


ا 0 


<< 
عطاءات العلم 


۱ لامک بخوزية وم ىھامن اغا ل 


1 
ا اد 
1 1 4 6 سے یم هه 
۲ ۷ سم 
oes ii‏ 
e“‏ 
ی می رر س رد 
۱ ےکک دم کک 
تالیف ‏ ۳ 
امام أي عب اه عدن ان بکرن یوب أبن قي جر 
د 1۹۱ ۷۵1 


ا ۳ 7 > ود و > 
محمد ا جملا لاحادی ج مر مد مور 





لجرا كار أبن حزم 


"۳ 


عطاءات العلم 
هاتف: +۹٦٦۱۱ ٤۹۱٦٥۳۲۳‏ 


+۹111۱٤۹1٦۳۷۸ فاکس:‎ 
info@ataat.com.sa 





ISBN: 978-9959-858-02-3 


9۱7 899 5 985 8 0 3 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثانية 
۱ ه- ۸۲۰۱۹ 


الطبعة الأولى دار ابن حزم 


دار آبن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاکس: 701974 - 300227 (009611) 
البرید الالعتروني: ۰06110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:12111122111.00111). 7759777777 


اجر 
هد 2۱ 
رجح 8 
تن عبد الله 
مان الحم 
و 






باق سای 


۵ 





مقدمة التحقيق 


الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا محمد بن 
عبدالله» وعلی آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد» فضمن مشروع «آثار الإمام ابن قیّم الجوزية وما لحقها من 
آعمال» الذي شارف على التمام بحمد الله تعالی» يأتي إخراجنا لهذا الکتاب 
المهم في موضوعه حيث يبحث في طريق السلوك إل الله» ومنازل 
العبد التي يسير فيها في الطريق إليه... مستجلاءً من الكتاب العزيز» من فاتحة 
الکتاب الكريم التي هي لب القرآن وخلاصته. ومن قوله: إِيَاكَ َد 
اياك سيين 4 التي هي خلاصة الفاتحة ولبها. ومستجلاةً من سئة النبي 
َك وسيرته العطرةء ومن طريق سلف الأمة؛ علمائها وصالحيها وزهادها. 

ورغم أن هذا الكتاب لقي عناية من جهات متعددة تولت |خراجه. في 
رسائل جامعية أو في مراكز بحثية أو أعمال فردية» وبعضها اعتمد على أصول 
خطيةء إلا أنه لم يلق العناية التي تستكمل شرائط الإخراج العلمي والاطراد 
المنهجي» فأكثر الأصول الخطية التي اعتمدها محققو الطبعات السابقة 
كانت تسا متأخرة» كثير منها بعد ۱۳۰۰ ف وفاتتهم نسخ مهمة للكتاب» 
منها النسخة التي كتبت في حياة المؤلف وقرئت علیه وفاتت نسخ عديدة 
قريبة العهد بالمؤلف. ومعلوم أن الاعتماد علئ النسخ الخطية النفيسة من 
ركائز العمل العلمي الصحيح لاخراج نص ترائيء ما دام بالإمكان تحصيلها 
والوقوف عليها. وسيأتي الحديث عن طبعات الكتاب في موضعه من هذه 
التقدمة. 


ولا تقتصر جوانب النقص في التحقيقات السابقة على قضية النُسخ 
الخطية علئ آهمیتها - فحسب بل تتعدئ إلى سقوط نصوص كثيرة من 
عامة الطبعات» ومن هذه المواضع سقوط «منازل» بتمامها أو صفحات 
بكاملهاء فقد سقط من طبعة رشيد رضا ومن طبعة الفقي (۲/ ۳۱6) مبحتٌ 
كامل في خمس صفحات. من قوله: «علی قطع أصول...٠‏ إلى «بطريق 
الرياضات..»» وسقط من طبعة دار الصميعي وهي رسائل جامعية ‏ 
(۳/ ۲۳۰۰) منزلة کاملة» وهی منزلة البسطة أو الانبساط نحوستٌ 
یات شک رتسا بز ها عون :تدم عام ل 
ياسين (۲/ ۳۱۲) بسبب سقوط ورقة من مصورة نسخته الخطية الوحيدة! ١‏ 

إلى ملاحظات آخری» سيأتي طائفة منها عند الكلام على طبعات 
الکتاب. 

وقد عملنا على إخراج الکتاب على عشر نسخ خطية» وهو في عامة 
نُسَخه مکون من مجلدين» فقد المجلد الثاني في غالبهاء فصار لدینا نسخ 
وفيرة عالية للمجلد الأول (يمشل المجلدین الأول والشاني من المطبوع)» 
وشح في النسخ القديمة للمجلد الثاني (يمثل الثالث والرابع) مما دعانا 
للنزول إلى بعض النسخ المتأخرة للاستعانة بها والاستتناس في قراءة نص 
المجلدین الأخيرين كما سنشرح ذلك فیما سيأتي من هذا التقدیم. 

وقد قدمنا عدة مباحث للکلام على الکتاب ومتعلقاته. وهي: 

- تحرير عنوان الکتاب 

- توثيق نسبة الکتاب للمؤلف 

2 تاريخ تألیفه 


- موضوع الكتاب وترتيب مباحثه 

- منهج المؤلف فيه 

- «منازل السائرین» وشروحه 

- مقارنة الكتاب بأهم شروح «المنازل» 

- تعقبات ابن القيم على الهروي 

- موارد الكتاب 

- أثره في الكتب اللاحقة 

- مختصرات ودراسات عن الكتاب 

- نسخ الكتاب الخطية 

- طبعات الكتاب 

- منهج التحقيق 

ثم صنعنا فهارس لفظية متعددة للکتاب» وفهارس علمية كاشفة لعلومه 
وفوائده. 

ونرجو بهذا العمل أن نکون قد خدمنا الکتاب خدمة تليق به» مع أملنا 
في الحصول مستقبلا على نسخ أخرئ أكثر جودة للنصف الثاني من الکتاب» 
آملين من القرّاء الكرام تزويدنا بملاحظاتهم ومقترحاتهم على الإيميل آدناه» 
ليصل العمل إلى ما يرجونه ونرجوه جميعًا إن شاء الله تعالئ. 

علي بن محمد العمران 


Aliomraan @ hotmail.com 


لم يسمٌ المؤلف له کتابه في مقدمته» ولا سمّاه في كتبه الأخرئ التي 
وصلت إلينا إلا في موضع واحدء ولم تتفق النسخ الخطية أيضا علئ عنوان 
الكتاب» غير أن السيد رشيد رضا مه لما طبع الجزء الأول من الکتاب 
سنة ۱۳۳۱ سماه «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تبعًا 
للنسخة الخطية التي اعتمد عليها في الجزء المذکور» وكانت نسخة كويتية 
متأخرة كتبت سنة ۰۱۳۱۲ أي قبل طبع الكتاب بخمس عشرة سنة. ومنذ 
ذلك الحين اشتهر الكتاب بهذا الاسم ولكن الغريب أنه لم يرد في شيء من 
النسخ النفيسة القديمة التي بين آیدینا. 

وقد ظهرت بعد الطبعة السابقة نشرة الشيخ محمد حامد الفقي مه 
الذي صرح بأنه راجعها علئ أربع نسخ محفوظة في دار الكتب» ومنها 
«نسخة قيمة جدًا كتبت في سنة ۰0۸۲۳ وكانت تحمل عنوان «مدارج 
السالكين في منازل السائرين»» وقد وضع الشيخ صورة صفحة العنوان منها 
في أول الكتاب» ومع ذلك قلد في تسميته نشرة السيد رشيد رضا. 

وإليكم ما وقفنا عليه من عناوين الکتاب في مخطوطاته وكتب المؤلف 
وكتب التراجم وما إليها: 

۱) مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

بهذا العنوان ذكره المؤلف في «مسألة السماع» (ص ۱۰۰). وهو الذي 
ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (0/ .)١1/0‏ ومنه نقله العليمي في 
«المنهج الأحمد» (۵/ 44)» والداودي في «طبقات المفسرين» (۲/ 97)) 
وابن العماد في «شذرات الذهب» (۲۸۹/۸). 


۸ 


۲) مدارج السالكين في منازل السائرين 

اتفقت عليها نسخة قيون المقروءة على المؤلف» ونسخة حلب المقابلة 
علی النسخة السابقة سنة ۳۷۳ ونسخة جامعة الإمام ۸۸1ج (القرن 
الثامن)» ونسخة دار الکتب ۱۰۳ تصوف قوله (سنة ۱ )٩۳‏ ونسخة التيمورية 
۵ تصوف ج۲ المنقولة من نسخة مکتوبة سنة ۰۷۱۵ 

۳ مدارج السالکین في شرح منازل الساثرین 

اتفقت علیها نسخة ولی الدین ۱۷۳۲(سنة ۷۸۷) ونسخة شستربیتی 
(الثامن تقدیرا) ونسخة دار الکتب طلعت ۱۵۲۲(سنة ۸۲۳). 

4) ارشاد السالکین إلى شرح منازل السائرين 

انفردت به نسخة قره جلبى زاده (سنة ۷۸۰). وتبعتها نسخة ولى الدين 
۰ (سنة ۷۸6) المنقولة منها. 

©) شرح منازل الساثرین 

ذکره بهذا العنوان الحافظ ابن حجر في «الدرر الکامنة» (۱۳۹/۵) ومن 
تابعه كالشوكاني» والسيوطي في «الحاوي للفتاوي» (۱۳۱/۲) وغیره. 
والظاهر من صنیعه أنه لیس من غرضه النص على اسم الكتاب» وانما آراد 
الاشارة الیه. 

5) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 

وقع هذا العنوان في النسخ المتأخرة النجدية ونحوها مشل نسخة الفاط 
(سنة ۱۳۲۰). 


ومعلوم أن قطعة من الكتاب قد طبعت في الهند سنة 1895م (۱۳۱۱/ 
۲ مه) - وکانت هي أول طبعة للكتاب ‏ باسم «مدارج السالكين شرح 
منازل السائرين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ولا شك أنه عنوان 
ملقّقء زيد فيه امن منازل...» إلخ. 

أما العنوان المشهور «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين»» فهوعنوان جميل رائق عرف به الكتاب منذ قرن من الزمن» إذ طبعه 
السيد رشيد رضا بهذا العنوان وتبعه الناشرون الذين جاؤوا من بعده جميعّاء 
ولكنه كما قلنا لم يرد في شيء من الأصول النفيسة القديمة» وإنما نراه في 
النسخ المتأخرة التي كتب معظمها في القرن الماضي! ونخشی إن لم يكن 
هذا العنوان منقولا من النسخ القديمة - آن يكون ملفقًا ایشا فأجذ الجزء 
الأول «مدارج السالکین» من العنوانین الثالث والرابع» والجزء الثاني «بین 
منازل...) إلخ من العنوان الأول الذي ذکره المؤلف وتلميذه ابن رجب. 
ويرشحه أن المؤلف استهل كثيرًا من أبواب الكتاب بقوله: «ومن منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين». 

وإذا صرفنا النظر عن العنوان الرابع الذي انفردت به إحدئ النسخ 
(وتابعتها أخرئ منقولة منها) بقيت ثلاثة عناوین» وأقواها في الظاهر أولهاء 
وهو «مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین». فان المؤلف 
نفسه أحال عليه بهذا العنوان» ثم ذكره تلميذه ابن رجب في ثبت مؤلفاته. 
ولكن يُضعفه أنه لم يرد أيضًا فيما وصل إلينا من نسخ الكتاب قديمة كانت 
أو متأخرة. أما النسخة المحفوظة في جامعة الإمام برقم ۸٩۲۳‏ المكتوبة سنة 
۷ (في بطاقة النسخة: ۰۱۲۷۸ خطأ) المخرومة من أولهاء فان ناسخها 


١ 


هوالذي سماها: «مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
الشرح (بشرح؟) منازل السالكين (كذا) للشيخ شمس الدين...٠.‏ وهي 
الجزء الثاني من الکتاب. أما الجزء الأول منها برقم ۸٩٩۱‏ فعنوان الکتاب 
فيه: «مدارج السالكين في شرح منازل السائرين». 

أما العنوان الثاني» وهو «مدارج السالكين في منازل السائرين»» فسمي به 
الكتاب في عدة نسخ نفيسة أحسنها نسخة قيون أوغلوء ولم يصل إلينا منها 
إلا المجلد الأول. هذه النسخة مقروءة علی المولف ولكن العنوان 
المذكور الوارد في أول النسخة وآخرها كتب بعد وفاة المؤلف. وفي أسفل 
صفحة العنوان عشرة أبيات في مدح الكتاب لابن أبي العِرٌ الحنفي (ت 
۲ كتبها بخطه. أولها: 
صاح هذي مدارخ السالكينا ‏ قد بدت في منازل السائرينا 

وقد نظم فيه کماتری - العنوان الوارد في النسخة. وهذه الأبيات واردة 
بخطه في ول نسخة حلب أيضًا. وفي آخر جزيها أنها قوبلت على أصل مقابل 
بأصل مؤلفه مقروء عليه سنة ۷۷۳. والظاهر أن ابن أبي العز هو الذي قابلها 
بنسخة قیون السابقة. ۱ 

آما العنوان الثالث» فإنه أيضًا ورد في نسخ قديمة» والغالب أنه من وضع 
المصنف. ولا غرو. فإن الکتاب شرح لمنازل السائرین للهروي» ومن ثم 
يسميه الحافظ ابن حجر وغیره اختصارًا: «شرح منازل السائرین». 

وبالتأمل في العناوین الثلائة يبدو لنا أن العنوان الأول أقدمهاء وهو يدل 
علئ أن الكتاب تأليف مستقل يدور حول منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


۱۱ 


ويشرح مراحل السائرين بين هذه المنازل» وليس في العنوان إشارة من قريب 
أو بعيد إلى أنه شرح لكتاب منازل السائرين للهروي. وإذا نظرنا إلى قول 
المؤلف في مقدمة الكتاب: «ونحن ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الکتاب 
وأم القرآن وما تضمنته من الرد... وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات 
العارفین...»۰ ثم إلى الفصل الذي عقده «في منازل (إياك نعبد) التي ینتقل 
فیها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله»» وشروعه بعد ذلك في الکلام 
على المنازل ول كلام الهروي وشرحه وتعقبه» ثم إلى افتتاحه أكثر المنازل 
بقوله: "ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعین...» = إذا نظرنا إلى كل ذلك 
رأينا العنوان مطابقًا لمنهج الکتاب» ومحتواه» وسياسة المؤلف في تأليفه. 
فإن الغرض من إنشاء الكتاب: بيان المنهج الصحيح لتزكية النفس» وإصلاح 
التصوف من خلال الكلام على منازل السائرين للهروي بالإضافة إلى تبرئته 
مما يزعمه أصحاب وحدة الوجود أنه منهم؛ فلم يَعْقِد المولف کتابه ابتداء 
علئ شرح کتاب المنازل أو انتقاده. 

ولكن يبدو أنه خشي فيما بعد أن هذا العنوان الذي يطابق بناء الکتاب 
قد يضر بغرض تأليفه» إذ ليس في ألفاظ العنوان ما یجذب طلاب التزكية 
والراغبين في کتب المتصوفة إلى قراءة هذا الكتاب» فأحبٌ أن يصرّح في 
العنوان بأنه في شرح «منازل السائرين» لیقبلوا عليه» ویحصل المقصود. 
فاختار «مدارج السالكين في شرح منازل السائرين». 

ولا شك أن الكتاب شرح «منازل الساترین». ولكنه ليس شرا 
كالشروح المعروفةء ولم يبع فيه المنهج المألوف في شرح الكتب كما 
سيأتي» ثم هذا العنوان لا ینبی بأن الكتاب في مادته ومنهجه يختلف عن شرح 


۱۲ 


كتاب معين. فكأن المؤلف مه رأئ قصورًا في العنوانين» فإن أحدهما 
يزري باستقلال الکتاب. والآخر يضر بغرض تأليفه» فكأنه لاح له عنوان 
ثالث بحذف كلمة «شرح». وهو: «مدارج السالكين في منازل السائرين». 

ولما كان هذا العنوان هو الثابت في أصح أصولنا وأقدمها رجّحناه على 
العنوان المشهور الذي لم نره إلا في النسخ المتأخرة. 

هذا العنوان الجديد يفهم منه أنه کتاب مستقل غرضه بیان مدارج 
السالكين ومراتبهم في منازل السلوك. فحرف الجر «في» متعلق هنا بلفظ 
المدارج وفي الوقت نفسه فيه تلميح إلى کتاب «منازل السائرين» أيضًاء 
فجاء هذا العنوان بتصريحه وتلميحه وافيًا بالغرضّين. والله أعلم. 

ونشير في آخر هذا المبحث إلى وهم البغدادي في «هدية العارفین» 
(۱۵۸/۲)» إذعدٌ «مراحل السائرين» و «مدارج السالكين في شرح منازل 
السائرين» كتابين اثنين! 


نت 


توثيق نسبة الكتاب للمؤلف 


کتابنا ثابت النسبة إلى مؤلفه ابن قيم الجوزية مج ولم يشك في 
صحتها أحد فيما نعلم. وقد ذكر صاحب «کشف الظنون» (۲/ )١154٠‏ كتابًا 
لابن الجوزي باسم «مدارج السالکین»» ولا ندري ما مصدره» وهو أيصّالم 
يقف على نسخة منه ليذكر أولها. وقد رأينا أنه يحدث الخلط أحيانًا بين ابن 
الجوزي وابن قيم الجوزية» ولكن حاجي خليفة لم يخلط بين الكتاب الذي 
نسبه إلى ابن الجوزي وبين كتابنا الذي سمّاه «مدارج السالكين في شرح 
منازل السائرين»» فذكرهما كتابين مستقلين. هذا في حرف المیم ثم ذكره 
مرة أخرئ ضمن شروح «منازل السائرين». والدلائل على صحة نسبة 
الكتاب إلى ابن القيم متوافرة متظافرة» نذكر هنا جملة منها: 

)١‏ فأولها ذکره في ثبت مؤلفاته في كتب التراجم وأهمٌ هذه الکتب: 
«ذيل طبقات الحنابلة» لتلميذه الحافظ ابن رجب الحنبلي» ذكره أولا في 
ترجمة شيخ الإسلام الهروي .)15١ /١(‏ ثم في ترجمة شيخه ابن القيم 
.)١176 /0(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (۱۳۹/۵). وعلئ 
كتابي ابن رجب وابن حجر اعتمدت الكتب الأخرئ في ذكر كتاب المدارج 
ضمن مؤلفات ابن القيم. 

۲) ومن الدلائل: إجماع سخ الكتاب الخطية القديمة منها والمتأخرة» 
علئ نسبته إلئ ابن القيم. 

۳) ومنها ما اقتبسه العلماء من كتابنا مع الإحالة الصريحة عليه» وسيأتي 
ذكر هذه النقول في مبحث الصادرين عن الكتاب. 
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)٤‏ ومنها أن المؤلف نفسه أحال عليه في كتابه «مسألة السماع» 
(ص ۱۰۰) وسمّاه «مراحل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين». وقد 
أشار إليه أيضًا في «زاد المعاد» (5/ ۲۵۳) في الظاهرء وقد نبهنا في التعليق 
على هذا الموضع من «الزاد" أن الشيخ الفقي له قد زاد في المتن هنا: 
«مدارج السالكين» بين شرطتين من عنده خلافًا للنسخ» وتبعته طبعة 
الرسالة. 


) وكذلك أحال مه في هذا الكتاب على كتب أخرى من تألیفه» منها 
ما وصل إلينا وطبع وهي خمسة كتب: 

- مفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة (۱/ 2015 4/ )01١‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )7١5/5(‏ 

- سفرالهجرتين وطريق السعادتين (۱/ ۰۱۶۰ ۰۳/۲ ۰۱۳۰ ۲۸۸) 

- إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان (5/ ۲۳۶) 

- الوابل الصيب ورافع الكلم الطیب (۲۱۹/۳) 

والمسائل التي آحال لبحثها على هذه الکتب كلها مبحوث فيهاء كما 
ستری في تعلیقاتنا على المواضع المذکورة. 

ومن مولفاته التي أحال علیها وهي لا تزال في عداد المفقود کتابان: 

- قرة عیون المحبین وروضة قلوب العارفین 

- تحفة النازلین بجوار رب العالمين 

آما الکتاب الأول فقال في «المدارج» (۱۶۱/۱): «وقد بینا فساد قولهم 


۱6 


وإنكارهم محبة الله من آکشرمن ثمانين وجهّا ني كتابنا المسمئ (قرة عيون 
المحبين وروضة قلوب العارفين)» وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة بالحبيب 
الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفطرية...». 

ثم قال في المجلد الثاني (ص ۲۸۷) بعد بحث مسألة: هل يبقئ الاشتياق 
عند لقاء المحبوب أو يزول: «وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاةً وتوابعها في 
كتابنا الكبير في المحبّة...». وبمثله وصفه في المجلد الثالث (ص۳۸4) بعد 
ما ذکر أن جميع طرق الأدلة تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده» 
فقال: «وقد ذكرنا لذلك قريبا من مائة طريق في كتابنا الكبير في المحبة» 
وذكرنا فيه فوائد المحبة وما تثمر لصاحبها من الكمالات وأسبابها وموجباتها 
والرد على من أنكرها...). 

نضم الی ماسبق قوله في طریق الهجرتین (ص4 ۱۲): «قد ذکرنا 
مجموع هذه الطرق ف کتابنا الکبیر ‏ المحبة الذي سميناه «المورد الصافي» 
والظل الضافي» في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها وبيان تعلقها بالاله 
الحق دون ما سواه» وذكرنا من ذلك ما يزيد على مائة وجه». 

هذه النصوص مع دلالتها على آنها صدرت جميعًا عن قلم واحد وتأكيد 
نسبتها إلى مؤلفهاء تفيد أيضًا أن الكتاب الذي أشار إليه في موضعين بقوله: 
«کتابنا الكبير في المحبة» هو «قرة عيون الموحدين وروضة قلوب العارفين»» 
وأن «المورد الصافي والظل الضافي» المذكور في طريق الهجرتين عنوان آخر 
للكتاب نفسه. 

أما كتاب «تحفة النازلين بجوار رب العالمين»» فأحال عليه المؤلف في 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين والرد على نفاته فقال: «وقد بينا بطلان 

۳ 


هذاالمذهب من ستين وجها في كتابنا المسمئ (تحفة النازلين بجوار رب 
العالمين) وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك وذكرنا جميع ما احتج به 
آرباب هذا المذهب وبطلانه». هذا ما قاله في /١(‏ ۳۲۰ ولكن أحال من 
قبل (۱۶۰/۱) ومن بعد /٤(‏ ۵۱۰) لهذه المسألة نفسها على كتاب «مفتاح 
دار السعادة»» فقال في الموضع الأول: «ولهذ الأصل لوازم وفروع كثيرة 
فاسدة» وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمی (مفتاح دار السعادة...) وبينا 
فساد هذا الأصل من نحو ستين وجها؟.ومثله في الموضع الآخر. فيحتمل أن 
يكون كتاب «تحفة النازلين» مثل كتاب «التحفة المکیة» مجموعا مستقلا قيّد 
فيه فوائد ثم نقلها لین كتبه الأخرئء أو عنواا آخر للتحفة المكية نفسها. 

7) ومنها ما نثره المولف اله في فصول كثيرة من الکتاب من أقوال 
شیخه شيخ الاسلام ابن تيمية مه وآرائه وترجیحاته» ینقل بعضها من 
کتبه» ويروي بعضها عنه شفاها. 

۷) ومنها مناقشات المولف واحتجاجاته وترجیحاته في مباحث عديدة 
اشترك فیهاهذا الکتاب وغیره من کتب المولف» ومنها ما حال لها علی کتبه 
الأخرئ التي آشرنا إليها آنفاء نحو مسألة التحسین والتقبیح» ومسألة حب الله 
لخلقه» وغیرهما. ثم أسلوب المؤلف ونفّسه ومنهجه في الكلام على 
المسائل الخلافية وغير ذلك من خصائص كتبه-كل ذلك مستعلن في کتابنا 
هذا أيضاء بحيث لو حذف عنوان الكتاب واسم مؤلفه لم يشكٌ قارئه في كونه 
من تأليف ابن القيم مه 
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۱۷ 


تاريخ تأليفه 


لم ينص المؤلف على زمن تأليف الکتاب. إلا أنه أحال عليه في کتاب 
آخر له في مسألة السماع (ص ۱۰۰) كما سبقء وقد استفتي في المسألة 
المذكورة هو وغيره من العلماء سنة 4۰ ۰۷ وذلك يقتضي أن يكون كتاب 
«مدارج السالكين» قد أُلّف قبل هذه السنة. 

ومن الكتب التي أحال عليها المؤلف في المدارج مرتين: «مفتاح دار 
السعادة»؛ وني المفتاح ذكر کتابه #تهذيب السنن»» وقد ألف الكتاب الأخير سنة 
۲ وذلك يقتضي أن يكون زمن تأليف المفتاح والمدارج كليهما بعد سنة 
۲ إذن يمكن أن يقال إن مدارج السالکین أف فيما بين ستي ۷۳۲و 4۰ ۷. 

وهذا آمر تقريبي» إذ يجوز أن يكون المؤلف زاد بعض الإحالات فيما 
بعدء أو نقل مادة بما فيها من الإحالات من كتاب قديم له إلى كتاب آخر 
حديث أو بالعكس. 

فإن قيل: إن نسخة حلب من كتاب المدارج كتبت سنة ۷۳۱ حسب 
تصريح الناسخ في خاتمة المجلد الثاني» فتاريخ هذه النسخة قاطع بأن 
الكتاب ألف قبل السنة المذكورة. 

قلنا: هذا التاريخ مقطوع ببطلانه» فإنه ليس بخط ناسخ الأصل» وقد 
ألحقّث العبارة: «وبه تمَّ الكتاب نسأل الله تعالئ... في سنة ۷۳۱) بخط آخر 
بعد كشط وإخفاء ما كان مكتوبًا على طرة النسخة. وفي العبارة خطأ آخر» 
وهو زعم الكاتب أن الكتاب قد تم بهذا المجلد» مع أن كلام المؤللف على 
منزلة المحبة لم يتم بعد. وبقي منه ثلاثة فصول في شرح كلام الهروي» فلم 
يتم هذا المجلد فضلا عن تمام الكتاب! 


۱۸ 


موضوع الكتاب وترتيب مباحثه 


الكتاب معقود على بيان أصول تزكية النفس التي هي أهم مقاصد بعثئة 
النبي صلی الله عليه وسلمء والكلام علئ أعمال القلوب ومنازل السلوك 
التتي يتنقل بينها القلب في السير إلى الله والتنبيه على ما ط رأ من الزيغ 
والانحراف في وصفها وتحديدها عند المتصوفة. 

وهو في ذلك صنو كتابه الآخر «طريق الهجرتين وباب السعادتين». 
وكما اختار فيه ابن القيم للوصول إلئ غرضه كتاب «محاسن المجالس» 
لابن العريف ‏ وهو مبني علئ كتاب «علل المقامات» لأبي إسماعيل 
الهروي ‏ اختار لکتابنا هذا كتاب «منازل السائرين» لأبي إسماعيل نفسه. 
لكونه كتابا مشهورًا بين السالكين من أهل السنة وغيرهم. 

واختار إلى ذلك شرحًا واحدًا من شروحه» وهو شرح العفيف 
التلمساني لأنه صيّر أبا أسماعيل بشرح كلامه من القائلين بوحدة الوجود. 
وقد ذكر الذهبي في «تاريخ الاسلام» (4۸۹/۱۰) أنه رأئ الاتحادية تعظّم 
«كتاب المنازل» وتنتحله وتزعم أنه علئ تصوفهم الفلسفي. واشتهر شرح 
التلمساني» وأقبل عليه طلاب السلوك, فاشتد البلاء» وتفاقم الخطرء فانبری 
ابن القيم لشرح «كتاب المنازل» وبيان ما له وما عليه؛ مع الرد علئ عقيدة 
وحدة الوجود والانحرافات الأخری من خلال نقده لكلام التلمساني» وتبرئة 
شيخ الإسلام الهروي من هذه العقيدة الباطلة. 

ولكن قارئ الكتاب يستغرب أن ابن القيم لم يشر في أوله من قريب أو 
بعيد إلى أنه قصد به إلى شرح «كتاب منازل السائرين» لأبي إسماعيل 
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الهروي بل الاسم الذي اختاره لكتابه في أول الأمر - وهو: «مراحل 
السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ‏ لم يكن يدل أيضًا علی أن 
الكتاب في شرح «منازل السائرين». فهل غير ابن القيم خطة الكتاب في أثناء 
تأليفه؟ لننظر أولا في البناء العام للكتاب. 

يمكن أن نقسم الكتاب لفهم تأليفه إلى الأقسام الآنية: 
1( خطبة الكتاب (۱/ )٩-۱‏ 

الخطبة كلها تدور حول فضل القرآن ومنزلته في حياة المسلمين» فهو 
الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الآراء والاهواء» وهو الهدی والنورء 
وحياة القلوب وشفاء الصّدورء والعروة الوثقئ التي لا انفصام لها. وهو 
الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد. ولكن طوائف كثيرة من عامة 
المسلمين وخاصتهم هجروه» وعزلوه عن منصبه بطرق مختلفة من التأويل 
وغیره واستفرتهم آراء الرجال و آنواع الجدل وضروب الأقيسة والإشارات 
والشطحات. وختم المصنف هذه الخطبة بأنه سينبه علئ ذلك بالكلام علئ 
سورة الفاتحة وعلئ بعض ما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع 
والفرق بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها وكسبياتها. 
۲ تفسير سورة الفاتحة (۱۷۱-۱۰/۱) 

ومن المباحث التي یشتمل علیها: 
- إثبات السورة للنبوة من ثماني جهات. 
- فصول في تفسیر الصراط المستقیم وسؤال الهداية. 


۲۰ 


فصول في اشتمال السورة على أنواع التوحيد الثلاثة. 

مراتب الهداية العامة والخاصة وهي عشر مراتب» منها مرتبة الإلهام. 
وهي من منازل كتاب الهروي أيضّاء فنقل ابن القيم كلامه وشرحه 
وعلق عليه حسب طريقته. وهذا آول موضع ذكر فيه (صاحب 
المنازل». وقال ابن القيم في آخر شرحه للدرجة الثالثة من منزلة الإلهام: 
«وأما الاتحادية القائلون بوحدة الوجود فإنهم يجعلون ذلك اضمحلالا 
وعدمّا في الوجود. ويجعلون صاحب المنازل منهم. وهو بريء منهم 
عقلا ودینا وحالا ومعرفة». 

فصل في بیان اشتمال الفاتحة على الشفاء‌ین: شفاء القلوب وشفاء 
الابدان. ومن ذلك اشتمالها على الرد على جمیع المبطلین من آهل 
الملل والنحل» وعلی أهل البدع والضلال من هذه الأمة کالملاحدة 
القائلین بوحدة الوجود والفلاسفة والجهمية والقدرية والجرية 
وغیرهم (۱۰۵-۸۶4). 

فصول في الکلام على إا تب وال تین € وبيان أن سر 
الکتب والأمر والنهي والشرائع والشواب والعقاب انتهی إلى هاتین 
الکلمتین» وعلیهما مدار العبودية والتوحید. 

الناس في الأصلين العبادة والاستعانة آربعة آقسام. 

لا یک ون العبد متحققّا ب#إِيَاكَحَيْدُ4 إلا بالاخلاص والمتابعت 
والناس في ذلك أربعة آقسام. 

آهل مقام ياك نيد € لهم في أفضل العبادة وأنفعها آربعة طرق» فهم 
في ذلك أربعة أقسام. 


۳۱ 


الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة أصناف» ومنهم 
الفلاسفة والصوفية المتفلسفة. 

الموت. وانقسامها إلى عامة وخاصة (۱۵۱-۱۶۱). 

مراتب یال بد علمّا وعملاء ودوران رحی العبودية على خمس 
عشرة قاعدة من كمّلها کمّل مراتب العبودية (۱۷۱-۱۵۱). 

هذه الفصول المهمة النفيسة التي اشتمل علیها تفسیر المؤلف لسورة 


الفاتحة هي في الحقيقة بمنزلة القواعد والأسس التي یقوم علیها نظام تزكية 
النفس والسلوك في الاسلام. ثم هي تسد جمیع المنافذ التي یسعی الطوائف 
المنحرفة للدخول منها. وقد مهد المصنف ذه الفصول لکلامه على منازل 
السالکین في الفصل الآتي. 

۳ فصل في منازل إياك نعبد (۱/ ۲۷۸-۱۷۲) 


آشار المصنف في آوله إلى تألیف الناس في المنازل واختلافهم في عددها 
ووصفها بحسب سلوکهم ثم قال: «وسأذكر فیها آمزّا مختصرا جامعًا 
نافعًا إن شاء الله». شم تكلم على تسعة منازل هي مع ترتیبها عند 
الهروي: اليقظة (١)ء‏ البصيرة (5 ۵) القصد (4۱) العزم »)٤١(‏ الفكرة 
(0)» الفناء ( ٩۲‏ المحاسبة (۳) التوبة (4۲ الانابة .)٤(‏ ولننظر كيف 
جاء کلامه علیها. 

ذکر أن آول المنازل: «اليقظة» وعرّفها» وأن اليقظة توجب «الفكرة» 
وعرّفها أيضًاء فلم يشرح مراتب المَنْزِلّين. فإذا صحت الفکرة آوجبت 
(البصیرة». وتوقف عند «البصيرة»» فعرف بها وذکر لها ثلاث مراتب 

۳۲ 


وشرحها. ثم قال: «ولصاحب المنازل طريقة أخرئ في البصيرة»» ونقل 
كلامه في تعريفها ودرجاتها وفسّرها. وهذا آول منزل يشرح ابن القيم 
كلام الهروي عليه. نعم» قد نقل من قبل في فصل مراتب الهداية كلام 
الهروي علئ الالهام وعلّق عليه» ولكنه لم يتكلم عليه بصفته منزلا من 
منازل العارفين. 
ثم تكلم على منزل القصد على أنه يلي منزل البصيرة. فإذا استحكم 
القصد صار عزمّاء وعرّج قلیلا على منزل العزم فذكر نوعين منه» ولكن 
لم يشرح هنا درجاته. وأشار إلى أن السالك في هذا المنزل يحتاج إلئ 
المحاسبة» وهي قبل التوبة. وذكر تقديم صاحب «المنازل» التوبة على 
المحاسبة مع توجيه ذلك. 
ثم تكلم على ترتيب المنازل وسبب اختلافهم في ذلك» وما في ترتيبهم 
من التحكم والدعوئ منبّهًا على أنه لا ترتيب کلیّا لازم للسلوك. ثم 
قال: «فالأولئ: الكلام في هذه المقامات علئ طريق المتقدمين من أئمة 
القوم كلامًا مطلقًا في كل مقام مقام ببيان حقيقته. وموجبه وآفته المانعة 
من حصوله والقاطع عنه» وذكر عامّه وخاصًه...». ثم استدرك بقوله: 
«ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم إذ لا قوّة لهم 
للتشمير إلى تلقي السلوك عن السلف الأول وكلماتهم وهدیهم...». 
ثم قال: «فالأولئ بنا: أن نذكر منازل العبودية الواردة في القرآن والسنة 
ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبهاء ونذكر لها ترتيبًا غير مستحق بل 
مستحسن بحسب ترتيب السير الحِسّي ليكون ذلك أقرب إلى تنزيل 
المعقول منزلة المشهود بالحس فيكون التصديق أتم ومعرفته أكمل 
وضبطه آسهل». 

رف 


وكلام المصنف هذا يدل علی أمرين: الأول أنه سيذكر المنازل 
المذكورة في الكتاب والسنة فقط. والثاني أنه يرتبها بحسب الترتيب 
الحسي. ومن ثم رجع إلى منزل اليقظة مرة آخری» وقد عرّفها سابقاء 
وهنا نقل كلام صاحب «المنازل» في تعريفها ودرجاتها ليفسرها ويعلق 
عليها. 

ثم انتقل إلى منزل الفکرة» وفعل مثل مافعل في اليقظة. ورأئ أن 
الهروي خبط في قوله في أنواع الفكرة: «إن الفكرة في عين التوحيد 
اقتحام بحر الجحود. وقاده ذلك إلى الكلام على منزلة الفناء عند 
الهروي فشرح آولا كلامه ورد على ما زعم التلمساني من أن مذهب 
الهروي وحدة الوجود بأنه كذبٌ عليه وإن كانت عبارته موهمة بل 
مفهمة. ثم أفاض القول في أقسام الفناء ومراتبه وممدوحه ومذمومه 
ومتوسطه ومايعرض للسالك على دربه من المعاطب والمهالك. 
واستغرق الكلام علئ الفناء وحده أكثر من ثلاثين صفحة. (الجدير 
بالذكر أن المصنف تكلم علئ منزل الفناء في موضعه من كتاب المنازل 
مرة أخرئ دون إشارة إلى كلامه هنا). 

بعد هذا الاستطراد في الكلام علی الفناء (۲۳۹/۱) رجع إلى «منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين»» وآشار إلى أنه قد سبق أن ذكر أربعة منها: 
اليقظة» والبصيرة» والفكرة» والعزم (البصيرة هنا مقدمة على الفكرة 
خلافا لما سبق» والعزم يشتمل على القصد) وهي عنده كالبنيان لسائر 
المنازل» وعليها مدار منازل السفر إلى الله تعالی. وهي على الترتيب 
الحسى. 
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۲٤ 


ومن منزل العزم انتقل إلى منزل المحاسبة» وشرح كلام الهروي عليها 

.)۲۵۲-۲۳۹/۱( 

ومن منزل المحاسبة يشرف العبد عنده على منزل التوبة التي هي آول 

المنازل وآوسطها وآخرهاء فلا یفارقها العبد إلى موته. فشرّح کلام 

الهروي عليهاء وأفاض القول فیها إفاضة زادت على ۳۸۰ صفحة.» 

وتضمنت مطالب شريفة نافعة يطول ذکرها. 

ثم تكلم على منزل الإنابة» فإن من استقرّت قدمه في منزل التوبة نزل 

بعده منزل الإنابة. ومکانها في ترتیب الهروي (5) بعد المحاسبة وقبل 

التفکر. 

شرح المنازل من منزل التذکر إلئ آخرها من کتاب منازل السائرين على 

ترتیبه (۱/ ۳۷۹ إلى آخر المجلد الرابع من الکتاب). 

ذکر ابن القیم عن منزل التذکر أن القلب ینزله بعد منزل الانابة» فهو 

قرين الانابة. ثم تكلم على منزل الاعتصام» ویدل کلامه علی أن القلب 

ینزله بعد التذکر. وعلم من هذا أن المنازل العشرة التي تكلم علیها 

المولف إلى هنا مرتبة على ترتیب السیر الحسي. 

آما المنازل التالية» فلیست مرتبة على السابقة» ولذلك یفتتح المؤلف 

الکلام علیها بقوله: «ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعین...». وآولها 

منزل الحزن. ومنازل كثيرة ‏ لاسیما في آخر الكتاب لا ذکر لها ني 

الکتاب والسنة» ولکن تكلم علیها المصنف وشرح کلام الهروي علیها. 
زد زد زو 


قد التزم ابن القيم كما رأينا من أول هذا القسم (۳۷۹/۱) إلى آخر 
الکتاب أن يتكلم على المنازل جميعًا على ترتيب الهروي» فبدا الكتاب في 
هذا القسم كأنه شرح لكتاب «منازل السائرين» للهروي» وان كان المؤلف لم 
يصرح قط بأنه سيشرح الكتاب المذكور إلئ آخره. 

وهنا يبرز أمامنا سؤالان أولهما: هل كان ينوي ابن القيم مثل هذا 
التوسع في الكلام علئ المنازل؟ والآخر: هل كان ينوي شرح «منازل 
السائرين» للهروي من بداية الأمر؟ 

أما السؤال الأول» فإنه قال في مطلع فصل المنازل بعد ما ذكر تأليف 
الناس في المنازل واختلافهم في عددها وترتيبها (۱/ ۱۷۲): «وسذکر فيها 
أمرًا مختصرًا جامعًا نافعًا إن شاء الله». وكلامه بعد ذلك في المنازل الثمانية 
بالإضافة إلى كلامه على الفناء جاء في نحو 1۰ 4 صفحة والكلام على منزل 
التوبة وحده استأثر منها بنحو ۳۸۰ صفحة. ولا شك في کون كلامه كله 
نافعّاء ولكن هل كان مختصرًا جامعًا أيضًا كما أراد؟ وهذا إذا استثنينا شرحه 
لسائر المنازل وهي 47 منزلًا في نحو ۱۸۰۰ صفحة. 

وأما أنه هل كان ينوي شرح «كتاب المنازل» بتمامه من بداية أمره؟ ففي 
الجواب عن هذا السؤال نذكر قوله: «فالاولی بنا: أن نذكر منازل العبودية 
الواردة في القرآن والسنة ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبهاء ونذكر لها ترتيبًا 
غير مستحق بل مستحسن بحسب ترتيب السير الحسي ليكون ذلك أقرب 
إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس فيكون التصديق أتم ومعرفته 
أكمل وضبطه أسهل». وقد رأينا أن المنازل التي رتبها المؤلف بحسب 
الترتيب الحسي هي عشرة منازل فقطء أولها منزل اليقظة وآخرها منزل 


۳1۹ 


الاعتصام. هذا أمر. والأمر الآخر أن كثيرًا من المنازل التي تضمنها کتاب 
الهروي وشرّحها ابن القيم ليست من «منازل العبودية الواردة في القرآن 
والسنة». زد على ذلك قوله السابق إنه سيذكر فيها «أمرًا مختصرًا جامعًا 
نافعًا». ويمكن أن يضاف إليها أمر رابع» وهو أن المصنف فصّل القول في 
مسألة الفناء ضمن شرحه لمنزل القصدء وكان من المناسب ‏ لو صح عزمه 
علئ شرح كتاب الهروي - آن يختصر الكلام هناء ويحيل للتفصيل على 
شرح منزل الفناء في آخر الكتاب. ولعله من أجل هذا كله سمئ كتابه أولا: 
«مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» كما تقدم شرحه. 

فالظاهر أن ابن القيم عدل في أثناء التأليف عن قصده الأول» وعزم على 
شرح «منازل السائرين» بأكمله. وأما أنه لم يشر البتة إلى أنه مقبل على شرح 
الكتاب المذكورء فلعل ذلك لعدم اتباعه المنهج المعروف في شرح المتون. 
والله أعلم. 
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۳۷ 


منهج المؤلف فيه 

للمؤلف منهج عام يسير عليه في مؤلفاته» وقد ذكر العلامة الشيخ بكر 
أبو زيد بل في كتابه «ابن قيم الجوزية» (ص۸۵- ۱۲۸) معالم منهجه في 
البحث والتأليف فيمكن الرجوع إليه للتفصيل. 

وتحدثنا في فصول هذه المقدمة عن الغرض من تأليفه» وترتيب مباحثه» 
ومقارنته بأهم شروح «منازل السائرين»» وتعقيب المؤلف على صاحب 
«المنازل»» ونقتصر هناعلی بیان منهجه في الکتاب وطريقة تناوله 
للموضوعات وشرحه لها. 

عندما آراد المؤلف بیان منازل 9 ال دیا شتورن 4 
وشرح بعضها على طریقته في التفصیل والاستیعاب عدل عن الخطة الاولی 
وتوجّه إن کتاب «منازل السائرين» ليبني عليه كتابه ويشرحه فقرةٌ فر فقد 
كان الکتاب عمدة الصوفيةبئواعهمفي زمائه بدرسونه ویشرحونه لين 
طريقتهم» ویحملون کلام الهروي على معتقداتهم ومنها وحدة الوجود 
والفناء والاتصال وغیر ذلك» فکان الاهتمام بکتاب «المنازل» في نظر 
المؤلف وشرحه على طريقة سديدة خالية من مزالق وشطحات التصوف 
آولی من تأليف کتاب مستقل في بیان منازل السلوك. 

وطريقته في الشرح أنه غالبا ما یستفتح کل منزلة بقوله: افصل: ومن 
منازل 9 إا بايا تین € منزلة...» ثم يُورد الآيات الواردة 
فيهاء منها الاية التي استفتح بها الهروي الکلام على هذه المنزلة» وقد يفسّر 
منها ما كان بحاجة إلى ذلك. ثم يسرد آقوال أثمة الزُهاد من السلف ومشایخ 


۳۸ 


الطريقة في تعريف هذه المنزلة» معتمدًا في نقلها على «الرسالة القشيرية» 
غالبّاه ویشرح من كلماتهم ما كان بحاجة إلى الشرح. ثم يبدأ بنقل كلام 
صاحب «المنازل» في الدرجات الثلاث لكل منزلة» ويشرحه فقرةٌ فقرت 
فيعتني أولا ببيان مراد الهروي من كلامه معتمدًا في كثير من ذلك علی شرح 
التلمساني» ثم يأخذ في الاستدلال له أو الاستدراك عليه أو نقده وتعقبه» مع 
التنبيه على ما في شرح التلمساني من انحرافات وتبرئة الهروي منها. 

هذا هو الطابع العام للكتاب» إلا أننا نجد شخصية المؤلف بارزة في 
جميع أبوابه وفصوله فهو لم بقتصر على شرح الكتاب بل تعدّاه إلى 
الاستدراك والاستطراد إلئ أبحاث جليلة في موضوعات كثيرة من الزهد 
والتزكية والسلوك. وقد قدّم لكثير من المنازل بكلام مستقل من عنده في 
فصول هي أهم من شرح كتاب الهروي» بحيث لو أفردت ورت لكانت من 
آنفس كتب السلوك في ضوء الكتاب والسنة علئ منهج السلف. 

وفي تفسير سورة الفاتحة في آول الکتاب (۱۷۱-۱۰/۱) اتخذ 
المولف منهجًا فريدًا للکلام على السورة من جوانب مختلفةء لا نجد له 
نظيرًا بين کتب التفسیر وقد ذکر فيه فصولا مهمة تتعلق بالعبادة والاستعانة 
هي في الحقيقة بمنزلة القواعد والاسس التي بقوم علیها نظام التزكية 
والسلوك في الإسلام» وتسد جمیع المنافذ التي تسعی الطوائف المنحرفة 
للدخول منها كما سبق. وتظهر آهمیته وقیمته عند مقارنته بتفسیر الفاتحة 
للفخر الرازي المتکلم (ت1۰) وتفسیرها المسمی «إعجاز البیان في کشف 
بعض آسرار أم القرآن» للصدر القونوي الصوفي (ت۰)1۷۳ فالأول آفاض في 
أبحاث كلامية طويلة الذیول والشاني أوّلها تأویلات صوفية بعيدة عن 


۳۹ 


المقصود والسياق واللغة. وجاء المؤلف ففسّرها تفسيرًا جدیدا يُبرز مقاصد 
السورة ويبيّن القواعد الأساسية للتوحيد والعبادة والسلوك وبها يظهر 
للعيان أن الفاتحة أم القرآن. 

ويعتبر هذا الكتاب آهم مصدر لمعرفة جوانب من سيرة شيخ الاسلام 
ابن تيمية وزهده وآرائه في موضوعات السلوك لا توجد في غيره» فقد ضِمّنه 
المؤلف كثيرًا من كلام الشيخ وصفاته ومنهجه في الإفتاءء وأخبارًا من فراسته 
وعبادته وتقواه وتواضعه» وكأن المؤلف قصد ذلك قصداء فشر ما يتعلق 
بشيخه في فصول الكتاب لادنی مناسبة. ويراجع فهرس الفوائد المنشورة 
وفهرس الأعلام للاطلاع علئ هذه الفوائد والفرائد. 

هه 


«منازل السائرين» وشروحه 


كتاب «منازل السائرين» لآبی إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي 
الأنصاري (ت١48)‏ أحد الكتب المشهورة في التصوف أله صاحبه عند ما 
سأله جماعة من الراغبين في الوقوف على منازل السائرين إلى الحق من هل 
هراة» ورتبه على مئة مقام مقسومة على عشرة آقسام» وهي: 

۱- قسم البدايات» وهي عشرة أبواب: 

اليقظة» والتوبة» والمحاسبة والانابة» والتفكرء والتذگی والاعتصام» 
والفرار» والرياضة» والسماع. 

۲- قسم الأبواب» وهي عشرة أبواب: 

الحزن والخوف والإشفاق» والخشوع. والاخبات والزهد» والورع 
والتبتّل» والرجاء» والرغبة. 

۳- قسم المعاملات» وهي عشرة آبواب: 

الرعاية» والمراقبة» والحرّمتة. والاخلاص, والتهذیب. والاستقام 
والتوکل» والتفویض» والثقة» والتسلیم. 

؛ - قسم الأخلاق» وهي عشرة آبواب: 

الصی والرضاء والشکر والحياء والصدق. والایثار والخلق» 
والتواضع» والفتوة والانبساط. 

٥‏ - قسم الأصول» وهي عشرة آبواب: 

القصدء والعزم» والإرادة» والأدب» واليقين» والأنس» والذکر والفقرء 
والغنی» ومقام المراد. 

۳۱ 


۹ قسم الادویت وهى عشرة أبواب: 

الإحسان» والعلم» والحکمة» والبصيرة» والفراست والتعظيم» والالهام 
والسکینة والطمأنينة» والهمّة. 

۷- قسم الأحوال» وهى عشرة أبواب: 

المحبة والغيرة» والشوق» والقلق» والعطش» والوجدء» والدَّهشء 
والهیمان والبرق والذوق. 

۸- قسم الولایات وهي عشرة آبواب: 

لحل وار اتف مات نوات رفن رنه 
والغرق والغيبة» والتمکن. 

- قسم الحقائق» وهي عشرة آبواب: 

المکاشفة والم‌شاهدة والمعاينة» والحياة»ء والقبض,. والبسط 
والسکر والصّخو والاتصال والانفصال. 

۰- قسم النهايات» وهي عشرة آبواب: 

المعرفت والفناء والبقاء والتحقیق» والتلبیس» والوجود. والتجرید. 
والتفرید» والجمع. والتوحید. 

ذکر المولف في مقدمته أنه قد صتّف جماعةٌ من المتقدمین والمتآخرین 
في هذا الباب تصانیف. منهم من آشار إلئ الاصول» ومنهم من جمع 
الحکایات. ومنهم من لم یمیّز بين مقامات الخاصة وضرورات العامة» 

۰ n 8 a 

ومنهم من عد شطح المغلوب مقامّاء وأكثرهم لم ينطق عن الدرجات. فقام 


۳۲ 


المؤلف بتفصيل درجات كل مقام؛ لتعرف درجة العامة منه ثم درجة السالك 
ثم درجة المحقّق. وقال: إن جميع هذه المقامات تجمعها رُتَبٌّ ثلاث: أخدٌ 
القاصد في السیر» ودخوله في الغربة» وحصوله على المشاهدة الجاذبة إلى 
عين التوحيد. وقد اقتصر المؤلف فيه علئ كلامه دون كلام غيره من 
الصوفية» وعباراته في ذكر المقامات ودرجاتها موجزة محكمة» اختار فيها 
أسلوب المزاوجة والسجع والرمز والإشارة» فهي في حاجة إلى الشرح 
والبيان. 

ولا شك أن مولّفه إمام قدوة وحافظ كبير» دعا إلى اتباع السنة ورد علین 
المتكلمين» وله في ذلك مؤلفات مشل «ذم الكلام وأهله» و «الفاروق في 
الصفات» و «الأربعين في التوحيد» وغيرها. وكان طودًا راسيًا في السنة لا 
يتزلزل ولا يلين» وقد امتجن مراتٍ وأوذي وثفي من بلده. وله من المناقب 
والفضائل والأخبار في هذا الباب ما هو مذكور في ترجمته. إلا أن كتابه 
«منازل السائرين» هذا قد انتقده بعض العلماء من أهل السنة مثل الذهبي 
الذي يقول: «له تفس عجيب لا يُشبه نمس أئمة السلف في كتابه منازل 
الساثرین» ففیه أقياء قطرية» وفیه أشياء مشكلة ومن تأمله لاح له ما أشيرت 
إليه. والسنة المحمدية صَلفة» ولا ینهض الذوق والوجد إلا علئ تأسیس 
الکتاب والسنة»(۱). ثم ذکر أن طائفة من صوفية الفلسفة والاتحاد یخضعون 
لکلامه في «منازل السائرين» وينتحلونه» ویزعمون أنه موافقهم. ویعقب عليه 
بقوله: «كلاء بل هو رجل أثريِ» لهج بإثبات نصوص الصفات منافِرٌ للکلام 
وأهله جدًا. وني منازله إشارات إلى المحو والفناء» وإنما مراده بذلك الفناء 


)1( «سير آعلام الثبلاء» (6۰۹/۱۸). 


۳ 


هو الغيبة عن شهود السّوئء ولم برد مخوّ الشّوئ في الخارج». وبعد هذا 
الدفاع يختم كلامه بقوله: «ويا ليه لاصف ذلك. فما أحلئ تصوفٌ 
الصحابة والتابعين! ما خاضوا في هذه الخطرات والوساوس» بل عبدوا الله 
ولوا له وتوكّلُوا عليه» وهم من خشيته مشفقون» ولأعدائه مجاهدون» وفي 
الطاعة مسارعون» وعن اللغو معرضون. وال يهدي من يشاء إلى صراط 
0 
مستقيم) 93 
ومما انتقد عليه شرحه للتوحيد في آخر الکتاب والأبيات الثلائة التي 
ختم بها کتابه وهي من نظمه(۲): 
2 4 4 
ماوحًدالواحدمنواحدٍ لد کل من وجهه جاحد 
توحي دمن ينطق عن نععه مارب ابطلهالواعل 
2 5 و ۰ و و و 
توحي كله ایا توحیده ونعكت من ينعتكّه لاجد 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وقد ذكر في كتابه «منازل السائرين» أشياء 
حسنة نافعة وأشياء باطلة» ولكن هو فيه ينتهي إلى الفناء في توحيد الربوبية» 
ثم إلئ التوحيد الذي هو حقيقة الاتحاد». ثم نقل كلام الهروي في باب 
التوحید وانتقده بتفصیل(۳. 
وذکر في موضع آخر أنه ليس في کلامه شيء من الحلول العام» لکن في 


(۱) «سیر أعلام النبلاء) (۵۱۰/۱۸). 

(۲) منازل السائرین» (ص۱۱۳). 

)۳( «منهاج السنة» (۵/ ۳۱ ۳۸۸). وانظر «مجموع الفتاوی» (۵/ ۰۱۲۱ ۱۳۰ 
۸ +( 


۳ 


كلامه شيء من الحلول الخاص في حق العبد العارف الواصل إلى ما سماه 
هو مقام «التوحيد»» وقد باح منه بما لم يبح به أبو طالب المكي» لكن كنئ 
)۱( 


عنه 

وانتقد قول الهروي (ص ۱۱): «إن مشاهدة العبد الحکم لم تدع له 
استحسانٌ حسنة ولا استقباح سیثة» في مواضع من کتبه(۳) وبیّن أن قوله في 
باب الأفعال والَدّر یوافق الجهم وأتباعه من غلاة الجبرية فهو يلحظ 
الجبر وإثبات القدر شاهدًا لتوحید الربوبية معرضا عن الأمر والنهی» ویجعل 
هذا غاية. 

أما المنهج العام للكتاب وهو تقسيم كل مقام إلئ ثلاث درجات فقد 
انتقده شيخ الإسلام وقال: إنه يذكر في کل باب ثلاث درجات. فالأولئ وهي 
أهونها عندهم توافق الشرع في الظاهر والثانية قد توافق الشرع وقد لا توافق» 
والثالثة في الأغلب تخالف لاسيما في «التوحيد» و «الفناء» و «الرجاء» ونحو 
ذلك(۲). 


وبعد ما ذکر الذهبي أن «منازل السائرين» کتاب نفیس في التصوف. وأنه 
رأئ الاتحادية تعظٌم هذا الكتاب وتنتحله» وتزعم أنه على تصوفهم 
الفلسفيء قال: «وقد كان شيخنا ابن تيمية بعد تعظيمه لشيخ الاسلام يحطّ 


)۱( «مجموع الفتاوی» (5/ 4۸5)- 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۳٤٦۳۳۹‏ ۰۳۹۹ «الرد علی الشاذلي» (ص ۰۱۲۳ 
۳ «جامع المسائل» (۲/ ۱۱۰). 

( «مجموع الفتاوی» (۲۲۹/۱۳). 


o 


عليه ويرميه بالعظائم بسبب ما في هذا الکتاب» (6۱. 

وتقدّم مزيد بیان لما اشتمل عليه الکتاب عند ذكر منهج ابن القيم في 
شرحه وسنفرد مبحدًا خاصًا بتعقبات المؤلف عليه. 

ولأهمية هذا الكتاب وجمعه للمقامات وترتيبها ترتيبًا حسئًا تداوله 
العلماء والصوفية فيما بینهم» وحفظه بعضهم(۲) ودرّسه آخرون(۳ وكانت 
من الكتب التي تقرأ وتروی(* وقد قاموا بشرحه وترجمته إلى اللغات 
الاخری» وطبع طبعاتِ كثيرة. وسنذكر فيما يلي شروحه التي عرفناها مرتبة 
علئ التاريخ: 

١-شرح‏ عبد المعطي بن محمود اللخمي الإسكندري (ت۰)1۳۸ 

؟- شرح عفيف الدين سليمان بن علي التلمساني (ت۰٩1))‏ وهو 

۳-شرح أحمد بن إبراهيم الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامین 
(ت۷۱۱)» لم یتمّه(*. 

5 - شرح كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني أو الكاشي أو القاساني 
رت ۰6۷۳۰ مطبوع. 


.)۲۷۲ /٤( «تاريخ الاسلام» (4۸۹/۱۰). وانظر «طبقات الشافعية» للسبكي‎ )١( 

(۲) انظر «نفح الطيب» (5/ ۱۹۲). 

(۳) «الدرر الكامتة» /1١(‏ 594 5). 

(5) «المعجم المفهرس» لابن حجر (ص١ ٠‏ 5)» و «صلة الخلف» للروداني (ص ۰۲؟). 
(0) «ذيل طبقات الحنابلة» (4/ ۳۸۳ و «توضيح المشتبه» .)١١١/۳(‏ 


۳۹ 


-«الفصول الأشرفية شرح منازل السائرين» لمحمد التستري (ت بعد 
۰ ۱ مخطوط في الفاتح (۲۷۰۷) ودار الكتب المصرية وغيرها. 

1-«نزل السائرين في شرح منازل السائرين» لمحمود بن محمد 
الدركزيني (ت ۳ 6۷ في جزئین(۱. 


۷-تعلیق عليه لأبي الطاهر محمد بن آحمد القيسي (ت44 ۳2/۷ . 


۸-شرح داود بن محمود القيصري الرومي (ت ۳6۷۵۱ . 

٩-«مدارج‏ السالکین» لابن القیم (ت۷۵۱). وهو کتابنا هذا. 

۰- «بدیع الانتفاث في شرح القوافي الثلاث» في شرح الأبیات الثلائة 
الأخيرة من «منازل السائرین» لیوسف بن عبد الله الکوراني (ت۸٦۷)»‏ 
مخطوط في برلین ۰۲۸۳۱ وغیرها. 

۱-شرح محمود بن الحسن الفرکاوي القادري (من القرن الثامن). 

۲- «مرآة الناظرین في شرح منازل السائرین» لصائن الدین علي بن 
داود بن سلیمان الأصفهاني (ت۲*2)۸۳. وهو مخطوط في أياصوفيا ۱۹۳ 
(ونئسب لجمال الدین یوسف بن داود الفارسي). 


)١(‏ «طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ ۰0۷ «الدرر الکامنة» (۳۳۸/4). وقي 
«کشف الظنون» (۱۸۲۸/۲): «تنزل السافرین». 

(۲) «الدرر الکامنة» (۳۱۶/۳). 

(۳) «هدية العارفین» (۳۷۱۱/۱). 

(5) «إيضاح المکنون» (81۲/۲). 


۳۷ 


۳- حاشية عليه لصفى الدين عبد الرحمن بن محمد الإيجي المدني 
(ت2008455. 


6 - اتسنيم المقربين في شرح منازل السائرين»» لشمس الدين محمد 
التبادكاني الطوسي (ت١841))»‏ شرح ممزوج بالفارسیة(۲). مخطوط في 
مكتبة خدابخش خان بعنوان انسيم المقربين». 

6- «مرأة الناظرين في شرح منازل السائرين» ليحي بن علي الخفركي 
السجستاني (من القرن التاسم)(۳. 

٠١‏ - «شرح منازل السائرين»» لنور الدين علي بن محمد المنوفي 
الشاذلي (ت0)4۳۹). 

۷- «عیون الناظرين في شرح منازل السائرين» لمحمد بن علي بن 

2 : 5 
حيون الشطيبي (ت4757). مطبوع في مجلد واحد في المغرب عن مركز 
الإمام الجنید» تحقيق د. محمد الغويلى. 
۸- شرح محمد بن إبراهيم بن یوسف. ابن الحنبلي (ت۱ ۹۷). 


۹- شرح محمد بن عبد الله السندي (ت۱۳ ۰ 


.)175/5( «الضوء اللامع»‎ )١( 
.)۱۸۲۸/۲( «کشف الظنون»‎ )۲( 
.)۲۳/۱۰( «الضوء اللامع»‎ )۳( 
.)۳۹۳ /۱( «شجرة النور الزکیة»‎ )٤( 
.)1۱۹/۵( «نزهة الخواطر»‎ )( 


۳۸ 


۰ ۲-شرح عبد الرژوف المناوي (ت۰۳۱ ۱ مطبوع 

۱- «عماد السالکین في حل الصعاب من کتاب منازل السائرين»» 
لمحمد بن محمد المحقق الأردبيلي (۴). مخطوط في تشستربيتي ۵/4۲۷۷ 
منسوخ سنة رد۹ 
(ت۱(۱۰۸۵). 

۳- «مقامات العارفین في شرح منازل الساترین»» لمحمد مومن 
الجزاثري الشيعي ( ٩۲۲6۱۱۱۸‏ . 

6- «نزهة الناظرین وتحفة القاصرین في شرح منازل السائرین»» 
لمحمد بن منصور المقدسي المعروف بابن نشوار (؟). مخطوط في 
خزانة بن یوسف بمراکش ۸۲ وغیرها. 

6 «منهاج المریدین إلى شرح منازل السائرین» لعلوي بن عبد الله 
(؟). مخطوط في المكتب الهندي ا 

۲ - شرح عبد الغني التلمساني (؟)۳۱. 


۷- شرح لطف الله كوكس كور علي (؟). مخطوط في مكتبة الأوقاف 
بحلب 7٠/ا7058/7.‏ 


(۱) «خلاصة الأثر» (۱۲۵/4). 
(؟) «إيضاح المکنون» (۲/ 457). 
(*) «كشف الظنون» (۰)۱۸۲۸/۲ 


۳۹ 


«التمكين في شرح منازل السائرين»؛ لمحمود المنوفي» ط. دار 


النهضة العربية بمصر. 
وهناك شروح أخرئ مجهولة العنوان والمؤلف في مكتبات 
المخطوطات. 


- «تحفة الراغبین في اختصار منازل السائرين»» لأبي الحسن 
علي بن محمد بن فرحون اليعمري (ت٩٤۷)(.‏ 
- «الإشارات الخفية في المنازل العلية)» لعائشة بنت يوسف 
الباعونية الدمشقية (ت۲۲٩).‏ وهي أرجوزة اختصرت فيها 
«المتازل» (۲). 
وترجمه إلى التركية: مصلح الدین المعروف بابن نور الدین 
(ت۳()۹۸۱). 


BOSS 


)١(‏ «التحفة اللطيفة» للسخاوي (۲۹۲/۲). وفي «الديباج المذهب» (۲/ :)٠١١‏ اغنية 
الراغبين». 

(؟) «الكواكب السائرة» (۲۸۸/۱). 

(۳) «کشف الظنون» (۱۸۲۸/۲). 


۶: 


مقارنة الكتاب بأهم شروح «المنازل» 


لقي كتاب منازل السائرين قبولا كبيرًا في حلقات الصوفية» فأقبلوا على 
دراسته وشرحه والتعليق عليه ونظمه واختصاره وقد آربی عدد شروحه 
على ثمانية وعشرین شرخا كما سبق. وقد وقفنا علی ثمانية شروح منهاء 
ولکن كان رجوعنا إلى شرح التلمساني آکثر من غيره لاعتماد المؤلف عليه 
في نقل المتن» واستفادته منه في الشرح أيضًا مع نقد انحرافاته. 

وقد تقدم أن کتابنا هذا لیس شرحًا کالشروح؛ فلم یلتفت المولف فيه 
إلى کتاب «المنازل» إلا بعد نحو ۱۷۰ صفحة من الکتاب حینما عقد فصلا 
في «منازل (إياك نعبد) التي ينتقل فیها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله 
تعالی»» وآراد آن يذكر فيه «آمرّا مختصرا جامعا ناف واستهل الحدیث عن 
آول منازل العبودية: اليقظة, ثم آشار (۱/ ۱۷۳) إلى الفکرة والبصيرة 
والقصد والعزم على نها منازل مرتبة» تفضي كل منزلة منها إلى ما بعدهاء ثم 
بعد شيء من الاستطراد انتقل إلى منزلة المحاسبة التي يُشرف منها 
العبد على منزلة التوبة» فشرح کلام الهروي على المنزلتين» وآفاض القول 
في منزلة التوبة إفاضة زادت على ۳۸۰ صفحة! ثم تكلم على منزلة الانابة شم 
التذكرء ومن هنا شرح المنازل إلى آخر کتاب الهروي على ترتیبه. ویلاحظ 
علئ هذا: 

آولا: أن ابن القیم آغفل مقدمة کتاب الهروي» فلم یشرحها البتة. 

وانیا: خالفه في ترتیب المنازل المذکورة. ولبیان الخلاف بين الترتیبین 
نضع لك بين قوسین رقم کل منها عند الهروي: اليقظة »)١(‏ الفکرة (5)» 


٤١ 


البصيرة (5 ۵). القصد. العزم (۰۶۱ ۲ المحاسية (۳)» التوبة (؟7)» الإنابة 
(5)» التذکر (1)» ومن هنا شرح المنازل إلى آخر کتاب الهروي على ترتیبه. 
على دقائق الأمور والابانة عنها مع التفصیل والاستطراد إلى مسائل أخرئ 
مهمة. فهل تری شرا من شروح «منازل السائرین» یمکن أن یضارعه أو 
یقاربه في ذلك حتی یمکن مقارنته به! 

الحقيقة أنه لا وجه للمقارنة بين کتابنا والشروح الاخری» حتی في 
المنازل التي لم یتوسع المولف في الکلام علیها. ونختار هنا منزلة واحدة 
لنستعرض نماذج منها ونقارن تفسیرها بما ورد في الشروح الاربعة الآنية: 

۲- شرح عفیف الدین التلمساني (ت 1۹۰). 

۳- شرح عبد الرزاق القاساني (آو الکاشانی) المتوق سنة ۷۳۰. 

-٤‏ شرح محمود بن حسن الفركاوي القادري (آخر القرن الثامن). 

وأردنا أن نضمٌ إليها شرخا خامسّاء وهو شرح زين المدین المناوي 
والقاساني أيضًا اعتمد على شرح التلمساني ولكنه ليس تلخيصًا. أما 
الفركاوي فقد صرح بأنه لم يستفد في شرحه من کتاب وإنما كان شرحه 


۲ 


المذكورة نقدًا لأقوال الهروي إلا في شرح الإسكندريء وهو أقدم الشروح 
المذكورة وأحسنها مع وجازته. 


قد استغرقت منزلة الصدق في طبعتنا نحو ۳۰ صفحة. وافتتحها ابن 
القيم علئ منهجه بكلام مستقل علئ الصدق ومنزلته وأهميته مستشهدًا 
بآيات القرآن الكريم» وذكر الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال» ثم فسر 
خمسة آمور ذکرت في القرآن الكريم: مدخل الصدق» ومخرج الصدق» 
ولسان الصدق» وقدم الصدق, ومقعد الصدق. وتطرّق بعد ذلك إلى بعض 
علامات الصدق. ثم عقد فصلا في «كلمات في حقيقة الصدق» نقل فيها 
أقوال المشايخ ني الصدق من «رسالة القشيري» مع شرح ما أشكل منها 
كقول الجنيد: «الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة» والمُرائي يثبت على 
حالة واحدة أربعين سنةا؛ شرحه في نحو ثلاث صفحات. وهكذا لما استدلٌ 
بعضهم علئ قوله: «الصادق: الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحيي من سره 
لو كشف» بقوله تعالئ: « موا اموت إن كردق 4 ذكر الأقوال في 
تفسير الآية وما هو المختار عنده. وبعد هذا الكلام المستقل على منزلة 
الصدق» الذي استغرق نحو ۱۵ صفحة توجه إلى كلام الهروي على منزلة 
الصدق» فشرحه أيضا في ۱۵ صفحة. 

فإذا رجعنا إلى الشروح الأخرئ وجدنا تفسير هذه المنزلة في شرح 
الإسكندري في صفحتين ونصف صفحة ۰)٩۹۲-۸۹(‏ وفي شرح الفركاوي في 
أقل من صفحتين (۰)0۸-۵۷ وفي شرح التلمساني في ست صفحات (۱ ۲- 
5 »؛» وني شرح القاساني نحوها (۲۲۷-۲۲۱). 


<۳ 


ولننظرالان في فقرات من كلام الهروي على هذه المنزلة كيف فسّرت في 
الشروح المذکورة» ثم كيف تكلم عليها ابن القيم. 

(۱) استهل الهروي منزلة الصدق بقول الله عز وجل: « وَدَاعَرَمَالَمَرُ 
لو ۳۹ اسان تزا هر 4 [ىحد: :]ئم عرف الصدق بقوله: 
(الصدق اسم لحقيقة الشيء بعینه حصولا ووجودًا). 

تعریف الهروي هذا نقده عبد المعطي الإسكندري فقال: «قلت: وهذا 
الحد في الصدق یحتاج إلى بيان وتحقيق» فان الصدق لیس هو اسما لحقيقة 
الشيء الموجود الحاصل حتئ یکون كل موجود حاصل یسمی صدقاء بل 
الصحیح أن الصدق حالة في العبد حاملة على إيقاع الفعل على وجهه مع 
الجد وعدم الفتور. فإن كانت في اللسان أو في القلب الذي ترجم عنه اللسان 
كان إخبارًا عن الشيء علی ما هو عليه من غير زيادة ونقصان. وان كان 
الصدق في النية أو ني الأفعال كان إيقاعها مع الميادرة على وجهها المعروف 
شرعًا من غير إخلال. قال الله تعالی: رخال دوع ونر 
نون خبهروینه رن 2 الآية [الاحزاب: .)]۲١‏ 

وقال الفرکاوي في شرحه: «الصدق حالة في العبد حاملة على إيقاع 
الفعل على وجهه مع الجد وعدم الفتور. وي اللسان إخبار عما في القلب» 
وهو الا خبار عن الشيء على ما هو علیه. ویکون في النية والأفعال». 

هذا الکلام كما تری مأخوذ من شرح الاسكندري وتلخیص لکلامه» 
مع أنه زعم أنه لم يستفد في شرحه من کتب آخری. 

ثم أضاف قائلا: «وقيل: الصدق: شدة وصلابة في الدين. والعزة لله من 
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أحواله. ولصاحبه المتحقق به الفعل بالهمة» وهو قوة الإيمان. والصادق 
اسم الله تعالی» ولهذا سألهم عن صدقهم: هل هو النعت الإلهي آم لا. فإن 
كان صدقًا فعلامته أن لا يغلبهم شيء ولا يقاومهم في حال صدقهم» فيكون 
الله كما كان سمعهم وبصرهم. وان لم يكن بهذه المثابة فلا حقيقة لهم». 

لم يفسّر الشارحان السابقان الآية التي افتتح بها الهروي منزلة الصدق» 
ولكن التلمساني قال بعد نقل الآية وتعريف الصدق: «فإذا عزم الأمرٌ تحقّق» 
فلو صدقوا الله في العزيمة علئ ما أمرهم به لكان خيرا لهم». 

ثم تكلم على تعريف الصدق بقوله: «الشيخ رضي الله عنه لما رأى أن 
الصادق في الإخبار عن حاله هو الذي تم له حصولٌ الأمر ووجوده جعل 
الصدق اسمًا لحصول الشيء بعينه ووجوده لما بينهما من القرب» وإلا 
فالصدقٌ على معنيين: صدق في الخيرء وهو الذي ضِدّه الكذب. وصدقٌ هو 
تمام قوة الشيء كما تقول: رمح صَدقٌ الکعوب أي صلب قويء أو غير 
ذلك». 

لاحَظ التلمساني تسامح الهروي في تعريف الصدقء فوجّهه أولاء ثم 
ذكر معنيين للصدق: ضد الکذب. وتمام قوة الشيء. 

أما القاساني فنقل آولا كلام التلمساني على الآية بنصه. ثم قال: «اصل 
الصدق هو الإخبار المطابق للواقع. تع اجا كان السلى ی عن حليقة 
الشيء ء على ما أخبر عنه وجودا تل إلى کل حقيقة تم لها کل مالها بالقوته 
أي حصل لها وت تحمّق کل ما هي به هي من الكمالات التي أمكنت لهاء كأن 
آثارها وأحوالها تخبر أن كل ما ينبغي لها حتئ يكون تلك الحقيقة بعينها 
حصل لها بالفعل» وهي صادقة. يقال: رمح صدوق (كذا) أي صلب قوي» 
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يعني حصل له كل ما أمكن له حتئ يكون رمحا بالحقيقة». 

كلام القاساني مبني كما ترئ على شرح التلمساني» غير أنه ربط بين 
المعنيين. 

أما ابن القيم فلم ينقل هنا الآية التي افتتح الهروي بها هذه المنزلة لأنه 
قد سبق أن استشهد بها في كلامه المستقل على الصدق» بل تكلم على تعريفه 
للصدق فقال: «الصدق هو حصول الشيء وتمامه» وكمال قوّته واجتماع 
أجزائه» كما يقال: عزيمةٌ صادقت إذا كانت قويّة تمه وكذلك: مح صادفت 
وإرادةٌ صادقة. وكذلك قولهم: حلاوة صادقة. إذا كانت قويّة تام ثابتة 
الحقيقة» لم ينقص منها شيء.ومن هذا أيضًا: صدقٌ الخبر, لأنّه وجود 
المخبر بتمام حقيقته في ذهن السامع. فالتمام والوجود نوعان: خارجيٌ 
وذهنيٌء فإذا أخبرت المخاطب بخبر صادقٍ حصلت له حقيقة المخبّر 
بكماله وتمامه في ذهنه .ومن هذا: وصفهم المح باه صَدْق الكعوب إا 
كانت كعوبه صلبة قويّة ممتلثةً». 

هذا الكلام أيضا ناظر إل شرح التلمسان» ولكن ابن القيم ربط بين 
المعنيين اللذين ذكرهما التلمساني» واشتق المعنی الثاني من المعنئ الأول» 
على العكس مما فعله القاساني. ويلاحظ أن ابن القيم لم يعلّق تعليقًا مباشرًا 
علئ كلام الهروي. 

(۲) ثم ذكر الهروي ثلاث درجات لمنزلة الصدق» فقال: (الدرجة الأولى: 
صدق التصد وبه يصح الدخول في هذا الشأنء ويتلاق به كل تفريط ويتدارك 
کل فا" نٍ» ويعمر کل خراب. وعلامة هذا الصادق: أن لا یحتمل داعية تدعو 
ان تقض عه ولا يصبر على صحبة ضك ولا يقعد عن ال بحال). 
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شرح الإسكندري هذه الدرجة كاملة في نحو خمسة أسطرء فقال: 
«وآول عامل من المريد قلبه» ويتمٌ عمله بصحة قصده وقوة عزمه. ومتئ 
قوي عزمه لم يقبل خواطر الكسل والفتور...». فلم ير الإسكندري حاجة 

وشرحها التلمساني فقال: «يعني بصحة القصد أن يكون في القلب داعية 
إلى السلوك» ومیل شديد يقهر اسر على صحة التوجه. وبالجملة فالقصد 
هو الئية والطلب الذي لا يمازجه رياء بوجه من الوجوه». 

وقال القاساني: «القصد هو النية» وصدقها هو أن يتوجه القلب إلى 
المقصود بداعية جاذبة إلى السلوك ومیل قوي يقهر السرٌ إلى الانجذاب 
لیه» ويردعه عن الالتفات إلى ما سواه من غير غرض ورياء وشوب من شيء 
آخر بوجه من الوجوه». 

أغفل الفركاوي شرح الدرجة الأولئ بكاملها. 

وقال ابن القيم: يعني ب(صدق القصد) كمال العزم» وقوة الارادة بأن 
يكون في القلب داعية صادقة إلى السّلوكء ومیل شديدٌ يقهر السرّ على صكّة 
التوجّه. فهو طلبٌ لا يمازجه رياءٌ ولا فتور» ولا يكون فيه قسمةٌ بحال». 
غير أن لفظ ابن القيم هنا آقرب إلى مصدره. 

(۳) الدرجة الثانية من المنزلة: (أن لا يتمئّئن الحياة إلا للحقٌ» ولا يشهد 

0 1 
من نفسه إلا أثر النقصان» ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص). ويهمنا هنا شرح 
الجملة الأخيرة. 
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الإسكندري: «ولا يقبل من نفسه خواطر الترفيه بالرخصء لما هو فيه 
من كمال الجد والتشمير في طلب الطاعات لا أنه يترك ما طلبه الشرع من 
الفطر والقصر في السفر لطمًا بالعباد. بل يجري على مقتضی صدقه في سلوكه 
مع ربه من غير فتور ولا تقصير علئ وجه السداد». 

التلمساني: «يعني أنه لم يبق فيه داعية لحظ من حظوظ النفس» فهو لا 
يرئ أن يرفه نفسه عن الخدمة» فلا جرم هو لا يأخذ بالرخص». 

القاساني: «(ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص) لأنه لم يبق لنفسه حظ ولا 
داعية تدعوه إلى ترفيه لهاء فلا یرفه نفسه عن الخدمة والجد لالتذاذه ببذل 
الجهد في الطاعة وحفظ العزيمة» فلا يأخذ بالرخص». 

الفركاوي: «لا يقبل من نفسه خواطر الرخص (كذاء لعل الصواب: 
الترخص أو الترفيه) بالرخص». 

ابن القيم: «وأمّا قوله: (ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص). فلأنّه لكمال 
صدقه» وقوٌة إرادته» وطلبه للتقدم يحمل نفسه على العزائم» ولا يلتفت إلى 
الرفاهية التي في ال خص. وهذا لاب فيه من التفصيلء فإِنَّ الصادق يعمل 
عل رضا الح تعالی ومحابّه فإذا كانت الرخص أحبٌ | إليه من العزائم كان 
تاه إلئ ترفههاء هو عين صدقه. فإذا أفطر في السفرء وقصر وجمع بين 
الصلاتين عند الحاجة إليه وخّف الصلاة عند الشُّغْلء ونحو ذلك من 
الرّخص التي يحب الله تعالی أن يؤخذ بها- = فهذه: الالتفاث إلى ترفيهها لا 
ينافي الصدق. بل هاهنا نک وهي آله فرقٌ بين أن يكون التفاته إليها ترا 
وراحةٌ وأن يكون متابعة وموافقة ومع هذا الالتفات إليها ترقا وراحةٌ لا 
ينافي الصّدق» فإنَّ هذا هو المقصود منها. وفيه شهود نعمة الله على العبد 
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وتعبّدٌ باسمه البرٌ اللطيف المحسن الرفیق» فإنّهِ رفیق يحب الرّفق» وفي 
«الصحیح) : «ما خر رسول اله كله بين آمرین :إلا اختار آیسرهماء ما لم یکن 
إثكا» ليما فيه من روح التعبّد باسم الرفيق اللطيف» واجمام القلب به 
لعبوديّة أخرئء فإن القلب لا يزال يتنقل في منازل العبوديّة» فإذا أخذ بترفيه 
رخصة محبوبه استعدٌ بها لعبوديّة أخرئ. وقد تقطعه عزیمتها عن عبوديّة هي 
أحبٌّ إلى الله منهاء كالصائم في السفر الذي ینقطع عن خدمة أصحابه 
والمفطر الذي يضرب الأبنيةء ويسقي الرّكاب. ویضم المتاع؛ ولهذا قال 
فيهم الب و: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». وأمّا الرّخص التأويليّة 
المستندةٌ إلى اختلاف المذاهب والآراء التي تصيب وتخطی. فالأخذ بها 
عندهم عين البطالة ومنافٍ للصٌّدق». 

قلنا: أما الفركاوي فلم يفعل شيئّاء قابل جملة الهروي بجملة أخذها من 
كلام الإسكندري. وكان الإسكندري موفقًا إذ فطن لما قد يذهب على 
السالك في فهم كلام الهروي» فنبّه على أن لا يمتنع من الرخص التي شرعت 
لطمًا بالعباد كالفطر والقصر في السفر. وقد خلا كلام التلمساني - وتابعه 
القاساني- من هذا التنبيه. أما ابن القيم فقد فصّل ما أوجزه الإسكندري» 
وذكر أن الرخص المشروعة لا تنافي الصدق أبدّاء وبيّن ما فیها من الحكم 
والفوائد للسالك مستدلا بكلام النبي يكِ. ولم ينس أن يشير لین أن الرخص 
الراجعة إلى اختلاف المذاهب الفقهية آمزها مختلف والأخذ بها منافٍ 
للصدق. 

(5) الدرجة الثالثة من مدارج منزلة الصدق عند الهروي: (الصّدق في 
معرفة الصدق. فإنّ الصّدق لا يستقيم في علم أهل الخصوص إلا على حرف 


1۹ 


واحبٍ, وهو أن يتمق رضا الحقٌ بعمل العبد أو حاله أو وقته. وإيقان 
العبد وقصیه؛ فيكون العبد راضيًا مرضيًاء فأعماله دا مرضیّ وأحواله 
صادقة» وقصوده مستقيمة. وان كان العبد کسي ثوبًا مُعارّاء فأحسن آعماله 
ذنبٍ وأصدق آحواله زو وأصفی قصوده قعود). 

قال الأمكدري فق شرح مله الدرجة: : «هذه الدرجة أفضل مما قبلها 
من حيث تبره عن رؤية صدقه وخروجه عن آثار نفسه» فان من كمل صدقه 
في سلوكه بحث عن آفات أحواله وأخلاقه ومقاماته. فينظر في حقيقة صدقه 
فيجده من فضل ربه وكرمه الذي منّ عليه به عونا له علئ ما هو بصدده فإذا 
وافق صدقه وجدّه في شيء من حركاته رضا الحق به كان ذلك مرضيًا لربه» 
والعبد.محب فيه وله راض به . وهذه هي الموافقة بين رضا الحق وقصد 
العبد. فهو نی التحقیق محل: إذ الحق تعالئ خلق له الصدق والرضا بماهو 
مرضي عنده فله الحمد. فانه المتفضل بالقسمین» وهما خلق الفعل 
المرضي به وثناؤه على فاعله. فإذا تحقق العبد هذا من نفسه علم أنه في 
صدقه كسي وبا معارّاء إذ هو لغيره تحقيقًا. فان ادعاه لنفسه واستحسن شيئًا 
من عمله وکماله لنفسه كان ذلك عجبًا إن نسي منة ربه» وان ذکرها تبرّأ من 
حوله وقوته ودخل في مقام الخصوص. ولذلك قال الشیخ: (فأحسن آعماله 
ذنب) أي إن ادعاه لنفسه (وأصدق آحواله زو وأصفی قصوده قعود) لأنه 
لم یصف له قصده لربه خاصة لبقائه مع دعوی نفسه». 

لم یخرج القاساني من شرح التلمساني فلا داعي لحكاية كلامه 
والفركاوي لم یشرح هذه الجملة البتة. وقد حرصنا علی نقل شرح 
الإسكندري بتمامه» لأنه مختلف عن شرح التلمساني لقول الهروي: (وإن 


كان العبد كسي ثوبا معارا...) إلخ» ولم يقف عليه ابن القيم. وقد أطال 
التلمساني في شرحه مع افتراض إيرادات علئ كلامه ثم الرد علیها. 

وقد فسّر ابن القيم كلام الهروي على وجهين: 

أولهما: «آن یکسی حلية الصادقين» ويلبس ثيابهم على غير قلوبهم 
وأرواحهم فثوب الصّدق عارية له لا یلك فهو كالمتشبّع بمالم یط فإنّه 
كلابس ثوبي زور. فهذا أحسن أعماله ذنبٌ يعاقّب عليه» كما يعاقّب المقتول 
في الجهاد» والقارئ القرآن المتنسّكء والمتصدّق ويكونون أوّل من تسكّر 
بهم النار يوم القيامة لما لبسوا ثياب الصادقين على قلوب المرائين». 


ولكنه عقب عليه بأنه معنن صحیح غير أنه لا يظنه مقصود الشیخ »وإنما 
قصد معي آخرء وهو: «أنَّه مت توا تية يكن ال آن وتدوكم كوت معا ل مه 
لون رمزلا لك عقا ماه ES‏ انار در 
الفكّال وحده والعبد لیس له من ذاته إلا الغدمء فوجوده وحياته ثوب أعيرة. 
فمتی نظر بعين الحقيقة إلى كسوته رأئ أحسن أعماله ذنوبًا في هذا المقام» 
وامندق جرال زوزاء واصفی قصوده قعودّ. فلا یری لنفسه عملا؛ ولا حالا 
ولا قصتاء فإله ليس له من نفسه إلا لجهل وال اقا اسن نشب کی 
ذنب وزور وقعود, وما كان مرضيًّا فهو بالله ومن الله ولله» لا بالنفس ولا منها 
ولا لهاء فد العبد إذا رأئ آنه قد فعل الطاعة كان رؤيته لذلك ذتاء فإلّه نسب 
الفعل إليه» والله في الحقيقة هو المتفرّد بالفعل. فعلئ هذا لا يتخلّص 
القبد من الذنب فط إنه إذا حلص فعله من الّیاء ومن كل شيء یفسده 
اقترن به آكَرُ لا يمكنه الخلاص منه» وهو اعتقاده أنه هو الفاعل». 
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هذا المعنئ الثاني الذي ظنّ ابن القيم أنه هو الذي قصده الهروي أخذه 
من شرح التلمساني» فهذا تفسيره. ونص كلامه: «قوله: (وإن كان العبد قد 
كسي ثوبًا معارًا) يعني أن وجود العبد ما هو له» بل هو معار عنده» وإذا كان 
وجود العبد عارية عنده فكيف تكون أفعاله» أي هي أيضًا ثوب معار. وقوله: 
(فأحسن أعماله ذنب) يعني أن العمل الخالص هو ذنب» فكيف أدونه! لأن 
العبد العامل يعتقد أنه هو الفاعل» والفاعل في الحقيقة هو الحق تعالی. فإذن 
العامل يكون مذنبًا باعتقاده أنه هو الفاعل. فإذن العمل لا يخلص أبدًا من 
الذنب. فلذلك قال: (فأحسن أعماله ذنب) أي إذا خلص من الرياء ومن كل 
شيء يفسده اقترن به آمر آخر لا يمكنه الاحتراز منه وهو كونه يعتقد أنه 
نام 

وقد نقد ابن القیم هذا التفسیر بأن هذا لیس بذنب» ولا هو مقدور 
للعبد ولا مآمور... إلخ. ثم ذكر إيرادًا بقوله: «فإن قیل: الشیخ مه هاهنا 
ما نطق بلسان الأبرار» بل بلسان المقربین...». وهو يشير إلى قول التلمساني: 
«ولست آقول: إن هذا المقدار هو ذنب في الشرع» بل هو حسنة للأبراره وهو 
عند المقربین سيئة. فالمقرب يؤاخذ بنسبة الفعل إلى نفسه والمومن لا 
يؤاخذ بذلك لآن قسطه من السنة المحمدية هو ما جاء به العلم وأما 
المقرّب فقسطه من السنة المحمدية ما جاء به التعرف.... ورد عليه ابن 
القیم بأن «هذا آیضا باطل قطعًاء بل المعرفة الصحيحة مطابقة للحق في نفسه 
شرعا وقدرا؛ وما خالف ذلك فمعرفة فاسدة...». 

ثم ذکر إيرادًا آخر: «فإن قیل: کلامکم هذا بلسان العلم. ولو تكلّمتم 
بلسان الحال لعلمتم صكة ما ذکرناه» فان صاحب الحال صاحب شهود 


o۲ 


وصاحبٍ العلم صاحبٌ غیبق والشاهد يرئ ما لایری الغائب. ونحن نشير 
إليكم إشارةً حاليةٌ علميّة تلا من الحال إلى العلم» فنقول: الحال تأثدٌ عن 
نور من أنوار الأحديّة والفردائيّة» تستر العبد عن نفسه وتبدي ظهور 
مشهوده. ولا ریب أنه في هذه الحال قد يعتقد أنَّ الشاهد هو المشهود...». 

هذا القيل أيضا للتلمساني» وما نقله بعد «فتقول» هو نص كلامه بشيء 
من التصرف» وقد جاء ذلك تفسيرًا لقول الهروي: (وأصدق أحواله زور 
وأصفئ قصوده قعود). 

ومما قاله التلمساني في تفسير الجملة الثانية: «يعني أن القاصد إلى 
الحقيقة مت شهد مقصوده قعد عن قصده وذلك لأن الحق تعالی لا يُقصد 
ولا يُبتغئ لأنه أقرب إل اللسان من نطقه إذا نطق» وإلئ القلب إذا قصدا. ثم 
ذكر أن هذا المعنئ عزیز» والإشارة إليه أولئ من العبارة. 

ورد علیه ابن القيم بأن «مَن أحالك علئ الحال فما أنصفك! فإنه أحالك 
علی أمر مشترك بين الحق والباطل... وسير أولياء الله وعباده الأبرار 
والمقربين بخلاف هذاء وهو إحالة الحال علی العلم وتحكيمه عليه 
وتقديمه... فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه فسلوكه فاسد» وغايته 
الانسلاخ من العلم والدين كما جرئ ذلك لمن جری له». 

ثم تكلم على ما استدل به التلمساني في شرح كلام الهروي (وأصفئ 
قصوده قعود) من قرب الله سبحانه من عباده» فبیّن معنی قربه من عباده مع 
كونه فوق سماواته عل عرشه بائتّا من خلقه» وفسّر قوله تعالول: « ونای 
ِلَتَِمِنَحبِِالورِيدِ € [ق: 17]. 


or 


وختم كلامه بقوله: «والمقصود: أنَّ هذا موضمٌ ضلّت فيه آفهام» وزگت 
فيه أقدام» واشتبه فيه معيّة العلم والقدرة والإحاطة بالقرب» واشتبه فيه آثار 
قرب المحبّة والرّضا والموافقة وغلبة ذكره ومراقبته بقرب ذاته» واشتبه فيه 
ما في الذهن بما في الخارج» واشتبه فيه اضمحلال شهود الرسم وانمحاؤه من 
القلب بعدمه وفنائه» واشتبه فيه آثار الصّفات بحقيقتهاء وأنوار المعرفة بأنوار 
الذات. وأصحابه لتحكيمهم الحال والذوق لا يلتفتون إلى لسان العلم ولا 
يصغون إليه. وفي هذا كفاية». 

الجدير بالذكر أن ابن القيم في رده الطويل على كلام التلمساني (دون 
إشارة إليه) لم يذكر شيخ الإسلام الهروي ولا اعتذر عنه» وكأنه بعد ما ذكر 
أن هذا التفسير هو مقصود الهروي- وهو تفسير التلمساني كما رأينا- أقبل 
بكليته على نقض كلام التلمساني. ونظن أن ابن القيم لو وقف على شرح 
الاسكندري لحمل كلام الهروي على تفسيره أو نحوه. ثم رد على تفسير 
التلمساني منومًا بموقف الهروي من إثبات الصفات وأنه كان في ذلك سلفيًا 
قحاء واستبعد أن يؤول الهروي صفة القرب» ورجح أن إجمال كلامه فتح 
الباب للملحد وحاشا أن يقصد الهروي ما قاله التلمساني. 

وبالجملةء لا مقارنة بين شرح ابن القيم لكتاب المنازل وبين الشروح 


الأخرئ لاختلاف كبير في الغرض والمنهج والمصادر وطريقة التناول كما 
رأينا. 


BOSS 
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تعقبات ابن القيم علئ الهروي 


كان ابن القيم مه معظم) لشيخ الإسلام الهروي محبّا له مقدّرًا 
لمواقفه في نصر السنة وإثبات الصفات ومخالفة أهل البدع معترفًا بعلو 
منزلته في السير إلى الله. بل عد نفسه مريدا «نفعه الله بکلامه» وجلس بين يدي 
مجلس التلميذ من أستاذه» وهو أحدٌ مَّن كان على يديه فتخه يقظة ومنامًا» 
(۲/ ۲۸۳). 

فلا غرو أن یکون شيخ الاسلام الهروي حبيبًا إلى ابن القیم» ولکن 
الح أحبٌ إليه من شيخ الاسلام (۲/ ۲1۲). وكما أن زلات الشیخ لا 
توجب عنده إهدار محاسنه وإساءة الظن به فکذلك محلّه من العلم 
ی و ی ما رم كين وم 
وسقطاتهء ٍذ کل احد ماعو من قوله ومترولٌ إلا المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوی صلوات الله وسلامه عليه (۳۰۹/۱). وقد نص في موضع على أن 
القول لا يرد بمجرد کون المعتزلة قالوه» بل يُقبل الحق ممن قاله ویر 
الباطل على من قاله (۶۳۱/۱). هذا المنهج السليم في الأخذ والترك 
والقبول والرد هو الذي سار عليه جهن جميع مصنفاته. 

وقد أكد التزامه هذا المنهجٌ في مواضع عديدة من هذا الکتاب منها 
قوله في باب التوكل: «ولولا أن الحو لله ورسوله وا کل من عدا الله 
ورسوله فمأخودٌ من قوله ومتروك وهو عرضة الوهم والخطأ= لما اعترضنا 
علئ من لا نلحق غبارهم» ولا نجري معهم في مضمارهم» ونراهم فوقنا في 
مقامات الإيمان ومنازل السائرين كالنجو م الدّراريٌ». 


606 


ولا آشاد بذكر محاسن الهروي ومواقفه في نصر السنة قائلا: 
«وصاحب «المنازل» له كان شدي الاثبات للأسماء والصّفات مضادًا 
للجهميّة من کل وجه. وله كتابٌ «الفاروق» استوعَبٌ فيه أحاديتٌ الصفات 
وآثارها ولم يُسبّق إلى مثله. وكتابٌ «ذمٌ الكلام وآهله» طريقته فيه َحسَنْ 

يقة. وله كتابٌ لطيفٌ في أصول الدّين» يسلك فيه طريقة 2 أهل الإثبات 
ا وله مع الجهميّة المقاماتٌ المشهورةٌ وسئوا بقتله إلى السّلطان 
مرارًا عديدة والله يعصمه منهم...» = كشف عن مذهبه في السلوك بقوله: 
«ولكن له طريقئه في السّلوك مضَادّةٌ لطريقته في الأسماء والصّفاتء فإنّه 
لا يقدّم على الفناء شيا ويراه الغاية التي _ 0 يشثر إليها الشالکون, والعَلّم الذي 
یه السّائرون . واستولئ عليه ذوقٌ الفناء وشهود الجمع» وعظّمَ موقعٌه 
عنده» واتسعت إشارثه الیه» وتنوّعت به الطَّرقٌ المُوصلة إليه علمًا وحالا 
وذوقاء فتضمّن ذلك تعطيلا من العبود ية باديًا علی صفحات كلامه وزان 
تعطيل الجهميّة لما اقتضته أصولهم من نفي الصّفات. ولمّا اجتمع 
الان لمن اجتمعا له من السالکین تولّد منهما الول بوحدة الوجود 
المتَضمة لإنكار الصّانع وصفاته وعبوديّته. وعصّم الله آبا إسماعيل 
تایه بطريقة ة السّلف في |ثبات الصّفات» فأشرّفَ من عقبة الفناء على 
وادي الاتّحاد. فلم يسلكه. ولوقوفه على عقبته ودعوة الخلق إليهاء أقسم 
الاتّحاديّة بالله جَهْدَ أيمانهم نه لمعهم ومنهم. وحاشاه!» (4۱۰-4۰۹/۱). 


وفي موضع آخر أشار إلمئ أن آبا إسماعيل حاشاه «من إلحاد آهل 
الاتحاد» وإن كانت عبارته موهمة» بل مفهمة» (۲۲۹/۱) وأنه «فتّح 
للزنادقة باب الکفر والاتحاد» فدخلوا منه» وأقسموا بالله جد أيمانهم: إِنّه 


1 


معهم ومنهم. وغرّه سرابٌ الفناء» فظن أنه لجَةُ بحر المعرفة وغاية العارفين» 
وبالغ في تحقيقه واثباته» (۱/ ۲۲۷). 

ولا يقصد شيخ الإسلام الهروي بالفناء -عند ابن القيم ‏ «الفناء عن 
وجود السوی» الذي هو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود. وإنما يشير 
إلى «الفناء عن شهود السوئ» الذي قد ذهب إليه كثير من متأخري الصوفية. 
وهذا الفناء أحد الأصلين اللذين بنئ عليهما الشيخ كتابه منازل السائرين» 
وجعله الدرجة الثالفة من درجات السالكين في كل باب من أبواب كتابه 
(۱/ ۲۳۷). وأما الأصل الثاني فهو إنكار العلل والأسباب والحكم. يقول 
ابن القيم: «والشيخ مه ممن يبالغ في إنكار الأسباب. ولا يرئ وراء الفناء 
في توحيد الربوبية غايةٌ» وكلامه في الدرجة الثالثة في معظم الأبواب يرجع إلى 
هذين الأصلين... ومن هاتين القاعدتين عرص في كتابه من الأمور التي 
أنكرت عليه ما عرض» (۲/ ۱۹۲). 

ومعظم تعقبات المصنف لصاحب «المنازل» تناولت هذه الأمور التي 
آشار إليهاء وقد أفاض الکلام علیها في مواضع كثيرة. وکانت طریقته -ذا 
رأئ في کلام الشیخ مغمرًا أن يحملّه عل أحسن ما يمكن حملّه عليه» بل 
قد يظن القارئ أنه يتكلف بعض الأحيان في التماس وجه سائغ لكلامه إذا 
رآه مناقضًا للمأثور المشهور من سيرة الشيخ وعقيدته. ونكتفي هنا بذكر 
نموذجين من تعقبات ابن القيم» وهي كثيرة مستفيضة في الكتاب: 

* در شيخ الاسلام الهروي من لطاتف أسرار التوبة: «اللطيفة الثالشة: 
أن مشاهدة العبدٍ الحکم لم تدغ له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة» 
لصعوده من جميع المعاني إلى معنی الحکم» (۱/ ۳0۵). 


۷ 


الجدير بالذكر هنا أن هذا المعنئ بعينه عزاه ابن القيم في «شفاء العليل» 
(ص؟١)‏ إلى «شيخ الملحدين ابن سينا في إشاراته» بلفظ: «العارف لا 
يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة لاستبصاره بسر القدر». 

علق عليه ابن القيم أولا بقوله: «هذا الكلام إن أَخدٌ على ظاهره فهو من 
أبطل الباطل» الذي لولا إحسان ال بقائله ومعرفة قدره من الإمامة والعلم 
والدّين لیب إلى لازم هذا الكلام. ولكن مَن عدا المعصوم فمأخودٌ من 
قوله ومترولهٌ. ومن ذا الذي لم تزِلٌ به القدم ولم يَكْبُ به الجوادً!». 

ثم فشر کلام الشيخ تفسيرًا ختَمّه بقوله: «فهذا أحسن ما يحمل عليه 
كلامه». ثم ذكر أن له محملا آخر مبنيًا علئ أن إرادة الرب تعالئ هي عين 
محبته ورضاهء وهذا أصل القدرية الجبرية المنكرين للحكم والتعليل 
والأسباب وتحسين العقل وتقبيحه .)101-707/١(‏ وبعد ما فسر کلام 
الشيخ على هذا الأصلء ذكر له محملا ثالنّا مع تصريحه بأن الشيخ آبعد 
الناس منه» ولكن قد خمل علیه. وهو القول بوحدة الوجود التي تنفي الطاعة 
والمعصيةء لكون المطيع في هذه المنزلة عينٌ المطاع. وبعد ما فشر کلامه 
بناء على ذلك قال: «وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشقّها 
إلا لخواصّهم» وأهل الوصول منهم. لكنّ صاحب المنازل بريءٌ من هؤلاء 
وطریفتهم» وهو مک لهم» بل مخرجٌ لهم عن جملة الأديان. ولكن ذكرنا 
ذلك لأنهم یحملون کلامّه علیه» ویظنونه منهم» (۱/ ۵۷ ۳۹۵-۳). 

ثم ذکر ابن القیم أن هذا مقام عظيم زّت فيه أقدام طائفتين من الناس: 
طائفة من أهل الكلام والنظرء وطائفة من آهل السلوك والإرادة. أما الطائفة 
الأولئ فنفوا التحسين والتقبیح العقليين» وذهبوا إلئ أن حسن الفعل أوقبحه 


۸ 


ليس لصفة قائمة بالفعل» وإنما لكونه مأمورًا به أو منهيًا عنه في الشرع. وأما 
الطائفة الثانية» فكان غلطهم في هذا الباب في ظنهم أن شهود الحقيقة الكونية 
والفناه في توحيد الربوبية من مقامات العارفین» بل أجل مقامائهه. 

وبعد مارد ابن القيم علئ مذهب الطائفة الأولئ في الصفحات 
(۳۷۹-۳۵۹/۱) اتجه إلى الرد على الأخرئ» وختمه بتنبيه القارئ على 
أهمية هذا الفصل قائلا: #فتدبّر هذا الفصل, وأجط به علمّاء فإنّه من قواعد 
الْسّلوكَ والمعرفة. وكم قد زلّت فيه من آقدام» وضلّت فيه من أفهام! اومن 
اا ی 
مقداره. فتن عرّفه عرف مجامع الطّرق ومَفْرَقَ الق الي تفر 
بالسّالكين وأهل العلم والتّظر» (۱/ ۳۹۰ 

ولكن لم يكتف ابن القيم بهذا الره بل عُني ببيان الفرق بين محبة الله 
ورضاه وبين مشيئته ولرادته» لأنه رأئ أن منشأ الضلال في هذا الباب من 
التسوية بينهما أوالاعتقاد بوجوب الرضا بالقضاء فذكر مذاهب المتكلمين 
في المسألة (۱/ ۰0۳۹۳-۳۹۱ ثم عقد فصلا ساق فيه الدلائل من القرآن 
والسنة وغيرهما على الفرق بين المشيئة والمحبة (۱/ ۳۹۸-۳۹۳)) وأتبعه 
فصلا آخر في مسألة الرضا بالقضاء (۳۹۹-۳۹۸/۱). 

وقد بدأ هذا التعقب لكلام صاحب المنازل كما رأينا عند شرح قوله في 
ذكر اللطيفة الثالثة من لطائف أسرار التوبة /١(‏ ١٠٠)ء‏ وطال حتول انتهین بعد 
6 صفحة. وقد شعر ابن القيم بإطالته» فنبه القارئ مرة آخری بقوله: «ولا 
تنكر الاطالة في هذا الموضع» فاه مزلةُ أقدام الخلق» وما نجا من معاطبه لا 
هل البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره». 


4ه 


# واليك نموذجًا آخر: افتتح شيخ الإسلام الهروي باب الرجاء بقوله: 
«الرجاء أضعف منازل المریده لأنّهِ معارّضةٌ من وجه واعتراش من وجه 
وهو وقوعٌ في الرّعونة في مذهب هذه الطائفة. ولفائدة واحدةٍ نطق به التنزيل 
والسّنة» وتلك الفائدة هی كونه یبرد حرارة الخوف حى لا يُفضى بصاحبه 
إل الإياس» (۲/ ۲7۲). ۱ 

هذا الکلام كله كنا تری کلام عضول فبدا این القیم سكيد عليه 
بقوله: سیخ اسلا یب نا لح ا مه وک من هد 
المعصوم فمأخودٌ من قوله ومتروك. ونحن نحمل کلامه على أحسن 
محامله» ثم نبيّن ما فیه...». ففسّر ألفاظ الشيخ أولا- كما ذكر -على أ اجن 
وجه یمکن توجیهها الیه» و - ختم الشرح قائلا: : «فهذا وجه كلامه» وحملّه على 
أحسن محامله» (۲/ ۲4)» وعقّب عليه بأن هذا ونحوه من الشطحات التي 
يرجي أن یستغرقها حسنات صاحبها من كمال الصدق وصحة المعاملة 
وقوة ال خلاص وتجرید التوحيد» ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله. 

ثم نّه على أن هذه الشطحات كانت فتنة لطائفتین: |حداهما آهدرت 
من آجلها محاسن أصحابها ولطف نفوسهم وصدق معاملاعهم» وأنكرته غاية 
الانکار وأساءت الظن بهم مطلقا. وهذا عدوان واسراف. والأخرئ حجبت 
بمحاسنهم عن رؤية عيوب الشطحات. فتلقتها بالقبول» وانتصرت لها. 
وهذا آیضا عدوان وافراط. وأهل البصيرة والانصاف یعطون کل ذي حق 
حقه. ثم آشار إلئ أن سادات القوم کانوا يحذرون من هذه الشطحات 
ونحوهاء ویتبرژون منها» ونقل شيئا من آقوالهم من الرسالة القشيرية. 

بعد هذا التنبيه أقبل ابن القیم لله على نقد کلام الهروي فقرة فقرة. 
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فأما قوله: الرّجاء أضعف منازل المريدين»» فتعقبه بأنه الیس كذلك» بل هو 
من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلئ الحبٌّ والخوف مدارٌ السّير 
إلى الله. وقد مدح الله أهله وآئنی علیهم...» إلخ (1758-7577/1). 
وأما قوله: «لأنه معارضة من وجو» واعتراض من وجو» وهو وقوع في 
الو تقال ل ف را و وخ وی ا میت ا 
المُحسن الب فذلك ال وَالتَعيّد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي 
آوجب له الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري» فقَوّة الرجاء على 
لجح و لبر ان ايحا E‏ ورين له الخ 
(۲۸۰-۲۸/۲). وهو تعقب طويل متين مثل معظم تعقباته» ويدل علئ 
تعمقه في فهم المسائل الدقيقة للسلوك واقتداره على حسن الإبانة عنها. 
وأمًا قول الشیخ: «إن التنزيل نطق به لفائدة واحدة» وهي كونه يبرد 
حرارة الخوف»» فتعقبه ابن القيم بقوله: «بل لفوائد كثيرة خر سوئ هذه». 
ثم ذكر إحدئ عشرة فائدة (۲/ 0181-1 نكتفي هنا بذكر واحدة منهاء 
وهي: رن اجا ساد له سيره الوا وليب له اش وت 
علیه» ویبعثه عل ملازمته. فلولا الرجاء لما سری أحدٌّ فان الخوف وحده 
لا يحرّك العبد, وإِنّما يحرّكه الحبٌء ويزعجه الخوف» ویحدوه الرّجاء». 


وختم ابن القيم هذا النقد الطويل لكلام الهروي داعيًا له معتذرًا عن 
اعتراضه عليه» معترفا بفضل الشیخ عليه» وكل ذلك بعبارة بليغة يحسن أن 
نختم بها هذا المبحث أيضا. قال: 

«والله يشكر لشيخ الإسلام سعیّه» ويُعلي درجته» ويّجزيه أفضل جزائه» 
ويجمع بیننا وبينه في محل كرامته. فلو وجد مریده سعةٌ وفسحة في ترك 


۱ 


الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعلء كيف وقد نفعه الله بکلامه» 
وجلس بين يديه مجلس التلمیذ من أستاذه» وهو أحدٌ من كان علی يديه فتخه 
يقظةً ومنامًا. وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع» فمن كان عنده فضلٌ 
علم فلیجد به أو فيدر ولا ييادر إلئ الانکار؛ فكم بين الهدهد وسليمان 
نبي الله - صلی الله علی نبينا وعليه وسلّم -وهو یقول: < أحطك يمالحا 
يه € [النمل: ۲۲]! وليس شيخ الإسلام أعلمَ من نب الله» ولا المعترض عليه 
بأجهل من هدهد! وبالله المستعان». 
نت 
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موارد الكتاب 


استفاد المؤلف في كتابه من مصادر متنوعة حسب ماتقتضي 
الموضوعات. فعند ذكر الأحاديث المرفوعة يرجع إلى أمهات كتب 
الحدیث. وينقل عنها ويسوق ألفاظهاء مثل الكتب الستة و «المسند» و 
«الموطأ» و «صحيح ابن حبان» و «صحيح الحاکم» (أي: المستدرك) 
وغيرهاء وقد قمنا ببيانها عند تخريج هذه الأحاديث في تعليقاتناء ولا حاجة 
إل سردها في هذه المقدمة. إلا أنه قد ينقل أحاديث بواسطة کتب أخرئ ك 
«السنن والأحكام عن المصطفئ» للضياء المقدسي. فإنه قد نقل منه أحاديث 
«باب في كراهية المسألة» مستوفاةً ومرتبة بنفس الترتيب والألفاظ وهي أكثر 
من عشرين حديثًا (۲/ 579-/01/7). ولعله صدر عن «رياض الصالحين» 
في موضع (۲/ 117). 

آما أقوال الصحابة والتابعين في التفسير فقد اعتمد فيها على «تفسير 
البغوي» كما صرّح به مرارّاء و«البسيط» للواحدي كما ظهر لنا بالتتبع ولم 
يصرّح باسمه إلا مر واحدة (۱/ ۰۲۷ وأحيانًا ينقل عن «تفسير الطبري» 
(۰۳/۲) وغيره من التفاسير المسندة في بعض المواضع» وهي قليلة. 

وأما آثارهم في الزهد فينقلها من كتاب «الزهد» للإمام أحمد (۲/ ۰۲۲۳ 
۳ ۲۲ ومولفات ابن أبي الدنيا وغيرها. 


وكان جل اعتماده على «الرسالة القشیریة» في ذكر أقوال الصوفية» بل 
يسوق أحيانًا بعض الأحاديث المرفوعة باللفظ الوارد فيهاء ويعزوها إلى 
كتب السنة الأخرئء انظر على سبيل المثال .)40٩/۲(‏ 


۳ 


ويرجع أحيانًا إلئ «شعب الإيمان» (۲/ ۵۵۷-۵۵۵ و «قوت 
القلوب» (۲/ 11-510 0)» و «إحياء علوم الدین» للغزالي 2017١ /١(‏ 
7 و «المواقفف» للنفزي »)0٤1/٤(‏ و «عوارف المعارف» 
للسهروردي (۳/ ۰۱۲۹ /٤‏ ۳۹۱). 

وقد يكون رجع إلى «اللمع» لأبي نصر السرّاجٍ أيصًاء ففي (۲/ 1۸۲) 
نقل قولا لابن عطاء باللفظ الذي أورده السرّاجٍ في کتابه. ثم نقله بعد 
صفحات (4۸7/۲) باللفظ الذي في «الرسالة القشيرية». 

وكان بين يديه شرح التلمساني للمنازل» ينقل عنه ويتتبع انحرافاته في 
شرحه» وقد صرح بذلك ووصفه بقوله: «وتولئ شرح كتابه آشذمم في 
الاتحاد طريقة وأعظمهم فيه مبالغةً وعنادًا لأهل الفرق: العفيف التلمساني» 
ونل الجمع الذي يشير إليه صاحب المنازل على جمع الوجود؛ وهو لم يرد 
به حيث ذكره إلا جمع الشهود. ولكن الألفاظ مجملة. وصادفت قلبًا 
مشحونًا بالاتحاد» ولسانًا فصيحًا متمكتا من التعبير عن المراد» /١(‏ 4۱۰). 

وني مسائل العقيدة ومقالات الفرق رجع إلى «مقالات الإسلاميين» 
للأشعري (۰۲۹۱/۱ /147/42740)» وكتب الباقلاني وأبي یعلی 
(؟/ ۵۰0 و «الرسالة النظامية» و «الشامل» و«الإرشاد» الثلاثة للجويني 
وكتاب سعد الزنجاني (۳۳۹/۲). ونقل عن كتاب «السنة» لعبد الله بسن 
أحمد في موضعين (۳/ 201917 /٤‏ ۲۳۷). 

ومن الكتب الأخرئ التي نقل منها أو ذكرها: «الفروق» للعسكري 
(۲۸۱/۶) و «محن العلماء» لابن زبر (۳/ ۵۸ وقد تحرف اسم المؤلف 
في المطبوعات إلى ابن عبد البر!! 


5 


وعندما ذكر صاحب «المنازل» ذكر عددا من مولفاته ووصفه بقوله: 
«وصاحب المنازل مه كان شديد الإثبات للأسماء والصفات» مضادًا 
للجهمية من كل وجه وله كتاب «الفاروق» استوعب فيه أحاديث الصفات 
وآثارهاء ولم يُسبق إلى مثله» وكتاب «ذم الكلام وأهله» طريقته فيه أحسنُ 
طريقة؛ وكتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات 
ویقزرها...» (5:09/1). 

وذكر المؤلف في أثناء الكتاب سبعة من مؤلفاته» وأحال عليها للتفصيل» 
وقد سبق ذكرها في إثبات نسبة الكتاب. 

آما استفادته من شيخه شيخ الإسلام ونقله من كتبه وسماعه للكثير من 
كلامه فهو مذكور في مواضع كثيرة من الكتاب» بل يعتبر هذا الکتاب أهم 
مصدر لمعرفة أحوال شيخ الإسلام وزهده وورعه وفراسته ومعرفته بأحوال 
القلوب» واختياراته وتوجيهاته» ويمكن أن يفرد منها جزء لطيف يحوي من 
كلام الشيخ وآرائه وأحواله ما لا يوجد في مصدر آخر(۱). 


نيت 


)١(‏ وقد ضمّنا في «الجامع لسيرة الإسلام» ‏ الطبعة الخامسة - أهم ما ذكره ابن القيم عن 
شيخه من أحوال ومواقف. (علي العمران). 
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أثره في الكتب اللاحقة 


كان من الطبيعي أن يكون شرح ابن القيم هذا مصدرًا مهما للشراح من 
بعده» ولكن لم نقف في الشروح التي وصلتنا من اعتمد عليه سوئ آبي 
عبد الله الشطيبي (ت۱۳٩)‏ في شرحه «عيون الناظرين»؛ فنقدعدّه من 
الشروح السبعة التي لخَّص منها کتابه(۱). 

وقد نقل عن الكتاب عددٌ من المؤلفين» واعتمدوا علئ كلام ابن القيم 
فيه عند شرح موضوعات التوحيد والزهد والتصوف وقد ذكر بعضهم 
عنوان الكتاب «شرح المنازل» أو «المدارج» أو «مدارج السالكين»» واقتصر 
بعضهم علئ ذكر المؤلف دون الكتاب» واستفاد منه ابن أبي العرّ الحنفي 
(ت ۷۹۲) ني «شرح الطحاوية» في مواضع دون أن يذكر المؤلف أو الکتاب» 
وهو أقدم مَن نقل عنه. وفيما يلي ذكر هذه المواضع: 


شرح الطحاویة(۲) مدارج السالكين 
۲۰۹/۱ ۲۱4/۱ 
۳4/٤ 1/1‏ 
EV /6 10/1‏ 
V4 EVA /6 ۱2۰2۰۵۱‏ 
۱ (حدود المحبة) ۳۳ وما بعدها 
4۸/۱ ۳۳ وما بعدها 


(۱) «عيون الناظرين» (ص۱۰5). 
(۲) اعتمدنا على طبعة مؤسسة الرسالة سنة ۰۱۶۱۷ 
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۱۳۱ ۲ ۱۳۱۳۸ 
۳۹۰-۱ ۳۲۷-۱ 
۵۲-۲ ۳۳۵-۳۷۱ 
۳۹۹-۱ ۳۳۹/۱ 
"۰۲" ۱ 4/۲ 
00/۱ 401/۲ 
Ve ۲ 0۷/۲ 
۵۱۳-2۱ ۶11-۲ 
۳۰۱-۳۳ Vo ۳۲ 


ونقل ابن آبي العرّ من كتابنا في «التنبيه على مشکلات الهداية» 
(۲۰۹/۶) أيضا دون إشارة إلى المؤلف أو كتابه. وكانت عند ابن أبى العز 
نسختان من الکتاب» وقد وصل إلينا المجلد الأول من كلتا النسختين» وفي 
أولهما تقريظ منظوم للكتاب بخطه. 

ومن الصادرين عنه: الفيروزابادي (ت ۸۱۷) في «بصائر ذوي التمییز» 
(۳۸۹/۰) إذ نقل كلاما طويلا يتعلق بمنزلة اليقظة. 

وكذلك اعتمد المقريزي (ت۸۵) في النصف الثاني من كتابه (تجرید 
التوحيد» (ص ۱۰-۷۳ تحقيق على العمران) على كتابنا هذا. 

وممن نقل عنه ولم يُسَمٌ الکتاب: عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود 
الصالحي الحنبلي (۸۵2) في کتابه «الکنز الأكبر في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنکر» :(۱/ ۰۱۷۳۰۱۷۲۰۱۷۱ ۰۳۲۵۰۱۷ ۰۳۷۷ ۲/ 
۱ ۵۲۸-۶ مطول). 
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ومن الذين نقلوا عن الكتاب: المرداوي (ت880) في «التحبير شرح 
التحرير» (۱/ )5١‏ [ط. مكتبة الرشد]ء حيث ذكر معنین (التوفيق». 

ونقل السيوطي في «الحاوي للفتاوي» (55/7١50-1١)[ط.‏ دار 
الفكر] نصا طویلا من مبحث «الفناء» والردٌ على الاتحادية. 

وفي «المواهب اللدنية» للقسطلاني )٩۲۳(‏ نقول عديدة عن الکتاب» 
انظر: ۲/ ۷ ۲۲ ° TEE‏ (ط. 
المكتبة التوفيقية بالقاهرة). وذكر الزرقاني (ت77١١)‏ في اشرحه) أن هذه 
النقول وغيرها من «مدارج السالکین» : ۸/ 717/5 ۰6۹/۹۰۵۲۹۰۵۱ ۰۱۳ 
۸ (ط. دار الکتب العلمية بیروت). 


ونقل ابن النجار الفصوحي (ت۹۷۲) في «معونة آولي النهی» 
(4۷۱/۱۰) [ط. بن دهیش] مسألة قتل العائن والفرق بينه وبين الساحر عن 
ابن القیم من هذا الکتاب. 

وکان الملا علي القاري(ت۱۰۱) قد اطلع على هذا الکتاب» ونقل منه ما 
يدل على براءة ابن القیم وشیخه من التشبیه والتجسیم. وقال: «ومن طالع شرح 
منازل السائرین... تیّن له آنهما کانا من أهل السنة والجماعة بل من أولياء هذه 
الأمة». ثم نقل عن الکتاب: «وهذا الکلام من شيخ الاسلام [أي الهروي] يبيّن 
مرتبته من السنة ومقداره في العلم وأنه بريء مما رماه أعداؤه الجهمية من التشبیه 
والتمثيل على عاداتهم في رمي آهل الحدیث والسنة بذلك...» إلى آخر ما قال. 
انظر: «مرقاة المفاتیح» (۲۷۷۸/۷) [ط.دار الفکر بمصر]. والنص المذکور في 
«المدارج» (۲/ ۳۶۰). ونقله عن القاري: نعمان بن محمود الالوسي 
(ت۱۳۱۷) في «جلاء العينين في محاكمة الأحمدین» (ص 14۷). 


14۸ 


ونقل منصور البهوي (ت١5١٠)‏ في «کشاف القناع» (5/ 65٠094‏ ۵۱۰) 
[ط. دار الفكر سنة [٠٤١١‏ و «شرح منتهی الإرادات» )11/7( [ط. عالم 
الكتب سنة ]١5154‏ في موضوع قتل العائن. وتابعه عبد الرحمن البعلي 
الخلوتي (ت۱۱۹۲) في «کشف المخدرات» (۷۹۹/۲) [ط. دار البشائر]. 

وفي «دلیل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان الصديقي 
(ت۱۰۵۷) ۱/ ۹6 [ط. دار المعرفة ۱6۲۵]نضصٌ مقتبس منه في موضوع 
«التوبة». 

ونقل العجلوني (ت157١1)‏ ني كشف الخفاء (ص ٠١١‏ -ط القدسي) 
حكم ابن القيم على حديث «أفضل العبادات أحمزها». 

أما السمّاريني (ت188١)‏ فقد عد هذا الکتاب من مصادره في «غذاء 
الألباب في شرح منظومة الآداب» ونقل عنه: ۰4۵10۱۱/۱ 4۱۰6۲۰ 
٩۳۲ ۰۲‏ [ط. مؤسسة قرطبة]. كما نقل عنه كثيرًا في 
کتابه الآخر «لوامع الأنوار البهية) : 385/١‏ 1ل ۰۳۳۱۰۳۳۵ ۳٤١‏ 
50٠ /7 ۳۱۵۰۳۱۱ ۹‏ [ط. مؤسسة الخافقين بدمشق سنة ۲ ۱۰ ]۰ 

واعتمد عليه أيضًا مصطفئ الرحيباني (۱۲۳) وذکره من بين 
مصادره في «مطالب أولي النهی» : ۰6/۱ ۲/ ۲۲۹/۰۰۵۳۰ [ط. المکتب 
الاسلامي سنة ۱2۱۵ ]. 

آما الشیخ محمد بن عبد الوهاب (ت۱۲۰۲) وغیره من علماء الدعوة 
فقد نقلوا عنه كثيرًا في موضوع الشرك الأكبر والأصغر وموضوعات آخری» 
انظر: «مفید المستفید» (ضمن مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب) 
۲۹-۱ «تیسیر العزیز الحمید» للشیخ سلیمان بن عبد الله بن 
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محمد بن عبد الوهاب (ت۱۲۳۳): ص۱۸۹ ومواضع أخرئ لم يصرّح 
فيها باسم الكتاب [ط. المكتب الإسلامي سنة .]١577‏ و «الكلمات النافعة 
في المكفرات الواقعة» للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
(ت ٤١‏ ۱۲): ص ۳۰ (طبعة ۱۶۲۰). و «الانتصار لحزب الله الموحدين» 
لعبد الله بن عبد الرحمن أبابطين (ت۱۲۸۲): ص ۰۸۰۲۱۷ [ط. دار طيبة 
4 . و «فتح المجید شرح کتاب التوحيد» للشیخ عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت۱۳۸۹): ص١8‏ [ط. مطبعة السنة 
المحمدية سنة ۱۳۷۷ ]. و «قرة عيون الموحدین» له: ص؟7١١‏ [ط. مكتبة 
المؤيد سنة .]١41١‏ و «توضیح المقاصد» لأحمد بن إبراهيم بن عیسی 
(ت۱۳۲۷): ۰۱۱۷/۱ ۰۱۳۲ ۰۱۲۹/۲ ۰۲۳۹ ۰۲۵۱ ۰۲۲۷ TTA‏ ۳۹۹ 
7 [ط. المکتب الاسلامي]. 
ومن أواخر من نقل عن الکتاب قبل طبعه: الشیخ جمال الدين القاسمي 
(ت۱۳۳۲) في تفسیره «محاسن التأویل) البقرة ۱7۵ النساء ۰۱۱۲۰6۸ 
والأستاذ عبد الرزاق البیطار (۱۳۳۵) في «حلية البشر في تاريخ الثالث 
عشر» : ۲۰۸/۱ [ط. مجمع اللغة بدمشق]. 
SRRS‏ 


مختصرات ودراسات عن الكتاب 


قام عدد من المعاصرين باختصار الكتاب وتهذيبه أو إفراد بمض 
الفصول والأبواب منه» وفيما يلى ذكر ما وقفنا عليه: 

۱-«تحفة المقتصدين من مدارج السالكين»» لعبد الرحمن بن 

١-التهذيب‏ مدارج السالكين»» لعبد المنعم صالح العلي العزي ط. 
جدة سئة ۲ كما طبع بمؤسسة الرسالة في مجلدين. 

۳-«بغية القاصدين من كتاب مدارج السالکین» لعبد الله السبت» ط. 

5 -«المنتقئ الثمين من كتاب مدارج السالکین» لزامل بن صالح 
الزامل» ط. دار قارة بجدة سنة ۰۱۶۱۲ 

ه-«مسار الراغبين إلى مدارج السالكين»» لصالح بن محمد الخلف» 
طبع سنة .١518‏ 

7 -«تأملات في كتاب مدارج السالكين»» لصلاح شادي. مطبوع. 

۷-«تهذیب مدارج السالکین». لمحمد بیومی» ط. مکتبة الایمان 

۸-فصل في آنواع الشرك (من مدارج السالکین)» مخطوط في متحف 
کابل [مجامیع ۲۳ الورقة ۲۱ ب-۲۱۱ب). ومرکز الملك فيصل 
بالریاض [۱-۲۷۵۰- ف]. 


الا 


9-فصل في التفاق (من مدارج السالكين)؛ مخطوط في مركز الملك 
فيصل لب ۰۲۷۷ ١]وطبع‏ بعنوان «صفات المنافقين». 

۰- «مشاهد الخلق في المعصیةا» طبع بتحقیق: نذیر حسن عتمةه 
المکتب الإسلاميء بیروت ۱۰۵ . ومنه نسخة خطية في الظاهرية» وهي 
مصورة في جامعة الامام بالریاض ضمن مجموع رقم [4 ۲۱۱](ص۸- 
۷ 


-١‏ «الغربة»» تحقیق: عمر بن محمود آبو عمره ط. دار الکتب 
الأثرية» الزرقاء -الأردن ۰۱۶۰٩‏ 

۲- «سماعات ابن القیم من شيخ الاسلام ابن تيمية»؛ لسهیل بن 
عبد الله السردي ط. دار النوادر سنة ۰۱۶۳۱ 

۳- «ضوابط قیم السلوك مع الله عند ابن قيم الجوزية»» لمفرح بن 
سليمان بن عبد الله القوسي» طبع في: مجلة البحوث الاسلامية (۸۲/ ۲۲۱- 
(TT!‏ 

٤‏ «المهدَّبٍ من مدارج السالكين»» لصالح أحمد الشامي» ط. دار 
القلم دمشق. 

۵- «تقریب مدارج السالکین»» لمجموعة من الباحثين» ط. دار ابن 
الجوزي» ١9‏ . 
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۷۲ 


نسخ الكتاب الخطية 

اعتمدنا في تحقیو الكتاب علئ عشر نسخ * خطية» وليس منها نسخة 
كاملة إلا نسخة تشستربيتي (ش). وأما النسخ الأخرئ فعامّتها إما لللصف 
الأول من الكتاب أي قدر الجزئين الأولين من طبعتنا - أو للنصف الثاني 
منه. 

وهذا وصفها مرتبة بحسب تاريخ نسخها: 

)١‏ نسخة قيون أوغلو- ق / الأصل 

هي محفوظة بمكتبة «قیون آوغلو) بمدينة قونيا بتركياء وتقع في ۳۲۲ 
ورقة» وان كان بحسب الترقيم فيه (۳۲۱ ورقة) لأنه قد تكرر ترقيم ورقتين 
متتالیتین بالرقم (۸). وفي كل صفحة ۲۵ سطرا غالبّا» وقد يزيد سطر أو 

1 

ینقص في بعض الصفحات. وهذه النسخة في أصلها تتکوّن من مجلدین» 
والموجود منهما الأول فقط» من أول الکتاب إلى آخر منزلة الصدق. 

على صفحة العنوان: «الجزو الأول من کتاب مدارج السالکین في منازل 
الساثرین. تألیف الشیخ الامام العالم العامل العلامة....». 

وتحته قيد وقفی بخط مغاير کتبه «فتح الله بن بير آحمد» حيث وقف 
الکتاب على أخيه الشقيق «صنع الله» ثم على أولاده من بعده. وتحته بخط 
آخر دعاء مسجوع للمؤلف بأن يتغمده الله بالرحمة والرضوان... إلخ. 

وتحته كتب «علي بن العز الحنفي» - شارح الطحاوية (ت۷۹۲) أبيانًا 
في مدح الكتاب من نظمه بخط یده وهي: 


۷۳ 


«صاح هذي مدارج السالکینا قد بدت في منازلالسائرينا 
جِدَّ واصعَدْ تسعذ فهذا الصراط ال مستقيم الذي إليه دُعينا 
لاتجذعن هذا الصراط ففيه ‏ تصحبالأنبياء والصالحينا 
ان 2 ییناله فک ل ميال ومخوف رسي یقت اتا 
لست في ذي الدنیا مقيمًا فسافز مع خيرالرفاق في العالمینا 
بين الله والرسول سبیل ال سح فیمایتلی وشروی إلينا 
ثم جاءت ساداتنافهمونا كلّماكانمنهيخفئعلينا 
وجلاههذالإمامبياتا فتبسدی للعارفين مبينا 
رضي الله عنه کم من صواب بجواب من هإليهمٌّرينا 
لسوکتبت اکلامه ضار خالص م اکن اله منصفينا 


کتبه ناظمه علي بن العز الحنفي» 

وی آخر المجلد کتب الناسخ: «آخر المجلد الأول من کتاب مدارج 
الساکین في منازل السائرين» ويتلوه في الشاني فصلٌ: ومن منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين: منزلة الإيثار». 

هذه النسخة مجوّدة ومتقنة» وقد كتبت في حياة المؤلف وقرئت عليه 
كما جاء منصوصًا على طُرّر كثير من الصفحات. أول ذلك في (ق۱۷ب): 
«بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه)» ثم تكرر ذلك أو نحوه في ما لا یقل عن 
خمسة وأربعين موضعًا آخرها (۲۲۸ب) أي قبل نهاية المجلد بأربع 
ورقات. 

أما عنوان الكتاب في أول النسخة فقد كتب بعد وفاة المؤلف. وفي 
النسخة أوراق أخرئ أيضا لعلها كتبت بهذا الخط»ء وهو قديم أيضا ولکن 


Vé 


ليس بخط الناسخ. ومنها قسم من ق۲/ بء وأول ۳/ والأوراق (۱۸۹- 
۸ ثم (۲۰۲-۲۰۳) وهكذا الصفحة الأخيرة. 

ومع قراءة النسخة على المؤلف بقيت فيها أشياء يسيرة من التصحیف 
والسقط. 

3( نسخة حلب- ل 

هذه النسخة كانت في حلب» ثم آلت إلى مكتبة الأسد بدمشق برقم 
(۰۱۵2۱۲ 2۱۳ ۱۵)» وهي ذات ثلاث مجلّدات وُجد منها جزءان» أولهما 
في ۲۳۹ ورقةء والثاني في ۲۵۷ ورقة؛ في کل صفحة ۲۱ سطرا. 

والجزءان يمثّلان ثلشي الکتاب. حيث يتنهي الجزء الثاني عند انتهاء 
شرح المؤلف من الدرجة الأولئ من منزلة المحبّة (۳/ ۶۱۳). وقد وقع 
سقط في الجزء الأول بعد ق ۱۱ مقداره تسع ورقات. وذلك قبل ترقیم 
النسخة. 

کتب على صفحة العنوان من المجلد الأول: «الاول من مدارج 
السالکین في منازل الساثرین. تألیف الشیخ الامام العالم العامل العلامة...». 
کتبها بخط يده حيث جاء في آخرها: «کتبها ناظمها علي بن العز الحنفي». 

وفي الطرف قيد تملك لمعتوق بن علي سنة ۱۱۱۲ وکذا علی آول 
المجلد الثاني. 

والنسخة مقابلة» كما یظهر من قيد المقابلة (بلغ مقابلة) الوارد في 
مواضع من المجلدین؛ وجاء في آخر المجلد الأول ما نصّه: «بلغ مقابلة 


Yo 


بأصل مقايّل على أصل مؤلفه مقروء عليه رحمه الله وإيانا في مجالس 
آخرها في حادي عشر شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة». وفي 
آخر المجلد الثاني: «قوبل على أصل مقابل بأصل مؤلفه مقروء عليه في 
مجالس آعرها في عشري شهر رجب سنة ثلاث وسبعین وسبعمائة». 


ولعل النسخة التي قوبلت علیها هذه النسخة هي نسخة قیون آوغلو 
(ق) التي قرئت علی المولف كما سبق بيانه. وممایدل على ذلك 
آنهما تتفقان في مواضع كثيرة مما اختلفتًا فيها مع النسخ الأخرئ. وزيادة 
على هذه المقابلة» فهناك قلح آخر جرئ عليه في مواضع تعدیلا وتغييرًاء لا 
سيما في لفظ المتن ليجعله موافقا لما كان بين يديه من النسخ» مع أن 
المؤلف صادر عن «شرح التلمساني» في إثبات لفظه كما بیتاه في تعليقاتنا على 
الکتاب. 

آما عن تاريخ نسخهاء فمن القطعي أنها نسخت قبل تاريخ المقابلة 
المذکور آنا» أي قبل ربیع ال خر ۷۷۳ه. وآما ما ورد في آخر المجلد الثاني 
أنه تم نسخها في سنة (۷۳۱) فلا يصحٌ» فانه جاء في قِيدٍ مزوّرء وظاهر جدًا 
آثار المسح والکشط تحته» وأنه بخط مغاير لخط الناسخ» وممایدل على 
تزویره أنه جاء فیه: «آخر المجلد الثاني» وبه تم الکتاب... في سنة ۷۷۳۱ 
ومن المعلوم أن الکتاب لم يتم بعد بل بقي منه نحو ثلشه كما سبق شرحه 
فلعلٌ بعض من تملّك النسخة ناقصة أراد أن يبيعهاء فلما رأئ قيدًا في آخرها 
يدل علی أنه يتلوها مج الث» مسح هذا القيد وكشطه ثم کتب مكانه قيدًا 
مزورًا ليروّج لنسخته الناقصة على أنها نسخة تامّة» وأنها كتبت في حياة 
المؤلف. 


۷۹ 


ثم إن هذا التاريخ لا يمكن أن يكون ألّف فيه هذا الکتاب. لأن من أوائل 
كتبه اتهذيب السئن»» وقد نص فيه عل أنه ألّفه سنة ۸۷۳۲ ثم مما آلف بعده: 
«مفتاح دار السعادة» حيث ذكر «تبذیب السنن) فيه» وكتابنا هذا بعد 
«المفتاح» حيث أحال فيه عليه» بل قد أحال في كتابنا على «الصواعق 
المرسلة» وفيه ذکر «المفتاح؟. کل هذا يدل على أن الكتاب قد ألّف بعد 


التاريخ المرقوم في القيد المزوّر بسنين. 


وفي طرر النسخة تعليقات لبعض القراء؛ یصدّرها بقوله: «حاشية»» وهي 

عة مه بقع تقول على علوم اهر مت امه جات القوم ورب دم 
وي بعضها ل ول ای اف ةا 
الماتن» وفي بعضها تعقب على المؤلف. لا سيما فيما یعزوه إلى مذهب أبي 
حنيفة» كما في (ق ۱۸۰/ ب) حيث قال: «هذا الحكم المنسوب إلى مذهب 
أبي حنيفة له إنما هو قول أبي یوسف». وتاريخ هذه التحشية يرجع إلى 
القرن العاشرء فإنه ختم بعض تعليقاته (ق۲۲۸) بقوله: «... فيا غربة الإسلام 
في عاشر قرن». 

۳ نسخة جامعة الإمام- م 

هي محفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 
(۸۸۲۰/خ). وهي تتكوّن من مجلّد واحدٍ في ۱۸۱ ورقة؛ ينقصه بعض 
مب ی 

والظاهر أن النسخة كانت تامّة في مجلدين» فقد الثاني منهماء وقد جاء 
I‏ ا 


۷۷ 


ولا نعرف تاريخ نسخها بالتحديدء وذلك لسقوط ورقة أو أكثر من آخر 
المجلد مما يكون فيها غالبًا قيد النسخ» ولکننا نجزم بأنها من القرن الشامن» 
أو من أوائل التاسع» وذلك نظرًا إلى خطّها ولان على صفحة العنوان قيدَ 
تملك في سنة ۸۰۵ه. 

وهذه النسخة قرئت أيضًا على الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب (ت ۱۲۸۵ فقد جاء في طرة (ق١١/‏ ب) ما نصه: 
«بلغ قراءة على شيخنا عبد الرحمن بن حسن سلَّمه المنان»» والظاهر أن 
المراد به حفيد إمام الدعوة فإنه قد جاء في قیدٍ على صفحة العنوان: «عارية 
الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب». 

وهي نسخة جيّدة» ومقابلة على أصلها المنسوخ منها كما يظهر من قيود 
المقابلة على بعض الصفحات واستدراك السقط في الهوامش مصححًا عليه. 
والظاهر أنها قوبلت علئ نسخة أخرئ أيضا تشبه ش أو نسخة منقولة منهاء 
وقد ینت ثبتت الفروق في الهامش مرمورًا لها ب(خ). 

0( نسخة تشستربيتي - ش 

توجد هذه النسخة في مكتبة تشستربيتي برقم ۳۹۲۷ في 177 ورقة في 
جزءين: الجزء الأول منهما ينتهي بورقة 6۲۲۱ ثم الجزء الثاني إلى آخر 
النسخة والترقيم مسلسل, وليس عليها تاريخ النسخ» إلا أن الخط قديم 
يشبه أن يكون من القرن الشامن» وعلی صفحة الغلاف منها تملك بخط 
متأخر وليس فيه تاريخ ونصه: «حسبي ربي» تملك هذا الكتاب والملك لله 
الواحد القهار: العبد المذنب صالح بن عمر المهندس الشامي مولدًاء غفر 

۷۸ 


الله لهما». وبجانبه تملك آخر لم يظهر فيه الاسم والتاريخ» يذكر فيه الكاتب 
أنه تملكه بالابتياع الشرعي. وهو بخطه كذلك علئ صفحة العنوان من 
الجزء الثاني (1/۲۲۲) حيث كتب: (صار هذا الجزء والأول قبله وهما جميع 
الكتاب ملكا لكاتبه أفقر العباد إلى مولاه الغنى الشريف محمد بن محمد بن 
أبي الخير الحسني الأرميوني المالكي المؤقت بالجامع الأزهر بالابتياع 
الشرعي من الشيخ محمد الشهاوي بمال قدره...) ثم مطموس. كما کتب 
أحدهم: امن كتب أبي الخير أحمد عفا الله عنه». وعليه ختم ابنده خدا 
مصطفی» أي (عبد الله مصطفی). وختم آخر لم يظهر المكتوب فيه. 

والنسخة بخط نسخي جيد» في كل صفحة منها ۳۱ سطرّاء وعلیها آثار 
التصحیح والمقابلة؛ تدل عليه أيضًا الداثرة المنقوطة وكتابة «بلغ والحمد 
لله» في هوامش النسخة إلى آخرها. 

ونجد في هامش الورقة (۱۲۲/) بيت شعر للناسخ بقوله: «للکاتب في 
هذا المعنی: 
وها أنا قد خرّبت مصرالبفيتي عمارة قصر وهي ما حصلث بعد 

وبيت آخر في هامش الورقة (1/۲46). 

وني هامش الورقة (۱۵۲/) ذکر ما في نسخة (خ) وقال: «کذا في نسخة 
صحيحة غير الصورة التي ذکرها الشارح». وفي هامش الورقة (۲۰/ب) 
إشارة إلى ما في نسخة (صحیح البخاري» بخط الصغاني خلاف ماني 
الکتاب. 

وهذه التعلیقات تدل على أن الناسخ عالم وشاعر. وعلی النسخة 


۷۹ 


تعليقات آخری بخط آخر فيها شرح للغريب أو نقول من المصادر أو تتمة 
للشعر الذي آورده المؤلف. وأحيانًا بعض الأبيات الفارسية. 

هذه النسخة هي النسخة الوحيدة الكاملة من النسخ القديمة التي بين 
نسخة حلب. وقد قوبلت علئ نسخة أخرئ أشير إليها في الهوامش بعلامة 
(ظ). 


۰ نسخة قره جلبي زاده- ج 

هذه النسخة في مکتبة قره جلبي زاده (ضمن المکتبة السليمانية في 
إستانبول) برقم ۰۲۱۶ تحتوي على النصف الأول من الکتاب في ۲۹۹ ورقة» 
وعنوانها الإرشاد السالکین إلى شرح منازل الساثرین» وفي آولها فهرس ما نی 
هذا المجلد من «المنازل». وعلی صفحة العنوان منها ختم اوقف حسین 
الشهیر بقره جلبي زاده». وفي آخرها ذکر الناسخ وتاریخ النسخ بقوله: (نجز 
كتابة على يد العبد الفقیر إلى ربه القدیر... أبي بكر بن آحمد بن محمد بن 
أحمد بن محمود بن عمر بن أبي بكر بن عترة المعروف بابن الشستري 
البعلبكي الحنبلي الصوني... وكان الفراغ منه ضحی نهار الأحد سادس شهر 
ربيع الآخر من شهور سنة ثمانين وسبع مئة من الهجرة النبوية...). 

والنسخة بخط نسخي جميلء في كل صفحة منها ۲۱ سطرًا. وقد كتبت 
الفصول والمنازل والوجوه والعناوين فيها بالحبر الأحمر للتمييز» وهي 
نسخة مصححة ومقابلة على الأصل كما يظهر من هوامشهاء وكتبت «بلغ 
مقابلة» أو «بلغ» عند نهاية كل عشرة أوراق. وفي آخر النسخة: «بلغ مقابلة 


۸۰ 


عل أصله المنقول منه حسب الطاقة... في ربيع الآخر من شهور سنة ثمانين 
وسبع مئة2. 

وفي الورقة /۱٩۳(‏ ب) ذكر المؤلف خمسة أبيات تائية لشيخ الاسلام» 
فذکر الناسخ تمام الأبيات المذكورة في الهامش. وفي هامش الورقة 
الحنابلة. 

والنسخة في مجملها جيدة يقل فيها التحريف والسقط. والخلاف بينها 

3 ۷ نسخة ولي الدين بایزید- ن د 

هذه النسخة ملفقة من نسختین تحتوي کل واحدة منهما على نصف 
الکتاب» وفیما يلي وصفهما: 

آما النصف الأول فهو في مكتبة بايزيد (ولي الدین) باستانبول برقم 
۰ قي ۲۸۲ ورقة» كتب بخط نسخي جيدء وني آخره: (نجز بحمد الله 
وبركة نبیه محمد به (كذا) على يد کاتبه الفقیر إلى الله تعالی الراجی عفوه 
ومغفرته ورحمته آحمد بن محمد بن محمود يماني الوطن مكي النسب 
رمضان المعظم من شهور سنة أربع وثمانين وسبع مئة» والحمد لله وحده» 
وصلی الله عل محمد وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوکیل). 

وعلی النسخة (وقف الشیخ المعروف بجاوش زاده آحمد آفندي على 
العلماء ببلدته قسطنطينة... في المحرم الحرام سنة ثلاث وسبعین وألف). 


۸١ 


وعليها ختمه بذلك. وعلئ صفحة عنوانها: «من فضل الله على فقيره علت 
(؟) آحمد سنة .2444١‏ وعلئ الصفحة التي بعدها: «في نوبة محمد بن علي 
المالكي». وعليها أيضًا: «تملك أحمد بن عبد الله الكتبي حقّاء كتب بدمشق 
اني عشري شهر المحرم سنة... وثمان مئة». وعليها بعض النقول عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية وعن بعض التابعين» وآبيات ابن أبي العز الحنفي في مدح 
الكتاب التي ذكرناها في وصف نسخة قيون أوغلو. 

والنسخة مصححة ومقابلة على الأصل كما يظهر من هوامشهاء 
والظاهر أنها منقولة من نسخة جلبي زاده السابقة. 

أما النصف الثاني فهو في المكتبة المذكورة برقم ۰۱۷۳۲ في ۳۸۷ ورقة يبدأ 
من منزلة الإيثار ويتنهي بنهاية الکتاب. وفي آخره: (اتفق الفراغ من تحريره يوم 
الخميس وقتّ الضحئ من سادس عشر شهر الله الأصم وهو رجب في سنة سبع 
وثمانين وسبع مئة بالرباط المعروف بالترية النورية بمحلة التوثة بالجانب الغربي 
من مدينة السلام بغداد... علئ يد العبد الضعيف الفقير المحتاج إلئ رحمة 
الملك الكبير عبد اللطيف بن علي بن يحيئ بن مصطفی الرومي...). وکتب 
بعدها: تمت المقابلة من النسخة المنقولة...». وفي الصفحة الأولئ والأخيرة 
ختم «وقف شيخ الإسلام ولي الدين أفندي ابن المرحوم الحاج مصطفی آغا بن 
المرحوم الحاج حسين آغا سنة .»١17/0‏ وعلی الصفحة الأولئ تملك ونصه: 
«مما ساقه سائق التقدیر إلى ملك عبده الفقیر عبد الحلیم بن الشیخ... (؟) قدم 
الکرمغاني, ناله العون الصمداني والفضل الرحماني» في جمادی الآخرة من شهور 
سنة ثلاث وستین وألف بثمن هو... والحمد لله وحده» وصلی الله على من لا 


نبی بعده» وئحته ختمه. 


AY 


ونبّه أحد القراء باللغة التركية على أن مؤلف الكتاب من أصحاب ابن 
تيمية» ورأيه في ابن عربي شديد. آما مؤلف المتن فهو من الصوفية. وفي 
هامش الورقة (1/۳۰۸): «کان ابن تيمية من علماء علم الظاهر» وصاحب 
هذا الشرح من تلامذته» وهم قد اختلفوا في الوصال واللقاء في حق النبي عليه 
السلام في ليلة المعراج» فكيف یسلّم من كان منهم في غيره؟ ومن [أجل] هذا 
ترئ الشارح أنه يسعئ في تطبيق كلام الشيخ قدّس سره بظاهر الشريعة مهما 
أمكن. فعليك بشرح عبد الرزاق الكاشاني لهذا المتن» وشرح عفيف الدين 
التلمساني» وشرح تسنیم... محمد...». 

والورقتان الاولیان منه بخط حدیث. وإلئ جانب التصحیحات توجد 
على النسخة تعلیقات في مواضع من القراء وخط النسخة خط التعلیق. وهي 
توافق غالبًا نسخة حلب. 

۸) نسخة دار الکتب المصرية- ع 

هي محفوظة بدار الکتب المصرية برقم (۱5۲۲- تصوف طلعت)» 
وتقع في ۲۵۳ ورقة» في كل صفحة ۲۵ سطرًا. وهذه النسخة كانت في جزئین» 
والموجود منها الجزء الأول من أول الکتاب إلى آخر منزلة الصدق. كتب 
الناسخ في آخرها: «تم الجزء الأول من شرح منازل الساثرین بحمد الله في 
العشر الأول من ربیع الآخر سنة ثلاث وعشرین وثمانمائة على يد سيد 
محمد الجم‌الي البخاري في البلدة الطيبة دمشق صانها الله تعالی عن 
الآفات». 

ميزة هذه النسخة أنها ترجع إلئ أصل مستقل غير الأم التي انحدرت 
عنها النسخ الست الأولئ علئ اختلاف أصولها. ومن ثم بعض الأسقاط 

۸۳ 


والتصحيفات التي اتفقت عليها النسخ المذكورة ‏ ومنها النسخة المقروءة 
على المؤلف له _لم يمكن استدراكها وتصحيحها إلا بمعونة هذه 
النسخة. غير أا انفردت بزيادات كثيرة قصيرة أو طويلة» وبفروق كبيرة 
أحيانًا في النص» تنبئ بأن الأصل الذي ترجع إليها أقدم من أصل النسخ 
الاخری, فيكون المؤلف قد حذف بعض النصوص التي كتبها آولا أو 
صاغها بطريقة أخرئ فيما بعد. ولنضرب أولا مثلا للحذف: 

فصل النفاق في المجلد الأول من الکتاب يتضمن وصفا طويلا رائعًا 
للمنافقين» وقد بنئ المؤلف + سجعه على الآيات الواردة في صفاتهم 
(ص007-077)» وجاء في آخره في نسخة دار الكتب النص الطويل الآتي: 

«قلوبُهم عن الخيرات لاهيةٌ وأجسادُهم إليها ساعيةٌ والفاحشةٌ في 
فجاجهم فاشيةٌ» وإذا سمعوا الحنّ كانت قلوبُهم عن سماعه قاسية» وإذا 
حضروا الباطلّ وشهدوا الور نفتحت أبصارٌ قلوبهم وكانت آذانُهم واعية. 
فهذه والله آماراث التّفاق» فاحذرها أيّها الرّجِلُ قبل أن تنزل بك القاضية. إذا 
عاهدوا لم يفواء وان وعدوا أخلفواء وان قالوا لم ينصفواء وان دُعوا إلى 
الطّاعة وقفواء وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلئ الرّسول صدّفواء 
وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما 
اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران, فلا تثق بعهودهم ولا 
تطمئنّ إلى وعودهم» فانهم فيها كاذبون» وهم لما سواها مخالفون. ويهر 
من علد آله لین ءاقتا من فصو ار ڪون من للح یت © 
کا اتل ر فصو ب لوا پوه وَتَلوأْوَهْمِتُعَرِصُونَ ©ََقَمَبَمْرْنِقَاكَافٍ 


و و صرح 


مال بع ریما لو له مازی دوه وبا کا یکرت .. 


:م 


يبدو لنا والله أعلم أن هذه العبارة كتبها المصنف آولاء ثم رأئ لأمر 
النسخ الأخرى. 

ومن أمثلة التعديل في الصياغة: ما جاء في نسخة دار الکتب (ل51): 
«وهذا الموضع يكثر من غلط فيه من أكابر الشيوخ وأصحاب الإرادة ممن 
غلظ حجابه» والمعصوم من عصمه الله وبالله المستعان والتوفيق 
والعصمة». 

وفي النسخ الأخرئ: «وهذا الموضع معا غلط فيه من أكابر الشّيوخ 
وأصحاب الإرادة مَن غلط» والمعصوم من عصّمه الله وبالله المستعان». 

الظاهر - واه اعلم أن المؤلف متفه هو الذي عدّل في العبارة 
الأولی» ولا شك أن الصياغة الثانية أقوئ وأحسن. 

والجدیر بالذکر أن بعض الزیادات نبّه علیها فوق السطور بكتابة «من» 
في آولها «والی» في آخرهاء وقد صرّح أحيانًا بأنها ليست في الأصلء كما في 
«oJ‏ ۰۷ 

وبالجملة فهذه الزيادات علی ثلاثة أنحاء: 

الأول: ما هو من كلام المؤلف قطعًاء وسقط من أصل سائر النسخ 
لانتقال النظرء والكلام لا يستقيم إلا به. انظر: (۲/ ۲۷۰). أو تدل صياغته 
علئ أنه كلام المؤلف لأنه تکلّم فيه عن نفسه بصيغة المتكلم. انظر: 
(۲/ ١٠5ة).‏ 

الثاني: ما ليس من كلام المؤلف قطعًا بل هو إدراج واقحام كأن تكون 


Ao 


الزيادة في كلام لأحد المشايخ نقله المؤلف بالنص من «القشيرية» أو غيرهاء 
وليست فيها هذه الكلمات الزائدة» فانظر على سبيل المثال: (۲/ ۰۲۳۷ 
۰ ۰ ) أو أن تكون العبارة سليمة بدون هذه الزيادة» بل الزيادة تفسد 
السياق وتذهب المعنی. انظر: (۲/ ۰۲۲ 577). 

الثالث: زيادات محتملة للأمرين» كأن تكون زيادة كلمة أو كلمات 
تستقيم العبارة بدونهاء فيحتمل أن تكون من كلام المؤلف وسقطت من 
أصل بقية النسخ ‏ وهو بعيد أن يكون ببذه الکثرة ويحتمل أن تكون 
آدرجها الناسخ أو غيره. وكثير من هذه الزيادات لا يزيد المعنئ شیاه وإنما 
هو حشو بعطف كلمة مرادفة» أو زيادة وصف موکد. أو إظهار للمضمرء 
ونحو ذلك. فمثلا في (۲/ 275) قال المؤلف: «فأنّئ له بالخلاص من تلك 
الاشراك؟» فزيد في هذه النسخة: «والشباك. وفي (۲/ 218) قال المؤلف: 
(منعه على استحیاء» فزيد فيها: «واغماض؟. وني (۲/ 7"58) قال المؤلف: 
«الطغيان» وهو مجاوزة الحدود» فزيد فيها: «ني کل شيء. وني (۲/ 47) 
ذكر المؤلف خبرًا إسرائيليًا أن إبليس عرض ليحيئ بن زكريا عليهما 
السلام «فقال له... فقال... فقال...» بإضمار القائل لوضوحه من السياق» 
فأظهر في هذه النسخة القائل في هذه المواضع: «فقال له يحيئ... فقال 
يحيئ... فقال إبليس...». وفي (۲/ )5١١‏ قال المؤلف: « إذ منفعة الشکر 
ترجع إلى العبد» فزيد فيها: «دنيا وآخرة؟. 

ومن هذا النوع الثالث أيضًا زيادة آية أو آییات أو أحاديث في بعض 
المواضع. كأن يكون المؤلف استشهد بآية على مطلب ماء فتزاد فيها آيات 
أخر تتعلق به. انظر: (۲/ ۲۵۹ ۰۳۰۵ 511). 
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ومن أجل هذه الزيادات التي لا يوثق بكونها من المؤلف. قد تعاملنا مع 
هذه النسخة بالحذر والحيطة» فأخذنا بالزيادات التي نقطع بأنها من المؤلف 
أو التي يغلب على الظن آنها كذلك» وأما سائرها فذكرناها في الهامش. 

وأما السقط والتصحیف. فهذه النسخة لا تخلو منهما مثل النسخ 
الأخرئ. 

)٩‏ ال النسخة التيمورية- ت 

نسخة محفوظة في دار الکتب المصرية رقم ۲۷۷۲ ۲- تصوّف تيمور 
رقم ۰۵ وهي تمثل الجزء الثاني من الکتاب يقع هذا المجلد في ٠١١‏ 
ورقة» في كل ورقة ۳۳ سطرا في كل سطر نحو ١5‏ کلمة» وخطها نسخيّ 
حسن» وعلی هوامشها العديد من التعليقات لبيان مباحث الكتاب أو شرح 
كلمة أو لحق.. 

وهی نسخة يمنيّة؛ فناسخهایمنی» ونُسخت لأحد أمراء اليمن» 
ومتملکوها من اليمن كما هو مقيّد في الورقة الظهُرية» ثم آلت إلى ملكية 
العلامة أحمد تيمور باشا بمصر. كتبت سنة ۱۱۸۲ بخط عبد الله بن 
الدين» كما ذكر في ختام نسخه. وهي منقولة عن نسخة متقدمة كتبت في 
خمس وعشرين من ربيع الأول سنة ۷1۵ بخط عمر بن حمزة بن يونس. 
والنسخة جيدة في الجملة. 

كتب عنوان الكتاب في أعلئ الصفحة الظهرية ضمن إطارء وتحته اسم 
مؤلفه» وفي أسفل الصفحة كتبت الموضوعات التي تضمنها هذا الجزی 


AY 


وكتبت على غلافه عدة تملكات بعضها بالقسمة للتركة وبعضها بالشراء 
الشرعي. 

وني الصفحة الثانية بعد العنوان كتبت عدة أبيات كتبها إسماعيل بن 
محمد بن إسحاق حين تمام نسخ الجزء الثاني من المدارج لشيخه البدر 
محمد بن إسماعيل الأمير مع إرجاع النسخة مضمنا أشطارًا من أبيات 
المتنبي المشهورة: 

قف واژو لابن القيم الشرح الذي منه المنازل حستها متكامل 
واعكف عليه منشدًا من شرحها «لكِ با منازل في القلوب منازل» 
واشکر فوائده وقل لسواه قد «آقفرت آنت وهن منك آواهل» 
کشف الغطا عن خافیات رموزها «الخاتلات لناوهمنّ غوافل» 
إلئ آخرها في سبعة وعشرین بیتا. 

وفي الصفحة نفسها آنشد ثلائة أبيات لشیخه الملوحي مه مطلعها: 
یامن تكبّر في الأنام وقدعتا وججاه‌عن سبل السلام تشتّنا 
۰) نسخة مكتبة سليمان بن عبدالله سليمان- ر 

نسخة متأخرة من مقتنيات مكتبة سليمان بن عبد الله سليمان الخاصة. 
موجود منها المجلد الأول في ۱۷۲ ورقة» والثالث في ۱۲۲ ورقة. كتبت يوم 
الخميس ۱۳ رجب ۱۳۱۵ ه بخط صالح بن محمد بن حمد بن محمد بن 
سليمان بن جبير كما جاء في آخرها. وقال: إنه قابلها علئ أصلها من نسخة 
ذَكَر صاحیها أنها لت من نسخة منقولة عن نسخة منقولة عن نسخة قرفت 
على المصنف رحمه الله تعالئ وعليها خطه. فصحت بحمد الله إلا ما زاغ 


۸۸ 


عنه البصر أو طغی» أو سبق به القلم» والله أعلم. 

وني أولها نص وقفية للكتاب من قبل ناسخه على طلبة العلم من آهل 
المَجْمّعة» وجعل النظارة عليه له في حياته ولذريته بعد وفاته» وأشهّد عليه 
شاهدین» وكتب الوقفية عبدالعزيز بن عثمان بن ركبان سنة ۱۳۲۳ ه. 

وفي آخرها ترجمة مختصرة للمؤلف في عدة أسطرء ثم خمسة أبيات في 
الثناء علئ الصالحين منسوبة لبعض أهل العلم. 

وهذه النسخة جيدة في الجملة وتمتاز ببعض الزيادات في مواضع 
متعددة كلمة أو كلمتين» وقد تصل سطرًا في أحيان قليلة» وكان تعاملنا مع 
هذه الزيادات بحسب ما يقتضيه النص. فالزيادة اللازمة أضيفت في 
مكانهاء والتي لم نثبتها في المتن نبهنا عليها في الهامش ما دام النص لا 
يختل بدونها. 

وهناك نسخ أخرئ متأخرة للكتاب كتبت في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر فلم نعتمد عليهاء وبعضها ليس عليها تاريخ النسخ ولكنها بخط 
حديث. ولا فائدة من الإشارة إلى هذه النسخ» وإنما نذكر هنا بعض النسخ 
القديمة التي سعينا للحصول عليها ولم نفلح في ذلك ولعلنا نتمكن من 
الاستفادة منها في المستقبل إن شاء الله: 

١‏ - المكتبة الوطنية بفینا ١551/1‏ 143156] (۳۰۸ ورقة» كتبت سنة 

۹ تحتوي علئ النصف الأول من الكتاب). 
۲- الاسکوریال ]7,1١71‏ (الجزء الأول» ۲۸۶ ورقة» ليس عليها تاريخ 
النسخ). 


۸۹ 


۳- الآصفية بحیدرآباد [تصوف ۲۲۵- ۲۲۵](ي مجلدين). 
5 - دار الکتب المصرية [۱۰۳ تصوف قوله] (۳۲۸ ورقة» کتبت سنة 
۳1 
۵- مکتبة طهران الملية [4 ۲۲۵۵۲۳ (۳۱۰ ورقة» کتبت سنة .)٩۹۸۸‏ 
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طبعات الكتاب 


طبع الكتاب طبعات كثيرة» نتكلم هنا عن بعض الطبعات المعتنئ بها 
دون التجارية منها. وأول ما طبع منه قطعة تحوي باب التسليم من قسم 
المعاملات وباب الرضا وباب الصبر من قسم الأاخلاق بعناية الشيخ 
يوسف حسين الخانفوري (ت1707) في دهلي (الهند) سنة ۱۳۱۲/ 1895م 
في ۷۲ صفحة. ثم طبع قسم منه بآخر «شرح حديث النزول» لشيخ الاسلام 
ابن تيمية بمطبعة القرآن والسنة بأمرتسر (الهند) سنة 18957/1114م. 
وكلتاهما طبعة حجرية. 

وعندما أراد السيد محمد رشيد رضا طبعه كاملا بمطبعة المنار - لأنه في 
رأيه «أفضل كتب التصوف وأنفعها» ‏ رأئ أن ينشر بعض الفصول منه في 
مجلة المنار تعجيلا بالفائدة لقرائها ولشدة الحاجة إليهاء فنشر منه فصلا في 
«بيان الشرك الأكبر والأصغر» في مجلة المنارمج!١‏ (محرم 
۲ ه/ ديسمبر ۱۹۱۳م) ص ۳۰- ۰۳۳ ونشر «معالم المشاهدة وعين 
الجمع» و «منزلة المعاینة» فیها مج ۱۸ (۱۳۳۳ه) ص ۰۳۷۸-۳۷۲ وکتب 
مقالا بعنوان «التعریف بكتابي «منازل السائرین» و «مدارج السالکین» 
وترجمة مؤلفيهماء وبیان وجه الحاجة إلى تحرير التصوف ومکانة الکتابین 
والشیخین منه» (المنار مج ۵۰/۱۹- 9۸). 

۱) طبعة المنار 

طبع الکتاب كاملا في ثلائة مجلدات بمطبعة المنار في مصر سنة 6 ۱۳۳ 
بعناية السید محمد رشيد رضاء وقد اعتمد فیها ولا على نسخة جاءته من 


۹۱ 


الكويت كتبت ۰۱۳۱۲ وبعد طباعة الجزء الأول من الكتاب وصلته ثلاث 
نسخ آخری: إحداها من الخزانة الزكية (مكتبة أحمد زكي باشا التي آلت فيما 
بعد إلى دار الکتب المصریة)؛ وهي غير مؤرخة. والثانية بعث بها الشيخ 
محمد نصيف من الحجاز» وهي مكتوبة سنة ٠١١١‏ . والثالثة جاءته من 
مكتبة الآلوسي ببغداده وهي مكتوبة سنة ۰۱۱۱۵ لم نطلع على هذه النسخ» 
ولا نعرف مصيرها. ولم نجد هذه الطبعة أثناء تحقيقنا للكتاب لنقابلها على 
الأصول ونحكم عليهاء وإنما اطلعنا علی نماذج منها فيها ذكر النسخ 
المعتمدة 


۲) طبعة الفقي 

الطبعة الثانية للكتاب هي التي صدرت بتحقيق الشيخ محمد حامد 
الفقي :له بمطبعة السنة المحمدية في مصر سنة ۰۱۳۷۵ ذكر فيها آبا 
روجعت على أربع نسخ خطية بدار الكتب المصرية» منها نسخة كتبت في 
سنة ۰۸۲۳ وهي برقم 08494 مكتبة طلعت تصوف» ونسخة برقم ٤‏ ۸۷ 
تصوف وأخرئ برقم ۰۲۰۵۲۳ وأخرئ برقم ۲۰۵۳۱. وقد بذل الشيخ 
جهدًا كبيرًا في تصحيح الکتاب وضبطه ومراجعته إلا أنه علئ منهجه في 
التحقيق ‏ لم يُشِر إلئ الفروق بين النسخ» بل لعله لم ينتفع عمليًا بالمخطوط 
القديم الذي ذکره» وأثبت ما أثبت بذوقه واختياره» وغيّر النص وزاد فيه أو 
نقص بما ينسجم في نظره مع السياق دون الإشارة إلى تصرّفه. وهذا كله 
مناف للأمانة العلمية والمحافظة على الأصول وإثباتٍ النصّ كما تركه 
المؤلف. وقد أشرنا في الهوامش إلى شيء من هذه التصرفات ولا نريد أن 
نطيل الكلام بذكرها هنا. 


۹۲ 


أما تعليقات الشيخ علی النص ففي مواضع كثيرة منها جناية علئ 
المؤلف والكتاب. ولبعضهم رسالة في نقد الفقي في تعليقاته» وقد كان ينبخي 
أن تكون التعليقات على المواضع المنقودة بأسلوب علمي بعيد عن التهجّم 
والتطاول يؤدّي الغرض وينبّه القارئ على الأخطاء. 

وهذه الطبعة مع مراجعتها على النسخ المذكورة كثيرة التصحيف 
والتحريف والسقطء وفيها بعض الزيادات التي لا توجد ني الأصول 
المعتمدة ولا حاجة إلى التنبيه على هذه الأخطاء والتحريفات فهي كثيرة 
شائعة من أول الكتاب إلى آخره. 

۳) طبعة دار الكتب المصرية 

طبعت منها أربعة مجلدات وبقي الخامسء أولها سنة ۱۹۸۰ وآخرها 
سنة۲۰۰۲م. والمجلد الأول بتحقيق محمد كمال جعف والثلاثة الباقية 
بتحقيق عبد الحميد عبد المنعم مدكور. 

وقد اعتمدوا فيها على مخطوطات دار الكتب التي توفرت لديهم؛ وهي 
مخطوطات متأخرة ما عدا النسخة ذات الرقم ١577[‏ تصوف طلعت] التي 
كتبت سنة ۸۲۳ لا سنة ۱۲۳ كما زعموا في (۱۸/۱) فلم يكن المؤلف قد 
ولد بعد. 

وقد أثبتت في هذه الطبعة الفروق بين النسخ» إلا أنها في الغالب تابعت 
طبعة الفقي» واعتمدت عليها اعتمادًا كبيرًا في اختيار النص وترجيحه ولو 
كان خطأ.ء وأثبتت الصواب في الهامش من نسخ آخری. وفيها أخطاء 
وتحريفات كثيرة وزيادات مستفادة من طبعة الفقي بغير إشارة» وترجيحات 
غیر موفقة ال جانب الا خطاء المطبعية الفاحشة. 

1۳ 


وهذه الطبعة وطبعة الفقي على طرفي نقيض في التعليقات على الکتاب» 
فإذا كان الفقي شديدًا في الب علئ الکتاب والمؤلف والصوفيةء نجد 
محققي طبعة دار الكتب يقومون بالدفاع عن الصوفية وضلالاتهم وتأويلاتهم 
في كل موضع» ويتمحلون لهم الأعذار ويترجمون لهم في عشرات الأسطرء 
ويسبغون عليهم الألقاب ويكيلون لهم المدائح» ويُخرّجون أقوالهم من 
المراجع الكثيرة المختلفة مع أن المؤلف اعتمد في الغالب علئ «الرسالة 
القشيرية». أما الأحاديث المرفوعة فلم یعتنوا بتخريجهاء وإذا خرّجوا شيئًا 
منها لم يكن علی الطريقة العلمية بالرجوع إلى المصادر الأصلية» والتمییز 
بين الطرق» والحكم عليها في ضوء قواعد النقد. 

)٤‏ طبعة دار طيبة 


صدرت سنة ١577‏ في أربعة مجلدات بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن 
ناصر الجَليّل. اعتمد المحقق فيه على طبعة المنار وطبعة الفقي ونسخة 
خطية واحدة متأخرة كتبت عام ۱۳۱۷ في ثلاثة آجزاء والثالث منها ناقص 
قدر الربع. والعجيب أن المحقق ذكر أنه قد وقف علئ نسخة قديمة في 
جامعة الإمام يعود تاريخها إلئ سنة ۰ ولکنه لم يعتمدها لأنه لا 
يوجد منها إلا مجلد واحدء فآثر النسخة المتأخرة «المتكاملة» (كذاء وفيها 
نقص أيضًا) عليها! 

وقد بذل المحقق جهدًا في المقابلة بين المطبوعتين والنسخة الخطية 


(۱) ولعلها التي اعتمدنا عليهاء ولكن لم يُذكر فيها تاريخ نسخ» وإنما عليها تملك يعود 
إلى سنة (۸۰۵) كما سبق في وصفها. 


۹٤ 





الوحيدة إلا أنه كثيرًا ما يتابع طبعة الفقي مع مخالفتها للنسخة الخطية 
وطبعة المنار وكون ما فيهما صوابًا. ومع أنه نفسه قد ذكر في المقدمة 
(ص١١)‏ أنه ظهر له «أن الشيخ الفقي له قد یتصرف من نفسه في بعض 
الكلمات الموجودة في المخطوطة التي حققها»- نراه أحيانًا یت ما في طبعة 
الفقي في المتن» ويستظهر في الهامش أنه خطأ وأن الصواب ما في طبعة المنار 
والنسخة الخطية! انظر مثلا: (۳۹/۲). 

ولم یعتن المحقق بتخریج الآثار والاشعار وتوثيق النقول والأقوال» 
كما أخلئ الکتاب من الضبط تمامًا. 

©) طبعة دار ابن خزيمة 


صدرت هذه الطبعة بتحقیق الشیخ عامر بن علي ياسين سنة 5 ۱4۲ في 
ثلائة مجلدات. وقد اعتمد فیها المحقق على مخطوطة تشسربيتي وطبعة 
الفقي» فأثبت النص بالاعتماد علئ المخطوط ولم یعدل عنه إلا إذا كان فيه 
تحریف أو نحوه» فأثبت ما في المطبوع مع الاشارة إلى ما في المخطوط. 
وجعل زيادات طبعة الفقي بين حاصرتين [ ]في المتن ونبّه على 
التحريفات والتصحيفات البيّنة التي وقعت في طبعة الفقي. 

واهتمٌ المحقق فيها بضبط النض» واستخدام علامات الترقيم» وتخريج 
الأحاديث المرفوعة. أما الموقوفات والإسرائيليات وأقوال أهل العلم 
وعبارات الصوفية فلم يجتهد فیها اجتهاده في 9 بل اقتصر علئ التنبيه 
إلئ المشکل منها وما يشتبه بالمرفوعات. كما علق على الکتاب تعقيبًا على 
قول وتحريرًا لوجه الصواب في مسألة ونحو ذلك» وعقّب على ابن القیم في 
مواضع آکثرها محتمل أو بینه المؤلف في مواضع آخری من الکتاب أو في 


۹0 


كتبه الأخرئء ومع ذلك فقد أغلظ في عباراته» ولم يسلك مع ابن القيم 
مسلك التأدّب. وقد أحسنّ صنعًا أنه أفرد الكلام على تقويم «المنازل» و 
«المدارج» والرد على شبهات الصوفية وآرائهم في بعض القضايا في مقدمة 
تحقيقه للكتاب» بحيث أغناه عن الكلام عليها في التعليقات. 

ومن الملاحظات على هذه الطبعة سقوط عدة صفحات من (۲/ 7557) 
بسبب سقوطها من طبعة الفقي ونقص في مصورته من نسخة تشستربيتي. 

وبالجملة فهذه الطبعة أفضل من سابقاتهاء لاعتماده على نسخة 
تشستربيتي» وینقصها توثيُ النصوص والأقوال والأشعار» وربط الکتاب 
بكتب المؤلف الأخرئا. وبمراجعة الكتاب على المخطوطات الأخرئ 
القديمة ظهرت لنا أخطاء وتصحيفات في نسخة تشستربيتي كما بیناها في 
تعليقاتنا علئ طبعتنا هذه. 


7) طبعة دار الصميعي 

هذه الطبعة صدرت سنة ۱۳۲ في خمسة مجلدات والسادس فهارس» 
وكانت في الأصل رسائل دكتوراه لخمسة من الباحثين قدموها إلى جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وهم: ناصر بن سليمان 
السعوي» وعلي بن عبد الرحمن القرعاوي» وصالح بن عبد العزيز 
التويجري» وخالد بن عبد العزيز الغنيم» ومحمد بن عبد الله الخضيري. 
وقد اعتمدوا في التحقيق علئ إحدئ عشرة نسخة من الكتاب بعضها قديم 
وأكثرها متأخر وبخط حدیث وأهمها نسختا حلب وتشستربيتي» ونسختا 
دار الكتب المصرية ١6771‏ تصوف طلعت» ۱۰۳ تصوف قوله]. ولیس من 
هذه المخطوطات القديمة نسخة كاملة إلا نسخة تشستربيتي. 
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ولو آنهم اقتصروا في ذلك على المخطوطات القديمة المذكورة لكان أولئ 
وأجدئ من حشد الفروق بين النسخ المتأخرة» وأكثرها فروع عن النسخ 
31خ] (التي تحتوي على المجلد الأول إلى أثناء باب الاستقامة)» مع 
آنها كانت في متناول أيديهم. وهي نسخة قديمة كتبت في القرن الثامن تقديرًا. 

واغتر المحققون بتاريخ النسخ (سنة ۷۳۱) المذكور في آخر نسخة 
حلب. فظنوا أنها كتبت قبل وفاة المؤلف بعشرين سنة» وجعلوها الأصل 
وقد ذكرنا في وصف النسخ أن التاريخ المذكور ليس بخط ناسخ النسخة. 
وهي وان كانت قديمة إلا أن فيها أخطاءً صوابها في نسخة تشستربيتي وغيرها 
من النسخ القديمة» ولكن المحققين أثبتوا النصّ ‏ وان كان خطأ ‏ بالاعتماد 
على نسخة حلب التي جعلوها الأصلء وذكروا الصواب في الحاشية وعلئ 
العكس من ذلك خطاوا أحيانًا ماني أصلهم وعدلواعنها مع أن ما فيها 
صواب» وفي مواضع كثيرة آثبتوا مافي المطبوع ولم يستفيدوا من 
المخطوطات شيئًا. وليست المجلدات كلها سواء في مستوئ التحقيق» 
والمجلد الأول أفضلهاء فالنص فيه سليم في الجملة؛ وان لم یخل من 
أخطاء. 

و نذكر هنا نماذج متفرقة من الأخطاء: 


۱ ه«فما غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني» فأنت لا تغفر إلاعن 
قدرة تامة وعلم تام...». وقي الهامش (۲): «العبارة في جميع النسخ: «فمن»» 
والاصوب حسب السیاق ما آثبته». قلنا: ما اتفقت عليه النسخ صواب 


۹۷ 


محض. امن» شرطية» وجوابها محذوف. والمعنی: من غفر عن عجز وجهل 
بجرم الجاني فلیغفر» أما أنت فلا تغفر إلا عن قدرة.... 

۱ افمنها ما يطمس البصر ويسقط الحبل». وفي الهامش (۲): 
«في الأصل: «يلتمس»» والمثبت من باقي النسخ الخطية». قلنا: الوارد في 
الأصل صواب محض. والمؤلف يشير إلى قول النبي وك في حديث عائشة 
رضي الله عنها: «اقتلوا ذاالطیتین» فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل» 
آخرجه البخاري (۳۳۰۸) ومسلم (۲۲۳۲). 

۱ ۷ «وأنٌ العبادةً موجَب إلهيّته وأثها ومقتضاهاء وارتباطها بها 
کارتباط متعلّق الصّفات بالصّفات وکارتباط المعلوم بالعلم والمقدور 
بالقدرة» والأصوات بالسمع» والاحسان بالرحمة» والعطاء بالجود». قلنا: 
الواو قبل «کارتباط المعلوم» زادها بعضهم في أصلهم» بل في أصلنا أيضاء 
وزيادتها خطأء فإن كل ماكر ا متعلّق الصفات 
بالصفات. وقد خفي السياق على من زاد الواو. 

0١‏ : «وقولهم: ( أَودَاكُنَامُوََا وا نی حَلَقجَرِيدٍ4 أعجب». 
قلنا: في الأصل» ش: «فعجب»» فخالف المحقق أصله مع صحته ولم يشر 
إلى فروق النسخ. 

۱ «فجعله هاجرا بلا ذنب)». قلنا: سقط كلمة «له» بعد «هاجرا»» 
وهي ابتة في الأصل وغيره. 

۱ دومن أراد رضاي أراد أردت مایرید» ومن». قلنا: كذا ورد 
النص ناقصًاء وقد سقط بعده: «تصرّف بحولي ألنتٌ له الحديد». وهذا 
السقط من أخطاء الطبع. 


۹۸ 


۱ ۷۰ «من خوف من الله» وحياء منه» والإطراق بين يديه». كذا أثبت 
«والإطراق» مع أن في الأصل وش: «وإطراق»ء وهو الأنسب للسياق. 

١01١‏ «والناس استقبلوا هذا الحديث». كذا أثبت النص دون إشارة 
إلى خلاف بين النسخ» مع أن في الأصل: «والناس اشتغلوا بهذا الحديث» 
وهو موافق لما في أصلنا. 

۲ «والجبروت». وفي الهامش (۳): «في الأصل والجميع: 
الجبرية» وهو خطأ. وما أثبته من المطبوع». قلنا: في المعاجم الجبرياء 
والجبرية والجبروت كلها بمعتّئ. وليس شيء منها خطأ. 

۲ «فيصير عين مراد الرب هو عين مراد العبد». وعلق على 
«هو» (۱): «هو ساقطة من الأصل وش وما أثبته من باقي النسخ ولا يستقيم 
المعنئ إلا بها». قلنا: لا حاجة إلى الزيادة» والمعنئ يستقيم بدونها كما لا 

۲ « فیعدله إحساسًا بالخلق». والصواب كما في النسخ: (فبعد 
له إحساس بالخلق». 

۲ «وهذا أيضًا موضع لا بدٌ من تجريده». والصواب: «لا بد من 
ت۳0 

۲ دا لله!»). صواما: «تالله). 

۲ اما يبغضه الله». سقط قبلها: «القسم الثاني من السماع» كما 
في الأصل. 

۲ «بالغناء المقرون بالمعازف والشادن». والصواب: «الشاهد» 
كما في الأصولء وهو الأقرب للسياق خلاف ما ادعاه في الهامش. 

۹۹ 


1۲0/۲ الويسمعونها ویتدارسونا». في عامة النسخ: (ويسمعونها 
۱۳۳۳/۲ «وكان بعض الصحابة هر وهو حذيفة». قلنا: «وهو 


حذیفة» لیس في الأصل وش وغیرهما. والزيادة من أحد القراء تحت السطر 
في نسخة دار الکتب (ع). وهو خطأء فالاثر المذکور عن آبي الدرداء. 


والمحقق آثبت الزيادة دون أي إشارة. 


۲ دمن اقباله علیه». صوابه: «مراقبًا له» كما في الأصل. 





۱۷/۹/۳ « وتوگله أعظم توكل. قد قال الله: 
نی لین »٩‏ وی ذکر آمره بالتوگل مع إخباره بأنّهِ على الحقٌ...». سقط من 
المطبوع ما تحته خط . 

۱۸44/۳ «والراحة والتعب والسقم». سقط «والصحة؟ قبل «والسقم». 


۳ د«وتضعف القوئ». صوابها كما في الأصل وغيره: (ويعصف 
الهوئ». 

۳ «وأظن أن هذا مراد المحاسبي...» (الفقرة بتمامها في خمسة 
آسطر) ليست في الاصل ولا ش. وأثبتها المحقق من نسخة دار الکتب دون 
الاشارة إلى ذلك. 

jj» ۳‏ لا أطعم ضيفي البائت». وعلق علیه: (جمیع النسخ 
(ضيفاي)» وما آثبته هو الصحيح لغة». قلنا: الذي في اللسخ: «أضيافي»ء ولا 
غبار علیه» ففي المعاجم أن الضیف یجمم على آضیاف وضیوف وضیاف 
وضیفان. 
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۱۰۰ 


۳ «فلما طلع النهار». وعلق عليه أن الأصل «مَتَم» فلماذا 
غیره؟ يقال: مت النهار أي بلغ غاية ارتفاعه» وهو ما قبل الزوال. 

۲٠٠ ۳‏ «ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه». سقطت «لم» قبل 
الفعل «يسألك»» فانقلب المعنئ. 

۳ كتب بيت من الشعر بصورة النشر: «لقبوه بحامض» وهو 
حلوء مثل من لم يصل إلى العنقود». وهما شطران» والشطر الثاني يبدأ من 
«مثل4. 

۳ (إنه من جود البذل». سقطت «أفضل» قبل «من». 

٠١ ۳‏ اوهو منصب في جدول الطبيعة». الصواب «حدور» بمعنئ 
الدفع من أعلئ المجرئ إلى أسفله. 

۳ اويكف من عزمه». والصواب كما في الأصل: «غَرْبه). 
والعَرْب هنا بمعنی الحدّة والنشاط. 

۳ «وقد صف في ذلك ابن عبد البر كتابًا أسماه محن العلماء». 
قلنا: الصواب كما في النسخ «ابن رَبْر» وهو عبد الله بن رَبر الربعي» له کتاب 
«محن العلماء» من مرويات الحافظ ابن حجر في «المجمع المؤسس» 
( ۷۰ والروداني في «صلة الخلف» (ص١57).‏ 

۳ د«والبخیل والجبار». صوابه: «والبخيل والجبان» كمافي 
النسخ. 

۳۳ «عمر بن عثمان المکی». صوابه: (عمروا. 

۳ «فالزهد فیها لا یفتکها». والصواب: «لایفیتکها». 


1۰1 


۳ «ولكنى أريد به الدُوينا». والصواب: «الذّوينا). 

۳ ۱(« تأمروا حتی يأمروا». والصواب: «... حتئ يأمر». 

۳ لا كل شقی ومغتر ومدبر». والصواب: لتر مکان (مفتر». 

وأكبر ما يؤخذ على هذه الطبعة أنه سقط منها شرح (منزلة الانبساط أو 
البسطة) بعد (۳/ ۲۳۰۰ وهي موجودة في جميع النسخ وطبعة الفقي 
(۲/ ۳۹۹-۳۰۶ وعلل هذا فهى طبعة ناقصة. 

ومما يلاحظ عليها أيضًا أن المحققين لم يهتموا بضبط النص فيها إلا 
قليلا. نعم» ضبطوا متن المنازل» فبالغوا في ضبطه» ولكن شرح ابن القيم 
أيضا كان بحاجة شديدة إلى ضبط ما يحتاج إلى ضبطه فإنه يعين على فهم 
الكلام. 

ومما فاتهم أيضا أن الآيات في الأصل وغيره من النسخ القديمة وردت 
على قراءة أبي عمرو بن العلاء» ولكنهم أثبتوها على قراءة حفص» حتی في 
المواضع التي بني فيها المؤلف استدلاله علئ قراءة أبي عمرو. ومن ذلك أن 
المؤلف لما ذكر طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إلى الله تعالئ 
وحذف الفاعل في مقابله استدل بآيات منها قوله تعالی في سورة النساء: 

ر ار يرس کے ب ست ع لسر ع اس 
حرمت 6ک امه نکر ۲۲1 ثم قوله: حل کته کج ۲٤‏ 
فحذف الفاعل في الآية الأولی» وذكره في الثانية. فلما أثبتت الآية الثانية في 

4 

طبعة الصميعي (۱۸۲/۱) علی قراءة حفص بلفظ ال ) بطل استدلال 
المؤلف. 

آما تعليقاتهم على الكتاب فهي تختلف من محقق إلى آخرء وقد أطالوا 


۱۰۲ 


دون جدوی في تخريج الأحاديث والآثار وأقوال الصوفية» وكان كثير منها تًا 
عن الإطالة» وكذلك اهتموا بترجمة الأعلام(۱ والتعريف بالفرق والبلدان» 
وشرح المصطلحات الصوفية وتفسير الغريب وغير الغريب من الکلمات» 
وتوسّعوا في ذلك حسب منهج التحقيق السائد في الجامعات. وفيما ذكروه 
أخطاء وأوهام لا نحب أن نخوض فيها. وهناك تقصير واضح في تخريج 
الشعرء فلم يعرفوا أبياتًا مشهورة في الدواوين والمختارات الشعرية وکتب 
الادب. وأحالوا إلى مراجع متأخرة بدلا من المصادر القديمة. 

أما الفهارس فاقتصروا منها على الفهارس اللفظيةء ومع ذلك ففيها 
تقصير كثير» ففهرس الأعلام مثا لم يذكروا فيه إلا مكان ترجمة المحققين 
للعلّم فقطء ولم يستوعبوا أماكن وروده في الکتاب دون تنبيه على ذلك 
والعجيب أنهم ذكروا ني الفهرس أماكن ترجمة العلم من كل مجلد» فكأنه 
فهرس لأماكن الترجمة لا للاعلام» فابن تيمية ‏ مثا ورد في الکتاب نحو 
۰ مرة» ولم يذكروا إلا أربعة مواضع؛ والإمام أحمد ورد أكثر من 9۰ مرة 
ولم پذکروا إلا أربعة مواضع» هي التي ترجمّه فیها کل واحد منهم . وقل مشل 
ذلك في جمیع فهرس الأعلام» وربما تکررت الترجمة في مجلد واحد» وربما 
آحالوا إلى رقم صفحة من مقدمة الکتاب! هذا نموذج لما وقع في فهرس 
الأعلام» وقد وقع مثله أو قريب منه في الفهارس الأخرئ! 

SRR 


طق لم يحصل بين الباحثين تنسيق عند طبع الکتاب. فتكررت تراجم الأعلام في كل 
مجلد» فمثلًا (دلف بن جحدر الشبلي) ترجم له في أربعة مواضع من الهوامش: 
۰-۳-۶-۵ ۰ وفي كل ترجمة معلومات جديدة ومتناقضة! 


۱۳ 


4 التحقيق 
منهج 5 


مضينا في تحقيق هذا الكتاب علئ المنهج الذي شرحناه في إصداراتنا 
التي سبقته لكتب الإمام ابن القيم مه 

واعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على عشر نسخ خطية؛ ليس منها نسخة 
كاملة إلا نسخة تشستربيتي» والنسخة الحلبية تمثل ثلثي الکتاب فقط وبقية 
النسخ تمشل المجلد الأول أو الثاني من الأصل. وكانت عمدتنا في إخراج 
نصه علئ النسخ القديمة التي نسخت في حياته أو في عصره» ونزلنا إلى النسخ 
المتأخرة عند الحاجة خاصة في المجلدين الثالث والرابع من المطبوع» 
لفقدان كثير من أصول الكتاب الخطية في هذا القسم. 

وقد وجد في بعض النسخ زيادات كما في نسخة دار الكتب المصرية 
المرموز لها ب (ع)ء فتعاملنا مع هذه الزيادات بحذرء ولم ندرجها جميعًا في 
متن الکتاب» إلا إذا اقتضاه النصء لأننا نرجح أن بعض الزيادات علئ الأقل 
من تصرف الناسخ مما وجده مهمّشا على طرر النسخة فظنه منهاء كما سبق 
شرحه عند الحديث عن النسخ الخطية. 

والكتاب شرح لكتاب الهروي منازل السائرين» فصدرناه حين ينقله 
المؤلف في أول الكلام في قوسين كبيرين () وغمّقنا الخط. فإذا ما نقل منه في 
أثناء الكلام وضعناه كذلك بخط غامق ليتميّز عن كلام المؤلف» وعزوناه 
إلى كتاب الهروي بتحقيق المستشرق دي لوجييه دي بوركي الدومنكي 
المنشور في مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية سنة9717١م.‏ وإذا اختلف 
ما نقله المؤلف عما في هذه الطبعة أثبتنا ما ذكره المؤلف وأشرنا إلئ الخلاف 
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في الهامش إذا كان مهمًا. 
شرح التلمساني الذي نقل منه المؤلف في مواضع ورد عليه في مواضع كثيرة. 

ونّقناكلمات أهل التصوف من مصادرهاء ولم نكتف بعزوها إلى 
«الرسالة القشيرية» فقط وإن كانت مورد المؤلف في كثير من كلماتهم. وكان 
اعتمادنا على طبعة دار المنهاج لهاء وقد صدرت حديثًا. 

أثبتنا الآيات الكريمة على قراءة حفص مع تغيير الكلمات الفرشية إلى 
قراءة أبي عمرو بن العلاء» لورودها كذلك في النسخ الخطية ولأنها القراءة 
التي كانت معروفة في عصر المؤلف. 

واعتنينا ببقية مطالب التحقيق العلمي التي شرحناها مرارًا. 

وقدّمنا للکتاب بمقدمة شرحنا فيها كل ما يتعلّق بالكتاب وتوثيقه 
وموضوعه» ثم ختمنا الكتاب بفهارس لفظية وعلمية. والحمد لله رب 
العالمين. 

وتو 
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صفحة العنوان من نسخة قيون أوغلو (ق/ الأصل) 
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۱۹ 
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الصفحة الأخيرة من نسخة قيون آوغلو (ق/ الاصل) 
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57 ملشارق لمع میدیم اترعة و رماع از چو ىرد رووا 
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اسوک آم غير سرك فعضي ری ماسآ ونكت ا ےکک لوصا رو الما وی ولا 
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ور الال مل‌سن تال أنكان ایا 
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٠‏ | غبداس يلس ناس لی یی بصن اديه بپی تنج وجولبوتخجبامن‌امرنه 
















و 














































اة صنعا مہا ات ترارق الف عجرا عرص واس ف مير 
الل باس كيو وج توت اسب دیما سل نع 
5 ماغات :اعۇ یا روا را ین © نبوانك؟ مین ۱ 









اوح د 





کاس بس كي لس رد 1 5 


الصفحة الأخيرة من النسخة التيمورية (ت) ۱ 


۱۳۷ 





لسوتت الم 


رس نون ادا 
ارلا دالوا 1 گر 
انم و قاراب الذاب رت ار 
والبرعینا ریوب بزرتی 
اونا رو ا 
وجنر ولاس رقاو رك 
علوم ازل مایا دزیر اچاب 
جر برد ارلا واج وإطناويلا 0 
ل و صلا ڪرو 3 
الم 4 


سیر 

E 7 

تن ۱ 

ی سس و 
e‏ 

و ا 4 

2 E 2 





صفحة العنوان من نسخة مكتبة سليمان بن عبد الله الخاصة (ر) 


۱۳۸ 


بسن از 


اهکناب رارع ساليل رن رار 
تسعی نعي ینوی لاوحا 
ارلا دالوا بانط زاگ جر 
ربانم وزیا الذاب رت )مع لير ۰ 
والترعینا تا وت 
سنن بر رو ص 
واا تم مارد 
علومما ها یارجا بر : 
جرب هرد روط وبلا 3 
ف و صلا دغرو 0 7 
ار 1 
ا 85" 
را ما با 
وف 
ا ١‏ 
O it‏ مه e‏ 


a E 7 


ا 


ا 
7 مر . 
4 بارآنحررخ‌ها وسور 





الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة سلیمان بن عبد الله الخاصة (ر) 


۱۳۹ 





۳ ميات اجيم 





اماماي عبدالبیرن یک یوب أبن اجوز 
( 2-۲۲( 


- ع تخریج 
E‏ الإصكي ساج مر رکد دمن 
احلذا لاقلت 
د 






كر 5000 
3 


RS) 


اه 


انعا كار اين حزم 


و 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولاعدوانإلاعلئ 
الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» رب العالمين» وإلهٌ 
المرسلين» ویو السّماوات والأرضين. وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله 
المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين الهدئ والضّلال والغی والرّشاد 
مالك والیقین. آله لظراه تد اه ونتاقله تسا وسعد يكذ كداء ونحمله 
على أحسن وجوهه ومعانیه» ونصدّق آخباره ونجتهد على إقامة آوامره 
ونواهيه» ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من آشجاره؛ 
وریاحین الچگم من بين ریاضه وآزهاره. 

فهو كتابه ال لمن أراد معرفته» وطريقه المُوصلة لسالكها | إليه» ونوزه 
المبين الذي أشرقت له الظلمات» ورحمثه المهداة التي بها صلاح جميع 
المخلوقات. وال الواصلٌ بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب وبابه 
الأعظم الذي منه حول فلا یلق إذا غلّقت الأبواب. 

وهو الصّراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء والذّكر الحكيم الذي لا 
تیغ اوه ال کم لذي لا بشیع نالعا . لا تفنین عجاتبه» 
ولا تقلع سحائبه ولا تتقضي آیاته ولا تختلف دلالته(۲). كلّما ازدادت 


() ل»ج: «رب يسّر وآعن». ش: «وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت». 
(؟) هكذا في ق المقروءة على المؤلف وغیرها. وفي ش: «دلالاته» وکذا غیّر بعضهم في 
۲ ۲ عو 
ل» وهو مقتضی السجع. وني م: اولا تخلف». 


۳ 


البصائر فيه تأملا وتفكير(١)‏ زادها هداية وتبصیرا(۲). وکلما بجَسَت مَعينّه 
فجّر لها ينابيع الحكمة تفجيرًا. فهو نور البصائر من عماها"» وشفاء 
اللضدور من آدوائها وجواها؛ وحيتاة القلوب ول اللفوس, وریاض 
القلوب» وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» والمنادي بالمساء والصّباح: يا 
أهل الفلاح» حي على الفلاح. 

ناد به عد الایمان على زان الصراط() المستقيم: متا 
جوا داعی أله ونوا وه يعر كرصن یک ومع من عدا اڀ رک 
[الأحقاف: .]"١‏ أ سمّع والله لو صادف آذانًا واعیق وبضّر لو صادف قلوبًا من 
الفساد خالية. لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء» فأطفأت مصابيحها. 
وتمکنت منها آراء الرّجالء فأغلقت آبواب رشدهاء وأضاعت مفاتیخهل(*. 
وران عليها كسبّهاء فلم تجد حقاتق القرآن فيها منفدًا. وتحكّمت فيها أسقامُ 
الجهل» فلم تنتفع معها بصالح الغذا. 

واعجبًا لها! جعلت غذاء‌ها من هذه الآراء التي لا تشمن ولا تغني من 
جوع ولم تقبل الاغتذاء”' ‏ بكلام رب ب العالمین» ونص نبيّه المرفوع! 
سبحان الله! كيف اهتدت في طلم الآراء إلى التّمييز بين الخطأ والصُواب؛ 


)١(‏ ماعداق ش: «تفکرا). 

)۲( له ج+ع: «تبصرا». 

(۳) م: «عن عماها». ج»ع: «من عمائها». 

20 ج: «السراط. 

(۵) العبارة: !وتمکنت منها... مفاتيحها» ساقطة من ع. 
)3( جعع: «الغذاء». 


وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السّنّة والكتاب! 

واعجبًا! كيف ميّزت بين صحيح الآراء وسقيمهاء ومقبولها ومردودهاء 
وراجحها ومرجوحها؛ وأقرّت على أنفسها بالعجز عن تلقّي الهدئ والعلم 
من كلام من لا يأتيه الباطل ۲۲ من بين يديه ولا من خلفه» وهو الكفيل 
بإيضاح الحقٌّ مع غاية اليا وكلام من أوتي جوامع م الکلم» واستولئ على 
الأمد الأقصئ من البیان؟ 


كلا! بل هي وال فتنةٌ أعمت القلوب عن مواقع رشدهاء وحيّّرت 
العقولٌ عن طرائق قصدها؛ يربّئ فيها الصغیر» ويهرم علیها(۲) الكبير. 
وظنّت خفافيش البصائر آتها الغاية التي يُسابق0) المتسابقون إليهاء 
والتهاية التي يتنافس7؟) المتنافسون فیها(* وتزاحموا(") عليها. 0-7 
أين السُّهئ من شمس الضّحئ» وأين الثری من كواكب الجوزاء! و 
الكلام الذي لم به SS‏ 


)١(‏ ش»ع: «من كلام لا يأتيه الباطل» بحذف «مَنْ» وضرب بعضهم عليها في ل» فإن 
كتاب الله هو الذي وصف في القرآن بأنه لا يأتيه الباطل. ومن ثم زید في بعض 
الطبعات بعد «مَن): «كلامه». 

(۲) ع: «فيها». 

(۳) ج»ع: (تسابق»» وهو آشبه. 

(6) حك بعضهم ياء المضارع في ل لیوافق الفعل الماضي الآتي» وهو آشبه. 

(0) السیاق في ع: «تسابق إليها المتسابقون... فیها المتنافسون». 

() ج: «یتزاحموا» لیناسب الفعل المضارع السابق. 

(۷) ل: «تضمن». وضبط «عصمة) بالنصب في ق المقابلة والمقروءة على المولف! 


0 


عن القائل المعصوم | وآین الأقوال التي آعلی درجاتها آن تکون سائفة 
الاتباع» من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمُها وتحکیشها والتحاکم 
إليها في محل التراع! وین الآراء التي + بوه قائلها عن تقلیده فها وشن ال 
النُصوص التي فرص على كل عبد آنه يهتدي بها ويتبصّر! وأين 
المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات» إلى النصوص التي لا 
تزول إذا زالت الأرض والسّماوات! 

سبحان الله! ماذا خرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم 
من مشكاتها من كنوز الذخاثر! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة 
البصائر! قنعوا بأقوال استنبطها معاولٌ الآراء فِكَرّا وتقطّعوا آمرهم بينهم 
لاجلها زر (۳). وأوحئ بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًاء فاتخذوا 
لاجل ذلك القرآن مهجورا. 

درست معالم القرآن في قلوبهم فلیسوا یعرفونها؛ ودثرت معاهده عندهم 
فلیسوا يعمرونهاء ووقعت آلویته وأعلامه من آیدیهم فلیسوا يرفعونهاء وأفث 
کواکبه الیُرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونهاء وکسَفت شمه عند 
اجتماع طلم آرائهم وعقدها فلیسوا يبصرونها. 

خلعوا نصوص الوحي من سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين. 
وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلةء فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم 
(۱) هکذا ضبط في ش 
(۲) کذا في جمیع النسخ. 


(۳) هکذا ضبط في معظم النسخ بضم الباء» ولم یضبط في الأصل (ق). ولو ضبط بفتح 
الباء كما في قراءة أبي عمرو في سورة المؤمنون (۵۳) لكان آوقع في السجع. 


. 


کمن بعد كمين. نزلت عليهم نزول الصيف على أقوام تب تفار ها شين 
مايليق بها من الإجلال والإكرام. وتلقّوها من بعيدٍء ولكن بالدّفع في 
صدورها والأعجاز. وقالوا: ما لك عندنا من عبورء وان كان لابد» فعل 
سبيل المجاز! 1 

أنزلوا الصوص منزلة الخليفة في" هذا الزمانء له السّكة("» والخطبة وما 
ا المتمسّكُ عندهم بالكتاب والسَة صاحب ظواهر» 
مبخوسٌ 3۹ من المعقول. والمقلّدٌ للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار 
المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول. وأهل الكتاب والسنّة المقدّمون لنصوصها 
علئ غیرها جهَالُ لديهم منقوصون! وا داق ل همع متا کماء امن الاس ال 
ین گمآءا2 ملس ۳۳ هما تاه ون لاب نوت € [البقرة: ۳ 


خرموا- وال -الوصول بعدولهم عن منهج الوحي وتضییعهم الأصول. 
تمشکواباعجاز لا صدور لهاء فخانتهم احرص ما کانوا علهاه وتقطست يهم 
eS‏ حتی إذا بعثر ما في القبون وحصّل مافي الصدورء 
وتميّز لكل قوم حاصلهم الذي حصّلوه» وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه 
وقَدِموا علی ما قدّموه» وبدا لهم من الله ما لم یکونوا لبحسبوه( ۳ وشقط في 
أيديهم عند الحصاد لمّا عاينوا غلَّةٌ ما بذروه= فيا شد الحسرة عندما یعاین(4) 


)١(‏ «في» ساقط من ش. 

(۲) هي الحديدة المنقوشة التي كانت تطبع عليها الدراهم والدنانير» وقد تطلق على 
النقود المضروبة نفسها. 

)۳( ما عدا ق» ل: #يحتسبوه»» وضرب بعضهم علی «يكونوا» في ش لاصلاح العبارة. 

)٤(‏ ش: (عاين». 


المبطل سعيه وکّه هباءً منثورًا! ويا عَم المصيبة عندما يبن بوارق أمانيه 
باه وآماله الكاذبة غرورًا! فما ظرٌ من انطوت سريرته على البدعة والهوی 
والتَعصّب للآراء برّه يوم تبلئ السّرائر؟ وما عذْرٌ من نبَدْ الوحيين وراء ظهره في 
بو لا تفع ۳ الظالمين في" المعافر؟ 

أفيظنٌ المُعرض عن کتاب ربّه وسئة رسوله أن ينجو من ربّه بآراء 
ار جال؟ أو یتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الاقيسة 
وتنوع الأشكال؟ أو بالاشارات والشّطحات وأنواع الخیال؟ هیهات! وال 
لقد ظرٌ أكذب الظَن ومته نفشه أبينَ المُحال! وإِنّما ضمنت النجاة لمن 
حكّم هدی الله تعالی على غيره» وتزود التقوئ. وائتمٌ بالدلیل» وسلك 
الصراط المستقيم» واستمسّك من الوحي بالعروة الوثقئ التي“ لا انفصام 
لهاء والله سميعٌ علية0*). 

وبعد. فلمًا كان كمال الإنسان إِنّما هو بالعلم الثافع» والعمل الصّالح 
- وهما الهدی ودين الحقٌ - وبتكميله لغيره في هذين الأمرين» كما قال 
تعالئ: لمر الس نی ختر لا زیت ام وعی اوح 
ازع تالكر 14 [سورة العصراه فآقسم سبحانه أنَّ کل حی(") 


)١(‏ ش: «تتبین». 

(۲) ل.ش: «ينفع». ولم ينقط حرف المضارع في م»ج. 

(۳( ج: «فيه الظالمين»» وكذا في ق» ل مع علامة التقديم والتأخير فوق الكلمتين. 

(5) لم يرد «التي» في م. 

(5) معظم كلام المؤلف من قوله: «لكن عصفت على القلوب...» (ص4) إلى هنا قد 
ورد مع شيء من الاختلاف في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص؟/ا- ۸۳). 

(5) ل: «واحد). 


خاسرٌ الا من كمّل قوته العلميّة بالایمان» وقوتّه العمليّة بالعمل الصَالح» 
وكمّل غيره بالتّوصية له بالحقٌ والضّبر عليه؛ فالحق هو الإيمان والعمل» ولا 
يتم إلا بالصّبر عليه والتّواصي به- كان حقیقا بالإنسان أن ينفق ساعات 
عمره بل أنفاسّه فيما ينال به المطالب العالية» ویخلص(۲) به من الخسران 
المبين. وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبّره واستخراج 
كنوزه» وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف بالهمّة عليه؛ فإِنّه الكفيل 
بمصالح العباد في المعاش والمعاد؛ والمُوصل لهم إلى سبیل الزشاد. 
فالحقيقة» والطّريقة» والأذواق والمواجيد الصّحيحة- = كلها لا تقبس إلامن 
مشکاته ولا تشتشمر |لامن شجراته. 

ونحن - بعون الله ننبّه على هذا بالکلام على فاتحة الکتاب وأمٌ القرآن؛ 
وعلی بعض ما تضمَّنته هذه السّورة من هذه المطالب» وما تضكنته من الرَّدُ 
على جمیع آهل البدع والضّلال وما تضمّنته من منازل السّاثرین ومقامات 
العارفین» والفرق بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها وكسبيّاتها؛ وببان أنه لا 
يقوم غيرٌ هذه السّورة مقامهاء ولا یشد مسَدّهاء ولذلك لم ینزل(۳) في التوراة 
ولافي الإنجيل ولاف الزّبور ولا في القرآن مثلّها. والله المستعان وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا باش0). 

2 


)١(‏ جواب «فلما كان کمال...». 
)۲( ج: «يتخلص». 
(۳) ج: «تنزل». 


)٤(‏ ع: «بالله العظیم». 
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قوله عر وجل (0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم . یله انعر 
© لحم نت العدلييت ۵ این ان اي رق ملک یوم آل 1 سرن 
رجا كب تاا تورف أقيكا الط آلستییری صر أأذيت 
انت کہ رع ترا لمتض وب ھر وک الات 46( . 

هذه الشورة ر اا على أمّهات المطالب العالية اتم اشتمال» 

فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالی بثلاثة سمای مرجع(*) 
الاسماء الحستی والصّفات العلیا إليهاء ومداژها علیها. وهي: الله. والمّب 
والرحمن. نیت الشورة على الإلهيّة» ری ية والرّحمة. ف رجا 
َ4 مبنيٌ على الإلهيّة» و #اوَإِيَاكَ س سيين € على الرْبوبيّة» وطلب 
الهداية إلى صراطه الم تقيم(*) ‏ صفة الرّحمة. والحمد يتضمّن الأمور 
الثلاثةء فهو المحمود في إلهيّته» وربوبيّته» ورحمته. والثناء والمجد كمالان 
لحمده. 





)١(‏ في ل هنا علامة اللحق» وفي هامشها: «بعد». يعني: قوله عز وجل بعد الاستعادة. 

(۲) النص: «قوله عز وجل...» إلى هنا لم يرد في ع. وكأن الثلث الأعلئ من الصفحة في ق 
كان بياضّاء فكتب فيه فيما بعد «ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ في سطرء ثم «قوله عز 
وجل...» إلى آخر السورة. وبقي بياض بقدر أربعة أسطر. وفي ل بياض بقدر سطرين 
بعد سورة الفاتحة. 

(۳) بعدها في ش زيادة: «الكريمة». وفيع: «اعلم أن هذه السورة». 

(54) ش: «ترجع». 

(0) ع: «صراط مستقیم». 


وتضمّنت إثبات المعاد» وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيّئهاء وتفرد 
الرَّبٌ تعالی بالحکم إذ ذاك بين الخلائق» وکون حکمه بالعدل. وکل هذا 
تحت قوله: ملك بر لبن ». 

وتضمّنت إثبات النْبِوّات من جهات عديدة: 

أحدها: کونه رب العالمین» فلا يليق به أن یترکهم شدّی مهم لا(۱) لا 
يعرّفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما یضرهم فیهما؛ فهذا هضمٌ 
للرّبوبيّة» ونسبة إلى ارب تعالی ما لا يليق به. وما قدَرّه حٌّ قدره من نسّبه 
إليه. 

الغانی(۳): أخذها من اسمه «الله»» وهو المألوه المعبود. ولا سبيل للعباد 
إلى معرفة عبودیته إلا من طریق رسله. 

الموضع الثالث: من اسمه «الرحمن» فان" رحمته تمنع اهمال 
عباده» وعدم تعریفهم ما ینالون به غاية کمالهم. فمن آعطی(*) اسم الرّحمن 
حقه علم(*) أنه متضمّنٌ لارسال الرّسل وانزال الکتب اعظم ین تضكُنه 
نزال الغیث وانبات الكلأء وإخراجَ الحَبٌّ. فاقتضاءٌ الرّحمة لما یحصل به 
حياة القلوب والأرواح أعظمٌ من اقتضائها لما یحصل به حياة الأبدان 


(۱) طمس بعضهم الميم في الأصل (ق)ء وكذا «همللا» جاء في بعض النسخ المتأخرة. 
(؟) ج»ع: «الموضع الثاني». 

(۳) ل: «الذي». وقد أصاب هذا الموضع بلل ذهب بالكلمة» فاستدركها بعضهم تقديرًا. 
)٤(‏ هنا ذهبت الرطوبة في ل بالكلمتين: «فمن أعطئ'» وبقي البياض في موضعهما. 

)6( ع: اعرف». 


۱۱ 


والأشباح. لكن المحجوبون إِنّما آدرکوا من هذا الاسم حظ البهائم 
والدَّوابٌء وأدرك منه آولو الالباب أمرًا وراء ذلك. 

الموضع الرّابع: من ذكر یوم الدّينء فإِنّه اليوم الذي يدين الله العباد فيه 
بأعمالهى فء ' الخيرات» ويعاة / المعاصى والسَّيّات. وما 
و اا ای 
كان الله لیعذب آحدا قبل إقامة الحجّة علیه» والحجّة إِنّما قامت برسله 
وکتبه وهم استحق الثواب والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدّين» وسيق 
الأبرار إلى التعیم والفجّار إلى الجحیم. 

الموضع الخامس: من قوله: ال عبد فإن ما عبد" به تعالی لا 
یکون اما یحبّه ويرضاه. وعبادته هي: شکره وحسئه(۲) فطري معقولٌ 
للعقول السّليمة» لكنّ طريق التعبد وما یعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا 
برسله. وفي هذا بیان أن إرسال الٍسل أمرٌ مستقرٌ في العقول» يستحيل تعطیل 
المُرْسِلَ ولم يؤمن به. ولهذا يجعل سبحانه الكفرٌ برسوله كفرًا به. 

الموضع' السادس: من قوله: «آف یت لور متیر 
فالهداية هي البيان والدّلالة» ثم التوفيق والالهام» وهو بعد البيان والدّلالة» 
ولا سبيل إلى البيان والدّلالة إلا من جهة الرّسل. فإذا حصل البيان والدّلالة 
والتعريف ترتب عليه هداية التوفیق» وجعل الإيمان في القلب. وتحبیبه إلى 
(۱) ضبطه بعضهم في الأصل: «تعبّد) بالتاء وتشديد الباء. 
(۲) ش: «خشیته»؛ وني هامشها: «وحسنه» مع علامة «ظ) فوقه. 
(۳) ع: «والموضع». 


0( امن ساقطة من ش» ج. 


1۲ 


العبد» وتزييثه في قلبه وجعلّه مؤثرًا(١‏ له راضیا به» راغ فيه. 


وهما هدايتان مسژولتان1 ولا يحصل الفلاح إلا بهما. وهما 
متضمنتان(۳) و تعريفٌ ما لم نعلمه من الحقٌ تفصیلا وإجمالاء وإلهامنا هلگ 
وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرًا وباطتاء ثم خلقٌ القدرة لنا على القيام بموجب 
الهدی بالقول والعمل والعزم, شم إدامة*2 ذلك لنا وتبیتتا(۱ عليه إلى 
الموافاة. 

ومن هاهنا یم اضطرار العبد إلئ هل الدّعوة فوق كل ضرورة, 
وبطلان سؤال من( یقول: إذا کنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإِنَّ 
المجهولٌ لنا من الحق آضعاف المعلوم؛ وما لا نريد فعلّه تهاونًا وکسلا مشل 
ما نريده أو أكثرٌ منه أو دونه. وما لا نقدر عليه ممّا نريده كذلك. وما نعرف 
جملته ولا نمتدي لتفاصيله فأمرٌ يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية 
لام فمن كملت له هذه الأمور كان سوالٌ الهداية له سوال ابیت 
والدّوام. 


)١(‏ غيّره بعضهم في م لین «مريدًا». 

(۲) ذهبت الرطوبة في ل بالكلمتين» فأثبت بعضهم مکانهما: «هذان اللذان»! 
(۳) قءم: «متضمنان؟. 

)٤(‏ «له» ساقط من ش. 

(۵) ع: «و|دامة». 

(() ق: «تثبيتا». 

)۷( ع (قول من؟. 

(۸) «له» ساقط من ش 


۳ 


وللهداية(١)‏ مرتبة آخری - وهي آخر مراتبها -وهي الهداية يوم القيامة 
إلى طريق الجنة» وهو الصّراط المُوصل إليها. فمن هدي في هذه الذار إلى 
صراط الله المستقيم» الذي أرسل به رسوله» وأنزل به كتابه» هدي هناك إلى 
الصّراط المستقيم المُوصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلئ قدر ثبوت قدمه على 
هذا الصّراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الذان يكون ثبوت قدمه على 
الصّراط المنصوب على متن جهنم. وعلئ قدر سيره على هذا الصّراط يكون 
سیژه على ذاك الصٌراط. فمنهم من یم كالبرق» ومنهم من یم كالطّزف» 
ومنهم من یمر كشدٌ کاب ومنهم من يسعئ سعيًا» ومنهم من يمر مشيّاء 
ومنهم من یحبو حَبْوَاء ومنهم المخدوش سل ومنهم المُكَرْدس0) في 
التان فا الد مغارة ك ال امن مس معا هلا لو الم له 
بِالقُدّة جزاء وفافًا عم رون لامش رتت ماوت 4 [التمل: ۹۰]. 


ولینظر الشّهوات والشبهات(۲ التي تعُوقه عن سيره على هذا الصراط 
المستقیم» فإِنّها الكلاليب التي بجنبتی ذاك الصّراط» تخطفه وتعوقه عن 
المرور عليه؛ إن كثرت هنا وقويت» فكذلك هي هناك #وَمَارَبُكَ بر 
لعي € [فصلت: 5:]. 


و 


)١(‏ ق: «الهداية». 

)۲( وهو الذي تجمع يداه ورجلاه ویلقی في النار. وقد جاء هذا اللفظ في «المستدرك» 
(4/ ۰5۵۸۳ ۵۸۹) وغیره. وني حدیث البخاري (۷۳۹) ومسلم (۱۸۳) عن آبي 
سعید الخدري ووَدَيَعَنهُ: «مکدوس» أي مطروح. 

(۳) ع: «الشبهات والشهوات». 


1٤ 


فسؤال الهداية متضمّنٌ لحصول كل خير» وللسّلامة من كل شو(۱). 

الموضع السابع: من معرفة نفس المسوول» وهو الصّراط المستقيم. 
ولا يكون الطريق صراطًا حتّئ يتضمّن خمسة أمور: 0 
إلى المقصود, والقرب. وسعته للماژین عليه» وتعیّثه طریقا للمقصود. و 


یخفی تضمُّن الصّراط المستقیم لهذه الأمور الخمسة. 
اب مد رید و الح بت رو افر عم 
فاصل 7 بين نقطتين» كلما تعوّج طال وبځد. واستقامته تتضمّن إيصاله إلى 


المقصود د. ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته. وإضافته إلى المنعّم 
علیهم ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والصلال يستلزم تعينه طريقًا. 
والصّراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي" شرعه ونصبه» کقوله تعالئ: 
راودا اور وی میا 46 [الأنعام: ۳ وقوله: وك للع 
قير ق صرط آله [الشورئ: 0۳-۰۲ وتارةً يضاف إلى العبادكمافي 
الفاتحة» لکونهم أهل سلوکه وهو المنصوب لهم وهم الماژون عليه 2. 


)١(‏ وانظر: «بدائع الفوائد» (۲/ 5٠-556‏ 5)» و«الداء والدواء» (ص ۰)۲۸۳ و«كتاب 
الصلاة» (ص ۰)۳۵۳ و«شفاء العلیل» (ص ۵۳). 

(۲) کذا نی الأصل وغیره هنا وفیما يأتي (ص۱۰۹) والظاهر أنَّ الصواب: «واصل». 
انظر: «کشاف اصطلاحات الفنون» (۱/ ۷ ۷). 

(۳) ق: «الدین؟. تصحیف. 

(5) لعل المولف مه ترك بیان دلالة هذه الجهة السابعة على ثبوت النبوة لفضل 
وضوحها. فان الصراط المستقیم المتضمن للأمور المذکورة لا یمکن معرفته إلاعن 
طریق الرسل. 


۱۵ 


الموضع الثامن: من ذكر المنعّم علیهم» وتمييزهم عن طائفتي الغضب 
والضلال. فانقسم التاس بحسب معرفة الحقٌّ والعمل به إلى هذه الأقسام 
الثلاثة» لأن العبد ما أن يكون عالمًا بالحق أو جاهلا به؛ والعالم بالحق ما 
عامل بموجبه أو مخالف له. فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها ال 
فالعالِمُ بالحقٌ العامل به هو المنعم عليه. وهو الذي زگی نفسه بالعلم التافع 
والعمل الصّالح» وهو المفلح ود دح من رها االعمس: 4]. والعالِمُ به 
الع هافر معرب مك والجاهل بال هو الشال. 

رارت عل قا لاعن هدالة اال والقال“مكفيرت هذه 
لاله مره ال ال عب ی مها ال قفوت له راگن 
تارك العمل باحق بعد معرفته به أولئ بوصف الخضب وأحقٌ به. ومن هاهنا 
كان اليهود أحقٌّ ب وهو متخلّظٌ في حقّهمء كقوله تعالئ في حقّهم: يفسا 
أَشَرَوَأْبوةَ اسه ران يڪ روا يما رل نيا آن یر أله من فيو عل من 
يآ ین اوو تثعب کا ع [البقرة: »]4٠‏ وقال تعالی: لقَلْهَلْ 
ا ر رن کلم عند او من لته َه وت عله وجعل م م 
وز [المائدة: 1۰ ]. 

ای ل ومن هاهنا ویفت النصارئ به 
قوله تعالئ: یل اجکی لاتاوان دبع رن ولا تيعو اهوم 1 
وان وا اک وضو ك_ ل € [الماندة: ۷۷]. 


(۱) ع: «ما أن یکون عاملا بموجبه أو مخالقًا». 
(۲) فيع زيادة: « وید اموت € الایة». 
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فالأولئ في سياق الخطاب مع اليهود. والثانية في سياقه مع التّصارئ. 
وفي «الثرمذيٌ» و«صحيح ابن حبّان»(۱) من حديث عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله عَلَِيه: «اليهود مغضوبٌ عليهم» والتتصارئ ضالون». 

ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرّف الح واتبعه» والمنضوب عليهم 
وعم بن عرنه واتبع هواه» والضالین وهم من جَهلّه= مایستلزم ثبوت 
الّسالة ولو لا انقسام لاس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذه 
القسمة إِنّما آوجبها ثبوت الرسالة(۲. 

وأضاف النعمة إليه» وحذف فاعل الغضب لوجوه 

منها: أن اللعمة هي الخیر والفضل, والغضب من باب الانتقام والعدل؛ 
وال حمة تغلب الغضب؛ فأضاف إلى نفسه أکمل الأمرين وأسبقهما 
وآقواهما. وهذه طريقة القرآن في سناد الخیرات والئعم”" إليه» وحذفی 


2 


الفاعل في مقابلها(* کقول مومني الجنٌ: ون لاتذری مر ريد من الارّض 


4 


)۱۹۳۸۱( الترمذي (۲۹۵۳) وابن حبان (57 5057 770). وأخرجه أيضًا آحمد‎ )١( 
وغيرهم من‎ )۱۸١ /١( وابن خزيمة في «التوحيد» (۳۱6- نشرة الزهيري) والطبري‎ 
حديث سماك بن حرب عن عبّاد بن حُبّيشُ عن عدي بن حاتم. وعبّاد لا يُعرّف إلا‎ 
بهذا الحدیث. ولم يرو عنه غير سماك ولذا قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا‎ 
من حديث سماك. ولكن له طرق وشواهد يتقو بهاء ينظر لبعضها: «الصحيحة»‎ 
)54/١(»ئواتفلا والحدیث صححه شيخ الإسلام في «مجموع‎ .)۳۲۲۳( 
والألباني.‎ 

(۲) سقط هنا من مصورة ق مقدار ورقة لالتصاق الورقة الخامسة بالرابعة فيما يظهر. 

(۳) ش: «النعم والخيرات». 

)٤(‏ ع: «مقابلتها». 


۱۷ 


ا ا € [الجن: ۱۰]. ومنه قول الخضر في شأن 00 
واليتيمين: وارد رلک انلا أَسُدَّهْمَا 4 [الکیف: ۸۲]. وقال في حرق»(۱) 
السَفينة: ارت یب 4 [الكهف: ۲۷۹. شم قال بعد ذلك: لوَماقَحَلمُهُعَن 
مي » [الكهف: 47]. 


وتأمّل قوله تعالی: أجل ڪر الصا اکال اڪ 
[البقرة EN‏ حرمت مامتها مورا [المائدة: :۳ 
وقوله: حرمت عا راهن 4 [النساء :۳۳ ثم قال: ملكتا 
2010 [النساء: ٤‏ ۲]. 

وفي تخصيصه لأهل الصّراط المستقيم باللعمة ما دل على أن النعمة 
المطلقة هي الموجبة للفلاح الذائم . وأمّا مطلق النعمة فعلی المؤمن 
والكافر» فكل الخلق في نعمة نعمة(". وهذا فصل التزاع في مسألة: هل لله على 
الكافر من نعمة أم لا؟ فالتّحمة المطلقة لأهل الإيمانء ومطليٌ النّحمة تكون 
للمؤمن والكافر» كما قال تعالی: ان رایعم تا لاط هاا ان 


۲ 2 وو 


لطلوم صکمار 4 [إبراهيم: ۳6]. 


والئعمة من جنس الاحسان بل هى الاحسان والرّبٌ تعالی (حسانه 


)١(‏ ع: «خرق». 

(۲) کذا ضبط «وأَحَلْ» ني م» ش» وهي قراءة آبي عمرو وغيره» وعلیها بتي الاستدلال. آما 
الآية الأول فحذف فیها الفاعل عند المولف من أجل ذکر «الرفث». انظر کلامه على 
هذه المسألة بتفصیل أكثر في «بدائع الفوائد» (۲/ 4۲۰ -4۲۱). 

(۳) ضبط في ع: انعمه). 


۱۸ 


على البر والفاجر والمؤمن والكافر. وأمًا الإحسان المطلق فللّذين اتقوا 


والّذين هم محسنون(۱). 


الوجه الثاني: آن الله سبحانه هو المتف و(۲) بالتعم 9 مق 
أ 4 [النحل: ۳ فأضيف إليه ما هو متفر به. وان ضیف إلى غیره 
فلكونه طريقًا ومجرّئ للتعمة. وأمّا الغضب علی أعدائه فلا يختص به بل 
ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه» فكان في لفظة 
توب یت من الإشعار بموافقة أولياته له في غضبه ما لم يكن في 
«غضبت(4) عليهم». وكان في لفظة لأَنْحَمَتَعَيّهِمَ4 من الدّلالة على تفرّده 
بالإنعام» وأنْ النعمة المطلقة منه وحده» هو المتفرد بها- ما ليس في لفظة 
«المنعم علیهم»(۹. 

الوجه() الثالث: أن في حذف فاعل الغضب من الاشعار باهانة 
المخضوب عليه وتحقیره وتصغیر شأنه ما لیس في ذکره. وفي ذکر فاعل 
التعمة من إكرا م المنعم عليه والإشادة بذکره ورفع قدره ما لیس في حذفه. 
فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورقّع قدره فقلتٌ: هذا الذي أكرمه 


.)8۲۷ - 4۲0 /۲( انظر: «بدائع الفوائده‎ )١( 

(۲) ع: «المنفرد» هنا وفیما يأتي. 

۳( وقع في جميع النسخ: «فما بكم»» وقد أصلح بعضهم في م. 

)٤(‏ ج: اغضبناا» تحریف. 

() ذکر السهيلي هذا الوجه في «نتائج الفکر» (ص۲۳۸). وانظر: «بدائع الفوائد» 
(8۲۲/۲). 

1( ع (والوجه». 
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المُلطان» وخلم علیه وأعطاه. ومنّاه- كان أبلغ في الثناء والتعظيم من 
قولك: هذا الذي أكرءَ وخلع عليه وشرّف وأعطي. 

وتأمّل سرًّا بديعًا في ذكر السّبب والجزاء للطوائف الثلائة بأوجز لفظٍ 
وآخصره فإ الانعام عليهم يتضمّن إنعامّه بالهداية التي هي العلم التافع 
والعمل الصَالح وهي الهدی ودين الحقٌء ويتضمّن كمال العام ی 
الثواب والجزاء فهذا تمام التّعمة» ولفظة منت هم ته تتضمّن الأمرين. 

وذكرٌ غضبه على المغضوب عليهم يتضمّن أيضًا أمرين: الجزاء 
بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان والسّبب الذي یی ارت 
غضبه سبحانه؛ فإنّه آرحم وآرآف من أن يغضب علیهم بلا جناية منهم ولا 
ضلالء وكان الغضب عليه مستلزتا 00 وذکر الشّالین مستلزمٌ 
لغضبه عليهم وعقابه لهم فان من شل انحن ق العقوبة التي هي موجَبُ 
ضلاله وغضب الله عليه. 

فاستلزم وصف کل واحدٍ من الطّوائف الثّلائة للسّبب والجزاء أبينَ 
استلزام» واقتضاه(۱) آکمل اقتضای في غاية الایجاز والبیان والفصاحة مع 
ذکر الفاعل في أهل السّعادة» وحذفه في أهل الغضب. ولسناد(۲ الفعل إلى 
الگیب في أهل الضلال. 

وتأمّل المقابلة بين الهداية والنعمة» والغضب وال شُلال؛ فذْكرٌ 
المخضوب عليهم والضالین في مقابلة المهتدین المنعم علیهم. وهذا كثيرٌ في 


(۱) ش: «واقتضاءه». 
(۲) ج: «وإسناده». 


القرآن» یقرن بين السّلال والْقاء(۱ وبين الهدی والفلاح. شا کقوله: 
اوک هدیش گنه رای که مق خویت € [البقرة: 0]» وقوله: رید 
امنهر مهود 4 [الأنعام: ۸۲]. والأوّل کقوله تعالی: لإنَالْمُجَرمِينَ 
کرد ي 6 [القمر: 0۷]» وقوله: له یم وت سنو روک 
اص رھ رخو و وعدا عطي € [البقرة: ۷] 

وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله: اا ڪ رمق هُدّى 
نیع دای تلا یل ليشن 4 [طه: ای الهدئ والسّعادة» ثم 
قال(۳): ون رن ری و موی مر شرف لیم تفس 
٤ @‏ رن ام عتدکن عم وندکث بصا © قال كذلك أك ءایشا يتما 
وک و2 نی 4 [طه: ۱۲6- ۲۱۲ فذكر الشّلال والشقاء. فالهدئ 
والسَعادة متلازمان والضلال والشقاء متلازمان. 

فصل 

وذكر الصّراط المستقيم مفردا معرّفا تعريفين: تعريمًا باللام وتعريقًا 
بالإضافة؛ وذلك يفيد تعيينه واختصاصه وأنّه صراط واحدٌّ. وأمّا طرق أهل 
الغضب والضلال فإِنْه ی ا رهد كترم ندال وهنا 
صراطی مس افا امه ESE E‏ ربعن سبي 2 سيل # [الأنعام: 
[or‏ ود لفظ( صراطه وسبيله؛ وجتع الشبل المخالفة له. 
(1) ش: «والشقاوة». 
(۲) «فهذا... قال» ساقط من ش 
(۳) ش: «لفظة». 


۳۱ 


وقال ابن مسعود و رك واللدعنة اعد :خط لنا رسولٌ الله ل خطاء وقال: «هذا 
سبيل اله». عبد ره يقن يعن نارهم ونان «هذه بل على 
كلّ سبیل شيطانٌ يدعو إليه». ثم قرأ قوله: و هت صاط مسقا 
ان و ما ۳ ao‏ - 
فانعوه ای ی E‏ جيل سيو روص کم روہ کر 


| إلى الله واحد(۲؟ وهو ما بعث به رسله 
وأنزل به کتبه» لايُوصَل إليه إلا من هذا" الطریق. ولو نی الاس من کل 
طريقٍ» أو استفتحوا من کل باب فالطّرق عليهم مسدودة والأبواب في 
وجوههم مغلقة إلا هذا الطَّريقَ تی الواحت فإنّهِ مِتَصِلٌ بالله تعالی» موصل إلى 
الله تعالی. 


قال تعالی: هلدا صظ علمَسَتَقِيرٌ € [الحجر: .]٤١‏ قال الحسن 
لعن معناه: صراط | إلى مستقية”؟». وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن 
يكون أراد به أنّه من باب إقامة ا ات بعضها مقاع بعض» فقامت أداة 
«علی» مقام «إلئ». والثاني: أنه أراد التفسير على المعنی» وهو الأشبه بطريق 


)۱۱۱۰۹( والدارمي (۲۰۸) والنسائي في «الکبری»‎ )41۳۷ »4١57( أخرجه آحمد‎ )١( 
وابن حبان (۰1 ۷) والحاكم (۲/ ۰۲۳۹ ۳۱۸) وغيرهم بإسناد حسن. وانظر: «طریق‎ 
.)۳۸۳ /١( الهجرتين»‎ 

(۲) ع: «واحدة». 

(۳) ع: «هذه». 

.)۷۰/۱۶( آخرجه الطبري في «نفسیره»‎ )٤( 


۳۲ 


الشلف» أي صراط يُوصِل(١‏ إليّ. وقال مجاهد تلع الحق يرجع إلى 
الله» وعليه طريقه لا يعرّج علئ شيء"'. وهذا مثل قول الحسن وأبين منه» 
وهو من أصحٌ ما قيل في الاية. وقيل: «علی» فيه للوجوب أي علي بيانه 
وتعريفه والدّلالة عليه. والقولان نظير القولين في آية التحل #وَكل أن َصمِدُ 
یل [الآية: 4]» والصّحيح فيها كالصّحيح في آية الحجر: أن السّبيل 
اح لوكا و E‏ 
العْتوی(۳): 


مضواسلمّا فص السّبیل علیهم وصرف المنايا بالاجال تب 
آي ممزنا(؛) علیهم وإليهم وصولنا. وقال الاخر: 
فهر المنا اي وادٍ سلكت( عليها طريقي أو علی طریقهی() 


(۱) مذا نی ل. ومثله كان في ق - فيما یظهر-ثم أصلحه بعضهم: «مُوصِل» كما في النسخ 
الأخرئ. 

.)۷١ /١5( أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳( يرثي فرسان قومه» من قصيدة في «ديوانه» (ص ٠‏ 5) و«الوحشيات» (ص56١1١).‏ 
والبیت في «المعاني الکبیر» (۳/ ۱۲۱۳) و«تهذيب اللغة» (4۳۱/۱۲) ودالبسیط» 
للواحدي (4۰۸/7). 

)€( هکذا في ل»ع. ویبدو أن في ق مثله» ولکنه غير إلى «مررنا» كما في النسخ الأخری. 
وني ش غير «مررنا» إلى «مرورنا فان معنی البيت عليه. 

(۵) ع: «سلکته». 

(0) آنشده شيخ الاسلام. «مجموع الفتاوی» (۱۵/ ۲۱). وقد آنشده المؤلف في «بدائع 
الفوائد» (۲۰۹/۱) أيضًاء وذکر أنه قرّر هذا المعنی وبين شواهده من القرآن في کتابه 
«التحفة المكيّةا. 


۲۳ 


فان قيل: لو أريد هذا المعنی لكان الأليق به أداة «إلئ» التي هي للانتهاء لا 
أداة «علی» التي هي للوجوب. ألا ترئ آنه لما آراد الوصول قال: « 
إ یار © ایهم 174 [لنا ة: ۲٠-٠٠‏ وقال: لتا 
مَيْجَعَه م4 [يونس: ۷۰]» ونال رھ رمج [الأنعام:۸٠٠]؛‏ وقال لمّاأراد 
الوجوب: نكا حسام € [الغاشية: 4۷۲ لدع اجه ونر 
[القيامة: ۱۷]» #وَمَامِن داب لاض | اه رها € [هود: *] ونظائر ذلك؟ 

قیل: في ذکر أداة «علی» سر لطيفٌء وهو الاشعار بکون السالك على 
هذا الصّراط على هدّئ وحن مع وصوله إلى الله تعالی؛ فغایثه الوصول إلى 
الله وهو في حال استقامته علئ هدّی(۲) وعلئ حقٌّ؛ كما فا في حى 
المؤمنين: جع دی ین یه [البقرة: 4]. وقال لرس وله 6: 
ولل امه كَل أ ليبن( [النمل: ۰0۷۹ والله عز وجل هو الحشّه 
وسراطه(۳) حقٌ» ودينه حقٌ» فمن استقام على صراطه فهو على الحقٌّ 
والهدی. وکان(*) في دلالة أداة «علی» على هذا المعنئ ما لیس في أداة 
«إلىن)00) فتأمّلهء فاته سر بديع. 





(۱) لم ترد الآية الثانية هنا نی ع» وذلك أنسب. وفيها بعد الآية الأولئ: «ثم قال». 

(۲) العبارة: «وحق مع وصوله... على هدّئ؛ ساقطة من ع لانتقال النظر. 

(۳) کذا في ق» ل بالسين هنا وبالصاد فيما يأتي. وفي غيرهما بالصاد في الموضعين. 

)٤(‏ كذافي جميع النسخ غير أن ل كان فيها «فكان» -فیما يظهر ثم أصلح إلى «وکان»» 
والأول أشبه. 

)٥(‏ ش: «في دلالة إلئ». وقد كتب بعضهم في هامش م: «دلالة» مع إشارة اللحق بعد 
«في4. يعني: «في دلالة أداة (إلى)». 


۲٤ 


فان قلت: فما الفائدة في ذكر «علی» في ذلك أيضًا؟ وكيف يكون المؤمن 
مستعليًا على الحقٌّ وعلی الهدی؟ 

قلت: لما فيه من استعلائه وعلوّه بالحقٌّ والهدی» مع ثباته عليه 
واستقامته عليه. فكان في الاتیان(۱) بأداة «علئ» ما 8 علی علوه وثباته 
واستقامته؛ فإنَّ طريقٌ الحقٌ تأخذ عُلْوًا صاعدة(') إلى العلیع الكبير» وطريقٌ 
الضلال تأخذ سفلا هاوية في أسفل سافلین(۲۳. وهذا بخلاف الصَّلال 
والّیب» فإنّه يؤتئ فيه بأداة «في» الدَّانّة على انغماس صاحبه فيه» وانقماعه 


وت فيه كقوله تعالی: قهھ رف رت هدوت € [التوبة: 113 


1 ره م ب ٩‏ مر ر و ۰ ۱2۱۳ ۳ 
وقوله: وان کذوآبعایتا رو کین طلست » [الأنعام: ۳۹]» وقوله: 


سدم و 


فرعم جون € [المومنون: 01 ]۰ نی يمن مريب [هود: 
۰ وتأمّل قوله تعالی: « و اا ڪر دیف صلل ین > 
[سباً: 6 ۲](*. 

وفي قوله تعالی: 6ال هدا رط متیر 4 [الحجر: 4۱] قول ثالث 
- وهو قول الکسائع(*۲-اِنّه على التهدید والوعید نظیر قوله تعالی: « ون 


(۱) ش: «بالاتیان». 

(۲) فيع بعدها زیادة: (بصاحبها». 

(۳) ع: «هاوية بسالکها... السافلین». 

(5) العبارة السابقة «فإن طریق الحق تأخذ... سافلین» جاءت فيع في هذا الموضع. 

(۵) «البسیط» للواحدي (۱۲/ ۰0۰۷ «تفسیر البغوي» (5/ ۳۸۲). وانظر: «معاني الفراء» 
(۸۹/۲). 


۳۵ 


- 
رج س6 


َكَل لْمرَصَادٍ 4 [الفجر: ]١4‏ كما يقال: طريقك علی» وممرّك عليّ» لمن تريد 
إعلامه بأنّه غير فائت لك( ولا معجز. والسّياق يأبئ هذاء ولا يناسبه لمن 
تأمّله» فإنّه قال تعالئ مجيبًا لإبليس لعنه الله [الذي قال ](۲): : لور 4 
ايت ها د3 الاين € (ص: : ۸۲- - ۸۳] فإنّه لا سبيل لي إلى 
اغوائهم» ولا طريق لي عليهم. ف فقرّر الله تعالی ذلك أتمّ التقريرء وأخبر أن 
الإخلاص صراط عليه مستقيمٌ» فلا سلطان لك علئ عبادي الذين هم علئ 
هذا الصّراطء لأنّه صراطٌ عليّ. ولا سبيل لإبليس إلى أهل هذا الصّراطء فإنّه 
محروسٌ محفوظ بالله» فلا يصل عدو الله إلى أهله. 

فليتأمّل العارف هذا الموضع حقٌ التَأمّلء ولينظر إلى هذا المعنئ» 
ويوازن بينه وبين القولين الآخرين: أيُّهِما أليق بالآيتين» وأقرب إلى مقصود 
القرآن وأقوال السَّلف؟ 

وأمّا تشبیه الكسائيئ له بقوله : ری لا لمتصاد € [الفجر: ]١4‏ فلا یخفین 
الفرق بينهما سياقًا ودلالةء فتأمّله. ولا يقال في التهدید: هذا طریق(۳) مستقیمٌ 
عن لمن E‏ میت مه ابر حير مهلا و بف ابر 
الله المستقيم» وسبيلّه التي هو عليها ليست مستقيمة على الله تعالئ. 
فلا يستقيم هذا القول البتة. 

وأمّا قول من فسّره بالوجوب» أي على بيان استقامته والدّلالة عليه؛ 


)١(‏ «لك» ساقط من ش 


(؟) من طبعة الفقي. 
)۳( م ش: (صراط». 


۳۹ 


فالمعنى صحيحٌ» لكن في كونه هو المراد بالآية نظرٌ لأنه حذف في غير 
موضع الدّلالة» ولم يؤلّف الحذف المذكور ليكون مدلولا عليه إذا حُذِفء 
بخلاف حذف عامل الظرف إذا وقع صفة اه حذف مألوفٌ معروف» حتى 
إِنه لا يذكر البتة. فإذا قلت : له درهجٌ علی كان الحذف معروقا مألوقًا. فلو 
أردت : علي نقده» أو علي وزنه وحفظه ونحو ذلك» وحذفت< = لم يسغ. . وهو 
نظير: علي بيانه المقدر في الآية» مع أن الذي قاله السَّلف أليق بالسّیاق و 


المعنيين وآکرهما. 


وسمعت شيخ الاسلام تقي لین ابن تيميّة يكن يقول: وهما نظير 
قوله تبارك وتعالی: « یلهد € [الليل: ۱۲] قال: فهذه ثلاثة مواضع في 
القرآن في هذا المعنی. 

قلت: وأكثر المفسّرين لم يذكروا في سورة (واللّيل إذا يغشئ) الا معنى 
الوجوب أي علينا بيان الهدئ من الضلال. ومنهم من لم يذكر في سورة 
التحل لا هذا المعنئ كالبغويٌ» وذكر في الحجّر الأقوال الثلائة(١2.‏ وذكر 
الواحدي في «بسیطه»۲۱ المعنيين في سورة اللحل. واختیار(۳) شيخنا قول 
مجاهدٍ والحسن في السور الثلاث(4). 


(۱) «تفسیر البغوي» (۳۸۲/۶۰۱۱/۵). 

.)۲/۱۳( )( 

(۳) ش: «واختار». 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱۳/۱۵) والمولف في هذا الفصل صادر عن کلام 
شيخه. وانظر: «شفاء العلیل» ( ص۸۷ ولالتبیان» (ص5 ۰۱۰-۱۰ و«بدائع 
الفوائد» (۲۰۹-۲۰۸/۱). 


۳۷ 


فصل 

والصّراط المستقيم هو صراط الله. وهو يخبر أن الصّراط عليه سبحانه 
كما ذكرناء ويخبر أنه سبحانه على الصّراط المستقيم. وهذا في موضعین "!۲ 
من القرآن: في هودء والتحل. قال في هود: تیا لاهوء لاصتا إن 
لی تیر @). وقال في التحل: اورت آله مک يجا اعدا 
بسكن ااي رذعل تنو ووک عل موه ما هه لا يات یحتعل 
وی وین يَأ یمر بالستل وفوعل ‌صر و مُسَتَقِير © 4. 

فهذا مثل ضربه الله تعالی للأصنام التي لا تسمم» ولا تنطق» ولا تعقل» 
وهي كَل علئ عابدها"). یحتاج الصّنم إلى أن یحمله عابده» ویضعه() 
و فکیف یسوونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ 
وهو اد تكلم ی ی او E‏ فقوله 
صدق ورشد ونصحٌ وهدّی» وفعله حكمة وعدلٌ ورحمة ومصلحة. هذا 
أصح الأقوال في الآية؛ وهو الذي لم يذكر كثيرٌ من المفسّرين غيره . ومن ذكر 
غيره قدَّمه علا الأقوال» ۶ ثم حكاها بعده كما فعل البغوي . لله فإنّه جزم 
به» وجعله تفسير الآية.ثمّ قال: وقال الكلبيٌ: یدلکم علی صراط 
مستقيه40). 


و 


)١(‏ ش: «الموضعين». 

(۲) ش: «عابديهاا. 

(۳) ش: «یطعمه». 

.)۳۳ /۵( «تفسیر البغوي»‎ )٤( 


۳۸ 


قلت: ودلالته لنا على الصراط المستقيم هي من موجّب كونه سبحانه 
وتعالئ على الصّراط المستقیم. فإن دلالته بفعله وقوله» وهو على الصّراط 
المستقيم في أفعاله وأقواله. فلا يناقض قول من قال: إِنّه سبحانه على 
الصراط المستقيم. 

قال(١2:‏ وقيل: هو رسول الله اة بما(۲) يأمر بالعدل» وهو علئ صراط 
0 

قلت: وهذا قولٌ لا يناقض القول الأوّلء فالله على الصّراط المستقيم؛ 
ورسولّه عليه فإنّه لا يأمر ولا يفعل الا مقتضاه(۳) وموجبه. وعلئ هذا يكون 
المثل مضروبا لإمام الكفار وهاديهب(؟ وهو الصَّنم الذي هو آبکم. لا يقدر 
على هدّئ ولا خير؛ ولامام الابران وهو رسول الله َة الذي يأمر بالعدل 
وهو علئ صراط مستقيم. وعلئ القول الاوّل» يكون مضروبًا لمعبود الكفار 
ومعبود الأبرار. والقولان متلازمان» فبعضهم ذكر هذاء وبعضهم ذكر هذاء 
وكلاهما مراد من الآية. 

قال2*0: وقیل: كلاهما للمؤمن والکافر» يرويه عطيّة عن ابن عبّاسٍ. 
وقال عطاء: الأبكم: بي بن خلف. ومن يأمر بالعدل: حمزة وعثمان بن 


.)7 5 /5( البغوي في «التفسیر»‎ )١( 

(۲) لم يرد ابما» في المطبوع من التفسير. 

(۳) ش: «بمقتضاه». 

(4) ماعداش: «وهادیه» وأصلحه بعضهم في م. 
(0) البغوي في «تفسیره» (۳۶/۵). 


۳۹ 


عفان(۱) وعثمان بن مظعون. 

قلت: والآية تحتمله» ولا يناقض القولين قبله» فإن الله على صراط 
مستقيم» ورسولّه وأتباعٌ رسوله. وضدٌ ذلك: معبود الكافر وهاديه 
والكافر: التابع" والمتبوع والمعبود. ويكون بعص السّلف ذكر أعلئ 
الأنواع» وبعضهم ذكر الهادي» وبعضهم ذكر المستجيب القابل» وتكون 
الآية متناولة لذلك كلّه. ولذلك نظائر كثيرة في القرآن. 

وأا آية مود عليه السلام» فصريحة لا تحتمل لا معت واحدّاء وهو أن 
الله سبحانه وتعالی على صراط مستقيم. تاه اح هي ان وا 
صراط مستقيم» احا ی ی و 
کلمت ربص رعذلا 74" [الأنعام: ۰ وافعاله کلام صالح 
كدي قار ا آفعاله ولا آقواله البتقه 
لخروج الشرٌ عن الصراط المستقيم» فكيف يدخل في أفعال من هو على 
الصّراط المستقيم أو أقواله! وَإِنّما يدخل في آفعال من خرج عنه وأقواله. 

وفي دعاء النبي بيا لبيك وسعديك. والخيرٌ كله بيديك والشّرٌ لیس 
ليك»(*۲. ولا يلتفت7* إلئ تفسير من فسّره بقوله: والشّرٌ لا يتقرّب به 


)١(‏ «وعثمان بن عفان» ساقط من ش. 

(۲) ش: «والتابع»؛ ويبدو أنه كان كذا في ق ثم طمس. 

(۳) هكذا في جميع النسخ «كلمات» علی قراءة أبي عمرو وغيره ما عدا الكوفيين من 
السبعة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب رو ڪنة. 

(0) ش: «تلتفت». 


۳٠ 


إليك» أو لا يصعد ليك۱ فان المعنئ أجل من ذلكء وأكبر وأعظم قد 
فان من اس كلها حسئول» واوصافه كلها كمال وآفعاله كلها جكم 
وآقواله كلها صدقٌ وعدل- يستحيل دخول الْشَّرّ في آسمائه أو آوصافه(۳) أو 
أفعاله أو أقواله(؟». 

وطابق* بين هذا المعنئ وبين قوله: e‏ مت € [هود: 
+ وتأمّل كيف ذكر هذا عقيب قوله: | تو ڪلت عل اا عل الله ریو 4 [هود: 
SS e‏ 
يمكنكم مني» فان نواصيكم بيده لا تفعلون شيئًا بدون مشیتته؛ فن ناصية 
کک مه ا فيهاء ومع هذا فهو 
في تصرّفه فيهاء وتحريكه لهاء ونفوذ قضائه وقدره فيها- علی صراط 


(۱) نقل النووي في «شرح صحيح مسلم» (04/7) خمسة أقوال منها القولان المذكوران 
هنا. 

(0) فيق: لفان اسماها» ونين ن الکلمتین فراغ یحتمل وجود «من» قبل محوهاء كما في ل 
وغيرهاء غير أن وجودها يقتضي أن يكون رسم الكلمة الثانية: «اسماوه». وفي ن كما 
في ق. 

(۳) بعده في ل» م» ج: «کلها». وني ق هنا فراغ؛ فيبدو أن الكلمة وجدت فيها أيضًا ثم 
طمست لکوغبا سهوًا من انتقال النظر إلى السطر السابق. 

(5:) قد تكلم المؤلف على هذه المسألة في غير موضع من كتبه» نحو «بدائع الفوائد» 
(ص٤۷۲- )۷۲١‏ و«حادي الأرواح» (ص )۷۷١ -۷۷١‏ واشفاء العليل»» الباب 
الحادي عشر في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر. وانظر ما سيأتي في منزلة الخلق 
(1۲/۳). 

(۵) سقطت بعده تسع ورقات من ل. 


1 


مستقيم. لا یفعل ما یفعل من ذلك الا بحكمة وعدل ومصلحة. ولو( 
1 9 


علی صراط مستقیم لا يظلم ولا یفعل شیا عبتا بخیر حكمة. 

فهکذا تكون المعرذ فة" بالله» لا معرفة القدريّة المجوسیّة ولا القدريّة 
الجبريّة نَُاةٍ الحِكّم والمصالح والتّحلیل. والله الموفق سبحانه وتعالئ. 

فصل 

ولمّا كان طالبٌ الصّراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنه 
مرد لسلوك طریق مرافشّه فا ن غاية العرّة والوس مجر عل 
وة مرو رعا الاس ی ی ي جا 
الطريق» وأنّه.! “هم الذين رار له مم ردصن 
وه میس ایک رَفِِقًا 4 [النساء: ۲14 فاضاف الصّراط إلى 
الرّفيق السالكين له» وهم الذين أنعم الله عليهم» ليزول عن الطالب للهداية 
لرفیق الكين بای علیهم ليزول عن 0 
وسلول الصّراط وحشة تفرّده عن آهل زمانه وبني جنسه» ولیعلع أن رفيقه في 
هذا الصَراط هم الذين آنعم الله علیهم» فلا یکترث بمخالفة الثاكبين عنه له 
فإتهم هم الأقلُون قدرّاء وان کانوا الأكثرين عدذاه كما قال بعض السّلف: 


(۱) ش: «فلو؟. 

۲( «شيئًا» ساقط من ش. 

(۳( ش: ايكون فن المعرفة». وفي م: ایکون فس...» مع علامة الإهمال على السین, ولا 
معنا له. ویبدو أن كلمة نحوها كانت في ق أيضًا ولکنها محیت. 

(۶) کذا بالرفع في جمیع النسخ والوجه: «مريدًا» كما في المطبوع. 

(5) ش: «فإنهم». 


۳۲ 


«عليك بطريق الحقّ» ولا تستوحش لقلّة السّالكين. وإيّاك وطريقٌ الباطل» 
ولا تغترٌ بكثرة الهالکین»(۲۱. وكلّما استوحشت في تفرّدك فانظر إلى الرّفيق 
السّابق» واحرص على اللحاق بهم؛ وعْص الطَّرفَ عمّن سواهم فإِنّهم لن 
يُغْنُوا عنك من الله شيئًا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم؛ 
فك متئ التفتّ إليهم أخذوك أو عاقوك. 


وقد ضربت لذلك مثلان(۳؟ فلیکونا !۳ منك علی بال: 


المثال(*) الأوّل: رجل خرج من بيته إلى الصلاة» لا يريد غيرهاء فعرّض له 
في طریقه شیطانٌ من شیاطین الإنس» فألقئ عليه كلامًا يؤذيه. فوقفء ورد عليه 
وتماسكا. فربّما كان شيطان الإنس آقوی منه» فقهره» ومنعّه عن الوصول إلى 
المسجد حت فاتت الصّلاة. وريّما كان أقوئ من شيطان الإنس» ولكن اشتغل 
بمهاوشته عن الصَّفتٌ الأول وكمال إدراك الجماعة. فإن التفت إليه َطمَعّه في 


)١(‏ روي نحوه عن الفضيل بن عياض. انظر: «تبيين كذب المفتري» (ص۰)۳۳۱ 
و«الأذكار» للنووي (ص١15١).‏ 

(۲) «ضربت» غير في م إلى «ضرب». وبعده: «لك» في ج. وكذا كان في ق» ثم أصلح. وفي 
طبعة الفقي: «وقد ضربت لذلك مثلين». ولما اتفقت النسخ علئ «مثلان» بالرفع 
اخترت قراءة ضضربت» مع تذكير لفظ المثل» ولعله سبق قلم من المؤلف. وقد 
تسامح في ذلك في نونيته أيضًا إذ قال 5717 7): 

والأمرٌ والنهئ المطاعٌ لغيره ولمحصر ضُرِيَتْ بذا مثلان 
وقال أيضًا :)۲٤۳۱(‏ 
وكذاك أصحابٌ الحديث فإنهم ضُرِيَتْ لهم ولكم بذا مثلان 
(۳) ج: «لیکونا»» ويبدو أنه كذا كان في ق ثم زيدت الفاء. وفي ش» م: «يكونان». 
(4) غيّر فيش إلى «المثل». 


۳۳ 


نفسه» وربّما فترت عزيمته. فان كان له معرفة وعلمٌ زاد في السّعي والجَمْز بقدر 
التفاته أو أكثر. فان أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده» وخاف فوت الصّلاة أو 
الوقت= لم يبلغ عدوه منه شيئًا(1). 

المثل(" الثَاني: ال آشدٌ سعيًا من الکلب» ولكنّه إذا حسّ به التفت 
إليه فضعف سعيه. فيدركه الكلب» فيأخذه. 

والقصد: أن في ذكر هذا الرّفيق ما يزيل وحشة التَمرّد ویحث على السير 
والتشمیر للّحاق بهم. وهذا(۳) أحد الفوائد في دعاء القنوت: «اللهمّ اهدني 
فيمن هديت». أي أدخلني في هذه الزمرة» واجعلني رفيقا لهم ومعهم. 

والفائدة الثانية: آنه توسّلٌ إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليه 
بالهداية. أي قد آنعمت بالهداية على مَن هدیت. وكان ذلك نعمةً منك» 
فاجعل لي نصيبًا من هذه الئعمة» واجعلني واحدًا من هؤلاء المنكم عليهم. 
فهو قوسل الی الله بإحسانه. 

والفائدة الثائئة: كما يقول السّائل للكريم: تصدّق على في جملة من 
تصدَّقتٌ عليه» وعلّمنی ین جملة() من علَمتّه» وحن إلى في جملة من 
شمّلتّه پاحسانك(۹. 


.)۲۱6 /۳( سيأتي هذا المثل بنحوه في منزلة المكاشفة‎ )١( 

(۲) ج: «المثال». 

(۳) م: «فهذا». وبعده: «أحد الفوائد» كذا في جمیع النسخ. 

)٤(‏ كذافي جمیع النسخ هنا بدلا من «في جملة». 

(5) وانظر الفوائد الثلاث التي ذکرها المولف في «شفاء العلیل» (ص ۱۱۱). 


۳ 


فصل 
ولمّا كان سؤالٌ الهداية إلى الصّراط المستقيم أجل المطالب» ونيلّه 
آشرف المواهب: علّم الله عبادّه كيفيّة سؤاله» وأمرّهم أن يقدّمو(١)‏ بين يديه 
حمده والثناء عليه وتمجیده» ثم ذكر عبوديّتهم وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان 
إلى مطلوبهم: توسّلٌ إليه بأسمائه وصفاته» وتوسّلٌ إليه بعبوديّته؛ وهاتان 
الوسيلتان لا يكاد بر معهما الدّعاء. وهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي 
الاسم الأعظم اللّذين رواهما ابن حبّان في (صحيحه)» والامام أحمد 


رو سرد 
gr‏ جا 


۳2 د 5 
والترمذي وتر 


آحدهما: حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه له قال: سمع الب 
ية رجلا يدعوء وهو يقول: اللهم اي أسألك بأنّي أشهد آنك أنت الله الذي 
لا له الا آنت. الأحد الصّمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا آحد. 
فقال: «والّذي نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به 
آجاب. وإذا سئل به آعطی»(۲. قال الرمذي: حديثٌ صحیعٌ(۳). 

فهذا توسّلٌ إلى الله بتوحيده» وشهادة الدّاعي له بالوحدانيّة» وثبوت 


() ق: «یتقدموا!. 

(۲) آخرجه آحمد (۰۲۲۹۵۲ ۱ ۲۳۰) وأبو داود ۰۱٩۳(‏ ۱۹4) والترمذي (۳۶۷۵۰) 
والنسائي في الکبری» (۷۱۱۹) وابن ماجه (۳۸۵۷) وغیرهم. والحدیث صححه 
ابن حبان (۸۹۲) والحاکم (۱/ ۵۰6) والألباني في «أصل صفة صلاة النبي بل 
(۱۰۱۷/۳) واصحیح أبي داود- الأم؛ (۲۲۹/۰). 

(۳) في النسخ المطبوعة من «الجامع»: «حدیث حسن غريب»» وكذلك في اتحفة 
الأشراف» (۲/ .)٩۰‏ 


۳6 


العالم الذي كمل علمّهء القادر الذي كملت قدرتّه(١).‏ وفي رواية علع(۲) 
عنه: هو السّيِّد الذي قد كمل فيه جمیع أنواع السّؤدد. وقال آبو وائل: هو 
يه وقال سعید ين جیبر: هو الکامل ق جمیع 
صفاته وأعماله. وبنفي التمثیل والتّشبيه عنه بقوله: ولیک وا 
اَعَد 4. وهذا ترجمة عقيدة أهل السّنّهَء فالتُوسُلٌ بالإيمان بذلك والشّهادة به 
هو الاسم الأعظم. 

والثاني: حدیث أنس ية أن رسول الله يك سمع رجلا یدعو: اللهم 
اي أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا آنت» المتان» بدیع السماوات 
والارض ذا الجلال والاکرام يا حيٌ يا فیّوم. فقال: «لقد سأل الله باسمه 
الاعظم»(*. فهذا توسّلٌ إليه بأسمائه وصفاته. 


صفاته المدلول علیها باسم «الصّمد» وهو كما قال ابن عباس اھا : 


السَيّد الذي انتهی سودده 


)۱( ذكره المؤلف في «الصواعق» (۱۰۲۵/۳) مع القول التالي من رواية علي بن أبي 
طلحة. وهو جزء من روايته التي أخرجها بطولها الطبري (۷۳۲/۲) وأبو الشیخ في 
«العظمة» (۱/ ۳۸۳) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۱5۱/۱) وغیرهم ما عدا 
قوله: «القادر الذي کملت قدرته». 

(۲) يعني: ابن آبي طلحة. وقد حاول بعضهم طمسه في م. وانظر روایته بنحو هذا للفظ مع 
القولین الآتيين في «تفسیر البغوي» (۵/ ۳۳۰). 

(۳) ذکره البخاري تعلیقا قبل الحدیث (4۹۷۵)» ووصله ابن أبي عاصم في «السنة» 
(1۷۲) والطبري (۷۳۵/۲)» وعزاه في «الدر المشور إلى ابن المنذر والييهقي 
أيضًا. وانظر: «التوضیح) لابن الملقن (۲۳/ )٠٠١‏ وافتح الباري» (۸/ )۷٤١‏ 
و«تغليق التعلیق» (5/ ۳۸۰). 

)۳۵4( آخرجه آحمد(۱۲۱۱۱۰۱۲۲۰۵) وأبو داود (۱8۹۵) والترمذي‎ )٤( 


۳۹ 


وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين: التَوسَّلَ بالحمد لله والثناء عليه 
وتمجيده والتَوسّلٌ إليه بعبوديّه وتوحبده. ثم جاء سؤال هم المطالب 
وأنجح الرّعَبات ‏ وهو الهداية ‏ بعد الوسيلتين؛ فالدّاعي به حقيقٌ بالإجابة. 

ونظير هذا: دعاء النبئ يا الذي كان يدعو به إذا قام يصلّي من اللّيل. 
رواه البخاري في «صحیحه» من حديث ابن عباس َ: «اللهمَ لك 
الحمد. أنت نور السْماوات والأرض ومن فيهنٌ. ولك الحمده أنت قم 
السّماوات والأرض ومن فيهنّ. ولك الحمد. أنت الحق. ووعدك الحق. 
ولقاؤك حقٌ» والجة حق والثار حقّ» والتْبيُون حقٌء والسّاعة حقٌ ومحمّدٌ 
حّ. اللهم لك أسلمث. وبك آمنث. وعليك توكلتٌ» وإليك نب وبك 
خاصمثّْ واليك حاکمت. فاغفر لي ما قَمتْ وما رت وما سرت وما 
آعلنت. آنت إلهي لا له إلا آنت». فذکر التوسّل إليه بحمده والثناء عليه 
وبعبوديّته له» ثم سأله المخفرة. 

فصل 

في اشتمال هذه السّورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي ائفقت عليها 
الرْسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

التوحيد نوعان: نوعٌ في العلم والاعتقاد» ونوع في الإرادة والقصد. 


سسا کو سرج ول 


والنسائي (۱۳۰۰) وابن ماجه (۳۸۵۸) وغيرهم من طرق عن أنس رََإِئةَنَُ. وهو 

حديث صحیح؛ صححه ابن حبان (۸۹۳) والحاكم )٠٠٤/١(‏ والضياء في 

«المختارة» /٤(‏ ۰۳۸6 ۰۲۵۱/۵ ۰۲۵۷ / ۷۵) والألباني في «الصحیحة» (۳۱۱). 
(۱) برقم (۱۱۲۰) وغیره» ومسلم (۷۹). 


۳۷ 





ویسمّی الاوّل: التوحيد العلمی» والغاني: التوحيد القصدي الارادي؛ علق 
الأوّل بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصد والارادة. وهذا الثاني أيضًا نوعان: 
توحيدٌ في الربویّة وتوحيدٌ في الإلهيّة. وهذه ثلاثة آنواع. 

فأمّا توحيد العلم» فمداره على إثبات صفات الکمال» وعلئ نفي 
لتشبیه(۱) والمثال والتنزيه عن العيوب والتقائص. وقد دل على هذا شيئان: 

فأمّا المجملء فإثبات الحمد لله سبحانه. وأمّا المفصّلء فذكر صفة 
الإلهية والربویّ والرّحمة» والملك. وعلئ هذه الأربع مدار الأسماء 
والصفات. 

فمّا تضمٌن الحمد لذلك. فإِنَّ الحمد يتضكّن مدح المحمود بصفات 
كماله ونعوت جلاله» مع محبّته والرّضا عنه والخضوع له. فلا يكون حامدًا 
من جحد صفاتٍ الممدوح» ولا من أعرض عن محيّته والخضوع له. وكلّما 
كانت صفات كمال الممدوح أكثر كان حمده أكمل» وكلّما نقَص من صفات 
كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد کله لله حمدًا لايحصيه 
أحدٌ سواه لكمال صفاته وكثرتها. ولهذا لا يحصي أحذ من خلقه ثناءً عليه 
لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولهذا ذم 
الله سبحانه وتعالی آلهة الکفار وعاءها بسلب أوصاف الكمال عنهاء فعابها 
بأها لاتسمع ولا تبصر ولا تتکلّم ولا تک ولا تبدي(۳. وهذه 
(۱) م: «الشبیه». 
(۲) «ولا تکلّم» ساقط منع. 


(۳) فيع بعده زيادة: ولا تنفع ولا تضرا. 


۳۸ 


صفات(۱) إله الجهمية التی عاب بها الاصنام(؟گ نسیوها(۳) إليه» تعالی عمّا 
پقول الارن والجاحدون علوا کبیر!! 

فقال تعالی حكاية عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسّلام في 
محاجته لابی ه: لیات ت رَد ما لاسملا ولا ِغَىعَنَكَ شيعا © [مريم: 
۲ فلو كان إله إبراهيم بهذه المثابة لقال له آزر: راتت لباك براه المثابة 
فكيف تنكر علی! لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهميّة. وكذلك کفار 
ی ا 

0 تعالی: ودود وتان دناچ روج جس دا ال 
رارقا انر ل لا له مرو 0 
كان إله الخلق سبحانه وتعالی كذلك لم يكن في هذا الإنكارٌ عليهم» ولا 
الاستدلال على بطلان إلهيته بذلك(. 


فإن قيل: فالله تعالئ لا یکلم عباده. 


قيل: بلی» قد كلّمهم . فمنهم من كلّمه من وراء حجاب منه إليه بلا 
واسطة كموسئ عليه السلام . ومنهم من کلّمه على لسان رسوله الملكيئ؛ 


)۱( مع (صفة). 

(۲) ماعداش: «الاجسام» تصحیف. وقد آصلح في م. 

(۳) ش: «فنسبوها». 

(6) ماعداع: «قال» دون الواو قبله. 

(( ات ات و و ی ان اس نیت اس . وفي هامش ق: «لعله 
حجْة» مع وضع اشارة يط «بذلك».: يعني: الم يكن في هذا الإنكار علیهم 
والاستدلال... حجّةٌ». والهامش نفسه في ج. 


۳۹ 


وهم الأنبياء عليهم السلام. وكلّم سائرٌ العباد على ألسنة رسلهء فأنزل عليهم 
كلامه الذي بلّغته رسله عنه» وقالوا لهم: هذا كلام الله الذي تكلّم به» وأْمَرّنا 
بتبليغه إليكم. ومن هاهنا قال السّلف وَِوَليَهَعَنَف: من آنکر کون الله متكلمًا 


۰ 


فقد أنكر رسالة ارس كلّهم» لأنّ حقيقتها تبليغ کلامه الذي تكلّم به إلى 
عباده فإذا انتفئ تكله انتفرن إرنال207, 


۳ و وس وو 


وقال تعالی في سورة طه عن السَامری: للج لعجل جاج دا لموحوارٌ 
الوا هنا سکن وله موی فد یه کت ابر رل 
E‏ 0 ورجع ا ۳ 
وقال تعالئ: #وصَرَب آله مک کک لايقيرل 
و وفرکل عل موه اتتا هة لا أن بر ea‏ 
0 وهر كَل صرط مُسََقِيرٍ 4 [النحل: ۸۷۰ فجعل نف صفات 
الكمال موجبًا لبطلان الالهية. 
وهذا أمرٌ معلومٌ بالفطر والعقول والكتب السّماويّة: أن فاقد صفات 
الكمال لا يكون لها ولا مدبرًا ولا ربّاء بل هو مذمومٌ معيبٌ ناقصٌ» ليس له 
الحمد('؟. وإِنّما الحمد لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها 
استحقّ الحمد. ولهذا سمّئ السلف كتبهم التي صتفوها في السّنّة وإثبات 
صفات الرَبَ وعلوٌه على خلقه وكلامه وتكليمه: توحيدًاء لأنَّ نفي ذلك(۳) 


)۱( م» ش» ع: «انتفت رسالته». وانظر: «الكافية الشافية» (۲۲۱/۲) وامختصر 
الصواعق» (ص ۱۳۰۱). 

(۲) فيع بعده زيادة: «لا في الأولئ ولا في الاخرة». 

(۳) فيع بعده زيادة: «وٍنکاره؟. 


۶۰ 


والكفرٌ به إنكارٌ للصّانع وجحدٌ له؛ وإِنّما توحيده إثبات صفات كماله 
وتنزيهه عن السّبّه(١)‏ والتقائص. فجعل المعطَّلةٌ جحد الصّفات وتعطیل 
الصّانع عنها توحيداء وجعلوا إثباتها لله تعالئ تشبيهًا وتجسيمًا وتركيبًا. 
فسمّوا الباطل باسم الحق ترغيبًا فيه وزخرقًا ینفقونه(۲) به وسمّوا الحقَ 
باسم الباطل تنفيرًا عنه. والناس أكثرهم مع ظاهر السْکة(۳ ليس لهم نقد 
لاد (۲4 ومد ا ولھ ری ون یضل فان جد وتا رید 0(4) 
[الکهف: ۱۷ ]۰ 

والمحمود لا يُحمّد على العدم والسّلوب' البتّة» إلا إذا كانت سلب 
عيوب ونقائصء تضهن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتيّة؛ والا 
فاللب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولاكمال. ولذلك مد نفت»(۷) 
علی عدم اخاذائولد المتضتن لکمال صمدیّه وغناه وملکه وت کل 
شيء له فانخاد الولد يناني ذلك كما قال تعالی: «قَالواأبَكَدَ أنه وکا 
a:‏ موا هراوا رمَا لسوت ومانیا الْدَرضّ» [یونس: 1۸]. 9 نفسّه 
على عدم الشّريكء المتضمّن تفده بالرّبوبيّة والإلهيّة» وتوخده بصفات 


(۱) ج» م: «الشبيه». 

(؟) م» ش: «ینفقوه»؛ وكذا کان في ق ثم غيّ. 

() يعني: : الدراهم والدناثیر المضروية. . وقد تقدّم تفسير تفسير «السّكة» (ص ۷). 

(4) ج: «الناقد». 

(۰) «المهتدي» مکذا في جمیع النسخ ما عداع على قراءة أبي عمرو ونافع. 

)1( ج»ع: (السکوت». تصحیف. 

(۷) هكذا نی ج. وکذا كان في ق فغيّر إلى «وکذلك حمده لنفسه» كما في مش ش+ع. 


٤١ 


الکمال التي لا یوصف بها غیره وروش له؛ فلو عدمها لکان کل 
موجودٍ أكمل منه» لأن الموجود أكمل من المعدوم. 

ولهذا لا يحمد نفسه بعدم إلا إذا كان متضمًتا بوتا» كما حود نفسّه 
بکونه لا يموت لتضهُنه کمال حياته» وحود نفته بأنه لا تأخذه سنةٌ ولا نوم 
لتضمٌن ذلك كمال فيُوميّته» وحمد نفسّه بأنّه لا یمرب عن علمه مثقال ذرَة 
في الأرض ولا في السماء(۱) لكمال علمه واحاطته» وحود نفسّه بأنّه لا يظلم 
أحدًا لكمال عدله وإحسانه» وحمد نفسّه بأنّه لا تدرکه الأبصار لكمال 
عظمته» يُرى ولا يدرك كما أنه يُعلّم ولا تحاط به علمًا؛ وإلا فمجرَدُ نفي 
الرّؤية ليس بکمال لأنَّ العدم لا يُرئء فليس في کون الشّيء لایری كمال 
البتة. ونم الکمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكّاء لعظمته في نفسه 
وتعاليه عن | زراك ون اعد د اصن با یاه 
لكمال علمه . فکل سلب في القرآن حود به نفسّه فلمضاذته لثبوت ضلّه 
زک کال تد 


فعلمت أن حة حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال» وآن نفيها نفخ 
لحمده ونفي الحمد مستلزمٌ لثبوت ضده. 
فصل 
فهذا دلالة الحمد على توحید الأسماء والصَفات. 
(۱) فيع بعده زيادة: «ولا آصغر من ذلك ولا آکبر». 


(۲) كذا في النسخ» والأولی: «ولتضمنه ثبوت كمال ضده» كما به في حاشية المطبوع. 
وانظر: «بدائع الفوائد» (۲۸4/۱). 


سم 


2 


وأا دلالة الأسماء الخمسة عليها ‏ وهي: الله وارب والرّحمن 
والرّحيم؛ والملك ‏ فمبنييٌ على أصلين: 

أحدهما: أن أسماء ارب عر وجل دا على صفات کماله فهي مش 
من الصفات» فهي آسما وهي آوصاف. وبذلك كانت حسنئ, إذ لو كانت 
ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنی,» ولا كانت دالَّةَ على مدح ولا كمال 
ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرّحمة والاحسان وبالعكس؛ 
فيقال: اللهمّ إن ظلمت نفسيء فاغفر لي» نك أنت المنتقم! واللهمٌ أعطني؛ 
فالك أنت الضَارٌ المانع! ونحو ذلك. ونفي معاني أسمائه الحسنئ من أعظم 
الالحاد فیها. قال تعالی: «ودرا رن دوف موس یحو ما6 ْيَحْمَلونَ 4 
[الاعراف: ۱۸۰]. 

ولاتها لو لم تدل على معانٍ وأوصافب لم يسُمْ أن يحبر عن )١(‏ 
بمصادرها ويوصف ببهاء لكن آخبر عن نفسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه. 
وأثبتها له رسوله كقوله تعالى: هورق افو مین 4 
[الذاریات: 9۸]) فعلم أن «القوی» من آسمائه معناه: الموصوف بالقوة. 
وكذلك قوله: لوكا [ناطر: 4۱۰ فالعزيز" من له العرّة. فلولا 
ثبوت العرّة والقوّةلم یسم م قوّا ولاعزیزا(۳. وكذلك قوله: «أَنةر 
بعلم © [النساء: ۱17 کم ليع أنه 4 (مود: 6 و حون دی 
من من له [البقرة: ۲۵۵]. 
)١(‏ ج»ع: «عنها»» وكذا كان في ق» فأصلح. 
(۲) ع: «والعزيز». 
(۳) ج: «عزيرًا ولا قویاه. 


وذ 


وفي «الصحیح»(۱) عن الب يكل «إنّ الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينام. 
56 0 5 04 5 3 0 و 0 5 5 ۳ و ۳ 
یخفض القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النها وعمل النهار 
قبل عمل اللّيل. حجابه الثور, لو كشّفه لأحرقت سُبْحاتٌ وجهه ما انتهئ إليه 

بصره من خلقه». فأثبت المصدر الذي اشتقٌ منه اسمه «البصير». 


2 


وني «صحيح البخاري»(۲) عن عائشة ي كتها: «الحمد لله الذي وسع 


ك 


وني «السحیح»(۳) حديث الاستخارة: «اللهم إا أستخيرك بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك». فهو قادد بقدرة. 


وقال تعالی لموسی عليه السلام: نا ین عل التّاس رسای 
یکی [الاعراف: ۱ فهو متكلّمٌ بکلام. 
وهو العظیم الذي له العظمةء كما في «الصَحیح»(*) عنه يَك: ایقول 


نا ۳ ور 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۹) من حدیث آبي موسی الاشعري ڪن 

(۲) تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحدیث (۷۳۸). ووصله أحمد (۲۱۹0) والنسائي في 
«الکبری» (۱۱۵۰۲۰۵7۲۵) وني «المجتبی» (۳۲۰) وابن ماجه (۱۸۸) والطيري 
(۲۲/ ۰406 4۵0) وغیرهم. وانظر: «الدر المنثور» (۱/ ۲۹۷). والحدیث صححه 
الحافظ في «تغلیق التعلیق» (0/ ۳۳۹). 

(۳) برقم (1۳۸۲) وغیره من حدیث جابر عن 

۰۹5۰۸ ۰۹۳۵۹ ۰۸۸۹۶( اللفظ المذکور لیس في «الصحیح» وانما آخرجه آحمد‎ )٤( 
من طرق عن عطاء بن السائب» عن‎ )٤۱۷٤( وابن ماجه‎ )8۰٩۰( وأبو داود‎ ۳ 
آبي مسلم الأغرء عن آبي هريرة. وأصله في (صحیح مسلم» (۲۲۲۰) و«الأدب‎ 
المفرد» للبخاري (۵۵۲) من طریق آبي إسحاق السبيعي» عن أبي مسلم الأغر» عن‎ 
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وص 


تعالئ: العظمة [زاري والكبرياء ردائي». وهو الحكيم الذي له الحكم 
ووا لست ونه لمل اكير € [غافر: ۳ ا جمع المسلمون أنه لو حلف 
بحياة الله وسمعه وبصره وقوته وعزته وعظمته انعقدت یمینه» وكانت 
مكف لأنّ هذه صفات كماله التي اشتّت منها آسماژه. 


وأيضًا لو لم تكن أسماؤه مشتملة علی معانٍ وصفاتٍ لم يسع أن خر عنه 
بأفعالها. فلا يقال: يسمع؛ ویری» ویعلم» ويقدرء ويريد؛ فان بوت أحكام 
الصّفات فرع ثبوتهاء فإذا انتفت(۱) أصل الصّفة استحال ثبوت حكمها. 

وأيضًا فلو لم تكن أسماؤه ذات معانٍ وأوصافي لكانت جامدة 
كالأعلام المحضةء التي لم توم ضع لمسمّاها باعتبار تم به وکانت 
لها سود ولم يكن فرق بين مدلولاتها. وهذا مكابرةٌ صريحة وبَهْتٌ بين 
فان من جعل معن اسم «القدير» هو معنی اسم «السّميع البصيرا» ومعنیل 
اسم «التَوّاب» هو معن ات عم وجي (المعطي» هو معنی اسم 
«المانع»= فقد كابر العقل واللغة والفطرة. 


فنفیی معاني آسمائه من أعظم الالحاد فيها(؟». والالحاد فیها أنواعٌ هذا 
آحدها. 


آبي سعيد وآبي هريرة هه ولکن ليس فيه موضع الشاهد إذ لفظه: «العرٌ 
[زاري... إلخ. 

(۱) أنَّث الفعل باعتبار المضاف إليه 

(۲) ش: «کانت». 

(۳) ع: «قام». 

(؟) وانظر: «شفاء العلیل» (ص۲۷۱). 


0 


الثاني: تسمية الأوثان بهاء كما كانوا يسمُّونها آلهة. قال ابن عباس 
ومجاهد تفع نا: عدلوا بأسماء الله تعالئ عا هي عليه فسمّوا بها أوثانهم؛ 
فزادواونقصوا . فاش شتقوا اللات من ال والعرّئ من العزیز ومناة من 
المتان(۱. وروي عن ابن عباس: یودن اسم [الأعراف: ۱۸۰]: 
یکذبون علیه(۲؟. وهذا تفسیر المعتی ۳ 


حقيقة الالحاد فیها: العدول اهن الصَواب فیها. وال شا لین 
من فیها وإخراح حقائق معانیها عنها- هذا قصد(4) الالحاد. ومن 
فعل ذلك فقد کذب علی الله تعالی» ففسّر ابن عباس ون الإلحاد 
بالکذب إذ هو غاية الملحد في آسمائه فإنّه إذا اش في معانیها ما لیس 
منهاء وأخرج عنها حقانقها أو بعضّهاء فقد عدل بها عن الصُواب والحقٌء 
وهو حقيقة الإلحاد. 
فالإلحاد إمًا بجحدها وإنكارهاء وإمًّا بجحد معانيها وتعطيلهاء وإمّا 
بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحقٌ بالتأويلات الباطلة» وإمّا بجعلها 
أسماءً لهذه المخلوقات المصنوعات. كإلحاد هل الاتحاد فاتهم جعلوها 
آسماء هذا الکون: محمودها ومذمومهاء حتی قال زعیمهم: وهو المسمی 


.)۳۰۷ /۳( «التفسیر البسیط» (۹/ 4۸۲ و«تفسیر البغوي»‎ )١( 

(۲) راجع المصدرین المذکورین. وفیهما: «يكذّبون». وقد رواه الطبري (۱۰/ ۵۹۷) عن 
ابن عباس بلفظ: «الالحاد: التکذیب». 

(۳) ش: «بالمعنین». 


الدع ع: «حقیقةا. 


a 


بعلي بكلّ اسم ممدوح عقلا وشرعًا وعرفّاء وبکل اسم مذموم عقلا 
وشرعا وعرفا. تعالی الله عمّا يقول الملحدون علوا کبیر!(۲). 
فصل 

الأصل الثاني: أن الاسم من آسماته تبارك وتعالی كما ودل علی ادات 
والصّفة التي اشتقٌ منها بالمطابقةه فإِنّه يدل دلالتان آخر يان" بالتضمُن 
واللّروم . فیدل على الصّفة بمفردها بالَضمُن وكذلك على الذّات المجرّدة 
عن الصّفةء وید على الصّفة الأخرى بالّروم. فان اسم «الشميع» يدل على 
ذات ارب ب وسمعه بالمطابقة» وعلئ الّات وحدها والسّمع وحده بالتضمّن» 
ل عل اسم «الحیت» وصفة 4 الحياة بالالتزام. وكذلك سائر آسمائه 
وصفاته» ولكن تتفاوت لاس في معرفة الوم وعدمه . ومن هاهنایقع 
اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام» فن مَن علم أنَّ الفعل 
الاختياريّ لازم للحياة» وا الشمع والبصر لازم للحياة الكاملة» وآن سائر 


)١(‏ م.ش: «المسمّئ بمعنئ كل اسم». وفي ج۰ع: «المسمی بكل اسم». وقد استدرك 
«بكل» في الأصل في الهامش. والمصنف يشير إلى قول ابن عربي في «الفصوص» 
(ص٩‏ ۷): «فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور 
الوجودية والنسب العدمية... وسواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعًا أو مذمومة 
عرفا وعقلا وشرعًا». وقدذكر هذه العبارة شيخ الإسلام في «بغية المرتاد» 
( ص ١٤٩۷-٤٩‏ ۵۲6). 

وانظر في أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه: «بدائع الفوائد» (۱/ ۲۹۷- ۲۹۹). 

كذا بالرفع في الأصل المقروء علئ المؤلف (ق) وغيره! وقد غيّره بعض القراء في ش 
إلى «دلالتين آخریین». 


۳ 
۳( 


سر سم 


۷ 


الكمال من لوازم الحياة الكاملة- أثبت من أسماء الرّبّ وصفاته وأفعاله 
ماينكره من لم يعرف لزوم ذلك» ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها. 

وكذلك سائر صفاته. فان اسم «العظيم» له لوازم ینکرها من لم يعرف 
عظمة الله تعالئ ولوازمها. وكذلك اسم «العليّ»» واسم «الحكيم» وسائر 
1 3 2 و 
آسمائه. فإن من لوازم اسم «العلی» العلو المطلق بکل اعتبار» فله العلو 
المطلق من جمیع الوجوه: علو القدر وعلو القهر» وعلو الذّات. فمن جحد 
علو الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلي». 

وکذلك اسمه «الظاهر». من لوازمه أن لا يكون فوقه شي كما في 
الصَحیح عن النبین يكلله: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»(۲. بل هو 
سبحانه فوق کل شيء» فمن جحد فوقیته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه 
«الظاهر». ولا يصح أن یکون «الظاهر» هو من له فوقيّة القدر كما يقال: 
الذّهب فوق الفضّة» والجوهر فوق الژجاج؟ لاد هذه الفوقيّة لا تتعلّق 
بالظّهور» بل قد یکون المقوق آظهر(۳ من الفاتق فیها. ولا يصح أن یکون 
ظهور القهر والغلبة فقط - وان كان سبحانه ظاهرًا بالقهر والغلبة ‏ لمقابلة 
الاسم ب«الباطن»ء وهو الذي ليس دونه شي؛ كما قابل «الأوّل) الذي لیس 
قبله شيءٌ ب«الآخر) الذي ليس بعده شيء. 


(۱) كذافي الأصل وغيره» والمقصود: «سائر صفات الكمال» كما قال في المرتبة الثامنة 
من مراتب الحياة :)١177/5(‏ «وهي الحياة التي كمالها يستلزم كمال السمع 
والبصر... وسائر صفات الكمال». 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة تلع 

(۳) ش: «أفضل». 


1۸ 


وكذلك اسمه(۱) «الحكيم» من لوازمه: ثبوتٌ الغايات المحمودة 
المقصودة له بأفعاله» ووضع الأشياء في موضعهاء وإيقاعها على أحسن 

الوجوه. فإنكارٌ ذلك إنكارٌ لهذا الاسم ولوازمه. 
وكذلك سائر أسمائه الحسنئ. 

فصل 
إذا تقرّر هذان الأصلان» فاسم «الش دان على جميع الأسماء الحسنی 
والصّفات العُلئ بالدّلالات الثلاث. فإنّهِ دالّ على الإلهيّة المتضكّنة لثبوت 
صفات الإلهيّة له مع نفي أضدادها عنه. وصفات الإلهيّة هي صفات الكمال 
المنزّهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والتقائص, ولهذا يضيف تعالئ 
سائر الأسماء الحستی إلى هذا الاسم المعظّم» كقوله تعالی: لسع 
كلسي 4 [الأعراف: ۰ ويقال: الرّحمنء والرّحيم» واو والسّلام 

والعزيز» والحكيم= من أسماء الله. ولا یقال: الله" من أسماء الرّحمن؛ 

ومن أسماء العزيز» ونحو ذلك. 
فعْلِمَ أن اسمه «الله» مستلزمٌ لجميع معاني الأسماء الحسنئء دالا عليها 

بالاجمال. والأسماء الحسنی تفصیل وتبيينٌ لصفات الإلهيّة التي اشتق منها 

اسم «الله». واسم «الله دان عل كونه مألوهًا معبودًاء تألَهُه9") الخلائق محبّة 

() ع: «اسم». ۲ 

)۲( «ولا يقال: الله من ع وحدها. وهو ساقط من النسخ الأخر لانتقال النظر. وقد زيد في 
هامش ش بعد «آسماء الله»: «ولا یقال». وقي م: «... والحکیم من آسماء الرحمن»» 
فصححت العبارة في هامشها كما ورد في ش. 

(۳) ش: «آلهه»» وکان نحوه في الأصل مع فتح الهاء ثم زيد «تأ» فوقه. وکذا كان في م» 


۹٩ 


ربوبيته ورحمته المتضمّتتين )١(‏ لكمال الملك والحمد. والهیته(۲) وربوبيته 
ورحمانیثه وملکه مستلزمٌ لجميع صفات كماله» إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن 
ليس بح ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متکلّم ولا فعال لما يريد ولا 
حكيم في أفعاله. 1 

فصفات الجلال والجمال أخصٌ”" باسم «الله». وصفات الفعل 
والقدرة» والتَفرّد بالصّرٌ والتفع والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة وكمال القوّة» 
وتدبير أمرا > لخليقة- احص باسم «الرَب». 

2 و 
وصفات الاحسان والجود وال والحنان والرّأفة واللطف- آخصض 
2 0 

باسم «الرّحمن؛ وور يدانا شوت الوصف: وحصول آثره وتعلقه 
بمتعلّقاته. 

فالرحمن»: الذي الرّحمةٌ وصفه. و«الرّحيم؛: الرّاحم لعباده. ولهذا 
یقول تعالا: وان با مین زد ما € [الأحزاب: »]٤١‏ اندر یھر رو 
مر 4 [التوبة: ۱۱۷]. ولم یجی: رحمانْ بعباده ولا رحمان بالمؤمنين» مع 
ما في اسم «الرحمن» الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت 
جمیع معناه للموصوف به. ألا تری آنهم یقولون: غضبان للممتلی غضباء 
۱ فکتب بعضهم في هامشها: «لعله یألهه». 
)١(‏ ماعداش ع: «المتضمنین. 
)۲( رسمه في الأصل: «والهیبة» وهو سبق قلم» ولکن کذا نقل في م» ج أيضًا 
(۳( رسمها في الأصل هنا وفیما يأتي: (اختص !۰ وآخشیل نيا أن یکون ما 
)0 يعني في قوله تعالئ: « اد مناي ر4. 


۵ ۰ 


وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن مُلئ بذلك؛ فبناء فغلان للسّعة 
والشمول. 

ولهذا يقرّن استواءه على العرش بهذا الاسم کثیرّا(۱؟ كقوله تعالیل: 

و 2( > o‏ م > ate‏ ا م وک کے 
لخن عل عرش اس وی € (طه: 0 نراس توی عل انعرش ان 
[الفرقان: 04]. فاستوی على عرشه باسم «الرّحمن»» لأنّ العرش محيطٌ 
بالمخلوقات قد وَسِعَهاء والرّحمةٌ محيطة بالخلق واسعهٌ لهم كما قال 
بے ا اا ره ے ج 

تعالی: #وَلِْحَقَوَسِعَتٌ لشیو € [الاعراف: 151]. فاستوی علی أوسع 
المخلوقات بأوسع الصفات» فلذلك وسعت رحمته کل شيء. 

وفي الصحيح من حدیث آبي هريرة نع قال: قال رسول الله وَكِلِ: 
«لمّا قضی الله الخلق كب في کتاب فهو عنده موضوعٌ على العرش: إِنّ 
رحمتي تغلب غضبي»۲7). وني لفظ: «سبقت رحمتي فضبي »۳ وني لفظ: 
(فهو عنده» وضعه على العرش»(؛۲. 

فتأمّل احتصاص هذا الکتاب بذکر الرّحمة ووضعه عنده على العرش» 
وطابق بين ذلك وبين قوله: الخ عل حرش سنوی 4 [طه: ۰ وقوله: 


() لم يقرن باسم الرحمن في القرآن الكريم إلا في الموضعین المذکورین. 

(۲) آخرجه البخاري (۷:۰). ومسلم (۲۷۹۱) من حديث أبي هربرة للع 

)۳( البخاري (۰۰۳ ۰0۷ ومسلم (۲۷۰۱/ .)٠١‏ وقد سقط هذا اللفظ من ع» واستدرك في 
حاشية ش: «وقي رواية:...٠.‏ 

۹3 كذاني الأصل وغيره؛ وني هامش ع: «خ وضع). يعني اللفظ الوارد في البخاري 
(۷:۰4): اوهو وضع عنده على العرش» أي موضوع. وفي رواية أبي ذر: «وَضع». 
انظر: «فتح الباري» (۱۳/ ۳۸۵). 


۱ 


ZS‏ ص عا رم 


#نراستوی ا اش ليح تنعل بوه خببر € [الفرقان: 9 ینفیخ لك باب 
عظيمٌ من معرفة ارب تبارك وتعالئ إن لم يُغلقه عنك التعطيل والتجهم. 

وصفات العدل» والقبض والبسط والخفض والرّفعء والاعطاء(۲) 
والمنع» والإعزاز والاذلال والقهر والحكم. ونحوها= أخصٌ باسم 
المَلِك. و خصّه بيوم الدّين ‏ وهو الجزاء بالعدل - لتفرّده بالحكم فيه وحده 
ولأنّه اليوم الحق» وما قبله كساعةء ولائه الغاية» وأيّام الذّنيا مراحل إليه. 

فصل 

وتأمّلُ ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة ‏ وهی «الله»» 
و«الجَبٌّ». و«الرّحمن» كيف نشأعنها الخلق» والأمر والنّواب» والعقاب! 
وكيف جَمَعت الخلق وفرقتهم! فلها الجمع والفرق. 

فاسم «الرْب» له الجمعٌ الجامعٌ لجمیع المخلوقات. فهو رب کل شي: 
وخالقه» والقادر علیه؛ لا يخرج شيء عن ربوبيّته. وکل من في السّماوات 
ور هن شش اا ريحت نورد قاستیس مگ + 
وافترقوا بصفة الالهیّة فألهه(*) وحده السّعداءٌ» وأقرّوا له طوعًا بأنّه الله الذي 
لا ال لا هی الذي لا ينبغي العبادة والتوکّل والرّجاء والخوف والحشب(*) 


)١(‏ (إن» من ع وحدها. 

(۲) ماعدا الاصل: «والعطاء». 

(۳) ش: «وفي قبضته". 

)€( هکذا مضبوطا في ق» م ش ش*+ع. 

(0) ج: «الحب» وكذا في ش ولعله مغيّر. وكذا في النسخ المطبوعة وهو تصحيف. 
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وهاهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقًا مشركين في السعير» وفريقًا 
موخدین في الجنة. فافترقوا بصفة |لهیته(۱؟ فهي التي فرّفتهی كما أن 

فالدّين والشرع والأمر والنّهي: مظهره وقيامه من صفة الإلهيّة. والخلق 
والإيجاد والتّدبير والفعل من صفة الرّبوبيّة. والجزاء بالثواب والعقاب 
والجنة والثار من صفة المُلك. فهو ملك يوم الدّينء فأمّرهم بإلهيّته وأعانیم 
ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيّنه وأثابهم وعاقبهم بمُلكه وعدله. ككل 
واحد من هذه الأمور لك عن این 

با و0 ب 

وأا الرحمت فهي الق والسبب الذي بين الله وبين عباده. فالتأله منهم 
له» والربِوبيّة منه لهم» والرّحمة سببٌ واصل بينه وبين عباده» بها أرسل إليهم 
رسله» وأنزل عليهم کتبه» وبها هداهم ويها أسكنهم دار ثوابه» وبها رزقهم 
وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سببٌ العبوديّة» وبينه وبینهم(۲) سببٌ 
الاحمة: 

واقتران ربوبيّته برحمته كاقتران استوائه عل عرشه برحمته. ف اتان 
اعرش أَسَمَوَين © [طه: ه] مطابقٌ لقوله: ارب لعدلیدت ۵ ان 


تير * [الفاتحة: ۲ - ۲۳ فان شمول الرّبوبيّة وسعتها بحيث لا يخرج شيءٌ 


(۱) رسمها في الأصل: «الهيه». وهو أقرب إلى ما أثبته من ج. وفي م» ش»ع: «الإلهية». 
(؟) ماعدا الأصلءع: «وبينهم وبینه»» وكذا كان في الأصل ولكن وضعت علئ الكلمتين 
علامة التقديم والتأخير عند القراءة علئ المؤلف. 


o 


عنها اقتضی  )۱(‏ شمول الرّحمة وسعتهاء فوسع کل شيء بربوبيته ورحمته» 
مع آذ ق کونه ربا للعالمین ما يدل علی علوّه علی خلقه وکونه قوق كل 
شيءء كما يأتي بیانه عن قرب" إن شاء الله تعالی. 
فصل 

وني ذكر هذه الأسماء بعد الحمد» وإيقاع الحمد على مضمونها 
ومقتضاها- ابال غلا ا ى ال مسر ول رر ا 
في رحمانيته. محمود ی ملكه؛ واه ال موه زا( كو 
ورحمنٌ محمودٌ وملِكٌ محمودٌ. فله بذلك جميع أقسام الكمال: كمال من 
هذا الاسم بمفرده وكمالٌ من الآخر بمفرده» وكمالٌ من اقتران أحدهما 
بالآخر. 


مثشالذلك: قوله ا وج يد € [التغابن: + وله علي 
:»4 [النساء: 0۲۲۲ وه 0 وه عفور 5ج4 [الممتحنة: ۷]. فالغنول 
صفة کمال» والحمدٌ صفة كمال واقتران غناه بحمده كمالٌ أيضًا. وعلمُه 
كمالٌ» وحكمثه کمال واقترانُ العلم بالحكمة کمال أيضًا. وقدرته كمال 
واقترانْ القدرة بالمغفرة کمال. 


)١(‏ م ش: «اختص» ولعل مثله كان في الاصل ثم أصلح. 

() لم یرد «عن قرب" ف ع. 

(۳) ع: «فی» دون الواو قبلها. 

(4) م: «وقد ذکر في هذه» وني هامشها آشیر إلى أن في نسخة كما آثبت. 
(0) کذا «ربٌ» دون الواو قبله في الأصل وغيره. 
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وكذلك العفو بعد القدرة يداه كان عفري 46 [النساء: 

۹ وا قتران العلم بالحلم اللي كليم 4 [النساء ما 

العرش أربعة: اثنان یقولان سبحانك اللهمّ وبحمدك» لك الحمذ على 

حلمك بعد علمك. وائنان یقولان: سبحانك اللمع وید لك الحمد 
على عفوك بعد قدرتك7") فما كل من قدّر عفاء ولا کل من عفا يعفو عن 
قدرو؛ ولا کل من عم يكون حليماء ولا کل حليم عالمٌ. فما رن شي؛ إلى 
شيء أزينَ من حلم إلى علم» ومن عفو إلى قدرق ومن مُلكِ إلى حمل ومن 

عزَّةٍ إلى رحمة وان ربك له وا لیر [الشعراء: 4]. 

ل دو مگ - 
ومن هاهنا كان قول المسيح عليه السّلام: «إرإن مر نماد وان 
هوک أ نت لمیر کر 4 [المائدة: ام اندر وإن تغفر 

لهم فإك أنت الغفور الرّحيم. أي إن غفرت لهم كان مصدرٌ مغفرتك عن 

05 وو و ۳ 

عزة وهي كمال القدرة» وعن حكمة وهي كمال العلم. فمّن غفر عن عجز 

وجهل بجرم الجاني» فأنت لا تغفر الا عن قدرة تام وعلم تا وحكمة 

تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرّحيم في هذا 

(۱) في الأصل وغيره: «وكان الله عفوًا قديرًاة» وهو سهو وقع في منزلة الأدب (۳/ ۱6۷) 
أيضًا. 

(۲) نقله المؤلف في منزلة الأدب (۳/ )١57‏ أيضًا وقال: «وفي بعض الآثار: حملة العرش 
آربعة...»» وهكذا نقله في «بدائع الفوائد» (۱/ ۰6۱۶۰ و«عدة الصابرين» (ص ۵۳۳)» 
و«الروح» (ص1۷۹). والوارد في الأثر المذكور: «حملة العرش ثمانية: أربعة... 
وأربعة...». وقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۳/ 47 7)» وابن أبي شيبة في 
«كتاب العرش» (75) عن شهر بن حوشب؛ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )۷٤‏ عن 
حسان بن عطية. وقال الذهبي في «العلو؛ :)١54(‏ «ٍسناده قوي». 


00 


الموضم. الا ذكرٌه على التعريض بطلب المغفرة في غير حينهاء وقد فاتت. 
فته لو قال: وان تغفر لهم فاتك أنت الغفور'!) الرّحيمء كان في هذا من 
الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لأ مها نا زرو عن تفت 
المسیح لا سيّما والموقف موقف عظمة وجلالة» وموقف انتقام مممن جعل 
لله ولدّاء واتخده لها من دونه. فذكرٌ العرّة والحكمة فيه أليقٌ من ذكر المغفرة 
والّحمة0©. 

وهذا بخلاف قول الخليل صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه: 
«راحنبی وى أن اشامن راهن سل سییر یرالاس شن 
ین واه من ومن عصان وا َنود تیب [إبراهيم: ۳۵- ۰۲۳۲ ولم يقل: 
فالك عزيرٌ حكيمٌ لا الما معام لحطف وتميخي بعال أي إن تفر 
له وترحمه بأن توفقه للرّجوع من الشرك إلى التوحيدء ومن المعصية إلى 
الطّاعة» كما في الحديث: «اللهمٌ اغفر لقومي فانهم لا یعلمون»۳۱. 

وني هذا أظهر الدلالة على أن أسماء ارب تعالی مشتقة من أوصافٍ 
ومعانٍ قامت به» ون کل اسم يناسب ما ڈیر معهواقترن به من فعله وأمره. 
والله الموفق للصواب. 





(۱) انتهئ السقط في ل. 
(؟) سيأتي الكلام على هذه الآية بتفصيل أكثر في منزلة الأدب .)١57/7(‏ وانظر: «مفتاح 
دار السعادة» (۲/ ۱۱۳۳- )١175‏ والرُوح» (۲/ 380). 


کا و سح ۲ 
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فصل 
في مراتب الهداية الخاصّة والعامّة 

وهي عشر مراتب: 

المرتبة الاولی: مرتبة تكليم الله تعالئ لعبده يقظة بلا واسطة بل منه 
إليه. وهذه أعلئ مراتبهاء كما کلم موسئ بن عمران صلوات الله وسلامه 
علئ نبنا وعليه. قال تعالی: «يَكْمَلنمُوِتَحَيمًا 4 السا: 0۱1۵ 
CS‏ ام و وی ريو وق 
بالاخبار باه كلمنة: وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخصٌ من 
مطلق الوحي الذي ذکر في أوّل الآية. شم أكده بالمصدر الحقیقی الذي هو 
مصدر كلَّمَ ‏ وهو التُكليم رفعًا لما تومّمه المعطّلة والجهميّة والمعتزلة 
وغيرهم من آله إلهامٌ أو إشارةٌ أو تعريفٌ للمعنی لس بشيء غير التكلي» 
ده بالمصدر المفيد تحقيقٌ النّسبة ورف توم المجاز( قال الفرّاء: 
العرب تُسمّي ما ول إلى الإنسان كلام بأيّ طريق وصل» ولكن لا تحققه 3 
بالمصدرء فإذا ل لكر لميكن! إلا حقيقة الکلام کالارادة» يقال: 
فلان أراد إرادةٌ» يريدون حقيقة الإرادة. ویقال: أراد الجدان ولا یقال: راد 
لاه ا ر کت 


)١(‏ وانظر: «الصواعق المرسلة» (۰)۳۸۹/۱ وابدائع الفوائد» (۲/ ۵۱۲). وانظر ما 
سيأتي في فصل درجات المعرفة (۳۰۹/4). 

() نقله البغوي في «تفسيره» (۲/ ۳۱۲) وعنه صدر المولف. وانظر: «تفسیر السمعانی» 
(۰۳/۱). 
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وقفال تعالی: ولا موه س م او ا به وق ا 


دک [الاعراف: ۱6۳]. وهذا التكليم غير التكليم الأوّل الذ ی أرسله 
r Ty‏ ا 0 
الألواح» وكان عن مواعدة من الله له. والتکلیم الأول لم يكن عن مواعدق 
وفيه قال الله له: «#یلموسو | إن رها > عَلَالَاسِيرِسكقٍ یکی [الأعراف: 
۶ أي بتكليمي لك» بإجماع السَلف. وقد آخبر سبحانه في کتابه أنه ناداه 
ونا جاه فالتداء من تقد والتجاء من قرب تقول العرب: إذا كيرت 
الحلقةٌ فهي نداء أو نجاء(۲). ۱ 


وقال له آبوه آدم عليه السلام في محاجته(۳): «أنت موسی ل الذي اصطفاك 
الله بكلامه. وخ لك التّوراةً بیده؟»(*). وکذلك یقول له أهل الموقف [ذا 
طلبوا منه الشّفاعة ركع وجل(۹). وکذلك ف حدیث الاسراء في روية 


.* يعني قوله تعالی في سورة مریم: : ده من‌جانی نطو لادم موه اي‎ )١( 
وانظر: «بدائع الفوائد» (ص۵۱).‎ 

)۲( «مجموع الفتاوی» (۲۰/ 41۸). وهذا القول من کلام الشعبي آخرجه عنه ابن سعد 
في «الطبقات» (۲۵۶/۲). وكذا ورد فيها وفي «المعرفء والتاریخ) للفسوي 
(۲/ ۵۹6 واتاریخ آبي زرعة» (۱/ ۲) و«الجامع» للخطیب (۲/ ۹ ۷): «نداء» 
بالنون والدال من غير تفسیر أو نص علئ الرواية. وفي شرح الست (۷۹/۱۳): 
«بذاء» بالباء والذال وفسّره بالمفاحشة كما في «تهذيب اللغة» (۱۵/ ۲ و«الفائق» 
للزمخشري (۱/ ٩۰‏ و«النهاية» (۵/ ۰6۲ و«التکملة» للصغاني (۱/ ۷). 

(۳) «في محاجته»؟ ساقط من ش. 

(8) آخرجه البخاري (۳۶۰۹) ومسلم (۲۵۲) من حديث أبي هريرة له 

)2( حليث الغا لخرج البخاري (6۷۱۲)ومسلم (۱۹۶) من حدیث ان هر ف 


0۸ 


موسی في السّماء السّادسة أو السّابعة على اختلاف الروايت قال: «وذلك 
بتفضيله بكلام الله(21. ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل 
لغيره من الأنبياء عليهم السلام لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث 
معتی» ولا كان يسمّئ «كليم الرّحمن». 

وان وما حاار كمه ا لماوع رمن ورای چا از 
1 ریک رس ولا وی ادنوه ماه ٩‏ [الشورئ: ۱« فرق( ین اي 
الوحي» والتکلیم بإرسال الرسول» وتکلیمه من وراء حجاب. 

فصل 

المرتبة الثانية: مرتبة انر لتخي تیصو 

قال تعالی: ¥ إا آ سالك کا وجا ال یمن دوه [النساء: 
۲ وقال: وکا لش آن یکلم له اويا آزین ورآيجاب 4 الآية 
[الشوری: 1 فجمل الوستي نی هل الابة قستا من اقسام اا وجمله في 
آية التساء قسيمًا للتكليم. وذلك باعتبارین» فائه قسیم للتکلیم۳) الخاض 
الذي بلا واسطة وقسم من التکلیم العامٌ الذي هو ایصال المعنی بطرق 
متعددة. 


والوحي في اللْغة هو الاعلام السّریع الخفیْ. ویقال في فعله: وحئ؛ 


(۱) آخرجه البخاري (۷۵۱۷) من حدیث أنس لعف وانظر: «الفتح» (۱۳/ 4۸۲). 
(۲) ع: «ففرق؟. 


)۳( ع «التکلیم». 
۹ 


وآوحی. قال رژیة۱): 


وحی لها القرارٌ فاستقرّی(۲) 
وهو آقسام كما سنذکره إن شاء الله تعالی. 
فصل 
المرتبة الثالثة: إرسال الرّسول الملكييٌ إلى الرسول البشري» فيوحي إليه 
عن الله ما أمره أن يوصله إليه. 


فهذه المراتبٌ اثلاث خاصّةٌ بالأنبياء عليهم السلام» لا تكون لغيرهم. 
شم هذا الرسول الملكيٌ قد يتمثل للرسول البشريٌ رجلاء يراه عيانًا 
4 9 و ۹ م و 
ويخاطبه. وقد يراه علئ صورته التي خلق عليهاء وقد يدخل فيه الملك ويوحي 
إليه ما يوحيه» ثم مص( عنه» أي يُقلع (؟). والثلائة حصلت لنبيّنا كلا 


(۱) كذافي النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب أنه للعجاج والبيت من أرجوزته الشهيرة 

التي آولها: ۱ 
الحمد لله الذي استقلت 

انظر: «دیوانه» بتحقیق عبد الحفیظ السطلي (4۰۸/۱) والبیت من الشواهد 
المشهورة في کتب اللغة والتفسیر. انظر مثلا: «مجاز القرآن» (۱/ ۱۸۲ واالعین» 
(۳۲۰/۳) و«تفسیر الطبري» /٥(‏ 6۰۲). 

(۲) يعني: آوحی الله القرارٌ للأرض. 

۳( هکذا ضبط فيع على ما لم یسم فاعله» ویروی بفتح الياء أيضًا. انظر: «مشارق 
الأنوار» (۲/ .)15١‏ 

(:) كذافيع وفي الأصل مصلخا. وني ل: «یقصم» وفي هامشها: «ظ. وفي ش بیاض» وفي 


ج: بطم 


1۰ 


فصل 
المرتبة الرّابعة: مرتبة المحدث(۱). 
وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» فتکون(۲) للصدّيقين» كما كانت 
لعمر بن الخطاب فلعنه كما قال التب يكِ: «إنه قد" كان في الأمم 
قبلكم محدّثون, فان يكن في هذه الأمّة أحدٌ فعمر بن الخطًاب» يعن 


مو سجر م 
: 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية(" رنه یقول: جرّم بأنّهم كائنون 
في الأمم قبلناء وعلّق وجودهم في هذه الأمّة ب «إن» الشرطيةء مع أنّها أفضل 
الأمم؛ لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الأمّة عنهم لکمال نبؤة نبيّها 
ورسالته» فلم بحوج اله الأمّةَ بعده إلى محدّثِ ولا ملهّم» ولا صاحب 
کشفی ولا إلى منام. فهذا التعليق لکمال الأمّة واستغنائهاء لا لنقصها. 

والمحدّث: هو الذي یحدّث في سره وقلبه بالشي» فیکون كما یحدّث به. 


قال شیخنا رَُعَن: والصّدّيقٌ كان آکمل من المحدّث. لأنّه استخنین 
بکمال صديقيته ومتابعته عن التحدیث والالهام والكشف. فائه قد سلم 


(۱) غيّر في ل إلى «التحدیث». 

(۲) ع: اوتكون». 

(۳) «قد» ساقطة من ع. 

(8) آخرجه البخاري (۳4۱۹) عن أبي هريرة لعف ومسلم (۲۳۹۸) عن عائشة 
(۵) ع: «تقي الدین ابن تیمیة». 

(5) لم ترد «کان» فی ع. 


۱ 


قلبه(۱) وسرّه وظاهرّه وباطته للزسول وك فاستغنئ به عمًّا منه۲۱). 

قال: وكان هذا المحدّث يَعْرض ما یُحدّث به على ما جاء به الرسول» 
فان وافقه قبله» ولا ردّه. فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التُحديث0©. 

قال: وأمّا مايقوله كثيرٌ من أصحاب الخيالات والجهالات: حدّثني 
قلبي عن ربّي» فصحيحٌ آن قلبه حدّئه» لکن عمّن(۹)؟ عن شیطانه» أو عن 
ربّه؟ فإذا قال: حدّئني قلبي عن ربّيء كان مُسْنِدَا للحديث إلئ من لم يعلم أنّه 
حدّثه بف وذلك کذت(*. 

قال: ومحدّث الأمّة لم يكن یقول ذلك ولا تفوه به يومًا من الذهرء وقد 
أعاذه الله من أن یقول ذلك. بل کتب کاتبه یومّا: هذا ما أرئ الله تعالی أميرٌ 
المؤمنين عمرٌ بن الخطاب. فقال: لاء امحه واکتب: هذا ما رأئ عمرٌ بن 
الخطّاب. فإن كان صوابًا فمن الله وان يكن خطأ فمن عمرء وال ورسوله 
منه بري(21. وقال في الكلالة: أقول فيها برآيي فان يكن صوابًا فمن الله 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «كلّه)». 

(۲) انظر نحوه في «الجواب الصحيح» (۲/ ۰)۳۸۲ و«الصفدية» /١(‏ 559)) واشرح 
الأصفهانية» (ص170)» و«مجموع الفتاوئ» (47/117). وانظر: «مفتاح دار 
السعادة» (۷۲۱/۲). 

(۳) من هنا وقع في بعض النسخ المتأخرة في آول الفصل: «وتکون دون مرتبة الصدیقین» 
بدلا من «وتکون للصدیقین». وانظر: «جامع المسائل» (۱/ 60۷ و«درء التعارض؟ 
(۲۸/۵). 

)€( «عمّن» ساقط من ع. 

(5) وانظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۳/ ۲۱۸)» و«إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۱۳- ۲۱6). 

() آخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9/ )1١5‏ والهروي في «ذم الکلام» 


1 


وان يكن خطاًفمتّي ومن الشّيطان(1). فهذا قول المحدّث بشهادة الرّسول 
يف وأنت ترئ الاتحاديّ والحل ولی والمباحی والشطاح والسّماعيَ 
مجاهرًا(" بالَحَة والفرية» ويقول: حدّثني قلبي عن ربي. 

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين» واعط كلّ ذي 
حل قن ولا تجعل الدَمَلّ والخالص شا واحدا. 

فصل 

المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام. 

قال تعالئ: وڌاو رسیم مان في ری تفس ویو عم 
وی را لک هین مھا س یمن وسملاءاتیتا کا روما 6 


۲۹۲) والبيهقي (۱۱۱/۱۰) وابن حزم في «الإحکام» (4۸/7) من طرق عن أبي 
إسحاق الشيباني عن أبي الضحئ عن مسروق به. وصحح إسناده المؤلف في «أعلام 
الموقعين» )١١5 /١(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبیر» (5/ ۳۲۰۲). وقوله: «والله 
ورسوله منه بريء؟ لم أجده. 

(۱) آخرجه الدارمي (۳۰۱۵) والطبري (5/ )٤١١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
(۵۳۱) والبيهقي في «السنن الکبری» (/ ۲۲۳) وغيره من طرق عن عاصم الأحول 
عن الشعبي من قول أبي بكر الصديق ملع وفيه أن عمر بن الخطاب لته 
قال: «إني لأستحبي الله أن أرد شيئًا قاله أبو بكر». وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۲۰۵) 
من طريق آخر عن عاصم به بنحوه دون قول عمر. وإسناده إلى الشعبي صحيح؛ 
انظر: «تخريج أحاديث الک‌شاف» للزيلعي (۱/ ۲۹۱) و«التلخيص الحبیر» 
(۲۰۵۳/6) و«الضعيفة» (۱۰/ ۱۸۳). 

(۲) م» ش: «یجاهره. وفي ج: «مجاهر)» ویبدو أنه كان کذا في الأصل ثم زیدت الألف 
والتنوین. 


۳ 


[الأنبياء: ۲۷۹-۷۸ فذكر هذين التبيّين الكريمين» وأثنئ عليهما بالعلم والحکم؛ 
وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة قعة المعيّلة. 

وقال علي بن أبي طالب من وقد سئل: هل خصّكم رسول الله ل 
بشيءٍ دون التاس؟ فقال: لا واّذي فلق الح وبرأ النُسمد لا فهما يؤتيه الله 
عبدًا في كتابه» وما في هذه الصحيفة. وکان(۱) فيها العقلٌ ‏ وهو الدّيات تب 
وفکالكٌ الاسیر وأن لا یقتل یقتل مسلم بکافر فر , 
(0۳. 


ar ار‎ 


رسع دوه e‏ 
يقذفه(؟2 في قلبه» يدرك ما لا يدركه غيرٌه(22» فيفهم من النص ما لايفهمه 


وني كتاب عمر بن الخطاب نة 


)١(‏ ل: «فكان». وتلوح نقطة على الواوفي ق 

(؟) رواه البخاري (۳۰۷). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ضمن حديث طويل البيهقيٌ في «الكبرئ» (۱۵۰/۱۰) وفي 
«المعرفة» (۱5/ ۰ وابن عساکر في «تاریخ د مشق)» (۰)۷۱/۳۲ وهو عند 
الدارقطني (۱ ۰68۷ 1۷۲ 4) وغیره بلفظ: «الفهم الفهم فيما یختلج عندك). وفي 
بدايته عند الجمیع: «... القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. فافهَم إذا آدلي إليك...» 
قال البيهقي في المعرفة): «هو کتاب معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته والعمل 
به»» وقال شيخ الاسلام في «منهاج السنة» (۷۱/۷): «...تداولها الفقهاء وبنوا علیها 
واعتمدوا على ما فیها من الفقه وأصول الفقه ومن طرقها ما رواه آبو عبید وابن بطة 
وغیرهما بالاسناد الثابت...»۰ وقال الألباني في «الارواء» (۸/ ۲۶۱): «وهي وجادة 
صحيحة من أصح الوجادات وهي حجة». 

(6) ع: «یقذفه الله». 

)0( ع: «یعرف به ويدرك ما لا ید رکه غیره ولا یعرفه». 


5 


غيره» مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقيّة ومنشور الورائة(۱) النبويّة. وفيه 
تفاوتت مراتب العلمای حر عد آلف بواحي(". فانظر إلى فهم ابن عباس 
زتها وقد سأله عمر ولمن حضر من أهل بدر وغیرهم» عن سورة لدا 
جا نض ره ونم 4 وما خص به ابنُ عباس من فهمه منها: نعي الله 
سبحانه نبيّه إلى نفسه وإعلامّه بحضور أجله؛ وموافقة عمر(۳) له على 
ذلك وخفائه(*2 على غيرهما من الصّحابة ركت وابنْ عبّاس إذ ذاك 
احدثهم سئًا. وأين تجد في هذه السّورة الإعلام بأجلهء لولا الفهم الخاش؟ 
وید هذا حتّئ يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهامٌ أكثر الناس» فيحتاج مع 
انض إلى غیره؛ ولا یقع الاستغناء باللصوص في حقّه» وأمّا في حى صاحب 
الفهم فلا یحتاج مع النصوص إلئ غيرها. 

فصل 

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العامٌ. 

وهو تببينُ الحق وتمیبژه من الباطل بأدلّته وشواهده وأعلامه» بحيث 
يصير مشهودًا للقلب كشهود العين للمرئیات. 


)١(‏ ع: «الولایة». 
(۲) اقتباس من قول البحتري وهو من أبياته السائرة (ديوانه /١‏ 1۲۵): 

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت إلى الفضل حتین عد ألفٌ بواحد 
(۳) سياق الكلام: «فانظر إلى فهم ابن عباس... وموافقة عمر». 
(54) كمافي (صحیح البخاري» (۳۱۲۷) وغيره من حديث ابن عباس ئ ڪتها. 
(4) رسمه في الأصل وغيره: «خفاژه». 


۵ 


وهذه المرتبة هي ية اله عل خلقه التي لیب أحدا ولا مله إل 
بعد وصوله إليهاء قال تعالی: 9ر ما ڪا تاه لض رما فد انم ده 
حول بر لھ ر مایت فون [التوبة: 6]. فهذا لاضلا وين لهم حبن 
بين له » فلم يقبلوا ما یه ولم يعملوا به فعاقبهم بأن أضصَلَّهمٍ عن 
الهدئ وما اضف الل ضهان أحدًا قط إلا بعد هذا البيان. 
وإذا عرفت هذا عرفت سد القدن وزالت عنك شکول كثيرةٌ وشبهاتٌ 
في هذا لباب وعلمت حكمة الله في إضلاله تن له من عباده۳). والقرآن 
صرح ببذا نی غیر موضع؛ کقوله: لمارا اع أ فو قوير 4 [الصف: 0]» 
وقوله: وو هفلو وال بل طبع اه ع ۳ 39 [النساء: ۱۵۵]. 
فالأوّل: كفر عنادء والثاني e‏ وقوله نك اروخ 
مایت یر همق َر هریت مهو َو 4 [الأنعام: ۰ 
فعاقبهم على ترك الایمان به حين تیوه وتحقق وه بأن قلب أفشدتهم 
وأبصارهم فلم یهتدوا له. فتأمّل هذا الموضع حى التَأمّلء فإنّه موضعٌ عظيم. 
وقال تعالئ: اتود تلد 4 [فصلت: 
۷ فهذا(؟» هدئ البيان والدّلالة» وهو شرط لا موجبّ» فاه إن لم يقترن به 
هدّئ آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء وهو هدی التوفيق والإلهام. 
)١(‏ بعده فيع زيادة: «لهم». 
(۲) «من عباده» ساقط من ش. 
(۳) في الأصل وغيره: «وقالوا قلوبنا غلف...» خلط بين آيتين: آية البقرة (۸۸) وآية النساء 
(۱۵6). 
(43 ش: «وهذا». وکذا كان في الأصل ثم أصلح. 


1 


وهذا البیان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة وييانٌ بالایات 
المشهودة المرئيّة. وکلاهما أدلةٌ وآياتٌ عل توحيد الله وآسمائه وصفاته 
وکماله» وصدق ما آخبرت به رسلّه عنه. ولهذا يدعو الله( عباده بآياته 
المتلوّة إلى التفكر في آیاته المشهودة» ويحضّهم على الک في هذه وهذه. 
وهذا البيان هو الذي بُعثت به الرُسلء وجول إليهم وإلئ العلماء بعدهم. 
وبعد ذلك فض الله من یشا» ويهدي من یشاء(۲۳. قال تعالی: رما رسا 


۳ و ۳ 56 دو كار م ایو س س ص سم رو 
من سول لا بلت‌ان قوی وہ ابیت لهم فیضل له من يشاء ویه دی من 
رس سے مر مس XC‏ 2 
دشاه وهو ا المجير 4 [إبراهيم: .]٤‏ فالس ت والله هو الذي 
2 7 
يُضل مَن يشاء ويهدي من يشاء بعزّته وحكمته!؛). 
المرتبة السابعة: البيان الخاص. 
وهو البيان المستلزم للهداية الخاصّة» وهو بيان مقارثه(: العناية 
والتَوفيقٌ والاجتباءُ وقطعٌ أسباب الخذلان وموادّها عن القلب» فلا تتخلف 
عنه الهداية البنّة. قال تعالی في هذه المرتبة: #إن رسع ده تالم لا 
وام ص و 5 E IG‏ سر سوم ۲1 
دی مَنْيضِلٌ € [النحل: ۲۳۷ وقال: نلک نی من توس 


5 


(۱) لم يرد لفظ الجلالة فيع. 

(۲) «ويهدي من یشاء» ساقط من ع. 

(۳) ش: «فالرسول یبین». وأشير إلى هذه النسخة في هامش م. 

() وانظر: «شفاء العلیل» (ص ۰۵۳ ۷۹). 

(۰) کذا في الأصل (المقروء على المؤلف) وغیره. وفي ع: «تقارنه»» وكذا غير في ل. 
(1) هذه قراءة أبي عمرو وغیره» وهي قراءة المؤلف» وهي المناسبة لسياق الکلام. 


۷ 


یهدی من د > [القصص: .]٠ ١‏ فالبيان الأول شرطٌء وهذا موجبٌ. 
فصل 

المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماع. 

قال تعالی: ورم آل فهر حرا هر وَل تمعد توا رم 
مُعَرصُورت € [الأنفال: ۲۳]. وقال(١2‏ تعالی: يلخاو 
ولا لت و 1 آلو جوا ال ولا زود © رمَا تی لک ولا 
لقو آله شیع من سا وم نت بسكن ف لشبور إن آ لر 
[فاطر: ۲۳-۱۹]. 

وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجّة والتبلیغ» فاد ذلك حاصلٌ لهم 
وبه قامت الحكة علیهم) لكنّ ذاك إسماع الآذانء وهذا | شح القلوب. فإِنّ 
الكلام له لف ومعيّئ» وله نسبة إل الأذن والقلب وتعلقٌ بما . فسماع لفظه 
حط الأذن» وسماعٌ حقيقة معناه ومقصوده حط القلب. فاش سبحانه نفل 
عن الكفّار سماع المقصود والمراد الذي هو حل القلبء وأثبت لهم سماع 
الالفاظ الذي هو حظٌ الأذن في قوله: میرن وگن زیم د إلا 
9 وَهْريَْصَبُونَ 4 [الأنبياء: ۲ وهذا السّماع لا يفيد السَامعَ إلا قيام 
اللحقة علی» ار تمه منها. وا مقصوٌالتماموثمرثهالمطلوم!۳) ناد 


سک 


() ع: «وقد قال». 

(۲) ل: «فإن الله». ش: «وانه». ع: «فانه). 

(۳) كان في الأصل ول: «وثمرته والمطلوب منه» ‏ وكذا في م ش»ع ‏ ثم غيّر فیهما 
«المطلوب» إلى «المطلوبة» وشطبت الواو في ل ولم تشطب في الأصل. وفي ج: 


A 


يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه. بل يخرج السَّامع قائلا للحاضر 
معه: مالیا یتنعل یی > [محمد: .]١5‏ 

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الافهام أن هذه المرتبة اّما تحصل 
بواسطة الأذن» ومرتبة الافهام عم فهي أخصٌ من مرتبة الفهم من هذا 
الوجه. ومرتبة لفهم أخصٌ من وجو آخر وهي نها تتعلّق بالمعنی المراد 
ولوازمه ومتعلّقاته وزشاراته. ومرتبة السّماع مدارها على إيصال المقصود 
بالخطاب إلى القلب» ویترتّب(۱) على هذا الماع سماعٌ القبول. 

فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن» وسماع القلب» وسماع القبول 
والاجابة. 

فصل 

المرتبة التاسعة: مرتبة الالهام. 

قال تعالی: فی سواسو © هه اوها € [الشس: 
۸-۷]. وقال التي ية لخُصين بن المنذر”") الخُزاعيٌ لمّا أسلم: «قل: اللهمّ 
آلوني رُشديء وقني شر نفسي»(. 


«وثمرته والمطلوب به منه». ولعل «به» كان في هامش أصلهاء وأراد المحشي 
تصحيح «المطلوب» إلى «المطلوبة»» فكتب: «بة» دون نقط التاء. 

)١(‏ ل.ش: «ترتب»» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 

(؟) كذا سمه المؤلف هنا وفي منزلة التوبة (755)» وفي «طريق الهجرتين» (۲/ ۰1۲۷ 
و«الوابل الصيب» (۱۰ 5)» و«الكافية الشافية» (۱۷۰). وهو حصين بن عبيد بن خلف 
الغاضري الخزاعي. انظر: «الإصابة» (۲/ ۵1۲ - هجر) وغيره من كتب الصحابة. 

(۳) آخرجه الترمذي (۳4۸۳) وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۲۳۰۵)» والطبراني 


1۹ 


وقد جعل صاحبٌ المنازل الالهاع هو مقام المحدّثين. 


قال(١):‏ (وهو فوق الفراسة» لأنّ الفراسة ریما وقعت نادرةٌ(5), 


واستصعبت علی صاحبها وقتاء أو استعصت(") عليه. والإلهام لايكون الا 


قلت: التحديتُ أخصٌ من الإلهام؛ فإنَّ الإلهامَ عام للممنین بحسب 


إيمانہم» فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشدّه الذي حصل له به الإيمان. وأمّا؟) 
التحديث فالنبيٌ كك قال فيه: «إن يكن في هذه الأمّة أحدٌ فعُمّر )220 يعني من 


(۱) 
(۳) 


(۳( 


في «الأوسط» (۱۹۸۰)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۸۹6) وغیزهم من 
حدیث عمران بن حصین في قصة اسلام أبيه حصین الخزاعي. وفي |سناده شبیب بن 
شيبة» فيه ضعف» والحسن لم یسمع من عمران. ینظر: «العلل الکبیر» (۱۷۷). 
وأخرجه آحمد (۱۹۹۹۲) والترمذي في «العلل الکبیر» (1۷۸) والنساتي في 
«الکبری» (۱۰۷۹۱-۱۰۷۹۱6) وابن حبان (۸۹۹) وغیرهم من طرق عن منصور بن 
المعتمر عن رِبْعِي بن حراش عن عمران بنحوه وفیه: لقل: اللهم قني شر نفسي» 
واعزم لي على آرشد آمري». واسناده صحیح؛ صححه ابن حبان والحاکم 
(۱/ ۵۱۰) والحافظ في «الإصابة» (۲/ ۲ 

في باب الالهام (ص1). 

في الأصل: «زیادة» وهو سهو من الناسخ بلا شك وفات تصحیحه عند القراءة على 
المؤلف! وکذا ني م» وأصلح في ل. وستأتي الکلمة على الصواب في الشرح. 

كذا في اشرح التلمساني» (۲/ )75١‏ وفي «المنازل»: «أو استصعبت... واستعصت»» 
وهو أشبه بالسياق» ويؤيده كلام المؤلف في تفسيره فيما يأتي. ومثله في شرح 
التلمساني. 


(8) ع: «فأما». 


(0) 


سبق تخريجه قريبًا (ص ۱۱). 


المحدیین. فالتحديث إلهامٌ خاص» وهوالو حي إلى غير الأنبياء عليهم 
السلام | إا من المكلّمِين كقوله تعالی: اقتا ]إل ومو أن ارود > 
[التصص: ۷] وقوله: واد اتال ا وار آن ار ی وَبَرَسُولى € [المائدة: 
۱ وما من غير المکفین کقوله تعالی: ور تیزیو 
ال وین یتکرش [النحل: 10۸. فهذا كله وح إلهام. 

وأمًا جعله فوق مقام الفراسة فقد احتجٌ عليه بأنَّ الفراسة ربّما وقعت 
نادرءٌ كما تقدَّم والتادر لا حكم له؛ وربّما استصعبت على صاحبها 
واستعصت(۱) عليه فلم تطاوعه؛ والإلهامٌ لا يكون الا في مقام عتید يعني في 
مقام القرب والحضور. 

والتحقيق في هذا أن کل واحد من «الفراسة» و «الإلهام» ينة ينقسم إلئ عام 
وخاصٌ» وخاص کل واحَدٍ منهما فوق عامٌ الآخرء وعام کل واحدٍ قديقع 
كثيراء وخاصّه قد يقع نادرًا. ولکنْ الفرق الصحيح: أن الفراسة قد تتعلّق 
بنوع كسب وتحصيل» وأا الإلهام فموهبةٌ مجرّدةٌ لا ثنال بكسب اب 

فصل 

قال(۲۳: (وهو على ثلاث درجات: الذرجة الأولئ: نبا بقع وحيًا قاطکا 

مقرو(" بسمای أو مطلقًا). 


)١(‏ ع: «استعصت... واستصعبت». 

(۲) في «المنازل» (ص11). 

(۳) وضع بعضهم في الأصل فوق النون تنويئاء وكذلك زاد في ل بعد النون ألمّاء ليقرأ 
«مقرونًا» كمافي مطبوعة «المنازل». وفي «شرح التلمساني» (۲/ 777) بالرفع كما 


الا 


لتبا(۴۱: الخبر الذي لھ شان فلیس کل خبر نبا وهو خبر عن غیب 
یعظ(). ' 


ويريد بالوحي(: الاعلام الذي يقطع من وصل إليه بموجبه ما 
بواسطة سمع» أو بلا واسطة. 


قلت: ما حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهامًاء بل من قبيل 
الخطاب» وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء عليهم السلام ‏ وهو الذي 
خص به موسئ عليه السلام ‏ إذا كان المخاطِبُ هو الحقٌّ عر وجل. 


وأمّا ما يقع لکثیر(*۲ من أرباب الرياضات من سماع الخطاب فهو من 
أحد وجو ثلاثةٍ لا رابع لها. آعلاها(*: أن يخاطبه الملّكُ خطابًا جز 
فان هذا يقع لغير الأنبياء. فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن الحصين 
بالمّلام فلمًا اکتوی تركت خطابه. فلمّا ترك الكيّ عاد إليه". وهذا(۸) 


جاء في النسخ» وعنه ينقل المؤلف متن «المنازل». 

(۱) ع: «بسماع إذ مطلقٌ النبأه وكذا غير في م. 

(۲) غير في ل إلى «معظم» كما فيع. 

(۳) كان بعده في الأصل: «الإلهام» دون الواو» وفوقها علامة الحذف فيما يظهرء فزاد 
بعضهم قبلها واوّاء كما في له ج»ع. 

)٤(‏ ماعداع: «للبشرا» تصحيف. 

(۰) غيّره بعضهم في ل إلى «أحدها». 

(0) رسمه في ق» ل» م٤‏ ع: «جزويا». 

(۷) آخرجه عنه مسلم (۱۲۲۰). 

(۸) «وهذا؛ ساقط من ع. 


۷۲ 


خطاتٌ ملكي . وهو نوعان: 
أحدهما: خطابٌ يسمعه بأذنه. وهو نادرٌ بالنسبة إلى عموم 
المؤمنين. 
والثاني: خطابٌ يُلقئ في قلبه» يخاطب به الملّكُ روحه» كما في الحديث 
المشهور: (إنَّ للملك لَه بقلب ابن آدم؛ وللشیطان لَمَّة. فلمّةُ الملك: إيعادٌ 
بالخير وتصديقٌ بالوعد. ولمَة الشّيطان إيعادٌ بالشّرٌّ وتكذيبٌ بالوعد». ثم قرأ 
۳ مه م ۳ ەر ر ر ”کے مهم 
قوله(": ابطر یود رو ی مرستم لمح وله کم معو 
پچ ور رب و غ 
مه وَفَصلا € [البقرة: ۳]۲>۸). 
۳ 3 مق سم ۳2 0 ب 2 ت نا و 2 53 
وق ال تعالی: یربک مک ان عفترتو تءَامنوا ٩‏ 
ed n‏ 04 8 
[الأنفال: ۱۲]. قيل في تفسيرها: قووا قلوبهم» وبشروهم بالنصر. وقيل: احضروا 
0 5 2 
معهم القتال(؟». والقولانِ حق» فإتهم حضروا معهم القتال» وبوا قلوبهم. 


)١(‏ ع: «فهوا. 

(۲) «قوله» ساقط من ع. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۹۸۸) والبزار (5/ ۳۹۶) والنسائي في «الکبری» (۱۰۹۸۰) وآبو 
یعلی (4۹۹۹) وابن حبان (۹۹۷) والبيهقي في (شعب الایمان» (4۱۸۷) من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعّا. قد اختلف في رفعه ووقفه» فرجّح آبو حاتم وأبو زرعة 
وققه كما في «العلل» لابن أبي حاتم (۲۲۲4). وانظر: «العلل الكبير» للترمذي 
(1۵6). والأثر الموقوف أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ٠7 /١(‏ 5- رواية الحسين 
المروزي) وأحمد في «الزهد» (859- دار ابن رجب) وأبو داود في «الزهد» )١55(‏ 
والطبراني (۱۰۱/۹) من طرق عن ابن مسعود. 

(4) عبارة البغوي: «قيل: ذلك التثبيت حضوژهم معهم القتال ومعونتهم. أي: وهم 


۷۳ 


ومن هذا الخطاب: واعظ الله في قلوب عباده المؤمنين» كما في «جامع 
التَرمذيٌ» و«مسند آحمد»(۱) من حديث التَّوّاس بن سَمْعان عن الب ككل 
قال: ان الله تعالئ ضرب مثا صراطا مستقيمًاء وعلی كتفي الصّراط سوران 
لهما أبوابٌ مفتّحةٌ. وعلئ الأبواب ستورٌ مرخاةٌ وداع يدعو على رأس 
الصّراطء وداع يدعو فوق الصّراط. فالصّراط المستقيم الإسلام والسّوران 
حدود الله» والأبواب المفتّحة محارم الله. فلا يقع أحدٌّ في حدٌ من حدود الله 
حتی يكشف السّتر. والدّاعي على رأس الصّراط كتاب الله والدّاعي فوق 
الصراط واعظ الله في قلب کل مؤمن». هذا" أو معناه. فهذا الواعظ في 
قلوب المؤمنين هو الالهامالالهش بواسطة الملائكة. 


وأمّا وقوعه بغير واسطة فممّا(" لم يتبيّن بعذ والجزمٌ فيه بنفي أو 
إثباتِ موقوفٌ على الدّليل. والله أعلم. 


بقتالكم معهم المشركين». وقال المؤلف في «الصواعق» كما جاء في (مختصره» 

(۳/ ۸:۳): «فهؤلاء ملائكة معيّنون» وهم الذين أنزلهم الله تعالئ يوم بدر للقتال مع 

المؤمنين». 

الترمذي (۲۸۰۹) وأحمد (۱۷۱۳۰۰۱۷۱۳۶). وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في 

«السنة» (۱۸- الظلال) وابن نصر في «السنة» (۹» -٠١‏ غراس) والنسائي في 

«الكبرئ» (۱۱۱۲۹) والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۱۳۰۲۱6۲) والطبراني في 

«مسند الشاميين» (۱۱۶۷) والحاكم (۱/ ۷۳) من طريقين حستين عن جبیر بن نفير 

عن النواس بن سمعان به. والحديث صححه الحاكم والألباني. 

(۲) م: «فهذا» ويبدو أنه كان كذا في ق» ل» فغير في ق إلى «بهذا» كما في ج» وغير في ل إلى 
«هذا» كما في ش. ولم يرد «هذا أو معناه) فيع. 

(۳) كان في الأصل: «فما»» ولا غبار عليه» ولكنه أصلح كما في النسخ الأخرئ. 
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سم 


۷ 


التوع الثاني من الخطاب المسموع: خطاب الهواتف من الجانْ» فقد يكون 
المخاطب جنّ مؤمئًا صالحاه وقد يكون شيطانًا مُعْويًا. وهذا أيضًا نوعان: 
أحدهما: أن يخاطبه خطابًا يسمعه بأذنه. 
والثاني: أن يلقي في قلبه عندما یلم به. ومنه وعذه وأمنيّته حين یود 
4 2 عر 
الانسی ویمنیه» ويأمره وينهاه» كما قال تعالی: هروم یه (۱) 
5 1 رس وم 6 جر ا کم رمک 
[النساء: ۱۲۰]. وقال تعالی: #الشَيْطر يود د قرو یمرک بش4 
[البقرة: ۲۲۱۸ ]۰ 
وللقلب من هذا الخطاب نصيبٌء وللاذن أيضًا منه نصيبٌء والعصمة 
منتفية إلا عن الرٍسل ومجموع الأمّة. 
2 5 0 5 
فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحمان أو ملکیم؟ باي برهانٍ 
وباي دليل؟ والشَيطانُ يقذف في التّفس وحيّهء ويُلقي في السّمع خطابه» 
فيقول المغرور المخدوع: قيل لي» وخوطبتٌ. صدقت. لكر الشّأن في القائل 
لك والمخاطب! وقد قال عمر بن الخطاب رنه لغیلان بن سَلّمة ‏ وهو 
من الصٌحابة ‏ لما طلّق نساءه» وقسّم ماله بين بنيه: اي لاظنْ الشّيطان ‏ فيما 
مر 2 9 24 و ا 
یسترق من السَّمْع ‏ سوح بموتك. فقذفه في نفسك(۲*. 


(۱) فيع زيادة: لوم ايه ليطن لاضُرود 4. 
)۲( أخرجه أحمد )٤٦۳۱(‏ وابن حبان (5157) من حديث معمر عن الزهري عن سالم 


عن أبيه عبد الله بن عمر يرَتِدََيهَعَنَهًا. قال الحافظ في «نتائج الأفكار» بعد تخريجه: 
«هذا موقوف صحيح»» انظر: «الفتوحات الربانیة» لابن علّان (5/ .)7١154‏ 


Vo 


فمن يأمنٌ القرّاءُ بعدك يا شَهْدِ(١)!‏ 
فصل 

النوع الثالث: خطابٌ خياليٌ تكون بدي من الّفس» وعوذه إليهاء فيئق 
بأنه(۲) من خارج» وإِنّما هو من نفسه» منها بدأ وإليها يعود! 

وهذا کا ما یعرض للكالكه فیفلط به ویعتقد أنه خطات من الله 
عر ول کلمه به منه لیه. وسبب غلطه أن اللطيقة المد ركة من الانسان [ذا 
صفّت من الرّياضة» وانقطعت لها( من الشّواغل الكثيفة» صار الحکم 

توت ی الروح والقلب على البدن ومصير الحکم لهما هرت 
عناية الس والقلب إلئ تجرید المعاني التي هي متصلا هماه وتشتذ عناية 
الرّوح بهاء وتصير في محل تلك العلائق والشّواغل» فتملاً القلبء 
فتصرف() تلك المعاني إلى النطق() والخطاب القلبی الرّوحيٌ بحكم 


(۱) يعني: شهر بن خوشب. وصدر البيت: 
لقد باع شهرٌ ديته بخريطة 

روي أن شهرًا كان على خزائن يزيد بن المهلّب. فرفع عليه بأنه أخذ خريطة. فقال 
القطامي الكلبي ‏ ويقال: سنان بن مكمل النميري هذا الشعر. وضرب المثل 
بخريطة شهر. انظر: «تاریخ الطبري» (517"8/5- ۳۹٥)ء‏ و«المعرفة والتاريخ» 
۰٩۸ /۲(‏ و«ثمار القلوب» (ص۱۱۹). وانظر: «سير آعلام النبلاء) (1/ ۳۷۵ 

(۲) ع: «فیتوهمه». وغیّر في ل إلئ: افیتوهم آنه». 

(۳) ل» ش: «کثیر». وني ج: (کثیر مما یعرض؟. 

)€( ضبطت العين في الأصل وع بالضم. 

)6( ش: «فتنصرف»» وأشير إلى هذه النسخة في هامش م. 

(5) ع: «المنطق». 


۷۹ 


العادة. ويتفق تجرد الرُوحء فتَسَّكلٌ(١)‏ تلك المعاني للقوّة السّامعة بشكل 
الأصوات المسموعة. وللقوّة الباصرة بشكل الأشخاص المرئيّة. فیری(۲) 
2 

صورهاء ويسمع الخطاب» وكله في نفسه. ليس في الخارج منه شيء. 
ويحلف أنه رأئ وسمع؛ وصدّق لكن رأئ وسمع في الخارج» أو في نفسه؟ 
ویتفق ضعف التّمیین وقِلَّةٌ العلم واستیلاء تلك المعاني على اوح 
وتجرذها عن الشواغل. 

فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب» فلا يُسمَعٌ غيرهاء فانما هو( 
۲ ۲ 5 5 0 
غرور وخدع وتلییس, وهذا الموضع مقطع القوم(*) وهو من أجل 
المواضع لمن حققه وفهمّه. والله الموفق للصواب. 

قال(*۲: «الدرجة الثانية: إلهامٌ بقع عيانا. وعلامة صحخته أنه لا بخرق 
سترّا» ولا يجاوز حدًاء ولا یخطی أبدًا». 

الفرق بين هذا وبين الالهام في الدّرجة الأولئ: أن ذلك علمٌ شبية 
بالضَروريٌ الذي لا يمكن دفعه عن القلب. وهذا معاينة ومکاشفة. فهو ° 


)١(‏ ش: «فتشَكُل). 

(۲) ماعداع: «فترئ». و«يسمع» فيما يأتي بإهمال أوله فيع» وفي غيرها: اتسمع». 

)۳( ع: «تسمع... هي؟. 

(5) آثبت الفقي: «مقطع القول»ء وما ورد في النسخ صواب. انظر: (۲/ 4۸۳). 

(۵) «المنازل» (ص11). وفي هامش الأصل بإزاء هذا السطر: «بلغ قراءة ومقابلة على 
مصنفه فسح الله في مدّته؛ء وهذا أول موضع ورد فيه البلاغ المذكور. 

(5) ماعداع: «وهو؟. 


۷۷ 


فوقه في الدّرجة» وأتمٌ منه ظهورًاء ونسبته إلى القلب نسبة المرئي إلى العين. 
وذكر له ثلاث علامات: 
تاد انهلا حرق سن لان نهآ ها گر فف بحال غير 
المستور عنه لا يخرق ستره ويكشفه. خيرًا كان أو شرًا؛ أو أنه لا یخرق ما 
م افر ما 3 RH‏ شه 
ستره الله تعالی من نفسه عن الناس» بل يستر نفسّه ويستر من كوشف بحاله. 
الثانية: آنه لا يجاوز حدّاء يحتمل وجهين: أحدهما: آنه لا يتجاوز به لین 
ارتكاب المعاصی وتجاوز حدود الله تعالئ» مشل كشف الكهان والكشف 
الشّيطاني. الثاني: آنه لا يقع على خلاف الحدود الشّرعيّة» مثل أن يتجسّس به 
العوراتٍ التي نهی الله عن التجسّس عليها وتتبعها. فإذا تتبّعها ووقع عليها 
2 2 
بهذا الکشف. فهو شيطاني لا رحماني. 
الثالثة: أنه لا يخطئ بدا بخلاف الشّيطاني فان خطأه كثيرٌ» كما قال 
الب ية لابن صائدٍ: «ما تری؟». قال: أرئ صادقا وكاذبًا. فقال: 0 
عليك»(۳. فالكشف الشيطاني لا بد أن يكذب» ولا يستمرٌ صدقه البِة(4). 
قال(*۲: (الدرجة الثالثة: إلهامٌ بجلو عینّ التحقیق صرفاء وینطق عن 
(۱) كذافي الأصل وغیره بدلا من «إحداها»؛ ومثله شائع في کتب المصنف. 
(۲) الضبط من ل۰ع» ش. 
)۳( آخرجه البخاري (۱۳۵۶) ومسلم (۲۹۳۰) عن ابن عمر تلع بنحوه. 
(4) بعده في ع: «والله أعلم». 
)٥(‏ «المنازل» (ص26). وفيه: «عن الإشارة»» والمؤلف صادر عن «شرح التلمساني» 
(۳۱۶/۲). 


۷۸ 


عين الأزل محضًا. والإلهام غاية تمتنع الإشارة إليها). 

عينٌ التحقيق عنده هي الفناء في شهود الحقيقة» بحيث بضمحل کل ما 
سواها في ذلك السّهودء وتعود الوم أعدامً(!» محضة. فالإلهام في هذه 
الذرجة يجلو هذه العين للملهّم صِرْفَاء بحيث لا يمازجها شيء من إدراك 
العقول ولا الحواسٌء فان كان هناك إدرالكٌ عقليٌ أو حسّيٌ لم یتمحّض جلاء 
عين الحقيقة. والناطق عن هذا الكشف عندهم لا يفهم عنه إلا من هو معه. 
وشار ك له. وعند آرباب هذا الکشف أن كل الخلق عنه فى حاب 
رفت أن الما وال ونان عليه رآن عطاب و 
يكون على لسان الحجاب وأنهم لايفهمون لغة ما وراء الحجاب من 
المعتی المحجوب؛ فلذلك تمتنع الإشارة إليه والعبارة عنه» فان الإشارة 
الا تنا شمان اشوس رال وه اف وراه 
والعقل(). 

وحاصل هذا الالهام آنه لها ترتفع معه الوسائط كلها وتضمحل 
وتعدّم» لکن في الشهود لا في الوجود. وا الاتّحاديّة القائلون بوحدة الوجود 
فإِنّهم یجعلون ذلك اضمحلالا وعدمٌ(۳؟ في الوجود» ویجعلون صاحب 


(۱) ما عداع: «أعلاها» وهو تحریف. وکان «تعود» مهملا في الأصل فوضع بعضهم 
نقطتین ليقرأ: «نفوذ» كما في النسخ الأخرئ ما عداع» وهذا تصحیف آیضا. 

(۲) انظر: «شرح التلمسانی» (۲/ ۳۹۲ ۳۹۷) وقد صدر المولف عنه في بعض تفسیره 
لدرجات الا لهام الثلاث. 

(۳) ق» ج: «وعلی ما»» تحریف» وقد أصلح في ل. ویظهر أنه كان في م» ش علی الصواب 
فغیره بعضهم إلى الخطأ. 


۷۹ 


(المنازل» منهم وهو بريء منهم عقلا وديا وحالا ومعرفة. والله أعله0١©.‏ 

المرتبة العاشرة من مراتب الهدایة: الرَّؤيا الصّادقة. 

وهی من أجزاء النبوّة كما ثبت عن البع يا أنه قال: «الرّؤيا الصادقة 
جزءٌ من سن وأربعين جزءًا من الو). 

وقد قیل في سبب هذا التخصيص بالعدد" المذكور: إن أوّل مبدأ 
الوحي7؟) كان هو الرَویا الصّادقة» وذلك نصف سنة. ثم انتقل إلى وحي 
اليقظة مده * ث وعشرين سنا من حين بحِث إلا أن توفی صلوات الله 
وسلامه عليه. فنسبة مدّة الوحي في المنام من ذلك جزءٌ من ستَة وأربعين 

(oe. 

زا 

وهذا حسرٌ» لولا ما جاء في الرّواية الأخرئ الصّحيحة(): «إنها جزءٌ 


(۱) الجملة «والله أعلم؛ ساقطة من ل. 

(۲) أخرجه البخاري (1۹۸۷) ومسلم (77174) من حديث عبادة بن الصامت. وفيه: 
«رؤيا المؤمن». وني حديث أبي سعيد في البخاري (1۹۸۹): «الرؤيا الصالحة»» وكذا 
في حديث أبي هريرة في مسلم (۲۲۲۳/ 8). 

(۳) «بالعدد» ساقط من ع. 

(8) ع: «مبتداً الوحي». 

(۵) نقله الخطابي عن «بعض آمل العلم» في «أعلام الحدیث» (5/ ۰)۲۳۱۵ و«معالم 
السنن» (۱۳۹/۶). وقال ابن بطال أيضًا في «شرح البخاري» (۵۱۸/۹): «ذکره آبو 
سعيد السفاقسي عن بعض آهل العلم». 

(7) آخرجها مسلم (۲۲۳۵) من حدیث عبد الله بن عمر هه وقد ذکرها المولف 


A۹ 


الرّائيء فان رؤيا الصديقين من ستّة وأربعين» ورؤيا عموم المؤمنين 
الصادقين من سبعين. والله أعلم. 
والرّؤيا مبدأ الوحي» وصدقها بحسب صدق الرّائي» وأصدق الناس 
رؤيا أصدقهم حديئًا. وهي عند اقتراب الزّمان لا تكاد تخطى» كما قال الب 
6" . وذلك لبعد العهد بالبوة وآثارهاء فيعرّض المزمنون بالدّؤيا. وأمًا 
في زمن قوّة نور النبوّة ففي ظهور نورها وقوّته ما يُغني عن الرّؤيا. ونظير 
هذا: الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة رر م ولم تظهر عليهم 
لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم» واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم. وقد 
نص آحمد ره نة على هذا المعنئ. 
قال" عبادة بن الصامت وَعَيةعَنة: رؤيا المؤمن كلامٌ یکلم به الرّبّ عبدّه في 
04 
المنام ١‏ 


هنا بالمعنول. 

(۱) هذا الجمع قال به أبو جعفر الطبري في «تبذيب الآثار»» ذكره ابن بطال (9/ ۵0۱۵- 
1 

(۲) انظر حدیث آبي هريرة نة ني (صحیح البخاري» (۷۰۱۷) و(صحیح مسلم» 
(۲۲۲۳). 

(9) ع: «وقال». 

(5) لم آجده موقوقاء وقد آخرجه الحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» )٤۹٤(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» ٩7(‏ 4) والدولابي في «الکنی والاسماء» (۲/ ۸۷۳- نشرة 
الفاريابي) والطبراني - ومن طريقه الضیاء في «المختارة» (۸/ )۲۷١‏ س من طریقین 


م١‎ 


وقد قال الم : «لم يبق من النْبوّة إلا المبشّرات». قيل: وما 
المبشرات يا رسول الله؟ قال: «الرَّويا الصالحة يراها المؤمن أو ری له». 

وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تکذب. وقد قال التبم و لأصحابه لما 
روا ليلة القدر في العشر الأواخر("): «أرئ رؤياكم قد تواطأت في العشر 
الأواخر فمن كان منكم متحرّیها فليتحرّهاني العشر الأواخر من 
رمضان»(۳). 

والُژیا کالکشوف منها رحماني» ومنها مان ومنها شیطان. وقال 
الي از: «الرّويا ثلائٌ: رؤيا من الله ورژیا تحزينٌ من الشیطان ورؤيا ممًا 
يحدّث به الرّجِلٌ نفسه في اليقظة فيراه في المنام»7؟». والذي هو من أسباب 


عن عثمان بن سعيد بن كثير» عن محمد بن مهاجر» عن جنيد بن ميمون» عن حمزة 
بن الزبير» عن عبادة مرفوعا. وإسناده ضعیف» جنيد بن ميمون مجهول كما قال 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 757) والألباني في «ظلال الجنة» (۱/ ۰۲۱۳ 
وحمزة بن عبد الله بن الزبير لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر: «الفتح» (۱۲/ 0704. 
وله طريق آخر عند ابن أبي عاصم (4۹۷) عن عبادة مرفوعًا. وفي إسناده حميد بن 
عبد الرحمن» لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر: «ظلال الجنة» (۱/ ۲۱4). 

)١(‏ انظر حديث أبي هريرة في (صحيح البخاري» (۰)1۹۹۰ وحديث ابن عباس يعت 
في (صحیح مسلم» ٩(‏ 4۷). 

(۲) فوقه فيع: «قال» مع علامة صح بخط الناسخ. 

(۳) آخرجه البخاري )۱۱٥۸(‏ ومسلم (۱۱۲۵) من حديث ابن عمر يََإيدَعَتًْا. ولفظ 
مسلم: «في السبع الاواخر». 

(6) آخرجه البخاري (۷۰۱۷) ومسلم (۲۲۲۳) من حدیث آبي هربرة وَعَإِيَدعَنهُ. وقد 
سبقت الاحالة عليه قریبّا في ذکر الرژیا عند اقتراب الزمان. 


۸۳ 


الهداية هو الرّؤيا التي من الله خاصة. 

ورؤيا الأنبياء عليهم السلام وحین. فاتها معصومةٌ من الشّيطان» وهذا 
باتفاق الأمّة. ولهذا أقدم الخلیل عليه السلام على ذبح إسماعيل بالرّؤيا. 
وأمّا رؤيا غيرهم» فتَعْرَّض على الوحي الصَریح فان وافقته والا لم يعمل 
ِا 

فان قیل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت؟ 

قلنا: متی كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي. بل لا تکون إلا 
مطابقة له مها عليه أو مته على اندراج قضی خاصَةٍ في حكمه» لم يعرف 
الرّائي اندراجها فیه فيه بالرّؤيا علئ ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه 
فليتحرٌ الصّدقٌ وأكلّ الحلال والمحافظة على الأمر والتهي» ولينم على 
طهارة كاملةٍ مستقبل القبلة» ويذكر الله حتی تغلبه عيناه؛ فان رؤياه لا تكاد 
تكذب البتة. 


7 ۳ 2 
وأصِدّقٌ الرّؤيا: رؤيا الاسحار(؟ فإِنّه وقت للتزول(۲) الالهیع وسکون 


)۱( آخرجه آحمد (۱۱۵۰۰۱۱۲۰) والدارمي (۲۱۹۲) والترمذي ( ۲۲۷) وآبو 
یعلی (۱۳۷) وابن حبان (1۰۶۱) والحاکم /٤(‏ ۳۹۲) وغیرهم من حدیث دراج 
دراج عن آبي الهيثم عن آبي سعيد فیها ضعف. وقال النسائي: دراج منکر الحدیث» 
وقال ابن عدي يعد ما آورد هذا الحدیث وغیره: «وعامة هذه الأحاديث التي آملیتها 
ممالا یتابع دراج علیه». ینظر: «الکامل» (4۸1/4- ٩۳‏ 6؛ نشرة السرساوي) 
و«الضعیفة» (۱۷۳۲). 

(؟) شء جءع: «النزول»» وکذا كان في الأصل قبل الاصلاح. 


AY 


الشياطين. وعكسه رؤيا العَتّمة عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. 

وقال عبادة بن الصّامت ودعت رؤيا المؤمن کلام يكلّم به ارب 
عبدّه في المنام(۱). 

وللرّؤيا ملك موكّلٌ بہاء يُريها العبد في آمشال تناسبه وتشاکله» فيضربها 
لكل أحدٍ بحسبه. وقال مالك فكنة: «الرّؤيا من الوحی»۱۱) وزجّر عن 
تفسيرها بلا علم» وقال: أيُتلاعب بوحي الله تعالن؟0©. 

ولذكر الرُؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بهاء 
يُخرجنا ذکزها عن المقصود. والله أعلم. 

فصل 
في بیان اشتمال الفاتحة علی الشفاءين: شفاء القلوب وشفاء الأبدان 

فأمًا اشتمالها على شفاء القلوب. فاتها اشتملت عليه أتمّ اشتمال» فان 
مدار اعتلال القلوب وآسقامها على آصلین: فساد العلم» وفساد القصد. 
ویترتب علیهما داءان قاتلان» وهما الضّلال والغضب. فالضّلال نتيجة فساد 
العلم» والغضب نتيجة فساد القصد؛ وهذان المرضان هما ملاك آمراض 
القلوب جمیعها. 


(۳) حکاه ابن عبد البر في «التمهید» (۱/ ۲۸۸) ولفظه: «قیل لمالك #لكته: آیعبر الرژیا 


کل آحد؟ فقال: آبالنبوة يُلعب؟... ثم قال: الرژیا جزء من النبوة» فلا یتلاعب 
بالئبوة». 


:م 


فهداية الصّراط المستقيم تتضمّن الشّفاء من مرض الضّلال 0 
كان سؤال هذه الهداية أفرضٌ دعاء علئ کل عبدء وأوجبّه عليه کل يوم وليلةٍ 
في کل صلاؤ لشدّة ضرورته وفاقه إلى الهداية المطلوبةء ولا يقومٌ غير هذا 
السّؤال مقامّه. 


والتّ() 8 إِيَاكَ بد اياك سيين € علمّا ومعرفة وعملا 
رخال پتضئن الغا من مرض فساد القصد(. فان فساة القصد تعلق 
بالغاية(*) والوسائل» فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية» وتوسّل الیها 
بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدًا. وهذا شأن کل من 
كان غاية طلبه(*) غيرٌ الله وعبوديّته من المشرکین ومتبعي() الشهوات الذین 
غاب لهم وراجماء ي الرياسات المتبعين لاقامة رياستهم باي طريق 
كان من حقٌ أو باطل. فإذا جاء الحقّ معارضًا في طريق رياستهم طحنوه 
وداسوه بآرجلهم. فان عجزوا عن ذلك دفعوه دف الصّائل. فإن عجزوا عن 
ذلك حبسوه في الطّريق» وحادوا عنه إلى طريق آخری. وهم مستعدّون لدفعه 
بحسب الإمكان, فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة» وعزلوه عن 
التَصرّف والحكم والتنفيذ. وان جاء الحق ناصرًا لهم وكان لهم صالوا به 


)١(‏ ش: «ولهذا». 
(۷) ل» ج»ع: «والتحقيق». 
(۲) ع: «القلب والقصد». 
(5) ع: «بالغایات». 
(5) ع: «مطلوبه؟. 


0( اع: «مبتغيا. 


Ao 


وال واا الله مت :ل اانا بل لموائقة غرضهم وأهوائهم: 
وانتصارهم به. دم سوه یترادا ری ون فقوت 9 
IES‏ الَو مُذْعِنِينَ مو لم تابر تردن میت 
لھ رورسو بل ری هرا لسوت € [النور: .]٥ ۰-٤۸‏ 


والمقصود: أن قصد هؤلاء فاس في غاياتهم ووسانلهم. وهؤلاء إذا 
لت اهب اذى نوها والوسيات وسح سوا ار انم 
الخسران والحسرات. وهم أعظم الاس ندامة وة تحشرًا إذا حنَّ الحق وبطل 
الباطل؛ وتقطّعت بهم الأسبابُ والوْصل() التي كانت بینهم» وتیقنوا 
انقطاعهم عن ركب الفلاح والسّعادة. وهذا يظهر كثيرًا في الدنياء ويظهر 
آقوی من ذلك عند الرّحيل منها والقدوم على الله تعالئ. وسیکثر۲) ظهوژه 
وتحققه في البرزخ وينكشف كل الاتكشاف يوم اللّقاء إذا حمَّت الحقاتق» 
رقا اون عبر الط رت ولو نت كاتوكانين رادا 
مخدوعین مغرورین. فیاله هنالك من علم لا ينفع عالمّه ويقينٍ لا ينجي 

وكذلك من طلب الغاية العلیا والمطلب الاعلی» ولکن لم يتوسّل إليه 
بالوسيلة المُوصلة له(" إليه» بل توسّل إليه بوسيلةٍ ظنّها موصِلة إليه» وهي 


)١(‏ ع: «آسباب الوصل». 

)۲( ترك ناسخ ل الثاء والراء من الكلمة فتحرفت في النسخ» والمثبت من الأصل» ج. وفي 
19 : «ويشتدًا. 

(۳) «له» ساقط من ش 


۸۹ 


من أعظم القواطع عنه- فحاله أيضًا كحال هذاء وكلاهما(١)‏ فاسد القصد. 
ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء إِيَاكَ بد وَإيَاكَ سين 46 
فإن هذا الدّواء مركب من سنّة آجزاء: عبوديّة لله لا لغیره بأمره وشرعه لا 
بالهرین. وباراء ال جال(۲) وأوضاعهم ورسومهم وآفکارهم واستعانة على 
عبودیته به» لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغیره. فهذه أجزاء # ال نقد نید 
ابا سییر 6 فإذا رکبها اليب" العالمٌ بالمرض» e‏ 
۱ له 2 2 
آجزائها» أو اثنين أو آکثر. 
شم ان القلب يعرض له مرضان عظیمان» إن لم يتداركهما تراميا به إلى 
الف ولا بدء وهما: الزیاء» والكبر. فدواء الریاء ب لاك د َد ودواء 
الكبر ب9إِيَاكَ تین 4. وكثيرًا ما کنت أسمع * شيخ الإسلام ابن تيميّة0؟) 
قدّس الله روخه يقول: ليا عبد #تدفع الزیاء رباك شَتَعِي 4 
تدفع الکبریاء(*. 
فإذا عوفي من مرض الریاء ب إِيَاكَ د لع َبْدُ #» ومن مرض الک والعجب 
با تین )» ومن مرض الصلال والجهل ب يلير 
ال لْمَمَتَقِر#- عوفي من أمراضه وأسقامه. ورّفل في أثواب العافية» وتمّت عليه 
۱( ل م: (فکلاهما). 
)۲( ع: «ولا بآراء الرجال». 
() بعده فيع زیادة: «اللطیف». 
(4) «ابن تيمية» ساقطة من ش. 
(5) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۷۷/۱۰). 


AV 


2 لك 
التعمةة وكان من المنهء ين الو مرح وهم أهل فساد 
من المنقم علیهم غير المفضوب علیهم مر 
القصد الذین عرفوا الح وعدّلوا عنه - والضالین» وهم أهل فساد العلم 

: 24 ۰ 
الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 

وق لسورة تشتمل علئ هذا الشفاء(۱) أن يُستشفئ بها من كل مرض. 
ولهذا لمّا اشتملت على هذا الشّفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول 
الشّفاء الادنی بها آولی» كما سنبيّنه. فلا شىء آشفی للقلوب التى عقلت عن 
الله تعالی کلامّه» وفهمت عنه فهمّا خاصّاء اختصّها به من معاني هذه السّورة. 

وسنبيّن إن شاء الله تعالئ تضمّتها للرّدٌ علئ جميع آهل البدع بأوضح 
البيان وأحسن الطرق. 

وأمَا تضمُّتها لشفاء الأبدان» فنذكر منه ما جاءت به السَنَّةء وما شهد 
به" قواعد الطب ودّت عليه التجربة. 

فأمًا ما دلت عليه السنه ففي الصحيح من حديث آبي المتوكّل عن أبي 
سعيدٍ الخدري ووََإيَهعَنَُ آن ناسا من أصحاب النبی و مروا بحي من 
العرب» فلم يَفْرُوهمء ولم يضيّفوهم. فلع سید الحی» فأتوهم. فقالوا: هل 
عندکم من رقيةء أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم» ولکنکم لم تَقَرُوناء فلا 
چ ی اي ۰ ۰ ما و و 7 
نفعل حتئ تجعلوا لنا جَعْلًا. فجعلوا علی ذلك قطيعًا من الغنم. فجعل رجل 
متا يقرأ عليه بفاتحة الکتاب. فقام كأن لم يكن به قَلَبة. فقلنا: لا تعجلوا حتّئ 


)۱( ع «هذين الشناءين». 
(۲) ش: «شهدته» وکذا كان في ق» ل فأصلح» ولم ينقط في م ج الا حرف الشین. 


۸۸ 


نأي التب کلف فأتيناه» فذكرنا له ذلك. فقال: «وما يدريك أنّها رقية؟ كلواء 


واضربوا لي معكم بسهم». 

فقد تضمّن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه 
ا ا و هذامع کون 
المحلّ غير قابلء إِمّا لكون هؤلاء الحيّ غيرٌ مسلمين» أو آهل بخل ولؤم؛ 
فكيف إذا كان امحل قابلا! 

فصل 

وأمّا شهادة قواعد الطب بذلك» فاعلم أنَّ اللّدغة تكون من ذوات 
الحْمّات والسّموم» وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيّف بكيفيّة غضبيّة 
تثير(') فيها سمَّيّةٌ نی يحصل بها اللّدغ. وهي متفاوتةٌ بحسب تفاوت خبث 
تلك التفوس وقوّتها وكيفيّتها. فإذا تكيّمت آنفشها الخبيثةٌ بتلك الكيفيّة 
الغضبيّة أحدّتٌ لها ذلك طبيعة سمّيّة تجد راحة ولذَّة في إلقائها إلى المحل 
القابل؛ كما يجد الشُّريرٌ من الناس(۳ راحة ولدَة في إيصال شرّه إلى من 
يُوصله به(*۲. وكثيرٌ من الاس لا يهنأ له عيش في يوم لا يؤذي فيه أحدًا 
من بني جنسه» ويجد في نفسه اديا بحمل تلك السَمَية ار الذي فيه» حتّئ 


(۱) أخرجه البخاري (77175) ومسلم (۲۲۰۱) من حديث أبي سعيد الخدري ملع 

(۲) ل: اتسیرا. م ش: «تسري». 

(۳) دمن الناس» ساقط من ش. 

(6) کذا «به» في الأصل وغیره الا ج التي لم ترد فیها. وني نشرة الفقي: «إليه». 

(0) ق» ش» ج: «لا یناله». وكذا كان في ل» م فأصلح. ویبدو أن في هامش ش اشارة لم 
تظهر في المصورة إلى هذا التصحیح. 


۸۹ 


يُفرغه في غيره» فيبرد عند ذلك آنینه» وتسكن نفسّه. ويصيبه في ذلك نظير 
ما يصيب من اشتدّت" شهوته إلى الجماع فيسوء خلقّه» وتنثّلٌ 0" نفسّه 
حتّی يقضي وطره. هذا في قوّة الشهوق وذاك في قوّة الغضب. 

وقد أقام الله تعالئ بحكمته السّلطانَ وازعًا لهذه وس الغضييّة: فلولا هو 
لفسدت الأرض وخرب العالم. وأا فاا سهم يعض 
مدت ال ر وڪ ر مهدو فلع ألم کیرک € الق ة: ۲۵۱]. 
وآباح(6) بلطفه ورحمته لهذه وس من الأزواج وملك اليمين ما یکسر حذتها. 

والمقصود: أن هذه التفوس الخضبية إذا اتضلت بالمحلٌ القابل آثرت 
فیه. ومنها ما یور في المحل بمجرّد مقابلته له» وان لم يمسّهء فمنها ما 
یلتمس(۹ البصّرء ويُسْقط الحبّل. 

ومن هذا: نظرٌ العاتن» فإنّه إذا وقع بصره على المَعِين حدثت في نفسه 
كيفيّةٌ سمي رت في الَعین بحسب عدم استعداده» وكونه آعزل من السلا 
وبحسب قرّة تلك التفس. وكثيرٌ من هذه التفوس تور في المَعِين إذا وُصِف 
له» فنعکیّف نفشه وتقابله علی البعد فیتأثر به. ومنکر هذا ليس معدودًا من 


(۱) ش: «فیبرد ذلك عنه»؛ وآشیر إلى هذه النسخة في هامش م. 

(۲) تحرّف في ق» ل إلى «استلت». 

)۳( أي تفسد. 

(6) ع: «وأباح الّه» بزيادة لفظ الجلالة. 

() م» شءع: ایطمس»؛ وكذا في المطبوع والمثبت من الأصل وغيره صواب محض. 
والمؤلف يشير إلى قول النبي وكل: «اقتلوا ذا الطّفيتين» فإنه يلتمس البصر ويصيب 
الحبل» أخرجه البخاري (۳۳۰۸) ومسلم (۲۲۳۲) من حديث عائشة تلع 


۹۰ 


بني آدم لا بالصّورة والشّكل. 

فإذا قابلت التفس الرّاكية العُلويّة الشَّرِيفَةٌ التي فيها غضبٌ وحمية للح 
هذه التفوسّ الخبيثة لس تکیت بحقاتق الفاتحة وأسرارها ومعانيهاء 
وما تضمّتته من التوحيد والتّوكلء والّناء علی الله سبحانه وتحالی» وذكر 
أصول أسمائه الحسنی وذكر اسمه الذي ما در على شر إلا أزاله ومحَقّه» 
ولا على خير إلا آنماه(۱) وزاده- دفعت هذه التفس بما تكيّفت به من ذلك 
أثر تلك التفس الخبيثة الكيطانية فحصّل البرغ. فان مبنی الشّفاء والبرء على 
دفم ا وحفظ الشيء بمعله فالضكة حقّظ بالمل؛ والمرش 
یُدفع بالضَدّ- أسبابٌ ربطها بمسيّباتها الحكيمٌ العليمٌ خلقّا وأمرًا. ولايتمٌ هذا 
لا بقوة من التفس الفاعلة» وقبول من الطبيعة المنفعلة. فلو لم تنفعل نفس 
الملدوغ لقبول الرّقية» ولم تقو نفس الرّاقي علئ التأثير» لم يحصل البرء. 

فاا اة مراف الوا ء لدا ویدل الت له ورل یره 
العليل؛ فمتئ تخلّف واحدٌ منها لم يحصل الشّفاء» وإذا اجتمعت حصل 
الشّفاء ولا بد بإذن الله تعالى. 

ومن عرف هذا كما ينبغي تبيّن له أسرارٌ الرّقئء ومیّز بين النافع منها 
وغيره» ورقئ ادا بما يناسبه من الرقی» وتبيّن له أن الرقية براقيها وقبول 
المحلٌء كما أن السّيف بضاربه مع قبول المحل للقطع. وهذه إشارةٌ مطلعة 
علی ما وراءها لمن دق نظرٌه وحشن تأمّله("). والله أعلم. 


)۱ 1 (نيّاه». 
(۲) وانظر: «زاد المعاد» (۱/6- ۰۲۳۸-۲۳۲۰۰۱۷ ۰۲۳ ۲۵۲۱-۲۵). 


۹۱ 


وأا شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكرء وذلك في کل زمانٍ. 
وقد جرّبتٌ آنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورًا عجيبة ولا سيّما مه 
المقام بمكة أعزّها الله تعالئ. فإنّه كان يعرض لي آلامٌ مزعجة» بحيث تكاد 
تقطع الحركة مني» وذلك في أثناء الطّواف وغيره؛ فأبادر إلى قراءة الفاتحة» 
وأمسح بها محلّ الألم» فكأنّه حصاةٌ تسقط. جرَّبتٌ ذلك مرارًا عديدة. وكنت 
آخذ قدحًا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارًا وآشربه فأجد به من التفع 
والقوّة ما لم أعهد مثله في الدّواء(۱. والامز أعظم من ذلك ولکن بحسب 
قوّة الإيمان وصحة اليقين. والله المستعان. 

فصل 
في اشتمال الفاتحة على الرّدٌّ على جميع المُبطلين من أهل الملل والشحل» 
والرَدٌ على آهل البدع والضّلال من هذه الأمّة 

وهذا يُعلّم بطريقين: مجمل ومفصّل. 

فا المجملء فهو آن الصّراط المستقيم يتضمّن(1) معرفة الحقٌء 
وإيثارّه وتقدیمه علئ غیره» ومحبته والانقیاد له» والدَّعوةً إليهه وجهاد أعدائه 
بحسب الإمكان. 

والح هرسا كان عليه ناتیاه وما تاد بعلت 
وعملا في باب صفات الرْبٌ سبحانه وتعالئ وأسمائه وتوحیده» وأمره ونبيه» 


)١(‏ وانظر: «الداء والدواء» (ص۸)» و«زاد المعاد» /٤(‏ 4 081 ) وامفتاح دار 
السعادة» (۷۱۳/۲). 
(۲) ع: امتضمن). 


۹۲ 


ووعده ووعیدهء وني حقائق الإيمان التي هي منازل السّائرين. وكلٌ ذلك 
مسَلَّمٌ إلى رسول الله يك دون آراء الرّجال وأوضاعهم وأفكارهم 
واصطلا حا هم. فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكاة 
نبوّته» وعليه السّكّة المحكّديّةء بحيث يكون من ضَرْبٍ المدينة» فهو من 
الصراط المستقيم. ومالم يكن كذلك فهو من صراط آهل الغضب أو 
الضلال . فما م خروجٌ عن هذه الطرق اثلات: : طریق الرّسول وماجاء به 
وطريقٍ أهل الغضب وهي طريقٌ من عرّفَ الح وعائّده» وطريقٍ أهل 
الشّلال وهي طريقٌ من أضلَّه الله عنه. 


ولهذا قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد لله : الصّراط المستقيم: 


۰ 4 2 ۰ ۰ 
مرفوعٌ في الترمذيٌّ وغیره(۳) 
وقال سهل بن عبد الله(؟2: طريق السّنة والجماعة. 


)١(‏ ماعداع: «بين» ولعله تحريف. كتب بعضهم في م فوق السطر: 2هي» مع علامة «ظ1. 

)۲( «وجابر بن عبد الله» من ش» ع» وزيدت في هامش م أيضًا . وروي القول الآتي عنهما 
في تفسير البغوي»  /۱(‏ ۵) والأقوال الاتية كلها منقولة منه. 

(۳) آخرجه الترمذي (1 ۰ والبزار (۷۱/۳) وابن نصر في «قیام اللیل» (ص ۱۷۳- 
متیر سم یمان» (۱۷۸۸) من رواية حارث الاعور عن علي 

نع قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واسناده 

ا 

(6) ات انظر: «الكشف والبیان» للثعلبي (۱۲۱/۱). 


۳ 


وقال بكر بن عبد الله المُرّنِ: طريق رسول الله با 

ولا ريب أله ما كان عليه رسول الله كه وأصحابه علمًا وعمللا» وهو 
معرفة الحقٌّ وتقديمُه وإيثارٌه على غیره(۱). 

فبهذا الطّريق المجملة نعم" أن كلّ ما خالفه فباطلٌ» وهو من صراط 
الأمتين: الأمّة الغضبيّة» وأمّة الضلال(۳). 

فصل 

وأمّا الطريق المفصّلة7؟)» فمعرفة المذاهب الباطلة» واشتمال كلمات 
الفاتحة على إبطالهاء فنقول: 

الناس قسمان: مقر بالخالق تعالی» وجاحدٌ له. فتضمٌّة 220 الفاتحة 
لإثبات الخالق تعالی والرَّدٌ على من جحده: بإثبات ربوبيّته تعالئ للعالمين. 

وتأمّل حال العالم كلّه: علویّه وسفلیه» بجمیع آجزائه» تجذه شاهدا 
بإثبات صانعه(۲ وفاطره ومليكه. فإنكارٌ صانعه وجحده في العقول والفطر 


(۱) فيع بعده زيادة: «فهو الصراط المستقيم» وكل هذه الأقوال المتقدّمة دال عليه جامعة 
له». 

(۲) ع: (المجمل یعلم». 

(۳) ع: «وأمة آهل الضلال». 

(6) ع»ج: «المفصل» وکذا كان في الأصل ثم أصلح. 

(0) ضبط في م» ش بضم المیم المشدّدة» يعني أنه مبتدأء والخبر: «بإثبات». وف ق» ج: 
«فضمن». وكذا كان في ل ثم زيدت التاء. 

1( ج: «صفات صانعه). 


۹٤ 


بمنزلة إنكار العالم وجحده لا فرق بينهما. بل دلالة الخالق على المخلوق» 
والفعّالٍ(١2‏ على الفعل» والصّانع على أحوال المصنوع» عند العقول الزّاكية 
المشرقة العُلُويّة والفطر الصحيحة= أظهَرٌ من العكس. 

والعارفون(۲) آرباب البصائر ت ن بالله علی آفعاله وضنعه إذا 
معدل اا پم اله عه رل وی ریت ان مان كل 
منهما حقٌ» والقرآن مشتمل علیهما. 

فأمًا الاستدلال بالصّنعة فكثيرٌ. وأمّا الاستدلال بالصّانع فله أن وهو 
الذي أشارت إليه سل بقولهم لأممهم: « سك 4 أي أَيُمَكُ في الله 
حتّئ يُطلّب إقامة الدّليل على وجوده! وأي دليل أصح وأظهر من هذا 
المدلول! فكيف يُسْتدل على الأظهر بالأخفئ! ثم نبّهوا على اللیل بقولهم: 
هقَاطِ روات ررض [إبراهيم: .]٠١‏ 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميّة نت۳۸ يقول: كيف تَطلّب(4) 
الیل علی من هو دليلٌ علی کل شيء؟ وكان كثيرًا يتمثّل بهذا البيت: 
وليس يصح في الأذهان شيء۶ إذا احتاج الثهارإلئ دلیل(0) 


)١(‏ له ج: «الفاعل». 

(۲) ع: «فالعارفون». 

(۳) ج: «رحمه الّه». وف ع: «تقي الدین بن تيمية». 

(6) مج ع: ایطلب؟. 

(0) البیت للمتنبي في «ديوانه» (ص۳۳4- ط عزّام) وقد آنشده المؤلف في غير کتاب لهه 
وسيأتي مرة آخری في کتابنا هذا. والروایة: «في الأفهام». 


۹ 


ومن المعلوم(۱) أن وجود الرّبٌ تعالئ أظهّرٌ للعقول والفِطر من وجود 
0 5 7 ۰ 35 جد 55 ۰ 3 
الثهار. ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فلیتهمها(۲. 


وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الالحاد(۳) القائلين بوحدة الوجود 
وأنَّهِ ما نَم وجو قديٌ خالقٌ» ووجودٌ حادثٌ مخلوق؛ بل وجودٌ هذا العالم 
هو عينٌ وجود الله وهو حقيقة هذا العالم. فليس عند القوم رب وعبدٌ ولا 
مالك ومملوك ولا راحم ومرحوم ولاعابدٌ ومعبوث ولا مستعينٌ ومستعانٌ 

0 2 د ا ها 

به» ولا هادٍ ومهدي» ولا منعم ومنعم 6 ولا غضبان ومغضوبٌ عليه بل 
المرحوم والعابدٌ نفس المعبود. وإِنّما التغاير أمرٌ اعتباري بحسّب مظاهر 
الات وتجلياتماء فتظهر تاره في صورة المعبود كما ظهرت في صورة فرعون؛ 
وف صورة عبد كما ظهرت في صورة العييد» وقي صورة هاو كما ظهرت في 
صورة الأنبياء عليهم السلام والرّسل والعلماء. والكلّ من عین واحدةٍ بل 
هو العين الواحدة. فحقيقة العابد ووجوده وإَِيْنُه(4): هى حقيقة المعبود 


(۱) ع: «ومعلومٌ). 

(۲) ل: «فلیتهمهما». 

(۳) ماعدام ع: «الاتحاد»» وأشير إليها في هامش نسخة م» ولعله تصحیف. 

(4) قء ل: «آینیته» ولکنها مغيّرة فیهما. وني ش: «آیّنه» نسبة إل «ي» . والمثبت منج 
في «تعریفات الجرجاني» (ص۳۹- ط فلوغل): «الإنيّة: تحقق الوجود العيني من 
حيث مرتبة الذاتية» . والوارد في ش؛ ق ليس غلطًا ولکنه غير مقصود هنا فیما يظهر. 
قال صاحب «الشفا» في قسم المنطق ‏ المدخل (ص47): «إنَّ اذاي الدال على 
الماهية يقال له: المقول في جواب ما هو؟ والذاتَئُ الدالّ على الإييّة يقال له: المقول 
في جواب أي شيء هو في ذاته؟ أو أي ما هو؟». الظاهر أن «الإنيّة» في عبارة «الشفا» 
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ووجوده وإنيته. 

فالفاتحة من أوّلها إلى آخرها تبيّن بطلان قول هؤلاء الملاحدة 
وضلالهم. 

فصل 

والمقرّون بالرّبٌ تعالی أنه صانع العالم نوعان: 

نوعٌ ينفي مباينته لخلقه» ویقولون: لا مباين ولا محایث(۱) ولا داخل 
كر AT‏ 
آمامه ولا فيه ولا بائن عنه. فتضمْ الفاتحة ة للرّدٌ على هؤلاء من وجهین (۲) 

أحدهما: إثبات ربوبيّته عر وجل للعالم» فإنَّ الرّبوببَة المحضة تقتضي 
مباينة الرَّبّ للعالم بالذات كما باينهم بالرَبوِيَة وبالصّفات والأفعال. فمّن 
لم يبت ربا مبايتا للعالم فما أثبّتَ ربّاء فإنّه إذا نفئ المباينة لزمه أحدٌ أمرين 
لزومًا لا انفكاك له عنه البتة: ما أن يكون هو نفس هذا العالم» وحیتتذ يصح 
قوله» فان العالم لا يباين ذاته ونفسه. ومن هاهنا دخل أهل الوحدة كانوا 
معط أولاء واتّحاديّة ثانيًا. وإمًا أن يقول: ما نّم رب يكون مبايئًا ولا محايثًاء 
ولا داخلا ولا خارجًاء كما قالته"" الدّهريّة المعطّلة للصّانع. 


هذه تصحيف «الأيّيِّة». وانظر: «رسائل الكندي الفلسفية» (ص۱۲۹) - تعليق 
المحقق. و«المعجم الفلسفي» لجميل صليبا (ص59١-١17/1).‏ 

)1( ع: «مجانب»؛ تصحيف. 

(۲) لم يذكر المؤلف الوجه الثاني. ومن الغريب أنه لم يتفطَّن لذلك عند قراءة الكتاب 
علیه لا هو ولا القراء. 

(۳( ع «قاله». 


۹۷ 


وا هذا القول الثالث المشتمل على جمع التقيضين: إثباتٍ الرَّبٌ 
مغايرًا(١)‏ للعالم مع نفي مباینته للعالم» وإثباتٍ خالقٍ قائم بنفسه» لا في العالم 
ولا خارج العالم» ولا فوق العالم ولا تحته» ولا خلفه ولا أمامه. ولايمينه 
ولا یساره(۲)- فقول له خبي ۳۱۶ والعقول لا تتصوّره حتَّئ تصدّق به. فإذا 
استحال في العقل تصوژه فاستحالة التصديق به آظهر(*). وهو منطبقٌ على 
العدم المحض والتّفي الصّرف» وصدقه عليه آظهر عند العقول والفطر من 
صدقه علی رب العالمین. 


فضَعْ هذا التفي وهذه الألفاظ الذَالَةَ علیه(*) على العدم المستحیل ثم 
۳ 0 7 3 
ضَعْها على الات القائمة بنفسهاء التي لم تجل في العالم» ولا حل العالمٌ 
فيهاء ثم انظر أي المعلومين أولئ به؟ واستيقظ لنفسك. وقُمْ لله قومة مفكّر 
في نفسه في الخلوة في هذا الأم متجرّدٍ عن المقالات وأربابها وعن الهوی 
والحميّة والعصبيّة» صادق في طلب الهدئ(5) من الله تعالی؛ فالله أكرّمٌ من أن 


يخيّب عبدًا هذا شأنه. 


)00( ع: «ربٌ مغاير». 

(۲) ع: لايسرته). 

(۳) انظر مثله في «الصواعق» (۲۹۶/۱). وقد ضبط في م: «ححَبْئٌ». والحبء والخبيء 
والخبيئة: الشيء المستور. يعني نفي الذات. 

(5) ع: «آظهر وأظهر». 

(6) «علیه» ساقط من ش» م. 

(5) ع: «الهداية». 


۹۸ 


وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكث ر(١‏ من إثبات رب قائم بنفسه مباین 
فصل( 

ثم المثبتون للخالق تعالی نوعان: أهل توحيدٍء وأهل إشراك. 

وأهل الإشراك نوعان: 

أحدهما: أهل الإشراك به في ربوبيّته وإلهيّته كالمجوس ومن ضاهاهم من 
القدريّة» فإِنّهم”" يُثبتون مع الله خالقا آخرء وان لم یقولوا: إِنّه مكافىٌ له. 
والقدريّةُ المجوسية ثبت مع الله خالقين للأفعال» ليست أفعالهم مقدورةً لله ولا 
مخلوقةً له » وهی صادرةٌ بغير مشيئته» ولا قدرة له عليهاء ولا هو الذي جعل 
أربامها فاعلين» بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين! فربوييّةٌ 
العالم الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كلّهم, لانها تقتضي ربوبيّة 
لجميع ما فيه من الذوات والصّات والحركات والأفعال. 

وحقيقة قول القدريّة المجوسية: أنه تعالی ليس ربًا لأفعال الحیوان» ولا 
تناولتها ربوبيّته» إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ مع 
آن في عموم حمده ما يقتضي حمدّه على طاعات خلقه إذ هو المعين عليها 
والموفق لهاء والذي شاءها منهم» كما قال في غير موضع من كتابه: رمَا 


)١(‏ ج: «لأكثر» وكذا كان في ق» ل ثم أصلح فيهما. وني ش: «إلا“ ثم بياض بقدر كلمة. 
(۲) بإزائه في هامش الأصل: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه». 

() يعني: المجوس. 

(5) ع: «لهم» تحريف. 


۹۹ 


کاو له شاه [الإنسان: ۳۰ التكوير: ۲۹]. فهو محمود على أن شاءها 
لهم» وجعلهم فاعلیها(۱) بقدرته ومشيئته» فهو المحمود عليها في الحقيقة. 
وعندهم أنّهم هم المحمودون عليهاء فلهم الحمدٌ على فعلهاء وليس لله 
حمدٌ على نفس فاعليّتها عندهم ولا على ثوابه وجزائه عليها. أما الأوّل 
فلن فاعليّتها بم لا به. وأمًا نان فلن الجزاء مستحق عليه استحقاق 
الأجرة على المستأجر» فهو محص حقَهم الذي عاوضوه عليه. 

وني قوله: ل إِيَاكَ تین 74" رد ظاهرٌ عليهم» إذ استعانتهم به نما 
تكون علی شيء هو بيده وتحت قدرته ومشيئته» فكيف يستعين من بيده 
لعل وهو موجده-إن شاء أوجده؛ وان شاء لم يوجده ‏ بمن ليس ذلك 
الفعل بيده» ولا هو داخلٌ تحت قدرته9) ولا مشيئته! 


وني قوله: هیک الط متیر أيضًاردٌ عليهم؛ فان الهداية 
المطلقة له هي المستلزمة لحصول الاهتدا» ولولا أنّها بيده تعالئ دونهم 
ما سألوه إيَاها. وهي المتضمّنة للإرشاد والبيان والتوفيق والاقتدار 


(۱) في الأصل: «شاء‌ها لهم منهم لهم فاعليها» مع الضرب علی «لهم) الأولئ. وكذا 
«منهم... في ل» م» ش» فغيّر في ل إلى «منهم فهم فاعلوها» كما في ج. وغيّر في ش 
إلى «منهم فجعلهم فاعليها»» ونحوه في م والمثبت من ع. 

(۲) کذا نی الأصل وغيره دون الواو قبلها. وی ش وردت الآية كاملة. 

(۳) ش: «تصرفه»» وأشير في هامش م إلى هذه النسخة. 

)0( ع: الما». 

)6( ل: «فهي». 

0) ع: «الإقدار». 


وجعْلِهِم مهتدين. وليس مطلوبُهم مجرَد البيان والدّلالة كما ظتّه القدريّة» ان 
هذا القدر وحده لا يوجب الهدئء ولا ينجي من الرّدئ» وهو حاصل لغيرهم 
من الکفار الذين استحبوا العمئ على الهدی» واشتروا الصّلالة بالهدی. 

فصل 

التوع الثاني: آهل الإشراك به في إلهيّته. وهم المقُون بأنّه وحده رب کل 
شي ء وملیکه وخالقه» وأنّه رتهم ورب آبائهم الأوّلين» ورب السّماوات 
السّبع ور العرش العظيم. وهم مع هذا يعبدون یره ویعیلون به سواه في 
المحبة والطاعة والتعظيم» وهم الذين اتخذوا من دونه أندادا . فهؤلاء لم 
بوفوا كا3 5 2 تب 4 حقهء وان كان لهم نصيبٌ من «نعبدك»؛ لکن ليس لهم 
نصيبٌ من 9إِيَاكَ بد4 المتضمّن معنی: لا نعبد إلا إيَاك حبًا وخوفا 
ورجاءًٌ وطاعة وتعظيمًا. 

ف إِيَاكَ بد4 تحقيق يق لهذا التوحيد وإبطالٌ للشّرك ني الإلهيّةء كما أن 
کال سین € تحقیق یو بق لتوحيد الرّبوبيّة وإبطالٌ للشّرك به. وكذلك قوله: 
یالط اس کی برچ صرط ارت آهنتءکه ر4 یم نانهم آهل التوحید» 
وهم آهل تحقیق « لاله یواک تییرد 4. وأهل الاشراك هم أهل 
الغضب والشْلال. 

فصل 
في تضمُنها اد على الجهميّة معطّلة الات 
وذلك من وجوو: 
آحدها(۱): من قوله: لد 6 فإِنٌ إثبات الحمد الكامل له 


)١(‏ والوجوه الأخرئ ما يليه من إثبات صفات الرحمة والربوبية» والإلهية 


1۰1 


يقتضي ثبوت کل ما يُحمّد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله؛ إذ من عدمَ 
صفاتٍ الكمال فليس بمحمود على الإطلاق» وغایته أنه محمودٌ من وجه 
دون وجه. ولا یکون محمودًا یکل وجو وبکل اعتبارلجمیم۱) أنواع الحمد 
لا مَن استولی على صفات الکمال جمیعها؛ فلو عدِمَ منها صفة واحدة 
لنقص من حمده بحسبها. 

وكذلك في |ثبات صفة الرحمة له ما يتضمّن |ثبات الصّفات التي 
تلزمها" من الحياة والإرادة والقدرة والسّمع والبصرء وغيرها. وكذلك 
صفة الربِوبِيَّة تستلزم جميعٌ صفات الفعل» وصفه الإلهيّة تستلزم جميعٌ 
أوصاف الكمال ذانًا وأفعالاء كما تقدّم بیانه۳۱). 

فکوثه محمودا لها ریا رحمائا رحیمّا ملكا معبودا مستعائا سادا معنا 
یرضی ویغضب. مع نفي قیام الصّفات به- جمعٌ بين القیضین» وهو من 
آمحل المحال. 

وهذه الطريق تتضمّن إثباتَ الصّفات الخبريّة من وجهین: 

أحدهما: آنّها(*) من لوازم كماله المطلق» فن استواءه على عرشه من 
لوازم علّه» ونزوكه سبحانه کل ليلة إلى سماء الذنيا في نصف اللّيل الثاني من 


)۱( متعلّق بكلمة «اعتبار». ولم ينقط أوله في الأصل» فيحتمل قراءة (بجمیم» كما فيع 
والنسخ المطبوعة. 

(۲) ع: «تستلزمهاا. 

(۳) في (صة: وما بعدها). 

() ج.ش: «آنه» وكذا كان في غيرهما ما عداع ثم أصلح. 


۱۰۲ 


لوازم رحمته وربوبيّته. ورضاه وفرخه وحبّه وغضيّه وبخضه(۱) وسخطه من 
لوازم إرادته ومشيئته وملكه وربوبيّته. وهكذا سائر الصّفات الخبريّة. 

الوجه القَاني: أنَّ السّمع ورد بها ثناءً على الله ومدحًا له وتعرّفا منه إلى 
عة باه دوا وت نيا هكا دای عله وارية ا ماف لما خت 

فلك أن تستدلٌ بطريق المع علئ نها کمال» وأن تستدل بالعقل كما 
تقدّم. 

فصل 
في تضمُنها رد على الجبريّة 

وذلك من وجوه: 

أحدها: من إثبات عموم حمده سبحانه» فاه يقتضي أن لا يعاقب عبيده 
على ما لا قدرة لهم عليه» ولا هو من فعلهم؛ بل هو بمنزلة ألواهم وطولهم 
وقصرهم. بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم فهو الفاعلٌ لقبائحهم في 
الحقيقة» وهو المعاقِبٌ لهم عليها. فحمده۲ يأبئ ذلك آشذ الاباء وينفيه 
أعظمٌ التفي. فتعالئ من له الحمدٌ عن ذلك علوًا كبيرًا. بل نما يعاقبهم على 
نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة» فهي أفعالهم لا آفعاله» وإنّما آفعاله العدل 
والإحسان والخيرات. 


)0 «وغضبه» مكتوب في الأصل فوق «وبغضه». وفي هامش ل مع إشارة اللحق: «خ 
وبغضه). وكتب د بعضهم (وغة غضبه» في هامش م يريد أنه صواب «وبغضه). ولم يرد 
«بغضه' في ع. والكلمتان ساقطتان من ش. والمثبت من ج. 

(۲) فيع بعده زيادة: «عليها». 


1۳ 


لئان (۱): إثبات رحمته ورحمانيّته ينفي ذلكء إذ لا يمكن اجتماع هذين 
الأمرین قط: أن یکون رحمانًا رحيمًا ویعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه 
ولا هو من فعله» بل يكلّفه ما لا يطيقه ولا له عليه قدرةٌ الب ثم یعاقبه علیه. 
وهل هذا إلا ضد ال حمة ونقش لها وابطال؟ وهل يصح في معقول أحدٍ 
اجتماع ذلك والرّحمة التَامّةِ الکاملة في ذات واحدة؟ 

الثالث("): إثبات العبادة والاستعانة لهم ونسبتها إليهم بقولهم: «نعبد» 


4 


مه مه لا مه 


ونستعين)» وهي نسبة حقيقيةٌ لا مجازيّة. وال لا يصح وصفه بالعبادة 
والاستعانة التى هى من أفعال عبيده» بل العبد حقيقة هو العابد المستعين» 
الس اعا 
فصل 
في بیان تضمّنها رَد على القائلين بالمُوجب بالات بدون الاختيار والمشيئة 
وبیانِ آنه فاعلٌ مختارٌ 

وذلك من وجوه: 

أحدها: من إثبات حمده إذ كيف يُحمّد على ما ليس مختارًا لوجوده 
ولا هو بمشینته وفعله؟ وهل يصح حمدٌ الماء علئ آثاره وموجباته» أو الثّار 
والحدید وغیرها في عقل أو فطرة؟ وإِنّما يُحمّد الفاعلٌ المختارٌ بقدرته 
ومشیتته على أفعاله الحميدة. هذا الذي ليس في العقول والفِطّر سواه 
فخلافه خارجٌ عن الفطرة والعقل. وهو لاینکر خروجّه عن الشرائع 


)١(‏ ع: «الوجه الثاني». 
(۲) ع: «الوجه الثالث». 


6.6 


والبؤات» بل يتبجّح بذلك ويعُدَّه فخرّا. 

لشان: بات ربوبيته تعالئ يقدضي فعلّه بمشيتته واختياره وتدييره 
وقدرته . وليس يصحٌ في عقل ولا فطرة ربوبيَةٌ الشّمْس لضوتهاء والماء 
تبریده ولات الحاصل به ولا رب شيء بدا لما لا قدرة له علیه 
البتة. وهل هذا لا تصريحٌ بجحد الرّبوبيّة؟ فالقوم كنّوا للأغمار» وصرّحوا 
لأولي الأفهام! 

الثالث: إثبات ملكه . وحصول ملك لمن لا اختيار له ولا فعل ولا مشيئة 
یر سول يل كل ممول له عنقي ا تم منهذ الملك 
واکمل. وک هاش الا تسوت ) [النحل: ۲۱۷ 

الرّابع: من کونه مستعائاه فان الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا 
قدرة متحال: 

الخامس: من كونه مسوولا أن يهدي عباکه فسؤالٌ من لا اختيار له 
محال وکذلك كوثه متعمًا: 

فصل 
في بان تضمنها لد علئ منكري تعلق علمه تعالئ بالجزئيات 
وذلك من وجوو: 
أحدها: كمال حمده» إذ كيف يستحقٌ الحمدٌ من لا يعلم شيئًا من العالم 


۱( ج» ش: «والنبات»» وكذا غيّر في ل» م. 
(۲) العبارة: «الخامس... محال“ ساقطة من ع لانتقال النظر. 


۱۳۰۵ 


وأحواله وتفاصیله ولا عدد الافلاك ولاعدد النجوم» ولا من يطيعه ممّن 
یعصیه ولا من يدعوه ممن لا يدعوه! 

الثّاني: أنّ هذا مستحيلٌ أن يكون |لهّا وأن يكون ریّاه فلا بد للاله المعبود 
والرّبٌ المدبّر من أن يعلم عابدّه ويعلم حاله. 

القّالث: من إثبات رحمته» فإنّه يستحيل أن يرحم من لا يعلمه. 

الزابع: [ثباث ملکه فإن ملكا لا يعرف أحدًا من رعيّته البتّةء ولاشيئًا 
من أحوال مملكته البتةء ليس بملكِ بوجو من الوجوه. 

الخامس: كوثه مستعانًا. 

السّادس: كوه مسوولا أن يهدي سائلّه ويجيبه. 

السّابع: کوثه هاديًا. 

الثامن: كوثه منعِمًا. 

التّاسع: كونه غضبان(۱) على من خالفه. 

العاشر: کونه مُجازيًا يدين الناسّ بأعمالهم يوم الذین. 

فنفئ علمه بالجزئيّات مبطلٌ لذلك کله. 

فصل 
في بیان تضمّيها رَد على منكري الثبوّات 
وذلك من وجوه: 
آحدها: [ثبات حمده لام فإنّهِ يقتضي کمال حکمته وأن لا یخلق 


(۱) غير في ل إلى "يغضب». وفي ج: «غضبانا». 


۱۰۹ 


خلقه عبثاء ولا يتركهم سدّئ لا يؤمرون ولا ينهون. ولذلك نزَّه نفسه عن هذا 
في غير موضع من کتابه» وأخبر أنَّ مَن آنکر الرّسالة والنْبوّة وآن يكون 
بل ۲۱ علین بشر من شی فته ما عرفه حل مره ولا عظّمه ج عظطية: 
ولا و قدره؛ بل نسیه لین ما لایلیق به ويأباه حمده ومجده. 

ف أف ال نه عنما وس ند ويف امنا منه انيد ان 
محمّدًا رسولٌ الله»» كما یستنبط منه «آشهد أن لا إله إلا الله»» وعلم قطعًا أنّ 
تعطیلّ ارات في منافاته للحمد كتعطيل صفات(۲) الكمال وکاثبات 
الشّركاء والأنداد له0©, 


الثاني: [ثبات الالهیة(*۲ وكونه إلهّاء فان ذلك مستلزمٌ لكونه معبودًا 
مطاعا. ولا سبيل إلى معرفة ما يُعبد به ويطاع إلا من جهة رسله. 


لقالث(*: كونّه رگاه فان الرّبوببَّة تقتضي أمرٌ العباد ونبيّهم» وجزاء 
محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته. هذا حقيقة الرْبوبيّة» وذلك لا يتم الا 
بالرّسالة والنبوة. 

الرّابع: كوه رحمانًا رحیمّاء فان كمال رحمته أن يعرف عباده نفسّه 


وصفاته ويدلّهم علئ ما یقربهم إليه ویباعذهم منه ویثیبهم علئ طاعته 


(۱) ع: «ما آنزل». يعني: واعتقد أن يكون.... 
)¥( لفظ «صفات» من ع وحدها. 

(۳) «له» ساقط من ع. 

(4) ش: «الألوهية». وفي ع: «إلهيته». 

(5) ع: «والثالث». 


ویجزیهم بالحسنی. وذلك لا يتم إلا بالرّسالة والبوّة فكانت رحمته 
0 2 لها(۱). 

الخامس: ملك فان الملك یقتضی الصا ف بالقول» كنا ان الملاك 
يقتضي التَصرّف بالفعل. فالمك: المنصرّفٌ بأمره وقوله» شُذ(۳) أوامره 
ومراسیمه حيث شاء. والمالك: المتصرّفٌ في ملكه بفعله. والله له مك 
وله المِلْكُ فهو المتصرّفٌ في خلقه بالقول والفعل. 

فتصرّ فه(۲) بقوله نوعان: تصرّف بکلماته الكوكة وتصرف بکلماته 
الدييّة وکمال القلك پما. فارسال الرُّسل موجَبٌ كمال مُلكه وسلطانه. 


e‏ »فكل مَلِكِ لاتكون9) له 


وبهذه ۳ یلم( وجودٌ ملائکته( وان الایمان بهم من لوازم 
الإيمان بمُلكه فإنّهم رسل الله في خلقه وأمره. 


السّادس: ثبوت يوم الدّينء وهو يوم الجزاء الذي يدين الله فيه العباد 
بأعمالهم خيرًا وشرًا. وهذا لا یکون إلا بعد ثبوت الرّسالة والنبوّة وقيام 


)١(‏ الجملة «فكانت... لها» ساقطة من ش 

ENS (۳)‏ يقي ۱ و 9 2 13 

(۳ ع: «وتصر فه). 

(( آهمل حرف المضارع في ق» م . وني غیرهما: ایکون». وقول المؤلف : الييئها؛ یناسب 
ما أثبت. 

(۵) ش: «یعرف». 

)0 ع: «الملائكة». 


۱۸ 


الحجّة التي بسببها يدان" المطيع والعاصي. 

السابع: كوه معبودّاء فإنّه لا یعبد الا بمایحبّه ويرضاه» ولا سبیل 
للخلق إلى معرفة ذلك الا من جهة رسله. فإنكارٌ رسله إنكارٌ لكونه معبودًا. 

الثامن : كوه" هاديًا | إلى الصراط المستقيمء وهو معرفة الحق والعمل 
به . وهو أقربُ ارق الموصلة إلى المطلوب» فالخ المستقيمٌ هو أقرب 
خط فاصل"' بين نقطتين. وذلك لايُعلّم إلا من جهة سل قطعّاء فتوففه 
فل سل فروريئ» أمطه من تراغ الطريق الي علو سا 
الحواش. 

التاسع: کوئه منعمًا على آهل الهداية إلى الصّراط المستقيم» فان إنعامه 
علیهم إِنّما تم بارسال الرُسل إليهم» وجعلهم قابلین لرسالاته(* مستجیبین 
لدعوته. وبذلك ذکُرهم منته(*) علیهم وانعامه في کتابه. 


العاشر: انقسامٌ خلقه إلى منعم عليهم» ومخضوب عليهم» وضالین. فان 


(۱) هکذافي جع وني غیرهما «مدارا؛ فعدّل في ل كما في ج» ع. وغیّر ابسیبهاا في ش 
إلى «علیها»» وأشير إلى هذه النسخة في هامش م. آما الاصل فکان فیه: «سببها مدار»ء 
فغيّر «مدار» إلى «إنذار»؛ والمفترض أن یکون هذا الاصلاح صادرًا عن قراءة النسخة 
على المصتف» ولكن لم يتجه معناه. 

(۲) ش: «من كونه». 

)۳( كذا في الأصل وغیره هنا وفیما سبق (ص۱۵) والصواب: «واصل». وفي نشرة الفقي: 
«(موصل!. 

)٤(‏ ع: «لرسالته». 


02 م ش: امنته). وفي ج: امنه». 


۱۳۹ 


هذا الانقسام ضروري بحسب انقسامهم في معرفة الحقٌّ والعمل به إلى عالم 
به عامل بموجبه وهم آهل التّحمةء وعالم به معان له وهم آهل الغضب» 
وجاهل به وهم الضَالُون. وهذا الاتقسام" ثم نشا بعد إرسال الأسلء 
فلولا الْؤّسِلُ لكانوا أمَةَ واحدة. فانقساشهم إلى هذه الأقسام مستحیل بدون 
الرّسالة» وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع» فالرّسالةٌ ضروريّة. 

وقد تبن لك ببذه الطريق وبالتي قبلها تضعنه(۲) للرّدٌ علئ من أنكر 
المعاد الجسماني وقيامة الأبدان» وعرفتٌ اقتضاءها ضرورة لثبوت الثواب 
والعقاب والأمر والتهي. وهو الحق الذي خلِقت به وله السّماوات والأرض 
والدّنيا والآخرة» وهو مقتضی الخلق والامر ونفيه نف لهما. 

فصل 

ولذا(۳) ثبتت النبوات وال سالة ثبتت صفة التَكلّم والتكليم. ف 
الرّسالة تبليغ كلام المرسلء فإذا لم يكن د نه كلامٌ فماذا يبلّغْ الرسول! بل 
كيف يُعفَّل کونه رسولا! ولهذا قال غير واحد من السّلف: من أنكر أن يكون 
الله متكلّمًا وأن يكون القرآن كلامه» فقد أنكر رسالة محمد یه بل ورسالة 

جميع الرُسل التي حقیقتها تبليغ كلام الوب 00 . ولهذا قال 


سم 


منكرو رسال عن القرآن: «إنكدآ ليحرو هذ هذا لو اتر 4 
)۱( العبارة: «ضروري... الانقسام» ساقطة من ش لانتقال النظر. 

() ع: بیان تضمنها». وهو خطأ. 

(۳) ع: «إذا» دون الواو قبلها. 

(8) ع: «ثمةا. 

(0) تقدّم في (ص4۰). 


1١٠ 


[المدثر: 14]. وإنّما عدوا لقن المسموع الذي بُلُنوه وأنذِروا به. فمن قال: 
إن الله لم يتكلّم به» فقد ضاهئ قولّه قوّهم تعالی الله عمّا يقول الظالمون 
علوا کا 
فصل 
في بیان تضمّنها للرّدٌ عل من قال بِقِدّم العالم 

وذلك من وجوه: 

أحدها : إثبات حمده. فإنّهِ يقتضي ثبوت آفعاله لاسيّما وعامّةٌ موارد 
الحمد في القرآن أو كلها اّما هي علئ الأفعال . وكذلك هو هاهناء فاتّه حمد 
نفسّه على ربوبيّته المتضمُنة لأفعاله الاختيارية. ومن یت 
لفاعله . هذا ممتنخٌ في كل عقل سليم وفطرة مستقيمق» فالفعل متأخرٌ عن 
فاعله بالصّرورة. وأیشّا فاٍئه متعلّق الارادة والّأثیر والقدرةه ولا یک ون 
متعلْقها قدیما الث 

الشاني: ثبات ربوییته للعالمین. وتقریره ما ذکرن(۱). الم كل ما 
سواه» فثبت أن کل ما سواه مربوبٌ» والمربوب مخلوقٌ بالضرورة وکل 
مخلوق حادثٌ بعد أن لم يكن. فإذن ربوبیثه تعالی لکل ما سواه تستلزم 
تقدّمَه علیه وحدوت المربوب. وا آن یکون العالم ليطا وهر 
مربوبٌ أبدًاء فان القديم مستغنٍ بأزليّته عن فاعل له. وکل مربوب فهو فقیر 
بالڏات» فلا شيء من المربوب بغنيٌ ولا قديم. 

لثالث: إثبات توحيده. فإنّهِ يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في 


)١(‏ ع: «ذکرناه». 


خصائص الرّبوبيّة» والقِدَمُ من خصائص الربوبيةء فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره 
ضرورة كما ينفي ثبوت الرّبوبيّة(١)‏ والإلهيّة لغیره!۲). 
فصل 
في بیان تضمُّنها لد علی الررافضة 

وذلك من قوله: آف دک لوط لتق إلى آخرها. ووجة تضمُّنه 
إبطالٌ قولهم : آنه سبحانه قسم التاس ان نت آفسام: مع تیم وعدم 
أهل الصّراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه. ومغضوبٌ علیهم وهم 
الذین عرفوا الح ورفضوه. وضَالُون وهم الذين أخطؤوه وجهلوه. 

فکلْ من کان آعرف بالحقٌٌ وأتبع له كان أولئ بالصّراط المستقیم. ولا 
ريب أنَّ أصحاب رسول الله (۳) آولی بهذه الصّفة من الرّوافض» فائه من 
المحال أن یکون أصحاب رسول الله له جهلوا الحنّ وعرفه الروانش أو 
رفضوه وتمسّك به الزوافض. 

إن ثم إناواينا آثار الفریقین قل علی آهل الحق منهماء فرآینا اصحاب 
رسول ۳0 بلاد الكفر وأقاموها'؟) بلاد إسلام» وفتحوا القلوب 
بالقرآن والعلم(*) والهدئ. فائاژهم تدل على آتهم هم أهل الصّراط 


(۱) العبارة «والقدم... الربوییة» من ع وحدهاء وهي ساقطة من غیرها - ومنهاق 
المقروءة على المولف! - لانتقال نظر ناسخ آصلها. 

() فوقها في ل علامة الاستشکال وذلك لما سقط من النص. 

(۳) فيع بعده زیادة: (ورضي عنهم). 

(6) ع: «وقلیوها!. 

(5) «والعلم» ساقط من ش 
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المستقیم. ورأينا الرَافضةً بالعکس في کل زمان(۱ فط ما قام للمسلمین 
عدو من غيرهم لا کانوا آعوانهم على الاسلام. وکم جوا على الاسلام 
وأهله من بليّة! وهل عائت سيوف المشرکین عَبَّادٍ الاصنام من عسکر 
هلاكو" أو ذويه إلا من تحت رژوسهم! وهل عطّلت المساجد وخرّقت 
المصاحف. وقلت سَرٌواتٌ المسلمین وعلماژهم وغبّادهم وخليفتهم إلا 
بسیبهم ومن جَرّائهم! ومظاهرتهم للمشرکین والتصاری معلومة عند الخاصّة 
والعامّة. وآثارهم في الدّين معلومة. فأي الفريقين أحق بالصّراط المستقيم! 
وأيّهم أحقٌ بالغضب والضْلال!(۳). 

ولهذا فشر السَّلفٌ الصّراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب 
رسول الله ي. وهو كما فسّروهء فإنّه صراطهم الذي کانوا عليه؛ وهو عين 
صراط نبيّهم اف وهم الذين أنعم الله عليهم» وغضب على أعدائهم وحكم 
لهم بالضلال. 

قال أبو العالية رُقَيمُ0) الرِياحيُ والحسن البصري وه وهمامن 
أجل التابعين: الصّراط المستقيم: رسول الله يك وصاحباه(*). 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «ومكان». 

(۲) رسمه في ش: «هولاکو». 

() فيع بعده زیادة: إن کنتم تعلمون». 

(8) ماعدام» ش»ع: اربیع»؛ تصحیف. 

(0) آخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۷۵/۱) وابن آبي حاتم في (تفسیره) (۱/ 6۳۰۱ 
۳ ۷ ۸۷ ۳۳۷). وفيه أنه لما ذکر ذلك للحسن قال: «صدق آبو 
العالية ونصح». وأخرجه الحاکم (۲۵۹/۲) عن آبي العالية عن ابن عباس معا 
من قوله. 


۱۳ 


۳۹ 
> 
3 


وقال أبو العالية أيضًا في قوله: صر ال نَلْحَمَتَعَبيّهٌِ4: هم آل رسول 
HE 01‏ 1 0 وی 
الله يك وأبو بكر وعمر تة . وهذا حقء فان آله وأبا بكر وعمر 
على طریق واحدة ولا خلاف بينهم. وموالاء بعضهم بعضا؛ وثناؤه 
فل ومحاربة من حاربه ومسالمةً من سالمه- معلومة عند الاق 
خاصّها وعامّها. 
نع . ولا ریب أن المنعم علیهم هم أتباعه» والمخضوب علیهم هم 
الخارجون عن اتباعه. وأتبَعٌ الأمّة له واطوغهم أصحابه وأهل بیته وأتبَحُ 
الصحابة له السّمع والبصر: آبو بكر وعمر. وأشدٌ الأمّة مخالفة له هم 
الرّافضة» فخلافهم له معلومٌ عند جميع فرّق الأمّة. ولهذا يُبغضون الستة 
وأهلهاء ويعادونها ويعادون أهلها. فهم أعداءٌ ستته وأهل بيته وأصحابه 
بالذات. فمیرائهم من أمّّي الغضب والضلال آتم ماگ وف اند أصحابه 
أهل بيته(4) وأ نهم أكماً م انه ته < 
وأهل بيته وأتباعهم من نبیّهم أكمل میراث بل هم ورثته حقا. 

فقد تبیّن أن الصّراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه وطريقٌ أهل 
الغضب والضّلال طریق الرّافضة. 


2 و كله‎ a 3 EE 
وبهذه الطريق بعينها یرد على الخوارج» فان معاداتهم للصحابة معروفة.‎ 


(۱) هو الأثر السابق نفسه. 

(؟) ش: «علیهم». وكذا غير في م» وهو خطأ. 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) العبارة «وآصحابه بالذات... وأهل بیته» ساقطة من ع لانتقال النظر. 
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فصل 
وسر الخلق والكثّب والأمر والنهي والرائع(۱) والشواب والعقاب 
انتهی إلى هاتين الكلمتين. وعليهما مدار العبوديّة والتوحيد» حتی قيل: أنزل 
الله مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن"» 
وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمع معاني القرآن في المفصّل؛ 
ومعان المفصّل في الفاتصتة ومعاني الفاتحة في ياك بویا 
سین 04 . 


N EE DS 
.€ تعالی وهو إِيَاكَ يد4 ونصفهالعبده وهو إياك تین بل‎ 
وسيأتي سر هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه.‎ 


والعبادة د تجمع أصلين: غاية الحبٌّ بغاية ال والخضوع. والعرب 


(۱) ع: «وسرٌ الخلق والأمر والكتب والشرائع». 

(۲) هنا وضعت إشارة في م» وكتب في الهامش «ظ» يعني: انظر. وذلك لأن الکتاب 
الرابع وهو الزبور سقط ذكره هنا 

(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲۱۵۵) عن الحسن البصري. وفيه ذكر الزبور 
أيضًا. وآخره: ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها كان کمن 
علم تفسير جميع كتب الله المنزلة. وانظر: «الكشف والبيان» للثعلبي (۱/ .)٩۱‏ فلم 
یذکر أنه جمع معاني الفاتحة في إياك َد ید رجا یرن € غير أن شيخ 
الاسلام نقله في «بيان تلبیس الجهمیة» /٤(‏ ۵۳۲) و«جامع المسائل» (۲۸۲/4) 
و«منهاج السنة» (۵/ ۳۹6) وغیرها بهذه الخاتمة. 

(6) يعني: نصف الآية. 
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تقول اط معد أ هد لل توالت 1 تذل والخضوع. فمن آحیّه ونم 
تكن خاضعًا له لم تكن عابدًا له. ومن حضعت له بلا محبّةٍ لم تكن عابدًا له 
حتّئ تكون محبّا خاضتا. ومن هاهنا كان المنكرون محبَّةً العباد لربّهم 
منكرين حقيقة العبوديّة» والمنکرون(۱) لكونه محبوبًا لهم بل هوغايةٌ 
مطلویهم» ووجهّه الاعلی نهايةٌ بغيتهم - منكرين لكونه إلهًا. وان روا بكونه 
ربا للعالمين وخالقا لهم» فهذا غاية توحيدهه("2» وهو توحيد الرّبوبيَّة الذي 
اعترف به مشركو العرب» ولم يخرجوا به من الشرك كما قال تعالی: وکین 


سآته نحل اموت وال در لین له 4 [لتمان: ۳۱۲۲۰ #ولين ساته رن 
صر سے ص وي ريط و د ب سر 5 
لقم فون أله 4 [الزخرف: ۸۷]» قل امنا لر نيهان صكندُرٌ 
دعوت © سَيفوأوَإلَهِ € [المؤمنون: ۸۵-۸4]. ولهذا يحتج عليهم به على 
توحيد إلهيّنه» وأنّه لا ينبغي أن يُعبد غیره كما آنه لا خالق غیزه ولاربٌ 
ا 

والاستعانة تجمع أصلين: الثقة باله» والاعتماد علی الله؛ فن العبد قد 
يئق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه. 
وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به» لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج 
إل اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. 
ياك سین 4. 
)1( ع «منکرون... والمنكرين»» وهو خطأ. 


(۲) «وهو» من ع وحدها. 
(؟) بعده في ع زيادة: «وقال تعالئ». 


وهذان الأصلان ‏ وهما التوكل والعبادة قد ذکرا في القرآن في عدّة 
مواضع» قُرِنَ بينهما فيهاء هذا أحدها. 
1 ۲ را م ہے سور ۳۳ 


- 


رت که [هود: ۸۸]. 


۳ .0 ب ب KL r‏ ساك ووم کم 
الثالث: قوله تعالی: # ويله عيب السَمواتِ رض وا لوجم لامک 


۳ 


0 


سان و < وس مک هه + رم 6 
فَأعَبدَه و وگل عليه # [مود: ۱۲۳]. 
لرابع: قوله تعالی حكاية عن المؤمنين: ينايك وتاك ویک 
آم [المتحنة: 6]. 
7 ۳ 21112 مرا ی ا سد کک 1 Af‏ 
الخامس: قوله تعالئ: امَك لبيك لَب اشرق 


لري لهل لاه وده یلا 4 [المزمل: ۲٩-۸‏ 


الشادس: قوله تعالی: د هو رلا له ا لاهو ڪه نوكت واه متاب )4 
[الرعد: ۳۰]. 


فهذه ستة مواضع ۲ يجمع فيها بين الأصلين» وهما © إِيَاكَ بد 
تاج توي 4. 

وتقدیم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقدیم الغایات 
على الوسائلء إذ العبادة غاية العباد التی خلقوا لهاء والاستعانة وسيلة [لیها. 
(۱) في «طریق الهجرتین» (۵0۸/۲): (فهذه السبع مواضع»» والموضع السابع منها قوله 


1 ا و‎ o Mr NÎ و‎ ae 
تعالين : هو الاو واا الکو اتی موا يانه هو مو قخ ما آمو وه‎ 
.]۷۸ لیر [الحج:‎ 


- ولأنّ لإاك كَيْدُ 4 متعلقٌ بألوهيّته واسمه «اله» و« تال 
یی 4 متعلّقٌ بربوبيّته واسمه «الرّبٌّ», فقدَّم إا 2 َيه » على 
$ لاك شَتَعِيِ 4 كما تقدّم اسم «الله) على «الرّبٌّ) في أوّل السورة. 

- ولا © إِيَاكَ كَبْدُ 4 سم الرَّبّء فكان من الشّطر الأول الذي هو ثناءٌ 
على ارت ب تعالئ لكونه أولئ به» ول إِيَاكَ سيين 4 قِسْمْ العبد» فكان 

مع الشّطر الذي له» وهو «أَهَدِمَالضَرَْط لمیر إلى آخر السّورة. 

- ولا العبادة المطلقة ترد تتضمّن الاستعانة من غير عکس. کل عابد 4 
و قاقة مت سارلا بتک بان ناخب الأ اف وال هرات زد 
یستعین به على شهواته. فکانت العبادة آکمل وأتم(۲) ولهذا كانت سم 
ارب تعالی. 

- ولأن الاستعانة جز من العبادة من غير عکس. 

- ولأن الاستعانة طلبّ منه» والعبادة طلبْ له 

- ولانْ العبادة لا تکون الا من مخلص, والاستعانة تکون من مخلص 
وغیر(۳* مخلص. 

- ولانّ N‏ الذي آوجبه عليك» والاستعانة طلب العون» وهو 
صدقته التي تصدّقٌ بها عليك. وأداء حقه هم من التّعرض لصدقته. 


)١(‏ ج: «من». 

(۲) ش: «أتم وأکمل". 

(۳) العبارة «له ولأن العبادة... غير من ع وحدهاء فهي ساقطة من الاصل المقروء على 
المولف وغیره من النسخ. 


11۸ 


- ولانٌ العبادة ف نعمته عليك. وا ت أن تشكرة والاعانة فعله 
بك وتوفیقه للك فاذا التزمت عبودیّته» ودخلت تحت رفيا آعانك علیها. 
فکان التزامُها والذحول تحت رقها سيبًا لنیل الاعانة. وكلّما كان العبد تم 
عبوديّة كانت إعانة الله له أعظم. والعبوديّةٌ محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على 
التزامها والقيام بهاء واعانة بعدها على عبوديةٍ أخرئ. وهكذا أبداء حتی 

- ولان لإاك بد 4 له» ول اشوین 4 به. وما له مقدّمٌ علئ 
مابه لأ ما له متعلّقٌ بمحبّنه ورضاه وما به متعلّقٌ بمشینته. وما تعلّق 
بمحبته أكملٌ مما تعلق بمجرّد مشيئته. فان الكو کلّه متعلّقٌ بمشیته: 
الملائک۱) والشياطينء والمؤمنون والكقارء والطّاعاتٌ والمعاصي. 
والمتعلّقٌ بمحبّته طاعاتهم وایماهم. والکفاژ(۲) أهل مشيئته» والمؤمنون 
أهل محبّته. ولهذا لا يستقرٌ في الثار شي ۲۵۵ نذا رك ما تناع نس 


وبمشيكته. 


. 


فهذه الأسرار يتبيّن بها حكمة تقديم « با بد4 علی إِيَاكَ 
سین ؟. 

وأمَا تقديم المعبود والمستعان على الفعلين, ففيه أدبّهم مع الله بتقديم 
اسمه على فعلهم. وفيه الاهتمام وشدة العناية به. وفيه الإيذان بالاختصاص 
المسمّئ بالحصر فهو في قوّة «لا نعبد إلا اك ولا نستعين إلا بك». 
0)ع: «والملائكة». 
)۲( 2 «فالکفار». 
(۳) ش: «لله شيء». 


۱۱۹ 


والحاکم في ذلك ذوق العربيّة» والفقه فيهاء واستقراءٌ موارد استعمال ذلك 
مقدّمًا. وسیبویه نص على الاهتمام» ولم ینف غیره(۱). 

ولأنّه یقبح من القائل أن یعتق عشرة أعبد مثلاء ثم يقول لاحدهم: إّاك 
أعتقت عقری(۲) . ومن سمعه آنکر ذلك وقال: وغيرّه أيضًا آعتقت. ولولا فهم 
الاختصاص لما قبح هذا الكلام» ولا حسن إنكاره. 


وتأمّلُ قوله تعالی: ايى فازهبون € [البقرة: 1:۰ وان فاون 4 
[البقرة: 6۱] كيف تجده في قوّة ١لا‏ ترهبوا غيري»» ولا تتقو اسواي». وكذلك 
© إِيَاكَ دیا سكين ) هو في قوّة «لا نعبد غيرك ولا نستعين 
بسواك» وکل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من هذا السياق. ولا 
عبرة بجدل من قل فقهّه » وفتِحَ عليه باب السك والتّشكيك؛ فهؤلاء هم آفة 
العلوم وبليّة الأذهان والفهوم. 


مع أن في ضمير نا 1 ىن الإخاره ا ی ات وهای في 
العتهير المتصل. ففي : «إِيّاك قصدث وأحببتٌ» من الدّلالة على معن 
«حقيقتّك وذاتك مدي ماليس في قولك: قصدتك وأحبيتّك. وهإيّاك 
أعني» فيه معنئ «نفسّك وذاتك(۳ وحقيقتك أعني». 


.)۸۱۰۵۲/۱( انظر: «الکتاب»‎ )١( 
ع: «عتقت» هنا وفيما يأتي. وكذا كان في سائر النسخ -ما عداج  ثم زيدت الألف‎ )0( 
زاد بعضهم قبله في هامش الأصل: «وفيه معنوم» وتحته «صح»» ومثله في المتن في ل»‎ (۳) 
03 
۱۳۰ 


ومن هاهنا قال من قال من التّحاة: إل «إيّاه اسم ظاهرٌ مضافٌ إلى 
الضمیر المتصل(۱) ولم یرد عليه برد شاف. ولولا أنّا في شأنٍ وراء هذا 
لاشبعنا الکلام في هذه المسألة» وذکرنا مذاهب التّحاة فيهاء ونصرنا ال اجح 
ولعل أن نعطفٌ على ذلك بعون الله. 

وني (عادة »مر أخرئ دلالةٌ على تعلق هذه الامور بل واحدٍ من 
الفعلین» ففى إعادة الضمیر من قوة الاقتضاء لذلك ما لیس في حذفه. فإذا 
قلت للك 9 3 اح واه اخاف» كان فيه من اخحصاص الحث 
والخوف بذاته والاهتمام بذکره ما لیس في قولك: لك حبٌ وأخاف. 

فصل 

إذا عرف هذاء فالتاس في هذين الأصلين ‏ وهما العبادة والاستعانة - 
أربعة أقسام: 

أجلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية 
مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم علیها ویوفقهم للقيام بها. ولهذا کان من 
أفضل ما يُسأل الرَّبّ تبارك وتعالی الاعانة على مرضاته . وهو الذي علمه 
لب َو لحبّه معاذ بن جبل» فقال: «يا معاذء والله زني أحبّك("2, فلا تنس أن 
تقول في دبر کل صلاة: الله أعنّي علی ذ ك وشکرك وحسن عبادتك»(۳. 
(1) ذهب إليه الخليل» ونصره السيرافي في شرح كتاب سیبویه» (؟/ ۱۷۷- ۱۷۸). 

وانظر: «المنصف» لابن جني (ص١1١)‏ و«نتائج الفكر» للسهيلي (ص ۱۵۷). 
)۲( ع: «لأحبك». 
(۳) آخرجه آحمد (۲۲۱۲۰۰۲۲۱۱۹) والبخاري في «الادب المفرد» )1٩۰(‏ وأبو داود 

(۲۲ والنسائي في «الکبری» (۰۱۲۲۷ ۹۸۵۷) وقي «المجتبی» (۱۳۰۳) وغیرهم 


1۲۱ 


فان الدّعاء طلبٌُ العون على مرضاته» وأفضلٌ المواهب إسعافه بهذا 
المطلوب. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلئ دفع ما يضَادٌه 
وعلئ تكميله وتيسير آسبابه فتأمّلها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمبّة للع تأمَلتُ آنفع الدّعاء؛ فإذا هو 
سوال الله الون(١2‏ على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في « یال یدیا 
شتیین 4. 

ویقابل هؤلاء القسم الثاني» وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به 
فلا عبادة ولا استعانة. بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلئ حظوظه 
وشهواته لا عل مرضاة ریّه وحقوقه. فإنّه سبحانه يسأله من في السّماوات 
والأرض» يسأله أولياؤه وأعداؤه وید هؤلاء ومولاء. وآبنش خلقه إليه() 
عدوه إبليس لعنه الله ومع هذا فسأله حاجة فأعطاه إيّاها ومتعه بها. ولكن لما 
لم يكن عوئًا له علئ مرضاته كانت زیادة في شقاوته وبعده من الله تعالی 
وطرده عنه. وهكذا كلّ من استعان به علئ آمر أو سأله”" یا ولم يكن عونًا 
عل طاعته» كان مُبعدًا له عن مرضاته قاطعًا له عنه ولا بد. 

فليتأمّل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» ولیعلم أن إجابة الله لسائليه ليست 


من حديث معاذ بن جبل. والحديث صححه ابن خزيمة (۷۰۱) وابن حبان (۲۰۲۰» 
۱ والحاكم (۱/ ۰۲۷۳ ۳/ ۲۷۳) والحافظ في «نتائج الأقكار» (۲/ ۲۹۷) 
والألباني في صحیح آبي داود_الأم» (۰/ ۲۵۳). 

() ع: «سؤال العون». 

(۲) «لیه» ساقط من ع. 

(۳) ش»ع: «وسأله». 


1۲۲ 


لكرامة کل سائل عليه. بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه 
وشقوته» ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه. ويكون منعه 
نما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبّنه(۱" ويعامله بلطفه» فيظن بجهله 
أن ربّه لا یجیبه(۳) ولا يكرمه. ويراه يقضي حوائج غیره فيسيء ظنّه بره. 
وهذا حَشْوٌ قلبه ولا یشعر به» والمعصوم من عصمه ال والانسان على نفسه 
بصيرةٌ. وعلامة هذا حملّه على الأقدار وعتايّه الباطن لهاء كما قيل: 
وعاجز الرّأي ضياع لفرصته حى إذا فات أمرٌّ عاتب القدّر(۳) 
فوالله لو کشف عن حاصله وسره لرأئ هناك معاتبة القدر واتّهامه» ونه 
قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء ولكن ما حيلتي» والأمر ليس إليّ؟ والعاقل 
خصمٌ نفسه» والجاهلٌ خصمٌ أقدار ربّه. 
فاحذر کل الحذر أن تسأل شيئًا معيّدًا(؟) خير ته وعافبّه ميمه عنك. وإذا 
لم تجد من سؤاله بدا فعلّقه على شرط عليه تعالی فيه الخیرت وقدّم بين 


)۱( لم يرد اومحبته) في ش. 

)۲( كذا في جميع النسخ» وقد یکون تصحیف: الا یحبه». 

(۳( تمثّل به المؤلف في «طريق اله > تین» (۱۳۰/۱) و«الفوائد» (ص ۲14) و«الروح» 
عن الرياشي دون عزو. وعزاه المرزباني في «معجم الشعراء» (ص185) ليحيئ بن 
زياد وروايته: والمرء تلقاه مضياعًا...». وبذه الرواية في «الدرٌ الفرید» (۲/ ۳۳ - 
سز کین) ضمن قصيدة لابن أبي عيينة. 

(4) شءج: «مغيبًا». 


۱۳۳ 


يدي سوالك(۱) الاستخارة» ولا تکن(۲) استخارةٌ باللّسان بلا معرفة» بل 
استخارةً من لا علمَ له بمصالحه ولا قدرةً له عليهاء ولا اهتداء له إلى 
تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضهٌل(۳؛ بل إن وکل إلئ نفسه هك کل 
الهلاك وانفرط عليه آمره. 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سوال فسَلْه أن يجعله عونا على طاعته» وبلاعًا 
إلى مرضاته» ولا يجعله قاطعًا لك عنه» ولا مبعدًا عن مرضاته. ولا تظرٌ أن 
غطاءه40) كل ما اعطی لکرامة عبده عليه ولا مته كل مایمنعه لهوان عبده 
علیه. ولکن عطاژه ومنځه ابتلاءٌ وامتحانْ یمتحن بهما عباده. 

قال تعالئ: 5اا لشت اما درب سکره وککمه ول وتان 
جر دام کیت کرک کو ردک ول ر یامن ج كل» [الفجر: ۱۵ - ۱۷]. 
أي لیس كل من أعطی ونگمثه وخوّلّهفقد اکرمثه. وما ذلك لکرامته علی» 
ولكنّه ابتلاءٌ مني وامتحانٌ له: أيشكرني فأعطیه فوق ذلكء أم یکفرني فأسلبه 
یاه وآخوله(*) غيرّه! ولیس کل من ابتلیته فضيّقتٌ عليه رزقه» وجعلته بقدر 
لا يفضل عنه فذلك من هوانه علی؛ ولكنّه ابتلاءٌ وامتحان منّى له: أيصبر 
اعت أصماف انائ ما فان من سبعة اررق ام ما ن کرت 
السخط! 


)١(‏ «يدي» من جءع وكذا في هامش م. وقي ش: «وقدم من سؤالك». 

(؟) ماعداجءع: «يمكن»». وني هامش ش: «ظ ولا يكفي». وفي هامش م كما أثبت. 
(۳) ع: «ضرا ولا نفعًا». 

)٤(‏ ماعداع: «عطاء». 

(۵) ع: «وأخول فیه». 


۱۳ 


فردً الله سبحانه على من ظنّ أن سعة الرّزق إكرامٌ» ون الفقر إهانة 
فقال: لم أبتل عبدي بالغنی لكرامته عليء ولم أبتله بالفقر لهوانه عل. فأخبر 
اَن الاکرام والاهانة لا یدوران(۱) علی المال وسعة الرزق وتقدیره فإنّه 
يوسّع علی الكافر لا لكرامته» ویقتر على المؤمن لا لاهانته له ما يُكرم من 
یکرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته. 
فله الحمد على هذا وعلی هذاء وهو الغت الحمید. 

فعادت سعادة الدّنيا والاخرة إلى إِياكَ عبد رابا شتیین 4. 

فصل 

القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة» وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدريّة القائلون بأنّه قد فعل بالعبد جميعٌ مقدوره من 
الالطاف. وأنّه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. فإِنّه قد أعانه بخلق 
الآلات وسلامتهاء وتعريف الطّريق» وإرسال الرّسول» وتمكينه من الفعل؛ 
فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورةٌ يسأله إيّاها. بل قد ساوی بين أوليائه وأعدائه 
في الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء؛ ولكن أولياؤه اختاروا لأنفسهم 
الإيمان» وأعداؤه اختاروا لنفوسهم(۲) الکفر » من غير أن يكون الله سبحانه 
وف هؤلاء بتوفيق زائدٍ آوجب لهم الإيمانء وخدّلَ هؤلاء بأمر آخر آوجب 
لهم الكفر. فعََّادُ هؤلاء لهم نصيبٌ منقوصٌ من العبادة لا استعانة معه فهم 
موكولون إلى آنفسهم مسدود عليهم طريقٌ الاستعانة والتوحيد. 


)١(‏ ماعداع: «لا تدور» بالتاء في ش» ج وبإهمالها ني الأخرئ. 
(۲) ش: «لألفسهم». وكذا في ع هنا وفي الجملة السابقة: النفوسهم». 


١6 


قال ابن عباس ويلْمَنا: الإيمانُ بالقدر نظامٌ التوحيد» فمن آمن بالله 


وتار تقض رنه توحیله(۱). 


التوع الّاني: من لهم عباداتٌ وأورا ولکن حظَّهم ناقصٌ من التَوكل 
والاستعانة. لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وتلاشيها في طيّه 
وقيامها به» وأنّها بدون القدر کالمَوّات الذي لا تأثير له» بل كالعدم الذي لا 
وجود له» وأنَّ القدّر كالرُوح المحرّك لهاء والمعوّلٌ على المحرّك الأول 
فلم تنفذ قوی بصائرهم من المتحرّك إلى المحرّك ومن السّبب إلى 
المسیّب. ومن الآلة إلى الفاعل. فضعفت عزائمهم» وقصرت هممهم فقل 
نصيبُهم من طإكَاكَ تور 4: ولم یجدوا ذوق التعبد بالتُوكُل 
والاستعانة» وان وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. 

فهؤلاء لهم نصيبٌ من لوفیق والتفوذ والتأثير بحسب استعانتهم 
وتوگلهم» ولهم من الخذلان والشعف والمهانة والعجز بحسب قل 
استعانتهم وتوكلهم . ولو توكّل العبد على الله حنٌّ توكله في إزالة جبل عن 
مكانه وكان مأمورًا بإزالته لأزاله. 

فان قلت: فما معنی التّوکل والاستعانة؟ 

قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله تعالی» وتفرّه بالخلق 


(۱) آخرجه عبد الله بن آحمد في «السنة» (۹۰5۰۹۰۲- نشرة آل حمدان) والفريابي في 
القدر (۲۰۵) والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 4۱۱) والطبراني في «الاوسط» (۳۵۷۳) 
والاجري في «الشریعة» (4071) وابن بطة في «الابانة الکری» (۰۱۷۳۷ ۰۱۷۳۸ 
۳ - نشرة آل حمدان) واللالكائي في «شرح آصول الاعتقاد» (۱۲۲۰۱۱۱۲) 
من طرق عنه. 


۱۳۹ 


والتدبير» والضّرٌ والتفع» والعطاء والمنع» وأنّه ما شاء كان وان لم يشأ لاس 
وما لم يشأ لم يكن وان شاءه الناس. فيوجبٌ له هذا اعتمادًا علیه وتفويضًا 
إليه» وطمأنينة به وثقة به» وتیقا بكفايته لما توكّل(١)‏ عليه فيه واه ملع به» 
ولا يكون إلا بمشيئته» شاءه النّاس أو أبوه. نتشبه(۲) حالثّه حالةً الطّفل مع 
أبويه فيما ينوبه من رغبةٍ ورهبة هما ملیّان بهما. فانظر في تجرّد قلبه عن 
الالتفات إلى غير أبويه» وحبیه(۳ همّه علی إنزال ما ينوبه بهما؛ فهذه حال 
المتوگل. 

ومن كان هكذا مع الله» فالله کافیه ولا بذ. قال تعالی: ومن وکاله 

€ 


رم سح Ig‏ 


قَهَوَحس هه [الطلاق: *] أي کافیه. والحشب: الكاني. فان كان مع هذا من 
أهل التقوی كانت له العاقبة الحميدة. ون لم يكن من أهل التقوى فهو: 

القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالضَّرٌ الم وأنّه ما شاء كان ومالم 
يشألم یکن ولم یدز مع مايحبّه ویرضاه فتوكّل عليه» واستعان به علئ 
حظوظه وشهواته وآغراضه وطَلبَها منه» وأنزلها به» فقضیت له وَأُسْعِف بها؛ 
ولكن لا عاقبة له» سواءٌ كانت أموالا أو ریاسات وجامًا عند الخلق. أو أحوالًا 
من کشفب وتأثير وقوَةٍ وتمکین» فإتها من جنس المُّلك الظاهر والأموال لا 
تستلزم الاسلام» فضلا عن الولاية والقرب من الله؛ فإن الملك(* والمال 


(۱) ج: «توکلت». وکذا كان في الأصل وغیره-ما عداع-فأصلح. 
(۲( ماعداج: افیشبه» بالیاء ولم تنقط ف ع. 

(۳) ع: «وحبس». 

)4( بعده فيع زيادة: (والجاه». 


والحال(۱) يُعطاه بر والفاجر والمؤمن والكافر. فمن استدلٌ بشيء من ذلك 
على محبّة الله لمن آتاه إيّاه ورضاه عنه وأنّه من أوليائه المقرّبين» فهو من 
أجهل الجاهلين» وأبعدهم معرفة بالله ودینه والتمييز بين ما يحبّه ويرضاه 
ویکرهه ویسخطه. فالحال(۲) من الدّنيا وهو كالملك والمال_إن أعانه 
على طاعة الله ومرضاته وتنفيذ آوامره ألحَمَّه بالملوك العادلین البررة وإِلّا 
فهو وبال على صاحبه. ومُبْعِدٌ له عن الله تعالی» ومُلْحِقٌّ له بالملوك الظّلمة 
والأغنياء الفجرة. 
فصل 

إذا رف هذا فلا يكون العبد متحمّمًا بط یبد إلا بأصلين 
عظيمين: أحدهما: متابعة الرّسول. والثاني: الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق 
«إِياكَ بد4. 

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضًا إلى أربعة أقسام: 

أحدها : أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة. وهم أهل ریا بد4 

حقيقة حقيقة فأعماهم كلها لله» وأقوالهم شه وعطاؤهم لله ومنشهم شه وحم 


لله» وبغضهم لله. فمعاملتهم ظاهرًا وباطنًا لوجه الله وحده» لايريدون بذلك 
جزاءً من الناس ولا شكورًاء ولا ابتغاء الجاه عندهم» ولا طلبَ المحمدة 


)۱( ش: (الجاه!» وأشير إلى هذه النسخة في هامش م. 
۲2( في هامش م «لعله الجاه». 
(۳) لم يرد «للمعبود» في م» ش»ع. وهو مما زيد في الأصل فیما بعد. 


۱۳/۸ 


والمنزلة في قلویهم ولا هرا من ذمّهم. بل قد عدوا الا کاصحاب 
القبور(۲ لایملکون(") لهم ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشووا. 
فالعمل لاجل هولاء وابتخاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجاژهم() للضّرٌ 
والتفع منهم» لا یکون من عارفی بهم البتة» بل من جاهل بشأهم وجامل 
بربه. 

فمن عرف الاس آنزلهم منازلهم ومن عرف الله أخلص له آعماله 
وآقواله وعطاء» ومنعه وحبّه وبغضه. ولا یعامل أحّ الخلقّ دون الله الا 
لجهله بالله وجهله بالخلق» ولا فإذا عرّف الله وعرّف الناس آثر معاملة الله 
على معاملتهم. وكذلك آعمالهم كلها وعباداتهم موافقةٌ لأمر الله ولما ی 
ويرضاه. وهذا هو العمل الذي لا یقبل الله من عامل سواه. وهو الذي بلا 
عباده بالموت والحياة لاجله. قال تعالی: ای ڪا ق لمو ةيور 
آَحَس عم 4 [الملك: ۲ وجعل ما على الارض زينة لها لیختبرهم() 
أيهم أحسن عملا. قال الفضیل بن عياض وَيَإيهعَنَُ: هو أخلّصّه وأصوبه. 
قالوا: يا أبا عل ما أخلّصّه وأصوّبّه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يُقبّلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبّلَء حتیٰ يكون خالصًا 


(۱) ماعداش:«أعدوا». 

(۲) ع: «بمنزلة أصحاب القبور». 

(۳) ماعداش»ع: «ولا یملکون؟» وقد ضرب علی الواو في م. 
(4) في م ش: «رضاهم» وهکذا غيّر بعضهم في ل. 

)0( ماعداع: «وهو الذي خلق...». سهو. 

»( م“ ش: (لیبلوهم. 


۱۳۹ 


صوابًا. فالخالص : أن يكون لله . والصواب : أن یکون(۱) علی السنة ز2 


0 تعالی: تس کن یروا مرو یمرک 
صلساولا ت ا باد راما [الكهف: ۰]۱۱۰ وف قوله: وس یه دیا 


رم و و 


4 << << ۵ فلا يقبل الله من العمل إِلّا 
ماکان خالصًا لوجهه على متابعة آمره. وما عدا ذلك فمردود(۳) على 
عامله» يعود أحوج ما هو إليه هب منثورًا. وفي «الصَحیح»(*۲ عن التب او: 


«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وکل عمل بلا اقنداء فإنّه لا يزيد عامكه 
من الله لا بعاه فن الله تعالی ماد عبن بأمرى تال رات واه 


فصل 
الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقًا للشرع» 
ولا هو خالصٌ للمعبود» كأعمال المتزيّنين للناس المرائین لهم بما لم 
يشرعه الله عز وجل ورسوله. وهولاء(*۲ شرار الخلق؛ وأمقتهم إلى الله عز 
وجل. ولهم آوفر نصیب من قوله: لا سن ی تون ی َو بآ 
دیما لیاوا قلا تخس هر بمتاتومن العداب ولهمرعداب ا 


(۱) ع: «والخالص ما كان لله والصواب ما کان». 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنیا في الا خلاص والنیة» (۲۲) وبسنده الثعلبي في «الکشف 
والییان» (۳۵۲/۹). وأخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۸/ ۹۵). 

)۳( ع: «فهو مردودا. 

(5) أخرجه البخاري (7791) ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رتا بنحوه. 

(0) ع: «وهؤلاء هم». 


۱۳۰ 


آل عمران: ۱۸۸]. يقر حون يما نوا من البدعة والضلالة والشّركء ويحيُون أن 
يُحْمَدوا باتباع السّنّة والإخلاص. 


وهذا الضَّرب يكثر فيمن انحرف من المتتسبين إلى العلم والفقر 
والعبادة عن الصّراط المستقيم. فإنّهم يرتكبون البدعَ والصّلالات والرّیاء 
والسّمعة» ويحبون أن يُحْمَدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم» 
فهم أهل الغضب والضّلال. 


الضَرب الثالث: من هو مخلصٌ في آعماله» لکتها(۱) على غير متابعة 
لاس كجُهال لاد والمنتسبين إلى طريق الهد والفقر. وكلّ من عبد الله 
بغير أمره واعتقده قربة إلئ الله فهذه حاله» کمن يظنٌ أن سماع المُكّاء 
والتصدية قرب وأنْ الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة وأن 
مواصلة صوم التّهار بالّیل قرب ون صيام یوم فطر النّاس كلّهم قرب 
وأمثال ذلك. 

الضرب الرابع: مَن أعمالّه على متابعة الأمس لكنّها لغير الله تعالی» 
کطاعات المرائین» وكالرّجل یقاتل رياءً وحميّة وشجاعة وللمفتم ویحَجٌ 
ليقال» ويقرأ القرآن ليقال. فهؤلاء أعمالهم اعمال مال ما ا تکتها 
غير خالصةه فلا تقبل. وما لابدنه محلصوح له ارب4 [البينة: ۰] 
فکل أحدٍ لم يؤمر إلا بعبادة الله بما آّ والاخلاص له في العبادةء وهم آهل 
«إِيَاكَ تمد اباك شَتَعِين ؟. 


(۱) يعني: الأعمال. وني ش: «لکنه». 


۱۳۱ 


فصل 
شم أهل مقام ظإِيَاكََكَبْدُ4 لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقّها 
بالایثار والتخصیص أربعة طرق. فهم في ذلك أربعة أصنافي: 
الصّنف الأوّل: عندهم أنمَّعُ العبادات وأفضَّلّها: أشقها على اشوس 
واصعنها. قالوا: لأنّه أبعد الأشياء من هواهاء وهو حقيقة التعبّد. قالوا: 
والأجر علئ قدر المشقّة. ورووا حديثًا لا أصل له: «أفضلٌ الأعمال 


2 
0 


أحمَرْها»“ أي أصعبها وأشقها. 
وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجّور على النفوس. قالوا: وَإِنّما تستقيم 
النفوس بذلكء إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الارض» فلا تستقيم 
الا بركوب الأهوال وتحمُل المشاق. 
الصنف الثاني قالوا: أفضل العبادات وأنفعها: الَجوّد» والژهد في الذنیا 
8 3 
والتقلل منها غاية الإمكان» واطّراحٌ الاهتمام بهاء وعدمٌ الاكتراث بکل ماهو 
فعوامّهم ظنُوا أن هذا غايةٌ فشمّروا إليه وعملوا عليه ودعّوا الاس 
إليه» وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة» فرأوا الزهد في الدنیا غاية 
کل عبادةٍ ورأسّها. 
(۱) ذكره آبو عبید في اغريب الحديث» (0/ 58 ؟) من كلام ابن عباس نها وقال: 


«يروئ هذا عن ابن جريج عمن يحدثه عن ابن عباس». وعنه صدر الهروي في 
«الغريبين» (۲/ 545) ولكنه غلط فرفعه. وعليه اعتمد ابن الأثير في «النهاية» 
.)٤٤١ /۱(‏ وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص ۱۳۰) و«کشف الخفاء» /١(‏ ۱۵۵). 


۱۳۲ 





وخواصهم روا هذا مقصودًا لغيره؛ وأنّ المقصوة به عكوفٌ القلب 
على اله تعالئ» وجمعٌ الهمّة عليه؛ وتفريغ القلب لمحبّه والإنابة الیه 
والتُوكّل علیه» والاشتغال بمرضاته. فرأوا أن أفضلٌ العبادات في الجمعيّة 
علئ الله تعالئ ودوام م ذكره بالقلب والنّسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما 
فيه تفريقٌ للقلب وتشتيتٌ له. 

ثم هؤلاء قسمان: فالعارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمر والتهي بادروا 
إليه» ولو فرّقَهم وأذهب جمعيّتهم. والمنحرفون منهم يقولون: المقصودٌ من 
العبادة جمعيّةُ القلب على الله» فإذا جاء ما يفرّقه عن الله لم يلتفت إليه» وربّما 
يقول: 
يطالّبُ بالأوراد من كان غافلا ‏ فكيف بقلب کل أوقاته وز( 

ثمّ هؤلاء أيضًا قسمان : منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته. 
ومنهم من يتزع ما ویترل ال والثوافل زتعلم العلم الاقم لجمعینه. 

وسأل بعض هؤلاء شيخًا عارقاء فقال: إذا آذن الموَدنْ وأنا في جمعيّتي 
علئ الله تالی» فان قمتُ وخرت تفرّقتُ وان بقیث علئ حالي بقیث عل 
جمعيّتي؛ فما الأفضل في حقّي؟ فقال: إذا أن المؤدّن وأنت تحت العرش» 
فق فاب داعي ال نج ُذالی موضعك . وهذا لأ الجمعيّة على الله 
تعالئ سط الوح والقلب وإجابة الداعي حق الرّبٌّ. ومن آثر حظٌ روحه 
عل حقٌ ریّه» فليس من أهل لإِيَاكَ بد 4. 


(۱) لم أقف على البيت في المصادر التي بين يديّ» وسيأتي غير مرّة في هذا الكتاب. 


۱۳۳ 


الصّنف() الثالث: رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها: ما كان فيه نفع 
متعدء فرأوه أفضل من ذي التفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء والاشتغالٌ 
بمصالح الناس» وقضاء حوائجهم. ومساعدتهم بالمال والجاه والتفع< 
أفضَّلٌ. فتصدّوا له» وعملوا عليه» واحتجُوا بقول النْبِيَ يكلِ: «الخلقٌ كلهم 
عيالٌ الله. وأحبّهم إلئ الله عم لعياله»(). 


واحتجُوا بأنَّ عمل العابد قاصرٌ على نفسه وعمل الماع متعدٌ إلى 
الغير» وأين أحدهما من الآخر؟ قالوا: ولهذا كان فضلٌ العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الکواکب(۳*. وقد قال رسول الله باه لعل بن 
أبي طالب صَدَلنَدَعَنهُ: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر 
التعم»(. وهذا التفضيل للتّفع المتعدّي. واحتجُوا بقوله بل امن دعا إلى 


)١(‏ لفظ «الصنف» ساقط من ش. 

(۲) أخرجه الحارث (۹۷۷- المطالب العالية) وابن آبي الدنيا في قضاء الحوائج» (5؟) 
والبزار (۳۳۲/۱۳) وأبو يعلى (۳۳۱) والطبراني في «المعجم الکبیر» )۸٦ /٠١(‏ 
وغیرهم من حدیث أنس بن مالك یْنهعََة. ومدار الحدیث على یوسف بن عطية» 
قال الحافظ في «المطالب العالیة»: «تفرد به يوسف وهو ضعیف جدًا». وله شاهدان 
عن آبي هريرة وابن مسعود. ولکنهما واهیان آیضا لا یفرح بهما. انظر: «الضعیفة» 
(۰۱۹۰۰ ۳۵۹۰ ۵۷۳۵). 

(۳) يشير إلى حدیث آبي الدرداء نع الذي آخرجه أحمد (۲۱۷۱۵) والدارمي 
(۳۰۶) وأبو داود (۰۳۹۱ ۳۹۶۲) والترمذي (۲۹۸۲) وابن ماجه (۲۲۳) وابن 
حبان (۸۸) وغیرهم من طرق لا تخلو من مقال. ینظر تعلیق محققي «المسندا. 

(۶) ج: «قالوا: وقد قال»» وکذا كان في الاصل ثم ضرب على «قالوا». 

(0) آخرجه البخاري )۲۹٤۲(‏ ومسلم (۲۶۰) من حديث سهل بن سعد ي ڪته. 


۱۳ 


كسد كاه ۰ 2 5 
هدّئ كان له من الأجر مثل أجور من اتّبعه(١)»‏ من غير أن ينقص من أجورهم 
0( 


واحتجٌُوا بقوله يكل «إنّ الله وملائكته يصلُون على معلّمي الناس 
الخیر»(۳) وبقوله بيا ان العالم ليستغفر له من في السّماوات ومن في 
الأرضء حتّی الحيتانُ في البص والتّملةُ في جخرها»(*). 

واحتجُوا بان صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب التفع لا 
ینقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبّب إليه. 


واحتجْوا بأنَ الأنبیاء علیهم السلام نما بُعثوا بالإحسان إلى الخلق 
وهدایتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم. لم يُبِعَثُو یس یس 
الناس والترشب. ولهذا أنكر الب كل علی آولشك التفر الذين هموا 
بالانقطاع للتعبد وتركِ مخالطة الناس. ورأئ هؤلاء أن لوق في آمر الله 
ونفع عباده والاحسان إليهم أفضَّلٌ من الجمعيّة عليه بدون ذلك. 


الصّنف الرّابع قالوا: إن آفضل العبادة العمل على مرضاة ارب تعالى في 


)١(‏ ش: «تبعها» وفيها أيضًا: «أجورهم شیتّا» فيما يأتي. 

)۲( أخرجه مسلم ( ۲۷) من حديث أبي هريرة نة 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۱۸۰) والطبراني (۲۳۶۰۲۳۳/۸) وابن شاهين في «الترغيب في 
LEDS‏ و 
حديث أبي أمامة لعف ولفظه: إن الله و وملاتکته واهل السموات والأرضين حتی 
النملة في بخرها وحتی الحوت ليصلون على معلَّم الناس الخير». وفي إسناده لين. 

(4) هذا جزء من حديث أبي الدرداء الذي سبق تخريجه آنفاء إلا أنه ليس فيه ذكر النملة» 
وإنما جاء ذلك في حديث أبي أمامة السابق. 


۱۳۵ 


كل وقت بما هو مقتضی ذلك الوقت ووظيفته. فأفضلٌ العبادات في وقت 
الجهاد: الجهاد» وان آل إلى ترك الأوراد من صلاة اليل وصيام التهارء بل 
ومن" ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن'. 

والافضل(۳ في وقت حضور الصيف مثلا: القيامٌ بحقّه والاشتغال به 
عن الورد المستحتّ. وكذلك في آداء حق الزُّوجة والأهل. 

والأفضلٌ في وقت استرشاد الطّالب وتعليم الجاهل: الاقبال على 
تعليمه والاشتغال به. 

والأفضل7؟) في أوقات السّحر: الاشتغالُ بالسَّلاة والقرآن والذعاء 
والذكر. 

والأفضل في وقت الأذان: ترك ماهو فيه من ورد والاشتفال بإجابة 
المؤدّن. 

والأفضل في أوقات الصّلوات الخمس: الجدٌ والنصح في إيقاعها على 
أكمل الوجوه» والمبادرة إليها في أوّل الوقت. والخروخ إلى الجامع. وان 
بعد كان أفضل. 


)۱( م» ش» ج: «بل من». وقد زيدت الواو في ق» ل. 
(۲) ش: «الایماء»؛ وكذا غير في م. 
۳۱( في الأصل وغیره-ما عداع -: «الفضل». وکتب بعضهم في هامش م: «لعله الأفضل". 


وهو کماقال. 
(4) هنا أيضًا وقع في ق» م» ج: «الفضل» وكذا كان في ل فغيّر. وصوّب بعضهم في هامش 
م ما آثبت. 


۱۳۹ 


والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو 
المال: الاشتغال بم ساعدته وإغاثة لهفته(۱ وإيشار ذلك على أورادك 
وخلوتك. 

والافضل في وقت قراءة القرآن: جمعيّةٌ القلب والهمّة على تدبّره 
وتفهمه» حتی كأنّ الله تعالی يخاطبك به فتجمّعٌ قلبّك علئ فهمه وتدیره 
والعزم علی تنفيذ آوامره أعظمَ من جمعيّة قلب من جاءه كتابٌ من السَّلطان 
على ذلك. 

والافضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذکر 
دون الصّوم المُضْعِف عن ذلك. 

والأفضل في یام عشر ذي الحجّة: الإكثار من البّجٌد» لاسيّما التكبير 
والتهليل والتحمید» فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزومٌ المسجد فیه والخلوةٌ 
والاعتکاف دون التصدّي لمخالطة النّاس والاشتغال بهم» حتی إِنّه أفضل 
من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته» وحضورٌ 
جنازته وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذئ الناس لك: أداءٌ واجب الصّبر مع 
خلطتك لهم”"©» دون الهرب منهم» فإنَّ المؤمنَ الذي يخالط النّاس ويصبر 
)١(‏ في جميع النسخ ما عداع: «وإعانة رفقته»» وكذا في الأصل بإهمال الكلمتين» وهو 

تحريف. 
(۲( ع ما 


۱۳۷ 


على أذاهم أفضَلٌ من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والأفضل خلطتهم في 
الخير» فهي خيرٌ من عزلتهم فيه. وعزلتهم في الشّرٌ فهي(١2‏ أفضل من 
خلطتهم فيه. فان علم آنه إذا خالطهم أزاله أو قلله هي خير من عزلتهم. 

فالافضل في کل وقتٍ وحال: إيئارٌ مرضا: الله تعالئ في ذلك الوقت 
والحال» والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظیفته ومقتضاه. 

وهولاء هم أهل التعبد المطلّق. والأصناف قبلهم أهل التعبد المقیّد» 
فمتی خرج آحدهم عن التوع الذي تعلّق به من العبادة وفارقه يرئ نفسه كأنّه 
قدنقص وترك عبادته فهو يعبد الله على وجو واحد. وصاحبٌ 
التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره علئ غیره» بل غرضه تم 
مرضاة لله تعالی أين كانت» فمدارٌ تعبّدِه عليها. فهو لا يزال منتقلا(۲) في 
منازل العبوديّة» كلّما رُفِعت له منزلةٌ عمل على سيره إليها واشتغل بها حتّئ 
تلوح له منزلة أخرئ. فهذا دأبه في السّير حتّئ ينتهي سیره(۳. فان رأيتَ 
العلماء رأيته معهم. وان رأیت العبّادَ رأيته معهم» وان رآیت المجاهدين 
رآیته معهم» وان رآیت الذا كرين رأيته معهم» وان ریت المتصدّقين 
المحسنین رأيته معهم وان رأيتَ آرباب الجمعيّة وعکوف القلب على الله 
رأيته معهم. 

فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملکه(*) الزسوم ولم تقيّده القیود؛ 
07 لم ترد افهي؟ ع 
(۲) هكذا بالنون قبل التاء في جميع النسخ. 


)۳( 3 (مسیره. 
)€( ع «لا تملکه». 


۱۳۸ 


ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه دا وراحتها من العبادات» بل على 
مراد ربّه عز وجل» ولو كانت راحة نفسه ولا في سواه. 

فهذا المتحمّق ب( إا داكا تين 4 حقّا؛ القاتم ہما 
صدا ملبسه ما يا ومأکله ما تیک واشتغاله بما آیر به نی کل وقت بوفته» 
ا حل مجر دائ مع الأمر حيث دادن بدن الم 
جد رار دور يتخي بل ی بان به كل مق 
ما ةرقنا مورف الط مقن ات 
لام الله» والغضب إذا کت محارم له فهو لله وبالله ومع الله. قد صحِبٌ 
لله بان وصحب اس بلا تَفس. بل ذا كان مع الله عل الخلائق من 
البين» وتخلّئ عنهم. وإذا كان مع حَلْقه عرّل نفسّه من الوسط وتخلی عنها. 
فوامًا(')! ما أغربه بين الناس! وما أشدَّ وحشته منهم! وما أعظم آنسه بالله 

فصل( 

ثم للتاس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقٌ أربعة» وهم في 
ذلك أربعة أصنافي. 

الصّنف الأوّل: نفاة الحِكّم والتّعلیل الذين یرون الأمر إلى محضر 


)۱( هكذا في الأصل وع وکذا كان في ل فغیر إلئ « يقيّده» كما في النسخ الاخری. 
)۲( بعده زيادة في ع: «له». 


(۳) بإزائه في هامش ق: «بلغ مقابلة وقراءة علی مصنفه». 


۱۳۹ 


المشيئة وصرف الارادة. فهؤلاء عندهم القيامٌ بها ليس إلا لمجرّد الأمر من 
غير أن يكون سببًا لسعادة في معاش ولا معا ولا سپا لنجاة. :ونا القيام با 
لمجرّد الأمر ومحضي المشيئة» كما قالوا في الخلق: نه لم يخلّقُ ما له لعل 
ولا لغاية هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه. وليس في المخلوقات 
أسبابٌ مقتضیات لمسبّباتهاء ولا فيها قوّئ ولا طبائع. فليست الثار سببًا 
رصق وا تعاس ارو ماس واكراع ابتار ولا ات۶ ولا 
طبیعة 27 تقتضی ذلك. وحصول الاحراق والرّئٌ ليس بماء لکن بإجراء العادة 

لا ف مل هذا مت هلا لأ عست ةقان كيه وا 
اي ا ا 
ولكنّ المشيئة اقتضت أمرّه بهذاه ونهيّه عن هذاء من غير أن يقوم بالمأمور به 
صفةٌ اقتضت حسته» ولا بالمنهت عنه صفةٌ اقتضت قبحه. 

ولهذا الأصل لوازمٌ وفروعٌ كثيرةٌ فاسدةٌ قد ذكرناها في كتابنا الكبير 
المسمّئ ب«مفتاح دار السّعادة ومطلب(۱) أهل العلم والإرادة»؛ وبیثا فساد 
هذا الأصل من نحو ستين وجهّا(۲) وهو كتابٌ بديعٌ في معناه. وذكرناه أيضًا 
في كتابنا المسمّی باسفر الهجرتين وطريق السعادتين»". 

وهؤلاء لا یجدون حلاوة العبادة ولا لذّتها ولا یتنممون بهاء ولیست 
الصّلاة رَه أعينهم» ولیست الأوامرٌ سرور قلوبهم وغذاء آرواحهم وحیاتها. 
ولهذا يسدُوها تکالیف. أي قد كُلّمُوا بها. ولو سم مدع لمحبّة ملكِ من 


)00 أشير في هامش ش إلى أن في نسخة: «منشور» في موضع «مطلب». 
(۲) انظر: «المفتاح» (۲/ ۸۹۱- ۱۱۷۲). وقد ذكر فيه ثلاثة وستين وجها. 
(۳) انظر: «طريق الهجرتین» (۱/ ۰-۱۹۳ ۲۵۰). 


۱:۰ 


الملوك أو غيره ما يأمره به تكليمًا وني( تما أفعله بکلفة لم يعدّه أحدٌ 
محبًا له. ولهذا أنكر هؤلاء أو كثيرٌ منهم محبّة العبد لربّه» وقالوا: نما يجب 
و و باه مش ا ا N‏ 
لمخلوقه دونه. وحقيقةٌ العبوديّة هي كمال المحبّق فأنكروا حقيقة العبوديّة 
ولبّها. وحقيقة لالب کوثه مالقا محر بغاية الب الم رون بغاية 
الخضوع والذلّ والاجلال والتعظیم. فأنكروا كونه محبوبّا» وذلك إنكارٌ 
لإلهيته. 


وشيخ هؤلاء هو الجعد بن درهم الذي ضحی به خالد بن عبد الله 

2 2 ۰ ۶ و - 0 و 4 

القشري في يوم آضحی» وقال: إِنّه زعم أن الله لم يكلم موسی تكليمًاء ولم 

يتَخذ إبراهيمَ خلیلا(۲). وإنّما کان ا 0 

حاجة | توا ا التي هي الخُلَّة عند الجهميّة» التي يشتر 
لخلائق ٠‏ فکلهم أخلاءٌ الله عندهم. 

کا 217 عبيون الحم ن وروضة قلرب المارفین»(*). وذکرنا 

(۱) كذافي الاصل وغیره» وني طبعة الفقي: «وقال: ني». 

(۲) نقل المصنف هذا الخبر في «طریق الهجرتین» (۱/ ۲۹۵) من «خلق آفعال العباد» 
للبخاري (ص۲۹). وقد آخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱۵۸/۳) أيضًا. 
وأخرجه الدارمی في «الرد على الجهمیة» (ص ۰۱۷ ۰۱۷ ۱۸۲) وغیره. 

(۳) فيع بعده زيادة: «محیاه. 

)٤(‏ سيأتي في منزلة المحبة (۳۸6/۳) قوله: «وقد ذکرنا لذلك قریبّا من مائة طریق في 
کتابنا الکبیر في المحبة»» وأحال على کتابه الکبیر هذا في منزلة الرجاء (۲/ ۲۸۷) 
أيضًا. وسمّاه في «طريق الهجرتین» (۱/ ۱۲4): «المورد الصاني والظل الضافي». 


1٤1 


فيه وجوب تعلّقٍ المحبّة بالحبيب الأوّل من جميع طرق الأدلّة التّقليّة 
والعقليّة والذوقية والفطريّة» وأنّه لا كمال للإنسان بدون ذلك البنّة» كما أنّه 
لا كمال لجسمه إلا بالرُوح والحياة ولا لعينه إلا بالنور الباصرء ولا لأذنه 
إلا بالسّمع؛ وأن الأمرّفوقٌ ذلك وأعظم. 
فصل 

الصّنف الثاني: القدريّة النفاة الذين يُثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا 
يقوم بالرّبٌ ولا يرجع إليه» بل يرجع إلى مجرّد مصلحة المخلوق ومنفعته. 
فعندهم: أنَّ العبادات تما شرعت أثمانًا لما يناله العباد من القّواب والتّحیم» 
وأنّها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير. 

۳ 4 وس چ م ےو > 

قالوا: ولهذا یجعلها الله عوضا کقوله: #ونودوا أن یل کر آورتشموها 
سا وہ ہے د 5 ع و4 0۶ زیت سام وج یر رم 
باکت ماوت € [الأعراف: 47]» وقوله: وا تارمن 4 

5 سح مر مد رف مردام 

[النحل: ۳۲]» وقوله تعالی: ل هل ت رو رون € [النمل: »]19١‏ وقوله 
كه فيما يحكي عن ره عزّ وجل: ايا عبادي نما هي آعمالکم آحصیها 
لکم شم آوشیکم [ناها»(۱» وقوله تعالی: مروت جرهم يبر 
حسَاپ € [الزمر: ۱۰]. 

قالوا: وقد سمّاه الله تعالی جزاء وأجرًا وثوابا» لأنّه يثوب إلى العامل من 
عمله أي يرجع إليه. قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاءً ولا 
أجرًا ولا ثوابًا معنیل. 


(1) جزء من الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم (7011) عن أبي ذر ركن 


۱: 


م NE‏ 
قالوا: ویدل عليه الموازنة» فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال 
واقتضاؤها لها وکوئها كالأثمان لها لم يكن للموازنة معتی. وقد قال تعالی: 

ترچ و ام مر یرم مج ص م1 - و ۳ محر و ب 
ل وا لوزن ومين الح فمن کشت موزبنه, اوليك هم آلْمْْيحُونَ © ومن مت 


ب ماگ و 


موز ۳ بان خی روا شمه یم اا أ یت ور رت € [الأعراف: ۸ -4]. 

وماتان الطّائفتان متقابلتان آشذ التقابل» وبینهما َعظم التباین. 

فالجبريّة لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء اة وجوَّرّتْ أن يعدب الله 
من أفن عمره في طاعته» وينعم من أفنئ عمره في معصیته» وكلاهما بالنسبة 
إليه سواءٌ. وجورّت أن يرفع صاحب العمل القليل على أعظم عملا منه(۱) 
وأكثر وأفضل درجاتٍ 2'(3. والكل راجعٌ إلى محض المشيئة» من غير 
تعليل ولا سبب ولا حكمة تقتضى تخصیص هذا بالثواب وهذا بالعقاب. 

والقدريّة أوجبت عليه رعاية الأصلح» وجعلت ذلك کلّه بمحض 
الأعمال وثمنا لهاء ون وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنخیصل 
باحتمال مثة الصدقة عليه بلا ثمن. فقاتلهم الله! ما أجهلهم بالله وأغرّهم به! 
جعلوا ف و إا لین عبده بمنزلة صدقة العبد علی العبد» تر قالوا: 
إن اعطاءه ما يعطيه أجرةٌ على عمله أحبٌ إلى العبد وأطيّبٌ له من أن يعطيه 
فضلا منه بلا عمل. فقابلهم الجبريّةٌ أشدَّ المقابلة» ولم يجعلوا للأعمال 
تأثيرًا في الجزاء الب 


والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصّراط المستقيم» الذي فطر الله عليه 


)۱( مش ج: «عمل». وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 


۱:۳ 


عباده» وجاءت به ارس ونزلت به الكتب. وهو أن الأعمال أسبابٌ مُوصلة 
إلى الثواب والعقاب. مقتضياتٌ لهما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبّباتها؛ وأن 
الأعمال الصّالحة من توفيق الله وفضله ومنّه وصدفته على عبده إن أعانه 
عليهاء ووقّقه لهاء وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحبّبها إليه» وزيّنها في 
قلبه وکزه إليه أضدادها. ومع هذاء فليست بثمن لجزائه وثوابه» ولا هي على 
قدره» بل غایتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده. وأوقعها على أكمل 
الوجوه أن تقع شكرًا له علئ بعض نعمه عليه» فلو طالبه بحقّه لبقيت عليه 
من الشكر() بقيّ لم یم بها. فلذلك لو عدّب أهلّ سماواته وأهلّ أرضه 
لعذّبم وهوغيرٌ ظالم لهم, ولو رحِمّهم لكانت رحمته لهم خيرًا من 
آعمالهم كما ثبت لك انيع لا" . 

ولهذا نفئ الب با دخول الجنّة بالعمل» كما قال: «لن بُدخل أحدًا 
منكم الجنة عملّه0("). وفي لفظ: «لن یل أحدٌّ منكم الجن بعمله»(۲. وفي 


(۱) فيع بعده زيادة: «علئ تلك النعمة». 

(۲) أخرجه أحمد )١5١589(‏ وأبو داود(5599) وابن ماجه (۷۷) وابن حبان (۷۲۷) 
وغيرهم من حديث زيد بن ثابت تلع مرفوعًا. وفي إسناده سعيد بن سنان 
مختلف فيه. وهو إلى الضعف أقرب. فالاسناد محتمل للتحسين. وقد صححه ابن 
حبان والمؤلف في «شفاء العليل» (ص ۰۱۱۳ وأورده الحافظ في «فتح الباري» 
(۲۹۲/۱۱). ینظر لطرق الحديث وشواهده: «ظلال الجنة» )١١١-١١9/١(‏ 
وتعلیق محققي «المسند» و صحیح ابن حبان»» وتعلیق محقق «مفتاح دار السعادة» 
(۲۱/۱- ۲۲). 

۳( آخرجه البخاري (1874) ومسلم (۱۸۱۸) من حدیث عائشة تلع 

(6) آخرجه آحمد (۷۷۹) من حديث آبي هربرة رين 


1٤٤ 


لفظ: «لن ينجي أحدًا منكم عمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا 
أناء إلا أن يتغمّدن الله برحمةٍ منه وفضل)(2. وأثبت سبحانه دخول الجنّة 
بالعمل» كما في قوله: َو لت یمحر ماو 4 [النحل: ۲۳۲. ولا تنافي 
بينهماء إذ تواردٌ التي والإثبات ليس على معتّی واحدء فالمنفيٌ استحقاقها 
بمجرٌد الأعمال وکون الأعمال دما وعوضا لها رة علی القدريّة المحوسية 
التي زعمت أنَّ التفضلٌ بالثواب ابتداء متضمُ لتکدیر المنّة. 


وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله تعالی» وأغلظهم عنه حجابًا؛ وخقَ 
ع 9 5 9 
أن يكونوا مجوس هذه الأمّة. ویکفی من جهلهم بالله أذ يعلموا أن 
لهم یکونوا مجوس ا يكفي من جهلهم چم لياسر | 
آهل سماواته وأرضه في منته» وأن من تمام الفرح والسرور والغبطة واللذة 
اغتباطهم بمنة سيّدهم ومولاهم الحلٌ وأنّه إنُماطاب لهم عیشهم بهذه 
2 2 و س - 
المئة. وأ ظمهم منه نز لة وأقرد الیه: أ ۳ ذه المئة» وأ ظه قرارًا 
وأعطفهم مه مت وا عر د مت میم 
بهاء وذكرًا لهاء وشكرًا عليهاء ومحبّة له لأجلها. فهل يتقلب أحد قط إلا في 
ِ په مس مس گم ۸ موی 5 موش ام 5 ۳ 1 ر > 
مقه! یمو ایك أن أشكموأفل لا نموا ع م کم بل همع کرآن 
دنل يمن إن رصق 4 [الحجرات: ۱۷]. 
واحتمالٌ مه المخلوق إِنّما كانت نقصًا لأنّه نظيره» فإذا مر عليه استعلى 
عليه؛ ورأئ الممنونٌ عليه نفسّه دونه. هذا مع آله ليس في کل مخلوق» 
فلرسول الله ية المنّةُ على أمّتنه. وكان أصحابه نع یقولون(۳): الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (141۳) ومسلم (۲۸۱۲) من حديث أبي هريرة تلع 
(؟) فيع بعده زيادة: «له». 


١ 


ورسوله آمنْ(. ولا نقصّ في منّة الوالد على ولد ولاعارٌ عليه في 
احتمالها؛ وكذلك السَيّد على عبده. فكيف رب العالمين الذي اّما تتقلب 
الخلائق في مجرّد متته" علیهم» ومحض صدفته علیهم ابلاعوض مهم 
البثّة! وان(" كانت أعمالهم ان ولد تعر كرس وجوكه تب تیار 
عليهم بأن وفهم لتلك الأسباب وهداهم لهاء وأعانهم عليهاء وكمّلها لهم 
وقبلها منهم علی ما فيها! 

وهذا هو المعنئ الذي أثبت به دخولٌ الجنّة في قوله: يماشر 
َكَمَلُونَ € [الأعراف: .]٤١‏ فهذه باء السّببيّة ردا على القدريّة الجيريّة الذين 
يقولون: لا ارتباط بين الأعمال والجزاء» ولا هي أسبابٌ له وإنّما غايتها أن 
تكون أمارات! قالوا : وليست أيضًا مطردة لتخلّف الجزاء عنها في الخير 
والشّرٌ فلم يبق لا محض الأمر والمشيئة. 

فالنصوصٌ مبطلة لقول هؤلاء» كما هي مبطلةٌ لقول أولئك. واه 
المعقول والفطرة أيضًا تبطل قول الفریقین» وتییّن لمن له قلبٌّ ولب مقدارٌ 
قول أهل السنة. وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشيئة الله وقدرته وخلقه 
العباد و أعمالهم» ولحکمته مت 5 المقتشئلة ربط الاسباب بمسیاتهاه 
وانعقاها مها شرعا وقدره وترتبها علیها عاجلا واجلا. 


)۱( كما ورد في حديث عبد الله بن زید بن عاصم وله نة آخرجه البخاري (1۳۳۰) 


ومسلم (۱۰۲۱). 
زفق 14 «(مننه)» وغيّرت كلمة «مجرّدا إلى «(بحرا. 
(۳) ش: «منه البتة وإنما». 


١5 


2 5 ۰ ۰ 4 
وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعا من الحق» 
| يا 
اختلفوا فيه من الح باذنه. وا دی من شاه الط اط متیر [البقرة: 


سس ما اد 


۳ ولك فص له یه من يشا وهه دوالعضل العظ یر 4 [الحدید: ١؟].‏ 
فصل 

الصٌّنف الثالث: الذين زعموا أن فائدةً العبادة رياضة التو 2 
واستعدادها لفیض العلوم علیها؛ وخحروج ج قواها عن قوئ التفوس السّبعيّة 
والبهيميّة؛ فلو عطّلت عن العبادات لکانت من جنس نفوس السّباع والبهائم. 
فالعياداتٌ 7 تخرجها عن مألوفها وعوائدهاء وتنقلها إلى مشابهة العقول 
المجرّدة» فتصیر عالمة قابلة إا صور الملرع رالمعارف فیها. 

وهذا تقوله طائفتان: |حداهما: من تقرّت ب إلى النبوّات والشّرائع من 
الفلاسفة القاتلین بقدم العالم» وعدم انشقاق الأفلاك وعدم الفاعل 
المختار. 

والطائفة الثانية: من تفلسف من صوفيّة الإسلام وتقدّب إلى الفلاسفة» 
فإّهم يزعمون أنَّ العباداتِ رياضاتٌ لاستعداد الثفوس وتجرّدهاء ومفارقتها 
العال الحسی ونزول الواردات والمعارف عليها. 

ثمّ من هؤلاء من لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنی» فإذا حصل لها 
بقي مخیرا في حفظ آوراده» أو الاشتغال بالوارد عنها 


)1( 1 (وارتکب». 


ومنهم من يوجب القیاع بالأوراد والوظائف وعدم الإخلال بباء وهم 
صتفان آی شّا: احدهما: یوجپونه حفط ا للقانون» و خبطا للتافوشس. 
والآخرون: یوجبونه حفظًا للوار وخوفا من تدرّج التّفس بمفارقته إلى 
حالتها الاولی من البهيمية. 

فهذه نباية أقدام المتكلّمين عل طریق الشّلوك وغايةٌ معارفهم بحکم 
العبادة وما شرعت لاجله . ولاتكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطّرق 
الثلاثة» على سبیل الجمع» أو على سبیل البدل. 

فصل 

وأا الصّنف الرّابع - وهم المحمّديَّةٌ الإبراهيميّة أتباعٌ الخلیلین» 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وَحَلّقهء وأهل البصائر في عبادته 
as‏ ام ون الح راط 
والقواعد الفاسدة» ما عندهم وراء ذلك شي وا EES aE‏ ارو 
المحال. وقتعوا بما آلفوه من الخیال. ونوا ان و هه اع من 
وأعظمٌ ما ارتضًّوا بدونه» ولکن عقولهم قصّرت عنه. ولم يهتدوا إليه بنور 
لو ولم یشعروا به» لیجتهدوا في طلبه. ورأوا أنَّ ما معهم خيرٌ من الجهل» 
ورأوا تناقض ما مع غیرهم وفساده. فترکب من هذه الأمور إيثارٌ ما عندهم 
على ما سواهء وهذه بليّة الطواتف» والمعاف من عافاه الله تعالئ. 

فاعلم أن سر العبوديّة وغايتها وحکمتها إِنّما يطّلع عليه من عرّف 
صفات الرّبٌ تعالی ولم يعطّلهاء وعرف | الالهية وحقيقتها ومعنی كونه 
لاه بل هو الإله الحو وكلّ إلو سواه فباطلٌ» بل أبطل الباطل» وأ حقيقة قيقة 
الإلهيّة لاتنبغي إلا له وان العبادة موجن إلهيّده وأثذها ومقتضاهاء 


1۸ 


وارتباطّها بها كارتباط متعلّق الصفات بالصّفات کارتباط(۱) المعلوم بالعلي 
والمقدور بالقدرة» والأصوات بالسمع. والإحسان بالرحمتة والعطاء 
بالجود. 

فمن آنکر حقيقة الإلهيّة ولم يعرفهاء كيف يستقيم له معرفةٌ حكمة 
العبادات وغاياتها ومقاصدها وما شرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلم 
باهي الغابة المتتصودة بلعل فلا علقرا ولها ارسلت الاسه وانرتت 
الت و لاجلا لقت ال والتار؛ زان فرش تعطیل الخليقة عنها نسب 
الله" إلى ما لا يليق به» ویتعالی عنه من خلق الشماوات والارض بالحق» 
ولم يخلقهما باطلاء ولم یخلق الانسان عبتا ولم يتركه(" سدّئ مهملا. قال 
تعالی: قمحا حه وبا © [المؤمنون: 0 أي لغير شي: ولا 
حکمت ولا لعبادتکم لي ومجازاي لکم. وقد صرح تعالی هذا نی قوله: 
«وماحَش کنو الإ اعد ون 7 [الذاريات: ١ه].‏ فالعبادة هي الغاية 
التي خلق لها الجنّ والانس والخلاتق کلها. 


الك الا و ارا ا ارا د وی 

)۲( جع 4 

(۳) كان السياق في الأصل: «... مِن خلق السماوات والأرض باطلا ويخلق الانسان عِبقًا 
ويتركه»» وهو بیان ما لا يليق بالله ويتعالئ عنه. ثم أصلح في المتن والهامش كما أثبت 
من النسخ الأخرئ. و«مَن» في «من خلق السماوات...» في هذا السياق فاعل 
ایتعلی». 

(5) ع: «ليعبدوني» على قراءة یعقوب من العشرة. انظر: «تحبير التیسیر» (ص 1 ۵). 


۱:۹ 


وقال تعالی: وا الوسر یر3 دی » [القيامة: 5]. أي مهملا. 
قال الشَافعيٌ ىن : لا يؤمر ولا ینهی. وقال غیره: لا يشاب ولا 
یعاقب(۲). والصحيح الأمران» فان النُوابَ والعقاب مترتب(۳) على الأمر 
والنهي» والأمرٌ والنهن هو طلب العبادة وإرادتهاء وحقيقة العبادة امتالهما. 

وقال تعالئ: وسم رود ف حَقٍ السو ت ول رض ربا ما حلفت هذا 
کیلد ۶ عمران: ۰۲۱٩۱‏ وقال: «وما لت کون وال وَمَابَيتَهُمَآ ل 
با4 [الحجر: ۸۰]. كلق أله لسن وار الکو جریا ڪل 
یمامت 4 [الجائیة: ۲۲]. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق 
المتضمّن آمره وجیه» وثوابه وعقابه. 

فإذا كانت السّماوات والأرض وما بینهما خلقت لهذاء وهو غاية 
الخلق» فکیف یقال: إِنّهِ لا علّة له ولا حكمة مقصودةٌ هي غايته؛ أو إن ذلك 
لمجرّد استئجار العمّال حتی لا يتكدّر عليهم الثُوابٌ بالمنّة» أو لمجدّد؛؟) 
استعداد ار للمعارف العقانة وارتباضها لمخالفة العواقد! 

فلیتأمّل اللبيبُ الفرقانٌ بين هذه الاقوال وبين ما دل عليه صريحٌ الوحي 


.)75/1١( في «الرسالة» (ص۲۱) و«أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) نقله في «بدائع الفوائد» /٤(‏ ١١١أ٠)‏ بلفظ «لا يجزي بالخير والشر ولا يشاب ولا 
یعاقب». ولم آقف علیه. والقولان نقلهما المؤلف غير مرّة في كتبه. انظر مثلا: «مفتاح 
دار السعادة» (۲/ ۰۸۸۷ ۱۰۷۲) وسيأتي قوله بعد نقلهما في منزلة التوبة (ص ۰ ۳۷): 
«وهما متلازمان». 

(۲) ل»ج: «مرتب». 

)٤(‏ ل: «ولمجوّدا» وهو سهو. 


۱5۰ 


یج أصحابَ هذه الأقوال ما قدزوا الله حى قدره» ولا عرفوه حقٌّ معرفته. 
فالله تعالی اّما خلّق الخَلّْقّ لعبادته الجامعة لكمال محبّته مع الخضوع له 
والانقياد لأمره. 

فأصل العبادة: محبهٌ ال بل [فراذه بالمحبّة وأن یکون الحبٌ كلدل 


2 


فلا بخ ماس ای و نما ت ها یه( لاله وف کیا تحت ابا 
ورسله وملائكته وأولياءه. فمحبتنا لهم من تمام محبته ولیست محبّةٌ معه 
كمحبة من يتَخذ من دون الله أندادًا 1 یحهم(۲) كحبّه. 
وإذا كانت المحبّة له هي حقيقة عبوديّته وسرّهاء فهي إِنّما تتحقّق باتّباع 
أمره واجتناب نهيه. فعندٌ اتباع الأمر والنهي"' تتبيّن حقيقة العبوديّة 
والمحبّة. ولهذا جعل سبحانه اثبع رسوله يك عَلَما عليهاء وشاهدًا لمن 
4 ۳۱ م ro‏ مت 
اذّعاهاء فقال تعالی : #قلْ إن کسمصورتلَ عون که 4 [آل عمران: 
۱ فجعّل اباع رسوله مشروطاً بمحبّتهم لله» وشرطًا لمحبّة الله لهم. 
ووجوذ المشروط ممتنعٌ بدون تحقق شرطه(*؟ فعلِم انتفاءٌ المحبّة عند 
انتفاء المتابعة. فانتفاءٌ محبّتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله وانتفاءٌ 
س 7 و و 1 و 
المتابعة ملزوم لانتفاء محبّة الله لهم» فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله» وثبوت 
03 0 8 ا 00 0 


)۱( ع (یحب؟. 

)۲( ع (یحبونهم؟. 

(۳) ع: «واجتناب النهي». وما أثبته من الأصل وغيره معناه: عند امتشال الأمر والنهي 
فيأتمر بما أمر وينتهي عما تمي عنه. 


)€( ع (بدون وجود شرطه وتحققه). 


حك انه ووينه لدبو طاعة ا 

ولا يكفي ذلك في العبوديّة حتی يكون الله ورسوله حب إلى العبد ممّا 
سواهماء فلا يكون عنده شيءٌ حب إليه من الله ورسوله. ومتئ كان عنده 
شيءٌ أحبٌ إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا پر لصاحبه الب ولا بهدیه 
الله. قال تعالی: فلإ EE‏ ون كر يي 
ور ڪر 7 مرها وَيَجَرَهٌ وت کسادها وستکن 
وا E A‏ الو ور موی کچ ھاو في سی لیے فتریضوا حون ات 


مت هه سے ص 


[<٤ ال لايهدى اف تست 4 [التوية:‎ E 


فكل من قدّم طاعة أحدٍ هولاء(۱) على طاعة الله ورسولهء أو قول أحي 
منهم على قول الله ورسوله؛ أو مرضاة أحدٍ منهم على مرضاة الله ورسوله؛ أو 
خوفٌ أحدٍ منهم ورجاءه والتوكل عليه علئ خوف الله ورجائه والتوكّل 
علیه أو معاملةً أحدٍ منهم(۲) على معاملة الله- فهو ممّن ليس الله ورسوله 
أحبٌّ إليه ممّا سواهما. وان قاله بلسانه فهو كذبٌ منه» وإخبارٌ بخلاف ماهو 
عليه. وكذلك من قدَّمَ حکم أحدٍ على حكم الله ورسوله. فذلك عنده أحبٌ 
إليه من الله ورسوله. 

لکن قد یشب الأمر علی من يقةم قول اد حد أو حكمّه أو طاعتّه أو 
مرضائه ظتا منه هلا يأمر ولا يحكم ولا يقول لا ما قاله ال سول» فیطیعه ۲ 
ویحاکم |لیه» ویتلقی آقواله کذلك- فهذا معذورٌ إذا لم يقير على غير ذلك. 


)۱( ع «أحدٍ من هؤلاء». 
(۲) لم برد «منهم) فيع. 


وأا إذا قدر على الوصول إلى سول ۱ وعرف أنَّ غير من اتبعه أولئ 
به مطلقا أو في بعض الأمور ولم یلتفت إلى الرّّسول ولا إلى من هو آولی 
به- فهذا الذي يُخاف علیه وهو داخلٌ تحت الوعيد. فان استحل عقوبة من 
خالفه وآذاه(۲) ولم يوافقه على اتباع شيخه» فهو من الظّلّمة المعتدين. وقد 
جعل الله لکل شيء قدرًا. 
فصل 

وبناءٌ إا یذ على أربعة قواعد": التحقق بمايحجّه ا (؛) 
ویرضاه» من قول اسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية: اسم 
جامعٌ لهذه المراتب الأربع» فأصحابٌ ل إِيَاكَ نيد حقا هم أصحابها. 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخير الله سبحانه به عن نفسه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وملائکته ولقائه عل لسان رسوله ككنه(0). 

وقول اللّسان: الاخباژ عنه بذلك» والدعوةٌ إليه» والب عنه وتبيين 
بطلان البدع المخالفة له والقيامٌ بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبّة له» والتوكل عليه؛ والإنابة إليه» والخوف منه 


)١(‏ في هامش الأصل هنا: «بلغ قراءة على مصنفه أبقاه الله تعالئ». 
(۲) ع: «أذلّة». وكذا وقعت العبارة في النسخ» والمقصود: استحلٌ عقوبة من خالفه ولم 
1 ۳ 2 
یوافقه علی اتباع شیخه وآذاه. فقوله: «آذاه» معطوف علی «استحل». 
(۳) كذافي الأصل وغیره بتأئیث العدد. 
(6) بعده زيادة في ج» ع: «ورسوله». وکذا كان في الأصل ثم ضرب على اللام من الکلمة. 
(۵) ع: «لسان رسله». 


۱5۳ 


والرجاء له وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى 
آقداره» والرضا به وعنه» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذلٌ له والخضوع 
والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها 
آفنض من آعمال الجوارح» ومستحبها حب الی الله من مستحبها. وا 
الجوارح بدونها مّا عدیم المنفعة أو قلیل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: کالصلاة والجهاد» ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات. ومساعدة العاجز والاحسان إلى الخلق» ونحو ذلك. 

ف 9 إِيَاكَ يد4 التزامٌ لاحکام هذه الأربعة» وإقرارٌ ببا. و8 إِيَاكَ 
تین € طلبٌ للإعانة عليها والتوفيق لها. واه دک الط کی 
متضمّنٌ للتعریف بالأمرين على التفصيل» والهام القیام بهماه وسلو طریق 
السَالکین إلى الله چما. 

فصل 
وجمیع الرسل إنما دعوا إلى لإِيَاكَ برا3 تیب 4 فإنّهم 
كلهم دعوا إلى توحید الله وعبادته» من هم لین آخرهم. فقال نوخ لقومه: 
اعد واه مامإل غر ره [الاعراف: 09]. وک ذلك قال ه ود وصالحٌ 
وشعيبٌ وإبراهيم عليهم السّلام. 

قال الله تعالی: #وَلِْقَدٌ بعتا ف کل قو يفولا ات تدا مد 
تیا لت » ات ۳ وقال تعالی: «وماً أَرسَلْنَا من للك من 

سول لا و۲۱ که اه إل نَأ أعَجْدُونِ € [الأنياء: .]7٠‏ وقال تعالی؛ 


)۱( هکذا في النسخ على قراءة أبي عمرو وغیره. 


١6 


© وان هنزو 


یه سل یج لیب وق لوصح يما تمو عم( 
من ڪر اة وود ٤‏ و ا رن € [المؤمنون: :+ - ۵۲]. 
فصل 

و9 جعل العبوديّة وصف + أكملٍ خلقه وأقرّبهم إليهء فقال: 9 
تدصت لعي ن وعدا ول لمکم سته اون ونکت 
و بر ره یعیفر یه یاک [النساء: ۱۷۲]. وقال: # إن 
ان عند ریات اک لا یشک رون عن عبادزوه وجوه وا حون 9 € [الأعراف: 
<°[ 

وهذا يبيّن أن الوقف الام في قوله: «ورمن نی کون وحن ۱(4) 
هاهناء شم ييتدئى: ومنعندە ادیش تک روع عادد رلا یبود 
تون لر ھار ل € [الابیاء: ۲۰-۱۹]. فهما جملتان تامّتان 
متفمان آي: له من فى التتماوات وثن و اا رفن عا وما اناف 
جملةً أخرئ فقال: ومن عند هرلا يش كرو دعنّعبادتده € يعني: أن الملائكة 
الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته: لا يأنفون عنها ویتعاظمون(۲). ولا 
يستحسرون» فيعيّون وينقطعون. يقال: حمر واستَخسَنَ إذا تعب وأعيا. بل 





)۱( في النسخ الأربع ما عدا الأصل: «وله من في السماوات ومن في الأرض»» وهو خطأ. 
وقد غيّر بعضهم في الأصل أيضًا لیوافق ما في غیره. 

(۲) معطوف علئ «يأنفون». يعني: «ولا يتعاظمون» كما ني ج. وني ل ضرب بعضهم علئ 
الواو وكتب في الهامش: «أي لا» مع علامة صح. 


١6 


عبادتهم وتسبيحهم كالتّمّس لبني آدم(۲۱. فالأوّل وصفٌ لعبید ربوبيّته» 
والثاني وصف لعبيد |لهیته(۳). 

وقال تعالی: و رن ود يحتف بزع سے رفوت © 
لاش ولقود ور یأقروه یعَمونَ 4 [الأنبياء: -۲٩‏ ۲۷]. وقال تعالین: 
وباد الجن اين يشون عل الأرّض هو € [الفرقان: ]٠۳‏ إلى آخر السُورة. 
وقال: یا شرب بهاعباه اله برها جرا © [الإنسان: 7]. وقال: : وا 
اد [ص: ۱۷ ود و4 [ص: 14۱ کرد هي تانق 3 
قوب 4 [ص: 40]. وقال عن سلیمان: لير مب اکه را4 [ص: ۳۰]. 
وقال عن المسيح: جک اعد ءَيه 4 [الزخرف: ۵۹ فجعل غايته 
العبوديّة لا الإلهيّة» كما يقول أعداؤه النصارى لعنهم الله. 

ووصف أكرءَ خلقه عليه“ وأعلاهم عنده منزلة بالعبوديّة في أشرف 
مقاماته(22» فقال: وران ڪ مرف رې اترا ر [البقرة: 77]» وقال: 
وتار اا زیکر اوليك لامي € [الفرقان: »]١‏ وقال: 


.)۳۱۳ /٥( «تفسير البغوي»‎ )١( 


(۲( ق» ل» م: «وصف إلهيته». وفي ش: «وصف لإلهيته». وقد ذكر في هامش ل» ش ما 
أثبتناه من ج. 
(۳) لم يرد «وقال تعالی...» إلى هنا فيوع. 


(6) «عليه» ساقط من ش. 

(05) ذكر المصنف هذا المعنئ في غير موضع من كتبه. انظر مثلا: «طریق الهجرتين» 
(۱۸/۱). و«الداء والدواء» (ص۳۸٤)ء‏ و«مفتاح دار السعادة» (۱/ ))٠١‏ واروضة 
المحبين» (ص 85). وسيأتي مرة أخرئ في منزلة المحبة (۳/ ٠٠‏ 5). 


١65 


ی من " مر ی سر ت 


إنزال الکتاب عليه والتّحدّي بأن يأتوا بمثله. وقال: وک اعدا دعوم 
كاد وين ديكا [الجن: 14]» فذكره بالعبوديّة في مقام الدّعوة إليه. 
وقال: س سبح نت آتری مدمه تلا [الإسراء: »]١‏ فذكره بالعبوديّة في مقام 
الإسراء. 

وفي «الصحیح»۱) عنه وكا أنه قال: «لا تطْرّونِ كما أَطْرَّتِ الشصاری 
المسبح ابن مریم فَإِنْما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وفي الحديث الآخر: (إِنّما آنا عبد آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما 
يجلس العبد(۳(»6۲). 


وفي «صحیح البخاري)7؟) عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة 


دی ازع رل عل عدو الكتب »4 [الكهف: ۱]» فذكره بالعبوديّة في مقام 


قو سرج ار 


)١(‏ آخرجه البخاري (50 5 ”) من حديث عمر یولع 

(۲) ع: «تأكل العبيد... تجلس العبيدا. 

(۳) آخرجه معمر في «جامعه» (19405547- مصنف عبد الرزاق) عن أيوب السختياني 
مرسلاء وأخرجه أيضًا(194504)- ومن طريقه البيهقي في اشعب الایمان» 
(00177) عن يحيئ بن أبي كثير مرسلا؛ وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» 
(۷۹۹) والحسين المروزي في زوائده على «زهد ابن المبارك» /١(‏ 07 ”) من 
طريقين عن الحسن مرسلا؛ وأحمد في «الزهد» (۱۹- دار ابن رجب) عن عطاء بن 
أبي رباح مرسلا. وقد ژوي موصولا من حديث عائشة وابن عمر وأنس وأبي هريرة 
عم بأسانيد ضعيفة وتالفة. ينظر: «زهد ابن المبارك» (۲/ ۵۳) و«البحر 
الزخار» (۱۵/۱۲) و«الكامل» (۸/ 4۳۷ - نشرة السرساوي) و«الضعيفة» 
(۳۲۷۱۹) و«الصحيحة» (055). 

(5) برقم (5؟١5).‏ 
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صفة محمد بكِ: محمّدٌ رسول الله عبدي ورسولي» سمَّيته المتوكل» ليس 
بفظٌ ولاغليظ ولا صخَابٍ بالأسواق» ولا يجزي بالسّيكة لس ولكن 
يعفو ويغفر. 

وجعل سبحانه البشار ة المطلقة لعباده فقال: فيش عباد ا 
ري سیون الول توت سک [الزمر: ۷ تلا من اطا ي 
فقال تعالئ: «ينيتاوى 0" اکر م کار د فر كلوه © یت 
اموا با یتاوگانوآمسلمیت € [الزخرف: 58 -1۹]. 

وعرّل قطان عن سلطانه علیهم خاصّةٌ؛ وجعل سلطانه علی من تولاه 
وأشرك به فقال: ۱ دی لس لعل مرس اط و ! لام نات مایت » 
[الحجر:١٤]»‏ وقال: « رح سل شاطر عل زيرح اموأ ول رنه 
کون انماس لط 83 نت َو هم یسرد > [النحل: 
1-4[ 

را عة ار اع مراتب اللّین» وهو الاحسانه 
فقال في حديث جبريل عليه السلام وقد سأله عن" الإحسان: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإته یراك»(*). 


)١(‏ في النسخ: «عبادي»» وهي قراءة يعقوب من العشرة في الوقف. انظر: «تحبير التيسير» 
(ص۵۳۵). 

)۲( هکذا في النسخ: «يا عبادي» على قراءة أبي عمرو وغیره. 

)۳( «وقد سأله عن» ساقط من ش 


و س< ور 


)€( آخرجه البخاري (۵۰) ومسلم (۸) من حدیث آبي هريرة ون 


10۸ 


فصل 
في لزوم 2ب لكل عبد إلى الموت 

قال الله تعالئ لرسوله لاة: «وَأَعَبَد رَبك حَقَيَأَيَكَ القن 4 [الحجر: 
٩‏ وقال آهل الّار: رربم نیع تا ین € [المدثر: جع - 
۷ واليقين هاهنا: الموت. بإجماع أهل التفسير. وفي «الصحیح»(۲۱ في 
قصّة عثمان بن مظعون تة أن التبی بي قال: «أمَا عثمان فقد جاءه 
اليقين من ربّه» أي الموت وما فیه. ۱ 

فلا ينفكُ العبد من العبود يّة ما دام في دار التکلیف. بل عليه في البرزخ 
عبوديّةٌ أخرئ لما يسأله('2 الْمَلَكانٍ: من كان یعبد؟ وما یقول في رسول الله 
و" ويلتمسان منه الجواب(۳. وعليه عبوديّة أخرئ يوم القيامة؛ يوم يدعو 
الله الخلق كلهم إلى السجودء فيسجد المؤمنون» ويبقئ الكمّار والمنافقون لا 
يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التکلیف هناك 


(۱) أخرجه البخاري )١7847(‏ من حديث أمٌّ العلاء الأنصارية للع 
(؟) لما الحينية خاصة بالزمان الماضي» ودخولها على الفعل المضارع لحن تكرّر في 
كتب المؤلف. ومنه قوله في النونية :)٤٤١(‏ 
لمّا يناديهم آنا الدَيّان لا ظلمٌ لدي فيسمع الثقلان 
انظر: تعليقي عليه في «الكافية الشافية» /١(‏ ۹١٠)ء‏ و«الداء والدواء» (ص۱۱۰۱). 
(۳) كما جاء في حديث البراء بن عازب موه أخرجه البخاري (1759) ومسلم 
(۲۸۷۱). 


۱5۹ 


وصارت عبوديّةٌ أهل الثّوابٍ تسبيحًا مقروا بأنفاسهم» لا يجدون له تعبّا ولا 

ومن ظنّ آنه يصل إلى مقام يُسقط عنه التَعبَّدَ فهو زنديقٌ كافرٌ بالله 

: اعد لل 1 
ورسوله» وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله تعالئ والانسلاخ من دينه. وكلما 
تمكن العبدٌ في منازل العبوديّة كانت عبوديته أعظم» والواجب عليه منها أكثر 
من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجبٌ على رسول الله ية بل على 
الرّسل أعظمَ من الواجب على أممهم» والواجبٌ على أولي العلم أعظمَ من 
الواجب على من دونهم» وکل أحلٍ بحسب مرتبته. 
في انقسام العبوديّة إلى عامَةٍ وخاصة 

العبودية نوعان: عام وخاص. 

فالعبوديّة العامة: عبوديّة أهل السّماوات والأرض كلهم لله: برهم 
وفاجرهم» مؤمنهم وکافرهم. فهذه عبوديّة القهر والملك قال تعالیل: 

1 )نوس و 1 آه 2 وي لع اما هم > 2 دام 

«روالوا َد امن ولدا © لد َف شا اد © اد مود 
-. د راء (۱) لکد ]اه ارگ ها اج سا - 
ینقطرن(۱) منه ونی الارش وغجر ابال هدا © أن دعوا امن ودا ق ما 
سیم وم 2 مه . د ركه #ر 3 8ص مس م رم کر سم مر 7207 وم 
نی للحن أن ید ولد © إن کمن نی اون وآلارض ل لاق امن 
عَبََا € [مريم: ۸۸ - .]٩۳‏ فهذا يدخل فیه(۲) مؤمنهم وكافرهم. 
(۱) هذه قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة. وقرأ الباقون: «يتفطّرن». انظر: «الإقناع» 


لابن الباذش (ص ٩۷‏ 36 
(۲( «فيه) ساقط من ش. 


۱3۰ 


1 راد 


وفال تعالی: ووم کش ھر( ومایع دوت من دون اله م قول انر 
أ مب دیول € [الفرقان: ۱۷]. فستاهم عباده مع ضلالهم لکن 
تسمية مقيّدةٌ بالإشارة. وأمّا المطلقة فلم تجی إلا لأهل الثاني" كما سيأتي 
وقال تعالئ: فل الط ر تالضع میب وَاَلشَهادَةِ ات 
سگرن عاو كن ما اهيلوت € [الزمر: 47]. وقال: وما رید 


ما ماد € [غافر: ۰۲۳۱ إن الله قد عبر الاد € [غافر: : ۸] فهذا 
پتناول ال د العا والخاضة 

وأما التوع الثانيء فعبوديّةٌ الطّاعةٍ والمحبّةٍ واتّباع الأوامر. قال تعالی: 
یلیبادی( لاکوی کاو ر روه 4 (ارحرد: ۱۸). وقال: 
«فَرعباد چا سیون رل ون أخسكةه 63 الزمسر: ۱۸-۱۷]. 
وقال: نیمود لاس کوک رادا حاطب را [جهاوت الوأ 
۰ ۳ وقال تعالی عن إبليس: ویر میت هلا 

دنه محْصونَ € [الحجر: ۳۹- 4۰] فقال(): دی یاک 
اهاط 6 ا 


۰6۷ قراءة ابن کثیر وحفص: «یحشرهم». «الاقناع» (ص>۱‎ )١( 

(۲) ع: «النوع الثاني». وفي هامش ش آیضا کتب بعضهم كلمة «النوع» مع علامة صح. 
(۳) «عبادي» علی قراءة أبي عمروء وقد مرّت آنفا (ص‌۱۵۸). 

(4) هنا أيضًا في النسخ: «عبادي» كما سبق. 

(۰) ماعدا الاصل» ع: «وقال». 


فالخلق كلهم عبِيدُ ربوبيّته» وأهلل طاعته وولايته عبید إلهيّنه. ولا يجيء 
في القرآن إضافةٌ العباد إليه مطلقًا إلا لهولاء. 

وأمّا وصف عبيد ربوبيّته بالعبوديّة فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه: 

ی ۳ 2 فرص مس مر مگ د 2 

زَا منک كقوله: «إن ڪمن ف الوت وَالْدرَض لا اال ع( 
[مريم: ۰1٩۳‏ 
ناله قد 7 : 1۸ 

م ۰ e‏ 5 5 ۰ 0 .م و مد 1 و« 

الثالست: مقيّدًا باشارة(۱۱ أو نحوهاء كقوله تعالئ: #دَأَنسَمَأَضَللسْمم 
عبادی‌هولَءٍ ‏ [الفرقان: ۱۷]. 

الرابع: أن یروا في عموم عباده» فيندرجوا مع آهل طاعته في الک 


دوه و 


كقوله : ات أنتَ مت من عبار كف ما ڪا فد تور رت € [الزمر: 45]. 
الخامس: أن يُذكروا موصوفين بفعلهم» كقوله: لمَلْيِبَادِىَ أأزيرت 


0 524 مد مج رن‎ - Ex 
تفع ریت لا تشتطوا من مه له [الزمر: ۳ وقد یقال: الما‎ 4 
سمّاهم عياده إذا لم يقنطوا من رحمته» وأنابوا إليه؛ واتبعوا أحسن ما أنزل‎ 
, إل من ربهم؛ ؛ فيكونون من عبيد الإلهيّة والطّاعة‎ 

وَإِنّما انقسمت العبوديّة إلى خاصّةٍ وعامّة» لأن أصل معنین اللّفظة: الذل 
والخضوع. يقال: طريقٌ معبَّدٌ إذاكان مذلا بوطء الأقدام. وفلان عبّده 


(۱) ع: «بالإشارة». 
(۲) وانظر: «بدائع الفوائد» (۹۳۹/۳). 


i 0 0 5 2. 4‏ 
الم ها لله لكو ران ی و ودرا راو ار ا 
ونهیه» وأعداؤه خضعوا له قهرًا ورغمًا. 

ونظير انقسام العبوديّة إلى خاصّة وعامّة: انقسامٌ القنوت إلى خاص 
وعام والسجود كذلك. 

قال تعالین في القنوت الخاصٌ: «أمَنَ هوک 2312 نَل ساجها رقاب 


در الاخ وجو رة رو > [الزمر: 9]» وقال: ومر یراب ع مرت الق 

ان کہا تتاف ون وجا وَصد قت كلا ريه رک یہ وکات ون 

لين ۲۱۱۹ [التحريم: ۱۲]. وو کر في القرآن. وقال في القنوت العامٌ: 
و ا کے م256 صا 

#ولەر س فى ال موب والاتض‌ حل ما مر قسن که [الروم: 5؟1]» أي خاضعون 

آذلاء. 


1 


وقال في السجود الخاصٌ: عند ك لامک رود عن عبادزده 
وجوه ور سَجُدُنَ 4 [الأعراف: ۲۰۲]. وقال: #| ا يمن 

خروم راچد وی [مريم: 0۸]. وسار 

وقال في السّجود العام: وله جد جد من في لسن رض طوعا وكا 
وَظِكَلُهُم يادو الصا [الرعد: 1۰]. 1 كان هذا السّجود الكَرْهُ غير 
السّجود المذكور في 4 آله جد له من ف لسوت من في 


لْأنَضٍِ والمَمش وله لت وش وبال الجر الراب وگیم فد 





(۱) ع: «وقال في حق مريم: « رات منوت 14. 
)۲( فيع زيادة: «في القرآن». 


۱۳ 


لاس6 [الحج: ۱۸]. فخص هنا بالسّجود كثيرًا من الثاس» وعمّهم ال 
في سورة ة التحل. وه شرف ندل والقهر والخضوع» فکل أحدِ خاضع 
لربوبیته. ذلیل لعزته» مقهورٌ تحت سلطانه. 
فصل 
في مراتب یبد علمًا وعملا 

للعبوديّة مراتب بحسب العلم والعمل. 

فأمّا مراتبها العلميّة» فمرتبتان: 

أحذهما: العلم بالل والثانی(۳): العلم بدينه. 

فأمّا العلم به سبحانه» فخمس مراتب: العلم بذاته» وصفاته وأفعاله» 
وأسمائه» وتنزيهه عمًا لا يليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان. أحدهما: دينه الامري الشَّرعيُ وهو صراطه 
المستقيم الموصل إليه. والثاني): دينه الجزائيٌ المتضمّن ثوابه وعقابه. 
وقد دخل في هذا العلم بملائكته وكتبه ورسله. 

وأمّا مراتبها العملية» فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة 


(۱) وهو قوله تعالئ: اویه جد ماف الت موت وما ف آل رض من داب رمک وهر 
ارو @)€. وني ش: مرا عه میا و 
(؟) «أحدهما... الثاني» كذا في الأصل وغيره ما عدا ش التى فيها: «إحداهما... الثاني»» 
a 1‏ ۰ ی 
ثم غير «الثاني» إلى «الثانية». 
(۳) هنا أيضًا في ش: «إحداهما... الثاني» ولم يغِّر «الثاني». 


1٤ 


فاق مرتبة اصحاب الیمین» فاداء۲) الواجبات» رت المح مات 
ااا اف ريض د او يفن ت 

وأمّا مرتبة المقرّبین» فالقيامُ بالواجبات والمندوبات» وترك المحرّمات 
واک روا رام وه فيما یو وم نمی مر ۶رد يخا يخافود 
شور . وحاضتّهم قد انقلبت المباحاث في حمّهم طاعاتٍ وقربات بل 
فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين» بل كل أعمالهم راجحة. . ومن دونهم 
يترك المباحاتٍ مشتغلا عنها بالعبادات» وهؤلاء یأتونبا(۳) طاعاتٍ وقربات. 
ولأهل هاتين المرتبتين درجاتٌ لا يحصيها إلا لله تعالين. 

فصل 

ورحی العبوديّة ندور عل خمس عشرة قاعدةٌ من كمَّلّها كمَّلَ مراتبٌ 
العبوديّة 

وبیانا: : أن المبردية متقسمةٌ علئ القلب» واللّسان» والجوارح. وعلیٰ 
كل مها عبودية تمس تخضه. والاحکام التي للعبودية خمسة: واج ومستحب» 
وحرا ومكروة ومباحٌ. وهي لكل واحل من القلب» اسان والجوارح. 

فواجب القلب منه م مق على وجوبه ومختلف فيه. 

الى علی وجوبه: کالاعلامن» والتوخل» والمحبةه وان 


(۱) العبارة: «مرتبة... فأما» ساقطة من النسخ ما عداع لانتقال النظر. 
(۲) ماعداع: «بأداء؛» تصحیف. 


(۳) تحرّف في ش» فکتب بعضهم في هامشها: «يقلبونها ظ». وفي هامش م: «خ يقلبونها». 


۱6 


والانابة والخوف» والزجاء والتصدیق الجازم. والنيّة للعبادةء وهذه قد 
زائدٌ على الاخلاص. فن الاخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. ونيّة العبادة 
لها مرتبتان: |حداهما: تمییز العبادة عن العادة. والثانية: تمییز مراتب 
العبادات بعضها عن بعض. والأقسامٌ الثلاثة واجبة. 

وكذلك الصدق. والفرق بيئه وبين الإخلاص: أن للعبد مطلوبًا وطلبًا 
فالإخلاصٌ توحيد مطلوبه والصّدقٌ توحيد طلبه. فالإخلاص: أن لا یکون 
المطلوب ما والشدق: آن لا بكرن الطلب منقسعا: فالكيدق يدل 
الجهد. والاخلاص افراد المطلوب. 

واتفقت الأمّة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. 


وكذلك التصح في العبوديّة» ومدارٌ الدّين علیه. وهو بذل الجهد ني إيقاع 
اله علن اترجه لنوت الكت ارف له رال هذا راجت 
وكماله مرتبة المقرّیین. 

وکذلك كل واحدٍ من هذه الواجبات القلبيّة» لها(۱) طرفان: واجبٌ 
مستحَق وهو مرتبة آصحاب اليمين» وکمال مستحبٌ وهو مرتبة المقرّبين. 

وک ذلك الصَّبرٌ واب باتفاق الأمّة. قال الامام أحمد يَعَيدعَنَه: 
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الصّبد(" في تسعين موضعًا من القرآن أو بضعًا وتسعين2). وله طرفان 


(۱) كذافي الأصل وغيره بدلا من «له». 

(۲) ع: «ذکر الله الصبر؟. 

(۳) كذافي النسخ يعني: أو ذکر بضعا وتسعین موضعًا. وقد عزاه المصنف إلى الامام 
آحمد في «عدة الصابرین» مرة بلفظ «تسعین» (ص۱۲۹) وأخرئ (ص ۲۱۰) انحو 


۱۹1 


عي 5 5 1 8 
ایضا: واجب مستحق» وکمال مستحب. 


وأمَا المختلف فيه فكالرّضاء فإنَّ في وجوبه قولان(۱) للفقهاء والصّوفيّة 


والقولان لأصحاب احير فمن أوجبه قال: الط حرام ولا خلاص 
عنه إلا بالرّضاء وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجبٌ. واحتجوا بأثر: 
«من لم يصبر علی بلائي» ولم برض بقضائي» فليتّخذ ربا سوائي»(©. 


(۱) 
00 


(۳) 


ومن قال: هو مستحبٌ» قال: لم یجی الأمر به في القرآن ولا في الستة 


تسعین» وسيأتي مثله في منزلة الصبر (۲/ 40 5). وانظر: «طریق الهجرتین» (۲/ »)٥۷۷‏ 
وامجموع الفتاوی» (۳۹/۱۰). والمصنف نفسه نقل في «بدائع الفوائد» قول الامام 
آحمد فیما رواه المروذي: «في القرآن اثنان وثمانون موضعًا الصبر محمود» وموضعان 
مذموم...». فهذه آربعة وثمانون موضعًا. وني "قوت القلوب» (۳۳۱/۱) عن بعض 
العلماء: افي نيف وتسعین موضعًاه. والصواب آنا ۱۰۳ موضع. 

کذا في جمیع النسخ» وقد غيّره بعضهم في ل إلى «قولین». 

انظر: «التحفة العراقیة» (ص۵۵) و«منهاج السنة» (۲۰۶/۳) وسيحكيهما المصنف 
عن شبخه في منزلة الرضا (۲/ 4۷۷). وانظر أيضًا: «شفاء العلیل» (ص۰)۲۷۸ 
واعدة الصابرین» (ص؟ 5). 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ )77١‏ وابن حبان في «المجروحین» -141١/1١(‏ 
۲ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ ۳۰۷) والخطيب في «تلخيص المتشابه» 
(۸۱/۱) وغيرهم من طريق سعيد بن زياد: حدثني أبي زياد بن فائد عن أبيه فائد بن 
زياد» عن جده زياد بن أبي هند» عن أبي هند الداري. وهذه نسخة تفرد مها سعيد هذاء 
قال ابن حبان: «لا أدري البلية ممن هي؛ آمنه» أو من آبیه أو جد لأن أباه وجده لا 
يعرف لهما رواية إلا من حديث سعيد...٠»‏ وقال الحافظ في «اللسان» (۳/ ٤‏ 80): 
باطل» وانظر: «الضعيفة» (۵۰). وله شواهد أخرئ ضعيفة وواهية لا یفرح بها. 
ينظر: «الأوسط» للطبراني (۵۷۲۷۳ ۸۳۷۰) و«السلسلة الضعيفة» ( ۰۵۰ ۷ ۷). 


۱۹۷ 


بخلاف الصَّبْر فان الله آمر به في مواضع كثيرةٍ من القرآن(۱). وكذلك التوكل: 
«وعل اللو وك لوا إن کت مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: ۲۳ ]. وأمر بالإنابة» فقال: 

۲ ۹ سا ساس > رس‎ K9 
یال ریگ [الزمر: 04]. وأمر بالإخلاص كقوله: #وما أمروَا إلا‎ 
ليعيد واه لصون له یت [البيسة: ۰۲۵ وقوله: ادعو لته‎ 


z 

۰ 
ا نا 
رص مرس 


لت 4 [غافر: ۱6]. وک ذلك الخ وف كقوله: «فلاعتافوشر 
وخَافون<(۲) [آل عمران: ۱۷۵]) وقوله: تااس و اخسون 4() 
[الماندة: »]٤٤‏ وقوله: ويي هون 4 [البقرة: ۰:]. وکذلك الصّدق» قال 
تعالی: ااا ین ءامو انو له وکو ومع یقرت 4 [التوبة: ۲۱۱۹. 
وكذلك المحبّة» وهي آفرض الواجبات. إذ هي قلبٌ العبادة المأمور بباء 
وها وروغها. واا الا فإتناجاء ف القرآن متخ آهله والشالعليهي لا 
الامر به. 

قالوا: ما الأثر المذکور فإسرائيليٌ لا یحتج به. 

قالوا: وفي الحدیث المعروف عن النبی يَككِي: «إن استطعت أن تعمل لله 
بالرّضا مع اليقين فافعل. فإن لم تستطع فن في الصَّبر على ما تكره التفس 


خيرًا کثیژا(۹)). وهو في ب بعض «السّنن2©00. 


)1( ع «من کتابه». 

() في النسخ كلها: «فاعبدوا»» وهو سهو. 

(۳) هكذا في النسخ: «وخافوني» بالياء على قراءة أبي عمرو وصلا. 

)٤(‏ «واخشوني» أيضًا بالياء على قراءة أبي عمرو وصلا. 

(5) ق»ع: «خير كثير»» والمثبت من غيرهما. 

(7) الذي في «بعض السنن» هو أصل هذا الحديث: «احفظ الله يحفظك...٠»‏ فقد أخرجه 


۱۸ 


قالوا: وأمّا قولكم :لا خلاص عن التسخُط إلا به»» فليس بلازم فن 
مراتب النّاس في المقدور ثلاثة نه ضا وهو أعلاهاء وال خط وهو أسقلهاء 
والصّبر عليه بدون الرّضا به وهو آوسطها. فالأولی للمقرّبين السَابقین» 
والثالغة للمقتصدين» والثانية للظالمین(۱). وكثيرٌ من التاس يصبر على 
المقدور فلا يتسخّطه0), وهو غير راض به. فالرّضا أمرٌ آخر. 


وقد أشكل علئ بعض التاس اج جتماع" الرّضا مع التَألّم» وظنّ أنّهما 
متنافيان» ولیس كما ظنّه امیش القَاربٌ للذواءالكريه متب راض به. 
والضّائمٌ في نهار رمضان(*) في شدّة الحر معام بصومه راض به. والبخیل 
تألم با خراج زكاته راض بها . الم كما لايناني الب لايناني الرّضا 


به. 


وهذا الخلاف بينهم اّما هو في الرّضا بقضائه الكوني. وأمّا الرّضا به ربا 


الترمذي )١0١57(‏ وغيره من رواية ختّش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعاء ولكن 
ليس فيه هذه الفقرة. وإنما أخرجه بهذه الزيادة هنّاد في «الزهد» (075) والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» )۲۷١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (۹۵۲۸) من رواية 
عمر مولی غُفرة عن ابن عباس ینه. وعمر مولئ غفرة ضعيف» والحديث 
ضکفه الألباني في «الضعيفة» (۵۱۰۷). 

)١(‏ ل» م. ج: «والثانية للمقتصدين» والثالثة للظالمین». ومن ثم وضع بعضهم فوق 
«الثالثة» و«الثانية» في الأصل حرف الميم علامة المقدَّم والمؤجَرء وهو غلط. 

٤ 

(۲) ع: «فلا يتسخط). 

(۳) لفظ «اجتماع» ساقط من شء وكان ساقطًا من الأصل أيضًا ثم استدرك في هامشه. 

(4) ع: «شهر رمضان». 

(5) ج: «کما آنه»» وقد زاد بعضهم «آنه» في هامش ق آیضا. 


۱۹۹ 


0 


وإلها والرّضا بأمره اي فمتّمّقٌ على فرضيّته. بل لا يصير العبد مسلمًا لا 
بهذا الرّضا: أن يرضئ بالله ربّاء وبالإسلام دیتاء وبمحمّدٍ رسولا(۱). 

ومن هذا أيضًا: اختلافهم في الخشوع في الصّلاة» وفيه قولان للفقهاء 
وهما في مذهب أحمد وغيره. وعلئ القولين اختلافهم في وجوب الاعادة(۲) 
على من غلب عليه الوسوسة في صلاته. فأوجبها ابن حامدٍ من أصحاب 
آحمد(۳ وأبو حامدٍ الغزاليٌ في «احیائه»(*). ولم يوجبها أكثر الفقهاء 
واحتجُوا بان النبی يل أمر من سها في صلاته بسجدتي السّهو ولم يأمره 
بالإعادة مع قوله: (إنّ الشيطان يأتيه في صلاته» فیقول: اذكر كذاء اذكر كذا 
حتّئ یظل(*) الرّجل إن يدري كم صِلّئ2172. ولكن لا نزاع أن هذه الصّلاة 
لا یشاب منها إلا بقدر حضور قلبه وخشوعه كما قال التبی كل: «إنّ 
العبد لينصرف من الصّلاة ولم یْکتَب له إلا نصفهاء ثلثهاء ربها»۷۱) حت بلغ 


)١(‏ وانظر ما يأتي في منزلة الرضا. 

(۲) ق» م: «العيادة»» وكذا كان في ل ثم أصلح. وبعده في ل» م» ج: «عليه علئ من» وقد 
زاد بعضهم «عليه» فوق السطر في ق» وهو خطأ. 

(۳) انظر: «الشرح الکبیر» لابن أبي عمر (1۷۱/۱) و«مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)٠١٤‏ 

)€( وکذا نقل عنه شيخ الاسلام كما في «الفتاوی الکبری» (۰)۳۳۹/۵ و(مجموع 
الفتاوی» (۲۲/ 1۱۲) ولكن أبا حامد مع اشتراطه الخشوع وحضور القلب لم 
يصرّح بإعادة الصلاة في «الإحياء» (۱/ ۱۲۰). وانظر: «المجموع» للنووي 
(۱۰۱۰۱۰۳-۱۰۲/۶) وامنهاج السنة» (5/ .)١965‏ 

(5) رسمه في ق» ش۰ج»ع: «یضل». 

(1) آخرجه البخاري (۱۲۳۱) ومسلم (۳۸۹) من حديث آبي هريرة ون 

(۷) آخرجه آحمد (۱۸۸۹۶) وأبو داود (۷۹۲) والنسائي في «الکبری» (1۱۵) والبيهقي 


۱۷۰ 


- 


عشرها. وقال ابن عبّاس وَلئَهََْه: ليس لك من صلاتك لا ما عقلت 


منها(١).‏ فليست صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليهاء وان سمّيت 
صحیح پاعتبار آنا لا تآمره بالاعادة. ولا یتبغی آن تطلق ل اله عله 
فیقال: صلاةٌ صحيحة مع آنه لا یشاب فاعه!۳). 


والقضد آن هله الاحمال و ايا ريسا هي عیودبه القت فة 


عطَّلّها فقد عطلَ عبوديّةٌ المَلِكء وان قام بعبوديّة رعيّته من الجوارح. 


والمقصود أن يكون مك الأعضاء قائمًا بعبوديّته لله تعالی» هو ورعيّته. 
وأقا المحرّمات التى علیه. فکالک والریاء» والعجب» والحسد» 


في «السنن الکبیر» (۲۸۱/۲) وغيرهم من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن 
عمر بن الحكم عن عبد الله (آو: عبد الرحمن) بن عَتّمة عن عمار بن يسار وی 
مرفوعا. وعمر بن الحكم صدوق» وعبد الله بن عنمة مختلف في صحبته وكذلك في 
روايته. وقد صححّح العراقي إسناده في تخریج الإحياء» (۱/ ۱۲۰ والحديث حسّنه 
الألباني. وقد روي من أوجه مختلفة ينظر للتفصيل: «السنن الكبير» (۲/ ۲۸۱) 
و«صحيح أبي داود - الام (۳/ ۳۸۲- ۳۸۵). 

عزاه إلى ابن عباس شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلا: «الفتاوی 
الکری» (۲/ ۰۵ ۸ و«منهاج السنة» (5 ۲۱۷) والاحالات السابقة 
آنقا. وسيأتي مرة آخری في منزلة الخشوع وقد ذکره في «کتاب الصلاة» (ص۲۰۲) 
على أنه حدیث مرفوع. وقد نقله صاحب «عوارف المعارف» (ص178١)‏ عن 
عمار بن یاسر یولع مرفوعاء ولعله اعتمد على صاحب «الاحیاء» (۱/ ۱۲۱) 
الذي غرّه سياق الکلام في «قوت القلوب» (۲/ ۱۷۰). 


(۲) ع: «لا یثاب علیها». 


(۳) 


سيأتي تفصيل أدلَّة القولين مع الترجيح في منزلة الخشوع (۲۰۱/۲). 
۱۱۷۱ 


والغفلة» والتفاق. وهي نوعان: كفرٌء ومعصية. فالكفر: كالشّكُ» والتفاق» 
والشرك وتوابعها. والمعصية نوعان: کباش وصغائر. 

فالكبائر: كالرٌياء» والعجبء والکس والفخرء والخیلاء والقنوط من 
رحمة الله تعالی» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والفرح والسّرور 
بأذئ المسلمین» والشّماتة بمصیبتهم ومحيّنه(21 أن تشيع الفاحشة فیهم 
وحسدهم علی ما آناهم الله من فضله وتمني زوال ذلك عنهم وتوابع هذه 
الأمور التي هي أشدٌ تحريمًا من نی وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر 
الظاهرة» ولا صلاح للقلب ولا للجسد لا باجتنابها والتوبة منهاء وال فهو 
قلبٌّ فاسدٌّء وإذا فسد القلب فسد البدن. 

وهذه الآفات نما تنشأ من الجهل بعبوديّة القلب» وترك القيام بها. 
فوظيفة ياك بد4 على القلب قبل الجوارح» فإذا جَهِلّها وترك القیاع بها 
امتلاً بأضدادها ولا بد. ES‏ عا E‏ 

وهذه الأمور ونحوه(" قد تکون صغائر في حقه» وقد تکون کبائی 
بحسب قوّتها وغلظهاء وخفتها ورقتها(*). 

ومن الصّغائر أيضًا: شهوة المحرّمات وتمئيها. وتفاوت درجات 
الشهوة في الكبر والصّغر بحسب تفاوتٍ درجات المشتهئ. فشهوة الكفر 


)١(‏ ش: «وهو»؛ من سهو الناسخ. 

0( م» ش» ع: (ومحبة». وفي ج: «والمحبة». 
(۳) «ونحوها» ساقط من ش. 

(8) ع: «ودقتها». 


۱۷ 


والشرك کف وشهوة البدعة فسقٌ» وشهوة الكبائر معصية. و 
قدرته عليها َب وان تزگها عجرًا مع بذله مقدوره في تحصيلها استحق 
عقوبة الفاعل» لتنزّله منزلّه في أحكام اواب والعقاب» وان لم ینزل(۱) 
منزلته في أحكام الشرع. ولهذا قال النبئ 95: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار» ا و 
قال: «ِنّه كان حريصًا على قتل صاحبه»۲. فنرّلّه منزلة القاتل» لحرصء(۳) 
في الائم دون الحکم. وله نظاثر كثيرةٌ في الثواب والعقاب. 
وقد عَلِمَ بهذا مستحَبٌ القلب ومباخه. 
فصل 
وا عبوديّات النّسان الخمس(* فواجبها(*): التطق بالشهادتین» 
2 
وتلاوة ما یلزمه تلاوته من القرآن وهو ما قوفف صحة صلاته علیه؛ وتلفظه 
بالأذكار الواجبة في الصّلاة التي أمّر الله بها ورسوله» كما مر بالتسبيح في 
الزکوع والسّجودء وأمّر بقول «ربّنا ولك الحمد» بعد الاعتدال وأمّر 
بالتشهد» وأمّر بالتکبیر. 
ومن واجبه: رد السّلام. وفي ابتدائه قولان. 


)١(‏ ع: «يتترّل». 

)۲( أخرجه البخاري (۳۱) ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة وَإْبَدعَنَُ. 
(۳) ش: : «لخصمه»» وكأن ناسخها خفي عليه السياق» فأصلحه بزعمه. 
(4) ع: «خمسة». وفي م» ش» ج: «الخمسة». وکذا كان في ل ثم أصلح. 
(۵) ش: «فواجباتها». 


۱۷۳ 


ومن واجبه: الأمرٌ بالمعروف والتهي عن المنکر وتعليمٌ الجاهل؛ 
وإرشَادٌ الشال وأداء الشّهادة المتعيّة» وصدق الحديث. 

وأمّا مستحبّه فتلاوة القرآن» ودوام ذكر الله» والمذاكرة في العلم النّافع» 
وتوابع ذلك. 

وأا محرّمه فهو الط یک ما يبغضه الله ورسوله کالثطق بالبدع 
الغا تسا بعك اه يه رسو لك وت ما اهنا و نها وو 
وكالقذيء وسبٌ المسلم وأذاه بكلّ قولء والکذب وشهادة اور والقول 
علئ الله بلا علم وهو أشدّها تحريمًا. 

ومكروهه: تكلم بما رکه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. 

وقد اختلف السّلف هل في حقه کلام مباځ متساوي الطرفين؟ علی قولين 
ذكرهما ابن المنذر وغیره(۱). أحدهما :آنه لایخ كل مک( به إمّا أن 
يكونلهأ وعليه ولیس في حقّه شي لاله ولاعليه واوا بالعديت 
الفقهون اوش کل كلام ابن آدم عليه لاله إلاما كان من ذكر الله وما 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عطية» (۵/ ۰۱1۰ و«زاد المسير» »)١١/4(‏ و«مجموع الفتاوئ» 
۶٩ /۷(‏ و«الداء والدواء» للمؤلف (ص717/5). 

(۲) ع: «كل ما يتكلّم). 

(۳) کذا قال هناء وأمافي «الداء والدواء» (ص۳۷) فقال: «وقال بعض السلف...٠»‏ 
وقال المخرج: لم أقف علیه. وهو كذلك. وقد روي بنحوه من حديث آم حبيبة 
مرفوعا: «کل كلام ابن آدم عليه لا له» إلا مر بمعروف أو هئ عن منكر أو ذكرٌ اللو 
ذكره المؤلف أيضًا في «الداء والدواء» (ص ۳۷۱- ۳۷۲)» أخرجه الترمذي (۲۱۲) 
وابن ماجه )۳۹۷٤(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده علی «الزهد» (۱۲۳- دار ابن 
رجب) وابن أبي الدنيا في «الصمت» )١5(‏ والنسائي في «آمالیه» )٠١(‏ والحاكم 


1۷٤ 


والاه». واحتجُوا(۱) بأنّهِ يُكتّب عليه کلامه كله ولا یکتّب لا الخیر والسّد. 
وقالت طائفة: بل في الکلام(۲) مباحٌ» لاله ولاعليه» كما في حركات 


الجوارح. قالوا: لأنّ كثيرًا من الكلام لا يتعلّق به أمرٌ ولا نمع وهذا شأن 
المباح. 


والتحقيق: أن حركة اللّسان بالکلام لا تکون متساوية الطرفین» بل ما 
راجحة أو مرجوحة لأنَّ للسان شأن(۳) لیس لساثر الجوارح. ف_«ذ(4) 
آصبح ابن آدم فإنَّ الأعضاء كلَّها تکفر اسان (* تقول: انق الله فإنما نحن 
بك. فإن استقمتَ استقمناء وان اعوججت اعوججنا»(۲1. وأكدّءُ ما يكب 


(0۱۲/۷) وغیرهم من حدیث محمد بن يزيد بن خنیس عن سعید بن حسان 
المخزومي عن أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة به. 
وأخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲۷۱/۱) عن محمد بن يزيد بن خنیس عن 
سعيد بن حسان عن أم صالح مرسلاء وعقبه بأنه رواه قتيبة بن سعيد بإسناده متصلا 
عن صفية بنت شيبة به ولكن لم يذكر إسناده. 
ومحمد بن يزيد بن خنيس فيه لين» وأم صالح فيها جهالة؛ فالحديث ضعيف. انظر: 
«الضعيفة» )١757(‏ و«الداء والدواء» (ص ۳۷۲- مع التعليق والتخريج). 

)١(‏ في ش بعده زيادة: «علیه». 

(0) ع:«في هذا الكلام». 

(۳) كذافي الأصل وغيره. وف ج وضع تنوين النصب علی النون» وفي م غيّره بعضهم. 

(5) ع: «وإذا». 

(0) أي تخضع له. وني ش: «تذكرا» تحريف. 

(7) أخرجه آحمد (۱۱۹۰۸) وعبد بن حميد (۹۷۷- المنتخب) والترمذي (۲6۰۷) 
وابن أبي الدنیا في الصمت» (۱۲) وابن السَّئ في «عمل الیوم والليلة» (۱) والييهقي 


۱۷6 


لاس على مناخرهم في التار حصائد آلسنتهم(۱). وكلٌ ما يتلقّظ به اسان 
فإمًا أن يكون مما يرضي الله ورسوله آم لاء فإن كان كذلك فهو الراجح 
وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح(۳ 
فن صاحبها قد ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطّرفين» لما له في ذلك 
من الرّاحة والمنفعة» فأبيح له استعمالّها فيما فيه منفعةٌ له» ولا مضرّةٌ عليه فيه 
في الآخرة. وأمّا حركة اسان بما لا ينتفع به فلا تكون إلا مضرّةٌ» فتأمّله. 


في اشعب الإيمان» (4046) وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن أبي الصّهْبَاء 
عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري نع مرفوعًا. وقد روي موقوفا أيضًاء 
أخرجه أحمد في «الزهد» (۱۰۹4- دار ابن رجب) وهناد بن السري في «الزهد» 
)٠40(‏ ومن طريقه الترمذي عقب (71017) من طرق عن حماد بن زيد به. 
فمدار المرفوع والموقوف على أبي الصهباء الكوفي وفيه جهالة» ولعل الاضطراب 
منه» وهو ممن لا يقبل تفرده. وانظر تخريجه في «الداء والدواء» (ص ۳۷۲- ۳۷۳). 

)۱ أخرجه أحمد )7571١1١5(‏ والترمذي (۲۷۱۲) والنسائي في «الکبری» (۱۱۳۳۰) 
وغیرهم عن ابي وائل عن معاذ بن جبل یلعف وأبو وائل لم یسمع من معاذ. وله 
طرق آخری منقطعة مثل هذا الطریق. وقد أخرجه آحمد مختصوا (۲۲۰۲۳) وغیره 
من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عَنْم عن معاذ به» وشهر بن حوشب 
فيه لين» ولذا علقه البخاري بصيغة التمریض في «خلق آفعال العباد» (ص ۰6۷۳ 
وطریق شهر بن حوشب هو الذي رجحه الدارقطني في «العلل» (۷۹/۰:۹۸۸) 
وقال: «لأن الحدیث معروف من رواية شهر على اختلاف عنه». انظر للتفصیل: 
(جامع العلوم والحکم» لابن رجب (الحدیث التاسع والعشرون) و«إرواء الغلیل» 
(۱۳ 4) و«الداء والدواء (۱/ ٩۳۹۱-۳۵‏ التخریج). 

)۲( ع: «آو لا». 


(۲) ماعداع: «سائر حرکات الجوارح». 


۱۷۹ 


فإن قيل: فقد يتحرّك بما فيه منفعة ديناويّةٌ مباحة مستوية الطرفین» 
فيكون حكمٌ حركته حكم ذلك الفعل. 

قيل: حركتّه بها عند الحاجة إليها راجحة وعند عدم الحاجة إليها 
مرجوحة لا تفيده» فتكون عليه لا له. 

فان قیل: إذا(١2‏ كان الفعل متساوي الطّرفین كانت حركة اللّسان 
الوسيلة إليه كذلكء إذ الوسيلة تابعةٌ للمقصود في الحكم. 

قيل: لا يلزم ذلك. فقد يكون الشّيءٌ مباخا بل واجبّاء ووسیلّه مكروهة 
كالوفاء بالطّاعة المنذورة» هو" واجبٌ مع أنَّ وسیلته وهو النّذر- مكروة 
منهيٌ عنه. وكذلك الحلف المكروه مرجوخْ مع وجوب الوفاء أو الکفارة. 
وكذلك سوال الخلق عند الحاجة مکروث ويباح له الانتفاعٌ بما أخرجته له 
المسألة29؟. :وهذا كر جد فقد تكرن الوسيلة معضعته مفسدة تکره او 
تحرّم لأجلهاء وما جلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. 

فصل 

وأمَا العبوديّات الخمس على الجوارح فعلئ خمسة(*) وعشرين مرتبة 

أيضّاء إِذ الحواسٌ خمسة27): وعليل كل خاشة خمس عبودیات. 


)١(‏ ع: «فإذا». 

(۲) ش: «وهوا. 

(۳) من هنا سقطت لوحة في تصوير الأصل (۳۱/ ب- 1/۳۲). 
(4) م: «خمس» على الجادة. 

(0) غيّر في ل إلى اخمس؟. 


۱۷۷ 


فعلئ السّمع وجوبٌ الإنصات والاستماع لما أوجبه الله تعالی ورسوله 
ول علیه» من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما. وكذلك استماع القراءة 
في الصّلاة إذا جهر بها الامام واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي 
العلماف 

ويحرم عليه استماعٌ الكفر والبدع الا حيث يكون في استماعه مصلحة 
راجحت من رده أو الشّهادة علی قائله» أو زيادة قوّة الإيمان والسّئْة بمعرفة 
ضدّهما من الكفر والبدعة» ونحو ذلك؛ وكاستماع سرار من يهرب عنك 
بسرّه ولا يحب أن يطلعك علیه» ما لم يكن متضمّئًا لحق لله يجب القيام 
به أو لأذئ مسلم يتعيّن نصحه وتحذیزه منه. 

وكذلك استماع أصوات التساء الأجانب التي تخشی الفتنة بأصواتهنٌ» 
إذالم تدع إليه حاجة من شهادة أو معاملة» ۳ أو محاكمة» أو 
مداواة!) ونحوها. 


وكذلك استماعٌ المعازف وآلات الطَّرب ولو(" كالعود والطنبور 
واليرّاع ونحوها . ولايجب عليه سد أذنه إذا سمع الصّوتء وهو لا يريد 
استماعه إلا إذا خاف السكون | إليه رالشات ودس ريسب تست شم 


ع 


وجوب سد الذرائع. 
ونظیر هذا: المُحْرِمٌ لا یجوز له تعمّدٌ شم الطیب. واذا حملت الرّی 

)۱( م شج ج: الحق الله بحسب» . وکذا كان في ل دون آسنان السین ثم طمست آلف لفظ 
الجلالة وعلامة إهمال الحاء في (بحسب). 


(؟) ماعداع ش: «ومداواة». 
)۳( ج «اللهو والطرب». 


۱۷۸ 


رائحته وألقتها في مشامّه لم يجب عليه سد أنفه. ونظير هذا: نظرةٌ الفجاءة لا 
تحرّم على التاظرء وتحرّم عليه النظرة الثانية إذا تعمّدّها. 

وأمّا السّمعٌ المستحَبٌ فكاستماع المستحَبٌ من العلم» وقراءة القرآن» 
وذكر الله» واستماع كل ما يحبّه الله وليس بفرض. والمكروه عکسه وهو 
استماعٌ کل ما يكرهه ولا يعاقب عليه. والمباح ظاهرٌ. 

وأما التظر الواجب. فالنَرٌ في المصحف وكتب العلم عند تعن تعلم(۱) 
الواجب منهاء والنظرٌ إذا تعیّن لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي 
يأكلها وينفقها ويستمتع بباء والأمانات التي يؤدّيها إلى أربابها ليميّز بينهاء 
وتيتو دک 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيّات بشهوة مطلقاء وبغيرها الا لحاجق 
كنظر الخاطب» والمُشتام» والمُعامِل» والشّاهدء والحاكم» والطییب» وذي 
المحرم. 

والمستحبٌ: النّظرٌ في كتب العلم والدّين» الذي يزداد به الرّجِلُ إيمانًا 
وعلمًاء والنظرٌ في المصحف ووجوه العلماء والصّالحين والوالدين» والنظر 
في آيات الله المشهودة لیستدل بها علئ توحيله ومعرفته وحكمته. 

والمكروه: فضول ال التي لا مصلحة فيها("» فإنَّ له فضولا كما 
لنّسان فضولا". وكم قادت فضولُهما إلى فضول عر التَخلّص منهاء وأعيا 
دواؤها. وقال بعض السّلف: كانوا يكرهون فضول النظرء كما يكرهون 
() ش: «نقل»» تحريف. 
(۲) ع: «الذي لا مصلحة فیه». 
(۳) كذا في النسخ» والوجه: «فضولٌ». 


۱۷۹ 


فضول الکلام(۱). 

والمباح: النظر الذي لا مضرّة فيه في العاجل ولا الآجل» ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام: التظرٌ إلى العورات» وهي قسمان: عورةٌ وراء 
الاب وعورة وزاء الأيوات: 

ولو نظر في العورة التى وراء الأبواب» فرماه صاحب العورة» ففقأ عينه- 
لم يكن عليه شيةٌ» وذهبت هدرًا بن رسول الله و المتّمّقٍ على 
صخته(۲) وان ضمَه بعض الفقهاء لكونه لم يبلغه النّصّ أو تأوّكه("©. هذا 
إذا لم يكن للناظر سببٌ يباح النظر لأجلهء كعورة له هناك ينظرهاء أو ريبة هو 
مأمورٌ أو مأذونٌ له في اطلاعها. 

وأا الذَّوق الواجب: فتناولٌ الطّعام والشَّرابِ عند الاضطرار إليه 
وخوف الموت. فان تركه حت مات» مات عاصيًا قاتلا لنفسه. قال الإمام 
آحمد(*) وطاوس(*) يَبَيهعَنْعا: من اضطرٌ إلى أكل الميتة» فلم يأكل حتّى 


.)۱۲۳ من كلام داود بن نصير الطائي» ذكره القشيري في ترجمته في «الرسالة» (ص‎ )١( 

وهنا حاشية في م» ش نصّها: «ومن النظر المکروه: النظر إلى الظَلّمة في مواكبهم 

ومجامعهم الدنيوية وما زخرفوه من البنيان ونحو ذلك. نص على ذلك الإمام أحمد 

وسفيان الثوري». 

أخرجه البخاري (1۸۸۸) ومسلم (۲۱۵۸) من حديث أبي هريرة فلع 

(۳) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/ ٤٦‏ ۵). 

)٤(‏ في رواية الأثرم عنه كما في «المغني» (۳۳۱/۱۳): «سئل أبو عبد الله... فذكر قول 
مسروق: من اضطُرٌ فلم یأکل... النار». 

)2( كذا وقع هنا وفي اعدَّة الصابرين» (ص4 ۵). والظاهر أنه وهم والصواب: «مسروق» 


حر 
۳ 
ب 


۱۸۰ 


مات دخل الثار. 


ومن هذا: تناول الدّواء إذا تین النّجاةً به من الهلاك على أصحٌ 
القولین. وان ظَنّ الشّفاء به» فهل هو مستحبٌ أو مباحٌ والأفضل ترکه؟ فيه 
نزاعٌ معروف بين السّلف والخلف(۱). 


لوق الحرام: كذوق الحراه(", والسّموم القاتلة»ء والذُوق الممنوع 


وأمًا المکروه: فکذوق المشتبهات. والأكل فوق الحاجةء وذوق طعام 
الفُجاءة» وهو الطَّعام الذي تفج آکلّه» ولم برد أن یدعوك إليه؛ وکاکل أطعمة 


المُتبارين" في الولائم والدّعوات ونحوها وفي «السُنن»(*) أن رسول الله 


كما ذكر المصنف في «روضة المحبين» (ص۲۰۵) وكما سيأتي في منزلة التوبة 
(ص۵۱۹). وهو الذي ذكر قوله أحمد في رواية الأثرم. وانظر: «زاد المسیر» 
( 272/1 ). وقد أخرج قوله عبد الرزاق (۱۰/ 4۱۳) وذكره الثعلبي (45/۲) 
وغيره. وانظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۰۱۲ (۲۱/ ۰۵۱۳ ( ۰۲۹/۲ 
7 و«جامع المسائل» /٤(‏ 48). 

(۱) انظر: «التمهيد» (۵/ ۲۲۳- ۰)۲۸۲ و«مجموع الفتاوی» ( ۰۲۰۹/۲ و«القروع» 
(۲۳۹/۳). 

(۲) في هامش ش: «المطعوم» مع علامة صح» يعني: «کذوق المطعوم الحرام». وفيع 
بعده زیادة: «الخمر؟. وقي المطبوع: «کذوق الخمر». 

(۲) ع: «المرائین». 

43 آخرجه آبو داود (5 ۳۷۵) والطبراني (۳۶۰/۱۱) والحاکم (۱۲۸/4) والبيهقي في 
«السنن» (۷/ ٤‏ ۲۷) والضیاء المقدسي في «المختارة» (۳۸4/۱۱) من حدیث 
جرير بن حازم عن الزییر بن الخِرّيت عن عكرمة عن ابن عباس ها مرفوعا. 


۱۸۱ 


كد هی عن طعام المتبارين ‏ وذوق طعام من يُطعمك حياءً منك لا بطيب 
نفس. 

والذَّوقٌ المستحبٌ: أکل ما يعينك على طاعة الله ما آذن الله فيه 
والاکل مع الصيف لیطیب له الاکل فینال منه غرضه والاکل من طعام 
صاحب الدّعوة الواجب اجابتها أو المستحَبٌ. وقد آوجب بعص الفقهاء 
الاکل من الوليمة الواجب اٍجابی( للأمر به من الشارع(۲). 

والذّوق المباح: ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان. 


2 2 0 2 
وأا تعلق العبوديّات الخمس(۲۳ بحاسّة الشع» فالشم الواجبٌُ: كل شم 
تعيّنَ طريقا للتّمييز بين الحلال والحرام کالم الذي يعلم به هذا العين هل 
8م 
هو خبيث أو طیّب؟ وهل هو سم قانل أو لا مضرّة فيه؟ أو يميّز به بين ما 


قال أبو داود: «أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس» أي روّوه مرسلا. وقال 
ابن عدي في «الكامل» في ترجمة بقية بن الوليد (۲/ ۲ ۵- نشرة السرساوي): «هذا 
الحديث الأصل فيه مرسل» وما أقلّ مَن وصله...». وقال العقيلي في «الضعفاء» 
(7/ 4 «یروی عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس» رفعه بعضهم» 
وأوقفه بعض على عکرمة» والصحيح الموقوف....». وهو الذي جنح إليه الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» )774/١(‏ وفي «سير أعلام النبلاء» (۸/ ۵۲۷) والألباني في 
«الصحيحة» (۲/ ۲۰۳) وغيرهما. 

(۱) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۷/ ۲۸۷) و«المغني» (۱۰/ ۱۹۷). 

(۲) يشير إل حدیث آبي هربرة نف قال: قال رسول الله بية: «إذا دعي آحدکم 
فلیجب» فإن کان صائمّا فيصل وإن كان مفطرًا فلیطعَمٌ». رواه مسلم (۱4۳۱). 

(۳) ماعدال: «الخمسة؟. 


۱۸۲ 


يملك الانتفاع به» ولا يملكه؟ ومن هذا شم المقَوّم ورب الخبرة عند الحكم 
في التقويم والعيب ونحو ذلك. 
2٤ ۳‏ رس و و 4 ۱ 3 
واه الشم الخرای فانعمه لق الطیب قال رام رشبم الطیت 
المخصوب والمسروقء وتععٌدٌ شم الطیب من النّساء الأجنبيّات خشية 
الافتتان بما وراءه. 

ی ی و 
هن( «صحیح مسلم 5 و۲۳۱4 عن التبی يَك: «من عرض عليه 
ریحانٌ فلا برده» فإنّه طيّبُ الریح» خفیف المحمل». 

والمکروه: كشمٌ طيب الظّلمّة واصحاب الشّبهات» ونحو ذلك. 

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فیه(*) مصلحة دينية 

ااا خا تاش لام فال راب سین 
الزوجة حين يجب جماعهاء والأمة الواجب إعفافها. 


والحرام: ل ما لايحل من الأجنبيّات. 


)١(‏ ش: «ينشط». 

زفق ع «وفي». 

(۳) برقم (۲۲۵۳) من حديث أبي هريرة نة 

(5) ع: «تبعة فيه ولاا. 

(0) ماعدال: «الخمسة». وكذا كان في ل أيضًا ثم أصلح. 
(1) ش: «کمس». 


۱۸۳ 


والمستحبٌ: إذا كان فيه غص بصره وکف نفسه عن الحرام» وإعفافٌ 
أهله. 

والمكروه: لمس الوجة في الإحرام للذَّةِ وكذلك في الاعتكاف. وني 
الصّيام إذا لم يأمن نفسه(۴۱. ومن هذا: لمش بدن المیّت لغير غاسله لان 
بدنه قد صار بمنزلة عورة الحی تكريمًا له. ولهذا يستحبٌ ستره عن العيون» 
وتخسیله في قميص في أحد القولین(۳)؛ ولمس فخذ الرّجل إذا قلنا: هو 
عورة. 

والمباح ما لم يكن فيه مفسدةٌ ولا مصلحة دينيّة. 


وهذه المراتب أيضًا مرتّجة(4) على البطش بالید. والمشي بالؤإجل» 
وأمثلتها لا تخفی. 

فالتكسّبٌ المقد ور للتفقة على نفسه وأهله وعیاله واجبٌ. وني وجوبه 
لقضاء دينه خلافٌ» والصَحيح: دخ ا ا “©. ولایجب 
لإخراج الزكاة. وني وجوبه لأداء فريضة الحح نظرٌء والأقوئ في الذلیل: 
وجوبه لدخوله في الاستطاعة وتمکییه(۲) بذلك من أداء السك. والمشهور 


(۱) ج: «فتنة نفسه». وهنا انتهی السقط في مصورة الأصل. 

(۲) انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» »)1/5/1١(‏ و«المغني» (۳/ 0754. 
)۳( كذا في الأصل وغيره . ولفظ «الفخذ» مؤنث. 

)€( لفظ «مرتبة» من ع وحدها. 

(۵) انظر: «المغني» (5/ ۵۸۱). 

() ش: «ولتمکنه». 


148: 


عدم وجوبه(۱). 


ومن البطش الواجب: إعانة المضطرٌء ورمى الجمارء ومباشرة الوضوء 


س و 


س 


والتي 


والحرام: کقتل الس التي حدم اف ونبسب المال المعضوء ۳ 
وضرب من لا يحل ضريه ونحو ذلك. وكأنواع اللّعب المحرّم بالنَصٌّ 
كالئّرد(2» أو ما هو آشد تحريمًا منه عند أهل المدينة كالشُطرّنج أو مثلّه 
عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره» أو دونه عند بعضهم(*). ونحو كتابة البدع 
المخالفة لس تصنيفًا ونسخٌا(*) لا مقرونًا برها ونقضهاء وكتابة الزور 
والظّلمء والحكم الجائرء والقذف والتشبيب بلساء الأجانب» وكتابة ما فيه 

مضرَةٌ على المسلمين في دينهم آودنياهي ولاسيّما إن كسب عليه مالا 
رما کت وونل یوبن [البقرة:4/]. وكذلك 
كتابة المفتي على الفتوی ما يخالف حکم الله ورسوله الا أن يكون مجتهدًا 
مخطئاء فالإثم موضوعٌ عنه. 

وأمًا المكروه فكالعبث واللُعب الذي ليس بحرام» وكتابة ما لا فائدة في 
كتابته ولا منفعة في الدّنيا والآخرة. 


(۱) انظر: «الفروع» (۵/ ۰۲۳۱ و«الإنصاف» (6۰۱/۳). 

(۲) ما عداع: «المخصوب» الا ش التي أصلح فیها كما آثبت. 

(۳) انظر: حدیث بريدة تة في (صحیح مسلم» (۲۲۰۰). 

() انظر: «المغنی» (۱/ ۱۵۵ ولالتهذیب في اختصار المدونة» (۳/ 0۸6 واروضة 
الطالیین» (۲۲۵/۱۱). 

(۵) ع: «أونسحًا». 


1A0 


والمستحبٌٍ كتابةٌ کل ما فيه منفعةٌ في الدین؛ أو مصلحةٌ لمسلم. 
والاحسان بیده بآن هين صانقاه آو یصنع لأعرق :ار تفرع من دلوه في دلو 
المستقي أو يحمل له على دابّته» أو یمسکها حتّئ يحمل عليهاء أو یعاونه 
بيده فيما يحتاج إليه أو نحو ذلك. ومنه: لمس الرّكن بيده في الطواف. وفي 


تقبيلها بعد اللّمس قولان(۱). 

والمباح ما لا مضرّة فيه ولا ثواب. 

وا المشي الواجب. فالمشئ إلى الجمُعات والجماعات ات في اصح 
القولين لبضعةٍ وعشرين دلیلا مذكورة في غير هذا الموضع. والمشئ 


TS‏ وداه مور الس 
بمرکوبه» والمشئ إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه» والمشئ إلى صلة 
رحمه وبر والدیه» والمشی إلى مجالس العلم الواجب طلبّه وتعلی(۳ 
والمشی إلى الححٌ إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضررٌ. 


والحرام لمشو و0 مقص لان ی سس 0 
دلت هم یات یاک وَرَجَلِلك220* [الاسراء: 0 قال مقانل وفع 


)۱( «المغنى» (۲۲۸/۵). 

(۲) انظر: «کتاب الصلاة» (ص 1-۲۱۲ ۲). 

(۳) له ج: «أو تعلمه». 

(5) ع: «إلئ». 

(5) قراءة حفص: «ورّجِلِك» بكسر الجیم. وقرأ أبو عمرو وغيره بسكوتها كما أثبت 
انظر: «الإقناع» لابن الباذش (ص5685). 


۱۸۹ 


استونْ عليهم بركبان جندك ومٌشاتهم(۲۱. فكل راكب وماش في معصية الله 

وكذلك تتعلّق هذه الأحكام الخمسة(" بل کوب أيضًا. 

فواجبه: الرّكوب للغزو والجهادء والحجٌ الواجب. 

ومستحبه: ال کوب( للمستحبٌ من ذلك ولطلب العلم؛ وصلة 
الرّحمء وبر الوالدین. وني الوقوف بعرفة نزاعٌ: هل الرکوب فيه آفضل أم 
على الأرض؟ والتحقیق أن ال کوب أفضل إذا تضمّن مصلحة من تعليم 
للمناسكء واقتداء به(* وكان عون له علی الدّعاءء ولم يكن فيه ضردٌ علیٰ 
الدابة(۹). 

وحرامه: ار کوب في معصية الله. 

ومکروهه: الأكوت للهو واللّعب وکل ما ت رکه خی من فعله. 

ومباحه: الرّكوب لما لم يتضمّن فوت آجره ولا تحصیل وزر. 

فهذه خمسون مرتبةً على عشرة أشياء: القلب» والسمع» والبصرء واللسان» 
والأنف. والفم واليدء والرّجلء والفرجء والاستواء على ظهر الاب 
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)۱( «تفسير البغوي» (۱۰۵/0). 

(۲) ماعداق ل: «الخمس». وکذا كان فیهما أيضًا ثم أصلح. 
(۳) ع: «والمستحب في الرکوب». 

)٤(‏ ش: «المناسك...". وقي ج: «... واقتدائه». 

(5) انظر: «المغني» (۵/ ۰۲۲۷ وامجموع الفتاوی» (55/ ۱۳۲). 


۱۸۷ 


0 منازل ال ر اله ( فيا القل ل ل 
في منازل ليا ب4 التي یتنقل(۲۱ فيها القلب منزلة منز 
في حال سيره ال الله تعالئ 
وقد أكثر التاس في صفة المنازل وعددهاء فمنهم من جعلها ألفّاء ومنهم 
5 # ۳ 

من جعلها مائة» ومنهم من زاد ونقص(۲)؛ وکل وصفها بحسب سيره 

وسلوكه. وسأذكر فيها آمرا مختصرًا جامعًا نافعًا2"0» إن شاء الله تعالئا. 
فأوّل منازل العبوديّة: اليقظة. وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة 

الغافلين. ولله ما آنفع هذه الرّوعة! وما أعظم قدرها وخطرها! وما آشد 

إعانتها على السَّلوك! فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح» والا فهو في 

سکرات الغفلة. فإذا انتبه شمّر لله مته إلى السّفر إلى منازله الأولئ» 

وأوطانه7؟» التى شبی منها. 

فحي على جنات عَدنٍ فإِنها منازلك الأولئ وفيها المخيّمُ 
س ر ۰ 5 4 و 4 

ولكتناسَبي العدو فهل تر نصودالی أوطاننا وسل( 

(۱) هكذا مضبوطًا ني ع. وفي ش ج: «ینتقل». 

(۲) آورد صاحب «المنازل» (ص ۲- ۳) قول آبي بكر الكتّاني (ت۳۲۲): «إن بين 
العبد والحق آلف مقام من نور وظلمة»» ثم ذکر أنه جعل کتابه مائة مقام مقسومة 
على عشرة أقسام. وانظر: «الرَدٌ على الشاذلي» لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص۱1۹). 

(۳) لفظ «نافعا» ساقط من ش. 

(4) ع: «من آوطانه». 

(0) البیتان من ميميّة المولف في «طريق الهجرتین» (۱/ ۱۰۸ و«حادي الأرواح» 


۱۸۸ 


فأخذ في أهبة تفر فاتتقل إل منزلة#العزم»» وهو الم الجازم علی 
المسير» ومفارقة کل ا ومعوق» ومرافقة کل معین وموصل: . وبحسب 
كمال انتباهه ویقظته یکون صرفهء وبحسب قوة عزمه یکون استعداخه. 

فإذا استيقظ آوجبت له اليقظة «الفکرة»» وهي تحدیق القلب نحو 
المطلوب الذي قد استعدٌ له" مجملاء ولمّا يهتد إلى تفصیله وطریق 
الوصول إليه. 


فإذا صحّت فکرته آوجبت له «البصيرة»» وهي نور في القلب(۳) 
يُبصر به الوعد والوعید» والجنة والتار» وما أعدّ الله في هذه لأولیائه» وفي هذه 
لأعدائه. فأبصر الاس وهم قد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الح 
وقد نزلت ملاتكةٌ السّماوات فأحاطت بهم؛ وقد جاء الله» وئصب كرسي 
تفص القضاء» وقد آشرقت آلارض وره و ضع الکتابّ» وجيء بان 
والشهداب وقد توب الميزان» وتطایرت الصّحفُ» واجتمعت الخصومٌ 
وتعلّق کل غریم بغریمه؛ ولاح الحوض وأکوائه عن كب وكثر العطاش 
لالطو EH TR‏ لیه» وقسّمت الأنوار 


(۱/ ۱6) وقد ذكرهما فيه مرة أخرئ (۲/ 5 55) وفي «إغاثة اللهفان» (۱/ .)١١١‏ 

)١(‏ م» ش: لاسعد به». 

۲2( ع «فهي؟. 

(*) فيع: «القلوب» مکان «القلب». وبعده في ج: «یری به"» وهکذا نقله الفيروزابادي في 
«البصائر» (۵/ ۳۹۰). وقد سقطت الكلمتان من ق» ل» م فكتب بعضهم في مامش 
ق» ل كما في ج مع «لعله»» وي هامش م كما أثبت من ع» ش مع علامة (صح». 

)٤(‏ ماعداق. ل: «الوارد». وكذا في «البصائر». 


۱۸۹ 


دون ظلمته للعبور عليه» والثار يحطِمٌ بعضها بعضًا تحته» والمتساقطون فيها 
أضعاف أضعاف الناجین. فينفتح في قلبه عينٌ يرئ بها ذلك» ويقوم بقلبه 
شاهد مق شواهد الا عرة يرية الكحرة ودوامهاه والدنیا وسرعة القضائها: 

فالبصیرة: نورٌ يقذفه الله في القلب» يرئ به حقيقة ما آخبرت به الرسل» 
کانه شاه رأي عين» فيتحقّق مع ذلك انتفاعٌه بما دعت إليه الوسل» 
8 ۰۰ ۳ ۳ 8 ۲ 2 
وتضوّره بمخالفتهم. وهذا معنی قول بعض العارفین(۲): البصيرة تحققٌ 

7 5 عو 7 

الانتفاع بالشيء والتضرر به. وقال بعضهم: البصيرة ما خلصّك من 
الحیرة( ۳ ما بإيمانٍ وإمّا بعيانٍ. 

والبصيرة على ثلاث درجاتِ. من استكملها فقد استكمل البصيرة: 
بصيرةٌ في الأسماء والصّفاتء وبصيرةٌ في الأمر والتهی» وبصيرةٌ في الوعد 
والوعيد. 

5 2 ۹ ع ۳۹ و 95 ع 

فالبصيرة في الأسماء والصّفات: أن لا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما 
وف الله به نفسّه ووصفه به رسولهء بل تكون الشبه المعارضة لذلك 
عنده(* بمنزلة الشبه والشکوك في وجود الله فكلاهما سواءٌ في البطلان عند 
أهل البصائر. 


)۱( ع: ليشاهده». 

(۲) لم أقف على اسمه ونقله الفيروزابادي أيضًا دون عزو. 

(۳) هذا التفسیر لصاحب «المنازل» (ص ۱۳) كما سيأتي» وما بعده من (شرح التلمساني» 
(۲/ ۳۳). 

(6) يعني: «عند إيمانك1. وفيع: اعندك». 


۱۹۰ 


وعقد هذا: أن يشهد قليُّك الب تعالی مستويًا على عرشه(۱» متكلَّمًا 
بأمره ونهيه» بصيرًا بحركات العالم علویّه وسفلیّه وأشخاصه وذرّاته(" 
سميعًا لأصواء عع رقیّا على ضماثرهم وآسرارهم وار الممالك تحت 
تدبیره نازلٌ من عنده وصاعدٌ إليه» وأملاكّه بين يديه تنفذ آوامره في أقطار 
الممالك؛ موصوفا بصفات الكمالء منعوتًا بنعوت الجلال منرْمٌا عن 
العيوب والنقائص والمثال. هو كما وصف نفسّه في كتابه» وفوق ما يصفه به 
خلقه. حي لایموت وم لا ينام علي لا يخفئ عليه مثقال ذرّة في 
السّماوات ولا في الأرض» بصيرٌ يرئ دبيب الثملة السّوداء على الصخرة 
الصّمّاء في الليلة الظلماء سميعٌ يسمع ضجيج الأصو ات باختلاف اللّغات 
على تفئن الحاجات. 

نكت كلمائه دق وعد وجلّت صفانه آن تقاس بصفات خلفه شبها 
ومثلاء وتعالت ذاته أن تغبه شيئًا من الذّوات أصلاء ووسعت الخليقة آفعاله 
هذل وة ورخ ولجسانا رکش 

له الخلق والأمرء وله التعمة والفضلء وله الملك والحمد وله الثناء 
والمجد. آل ليس قبله شي آخرٌ ليس بعده شي ظاهرٌ لیس فوقه شيت 
باطنْ ليس دونه شيءٌ . أسماؤه لها أسماء مدح وحم وثناء وتمجبزه 
ولذلك كانت حسنی. وصفائه كلها صفاتٌ كمال ونعوثّه نعوتُ جلال» 
لاوحا قتر وم تفیل 
علیه» ومرشدٌ لمن رآه بعين البصيرة إليه. 


(۱) طمس بعضهم «مستويًا علئ عرشها في ش. 
(؟) ع: «وذواته". 


۹۱ 


لم يخلّق السماواتِ والأرص وما بينهما باطلاء ولا ترك الانسان دى 
عاطلاء بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ عليهم نعمّه ليتوسّلوا 
بشكرها إلئ زيادته وكرامته(١2.‏ تعرّفَ إلى عباده بأنواع التَعرّفات» وصرّف 
لهم الایات ونوع لهم الدّلالات؛ ودعاهم إلى محبّته من جميع الأبواب» 
ومدّ بينه وبينهم من عهده أقوئ الأسباب؛ فأتمٌ عليهم نعمه السّابغة» وأقام 
عليهم حجّته البالغة. أفاض عليهم التعمة» وكتب على نفسه الرّحمة» وضیّن 
الكتاب الذي كتبه: أن رحمته تخلب غضّبه. 
وتفاوث الاس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النُصوص 
النبويّة وفهوهاء والعلم بفساد الشبّهِ المخالفة لحقائقها. 
و تجد أضعفَ الناس بصيرة آهل الکلام الباطل المذموم الذي ذمّه 
لسَلفُ» لجهلهم بالتُصوص ومعانيهاء وتمكن الشّبه الباطلة من قلوبهم. وإذا 
۱ مّة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم نم بصيرة 
منهم» وآقوی إيماتاء وأعظم تسليمًا للوحي وانقيادًا للحق (. 
فصل 
المرتبة الثانية من البصيرة: البصيرة في الأمر والتهي. وهي تجريده عن 
المعارضة بتأويل أو تقلید أو هوّئ. فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر 
الله ونبيه» ولا شهوةٌ تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به ولا تقليدٌ يزيحه 


(۱) ع»ج. م: «زیادة كرامته»» وقد حاول بعضهم تغييرها في م لتوافق ما أثبت. 
(؟) م شء ج: «حالات». وكذا كان في ق» ل» فأصلح كما أثبت 
(۳( «للحق» من ع وحدها. 


۱۹ 


عن" بذل الجهد في تلقّي الأحكام من مشكاة النصوص. 

وقد علمت(۲) بهذا هل البصائر من العلماء من غيرهم. 

فصل 

المرتبة الثّالئة: البصيرة في الوعد والوعید. فهو أن تشهد قیاع الله على كل 
نفس بما كسيّث في الخير وال عاجلا وآجالاء في دار العمل ودار الجزاء؛ 
ون ذلك هو موجَبٌ لته وربویشه وعدله وحكمته» لس ذلك 
شك في إلهيّته دريو هيل شك وجوده؛ فإلّه يستحيل عليه خلافٌ ذلك. 
ولا يليق أن ينسب إليه تعطیل الخليقة وإرسالّها هما وترگها سدی» تعالین 
الله عن هذا الحسبان علوا كبيرًا. فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانيّة. 

ولهذا كان الصَّحيح أنَّ المعادّ معلومٌ بالعقلء وإنّما اهدي إلى تفاصيله 
بالوحي. ولهذا يجعل الله سبحانه وتعالئ إنكارٌ المعاد كفرًا به سبحانه لاه 
إنكارٌ لقدرته أو لالهیته وكلاهما7" مستلزمٌ للكفر ب به. قال تعالى: #وإن 
مت له ماه :اما نوی انی حل یی این گنز 
برته تھے رابت لكك تان واک یکت عبرم ها يدوت 4 


0 00 


وفي الآية قولان(؛): أحدهما: إن تعجّبٌ من قولهم: اء اڪ انرب 


)١(‏ ش: «يريحه من». وكذا في م بإهمال الفعل. 
(۲) ضبطت التاء في ل بالسکون يعني: عَلِمَتْ. 
(۳) ل» ش: «فکلاهما». 

(5) انظر: «تفسیر البغوي» (5/ ۲۹۲-۲۹۰). 


۱۹۳ 


ون نی حلق دیز فعجّبٌ قولهم! كيف ینکرون هذاء وقد غلقوا من 
تراب» ولم یکونوا شيئًا. والثانی: إن تعجَب من شرکهم مع الله غيرّه؛ وعدم 
نقادهمللتوحید۱) وعبادته وحده لا شريك له فانکارهم للبعث وقولّهم: 
دس دوب ایحا ب رِيرٌ) : فعجب(۱۲۳ وعلی التقديرين: فانکاژ 
اناد عیام الات وهو مس كاز انوت رل بت شید 
لالهیته وقدرته وحکمته وعدله وسلطانه. 


ولصاحب «المنازل» في البصيرة طريقة آخری» قال(۳): (البصیرة: ما 
يخلّصك من الحيرة. وهي على ثلاث درجات. الأولئ: أن تعلم أن الخبر 

القائم بتمهيد الشّريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبهاه فترئ من حقّه أن 
تؤدّبه(؟) يقيئاء وتغضب له غيرةً). 

ومعنول كلامه: أن ما آخبر به الرّسول صادرٌ عن حقيقة صادقة لايخاف 
متبعها فيما بعد مكرومّاء بل يكون آممًا من عاقبة اتباعهاء إذ هي حقٌ وميبِعٌ 
الكل لا خرف علیه. ومن سق ذلك الخبر عليك آن تودي ما یرت به منه من 
غير شك ولا سلوك الأحوّط بل لاتبرآذمتك وتنال الأ جر إلا بامتغال 


(۱) ع: «لتوحیده». 

(۲) ع: (عجب). 

(۳) «منازل السائرین» (ص 1۳). 

(5) آثبت ناشر «المنازل» في المتن: «تلده٠»‏ وكذا في شرعي الاسكندري (ص۱۳۱) 
والقاساني (ص۳۳۷). وني «شرح التلمساني» (۲/ ۳۳) كما نقل المولف» وهو 
صادر عنه. وفي ج: «أن لا تدیه» وهو خطأ. 

0) 


سم 


ق ل ع: «الأمر»» تصحیف. 


1۹٤ 


صادر عن تصديقٍ مسق لايصحبه شاك و تغضب(۱ على من خالف ذلك 
aT‏ 

وإِنّما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام" من تمام البصيرة لأنّه على قدر 
المعرفة بالحٌّ ومستحقه ومحبّته وإجلاله تكون الغيرةٌ عليه أن یضیع» 
والغضب علی من آضاعه؛ فان ذلك دليلٌ على محبّة صاحب الحقٌ(؛) 
وإجلاله وتعظیمه» وذلك عين البصيرة . فكما أن الم لشك القادح في كمال 
الامتثال مع مُعم لعين البصيرة» فكذلك عدمٌ الغضب والغيرة على حقوق الله إذا 
َضيعَثْ ومحاريه إذا اک مُْم لعين البصيرة. 

قال: (الدّرجة الثانية أن تشهد في هداية الحقٌّ وإضلاله إصابة العدل» وني 
تلوين أقسامه رعاية الب وتّعاينَ في جذبه حبل الوّضل)20). 

يريد بشهود العدل في هدايته من هداه واضلاله من أضِلّه أمرين: 

أحدهما: تفده بالخلق والهدی والضلال. 

والثاني: وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدلء لا بالاتفاق» ولا 
بمحض المشيئة المجرّدة عن وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلهاء بل 
بحكمة اقتضت هدی مَن عَلِمَ أنه يزكو علئ الهدی. ويقبله» ويشكره عليه 
)١(‏ معطوف علی «تؤدّيَ). 
(۲) انظر: «شرح التلمساني» (۲/ "5 "1- 5 5 ۳). 
(۳) يعني: صاحب «المنازل». 
(4) ج: «محبة الحق». وني ش: «محبة صادقة للحق»» و کذا آصلح في م. والصواب ما 
(0) عير في ل إلى «الوصال»» كما في «المنازل» وکما سيأتي في الشرح. 


۱۹۰ 


ویثمر عنده؛ وإضلال مَن عَلِمَ أنه لا يزكو علئ الهدئء ولا یقبله ولا يشكر 
علیه ولا يثمر عنده؛ ف 9اه كرحي من رسللیه ۶2 [الأنعام: 6 ۱۲] 
اصلا ومیراتّا. 

وال( تصالی: وگل نمهب وا اولح مرت له 
اھ قن ی EEE‏ :۳]. وهم الذين 
ESS UE ESO‏ 
جعلهم من أهله. فهو سبحانه ما عدَّلٌ عن موجّب العدل والإحسان في هداية 
۳ 2 ۰ 2 ۰ 0 و و 
من هدی واٍضلال من أضل. ولم بطرّد عن بابه ولم یبد عن جنابه من بلیق 
به التقريب والهدی والاکرام» بل طرَّدَ من لا يليق به لا الطّرد والابعاده 
ود اما و درو 

یبقی الا أن يقال : فلم حل من هو بهنه المثابة؟ فهذا سؤال جال 

eT 

وخلق الأضداد(۳) والمتقابلات هو من كمال الرْبوبيّةء كاللّيل والتهارء 
والحرٌ والرد» واللْة والأله(4 والخيروالشة والنعيم والجحیم(*. 


(۱) «رسالاته) قراءة أبي عمرو وغیره. وقرأ ابن کثیر وحفص: «رسالته». انظر: «الاقناع» 
لابن الباذش (ص 14۳). 

)۲( اع: «قال» دون الواو. 

(۳) السياق في ع: «ظالم ضالً... والظلم والضلال لأنَّ خلقٌ الأضداد». 

)€( ل» ج: «الألم واللذة»» وكذا في الأصل ولكن ناسخه وضع فوقهما علامة التقديم 
والتأخير. 

(5) انظر هذا المعنئ في طريق الهجرتين» (ص ۰۲۱۲ ۲۵۳) وقد بالغ المؤلف هناك في 


۳۹۹ 


قوله: (وفي تلوين أقسامه رعاية البرٌّ). يريد بتلوين الأقسام: اختلاقها في 
الجنس والقدر والصّفة» من أقسام الأموال(١2‏ والقوئ والعلوم والصّنائع 
وغيرهاء قسّمها على وجه الب والمصلحة» فأعطئ كلا منهم ما یصلحه وما 
هو الأنفع له با به وإحسانًا. 

وقوله: (وتّعاين في جذبه حبلّ الوصال). يريد: تعاين في توفيقه لك 
للطاعة وجذبه إيّاك من نفسك أنه يريد تقريبك منه. فاستعار للتّوفیق الخاصٌ 
الجذبٍ وللتقريب الو صالّء وأراد بالحبل السَّببَ المُوصِلَ لك إليه. 
فاشار بهذا إلى اتك تسعد يتوفيقة لك وجذيك من نفسك وجعلك مک 
بحبله ‏ الذي هو عهده ووصیته إل عباده علئ تقريبه لك. بل" تشاهد 
ذلك ليكون أقوئ في المحبّة والشکر وبذل التصيحة في العبوديّة. ومذا کل 
من تمام البصيرة» فمن لا بصيرة له بمعزل عن هذا. 

قال(*): (الدّرجة الثالئة: بصيرةٌ تفخر المعرفة ونت الاشارة وتنبت 
الفراسة). 

يريد البصيرةً في الكشف والعيان. أي يتفجّرٌ بها ينابيع المعارف من 
القلب. ولم يقل: «تفجّر العلم» لأنَّ المعرفة أخصٌ من العلم عند القوم 


3 


تقريره. 

(۱) ج: «الأفعال». وفي غيرها ما عداع: «الأقوال». 
(۲) انظر: «شرح التلمساني» (۳۵/۲). 

(۳) لم يرد «بل» في ع. 

(4) «المنازل» (ص1۳). 


ونسبتها إلى العلم نسبة الوح إلى البدنء فهي روخ العلم ولبه(۱). 
وصدّق الل فإن بهذه البصيرة يتفجّر من قلب صاحبها ينابي من 
المعارف لا تنال بكسب ولا دراسةء إن هو إلا فهم يؤتيه الله عبدًا في كتابه 


ودینه» عل قدر بصی ته(۲۱). 


وقوله: (وتثّت الإشارة). يريد بالإشارة: ما يشير إليه القوم من الأحوال 
والمنازلات7 والأذواق التي ينكرها الأجنبيٌ من السلوك ويثّها أهل 
البصائر. وكثِيد(؟ من هذه الأمور ترد على السالك. فان كان له بصيرةٌ یکت 
بصیرته ذلك له وحققته عنده» وعرّقنه تفاصيله. وان لم يكن له بصيرةٌ بل كان 
جاهلا لم يعرف تفصيل ما يرد عليه» ولم يهتد لتثبيته. 

قوله: (وثبت الفراسة). يعني أن البصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة 
الصّادكة. وهي نو يقذغه اله في القلب» یف به بين الح والباطل والضّادق 
والكاذب. قال تعالئ: « رن ق لک یت نمی 4 [الحجر: ۷۰]. قال 


لس 


(۱) انظر: «شرح التلمساني» (۲/ ۳۶۵). وسيأتي في باب المعرفة کلام مفصّل للمولف في 
الفرق بين العلم والمعرفة. 

(۲) ع: «بصيرة قلبه». 

(۳) م. ش: «المنازل»» والصواب ما آثبت. والمنازلات نوعٌ من الواردات القليية. في 
«الرسالة القشیریة» (ص۲41): «وکما أنَّ ما يتكلّفه العبد من معاملات ظاهره 
یوجب له حلاوة الطاعات فما ینازله العبد من آحکام باطنه یوجب له المواجید. 
فالحلاوات ثمرات المعاملات والمواجیذ نتائج المنازلات». وانظر الفرق بين 
المنزل والمنازلة في «الفتوحات المکیة» (۲/ ۵۷۷). 

(8) ماعداع: «وکثیرا» غير أن بعضهم طمس الالف في ل. 


۱۹۸ 


مجاهد: مر مت وفي «الترمذی»() من حديث أن سعیل الخدري 


هه عن النبع بيا أنه قال: «انّقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله عر 
وجل» ثم قرأ: ۱9 إن ف ذلك ليت ومین 24 


والتوسشم: تفع من السّيما(2: وهي العلامة» فشمّي المتفرّسٌُ متوسّمّاء 
أله يستدلٌ بما يشهد على ما غاب» فيستدلٌ بالعيان على الإيمان. ولهذا 
خض تعالئ بالآيات والانتفاع بها هؤلاء؛ لأنّهم يستدلُون بما يشاهدون منها 
م حقيقة ما أخبرت به الرْسل من الأمر والتّهي والشُواب والعقاب. وقد 
ألهم الله تعالی ذلك لادم عليه السلام» وعلّمه إيّاه حين علَّمه أسماء کل 
شيء. وبنوه هم نسخته وخلفاؤه. فكل قلب فهو قابلٌ لذلك وهو فيه 
بالقوة؛ وبه تقوم الحجّة» وتحصل العبرة» وتصح الدّلالة. فبعث الله رسله 
مذكّرين ومتبّهين ومكمّلين لهذا الاستعداد بنور الوحي والایمان» فينضاف 
ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد» فيصير نورًا علی نور» فتقوئ البصيرة» 
ويعظم الثور ويدوم لزيادة مادّته ودوامهاء ولا يزال في تزاید حتئ یری علئ 
الوجه والجوارح والكلام والأعمال. 


)۱( «تفسير البغوي» /٤(‏ ۳۸۸). 


)۲( برقم (۳۱۲۷) من رواية عطيّة العوني ‏ وهو ضعیف -عن أبي سعید. قال الترمذي: 
هذا حديث غریب. انما نعرفه من هذا الوجه. 
وللحدیث طرق وشواهد ولکنها واهية. انظر: «الضعیفة» (۰)۱۸۲۱. 

(۳) إن كان أصلها من الوسم لا السّوم. 


)٤(‏ ج: «وهو». وفي ش»ءع: «وكل قلب فهو؟. 


۱۹۹ 


فأظلّم» وعمي عن البصيرة» فحُجبت عنه حقائقٌ الإيمان» فيرئ الح باطلاء 
والباطل حفاء والزشد غیّاه والغی رشدًا. قال تعالئ: کی راوع هرت 
بون »4 [المطففين: .]١5‏ والرّين والدَّانُ هو: الحجاب الكثيف المانع 
للقلب من رؤية الحقٌّ والانقياد له(۲۱. 

وعلئ حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة» وهي نوعان: 

فراسة علويّةٌ شريفةٌ مختصّة بأهل الإيمان. 

وفراسة سفليّةٌ دنيئةٌ مشتركةٌ بين المؤمن والكافر» وهي فراسة أهل 
الرياضة والجوع والسّهر والخلوة وتجريدٍ البواطن من أنواع الشواغل. 
فهؤلاء لهم فراسةٌ کشف الصّور والاخبار ببعض المغيّبات السّفليّة التي لا 
يتضمّن کشفها والإخبارٌ بها كمالا للتّفس ولا زكاةً ولا إيمانًا ولا معرفة. 
وهؤلاء لا تتعدّى فراستهم هذه السفليَاتِ» لأنهم محجوبون عن الح تبارك 
وتعالی» فلا تصعد فراستهم إلى التمییز بين أوليائه وأعدائه» وطريق هؤلاء 
وطريق هوّلاء۲۱). 


وهله(۳) فراسهة الصادقین العارفين بالله وأمره. فان هممهم(*) لما 


)۱( وانظر تسیر المولف للرّين في «الداء والدواء» (ص 1۸ ۱ و«شفاء العلیل» 


(ص44). 
(۲) وضعت في م علامة اصح بين الكلمتين فوق السطر لكيلا يحسبهما أحد من التكرار 
فيحذفهما كما وقع في ش. 


(۳) يعني الفراسة العلوية التي تمّيز بين أولياء الحق تعالی وأعدائه وطريق هؤلاء وطريق 
هؤلاء. وف ع: «وأمّا». 
(€( ع: (همتهم. 


تعلّقَتُ بمحبّة الله تعالئ ومعرفته وعبوديّنه ودعوة الخلق إليه على بصيرق 
كانت فراستهم متّصلة باه متعلّقةَ بنور الوحي مع نور الایمان» فميّرّتْ بين ما 
یحبه اه وما ییشضه من الأعیان والاقوال والأعمال وك رانين الخیسث 
والطّْب والمُحق والمُبطِلء والصّادق والکاذب؛ وعرفت مقادیر استعداد 
السّالكين إلى الله فحملت کل إنسانٍ على قدر استعداده علمّا وإرادةٌ وعملا. 


وفراسة 3( هولاء دائمًا حائمةً حول کشف طریق ال سول وتعريفها””) 
لم وا ات امريد ۳ كشف عيوب التفس وآفات 
الأعمال العائقة عن سلوك طريقة المرسلين. فهذا آشرف أنواع البصيرة 
والفراسة» وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. 


فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد(4) وصدق الإرادة وأجمع القصة وال 
على سفر الهجرة إلى الله وعلم وتيقنَ أنه لا بد له منه» فأخذ في أهبة السّفر 
وتعبئة الزّاد0*»» والتجرد عن عوائق السفر» وقطع العلائق التي تمنعه من 


)١(‏ ع: «ففراسة؟. 

(۲) ش: «ومعرفتها». وني ع: وتعرفها» وکذا كان في الأصلء ثم أصلح كما أثبت من 
النسخ الأخرئ. 

(۳) كذافي الأصل وغیره. والسیاق يقتضي: «وحول». 

(4) ارجع لسیاق الکلام إلى آول الفصل في منازل إِياكَ َد (ص۱۸۸)» وهو: 
«أول منازل العبودیة: اليقظة فإذا استیقظ آوجبت له اليقظة الفکرة» فاذا صحت 
فکرته آوجبت له البصيرة. فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد...» 

(6) فيع بعده زيادة: «لیوم المعاد». 


را 


الخروج. 

وقد قسّم صاحب «المنازل» القصد إلى ثلاث درجاتء فقال(۱): 
(الدّرجة الأولی: قصدٌ يبعث على الارتياض» ويخلّص من التردد» ويدعو إلى 
مجانبة الأغراض). 

فذكر له ثلاث فوائد: أنه يبعث على السّلوك بلا توقفي ولا تردُّدء ولا 
عل غير العبوديّة من رياءٍ أو سمعة أو طلب محمدة أو جاو ومنزلة عند 
الخلق. 

قال: (الدٌّرجة الثانية: قصدٌ لا يلق سببًا إلا قطعه ولا حائلا الامتعه 
ولا تحاملا إلا سهله). 

يعني آنه لا یلقی سببّا یوق عن المقصود الا قطعه. ولا حائلا دونه الا 
منعه» ولا صعوبة إلا سهّلها. 

قال: (الدّرجة الثالئة: فص الاستسلام لتهذیب العلم» وقصدٌ إجابة 
دواعي الحکم(۲» وقص اقتحام بحر الفناء). 


(۱) «المتازل» (ص ۵۰). 
(۲) في ج» م» ش بعده زیادة: «الديني الأمري»» وكذا في ل» ویظهر أن ناسخها أخطأ بسبب 
انتقال النظر إلى شرحه» فلما تبين الخطأ عند المقابلة وضع علیها علامة الحذف. 
ولم تثبت الزيادة في الأصل فکتبها بعضهم في هامشه! هذاء وکذا دواعي الحکم)» في 
النسخ وفي شروح التلمساني (۱/ ۲۸۰) والقاساني (ص۲۹۲) والمناوي (ص ۲ ۱۷). 
وني مطبوعة «المنازل»: «وَطء الحکم» وکذا في شرحي الإسكندري (ص ۱۰۷) 
والفركاوي (ص1۸). ومن الغریب أن ناشر «المنازل» لم يشر إلى خلاف بين نسخه. 


۳۹1 


يريد آنه ينقاد إلى العلم ليتهذّبٍ به ويصلّح به» ويقصد إجابة داعي 
الحكم ادن الامري کلّما دعاه فإ للحکم في کل مسألةٍ من مسائل العلم 
مناديًا ينادي للایمان بها علمًا وعملا» فیقصد |جابة داعیها. ولكنّ مراده 
بدواعي الحکم: الأسرار والحگم الذّاعية إلى شرع الحکم. فاجابتها قدرٌ 
زائدٌ على مجرّد الامتشال. فإنّها تدعو إلى المحبّة والاجلال والمعرفة 
والحمد. فالأمر(۱) يدعو إلى الامتثال» وما تضمّنه من الحِكّم والغایات 
وقوله: (وقصدٌ اقتحام بحر الفناء» هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم. 
وهو عند بعضهم من لوازم الطريق ولیس بغايةٍ» وعند آخرین عارص من 
le ۳ 01 3‏ 7 2 مە 
عوارض الطریق ليس بغايق ولا هو لازمٌ لكل سالك. وأهل القوة والعزم لا 
يعرض لهم» وحالٌ البقاء أكمل منه» ولهذا كان البقاء حال نينا ليلة الاسراء 
وقد رأئ ما رأئ؛ وحال موسی الفناء ولهذا خر صعقا عند تجلّي الله 
للجبل("). وامرأةٌ العزيز كانت أكمل حبًا ليوسف من النّسوة» ولم يعرض 
لها ما عرض لهنّ عند رؤيته لفنائهنٌ وبقائها(۳). وسيأتي إن شاء الله تحقيقٌ 
فصل 
فإذا استحكم قصدّه صارعزمًا جازماء مستازمًا(؛) للشروع في السّفر 
)۱( ل»ج: «والأمر». 
(۲) انظر: «الجواب الصحیح)» (4/ ۱۲) وکتابنا هذا (۳/ ۰۳۵۷ ۲ (o‏ 
(۳) وانظر هذا المعنی أيضًا في «طریق الهجرتین» (۷۰۳/۲- ۷۰). 
(4) «مستلزما» ساقط من ش. 


۰۳ 


مقروتا بالتوکل علی الّه. قال تعالین: تک ا4 [آل عمران: ۱۵۹]. 

والعزم هو: القصد الجازم المتصل بالفعل ولذلك قیل: اه آوّل 
الشروع في الحركة لطلب المقصود. والتحقیق: أن الشروع في الحرکة 
ناش عن العزم» لا أنه نفسّهء ولکن لمّا اتصّل به من غير فصل ظُنَّ أنه 
هو. وحقيقته: هو استجماع قوئ الإرادة علئ الفعل. 

والعزم نوعان آحدهما(۳): عزم المريد على الدخول في الطّريق» 
وهذا" من البدايات. والثاني: عزمٌ في حال السّير» وهو أخصٌ من هذاء وهو 
من المقامات» وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالو. 

وفي هذه المنزلة يحتاج إلى تمييز ما له ممّا علیه ليستصحبٌ ماله 
وود ما عليه. وهو المحاسبة» وهی قبل التّوبة في الرتبة» فإِنّهِ إذا عرّف ما له 
وما عليه اَذ في أداء ما عليه والخروج منه» وهو التوبة. 

وصاحب «المنازل» قَدّم التوبةً على المحاسبة. ووجة هذا أنه رأئ 
لَوبةٌ هي ول منازل السّائر بعد یقظته ولا تتمٌ التوبة لا بالمحاسبة» 
فالمحاسبة تكميل مقام التوبة. فالمراذ بالمحاسبة: الاستمرارٌ على حفظ 
التوبة حتى لا يخرج عنهاء وكأنّه وفاءٌ بعقد التوبة. 

هش ون ۲ و 

واعلم أن رب هده المقامات ليس باعتبار أن ا یقطع ۳ 
ويفارقه وينتقل إلى الثاني» كمنازل السير الحسّت. هذا محال» ألا ترئ أن 
(1) رسمه في النسخ: «اناش». 


(۲) «أحدهما» ساقط من م ش. 
(۳) ع: اوهو؟. 


اليقظةً معه في كل مقام لا تفارقه. وكذلك البصيرة والارادة والعزم. وكذلك 
لوبق فاڻها كما أنّها من آل المقامات فهي آخرها ياء بل هي في كل مقام 


د 
.- 


ولهذا جعلها الله آخر مقامات خاصته فقال تعالی في غزوة تبوك آخر 
الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال والتّهایات(۱): «لَدَّد 
ما کاد تَرِيعُ قوب قري نهر تاب لھ إن بهم رف کب 62( 
[التوبة: ۱۱۷]» فجعل التوبة أو أمرهم وآخرّه. 

وقال في سورة أجل رسول الله هه التي هي غر سورة أنزلت جميعًاً: 
اجا تض را رات تم ۵ رات آلتاس یحاون فى وین أله 
وبا © فیح ند کیک سكنيو إل كات دوا 6۵. ون 
«الصحيحين»" عن عائشة رتا أن رسول الله هة ما صلّئ صلاةً بعد 
إذ أنزلت عليه هذه السّورة لا قال في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهك ربا 


ویحمدك اللهم اغفر لي». 


)۱( يعني المقامات التي ذکرها صاحب «المنازل» في هذه الأقسام الأربعة. وهي عشرة 
آقسام في کتابه. والظاهر أن ذکر الأربعة هنا للتمثیل فقطء والمقصود المقامات على 
وجه العموم. 

(۲) «تزیغ) وارژْف) على قراءة أبي عمرو وغیره. وقراءة حفص وحمزة: ایزیغ؟» 
وکذلك قراءة حفص والحرمیین وابن عامر: «رءوف». انظر: «الاقناع» لابن الباذش 
(ص ۰۳۰۲ 569). 

(۳) البخاري (4۹7۷) ومسلم (4۸4). 


۳۰۵ 


فالتوبة هي خبايةٌ کل سالك وكلٌ ولي له وهي الغاية التي 
العارفون بالله وعبوديّته وما ينبغي له. قال تعالی: نا عرستا الاما 
َو لاض َل دَق أن كيدها رفن متها لها اندر عا 
علاوما جهرلاي إيُعَزْبَ ا لمعب والنشرحیون اق سڪ 
ریوب اله عل الْمَؤْمِنِينَ EA‏ ت اه مورا کحم ۷۲- 
TT‏ 

وكذلك الصّبر فإله ل ينفك عنه في مقام من المقامات. 

ای بر ورد سیف تدر المع اج 
له. مثال ذلك: أن الرّضا مترتبٌ على الصبرء لتوقف ال"ضا علیه واستحالة 
ل مقاع الف -آو جال عل الخلاف بینهم هل هو 
مقامٌ أو حال؟(۱) - بعد مقام ال لات به آله يفارق الصبرَء ویتتمل إلى 
الرّضا. وإِنْما يُعْنَئ آنه لا يحصل له مقام الرّضا حتّئ يتقدَّم له قبله مقامٌ 
الصّبر. فافهم هذا الرتیب في مقامات العبوديّة. 

وإذا كان كذلك علمت أنَّ القصدَ والعزم متقدّمٌ على سائر المنازل» فلا 
وجه لتأخيره. وعلمت بذلك أنَّ المحاسبة متقدّمةٌ على التّوبة بالرّتبة أيضًاء 
فإنّه إذا حاسب نفسّه خرج مما علیه» وهي حقيقة التوبة؛ وان منزلة لوگل 
قبل منزلة الإنابة» لأنّه يتوكل في حصولهاء فالتوكل وسيل والإنابة غايةٌ؛ وان 
مقاع التوحيد أولئ المقامات أن يبدأ به» كما هو ول دعوة الرُسل کلم 
وقال ال َة لمعاذ بن جبل: «فليكن اول ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا له 


0 


يجر 
آلا 1 


)١(‏ كماسيأتي قريبًا. 


إلا الله( ولأنه لا بصن مقامٌ من المقامات ولا حالٌ من الأحوال إلا به 
فلا وجه لجعله آخر المقامات. وهو مفتاحُ دعوة الزسل وأو فرض فرضه 
اقل العاف واه اه مه الا ال فا كمون عن رل اذل 
وی النطى یار شید ال ای ار شرفت ارالعت لدف يوش 
النظ (۲) و ی ی 
كلّهم» وهو ول ما دعا إليه فاتخهم نوخ( « واه ما ينإل غر 
[الأعراف: 0٩‏ وأُوَّلُ ما دعا إليه خاتمهم محمد يكل 9). 


ولأرباب السّلوكَ اختلافٌ كير في عدد المقامات وترتيبهاء کل يصِفُ 
منازل سيره» وحال سلوكه. ولهم اختلافٌ في بعض منازل السَّير: هل هي من 
قسم المقامات أو من قسم الأحوال؟ والفرق بينهما: أن المقامات كسبيّةٌ 
والأحوال موهبة(۹) ومنهم من يقول: الأحوال هي نتائج المقامات؛ 
والمقامات نتائج الاعمال(). 


(۱) أخرجه البخاري )١558(‏ ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس هه 

(۲) انظر لردٌ هذه الأقوال وبيان فسادها: «الاستقامة» »)١57-١57/١(‏ وادرء 
التعارض» (۷/ ۰0۳۵۳ و«مجموع الفتاوئ» (۳۳۱/۱۷). 

(۳) بعده فيع زیادة: «بقوله». 

(4) سيأتي نحوه في منزلة التوحيد .)٤۳۹ /٤(‏ وانظر: «جامع المسائل» (۱۷۱/۸). 

(۵) ع: «موهبیة». وانظر: «الرسالة القشیریة» (ص ۲۳۷). 

() لم آجد هذا القول» ولکن انظر للفرق بين المقام والحال بالإضافة إلى المصدر 
السایق: «اللمع» (ص۱- 4۲) و«عوارف المعارف» (۲/ ۲۹6). وبعده في ع زيادة: 
«فكلٌ من كان أصحّ عملا كان أعلئ مقامّاء وکل مَن كان آعلی مقامًا كان أعظم 
حالا». 


¥۷ 


فممّااختلفوافيه: الرّضاء هل هو حال أو مقام؟ فيه خحلافٌ بين 
الخراسانيين والعراقین» وحكم بينهم بعض الشيوخ» وقال: إن حصل 
بكسب فهو مقامٌ ولا فهو حال(). 

والصّحيح(: أن الواردات والمنازلات لها أسماءٌ باعتبار أحوالهاء 
فتکون لوامع وبوارق ولوائح عند أوّل ظهورها وبدوها» كما یلمع البارق 
ويلوح عل بع فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال» فإذا تمکنت منه وثبتت ت له 
من غير انتقال فهي مقامات. فهي لوامع ولوائخ في أوٌلهاء وأحوالٌ في 
أوسطهاء ومقاماتٌ في نهایتها. فالّذي كان بارقا هو بعينه الحالء والّذي كان 
حالا هو بعینه المقام. وفكلا ما تا یه ال وكليد ول 
وثباته فیه. 

وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ینسلخ من الثوب» وینزل إلى ما دونه 
ثم قد یعود إليه» وقد لا یعود. 

ومن المقامات ما يكون جامعا لمقامين. YS‏ 
ذلك. ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات» فلا يستحق ق صاحبه اسمّه إلا عند 
استجماع جميع المقامات فيه. 

فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف لا يتصوّر وجودها”) 
بدونهما. 


)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص557) وقد ذهب الخراسانيون إلى أنه مقا 
والعراقيون إلئ أنه حال» وجمع بين القولين صاحب «الرسالة». 

(۲) بعده في ع زيادة: «في هذا». 

(۳) ش»ع: «وجوده»» يعني: مقام التوبة. 


۳۸ 


والرضا جامعٌ لمقام الصبر ومقام المحيّة» لا يتصور وجوده() بدونهما. 

والتوكل جامعٌ لمقام التفويض والاستعانة والرّضاء لايتصوّر وجوده 
بدونها. 

والرّجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. 

والخوف جامع لمقام الرّجاء والإرادة. 

والإنابة جامعة لمقام المحبّة والخشية. لا ايكون العبد(۲) منيبًا إلا 
باجتماعهما. 

والإخبات جامعٌ لمقام المحبّة والذّلْ والخضوع. لا یکون(۳) أحدها 
بدون الا خر إخباتا. 

والژهد جامع لمقام الرّغبة والرّهبة» لا يكون زاهدًا من لم يرغب فیما 


يرجو نفعه» ويرهب مما يخاف صر ). 


ومام المجة جامع لمفام المعرفة والخوف والجاء والارادت 
فالمحبة معرّئ بلطم من هذه الأربعةء وبا تحققّها. 
ونام لافج عام اوقم مره وتف يت روم 


صوص 


عرّف الله وعرّف حقه اشتدّت خشیتّه له» كما قال تعالی: « نمی ال من 


(۱) في الأصل: «وجودهما»» وهو سهو. وکذا كان في ل فأصلح. 
)۲( لفظ: «العبد» من ع. 

(۲) ع: «لا یکمل». 

(4) ق» م: «ضدّها» وأصلح في ل. وني ع: «ما یخاف ضرره». 


۲۰۹ 


عادو اک [فاطر: ۸ فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته. قال النبئٌ 
كِ: «آنا آعلمکم بالله وأشذکم له خشیة»(۱). 

ومقامٌ الهيبة جامع لمقام المحبة والاجلال والتعظيم. 

ومقامٌ الشّكر جاممٌ لجميع مقامات الایمان» ولذلك كان أرفعها 
وم وهو فوق الرّضا. وهو يتضمّن الصَّب رمن غير عكس» ويتضمّن 
اتوك والحت(۲) والإنابة والإخبات داش والخوف والرجاء. فجميع 

هذه(۳) المقامات مندرجة فيه لاد یستحق صاحبه سل 
للضي یج ولهذا كان الإيمان نصفین: حب فر وت 
شكرء والصَبرٌ داخ في الشكرء » فرجع الایمان كلّه إلى الشّكر. والشاكروت 
هم قل العباده كما قال تعالی: رکیز شعاد ی الک © [سبا: ۱۳]. 

ومقامٌ الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة. 

ومقامٌ الانس جامعٌ لمقام الحبٌ مع القرب. ی ی 
ل ا ک حت 

ومقامٌ الصدق الجا( للإخلاص والعزم» فباجتماعهما يصح له مقامٌ 
(۱) أخرجه البخاري (1۱۰۱) ومسلم (۲۳۵۲) من حديث عائشة و كتها. 
(۲) فيع ذكر الحب بعد الإنابة. 
(۳) لم يرد «هذه؛ فيع. 
(0) كذا في الأصل وغيره ما عدا ش ففيها «جامعٌ» كما في الفقرات الأخرئ. 
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الصدق. 

ومقامٌ المراقبة جامعٌ للمعرفة(۱) مع الخشيةء فبحسبهما يصح مقام 
المراقبة. 

ومقامٌ الطّمأنينة جامعٌ للإنابة والتوكل والتفويض والرّضا والتسليم. فهو 
معنّى يلتم من هذه الأمورء إذا اجتمعت صار صاحبها صاحب طمأنينة» وما 

8 

وكذلك الرغبة والزهبة» كل منهما يلتئم من الرّجاء والخوف. والرجاء 
على الرّغبة أغلب» والخوف على الرّهبة أغلب. 

وکل مقام من هذه المقامات. فالسّالكون بالتسبة إليه نوعان: أبرانٌ 
ومقرّبون. فالأبرار في أذياله» والمقرّبون في ذْرُوةِ سنامه. وهكذا مراتب 
الإيمان جمیعها. وكل من النوعين لا يحصي تفاوتهم وتفاضل درجاتهم إلا 
الله تعالی. 

وتقسیمُهم ثلاث آقسام عامٌ وخاصٌء وخاصٌ خاصٌ نما نشأ من جعا 
الفناء غاية الطّريق وعلّمَ القوم الذي" شمَرّوا إليه. وسنذكر ما في ذلك إن 
شاء الله تعالی» وأقسام الفناء ومحموده ومذمومّه وفاضله ومفضولّه فإنَّ 
إشارة القوم إليه ومدازهم عليه. 

على أن الترتيب الذي يشير إليه مرتّبُ المنازل(۳) لا يخلو عن تحكم 


)۱( ج: «لمقام المعرفة». 
)۲( جم ش: (الذین»» تصحیف. 
(۳( یا ان الهروي أو غیره. وقد كان في ل» م: «للمنازل»» فاصلح. وني ع: کل مرب 


۲11 


ودعوئ من غير مطابقة» فإنَ العبدَ إذا التزم عَقْدَ الإسلام» ودخل فيه كله 
فقد التزم لوازه الظاهرة والباطنة ومقاماته وأحوالّه. وله يلع من 
عقوده وواجب من واجباته أحوالٌ ومقاماتٌ» لا يكون موفْيًا لذلك العقد 
والواجب إلا ہا. وکلّما وی واجبًا أشرّفَ علئ واجب آخر بعده وكلّما 
قطّع منزلة استقبل آخری. 

وقد يعرض له أعلئ المقامات والأحوال في ول بداية سيره» فیفتح عليه 
من حال المحبّة والرّضا والانس والطّمأنينة ما لم يحصل بعد للسالك في 
مهايته Oy‏ ا م 
ار شیر( 

وقد ذکرنا أن النّوبة التي جعلوها من آوّل المقامات هي غاي العارفین 
ونهاية أولياء الله المقرّبين» ولا ریب َنْ حاجتهم إلى المحاسبة في نبایتهم 
فوق حاجتهم إليها في بدايتهم. 

فالأولئ: الكلامٌ في هذه المقامات على طريقة المتقدّمين من أئمّة القوم 
كلامًا مطلقًا في كل مقام مقام ببيان حقيقته» وموجبه» وآفته المانعة من 
حصوله والقاطع عنه» وذكر عامّه وخاصه. فكلام اد ئمّة الطریق هو على هذا 
المنهاج لمن تأّلّه كسهل بن عبد الله الَسْتَري» وأبي طالب المكّيئ» 
١‏ للمنازل». 
)١(‏ كان في الأصل: «لاز السلوك»» فأصلح كما أثبت من ل» ج»ع. وفي م: «لأرباب 

السلوك». وقد ترك ناسخ ش بیاضا بعد «لا»؛ فكتب بعضهم في هامشها: «لعله: 

لأهل». يعني: لأهل السلوك. 

۳۲ 





والجنيد بن محمّدِء وأبي عثمان النيسابوري ویحبی بن معاذ الرّازِيُ؛ وأرفع 
من هؤلاء طبقة مثل أبي سليمان الدَّارانٍ» وعون بن عبد الله الذي كان يقال 
له «حكيم الأمّة 22( وأضرابهما؛ فإِنّهم تكلّموا(') على أعمال القلوب 
وعلئ الأحوال كلامًا مفضَّلًا جامعًا میا مطلقاء من غير ترتیب» ولا حصر 
للمقامات بعد معلوم؛ فإنّهم كانوا أجل من هذاء وهمشهم أعلئ وأشرف. 
ما هم حائمون علئ اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة القلوب» وزكاة 
وس وتصحیح المعاملة . ولهذا كلامم قلي فيه البرکة» وكلامٌ 
المتأخرین كثيرٌ طويلٌ قلیل البركة. 

ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزّمان باصطلاحهم. إذ لا قوّة لهم للتشمير 

با اد ا 
إل تلقي الشلولة عن السلك الأول وکلماتهم وهدیهم. ولو برز لهم هدیهم 
وحالهم لأنكروه» ولعدّوه سلوكًا عاميّاء وللخاضة EI‏ 
ضصلال المتكلّمين وجَهَلتَهم: إن القوم کانوا أسلم وان ن طريقنا آعلم(۳)؛ 
وكما يقوله من لم يقدر قدرّهم من المنتسبين إلى الفقه: هم لم يتفرّغوا 
لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره» والمتأخرون تفرّغوا 
لذلك» فهم أفقه(*). 


سم 
ححا 
د 


المشهور بهذا اللقب أبو الدرداء يعن ثم أبو مسلم الخولاني» روي أن کعبّا قال 
فيه: «هذا حكيم هذه الأمة». انظر: «سیر أعلام النبلاء» (۳۳۵/۲) و( ٩‏ 
و«المعين في طبقات المحدثين» للذهبي (ص۲5). 

(۲) ق» ل: «نظموا»» ولعله تصحيف ما أثبت من ج» ش»ع. 

(۳) انظر: ادرء التعارض» (۵/ ۳۷۸) و«مجموع الفتاوی» (5/ ۱۵۷). 

.)۳۱/۱۱( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


۳۳ 


فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السَلف وعمق علومهم؛ وقلّة 
تک وكمال بصاترهم. وتالله ما امتاز عنهم المتاخرون إلا باتک 
والاشتغال بالأطراف التي كانت همّةٌ القو م مراعاةً أصولهاء وضبط قواعدهاء 
وشدّ معاقدها؛ وهممُهم مشمُّرةٌ إلى المطالب العالية في کل شيء. 
فالمتآخرون في شأنِ» والقوم في شأنٍ آحر ۱ نجل له ڪلشىء 
درا € [الطلاق: ۲۳. 


فالأولئ بنا: أن نذکر منازگ العبوديّة الواردة في القرآن والستة» ونشیر إلى 
معرفة حدودها ومراتبهاء إذ محرفة ذلك من تمام معرفة جدود ما أثزل الله تحال 
على 0 وقد وصف 1 ۱ لم يعرفها بالجهل والتّفاق فقال: 
اقرب مد کنر دنا ولد أل بوا خود ما رل ل عل زشولیه > 
[التوبة: 95] د حدودها دراية والقيام بها رعاية» یستکمل العبدٌ الایمات 
فَكرن ن من آهل إِيَاكَ د رای تیر 4. 

ونذكر لها ترتيًا غير مستحَق بل مستحسن() بحسب ترتيب السّير 
الحسّيٌء ليكون ذلك أقربٌ إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس» 
فيكونٌ التَصديقٌ به“ تم ومعرفثه أكمل» وضبطه أسهل. وهذه فائدة ضرب 
الأمثال» وهي خاصّةٌ العقل ولبّه. ولهذا أكثر تعالی منها في القرآن» ونفی 


)۱( لم يرد لفظ «آخر» في م» ش»ع. وقد استدرك أيضًا في ق. 
3 
() ماعداع: «فمعرفة»» فاختل السیاق في ق» ج» واستدرك «بها» قبل ایستکمل؟ في 
هامش ل. SASS‏ 
(۳) كذا في الأصل وغيره. يعني: ابل هو مستحسن». 
)€( (به» ساقط من ع. 


1٤ 


عقلّها عن غير العلماء فقال: رلک الامکل ربكا وَمَايَعْقِ هآ 
إل و4 [العتكبوت: 6۳]. 

فاعلم أنَّ العبد قبل وصول الدّاعي إليه في نوم الغفلةء قله نائحٌ وطرفْه 
يقظان» فصاح به التاصح» وأسمّعه داعي التجاح» وأذّن به مدن الرّحمن: 
حَيَ على الفلاح. 

فأوّل مراتب هذا النائم: اليقظة والانتباه من النُوم. وقد ذكرنا أنّها انزعاح 
القلب لروعة الانتباه(١).‏ 

وصاحب, النازل, يقول27): (هي القومة لله المذكورة في قوله: فلکم 
ملس ركد موه 4 [سبأ: 4]). قال: (القومة لله هي: اليقظةٌ من سنة 
الغفلةء والثهوضٌ عن ورطة الفترة. وهي أل ما یستنیر(۳) قلبُ العبد بالحباة 
لرؤية نور التنبيه. وهي ثلاثة آشیاء: لحظ القلب إلى التعمة على الیأس من 
عدّها والوقوفٍ على حدّهاء والتّفرّعٌ إلى معرفة المنّة بهاء والعلم بالتقصير في 
حقها). 

وهذا الذي ذكره هو موجَبٌ اليقظة وأثرّهاء فائه إذا مض من ورطة 
الغفلة» واستنار قلبّه برؤية نور التنبیه» أوجب له ذلك ملاحظة نعم الله الباطنة 
والظاهرة. وكلّما حدق قلبّه وطرقه فيها شاهد عظَمَها(4) وكثرتهاء فيئس من 


)1( انظر ما سبق في (ص۱۸۸). 

(؟) «منازل السائرين» (ص۸). 

(۳( ق» ج: : (یستیشراه تصحیف. و کین أن کرد اسان ف يخط يعض ار 
)€( في ق وضع بعضهم بعد المیم نقطتین ليقراً: «عظمتها عظمتها» كما في ع. 


10 


عدَّها والوقوفٍ على حدّهاء وفرّعْ قلبّه لمشاهدة منَةٍ الله عليه بها من غير 
مه | «* ۰ 2 ۰ ۰ 
استحقاق ولا استجلاب لها بثمن» فتیقن(۱) حينفٍ تقصيرّه في واجبهاء وهو 
اقيم بشكرها. 
فأوجب له شهودٌ تلك المتة والتّقصير نوعين جليلين من العبوديّة: محبّةٌ 
2 5 
المنعم واللّمَحُ بذکره وتذلّلُه وخضوعه له ولزراژه!۲) علئ نفسه حيث 
عَجَّز عن شكر نعمه فصار متحققًا ب «أبوء لك بنعمتك علی وأبوء بذنبي 
7 0 
فاغفر لي اه لا يغفر الذنوب إلا آنت»(۳» وعلِمَ حيتئذٍ أنَّ هذا الاستغفار 
3 4 7 
ق حقيقٌ بن يكون سید الاستغفار» وعلم حيتئلٍ آن الله لو عذب أهلّ سماواته 
وأهل أرضه لیم وهو غيرٌ ظالم لهم؛ ولو رجمهم لكانت رحمه خيرًا لهم 
من آعمالهم. وعلم أن العبد دائمًا سائز ئر إلى الله بين مطالعة المئة ومشاهدة 
ال 


قال (الثّاني: مطالعة الجناية» والوقوف على الخطر فيهاء والتشمير 
لنداررکهاه والشخلش من رقهاء وطلت النجاة ية 

فیظر الی ماسلّف منه من الاسامت» ویعلم الم علی خطرٍ عظیم ا 
مشرفٌ على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه. وقد ذم الله تعالئ 
في كتابه من نسي ما قدَّمَت یداه فقال: و مهن دک وت وه 
لقصل عَنْهَاوَتَِىَمَاقدصَتَيدَا4 [الكيف: /1ه]. 


)١(‏ ش: «فیتیقن». 
(۲) في م وحدها رسمت الکلمة: «إزراه» لتقرا منصوبة. 
(۳( أخرجه البخاري (1۳۰) من حديث شداد بن آوس یولع 


(5) «منازل الساثرین» (ص۸). 


۳۹ 


فإذا طَالّمَ جنايته شمّر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل» وتخلّص من 
رق الجناية بالاستغفار والنَّدَم وطلّب التمحيص» وهو تخليصٌ إيمانه 


ص 


ای وی ارو جر ری فانها لا يدخلها إلا 
طَيِّبٌ. وله ذا تقول لهم الملائكة: سکع کم طشر فد خلوها 


520 ۳ وقال تعالی: : ان درالم که طیییرت 
باون سورع نکر ادرا ك4 [النحل: ۲ فليس في الجنة ذرّة حَبّثِ. 
وهذا التمحيص یکون في دار ادنيا بأربعة أشياء: بالتوبةء والاستغفاره 
والحينات: الاح والیمانب: المكثرة: .فان كه هذه الارینة 
ت 2 س 
وخلّصَيْه كان من ۱ ی نهر المتيكة طیییرت 6 پیشرونيم بالجنةء 
وكان من الذين تتترّل عليهم الملائكة عند الموت لاعفا ولا تفا 
و ریا اجک یکشم وه عَدُوت © ڪن آولبآژسشم فى في ليوو یاو 
5 3 > سم ای 4 
اضر وس نها ماقت انش ىك وإ اهتكرت © لين عذور 
0 
وان لم تب هذه الأربعة بتمحيصه وتخلیصه. فلم تكن التوبة نصوحًا 
- وهي العامّة كه الشاملة الصّادقة ‏ ولم يكن الاستغفار كاملا اما وهو 
المصحوب بمفارقة الذنب والنّدم علیه. هذا هو الاستغفار النافع» لا 
استغفارٌ من في يده قدح المسکر(۱ وهو يقول: أستغفر الله» ثم يرفعه إلى 


)١(‏ ع: «السكر». 


فيه ولم تكن الحسنات في کمیتها وكيفيّتها وافية بالتکفیر ولا المصائب» 
وهذاإمًا لعظّم الجناية» وإمّا لضعف الممخص وا لهما- محص في 
البرزخ بثلاثة أشياء: 

أحدها: صلاة أهل الإيمان عليه» واستغفارهم له. وشفاعتهم له. 

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتّان والحَصْرة والانتهار وتوابع 
ذلك. 

الثالث: ما يُهدي إليه |خوائه المسلمون من هدايا الأعمال» من الصٌدقة 
عنه» والحجج عنه» والصّيام عنه وقراءة القرآن» والصلاة؛ وجعل ثواب ذلك 

له. وقد أجمع الناس على وصول الصدقة ة والدّعاء» قال الإمام أحمد رحمةٌ 

الله عليه: لا يختلفون في ذلك. وما عداهما فيه اختلافٌ» والأكثرون يقولون 
بوصول الحجٌ. وأبو حنيفة مه يقول: نما یصل(۱) ثوابٌ الانفاق(). 
وأحمدٌ ومّن وافقه مذهبّهم في ذلك آوسع المذاهب يقولون: : يصل إليه 


3 


ثوابٌ جميع اقب بدنيّها وماليّها والجامع للأمرين” ( . واحتجُوا بان ال 
يكل قال لمن سأله: يا رسول الله» هل بقي من بر أبويّ شي؛ أبرُّهما به بعد 


)١(‏ بعده في ع زيادة: «إليه». 

(۲) في ق» ل هنا حاشية نصها: «هذا القول المنسوب إلى أبي حنيفة هو رواية عن 
محمد بن الحسن لله وظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالئ موافقة الإمام 
(ص458) الذي اعتمد فيه في هذا البحث على كلام ابن القيم في كتاب «الروح». 

(۳) للمصنف بحث طويل في إهداء القرب الی الأموات في كتاب «الروح» (۲/ ۳۵۲- 
۹ وانظر: «المغني» (077-519/5)., و«مجموع الفتاوی» (5؟/ ٠١‏ 
۰۳۹۵ ۲ و«جامع المسائل» (۲۵۵/4). 


۳۸ 


موتهما(۱)؟ قال: «نعم»(۲). فذكر الحديث. وقد قال يَكَلِِد «من مات وعليه 
صيامٌ صام عنه وله( 


فان لم تف هذهالثلاثة بالتمحیص محص في الموقف بثلاثة 


000 01 أي 2 5 
آشیاء(*): أهوال القيامة وشدّة الموقف» وشفاعة الشفعاء» وعفو الله. 


2 
حهه 


فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحیصه فلا بد له من دخول الكير رحمة في 


؛ لیتخلص ويتمخّص ويتطهّر في الثار» فتكون النَّارُ طهرةً له وتمحيصًا 


لحَبئه» ويكون مئه فيها علوم حسب كثرة الحّبَت وقلته» وشدته وضعفه( 
فإذا حرج شب ۷) حرج من الثَارء وأدخل الجئّة. 


(۱) ج» م» ش: ابعدهما». ويظهر أن ق» ل كان فيهما «مماتهما؛ كما نی ع فغیّر إلى 


(۲) 


(۳( 
(€) 


42 
(1) 
(۷) 


(موتهما». 

أخرجه أحمد (۱۲۰۵۹) والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۵) وأبو داود (۵۱۲) 
آسید بن علي عن أبيه علي بن عبید مولی آبي آسید الساعدي» عن آبي آسید 
الساعدي مرفوعا. وعلي بن عبید مجهول قد تفرد بالرواية عنه ابنه وهو صدوق» 
والحدیث ضئفه الألباني في «الضعیفة» (۵۹۷) ومحققو «المسند». 

أخرجه البخاري (۱۹۵۲) ومسلم (۱۱6۷) من حديث عائشة له 

قبله في ع: «فبين يديه» وفوقه «كذا» مرتین: مرة على «فبین» وآخری على «مخص". 
وبعده في ش: «بدنه)» وکذا في م مهملا. وکذا كان في ق» ل» فضرب علیه. وقي ج: 
«قيّض الله تعالی له في الموقف ثلاثة» بدلا من «محخص في الموقف بثلاثة». 

بعده في ع زيادة: #هو) وفوقه: «كذا؟. 

بعده في ع زيادة: (وتراکمه». 

بعده في ع زيادة: هوصفّي ذهبّه وصار خالصًا طیّ». 


۳۱۹ 


قال" (الثالث) يعني من مراتب اليقظة: (الانتباهٌ لمعرفة الژيادة 
والثقصان من الأيام» والتّنصلُ عن تضبيعهاء والنَظرٌ إلى لس (۲) بها لعدارك 
فائتها وتعمير باقیها). 

يعني آنه یمرف ما معه من الزيادة والتقصان» فيتدارك ما فاته في بقيّة مه 
عمره التي لا ثمن لهاء ويبخل بساعاته ‏ بل بأنفاسه EA‏ 
غیر ما يقرّبه إلى الله تعالی» فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الاس» مع 
تفاوتهم في قدره قله وكثرةٌ. فكل نقس یخرج في غير ما يقرّب إلى الله تعالی» 
هو حسرةٌ علئ العبد في معاده» ووقفة له في طريق سيره» أو نکسة إن استمل 
وحجابٌ إن انقطع به. 

قال" : (فأمَا معرفة التعمة» فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنورٍ العقل وسَيْم 
برق ال والاعتبار بأهل البلاء). 

يعني أنَّ حقيقة مشاهدة الّعمة تصفو بهنه الثّلائة. وهي الثُور الذي 
أوجَبَ اليقظةء فاستنار القلب به لرؤية التنبيه. وعلئ حسبه قوّةٌ وضعمًا تصفو 
له مشاهدة اللي إن مل E‏ لاي ماه وملییه وعافیة 
بدنه وقيام وجهه بين النّاس» فليس له نصيبٌ من هذا الور ال فنعمة الله 
بالإسلام والإيمان وجذب عبده إلى الاقبال عليه» والتّنعم بذكره» والتلدذ 
بطاعته< = هو أعظم العم وهذا تما يُدرّك بنور العقل وهداية التُوفيق. 


() «منازل السائرین» (ص٩).‏ 
)۲( رسمه في ج» م بالظاء. 
(۳) «منازل السائرين» (ص4). 


۳۳۰ 


وكذلك سَيمُه بروق منن الله عليه. وهو النّظرٌ إليها ومطالعتّها من خلال 
شخب( الطبع وظلماتِ التفس. 
والنّظرٌ إلى أهل البلاء» وهم أهلٌ الغفلة عن الله والابتداع في دين الله 
۾ ۽ و 0 
فهذان الصّنفان هم أهل البلاء حقاء فإذا رآهم وعلِمَ ماهم عليه عظمّت 
تة الله علیه ق قلبه» وصَمَت له وعرّف قدرّما. فالضد تين حسته 
اد( 
وبضدها تبي الآشیام(۳) 
حبّئ إِنَّ من تمام نعیم أهل الجنّة رؤية أهل التّار وما هم فيه من العذاب. 
قال(*): (وأمَا مطالعة الجناية» فانها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق» 
ومعرفة لس وتصدیق الوعيد). 


(۱) م ش: «حجب». 
(۲) ضمّن عجز البیت الاتي: 
شمان لا /ستجعا شا ود طهر شه الم 
وهو من القصيدة الدعدية المعروفة باليتيمة وقد تنازعها شعرا کر غلب علیها منهم 
اثنان: علي بن جبّلة العكوّك (شعره المجموع: )١١7‏ وأبو الشیص الخزاعي (دیوانه 
المجموع: ۱۳۸). 
(۳) عجز بیت للمتنبي في «دیوانه» (ص ۱۱۷). وصدره: 
ونذیمُهم وبهم عرفنا فضله 


(4) «منازل السائرين» (ص۹). 


سم 


۲۲١ 


مخالفة العظيم ليست كمخالفة مَن هو دونه. 

ومن عرف قدرٌ نفسه وحقيقتها وفقرّها الا إلى مولاها الح في كل 
لحظة ونقَسِء ود حاجتها إليه» عظمت عنده جنايةٌ المخالفة لمن هو 
شدید ارو إليه في كل لحظةٍ ونفس. وآیضا فإذا عرف حقارتها مع عِظَمٍ 
قدر من خالفه عظّمت الجنايةٌ عنده» فشكّر في التَخلّص منها. 

وال جحي تم العف زونه به بكرن تةق الاق 
من الجناية التى تلحقه به. ومداز السّعادة وقطبٌ رحاها على التصديق 
بالوعید. فإذاتعطل من قلبه التصديق بالوعید خرب خر انالا یرجی معه فلا 
البتة. والله تعالی آخبر أنّه اّما تفع الآياثٌ والانذاژ لمن صلّق بالوعید 
وخاف عذاب الا خرة» فهولاء هم المقصودون بالانذار والمنتفعون بالایات» 
دون من عداهم. قال تعالی: ون لا یل حا عَدَابت الکلطرة 6 [مود: 
۳ وقال: ما نی منز رم € [النازعات: ۰ وقال: ود یشان 
من اف ويد © [ق: 10]. 

وآخبر تعالی أن آهل الجاة فى الذننا Et‏ 
الخاتفون منه» فقال تعالی: وال اأ توا وش له مرح دمن ضما 
از نووت فى میت یی تب 7 ید کت 9 
رمک لاف من روم لاک لمن ات متام نات وید > 


[إبراهيم: ۱۳- 6۱(]۱6. 


(۱) لم ترد الآية (۱۳) فيع. 


قال۱): (وأنما معرفة الربادة والتفصان من الأيام ها تستقيم بثلائة 
أشياء اا العلم» وإجابة دواعي الحرمة وصحبة الصَالحين. وملاك 
ذلك له خلعٌ العادات). 

يعني: : أل الالك على حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس الکسب؛ 
تكون معرفته بالزيادة والتقصان في حاله وإيمانه. وكذلك تفقَدٌ إجابة داعي 
تعظيم خرماتِ الله من قلبه: كل و سرع الاجاية لهادام بلي عنها؟ 
فبحسّب إجابته الاعي سرعة وإبطاءً تكون زیدتّه ونقصاله و کلف س 
آرباب العزائم المشكريع الی الاق بالملا ال يعرف فا عه مين 
الزيادة والتقصان. 

والّذي يملك به ذلك که خروجُه عن العادات والمألوفات» وتوطينٌ 
التفس على مفارقتهاء والغربة بين أهل الغفلة والإعراض. وماعلی 
العبد أضرٌ من ملك العادات له» وما عارض الكمَارٌ الرّسِلّ الا بالعادات 
المستمرّة الموروثة لهم عن الأسلاف(۳). فمن لم يوطن نفسّه على مفارقتها 
والخروج عنها والاستعدادٍ للمطلوب منه» فهو مقطوعٌ» وعن فلاحه وفوزه 
ممنوع. جر آردو روج لا ان دواد وی 3 2 بعاتم قتَيز وَقيلَ 
أتَحَدُوا دومع مین € [التوبة: 45]. 


(۱) «منازل السائرين» (ص9). 
(؟) ش: «بسماع»» وكذا في مطبوعة «المنازل». وني «شرح التلمساني» كما أثبت من 
النسخ الأخرئ. 


(۳) بعده في ع زيادة: «الماضين». 


۳۳۳ 


تصل 
فإذا استحکمت يقظته آوجبت له الفکرة وهي كما تقدّم(۱): تحدیق 
القلب لیم جهة المطلوب التماشا له. 
وصاحب «المنازل» جعلها بعد «البصیرة»؛ وقال في حدها(۲): (هى 


تلمّسٌ البصيرة لاستدراك البغية). أي التماش العقل للمطلوب بالتّفتیش(۳) 
علیه. 


قال(*۲: (وهي ثلاثة آنواع: فکرة نی عين التوحيد» وفكرةٌ في لطائف 
الصّنعة» وفكرةٌ في معاني الأعمال والأحوال). 

قلت: الفكرة فكرتان : فكرة سل بالعلم والمعرفة؛ وفكرةٌ تتعلّق 
بالطّلب والإرادة فالتي تتعلّق بالعلم والمعرفة فكرةٌ یز بين الح 
SS e‏ ة التي 
بسع دياك بس نابم E‏ 

فهذه ستة أقسام لا سابع لهاء هي محال (0) أفكار العقلاء. 

فالفكرةٌ في التوحيد استحضار أدلّته وشواهده الذَالَّةِ على بطلان الشرك 


)١(‏ في(ص186). 

( «منازل السائرين» (ص ۱۳). 

(۳ ع: «والتفتیش». 

(4) في الموضع السابق. 

(۰) كذا ضبط في ش بالشدّة: وف ع: «مجال) بالجیم. 


۳۳ 


لاثنين» فكذلك yS‏ 
العبادة إلا لللإله الحق والرّبٌ الحق» وهو الله الواحد القهّار. 

وقد خبط صاحبٌ «المنازل» في هذا الموضع» وجاء بمايرغب عنه 
الک من سادات السّالكين والواصلين إلى الله؛ فقال(۳): (الفكرةٌ في عين 
التوحيد اقتحامٌ بحر الجحود). 

وهذا بناءَ على أصله الذي أصّله وانتهئ إليه كتابّه في أمر المّناء» فان لما 
رأئ أن الفكرةً في عين التُوحيد ثبود" العبد من التوحيد الصّحيح» » لان 
التوسید الضحیح عنده لا یکون | إلا بعد فناء الفكر والمتفكّر والفكرةٌ تدل 
علی بقاء ارس لاستلزامها مفكُرًا وفعلا قائمًا به» والبّوحیدٌ لام عنده لا 
یکون مع بقاء رسم أصلا- كانت الفکرة عنده علامة الجحود واقتحا(؟) 
ل 

وقد صرّح بهذا في أبياته في آخر الکتاب(): 
ماود الواحد من واحد إذكلمنوحًدهجاحد 
توحید من ينطق عن نعته عاری 2 بط الواحد 
)١(‏ ع: «من أبطل الباطل». 
(۲) «منازل السائرين» (ص5 .)١‏ 
)۳( ضبط في ع بتشدید العین. وف ج» م۰ ش: (تقعدا . 
62 هكذا ني ع. وني الأصل وغيره: «واقتحامها» وغير في ل إلى «لاقتحامها». 
(5) قول المصنف: «لما رأئ أن الفكرة... بحره» مأخوذ من «شرح التلمساني» (۱/ ۸۲). 
)5( «المنازل» (ص”7١١)»‏ وسيأتي شرح المؤلف لها في موضعها (5/ ۲ ۵). 


۳۳۵ 


توحي ده ئهتوحي ده ونمست مز ينعته لاحد 


ومعنین آییانه: ما وس ال عر وجل أحد حى توحیده الخاصی الذي تفنین 
فيه الرسوم ویضمحل فيه کل حي ویتلاشی فيه کل مکرّ؛فائه لا 
يتصوّر منه التوحيد إلا ببقاء الزسم» وهو الموخد وتوحيده القائم به. فإذا 
وخده شهد فعله الحادث ورسمّه الحادث. وذلك جحودٌ لحقيقة التوحید 
الذي تفن فيه الرُسوم» وتتلاشی فيه الأکوان. فلذلك قال وکا من وله 
جاحدٌ». هذا أحسنٌ ما يُحمّل عليه کلامه. 


2 

وقد فسّره أهل الوحدة بصریح مذهبهم(۲). قالوا: معان «کل من وخده 
اعد ایکا من و كوم ققد وفيت لبر که شمه مف عند ای 
هو عدمٌ انحصاره تحت الأوصاف. فمّن وصَّفَّه فقد جحد اطلاقه عن قيود 
الصَفات(۳؟. 

وقوله: (توحيدٌ من ينطق عن نعته عارية) أي: توحيدٌ المحدّث له الناطقي 
عن نعته عاريّةٌ مستردةٌ فإنّه الموحّد قبل توحيد هذا الناطق وبعد فنائه» 
فتوحیده له عاريّةٌ أبطلها الواحدٌ الح بإفنائه کل ما سواه. 

والاتّحاديٌ يقول: معناه أن الموحد واحدٌّ من جميع الوجوه فأبطّلٌ 
ببساطة ذاته تركيبّ نطق واصفه و بل بإطلاقه تقييد نعت موحده. 


قوله: (توحبله ياه توحیله)؛ يعني أن توحيده الحقیقی هو توحیده 


)۱( ع کل حادث». 


)۲( ع (بصریح کلامهم في مذهبهم. 
(۳) انظر: «شرح التلمساني» (۲/ )5١١‏ لهذه الفقرة وما عزاه إلى «الاتحادي» فيما يأتي. 


۳۳۹ 


لنفسه» حيث لا هناك رسمٌ ولا مکوّن» فما ود الله حقيقة إلا اللة. 

والاتّحاديٌ يقول: ما شم غيرٌ يوجٌّدهء بل هو الموحٌّد لنفسه بنفسه إذ 
ليس ثم سوّی في الحقيقة. 

وقوله: (ونعتٌ من ينعته لاحدٌ)؛ أي نعتٌ النّاعت له میل وخروجٌ عن 
التوحيد الحقیقی -والالحاد أصله: المیل - لاه بنعته له قائمٌ بالرّسومء وبقاءٌ 
سوم ينافي توحيدّه الحقيقي. 

والاتحاديٌ يقول: نعثٌ التاعت له شرك لأنه أسند إلى المطلّق ما لا 
يليق به إسناده من التقييدء وذلك شرل وإلحادة(١).‏ 

فرحمة الله على أبي إسماعيل» فح للزنادقة باب الكفر والاحاد(۲) 
فدخلوا منه» وأقسموا باله جَهْدَ آیمانهم: اه معهم ومنهم(۳. وغرّه سرابٌ 
الفناء» فظنّ أنه لجَةُ بحر المعرفة وغاية العارفين» وبالغ في تحقيقه وإثباته 
فقاده قَسْرًا إلى ما ترئ. 

و«الفناء» الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه: أن تذهب المحدثات في 
شهود العبد وتغیب في أفق العدّم كما كانت قبل أن توجد. ويبقئ الحق 
تعالئ كما لم يزل. ثم تغيب صورةٌ المشاهد ورسّمه أيضّاء فلا يبقئ له صورةٌ 
ولا رسم؛ ثمّ يغيب شهوده أيضّاء فلا يبقئ له شهودٌ ويصيرٌ الحقٌّ هو الذي 
يشاهد نفسّه بنفسه» كما كان الأمر قبل إيجاد المکونات. وحقيقته: أن يفنئ 


(۱) وقد أفاض المصنف القول في تفسير الأبيات المذكورة حيث جاءت في آخر الكتاب. 
(۲) ش: «الالحاد؟. 


(۳) ع: «نه لمنهم وما هو منهم. 


من لم يكنء ویبقی من لم يزل. 

قال صاحب « النازل»(۲۱: (هو اضمحلال ما دون الح علمّا ثم جحدًاء ڈ نم 
حقً . وهو علی ثلاث درجات: 

الدّرجة الأولئ: فناء المعرفة في المعروف. وهو الفناء علمّا. وفناء العيان 
في المُعايّن وهو الفناء جحدًا. وفناءً الطّلب في الوجود وهو الفناء حقا 

الدّرجة الثّانية: فناءٌ شهود الطلب لإسقاطه. وفناءٌ شهود المعرفة 
لإسقاطهاء وفناء شهود العيان لإسقاطه. 
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الدّرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء - وهو الفناء حقا ‏ شائمًا برق 
العين» راكبًا بحرٌ الحَمُع» سالکا سبيل البقاء). 

فنذكر ما في هذا الكلام من حم وباطل» ثم عه ذكرٌ أقسام الفناء» 
والفرق بين الفناء المحمود الذي هو فناء خاصّة أولياء الله المقوّبین(۲) 
والفناء المذموم الذي هو فثاء آهل الالحاد القائلین بوحدة الوجود وفناء 
المتوسّطين الناقصين عن درجة الكمالء بعون الله وحوله وتأییده. 

فقوله: (الفناء اضمحلالٌ ما دون الحقٌّ جحدًا)» لا يريد به آنه یعدم من 
الوجود بالكلّيّة. وإنّما يريد اضمحلاله في العلم» فيعلّمُ أنَّ ما دونه باطلٌ» وان 
وجوده بين عدمين» وأنّه ليس له من ذاته الا العدّم. فعدمّه بالذات» ووجوده 
بإيجاد الحقٌّ له» فیفنی في علمه كما كان فانيّا في حال عدمه. فإذا فني في علمه 
ارتقئ إلى درجة آخری فوق ذلك» وهي جحد السّوئ وإنكاره. وهذه أبلغ 
)١(‏ (ص٤١٠).‏ 
(؟) ع: «والمقربین». 


من الأولئ, لأنّها غيّبته عن السّوئ» وقد يغيب عنه وهو غيرٌ جاحد له» وهذه 
الان جحله وانکاژه. 

ومن هاهنا دخل الاتحادی وقال: المراد جحد السّوئ بالكليّةء وأنّه ما 
نَم غيرٌ بوجو ما. كك لي و سح 
عبارته موهمة بل مفهمة(١).‏ وإنّما أراد بالجحد ني الشهودء لا في الوجود. أي 
با ا 
العینی الخارجي. فهو أولا يغيب عن وجوده هد العلمي» ؛ ثم ینکر انیا 
وجوه في علمه» وهو اضمحلاله جحدًاء ثمّ يرتقي من هذه الدّرجة إلى 
آخری آبلغ منهاء وهو" اضمحلاله في الحقيقة» وأنّه لا وجود له البتّةء وإنّما 
وجودُه قائمٌ بوجود الحقٌء فلولا وجودٌ الحقٌّ لم يكن هذا موجوداء ففي 
الخ الب جرد كتهو الى وله والكاننات من ار وود ها 
معنئ قولهم: إِنّها لا وجود لهاء وإنّها معدومة وفانيةً ومضمحلة. 

والاتحاديٌ يقول: إن السّالك في أوّل سلوكه يرئ أنه لا فاعل في الحقيقة 
1ل لهذا رد العام ولا رقدر ل رر على كدر من دا ثم یتقل 
من هذا إلى الذرجة الثانية, وهو شهوذ عَود الأفعال إلى الصّفاتء والصّفات 
إلى الذات» فعاد الأمرٌ کله إلى الذات» فيجحد وجود السّوئ بالكلّيّة: فهذا 
هو الاضمحلال جحدا. ثم يرتقي عن هذه الدّرجة إلى ركوب البحر الذي 
تغرق فيه الأفعال والاسماء والصّفات» ولا يبقئ إلا أمرٌ مطلقٌ لا يتقيّد يتقيّد باسم 
ولا فعل ولا صفقء وقد اضمحل فيه کل معی وقي ل وصفةٍ ورسم. . وهذا 


)١(‏ زاد بعضهم في ع فوق السطر بحروف صغیرة: «ذلك». 
)۲( ع «وهي؟. 


۳۳۹ 


عندهم غاية السّفر الأوّلء فحیتتذ يأخذ في السّفر الثاني» وهو البقاء(۱). 

قوله: (الدّرجة الأولئ: فناء المعرفة في المعروف). 

يريد: اضمحلالٌ معرفته وتلاشيّها في معروفه وأن يغيبّ بمعروفه عن 
معرفته» كما يغيب بمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذکره» وبمحبوبه عن 
حیّه» ويككوفه عن خوفه. وهذا لاریب فق [مکانه ووقوعه فزن القلب إذا 
امتلاًبشيء لم يبق فيه منَّسَعٌ لغیره. وأنت تری الرجل يشاهد محبوبه الذي 
قد استغرق في حبّه» بحيث تخلَّل حبّه جمیع أجزاء قلبه» أو شاهد المَخُوف 
الذي" امتلاً بخوفه» فیعترضه دهش عن شعوره بحبّه أو خوفه» لاستیلاء 
سلطان المحبوب والمخُوف على قلبه» وعدم اتساعه لشهود غير" البة. 
ولکن هذا لنقصه لا لکماله» والکمال وراء هذا. فلا حد أعظمٌ محبّة لله من 
الخلیلین» وکانت حالما أكملّ من هذه الحال. وشهود العبوديّة أكمَلُ وأتمٌ 
وأبلّغ من القيبة عنها بشهود المعبود فشهود العبوديِّةِ والمعبوو درجة 
الكمّلء والعَيبةٌ بأحدهما عن ال خر للتاقصین. فکما أن العّيبة بالعبادة عن 
المعبود نقصٌء فكذلك العَيبةٌ بالمعبود عن عبادته؛ حتّى إن من العارفين من 
لا يعددٌ بهذه العبادة» ويرئ إيجادها عدمًا)ء ويقول: هي بمنزلة عبوديّة 


() انظر: «شرح التلمساني» (۲/ 6۷۰). 

(۲( ع «يشاهد المخوف والذي». 

(9) ع:غیره). 

(5) في ع: «إعادتها»» وني هامشها: «خ إيجادها عدمًا» وقد سقط لفظ «عدمًا» من النسخ 
إلا ج» فاستدرك في هامش ق» ل. ولفظ «إيجادها» مهمل في ق» م» فاقترح بعضهم في 
هامش م أن يكون صوابه إعادتها». وأثبت ناسخ ش: «فسادها». وفي ل» ج: 


۳۳ 


النائم وزائل العقل, لا يُعتدٌ بها. ولم یبود هذا القائل. 

فالحق تعالی(۱) مراده من عبده: استحضار عبوديّنه» لا العْيبَةٌ عنها. 
والعامل على العّيبة عنها عامل على مراده من الله وعلی حظّه والتّنعّم بالفناء 
في شهوده» لا على مراد الله منه. وبینهما ما بینهما! فکیف یکون قائمًا بحقيقة 
العبودية من یقول: «إيّاك نعبد»» ولا شعور له بعبوديّته البتّة» بل حقيقة ياك 
نعبد» علمّا ومعرفة وقصدا وإرادةً وعملا! وهذا مستحیلٌ في وادي الفناء 
ومن له ذوق یعرف هذا وهذا. 

قوله: (وقناء العیان فى المعاين› وهو الفناء جحدًا). 


لما كان ما قبل هذا فناء العلم في المعلوم؛ والمعرفة في المعروف؛ 
والعيان فوق العلم والمعرفةء إذ نسبئه إلى العلم کنسبة المرئی إليه- كان 
الفناء في هذه المرتبة فناء عيانه في معاينه» ومحر آثره» واضمحلاگ رسمه. 

0 . - 

قوله: (وقَناءً الطلب في الموجود(" وهو الفناء حقا). 

يريد: آنه لا يبقئ لصاحب هذا العيان طلبٌء لأنه قد ظفر بموجوده 
ومطلوبه» وطلب الموجود() محال لاه إِنّما يُطلّبٍ المفقودٌ عن العيان لا 


«اتحادها» مع علامة الإهمال في ج» وهو تصحيف. 

)١(‏ «تعالی» من ع. 

(۲) کذا في جمیع النسخ هنا وني «شرح التلمسانی» (۲/ 5۷۰). وفي «المنازل»: «الوجود» 
كما سبق فیما نقله المصنف قبل الشرح» وکما سيأتي في آخر الکتاب في شرح منزلة 
الفناء. 


)۳( م ش: «الوجود». 


۳۳۱ 


الموجود فإذا استخرّق فغيانه وشهوده في الطّلثهًا. 
قوله: (الدّرجة الثّانية: فناء شهود الطّلّب لاسقاطه. وفناءٌ شهود المعرفة 
لإسقاطهاء وفناء شهود العيان لإسقاطه). 


َك 


یرید: أن ال سقط ييه اليد عة فهاهتا اموز كلاثة فار تة 
أحدها: فناءالطلب وسقوطه ثمّ شهود سقوطه ثم سقوطٌ شهوده. فهذا هو 
فناء شهود الطّلب لاسقاطه. 

وأمّا فناء شهود المعرفة لإسقاطهاء فيريد به: أنَّ المعرفةً تسقط في شهود 
العيان» إذ هو فوقهاء وهي تفنئ فیه؛ فيشهد سقوطها في العيان, ثم یسقط 
شهودُ سقوطها. وصاحب «المنازل» يرئ أن المعرفة قد يصحبها شيءٌ من 
حجاب العلم» ولا يرتفع ذلك الحجاب إلا بالعيان» فحيتئنٍ تفنئ في حقّه 
المعارفٌ» فيشهد فناءها وسقوطها؛ ولكن بعد عليه بقيّةٌ لا تزول عنه حتّى 
يسقط شهودٌ فنائها وسقوطها منه. فالعارف يخالطه بقيّةٌ من العلم لا تزول الا 
بالمعاينةء والمعاينٌ قد يخالطه بقيّةٌ من المعرفة لا تزول إلا بشهود سقوطهاء 
ثمّ سقوط شهود هذا السقوط). 

وأمَا فناء شهود العيان لإسقاطهه يعني" أنَّ العيانَ أيضًا یسقط فيشهده 
العبد ساقطاء فلا يبقئا لا المعاينُ وحده. 


(۱) هذا التفسير مأخوذ من شرح التلمساني» (؟/١/01/7-1).‏ 

(؟) كذافي النسخ دون الفاء على جواب أمَّاء ولحذفها نظائر في أحاديث «صحيح 
البخاري» انظر: «شواهد التوضيح» (ص‌۱۹۸- دار البشائر الإسلامية) ولكن 
حذفت هنا فيما يظهر ‏ لمتابعة المؤلف «شرح التلمساني» (۲/ 01/7) ذاهلا عن 
سياقه. 


۳۳۲ 


قال الاتحاديٌ(©: : هذا دليلٌ على أن المَّيحَ يرى مذهب أهل الوحدةه 
لا العيانَ ما يسقط في مبادئ حضرة الجمع» لأنه يقتضى ثلاثة ة أمور: 
معاينٌ» ومعايّنٌ» ومعاينة؛ وحضرةٌ الجمع تنفي التعداد. 
وهذا كذبٌ عل شيخ الإسلام» واتما مراده: فناء شهود العیان» فیفنی 
عن متاه نیقی بكعايه تایه ¥ أن مراو اا 
التعدادٍ والتّغایر بين المعاين والمعايّن. وإِنّما مراه: انتفاءٌ الحاجب عن 
درجة الشهود لاعن حقيقة الوجود؛ ولکنه باب الالحاد(۳ هؤلاء 
الملاحده مجه یدخلون. والفرق بين (سقاط الشیء عن درنجة الوجو د العلمه 
بین | ءعن جو 
دي» واسقاطه عن رتبة الوجود الخارجین المینه(٩)‏ زه فشیخ الاسلام بل 
يخ الة ۶ المتکلمین بلسان الفنای هذا مرادهم. 
ين ب مرادهم 


وأما آهل الوحدة» فمرادهم : أن حضرة ة الجمع والوحدة ت: تنفي التعدا1(5) 


)١(‏ يعني التلمساني في «شرحه» في الموضع المذكورء ولم يرد فيه هذا دليل... الوحدة». 

(۲) ج: «إلا» وهو خطأ يقلب المعنئ. وكذا كان في ل ثم ضرب على الهمزة. 

(۳) في ل ضرب على همزة ال ليقرأ: «لإلحادٍ هؤلاء الملاحدة» كما فيع. وفي ش: 
«الاتحاد). 

(8) لم يرد خبر المبتدأ (الفرق) في الکلام وهو ظاهر. وقذاوقع را ی وت 
«العيني»» فاقترح في هامشها أن یکون صواب العبارة: «بيْنٌ لذي العین». 

() هكذافيع. وفي م ش: «مشایخ * شيخ القوم»» وکلا كان في له شم صرب على 
«شیخ». وني ج: ابل شيخ القوم»» وکذا كان في الأصل (ق) ثم آثبت «مشایخ» في 
الهامش کأنه لحق» وانما هو تصحیح لفظ «شیخ». وقد جمعت النسخ الاخری بين 
الخطاً وصوابه. 

0( ع: «الْتعدد». 


۳۳۳ 


والتقييد في الشهود والوجود(١2»‏ بحيث يبقئ المعروف والمعرفة والعارفٌ 
من عین واحدةٍ. لاء بل ذلك هو نفس العين الواحدةء وإتما العلمٌ والعقل 
والمعرفةٌ حجُبٌء بعضها أغلَظٌ من بعض. ولا يصير السّالكُ عندهم محققًا 
حتّی یخرق حجاب العلم والمعرفة والعقل» فحينئٍ يفضي إلى ما وراء 
الحجاب من شهود الوحدة المطلقة التي لا تتقيّد بقيدء ولا تختص بوصفي. 

قوله: (الدّرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء). 

أي يشهد فناء کل ما سوئ الحقٌ في وجود ال ثم يشهد الفناء قد فني 
أيضًاء ثم يفن عن شهود الفناءی فذلك هو الفناء حقا. 

وقوله: (شائمًا برق العين). يعني ناظرًا إلى عين الجمع» فإذا شام برقه 
من بعل انتقل من ذلك إلى ركوب لجّة بحر الجمعء وركوبه إيّاها هو فناؤه في 
جمعه. ويعني بالجمع: الحقيقة الكونيّة القدريّة التي يجتمع فيها جميع 
المتفرّقات. وتشميرٌ القوم إلى شهودها والاستغراق والفناء فيها فهو غاية 
السّلوك والمعرفة عندهم. 

وسنذکر إن شاء الله أنّ لعبد لا يدخل بهذا الفناء والشهود في الإسلام» 
فضلا أنيكون به من المؤمنين» فضلا أن يكون به من خاصّة أولياء الله 
المقرّبين! فإنَ هذا شهودٌ مشترك لام( أقرّت به عبّادُ الأصنام وسائرٌ أهل 
الملل آنه لا خالق إلا الله. قال تعالئ: وین سَالتصْمئَنَحَلَقٌالسَمونٍ الرس 
تون اجه [لقمان: ۲۰ ون سارت عل هرت أده > [الز خرف: ۸۷]. 


)١(‏ ش: «الوجود والشهود؟. 
(۲) م ش: «لانه» تحریف. 


۳۳ 


فالاستغراقٌ والفناءٌ في شهود هذا القدر غایثّه التَحقيقٌ لتوحيد الرّبوبيّة الذي 
أقرّ به المشركون ولم يدخلوا به في الإسلام. وإنّما الشَأن في توحيد الإلهيّة 
الذي دعت إليه ال ونزلت(۱) به الكتبٌ» وتميّرٌ به أولياءٌ الله من أعدائه 
وهو أن لا یبد إلا ال ولا يُحَبٌ سواه» ولا يُتَوكلَ علئ غيره. والفناء في هذا 
التوحيد هو فناء خاصّة المقرّبین» كما سيأتي إن شاء الله تعالی. 
فصل 

إذا عرف مراد القوم بالفناء فنذكر أقسامه. ومراتبه» وممدوحه ومذمومه 
ومتوسّطه. 

فاعلم أنَّ الا مصدرٌ فني یفنی قَناءً إذا اضمحلٌ وتلاشی وغیع. وقد 
يُطلقٌ على ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه» كما قال الفقهاء: لا يقل في 
المعركة شيخ فانٍ. وقال تعالئ: # کمن [الرحمن: ۷5] أي هالكٌ 
ذاهبٌ. ولكنّ القوع اصطلحوا على وضع هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة 
الكونيّة» والغيبة عن شهود الكائنات. 

وهذا الاسم يُطلّق على ثلاثة معان: الفناء عن وجود السّوئء والفناء عن 
شهود السّوئء والفناء عن إرادة السّوی(۲؟. 


(۱) ع: «أنزلت». 

)۲( تكلم المؤلف على المعاني الثلاثة للفناء في «طریق الهجرتین» (۲/ ۵51۵- ۵5۹) 
أيضًاء ومين کلامه علی قاعدة شيخه في الفناء والبقاءء وهي مطبوعة ضمن «جامع 
المسائل» (۷/ -٠١۹‏ ۱۹۷). وانظر أيضًا: «الرد على الشاذلي» (ص ۱۵۰- ۱۵۵)» 
و«الرد علی المنطقیین» (ص ۵۱۷- ۰)6۵۲۱ و«مجموع الفتاوی» (۲۱۸/۱۰- 
۳۳ 


۳۳۵ 


فأمّاالفناء عن وجود السّوئء فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة 
الوجود واه مت غير( وان اية العارفين والسّالكين الفناه في الوحدة 
المطلقة» ونفئ التکثر والتعدّد عن الوجود بکل اعتباره فلا يشهد غيرًا أصلاء 
بل يشهد وجوة العبد عينَ وجود الرّبٌء بل لیس عندهم في الحقيقة رب 
وعبد. 

وفناءٌ هذه الطّائفة في شهود الوجود کل واحدًا(")ء وهو الواجب بنفسه 
مان وجودان: ممكنٌ» وواجبٌ. ولا یفرقون بينَ کون وجود المخلوقات 

7 ت ی 

بالله» وبِينَ کون وجودها هو عين وجوده. ولیس عندهم فرقان بين العالمین 
ورب العالمين» ویجعلون الأمر والتهي للمحجوبین عن شهودهم وفنائهم. 
وهو تلبيسٌ عندهم. والمحجوبٌ عندهم شهد(۲ آفعاله طاعات ومعاصي 

۰ ۳ ۳ 4 
لأنه في مقام الفرق» فإذا ارتفعت درجته شهد آفعاله كلها طاعاتٍ لا معصية 
فيهاء لشهوده الحقيقة الكونيّة السَّاملةَ لکل موجود. فإذا ارتفعت درجته 
عندهم فلا طاعة ولا معصية بل ارتفعت الطاعات والمعاصي. لانها تستلزم 
تیه ونمداد۳» وتستلزم مطيعًا ومطاعا وعاصیا ومعصیا؛ وهذا عندهم 
محض الشّركء والتوحيد المحض يأباه. فهذا فناء هذه الطائفة. 

وأمَا الفناء عن شهود السّوئء فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصّوفيّة 

ع 2 / ١‏ 1 و 
المتأخرين» ویعدونه غاية» وهو الذي بنئ عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه 


)۱( في ع زاد بعضهم بعده الهاء وكتب فوقه حرف الخاء يعني أن في نسخة آخری: اغیره". 
)۲( مفعول ثان للشهود. وف ع: «واحد»» وهو خطأ. 

(۳) ع: «من یشهد». 

)€( € (وتعددا»» وقد سبق مثله. 


۳۳۹ 


وجعله الدّرجة القالثة في کل باب من أبوابه. 


ولیس مرادهم فناء وجود ما سوئ الله تعالئ في الخارج» بل فناؤه عن 
شهودهم وحسّهم. فحقیقته: عَيبة أحدهم عن سوئ مشهوده بل عَيبته أيضًا 
عن شهوده ونفسه لاه يغيب بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره. 
وبموجوده عن وجوده» وبمحبوبه عن حبّه» وبمشهوده عن شهوده. وقد 
يكرد غال مق هذا نك ا وا فما رفحل حبك نايف فون بين 
معاني هذه الأسماء. 

وقد يغلب شهودٌ القلب بمحبوبه ومذكوره حتّئ یخیب به ويفنئ به 
فيظن أنه اتحد به وامتزج بل يظنٌ آنه نفسّه. كما یحکی أن رجلا ألقى 
محبوبه نفسّه في الماء فألقئ المح نفسّه وراءه» فقال له: ما الذي أوقعك 
في الماء؟ فقال: غبت بك عني. فظننت آنك آني(۱). 

وهذا إذا عاد إليه عقلّه يعلم أنه كان غالطًا في ذلكء وأنَّ الحقائق متميّزةٌ 
في ذاتهاء فالرّبٌ رب والعبدٌ عبدٌ والخالقٌ بائنٌ عن المخلوقات ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته؛ ولكن في حال 
الشّكر والمحو والاصطلام والفناء قد يغيب عن هذا التمییز. وفي مغل 


)١(‏ نقل هذه الحكاية شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلا: 
«الجواب الصحیح» (۳/ ۸ وامنهاج السنة» (۵/ ۲) و«مجموع الفتاوی» 
(۲/ ۰۳۹۲۰۰۳۰۹۰۳۱۶ ۰4۸۲ ورسالة ابطال وحدة الوجود ضمن «مجموعة 
الرسائل والمسائل» (۱/ ۸۳). 

)۲( كلمة «مثل» ساقطة من ع. 


۳۳۷ 


هذه الحال قديقول صاحبها مايحكئ عن أبي يزيد أنّه قال: 
«سبحانی»(۲۲» أو «ما في الجبّة إلا ال۳(»4 ونحو ذلك من الكلمات التي لو 
صدرت عن قائلها وعقلّه معه لكان كافرًا. ولكن مع سقوط التّمييزوا ر 
قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة. 


اما و 


وهذا الفناء د بحمّد منه شيع وم منه شيم ویعفی منه عن شيء. 
سا 2 
فیحمّد منه: فناژه عن حب ما سوئ الله وعن خوفه ورجائه والتوکل 
۳ و 
عليه والاستعانة به والالتفات الیه» بحيث یبقی دين العبد ظاهرًا وباطنا كله 


۳ 
وأمًا عدمٌ الشعور والعلم بحيث لا يفرّق صاحبه بين نفسه وغیره» ولا 
بين الرَّبٌّ والعبد(*۴- مع اعتقاوه الفرق -ولا بين شهوده ومشهوده» بل لا 


۳( طیفور بن عیسی اليشطامي (۱۸۸- ۲۱۱). 

)۲( انظر: «للمم» (ص 2 و«قوت القلوب» (۱۲۱/۲) 0 
(ص ۳۹۱) : «وقد قصدت بسطام وسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد #اللنه له عن 
Ty‏ ۱ 0 
الناس ودوّنوه في الکتب ما اشتغلت بذکر ذلك». 

(۳) نسبت هذه الكلمة آیضا إلى آبي يزيد كما هنا في أكثر من کتاب لشیخ الاسلام نحو 
«قاعدة الفناء والبقاء» في «جامع المسائل» (۷/ ) و«منهاج السنة» (۵/ لاه 2037 
و«الرد على الشاذلي» (ص۱۵۱) وغيرها. وكذا في «تاريخ الاسلام» (5/ 10 ؟) 
وغيره من كتب الذهبي ولكن لم يذكرها السّرّاجِ في الباب الذي عقده في «اللمع» 
(ص ۳۸۰- ۳۹۵) في الكلمات الشطحيات التي حكيت عن أبي يزيد. ويظهر من 
سياق الكلام في #وفيات الأعيان» (۲/ ۱6۰) أنها من شطحات الحلاج. 

(4) ش: «العبد والرب». 


۳۳۸ 


يرئ السّوئ ولا الغیر- فهذا ليس بمحمودء ولا هو وصف کمال(۱ ولاهو 
مما يُرْعَب فيه ويؤمّر به. بل غايةٌ صاحبه أن يكون معذورًا لعّجزه وضعفي 
قلبه وعقله عن احتمال التّمييز والفرقان» وإنزالٍ کل ذي منزلة منزلته موافقة 
لداعي العلم ومقتضئ الحكمة» وشهود للحقائق على ما هي عليهء والتمییز 
بين القديم والمحدّث والعبادة والمعبود؛ فينْزِلُ العيادة مار لهاء ویشهد 
مراتبّها ويعطي كلّ مرتبة منها حَها من العبوديّة» ويشهَدُ قيامّه بها فن شهوة 
العبد قيامّه بالعبوديّة أکمَل في العبوديّة من عُیبته عن ذلك؛ فان أداءً العبوديّة 
في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السّكران والثائم» وأداؤها في 
حال كمال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بها نَم وأکمَل وأقوئ عبوديّةٌ. 

فتأمّل حال عبدين في خدمة سيّدهما: أحذهما يودي حقوق خدمته في 
حال غيبته عن نفسه وعن خدمته لاستغراقه بمشاهدة(۲) سيّده. والآخرٌ 
يؤدّيها في حال كمال حضوره وتمبيزه» وإشعار نفسه بخدمة السَیّد وابتهاجها 
بذلك فرحًا بخدمته» وسرورًا والتذاذًا منه» واستحضارًا لتفاصيل الخدمة 
ومنازلها؛ وهو مع ذلك عامل على مراد سيّده منه» لا علئ مراده من سيّده. 
فأيٌ العبدين أكمل؟ 

فالفناءٌ حظ الفاني ومراده. والعلم والشْعو والتّمييرٌ والفرق» وتنزيل 
الأشياء منازكها وجعلّها في مراتبها- حقٌ الرّبَ ومراده. ولا يستوي صاحبُ 
هذه العبوديّة» وصاحبٌ تلك. نعم» هذا أكمل حالا من الذي لا حضور له 
ولا مشاهدة» بل هو غائبٌ بطبعه ونفسه عن معبوده وعن عبادته. وصاحبٌ 


(۱) ج: «الكمال»» وكذا كان في ق» ل» فطمست «ال» في ق وضرب عليها في ل. 
)۲( ج: في مشاهدة». 


۳۳۹ 


لتّمییز والفرقان - وهو صاحب الفناء الثالثك ‏ أكمل منهما. 

فزوالٌ العقل والتمييز لیب عن شهود نفسه وأفعالها لا يُحمّد مد فضأ 
عن أن يكون في أعلئ مراتب الكمال؛ بل یم إذا تسبّب إليه وباشرَ و أسبايّه 
وأعرض عن الأسباب التى توجب له التمییز والعقل. ويُعدّر إذا ورد عليه 
ذلك بلا استدعايه بل كان مكلو جا علیه کما یمد الان والمفمی علیه 
والمجنوذ؛ والکراْالذي لالم م علی شکره کالموجَر(۱) والجاهل بکون 
ال الک و مرها ۱ 

ولیس أيضًا هذه الحال بلازمة لجمیع السّالكين» بل هي عارضة 
لبعضهم: منهم من يبتلئ بها كأبي يزيد وآمثاله» ومنهم من لا یبتلی بها وهم 
أكمل وأقوئء فان الضَحابة -وهم ساداتٌ العارفین وأئمّةٌ الواصلین؛ وقدوةٌ 
السّالكين لم يكن فیهم من ابتلي بمثل ذلك(۲ مع قوّة إرادهم, وكثرة 
مازلا(" ومعاينة ما لم يعاينه غیژهم» ولا شم له رائحة» ولم يخطر علئ 
قلبه. فلو كان هذا الفناء کمالا لكانوا هم أحقٌ به وأهلّه» وكان لهم منه(* ما 
لم يكن لغيرهم. 

ولا كان أيضًا هذا حال نبا ل4( ولهذاء في ليلة المعراج» لما سري 
به وعايّنَ ما عايّنَ مما أراه الله یاه من آياته الكبرئ لم تعرض له هذه الحال» 


)١(‏ من الوّججور. وهو الذي صب المسكرٌ في حلقه وهو كاره. 

(۲) ع: «بذلك». 

(۳) هي نوع من الواردات القلبية» وقد تقذم تفسیرها. 

(( «منه» ساقط من ش» وکان ساقطا من الأصل أيضًا فاستدرك فوق السطر. 
() ع: «هذا أيضًا لنبيّنا ولا حالا من آحواله کل . 


۳:۰ 


بل كان كما وصفه الله تعالئ بقوله: معط ری من ءا 

الک 4 [النجم: ۷ -۱۸] وقال: 520 واار اوت 

الاس € [الإسراء: 7۰]. قال ابن عباس یه : هي رؤد ياعينء ریا رسود 

الله لا ليلة شري به(١‏ وه تي دم كد یه رن 

یعرض له صَعَقٌ ولا عَشي» يخبرهم عن تفاصيل ما رأئ غيرٌ فانٍ عن نفسه 

ولاعن شهوده. ولهذا كانت حاله 34 أکمل من حال موس بن عمران لكنا 
خر صَعِقًا من تجلّي الله للجبل وجعله دكًا. 
فصل 


۷ 
۴ مارم 
5 


0 
١ 


H2 


وهذا الفناء له سببان: 

أحدهما: قوّة الوارد وضعف المورود. وهذا لا يدم صاحبه. 

الثّاني: نقصان العلم والتمييز. وهذا يدم صاحبّه» ولا سيّما إذا أعرض 
عن العلم الذي يحول بينه وبين هذا الفناء وذمّه وذمٌ أهلّه» ورأئ ذلك عائقًا 
من عوائق الطّريق» فهذا هو المذمومٌ المخوف عليه. 

ولهذا عظَّمَتْ وصيَّةٌ أئمّة القوم بالعلم» وحذدَّروا 9 من السّلوك بلا علم 
وأمّروا بجر مَّن هجر العلم وأعرض عنه وعدم القبول منه» لمعرفتهم بمآلٍ 
أمره وسوء عاقبة سيره" . وعامّةٌ من تزندق من السالكين فلإعراضه عن 
دواعي العلم» وسيره على جادَّة الوق والوجد والفناء ذاهبة به الطریق كل 
مذهب. فهذا فتنته» والفتنة به شديدةٌ! وبالله التوفيق 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۸۸). 
(۲) ع: «عاقبته في سیره». 


فصل 

وأصل هذا الفناء: الاستغراق في توحيد الرَّبوبّة وهو رؤية تفرد الله 
تعالئ بخلق الأشياء وملکها واختراعهاء وأنّه ليس في الوجود قط لا ما شاءه 
وکوّنه. فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلت الله إيَاهاء ومشینته لهاء 
وقدرته عليهاء وشمول قيُوميّه وربوبيّه لها؛ ولا يشهد ما افترقت فيه من 
محبة الله لهذا وبغضه لهذاء وأمره بما أمرّ به ونبیه عمًا هى عنه» وموالاته 
لقوم ومعاداته لآخرين 

فلا يشهد التفرقة في الجمع» وهي: تفرقة الخلق والأمر في جمع 
بویت تفرقةٌ موب الإلهبة ني جم الربوبية'". تفرقة" الارادة الدّينيّة 
في جمع الإرادة الكونيةء تفرقة ما يحبّه ويرضاه في جمع(۳) ما قذره وقضاه. 

ولا یشهد الکشرة في الوحدة وهي: كر خان الأسماء الحسنن 
والصّفات العُلاء واقتضاژها لآثارها في وحدة الذات الموصوفة بها؛ فلا 
يشهد كثرة دلالات أسماء الب تعالئ وصفاته على وحدة ذاته. فهو الله 
الذي لا إله إلا هوء الرّحمن الرّحيم الملك القدوس السّلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبر. وکل اسم له فك وللصّفة حكمٌ فهو سبحانه واحدٌ 
الذاتء كثيرٌ الأسماء والصّفات. فهذه كثرةٌ في وحدة. 

والفر ق بین مأموره ومنهيّه» ومحبوبه ومبغوضه وولیّه وعدوه< تفرقة 
في جمع. 
)١(‏ «تفرقة موجب... الربوبیة» ساقط من ش. 
(؟) ج» ش: «معرفة»ء تحريف. وكذا كان في ق» م ثم أصلح. 


(۳) ش: «جمیع» خطأ. 


€۲ 


فمن لم یتسع شهوذه لهذه الأمور الأربعة» فليس من خاصّة أولياء الله 
العارفین؛ بل إن ضاق شهوده عنها مع اعترافه بها فهو مؤمنٌ ناقصٌ. ون 
جحدها أو شيئًا منها ‏ فكفرٌ صريحٌ أو بتأويل» مثل أن يجحد تفرقة الأمر 
والنهي أو جمع۱) القضاء والقدر أو کثر معان الأسماء والصّفات أو 
وحدة الذات. 

فليتدبّر لیب السّالكُ هذا الموضع حى الدب ولیعرف حى قدره(۲ 
فائه مجامع طرق العالمين وأصلٌ تفرّقهم, قد ضبطتٌ لك معاقكه 
وأحكمتٌ لك قواعده. وبالله تعالی التَوفیق. 

وإِنّْما يعرف قدرٌ هذا مَن اجتاز(۳ القفان واقتحم البحاز» وعرض له ما 
یعرض لسالك القفر وراکب البحر. ومن لم یسافر ولم یخرج عن وطن طبعه 
ومزباه» وما لت عليه أصحابه وأهل زمانه» فبمعزل(*) عن هذا. فإن عرّف 
قدرّه» وکفی التاس شرّهء فهذا ترجی له السلامة. وان عدا طورّه وأنكر مالم 
یعرفه» وکذب بما لم یحط بعلمه(*6 شم تجاوز إلى تکفیر من خالقه ولم 
يقلّد شیوخه ویرضیل(؟ بما رضي هو به لنفسه» فذلك الظالم الجامل الذي 
ما صر لا نفسه ولا آضاع [لاحظه. 


(۱) ل: (جمیع»» خطأ. 

)۲( ع (ولیعرف قدره). 

(۳) ش: «اجتاب6. 

م ع «فهو بمعزل». 

)2( ع (به علما. 

(5) كذا بإثبات حرف العلة في جميع النسخ. يعني: «ولم یرض؟. 


۳:۳ 


فصل 

ويعرض للسّالك على درب الفناء معاطب ومهالك. لا ينجيه منها الا 
بصيرةٌ العلم» التي إن صَحبّه في یره والا فبسبيل مَن هلك . 

منها: آنه إذا اقتحم عقَبَةَ الفناء ظنّ أن صاحبّها قد سقط عنه الأمرٌ 
والنّهع» لتشويشه على الفناء ونقضه له _والفناء عنده غاية العارفين ونهاية 
التوحید - فیری ترك كل مأ آبطله وأزاله من آمر أو نبي آو خيرهما. 

ويصرّح بعضهم بأنّه نما یسقط الأمر عمّن شهد الارادة(۲) وأمّا من لم 
يشهدها فالأمرٌ والتهی لازم له. ولا يعلم هذا المغرورٌ أنَّ غاية ما معه: الفناءٌ 
في توحيد أهل الشّرك الذي قروا به ولم يكونوا به مسلمين اه كما قال 
تعالئ: وین اه ملق تون والا لون ا َه القمان: 15]. وقال: 
#ثل من ادر وسن فيا إن منم تَعَلَمُورت © سَيفولور 0 
کوک © لمن و نموت نش ررش الخ بر © سیف سيا 





(۱) ل: «بسبیل». وني ج: افسبيل»» يعني: افسبيلٌ من هلك سبیله» كما جاء في حديث ابن 
مسعود في «مسند أحمد» (۳۷۰۷) وغيره: «فإن هلكوا فسبیل من هلك...» 
أثبت ما في الأصل وغيره لورود مثله في «إغاثة اللهفان» (۲/ ۸۹۹): «فإن تدارك ذلك 
بالتوبة النصوح وإلا فبسبيل من هلك». وسيأتي في فصل التوبة (ص؛ ۵۳): «وإن 
هلك بهما فبسبيل من هلك». وكأن الباء في كلام المؤلف جاءت قياسًا علی الباء في 
«فبها ونعمت» المحذوفة في جواب «إن صحبّت» وان تدارك». 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۲ وامجموع الفتاوی» /٠١(‏ ۱۵ و«قاعدة في الفناء 
والبقاء» ضمن «جامع المسائل» (۷/ ۱۱۳- ۱۱6) وهذه الفقرة مع الآيات منقولة 
منهاء وکذا ما بعدها. 


۳: 


ل فلا توت © فلن بيو سکن ڪل َء خورلا ريدن 
ا لَه قل فان سرود © [المؤمنون: ۸6 - ۸۹]. وقال: 


وما قن آ ڪرُم ب ادال همرت [يوسف: : ۲ قال ابن عباس 
صَدَيَهَءَن: تسألهم من خلق السّماوات والأرض؟ فیقولون: الله وهم 
)0 


یعبدون غيره 

ومن كان هذا التَوحيدٌ والفناءٌ فيه غاية توحيده انسلخ من دين الله ومن 
جميع رسله وکتبهء إذ لم يتميّر عنده ما آمر الله به ممّا هی عنه» ولم يفرّق بين 
أولياء الله وأعدائه» ولا بين محبوبه ومبغوضه. ولا بين المعروف والمنكر؛ 
فسوّئ بين المتقين والفجّارء والطاعة والمعصية؛ بل ليس عنده في الحقيقة 
إلا طاعة لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئة العامة الشاملة. 


ثم صاحبُ هذا المقام يظنٌ آنه صاحب الجمع والتوحيد وأنّه وصل 
إلى عين الحقيقة» وَإنّما وصل إلى الحقيقة الشاملة التي يدخل فيها إنلسن 
وجنوده أجمعون وکل كافر ومشرلإ وفاجرء فاد هؤلاء كلهم تحت الحقيقة 
الكونية القدرية. فاية صاحب هذا المشهد وصوله إل أن يشهد استواء 
هؤلاء والمومنین الأبرار وأولیاء الله و حاصَة عباده في هذه الحقيقة. 


ومع هذاء فلا بد له من الفرقٍ والموالاة والمعاداة ضرورت فينسلخ عن 
الفرق الشرعیع» فیعود إلى الفرق الطبعع بهواه وطبعه. إذ لاب أن يفرّق بين 


)۱( عزاه في «الدر المنثور» (5/ )۵٩۳‏ إلى ابن جریر وابن آبي حاتم وأبي الشیخ. وقد 
آخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱۳/ ۰۳۷۳ والبخاري في «خلق آفعال العباد» 
(ص ۱۰۰) عن عکرمة. 

(۲) حرف «الی» ساقط من ج؛ م. 


ما ينفعه فیمیل إليه» ویضره فیهرب منه. فبينا هو منكرٌ على أهل الفرق 
الشرعيٌ ناكبًا عن طريقتهم إلى عين الجمع. إذ انتكس وارتكس وعاد إلى 
الفرق الط لس فيوالي ويعادي ویحبٌ ویبخش بحسب هواه وإرادته! 
فان الفرق أمرٌّ ضروري للانسان» فمن لم يكن فرقه قرآنيًا محتُیّه فلا با 
له من قانونٍ يفرّق به: ما سياسةٌ سائس فوقه» أو ذوق منه أو من غيره؛ أو 
رأيٌ منه أو من غیره» أو يفرّق فرقًا بهيميّا حيوانيًًا بحسب مجرّد شهوته 
وغرضه”' أين توجّهت به= فلا بد من التفريق بأحد هذه الوجوه. 

فلينظر العبد مَّن الحاکم عليه في الفرق. وَلْيزن به إيمانّه قبل أن یوزن» 
لانت تقض قبل آن بخاسته ولل مب ال وال بال 
والماء لژلال بانشراب الني ۱۶ سه امعان ما ادا جاء فده یا 
ery‏ عند ەر قله ساب 4 صر تا 6 ادر ۹ قبل أن يسال 
الوّجعة | إلى دار الصّرفء فیقال: هيهات! اليومٌ يومٌ الوفاء» وما مضئ فقد 
فات» أخصِي المستخرّجٌ والمصروفٌ» وستعلم الآن ما معك من التّقد 
الصحيح والژیوف! 

وأصحابٌ هذه الحقيقة أتباعٌ کل ل یمیلون مع کل صاتح» لم 
يستضيئوا بنورالعلم» ولم يلجؤوا إلئ رکن وڈ ثيق. وإذا تناهوا في حقيقتهم 
وأضافوا الجميمَ إلى الله إضافة المحبّة والدضاء وجعلوها عينَ المشية 
والخلق» ضاهؤوا الذین قال الله فیهم: «سَيَعُولُ این أ ماه اما 


() ش: «وان». 
)۲( ج «وأغراضه». 


آش ریسا وَلَدَءَابَاوْيَا وَلحَتَمنَامِن وی (1) [الأنعام: ۱6۸]» وقولهم: اوسا 
ماکان درز من قافتا ین دیق (0) 
[النحل: 0۲۳۰ وقولّهم عن آلهتهم: لاوش لَص ماده [الزخرف: ۲۲۰ 
وقولهم إذا فعلوا فاحشة: #وجَرنا علها ءابا تا واه رب ۳۹ [الاعراف: 
۸ فاحتجُوا بإقرار الله لهم قدرًا وکونا عل رضاه ومحيّته وآمره» وآئه لو 
کره ذلك لحال بینهم وبينه» ولما أقرّهم علیه؛ فجعلوا قضاءه وقدرّه عينَ 
محيّته ورضاه. ووّرئهم من سوّئ بين المخلوقات ولم يرق بالفرق التبويّ 
القرآني. 

وطائفةٌ من المشركين ذكرت ذلك معارضين لأمر الله وميه وما بِعَتٌّ به 
رسله بقضائه وقدره فعارضوا الحقيقة الدّينيّةَ لسع بالحقيقة الكونيّة 
القدريّة. ووّرئهم مَن يحتجٌ بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والتهي. 

وكلا الطائفتين247 أبطلت أمره ونبيه بقضائه وقدره. 

وظنّت طائفةٌ ثالثة أنَ إثباتَ القضاء والقدر يُبطل الشّرائع والنبوّات وان 
المشركين احتَجُّوا على بطلانها بإثباته» فجعلت التكذيبَ به من أصول 


)١(‏ لم ترد هذه الاية فيع. ووقع في النسخ الأخرئ في أول الآية سهوا: «وقال الذين 
أشركوا»» فأصلح في ل وحدها. 

(۲) وردت الآية في ع بزيادة «وقال الذين آشرکوا» في أولها. 

)۳( هكذا في ع» وهو مقتضی السياق غير أن بعضهم استدرك في هامشها «قالوا» في أول 
الآية كما في النسخ الأخرئ. 

(6) كذا بتذكير «كلا»» وله نظائر كثيرة في كتب المصنف وشيخه. انظر ما علقت على 
«طريق الهجرتين» (۲/ ۵۰۵). 


۳:۷ 


الإيمان» بل أعظم' آصوله فردّت قضاء الله وقدره الشّامل العامٌ بأمره 


O 


فانظر إلى اقتسام الطّوائف هذا" الموضع» وافتراقهم في مفرّقٍ هذه 
الطريق علمًا وبر وسلوگا وحقيقةء وتأمّلُ آحوال الخلق في هذا المقام- 
هذا الجمع وهذا الفناءٌ على الایمان» وما خرّب من القواعد والأركان! 

2 ۰ ۱ # م2 1 وس ۰ و 
وتتحقّق حینشز أن الدّينَ کلّه فرقانْ في قرآن(۲۹: فرق في جشم» وكثرةٌ في 
وحدق كما تقدّم بیانه؛ وأنّ آولی الناس بالله ورسله وکتبه ودينه أصحابٌ 
وه رد هم ۰ 
الفرق في الجمع» فیقومون بالفرق بين ما يحبه الله ویبغضه ويأمر به وینهی 
عنه» ویوالیه ویعادیه علمًا وشهودًاء وإرادةً وعملا» مع شهودهم الجمع 
لذلك كله في قضائه وقدره ومشيئته الشاملة العامّة» فيؤمنون بالحقيقة الدَّينيّة 
وَالكونية ویعطون كز حقيقة خطها من العبادة. 

0 و 
فحظ الحقيقة الذّينيّة: القيامٌ بأمره ونهيه» ومحبّةٌ ما يحبّه وكراهةٌ ما 


)١(‏ ج» ش: «من أعظم» بزيادة «من». 

(۲) وانظر: «طریق الهجرتین» (۱۸۸/۱- ۱۹۲). 

(۳) م: «في هذا». وقي ش: «انقسام الطواتف في هذا». 

(4) ضبط في ق بضم الخاء. 

(0) خلاقًا لصاحب «الفصوص» (ص۷۰) الذي قال في النص الثالث: «واعلم أنَّ الأمرّ 
قرآن لا فرقان». ویکنون بالقرآن عن رؤية التفرقة بعين الجمع» وهي عندهم أكمل 
مقامات العارفین. انظر: «لطائف الاعلام» للقاشاني (۲/ ۰5۲۱ ۵۸۱). وانظر: 
«الروح» للمؤلف (۲/ ۷۲۵) وقد ضبط في طبعته الثانية خطأً: «قِرَانَ» فلیصلح. 


۳:۸ 


يكرهه؛ وموالاء من والاه ومعاداةٌ من عاداه؛ واصل ذلك: ال فیه 
والبغض فیه. توش الحقيقة الكونيّة: إفراده بالافتقار إليه» والاستعانة به 
لول عليه والالتجاء إليه؛ وإفرادٌه با ُوال والطّلب واَذلل له 
والخضوع؛ وا الہ ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» فلایملك أَحدٌ 
سواه ل ضرا ولانفعًا ولا موتا ولاحياةً ولا نشورًاء وأنّه مق 
القلوب» کک ونواصيهم بيده» وأنّه ما من قلب الا وهو بين إصبعَين من 
آصابعه» إن شاء أن يُقيمه أقامه» وان شاء أن يُزيغه أزاغه. 

فلهذه الحقيقة عبوديّةٌ ولهذه الحقيقة عبودیّة 1" ولا تبطل إحداهما 
الاخری(* بل لا تتم لا بباء ولا تتم العبوديّة إلا بمجموعهما. وهذا حقيقة 
قوله: ياك بد رايا سيين » بخلاف من أبطل حقيقة #إِيَاكَ 
عبد بحقيقة ری تین 6 وقال: انها جمع ورب بد4 
فرق. وإذاغلا في هذا المشهد لم يستحسِن حسنةً» ولم يستقبخ قبيحة. 
ويصرّح بذلك ويقول: العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة 
لاستبصاره بسرٌ القدر(*). 


)۱( «لهم» ساقط من ش 

(۲) ش: «یقلب». 

(۳) الجملة الثانية من ع وحدها. 

)٤(‏ ج» ش: «بالاخریل». 

0( نقله المؤلف في غير موضع من هذا الکتاب وغیره» وعزاه في «شفاء العلیل» (ص 4 ۱) 
إلى «شيخ الملحدين ابن سينا في إشاراته»» ولعله يقصد قوله في «الإشارات» 
0 بد ارحس إن ی ب افق ا وها المعنئ 


۳:۹ 


ومنهم من يقول: حقيقة هذا المشهد أن يشهد الوجود کلّه حسئًا لا قبي 
فيه» وآفعالهم کلها طاعاتٍ لا معصية فيهاء لأنهم؛ وان عصوا الأم فهم 
يطيعون المشيئة» ويقولون: 
افتبحت شا لما تخشتاره نان ا ا 


ویقول قائلهم: من شهد الحقيقة سقط عنه الأمرٌ. ویحتجّون بقوله 
تعالی: ود رَبك حى يأك ابقل > [الحجر: ]4٩‏ ويفسّرون «الیقین» 
بشهود الحكم الک وهي الحقيقةعنده! لت ان العاقة هيه عم 
هؤلاء وأصحٌ إيماناء فإنَّ هذا زندقةٌ ونفاقٌ» وكذبٌ منهم على أنفسهم ونبيّهم 
وإلههم. 


ما کذبهم على أنفسهم. فإنَّهم لا بد أن يفرّقوا قطعّاء فرغبوا عن الفرق 


بعينه سيأتي في كلام صاحب «المنازل» في لطائف أسرار التوبة: «اللطيفة الثالئة: أنَّ 
مشاهدة الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سیثة...» وشيخ الإسلام لما 
ذکر هذه المقولة قال: «کما ذكر ذلك صاحب منازل الساثرین». انظر: (مجموع 
الفتاوی» (۰)۲۱۳/۱۳ و«الرد علئ الشاذلي» (ص ۰۱5۵۳ و«منهاج السنة» 
(۳۵۹/۵). 

(۱) البیت لابن إسرائيل محمد بن سوار الشاعر الصوفي الدمشقي (1۷۷) كما في 
(مجموع الفتاوی» (م/ لاه 7 وقد آنشده شيخ الاسلام والمصنف في غير موضع 
من کتبهما. انظر مثلا: «قاعدة الفناء والبقاء» في «جامع المسائل» (۱/ ۱۷۰ 
و«منهاج السنة» (۳/ ۰۲۵ واطریق الهجرتین» (۱/ ۵0 وسيأتي في هذا الکتاب آکثر 
من مرة. 

)۲( انظر: «جامع المسائل» )1۸/۷( (/ ۰6۲۷۹-۲۷۸ وامجموع الفتاوئ» 
(۱۰/ ۰۱۲-۱۵ (۱۳/ ۰۲۲۷ وامنهاج السنة» (۷۲/۳). 


۳۵۰ 


التبوي القرآني» فوقعوا في الفرق اللّفسی الطبعی مثل حال ابلیس, تكبّر عن 
السّجود لادم ورضي لنفسه بالقيادة لفسّاق ذرَیْته! ومثل المشركين تكبّروا 
عن عبادة الله ورضُوا لأنفسهم عبادة الأحجار والأوثان! ومثل أهل البدع 
2 2 
تكبّروا عن تقلید النصوص وتلقي الهدی من مشكاتهاء ورضوا لانفسهم 
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بتقليد أقوالٍ مخالفة للفطرة والعقل والشرع» وظنوها قواطع عقليّة» وقدموها 
على نصوص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهي في الحقيقة شبهاتٌ باطلة 
مخالفةٌ للسّمع والعقل. 

ومثل الجهميّة الأولئ نژهوا الرَّبٌ عن عرشه؛ وجعلوه في أجواف 
البيوت والحوانيت والحمّامات» وقالوا: هو في کل مكانٍ بذاته» ونهوه عن 
صفات كماله ونعوت جلاله حذرًا ‏ بزعمهم من التَّسْبِيه فشبهوه 
بالجامدات التاقصة الخسيسة التي لا تتكلّم» ولا لها سمع ولا بصر ولاعلم 
ولا حياة» بل شبّهوه بالمعدومات الممتنع وجوذها. 

i‏ 5 س 

ومثل المعطلة الذين قالوا: ما فوق العرش إلا العدم» وليس فوق العرش 
رب یعبّد» ولا إلهيُصِلَئ له ویُشجد ولا ترقَمٌ الأيدي إليه» ولا ژفع المسيح 
لیه» ولا تعر الملائكة والرُوح إليه» ولا آشري برسول الله يد إليه ودنا منه 
حتی كان قاب قوسین أو آدنی» ولا ینزل من عنده شيءٌ» ولا یصعد إليه 
شي ولا يراه أهل الجنة من فوقهم یوم القيامة. واستواه على عرشه لا 
حقيقة له بل على المجاز الذي يصح نفیّه. وعلوه فوق خلقه بالرتبة 
والشرف. لابالذات. وکذلك فوفیثه فوقيَةٌ هر لا فوقيّة ذات. فنهوه عن 
كمال علوه وفوقیته ووصفوه بما ساروا" به بينه وبين العدم المستحیل» 


)۱ ج (شامپوا»» تحریف. 


فقالوا: لا داخلٌ العالم ولا خارجّه ولا متصلا به. ولا منفصلا عنه ولا 
محايثًا له» ولا مباينًا له» ولا هو فيناء ولا حارج يدا ومعلوم آنه لو يفل 
لأحد: صف لنا العَدَع لوصفه بهذا بعینه! وانطباق هذا السَّلبٍ على العدم 
المحض آقرب إلى العقول والفطر من انطباقه على رب العالمین الذي لیس 
في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيءٌ من مخلوقاته» بل هو بائنْ عن 
خلقه» مستو عل عرشه عال على کل شيءِ» وفوق کل شيء. 

والقصد: أنَّ کل من أعرض عن شيء من الحقٌّ وجحَده وقع في باطل 
مقابل لما أعرض عنه من الحق وجَحده ولا بده حت في الأعمال» من رغب 
عن العمل لوجه الله وحدّه ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق» فرغب عن العمل 
لمن ضوه ونفځه وموته وحياته ونشوره وسعادته بیده» فابتلي بالعمل لمن لا 
يملك له شيئًا من ذلك. 

وكذلك مَّن رغِبَ عن إنفاق ماله لله وني طاعته(۱ ابتلي بإنفاقه لغير 
الله وهو راغة("). وكذلك من رغِبَ عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة 
الخلق" ولا ب. وكذلك من رغِبَ عن الهدي بالوحي ابثلِي بکناسة الآراء 
وژبالة الأذهان ووسّخ الأفكار. 

فلیتأمل من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في 
نفسه وفي غيره. والله المستعان. 
(۱) ع: «ما له في طاعة الله». 
(۲) «وكذلك من رغب... راغم» ساقط من ج. 
(۳) ج: «عن التعبد لله ابتلي بخدمة الخلق». 


(5) ل: «ثم» تحریف. 


YoY 


ولا ریب أن العامة مع غفلتهم وشهواتهم اصح إيمانًا من هولاء 
إذ(1) لم يعطّلوا الأمر والتّهي؛ فن إيمانًا مع تفرقةٍ وغفلة خيرٌ من شهود 
وجمعيّة يصحبها فسادٌ الإيمان والانسلاخ منه. 

وأا كذبهم على نبیّهم فاعتقاهم أنه تما كان قيامّه بالأوراد والعبادات 
لأجل التشريع» لا لأنّها فرض عليهء إذ قد سقط عنه" ذلك بشهود الحقيقة 
وکمال الیقین؛ فان اله فر وجل أمَرّه وار ساتر رسله بعبادته إلى حيق 
انقضاء آجالهی فقال: #وَأَعَجد رَبك حى يأك یقن € [الحجر: ]4٩‏ وهو 
الموت بالاجماع» كما قال في الآية الأخرئ عن الکمّار: رکا كد بيو لین 
@ تا ین [المدثر: <4- 40]. وقال كَلِ: «أمَا عثمان بن مظعون فقد 
جا ايفين یز لها منت مات وقال المسیح صلی الله على 
تاوا وسلّم : عد کک ناج وجعلن بارستا 

نما کت روص اکرو وا كر : و ّا € [مریم: ۰۱۳۱-۳۰ فهذه 
اک ا ل 
وأتباعهم. قال الحسن وَوَانَدَعَنْهُ: يَوَلبدَعَنَهٌُ: لم يجعل الله لعبادة المؤمن7؟) أجلا دون 
الموت (۹. 


(۱) جءم: «إذا»» وطمست الالف في ش. 

(۲) «عنه» ساقط من ع. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۲4۳) وقد تقلم. 

(6) ج: «لعبادته». وني ع: «لعبده المومن». وفي ش: «لعباده المؤمنين»» وكذا غير في م. 

(0) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۸) وأحمد في «الزهد» (ص۲۲۱) وابن المقری في 
(معجمه» (۷۲۰). وانظر: «درء التعارض» (۳/ ۲۷۳) و«الاستقامة» (4۱۸/۱). 


Yor 


وإذا(ا» جمع هؤلاء التَّجِهُمَ في الأسماء والصّفات إلى شهود هذه 

الحقيقة والوقوف عندهاء فأعاذك الله من تعطيل الب وشرعه بالكلّيّة: فلا 
وم a‏ 7 5 
رب عبّد» ولا شرع يتبع بالكليّة! 


ومن أراد الوقوف على حقيقة ما ذكرنا فليسيّر طرقه بين تلك المعالم» 
وليقف على تلك المعاهد» وليسأل الاحوال والرُسومَ والشواهده فان لم 
تجبه حوارّا(۲) أجابته حالًا واعتبارًا. وإنّما يصِدّق بهذا من رافق السالکین» 
وفارق القاعدين» وتبا الایمان(" وفارق عوائد أهل الزّمانء ولم يرض 
بقول القائل: 


دع المعالي لا تنهّض لبغيتها واتَعْدْفنتَ أنت الطّاعم الکاسی(4) 


)١(‏ ج: «فإذا». 

(؟) في م ضبطه بکسر الحاء ووضع تحتها علامة الإهمال. وني ل٠ع:‏ «جوارًاه كذا 
مضبوطاء ورسمه في ق يحتمل أيضًا هذا الضبط. وفي هامشع أن في نسخة «جوابًاه. 
والجؤار: قيل إنه الصياح ورفع الصوت ولكن بالدعاء والتضرع. والعبارة مشهورة 
من كلام الفضل بن عيسئ الرّقاشي» وفيها «حوارًا». انظر: «البيان والتبیّن» (1/ 28١‏ 
۸ و«مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۰640۰ .)۱۷٤ /۱٤(‏ ومثله جاء في كلام المصنف 
في اروضة المحبين» (ص ۲۸۳). 

(۳) ج: «عوائد الایمان»» والظاهر أن الناسخ وجد كلمة «عوائد» في هامش الأصل فأخطأ 


)6( من الأبيات السائرة للحطيئة. انظر: «دیوانه» نشرة نعمان طه (ص ۵۰) والرواية: الدع 


Yo 


فصل 

الدّرجة الثالثة من درجات الفناء: فناءٌ خواصٌ الأولياء وأئمّة المقرّبين» 
وهو الفناء عن إرادة السّوئ شائمًا برق الفناء عن إرادة ما سواه» سالکا سبیل 
الجمع علئ ما يحبّه ویرضاه» فانيًا بمراد محبوبه منه عن مراده هو من 
محبوبه» فضلا عن إرادة غيره. قد انَحَدَ مراه بمراد محبوبه ‏ أعني المراد 
الدّينِيَ الأمريّء لا المراد الكوني القدريّ ‏ فصار المرادان واحدًا. 

وليس في العقل اتحادٌ صحيحٌ إلا هذاء والاتحاد في العلم والخيرء 
فيكون المرادان والمعلومان والمذكوران واحذا؛ مع تباين الإرادتين 
والغلمین والخرین: فغانه ال اتفاه مراد المعب نالرت وا 
إرادة المحبٌّ في مراد المحبوب. فهذا الاتّحادٌ والفناءٌ هو اتّحادُ خواصض 
المحبین وفناؤهمء قد فنوا بعبادته عن عبادة ما سواه وبحبّه وخوفه ورجائه 
و ها ع وا لاسا به رالات مه ع ما ترازو فة ورا 
والتُوكل عليه. 

ومن تحقيق هذا الفناء: أن لا يحب إلا في الله» ولا يبغض إلا فيه ولا 
يوالي لا فيه ولا يعادي لا فيه ولا يعطي إلا له ولا یمنع إلا له ولايرجو 
إلا یاه ولا یستعین إلا به. فیکون دیثه كله ظاهرًا وباطنًا لله» ويكون الله 
ورسوله حت الیه ممّا سواهماء فلا يوادٌ من حادٌ الله ورسوله ولو كان آقرت 
الخلق إليه» بل: 
يعادي الذي عادئ من الاس كلهم جميعًا ولو كان الحبيب المصانی(۱) 


دلق من قصيدة لأبي قيس صرمة بن أبي أنس الأنصاري في «سيرة ابن هشام» (۱/ ۵۱۲). 


Yoo 


وحقيقة ذلك: فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه وحقوقه. 

والجامعٌ لهذا كلّه: تحقيقٌ شهادة أن لا إله إلا الله علمّا ومعرفة وعملا 
وحالا وقصدًا. 

و هنذا التي والإثبات الذي تضكنته هذه الشَّهادةٌ هو: الفناء 
والبقا» فیفنی عن تالا سواه علا وقراژا وتسا وییقی بتألهه وحده. 
فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التّوحید الذي اتفة تفقت عليه المرسلون» 
ا ل ا و ا 
عليه سوق الجئّة وأشس عليه الخلق والأمرُ 

وحقيقته أيضًا: البراء والولاء: البراءٌ من عبادة غير الله» والولاءٌ ‏ كما 
قال تعالی: ٤د‏ کات سوه سک ن كيان مهاد اوم 7 
نو معا دود من دون الله اکتا بک وید ہیا وی الوه الىت دا 


لد سم وم ور 


توب رتیه [الممتحنة: 5]. وقال(۱) ابراهیم لأبيه وقومه: 


وا مو سس رو 


دون © الا ای فطرن در سقین» [الزخرف: ۲۲ - ۲۷]» وقال أيضًا: 
وکرم إن بتر ا شرت © تج وهی ی قطراات ویب 
لش یاک 0 ۸ - ۷۹ وقال الله لرسوله: «فل تأیه 
ابو ن لاغذ مَاتَمْبْدُونَ 42 لین آخر السورة. وهله براءةٌ 
Ns‏ 


وقد أنشده المصنف ضمن أبيات في «زاد المعاد» (۳/ ۷۳)ء و«روضة المحبين» 
(ص۳۸۹). والرواية: «نعادي»» ولعل المصنف غيّرها ليناسب السياق. 

)١(‏ ش»ع: «وإذ قال»» وفي ج: «وقوله تعالئ: وإذ قال». 

() سمّاها النبي وه في حديث نوفل الأشجعي» أخرجه أحمد (۲۳۸۰۷)» 


۳5۹ 


وهي حقيقة المحو والإثبات» فيمحو إلهيّةَ ما سوئ الله من قلبه علمًا 
وقصدًا وعبادةٌ» كما هی ممحوّةٌ من الوجود» ویثبت فيه |لهیّه سبحانه وحده. 


وهي حقيقة الجمع والفرقء فيفرّق بين الاله الحنٌ ومن ادعب له 
الإلهِيّةٌ بالباطل» ويجمع تألّهّه وعبادته وحبّه وخوفه ورجاءه وتوكلّه 
واستعانته على إلهه الحقٌّ الذي لا إله سواه. 


وهی حقيقة التجريد والتفريد» فيتجرّد عن عبادة ما سواه» ويُفرده وحده 
بالعبادة. فالتجريد نفئء والتّفرید إثبات» ومجموعهما هو التوحيد. 


فهذا الفناء والبقاء» والولاء والبراء» والمحو والائبات» والجمع 
والفرق(۱ والنّجريد والتفريد= المتعلّقٌ بتوحيد الإلهيّة: هو النافع المثمر 
المنجى الذي به تنال السعادة والفلاح. 


وأمّا تعلقه بتوحيد الرّبِوبيّة الذي أقرّ به المشركون عُبَادُ الأصنام» فغايتٌه 
فناءٌ في تحقيق توحيد مشتركٌ بين المؤمنين والكفار وأولياء الله وأعدائه. لا 
یصیر به وحده الرجل مسلمًاء فضلا عن كونه غارفا محققًا. 


(۰۰۹ ۰۹/۲ ۵۰) والدارمي (۳۶۷۰) وأبو داود (۵۰۵0) والترمذي (۴:۰۳) 
والنسائي في «الکبری» (۰۱۰5۹ ۰۱۰۵۷۰ ۱۱۹۵) وغیرهم من طرق عن أبي 
(سحاق السبيعي عن فروة بن نوفل الاشجعي عن أبيه مرفوعًا. وقد اختلف على أبي 
(سحاق في إسناده» وقد رجح الترمذي والدارقطتي في «العلل» (۳۱۷4) الوجه 
المذكور. والحديث صححه ابن حبان (۰۷۹۰ 41۰50۲71 ۵۵) والحاکم 
(۲/ ۰۱۳۲ وحشّنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (۳/ 1۱). 

() ش: «التفرق». 


۳5۷ 


وهذا الموضع ممّا غلط فيه من أكابر الشيوخ وأصحاب الإرادة من 
غلط» والمعصوم من عصّمه ال وبالله المستعان(۱). 
2 


(۱) السياق في ع: «وهذا الموضع يكثر من غلط فيه من أكابر الشيوخ وأصحاب الإرادة 
ممن غلظ حجابه» والمعصوم من عصمه الله وبالله المستعان والتوفيق والعصمة». 


۳5۸ 


فصل 

فلنرجع إلى ذکر مدازل 52519 كَبْدُيَاَِاكَ شَتَحِي 4 التي لا يكون 
العبدٌ من أهلها حتّئ ينزل منازلها. 

فذكرنا منها اليقظة» والبصيرة» والفكرة» والعزم. 

وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنیان» وعليها مدار منازل 
السّفر إلى الله تعالی» ولا يتصوّر السّفْرٌ | ليه بدون نزولها الک وهي علی ترتیب 
السّير الحسّتَء فن المقيمَ في وطنه لا يتأت منه السفر حب حتی يستيقظ من غفلته عن 
السَفر ثم يتبصّر في أمر سفره وحطره(۱) وما فيه من المنفعة والمصلحة ثم 
رف أهبة نتفر والترود وإعداد عدت ثم يعزم عليه. فإذاعرّم عليه وأجمَعَ 
قَصِدَه انتقل إلى منزلة المحاسبة» وهي التمييز بين ما له وعلیه» فيستصحب ما 
له ويؤدّي ما عليه» لأنّه مسافرٌ سفّرٌ من لا يعود. 

ومن منزل المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبةء لأنّه إذا حاسب نفسّه 
عرف ما عليه من الحقٌّء فخرج منه» وتنصّل منه إلى صاحبه وهي حقيقة 
التوبة» فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولئ. ولتأخيرها عنها وجه أيضاء 
E CS‏ 
محاسبتين: محاسبة قبلها تقتضي وجوتهاء ومحاسبة بعدها تقتضي حفظهاء 
فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. 

وقد دل على المحاسبة قوله تعالى: يلاها زر ع وتو له کار 


۱( ش٤‏ ع: «(وحضروكل خطأ. 


تَفْسمَاقَدَمَتَ لِعَد € [الحشر: ۱۸]. فأمر سبحانه العبد أن ینظر ما دم لغده(۱ 
5 سم 03 و 03 ۶ 

وذلك یتضمن محاسبة نفسه على ذلك. والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقئ 

الله به أو لا يصلح؟ والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال 

مسي ا وي ی 


وقال عمر بن الخطاب للع كع حابرا آنفسکم بل آن ايا 
وزئوها قبل أن تورّنواء وتزیُوا ۳ الأكبر وضو لا فیدر 
حَافيَة» أو قال۲): علئ من لا تخفی عليه أعمالكه(©. 

قال صاحب ا منازل» بح ٤‏ : (المحاس9(2) لها ثلاثة أركان: 


(۱) «فأمر... لغده» ساقط من ش. 

(۲) ما بعد «الاکبر» إلى هنا زيادة من ع. 

(۳) آخرجه آحمد في «الزهد» (ص۹۹) وابن آبي الدنیا في «محاسبة النفس» (۲) 
والآجري في «آدب النفوس» (۱۷) وأبو نعیم في «الحلیة» (۱/ ۵۲). وقال ابن کثیر في 
«مسند الفاروق» (۲/ 1۱۲): «آثر مشهورء وفیه انقطاع. وثابت بن الحجاج هذا 
جزري» تابعي صغير لم يدرك عمر. ولم يرو عنه سوی جعفر بن برقان». 
وروي أيضًا من طریق آخر عن جعفر بن برقان عن عمر من غير واسطة آخرجه 
البيهقي في (شعب الایمان» (۱۰۱۱۷) وف «الزهد الکبیر» (ص ۰۱۹۲ 
وروي كذلك عن مالك بن مغول بلاغًا عن عمر بن الخطاب. آخرجه ابن المبارك 
في «الزهد» (۱۰۳/۱) ومن طريقه أبو عبيد في «الخطب والمواعظ» (۱44) وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (46/ ۰۳۱ ۳۵۷). وانظر: «الضعيفة» (۱۲۰۱). 

)٤(‏ (ص۱۲). 

(0) في مطبوعة «المنازل»: «والعزیمة» ولم يُشر المحقق إلى اختلاف النسخ. وكذا في 
شروح المنازل إلا «شرح سديد الدين الإسكندري» (ص۲۵) فقد ثبت فيه كما هناء 
ومثله في بعض نسخ «شرح القاساني» (ص 4 ۵). وقي اشرح المناوي» (ص58): 


۲۹۰ 


أحدها: أن تقيس بين نعمته وجنايتك). 


يعني: تقايس بين ما من الله وما منك» فحينئذٍ يظهر لك التفاوت» وتعلم 
آنه ليس الا عفوه ورحمثّه» أو الهلاك والعطّبُ. 

وني هذه المقايسة تعلم أنَّ الّبّ رب والعبد عبد ويتبيّن لك حقيقةٌ 
التفس وصفائهاء وعظمةٌ جلال الرّبوبيّة» وتفردُ الرّبٌّ بالكمال والإفضالء 
زان كل تمه مه فل چوک تلم دل وات فل هالعا جاهل 
بحقيقة نفسك» وبربوبيّة فاطرها وخالقها. فإذا قایست ظهّر لك أنّها منبعٌ کل 
شب واساسش كل نقص, وآن حدٌّها الجاهلة الظالمة» وائه زولا فضل الله 
ورحمته بتزكيته سبحانه ما زکت اه وللا هداه ما اهتدت» ولولا |رشائه 
وتوفيقه لما کان لها وصولٌ إلى خير البتةء وأن حصول ذلك لها من بارئها 
وفاطرهاء ووه عليه كتوفي وجودها علی اباك نكما ما نجس لماه 
ذاتها وجوث فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود فليس لها من ذاتها الا 
العدمٌ: عدم الات وعدمٌ الکمال» فهناك تقو ل حقا: «أبوء لك بنعمتك 


علي وأبوء بذنبي»(۲). 
ثم تقيس بين الحسنات والسَيّئات» فتعلم بهذه المقايسة أيّهما آکفژ(۳) 


«ولها ثلاثة أركان». والباب باب المحاسبة فينبغى أن يذكر فيه أركانهاء لا أركان 
العزيمة التي لم يعدّها الهروي منزلة أصلًا. 

)١(‏ ش: «يقول»» والمثبت من م. وني غيرهما أهمل حرف المضارع. 

(۲) من سيد الاستغفار وقد تقدم تخريجه. 

(۳) ج» ش: «أكبر»» والمثبت من م» وكذا في «شرح التلمساني» (ص٤۷).‏ وأهمل في ق» 
ل. 


535١ 


وارجَخ قدرًا وصفة. وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك 
خحاصة. 

قال(۲۱: (وهذه المقايسة تشن علو من لیس له ثلاثة آشیاء: نوز الحکمة 
وسوء الظٌ بالتفس وتمييز النعمة من الفتنة). 

يعني: آن هذه المقايسة والمحاسبة ت رت عفن تیه وک الور 
الذي نوّر الله به قلوب أتباع الرُسل» وهو نور الحکمة فبقدره یری التفاوت» 

03 

ونور الحكمة هاهنا: هو العلم الذي يمير به بين الح والباطل؛ والهدئ 
والضلال» والضّارٌ والنّافع» والكامل والنّاقص» والخير والشر؛ وييصر به 
مراتبٌ الأعمال: راجخها ومرجوحهاء ومقبولها ومردودها. وكلّماكان حظّه 
من هذا الثوز أقوئ كان حظه من المحاسبة أكملّ وأتمٌ 

وأمّا سوه الط بالتفس» فإنّما احتاج إليه لأنَّ حسن الظَنْ بالتفس یمنع 
من كمال التفتيش ویلبّس علیه» فیری المساوئ محاسرً» والعیوب كمالاء 
فان المحبٌ یری مساوی محبوبه وعیوبه کذلك. 
فعين الرّضاعن کل عيب كليلة كماأنٌَ عينَ السّخط تبدي العساویل(۱) 


(۱) «المنازل» (ص ۱۲). 

(۲) البیت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب في «الحیوان» 
(۳/ ۸۸)» ولاعيون الأخبار» (۳/ ۱۰۱۱ ۰)۷ و«الكامل» للم برد /١(‏ ۰)۲۷۷ 
و«الأغاني (۱۲/ ۲۱۲- الثقافة). والرواية: «ولكنٌ عين السخط» كما أنشده المؤلف 
في اروضة المحبین» (ص۲۱۱) وأشير إليها في هامش ش. 


۳۹ 


ولايسيء الظَنّ بنفسه لا من عرفها. ومن أحسن ظنّهِ بها فهو من أجهل 
وأما تمیبژه الثعمة(١)‏ من الفتنة فرق" بين الثعمة التي يراد بها 
الإحسان واللطف وكات بها على تحصيل سعادته الأبديّة» وبين التعمة التي 
يراد بها الاستدراج. فكم من مستدرّج بالنعم وهو لايشعرء مفتونٍ بثناء 
الجهّال علیه مغرور بقضاء الله حوائجّه وسَتّره عليه! وأكثرٌ الخلق(۳) عندهم 
24 * 3 ۳ 1 ت 0 سر ع 
أن هذه الثلاثة علامة السَعادة والتجاح. للك مجفه رشن لیر [النجم: ۱۳۰ 
فإذا کملت هذه الثّلائةٌ فيه عرّفَ حيئئذٍ أنَّ ما كان من نِعَم الله عليه 
يجمّعُه على الله فهو نعمة حقيقيِّة وما فرَّقَه عنه وأحدّه منه فهو البلاءٌ في 
eS‏ 
۱ یس بذلك أيضًا بين المنة والحجّجة» فلم لب | حداهما عليه 
ا IS‏ 


e‏ متضمنٌ لمتته وحجته. قال تعالی: لقن 
ندعل وتا ۳ بحت فيه رومن ايه د » [آل عمران: .]١55‏ وقال: 


)۱( م ش٤‏ ع: : (تمییز النعمة). 

(۲) جواب آمّاء وقد سبق التعليق على حذف الفاء منه (ص۲۳۲). 

(۳) ش: «خلق الله». 

)٤(‏ معطوف على «فليحذر». ش: «وليميّزاء وكذا غير في م. 

(5) ج»ع: «فلم تلتبس». والمقصود: وليميّز بذلك أيضًا بين المنة والحجة فإن ميّزلم 
تلئس إحداهما بالأخرئ. وفي ش: «فكم يلبس». 

(7) ع: «فالحكم الديني» في موضع «فاعلم أن الحكم الديني». 


۳۹۳ 


4 فق 


بلا یکر أن دن كراإديكن) [الحجرات: ۷ وقال: فل 
کل ال4 [الأنعاء: ١4‏ ]. والحكمٌ الكوني م مضت ایشا لمته وحجّته. 
فإذا حَكَم له كونًا حُكمًا مصحويًا باتصال الحكم دیع به فهو مه منه عليه. 
وان لم يصحبه ال فهو حجةٌ منه عليه. وكذلك حکمه الدّينيُ إذا اتْصل به 
حکمُه الكوني» فوقّقه للقيام به» فهو منّةٌ مه عليه وال فیس العم كيه 
الكوني صار حجّةٌ منه عليه. فالمة باة قتران أحد الحكمين بصاحبه والحجّة 
و 

فكل علم صَحبه عم يُرضيه سبحانه فهو من ول فهو حججة. 

ول قرو ظاهرة | و باطنةٍ صَحِبها تنفيذٌ لمرضاته وأوامره فهي منت وإِلا 
ار 


1 ۲ ENI 
وكل حال صحبه تأثيرٌ في نصرة دينه والدعوة إليه فهو »والا فهو‎ 


د 
وكل مال اقترن به إنفاقٌ في سبيل الله وطاعته» لا لطلب الجزاء ولا 
تلشکوره فهو ما من اط علیه ولا فهو اج 
وکل فراغ اقتر قترن به اشتغالٌ بما يريد ارب من عبده فهو منّةٌ عليه وا 
فهو حجة 
Me™ 4 E 2‏ 2 2 1 
وكل قبنول ق التاس وتعظي وة ل به ضوع تلوب وذل 


)۱( ج: «منه منةا» ومثله في م. وفي ش»ع: «منة منه». وفي الأصل کتبت | لكلمة دون 
إعجامها مرتین» ثم ضرب على الأولئ. 


٤ 


وانکسان ومعرفةً بعیب اللّفس والعمل ولال فة للخلق- فهو مك 
والافهو حجة. 
2 5 و(« e“‏ ب ۰ ۰ 2 
وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريفي من تعريفات الحق سبحانه إلى 
العبدء اتصل به عبرةٌ ومزيدٌ في العقل والمعرفة والإيمان- فهي من والا فهي 


4 


ان مه 


وکل حال مع اه أو مقاماتصل به اسر" لی الله ویشار متراده على 
مراد العبد» فهو منّةٌ من الله تیه ال قرف له وال مايه اغا 
مقتضاه من لذَّة التفس به» وطمأنینتها إليه » وركونها الیه- فهو حجَّةٌ من الله 
عليه. 
فليتأمًل العبدٌ هذا الموضع العظيمٌ الخطرء ويميِّزْ بين مواقع المنَّةٍ 
نید E‏ ببس خلت على خاش لاس رياب 
فصل 


الركن الاي من أركان المحاسبة(؟): أن تميّرٌ بين ما للحق(*) عليك من 


(۱) في الاصل: «به السیر به وکذا كان في ل» ثم طمس «به» الثانية. وفي ش: «اتصل 
اير به» بحذف «به» الاولی. 

(۲) ع: «بین مواقع المنن والمحن والحجج والنعم». 

۳ ع: (یتلبس 0. 

(4) فيع بعده زيادة: (وهوا. 

() ش: «مایستحق؟. 


۳۹۵ 


وجوب العجردةة والتراء الطاعة واجتتاب المعصيقه وين ها للك وائذي لك 
هو المباح الشرعي. فعليك حقٌ» ولك حقٌ و ولد ن الت یه مالك 
وما عليك. واعطاء کل ذي حقٌ حقه. 

وكثيرٌ من النّاس يجعل كثيرًا ممّا عليه من الحق من قشم ماه 
فيتخيّر("2 بين فعله وترکه» وان فعَلّه رأئ آنه فضلٌ قام بهء لاحق دا 

وبإزاء هؤلاء من ير كثيرًا مما له فعله وترگه من قشم ما عليه فعلّه أو 
ترگه» فيتعيّد بترلٍ ما له فعله كترك كثير من المباحات» ويظنٌ ذلك حقًا عليه؛ 
أو يتعبّد بفعل ما له ترگه ويظنٌ ذلك حقًا عليه! 


مثال الأوّل: من يتعيّد بترك التكاح وتر أکل اللّحم والفاكهة مثلاء أو 
الطَيّاتِ من المطاعم والملابس» ويرئ لجهله”" أن ذلك معا عليه» فیوجب 
علی نفسه ترگه» أو یری ترگه من أفضل المَرّب وأجلٌ الطّاعات. وقد آنكر 
الب كله على من زعم ذلك. ففي «السحیح»(4) آن نفرًا من أصحاب الب 
لا سألوا عن عبادته فلس فكاتهم تقاُوهاء فقال آحدهم: آمّا آنا فلا آكل 
الحم وقال الآخر: ما آنا فلا آتزوج التساءء وقال الآخر: أمّا أنا فلا أنام 
علی فراش. فبلغ التبی با مقالتهم» » فخطّبء وقال: «ما بال أقوام يقول 
أحدهم: أما أنا فلا آكل الحم ویقول الآخر: ما أنا فلا أتزوّج النساء» ویقول 


(۱) بعده زيادة في ع: «فأدٌ ما عليك يأتِك ما لك». 

(۲) ج: «فیتحیر» وكأن الناسخ وضع علامة الإهمال تحت الحاء. ونحوه في م بالاهمال. 
وفي غيرهما بالخاء كما أثبت. 

(۳) رسمه في ج» م أقرب إلى «بجهله». 

(8) أخرجه البخاري (050517): ومسلم (۱8۰۱) من حديث أنس وله 


۳۹1 


الاخر: ما أنا فلا أنام علی فراش؟ لكني أتزوج التسای واکل لحم وأصوم 
۰ 0 ۰ ۰ 5 2 ۰ 2 ۰ ت ۰ 

وأفطر. وأقوم وأنام(١)؛‏ فمن رغب عن سنتي فليس مثي». فتبرّاً ممن رغب 

عن ستته وتعبّد لله بترك ما أباحه الله لعباده من الطَيّبّات رغبة عنه» واعتقادًا أن 


الرْغبة عنه وهجرّه عبادةٌ! فهذا لم يُميّر بين ما عليه وما له. 

ومشال القّاني: من يتعبّد بالعبادات البدعيّة التي يظنها جالبةً للحال 
والكشف والقصرف و لي الامور لوازم لا تحصل يدرها بت 
فيتعبّد بالتزا م تلك اللّوازم فعلا وترگاء ويراها حقّا علیه وهي حقٌّ له وله 
ترکها > کفعل الرّياضات والأوضاع التي رسمها كثيرٌ من السّالكين بأذواقهم 
ومواجیدهم واصطلاحهم من غير تمبیز بين ما فیها من حظ العبد والحقٌّ 
الذي علیه! 

فهذا لوث وهذا لوث: 

ومن آرکان المحاسبة ما ذکره صاحب «المنازل». فقال(۲): (الثّالث: أن 
تعرف أنَّ كر طاعةٍ رضيتها منك فهي عليك» وکلٌ معصية عبت بها أخاك 
فهي اليك)۳. 

رضا العبد بطاعته دلیل على حسن ظتّه نفسهء وجهله بحقوق العبوديّة 
وعدم عليه بما يستحقّه الب جل جلالّه ويليق أن بعال به. 


وحاصل ذلك: أن جهلّه بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهلّه 
)۱( في ع: «وأنام وأقوم» قبل «وأصوم وأفطر». 


(0) (ص ۱۲). 
(۳) بعده في «المنازل»: «ولا تضع ميزان وقتك من يديك»» ولم پشرحه المولف. 


۳۹۷ 


بربّه وحقوقه وما ينبغي أن يُعامّل به- يتولّد منهما رضاه بطاعاته(۱ وإحسان 
هرا وتو أن هرن ذلك من الكت وال والآفات سا هو اکر فن الا 
الظاهرة من الرّنى» وشرب الخمرء والفرار من الرّحفء ونحوها. فالرّضا 
بالطّاعة من رعونات التفس وحماقتها. 

وأربابٌ العزائم تاه آشد ماكر نون اب اه یت الطافات: 
لشهودهم تقصیزهم فيها وت القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه وأنه 
لولا الأمرٌ ما أقدَمَ آحذهم على مثل هذه العبوديّة» ولا رضيها لسيّده. 

وقد آمر اه تعالی ونشو شتاح ينه بآن بستغفروه عنيت إلاضتهم من 
عرفات» اجل المواقف وأفضلّهاء فقال: م مضت عرب 
قاڏڪروا آله عند العشع لحار واکروه کم هد هکم ون 

ثم ن باه لمن صرت © یوور یعیش انا الاش 
وس تم وا ت اله غود كحم © [البقرة: ۱۹۸ -144]. 

وقال تعالی: ارپا لحار 4 [العمران: ۱۷]. قال الحسن 

لنَدُعَنَهُ: وتَعنه: مَدُوا الصَّلاةً ! إلى السحره ثم جلسوا يستغفرون الله عڑ وجل(۲). 

oS‏ لب يل كان إذا سلّم استغفر9؟) ثلاناء شم قال: 
«اللهم أنت السّلام. ومنك السّلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 


)١(‏ ج: «منها رضاه بطاعته». 

)۲( آخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۱/ ۵۱۰). 

(۳) آخرجه مسلم (۵۹۲۰۵۹۱) من حديث ثوبان وعائشة وه 
)٤(‏ ع: «سلم من الصلاة استغفر الله». 


۳۹۸ 


وأمره الله سبحانه بالاستغفار بعد أداء الرّسالة» والقيام بما عليه من 
آعباته وقضاء فرض الح والجهادء واقتراب آجله فقال في آخر ما أنزل 


علیه(): لإوَابحَ تسا وال تم © وات لاس یاون ف رین 
ای مخ مد ریک وس یره کات وبا 4 (سور: 
النصر]. ومن هاهنا قهم عمر وابن عباس رن هذا أجل رسول الله 
كك أَعلمَه۲۱) به فأمّره أن یستغفره عقیب آداء ما علیه(۳ فکان اعلامه(۶) 
بأنك قد آذيت ما عليك» ولم يبق عليك شيء فاجعل خاتمته الاستغفاره 
كما كان خاتمةً الصّلاة والحج وقيام الیل وخاتمة الوضوء أيصًا إذيقول 
بعد فراغه* «اللهم اجعلني من التَوَّابيين واجعلني من المتطهرين). 


و 
فهذا شأن من عرّف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبوديّة 


(۱) ع: «آخر سورة أنزلت عليه». 

0( کو الدلالة مع ملامه مت 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ م ش: «إعلام»» وكذا كان في ق» ل فأصلح كما أثبت من ج. 

(5) بعده فيع زيادة: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك». 

() جزء من حديث طويل في الوضوء آخرجه الترمذي (۵۵) عن عمر یولع وقال: 
«وفي إسناده الاضطراب. ولا يصح عن النبي و في هذا الباب كبير شيء»؛ وأصله 
عند مسلم (۲۳6) بدون هذا القول» قال الحافظ: «لم تثبت هذه الزيادة في هذا 
الحدیث»» وضعّف شواهده. ينظر: «نتائج الأفكار» (۲۳۸/۱- 54 7). ولكن جنح 
المؤلف والألباني إلى تحسینه» ينظر: «المنار المنيف (ص5١١)‏ و«الارواء» (17) 
واصحیح أبي داود - الأم؛ (۱/ ۳۰۲). 


۳۹۹ 


وشرائطها؛ لا جهل أصحاب الدّعاوى وشطحاتهم. 
وقال بعض العارفین: متئ رضیت نفسّك وعمّك له فاعلم آنه غيرٌ 
)۱( 


فآ نفه مأ )۲( 7 2 4ے 
راض به . ومن عرف أل بفسهة وئ كل عيب وسوء » وعمله عرضة 


کل آفة ونقص» كيف يرضى لله نفسّه وعملّه؟ 
۳ و ت َه 527 52 
ولله در الشیخ آبي مدین(۳) حيث یقول: من تحفق بالعبوديّة نظر أفعالّه 
ع 1 ۳ ۳ 0 

بعين الرّیاء وأحواله بعين الدعوئ. وأقوالّه بعين الافتراء(؟). وكلّماعظّم 
المطلوبُ في قلبك صِعْرت عندك وتضاءلت القيمة التى تبذلها في تحصيله. 
وكلّما شهدت حقيقة الرّبوبِيّة وحقيقة العبوديّة» وعرفتٌ الله وعرفتٌ النفس» 
تبيّن لك أنَّ ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحقٌ0*» وإنّما يقبله 
بكرمه و جوده(۱؟. 

وقوله: (وکل معصية عيّرتَ بها آخاك فهي إليك). 

یحتمل أن يريد به: نها صائرةٌ اليك ولا بد أن تعملّها. وهذا مأخودٌ من 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) ع: «وشر». 

(۳) هکذا نی ع» وهو الصواب. وکذا كان في ق» ل» م» فغيّر إلى «آبي یزید» كما في ش» ج 
وکذا في المطبوع. 

.)۳۵۵/۳( «مرآة الجنان»‎ )٤( 

(0) بعده ني ع زيادة: «ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته». 

(0) بعده فع زيادة: «وتفشّله» ويثيبك عليه أيضًا بکرمه وجوده وتفضله». 


۳۷۰ 


الحديث الذي رواه التَرمديٌ في «جامعه»(۱) عن النبی يك «من عير أخاه 
بذنب لم يمت حتّئ يعمله». قال الإمام أحمد نة في تفسيره: هذا" من 
ذنب قد تاب منه(۲). 


وأيضًا ففی التعییر ضربٌ خفيٌ من الشّماتة بالمعيّر. وفي «التّرمذئ»() 


)١(‏ برقم (۲۵۰۵) آخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (۷۲4) والبيهقي في (شعب 
الإيمان» (1۳۹۱۰۱۲۷۱) من حديث معاذ بن جبل يكت قال الترمذي: 
(حدیث حسن غريب» وليس إسناده بمتصل» وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن 
جبل». وفيه أيضًا محمد بن الحسن الهمداني» كذاب متروك الحديث. وقد حكم 
عليه بالوضع: ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۵۱۱) والسيوطي في «اللآلي 
المصنوعة» (۲/ ۲4۸) والألباني في «الضعیفة» (۱۷۸) وغيرهم. 
وقد روي بإسناد فيه لين عن الحسن البصري بلفظ: «کانوا يقولون» أو «كنا تُحدّث»» 
وهو أشبه. أخرجه أحمد في «الزهد» (۱۱۳۳- دار ابن رجب) وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» (۲۸۹) وفي «الغيبة والنميمة» (۱۵۰) وفي «العقوبات» (۸۵). 

(۲) ع: «تفسير هذا الحدیث». 

(۳) نقله الترمذي بعد الحدیث المذکور. قال: «قال أحمد: قالوا: من ذنب قد تاب منه؟. 
وأحمد هنا: احمد بن منیع آبو جعفر البغوي شيع الترمذي» وقد تفرد بروابة هذا 
الحدیث. 

)٤(‏ برقم (۲۵۰) وقال: حسن غریب. وأخرجه أيضًا یعقوب بن سفیان الفسوي في 
«الم‌شیخة» (77) وابن الأعرابي في «المعجم» (۱۱۱۲) والطبراني في «الکبسر» 
(۲۲/ ۵۳) وني «الأوسط» (۳۷۳۹) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 187) والبيهقي في 
«شعب الایمان» (7700) وغيرهم من حديث القاسم بن أمية (الترمذي: أمية بن 
القاسم خطأ) عن حفص بن غیاث. عن برد بن یستان؛ عن مكحول» عن وائلة بن 
الأسقع. والقاسم بن أمية قد اختلف فيه» ومكحول اختلف في سماعه من واثلة. 
والحديث ضعفه الألباني وخالف الحافظ في تحسينه» وقد أطال عليه الكلام في 


۳۷۱ 


أيضًا مرفوعا: ١لا‏ تُظهر الشمانة لأخيك؛ فیرحمه الله ويبتليك». 

ويحتمل أن يريد: أن تعييرَك لأخيك بذنبه أعظمٌ إثمًا من ذنبه وأشدٌّ من 
معصیته لما فيه من صولة الطاعة. وتزكية تفس وشكرهاء والمناداة عليها 
بالراءة من الب وان آحاك هو اللي باء به. ولعل گشرته بذنبه وما 
أحدّث له من الذَّلّة والخضوع» والازراء على نفسه والتخلْصٍ من مرض 
الدّعوئ والکبر والعجب. ووقوفه بين يدي الله ناكس الرس خاشع الطرف 
منكسرٌ القلب- نع له وخيرٌ له من صولة طاعتك» وتكثرك يباء والاعتداد بهاء 
والمنة على الله وخلقه بها. فما آقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرّبٌ هذا 
الیل من مقت الله! فذنت تذل به لدیه احث إليه من طاعة تدل(۲) بي ع 
وا الما اعت الةم رس مه الل اوا الله أشفاء انا 
النب دواء استخرج بهداءقاتلا هو(4) فيك ولا تشعر. 

فللّه في أهل طاعته ومعصيته أسرارٌ لا يعلمها إلا هو. ولا يطالعها لا 
أهل البضائرء فیعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشرء ووراء ذلك ما لا 


(الضعیفة» (575 ۵). 

() لم يرد «هو الذي» فيع. 

)۳( ج» ش: «یذل... یدل» بالیاء. 

)۳( بعده في ع زیادة: «وإنّك أن تبيت ناما وتصبح نادمًا خيرٌ من أن تبيت قائمًا وتصبح 
مُعمجباء فإ المَعجَب لا يصعد له عملٌ. وإنّك إن تضحك وأنت معترفف حير من أن 
تبكي وأنت مُدِلٌ». وكتب بعضهم فوقها في أولها: «من» وني آخرها: «إلئ» ثم کتب 
حاشية نضّها: امن عند العلامة إلى هاهنا زائد ليس في الأصل». 

)€( «هوا من ع. 


۳۷۲ 


يطّلع عليه الکرام الکاتبون! فقد قال الب ل «إذا زنت أمَةٌ آحدکم لیم 
علیها الحدٌ ولا یشرْت»(۱). أي لایعیّز من قول يوسف لاخوته: « اتب 
ڪر الوم 4 [يوسف: .]٩۲‏ فان المیزان بيد الله» والحکم شه والگو طُ(۲) 
الذي صرب به هذا العاصي( بيد مقلّب القلوب والقصدٌ: إقامة الحدّ لا 
التعییر والتثريب. 

ولا يأمن كدَّاتِ القدر وسطواته إلا آهل الجهل بالله. وقد قال تعالى 
لأعلم الخلق”4»» وأقربهم إليه وسيلة: و آن رتکد ترك هم 
باقلا € [الإسراء: 74]. وقال يوسف الصدّيق: ولا شرف یهن ضِبُ 
ru o ۳1‏ ۰ مه شط یلان 
اهنوا من الجه لت که [یوسف: ۳.۳ وكان عامّةٌ يمين رسول الله کل : رول 
ومقلّ القلوب»(*). وقال: ما من قلب إلا وهو بين إصبّعين من آصابع 
ال حمن. إن شاء أن يقيمه آقامه» وإن شاء أن يُزيغه آزاغها. شم قال: «للهم 
مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك») «اللهم مصرّف القلوب صرّف 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۳۶) ومسلم (۱۷۰۱۳) من حدیث أبي هريرة تلع 

(۲) ع: «فالسوط». 

(۳) ج: «آهل المعاصي؟. 

(5) بعده في ع زیادة: ابه). 

(0) آخرجه البخاري (11۱۷) من حدیث ابن عمر رکه 

(7) آخرجه آحمد (۱۷۱۳۰) والنسائي في «الکبری» (۷۱۹۱) وابن ماجه (۱۹۹) وابن 
أبي عاصم في «السنة» (775- نشرة الجوابرة) وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
( والطبري في «تفسیره» (۲۳۱/۰) وغيرهم من حديث النواس بن سمعان 
رمتا والحديث صحیح» صححه ابن خزيمة في «التوحيد» (۱۳۲) وابن حبان 
(447) والحاكم (۱/ ۰۵۲۰ ۳۲۱/۶) والألباني في «ظلال الجنة» (۲۱۹). 


۳۷۳۳ 


قلوبنا على طاعتك»(۱؟. 
فصل 
فإذا صح له هذا المقام ونرّل في هذه المنزلة» أشرف منها علئ مقام 
التوبة» لأنّه بالمحاسبة قد تميّر عنده ما له مما عليه فليجمع على التشمير 
إليه والثزول فيه" إلى الممات. 
ومنزلة التوبة أوّل المنازل وأوسطها وآخرهاء فلا يفارقه العبد(۳ ولا 
يزال فيه إلئ الممات. وان ارتحل إلئ منزل آخر ارتحل به(* ونزل به. 
فالتوبة هي بداية العبد ونهایته» وحاجثّه إليها في التّهاية ضروريّةٌ كما حاجته 
إليها في البداية كذلك. 
3 ره ا مي مر رگ اوج 0 
وقد قال تعالی: « ول مه جییعا اه میت ملسم 
توت © [النور: ۳۱]. وهذه الآية في سورة مدنیّقه خاطب با آهل الایمان 
وخیار خلقه أن یتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم نم 
ار 7 2 3 5 ۳3 ۳ 3 
علق الفلاح بالتوبة تعلیق المسبّب بسببه» وأتئ بأداة «لعل» المُشعرة بالترجي 
إيذانًا بانکم إذا تبتم کنتم على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبون؛ 


(۱) أخرجه مسلم (۲7۵4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص یمه صدره: 
«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد. يصرفه حيث 
یشاء» ثم قال رسول الله ل:...». 

(۲) في ع «النزول فیه» قبل «والتشمير إليه». 

(۳) ع: «العبد السالك». 

(6) بعده في ع زيادة: اواستصحبه معه». 

(۵) ع: «خاطب الله بهاا. 


۳۷ 


وقال تعالی: #وم مس ریت 3 هُوالطمونَ € [الحجرات: .]١١‏ فقسّم 
العباة إلى تانب وظاليء وما كم قسمٌ ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من 
لم یشب ولا أظلَمَ منه لجهله بربّه وبحقّه؛ وبعيب نفسه وآفاتٍ أعماله. 

وني الصحیح(۱) عنه اة آنه قال: «يا يها النّاسء توبوا إلى الله. فوالله إني 
لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مره 

وكان آصحاه یمدُون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: «ربٌ اغفر لي 
وب على نك أنت التوّاب الغفور» مائة مرة(۲). 

ونام ملو قط ا أنزلت عليه اج تیوقت > 
إلى آخرهاء الا قال في صلاته: «سبحانك اللهمٌ ربّنا وبحمدكء اللهمّ اغفر 


ل 
وصح عنه أنّه قال: «لن ينجي أحدًا منكم عملّه». قالوا: ولا أنت 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰۷) من حديث أبي هريرة» ومسلم (۲۷۰۲) من حديث الأغرٌ 
المزني يَدَيَدْعَنهًا. 

(۲) أخرجه آحمد (4۷۲۲) والبخاري في «الأدب المفرد» (1۱۸) وأبو داود (۱۵۱) 
والترمذي (۳۶۳4) والنسائي في «الکبری» (۱۰۲۱۹) وابن ماجه (۳۸۱6) وابن 
حبان )٩۲۷(‏ من طرق عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر 
نهكته مرفوعاء إلا أن لفظ البخاري وأبي داود وابن ماجه وابن حبان: «التواب 
الرحيم». قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(كههة). 

(۳) تقدّم تخريجه (ص ۲۰۵). 


۳۷۵ 


رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدن الله برحمة منه وفضلي)(2©. 


فصلوات الله وسلامه علئ أعلم الخلق بالل وحقوقه وعظمته وما 
یستحقّه جلاله من العبودية» وأعرفهم بالغيودية وحقوقها أفرم بها. 
فصل 
ولمّا كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المخضوب 
عليهم والصّالین» وذلك لا يحصل لا بهداية الله تعالى له إلى الصّراط 
0 عي لوك 
الفاتحة تحة أحسنّ انتظام وتضمّتتها أبلعٌ تضمُنٍ 
من أن فان لھا علا وشهرةا وسال سدع ل بص 
له قراءتها على العبوديّة ديّة إلا بالتوبة التصوح» فن الهداية الام إلى الصّراط 
ا مع الجهل بالنوب» ولا مع الإصرار عليهاء إن الأو 
جهل ينافي معرفة الهدی» والثاني عْ ۲1 ينافي قصدّه وارا إرادته. فلذلك لا تصح 
توا بعد معرفة نب والاعتراف به» وطلب التّخلّص من سوه عواقبه. 
قال في « النسازل»(*): (وهي أن تنظر في اللنب إلى ثلاثة آشیاء: إلى 
انخلاعك من العصمة حين إتيانه» وفرجحك عند الظفر به» وقعودك على 


)۱( تقدَّم تخريجه. 

(۲) ع: «وانتظمتها»؛ فیکون جواب لمّا: «فمن آعطی الفاتحة...» 

(۲) لفظ «غي» ساقط من ش. 

(5) «منازل الساثرین» (ص۹- ۱۰) وسیاق الکلام: «والتوبة لا تصح إلا بعد معرفة 
الذنب. وهي أن تنظر...» يعني: ومعرفة الذنب أن تنظر... 


۳۷۳۹ 


الإصرار عن تدا ركه مع نك نظر الحيّ(۱) إليك). 

يحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة انخلاعه عن اعتصامه باش 
فإنّهِ لو اعتصم به" لما خرج عن هداية الطاعة. قال تعالی: ومن يتوم 
يقد هری إل صرب سر € [آل عمران: ۱۰۱]. 0 
يخذله آبدا. قال تعالی: دعصم يله ومو هُرمولد الول يقرا 
[الحج: ۲۷۸. أي متوا مت اعتصمتم به تولاکم ون رکم» وین نصره لکم: ۳ 
على آنفسکم وعلی الشّيطان» وهما العدوان اللذان لا یفارقان وعداوتهما 
أضرٌ من عداوة العدوٌ الخارج؛ فالتصرٌ على هذا العدوٌ آهب والعبد الیه 
أحوج. وکمال النصرة عليه بحسب كمال الاعتصام بالله. وسیأتي الكلام 
إن شاء الله بعد هذا في حقيقة الاعتصام وأنَّ الایمانَ لا يقوم إلا به. 

ويحتمل أن يريد الانخلاع من عصمة الله له» وأنّك اّما ارتکبت الذّنبَ 
بعد انخلاعك من ثوب عصمته لك. فمتی عرف هذا الانخلاع عظُّم خطرٌه 
عنده» واشت( عليه مفارقثه» وعلِمَ أن لك کل الهُلْكِ بعده. وهو حقيقةٌ 
الخذلان» فما عل اله بينك وبین الذنت إلا بعد آن ذلك وخلی بينك 
وبين نفسك. ولو عصَمك ووفقك لما وجد الذَّنبُ إليك سبیلا. فقد آجمع 


(1) في مطبوعة «المنازل» وشروحه: «يقينك بنظر الحق»» وقد ذکر ناشر «شرح القاساني» 
(ص 4۲) أن في بعض نسخه: «تيقنك». 

(۲) على هذا المعنی اقتصر التلمساني في (شرحه (۱/ 57). 

(۳) ع: «باله. 

)٤(‏ ع: «علی العدو». 


)0( ع (واشتدت». 


۳۷۷ 


العارفون نان علی أن الذلان(۱): آن یخلّی اله بينك وبين نفسك» 
والتوفیق: أن لا يكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين 
التب وخذلانك حین(۲) ون سنذكر بعضها. 

قوله: (وفرجك عند الظّفر به). الفرخ بالمعصية دلیل شدَّة الرّغبة فيهاء 
والجهل بقذر تن عصاه والجهل بسوء مافبتها وعظم خطرها- ففرحه ہا 
عط علیه ذلك کله. وا اد قير و نها . والمومن لا 
تم له بمعصیته(4) أبدّاء ولا یکمل بها فرخه؛ بل لا يباشرها لا والحزن(*) 
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مخالطٌ لقلیه ولك سکر الشهوة یحجبه عن الشعور به. ومعم خملا قلبه من 
هذا الحزن واشتدّت غبطته وسروژه فلیتهمْ إيمائه» وليك علی موت قلبه؛ 
فاه لو کان حي لأحزنه ارتکابه لذي وغاظه(۱ وصعب علیه ولأخسش 
القلبُ بذلك؛ فحيث لم یس به فما جرح بميّتٍ یلام( 


)١(‏ بعده زيادة في ع: «أن يكلك الله إلى نفسك». 

(۲) ع: «حتل». 

(۳) ماعداع: «حکمّا وأسرارًا». 

(8) ج» ش: ابمعصیةا. 

(۵) ماعداع: «الخوف»» وهو تصحیف. 

() رسمه في ق» ل» م بالضاد. 

(0) عجز بيت للمتنبي في «دیوانه» (ص۰)۱۹ وصدره: 
من یهن يسهل الهوان عليه 


۳۷۸ 


وهذه التكتةٌ في انب قل من بهتدي لها أو يتبّه عليها. وهي موضمٌ 
مخوفٌ جدّاء مترام إلى هلا" إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوفٍ من 
الموافاة عليه قبل التوبةء وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره» وتشمير 
للجد في استدراكه. 

قوله: (وقعودك على الإصرار عن تداركه). الإصرار هو الاستقرارٌ على 
المخالفة» والعزمٌ على المعاودة. وذلك ذنبٌ آخرء لعلّه أعظَمُ من الذنب 
الأول بکثیر. وهذامن عقوبة الَذّدن آنه برجب ذبا کب مته نم الثاني 
کذلك. ثم الثالث کذلك. حتى یستحکم الهلاك. فالإصرارٌ على المعصية 
معصية آخری. فالقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرارٌ» ورضا بهاء 
وطمأنينة إليهاء وذلك علامة الهلاك. 

وأشدٌ من هذا كلّه: المجاهرةٌ بالذّنب مع تین نظر الوب جل جلانُه من 
فوق عرشه إليه. فان آم 3 و ی » وان لم 
يُؤمن بنظره إليه("2 واطلاعه عليه فكفرٌ وانسلاخ من الاسلام بالكلّيّة. فهو 
دائرٌ بين الأمرين: بين قلَّة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه» وبين الكفر 
والانسلاخ من الدّين. فلذلك يشترط في صحّة التّوبة هد الله كان ناظرًا 
إليه» مطّلعًا عليه يراه جَهْرةً عند مواقعة الذّنب» لأنَّ التوبة لاتصحٌ إلا من 
مسلم؛ إلا أن يكون كافرًا بنظر الله إليه جاحدًا له» فيكون توبته دخوله في 
الاسلام وإقراره بصفات الرّبّ جل جلاله. 


)١(‏ ماعداع: «الهلاك» غير أن لام التعريف مضروب عليها في الأصل. 


۳۷۹ 


قال: (وشرائط التوبة ثلاثة: لدم والإقلاع» والاعتذار). 


فحقيقة التوبة: هي الندمٌ علئ ما سلف منه في الماضيء والإقلاع عنه في 
الحال» والعزمٌ على أن لا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت 
الذي د تقع فيه التوبة» فإنّه في ذلك الوقت يندم ویّقلع» ويعزم. فحینگذ يرجع 
إلى العبوديّة التي ملق لهاء وهذا جوم هو حقيقة التوبة. ولمّا كان متوقّمًا 
على تلك الثلاثة و 


فأمًا الندم, فاه لا ت تتحقق التوبة إلا به» إذ من لم یندم على القبيح فذلك 
دليلٌ على رضاه به وإصراره عليه. وني «المسند»(۱): «الندم توبة). 

وأمًا الإقلاع» فتستحیل التوبة مع مباشرة ال 

وما الاعتذارء ففیه إشكالٌ فان من النّاس من يقول: من تمام التُوبة ترك 
الاعتذار» فان الاعتذارَ محاجّةٌ عن الجناية» وتر الاعتذار اعترافٌ بها؛ ولا 
تصحٌ التوبة إلا بعد الاعتراف. وفي ذلك يقول بعض الشعراء لرئیسه وقد 
عتب عليه في شيء: 


)١(‏ برقم (6748") من حديث عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود للع 
وأخرجه أيضًا الطيالسي (۳۸۰) وابن ماجه (4707) والبزار (0/ ۳۱۰) والحاكم 
(۲:۳/4) والبيهقي في (شعب الإيمان» (571727-7779) وغيرهم. واختلف في 
الراوي عن عبد الله بن معقل» ومع ذلك الحدیث لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء 
الله. وانظر للتفصيل: «علل ابن أبي حاتم» (۹۷ ۰۱۸۶۱۰۱۸۱۰۱۷ ۱۹۱۸) و«علل 
الدارقطني» الى ۰۷۳۷ ۰۷۷۵ ۰۸۹۵ ۲۹۸۸) وب ذیب الکمال» (۵۱۱/۹- 
٤‏ واتحفة وی اف» (۷/ ۷۲- ۷۳) و«تبذيب التهذیب» (۳/ ۳۸6- ۳۸۵) 
وتعلیق محققي «مسند آحمده (۳۵۸). 


۳۸۰ 


وماقابلثٌعَكباءمذار ولكثّيأقولُكماتقولٌ 
واطرّق باب عف ول باتكسارٍ ویحکم بینا الخلْق الجميلٌ() 

فلمّا سمع الرّئيس مقالته قام ورکب إليه من فوره» وآزال عتبه علیه. 
فتمامٌ الاعتراف ترك الاعتذار» بأن يكون في قلبه ولسانه(؟6:اللهم لاعذرٌ لي 

وإنّما هو محص حقّكء ومحض جنايتي» فان عفوت() وإلّا فالحق لك. 
واّذي یظهر لي من کلام صاحب «المنازل» آنه آراد بالاعتذار اظهار 

الصعف والمسكنة» وغلبة العد وقوّة سلطان التفس» وأنّه لم يكن متي ما 

كان استهانةٌ بحّك. ولا جهلا به» ولا إنكارًا لاطّلاعك علي ولا استهانة 
بوعيدك؛ وانما كان عن غلباتِ الهوی» وضعف القوة عن مقاومة مرض 
الشهوة وطمعًا في مغفرتك. وائکالا على عفوك وحسنّ ظرنٌ بك ورجاء 
لكرمك» وطمعًا في سعة حلمك ورحمتك. وغوّن بك الغروژ والنفش 
الأمَارةٌ بالسوء(*» وأعانني جهلي. ولا سبیل لي إلى الاعتصام إلا بك ولا 
معونة على طاعتك إلا بتوفيقك ونحو هذا من الكلام المنضمّن 

للاستعطاف اتدل والافتقار والاعتراف بالعجزء والإقرار بالعبودية. 
فهذا من تمام التّوبة. وِتّما يسلكه الأكياس المتملّقون لرتهم والله 

(۱) البيتان في «غرر الخصائص الواضحة» (ص ٩۱‏ 4) و«ديوان الصبابة» (ص۵۹). 

(۲) فيع بعده زيادة: «اللهمٌ لا براءة لي من ذنب فأعتذرٌء ولا قوّة لي فأنتصی ولكثي 
مذنبٌ مستغفرٌ». وهي مأخوذة من كلام عمرو بن العاص وَزََهَءَنَهُ عند وفاته. انظر: 
«العاقبة في ذكر الموت» (ص۱۲۵). 

(۳) ش: «وإن غفرت». 

(4) بعده فيع زيادة: «وسترك المرخئ علی». 


۲۸۱ 


بذ آن كملن له. وفي الحديث: «تملّقُوا له وفي الصَحیح(۳: «لا 
آحد أحبٌ إليه العذرٌ من الله». وان كان معنئ ذلك: الإعذارء كما قال في 
آخرو: "من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرین ومنذرين»» وقال تعالی: 
الما دک ن عد آزندل > [المرسلات: 7-0 فإِنّه من تمام عدله 
وإحسانه أن أعدَّرٌ إلى عبیده» ولم يأخذ ظالمّهم الا بعد كمال الإعذار وإقامة 
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الحجّة؛ فهو أيضًا يحب من عبده أن یعتذر الیه؛ ويتنصّل إليه من ذنبه. وني 
الحديث: «من اعتذر إلى الله قبل الله عذره»(*۲. فهذا هو الاعتذار المحمود 
النافع ۱ 

وأمّا الاعتذار بالقدرء فهو مخاصمة لله واحتجاجٌ من العبد على ارب 


(۱) فيع بعده زيادة: «من عبده». 

(۲) ج» م: «له». ولم أقف علی هذا الحديث.وإنما ورد في كلام لأبي سليمان الداراني. 
قال أحمد بن أبي الحواري: «دخلت علی أبي سليمان يومًا وهو يبکي» فقلت له: ما 
يبكيك؟ فقال: يا آحمد» وكيف لا أبكي... أشرف الجليل سبحانه» فنادئ: يا جبريل» 
... أم كيف يجمل بي أن آخذ قومًا إذا جنّهم الليل تملقوا؛...». أخرجه القشيري في 
(رسالته» (ص٤۱۳)‏ - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (75/ ۱۳۷)-وآبو 
نعيم في «حلية الأولیاء» في ترجمة أحمد بن أبي الحواري .)15/١٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱7) ومسلم )١599(‏ من حديث المغيرة بن شعبة للع 

)٤(‏ جزء من حديث أخرجه ابن بشران في «أماليه ‏ الجزء الأول»  )069(‏ ومن طريقه 
وطريق غيره الضياء في «المختارة» (57/ )۸۲١۸١‏ من حديث آنس بن مالك 
نع وإسناده صحيح. وله طرق أخرئ لا تخلو من ضعف» ينظر: «علل ابن أبي 
حاتم (1919) وان وادر الأصول» )٩۳۲(‏ و«الضعيفة» (۱۹۱۰۵۸۸) 
و(الصحیحة» (۲۳۲۰). 


۳۸۲ 


وحمل لذنبه علی الأقدار. وهذا فعل خصّماء اه تعالی» كما قال بعض 

۳ " 5 5 عمسي ايت | 

شیوخهم في قوله تصالی: زین نسح اهوم الساء والبیون 

الکو ةطرو من اذهب وَالْفِضََّة € [آل عمران: ۱4]» قال: آتدرون ما 
المراد مهذه الآية؟ قالوا: وما المراد مها؟ قال: إقامة أعذار الخلیقة! وکّب 

هذا الجاهل بالله وکلامه. وإِنّما المراد بها: التَرَهِيدٌ في هذا الفاني الذّاهب» 

۳ ای والإزراة غليا مين "1" ا المزتن رایمه 

تا 
والله تعالی یضیف تزیین الدّنيا والمعاصي إلى الشّياطين» كما قال: 

ورن نگاو اد 4 الاسم ۳ وفال: وکل كر 
و سح و 

ارات امش رورت ال دهم رازه4 [الأنعام: ۱۳۷]. 

و الحدیث: (بء بعلت هادیا وداعيّاء ولیس إليّ من الهداية شيء . ویعث إبليس 

مُغْويًا ومزیت ری ا الفا ر لاا قفن حاار 

)١(‏ ع: ابمن». 

)۲( أورده المصنف في «شفاء العليل» (ص۸۰) أيضًا. وقد أخرجه الدولابي في «الكنئ 
والأسماء» (۳/ )١٠١١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲۰۹/۲) وابن عدي في «الكامل» 
(۳۲۰/4) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (۱۳۹۳- نشرة آل حمدان) والخليلي في 
«الإرشاد» (۳/ ۹۳۹- )۹4٤١‏ من طريق خالد بن عبد الرحمن العبدي أبي الهيثم» 
عن سماك بن حرب» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب مرفوعا بنحوه. 
قال العقيلي: «خالد بن عبد الرحمن آبو الهيثم» عن سماك بن حرب» ليس بمعروف 
بالنقل» حديثه غير محفوظ ولا يعرف له أصل). ووافقه الدارقطني وقال - كما في 
«الميزان» /١(‏ 5715) -: «لا أعلمه روئ غير هذا الحديث الباطل»» وانظر: «اللسان» 


YAY 


وکلک رکال عم € [الأنعام: ۱۰۸] فنْ إضافة النّزِيين إليه قضاء 
وقدرّاء والی الشيطان تسبباء مع أن تزييته تعالئ عقوبةٌ لهم على ركوغم إلى 
ما زيّنه الشَيطان لهم» فمن عقوبة السَية السَيةُ بعدهاء ومن ثواب الحسنة 
اة بعدها. 

والمقصود: أنَّ الاحتجاج بالقدر منافي للتوبةء وليس من الاعتذار في 
شيء. وني بعض الآثار: «إن العبد إذا آذنب فقال: يا ربٌّء هذا قضاؤك 
وأنت قدّرتَ على وأنت حکمت علی وأنت کتبت علی. فیقول الله: وأنت 
عملت. وأنت جنیت. وأنت أردتٌ واجتهدت. وأنا أعاقبك عليه. وإذا قال: 
یارب آنا ظلمتء وأنا أخطأتث. وأنا اعتدیث وأنا فعلت. يقول الله عر 
وجل: وأنا در عليك وقضيتٌ وكتبثٌء وأنا أغفر لك. وإذا عمل حسنة 
فقال: یا رت آنا عماتهاء وأنا تصدفت:وانا ليت واا اطحث. یقول اعد 
وجل: وأنا أعنتك» وأنا وفقتك. وإذا قال: يا ربٌ آنت أعنتني» وأنت وفقتني 
وأنت مننت علی. يقول الله: وأنت أردتهاء وأنت کسبتها»۱). 

فالاعتذار اعتذاران: اعتذارٌ ينافي الاعتراف» فذلك منافي للتّوبة. واعتذارٌ 
يقرّر الاعتراف فذلك من تمام التوبة. 


(۳/ ۹۰۳۲۸-۳۲۷ ۲۹۳). وظينّ ابنْ عدي بأن خالد بن عبد الرحمن هذا هو 
الخراساني ‏ وهو صدوق فيه لين - وأعلّه بالانقطاع بينه وبين سماك. والصواب نما 
اثنان» فالخراساني غير العبدي» كما بيه الحافظ في «التهذيب» (۳/ ٤‏ ۱۰). والحديث 
حكم عليه الألباني بالوضع في «الضعيفة» 4٩(‏ ۲۲). 

(۱) من كلام سهل التستري. انظر: «من التراث الصوفي» (ص55١).‏ 


YA 


قال مساحب «النسازل» بالل ۱۱): (وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظیم 
الجناية وانّهامُ التوبة» وطلبٌ أعذار الخليقة). 

يريدون بالحقائق: ما تحقّة يتحقق به الي ويتبيّن صحله وثبوثه كما قال 
التب و لحارثة": «إنّ لر حى حقيقةٌ فما حقيقة ایمانك؟»(۳. 


فأمّا تعظيم الجناية فانه اا عليهاء وعلئ قدر 
تعظیمها یکون ندمّه علی ارتكابها. فان من استهان باضاعة فلس مثلا لم يندم 
عل إضاعته» فاذا علم أنه دينارٌ اشتدٌ ندمّه» وعظمت إضاعته عنده. وتعظیم 
الجناية يصدر عن ثلاثة آشیاء: تعظیم الأمرء وتعظیم الآمر» والتصدیق 
بالجزاء. 


(۱) «منازل السائرین» (ص ۱۰). 

(۲) كذافي النسخ وبعض الم صادر المتأخرة الآتي ذكرهاء وني آغلب الم صادر: 
«الحارث بن مالك». 

(۳) هذا الحديث رُوي معضلا من طرق عن صالح بن مسمار» وجعفر بن برقان» وزييد 
اليامي (وهم من أتباع التابعين) عن النبي يَكللِ. ينظر: «زهد ابن المبارك» (۱۰/۱) 
و«مصنف عبد الرزاق» (۲۰۰۱۶) و«مصنف ابن آبي شيبة» )71١١714(‏ واشعب 
الایمان» (۱۰۱۰۸) و«تاريخ دمشق» (۵4/ ۲۲۷). 
وژوي معضلا أيضًا من طریق محمد بن آبي الجهم - وهو من أتباع التابعين -عن 
الحارث بن مالك قصته. آخرجه الطبراني (۲۲۷/۳) وابن عساکر (۱۷۹/۵4). 
وروي مسندًا من طریقین من حدیث آنس بن مالك نع كما في امسند البزار» 
(۱۳/ ۳۳۳) و«تاریخ د مشق» (۳۸/ ۲۷4 في أحدهما متروك وني الآخر مجهول. 
وقد ضعفه العراقي في «تخریج الاحیاء» 
قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (کتاب الصبر): «آخرجه البزار من 
حدیث آنس, والطبراني من حدیث الحارث بن مالك وکلا الحديثين ضعیف)». 


۳۸۵ 


وأما تام التّوبة» فلأنها حقٌّ علیه ولا يتين أنه أدّى هذا الح على 
الوجه المطلوب منه» الذي ینبغی له أن یودّیه علیه» فیخاف(۱) آنه ما وفاها 
هه وأئهالم بل منه» وائه لم دل جهده في صختهاه آو ا ا عله 
وهو لا يشعر بهاء كتوبة آرباب الجوائح والافلاس والمحافظین على 
جاهاتهم ومنازلهم بين الثاسء أو أنه تاب محافظة على حاله» فتاب للحال لا 
خوفّا من ذي الجلال» أو آنه تاب طلبًا للرّاحة من الک في تحصیل الذَّنب» أو 
إبقاءَ على عرضه وماله ومنصبه» أو لضعفي داعي المعصية في قلبه وخمود 
نار شهوته أو لمنافاة المعصية لما یطلبه من العلم والرزق ونحو ذلك من 
العلل التي تقدّح في کون التوبة خوفا من الله تعالی» وتعظيمًا له ولحرماته» 
واجلالا له» وخشيةً من سقوط المنزلة عنده ومن البعد والطرد عنه 
والحجاب عن رؤية وجهه في الدّار الا خرة. فهذه التوبة لون وتوبةٌ أصحاب 
العلل و 

ومن اتهام التوبة أيضًا: ضعفُ العزيمة» والتفاثٌ القلب إلى الذَّنب 
ال بعد لت !۳ وتذگر حلاوة مواقعته» فربما تس وربّما هاج هائجه. 

ومن اتهام التّوبة: طمنیته ومعرفّه من نفسه بأنّه قد تاب حتّی كأنّه قد 
أعطي منشورًا بالأمان! فهذا من علامات الثّهمة. 


)١(‏ ش: «یخاف». وقد وضع عليه بعضهم في ل علامة اللحق بحيث يشطب آوله» ثم 
كتب في الهامش: «إلا بآن» مع علامة (صح»» يعني: (إلا بأن يخاف». 

(۲) وانظر ما سيأتي في (ص۷۸٤).‏ 

(۳) طمس بعضهم في ل لام التعريف من اللّفتتتين. وي م»ع: «الفينة بعد الفینة. وفي ش: 
«الهينة بعد الهينة»» تحريف. 


YA“ 


ومن علاماتها: جمودٌ العين» واستمرارٌ الغفلة» وأنه لم یَستحدث بعد 
التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل. 

فالتّوبة المقبولة الصحيحة لها علامات: 

منها: أن يكون بعد التوبة خيرًا ممّا كان قبل الخطيئة. 

ومنها ل O‏ ر 


2 ها 


o E 
ومنها: انخلاع له قطن وخودًا. وهذا على قدرعظًم الجناية‎ 
وصِكَرها . وهذا تأويل ابن عينة لقوله تعالى: یل ال که راز ره‎ 
ف :. | أن تلع لو ر [التوبة: ۱۱۰] قال: تقطّعها بالیّوب ۱(2). ولا‎ 
ریب ا نوف ال دی من العقوبة لیم يوجب انصداغ القلب‎ 
وانخلاّه وهذا هو وهذا حقيقة الّوبة: لاه يتقطّع قلبّه حسرةٌ علی‎ 
ما فرط منه وخوفًا من سوء عاقبته. فمن لم يتقطّع قلبّه في الدّنيا عل ما‎ 
فرط" حسرةٌ وخوفا تقطّع في الآخرة إذا حقّت الحقائقٌ» وعاين ثوابَ‎ 
المطيعين» وعقاب العاصين. فلا بدٌ من تقطع القلب إمَا في انا وإمّافي‎ 

الآخرة. 
ومن موجّبات التوبة الصحيحة أيضًا: کنر خاصّةٌ تحصل للقلب 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (7/ 184857)» وانظر: «معاني الزجاج» (؟/ ))417٠١‏ 
ودالد لنکت والعيون» (۲/ .)5٠60‏ 
(۲) بعده في ش»ع زيادة (من»» وقد استدركت في حاشية م يعني: فرط منه». 


YAY 


يشبهها شيءٌ. ولا تکون لغير الذنب(۱ لا تحصل بجوع ولا رياضةق 
ولا حبٌ مجوّدٍ. ونما هي أمرٌ وراء هذا كله تکسر القلب بين يدي ريّه كسرةً 
تامّة قد أحاطت به من جميع جهاته لته بين يدي ره طريحًا ذلیلا خاشفاء 
كحال عبد جالٍ آبق من سيّده» فأَخد اضر بین يديه» ولم یجد من يُنجيه 
من سطوته ولم يجد منه بدا ولا عنه غَناء ولا منه مهربّاء وعلم أن حياته 
وسعادته وفلاحه(۲) ونجاته في رضاه عنه» وقد عم إحاطة سیّده(۳ بتفاصيل 
جناياته. ات عليه شد حا عله إلى و عجزه وقوة 
لجار لدو تلع لوطلع هکل E‏ او ی را 
أنفعها للعبد! وما أجزلٌ عائدّها!*) عليه! وما أعظمَ جبره بها(*2! وما أقربه بها 
من سيّده! فليس شيءٌ أحبٌ إلى سيّده من هذه الكسرة والخضوع 
وو تذل والاخبات. والانطراح"' بين یدیه» والاستسلام له! 

فلله ما أحلئ قوله في هذه الحال: أسألك بعك وذلّي لك الا رحمتني. 
أسألك بقوّتك وضعفيء وبغناك عثي وفقري إليك. هذه ناصيتي الكاذبة 
الخاطتة بين يديك. عبيدّك سواي كثيرٌء وليس لي سيِّدٌ سواك. لا ملجأ ولا 


)١(‏ ج: «التائب». وفيع: «المذنب». 

)۳( بعده في ش زيادة: «ونجاحه»» وقد استدرکت في هامش م. 
(۳) ج: «إحاطة علم سیده؟. 

(6) ع: «آجدی عائلتها». 

(9) ج: اخیرها!. 

)1( ج: «إلىٰ سیدهه. 

(0) ج: «والاطراح». 


۳۸۸ 


منجئ منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكينء وأبتهل إليك ابتهال الخاضع 
الذليل» وأدعوك دعاءً الخائف الصَّرير» سوال من خضعت لك رقبته» ورغم 
تك ان وفاضت لك عیناه» وذل للك قا . 
تاش التعرة ف و و یر سا ا (۱) 
لا يجبر الناس عظمًا آنت کاسره ولا يَهِيضُون عَظمّا آنت جاب 
فهذا وآمثاله من آثار الَوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك في قلبه فلیتَهم 
توبته» وليرجع إلى تصحیحها. فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقیقة! وما 
أسهلها باللّسان والدّعوئ! وما عالج الصَادقٌ شيئًا أشن عليه من التّوبة 
الصادقة الخالصة فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


وأكثر النّاس المتبرّئین(۳) عن الکباثر الحسّيّة والقاذورات في كبائر 
مثلها أو َعظم منها أو دوتها؛ ولا يخطر بقلوبهم أنّها ذنوبٌ ليتوبوا منها! 
فعندهم من الازراء على أهل الكبائر واحتقارهم» وصولة طاعاتهم علیهم 
ومهم على الخلق بلسان الحال واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على 
طاعاتهم اقتضاءً لا يخفئ علی أحدٍ غيرهم» وتوابع ذلك- = ماهو أبحض إلى 
لله تعالئ وأبعَدٌ لهم عن بابه من کباثرآولنك. فان تدارك الله أحدّهم بقاذورة 
أو كبيرة تُوقِعُه ليكسر بها نفسه» ویعرّفه بها قدره» وله بها ويُخْرِجٌ بها صولة 


(۱) کذا «فيما آحاذره» في جميع النسخ هنا وفي آخر هذه المنزلة (۲/ ۵۰). وفي «الديوان»: 
«مما أحاذره». 

(۲) البيتان للمتنبي في «دیوانه» (ص‌۰)۳۹-۳۸ وقد أنشدهما المصنف له في «شفاء 
العلیل» (ص 4۰ ۲). 

(۳) ع: «المتنڙهين؟. 


۳۸۹ 


الطّاعة من قلبه- فهي رحمةٌ في حمّهء كما أنه إذا تدارك أصحابٌ الكبائر 
بتوبة نصوح وإقبالٍ بقلوبهم إليه» فهو رحمة في حقّهمء وإِلّا فكلاهما على 
فصل 

وآما طلب أعذار الخليقة» فهذا له وجهان: وجهٌ محمودٌ ووجه مذمومٌ 
حرام 

فالمذموم: أن يطلب آعذازهم نظرا إلى الحکم القدري وجريانه علیهم 
شاؤوا آم أبواء فیعذرّهم بالقدر. 

وهذا القَذْرٌ يتتهي إليه كثيرٌ من السّالكين الناظرین إلى القدر الفانين في 
شهوده وهو_كما تقدّم درب حَطِرٌ جدّاء قليل المنفعة» لا ينجي وحده. 

وأظٌ هذا مراد صاحب «المنازل»» لأنّه قال بعد ذلك(۱): (إنَّ مشاهدة 
العبدٍ الحکم لم تدغ له استحسانَ حسنةٍ ولا استقباح سيئ لصعوده من 
جميع المعاني إلى معنی الحكم). 

وهذا الشُّهِودُ شهودٌ ناقصٌ مذموةٌ إن طرّده صاحبه» فعدّر آعداء الله 
وأهلّ مخالفته ومخالفة رسله وطلّب أعذارهم- كان مضادًا لله في آمره 
عاذرًا من لم یعذره الله» طالبًا عذرٌ من لامه الله وأمّر بلویه. وليست هذه 
موافقة لله بل موافقته لوم هذاء واعتقادٌ أنه لا عذر له عند الله ولا في نفس 
الأمر. فالله عر وجل قد أعدّر إليه» وأزال عذره بالكلّيّة. ولو كان معذورًا في 
نفس الأمر عند الله لما عاقبه البّف فإن الله أرحم وأغنئ وأعدّل من أن يعاقب 
)١(‏ في ذكر «لطائف سرائر التوبة» (ص١١)‏ وسيأتي الكلام عليه في محله أيضًا. 


۳۹۰ 


صاحب عذرء فلا أحدّ أحبٌٍ إليه العذرٌ من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل 
وأنزل الكتبء إزالة لأعذار خلقه؛ لثلا يكون لهم عليه حجّةٌ. ومعلومٌ أنَّ 
طالب عذرهم ومُصححه مقيمٌ لحجّةٍ قد آبطلها الله من جميع الوجوه! فلله 
الحجّة البالغة. 


ومن له عذرٌ من خلقه كالطفل الذي لايميّزء والمعتوه» ومن لم تبلغه 
الدّعوة» والأصمٌ الاعمی(۱) الذي لا يبصر ولا يسمع- فان الله لا یعذب هؤلاء 
بلا ذنب البثّة. وله فيهم حكمٌ آخر في المعاد» يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا 
يأمرهم وينهاهم» فمن أطاع الرّسول منهم أدخله الجنة ومن عصاه أدخله الثار. 
حکی ذلك أبو الحسن الاشعري عن أهل السْنة والحديث في «مقالاته»(۲). 
وفيه عدّة أحاديث بعضها في امسند أحمدا» كحديث الأسود بن سریع(۳ 


(۱) ع: «والأعمئ». 

(۲) في «مقالات الاسلامیین) (ص۲۹۲): «وأن الأطفال آمرهم إلى الله إن شاء عذّبهم» 
وان شاء فعل بهم ما أراد». وني «الإبانة» (ص 5 ۳): «وقولنا في أطفال المشركين أن 
الله تعالئ يؤججج لهم في الآخرة نارّاء ثم يقول لهم: اقتحموهاء كما جاءت بذلك 
الرواية». وانظر: «مجرّد مقالات الاشعري» (ص ۱4- .)١55‏ وانظر: ادرء 
التعارض» (۸/ ۰4۰۱ ۳۵ - »)٤۳۸‏ واالرد على الشاذلي» (ص۱۲۹) وامجموع 
الفتاوی» (۲۲/۶). والمصنف قد آفاض الکلام على المسألة في «طريق الهجرتین» 
(۲/ -۸۷۷) و«أحكام أهل الذمة» (۱۰۸/۲- ۱۱۳۰) و«تبذیب السنن» 
(۳/ ۲۱ ۲۲۲). 

(۳) آخرجه آحمد (۱۲۳۰۱) وإسحاق في «مسنده» (1۱) وابن حبان (۷۳۵۷) والطبراني 
في «الکبیر» (۱۲۲/۱) والبيهقي في «القضاء والقدر (1464) وني «الاعتقاد» 
(ص59١)‏ والضیاء في «المختارة» (5/ ۲۵۱۰۲۵۵ وفي إسناده انقطاع بين قتادة 
والاحنف بن قيس. وأخرجه بنحوه البزار (4 ۱۷ ۲- كشف الأستار) من طريق قتادة 
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وحديث أبي هریرة(۱). 


ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دا جزاء لا داز تكليفي» فهذه 
الأحاديث مخالفة للعقل- فهو جاهلء فإنَّ التَكليفَ اّما ینقطع بدخول دار 
القرار: الجنة أو الثاره وال فالتکلیف واقمٌ في البرزخ وني العرصات. ولهذا 
يدعوهم إلى السجود له في الموقف» فيسجد المؤمنون له طوعًا واختياراء 
ویْحال بين الكفار والمنافقين وبين السجود(۲؟. 

والمقصود: ل GR‏ د 
بذلك» وتمكيه من الفعل والقرك. ولو کان له عد لها اشعكن الفقوية 
واللّومَ» لا في الدّنيا ولا في العقبی. 


فإن قيل: هذا كلامٌ بلسان الجا" بالشرع» ولو نطقت بلسان 


عن الحسن عن الأسود بن سریع» وفي سماع الحسن من الأسود خلاف انظر: 
«جامع التحصیل» (۱۱۵). ويشهد له حديث أبي هريرة نة الي تخريجه. 
(۱) آخرجه آحمد (۱۱۳۰۲) وإسحاق (4۲) والبزار -7١1/5(‏ كشف الأستار) والييهقي 
في «الاعتقاد» (ص۱۱۱) والضیاء /٤(‏ ۲۵۵ وإسناده حسن لأجل معاذ بن هشام 
الدستوائي. وأخرجه بنحوه إسحاق (۵۱2) وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۳ 4 - نشرة 
الجوابرة) وأسد بن موسی في «الزهد» (۹۸۰۹۷) من طریقین منقطعین عن آبي 
هريرة هن وأخرجه بنحوه موقوفا على أبي هريرة: عبد الرزاق في «التفسیر» 
(۲/ 9والطبري في «تفسیره» )2777/١5(‏ من ثلاثة طرق عنه. وانظر: 
«الصحيحة» (5 57 )١‏ و«ظلال الجنة» (5 .)٤١‏ 

(؟) يشير إلى قوله تعالئ في سورة القلم (4۲): مكف عن ساق ريدو إلى آلشجود 
اک یو 4 وانظر: «طريق الهجرتين» (؟81/7/5). 

(۳) م: «الجاه والشرع». 


14۲ 


الحقيقة(١2‏ لعذرت الخليقةء إذ هم صائرون إلى مشيئة الله فيهم وما فضاه 
وقدّره عليهم ولا بده فهم مَجار لأقداره» وسهامُها نافذةٌ فیهم» وهم آغراض 
لسهام الأقدار لا تخطتهم البنّة. ولكن من غلب عليه مشاهدةٌ الحكم 
الشّرعيٍ لم يمكنه طلبٌ العذر لهم» ومن غلب عليه مشاهدةٌ الحكم الكوني 
عذّرهم. فأنت معذورٌ في الانکار علینا بحقيقة الشرع ونحن معذورون في 
طلب العذر بحقيقة الحکم وكلانا مصيبٌ. 

فالجواب من وجوو: 

آحدها: أن یقال: العذر ان لم يكن مقبولا لم يكن نافعًا. والاعتذاژ 
بالقدّر غير مقبول» ولا يُعدّر به أحدٌء ولو اعتذر فهو کلام باطلٌ لا يفيد شيئًا 
البّة» بل يزيد في ذنب الجاني» وغضب ارب عليه. وما هذا شأثه لا يشتغل به 
عاقلٌ. ١‏ 

الثاني: أنَّ الاعتذارَ بالقدر يتضكن تنزية الجاني نفسّه وتبرئة ساحته وهو 
الظّالم الجاهل ‏ والحمل على القدر» ونسبة الذّنب إليهء وتظليمّه بلسان 
الحال والقال» بتحسين العبارة وتلطيفها. وريّمًا غلبه الحال» فصرّح بالوجد» 
كما قال بعض خصّماء الله تعالین: 


ألقاهفي اليم مکتوفاوقال له یال ایا أن تبتلٌ بالماء(؟) 


(۱) ج» م ش: «لسان»» وكذا كان في ق» ل ثم زيدت الباء. 
(۲) أنشده المؤلف في «طريق الهجرتين» (۱۷۹/۱). واشفاء العليل» (ص4) أيضًا. وهو 
للحلاج في «دیوانه» (ص۲۲) وقبله: 
ما يفعل العبد والاقداژ جاريةٌ عليه في کل حال أيّها الرّائي 


۳۹۳ 


وقال خخصمٌ آخر(١):‏ 
وص عوا الل ْم للبزا 
ولام والبزةإذ 
ل وآرادواص.سيانتي 
وقال حصم آخر: 
أف ت معا تنا تاره 
وقال خصم آخر شاكيا پر متظلْما* 
اقا کت ال تايا مدا 


وقال آخَرٌ معتذرًا عن إبليس: 


إبليسٌ لما عصی من كان إبليسَة؟00) 


)١(‏ بإزائه تحت البيتٍ السابق في ل بيت آخر بخط ناسخها: 
من غَصٌّ دای بشرب الماء عُصَّته فماالتّداوي لمن قدعَصٌ بالماء 
وهو لأبي بكر بن داود كما في «شعب الإيمان» (۱۷۰) والبيت دون عزو في «العقد» 
(۱۰/۳)؛ و«الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر» (ص ۰)۳۳۷ و«التمثيل 


والمحاضرة» (ص ۲۹۷). 


(۲) الأبيات ذکرها المصنف في «طريق الهجرتین» (۱/ ۱۸۰) أيضًا. وهي للشبلي في 
«تاریخ مدينة السلام» (۱۳/ ۲-۵ ۵۷) ومنه في «تلبیس [بلیس» (ص۳۱۸). 

(۳) تقدم البیت في ذکر المعاطب على درب الفناء (ص ۲۵۰). 

)0( سیأي مرة آخری. والبیت من قصيدة آنشدها صاحب «الدّرّ الفرید» (۲/ ۰۱6 ۲۰) 
للبحراني. وهو من أربعة أبيات في «فوات الوفیات» (5/ )١177‏ لأبي نصر الخباز 
الثيري الواسطي (ت٠55).‏ وهي في «تاريخ إربل» (۱/ ۳۸۲) دون عزو. 


(0) لم أقف عليه. 


لخصماء الله هاهنا تظلّماتٌ وشكاياتٌ» ولو فتشوا زوايا قلوبهم 
لوجدوا هناك خصنا متظلْمّا شاکیا عات یفول: لا آقدر آن آفول اموا 
مظلومٌ في صورة ظالم! ویقول بخرقة وتنفس( الصّعداء: مسكينٌ اب آد» 
لا قادر ولا معذوو! 
ویقول الآخر: اب آدم كرةٌ تحت صولجَانات الاقدار !۳ يضرا واحل 
ویردُها الاخره وهل تستطیع الکرة الانتصافٌ من الصّوْجان(*)! 
ویتمئل خصمٌ آخر بقول الشاعر: 
تابن ا نست وان شش رفت في همجري وظلمی(۰) 
فجعله هاجرًا له بلا ذنب ظالمًاء افد ازز الد ىا 
جرا له ر 2 بل مسر ور ب 
ويقول الآخر: 
افطل علدا منك يرما اة «اسصتامت لنا برقا واا رشاشها 
۰ ۰ ۰ 4 ىو ۰ 4 1 مس و م وو 
فلا غيمُها یجلو فيس طالب ولاغيثها يأتي فیزوی عطاشها(۷) 
)00( ج: «فلخصماء الله وزاد بعضهم الفاء في ل. وفي ش»ع: اولخصماء الّه». 
)۲( ق» ل: «وبنفس». 
(۳) الصّولجان: عصّا يُعطّف طرفهاء فارسي معرّب. 
)£( ماعداع: «الصولجاناتا. 
(5) لم أجده. 
»( ج: (طامع»» وهي الرواية. 
(۷) البيتان لبشّار بن برد يخاطب خالد بن برمك في «الأغاني» (۱۷۸/۳). وانظر: 
«المختار من شعر بشار» (ص255» و«ديوانه» (ص -١ ٤١‏ العلوي). وهما من سبعة 
أبيات لعبد الصمد بن الفضل الرّقاشي يخاطب خالد بن ديسّم عامل الرّي في 


۳۹۰ 


ويقول خصم آخر: 
o 4 me ۰‏ 

یدنو اليك ونقص الحظ يده ویستقیم وداعي البين یلو ه(۱) 
ویقول خصم آخر: 

واقفف ف المساءظ] وْولک نا ةا 


تک و ۱5 قاذ 
آحدهم أن یقول: یا ظالمي» لولا ۳۳ ولو فش نفته كما ينبغي لوجد ذلك 
فيهاء وهذا ما لا غاية بعده من الجهل والظّلم لااد ےکا قال ره( ات 


ظلوم جهول؛ واه هوا هام ید € [فاطر: ۰ 
ولو علم هذا الظّالم الجاهل أن بلاعه من نفسه ومُصابه منهاء وأنّها أولى 
بك ذم وظلم وآنها مأوی کل سوء! ول لاش ريف ود که [العادیات: ۱ ]. 


«البصائر والذخائر» (۸/ ۱۹۵ وانظر: «عيون الأخبار» (/ ۱6۵). و«العقد» 
(۲۱/۱). والتنياف في اللخ للسراع (می۱ 6۲9و هب۹( ۰ يوهم 
أن البیتین للشبلي» ولکن الصواب أنه تمل بهما. انظر: «دیوانه) المجموع 
(ص۱۲). 

(۱) لم آعثر علیه. 

(۲) ورد في «تاریخ دمشق» (۳۱/4۰) في ترجمة آبي القاسم بن مردان النهاوندي صاحب 
بی سعید الخراز (۲۸۲ه). وانظر: «الاحیاء» (۲/ ۲۹۰)» و«المدهش» 
۳/1 

(۳) يعني: لولا بقية حياء أو خوف أو نحو ذلك. كما ذكر الشيخ عامر بن علي ياسين في 
تعليقه في نشرته (۱/ ۲۱۳). 

(4) يعني قوله تعالی: نكن لوم جَمُولًا4 [الأحزاب: ۷۲]. 


۳۹۹ 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: كفورٌ جَحودٌ لنعم الله. قال الحسن ول 
CE‏ 3 
الخير» والأرض الكنود التي لا تنبت شيئًا. وقال الفضيل بن عياض مه 
الكنود: الذي أنسته الخصلةٌ الواحدةٌ من الإساءة الخصال الكثيرةً من 


الاحسان(۲). 


ولو علم هذا الظّالم الجاهل(۳) آنه هو القاعد على طریق مصالحه 
یقطعها عن الوصول إليه» فهو حجر في طریق الماء الذي به حياته» وهو 
السْکر(4) الذي قد سد مجرئ الماء إلى بستان قلبه» ويستغيث مع ذلك: 
العطش» وقد وقّف في طريق الماء ومن وصولّه إليه! فهو حجابٌ قلبه عن 
سر غيبه» وهو الغيمٌ المانع لاشراق شمس الهدئ على القلب» فما عليه أضرٌ 
8 و 7 
منه» ولا له عدو أبلغ عداوةً منه. 
مایبلغ الاعداءمن جاهل مايبلغ الجاهلٌ من نفیه(*) 
فتبّاله ظالمًا في صورة مظل وم وشایّا والجناية منه! قد جد في 


(۱) ورد الترضي في جميع النسخ ما عداش. 

(۲) راجع لهذه الأقوال کلها: «تفسير البغوي» (0۰۹/۸) وعنه صدر المولف. 

(۳) ج: «الجاهل الظالم». 

(4) «السّكر» : کل ما سد به التّهر وال ومجری الماء. 

(0) من أبيات لصالح بن عبد القدوس في «العقد» (4۳/۲)» و«التمثيل والمحاضرة» 
(ص۷۷- ۸ و«الحماسة البصریة» (۲/ ٤‏ ۸۷). وانظر تخریج البیت فیه. وقد 
أنشده الم صنف في «الداء والدواء» (ص۹١٠)ء‏ و«طريق الهجرتين» (۱۳۰/۱) 
وغيرهما. 


۳۹۷ 


الإعراض» وهو ينادي: طرّدوني وأبعدوني! وی ظهره الباب» بل أغلقه على 
نفسه» وأضاع مفاتيحه. وكَسّرهاء ویقول: 


دعاني وسذ الباب دون فهل ال دخولي سبیل بیّنوالي قصّتي() 


يأخذ الشفیق بحجْزته عن التار وهو یجاذبه وه ویغلبّه ويتقَحّمُها(", 
مث شا 3 کب و هه الى ماو را و 
ویستغیث: ما حيلتي؟ وقد قدموني إلى الحفرة وقذفوني فیها! 


)۱( ما عدا ق» ل»ع: «قضيّتي» وکذا في أعيان العصر» (۳/ ۲۹۲) وغیره. والبیت آنشده 
المولف في «طریق الهجرتین» (۱/ ۱۸۰) أيضًا. وهو من قصيدة ذکر ابن حجر في 
«الدُرر» (۱۵۲/۱) أن محمد بن أبي بكر السكاكيني (ت۱ ۷۲) عملها على لسان 
ذمي في إنكار القدره أولها: 1 

أيا علماء الدين ذْمَيّ دینکم تحير دُلُوه باوضح حُجَةٍ 
فانبرئ للرّدٌ عليها نظمًا كبارٌ علماء مصر والشام» منهم شيخ الاسلام ابن تيمية 
(«مجموع الفتاوئ» ۸/ ۵ ۲- ۲۵۵) والعلاء الباجي والعلاء القونوي وغيرهم. 
انظر قصائدهم في «طبقات الشافعیة» (۱۰/ ۳۵۲- ۳۹۲). وقد وردت هنا في ل 
حاشية نصّها: «وقال بعض البهود في نظم له: 

۱ دعاني ورد البات ما حيلة الفتی إذاما دعي العبد المسيء مع الرّدٌ 
وکل هذا مردودٌ على أصحابه المحتجین به على الحقٌّ ‏ تعالئ عن ذلك علوا كبيرًا- 
آن كلت العبد ما لا یطیقه. فیکون جاورا علیه» ظالمّا له» جاهلا فیه. وهذا محال 
على الحق تعالئ. وقد قال تعالی: فمن شا مدال رتیه سبي € [المزمل 
۹ وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب لقطع الحجج: رربت يبك 
رسو € [الاسراء: .٩]۱۵‏ 

(۲) ج» ش»ع: «یقتحمها» وكذاعْيّر في م. وفي هامش ل: «قال عليه السلام: «إنكم 
لتَقَكّمون في النار وان لاد بحجزکم». يعني أن المصنف يشير إلى الحدیث 
المذكور الذي أخرجه البخاري (5587)» ومسلم (۲۲۸6) عن أبي هريرة للع 


۳۹۸ 


كم صاح به الناصحٌ: الحذر الحذرء إِياك إِياك! وكم أمسّك بثوبه! 
وكم أراه مصارع المقتحمین» وهو يأبئ إلا الاقتحام! 
و ER‏ في آثاركم من : 5 . وق تفید البغضّة ا بی (DIZI‏ 

يا ويله ظهيرًا للشّيطان على رب حصمًا لله مع نفسه! جبري المعاصي؛ 
قدري الاعات «عاجرٌ الرّأي مضياعٌ لفرصته»(۳) قاعدٌ عن مصالحه 
معاتبٌ لأقدار رب يحت ) علی ربّه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته إذا 
احتجوا به عليه في التّهاون في بعض أمره. فلو آمر أحدّهم بأمر ففرّط فیه أو 
نهاه عن شیء فارتکبه» وقال: القدرٌ ساقنى إلى ذلك- لما قبل منه هذه 
الحجّة ولبادرٌ إل عقوبته. 


فان كان القدرٌ حجّة لك أيّها الظالم الجاهل2*0 في ترك حقٌّ ربك فهلا 


)١(‏ قبله فيع: «ولله». وفي سائر النسخ «رفقة»»؛ ولكن ضرب عليه في ل ووضعت فوقه 
علامة الحذف في ق. 

(۲) كذا «البغضة» في الأصل وغیره والرواية: «الظّنَّةَه أي التهمة. والبيت في «الكامل» 
للمبرد (۳/ ۱۵۰۲) عن الرّياشي» وفي «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ ۱۱۱) من 
إنشاد عمارة بن عقيل. وعزي في «مجموعة المعاني» (۱/ ۰۸۰ و«التذكرة 
الحمدونية» (۱۰۱/۷) إلى الأقرع بن معاذ. 

(۳) من قول الشاعر: 

وعاجرٌ الرأي مضياعٌ لفرصته حت إذا فات أمرٌ عاتب القدرا 
كما ذكر في هامش ش كاملاء وني هامش م العجز فقط. وقد تقدم في (ص۱۲۳). 
)٤(‏ يحتمل رسمه في ق: (محتج». 
(۵) لفظ «الجاهل» ساقط من ش. 


۲۹۹ 


كان حجّةٌ لعبدك وأمتك في ترك بعض حقّّك! بل إذا آساء(۱) إليك مسي 
وجنئ عليك جانِه واحتجٌ بالقدر- لاشتدٌ غضبّك عليه وتضاعف جرمُه 
عندك ورآیت حجْتّه داحضة؛ ثم تحتج 9 عل رك به وتراه عدوا لكا 
فمن آولی بالظلم والجهل من هذه حاله؟ 

هذا تود إجساد الله | إليك على مدئ الأنفاس: أزاح عللّك» ومكنك 
من التزود إلى جنّه» وبعث إليك الدّلیل» وأعطاك مؤنة السفر وما تتزود به 
وما تحارب به قطَّاعَ الطریق عليك. فأعطاك المع والبصر والفؤادء وعرّفك 
الخيرٌ اسر والتافع والصّارٌ وأرسل إليك رسولّه ا 
للذکر والفهم والعمل» وأعانك بمددٍ من جنده الکرام يثبّتونك 
ویحرسونك. ویحاربون عدوّك ویطردونه عنك» ویریدون منك أن لا تميل 
إليه ولا تصالحه وهم يكفونك مؤنته؛ وأنت تأبی إلا مظاهرته عليه 
وموالاته دونهم؛ بل تظاوژء وُواليه دون وليّك الحقٌّ الذي هو أولئ بك. قال 
تعالی: ود مکی که اسجدوا دم شنج دوا الیک أن تت فَسَوَّعَنّ 
رود یر وا تس رنب هر ڪرڪد + بش امین 
بدلا [الكهف: 0۰] 

طرد إبليسَ عن سمائه» وأخرجّه من جنته. وأبعدّه من قربه» إذ لم یسجد 
لك. وأنت في صلب أبيك آدم» لكرامتك علیه. فعاداه وأبِعَدّه؛ ثم والیت 
عدوّه ومِلْتَ إليه» وصالحته! وتنظلّم مع ذلك وتشتكي الطَّردَ والبعاة! (. 


(۱) ج: «لو آساء» وهو مقتضی الجواب الآتي المقترن باللام: «لاشتد». 
(؟) بعده فيع زیادة: «إليك». 
(۳) فيع بعده زيادة: 


نعم» كيف لا یطرّد مَن هذه معاملتُه ! وكيف لا یبود عنه من هذا وصفه! 
وکیف یجعل من خاصته وأهل قربه من حالّه معه هکذا(۱). 

آمره بشکره لا لحاجته إليه» ولکن لینال به المزيد من فضله» فجعل 
كف نعمه والاستعانةً ا علی مساخطه من آکر آسباب صر فها عنه! 

وآمره بذکره لیذکره باحسانه» فجعّل نسیائه سببًا لنسيان الله له( 

و 66 ب 

نوا الله ف نس همه [التوبة: 1۷]. 

مره بسواله لیعطیه» فلم یسأله! بل أعطاه أجل العطاء بلا سوال» فلم 
یقبل! 

يشكو من یرحمه إلئ من لا برحمه ویتظلم ممن" لا یظلمه ويدَعٌ من 
یعادیه ویظلمه! 

إن نعم عليه بالصّحّة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على 
معاصیه وان سلّه ذلك ظل طا علین ريه وهو شاکیه! 

لا یصلح له“ على عافيةء ولا على ابتلاءٍ: العافية تلقیه إلى مساخطه 
وتقول: 

عوّدوني الوصا والوصل عذبٌ ورمون بالصَّدٌ والصد صعب 

والبیت من ثلائة أبيات للشبلي في «حلية الأولیاء» (۱۰/ ۰6۳۲۷ و«تاریخ دمشق» 

(55/ 1 واوفیات الاعیان» (۲/ ۷۳ وانظر: (دیوانه» المجموع (ص ۸۵). 
(۱) بعده ني ع زيادة: «قد أفسد ما بينه وبين الله وكدّره». 
(؟) وردت في ع هنا هذه الآية أيضًا: سوأ الله فاضت هسه 4 [الحشر: 15]. 
(۳) ق» م» ش: «من». وكذا كان في ل» ج ثم أصلح. 
)٤(‏ «له» مضروب عليه في ق» ل. 


۳۰۱ 


والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته وشكايته إل خلقه! 
دعاه الیل بابه» فما وقّف عليه ولا طرّقه! ثم فتحه له فما عرّج عليه ولا 
وَلَجه! 


أرسل إليه رسولّه يدعوه إلى دار كرامته» فعصی الرَّسِولء وقال: لا أبيع 
ناجرًا بغائب» ونقدًا بنسيئة» ولا أترك ما أراه لشیء سمعتٌ به !(۱) 


فان وافق حظه طاغة ار سول آطاعه لنیل حه لا لرضی مزسله! 


ومع علا نك لوقه من رحمته» بل قال: متی جقني اتلكب إن نيتتي ليل 
قبلتك» وان أتيتني نهارًا قبلتك. وان تقر بت مني شبرًا تقرّبتُ منك ذراعّا؛ 
وان تقرّبتَ مي ذراعًا تبث منك باه وان مشيت إل هرولتٌ إليك00». 
«ولو لقيتتي بقراب الأرض خطاياء شم لقيتني لا تشرك بي شيك ايك 
بقرابها مغفرةً. ولو بلغت ذنوبُك عناق السّمای شم استغفرتني غفرت 


)١(‏ في ع هنا زیادة: «ویقول: 
خذ ما رآیت ودع شيا سمعت به في طلعة السّمس ما يُغنيك عن رُحَلٍ 
وفي هامشها بإزاء هذا البست: «زائد على الاصل». والبيت للمتنبي في «ديوانه» 
(ص۳۳۰). 

۳( من حديث آبي هريرة الذي أخرجه البخاري (۷:۰۵) ومسلم (۲۷۵). 

(۳) «شيئًا» من ج» ش٤‏ ع. 

(6) أخرجه الترمذي (۳۹6۰) وغیره من حدیث أنس بن مالك وفیه سعید بن عبید» فيه 
لين. وله شناهد من دی ابي فر؛ آخرچه اجمد (۲۱۶۷۲) من طريق شیر بی 


۳۰۲ 


۳ 3 - 2 2 ی : 
ومّن أعظم مني جودًا وكرمًا؟ عبادي يبارزوني(١)‏ بالعظائی وأنا آکلژهم 


۲( asê, 
۳ على فرشهم!‎ 
2 2 مرو و‎ 21 e. 0 . ام م 5غ‎ 4 
«إني والانش والجن في نبأ عظیم: أخلق ويُعبَد غيري وآرزق ویُشکر‎ 
سواي!»(۳.‎ 


خيري إلى العباد نازل وشهم إلى صاعدّ! أتحبّب إليهم بنعمي وأنا 
0 
الغنُ عنهم» ويتبغضون إليّ بالمعاصي وهم آفقر شيء الي(۹)! 
من آقبل إِليّ تلقيته من بعيدٍء ومن ترك لاجلي أعطيته فوق المزید. ومن 
أراد رضاي آردت ما برید. ومن تصرّف بحولی ألنت له الحديد. 


حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر به» وشهر فيه لين. وقد أخرج مسلم (۲۹۸۷) 
بعضّه من طريق آخر عن أبي ذر مرفوعاء ولفظه: «... ومن لقيني بقراب الأرض 
خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة». 

(۱) کذا في الأصل وغيره بحذف نون الرفع تخفيقًا. 

(۲) في «طریق الهجرتين» (؟587/1): «وفي بعض الآثار: يقول تعالی:...» ثم نقل نحوه. 
وانظر نحوه في «الحلية» (۸/ ۹۲- )٩۳‏ عن الفضيل بن عياض. 

(۳) آخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۹۸۳- دار النوادر) والطبراني في (مسند 
الشامیین» »4۷٤(‏ ۹۷۰) والبيهقي في اشعب الإيمان» (4۲4۳) وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۱۷/ ۷۷) وعبد الي المقدسي ي «التوجيد» (۸9) من جديت ابي 
الدرداء مرفوعًا. وإسناده منقطع بين عبد الرحمن بن جبير وشریح بن عبيد وبين أبي 
الدرداء ریبعت فلم يدركاه. وانظر: «الضعيفة» (۲۳۷۱). 

(5) أخرجه بنحوه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۱۸۱) وأبو نعيم في «الحلية) 
(717/4) عن وهب قال: قرأت في بعض الكتب... وأخرجه بنحوه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر؛ )٤٤(‏ عن شيخه أبي علي المدائني قال: كنت أسمع جارًا لي يقول في 
اللیل...» وهو من طريقه في اشعب الإيمان» (4۲۷۰). 


۳۰۳ 


5 ع ع ع و ع ع‎ ET 

أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل طاعتي أهل 
كرامتي. وآهل معصيتي لا أقنّطهم من رحمتي» إن تابوا فأنا بيهم فاي 
أحبٌ التوّابین وأحبٌ المتطهّرين. وان لم يتوبوا فأنا طبِيبُهم, أبتليهم 
بالمصائب لأطهّرهم من المعايب. 

۲ 2 0 M~ 

من آثرني على سواي آثرته علی سواه. الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعفي» إلى أضعافي كثيرة. والسَيئة عندي بواحدق فإن ندم عليها 

و 

5 ۳ 5 ۴“ 205 - 98 1 
أشكر الیسیر من العمّل» وأغفر الكثيرٌ من الزلل. رحمتي سبقت غضبي» 
وحلمي سِبَقّ مؤاخذتي» وعفوي سبَّقّ عقوبتي. أنا آرحم بعبادي من الوالدة 

بولدها(©. 
و«الله آشد فرحًا بتوبة عبده من رجل صل راحلته بأرض مَؤهْلكة موی 
عليها طعامه وشرابه» فطلبّها حتی بیش من حصولها فنام في أصل شجرة 
0 ۲ 
يتنظر الموت فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلّق خطامها بالشجرة فال 
فرح بتوبة عبده من هذا براحلته)("2. وهذه فرحة إحسانٍ وبر ولطفب, لا 
فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها. 


و 


وکذلك موالائّه لعبده (حسائاالیه و له وبا منه(۳» لایتکثر به من 


(۱) کما جاء في حدیث عمر وَليدُعَنَةُ. آخرجه البخاري (۵۹۹۹) ومسلم (6 ۲۷۵). 

)۲( آخرجه البخاري (۰۱۳۰۸ 61۳۰۹ ومسلم (5 4 ۰۲۷ ۶۷ ۲۷) من حديث ابن مسعود 
وأنس ئكتها. 

(۳) ع: «به». 


قلّف ولایتعرٌز به من ذلّف ولا یتصر به من غلبة ولا بمده لتاثبف ولایستعین 
00 جر کدی ردو ویک ریش نوکیآ وین 

و 

الک بل 4 [الإسراء: :۱ فنفی أن يكون له وخ من الذل. وال ول 
0 

فهذا شأنٌ الرّبٌ وشن العبید. وهم يقيمون أعذارَ أن نفسهم. ويحملون 


ذنوبهم علئ أقداره. 
استأثر اله بالمحامد والمَجُْا سدوولی الملامة ال جل(۱) 
وما أحسن قول القائل: 


تطوي المراحل عن حبيبك دائبًا وتظل تبكيه بدمع ساچم 
کذّبتك نفسّك لست من أحبابه تشكو البعاد وأنت عينٌ لالم ) 


فصل 
فهذا أحد المعنيين في قوله: (إنْ من حقائق التوبة طلب أعذار الخليقة). 


وقد ظهر لك بهذا أن طلب أعذارهم في الجناية عائدٌ على التوبة بالنتقض 
والإبطال. 


(۱) البيت للاعشی من قصيدة في «دیوانه» (۲/ -٩۰‏ الرضواني). وقد تمثّل به المؤلف في 
غير موضع من كتبه بألفاظ وسياقات مختلفة. انظر تعليقي عليه في طريق الهجرتین 
(۱۱/۱). 

(۲) البیتان مع ثالث ذکر القالي في «الأمالي» (۱/ ۱۱۷) أن آبا غانم الکاتب قرأها على 
نفطویه. وهي في «الأشباه والنظائر» للخالديين (۰)۲۸/۲ و«حماسة الظرفاء» 
(؟/ 0 و«المنازل والدیارا (ص ۰۲ ۶ ولم أقف على قائلها. 


۳۰۵ 


والمعنی الثاني: أن يكون مراده إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك 
وجنايتهم عليك. والتّظر في ذلك إلى الأقدارء وآن أفعالهم بمنزلة حركات 
الأشجارء فتعذهم بالقَدّر في حقّكء لاني حى ربّك. فهذا حٌه ومو() من 
شأن سادات العارفين وخواصٌ أولياء الله الككّل» يفنئ أحدهم عن حقّه 
ويستوفي حقٌّ ربّه. ينظر في التفريط في حقّه والجناية عليه إلى القدّرء وينظر في 
حقٌّ الله إلى الأمرء فيطلب لهم العذرٌ في حقّ ويمحو عنهم العذرٌ ویبطله في 
حى الله. 

وهذه كانت حال نبينا به كما قالت عائشة ري كتها: ما انتقم رسول 
لله لا لنفسه قط ولا نيل منه شي فانتقم لنفسه الا أن تنهك محارم له 
فإذا انتهِكَتْ محارم الله لم يمم لخضبه شي حتّن ينتقم لله(). 

وقالت عائشة رتا أيضًا: ما ضرّب رسول الله جر بيده خادمًا ولا 
دابَةٌ ولا شيًا قط إلا أن يُجاهِدَ في سبيل الله(). 
وقال أنسٌ وِدَيَْعَنَُ: خدمت رسول الله وا عشرٌ سنين» فما قال لي لشيء 
صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيء لم أصنعه: لِمَ لَمْ تصبعْه؟ وكان إذا عاتبني 


بعض أهله يقول: «دعوه. فلو فضي شيءٌ لکان»(4). 


)۱( ماعداع: «هو» دون الواو قبلها. 

)۲( أخرجه البخاري (۳۹۲۰) ومسلم (۲۳۲۷). 

( رواه مسلم (۲۳۲۸). 

(۶) آخرجه البخاري (۲۷۲۸) ومسلم (۲۳۰۹) إلا قوله: «وکان إذا عاتبني...» إلخ» فقد 
آخرجه عبد الرزاق (۱۷۹۶۷) وأحمد (۱۳۱۹۰۱۳۱۸) والعقيلي في «الضعفاء» 


۳۰۹ 


فانظر إلى نظره إلى القدّر عند حقّهء وقيامه بالأمر وقطع يد المرأة عند 


حقٌ الل( ولم يقل هناك: القدّرٌ حكم عليها. 


وكذلك عزئه علئ تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعت( 


ولم یقل: يي لبم ال لکانت(۳. 


آمره» أو یقبل الاحتجاجٌ به من أحدء ومع هذا فعدّر أنسًا بالقدر في حقّه 
وقال: «لو قضي شيءٌ لکان»» فصلوات الله وسلامة عليه. 


000 


00 


(۳) 


(4) 


(۳۱۸/۶) وابن آبي عاصم في «السنة» (۰۳۱۲ ۳۹4) وابن حبان (۷۱۷۹) وأبو نعيم 
الما ی ی ی با ی 
والقدر» (۲۱۲) والضياء في «المختارة» (0/ ۷-۲۰۵ كس طرق كلها سيف ار 
معلولة. قال العقيلي: وهذا يُروّئ عن آنس بأسانيد لينة. 

يشير إل قصة المرأة المخزومية التي سرقت. أخرجها البخاري (۳۶۷۵) ومسلم 
(۸ من حدیث عائشة وَدَلَدٌعَنهَا. 

انظر حدیث آبي هريرة رنه في «صحيح البخاري» (144) و (صحیح مسلم» 
(16۱). 

فيع بعده زيادة: «وكذلك رجفه المرأة والرّجلّ لما زنياء ولم يحتجٌ في ذلك لهما 
بالقدر. وكذلك فعلّه في الحُرَنين الذين تلو راعيه» واستاقوا الذّودَ وكفروا بعد 
إسلامهم . ولم یقل: در علیهم» بل مر یم فقطّعت أيديهم وأرجلُّهِم من خلافی» 
وشورت أعينهم وترکوا في الحَرَّةِ يستسقون فلا يُسْقَونء حت ماتوا عطسًا. إلى غير 
ذلك مما يطول بسطه». 

ولكن كتب فيها فوق: «ولم يقل: لو قضي»: «زائد على الأصل» يعني: بداية الزيادة 
من هنا. وكتب فوق «بسطه»: «إلئ». 


ق» ش: اوحقها. 


فهذا المعنئ الثاني وان كان حًا لكن لیس من شرائط التُوبة ولا أركانهاء 
ولا لته اه لو لم 24 يقم آعذازهم في إساءتهم إليه لما نقص ذلك شيئًا 
من توبته. فما آراد إلا المعنی الأوّل» وقد عرفت ما فیه. 

ولا ریب آن صاحب «المنازل» ما آراد أن یرهم بالقدر ویقیم 
علیهم حکم الأمر: فینظر بعین القدّر ویعذرّهم بهاء وینظر بعین الأمر 
ویحملهم علیها ويأخذهم بموجبها؛ فلا یحجبه مطالعة الأمر عن القدّرء ولا 
ملاحظة القدّر عن الأمر. 

فهذا وان كان حقًا لا بد منه» فلا وجه لعذرهم. وليس عذژهم من 
التّوبة في شيء البنّة. ولو كان صحيحًا ‏ فضلًا عن كونه باطلًا فلا هم 
معذورون؛ ولا طلبٌ عذرهم من حقائق التوبة. بل التُحقيقٌ أن الغيرة لله 
والغضب له من حقائق التوبة. فتعطیل عذر الخليقة في مخالفة الأمر والّهي 
وشدّة الغضب: هو من علامة تعظيم الحرمة» وذلك بأن يكون من حقائق 
التوبة أولئ من عذر مخالفة الأمر والتهي. ولا سيّما یدخل في هذا عذرٌعُبّادٍ 
الم ر راد وكلة ایا وفرصون وهاماتونمروة بن کتعانه 
وأبي جهل”") وأصحابه. وإبليس وجنوده» وکل کافر وظالم ومتعد حدوة 
الله ومتنهك محارم الله؛ فإنّهم كلّهم تحت القدر وهم من الخليقة» أفيكون 
عذرٌ هؤلاء من حقيقة التوبة! 


فهذا مما أوجبه السَّيرٌ على طريق الفناء في توحيد الرّبوبيّة» وجعله الغاية 


(۱) ع: «الأصنام». 
)۲( ج»م» ش»۰ع: «وأبو جهل» وكذا كان في ق» ل ثم أصلح. 


۳۸ 


التي يشمّر إليها السّالكون! 

ثم آي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذِرٌه هوا بل قد اشتدٌ غضبه 
علیه وأبِعَدّه عن قربه» وطرده عن بابه» ومقّتّه أشن المقت! فإذا عذرته» فهل 
یکون عذژه إلا : تعرّضًا لسخط المحبوب وسقوط(۱) من عینه! 

ولا توچب هذه ال( من شيخ خ الإسلام إهدارَ محاسنه وإساءةٌ ان 

به فمحلّه من العلم والإمامة" والمعرفة والتفقه في طريق اللو : المحل 
الذي لا یجهل. وكل أحدٍ فمأخودٌ من قوله ومتروك لا المعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوی» صلواث الله وسلامه عليه . والكامل من عد خطؤه» ولا 
سیم في مثل هذا المجال الضّنْك والمعترك الصّعب» الذي لت فيه دا 
وضلَّت فيه أفهامٌ» وافتر قت بالسّالكين فيه الطرقاثٌ وآشرفوا ال أقلّهم - 
على أودية الهلّكات. 

وكيف لا؟ وهو البحر الذي تجري سفينة راكبه به في موج كالجبالء 
والمعترك الذي تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال» وتحيّرت فيه عقولٌ ألبَاء 
الأاجال] ولت الخليقة إلا ساخلة رن ركويه: 
موقفه قدمّه. قد امتلاً قلبه بعظمة ما شاهد منه» فقال: الوقوف على السّاحل 
أَسلَم ولیس بلبيب من خاطر بنفسه! 


)۱( ق» له ج: (وسقوطه». 
)۲( م ش*۰ع: «الزلقة»» وکتبها بعضهم في هامش ق أيضًا. 
(۳) ماعداع: «والانابة؟. 


۳۹ 


ومنهم من رجع عل عقبيه لما سمع أصوات'١)‏ آمواجه ولم یط نظرًا 
إليه. 


ومنهم من رمی بنفسه في لْجَجه. تخفضه موجه وترفعه آخری. 

فهؤلاء الثلاثة على خطرء إذ الواقف( على السّاحل عرضة لوصول 
الماء تحت قدميه. والهاربُ ‏ ولو جد في الهرب -فما له مصيرٌ إلا إليه. 
والمخاطرٌ ناظرٌ إلى الغرّق کل ساعة بعينيه. 

وما نجا من الخلق | الصّنف الرابغ» وهم الذين انتظروا موافاةً سفينة 
الأمرء فلا قربت منهم ناداهم الرْبّانُ: «اتكبرأ با ها یش اله مُجَرِنهًَا 
لھا" [هرد: .]4١‏ فهي سفينة نوح حا وسفينة من بعده من الرّسل» 
من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق. فركبوا سفينة الأمر بالقدرء تجري() 
بهم في تصاريف أمواجه على حكم التّسليم لمن بيده الصف في البحارء فلم 
تكن إلا فوة حت قيل لارض الذنيا وسمائها: ي ض‌ابلی مالك وسا 
ینیس الم و ی > واستوت عل ود دار القرار. 

والمتخلفون عن السّفينة 0 1 آغرقوا : تم م حرفو ونودي علیهم 
على رؤوس العالمين: #وقل! كدالوا سرت 4 [مود: 7)٤٤‏ وا 


)١(‏ ع: لاسمع هديرّه وصوت". 

(۲) ماعداع: «الوقوف». 

(۳) قراءة حفص وحمزة والكسائي: #مَجَرِنِهَا4» والمثبت قراءة آبي عمرو. 
)٤(‏ ما عداع: «بالقدر يجري» بالیاء في ش وبالتاء في ج. 

(0) ماعداع: «الجودي» كما في الآية» ولکن ضرب على لام التعریف في ق» م. 
)1( هذه الاية انفردت بهاع. 


۳۱۰ 


موی کاوآهر وین € [الزخرف: ۲۷۱. ثم تُودُوا بلسان الشّرع والقدر 
تحقيقًا لتوحيده وإثباتا لحجّته. وهو أعدل العادلين: «فل فلج لکد 
را دج أُجَمَجِيرت € [الأنعام: 49 .]١‏ 
فصل 
وراكبٌ هذا البحر في سفينة الأم وظیفته مصادمة أمواج القدر 
ومعارضتها بعضها ببعض» والا هل فيرُدُ القَدَرَ بالقدر. وهذا سير رباب 
العزائم من العارفین» وهو معنی قول الج العارف القدوة عبد القادر 
الكيلاني: الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر آمسکوا إلا آنا فانفتحخت لي 
فيه رَوره ۱ فنازعثٌ أقدارٌ الحقّ بالحق للحقٌ. والرجل من یکون منازعًا 
للقدر لا من یکون مستسلمًا مع القدر(۳). 
ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض» فکیف 
في معادهم؟ والله تعالئ أمرٌ أن تدقع اس -وهي من قدره -بالحسنة وهي 
من قدره. وكذلك الجوعٌ هو من قدره» وأمرّ بدفعه بالأكل الذي هو من 
قدّره. ولو استسلم العبد لقدَرِ الجوع» مع قدرته على دفعه بقدّر الأكل» حتّئ 
مات- مات عاصيًا. وكذلك البرد والحدٌ والعطش كلها من قدره» وأمرٌ 
بدفعها بأقدار تضاذهاء والدّافمٌ والمدفوعٌ والدّفمُ من قدّره. 


)١(‏ الرَورنة: الكوة النافذة» فارسي معرّب. 

(؟) عزاه إلى الشيخ عبد القادر شيخ الإسلام في رسالة «العبودية» (ص04) بقوله: «فيما 
در عنه»» ونقله في غير موضع من كتبه. وفي امجموع الفتاوی» (۸/ 4۷ ۵۵۰-۵) 
فصل في تفسير هذا القول. وقد أورده المؤلف في «طريق الهجرتین» (۱/ ۷۵) أيضًا. 


۴11 


وقد أفصح النبئٌ يك عن هذا المعنئ كل الإفصاحء إذ قالوا له: يا رسول 


الله آرآیت أدوية نتداوئ بهاء ورف نسترقي بهاء وتقئ نتقي بهاء هل ترد من 
قدّر الله شيئًا؟ قال: «هى من قدر اله»(۱). 


وني الحديث الآخر: «إنّ الدّعاء والبلاء ليعتلجان بين السّماء 


والأرض)2(00). 


وإذا طرق العدوٌ الكمّارُ بل الاسلام طرقوه بقدّر ال أفيَحِلُ للمسلمين 


الاستسلامٌ للقدّرء وترك دفعه بقدّر مثله» وهو الجهاد الذي يدفعون به قدرٌ 


الله بقدّره! 


(00 


(۳) 


آخرجه أحمد (۱51۷۲- ۱۵4۷) والترمذي (۲۱4۸۰۲۰۲۵) وابن ماجه 
(۳۶۳۷) وابن آبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۲۱۱۱) والبيهقي في «السنن» 
( )ون «القضاء والقدر» (۲۲۶) وفي «شعب الایمان» (۱۱۵۷) وغیرهم من 
طریق آبي خزامة عن أبيه مرفوعا. وني بعض الطرق: ابن أبي خزامة» وهو خطأء 
والأول هو الصواب كما قرره الترمذي وأحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله (۱۰۱) 
وأبو حاتم وأبو زرعة في «علل ابن آبي حاتم» (۲۰۳۷( والدارقطني في «علله» 
(۲۵۰). وني إسناده لين» فان أبا خزيمة هذا مجهول» وليس له إلا هذا الحديث عن 
أبيه. ينظر: تعليق محققى «مسند أحمد) (۱۵۷۲). 

آخرجه البزار في «مسنده» (8۰۰/۱۶) من حديث أبي هريرة» وفي إسناده إبراهيم بن 
ميم بن عراك بن مالك متروك منكر الحديث. وله شاهد لا يفرح به من حديث آم 
المؤمنين عائشة وََعَزَيَهَعَنْهَاء آخرجه البزار -7١75(‏ كشف الأستار) والطبراني في 
«الأوسط» (۲۹۸) والحاكم (۱/ ٩۲‏ 4) والبيهقي في «القضاء والقدر» (۲47) وفي 
إسناده زكريا بن منظورء نظير إبراهيم بن خثيم في الضعف. والحديث ضئفه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )١51١1(‏ وابن الملقن في «البدر المنیر» (9/ ۱۷۳) 
والحافظ في «التلخيص» (5/ ۲۹۵۲) والالباني في «الضعيفة» (1۷14). 


۳ 


وكذلك المعصية إذا قدّرت عليك» وفعلتها بالقدّرء ادف موجَبّها 

بالتُوبة التصوح» وهي من القدّر. 
فصل 

ودفع القدر بالقدر نوعان: 

آحدهما: دفع القدّر الذي قد انعقدت آسبابه و لمايقَعْ بأسباب آخر ۳ 
من القدر مقابلة!۱؟ فیمتنع وقوعه. كدفع العدوٌ بقتاله ودفع البرد والحرٌ 
ونحوه. 

والثاني: دفع القدّر الذي قد وقع واستقرٌ بقدّر آخر يرفعه ویزیله» كدفع 
قدّر المرض بقدر التّداو ي» ودفع در الأنب بقدَرٍ التو بة ودفع قدَرٍ الاساءة 
بقدّر الاحسان. 

فهذا شأن العارفین وشأن الأقدارء لا الاستسلام لها وترك الحرکة 
والحيلة» فإنّه عجر والله تعالی يلوم على العجز. فإذا عُلِبَ وضاقت به 
الحيل» ولم يبق له مجال فهنالك الاستسلامٌ للقدرء والانطراحٌ کالمیّت بين 
يدي الغاسل يقلّبه كيف شاء» وهنا ینفع الفناءٌ في القدّر علمًا وحالا وشهودا. 
سو ا ا اوه ل 
بحكم الله» وعن هواه بأمر الله وعن إرادته ومحيّته بمحبة الله تعالئ2"7, وعن 
حوله وقوته بحول الله وقوته وإعانته. فهذا الذي قام بحقيقة ریبد 
وال سير >4علمّا وحالا. والله المستعان. 


)۱( اع: «تقابله»» وفي سائر النسخ بالميم ومضبوط بکسر آخره في م. 
)۲( 1 «بإرادة الله ومحبتها. 


1۳ 


قال صاحب «المنازل» كال( : (وسرائر حقيقة التّوبة(۲) ثلاثةٌ أشياء: تمييدٌ 

له من العرَّة ونسيانٌ الجنابة والتوبةٌ من التوبة(۳؟ لأنّ التائب داخل في 

5 ر2 مي سے ص ٤وو‏ ب 

«الجمیع» من قوله تعالئ: وتوا إل ره جمیعا یه منرت لیر 
ویک € [النور: ۳۱]» فأمر التائ بالتّوبة). 


يريد بتمییز التّقيّة(؟) من العرّة: أن يكون المقصوة من التوبة تفوی الله 
وهو خوفه وخشیته؛ والقيامٌ بأمره واجتنابٌ نبیه. فيعملٌ بطاعة الله على نور 
من الله يرجو شواب الله ويترك معصية الله على نور من الله تعالی يخافٌ 
عقاب الله . لا يريد بذلك عر الطّاعة» فإِنَّ للطّاعة وللیّوبة) عرًا ظاهرًا 
وباطتاء فلا يكون مقصوذه العزَّةه وان علِم أنها تحصل له بالطاعة والتّوبة. 
فمن تاب لأجل ال( فتويله مدخولة. 

وفي بعض الآثار: «آوحی الله إلى نبي من الأنبياء: قل لفلانِ الزاهد: أمّا 


.)۱۰ «منازل السائرين» (ص‎ )١( 

(1) يعني: بواطن حقيقة التوبة. وهي غير الظواهر المذكورة من قبل. انظر: «شرح 
التلمساني» (۱/ 4). وبإزاء هذا السطر في هامش الأصل (ق): «بلغ مقابلة وقراءة 
علا مصنفه؟. 

(۳) بعدها في «المنازل»: «أبدا». 

(8) ع: «تمييرٌ التقیة» پاسقاط ایرید». 

(0) مقتبس من تعریف طلق بن حبیب للتقوی» وسيأتي (۲/ ۱۰۲). 

() ش: «والتوبة». 


(۷) ش: لعرَّة. 


۳1٤€ 


زهدّك في الدّنيا فتعجّلت() به الرّاحة. وأمّا انقطاعك إلى فقد اکتسبت به 
العرَ» ولكن ما عملت فيما لى عليك؟ قال: يا رب ومالك على بعد هذا؟ 
قال: هل والیت ی وليّاء أو عاديت في عدوّا؟»(۲). 


يعني أن لراحة والعزّ حظّك» وقد نلتهما بالژهد والعبادة» ولکن أين 
القيامُ بحقّي» وهو الموالاة في والمعاداة ن ۲6۳1 

فالشأن في التّفريق في الأوامر بين حظّك وحق ربك علمًا وحالا. وكثيرٌ 
من الصّادقين یلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك» ولايميّزه إلا أولو 
البصائر(؟) منهم» وهم في الصّادقين كالصّادقين في الناس! 

وتا نسيان الجناية» فهذا موضعٌ تفصیل» وقد اختلف فيه أرباب 
الطريق* ١‏ 

فمنهم: من رأئ الاشتخال عن ذكر الذَّنب والاعراض عنه صفحًا بصفاء 


)١(‏ هكذا في ج و«حلية الأولياء» و«التمهيد». وفيع: «فقد تعجلت». وفي سائر النسخ: 
«تعجلت). 

(۲) ذكره المؤلف في «أعلام الموقعين» (0۱۱/۲) أيضًا. وقد أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» (۱۰/ ۰۳۱7 والخطيب في «تاریخ بغداد» (4/ ۳۳۲)ء وابن عبد البر في 
«التمهيد» (۱۷/ ۰4۳۲ 5 47) من حديث عبد الله بن مسعود یولع مرفوعًاء وفي 
إسناده حميد الأعرج وهو ضعیف» وابن أبي الورد وهو مجهول. وانظر: «الضعیفة» 
(۳۳۳۷). وأخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (24557 544 )7١‏ عن 
الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك. 

(۳) «في» منع. 

(4) ج: «أهل البصائر». 


۳۱۵ 


الوقت مع الله تعالی أولئ بالثائب وأنفعَ له. ولهذا قيل: ذكرٌ الجفاء في وقتٍ 
الصَفاء جفاء#(۱). 


ومنهم من رآی أن الأول" أن لا ينسئ ذنبه» بل لا يزال نب عينيه» 
یلاحظٌه کل وقتء فيُحدث له ذلك انكسارًا وذلّا وخضوعًا نع له من 


جمعيته وصفاء وقته. 

قالوا: ولهذا كان" نقش داود الخطيئة في که وكان ينظر إليها 
کی 

قالوا : ومتئ تهت عن الطریق» فارجع لین ذنبك تجد الطریق(۵). 

ومعنی ذلك: آتك إذا رجعت إلى ذنبك انکسرت وذللت. وأطرقتٌ بين 
يدي الله خاشعًا ذلیلا خاتفا( * وهذه طریق العبوديّة. 


والصّوابٌُ: التفصيلٌ في هذه المسألة» وهو أن یقال: إذا أحسّ من نفسه 


)۱( من كلام الجنيد في قصة له مع السّري السّقطي. انظر: «حلية الأولياء» »)۲۷٤ /۱١(‏ 
و«الرسالة القشیریة» (ص۱ مت ناد عن اشبرع اسان ۱۱۲ 3۶: 
ونسيان الذنب هو مذهب الجنيد. وانظر أيضًا: : «اللمع» للسراج (ص ۳؛). 

(۲) بعده في ج: «بالتائب». 

(۳) لم يرد «کان» فيع. 

() آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (4۸۹)» وابن أبي الدنيا في «الرقة والبکاء» (۳۳۸) 
و«العقوبات» (۲۰۸) وابن جرير في «التفسير» (۲۰/ 1۹ والحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول» (۸۳۸) وغيرهم عن عطاء الخراساني. 

(0) لم أقف عليه. 

() ش: «خاضعا؟. 


۳۹ 


حال الصّفاء عَيْمَا من الدّعوئ ورقيقة من الْجب() ونسيان المنة» وخطفته 
نفسّه عن حقيقة فقره ونقصه فذكرٌ الذنب أنفع له. وان كان في حال مشاهدة 
منة الله علیه» وکمال افتقاره إليه» وقیامه(۳؟ به» وعدم استغنائه عنه في ذرّةٍ من 
وان وفد عالط قال المحبّةٍ والفرح بال والأنس به» والشوق إلى 
لقائه» وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه» وقد آشرقت على قلبه أنوارٌ 
الأسماء والصّفات- فنسیانٌ الجناية والاعراض عن الذّنب آولی به وأنفع 
له(" فإنّهِ مت رجع إلى ذکر الجناية تواری عنه ذلك» ونزل من علو إلى 
سُفْل» ومن حال إلئ حال بينهما من التفاوت أبِعَدٌ ما بين السّماء والأرض. 
وهذا من حسد الشّيطان له» أراد أن یط عن مقامه وسیّر قلبه في ميادين 
المعرفة والمحبّة والشوق إلى وحشة الإساءة وحَصر الجناية. 

الأول يكون شهودٌه لجنايته منةَ من له منّ ہا( عليه ليؤمّنه بها 
من مقّت الدّعوئ وحجاب الكِبْرِ الخفي الذي لا يشعر به. فهذا لوك وهذا 
لون. 


وهذا أمرٌ الحکم ۲۹ فيه مر وراء العبارة. وبالله التوفيق» وهو المستعان. 


(۱) يعني: شيئًا يسيرًا منه. انظر ما كتبت في تفسير «الرقيقة» في «طريق الهجرتین) 
)59/١(‏ وهزاد المعاد» /٤(‏ ۳۳). 

)۲( ع «وفنائه». وفي ش: اوكماله». 

(۳) «له» ساقط من ع. 

(5) ج: «فالاول». 

(0) لم يرد «بها؛ في ج. 


(5) م ش: «المحکم». وني ج: «الأمر المحكم'. وفيع: «وهذا المحكم». 
۳۷ 


فصل 

وأا لتو من ای" فهي من المجملات التي يراد بها حن وبا 
ويكون مرا المتكلّم بها حقًا لته من غير تمییز. . فإ التَوبة من أعظم 
الحسنات. والتوبة من الحسنات من ن أعظم السات و أقبح الجنايات» بل هو 
كفرٌ إن أَخدّ على ظاهره. ولا فرق بين التّوبة من التَّوبةٍ والتّوبِةٍ من الإسلام 
والإيمان؛ فهل يسوغ أن يقال بالتّوبة من الإيمان! 

ناديم هشیب روي اويا تیزم هيلك و 
ومشیته» ولو حل ونفته لم تسح مها البتة. فإذا رآها وشهد صدورها منه 
ووقوعها به» وغفل عن منة الله عليه= تاب من هذه الرّؤية والغفلة. ولکنَ 
هذه الرّؤية والغفلة ليست هي التوبةء ولا جزءًا منهاء ولا شرطا لهاء بل هي 
جنايةٌ أخرئ عرضت له بعد التوبة؛ فينوبٌ من هذه الجناية» كما تاب من 
الجناية الأولئ. فما تابّ الا من ذنب وا وآخخرّاء فكيف يقال: يتوب من 
التُويةً| هذا کلام غير معقول» ولا هو صح ف نفسه. 

بلی» قد يكون في التوبة عله ونقصٌ وآفة تمنع کمالها؛ وقد يشعر 
صاحبها بذلك وقد لا يشعر به "» فیتوب من نقصان التوبة وعدم توفيتها 
جا وهذا أيضًا ليس توبة من التوبةء وإنّما هو توب من عدم التوبة؛ فإ 
القدرٌ الموجود منها طاعة لا يتاب منهاء والقدرٌ المفقودٌ منها هو الذي يحتاج 
أن يتوب منه. 
)00( هذا اللفظ الذي ذكره الهروي مروي عن زیم بن أحمد. انظر: «للمَم» للسّرّاجٍ 

(ص47). 
(۲) «به) ساقط من ل. 


۳۸ 


فالتُوبةٌ من التّوبة نما تعفّل على أحد هذين الوجهين. 
نعم» هاهنا وجه ثالث لطيفٌُ جدّاء وهو أنَّ من حصل له مقامٌ أنس باش 
وصفا وقثه مع الله» بحيث يكون إقبالّه على الله واشتغالّه بذكر آلائه وأسمائه 
وصفاته أنفع شيء له حتّئ نزل عن هذه الحالة» واشتغل(١2‏ بالتوبة من جناية 
سالفةٍ قد تاب منهاء وطَالَّمَ الجناية واشتغل بها عن الله تعالئ- فهذا نقصٌ 
ینبغی له آن یتوب ال الله منه» وهو توية من هذه الويف لأنه نزول مالقا 
إلى الجفاء(۲۲. والله آعلم. 
فصل 
قال صاحب« النازل»(۳: (ولطائف آسرار التوبة ثلاثة آشیاء: أوّلها: أن 
تنظر إلى الجناية والقضيّة(؟). فتعرف مرا الله تعالی فيهاء إذ خلاك واتیاتها؛ 
ا 4 مت 
فإنّ ال عر وجل اما يخلّي العبد والذَّنبَ لأحد”*) معنيين: أحدهما: أن 
یعرف عرّتّه في قضائه» وبرّه في ستره» وحلمه في مهال راکبه» و کرته في قبول 
العذر منه» وفضله في مغفرته. الثاني: أن يقيم علی عبده حجّة عدله» فیعاقنه 


(۱) ماعداجءع: «اشتغل» دون الواو قبلهاء وكتب بعضهم واوًا صغيرة في ل أيضًا. 

(۲) وهذا تفسير التلمساني في «شرحه» /١(‏ 1۵). وعليه اقتصر القاساني في «شرحه» ولكن 
ذكر في «لطائف الاعلام» (۲۸۸/۱- ۲۹۱) وجوها أخرئ. 

(۳) «منازل السائرین» (ص ۱۰ واللفظ هنا موافق لما جاء في #شرح التلمساني» 


(11/۱). 
دع ماعداج» م (والمعصیة». تحریف. 
)0( ع: «لأجل». 


۳۹ 


اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظرٌ إلى خمسة 
أمور: 

أحدها: أن ينظر إلى أمر الله تعالی له ونهيه فیَخدث له ذلك الاعترافٌ 
بکونها خطيئة» والاقرار علئ نفسه بالانب(۱). 

الاني: أن ينظر إلى الوعد والوعید» فیحیث له ذلك خوقا وخشية تحمله 
علئ التوبة. 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله تعالئ له منهاء وتخلیته بينه وبينهاء 
وتقدیرها علیه وآتهاكو شاء لعَصمه منها وحال بینها ویینه؛ دت له ذلك 
اناما ت ادرف كاك واا ا که ۱ 
وعفتوه واكليه و کر هه و تو نت له هه المغرقة غود یه الأسهاء لا 
تحصل بدون لوازمها البّف ویعلم ارتباط الخلق والامر والجزاء بالوعد(۳) 
والوعید بأسمائه وصفاته» وأنّ ذلك موجَبْ الأسماء والصّفات. وأثرُها في 
الوجودء وان كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه» متعلّقٌ به لا بدَّ منه. 


)١(‏ في النسخ _ما عداع-هذا الأمر هو الثاني والثاني هو الأول إلا الأصل الذي أسقط منه 
الناسخ لانتقال النظر «إلئ الوعد... الثالث أن ينظر الی». فاستدركه في الهامش. 
وهذه العبارة دليل على أن موضعها بعد «الثاني: أن ينظر»» ولكن الناسخ وضع علامة 
اللحق بعد «آحدها أن ینظر» سهرًا فيما يظهرء فغيّر بعضهم «الثالث» إلى «الثاني» في 
المستدرك و«الثاني» إلى «الثالث» في المتن كما في النسخ الأخرئ. 

(۲) «له٤‏ من ع. 

(۳) کذا نی جمیع النسخ. «بالوعد والوعید» متعلق بالجزاء» وابأسمائه وصفاته» متعلق 
بلفظ «ارتباط». 


۳۲۰ 


وهذا المشهد(۱) يُطْلِعْه على رياض مُونقة من المعارف والإيمان 
وآسرار القدر والحکمة رضي عن لیر عنها نطاق انم 

فمن بعضها: ما ذکره الشیخ مه أن یعرف العبدٌ عزَّتَه في قضانه. وهو 
آنه سبحانه العزیژ الذي يقضي مایشاء وأنّه بکمال() عژه حكم على 
العبد وقضی عليه بأن قلب قلبّه وصرّف ارادتّه على ما يشاء وحال بين 
العبد وقلبه» وجعلّه مريدًا شائيًا لما شاءه منه العزیز الحکیم. وهذا من كمال 
العزّة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالئ. وغاية المخلوق أن يتصرف في 
بدنك وظاهرك وامّا جعلّك مريدًا شائيًا لما يشاؤه منك ویریده(" فلا يقدر 
عليه لا ذو العرّة الباهرة. 

فإذا عرف العبدٌ عزَّ سيّده» ولاحظه بقلبه» وتمكّن شهوه ذلك( منه- 
كان الاشتغالٌ به عن ذل المعصية أولئ به وأنفع له لأنّه يصير مع الله لامع 
لفيسية . 

ومن معرفة عرّته في قضائه: أن يعرف آنه مدب مقهوژ ناصيته بيد غير 
لا عصمة له إلا بعصمته» ولا توفي له إلا بمعونته» فهو ذلیل حقيرٌ في قبضة 


(۱) تكلم المؤلف على هذا المشهد في أكثر من كتاب له فأشار في «مفتاح دار السعادة» 
(۸۱۰/۲) أنه ذكر نحو أربعين حكمة في «الفتوحات القدسية» له وانظر: «بدائع 
الفوائد» (5/ ۱۵۵۲). ثم ذكر في «المفتاح» أكثر من ثلاثين حكمة وبسط القول فيها. 
وذكرها في «طریق الهجرتین» (۳۲/۱- ۳۷۲) باختصار. 

(۷) ع: «لكمال». 

(۳) ع: (شاءه...4. ج: «شاءه منك وأراده». 


)€6( جم ش»۰ع: (شهوده). 


۳۳۱ 


ومن شهود عزّته آیضا فى قضانه: آن يهد أن الكسال والحمة والغناء 
ام والعرّة كلها لله وله هو نفشه أولئ بالتّقص(" وال والکیب 
والظّلم والحاجة. وکلما ازداد شهوخه لذله ونقصه وعیبه وفقره ازذاد شهو ده 
لعرّة الله تعالی وکماله وحمده وغناه. وكذلك بالعکس. فنقص الذّنب وذلعّه 
تطلعه على مشهد العرّة. ۲ 

ومنها: أن العبدَ لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصيةٌ فإذا شهد 
جريانَ الحكم عليه وجَعْلّه فاعلا لما هو غيرٌ مختار له ولا مريدٍ بإرادته 
ومشینته واختياره» فكأنّه() مختارٌ غيرٌ مختار» مريدٌ غيرٌ مريد» شاء غيرٌ 
شاء- فهذا يُشْهِدٌَه عر الله وعظمته وكمالٌ قدرته. 

ومنها: أن يعرف برّه سبحانه في سَثْره عليه حالٌ ارتكاب المعصية مع 
كمال رؤيته له» ولو شاء لَمَضّحه بين خلقه» فحَذْرُوه؛ وهذا(؟) من كمال بره 
ومن أسمائه: البَر. وهذا لیر من سيّده به مع كمال غناه عنه ركشال شر 
العبد إليه و هذه المئة ومشاهدة هذا الب والإحسان والکرم» 
فيذهل عن ذل الخطيئة» فیقی مع الله؛ وذلك أنفع له من اشتغاله بجنايته 
وشهود ذل معصیته» فان الاشتغال بالله والغفلةً عا سواه هو المطلث 
الأعلئ والمقصدٌ الأسنی. ولا يُوجب هذا نسيانٌ الخطيئة مطلقاء بل في هذه 


(۱) ع: «وأنّ العبد». 
(۲) ع: «بالتقصیر». 
(۳) ع: «وكأنه». 
)٤(‏ ج: «فهذا!. 


۳۳ 


الحالء فإذا فَقّدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية. ولکل وقت 
ومقام عبوديّةٌ تليق به. 

ومنها: شهوده حلم الله سبحانه وتعالی في إمهال راکب الخطيئة. ولو 
شاء لَعاجُلّه بالعقوبة» ولكنه الحليم الذي لا يعجّل. فیحدث له ذلك معرفته 
سبحانه باسمه الحليم» ومشاهدةً صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم. والحكمة 
والمصلحةٌ الحاصلة من ذلك بتوسّط الذّنب أحبٌ إلى الله» وأصلَح للعبد» 
وأنَعُ له من فوتها. ووجودٌ الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

ومنها: معرفة العبد کرع ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما 
تقلّم من الاعتذار» لا بالقدّر فإنّه مخاصّمةٌ ومحاجّةٌ كما تقدّمء فيقبل عذره 
بكرمه وجوده. فيوجب له ذلك اشتغالًا بذكره وشکره» ومحبّة أخرئ لم تكن 
حاصلةً له قبل ذلك» فان محبّتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به شم 
غمّر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها- أضعافٌ محيّدك على شكر الإحسان 
وحده. والواقعٌ شاهدٌ بذلك. فعبوديّة التوبة بعد الب لو آخر. 

ومنها: أن يشهد فضلّه في مخفرته» فان المغفرةً فضلٌ من الله تعالی» والا 
فلوو ا دنا ال ا بيعم عدر کان ادل مت اوتنا 
و0 بفضله لا باستسقافك. ف حي للك ذلك ایشا کا له» رم له 
وإنابة إليه» وفرحًا وابتهابجا به ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه 


(۱) لم یرد له» فيع. 
(؟) کذا نی جمیع النسخ بتخفیف الهمزة. 
(۳) ع: «عفوه". 


۳۳۳ 


الصّفة» وتعبدًا بمقتضاها. وذلك أكملٌ في العبوديّة والمعرفة والمحبّة(١©.‏ 
ومنها: أن يكمّل لعبده مراتب الذلّ والخضوع والانكسار بين يديه 
والافتقار ال فان الس فبها م احا ال بوك4 ولو قدت لقالت کقول 
۰ 7 0 ت و م »و E‏ و ۰ 
فرعون» ولکنه قدّر فاظه وغیره عجَز فأضمر. واتما یخلصهامن هذه 
المضاهاة ذل العبوديّة» وهو(" آربع مراتب: 
المرتبة الاولی مشترکة بين الخلق» وهی: ذل الحاجة والفقر إل الله 
تعالی. فأمل السّماوات والأرض محتاجون إليه فقراء الیه» وهو وحده 
الفن. وكل أهل السّماوات والأرض يسألونه» وهو لا يسأل أحدًا. 
7 و 7 2 
المرتبة الثانية: ذل الطّاعة والعبوديّة» وهو ذل الاختيار» وهذا خا 
بأهل طاعته» وهو سر العبودية. 
03 1 ۳۳ 0 
المرتبة الثالئة: ذل المحيّة فان المحت ذليل بالذات لمحبوبه وغل 
قدر محيّته له يكون ذلّه له فالمحبة آسّست على ال للمحبوب» كما قیل: 
ّمه 01 ۸ 5 و 2 
اخضَعْ ول لمن تحب فليس في کم الهوئ آنف یُشال ويُعقَد0) 


وقال آخر: 


)۱( ع: «المحبة والمعرفة». 


(۲) ج: «وهي». 
(۳) البیت لأبي تراب هبة الله ابن السريجي في «بدائع البدائه» (ص ۱۷). وقد آنشده 


المؤلف في (طریق الهجرتین» (۲/ ۰)۳۷ و«روضة المحبین» (ص ۰۲۷۲ ۰6۳۹۵ 
و«مفتاح دار السعادة» .)557/1١(‏ 


۳۳ 


و و ۰ و و 2 5244 
مساكين آهل الحبّ حتی قبوژهم عليهاترابٌ الذل بين المقابر(۱) 
2 
المرتبة الرّابعة: ذل المعصية والجناية. 


فإذا اجتمعت هذه المراتبُ الأربع كان الل له والخضوغ له اکمل 
مسر عا الو 


حقيقة حتيقة وت هو لفق دی بخير إليه القوم: وهذا المعنئ أجل من أن 
یسمی ا بل هو لب العبوديّة وسرّها. وحصوله أنفع شيء للعبده وأحبٌ 
شيء إلى الله. فلا بد من تقدير لوازمه من آسباب الضعف والحاجة» وأسباب 
لبود والطّاعة» وأسباب المحبّة والانابه وأسباب المعصية والمخالفة؛ إذ 
وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. والفائت من تقدیر عدم هذا الملزوم 
ولازمه» اا یرو ما ار فر اک من 1 
مفسدة وجوده. والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال 
آدناهماه وتحصیل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. وقد فتِح لك الباب» 
فان كنت من أهل المعرفة فادخل» ولا فد لباب وارچمٌ بسلام! 
ومنها: أن أسماءه الحسنی تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التَامَّةٍ 


() البيت دون عزو في «الكشف والبيان» للثعلبي (08/5)» و«حماسة الظرفاء» 
)7 و«مصارع العشاق» /١(‏ ۰ وهو قي الديوان المنسوب إلى علي بن 
أبي طالب نع (ص ۵۲- الهند سنة ۱۲۹۳) بلفظ «أهل الفقر». وأنشده المؤلف 
في اروضة المحبين» (ص ۰۲۷۲ ۰6۳۹۵ و«المفتاح» )15/1١(‏ أيضًاء وأنشد مع 
البيتين أبيانًا أخرئ في هذا المعنین. 


(۲) يعنى: وجود الفائت. و«الفائتٌ» مبتدأ أول» و«مصلحة» مبتدأ ثان. 


۳۳۵ 


لمسيّباتهاء فاسم «السّمِيع البصير» يقتضي مسموعًا ومبصرّا واسم «الرّرّاق) 
يقتضي مرزوقاء واسم «الرّحيم» يقتضي مرحومًاء وكذلك اسم «الغفور»» 
و«العفوٌ»» و«التّواب»» و«الحليم» يقتضي من يغفر له» ويتوبٌ عليه» ويعفو 
عنه» ويحلم عنه. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصّفات. إذ هي أسماءٌ 
حسنی وصفات کمال» ونعوت جلال» وأفعال حکمة وإحسانٍ وجودء فلا 
بد من ظهور آثارها في العالم. وقد آشار إلى هذا أعلّمُ الخلقٍ بالله صلوات الله 
وسلامه عليه حيث يقول: الو لم تُذنبوا لذهب الله بکم» ولجاء بقوم يُذنبون» 
ثم یستخفرون» فيغفر لهم»(۱). 

وأنت إذا فرضت الحيوانٌ بجملعه معدومًاء فلن يرزق الكزّاق97) 
سبحانه؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم» فلمن يغفر؟ 
وعمّن يعفو؟ وعلی من يتوبٌ ویحلم؟ وإذا© فرضت الفاقاتٍ كلَّها قد 
سدّت» والعبيدٌ آغتياء معاقون فأين السّؤال والتَضرع والابتهال والاجابة 
وشهود الفضل والمنة» والتخصیص بالانعام والاکرام؟ 


فسبحان من تعّف إلى خلقه بجمیع لفات( ودلّهم عليه بأنواع 
الدّلالات» وفتح لهم إليه جمیع الطرقات» ثم نصب الیه الصراط المستقیم 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۹) من حدیث آبي هريرة ون 

(۲) ع: «الرازق»» وکذا كان في الأصل فاصلح. 

(۳) ش: «فاذا. 

(6) ع: «بجمیع آنواع التعرفات». وفي ج: «الصفات» بدلا من «التعرفات». وفي غیرهما: 
(التصرفات». وکلاهما تحریف. وقد سبق مثله في منزلة «البصیرة» (ص ۱۹۲) 
وسيأتي (۱۱/۲). وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ 01۵). 


۳۳۹ 


م 


وعرّفهم به ود لھم عليه َلك هلک عن یکت رکیی کن ی عن میت 
وت اسيع عير € [الأنفال: .]٤١‏ 
فصل 

وهتها: ال الأعظم» الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تجسّر عليه الاشارةه 
ولا ينادي عليه منادي الایمان على رژوس الأشهاد. فشهدته۱۱) قلوبٌ 
خواص العباد» فازدادت به معرفة لربّهاء ومحبّة له" وطمأنينة وشوقا إليه 
ولهجًا بذكره. وشهودًا لبره(۳؟ ولطفه وكرمه واحسانه ومطالعة لسرٌ 
العبوديّة» وإشرافًا على حقيقة الإلهيّة. وهو ما ثبت في «الصحيحين» من 
حديث أنس بن مالك علهعن قال: قال رسول الله يك «لَلَهُ فرح بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان عل راحلته بأرض فلا : فانفلتت منه. 
وعليها طعامه وشرابه» فیس منهاء فأتی شجرةٌ فاضطجع في ظلّهاء قد ایس 
من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من 
شدّة الفرح: اللهع أنت عبدي وأنا ريّك! أخطأ من شدّة الفرح». هذا لفظ 


سل 


- 


وفي الحديث من قواعد العلم: أنَّ اللّفْظ(6) الذي يجري علئ لسان 


(۱) فيج أهمل الحرف الذي يلي الدال. وفي ش: «فتشهد به». والمثبت من ق» م. وكذا 
كان في ل فغيّر إل «فشهد به» كما فيع. 

(۲) «له» ساقط من ش. 

(۳) ج: «وشهود نصره"» ولعله تحريف. 

٤(‏ البخاري (۱۳۰۹) ومسلم )۲۷٤۷(‏ وقد تقلم. 

(5) ج: «الکلام». 


حم 


۳۳۷ 


العبد خطاً من فرح شدید أو غيظ(١)‏ شديدٍ أو نحوه لا یواتذ به. ولهذالم 
يكن هذا كافرًا بقوله: أنت عبدي وأنا ريّك. 


ومعلومٌ أن تأثيرَ الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال أو أعظمَ 
منهاء فلا ينبغي مؤاخذةٌ الغضبان بما صدّر منه في حال شدّة غضبه من نحو 
كذ لكك ولایفع طلانه بذلك ولا رنه وقد فس الاسام احم اد 
ینن" على تفسیر «الاغلاق» في قوله يَكِِ: «لا طلاق في إغلاق»"' بانه 
الخضب وفسّره به غير واحدٍ من الأئمّة. وفمّروه بالاکراه» وفسّروه 
بالجنون(). قال شيخنا #لتكه: وهو عم هذا كله وهو من الغلّق» لانغلاق 
قصد المتکلّم علیه فكأنه لم ينفتح قلبُه لمعن ما قاله(9). 


)١(‏ رسمه في الأصل وغيره بالضاد ثم أصلح في م» ش. 

(۲) في رواية حنبل» نقله المؤلف في «أعلام الموقعين» (۲/ ۵۰۷) عن «زاد المسافر» لأبي 
بكر غلام الخلال (۳/ ۲۷0)» وذكر في «زاد المعاد» (۰/ ۳۰۷) أن تفسير الإمام 
أحمد بالغضب حكاه عنه الخلال وأبو بكر في الشافي» وازاد المسافر». وانظر: 
«إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص"- ۷). 

(۳) أخرجه آحمد (۲۱۳۹۰) وأبو داود (۲۱۹۳) وابن ماجه (۲۰۶۲) والدارقطني 
(۳۹۸۸) والحاکم (۲۳/۲) والبيهقي (1۱/۱۰) من طریق محمد بن عبيد بن آبي 
صالح (عند ابن ماجه: عبيد الله بن أبي صالح» وهو وهم» عن صفية بنت شيبة عن أم 
المؤمنين عائشةء وفيه محمد بن عبيد وهو ضعيف. وله طرق أخرئ لا تخلو من 
مقال. وهذا الطريق هو الأشبه كما قاله آبو حاتم الرازي» انظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم (۱۳۰۰۰۱۲۹۲). والحديث حسته الألباني بمجموع طرقه في «الإرواء» 
(۲۰۷) وانظر: «صحیح أبي داود- الأم؛ (۳۹۱/۷). 

.)۳۰۷ /۵( انظر: «أعلام الموقعين» (۳/ 617)» و«زاد المعاد»‎ )٤( 

(۵) نقل المؤلف قول شيخه في «تبذيب السئن» (۱/ 5 07) أيضًا. وانظر نحوه دون عزو 


۳۳۸ 


والقصد: أنَّ هذا الفرح له شأنٌ لا ينبغي للعبد إهمالّه والاعراض عنه 
ولا يطّلع عليه إلا من له معرفةٌ خاصّةٌ بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعر 
جلاله. 

وقد كان الأولئ بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائقٌ بأفهام بني الزّمان 
وعلومهم. ونهاية أقدامهم من المعرفة» وضعفي عقولهم عن احتماله؛ غير آنا 
نعلم أ الله سيسوقٌ هذه البضاعة إلى تجٌارها ومّن هو عارف بقدرهاء وان 
وقعت في الطریق بيد من ليس عارفا بهاء فرب حامل فقه لیس بفقیبه ورب 
حامل فقو إل من هو آفقه منه۱۶). ۱ 

فاعلم أنَّ الله سبحانه() احتص نوع الانسان من بين خلقه بأن كرّمه 
وفضَّلّه وشرَقّه» وخلّقه لنفسه» وخق کل شيء له» وخصّه من معرفته ومحبّته 
وقربه وإكرامه بما لم يعطه غیرّه وسر له ما في سماواته وأرضه وما بينهماء 
حتّی ملائكته الذین هم هل قربه؛ واستخدمهم له وجعلهم حَمَظةً له في 
منامه ویقظته وظعنه وإقامته» وأنزل إليه وعلیه كتبه» وأرسله(") وأرسل إليه 
وخاطبه وكلّمه منه إليه» واتخذ منهم الخلیل والكليم» والأولياء والخواصض 
وَالأَحِبّاءَ» وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبّه» وخلق لهم 
الجنة والتّار. فالخلقٌ والأمرٌ والشّوابٌ والعقابٌ مدارةٌ على النّوع الإنساني» 
إن حلاصة الخلق» وهو المقصودٌ بالأمر والتهي وعليه الوا والعقابٌُ. 


إليه في «الصواعق» (۲/ 6515- 056), 
)١(‏ «منه» ساقط من ش. 
(۲) بعده في ج: «وله الحمد». 
(۳) ج» م» ش: «ورسله». وكان في ل كما أثبت من الأصل فطمس بعضهم الهمزة. 


۳۳۹ 





فللانسان شأنٌ لیس لسائر المخلوقات. وقد خلق أباه بیده()» ونمّخ فيه 
من روحه وأسجَدَ له ملائكته» وعلّمه أسماءَ کل شيءء وأظهر فضلّه عل 
الملائكة فمّن دونهم من جميع المخلوقات. وطرّد إبليس عن قربه وآبعله 
عن بابه إذ لم يسجد له مع السَّاجِدينء واتخدّه عدوا له. 

فالمؤمنون من نوع الإنسان خيرٌ البريّة على الإطلاق» وخيرةٌ الله من 
العالمين؛ فإنّه خلّقه َم" نعمته عليه وليتواتر (حساله(۳) إليه» وليخصّه 
من كرامته وفضله بما لم تنله آمنیته» ولم يخطر علی باله ولم یشغر به» ليسأله 
من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال الا 
بمحبنه» ولا تنال محبثه الا بطاعته وإيثاره علئ ما سواه. فاتخذه محبوبًا له 
وأعدّ له آفضل مايه محبٌ غنیخ() قادرٌ جوادٌ لمحبوبه إذا قم علیه. 
وعهد إليه عهذا تقدّم إليه فيه بأوامره ونواهیه. وأعلّمه في عهده ما يقرّبه إليه 
ويزيده محبّة له وكرامة عليه؛ وما يُبعِده منه» ويُسُخطه عليه ويُسْقِطه من 
عننه . 


وللمحبوب عدو هو أبعَض خلقه إليه» قد جامّره بالعداوق وأمر عباده 
أن یکون دینهم وطاعتهم(*) وعبادتهم له دون ولیهم ومعبودهم الح 
واستقطع عباده» واتخذ منهم حزبًا ظاهروه ووالوه علی رهم وكانوا 


(۱) ع: «بیدیه». 

(؟) هكذافي الاصل. وف ع: «ليتمٌ». وني ش: «فلیتم. 
(۳) ماعداع: «إحسان اللّه». 

)€( لفظ «غني» ساقط من ج. 

)( «وطاعتهم» ساقط من ج. 


۳۳۰ 


REE‏ سخطه» ویطعنون في ربویته لوه 
ووحدانيّنه» ويسبّونه ويكذّبونه ویفتنون أولياءه» ويؤذونهم بأنواع الأذئ» 
ويجتهدون على إعدامهم من الوجود وإقامةٍ الدّولة لهم» ومحو کل ما يحبّه 
الله ويرضاه وتبديله بكلّ ما" يسخّطه ويكرهه- فعرّفه بهذا العدوٌ وطرائقهم 
وأعمالهم ومالهم وحدّره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكونٌ معهم. 
وآخبره في عهده أنه آجود الأجودين» وأكرمٌ الاکرمین وأرحم 
ال احمین؛ وأنّه سبقت رحمته غضبه» وحلمه عقوبته» وعفوه مواخذته؛ وأنّه 
قد آفاض على خلقه التعمة» وکتب على نفسه الرّحمة؛ واه يحب الاحسان 
والجود والعطاء والبر؛ ون الفضل كلّه بيده» والخیر كلّه منه» والجوة کله له. 
وأحبٌ ما إليه أن يجود على عباده ویُوسکهم فضلاء ویغمرهم إحسانًا 
وجودًاء ويتمٌ عليهم نعمّه ويضاعف لديهم منته» ویتعرّف إليهم بأوصافه 
وأسمائه. ويتحبّب إليهم بنعمه وآلائه. 
فهو الجواد لذاته» وة کل جواد خلّقه اله راه ابا أفل من د 
بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الاطلاق إلا هی وجُودُ کل جوادٍ فمن 
جوده. ومحته للجود والاعطاء والاحسان والب والانعام والافضال فوق ما 
یخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم. وفرخه بعطائه وجوده وافضاله آشد 
من فرح الا خذ بما یعطاه ويأخذه أحوجٌ ما هو إليه» وأعظمٌ ما كان قدرًا. فإذا 
اجتمع شدَةٌ الحاجة وعظمٌ قدر العطية والفع بهاء فما الظَّنٌ بفرّح المعطّئ! 
فرح المعطي سبحانه بعطائه أشدٌ وأعظمٌ من فرح هذا بما يأخذه. ولل المقل 


(۱) ماعداع: «أهلا»» تحريف. 
۲( ماعداع: (بدل». ولعله تحريف. 


۳١ 


الاعلین» اذ هداشان الجواد من الخلق» فاه یحصل له من الفرحة والشرور 
والابتهاج واللَدّة بعطائه وجُوده فوقّ ما یحصل لمن یعطیه؛ ولك الآخدّ 
غائبٌ بلذّة آخذه(۱) عن لذّة المعطي وابتهاجه وسروره. هذا مع حاجته(۲) 
إلئ ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله وخوف الحاجة إليه 
عند ذهابه» والتَعرْضٍ لذلٌ الاستعانة بنظيره أو من هو دونه ونفشه قد طبمت 
علی الحرص وال فما ان بمن تقدّس وتنرّه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل 
سماواته وأرضه» وأُوّلَ خلقه وآخزهم وإنسّهم وجتهم ورطبهم ویابسهم 
قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوه» فاعطی كلا منهم ما سأله- ما نقّص ذلك مما 
عنده مثقال ذرّةٍ. 

وهو الجواد لذاته» كما آنه الحیْ لذاته» العلیم لذاته» السميع البصير 
لذاته(۳ فجوده العالي من لوازم ذاته. والعفوٌ َحب إليه من الانتقام» 
والرّحمةٌ أحبٌ إليه من العقوبة» والفضل أحبٌ إليه من العدل» والعطاءٌ أحبٌ 
إليه من المنع. فإذا تعرّض عبده ومحبوبّه الذي خلّقه لنفسه» وأعد له آنواع 
کرامته» وفضّله علی غيره» وجعلّه محل معرفته» وأنزل إليه كتابه» وأرسل إليه 
رسوله» واعتنئ بأمره ولم يهمله. ولم يتركه سدّئ- فتعرّض لغضبه. 
وارتكب مساخطه وما یکرهه» وأبق منه ووالئ عدوّه وظامّره عليه وتحيّز 
إليه» وقطع طريقٌ نعمه وإحسانه إليه التي هي أحبٌّ شيء إليه» وفقح طريقٌ 
العقوبة والانتقام والغضب- فقد استدعی من الجواد الكريم خلافَ ماهو 


)۱( ج: «ما یأخذه». 
)۲( ع «مع كمال حاجته». 
(۲) «العليم... لذاته» ساقط من ج. 


۳۳۲ 


موطدؤنا اسن ودرا چا ودره قي اانه واوسخايله 


وانتقامه» وأن يصب (۱) 


غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في 
موضع كرمه وبژه واعطاته. فاستدعی بمعصیته من آفعاله ما سواه حب إليه 
منه» وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والاحسان. فبینا هو حبیبه 
المقجّبُ المخصوضص بالکرامة إذ انقلب آبقا(۲۲ شارداء رادا لکرامته مائلا 
عنه إلى عدوه» مع شذة حاجته إليه» وعدم استغنائه عنه طرفة عین. 

فبینا ذلك الحبيبٌُ مع العدرٌ في طاعته وخدمته ناسيًا لسيّده منهمكا في 
موافقة عدو قد استدعین من سیّده(۳) خلاق ماهو أهله ذ عرضت له 
فكرةٌ فتذگر بر سيّده وعطقه وجوده وکرمه» وعلم أنّه لا بد له منه وان 
مصيره إليه» وعرضّه عليه واه إن لم يقدّم عليه بنفسه قدم به عليه على 
أسوأ الأحوال. ففرّ إلى سيّده من بلد عدّه» وجدّ في الهرب إليه حى وصل 
إلى بابه» فوضع خدّه على عتبة بابه» وتوسّد ثرئ أعتابه» متللا متضرّعًا 
خاشعًا باکیا آسفاء يتملّق سید ویسترحمه ويستعطفه ویعتذر إليه» قد آلقیل 
إليه بیده(*؟ واستسلم له واعطاه قيادّه» وألقئ إليه زمامه. فعلم سيّده ما نی 
قلبه» فعاد مكانّ الغضب عليه رضًا عنه» ومكان الصّدّة عليه رحمة به وأبدله 
بالعقوبة عفوّاه وبالمنع عطاءً» وبالمؤاخذة حلمًا. فاستدعی بالتوبة والرّجوع 


(۱) ضبط فيع: «يصيرا. 

(۲) «آبقا» ساقط من ش. 

)۳( «منهمکا... سیده» ساقط من ج لانتقال النظر. 
) «به» ساقط من ش 

)0( ع «بيده إليه. 


رضنا 


من سيّده ما هو آهله وما هو موجَبٌ أسمائه الحسنین وصفاته العلا. فكيف 
يكون فرح سيّده به» وقد عاد إليه حبیبه وولیه طوعًا واختيارّاء وراجع ما يحبّه 
سيّده منه ویرضاه» وفتح طريقٌ البر والاحسان والجود. التي هي أحبٌ إلى 
سيّده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له 
اباق(۱) عن سيّده» فرأئ في بعض السّكك ابا قد فع وخرج منه صبيٌّ 
يستغيث ويبكيء وأمّه خلفه تطرده حتی خرج» فأغلقت الباب في وجهه 
ودخلت. فذهب الصَّبِنٌ غيرٌ بعيدء ثم وقف مفكّراء فلم يجد له ماو غير 
البيت الذي احرج منه» ولا من يؤويه غير والدته(۳) فرجع مكسورٌ 
القلب حزيتاء فوجد الباب مُرَْجًا٤)ء‏ فتوسّده ووضع خدّه على عتبة الباب 
ونام. فخرجت آمّه» فلمًا رأته على تلك الحال لم تملك أن رعث نفسّها 
عليه» والتزمته تقبّله وتبکي» وتقول: يا ولديء ين تذهب عني؟ ومن يؤويك 
سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني» ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما 
جبلت عليه من الرّحمة لك والشّفقة عليكء وإرادة الخير لك؟ ثم أخدّته 

وی( 
تم قولّ الامٌ: لا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جبلتَ عليه من 


(۱) ع: «شرود وآبق». وآشیر في هامشها إلى أن في نسخة: «واباق». 
(۲) ش: «خرج». 

(۳( ج» م: «والدیه». 

)٤(‏ أي مغلقًا. 

(۵) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲/ 5 4۵). 


٤ 


الرّحمة والشّفقة. وتأمّلُ قوله يَكِ: لحم بعباده من الوالدة بولدها»(۱). 
وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله؟ فإذا أغضبه العبدٌ بمعصيته فقد 
استدعی منه صرف تلك الرّحمة عنه فإذا تاب إليه فقد استدعی منه ماهو 
أهله وآولی به. 

فهذه نبذةٌ یسیرة طلعك على سرٌ فرح الله بتوبة عبده أعظمٌ من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها . ووراء هذا ما تجفو عنه 

2 
العبارة» وتدق عن إدراكه الأذهان. 
م« مس 0 2و 

وإيّاك وطريقة التعطيل والتّمثيل» > فان كلا منهما منزل ذمیم» ومرتع علی 
عِلّاته وخيمٌ. ولا يِل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفّسَهه لان زكام 
التعطيل والتّمئيل مس لحاسّة ة لشم كما هو مفيِدٌ لحاسّة الذّوق» فلا 
يذوق طعم الا يمان» ولا يجد ريحه. والمحروم كل المحروم من عرص عليه 
الغنی والخیر فلم یقبله! ولا مانم لما أعطئ الله ولا معطي لما متع» والفضل 

فصل 

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الالهی بالاحسان والجود والبر. 

1 ۰ ۷ 7 2 0 

وأمّا إن لاحظت تعلقه بإلهيّته وکونه معبودّاء فذاك مشهد أجل من هذا 
واعظم منه» واّما يشهده خواصٌ المحبين. 

فإن الله سبحانه ما خلق الخلقٌ لعبادته الجامعة لمحيّيه والخضوع له 
وطاعته» وهذا هو الحقٌّ الذي شلقت به السّماوات والأرض» وهوغاية 


(۱) آخرجه البخاري (۵۹۹۹)» ومسلم (۲۷۵4) من حديث عمر بن الخطاب ملع 


۳۳۵ 


الخلق والأمر. ونفيّه كما يقول أعداؤه هو الباطلٌ والعبّتٌ الذي نره نفسّه 
عنه» وهو السّدئ الذي نره نفسّه عن أن يترك الإنسانٌ عليه. فهو سبحانه 
یحب أن يُعبَد ویّطاع ولا يعبأ بخلقه شيئًا لولا محبّتهم وطاعتهم له. وقد 
آنکر على من زعم آنه خلقهم لغير ذلك. وإِنّهم لو خلقوا لغير عبادته 
وتوحيده وطاعته(١)‏ لكان خلقهم عبّا وباطلا وسدی وذلك ما(" یتعالی 
عنه أحكمٌ الحاكمين والإله الحق. 

فإذا خرج العبدٌ عمًا خلق له من طاعته وعبودیّته(» فقد خرج عن 
أحبٌ الأشياء إليه» وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة» وصار كأنّه خلِقَ 
عبت لغير شيءء إذ لم تخرج أرضّه البذر الذي وضع فيهاء بل قلبَنه شوگا 
ودَعَا). فإذا راجح ما ملق له ووّجد لأجله فقد رجع إلى الغاية التي هي 
أحبٌ الأشياء إلى خالقه وفاطره» ورجع إلى مقتضی الحكمة التي خلق 
لأجلهاء وخرج عن معنی العبث والسّدئ والباطل. فاشتدّت محبَّة الرَّبٌ له 
فن الله يحب التوّابين» فأوجبت هذه المحبّةُ فرحًا كأعظم ما يقدَّر من الفرح. 

ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوعٌ أعظم من هذا الذي ذكره 
التي 6 آذکره» ولكن لا فرحة اعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادّة 
حياته وبلاغه في سفره» بعد يأسه من أسباب الحياة بفقده. وهذا لشدّة محيّنه 


(۱) العبارة «وقد أنكر... طاعته» ساقطة من م. 

)۲( ع «مما». 

(۳) ع: «الطاعة والعبودية». 

(4) المقصود بالدّغَل هنا النباتات الطفيلية التي تنبت حول الزرع وتزاحمه. 


۳۳۹ 


لتوبة التائب. والمحبٌ إذا اشتدّت محيَّّه للسيء وغاب(۱) عنه» ثم وجّده 
وصار طوع يديه» فلا فرح عظم من فرحته به. 

فما" الظَنْ بمحبوب لك تحبه حبًا شديدّاء وأسره عدوك. وحال بينك 
وبين وأنت تعلم لو میسوقهسوءالعذاب» ويعرّضه لأنواع الهلاكف 
وأنت أولئ به منه» وهو غرسّك وتربيتك. ثم اه انفلتَ من عدوّه ووافاك 
علئ غير میعایه فلم يفجأك إلا وهو علئ بابك تم ويترضاك 
ويستعتيك» وبمرّغ خذيه على ثر ئ أعتابك- فكيف يكون فرحك به» وقد 
اختصّيته220 لنفسك» ورضيته لقربك(۱ وآثرته علئ سواه؟ هذاء ولست 
الذي أوجدته وخلقته» وأسبغتٌ عليه نعمّك. 


والثة عر وجل هو الذي أوجد عبده وخلّقه وكوّنه وأسبغ عليه نعم 
وهو يحب أن يتمّها علیه» فيصيرٌ مُظْهِرًا لنعمه؛ قابلا لهاء شاكرًا لهاء محبًا 
لو ليها مطیعا له عابدا له» معاديًا لعدوه مبغضّا ل خا ا له. وال تال بح 
من عبده معاداةً عدوه ومعصيته ومخالفتّه» كما يحب أن والیه سبحانه 
ویطیعه ويعبده؛ فتنضاف محيّّه لعبادته وطاعته والانابة إليه» إلى محبّته 
لعداوة عدوٌه ومعصیته ومخالفته» فتشتدٌ المحبّةُ منه سبحانه مع حصول 


)١(‏ ج: «فغاب». 

)۲( ل: ابل فما» ولم ترد زيادة «بل» في النسخ الأخرئ. 

)۳( اع: يت اى لك». 

() ع: «ترب». 

(0) کذا في جميع النسخ. أصله: اختصّضتهء من کلام العامة مثل نیت واستمرّيْتٌ. 
() ش: «لديك". 


TY 


وفي صفة انب بك في بعض الكتب المتقدّمة: «عبدي الذي سرت به 


نفسي»(۱). وَعك كيال مج لف جا وكا ندر ميته متا 


ومن هذا: شحکه سبحانه من عبده حين يأتي من عبوديّته بأعظم ما 


به فض يجان فرعا به ورضاه کما تک مه فده إذا تاره 
زاو اة ونه اجه یه از له تلو اناه ر روشك 
من رجل هرب أصحابه عن العدی فأقبل الیهم ۳ وباع نفته لله ولقّاهم 


نحره حت قل في محبنه ورضاه 


(۱) 


(۲) 


(۳) ي 
)€( 


0 


سفر إشعياء (۱/6۲) ونصّه في الترجمة التي بين يديّ: «هو ذا عبدي الذي أعضده 
مختاري الذي صرت به نفسي» . وقد ذكره المؤلف في «هداية الحيارئ» (ص ۱۸۳) 
أيضًا. وانظر: «إنجيل می“ (۱۸/۱۲) وقد حاول كاتبه أن يصرف النص إلى المسيح 
عليه السلام. 

يشير إلئ حديث عبد الله بن مسعود یولع الذي أخرجه آحمد )۳۹٤۹(‏ وابن 
خزيمة في «التوحید» (۷۹۹) وابن حبان (۲۵۵۸۰۲۵۰۷) والطيراني (۱۷۹/۱۰) 
وأبو نعيم )١177/5(‏ والبيهقي (۹/ ».)١15‏ وفيه عطاء بن السائب. والراوي عنه 
حماد بن سلم وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط. وتابع ابنَّ سلمة حمادُ بن زيد 
عند الطبراني (۱۰۱/۹) وهو ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط فيتقوئ به الطريق 
الأول» ولكن رجح الدارقطني في «العلل» (879) الوقف على ابن مسعود. وله حكم 
الرفع إذ مثله لا يقال من قبل الرأي. وينظر: «الصحیحة» (۸ ۷ ۳). 

يعني: إلى العدو. 

يشير إلى حديث أبي الدرداء نع الذي أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
(۹۸۳) وإسناده حسن في الشواهد» والحديث حسّنه الألباني في «الصحيحة» 
(۳۶۷۸). 


۳۳۸ 


ویضحك إلى من آخفی الصّدقة عن أصتحابه لسائل اعتراهم فلم 


مه قات اع بهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله تعالی والذي 


| 


عطاه(١)؛‏ فهذا الضحك منه(۲) حبًا له وفرحًا به. وكذلك الشهيد حين يلقاه 


يوم القيامة» فيضحك إليه فرحًا به وبقدومه علیه(۳. 


ولیس في إثبات هذه الصفات محذور البتة فانه فرح ليس كمثله شي 


وضحكٌ ليس کمثله شيءٌ وحکمه حم رضاه ومحبته وارادته وسائر 
صفاته. فالباب باب واحد لا تمثیل ولا تعطیل. 


ولیس مایم به المعطل للمبت(٩‏ الا ظلمٌ محص وتناقش وتلاعبٌ» 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(£) 


اب 


يشير إلى حدیث آبي ذر ركن الذي آخرجه آحمد (۲۱۳۵۵) والترمذي (۲۵۸) 
والنسائي في «المجتبی» (۰۱۱۱۵ ۲۵۷۰) وابن خزيمة (۲۵) وابن حبان (۹ ۳۳) 
والحاکم (۱/ ۰4۱۷ ۲/ ۱۱۳) من طریق ربعي بن حراش عن يزيد بن ظبیان عن آبي 


ذر رن مرفوعا. ويزيد هذا مجهول. وقد روي من طریق آخر عن ربعي عن ابي 
ذر من غير واسطة. وعن ربعي عن ابن مسعود؛ والمحفوظ هو الأول كما قرره 
البخاري والترمذي والدارقطنيء ینظر: «العلل الكبير» (1۲۷) و«الجامع» 7585571 
4 كلاهما للترمذي» و«علل الدارقطني» (۱۱۰۳). 

«منه» ساقط من ش. 

يشير إلى حديث نعيم بن هار الذي أخرجه سعيد بن منصور(7077- نشرة 
الأعظمي) وأحمد (7574177) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۲۷۷) وفي 
«الجهاد (۲۲۸) والنسائي في «الكبرئ» (577) وغيرهم. ص ححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (5/ 5 ۱۲)؛ وينظر: «علل ابن أبي حاتم» )٩۷7(‏ وتعليق 
محققي «مسند أحمد». 

كذا في جميع النسخ إلاع التي أصلح فيها. وانظر ما سبق في (ص ۲۲۲) من قوله: 
«تنفع الآيات والإنذار لمن صدق بالوعيد». 


۳۹4 


فد هذا لو كان لازمًا للزم رحمته وإرادنّه ومشيئتّه وسمعه وبصرّه وعلمّه 
وسائرٌ صفانه فكيف جاء هذا للم لهذه الصّفة دون الأخر؟ وهل يجد 
ذو عقل إلى الفرق سبیلا؟ فما ثم إلا التعطيل المحضٌ المطلّق» »أو الاثبات 
المطلق لكل ما وزد به الل والتتافش لا برضاه المحصلون. 
فصل 

قوله: (الثاني: أن يقيمَ على عبده حجّةً عدله» فیعاقبه علی ذنبه 
بحخته)(۱). 

اعترافُ العبد بقيام حجّة الله عليه من لوازم الایمان» آطاع أم عصی؛ فان 

حجّة الله قامت على العبد بإرسال ال سول وإنزال الکتاب» وبلوغ ذلك إليه» 

وتمكِه من العلم به» سواء عم أو جهل. فكل من تمكّن من معرفة ما یر به 
وهي عنه» فقصّر عنه ولم يعرفه» فقد قامت عليه الحجّة. والله سبحانه لا 
يعذّب أحدًا إلا بعد قيام الحجّة عليه. فإذا عاقّبه عل ذنبه عاقّبه بحجّتِه على 
ظلمه. 


قال تعالی: وکا مد یتح روا أ # [الإسراء: ۱۵]. 


مر هو 


ا 


وقال: « کی ھا سارت لكر هراق هبار 
E 5‏ :4-۸ 


وقال: «وباسکان ری ات آلشری بضر لها مَصَلِحونَ # [هود: 
۷ وفي الآية قولان. أحدهما: ما كان ليهلكها بظلم منهم. زا ماكان 


زا 


[یهلکها بظلم منه(١2.‏ والمعنی على القول الأوّل: ما كان ليّهلكهم بظلمهم 
المتقدّم» وهم مصلحون الآن. أي إِنّهم بعد أن أصلحوا وتابواء لم يكن 
لیهلکهم بما سلف منهم من الظّلم. وعلئ القول الا اه لم يكن ظالمًا لهم 
في إهلاكهم. فنّه لم یُهلکهم وهم مصلحون. وإِنّما أهلكهم وهم ظالمون. 
فهم الظّالمون بمخالفة۲۱) رسّلهء وهو العادل في إهلاكهم. 

والقولان في آية الأنعام أيضًا: 5ك آن ریک نموت شوه 
بشروآ ناوت » [الأنعام: ۳(]۱۳۱. قيل: لم يكن مهلگهم بظلمهم 
وشرکهم» وهم غافلون لم يُنذّروا ولم يأتهم رسول. وقیل: لم یهلکهم قبل 
التذكير بإرسال الوْسّل» فيكون قد ظلّمهم؛ فإنّه سبحانه لا يأخذ أحدًا ولا 
يعاقبه إلا بذنبه» وإِنّما يكون مذنبًا إذا خالف آمره ونهيه» وذلك نما يُعلّم 
بالرّسل. 

فإذا شاهد العبدٌ القدر السَّابِقَ بالدّنب عم أن الله سبحانه قدّره سببًا 
مقتضيًا لأثره من العقوبة» كما قدّر الطَّاعاتِ سببا مقتضیا للمُواب. وكذلك 
تقديرٌ سائر أسباب الخير والشّرٌ كجعل السَّمّ سببًا للموت. والتار سببًا 
للإحراق» والماء للاغراق. فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك وقد عرّف أنه 
سبب الهلاك فهلّك- فالحجّة مركبة عليه. فالموا خذ1*) كالحريق مث 
والذَّنبُ كالئّار واتيائه كتقديمه نفسّه للنّار. وملاحظة الحكم في هذا لا 
(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲۰/4). 
(۲) ع: «لمخالفة». 
(۳) انظر: «تفسیر البغوي» (۳/ ۱۹۰). 
(4) فيع أصلح: «والمواخذة». 

۳۱ 


تجدي عليه شیاه ونّْما الذي يهد قیاع الحجّة عليه: ملاحظة الأمر لا 
ملاحظة القدّر. 

فجعل صاحب *المنازل» هذه اللطرقة من ملاحظة الجناية وال 
ليس بالبين» بل هو من ملاحظة الجناية والأمر. ولکن مراده أنَّ سر التقدير 
أنه قد علِمَ أنَّ هذا العبدَ لا یصلح إلا للوقود كالُّوك الذي لا يصاح إلا 
للا والشجرة تشتمل على الثُمر والشوك فاقتضی عدلّه سبحانه أن يسوق 
هذا العبدَ إلى ما لا يصلح إلا له وأن يقيمَ عليه حجمة عدله بأن قدّر عليه 
انب فراع فاستحتی ما لق له. 

قال الله تعالى: او ماعات الشعروماییی اهاز وت وی 
رین اه ایی اقول عَلَ الْكفرِينَ 4 [يس: 14 - ۷۰]. فأخير سبحانه 
أن الا قسمان: حيٌّ م قاب للانتفاع» فإنه يقبل الإنذار ويتتفع TT‏ 
يقبل الإنذار ولا ينتفع به لأنَّ آرضه غيرٌ زاكيةٍ ولا قابلةٍ للخير الب فیح 
القول عليه بالعذاب. وتكون عقوثّه بعد قيام الحجّة عليه» لا بمجرّد كونه 
غير قابل للهدئ والایمان بل لأنّه غيرٌ قابل ولا فاعل. وإِنّما یتبیّن كوثه غير 
قابل بعد قيام الحجّة عليه با سول» إذ لو عدب بكونه غيرٌ قابل لقال: لو 
جاءني رسولٌ منك لامتثلثٌ أمرّك. فأرسَلّ إليه إليه رسوله» فأمرّه ونهاهء فعصی 
الزسول يكوه عير قابل للهدئ» ور ف يكوه عير باعل فح عليه القول 
آنه لاايؤمن ولو جاءه ال سول» كما قال تعالی: « کلف هت کلم رَيَدَعَلَ 
ینس نوين 4 [يونس: ۳۳]. وح عليه القول بالعذاب كما 


)١(‏ ل: (والمعصية»» تحريف. 


۳:۲ 


۳72 


قال تعالی: ردق حَفّت کمن ریک عل الزن دروأ انمض کب 
لس € [غافر: 7]. 

فالكلمة التي حّت کلمتان: كلمةٌ الاضلال» وكلمة العذاب» كما قال 
تعالی: ولک > مت که لاب عل الکنرت> [الزمر: ۰۲۷۱ وکلمشه 
سبحانه ما حّت عليهم بالعذاب بسبب کفرهم فحقّت عليهم كلمة 
حجّتِه» وكلمةٌ عدله بعقوبته. 

وحاصلٌ هذا كله أن لله سبحانه مر لعباة أن يكونوا مع مراده لین 
منهم لاضع مراد آنفسهم . فأهلٌ طاعته آو ثروا الله ومرادّه على مرادهم. 
فاستحقوا کرامته. وأهل معصيته آثروا مراتهم علی مراد وعلم سبحانه 
منهم أنّهم لا يؤثرون مراده البتةء وإنْما يؤثرون أهواءهم'!) ومرادهم» 
فأمرهم ونهاهم» فظهر بأمره وميه من القدّر الذي فد عليهم من ایثارهم 
هوى أنفسهم ومرادّهم على مرضاة ربّهم ومراده فقامت عليهم بالمعصية 

فصل 

قد ذكرنا أنَّ العبدَ في الذّنب له نظرٌ إلى أربعة آمور: نظرٌ إلئ الأمر 
والّهي» ونظرٌ إلى الحكم والقضاء وذکرنا ما يتعلّق بهذین التظرين. 

التظر القالث: الّظر إلى محل الجناية ومصدرهاء وهو اللّفس الأمّارةٌ 
)١(‏ ش: «هواهم». 
(۲) كذا قال! ونسي أنه ذكر من قبل (ص۳۲۰) أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه 

الخطيئة نظر إلى خمسة آمور» ثم ذكر ثلاثة منها. 


EY 


بالسّوء. ويفيده نظره إليها أمورًا: 

منها: نها جاهلةٌ ظالمة ود لجهل والظلم يصدر عنهما كل قولٍ 
وعمل قبيح» ومن وصف() الجهل والظَّلمٌ لا مطمع في استقامته واعتداله 
البثّة. فيوجب له ذلك بذلّ الجهد في العلم التافع الذي يُخرِجُها به عن وصف 
الجهل؛ والعمل الصّالح الذي يُخرجُها به عن وصف الم .ومع هذا 
فجهلها أكثرٌ من علمهاء وظلمُها أعظمٌ من عدلها. فحقيقٌ بمن هذا شأنه: أن 
یرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيّه ڈ شزهاء وآن یزتیها تقواها ويزكيهاء فهو 
خیم من زكّاهاء فاه لها ومولاهاء وآن لا یکله إليها طرفة عین. فان وکله 
یا نما هلق مَن مك لا حيث وک إلى نفسه. 


وقال التب ل لخُصَين بن المنذر(۳): «قل: الله أَلْهِمْني رُشديء 
وقني شر نفسي 00 . وفي خطبة الحاجة 00 : «الحمد لله» نستعينه» ونستغفره» 
ونعود ذ باه من شرور أنفسناء وسيّئا ری )٥(‏ آعمالنا». وقال تعالی: ومن بوت 


(۱) ل: اصفتها. 

(۲) کذا سمّاه المؤلف هنا ومن قبل (ص٩1)‏ وهو حصین بن عبید كما تقدّم. 

(۳) تقدم تخريجه (ص59). 

(5) أخرجه آحمد (4۱۱۵۰۳۷۲۰) وأبو داود (۲۱۱۸) والترمذي (۱۱۰۵) والنسائي في 
(الکبری» (۲۱ ۰۱۷ ۹۰۵۰۳۰۵۰۰۲ ۱۰۳۵۱-۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۹۲) 
وغیرهم من طرق یعضد بعضها بعضا عن عبد الله بن مسعود وََعَيهُعَنُْ. والحدیث 
حسّنه الترمذي» وص ححه آبو عوانة في «المستخرج» (65۵۸۰- ط. الجامعة 
الإسلامية) والحاكم (۲/ ۱۸۲) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (5/ ۵ع۳) 
وني رسالته النافعة «خطبة الحاجة التي كان رسول الله يكل ْعلمها أصحابه». 

(5) ع: «ومن سيئات». 


۳: 


یش شه 


شح تفه تیوه اک هر آمقلخورت 4 [الحشر: ۲۰ وقال: ظإوَّالَقْسَ لكر 
لشو € [یوسف: ۵۳]. 

فمن عرف حقيقة نفسه وما طعت عليه علِم نها منبع کل شر ومأوی 
کل سوي وأنَّ کل خير فيها ففضلٌ 2١7‏ من الله من به عليهاء لم يكن منهاه كما 
قال تعالی: لاس لمع رمارگ یراع ٩‏ [الدرر: 0۱ 
وقال تعالی: رکه حلي وین اوی کر رڪ افر 
لوق والیضیان ایک هلوت 4 [الحجرات: ۷[ فهذاالحبٌ وهذه 
الكراهة لم يكونا في التفس ولا بهاء ولكنّ الله هو الذي من بهما؛ فجعل 
الب بسيهما من الراشدين شلات َو مةه لیگ کد 4 
[الحجرات: 4]: عليمٌ بمن يصلّح لهذا الفضل ويزكو عليه ويثمر عنده؛ حكيمٌ 
فلا يضّعه عند غير أهله» فیضیعه بوضعه في غير موضعه. 

ومنها: ما ذكره صاحب «المنازل»» فقال(۳): (اللّطيفة الثّانية: أن يعلم أنَّ 
نظرٌ البصير الصّادق في سيثته بق له حسنة بحال» لأنه يسير بين مشاهدة 
المّة» وتطلّب عيب اس والعمل). 

يريد: أنّ من له بصيرةٌ بنفسه» وبصيرةٌ بحقوق الله تعالی» وهو صادقٌ في 
طلبه لم بتي له نظره في سيّكاته حسنة البنَّةء فلا يلقئ الله إلا بالإفلاس 
المحض والفقر الصّرف. لأنّه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم 


)۱ ج: افضل). 


( «منازل الساثرین» (ص ۱۱). 


۳:۵6 


آنها لا تصلّح لله وأنَّ تلك البضاعة لا يُشترئ بها النّجاةٌ من عذابه(١»»‏ فضلا 
عن الفوز بعظيم ثوابه. فان خلّص له عمل وحالٌ مع الله» وصفا له معه وقتٌ» 
شَاهَدَ منّة الله عليه به ومجرّدَ فضله واه ليس من نفسه» ولا هي أهلٌ لذلك. 
فهو دافا مشاه تة اه علیه ولعیوب نفسه وعمله لانّه متوز طلا 
رآها. وهذا من أجل آنواع المعارف وأنفعها للعبد. 

ولذلك كان سيد الاستغفار: «اللهمّ أنت ربي لا إله الا آنت. خلفتني 
وأناعبدك وآنا علی عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما 
صنعت. آبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي» فاغفر ليء إته لا يغفر الذّنوب 
إلا آنت»(۳. 


فتضمّن هذا الاستغفارٌ الاعترافت(*) من العبد بربوبيته وإلهيّته وتوحيده» 
والاعتراف بائه خالقه العالمٌ به» إذ أنشأه نشأةٌ تستلزم عجرّه عن أداء حقّه 
وتقصيرّه فیه» والاعترافَ باه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته» لا مهرب له 
منه» ولا ولي له سواه. ثم التزاع الڏخول تحت عهده ‏ وهو آمره ونبیه الذي 
عهده إليه على لسان رسله(*). وأنَّ ذلك بحسب استطاعتي» لا بحسب أداء 
حقّك "تاق مقدور لاو ورتم هو جهذ انل وقدة الات ومع ذلك 
فأنا مصدّق بوعدك الذي وعدتّه لأهل طاعتك بالُواب ولأهل معصيتك 


(۱) ع: «عذاب الله»» وکذا «ثواب الله» فیما يأتي. 
(؟) ماعداع: «دائم». 

(۳) تقدم تخریجه. 

(4) ع: «والاعتراف» وهو خطأ. 

(5) ع: «رسوله». 


۳:1 


بالعقاب فأنا مقيمٌ على فد مدق بوعدك. ثم الاستعاذة والاعتصام 
بك( من اقرط فيه من مر نی ول من من شر 
وال(۲) E‏ فان اضاعةّ عمق سبب الهلاك. وآنا أذ لك 
وألتزم بنعمدك علي ور وألتزم وبك بذنبيء فمنك الم والإحساذ 
والفضلٌ» ومتي الذّنبُ والإساءةٌ. فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبيء وأن فيي 
من شره» a‏ فلهذا كان هذا الدّعاء سبد الاستغفان 
إذ هو(" متضهر" ی | طن او دی( 

فأيٌّ حسنة تبقئ للبصير الصادق» مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومتةً 
الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه. 

فصل 

النظر الرابع: نظرّه إلى الآمر له بالمعصية» المزيّنٍ له فعلّهاء الحاض(*) 
له عليهاء وهو شیطائه الموكل به. 

فیفیده التّظر الیه وملاحظّه اتخاده عدوّا» وكمال الاحتراز منه والتحفظ 
واليقظة والانتباة لما يريده منه عدوه وهو لا يشعرء فائه يريد أن یظفر به في 


)١(‏ ج» م» ش: «به»» وكذا كان في ق» ل ثم أصلح. 

(۲) وقعت «والا» هنا في غير موقعها ولا يستقيم المعنئ إلا بحذفهاء وقد تكرر مثل هذا 
التركيب في كتب المؤلف وشيخه وغیرهما في ذلك العهد. انظر ما علقت في «طریق 
الهجرتين» (۱/ 4 4)» و«الداء والدواء» (ص۲۰۹). 

(۳) ع: «وهو. 

() وانظر في شرح سید الاستغفار: «طريق الهجرتین» (۱/ ۳۰۷- ۳6۹). 

)0( رسمه في ق» ج م ع بالظاء! 


۳:۷ 


إلى ما دونها(١‏ الا إذا عجّز عن الظفر به فيها. 

العقبة الأولی: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وصفات كماله وما أخبرت 
به رسلّه عنه فإنّهِ إن ظفر به في هذه العقّبة بردت نار عداوته واستراح معه. 
فان اقتحَم هذه العقب ونجا منها ببصيرة الهداية» وسلم معه نورٌ الإيمان- 
طلبه علین: 

العقبة الثانية: وهی عقبة البدعة ما باعتقاد حلاف الحقٌّ الذي أرسل الله به 
رسوله وأنزل به کتابه» وإما بالتعبد بمالم يأذن به(" من الأوضاع والرّسوم 
المحدثة في الدّين التي لا يقبل الله منها شيئًا. والبدعتان في الغالب متلازمتان» 
قلّ أن تنفكٌ إحداهما عن الأخرئ» كما قال بعضهم: تزوّجت بدعةٌ الأقوال 
ببدعة الأعمال» فاشتغل الرّوجان بالعُرسء فلم يفجأهم الا آولاد انا يعيثون في 
بلاد الإسلام تضح منهم العباد والبلاد إلى الله تعالی(۳. 

وقال شيخنا #للئه: تزوّجت الحقيقة الكافرةٌ بالبدعة الفاجرة فؤلد(4) 
ات آن اند اوه 


فان قطع العبد(* هذه العقبةء و حلص منها بنور السّنََّه واعتصّم منها 


(۱) ماعداع: «دون ما دوضا». 
(۲) ماعداق. ل: ايه الله». 
(۳) لم أقف علیه. 

(6) ع: «فتولد». 

(5) لم ترد كلمة «العبد» فيع. 


۳:۸ 


بحقيقة المتابعة وما مضی عليه السَلف الأخيارٌ من الصّحابة والتابعين لهم 
بإحسانء وهيهات أن تسمح الأعصارٌ المتأخرةٌ بواحدٍ من هذا الضرب! فان 
سمحث به نصّب له هل البدع الحبائلٌ» وبعّوه الغوائل وقالوا: مبتدعٌ 
مخت فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبّه علی: 

العقبة الثالثة: وهي عقبةٌ الكبائر. فان ظفر به فيها زيّنها له وحسّنها في 
عينه» وسوّف به وفتح له باب الإرجاء وأنَّ الإيمانَ هو نفس التصديق فلا 
تقدّح فيه الأعمال. وربّما أجرئ على لسانه وأذنه كلمة طالما هك( بها 
الخلق: لايضرٌ مع التوحید ذنبٌء كما لا ينفع مع الشرك حسنة!0). 

والظفرٌ به في عمّبة البدعة أحبٌ إليه لمناقضتها الدّين ودفعها لما بعث الله 
به رسولّه» وصاحبّها لا يتوب منها(۳ ويدعو الخلقٌ إليها؛ ولتضمِّنها القول 
علئ الله بلا علم» ومعاداةً صريح السنةء ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء 
نور الستّة» وتولية من عرَّلّه الله ورسوله وَعَرْلَ من ولاه واعتبارٌ ما رده الله 
ورسوله ورد ما اعتبره» وموالاة من عاداه ومعاداةً من والاه2؟» وإثباتَ ما 
نفاه ونفي ما أثبته» وتكذيبّ الصّادق وتصديقٌ الکاذب. ومعارضة الحقٌّ 
بالباطل» وقلبٌ الحقائق بجعل الح باطلاء والباطل حقّاء والالحاة في دين 
لله وتعمية الحنٌّ على القلوب؛ وطلب العوج لصراط الله المستقيم» وفتح 


)۱( ج: «اضل». 

(۲) نسبه ابن حزم في «الفصل» (۷6/۵) إلى مقاتل بن سلیمان. وانظر: «کتاب الایمان» 
لابن تيمية (ص ۱۵). 

(۳) فيع بعده زیادة: ولا يرجع عنهاا. 

(6) ع: «والاه الله». 


۳:۹ 


باب تبديل این جملة؛ فد البدع تَنتدرجخ بصغيرها إلى كبيرهاء حت 
کیل مستا من التي كما تفل ان وال فمفاسدٌ البدع لا 
يقف عليها إلا أربابُ البصائی والعميان في ظلمة العمی وه مَل لاله د 
ويا امنور € [النور: 4۰]. 

فان قطّع هذه العقّبة بعصمة من الله» أو بتوبة نصوح تنجیه» لبه على: 

العقبة ال ابعة: وهی عقبة الصّغائر. فكال له منها بِالمُفْزَان وقال: ما 
عليك إذا اجتنبتٌ الكبائر ما غیت من اللّمَم. ما علمت بأنّها کش 
باجتناب الكبائر وبالحسنات؟ ولا يزال يهوّن عليه أمرّها حتئ يُصِرّ عليهاء 
فیکون مرتکبٍ الکبيرة الاقف الوجل ناد احس حالا مته؛ فإن الاصراز 
على الذنب قبح منه» ولا كبيرة م مع التوبة والاستغفار ولا صغیرة مع 
الإصرار. وقد قال مَكلِةِ: «إباكم ومحقّراتٍ الذنوب»» ثم ضرّب لذلك مثلا 
بقوم نزلوا بَلاة من الأرضء فأعوَّرّهم الحطبٌ» ؛ فجعل يجيء هذا بِعُودِ 
وهذا بو تن جمعوا حطبا کیره فأوقدوه از فکذلك كان محترات 
الأنوب تجتمع علی العبد» ویستهین بشأنها حتی تهلکه(). 


(۱) ع: «فأوقدوا نارًا وأنضجوا خبزتهم». 

(؟) أخرجه أحمد (۲۲۸۰۸) والطبراني في «الكبير» (5/ )١150‏ وني «الأوسط؛ (۷۳۱۹) 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (۷۲۷) من حديث سهل بن سعد یلع وإسناده 
صحيح. وقد روي من حديث ابن مسعود نة بنحوه» أخرجه أحمد (۴۸۱۸) 
والطبراني في «الكبير» (۲۱۲/۱۰) وني «الأوسط» (۲۵۵۰) والبيهقي في «الشعب» 
(586)» وقي إسناده عبد ربه بن أبي يزيد وهو مجهول. وانظر: «الصحيحة» (۰۳۸۹ 
۳-۲ 


۳۰ 


فان نجا من هذه العقبة بالتحرّز والتحقّظء ودوام التّوبة والاستغفاره 
وإتباع السَّيئةٍ الحسنة- طلَبّه علئ: 

العقبة الخامسة: وهي عقَبةٌ المباحات التي لا حرج على فاعلها. 
فشعَلّه بها عن الاستكثار من الطّاعات» وعن الاجتهاد في التَّروّد لمعاده» 
ثم طوع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السّننء ثم من ترك السّنن إلى ترك 
الواجبات. وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح(') العظيمة والمناز العالية» ولو 
عرف السّعَر لما فوّت على نفسه شيئًا من القربات» ولكنّه جاهل بالسّعر. 

فان نجا من هذه العقبة يبصيرة تامَةٍ ونور هاي ومعرفةٍ بقدر الطّاعات 
والاستكثار منهاء ول المقام على الميناء وخطر التُجارة» وكرم المشتري» 
وقدر ما يعوّض به اجان فبخِل بأوقاته وض بأنفاسه أن تذهب في غير 
ربح- طلبه العدوٌ علئ: 

العقبة السّادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطّاعات. 
فأمرّه بهاء وحسّنها في عینه» وزيّنها له وأراه ما فيها من الفضل والرّبح 
لیشغله !۳ بها عمّا هو أفضل منها وأعظم ربحًاء لأنّه ما عجّز عن تخسيره 
أصل الثواب طمِم في تخسيره كمالّه وفضله ودرجاته العالية فشعله(4) 


)۱( ج» ش: «فيشغله»» ورسم الكلمة في ق» ل يؤيد هذه القراءة. وما آثبت من م أنسب 

(۲( @ «الأرباح والمکاسب». 

(۳) ماعداع: «آشغله». كتب ناسخ ج آولا: «ليشغله» (كما في المطبوع) ثم عدّله كما في 
النسخ الأخرئ. 


)٤(‏ ل.ش: «فیشغله». 


بالمفضول عن الفاضلء وبالمرجوح عن الرّاجح» وبالمحبوب لله عن 
الأحبٌ إليه» وبالمرضي عن الارضی له. 

ولكن أين أصحاب هذه العَقبة! فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الأوّل. 

فان نجامنها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله تعالی» ومنازلها في 
الفضلء ومعرفة مقاديرهاء والتّمييز بين عاليها وسافلهاء ومفضولها 
وفاضلهاء ورتیسها ومرؤوسهاء وسّدها ومسودها؛ فان في الأعمال والأقوال 
سيدا ومسودّاء ورئيسًا ومرؤوسًاء وذروةً وما دونماءكمافي الحديث 
الصحيح: «سيّد الاستغفار أن يقول العبد(۲۱: الهم نت ربّي» الحديث7", 
وفي الحدیث ال خر: «الجهاد ذروة سنام الأمر»(۳ وني آثر آحر*): آن 
الاعمال تفاخرت فذکر كل عمل منها مرتبته وفضله وکان للد میدق 
الفخر علیهن(*. 


(۱) «العبد» ساقط من ش» وفیها: «آن تقول». 

)۲( تقلّم تخریجه. 

)۳( جزء من حديث معاذ بن جبل َیهعَةُ المشهور «أخيرني بعمل يدخلني الجنة...٠»‏ 
آخرجه أحمد )۰۲۲۰۱۲ )۲۲٠۹۸‏ والترمذي )١5515(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(۱۱۳۳۰) وابن ماجه (۳۹۷۳) وغيرهم بأسانید فيها انقطاع بين معاذ بن جبل 
والرواة عنه. والحديث صححه الترمذي والحاکم (۲/ 07/7 517)» وكذلك الألباني 
بمجموع طرقه وشواهده في «إرواء الغليل» (۶۱۳). 

(6) ع: «الأثر الاخر». 

(۵) يشير إلى ما روي عن عمر بن الخطاب ره أنه قال: «ذکر أن الأعمال الصالحة 
تتباهی» فتقول الصدقة: آنا آفضلکم». نقله المؤلف في «عدة الصابرین» (ص4۸). 
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ولا يقطع هذه العقبة الا آهل البصائر والصّدق من أولي العلم(۱). 

= فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدرٌ عليها سوئ واحدة لا بد 
له منهاء ولو نجا منها أحدٌ لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرمٌ الخلق عليه. 
وهي عمَبةُ تسليط جديه عليه بأنواع الأذئ باليد والنّسان والقلب» عل 
جنب مراي الج فکلّما علَتْ مرتبثه أجلّبَ عليه بخيله ورّجْلهء وظاهَرٌ 
عليه بجنده» وسلّطً عليه حزبه وأهلّه بأنواع التسليط. وهذه العقَبةٌ لا حيلة له 
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في التَخلّص منهاء فّه كلّما جدٌ في الاستقامة والدّعوة إلى الله تعالی والقیام 
بأمره» جد العدوٌ في إغراء السّفهاء به فهو في هذه العقبة قد ليس لأمة 
الحرب. وأخذ في محاربة العدوٌ لله وبالله. فعبودیّته فيها ر کرام 
العارفين» وهي تسمّئ «عبوديّة المراغمة»» ولا ينتبه لها الا أولو البصائر 
التَامّة. ولا شيء أحبٌّ إلى الله من مراغمة وليه لعدوّه وإغاظته له. 

وقد آشار سبحانه وتعالی إلى هذه العبودية ي مواضع من کتابه. أحدها: 
قوله: ومن يُهَاجِرْفِ سبل آل جد ف الارض مر ما كيرا وم سم [النساء: ۰۰ E‏ 
سمّئ المهاجَرٌ الذي يهاجر فيه إلئ عبادة الله" «مراعَمًا» لأنه يُراعم به عدو 
الله وعدوه والله يحب من وليه مراغمة عدوه واغاظه كما قال تعالی: 


والأثر أخرجه إسحاق (407- المطالب العالية) وابن خزيمة (۲4۳۳) والحاكم 
(1/) والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳۰۵۸) وفي إسناده أبو قرة الأسدي وهو 
مجهول. 

)00( بعده في ع زيادة: «السّائرين على جادٌة التوفيق» قد أنزلوا الأعمالٌ منازلهاء وأعطوا کل 
ذي حى حقّه؛. وقد أشير في بدايتها ونهايتها إلئ آنا لم ترد في الاصل. 

(۲) ماعداع: «عبادة»» فلم يرد لفظ الجلالة في سائر النسخ. 


or 


لاک بأنهم لاب رطمأ ولاع ولا مح مصة في سل اد ولابطوت 
موا یفیطل مسا ولایتا لورت ین عد تیا کیب لھم به عمل سم 
ات اه بیع جرا زا سم 60 [التوبة: ۲۱۲۰ 

وقال تعالئ في مثل رسول اله وك وأباعه: تاه رف اليل مزع خر 
َء ازرد فاس قاط اتو شتوك عل شوقوء یب ال ليقي بهم لحار » 
[الفتح: ۲۹]. فمغايظة الكفار غايةٌ محبوبة لب مطلوبة له فموافقته فيها من 
كمال العبودیة۱). 

س 0 5 

وشرع النبئٌ ية للم صلي | اذا سها في صلاته(۲) سجدتين» وقال: «(إن 
كانت صلائه تامّة كانتا(" ترغیمّا للشیطان»*۲. وسگاهما «المَرَغْمَتین»(٩).‏ 

فمن تعبّد لله بمراغمة عدوّه» فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلی 
قدر محبّة العبد لربّه وموالاته ومعاداة عدوّه() یکون نصيبه من هذه 


(۱) وانظر: «روضة المحبین» (ص ۱۳۲). 

(۲) ش: «الصلاة». 

(۳) فيع بعده زيادة: «ترغمان أنف الشیطان. وني رواية». 

(6) آخرجه مسلم (۵۷۱) من حدیث آبي سعيد الخدري نة 

() في حديث أبي داود (۱۰۲0) وابن خزيمة (۱۰۲۳) وابن حبان (۵ ۰۲۱۰ ۲۱۸۹) 
وابن عدي في «الکامل» (۳۱/۷- نشرة السرساوي) والحاکم (۱/ ۰۲۱۱ ۳۲) 
والضیاء (۱۲/ ۱۲۰) عن عبد الله بن عباس یه وفيه عبد الله بن کیسان؛ وهو 
آبو مجاهد المروزي» فيه لين. انظر: «الكامل» و«الميزان» (۲/ )٤١١‏ واجذیب 
الكمال» (۱۵/ .)581١-5/8٠‏ ويشهد له الحديث السابق. 

() ع: (ومعاداته لعدمه». 


o 


لر اة ولاجا هة الم امه دالخ ر نين الصمن تة 
والتّبختر عند صدقة السّرٌ حيث لا يراه إلا الله تعالی(۱)؛ لما نی ذلك من 
إرغام العدؤٌ ببذل محبوبه من نفسه وماله لله. وهذا بابٌ من العبوديّة» ولا 
و فد ویسلکه(۲) إلا القلیل من التّاس. ومن ذاق لْتّه وطعته(۳) یکی علین 
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یامه الأوّل. وبالله المستعان» وعلیه التکلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى السّيطانء ولاحظّه في الذَّنبء راععَه 
بالتوبة التصوح» فأحدثت له هذه المراغمة عبوديّة آخری. 

فهذه نبذةٌ من بعض لطائف أسرار التوبةء لا تَسْتَهِنْ بهاء فلعلّك لا تظفر 
بها في مصلف البتة. وله الحمد والمئة» وبه التوفيق: 

قال صاحب «النازل»(*۲: (اللّطيفة الثالثة: أنّ مشاهدة العبدٍ الحکم لم تدع 
له استحسان حسنة ولا استقباح سيّئةٍ» لصعوده من جميع المعاني إلى معنئ 


الحكم). 


۰۲۳۷۸۰۲۳۷ ۷( يشير إلئ حديث جابر بن عتيك هته أخرجه أحمد‎ )١( 
وأبوداود (7559) والنسائي في «الكبرئ» (۲۳۰۰) وفي‎ ۰۲ ۰ 
(المجتبی» (۲۵۵۸) وابن حبان (۰۲۹۵ ۱۲ 4۷) والبيهقي (۳۰۸/۷) وغيرهم من‎ 
)۱۹۹۹( طرق یعضد بعضها بعضا والحدیث حسّنه الالباني في لإرواء الغلیل»‎ 
.)8۱۱ /۷( وااصحيح أبي داود- الأم»‎ 

(۲) معطوف علی «یعرفه»؛ يعنى: ولا يسلكه. 

۳( ع «طعمه ولذته». ١‏ 

.)۱۱ «منازل السائرین» (ص‎ )٤( 


هذا الكلام إن أَخدَّ على ظاهره فهو من أبطل الباطل» الذي لولا إحسانٌ 
الظّنَّ بقاتله(۱) ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدّين لَنْيِبَ إلى لازم هذا 
اكان وا قرع الوا و وروی وس قا قذي 
لم تزل به القدمٌ ولم َكب به الجواڈ! 

ومعنيل هذا أنَّ العبد ما دام في مقام التُّرقة» فهیَستحینْ بعض الأفعال 
ویستقیح بعضّها نظرًا إلى ذواتها(۳ وما افترقت فيه» فإذا تجاوزها نظره إلى 
مصدرها الأوّلء وصدورها عن ین الحكم» واجتماعها كلّها في تلك العين» 
وانسحاب ذيل المشيئة عليهاء ووحدة المصدر ‏ وهو المشيئة الشاملة العامّة 
الموجبة ‏ فهي بالبة إلى مصدر الحكم وعين المشيئة لا توصف بحسن 
ولا قبح إذ الحسنٌ والقبخ اما عرَضًا لها عند قيامها بالكون وجريانها عليه. 
فهي بمنزلة نور المس: واحد في نفسه» غيرٌ مت ولا موصوفي بحمرة ولا 
صفرة ولا خضرة فإذا اتصلّ بالمحالٌ المتلوّنة وُصِفَ حیتذ بحسب تلك 
المحالٌ» لإضافته إليها واتصاله بهاء فیّری أحمر وأصفر وأخضر. وهو بري* 
من ذلك کلّه إذا صعد من تلك المحال إلى مصدره الأول المجدّد عن 
القوابل. فهذا أَحسَنْ ما يُحمّل عليه كلامه. 

على أن له محملا آخر مبني40) على أصولٍ فاسدةٍء وهي أن إرادةً الب 
تعالن هي عر مح ورضاهه كر ما شاءه قدا وزضیه» وکل مالم 


)١(‏ ع: «بصاحبه وقائله». 

(؟) ج: «کلامه». 

(۳) ش: «ذاتها». 

(4) كذا في جمیع النسخ: «مبني» بالرفع. 
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يشأه فهو مسخوط له مبغوضٌ. فالمبغوض المسخوط هو مالم يشأه. 
والمحبوب المرضيٌ هو ما شاءه. 

هذا أصل القدريّة ی الجبريّةٍ المنكرين للحِكّم والتّملیل والأسباب 
وتحسین العقل وتقبیجه وأنّ الافعال كلّها سوا لا يختصٌ بعضها بما صار 
حستا لأجله» وبعضها بما صار قبيحًا لأجله. وما تم إلا محض الأمر والنهي» 
الذي حسَنَ البعض منها لاجله۱1 وقح البعض لاجله. ویجوز في العقل أن 
یأمر ۲۱" بما هئ عنه» وینهی عمّا مر به» ولا یکون ذلك مناقضًا للحكمة؛ اذ 
الحكمة ترجع عندهم إلئ مطابقة العلم الأزلي لمعلومه والإرادة له 
لمرادهاء والقدرة لمقدورها. فإذن الافعال بالنسبة الی المشيئة والارادة 
مستوية لا وف بحسن ولا قبح فإذا تعلّق بها الأمرٌ له صارت حيندلٍ 
حسنةٌ وقبيحةٌ» ولیس حسئها وقبخها زائدًا علئ كونها مأمورًا بها ومنهيًا عنها. 
فعلی هذا إذا صعد العبدٌ من تفرقة الأمر والتهي إلى جَمْع المشيئة والحُكم 
لم يستحسن حسنةٌ ولم يستقبح قبيحة. فإذا نزل إلى" قَرْقِ الأمر صح له 
الاستحسان والاستقباح. 

فهذا(*) محملٌ ان لكلامه. 


وله محمل ثالث -وهو آبعد التاس مه ولکن قد خمل علیه - وهو آن 
السَالك ما دام محجوبًا عن شهود الحقيقة بشهود الطاعة والمعصية رأى 
)۱( «وما تم .. لأجله» ساقط من ع. 


)۲( یعنی .۰ : الله سیحانه. 


(۳) «لی» من لهج. 
‌( ج «وهذا». 


۳۷ 


الأفعال بعين الحسن والقبح» فرأئ منها الطّاعةً والمعصية فإذا ترقی إلى 
شهود الحقيقة الأولئ ‏ وهي الحقيقة الكونيّة - ورأئ شمول الخکم الكوني 
للكائنات وإحاطتّه بهاء وعدم خروج ذرّةٍ منه(۱) عنه- زال عنه استقباځ شيء 
من الأفعال» وشهدها كلّها طاعاتٍ للأقدار والمشيئة. وني مثل هذا الحال 
يقول: إن كنت عصيت الأمی فقد أطعت الارادة! ۲ ويقول: 

آصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي کله طاعاتثٌ0) 


فإذا ترقی مرتبة آخری» وزال عنه الفرقٌ بين ارب والعبدٍ - كما زال عنه 
في المرتبة الثانية الفرقٌ بين المحبوب والمسخوطء والمأمور والمحظور - 
قال: مائّمٌ طاعة ولا معصية إذ الطّاعةٌ والمعصية تما يكونان بين اثنين 
ضرورة؛ والمطيعٌ عينُ المطاع(* فما هاهنا غيرٌ! فالوحدةٌ المطلقة تنفي 
الطاغة والمعصية: فالصعوة من وحدة الفعل إلى وحدة الوجود يزيز (0) عنه 
- بزعمه ‏ توهم الانقسام إلى طاعة ومعصية» كما كان الصعودٌ من تفرقة 


)١(‏ كذافي الأصل وغيره ما عداج التي لم ترد فيه. والظاهر أن الصواب: «منها»» يعني 
من الكائنات. 

( نسبه شيخ الاسلام إلى بعض أصحاب علي بن حسين الحريري (ت145). انظر: 
«مجموع الفتاوئ؟ (۸/ ۲۵۷). وقد ذكره المصنف في عدة مواضع من كتابه «طريق 
الهجرتين» ( ص۰۵۵ ۰۳۵۱۰۱۸۳ 50/8) وغيره. 

(۳) ج» ش: «يختاره»» والمثبت من ل» م. والبيت لابن إسرائيل الدمشقي (ت/51/1ه) 
كما تقدم في تخريجه (ص 4 .)١15‏ 

(4) ش: «غير المطاع»» تصحيف. 

(5) أهمل حرف المضارع في م. وني غيرها ما عداع: «تزیل» هنا وفيما يأتي نظرًا إلى 
«وحدة الوجود واوحدة الحكم» فيما يبدو. 
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الأمر إلى وحدة الحكم يزيل عنه ثبوت المعصية. 

وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشمّها الا لخواصّهمء 
وأهل الوصول منهم. لکن صاحب «المنازل» بريء من هؤلاء وطريقتهم» 
وهو مک لھ بل مخرج لهم عن جملة الادیان . ولکن ذكرنا ذلك لأثهم 
يحملون کلامه علیه» ویظنونه منهم 

فاعلم أنَّ هذا مقامٌ عظيحٌ زلّت فيه أقدامٌ طائفتين من النّاس: طائفة من 
أهل الكلام والتظ وطائفة من أهل السَّلوك والإرادة. فنفی لأجله كثيرٌ من 
انار الحسين والتقبيح العقليّين؛ وجعلوا الافعال كلها سواءً في نفس الاس 
وأثها غير منقسمة في ذواتها إلى حَسَنٍ وقبیج» ولا يميز القبيخ بصفة اقنضت 
قبکه بحيث يكون هو مش( القبح» وكذلك الحتن. فليس الفعلٌ عندهم 
منشاً حسنٍ ولا قبح» ولا مصلحة ولا مفسدة. ولا فرق بين السّجود للشّيطان 
والسّجود للرّحمن في نفس الأمرء ولا بين الصّدق والکذب» ولا بين السّفاح 
واللکاح إلا أن الشَّارِعَ حرّم هذا وأوجب هذا. فمعنئ حسنه کوثه مأمورًا به 
لا أنه منشأ مصلحة. ومعنول قبحه كوثه منهیّا عنه» لا أنه منشأ مفسدة ولا فيه 


صفة اقتضت قبکه e‏ 


() ج: «ببا؟. وني ق» ل» م: «هنا»» والصواب ما أثبت من ش»ع» وكذا في هامش م 
بعلامة صح. وفي هامش ل: «لعله منشأ». 

(۲) بعده في الأصل: «ومعنی حسنه» كذا! فكتبت تكملته في هامشه على غرار العبارة 
السابقة: «آن الشارع آمر به لا أنه منشأ مصلحة ولا فيه صفة اقتضت حسنه». وكان في 
ل: «فمعنی حسنه كونه مأمورًا به لا أنه منشأ مصلحة وكونه منهيًا عنه»» فضرب عليها 
من «حسنه) إلى «مصلحة و»» وكتب في الهامش: «قبحه صح» ليكون السياق: فمعنی 


۳9۹ 


وقد بيا بطلانَ هذا المذهب من ستين وجهّا في كتابنا المسمّی ب«تحفة 
النازلين بجوار رب العالمین»(۱؟ وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك 
وذكرنا جميمَ ما احتجٌ به أربابُ هذا المذهب”" 2 وبينًا بطلانه. 


فان هذا المذهب - بعد تصوّره وتصوّر لوازمه-یجزم العقل ببطلانه 
وقد دل القرآن على فساده في غير موضع» والفطرةٌ أيضًا وصريحٌ العقل. فِِن 
ال فط یاهع اسان اتسدق والحدل والعنة والاتحساة وسا 
العم بالشّكرء وفطرهم على استقباح أضدادها. ونسبة هذا إلى فطرهم كنسبة 
الحلو والحامض إلى أذواقهم» وكنسبة رالحة المسك ورائحة النَّمْن إلى 
مَشامّهم» وكنسبة الصّوت اللّذيذ وضلده إلى أسماعهم. وكذلك کل ما 
يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة» فيفرٌقون بين طیّه وخبيشه» ونافعه 
وضازه. 


وقد زعم بعض نفاة التّحسين والتّقبیح أن هذا مت عليه» وهو راجمٌ 
إلى الملاءمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطباع وقبولها الى وانتفاعها به. 


قبحه کونه منهيا إلخ مع التكملة المذکورة في هامش الأصل وهي واردة في متن لد ع. 
وما آثبت موافق لسیاق ج» ومن الغریب أن النص لم يحرّر عند القراءة على 
المصتف. 

(۱) قد آحال المصنف من قبل (ص ۱۰) لابطال هذا المذهب من ستين وجهًا علی 
«مفتاح دار السعادة» وسیحیل عليه مرة آخری في منزلة التوحید /٤(‏ ۰)۵۱۰ وأحال 
عليه كذلك في «إغاثة اللهفان» (۲/ ۰۸۲۱ و«الصواعق» (۳/ ۰)۱4۵۰ و«شفاء 
العلیل» (ص۱۲۸). ولکن هنا أحال على «تحفة النازلین» فلا آدري آنسي آم تكلّم 
على المسألة في الکتاب المذکور أيضًا. 

)۲( ماعداع: «هذه المذاهب). 


۳۹۰ 


ونفرتها من ضدّه. قالوا: وهذا ليس الکلام فيه إِنّما الکلام في کون الفعل 
تعلق للمدح والذّمٌ عاجلاء والنّوابٍ والعقاب آجلا؛ فهذا الذي نفيناء 
وقلنا: إنّه لا بعلم إلا بالشّرع. وقال خصومنا: إنّه معلومٌ بالعقل» والعقل 
مقتض له(۱) 

فيقال: هذا فرارٌ من الزّحفء إذ هاهنا أمران متغايران لا تلازم بينهما. 

أحدهما: هل الفعل نفشه مشتملٌ على صفة اقعضت حسنه وقبحه 
بحيث ينشأ الحسن والقبح منه» فيكون منشأ لهما آم لا؟ 

والقّاني: أن النّوابَ المترتب() على حسن الفعل والعقابٌ المترتّبَ 
علئ قبحه ات بل واقمٌ بالعقل(۳ آم لا يقع الآ بالشرع؟ 

ولمّا(؟) ذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصلين استطلتم عليهم 
وتمکنتم من إبداء تناقضهم وفضاتحهم ولمّا نفيتم أنتم الاصلین جميعًا 
استطالوا علیکم وأبدّوا من فضائحکم وخلافکم لصریح العقل والفطرة ما 
آبدوه. وهم غلطوا في تلازم الأصلين» وأنتم غلطتم في نفي الأصلين. 

والحق الذي لا يجد اشناق إليه السٌبیل(*) آنه لا تلازم بينهماء وان 


)۱( انظر: «المحصول» للرازي »)١177/١(‏ و«المواقف» للويجي مع شرح الشريف 
الجرجاني (۳/ ۲1۲). 

(۲) ج: «المرتب». 

( «والعقاب... بالعقل» ساقط من ج. 

)4( ج: «فلما». 

)٥(‏ ج: «سییلاه. 


۳۱ 


الأفعال في نفسها حسنةٌ وقیحت كما أنها نافعةٌ وضارَة والفرقٌ بينهما 
#الفرق بين المطعومات والعشموهات والمريّات: ولکن لاي تب علها 
ثوابٌ ولاعقابٌ إلا في الأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والتهي لايكون 
قبیخها مُوبًا للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو في غاية القبح» وال لا یماقب 
عليه إا بعد إرسال الرسل. فالسجوذ للأوثان والشيطان والكذبٌ والزنى 
والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتباء والعقابُ عليها مشروطً بالشّرع. 
فالثفاة يقولون: ليست في ذاتها قبيحةً وقبخها والعقابٌ عليها اما ينشأ 
بانشرع. والمعتزلةٌ يقولون: قبحُها والعقابٌ عليها ثابتان بالعقل. وكثيرٌ من 
الفقهاء من الطوائف الأربعة يقولون: قبحُها ثابتٌ بالعقل» والعقابُ متوقّفٌ 
على ورود ار وهو الذي ذكره سعد بن علي الرّنجانی(۲) من الشًافعية 
وأبو الخطّاب(۳) من الحنابلة. وذكره الحنفيٌّ وحكوه عن أبي حنيفة نضًا(4), 


)١(‏ عءج: «یترتب». 

(۲) «الزنجانی» ساقط من ج. وفيها وی ل: «سعيد»» تصحيف. وهو الحافظ العابد شيخ 
الحرم أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني له قصيدة رائية مشهورة في قواعد أهل السنة. 
توفي سنة .٤١١‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ۳۸۵ و«طبقات الشافعية) 
(87/5”). والمسألة المذكورة في «شرحه لقصيدته». انظر: «منهاج السنة) 
(6۰7/۱). 

(۳) الكَلْوّذاني. انظر کتابه «التمهید» (4/ ۲۸۷) و«درء التعارض» (۷/ 0۷ 4)» وامنهاج 
السنة» (۱/ 6 ۱6). 

(4) انظر: «تخریج الفروع على الأصول» للنجاني (ص 4۵ ۲)» و«درء التعارض؟ 
۰4۹/٩ ۰.5۵۷ /۷(‏ و«الرّدٌ على المنطقیین» (ص ۲۰؟). 


۳۹ 


لكنّ المعتزلة منهم يصرّحون بأن العقاب ثابتٌ بالعقل(۱). 
وقد دل القرآن علئ أنه لا تلارْم بين الأمرين» وأنّه لا يعاقِبٌ الا بعد 
۳ 1 سم 
إرسال الرّسولء ون الفعل(۲؟ في نفسه حسنٌ وقبیخ. ونحن نبیّن دلالته علی 
الأمرین. 
۳ 5 55 5 رم ۳ وس مرح مر مر مرو > 
ما الأوؤل: ففى قوله: رما کا معدبیت کی بعك رش ولا 4 [الاسراء: ۱۵]. 
واس 4 7 م ت 2 سم 2 سح 0 
وفي قوله: ورسلا مرت ومنزریت تلا يكت لئاس ڪل ال اي 
3 ون سم 
رس € [النساء: ۵ وفي قوله: کا آل دياف وج سار ا ریا زرد 
هویج هکت وفله مات مون و4 [الملك: ۹-۸]» فلم يسألوهم 
عن مخالفتهم للعقل بل للتذُر"" وبذلك دخلوا الثار. 
مه هم 5 1۳ ۰ کک ع ۳ وو 7 5 
تعالی: «یَعمَرلجن والاس الم یک زشل ونر 
يَفْصُوت ڪا ڪر ء بت روڪ لق 2 بوي هذا 3 اههد ع1 
چ 52 
وعرد نهه هم لح لديا وَشَهِدُوأ ع یهت انم تھ حاوأ 
مر س ساس صا 
0 ۰ وف الزمر: ايارسل فک تون عد 
ال ود بذ رکف زاره - ثمّ قال في الأنعام بعدها: 
ولك آن يكن رمک لک مک ری بطر وه لها ناوت 4 .)٩۲۱۳۱[‏ 
(۱) وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۰۹۲۳ ۱۱۲۱- ۱۱۲۲). 
(۲) ع: «العقل» مع علامة إهمال العین تحتهاء تصحیف 
(۳) ج» م: «للنذیر». 
(6) هذا السیاق للآيات من ع وقد أخر المولف آية الأنعام (۱۳۱) للاستدلال به. ولم ترد 
آية الزمر في ج» ش. وفي غيرها آية الأنعام (۱۳۰) ثم آية الزمر بعد قوله: «وفي الانعام» 
ثم آية الأنعام (۱۳۱) فاختل السیاق. 


۳۹۳ 


وعلئ أحد القولين217 - وهو أن يكون المعنی: لم يُهيكهم بظلمهم قبل 
إرسال الرّسول ‏ فتکون الآية دالّةَ على الأصلين: أن آفعالهم وشرگهم ظلمٌ 
قبي قبل البعثة» وأنّه لا يُعاقبهم عليه إلا بعد الارسال. 

وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين نظيرٌ الآية التي في القصص 
0 3و آن یی یه يمامت بيب نوراو رست 
رل تیک ونکت نمؤت 4. فهذا يدل على آذ ما 
قدّمت أيديهم سببٌ لنزول المصيبة بهم ولولا قبخه لم يكن سببّاء لكن امتنع 
إصابة المصيبة لانتفاء شرطهاء وهو عدمٌ مجيء الرّسول إليهم. فمذ جاء 
رس ول انعقد السَببُ» ووجد السرط فأصابهم سيّئاتُ ما عملواء وعوقبوا 
بالأوّل والآخر. 


فصل(۲) 


وتا الأصل الثاني وهو دلالثّه على أنَّ الفعل في نفسه حسنٌ وقبيحٌ» 


۰ َ 5 4 م س > ب ی س 
فکث * جدًاء کقوله تعالی: و توا وه قا وا وجنعلهاء باه تا لته آمرتا 


رق وه P4‏ لط وس بر پر ے ص يه اہو م2 < کے د م 2 

بها لن اله ديار الما وت عم تتاو فل مرن الس € إلى 
۰ ا ا کےا | سے مار چ ا رما رز رل ر ےک مرح مرن رگ 
قوله: فل تما حرم رف اموس ماظه نها وما بط والاتروالمتی بحر القن 
فش روا ما ورل بوه س اطا وآن تَفولواعل أو ما اون 4 [الأعراف: ۲۸ - 
تا فأخير سبحانه أن فعلّهم فاحشة قبل نميه عنه» وأمّره باجتنابه بأخذ 


(۱) القول الثاني: ما كان ليهلكهم قبل التذکیر بإرسال الرسول فیکون قد ظلمهم. وقد 
تقدم القولان في معنی الآية (ص 4١‏ ۳). 
(۲) بازائه في هامش الأصل: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه وَوَليََعَنا. 


۳۹ 


الرينة. والفاحشة هاهنا طوافهم بالبیت عُراةً - الرّجال والتساء - غير قريش. 
AE‏ مچ ع 1 

ثمّ قال تعالئ: 8 ناله لیم بالَحعَاء € أي لا يأمر بما هو فاحشة في 

العقل وش ولو كان ما عم كوه فاحشة بالتهيء وان لا معنی لكونه 
فاحشة إلا تعلق الي به» لصار معنئ الكلام أن له لا يأمر بما ينهئ عنه. 
وهذا يُصان عن مب حا" العقلاء ء فضلا عن كلام العزيز الحكيم. 


وأيٌّ فائدة في قوله: إن الله لا يأمر بماینهی عنه؟ فإنّهِ ليس معن(" كونه 
فاحشة عندهم إلا أنه منهنٌ عنه» لا أن العقول تستفحشه. 


ثم قال تعالی: لفل مرن با اتسط ط تس >. والقسط عندهم هو المأمور به لا 
أنه قسط في نفسه» فحقيقة الکلام: قل مر ربئي بما أمَر به! 


ثمّقال: لقُلْمَنْحَبَمَزِيَةَ لیلج دوه وَالطَيبت مرن دل 
علی أنه 5 طيّبٌ قبل التحریم(4» وأنَّ وصف الب فيه مانعٌ من تحریمه» 
فتحریکه مناف للحکمة. 


شم قال : لإ يت . 0 كونها فواحش ی 
es‏ ا o‏ 


)١(‏ ع: «العقول والفطر». 

(۲) ع: «لآحاد». 

(۳) ماعداش»ع: المعنئ». 

)4( ضرب عليه بعضهم في ل» وکتب في الهامش مع علامة صح: «التحلیل». 
(5) ماعداالأصل»ع: «فيكون». 


۳۹5 


وبغيًا بمنزلة کون السرك شرگاء فهو شرك في نفسه قبل هي وبعدّه. فمن 
قال: إن الفاحشة والقباء تع والانام ما صارت کذلك بعد اللي فهو بمتزلة 
فائل یقول: الشّركُ ما صار شركا بعد التّهيء ولیس شرا قبل ذلك. ومعلوم 
أن هذا وهذا مكابرةٌ صريحةٌ للعقل والفطرة ة. فالظّلم ظلمٌ في نفسه قبل الي 
وبعده والقبیخ قبيحٌ في نفسه قبل النّهمي وبعده والفاحشة کذلك وكذلك 
لك لا أنَّ هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك. 

نت احاح تاها نويه متها تخا موی . فكان قبخها من ذاتهاء 
وإزدادت قح فاحل بنهى الرَّبٌ تعالوا عنهاء وذمّه لهاء وإخباره ببغضها 
وبغض فاعلها كما أن العدل والصّدقٌ والتوحيد ومقابلة ز نکم المُنوم بالثناء 
والشکر سين فينفسه» وازداد خسم إل حسنه بأمر الرب به» وثنائه عل 
فاعله» وإخباره بمحبة(۱) ذلك ومحبة فاعلیه(۲). 


بل من آعلام نبوة محر یز أنه یآمرهم بالمعروف وینهاهم عن 
المنكر ويل لهم الات وحم عليهم الخبائث نث. فلو كان کوئه معروفا 
ومنكرًا وخ ويا ثم هو تعلق الأمر والنّهي والجل والتّحريم به لكان 
بمنزلة أن یقال: یأمرهم بما یأمرهم به» وینهاهم عا يهاه عنه وتجل لهم 
یله وحم عليهم ما يُحرّمه("! ول فائدة في هذا؟ وأ عم یقی فيه 
لنبوته؟ وكلامٌ الله يُصان عن ذلكء وآن ین به ذلك. وإِنّما المدحٌ والثناءٌ 
وال الذال علی ته نما يم به تشه العقول الحا حسته وکوته 


)۱( ع : (بمحبته». 


E ê ع:‎ )۳( 


۳۹۹ 


معروقاء وما ينهئ عنه تشهد قبحّه وكوئه متكرًاء وما یج تشهد کوگه طا 
ومايّحرّمه تشهد کوته خبیثا. وهذه دعوة الرُسل. وهي بخلاف دعوة 
الو ي رکف وس سین لت ما ونی ارا 
وأغراضهم من کل قبیح ومنكر وبغي وظلم. 

ولهذا قیل لبعض الأعراب ‏ وقد أسلم لمّا عرف دعوته 5 عن آي 
شيء أسلمت؟ وما رایت منه مما دلگ علئ آنه رسول الله؟ قال: ما أمرٌ 
بشىء» فقال العقل: ليته هی عنه! ولا بن عن شیء فقال العقل: ليته أمر به! 
ولا أحلّ شیاه فقال العقل: ليته حرّمه! ولا رم شيئًاء فقال العقل: ليته 
أباحه!(١2.‏ فانظر إلى هذا الأعرابئ» وصحة عقله وفطرته» وقوة إيمانه 
و لاله غك معا د بمطارقة امن نک سا هی ييز ل انش : 
ومطابقة ديه لها هو تبيح يالل وكذلك مطابقة SKS‏ ولو 
كان جهة الحسن والقبح والطْیب والخجث مجر دن الامر والتّمي 
ا والشعره ب ل يمحن منه هد الراب و لكات ا آذ رل 
eS‏ وا دليل في هذا؟ 

وكذلك قوله تعالئ: میمرت وحن وایتای ذى لمر 
سوحن ا ایح ا 1۹۰ 


( يشير إلئ ما خاطب به العلاءٌ بن الحضرمي المنذرّ بن ساوی صاحب هجر لما بعثه 
النبي بي إلى المنذر يدعوه إلى الإسلام. ومما قاله: «... فهو هذا النبي الأمي الذي 
والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول: لیت ما مر به هی عنه أو ما نهی عنه مر به» أو ليته 
زاد في عفوه أو نقص من عقابه». انظر: «الروض الأنف» (۷/ ,.)07١‏ و«الجواب 
الصحيح» (۱/ ۳۳۰). وذكره المؤلف في «المفتاح» (۲/ ۷۶ أيضًا. 


۳۹۷ 


وهؤلاء يزعمون أن المي حن عباده هو المحرّم م المنهيٌ عنه لا أن 
في نفس الأمر ظلمًا هی عنه. وكذلك الم الذي نرّه نفته عنه هو الممتنم 
المستحيلء لا أن هناك آم ر ممکر* مقدو ر لو فعله لكان ظلما . فليس في 
نفس الأمر عندهم ظلمٌ منهيٌ عنه ولا مه عنه إتماهو المحرّم في حقهم» 
والمستحيل في حقه. الم الم عنه عندهم هو كالجمع بين التقيضين» 
وجعل الجسم الواحد في مكانين في آنٍ واحدء ونحو ذلك. 

والقرآن صريحٌ في إبطال هذا المذهب أيضًا. قال تعالی: مرا 
ماد یادن سل کی د ل لت موی وقد تير هما 

بل لول اد وم ید 4 [ق: ۲۲۹-۷ . أي لا آژاخذ عبدًا بغير ذنب» 
ولا أمنعه من أجر ماعمله من صالح. ولهذا قال قبله: «وَقَدَ ممت کک 
با آوعید 6 المتضمّن لاقامة الا وبلوغ الأمر والتهي فإذا و واخذتکم!۲) 
بعد الم فلستٌ بظالم» بخلاف من يواخذ العبد قبل لدم إليه بأمره 
ونبیه» فذلك الم الذي تنرّه عنه سبحانه وتعالی. 

قال :ری کب یی تشخ و 
هصّمَا 4 [طه: ۱۱۲]. يعني لا يُحمّل عليه من سيئات ما لم يعمله» ولا يُنقص 
من حسنات ما عول. ولو كان الظّلِعُ هو المستحیل الذي لا يمكن وجوژه لم 
يكن لعدم الخوف منه معئّئ» ولا للأمن من وقوعه فائدة. 


صرح دي اخ و ےرہ ۳ سے ات 
وقال تعالی: لمعيل صا اف ةه ومن اساء یه مار بر 


سل ص کے 


(۱) الكلمات الثلاث كذا بالرفع في جميع النسخ. 
(۲) كذافي النسخ بتسهيل الهمزء وقد مر مثله. 


۳۹۸ 


لبيد € [نصلت: 43]. أي لا يُحمّل المسيء عقابَ مالم يعمله» ولایمنع 
المحسن من ثواب عمله. 

وقال تعالی: لوَيَاحَانَ ربق لت امرك ساموت (۱) 
[مود: ۱۱۷] فدل علی آنه لو آهلکهم مع (صلاحهم لكان ظلمًا. وعندهم 
يجوز ذلك ولیس بظلم لو فعله. ویژوّلون الآية علی آنه سبحانه آخبر أنّه لا 
يهلكهم مع إصلاحهم» وعلم أنّه لا يفعل ذلك» وخلاف خبره ومعلومه 
مستحیل وذلك حقيقة الم (۳). ومعلومٌ أنَّ الآية لم يُقصّد ما هذا قطعًا ولا 
أريد مهاء ولا تحتمله بوجه إذ يؤولُ معناها إلى آنه ما كان ليهلك القرئ 
بسبب اجتماع النقيضين وهم مصلحون! وکلاه تعالئ يتنر" عن هذا 
ویتعالی عنه. 

وكذلك عند ه ولاء أيضّاء الب وال دی والباطل كلّها هي 
المستحیلات الممتنعة التي لا تدخل تحت المقدور. والله سبحانه قد نره 
نفعه عنهاء إذ نسبه إليها آعداژه المكذبون لوعده(*) ووعيده؛ المنکرون 
لأمره ونهیه» فأخبر أنَّ ذلك مستلزمٌ(*) کون الخلق عبشا وباطلا وحکمته 
وعزته تأي ذلك. قال تعالین: اقح رابكا € [المؤمنون: 1]. 


(۱) في جميع النسخ: «مهلك القری» غير ش التي أصلحت فيهاء التبست بآية القصص 
(69). 

(؟) ش: «وذلك الظلم» بإسقاط «حقیقة». 

(۳) ع: ليئرّه. 

(5) ج: «بوعده). 


)0( ع (یستلزم». 
۳۹۹ 


أي لغيز شي لا ومرون(؟ ولا تهون ولا تبون ولا نارن والخدثٌ 
ب فا عل أذ قبح هذا مستقِرٌ في الفطر والعقول. ولذلك أنكره عليهم 

نكارٌ منيو" لهم على الرّجوع إلى عقولهم وفِطّرهم. وأنّهم لوفكروا 
لوا بیج با مس مت E‏ 
لأمر ولا لنهي» ولا لثواب ولا لعقاب. وهذایدل على أنَّ حس الأمر والنّهي 
والجزاء مستعة في العقول والفطر وآن من جور علی الله الاخلال به فقد 
نسبه إلى ما لا یلیق به وتأباه أسماؤه الحسنی وصفاته العلیا. 

وكذلك قوله تعالی: سبال نی سى 4 [القيامة: 0۳۰. قال 
الشافعی بم ): مهم لا لا يؤمر ولا ینهی. وقال غیره: لا يشاب ولا 
یعاقب. وهما متلازمان. فأنکر على من يحسّب ذلك. فدل على أنَّهِ قبيحٌ 
تأباه حکمته وعژّته» وأنّه لایلیق به. ولهذا استدل علی أنه لا يتركه سدّئ 
بقوله: اليك مش وشم 09 عناق موا 4 [القيامة: 
۱۳۸-۷ إلى آخر السّورة. ولو كان قبخه تما علِمَ بالسّمع لكان يستدلٌ عليه 
بائه خلاف السّمع؛ وخلاف ما آعلمناه وآخبرناه به. ولم يكن إنكاره 


)١(‏ فيع زیادة: «به» وهي خطأ. 

(۲) الکلمة في ج غير محررة. وني م» ش: «تنبيه». وکذا كان في ق» ل ثم صلح كما آثبت 

(۳) «خلقه» ساقط من ش 

.)۱۵ ۰ في «الرسالة» (ص۲۱). وقد تقدّم الکلام على الاية (ص‎ )٤( 

(5) مکذا نی الأصل (ق» م ش»ع على قراءة أبي عمرو وغیره. وفي ل: ایّمنی» على 
قراءة حفص 


۳۷۰ 


لکونه(۱) قبيحًا في نفسه» بل لكونه خلاف ما أخبر به» ومعلومٌ أن هذا ليس 
وجه الكلام. 
E‏ 000 
وكذلك قوله: #وَمَاحَلَقَسَا الما وا رص ماما يلاد ذلك طن لذبن 
رو“ 2 
و۳۱ [ص: ۲۷]. والباطل الذي ظنوه ليس هو الجمح بين التقيضين» بل 
الذي ظنوه أنه لا شرع ولا جزاءء ولا أمر ولا بي ولا ثواب ولا عقاب؛ 
فأخبر أن مها لغير ذلك هو الباطل الذي تنه عنه» وذلك هو الح الذي 
خلت يه وهو ال د و اوه وجرا قد ج وا 
وقال تعالی: 0 یب الدبرت أ ماس يس وا یات آن عله ری منوا م 
ویوا ا لمحت سو کیا هر مم اھر س اماک رر )€ [الجائية: ۲۱]. 
E a ts‏ 
فالحاکم به مسيء ۶ ظالم. ولو کان ! نما قبح لكونه خلافٌ ما أخبر به لم يكن 
الانکار لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التّسوية بين المحسن والمسيء 
المستقرٌ قبخه في فطّر العالمين کلّهم» ولا كان هناك حكمًا سيا" في 
نفسه(*) ینکر علین من حکم به. 
وکذلك قوله تعالی: لت اموا ورلو لحت کلف یب ن ايض 
(۱) يشبه رسمها في ق «تنزیه» ونحوه في ج وفوقها: «کذا». وقي ش: ابربه». والصواب ما 
آثبت من ل» ع. 
(۲) في جمیع النسخ: «السماوات» ولعلها التبست بآية الدخان (۳۸). 
() کذا نی جمیع النسخ بالنصب والوجه الرفع. انظر مثله في «زاد المعاد» (۱/ ۰6۳۱ 
(/ :۳ ۳۲۰۷). 
)٤(‏ «في نفسه» ساقط من ش 


۳۷۱ 


ایل التق اجار € [ص: :۸۰ وهذا استفهام تکار خد عل انس 
قبي في نفسه» من تنكره العقول والِطّر أفيظئون أن ذلك يليق بنا أو يحسن 
متا فعلّه؟ فأنكره سبحانه إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحه» وأنّه لا يليق 
بالله نسبته إليه. 

وكذلك انکاژه سبحانه قبح الشرك به في الإلهيةء وعبادة غيره معه بما 
ضربه لهم من الأمثال» وأقام على بطلانه من الأدلّة العقليّة. ولو كان نما قبح 
بالشّرع لم يكن لتلك الأدلّة والأمثال معتى. 

وعند نفاة التحسين والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وبعبادة 
غيره؛ ونما عم قبخه بمجرّد النهي عنه! 

فيا عجيا! آي فد بقئ في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدَالّة علی 
قبحه في صریح العقول والفطر وآنه آقح القبيح وأظلّمٌ الظّلم؟ وأيّ شيء 
يصح في العقل إذا لم يكن فيه علمٌ بقبح الشّرك الذّاتي» وان العلم بقبحه 
بديهيٌ معلومٌ بضرورة العقل» وآن الرسل نبّهوا الأمم على ما في عقولهم 
وفطرهم من قبحه» وأنْ أصحابه ليست لهم عقولٌ ولا ألبابٌ ولا آفشدت بل 
نفئ عنهم المح والبصر والمرادٌُ: سمع القلب وبصرّه ‏ فأخبر آنهم صم 
بكم عمی - وذلك وصف قلوبهم: لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ‏ وشبَّههم 
بالأنعام التي لا عقول لها تميّز بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل. 
ولذلك اعترفوا في الثار بأنْهم لم يكونوا من أهل السّمع والعقل» وآنهم لو 
رجعوا إلئ أسماعهم وعقولهم لعلموا حسنَ ماجاءت به الرسل وقبحَ 


)١(‏ ع: «إلهيته». 
۳۷۲ 


مخالفتهم. قال تعالی(): لوا یماکان نع الت ر» 
[الملك: .]٠١‏ 

وكم يقول لهم في كتابه: َا 4» رن 4! فينبّههم 
على ما في عقولهم وفطرهم من الحسّن والقبيح» ويحتجٌ عليهم بهاء ويخبر 
أنه أعطاهموها لينتفعوا بها ویمیوا بها بين الحسن والقبيح والحقٌّ والباطل. 

وكم في القرآن من مثل عقلیع وحسّيٌ ينبّه به العقول عل حسن ما أمر به» 
وقبح ما نهی عنه؛ فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول 
معتّی» ولكان إثبات ذلك بمجرّد الأمر والتهي دون ضرب الأمثال وتبيين 
جهة القبح المشهودة بالحسٌ والعقل. ۱ ۱ 

والقرآن مملوءٌ بهذا لمن تدبّره» كقوله تعالی: رب سکم امن 
e‏ ا م ڪٽ اسک قن شْريكَاة في ما رسک 
کشر فی سو تفر کخیتزسم انس سکلت فصل الیل لقم 
کک ۳۸ يحت سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح کون 
مملوك أحدهم شریکا له. فإذا كان أحدكم يستقبح ان یکن عمل ركه رکه 
ولا يرضئ بذلك» فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي؟ 
وهذا يبن" أنَّ قبح عبادة غيره تعالئ مستقرٌ(" في العقول والفِطرء والسّمعٌ 


)١(‏ بعده فيع زيادة: «حاكيا عنهم». 

(۲) ش: «بین». وني ج: «وبهذا يتبين». 

(۳) في جميع النسخ: «مستقرٌة»؛ غير أن بعضهم حاول طمس الهاء في ق» وني هامش ش: 
«ظ مستقر»» وهو الصواب فان المستقرٌ في العقول هو قبح عبادة غير الله» لا عبادة غير 
اللهء فلا يصح الإخبار هنا عن المضاف إليه. 


VY 


نب العقولٌ وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قُبح ذلك. 

وک ذلك قوله تعالی: لطبا تلا تملان وش نتككئون وزیا 
سا رکب تون مرو بل آسف ویکوت € الزسر: ۲۹]. 
احتجٌ سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك 
يملكه أربابٌ متعاسرون سيوا العف وحالٍ عبد يملكه سید واحد قد سم 
كله له» فهل يصح في العقول استواءٌ حال العبدین؟ فكذلك حال المشرك 
والموخد الذي قد سلمث عبوديته للواحد() الحق, لا يستويان. 


وكذلك قوله تعالی(۳) ممثلا لقبح الرّياء المُبطل للعمل» والمنٌ والأذئ 
المُبطل للصّدقات بلاصَعَون » وهو الحجر الأملس «ََویت 4 غبارٌ قد 
لصق د به فص م مطر شدي فأزال ما عليه من شراب وتركه سل 
آملس لا شيء عليه. وهذا المشل في غاية المطابقة ة لمن فهمه. فالصفوان 
- وهو الحجر_كقلب المرائي والمانٌّ والمؤذيء والتراب الذي لصق به: ما 
تعلق به من أثر عمله وصدقته» والوابل: المطر الذي به حياة الارض, فإذا 
صادفها ليه قابلة يبت فيها الكل دا صادف الصّخورٌ والحجارةً الصّمّ 
لم يُتبت فيها شین فجاء هذا الاب إلى راب الذي على اجره فصادفه 
رقيقًا فأزاله» فأفضئ إلى حجر غير قابل للتبات. وهذا یدل على أنَّ قبح ج المن 


(۱) هكذافي النسخ على قراءة أبي عمرو وابن كثير. 
(۲) ع: «لإلهه». 

(۳) في سورة البقرة ۲61 ]. 

)٤(‏ ماعدا الأصل: انبت». 


۳۷ 


وعکس ذلك قوله تعالی: مكل یت يفقوت نم یاه 
مَرْصَاتِ أله ود با 2 عن اش هلجم برتوة ابا واب متاك لها 
ضعمّتن فان یی وال ف و تاه تیب [البقرة: 58؟]. 
فان كانت هذه اج التي بموضع عالٍ حيث لا تحجب عنها الم 
والرٌياحُ» وقد أصابها مطرٌ شديدٌ فأخرجت ثمرها() ضعفي ما يُخرج 
غیزها- إن كانت مستحسنة في العقل والحس» فكذلك نفقةٌ من أنفق ماله 
لوجه اللهء لا للجزاء من الخلق ولا شکورهم(۳؟ بثباتٍ من نفسه وقوَّة على 
الانفاق لا يُخرج التفقةً وقلبة يرجف على خروجهاء ويداه ترتعدان9؟, 
ويضعفٌ قلبه ويخورٌ عند الإنفاق» بخلاف نفقة صاحب التبيت والقدّة0*). 
ولمّا كان الاس في الإنفاق على هذين القسمين كان مثلٌ نفقة صاحب 
الإخلاص والقوّة والتبيت كمثل الوابل» ومثل نفقة الآخر كمثل الطْلْ» وهو 
المطر العف فهذا بحسب کثرة الانفاق وقلّته» وکمال الاخلاص والقوة 
واليقين فيه وضعفه. أفلا تراه سبحانه نّه العقول على ما فیها من استحسان 


() ش: «شبهها ومثالها». وفي ج بياض في موضع «ومثالها». وانظر تفسير المثل في 
«طريق الهجرتین» (۲/ ۸۰۰- ۸۰۲) و«آعلام الموقعین» (۱/ ۳۷۰- ۳۷۱) أيضًا. 

() ع: «ثمرتهاا. 

(۳) ع: «یرتعدان». وفي غیرها: «ترتعد» بالافراد. 

(6) ع: «لجزاء من الخلق ولا شکور»؛ وأشير في الهامش إلى أن في نسخة: «لشکور. 

(5) راجم آیضا نی تسیر المشل: «أعلام المسوقعین» (۱/ ۳۱۷- ۳۲۸) و«طريق 
الهجرتین» (۲/ ۸۰۲۱-۸۰۳). 


۳۷۵ 


هذاء واستقباح فعل الأوّل؟ 


در 0 


ی چوا ERAS‏ جهن تخل وتاب 
ری من ها اهارا ل 9-7 اڪ وهر رید 
صُعَفَة فأمانها اغصا ذه کار مرت درك بان له کڪ الي 
لمکم حتف کون 4 [البقرة: 177]. فنيّه سبحانه العقولٌ علئ تبح() ما فيها 
من الأعمال السَية التي تحبط ثواب الحسنات. وشبّهها سبحانه بحال شيخ 
کبیر لانت ضعفا بحیث یخشی علیهم الشيعة وعلی نفسه وله يسنان هو 
ماه عيشه وعيش ذريته» فيه النّخيلُ والأعنابٌ ومن کل الّمراتء فأرجئ ما 

ع 1 7 2 

هو له وَأَسَرٌ ما كان به إذ أصابته نار شديدةٌ فأحرقته. فنبّه العقول على أن قبح 
المعاصي التي تغرف الطاعاتِ بعدها كقبح هذه الحال. وبهذا فسّرها عمر 
وابن عبّاس: برجل عمل بطاعة الله زمانّاء فبعث الله إليه() السَّيطانَ فعمل 
بمعاصي الله حت أغرة ق أعمالّه» ذكره البخاريٌ في «صحیحه»(۳). أفلا تراه 
نبّه العقولّ على قبح المعصية بعد الطّاعة» وضرّب لقبّحها هذا المثل؟(). 

ونفاةٌ الیل والأسباب والحِكّم وحسن الأفعال وقبجها يقولون: ما تم 
04 7 ۳ ۳4 
لا سح ا آن یمق الاعمال یل بعشاء ولیس نیها ما هو قبیخ 
لعینه» حت يشّه بقبيح آخر؛ ولیس فیها ما هو منشأ لمفسدة أو مصلحة تکون 
)۱( لفظ «قبح» ساقط من ج» ش 
(۲) «لیه» ساقط من ش. 
۳( برقم (4۵۳۸). 


(4) راجع أيضًا: «أعلام الموقعین» (۳۲۸/۱- ۳۷۰) واطریق الهجرتین» (۸۰1/۲- 
۲ 


۳۷۳۹ 


سببًا لهما(١»»‏ ولا لها عللّ غائيَةٌ هي مفضية إليهاء وما هي متعلّق المشيئة 
والارادة والأمر والنهي فقط! ۱ ۱ 

والفقهاء لا یمکنهم الب على هذه الطّريقة الب فكلّهم مُجمعون_إذا 
تكلّموا بلسان الفقه -علیم بطلانباء إذ يتكلّمون في العلل والمناسبات الدّاعية 
لشَرْع الحكم» ويفرّقون بين المصالح الخالصة والرّاجحة والمرجوحة 
والمفاسد التي هي کذلك. ويقدّمون أرجحَ المصلحتين على مرجوحهماء 
ويدفعون أقوئ المفسدتين باحتمال أدناهما. ولايتمٌ لهم ذلك الا باستخراج 
الحِكّم والعلل» ومعرفة المصالح والمفاسد التاشئة من الأفعال» ومعرفة 
رُتبها. 

وكذلك الاطبَا لايصحٌ لهم علم الب وعملّه إلا بمعرفة قوی 
الأدوية والأغذية والأمزجة7") وطبائعهاء ونسبة بعضها إلى بعض» ومقدار 
تأثير بعضها في بعضء وانفعالٍ بعضها عن البعض (۳ والموازنة بين قوّة 
وهای فرش رداق كلق رف ها خرن 
حفظه بمثله ومناسبه. فصناعةٌ السب وعملّه مبنخ على معرفة الأسباب 
والعلل والقوی والطبائع والخواصّ» فلو نوا ذلك وأبطلوه وأحالوا علئ 
محض المشيئة وصرف الارادة المجرّدة عن الأسباب والعلل» وجعلوا 


)01( ج: «لها». 

(۲) ع: «والأمزجة والأغذية». 

(۳) ش: ابعض». 

(5) «وقوة المريض» ساقط من ق» ش» ومستدرك في هامش ق» ل. 
(5) ج» م: «وصناعة الطب» والواو ساقطة من ش. 


VY 


قبقة حقيقة الثار مساوية لحقيقة الماء وحقيقة يقة الدّواء مساوية لحقيقة الغذاء» لیس 
ل ا راس ا رت 
جک م الله تعالیل. 

بل العالمٌ مربوط بالأسباب والقوی والعلل الفاعليّة الا وعلئ هذا 
قام الوجوذ بتقدير العزيز العليم. اک روط تقاف وقد ريسو 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا شاء سكب قوَة الجسم الفاعل منه ومتع 
تأثيرهاء وإذا شاء جعّل في الجسم المنفعل قو تدفعها وتمنع موجبّها مع 
بقائها. وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشيئته. 

والتاس في الأسباب والقوی والطبائع ثلاثة أقسام: 

منهم: من بالغ في نفيها وإنكارهاء فأضحك العقلاء على عقله. وزعم أنه 
بذلك ينصر الشّرعٌ» فجنئ على العقل والشرع» وسلّط خصعّه عليه. 

ومنهم: من ربط العالع العلويّ والسَّفَليَ بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل 
مختار مديّر لها يصرّفها كيف أراد» فيسلبٌ قو هذاء ويقيم لقوّة هذا قوَة 
تعارضه وتف( َو هذا عن التأثير مع بقائهاء ويتصرّف فيها كما يشاء 
ويختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصّواب. 

ومنهم: من أثبتها خلقًا وأمرّاء قدرًا وشرعاء وأنزلها بالمحل الذي أنزلها 
الله به» من کونها تحت تدبيره ومشيئته» وهي طوم المشيئة والإرادة» ومحل 


(۱) ع: «حکمة الله». 
)۲( (یکف؟. 


۳۷۸ 


جَرَيانِ حکهها(۱) عليها. فيقوّي سبحانه بعضّها ببعضء ويُبطل إن شاء - 
شعو تمن اوداك بت واو رت هو ۱۵ "" منهاء ويمنعّه من 
موجبها مع إبقائها علیه؛ لیعلم له آنه الال لما بريد وآنه لامستقل 
بالفعل والتّأثير غير مشیتته وأ التَعلَّ بالسبب دونه ک الق بیست 

العنکبوت» مع كونه سببا. 
وهذا بابٌ عظيمٌ نافع في التوحيد وإثبات الحکم» یوچب للعبد -إذا 
تبصّر فيه الصعود من الأسباب إلى مسبّبهاء وَالتَعلّقَ به دونهاء وأنّها لا تضرٌ 
ولا تنفع الا باذنه» وأنّه إذا شاء جَعلٌ نافعها ضارا وضارّها نافعّاء ودواء‌ها داءً 
وداء‌ها دواءً. فالالتفاث إليها بالكلَيّة شرك مناف للتّوحيدء وانکاژها أن تكون 
أسبابّا بالكاية قن فدح في الشیع والحكمة. والاعراض عنها مع العلم بكونها 
آنا نقصانٌ في العقل (۳) . وتنزيلُها منازلهاء ومدافعة بعضها ببعض» 
وای و ا ر هو 
محص العبوديّة والمعرفة» وإثبات التوحيد والشّرع والقدّر والحكمة7؟). 


والله أعلم. 


)۱( في هامش ع أن في نسخة: «حکمه». 

(۲) في نسخة: «ویعریها» كما في هامش ع. 

(۳) قوله: «فالالتفات إليها... في العقل» نسبه شيخ الاسلام في «بغية المرتاد» (ص ۲۹۲) 
و«منهاج السنة» (/۳۷۲) إلى الغزالي وابن الجوزي. وهو بنحوه في الإحياء علوم الدین» 
(6/ ۳۷6). وسینقله المصنف في منزلة التوحيد /٤(‏ ۵۲۲) عن «بعض أهل العلم». 

قد أحال المصنف من قبل (ص )١5 ٠‏ لإفاضة القول في مسألة التحسين والتقبیح على 
كتابه «مفتاح دار السعادة»» وسيأتي الكلام على المسألة مرة أخرئ في منزلة التوحيد 
(5/ ۵۱۰) مع الإحالة على الكتاب المذكور. 


۹ 


( 


حم 


۳۷۹ 


فصل 
وأمًا غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة في هذا الباب» فحيث 
وان شهوة الحقيقة الكونيّة والفناء في توحيد له من مقامات 
العارفين» بل أجل مقاماتهم. ناروا کاو لوف هدا ا 
لأودية الفناء فيه. وحم على هذا السّير ورغّبهم فيه ما شهدوه من حال 
أرباب الق الطّبعيع 2١7‏ انوا من صحبتهم في الطریق» ورأوا مفارقتّهم 
فرضًا معا لا بدٌ لهم منه. فلمًا عرص لهم الفرق الشَّرِعِيُ في طريقهم ورد 
عليهم منه أعظمٌ وارد فرّق جمعيّتهم: وقسّمٌ وحدةً عزيمتهم» وحال بينهم 
وبين عين الجمع الذي هو نهايةٌ منازل سيرهم» فافترقت طرقهُم في هذا 
الوارد7' العظیم: 
فمنهم من اقتحمه ولم يلتفت إليه» وقال: الاشتغالٌ بالأوراد عن عين 
المورد”" انقطاعٌ عن الغاية. والقصدٌ من الأوراد: الجمعيّةُ على الآمرء فما 
الاشتخال(*) عن المقصود بالوسيلة بعد الوصول إليه» والرّجوعٌ من حضرته 
إلى منازل السّفر إليه؟ وربّما آنشد بعضهم: 
يطابُ بالأوراد من كانغافا فكيف بقلب كل أوقاته وز(“ 


(۱) ع: «الطبيعي». 

(۲) ش: «الوادي»» تحریف. 
(۳) م» ش: «الورد». 

(4) ل» م ش: «للاشتغال». 
(0) تقدّم في (ص ۱۳۳). 


۳۸۰ 


فإذا اضطرٌ أحدُهم إلى التّفرقة بوارد الأمر قال: ينبغي أن يكون 
الفرق(۱) على اللّسان موجودّاء والجممٌ في القلب مشهودا. 

من عؤلاء من يُسقط الأوامر:والتواهي جملك ویری الغيام ببا من 
باب ضبط ناموس لش ومصلحة العموم؛ ومبادی الگیر؛ فهي التي تخت 
أهلّ الغفلة على الشمیر للسّیر» فإذا جد في السّير استغنی بقربه() وجمعيّته 
عنها. 

ومنهم من لا يرئ سقوطها الا عمّن شهد الحقيقة الكونيِّة ووصل إلى 
مقام الفناء فيهاء فمن كان هذا مشهذه سقط عنه الأمرٌ والتهي عندهم. 

وقد یقولون : شهود الارادة سمط الأمرّ. وفي هذا المشهد يقولون: العارف 
لا يستقبح قبيحة» ولا یستحسن حسنة. ویقول قاتلهم: العارف لا نکر منكرًا 
لاستبصاره بسر الله تعالی في القدر. ویقولون: القيامٌ بالعبادة مقامٌ التلبيس»› 
ویحتجَون بقول الله تعالی: وله عیسو € [الأنعام: 1(" . 

وهذا من آقبح الجهلء فإِنَّ هذا داخلٌ في جواب لو التي ينتفي بها 
الملزومٌ - وهو المقدّم - لانتفاء اللّازم» وهو الجواب» وهو التالي . فانتفام 
جعل الرّسول ملكا - كما اقترحوه- لانتفاء التلبيس من الله تعالئ عليهم» 
والكقّار کانوا قد قالوا 3 ِا > أي نعاينه ونراهه وا فالملّكُ 


(۱) «الفرق» ساقط من ش 

(؟) ماعداع: (بفرقيته». 

(۳) انظر للأقوال السابقة: «جامع الرسائل» (۱۲۰/۲) وما تقدم في (ص 6-۲۰۳ ۲۵) 
وما سيأتي من الکلام على مقام التلبیس. 


۳۸۱ 


لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونبيه» فهم اقترحوا نزول ملكِ(١)‏ يعاينونه(). 
فأخبر سبحانه عن الحكمة التي لأجلها لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة 
ولا أنزل ملگ ابرون» فقال: لوَلولَرَكَامَككَ یحرط رت > 
[الأنعام: ۸] أي لوجب العذابٌ وفْرعٌ من الأمرء ثمّ لا يُمهَلُون إن أقاموا على 
التكذيب. 


وهذا نظیر قوله في الججر: وهای درل عر لز ڪر ك 
مج ی مایت با آمکیکت إن ینس یقن . قال الله عر وجل: 
«ماقترّل تلع کیت 4 [الحجر: مه وال 
هاهنا: العذاب. ۲ ۲ 

[الأنعام: 4]. أي لو أنزلنا عليهم ملكًا لجعلناه في صورة آدمیق» إذ لا یستطیعون 
الق عن الملَكِ في صورته التي هو عليهاء وحيتئلٍ فيقع اللَبس ما علیهم» 
لأنهم لايدرون آرجل هوأء(؛) ملَكُ؟ فلو جعلناه رجلا لخلّطنا عليهم 
وشبّهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. 

وقوله: اْو > فيه قولان(0): 


(۱) العبارة: «أي نعاينه... نزول ملك» ساقطة من النسخ لانتقال النظر ما عداع. 
(۲) ما عداع: «يعاينوه» بحذف نون الرفع. 

(۳) هكذا في ق» ل على قراءة أبي عمرو وغيره. 

(4) ق»ل» م: «آو». 

(0) انظر القولین في «تفسیر البغوي» (۱۲۹/۳). 


۳۸۲ 


آحدهما: أنّه جزاءٌ علئ لبهم علئ ضعفائهم(۱) والمعنی آتهم كما 
شبّهوا على ضعفائهم» ولبّسوا عليهم الحقٌّ بالباطل» يشبّه علیهم» ویلبّس(۲) 
عليهم الملّكُ بالرّجل 

والثاني: آنا نليس عليهم ما لبسوا علئ آنفسهم. فإنهم خلّطوا على 
آنفسهم ولم يؤمنوا بالرسول با" منهم بعد معرفتهم صدقه وطلبوا 
رسولا مَلكيّا يعاينونه» وهذا تلبيسٌ منهم علئ أنفسهم؛ فلو أجبناهم”؟» إلى 
ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده» وللیسنا عليهم لَبْسَهِم علئ أنفسهم. 

فی عاق لهذا بالتّابيس الذي ذكرته هذه الطّائفةٌ من تعليق الكائنات 
والمثوبات والعقوبات بالأسباب» وتعليق المعارف بالوسائطء والقضايا 
بالحجج» والأحكام بالعلل» والانتقام بالجنایات» والمثوبات بالطاعات» معا 
هو محض الحكمة وموجَبّها؛ وأثر اسمه «الحکیم» في الخلق والامر. 
والخلق والأمرٌإِنّما قام بالأسباب» وکذلك الدّنيا والآخرة» وكذلك القّوابٌ 
والعقابٌ. فجعل الأسباب منصوبة للتّلبيس من أعظم الباطل شرعًا وقدرًا. 

والذي أوقع هؤلاء في هذا الغلو: نفرتهم من آرباب الفرق الاوّل» 
ومشامدتهم فیح ماهم عليه .وهم. لَعَمر الله خیو منهم» بع امم 

عليه» فانهم مُقَرُون بالجمع والفرق: أن الله ربٌ کل شيء وملیکه وخالقّه» 


(۱) في الاصل وغیره: «صنعنا بهم» وهو تصحیف ما أثبت من ع. 
زفق ج: «فاشتبه علیه وتلیس». 

(۳) فيج بعده زيادة: «عنادا» وكذا في هامش ل. 

)0( ع: «قبح». 


۳۸۳ 


وما شاء كان وما لم يشألم يكن. وبأنّه فرق بين المأمور والمحظور 
والمحبوب والمكروه» وان کانوا كثيرًا ما يفرّقون بأهوائهم ونفوسهم. فهم 
في فرقهم النَفْسيَ خيرٌ من أهل هذا الجَمُعء إذهم مقرٌون بان الله يأمرٌ 
بالحسنات ويحبّهاء وینهی عن السَّيّئات ويبغضّها. وإذا فرّقوابحسب 
أهوائهم وفرّقوا بتفوسهم لم یجعلوا هذا الفرق ديئًا یط عنهم آمر الله 
تعالی وبیه» بل يعترفون آنه ذنبٌ قبيحٌ» وأثهم مقصّرون بل مفرّطون في 
الفرق الشرعي. ونهاية ما معهم صحهٌ إيمانٍ مع غفلة وفرق نفساني» وأولئك 
معهم جمعٌ وشهودٌ یصحبه فساد إيمانٍ وخروجٌ عن الدين. 

ومن العجب آنهم فروا من فرق أولئك النفسيٌ إل جمع أسقط التفرقة 
المع شم آل آمزهم إلى أن صار فرثهم كله نفسيً! فهم في الحقيقة 
راجمون إلئ فرقهم ولا بر الفرق أمرٌ ضروري للإنسان ولاب فمن لم 
يفرّق بالشرع فرق بالّفس والهوئ. فهم أعظمٌُ الناس اتباعًا لأهوائهم. 
يميلون مع الهوئ حيث مال بهم» ويزعمون آنه الحقیقة! 

وبالجملةء فلهذا الشلوك لوازم عظيمة ال بطلان مناقِِضة 
للإيمان2"0وآخرٌ آمر صاحبه: الفناء في شهود الحقيقة العامّة المشتركة بين 
الابرار والفجٌار وبین الملائکة اشاقن وبین اب وأعداتهم؛ ومي 
الحقيقةٌ الكونية القدريُّ. ومن وقف معها ولم یصعد إلى الفرق الثاني -وهو 
(۱) لفظ «فرّق» ساقط من ع. 
(؟) ق» ل: «الایمان». وفيع: «منافية للإيمان». وفيها زيادة: «جالبة للخسران لايك 

أوسا لأسيل 4 [المائدة: ٩۲5۰‏ وقد نبّه على الزيادة من قابلها على 


۳۸ 


الحقیقة۱) نویه فهو زنديقٌ كافرٌ. 
فصل 
ومنهم من لم ير إسقاط”"" انفرق الثاني جملت بل إِنْمايُسقط عن 


الواصل إلى عين الجمع» الشَّاهِدٍ للحقيقة. ومادام سالکا أو محجوبًا عن 
شهود الحقیقة(۳) فالفرق لازم له 


وهؤلاء أيضًا من جنس الفریق الاوّل» بل هم خواصّهم. فإذا وصل 
واصلْهم إلى شهود حقيقة الجمع لم يجب عليه القيام بتفرقة الأوامر. وان 
قام بها فلحفظ المرتبة وضبط التاموس» وحفظ السّالكين عن الذهاب مع 
الفرق الطَبيعي قبل شهود”؟) الحقیقة؛ ویسمٌون هذه الحال تلبيسًا! وقد تقدّم 
ذکره(۹). وسيأتي إن شاء الله كشفٌ هذا التّلبيس الذي يشيرون إليه کشفا 
000 


وقد نم( نهم يحتججون على سقوط الفرق عمّن شهد الحقيقة بقوله 
تعالی: وابد رلک حى اتيك لقن 4 [الحجر: ۰۲4٩‏ ويقولون: إِنَّ 
ارس ول صلواتٌ الله وسلامه عليه كان في هذا المقام وإنّما كان قيامُه 


)١(‏ بعده في ع زيادة: «الدينية». 

(۲) ج: «سقوط». 

(۳) «وما دام... الحقيقة» ساقط من ج لانتقال النظر. 
)٤(‏ ع: «شهودهم». 

)٥(‏ في الفصل السابق. 

() في الكلام على منزلة التلبيس. 


(۷) في (ص ۰۲۵۰۰ ۲۵۳). 


۳۸۵ 


بالأعمال تشريعًا. وذكرنا أنَّ اليقين الموتء وأنّه من المعلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الأوامر والتّواهي لا تسقط عن العبد ما دام في دار لتکلیف» 
إلا إذا زال عقله وصار مجنونًا. 
فصل 

ومنهم من يرئ القياع بالأوامر واجبًا إذا لم توق جمعيّتهء فإذا نرق 
جمعيّته رأئ الجمعيّة آوجَب منهاء فيزعم آنه يترك واجبًا لما هو أوجَبٌ منه 
وأهدٌ منه. وهذا أيضًا جهل وضلال. 

وان ری أنَّ الأمرّ لم يتوج إليه في حال الجمعيّة فهو كافرٌ. وان عم 
توجّهّه إليه» وأقدّمَ على تركه» فله حكمٌ أمثاله من العصاة والفسّاق. 

ومنهم من يرئ أنَّ الأمر لا يسقّط عنه» ولكن إذا ورد عليه وارد الفناء 
والجمع غيّبَ عقلّه واصطلمه» فلم يشِعْرٌ بوقت الواجب ولا حضوره حتى 
يفوته فيقضيّه. فهذا متئ استدعیل ذلك الفناء وطلبّه فليس بمعذور في 
اصطلامه» بل هو عاص لله في استدعائه ما يُعَرّضِه لإضاعة حقه» وهو مفرّط 
آمره إلى الله. 

ومتئ هجم عليه بغير استدعاءء وغلب عنه مع مدافعته له خشية إضاعة 
الحق(۱) فهذا معذو وليس بكامل() في حاله. بل الكمالٌ وراء ذلك وهو 
)١(‏ ج: «إضاعته الحق». 


(۲) هكذا أصلح في الأصل كما فيع. وفي ج: «كاملا»؛ وقد سقط منها: «فهذا معذور وا. 
وني غيرهما: امن الکمال» كما كان في الأصل أيضًا قبل الإصلاح. 


۳۸۹ 


الانتقال عن وادي الجمع والفناء والخروج عنه إلى آودية الفرق الثاني 
والبقاء فالشان کل الشآن فيه. وهو الذي كان ينادي عليه شيخ الطائفة على 
الاطلاق الجنيدٌ بن محمد ه. ووقع بينه وبين أصحاب هذا الجمع 
والفناء ما وقع لأجله» فهجرهم وحدّر منهم» وقال: عليكم بالفرق القَاننِ(1). 
فن الفرقٌ فرقان: الفرق الأوّل: هو التَّمسيٌ الطّبيعيُ(") المذموم» وليس 
اسان في الخروج منه إلى الجمع والفناء في توحيد الربوبيّة والحقيقة الكونيّة 
بل الشَّأنُ في شهود هذا الجمع واستصحابه في الفرق الثاني وهو الحقيقة 
الدّينيّة. فمن لم یتسم لذلك فليترك جمکه وفناءه تحت قدمه» ولينبذه وراء 
ظهره» مشتغلا بالفرق الثاني. 

والكمال أيضًا وراء ذلك! وهو شهودٌ الجمع في الفرق» والكثرة في 
الوحدة» وتحکیم الحقيقة الدَّينيّة على الحقيقة الكونيّة. فهذا حال العارفين 
الككّل: 
يسقي ويشرّبٌ لا تلهيه سکره عن الندیم ولا یلهو عن الكأس”") 


«إنّي لأسمع بکاء الب وأنا في الصّلاة فانجوّز فيها كراهية أن أشقَ 


() انظر: «الرد علی الشاذلي» (ص۱۲۰)» و«الرد على البكري» (ص ۰4۱۱-۱۵ 
۰۲ و«منهاج السنة» (۵/ ۰۳۳۹ ۰6۳۹۹ و«جامع الرسائل» (۲/ ۱۲) وغیرها من 
کتب شيخ الاسلام. واطریق الهجرتین» للمؤلف (۲/ ۷۳۵). 

(۲) ع: «الطبعي». 

(۳) البیت مع آخر لیحبی بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني. انظر: «مرآة 
الزمان» لسبط ابن الجوزي (۲۱/ ۱۱۲). 


FAV 


علی آَمّه»(۲۱. وكان في صلاته واشتغاله بالله وإقباله علیه» وهو يشعر بعائشة 
كا إذا استفتحت الباب» فيمشي خطوات يفتَح لهاء ثم يرجع إلى 
مصلاه(۲). وذكر في صلاته تبرّا كان عنده» فصلّئء ثم قام فا شمه 
وعاد إلى مجلسه(۳. فلم تشعّله جمعيّته العظمی التي لا يدرك لها من بعده 
رائحةً عن هذه الجزئيّات» صلوات الله وسلامه عليه. 
3 و 
ومنهم من يتمكن الإيمان والعلم من قلبه(؟»» فإذا جاء الأمر قام إليه 
وبادر بجمعيّته. فان صَحبته وإلا طرّحَهاء وبادر إلى الأم وعلم آنه لا يسعه 
۰ ۰ ب ای و و 7 مه ۰ ۳9 ۳ 2 
غیر ذلك وآن الجمعية فضل والأمر فرض» ومّن ضيّع الفروض للفضول 
و 
حیل بينه وبين الوصول. لکن إذا جاءت المندوبات-التی هى محل 
)۱( أخرجه البخاري (۷۰۷) من حدیث أبي قتادة للع 
(۲) آخرجه آحمد (۲۹۹۷۲۰۲۰۲۷) وأبو داود )٩۲۲(‏ والترمذي (10۷) والنسائي في 
«الكبرئ» (۰۵۲۸ ۱۱۳۰) وني «المجتبی» (۱۲۰) وابن حبان (۲۳۰۵) والبيهقي 
(۲۱۵/۲) وغیرهم من حدیث آم المومنین عائشة يئ كتهاء وفيه برد بن سنان» 
مختلف فيه وقد ضعّفه علي ابن المديني وأبو حاتم في قول. وقد تفرد بهذا الحدیث» 
ولم یتابع إلا من طرق واهية. قال أبو حاتم لما سأله ابنه عن هذا الحديث كما في 
«العلل» (571): «لم یرو هذا الحديث أحد عن النبي واه غير برد وهو حديث 
منکر». وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۷/ ۳۸۲- دار ابن الجوزی): (واستنکره 
أبو حاتم والجوزجاني لتفرد رد به». 
(۳) آخرجه البخاري (۸۵۱) من حدیث عقبة بن الحارث رعلهُعن. 
)٤(‏ ش: «في قلبه». 
)0( «التي هي» تحرّّف في الأصل وغيره إلى «أكثر من». وقد أصلح في ل كما آثبت من ع» 


TAA 


الأر باج والمكاسب العظيمة و المصالح الراجحة»ء من عيادة المريض» و اتباع 
الجناز:(۱) والجهاد المستحبٌ» وطلب العلم 00 والخلّطة التي يتتفع بها 


ET eS 


فهذا اق أمّا إذا ام بها أحيانا و أحيانًا لاشتغاله بجمعت بجت 1 
غير مذموم. بل هذا حقيقة الاعتكاف المشروع؛ وهو جمعيّة العبد یر 
ولوب 


وكان البق يحتجر بحصير!؟) في المسجد في اعتکافه(** يخلو به 
مع ره عر وجل ولم یشتول بتعليم الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال. 
ولهذا كان المشهور من مذهب أحمد وغيره آنه لا يُسِتحَبٌ للمعتکف إقراءٌ 
القرآن والعلم» وخلوته للذّكر والعبادة أفضّلٌ له. واحتجُوا بفعل ال 
. 


واقترحه بعضهم في هامش ش أيضًا. 

)١(‏ ش: «الجنائز». 

(۲) ماعداع: «ورآئ». 

(۳) «ناقص آما... بجمعيته» ساقط من ش لانتقال النظر. 

(4) أي يتخذه مثل الحجرة. 

() انظر حديث عائشة وأنس تًا في (صحیح البخاري» (07/70 ۰6۷۳۱ وليس 
فیهما ذکر الاعتکاف. وانظر حدیث أبي سعيد الخدري تلع في (صحیح مسلم» 
(۱۱7۷) ذکر فيه اعتکافه مر في قبّة تركية علئ سدّتها حصیر. 

(0) انظر: «المغتي» (5/ 4۸۱-۸۰). 


۳۸۹ 


فصل 

وأكمَلُ من هؤلاء من إذا جاءه تفرقة الأمرء ورآها آرجخ من مصلحة 
الجمعيّة: ولم يمكنه الجمع في التفرقة= اشترئ الفاضل بالمفضول» 
والراجحٌ بالمرجوح. فإذا كان المندوبٌ مفضولا مرجوحًا والجمع خيرًا منه 
اشتغل بالجمع عنه. فهذا أعلئ الأقسام. 

والوّجِلٌ کل الرجل(۱ من یرد من تفرقته على جمعه» ومن جمعه عل 
تفرقته» فيقوّي کل واحلٍ منهما بالآخر, ولا يلقي الحرب بينهما. فإذا جاءت 
۱ تفرقة الأمر جد فيها وقام بها یذ بها لجمعيّه مقوَيّا لها بالأمرء وذ( 
خا ان ای تقوّئ بها على تفرقة الأمر. فاذا تفرّق تفوق لله 
لیجمعه(") علیه. واذا جاءت الجمعيِةٌ قال: آجتمع لأتقوّئ على آمر الله 
ورضاه لا لمجرّد حظي ولد من هذه الجمعيّة؛ فما أكثرٌ من يغيبُ بحظه 
منها ولذتها ونعیمها وطيبهاء عن مراد الله منه! 

فتدبّر هذا الفصل وأحِط به علمًاء فائه من قواعد السّلوك والمعرفة. 
وكم قد لت فيه من أقدام» وضلّت فيه من أفهام! وف ماعن الان 
أو نمض من مدينة طبعه إل السّير إلى الله» عرف مقداره. . فمن عرّفه عرّفٌ 
مجامع الق ومَفْرَقٌ الطّرق التي تفرّقت بالسّالكين وأهل العلم والتّظر. 
والله الموفّق للصّواب. 
(۱) «کل الرجل؛ ساقط من ج. 
(۲) ماعداع: «فإذا». 
(۳) فيع: «علی تفرقة الأمر والبقاء به» فيرّدٌ من هذا علی هذاء ومن هذا علی هذا. فإذا 

جاءت تفرقة الأمر قال: أتفرّق لله ليجمعني». 


۳۹۰ 


فصل 

وأصلٌ ذلك كلّه هو: الفرقٌ بين محبّة الله ورضاه ومشيئته وإرادته 
الكونيّة. ود منشاً الضَّلالٍ في هذا الباب من النّسوية بينهما أو اعتفاد 
تلازمهماء فسوی بينهما الجبريّةٌ والقدريّة» وقالوا: المشيئةٌ والمحبَّةٌ سواءٌ أو 
متلازمان. ثم اختلفوا: 

فقالت الجبريّة: والكون کلّه: قضاؤه وقدژه طاعائّه ومعاصيهء خر *ه 
وشرٌه- فهو محبوبه. ثم من تعبّد منهم وسلك علی هذا الاعتقاد رأئ أنَّ 
الافعال جميعها محبوبة لب إذ هي صادرةٌ عن مشيئته» E‏ 
ورضاء؛ وفني في هذا اهود الذي كان اعتقاداء ثي صار مشهدًا. فلزم من 
اي ال SE‏ 
المنافية للشّرائع جملة 

ولمًا ورد علئ هؤلاء قوله: وال ۳ 5 [البقرة: ۲۰۵]) ورلا 
ری لواد و لتر [الزمر: ۷ وقوه: 1 0 ڪان سَبَكَةٌيِندَوَيكَ 
0166 رابو دنه واعتاض عن کیف يكوه مکروشا له»وقد آراد 
كوئّه؟ وكيف لا یحبه وقد أراد وجوکه؟ أوّلوا هذه الآياتٍ ونحوّها بأنّه لا 
يحبّها ديتا ولا یرضاها شرعًاء ويكرهها کذلك. بمعنی آنه لا يشرعهاء مع 
کونه يحب وجودها ويریده. 

e‏ الفناء کوتها جو ة الوجود ورأوا أنَّ المحبّةٌ تقتتضي 

افقاً المحبوب فیما بح والكوث كله ريه فاحبُوا-بزعمهم -جميع 


(۱) «سيّئة» قراءة أبي عمرو ونافع وابن كثير. وقرأ الباقون: «سیئه». 


۳۹۲۱ 


ما في الكون» وكذبوا وتناقضوا! فإِنّما أحبّوا ما تهواه نفوشهم وإرادتهم فإذا 
جاء في الكون ما لا يلائم أحدّهم ويكرهه طبعه أبِعَضَّه ونمّر منه وکرهه» مع 
كونه مرادًا للمحبوب» فأين الموافقة؟ وإِنّما وافقوا أهواءهم وإراداتهم! 

ثم بتوا على ذلك آنهم مأمورون بالرّضا بالقضاء وهذه قضاژه» فنحن 
نرضی بهاء فما لنا ولإنكارها ومعاداة فاعلهاء ونحن مأمورون بال[ضا 
بالرضا مهأ: التسوية بین الأفعال وعدم استقباح شيء منها أو إنكاره. 

وانضاف إلى ذلك اعتقاذهم جير العبد عليهاء وأنها ليست فعله» فلزم 
عن ذلك رفع الامر والتهيء وطیْ بساط المع والاستسلامٌ للفدّر 
لهات سه جيف كان: وصارت لهم هذه العقائد مشاهت وکل أحدٍ إذا 
ارتاض وصفا باطنه تجلّئ له فيه صورةٌ معتقده فهو یشاهدها(۳) بقلبه» 

و 1 5 
فیظنها حقا! فهذا حال هذه الطائفة: 

وقالت القدربّةٌ النفاةً: ليست المعاصى محبوبة لله ولا مرضي فليست 
مقدّرةً له ولا مقضيّة فهى خارجة عن مشيئته وخلقه. 

قالوا: ونحن مأمورون بالرّضا بالقضاء ومأمورون بسخط هذه الأفعال 
وبغضها وكراهتهاء فلیست إذن بقضاء الله إذ الرزضا والقضاء متلازمان» كما 


)١(‏ في جميع النسخ: «مأمورون» كأنَّ ناسخ أصلها انتقل بصره إلى لفظ «مأمورون» 
السایق! 

(۲) ع: «من ذلك». 

(۳) ما عداع: «یشاهده» يعني: معتقده. 


۳۹۲ 


أنَّ محبّته ومشيئته متلازمان أو متّحدان. 

فهؤلا ا يجي» من سالكيهم وعبادهم ما جاه من سالكي الجي ره 
و عافهم الت لمنافاة عقائدهم لمشاهد آولشك وعقائدهم. بل غايتهم 
التعبد الور وهم ق تعظیم اللُنوب والمعاصي خر من ركه وأولتك 
قد يكونون أقوئ حالا وتأثیرًا منهم. 

فمنشاً الغلط: النَسويةُ بين المشيئة والمحبّة؛ واعتقادُهم وجوبٌ الرّضا 
بالقضاء. ونحن نبیّن ما في الفصلین(۲. 

فصل 

فأمًا المشيئة والمحبة. فقد دل على الفرق بينهما القرآنُ والستة والعقل 
والفطرةٌ وإجماعٌ المسلمين. 

قال الله تعالی: ونودن الاس ولاس هون من اه وهومعه تاد 0 
بت بو ما ايض مرت مه [النساء: .]١١4‏ فقد آخبر أنه لا یرضی بما 
یرنه من القول المتضین للبَهْتِ ورمي البري» وشهادة الزورء وبراءة 
الجاني؛ فإنَّ الآآية نزلت في قصَة هذا شانبا(۳» مع أن ذلك کلّه بمشیتته» إذ 
ی د اک ل يخال كن ن.ولم يخالف في 
ذلك إلا القدريّة المجوسية الذين یقولون: يشاء ما لایکون» ویکون ما لا 
يشام 


0 


(۱) ع: «ومولاء». 
(۲) بعده فيع زیادة: « إن شاء الله تعالی فا الوه لله جمیگاه. 
(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (/1/ 575). 


۳4۳ 


وتأویل من تأوّلٌ الآية علی أنه لايرضاه ديئًا مع محبّته لوقوعه مما ينبغي 
أن يصان کلام الله تعالئ عنه» إذ المعنئ عندهم آنه محبوبٌ له ولكن لا یشاب 
فاعلّه عليه» فهو محبوبٌ بالمشيئة» غيرٌ مثاب عليه شرعًا. 

ومع تداق الا مد ر انیا انه مسخوط تلا بو تقد 
وشرعاء مع أنه وُجد بمشینته وقضاثه فاه يخلّق ما يحب وما یکره. وهذا كما 
3 ےم ت٤‏ 
أن الأعيانَ كلّها خلقه» وفیها ما ییخضه ویکرهه كإبليس وجنوده وسائر 
الأعيان الخبيثة» وفيها ما يحبّه ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه- 
فيك" الأفعال كلها لف ونه ماهر تسو له واو رةه 
و وی 

قال(" تعالی: وله لاب الْقَسَادَ 4 [البقرة: ۲۰۰] مع آله بمشيئته 
وقضائه وقدره. 

قال تعالئ : #إن تگمروا اواو ع روص ادوا وان 
ها 
واخدهما كحو لار ق والاعر كوحن له مستخوط, 

وكذلك قولّه عقیب ما نبئ عنه من الشّرك والظّلم والفواحش والكبر: 
کل كان سَيْقَةً نو مكو (۳) [الاسراء: ۳۸]. فهو مکروه له مع 
وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره. 
)۱( ع «وهكذا». 


)۲( في ع: «وقال» هنا وفيما يأتي. 
(۳( لاسيكةً) قراءة أبى عمرو كما سبق قريبًا. 


۳4٤ 


وفي «الصحيح» 2١7‏ عن التب كلِ: «إنَّ الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال» 
و 0 
وكثرة السّؤالء وإضاعة المال». فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة. 
و (المسند»(۲): (إِنّ الله یحب أن يوذ برخصِه كمايكره أن تزتی 
معصیتها. فهذه محبة وكراهة لأمرین موجودین. اجتمعا في المشيئة» وافترقا 
في المحبّة والکراهة. وهذا أكثرٌ من أن يُذكر جمیعه. 


وقد فطّر الله عباده على قولهم: هذا الفعل يحبّه الله» ومذا يكره( 
ويُبغضه؛ وفلان یفعل ما لا يحب( الله. 

والقرآنْ مملو بذکر سخطه وغضبه علی آعدائه. وذلك صفه قا به 
یترتب علیها العذابٍ واللعة لاد الكخط هو نف العذاب واللّعنةء بل هما 
أثرٌ السّخط والغضب وموجَبهما. ولهذا يفرّق بينهما كما قال تعالی: ومن 
قل مُویکا تیه راو حم ر خلا فيا وَعَضِب اه عله 
و ود ۳ عَدَابًا عظِيما» [النساء: ۹۳]» فرق بين عذابه وغضبه 
ولعنته» وجعل کل واحدٍ غير الآخر. 


(۱) آخرجه البخاري )١41/1(‏ ومسلم )۵٩۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة نة 

(۲) برقم (20877 ۵۸۷۳ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (۰۹۵۰ ۲۰۲۷) وابن الأعرابي في 
«معجمه» (۲۲۳۷) وابن حبان )۲۷٤۲(‏ والبيهقي (۳/ ۱8۰) من طرق عن حرب بن 
قيس عن نافع عن ابن عمر وَإِيكعَنْهًا. اسناده لا بأس به» وله شواهد صححه بها 
الألباني في «الارواء» (255). 

)۳( ع (یکر هه الله». 

0 اع: «ما یحبه». 


۳۹۵ 


وكان من دعاء الب بكله: «اللهمٌ اي أعودٌ برضاك من سکطك. وأعودٌ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعودٌ بك منك»۱). 

فتأمّل ذكرٌ استعاذته يِل بصفة الرّضا من صفة السّخَّطء وبفعل المعافاة من 
فعل العقوبة بة فالأول" للصّفة» والثاني لأثرها المرب" عليها. نم مریم ذلك 
كله بذاته سبحانه وأنَّ ذلك کلّه راجعٌ إليه وحده لا إلى غيره 9 
راقع ا و أعود تمن رضاك ومعالانك هو ی 
وارادتك. إن شئت ت أن ترضئ عن عبدك وتعافیه» وان شعت مت أن تغضب عليه 
وتعاقبه. فإعاذتي ممّا أكره وآحذر ومنعه أن يل بي هو بمشيئتك آیضا 
فالمحبوب والمک روه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منك: عياذي 
بحولك وقوّتك وقدرتك ورحمتك وإحسانك مما يكون بحولك وقوتك 
وقدرتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك» ولا أستعيذ بك من 
شيء47) صادر عن غير مشيئتك2*7» بل هو منك ولا أستعيذ بغيرك من شيء 
هو صادرٌ عن مشيئتك وقضائكء بل أنت الذي تعيذني بمشيتتك ممّا هو كائنٌ 
بمشيئتك- فأعوذ بك منك. فلا يعلم ماني هذه الكلمات من التوحید 
والمعارف والعبوديّة إلا الرّاسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته). 
)١(‏ أخرجه مسلم (547) من حديث عائشة ووإيَدُعَنها. 
(۲) ماعداع: «فالاولی» يعني الاستعاذة» والمضدر با کر و یوار 
(۳( ش»ع: «المترتب» 
)٤(‏ في هامش ع بعده: هوا مع علامة صحء يعني: هو صادز. 
(5) بعده في ع زیادة: «وخلقك». 
() وانظر في شرح الحدیث: الباب السادس والعشرین من «شفاء العلیل» (ص ۲ ۲۷- 

۳ واطریق الهجرتین» (۱/ ۰۵۸-۰۷ (7۲۰/۲- 1۲۷). 


۳۹۹ 


٠.‏ وآشرناللن شي یسیر من سساماء ولو اتم شرخها لقام هیقر 
ضخم. ولکن قد ی لك البابٌ» فان دخلته ریت ما لا عينٌ رأت ولا ذنٌ 


سمعت. ولا خطر علی قلب بشر. 

والمقصود: أنَّ انقساع الکون في أعيانه وصفاته وأفعاله۱) إلى محبوب 
للرّبٌ مرضي له» ومسخوط مبخوض له مکروو له- أمرٌ معلومٌ بجمیع آنواع 
الأدلّة من العقل والّمل(۳) والفطرة والاعتبار. فمن سرّئ بين ذلك کلّه فقد 
خالف فطرة الله التي فطر علیها عباده» وخالف المعقول والمنقول» وخرج 
عمَّا جاءت به الرّسل. 

ولاي شيء نوع سبحانه العقوبات البليغة في الدّنيا والآخرة وأشهدَ 
عباّه منها ما آشهدّهم لولا شدَّةٌ غضبه وسخّطه على الفاعلین لما اشتدّث 
كراهتّه ویفشه له فأوجبت تلك الكراهة والبغش منه وفوع آنواع المکاره 
بهم! كما أن محبّه لما یحبّه من الأفعال ویرضاه أو جبت(۳) وقوع آنواع 
المحاب لمن فعلّه. 


وشهوذذما نی العالم من اکرام آولياته واتمام نعمه علیهم ونصرهم 
وإعزازهم» وإهانةٍ آعدائه وعقوبتهم وإيقاع المکاره بم = من ال الدّليل 
عل حبّه وبغضه وكراهيته. بل نفس موالاته لمن والاه ومعادائه لمن عاداء 
هي عين محبّته وبغضه. فان الموالاة اصلها الحتٌ» والمعاداءً صلها 
البغض؛ فإنكارٌ صفة المحبّة والكراهة إنكارٌ لحقيقة الموالاة والمعاداة. 


)١(‏ «وأفعاله» ساقط من ج» ش. 
(؟) ش: «النقل والعقل». 


(۳) ماعداع: «أوجب»». والمصدر يذكر ويؤنث كما مر نا 


۳۹۷ 


وبالجملة» فشهودذ القلوب لمحبّته وكراهيته كشهود العيان لكرامته 
وإهانته. 
فصل 
وأا حديث الرزضا بالقضاء: 
فيقال أولا: باي کتاب آم بأيّ سنة آم بي معقول علمتم وجوبَ الرّضا 
بل ما يقضيه ویقدّره بل جواز ذلك فضلا عن وجوبه؟ هذا كتابٌ اش 
وستةٌ رسوله ي اد المعقول(١)-‏ ليس في شيء منها الأمرٌ بذلك ولا 


إباحته. 


2 2 2 

بل من المقضی ما يُرضئ به» ومنه ما يُسْخَط وین ولايُرضَئن(" بكل 

باب البق یه مه ب من انا ا ۳۱ 
كما أن من الأعيان المقضيّة ما يُخضَّب یشب علیه ویمقت. وین ویدم. 


ويقال ثانيًا: هاهنا أمران: قضاءٌ وهو فعل ام بذات الرّبٌ تعالئ» ومقضيٌٍ 
وهو المفعول المنفصل عنه. الا عله وه کیت لز فيا ا 
والمقضيٌ قسمان: منه ما يُرضئ به ومنه ما لا يُرضئ به. وهذا جوابٌ من 
يقول: الفعل غیر المفعول» والقضاءٌ غيرٌ المقضیع. وأّا من يقول: الفعل هو 
المفعول والقضاء عينْ المقضیع» فلا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب. 


2 


ویقال ثالثًا: القضاء له وجهان أحدهما: تعلقه بالرّب تعالی ونسبته إليه» 


)١(‏ ماعدال ج: «العقول». 
)۲( ع: «یسخطه ویمقته فلا پرضی». 
)۳( ج»ع: (یسخطه». 


۳۹۸ 


فمن هذا الوجه يُرضئ به كلّه. والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبثه إليه» فمن 
هذا الوجه ينقسم إلى ما يُرضئ به» وإلئ ما لا رضی به. 

مثال ذلك: قل التّفس مثلا له اعتباران: فمن حيث قدّره الله وقضاه 
وكتبه وشاءه وجعله أجل للمقتول ونهايةً لعمره» نرضئ به. ومن حيث صدّر 
من القاتل» وباشره وكسّبه وأقدّم عليه باختياره» وعصی الله بفعله» نسخطه 
ولا نرضی به. 

فهذه نهايةٌ أقدام العالّم المُقرّين بالات في هذه المسألةه وعفرق 
طرقهم» قد حصرت لك آقوالهم ومآخدّهم وأصولٌ تلك الأقوال» بحيث لا 
يش عنها شي ۶ وبلله لوف 

ولا تنكر الإطالة في هذا الموضع. فإنّه مر أقدام الخلق؛ وما نجا من 
معاطبه إلا آهل البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره. 

فصل 

ثم قال صاحب : النازل»(۲۳: (فتوبة العامة للاستكثار من الطاعة(۳). وهو 
يدعو إلى جحود نعمة ار والامهال» ورؤيةٍ الح على اله والاستغناء 
الذي هو عينٌ الجبروت والتثبُ على الله تعالى). 


(۱) آشار شيخ الاسلام في «منهاج السنة» (۳/ ۲۰۵) إلى «مصتّف مفرد في الرضا 
بالقضاء» له» ولعله قصد القاعدة الواردة في «جامع المسائل» (۳/ ۲۱۳- ۲۱۷) وهي 
ناقصة. وانظر: «الاستقامة» (۲/ ۱۲6 ۱۲۸) و«شفاء العلیل» للمؤلف (ص۲۷۸- 
۸۰ 

(۲) «منازل الساثرین» (ص ۱۱). 

(۳) ع: «لاستکثار الطاعة). 


۳۹۹ 


«العامّة» عندهم: من عدا أربابَ الجمع والفناء وإن كانوا أهلّ سلوكٌ 
وإرادة وعلم. هذا مرادُهم بالعامّة» ويسمّونهم «أهل الَرق» ويسكيهم 
غلاثُهم «المحجویین»۱), 

ومراده: أنَّ توبتهم مدخولاً عند الخواصٌ منقوصة ف توبتهم تكون 
من استكثارهم ما(" يأتون به من الحسنات والطاعات» أي رژیتهم كثرتهاء 
وذلك يتضمّن ثلالة(۳) مفاسد عند الخاصة: 

أحدها(؟): أن حسناتهم التي يأتون بها سات بالتسبة إلى مقام الخاصة 
فن حَسَناتِ الأبرار سات المقزیین(* فهم محتاجون إلى التّوبة من هذه 
الحسنات. ولغفلتهم باستکثارها عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتهاهم 
جاحدون نعمة الله في سترها علیهم وإمهالهم؛ کیره 507 
الظاهرة وامهالهم فهم وامل الذّنوب الظاهرة تحت سره وإمهاله» لک 
أهلّ الذُنوب مقرُون بستره وإمهاله» وهؤلاء جاحدون لذلك لأنهم قد 
توفرت هممُهم على الاستكثار من الحسنات» دون مطالعة عيب التفس 
والعمل والتفتیش علئ دسائسهاء وأنْ الحامل لهم علئ استكثارها رؤيتها 
والإعجابٌ بها؛ ولو تفرّغوا لتفتيشهاء ومحاسبة النفس عليهاء والتّمييز بين ما 
فيها من الحظٌ والحقّ» لشعَّلّهم ذلك عن استکثارها. 


)۱( ج۰م» ش: «المحجوبون»» وكذا كان في ق» ل ثم أصلح. 

(۲) ع: «لماا. 

(۳) کذا في النسخ بتأنيث العدد. 

(8) كذافي النسخ بدلا من «إحداها». 

0( انظر کلام 5 شيخ الإسلام على هذه المقولة في «جامع الرسائل» (۲۵۱/۱- ۲۵۵). 


5۰ 


ولأجل هذاء كان مَن عم الحضورٌ والمراقبةً والجمعيّة في العمل» خف 

عليه واستکتر منه» فکثر في عينه» وصار بمنزلة العادة. فإذا أخذ نفسّه 
بتخليضة من الشوائب وتنقیته من الکدر" ١‏ وجمعيّةٍ القلب والهمٌ على الله 
تعالئ یکی وجد له تلا کالجبال» وق في عينه. ولكن | SG‏ 
ا علیه حمل أثقاله» والقیام بأعبائه» و لد و انعم به مع 

لي 
آعرضت عن واجبها وتدبّرها وتعقلهاه وفهم ما رید کل ی وحظّك من 
الخطاب بهاء وتنزيلها على أدواء ة قلبك والتعيّد چا< = كيف درم الختمة »أو 
أكثرها أو ما قرأتٌ منها بسهولة وة مستگت!(" من القراءة. فإذا لزمت 
نفسك بالتدبر ومعرفةٍ المرادء والّظر إلى ما يخصّك منه والتَعيَّدٍ به 
وتنزيل دوائه علئ أدواء 2 ال ۳ 
إلى غيرها . وکذلك |ذا جمعت قلبك كله علی رکعتین و افا ما تقد 
عليه من الحضور والخشوع والمراقبةء لم تكد تصلي غیرها(۲ الا بجهي. 
فإذا خلا القلبٌ من ذلك عدّدتَ الرّكعاتٍ بلا حساب! 


فالاستكثارٌ من الطّاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها لیتوب منها هي توبة 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «وما في ذلك من شوك الرّياء وشِبّرق الإعجاب». 
(۲) ع: «سهل». 

(۳) ع: «متکثرا». 

)٤(‏ ش: «یحصل منك" تحریف. 

(۵) ع: «أعطيتهما». 

(5) ع: اغیرهما». 


العامّة. 

المفسدة الثانية: رؤيةٌ فاعلها أنَّ له حقّا على الله تعالئ في مجازاته على 
تلك الحسنات بالچنان والتعيم والرّضوان. ولهذا كثرت في عینه» مع غفلته 
عن أن اعماله ولو كانت أعمال المّلینَ لا تستقل بدخول الجئّة ولا بالنّجاة 
من الثازة وأّه لن ینجو آخد اليه من الثان بعمله إلا بعفو الله ورحمته. 

الثالثة: استشعاژهم الاستغناء عن مغفرة الله وعفوه» بما يشهدون من 
استحقاق المغفرة والنّواب بحسناتهم وطاعاتهم؛ فإنَّ هم أن حصول النّجاة 
والنّوَاب بطاعتهم ۱ واستكثارهم منها لذلك؛ وكثرتها في عيونهم- إظهارٌ 
للاستغناء(۲) عن مغفرة الله وعفوه: وذلك ي الجبروت وارب علی الله 
تعالیم. 

ولا ریب أنَّ مجرّة القيام بأعمال الجوارح» من غير حضور ولا مراقبة 
ولا إقبال على الله» قد يتضمّن تلك المفاسة اللات" وغيرّهاء مع آنه قلیل 
در كد لكؤت" ")انهو كالعمل علئ غير متابعة الامو " ولا إخلاص 


للمعبود فإنَّه وان کثر متب غيرٌ مفید. فهكذا العمل الخارجيٌ الَشوري 
بمنزلة الّكّالة الكثيرة المنظّر القليلة الفائدة وإنَّ الله لا یکت للعبد من 


() ع: (طاعاتهم». 

(۲( ماعداع: «وإظهار الاستغناء). 

(۳) ج» م» ش»ع: «الثلاثة» كما مر من قبل. وكذا كان في ق» ل ثم أصلح. 
(4) بعده فيع زيادة: «دنيا وآخرة». 

(0) كذا بالمدّة في ل»ع. 


۲ 


صلاته إلا ما عقل منها(۱) وهكذا ينبغتي أن يكون اتر الأعمال التي يؤمر 
بالحضور فیها والخشوع. كالطّواف وأعمال المناسك ونحوها. 

فان انضاف إل ذلك [حسانُ ظنّه بهاء واستكثارٌهاء وعدم التفاته إلى 
عیوها ونقائصها والتوبة إلى الله والاستغفار منها- جاءت تلك المفاسدٌ التي 
ذكرها وما هو أكثر منها. 

وقد ظنّ بعض الشّارحين لكلامه أنَّ مراده به۲۲۱: الازراء بالاستكثار من 
الطاعات. ون مجه الفناء والشهود والاستغراق فى حضرة المراقية یر منها 
وأنفع. وهذا باطل وكذبٌ عليه وعلی الطّريقة والحقيقة. 

ولاريب أنَّ هذا طرش المنحرفين من السّالكين» وهو تعد بمراد 
العبد وحظ من الله تعالئ» وتقديمٌ له على مراد الله ومحابّه من العبد. فإِنَّ 
للد حا بوعل مق : فحقٌ الله عليه تتفي أوامره والقيامٌ باه والاستكنا ستكثارٌ 
من طاعاته بحسب الامکان» والاشتغال بمحاربة أعدائه ومجادلتهم» ولو 
فرق ذلك جمعيئّه وشت حضوزه. فهذا هو العبوديّة التي هي مراد الله 
#0 

وأمًا الجمعيّةٌ والمراقبة؛ والاستفراق في الفناء وتعطیل الحواسش 
والجوارح عن ارسالها في الطاعات والاستکتار منها- - فهذا مج ذ حظ 
العبد ومراده. وهو - بلا شك - نم وال وأطيَبُ من تفرقة الاستكثار من 
الطاعات. لا سيّما إذا شهدوا تفرقة المستكثرين منهاء وقلَّةُ تصیبهم من 


(۱) كما تقدّم من قول ابن عباس و 
(۲) ش: (يها». 


۳ 


0 ها 2 0 ۶ 0 
الجمعيةء فإنهم تشتد نفرتهم منهم ويعيبون عليهم» ويُزرُون مهم . 


وقد یسمّون من رأوه كثيرَ الصّلاة «ثقاقیل الحْصر»» ومن رأوه كثيرٌ 
الطواف خر انار( وتا 


وقد آخبرني من رأئ ابن سبعین قاعدًا في طرف المسجد الحرام» 
وهو يسخَّر من الطائفین یمهم ویقول: كأنّهم الحَمُر حول المّدار أو نحو 
هذاء وكان یقول: (قبالهم على الجمعية أفضَلٌ لهم. 

ولا ريب أن هؤلاء مُؤْثْرونَ لحظوظهم علئ حقوق ربّهم» واقفون مع 
أذواقهم ومواجیدهم. فانين بها عن حق الله ومراده. 

وسمعت شیم الإسلام اب نيمية تيميّة قاس الله روحه يحكي عن بعض 
العارفين أنه قال: العامة تعبد الله» وهزلاء یعبدون نفوسَهم(*). 

وصدق الله فان هؤلاء المستكثرينَ من الطّاعة الذّائقينَ لرَوْح 
العبادة الرّاجِينَ ثوابها قد رُفِمَ لهم علّمٌ الثواب» وأنّه مسبّبٌ عن الأعمال» 
فشگروا إليه راجين أن ثقبّل منهم أعمالّهم -علی عيبها ونقصها ‏ بفضل ال 
خائفين أن ترد علیهم» إذ لا تصلح لله ولا تليق به فيردّها بعدله وحقه. فهم 


)۱( الحُصر جمع الحصير. والثقاقيل جمع ثقالة» وهي حجر أو رخام أو غيره یل به 
البساطً ونحوه لكيلا يطير إذا هبّت الريح. وقد ذكر جلال الدين العُيرّري في «نهاية 
الرتبة الظريفة» (ص ۳۰) ثقاقيل ال صاص. 

(۲) ش: «حمار المدار»» وکذا غيّر في م» وهو حمار الطاحونة. 

(۳) ع: «طرق». 

)٤(‏ سینقله المصنف عن شيخ الاسلام مرة آخری في منزلة الشکر. 


٤ 


مستکثرون بچهدهم من طاعاته بین خوفه ورجائه والازراء علئ آنفسهم» 
والحرص على استعمال جوارحهم في کل وجو من وجوه الطاعات رجاء 
مخفرته ورحمتهء وطمعًا في النّجاة؛ فهم یقاتلون بکل سلاح لعلّهم ینجون. 

قالوا: وأمّا ما آنتم فيه من القّناءِ ومشاهدة الحقيقة والقيومية والاستغراق 
في ذلك» فنحن في شغل عنه بتنفيذٍ آوامرٍ صاحب الحقيقة والقيُوميّة 
والاستکثار من طاعاته» وتصريفي الجوارح في مرضاته؛ كما آنکم بفناتکم 
واستغراقكم في شهود الحقيقة وحضرة الرّبوبيّة في شغل عكّا نحن فيه. فكيف 
كنتم أولئ باه منّاء ونحنٌ في حقوقه ومراده مناه وأنتم ٤‏ حظوظکم ومرادكم 
منه؟ 

قالوا: وقد صرب لنا ولکم مثل مطابق لمن تأمّله بملك ادّعى محبّتّه 
مملوکان من مماليكه» فاستحضرهما وسألهما عن ذلك؟ فقالا: آنت أحبٌ 
شيء إليناء ولا نؤثر عليك غيرك فقال: إن کنتما صادقین فاذهبا إلى سائر 
مماليكي وعژفاهم بحتوقي عليهم؛ وأخٍ راهم بما يُرضيني عليهم؛ 
ويُسْخِطني. وابذلو 2١7‏ قواکم في تخلیصهم من مساخطي» ونفذوا فيهم 
آوامري واصبروا علی آذاهم» وعودوا مریضهم ‏ وجه زوا متهم 
وأعيثوا ضعیفهم بقواکم وآموالکم وجاهکم. ثم اذهبوا إلى بلاد آعداتي(۳) 


(۱) كذا في جمیع النسخ ما عداع بصيغة الجمع بدا من التثنية من هنا إلئ آخر الفقرة. 
وني ع بصيغة التثنية إلا «وخالطوهم وادعوهم... ولا تخافوهم» فهذه الأفعال الثلاثة 
بصيغة الجمع! 

(۲) ع: «وشيعا». 

(۳) ماعداع: «بلادي» وقد صحح في هامش م أيضًا. 


0 


بهذه الملطّفات7١2‏ وخالطوهم» وادعوهم إلى موالاتي» واشتغلوا بهم ولا 
تخافوهم» فعندهم من جندي وأوليائي من يكفيكم شرّهم. 

فأمًا أحدٌ المملوكين» فقام وبادر(۲) إلى امتثال أمره» وبعْدَ عن حضرته 
في طلب مرضاته. 

وأمًا الآخرء فقال له: لقد غلب على قلبی من محيّك والاستغراق في 
مشاهدة حضرتك وجمالك ما لا أقدر معه على مفارقة حضرتك ومشاهدتك. 
فقال: إن رضائي في أن تذهبّ مع صاحبك» فتفعلٌ كما فعل» وان بعدتٌ عن 
مشاهدتي. فقال: لا َو على مشاهدتك والاستغراق فيك شيعًا! 

فاي المملوكين أحبٌ إلى هذا المَلِكء وأحظئ عنده وأححصٌ به 
وأقرب إليه؟ أهذا الذي آثر حظّه ومراده وما فيه لته على مراد الملك وأمره 
ورضاه؟ أم ذلك الذي ذهب في تنفيذ آوامره» وفرّغ لها قواه وجوارحه. 
وتفرّق فيها في کل وجه؟ فما أولاه أن یجمعه أستادُه عليه بعد قضاء أوامره 
وفراغه منهاء ویجعلّه من خاصّته وأهل قربه! وما أولئ صاحبه بأن يُبِعِدَه عن 
قربه» ويحجُبه عن مشاهدته» ويفرّقه عن جمعيّنهه ويبدّله بالتفرقة التي هرب 
مها في تفرقة آمره تفرقةٌ في هواه ومراده بطبعه ونفسه. ۱ 

فليتأمّل لیب هذا حن ال ولیفتخ عينَ بصيرته» ويسيرٌ بقلبه» فینظر 
ف مقامات العبيد وأحوالهم وهممهم؛ ومن هو الأولئ بالعبوديّة» ومن هو 
البعيد منها. 


)۱( جم ش: (المطالعات؟. 
(۲) ع: «مبادرًا». 


ولا ريب أن مَن أظهرٌ الاستغناء عن اله( وتولب عليه وأورثته 
الطّاعاثٌ جبّروتًا وحَجْبًا عن رؤيته عیوبِ نفسه وعمله» وكثرت في عينه- 
فهو من أبعَّض الخلقٍ إلى الله تعالی» وأبعدهم عن العبوديّة» وأقرّبهم إلى 
الهلاك لا مَن استکثر من الباقيات الصّالحات. 


ومن قول الت يكل لمن سأله مرافقته في الجنّة» فقال: «أعِني على نفسك 
بكثرة السحود»(۲). 


ومن قوله تعالی: « کلام الیل ماج تجوت © و لحار هر غورد ٩‏ 
[الذاريات: ۱۷- ۰۲۱۸ قال الخ رحن ع الضلاة | إلى السّحَرء ثم 


جلسوا یستخفرون(۳. 


وقال النبئ كَكل: «تايعوا ب بين الح والعمرة فإنّهما ينفيان لفقر والذّنُوبَ 
كما ينفي الكيرٌ خبّتَ الحدید»(*). 


(۱) فيع بعده زيادة: «وطاعاته». 

(۲) أخرجه مسلم (4۸۹) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ند 

(۳) تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۳۰۲۹) والترمذي (۸۱۰) والنسائي في «المجتبی» (۲۳۱) وابن 
خزيمة (۲۵۱۲) وابن حبان (۳۰۹۳) وغیرهم من حدیث عبد الله بن مسعود 
رنف وتکملته: «... والذهب والفضة. ولیس للحجة المبرورة ثواب دون 
الجنة»» وإسناده حسن لاجل أبي خالد الاحمر وعاصم بن آبي النجود؛ والحدیث 
صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان» وقد روي هذا اللفظ من حدیث عدة من 
الصحابة» فبمجموعها صححه الألباني في «الصحیحة» (۱۲۰۰) ویشهد له أيضًا 
حدیث آبي هريرة المتفق علیه: «العمرة إلى العمرة کفارة لما بينهماء والحج المبرور 
لیس له جزاء إلا الجنة». 


1:۷ 


وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبّث به: «لا يزال لسانك رطبًا من 
00 
استكثارًا 8 وفي 1 الصحیح 0 «ما تب یب عبدي ل أداء 
ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرّبُ ال بالتّوافل حتى أَحِبّ فإذا أحبيه 
كنت سمعه الذي یسمع به» وبصرّه الذي يبصر به» وبكه التي یبطش بهاء 
ورجلّه التي يمشي بها. فبي یسمع. وبي یبصر وبي يبطش» وبي يمشي. ولئن 
سألني لأعطيئّه. ولستن استعاذني لاعیذته»(۲). فهذا جزاژه وكرامته 
للمستکثرین من طاعته» لا لأهل الفناء المستخرقین في شهود الربوبيّة. 

وقال لآخر: «عليك بکثرة السجود. فإك لا تسج لله سحدء لا رنعك 
الل بھا درجك وحط عنك بها خطیتةه(۳). 


(۱) آخرجه آحمد (۱۷۱۹۸) والترمذي (۳۳۷) وابن ماجه (۳۷۹۳) وابن حبان 
(۸۱6) وغیرهم من حديث عبد الله بن بسر المازني وَوَليَدعَنَةُ. والحدیث حسّنه 
الترمذي والحافظ في «نتائج الأفكار» (۱/ ۰6٩۳‏ وصححه ابن حبان والحاكم 
(۱/ 4۹0) والألباني في تخري يج «الکلم الطیب» (۳). 

(۲) آخرجه البخاري (1۵۰۲) من حدیث آبي هريرة كته ما عدا قوله: افبي یسمع» 
وبي یبصر وبي يبطش» وبي يمشي) فلم أجد من آسنده» وإنما ذکره الحکیم الترمذي 
في «نوادر الأصول» (۲/ ۰۱۱۲ 5/ ۱۸۰- دار النوادر وقال الألباني في «الصحیحة» 
(۱۹۱/4): «ولم آر هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غیره ممن ذكرنا من 
المخرّجين» وقد ذکرها الحافظ [9الفتح» (۱۱/ ۳44)] في آثناء شرحه للحدیث نقلا 
عن الطوفي ولم يَعْزها لاحد». 

(۳) آخرجه مسلم (4۸۸) من حديث ثوبان للع 


۹۸ 


فصل(۱) 

وهاه الطريقة ني الارادة والطلب نظیر طريقة يقة التجهم في العلم والمعرفة: 
تلك تعطيلٌ للصفات"' والتوحيدء وهذه تعطیل الأمر(۳ والعبوديّة. وانظر 
إلئ هذا السب والاخاء الذي بينهماء كيف شرك بينهما في لظه كما شر 0۳ 
في المعنی؟ فتلك طريقة يقة التفي» وهذه طريقة الفناء. تلك نفئ لصفات 
المعبود» وهذه فناء عن عبوديته. 

وأمّا نفی خواصٌ العبيد وفناژهم فأمرٌ وراء نفي أولئك وفنائهم» لان 
نفیهم لصفات التقائص وما يضادٌ أوصافّ الكمالء وفناءهم عن إرادة غيره 
ومحبته وخوفه ورجائه. ففناؤهم عن کل ما يخالف أمره ومحابّه؛ ونفيُهم 
لكل ما يضادٌ کماله وجلاّه. ومن له فرقانٌ فهو يعرف هذا وهذاء وغیژه لا 
اعتبار به. 

وصاحت «المنازل» مه كان شدي الاثبات للأسماء والصّفات 
مضادًا للجهميّة من کل وجه. وله كتابُ «الفاروق»(*) استوعَبٌ فيه أحاديتٌ 
الصّفات وآثارّها ولم یُسبّق إلى مثله وكتابٌ «ذمٌ الكلام وأهله» طريقته فيه 
أحسَنٌ طريقة. وله كتابٌ لطیف في أصول الذین(* يسلك فيه طريقة أهلٍ 
الاثبات ویقزرها. وله مع الجهميّة المقاماث المشهور وسئوا بقتله إلى 


(۱) بإزاء هذا السطر في هامش الاصل: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه تلع . 
(۲) ش: «الصفات». 

(۲) ج»ع: «للأمره. 

(5) لا یزال مفقودا. 

(۰) لعله یقصد «کتاب الأربعين في دلائل التوحید»» وهو مطبوع. 


۹ 


السلطان مرارًا عديدة والله یعصمه منهم. ورموه بالتشبیه والتجسیم على عادة 
بَهْتِ الجهميّة والمعتزلة لاهل السْتّة والحدیث الذین لم يتحيّزوا إلى مقالة 
غير ما دل عليه الکتاب والسّئّة. 

ولكن له طريقته في السلوك مضادةٌ لطريقته في الأسماء والصّفات» 
فإنّه لا يقدّم على الفناء شيئّاء ويراه الغاية التي یشم إليها السّالكون. والعَلّم 
الذي یمه السّائرون. واستولئ عليه ذوقٌ الفناء وشهود( الجمع» وعظم 
شرفت عنده: واتسفت إشارته الب ون عت به الطری الْقُوْضكة زليةعلتن 
وحالا وذوقا» فتضكّن ذلك تعطیلا من العبوديّة باديًا على صفحات کلامه 
وزان تعطیل الجهميّة لما اقتضته آصولهم من نفي الصّفات. 

ولا اجتمع التّعطیلان لمن اجتمعا له من السّالكين تولّد منهما القول 
بوحدة الوجود المتضمنّة لانکار الصّانع وصفاته وعبوديّته. وعصّم الله أبا 
إسماعيل باعتصامه بطريقة السّلف في إثبات الصّفات» فأشرّف من عقبة 
الفناء على وادي الاتحاد فلم يسلكه”"). ولوقوفه على عقبته ودعوة الخلق 
إليها"» أقسم الاتحادية بالله جَهْدَ أيمانهم إِنّه لمعهم ومنهم» وحاشاه! 

وتوأ شرح كتابه أشدّهم في الانّحاد طريقة وأعظمُهم فيه مبالخة وعناا 
لأهل المَرْقٍ: العفيفٌ اسان ونزّل الجَمْعَ الذي يشير إليه صاحبٌ 
«المنازل» علئ جمع الوجود؛ وهو لم برد به حيث ذگره لا جمع الشهود. 
)١(‏ ش: «وشهوة»» تحریف. 
)۲( ع: «وادي الاتحاد وأرض الحلول فلم يسلك فیهما». 


)۳( ع: «عقبته وإشرافه على تلك الربوع الخراب ودعوة الخلق إلى الوقوف على تلك 
العقة». 


5٠ 


ولك الألفاظ مجملة(۱ وصادفت قلا مشحوئا بالا تخا ولات فصیا 
0 شن کی وهو 20 
متمكتا من التعبير عن المراد» # ومن لر عل انه له رورا تما هرر € [النور: 
۱۳3 
قال : (و تم نة الأو ساط م٠‏ استة ۲ * الح أة 
قال :(وتوبةا وسا من استقلال المعصية. وهو عين الحراة 
والمبارزت ومحض التَربّن بالحميّة والاسترسال للقطيعة). 
يزيد آن استقلال البق التعتضية ختته كما آن اسعکتاژه الطاهة دنب 
والعارف من فرت حسنائّه ى عینه» وعظمث ذنوبه عنده. وکلما قرت 
الحسناثٌ في عينك بر عند ال وكلّما كبرت وعظّمث في قلبك قلَّثْ عند 
الله و ف وس اتك بالعکس. وكن عرق ال وحقه وما رقن لعظمعه 
من العبوديّة تلاشت حسنائه عنده وصعْرت جدًا في عينه» وعلم أنّها ليست 
مما ينجو بها من عذابه» وأنَّ الذي يليق بعرّته ويصلح له من العبوديّة أمرٌ 
۳ 0 ۳ 9 ب 6 7 2 
آخر. وکلما استكبّر منها استقلها واستصكّرهاء لأنّه کلما استكثّر منها فحت 
له آبواب المعرفة بالله والقرب منه» فشاهد قلبّه من عظمته وجلاله ما 
يستصغِرٌ معه جمیع أعماله» ولو كانت أعمال القین. وإذا کثرت(4) في عينه 
وعظللت ول عل أنه مجرت عن الل فيه غارف ةوا حى له 


)١(‏ ج» ش: «محتملة». 

( «منازل السائرين» (ص١١).‏ 
(۳) ع: «قلّت وصغرت عند الله». 
)٤(‏ مءش: اكيرت». 


وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوته وتعظًم في عينه لمشاهدته 
الحقّ ومستحقه وتقصيره في القيام به وإيقاعه علئ الوجه اللاتق الموافق لما 
هلان وت ضاه عق كل وه 

إذا غرف هذاء فاستقلال العبد لمعصیته عينٌ الجرأة على الله» وجهلّه 
ارات و وز مه و كان مار تنه ادا تفت امس 
واستقلّها هان عليه مرها وخفت على قلبه» وذلك نوعٌ مبارزة. 

وأمّا قوله: (ومحض التَريّن بالحميّة)» أي بالمحاماة عن النفس واظهار 
براءة ساحتهاء لا سيّما إن انضاف إلى ذلك مشاهدة الحقيقة والاحتجاجٌ 
بالق وقوله: وأيٌّ ذنب لي والمحرّكٌ لي غيري» والفاعل في سواي. وإِنّما 
ااال کان کی ناسا 5و نله من لبس لمعيل اندر مين ليقن 
له قدرةٌ؟ - ونحو هذا ممّا يتضمّن الجرأةً على الله تعالئ ومبارزته والمحاماةً 

عن التفس. واستصغارٌ ذنوبه ومعاصيه إذا أضافها إلى الحکم فیسترسل إذن 

ا وهي المفاطعة ره تالی والانقطاع عن فیصیر ها لامع نفسه 
وات وهذه حالة المحتجين بالقدّر على الذُنوب» فإنّهم ُحصَماء م الله عر 
وجل() مع الشياطين والتفوس على الله تعالی» وهذا غاية البعد والطّرد 
والانقطاع عن الله سبحانه. 

فإن قلتّ: كيف كانت توبة العامة من استکثار الطاعات. وتوبة من هم 
آخض منهم وأعلئ درجة من استقلال المعصیة؟ وهلا كان الأمر بالضد؟ 

قلْ: الأوساطً لمّا کانوا أشن تلا لعيوب التّفس والعمل وآکثر تفتيضًا 


() فيع بعده زیادة: «وهم». 


1۲ 


عليها انکشف لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ینکشف للعامّة» إذ حرص 

لعامّة على الاستكثار من الطاعات ولذلك كثرت في أعينهم؛ وحرص هؤلاء 
على تنقية الآفات والتّفتيش على عيوب الأعمال. فاستقلال السات آفة 
هؤلاء وقاطع طریقهم» واستکثاز ات وعِظمُها في قلوب ولتت آفتهم 
وقاطع طريقهم. فذگر ما هو الأخص الأغلبٌ على كل واحدة من الطائفتين 

فصل 

قال صاحب«المنازل»(21: (وتوبة الخواصٌ من تضييع الوقت. فانه يدعو 
إلى در التقيصة, ويُطفئ نورٌ المراقبة» ويُكدّر عينَ الصّحبة). 

ليس مراذه بت ل ا بر 
E‏ 
الخواصٌ» بل هذه" تو به العامة بغينها. والوقثٌ عند القوم أخص منه في لغة 
العرب» حتّى إن منهم من يقول: الوقت هو الحقٌء ومنهم من يقول: استغراقٌ 
رسم العبد في وجود الحق» يشيرون إلى الفناء في حضرة الجمع(۳. والغالبٌ 
على اصطلاحهم أنه زمنْ الا قبال على الله تعالی بالمراقبة والحضور والفناء 
في الوحدانيّة. ویقولون: هو صاحبٌ وقتٍ مع اللهء فخصّوا الوق بهذا الاسم 

0 0 5 0 

تخصيصًا للفظ العام ببعض آفراده» ولا فكل من هو مشغول بأمر یعنی به 
فان في شهوده وطلبه» فله وقتٌ معه» بل آوقاته مستخرقة فیه. 


.)۱۱ «منازل الساثرین» (ص‎ )١( 
(؟) بعده في ش زیادة: «التوبة»» وکذا في هامش م.‎ 
.)۸۲ انظر: باب الوقت في «منازل السائرین» (ص‎ )۳( 


۳ 


فتوبةٌ هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاص الذي هو وق وجدٍ صادق 
وحال صحيحة مع الله تعالئ لا يكدّرها الأغيار. 


وربّما یمز بك إشباعٌ القول في الوقت والفرق بين الصحيح منه والفاسد 
فيما بعد إن شاء الله7١)2.‏ 

والقص: أنَّ إضاعة الوقت الصَحیح يدعو إلى درك التّقيصة؛ إذ صاحبُ 
حفظه مترق في درجات الكمالء فإذا أضاعه لم يقف موضعه بل ينزل إلى 
درجاتٍ من النّقص؛ فا من لم يكن في تقدّم فهو متاخ ولا بد. فالعبدُ سائدٌ 
لا واقفتٌ» فإمًا إلى فوق وإمّا إلى أسفلء إمّا إلى أمام ولا إلى وراء. وليس في 
الطّبيعة ولا في الشّريعة وقوففٌ الب ما هو إلا مراحلٌ تطوی آسرع طب إلى 
الجنة أو إلى التار» فمسرعٌ ومبطئ» ومتقدّمٌ ومتأخرٌ وليس في الطریق واقفٌ 
البق تما يتخالفون في جهة المسيرء وفي الشّرعة والبطء إن ىلر 
رلک وس تاو نی ول [المدثر :۳۷-۰]ولم يذكر واقفا؛ 
إذ لا منزل بين الجنة والتار» ولا طريق لسالكِ إلى غير الدّارين البتة. 
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0 
فان قلت: کل مجدٌ في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفةٌ وفتونٌ ثم 
ينهض إلى طلبه. 


د 


قلت: لا بد من ذلك» ولك صاحب الوقفة قفة له حالان: ! ما أن يقف لب 


9 
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(۱) في شرح باب الوقت (۳/ ٤٤‏ ۵). 
(۲) بعده في ع زيادة وقد أشير في أولها لین آنها زيادة على الأصل: «فمن لم يتقدَّم إلى هذه 
بالأعمال الصّالحة فهو متأشرٌ إلى تلك بالأعمال السَية». 


٤ 


نفسّه» دما لير(" فهذا وقفةٌ سير» ولا تضرهالوقفةء فان لكل عامل 
ره ولکل فر ف 005 
وإمًا أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جلبه من خلفه» »فان آجابه 

سره ولا بد فان تدارگه الله برحمته؛وأطلّعه علی سبق ال کب له وعلی 
تاره نمض مضه الغضبان الاسف على الانقطاع ووتب وجمَز واشتد 
سعیا ليلح الرّكبَ47). وان استمرٌ مع داعي ار وأصغی إليه لم برض 
بردّه إلى حالته الأولئ من الغفلة وإجابة داعي الهوی, حت يره إلئ أسوأ 
منها وآنزل درَكًا. وهو بمنزلة اللکسة الشديدة عة عقیب الابلال من المرض » 
فإِنّها آخطر منه وأصعب. 

وبالجملة. فن تداركٌ الله سبحانه هذا العبد بجذبة منه من ید عدوه 
وتخلیصه ولا فهو في تار | إلى الممات» راجع القهقری» ناك على 
عقبيه» أو مول ظهرّه» ولا قرّة إلا باه والمعصومٌ من عصّمه الله. 

وقوله: (ویطفی نور المراقبة). يعني: العامة ی کر ا 

لحقائر فق التغرقة والغيودية: وإفناغة الوقت بط ذلك الور وتر 
ی GG‏ 


() بعده فيع زيادة: «وإما أن يقف لداع دعاه»» وأشير إلى زيادتها أيضًا بكتابة «لا» في 
أولها و«إلئ» في آخرها ثم الضرب عليها لمجيئها في السطر التالي. 

(۲) الشّرّة: النشاط. 

(۳) كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص یولع وسيأتي. 

(8) كلمة «الرّكب» من ع وحدها. 

(5) ماعداع: انور الصحبة»» والمثبت موافق لما سبق من متن «المنازل» ولما يأي بعد 
سطر. 


۶۰:۱ 


خاصّة بحسب حفظه وقته مع الله. فإن(١2‏ كان مع الله كان الله معه. فإذا أضاع 
وقته كدّر عينَ هذه المعيّة الخاصّة» وتعرّض لقطع هذه الصحبة. فلا شيء 
أضرٌ علئ العارف بالله من إضاعة وقته مع اله ویخشی علية إن لم يتداركه 
بالرجوع أن 7 تستمرٌ الإضاعة إلى يوم اللّقاء» فتكون حسرته ونداميه عم من 
حسرة غيره وندامته(27» وحجابه عن الله أشدٌ من حجاب سواهء ویکون حالّه 
شبيهًا بحال قوم يؤمر بهم إلى الجتة» حت حتّیْ إذا عاينوها وشاهدوا مافيها 
صرفت وجومهم عنها إلى النّار. فإذن توبة الخواصٌ من تضییع أوقاتهم مع 
الله التي تدعو إلئ هذه الأمور. 
فصل 

وفوق هذا مقامٌ آخر من التوبة أرق منه وأخصٌء لا يعرفه إلا خواض 
المحبّين» الذين يستقلُون في حن محبوبهم جمیع أعمالهم وأحوالهم 
وأقوالهم. فلا يرونها قط إلا بعين التّقص والازراء عليها »ویرون شأنَ 
عيوب اف وف امن .من أن رر را ترف واعماله فاا 
شيء احتقارًا لها وإزراءً بها. وإذا غفلوا عن مراد محبویهم منهم(۳" ولم یوفوه 

حقه تابوا إليه من ذلك توبة آرباب الکبائر منها . فالتوبة لا تفارقهم آبدّ 


a 


وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لونٌ(؟) وكلَّما ازدادوا حبّا له ازدادوا معرفة بحقّه 
(۱) ش: «فإِنَّ مَناء وكذا في هامش م. 

)۲( «وندامته» من ع وحدها. 

(۳) ماعداج: «منه»» وهو خطأ. 


(4) وردت بعده فيع الاية: «وفرّق َل ىع الي م4 [يوسف: ۷]. 


1٦ 


وإزراؤهم علی أنفسهم آعظم وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار 

وبالجملة فتوبة المحبين" العارفين برهم وبحقّه هي التوبة» وسواهم 
محجوت عنها. 

وفوق هذه توبةٌ آخری» الأولئ بنا الإضرابٌ عنها صفحًا. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» (۳): : (ولا یم مقام التوبة إلا بالانتهاء | إلى التوبة 
ممّا دون الحقٌ» ثم رؤية علّة التوبةء ثم التوبة من رؤية تلك العلّة). 

التوبة ممّا دون الله هبار ل رب 
وشعته لا شر يلق لديا موه E‏ كله له ور وهذا أمرٌ لا يصح إلا 
لمن استولئ عليه سلطانٌ المحبّة» فامتلا قلبّه من الله محبّةً له وإجلا 
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وتعظيماء وذلا وخضوعا وانكسارًا بين يديه وافتقارًا إليه. 

فإذا صح له ذلك بقيت عليه عندهم بقيّة آحری» هي علَّةٌ في توبته» وهي 
شعوژه بهاء ورژیته لهاء وعدم فنائه عنها. وذلك بالنُسبة إلى مقامه وحاله 
ذنب» فيتوب من هذه الرّؤية. 

فهاهنا ثلاثة آمور: تویثّه ممّا سوئ الله ورژیثه هذه الَوبةٌ وهی علّتهاء 
وتوبته من رژية تلك الرُؤية. وهذا عند القوم الغايةٌ التي لا شيء بعدها؛ 


( فع بعده زيادة: «الصادقين». 
(۲) «منازل السائرين» (ص١١).‏ 


والتهاية التي لا تکون لا لخاصّة ة الخاصة. ولف الله إن رژية العبد فعلّى 
واحتجابه به عن ره ومشاهدته له- عله في طریقه موب للتوبة. 

وأمّا رؤيثُه له واقعًا بمنّة الله وفضله وحوله وقوّته واعانته» فهذا أكمل من 
غَيبته عنه. وهو أكمَل من المقام الذي يشيرون إليه» وتم عبوديّةٌ وأدعئ 
للمحبّة وشهود المنّه إذ یستحیل شهود المنّةِ والفضل على شيء لا شعورٌ 


للشاهد به البثّة. 
الحقٌّ سببًا(') ولا وسيلة ولا رسمّا البتة. 


ونحن لا نتکر ذوق هذا المقام» وأنَّ السّالك يتهي إليه» ويجد له حلاوة 
ووجدًا ولَذَّةٌ لا يجدها لغيره البنّة. وانّما يطالبٌ أربابُه والمشهرون إليه بأمر 
و وهر ان جذاس كمال وهر اف تمان من کی انعالة نآ 
ورأئ تفاصيلها مشاهدًا لها صادرةً عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته» فشهد 
عبوديته مع شهود معبوده» ولم یب في شهود العبوديّة عن المعبود ولا 
بشهود المعبود عن العبوديةء فکلاهما ناقص! والکمال: : أن تشهد العبوديّة 
حاصلةٌ بمنّة المعبود وفضله ومشيئته؛ فیجتمع لك الشهودان . فان غبت 
بأحدهما عن الاخر فالمقامٌ مقام توبة» وهل في الغيبة عن العبوديّة الا هضمٌ 
لها؟ 

والواجب: أن يقع التّحاكُم في ذلك إلى الله ورسوله والی حقائق الإيمان 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «موجبة». 


)۲( ش: «شيئًاف تصحيف. 


دون الوق فان لا ننکر ذوق هذه الحالء وَنّما نکر كوتها أکمل من غیرها. 
فأين الإشارةٌ في القرآن أو في السَنّةء أو في کلام سادات العارفین من الصحابة 
ومن تبعهم- إلى هذا الفناء» وأنّه هو الكمالء وأنَّ رؤية العبد لفعله باه 
وحوله وفضله» وشهوده له كذلك- عله تجب التوبة منها؟ 

وهذا القدرٌ مما يصعبٌ إنكاره على القوم جدٌاه ويرمُون منكرّه باه 
محجوبٌ من أهل المَرْق» وأته لم يصل إلى هذا المقام» ولو وصّل إليه لَمَا 
أنكره. وليس في شيء من ذلك حجّةٌ تتصحیح قولهم» ولا جوا المطالبة» 
نقد سالک هآ مسرت عن تس كرت اونا كر يدن اسر رات 
لها. کنر اه يراكم محجوبين عن حالٍ عم من هذه الحال» ومقام 
أرفع منه! 

وليس في مجر الفناء والاستغراتي في شهود القيوميّة وإسقاطٍ الأسباب 
والعلل والحگم والوسائط كبيرٌ علم ولا معرفة ولاعبوديّةٌ. وهل المعرفة 
كل المعرفة والعبودية لا شهود الأشياء على ما هي علیه؟ والقرآنُ مملوءٌ من 
دعاء العباد | إلى فک في الایات و النَظَر في أحوال المخلوقات» ونظر 
الانسان في نفسه وتفاصیل آحواله. وأحص من ذلك: نظره فيما قلّمه لغده 
ومطالعيّه لیم الله عليه بالإيمان والتُوفيق والهداية» وتَذه*(۱) ذلك والّفکه 
فيه وحم الله وشکژه عليه يه. وهذا لا یحصل مع الفناء حتی عن رؤية الروية 
وشهود الشهود. 

ثم إن هذا غير ممكن البّة فلکم إذا جعلتم رژیته لتوبته عله ينوب 


)۱( ق» شء م: «وبذكر». وني ل آهمل أوله. 


۰:۹ 


منهاء فٍن رؤيته لتلك الرّؤية أيضًا عله توجب عليه توبة(١2»‏ وهلمٌ جرّا؛ فلا 
ينتهي الأمرٌ إلا بسقوط التّمييز جملت والسّكر والطّمْس() المنافي للعبوديّة 
فضلا عن أن يكون غاية للعبوديّة. 

فتأمّل الآن تفاصیل عبوديّة الصلاةء كيف لا تتم إلا بشهود فعلك الذي 
مت غبت عنه كان ذلك نقصًا في العبوديّة. 

فإذا قال المصلّي: «وجَهتُ وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض 
حنیفا»(" فعبوديّةٌ هذا القول أن يشهد وجهّه وهو قصده وارادته(؟) وأن 
يشهدَ حنیفیه(*» وهي إقبالّه علی الله. 

ثم إذا قال: «إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین»» 
فعبوديّةٌ هذا القول أيضًا: أن يشهد الصّلاةً والتسات المضاقين إليه <( 
سبحانه. ولو غاب عنهما كان قد أضاف إلى الله بلسانه ما هو غائبٌ عن 
استحضاره بقلبه» فكيف يكون هذا أكملّ وأعلئ من حال من استحضر فعلّه 


)١(‏ ل. ش: «توبته». 

(۲) في الطائف الاعلام» (4۸۱/۲) أنَّ المحو: رفع آوصاف العادة. والطمس فوق 
المحوء وهو رفع جمیع الأوصاف. 

(۳( رواه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب لت للَدْعَنةُ. 

(5) انظر: و 

)0( ع : (حقیقتها» تصحیف ظاهر. 

0( جزء من حديث علي لاب 

(۷) كان في الأصل: «إلئ الله» كما في ش ومامش م» فأصلح كما آثبت من ع. وني له ج 
م: «المضافين لله) بحذف «الیه؟. 


بر 


و واضافها [لئ الله وشهد مع ذلك کوتهایه؟ فاین هذا من حال 
المستغرق الفنيالمصطم الذي قد غاب بمعبوده عن حقّه وعبادته وقد 
دنه ویب عنه؟ نعم» غايةٌ هذا أن یکون معذوراء أمنا أن یکون مقائه 
أعلئ مقام وأجلّه فكلًا. 

وكذلك إذا قال في قراءته: إا بد و2 نََتَعِيبِ > فعبوديّةٌ هذا 
القول فهم معنئ العبادة والاستعانة» واستحضاژهما» وتخصيصّهما باش 
ونفیهما عن غيره. فهذا أكمّلٌ من قول ذلك بمج د اللّسان. 

وكذلك إذا قال في ركوعه: «اللهمَ لك رکست. وبك آمنث» ولك 
اسلمت. خشّع لك سمعي وبصري ومخُي وعَظميء ومااستقلّ به 
قدّمي0(١).‏ فكيف يؤدّي عبوديّة هذه الكلمات غائبٌ عن فعله مستغرقٌ في 
فنائه؟ وهل يبقئ غيرٌ أصواتٍ جارية على لسان؟ ولولا العذرٌ لم تكن هذه 
عبودية. 

نسم رؤيةٌ هذه الأفعال» والوقوف عندهاء والاحتجابٌ بها عن المنعم 
بها الموقق لها الما بها- = من أعظم ا قال تعالی: يمون 
لیک آن اش موا ل اد تمو ع س کمک ہی اھ س یک أن کد کر لايم ن إن 
رصقن > [الحجرات: ۱۷]. فالعارف غائبٌ بمئة الله عليه في طاعته مع 
شهودها ورؤيتهاء والجاهل غائبٌ بها عن رؤية منّة ال والفاني غائبٌ 


(1) من حديث علي بن أبي طالب ركن السابق. وني «صحيح مسلم» بعد «عظمي»: 
«وعصبي». وزيادة «وما استقلت به قدمي لله رب العالمين» في «صحيح ابن خزيمة» 
(۰۷) ولاصحيح ابن حبان» (۱۹۰۱). 

(؟) ع: «العلل القواطع». 


۲١ 


باستغراقه في الفناء وشهود القيومية عن شهودهاء وهو ناقصٌ. وقد جعل الله 
لكل شیء قدرا. 

ونذکر بدا تتعلّق بأحكام التّوبة» تشتدٌ الحاجة إليهاء ولا يليق 
بالعبد جهلّها. 

منها: المبادرةٌ إلى التّوبة من الذّنب فرص على الفورء لا يجوز تأخيرهاء 
فمتئ أخرها عصی بالتآخیر. فإذا تاب من الأّنب بقي عليه توبةٌ نخری» وهي 
و تا خر اسب وق آن بعظر فا مال اا عدف انات من 
الذَّنب لم يبق عليه شي؛ آخره وقد بقي عليه التوبةُ من تأخير التُوبة. 

ولا ید ينجي من هذا لا توبةٌ عامّةٌ مما يعلم من ذنوبه وما لا یعلم فإنَّ ما 
لا يعلمه العبدٌ من ذنوبه أكثَرٌ مما یعلمه. ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله 
إذا كان متمكنًا من العلم, فإنَّه عاص بترك العلم والعمل» فالمعصية في حقّه 

0 2 

أشد. 


وفي «صحيح ابن حِبّان0 17" أن الي ية قال: «الشرك في هذه الأمّة 


)١(‏ وكذافي الداء والدواء» (ص‌۳۰۲)»ء و«مجموع الفتاوئ» (۷/ 4 ۵۲). وإنما أخرجه 
ابن حبان في «المجروحین» (۲/ 4۸۳) وابن عدي في «الكامل» (۰ )من 
حديث أبي بكر الصديق ديعن أخرجاه في ترجمة يحي بن كثير أبي النضرء وهو 
علته إذ لیس ممن يحتج به. وله طريق آخر أحسن منه عند البخاري في «الأدب 
المفرد» )17١7(‏ وأبي يعلئ (۵۸- ۱ وني إسناده ليث بن أبي سلیم» فيه لين وقد 
اضطرب. وشيخه مجهول. 
وله شواهد من حديث أبي موسئ نة عند أحمد (19567)» وأم المؤمنين 


۰:۳۲ 


أخفئ من دبيب التمل». فقال أبو بكر ول فكيف الخلاص منهيا 
رسول الله؟ قال : «أن 3 تقول: الله إنّي أعوذ بك أن ارك بك وأنا آعلم 
وأستغفرك لما لا أعلم». 


فهذا طلبٌ الاستغفار ممّا يعلم الله ّه ذنبٌ ولا يعلمه العبد. 


وفي الح عنه و5 آله كان بدغر ي لات : «اللهمٌ اغفر لي 
خطيئتي وجهلي؛ > وإسراني في آمري» وما أنت أعلم به مثي. اللهمَّ اغفر لي 
جدّي وهَزْليء وخطني وعندي, وکل ذلك عندي. للم اغفر لي ما قدَّمِتُ 
وما أَحُرتْ وما آسررث وما َعلنت(۳) أنت إلهي لا إله إلا أنت». 


1 


وفي الحدیث الاخر: «اللهم اغفز لي ذنبي کل دقّه وج سره وعلانيته» 


اوه وآخره»(۳. 
فهذا میم وهذا الشمول لتأتي لتوبة على ما عم العبد من ذنوبه وما 


عائشة ضوع عند البزار (1577- کشف الأستار) والعقيلي (۳/ 40 5)» ومجاهد 
مرسلا عند هناد في «الزهد» (۹ ۸4 وابن مسعود نة موقوفا عند وکیع في 
«الزهد» (۰)۳۰ وکلها لا تخلو من مقال. والحدیث صححه الألباني في «الأدب 
المفرد؟. 

(۱) آخرجه البخاري (1۳۹۸) ومسلم (۲۷۱۹) من حدیث آبي موسی الاشعري 
ينه 

(۲) فيع هنا زيادة: «وما أنت أعلم به مني». 

)۳( آخرجه مسلم (4۸۳) من حديث أبي هريرة للع 


۳ 


فصل 
وهل تصحٌ التوبة من ذنب مع الاصرار على غيره؟ 


فيه قولان لأهل العلم» وهما روايتان عن الإمام أحمد کک »ولم 


يطّلع على الخلاف مَن حکی الاجماع على صحّتها كالنّواويٌ0) 


والمسألة مشكلةٌ ولها غور ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل 


يحصل به الجزم. 


(۱) 


وردت هنا حاشية في ش منقولة من أصلها: «المحققون من أصحاب الامام أحمد 
علی أنه لا حلاف عنه في هذه المسألة» وهي طريقة جماعة من متقدمیهم کابن شاقلا 
وغیره. وهو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية الله وقد بسط الکلام علیها في شرح 
دعوة ذي النون عليه الصلاة والسلام وبين أن القول الا خر هو قول الخوارج 
والمعتزلة المکفرین بالذنب المخلّدین به في النار [وأنكر صحة] ذلك عن أحمد 


إنكارًا شديدًا وقال: هو قول مبتدّع لم يعرف عن أحد من السلف». 


وفي «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص۱۳۷) أن القاضي وابن عقيل حكيا القول بعدم 
صحتها عن أحمد» والمعروف هو الأول. ثم ذكر رواية المرُوذي التي بني عليها هذا 
القول وفسّر مراد الامام أحمد. وانظر نحوه في «مجموع الفتاوی» (۳۲۰/۱۰) 
و(۳۷۶/۱۵) وحکی ابن أبي يعلئ الروايتين في «التمام» (۳۱۹/۲) وذكر أن رواية 
صحة التوبة اختارها والده وشيخ والده. والأخرئ اختارها أبو بكر عبد العزيز وابن 
شاقلاء وصرّح ابن عقيل في «الارشاد» - كما في «الآداب الشرعية» -)07/١(‏ بأنها 
اختياره وأنها قول جمهور المتكلمين. وانظر: «المعتمد» لأبي يعلى (ص۲۰۳). 
الذي في «شرحه لصحيح مسلم» (0۹/۱۷- 1۰) أن صكتها مذهب أهل السنة 
خلاقًا للمعتزلة. وفي «رياض الصالحين» (ص۳4) أنها تصح عند أهل الحق من ذلك 
الذنب ويبقئ الباقي. 


٤ 


واّذین صحّحوها احتجُوا بأنَّه لمّا صح الإسلامُ وهو توب من الکفر - 
مع البقاء عل معصية لم تب منهاء فهكذا تصحٌ التّوبةُ(ا» من ذنب مع بقائه 
عل آخر. 

وأجاب الآخرون عن هذا بان الاسلام له شأنْ ليس لغیره لقوّته ونفاذه» 
ومالكه مسلمًا في أحد القولين أيضًا. وذلك لقوّته وتشوّف الشّرع إليه حتّى 

واحتجٌ الآخرون بأنَّ التّوبة هي الرّجوع إلى الله تعالی من مخالفته إلى 
طاعته» وأيّ رجوع لمن تاب من ذنب واحدٍ وأصرّ علئ آلف ذنب؟ 

قالوا: والله سبحانه ما لم يؤاخذ التائبّ لأنّه قد رجع إلى طاعته 
وعبوديّته وتاب توبةً نصوحًا. والمصر على مثل ما تاب منه ‏ أو آعظم لم 
يراجع الطّاعة ولم يتب توبة نصوحًا. 

قالوا: ولأنّ الاب ذا تاب إلى الله فقد زال عنه اسم العاصيء كالكافر 
إذا أسلم زال عنه اسم الكافر. فا إذا أصرّ على غير الذَّنب الذي تاب منه 
فاسمٌ المعصية لا يفارقه» فلا تصح توبته. 
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وسر المسألة: أن التوبة هل تتبعّض کالمعصية فیکون تائبّا من وجه 
دون وجه وکالایمان والاسلام؟ 
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والرّاجِحٌ تبعضهاء فانها كما تتفاضل في كيفيّتها هكذا تتفاضل في كمُّيّتها. 


)١(‏ لفظ «التوبة» من ع. 


ولو أتئ العبدٌ بفرض وترّك فرضًا آخر لاستحق ق العقوبة على ما تركه دون ما 
فعلّه . فهكذا إذا تاب من ذنب وأصرّ علئ آخرء لأنَّ لب فرش من لین 
فقد أذ حة الفرضين وتر الآخرء فلا يكون ما ترك مُوجِبًا لبطلان ما فعل» 
کمن ترك الح وأتئ بالصّلاة والصيام والرّكاة. 

والآخرون يجيبون عن هذا بان التَوبِةَ فعلٌ واحدٌّء معناه: الإقلاعٌ عمًا 
يكرهه الله تعالی» والنّدمٌ عليه والرّجوعٌ إلئ طاعته. فإذا لم توجد بكمالها لم 
تكن صحيحة؛ إذ هي عبادةٌ واحدةٌ. فالاتیان ببعضها وبعض واجباتها 
كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وترك ا اف اجا العبادة 
الواحدة بعضها ببعض أشدٌ من ارتباط العبادات المتنوّعات بعضها ببعض. 

وأصحابٌ القول الآخر یقولون :كل نب له توب تخصّه» وهي فرش 
منه» لا تتعلّق باليّوبة من ال خر كما لا یتعّق أحد الذَّنِيينَ بالآخر. 

والّذي عندي في هذه المسألة: أن التّوبة لاتصحٌ من ذنس مع الاصرار 
علئ آخر من نوعه. وأمًا التوبة من ذنب مع مباشر ة آخرٌ لا تعلق له به ولاهو 
من نوعه» فتصحٌ(۲۱. كما إذا تاب من الرّباء ولم یب من شرب الخمر مثلاء 
فان توبته من الرّبا صحيحة. وأمّا إذا تاب من ربا الفضل, وأصرّ على ربا 
الْسینة( أو بالعکس آو تاب من تناول الحشيشة وا علی شرب 
الخمر أو بالعکس- فهذا لا تصح توبته. وهو کمن یتوب عن الزّنئ بامرأق 
وهو مصرٌ علی الزّنى بغيرها غيرٌ تائب منهء أو تاب من شرب عصير العنب 


)۱( وهذا الذي اختاره الحليمي في «المنهاج» (۱۲۹/۳). 
(۲) السیاق فيع: «ولم يتب من ربا النسيئة وأصرّ علیه. 


اد 


المُسْكِرء وهو مصر على غيره من الأشربة المُسْكرة- فهذا في الحقيقة لم 
یب من الذنبء وإِنّما عدّل من نوع منه إلئ نوع آخر. بخلاف من عدّل من 
معصية إل معصية أخرئ غيرها في الجنسء لا لاد وزرها احف» وا لخلبة 
دواعي الب إليها وقهر سلطان شهوتها له وتا لأنَّ آسبابها حاضرةٌ لديه 
عتيدةٌ لاايحتاج إلى استدعائها بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء(۱) 
أسبابهاء وما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه» فلا يدَعُونه يتوبٌ منهاء وله 
بينهم حُظوةٌ بها وجاهٌ» فلا تطاوعه نفسّه علی إفساد جاهه بالتوبة» كما قال أبو 
نواس لأبي العََاهِيّة وقد لامه على تبتكه في المعاصي: 
أترانيياعتاهي تاركقاتلك الملاههي 
اران ايل ت سك عند القوم جاهی(۷) 

فمثل هذا إذا تاب من قتل الَفْس» وسریة(۳ آموال المعصومين» وأكل 
آموال الیتامی» ولم ثب من شرب الخمر والفاحشة- صت توبتّه فيما(؟) 
تاب منه ولم یژاخذ به» وبقي مؤَاحَدًا بما هو مصر عليه. والله أعله20». 

فصل 


ومن أحكام التوبة: أنه هل يشترط في صحَّتها أن لا یمود إلى الذّنب باه 


)١(‏ م ش: «لاستدعاء». 

(۲) من خمسة أبيات في «دیوان أبي نواس» (0/ ۲۳۰- النشرات الاسلامیة). 
(۳) ماعداج: «بسرقة». 

(5) فيع: «ممّا». 

(۰) في الأصل بإزاء هذا السطر: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه نع . 


۰:۷ 


أم ليس ذلك بشرط؟ 

فشرّط بعص النّاس عدم معاودة الذَّنب» وقال: متی عاد إليه تیآ 
التّوبةَ كانت باطلةٌ غيرٌ صحيحة. 

والاکثرون علین أن ذلك لیس بشرط وما ضكة التوئة توق علین 
الإقلاع عن الذّنبء والنّدم علیه والعزم الجازم على ترك معاودته . فان 
كانت في حقٌ آدمئ فهل د يشترط تحلّله؟ فيه تفصيلٌ سنذكره إن شاء الله تعالیم. 
فإذا عاوده مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده» صار کمن ابتدأ المعصية 
ولم تبطل توبته | لمتقدمة۱). 

والعسالة م مبنية على أصل» وهو: أن العید إذا تاب من الذّنب ثمٌ عاوده» 
فهل یعود | هم الب الذي كان قد تاب منه شم هاوده بحيث یستحل 
العقوبة على الأول وال خر إن مات مصرًا؟ ون ذلك قد بطل بالكلَيّةء فلا 
یعود ائمه» وإِنّما یعاّب علی هذا الأخير؟ 

وفي هذا الأصل قولان(۲): 

فقالت طائفة: يعود إليه شم الذَّنب الأوّل لفساد التّوبة وبطلانجا 
بالمعاودة. 

قالوا: ناو من انب بمنزلة الإسلام من الكفرء والكافرٌ إذا أسلم 
هدّم إسلامُه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه؛ فان ارت عاد إليه الإثم الأول مع 


)۱( انظر: «الإرشاد» للجويني (ص۹ ٠‏ 5)» واشرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ 46). 
(۲) حکاهما الأشعري في «مقالات الاسلامیین» (ص ۲۷۲) للمعتزلة. وذکر النووي في 
«شرح صحیح مسلم» (۱۷/ ۱۰) أن مذهب آهل السنة معاقبته على الذنب الثاني. 


1:۳۸ 


إثم لت كما ثبت في «الصّحيح76١2‏ عن ابي يكل أنه قال: «من أحسَنّ في 
الإسلام لم د يواح بما عمل في الجاهليّة» ومن أساء في الإسلام اد بالأوّل 
والاخر». فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه. ومعلومٌ أن الرّدّ من أعظم 
الإساءة في الاسلام» فإذا اد بعدها بما كان في حال کفره» ولم يُسْقِطه 
الاسلامٌ المتخلل بينهماء فهكذا لوب المتخلّلةٌ بين الذّنبين لا تسقط الإثمَ 
السَابق» كما لا تمنع الائع اللاحق. 

الوا ولان عة الثرية مشووطةٌ باستمرارها والموافاة علیهاء والمعلّقْ 
على الرط(۲) عدّمٌ عند عدم الشّرط» كما أن صحَةَ الاسلام مشروطة 
اما روو واف عليه 

قالوا: ولو واجبةٌ وجوبًا مضيقمًا بزمن العمر"» فوقتها مدَّةٌ العمس إذ 
يجب عليه استصحابٌ حكمها في مدّة عمره. فهي بالنُسبة إلى العمر كالإمساك 
عن المفطّرات في صوم الوم فإذا أمسك معظم الها ثم نمض إمساكه 
بالمفطر بطل ما تقدّمهء ولم يُعتدٌ به» وكان بمنزلة من لم يمسك شيئًا من يومه. 

قالوا: ويدل على هذا الحديثٌ الصحيخ وهو قول إلا (إنَّ 
العبدٌ یعمل بعمل أهل الجنّة حت ما يكون بينه وبينها إلاذراعٌ» فيسيقٌ عليه 
الكتابٌُ» فيعملٌ بعمل آهل التّار فيدخلّها»!؟». وهذا عم من أن يكون هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۹۲۱)» ومسلم (۱۲۰) من حديث عبد الله بن مسعود يڪن 
(۲) ج» م ش: «هذا الشرط»» وكذا كان في الأصل ثم طس «هذا». 

(۳) ج» م» ش»ع: «مدئ العمر؛ء وكذا كان في ل» فعدّل كما أثبت من الأصل. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (7747) من حديث عبد الله بن مسعود 


رس و دو 


وواللعنة. 
۹ 


العمل الثاني كفرًا موجبًا للخلود أو معصية موجبة للدّخولء فانّه لم يقل: 
«فيرتدٌ فيفارقٌ الإسلام» ولتما أخبر باه يعمل بعمل موجب"۱) له النّار. وني 
بعض «السّنن»": (إِنَّ العبد يعمل بطاعة الله سكين سن فإذا كان عند 
الموت جار في وصيّنه فدخل الثّارَه. فالخاتمة السَيَنةُ عم من أن تكون خاتمة 
بكفر أو بمعصية» والأعمالٌ بالخواتيم. 

فان قیل: فهذا(۳) يلزم منه إحباطٌ الحسنات بالسَّيّات» وهذا قول 
المعتزلة9©»» والقرآن والسِّنةُ قد دلا على أنَّ الحسناتٍ هي التي تحبط 
السات لا العكس» كما قال تعالی: « 0 ألْحَسَكَت يُدْهِبنَ لیا » 
[هود: .]١١‏ وقال الب کل لمعاذ: «اتق الله حیثما کنت. وأتبع السَيّئة الحسنة 
تمهاء وخالق النَّاسَ بخلّی حسن»(). 1 


)١(‏ ج» ش»ع: ایوجب». 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۸۲۷) والترمذي (۲۱۱۷) وابن ماجه (۲۷۰6) وغیرهم من 
طریق الاشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن آبي هربرة نة بنحوه» 
وشهر بن حوشب فيه لين وقد تفرد به. وینظر اضعیف آبي داود- الام» (۲/ ۳۹۰) 
و«نزهة الألباب» للوائلي (۲۹۷۹-۲۹۷۸/۵). 

(۳) ش: «هذا». 

(5) انظر: «الارشاد» للجويني (ص۳۸۹- ۰۳۹۰ وامجموع الفتاوی» (۳۲۱/۱۰- 
۲ -۱۳۸). 

(5) أخرجه آحمد (۲۲۰۵۹) والترمذي عقب (۱۹۸۷) وغیرهما من حديث معاذ بن 
جبل ركن ونقل الترمذي عن شیخه محمود بن غیلان أن الصحیح أنه من مسند 
آبي ذر؛ كما عند آحمد ٤(‏ ۰۲۱۳۰ ۲۱۰۳) والترمذي (۱۹۸۷) وغیرهما» وقال 
آحمد في الموضع الثاني: «وکان حدثنا به وکیع عن میمون بن آبي شبیب عن معاذ ثم 


1:۳۰ 


قيل: والقرآن والسُِّنَةُ أيضًا قد دلا على الموازنة واحباط الحسنات 
بالسّيّئات» فلا یْضرَبٌ كتابٌ الله بعضّه ببعض. لایر لول بمجوّد کون 
المعتزلة قالوه» فع( أل الهوئ والتَعصّبء ذل قب له مت قال 

ويُرَدٌ الباطل على من قاله. 

فأمّاالموازنةٌ فمذكورةٌ في سورة الأعراف(۲ والأنبياء)ء 
والمؤمتيه(؟), والقارعة(5 

وأا الاحباط فقد قال تعالئ: أا لیام يعو لَه وأَطِيعُوأ 


رجع». والحديث على كلا التقديرين منقطع؛ إذ ميمون بن أبي شبيب لم يدرك معادًا 
ولا أبا ذر يَعَيَدَعَنَهُ. وقال الدارقطني في «العلل» (۹۸۷) بعد عرض طرقه: «وکآن 
المرسل أشبه بالصواب». وينظر: «جامع العلوم والحكم» (الحديث الثامن عشر) 
و«الصحيحة» (۳/ ۳۱۲). 

)١(‏ في ش وضع بعضهم قبله إشارة اللحق» وکتب في الهامش: «فإنه» مع علامة صح» 
وفوقه حرف الظاء» يعني أن الظاهر عنده سقوط «فإنه» من النص. والنص سلیم لا 
سقط فيه. 

0 ولور بيذ لحن مسن لت موزيئة. توليك مر آلمخوت ن ومن حك 
مو زئ او کیک زیت کی اسر با کارت ابارت @). 

۳0 وحم مین لس پر رو ون تقش سا وان كان یفقال حب 
خر تاکز یحو 

(4) ج ش: «المؤمنون»» وکذا غير في ل. قال تعالی: نفلت موه وليك هم 
مف © تن کت موز رئ وی یج یم خرن جه عیدوت © 4. 

(0) ایام من لت مزيئة. © ورف عة یز جوم کت موزرند © انه 
اریی». 





۳١ 


اسول ولا يلوا آعم“ € [محمد: ۳۳]. وتفسير الإبطال هاهنا بالدوّة(١)‏ 
لاتها أعظمٌ المبطلات, لا أن المبطلّ منحصرٌ فیها. 

وقال تعالئ: طيَكَيْهَااِسِنَءَامَلَا تبط لاص دق یک لمن اکى 
[البقرة: .]۲٠١‏ فهذان شیتان(۲) عرضا بعد الصّدقة فأبطلاها. وشبّه سبحانه 
حال إبطالها بالمنٌ والأذئ بحال المتصدّق رياءً» في بطلان صدقة کل واحد 
منهما. 

5 0 رک ور مرا وک ی 29 ر سے کے م فس ار مر a‏ 

وقال تعالی: «يكأيها زیت اموا لترو ا مروت ج فص وت ای دا هروا 
4 با که بع کر بض أن تبط عم وألا َفْعُرُونَ 4 [الحجرات: ۷]. 

وني «الصحیح»(۲۳ عن البی ب قال: «من ترك صلا العصر حبط 
عمله». 

وقالت عائشة يتا لام ولد زيد بن آرقم وقد باع بيعة العینة(*): 
آخبري زيدًا آنه قد آبطل جهاده مع رسول الله ها لا أن یتوبت(*). 


(۱) ج: «وتفسير الإحباط هاهنا بالردة باطل»» تحريف عجيب. 

(۲) ش.ع: «سببان». ورسمه في م محتمل. 

(۳) آخرجه البخاري (۵۵۳) من حديث بريدة نة 

(6) ع: «بیع العينة». 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱4۸۱۲) وابن المنذر في «الأوسط» (۱۰/ )٠١‏ والدارقطني 
في «السنن» (۳۰۰۲» ۳۰۰۳) والبيهقي (5/ ۳۳۰ والحديث مختلف في تصحيحه 
وتضعيفهء قال ابن عبد الهادي: «إسناده جيد»» انظر: «تنقیح التحقيق» (1۹/4) 
و«التعليق المغني على الدارقطني» للعظيمابادي. وقد قوّاه المؤلف وحسّنه في 
«تبذيب الستن» (۲/ ۰86۷ 559). 


۰:۳۲ 


وقد نص أحمد علئ هذا في رواية» فقال: ينبغي للعبد أن يتزوّج إذا 
خاف علئ نفسه. ویستدی) ويتزوّجُ لايق في محظور فیحبط عمله(©. 

فاا استقات قاع الشريعة أن من الات ما یحبط الحسنات 
بالاجماع ومنها ما يُحبطها بالئش؛ ار آذ تحرط نك المساوحة سید 
التوبةء فتصیر التوبة كأنّها لم تكن فيلتقي العملان ولا حاجرّ بينهماء فیکون 
التأثیر لهما جمیکا. 

قالوا: وقد دل القرآنُ والسْتة وإجماعٌ السّلف على الموازنةء وفائدتها 
اعتبار الرّاجح فیکون التَأثيرٌ والعمل له دون المرجوح. قال ابن مسعود 
يَيَعَنَهُ: یحاسب النَّاسٌ يوم القيامة» فمن كانت سياته أكثرٌ من حسناته 
بواحدة دحل الناّه ومن كانت حسناته أكثرٌ من سيّكاته بواحدة دخل الجنّة. 
شع قرأ: من کت موز یله هْ رامق خوح وحمت عون 
وید ات ی واآشتش» [الأعراف: ۸ -14]. ثم قال: إن الميزان ا 
بمثقال حبّة أو يرجّحٌ. قال: ومن استوت حسناته وسيّئاته كان من أصحاب 


الأعراف(۳. 


)١(‏ ع: افيستدين». 

(۲) انظر نحوه في «كتاب الصلاة» للمصنف (ص ۱۱۰). ويظهر أنه يشير إلى ما نقله في 
«بدائع الفوائد (5/ ۱۶۱۵) من مسائل الفضل بن زياد القطان عن الإمام أحمد. 
والمسألة نفسها وردت في «مسائل صالح» (ص 750). وفي «البدائع» )١505/5(‏ 
مسألة أخرئ تشبهها من مسائل الفضل أيضًا. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ ۱۲۳- رواية أبي نعیم)» ومن طريق ابن المبارك 
أخرجه ابن أبي الدنيا (النهاية لابن كثير ۲/ ”7) والطبري في «تفسیره» (۲۱۳/۱۰). 


1۳۳ 


وعلئ هذاء فهل یحارج جع المرجوع ی يجعله كان لم يكن» ار 
يُحبط ما قابله بالموازنة» ويبقئ التأثير ر للقدر الؤّائد؟ 


فيه قولان للقائلين بالموازنة» ينبني عليهما آنه" إذا كانت الحسنات 
أرجحَ من السَّيّئات بواحدة مثلا(؟ فهل يدفع الرَّاجِحٌ المرجوح جملة؟ 
فيئاب على الحسنات كلّهاء أو يسقط من الحسنات ما قابل السَيئَاتٍ فلا 
یثاب علیه» ولا يعاقب على تلك السَّيّئات» فيبقئ القدرٌ الزّائدٌ لا مقابل له 
فیثات عليه وحده؟ وهذ!(۳ الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة. وكذلك 
إذا رجحت لیا بواحدقء هل يدخل ار بتلك الواحدة التي سمت عن 
مقابل» أو بکل السات التي رجحت؟ على القولین(4). 

هذا عاد امل يعات التعليل والحکم. 

وأمّاعلئ أصول الجبريّةٍ فاة لتعلیل والحِكّم والأسباب واقتضائها 
للثواب والعقاب. فالأمرٌ مردودٌ عندهم إلى محض المشیثة» من غير اعتبار 
شيء من ذلك. ولا یدری عندهم ما يفعل ال بل يجوز عندهم أن يعاقِبٌ 
صاحب الحسنات الرّاجحة» ويثيبت صاحب السَيّئات الرّاجحة ویُدخل 
الرّجلين الثَارَ مع استوائهما في العمل وأحدّهما في درك تحت الآخر ويغفرٌ 


وفي سنده أبو بكر الهذلي» متروك. وقد روي عن غير واحد من السلف» ينظر: «تفسیر 
الطبري» (۱۰/ ۲۱۲- ۲۱۷). 

(۱) لم يرد «آنه» في ل» ش» وهو مستدرك في هامش الأصل. 

(۲) «مثلا» ساقط من ش. 

(۳) ع: «هذا» دون الواو قبلها. 

(5) وانظر: «طریق الهجرتین» (۸۲۸/۲). 


٤ 


لزيد ویعاقب عمرا مع استوانهما من جمیع الوجوة» وق من لم اطا فط 
ویملّب من لم يعصه قطً! فليس عندهم سببٌ ولا حکمك ولا عل ولا 
موازنةٌ ولا حباط ولا تفع بين السيئات والحسنات. والخوف على 
المحسن والمسيء واحث إذ من الجائز تعذيبهما وکل مقدور نه فجائز 
عليه لا یلم امتناعٌه إلا بإخبار الرّسول أنه لا يكون» فيمتنع وقوعه لمطابقة 
خبره العلّم(١2‏ بعدم وقوعه. 
فصل 
حتجٌ الفریق ار - وهم القائلون بأله لا یعود إليه شم الذّنب الذي 


TER‏ -بأنَ ذلك الاثم قد ارتفع بالتوبة» وصار بمنزلة مالم 
يعمله» وكأنّه لم يكن» فلا یعود إليه بعد ذلك؛ وإِنّما العائد إثم لفات لا 


الماضي. 

قالوا : ولا يشترط صحَةٍ التّوبة العصمةٌ إل الممات. بل إذا نم وأقلع 
ا NG‏ 
إثمه. 


قالوا: وليس هذا كالكفر الذي يُحبط الأعمال فد الكفرّ له شان آخر 
ولهذا حبط جميع الحسنات ومعاودةٌ الذَّنب لا تُحبط ماتقدّمّه من 
قالوا: والتَوبةٌ من آکبر الحستات» فلو أبطلها معاودة الذّنب لأبطلٌ 
غیرّها من الحسنات. وهذا باطلٌ قطعًاء وهو يشبه مذهب الخوارج المکفرین 


)١(‏ ع: «لعلم الله عز وجل». 
1:۳۵ 


الل والمعتزلة المكلتين ق الثار بالکبيرة الع تدّمها الالوف من 
الحسنات؛ فد الفريقين مان على خلود آرباب الکباتر في النَاِ لک 
الخوارج کشروهم والمعتزلة فمّقوهم وکلا المذهبین باطل في دين 
الإسلام؛ مخالفٌ للمنقول والمعقول وموج العدل وال لایر معا 
تا رنه وس وی رت من لد جرا عظیما € [النساء: 6۰]. 


قالوا: وقد ذکر 00000 النبیع 
ا «إنّ الله يحب العبة المفتّن ال اب» 


قلتٌ: وهو الذي كلّما فين بانب تاب منه. فلو كان معاودته تبطل(۲) 


قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التّوبة بالاستغفار وعدم الاصرار دون 
المعاودة فقال تعالی: وبتكا قواصَحتَة اد اندي روصت درا 
الله اس که شعو یمک الت إلا اه ی ژواعل ما ی أف 
یوت [آل عمران: ۱۳۵]. والاصرار: عقذ القلب على ارتکاب انب 
مت ظفر به» فهذا الذي یمنع مغفرته. 


(۱) آخرجه عبد الله بن آحمد في زوائده على «المسند» (۰1۰۵ ۸۱۰) وزوائده على 
«فضائل الصحابة» (۱۱۹۱) وأبو یعلی (4۸۳) والدولابي في «الکنی» (۲/ ۸4۰) من 
حدیث علي بن أبي طالب كتف واسناده ضعیف جدًا. وأخرجه الحارث 
(۱۰۷۹-بنية الباحث) من طريق آخر فيه الواقدي وقد كدًب. وقد حكم الألباني 
على الحديث بالوضع. انظر: «الضعیفة» (95). 

(۲) كذافي ج» ش. ولم ينقط حرف المضارع في غيرهما. وفيع: «كانت معاودته...» 


۰:۳۹ 


قالوا: وأمًا استمرارٌ التّوبة فشرط في صحّة كمالها ونفعهاء لا شرطٌ في 
صحّة ما مضئ منهاء وليس ذلك كصيام اليوم وعدد ركعات الصّلاةء فإنَ 
عاد راح N NCB E‏ .وأا 
لوب فهي عباداتٌ متعدّدةٌ بتعدد الذنوب» فکل ذنب له توب تخصّه(۱ فإذا 
تن بعبادة وترك آخری لم يكن ما ترك مُوجبًا لبطلان ما فعل» كما تقد 
تقريره. بل نظير هذا: أن يصوم من رمضان ويُفطر منه بلا عذر» فهل يكون ما 
أفطره منه مبطلا لاجر ما صامه منه؟ بل نظير من صلئ ولم يصّمء أو زكئ 
ولم يحُج. 

وة الال آن الكرنة القدنه تسه وفعاوده الذق سكف فلا 
تبطل معاودته هذه الحسنة» كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات. 

قالوا: وهذا علئ أصول أهل الستة أظهّرٌ فإِنّهم مقون على أنَّ 
الشّخصٌ الواح يكون فيه ولاية لله وعداوةٌ من وجهين مختلفين» ويكون 
محبوبًا لله مبغوضًا له من وجهين أيضّاء بل يكون فيه یمان ونفاقٌ» وإيماثٌ 
وکفر» ويكون إلى أحدهما فرب منه إلى الآخر فيكون من آهله» كما قال 
تعالی: ورل کنر یفرب تهر هر یمن [آل عمران: 171]. وقال: وم 
ومن ا ۱۰۹ . أثبت لهم الإيمان به 
مع مقارنة" السرك فان كان مع هذا الشرك تكذيبٌ لرسله لم ينفعهم ما 
معهم من الإيمان بالله. وإن كان معه تصديقٌ برسله وهم مرتكبون لأنواع من 


)١(‏ ش: «محضةا تصحيف. 
(۲) ش: «مقارفة». 


۰:۳۷ 


لك لا تخرجهم عن الإيمان بالرّسل وباليوم الآخرء فهؤلاء مستحقون 
للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. وشركهم قسمان: شرك خفيٌ 
اک 


يغفر أن شرك به 
ویبذا الأصل اد ثبت آهل السّنّة دخول آهل الكبائر ار شم حروجهم 
منها ودخولهم الجنّةء لما قام مهم من السّببين. 


فإذا ثبت هذا فمعاوث(۲) الذّنب مبغوصٌ لله من جهة معاودة اللنب 
بوب له من جهة توبته وحسستاته الشابقة. فرب الله سبحانه علوئ کل سبس 
أثرّه ومسببه بالعدل والحكمة؛ ولا یظلم متقال ذرَةٍ «وَمَارَبُكَ بلج ید 4 
[فصلت: 55]. 

فصل 

وإذا استغرقت سيّاته الحديئاتٌ حسناته القديماتٍ وأبطلتهاء ثم تا 
منها توبة نصوحًا خالصة عادت إليه حسناته» ولم يكن حكمُه حکم 
المستأنفي لهاء بل يقال له: : تبت على ما أسلفتَ من خير؛ فان الحسناتٍ التي 
فعلها في الإسلام أعظمٌ من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقة 
وصدقةٍ وصلة. وقد قال حکیم بن جزام وی يا رسول ال ریت عتاقة 
اشاق الجاهلیّت وصدقةً تمدقت باه وصلاً وصلت بها رحمي» ها 


(۱) ش: «آثبتت». 
(؟) ماعداق ع: «فمعاودة». 
(۳) ع: «فهل». 


۰:۳۸ 


لي فيها من أجر؟ فقال: «اسلمت علئ ما أسلفتَ من خير'1". وذلك أنَّ 
الاساءةً المتخلّلة بين الطّاعتين قد ارتفعت بالتَّوبة وصارت كأنّها لم تکن» 
فتلاقت الطاعتان واجتمعتا. والله أعلم. 
فصل 
ومن أحكامها: أنَّ العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية و 
2 ۳ 1 
عنها بحیث بتعذر وقوغها منه» هل تصح توبته؟ 
وهذا کالکاذب والقاذف وشاهد الزُور إذا فطع لسائه» والرّاني إذا جب 
والسَّارقٍ إذا أني على أطرافه الأربعة» والمزور إذا قطعت يذه» ومن وصل إل 
خد بطلت معه دواغيه إلى معصية كان يرتكبها. 
ففي هذا قولان للتّاس(۲) 
فقالت طائفةٌ: لا تصح توبّه» لأنَّ اوه اّما تكون ممّن يمكنه الفعل 
A‏ رت و ۲ 5 % د 
والترك فالتوبة من الممکن لا من المستحیل. ولهذا لا تتصور التوبة من نقل 
الجبال عن آماکنها؛ وتتشیف البحان والطيران لین السماء ونحوه. 


قالوا: ولأنَّ الب مخالفة داعی الْس» وإجابة داعی الح ولا داعي 


للتفس هناء إذ یعلم استحالة الفعل منها. 
قالوا : ولا هذا کالمکره على اترك المحمول عليه قهرًاء ومثل هذا لا 
تصح توبته. 


.)۱۲۳( ومسلم‎ »)۱٤۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) انظر: «المنهاج» للحليمي (۳/ ۰۱۲۸-۱۲۲ والإحياء علوم الدين» /٤(‏ 60- 4۲ 
و«مجموع الفتاوی» (۱۰/ 6۷4۲-۷40 (۲۲/ 6 ۲- ۲4۵). 


۰:۳۹ 


قالوا: ومن المستقرٌ في فط ر النّاس وعقولهم أن توبة المفاليس 
وأصحاب الجوائح توبة غيرٌ معتیرق ولا یُحمّدون عليهاء ولهذا يسمُونها 
«توبة إفلاس)» و«توبة جائحة». قال الشاعر: 
ورحت عن توبته سالا وجدتها توبةإفلاس(1) 

قالوا: ویدل على هذا أيضًا أنَّ التصوص المتظافرة المتظاهرة قد دات 
عل ان الثوبة عند المعاينة لاعف لأنها توب ضرورة لا اختيار. قال تعالى: 
کم له عل أنه لأت يَحْمَلوت شوه هداز و ؤت عن ريي 
دک ينوت أنه اھ م نكرت له 0 رسب ارب 
ديرت ايتا شیتات دامر صر جوم نوا 
يمت یوی وهم سےا وب آغکتا دبالا سا:۷٠‏ - 
۸ والجهالةٌ هاهنا: جهالة العمل» وان كان عالمًا بالتحريم. قال قتادة 
ينَدْعَنهُ: نع أجمع أصحابٌ رسول الله لو على أن کل ما عْصِيٍ الله به فهو 
جهالكٌ عمدًا كان أو لم يكن. وکل من عصی الله فهو جاهل(). 

وأا التّوبة من قريب» فجمهور المفسّرين على أنّها التّوبة قبل المعاينة. 
SSS ES‏ 


a 


)١(‏ من أربعة أبيات للبهاء زهير في «دیوانه» (ص5 5 ١‏ - دار المعارف). 
(؟) «تفسير البغوي» (۲/ ۱۸6). 
(۳) انظر هذه الأقوال في المصدر السابق» وعنه نقل المؤلف الحديثين الآتيين أيضًا. 


الك 


وفي «المسند»( ۲ وغيره عن ابن عمر وله نها عن النبيت كَل قال: إن 
الله يقبل توبة العبد ما لم يُعْرْغِر). 


وني نسخة دَراج عن أبي الهیشم عن بي سعيلٍ مرفوعًا: «إنَّ الشَّيطانَ قال: 
ورك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت آرواشهم في أجسادهم. فقال 


الب وعرّتي وجلالي وارتفاع مکاني لا آزال آغفر لهم ما استغفرونی»(۲. 

فهذا شأَنْ الٌائب من قریب. وأمًا إذا وقع في السّياق فقال: إنّي تبث الان» 
لم تقبل تویثّه. وذلك لأنّها توبة اضطرار لا اختیار فهي كالتّوبة بعد طلوع 
الشمس من مغريهاء ويوم القيامة» وعنك معاينة بأس الله. 


قالوا: ولا حقيقة الّبة هي: كف التّمس عن الفعل الذي هو متعلّق 
اهي والکت ی میتی سای 
عنه؛ ولأنَّ التَوبةَ هي الاقلاغ عن الذَّنب» ومذا لا یتصوّر منه الا یقاغ حت 
تا تی منه الم قلاع. 


(۷) برقم (18۰۸۰1۱71۰) من طریق عبد الرحمن بن ثابت بن وبان عن أبيه عن 
مکحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر به. وأخرجه أيضًا الترمذي (۳۵۳۷) وابن 
ماجه (17507) وابن حبان (1۲۸) وغيرهم من طرق عن ابن ثوبان به. 
وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فیه» وهو إلى الضعف أقرب. قال أحمد: 
«أحاديثه مناکیر»» وقد تفرد بهذا الحديث ولم يُتابّع عليه. انظر: «الکامل» (۷/ ۱۳۵- 
١5‏ ) و«الميزان» (؟5/١2067-561)‏ و«تهذیب التهذيب» .)١161/5(‏ 

)۲( أخرجه أحمد (۱۱۲۳۷) وغيره» وقال أحمد: «أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد فيها ضعف» كما في «الكامل» لابن عدي /٤(‏ 587). وأخرجه أيضًا أحمد 
(۱۱۳۷۰۱۱۲6) وغيره من طريق عمرو بن أبي عمرو مولئ المطلب عن أبي 
سعيد به» وعمرو فيه لين ولم يدرك أبا سعيد. وينظر: «الصحیحة» ٤(‏ ۱۰). 


۰۱ 


قالوا: ولأنَّ الذَّنبَ عزمٌ جازمٌ على فعل المحرّم يقترن به فعلّه المقدورُء 
والتوبة منه(۱) عزمٌ جازم على النّركَ المقدور يقترن به التَّركُ والعزمٌ على 
EOE E :‏ 
غير المقدور محال» والترك في حق هذا ضروري لازمٌ غير مقدور له بل هو 
بمنزلة تركه للطيران إلى السّماء وحمل الجبال ونحو ذلك. 

والقول الثاني وهو الصّواب_أنَّ توبته صحيحةٌ ممكنةٌ بل واقعة؟ فان 
NRE‏ وفي «المسند»(۳) مرفوعًا: 
«النَدَمُ توب ا تحقق ندمّه علئ الذَّنب ولومّه نفسّه عليه فهذه توبثه. 
يي أن تسب الب عنه» مع شدّة ندمه على الذَّنب» ولومه نفسّه 
عليه؟ ولا سيّما ما یتبع ذلك من بكائه وحزنه(؟)وخوفه. وعزمه الجازم» 
ونيّنه آله لو کان صحیخا والفعل مقدورًا له- لما له 

وإذا كان الشَارِعٌ قد نرّل العاجرٌ عن الطّاعة منزلة الفاعل لها إذا صت 
ينه كقوله في الحديث الصّحيح: «إذا مرض العبدٌ أو سافرٌ کیب له ما كان 
یعمل صحيكًا مقیما»(* وفي «الضّحيح»7) أيضًا عنه: «إنّ بالمدينة أقوامًا 
ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معکم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: 


)١(‏ «منه» ساقط من ش. 

() ع: «ضروري ولازم غير مقدورء بل... ترك الطيران... ونقل الجبال». 

(۳( تقدَّم تخريجه. 

)٤(‏ «وحزنه" من ع. 

(0) آخرجه البخاري (۲۹۹۲) من حدیث أبي موسی الأشعري وِوَيْعَنَُ. 

(7) آخرجه البخاري (44۲۳) من حديث آنس ووََلَنَهْعَنَهُ. وانظر: حدیث جابر للع 
في «صحیح مسلم» (۱۹۱۱). 


۲ 


«وهم بالمدينةء حبّسهم العذرٌ». وله نظائر في الحديث. فتنزیل العاجز عن 
المعصية الا لها قهرًا مع نیته ترگها اختيارًا لو أمكنته ‏ منزلة تاره 
المختار آولی. 

يوضّحه: أنَّ مفسدة انب التي يتردّب علیها الوعيدٌ تنشأ من العزم عليه 
تأرةٌ ومن فعله تارگ ومنشاً المفسدة معدومٌ في حى هذا العاجز فعلا وعزماء 
والعقوبة تايعة للمفسدة. 

وأيضًا فان هذا تعذّر منه الفعلٌُء لم يتعذَّر منه التّمنّي والوداث فإذا كان 
یعمتی ویود لو واقّعَ الذّنبَ» ومن نيه آنه( لو كان سليمًا لباتره» فتوبتّه 
بالإقلاع عن هذا الوداد ولتم والحزن على فوته» فان الإصرارٌ متصرّدٌ في 
حقّه قطعًاء فينصوّر(" في حقّه ضلّه وهو التوبة» بل هي أولئ بالإمكان 
والتصور من الإصرار. وهذا واضح. 

والفرق بين هذا وبين المعاين ومن ورد القيامة: أن الكليفَ قد انقطع 
بالمعاينة ووژد القیامة! ۳ والتّوبةٌ نما تکون في زمن التكليف» وهذا العاجز 
لم ينقطع عنه التکلیف» فالأوامر والتواهي لازمة له» والکف متصورٌ منه عن 
التّمتي والوداد والأسفي على فوته» وتبدیل ذلك بِالنَّدَم والحزن على فعله. 
والله آعلم. 


۱( «أنه) من ع. 
(۲) ش: «فیتعیّن». ولعله تحریف. 
فر ج“ مع (ورود القیامة». 


I3 


فصل 

ومن أحكامها: أنَّ من توغّل ذنبّاه وعرّم على التوبة منه» ولا يمكنه التَوبةٌ 
منه إلا بارتكاب معصیة(۱ کمن ولج في فرج حرام ‏ ۳ عر على التوبة قبل 
التزع الذي هو جزءٌ الوطء؛ وكمن توسّط أرضًا مغصوبةء شم عزم على التوبق 
ولا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشي فیهاوتصرّف» فکیف يتوبٌ من 
الحرام بحرام مثله؟ وهل تعمل" الّوبة من الحرام بالحرام؟(. 

فهذا متا اشکل علی بعض اس خر دعاهذلك إن آن قال بسقوط 
لیف عنه ني هذا الفعل الذي يتخلّص به من الحرام . قال: لأنّه لایمکن 
أن يكون مأمورًا به وهو حرامٌ وقد تعيّن في حقّه طريقًا للخلاص من الحرام» 


لايمكن التَخلْصٌ بدونه فلا حکم في هذا الفعل الب وهو بمنزلة العفو 
الذي لا يدخل تحت التكليف. 


وقالت طائفة: بل هو حرام واجبٌء فهو ذو وجهين: مأمورٌ به من 
الحرام» وهو من هذا الوجه واجبٌ؛ ويُنهئ عنه من جهة كونه مباشرة 
۱ 8 0 ۳ 
للحرام» وهو من هذا الوجه محرّمٌ- فیستحق عليه الثواب والعقاب. 
قالوا: ولا یمتنم كونُ الفعل في الشّرع ذا وجهین مختلفین» کالاشتغال 
2 2 رن یه و دام 5 ۳ 
عن الحرام بالمباح» فان المباح إذا نظرنا إلى ذاته ‏ مع قطع النظر عن ترك 


(1) لع ج: ابعضه». 
)۲( كذا في ج» وأهمل حرف المضارعة في غيرها. 
(۳) انظر: «المسوّدة في آصول الفقه» (ص ۸۵). 


4 


الحرام به قضّينا بإباحته» وإذا اعتبرناه من جهة كونه تاركًا للحرام به كان 
واجبًا. نعم» غایته له لا يتعيّن مباحٌ دون مباح» فيكون واجّا مخيرًا. 

قالوا: وكذلك الصَّلاةٌ في الدّار المخصوبة هي حرامٌ وهي واجبة» وستر 
العورة بثوب الحرير كذلك حرامٌ واجبٌ» من وجهين مختلفين. 

والصّواب: أن هذا لزع والخروج من الأرض توبة ليس بحرام» | ذهو 
مأمورٌ به قطمّاء ومحالٌ أن يؤمرٌ بالحرام؛ وإنّما كان ان الذي هو جزء 
الوطء حرامًا لقصد لو به وتكميل الوطء. وأما لزغ الذي يُقَصَّد به 
مفارقةٌ الحرام ویقطع لد المعصية(» اننكد ا على تیه اف ف 
ولا إجماع ولا قباس صحيح يستوي فيه الاصل والفرعٌ في علّةٌ الحكم. 
0 008 الأمرٌ بالتزع قطعًاء 


ا سید 
والتَصرّف في ملك الغير حرامًا إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمّنٍ 
لاضرار مالكها. ما إذا كان لقصدٍ ترك الانتفاع وازالة الصرر عن المالك 
فلم حرم الله ولا رسولّه ذلك. ولا دل علئ تحريمه نظرٌ صحيحٌ ولا قیال 
صحيحٌ. وقياسٌه على مشي" مستديم الب وقياس نزع التالب على نزع 
المستديم: من آَفسّد القياس وأبينه بطلانًا. 


(۱) ع: «وقطع لذَّة المعصية». 
() يعني المغصوبة كما ذكر في المسألة. 
(۳( لفظ «مشي» ساقط من ش 


ونحن لا نتكر کون الفعل الواحد يكون له وجهان» ولكن إذا تحقق ق 
لته عنه والأمرُ به أمكن اعتبار وجهيه؛ فان شرع أمرّ بستر العورة» ونبی 
ع ال اا ها ال فد اركف ال فار فة 
رجهین. 

(E‏ الا 5 ی إل ال ال 

محل النزاع فلم يتحقق فيه النهئ عن النزع والخروج من 

الأرض من الشّارع البنَّة لا بقوله ولا بمعقول قوله الا باعتبار هذا الفرد 
بفردٍ آخرء بينهما آشد تباين وأعظمٌ فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع. 
وأا (لحاق هذا الفرد بالعفو فان آريد به أنه معفوٌ له عن المواخذة به 
فصحيحٌ. وإن أريد أنّه لا حکم لله فيه بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنّائم 
والتاسي والمجنون. فباطلٌ» إذ هؤلاءٌ غير مخاطبين» وهذا مخاطبٌ بالتزع 

۰ ۰ 2 - ل 
والخروج. فظهر الفرق. والله الموفق للصواب. 

فإن قيل: هذا يتأتئ ل لکم فیما إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج 
فة : فما تصنعون فیما ]ذاتضكن مفسداً مثل مفسدة الاقام کمن توشط 
جماعة جرحئ ليسلبهم' 17 فطرح نفسّه علئ واحلء إن أقام عليه قتله بقل 
وان انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلى مثله يقتله بثقله» وقد عزم على 
التوبة» فكيف تكون توبته؟۳۱. 


)١(‏ ع: «وأما». 
(۲) ع: «لسلبهم». 
(۳) هذه المسألة آلقاها آبو هاشم الجبائي. انظر الکلام علیها في «البرمان» للجويني 


(۱/ ۱۰ و«الواضح» لابن عقيل (۵/ ۰)4۲۷ و#المسوّدة» (ص۰)۸۲ و(مجموع 
الفتاوی» (۱/ ۲۰). 


Ea 


قيل: توبة مشل هذا بالتزام أخففٌ المفسدتین» من الإقامة على الذّنب 
المعیّن أو الانتقال عنه. فان تساوت منسدة الاقامة غل الذنب ومفسدة 
الانتقال عنه من کل وجي فهذا يؤمر من التَّوبة بالمقدور له منهاء وهو: لدم 
والعزمٌ الجازم على ترك المعاودة. وآمًا الإقلاٌ فقد تعذَّر في حقّه إلا بالتزام 
مفسدة أخرئ مثل )١(‏ مفسلته. 

فقيل: إِنّه لا حکم لله في هذه الحادئة(۲ لاستحالة ثبوت شيء من 
الأحكام الخمسة فيهاء إذ إقامته على الجريح تتضمّن مفسدة قتله» فلا يؤمّر 
بها ولا هو مأذونٌ له فيها. وانتقالّه عنه یتضکن مفسدة قتله ال خر( فلا 
يؤمّر بالانتقال ولا يؤذن له فيه فتعدّر الحکم في هذه الحادثة» وعلئ هذا 
فتتعدَّرٌ َو منها. 

والصّوابٌ: أن التّوبة غير متعدّرة وله فيها حكمٌ؛ فإنّه لا واقعة الا ولله 
فيها حكمٌ عله من علِمّه وجَهِلّه من ججهله. فيقال: حکم الله في هذه الواقعة 
کحکمه ی الملجاء فائه قد الجى قدرّا إل تلات احد التفسين ولابك 
وَالقلكا تیش لدف شاف یی ر ا كا مان هذا فان فکمه 
أن لا یکون منه حرکة ولا فعل ولا اختيارٌء فلا يعدل من واحد إلى واحد» بل 
يتخلّئ عن الحركة والاختبار ویستسلم استسلاع من هو عليه إذ لا قدرة 
له على حركة مأذونٍ له فیها البنَّة؛ فحکمّه الفناءٌ عن الحركة والاختيار 


)١(‏ ش: «دون). 

(۲) انظر: «المنخول» للغزالي (ص۱۹۹) و«التحبير شرح التحریر» (۲/ ۹۷۵). 
(۳) ع: «قتل الآخر». 

)٤(‏ في هامش ع: امن الجرحی)» مع علامة صح. 


۷ 


وشهودٌ نفسه کالحجر الملقی على هذا الجريح. ولا سيّما إن كان قد ألقي 
عليه بغير اختياره» فليس له أن يلقي نفسّه علئ جاره لينجيه بقتله. والقدرٌ 
ألقاه على الاوّل» فهو معذورٌ به» فإذا انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار 
والإرادة. فهكذا إذا آلقی نفسه عليه باختياره ثم تاب وندم» لا نأمرّه بإلقاء 
نفسه علی جاره» ليتخلّص من الذَّنب بذنب مثله سواءً. 

وتوبة مثل هذا نما تتصور بِالنَدّم والعزم فقطء لا بالاقلاع؛ والاقلاغ(۱) 
في حقه مستحيل» فهو کمن ولج فرج حرام مش یط في حال إيلاجه 
بحيث لا يمكنه لغب توب الم والعزم والتّجاني بقلبه عن السُکون 
إلى الاستدامة. وكذلك توبة الأول بذلك وبالتّجاني عن الإرادة والاختيار. 
والله أعلم. 

فصل 

ومن أحكامها: آنها إذا كانت متضمُّنة لحقٌ آدميّ أن یخرج إليه منه إِمّا 
بأدائه وإمًا باستحلاله منه بعد إعلامه به إن كان حقًا مالیا أو جنايةً علئ بدنه 
أو بدن موروثه» كما ثبت عن الب يل آله قال: «من كان لأخيه عنده مظلمة 
من مال أو عرض. فليتحللّه اليوم» قبل أن لا يكون دينارٌ ولادرهمٌ إلا 
الحسنات والسَيّئات)00). 


وان كانت المظلمة بقدحه فيه بغيبة2" أو قذفٍء فهل يُشترط في توبته 
(۱) ع: «فالإقلاع». 


)۲( آخرجه البخاري (۲6۹) من حدیث آبي هريرة للع 
)۳( € : «بقدح فيه أو بغيبة». 


۸ 


منها اده بذلك بعینه والتحلل منه» آو (علامه يانه نال من عرضه ولا 
يشترط تعییثه» أو لا يشترط لا هذا ولا هذاء بل يكفي في توبته أن یتوب بينه 
وبين الله تعالئ من غير إعلام من قذفه واغتابه؟ على ثلاثة آقوال. وعن أحمد 
نة روايتان منصوصتان في حدٌ القذف» هل يشترط في توبة القاذف 
إعلامٌ المقذوف والتحلل منه آم لا؟ ويخرّج عليهما توبة المغتاب والشّاتم. 
والمعروف من" مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالكٍ: اشتراط الإعلام 
والتَحثّل. هكذا ذكر أصحابهم في کتبهم(۳. 

والذین اشترطواذلك احتجُوا بان الذنت حق اذى فلا بسقط إل 
لاله وی ۱ 

ا من لم یصحُح البراءة من الحقٌّ المجهول ر یشترط(4) اعلامّه بعينه. لا 
yT‏ ی 
قد لا تسمح نفسه بالابراء منه إذا عرف قدره. 

واحتجُوا بالحديث المذکور وهو قوله: من كان لأخيه عنده مظلمة 
من مالٍ أو عرضء فليتحلّله اليوم». 

قالوا : ولأنّ في هذه الجناية حقين: حقا له وحقًا لادمیع» فالتَّوبةٌ منها 
بح الآدميء والنّدم فيما بينه وبين الله لاجل حه. 


)۱( ع «قد نال». 
)۲( ع «في4. 
(۳) وانظر: «الواببل الصیب» للمؤلف (ص۳۸۹- ۰۳۹۰ ولالمحوّر» (ص ۰1۵۲ 
و«الأذكار» للنووي (ص۰)۳۲۲ و«الا داب الشرعیة» (۱/ 1۲). 
(4) ع: «شرّط» 
۹ 


قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا : يم إلا بتمكين ولج الم من نفسه إن 
شاء اقتصّ وان شاء عفا فا. وكذلك توبة قاطع الطّريق. 

والقول الآخر: آنه لا شترط الإعلامٌ بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه 
بل يكفي توبته بينه وبين الّه» ويذكرٌ المغتابّ والمقذوف في مواضع غيبته 
وقذفه بضدٌّ ما ذكره به من الغيبة» فيبدّلُ يبه بمدحه والّناء عليه وذكر 
محاسنه وقذقه بذکر عفته وإحصانه» ويستغفر له بقدر ما اغتابه. وهذا اختيار 
شیخنا!۱) قدّس الله روحه(۲). 

واحتجٌ أصحابٌ هذه المقالة بأنَّ إعلامه مفسدةٌ محضة لا تتضمّن 
مصلحة فإنّه لا يزيده إلا أذ وحنقا وغمّاء وقد كان مستريحًا قبل سماعه 
فإذا سمعه ربّما لم يصبر علی حمله» وأورّه ضررًا في نفسه أو بدنه(۳ كما 
قال الشاعر: 


فان الذي يؤذيك منه سماعٌه ون الذي قالوا وراءك لم یقَلْ(4) 


(۱) بعده فيع زيادة: «آبي العباس بن تيمية». 

(۲) انظر: «الصارم المسلول» (ص ۰)4٩۳‏ و«مجموع الفتاوی» (۰)۲۹۱/۳ 
(۱۸۹/۱۸). 

(۳) ش: «وبدنها. 

(4) في «أنساب الاشراف» (۱۸/۱۱) أنَّ حضرمي بن عامر وفد على النبي اة في قصة 
وردت في «عیون الأخبار» (۱۸/۲) ولکن الاسم فيه العلاء بن الحضرمي مع ذکر 
ثلاثة أبيات هذا آحدها - آنشدها النبي و . وکذا في «العقد» (۲/ ۱۸۶ وامعجم 
المرزبانی» (ص۱۵۷). وقیل غير ذلك. انظر: ترجمة قيس بن الربیع في «الإصابة» 
(۱۰۱-۱۰۰/۹). 


25۰ 


قالوا: وربّما كان إعلامّه به سببًا للعداوة والحرب بينه وبين القائل» فلا 
يصفو له باه ويورثه علمه به عداوةً وبغضاء مولّدةٌ لشرٌ أكبرَ من شر الغيبة 
والقذف. وهذا ضدٌ مقصود الشَّارِع من تالف القلوب والتَّراحُم والّماطّْف 


والتَحابٌ. 
قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق الماليّة وجنايات الأبدان من 
وجهين: 


أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه» فلا يجوز إخفاؤها عنه فإنّه 
محض حقه» فيجب عليه أداؤه إليه؛ بخلاف الغيبة والقذف. فإنّه ليس هناك 
شيءٌ ينفعه يؤدّيه إليه إلا (ضراژه وتهییجّه فقط. فقياسٌ أحدهما على الآخر 

والثاني: أنه إذا أعلمه بها لم يؤذه» ولم یهیج منه غضبًا وعداوة بل ربّما 
سره ذلك وفرح به؛ بخلاف إعلايه بما مرق به عرضّه طول عمره لیا ونهارّاء 
من أنواع القذف والغيبة والهجو. فاعتبارٌ أحدهما بالآخر اعتبارٌ فاسد. 

وهذا هو الصَّحِيحٌ من القولين كما رآیت. والله أعلم. 

فصل 

ومن أحكامها: أنَّ العبد إذا تاب من انب فهل يرجع إلى ما كان عليه 

0 4 4 
قبل الذنب من الدّرجة التي حطه عنها الذَنبٌ» أو لا برجع الیها؟(۱). 


(۱) للمصنف کلام مفصّل على هذه المسألة في «طریق الهجرتین) (۲/ ۵۳-۵۰۵ 


٤٥١ 


فقالت طائفة: يرجع إلى درجته لا الّوبة تجْبٌ الذَّنبَ بالكليّة 
وتصيّره كأن لم يكن» والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل 
الصّالحء فعاد إليها بالتوبة. 

2 7 & - ا ا ٤‏ 

قالوا: ولأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالخ فإن كان ذنبه قد حطه عن 
درجته» فحستٌه بالتوبة رقّته(1) إليها. وهذا کمن سقط في بشر وله صاحبٌ 
شفیق أدلئ إليه حبلا تمسّك به حتّئ رقي منه إلى موضعه. فهكذا التوبة 
والعمل الصَّالحٌ مثل هذا القرين الصّالح والأخ الشّفيق. 

وقالت طائفة: لا يعود إلى درجته وحاله. لأنّه لم يكن في وقوف» بل 

2 ۲ 00 TT 

کان في ترق وصعودء فبالذنب صار في نزول وهبوط؛ فإذا تاب نقص عليه 
ذلك القدرٌ الذي كان مستعدًا فيه للترقى. 

1 ۲ 1 ۲ 1 ۳ 1 5 ۳ م 

قالوا: ومثل هذا مل رجلين سائرين علئ طريق سيرًا واحدّاء شم عرّض 
لأحدهما ما رده على عقبه أو أوقفه» وصاحبه سائرٌ؛ فإذا استقال هذا رجوعه 
ووقفته وسار بإثر صاحبه لم يلحَقه أبدّاء أنه كلّما سار مرحلة تقدّم ذلك 
آخرود. 

و 208 ۳ 0 و 
قالوا: والاوّل سيره بقوّة آعماله( ۳ وکلما ازداد سيرًا ازدادت قوته. 


وتکلّم عليها في «الداء والدواء» (ص ۲۰۷- ۲۰۸) أيضًا. 
(۱) له ج: «ترقیه». 
(۲) ع: «وإنما کان». 
(۳) فيع بعده زیادة: «وایمانه»؛ وکذا بعد «سیره» في السطر الاتي. 


t۲ 





r 


وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوَّةٌ سيره بالوقوف والرجوع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية مه يحكي هذا الخلاف» ثم قال: 
7 0 1 
والصحيح أن ٠‏ التائ )١(‏ ع لا يعود إلى درجته» ومد ¿ يعود الیها» 
لصحیح أن من التائبين ` من مود[ E‏ 
ومنهم من يعود إلى أعلى منها فیصیر خيرًا مما كان قبل الذنب. وکان داود 
بعد التُوبة خيرًا منه قبل الخطيئة. 

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وعزمه وحذره وجده(۲) 
وتشميره. فان كان ذلك أعظم ممّا كان له قبل الذنب عاد خيرًا ممّا كان 
وأعلئ درجة» وان كان مثلّه عاد إلى مشل حاله» وإن كان دونه لم يعد إلى 

9 

درجته وكان منحطا عنها(۳. 

وهذا الذي ذکره هو فصل التزاع في هذه المسألة. 

ويتبيّن هذا بمثلين مضروبين: 

آحدهما: وجل مساق قا علی الطریق بطمائنة وان فهو نجاو 
ويمشي آخری» ویستریح تارةً وینام آخری. فبینا هو كذلك إذ عرض له في 
طریق سيره ظل ظلیل وماءٌ بارث ومقیل وروضة مزهرةٌ؛ فدعته نفشه إلى 
النزول عليهاء فنزلٌ عليهاء فوثب عليه منها عدو فده وقيّده وکتّفه ومتعه 
عن السّی فعاين الهلاك وظن آنه منقطّعٌ به واه رزق الوحوش والسّباع» 


() ش: «الناس». 
۰ 4 

(۲) في ع اوجده) بعد اتوبته). 

۳( انظر: «منهاج السنة» (۳۲/۲- »)٤۳٤‏ وامجموع الفتاوی» (۱۰/ 2-۲۹۳ ۲۹6)» 
(07/۱۵- ۵۷). 


to 


وأنّه قد حيل بينه وبين مقصده الذي یومّه. فبينا هو على ذلك تتقاذف به 
الوه اد وغل نولفا الات قعل كانهو وال 
اركب الطَّرِيقّ» واحذر هذا العدرٌء فإِلّه على منازل الطریق بالمرصاد. واعلم 
نك ما دمت حاذءا له مقطا لا یقدر غلك فإذاغفلت وكت عليك. وآنا 
متقدّمك إلى المنزلة وفرطٌ لك» فاتبعني على الأثر. 

فان كان هذا السار كيّسَا قطن لبيبًا حاضر الذهن والعقل» استقبل سيره 
استقبالا آخر (۱) واشتدٌ حدر وتأمّب لهذا العدى واعد له عدتة فکان 
سيره الثاني آقوی من الأوّل وخيرًا منه» ووصوله إلى المنزل آسرع. وان غمّل 
عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأولئ من غير زيادة ولا نقصانٍ ولا قوَةٍ حذر 
واستعداد عاد كما کان» وهو معرَّضُ لما عرّض له آولا. وان آورثه ذلك 
توانيًا في سيره وفتورّاه رفک لت مق له وه ذلك الرّوض وعذوبة مائه 
ویو ظلاله» وسکوتًا بقلبه إليه- لم یل مثل سيره ونقص عمًا كان. 

المثل الثاني: عبد في صك وعافية جسم عرّض له مرض أوجب له 

جني وشرب دواو وتا من یقن( ذلك عنه ماق ره 
كانت مُنقصةً لكمال قوّته وصحته. فعاد بعد المرض آقوی مما كان قبله0©: 


اه وربّما صحّت الأجسامٌ بالعكّل(؟) 


(۱) فيع بعده زيادة: «أقوئ من الأول وأتمٌ». 

(۲) ع: «نقض». وفي غيرها ما عدا ق» ل: انقص». تصحيف. 

(۳) فيع بعده زيادة: «كما قيل». 

(5) للمتنبي في «دیوانه» (ص۳۳۱) والرواية: «فربّماة؛ وسيأتي مرة آخری. 


0٤ 


وان أوجب له ذلك المرض ضعفا في القوّة» وتداركه بمثل ما نقص من 
قوّته» عاد إل مثل ما كان. وان تداركه بدون ما نقص من قوّته عاد إلئ دون 
ما كان عليه من القَوّة. 

وفي هذين المثلين كفايةٌ لمن تدبّرهما 

وقد صرب لذلك(۱ مغل َر برجل خرج من بیته يريد الصّلاة في 
الصف الأوّلء لا يلوي على * شيء في طريقه؛ فعرّض له رجلٌ من خلفه 
جيذ(" ثوه وأوقفه قليلاء يريد تعويقّه عن الصلاټ فله معه حالان: 

أحدهما: أن يشتغل به حت تفوته الصّلاةٌ. فهذه حالٌ غير التّائب. 

الثانية: أن یجاذبه علئ نفسه؛ ويتفلّت منه» للا تفوتّه الصّلاة. شم له 
هذا التملّت ثلاثة احوال: 

آحدها: أن يكون سيره جَمْرّا ووئوبا!۳» ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة» 
فربّما استدركه وزاد عليه. 

الثاني: أن يعود إلى مثل سيره. 

الثالت: أن تورثه تلك الوقفة فتورًا وتهاوئاء فيفوته فضيلة الصف الأوّل» 
أو فضيلة الجماعة وأوّل الوقت. 

فهكذا التائب(*) سواء. 
(۱) ع: «لك». وکذا كان في الأصل ثم أصلح. 
(۲) ج» ش: «جذب)» وهما بمعتیٰ. 


)۳( ع: 4 . 


£00 


فصل 
ويتبيّن هذا بمسألةٍ شريفةء وهي أنه هل المطيعٌ الذي لم يعص خيرٌ من 
العاصي الذي تاب إلى الله توبةٌ نصوحًاء أو هذا الاب أفضَلُ منه؟ 
اختلف في ذلك. 


20 واحتجُوا 


فطائفة رجحت من لم يعص على من عصی وتاب 
بو چوو: 

أحدها: أنَّ أكملّ الخلق وأفضلّهم آطوغهم لله تعالی» وهذا الذي لم 
يعص أطوّعٌ» فيكون أفضل. 

التاني: أنَّ في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيعٌ عدّةٌ مراحل 
إل فوق» فتكون درجته أعلئ من درجته. وغايته آنه إذا تاب استقبل سيره 
ليلحقّه وذلك في سير آخرء فان له بلحاقه! فهما بمنزلة رجلين مشتركين في 
الكسبء کلّما كسب أحدهما شيئًا كسب الآخر مثلّه» فعمّد آحذهما إلى 
كسبه فأضاعه وأمسَكَ عن الكسب المستائي؛ وال خر يد في الکسب؛ 
فا افر كد المتافسته وفاد لین الکسب» وجد صاحه قد کتب ی 
تلك المدّةء شيئًا كثيرّاء فلا یکسب شيئًا إلا كسب صاحبه نظیره(۳) فاتن له 
بمساواته! 

الثالث: آن غاية التّوبِ أن تمحو عن هذا سياه ويصير بمنزلة من لم 
() فيع زيادة: «توبة نصوحًا». 
(۲) ع: «مُجدا. 
(۳) ع: «مثله». 


٤0٦ 


يعملهاء فيكون سعيّه في مدَّة المعصية لا له ولا عليه؛ فأين هذا السّعن من 
سفن زر الست راب | ۱ 

| الرَابع : أن اله يمقت على معاصيه ومخالفة آوامره ففي مدّة اشتغال هذا 
باوب كان حظّه المقتّء وحظ المطيع الرّضاء فلله لم زل عنه راضيّاء ولا 
ريب أن هذا خيرٌ ممّن كان الله راضيًا عنه فمقَکه(۱) 
الرضا المستمدٌ خيرٌ من الذي تخللّه المقث. 

الغاس نان بمنزلة شرب الم لو هي ترياقه ودواؤه؛ 
والطَّاعةٌ هي الصّحَّة والعافية؛ وصحةٌ وعافيةٌ مستمرّةٌ خيرٌ من صحة تخلّلها 
0 


شم رضي عنه؛ فرن 


مرض وشرب سم آفاق منه( 
السّادس: أنَّ العاصي على حطر شدي فاّه دائرٌ بين ثلائة آشیاء: 
أحدّها: العطب والهلاك بشرب السّم. 
الثاني: النقصان من القوّة وضعفها إن سلِمَ من الهلاك. 
والثالت: عوذ قوّته إليه كما كانت أو خيرًا منها. 
9 6 رگ م 0 
والاکثر إِنّما هو القسمان الأولان» ولعل الثالث نادرٌ جدا. فهو على 


دلك. 


السابع: آَنْالمطیع قد أحاط على بستان طاعته حائطًا حصيئًا لا یجد 
(۱) ع: «ثم مقته». 
(۲) بعده زيادة في ع: «وربّما دیا به إلى التّلف أو المرض أبِدًا». 
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العدو(۱) إليه سبيلاء فثمرته وزهرته ونضرته وببجتّه في زيادة ونمو أبدًا. 
والعاصي قد فتح فيه تفر( ومكّن منه السرا والأعداء فدخلوا فعاثوا 
فيه» وآفسدوا(۳) وقطَّعوا ثمرته» وأحرقوا في نواحيه» وقطعّوا ماءه» أو نقّصوا 
سقيّه0؟2» فإذا تداركه قَيّمُه ولمّ شعلّه وأصلّح ما فسد منه» وفتّح طرق مائه 
وعمّر ما خرب منه؛ فإنّه ما أن يعود كما کان» أو أنقصٌّء أو خيرًا؛ ولكن لا 
يلحق بستانَ صاحبه الذي لم يزل علئ نضارته وحسنه» بل في زيادة ونمو(*). 
الثّامن: أنَّ طممٌ العدرٌ في هذا العاصي إِنّما كان لضعفي علمه وضعفي 
عزيمته» ولذلك يسمّئ جاهلا. قال قتادة ََهعََه: آجمع() أصحابٌ رسول 
1 لهل على أن كل ما حصي الله به فهو جهالة7". وكذلك قال لله تعالئ في ف 
ق آدم عليه السلام: ولرد لرعَرمًا4 [طه: ۶۵ وقال في حق غیره: 
9اگما اوا ومسل [الأحقاف: ۳۰]. وأا من قويت 
عزیمتّه» وکمل علمّه» وقوي ایماه- لم يطمع فيه عدوّه فکان أفضل. 
التاسع: أن المعصية لا بد أن توثر أثرًا سیگا» ولا بدٌ: إا هلاكًا کلب وإمًا 


() ع: «العدی». 

() بعده في ع زيادة: «وئلم فيه ثلمةا. 

(۳) ع: «فعائوا فيه يمينا وشمالاء وآفسدوا آغصانه وخرّبوا حیطانه». 
)٤(‏ فيع بعده زيادة: «فمتی يرجع هذا إلى حاله الأول». 

2 فيع زيادة: «وتضاعف ثمرته وكثرة غرسه". 

0( قە لهج: «احتج»» تصحيف . وکذا كان في م ثم أصلح. 

)۷( تقدّم تخريجه. 

(۸) ع: «وكان». 


1:5۸ 


خسرائا وعقابّا يَعقيّه]6)(١)‏ عفو ودخول الجثقة ولا تقض درجة وما حمود 
مصباح الایمان. وعملٌ التوبة في رفع هذه الآثار والتكفير» وعملٌ المطیع في 
الزيادة ورفعة الدّرجات. 
ولهذا كان قيامٌ اللّيل نافلة لتب اة خاضّة فإنّه يعمل في زيادة 
الدرجات» وغیژه يعمل في التكفير» وأين هذا من هذا؟ 
العاشر: أنَّ المقبلّ على الله له سیز(۲) بجملة أعماله؛ وكلّما ازدادت(۳) 
طاعاته وأعمالّه ازداد كسبّه بها وعظْم. وهو بمنزلة من سافر(4) فكسب 
عشرةً أضعاف رأس ماله» فسافر ثانيًا برأس ماله الأوّل وكسبه» فكسّب عشرةً 
أضعافه أيضّاء فسافر لا أيضًا بهذا المال كلّه» وكان ربخه كذلك» وهلم 
جرًا. فإذا فتّر عن السَّفْر في آخر أمره مره واحدة فاته من الرّبح بقدر جميع ما 
ربح أو أكثرٌ منه. وهذا معن قول بعض العارفین(۹): لو أقبل عبذ على الله 
كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثرٌ مما حصل له. 
وهو صحيحٌ بهذا المعنی» فإنّه قد فاته في مدّة الاعراض ربخ تلك الأعمال 
)۱( ما من ع. 
(۲) ع: «المقبل على الله المطیع له يسيرٌ». 
(۳) ع: «زادت». 
(8) ماعداج: «یسافر». 
() ع: «قول الجنید؟. 
(0) ع: «أقبل صادق على الله آلف عام ثم آعرض... مما ناله». وقد نقله المؤلف في 
«الوابل الصیب» (ص۸۹) كما آثبت من الأصل وغیره. وهو من کلام الجنید كما في 
ع» وبلفظها آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص ۱۲۱). وانظر: «حلية الأولیاء» 
(۲۷۸/۱۰). 


۹ 


كلّهاء وهو أزيدٌ من الرّبح المتقدّم. فإذا كان هذا حال من أعرض» فكيف مَن 
عصی وأذنب؟ وني هذا الوجه كفاية. 
فصل 

وطائفة رجحت الاب وان لم تنكر كول الأول أكثرٌ حسناتٍ منه. 
واحتجت بوجوو: 

آحدها: أن عبوديّة التّوبة من أحبٌ العبودیّات إلى الله وأکریها عليه فائه 
سبحانه يحبٌ التَوَايين. ولو لم تكن او أحبٌ الأشياء إليه لما ابتلئ بانب 
آکرع الخلق عليه. فلمحيّته لتوبة عبده ابتلاه بالذَّنب الذي يُوجب وقوع 
محبوبه من التّوبة» وزيادةً محبّيِه لعبده» فإنَّ این عنده محبّةٌ خاصة. 
يوضح ذلك: 

الوجه الثَاني: أنَّ للتّوبة عنده سبحانه منزلاً ليست لغيرها من الطّاعات. 
ولهذا یفرح سبحانه بتوبة عبده حين یتو ب اعظم فرح يقدّر» كما مه 
الي يك بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامُه وشرايه في الأرض الدَوَبّةٍ 
المهلکة بعد ما فقدها وأيس من أسباب الحياة". ولم یجی هذا الفرح في 
شيء من الطّاعات سوئ التّوبة. ومعلومٌ أن لهذا الفرح تأثيرًا عظيمًا في حال 
التائب وقلبه» ومزیده لا يعبّر عنه. وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد» 
فالعبدٌ ينال بالتّوبة درجة المحبوبيّة» فيصير حبيبًا لله» فن الله يحب التَّوّابيين 
وبحب العبد المفتن التَوّات0©. یوضحه: 
)١(‏ فيع بعده زيادة: «إليه؟. 


(۲) تقدّم تخريجه (ص ۳۲۷). 
(۳) كما ذکر في حديث تقدّم تخریجه (ص4۳). 


1:۰ 


الوجه القالث: أن عبودقة التّوبة فيها من الد والاتكسار والخضوع» 
والتَملّلله» وال له- = ماهو أحبٌ إليه من كثير من الأعمال الظّاهرة. 
فان(۱) راو في القدر والكمّية على عبوديّة توب فان لد والانكسارَ روح 
العبودية وا ولبّها. یوضحه: 


الوجه الرّابع :ا حصول مراتب الل والانكسار للتائب أكمل منها 
لغيره» فاته قد شارك مَن لم يُُذنب في ذل الفقرء والعبوديّة» والمحبة؛ وامتاز 
عن با كسار الخ )وال سا اقرت ها ركوة ال عت عند ذل 
وانكسار قلبه» كما في الأثر الاسرائیلی: «يا رب أين أجدك؟ قال: عند 
المنكسرة قلوبُهم من أجلي»"'. ولأجل هذا «أقربٌ ما يكون العبد من ربّه 
وهو ساجدٌ)!؟2, لأنّه مقامُ ذل وانكسار بين يدي ربّه عزّ وجل. 

وتأمّل قول ال َك فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالئ آنه يقول يوم 
القيامة: «ابنَ آدم استطعمتك فلم تُطعمني. قال: باوت كف ايك وأنت 
رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلم تُطْعِمْه ؛ أمَالو أطعمتّه لوجدت 
ذلك عندي. اب آدم» استسقيتك فلم تَسْقِني. قال: ياربٌء كيف أسقيك 
وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم تَسْقِهء أمَا لو سقيته 
لوجدت ذلك عندي. اب آدم» مرضت فلم تَعُذني. قال: يا رب كيف آعودك 


)١(‏ ج» ش»ع: «وإن». 

(؟) ع: «بانكسار قلبه بالمعصية». 

(۳) أخرجه عبد الله في زوائد «الزهد» (ص18) عن عمران بن مسلم القصير قال: قال 
موسئ: يا رب أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلویهم. 

.)4۸۲( قطعة من حديث أبي هريرة رنف أخرجه مسلم‎ )٤( 


a 


وأنت رب العالمين؟ قال: أمَا إِنَّ عبدي فلانًا مرض فلم تَعُدهء ما لو عُذْتّه 
لوجدتني عنده70(١2.‏ فقال في عيادة المريض: «لوجدتّني عنده»» وقال في 
الإطعام والإسقاء: الوجدتٌ ذلك عندي»»؛ ففرّق بينهماء فإنَّ المریض 
مكسورٌ القلب ولو كان من كانء فلا بد أن يكسره المرض» فإذا كان مؤمئًا قد 
انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده۲. 

وهذا والله أعلم _هو السِّرٌ في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم؛ 
والمسافر» والصّائم للكَسْرة التي في قلب کل واحدٍ منهم» فإِنَّ غربة المسافر 
وكشرته ممّا يجده العبدٌ في نفسه» وكذلك لصوم فإنّه يكير سورة التفس 


الكش ال ان رنه 
و وی مُعان(۲) 


الانکسار» وللعاصي التائب من ذلك نصيبٌ وافر(*). يو 


يا ا ۱ 
من کثیر من الطاضات: وهذا معنی قول بعض الكلف:قد يعمل 
العبد الذَّنبَ0©© فیدخل به الجنة ويعمل الطاعة فيدخل بها النّارَ قالوا: 
وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذَّنبَ فلا يزال تُضْبّ عینیه؛ إن قام وان قعد وان 
000( أخرجه مسلم (۲۵۲۹) من حديث أبي هريرة فلع 
)۲( وانظر: «شفاء العليل» (ص 55 3) وما سيأتي في ياب التلبيس. 

(۳) السَّمْعَدَانَ : شرجة ترکز علیها الشموع . وقد تحرّف في ش إلى «میدان»» واشمعة» 

إلى «سعة». 

)4( ع: (أوفر نصیب». 
(5) ع: «إن العبد ليعمل الذنب». 


مقر كلما ذكزه احدت له تیه واستعمارا ونتما فيكون ذلك سيت 
نجاته. ویعمل الحسنت فلا تزال تب عینیه؛ إن قام وان قعد وان مشی» 
كلَّما ذکرها آورثته عُجّْا وكبرًا وت فتکون سبب هلاکه(۲). 

فيكون انب موجبًا لترتب طاعاتٍ وحسناتٍ ومعاملاتٍ قلبیَة من 
خوفي من الله» وحياءٍ منه» وإطراقٍ بين يديه منكّسًا رأسَه تحچلا باكيّا ناما 
مستفیلا ر ول واحدٍ من هذه ار نم للعبد من طاعة توجب له 
صولة وكبراء وازدراء بالناس» ورژیتهم بعین الاحتقار. 

ايب آن هذا الا ره عند اه وآفرت ال النجاة واو موسدا 
المعجّب بطاعته» الصّائل بهاء المان بها بحاله علی الله وعباده» وان قال 
بلسانه خلاف ذلك» فالله شهيدٌ علئ ما في قلبه. ويكاد يعادي الخلائقٌ إن() 
لم یعظّموه ويرفعوه ويخضعوا له ويجدٌ في قلبه بغضة لمن لم يفعل به 
كذلك» ولو فتش نفسه حن التفتيش لرأئ فیها ذلك كامنًا. ولهذا تراه عاتبا 
علئ من لم یمه ويعرف له همطل لعیه في قالس حميّةلله» وغضی 
له! وإذا قام بمن يعظّمه ويحترمه ويخضع له من الذّنوب أضعافُ ما قام بهذا 
فتح له باب المعاذير والرّجاءء وأغمّض عیتّه وسمعه» وکف لسانه وقلبه 
وقال: با العصمة عن غير الأنبياء عليهم السلام مسدودٌ! وربّما ظنّ أنَّ 
ذنوبه تکفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه! 


)١(‏ ع: ۱ مشا ذكر ذنبه فيحدث له انكسارًا وتوبة». 

)۲( آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۳/ ۲ عن أبي حازم بنحوه. 

(۳) ع: «الخصال». 

(4) من ج. وني ش: «ذا»» وفي غیرهما: «ذ4. وفي ع: «الخلق» بدلا من «الخلائق». 


a 


فإذا أراد الله هذا العبد خيرًا ألقاه في ذنب کسره(۱) به وعرّقه قدرّه» 
وكفّى به عباده شوم ونکس به رأسَهء واستخرج به منه دا اجب والكبر 
والمنّة عليه وعلئ عباده فیک ون هذا الذَّنبُ أنفع لهذا من طاعاتٍ كثيرق 
ويكون بمنزلة شرب الدّواء ليستخرجٌ به ال العُضالٌ» كما قيل بلسان الحال 
ی 0 بذنبه: 


با 


لعل عتبّك محم وةٌ عواقه ورتما صحَّتٍ الأجسامٌ بالعّل(۳) 

سر 5 1 . + 4 ۲.۶ 

يا دم نما ابتليتك بالذنب لأني أَحب أن أَظهرٌ فضلي وجودي وكرمي 
على من عصاني. الو لم تذنبوا لذهَبَ الله بكم ولجاء بقوم بُذنبون 
1 ا ون فأغفِرٌ لهم»(*. 

- 2 4 و 

يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل على 
دخول العبيد على الملوك(۹. 


)١(‏ ع: ليكسره». 

(۲) بعده في هامش ل: «فانها» مع علامة صح. وني الأصل وغيره: «کأس ذلك»» وما أثبنّه 
من ع موافق لما جاء في «الفوائد» (ص۵۱)» و«مفتاح دار السعادة» (۸۲۹/۲) ولا 
يبعد أن يكون «ذلك» تصحيفه. ويؤيده آن في «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۱۹۸): «کأس 
خطأ؛ كما في مصدر الفقرة وهو «المدهش» لابن الجوزي .)177/١(‏ 

)۳( للمتنبي وقد تقدّم قريبًا. 

)٤(‏ تقدّم تخريجه (ص۳۲۲). 

)0( وانظر: «الفوائد» (ص۵۱). وفي «طريق الهجرتین» (7/ ۵۱۰) أنَّ في بعض الآثار 


٤ 


يا اد إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب. فعلئ مَن أجودُ 
بحلمي؟ وعلی من آجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي وأنا الاب الرَّحِيم؟ 
يا آدم» لا تجرّع من قولي لك : «احر رج منها»» فلك خلقتهاء ولکن 
اهبط إلى دار المجاهدة وابِذَّرْ بذار التقوئ» و 11 یه تاک اضر 
فإذا اشتد الح واستخلّظٌ واستوی على سوقه» فتعال فاحضله(۲). 
يا آدم» ما أهبطتُكَ من الجنهة لا لتتوسّل إل في الصْعود» وما أخرجتّك 
001 1 3 
منها نفيًا لك عنهاء ما آخرجتك إلا لتعود. 
إا جى اوك "ارا وتك الد 
فالوداڈالذي عهدت مقيعٌ والعثارالذي أصبت جب 
2 2 
كنت لل به لدینا احث لعا طاعة ل بها ع 
آدى م أنين المذنبين اح إلينا من تسبيح الد 
Sh‏ 
يقول الله تعالئ ذلك لداود عليه السلام. 
(۱) «لك» ساقط من ش 
)۲( انظر نحوه في «الفوائد» (ص ١‏ ۵). و«البدائع» (۳/ ۱۱۹۸)ء و«المفتاح» (۰)۲/۱ 
(۲/ ۰۸۳۰ و«المدهش» (۱/ ۱۱۲). 
(۳) البیتان للبحتري في «دیوانه» (۲/ ۰۸9۳-۸59۲ ورواية البيت الثاني في «المدهش» 
(۱/ ۱۲۲): 
فالغلیل الذي عهدت مقيمٌ ‏ والذموع التي شهدت غِرَارُ 
وضمير الخطاب في البيتين للمؤنث. فتصرّف المصتف في كلمة «الغلیل» في صدر 
البيت الثاني» وغيّر عجره ليناسب السّياق. 


1: 


أبالي. ابنَ آدم» لو بلغت ذنوبك عَنانَ السّماء ثم استغفرتني غفرث لك . 

0-8 2 و 2 ی 
يا ابنَ آدم» لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء نم لقيتني لا تشرك بي شيئًا تيك 
بقرابها مغفرةً)20). 

ويُذكر عن بعض العْبّا د(" أنه كان يطوف ليلةٌ» فسأل ربّه في الطّوافي9؟) 
أن یعصمه عن معصیته ثم غلبته عيناه فنام» فسمع قاتلا يقول: أنت تسألني 
العصمةء وكل عبادي يسألوني العصمة فإذا عصمتهم فعلئ من أجود00) 
بمغفري وعفوي؟ وعلئ من آتوب؟ وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي؟ 
أو نحو هذا" من الكلام. 

ويا ان آدم» إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئًا أقمثٌ حمّلة العرش(۷) 
ومن حولّه یسبَحون بحمدي ويستغفرون لك» وأنت على فراشك! 

وفي الحديث العظيم الالهی حديث أبي ذر: «عبادي( نکم تخطئون 


)١(‏ العبارة «ابن آدم لو بلغت... لك» ساقطة من ش. 

(۲) نقلّم تخريجه (ص ۳۰۲). 

(۳) هوابراهيم بن آدهم. انظر: «قوت القلوب» (۲/ ۱۰۲ و«الرسالة القشيرية» 
(ص۳۹4). ونقله المصنف في «شفاء العلیل» (ص ۲۲۳) و«المفتاح» (۲/ ۸۱۵) 


أيضًا. 
(4) ع: «أنه كان يسأل ربّه في طوافه بالبیت». 
)0( ع «أتفضّل وأجود». 


(5) ع: «ونحو هذا». 
(۷) ع: «حملة عرشي». 
(A)‏ ع «يا عبادي». 


كك 


باللیل والتها وأنا أغفر النوب. فمن عَلِم أنّي ذو قدرة على المغفرة غفرتٌ 
له ولا آبالي»(۱). 


و «توبادق لت اترا عل هة لا نطو من كحم لت ه 
TENN‏ رو لول مر € الزمر: .[or‏ 

ويا عبدي! لا تعجر فمنك الدعاء وعلی الإجابة» ومنك الاستغفارٌ 
وعلع المغفرة» ومنك التوبة وعلی تبدیل سياتك حسنات. یوضحه: 


سے سے ص صر کک 


الوجه السادس(": وهو قوله تعالی: امن تاب وام وعمل عمل 
لحا تولك يبل أن لَه سَيَكَاتِهِمَ حسکت رصان اه عنودا تا 
[الفرقان: ۷۰]. وهنا من أعظم البشارة للتّائب إذا اقترن بتوبته(۳) إيمانٌ وعملٌ 
صالحٌ؛ وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس ملق ما رأیث ال یاو فرح 
بشيء قل فرحه بهذه الآية لما أنزلت» وفرعه ب شتا فتحامیتاه 
شرك اله ما5 ما من وماأمره [الفتح: 2408-١‏ 


(۱) لم أجد مَن أخرجه بهذا السياق» وهو مجموع من روايتين عن أبي ذر. آما قوله: 
«عبادي» إنكم تخطتون بالليل والنهان وأنا أغفر الذنوب» فقد آخرجه مسلم 
(۲۵۷۷) وغیره من رواية آبي إدريس الخولاني عن آبي ذر تة وآما الشطر 
الثاني فقد آخرجه آحمد (۰ ۰۲۱۵ ۲۱۳۲۷) والترمذي (۲۹۵) وابن ماجه 
(4۲۵۷) وغیرهم من رواية شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي ذر؛ 
وشهر فيه لین. 

(۲) ماعدام: «الثامن». 

۳( ع «للتائبين... بتوبتهم». 

() آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۰۰- نشرة الجوابرة) وأبو يعلى في «معجمه» 


۰:۷ 


واختلفوا في صفة هذا التّبديل» وهل هو في الدنياء أو في الآخرة؟ على 

فقال ابن عباس يته وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم 
محاستهاء فبدلّهم بالشرك إيمانًاء وبالژنی عفَةَ وإحصاناء وبالكذب صدقاء 
وبالخيانة أمانة. فعلی هذا معنی الآية: أنَّ صفاتهم القبيحة وأعمالهم ال 
يُدّلوا عوضها صفات جميلة وأعمالا صالحت كما يبدّل المریض بالمرض 
صحة والمبتلی ببلائه عافية. 

وقال سعيد بن المسیّب وغیره من التّابعين: هو تبدیل الله سيّئاتهم التي 

واحتجٌ أصحاب هذا القول بما روئ التّرمذي في «جامعه»(۳): ثنا 
الحسين بن حُريثء ثنا وكيع» ثنا الاعمش» عن المعرور بن سُويدِء عن أبي 


(۱۵۳) وابن المنذر في «الأوسط» (۱۳/ ۳۹) وابن الأعرابي في (معجمه» (۲۳۹۶) 
والطبراني في «الکبیر» (۱۲/ ۲۱۷)» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن 
مهران» كلاهما ضعيف. 

(۱) انظر القولين في «تفسير البغوي» (/ .)٩۷‏ وقد ذكر المصنف في «طريق الهجرتين» 
(۲/ 07- 40 ۵) حجج القائلين بهما مع الفصل والترجيح. 

(۲) أخرجه الترمذي بهذا السند وبهذا السياق في «الشمائل» (۲۳۰). أما «الجامع» فقد 
أخرجه فيه (1097) أيضًا بنحوه ولكن بسند آخر: «حدثنا هناد قال: حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش...». والمصنف صادر هنا عن «تفسير البغوي» الذي ساق 
الحديث بالسند المذکور ولم يسم كتاب الترمذي فظن المصنف أن المقصود هو 
«الجامع». والحديث أخرجه مسلم (۱۹۰)» وإليه عزا المصنف في «طريق الهجرتين» 
(/ 574 ). و«حادي الأرواح» (۲/ 017917. 


A 


ذر وَئَهعَدهُ قال: قال رسول الله لل : «إني لأعلَم آخز رجل يخرج من ار 

يؤتئ بالرجُل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأعنه 
كبازهاء فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وهو مقر لا ینکر وهو مشفقٌ 
من كبارها. فيقال: أعطوه مکانَ کل سيّةٍ عولها حسنة. فیقول: إنَّ لي ذنوبًا ما 
آراها هاهنا». قال أبو ذرٌ رَيََإنَهَعَنَهٌُ: فلقد رأيتٌ رسول الله يكل حك حتّىئ 
بدت نواجذه. 


وهذا حديثٌ صحيحٌ» ولكن في الاستدلال به على صحّة هذا القول 
نظرٌ فا هذا قد دب بسيماته ودخل بها النَارَ شم بعد ذلك أخرج منهاء 
وأعطي مكالاً كل سيك حسه صدقة تَصِدّق لبها عليه بل بعدد نومه 
ولیس في هذا تبدیل تلك لوب بحسنات» ولو كان كذلك لماعو 
نالك زياف عات + والكلام تما هو في ابیت له مکان کل سي 
ند فزادت حسناته- فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ 


والنّاسٌ اشتغلوا بهذا الحدیث(۱) مستدلین به في تفسير هذه الآية على 
هذا وتو رد علي كا يه لکن للسّلف غور ود فهم لا يدركها كثيرٌ من 
المتأخرین فالاستدلالُ به صحيحٌ بعد تمهيد قاعدة إذا عرفت رف لطفت 
الاستدلال به ودقته. . وهي: أن الذنبَ لا بد له من أثرء وأئژه يرتفع بالتوبة 
تارة وبالحسنات الماحية تاره وبالمصائب المكمّرة تارت وبدخول الثّار 
ليتخلّص من آثره» وذلك إذا اشمدٌ أثره ولم تقوّ تلك الأمورٌ على محوه؛ فلا 
تیان مه خرن لاز لآن انس لذ كوة ی AN‏ ولا 


() ج» ش: «استقلوا..."» تصحیف. وفي ع: «استقبلوا هذا الحدیث». 
(۲) ع: «الخبث». 


۰:۹ 


یدخلها لمن طاب من كل وجه. فٍذا بقي علیه شن و خبث اناوت 
دل کیر الامتحان» لیتخلّص(۱) ذهب إيمانه من خبثه فیصلّح حيتئلٍ لدار 
الملك. 

إذا عُلِمَ هذا فزوال موجب الذَّنب وأثره تارةٌ يكون بالتّوبة الصو 
وهي أقوئ الأسباب. وتارةً يكون باستيفاء الح منه وتطهيره في الثار» فإذا 
تطهّر الا وزال أثر الوسخ والخبت عنهء أعطي مکان کل یل حسنة. ناذا 
تطهر باتوی الصوحء وزال عنه بر وسخ الذنوب وخبيهاء كان أولئ بان 
يعطئ مكان کل سي حسنة» لان إزالة اتُوبة لهذا الوسخ والخبث أعظمٌ من 
إزالة الثار وأحبٌ إلى الله تعالئ» ولزالةٌ الثار بدل منهاء وهي الأصلء فهي 
آولی بالتّبدیل ما بعد الذخول. يوضحه: 

الوجه السّابِع (5): : وهو أن النّائبَ قد بدّل کل سید حسنة" بندمه علیهاء 
شيا ال وشو ورا وني سس ساكل 
ذنب عوله زائلا بالتّوبة التي حلّت محلّه وهي حسنةٌ فصار له مان کل سي 
سد بوذا الاعتبار. کل فاته من الط الجر 

وعلئ هذا فقد تكون هذه الحسنةٌ مساوية في القدر لتلك السَّيّئة» وقد 
تكون دونهاء وقد تكون فوقها. وهذا بحسب تُصح هذه التّوبة» وصدق 
لالب فیهاه وما یقترن امن عمل القلب الذي تزید مل ونفه علین 
مفسدة تلك السَيّة. وهذا من آسرار مسائل الثّوبة ولطائفها. یوضحه: 
)١(‏ في هامشع أن في نسخة: «لیخلص». 
(۲) ماعدام: «التاسم. 
(۳) لفظ «حسنة» لم يرد في ل» ج. وقد استدرك في هامش ق» م. 


1:۷۰ 


الوجه لیاف( آن دنت الخار فا تال وان قوير تي هليه 
حسناتٌ أكبرمنه واکتل وأَعظَمٌ نفعًاء وأحبٌ إلى الله من عصمته من ذلك 
الدب من ذل وانکسار وخشية» وانابة وندّم» وتار بمراغمة العدوٌ بحسنة 
أو حسناتٍ أعظع منه حيّئ يقول السَّيطانُ: يا ليتني لم أُوقِعْه فيما آوقعثه فيه» 
ویندع السَّيطانُ على إيقاعه في الذّنب كندامة فاعله على ارتكابه» لكن 
شان ما بین التدّنين! والثه تعالی بحب من عبده مرأغمة عدوّه وغیظّه کما 
تقدّم أنَّ هذا من العبوديّة. فیحصل من العبد بالتّوبة والنّدارُكِ وحصول 
محبوب الله تعالئ من التوبة وما يتبعها من زيادة الأعمال- ما يُوجب جعل 
مكان السَيّئة حسنة بل حسنات. 


ل 


وتأمّل قوله تعالئ: یدل لته حَس کت € [الفرقان: ۷۰ دج 
يقل: مكانّ کل واحدة واحدء(۳) فهذا يجوز أن يبدل السَّية الواحدة بعلة 
عبات بخ حال المدل: 

وأمّاف الحدیث. فان الذي عذّب على ذنوبه لم یبذلها في الدّنيا 
بحسناتٍ من التّوبة الصوح وتوابعهاء فلم يكن له ما يجعل مكان السَيئة 
حسنات فأعطي مكانً کل سيو حسنةٌ واحدةً. وسكت ال عن كبار 
ذنوبه ولا انتهی البها ضحگ, و ین ما تفل باه وأخير آن الله يبدل 
انكل مو خم ولکن في الحدیث إشارةٌ لطيفة إلى أن هذا التَبِدِيلَ 
يعم كبارها وصغارها من وجهين: 


(۱) ماعدام: «العاشر». 
(؟) «في الذنب» ساقط من ش 
(۳( كلمة «واحدةّ» ساقطة من ع. 


۷١ 


أحدهما: قوله: «أخيئوا عنه كبارّها». فهذا اشعاژ بائه إذا رأئ تبديل 
الصّغائر ذكرّها وطح في تبديلهاء فيكون تبديلُها أعظمَ موقعًا عنده(١)»‏ وهو 
به أشدٌ فرحا واغتباطًا. 

والثان: ضَحَِكٌ انيع اة عند ذكر ذلك» وهذا الصحك مُشْعِرٌ بالتَعجّب 

: 2 3 

مما یفعّل به من الإحسانء وما یر به على نفسه من الذنوب من غير أن يقرّر 
عليها ولا ئل عنهاء وإِنّما عرضت عليه الصّغائر. 

فتبارك الله رب العالمين» وأجوَّدُ الاجودین وأكرّمٌ الأكرمين» الب 
اللَطيفُ» المتودّدُ إلى عباده بأنواع الإحسان وایصاله إليهم من کل طريقٍ بكلّ 
نوع» لا إله لا هو الرّحمن الرحیم (۲) 

فصل 

وكثيرٌ من الاس إِنّما يفسّر القوبة بالعزم على أن لا يعاود الذّنبَء 
وبالإقلاع عنه في الحالء بل عليه في الماضي؛ وان كان في حقٌّ آدميٌ فلا 
بد من أمر رای وهو التَحللُ منه. 

وهذا الذي ذكروه بعض SS‏ 
الله ورسوله كما تتضمّن ذلك. تت تين الجر على قل اا رادراب . فلا 
يكون بمجرّد الإقلاع والعزم والندم تائباء حت يوجد منه العزمٌ الجازمٌ على 


فعل المأمور والإتيان به. هذا حقيقة حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرین» 
لھا إذا ثرنت بفعل المأمور كانت غبازة فا ذکروه» فاا آفردت لخت 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «من تبديل الصغائر». 
(۲) بإزائه في هامش الأصل: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه». 


۷۲ 


الأمرين. وهي كلفظة «التقوئ» التي عند إفرادها تقتضي فعل ما آمّر الله 
تعلی به وترك ما نهی عنه وعند اقترا بفعل المآمور تقتضي الانتهاء عن 
المحطون 

فان حقيقة التوبة: الرّجِوعٌ إلى الله بالتزام فعل مایحبٌ وتركه ما یکره 
فهي رجوعٌ من مکروو إلى محبوب. فالرّجِوعٌ إلى المحبوب جزء مسمّاهاء 
والرّجوعٌ عن المكروه الجزءٌ الاخر. 

ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وتركٍ المحظور 
اه فقال تعالی: ووأ إل له ھی کا أن العو رت مس لحرت 4 
[النور: ۳۱]. فل تائب مفلحٌ» ولا يكون مفلحًا إلا من فعل ما آیر به وترّلك ما 
هي عنه. 

وقال تعالین: وسن یک وليك هم الَو € [الحجرات: ۱ وتارك 
المأمور ظال كما أن 0 المحظور ظالي وال اسم انظلم عنه بالتوبة 
الجامعة للمرین(۱). فالتاس قسمان: تاتبٌ وظالٌ» ليس إلا. فالتائبون هم: 
می ڈو ت ای دوت الک یځو رت آل فرت الج دون مروت 
وام وف وکا ورن الم ڪر اوت لخدود 4 [الترة: 1٠۱۲‏ 
فحفظ حدوده جزء التوبةء ولو هي مجموعٌ هذه الأمور. وإنّما سمّي التائبُ 
تائبًا لرجوعه إلئ آمر الله من نبیه» وإلئ طاعته من معصیته كما تقدم. 

نکن الوب حي حقيقة دين الإسلام» والدّين کله داخلٌ في مسمّئ التّوبة 
وبهذا استحق الاب أن یکون حبیب الل فان الله يحب اران وإثفا يحت 


)۱( ع: (الامرین». 
AA‏ 


فإذن التَّوبةُ هي الرّجوعٌ ممّا يكرهه الله ظاهرًا وباطتًا إلى ما يحبّه ظاهرًا 
وباطتاه ویدخل ف مسمًّاها الاسلام والایمانٌ اسان ویتناول جميع 
المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمنء وبداية الأمر وخاتمته» كما تقدّم. 
وهي الغايةٌ التي وُجد لاجلها الخلق والأمرٌ. والتّوحيدٌ جز منهاء بل جزژها 
الأعظم الذي عليه بناژها. 

وأكثرٌ الاس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتهاء فضلا عن القيام بها علمًا 
وعملا رخال ولم یجعل اللا سخ لین الأ وهم خواص الذلق ندیه 
ولولا أن التُوبةَ اسم جامعٌ لشرائع الإسلام وحقائق ق الإيمان لم يكن الب 
تعالی ين بتوبة عیده ذلك الفرخ العظيم: فجمیع ما يتكلّم فيه النَّاسُ من 
المقامات والأحوال هو تفاصیل التّوبة وآئاژها. 

فصل 

وأمّا الاستغفان فهو نوعان: مفردٌ ومقرون بالتوبة. 

فالمفرد: ااكقول نوج عليه ا لقره : «أسَتَعْفْروأ رک | ان عفار 
برس لاسما عا ی5ا4 انرح: 0۱۱-۱۰ رکف ول صالح لقو لول 
7 دون له ىأ أت تُيَحَمُورت 4 [ا لنمل:١٤]ء‏ وكقوله تعالئ: 

و ت 


وراس تف روا ا ت اله ودد د 4 [البقرة: ۱۹۹]» وقوله: هوم 


و وس لو ل ےت مج مر مسر 


كان الله معز به وهم يسَتَغْفْروتَ € [الأنفال: ۲۳۳. 
كن 2 AS‏ وی کہ سک سے سے 000 
007 وود ویو وروی 
¥٤‏ 


سقو لقنب مب اهدد: 4]1١‏ وقول شعيب: 
وس عفر وأ رپڪ ر ڻر و ونوا جه یه ارت رف رح ودود € [هرد: .]٩۰‏ 

فالاستغفارٌ المفردٌ كالتّوبة» بل هو التوبة نفشهاء مع تضمّنه طلب 
المغفرة من الله. وهي محو الذّنبء وإزالة آثره ووقاية شرّه لا كما ظنّه 
بعص التاس نها اش فان الله یتر علی من یغفر له ومن لا يغفر له» ولكنّ 
السّترَ لازم مسمّاها أو جزؤه فدلاثها عليه تا بلشضئن واقا باللّزوم. 
وتيا فاد ف الذنتة وميه ال لما يقي الرّأسَ من الاذی» والستر 
لازم لهذا المعنئء ولا فالهمامة لاتستی مِغْفرًاء ولا قبع ونحوه مع 
ستره» فلا بد في لفظ المِغْمّر من الوقاية. 

وهذا الاستغفار الذي يمنع الاب في قول له: ارما ڪان اله مدير 
ور يسَتَفْوروت ) [الانفال: 06 فإن الل لذ يعدب مستغفرا. و اقام ا 
على الذّنب» وطلّب من الله مغفرتّه» فهذا ليس باستغفار مطلتق» ولهذا لا 
يمنع العذاب. 

فالاستغفار بت يتضمّن ار وب تتضكن الاستففا وك واحد منهما 
يدخل في مسمّئ الآخر عند الإطلاق. وأمّا عند اة قتران إحدى اللّفظتين 
بالأخری» فالاستغفارٌ: طلبٌ وقاية شر ما مضئء والتّوبة: الرّجَوعٌ وطلبٌ 
وقاية شرٌ ما يخافه في المستقبل من سيّئات أعماله. 


)۱( في جميع النسخ: «واستغفروا ربکم». 
)۲( طاقية صغيرة من القطن تلبس د تحت العمامة. وقد يُلبّس الب وحده إذا كان مزرکشّا. 
انظر: «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص۳۷۲). وفي ش: : «المقنع» تصحیف. 


Vo 


فهاهنا ذنبان: ذنبٌ قد مضی. فالاستغفارٌ: طلب وقاية شرّه. وذنتك 
يخافٌ وقوعه فالتّوبةٌ: العزم على أن لا يفعله. والرّجوعٌ إلى الله يتناول 
التّوعين: رجوغ إليه ليقيه شرّ ما مضئ» ورجوعٌ إليه ليقيه شر ما یستقیل من 
شرٌ نفسه وسيكات أعماله. 

وأيضًا فان المذنب بمنزلة من قد ارتكب طريقًا تؤدّيه إلى هلاک ولا 
توصلة إلى المقصود فهو مأمورٌ أن يولّيها ظهرّه ويرجع إلى الطّريق التي 
توت وفيها فلاحه. 

فهاهنا أمران لا بد منهما: مفارقة شيءء والرّجِوعٌ إلى غيره. فحْصّت 
التوبة با جوع والاستغفارٌ بالمفارقة» وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين. 
ولهذا والله آعلم - جاء الأمرٌ بهما مرا بقوله: اس تغفروا کې ویرک 
[هود: ۳] فاه الرّجِوعٌ إلى طريق الحقٌ بعد مفارقة طريق الباطل. 

وأيضًا فالاستغفارٌ من باب طلس إزالةٍ الضّررء والتّوبة طلبٌ جلب 
المنفعة. فالمغفر؛ آن ف الذنب؛ را أن یحصل دود لز نايا 
يحب فکل منهما يستلزم الآخرٌ عند إفراده. والله أعلم. 

فصل 

وهذا يتبيّن بذكر اتوب الصوح وحقيقتها. قال تعالئ: ياي 

مسوأ وال وب موک ای ریک أن سكع كي سیهازسکر بد كز 
40411 [التحريم: ۸]. فجعَّلٌ وقاية شر السات وهو 
تكفيرُها ‏ بزوال ما یکره العبك ودخول الجنّات ‏ وهو حصول مايحبٌ 


() ع: «التي فيها نجاته وتوصله إلى مقصوده». 


۷٦ 


العبدٌ ‏ منوطًا بحصول التوبة النّصوح. و«النّصوح» على وزن قَعولٍ 
المعدول عن فاعل(۱) قصدًا للمبالغة كالشّكور والصّبور. وأصلٌ مادّة (ن 
ص ح) لخلاص ای من الخش وال شُوائب الغريية» وهو ملاق في 
الاشتقاق الأكبر لنصع» | إذا حَلّص. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: 
تخليصّها من کل غش ونقص وفسادء وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح 
ضدٌ الغش. 

وقد اختلفت عبارات السّلف عنهاء ومرجعها إلى شيء واحدٍ. فقال 
عمر بن الخطّاب وب بن كعب ویعَته:القوبة الصوح أن يتوبَ من 
دنب شم لایسوةالیه» كما لا یو ال إلى الضرع(۲). وقال الحسن 
البصريّ: هي أن یکون العبدٌ نادمًا على ما مضی مُجْوعَا على أن لا يعود فيه. 
وقال الكلبيئٌ: أن يستغفر بالنّسانء ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن. وقال 
سعيد بن المسیّب: توبة نصوحًاء تنصحون بها أنفسكم. جعَلّها بمعنی 
ناصحة للتائب» كضَرُوب المعدول عن ضارب. وأصحات القول الأول 
پل با پم اللمفيول: آق فد تضم فيها الان ولح يشبها مس فهي اما 
تبعت متصوج فيهاء کركوبة وحلوبة بمعنئ مركوبةٍ ومحلوبة أو بمعنی 
الفاعل» أي ناصحة كخالصة وصادقة. 

وقال محمد بن كعب القَرَظيٰ ب#6للنه: یجمعها اربعة آشیاء: الاستغفاژ 
اللات والإقلاع مُ بالأبدان» وإضمارٌ ترك العود بالجّنان» ومهاجرةٌ سء 


)١(‏ ع: «الفاعل». 
(۲) انظر لهذا القول والأقوال الأخرئ: «تفسير البغوي» -١79/8(‏ ۱۷۰) وعنه صدر 
المؤلف. 


VV 


الإخوان. 

قلت: النصح في التّوبة يتضمّن ثلاثةٌ أشياء: 

تعميمٌ جمیع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. 

لئان : إجماعٌ العزم والصّدق بكلّيته عليهاء بحيث لا يبقئ عنده تر 
ولا تلوّمٌ ولا انتظا بل يُجْمِعُ علیها کل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الالث: تخليضّها من الشوائب والعلل القادحة في |خلاصها ووقوعها 
لمحض الخوف من الله تعالین و خشیته. والرّغبة فیما لدیه» والرهبة مما عنده؛ 
لا کمن یتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه وریاسته» أو لحفظ حاله أو حفظ 
قوته وماله» آو استدعاء حمد الناس أو الهرّب من مهم أو لع ا عليه 
ا اوالققناه تققد من لنت أو لان وسو وت ةلك من 
العلل التي تقدح في صختها وخلوصها ته . 

فالاول یتعلّق يما یعوب منه» والثالث(۲) بمن يكرت الیه» والاوسط 
0 

فنصحٌ التوية: الصّدقٌ فيهاء والاخلاص» وتعمیم الوب بها. ولا ریب 

هه ی ساسا ره مومع رب مي 
أكملٌ ما یکون من التوبة. والله المستعان» وعلیه التّکلان» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


(۱) وانظر ما سبق في (ص۲۸1). 
(۲) فيع بعده زيادة: ايتعلق». 
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فصل 
في الفرق بين تكفير السات ومغفرة الأنوب 
وقد جاء في كتاب الله تعالئ ذکزهما مقترنین» وذكدٌ کل واحد منهما 
مفردًا عن الاخر. 
فالمقترنان كقوله تعالی حاكيًا عن عباده المؤمنين: «رع رل وتا 
وگ عابتا ورام نار 4 [آل عمران: .]۱٩۳‏ 
والمفرد كقوله: اموک وات اماما خر ووی 
من ريركت رنه رماتو أض لح با4 [محمد: ۸۱ وقوله في المغفرة: ها 
عن ل ات وَمَْفِرَة من نه [محمد: 4۲۱۵ وقول»(۱): رت امفهکاذویتا 
تماق مر € [آل عمران: ]۱٤١‏ ونظائ ۳ 
فهاهنا أربعة أمور (1): ذنوبٌ» وسيّئاتٌ» ومغفرت وتكفيرٌ. 
فالنوب: المراد بها الكبائر. والمراد بالسیتات: الصغائر» وما تعمل فيه 
الكقارة من اطا وما جری(۳) مجراه. ولهذا جل لها التكفيي ومنه حلت 
الكمّارة. ولهذا لم يكن لها سلطانٌ ولا عملٌ في الکباثر في أصحٌ القولين» فلا 
تعمل في قتل العمد ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد ومذهب 
أبى حنيفة9©). 


)١(‏ ع: «وکقوله». 

(۲) ش: «آمور آربعةه. 

(۳) ماعداج»ع: «جرت». 

(4) انظر: «المغني» (44۸/۱۳(۰6۲۲۰/۱۲). و«الهداية» للمرغيناني (۲/ ۰)۳۱۷ 
6/0( 
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الیل السّيئات هي | شنار 0 لها: 0 2 4 
ير ا و و 
رسول الله َة كان يقول: «الصّلوات الخمس» والجمعة إلى الحمعته 
ورمضان لین رمضان مكفّراتٌ لما بينهنّ إذا اجْتيَِت الكبائر». 

ده نمی ا ا ل 
والتکفیر مع الصّغائر؛ فإنَّ لفظ «المغفرة» ي يش الزقاية والحفظ ولفظ 
«التكفير» يتضة یتضی(۲ المّترَ والإزالة وعند الافراد يدخل كل منهما في الآخر 
كما تقدّم. فقوله تعالی: « کر رسا سَيكَانْهِمَ 4 [محمد: ۲] يتناول صغائرها 
ال كرضي 
كما قال: « که عته ری ععاو 4 [الزمر: ۲۰ 

م لجر م ا ا N‏ 
والوَصَب والنصَب بالتکفیر دون المففرة كقوله في الحديث الصَّحبح: «ما 
يصيب موس من هم ولاغمٌ ولا أذئ -حتی الشّوكة يُشَاكُها - إلا كقر لله 
بها من خطایاه»(۳) فإن المصائت لا تستقل بک ال نوي وله نز 
لوب جميثها لا لوب أو بحسناتٍ تتضاءل وتتلاشی فيها الذَنوبُ» فهي 
کالبحر لا يتغيّر بالجیف» وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الحَبّث! 


(۱) برقم (۲۳۳). 


(۲) ش: «ویتضمن التکفیر». 
(۳) آخرجه البخاري (974۲۰5۵74۱)» ومسلم (۲۵۷۳) من حدیث آبي سعید وأبي 


هريرة که 


EA’ 


فلامل الذّنوب ثلاثة ار عار بط رون بان ای فان لم تف 
بطهرهم مروا في نهر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة التصرح» ونر 
الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بهاء ونر المصائب العظيمة المكفرة. 
فإذا أراد الله بعبد خيرًا أدخله أحدّ هذه الأنهار الثّلائة» فورد القيامة طا 
طاهرًاء فلم يحت إلى النّهر(1) الاب 
فصل 
وتوبة العبد إلى الله تعالئ محفوفة بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة منه 


4 


بعدهاء فتوبته بين توبتین من اله : سابقة ولاحقة فائه تاب عليه أوّلا إذنا 
0 واثابه(۳*. قال تعالی: 
لد تاب عل تالت الأ راي ركم مرو 
من بکد ما کاد تَزِيعْ قوب فرق تهر نهک تاب یھ م هه بهم رَۇف) 
ید © 6 كل اة اح کارا ی ساك ع الا بما كنا 
باق اھ انش ھت راان لا ملجا من کته مدب هار و 

هو الاب یی 4 [التوبة: ۱۱۷ - ۱۱۸]. فأخبر سبحانه أن توبته علیهم 
سبقت توبتّهم وأنّها هي التي جعلتهم تائبين» فکانت سببّا ومقتضيًا لتوبتهم. 


فد علی أنّهم ما تابوا ی تاب عليهم» والحکم ينتفي لانتفاء عله 


و 


() ع: «التطهیر؟. 
(۲) ع: «من ربه». 
(۳( 13 «إنابة»» تصحية 7 


دع «تزيغ» و«روْف) على قراءة أبي عمرو كما سبق. 


۸۱ 


ونظيرٌ هذا: هدایته لعبده قبل الاهتداء» فيهتدي بهدايته» فتوجب له تلك 
الهداية هدايةٌ أخرئ يُثيبه(1 الله بها على هدایته» فان من ثواب الهدئ الهدین 
بعده» كما أنَّ من عقوبة الضَّلالةٍ الصَّلالة بعدها. قال تعالی: «ولزنَ هو 
رَأدَهْرَهُدَى € [محمد: ۷ فهداهم آولا فاهتدواء فزادهم هدّئ ثانيًا. وعكسّه 
في أهل الزيغ کقوله: کارا اراح أ اوه رکه [الصف: 0] فهذه الإزاغة 
الثانية عقوبة!۲) على زيغهم. 

لته لاون الا( تيو الك وهی انیت رسد 
السّببٌ والمسبَّبٌء وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه ویْجیر من نفسه بنفسه 
كما قال آعرف الخلق به: «وأعوذ بك منك»(*). والعبد تراب والله تواب. 
فتوبه العبد رجوعه إل سیّده بعد الاباق» وتوب الاب( نوعان: إدن 


وتوفيقٌ» وقبول واعتداد("). 


فصل 
0 و ۳ و 
والتوبة لها مبدأ ومنتهی. فمبدژها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه 
المستقيم الذي نصّبه لعباده موصلا إلى رضوانه» وأمرّهم بسلوكه بقوله: 


(۱) ماعداش.ع: اه" تصحيف. 

(۲) بعده في ش زيادة: الهم». 

(۳) ع: «الأول والآخر». 

(4) تقدّم تخريجه. 

(0) ع: «وتوبة الله». 

() ش: «اغتفار»» وفي الطبعات القديمة: «إمداد»» والصواب ما أثبت من النسخ. 


AY 


0 


ون هدا ص ری مس تفای مه وه > [الأنعام ۳۰ وبقوله: لوك ّى 
اسر 0 رط زی رمان و و رمَا الارض 4 [الشوری: 
۰۰۳-۲ وبقوله: لوَهُدُوَاإِلَ لعي مت الول هدر( صر ط یر4 
[الحج: ١5‏ ]. 

وبایتها: ال جوم إليه في المعاده وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى 

2 ص 

جدّنه. فمن رجَع إلى الله في هذه الدّار بالتّوبة رجع إليه في المعاد بالثواب. 

وهذا أحد التأویلات في قوله تعالی: ومن تاب وعمل صَللِ نيتوب 
ال اه متابا > [الفرقان: ۷۱ قال البخوی(۱) وغيره: 7 يوب ِل أنه ه مَسَأبا : 
یعود إليه بعد الموت متابا حستا يفضل على غیره. فالتوبة"" الأولئ ‏ وهي 
او 3 و 4 وه هن 
قوله: ومن تاب -رجوع عن الشرك والثانية: رجوغ إلى الله تعالی للجزاء 
والمكافأة. 

التأویل الثاني: أن الجزاء متضمّر0") معني الأمرء والمعنی: ومن عر 

والتأويل الثاني: أن الجز معنئ الأمرء والمعنی: ومن عزم 
ال | 

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنی» وهو |شعاژه واعلاه بمن 
تاب إليه ورجع إليه. والمعنی: قلعم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فا 
إلى اللهء لا إلى غيره. 





)١(‏ في «التفسير» (0/ ۹۷- ۹۸ وقد ذكر التأويلات الثلاثة الأولئ. 
(۲) ق: «بالتوبة)» والمثبت من غيرها موافق لما في «تفسير البغوي». 
(۳) ش: «یتضمن؟. 


AY 


ب وم مس 1 


ونظيرٌ هذا علی أحد التأویلین: قوله تعالی: #يَكأيها سول ۳19 
لک من رَبك وان 3 تم از کر ماد > [الماندة: ۲7۷ أي اعلَم ما 
يترنّب علی من عصی آمره ولم يبلّْ رسالته. 

والتأويل الرّابع: أن التَوبةَ تکون ولا بالقصد والعزم على فعلهاه شم إذا 
قوي العزم وصار جازمًا جد به فعل التوبة. فالتّوبهةٌالاولی بالعزم والقصد 
لفعلهاء والثانيةٌ بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. والمعنی: من تاب إلى الله قصدًا 
ون وعزمّاه فتوبته إلى الله عملا وفعلا. وهذا نظير قوله ون «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسولهء فهجرنّه إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرئه لدنيا 
يصيبها أو امرأةٍ يتزوّجهاء فهجرثه إلى ما هاجر إليه»('. 

فصل 

والذنوب تتقسم ا صغائر وكبائر بنص القرآن والسَّنْة وإجماع السلف 
والاعتبار. قال تعالی: رن کنو کباب رما هوت عنه تعکر 
ماک [النساء: ۳۱]. وقال تعالی: لصوم رالاتر وا وج 
إ4 [النجم: ۳۲]. وفي ال صَحیح»(۳) عن التبی يل «الصلوات 
الكَمسٌء والجمعة إلى الجمعةء ورمضانٌ إلى رمضان- مكقّراتٌ لما بینهنْ» 


إذا اجتیتِ الکبائر». 
وأمّا ما یحکی عن آبي إسحاق الاسفرایینی له أنه قال: «الذنوب 
)۱( آخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر ون 


)۲( في جمیع النسخ: «والذین» وهو سهوء وقد طمس بعضهم الواو في ش. 


A 


کلها کباش ولیس فيها صغائر»(۱ فليس مراده نها مستوية في الإثم» بحيث 

یکون ام النظرة المحرّمة کاثم الوطء الحرام» وإِنّما المرادٌ نها بالنُسبة إلى 
۰ 3 ۰ 

عظمة من عُصِيٍ بها كلها کباتره ومع هذا فبعضُها أكبرٌ من بعض(۲۳. وعلی 

هذا فالأمر في ذلك لفظيٌ لا يرجع إلى معنین. 

الحديث: «(یّاکم ومحقراتٍ الذّنوب)0©. 


وقد قیل: ان للم المذكور في الآية من الكبائر. حکاه البضوی4) 
وغيره. . قالوا: ومعتی الاستتا أن بل بالكبيرة مرف ثم توب ويقع فيها ثم 
ینتهی عنهاء لا یَخذُها دأبَه . وعلی هذا یکون استثناء ء الم من الاجتناب إذ 
معناه: لا یصدر منهم ولا تقع منهم الکباتر لا لَمَما. 


والجمهور على آنه استثناءٌ من الكبائر» وهو منقطع» أي لکن یقع منهم 
للم وحسّنَ وقوع الانقطاع بعد الایجاب - والغالبٌ خلافه آنه( اّما 


يقع حيث يقع التفريغ - أن في الایجاب هنا معن التي صریخا؛ فالمعنی: 


)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ ۸6) وإليه ذهب القشيري في «لطائف 
الاشارات» (۳/ »)٤۸۷‏ وعزاه القاضي عياض في «إكمال المعلم» /١(‏ ۳۵۵ إلى 
المحققین. وانظر: «فتح الباري» (4۰۹/۱۰). 

(۲) انظر: «الإرشاد» للجويني (ص ۰0۳۹۱ و«الداء والدواء» للمؤلف (ص ۲۹۳- ۲۹۵). 

(۳) تقدَّم تخريجه (ص ۳۵۰). 

3 في «تفسیره) (۷/ ۶۱۱). 

(0) ش: «فانه» و مدا منج ومضروت عليه ی ۰۵ 

(5) ع: «إذه . وزاد بعضهم واوًا صغيرةً قبل «أنَّه .کل ذلك طا 


Ao 


لا يأتون ولا يفعلون كبائرٌ الإثم والفواحش. فحسُنّ استثناء اللّمَم. 

ولعلّ هذا الذي شجّع آبا إسحاق على أن قال: الذنوب كلّها كبائر إذ 
الاصل في الاستثناء: الاتصال» ولا سيّما وهو من موجب. 

ل 2 2 

ولكنّ النصوصٌ واجماع السَّلف على انقسام الذنوب إلى صغائر 
وكبائر. ثم اختلفوا في فصلين» أحدهما: في اللّمّم ما هو؟ والثاني: في الكبائر 
وهل لها عله يتشرهاء آو حد دعا فلنذکر شيا تعلق بالفصلین. 

فصل 

ًا للم فقد روي عن جماعة من التلف أله الإلمام بالذّنب مره ثم 
لا یمود إليه وان كان كبيرًا. قال البغوي جَه(۱): هذا قول أبي هريرة» 
ومجاهیٍه والحسن؛ ورواية عطاء عن ابن عبّاس. قال: وقال عبد الله بن 
عمرو بن العاص: ال ما دون الشّرك. قال السدي: قال آبو صالح: سئلت 
عن قول الله تعالی: > [النجم: ۳۲]ء فقلث: هو الرّجل یلم بانب ثم 
لا یعاوده. فذکرت ذلك لابن عباس که فقال: لقد آعانك علیها مك 

1 
كريم. 

والجمهورٌ على أنَّ اللّمَمَ ما دون الكبائر. وهو أصحٌ الرّوايتين عن ابن 
کت و ی ری ی مارأیت 

شبة بِاللَّمَم مما قال أبو هريرة عن الت لد إل اله کتب علی ابن آدم حظّه 

من الزّنئ, آدرك ذلك لا محالة. فزنی ل العين التّرٌ وزنئ النّسانٍ النطقٌ. 


(۱) في «التفسير» (4۱۱/۷). 
)۲( برقم (1۲۳). وأخرجه مسلم (۲۲۱۲). 


كمع 


والنّمْسُ تمت وتشتهي والفرجُ يصدّق ذلك ویکلّبه». ورواه مسل من 
حدیث سهیل بن آبي صالح عن آبیه عن آبي هريرة» وفیه: «والعینان زناهما 
الط والأذنانٍ زناهما الاستماغ واللّسانٌزناه الكلام واليدُ زناها البطشء 
اد 
0[ 
الكبائرٌ والفواحگ. والوجة ال حر: هو الذّنب العظیم یلم به المسلم المرَّةٌ 
بعد المرّ فیتوب منه(۲. 
وقال سعید بن المسیّب: هو ما ألم بالقلب أي خطر علیه. 


وقال الحسیر بن الفضل: الل ال من عير تشد فهو فون 
فان آعاد التْظرَ فليس بلمّم» وهو ذنبٌ. 
وقد روی عطاء عن ابن عباس و وه قال : قال رسول الله عَكَلِ: 


إن تغراللهمٌ تغففِرَجَمّا وأي عب د لك لا ألك(0(0)5) 


.)5161( برقم‎ )١( 

(۲) انظر لقول الكلبي وما يليه: «تفسير البغوي» (۷/ 517). 

(۳) لفظ «اللمم» ساقط من ش. 

(5) الرجز لأمية بن أبي الصلت. وینسب إلى آبي خراش الهذلي» وقد تمثل به النبي بل 
انظر: (ب ذیب اللغة» (۱۵/ .)57١‏ و«أعلام الحدیث» للخطابي (۲/ ۷۷٩)؛‏ 
واغریب الحديث» لابن قتيبة (۲/ ۳۰۳). 

)۱۹۰( آخرجه الترمذي (۳۲۸) والبزار (۲۰۲/۱۱) وآبو یعلی في «المعجم»‎ )٥( 
والطبري في «التفسیر» (۲۲/ 1۳) والحاکم (۰۵1/۱ ۰40۹/۲ 4۵/6 ۲) والبيهقي‎ 


CAV 


وذهبت طائفة ثالثة إلى أن اللّمَم: ما فعلوه في الجاهليّة قبل إسلامهم» 
فالله لا يؤاخدُهم به. وذلك أنَّ المشركين قالوا للمسلمین: أنتم بالأمس كنتم 
تعملون معناء فأنزل الله تعالئ هذه الآية. وهذا قول زيد بن ثابتٍ وزيد بن 
اسلم(!. 

وال قول الجمهور الل مر صغاژ الذُنوب» كا 
والعّمْزة والقبلة ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصّحابة ومن بعدهم. وهو 
قول أبي هريرة» وعبد الله بن مسعودء وابن عبّاس» ومسروقء والشَّعبع(©. 

ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في الرُواية الأخمرى: نه أن یلم 
بالكبيرة ثم لا يعود إليها » فإنَ اّمم إا أنيتناول هذا وهذا ويكون عل 
وجهين كما قال الكلبئُ أو أن أبا هريرة وابن عبّاس ألحقا من ارتكب 
كيز91 ننه و سرك وديم ا موت وله قر زرا نی 
ورأيا أنّها نما تتخلظ وتكبر وتعظّم في حقٌ من تكرّرت منه مرارًا عديدة. وهذا 
من فقه الصحابة كته ور علومهم. 

ولا ریب أن الله يسامح عبدّه المرّةٌ والمرَّتين والثلات وإنّمايُخاف 


في «السنن» (۱۸۵/۱۰) والضياء (۱۹۵/۱۱) من طريق زكريا بن إسحاق المكي 
عن عمرو بن دينار عن عطاء به. وإسناده صحيح» وقد صححه الترمذي والحاكم 
واختاره الضياء. 

.)4۱۲ /۷( «تفسير البغوي»‎ )١( 

)۲( «إن» ساقطة من م» واهوا من ش. 

(۳) المضتر الاي 

(5) ع: «الکبیرة». 


EAA 


لت علئ من" اتخذ الذَنبَ عادت» وتكرّر من مرارًا كثيرة. وني ذلك آثارٌ 

سلفية والاعتبارٌ بالواقع EG‏ ويذکر عن علي رن يڪن آنه رفع 
إليه سارقٌ» فأمرٌ بقطع يده فقال: يا أميرَ المؤمنين» وال ما سرقت غيرٌ هذه 
المرّة . فقال : كذبيت. فلمًا قطعت يده قال: اصدّقني» كم لك بهذه مرّة؟ فقال: 
كذا وکذا مر ؟ فقال: صدقتَّء رن الله لا يؤاخذ بأوّل ذنب. أو كما قال. فاول 


ذنب إن لم يكن هو اللّمَم فهو من جنسه ونظیره. 


فالقولان(۳) عن آبي هريرة وابن عباس متفقان غيرٌ مختلفین. والله 
أعلم. ١‏ 

وهذه اللَفظة فيها معنئ المقاربة والاغباب(4) بالفعل حيئًا بعد حین» 
ا ألم کد إذا قاربه ولم يشكى ومن هذا سقیت ال واه 
لَمَمَا لها تلم بما بعدها. ويقال: فلانْ لا يزورنا إلا لماماه أي حيتًا بعد 
حين. فمعنی اللّفظة اب في الوجهين لین فرت الصحابة بهما الآية. 


(۱) ش: «يخاف المقت مَن». 

)۲( لم أره عن علي َه يَدَإَْدُعَنهُ. وقد آخرجه إسماعيل بن جعفر في «أحاديثه» (۹۶) عن 
حمید عن أنس تیه وآبو داود في «الزهد» (06) والبيهقي (۲۷۱/۸) من طریق 
حمید وثابت عن انس قال: أن عمد بشات قد سرق» فقال: واه ما سرقث قبلها قط 
فقال عمر: کذبت والله ما كان الله ليلم عبدًا عند آول ذنب». قال ابن كثير في 
«مسند الفاروق» (۳۷۰/۲): «إسناده صحيح". وانظر: «التخليص الحبير» 
(۲۵۰۲/۵). 

(۳) ش: «والقولان». 

(4) ج: «الإعتاب» وکذا في النسخ المطبوعة وهو تصحیف. 


۸۹ 


وليس معنی الآية: الذين(١‏ يجتنبون كبائر الإثم والفواحشء الم 
الا حشرت فان هذا ركز اء عله بترك احكات لاه رهذا 
وإتناهذا اسا سن مضمون معناه» فان TE‏ ف 
تقسيم النّاس إلى محسن ومسيء» وأنَّ الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه. 
شم ذگر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائرٌ الإثم والفواحش. 
وَمَعيمون هذا" أنه لا یکین مسا يمر با باه تاا من غذاك الله إلا 
من اجتنب كبائر الإثم والفواحش» فحشن حیتتذٍ استثناءٌ الم وان لم 
يدخل في الکبائر فاه داخل في جنس الائم والفواحش. 

وضابط الانقطاع: أن یکون له دخولٌ في جنس المستثنی منهء وان لم 
يدخل في نفسه» ولم يتناوله لفظّهء کقوله تعالی: مور فیها نوا 
سلما [مريم: ۰۲ فد ال لام داخل في الكلام الذي هو جنس لو 
وللتلام۲۳. وکذلك قوله: دوه ھاب ارام ® لماعت 
[النبا: ۲۵-۲۶ فان الحمیم والغسَّاقٌ داخل في جنس المذوق() المنقسم. 
فكأنّه قيل في الاوّل: لا یسمعون فيها شیثا لا سلامّاء وفي الثاني: لا یذوقون 
فیها شيئًا لا حميمًا وغسًاقا. ون على فر من آفراد الجنس صريحًاء 
لیکون نفیه بطریق التصريح والتّنصيصء لا بطریق العموم الذي یتطرّق إليه 


(1) في النسخ: «والذین» ذکر الواو في معنی الاية تبعًا للسهو الواقع في نصّها في النسخ كما 
سبق (ص 4۹۲). 

(۲) وانظر: «زاد المعاد» (۱۷۹/۵). 

)۳( ل» ج» (الذوق». 

(5) وانظر: «بدائع الفوائد» (۳/ .)۹٤٤‏ 


1۹۰ 


تخصیض هذا الفرد. وكذلك قوله: ما دونعلا ع > [النساء: 
۷ فان ال داخلٌ في الشّعور الذي هو جنس للعلم والظْ(۱). 

وادق من هذا: دخولٌ الانقطاع فيما یمهم الکلام بلازمه» کقوله تعالی: 
وا کنسیضوا ماتکع»اباژسکم ترتالنس لو لاماقد ست [النساء: 
۲ إذ مفهوم هذا أن نکاح منکوحات الا باء سببٌ للعقوبة الا ما سلف منه 
قبل التّحريم» فاته عفو(). وکذلك: وَأ موی تالف تین اما 
دسلت4 [النساء: ۲۲۳. وان كان المرادُ به ما كان في شرع من تقدّم فهو 
استثناءٌ من القبح المفهوم من ذلك التّحريم والذَّمّ لمن فعله» فحشنَ أن یقال: 
الا ما قد سلّف. فتأمّل هذاء فإِنّه من فقه العربيّة9»). 

وأمّا قوله: «لبذوفوت‌فهاا آآمورک | لااآموکة ادر > [الدخان: 55] 
فهذا الاستثناء هو لتحقیق دوام الحياة وعدم ذوق الموت؛ وهو یجعل التفي 
الأوّلَ العامٌ بمنزلة النّضٌّ الذي لا يتطرّق إليه استثناءٌ البتةء إذ لو تطرّق إليه 
استثناءً فرد من آفراده لكان أولئ بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء 
المنقطع. فجرئ هذا الاستثناءً مجری التأكيد والتتصيص على حفظ 
العموم(*). وهذا جار في کل منقطع. فتأمَلْهِ فاه من آسرار العربيّة. 


(۱) وانظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۹۳۸). 
(۲) وانظر: «بدائع الفوائد» (۳/ 4۲-۹6۱ ۹). 
(۳) ج: «من الغرائب»» تحریف غریب. 
(4) وانظر: «بدائع الفوائد» (۳/ .)۹٤٤‏ 


٤۹۱ 


فقوله: «وما بالرَّبْع من أحدٍ الا آوّاري»(۱ يفم منه: لو وجدث فيها 
أحدًا لاستثنيئه. ولم أعدل إلى الاواري التي ليست بأحدٍ. 


وقريبٌ من هذا لفظة «أو» في قوله تعالی: : رت کرد تمه 
تاجرد میت > [البقرة: »]۷٤‏ ووت «ورساته! ۳1 اة ین از 
ییون 4 [الصافات: ۱۶۷]. هو كالتّنصيص على أنَّ المراد بالاوّل: الحقيقة لا 
المبالغة» فإنَّها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي کالحجارة في القسوة لا 
دونهاء وأنّهِ إن لم يزد عددُهم على مائة ألف لم ینقص عنها. فذكرٌ «أو» هاهنا 
كالتّتصيص على حفظ المائة الألف» وأنّها ليست ما أريد با المبالغة'. 


والله أعلم. 


e 


فصل 
وا ار ی ای | تا ريم إلى تباین وتضادٌ 


وفي «الصحیحین»(۳) من حديث الشَّعبيعَ» عن عبد الله بن عمرو» عن 


2 


فدیزاند» (من ۰+0 
وقفث فبه اأص یلا اسائلها عت جوابًا وما برع من أحدٍ 
إلا آواري ام ایا او کالحوض بالمظلومة اد 
والأواريٰ جمع الاريٌ وهو محبس الدابّة. 
(۰) انظر نحوه في «التبیان» للمولف (ص۳۷۲). 
(۳) کذا في جمیع النسخ. والحدیث إنما آخرجه البخاري (11۷۵). 


۹۲ 


الب يل قال: «الكبائر: الإشراكُ بالل وعقوقٌ الوالدين» وقتل اس 
والیمینْ العٌّموس». 


وفيهما(١2‏ عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن التب صلی الله 
عليه وسلم: «ألا أنيّتكم بأكبر الکباثر؟» ثلانًا. قالوا: بلی» يا رسول الله قال: 
«الإشراك بالله. وعقوق الوالدين». وجَلّس وكان متّكباء فقال: «ألاء وقولٌ 
الزُور». فما زال يكدّرها حتَن قلنا: ليته سكت. 


وفي «الصحیح»(۲) من حديث أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن 
عبد الله قال: قلت: يا رسول الله» أي الذّنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك». قال: قلت: ڈ نم أي؟ قال: «أن تقتل ولدّك مخافة أن يأكل 
معك». قال: قلت: : شم أي؟ قال: «آن تُزاني حليلة جارك». فأنزل الله تعالیی 

۳ مر ۳9 ر ا و 

تصديقٌ قول التب لا: ول لایر عونمم لهاءاح رو لباوت ۳ 
ارما هبحق رزیت © [الفرقان: ۲۱۸ 

وفي «الصحيحين»" من حديث أبي هريرة ئ ڪنة عن الي كل قال: 
«اجتنبوا اس المُوبقات؛. قالوا: يا رسول اه وما هر؟؟ قال: «الشرك بالف 
والسّحرٌ وقتل التّمس التي حرم الله إلا بالحق. وأکل الرّباء وأكل مال اليتيم» 
والتّونّي يوم ال حف. وقذف المحصّنات الغافلات المؤمنات». 

وروی شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت حميدً بن عبد الرّحمن 
)۱( البخاري (75555)) ومسلم (۸۷). 


(۲) آخرجه البخاري (1۰۰۱) ومسلم (۸۱). 
)۳( البخاري «(VID‏ ومسلم ۸۹0 


۹۳ 


يحدّث عن عبد الله بن عمرو عن ال ية قال: «من آکبر الكبائر أن یشب 


لرجل والدیه». قالوا: وكيف سب الرّجل والديه؟ قال: «یِسُپٌ أبا الآجل 
فيسب آباه» ویب آئه فيسب آمّه1(0). 

وني حديث أبي هريرة تة" عن ال كل قال: «إنَّ أكبرٌ الكبائر 
استطالة الرّجل في عرض آخیه بغیر ق 

وقال عبد الله بن مسعود يَيِدَآيدعَنه: آکبر الكبائر: السرك بالّه والأمنُ من 
مكر الله» والقنوطً من رحمة الله» واليأسٌ من روح اله(4). 

قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس وه عن الكبائر أسبعٌ 
هي؟ قال: هي“ إل السبعمائة آقرب إلا أنه لا کبيرة مع الاستغفار ولا 
صغيرةً مع الإصرار. وقال: كل شيء عُصِيَ الله به فهو كبيرةٌ من عمل شین 


(۱) أخرجه آحمد )184٠0(‏ وغيره عن شعبة به. وقد أخرجه البخاري (۵۹۷۳) ومسلم 
)٩۰(‏ من طريقين عن سعد بن إبراهيم به. 

)۲( «أبي هريرة نة من ع وحدها. وني ق» ل هنا بياض بقدر كلمتين أو ثلاث ولا 
بیاض في م» ج. وني ش: «حدیث آخر». 

(۳) آخرجه آبو داود (4۸۷۷) والبزار )۸١ /٠١(‏ وابن آبي الدنیا في «الصمت» (۷۳۲) 


من حدیث أبي هريرة َعلََعَ. وفيه هیر بن محمد رواية الشامیین عنه ضعيفة» 


وهذه منها. وله شاهد صحيح من حديث سعيد بن زيد وَدَيَدُعَنهُ بلفظ: «إن من أرب 
الربا استطالة...» آخرجه أحمد )١50١(‏ وأبو داود )٤۸۷١(‏ والبيهقي (۲۶۱/۱۰) 
والضياء (۳/ ۳۰۵). وانظر: «الصحيحة» (۳۹۵۰). 

.)۲۰۲/۲( «تفسير البغوي»‎ )٤( 


)0( ع هر قال هن 


٤ 


منها فلیستغفر الله فإِنَ الله لا یخلّد في النّار من هذه الأمّة إلا من كان راجمًا 
عن الاسلام أو جاحدًا فريضةء أو مكذبًا بقدّر(١).‏ 


و دوه 


وقال عبد الله بن مسعود رََكَلَدعَنهُ: ما نمی الله عنه في سورة الشّساء من 
لها إلئ قوله: إن وڪ ماپ رما ورت عَنَهُ 4 [النساء: 15١‏ فهو 
کر 

وقال عليٌ بن آبي طلحة: هي کل ذنب ختّمه الله بناره أو غضب أو 
لعنِء أو عذاب(۳. ۱ ۱ 

وقال الضّحَاك: هي ما أوعد الله عليه حدًا في الدّنياء أوعذابًا في 
الآخرة49). 

وقال الحسين بن الفضل: ما سمّاه الله في القرآن كبيرًا أو عظیمّا» نحو 
قوله: إل کی جاگ € [النساء: ۲۲ إن هراک حك كيرا € [الإسراء: 
۱ طبر 4 [لقمان: ۱۳] نکن عظیر6 [يوسف: 
۸ اسیک هَدَابمتَُعَظِيرٌ 4 [النور: 17 لن کڪ ر کارت عند لو 
عظی ما € [الاحزاب: ۹(]۵۳). 

قال سفیان الّوري: الكبائر: ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد. 


.)۲۰۲/۲( «تفسیر البغوي»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
المصدر السایق.‎ )۳( 
.)۲۰۳/۲( المصدر السابق‎ )6( 
المصدر السابق.‎ )( 


والصّغائر: ما كان بينك وبين الله لأنَّ الله كريمٌ يعفو. واحتحٌ بحديث 
يزيد بن هارون عن حُمِيدٍ الطویل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
اة «ينادي مناد من قبل العرش۱) يوم القيامة: يا مه محمد إن الله عر وجل 
قد عفا عنكم جمیع المؤمنين والمؤمنات. تواقبوا بینکم(" وادخلوا الجنّة 
برحمتي»(. 

قلتٌ: مراد سفيان(؟ رئ كنة: أن الذتوض الك بین العبد وبين الله 
آسهل أمرًا من مظالم العباد فإنّها تزول بالاستغفار والعفو والسّفاعة 
وغيرهاء وما مظالم العباد فلا بدٌ من استيفائها. وفي «المعجم» للطّران(9): 


)١(‏ ج» ش» م: امن بطنان العرش». 

(؟) ع: «جمیعکم المؤمنين والمؤمنات فتواهبوا المظالم». 

(۳) «تفسير البغوي» (۲/ ۲۰۳). قال الألباني في «الضعيفة» (۱۲۷۹): «رواه البغوي في 
«شرح السنة» [۱۵/ ۱۹۷]عن الحسين بن داود البلخي: حدثنا يزيد بن هارون: 
حدثنا حميد عن أنس رفعه. E‏ يه سحي م 
بمرو» (۲/ ۳۷). قلت: وهذا موضوع آفته البلخي هذاء قال الخطيب: لم يكن بثقة 
e‏ 0[ 
وانظر: «المیزان» (۵۳/۱). 

)٤(‏ ش: «ومراد سفیان الثوري». 

(۰) لم آجده في المطبوعة منه ولا في مظانه» ولم یعز إليه السيوطي في «الدر المنشور» 
(4۷۲/6) حیث عزا إلى أحمد [۲۱۰۳۱] وابن المنذر وابن آبي حاتم والحاکم 
۷۶1 ]وابن مردویه والبيهقي في في «الشعب» ۰۷۰۱۹ ۷۰۷۰] من حديث عائشة. 
وكذلك لم يعزه العراقي إليه في «تخریج الاحیاء» (۳۰۰۱). وفي إسناده صدقة بن 
موسی» ضعیف؛ ويزيد بن بابنوس. فيه لين. قال العراقي: وله شاهد من حديث 
سلمان» رواه الطبراني 71/ »)]۲٠۲‏ وشاهدان آخران من حديث أنس عند البزار 


۹٦ 


3 ۲ ۲ 8 
للم عند الله يوم القيامة ثلاث دواوين: ديوانٌ لا يغفر الله منه شينّاء وهو 
الشرك باه ثم قرأ: « فان بو © [الساء: 4]. وديوانٌ لا يترك 
الله منه شيئّاء وهو مظالم العباد بعضهم بعضًا. وديوانٌ لا يعبأ الله به شیئاه وهو 

ظلمٌ اعد نفته بينه وبين ری( 
وك (۳) e A‏ ا 9 ۳ 
ومعلومٌ أن هذا" الديوان مشتمل على الكبائر والصّغائر» لكنّ مستحقه 


أكرمٌ الأكرمين» وما يعفو عنه من حقّه ويهبّه أضعافٌ آضعاف ما يستوفيه» 
فامه آهل من الذيوان الذي لا يرك منه شیتا لعدله ولیصال كل خی إلود 


صاحبه. 
وقال مالك بن مفْوّل: الكبائرٌ ذنوبٌ أهل البدع» والسَّيّكاتُ ذنوبٌ أهل 
ال0 


قلتٌ: يريد أنَّ البدعة من الكبائر» وأنّها أكبرٌ من كبائر أهل الستّف فكبائد 
آهل السّنّة صغائرٌ بالنّسبة إلى البدع. وهذا معنئ قول بعض السّلّف: البدعة 
أحبٌّ إلى إبليس من المعصيةء لأنَّ البدعة لا يتاب منهاء والمعصية يتاب 
منها(*. 


(۱۱۵/۱۳) وحدیث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» (۷۹۹۵) وکلها ضعيفة. 
(۱) کذا بتذکیر العدد. 
(۲) ع: «وبین الله». 
(۳) «هذا» ساقط من ش. 
(5) «تفسیر البغوي» (۲/ ۲۰۳). ومالك بن مغول آبو عبد الله البجلي الكوفي من ثقات 
المحدئین وسادة العلماء. انظر: «سير آعلام النبلاء» (۷/ ۶ ۱۷). 
(5) من كلام سفيان الشوري. أخرجه ابن الجعد في لمسنده» (۱۸۸۵)» واللالكائي في 


۹۷ 


وقیل: الكبائر: ذنوبٌ العمد. والسَیاتٌ: الخطأ تیان وما أكرة عليه 
وحديتٌ لس المرفوعة(١)‏ عن هذه الام۲(2). 

فلت هام أف الأقوال ظرةا وكا و 
وال کراة لا يدخل تحت جنس المعاصي» حتی یکون أحد وشجيها وا 
نوعان: SI hy,‏ 
كلّها كبائر» وأنَّ الصَّغائرٌ ما عفا الله لهذه الأمّة عنه ولم يدخل تحت التکلیف. 
وهذاغير صحیح. فان الكبائر والصّغائر نوعان تحت جنس المعصية 
ویستحیل وجود التوع بدون جنسه. 

وقیل: الكبائرٌ ذنوب المستجلين مشل ذنب إبليس. والصّغائرٌ ذنوبُ 
المستغفرین مثل ذنب آدم عليه السلام(۳. 

قلت: أمّا لت : فذنبه داثر ب بين الكفر والتأويل؛ فإنّهِ إن كان عالمًا 
بالتّحريم فكافرٌء وان لم يكن عالمّا به فمتأول أو مقلّدٌ 2 وأا الیستفقت قان 
استغفاره الکامل يمحو كبائره وصغائره» فلا كبيرة مع الاستغفار. فهذا الفرق 
ضعيفٌ آیشاء لا أن يكون مراد صاحبه أنَّ ما یفعله المستحلٌ من الذّنب 
أعظّمٌ عقوبة ما يفعله المعت رف بالحريم. النَّامُ على الذَّنب» المستغفر 


«شرح أصول الاعتقاد» (۲۳۸) وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 15). 
(1) كذافي النسخ و«تفسير اللعلبي»(۲۹۱/۳). وفي مطبوعة «تفسير البغوي': 
«المرفوع». 
«تفسير البغوي» (۲/ .)7٠١7‏ وعزاه الثعلبي في «تفسيره» (۲۹۱/۳) إلى أحمد بن 
عاصم الأنطاكي. 
(۳) المصدر السابق. وعزاه الشعلبي (۲۹۲/۳) إلى المحاسبي. 


زف 


سم 


۹۸ 


منه. وهذا صحيح. 

وقال السُّدَيٌ: الكبائر: ما هى الله عنه من الذّنوب الكبار. والسَّيَّات 
مقدّماتّها وتوابها مما یجتمع فيه الصَالخ والفاسقٌء مغل النّظرة واللّمْسّة(١)‏ 
والقبلة وأشباههاء واحتج بقول النبی يلِِ: «العينان تزنيان» والیدان تزنيان» 
والرّجلان تزنيان» ويصدّق ذلك كله(" الفرجٌ أو یکذّبه»۳۱. 


ل : ما يستصغره العباد. والصَّغائر: مایستعظمونه فيخافون 
مواقعته(*). و حتجٌ أربابٌ هذه المقالة بما روئ البخاري في «صحيحه)(0) 
4 إتكم تعملون أعمالاء هي أدقٌ في آعینکم من ال 


۵ و 2 


كنا نها على عهد رسول الله ل من الموبقات. 

قلث: أمَا قول السّدّيّ: «الکباثر ما نهی الله عنه من الوب الكبار»» فبيانٌ 
لسيء بنفسه فإِنَّ الذّنُوبَ الکباز هي الکباتر. وإلّما مرادٌه أنَّ المنهی عنه 
قسمان: 

آحدهما: ما هو مشتمل على المفسدة بنفسه فنفس فعله منشأ المفسدة» 
فهذا كبيرةٌ» كقتل التفس والسّرقة والقذف والرّنى 600 


)١(‏ ماعداع: امه وني «تفسير البغوي» ما أثبت؛ وانظر ما ياي في تفسير كلام السذّي. 

(۲) «کله» ساقط من ج» ش. وقي ج: «والفرج يصدّق ذلك». 

(۳) آخرجه آحمد (۱۰۸۲۹) وابن حبان )46۱٩(‏ من حدیث آبي هريرة بإسناد صحیحء 
وأصله في «الصحیحین» كما تقدم (ص1۸). 

.)۲۰۳ /۲( «تفسیر البغوي»‎ )٤( 

.)16٩۲( برقم‎ )۵( 

(7) ج: «والزنی والقذف». 


6, 


1۹۹ 


والثّان: ما كان من مقدّمات ذلك ومبادئه» كالنّظر واللّمس والحديث 
والقبلة» الذي هو مقدّمة الزنئء فهو من الصّغائر. فالصَّغْائرٌ من جنس 
المقدّمات. والكبائرٌ من جنس المقاصد والغايات. 

وأكنات كال :انا پستصخره العباه فيو کباتر» وا یستکبزونه بير 
صغائر»» فإن أراد أن الفرقٌ راح جع إلى استكبارهم واستصفارهم؛ فهو باطلٌ» 
فان العبد يستصغر النظرت ويستكبر الفاحشة. وان أراد أن استصغارٌه للذّنب 
يكبّره عند الله» واستعظامّه له يصغّره عند الله تعالی؛ فهذا صحیخ» »إن 
اعد كلما ضغرت ذتوبه عنله ت عند اده وکل كدت عله كدت 


ذنوبه عند الله. 


0 2 
والحدیث إِنّما يدل على هذا المعنئ. وإِنَّ(١)‏ الصٌحابة يتر لعلو 
و 4d‏ 
مرتبتهم عند الله وکمالهم - کانوا یعدون تلك الأعمال مُوبقاتِ» ومن بعدهم 
و 
- لنقصان مرتبتهم عنهم(۲) وتفاوتٍ ما بينهم ‏ صارت تلك الأعمال في 
0 
وإذا آردت فهمَ هذاء فانظر: هل كان في الصّحابة مَن إذا سمع نص( 
رسول الله ية عارضه بقیاسه» أو ذوقه» أو وجده. أو عقله» أو سياسته؟ فهل 
كان أحدٌّ منهم قط يقدّم علئ نص رسول الله يك عقلاء أو قياسّاء أو ذوقا؛ 


() ج»ع: لفإن2. 

(۲) من المصریتین. وني سائر النسخ: «عندهم»» وفي هامش ش أن الظاهر: «عنده؟» 
يعني: عند الله. 

(۳) ج: : اقضاء)» وكذا كان في الأصل ثم صحُح 

(5) فيع «قط قبل «أحدٌ». 


أو سیاست أو تقلید مقلّدِ؟ ولقد كرّم الله آعیتهم وصانبا أن تنظر إلى وجو من 
هذا حالّه أويكون في زمانهم. ولقد حكّم عمرٌ بن الخطاب نة على من 
قم حكمّه على نص الرسول وة بالسّيف» وقال: هذا حكمي فيه( فيالله! 
كيف لو رآ ما رأيناء وشاهد مابُليناابه من تقديم رأي كل فلانٍ وفلان علئ 
قول المعصوم ومعاداة من اطَّرّح آراءهم؛ وقدَّم عليها قول المعصوم ؟ فالله 


المستعان» وهو الموعد. 
وقيل: الكبائر: الشرك وما يودي إليه. والصّغاثر: ماعداالشرك من 
0 


َعَفِرَ 


مرك وه 


حتجٌ أربابٌ هذه المقالة بقوله تعالی: « ال لا( 
د دومن 412 [النساء: .]٤۸‏ 


واحتجُوا بقوله يل فيما يروي عن ریّه تبارك وتعالی: «ابنَ آدم» لو أتيتني 
راب الارض خطاياء ثم آفيتني لا تشرك بي شيا فك بقرابها مغفر(۳). 


۱ 5 ۲ 8 
واحتجوا أيضًا بالحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا: «الظلم عند 
الله ثلاث دواوين: ديوانٌ لا یغفر الله منه شيئًاء وهو الشرك. وديوانٌ لا يترك 


منه شيئًاء وهو ظلم العباد بعضهم بعضًا. وديوانٌ لا يعبا الله به شيئاء وهو ظلم 


(۱) أخرجه ابن وهب في تفسير القرآن من «الجامع» (۷۱/۱) ومن طريقه ابن أبي حاتم 
في «التفسير» (۵۵۲۰). قال ابن كثير في «التفسير» (النساء: 10): «وهو أثر غريب» 
وهو مرسل» وابن لهيعة ضعیف». 

(۲) انظر: «تفسير البغوي» (۲۰/۲). 

(۳) تقدّم تخریجه (ص ۳۰۲). 

(5) لم يرد «عند الله» ف ع. 


العبد نفسّه بينه وبين ربّه»(. 


فهذا جملة ما احتجٌ به" آرباب هذه المقالة» ولا حجّجةً لهم في شيء 


ما الآية» فإنَّ غايتها التَمْرِيِقٌ بين الشّركَ وغیره» وأنَّ الشرك لا يُغفر الا 
7 0 
بالتّوبة منه» وأمّا ما دون المرك فهو مردود( إلى مشيئة الله40». وهذایدل 
غلا أن المعاصح هون الشركة وهای فان اراد آربان هذ شون هذا 
فلا نزاع فيه. وان آرادوا أن کل ما دون الشرك فهو صغيرةٌ في نفسه» فباطلٌ. 
فإن قیل: فإذا كان السرك وغیژه مما تأي عليه لو فما وجه الفرق بين 
NT‏ الور ا 
تب والآخَرٌ لغيره؟ وما الفرقٌ بين هذه الآية وبين قوله تعالئ: فل 
ل ج ر و 
باد زیت اروا عل آنه لا تق طون يَحَمَةَ له ات له لوب 
جا هو المعو را لر € [الزمر: ٩۲۵۳‏ 
فالجواب: أنَّ کل واحدة من الآيتين لطائفة. فاية النّساء: ل إن اله لایر 
أن مّرك بوه وی ر مادو دل كلمن یس [النساء: 4۸] هي لغير الثّائبين في 
القت 
000 م 5 
والدلیل عليه: أنه فرّق بين الشرك وغيره في المغفرة» ومن المعلوم بالاضطرار 


(۱) سبق قريبًا (ص/!59). 
)۲( (يه) من ج» ش*۰ع. 
(۳) ع: «موكول». 

)٤(‏ ش: «المشيئة1. 


من دين الاسلام أن لش رل بر بالتّوبة الم ب يصح إسلامٌ كافر أبدًا. 

وایضّافاه خصض مخفرة ما دون الشّرك من يشاء ومخ مغفرةٌ الذتوت 
للتائبین عامّةٌ لا تخصیص فيهاء فخصّص وفیّد(۱). وهذایدل علی اه حکم 
غير التائب 

وأمًا د الزمر: ETE AE‏ فهي في بو التّائب» 
لأنه ی ی ومن المعلوم 
بالشُرورة أن الكمّر لا يغفره» وكثيرٌ من الذنوب لا يغفرها لِم أنّهذا 
الاطلاق والتعميم في حل لالب هک تاب -من ی ذنب كان غر له. 

وأمّا الحدیث الآخر: «لو لقيتني بقراب الأرض خطایاه نم لقيتتي لا 

تشرك بي شیاه نك بقرابها مغفره فلا يدل هذا على نم عدا رل كله 
صخائر» بل یدل علئ أن کن لم يشرك باله شيئًا فذنوه مغفورةٌ كائنة ما كانت. 
ولكن ينبغي أن يُعلمَ ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح وله با 
والا لم يْفَهَمْ مراد الرّسول بيا ووقع الخبط والتَخبیط. 

فاعلم أنَّ هذا لت العام للشّرك: أن لا يُشرك بالله شيا الك لا يصدر 
من مصر على معصية أبدّاء ولا يمكن مدمنّ الكبيرة والمصرّ على الصغيرة 
أن يصفو له التُوحيدٌ حتّئ لا يشر بالله شيئًا. هذا من أعظم المحال. 

ولا تلتفث إلى جدلئ لا حظ له من أعمال القلوب بل قلبّه کالحجر أو 
منه محالٌ لذاته! 


(۱) ق. ل: سد وتفیّدا. 
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فد هذا القلب المفتونٌ بجدله وجهله» واعلم أنَّ الإصرارٌ على 
المعصية یو چب من خوف القلب من غير الله» ورجائه لغير الله» وحبّه لغير 
له وله لغير الله وتو كله عل غير افك ما یصیر به منغمسّا في بحار الشرك. 
والحاکم في هذا: ما یعلمه الانسان من نفسه إن كان له عقلْ. فد ذل 
المعصية لا بد أن یقوع بالقلب» فيوركه خوقًا من غير الله تعالی» وذلك شرل؛ 
ویورّه محبَةٌ لغير اله» واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه. 
فيكون عملّه لا بالله ولا له» وهذا حقيقة الشرك. 

نعم» يكون معه توحيدٌ أبي جهل وعبّاد الأصنام» وهو توحيد ابو 
وهر الاختراف بانه لا خالق لاله ولو ا ها اوعد ووم اتج 
عاد الأصنام. والسانْ في توحيد الإلهيّة الذي هو الفارق بين المشركين 
والموخدین. 

والمقصود: أن مَن لم يشرك بالله شيئًا یستحیل أن یلقی الله بشّراب 
الأرض خطايا مصرًا عليها غيرٌ تائب منهاء مع كمال توحيده الذي هو غاية 
الحبّ والخضوع والخوف والرّجاء للرّبٌ تعالی. 

واا حدیت الد راون فإتما فة أن حق الت تارك وتعالین لأ یووده آن 
یهبه ويُسقطه. ولا یحتفل به ويعتني به كحقوق عباده. ولیس معناه: أنّه لا 
يؤاخذ به الب أو أله كلّه صفائل وإنّما معناه له يقع فيه من المسامحة 
والمساهلة والإسقاط والهبة ما لايقع مثله في حقوق الآدميّين. 


فظهر(2 نه لا حجّة لهم في شيء مما احتجّوا به. والله أعلم. 


)۱( ماعداج» مع: «وظهرا. 


وال فرقة ام تسا دوق ال بولک ای سا نبا اعد 
الحدّین(۱). 

ومرادهم بالحدّين: عقوبة الذنيا والآخرة» فكل نس عليه عقوبة 
مشروعةٌ محدودةٌ في انا كارّنى والشّرب والسّرقة والقذفء أو عليه وعيدٌ 
في الآخرة كأكل مال التي ارف آنية الفضة والذّهب» وقتل الإنسان 
تفه وغيانة آمانسته وتر ذلك < فهو من الکبائر. وصدق ابن عباس 
رين تة" هي إلى السّبعمائة أقرّبٌ منها إلى السبع(۳. 

فصل 

وهاهنا أمرٌ ينبغي التفْطْن له» وهو أن الكييرةً قد يقترن بها من الحياء 
والخوف والاستعظام لها ما يُلْحِقها بالسّخاث وقد يقترن بالصّغيرة من له 
الحياء وعدم المبالاة وتر الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالکبائر» بل 
يجعلها في أعلئ رتبها. 

وهذا مر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدرٌ زائدٌ على مجرّد الفعل» 
وتان يغرق :ذلك مق تشه وم 

وأيضًا فا يُعفى للمحبٌ ولصاحب الاحسان العظيم ما لا يُعمَئ لغیره؛ 
ويسامّح بما لا یسامح به غيره. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» /1١(‏ 19۸۰15۰ وهو عند شيخ الاسلام آمشل الأقوال 
في هذه المسألة. 

(۲) بعده في ع زيادة: «في قوله». 

(۳) تقدم تخريجه (ص٤۹٤).‏ 


وسمعث شيع الإسلام ابن تيميّة نة يقول: انظر إلى موسین 
- صلوات الله وسلامه عليه -رمی الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده 
فكسّرهاء وجرّ بلحیة۱) نب مثله ورأسهء وهو هارون7"؛ ولطّم عينَ مك 
الموت ففقآها(۳ وعاتب ربّه ليلة الإسراء في محمّدٍ به ورفعه عليه9؟)؛ 
وريه تبارك وتعالئ يحتمل له ذلك کلّه» ویحبّه ویکرمه(*) ويدلَّنُه لاه قام 
لله المقاماتِ(21 العظيمة في مقابلة آعدی عدو له وصدّعَ بأمره» وعالج مه 
القبط وأمَّةَ بنى إسرائيل أشدَّ المعالجة- فكانت هذه الأمورٌ كالشّعرة في 
البحر. وانظر إلى يونس بن متّئ حيث لم يكن له هذه" المقامات التي 
لموسی وه غاب ربّه(" مرّة فأخذه وسجنه في بطن الحوت» ولم 

وفرق بِينَ من إذا“ أتئ بذنب لم يكن له من الاحسان والمحاسن ما 
یشفع له» وب من إذا أت بذنب جاءت محاسنه بکل شفیع» كما قیل(۱۳: 


(۱) بعده في ش زیادة: «آخیه». 

(۲) كما ورد في سورة الاعراف [۱۵۰] وسورة طه [۹4]. 

(۳) يشير إلى حدیث أبي هريرة نف أخرجه البخاري (۰)۱۳۳۹ ومسلم (۲۳۷۲). 
)٤(‏ كما جاء في حدیث مالك بن صعصعة آخرجه البخاري (۳۸۸۷)ء ومسلم (155). 
(0) سقط بعده في التصوير ق /٩۳‏ ب- 45/ آمن الاصل. 

(7) ع: «تلك المقامات» بزيادة «تلك». 

(۷) ع: «تلك». 

(۸) لفظ «ربّه؛ ساقط من ع. 

(9) «إذا» ساقطة من ش هنا وفیما يأتي. 

(۱۰)فيع: «شعر) بدلا من «کما قیل». 


وإذا الحبيبٌ أتئ بذنب واحیٍ جاءت محاسنه بالف شفیم(۱) 


الاعمال تشم لصاحبها عند ال وتذگر به إذا وقع في الشدائد. قال 
تعالئ عن ذي الشون: ار کانمن سیسنج للبت ف نیبم 
عون که [الصافات: ۱۸۳ - "11٤٤‏ . 

وفي «المسند»(۳) عنه ویز۱*): ان ما تذکرون من جلال الله من السبیح 
ویر والتحمية اطقن حول العرشي» لر دی عدوي الل بن 
بصاحبهنٌ. أفلا يحب أحدكم أن یکون له من یذ گر به؟». 


ولهذا من رجَحّت حسنائّه علی سیّاته أفلّحَ ولم یدب وروت له 





ولأجل هذا يُغْمّر لصاحب التّوحید ما لايُغْمَّر لصاحب الاشراك لأنّه 


(۱) أنشده المؤلف في «الفوائد» (ص ۲۸۳)» و«الزّاده (۳/ ۰۲۰۰ و«المفتاح» (۱/ ۵۰۷) 
أيضًا وقد کثر التمئل به ى المتصادر ولکن دون عزو» ومنها: «لطائف الإشارات» 
للقشيري (۱/ ۰٩‏ و«أمالي ابن الشجري» (۳/ ۲۲۷). و«تمام المتون» (ص85). 

(۲( فیح بعده زيادة: دوفرعون لم تكن له سابقةٌ خير تفع له» ولهذا لما قال: #ءَامَنتٌ 

کر لد لَه إل ازع ام بده بوا اسرویل [يونس: ]4١‏ قال له جبرئیل: 
وال وود عصیت مَل وحكنت من امین € [يونس: ۲٩۱‏ 

(۳) برقم (۱۸۳۲۲) من حديث النعمان بن بشير وَيعَيَدُعَنهُ. وأخرجه أيضًا ابن ماجه 
)۳۸٠۹(‏ والطبراني في «الدعاء» )١591(‏ وفي «الکبیر» (۰۲/۲۱ ۲۵) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۲۷۵) وغیرهم» والحديث صححه الحاكم (۱/ ۰۵۰۰ ۵۰۳) 
والألباني في «مختصر العلو» (ص45) وفي «الصحيحة» (۳۳۵۸). 

)٤(‏ بعده في ع زیادة: «أنه قال». 
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دنار به معا یب اما اقتضی ينور له ویتارجه ها لا بساوح به 
المشرك. وکلما كان توحید الد احظع كانت مغفرة الله له آم . فمن لقیه لا 
يشرك به شیا الب غفرٌ له ذنوبه كلّهاء کائنة ما کانت» ولم یب بها. 


ولسنا نقول: إِنّه لا يدخل الار أحدٌ من أهل الوحبد» بل كثيرٌ منهم 
یدخل بذنوبه» ویعذّب علی مقدار جرمه» شم یخرج منها؛ ولا تنافي بين 
الأمرين لمن أحاط علمًا بما قّمناه. ونزیده هاهنا إيضاحًا لعظّم هذا المقام 
من شلة الحاجة(۱) (لیه: 


اعلم أن أشمّة لا إله إلا اطع من ضباب اللْنوب وغیمها بقدر قرّة 
ذلك الشعاع وصَعْفِهء فلها نو وتفاوث أهلها في ذلك الثُور وة وضعقًا لا 

يحصيه إلا الله تعالی. فمن النّاس مَن نورٌ هذه الكلمة في قلبه كالسّمس. 
ومنهم من نورُها في قلبه کالکوکب الدّرّيٌّ. ومنهم مَن نوژها في قلبه 
كالوشْعل العظیم ور كالسّراج المضي» وآخر كالسّراج الصعيف. 

ولهذا تظهر الأنواز(۲) یوم القيامة بأيمانهم وبين آیدیهم على" هذا 
المقدان بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة علمًا وعملا ومعرفة 
وحالا. وكلّما عظّمَ نور الكلمة واشتدٌ أحرّقٌ من الشّبهات والشَّهوات 
بحسب قوّته وشدّته» حتّی إِنّه ریما وصل إلى حال لا يصادف شبهة ولا 


شهرئولا دنا إلا اق 60 


)۱( ع «وشدة الحاجة». 
(۲) ع: «هذه الأنواره بزيادة اسم الاشارة. 
(۳) ع: «وعلی». 


(6) ماعداج ع: «آحرقته». 


وهذه حالٌ الصّادق في توحيده» الذي لم ب يُشرك بالله شيئًا. فاي ذنب أو 
شهوة أو شبهة دنت من هذا لور أحرّقها. فسما إيمانه قد خر ث بالتُجوم 
من کل سارق لحسناته» فلا ينال منه السّارق الا على غِرَّةٍ وغفلة لا بد منها 
للبشر. فإذا استيقظ وعَلِمَ ما شرق منه استنقذه من سارقه» أو حصّل أضعاقه 
بكسبه. فهو هکذا أبدًا مع لصوص الجن والإنس» ليس کمن فَتَح لهم 
حزانّه ۱۱ وولی البابَ ظهره. 

ولیس التّوحِيدٌ مجر إقرار العبد بأنّه لا خالق الا الله وأن الله رب کل 
شير مج كما كان ا الأصنام زین الكو مشركون. بل التُوحيدٌ 
يتضمّن من محبّة الل والخضوع له وَالذُلّ له» وکمال الانقياد لطاعته. 
واخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلئ بجمیع(۲) الأقوال والاعمال؛ 
والمنع والعطاء والحبٌٍ والبغض- ما بحرلا بين صاحبه وبين الأسباب 
الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. 

ومن عرّف هذا عرّف قول التب يك «إنَّ الله حرم على التار من قال: لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله“( وقوله: «لا يدحُل النار من قال: لا إله 
إلا الله70؟2» وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير 
من التاس» حتی ظتها بعضهم منسوخة وظنّها بعضهم قبل ورود الأوامر 
والتواهي واستقرار الشرع. وحمّلهًا بعضهم على نار المشركين والكمار 


(۱) ع: «انفتح له خزانة أعماله»! 

(۲) ل» م: افجميع»» تصحيف. 

(۳) آخرجه البخاري (570)» ومسلم (۳۳) من حديث عتبان بن مالك ملع 
)€( جاء نحوه في الحديث السابق عند مسلم (۳۳/ 5 8). 
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وأو بعضهم الدخول بالخلود وقال: المعنیل لا يدخلها خالدًا. ونحو(۱) 
ذلك من التأويلات المستکرهة. 

والشّارِعٌ ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرّد 
قول اللسان فقط فإنَّ هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فَإِنَّ 
المنافقين يقولونها بألستتهم» وهم تحت الجاحدين لها في الدّرك الأسفل من 
الثّار. فلا بد من قول القلب» وقول النسان. 

وقول القلب يتضمّن من معرفتهاء والنّصديقٍ بهاء ومعرفة حقيقة ما 
تضمّنته من اي والإثبات» ومعرفة حقيقة لاله المنفيّة عن غير الله» 
المختصّة به التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنئ بالقلب علمًا 
ومعرفً وف وحالا- = مايُوجِبٌ تحريم قائلها على الثار. 50 
الشارعٌ علیه(۲۳ ما رتب من اللُواب» فاتّما هو القول الما کقوله يَك: «من 
قال في يوم: خاو لله زیخ ا ت طعا لاا او ل 
ذنوبه - ولو كانت مثل یه لیحره(۳. ولس هلا مر اعد دا[ 
النُساني. 

نعم» من قالها بلسانه غافلا عن معناهاء مُعرضًا عن تديّرهاء ولم يواطئ 
قلبه لسائه» ولا عرّف قدرها وحقيقتهاء راجیّا مع ذلك ثوابّها- خطت من 
خطاياه بحسب ما في قلبه؛ فن الأعمالٌ لا تتفاضَلٌ بصورها وعددهاء وإنّما 


(۱) ع: «آو نحوا. 
)۲( «عليه؛ ساقط من م» وقد وقع قي ع قبل «الشارع» وفي ش قبل «من الثواب». 
(۳) آخرجه البخاري (5505)» ومسلم (۲۹۹۱) من حديث أبي هريرة تلع 
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تتفاضَلُ بتفاضُل ما في القلوب. فتكون صورةٌ العمَلّين واحدةٌ» وبينهما في 
التفاضنل كما بين الما والارض. وال جلان یکون مقائهمًا في الصف 
واحداء وبين صلاتيهما كما بين السّماء والأرض. 
وتال حديتٌ البطاقة 17" التي توضع في كمه ويقابلها تسعةٌ وتسعون 

سجلاه كل سجل منها مد البصره فتثقّل البطاقةٌ» وتطيش السجللات. فلا 
اف ومعلومٌ أن كل موی فلهمثلهذه البطاقة» وكثيرٌ منهم یدخل ار 
بذنوبه» ولك ال الذي ثقل بطاقة ذلك الرّجل وطاشت لاجله السَّجِلّاتٌ: 

لما لم يحصّل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقّه بالشقل والرّزانة. 

وإذا آردت زيادة إيضاح لهذاء فانظر إلى ذكر من قلبّه ملان بمحبّتك, 
وذكر من هو معرضٌ عنك» غافل ساوه مشغولٌ بغيرك» قد انجذبت دواعي 
قلبه إلى محبّة غيرك وإيشاره عليك» هل يكون ذكرهما لك واحدًا؟ أم هل 
يكون ولداك اللّذان هما مبذه المثابة» أو عبداك أو زوجتاك- عندك سواء؟ 

وتأمّل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند 
السّياق عن السّير إلى القرية» وحَمّلتّه ‏ وهوني تلك الحال -علی أن 


)1( يريد الحديث: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي علئ رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر عليه تسعة ود ین ان کل ستجل مد الي ... أخرجه أحمد 
( ووالترمذي وحسنه (۲۱۳۹) وابن ماجه (4۳۰۰) وابن حبان 
(۲۲۹) والاجري في «الشریعة» )٩۰۲(‏ والطبراني في «الکییر» (۲۹/۱۳) والحاکم 
(۵۲۹۰۲۱/۱) وغیرهم من طرق جسانٍ عن عبد الله بن يزيد الحُبُلي المعافري عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص یولع مرفوعًا. والحديث قد صححه الألباني في 
«الصحيحة» (۱۳۵). 
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جل ينوء بصدره وهو يعالج سكراتٍ الموت("- فهذا أمرٌ آخرء وإيمانٌ 
آحر. ولا جرع الح بات الال ويل من آهلها. 

وقريبٌ من هذا ما قام بقلب البغی التي رأت ذلك الکلب» وقد اش به 
العطشٌ”" يأكل الثّرىء فقام بقلبها ذلك الوقتّ_مع عدم الالة» وعدم 
المُعين وعدم من ترائيه بفعلها -ما حملها على أن غرّرت بنفسها في نزول 
البتر وملءالماء في فا ولم تعبا بتعرّضه للتلَف - وحملها له بفيها وهو 
مء حت آمکنها الرّقِيُ في البئرء ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت 
SL E EE‏ ا و شرب من غير أن 
ترجو منه جزاءً ولا شکور!(*). فأحرقت آنواژ هذا القدر من التوحيد ما 
تقلّم منها من البغاء فغفر لها. 


(۱) ع: «تلك الحال إلى أن آوفدته من منازل الصالحین وألحقته بأهل الصلاح حتی 
جعل»! 

(۲) يشير إل حدیث الرجل من بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعین إنسانًا ثم خرج 
يسأل إلخ. آخرجه البخاري (۳۷۰)» ومسلم (۲۷۱۷) من حدیث أبي سعید 
الخدري ند 

(۳) بعده فيع زیادة: اوهوا. 

)٤(‏ قصة البغي آخرجها البخاري (۳47۷)» ومسلم (۲۲۵) من حدیث آبي هريرة 
تة ولکن ما حکاه المصنف عنها ورد في قصة رجل رأئ كلبًا يأكل الثری من 
العطشء فنزل البثر فملاً خمّه ماء... الحدیث. وقد أخرجه البخاري (۲۳۹۳) 
ومسلم ٤ ٤(‏ ۲۲) من حدیث آبي هريرة رنه أيضًا. 

)0( «من التوحید» من ع. 


سم 


o1۲ 


فهكذا حال الأعمال وَالعُمّال عند الله. والعامل(۱) في غفلة من هذا 


الإكسير الکيمياوي(۳؟ الذي إذا وضع منه مثقال(۳) على قناطيرٌ من نحاس 
الأعمال قَلبّها ذهبًا. والله المستعان. 


فصل 


فان قيل: فقد ذكرتم أنَّ المحبٍ يسامح بما لا يسامح به يره ويعفئ 


للولی عمًا لا يعفئ لسواه. وكذلك العالِمٌ أيضًا يُعْمّر له ما لا يُعْمّر للجاهل؛ 
كما روی الط راني(4) بإسناو جيل مرفوعًا إلى التب :نله إذا جمّع 


(۱) 


(۳ 
(۳) 
(€) 


ما عداع: «العامل»» وني ج فوقها: «ينظر» ولعله تصحيف مع أن في الصفحة التالية 
من الأصل بلاغا للمقابلة والقراءة على المصنف. 

م» ش: «الكيماوي؟. 

ش: «مثقال ذرة). 

في «الوسط» (14 4۲) وفي «الصغیر» .)0٩۱(‏ وأخرجه أيضًا الفسوي في «المعرفة 
والتاریخ» (۳/ ۳۸۳) والبيهقي في «المدخل» (۵7۷) وابن عبد البر في «جامع بیان 
العلم» (۲۳۲) ۲۳۳- دار الامام البخاري) وغیرهم من حديث أبي موسی الاشعري 
يَََهَعَنَُ. وفي (سناده طلحة بن زيدء متهم بالوضع؛ وشیخه موسی بن عبید الله 
الربذي؛ لا يحتج به؛ وشيخه سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسئ. والحديث قال عنه 
ابن عدي في «الکامل» (۳۲۹/۲) بعد أن آخرجه: «باطل». 

وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» (1۲): «موضوع» وأدخله ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۵۱۲) وكذا السيوطي في «الآلي المصنوعة» (۲۰۱/۱) وابن عراق 
الكناني في «تنزيه الشريعة» /١(‏ ۲۸۲). وانظر: «الضعیفة» (854). 

وأخرجه الجوهري في «مسند الموطأ» (۱۳) وابن عبد البر في «الجامع» (۲۳۱) عن 
عبد الله بن داود الخْرَيبي - من ثقات أتباع التابعين - مقطوعًا عليه من قوله بإسناد 
صحيح» ولفظه: «إذا كان يوم القيامة عزل الله عر وجل العلماء عن الحساب فيقول: 


o1۳ 


التاس يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍ قال للعلماء: ای ا بفتواکم» وقد 
علمتٌ أنكم كنتم تخلطون ما یخلط لاس وإنّي لم أضَعْ علمي فيكم وأنا 
أريد أن أعذّبكم. اذهبواء فقد غفرتٌ لكم». هذا معنئ الحديث» وقد روي 
ندا ومرسلا. 


فهذا الذي ذكرتم صحيحٌ» وهو مقتضی الحكمة والجود والاحسان؛ 
ولكن ما تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد هدید بها في حنٌّ أولئك إن 
وق منهم ما یکره كقوله: ية تن من يَأ ینک بسحف مب 
يصعت“ لا لداب تن 4 [الأحزاب: ۸۳۰ وقوله تعالى: رآ 


چم 
وکرو ص ص 


تك دکدت کرک نيعا قیلا © ا فتك غق اة وَضِعَقَ 
لْمَمَاتِ 2 لاجد أك عنصي € [الإسراء: :۷ - 2۷۰ أي لولا تثبيثنا لك لقد 
كدت تركَنٌ إليهم بعض الشيء ولو فعلت() لأذقناك ضِعْفَ عذاب الحياة 
وضع عذاب الممات» أي آضعفنا لك العذابٌ في الذنيا والآخرة؟ 


۹ 


تحت 


ی م < و ص 


وقال تعالی: تلع بش آلاتاریل لخن مته يرن © فلقطعکا 
مه اين 4 [الحاقة: 46 - 41]. أي لو أتى بشیء من عند نفسه لأخذنا بیمینهه 
وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاذه الله من هذ(" الرکون إلى أعدائه بذرَة 
من قلبه» ومن لول عليه سبحانه. وكم من راكن إلئ أعدائه ومتقوّل عليه من 
ادخلوا الجنة على ما كان فیکم» إني لم أجعل حكمتي فيكم إلا لخير أردته بکم». 
على قراءة أبي عمرو في الأصلء ج» ع. وني غيرها: ايُضاعَفٌ» على قراءة الكوفيين 
ونافع. 
)۲( بعده في ش زيادة: «ذلك». وهي في هامش م أيضًا. 
(۳ 


۱ 


سم 


سم 


«هذا» ساقط من م» ش» ع. 


01٤ 


قبل نفسه قد أقرّه ولم يعبأ به كأرباب البدع كلهم المتقولین على أسمائه 
وصفاته ودينه. 
الور كراد ور يه E‏ 
أت بانج ال م ربجم ال 
والجوات: أنَّ هذا أيضًا حق ولا تناف بين الأمرین؛ فان من كملت عليه 
نعمة الله تعال» واختصّه منها بما لم یختص به غيرّهء وأعطاه منها ما حرّمّه 
,عو ۴ و ۶ م 9 و 4 ۰ 
غيرّهء فحبي بالإنعام» وخص بالإكرام» وخص بمزيد التقريب» وجعل في 
منزلة الولع الحبيب- اقتضت حالّه من حفظ مرتبة الولاية والقرب 
والاختصاص بأن يراعي مر من آدنی مشوّش وقاطع . فلشدة الاعتناء به. 
وماید تفریته) واتخاده لش واصتطفافه خی خی کون توق وليه 
ومنو عا ا كرا علي أكمل) E‏ المظارب من یره 
د به عليه لبعيدٌ البراني؛ مع كونه 
يسامَح بما لم يسامح به ذلك أيضّاء فیجتمع في حقه الأمران. 
وإذا آردت معرفة اجتماعهما وعدّم تناقضهماء فالواقع شاهدٌ به؛ فإنَ 
الملك یسامح خاصّته وأولياءه بما لا يسامح به من ليس في منزلتهم» 
ويؤاخذهم ويؤدّبهم بما لم يؤاخذ به غيرّهم. وقد ذكرنا شواهد هذا وهذاء 
5 20 
وأنت إذا كان لك عبدان أو ولدان أو زوجتان» آحذهما أحبٌ إليك من 


)١(‏ ج: «لم يسامح». 
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الآخر وأقربٌ إلى قلبك وأعز عليك- عاملتّه بمذین الأمرين» واجتمع في 
حقه المعاملتان بحسب قربه منك» وحبّك له وعرّته عليك. فإذا نظرتٌ إلى 
إكمال إحسانك إليه وإتمام نعمتك عليه اقتضت معاملثّه بما لا يُعَامَلُ من 
دونه من التنبيه وعدم الإهمال. وإذا نظرت إلى إحسانه ومحبّته لك» وطاعته 
وخدمته وكمال عبوديّته ونصحه- وهبت له وسامحته وعفوت عنه ہما لا 
تفعله مع غيره. فالمعاملتان بحسب ما منك وما منه. 

وقد ظهر اعتباژ هذا المعنئ في الشرع» حيث جعّل حدّ من آنعم عليه 
بالتروج إذا تعدّاه إلى الزّنى: الرَّجْمَء وحدّ من لم يعطه هذه التّعمة: الجَلْدَ. 
وكذلك ضاعف الحدَّ على الحرّ الذي قد ملّكه نفته» وأتمٌ عليه نعمتّه» ولم 
يجعله مملوكًا لغيره» وجعل حدّ العبد المنقوص بالرّقٌ(١)‏ الذي لم تحصل 
له هذه التعمة نصف ذلك. 

فسبحان مَن بهرّثْ حکمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين» 
وشهدّث باه احکم الحاکمین. 

00 4 م2 ا 3 
فلله سر تحت كل لطيفة فأخوالبصائر غائص يتعقاٌ )١‏ 
فصل 
في أجناس ما يتاب منها ولا يستحق العبدٌ اسم التائب حت يخلص منها 

وهي اثنا عشر جنسًا مذكورة في كتاب الله تعالی» هي أجناس 
)١(‏ بإزاء هذا السطر في هامش الأصل: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه يعت . 


,۲( لم أقف علی البیت؛ والفاء في «فلله» من الحرم وقي ل» E‏ «لله» ويظهر أن الفاء 
طمست من ب بعضها. 


۱ 


المحرّمات: الکفر والشرك والتفاق» والفسوق والعصیان والاشی 
والعدوان» والفحشاء والمنکر والبغي والقول على الله بلا علم واتّباع 

فهذه الاثناعشر جنسّاء عليها مدا کل ما حرم الله تعالین» وإليها 
انتهین(۱) العالم بأسرهم الا آتباع الرّسل. وقد يكون في الرّجل أكثرٌها أو اقا 
أو واحدةٌ منهاء وقد یعلم بذلك وقد لا یعلم. التُوبة الصوح هي باّخلص 
نها( وإتّما يمكن تخل منها لمن عرفها. 

وتحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما افر قت لِتَبِينَ”؟ حدودها 
قايا والله افو فق لما ورك ذلك كا وو لس ولا تضول لاقو الا بد. 
وهذا الفصل من أنفع فصول الکتاب والعبدٌ أحوَّجٌ شيء إليه. 

فأمّا الكفرء فنوعان: كفرٌ أكبرء وكفرٌ أصغر. 

فالكفر الأكبر: هو الموجبٌ للخلود في الثار. 

والأصغرٌ: مُوجِبٌ لاستحقاق الوعيد دون الخلود» كما في قوله تعالی 
وکان مما يتل فنسخ لفظة: a‏ م٩‏ ۳۳ وقوله 
كه في الحديث الصحيح : «اثنتان في أمّتي» هما بهم كفرٌ: الطّعنٌ في اسب 


(۱) ع: «انتهاء». 

(۲) فيع بعده زيادة: «والتَحصن والتحرز من مواقعتها!. 

)۳( ج» ش: «لنبین". ع: الیتبین ۰۷ 

)٤(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (1۸۳۰) ومسلم (1591) عن عمر اكتف ولم 
يرد الجزء المذكور عند مسلم. 


2:۷ 


5 2 ۳4 و 
والتیاحة»(۱ وقوله في «السّنن)(): «من أتى امرأةٌ في دبرها فقد كمّر بما أنزل 
علی محمد و وفي الحديث الآخر: «من آتین کاهتاء فصدّقه بما يقول» فقد 

۳2 م2 5-8 4 
کقر بما آنزل علی محمّدٍ ی" وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربٌ 


بعکم رقات بعض»(*). 


(۱) آخرجه مسلم (1۷) من حدیث آبي هربرة ووِدََيَدُعَنْهُ. 

(۲) آخرجه آحمد (۱۰۱۲۷۰۹۲۹۰) وأبو داود (۳۹۰6) والترمذي (۱۳۰) والنسائي في 
«الکبری» (۸۹۲۷) وابن ماجه (1۳۹) وغیرهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن 
حكيم الاثرم» عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة يعن مرفوعّا. قال 
الترمذي: «ضعف محمد [أي: البخاري] هذا الحديث من قِبّل إسناده». وقد ضکفه 
في «التاري بخ الکبیر» (۱۷/۳) بتفرّد حكيم الأثرم بروايته فإنه لا يتاب عليه» وبأن أبا 
تميمة لا يُعرف له سماع من أبي هريرة. وقد أَعِلّ بالوقف ایشا فان مجاهدًا رواه عن 
أبي هريرة موقوقًا عليه من قوله» كما عند النسائي في «الکبری» (841/1: ۸۹۷۲) من 
طريقين عنه. انظر: «الضعفاء» للعقيلي (۲/ ۱۸۳) و«التلخيص الحبير» .)٠١٤١(‏ 
وني الزجر من هذا الفعل أحاديث آخری» ولكن ليس فيها لفظ «الكفر» الذي هو 
الشاهد هنا. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۰۱۲۷) وأبو داود (4 ۳۹۰) والترمذي )٠١(‏ والنسائي في «الکبری» 
(8474) من حديث أبي هريرة بالإسناد المتقدم الضعيف (عن حكيم الاثرم» عن أبي 
تميمة» عن أبي هريرة). وله طريق آخر عند أحمد )٩۵۳7(‏ وإسحاق (۵۰۳) والحاكم 
(۸/۱) من حديث خلاس بن عمروعن أبي هريرة» وهو مُرسَلء إلا أن إرسال خلاس 
عن أبي هريرة احتمله الأئمة» وقد أخرج له البخاري حديثين عن أبي هريرة مقرونًا ا 
ابن سيرين. وله شاهد جيّد من حديث ابن مسعود نة موقوفًا عليه عند الطيالسي 
(۳۸۱) وابن أبي شيبة (۲۳۹۹6) وأبي يعلئ (۵4۰۸) وغيرهم. 

(4) أخرجه البخاري (۱۲۱)؛ ومسلم (1۵) من حديث جرير بن عبد الله البجلي تلع 


01۸ 


وهذا تأويل اب عبّاسٍ وعامّةٍ أصحابه ني قوله تعالی: ES‏ 
نَل له 4 هر ڪرو 4 [الماسة: 4]. قال ابن عبّاس: ليس بكفر 
ينقل عن الملَّةء بل إذا فعَلّهِ فهو به كفرٌ؛ وليس کمن کر بالل واليوم 
الآخر(١».‏ وكذلك قال طاوسش. 

وقال عطاءٌ: هو كفرٌ دون کفي وظلمٌ دون ظلم» وفسق دون فسقٍ. 

ومنهم من تأوّلَ الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدًا له وهو قول 
عكرمة. وهو تأويل مرجوحٌ فان نفس جحوده كفرٌ» سواءٌ حكّم أولم 

ومنهم من تأوَّلها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: ويدخل في 
ذلك الحکم بالتوحيد والاسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني. وهو أيضًا 
بعيدٌ إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزّل» وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه 
وسعضه. 

ومنهم من تأوَّلّها عل الحكم بمخالفة النص 7 تما من غير جهل به ولا 
خطأ في التأويل. حكاه البغويٌ عن العلماء عمومًا. 

ومنهم من تأوّلّها علی أهل الكتاب. وهو قول قتادة وال شضحاك 

ومنهم من جعله كفرًا ينقّل عن الملة. 

والصّحیحَ: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الکفرین: الأصغرٌ 


(۱) هذا القول والأقوال الآتية منقولة من «تفسیر البغوي» (۳/ .)51١‏ 


016 


والأكبرّء بحسب حال الحاکم. فإِنّه إن اعتقد وجوبٌ الحكم بما أنزل الله في 
هذه الواقعة» وعدّلٌ عنه معصية» مع اعترافه باه مستحق للعقوبة- فهذا كفرٌ 


0 


أصغر. وان اعتقد أنه غيرٌ اجب واه مر یه مع تن حکم الله تال 
فهذا كفرٌ آکر. وان جهله راا نينا مر لك المختین. 

والقصدٌ أنَّ المعاصي كلّها نوعٌ من الکفر الاصغر فإنْها ضدٌ الشّكر 
الذي هو العملٌ بالطاعة. فالتعی اما شك وإمًا كف وإمّائالتٌ لامن هذا 
وب هذا ۱ 

فصل 

al Si‏ حم ارا : كفرٌ تکذیب. وكفرٌ استكبارٍ وإباء مع 
التصديق» وكفر إعراض» وکفر شك وكفرٌ نفاق. 

فأمًا كفرٌ التکذیب. فهو اعتقادُ كذب الرّسول. وهذا القسم قلیل في 
الكمّارء فن الله تعالی آیّد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على 
و و قال تعالی عن قوم فرعون: 
اجب ورام رما ره [التمل: ۶ وقال لرسوله وَكِِ: 

سروک ولیک لطن ایب ادون € [الانعام: ۳۳]. 
وان سي هذا" کفر تكذيب أيضًا فصحيحٌ» إذ هو تكذيبٌ بالّسان. 


وأمَا كفر الإباء والاستكبار. فنحو كفر إبليس» فإِنّهِ لم يجحد مر الله ولا 
قابله بالإنكارء وإِنّما تلقّاه بالاباء والاستكبار. 


(۱) يعني: كفر الجحود المذكور في الآيتين» وسيفرده بالكلام بعد قليل. 
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ومن هذا: کفر من جرف صدق ال سول واه جاء نای من عند ال 
ولم ينقد له إباءً واستكبارًا. وهو الغالبٌ على کفر آعداء الرُسلء كما حكئ 
الله تعالئ عن فرعون وقومه: ان وغامه ما لتاعلي دود 4 
[المؤمنون: ۸۲4۷ وقول الأمم لرسلهم: اشرما 4 [إبراهيم: ۱۰ 
وقوله: بت مود که [الشمس: .]١١‏ وهو کفر الیهود» کماقال 
تعالی: اجا هر ماع رو کفروا بوء € [البقرة: ٩۸]ء‏ وقال: یع رفو رگا 
یعرف ت هر [البقرة: .11١‏ وهو کفر أبي طالب أيضّاء فإنّه صدّقه ولم 
يشكٌ في صدقه؛ ولكن أخذته الحَميّةٌ وتعة يم آبائه أن برشب عن ملْتهم» 
ويشهدٌ عليهم بالكفر. 

وأا كفرٌ الإعراض» فأن يُعرض بسمعه وقلبه عن الرّسولء لا يصدقه 
ولا يكدّبه: ولا يواليه ولا يعاديهء ولا يصني إلئ ما جاء به له كما قال أحدُ 
بني عبد یالیل للب کل والّه لا أقول لك كلمة. إن كنت صادقاء فآأنت 
اجل في عيني من أن اد عليك. وان كنت كاذبّاء فانت أحقَّرُ من أن 
أكلّمك00) , 

وأا كفرٌ لك فأن لا يجزم بصدقه ولا بكذبه. بل يشكٌ في أمره. وهذا 
لا يستمرٌ شكه إلا إذا ألزم نفسّه الاعراض عن النْظر في آيات صدقه جملة 
فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأمّا مع التفاته إليها ونظره فيهاء فإِنَّه لا يبق 
معه شكٌ» لأنّها مستلزمةٌ للصّدق» ولا سيّما بمجموعهاء فان دلالتها على 
الصدق كدلالة السّمس على التّهار. 


(۱) انظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ 19 4)» و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (۱/ ۲۹۵). 
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وأمًا کفر الثفاق» فأن() يُظْهِرَ بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على 
التکذیب. فهذا هو التّفاق الأكبرء وسيأتي بيان" أقسامه إن شاء الله تعالین. 


فصل( 
وكفرٌ الجحود نوعان: كفرٌ مطلقٌ عامٌ ومقيّدٌ خاص. 


والخاصٌ7؟) المقیّد: أن يجحد فرضًا من فروض الاسلام أو تحریم 


م (0) من محرّماته» أو صفةً وصف الله بها نفسه أو خير آخبر الله به- 


عمدًاء آو تقدیتا لقول من خالفه عليه لغرض 217 من الأغراض. 

وأمّا جحد ذلك جهلا أو تأویلا يُعذّر فيه صاحبه» فلا یکفر صاحبه به 
کحدیث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهلّه أن يُخْرقوه ویْدَروه في الری 
ومع هذا فغمّر الله له" ورحِمّه لجهله(۸ إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ 


)١(‏ ع: «فهو أن». 

(۲) «بیان» من ع. 

(۳) هذا الفصل ساقط من ج. وقد آدرج المولف له من قبل کفر الجحود مجملا في 
کفر التكذيبء ولعله رأی فیما بعد أن يفرده بالکلام. 

(4) ع: «وأمًا الخاص». 

(0) ش: «أو محرّمًاة. 

() ق.» ل»ع: «بغرض». 

(۷) ع: «ومع هذا فما تلافاه أن غفر له». 

(۸) شء م»ع: بجهله». 


علمه» لم يجحد قدرة الله على إعادته عنادًا وتكذيبً(1». 
فصل 

وأنًا الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر. 

فالاکبر: لا يغفره الله إلا بالتّوبة منه. وهو أن يتَّخْذ من دون الله نذا يحيّه 
كمايحبٌ الله. وهو الشّرك الذي تضمّن تسوية آلهة المشركين بربٌ 
العالمين. ولهذا قالوا لآلهتهم في النّار: ان سا صلل ينإ 
رتیت © [الشعراء: ٩۷‏ -48] مع إقرارهم بأن الله وحده خالقٌ کل 
شيء وريه( وملیکه وأن آلهتهم لا تخلّق ولا ترزّق ولا تميت ولا تحيي. 
وإنّما كانت هذه النّسوية في المحبّة والَعظیم والعبادة كما هو حال أكثر 
مش رک المالم» بل کلهم ار ف ممبودیی 111 ویعظمونجا وب ليما من دارن 
الله. وكثيرٌ منهم» بل آکتژهم یحبون آلهتهم أعظّم من محبّة الله» ویستبشرون 
بذکرهم أَعظم من استب‌شارهم إذا کر الله وحده. ويغضبون لتقّص(8) 
معبودهم وآلهتهم من المشایخ أعظم ما یغضبون |ذا انتقص(۲۱ أحدٌ رث 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۱۰۳۶۷۸)» ومسلم (۲۷۹۲۰۲۷۰۷) من حدیث أبي سعید 
وأبي هريرة یلته 
(۲) لفظ «وریه» ساقط من ش. 


(۲) ج: امعبوداتبم». 
(5) ل»ج»ع: المنتقص". 
)0( جع «ممّا». 
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() ش: «تنقص!. 


oY 


العالمین. وإذا اتّقصَت(۱) حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا 
غضب اللْيثِ إذا حرب(2). وإذا هت حرمات الله لم يغضبوا لهاء بل إذا 
8 7 ا او a‏ 
قام المنتهك لها بإطعامهم شيئًا رضوا عنه ولم تتتکر له قلوبهم! 

وقد شاهدنا نحن وغيرنا هذا منهم جهرة. ونرئ أحدّهم قد اتخذ 
ذكرٌ إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه إن قام وإن قعد» وان عثّرء وان 
مرض, وان استوحئ!؟2. فذكرٌ إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالبٌ على 
قلبه ولسانه» وهو لا ينكر ذلك» ويزعم آنه باب حاجته إلئ الله» وشفيعه 
عنده ووسیلته إليه. 

وهکذا كان عبّاد الأصنام سواء وهذا القدرٌ هو الذي قام بقلوبهم؛ 
وتوارئّه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر 
وغیژهم اتخذها من البشر. 

قال تعالئ حاکیّا عن أسلاف هؤلاء المشركين: «وأأزيرت أتحَدُواْمِن 


)١(‏ ع: «انتهکت». 

(۲) أي اشتدٌ غضبه. وضبطه بعضهم في الأصل بضم الحاء وتشديد الراء» وضبط فيع 
بضم الحاء. وفي ج: «حورب». وفي ش غير إل «حرد» بالدال» وهو بمعنئ الغضب. 

(۲) فيع وقع «هذا» قبل انحن». 

(6) في المطبوع: «استوحش»» والصواب ما أثبت من جميع النسخ. واستوحی: 
استصرّح. في «طريق الهجرتین» (۲/ ۹۱۵) عن عبّاد الجنٌ: «كانوا يستوحونهم 
ويعوذون بهم؟. وني جامع المسائل» :)١57/7(‏ «یقول عند هجوم العدو عليه: يا 
سيّدي فلان! يستوحيه ويستغيث به». وانظر: (۲۲۸/۵) و«مجموع الفتاوی» 
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دوزي أراحةم دإ يرال لَه رل ن اه بتکم کم هم یم مهم 

ا ی رب ار 
فقال: إن لا مدیم نهو کزت کار € [الزمر: *]. فهذه حال من اتّخذ 
و ا 1 I‏ 
أعرّ من لا يعادي مَن آنکره! 

والّذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند 
له وهذا عينٌ السرك. وقد أنكره الله علیهم(۲) في كتابه» وأبطله وأخبر أنَّ 
الشّفاعة كلّها له وأنّه لا يشفع عنده أحدٌ لا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي 
قوله وعمله. وهم هل التّوحید الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء فإنّه 
يأذن سبحانه في الشّفاعة لهم لمن شاء(۳» حيث لم يتخذوهم شفعاء من 
دونه» فيكون أسعدّ الاس بشفاعة من يأذن الله له صاحبٌ التوحيد الذي لم 
یتخذ شفيعًا من دون الله. 

والشفاعة التى أثبتها الله ورسوله هى الشفاعة الصَّادرةٌ عن إذنه لمن 
وحّدهء والتي نفاها الله: الشّفاعةٌ الشركة التي في قلوب المشركين المتّخذين 
من دون الله شفعاء فيعامَلُون(؟) بنقيض قصدهم من شفاعتهم(* ویفوز بها 
الموخدون. 


(۱) ع: «بالکذب والكفر» على ترتیبهما في الآية. 

(۲) ع: «أنكر الله علیهم ذلك». 

(۳) ع: «لمن شاء في الشفاعة لهم». 

(4) في الأصل. ع. ش: «فیعاملوا» وکذا كان في ل» م فأصلح كما آثبت من ج. 
)0( ج: «حرمان شفاعتهم). 
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ال قول التي يل لأبي هريرة» وقد سأله: من أسعَدٌ النّاسِ بشفاعتك 
يا رسول الله؟ قال: «أسعدٌ الاس بشفاعتي: من قال لا إله إلا »۱ كيف 
جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعتّه تجرید التّوحید» عكس ما عند 
المشركين أن الشّفاعة تال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون 
الله. فلّب ال كل ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أنَّ سبب الصّفاعة تجرید 
التّوحید. فحيتئذٍ يأذن الله للشافع أن یشمّم. 

ومن جهل المشرك: اعتقاده أنَّ من انّخذه وليّا أو شفيعًا أنّهِ يشَمّع له 
وينفعه عند الله» كما يكون خواص الملوك والولاة تفع من والاهم! ولم 
SS‏ 
قولّه وعملّهء كما قال تعالئ في الفصل الأوّل: #مند e‏ 
ند4 [البقرة: ۲۵0]. وفي 1 الخان: ۳ تال لمن ار ی 
[الانیاء: ۲۸]. وبقي فصل ثالتٌء وهو أنه لا يرضئ من القول والعمل الا 
التوحيد واتَباعَ الرّسول» وعن هاتين الكلمتين يسأل الأوّلِين والآخرين» كما 
قال أبو العالية: كلمتان يُسأل عنهما الاوّلون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم المرسلين؟. 

فهذه ثلاث" فصول» تقطم شجرةً الشرك من قلب من وعاها وعقلها: 


م 
یه 


)١(‏ في هامش م» ش بخط بعضهم مع علامة صح: «خالصًا من قلبه» كما جاء في الحدیث 
الذي آخرجه البخاري (۹۹) عن آبي هربرة ون 

(۲) آخرجه الطبري في «التفسیر» (۱8۱/۱4). 

(۳) ش: «ثلاثة» على الجادّة. وفيع: "ثلاث أصول». 
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لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن الا لمن رضي قوله وعمله ولا يرضئ من 
القول والعمل إلا بتوحیده(۲) واتباع رسوله. 

الله تعالی لا يغفر شرك العادلين به غيره كما قال تعالئ: ترا اا 
ةيمد مدلوت € [الأنعام: .]١‏ وأصمٌ القولين هم يعدلون به غير 
في العبادة والموالاة والمحبّة» کما نی الآية الأخری: ۱۳ 
. ین دوکر یی 4 [الشعراء: ٩۷‏ - 1۹۸ وكما في آية البق رة: 
یجو يموكح أ € [1]. 

وترئ المشرك یکذب حاله وعملّه لقوله(۳» فاثه يقول: لا نحبّهم 
E RDS‏ 
املع مت يقضت ۱۵ ووی باکر وا نس یبش به» سيّما إذا ذکر عنهم ما 
لیس فیهم من إغاثة لفات( وکشف ۳ اه وقضاء الحاجات؛ وأنّهم 
م اي ل و ۳1 

عج التعظيم والخضوع لهم والموالاة. وإذا ذکرت له الله وحده؛ وجرّدتَ 


0 ه لحقته وحشةٌ وضيقٌ وحرجٌ» ورماك بتنقص الآلهة التي له» وربّما 
عاداك! 


)١(‏ ع: «ارتضئ». 

)۲( اع: لتوحيده». 

)۳( كذا في جميع النسخ. ومن نظائر استعمال المؤلف لام التقوية كما هنا ما سبق في 
(ص ۰۲۲۲ ۳۳۹). 

)05 ق» ل: «ألا». وفي ج دون واو العطف. 

() ش: «اللهفان». 


يفيك 


رأينا ‏ واللو منهم هذا عيانّاء ورمّونا بعداوتهم» وبغوا لنا الغوائل» والله 
مخزيهم في الذنیا والآخرة. ولم تكن حجُنّهم لا أن قالوا كما قال إخوانهم: 
عاب آلهتناء فقال هؤلاء: تنقصتم مشايحّنا وأبواتت حوائجنا إلى الله تعالی. 
وهكذا قال التصارى لني تاه لما قال لهم: اد المسیح عبد قالوا: تنقّصتٌ 
المسیح وعبته(6۱! وهکذا قال أشباهٌ المشركين لمن منع اتّخَادَ القبور أوثانًا 
تعْبّد") ومساج وأمّر بزيارتها علی الوجه الذي آذن الله فيه ورسوله قالوا: 
تتمّصت أصحابها! 

فانظر إلئ هذا التّشابه بین قلوبہم» حتّى كأنّهم قد تواصّوا به! وید 
لولمه ترصال فان ده رولا مرش دا € [الكهف: ۱۷]. 

وقد قطّع تعالئ الأسباب التي يتعلّق بها المشركون جميعها قطعًا يعلم مَن 
تاه وعرقه أن من اتخذ من دون الله ولي أو شفیاه فهو کمشل العتكبرت 
اتخذت بیثاء ولد أوهنّ الیبوت ليت العنکبوت. فقال تعالی: الاين 
تشرد ون اک ايڪو مفقال رون لسوت لالض ومالهرفهعا 
من و وار تھ كير واا تشم کیا من در (سباء ۷۰ - 
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فالمشرك نما يتخذ معبوده لما يحصل له به من التفع» والنَّعٌ لايكون 


)۱( لعله يشير إلى قصة وفد نجران ومجادلتهم للنبي . انظر: «سيرة ابن هشام» 
/١(‏ ۲-۵۷۵ ۰)۵۷ و«تفسير الطبري» (۵/ 6-۱۷۲ ۱۷). 

(۲) «تعبد» ساقط من ل. 

)۳( هکذا بالیاء في النسخ على قراءة أبي عمرو وغیره. 
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لا ممّن فيه خصلةٌ من هذه الأربع: إِمّا مالك لما يريد عابده منهء فإن لم يكن 
مالكًا كان شریکا للمالك. فان لم يكن شریکا له كان معیتا له وظهيرّاء فان لم 
يكن معيئا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. فنفی سبحانه المراتب الأربع نفيًا 
مترييًا منتقلا(۱) من الاعلی إلى ما دونه» فتفی امک والشّركة والمظاهرت 
والشفاعة التى یطلبها(۲) المشرك؛ واثبت شفاعةً لا نصيب فیها لمشرك 
وهی الكفاعة بإذنه. فکفین بهذه الآية نورًا وبرهانًا ونجائ وتجريدًا للم حي 
وقطمًا لاصول الشرك وموادٌه لمن عقلها! 

والقرآن مملوءٌ من أمثالها ونظائرهاء ولكنّ أكثرٌ النّاس لا يشعُر بدخول 
الواقع تحته وتضنه له ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يُعقبوا 
وارثًا! وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولَعَمْرٌ الله إن كان أولئك قد خلّواء فقد ورثهم من هو مثلّهم» و 
منهم؛ ودونهم. اي ل ا 
عمر بن الخطاب ركن دعن نما تتقض عُرئ الاسلام عروةً عروةً إذا نشا نی 
الإسلام من لم يعرف a‏ 


(۱) يحتمل قراءة امتنقلًا». وفي ش: «مستقلاا؛ تحريف. 

۳( اع: «یظنهاه. 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (۳۳۱۳۹) وابن سعد في «الطبقات» (۱۲۹/۷) وأبو نعيم في 
«الحلیة» (۷/ 4۳ ۲) والحاکم (۶/ 4۲۸) وصححه بلفظ: «قد علمت ورب الکعبة 
مت تبلك العرب. إذا ساس آمرهم من لم یصحب الرسول ولم یعالج أمرٌ الجاهلیة». 
وتفسیره في «الجعدیات» (۲/ ۱۸۰) و(شعب الایمان» (۷۱۲۰). 
ینظر تعلیق محقق «مفتاح دار السعادة» (۸۳۱/۲) حیث نبّه على أن لفظ المصنف 
ملفق من حدیث آبي آمامة الباهلي وأثر عمر هذا؛ وقد آخرجهما البيهقي في اشعب 


۰۳۹ 


وهذا لاه إذا لم يعرف الجاهليّة والشّركَ وما عابه القرآن وذمّه وقع فيه 
وأقرّه ودعا إليه» وصوّبه وحسّنهء وهو لا يعرف آنه هو الذي كان عليه 
الجاهليت أو نظیره أو اشر" منه أو دونه؛ فینتقض بذلك عری الإسلام» 
ويعود المعروف منكرًا والمنکژ معروقاء والبدعةٌ سنّة والسّنَةُ بدعة؛ ويكمّر 
الرّجِلُ بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدّعٌ بتجريد متابعة الرّسول 
ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرةٌ وقلبٌ حي يرئ ذلك عيانًا! فالله 
المستعان. 

فصل 

وأمًا الشرك الأ ره فكيسير الرّياء وَالُصُِم لل: للخلق» والحلف بغير الله 
كما ثبت عن التب با أنّه قال: «من حلّف بغير الله فقد أشرك)"» وقول 
الدّجل للرّجل: ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك وإنّا بالله وبك وما 


لي إلا الله وأنت» وأنا متّكلٌ على الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. 
وقد يكون هذا شرگا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. 


الایمان» متتابعين. 

(۱) ع: «آنه الذي» بإسقاط «هو». 

(۲) ش: «أسوأ»ء وفي غيرها ما عدا الأصل: «شر». 

)۳( و لح ما ا د ی ی با 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر له SEE‏ مء ولكن أعله البيهقي (۰ 4/1۰( 
بالانقطاع. والمحفوظ ما أخرجه البخاري (118۷) ومسلم )١1547(‏ من حديث ابن 
عمر بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبافکم» دون هذه الزيادة. وانظر: تعليق محقق 
«مسند الفاروق» (۲/ ۲۲۷- دار الفلاح). 


0۳۰ 


وصح عن التي يكل أنه قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت 31 : «آجعلتني 
لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده)217. وها ]تلظ اح متهيو وال ا 


ومن أنواع الشّرك: سجودٌ المريد للشّيخ» فإِنّه شرك من السّاجد 
والمسجود له. والعجب نم يقولون: ليس هذا سجوداء وإنْما هو وضع 
الرّأس قذاع الشيخ! فيقال لهؤلاء: ولو سكيتموه ما سكيتموه فحقيقة 
السجود: وضع الرّأس لمن پسجد" ۳ له وكذلك السُجودٌ للصَّنم وللممس 
ولل وللحجر- كله وضغ الرآس فده 

ومن أنواعه oop‏ وهذا 


ص و یه 


سجوةٌ في اللّغةه وبه فشر قوله تعالئ: ا5 خلا باب سج د سا € [النساء: [1o4‏ 
اه قول 
العرب: سجدت الأشجارء إذا آمالتها الریاح(4). 


(۱) آخرجه آحمد (۰۲۵۲۱۱۰۱۸۳۹ ۳۲۷) والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳) 
و ی BEAN‏ 
عبد الله بن عباس یوتعنه. وفيه الأجلح آبو حجية وهو مختلف فيه» وثقه ابن معين 
E‏ على E‏ جلت عدن از عانق E‏ رادا زوق لان 
وأبو حاتم والعقيلي وابن حبان» «تبذيب التهذيب» (۱/ ۱۹۰). ولكن قال الحافظ في 
«التقريب»: «صدوق شيعي واعتمده الألباني فصححه. انظر: «الصحيحة» (۰۱۳۹ 
۹۳ 

)۲( ع لاسجد). 

(۳) انظر: «تفسیر البغوي» (۹۹/۱). 

)٤(‏ ع: «آمالها الريح». 


ومن أنواعه: حل الرّأس للسّيخ» فإنّه تعبّد لغير الله» ولا يتعبّد بحلق 
اراس الا في النسك لله خاصّة 

ومن أنواعه: لوب للشّيخ» فإنّها شرك عظيٌ» فان التّوبةَ لا تكون إلا لله 
كالضّلاة والصّيام والحجٌ والْسك. فهي خالص حى الله. 

وفي «المسند(1): أن الي يلل یی بأسير» فقال: الله إن أتوبُ إليك» 
ولا آتوب إلى محمّد. فقال النبئ :عرف الحقٌّ لأهله». 

فالتوبة عبادةٌ لا تنبغي ال كالسّجود والصّيام. 

ومن أنواعه: ار لغير الله» فإنّه شرلهٌ. وهو أعظم من الحلف بغير الله 
فإذا كان من حلّف بغير الله فقد أشرك؛ فكيف بمن نّر لغير الله؟ مع أنَّ في 
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«السّنن»" من حديث عقبة بن عامر و له عن النبي يك «التذْرُ حلفه). 


ومن آنواعه: الخوف من غير الله وَالتَوكُلُ على غير الله» والعمل لغير 
لله والإنابً والخضوع وال لغير لله» وابتغا لزق من عند غيره» وحم 
غيره على ما أعطئ وان بذلك عن حمده سبحانه؛ وال والسَحّط على 
ما لم یقیسه ولم يجر به القدر وإضافة نعمه إلى غیره» واعتقادٌ أن یکون في 


(۱) برقم (۱۵۵۸۷) وغيره من حديث الأسود بن سريعء وفيه انقطاع. 

)۲( لم اجه مشتدا یا اللقظة رف کرد العام احمدا ی الفسائه؟ برواية صالح (۳۹۲/۱) 
موقوفا عل عقبة من فوله. وذکره ۸ شيخ الاسلام ي مواضع من تصانیفه تار مرفوا کما 
في «مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۰۲۷۷ ۰۲۵۸/۳۵ ۲۷۱)» وتارة موقوفا كما في «الرد على 
السبكي في مسألة تعلیق الطلاق» (ص ۰۱۱۸ ۰۵۳۱0۳۹6 وغیرها). 

(۳) ش: «الغیبةا. تصحیف. 
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الكون ما لايشاؤه. 


ومن أنواعه: طلبٌ الحوائج من الموتی» والاستفاه بهم والتوججة 
إليهم. ومذا أصلٌ شرك العالم» فلن المِّتَ قد انقطم عملّه وهو لا یملك 
لنفسه نفعًا ولا ضِرً(١2»‏ فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله 
أن يشفع له إلى الله فيها. وهذا من جهله بالشّافع والمشفوع عنده» كما تقد 
فاه لا يقدر أن يشفع له عند الله لا بإذنه. والله لم يجعل استغائته(۲) وسؤاله 
سب لاذنه» وإنّما السَّببٌُ لاذنه كمال التوحيدء فجاء هذا المشرك بسبب يمنع 
إذتّه270» وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما یمنع حصولها! وهذه حالةٌ کل 
مشرك. 

والميّتٌ محتاجٌ إلى من يدعو له ویترخم عليه» ويستغفر له» كما أوصانا 
ال اة إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسآل لهم العافية والمغفرة. 
فعکس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج 
والاستغائة(1) - پم وجعلوا قبورّهم ود وسوا قصتها حجّا(ه, 
واتخذوا عندها الوقفة وحلقٌ الرّأس؛ فجمعوا ب بين اسر بالمعبود لح 
وتغيير دينه» ومعاداةآهل اللوحيد ونسبة أهله إلى الَشّص بالأموات". وهم 


(۱) ع: «ضرّا ولا نفعًا». 

)۳۲( ش٠‏ ع: (استعانته). 

(۳) ع: «الاذن». وکان مثله في الأصل ثم أصلح. 

€3 ج»م ش: «الاستعانة». 

)٥(‏ لفظ «حجًا» ساقط من ش. 

5) كذا بالباء في جميع النسخ» ومثله في «إغاثة اللهفان» (۱۰۳/۱): «التنقص بالمشايخ». 


۳۳ 


قد تنقّصوا الخالقٌ بالشّرك» وأولياءه الم و خدین له الذين لم يشركوا به شيئًا 
بذمّهم وعيبهم ومعاداتهم. وتنقّصوا من أشركوا به غاية التنقّصء إذ ظنوا نهم 
راضون منهم بهذاء انم آمروهم به» وه يوالونهم عليه تررس امه 
الرّسل والتّوحيد في کل زمانٍ ومكانء وما أكثّرٌ المستجيبين لهم! ولو ليله 
إبراهيم عليه السّلام حيث يقول: ونی وین أن اشامن 
إن اصن ڪا رالاس »> [إبراهيم: ۳۵ .]۳٣-‏ 

وما نجا من َر هذا الشرك الأكبر لا من جرّد توحيده لله» وعادى 
المشركين في الله» وتقرّب بمقتهم إلى اللهء واتخذ الله وحده وليّه وإلهّه 
یو ف و كه إل ور 0 ور ا ل رد للق وتو کل الله 
واستعانته(" باه والتجاءه إلى الله» واستغاثته بالله؛ وأخلصٌ قصده لله متّبعَا 
لأمره متطلّبًا لمرضاته. إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل 
عمل لله؛ فهو ‏ وبا ومع الله. 

والشّرِكُ أنواعٌ كثيرةٌ لا يحصيها إلا الله. 

ولوذهبنا نذكر أنواعه لاع الکلامآعظع اتسا ولعل الله أن يساعد 
بوضع کتاب فيه وني أقسامه وأسبابه ومباديه ومضرّته وما يندفع به فا العبد إذا 
نجا منه ومن التُحطيل ‏ وهما الدّاءان اللّذان هلكت بهما الأمم -فما بعدّهما هو 
أيسرٌ منهماء ومن" هلك بهما فبسبيلٍ من هلك ولا آسئ علی الهالكين. 





وني «بدائع الفوائد» (/۱۵۷۲): «والتتقص به». 
(۱) لفظ «شَرّكه ساقط من شء وكأنَّ ناسخها أو ناس آصلها قرأه: «شزك)» فحذفه. 
(۲) ل: «واستخائته» هناء وفیما يأتي: «واستعانته؟. 
(۳) ج» م» ش»ع: «وان»» وکذا كان في ق» ل ثم أصلح. 


or 





فصل 

وما الفاق فالدّاء العُضال0١2‏ الذي يكون ار جل ممتلبًا منه» وهو لا 
يشعرء فإنّه أمرٌ خفييٌ يخفئ علی النّاسء وكثيرًا ما يخفئ على من تلبّس به 
ET‏ .ك 
فيزعم آنه مصلح وهو مفسد. 

وهو نوعان: آکر» وأصغر. 

فالاکبر وجب الخل ود في النّار في دركها الأسفلء وهو أن يُظهر 
للمسلمين إيمائّه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو في الباطن 
منسلِحٌ من ذلك مكدب به لا يؤمن بان الله تكلّم بكلام أنزله علئ بشر جعله 
رسولا للناس يهديهم بإذنه» وینذرهم بأسه» ویخوفهم عقابه. 

وقد هتك الله" سبحانه أستارٌ المنافقين وكشّفَ آسرارهم في القرآن» 
وجلی لعباده آمورهم ليكونوا منها ومن أهلها علئ حذر. وذگر طوائف 
العالم الثلاثة في أوّل البقرة: المؤمنين» والكارء والمنافقين؛ فذکر في 
المؤمنين آربع آياتِ» وني الکفار آيتين» وفي المنافقين ثلاث عشرة آيةٌ لكثرتهم 
ولعموم الابتلاء بهمء وشدّة فتنتهم على الإسلام وآهله فإن بليّةَ الإسلام هم 
شديدةٌ جد فإنهم منتسبون إليه وإلئ نصرته وموالاته. وهم أعداؤه في 
الحقيقة يُخْرجون عداوته في كل قالب يظنٌ الجاهل أنه علمٌ وإصلاحٌ» وهو 
غاية الجهل والإفساد. 

فلله کم من معقل للإسلام قد هدموه! وكم من حصن له قد قلعوا 


)١(‏ في ع بعده زيادة: «الباطن». 
(۲) قي ع بعده زيادة: لابه». 
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أساسّه وخرّبوه! وكم من عَلّمٍ له قد طمسوه اوح من لواء مرقوع لوقت 
وضعوه! کم" ضربوا بمعاول الشّبه في أصول غراس(۳) ليقلعوها! وكم 
عمّوا عيونَ موارده بآرائهم لیدفنوها ویقطعوها! 

فلا یزال الاسلام منهم في محنة وبليّة یه ولايزال يطرقه ین شبههم سره 
بعد سريّة» ویزعمون آنهم بذلك مصلحون! ار مهم دون وحن 
اعروت 4 [البقرة: 4۲۱۷ ا 
ون € [الصف: ۸]. 

تفقوا علی مفارقة الوحي» فهم علی ترك الاهتداء به مجح ود. 

۳ رز زب یلته قرو € [المومنون: ۵۳] 
#وی بعَضهر نت توق ال شور عرو © [الأنعام: ۱۱۲]» ولأجل ذلك 
دهد اف ان مهجورا € [الفرتان: ۳۰]. 

درست معالم الایمان في قلوبهم فلیسوا يعرفونهاء ودگرت معاهده 
عندهم فلیسوا يعمّرونهاء فلت كواكبه من قلوبهم فلیسوا يُحْيُونا وکسَفت 
شمسّه عند اجتماع ظلم آرائهم فلیسوا يبصرونها. 

لم يقبلوا هدئ الله الذي آرسَل به رسوله ولم يرفعوا به رأسَاء ولم یروا 
بالإعراض عنه إلئ آرائهم وأفكارهم بأسًا. 

خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين؛ 


)۱( ع: (وکم». 
(۲) ش: اغرسه». 


(۳) ماعداش: «وتقطعوا!. 


o 


وشوا عليها غاراتٍ التّاويلات الباطلةء فلا يزال يخرج عليها منهم كمينٌ بعد 
کمین. نزلت علیهم نزول الصيف على آقوام E‏ ميدي 
لها من القبول وال کرام . وتلقّوها من بعيدء ولكن بالدّفع في الصّدور منها 
والأعجازء وقالوا: ما لك عندنا من عبورء وإن كان لا بدَّ فعلئ سبيل المجاز! 

ام رال اقافتا الد وفدروت ادن واو علت 
بساحتهم: ما لنا ولظواهر لفظیّة لا تفیدنا شيئًا من الیقین! وعوامُهم قالوا: 
حسبّنا ما وجدنا عليه نا المتأخرین» فإنّهم أعلَم بها من السّلّف الماضین» 

وأفوم بطرائق الحجج والبراهین. وآولشك غلبت علیهم السُذاجة وسلامة 

الصّدورء ولم يتفرّغوا لتمهيد قواعد التظرء ولکن صرفوا همه ی 
المأمور وترك المحظور. فطريقة المتأخرین علَم وأحکم وطريقة 
الماضین أجهْل لکنها أسلّم! 

آنزلوا نصوص السّنّة والقرآن منزلة الخليفة في هذا الزّمان: اسمّه على 
السّكّة(") وني الخطبة فوق المنابر مرفوعٌ» والحکم النَافذٌ لغيره» فحکشه غيرٌ 
تون و شرع 

لبسوا ثيابٌ أهل الایمان على قلوب أهل ایغ( والکفران» فالظُواهِرٌ 
ظواهر الأنصارء والبواطنٌ قد تحيّزت إلى الکفار. فالستتهم آلسنةً 
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المسالمين» وقلوبُهم قلوبٌُ المحاربین» يقولون: مكاياو رياو الجر 


)١(‏ ع: «فقابلوها». 
() يعني: على النقود المضروبة» وقد سبق. 
(۳) بعده فيع زيادة: «والخسران والغل». 
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وماهم یمین € [البقرة: 4]. 

رأ مالهم: الخديعة والمكرٌء وبضاعتهم: الكذبٌ والحَثْرٌ. وعندهم 
العقل المعيشيٌ أن الفريقين عنهم راضونه وهم بینهم آمنون (» بيعو 
َو واي ج اواو مارغو( أن هروما یعون [البقرة: .]٩‏ 

قد کت أمراض الشّبهات والشَّهوات قلوتهم فأهلكتهاء وغلبت 
القصود السَیةٌ على إراداتهم ونيّاتهم فأفسدتها. فساذهم قد ترامی إل 
الهلاك فعجّز عنه الأطبَّاءٌ العارفون» لفقو يھر رص فَرَادَهُمْ راه مروا 
ل وََمْرْعَدَات آي يما ڪا يکت € [البقرة: :۱۰ 

من عَلِقَتْ مخاليبٌ شكوكهم بأديم إيمانه مره کل التّمزيق» ومن تعلق 
شررٌ فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق» ومن دخلت شبهات تلبيسهم في 
مسامعه حالت بين قلبه وبين النّصديق. ففسادهم في الأرض كثيرٌ وأكثرٌ 
الاس عنه خافلون» و داق لق دوف آل ری امان مصخ © 
آلإ الغ دون وکن لا( لاسشغروت € [البقرة: ۱۲-۱۱]. 

المتمسّكُ عندهم , الات وا ا اس ميخو یر ارم 
المعقول. والذائه مع النصوص عندهم كحمارٍ يحمل أسفارًاء فهمُه في حمل 
المنقول. وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدةٌ. وما هو عندهم بمقبول. وأهل 


(۱) وانظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ ۸۲) و«الداء والدواء» (ص۱۹۵) و«مفتاح دار السعادة» 
(۳۲/۱). 
(۲) هكذا في النسخ-ما عداع-علی قراءة أبي عمرو وغیره. 


oA 


2 : و و ےا 
الاتباع عندهم سفهاء فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم یطنون( ون 
قیل لم ايوا کما ءامن الاس قالوا ومن كما ءامن سمه آل هر 
لته رن لدي مورت € [البقرة: ۱۳]. 

صرح 
لكل منهم وجهان: وجة يلقئ به المؤمنين» واخر ینقلب به إلى [خوانه 
من الملحدین. وله لسانان: آحدهما یقبله بظاهره المسلمون» والاخر یترجم 


الالام ىك اما كهزو 4 [البقرة: ۱6]. 

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بعلمهما واستحقارًاء وأبوا 
أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحًا بما عندهم من العلم الذي لاینفع(؟ 
واستكبارًا. فتراهم أبدًا بالمتمسّكين بصريح الوحي یستهزئون» سر 
هعرق مور یمود 4 [البقرة: ۱۰]. 

خرجوا في طلب التّجارة البائرة في بحار الظلمات» فرکبوا مراکب الب 
والشّكوك تجري بهم في موج الخیالات, فلعبت بسفنهم الرَیجْالقاصف( 
فألقتها بين سفن الهالکین. لوكي کی فلس هد مایت 


مِحَرَنْهُرَْ وم کا ورام کیت € [البقرة: 15]. 


)١(‏ في هامش ق. ل: «آي یسخرون». 

(۲) ع: «بأهلها». 

(۳) بعده فيع زيادة: «الاستکثار منه [و] آشرّا". 
)€( ل. ج» ش»ع: «العاصف؟. 


o۳۹ 


أضاءت لهم ناژ الإيمان فأبصروا في ضوتها مواقع الهدئ والضَّلالك نم 
طفئ ذلك ول وبقيت نار تاج ذات تلّب(۱) واشتعاللء فهم بتلك التار 
ا و وفي تلك الظلمات یعمهون. رارکت زیت وق تارا 
اسآ ت ماح وا هب رو ر ھر وتر همف طمن دورود 4 [البقرة: .]١١‏ 

أسماعٌ قلوبهم قد أثقَلّها الوَفْرُ فهي لا تسمع منادي الإيمان» وعیون 
بصائرهم عليها غشاوة الحم فهي لا تبصر حقائق القرآن» وألستتهم بها رَس 
عن الح فهم به لا پنطتون» وع هرمون 4 [البقرة: ۱۸]. 

صاب عليهم صيِّبٌ الوحي وفيه حياة القلوب والأرواح» فلم يسمعوا 
منه إلا رعدّ التهديد والوعيد والتکالیف التي وظفت(۲) عليهم بالمساء 
والصّباح. فجعلوا أصابعهم في آذاتهم؛ وا ستغسّوا ثيابهم» وجلوا في الهرب 
والطلب في آثارهم والضياح. . فنودي عليهم علئ رؤوس الأشهاد وکشفت 
حالهم للمستبصرین» وضرب لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم: 
لتاطرين» والمقأدينء فقیل: رسب مت السا في ات ورد وق 
يجْعَلُونَ آمدیعهرف اانه ممْنَ اسوق حدر الوت واه يط بالْكفْرينَ 4 
ا 

ضعفت أبصارٌ بصائرهم عن احتمال ما نی الصَّيِّب من بروق أنواره 
وضياء معانيه» وعجزت أسماعهم عن تلقّي رُعود وعیده(۳) وأوامره 


)١(‏ ع: «لهب». 
(۲) ش: «وضعت؟. 


)۳( ع (وعوده». ج: ی َي وعیده ووعده؟. 


0۶ + 


ونواهيه» فقاموا عند ذلك حيارئ في أودية التيه! لا ينتفع بسمعه السام ولا 


۳ ار م ل رت زاس یرم رم 2< هر که رس م 
يهتدي ببصّره البصین ۳ أضاء لهممَسْوَاْفِهِ ود اام عله اموا وا لوشاء له 
هب سم هریم ره رن له ڪل کی و ري © [البقرة: ۲۰]. 

لهم علاماتٌ يُعرقون بها ية في السّنّة والقرآن بادية لمن تدبّرها من 
أهل بصائر الإيمان. قام بهم والله الرّياءٌ وهو أقبح مقام قامه الإنسان» وقعد 
و 2 5 ص 
بهم الكسل عمًا آمروا به من أوامر الرّحمنء فأصبح الإخلاصٌ لذلك عليهم 
یلا فإؤذا «قمَال سكو مو اک سا يركو نَ الاس رو ال 
یلا € [النساء: ۱4۲]. 
آحذهم کالشاة العائرة بين الختمین تعیز(۱) إلى هذه مره وإلئ هذه مرت 
2 ۰ سه ل 1 f.‏ 
ولا یستقر(۲) مع إحدى الفتتین» فهم واقفون بين الجمعين ينظرون أيهم 
5 ای م یه مر IT U‏ لا تام Ke‏ 
أقوئ وأعز قبیلا مُدَبديينَ بن دك لا هولاء و واه وم تسیل اله 


مه 


فن جَدَ آهرسیلاک [النساء: 187]. 
يترئصون الدَّوائرَ بأهل السّنّة والقرآن» فإن كان لهم فت من الله قالوا: لب 
كتا في الباطن(۳) معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جَهْدَ الایمان(؟). وإن كان 


(۱) ش: «تفرّاء تصحيف. والعاثرة: المترددة الحائرة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع. 


وهو لفظ حديث ابن عمر وه في «صحیح مسلم» (۲۷۸6). 
(۲) كذافي الأصل يعني: آحدهم وني ل» ش»ع: «تستقر» يعني الشاة. 

(۳) لم يرد «في الباطن؟ في ع. وفي ش: «البواطن». 

(۶) هكذا في ل مصلحًا وهو مقتضئ السجع. والفقرات كلها مسجوعة. وفي غيرها: (جهد 


6:١ 


لأعداء الكتاب والسّنّةَ من النصرة(۱) نصيبٌء قالوا: ألم تعلموا أن عقد 
الإخاء بيننا!؟» محکم وأنّ الب بیننا قريبٌ! فيا من يريد معرفتهم» خذ 
صفاتهم(۳) من کلام رب العالمين» فلا تحتاج بعده دلیلا: «ازت سورك 


- 0000 + سے هکره که سد رصل 2 0 2 ۳ 
بکرقان کان حرفم من نم قالوا لر کی معکر وان َا الک نیت 
- مه هگا عم عمج + سر یمس در و ا و موس رمرم 
یت فالا الر تخود لک ومع کمن امین فاه کر يتنك يوم 
سل عا سك o‏ و ا و ۳ 04 
یمه ون جح اه كفرع الْمؤمِننَسَييِكًا» [النساء: .]٠١١‏ 

يُعحِبُ السَامع قول أحدهم لحلاوته ولينه» ويُشهد الله على ما في قلبه 
من كذبه ومينه» فتراه عند الح نائمّاء وني الباطل واقفًا على الأقدام! فخذ 
لَحَی الد اريه د اله عل ماف هه وَهوالد لص ام € [البقرة: ۲۰4]. 

أوامرهم التى يأمرون بها أتباعهم مض نة لفساد البلاد والعباد» 
ونواهيهم عمّا فيه صلاخهم في المعاش والمعاد. وأحدّهم تلقاه بين جماعة 
أهل الإيمان في الصّلاة والذّكر والژهد والاجتهاد» فإذا(؛» َو سى ی 
cT‏ 5 سے س ا فرص ا کہ رمم ام ۳ 
دض ليف كفي ها ويلك لفرت والس واه ليب الْفَسَادَ © [البقرة: .]۲٠٠‏ 

فهم جنس بعضه یشبه۹1) بعضًا: يأمرون بالمنکر بعد أن یفعلوه» وينهون 
عن المعروف بعد أن یترکوه» ویبخلون بالمال في سبیل الله ومرضاته أن 
(۱) سقط «من النصرة» من ش» فزاد بعضهم بعد كلمة انصیب»: «بالنصرة»» وهو خطأ. 
)۲( بعده في م زیادة: اوبینکم». 


۳( ش: (صفتهم. 
(4) ش»ع: «واذا" كما في الآية» وكذا غير في م. 


(۵) ع: ايشبه بعضه؟. 


o۲ 


يُنفقوه. كم ذگرهم الله یمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه! وكم کش حالهم 
لعباده المومنین ليجتنبوه! فاسمعوا آیّها المومنون: «الْمَتفِفُونَ ولتت 
همق بن مروت ال ڪر وََنْهَوَ عن الْمَعَرُوفِ وََصُونَ 
ار ا 10 هر ايفو 4 [التوبة: 7۷]. 

إن e‏ إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين» ون دعوتهم إلى 
حكم كتاب الله وسئة رسوله رأيتهم عنه مُعرضين. فلو شهدت حقائقهم 
لرایت بينها وبين الهدئ آمذا بعيدّاء ورأيتها معرضة عن الوحى إعراضًا 
دده یل هتسارآ موه رال لول أت فيي 
يضْدُوت عنص دوا € [النساء: 1۱]. 


فكي لهو بالملاج والهدئ بعدما أصيبوا في عقولهم وأديانهم! وأ 
لهم التَخلّصُ من الصّلال والرّدئ وقد اشتروا الکفر بایمانهم! فما أخسّر 
تجارتهم البائرة وقد اشتروا بالرّحيق المختوم حريقًا! «وَكحيّت 0 
SOA‏ یه كا م تشم يكرت با إن أ 
ِحْسَماوَتوفِيفًا يق 4 [النساء: 1۲ 


َو امه والشّكوك في قلوبهم» فلا يجدون لها مُسيعً(١,‏ 
اتی يرت یار آل ما فی فاوبهم قأمرش عتهم وعظهم وَل 
IN‏ ھل بلیا € [النساء r:‏ 

تبّا لهم» ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! وما أكذّب دعواهم للتّحقيق 
والعرفان! فالقومٌ في شأنٍء وأتباعٌ الرّسول في شأن! ولقد أقسم الله جل جلالّه 


1 


of 


في كتابه بنفسه المقدسة سة قسمّا عظيماء يعرف مضمونّه أولو البصائر» فقلویهم 
منه عل وجل إجلالا له وتعظيمّاء فقال تعالی تحذيرًا لأوليائه وتنبيهًا على 
حال هؤلاء وتفهيبًا: «قلا وديك لا ومون حى موك فما سجر 
مرکا ایتا ق اش يك متا قبت وزرا شتا 
[النساء: ۱۵ ]. 


تسبق یمین آحدهم كلامّه من غير أن تعرض(۱) عليه» لعلمه بان قلوب 
أهل الایمان لا تطمعرن إليه» فیترا بیمینه من سوء الظَّنٌ به وكشفي ما لدیه. 
ادوا > سر ن یر ہے و 
«اتحذوا کرت تمعن سیل كه نز بتر سا ما كَاوا يمون 4 
[المنافقون: ۲]. 
ووم 


با لهم! برزوا إلئ البيداء مع ركب الإيمان» فلحا رأوا طول الطريق وبع 
الم نکصوا علئ أعقابهم ورجعواء وظنوا هم يتمتعون بطيب العيش ولذَّة 
المنام في ديارهم» فما وا به ولا بتلك النجْعة() انتفعوا. فما هو الا أن 
صاح بهم الصّائحٌ فقاموا عن موائد أطعمتهم والقومٌ جياعٌ ما شبعواء فكيف 
ال ا لو a‏ 


3 


وی سا 3 - اف مر مه ۳-۹ - 
َلك نم مر 1 وأقطيع کل وده هتر ل 4 يفْفَهُونَ € [المنافقون: ۳ 
اخسن الاين اجشاما و الاھ ۱ لسائا» وا ألطفهم بات و أخبثهم 
)۱( ش: الايعزم». 


(۲) ع: «الهجعة. 
(۳) ع: «وآخلبهم». 


قلوبّك وأضعَفهم جنانًا. فهم كالخشب المستدة التي لا تمییز(۱) لهاء قد 
قُلِعَت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمها للا يطأها السّالكون. ولد 
رتیت امھ زان را کی قزر خط سک تسو 
اوعدو تأخدره كله أن نوف € [المنافقون: 4]. 

يؤُرون الصَّلاةَ عن وقتها الأوّل إلى شرق الموتی» فالصّبحُ عند طلوع 
الشّمسء والعصرٌ عند الغروب. وینقرونها نقرٌ الغراب. إذ هي صلاةٌ الأبدان 
لاصلاء القلوب. ویلتفتون فيها التفات(۲ التُعلب إذا یقن آنه مطروة 
ومطلوبٌ. ولا يشهدون الجماعةء بل إن صلَّئ أحدّهم ففي البيت أو الذّكّان. 
وإذا خاصَمَ فجر وإذا عامّدَ غدّرء وإذا حدَّتٌ كدّبء وإذا وعد أخكّف, وإذا 
نتن خان(۳. هذه معاملتهم للخلق» وتلك معاملتهم للخالق7؟». فخذ 
وصمّهم من أوّل المطمّفين» وآخر (والسّماء والعّارق)(۹) فلا ينك عن 
أوصافهم مشل خبيره ايها ی جه ر مار تون وافلظ عور 
ترجه نویر 4 :۳ 

فما اکترهم | وهم الاقلون. وما اجبرهم! وهم الاذُون. وما آجهله! 


(۱) ع: «ثمر». وني هامش الاصل بإزاء هذا السطر وما قبله وما بعده: «بلغ مقابلة وقراءة 
2 
(۲) ش: «تلفت». 
(۳) كما جاء في حدیث عبد الله بن عمرو یه عند البخاري (؟۳) ومسلم (۵۸). 
)٤(‏ ش: «للحق». 
)٥(‏ كذا في النسخ» وفي آخر سورة الطارق ذكر وصف الکید. والسياق يقتضي ذكر تأخير 
الصلاة» فلعله آراد (سورة الماعون». 


۵۵ 


وهم المتمعلمون'. وما أغرّهم بالله إذهم بعظمته جاهلون! ولو 
با منم وماش رکز ولک هررم شرفت 4 [التوبة: :0]. 

إن آصاب هل الكتاب والسّئة عافية ونصر رز وظهورٌ ساءهم ذلك 
وغمّهم. . وان أصابهم ابتلاء من الله وامتحان یمخص به ذنوبهم» دک به 
سيّئاتهم الع ذلك وسرهم. . وهذا تحقيقٌ إرثهم وإرثِ من عاداهم» ولا 
وس له 0 ا کے کے ر 

يستوي من موروثّه الرَسولُ ومن موروته المنافقون. إن توب حَسَنَهُ 
وهر ران 9 ا ریم 
فرت ۵ لن س | ا س مهم َه لتا هو مَوْالي ا 





ميركل نیرت 4 ار E‏ تعالئ في شأن السَّلفِين9) 
ER‏ بن والح لا ُد بمكابرة أهل الرّيغ والتُخليط» إن کمک 
ص م لا ته سوم وان 5 وټ سیت فوا ر بها وان روا وفوا لاي کی خر 
یا yy‏ 


کره الله طاعتّهم ۲۳ لخبث قلوبیم وفساد نيهم فطهم عنها وأقعدهم. 


(۱) ج» م ش: «المتعلمون»» تحریف. تمعلَّمَ: تعالم» ومثله تمعقّل. قال المولف في 

نونيته (۵۷۰۲): 
فظ فلیظٌ جاه متمعلِمٌ ضخم العمامة واسمٌ الأردان 

وني «الصواعق» (۳/ ۸۹۳): «فمن آراد أن یتمعقل بعقول هؤلاء...». وني «سير أعلام 
النبلاء» ٤ /۱٤(‏ ۳۷): «وتمعقل على النص» وانظره أيضًا (۲۲۸/۹). والصيغة من 
اللغة الدارجة ولا تزال مستعملة. 

(۲) ش: «السَّفلين؟. 

)۳( ع «طاعاتهم». 
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وأبغض قربهم منه وجوارهم لمیلهم إلى آعدائه فطردهم عنه وأَبِعَدّهم. 
وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم» وأشقاهم وما أسعدهم. وحكم عليهم 
بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التّائيينء فقال: و 
واوا زوج کنو .ده کی کر أنه اما تهر وق دومع 
یت € [التوبة: 41]. ثمّ ذکر حکمته في تبیطهم واقعادهم» وطردهم عن بابه 
وإبعادهم» وان ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم» وهو أحكم الحاکمین؛ 
فقال: نکر ا5ذو لاله وَلوْسَعو سم یمور 
الیک و کر سامون له یرت 4 الترية: 16۷ 

ثقلت عليهم النُصوصٌ فکرهوهاء وأعيا عليهم حملها فألموها عن أکتافهم 
ووضعوها وتفلّدت منهم السّنٌ أن يحفظوها فأهملوهاء وصالت عليهم 
نصوصٌ الكتاب والسِّنّةَ فوضعوا لها قوانينَ ردُوها با ودفعوها. ولقد هيك الله 
آستارهم» وكشّف آسرارهم وضرّب لعباده آمثالهم. وعَلِمَ آنه كلّما انقرض 
منهم طوائف خلمَهم آمثالهم» فذکر آوصاقهم لأوليائه لیکونوا منها علی حدر 
وھا له کل ك رار کر هو امار حط اهر 4 [محمد: 4]. 

هل شأن حو ات عليه الوص و اها تافل ته و بك وی از 
فهي في وجهه كالبنيان المرصوص. فباعها ب«محصّل»" من الكلام الباطل» 
واستبدل منها بالفصوص»(۱۳ فأعقبهم ذلك أن أفسد عليهم اعلاتهم 
(۱) ع: «فقال وهو أحكم الحاكمين». 
(۲) يشير إلى كتاب «محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 

والمتكلمين» لفخر الدين الرازي. وانظر فيه «منهاج السنة» (0/ ”57). 
(۳) يعني: «فصوص الحكم» لابن عربي. 


oV 


0 لک تم اااي ڪر هو مَاكزَدِ له س طيع ڪڪ في 
بع ره یام امرارضر ۵ تکیت (ذا ١‏ وا كور كبك طروت 


ووه رهم © كلك بار أتَبَعُوأ 0 ١‏ اش أله ا 
رضوّته, AE Û E‏ € [محمد: 75 -۲۸]. 


أسرٌٌوا سرائرٌ الثفاق فأظهَرَها الله على صفحاتٍ الوجوه منهم وفلتات 
اللُسانء ووسّمهم لأجلها بسيما لا يخمّون بها على أهل البصائر والإيمان. 
وظنوا لهم إذا كتموا كفرّهم وأظهروا ليمائهم راجُوا على التقاد 16 والناقد 
RE‏ ارحب یت فى فلوبی توش أن نب e‏ 
ككف هوق تة لكر رهم وک وتر رن خن ال وآ 
ES‏ 
فكيف بهم إذا جُوعوا ليوم التّلاق» وتجلّئ الله جل جلالّه للعباد وقد 
5006 


کف عن ساقِه ودُعُوا إلى السجود فلا يستطيعون» عة أ بص رھ رت رھ فهر 
دا ایکون ال اسرد ور سمو © [القلم: 1۳]! 


آم كيف بهم إذا حُشِروا إلئ جسر جهنم. وهو أدقٌ من ره اعد 
من الحُسام! وهو دض مَرَّلَهُ مظلمٌ لا يقطعه أحد لا بنور يبصر به مواطئ 
الأقدام. فقّسّمت بين النّاس الأنوارٌ- وهم على قدر تفاوتبا في المرور 
والذّهاب وأَعْطُوا نوژا ظاهرًا مع أهل الإسلام» كما كانوا بيهم في هذه 


(۱) ع: «علی الصيارف والنقاد». 
(۲( ع (کیف والنقاد البصيرا. 
(۳) ج» ش: «الشعر». 


الدّار يأتون بالصّلاة والزّكاة والحجٌ والصّيام. ذ فلمًا توسّطوا الجسرّ عصَفَتٌ 
علئ أنوارهم أهوية الثّفاق» فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح. فوقفوا حيارئ 
لا يستطيعون المرور» فضَرِب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب ولكن 
قد حيل بين القوم وبين المفاتيح. باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرّحمة» وما 
يليهم من قبله(۱) العذابٌ والثقمة. ينادون من تقدّمهم من وفد الایمان» 
ومشاعل اركب تلوح على بعدٍ كالثجوم, تبدو لناظر الإنسان: «أنظروكا 
رون رکه [الحدید: ۱۳] لنتمکن في هذا المضيق من العبورء فقد طفكت 
آنواژنا ولا جوارٌ البوم لا بمصباح من التُور. «ق لَتجعوأورَاءكْرَةالتمِسُوأ 
وا حیت قت الأنواره فهیهات الوقوف لاحدٍ نی مغل هذا المضمارا 
كيف یلتمس الوقوف في هذا المضیق؟ وهل يلوي اليوم أحدٌ على أحدٍفي 
هذا الطريق؟. 

فذكّروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدّار كما يذكّر 
الغريبُ صاحبَ الوطن بصحبته له في الأسفار: رىگ ى4 نصوم كما 
اور ونصلّي كما تصلون» ونقرأ كما تة تقرؤون» ونتصدّق كما تتصدّقون» 
ونحجٌ كما تحجُون؟ فما الذي فرّق بيننا اليوم» حتّی انفردتم دوننا بالمرور؟ 
ی كانت ظواهركم معنا وبواطنکم 5 کل ملحدٍ وکل 7 عون 
وول کک ل تن یرتم ارجئ مرک لامرن کی جا آمراژو ور 
ارود لوم اعد وک مس ی 


(۱) م.ع: «قبلهم» وکذا كان في ق» ل ثم أصلح بطمس المیم. 
(۲) بعده فيع زیادة: «وهل یلتفت الیوم رفیق إلى رفیق». 


0:۹ 


ویس لمیر [الحديد: .]١5 - ١4‏ 


لاتستطِل أوصاف و م وي و 
أن يكون کل في شأنهم» لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور. فلا 
خلت بقاع الأرض منهم ثلا یستوحش المؤمنون في الطّقات» وتتعطّل بهم 
أسباب المعيشات» وتتخطّفّهم الوحوش والشباع في الفلّوات! سمع حذيفة 

نع رجلا يقول: اللهمٌ أهلِكِ المنافقين» فقال: يا ابنَ أخيء لو أهلك 
المنافقين(١2‏ لاستوحشتم في طرقاتکم(6۳! 


تال ۳۱ لقد قطّع حوف التّماق قلوب السّابقین الاوّلین» ولعلمهم بِدِقّه 
وجله وتفاصیله وجُمَلِه ساءت(؟) ظنونهم بأنفسهم حتی خشوا أن یکونوا من 
جملة المنافقین. قال عمر بن الخطاب يته لحذيفة بن الیمان: يا 
حذیفث نشدثك باه هل ساني لك رسول اله يكل منهم؟ فقال: لاء ولا 
آزگي بعدك أحدً)(0. 


۱( ع «هلك المنافقون». 

(۲) بعده في ع: القلّة السالك». آخرج الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۳۷۷) و«مساوی 
الأخلاق» (۳۰۳) وابن بطة في «الابانة الکری» ۰٩۳4(‏ 975) من قول الحسن: 
«لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرق». وهذا لفظ «الإبانة». وانظر: قوت القلوب» 
(۲۲۹/۲). ونحوه في «الابانة» )٩۳(‏ أيضًا عن الشعبي. آما قول حذيفة فأخرجه 
الخرائطي في «مساوی الأخلاق» (۳۰) وابن بطة في «الابانة» )٩۳۳(‏ بلفظ: «لو 
هلکوا ما انتصفتم من عدوکم». وکأن ما ورد هنا ملق من القولین. 

(۳) ل.ع: «بالله». ج: «يالله». 

(6) السیاق في ع: «الأولين لعلمهم... وساءت». 

(0) أخرجه وكيع في «الزهد» (4۷۷) وابن آبي شيبة (۳۸۵۶۵) من طریقین عن زيد بن 


0۰ 


وقال ابن أبي مُلّيكة: آدرکت تُ ثلانين من أصحاب محم يله كلهم 
يخاف التّمَاقٌ على نفسه» ما منهم أحدٌّ يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل 
وميكائيل. ذكره البخاري(۱). 

وذگر(۲ عن الحسن وَآََدَعَنْهُ: ما آمنه الا منافق ولا خافه لا مؤمن. 

ولقد كر عن بعض الصّحابة أنّه كان يقول في دعانه: اللهك إن أعوذ بك 
من خشوع الّفاق. قيل: وما خشوعٌ التفاق؟ قال: أن يخشع البدنُ» والقلبُ 
غيرٌ خاشع(۳. 
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بالله تعالی(*) لقد ملشت قلوبٌ القوم إيمانًا ویقیتاء وخوفهم من التفاق 


وهب بنحوه وإسناده صحیح . وأخرجه البزار في «المسند (۲۸۸۵) بنحوه من 
طریق آخر عن وائل عن حذيفة. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۳/ ۶۲): «ورجاله 
ثقات». وقال ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» ( «إسناده صحیح). 

)١(‏ تعليقًا قبل الحديث (8۸) وأخرجه في «تاريخه» (۵/ ۱۳۷). وأخرجه الحافظ في 
«تغليق التعلیق» (۲/ ۵۲) وذكر مَن أخرجه. وانظر: «فتح الباري» /١(‏ ۰)۱۱۰ 

(۲) تعليقًا أيضًا في الموضع السابق. وقد وصله الفريابي في «صفة النفاق» (۸۱). قال ابن 
رجب في «فتح الباري» (۱/ ۱۹6): «هذا مشهور عن الحسن» صحيح عنه». 

(۳) ع: «لیس بخاشع». وقد أخرجه أحمد في «الزهد» (۷۰۷) وابن أبي شيبة (۳5۸۲۱) 
والبيهقي في «الشعب» (1۵7۷) عن آبي الدرداء قلعت وفي إسناده انقطاع. وفي 
«الزهد» لابن المبارك (۳ع۱) عن أبي يحيئ أنه بلغه أن أبا الدرداء أو آبا هريرة قال. 

وأخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (5077) مرفوعا من حدیث آبي بكر الصدیق 

نع قال العراقي في «المغني عن حمل الاسفار» (ص ۳ ۱۲): «وفیه 
اح ا ا م 

)٤(‏ هكذافي الأصل ول. وفيع: «تالله». وفي ج: خاشع لله تعالئ. تالله». وكذا في ش 


6١ 


شدي فهمّهم لذلك ثقیل. وسواهم كثيرٌ منهم لا يجاوز ایمائهم حناجرّهم. 
وهم يذّعون أنه كإيمان جبريل وميكائيل! 

زرعٌ الثفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب» وساقية الرّياء 
ومخرجهما من عینین: عين ضعف البصيرة» وعين ضعف العزيمة. فإذا 
تمّت هذه الأركان الأربعٌ استحكم بنيانُ التفاق)» ولكنّه بمدارج السّيول 
علئ شفا جرف هار. فإذا سال سيل الحقاتق وعاينوا يوم" تبلی السرائرء 
2.2 فك يك ۲ 2 5 8 
وکیفت المستور؛ ق القبووة وخصل ما نی الصلورك تين حیتل 
لمن كانت بضاعته التفاق أن حواصله التي حصّلها كانت اكرات 


0-1 


5 سه امعان ما الا جاو رىد بده سينا و وَوَحَدَ الله عند ابر 
وله مالساب [النور: م730 . 


بحذف «تالله». والأثر في المصادر المذكورة وفي كتاب «الروح» (۲/ 1۵0 و«أعلام 
الموقعین) (۲/ ۵۱۵) قد انتهی بکلمة «خاشع»» فالظاهر أن ما بعده کلام مستأنف. 

)١(‏ ع: «بنات التفاق وبنیانه». 

(۲) ع: «فإذا شاهدوا سيل الحقائق یوم». 

(۳) بعده في ع زيادة طويلة نصّها: قلوبُهم عن الخیرات لاهيت واجساذهم إليها ساعية 
والفاحشة في فجاجهم فاشية وإذا سمعوا الحقٌّ كانت قلوبهم عن سماعه قاسية وإذا 
حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصارٌ قلوبهم» وكانت آذانهم واعية. فهذه 
والله آمارات التفاق» فاحذرها أيّها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. 
إذا عاهدوا لم يمُواء وان وعدوا أخلفواء وان قالوا لم ینصفواه وان دُعوا إلى الطّاعة 
وقفواء وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما آنزل الله والی الرسول صدفواء وإذا دعتهم 
أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. 
فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران فلا تثق بعهودهم؛ ولا 


oo 


فصل 

وما الفسوقء فهو في كتاب الله نوعان: مفردٌ مطلقٌء ومقرونٌ بالعصيان. 

والمفرد نوعان أيضًا: فسوق كفر يُخرج عن الإسلام» وفسوق لا ُخرج 
عن الإسلام. 

i ES‏ باکر این ويرف فوب 
ڪه جرا[ کرو لوصا ناويك هرا دون € [الحجرات: ۷]. 


والمفردُ الذي هو فسوقٌ کف کقوله تعالی : یل وه کنر مَيَقَّدِك 
يوء ڪيا مايل ب ا التسقیت ات فصوت هد أله من َد 


ميكلقوه ATE‏ مرا ماله پو آن وص یدو في الرس ويك شم 
آلْحَسرورت * [البترة: ۲۰- 77]» وقوله تعالیل: : اوق رل لَك ء ایب 


3 و 


س کک عو را۲ قوت € [البقرة : ۰۹۹4 وقوله: وروت كاده سوا 


مأ ولاز کلم ارادا آن رواو یرزیل لت ذوفرا عداب انار 
221 4% [السجدة: ۲۰ ]» فهذا كله فسوق كفر. 


وا 0 الذي لا يُخرج عن الإسلام» فكقوله تعالی: #وَلَا يصَارٌ 
درو 9 
كات ولا هید وان عاو قله سول گم [البقرة: ۲۸۲ وقوله 


سس 


تطمشن إلى E‏ وهم لما سواها مخالفون. ونر 
عله ١‏ 5 لین 2 تتا من فضي لصف وا ڪون + e‏ 
فلا 12 ترا يده وا شم مقرو © هر نتا 
TT‏ یما أُخْلَُأْ کله ما وََدُوهُ وم TT‏ 
[التوبة: ۷۵ - ۷۷]). 





oof 


سے 1 


تعالی: ایا مان جک ڑا انی یبوا وما ار توا 
عل ما عم رييت € لحجرات: 5]» فان هذه الآية نزلت في الولید بن 
عقبة بن أبي مُعَيطٍ لمّا بعثه رسول الله كك إلى بني المصطلق بعد الوقعة 
مصدّقَاء وکان بینه وبينهم عداوةٌ في الجاملیةه فلمّا سمع به القومٌ تلقّوه 
تعظيمًا لأمر رسول اله ‏ فحدّثه الشیطانْ آهم يريدون قتله. فهایهی 
فرجع من الطَّريق إلى رسول الله يكل فقال: إنَّ بني المصطلق منعوا صدقاتهم 
وأرادوا قتلي. فغضب رسولٌ الله يا وهم أن یغزوهم. فبلغ القوم رجوعه. 
فأتوا رسول اله كل فقالوا: یا رسول الله سمعنا يرسولك» فخرجنا اقا 
ونکرمه» ونؤدّي إليه ما قينا من حٌّ الله» فبدا له في الجوع. فخشينا نها 
ره من الطّريق كتابٌ جاءه منك لغضبٍ غضبته عليناء ون نعود بلله من 
غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله يِه وبعث خالد , بن الولید خفية 
في عسکر» وأمره أن يخفي علیهم قدومه وقال له: انظ فان رأيتَ منهم ما 
يدل عل إيمانهم فخ منهم زكاة أموالهم؛ وإن تر ذلك فاستعول فيهم ما 
تستعول في الکمّارا. ففعل ذلك خالك ووافاهم» فسمع منهم آذان صلاتي 
المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهی ولم ير منهم الا الطاعة والخیر. 
0 رسول الله يلق وأخره(۲) الخبر» فنزلتی(۳) یاب رن 
ءامنا إن جاک اق بت فا آن تصیبوا وما هر يحوأ عل ما فلکم 


() ع: (فرجع». 
)۲( ج“ ش: «فأخبره». 
(۳) ل»ع: «نزل»» وکذا كان في الأصل ثم أصلح. 


۰-۰4 


یمیت € [الحجرات: .۲۱(]٩‏ وال هو: الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له 
شأن. والتَّيّنَ: طلب بیان حقيقته والاحاطة بها علمًا. ۱ 

وهاهنا فائدةٌ لطيفةٌ وهي آنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتکذیبه 
وشهادته جملك وإنّما م۲1 بالتین. فان قامت قرائنٌ وأدلّةٌ من خارج ترل() 
على صدقه عمل بدلیل الصّدقء ولو أخبر به من آخبر. فهكذا ينبغي الاعتماد في 
رواية الفاسق وشهادته. وكثيرٌ من الفاسقين يصدّقون في أخبارهم ورواياتهم 
وشهاداتهم؛ بل كثيرٌ منهم يتحرّئ الصَّدقٌ غاية لحري وفسقه من جهات خر 
فمثلٌ هذا لا یرد خيره ولا شهادته. ولو ردت شهادةٌ مشل هذا وروایته لتعطّلت 
کر الحقوق» وبطلت كثيرٌ من الأخبار الصّحيحة» ولاسيّما من فسقه من جهة 
الاعتقاد والزاي وهو متحرٌ للصّدقء فهذا لا يُرَدُ خبره ولا شهادته. 

وأمًا من فسقه من جهة الکذب» فان كثر منه وتكرّر بحيث يغلب كذبّه على 
صدقه فهذا لا قبل خبره ولا شهادته. وان ندر منه مره ومرّتين» ففي رد 
شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء وهما روايتان عن الامام آحمد له (4). 


)۷۷ /۹( «تفسير البغوي» (۳۳۹/۷). وذکره بهذا اللفظ الثعلبي في «الکشف والییان»‎ )١( 
والواحدي في (الب‌سیط» (۳۹-۳۸/۲۰) وني «آسباب النزول» (ص518- دار‎ 
المیمان) ومن تبعهما كالبغوي (۳۳۹/۷) وغیره. وقد روي نحوه عن آم سلمة وابن‎ 
-۳۶۸ /۲۱( عباس ومجاهد وقتادة وعکرمة والحسن وغیرهم. انظر: اتفسیر الطبري»‎ 
.)۳۰۸۸( و«السلسلة الصحيحة»‎ )۵ ٤۷ - ١ ٤١ /۱۳( و«الدر المنثور»‎ ) ۳ 

(؟) ش: «المراد». 

(۳) «تدل» ساقط من ش. 

(5) انظر: «الروایتین» )٩۲۰/۳(‏ و«الكفاية» للخطیب (ص ۱۹۰) و«المحرر للمجد 
(۲۸/۲). 


000 


والمقصود: ذكرٌ الفسوق الذي لا يُخرج إلى الكفر. 

والفسوق الذي تجب الثوبةٌ منه أعمٌ من انفسق الذي كدي ال راد 
والشهاةة. وکلامنا الآن فیما تجب الثربة منه. وهو قسمان: فسق من جهة 
العمل» وفسقٌّ من جهة الاعتقاد. 

ففسقٌ العمل نوعان: مقرون بالعصيان» ومفردٌ. 

فالمقرون بالعصیان: هو ارتکات ما شي الله عنه. والعصیانْ: هو عضيان 
آمره» كما قال تعالی: یعون رک [التحريم: 7] وقال موسی 
لأخيه: مامتعاک | درس را جلاک بعر نیت آنری 4 ا: 
۹۲ وقال الشاعر: 
أمرتك أمرًا حازت() فعصيتني فاصبحت مسلوب الامارة ناد( 

فالفسق أخص بارتکاب النَّهَيء ولهذا یطلق عليه كثيرّاء کقوله: وان 
کارا له شوول يككد » زلبترد: ۲۸۲]. والمعصياً تحص بمخالفة 
الأمر كما تقدّم. ویطلّق کل منهما علی صاحبه کقوله ی ی نا 
میک اجنوا م سدوا ل “ لیس کان من الجن ففق عن مرح 


(۱) هكذا في اللسخ على قراءة أبي عمرو ونافع وصلا. 

(۲) ماعدا الاصل: «جازمّا»» تصحیف. 

(۳) للحضین بن المنذر الرَّقَاشي مع بيت آخر في «الوحشیات) (ص۷٥)‏ واحماسة 
البحتري» (ص ۱۷۳) و«تاریخ الطبري» (۳۹۲/۷). وقد استشهد المؤلف بصدر 
البیت في «الفوائد» (ص" ۱۷). 

)٤(‏ ش: «کل واحد. 
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[الكهف: »]5٠‏ فسمّئ مخالفته للأمر فسقا. وقال: عضوم یرو [طه: 
۱ فسمی | رتكابه للتهي معصية. فهذا عند الإفراد. فإذا اقترنا كان أحدّهما 
لمخالفة الأمرء وَالآحَرُ لمخالفة التهي. 

والتّقوئ: اقا مجموع الأمرین فیه. وبتحقيقها تصحٌ التَّوبةُ من الفسوق 
والعصيان» بأن يعمل العبدٌ بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله» ویترك 
معصية الله على نور من الله یخاف عقاب الله. 

وفسقٌ الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم 
الآخرء ويحرّمون ما حرم الله ويوجبون ما وجب الله؛ ولكن ينون كثيرًا ما 
أثبت الله ورسوله جهلا وتأویلا وتقليدًا للشّيوخء ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله 
كذلك. وهؤلاء کالخوارج المارقة» وكثير من الرّوافضء والقدريّة» والمعتزلة» 
وكثير من الجهميّة الذين ليسواغلاةً في الَجهّم. وأمَا غاليّةٌ الجهميّة فكغلاة 
الرّافضة» لیس(۱) للطّائفتين في الإسلام نصيبٌ. ولذلك أخرجهم جماعةٌ من 
السّلف من این وسبعين" فرقةٌ» وقالوا: هم مباينون للملّة. 

وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء؛ وّما المقصود تحقيق التّوبة 
من هذه الأجناس العشرة. 

فالتوبة من هذا الفسوق: بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه 
ولا تمثيل» وتنزيهه عا نه نفسه عنه(؟) ونزّهه عنه رسوله من غير تحریفی 
() ش: «وغلاة الرافضة فليس». 
(۲) ش: «والسبعين» على الجادة. 


(۳) «عنه» ساقط من ش. 


/اةة 


ولا تعطيل» وتلقّي التي والإثبات من مشكاة الوحي» لا من آراء الرّجال 
ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والصّلالة. فتوبة هؤلاء الفسّاق من 
جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السّنّة. 
ولا یکتفی نهم بذك آیضا(۱) حت يبيّوا فساد ما كانوا عليه من 
البدعة إذ التوبة من کل ذنب هي بفعل ضدّه. ولهذا شرّطّه7" الله في توبة 
الکاتمین ما آنزل الله من البینات والهدون» لا ذنبهم لما كان بالكتمان كانت 
توبتهم منه بالبيان. قال تعالی؛ لت کنو این یی والهدی 
ندیه کاس ف السك اب همه یاه الموج رل ین 
رد و ون عله وان رات ی مر [البقرة: 1١9‏ - 
۰ وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم؛ لأنَّ ذلك کتم الحىء وهذا کتمه 
ودعا إلئ خلافه؛ فکل مبتدع كانم ولا پنعکس. 
وشرط في توبة المنافق الإخلاصٌ؛ لأنّ ذنبه بالرّیاء. قال تعالی: # إنَّ 
0 لد تم اون ید > رولیت تاا واک 
واعتصما ياه موأ كه يِه قازیت عع لْمُؤْمِنِي ب وَسَوْفَ لوب له 
الات چراعظیما € [الساء: 1-۱60 ۱4]. 


ولذلك كان الصَّحِيحُ من القولين أنَّ توبة القاذف إكذابُه نفسه(۳ لأنّه 


سے 





)١(‏ «أيضًا» ساقط من ش 

)۲( يعني: التبيين» وهكذا في ج. وكان في الأصل: «ولهذا شرط في توبة»» والكلام مستقيم 
بقراءة «شرط» بالبناء للمجهول» ولکن استدرك في الهامش بعد «شرط» لفظ الجلالة 
كما في ل» مع فزید في ش»ع في آخر الجملة بعد الهدی»: «البیان». 

(۳) انظر: «الحاوي الكبير» (۳۱/۱۷- 6۳۲ و«المغني» (15/ 1917-191). 
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ضدٌ الذّنب الذي ارتکبه وهتّك به عرص المسلم المحصّنء فلا تحصل 
التّوبِةُ منه إلا بإكذابه نفسّهء لينتفي عن المقذوف العا الذي ألحقهبه 
بالقذف» وهو مقصوةٌ التوبة. 

وا قان قال إن تومه أن بول اس تلف وف 
بتحريمه؛ فقول ضعيففٌ لأنّ هذا لامصلحة فيه للمقذوف» ولا يحصل له به 
با عرضه مما قذفه به» فلا یحصل به مقصوةٌ التّوبة من هذا انب فان فيه 
حقين: : حا له» وهو تحريمٌ القذف» فتوبنُه منه باستغفاره» واعترافه بتحريم 
القذف وندمه عليه» وعزمه على أن لا يعود. كنا تخت نش لمان القن 


به فتوبثه منه بتكذيبه نفسّه. فالتَُوبةٌ من هذا انب بمجموع الأمرين. 

فان قيل: إذا كان صادقًا قد عاين الّنی» فأخبر به» فكيف يسوغ له 
تكذيبٌُ نفسه وقذقُها بالذَّنب» ويكون ذلك من تمام توبته؟ 

قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحبٌ هذا القول لأجله: إن توبتّه 
الاعتراف بتحريم القذف والاستغفارٌ منه. وهو موضعٌ يحتاج فيه إلى بيان 
الكذب الذي حکم الله به على القاذف وأخبّر أنّه كاذبٌ عنده» ولو كان 
خبره مطابقا للواقع» فنقول: 

الكذب يراد به أمران: 


أحدهما: الخبر الغيرٌ المطابق(1 لمُخْبَرِه. وهو نوعان: كذبٌ عمد 
وتوت خا فكذبُ العمد معروف. وكذبٌ الخطأ ککذب آبي السّنابل في 


)١(‏ «الذي» ساقط من ش. 
(۲) ش: «الغير مطابق». 
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فتوا 


۰ ۳ 1 2 3 ۶ ےم 507 
ه للمتوقی عنها إذا وضعت حملها نها لا تجل حتی تیم آربعة آشهر 


وعشرّاه فقال ال ياة: «كذب آبو السَنابل»(۲۱. ومنه قوله يَكلِ: «كذب من 
قالها»۲) لمن قال: حبط عمل عامر» حيث قتل نفسّه خطأ. ومنه قول 
ا بز الاه كلاب وين جت قال الود واه ۱ فد عله 
من کذب الخطأء ومعناه: أخطأ قائل ذلك. 


والثاني من آقسام الکذب: الخبر الذي لا يجوز الاخبار به. وان كان 


ماقا ای کر قادن ال رو لز والإخياريه نيه 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


آخرجه أحمد (4۲۷۳) من حديث عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود وفي إسناده 
ضعف لأن غندر سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط» وقد أعله أحمد في 
«العلل» (4۷۹۵) بأن ذکر ابن مسعود فيه خطأء وأن الحديث مرسل. وأخرجه 
الشافعي في «الرسالة» (ص؛ ۵۷) وني «الأم» (378/7- دار الوفاء) ‏ ومن طريقه 
البيهقي في «الکبری» (4۲۹/۷) وفي «معرفة السنن والآثار» (۲۰۵/۱۱)-عن ابن 
عيينة عن الزهري عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن آبیه عن سبيعة الأسلمية» وهو 
مرسل إذ عبد الله بن عتبة كتب إلئ ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية» كما عند 
البخاري (۵۳۱۹) ومسلم مطولا )١485(‏ ولكن ليس لدیهما ذكر قوله كِ: ١كذب‏ 
أبو السنابل». 

أخرجه البخاري »)٤۱۹٩(‏ ومسلم (۱۸۰۲) من حديث سلمة بن الأكوع رئ ىكنة. 
آخرجه مالك (۳۲۰) وأحمد(۰۲۲۹۹۳ ۰۲۲۷۰ ۲۲۷۲۰) وآبو داود »٤۲٥(‏ 
۰ والنساتي في «الکبری» (۳۱۸) وني «المجتبی» (41۱) وغیرهم من حدیث 
عبادة بن الصامت للع وني إسناده رجل من بني كنانة یدعی المخدجي» 
مجهول. والحدیث صححه الألباني بشواهده في «صحيح آبي داود- الأم» (۲/ ٩۳۰۱‏ 
۵ ) وأبو محمد: رجل من الانصار له صحبة. 


)6( جم ش»ع: (المنفردا» وأهمل ثانیه في ل. 


۵1۹۰ 


كاذبٌ في حكم الله تعالی» وان كان خبره مطابقًا لمُحْبَرِه ه. ولهذا قال تعالی: 
EES,‏ بشید لباک ند ان هم لکوت € [النور: ۱۳]. فحکم الله 
في مشل هذا أن یعاقب عقوبة المفتري الكاذب» وان كان خبره مطابق١.‏ 
وعلی هذا فلا تتحقق توبته حت یعترف بأنّه كاذبٌ عند الله كما أخبر الله به 
عنه. فإذا لم يعترف بأنّه كاذبٌ وقد جعله الله كاذبّاء فاي توبة له؟ وهل هذا إلا 
محض الاصرار والمجاهرة بمخالفة حکم الله الذي حکم به علیه؟ 
فصل 

واختلف في ت توبة السّارق إذا قطعت بذه: هل من شرطها ضمانْ العين 
المسروقة لربها؟ وأجمعوا علین أن من شرط ضكة توبته آداژها(۳) إليهه إذا 
كانت موجودة بعینها. وإِنّما اختلفوا [ذا كانت تالف فقال الشَّافعيُ وأحمد 


:من تمام توبته ضمانها لمالكهاء ویلزمه ذلك موسرًا كان أو 
0 


وقال أبو حنيفة ##لله: إذا قطعت يده وقد استهلك* العينَ لم يلزمه 
٤‏ < 1 
ضمائها(۳). ولا تتوقف صحة توبته على الصمان لأن قطح اليد هو مجموعٌ 


)١(‏ ماعداج»ع: «فان»» سهو. 

(۲) انظر في ذلك کلام شيخ الاسلام في «النبوات» (۸۱۸/۲). 

(۳) کذا بالواو يعني الرفع في جمیع النسخ» على حذف ضمیر الشأن اسم آن. 

(6) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۱6/ ۳۸6-۳۸۳ و«المغني» (406/۱۲). 

(0) ع: «استهلکت؟». 

() قال صاحب «الهدایة» (۲/ ۳۷۳): «وهو المشهور» وروی الحسن عنه أنه يضمن 
بالاستهلاك». 


o۱ 


الجزاء والتضمين عقوبة زائدةٌ عليه فلا مر 

قالوا(۱): وهذا بخلاف ما إذا كانت العیرٌ قائمة قإن ضاحيها قد وجد 
عينَ ماله فلم يكن آخذها عقوبة انیت بخلاف التضمين فانّه غرامة» وقد فطع 
طرفه» فلا یجتمع(۲) عليه غرامة الطّرف وغرامةٌ المال. 

قالوا: ولهذا لم يذكر الله تعالئ في عقوبة السارق والمحارب غير إقامة 
الحدٌ علیهما. ولو كان الضَّمانُ لما أتلفوه واجبًا لذَّكَرهِ مع الحدٌء ولما جعل 
مجموع جزاء 8د 2 من العقوبة بأداة (إِنّما التي هي عندكم 
للحصر فقال: انما جر و برت اروت ال رسو ومک ف 
لاض ادا اأن ية ِ له من خاد 00 


مُنْفَوأمِرى لح > [المائدة: ۳۲]. ومدلول هذا الكلام عند من أداة 
«إتما» للحصر أنه لا جزاء لهم غير ذلك. 


قالوا: وقد روی النّسائيٌ له راا لله في (سننه»(؟) من حدیث 


(۱) يعني أبا حنيفة ومّن قال بقوله. وفيع: «قال». 

)۲( ع «تجمع". 

(۳) «لهم» ساقط من ش. 

(8) في «الکبری» (۷۳۵) وني «المجتبی» (4۹۸4) وقال: «وهذا مرسل ولیس بثابت"» 
وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (4۲۷۶) والدارقطني في «السنن» (۳۳۹0- 
۰ والبيهقي في «الکبری» (۸/ ۲۷۷) وفي «معرفة السنن والاثار» (۱۲/ ٤۲۳‏ - 
۶5 من حدیث عبد الرحمن بن عوف. قال آبو حاتم في «العلل» لابنه (۱۳۵۷): 
«هذا حدیث منکر» ومسور لم یلق عبد الرحمن وهو مرسل» وقال الدارقطني 
عقب (۳۳۹۸): «سعید بن إبراهيم مجهول» والمسور بن إبراهيم لم يدرك 


o1۲ 


عبد الرّحمن بن عوفٍ عن الیل أنه قضی في السّارق إذا أقيم عليه الحد 
أنه لا غرم عليه. 

۳ 5 وقد وقد نه و 0 

قالوا: وهذا هو المستقر في فطر الناس وعلیه عملهم: آنهم یقطعون 
السّرّاقء ولا یغزمونم ما آتلفوه من آموال الناس. وما رآه المؤمنون حستا 

قالوا: ولأنّها لو ثبتت في ذمّته بعد القطع لكان قد ملکها إذ لا يجتمع 
لربّها البدل والمبدل؛ فثبوت بدلها في ذمته يستلزم تقدير ملکها؛ وهو شبهة في 
إسقاط القطع. 

5 ٤ و‎ 5 ۱ 

وأصحاتٌ القول الأول یقولون: هذه العين تعلق بها حقان: حق لله 
وح لمالکها. وهما خقان متخایران لمستحقین متبایتین» فلا تطل آحذهما 
الا خر ويُستوفيان معا لا القطع حى اله» والضَّمانَ حى للمالك. ولهذا لا 
يسقط القطع بإسقاطه بعد الرّفع إلى الامام» ولو آسقط الصّمانَ سقّط. 

قالوا: وهذا كما إذا أكره أمة غيره على الرّنئ لزمه الحدٌ لح الل 
والمهر لحق السَيّد. وكذلك إذا أكره الحرَّةَ على الزن أيضًا. بل لو زنی بأمةٍ 
مها لزمه حدٌ الى وتا لمالكها. وهو نظيرٌ ما إذا سركها نم ها 
قطعت يده لسرقتها وضوئّها لمالكها. 

قالوا: وكذلك إذا قت في الإحرام صيدًا مملوكًا لمالکه فعليه الجزاءٌ 


عبد الرحمن بن عوف» وإن صح إسناده كان مرسلاء والله أعلم». وبنحو قولهم قال 
الطبراني» وكذلك البيهقي بتفصيل أكثر. وفيه أيضًا المفضّل بن فضالة وهو ضعيف. 


o1 


لح اه وقيمةٌ الصَّيد لمالكه. وکذنك لو 7 عقت عمو يق وشرتها رمه 
الحدٌ فا له ولزمه عندکم ضمائها للم بم(۲) .ولم يلزمه ضمان عند 
الجمهور لأنّها ليست بمالء فلا تضهن بالاتلاف كالميتة. 


قالوا: وا قولكم: إن قطع اليد مجموغ الجزاء إن أردتم اه مجموم 
العقوبة ذ فصحيحٌ» فإِلّه لم يبق عليه عقوبة ثانية. ولك الضّمانَ ليس بعقوبةٍ 
للشّرقة» ولهذا يجب في حق غير الجاني کمن آتلف مال غیره خطاً أو إكرامًا 
أو في حال نومه أو أتلفه إتلافًا مأذونًا له فيه» كالمضطرٌ إلى أکله» أو المضطرٌ 
إلى إلقائه في البحر لثقل السّفينة» ونحو ذلك. فليس الصمان من العقوبة في 
شي:. 

وأا قولکم: إن الله تعالئ لم يذكرفي القرآن تضمينَ السًارق 
والمحارب فهو لم ينفه ایشا وإنّما سكت عنه» فحکمه مأخودٌ من قواعد 
الشَّرع ونصوصه كقوله تعالی: یفده پیقلم ای 
کک € [البقرة: ۲۱۹6 E‏ ۱۳ 
ولهذا أوجبنا رد العين إذا كانت قائمت ولم یک في القرآن. وليس هذا من 
باب الريادة على لس بل من باب إعمال النصوص كلّهاء لا تُعطلُ بعضها 
لفیا ركذلك الجواب عن قوله في اجا «إِتَمَاجَروأ 
زد برت شارت اله 4 [الماندة: ۸1۳۳ أي عقوبتهم. 


)١(‏ ع: «ذا». 
(۲) آجاب عنه ابن الهمام في «فتح القدیر» (۵/ 4۱۵). 
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قالوا: وأمّا حديث عبد الرّحمن بن عوفي» فمنقطع(١‏ لا يثبت. يرويه 
سعد بن إبراهيم عن منصور(۳) وقد طعن في الحديث ابن المنذر» فقال: 
سعذ بن إبراهيم مجهولٌ. وقال ابن عبد الب الحدیث ليس بالقوي!۳. 

وا سقراژ نك ل a‏ 
الواجدّ إذا سرّق مال فقيرٍ محتاج أو تیم واه وقطعت يده : أنه لا يضمن 
ما هذا الفقير واليتيم» مع سكنه مي شيا فش اه ودر 
صاحبه وضّعفه؟ وهل المستقرٌ في فِطّر الثاس إلا عكس هذا؟ 

وأمّا قولكم: لو ثب ثبتت في ذمته بعد القطع لكان قد ملَكّهاء فضعيفٌ دا 
لأتها بالاتلاف قد استقرّت في ذمّتهه ولهذا له المطالبة ببدلها() اتفاقا. وهذا 
الاستقرارٌ في ذمّته لا يمنع القطع» فإنّهِ يُقطع بعد إتلافها واستقرارها في ذمّته» 
فكيف يزيل القطع ما ثبّت في ذمّته» ويكون مبرثًا له منه؟ 

و ققهاء ل يالك وغیره مو الق لین وك الوا تان له سال 
ضونها بعد القطع» وإن لم يكن له مالٌ فلا ضما علیه(*۲. وهذا استحسانٌ 
حسرٌ جذاء وما أقربه من محاسن الشرع» وأولاه بالقبول! والله أعلم. 


)١(‏ ل: «منقطع". 

( كذافي جميع النسخ و«المغني» الذي صدر عنه المؤلف. وهو تحریف» صوابه 
«المشور» كما في سند الحديث. 

(۳) «المغني» (۱۲/ .)٤٥ ٤‏ وقول ابن عبد البر في «التمهيد» /١5(‏ ۳۸۳). وانظر: «تنقیح 
التحقیق» لابن عبد الهادي (5/ .)65١‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «ببذلها»» تصحيف. 

(۵) انظر: «التمهيد» (۳۸/۱6). 
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فصل 
وما الإثم والعدوان» فهما قرینان. قال تعالی: تاودال وتو 
و ناوال الاشو حون € [المائدة: ؟]. 
وكلّ منهما إذا رد تضمّن الاح فكل إثم عدوا إذهو فعلٌ ما نمی 
لشن ای ها اي الله يد كفيو وونل انو ونيف وكا مدان 2 
فاته يأئم به(“ صاحبه. 


ولكن عند اقترانہماء فهما شيئان بحسب متعلّقهما ووصفهما. فالإثم: 
ما كان محرّع الجنس كالكذب والڙنى وشرب الخمر ونحو ذلك. والعدوان 
ما كان محرّم القدر والزيادة. فالعدوان: تعدّي ما آبیح منه إلى القدر المحرّم؛ 
کالاعتداء في أخذ الحق ممّن هو عليه إا أن يعتدي على ماله أو بدنه أو 
عرضه فإذا غصّبه خشبةٌ لم برض عوضّها لا دام وإذا أتلف عليه شيئًا 
اتلك عليه اها نهو ذا قال فيه كل فال ااا فا کله دران 
ود لام 

وهذا نوعان: عدوانٌ نحل وعدوانٌ في حى العبد. فالعدوانْ في حل 
الله كما إذا تعدّئ ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى 
ما حرم عليه من سواهماء كما قال تعالی: موجه ویک 
جلاع ارچ ھ ارمام کک نھ رو مرون @ تسکت وراه تلا 


ها 


اوليك هُمْأَلَصَادُوت ¥ [المؤمنون: 6]. 





( في هامش الصفحة: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه ون 
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وكذلك تعدّي ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منها كوطئها 
في حيضها أو نفاسها أو في إحرام أحدهما أو صيامه الواجب. 

وكذلك کل ما أبيح له منه قدرٌ معيّنٌ فتعداه إلئ أكثر منه» فهو من 
العدوان» کمن أبيح له إساغةٌ الغصّة بجُرعةٍ من خمرء فتناول الكأسّ كلّها؛ أو 
أبيح له نظرةٌ الخطبة والسّوم والشّهادة والمعاملة والمداواق فأطلق عنانَ 
طرفه في ميادين محاسن المنظور وأسامً طرف ناظره في تلك الرياض 
والژهون فتعدّئ المباح إلى القدر المحظورء وحام حول الجمئ المحوّط 
المحجور فصار ذا بصر حائر(۱ وقلب عن مکانه طائر. آرسل طرفه رائدًا 
اه الخین: فا عليه(" راب فبعث القلت ف آکاه فلم بر إلا وه 
أسيرٌ یحجُل في قيوده بين تلك الخیام؛ فما آقلست لحظاتٌ ناظره حتّین 


۳7 


تم تن ای و ی ی یی 


هذا خطرٌ العدوان» وما آمامه أعظم وأخطر. ومذا فوت الحرمان» 
وما ره من ثواب من غ طرقّه لله أجل واکبر. سافر الطرفٌ في مفاوز 


() کذا في م بعلامة إهمال الحاء تحتها وفي ش. وفي غیرهما: «جاثر». وفي خطبة ابن نباتة 
المشهورة: «فأصبح ذا بصر حاثر وقلب طائر». انظر «دیوان خطبه» (ص »)٩۵‏ 
و«التذكرة الحمدوئیة» (5/ ۲۹۵). 

)۲( يعني: خدعه وخانه. 

(۳) ماعداع: «بردت»» فان صح فمعناه هنا: سكنت وفترت. وغيّر في م إلى ما أثبت وهو 
أشبه. 


(6) ع: «أخطر» مع علامة إهمال الحاء ولعله تصحيف. 
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محاسن المنظور إليه فلم يربح إلا أذى السَّفَّره وغّر بنفسه في ركوب تلك 
البید(۱) وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر! يا لها سفرةً لم يبلغ المسافر 
منها نواه" » ولم يضَعْ فيها عن عاتقه عصاه» حتّئ فطع عليه فيها الطّريق» 
وقعد له لرْصَدّ 1 علی کل تب ومضيق. لا یستطیم الرُجوعٌَ إلى وطنه 
والإيابٌ» ولا له سيل إلى المرور والذّهاب. یر جير الهاجرة "من بعير 
فیظته برد الشّراب» و3 َم رده مارد لعن ده رو سابك 
واه ریغ آلساب € [النور: ۹ وتیقّن أنه كان مغرورًا بلامع السّراب! 

تالله ما استوت هذه الذَّلّةٌ وتلك اللَذّةٌ في القيمة فیشتریها بها العارف 
الخبير» ولا تقاربا في المنفعة. فيتخيّرَ بینهما البصیر؛ ولکن على العیون 
غشاوةٌ فلا تفرّقُ بين مواطن السّلامة ومواطن العثورء والقلوب تحت أغطية 
الغفلات راقدةٌ فوق فرش الخُّرورء نهال تىا دوعص قوب 
ین اس دور 4 [الحج: *]. 

ومن أمثلة العدوان: تجاو ما یج من الميتة للضّرورة إلى مالميبخ 
منهاء اما بأن يشيع وَإنّما آبیم له سل الومَق ق» على أحد القولين في مذهب 
أحمد والشافعی وأبي حنیفة(*. 

وأباح مالكٌ له الشّبَع والتروة إذا احتاج إليه» فإذا استغنئ عنها وأكَلّها 


(۱) ع: «البيدا» مضبوطًا. 

(۲) أي ما قصده. وقد غير في ش إلى «مناه». 

(۳) فيع بعده زيادة: «فيها». 

)٤(‏ ش: «الهواجر». 

(5) انظر: «المغني» (۱۳/ ۰)۳۳۰ واتفسير البغوي» (۱/ .)۱۸٤‏ 
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واقيًا لماله وبخللا عن شِرَئ المذکُین ونحوه كان تناولٌها عدوان(١).‏ 


رر مه 


قال تعالی: لام رباع ول ارفا اقرعایه إت له غور 
وحم [البقرة: ۱۷۳]. قال قتادة والحسن: لا یأکلها من غير اضطرار ولا 
يعدو شِبَه. وقیل: #عَيْرَيَاعْ 4 غيرٌ طالبها وهو يجد غيرّها #ولاعاد 4 أي لا 
يتعدّئ ما حُدَّ له منها فيأكل حتّئ يشْبَم» ولكن سذ الرمَق. وقال( مقاتل: 
غير مستحلٌ لها ولا متزوٌو() منها. وقيل: لا يبغي بتجاوز الحدٌ الذي مد له 
منهاء ولا يتعدّئ بتقصيره عن تناوله(؟) حبَّ يهلك» فيكون قد تعدّی حد الله 
حا وت از الق عله فهذا ان وهذا آثم. وقال مسروق: من اضط لین 
الميتة والدّم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم یشرب حتّئ مات دخل النار(*). 
۰ 0 ۰ < 
وهذا آصح القولین في الاية. 
وقال ابن عباس وأصحابه والشَّافعِيُ: غيرٌ باغ على السّلطان ولا عاد ی 
سفره» فلا يكون سفرٌ معصية. وبنوا على ذلك أن العاصي بسفره لا 
3 
0 
)١(‏ انظر: «الموطأ» .)١44٠:15474(‏ و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب )٩۲۲/۲(‏ 
وقد ذكر أنه إحدئ الروايتين. 
(۲( ماعداع: «قال» دون الواو قبله. 
(۳( ماعداع: «ولا يتزؤٌداء والمثبت موافق لما في مصدر النقل. 
ع ش: «تناولها» ونحوه في م ولکن آخشی أنه مخیر. 
(۵) الأقوال المذكورة كلها منقولة من «تفسير البغوي» .)١185 /١(‏ 


(5) «تفسير البغوي» (۱/ ۱۸۳). وانظر: «الأم» للشافعي (۲/ ۰۲۷۷ و«الحاوي الكبير» 
(۱۱۸/۱۵). 


۹ 


والقول الأوَلُ اصح لعشرة آوجه ليس هذا موضع ذكرهاء إذ الآيةٌ لا 
تعرض فيها للسفر بنفي ولا بات ولا للخروج على الإا ولا هي 
مختصّةٌ بذلك» ولا سيقت له. وهي عامَّةٌ في حى المقيم والمسافر والبغئ 
والعدوان فيها يرجعان إلى الأكل المقصود یهلا إلئ أمرٍ خارج عنه لا 
تعلق له بالأكل؛ ولان") نظير هذا قوله في الآية الأخرى: قطن 
ممص تعر م جانف لو لم 4 [المائدة: ۳ فهذا هو الباغي العادي. والمتجانف 
للائم: الحا إلى القدر الحرام من أكلها. وهذا هو الشّرط الذي لا تباح(۲) 
له بدونه؛ ولأنّها إِنّما آببحت للضرورةء فتقدّرت الإباحة بقدرهاء وأعلّمَهم 
أنَّ الزّيادةَ عليها بیع وعدوان ثم فلا تکون الإباحة للضّرورة سبيًا لحلّه. 
وال أعلم. 

والإئمٌ والعدوان هما الاثم م والبغی المذكوران في سورة الاعراف(۳ 
مع أن البغي غالبُ استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. وعلئ هذا 
فإذا قرن() بالعدوان كان البغئ ظلمّهم بمحرّم الجنس كالسّرقة والکذب 
والبهت والابتداء بالاذی» والعدوان تعدَّيّ الحق في استيفائه إلى أكثر ©) منه 


)۱( «لأن» ساقط من ج» ش» وضرب عليه في م. 

(۲) ج» ش: «يباح» يعني الأكل. Ret‏ 

(۳) في قوله تعالی: و دما حرم رف لفكي ماھ رمتهاوبابطنوالاترو البق رم لحي 
الآية [۳۳]. 

)٤(‏ ش: «اقترن». 


)0( ش٤‏ ع: «أكبرا» ولم يعجم في الأصل. 
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فيكون البغئ والعدوان في حقّهم کالائم والعدوان( ١‏ في حدود الله. 

فهاهنا أربعة أمورٍ: حر ولح وخ بات له فالبخی 
الوا والظلم: تجاوژ الحدين إل ما وراء‌هما؛ أو التقصيد عتهماء فلا 
يصل إليهما. 

فصل 

وأمّا الفحشاء والمنكرء فالفحشاء: صفة لموصوف قد خذف تجريدًا 
لنصد اله وهي الل الجا واللخطلة الفسشاء . وهي ما ظهر قبحها قبحها 
لکل أحدٍ واستفحته کل ذي عقل سلیم. ولهذا فعر ال ت واللواط» وستاه 
لا حلي یه . وكذلك القبيحٌ من القول يسمّئ فحمّاء وهو ما ظهر 
قبحُه جدًا من السب القبیح والقذف ونحوه. 

وما المنک فصفة لموصوفٍ محذوف أيضًاء أي الفعل المنكر» وهو 
الذي تنكره العقول والفطر. ونسبته إليها كنسبة الرّائحة القبيحة إلى حاسّة 
شم والمنظر القبيح إلى العين» والطَّعم المستكرو إلى الذّوق» والصَّوتٍ 
المنكر إلى الأذن. ` 

فمااشتد إنكارٌ العقول والفطر له فهو فاحشة كما فنحش(۲ إنكارٌ 
الحواس له من هذه المدركات. فالمنگر لها: ما لم تعرفه ولم تألفه. والقبيح 
المستكره لها الذي تشتدٌ نفرتها عنه هو الفاحشة. 


(۱) «في حقّهم کالائم والعدوان» من ع وحدها. وهو ساقط من غيرها لانتقال النظر 
وغريبٌ عدم التنبه عليه في الأصل المقروء على المؤلف. 


)۲( ماعداع: «فحشت). 
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ولذلك قال ابن عباس يته الفاحشة: الزنئ. والمنگر: مالم 
رف ل رس انا هریم مان لتقم ول رات 
وبين ما استقرٌ قبخه في الفطر والعقول. 

فصل 

وا القول على الله بلا علم» فهو آشذ هذه المحرّمات تحريمّاء وأعظمها 
إثمًا. ولهذا ذکر في المرتبة الرًابعة من مراتب المحرّمات التي اتّفقت عليها 
الشرائع والأدیان ولا تباح بحال» بل لا تکون الا محرّمت ول کالم 
والدَّم ولحم الخنزيرء الذي يباح في حال دون حال. 

فإِنَّ المحرّمات نوعان: محرَّمٌ لذاته لايباح بحال» ومحرّمٌ تحريمه 
عارش في وقتٍ دون وقت. قال تعالئ في المحرّم لذاته: ّمَاحَيََرق 
لويس ماه ریتهاومابطی والاترو البق بكترا لَحَيّ 4 [الأعراف: ۲۳۳. ثم انتقل منه 
إلى ما هو أعظم منه» فقال: وَل یاسور بو لطن که ثم انتقل 
منه إلى ماهو أعظم منه» فقال: وان تفولوأعل أو ما تلو ۲۳(4. فهذا 
أعظمٌ المحرّمات عند الله وأشدّها إثمّاء فإنّهِ يتضمّن الکذب على ال 
ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغييرٌ دينه وتبدیله» ونفي ما أثبته واثبات ما نفا 
ی ما اب و إل ما اة وعداو عن والاة رما مخ غاا وت 
ما أبغضه وبغش ما أحبّه» ووصفه بما لايليق به في ذاته وصفاته وأقواله 
وأفعاله. فليس في أجناس المحرّمات أعظَم عند الله منه ولا أشدٌ إثمّاء وهو 


(۱) «تفسير البغوي» (۳۸/۵). 
(۲) وانظر: «أعلام الموقعين» /١(‏ ۸۰) و«الجواب الصحیح» (۲۱۱/۲) و(4/ ۱۳ ۲). 
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أصلٌ الشرك والكفرء وعليه أسست البدعٌ والصّلالاتُ فكل بدعة مضه 
لین أساسُها القول على الله تعالی بلا علم. 

ولهذا اشتدٌ نكيرٌ السّلف والأئمّة لهاء وصاحوا بأهلها من آقطار الأرض» 
وحدّروا فتنتهم أشد الحذير» وبالغواني ذلك مالم يبالغوا مثلّه في | إنكار 
الفواحش والظّلم والعدوان؛ إذ مضرَةٌ البدع وهدمها للدّين ومنافاتًها له آشد. 

د ل ا کی أو تحريمّه من 
عنده» بلا برهانٍ من الله» فقال: رلا تقولا تیف توا لزید 5 
کیک مراع دى یوت عل آل الب لك 

ت منم بل ولهرعد ۳ 

۳ اجن ل ل رعو 0 7 

قال بعض السَّلّف(): لیحذر آحدکم أن یقول: أحلّ الله کذا أو حرم الله 
كذاء فيقول الله له: كذبتَ» لم أُحِلّ هذاء ولم أُحرّم هذا. يعني التُحليل 
والتحریم بالرّأي المجرّد بلا برهانٍ من الله ورسوله. 

وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم» » فإنَ الم ش رل يزعم أنَّ 
من اتخده معبودا من دون الله يبه إلى اش ویشقع له عنده؛ويقضي حاجته 
بواسطة" كما تكون الوسانط عند الملوك. فک مشرك قائلٌ علی الله بلا 
علم» دون العكس» إذ القول على الله بلا علم قد يتضمّن التّعطیل والابتداع 


(۱) هوالرّبيع بن تیم كما نقل المؤلف في «أعلام الموقعین» (۱/ .)٩۱‏ وقد أخرجه ابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم» (۰)۲۰۹۰ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۵۲۹/۱). 
)۲( ج»ع: ابواسطته». 


52۷۳ 


في دين الله فهو عم من الشّركء والشّرِكُ فردٌ من آفراده. 

ولهذا كان الکذت علی رسول الله يكل موجبا لدخول التّار واتخاذ منزلة 
تا - وهو المنزل اللّازم الذي لا يفارقه صاحيّه ‏ سف للقول 
ا .بل صريحٌ الكذب عليه؛ لأنَّ ما يضاف | إلى الرسول فهو 
CR‏ 
رنه ممن افریٰ علا وبا € [الأنعام: ۳۱ 


فذنوبٌ أهل البدع که الا تحت هذا الجنس» فلا ت تتحقق الب منه 
إلا بالتوبة من البدع. ان رها مب يقاس 
فهو يدعو إليها ویحض عليها؟ فلا ینکشف لهذا ذنويه التي تجبٌ عليه او 
منها إلا بتضلّعه من السُنَّ وكشرة الاطّلاع عليهاء ودوام الببحث عنها 
والتفتيش عليهاء ولا تری صاحب بدعةٍ كذلك بدا 

فان السّنّةَ بالات تمحقٌ البدعة ولا 7 تقوم لها(۲. فإذا طلعت شمشها 
في قلب العبد قطّعت من قلبه ضباب كل بدعقء وآزالت ظلمة كل ضلالة» إذ 
لا سلطن لطلمة مع سلطان التّمس. ولا د ري العبد الفرقٌ بين السنة 
والبدعة ويعيئه على الخروج من ظُلّمِها إلى نور السَنّة لا تجريدٌ المتابعة» 
والهجرةٌ بقلبه كل وقتٍ إلى الله بالاستعانة والاخلاص وصدق اللجإء والی 
روجولة السرم عا التحيرل اتن لفو مور ماك OS‏ تافهن 
كانت هجرته إلئ الله ورسوله فهجرثه إلئ الله ورسوله»۲۲) ومن هاجر إلئ 


(۱) يعني: لا تقوم البدعة لسن 


يلدعم 


)۲( من حديث عمر بن الخطاب موه . وقد تقدم. 


5۷ 


غیر ذلك فهو حظه ونصیبه و انیا وال حرة. وباثه المستعان. 
فصل 

ومن أحكام التّوبة: أنَّ من تعدَّر عليه أداء الحقٌ الذي فرّط فيه ولم يمكنه 
تدار که ثم تاب» فكيف حكمٌ توبته؟ 

وهذا يتصوّر في حقٌّ الله وحقوق عباده. 

فأمًا في حقٌ الله» فكمن ترك الصّلاة عمدًا من غير عذر مع علمه بوجوبها 
وفرضهاء ثم تاب وندم. فاختلف السَّلففٌ في هذه المسأًلة۱). 

فقالت طائفة: توبئه الم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة وقضاء 
الفرائض المتروكة. وهذا قول الأثمّة الأربعة وغيرهم. 

وقالت طائفة: توبة هذا باستئناف العمل في المستقبل ولا ينفعه 
تدارك ما مضی بالقضاء ولا بقل منه فلا يجب عليه. وهذا قول آهل 
الظّاهرء وهو مرويٌ عن جماعةٍ من السّلّف. 

وحجّةٌ المُوجبين: تول الت تک «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها 
إذا ذكرها)20©. 


(۱) انظر: «المحلَّئ) (۲/ ۱۸-۱۰ و«المفهم» لأبي العباس القرطبي (۳۰۹/۲- 
۵۰ ولالمجموع» للشووي (۳/ ۱ وهمجموع الفتاوی» (۲۲/ .)65-5٠‏ 
وللمولف بحث طویل في هذه المسألة في «کتاب الصلاة» له (ص ۲-۱۲۳ ۲۰). 

)۲( ع «توبته). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۵۹۷ ومسلم (1۸) من حديث آنس بن مالك ملع 


2۷۵ 


قالوا: فإذا وجب القضاء على النّائم والتاسي مع عدم تفريطهما 
فوجوبه على العامد المفرّط أولئ. 

قالوا: ولأنّه كان يجب عليه أمران: الصّلاةٌ وإيقاعها في وقتهاء فإذا ترك 
أحد الأمرين بقي الآخر. 

الوا ولان ا آن فلا يعت الاي ا لرل فظاه وان اتات 
بأمر جديدٍ فأمرٌ النّائم والناسي به تنية علی العامد كما تقدّم. 

قالوا: ولأنَّ مصلحة الفعل إن لم يمكن تدارگها تداركٌ العبدٌ منها ما 
أمكن. وقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت فيتداركٌ ما أمكن منهاء وهو الفعل 
خارج الوقت. 

قالوا: وقد قال ال «إذا مرکم بأمر انوا منه ما استطعتم»(۱. 
وهذا قد استطاع الإتيان بالمأمور خارج الوقت» وقد تعدّر عليه الإتيانُ به في 
وقته» فيجبٌ عليه الإتيان بالمستطاع. 

قالوا: وكيف ین بالشّرع أله یخّف عن هذا المتعمّد المفرّط العاصي 
لله ورسوله بترك الوجوب. ويوجبه على المعذور بالتوم والْسیان؟ 

قالوا: ولا الصّلاةٌ خارجَ الوقت بدلٌ عن الصّلاة في الوقت» والعبادة 
إذا كان لها بدلٌ وتعذّر المبدَلُ انتقل المكلّفُ إلى بدله کیش مع الوضوء 
وصلاة القاغد عند تعدر القيام (المفيلكي عله و وإطعام العاجز 
عن الصّيام لکبر أو مرض غير مرجو ولو عن کل يوم مسكيئًا. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)»ء ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هربرة تلع 
(۲) زدته من «الكافي» لابن قدامة (۱۷4/۳). 


كلاة 


ونظائرٌ ذلك كثيرةٌ في الشّرع. 

قالوا: ولأنَّ الصّلاءٌ حق موقَّتٌ» فتأخیزه عن وقته لا يسقط لا بمبادرته 
خارجَ الوقت کدیون الآدميّين المؤجلة. 

قالوا: ولأنَّ غايته أنه ِمَ بالتاخير» وهذا لا يُسقط القضاء عنه» کمن خر 
الرّكاة عن وقت وجوبها تأخيرًا نم به» أو آخر الحصٌّ تأخيرًا ام به 

قالوا : ولو ترك الجمعة حت صلاها الامامٌ عمدًا عصی بتأخيرها ولزمه 
أن يصلّي انظهر ونسبة اهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصّبح بعد طلوع 
امس إلى صلاتها قبل الطّلوع. 

قالوا: وقد أخر ال لا صلاةً العصر يوم الأحزاب إلى أن صلّاها بعد 
غروب الشمس(۱) فدلٌ على أن فِعْلّها ممكنٌ خارج الوقت في العمد» سواءٌ 
كان معذورًا به كهذا التأخير وكتأخير من آخرها من الصّحابة یوع بني قريظة 
إل بعد غروب الشمس» أو لم يكن معذورًا به كتأخير المفرّط؛ فتأخیزهما 
ما يختلف في الإثم وعدم لا وجوب الاك بعد الترك. 

قالوا: ولو كانت الصّلاةٌ خارج الوقت لا تصح ولا تجب لمَا آمر الب 
كل يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيهم» فأخرها بعضهم 
حى صلاها فيهم باللّیل» فلم يعتفهم ولم يعنّف من صلّاها في الطّريق» 
لأجل اجتهاد الفریقین(۲) 
(۱) كمافي حدیث علي هن آخرجه البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم (1۲۷). 


(۲) بعده في ع زیادة: «في». 
(۳( ش: (لاجتهاد الفریقین». والحدیث آخرجه البخاري (4۱۱۹)» ومسلم (۱۷۷۰)من 


2۷۷ 


قالوا: ولا كلّ تائب له طريقٌ إلى التّوبة» فكيف سد على هذا طريئٌ 
التّوبة ویْجعل ثم التُضبيع لأزمًا له وطائرًا في عنقه؟ فهذا لا يليق بقواعد 
الشرع وحكمته ورحمته ومراعاته لمصالح العباد في المعاش والمعاد. 

فهذا أقصئ ما یحتج به لصحة هذه المقالة. 

قال أصحابٌ القول الآخر: العبادةٌ إذا أمر بها على صفة معي أو في وقت 
بعينه لم يكن المأمورٌ ممتثلا للأمر إلا إذا أونّعها على الوجه المأمور به من 
وصفها وشرطها ووقتها. فإيقاعُها في وقتها المحدود لها شرعًا شرطٌ في 
صحة التعبّد بها والامتثال» فانتفاءٌ وقتها كانتفاء وصفها وشرطهاء فلا يتناولها 
الامر بدونه. 

قالوا: واخراجهاعن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مشلا 
وكالسجود على الخد بدل الجبهة» والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه. 

قالوا: والعبادات التي جيل لها ظروفٌ من الرّمان لا تصح إلا فب(۱) 
كالعبادات التي جعل لها ظروف من المكان» فلو أراد نقلّها إلى أمكنةٍ آخری 
غيرها لم تصح إلا في أمكنتهاء ولا يقوم مكانُ مقام مكانٍ» كأمكنة المناسك 
من عرفة ومزدلفة والجمار والسّعي بين الصّفا والمروة والطّواف بالبیت. 
فنقل العبادة إلى آزمنة غير أزمنتها التي جُعِلَتْ أوقاتًا لها شرعًا إلى غيرها 
كنقلها عن أمكنتها التي جعِلت لها شرعا إلى غيرهاء لا فرق بينهما في 
الاعتداد وعدمه كما لا فرق بینهما(۳؟ في الإثم. 


(۱) کذا في النسخ بدلا من «فيها». 
(۲) «في الاعتداد... بينهما» من ع. 


قالوا: فتقل الصّلاة المحدودة الوقت ولا وآخرًا عن زمنها إلى زمن 
آخر كنقل الوقوف بعرفة عن زمنه إلى زمن آخرٌء ونقل أشهر الحجٌ عن زمنها 
إلى زمن آخر. 

قالوا: اي فرق بين من نقّلَ صوم رمضان إلئ شوّالٍ أو صلَئ العصر 
نصف الليل وبين من حَجٌ في المحرّم ووقف فيه؟ فكيف تصح صلاةٌ هذا 
وصيامُه دون حجٌّ هذاء وكلاهما مخالف لأمر الله عاص آنمٌ؟ 

قالوا: نحقوق الله تعالی الموقّدة قتة لا یقبلها في غير أوقاتهاء فکما لا 
یقبل ۲۱ قبل دخول أوقاتها('" لایقبل بعد خروج آوقاتها. فلو قال: آنا آصوم 
شوال عن رمضان كان" كما لو قال: آنا أصومٌ شعبانْ الذي قبله عنه. 

قالوا: فالحق ایلع يُقبل بالتّهارء هار لیب الیل ولهذا جاء 
في وصيّة الصُدّيق رنه لعمر رن التي تلقاها بالقبول هو وسائر 
الصحابة ويِوَيدُمنهر: واعلم أن لله حقًا الیل لا يقبله بالنّهاره وله حق باللّهار 
لا يقبله باللیر ©). 


(۱) كذا بالياء في الأصل هنا وفيما يأتي» وفي ش: «تقبل» وأهمل حرف المضارع في 
غيرهما. 

(۲) ش: «الوقت». 

(۳) «کان» من ش. 

)٤(‏ آخرجه سعید بن منصور (157- التفسیر) وآبو نعيم في «الحلیة» (۳۲/۱) عن عبد 
الرحمن بن سابط وابن المبارك في «الزهد» )٩۱۶(‏ وابن آبي شيبة (؛ 0۳۵۵۷ 
۱ وأبوداودفي «الزهد (۲۹) عن ژبید اليامي؛ والربعي في «الوصایا» 
(ص 4 ۳۵-۳) عن قتادة» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۰ ۰ عن ابن آبي 


۷۹ 


قالوا: ولأتها [ذا فات وقتها المحدود لها شرعًا لم تبق تلك العبادةٌ 
بعينهاء ولكن شيءٌ آخر غيرهاء فإذا فُعِلّت العصرٌ بعد غروب الشّمس لم 
تكن عصرّاء فد العصرّ صلاةٌ هذا الوقت المحدود» وهذه ليست عصرًا فلم 
يفعل مصلیها العصر البتةء وإتما أتئ بأربع ركعاتٍ صورتها صورةٌ صلاة 
العصرء لا نها هي. 

قالوا: وقد ثبت عن النَبِيَ كل أنه قال: «من ترك صلا العصر حبطً 
عملّه)(١).‏ وني لفظ: «الّذي تفوته صلاةٌ العصر فكأئما وَتِرَ أهلّه وماگه»(۲). 
فلو كان له سبيلٌ إلى التّدارك وفعلها صحيحة لم يحبّط عملّه ولم يوئر أهلّه 
وماله مع صكتها منه وقبولهاء لأنّ معصية التّأخير عندكم لا تُحقّق اسر 
والفواتَء لاستدراكه بالفعل في الوقت التّاني. 

قالوا: وهذه الصَّلاةٌ مردودةٌ بنصٌ الشارع» فلا يسوغ أن يقال بقبولها 
وصحَّتهاء مع تصريحه بردُها وإلغائها كما ثبت في «الصحیح»(۳) عنه و من 
حديث عائشة رلته قالت: قال رسول الله ة: «من عمل عملا ليس عليه 
امنا فهو ردا وني لفظ: کل عمل ليس عليه أمرّنا فهو رةٌ0؟). وهذاعملٌ 


نجيح. وهذه الروایات-وان كانت مراسيل» لأن أصحابها لم يدركوا أبا بكر لته - 
تعضد بعضها بعضّاء وتجعل للوصية أصلا. 

)۱( تقلّم تخريجه. 

,۲( آخرجه البخاري (۰)۵۵۲ ومسلم (1۲۷) من حدیث ابن عمر تلع 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۱۸). 

5( لم آجد هذا اللفظ مسندّاء وقد ذکره ابن عبد البر في التمهيد) (۲/ ۰۸۲ ٩۱‏ 
و5١7515/1)‏ وني «الاستذکار» (757/7: 711/9 4) والنووي في «المجموع» 


2۸۰ 


علیم خلاف آمره فیکون ردا وال د بمعنی الموووة کالخلق عه 
لخر والشرت يمر الوب وة بت أن هه الصا مروا 
فلیست بصحيحة ولا مقبولة. 

قالوا: ولانْالوقت شرطٌ في سقوط الائم وامتشال الأمرء فکان شرطا في 
برا الذقة والشيكة كناد شرنوطها من الطينارة و الا سال ومس العورة: 
فالأمرٌ تناو الشروط تناولا واحدّاء فكيف ساغ ار بينها مع استوائها في 
الوجوب والأمر والشرطية؟ 

قالوا: وليس مع المصحُحین لها بعد الوقت لا نص ولا إجماعٌ ولا 
قیال صحيحٌ» وسنبطل جميع أقيستهم التي قاسوا علیها وبين فسادها. 

قالوا: وفي «مسند الامام آحمد»(۱) وغيره من حديث أبي هريرة 
هه عن التب بيا أنه قال: «من آفطر يومًا من رمضان بغير عذر(؟ لم 
يقضه عنه صيامٌ اهر ا. فكيف يقال: يقضيه عنه یوم مثلّه؟ 

فالا ولان مه الغيادة إن تیاه الان قلا ريت أن هه 
العبادة غيرٌ موافقة له فلا تكون صحيحة. وان فسّرت بسقوط القضاء فَإنّما 
يُسْقِطُ القضاء ما وقع علئ الوجه المأمور به وهذا لم يقع کذلك. ولا سبيل 


(۱۱۹/۱۲) والحافظ في «الفتح» (۲۸/۱۳). 

)١(‏ برقم (۹۷۰) ۰ ۰ ) وآخرجه آی ضا آب و داود (۲۳۹۷) والترمذي 
(۷۲۳) وغیرهماء من طریق ابن المطوس (آو: أبي المطوس) عن أبيه عن أبي هريرة 
يََئَهعَنهُ. والحديث ضعيف لجهالة ابن المطوس وأبيه. وقد علّقه البخاري بصيغة 
التمريض قبل الحديث (۱۹۳۵). وانظر: «فتح الباري» (5/ .)٠١١‏ 

(۲) ش: «من غير عذر؟. 


امه 


إل وقوعه علی الوجه المأمور به» فلا سبيل إل صحته. وان فُسّرت(22 بما 
أبرأ الم فهذه لم تبرئ الم من الإثم قطعّاء ولم مت بدليل يجب 
المصيرٌ إليه إبراؤها للذمة من وجو المطالبة بالمآمور. ۲ 

قالوا: ولأنَّ الصحیحَ من العبادات ما اعتبره الشَّارِعٌ ورضیه وقبله» ومذا 
لا يُعلّم الا باخباره عن صحتها أو بموافقتها أمرّه وکلاهما منتفی عن هذه 
العبادة» فکیف یُحکم لها بالصّحّة؟ 

قالوا: فالصّحَةُ والفسادٌ حکمان شرعیّان مرجعهما إلى الشّارع. 

فالصَّحيحٌ: ما شهد له بالصَّحَةَ أو عم أنه وافق أمرّهء أو كان ممائلا لما 
شهد له بالضّحّة فيكون حکم المثل حكم مثله. وهذه العبادة قد انتفئ عنها 
كول هن اون وین فد الاعتبار اعتباژها باتأخیر المعذور به 
أو المأذون فیه وهو اعتباژ الشيء بضذه وقیاشه على مخالفه في الحقيقة 
والشرع» وهو من فد القياس كما سيأتي(©. 

قالوا: وآمًا استدلالکم بقول الس لا: «من نام عن صلاة أو نسيها 
لیصا إذا ذکرها»(۳ فأوجب القضاء على المعذون لفط آولی- 
فهذه الحجَة إلئ أن تكون عليكم أقرّ 4 بُ منها أن تكون لكم! فان صاحب 
لسع شرّط في فعلها بعد الوقت أن يكون التركٌ عن نوم أو نسیانٍ» والمعلّقُ 


)۱( ل» ش: «فسّر»ء وكذا كان في ع» فزاد بعضهم التاء من نسخة. وضرب بعضهم على 
التاء في ق. 

(۲) «کما سيأتي» ساقط من ش. 

)۳( تقدم قريبًا (ص ۵ 0۷). 


على الشّرط عَدَمٌ عند عدمه. فلم یق معکم ن العاصي 
المستحقٌ للعقوبة على من عدّره الله تعالئ ولم يُنْسَّب ينسَّب إلى تفريط ولا 
معصية» كما ثبت عنه في «السْحیح»۱): اليس في الوم تفريط اّما الفریط 
في اليقظة أن یور صلاةٌ حى يدخل وقثْ التي بعدها». وأيٌ قياس في الدّنيا 
آَفسَذ من هذا القياس وأبطل؟ 

قالوا: وأيضًا فهذا لم يؤخر الصّلاةً عن وقتهاء بل وقتها المأموژ به 
لمثله: حين استيقظ وذكر» كما قال النَبِيُ بل «من نام عن صلاةٍ أو نسيها 
فلي صلًها إذا ذكرها فال ذلك وقثّهاء فن اله تعالی يقول: و 
[زگری € [طه: : 6 ۲(۷۲۱) . وهذه اللّامُ عند كثير من الحاة الام الوقتية یه أي 


عند ذكريء أو في وقت ذكري. 
قالوا :ول ما صأَئ سح يوم الوادي بعد طلوع الشّمس | الا 
وقتها حقيقة. 


ا : أنواع: وقتٌ للقادر المستیقظ الذّاكر غير المعذور 
وهي( ) خمست ووقتٌ للذّاكر المستيقظ المعذور وهي ثلاث فإنَّهِ في حقّه 
وت الظّهر والعصر واحث ووقتٌ المغرب والعشاء واحدٌ ووقتٌ الفجر 
واحد. فالأوقات في حقٌّ هذا ثلاثة. وإذا حر له إلئ أن فعلها في وقت 
العصر فإِنّما صلاها في وقتها. ووقتٌ في حقٌ غير المكلّف بنوم أو نسیان فهو 


(۱) أخرجه مسلم (1۸۱) من حديث أبي قتادة ك تا. 
(۲) تقدم آنقا. 
(۳) ماعداق ل: (فهی». 


۸۳ 


غير محدود الب بل الوقثٌ في حقه عند يقظته وذکره» لا وقتّ له إلا ذلك. 

هذا الذي دل عليه نصوصٌُ الشَّرِع وقواعذه» وهذا المفرّطٌ المضيّمُ 
خارجٌ عن هذه الاقسام وهو قسمٌ رابع» فبأيّها تلحقونه؟ 

قالوا : وقد شرع الله تعالئ قضاء رمضان لمن أفطرّه لعذر من حيض أو 
نهآ مرفي» وم بشرعه قا لين ار ای غير ای اب 
ولا یما" ولا تنبیه ولا تقتضيه قواعده. وإنّماغايةٌ ما معکم قیاشه على 
المعذور مع اطّراد قواعد الشّرِع على التّفريق بينهماء » بل قد أخبر الشّارِعٌ أنَّ 
صیاع الدّهر لا يقضيه عن يوم يُفطره بلا عذرء فضلا عن يوم مثله. 

قالوا: وأمّا قولكم: إِنّه كان يجب عليه أمران: العبادة وإيقاعها في وقتها 
فإذا ترك أحدّهما بقي عليه الأخر؛ فهذا نما ينفع فیما إذا لم يكن آحد 
الأمرين مرتبطًا بالآخر ارتباط التَّرطيّ کمن أير بالحجٌ والزّكاةء فت 
آحدهما لم یَسقّط عنه الآخرٌ. أما إذا كان أحدّهما شرطا في الآخر وقد تعدّر 
الاتیان بالشّرط الذي لم يؤمر بالمشروط إلا به» فكيف يقال: هیور بالآكحر 
بدونه» ويصحٌ منه بدون وصفه وشرطه؟ فأين أمَرّه الله بذلك؟ وهل الكلامٌ 
الا فيه؟ 

قالوا: وان قلنا: إنّما يجب القضاءٌ بأمر جديدٍ» فلا أمرّ معكم بالقضاء في 
محل التّراع» وقياشه على مواقع الإجماع ممتنمٌ كما بيْنّاه. وان قلنا: يجب 
بالأمر الاو فهذا فيما إذا كان القضاءٌ نافعًا ومصلحته كمصلحة الأداء 


)۱( «لعذر... آفطره» ساقط من ع لانتقال النظر. 
(؟) ع: «یایماء». 


OA 


كقضاء المريض والمسافر والحائض للصّومء وقضاء المغمئ عليه والنّائم 
والتاسی. آكنا إذا كان القضاء غیر مر الد ىة ولا هو معذور بتأخیر 
ات ی فهذا لم يتناوله الأمث الأوّل ولا مر ثانء واا هد اا 
الذي عُلِمَ افتراق الاصل والفرع فيه في وصفب ظاهر التأثير مانع الالحاق(). 

قالوا: وأمّا قولکم: إن إذا لم یمکن تداركٌ مصلحة الفعل تدارّكَ منها ما 
أمكنء فهذا تما يفيد إذا لم يكن حصول المصلحة موقوقا على شرط تزول 
المصلحة بزواله. والتدار بعد فوات شرطه وخروجه عن الوجه(۳) المأمور 
به ممتنعٌ لا بأمر آخر من التّوبة وتکثیر التوافل والحسنات. رارك عيض 
هذا الفعل» فكلا ولی(*)! 


قالوا : وأمّا قوله مكلك «إذا أمرتكم بأمر َو منه ما استطعتم»(* فقد 
اد اة من احم به» فإن هذا تما يكل علی آذ المكلت إذا عجْز عن 
جملة المأمور به أتئ بما يقدر عليه منه» کمن عجّز عن القيام في الصّلاة أو 
عن إكمال غسل أعضاء الوضوء أو عن إكمال الفاتحةء أو عن تمام الكفاية 
في الإنفاق الواجب ونحو ذلك- أتئ بما يقدر عليه» وسقط عنه ما یعجز(1) 
عنه. ما من ترّكٌ المأمورّ به حتّئ خرج وقته عمدًا وتفريطًا بلا عذی فلا 


)0 ضبط فوح: اميه من الإبراء مع تسهيل الهمز. 

)۲( م ش٤‏ ع: : «للإلحاق»» وكذا غيّر في ق. 

(۳) ش: «الوقت». 

(5) انظر ما علّقت على استعمال «کلا ولما» للانکار في «زاد المعاده (۱/ ۱۲). 
)0( تقدّم تخریجه. 

(5) ع: «ویسقط عنه ما عجزة. 


2۸۹۵ 


اول الت ولو كان الخدت ناولا لوا عده اعيناط مه 
وشبّهه بمن سُلِبَ أهلّه ومالّه وبقي بلا آهل ولا مال. 

قلو: وا تونکم: له لا الشرح مهد ااا 
بعدم إيجاب القضاء وتکلیف المعذور به؛ فكلامٌ بعيدٌ عن التحقیق بين 
البطلان» فاد هذا المعذور اّما فعل ما آیر به في وقته كما تقدّم» فهو في 
فعل مار به كغير المعذور الذي صلی في وقنه. ونحن لم تُسْقِط القضاء عن 
العامد المفرّط تخفيفًا عنه» بل لاه غيرُ نافع له ولا مقبول منه ولا مأمور به 
فلا سبیل له (لی تحصیل مصلحة ما ترکه» فأين الف عنه؟ 

قالوا: وأما قولكم: إن الصَّلاةَ حارج الوقت بدل عن الصّلاة في الوقت» 
وإذا تعذّر المبدَلُ انتقل إلى بدله فهل هذا إل مجرّد دعوی! وهل وقع التّزاع 
لا في هذا! فما الدّلیل على أنَّ صلاءً هذا المفرّط العامد بدل؟ ونحن 
نطالیکم بالأمر بها ولا وبكونها مقبولة نافعة انیّا؛ وبكونها بدلا الا؛ ولا 
سبیل لکم إلى إثبات شيء من ذلك البّة. واما يُعلّم كون الشّيء بدلا بجعل 
الشارع له کذلك کشرعه الَیمُمٌ عند العجز عن استعمال الماء والاطعاع 
عند العجز عن الصيام» وبالعکس كما في كمّارة الیمین. فأين جعل الشر ع 
قضاء هذا المفرّط المضيّع بدلا عن فعله العبادةً في الوقت؟ وهو ذلك 
القياس الذي قد تبیّن فساده؟ 

قالوا: وأمّا قیاشکم فعلّها خارجَ الوقت على صحة أداء دیون الادمیین 
بعد وقتهاء فمن هذا الم ط لأنّ وقتّ الوجوب في حقّه ليس محدود الطّرفين 
(۱) «فهو) ساقط من ش. 
(؟) م» ش: «الشارع». 


كوقت الصّلاة» فالوجوب في حقّه ليس موفْتّا محدودًاء بل هو على الفور 
كالزّكاة والحجٌ عند من يراه على الفور» فلا یتصوّر فيه إخراجٌ عن وقتٍ 
محدودٍ هو شرطٌ لفعله. نعم, آولی الأوقات به الوقتٌ الأول على الفورء 
وتأخيرٌه عنه لا يوجب كونه قضاء. 

فإن قيل: فما تصنعون بقضاء رمضان. فإِنّه محدودٌ على جهة التوسعة بما 
بين رمضانین» ولا يجوز تأخیره مع القدرة إلى رمضان آخر» ومع هذا لو آخره 
لزمه فعلّه واطعام کل يوم مسكيتا كما آفتی به الصّحابة كيته؟ وهذا دليلٌ 
على أنَّ العبادة الموقّتة لا يتعلّر فعلّها بعد خروج وقتها المحدود لها شرعا. 

قیل: قد فرّق الشَّارِعٌ بين یام رمضان نفسها وبين یام القضاء فجعّل 
یام رمضان محدودة الطرفِين لا يجوز تقديمها ولا تأخیرها(۱ وأطلق أيّام 
قضائه فقال سبحانه: « کب مالیا رما کب عل یت هن 
سود ك بت 9 امد وت قمن كات منک ریسا 
سم رفن یره [البقرة: ۱۸۳ - ۰۱۸6 فأطلق العدَّةٌ ولم یوقتها. 
وعدا دل بر آنها تجزی في ی ام كانت ولم یجی نص عن الله تعالی ولا 
عن رسوله لا ولا إجماعٌ عل تقييدها یام لا تجزئ في غيرها. وليس في 
الباب إلا حدیث عائشة كتا ۳ از كان يكون علي الوم من رمضان. فلا 
أقضيه لا في شعبان. الشغل(۳) برسول الله لا" . ومعلومٌ أنّ هذا لیس 


(۱) «تقدّمها ولا تأخرها». 

(؟) ج: «من الشغل» وكذا في هامش ع من نسخة. وني م» ش»ع: «للشغل». وما أثبت من 
ق» ل صوابٌ موافق لما في (صحیح مسلم». 

)۳( أخرجه البخاري (۱۹۵۰)» ومسلم .)١١45(‏ 


OAV 


صريحًا() في التّوقيت بما بين الرّمضانین كتوقيت یام رمضان بما بين 
الهلالين» فاغتباز أحدهها بالاخر ممتتع وجتمع بين ما فزق الله يينهماء فاته 
د و و 
ل ال 
ولا تخرج بذلك عن كونها قضاءً بل هي قضاءٌ وان فعلت بعد رمضان آخر 
0 
E‏ .ولو أفطر بوا من ام القضاء 58 
او ل و ال أن المعذور لم يتعيّن في حقّه أيَامُ القضاء 
بل هو مخيرٌ فيهاء وأي يوم صامه قام مقام الآخر. وآمًا غيرٌ المعذور فأيَامُ 
الوجوب متعيّةٌ في حقّه لا يقوم غيرُها مقامها. 

قالوا: وأا من ترك الجمعة عم اما أوجبنا عليه اهر لأن ی 
0 ی اما الجمعة ئا له 0 
ا ار و E‏ 

هذا إن كان القضاء ابا بالإجماع أو باللصض. وان كان فيه خلافٌ 
)١(‏ ع: «اتصريحا». 
(۲) «مثله» ساقط من ش» وكذا كلمة «اليوم» الآتية. 
(۳) ج: «رمضان القضاء». وكذا كان في الأصل ثم يبدو أنه ضرب على كلمة «رمضان». 


)€( اع: «وهذا وإن»! 


OAA 


آجبنا بالجواب المرکب» فتقول: إن كان د الجمعة اويا لترك الكادة 
حت يخرج وقتها فالحکم في الصورتین(۱) واحذه ولا فرق حيتئلء عملا بما 
ذکرنا من الدّلیل. وان كان بینهما فرق مور بطل الالحاق, فامتنم القیاس. 
فعلی التقديرين بطل القیاس. 

قالوا: وأمّا تأخيرٌ ال له صلا العصر يوم الأحزاب إلى غروب 
السّمسء فللٽاس في هذا التأخير» هل هو منسوخ أم لا؟ قولان": فقال 
الجمهور كأحمد والشافعع ومالكِ: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف. ثم 
نسح بصلاة الخوف. فکان(۳) ذلك التّأخيرٌ كتأخير الجمع بين الصّلاتين. فلا 
يجوز اعتبارٌ لك المحرّم به» ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير النّائم 
والنّاسي وتأخير المفرّطء بل أولئ لأن هذا التأخير حيتئلٍ مأمورٌ به» فهو 
کتاخیرالمغرب ليلاحت ال مزدلفة.والقول اي :اه لیس بمنسوخ بل 
هو باق» وللمقاتل تأخيرٌ الصّلاة حال اشتغاله) بالحرب والمسايفة» وفعلها 
عند تمکته منها(*). وهنا قول أبى حنيفة» ويذكر رواية عن أحمد. وعلین 
اللقديرين: فلا صح إلحاق تأخير العامد المفرّط به. 


)١(‏ ش: «الصلاتين». 

(۲) انظر: «المغني» (۳/ ۰۳۱۸-۳۱۰ و«جامع الم سائل» (5/ ۰۳٣۴۳‏ ۰/ ۰6۳۱۷ 
و«الإنصاف» (۳۹۹/۲). وانظر: «زاد المعاد» (۳/ ۱۵۲ واکتاب الصلاة» 
(ص۱۸۲- ۱۸۸). 

(۳) ع: «وکان». 

(4) ع: «حال القتال واشتغاله». 

)٥(‏ «منها» ساقط من ش. 


o۸۹ 


وكذلك تأخيرٌ الصّحابة تأر العصرَ يوم بني فريظة. فإِنّه كان 
تأخيرًا مأمورًا به عند طائفة من أهل العلم كأهل الظَّاهرء أو تأخيرًا سائعًا 
للتأويل عند بعضهم. ولهذا لم يعنّف الب كل من صلاها في الطَّريق في 
وقتهاء ولامن آخرهاالی اللّيل حتی صلاها في بني قريظة؛ لاد هؤلاء 
تمسّكوا بظاهر الأمرء وأولئك نظروا إلى المعنی والمراد منهم وهو سرعة 
الکیر. 

واختلف علماء الاسلام في تصویب أي الطّائفتين217. 

فقالت فرقة: لو كنا مع القوم لصلیناني الطّريق مع الذین فهموا المراد 
وعقلوا مقصود الأمرء فجمعوا بين إيقاع الصّلاة في وقتها وبين المبادرة إلى 
العدی, ولم یفتهم مشهذهم. إذ المقدارٌ الذي سبقهم به آولئك لحقوهم به 
لكا اشتغلوا بالصّلاة وقت التزول(). قالوا: فهؤلاء آفقه الطَّائفتين» جمعوا 
بين الامتثال والاجتهاد والمبادرة۳۱) إلى الجهاد مع فقه التّفس. 

وقالت طائفة: لو كنًا معهم لأخرنا الصّلاةً مع الذين آخروها إلى بني 
قريظةء وهم الذین آصابوا حکم الله قطعًا. وکان هذا التَأحيرٌ واجیّا لأمر 
رسول الله يك به» فهو الطَّاعةٌ لله ذلك الیوع خاصّة. والل يأمر بما يشاء فأمژه 
بالتّآخير في وجوب الطَّاعة كأمره بلّدیم؛ فهؤلاء كانوا أسعدّ بِالنّضء وهم 
الذين فازوا بالأجرين. واتما لم يُعنّف ال خرین لأجل التأويل والاجتهادء 
)۱( وانظر: «زاد المعاد» (۳/ 4 16- ۱5۵). و«أعلام الموقعين» (4۰۵/۱)؛ واكتاب 

الصلاة» (ص۱۸۹- ۱۹۰). 
(۲) في ع بعده زیادة: في بني قريظة». 


(۳) ش: «المبارزةا: تصحیف. 
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فاتهم تما قصدوا طاعة الله ورسوله» وهم أهلٌ الأجر الواحد» وهم كالحاكم 
الذي يجتهد فیخطی الحقٌ. 

والمقصود: أنَّ إلحاقٌ المفرّط العاصي بالتّأخير بهؤلاء في غاية الفساد. 

قالوا: وما قولكم: ِن" هذا تائبٌ ناد فكيف يْسَدٌ عليه طريقٌ التّوبة 
ويُجعل إثمُ التَضييع لازمًا له وطائرًا في عنقه؟ فمعاذ الله أن نسّدَّ عليه با فتحه 
الله لعباده المذنبين كلّهم» ولم يغلقه عن أحدٍ إلى حين موته أو إلى وقت 
طلوع الشّمس من مغريها! وإنَّما الشَّأنّ في طريق توبته وتحقيقهاء هل يتعيّن 
لها القضاء أم يستأنف العمل ويصير ما مضئ لا له ولا علیه ويكون حكمُه 
حکم الكافر إذا أسلم في استتتاف العمل وقبول التّوبة؟ فإِنَّ ترك فريضةٍ من 
فرائض الإسلام لا يزيد على ترك الإسلام بجملته وفرائضه فإذا كانت توبة 
تارك الإسلام مقبولة صحيحة لا يشترط في صحتها إعادةٌ ما فاته في حال 
كفره(' 2 أصليًا كان أو مرتداء كما أجمع عليه الصّحابة نی ترك أمر 
المرتدین لا رجعوا إلى الاسلام بالقضاء- فقبولٌ توبة تارك الصّلاة وعدم 
توقفها علئ القضاء أولئ. والله أعلم. 

فصل 

وأا حقوق العبادء فتتصوّر في مسائل: 

إحداها: من غصب أموالاء ثم تاب» وتعذَّر عليه رده(" إلى أصحابها 
)١(‏ لم ترد ان فيع. 


)۲( هكذا في ش. وهامش م مع التصحيح. وفي غيرهما: (إسلامه). 
(۳) ش: «أداؤها»» وکذا كان في الأصل ثم صلح. 
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أو إلئ ورئتهم لجهله بهم أو لانقراضهم وغير ذلك؛ فاختلف في توبة مشل 
هذ(۱). 

فقالت طائفة: لا توبة له لا بأداء هذه المظالم إلئ آربایها. فاذا كان ذلك 
ددا له امايأ وا مهبم ام نات 
والسَیّات لیس الا 

قالوا: فان هذا حى آدميٌ لم يصل الیه والله تعالئ لا يترك من حقوق 
عباده شيئًاء بل يستوفيها لبعضهم من بعضء ولا يجاوزه ظلمٌ ظالم» »فلا بد 
أن يأخذ للمظلوم حقّه من ظالمه» ولو لطمت ولو کم ولو رثا بحجر. 

قالوا: : وأقربٌ ما لهذا في تدارك الفارط منه أن يستكثر من الحسنات 
سکن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاءٌ بدينار ولا درهيء فينّجر تجارة 
يمكنه الوفاء منها . ومن أنفع ما له: الصّبرٌ على ظلم غيره له وأذاه وغيبته 
وقذفه فلا يستوفي حقّه في ادنيا ولا یقابله» لیحیل خصعه عليه إذا آفلس من 
حسناته؛ فإنَّه كما يؤخذ منه ما علیه» يستوفي أيضًا ما له» وقد یتساویان» وقد 
يزيد آحدهما على الاخر. 

ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموالء فقالت طائفة: یوق 
أمرّها ولا یتصرّف فيها البتّة. وقالت طائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبه لاله 
وكيل أربابهاء فيحفظها لهم ويكون حكمُها حکم الأموال الضائعة. 


)۱( انظر: «الأوسط» لابن المنذر (1۰/۱۱- ۰1۲ وامجموع الفتاویٰ» (۳۲۱/۲۹- 
(YY‏ 
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وقالت طائفةٌ أخرئ: بل باب التّوبة مفتوحٌ لهذاء ولم یُخلق(۱ الله عنه 
ولا عن مذنب باب التوبة» وتوبته أن يتصدّق بتلك الأموال عن أربابها. فإذا 
كان یوم استيفاء الحقوق كان لهم الخيارٌ بين أن يُجيزوا مافعّل وتکون 
آجوزها لهم» وبين أن لا يجيزوا ويأخذوا من حسناته بقدر آموالهم 
فیکون(۲) ثوابٌ تلك الصّدقة له إذ لا يبطل الله سبحانه وابّها؛ ولا یجمع 


لأرباما بين العوض والمعوّض( ۳ فیفرمه إِيّاها ویجعل آجرّها لهم؛ وقد 
غرم من حسناته بقدرها. 


وهذا مذهب جماعة من الصّحابة يعت تفش كما هو مرويٌ عن ابن 
مسعود ومعاویة وحجّاج بن الشاعر(*). 

فاشتری ابن مسعود من رجل جارية ودخل یزن له ال فذهب رپ 
زیت تن حت يعن من عودف دی تاوقل اللهمّ هذا عن 
رب الجارية» فان رضي فالأجرٌ له» وان أبئ فالأجرٌ لي وله من حسناي 
قد 


(۱) ع: «ولم يغلقه)» فلم يرد فيها «بابَ التوبة» في آخر الجملة. 

(۲) ع: «ویکون». 

(۳) في ش بعدها زیادة: اعنه». 

(5) كذافي النسخ. والصواب: «عبد الله بن الشاعر؟. قال البخاري في «التاریخ الکبیر» 
(۱۱۷/۵) في ترجمته: اروئ عنه حوشب بن سیف قوله في الغلول إذا تفرّق 
الجیش». وهو من التابعین. وحجَاج بن الشاعر توفي سنة ۲۹۹. انظر ترجمته في 
«سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۳۰۱). 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصتّف» (۱۸۲۳۱) وابن آبي شيبة في «المصنف» 
(۰۲۱۱۲۹ ۲۲۰۵۰). ِ 
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وغل رجلٌ من الغنيمة» ثم تاب فجاء بما عله إلى أمير الجیش فأب أن 
قبلهمنه وقال: کیف لي بإيضاله إلى الجیش وقد تفزقوا؟ فان حجاج بن 
الشاعر () فقال: يا هذا ان الله يعلم الجیش ۳ آسماءهم وأنسابهم» فادفع 
َمْسَه إلى صاحب الخمس وتصدّ بالباقي عنهي فان الله یوصل ذلك 
إليهم أو كما قال ففعلٌ. فلمّا آخبر معاوية قال: لأن أكون أفتيتك بذلك 
أحبٌ ال من نصف مُلكي(۲). 

قالوا: وکذلك النّقّطة إذا لم يجد ربّها بعد تعریفها ولم برد أن يتملّكهاء 
تصدّق با عنه. فإن ظهر مالکها خيّره بين الأجر والشمان. 

قالوا: وهذا لأنَّ المجهول في الشّرع كالمعدومء فإذا جُهل الماك صار 
بمنزلة المعدوم. وهذا مال لم یلم له مالك معي ولاسبيل إلى تعطيل 
الانتفاع بده لما فيه من المفسدة والضّرر بمالكه والفقراء ومّن هو في يده .ًا 
المال فلعدم وصول نفعه إليهء وكذلك الفقراء راما هن هون يه فلعدم 
تمكنه من الخلاص من مه ی يوم القيامة من غير انتفاع به . ومثل هذا 
لا تببحه شريعك فضلا عن أن تأمر به وتوجبّه فان السّرائع مبناها على 
تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلهاء وتعطيل المفاسد بحسب 
الإمكان وتقليلها؛ وتعطیل هذا المال ووقفه ومنّه عن الانتفاع به مفسدةٌ 
محضة لا مصلحة فيهاء فلا يصار إليه. 


قالوا: وقد استقرّت قواعدٌ الشّرع على أن الإذنَ العرفي کاللفظ. فمن 


(۱) الصواب: «عبد الله بن الشاعر»» كما علقت آنقا. 
(۲) آخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (۲۷۳۲) وأبو إسحاق الفزاري في «السير» 
(ص۲۹) وابن المنذر في «الأوسط» )5١ /١١(‏ كلاهما عن حوشب بن سيف. 
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زأئ بمال غيره موتا وهو مما يمكن استدراکه بذبحه قذبحه إحسانًا إل 
ماه و تما له فهو ماقون له فص فا ولا كان ا ماه فاد د 
لمصلحة مالکه لم يضمَئْه لائه محسنٌ و ماع منوت من سَبِيل 4 
[التوبة: ۱٩]؛‏ وكذلك إذا غصبه ظالعٌ أو خاف عليه منه. فصالّحه عليه ببعضه 
فسلم الباقي لمالکه» وهو غائتٌ عنه؛ أو رآه آئلا إلى تلاي محض فباعه 
وحفظ ثمنه له» ونحو ذلك- فان هذا كله مأذون فيه عُرقًا من المالك. 


وقد باع عُروة بن الجَعْد البارقئ هت وكيل التي هملك الي 
له بغير استئذانه لفظاء واشتری له ببعض ثمنه مثلّ ما وگله في شرائه بذلك 
المن کل ثم جاءه بالّمن وبالمشترئء فقبله ال کف ودعا له0). 

وأشكل هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرّف الفضوليّ» فأورة 
عليه أنَّ الفضولي لا یقبض ولا یثیض, وهذا قَبَض وأَْبَص. وبناه آكَرُ على 
أنّه کان وكيلا مطلقًا في کل شیع۳). وهذا أفسد من الأوّلء فإنّه لا یعرف عن 
رسول لله لته ول أحدًا وكالة مطلقة الب ولا نقَلَ ذلك عنه مسلمٌ. 
والصّواب أنه مبنخ على هذه القاعدة: أن الإذنَ العرفي کالاذن اللفظیع(4) 
ومن رضي بالمشتری وخروج ثمنه عن یلکه. فهو بأن یرضی به ويحصّلٌ له 


(۱) ج» ش: «إتلاف». والتَّلافٌ کالّلّف مصدر تلف غير أنَّ کتب اللغة لم تذكره. انظر ما 
علقت في «الداء والدواء» للمؤلف (ص ۵۰۷). 

(۲) أخرجه البخاري (7517). 

(۲) انظر: «الوسیط للغزالي (۰)۲۹5/۳ و«المغني» (۷/ ۲ و«المفاتيح شرح 
المصابیح» للمظهري  /۳(‏ 1۷ - 1۷۵). 

(4) وانظر: «أعلام الموقعین» (40۹/۳). 
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الم أشدٌ رض(۱). 

ونظيرٌ هذا: مریض عجز آصحابه في السّفر أو الحضر عن استتذانه في 
إخراج شيء من ماله في علاجه وخيف علیه فانهم يُخرجون من ماله ما هو 
مضطرٌ إليه بدون استئذانه بناء على العرف في ذلك. 

ونظائرٌ ذلك مها مصلحته وحسئه مستقرٌ في فطر الخلق» ولا تأي شريعة 
بتحريمه- کثیو(۲). 

وإذا ثبت ذلك» فمن المعلوم أن صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه 
وبینه أشدٌ شيء رضا بوصول نفعه الأخروي إليه» وهو أكرّه شيء لتعطيله أو 
إبقائه مقطوعًا عن الانتفاع به دنيا وأخرئ؛ وإذا وصل إليه ثوابٌ ماله سرّه 
ذلك أعظمَ من سروره بوصوله إليه في الدّنيا. فكيف يقال: مصلحةٌ تعطيل 
هذا المال عن انتفاع المت" والمساكين ومّن هو بيده أرجَحٌ من مصلحة 
إنفاقه شرعًا؟ بل أيّ مصلحة دينيِّةٍ أو دنيويّةٍ في هذا التعطيل؟ وهل هو الا 
محض المفسدة؟ 

ولقد سئل شيحُنا أبو العبّاس ابن تيميّة قدّس الله روحه. سأله شيخ فقال: 
هربتٌ من أستاذي وأنا صغيرٌ إلى الآن لم طلم له على خبر» وأنا مملوك 
وقد خفتٌ من الله وأريد براءة ذمّتى من حى أستاذي من رقبتي. وقد سألتٌ 
جماعة من المفتين» فقالوا لي: اذهب» فاقعد في المستودع! فضحك شيخناء 


)١(‏ كذا وقعت العبارة في النسخ «بأن يرضئ به» يعني: بأن يحصل له المشترئ. 
)۲( لم ترد كلمة «كثير» في ع» وهي مضروب عليها في ق» ل. 
(۳) ش: «هذا المیت». 
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وقال: تصدّق بقیمتك - أعلية ما کانت-عن سیّدك ولا حاجة لك 
بالمستودع عبثًا في غير مصلحةء وإضرارًا بك وتعطیلا عن مصالحك. ولا 
مصلحة لأستاذك في هذاء ولا لك ولا للمسلمين. أو نحو هذا من الكلام. 
فصل 
ا ی پر ی هب لض 2 

المسألة الثانية: إذا عاوض غیره معاوضة محرّمة» وقبّض العوض - 

كه 2 0 . 3 ۶ ۰ ۵ 5 2 
كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض 
بيده. 

فقالت طائفة: رده إلى مالكه إذ هو عينٌ ماله» ولم يقبضه بإذن الشّارع 
ولا حصل لربّه في مقابلته نفع مباح. 

وقالت طالفة: بل تویثّه بالتُصدّق به ولا یدفعه إل من آخذه منه. وهو 
اختیار شيخ الاسلام ابن تيميّة جْ۲۱. وهو صوّب القولين» فإنَّ قابضه 
ما قبضه ببذل مالکه له ورضاه ببذله» وقد استوفل عوضه المحرّمَ فکیف 
یجمع له بين العوض والمعوّض؟ وکیف یرد عليه مالا قد استعان به على 
معاصی الله» ورضی باخراجه فیما يستعين به علیها ثانیّا وثالًا؟ وهل هذا إلا 
محص إعانته على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسنّ الشرع أن 
5 0 21 ۰ € ۰ ۰ ص ص 
یقضی للزاني بكل ما دفعه إلى من زنی بهاء ويؤخذ منها ذلك طوعا أو کرهاء» 
فيعطاه وقد نال غرضه منها(۹۲؟ 


)۱( انظر: «جامع المسائل» (۸/ ۰۲۷۸ »)٥‏ و«مجموع الفتاوی» (۳۰۹/۲۹). 
(۲) ش: «فیعطاه وقد تابت»! وفي ع: «عوضه» مکان «غرضه»» وأشير في هامشها إلئ أن 
في نسخة آخری ما آثبت. 
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وهَبْ أنَّ هذا المال لم يملكه الخد فولكُ صاحبه قد زال عنه بإعطائه 
لمن آخذه وقد سلَّم له ما في قبالته من التّمع» فكيف يقال: ملکه باق عليه 
ويجب رده إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصّدقة به فاه قد أده من وجه 
خبيث برضا صاحبه وبذله له فلم يَطِبْ بذلك» وصاحبه قد رضي بإخراجه 
عن ملكه وأن لا يعود إليه» فكان أحقٌّ الوجوه به صرفه في المصلحة التي 
ينتفع بها من قبَضّهء ويخقّف عنه الا ولا يُقوّئ الفاجر به ویّعان(۱) ويُجمّع 
له بين الأمرين. 

وهكذا توبة(۳) من اختلط ماله الحلال بالحرام» وتعدَّر عليه تمییژه: أن 
يتصدّق بقدر الحرام» ويطيبُ له باقي ماله۳۱. 

فصل 

إذا غصّب مالاء ومات رب وتعذّر رده عليه- تعيّن عليه رده إلى وارثه. 
فان مات الوارث رده إلئ وارثه» وهلمٌ جرًا. فإن لم يردّه إلى ربّه ولا إلى أحد 
من ورثته» فهل تكون المطالبة به في الآخرة للموروث إذ هو ربّه الأصليٌ وقد 
غصّبه عليه» أو للوارث الا خر ذ الحقٌ قد انتقل إليه؟ 

فيه قولان للفقهاء وهما وجهان في مذهب الشَافعِيَ رَيةعَنَ. 

ویحتمل أن یقال: المطالبة للموروث ولکل واحد من الورثة إذ کل 


)۱( يعني: «ولا یعان» كما نی ش. وکذا كان في الاصل ثم ضرب على «لا». وني م: 
(فیعان). 

(۲) لفظ «توبة» من ع وحدها. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۰۲۷۳ ۳۰۸). 
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منهم قد كان یستحقّه ويجب عليه الدَّفعُ إليه(» فقد ظلمه بترك إعطائه ما 
وجب عليه دفعه إليه» فيتوجّه عليه المطالبة له في الا حرت(۲). 

فان قيل: فكيف يتخلّص بالتّوبة من حقوق هؤلاء؟ 

قیل: طريقٌ التّوبة: أن يتصدّق عنهم بمال تجري منافمٌ ثوابه عليهم بقدر 
ما فات کل واحدٍ منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه» متحرّيًا للممكن 
من ذلك. وهکذا لو تطاولت علی المال سنونء وقد كان يمكن ربّه أن ينميه 
بالرّبح» فتوبته بأن يخرج الما ومقدار ما فوته" من ربح ماله. 

فان كان قد ربح فيه بنفسه» فقيل: البح كله للمالك وهو قول الشَّافعِيَ 
وظاهر مذهب أحمد7؟). 

وقیل: كله لغاصب. وهو مذهب مالك راي حنيفة. وکذلك لو آودعه 
مالا فاتجر به وربح» فربخه له دون مالکه عندهما وضمائه علیه(*). 


وفیها قول الث: آنهما شریکان في الرّبح. وهو رواية عن أحمدء واختیار 
شيخنا( 2 وهو أصحٌ الأقوالء فيضم حصّة المالك من الرّبح إلى أصل 


(۱) لالیه» ساقط من ش. 

(۲) وانظر: «الدَّاء والدّواء (ص۳۳۵). 

(۳) ش: «فانه». 

(5) انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ ۰۲۰۱ و«المغني» (۳۹۹/۷). 

(0) انظر: «بداية المجتهد» (5/ ۹۳ وفیه وفي «الهدایة» للمرغيناني /٤(‏ ۲۹۸) وغیره أنه 
مذهب آبي یوسف. 

() انظر: «الروایتین والوجهین» (۱/ ۰4۱5 و«جامع المسائل» (۲/ ۰)۲۱۷ و(مجموع 
الفتاوی» (۳۰/ ۰6۳۲۹۰۳۲۳ و«الاختيارات الفقهیة» للبعلي (ص ۱۷). 


۹۹ 


المال ويتصدّق بذلك. 

وهکذا لو غصب ناف آوشاءً نشت ارلا فقبل: ارلا ذساكليا 
للمالك. فان ماتت أو شيءٌ من التتاج رد آولاة‌ها وقيمة الأمّ وما مات من 
الشاج. هذا مذهب الشافعی وأحمد في المشهور عند أصحابه. وقال مالكٌ: 
إذا ماتت فریها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وتركِ نتاجها للغاصب» 
وبين آخذ نتاجها وتركِ قيمتها. وعلئ القول الالث الرّاجح يكون عليه قیمها 


ا 
وله نصف التتاج(1©. 


فصل 
اختلف الاس هل في الذُنوب ذنبٌ لا ُقبل تبث أم لا؟ 
فقال الجمهور: بت على کل ذنب» فكل ذنب يمكن اب منه 
وقالت طائفة: لا تقبل توبة القاتل". وهذا مذهب ابن عباس هن 
المعروف عنه وإحدى الرّوايتين عن آحمد(۳. 
وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه, فقالوا له؟: آلیس قد قال الله 
تعالی في الفرقان: وت اور ت انس ای راه بلح € إلى أن قال: 


)۱( بعده في ع زبادة: «والله أعلم». وراجع في المسألة: «بداية المجتهد (4/ ۱۰۵ 
و«مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۳۲۰). 

() ع: «لا توبة للقاتل». 

(۳) «الروایتین والوجهین» (۲/ ۲۷). 

(4) لم يرد «له» في ج» ع» وقد استدرك في هامش الأصل. 


1۰۰ 


اتب وهی ومع ملامرک دک یاک يول اه سا رحس کت 
ر ڪان له عورا رما € [الفرقان: + ye‏ فقال: كانت هذه الاية 
الجاهلیّف وذلك أن ناقا من أهل الشرك کانوا قد قتلوا وزتواه قارا رسو 

الله كك فقالوا: اي ری هت دا مسا 
فنزل: ¥ ایی لیت مح ملاح ولا یق اور يشوت اس آلى رمال | 

بالق > إلى قوله : لام کاب و مرت 4 [الفرقان: 54- ۷۰]» 
وأما التي في سورة التساء» وهي قوله تعالی: «وَمن بقل مُؤْهِمَا مُتَعَيَدًا 
مقعانة وق قیوعت أنه مهوت وا ان عنام 
عظیما [النساء: ۳- فالرجل إذا عرف الاسلاع وشرائعه : نم قل فجزاژه 
جهنم. م. وقال زيد بن ثابتٍ: لمّا نزلت التي في الفرقان: اجار 
لا عَجبنا من لينهاء فلبثنا سبعة آشهره نم زلت الغليظة بعد ال 
فنسکت ال وأراد بالغليظة هذه الاية اة السا ود بل آية الفرقان. قال 
ابن عباس نها : آية الفرقان مکی وآية التساء مدنيّة نزلت ولم ینسخها 


۹ 
شي 


En 3 00 


قال هؤلاء: ولأنَّ التَوبةَ من قتل المؤمن عمدًا متعذرت إذ لا سبيل إليها 
لا باستحلاله أو إعادة نفسه التى فوّها عليه" إذ التَوَبةُ من حى الآدمیع لا 


)۱( ج»ع: (عمللناه؟. 

(۲) «تفسیر البغوي» (۲۲۲/۲- ۲۲۷) وعنه صدر المولف. وقول ابن عباس: «إن ناسا 
من أهل الشرك» إلى الآية (1۸) من سورة الفرقان آخرجه البخاري (4۸۱۰) ومسلم 
(۱۲۲). 

(۲) بعده في ع زيادة: (إلئ جسده». 


تصحٌ لا بأحدهماء وكلاهما متعذّرٌ على القاتل» فكيف تصحٌ توبّه من حى 


آدمخ لم يصل إليه ولم يستحلّه منه؟ 
ولا برد عليهم هذا في المال إذا مات ريه ولم يوه لیا لأنّه یتمکن من 
إيصال نظيره إليه بالصدقة. 


قالوا: ولا یرد علينا أنَّ السَّركَ أعظم من القتل وتصحٌ لوب منه» فإنَّ 
ذلك محض حى الله تعالی» فالتوبة منه ممکنة. وأمّا حى الآدمي فالتوبة منه 
رو و جرج 


و 


حت الجمهور بقوله تعالی: فليا یبای رت ماع ره تلا 

3 ۳ قوب جمیعا اک هو نود اتیب ر 4 
[الزمر: 01]» فهذه في حق التائب. وبقوله: له لبقف أن روه رمَا 
رکه 4 [النساء A:‏ فهذه في حقٌّ غير التائب ؛ لأنه فرق بين ال 
وما دونه» وعلق المغفرة بالمشيئة» فخصّص وعلّق؛ وفي التي قبلها عمم 
وا 

واحتجُوا بقوله تعالئ: «َل من تب وء رمحا 
أْمَتَدَىْ 6 [طه: 47]. فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالگا» فالله عر وجل 
غفا له. 

قالوا: : وقد صح عن عن ال يكل حدیث الذي قتل المائت شم تاب فنفعته 
تشه وألحقٌ بالقرية الصّالحة التي خرج |لیها(۱ . وصح عنه من حديث 
عبادة بن الصامت هه أن رسول الله ية قالء وحوله عصابةٌ من 


(۱) تقدّم تخريجه (ص ۵۱۲). 


أصحابه: «بایعوني علئ أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزثواء ولا 
تقتلوا آولادکم ولا تأنُوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلکم» ولا تعصُوني 
في معروفي. فمن وفی منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا 


۳ 


فعوقب به في لیا فهو كقارة له. ومن آصاب من ذلك شيئًا شم ستّره(۱ الله 


0 


عليه فهو إلى الله: إن شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك . 
قالوا: وقد قال يكل فيما يروي عن ربّه تعالی: «ابنَ آدم لو لقيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيا نك بقرابها مغفرةٌ»(©. 
وقال يَكلِه: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنّة90؟). 
وقال: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنّة2200. 
وقال: «إن الله حرّم على الثار من قال: لا إله إلا ال يبتغي بذلك وجة 


)١(‏ ع: لافستره». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸)؛ ومسلم (۱۷۰۹). 

(۳) تقدّم تخريجه (ص ۳۰۲). 

(8) آخرجه البخاري (۱۲۳۷) ومسلم (44) من حدیث آبي ذر فلع 

(0) آخرجه آحمد (۰۲۲۰۳6 ۲۲۱۲۷) وأبو داود (۳۱۱۲) والحاکم (۱/ ۳۵۱ ۵۰۰) 
والبيهقي في «شعب الایمان» ۰٩۳(‏ ۰۸۷۹۸ ۸۸۰۰) وغیرهم من حدیث معاذ بن 
جبل ْلهعَت. واسناده حسن في الشواهد» ويشهد له حديثا أبي سعید وأبي هريرة 
يارعتا عند مسلم (۰۹۱۷ ۹۱۷) بلفظ: «لقنوا موتاکم لا له إلا الله»» وحديث 
آنس بن مالك یلع عند البخاري (۱۲۸) ومسلم (۳۲) بلفظ: اما من أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول اله» صدقا من قلبه الا حرّمه الله على 
النارا. 


1۳ 


200 
وفي حديث الشّفاعة: «أخرجُوا من الثار من في قلبه مثقال حبّةِ من خردل 
من یمان»". وفيه يقول الله تعالی: «وعزتي وجلالي» لأخرجنٌ من الثار من 

قال لا له إلا الله 209 . 

وأضعافٌ هذه التصوص كثيرٌ تدل علی أنه لا يخلّد في الثار أحدٌ من أهل 
التوحيد. 

قالوا: وأمّا هذه الآية التى في التساء» فهی نظائر أمثالهامن نصوص 
الوعيد كقوله تعصالی: #ومَر يع ص اله سول وی دود د 
تخا کارا لها 4 [انساء: 4 41١‏ وقوله: نیت اله ورور 60و 
کو ار مره ا ا سس گر 5 مک مر ر؟ {f‏ 
مر تارجه نز خلین ها ۳۹ * [الجن: ۰]۲۳ وقوله: «إِنَالْدِينَ يا کلوت امول 
مچ ر ةم 3 2 ہے ۳ 
لیم طلما اگما ی کاوت فطونه ر تارا وس یضاون سَعِيرَا € [النساء: ۲۱۰ 
وقوله ق: «من قتل نفسه بحدیدق فحدیدته فی يده. يتوجأ با( خالدًا 
مخلدًا ف نار جهنم»(). ونظائ ه کثیرة. 


(۱) تقدّم تخريجه (ص509). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲)» ومسلم (۱۸۶) من حديث أبي سعيد الخدري تفن 

(۳) أخرجه البخاري (۷۰۱۰) ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك تلع 

)٤(‏ «وقوله...» إلى هنا ساقط من الأصلء والآية كلها ساقطة من النسخ الأخرئ ماعدا 
4 

)0( أي يطعن بها. 

(5) أخرجه البخاري (0۷۷۸)» ومسلم )٠١9(‏ من حديث أبي هريرة ون 


٤ 


وقد اختلف التاس في هذه النصوص على طرق(۱): 

أحدها: القول بظاهرها وتخليدٌ أرباب هذه الجرائم في النّار. وهو قول 
الخوارج والمعتزلة نع اختلفواء فقالت الخوارج: هم قار لاله لیخد في 
لتار إلا كافرٌ. وقالت المعتزلة : ليسوا بکمّار بل فسَّاقٌ مخلّدون في النّار. هذا 

كله إذا لم يتوبوا. 

وقالت فرقةٌ: بل هذا الوعيد في حى المستحلٌ لها لأنّه کال وأا مَن 
فعَلّها یعتقد(۲) تحريمها لم يلحقه هذا الوعيدٌ وعیذ الخلودء وان لحقه وعید 
الدّخول. 

وقد انكو ار تست هَن هذا القول» وقال: لو استحلٌ ذلك ولم 
يفعله كان كافراء والنَبيُ نما قال: من فعل كذا وكذا. 

وقالت فرت َة ثالثة: الاستدلال هذه اْصوص مب على ثبوت العموم؛ 
وليس في اللّغة ألفاظٌ عام 

ومن هاهنا أنكر العموع من آنکره وقصدّهم تعطيل هذه الأدلّة عن 

2 00 2 5 

استدلال المعتزلة والخوارج بهاء لكنّ ذلك يستلزم تعطیل الشّرع جملت بل 
تعطيلٌ عامّة الأخبار. فهؤلاء ردُوا باطلا بأبطلّ منه» وبدعة بأقبح منهاء وكانوا 
کمن رام بني" قصرّاء فهدّم مصرًا! 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ -٤۸۱‏ 4۸6 ( ۳/ ۱۳۷) وكتاب «الإيمان» لأبي 
عبید (ص 5 ۸۲-۷). 

(۲( ع: «معتقدا). 

(۳) ش: «آن يبني» وقد استدرکت «آن» مع علامة صح في هامش م. وحذفها صواب 
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وقالت فرقةٌ خامسة بإضمار الاستثناء والتّقديدٌ: فجزاؤه كذلك إلا أن 
يعفو. وهذه دعوی لا دليل في الكلام عليها البتة» ولكنّ إثباتها بأمر خارج عن 
اللّفظ. 

وقالت ذ فرقة سادصة: هذا وعيدٌ وإحلاف الوعيد لايم بل ملح. والله 
تعالئ يجوز عليه إخلاف الوعید؛ ولا يجوز عليه إخلاف الوعد. وَالشرق 
بينهما: أنّالوعيد حم اخلافه عفرٌ وهبةٌ وإسقاطٌ؛ وذلك موجَبٌ کرم 
جره زا حاف وا غد دعل ارج اش واه لا بت الاد 

قالوا: ولهذا مدح به كعبٌ بن زهیر رسول الله يك حيث یقول: 

2 م ۳ ۲ ۳2 ۳ 
نت أن رس ول الله أوعذني وَالعقيو عند وسو ل الله مامول0) 

وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبید» فقال 
وان بسو ا و و 
ومسا مع وداج ر اہر ج ر خد افيا وَعَضِب ال ید6 [النساء: 
TT‏ 


شائع. ومنه حديث أبي هريرة نة ني «صحيح البخاري» (۵۱۵۲): «لا يحل 
لامرأة تسألٌ طلاق أختها»» أي أن تسأل. 


(۱) «شرح ديوان كعب للسکري» (ص9١).‏ 


1 


اخلاف الوعيد ذمّاء بل جودًا وكرمًا. أمَا سمعتٌ قول الشَّاعر(1): 


ولا يَرْمَبٌ ابن العم ما عشث صولتي ولا یختشی(۲) من صولة المتهدّدٍ 
واي وان آوعدته أو وعدته 41 خلة إيعادي ومُنجز موعدي(۳) 


وقالت فرقة سابعةٌ: هذه النُصوص وأمثالُها مما در فيه المقتضي 
للعقوبة» ولا پلزم من وجود مقتضي الحکم وجوده» فِِن الحکم المایتم 
وجرد مضه و تام ار وغاية هذه الصوص: الاعلامبنْ کذا سببٌ 
العقوبة ومقتض لها؛ وقد قام الدَلِيلُ و یت ی وت 
ویعضها بالنص. فا مان بالإجماع؛ والتوحيد مان بالْصوص المواترة 
التي لا مدفع لهاء والحسنات العظیمةة اماس فا والمصائب الكبار 
المكفرةٌ مانعةٌ وإقامةٌ الحدود في الدنيا مانعٌ بالنّصٌّ. ولا سبیل إلى تعطیل 
هذه ناقهد من إعفال التصوص مه الجانبية وف هاه ا قات 
الموازنة بين الحسنات والسَیات اعتبارًا لمقتضي العقاب ومانعه» واعمالا 
لأرجحهما. 

قالوا: وعلئ هذا بناءٌ مصالح الذارین ومفاسدهماء وعلئ هذا بناءٌ 
الأحكام الشّرعيّة والأحكام القدريّة» وهو مقتضی الحكمة السّارية في 


(۱) هو عامر بن الطفيل. انظر: «العقد» /١(‏ 7556)» و«اللسان» (ختأء ختو)ء وملحق 
«ديوانه» (ص55). 

00 كذا في النسخ وبعض المراجع» والرواية: ايختتي» أو «أختتي». 

(۳) أخرج الخبر الخرائطي في «مكارم الاأخلاق» (۲۰6) والزجاجي في «مجالس العلماء» 
(ص 1۱۲) وابن بطة في «الابانة الكبرئ» (۳۰۱/4) والخطيب في «تاریخه» /١5(‏ 57) 
وغيرهم. 


الوجود وبه ارتباط الأسباب ومسيّباتها خلقًا وأمرًا. وقد جعل الله سبحانه 
هلت يتسا وريه كر امك باتيما عقر 
مقتضية للصّحّة والعافية» وفسادٌ الأخلاط ویفیها(۱) مانعٌ من عمل الطّبيعة 
ب د 
والعبدٌ يكون فيه مقتض للصّحّة ومقتض للعطّب» وأحذهما يمنع كمال تأثير 
الآخر ویقاومه فإذا ترجّح عليه وقهره كان التَأثِيرٌ له 

ومن هاهنا یْعلم انقسامٌ الخلق إلى من يدخل الجنّة ولا يدخل انار 
وعکسه» ومن يدخل النَارَتُمٌ یخرج منها ويكون مَكْنْهُ فيها بحسب ما فيه من 
مقتضي المَكثِ في سرعة الخروج وبطته. 

ومن له بصيرةٌ منوّرةٌ یری بها کل ما آخبر الله به في كتابه من أمر المعاد 
وتفاصيله حتّی كانه یشاهده رای عین؛ ويعلّمُ أنَّ هذا هو مقتضی إِلهيّه 
سبحانه وربوبيّه وعرّته وحکمته وأنّه يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبةٌ 
حلاف ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه. فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة 
الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان» وهو الذي يُحرق السَّيئَاتِ 
كما تحرق الا الحطب. 

وصاحبٌ هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السات وإن 
وقعت منه وکثرت» فان ما معه من نور الایمان ا بتجدید التّوبة کل رقت 
والرجوع إلى الله بعدد آنفاسه. وهذا من آحب الخلق إلى الله تعالی. 


فهذه مجامع طرق النّاس في نصوص الوعيد. 


)1( يعني هیجانها وغلياتها. وفي ل» ج» ش: «نفيها)» تصحيف. 
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فصل 

واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسلّم نفسه فقيل قصاصًاء هل يبقئ عليه 
للمقتول يوم القيامة حقٌّ؟ 

فقالت طائفة: لا يبقئ عليه شيء لاد القصاص حده» والحدود كقّارةٌ 
لأهلهاء وقد استوف ورثة المقتول حقٌّ موروثهی وهم قائمون مقامه في 
ذلك. فكأنّه قد استوفاه بنفسه إذ لا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنفسه أو 
بنائبه ووكيله. 

یوضح هذا أنه أحد الجنایتین(۱ فإذا استوفيت منه لم يبق عليه شي 
كما لو جنئ علئ طرفه فاستقاد منه فانه لا يبقئ له عليه شيء. 

وقالت طائفة: المقتول قد لم وفاتت عليه نفسه ولم يستدرك ظُّلامته 
والوارث إنّما أدرك ثأر نفسه وشفی غیظ نفسه(۲) وأىٌ منفعة حصلت 
للمقتول بذلك؟ وأيّ ظلامة استوفاها من القاتل؟ 

قالوا: فالحقوق في القتل ثلائة: حقٌّ لله وحن للمقتول» وحق للوارث» 
فحق الله لا یزول إِلّا بالتّوبة» وحقٌ الوارث قد استوفاه بالقتل» وهو مخيّر بين 
ثلاثة أشياء: بين القصاصء والعفو مجَّانًاء أو إلى مال؛ فلو احلّه أو أخذ منه 
مالا لم يسقط حى المقتول بذلك» فكذلك إذا اقتص منه لاه أحد الطَّرقَ 
الثلاثة في استيفاء حقّه» فكيف يسقط حى المقتول بواحدٍ منها دون الْآحَرينَ؟ 


قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبه بحقي يوم القيامة» فقتلوه» أكان 


)١(‏ ج: «الجانبين»» تصحيف. 
(۲) ع: «وشفئ غیظه». 
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سقط حقه ولم( يُسقطه؟ فان قلتم: سقط فباطلٌ لاه لم یرض بإسقاطه» 
وان(۲) قلتم: لا سقط فكيف تسقطونه إذا اقب منه مع عدم العلم برضا 
المقتول ا ساط ق 

وهذه حججٌ كما تری في القرّة لا تندفع إلا بأقوئ منها أو أمثالها. 

فالصواب -والله أعلم ‏ أن يقال: إذا تاب القاتل من حقٌ الله» وسلَّم نفسه 
طوعًا إلى الوارث يستوفي منه حى موروثه(۳) سقط عنه الحقّان» وبقي حقٌ 
الموروث لا يضيعه ال ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعویض المقتول» 
فان مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله» والتّوبة الصوح تهدم ما قبلهاء فيعوّض هذا 
عن مظلمته» ولا يعاقب هذا لكمال توبته. وصار هذا كالكافر المحارب لله 
ورسوله إذا قتل مسلمًا في الصفٌ ثم أسلم وحشن إسلامه فان الله سبحانه 
یعوض الشهيد المقتولء ويغفر للكافر بإسلامه ولا يؤاخذه بقتل المسلم 
ظلمّاء فان هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. 

وعلئ هذا إذا أسله0*) نفسه وانقادء فعفا عنه الول وتاب القاتل توبة 
نصوحًا- فالله تعالئ يقبل توبته ویعوّض المقتول. 

فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده» والحكم بعد ذلك 
لله إن رَبك میت که وَهوَالْمَرِيرالحَلِيِمْ4 [النمل: ۷۸ والله أعلم. 


)۱( ل ج: «أو لم خطأ. 
)۲( ج «وإنماك. خطأ. 
(۳) ل» ش»ج: «مورثه؟. 
)٤(‏ ع: «هذا الشهید المقتول». 
(5) شء جعءع: اسلم». 
ا 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة التحقیق و 
تحرير عنوان الکتاب O‏ ی ال ی ات ا A‏ 
توثيق نسبة الكتاب للمؤلف VERSE RAE‏ 
تاريخ تأليفه E‏ ااا VA‏ 
موضوع الكتاب وترتيب مباحثه NE sese‏ 
منهج المؤلف فيه YA. eo‏ 
«منازل السائرین» وشروحه ا لخد واوا لط ل FY esses‏ 
مقارنة الكتاب بأهم شروح «المنازل» 000 0000 
تعقبات ابن القيم على الهروي EM AS‏ 88 
موارد الكتاب ی O‏ 
أثره في الكتب اللاحقة 0 ا 
مختصرات ودراسات عن الكتاب 001021 VY e‏ 
نسخ الكتاب الخطية heee‏ 
طبعات الكتاب CEE‏ وام عار م اه وت ٩‏ 
منهج الت ميو مم ام وما و م ا شا i‏ 
نماذج من النسخ الخطية E a LL CON ARES‏ 
نص الكتاب 

خطبة الكتاب ES‏ 
اشتمال سورة الفاتحة علی أمهات المطالب العالية Ss‏ تا 
اشتمالها على التعريف بالمعبود بثلاثة أسماء هي مرجع الأسماء الحسنئ 

کلها ی یک یا یم E‏ 
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اشتمالها على إثبات المعاد کت( 


اشتمالها على إثبات النبوات من جهات عديدة و وه وتو 
سر إضافة النعمة إلى الله وحذف فاعل الغضب او ees‏ 


الكلام على الصراط المستقيم ومعنی کون الله سبحانه عليه وكون الصراط 


في اشتمال سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة [ 1 او و 
دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات 00 0 و 
دلالة الأسماء الخمسة (الله والرب والرحمن والرحيم والملك) على ذلك 
ارتباط الخلق والأمر بالأسماء الثلاثة (الله والرب والرحمن) OE‏ 
دلالة ذكر الأسماء الثلاثة بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها 


في مراتب الهداية الخاصة والعامة ل 
المرتبة الاولی: تكليم الله لعبده يقظة بلا واسطة ا 


المرتبة الثانية: الوحى المختص بالأنبياء eee sa‏ 
المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري 2000 
المرتبة الرابعة: مرتبة المحدّث ا a‏ ور ی و 


المرتبة الخامسة: الإفهام ES E RS‏ 
المرتبة السادسة: البیان العام 7 


۳۸ 
۰۳ 


الموضوع الصفحة 


المرتبة السابعة: البيان الخاض ...دمم له 
المرتبة الثامنة: الإسماع A BESS Sa‏ 
المرتبة التاسعة: الإلهام VA eS‏ 
المرتبة العاشرة: الرژیا الصادقة و ی ی ۳ 
فصل: في اشتمال الفاتحة على الشفاءین: شفاء القوب وشفاء الأبدان خی : ۸۶ 
فصل: في اشتمال الفاتحة على الرد على جمیع المبطلین من أهل الملل 

والنحل وعلئ أهل البدع والضلال من هذه الأمة FE Ce‏ 
ردها على الجاحدين لوجود الخالق سبحانه والقائلين بوحدة الوجود 7 45 
ردها عل النافين لمباينته لخلقه 1 1 1 1 1 ۰ ٩۱۷۳‏ 
ردها علئ أهل الإشراك به في ربوبيته وإلاهيته كالمجوس ومن ضاهاهم 

من القدرية e SSA Sa‏ 
ردها علی آهل الإشراك به في إلاهيته ese e‏ 
ردها علئ الجهمية معطلة الصفات ی سا ی شام وتا کی و۳ ۱۱:۹ 
ردها على الجرية یی ده هه ده ۱۳۱۲ 
ردها على القائلين بالموجب بالذات دون المشيئة والاختيار RE‏ 
ردها علی منكري تعلق علمه تعالی بالجزئیات eS‏ و و۳3۵۳ 
ردها على منكري النبوات ع ل 11 
ردها علئ من قال بقدم العالم اماه اموا لام مالاو ووو د لخ اا 
ردها علی الرافضة ese age‏ 
فصول في الکلام على إا َد اياك تین 4 ۱۱۵ 
العبادة تجمع أصلين 00000000000010 


الاستعانة تجمع أصلين از 00 
سر تقدیم العبادة علی الاستعانة 1 1 1 1 1 1[ ا 
سر تقدیم المعبود والمستعان على الفعلین ۱۳۱ 
سر إعادة (إياك) هو و سور وه و ۲ ۲۱۲ 
الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام 00 
عدم التحقق بالعبودية إلا بالمتابعة والإخلاصء والناس فیهما آربعة آقسام ۱۳۸ 
أهل مقام إِيَنَاكَ نيد 4 في أفضل العبادة وأنفعها أربعة أقسام FFs‏ 
الناس في منفعة العبادة وحکمتها ومقصودها آربعة آقسام ی 
نفاة الحكم والتعليل 00 
القدرية النفاة 1 ااا 
الزاعمون بأن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها ...... ۱۶۷ 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وأهل البصائر في عبادته ا VER‏ 
بناء لاك بد ای و 000 
دعوة جميع الرسل إلى ال َد اباك شتهین 4 VO‏ 
العبودية وصف أكمل خلت الله وأقريهم إليه تاه NO‏ 
لزوم ياك نيد 4 لكل عبد إلى الموت OSS‏ 
انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 0000 0000 
مراتب العبودية علما وعملا TEES SS ESS‏ 
رحی العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة ره ام ره مب ارس ۱۰۷9 
عبوديات القلب حو ل ما ال OEE‏ 
عبوديات اللسان ااا NYS ae ESSN‏ 


الموضوع الصفحة 


العبوديات الخمس على الجوارح على خمس وعشرین مرتبة n‏ ۲۱۷۷ 
عبوديات السمع VVAR SS‏ 
عبوديات النظر 00000001 ا ۲۱۷۹۲ 
عبوديات الذوق و Ao aS‏ 
عبوديات الشم م ل ا و لوا اماف ی سس و ا ولو مه VAY‏ 
عبوديات اللمس و ATS SS‏ 
عبوديات اليد SG SR‏ و ۱/۲ 
عبوديات الرجل كو سا ارما مدر یه Aenea‏ 
عبوديات الركوب ببب000001 0 ااا ۱۳۲ 
فصل في منازل (إياك نعبد) التي يتنقل فيها القلب في حال سيره إلئ الله ..... JAA‏ 
# منزلة اليقظة 00000 ا ا 
# منزلة الفكرة AVES‏ 
# منزلة البصيرة ومراتبها ف لوو ام SAVES eR‏ 
# منزلة القصد اسم ام وم وله وام وهی زاون مه دا مع ود رام ممع ا 101 
# منزلة العزم مع ا ا ها وهی و ماو وه اب ۹۵ 
ترتیب المقامات eas‏ ی کر خی ی و و ی ۳ 
اختلاف آرباب السلوك في عدد المقامات وترتیبها واختلافهم في بعضها: 

أمن المقامات هي أم من الأحوال؟ ووو اما و ا TOV‏ 
كون بعض المقامات جامعا لمقامين أو أكثر م ل و وك ا رز 
ترتيب مرتبي المنازل لا يخلو عن تحكم ودعوئ 000 
رجوع إلى منزلة اليقظة وشرح كلام الهروي عليها VO Seed‏ 
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رجوع إلى منزلة الفكرة وشرح كلام الهروي عليها O.‏ 
تفسير أبيات الهروي في التوحيد SERS‏ 
# شرح كلام الهروي على منزلة الفناء وذكر ما فيه من حق وباطل 
آقسام الفناء ومراتبه وممدوحه ومذمومه ومتوسطه 1 
معاطب ومهالك تعرض للطالب على درب القناء و 
فناء خواص الأولياء هو الفناء عن إرادة السوئ O‏ 


شرائط التوبة ی( 
الاعتذار بالقدر مخاصمة لله ومناف للتوبة افقو ماوع مشو همم 
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وم موه 


موم موه 


موه 


وم 


وم موه 


موم 


موم 


موه 
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حقائق التوبة YAO cise esses Eg eR‏ 
من علامات التوبة الصحيحة FAV accesses‏ 
حكم المعذور كالمعتوه والأصم الأعمئ يوم القيامة TOV‏ 
الرد علئ الاحتجاج بالقدر في معصية الله 000 
المعنئ المحمود لطلب أعذار الخليقة ERS‏ 
مراد الهروي من طلب أعذار الخليقة ذا 
رد القدر بالقدر سير أرباب العزائم من العارفين TEE e.‏ 
دفع القدر بالقدر نوعان OES‏ 
سرائر حقيقة التوبة ی ۳۱۵ 
هل الاشتغال عن ذکر الذنب آولی بالتائب؟ 11 ی ون ۱۵ ۲۳ 
التوبة من التوبة FA‏ 
لطائف أسرار التوبة VSD‏ 
إذا صدرت الخطيئة من صاحب البصيرة نظر إلى خمسة أمور ا ۱۳۱۸ 
تمكين الله للعبد من المعصية يحدث له آنواعا من المعرفة بالله وصفاته.... ۳۲۰ 
مراتب ذل العبودية 011011 1 VES‏ 
سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح الواجد لراحلته في الفلاة RE‏ 
تعلق فرح الله بتوبة عبده بجوده وکرمه واحسانه ا د و ۱ ۱ 
تعلق الفرح الالهي بإلهيته وكونه معبودًا TYPOS‏ 
لا یعذب الله أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه EES‏ 
من فوائد نظر العبد إذا أذنب إلى عيوب نفسه وعمله TEE‏ 
سبع عقبات يريد الشیطان أن یظفر بالعبد فیها ns‏ رد 


۱۷ 
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قول الهروي: إن مشاهدة الحكم لم تترك للعبد استحسان حسنة ولا 


استقباح سيئة 1 1[ نی POO‏ 
مسألة التحسين والتقبیح العقليين حك اقل الا لالطو ON‏ 
لا تلازم بين کون الفعل حسنا في نفسه أو قبيحًاء وترتب الثواب أو العقاب 

عليه 11[ 0 
دلالة القرآن علی عدم العقاب إلا بعد إرسال الرسول e‏ 
دلالته علئ أن الفعل في نفسه حسن أو قبيح Oe‏ 
الناس في الأسباب والقوئ والطبائع ثلاثة أقسام PVA ese‏ 
منشأ غلط السالكين في المشيئة ظنهم أن الفناء في توحيد الربوبية من 

مقامات العارفین 6 ی و تم FAA‏ 
طرقهم إذا عرض لهم من الفرق الشرعي ما يفرق جمعيتهم لسعو ل 
منشأ الضلال: التسوية بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته ات تس ۱۳۹ 
مذهب الجبرية في ذلك AVE‏ 
مذهب القدرية النفاة OES SESSA‏ 
الفرق بين المشيئة والمحبة» وقد دل عليه القرآن والسنة والعقل والفطرة 

والاجماع ی هی ی ایو ا AT‏ 
مسألة الرضا بالقضاء PIN  ز elses‏ 
توبة العامة للاستکثار من الطاعة» ومفاسدها عند الهروي ۱۳۹ 
طریق المنحرفین من السالکین المزرین بالاستکثار من الطاعات n‏ 2۸۲۳ 
نظير طريقهم طريق التجهم في العلم والمعرفة ا و ا مجان اق 
طريقة الهروي في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات E‏ 


۸ 
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توبة الأوساط من استقلال المعصية VE‏ 
توبة الخواص من تضییع الوقت ا 1 TL‏ 
مقام آخر من التوبة أرفع مما سبق لا يعرفه إلا خواص المحبين CT SS‏ 
لايتم مقام التوبة عند الهروي إلا بالانتهاء عن ثلاثة أمور ا 
فصل: نبذ تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ل 
المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور و ما ۶۲ 
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غیره؟ هر نس 2۱ 
هل تتبعض التوبة كالمعصية؟ 1 1 1 ااا 
هل يشترط في صحة التوبةأن لا يعود إلى الذنب آبدا؟ ENC SSS‏ 
العبد إذا تاب من ذنب ثم عاوده» فهل يعود إليه ثم الأول؟ EA‏ 
|ذا تاب العبد توبة نصوحًا عادت إليه حسناته السابقة EN sa‏ 
هل تصح توبة العاجز عن المعصية؟ 0 CE‏ 
توبة من توغل ذنبًا وعزم على التوبة منه ولا يمكنه إلا بارتكاب معصية .... ٤٤٤‏ 
حكم التوبة إذا كانت متضمنة لحق آدمي EEA lee‏ 
هل يرجع التائب إلى درجته التي حطه عنها الذنب أو لا؟ EONS‏ 
أيهما أفضل: المطيع الذي لم يعص أو العاصي الذي تاب توبة نصوحا؟ .. 457 
أدلة من رجح المطیع الذي لم يعص و و نا و 00000 
أدلة من رجح التائب وان لم ینکر کون الأول أكثر حسنات ماس اير 2 
تبديل السيئات حسنات مكو المج ف ارت نت د که لق دل لل لود مق ی 2۱۲ 
حقيقة التوبة RS‏ م ا 
معنا الاستغفار والفرق بينه وبين التوبة 0 0 EVES‏ 
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الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب EV‏ 
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فصل في مشاهد الخلق في المعصية 
وهي اثنا عشر(۱) مشهدًا: مشهد الحيوانيّة وقضاء الشهوة» ومشهد 
اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة» ومشهد الجبر» ومشهد القدر» ومشهد 
الحكمة» ومشهد التوفيق والخذلان» ومشهد التوحید» ومشهد الأسماء 
واه ان ونين وو اهو نويه اش از ره 
a Iik‏ اد که زان ری تفای اه 
للمنحرفين» والثمانية البواقي لأهل الاستقام وأعلاها المشهد العاشر(۲). 


وا لیس اضر ا قح 
نی عليه الخناصره ولعلّك لا تظفر به في کتاب سواه إلا ما ذکرناه في كتابنا 


المسمول باسفر الهجرتین وطریق(۳) الگعادتین»5). 


)١(‏ ع. المطبوعات: «ثلاثئة عشر». والمثبت من سائر النسخ يوافق عدد المشاهد 
المذكورة هناء ويؤيده قول المؤلف عقبها: «فالأربعة الأولی... والثمانية 
البواقي...». وزید في المطبوعات بعد مشهد الإيمان وتعدّه شواهده: «مشهد 
الرحمة» ولم يذكره المؤلف هنا وإنما ذكره عند شرح هذه المشاهد (ص5 4). 

(؟) وهو مشهد العجز والضعف. ون عامة المطبوعات العاشر هو المقحّم: مشهد 
الرحمة. وقي «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۸۱۰) أن مشهد الحكمة ومشهد الأسماء 
والصفات هما «أجل هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدرّاء وهما لخواص الخلیقة». 

(۳) ع: «في طریق». 

)€( وهو «طريق الهجرتین وباب السعادتین» ذکر فيه سبعة مشاهد (۳۵۰/۱- ۳۷۲) مع 
أنه قال في مطلعها: «وجماع ذلك ثمانية مشاهد». وأورد الثمانية باختصار في «مفتاح 
دار السعادة» (۸۰۸/۲- ۸۱۰) ثم فصّل في مشهد الحكمة فذكر إحدئ وثلاثين 
حكمة في قضاء الله وتخليته بين العبد وبين الذنب. 


۳ 


فصل 

فأمًا مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة» فمشهد الجهّال الذين لا فرق بينهم 
وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق النّسانء ليس همهم( لا 
مجرّد نيل الشَّهوة بأيّ طريق أفضت إليهاء فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم 
نترق عنها إلى درجة الإنسانيّة فضلا عن درجة الملائكة("): فهؤلاء حالهم 
آخس من أن يُذگر» وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات 
التي هم علئ أخلاقها وطباعها. 

فمنهم من نفسه كلييّة: لو صادف جيفة تشم آلف كلب لوقع عليها 
وعماها من سائر الكلاب ونبح کل کلب(" ييدنو منهاء فلا : تقربها الكلابٌ 
ا علئ کر منه وغليق» ولا یسمح لکلب بشيء منها؛ وه شبع بطنه من أي 
طعام اتفق ق: ميتةٍ أو ذكيتٍ!4)» خبيثٍ أو طیّب» ولا يستحيي من قبيح؛ إن 
جيل عليه يليك أو زک باه إن اطع یمن ناه ودار رلك وان 
منعته هرك ونبحك. 

ومنهم من نفسه حماريّة: لم یخن للكدٌ والعلف » کلما زيد فی(0) 
علفه زيد في که آبکم الحیوان وأقلّه بصیرت ولهذا مل الله سبحانه به من 


)۱( ج»۵: «همٌتهم». شو ع: اهممهم). 

(۲) ج: «الملكيّة». 

(۳) کذا في الأصلء ل»ع. وفي سائر النسخ: «علی کل کلب». والمثبت موافق لاسلوب 
المؤلف حيث قال فيما يأني: انبحك». 

0 ع: «مذکی». 


حَمّله کتابه فلم یخوله(۱) معرفة ولا فقهًا ولاعملاء ومتّل بالكلب عالمَ 
السّوء الذي آتاه۲۱) آیاته فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه(۳. وفي 
هذين المثلین أسرار عظيمة ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم من نفسه مب غضيّة: ههه العدوان على لاس وقهرهم بما 
وصلت إليه قدرته؛ طبيعته تتقاضئ ذلك“ كتقاضي طبيعة السَبّع لما يصدر 
منه. 

ومنهم من نفسه فأريّة: فا حه د تما جاور و تسه هان 
الحال: سبحان من خلقه للفساد. 


ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السّموم والحمّات(*) كالحيّة 
والعقرب وغیرهما. وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعینه فيُدخل الرّجِلّ القبر 
والجَمَل القذُر؟. 


(۱) ع: «فلم يعرفهاء خطأ. 

(۲) ع: (آتاه الّه». 

)۳( الأول في قوله: «متل اد ۳ وا وه نم کم لر کتماوها کم کل مار یل 
ساره الآية [الجمعة: ه]» وان في قوله: تيت ءايلا 
سكم ئها َه اَن كا € من لصاون © وتا بت سوت 
دل ار اح کو فل 2 َك مشكل السك ان مت هت 7 ره 
يَلْهَثْ ...€ الآيات [الأعراف: ۱۷۵- ۱۷۷]. 

(5) في الأصل وغيره: «طبيعته تتقاضاهء وذلك». ولعل المثبت من ع أقرب. 

(0) جمع الحُمّة بتخفيف المیم» وهي سم كل شيء يلدغ ویلسم. 

(7) روي ذلك مرفوعًا بلفظ: «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر». وهو حديث 


0 


والعين وحدها لم تفعل شيئًا وإِنَّما التّفس الخبيثة السّمُيّة تكيّفت بكيفيّةٍ 
غضبيّة مع شدة حسدٍ واعجاب. وقابلت المّعين على غِرّةِ منه وغفلةٍ وهو 
أعزل من سلاحه فلدعته كالحيّة التي تنظر إلى موضع مكشوفي من بدن 
الانسان فتنهشه(۱ فامّا عطبٌ ولا أذئ. ال تب العاف خن 
الروْية والم‌شاهدة بل إذا وصف له الشيء الغائكبٌ عنه وصل إليه آذاه. 
والذَّنبُ لجهل المّعين وغفلته وغِدّته عن حمل سلاحه کل وقتء فالعاتن لا 
یور في شاكي السّلاح كالحيّة إذا قابلت درعًا سابعًا على جمیع البدن لیس 
فيه موضعٌ مكشوفٌ» فحقٌّ علی من أراد حفظ نفسه وحمايتها أن لا يزال 
متدرّعًا متحصنا لابسًا أداة الحرب مواظبًا علی(۲) أوراد التعوذات(۲) 
والتّحصّنات النبوة ة التي في السّنّة والتي في القرآن. 


وا لا يثبت. أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۹/ 1۸۲) وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
)٩۰ /۷(‏ والقُضاعي في «مسند الشهاب» (۱۰۵۸۰۱۰۵۷) من طريق شعیب بن 
أيوب الصّريفيني» عن معاوية بن هشام عن سفیان الثوري» عن محمد بن المنکدر» 
عن جابر كته قال ابن كثير في «تفسیره» (القلم: ۵۱): «هذا إسناد رجاله كلهم 
ثقات»۰ وحسّنه الالباني في «الصحيحة» 4٩(‏ ۱۲). ولكنه معلول» فإن شعيبًا ومعاوية 
ليسا بذاك ولا يُحتّمل تفرّدهما عن الشوري بمثله» ولذا قال آبو نعیم: «غريب من 
حديث الثوريء تفرّد به معاوية». والحديث إنما يُعرف من رواية علي بن أبي علي 
الهاشمي عن ابن المنكدر به» كما عند ابن عدي (۸۸/۸) والقضاعي )٠١59(‏ 
وغيرهما. وعليٌ هذا متروك منکر الحديث. وانظر: «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۳۳۷) 
و«المقاصد الحسنة» .)۷۲١(‏ 

(۱) ع: (فنهشته). 

(۲) «علی» ساقطة من ج» ن. 

(۳) شء جء ن: «المعوذات». 


وإذا عرف الرجل بالأذئ بالعين ساغ بل وجب حبشه وافراده عن 
الناس» ویطعم ويسقئ حتئ يموت. ذكر ذلك غير واحدٍ من الفقهاء(۱) ولا 
ينبغي أن يكون في ذلك خلافٌ؛ لأنَّ هذا من نصيحة المسلمين ودفع الأذئ 
عنهم» ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيدًا من أصول الشَّرع. 

فان قيل: فهل تُقيدون منه إذا قتل بعینه؟ 

قیل: إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب علئ نفسه لم يُقتصّ منه وعليه 
الدّية» وإن عمد" ذلك وقَدّر على رده وعَلِم أنه يقتل به ساغ للوليّ أن يقتله 
بمثل ماقتل به» فيّعينه إن شاء كما عان هو المقتول. و اما قتله بالسّيف 
قصاصًا فلاء لأنَّ هذا ليس ما یقتل غالبًا ولا هو ممائلٌ لجنايته. 

وسألت شيخنا أبا العبّاس ابن تيميّة ‏ دس الله روحه -عن القتل بالحال 


>« م 


هل يوجب القصاص؟ فقال: للوليٌ أن يقتله بالحال كما قتل به. 


فان قیل: فما الفرق بين هذا(" وبين القتل بالسّحر حيث توجبون 


القصاص به بالمّیف؟ 
قلنا: الفرق من وجهین: 


أحدهما: أنَّ السّحر الذي یل به هو السّحر الذي يقتل مثله غالبّاه ولا 
ريب أنَّ هذا كثيرٌ في السّحرء وفيه مقالات وأبوابٌ معروفة للقتل عند أربابه. 


.)۱۱5/۱۰( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) ع: «تعمّدا. ج» ن: «عمل؟» تصحيف. 

(۳) ع: «القتل بهذا. ش: «هذا وهذا»» خطأ. 

(5) «یقتل به هو السحر الذي» من ع» ولا يستقيم السیاق إلا به» ولعله سقط من صل 
سائر النسخ بانتقال النظر. 


الثاني: آله لا يمكن أن يق يُقتصّ منه بمثل ما فعل لكونه محرَّمًا لحق الله 
فهو كما لو قتله باللُواط وتجريع الخمرء فاّه یقتض منه بالسّيف. 

وليس هذا موضع وکر خا ا و ا دق لها ذكرنا أن من 
الوس البشريّة ما هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرها. وهذا هو 
ارتل فشان بن عُتينة في قو له تعالئ: مام ن اة ف لاض لایر ير 
EES‏ [الأنعام: 21708 , 


وعلئ هذا الشّبه اعتمادُ أهل التعبير للرّؤيا في رؤية هذه الحيوانات في 
المنام عند الإنسان أو في داره» أو ها تحاربه(۳). وهو كما اعتمدوه» وقد وقع 


ا تع كثيرة فكان تأويلها مطابقًا لأقوام على(" 


وحن لو a‏ 0 کی (4) » فکان ما أصيب من 


-)١5/8( أسنده الخطابيٌ في «العزلة» (ص۱۵۹)-ومن طريقه الواحدي في «البسيط»‎ )١( 
عن محمد بن عبيد الله اي قال: كنا عند ابن عبينة فتلا هذه الآية وقال: «ماني‎ 
الأرض آدمي إلا وفيه شه من شبه البهائم» فمنهم من يهتصر اهتصار الاسده ومنهم‎ 
من يعدو عدو الذئبء ومنهم من ينبح نباح الكلب» ومنهم من يتطوّس كفعل‎ 
الطاوس» ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقي لها الطعامٌ الطيب عافنه» فإذا قام‎ 
الرجل عن رجيعه ولخت فيه» فكذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة‎ 
لم يتحفّظ واحدة منهاء وان أخطأ رجل أو حکی خطأ غيره تروّاه وحفظه».‎ 

(۲) انظر: «البدر المنير في علم التعبير» للشهاب العابر المقدسي (ص 77/6 وما بعدها). 

(۳) غير محرّرة في الأصلء تشبه «في». في ج» ن: «عن» ثم أصلح في الأول إلى المثبت. 

(4) أري النبي يلل ذلك مرّتين: مرّة قبل الهجرة كما في حديث أبي موسی عند البخاري 


۸ 


المؤمنين بنحر الکفار» فان البقر أنفع الحيوان للأرض وبا صلاحها 
وفلاحهاء مع ما فيها من السّكينة والمنافع وال بکسر الدّال(۱). 

رأئ عمر بن الخطّاب لته کا" یکا نقره ثلاث نقرات(۳ 
وکان(*) طعنَ أبي لؤلؤة له» والدّيك رجلٌ أعجميٌ شزیر. 

ومن لاس من طبعه طبع خنزير يمر بالات فلا يلوي عليهاء فإذا قام 
الانسان عن رَجيعه قَمّه» وهكذا كثيرٌ من النّاسء يسمع منك ويرئ من 
المحاسن أضعافٌ أضعاف المساوی فلا یتحفظها(*) ولا ينقلها ولا تتاسبه 
فإذا رأئ سقطة أو كلمة عوراء وجد بغیته وما يُناسبه فجعلها فاکهته ونُقْلّه("). 


(577) ومسلم (۲۲۷۲) إلا أنه لم يُصرّح فيه بأنه ية رآها نكر ومرّة فيل وقعة 
خد كما في حديث ابن عباس عند أحمد (۲460) والحاكم (۱۲۹/۲) والضياء في 
«المختارة» )١1717/1١1(‏ بإسناد جيّد. وله شاهد حسن من حديث أبي الزبير عن جابر 
عند أحمد (۱۶۷۸۷) والدارمي (۲۲۰۵) والنسائي في «الکبری» (1۷۰۰). 

(۱) في هامش الاصل بخط المقابل: «قال الجوهري: الذّل بالکسر: اللين» وهو ضد 
الصعوبة». ونحوه في هامش ل. انظر: «الصحاح» (۱۷۰۱/۶). 
وفيع زیادة: «فإنها دلول مذلّلة منقادة غير ی والجوامیس کبارهم ورژساژهم». 

(۲) «كأن» ساقط من ج» ن. 

(۳( آخرجه مسلم (۵۷). 

)©( ج“ 0 ع: «فکان». 

)٥(‏ ع: «یحفظها. 

© النقل: ما یأکله الشارب غل شرابه» وما هه به من جوز ولوز وبندق ونحوها. 
انظر: «مقاییس اللغة» (۵/ 577) و«تاج العروس» (۳۱/ ۲۷) و«المعجم الوسیط» 
.)44٩/۲(‏ 


2 2 5 ۳ A 
ومنهم من هو على طبيعة الطاوس: ليس إلا“ التطوس والتزيّن‎ 
بالريش» وما(" وراء ذلك شيء.‎ 


ومنهم من هو (۳) عل طبيعة الجمل: أحقد الحیوان وأغلظه کبدّا(*). 
ومنهم على( طبيعة لب( بل (۷) خبیث» وعلی طبيعة القرد. 


وأحمد طبائع الحیوانات: طبائع ۲۸ الخیل التي هي آشرف الحیوانات 


وکل من ألف ضربًا من ضروب هذه الحیوانات اکتسب من طبعه 
وخلقه فان تغدّی بلحمه كان الشّبه آقوی» فان الغاذي شبية بالمفتذي 
ولهذا حزم الله أكل لحوم السّباع وجوارح الطبر لما تورث آکلها من شبه 
نفوسها بهاء والله أعلم. 


)١(‏ ش: «لیس له إلا». وكذا في طبعتي الفقي والصميعي. 

(۲) جءن: «ولیس». 

(۳) ج» ن: (طبیعته؟. 

(4) السیاق في ج» ن: «أغلظ الحیوان كبدًا وأحقد الحیوان». 

(٥)‏ مع (ومنهم من هو علی». 

(5) ج» ن: «الذئب»» تحريف. 

(۷) كذافي النسخ» ويحتمل أن يُقرأ: «أبكم» كما في طبعة الفقي. والأبلم في الأصل: 
الغليظ الشفتين» ولكنه صار يستعمل بمعنی البلیده ففي «الزواجر» للهيتمي 
)"68/١(‏ في ذكر مضارٌ الحشيشة: «تجعل الفصيح آبکم» والذکی أبلم». وانظر: 
«تكملة المعاجم» لدوزي (۱/ ۰1۳۷ 1۳۸). 

(۸) ج» ن: (طبیعة؟. 


۱۰ 


والمقصود: أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهودٌ سوی ميل 
نفوسهم وشهوتهم» لا يعرفون ما وراء ذلك الب 
فصا 
ی 1 
الود الان مهد رسوم الطيغة ولوازم سید » کمشهد زنادفة 
الفلاسفة والأطبّاء الذين یشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة والطبيعة 
الانسانیّ وان تركيب الإنسان من الطّبائع الأربع وامتزاجها واختلاطها كما 
يقتضي بني بعضها علی ينض وخروجه"؟؟ عن الاعتدال بحسب اختلاف 
هذه الأخلاط» فكذلك و که سن ادن وال سس والطيعة الحيوانية 0 
يتقاضاه”" َر هذه الخلقة ورسوع تلك الطَّبيعة» ولا تنقهر له لا بقاهرء ما 
من نفسه ولا من خارج عنه» وأکثر النّوع الإنساني ليس له قاهرٌ من نفسه 
فاحتياجه إلى قاهر فوقه يُدخله تحت سياسة وإيالةِ(؟) ينتظم بها آمزه 
ضروريّة*»» كحاجته إلى مصالحه من الطّعام والشراب واللّباس. 
وعند هؤلاء أن العاقل مت كان له وازعٌ من نفسه قاهرٌ لم یحتج إلى آمر 
غيره وهیه وضبطه. 


)۱( ج» ۵: (خروجها!. 

(۲) «الحیوانیة» ساقط من ج» ن»ع. 

۳( آي: یتقاضی الانسان» أي : يقتضي منه. 

(4) الایالة: السياسة والرعايةء تقول: آل الملك رعيّته یژولهم إيالا وايالة إذا ساسهم 
وأحسن رعايتهم. 

)0( خبر «فاحتياجه»» ولعله أنّْه على توهم أن المبتدا: (فحاجته». 


۱۱ 


كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية الموجبة للتغیرات(۱ وليس 
0 4 
لهم مشهد وراء ذلك. 
فصل 

المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجبرء وهم الذين يشهدون أنهم 
مُجبّرون(1) على آفعالهم وأا واقعة بغير قدرتهم» بل لا يشهدون أنها 
أفعالهم البنَّة» ویقولون: إِنَّ أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادرء ون 
الفاعل فة غ وال ك له سواهه وا آلة محضة وحرکاته بمتزلة هوت 
الرّياح وحرکات الأشجار. 

وهولاء إذا آنکرت علیهم آفعالهم احتجُوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه 

3 1 0 ت 

وقديغلونني ذلك حتی یروا آفعالهم كلها طاعاتء خيرّها وشرّهاء 
لموافقتها المشيئةً والقدرء ویقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة» فموافقة 
المشيئة" طاعة» كما حكى الله تعالی عن المشركين إخوانهم آنّهم جعلوا 
مشینته() تعالی لافعالهم دلیلا علی أمره بها ورضاه پا . وهؤلاء شرم 


(۱) ع: «للتغخییرات». 

(؟) ج ن»ع: «مجبورون». 

(۳) ج» ن: «الأمر»» خطأ. 

(4) ع: «مشيئة الله». 

(5) وذلك في قوله تعالی: ول ایح آم ےکر کے همه رکا رابا 
ولاحرسامن تیوه الاية سا :۰ وقوله له: ول 0 مالعا ما 
عد تامن دوزومنثی ,> الآية [النحل: ۳۵]. 


۱ 


۳ مگ ع 2 7۷ 
القدريّة التفاق وأشد عداوةً لله ومناقضة لکتبه ورسله ودینه. 


۹ 


حت لد من هؤلاء من یعتذر عن إبليس - لعنه الله ويتوجّع له ويقيم 
عذره بجهده» وینسب ربّه تعالی إل ظلمه بلسان الحال والقال» ویقول): 
ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغیر خالقه وقد وافق حکمه ومشيثته 
فيه وارادته منه؟ ثمّ كيف یمکنه السجود د وهو الذي منعه منه وحال بینه 
وبینه؟ وهل كان في ترك السجود لغير ك الا محستا؟ ولکن: 

اذا کان المحب اباط فماحستانه و 


وهؤلاء أعداء الله حقّاء وأولياء إبليس وأحبابه7؟) وإخوانه وإذا ناح متهم 
نائحٌ علئ إبليس رأيت من البكاء والیین °| مرًاعجبًا(0» ورأيت من تظلّم 
الأقدار واتهام الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم؛ وتسمع 
من أحدهم من الل و التو خم ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن 
خصمه فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الاسلام في تائيّته0): 


)١(‏ ش: «ويقولون». 

(۲) ج» ن: «لغیره». ع: الغير الله». 

(۳) سبق تخريجه (۲۹۶/۱). 

(5) ع: «أحباؤه». 

(0) الحَنِين بالخاء المعجمة: کالبکاء في الأنف» كما جاء في هامش الأصل ول نقلاعن 
«الصحاح» للجوهري (۲۱۰۹/۵). وتصحف في سائر النسخ الخطية والمطبوعة 
إلول: «الحنين» بالحاء المهملة. 

() شءجء (»ع: اعجيبًا». 

(۷) التي أجاب فيها سوالا نُظم على لسان ذمّي ينكر القدر. وهي في «مجموع الفتاوی» 


1 


ويُدعئ خصوم الله يوم معادهم إلكئالنّارطرًا فرقةالقدريّة 
فصل 
1 المشهد الرابع: مشهد القدريّة لفات يشهدون أنَّ هذه الجنايات 
والذنوب هم الذين أحدثوهاء وأنّها واقعة بمشيئتهم دون مشيئة الله تعالین» 
وأ الله لم يقدّر ذلك عليهم ولم يكتبه» ولا شاء»» ولا خلق أفعالهم» وأنّه لا 
یقدر آن بهدي احتاولا بضلا الاج د الیبان» لا نه(۱) یلهمه الهندئ 
والضّلال والفجور والتّقوی فیجعل ذلك في قلبه. 
ویشهدون أنه یکون في ملك الله ما لا یشاژه(۲) وأنّه يشاء ما لایکون» 
وأنَّ العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيثة الله» فالمعاصي والدنوب حَلْقّهم 
وموجَبٌ مشیئتهم» لا أا خلق الله ولا تتعلّق بمشینته» وهم لذلك مبخوسو 
الح جدّا من الاستعانة بالله تعالی والتوكّل عليه والاعتصام به(۳ وسواله 
أن بهدیهم وأن يثبّت قلوبهم وأن لا يزيغهاء وأن یوفقهم لمرضاته ويجتّبهم 
معصیته» إذ هذا“ کله واقعٌ بهم وعين* آفعالهم ولا یدخل تحت مشيئة 
الربٌ تعالئ. 


(۸/ ۰۲۵۵-۲۵ وقد طبعت مفردة عدَّة طبعات. 
(۱) م: «أن». 
(۲) ش: (يشاءة. 
(۳) ج» ن: «والاستعانة به»» خطأ. 
)٤(‏ م.ج. ن: «هو». وکذا كان في الاصل ثم أصلحه المقابل. 


)0( ج“ ن: (عن۰۲ تصحیف. 


1٤ 


والشيطان قد رضي منهم بهذا القدر, فلا یوژهم إلى المعاصي ذلك 
الأنّ ولا يزعجهم إليها ذلك الازعاج وله في ذلك غرضان مهمّان: 

أحدهما : أن يقرّر في قلوبهم صحّة هذا المشهد/١)‏ وهذه العقيدة» وألکم 
تاركون للذّنوب والکباثر التي يقع فيها أهل السُنّهه فدلّ علی أن الأمر مفزش 
إليكم» واقع بكم بكم» وأنّكم العاصمون لأنفسكم المانعون لها من المعصية. 

الغرض الثاني: آنه" يصطاد على أيديهم الجَهّالء فإذا رأوهم أهل 
عبادة وزهادةٍ وتورّع عن المعاصي وتعظيم لها قالوا: هؤلاء هم أهل الحق. 

والبدعة عنده آثر وأحب إليه من المعصية» فإذا ظفر بها منهم واصطاد 
الجهّال على أيديهم» كيف يأمرهم بالمعصية؟ بل ينهاهم عنها ويقبّحها في 
أعينهم وقلوبهم. 

ولا یکشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر. 

فصل 

المشهد الخامس - وهو أحد مشاهد آهل الاستقامة-: مشهد الحكمة. 
وهو مشهد حكمة الله في تقديره علی عبده ما يببغضه سبحانه ویکرهه» ويلوم 
ا و 
يعصئ قسرا وأنه لاايكون في العالم شيء إلا بمشيئته؛ ألا رل 
ارك أله رب ملين € [الأعراف: 4ه]. 


)١(‏ م ش: «الشبهة» تصحيف. 
(۲( مج ن «آن». 


۱۵ 


وهؤلاء يشهدون أل الله سبحانه لم يخلق شيئًا عبتا ولا دی وأ له 
اضر سا ممه نه روي 
تشه تمر رامين الاخاطة يها ركز الانخن فو معا 
O‏ اله 


حكمته الألباب. 

وقد قال تعالئ لملاتكته لكا قالوا: «أَمَجَصَلّفِيهَا من يُفْسِدُفِهَا زا 
الما ون میم یم دَ ورس نک € فأجاء ay‏ بقوله: ونما 
اون [البقرة: ۰ فلله سبحانه ی ظهور المعاصي والُنوب والجرائم 


وترتب آثارها عليها من الآيات والجگم» وآنواع لفات إلى خلقه» وتنویع 
آياته» ودلائل ربوبيّته ووحدانيّته وإلهيّته وحكمته وعرّته وتمام ملكه وكمال 


قدرته وإحاطة علمه- ما يشهده أولو البصائر عيانًا ببصائر قلوبهم» فيقولون: 
ربّنا ما خلقت هذا باطللاء إن هي إلا حكمتك الباهرة وآياتك الظاهرة. 
وللهفي كل تحريك زز وتسكينةٍ أب داشاهد 
وا فو وة لے ا ا 
فكم من آية في الأر ضبنو دالو على الله» وعلی صدق رسله» وعلی 
أن لقاءه حقٌ - كان سیبها معاصي يآ وذنوتهم کآیته" في إغراق قوم 
و وعلوٌ الماء على رؤوس الجبال حتی أغرق جميع أهل الأرض ونجا 


(۱) البیتان لأبی العتاهية في «دیوانه» (ص۱۰۲- 5 ۱۰) تحقیق شكري فیصل. 
(۲) م: «فکم في الأرض من آية». 
۳( (کایته» ساقط من ج» ن. 


15 


آولیاژه۱) وأهلٌ معرفته وتوحیده» فكم في ذلك من آية وعبرة ودلالةٍ باقية 
على ممرٌ الدّهور؟! وكذلك إهلاك" قوم عادٍ وثمود. 
وكم له آية في فرعون وقومه من حين بعث موسی إليهم - بل قبل مبعثه - 
إلئ حين إغراقهم؛ لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات والعجائب. 
وفي التوراة0": أن الله تعالئ قال لموسی: «اذهب إلى فرعون فإنّي سأقسّي 
01 57 
قلبه وأمنعه عن الإيمان لأظهر(*) آياتي وعجائبي بمصر». وكذلك فعل 
سبحانه» فأظهر من آياته وعجائبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر. 
وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل التار بردًا وسلامًا على إبراهيم 
بسبب ذنوب قومه ومعاصيهم وإلقائهم له في النّار حتّی صارت تلك آي 
1 ر 


وكذلك ما حصل للرّسل من الكرامة والمنزلة(2 والزلفى عند الله تعالئ 
والوجاهة عنده بسبب صبرهم علی أذئ قومهم وعلی محاربتهم لهم 
ومعاداتهم. 


5 5 
وكذلك اتخاذ الله تعالئ الشهداء والأولياء والأصفياء من بني آدم بسبب 


(۱) كذافي الأصل ولء ومقتضی الرسم في سائر النسخ. «ونجّى أولياءه». 

(۲) ش: «هلاك). 

(۳) سفر الخروج: الإصحاح السابع (۱- ۳). ونحوه أيضًا في الإصحاحين العاشر (۱- 
۲ والحادي عشر (4) منه. 

() م: «وآظهر»» تصحیف. 

(5) «له» سقطت من م. 

(1) «والمنزلة» ساقط من م. 


۱۷ 


صبرهم على أذئ أهل المعاصی(۱) والظّلم؛ ومجاهدتهم في الله» وتحمّلهم 
لأجله من أعدائه ما هو بعينه وعلمه» واستحقاقهم بذلك رفعة الدّرجات. 

إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي 
الحكمة لما يترئّب عليه مما هو أحبٌ إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم 
المعصيةء فحصول هذا المحبوب العظيم أحبٌ إليه من فوات ذلك 
الفيقوض)المسحوطه فان فو اة وعدي راق كان سحا هل حصو ل هذا 
المحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبغوض- أحبٌ إليه 
وفوات هذا المحبوب أكرّه إليه من فوات(۲) ذلك المكروه المسخوط» 
وكمال حكمته يقتضي حصول أحبٌ الأمرين إليه بفوات أدنئ المحبوبين» 
وآن لا يَقَطّل هذا الأحبٌ بتعطیل ذلك المکروه. 

وفرض الذّهن وجود هذا بدون هذا كفرضه وجود المسيّبات بدون 
أسباها والملزومات بدون لوازمهاء مما تمنعه حكمة الله وكمال قدرته 
وربوبيته. 

ويكفى من هذا مثال واحد» وهو أنَّه لولا المعصية من أبي البشر بأكل 
الشجرة" لما ترّب على ذلك ما ترّب من وجود هذه المحبوبات العظام 
للربٌ تعالئ» من امتحان خلقه وتکلیفهم» وإرسال رسله وإنزال کتبه 
وإظهار آياته وعجائبه وتنویعها وتصریفها» وإكرام آوليائه» وإهانة آعدائه» 
() ع: «أذئ بني آدم من أهل المعاصي». 
)۲( کذا في جمیع النسخ والمطبوعات والسیاق يقتضي: «حصول؟». 
(۲) ع: «بأكله من الشجرة». 


۱۸ 


وظهور عدله وفضله وعرّته وانتقامه» وعفوه ومغفرته» وصفحه وحلمه 
وظهور من يعبده ویحبّه ویقوم بمراضیه بين آعدائه في دار الابتلاء 
والامتحان. 

فلو قُدّر أنَّ آدم لم يأكل من الشجرة ولم یخرج من الجنَّة هو ولا آولاده 
لم يكن شي؛ من ذلك» ولا ظهر من القوّة ة إلى الفعل ما كان کامثا في قلب 
إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة» ولم یتمیز خبيث الخلق من طیّه» ولم 
تم المملكة حيث لم يكن هناك إكرامٌ وثواب» وعقوبة وإهانة» ودار سعادة 
وفضلء ودار شقاوة وعدل. 

وكم في تسليط أوليائه على أعدائه» وتسليط أعدائه على أوليائه» والجمع 
بينهما في دار واحدق وابتلاء بعضهم ببعض= من حكمة بالغة» ونعمة سابغة! 

ركو لهاس عوك ميرب ال ن سار 
وأرضه وخضوع له وتلل تعب وخشية وافتقار إليه وانکسار بین يديه أن 
لايجعلهم من أعدائه إذهم يشاهدونهم ویشاهدون خذلان الله لهم 
وإعراضّه عنهم ومقته لهم وماعد لهم من العذاب وكل ذلك بمشيثته 
واذنه( ۱" وتصرفه في مملکته» فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون 
على أشد وجل وأعظم مخافة وأتمٌ انکسار. 

فإذا رأت الملائكة إبليس وما جری له» وهاروت وماروت وضعت 
رؤوسها بين يدي الب تعالی خضوعًا لعظمته» واستكانة لعزته» وخشية من 
إبعاده وف وتذللا وی ااال عم هو مخت وعلميك تذل 


(1) ع: «وإرادته». 
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متته عليهم» وإحسائه إليهم» وتخصيصّه لهم بفضله وكرامته. 

وكذلك أولياؤه المتقون» إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم» وغضبه 

7 ۳ 

علیهم وخذلانه لهم ازدادوا له خضوعًا ولا وافتقارًا وانکساژّاه وبه 
استعانة وإليه ناب وعلیه توكلا وفيه رغبة» ومنه رهبةء وعلموا أنه(" لا 
ملجا لهم منه إلا إليه وأنهم لايعيذهم من بأسه لا هی ولا ینجیهم من 
سخطه إلا مرضاته» فالفضل بيده او را وآخرا. 

وهذا" قطرةً من بحر حكمته المحیطٍ(*۲ بخلقه وآمره» والبصيرٌ يطالع 
ببصيرته ما وراءه» فيطلعه علی عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تنالها 
الصفة. 

واما بخظ ال في( نفسه وما يخصّه من شهود هذه الحكمة» فبحسب 
استعداده وقوّة بصیرته» وکمال علمه ومعرفته بالله وآسمائه وصفاته» ومعرفته 

2 3 

بحقوق العبوديّة والربوبية» وکل مومن له من ذلك شِربٌ معلوم ومقام لا 
بتعداه ولا یتخطاه. 

المشهد السادس: مشهد التوحید. وهو أن يشهد انفراد الرّبٌ تعالئ 


(۲) ع: «آنهم». 

)۳( ج“ ن ع: «وهله». 
)٤(‏ ع: «المحيطة». 
)2( ج» ۵: امن . 


بالخلق والحکم» وأنّه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وأنّه لا تتحرّك ذرة الا 
بإذنه» ون الخلق مقهورون تحت قبضته وآئه ما من قلب الا وهو بين 
آصابعه(۱؟ إن شاء أن يقيمه آقامه» وإن شاء أن يزيغه آزاغه» فالقلوب بيده 
وهومقلّها ومصرّفها كيف شاء وكيف أراد. وأنّه هو الذي آتئ نفوس 
المتقین (۲) تقواهاء وهو الذي هداها وزكّاهاء وألهم نفوس الفجّار نجورها 
وأشقاها. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل”") فلا هادي له؛ يهدي من 
ناء لفل وره ررض مو اء بد وسکته: هذا فا وازن 
ومافضل الكريم بممنون؛ وهذا عدله وقضاؤه «لاستل باعل وهر 


اراس 


عون که [الأنبياء: ۲۳]. 
4 0 
قال ابن عبّاس رَبعََئدعَكُه: الإيمان بالقدر نظام التّوحید» فمن کذب 
بالقدر نقض تکذیبه توحیّه» ومن آمن بالقدر صدّق إيمانه توحیده(؟). 


وفي هذا المشهد يتحقّق للعبد مقامٌ لباك تَمَتَعِِ 204 علمًا 


وحالاء فتثبت قدم العبد في توحيد الربویة ۱" ثم يرقئ منه صاعدًا إلى 


e 


توحيد الإلهيّة» فإنه إذا تين أن الضرّ والتفم» والعطاء والمنع» والهدئ 


(۱) م ش: الإصبعيه». ج: الإصبعين من أصابع الرحمن». 

(۲) ش»ع: «المؤمنين». 

(۳) ع: «یضلله». 

۱۲۱ /۱( سبق تخريجه‎ )٤( 

(۰) مءع: لإاك بد اباك تعيب 4. وكان قد ألحق أول الآية في هامش الأصل» 
ثم ضرب عليه. 

(5) م ش: في مقام توحيد الربوبية». 


۳۱ 


والضلال» والسّعادة والمَّقاوة() کل ذلك بيد الله لا بيد غيره» وأنّه الذي 

یقلّب القلوب ویصرفها كيف یشاء ونه لا موق لا من وفقه وأعانه ولا 

مخلول الا مره ا ول ف انخله ۲۳ وحده الا ومع فکان 

أ اله هن كل مارات وار ف وم كل ما سراف ار تب كل 

ما سواه فتتقدّم محيّنه في قلبه جميع المحابٌ» فتنساق المحابٌ ديكا لها كنا 

ینساق الجيش تبعًا للسلطان ويتقدّم خوقه في قلبه جميع المخاوف» فتنساق 
المخاوف كأهاكيمًا لخوف ويسدم رجاو قلبه جمیع ارجات فینساق كل 
رجاء له تبعًا لرجائه. فهذا علامة توحيد الإلهيّة9؟ والبابٌ الذي دخل إليه 
منه: توحيد الب( كما يدعو سبحانه عباقه في كتابه بهذا المع من 
التوحيد إلى التوع الآخرء ويحتج عليهم به» ويقرّرهم به ثم يخبر هم 
ينقضونه بشزکهم به ال 

وفي هذا المشهد يتحقق له مقام #إِيَاكَ نَكَبّدُ > قال تعالئ: #ولين 
امن لخر ر۲ 5 برع € [الزخرف: ۸۷] أي: فون أين يُصرّفون 

(۱) ع: «والشقاء». 

(۲) فيع زيادة: 0 

(۳) جواب: «فإنه إذا تیفن...». والسياق فيع: «. .. وتخلّئ عنه» وان أصحٌ القلوب 
وأسلمها وأقومها وات وأصفاها وأسدّها وألينها من اتخذه». زيادة مقحمة أفسدت 
السياق وأخلت «إذا» عن الجواب. 

(5) فيع زيادة: «في هذا القلب». 

(0) فيع زيادة: اي باب توحيد الالهية توحيد الربوبية» فان أول ما يتعلق القلب بتوحيد 
الربوبية ثم يرتقي إلى توحید ال لهیة). 

(5) «به» باق مس ا 


۳۲ 


عن شهادة أن لا إله لا هو( وعن عبادته وحده وهم يشهدون آنه لاربٌ 
غیژه ولا خالق سواه؟ 

وكذلك قوله تعالی: «فل من لار من فیهآزان گم تعلمورت © 
3 ل لے فآ فل لاد كدو » [المؤمنون: ۸4 - ۸۵] فتعلمون أنه ادا كان 
وحده مالك الأرض ومن فيهاء وخالقهم وربّهم وملیکهم فهو وحده هم 
ومعبودهمء فكما لا رب لهم غير فهكذا لا إله لهم سواء. (قل من رب 
وه ات زازق لطر و عالت ان" ل تالت وق 
من يدوه مت کل شیء رر وَلاججَارْعَيّه إن کر تور 
ل ۰۲۸۹-۸٩ : e‏ 


وهكذا قوله في سورة التمل: «فلألحَنَد کک عبادوالذیرت 
ی ادوا الوت وال نَل ڪر اسما 

اتاب کا 5ات بۇ تا سكا سر وا 3 1 جرا له از 
هيعوت ©4 إلى آخر الآيات [التمل: ۰۹ - 654 يحت عليهم با 
من فعل هذا وحده فهو الاله وحده فان كان معه رب فعل هذا فينبغي أن 
تعبدوه» وان لم يكن معه رب فعل هذا فکیف تجعلون معه إلهّا آخر؟ ولهذا 
كان الصحیح من القولین ي تقدیر الايا (آرله مع الله فعل هذا؟) حتی يتم 
الدلیل فلا بدٌ من الجواب بلاء فإذا لم يكن معه له فعل كفعله فکیف 


م 
۳ 


(۱) ع: «الله». 
)۲( کذا في النسخ هنا وي الموضع الاتي» علی قراءةآيي عمرو ویعقوب الحضرمي. وقر 
الباقون: لله ). انظر: «النشر» (۳۲۹/۲). 


۲۳ 


تعبدون آلهة أخرئ سواه؟ فغلم أن إلهبّة ما سواه باطلة» كما أن ربوبيّة ما 
سواه باطلةٌ بإقراركم وشهادتکم. 

ومن قال: المعنی: هل مع الله ال آخر؟ من غير أن یکون المعنی: فعل 
لازا اضر شنت ردي 

آحدهما: أنّهم کانوا يقولون: مع الله آلهة أخرئء ولا ینکرون ذلك. 

الثاني: أنه لایتم الدلیل ولا بحصل افحامُهم وإقامة الحجّة علیهم الا 
بهذا التقديرء آي: فإذا کنتم تقولون: إِلّه لیس معه له آحر فعل مثل ما فعله 
فکیف تجعلون معه الا آخر لا يخلق شيئًا وهو عاجز؟ وهذا کقوله: لآم 
َيه شحو نکب نآرق ی و 104 [الرعد: 0۱۰ 
وقوله: «حدَاحَْ تون ماخ رین دوز € [لقمان: ۰1۱۱ وقوله: 
یت کمن لاش 4 [النحل: 0۱۷ وقوله: «َ وت ( "این دون 
حون قرشم توت 4 الدسل: 4:۳۰ وقویه: دوين 
دوزي (64 له لاقو بارهم ود [الفرقان: *]» وهو كثيرٌ في القرآن» 
وبه تتم الحجّة كما تبین. 


والمقصود أن العبد یحصل له هدا الم شهد من مطالعة الجنایات 


)۱( «هذا» ساقطة من ع. 

)۳( أكملت الآية نی ع. 

(۳) کذا مضبوط بالتاء في ع» وهو مهمل في الأصل وغیره. وهي قراءة عامّة القَرَأَةِ عدا 
عاصمّا ویعقوب. فنهما قرآ بیاء الخيبة. انظر: «النشر» (۲/ ۳۰۳). 

)٤(‏ ق» ل» م»ع: «من دون ال سهوء وکذا كان في ش ثم أصلح. 


۳ 


والأنوب وجرَياِها عليه وعلئ الخليقة بتقدير العزيز الحكيم» وأنّه لاعاصم 
من غضبه وأسباب سخطه لا هو ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته؛ ولا 
وعو 10 ا تونق ف رد لاسو ا ريما دوه لني 
الور فغ eo‏ 
قال تعالی عن شعیب خطيب الأنبياء(١):‏ وما يقن إل یاوعد وکت وله 


یت © [هود: ۸۸]. 
فصل 

المشهد السابع: مشهد التوفيق والخذلان» وهو من تمام هذا المشهد(۲) 
وفروعه» ولكن أفرد بالذّكر لحاجة العبد إلئ شهوده وانتفاعه به» وقد أجمع 
العارفون بالل أنَّ التَوفيق: أن لا يكلك الله إلى نفسك. والخذلان(۳): أن 
يخلّي بينك وبينها(؟2» فالعبيد متقلّون بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في 
السّاعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره 
بتوفيقه له(٩ک‏ ثم يعصيه ويخالفه ویسخطه ویغفل عنه بخذلانه له» فهو دائرٌ 
بين توفيقه وخذلانه» فان وفقه فبفضله ورحمته» وان خذله فبعدله وحكمته» 
وهو المحمود في هذا وهذاء له أتم حمر ۲ وأکمله ولم يمنع العبد شيئًا هو 


)١(‏ جءن: «عن السيّد الجليل شعيب خطيب الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم وسلامه». 
(۲) أي: مشهد التوحيد. 

(۳) فيع زيادة: اهو). 

)0( ع «وبين نفسك». 

(6) «لده ساقطة من ج» ن. 

(5) ش: «وله أتم الحمد». 


۳۵ 


له وإِنّما منعه ما هو مجرّد فضله وعطائه» وهو أعلم حيث يضعه وأين 
4 


فمتئ شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقّه» علم ضرورته وفاقته(۲) إلى 
التّوفيق کل تس وكلّ لحظةٍ وطرفة عينء وأنَّ إيمانه وتوحيده ممسَكٌ بٍَِ 
غيره» لو تخل عنه طرفة عین لفل عرشه(4) ولخرّت سماءٌ إيمانه علی 
الأرقي رآن السك لمن يسيك اليد اشح ع ال ىرا اف 
فهجّیری قلبه ودأبُ لسانه: يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك» يا مصرّف 
القلوب صرّف قلبي إلى طاعتك. ودعواه(*): يا حيٌ يا وم يا بديع 
السّماوات والارض, يا ذا الجلال والإكرام لا له ال أنت» برحمتك 
أستغيث» أصلح لي شأني کله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينٍ ولا إلى أحدٍ 
من خلقك0©. 


فيسأله توفيقه مسألة المضطرٌ» ويعوذ به من خذلانه عيادً الملهوف ويُلقى 
نفسه بين يديه طريحًا ببابه مستسلمّا له» ناكس الرأس بين یدیه خاضعًا ذلیلا 
مستكيئاء لا يملك لنفسه ضرا ولانفعًا ولامونًا ولا حياةً ولا نشورًا. 


(۱) ش: «یضعه؟. 

(۲) ع: وحاجته». 

(۳) «وأن إيمانه... طرفة عین» سقط من ج» ن لانتقال النظر. 
(4) ع: «عرش توحیده». 

(5) ج ن: «دعاژه». 

(؟) آکثر آلفاظها أدعية مأثورة. 


۳۹ 


والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد بأن 
يجعله قادرًا علی فعل ما یرضیه مريدًا له» محبًا له مؤثرًا له على غيره» 
يلقن إليكنا یه ور هت ره مد و انیت ی 
قال مان جرک که بب کل بووین توس زره الکفر 
موق لضان ری هرآ دون © فصلا منَ اه وحم اه لکد 
سرام ا اح ل ا لا یصلح 
له حكيمٌ يضعه في مواضعه وعند آهله لا يمنعه أهلّه ولا يضعه عند غير 
أهله. 


وذگر هذا عقیب قوله: 7 نونف رسوا و نیج لار 
يش »ثمّجاء 0 وه ۹ 
یمان ). يقول سبحانه: لم تكن محبّتكم للإيمان وإرادته وتزيينه في قلویکم 
منکم ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك» فآثرتموه ورضیتموه» 
فکذلك(* لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله» ولا تقولوا حتی یقول ولا 
تفعلوا حتی يأمر» فالذي حبّب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده وما 
يُصلحهم منکم» وأنتم فلولا توفيقه لكم لما آذعنت نفوسکم للإيمان» فلم 


(۱) «من» ساقطة من ج» ن. 

(۲) مش ن»ع: «ویکزهه إليه». وکذا كان في الاصل ول ثم ضرب فیهما على «إليه». 
(۳) ش: «فضله». 

(6) «به» ساقطة من م. 

(0) رسمه في الاصل وم یحتمل: «فلذلك؟. 

(0) ع: لا تقدموا بين يدي رسولي». 


۳۷ 


يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم» ولا تقدّمتم به إليهاء فنفوسکم 
تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه(۱) فلو أطاعكم رسولي في كثير مما 
تريدون لشٌّ عليكم ذلك ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون 
ولا تظنوا اد نفوسكم تريد بكم الرُشد والصّلاح كما أردتم الایمان؛ فلولا 
آي حه إليكم وزینته في قلوبكم وكرّهت إليكم ضدّه لما وقع منکم(۲) ولا 
سمحت به نفوسکم(۳. 

وقد صرب للتوفيق والخذلان مكل مَلِكِ أرسل إلى أهل بلدة(*) من 
بلاده رسولاء وكتب معه كتابًا يُعْلمهِم أن العدوٌ مُصبّحهم عن قريب(“ 
ومُجتاحهم ومخرّب البلد ومهلك من فيهاء وأرسل إليهم آموالا ومراکب 
وزادًا وعُدَةٌ ود وقال: ارتحلوا إلى مع هؤلاء الأدلّة وقد أرسلت إليكم 
جميع ما تحتاجون إليه» ثم قال لجماعة من مماليكه: اذهبوا إلى فلانٍ فخذوا 
بيده واحملوه ولا تذروه یقعد. واذهبوا إلى فلانٍ كذلك وإلئ فلاب وذروا 
من عداهم فإِنَّهم لاي صلحون أن يساكنوني في بلدي فذهب خواض 
الملك(۱) إلى من أمروا بحملهم. فلم يتركوهم يقرّونء بل حملوهم حملا 
وساقوهم سوقا إلى الملك فاجتاح العدوٌ من بقي في المدينة وقتلهم وأسر 


)۱( ج» ن: «تعجر ولا تعقله». 
)۲( «منکم» ساقط من ج» ن. 


(۲) ع: «آنفسکم». 


)٤(‏ ن: «پلد». 
() «عن قریب» ساقط من ج» ۵. 
(5) ع: «ممالیکه؟. 


۳۸ 


من أسر. فهل يعد المَلِك ظالمًا لهؤلاء أم عادلًا فيهم؟ نعم خصّ أولئك 
بإحسانه وعنايته وحرمها من عداهم» إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله 
وإكرامه» بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء. 

وقد فسّرت القدريّة الجبريّة التوفيق بأنه خلق الطاعة» والخذلان خلق 
المعصية. ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب 
والگم» ورذّوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سب ولا حكمةٍ. 

7 قابلهم القدريّة التّمَاة ففسّروا التوفيق بالبيان العامٌ والهدئ العام 
والتمکن من الطاعة والاقتدار عليها وتبيئة أسبابهاء وهذا حاصل لكل کافر 
ومشرك بلعّه الحجّة وتمكن من الإيما ن. فالتوفيق عندهم أمرٌ مشترك بين 
الكفار والمؤمنينء إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد عم به الفريقين» 
ولم يُفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم, والكفّارٌ بخذلانٍ 
امتنع به الایمان منهم» ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباةً وظلمًا. 

والتزموا لهذا الأصل لواز م قامت بها عليهم سوق الشّناعة بين العقلاء 
ولم يجدوا بدا من التزامهاء فظهر فسادٌ مذهبهم وتنافضُه(١2‏ لمن أحاط به 
علمًا وتصوّره حى تصوره وعَلِم أنّه من أبطل مذهب في العالم وأردئه. 

وهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من 
يشاء إلى صراطٍ مستقيم» فلم یرضوا بطريق هؤلاء ولا طريقٍ(1) مولا» 
وشهدوا انحراف الطريقين عن الصّراط المستقيم» فأثبتوا القضاء والقدر 


)١(‏ ع: «تناقض أقوالهم». 
(۲) ن: «بطريق». 


۳۹ 


وعموم مشيئة الله للكائنات» وأثبتوا الأسباب والحكم والغايات والمصالح؛ 
ونرّهوا الله عزَّ وجل أن يكون في ملكه ما لا يشاءء أو آن(۱) يقدر خلقه علئ ما 
لا یدخل تحت قدرته ولا مشینته» وآن(۲) يكون شيء من أفعالهم واقعًا بغير 
اختياره وبدون مشيئته. ومن قال ذلك فلم يعرف ربّه ولم يُثبت له كمال 
الربوبية. 

ونژهوه مع ذلك عن العبث وفعل القبيح» وأن يخلق شيئًا سدّئ» وأن 
تخلو أفعاله عن حکم ۳ بالغة | لأجلها أوجدهاء و أسباب بها سبّبهاء وغایات 
جُعلت طرقّا ووسائل إليهاء ون هي کل ما خلقه وقضاه حكمة بالغ وتلك 
یکین فة له قائمة به لنت ملو فة كما تقول الققركة النماة الفتر 
والحكمة في الحقيقة. 

وأهل الصّراط المستقيم بريئون من الطائفتين» امن حى تتضمّنه 
مقالاتهم فانهم يوافقونهم عليه ويجمعون حى کل منهما إلى حى الاخری» 
ولا يبطلون ما معهم من الحقٌّ لما قالوه من الباطل» فهم شهداء الله على 
الطوائفء أمنء علیهم» حُكَامٌ ينهم» حاکمون علیهم» ولا يحكم علیهم منهم 
أحدّ » یکشفون أحوال الطواتف» ولا یکشفهم الا من کشف(*) عن معرفة ما 
جاءت به الرّسل وعرف الفرق بینه وبين غیره ولم یلتبس علیه. وهولاء آفراد 
العالم ونخبته وخلاصته. لیسوا من الذین فرّقوا دينهم وکانوا شیعاء ولا من 


)١(‏ ج. ن: «وآن». 

(۲) ع: «أو آن». 

(۳) ش؛ ج ن: «حکمة». 
)£( ع (کشف له». 


الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرّاء بل ممن" هو على بو من ربّه وبصيرة في 
إيمانه ومعرفة بما عند النّاس» والّه الموفق المعین(۲). 
فصل 

المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات» وهو من أجل المشاهد» وهو 

والمّطلع على هذا المشهد: معرفة تعلّق الوجود خلقا وأمرًا بالأسماء 
الحسنی والصّفات العُلاء وارتباطه بهاء ون" العالّمَ بما فيه من بعض آثارها 
ومقتضاها؛ وهذا من أجل المعارف وآشرفها. 

وکل اسم من آسمانه سبحانه له صفةٌ خاصّة 4 فإن آسماءه سبحانه(4) 
آوصاث مدح وکمال» وکل صفةٍ لها مقتضّئ وفعلٌ» ما لازم وإمّا متعك 
ولذلك الفعل تعلّق بمفعول(* هو من لوازمه؛ وهذا في خلقه وأمره وثوابه 
وعقابه كل ذلك آثار الأسماء الحسنی وموجباتها. 

ومن المُحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيلٌ الأوصاف 
عم تقتضيه وتستدعيه من الأفعال» وتعطيلٌ الأفعال عن المفعولات؛ كما أنَّه 
يستحيل تعطيل مفعوله عن آفعاله» وأفعاله عن صفاته» وصفاته عن أسمائه. 
وتعطيل آسماته وأوصافه عن ذاته. 
)۱( مج ن: «بل هم ممن». 


)۲( «المعين» ساقط من ع. وفي ج» ن: (والمعین». 
(۳) فيع زیادة: «کان». 


() ل: (أسماءه | لحسئیل». 
(5) في الأصل وغيره: «بمفعوله»» ولعل المثبت من ع أقرب. 


1۳ 


وإذا كانت أوصافه صفاتِ كمال وأفعاله كما ومصالح» وأسماؤه 
حسنی» ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحیل في حقه» ولهذا ینکر سبحانه 
علئ من عطَّله عن آمره ونهيه وثوابه وعقابه» ونه تَسَبه إلى ما لا يليق به 
بل( يتئرّه عنه» ون ذلك حكمٌ سب من حكم به عليه؛ ون من نسبه إل 
ذلك فما قدومحق قدره» ولا عظّمه عق تعظیمه کما فال تعالی فى بحن 
منكري النبوات(۲) وإرسال الرٌّسل وانزال الکتب: «ومافدرا لَه حى درل 
جوم نله لش هّن وه [الانعام: .]٩۱‏ 


وقال في حٌّ منكري المعاد والثواب والعقاب: کر ماد ر ىدد رو 
لاش ها عت رو الیم والس مط وگ وينه € [الزمر: 19]. 


بت ےھ سے سے 


وقال في حى من جوز عليه التسوية بين المختلفین» كالأبرار والفجّار 
وال وس وانکت تاره تعیب رت ج الات آن عه رین 
منوا وی لوا لمح سوا خی اهر زممانهم سم مور € [الجائية: 
۱ فأخبر أن هذا حكمٌ سي لا يليق به تأباء أسماؤه وصفاته. 

وال سبحانه: أبس حقو ما ورتا لجرت © 
ا هموح »0 [المومنون: ۱۱۲-۱۱۵]عن هذا الظَنٌ والحسبان 
الذي تأباه آسماژه وصفاته. ونظاتر هذا في القرآن کثیر» ينفي عن نفسه خلاف 
موجّب آسمائه وصفاته. إذ ذلك مستلزمٌ تعطیلها عن کمالها ومقتضاها. 





)۱( ج» ۵: «وأنه». 
(؟) ع: «منكرين البوات»» وفي هامشه إشارة إلى نسخة: «منكري النبوة». 
(۳) فع أكملت الآية. 


۳۲ 


فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك الانسان سدّئ مهملا معطلا لا يؤمر 
ولا ينهئ ولا یثاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه الحكيم يأبئن ذلك» وكذلك 
اسمه الملك. 

٠‏ واسمه الحييٌ يمنع أن يكون معط عن الفعل» بل حقيقة الحياة الفعل» 
فكل حيق فعال» وكونه سبحانه خالقًا قيُومًا من موجبات حياته ومقتضاها(۱). 

واسمه السميع البصير يوجب مسموعا ومرثيًا. واسم الخالق يقتضي 
مخلوقاء وکذا الرّازق(). واسم المَلِك يقتضي مملكة وتصوّا وتدبيرًاء 
واعطاء(۳) ومنعًاء وإحسانًا وعدلاء وثوابًا وعقابًا. واسم البَّرٌ المحسن» 
المعطي. المتان ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. 

إذا عرف هذاء فمن أسمائه سبحانه: الغان التَوّابِ العفو فلا بدَّ لهذه 
الأسماء من متعلَقَاتِ» ولا جد من جناية تغقر» وتوبة تقبل» وجرائم یُعفی 
وان و ید لاسي الحلیم من متعلَّقٍ يظهر فيه جلمه(*) | اذ اتتضاء هذ 
الاسماء لآثارها کاقتضاء اسم الخالق الرازق(*) ؛ المعطي المانع للمخلوق 
والمرزوق والمُعطئ والممنوع؛ وهذه الاسماء كلها حسنئ. 

وارب تعالی يحت ذاته وأوصافه و اسما فهو عضو يحت العف 


(۱) ع: «متقتضياتها». 

(؟) شء ن: «الرژّاق». 

(۳) ل: اوعطاءٌ». 

(4) ع: «الحکیم... حكمه)» تصحیف. 
(۰) ش: «الرژاق». 


۳۳ 


ويحبٌ المغفرة» ويحبٌ التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح 
يخطر بالبال» فكان تقدير ما يغفره» ويعفو عن فاعله ويحلم عنه» ويتوب 
مغر نشدي و عي اانه وضفاهه وخصيرل ما حور شاه مه 
ذلك. وما يحمد به نفسه ویحمده(۱) به أهل سماواته وأهل أرضه- ما" هو 
من موجبات كماله ومقتضی حمده. 

وهو سبحانه الحمید المجید. وحمده ومجده یقتضیان آثارهما؛ ومن 
آثارهما: مغفرة الز ات وقالة العثرات» والعفو عن السيّئات» والمسامحة 
على الجنایات» مع كمال القدرة على استیفاء الحقَ والعلم منه سبحانه 
بالجناية ومقدار عقوبتهاء فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن 
CE‏ وت -صلی الله علی نبینا وعلیه وسلم : 
#إن ره مني لمتكت کر 4 [المائدة: :۱۱۸ 
لك كات مين ان لقو رعق ا ل E‏ 
ویسامح جهلا بقدر الحقٌء بل أنت علیم بحقّك» قادرٌ علئ استيفائه» حكيم 
في الاخذ به. 

فمن تأمّل سریان آثار الاسماء والصّفات في العالّم وفي الأمرء تبیّن له أنَّ 
مصدر قضاء هذه الجنایات من العبيد وتقدیرها هو من كمال الأسماء 
والصّفات والافعال وغایاتها یضّا مقتضی حمده ومجده كما هو مقتضین 


ربوبيّته والهیته. 


)۱( ج» ۵: (وما یحمده). 
(؟) ش: «مما». 
(۳( ش: «ولست». وکذا نی ع ولکن دون واو العطف. 


۳ 


فله في کل ما قضی(۱) وقدّره: الحكمة البالغةء والآيات الباهرة» 
والتعرْف(۲ إلى ل عبیده(۳) بأسماثه و صفاته وا استدعاء محبّتهم له وذکر رهم 
له وشكرهم له وتعجِّهم له بأسمائه الحستی | إذكل اسم فله9؟ تب 
مخت به علا رمحا واكم الناس بر الع بجميع 
الأسماء والصّفات التي يطّلع عليها البشرء فلا تحجبه عبوديّة اسم عن 
عبوديّة آخر(*) کمن يحجبه التعبّد باسمه القدير عن التعبّد باسمه الحكيم 
الرحيم» أو تحجبه عبوديّة اسمه المعطي عن عبوديّة اسمه المانع» أو عبوديّة 
اسمه الرحيم والعفوٌ والغفور() عن اسمه المنتقم أو التعبّد بأسماء التودد 
والبرٌ واللطف والاحسان عن أسماء العدل والجبروت والكبرياء والعظمة 
ونح و ذلك. 

وهذه طريقة ال من السائرين إلى الله تعالی» وهي طريقة مشتقة من 
قلب القرآن» قال تعالی(۷: و ماه ی تاتعوويها » [الأعراف: »]18٠‏ 
وَالْدَغَاءِ مها یتناول دعاء المسألت ودعاء الشاءی ودعاء التعبٌد» وهو سبحانه 

۰ 4 
يدعو عباده ٍلی أن یعرفوه بأسمائه وصفاته» ویثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم 
)۱( ج» ن» ع: اقضاهه. 
(۲( ج» ۵: «التقرّب». 
(۳) في الأصل وعامة النسخ: «غیره»» والظاهر أنه تصحیف عن المثبّت من ش» هامش م. 

وفيع: «عباده). 
)€( ج» ۵: : افیه». 
() ع: : «اسم آخر». 

0( ج» : : #الرحيم أو الغفور»» سقط منه العفو. 
)¥( لعجء ن: «قال الله تعالی». 


۳6 


من عبودیتها. 
وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته» فهو عليمٌ یحبٌ كلّ عليم؛ 
جوا يحب کل جوا وتر يحب الوتن جميلٌ يحب الجمال» عفوٌ يحب 
الو وال خی يحت الا واهله بر یخب الأبوار: شکور يت 
ارت یر بح لهذا رين صلية يح اهل ا ننف دیهان 
للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ویعفو عنه» 
وقدّر عليه ما يقتضي وقوع المکروه المبغوض له ليرب" عليه المحبوب 
له المرضي له فتوسّطه كتوسّط الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب. 
فربّما كان مكروه النفوس الی محبوبها سبي مامثله سب 


والأسباب مع مسبّباتها أربعة أنواع: محبوبٌ يفضي إلى محبوب» 
ومكروةٌ يفضي إلى محبوب. وهذان التوعان عليهما مدار أقضيته وقدره!۳ 
بالتسبة إلى ما يحبه ويكرهه. 

والثالث: مکروه يفضي إلى مکروو والرّابع: محبوبٌ يفضي إلى 
مكرووء وهذان النوعان ممتنعان في حقّه سبحانه» إذ الغايات المطلوبة من 
قضائه وقدره التي خلق ما خلق وقضی ما قضی لأجل حصولها لا تکون الا 
محبوبة للربٌ مرضيّة له. والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له 


)۱ ع «لیترتب». 

() البيت للبحتري في «ديوانه» (۱۷۱/۱). وقد أنشده المؤلف في «زاد المعاد» 
(۳۱۸/۳) وغيره. 

)۳( ع «وأقداره». وي ج» ن سقط «وهذان النوعان...» إلى هنا. 


۳۹ 


ومکروه له فالطاعات والتوحيد أسباتٌ خوج لد موصلة الین الإحسان 
والواب المججوب له ایشا والشر والمعاصی آسباب مسخوظاة ل 
موصلة إلى العدل المحبوب له وان كان الفضل أحبٌٍّ إليه من العدل 
فاجتماع الفضل والعدل أحبٌ إليه من انفراد أحدهماء لما فیهما من كمال 
الملك والحمد وتنوع الثّناء وکمال القدرة. 

فان قیل: كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسّط المکروه. 

قیل: هذا سؤالٌ باطلٌ» لأ وجود الملزوم(۱) بدون لازمه ممتنعٌ» والذي 
يقدّر الذُهن وجوده شي؛ آخر غير هذا المطلوب المحبوب للربٌ تعالئ» 


ی 0 وی سر » بل قد يكون مبغوضًا 


رعلا ل رسا عت ننس ی O‏ 
مزلّة أقدام ومضلَّة أفهام» ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف. 
1 3 ع ع 0 

وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتاب» أو يستوعبه خطاب. وانما 

أشرنا منه إلى أدنئ إشارة تطلع على ما وراءهاء والله الموفق المعين. 
فصل 

المشهد التاسع: مشهد زيادة الإيمان وتعدٌّد(؟) شواهده. وهذا(۳ من 

آلطف المشاهد وأخصّها بأهل المعرفة و ۳ سامعه يبادر إلى إنكاره. 


)١(‏ جءن: «الملتزم». 
)۲( م: «تعدادا. 
(۳) ش: «وهو!. 


۳۷ 


ويقول: كيف نشهد(۱ زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصىء ولا سيّما من 
ذنوب العبد ومعاصيه؟ وهل ذلك إلا منقص الایمان(۲؟ فإنّه باجماع 
السَّلف يزيد بالطّاعة وینقص بالمعصية. 

فاعلم أن هذا حاصل من التفات ال إلى اللتوت والمعاصي منه 
ومن غيره وإل ترتب آثارها عليهاء وترتث هذه الآثار علیه(۳) عَلَم من 
آعلام او زهان من براهين صدق الرسا وصحة 4 ما جاؤوا به فان 
الرسل صلوات الله وسلامه علیهم أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم 
وبواطنهم في معاشهم ومعادهم ونهوهم عمّا فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم 
في المعاش والمعاد» وأخبروهم عن الله سبحانه أنّه يحب كذا وکذا ويُثيب 
عليه كذا وكذاء وأنّه يبغعض كيت وكيت ويعاقب عليه بكيت وکیت» وه إذا 
أطيع بما أَمَر به شكر عليه بالامداد والرّيادة والتعم في القلوب والأبدان 
والاموال» ووجد العبك زيادته وقوة ته(4» في حاله كلّهاء وأنّه زا خولف مره 
ونهيه 9 عليه 0 النقص والفساد والضعف وال والمهانة والحقارة 
وضیق امیش ود لح ما تب كما قال تال د 

TI‏ مت جرف یت 

۳ 9: تمالى:‎ ۳۳ ۹۷: e 
رین سای هذه تاحسا [الزمر: ۰ وقال تعالئ: «زِلَدِينَ‎ 
کذا ضبط في الأصل ود. وفي ش» ن: «تشهّده.‎ )۱( 
ش» م ع: «للويمان».‎ (۲) 
«علیها» ساقطة من ل.‎ )۳( 
جءن: «زيادة وقوة».‎ )4( 


۳۸ 


۳ 
> 


ص و کک م2 ص )ہاو وم ر 
ساق اذو دیا حسكة رادار حرق ع 04) [النحل: »]۳١‏ وقال تعالی: 
مگ کے ی ےھ 1 ون سح رم کا ی مس شم رود 7 امه 
کوان یروا وبوا و تنرتقا حس کال امس کی ونژ کل زی ل 
ر سعط 
فضلدر که [هود: ۳]. 


- 
3 سير 
>2 7 


وقال تعالی: وم ارعن زک ری وان 4 مه صن کاو روم 
تن 4 [طه: ۱۲4] وفسّرت المعيشة الضنك بعذاب القب والصحيح 
نها نیالنا وف البرزخ» فان من آعرض عن ذکره الذي آنزله فله من ضیق 
الصّدر» ونکد العيش» وکثرة الخوف» وشدة الحرص والتعب على الدنیاه 
والتحسّر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولهاء والالام التي في خلال 
ذلك= ما لا يشعر به القلب لسّكرته وانغماسه في السُکر(۲) فهو لا يصحو 
ساعة إلا شع" بهذا الألم فبادر إلى ازالته بسكر ثانِء فهو هكذا مدَّة حیاته» 
وأيٌ معيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعوژ؟ 

فقلوب آهل البدع» والمعرضين عن القرآن» وأهل الغفلة عن ال وأهل 
المعاصي في جحيم قبل الجحيم الكبرىء وقلوب الأبرار في نعيم قبل 
النعيم الاکبر؛ إن الأب نى تر © وان جر جر [الانفطار: ۱۳- ۱5]. 


ص هه سم 


هذا في دورهم الثلائة» لیس مختصًا بالدّار الآخرة» وإن كان تمامه وکماله 


)۱( هذه الآية لم ترد في ش؛ وفي سائر النسخ تداخلت مع الآية السابقة حيث ورد (ولدار 
الاخرة خیر) متصلا بالاية السابقة» ثم أصلح في الاصل ول كما آثبت. 

(۲) ل: «المسکرا» ورسمه في الأصل محتمل. والمثبت موافق لسائر النسخ. 

(۳) ع: «آحس وشعر؟. 


)£( ج: «الاکبر». 
۳۹ 


وظهوره لهما(١)‏ هو في الدّار الآخرة» وفي البرزخ دون ذلك؛ قال تعالی: 
لین دابا دود کلت € [الطور: 4۷]» وقال تعالی: طوَيَُولُونَ میهد 
اد ان رصق © فعس أن ین ردق سکم بش الى تاو 4 
[النمل: ۷۱- ۷۲]. 

وفي هذه الدار دون مافي البرزخ ولکن يمنع من الاحساس به 
الاستغراق في سکرة الشهوات» وطرحٌ ذلك عن القلب» وعدم التفكر فیه. 
والعبد قد يصيبه ألم حسْ فیطرحه عن قلبه» ویقطع التفاته عنه» ویجعل 
اقباله على غیره إلى أن لا یشعر به جملة فلو زال عنه ذلك الالتفات 
لصاح من شّة الألم» فما الظْنْ بعذاب القلوب وآلامها؟ 

وقد جعل الله تعالی للحسنات والطاعات آثارًا محبوبة لذيذة یه لذَّتها 
فوق لذَّة المعصية بأضعافٍ مضاعفة لانسبة لها إليهاء وجعل للسيّئات 
والمعاصي آلاما وآثارًا مكروهة وحزازاتٍ" تزبي على لذَّة تناولها بأضعافٍ 
مضاعفةء قال ابن عبّاس وَدَيَهََنْها: (إِنّ للحسنة نورًا في القلب» وضياءً في 
الوجه وقوة في البدنء زياد في الرّزق» ومحبّة في قلوب الخلق. وان للسيّئة 
سوادًا في الوجه» وظلمة في القلب» ووَهن في البدن» ونقصًا(؟) في الرّزق» وبغضة 


في قلوب الخلق»*۲. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. 


)١(‏ ع: إنما». 

(۲) في الأصلء ل. ن: «إلا». ش: «لا. ع: «لتلا». والمثبت من م ج. 

(۳) م: «حزازة». ش»ء ج» ن: «حزاژّا». وکذا كان في الأصل ول ثم صلح إلى المثبت. 
)€( ج“ ن: «نقصانا». 

080 لم اقب له من ره ان فاا رقد مع تردن قول لسن اموي اجرج 


۶۰ 


فما حصل للعبد حالٌ مكروهةٌ قط إلا بذنب» وما يعفو اله عنه أكثر. 
وق ال() تعالئ: وم مرت تیوه كنوت ادیک بارا کر » 
[الشوری: ۳۰]» وقال ا خلقه وأصحاب نبيّه: لماص بت يبه جع 
صَبْسْ وه لتق ذال ونور یسک [آل عمران: :۱3 ا 
ما أصَبَكَ م جس مرحتو ونه وما هن س سوفن شك 4 [النساء: ٩۷۹‏ 
والمراد بالحسنة والسيئة هنا التُعم والمصائب التي تصيب العبد من اله 
ولهذا قال : اساب ولم یقل: «ماآصبت» . فكل نقص وبلاء وشرٌفي 
اليا والآخرة سیب لوب ومخالفةأوامرالربٌ تال فليس في العالم 

عد قط الا الْنوب وموجباتها. 


وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والابدان والأموال أمرٌ مشهود في 
العالم» ا ینکره ذو عقل سلیم» كلايعرفه الجومن لكان والير دالا 
وشهود العبد هذا في نقسه وني غيره وتأثه ومطالعته مما يقري إيمانه بما 
جاءت به الرّسلء وبالثواب والعقاب. فان هذا عدل مشهود محسوس في هذا 
العالم» ومثوبات وعقوبات عاجلةٌ دالةٌ على ما هو أعظم منها لمن كانت له 
بصيرة» كما قال لي بعض النّاس: إذا صدر متي ذنبٌ ولم أبادره ولم 


ابن أبي شيبة (757151) وابن أبي الدنيا في «التوبة» »)١95(‏ والبيهقي في لاشعب 
الایمان» (75877). وروي عن الحسن عن أنس مرفوعا كما في «حلية الأولياء» 
(۱۲۱/۲) ولكنه لا یصح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)۱٩۰۹(‏ 

)01( واو العطف ساقطة من ش»ع. 

(۲) «لي» ليست فيع. 


٤١ 


أتداركه بالتّوبة(١)‏ انتظرت أثره السيّى» فإذا أصابني آو(۲) فوقه أو دونه 
كما حسبت يكون هجٌيراي: أشهد أن لا إله الا الله" » وأشهد أنَّ محمدًا 
رسول ال ویکون ذلك من شواهد الایمان وأدلّته قان الصادق متی أخيرك 
أك إذا فغلت كذا وکا در نت ملیف المكروه هذا وكذاء فلت كلما 
نولت تاش ذلك شعيل ا المكروءة لم تزده ]لا علا يعبات 
وبصيرةً فيه» ولیس هذا لكل أحدٍء بل أكثر الاس تین الذّنُوبُ على قلبه» فلا 
يشهد شيئًا من ذلك ولا يشعر به البنّة. 

وإنّْما یکون هذا لقلب فيه نور الإيمان» وأهوية الذّنوب والمعاصي 
تعصف فيه» فهو يشاهد هذا وهذاء ويرئ حال مصباح إيمانه مع قوّة تلك 
الأهوية والزیاح فیری نفسه کراکب البحر عند یجان الریح!*) وتقلب 
الفينةوتکفتهه ولاسيّما إذا انکسرت به وبقي على لوح تلعب بهالیاح» 
فهکذا المومن بشاهد نقسه عند ارتکاب اللّثوب إذا آرید به الخیی وان آرید 
به غير ذلك فقلبه في وادٍ آخر. 

ومتی انفتح هذا الباب للعبد انتفع بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم 
وماجَرّيات2*0 الخلق» بل انتفع بماجرّياتٍ(1) أهل زمانه وما يشاهده من 


(۱) «بالتوبة» ساقط من ج ن. 

۳( ج»۵: (ما». 

)۳( الشهادة الاولی ليست فيع. 

(5) ع: «الرياح». 

(۰) أي: الوقائع. كلمة مولّدة من «ماجَرَّئ». 

(5) ن: «بماجريانات»: خطأ. وكذا كان فيج ثم أصلح. 


2 


صم 


“Maral 31 canis ۴ 8‏ که وی" و س ہچ رم 
أحوال النّاسء وقهم حيتئفٍ معنئ قوله تعالئ: «فمنَهو ی تفي يما 
بت € [الرعد: ۳۳]» وقوله: سهد الاه لاله اهْوَوَاَلْمكَيِكةُ 

۶ وود < E‏ -0 مصم سم ر 


واوو یلیاسو که إلا هوا زین سییر 4 (ل عمران: ۲۱۸. 
وکل ما تراه في الوجود من شر وآلم وعقوبةٍ وجدب وخوف ونقص في 
نفسك وفي غيرك فهو من قیام الرّبٌّ تعالی بالتقسط وهو عدل الله وقسطه 
وان آجراه على يد ظالم فالمسلط له أعدل العادلین» كما قال تعالئ لمن 
آفسد في الارض: متا کح ع ببس سییر امو لالاز 
کات وعدامَفْعُولا 6 [الاسراء: ۵]. 

فالدُنوب مثل الشموم مه بالات فزن تدازکها ب وسقي بالأدوية 
المقاومة لها ولا قهرت القرّة الام اة وکان اللاك كما قال بعض 
السّلف: المعاصي بريد الکفن كما أن الحْمَی بريد الموت(۲). 

فشهود العبد نقصّ حاله إذا عصی ربّه» وتغيرٌ القلوب عليه» وجفولها 
منه» وانسداة الأبواب في وجهه وتوعرٌ المسالك عليه وهوائّه علئ آهل بيته 
وأولاده وزوجته وإخوانه؛ وتطلّبُ20 سيب ذلك حتّئ يعلم من أين أني؛ 
ووقوعه(*) على السّبب الموجب لذلك- مما يقوّي إيمانه. فإن أقلع 


(۱) ع: «يذي». 

(۲) قاله آبو حفص النيسابوري الزاهد (ت۲۱6). آسنده عنه السلمي في «الطبقات» 
(ص> 6۱۰ وأیو ت «الحلیة» (۲۲۹/۱۰)» والييهقي ق الایمان (۱ 1۸۳ ). 

(۳) ج ن» ع: «تطلیه». 

(8) واو العطف ساقطة من ل» م» ن. وفي ج إشارة إلى أنه في نسخة: «ووقوفه». 


(۵( ج“ ن: «ما)» تصحیف. 


۳ 


وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضدٌ هذه الحال» ورأئ العرً بعد الذلّ 
والغنئ بعد الفقرء والسّرور بعد الحزن والأمن بعد الخوف والقوّة في قلبه 
بعد ضعفه ووهنه- ازداد إيمانًا مع إيمانه» فتقوی شواهدٌ الإيمان في قلبه 
وبراهیئه له في حال معصيته وطاعته؛ فهذا من الذين يكمّرٌ الله عنهم آسوا 
الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. 

وصاحب هذا المشهد متئ تبصّر فيه وأعطاه حقّه صار من أطبّاء القلوب 
العالمين بدائها ودوائهاء فنفعه الله في نفسه ونفع به من شاء من خلقه. 

فصل 

المشهد العاشر: مشهد الرّحمة؛ فإنَّ العبد إذا وقع في الذّنب خرج من 
قلبه تلك الغلظة والقسوة والكيفيّة الغضبيّة التي كانت عنده لمن صدر منه 
ذنبٌء حتی لو قَدَر عليه لاهلکه وربما دعا الله عليه أن يُهلكه ويأخذه» غضبًا 
منه لله وحرصًا على أن لا يُعصئء فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبین(۱) 
الخطّائين» ولا يراهم الا بعين الاحتقار والازدراء» ولا يذكرهم إلا بلسان 
الطّعن فيهم والعيب لهم الم 

فإذا جرت عليه المقادير وخلي ونفسّه استغاث بالله والتجأ إليه 
وتململ بين يديه تململ السّلیم(۲) ودعاه دعاء المضط فتبدّلت تلك 
الغلظة على المذنبين رة وتلك القساوة(۳) على الخطّائين رحمه(؟» مع 
)١(‏ جءن: «للمومنین». 
(۲) السليم: اللّديغ» سمّي ذلك تفاؤلا بالسلامة. 
(۳) ج. ن: «القسوة». 
)٤(‏ فيع زيادة: «ولینا». 


44 


قيامه بحدود ال وتبدّل دعاؤه عليهم دعاءً لهم» وجعل لهم وظیفةً من عمره 
يسأل الله فيها أن يغفر لهم. فما آنفعَه له من مشهد, وما أعظّمَ جدواه عليه! 
فصل 

فيورثه ذلك: المشهد الحادي عشرء وهو مشهد العجز والضعف. وأنّه 
أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعف» وأنّه لااقوّة له ولا قدرة ولا حول(۱) 
لا بربّه» فيشهد قلبّه كريشة ملقاة بأرض فلا تسيّرها لاح يمينا وشمالاء 
ويشهد نفسه كراكب سفينةٍ في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج» 
ترفعها تارةً وتخفضها أخرى'. 

تجري عليه أحكام القدر وهو كالآلة طريحًا بين يدي ولیّه ملقئ ببابه» 
واضعًا خدّه على ثرئ آعتابه» لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء ولا موتا ولا 
ا ولا نشوژاه لیس له من نفسه لا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضیاتهماه 
فالهلاك أدنئ إليه من شراك نعله» کشاة ملقاة بين الذَّئاب والسّباع لا یرذهم 
عنها إلا الرّاعى» فلو تخلّئ عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاءً؛ هكذا حال 
العبد ملق بین الله وبين أعداثه من شیاطین الانس وال فان حماه منهم 

۳ 0 2 2 

وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاء وان تخلئ عنه ووکله إلى نفسه طرفة عينٍ 
لم ينقسم عليهم» بل هو نصيب من ظفر به منهم. 


3 
وف هذا المشهد یعرف نفسه حقاء ویعرف ره وهذا أحد التأويلات 


)۱( زید بعده في م» ش: (ولا قوةا» وهو تکرار. 
(۲) ع: «تارة أخرئ». 


0 


تلکلام المشهور: امن غرف نفسه غرف ریه»؛ ولیس(۱) حديثا عن رسول 
الله يلك واتما۲۱) هو أبرٌ إسرائيلٌ بغير هذا اللفظ ایضا(۳): «يا إنسان اعرف 
نفسك تعرف رتك»(* وفيه ثلاث تأويلات: 


آحدها: أن من عرف نفسه بالشعف عرف ربّه بالقوة ومن عرفها 
بالعجز عرف ربّه بالقدرة» ومن عرفها بالل عرف ره بالعزٌ ومن عرفها 
بالجهل عرف ربّه بالعلم» فان الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق والحمد 
والثناء والمجد والغنی» والعبد فقيرٌ ناف محتاجٌ» وكلّما ازدادت معرفة 
العبد بتقضصه وعیبه وففره وذله وضعفه ازدادت مع فته 2 پاوضاف کماله: 

التأويل الثاني: أن من نظر إلى نفسه وما فیها من الصّفات الممدو حن(*) 
من القوّة والارادة والکلام والمشيتة والحياة» عرف أنَّ من آعطاه ذلك و خلقه 
فيه آولی به(۱ فمعطي الکمال أحقٌ بالکمال» فکیف یکون العبد حيًّا 
متكلّمًا سميعًا بصيرًا مريدًا عالمًا یفعل باختياره» ومن له وأوجده لا يكون 
أولئ بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال» بل من جعل العبد متكلّمًا آولی أن 
يكون هو متکلْماه ومن جعله حًا عليمًا سميعًا بصيرًا فاعلا قادرًا أولئ أن 
يكون كذلك. فالتّأويل الأوّل من باب الضَدَّء وهذا من باب الأولويّة. 


)١(‏ ج. ن: «ولیس هو».ع: اولیس هذا». 

)۲( ج» ۵: ابل». 

() زيد بعده في ج» ن: لوصيغته). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱/ 44 ۰)۳ و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (55). 
(0) ش: «المحمودة» وجاء في هامشها ما أثبت هنا مرمورًا عليه بااخ». 

(5) ج: «بالكمال». 


a 


والتأويل الثالث: أن هذا من باب الثفيء أي كما آنك لا تعرف نفسك 
التي هي أقرب الأشياء إليك» فلا“ تعرف حقيقتهاء ولا ماهیتها ولا کیفیتهاه 
فكيف تعرف حقيقة ربك وكيفية صفاته؟ 
والمقصود: أنَّ في هذا المشهد یعرف العبد أنَّه عاجرٌ ضعيفٌ فتزول 
عنه رعونات الدّعاويء والاضافات إلى نفسه ويعلم أنّه ليس له من الأمر 
شيءٌ وليس بيده شي» إن هو إلا محض الفقر والعجز والضّعف. 
فصل 
فحینتذ يطلع منه على المشهد الثاني عشرء وهو مشهد الل والانكسار 
والخضوع والافتقار للربٌ جل جلاله فيشهد في كل ذرةٍ من ذرّاته الباطنة 
والظاهرة ضرورة تاد وافتقارًا تما إلى ربّه وولیّه ومن بيده صلاخه 
وفلاحه وهداه وسعادته» وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة(۲) 
حقيقتهاء وإنّما تدرك بالحصول» فیحصل لقلبه كسرةٌ خاصّةٌ لا یشبهها شي 
بحيث يرئ نفسه کالاناء المرضوض تحت الأرجلء الذي لا شيء فيه» ولا 
به ولا من ولا فيه منفعةء ولا یُرغب في مثله» وأنّه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر 
جديدٍ من صانعه وقيمه» فحينئذٍ یستکثر في هذا المشهد ما ین ره إليه من 
الخير» ويرئ آنه لا یستحق منه قلیلا!۳) ولا کثیزاه فأ خير ناله من الله تعالئ 


استکثره على نفسه وعلم أن قدره دونه» وأنْ رحمة ره اقنضت ذکره به 


(۱) في الأصل وغیره: «ولا» ولعل المثبت من ع آشبه. 
(۲) ش: «العبد»؛ تصحیف. 
(۳) ع: «قلیلا منه»؛ تقدیم وتأخیر. 


۷ 


وباك ل رامع مامه هه من اظاعات لرجى وراها ولو مارت 


طاعات(۱) التٌقلين من قل" ما ينبغي لربّه عليه واستكثر قليل معاصيه 
وذنوبه» فإن الکسرة الى حصلت لقليه آوجبت له هذا كله 


فما آقرب الجبر(۳ من هذا القلب المکسور وما آدنی النصر والرحمة 
والرّزق منه» وما آنفع هذا المشهد له وأجداه علیه! وذرّةٌ من هذا وت منه 
أحبٌ إلى الله من طاعاتٍ أمثال الجبال من المُدلين المْعجبین بأعمالهم 
وعلومهم وأحوالهم» وأحبٌ القلوب إلى الله تعالئ قلبٌ قد تمکنت منه هذه 
الكسرة وملكته هذه الذَلَة» فهو ناكس الرّأس بين يدي ربّه تعالین» لا يرفع 
رأسه إليه حياءً وخجلا من الله تعالئ. 

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم» يسجد سجدة لا 
يرفع رأسه منها إلى يوم لاه فهذا سجود القلب. 

فقلبٌ لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه وإذا 
سجد القلب لله هذه السّجدة العظمئ سجدت معه جميع* الجوارح» وعنا 
الوجة حيتعلٍ للحي اقب وم» وخشع الصّوت والجوارح كلهاء وذل 


)١(‏ ش: «طاعة». 

(۲) ش: «أجل» تصحيف. 

(۳) ج: «فإذا قرب الجبر» تحریف. 

)0 في افتاوئ شيخ الاسلام» (۲۱/ ۲۸۷) أنه سهل بن عبد الله التستري» ولکن في 
«الفتوحات» لابن العربی (۱/ ۵۱۵) أن سهلًا هو السائل» والمسؤول بعض العارفين 
من عبّادان. ۱ 

(6( «جمیع» سقطت من ج» ن. 


1۸ 


العبد وخضع واستكان. ووضع خلّه على عتبة العبوديّة ناظرًا بقلبه إلى ربّه 
ووليّه نظر الذّليل إلى العزيز الرّحيم» فلا يُرئ إلا متملقًا لربّه خاضعًا له 
ذلیلا مستکیت(۱) مستعطمًا له يسأله عطفه ورحمته فهو یترضی ربّه كما 
ر المح الكامل المحة محبوبه المالك له الذي لا غي له عنه ولا بد 
له منه» فليس له هم غير استرضائه واستعطافه لاه لا حياة له ولا فلاح لا في 
قربه ورضاه عنه ومحيّته له(" یقول(۳): كيف آغضب من حياتي في رضاه؟ 
وکیف آعدل عمّن سعادي وفلاحي وفوزي في قربه وحبّه وذکره؟ 

وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه کرجل کان في كنف أبيه یغذوه بأطیب 
الطعام والشراب واللّباس ويرییه أحسن التری ة(ک ویرقیه في درجات 
الکمال أتمّ ترقیق وهو القیّم بمصالحه كلّهاء فبعثه آبوه في حاجةٍ له» فخرج 
عليه في الطریق(*) عدو فأسره وکتفه وشده واماء نم ذهب به إلئ بلاد 
الاعداء فسامه سوء العذاب وعامله بِضِدٌ ما كان آبوه یعامله به» فهو يتذكّر 
تربية والده وإحسائّه إليه الفينة بعد الفينة» فیّهیج من قلبه لواعج الحسرات() 
كلما رآی حاله وتذگر ما کان فیه(۷ فبينا هو في آسر عدوه یسومه سوه 


)۱( «مستکینا» ساقط من ع. 

)۲( «ومحبته) تفرّدت به ع. ودله» صرب عليه في الاصل ول ولم يرد في ج» ن. 
(۳) ج. ن: «ولسان حاله یقول. 

(8) ل: «يزينه آحسن الزینة». 

(۵) الأصلء ل» م: «طریق». ع: «طریقه». 

(7) أي: الحسرات المُحرقة للفؤادء فاللّمْج: الحُرقة» والاعج: الهوی المُحرق. 
(۷) ع: «كان عليه وکل ما كان فیه». 


۹٩ 


العذاب ويريد نحره في آخر الأمرء إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه 
فرأئ أباه منه قريباء فسعی إليه وألقئ نفسه علیه» يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه! 
انظر إلى ولدك وما هو فيه» ودموعه تستبق على خدّیه» قد اعتنقه والتزمه 
وعدوّه في طلبه حت وقف على رأسه وهوملتزمٌ لوالده ممسكٌ له فهل 
تقول: إن والده یسلمه مع" هذه الحال إلى عدوه ويخلّي بينه وبینه؟ فما 
ان بمن هو آرحم بعبده من الوالد بولده والوالدة بولدها إذا فرّإِليهه وهرب 
من عدوه إليه» وألقی نفسّه طريحًا ببابه» يمرّغ خد في ترئ آعتابه باكيًا بين 
یدیه يقول: يا رب یار ارحم من لاراحم له سواك ولا ولی له 
سواك(۳ ولا ناصر له سواث(*؟ ولا مؤوي له سواك ولاامغيث له سواك؛ 
مسكينك وفقيرك» وسائلك ومؤمّلك ومرجيك. لا ملجا ولا منجا له منك 
إلا إليك. أنت ملاذه وبك معاذه. 

يامنألوذبهفيماأؤمّله ومن أعوذبه فیس ا(*) آحاذره 
لا یج الناس عظمّا آنت کاسزه لامعا اتتا 


فإذا استبصر في هذا المشهد» وتمکن"۷) من قلبه وباشره وذاق طعمه 


)١(‏ مج ن: «دار». 

() ج.ن: «مُسلمه علی». 

(۳) «ولا ولي له سواك» ساقط من ع. 

(4) «ولا ناصر له سواك» ساقط من ج» ن. 

)6( ل» ش»ع: «مما». 

(1) البیتان لابي الطیب المتنبي» وقد تقدّما (۲۸۹/۱). 

(۷) في الاصل وغیره: «نمکن» من دون واو العطف على أنه جواب «إذا»» ولع المثبت 


وحلاوته- 7 ترق منه إلوا: 


المشهد الثالث عشرء وهو الغاية التى شیر إليها السّالكون. وأَمّها 
القاضدون. ولحظ |لیها العاملون. 


وهو مشهد العبوديّة والمحبّة» والشوق إلى لقائه» والابتهاج(۲) والفرح 
والسُرور به؛ فتقرٌ به عينه» ویسکن إليه قلبه» وتطمئنٌ إليه جوارحه ويستولي 
ذكرّه على لسان محبّه وقلبه» فتصير خطرات المحبّة مكان خطرات 
المعصية وإرادةٌ التقرّب إليه ومرضاته۳۱) مكان إرادة معاصيه ومساخطه 
وحركاتٌ النُسان والجوارح بالطّاعات مكان حركاتها بالمعاصيء قد امتلاً 
قلبه من محبّته» ولهج لسانه بذکره» وانقادت الجوارح لطاعته فان هذه 
الکسرة الخاصّة لها تأثيرٌ عجيبٌ في المحبة لا يعبر عنه 

ویحکی عن بعض العارفین قال**: دخلت علی الله من بواب 
الل ل 0 رأيت عليه الرحام فلم أتمكّن من 
الدخول» حتون جئّت باب لد والافتقار. فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه. 
0 


ولا مزاحمفیه ولا معّق»فما هو لا آن وضعث قدمي و عتبته فزذا هو 


قد أخل بيدي وأدخلني علیه. 


(۱) في الاصل وغيره: هوترق»» والمثبت من ج» ن»ع. 

(۲) فيع زیادة: «بها. 

() ع: «ولی مرضاته؟. 

)€( ج» : : «آنه قال» توعد خرت عادة امل انیت وفیرهع من امل العام اتب 
في مثل هذا التركيب خخطًا لا تُطقًا . انظر: «الفتح» (۱/ ۱۰۵). 

(5) «فماهوا من جءنعع. 


۱ 


وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة له يقول: من آراد السعادة الأبديّة 
فلیلزم عتبة العبودية(). 

وقال بعض العارفین: لا طریق آقرب إلى الله من العبودية. ولا حجاب 
أغلظ من الدعوی» ولا ينفع مع الاعجاب والكبر عمل واجتها ولایضرٌ 
مع ال والافتقار بطالةء يعني بعد فعل الفرائض. 

والقصد: أن هذه الذلة والکسرة الخاصة تدخله علی الله وترمیه علین 
طریق المحبةء فیفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذا الطريق» وان كانت 
طرق ساثر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبةء لكنّ الذي يُفتح 
منها می طریق الذلٌ والانکسار والافتقار وازدراء التفس؛ ورؤيتها بعية 
الصعف والعجز والعیب والتقص والذَّمٌ بحيث یشاهدها ضيعة وعجرًا 
وتفريطا وذنبًا وخطيئة- نوخ آخر وفتحٌ آخر. 

والسالك بهذا" الطريق غريبٌ في لاس هم في وادٍ وهو في واده وهي 
تسم طریقة۳۱) الطّيرء يسبق النَاثمٌ فيها على فراشه السْعاة» فيصبح وقد قطع 
کب بينا هو یحدثك وإذا به قد سبق الطّرف وفات الشعاةء فالله المستعان 
وهو خير الغافرين. 


وهذا الذي حصل له من آثار محبّة الله له وفرحه بتوبة عبده» فإِنَّه 


.)١18 /5( وانظر: المجموع الفتاوی» (۹/ ۳6) واجامع المسائل»‎ )١( 
ع: «هذه؟.‎ )۲( 

(۳) ع: «طریق». 

(5) «له» ساقطة من ل» ش. 
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سان نالدرا )١‏ ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكملّه. فكلّما طالع 
العبد منّه سبحانه(۳) قبل الات وفي حال مواقعة الذنب وبعد الذنب(آگ 
وبرّه به وحلمه عنه» وإحسانه إليه- هاجت من قلبه لواعج محيّته والشوق 
إلى لقاته» فإ القلوب مجبولةٌ على حب من أحسن إليهاء وأيٌّ إحسانٍ أعظم 
من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمدّه بنعمه» ويعامله بألطافه» 
ويسبل عليه ستره» ويحفظه من خطفات آعدائه المترقبين له آدنن عثرة ينالون 
منه بها بفیتهم» ویردهم عنه» ويحول بينهم وبينه؟ وهو في ذلك کله بعينه» يراه 
ويطّلع عليه» فالسّماء تستأذن ربّها أن تحصبه والأرض تستأذنه أن تخسف 
به» والبحر يستأذنه أن يغرقه» كما في «مسند الامام أحمد عتا عن 
النبئ كا اما من يوم إلا والبحر يستأذن ربّه أن يغرق بني آدم» والملائكة 
تستأذنه أن تعاجله وتهلکه والرّبّ تعالی يقول: دعوا عبدي فأنا أعلم به إذ 


)١(‏ زيد في ش: «ويحب المتطهرین». 

(؟) فيع زيادة: «عليه». 

(۳) ع: وني حال مواقعته وبعده». 

(5) ليس فيه هذا اللفظ الطويل الذي ذکره ولعله كان في کتاب «الزهد» لأحمد (وليس في 
القدر المطبوع منه) فتوهّم أنه في «مسنده»» لاسيما أن لفظه بهذا التمام أشبه بمواعظ 
التابعين والإسرائيليات منه بالأحاديث المسندة. وإنما الذي في «المسند» (۳۰۳) هو 
حديث عمر مرفوعا بلفظ: «ليس من ليلة إلا والبحرٌ شرف فيها ثلاث مرّاتِ على 
الأرض يستأذن الله في أن ينفضخ عليهم» فیک الله عز وجل». وأخرجه إسحاق أيضًا 
في مسنده) (المطالب العالية: 47 ١؟).‏ وإسناده ضعیف» فيه رجل مبهم لم یسم 
انظر: «مسند فاروق» (۲/ ۵۸۷) و«الضعیفة» (1۳۹۲). 


or 


أنشأته من الأرض» إن كان عبدکم فشأنکم به وان كان عبدي فمتي الی(۱) 
مني وي ی و و اا وز اده واد مرت 
مني شبرًا تقرّبت منه ذراعًاء وان تقرّب مني ذراعًا تقرّبت منه باعاء وان مشین 
ا ا ا 1 ۳ 
تبت عليه؛ من أعظم متي جودًا وكرمًا وأنا الجواد الكريم؟ عبيدي ببیتون 
یبارزون(۲) بالعظائم وأنا أكلؤهم في مضاجعهم وأحرسهم على فرشهم من 
5 2 و 5 
أقبل إلى تلقيته من بعيدٍء ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد» ومن تصرّف 
بحولي وقوّتي ألنت له الحدید. ومن أراد مرادي آردت ما برید» أهل ذكري 
أهل مجالستي, وأهل شكري آهل زيادتي» وأهل طاعتي آهل كرامتي؛ وأهل 
معصيتي لا أقّطهم من رحمتي» إن تابوا فأنا حبيبهم» وان لم یتوبوا فنا 
طبيبهم» أبتليهم بالمصائب لأطهّرهم من المعایب». 

ولنقتصر على هذا القدر من ذكر التّوبة وأحكامها وثمراتهاء فإنّه ما أطيل 
الكلامٌ فيها إلا لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتهاء ومعرفة أحكامها 
وتفاصيلها ومسائلهاء والله الموفق لمراعاة" ذلك والقيام به عملا وحالا 
كما وفق له علمًا ومعرفة» فما خاب من توگل عليه ولاذ به ولجأ إليه ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. 


نوت نت 


(1) في طبعتي الفقي والصميعي: «والع» خلافا للنسخ. 
(۲) کذا بحذف نون الرفع تخفیفا. 
(۳) ش: «لرعایة؟. 
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فقد علمت أن من نزل في منزل التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل 
الاسلام وأنْ التوبة الكاملة متضمُّنةٌ لها وهي مندرجة فيهاء ولکن لا بد من 
إفرادها بالذّكر والتفصيل تبييتا لحقائقها وخواصّها وشروطها. 

فإذا استقرّت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة» وقد آمر به 
تعالیم(۲۱ في كتابه» وأثنی علئ خليله به فقال: ونیا رنه [الزمر: 
۶ وقال: ریت 4 [هود: ه/ا]. 

وآخبر أن آياته اّما یتبضر بها ويتذكّر أهل الانابة فقال: لأملَريَظروَاإِلَ 


ا ام ی نت 21 و f> II‏ 5 
الما کی ها روما لها من فروج ی وَالْأَرْضَ مد دته وتا 

5 س مس سكيد ۰ ر“ 4 ت و2 مه € مد یه 
قاری واا فا منک رزج يهيج © تور رصع یب > [ق: -٩‏ 
رص ر 


۸ وقال تعالی: هی یریک اوو زنل ما ردا وما ڪر 
لام یت € [غافر: ۱۳]. 
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وقال تعالی: دک این حییا فطرت نی قطرآنتاسعل 
یی للق اه لاک ان ار وک آ ڪا الاس لایشتفورت © « 
میب یه وَأَتَعُوه 4 [الروم: ۳۰- ١۳]ء‏ و مْنِيبِينَ4 منصوب على الحال من 
الشمیر المستکر في قوله: َأ وَجَهَكَ لأنّ هذا الخطاب له ولأمته 
أي: آقم وجهك أنت وأمّتك منيبين الیه» نظیره: ال للم 4 


ہے 


الطلاق: »]١‏ ويجوز أن يكون حالا من المفعول في قوله رآ 


0 
سم 


(۱) ع: «آمر الله تعالی به». 


00 


أي: فطرهم منيبين إليه» فلو َلُوا وفطرهم لما عَدَلتْ عن الإنابة إليه» ولكتها 
تحوّل وتغيّر عمًا فطرت علیه كما قال يَكلِ: «ما من مولود إلا يولد على هذه 
الملّ(١)‏ حتئ پعرب عنه لسائه»0۱). 

وقال عن نبيّه داود عليه السلام: تعفر ر وخ رو رواب € (ص: 


[Y٤ 


وأخبر أن ثوابه وجتته لأهل الخشية والانابة فقال: دالت تک تين 
َب © مدا ما وُعَدُونَ کل واي حَفيظ © می لمن میب وجاء بقلی 


و [ق: ۰۲۳۶-۳۱ 
9 9 ۳ 
و 0 سبحانه أن البشرئ منه اما هي لأهل الإنابة فقال: وين 


هلصوت أن ید رما ربیل و امقر [الزمر: ۱۷]. 
والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيّته» وهي إنابة المخلوقات كلّهاء يشترك فيها 
المؤمن والكافر» والبروالفاجرء قال الله تعالی: لمیر 
یله € [الروم: ۲۳۳ فهذا عام في حق کل داع آصابه ضن کما هو الواقع» 
وهذه الانابة لا تستلزم الإسلام» بل تجامع الشرك والکفر» كما قال تعالئ في 
حى هؤلاء: واا اریت ره تین مهم رتیت کرت © كدرو يمآ 
مه [الروم: ۳۲- 4 ] فهذا حالهم بعد إنابتهم. 


() السیاق في ع: «علی الفطرة ‏ وني روایة: على الملة -4. 

(۲) آخرجه آحمد (۷60) ومسلم (۲۳/۲۹۵۸) من حدیث أبي هريرة بنحوه. 
وأخرجه أيضًا آحمد (۱۵۵۸۹) وأبو یعلی (۹6۲) وابن حبان (۱۳۲) وغیرهم من 
حدیث الأسود بن سَريع بنحوه. 
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والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإلهيّته إنابة عبوديّة ومحبّةِ. وهي 
تتضمّن أربعة آمور: محبّته» والخضوع له والإقبال عليه» والإعراض عمّا 
سواه» فلا يستحقٌ اسم المنیب لا من اجتمعت فيه هذه الاربعت وتفسير 
السلف لهذ اللفظة یدور علی ذلك. 


وني اللّفظة معن الاسراع والرّجوع والّقم فالمنیب إلى الله المسرع 
إلى مرضاته» الراجع إليه کل وق المتقدّم إلى محابه. 

قال صاحب«المنازل»7١):‏ (الإنابة في اللخ الرجوع» وهي هاهنا جوع إلى 
الحقٌّ. وهي ثلاثة أشياء: الرّجوع إلى الحقٌّ إصلاحًاء كما رجع إليه اعتذارًا؛ 
والرّجوع إليه وفات كما رجع إليه عهدًا؛ والرّجوع إليه حالاء كما رجع إليه 
(جابة). 

لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والا قلاع عن معصیته» كان من 
تتمّة ذلك رجوغه إليه بالاجتهاد والنّصح في طاعاته(۳ كما قال تعالی: 
لام تاب همرت وعیلعمککص لاله [الفرقان: 0۷۰ وقال: إل يادا 
َو [البقرة: ۰ فلا تفع وب بط فلا بذ من توب وحم صالج: 
تر" لما یکره وفعلٌ لما يحب تخل عن معصیته وتحل بطاعته. 


(۱) (ص ۱۲) دون الجملة الأولئ في تعریف الانابة لغةً وشرعاء فإنها من کلام التلمساني 
في اشرحه» (ص ۰6۷۷ والمولف صادر عنهء فلعله التبس عليه کلام الشارح بکلام 
الماتن. 

)۲( م جء ۰۵ ع: اطاعته». 

(۳) كذا مضبوطًا بالرفع في الأصل ول. ويصح الجر على البدل. 


oV 


وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده؛ كما رجعت إليه عند أخذ العهد 
عليك» فرجعت إليه بالذحول تحت عهده أوَّلَا- فعليك بالرّجوع بالوفاء بما 
عاهدته عليه ثانيًا. 

والدّين كله عهدٌ ووفاگ فا الله أخذ عهده على جميع المکلفین بطاعته 
فأخذ عهده علی أنبيائه ورسله علین لسان ملائکته أو منه إلى الرسول بلا 
واسطة كما كلّم موسی» وأخذ عهده على الأمم بواسطة سل وأخذ عهده 
على الجهّال بواسطة العلماء فأخذ عهده على هؤلاء بالتعلیم» وعلئ هؤلاء 
بالتعلّم وستخالشوفین بعهده» وأخبرهم بسا لهم عنده من الأجر فقال: 
رمق بماعهده هلله هیزیهج عَظِيمًا 4 [الفتح: 41٠١‏ وقال: 

و رتسا لاک [الإسراء: ۲۳6( وقال: وفوا بعد أله 
اعد تم [النحل: 4۱ وقال: «والَمُووت هد ِعَيَدِمِم اذا عهدواً4 [البقرة: 
۷ وهذا یتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالا خلاص والایمان ژالطاقد 
وعهودهم مع الخلق. 

وأخبر النبئ كَل أن من علامات التاق الغدرٌ بعد العهد(۲). 

فما أناب إلى اله من خان عهده وغدر به كما آنه لم ُب( | إليه من لم 
يدخل تحت عهده فالإنابة لا تتحقّق لا بالتزام العهد والوفاء به. 


(۱) في م مكان هذه الآية: یرف عه ر45 [البقرة: ]4٠‏ 
)۲( كما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري (5 ”) ومسلم (۵۸). 
(۳) ظاهر النقط في الأصل ول: «یتب» والمثبت من سائر النسخ هو الصواب. 


O۸ 


وقوله: (والرّجوع إليه حالاء كما رجعت") إليه إجابة)ء أي: هو سبحانه 
قد دعاك فأجبته بلبّيك وسعديك قولاء فلا بد من الاجابة حال تصدّق به 
المقال» فإن الأحوال تصدّق الأقوال أو تكذّبهاء وکل قول فلصدقه وكذبه 
شاهدٌ من حال قائله؛ فكما رجعت إليه إجابة بالمقال» فارجغ إليه إجابة 
بالحال. قال الحسن #للنه: ابن آدم» لك قول وعملٌء وعملك آولی بك من 
قولك؛ ولك سريرةٌ وعلانيةٌ» وسريرتك أمْلَكُ بك من علانيتك7). 

فصل 

قال20: (وإنّما يستقيم الرُجوع إليه إصلاحًا بثلائة أشياء: بالخروج من 
التبعات» والتَوجُع للعثرات واستدراك الفائتات). 

(الخروج من التّبعات) هو بالتّوبة من الذّنوب التي بين العبد وبين الله 
تعالی» وأداء الحقوق التى عليه للخلق. 

(والتوجع للعثرات) يحتمل شيئين: 

أحدهما: أن يتوجّع لعثرته إذا عثر» فيتوجّع قلبه وينصدعء فهذا دليلٌ 
علی إنابته إلئ ال بخلاف من لا يتألّم قلبه ولا ينصدع من عثرته» فإنّه 
دليل فساد قلبه وموته. 


)۱( كذا هناء ولفظ «المنازل» كما سبق قریبا: ارجع». 

(۲) آسنده ابن المبارك في «الزهد» (۷۷)-ومن طريقه ابن أبي الدنیا في «الصمت» 
(1۲۹) - والامام آحمد في «الزهد» (ص ۳ ۳) من طریقین عن الحسن بنحوه. 

() «منازل السائرین» (ص ۱۳). 

() م.ع: الم». 


۹ 


الثاني: آن رج لكرة أخيه المؤمن إذا عثر» حتّى كأنَّه هو الذي عثر 


بهاء ولا يَشْمَت به فهو دلیل علی رة قلبه وإنابته. 

(واستدراك الفائتات) هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها أو 
خير منهاء ولاسيّما في بقيّة عمره عند قرب رحيله إلى الله تعالی» فبقيّة عمر 
المؤمن لا قيمة لها" يستدرك بها ما فات» ويحيي بها ما آمات. 

فصل 

قال(" (وإنّما يستقيم الرّجوع إليه وفاء(6) بثلائة أشياء: بالخلاص من 
لذَّة انب وبترك2*0) الاستهانة بأهل الغفلة توا عليهم مع الرّجاء لنفسك» 
وبالاستقصاء في رؤية علة(۱) الخدمة). 


إذا صَمَّتْ له الإنابةٌ إلى ربّه تخلّص من الفكرة في لذَّة الذنب» وعاو(۷) 


(۱) «الذي» ساقطة من ع. 

(۲) أي: هي فوق أن یقدّر لها تمَن» لعزنها وعظم خطرها. وبهذا المعنی أيضًا سيأتي 
(۱۷/6) في قوله: «... فتصير آوقاته التي هي مادّة حياته ‏ ولا قيمة لها مستغرقة في 
قضاء حوائجهم...». وانظر: «الروح» (ص 1۳۳) و«الداء والدواء» (ص١8).‏ 

(۳) «منازل الساثرین» (ص۱۳). 

(4) في جميع النسخ: «عهذا» إلا أنه ضرب عليه في ل وکتب مکانه ما آثبتناه» وهو لفظ 
«المنازل»» وقد سبق (ص ۵۷) على الصواب في مطلع کلام صاحب «المنازل» على 
منزلة «الإنابة» وآنها تكون بثلاثة آشیای ثانيها: «الرجوع إليه وفاءً». 

(6) ل: «وترك). 

() لفظ «المنازل»: «علل» وهو الذي سيأتي في کلام المولف قريبًا 

(۷) ل: «وآعاد». 


1۰ 


دكاتا الا وت جما که والفك رة فا دام له الف ۱۰ فيه موجودة 
في قلبه فإنابته غير صافیة. 

فان قیل: أي الحالین أعلى: حال من جد لدو الذنب ف قلبه فهو 
یجاهدها لله ویترکها من خوفه ومحبّنه واجلاله» أو حال من ماتت لذَّة الذنب 
في قلبه وصار مکانها ما وتوجعّا وطمأنينة إلى ره وسكونًا إليه والتذادًا بحبّه 
ونما بد 

قيل: حال هذا أرفع وأكمل» وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه 
حى يصل إلى مقام هذا ومنزلته» ولكنّه تاليه في المنزلة والقرب ومنوط به. 

فان قيل: فأين أجر مجاهدة صاحب اند وت ره محابّه لله» وإيشاره 
رضی الله على هواه؟ وبهذا كان النوع الإنسانيٌ أفضل من النوع الملكيئ عند 
أهل السنّة('2 وكانوا خير البريّة» والمطمئنٌ قد استراح من" هذه المجاهدة 
وعوفي منهاء فبينهما من التّفاوت ما بين درجة المعاف والمبتلین. 


قیل: التفس لها ثلاثة أحوال: الأمر باب نم الوم عليه والنّدم منه» 
شم الطمانينة إلى رها والاقبال بکلیتها عليهء وهذه الحال آعلی أحوالها 
وآرفعها . وهي التي بش يشمّر إليها المجاهد. وما یحصل له من ثواب مجاهدته 
وسن فيو اهاز کر ا ل اش ر بش له مر ت الفا 


)١(‏ مج ن: «الفكرة». 

)۲( انظر هذه المسألة عند شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (4/ ۰- ۳۹۲) وعند 
المولف في «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۱۰6). 

(۳) فيع زيادة: «آلم». 


۱ 


والّهامه۱) والأهوال ليصل إلى البيت فیطمتن قلبه برؤيته والطّواف به. 
هت ماه مشكول یه طاضا واا ورا کارا نمی 
1 0 ۶ 
التفات إلى غيره؛ فهذا مشغول بالغاية» وذاك بالوسيلت وكل له أجرء ولکن 
نو آجر الفایات واج الوسائل بون. 
وما يحصل للمطمئنٌ من الأحوال والعبوديّة والایمان فوق ما يحصل 
لهذا المجاهد نفسّه في ذات الله تعالئ وان كان أكثرٌ عملا فقدر عمل 
المطمئنٌ المنيب بجملته وكيفيّته أعظم وان كان هذا المجاهد أكثر عمك 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فما سبق الصديق الصّحابة بكثرة عمل» 
1 یک با 9 یر اا 
وفیهم(۳) من هو أكثر صيامًا وحجا وقراءة وصلاةً منه» ولكن بأمر آخر قام 
بقلبه» حتّى إِنَّ أفضل الصّحابة(*) یسابقه(*) ولا يراه إل آمامه(). 


ولكن عبوديّة مجاهدٍ نفسّه علی لذَّة الذَّنب والشّهوة قد تكون أشقء ولا 
يلزم من مشقّتها تفضیلها في الدّرجة» فأفضل الأعمال الإيمان بالله» والجهاد 


)۱( المَهامه: جمع الْمَهْمّه وهي المفازة البعيدة. 

(۲) في الاصل وغیره: «والمتأخر»» ولعل المثبت من ع آشبه. 

(۳) م: «ومنهم». ج» ن: (وبینهم). 

(4) ألحق هنافي هامش ش مصححًا علیه: «بعده»؛ ورمز له ب«ظ)» أي: الظاهر عند 
الناسخ صحة هذه الزيادة ليستقيم المعنی. 

(۵) ع: «كان يسابقه». 

(1) لعله يشير إلى قصة عمر المشهورة معه في المسابقة إلى الصدقة بأكثر ما يمكنهماء 
وقول عمر في آخرها: «لا أسابقك إلى شيء أبدًا». أخرجها آبو داود )1١71/8(‏ 
والترمذي (۳۲۷۰) والدارمي (۱۷۰۱) والحاكم (۱/ )4١5‏ والضياء في «المختارة» 
(۱/ ۰۱۷۳ 4 ۱۷) بإسناد حسن. 


1 


اش منه وهو تالیه نی الدرجة ودرجة الط دقن آعلین من درجة المجاهدین 
والشهداء وني «مسند الامام آحمد +۲۱۱5 من حديث عبد الله بن مسعود 
س مق بر 3 5 ی 0 
هه أن النبی و ذکر عنده الشهداء فقال: «إن آکشر شهداء أمَتي 
لأصحابٌ الفرش: ورب قتيل بين الصَفین الله أعلم بنيّته». 

ومن علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع 
فتحك باب الرّجاء لنفسك. فترجو لنفسك الرّحمة وتخشئ على أهل الغفلة 
الثّقمة» ولكن ارح لهم الرّحمة واخش على نفسك الّقمة(۳ فان كنت لا بد 
لنفسك أشدٌ مقا منك لهم وكن لهم آرجین لرحمة الله منك لنفسك. 

قال بعض السّلف: لن تفقه كلّ الفقه حى تمقت الخلق(۳) في ذات الله 
ی (6) ۰۰ و 5 5 7 
ثم تقبل على“ نفسك فتکون لها آشذ مقتّا(*. 


(۱) برقم (۳۷۷۲) وقد أعلْ بابن لهيعة وبجهالة «أبي محمد الراوي عن ابن مسعود. 
فا العلّة الأولئ فمدفوعة بمتابعة الليث بن سعد له عند ابن آبي شيبة في امسنده» 
»)٤٠۳(‏ وأما الثانية فبآن الراوي عن أبي محمد قد وصفه بأنه كان من أصحاب ابن 
مسعودا» والأصل في أصحابه آهم كلهم ثقات. وعليه فإسناده حسن إن شاء الله. 

)۲( «ولكن... النقمة» سقط من ج» ن لانتقال النظر. 

(۳) ع: «الناس». 

(4) ع: «ترجع إلئ». 

(۵) روي عن آبي الدرداء نع أخرجه معمر في «جامعه» (۲۰۷۳) وابن أبي شيبة 
(۳۹۷۲۷) وأحمد في «الزهد» (ص ۱5۷) وکذا آبو داود (۲۲) وغیرهم من طریق 
آیوب عن آبي قلابة عنه» وهو مرسل لأن آبا قلابة لم يُدرك آبا الدرداء» الا أن یکون 


۳ 


وهذا الكلام لا يعلم معناه لا الفقيه في دين الله تعالی» فان من شهد 
حقيقة الخلق وعجرّهم وضعفهم وتقصيرهم» بل تفريطهم وإضاعتهم لحق 
الله وإقبالهم على غيره» وبيعهم حظَّهم من الله بأبخس التّمن من هذا العاجل 
الفاني- لم يجد بدا من مقتهم» ولم يمكنه غير ذلك الب ولكن إذا رجع إلى 
نفسه وحاله وتقصيره» وكان على بصيرة من ذلك- كان لنفسه أشدَّ مقنًا 
واستهانة؛ فهذا هو الفقيه. 

وأمّا (الاستقصاء في رؤية علل الخدمة)(۱) فهو التّفتيش عمًّا يشوبها من 
حظوظ النفس» وتمییز حقٌّ الربٌ منها من حظ التفس» ولع أكثرها أو لها 
أن تكون حظًا لنفسك وأنت لا تشعر. 

فلا | اش فالوس من صل ضرع ال 
آن تکون له حالصا وان تصل الیه! وان العبد لیعمل العمل حیث لا یراه بش 
لبه وهو غير خالص لله ویعمل العمل والعیون قد استدارت عليه نطاقًا 
ی كالم ریا بت متسه عل ارلا اهل رزوی 
العالمون بأدوائها وعللها. 

فبين العمل وبين القلب مسافة» وفي تلك المسافة قطَّاعٌ تمنع وصول 
العمل إلى القلب» فیکون الرجل كثيرٌ العمل وما وصل منه إلى قلبه محبّة 
ولاخوفٌ ولا رجا ولا زهدٌ في الدّنيا ورغبة في الآخرة» ولا نورٌ يفرّق به 
بين أولياء الله وأعدائه وبين الحقٌّ والباطلء ولا قوّةٌ في أمره. فلو وصل أثر 
الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق» ورأئ الحم والباطل» وميّز بين أولياء الله 


حدّثته بذلك أم الدرداء (الصغرئ) فان له نظائر. 
(۱) الخدمة: حقٌ العبودية وأدبها وواجبهاء كما سيأي في كلام المؤلف (ص ۱۷۳). 
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وأعدائه» فأوجب(۱) له ذلك المزيد من الأحوال. 


ثم بين القلب وبين الب مسافةء وعلیها تمنع وصول العمل إليه؛ 
نکر واعجاب وادلال» ورژية العمل وتسان المثْةه وعلل خفيّةٍ لو 
استقصئ في طلبها لرأى العجب» ومن رحمة الله مها على أكثر ألعُّمّال: إذ 
لو رأوها وعاينوها لوقعوا فیما هو آشد منهاء من اليأس والقنوط 
والاستحسار وترك العمل» وخمود العزم وفتور الهمّة. ولهذا لما ظهرت 
«رعاية أبي عبد الله الحارث بن أسدٍ المحاسیع»(۲) واشتغل بها العبّاد 
عطَّلت منهم مساجد كانوا يَعْمُرونها بالعبادة. والطبیب الحاذق يعلم كيف 
يطب التفوس» فلا يعمر قصرّا ويهدم مصرًا. 

فصل 

قال(" : (وإنما يستقيم الزجوع إليه حالا بثلاثة أشياء: بالإياس من 

عملك. وبمعاینة(*) اضطر ارك وشَّيُم برق لطفه بك). 


الایاس من العمل يفسّر بشیئین: 


)۱( ل» ج» ن» ع: «وأوجب». 

(۲) وهو مطبوع. أله جوابًا لمن سأله عن الرعاية لحقوق الله عز وجل والقيام بها. وقد فصّل 
فيه في ذكر الآفات التي تعرض للعلم والعمل تفصيلا مطوّلا حيث عقد أبوابًا كثيرة في 
الرياء والعجب والغِرّة (أي: الاغترار) وأسبابها وصورها وعلاماتها وأحوال الناس فيهاء 
مما قد يجعل القارئ تفتر هته ويترك العمل مخافة الوقوع في تلك الآفات. 

(۳) «منازل السائرين» (ص ۱۳). 

(5) ج» ن: «ومعاينة»» وهو لفظ «المنازل»» والمثبت من سائر النسخ موافق للفظ المتن 
في اشرح التلمساني» (ص٩‏ ۷). 


56 


آحدهما: أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحقٌّ والمحرّك الاو 
وأنَّه لولا مشيئته لما كان منك فعل» فمشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك= 
بقي(١2‏ بلا فعل. فهاهنا تفع مشاهدة القدر والفناء عن رؤية الأعمال. 

والثاني: أن تيأس من النّجاة بعملك» وتری النّجاة( نما هي برحمته 
وعفوه وفضله كما فى « 9 لصحیح»(۳) ع النيه كه یه قال: « ن ينجي أحدًا 

500 ۳ لني ان 0 0 

منكم عملّه» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء لا أن يتغمّدن الله 
برحمة منه وفضل». 

فالمعنئ الأول يتعلّق ببداية الفعل» وان بغايته وماله. 

وأمّا (معاينة الاضطرار) فإنَّه إذا يئس من عمله بداية والنّجاة به نهاية 
شهد(؟) اضطراره إلى الله» بل شهد في کل ذرَة منه ضرورة امه إليه» ولیست 
۰ 5 0 0 و 
ضرورته من هذه الجهة وحدهاء بل من جمیع الجهات. وجهات ضرورته لا 
تتحصر بعدد ولا لها سببٌء بل هو مضطر إليه بالذات» كما أن الله غنيٌ 
لاف فان ال :توصت وا لب والثقر والساجة رالمور وت 
ذاتيٌ للعبد. قال شيخ الإسلام ابن تیمیّة(*): 
والفقر لي وصف ذاتٍ لازمٌ أبدًا کماالغنی بدا وصف له ذاتي 
)۱( جواب «إذا نظر...». 
)۲( جء ن: «آن النجاة». 
(۳( البخاري (۰۵7۷۳ ۳ 14) ومسلم (۲۸۱۲) من حدیث آبي هريرة تلع 
(4) «الاضطرار... شهد» ساقط من ج» ن. 


)0( في مقطوعة له مشهورة سيأتي بعض أبياتها (ص ۲۰۰- ۲۰۱). وهي بتمامها ني 
«العقود الدریة» (ص ۵۰ - 4۵۱). 
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وأما (شَيْم برق لطفه بك)» فإنّهِ إذا تحقّق له قو ضروره(۱) وأيس من 
عمله والنّجاة به- نظر إلى ألطاف الله وشام برقهاء وعلم أنَّ کل ما هو فيه وما 
يرجوه وما تقدّم له لطفٌ من الله به مته منَّ بها عليه» وصدقةٌ تصدّق بها عليه 
بلا سبب منه» إذ هو المحسن بالسّبب والمسبّب والأمر له من قبل ومن 
بعد عر الال والآخرء لا إله غيره» ولا رب سواه. 


2 


)۱( ج» ۵: (قوة وضرورية»» وقي ع والنسخ المطبوعة: (قوة ضروريّة؛. كلاهما خطأ. 


۷ 


فصل 
0 القلب منزل ال کُر وهو قرين الإنابة» قال تعالی: وما دک 
یب € [غافر: ۱۳» وقال: نج رک عَبَدِمِيسٍ € [ق: ۸ 

ل آولي الألباب» كما قال تعالی: ویک )51 
لالب > [البقرة: 54؟]. 

والقذكر والتفكر منزلان يُدمران أنواع المعارف وحقائقٌ الإيمان 
والإحسان» فالعارف لا يزال يعود بتفکره علئ تذکُره وتذکره ۲ علی 
اا و قال الحسن البصري 

ند :ما زال أهل العلم يعودون بالتذكٌر على التفكر» وبالتفکر على 
ویناطقون القلوب حت نطقت . 

قال صاحب ,امنازل» لله ©: (العذكر فوق التفكّرء لاو التفكّر طلب» 
والتذکر وجود). 


يريد أنّ التفكر التماس الغايات من مباديهاء كما قال0©): (التفكّر تليّس 


م 


(۱) في الأصل» ل» ش»ج: «یتذکرا» سهو. وإنما جاء ذلك في قوله تعالی: « ال 
لا € [الرعد: :09 الزمر: 4]. 

(0) جءن: : البتذكرهة. 

(۳) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (۲۲۷۲) وأبو نعيم في «الحلية» )١9/١١(‏ بنحوه. 

(4) (ص۱۵). 

(6) «منازل الساثرین» (ص ۱۳ ولفظه: «لاستدراك البغية». 


1۸ 


البصيرة واستدراك البغية). 


وأمّا قوله: (التذكّر وجو لأنه يكون فيما قد حصل بالتفک رم غاب 
یال نهد تل ره وساف وغ يه وا كن تنم قوف وهو قد 
الان وهو فور صورة الما كور العلميّة في القلب» واختير له بناء التفعل 
لحصوله بعد مهلة وتدريجء کالتبضر والتفهم والتعلّم. 

فمنزلة العذگر من التفکر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتیش 
عليه» ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرئء كما قال في المتلوة: 
رکید اتیک موی هی وارد ب شيل التب © هُدى رذ ری 
لأ لالب € [غافر: 0۳- ۲04 وقال عن القرآن: اوك كذ سبيت > 
[الحاقة: 44]. وقال في آياته المشهودة: فار ينظ رة اال اسم وقه كيف با 
ور تاوما مین ضرح © ولاز کدنا اف رزیت ها ینک تفج هيچ 
)0 تور وی للع یب € [ق: 1- 1۸ء فالتبصرة آلة البصر( والتّذكرة(؟) 
آلة الذكر"ء وقرن بينهما وجُعلا لأهل الإنابةء لأنه إذا أناب إلى الله أبصر 
مواقع الآيات والعبر» فاستدلٌ بها علئ ما هي آياتٌ له» فزال عنه الإعراض 
بالإنابة» والعمی بالتبصرة» والغفلة بالتذكرة» لأن التبصرة توجب د 
صورة المدلول في القلب بعد غفلته:عنهاء فتر تبت“ المنازل الثلاثة أ 


(1) شءجءن: «التبصر». 

(؟) كذافي عامّة النسخ» وفي ش: «الذکری» وفاقًا للفظ الآية» وهو أولئ لأن الكلام 
علیها. و 

(۳) ش ج. ن: «التذكر». 

)٤(‏ غير محرّر النقط في الاصل یشبه: افترتیب». 
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ترتیب. ثم إنَّ کلا منها یمد صاحبه ويقوّيه ويثمره. 


وقال تعالی في آیاته المشهودة: اورا ڪا ترفن فزن هر أَسَدُ ینهر 
با وا نی لد هل من تحص © إن ذ في کلاک آزکر من کات قلي أو الق 
لسّمَمَوهوَسَهِيدٌ شَهیدٌ € [ق:۳۳۱]. 

والتاس ثلاثة: رجل قلبه ميّتّء فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست هذه 
الآية ذکری في حقه. 

الثاني: رجلٌ له قلبٌ حيٌ مستعدٌ» لكنّه غير مستمع للآيات المتلوّة التي 
يُخْبّر بها عن الآيات المشهودة ما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه ولكنّ قلبه 
مشغولٌ عنها بغیرهاه فهو غائب القلب لیس حاضرا فهذا أيضّا لاتحصل له 
الذُكرئ مع استعداده ووجود قلبه. 
وألقی المع وأحضر قلبه» ولم يَشْعَله بغیر فهم ما يسمعه» فهو شاهد القلب 
ملق السمع» فهذا القسم هو الذي ینتفع بالایات المتلوّة والمشهودة. 

فالاوّل بمنزلة الاعمی الذي لا يبصرء والثاني بمنزلة البصیر الطامح ببصره 
إلى غير جهة المنظور إليه» فکلاهما لا يراه. والثالث بمنزلة البصیر الذي قد 
حدّق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره» وقابله على توسّطٍ من البعد والقرب؛ 
فهذا هو الذي یراه. فسبحان من جعل کلامه شفاءٌ لما في الصّدور. 

و و 

قیل: فیها سر لطیف» ولسنا نقول: فا بمعنی الواو» كما يقوله ظاهريّة 
التحاة. 


فاعلم أنَّ الرجل قد يكون له قلبٌ قاد مليءٌ باستخراج العبر واستنباط 
الحکم فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبان فإذا سمع الآيات كانت له 
نورًا على نورء وهؤلاء أكمل خلق الله تعالی» وأعظمهم إيمانًا وبصیرت حتّئ 
كأنَّ الذي أخبرهم به الرسول قد كان" مشاهدًا لهم لكن لم يشعروا 
بتفاصيله وأنواعه» حت قيل: إنَّ مشل حال الصّدّيق ينعن مع لس تین 
كمثل رجلين دخلا دازا فرأئ أحدهما تفاصيل ما فيها وجزویّاتبا(۳) والآخر 
وقعت يده علی ما في الدّار ولم ير تفاصيله ولا جزويّاته» لكن علم أنَّ فيها 
أمورًا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلهاء ثم خرجا فسأله عمّا رأئ في الدّار؟ 
فجعل کلما آخبره بشيءٍ صدّقه يما عنده من شواهده وهذه أعلئ درجات 
الصَّدّيقيّة. ولا تستبعد أن یمن الله المنّان على عبدٍ بمشل هذا الایمان» فإنَّ 
فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبانٍ. 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نورٌ من البصيرة ازداد بها 
نورًا إلى نوره. بك عو لاسو كل مازعا » فألقی السمع وشهد قلبّه 
ولم يِب يغِب- حصل له التذكر أيضًاء لقن رتاو بل قط لک [البقرة: 
4 والوابل والطل ف جمیع الاعمال اش اوم اا ,اهل ا 
سابقون مقرّبون وأصحاب یمین وبينهما في درجات التفضيل ما بينهماء 
حتی إن شراب أحد النوعين الصّرف يُطيّبٍ به شراب التوع الآخر ويُمزج به 
مزجا. 


(۱) «قد کان» ساقط من ع. 
(۲) ع: «جزويّاته». 


۷۱ 


۳ ررس مک e24‏ مک ره وی 2 

قال تعالی: «ویری اليرت آونوا مر ازى نزب من زک م هوالح 
ویهری‌ال ل سر اه زیزآ ید ید © [سبا: 1]» وکل مؤمنٍ يرئ هذاء ولکن رؤية 
أهل العلم لونْ» ورژية غیرهم له لون. 

قال صاحب«امنازل» :)١7‏ (أبنية السذ کر ثلائة: الانتفاع بالعظة» 
والاستبصار للعبرة» والظّفر بثمرة الفكرة). 

الانتفاع بالعظة: هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء فيتحرّك 
للعمل طلبّا للخلاص من المخوف ورغبة في حصول المرجو. 

والعظة هي الأمر والنّهي المقرون بالترغيب والترهيب. 

والعظة نوعان: عظة بالمسموع» وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع 
الانتفاع بما يسمعه من الهدئ والرّشد والنصائح التي جاءت على ید(۲) 
الرسل» وكذلك الانتفاع بالعظة من کل ناصح ومرشد في مصالح 
الدّين والدّنيا. والعظة بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من 
مواقع العبر وأحكام القدر ومجاریه. وما يشاهده من آيات الله الدانّة على 
صدق رسله. 

وأمّا (الاستيصار للعبرة)ء فهو زيادة البصيرة عمّا كانت عليه في منزل 
التفكر بقوّة الاستحضاره لأنّالتذكر يَصْهُلٍ المعاني التي حصلت بالتفكر في 

مواقع الآيات والعبر» فهو يظفر بها بالتفکر» وتنصقل له وتنجلي بالتذگی 


)۱( (ص ۱۵). 
)۲( ما ج» ن «أيدي». 


۷۲ 


فیقوی العزم على السّير بحسب قوّة الاستبصارء لأنّه وجب تحديد”' النظر 


2 


فيما يحرّك الطلبء إذ الطلب فرع الشعورء وکلّما(۲) قوي ال شُعور 
بالمحبوب اشتدٌ سفر القلب إليه» وکلما اشتغل الفکر به ازداد الشعور 
والبصيرة به والذکر ۳۱ له. 

وأما (الظفر بثمرة الفكرة)» فهذا موضمٌ لطيفٌ . وللفکرة ثمرتا 
حصول اللوب اسب اکن وم[ بمرجیه هیا 
العقل حال التفكر كان قد كل بإعماله في تحصیل المطلوب؛ فلا حصلت له 
المعاني وتخمّرت في القلب واستراح العقل عاد فتذگر ما كان حصّله وطالعه 
فابتهج به وفرح به وصحّح في هذا المنزل ما كان فاته في منزل التفكرء > لأنّه 
قد أشرف عليه من مقام التذكّر الذي هو أعلئ منه فأخخذ حيتئل في اشمرة 
المقصودة» وهي العمل بموجبه مراعاةً لحقّهء فن العمل الصالح هو ثمرة 
العلم النافع الذي هو ثمرة التفكر. 

وإذا آردت فهم هذا بمثال حسّي: فطالب المال ما دام جادًا في طلبه فهو 
في كلالٍ وتعب» حتی إذا ظفر به استراح من كد الطلب. وقدم من سفر 
التجارة وطالع ما حصّله وأبصره» وصحُح في هذه الحال ما عساه غلط فيه في 
حال اشتغاله بالطلب. فإذا صح له وبردت غنيمته له أخذ في صرف المال في 
وجوه الانتفاع المطلوبة منه. 


)0 ش: (تجدید» بالجيم. وني الأصل» لع علامة الإهمال تحت الحاء. 
(۲( ع «فکلما». 
(۳) ع: «والتذكر». 


۷۳ 


فصل 

قال(۱): (وإِنّما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدَّة الافتقار إليهاء 
والعمئ عن عيب الواعظ وتذکر الوعد والوعيد). 

إنما يشتدٌ افتقار العبد إلى العظة ‏ وهي الترغيب والترهیب -إذا ضَعُف 
تذكّره وإنابته؛ ولا فمتئ قويت إنابته وتذكّره لم تشد حاجته إلى الترغيب 
والترهيب» ولكن الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي. 

والعظة يراد مها أمران: الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة» ونفس 
الرغبة والرهبة. فالمنيب المتذكّر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي؛ 
والمعرض الغافل شدید الحاجة إل الريب والترهیب. والمعارض 
المنکر(۲ شدید الحاجة إلى المجادلة؛ فجاءعت هذه الثلائة في حى هؤلاء 
الثلاثة في قوله: أو إل سبیل ديك بالك ةالوو ةة تجار جرم 
ِل ص سر4 [النحل: ۱۲۵]. 

وأطلق الحكمة ولم يقيّدها بوصف الحستة إذ كلها حسنة ووَضف 
الحسن لها ذاتيٌ. وتا الموعظة فقيّدها بوصف الإحسان. إذ ا 
موعظة حسنة. وكذلك الجدال قد يكون بالتي هی أحسن» وقد يكون بغير 
ذلك. وهذا یحمل أذ برجع ]لين حال المجادل من غلظته ولینه رحا 
ورفقه» فیکون مأمورًا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن؛ وأن یکون صفة 
لما يجادّل به من الحجج والبراهين والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه» 


(۱) «منازل السائرين» (ص ۱۵). 
(۳) ع: «المتكبرا. 


۷ 


وادله فك المقضود رارف ات المطلوب. واشحقیق :أن الابة اول 
النوعين. 

وأا ما ذکره بعض المتآخرین(۱ أن هذا إشارة إلى أنواع القياسات: 
فالحكمة هي طريقة البرهان» والموعظة الحسنة طريقة الخطابة» والمجادلة 
بالتي هي أحسن طريقة الجدلء فالأوّل بذكر المقدّمات البرهانيَة لمن لا 
يرضئ إلا بالبرهان ولا ينقاد إلا له وهم خحواصٌ النّاسء والمّاني بذكر 
المقدّمات الخطابيّة التي تثير رغبة ورهبة لمن يقنع بالخطابة وهم الجمهور» 
والثالث بذكر المقدّمات الجدليّة للمعارض الذي يندفع بالجدل وهم 
المخالفون- فتنزيلٌ للقرآن(۲) على قوانين أهل المنطق اليونانيٌ 
واصطلاحهم» وذلك باطل قطعًا من وجوو عديدةٍ ليس هذا موضع 
ذكرها(": وإلّما كر هذا استطرادًا لذكر العظة. وأنَّ المنيب المتذكّر لا تشتدٌ 
حاجته إليها كحاجة الغافل المعرض. فإنَّه شديد الحاجة جدًا إلى العظة 
ليتذكّر ما قد نسيه فينتفع بالتذكر. 

وأمًا (العمئ عن عيب الواعظ». فإنّه إذا اشتغل به حرم الانتفاع 
بموعظته لأنّ النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه 


)١(‏ كابن رشد في «فصل المقال» (ص۳۱). 

(۲) شء ج. ن»ع: «القرآن». 

(۳) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۱/ 4٩۹۲-1٩۱۰4۳۳‏ وذكر فيه أنه بین بطلان هذا 
التفسير عقلا وشرعًا ولغةً وغرفا من وجوه متعدّدة في موضع آخر. ولم نجد ذلك في 
كتبه المطبوعة. وانظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۹/ )١155‏ و«الرد على المنطقیین» 
(ص1۹-۳۸). 


Vo 


ولا ينتفع به. وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواءً لمرض به مثلّه والطبیب 
مُعرضٌ عنه غيرٌ ملتفتٍ إليه» بل الطبيب المذكور عندهم أحسن حالا من هذا 
الواعظ المخالف لما يعظ به لاله قد يقوم عنده دواءٌ آخر مقاع هذا الدَّواءء 
وقد يرئ أن به قو على ترك التّداوي» وقد يقنع بعمل الطبيعة» وغير ذلك؛ 
بخلاف هذا الواعظ فن ما يعظ به طريق معيّن للنجاة لا يقوم غيرُها مقامها 
ولا بد منها. 
e‏ - صلی الله علئ نبا وعليه وسلّم - 
لقومه: ا لاله ما موس ۳ [هود: ۸۸]. 
وقال بعض السّلف: إذا آردت أن یقبل منك الأمر والهي فاذا آمرت 
بشیء فکن أوّل الفاعلین له الموتمرین به» واذا میت عن شىء فکن أوّل 
الم > عنه(١)‏ 
وقد قیل(۲): 
یاایهاالرجل المعلمغیره هلالنفسك كانذاالتعليم؟ 
لاتتةعن خلق وتا مثله عارّعليكإذافعلت عظیم 
)١(‏ روي عن الحسن البصري نحوه. آخرجه آحمد في «الزهد» ( ص۳۱۸) وابن أبي 
الدنیا في «الامر بالمعروف» (41) وأبو عیم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١ ٤‏ 
(۲) الأبيات الثلاثة الاخيرة من قصيدة آوردها صاحب «الخزانة» (۸/ ۵7۷) لأبي الاسود 
الدژلي. وتنسب مع البیتین الأولين إلى المتوکل الليئي. وعزي بعضهما إلى غیرهما 
أيضًا. انظر تخریجها في «دیوان آبي الأسود» (صه 4۰ - 4۰0۷) و«شعر المتوکل» 


(ص ۲۸). 


۷۹ 


وابدأ بنفسك فانههاعن غیها فإذاانتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك یقبل ماتقول ویقتدی بالقول منك وينفع التعليم 

فالعمی عن عيب الواعظ من شروط تمام الانتفاع بموعظته. 

وأا (تذكر الوعد والوعید) فإ ذلك یوجب خشیته والحذر منه؛ ولا 
تنفع الموعظة إلا لمن آمن به وخافه ورجاه» قال تعالی: َف ذلك یهن 
حَاقَعَدَابَ اضر [مود: ۲۱۰۳ وقال: سین مت 4 [الأعلئن: 2۱۰ 
وقال: اوی کن آلا یات مرس ها یک دنز ے ماج یک 
تھ ھان ملت مزر ده( [النازعات: 45-47]. وأصرح من ذلك 
قوله تعالی: کید بالق ان من اف وید 4 [ق: 60]. 

فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره شرطٌ الانتفاع بالعظات والآيات 
والع يستحيل حصوله بدونه. 

قال": (وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل؛ ومعرفة الأيّام 
والسلامة من الأغراض). 

وإنّما تتميّر" العبرةٌ وتری وتتحقّق بحياة العقل» والعبرة هي الاعتبار» 


وحقيقتها العبور من حكم الشّيء إلى حكم مثله؛ فإذا رأئ من قد أصابته 
محنةٌ وبلاءٌ لسبب ارتکبه» علم أن حكم مَّن ارتكب ذلك السبب كحكمه. 


(۱) فيع اقتصر علی الآية الأخيرة. 
(۲) «منازل السائرين» (ص6١).‏ 
(۳) ل: «تميزا. 


۷۷ 


وحياة العقل هي صحة الإدراك وقوّة الفهم وجودته وتحقيق 
الانتفاع(۱] بالشيء والتضرّر به. وهو نورٌ يخصٌ الله به من يشاء من خلقه 
وبحسب تفاوت الناس في قوّة ذلك النور وضعفه ووجوده وعدمه يقع 
تفاوت آذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. ونسبته إلى القلب كنسبة النُور الباصر 
إلى العين. 

ومن تجريبات السالكين التي جرّبوها فأمُوها صحيحة أن مَن أدمن ين 
قول: «يا حيٌ يا قيُوم» لا له إلا أنت» آورثه ذلك حياة القلب والعقل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة شدید اللهج بها جدَاء وقال لي يومًا: لهذين 
الاسمين ‏ وهما الحيٌ القيُوم ‏ تأثير عظيم في حياة القلب. وكان يشير إلى 
9 7 و : 2 
أنهما الاسم الأعظم» وسمعته یقول: من واظب على آربعین مرَّةٌ كل یوم بين 
سن الفجر وصلا: الفجر: «يا حي يا یوم لا إله الا آنت» برحمتك 
أستغيث»= حصلت له حياة القلب» ولم يمت قلبه(۳). 


ومّن علم عبوديّات الأسماء الحسنی والذعاء بهاه وسر ارتباطها بالخلق 
والأمرء وبمطالب العبد وحاجانه< عرف ذلك وتحققه") فإِنَّ کل مطلوب 


)١(‏ ع: «وتحقق الانتفاع». 

(۲) ومما ورد عن شيخ الإسلام فيه: أنه كتب في رسالته إلى الملك المنصور حسام الدين 
لاجين: «... فإذا ناجی ریّه في السحر واستغاث به وقال: (يا حي يا قیوم. لا إله إلا 
أنت» برحمتك أستغيث) أعطاه الله من المُكنة ما لا يعلمه إلا الله». «جامع المسائل» 


5/0 55). 
(۳) انظر: «زاد المعاد» (5/ ۲۹۲- ۲۹۳) فقد شرح فيه مناسبة هذين الاسمين لحياة 
القلب. 


۷۸ 


يُسأل بالاسم المناسب له فتأمّل أدعية القرآن والحديث النبويٌ تجدها كذلك. 
را فیحمل أن بريد يه یمه التي تخضهه وم بلسف يها 
من الريادة والتقصان ويعلم قِصّرها وأنّها أنفاس معدودة متصرّمة» کل مس 

منها يقابله آلاف آلافٍ من السّنين في دار البقاء» فليس لهذه الأيام الخالية 

نسبةٌ قط إلى أيام البقاء» والعبد یُساوق زمنه في مدَّة عمره() إلى النعيم أو 

إلى الجحیم وهي كمدَّة المنام لمن له عقل حيٌ وقلبٌّ واع» فما أولاه أن لا 
بصرف مته نت لازا اأمور لا فلر صرفه عا یه وتا 
الاح لكان مفرّطاء فکیف إذا صرفه فیما لا ینفعه؟ فکیف فيما یم یمقته عليه 

ریه؟ فالله المستعان. 


ويحتمل أن يريد بالأيام یام الله التي أمر رسله بتذكير أممهم PIL]‏ 
كما قال: وقد سا موم مور اتان رہ ملک ین لیگ 
الور ود سکره ڪر هم باکر أله [إبراهيم: 6 ا 
بنقمه من امل الکفر والمعاصي. فالأوّل تفسیر ابن عبّاس وأبيٌ بن كعب 
وميجاهل) رالغاي تفسیر مقانل(۳. والصواب أن آيامه تعد لنّوعین» 
وقائعه التي أوقعها بأعدائه» ونعمه التي ساقها إلى أوليائه. وسمّیت هذه 
التعم والتقم الكبار المتحدّث بها اما لأما ظرف لهاء تقول العرب: فلان 


() ع: «العمر». 

(۲) ما بين الحاصرتین من ع» والسیاق یقتضیه. 

(۳) والأول قول قتادة آیضا » وروي عن آبیخ بن كعب في حديث مرفوع عند مسلم 
(۱۷۲/۲۳۸۰). والأشبه أنه مدرج فيه موقوف. والثاني قول عبد الرحمن بن زید بن 
أسلم أيضًا. انظر: «تفسیر الطبري» (۱۳/ ۹۸-۵۹۰ ۵) و«تفسیر مقاتل» (۲/ ۱۸۳). 


۷۹ 


عالم بأيام العرب وأيام التاس» أي بالوقائع التي كانت في تلك الأيام. فمعرفة 
هذه الأيام توجب للعبد الاستبصار للعبرة» وبحسب معرفته بها تكون 
عبرته وعظته» قال الله تصالی: ند انف قص روز لال الأيب» 
[یوسف: ۱۱۱]. 

ولا یتم ذلك إلا ب(السلامة من الأغراض) وهي: متابعة الهوی والانقیاد 
لداعي النفس الأمًارة"؛ فِن اتباع الهوی يطمس نور العقل» ويعمي بصيرة 
القلب» ویصدٌ عن اباع الح ویضل عن الطریق(۲ المستقيم» » فلا تحصل 
بضيرة الخيزة معنة البکد. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره فرئه نفشه 
الحسن في صورة القبيح» والقبِيحٌ في صورة الحسنء فالتبس عليه الح 
بالباطل» فأنّ له الانتفاع بالتّذگر» أو بالتفكر » أو بالعظة؟ 

فصل 

ونما تجنی نى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل» والتَأمّل في 
القرآنء وقلّة الخلطة والتمّي والتعلّق بغير الله والشبع والمنام). 

يعني أنَّ في منزل التذكر تجتن تن ثمرة الفكرة لأنه أعلئ منهاء وکل مقام 
تجتن ثمرته في الذي هو أعلئن منه» ولاسيّما عل ما قرّره في خطبة کتابه(0): 


)١(‏ ع: «للعبر». 

(۷) فيع زيادة: «بالسوء». 

(۳) م ش: «الصراط». 

(4) ألحق في هامش ش: «قال صاحب المنازل». والثص منه (ص۱۵). 

(4) (ص ۳ ولفظه: «إن العبد لا يصح له مقام حتی يرتفع عنه» ثم يُشرف عليه فیصححها. 


م 


کل مقام يصح ما قبله. 

ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتن تن بثلاثة أشياء» أحدها: قصر الأملء والثاني: 
تديّر القرآن» والثالك تعن تراك الب الخمسة. 

فأمًا (قصر الأمل) فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدَّة 
الحیاة() وهو من نف الأمور للقلب» فانه يبعثه على مغافصة الأيام؛ 
وانتهاز الفرص التي تمر 7 مر الشحاب» ومبادرة طيّ صحائف الاعمال» ویثیر 
ساکن عزماته إلئ دار البقاء» ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط 
ويزهده في لیا یره في الآخرة» فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الامل 
شاه ين شواهد البقين یف اليا وسر انقضاها وكلة سا بقي مها 
وأنها قد ترخلت مدبرت ولم يبق منها إلا صبابةٌ کصبابة الاناء يتصابّها 
صاحبها(۳ وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من یوم صارت شمسه علین 
رژوس الجبال؛ ويريه بقاء الآخرة ودوامهاء وآنها قد ترخلت مقبلة؛ وقد جاء 

3 

آشراطها واعلامها(*) وأنه من لقائها کمسافر خرج صاحب له یتلقاه» وکل 
منهما یسیر إلى الا خر فيوشك أن يلتقيا سریعا. 


() ع: «آن کلْ». 

(۲) م ج» ن: «مدة عمر الحیاة» ولعل منشأه ما في الاصل حيث کتب ناسخه: «مدة العمر 
الحیاة» مع الضرب على کلمة «العمر» لکن بطريقة یوهم أن الضرب على أداة 
التعریف فقط . 

(۳) أي: البقية اليسيرة في الاناء يشربها صاحبها. وهو مقتبس من خطبة لعتبة بن غزوان 
المازني لمع حطبها بالبصرة. آخرجها مسلم (۲۹۲۷/ ۱6). 

() ع: «علامتهاا. 


۸1 


ويكفي في قصر الأمل: میت ان و متعنه سین 09 لكام هر ام او 


عون ما َع عنه نكا متهن € [الشعراء: ۲۰۷-۲۰۰ وقوه 
تعالئ: تفر () کان سنا اد بر [يونس: 
۰0 وقوله: ای روا تداعس رها € [النازعات: +4 ]» 
وقره «قَل تن الا و يعض يوم کل 
الاو © قن نتم الا فليا و ےر AES‏ رت € [المومنون: ۱۱۲ - 
۵ وقو له « کرو یروت هدوت یلسع نان 
00 لمع عون © [الاحتاف: ۰ وقوله تعالین: م تفن لضوز 
ر الجر یز زک ن کت جیما با هتراج خن ليما 
کک AE‏ 21111101116 ۲۱۰-۲ 

وخطب النبيئ ية يومًا أصحابه" والشمس على رژوس الجبال؛ 
فقال: «ّ لم يبق من انا نیما مضئ منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما 
مضین منه»(۳). 

ومرّ رسول الله ی بعض أصحابه» وهم یعالجون خصًا لهم قد وَمَىئ 








(۱) كذا منقوطا في الأصل وع؛ وهي قراءة الجميع عدا حفص عن عاصم فقرأ بالياء 
ليره . انظر: «النشر في القراءات العشر» (۲/ ۲۲). 

(0) ع: «أصحابه يومًا). 

(۳) أخرجه أحمد )١١١57(‏ والترمذي (۲۱۹۱) والحاكم (507/4) من حديث أبي 
سعيد الخدري. قال الترمذي: «حدیث حسن». وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» 
فيه لين» ولكنه توبع» والحديث صحيح بمجموع متابعاته وشواهده. انظر: (مسند 
آحمد» (1۱۷۳) و«آنیس الساري» (۱۳۶۱). 


A۸۲ 


وهم یصلحونه. فقال «ما هذا؟» قالوا: حص لنا قد وهی فنحن نعالجه 
فقال: «ما أرئ الأمر إلا أعجلّ من هذا»(۱). 


2 
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وقصر الأمل بناؤه علی أمرين: تيقن زوال الدّنيا ومفارقتهاء وتم 
الآخرة وبقائها ودوامهاء ثمّ يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 
فصل 
وأمًا (التأمّل في القرآن) فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر 
علئ تدبره وتعقله» وهو المقصود بإنزاله» لا مجرّد تلاوته بلا تفه ولا 
تدج قال تعالی: کت رمد هروه ری مرلو نب »> 


ماه و 


ع لقاء 


ره ۰ صصص 


2 
رص زب و 4 


[ص: ۲۹]. وقال تعالی: روت لدع فلوب له ٩‏ ا 
وقال: آَم يدبَروا لول € [المؤمنون: 14]. وقال: #إِنَّاجَعَلْنَهُ قاری 
امس يورت € [الزخرف: ۳]. وقال الحسن یلع نزل القرآن 
لیدب ويُعمّل به» فانّخّذوا تلاوته عملا(۳. 


(۱) آخرجه آحمد (1۵۰۲) وآبو داود (۵۲۳) والترمذي (۲۳۳۰) والبخاري في 
«الأدب المفردا (407) وابن حبان (۲۹۹۷) من حديث عبد الله بن عمرو. قال 
الترمذي: حدیث حسن صحیح. 
والخض: البیت من القصب» وجمعه: خصوص وأخصاص. سمي بذلك لما فيه من 
الخّصاصء وهي الفرج. 

() ع: «فهم». 

(۳) عزاه إلى الحسن ابن ُتيبة في «تأویل مشکل القرآن» (ص۲۳۳) ولم يسنده. وإنما 
آسنده الا جري في «أخلاق حملة القرآن» (ص" ۷) والخطیب في «اقتضاء العلم 
العمل» (۱۱۳) عن الفضیل بن عياض مه قوله. وعزاه صاحب «قوت القلوب» 


AY 


فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر 
القرآن وإطالة التأمّل له» وجمع الفكر على معاني آياته» فإنها تطلع العبد على 
معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلی طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما 
وثمراتهما ومآل أهلهماء وتتل( في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم 
النافعة» وتبّت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيّد بُتيانه وتوطّد أركانه» وتريه 
صورة الذنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه» وتحضره بين الأمم وتريه یام الله 
فيهم» وتبصّره مواقع العبر» وتشهده عدل الله وفضله وتعرّفه ذاته وأسماءه 
وصفاته وأفعاله» وما يبه وما يبغضه. وصراطه الموصل إليه ومالسالكيه 
بعد الوصول إليه والقدوم عليه» وقواطح الطريق وآفاتهاء وتعرّفه النفش 
وصفاتهاء ومفسداتٍ الأعمال ومصححاتهاء وتعرّفه طريق أهل الجنة وأهل 
النار وأعمالّهم وأحوالهم وسيماهم» ومراتت أهل السعادة وأهل الشقاوة» 
وأقسامٌ الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. 

وبالجملة تعرّفه الرت المدعو إليه» وطريقٌ ق الوصول الیه» وماله من 
الکرامة إذا قدم عليه 

وتعرّفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرئ: ما يدعو إليه الشيطان» والطریق 
إليه. 


(۱/ 46١)-وعنه‏ صاحب «الإحياء» (۱/ ۲۷۵) إلى ابن مسعود. ولا إخاله يصح. 

)۱( أي : صب وثُلقي» وكأن التعبير مقتبس من حديث آبي هريرة في «المسند» (۱۰۵۱۷) 
وغيره: : بنا آنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض ثلث في بدي» . هذاء وقد ضبط في 
الأصل وع بالثاء المثلثة: a:‏ 4 وهو بمعناه. 


A٤ 





فهذه ستة أمور ضروريّة للعبد معرفتها. ومشاهدتها ومطالعتها 
تشهد الآخرة حت حت که فيهاء وتغيّبه عن الذنيا حتی کأنه ليس فیهاء وتميّز 
له بين الح والباطل في کل ما اختّّف فيه العالّم» فتريه الحق حقّا والباطل 
باطلاء وتعطيه فرقانًا ونورًا يفرّق به بين الهدئ والضلال والغی والرّشاد 
وتعطيه قوّةٌ في قلبه وحياةً وسعة وانشراحًا وببجة وسرورّاء فیصیر في شأن 
والناس في شأنٍ آخر. 

فإنَّ معاني القرآن دائرةٌ على التوحید وبراهینه» والعلم بالله وما له من 
أوصاف الكمالء ومايتنرّه عنه من سمات النقص(۲)؛ وعلی الإيمان 
بالرْسل وذكر براهين صدقهم وأدلّة صحة نبوّتهم, والتعريف بحقوقهم 
وحقوق مُرسلهم؛ وعلئ الإيمان بملائكته ‏ وهم رسله في خلقه وآمره» 
وتدبيرٌهم الأمورٌ بإذنه ومشيئته وما جعلوا عليه من آمر العالم العلوي 
والسَّفليَء وما یختص بالنوع الانسانیع منهم حين يستقرٌ في رحم أمّه إلى أن 
يوافي ربّه دم عليه؛ وعلئ الإيمان باليوم الا خر وما أعدّ الله فيه لأوليائه من 
دار النعيم المطلق التي لا يشوبها ألم ولا نكد ولا تنغيصء وما أعدّ لأعدائه 
من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح 
وتفاصيل ذلك أتمّ تفصيل وأبيته؛ وعلى"' تفاصيل الأمر والنهي» والشرع 


(۱) كذافي الأصل. وفي سائر النسخ: افتشهده»» وعليه يكون «مشاهدتها ومطالعتّها» 
معطوفّا على «معرفتها». 

(۲) علق ابن آبي العز في هامش نسخته (ل) بإزاء هذه الفقرة: "وما يجب ویجوز 
ويستحيل للحق وللخلق». 

(۳) واو العطف ساقطة من جميع النسخ عداع. 


Ao 


والقدرء والحلال والحرام والمواعظ والعِبّرء والقصص والأمثال» 
والأسباب والحكم» والمبادئ والغايات ف خلقه وأمره. 


فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربّه بالوعد الجميل» وتحدّره وتخوّفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه على اضر والتخمّف للقاء اليوم الثقيل؛ 
وتهدیه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل» وتصدّه عن اقتحام طرق 
البدع والأضاليل؛ وتبعثه على الازدياد من العم بشكر ربّه الجليل؛ وتبصره 
بحدودالحلالوالحرا Sl‏ الما اطول 
وتثبّت قلبه عن الزيغ والميل عن الحقٌّ والتحویل» وتسهّل علیه الأمور 
الصّعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل؛ وتناديه كلما فترت عزماته وونئ في 
سیره: تقدَّم الع وفانك(۲ فالتحاق اللحاق» والرحیل الرحیل| وتحدو 
به وتسیر آمامه سيرٌ الدلیل وكلّما خرج عليه کمن من کمائن العدو أو قاطمٌ 
من قطاع الطریق نادتّه: الحذر الحذر! فاعتصم بالله واستعن به وقل: حسبي 
الله ونعم الوکیل. 

وني تأمّل القرآن وتديّره وتفهّمه آضعاف أضعافي ما ذکرناه!۲) من 
الحکم والفوائد. وبالجملة فهو أعظم الکنوز, طِلَّسْمُه(؟): الغوص بالفکر 
إلى قرار معانیه. 


)١(‏ ع: «توقفه»» خلاف الفصیح. 
() فيع زیادة: «الدلیل». 

(۳) ع: «ذکرنا» دون الهاء. 

)€( أي: سِرٌّ إدراكه. 


۸۹ 


نژه فوادك عن سوئ روضاته 
والفهمٌ طلم نکن ز علومه 
تج من يح لينم وجوادت 
من كان حارسّه الكتابٌ ودرعه 
لا تخش من شبهاتهم واحول إذا 
والله ماه اب امروّ شبهاتهم 
یا ویخ تيس ظالع ييفي مسا 
ودخان ربل برتقي للشّمس یس 
وجبان قلب آعزل قد رام یا 


فرياضه ِل لكل من 
فاقصد إلى الطلّسْم تحظ بكنزهو 
مادمت في كنف الکتاب وحرزه 
لم يخش من طعن العدوٌ و خزو(۱) 
ما قابللك بنصره وبعرٌه 
إلالضعف القلب منه وعجزه 
بق ةالهِرَبْرٍ بح ذوه وبجَمٌزو(۲) 
سترعینه الم اسری ي آژه 
سر فارسا شاكي السّلاح ب زه(۳) 


فصل 
وأمّا مفسدات القلب الخمسةء فهي التي آشار | إليها من کثرة الخلطة 
والتمثي وال بغير اله الم الم تس ار تا 


القلب. فنذكر آثارها التي اشتر 


کت فيهاء وما تمیز به کل واحدٍ منها: 


اعلم أن القلب يسير إلى الله والدّار الآخرة» ویکشف عن طریق الحقٌّ 
ونهجه وآفاتِ النفس والعمل وقطاع الطریق- بنوره وحیاته وقوته» وصحخته 
وعزمه» وسلامة سمعه وبصره وغيبة الشواغل والقواطع عنه. وهذه 


)۱( اع: «ووّکزه». کلاهما بمعنی الطعن إلا أن الوخز یکون بالرمح والخنجر ونحوهما؛ 


والوکز یکون بالید والعصا. 


۲( الظالع: الذي یعرج ویغمز في مشیه. والجمز: العّدو فوق العتق ودون الخضر. 


(۳) الظاهر أن هذه الأبيات من نظم المژلف. 


الخمسة تطفیم نوره» وتغور( عن بصيرته» وتثقل سمعهإن لم ته تصمه(5) 
رق و ا ا فسن وس نت با 
وتنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فمیّت القلب «وما لجرح بميِّتٍ 

0 / 
يلام *. 

فهي عائقةٌ له عن نيل کماله» قاطعةٌ له عن الوصول إلى ما خلق له 
ول تة وسمادته واتهاجة وله فق الر مسرل الیب فاثه لا نعي له ولا 
لذّة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبّه والطمانینة بذکره(* 
والفرح والاتهاجبقربه» والشُوقٍ إلى لقائه؛ فهذه جه الماجلةء كما نها 
نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجئّة الآجلة؛ فله 
جتتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة یه و لله يقول: إن في الدّنيا جنّةٌ من لم 


يدخلها لم يدخل جنة الآخرة60). 
وقال بعض العارفين: إِنّه ليمرٌ بالقلب أوقاتٌ أقول: إن كان أهل الجنة 
في مثل هذا إِنْهم لفي عيش طیّب(). 


(۱) كذا مضبوطا في ل. وني م: «تَعُوره. ولم يُحرّر في الأصل. 

)۲( م: مه 

(۳) عجر بيت سائر للمتنبي» صدره: «من يهن یسهل الوان عليه»» وقد تقدّم. 

(5) في ل كتب تحت هذا السطر: «والقيام بخدمته» . وکأنها زيادة مقترحة من الناسخ. 

(0) ذكره المؤلف في «الوابل الصيّب» (ص۱۰۹) أيضًا. 

0) ذکره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۲۸۲/6) وابن العديم في «بغية الطلب» 
(46۷۷/۱۰) وابن المِبْرّد في «صبٌٍ الخمول» (ص )٠٠١‏ عن أبي سليمان المغربي 


A^ 


سم 


وقال بعض المحیین: اک آهل الذنیا! خرجوا من الدنیا وما ذاقوا 
آطیب ما فیها. قالوا: وما آطیب ما فیها؟ قال: محبّة الله والانس به» والشوق 
إلى لقائه؛ والاقبال عليه» والاعراض عم سواه(۲۱. أو نحو هذا من الکلام. 

وکل من له قل حي يشهد هذا ویعرفه ذوقًا. 

وهذه الأشياء الخمسة قاطعةٌ عن هذاء حائلة بين القلب وبينه» عائقةٌ له 
عن سيره» محدثةٌ له أمراضًا وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. 

فأمّا ما تژثره۳1) كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم 
حتن يبتو 5 ویوجب له نشكا وتفقاء وهثا وكا وضعقّاه وحملا لما یمجز 
عن حمله من مونة قرناء السّوء» واضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم 
وبآمورهم وتقسیم فکره في آودية مطالبهم وإراداتهم» فماذا يبقئ منه لله 
والدار الا خرة؟ 

هذاء وکم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت من 
محنة» وعطّلت من منحة؛ وأحلّت من رزيّة» وأوقعت في بليّة؟ وهل آفة 
لاس لا الناس؟ وهل كان على آبي طالب عند الوفاة أضرٌ من قرناء السّوء؟ 
لم یله حالوا بينه وبين كلمةٍ واحدة توجب له سعادة الابد(. 


[في «صبٌّ الخمول»: المقری» تصحيف] الزاهد نزيل طرسوس في قصة له. 

)١(‏ أسند الديتَوَرِي في «المجالسة» (۲۲۲) وأبو نُعيم في «الحلية» (۲/ ۳۵۸) عن التابعي 
الزاهد مالك بن دينار نحوه إلا أنه قال: «معرفة الله تعالئ». وأسند أبو نعيم 
(۸/ ۱۱۷) أيضًا عن عبد الله بن المبارك مثله. 

(۲) ع: «تورثه». 

۳( كما في حديث سعید بن المسیب عن أبيه عند البخاري (۱۳۲۰) ومسلم (4 ۲). 


۸۹ 


وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودَّةٍ في الدنیا وقضاء وَطّر بعضهم 
من بعض تتقلب |ذا حقّت الحقاتق عداوت یعض() المخالط علیها یدیه 
ندمّاء كما قال تعالی: ووم عض عارع كول ی عدت مم 
لول سبك © موک ی رَد انالا © ند اصلیعی ڪر 
سم 8 مم 
دج وكات یط لاسن دوا ) [الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. وقال تعالی: 
KT‏ تم 5 ی ۳ 5 
الج م بض هھ رلب عد ر ولا القت 4 [الزخرف I:‏ 


اج و ن 


وقال خليله إبراهيم عليه السلام لقومه: تم ردو 

نامديك في َة دئاكم يو م یم ي ڪفر بعص ببقض 

من شم اهاز و مالسرتن ریت 4 
[العنکبوت: ۲۵]. وهذا شأن کل مشترکین في غرضء یتوادُون ما داموا 
متساعدین علی حصوله فإذا اتقطع ذلك الغرض أعقب ثدامة وحزتا لاه 
وانقلبت تلك المودّة بغضًا ولعنة وذمٌا من بعضهم لبعض لما انقلب ذلك 
الغرض خزيًا("2 وعذابًاء كما ُشاهد في هذه الدار من أحوال المشترکین في 
ری أخذوا وعوقبواء فکل متساعدين علئ باطل متواڈین عليه لا بد 
أن فلب ر وتوا ضما وعدا 


والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة 


)۱( ع: «ویعض؟. 

)۲( مع: «حزنًا»» تصحیف. 

(۳) الخربة: الجناية والبليّة. وقد تصحّفت الكلمة في النسخ المطبوعة إلئ: «خزیه» أو 
«خزية). 


۹۰ 


والجماعات(۱؟ والأعياد والحجٌ؛ وتعليم العلم» والجهاد والنصيحة. 
ويعتزلهم في الشّرٌ وفضول المباحات. فإذا" دعت الحاجة إلى خلطتهم في 
الشرٌ ولم يُمكنه اعتزالهم فالحذرٌ الحذر أن يوافقهم» وليصبر على ذاه 
ایهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوّة ولا ناصی ولكن أذ يعقبه عر ومحبّة 
له وتعظيم» ون عليه منهم ومن المؤمنين ومن رپ العالمين. وموافقتهم 

با دل و که وق وذمٌ منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين» 
فالصبر علی أذاهم خير وأحسنْ عاقبة وأحمدٌ مالا. 

وان دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات» فليجتهد أن يقلب 
الام ل و ی 
الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بان هذا رياء ومحبّة لإظهار علمك 
وحالك» ونحو ذلك» فليحاربه وليستعن بالله تعالئ» ویر فيهم من الخير ما 
أمكنه. فان عجّزته المقادير عن ذلك» فليَسُلٌ قلبه من بينهم كسَلٌ الشعرة من 
العجين» وليكن فيهم حاضرًا غائيّاء قريبًا بعيدًاء نائمًا یقظان !۰۳ ينظر إليهم 
ولا یبصرهم» ويسمع كلامهم ولا یعیه لأنّه قد أخذ قلبه من بينهم» ورقي به 
إلى الملا الأعلىء يسبّح حول العرش مع الأرواح العلوية الزاكية. 

وما أصعب هذا وآشقه علی الّفوس» وله ليسير على من يره الله عليه 
فبين العبد وبينه أن يَصِدّقٌ الله ويديم اللّجأ إليه» ويُلقي نفسه علی بابه طريحًا 


)١(‏ ع: «والجماعة». 
(۷) ع: «فان». 
(۳) طبعة الفقي والصميعي: «یقظائا» خلاقا للنسخ ولقاعدة اللغة. 


۹۱ 


ذلیلا. ولا يعين على هذا إلا الم الصادقة( والذُکر الدّائم بقلي 
واللسات وتجثت المفسدات الأربعة الباقية ية الآتي ذکزهاء ولا ينال هذا إلا 
بعدّةٍ صالحة ومادّة قوّة من الله» وعزيمة صادق وفراغ من الق بغير الله. 
فصل 
المفسد الثاني من مفسدات القلب: ركوبه بحر التمثى» وهو بح لا 
إن المنین رأس أموال المفاليس (۲) 

وبضاعة رکابه مواعيد الشياطين وخيالات المحال والبهتان» فلا تزال 
أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب 
بالجيفة. 

وهي بضاعة كل نفس مهينةٍ خسيسة سغليّ ليست لها همه كالسا 
الحقائق الخارجيّة» فاعتاضت عنها بالأماني نف ول مح ان 
متم للقدرة والشُلطان» أو للشرب في الأرض والتّطواف(۳ في البلدان أو 
للأموال والائمان» أو للشّسوان والمُردان» فيمثّل المتمتّی صورة مطلوبه في 
نفسه وقد فاز بوصلهاء والتذ بالظفر بهاء فبينا هو على هذه الحال إذ استيقظ 


(۱) ع: «محبّة صادقة». 
(؟) عجر پیت سائر» صدره: 
إذا تمتيت بت اللیل مغتبطًا 
ذکره مع بيت آخر الجاحظٌ في «الحیوان» (۵/ ۱۹۱) دون عزو. وانظر: «عیون الأخبار» 
(۲۱۱/۱) و«آدب الدنیا والدین» (ص۳۱۱) وهجة المجالس» (۱/ ۱۲۵). 
(۳) ل: «والطواف». 


۹۲ 


فإذا يده والحصير. 
وصاحب الهمّة العليّة أمانيه حائمةٌ حول العلم والإيمان والعمل الذي 


يقرّبه من ربّه(1) ويدنيه من جواره فأمانيٌ هذا إيمان ونور" وأمانيٌ 
آولئك خدع وغرور. 


وقد مدح النبئٌ وه متمتي الخیر وربّما جعل آجره في بعض الأشياء 
0 5 
كأجر فاعله» كالقائل: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلانٍ الذي يقي في ماله 
ف وتف فة ر حه وبسح سحل ةوقال دعاق اكور سا0 
ربه» ويصل فيه رحمه ویحرج و في الا جر سو 
. لال “+ 3 2 ر 0 
وتمتی ور في حجّة الوداع آنه لو كان تمتع وحل ولم َس الهدي» وكان قد 
قرن(؟ فأعطاء الله(“ ثواب القران بفعله وثواب التمتم الذي تمنّاه بأمنيته» 
0 ۱ 

المفسد الثالث من مفسدات القلب: التعلق بغير الله. وهذا أعظم 

مفسداته على الإطلاق» فليس عليه آضر من ذلك. ولا أقطعٌ له عن الله 


(۱) ع: «یقربه إلى الله». 

(0) زيد فيع: «وحکمة». 

(۳) أحمد (۱۸۰۳۱۰۱۸۰۲4) والترمذي (۲۳۲۰) وابن ماجه (4۲۲۸) من حديث أبي 
كبشة الأنماري. قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

)٤(‏ کما نی حديثي جابر وعائشة المتفق علیهما. البخاري (۷۲۲۹۰۱۲۵۱) ومسلم 
(۱۲۱۱۰۱۲۱۰). 

(0) الاسم المعظّم من ع وهامش ل مصححا عليه» ولم یظهر في الأصل إن وجد - 
لکونه في طرف الورقة المثئية» ولیس في سائر النسخ. 


۳ 


وأحجبٌ له عن مصالحه وسعادته منه» فإِنّهإذا تعلق بغير اله و رگله الله إل 
من تعلّق به» وخذله من جهة من تعلق به» وفاته تحصيل مقصوده من الله 
له بغيره والتفاته إل سواه فلا عل نصيبه من الله حصلء ولا إلئ ما له 
ممّن تعلّق به وصل! قال تعالئ: رادومن دو لاله ولمم 
عرزا ا 60 حون دورود یروا € [مریم: ۸۱ - ۲۸۲» وقال 
تعالی: مین ون هل نروت © لاش یرهم 
وھ رھ رند مُحَصَرُونَ € [يس: ۷6 -۷۵. 

حاط قاس جاو بو لني برا ار یس 
وسعادته وفلاحه أعظمٌ ممًّا حصل له ممّن تعلق به» وهو معرّض للزوال 
والفوات. ومثل المتعلّق بغیر الله کمشل المستظلٌ من الحرٌ والبرد بيت 
العنکبوت آوهن البيوت. 

وبالجملة ناساس او وقاعدته التي سي عليها: ال بغير اه 
e‏ : لعل بعلم ماه خر 00 

و دوک [الإسراء: ۲ مذمومًا لا حامد تك» e‏ إذ قد 
کی انس مهو سحب و ا بط ود بو 
منصورًا كالذي یر وسلط( بباطلء وقد یکون محمودًا منصورًا كالذي 
تمکن ومَلّك بحقٌ» والمشرك المتعلّق بغير الله قسمه أردئ الأقسام الاربعةه 
لامحمودٌ ولا منصورا! 


(۱) الاسم المعظَّم ليس في ش؛ م. 
(۲) زيد فيع: «علیه». 


۹٤ 


فصل 

المفسد الرّابع من مفسدات القلب: الطعام. والمفسد له من ذلك 
نوعان: 

آحدهما: ما يُفسده لعینه وذاته کالمحرّمات» وهی نوعان: محرّماتٌ 
لح الله» كالميتة والذّم ولحم الختزير» وذي الاب من الشباع والمخلب من 
الطير؛ ومحرّماتٌ لح العبادء كالمسروق والمغصوب والمنهوب» وما أذ 
بغير رضا صاحبه ما قهرًا وإمّا حياءً وتذمُّمًا. 

والثاني: ما يفسده بقذره وتعدّي حدّه كالإسراف في الحلال» والشَّبع 
المُفرط» فإِلّه يثقله عن الطاعات ويَشْعَلّه بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها 
حى يظفر بهاء فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرّفها ووقاية ضررها والتَّأذّي 
بثقلهاء وقوّئ عليه مواد الشهوة وطرّْقَّ مجاري الشيطان ووسّعهاء فإِلَّه يجري 
من ابن آدم مجرئ الذم» فالصوم يضيّق مجاريه ويسدٌّ عليه طرقه؛ والشّبع 
یطرقها ویوسعها. 

ومن أكل كثيرًا شرب كثيرًاء فنام كثيرّاء فخسر كثيرًا. وني الحدیث 
المشهور: «ما ملأ آدميٌ وعاءً شرًا من بطنء بحسب ابن آدم لقیمات يُقمن 
صلبه» فان كان لا بن فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنَفُسه»(۱). 


() أخرجه أحمد (۱۷۱۸۲) والترمذي (۲۳۸۰) والنسائى في «الكبرئ» (/1/71- 
4 وابن ماجه (۳۳۶۹) وابن حبان ( ۰7۷ ۵۲۳۱) والحاکم (۱۲۱/4) من 


۹0 


ويحكئ أن یلیس عرض لیحیی بن زكريا علیهما السّلام ‏ فقال له(۱): 
هل نلتَ منى شيئًا قط؟ قال: لاء إلا أنه قدّم إليك طعا" ليلة فشهُیته إليك 
ین شبعت منه فیست هن وردگ فتال(۳: ۵ علخ أن لا آشبع من طمام 
أبدّاء فقال(*: وأنا لله علي أن لا أنصح رجلا بدا . 

فصل 

المفسد الخامس: كثرة النوم فإنَّهِ يميت القلب» ویثّل البدن» ويضيع 
الوقت» ويورث كثرة الغفلة والكسل. ومنه المكروه جدّا؛ ومنه الضَارٌ غير 
النافع للبدن. 

وأنفع التوم ما كان عند شدّة الحاجة إليه» ونوم أل الیل أحمدٌ وأنفغ 
من آخره» ونوم وسط النهار أنفعُ من طرّفيه وكلّما قرب النوم من این 
قل نفعه کر ضرره» ولاسيّما نوم العصر والنوم أل النهار | إلا لسهران. 


ومن المکروه عندهم: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس( فإنّه 


)١(‏ زید في ع: ایحبی». 

(۲) کذا نی الاصل. وني سائر النسخ: «الطعام؟. 

(۳) زید في ع: «يحيئ». 

(5) زید في ع: «بلیس». 

(۵) ع: «آدميًا». 

(7) آخرجه آحمد في «الزهد» (ص41) وآبو القاسم البغوي في (مسند ابن الجعد» 
(۱۳۸۲) وأبو نعيم في «الحلیة» (۳۲۸/۲) والبيهقي في اشعب الایمان» (۵۳۰۸) 
عن التابعي الجلیل ثابت بن آسلم البناني قال: بلغنا... إلخ. 

0 انظر لنماذج من كراهة السلف النوم بعد الفجر: (صحیح مسلم» (۲۷۸/۸۲۲) 
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وقت غنيمة» وللشّیر ذلك الوقت عند السالكين مزيّة عظيمة» حتّئ لو ساروا 
طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتّئ تطلْع الشّمسء 
فإنّه رل التّهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسّم وحلول 
البركة» ومنه ينشأ النهار» وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصّة 
فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. 

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف اللّیل الاوّل وسدسه 
الأخير(١2؛‏ وهو مقدار ثمان ساعاتء وهذا أعدل النوم عند الأطبّاء فما زاد 
عليه أو نقص منه ار عندهم في الطبيعة انحراقا بحسبه. 


ومن النوم الذي لا ينفع آیضا: النومٌ و الليل عقيبَ غروب الشمس 
حى تذهب فحمة العشاء: وكان النبى ب يكره( "© فهو مكروةٌ شرعا 
وطبعا. 


أنّ كف 5 الء ر بة لهذه الآفات» ذ اه 5 ۳( 
وکما ن کثرة النوم مورثه لهذه فات. فمدافعته وهجره مورث 
ع المج وو ا مر 


و«مصنف ابن أبي شيبة» (كتاب الأدب/ من كان لا يدع أحدا من أهله ينام بعد الفجر 
(۱) وهو الذي امتدحه النبي كَل في حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه: «أحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود عليه السلام» كان ينام نصف اللیل ويقوم ثلثه وينام سدسه؟. 
)۲( كما في حديث أبي برزة الأسلمي عند البخاري (/041) ومسلم (14۷) أن النبي ييا 
کان يكره النوم قبل صلاة العشاء» والحدیث بعدها. 
(۳) علق عليه في ل بقوله: «مُطلقًاه. 


۹۷ 


صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. وما قام الوجود إلا بالعدل» فمن اعتصم به فقد 
أخذ بحظه من مجامع الخیر» وبالله المستعان. 


وت 


۹۸ 


بحبل الله. E‏ #وأغتصدأ سلجي كوا زال عمران: ۳ 
وقال تعالی: #وَاَعَتصمُوأ بار EE A‏ لير € [الحج: ۷۸]. 

الاسم و لبماك اه 
المحذور المخوف» فالعصمة: الحمية» والاعتصام: الاحتماء ومنه سمي 
القلاع: العواصمء لمنعها وحمایتها. 

ومدار السعادة الدنيويّة والأخر ويّة على الاعتصام بالله. والاعتصام 
تسلف ولا تیاه الأ نانفك مانن المي 

فأمًا الاعتصام بحبله فإنَّه یعصم من الضّلالة» والاعتصام به یعصم من 

« ى 57 01 ۰ 5 5 ع« 
الهلکت فان السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. فهو محتاج إلى 
هداية الطريق والسلامة فيهاء فلا يصل إلى مقصده لا بعد حصول هذين 
الأمرين له» فالدّليل كفيلٌ بعصمة الضلالة(١2‏ وأن يهديه إلى الطريقء والعُدَّة 
والقوّة والسّلاح بها تحصل له السلامة من فطاع الطريق وآفاتها؛ 
والاعتصام۲) بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل» والاعتصام بالله 
يوجب له القوّة والعدّة والسّلاح والمادّة التي يسلم بها في طريقه. 

ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم 
0( أي: بعصمته من الضلالة. 
زهة ع: (فالاعتصام». 


۹۹ 


كلهم إلئ هذا المعنی» فقال ابن عبّاس: تمسّكوا بدين اله(۱). 
وقال ابن مسعود: هو الجماعة". وقال: عليكم بالجماعة: فإنّها حبل 
9 ۰ 3 ۰ ۳4 و 
الله الذي أمر به» ون ما تكرهون في الجماعة والطاعة خيرٌ مما تحبون في 
الفرقة". 
وقالستخافت: وا بعهد الله. وقال ققادة وال وكثيرٌ من 
المفسّرین(*): هو القرآن(۹. 


قال ابن مسعود 5 نة عن النبی كيا «إنَّ هذا القرآن هو حبل اله 
وق الور العنينة والشّفاء التافع» وعصمةٌ من تمسّك به ونجاة من 


)۱( لم أجده مسندًاء والمؤلف صادر عن «معالم التنزيل» للبغوي (۲/ ۷۸) هنا وفي الآثار 
الاتية 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» (5/ 186) وکذا ابن المنذر (۳۱۹/۱) من طریق 
الشعبي عن ابن مسعود» وهو لم يُدركه وإنما بینهما ثابت بن قطبة من ثقات آصحاب 
ابن مسعود. كما في الأثر الآتي. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة شيبة (۳۸6۹۲) والطبري (144/0) وابن بطلّة في «الإبانة الكبرئ» 
(۱۸6) والحاكم /٤(‏ ۵۵۵) وغيرهم من طرق عن الشعبي عن ثابت بن قطبة عن ابن 
مسعود. 

(6) ع: «أهل التفسير». 

(۵) انظر: «تفسير الطبري» /٥(‏ 5 515-55). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۲۳۰) والحاكم /١(‏ ۵۵۵) والبيهقي في «شعب الایمان» 
(۱۷۸) من طريق إبراهيم الهَجَري ‏ وهو ضعیف عن أبي الأحوص عن ابن 
مسعود مرفوعا. وأخرجه عبد الرزاق (1۰۱۷) وسعيد بن منصور (/ - التفسير) 


۱۰۰ 


L1 


المتين» وهو الذكر الحکيم وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء» ولايخلق عن كثرة الرد» ولا تلتبس به الألسنء ولاتشبع منه 
العلماء»(۱). 


وقال علي بن ابي طالب رنه عن النبئ َيه في القرآن: «هو حبل الله 


وقال مقاتل(۲): ب أمر الله وطاعته ولا تفرّق وا کماتفرّقت الیهود 
والنصاری. 


وفي «الموط(۳) من حدیث مالك عن سهیل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة ون رسول الله اة قال: «إن الله يرضئ لكم ثلانًا ویسخط 
لكم ثلاناء يرضئ لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاء وأن تناصحوا من ولاه الله أمرّكمء ويسخط لكم قيل وقال» وإضاعة 


والدارمي )۳۳١۸(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۳۹/۹) من الطريق نفسه موقوقًا على 
ابن مسعود من قوله» وهو آشبه. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (5815). 

(۱) أخرجه الترمذي )١5907(‏ وابن أبي شيبة (70779) والدارمي )۳۳۷٤(‏ بإسناد فيه 
روايان مجهولان عن الحارث الأعور ‏ وهو ضعیف عن علي مرفوعًاء ولذا قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهولء وفي 
الحارث مقال». وله طريقان آخران عن الحارث عند أحمد (۷۰) والدارمى 
(۰)۳۳۷۵ ولكن ليس فيه موضع الشاهد. وانظر: «الضعيفة» (5/ا/ا١). ١‏ 

(؟) هو ابن حيّان» لا ابن سليمان صاحب التفسير المطبوع؛ أسنده عنه ابن المنذر في 
«تفسیره» (۱/ ۳۱۹). والمؤلف صادر عن «معالم التنزيل» (۲/ ۷۸). 

(۳) برواية أبي مصعب الزهري (۲۰۸۹). وهو في رواية یحی بن يحيئ للموطأ (۲۸۳۳) 
مرسل عن أبي صالح» لم یذکر آبا هريرة. وانظر: «مسند الموطأ» للجوهري (1 4۳). 


۳۱ 


المالء وكثرة السّؤال». رواه مسلم في «الصحیح»(۱). 
قال صاحب «النازل ,۰۲۳۱ (الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته 
مراقت(۳) لأمره). 


ويريد بمراقبته الأمر القیام بالطاعة لاجل أنَّ الله آمر بها وأحبّهاء لا 
لمجّد العادة أو لعلّة باعفة سوی امال الأمر كما قال طَلْقَ بن حبیب 
هن في الّنوی: هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب 
الله وترك معصية الله علئ نور من الله تخاف عقاب اله(۹). 

وهذا هو الإيمان والاحتساب المشار إليه في كلام النبی يك كقوله: «من 
صام رمضان إيمانًا واحتسابًا... ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر 
له»(۱) فالصّيام والقيام هو الطّاعة» والإيمان: مراقبة الأمرء وإخلاص 
الباعث هو أن يكون الإيمان الآمرّ لا شيء سواه والاحتساب: رجاء ثواب 


.)۱۷۱١( برقم‎ )١( 

.)۱٦ص(‎ )۲( 

(۳) كذا في ع» وهو غير محرّر في الأصل حيث يشبه: «مراقبة» أو «مراقب»» وإلئ الثاني 
تصحف في سائر النسخ» ثم أصلح في ش إلى المثبت» وهو لفظ «المنازل». 

(4) «ترجو ثواب الله من ع» وهو موضع الشاهد هنا. ولفظه في بعض المصادر: «رجاء 
رحمة الله). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۳۶۳) وكذا هناد (۵۲۲) وابن أبي شيبة في «المصتّف» 
(۳۰۹۹۳) وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (۱/ ۹۸) وأبو نُعيم في «الحلية» (۳/ 04). 

() أخرجه البخاري (۲۰۱۰۱۹۰۱) ومسلم (۷۲۰) من حديث أبي هريرة. 


۱۰۲ 


فصل 

وأمّا الاعتصام به فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن 

3 
يحمي العبد ويمنعه» ویعصمه ويدفع عنه» فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع 
عن العبد» وال یدفع عن الذین آمنول(ا فيدفع عن عبده المؤمن به" | إذا 
اعتصم به کل سبب يفضي إلى العَطّب ويحميه منه» فیدفع عنه الشّبهاتِ 
والشهراته وكيد عدو الباطن والظاهره وشر تفه ویدفع عنه موجب 
آسباب ال بعد انعقادها بحسب قو الاعتصام به وتمکنه» فینعقد وحن 
أسبابٌ الطب فیدفع عنه موجباتها ومسبباتهاء ویدفع عنه قَدَرّهِ بقدره» 
ورادته بارادته. ویعیذه به منه. 
فصل 

وأمّا صاحب «النازل» الله ققال(۳): (الاعتصام بالله: الترفي(4) عن كل 

موهوم!*). 


الموهوم عنده ما سوئ الله» والترقي عنه: الضعود من شهود نفعه وضه 


(۱) مقتبس من قوله تعالی: لیقع عن عم على قراءة أبي عمرو التي 
كانت سائدة في بلاد الشام زمن المؤلف. انظر: «النشر» (۳۲۹/۲). 

زفق «به» ساقطة من ع. 

.)١١ص(‎ )۳( 

(4) ش: «هوالترفي». 

(۰) زيد في هامش ش تتمة قوله: «والتخلّص عن کل تردد» مرمورًا له ب (خ) أي : أنه ورد 
ذلك في نسخة. 


۱۳ 


وعطاثه ومنعه وتأثیره لین اله. وهذه إشارة إل الفناء ومراده: الطعؤه عن 
شهود ما سوئ الله إلى الله. والکمال في ذلك: الصّعود عن إرادة ما سواه إلى 


إرادته. 


والاتحادیی(۱) يفسّره بالصّعود عن وجود ما سواه الیل وجوده» بحيث لا 

5 ۳ 5 2 
یری لغيره وجودا البتة» ويرئ وجود كل موجودٍ هو وجوده» فلا وجود لغيره 
لا في الوهم الكاذب عنده. 

قمال!۲۲: (وهو على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر استسلامًا 
وإذعانًاء بتصدیق الوعد والوعید» وتعظيم الأمر والنهي. وتأسيين المعاملة 
علی اليقين والإنصاف). 

يعتئ آن العا اهر اقفو النوارد عن اا م غير 
منازعة بل إيمانًا واستسلامّاء وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنهي والإذعان 
لهماء والتصدیق بالوعد والوعید. وأسّسوا معاملتهم على اليقين» لا علی 
الشك والتردد وسلوك طریق الاحتیاط كما قال القائل ۳۱): 
زعم الم نجٌم والطّبيبُ کلاهما لاتبعث الاجساهٌ قلت إليكما 
إن صخ قولکما فلست بخاسر أو صم قولي فالخساژعلیکما 


فهذه طريقة أهل الريب والشل يقومون بالأمر والنهي احتياطاء وهذه 


(۱) تعريض بالتلمساني وكلامه في اشرحه» (ص45). 
(؟) «منازل السائرين» (ص۱۲). 
(۳) هو أبو العلاء المعرّي في «اللزوميات» (۳۰۰/۲). 


6.6 


الطريقة لا تنجى من عذاب الله ولا تحصّل لصاحبها السعادة» ولا توصله 
إلى المأمن. 
معاملتهم لله ولخلقه. فا الإنصاف في معاملة الله فأن يُعطي العبوديّة حقّهاء 
وأن لا ينازع ربّه صفاتِ الهیته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له من العظمة 
والكبرياء والجبريّة. 

ومن إنصافه لربئّه أن لا يشكر سواه علی نعمه وینساه» ولا يستعين ہا 
علئ معاصیه. ولا یحمد علئ رزقه غیره ولايعبد سواه» كمافي الأثر 
الالهی: «إني والإنس والجن في نبا عظيم؛ أخلق ويُعبّد غيري» وأرزق ويُشكر 
سواي»(۱). 

وني أثر آخر: «ابنَ آدم ما آنصفتني» خيري إليك نازل وشرّك إلىّ صاعد. 
أتحبّب إليك بالتّعم وأنا خن عنك(۲) وتتبغض إليّ بالمعاصي وأنت فقیر 
إليّ» ولا یزال المَلّك الکریم یمرج إليّ منك بعملي قبیح»۱. 


(۱) آخرجه الطبراني في «مسند الشامیین» (6 ۰۹۷ ۷۵٩)-ومن‏ طريقه ابن عساکر في 
«تاريخ دمشق» (۷۷/۱۷) - والبيهقي في (شعب الایمان» (4۲4۳) من طريق 
عبد الرحمن بن جبير بن نفیر وشریح بن عبید الحضرمیین عن أبي الدرداء مرفوعا. 
وني (سناده ضعف لانقطاعه فإن الحضرميين لم يُدركا آبا الدرداء. انظر: «السلسلة 
الضعیفة» (۲۳۷۱). 

(۲) ع: «وأنا عنك غني». 

(۳) آخرجه ابن آبي الدنيا في «کتاب الشکر» (4۳) وأبو میم في «حلية الأولیاء» 
(۳۷۷/۲) والبيهقي في «شعب الایمان» (47794) عن مالك بن دینار قال: قرأت في 


۱۳۰۵ 


وفي أثر آخر: نيا ابن آدم» ما من یوم جديدٍ إلا يأتيك من عندي رزق 
جديد وتأئي عنك الملائكة بعملٍ قبيح» تأكل رزقي وتعصيني؛ وتدعوني 
فاستجیب لك وتسألني فاعطيك. وأنا أدعوك إلى جنتي فتأبی ذلكء وما هذا 
من الانصاف»(۱. 


وأمّا الإنصاف في حقٌ العبيد» فأن يعاملهم بمثل ما يحبٌ أن يعاملوه به. 


ولعمرٌ اللو هذاالذي ذَكَر( أنه م العامة هو اعتصام خاصّة 
الخاصّة في الحقيقة» ولكنّ الشیخ مه ممّن رفع له عَلَّم الفناء فشمّر إليه 
فلا تأخذه فيه لومة لائم» ولا یری مقامًا أجلّ منه. 


فصل 
قال(۲۳: (واعتصام الخاصّة بالانقطاع» وهو صون الإرادة ق ۶ » وإسبال 


الخُنّق على الكَلْق بسطًاء ورفض العلائق عزمًاء وهوالتّمسّك بالعروة 
الوثقئ) 


بعض الكتب: إن الله عز وجل يقول...إلخ بنحوه. وأخرج الديتَوّري في «المجالسة 
وجواهر العلم» (۱۸۱) وأبو نُعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۷) عن وهب بن منبّه أيضًا أنه 
قرأه في بعض الكتب. 
وروي نحوه من حديث علي بن أبي طالب مرفوعًاء لكن في إسناده كذَابًا. انظر: 
«الضعيفة» (۳۲۸۷). 

)۱( لم أجده. 

(۲) تصحف «الذي ذكر» إلى «الدين ولو» في الأصل وغیره والتصحیح من ع. 

(۳) «المنازل» (ص5١).‏ و«قال» ساقط من النسخ عدام» ش۰ع. 


۱۰۹ 


يريد انقطاع النفس عن آغراضها من هذه الوجوه الثلاثة» فيصون إرادته 
ویقبضها عمّا سوئ الله تعالئ» وهذا شبية بحال أبي یزید(۱) مه فيما أخبر 
به عن نفسه لما قيل له: ما تريد؟ فقال: أريد أن لا أريد. 


الثاني: (إسبال الخُلق على الكلق بسطًا)» وهذا حقيقة التصوّف. فإنّه 
كما قال بعض العارفین(): «التَصِوّف خلقٌء فمن زاد عليك في الخلق زاد 
عليك في التصوّف». فان حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق يدل 
علئ سعة قلب صاحبه وكرم نفسه وسجيته. 


وني هذا الوصف: 2-7 الأذى» ويحمل الأذی» ويوجد الرّاحة» ويدير 
خدّه الأيسر لمن لطمه على الأيمن"ء ويعطي رداءه لمن سلبه قمیصّه 
ويمشي ميلين مع من سره ميلاء وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه 
وأغراضها. 


وأمّا (رفض العلائق عزمًا) فهو العزم التامٌ على رفض العلائق وتركها في 


(۱) البسطامي (ت۲۱۱). وقوله هذا نقله ابن العَريف الصنهاجي في «محاسن المجالس» 
(ص۷۷). وسينقله المؤلف مرّة أخرئ (ص ۳۳) معقبٌا عليه بقوله: «وهذا في 
التحقيق عين المحال الممتنع عقلا وفطرةً وحسّا وشرعًاء فإنَّ الإرادة من لوازم 
الحي...؟ إلخ. وانظر: «طریق الهجرتين» للمؤلف )٤۸۸/١(‏ و«جامع المسائل» 
لشيخ الإسلام (۷/ ۱۳-۱۱) و«مجموع الفتاوئ» (۲۱۸/۱۰). 

(۲) ع: «قال أبو بكر الكتاني». هو آبو بكر محمد بن علي الكتّاني البغدادي (۳۲۸) 
وقوله مسند إليه في «تاریخ بخداد» (۶/ ۱۲۷) و«رسالة القشيري» (ص6۲۹). 

(۳) ع: «لمن لطم الایمن». 


۱۷ 


ظاهره وباطنه. والأصل هو قطع علائق الباطن» فمتئ قطعها لم تضرّه علائق 
الظاهر» فمتئ كان المال في يدك وليس في قلبك لم یضرّك ولو کثر» ومتیٰ كا 
في قلبك ضر ولو لم يكن في يديك منه شي*. قيل للإمام أحمد مه 
يكون(") الرجل زاهدًا ومعه آلف دينار؟ قال: «نعم» على شريطة أن لا يفرح 
إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت»(۲۳. ولهذا كان الصّحابة عفر آزهد 
الأمّة مع ما بأيديهم من الأموال(*). 


واما يُحمد قطع العلاتق الظاهرة في موضعين: حيث يخاف منها ضررًا 

اح و ا لا ات 

قق التي تصير كلاليبَ علئ الصّراط تمنعه من العبور» وهي كلاليب 
ل 


)۱ ع (ضرك». 

)۲( بتقدیر همزة الاستفهام وهي مثبتة فيع. وقي م» ش: «کیف یکون؟» زيادة تفسد 
المعن. 

(۳) ذكره المؤلف في «عدة الصابرين» (ص۵۱۰). وهو في «طبقات الحنابلة» عن الخلّال 
أنه بلغه ذلك عن الإمام» ولفظه: «ومعه مائة دينار». تنبيه: سقطت كلمة «مائة» من 
طبعتي الفقي (7/ 4 )١‏ والعثيمين (۲/۳)؛ واستدركتها من مخطوطتین للكتاب 
(نسخة يني جامع بتركياء ونسخة كتابخانه مجلس شوری بإيران). 
وأسنده الخلال في رسالة «الحث على التجارة» (۱۹) عن سفيان بن عيينة من قوله» 
ولفظه: «مائة دينار» أيضًاء وزاد: «ولا یکره الموت لفراقها». 

(6) زيد بعده في ع: «وقیل لسفيان الثوري: أيكون ذو المال زاهدًا؟ قال: نعم» إن كان إذا 
زيد في ماله شک وإذا نقص شكر وصبر». وهو في «حلية الأولیاء» (5/ ۳۸۷- ۳۸۸) 


۹۸ 


فصل 

قال(۱): (واعتصام خاصّة الخاصّة: بالاتّصال» وهو شهود الحقٌّ تفريدًاء 
بعد الاستحذاء(۲) له تعظيمّاء والاشتغال به قربًا). 

لما كان ذلك الانقطاع موصلا إلى هذا الاتصال كان ذلك للمتوسّطين» 
وهذا عنده لأهل الوصول. 

ويعني ب(شهود الحق تفريدًا) أن يشهد الحقٌّ سبحانه وحده منفردّاء ولا 
شيء معه» وذلك لفناء الشاهد في المشهود. والحوالة في ذلك عند القوم على 
الكشف. وقد تقدّم" أنَّ هذا ليس بكمالء وأنَّ الكمال أن یفنیٰ بمراده عن 
مراد نفسه وأمّا فناؤه بشهوده عن شهود ما سواه فدون(؟2 هذا الفناء في الرّتبة 
كما تقدّم. 

وأمّا قوله: (بعد الاستحذاء له تعظيمًا)» فالشيخ مه لكثرة لهجه 
بالاستعارات عبر عن مع لطيفي عظيم بلفظة الاستحذاء التي هي استفعالٌ 
من المحاذاة» وهي المقابلة التي لا يبقئ فيها جزء من المُحاذي خارجًا عمّا 
حاذاه بل قد واجهه وقابله بكليّته وجميع أجزائه. 


( «منازل السائرين» (ص١١).‏ 

(۲) بالحاء المهملة كما سيأتي في شرح المؤلف» وهو تبع فيه ل «شرح التلمساني» 
(ص۹۸). والذي في مطبوعة «المنازل»: (الاستخذاء) بالخاء المعجمة» وذكر 
الفاسال في رجا (ص ۸۲) أنه هكذا في النسخة المقروءة على الشيخ. 
والاستخذاء هو التذلل والخضوع والانقياد. انظر: «تاج العروس» (خذأء خذي). 


(۳) (۲۵۵/۱) وما بعدها. 
(4) کذا نی ع» وهو غير محرّر في الاصل يشبه: «فلأن»» والیه تصحّف في ساثر النسخ. 


۱۹ 


ومراده بذلك: القرب وارتفاع الوسائط المانعة منه. ولا ریب أنَّ 
العبد یقرب من ربّه» والربٌ يقرب من عبده. فأمًا قرب العبد فكقوله تعالئ: 
لاجد وارب € [العلق: 5 وكقوله في الأثر الالهی: «من تقرّب مني شبرًا 
تقرّبتٌ منه ذراعًا)( الور «وما تقرّب إلىّ عبدي بمشل أداء ما افترضتٌ 
عليه. ولا یزال عبدي تقر رب إل بالنوافل حتی أحبّه. فإذا آحببته كنت سمعه 
الذي یسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يُبصرء وبي يبطش» وبي بمشي »(۲۲. 

وني الحديث الصحيح: «أقرب ما يكون الربٌ من عبده في جوف الیل 
الأخیر(4(//۳. 


وفي الحدیث أيضًا: «آقرب ما یکون العبد من ربّه وهو ساجدٌ»(*. 


وفي الحدیث الصحیح لما ارتفعت آصواتهم بالتکبیر مع النبیع 4ة في 
السّفر فقال: «يا أبّها لاس ارْبَمُوا على أنفسكم نکم لا تدعون أصمٌ ولا 


(۱) آخرجه البخاري (۷2۰۵) ومسلم (۲۲۷۰) من حديث آبي هربرة. وأخرجه مسلم 
(۲۱۸۷) أيضًا من حديث آبي ذرء وهذا لفظه. 

)۲( أخرجه البخاري (۲ ۰ من حدیث أبي هريرة دون قوله: (فبي یسمع ۰ إلخ. فانه 
لم یرو مسندًا كما سبق بيانه (0۸/۱). 

(۳) م. ش: «الآخراء وهو لفظ مصادر التخريج. 

() آخرجه الترمذي (۳۹۷۹) والنسائي (۵۷۲) وابن خزيمة )١١547(‏ والحاكم 
(۳۰۹/۱) من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السّلّمي. قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(0) أخرجه مسلم (4۸۲) من حديث أبي هريرة. 


1١٠ 


غائبّاء إن الذي" تدعونه سميع قریب. آقرب(۲) إلى أحدكم من عنق 
راحلته»(۳. 

فعبّر الشيخ لله عن طلب القرب منه» ورفض الوسائط الحائلة بينه 
وبين القرب المطل وب الذي لا ته ون غا زاو که ل ك 
بالاستحذاء. وحقیقته: موافاة العبد الیل حضرته وقدّامه وبين یدیه عکس 
حال من نبذه وراءه ظِهريًا وأعرض عنه ونأئ بجانبه» بمنزلة من ول المطاع 
ظهره ومال بشقه عنه. 

وهذا آمر لا يدرك معناه لا بوجوده وذوقه» وأحسن ما يعبّر عنه بالعبارة 
النبويّة المحمديّة» وأقرب عبارات القوم عنه: آنه التقرب() برفع الوسائط 
التي بارتفاعها یحصل للعبد(۹) حقيقة التعظیم. فلذلك قال: (الاستحذاء له 
تعظيمًا). 

ومن أراد فهم هذا كما ينبغى فعليه بفهم اسمه تعالی «الباطن» وذ 
د ا e‏ 
العبد إلى الفناء الذي كان مشمُرًا إليه عاملا عليه. 


فإن كان مشمُّرًا إلى الفناء المتوسّطء وهو الفناء عن شهود السّوئ» لم 


(۱) غير محرّر الرسم في الأصل» فتصحّف في ل. م إلئ: «الذين». 

(۲) «آقرب» ساقط من ل. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۵۹۹) واللفظ به أشبه ‏ والبخاري (۲۹۹۲) ومسلم (۲۷۰4) 
من حديث آبي موسی الاشعري. 

)£( ع: «التقریب». 

42 كذا ني ع» وتصحف في سائر النسخ الی: «ويعبد). 
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يبق في قلبه شهودٌ لغيره لبه بل E‏ الرزسوم وتفنئ الاشارات. ويفنئ 
من لم يكن ويبقئ من لم يزل. وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء طوعًا 
ورغبة لا كرمّاء ان هذا المقام امتزج فيه الحبٌ بالتعظيم مع القرب» وهو 
منتهی سفر الطالبين لمقام الفناء. 

وان کان(۱) مشمُرا للفناء العالي» وهو الفناء عن إرادة السّوئء لم يبق في 
قلبه مرا يزاحم مرادّه الديني الشرعي النبويٌّ القرآنیی» بل يتّحد المرادان 
فيصير عي مراد الربٌ عي(" مراد العبد» وهذا حقيقة المحبّة الخالصة» 
وفيها يكون الاتحاد الصحيح» وهو الاتّحاد في المراد» لا في المريد ولا في 
الإرادة. 

فتدبّر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلّت فيه أقدام السالكين» 
وضلّت فيه أفهام الواجدين. 

وني هذا المقام حقيقة: يفنئ من لم يكن إرادة" وإيشارّاء ومحبّة 
وتعظیمّاه وخوفا ورجاء وتوکلاه ويبقئ من لم يزل. وفيه ترتفع الوسائط بين 
ارب والعبد حقيقة» ویحصل له الاستحذاء المذکور مقروتّا بغاية الحبٌ 
وغاية التعظیم. 

وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء في المحبّة طوعا واختيارًا لا كرمّاء بل 
ينجذب إليه انجذاب قلب المحبٌّ وروحه الذي قد ملأت المحبّة قلبّه 


)١(‏ فيع زيادة: «هذاا. 
(۲) ع: «هو عین». ل» ش: «وعین»» خطأ. 
(۳) بیان للفناء» وليس خبر) لايكن» لأا تامّف أي: من لم يوجد. 


11۲ 


بحیث لمبیق في جزة قارح متها - إلى محبوبهاْذي هو اکمل و 
ا ا بالحت. وهذل(۲) آوجبه يا الكامل الممتزج بالتعظيم 
والاجلال والقرب» ومحو ما سوئ مراد المحبوب من القلب بحيث لم یبق 
في القلب إلا المحبوب ومراده. وهذا حقيقة حقيقة الاعتصام به وبحبله. والله 
المستعان. 

وما قوله: (والاشتغال به قربا» أي یله قرب الحق عن كل ما سوا 
وهذا حقيقة القرب ألا تری أن القريب من السّلطان جدًا المقبلٌ عليه 
المكلّمُ له لا يشتغل بشيء سواه البّ؟ فعلئ قدر القرب من الله يكون اشتغال 
العبد به. 
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(۱) م: «أجله». وكذا في طبعة الفقي. 
© يع زيادة: (الفناء). 


۱۳ 


ومن منازل اه بد وا نَمَتَعِيكَ *: منزلة الفرار. قال تعالیل: 

#ففرو سوه ٩‏ [الذاریات: 0۰]. 
وحقيقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيءء وهو نوعان: فرار السّعداءء 

وفرار الاشقیاء. ففرار السّعداء: الفرار إلى الله تعالی» وفرار الاشقیاء: الفرار 
منه لا إليه. 

وتا الفرار منه إليه ففرار أوليائه» قال ابن عباس يرتا ني قوله 
تعالی: یرل >: فروا(۱) منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن 
عبد الله: فرّوا مما سوئ الله إلئ الله. وقال آخرون(۲): اهربوا من عذاب الله 
إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. 


وقال صاحب «المنازل» + (۳): (هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل. 
وهو علئ ثلاث درجات: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدًا وسعيّاء ومن 
الكسل إلى التشمير جدًا(؟) وعزمّاء ومن الضيق إلى السّعة ثقةٌ ورجاءً). 

يريد ب(ما لم یکن): الخلق» وب(ما لم يزل): الى 


(۱) زيد في ل: «به»» خطأ. 

(7) هو البغوي في «معالم التنزيل» (۷/ ۳۷۹)ء وعنده القولان السابقان أيضًا. 

(۳) (ص۱۷). 

(4) کذا نی «شرح التلم سانی» (ص۱۰۲۰۱۰۱). وني مطبوعة «المن ازل» واشرح 
القاساني» (ص ۸۳): «حذرا؟. 
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وقوله: (فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدًا وسعيًا)ء الجهل نوعان: 
عدم العلم بالحقٌ النافع» وعدم العمل بموجبه ومقتضاهء فكلاهما جهل لغةً 
وعرفا وشرعًا وحقيقةً. قال موسئ: ويا أن ومن هریت لا 
قال له قومه: «أتَتَحِدُنا هزز » [البقرة: 7۷] أي: المستهزئين. 

وقال يوس ف ال صدیی: لار کته تب دیف 
الجهلبت> [یوسف: ۳۳] أي من مرتكبي ما حرمت علیهم. 

وق ال تعالئ: « لاال عل لازت یت مار تآموو بر 
[النساء: ۱۷ ]۰۲ قال قتادة: أجمع أصحاب رسول لله کیا أن کل ما عُصي الله به 
فهو جهالة(۱). وقال غیره: أجمع الصحابة على أن کل من عصی الله فهو 
جاهل. وقال الشاعر(۲): 
آلا لایجهلن حدّعلینا ‏ فنجهل فوق جهل الجاهلینا 

وسمّي عدم مراعاة العلم جهلا إمّا لأنه لم ينتفع به فنزّل منزلة الجاهل» 
وتا لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. 

فالفرار المذكور: الفرار من الجهلین» من الجهل بالعلم إلى تحصيله 
اعتقادًا ومعرفة وبصيرةء والفرار من جهل العمل إلى السّعي النافع والعمل 


الصالح قصدًا وسعيًا. 


)۱( أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱۵۱/۱) ومن طريقه الطبري (501//5). وفي 
آخره زيادة: «عمدًا كان آو غیره)». 
(۲( «الشاعر» من ع» والبيت لعمرو بن كلثوم في معلقته. 
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قوله: (ومن الکسل إلى التشمير جدًّا وعزمًا). أي یر من إجابة داعي 
الکسل إلى داعي العمل والتشمیر بالجدٌ والاجتهاد. ۱ 

والجدٌ هو هاهنا صدق العزم(۱ وإخلاصّه من شوائب الفتور ووعود 
ام زاون وهی تي الیو ی ول( اف 
شيء على العبد» وهي شج ر" ثمرها(*) الحسرات والندامات. 

والفرق بين الجد والعزم أ أن العزم صدق الارادة واستجماعهاء والجدٌ 
بخ لعل ران لجيه با قداص اااي اراس 
والجك فقال: #خدوأما اتيت و مر [البقرة : ۳ وقال: #وَكتَيَنَاة 
نیا لواح نڪل شيو وة ونيد تى 0 
۰ وقال: یی حُذِ او یمرو [مريم: ٢‏ آي بجد واجته اد 
وعزم لا کمن يأخذ ما آمر(* ) بتردّدٍ وفتور. 

وقوله: (ومن الضيق إلى السعة ثقةً ورجاءً)» يريد هروب العبد من ضيق 
صدره بالهموم والغموم والاحزان والمخاوف التي تعارية ی هله الدار من 
جهة نفسه» وما هو خارجٌ عن نفسه من يتعلّق بأسباب مصالحه ومصالح من 
يتعلق نوت تعلق اله ويد ته وأهله وتو بهرت مو هبق دره يذلل 


)١(‏ كذافي الأصولء وغيّره الفقي إلئ: «صدق العمل»» وهو مقتضئ كلام المؤلف الاب 
في التفريق بين الجد والعزم. 

() ع: «فهي». 

(۳) ل.ع: اشجرة». 

(4) ع: «ثمرتهاا. 

(0) ش. ج» ن٤‏ ع: «أیر به»» وصح أن يُقرأ: «آمُر به». 


۳۹۹ 


كله إلى سعة فضاء التق با وصدق الكل عليه» وحسن الرجاء لجميل 
صنعه به» وتوف المرجرٌ من لطفه وبژه. ومن أحسن كلام العامّة ة: لا هم مع 
اللّه. 

قال تصالی: لوم یق أجل سرا ويدف من حت لايرب 4 
[نطلای: ۳-۲ قال الوم بن خم یجعل له مخرجا من كل ما ضاق علن 
الناس» وقال أبو العالية: مخرجًا من كل شد( وقال الحسن: مخرجا ما 
هاه عنه۲۳. وس تلع هکس 6 [الطلاق: 1۳: من( یشق با (8) 
في نوائبه ومهناته یکنه(*) کل ما اه والحسب: الکانی» حسبنا الله: کافینا 
اللّه. 
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وكلما كان العبد حَسَن الظنٌ بالله» حسنّ الرجاء له» صادق التوكل عليهء 
فإن الله لا يخيّب أمله فيه البنّةء فإنه سبحانه لا يخيّبٍ آمل آملء ولا يضيّع 
عمل عامل 

وعبّر عن الثقة وحسن الظنٌ ب(السعة)» فإِنّهِ لا أشرح للصّدرء ولا أوسع 
له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به. 


(۱) فيع زيادة: «وهذا جامعٌ لشدائد الذنيا ولا خر ولمضايق الذنيا وال حرته فن اله 
یجعل للمتقي من کل ما ضاق على الناس واشتد علیهم في الدنیا والاخرة مخرجًا». 

(۲) «معالم التنزیل» (۱۵۱/۸). وقول الربیع بن خثیم آخرجه ابن آبي شيبة (۳۲۷۷۹) 
وأحمد في «الزهد» (ص 4۰۳) والطبري في «تفسیره» (۲۳/ .)٤٤‏ 

(۳) ل. م (ومن». 

)€( ع «أي: کافي من يثق به 

(0) ع: «یکفیها. 


فصل 
قال(۲: (وفرار الخاصّة من الخبر إلى الشهود. ومن الرٌّسوم إلى 
الأصول. ومن الحظوظ إلى التجريد). 
يعني هم لا يرضون أن يكون إيمانهم عن مجرّد خبر» + يترقوا منه 
إلى مشاهدة المخبر عنه» فيطلبون التّرقي من" علم اليقين بالخبر إلى عين 
اليقين بالشهوده كما طلب إبراهيم الخلیل - صلوات الله وسلامه على نبينا 
ا لطس كن e‏ گر مر مك E‏ كرك فد عدي 
وعليه ‏ ذلك من ربّه إذ قال: رب ارف كيف تالم قال اولر ومن قال 
ص رت ہہ حلط 
بولک یمین نی [البقرة: ۲٠١‏ فطلب إبراهيم عليه السلام أن يكون 
اليقين عِيانًا والمعلومٌ مشاهّدًا. 
م 
وهذا هو المعنی الذي عبّر عنه النبيٌ بي بالشك في قوله: انحن أحق 


بالضّكُ من إبراهيم حيث قال: َي رل کیک میالم قال ور ومن 
وک میتی 4( وهو و لم يشك ولا إبراهيم» حاشاهما 
من ذلك» وإِنّْما عبّر عن هذا المعنی بهذه العبارة. هذا أحد الاقوال في 
الحديث» وفيه قول ثانٍ: إنه على وجه النفي» أي لم يشكٌ إبراهيم حيث قال 
ما قال ولم نشكٌ نحن. وهذا القول صحيحٌ أيضّاء أي: لو كان ما طلبه للك 
لک نحن أحقٌّ به منه» لکن لم يطلب ما طلب شكاء وإنّما طلبه طمأنينة. 
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.)١7ص( «منازل السائرين»‎ )١( 
ع: «عن».‎ )۲( 
آخرجه البخاري (۳۳۷۲) ومسلم (۱۵۱) من حدیث أبي هريرة.‎ (۳) 
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فالمراتب ثلاثة: علم يقين يحصل عن الخبره شم تتجلی حقيقة 
المخبر عنه للقلب أو البصر حتئ يصير العلم به عن یه يياشره 
ويلابسه فيصير حقٌ يقين. فلع بالجنّة والنار الآن عم يقين» فإذا أزلفت 
الجن للمتقين في الموقف وبرّزت الجحيم للغاوين وشاهدوهما عيانًا كان 
ذلك عين يقين» كما قال تعالئ: اروام چ تمعن رن [التكائر: 
۷-۰ فإذا دخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار فذلك حى اليقين. 
وسنزيد ذلك إيضاحًا إن شاء الله إذا انتهينا إليه. 

وأمّا قوله: (ومن الرُسوم إلى الأصول». فاه يريد بالرُسوم ظواهر العلم 
والعمل» وبالأصول: حقائق الإيمان ومعاملاتٍ القلوب» وأذواقٌ الإيمان 
ووارداته» فيفرٌ من أحكام العلم والعمل إلى خشوع السرٌ للعرفان» فإن أرباب 
العزائم في السِّير لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرهاء ولا يعتدّون منها إلا 
بأرواحها وحقائقها وما يثبته لهم التعرّف الإلَهِنُء وهو نصيبهم من الأمر. 

والتعرّف الإلهِيٌ لا يقتضي مفارقة الأمرء كما يظنٌ قطّاع الطريق وزنادقة 
الصوفية) بل يستخرج منهم حقائقٌ الأمر وأسرارٌ العبوديّة وروح 
المعاملةء فحظهم من الأمر حظً العام بمراد المتكلّم من كلامه تصریکا 
وإيماءً وتنبيهًا واشارت وحظ غيرهم منه حظ التالي له حفظًا بلا فهم ولا 
معرفة لمراده. وهؤلاء احوج شيء إلى الأمرء لاهم لم يضلوا لین تلك 
التعّفات(۳) والحقائق إلا به» فالمحافظة عليه لهم علمًا ومعرفة وعملا 
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)۱( ش: «ثلاث». وما في سائر النسخ صحيح لا غبار عليه. 
(۲) ش: «التصوف؟. 
(۳( م ش: (التعریفات». 


۱۱۹ 


وحالا ضروريّةٌ لا عوض لهم عنه الب 

وهذا القدر هو الذي فات الرّنادقة وقطّاع الطريق من المنتسبین إلى 

يقة القوم» فإنّهم لما علموا أنَ حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة 

وأرواحهاء لا صورها وأشباحها ورسومهاء قالوا: نجمع هممنا(١)‏ على 
مقاصدها وحقائقهاء ولا حاجة لنا إلئ رسومها وظواهرهاء بل الاشتغال 
برسومها اشتخال عن الغاية بالوسيلة» وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغیره؛ 
وغرّهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة 
حقاتقها ومقاصدها وآرواحها؛ فرآوا نفوسهم آشرف من نفوس آولشك» 
وهمتهم آعلی وأنهم المشتغلون بل وأولئك بالقشرء فترگب من تقصیر 
هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطیل جملة الأمر؛ هلاه فطلو نه وق ده 
وحقيقته» وهؤلاء عطَّلوا رسمه وصورته وظنوا آنهم یصلون إلى حقیقته من 
غير رسمه وظاهره» فلم يصلوا إلا إلى الكفر والزندقة وجحي(" ماعٌلم 
بالصرورة مجيء الرسول به. فهؤلاء کفار زنادقة منافقون» وأولئك مقصّرون 
غير كاملين. 

والقائمون بهذا وهذاء الذين يرون أن الأمر متوجّه إلى قلوبهم قبل 
جوارحهم؛ وأن على القلب عبوديّة في الأمر كما على الجوارح» وأن تعطيل 
عبوديّة القلب بمنزلة تعطیل عبوديّة الجوارح» وأنَّ كمال العبوديّة قيام كل 
من المَلِك وجنوده بعبوديّه- فهؤلاء خواصٌ أهل الإيمان وأهل العلم 
والعرفان. 


)١(‏ مءش: ا«همّناة. 


(۲( 13 «(وجحدوا». 


11۰ 


فصل 

قوله: (ومن الحظوظ إلى التجرید)» يريد الفرار من حظوظ الثفوس() 
على اختلاف مراتبهاء فإنّهِ لا يعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده وحقّه 
علئ عبده» ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتهما("). ورب مطالب عاليةٍ لعو 
من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون اله نها ویفژون إليه مها 
يروجا حائلة ينهم وبين مطلويهم. 

وبالجملة فالحظً: ما سوئ مراد الله الديٍ منك كانتا ما كانه وهو ما 
بين حظ محرّم إلى مکروو إلئ مباح إلئ مستحبٌ غير أحبٌ إلى الله منه. ولا 
تيز هذا إل ني مقام الرُسوخ في العلم بالله وأمره» وبالتفس وصفاتها 
وأحوالهاء فهناك تتبيّن له الحظوظ من الحقوق» وير من الحظ إلى التجريد. 
وأكثر لاس لا یصلح لهم هذاء هم ما يعبدون اله علی الحظوظ وعلئن 
مرادهم منه. وأمّا تجريد عبادته علئ مراده من عبده: 
فتلك منزلة لم يعطّهاأحدٌ سوئ نبي وصلیق من البشر 
والژهد زهدك فيها ليس زهدك في ما قد أبيح لنافي محكمالسُورٍ 
والصدق صدقك في تجريدها وكذاال إخلاص تخليصها إن كنت ذا بصر 
او آرس اب الخصائ اق تجرید أعسالهم من ذلك الكدر 
كذاك توبتهم منهافهمأبدًا في توبة أو یصیروا داخل الحُمَّرٍ (۳) 


)١(‏ ش: «النفس؟. 
(۲) ش: «آفاتها». 
(۳) الظاهر أن الأبيات من نظم المؤلف. 


1۲۱ 


وبالجملة فصاحب هذا التجريد لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون ال 
ولا یفرح بما حصل له دون الله ولا يأسئ علئ ما فاته سوئ الله ولا يستغني 
برتبة شريفة وان عَظّمت عنده أو عند الناس» فلا يستغني إلا بالله» ولا يفتقر 
لذ إل ناولا ترح ل بو زره )ول بحرن الا على با نامه ین 
اله ولايخاف إلا من سقوطه من عين الله واحتجاب الله عنهء فكلّه باش 
وكله لله» که مع الله» وسيره دائمًا إلئ الله؛ قد ژفع له عَلّم فشر إليهء وتجرّد 
e‏ مهب 2 : الى وهو یقول: الما ارید ذا 
جل وحمي لاق شين وإذا فاتني فاتي کل شي‌وه فهو مع الله 
مجرّدٌ عن خلقه» ومع خلقه مجرّدُعن نفسه» ومع الأمر مجرّدٌ عن حظّه 
آعني الح المزاحع للأمرء وأمّا الحظ المُعِين على الأمر فإِلّه لا یحطه تناوله 
عن مرتبته ولا پسقطه من عين ربه. 

وهذا أيضًا موضعٌ غلط فيه من غلط من الشيوخ وتوا أن" إرادة 
الحظ نقصّ في الإرادة . والتحقيق فيه أن الحظ نوعان: حظ يزاحم الأمرء 
وحظ يؤازر الأمر فينفذه؛ فالأوّل هو المذموم؛ والثاني ممدوح وتناوله من 
تمام العبوديّةء فهذا لون وهذا لون. 

فصل 

0 ca e 7 1 خانّة الخاصة مك‎ ۰ (DD vs 

قال" '“: (وفرار خاصة ا صة مما دون الحق إلى الحق» ثم من شهود 
)١(‏ «لي» سقطت من الأصل» ل. 


(۲) «أن» ساقطة من جميع النسخ عدا ش»ع. ولا بد منهاء وإلا لانتصب «نقص». 
(۳) «منازل السائرين» (ص۱۷). 


کر 


1۲۲ 


الفرار إلى الحقّ» ثم الفرار من شهود الفرار). 

هذا على قاعدته في جعل الفناء عن الشّهود غاية السالکین» فيفر آولامن 
الخلق إلى الحق» ويشهد بهذا الفرار انفراد مشهوده الذي فرّ إليه» لكن بقيت 
عليه كتوفي کو ذرری فده احساش بلغا مدا 1 من 
شهود فراره» فطع اسب كلها ينه وبين الخلق بهذا الفرار لثاني» فلا تبقيئن 
با ملاحظة فرازه من شهود فراره» فيفرٌ من شهود الفرار من شهود 
الفرار”"©» فتقطع حیتز اسب كلّها. 

وقد تقدّم الکلام على هذا وأنّه لیس أعلئ المقامات والرّتب ولا هو 
غاية الکمال وان فوقه ما هو اعلی منه مقاما واشرف منز ل(۳» وهو آن 
يشهد فراره وان بالله من الله إلى الله فيشهد أنه فرّ به منه إليه» ويعطي کل 
مشهد حقّه من العبودیّف وهذا حال الكُكّل» فالله المستعان. 
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)0 في طبعتي الفقي والصميعي: «فیعدله إحساسًا»» خطأ. 

(۲) هكذا ني الأصل مع علامة التصحيح علئ الكلمتين حتئ لا يُظنَ أن قوله: «من شهود 
الفرار» تكرّر سهواء وقد سقط من م؛ ج» ۰۵ ع» وجميع المطبوعات. 

() م: «منزلة». 


۱۳۳ 


ومن منازل ال ند وا شین 6: الریاضة(۱؟ وهي تمرين 
النفس على الصّدق والاخلاص 

قال صاحب «النازل» ب45[/6ه("): (وهي تمرین النفس على قبول الصدق). 

وهذا يراد به آمران: تمرینها على قبول الصدق إذا عرضه علیها في أقواله 
وأفعاله وإرادته» فإذا عرض عليها الصّدق قبلتّه وانقادت له وأذعنت له. 

والثاني: قبول الحق من عرضه علیه» قال تعالئ: ¥ وزی جاء با سدق 
وَصِدَّقَ بده ويلك ها منوت € [الزمر: :۰ فلا يكفي صدقك بل لاب 
من صدقك وتصديقك للصادقين» فكثيرٌ من الاس يَصْدُّقء ولكن يمنعه من 
التصديق كبر أو حسد أو غير ذلك. 

قال(۲۳: (وهى على ثلاث درجات: رياضة العامة» وهی تهذيب الأخلاق 
بالعلم» وتصفية الأعمال بالإخلاصء وتوفير الحقوق في المعاملة). 

ما (تهذيب الأخلاق بالعلم)» فالمراد به إصلاحها وتصفيتها بموجب 
العلم» فلا يتحرّك بحركة ظاهرة أو باطنةٍ إلا بمقتضی العلم» فتکون حرکات 
ظاهره وباطنه موزونة بمیزان الشرع. 


)١(‏ ع: «منزلة الرياضة». 
( (ص۱۷). 
(۳) (ص۱۷). 


۱۳ 


وأا (تصفية الأعمال بالإخلاص)» فهو تجريدها عن أن يشوبها باعتٌ 
لغير الله وهو عبارةٌ عن توحيد المراد وتجريد الباعث إليه. 

وآمًا (توفير الحقوق في المعاملة)» فهو أن تعطي ما آمرت به من حى الله 
وحقوق العباد كاملا مورا قدنصحتٌ فيه صاحب الح غاية النصح 
وأرضيئته كل الرّضاء ففزت بحمده لك وشكره. 

ولكًا كانت هذه الثلاثة شاق على النفس جدّا كان تکلفها رياضة» فإذا 
اعتادها ضارت لقا 

قال“ (ورياضة الخاصّة: حسم التفرّق وقطع الالتفات إلى المقام 
الذي جاوزه. وإبقاء العلم يجري محراه). 

بحسم التفرّق قطع ما يفرٌ مرق قلبك عن الله بالجمعيّة عليه والاقبال 

CTT‏ إلى غيره. 

وأمًا (قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه)ء فهو أن لا يشتغل 
باستحسان علوم ذلك المقام ولذَّته واستحسانه؛ بل يَلهئ عنه معرضًا مقبلا 
علئ الل طالبًا للزٌيادة» خانفا أن يكون ذلك المقام له حجابًا يقف عنده عن 
0 4 ا ون 
سین بل اما إلى قذام واگا إلى وراءء فالسالك الصادق لا ينظر إلى وراب 
ولا يسمع النُداء لا ین أمامه لا من ورائه. 


(۱) «منازل السائرين» (ص۱۸). 
(؟) ع: «والإقبال بكليتك إليه». 


وأا (إبيقاء العلم يجرى مجراه)» فالدّهاب مع داعي العلم أين ذهب به 
والجري معه في تيّاره أين جری. وحقيقة ذلك: الاستسلام للعلم وأن لا 


يُعارضه(١2‏ بجمعيّة ولا ذوق ولا حالء بل مض معه حيث ذهب. فالواجب 


تسليط العلم على الحال وتحکیمه عليه وأن لا يعارّض به. وهذا صعبٌ جدًا 
لا علی الصادقین آرباب العزائم» فلذلك كان من آنواع لریاضة. ومتی 
تمرّنت النفس عليه وتعودته صار خلقا. 

وكثيرٌ من السالکین إذا لاحت له بارقةٌ أو غلبه حال أو ذوق خلَّئ العلم 
وراء ظهره ونبذه وراعه ظِهرياء وحکُم عليه الحال. هذه حال آکثر السّالكين» 
وهي حال أهل الانحراف الذین یصدُون عن سبیل الله ويبغونها عوجًاء ولهذا 
عظمت وصيّة أهل الاستقامة من الشّيوخ بالعلم والتمسّك به. 

فصل 

قال('): (ورياضة خاصّة الخاصّة: تجرید الشهود والصعود إلى 
الجمع. ورفض المعارضات وقطع المعاوضات). 

أا (تجريد الشهود) فنوعان» أحدهما: تجريده عن الالتفات إلى غیره» 
والثاني: تجريده عن رؤيته وشهوده. 

وأا (الصّعود إلى الجمع) فيعني به: الصعود عن معاني التفرقة إلى 
الجمع الذاتي» وهذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مصدرها. 
(۱) ج» ن: «تعارضه) للمخاطب وهو يناسب قوله الآتي: «امض». وما في الأصل ول من 

باب الالتفات. 


(۲) «منازل السائرين» (ص۰)۱۸ واشرح التلمساني» (ص١١١)‏ ولفظ المتن منه. 


۱۳۹ 


والثاني: أن يصعد عن علائق الأسماء والصّفات إلى الذات. فإنَّ شهود 
الذات بدون علائق الأسماء والصّفات عندهم هو حضرة الجمع. وهذا 
موضع مزلّة أقدام ومضلة أفهام لا بد من تحقيقه. فنقول: 

التفرقة تفرقتان: تفرقة في المفعولات. وتفرقة في معاني الأسماء 
والصفات. 


والجمع جمعان: جمع في الحکم الكوني» وجمع ذاتي. فالجمع في 
الحکم الک ونی: اجتماع المفعولات كلّها في القضاء والقدر والحكمء 
والجمعٌ الذاتي: اجتماع الاسماء والصّفات في الذاتِ؛ فالذات واحدةٌ جامعة 
للأسماء والصَفات. والقضاء والقَدَرٌ جامع لجميع المقَضیّات والمقدورات. 


0 
والشهود مترتّب على هذا وهذا(۲۱. فشهود اجتماع الكائنات في قضائه 
3 ۳ ۳ 
وقدره وان كان حقا فهو لا يعطي إيمانًاء فضلا عن أن یکون آعلی مقامات 


الاحسان» والفناء في هذا الشهود غايته فناءٌ في توحيد الرْبوييَة الذي لا ينفع 
وحده» ولا بد منه. وشهودٌ اجتماع الأسماء والصّفات في وحدة الذَّات شهودٌ 
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ماع 


صحيحٌ» وهو شهودٌ مطابقٌ للحق في نفسه. 

وأمّا الصعود من شهود تفرقة الأسماء والصفات وعلائقها إلى وحدة 
الذات المجرّدة» فغايته أن يكون صاحبه معذورًا لضیق قلبه عن تفرقة 
الأسماء ومعاني الصفات وغلبة المشهود(۲) على قلبه!۳. وأمّا أن يكون 


)١(‏ «وهذا» من ع» والسياق يقتضيها. 
۲( شء ج» ۰۵ ع: «الشهود». 
(۳) «عن تفرقة الأسماء... على قلبه» ساقط من طبعة الفقي. 


۱۳۷ 


محمودًا في شهوده ذاتا مجرّدةً عن کل اسم وصفةٍ وعن علائقهاء فكلا 
ول( 

وأيُ يمان يعطي ذلك؟ وا معرفة؟ وإِنّما هو سلب ونفي في السُهو 
كالسّلب والفي في العلم والاعتقادء فنسبته إلى الشهود کنسبة تفي الجهميّة 
وسلبهم إلى الأخبارء لكنّ الفرق بينهما أنَّ ذلك السلب في العلم والاعتقاد 
مخالفٌ للح الثابت في نفس الأمرء وكذبٌ على الله ونفی لما يستحقه من 
صفات كماله ونعوت جلاله ومعاني آسمائه الحسنی. وأمًّا هذا السلب ففي 
الشعور به للصّعود منه إلى الجمع الذاتئ» مع الإيمان به والاعتراف بثبوته 
فهذا لون وذاك لون. 

والكمال فی( )۲‏ شهود الأمر على ما هو عليه فيشهد الذات موصوفة 
بصفات الجلال منعوتةً بنعوت الکمال» وكلّما كثر شهوده لمعاني الأسماء 
والصّفات كان أكمل. نع قد يُعدَّر في الفناء في الذات المجرّدة لقوّة الوارد 
وضّعف المحل عن شهود معاني الأسماء والصّفات. 

فتأمّل هذا الموضع وأعطه حقَّه ولا يصدنّك عن تحقيقه(" ما یحیل 
عليه أرباب الفناء من الكشف والذوق. فإنّا لا نتکره ونقرٌ به لكر الشأن 


(۱) التعبير عن توكيد النفي ب«كلا ولمّاه له نظائر في كتب المؤلف» وقد استعمله شيخ 
الإسلام أيضًا. انظر تعليق شيخنا محمد أجمل الإصلاحي على «زاد المعاد» 
(۱۲/۱). 

(۲) «في» ساقطة من ع. 

(۳) : «تحقیق ذلك». 

)٤(‏ ع: اولکن». 


في مرتبته» وبالله التوفيق. 

وأما (رفض المعارضات)» فيحتمل أمرين: 

أحدهما: رفض ما يعارض شهوده الجمعیی من التفرّقات» وهو مراده. 

والثاني: رفض ما يعارض إرادته من الإرادات» وما يعارض مراد الله من 
المرادات» وهذا أكمل من الأوّل وأعلى منه. 

وأا (قطع المعاوضات). فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعاوضة» بل 
يجرّدها(١2‏ لذاته وه ال أن یبد ولو لم يحصل لعابده عرض منه» فإنَّه 
بی أن تعن لذاته لا لعل ولا لغرض(2 ولا لمطلوب. 

وهذا أيضًا موضع لا بد من تحريره(" فيقال: ملاحظة المعاوضة 
ضرورية للعامل» وإنَّما الشأن في ملاحظة الأعواض وتبايّنهاء فالمحبٌ 
الصادق الذي قد تجرّد عن ملاحظة عوض قد لاحظ أعظم الأعواض وشمّر 
إليهاء وهي قربه من الله ووصولُّه إليه» واشتغالّه به عمًّا سواه والتنعم بحبّه 
ولذة الشوق الی لقائه فهذه آعواش لان لخاد وهی من أجل 
مقاصدهم وأعواضهم» ولا تقدح في مقاماتهم وتجرید عبوديّاتهم» بل آکملهم 
عبودية أشدهم التفاتا إلى هذه الأعواض. 

نعم» طلب الأعواض المنفصلة المخلوقة من الجاه والمال والرياسة 

0 

والملك. أو طلبٌ الحور العين والقصور والولدان ونحو ذلك بالنسبة إلى 
() ل: «تجردهاا. 


(؟) ع: «لعوض. 
(۳( في طبعتي الفقي والصميعي: (تچریده۲» تصحیف. 
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تلك الأعواض التي يطلبها الخاصّة- معلولة وهذا لا شك فيه إذا تجرّد 
طق لها 

ما إذا كان مطلوبهم الأعظم الذاتيٌ قربّه والوصول إليه والتَنعُمَ بحبّه 
والشوق إلى لقائه» وانضاف إلى هذا طلبهم لثوابه المخلوق المنفصل- فلا 
علَّة في هذه العبودية بوجو ما ولا نقصء وقد قال النبي يَكل: «حولها 
ین يعني الجنّةء وقال: «إذا سألتم الله سوه" الفردوس» فإنّه وسط 
الجنّة وأعلئ الجنّة. وفوقه عرش الرحمن» ومنه تمحر أنهارٌ الجنة»(۳ 
ومعلومٌ أنّ هذا مسکنْ خاصّة الخاصّة وسادات العارفين» فسؤالهم إيّاه ليس 
علد في عبوديّتهم ولا قدحًا فيها. 

وقد استوفينا ذكر هذا الموضع في كتاب «سفر الهجرتين» عند الكلام 
علئ علل المقامات(؟). 

ویحتمل أن يريد الشَّيخ مه بقطع المعاوضات أن تشهد أن الله ما 
أغطاك شيئًا معاؤضة بل تفضلا و(حسائاه لا لعوض يرجوه منك كما يكون 
عطاه اليه العف ولگ ا نكل تمان العبد مما ووز ارت 
عنه» کتجرّده عن التفرقة والمعاوضة وهو أليق المعنيين بكلامه» والله أعلم. 

هه 


)۱( حدیث صحیح» وسیأتي تخریجه (ص۲۷۹). 

(۲( كذا في الأصل وش. وفي سائر الأصول: «فاسألوه». وکلاهما عند البخاري. 
)۳( أخرجه البخاري (۲۷۹۰» ۷۲۳) من حديث أبي هريرة. 

.)55١ - ٤۷۹ص‎ ( لدع‎ 


۱۳۰ 


وهو اسم مصدر کالتّبات» وقد ار الله به ٤‏ كتابه وأثنئ على أهلى 
وأخير 9 البشرى لهمء » فقال تعالی: #واتّقوأ له و سَمَعوا 46 [الماندة: ۱۰۸ 
وقال: وا 1 ۳ مغر ليمأ [التغاین: »]١5‏ وقال: اوران تیالو سمعتاوطفتا 
و ۳ خر »۱۳ زاس ۱ وقال: ورد وا 


ییوج ال توت أتسكذ ارکب اج َد ار یک هم أو 
e‏ : ۷- ۰۱۸ وقال: «وذا فرع مان اشا توا مر نصا 
ا ا [الأعراف: 0۲۲۰۶ وقال: ودا س موا مآ إل 
اسول دري آعب هه تفر تفي مرت ادقع تا ع قیلعت بر و راما 
اڪ بام هریت 4 [المائدة :۸۳ 

وجعل الاسماع منه والسماع منهم دلیلا علی علم الخیر فیهم؛ وعدم 
ذلك دلیلا علی عدم الخیر فيهم» فقال: اوه هر آا هو 


۹ 


رم مُعْرِصُورت € [الاتفال: ۲۳]. 


امع رم و و 


وأخبر عن آعدائه آنهم هجروا السماع وممواعنه. فقال: «رول اَن 
کتررا لامعو لهذا الف ان وَأَلَمَوَأْفِيهِ» [فصلت: .]۲٩‏ 
فالسّماع 07 الایمان إلى القلب وداعیه ومعلمه» وکم في القرآن من 


)١(‏ سقط #و معط من الأصلء له ج ع. 
۱۳۱ 


۳۹ ر ا 
مهو 
مت ین الط دور [الحج: 1]. 

فالسّماع أصل العقل» وأساس الایمان الذي انبنی علیه» وهو رائده 
وجلیسه ووزیره» ولكنّ الشأن کل الشأن في المسموع وفیه وقع خبط الناس 
واختلافهم» وغلط من غلط منهم(۲). 
وح ا ات كار ميان ی وار ی 
وهزیا وا وکا فی خاد يعدو یکل احف] إل وطنه ومألفه. وأصحاب 
السما منهم من پسمع بطبعه ونفسه وهواهه فهلا حط من مسموعه ما وافق 
طبعه. ومنهم من یسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله فهذا یتح له من 
المسموع بحسب استعداده وقوته ومادّنه. ومنهم من یسمع بالله لا يسمع 
بغیره» كما في الحدیث الالهی الصحیح: «فبي یسمع. وبي یبصر»(۳ وهذا 
> بو 7 
أعلئ سماعا وأصح من كل آحد. 
والکلام في السماع مدحًا وذمًا یحتاج(*) إلى معرفة صورة المسموع 
وحقیقته» وسببه والباعث عليه» وثمرته وغایته» فبهذه الفصول الثلائة يتحرّر 
آمر السماع ويتميّز النافع منه والضان الى والباطل» والممدوح 
والمذموم. 
)01 وني سورة السجدة: لأا لا یوت 6 [۲1]. 
)۲( حرط متهم من شب . 
(۳) تقدّم (4۰۸/۱) أن أصله في البخاري دون هذه الزيادة» فإنها لا تثبت. 
(6) فيع زيادة: (فیه». 


۱۳۲ 


أحدها: مسموعٌ يحبّه الله ویرضاه وأمر به عباده» وأثنئ على أهله 
ورضي عنهم به. 


('» ويكرهه؛ ونهئ عنه» ومدح المعرضين عنه. 


والثاني: : مسموعٌ يببغضه 

الثالث: مسموعٌ مباحٌ مأذونٌ فيه» لا يحبّه ولا يبغضه. ولا مدح صاحبه 
ولا ذمّه» فحكمه حكم سائر المباحات من المناظر والمشامٌ والمطعومات 

فمن حرّم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم؛ وحرّم ما حل 
الله. ومن جعله ديتا وقربة يتقرّب به إلى الله فقد كذب على الم وشرع ديتا لم 
يأذن به الله» وضاهی بذلك المشركين. 

فصل 

ما النوع الأول فهو السماع الذي مدحه في کتابه, وأمر به وأثنئ على 
أصحابه؛ وم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام» وهم 
القائلون في التار: لاو کانسعاوتعل ماکان ات التيير [الملك: .]٠١‏ 

وهو سماع آياته المتلوّة التي أنزلها على رسوله و فهذا السماع 
أساس الإيمان الذي عليه بناؤه. وهو على ثلاثة أنواع: سماع إدراكٌ بحاسّة 
الاذن» وسماع فهم وعقل» وسماع إجابةٍ وقبول؛ والثلاثة في القرآن. 

فأمّا سماع الإدراك ففي قوله تعالئ حكاية عن مؤمني الجن قولهم: 


(۱) ش: (يبغضه الله». 


۱۳۳ 


3إ مومع ۵ ید يړل رن کامی» [الجن: ۱] وقولهم: یو 
إا سیعتا ًا أل نا بعد موی مضه جع بیع ال ول 
طرق مسقو . 1008 ۰ فهذا سماع إدراكٌ 4 اتصل به الإيمان والإجابة. 

د عن آهل الاعراض والغفلة بقوله تعالیل: 

دیع ی موق ولا ولانشمهلضلْعه 46 [النمل: ۸۰ وقوله: سیم 
4 م TS‏ 
لإسماع الفهم والعقل وال فالسمع العام الذي قامت به الحجّة لا تخصیص 


فيه. 


ومنه قوله تعالول: ولو أنه یھ مرخ لمعه ولمم 
مُعَرصُورت 4 [الأنفال: ۲۲۳ أي لو علم الله في هؤلاء الكمّار قبلا وانقيادًا 
لأفهمهم. وا فهٌّم قد سمعوا سمع الادراك ره عیام 
مُعَرِصُورت )» أي ولو آفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموه(۱ ۳ في 
قلوبهم من داعي" التلّي والاعراض ما یمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. 

وأمّا سماع 00 والاجابة فقي قوله تعالی سكاية عن عباده المومنین 
آم قالوا: #سَمِعَمَا وأ طعتا [البقرة: 186]» فن هذا سماع(© قبول واجابة 

مثمر للطاعة. والتحقیق أنه متضمّن للأنواع الثلاثة» وأنّهم أخبروا باتهم 

أدركوا المسموع وفهموه وأجابوا له. 


)۱( ع «فهموا». 
)۲( م ش: (دواعي؟. 
)۳( 3 (سمع*. 
1 


کک وای وور اکر مادو لاک 
واوص وا حلسم بوت نت ون تخر ون 20 9 4[ 
ب ۱ 

وأا قول من قال: عیون لهم وجواسیس فضعیف. فإنّه سبحانه آخبر 
عن حکمته في تثبیطهم عن الخروج بأنَّ خروجهم یوجب الخَبال والفساد 
والسّعي بين العسكر بالفتنة» وفي العسكر من يقبل منهم ويستجيب لهم» 
فكان في إقعادهم عنهم لطفًا" بهم ورحمة» حتّئ لا يقعوا في عنت القبول 
منهم. 

ما اشتمال العسكر علئ جواسيسّ وعيونٍ لهم» فلا تعلق له بحكمة 
التثبيط والاقعاد ومعلومٌ أن جواسيسهم وعيونهم منهم وهو سبحانه قد 
أخبر أنّه أقعدهم لثلا يسعوا بالفساد في العسكر وییخونهم(؟) الفتنة» وهذه 
الفتنة ما تندفع بإقعادهم وإقعاد جواسيسهم وعيونهم. 

افد الجواسیس نما تسكن عیوئاء هلا المعروف ف الاستعمال» 


(۱) فيع اقتصر علی قوله: وس سکول 4. 

)۲( وهو قول قتادة وابن إسحاقء والاتي قول مجاهد وابن زید. انظر: «تفسير الطبري» 
(641/۱۷(. 

(۳) كذا في النسخ الخطية والوجه الرفع. 

(4) كذا في النسخ بالرفع» ويصح ذلك لو مخذفت واو العطف ليكون الفعل حالا» وهو 
مقتضی لفظ الآية. 


۱۳۵ 


وأيضًا فان هذا نظير قوله تعالئ في إخوانهم من اليهود: سوت 
کب اڪ ت لاحي » [المائدة: ۲ ]» أي قابلون له. 

والمقصود أن سماع خاصّة الخاصّة المقرّبين هو سماع القرآن 
بالاعتبارات الثلاثة: إدراكاء وفهمًا وتدبُراء وإجابة. وكل سماع في القرآن 
مدح الله أصحابه وأثنئ عليهم وأمر به أولياء» فهو هذا السماع. 1 

وهو سماع الایات. لا سماع الأبيات17)؛ وسماع القرآن؛ لا سماع 
الشیطان؛ وسماع المراشد. لا سماع القصائد(۳)؛ وسماع الأنبیاء والمرسلین 
والمژمنین(" لا سماع المغنین والمطربین؛ وسماع کلام رب الأرض 
والسماءء لا سماع قصائد الشعراء. 

فهذا السماع حادٍ يحدو القلوب إلى جوار علام الغیوب» وسائ يسوق 

۲ ع 5 

الأرواح إلى ديار الأفراح» ومحرّك پثیر ساکن العزمات إلى آعلی المقامات 
وأرفع الدرجات» ومنادٍ ينادي للإيمان» ودليل يدل بالركب في طريق الجنان» 
الفلاح حي على الفلاح. 

فلن تَعْدَم من هذا السّماع إرشادًا لحجّة» وتبصرة لعبرة» وتذكرةً لمعرفة» 


(۱) «لا سماع الأبيات» ساقط من ل. 

(۲) «وسماع المراشدء لا سماع القصائد» تأخر في ع إلى آخر الفقرة. وأشير بين السطرين 
أن: «سماع الأنبياء والمرسلین» لا سماع المغنيين والمطربين» موضعه أيضًا في آخر 
الفقرة معطوفا علئ الجملة السابقة. 

(۳) «والمؤمنين» ساقط من ع. 


۱۳۹ 


وفكرة في آيةء ودلالة على رشد. وردًا عن ضلالة» وإرشادًا من غيئ» وبصيرة 
من عمّئء وأمرًا بمصلحة ومیّا عن مضرَةٍ ومفسدة» وهداية إلى نوره 
واخرابما من ظلمة وزجرا عن هوی» وس علین لقره وجلاء لسر ريعي 
لقلب وغذات ودواء وشفا وعصمة ونجا وکشفت شبهة» وإيضاحَ برهان» 
وتحقیق حقٌ وإبطالٌ باطل. 

ونحن نرضی بحکم آهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد ونناشدهم 
بالذي آنزل القرآن هدّئ وشفاءً ونورًا وحياةً: هل وجدوا ذلك أو شيئًا منه في 
ادف والمزمار» ونغمة الشاهد(۱) ومطربات الألحانء والغناء المشتمل على 
تهییج الحبٌ المطلق الذي يشترك فيه محبٌ الرّحمن» ومحبٌ الأوطان» 
ومحبٌ الاخوان» ومحبٌ العلم والعرفان» ومحبٌ الأموال والأثمان» 
ومحبٌ السوان» ومحبٌ(' المردان» ومحبٌ الصّلبان؟ فهو يثير من قلب 
کل مشتاق ومحبٌ إلئ شيء ساکته ویْزعج قاطته» فيثور وجده ويبدو 
شوه فيتحرّك على حسب ما في قلبه من الحبٌ والشّوق والوجد بذلك 


(۱) «الشاهد» في اصطلاح القوم: ما یکون حاضر قلب الانسان مستوليًا علیه. ويُطلّق على 
صاحب الوجه الوضيء والصوت الحسن الذي استولی ذکره وحبّه على القلب. 
ومن عادة بعض الصوفية تحرّي آصحاب الصور الجميلة من المردان للإسماع؛ وقد 
یحضرّون لیمتحن بهم السالك نفسه: هل هو مشغول بجماله؛ أو مشغول عنه بما هو 
فيه من حال السماع؟ فان كان الأول فالامرد المسمّی ب«الشاهد» شاهد عليه في بقاء 
نفسه» وان كان الثاني فهو شاهد له على فناء نفسه! انظر: «القشیریة» (ص۲۸۸- 
۹) ولالاستقامة» لشیخ الاسلام (۱/ ۰0۳۲۰ والإحكام الدلالة على تحریر 
الرسالة» لزکریا الأنصاري (۳۳۰/۱). 

(۲) «محب» ساقط من ع. 


۱۳۷ 


المحبوب كائنًا ما كان» ولهذا تجد لهؤلاء کلّهم ذوقا في السماع وحالا 
ووجدًا وبكاء. 

ويا لله العجب! أي | إيمانٍ ونور وبصيرةٍ وهدّئ ومعرفة يحصل باستماع 
آبیات بألحانٍ وتوقیعات ت لعل أكثرها قيلت فيما يهوئ من محرّم يبغضه الله 
ورسوله ويعاقب عليه من تغل وتشبّبٍ بمن لا يحل له من ذکر أو أنشئ 1 
فن غالب التغزّل والتشبيب الما هو في الصُور المحزمة ون ادرالمان 
تغزّل الشاعر وتشبيبه في امرأته وأمته وأمٌّ أولاده» مع أنَّ هذا واقعٌ لكنّه 
کالشعرة في جلد الثور» فكيف يقع لمن له آدنی بصيرة وحياة قلب آنه(۱) 
قرب إل الله ويزداد إيمانا ورا نه وكرام عليه بالدذاذ ما هو بغي لبه 
مقيثٌ عنده يَمقَّت قائلّه وقابله2"0 والراضي به» ویترقی به الحال حتّی يزعم 
أن ذلك أنفع لقلبه من سماع القرآن والعلم الَافع وسنّة نيه او؟! 

تاد هذا القلب مخسوف بهه ممكورٌ به منكوسٌ! لم يَصِلّح لحقائق 
القرآن وأذواق معانيه ومطالعة آسراره» فبّلاه(۳) بقرآن الشیطان» كما في 
«معجم الطبراني»(؟) وغيره مرفوعًا وموقوفا: ان الشيطان قال: یارب 


(۱) ع: «آن». 

(۲) م: «ناقله؟. 

(۳) أي: ابتلاه الله. وفي ل: «فتولاه» ش: افتلاه» کلاهما تصحیف. 

)١4/11( ((‏ ومن طریقه أبونعيم في «الحلیة» (۳/ ۲۷۸) والضیاء في «المختارة» 
(۱06/۱۱)-عن ابن عباس مرفوعاء وأخرجه الطبراني أيضًا (۸/ ۲2۵) عن آبي 
آمامة مرفوعا» وإسناد كليهما واو. انظر: «الضعیفة» للألباني (5 ۰1۰۵ 1۰۵۵). 
هذاء وقد صح ذلك من قول قتادة موقوفا عليهء أخرجه ابن أبي الدنیا في بعض رسائله 


۱۳۸ 


اجعل لي قرآنًاء قال: قرآنك الشعرء قال: اجعل لي كتابًاء قال: كتابك الوشمء 
قال: اجعل لي مودناه قال: مؤذّنك المزمارء قال: اجعل لي باه قال: بيتك 
الحمّام قال: اجعل لي مصاید. قال: مصايدك النساء. قال: اجعل لي طعامّاء 
قال: طعامك ما لم يذكر عليه اسمي». 
فصل 

سماع کل مایضرّه في قلبه ودينه» كسماع الباطل کلّه إلا إذا تضمّن ره 
وإبطاله والاعتبارٌ به بعلمه بحسن ضدّه فإن الضدّ يُظهر حسته الضدّ( كما 
قي ': 


وكسماع اللو الذي مدح الله التاركين لسماعه والمُعرضين عنه بقوله: 
9وَادَاسَمِعُواللَنْوأعَرصُواعَنْهُ 4 [القصص: ۰۵ وقوله: لام یلق مرو 
راما € [الفرقان: 1۷۲ قال محمّد ابن الحنفيّة ََلبَدَعَنهُ: هو الغناء قال 


الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه(۳. 


ومن طريقه الخطيب في «الموضًح»  )71/1(‏ والبيهقي في اشعب الایمان» 
(EVA)‏ 
3 

.)۲۲۱/۱( ضمّن شطر بیت تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) «معالم التنزيل» (4۹۰۹۸/7) بنحوه إلا أن قول ابن الحنفيّة إنما ذكره البغوي في 
تفسير الزور من قوله تعالی أوّلَ الآية: «لَابشَهَدُو تَآلرُوَرَ » وكذا أسنده عنه ابن 
أبي حاتم في (تفسیره» (۸/ ۲۷۳۷). وانظر: «الدر المنثور» (۱۱/ ۲۲۷). 


۴۹ 


قال ابن مسعود ويَدَيدَكَنَُ: «الغناء ينبت الفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل»(١).‏ وهذا کلام عارف بأثر الغناء وثمرته» فإنّهِ ما اعتاده أحدّ إلا ونافق 
قله وهو لا يشعر» ولو عرف حقيقة التاق وغايته لأبصره في قلبه» فإنّه ما 
اجتمع في قلب(۲) قط محبّة الغناء ومحبّة القرآن لا وطردت إحداهما 
الأخرئ. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه» 
وتبَرّمَهِم به» وصياحهم بالقارئ إذا طوّل عليهم» وعدم انتفاع قلوبهم بما 
يقرؤه» فلا تتحرّك ولا تطرّب(۳) ولا هيج منها بواعثُ الطلبء فإذا جاء قرآن 
الشيطان فلا اله إلا ال كيف تخشع منهم الاصوات» وتبدأ الحركات» 
وتسكن القلوب وتطمئن» ويقع البكاء والوّجُدء والحركة الظاهرة والباطنة» 
والسماحة بالأثمان والثباب» وطيبٌ السّهر وتمئي طول الليل! فإن لم يكن 
هذا نفاقا فهو آخيّة الثفاق وأساسه. 

تلي الكتابٌ فأطرقوا لاخيفة لکنه|طراق ساولامي 
وأتی الغناءٌ فكالدّباب7؟) تراقصوا واللومارقصوامِنَ أجلالله 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳4 ۳۷) والخلال في «السنة» 
(114771741) والبيهقي في «السنن الكبير» (۱۰/ ۲۲۳) من طرق عن ابن مسعود 
موقوفا عليه. وروي مرفوعًا إلى النبي ب ولا يصحٌ. قال المؤلف في «إغاثة اللهفان» 
:)٤۳۹-٤۳۸/۱(‏ «هو صحيح عن ابن مسعود من قوله... وفي رفعه نظرا. 

)۲( ع: «قلب عبد». 

(۳) م: «يضطرب»» وأشير في هامشها إلى أن المثبت ورد في نسخة آخری. 

(4) في جمیع المطبوعات: «کالذْباب»» خطأ. والمراد با«الدّباب» جمع «الدّبٌ» الحیوان 
المعروف. انظر: «زاد المعاد» (۳/ ۳۹۸) وتعليقي علیه. 


۱:۰ 


دف ومزم اژ ونغمة شاه فمتی عهدت عبادةٌ بملاهي؟ 
قل الكتاب علیهم لمٌارآوا تقییدهبأوامر ون‌واهي 
وعليهم خف الغنالمًارأوا إطلاقه في اللهو دون مناهي 
يافرقةما ضر دين محمد وجنی عليه وله هی 


وكيف يكون السّماع الذي يسمعه العبد بطبعه وهواه أنفعَ له من الذي 
يسمعه بالله ولله وعن الله؟ فان زعموا أنَّهم يسمعون هذا السماع الغنائيٌ 
الشعريّ کذلك. فهذا غاية اللّبس على القوم» فإنّه تما يُسمع بالله وله وعن 
الله ما يحبّه الله ويرضاه. ولهذا قلنا: له لا يتحرّر الكلام في هذه المسألة إلا 
بعد معرفة صورة المسموع وحقيقته ومرتبته» فقد جعل الله لكل شيء قدراء 
ولن يجعل الله من شربه ونصيبه وذوقه ووجده من سماع الآيات البيّنات 
كمن نصيبه وشربه وذوقه ووجده من سماع الغناء والأبيات. 

ومن أعجب العجائب: استدلال من استدلٌ على أن هذا السماع ین 
طریق القوم أو أنه مباحٌ بكونه مستلا ًا تلذه لس وتستروح إليه» وأن 


(۱) سبق بیان معن الشاهد (ص۱۳۷). 

(۲) ذکرها المولف أيضًا في «الکلام علی مسألة السماع» (ص۲۰-۱۹). وآنشد البیتین 
الاوّلین مع الأخير الطرطوشيٌ (ت۵۲۰) في «تحريم السماع) (ص ۲۳۳) عن 
«بعضهم؟ مع اختلاف في لفظها. وذكر شيخ الإسلام الثلائة الأولئ مع الأخير في 
«جامع المسائل» (۱/ )4١‏ بلا نسبة. وذكر المؤلف في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۰0۲- 
۳ 5) الأربعة الأولی مع ثمانية أبياتٍ آخری» وقد وردت هنا بعد هذه الستة في نسخة 
حديثة بدار الكتب المصرية (۲۰۵۳۱) سخت سنة (۱۳۰۱) وعنها في طبعة الفقي 
(5817/1): ولعل الناسخ قد زادها من «الإغاثة». انظر هامش المحقق في طبعة دار 
الكتب المصرية (۲/ ۲۳۲). 


1٤1 


الطّفل يسكن إلى الصوت الطیّب» والجمل يُقاسي تعب السّير ومشقة 
الحمولة فیهون عليه بالخداء(۱؟. 


ون الصوت الطيّب نعمة من الله على صاحبه وزيادةٌ في خلقه. 
وتان الله ذم الصوت امد فظيع» فقال: نانک[ كوت لصو بر 4 
[لقمان: .]١9‏ 


صد سام قوب 


وب الله وصف نعيم الجنة فقال فيه: روص € [الروم: 
۰۵ وأن ذلك هو السماع الطيّب"ء فكيف يكون حرامًا وهو في الجنّة؟ 

وبأنَ الله تعالی ما أَذن لشيء كأدّنه ‏ أي: كاستماعه ‏ لنب حسن الصوت 
يتغئئ بالقرآن(۳. 


وبأنّ أبا موسی الأشعري نة استمع النبی اة صوته وأثنئ عليه 
بخسن الصوت وقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود»» وقال له أبو 
موسئ: لو أعلم نك استمعت لحبّرته لك تحبيرًا؟». أي زینته لك وحسّنته. 


(۱) هذا وما سيأتي من الاستدلالات جلّها للف شيري في «رسالته» (ص1۸۱-7۷۵). 
وانظر: «اللمع» للطوسي (ص ۲۷۲- ۲۷۷) و«إحياء علوم الدين» (۲۷۰/۲- 
204. 

(۲) به فسّره يحي بن أبي كثير الطائي (من العلماء العبّاد من صغار التابعين). أخرجه عنه 
الطبري في «تفسیره» (۱۸/ ۲ ۶۷). 

۳( كما في حدیث آبي هريرة عند البخاري (5 5 ۷۰) ومسلم (۷۹۲). 

)€( كما في حدیثه عند عبد الرزاق (4۱۸۷) والنسائي في «الکبری» (۸۰۰) وابن حبان 
(۷۷۱۷) والبيهقي في «السنن الكبير» (۳/ .)١7‏ وقد أخرجه البخاري (۵۰۸) 
ومسلم (۷۹۳) مختصرًا دون قول أبي موسی. 


۱: 


وبقوله يَكلةِ: «زيّنوا القرآن باصواتکم»۱). 


وبقوله: اليس متا من لم تن بالقرآن»"» والصحيح أنّه من التغنّي» 


وهو تحسین الصوت به وبذلك فسّره أحمد فقال: يحسّنه بصوته ما 


(Uae 
۰ استطاع‎ 
بان النبي يل أقرٌ عائشة يناتا على غناء این يوم العیده وقال‎ 


لأبي بكر: «دعهماء فان لكل قوم عيدّاء وهذا عيدنا أهلّ الاسلام»(*). 


وبأنّهِ يكل أذن في العُرس في الغناء وسمّاه لهوًا*». وقد سمع رسول الله 
كله الخداء وأذن فيه ء وكان يسمع إنشاد الصحابة» وكانوا يرتجزون بين 


(۱) أخرجه أحمد )۱۸٤۹٤(‏ وأبو داود )١574(‏ والنسائي (۱۰۱۵) والدارمي (۳ع۳۰) 
وابن خزيمة (۱۵۵۱) وابن حبان 4٩(‏ ۷) والحاكم .)0170-51/١/١(‏ وقد علّقه 
البخاري مبوبًا به في كتاب التوحيد. 

(۲) آخرجه البخاري (۷۰۲۷) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أحمد )١4177(‏ وأبو داود 
(۱۹) والدارمي (۱۵۳۱) وابن حبان (۱۲۰) والحاكم )019/١(‏ وغيرهم من 
حديث سعد بن أبي وقاص. وانظر: «التتبّع) (0) و«العلل» (۱۷۳4) للدارقطني. 

(۳) لم أجده؛ والذي في «المغني» )177/١5(‏ أنه قال: يرفع صوته به. وانظر: «مسائل 
صالح» (۱/ ۳۰۷). وما ذكره المؤلف روي من قول التابعي الفقية عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة بنحوه» كما عند أبي داود (۱ ۱۶۷) وغيره. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۹۳۱) ومسلم (897) من حديث عائشة. 

(0) كما في حديث عائشة عند البخاري (2177) أنها زفت امرأةً إلى رجل من الأنصار 
فقال النبي بي: «يا عائشة» ما كان معكم لهو؟ فان الأنصار يعجبهم اللهو». 

(1) فيه غيرحديث» كحديث أنس في قصة حا كان للنبي بي اسمه أنجشة. انظر: 
البخاري (1۲۱۱) ومسلم (۲۳۲۳). 


۱:۳ 


نحن الذين بايعوا محمّدًَا علوي ئالجهادمابقيناأبة(1) 


ودخل مكة والمرتجز يرتجز بين يديه بشعر عبد الله بن رواحة(). 


وحدا به الحادي في منصرفه من خيبر فجعل يقول: 
واله لورلا الله مسااهتدینا و فوا ا 
فآنزلن سکیا علینتا وت الأقدام ان لاقینا 


س 2 5 م2 
إنالآلى قدبغواعلينا لا آرادوا نن آین] 
ونحن إن صيح بنا ائ 

فدعا لقائله(؛؟. 


وسمع قصيدةً کعب بن زهير وأجازه ببردة00). واستعنضا امنود بن 


.)۱۳۰/۱۸۰۵( كمافي حديث أنس عند البخاري (5 787) ومسلم‎ )١( 

(۲) بل كان هو نفسه المرتجزء وذلك في عمرة القضاء» كما في حديث أنس عند الترمذي 
)١85(‏ والنسائي (۲۸۷۳) وابن خزيمة (۲۹۸۰) وابن حبان (4۵۲۱). وانظر: 
«زاد المعاد» (۳/ 575) وتعليقي عليه. 

(۳) نيع زيادة: «وبالصیاح عؤّلوا علينا ونحن عن فضلك ما استغنينا». 
والبيتان وردا في بعض روايات الحديث. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۲/۱۸۰۲) وليس فيه ذكر جميع الأبيات» والحادي: سلمة بن 
الأكوع» والأبيات لأخيه عامرء وكان عامر يرتجز بها في طريقهم إلى خيبر» وقد 
استشهد هناك. انظر: البخاري (۱۹7 ۰۶ 1۱4۸) ومسلم (۱۸۰۲/ ۰۱۲۳ ۱۸۰۷). 

(۵) آخرجه الحاکم (0۷۹/۳- ۵۸4) من طرق فیها لين وعامّتها مراسيل» ولیس فیها أن 
النبي 25 آجازه ببردة. وانظر: «الاصابة» (9/ ٤‏ ۲۷). 


1٤٤ 


قافیة(۲. وآنشده الاعشین شيئًا من شعره فسمعه(. دى بیدا ٤‏ قوله: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل(8) 


ودعا لحسّان أن يؤيّده الله بروح القدس ما دام ينافح عنه» وكان يعجبه 


شعره» وقال له: «اهجهم وروح القدس معك»(°). 
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وأنشدته عائشة صََزَتَدعَنْهَا قول أبي كبير الهذلي: 


ومبرّأمن کل جر حيضةٍ وفسادمرضعةوداءِمُفِل 
ان < :9 5 0ه 
وإذا نظرت إلى أسرّة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(( 
(0) 


أخرجه أحمد (۱۵۵۸۵) والبخاري في «الأدب المفرد (۰۳۶۲ ۰۸۵۹ )۸٦١‏ 
والطبراني في «الكبير» (۱/ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۲۸۸) والحاكم (۳/ ۰0۱ 115) بأسانيد 
فيها ضعف. ثم إن في بعض طرقه: أنه ذكر للنبي بُ أن له قصائد حمد فيها الله. فقال 
يُ: «إن ربك يحب الحمد» ولم يزده على ذلك» وفي رواية: لم یستزده» وفي رواية: 
لم يستنشده. 

كما في «صحیح مسلم» (۲۲۵۵) من حديث الشرید بن سويد الثقفي. 

أخرجه البخاري في «تاريخه» (1۱/۲) وعبد الله بن أحمد في زوائد «مسند أبيه» 
(1۸۸۵) وآبو یعلی (1۸۷۱) من طريق صدقة بن طيسلة» عن معن بن ثعلبة المازني» 
عن الأعشئ المازني. والاسناد فيه لين» لأن صدقة ومعن لم يوتقهما غير ابن حبان. 
أخرجه البخاري )۳۸٤۱(‏ ومسلم (۲۲۵) من حديث آبي هريرة. 

أخرجه البخاري (۳۲۱۳) ومسلم (۲۶۸۲) من حديث البراء بن عازب. وأخرجه 
البخاري (۳۲۱۲) ومسلم (1480) أيضًا من حديث حسان بلفظ: «أجب عثي» 
اللهم أيّده بروح القدس». 


۱: 


وقالت: آنت احق دا ال بقولها(۱؟. 


واد ابن عمرزحضی ف وع ال بن جعفر وأهل ال 


وبأنْ کذا وکذا ولع" لله حضروه وسمعوه» فمن حرّمه فقد قدح في 
هؤلاء السادة القدوة الأعلام(*). 


وباد الاجماع منعقدٌ علی إباحة أصوات الور المطربة الشجیّه 
فملنّة(* سماع صوت الا دمیع آولی بالاباحة أو مساوية. 

وبأن السماع یحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه» فإن كان 
محبوبه حرامّا كان السماع مُعينًا له على الحرام» وإن كان مباحًا كان السماع 
في حقه مباحاء وان كانت محيّنه رحمانيّة كان السماع في حقّه قربةٌ وطاعة 
أنه يحرّك المحبّة الرحمانيّة ویقویها(") ويهيّجها. 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (40/۲) والبيهقي في «السنن الكبير» (۷/ )٤١١‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳۳۹/۱۵) بإسناد غريب فيه راو مجهول. قال الحافظ 
ابن كثير: وهذا حديث منكر جدّاء وقال الألباني: لوائح الوضع عليه ظاهرة. انظر: 
«التكميل في الجرح والتعديل» (۱۱۹-۱۱۸/۱) و«الضعيفة» (4۱46). 
والبيتان من قصيدة لأبي كبير في «حماسة آبي تمام» )۷٤ -۷۳ /١(‏ و«ديوان 
الهذليين» (۲/ ۰۹۳ .)٩6‏ 

(؟) کما نی «اللمع» للطوسي (ص۲۷- ۲۷۷). 

(۳) کذا في النسخ والجادة النصب. 

(5) قال المكي في «قوت القلوب» (۲/ 1۱): «فان آنکرناه (أي: السماع) مجملا فقد 
آنکرنا على تسعین صادقًا من خیار الأمة»! 

(۵) ع: «فلدَّة». 

(5) م ش: «يقريها». 


وبأنَّ التذاذ الأذن بالصو ت الطيّب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن, والشم 
بالروائ نح الطيية» والفم بالعطّموم الطيية؛ فان كان هذا حراما كانت جميع هذه 
والادراکات مح مة. 


فالجواب: أن هذا“ حيدةٌ عن المقصود وروغان عن محل النزاع 
وتعلُقٌّ بما لا تعلق" به» فان جهة کون الشيء تلد ۳ للحاسّة ملائمًا لها 
لا پدل علین [باحته ولا تحریمه ولا کراهته ولا استحبابه» فان مده اللذة 
تكون في الأحكام الخمسة: تکون في الحرامء والواجب» والمکروه 
والمستحب والمباح؛ aS‏ مها E‏ بر اف رن 
الدليل ومواقع الاستدلال؟! 

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الرّنا بما یجد به فاعلّه من 
الله وان لته لا ینکرها ذو طبع مسلیم؟ وهل یستدل بوجود الدذة 
والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحدٌ؟ وهل خلت غالب المحرّمات من 
اللدّات؟ وهل أصوات المعازف التي صح عن النبیع يك تحریمها وأنَّ في 
أمته من بستحلها بأصحٌ (سناو(* وأجمع أهل العلم على تحريم بعضهاء 
وقال جمهورهم بتحريم جملتها- إلا لذيذةٌ تلد( للسمع؟ وهل في التذاذ 


)١(‏ ع: «هذه». 
(؟) ع: «متعلّق4. 
00 
)۳( وب 
وه ا 
(۵) ع: «تلیذ). 


۱:۷ 


الجَمّل والطفل بالصوت الطيّب دلیل على حُكمه من إباحةٍ أو تحريم؟ 

وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بأنَّ الله خلق الصوت الطیّب» 
وهو زيادة نعمة منه لصاحبه. 

فيقال: والصّورة الحسنة الجميلة أليست زيادة في اللعمة» واللهُ خالقها 
ومعطي حسنها؟ أفيدل ذلك علئ إباحة لسع بها والالتذاذ بها علئ 
الاطلاق؟! وهل هذا را مذهث اهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة؟ 
وهل في ذم الله لصوت الحمار ما یل على إباحة الاصوات المطربات 
بالات الموزونات» والألحان اللذیذات» من الصو ر المستحسنات» 
بأنواع القصائد المستحسنات» ادرف والشیابات(۱)؟ هذا وأبيك7) 
إحدئ المضحكات المُعجبات! 

وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بسماع أهل الجنّة. وما أجدرٌ 
ماع آن یستدل علی اباحة الخمر بان ق الجن حرو وعلین لبس الحریر 
بأنَّ لباس آهلها حریل وعلی حل آواني الذهب والفضّة والتّحلّي بها للإجال 
بکون ذلك ابا في الجة! 

قیل: هذا الآن استدلال آخر غير الاستدلال باباحته لأهل الجنَّة فعلم 
أنَّ استدلالك باباحته لأهل الجنة استدلال باطل لا يرضی به مُحصّل. 

وأا قولك: لم يقم دلیل على تحریم السّماع» فیقال لك: أي السّماعات 


(۱) الشيابة؛ قصبة یرت باه وتسمّی اليراعة والزتارة. 
(۲) فيع زيادة: «من الهذیانات وا. 


۱:۸ 


تعني؟ وأيّ المسموعات تريد؟ فالسماعات والمسموعات منها المحرّم 
والمكروه والمباح والواجب والمستحب» فعيّن نوعًا يقع الكلام فيه نفيًا 
وإثباتا. 

فان قلت: سماع القصائد» قيل لك: أيّ القصائد تعني؟ ما مُدح الله به 
ورسوله(۱) وكتابه» وهجي به أعداؤه؟ فهذا" لم يزل المسلمون يروونها 
ويسمعونها ویْسمعونها(") ويتدارسوبهاء وهي التي سمعها رسول الله ور 
وأصحابه وأثاب عليهاء وحرّض حسَّان عليهاء وهي التي غرّت أصحاب 
السماع الشیطانیع فقالوا: تلك قصائد وسماعنا قصائد! فنعم إِذَاء والستة 
كلام والبدعة کلام والتسبيح كلامٌ والغيبة والقذف کلام(*)! 


ولكن هل سمع رسو ل الله و وأصحابه وتار سماعکم(*) 
الشيطاني المشتمل على أكثر من مائة مفسدةٍ مذكورة في غير هذا 

e + + a 3‏ 
الموضع(؟؟ وقد أشرنا فيما تقدم(۷) إلى بعضها. 

ونظير هذا: ما غرّهم من استحسانه و الصوت الحسن بالقرآن وإذنه 
فيه وأدّنه له ومحيّة الله له فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النُسوان 


() فيع زيادة: (ودينه». 

(۲) ع: «فهذه). 

(۳) «ویسمعونها» ساقط من ع وجمیع الطبعات. 

)٤(‏ ع: «والغيبة كلام والدعاء کلام والقذف کلام». 

)0( فيع زيادة: (هذا). 

(5) انظر: «الکلام علئ مسألة السماع» للمؤلف (ص -۱٩‏ ۲۱۲۰۲۰ -۲۲۹). 
(۷) (ص۱۶۰). 


۱:۹ 


والمُردان وغيرهم بالغناء المقرون بالمعازف والشاهد(۱» وذكر القدٌ والتهد 
والخصر ووصف العيون وفعلهاء والشعر الأسود. ومحاسن الشباب» 
وتوريد الخدود» وذكر الوصل والصلد والتجثى والهجران والعتاب 
والاستعطاف» والاشتياق والقلق ار وما جرک هذا المجرئ ما هو 
أفسد للقلب من شکر الخمر بما لا نسبة بينهماء وی نسبة لسکر يوم”") 
ونحوه إلى سَکرة العشق التي لا یستفیق(۳) صاحّها لا في عسكر الهالكين 
سليبًا حريبًا!؟» أسيرًا قتیلا؟ وهل تقاس سَكرة الشراب إلى سكرة الارواح 
لخي وهل ین بحكيم أن يحرّم سكرًا لمفسدة فيه معلومة» ويبيح سكرًا 
مفسدته أضعاف أضعاف مفسدة الشراب؟ حاشا أحكم الحاكمين. 


فإن نازعوا في سكر السماع وتأثيره في العقول والأرواح خرجواعن 
الذوق والحس فظهرت(*) مكابرة القوم. فكيف يحمي الطبيبٌ المريض 
عمّا يشوّش عليه صحته ویبیح له ما فيه أعظم | 2 ؟ والمنصف يعلم أنه لا 
نسبة بين سقم الأرواح بسکر الشراب وسقمها بسکر السماع» وکلامنا مع 
واجد لا فاقد» فهو المقصود بالخطاب. 


وأعجب من هذا: استدلالهم() على إباحة السماع المرگب مما ذکرنا 


)١(‏ سبق ذکر معنی الشاهد (ص۱۳۷). 

(۲) ع: الو كر بن 

(۲) فيع زیادة: «الدهر». 

(6) الحریب هو السليب» آي: المسلوب الذي سلب ماله. 
(5) ع: وظهرت». 

(5) ع: «استدلالکم». 


۱5۰ 


من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتّین صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبيّة في يوم 
عيدٍ وفرح بأبياتِ من أبيات العرب في وصف الشّجاعة والحروب ومكارم 
الأخلاق والشيم فأين هذا من هذا؟ 

والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم» فد الصدّيق الأكبر 
سمّئ ذلك مزمور الشَّيطان 2١7‏ وأقرّه رسول الله بيا على هذه التسمية» 
ورخص فيه لجویریتین غير مكلّفتين» ولا مفسدة في إنشاده ولا استماعه 
آفیدل هذا على إباحة ما يعلمونه ويعملونه من السماع المشتمل على ما لا 
یخفی؟ فيا سبحان الله! أصَلَّت العقول والأفهام؟ 

وأعجب من هذا كلّه: الاستدلال علئ إباحته بما سمعه رسول الله ڳلا 
من الحُداء المشتمل على الحٌّ والتوحيد؟ ! وهل حرّم أحدٌ مطلقٌ الشّعر 
وقوه واستماعه؟ فكم هذا التعلّق بیوت(۲) العنکبوت! 

وأعجب من هذا: الاستدلال على إباحته باباحة آصوات لطیو ر 
اللذيذة» وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا: «إتماالبيوت ل اريزا » 
[البقرة: ۲۷۰]! وأين أصوات الطیور إلى نغمات الغِيد الجسان» والأوتار 
والعيدان» وأصوات أشباه النساء من المُردان» والغناء بما يحدو الأرواح 
والقلوب إلى مواصلة کل محبوبة ومحبوب؟! وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة 
بصوت القمريٌ والبلبل والهَرّار۳۱) ونحوها؟ 


)١(‏ ع: «مزمورًا من مزامير الشيطان». 
)۲( م ش: (ببیت». 
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بل نقول: لو كانا سواءً لكان اتَخاذ هذا السّماع قربةً وطاعة تستنرّل(۱) به 
المعارف والأذواق والمواجيد و به" الأحوال- بمنزلة التقرّب إلى 
لله باصوات العطیور» ومعاذ الله آن تكاس 

والذي يفصل التّزاع في حكم هذه المسألة ثلاث قواعد من أهمٌ قواعد 
الإيمان والسّلوك فمن لم يَبْنِ عليها فبناؤه على شفا جرف هار . 

القاعدة الأولئ: أن الذوق والحال والوجد: هل هو حاكمٌ أو محكومٌ 
علیه فیحکم عليه(" بحاكم آخر أو يُتحاكم7؟) إليه؟ 

فهذا منشأ ضلال من ضلٌّ من المفسدين لطريق القوم الصّحيحة» حيث 
جعلوه حاكمّاء فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع» وفيما هو صحيح وفاسد» 
وجعلوه محکٌا(*) للك والباطل فتبذوا لذلك موحي العلم والتصوض» 
وحکُموا علیها الأذواق والأحوال والمواجید فعظّم الأمر وتفاقم الفساده 
وطّمّست معالمٌ الایمان والسّلوك المستقيم» وانعکس السّی وكان إلى الله 
فصيّروه إلى النّموسء فالئّاس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله وهؤلاء 
ا 


(۱) في عامّة النسخ عدا شءع: «مستنزل»؛ ولعل المثبت منهما هو الصواب. 

(۲) أي: تنّل به. وفي الأصل» ل: «تحك به». وفي ج» ن: «تحكمه. ولعل المثبت من » 
ش أشبه. 

(۳) «فيحكم علیه» ساقط منع. 

(5) في النسخ عداع: «متحاکم»» ولعل المثبت من ع أشبه. 

)0( م نعع: «محكماا. 

(3) بإزاء هذه الفقرة حاشية في ل نصّها: «...فيا غربة الإسلام في عاشر قرن». 


۱5۲ 


والعجب() آنهم دخلوا في أنواع من(" الرّیاضات والمجاهدات 
والژهد ليتجرّدوا عن شهوات الّفوس وحظوظهاء فانتقلوا من شهواتٍ إلى 
شهواتِ أكبر منهاء ومن حظوظ إلى حظوظ أعظم منهاء وكان حالهم في 
الشهوات”" التي انتقلوا عنها أكمل» وحال أربابها خير من حال هولاء 
لأنّهم لم يعارضوا بها العلم» ولا قدّموها على النُصوصء ولا جعلوها ديئًا 
وقربة» ولا ازدروا بها العلم وأهله. والسَّهوات التي انتقلوا إليها جعلوها 
أعلامًا یشمُرون إليهاء فهي قبلة قلوبهم» فهم*) واقفون مع حظوظهم من 
جو وا ب سرس VI‏ 
ولد الحظوظ والشهوات ومزدرون ؛ بهم وهم أعظم الناس 
حظوظًاء وإنّما زهدوا في حظّ إل حظ أعلئ منه» وترکوا شهوةٌ لشهوة(۷. 
فلت اللبيب هذا الموضع في نفسه وني غيره» فكل ما خالف مراد لله 
الدینی من العبد نيو عط وکر جالاكان اوراس از سكروف ار قرف 
حالا أو وجِدٌ220). 


)١(‏ ع: اومن العجب». 

(۲) «من» ساقطة من ع. 

(۳) ع: «شهوات نفوسهم». 

(۶) كذافي الأصول بالرفع. 

(5) فيع زیادة: «حولها عاکفون». 

() ل: «عاتبون». 

(۷) شء ن: (بشهوة». 

(۸) علق في ل فوق السطر: «أو ناموسًا». 


۱۳ 


ثم من قّمه على مراد الله فهو أسوأ حالا ممن عرف آنّه نقصٌّ ومحنة 
وان مراد الله أولئ بالتقديم منه» فهو يتوب منه کل وقتٍ إلئ الله. 
مه وقع من(۱) تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إلا الله» فإنَّ 
الأذواق مختلفة في نفسها"ء كثيرة الالوان» متباينة أعظم التباین» ا 
اف لهم أذواقٌ وأحوال ومواجيد بحسب معتقداتهم وسلوكهم. فالقائلون 
بو حدة الوجود لهم ذوق وحالٌ ووجل في معتقدهم بحسبه والتصاری لهم 
ذوقٌ في النصرانية ووج بحسب رياضتهم وعقائدهم. وگل من اعتقد 
شيئًا وسلك(*) سلوكا اا كان أو باطلا ‏ فإنّه إذا ارتاض وتجرّدء ولزمه60) 
0 من قلبه- بقي له فيه حالٌ وذوقٌ وج فبدّوق من تُورّن الحقائق لد 
وفرَق ۲1 الحقٌ من الباطل؟ 


هذا س اهل الادواق والفواجيد والکشوف وال عزال من هله اة 
المحدث الائ لا يلتفت إلئ ذوقه ووجده ومخاطباته في شيء من 


)١(‏ ل:«في». 

(۲) ع: «أنفسها». 

)۳( «ووجدٌ؛ ساقط من ع. 

(4) ع: «أو سلك». 

(0) ع: «لزمه» بدون واو العطف. فیکون حینشذ جواب «إذا). وعلیه فقد زاد الفقي في 
طبعته واو العطف قبل «بقي» الاتي ليستقيم السیاق. 

(5) ع: «ویعرف». 

(۷) يعني: عمر بن الخطاب مولع الذي قال عنه النبي كَللل: (إنه قد كان فيما مضی قبلکم 
من الأمم مُحدَّئونء وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب» . أخرجه 
البخاري (479 7) من حديث آبي هريرة» ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة ري ڪتها. 


١6 


آمور الدين حت ينشد عنه ال جال والتساء والأعراب(۱گ فإذا أخبروه عن 
رسول الله واه بشيء لم يلتفت إلى لل ذوقه ولا إ إلى وجده وخطابه بل یقول: 
«لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره»"» ویقول: «أيُّها الناس» رجل أخطأ وامرأةٌ 


آصابت»(۳) . فهذا فعل الناصح لنفسه وللامة ر رنه © لیس کفعل من غش 
نفسه والدين والاْمّة. 


القاعدة الثانية: أنه إذا وقع التزاع في حکم فعل من الأفعال» أو حالٍ من 
الاحوال» أو ذوق من الاذواق: هل هو صحيحٌ أو فاسٌ» وحق أو 
باطل- وجب الرجوع فيه إلى الحجّة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين» 


(۱) أي: حتئ يسألهم عن ذلك الأمر هل سمعوا فيه شيئًا عن النبي يكل وفي حديث ابن 
عباس (الآني تخريجه) أن عمر قام علئ المنبر فنشدهم قائلا: «أذكّر الله امرءًا سمع 
رسول الله و قضئ في الجنین». 

(۲) آخرجه عبد الرزاق(1487847١)‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (۸/4) 
والدارقطني (۳۲۰۹) والحاكم (۳/  )01/0‏ من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح. 
وأخرجه أيضًا الشافعي في «الام» (۷/ ۲۲۶) بنحوه. 

۳( وذلك عند ما ارد ان رضم عد لاعلا تبلغ وور لام قاحتجت عليه مرآ وله 
تعالی: اتير ان قطارا ‏ الاية. أخرجه الزبير بن بكار - كما في «مسند 
الفاروق» (۷/ ۱ «(o SS‏ 
وني إسناده انقطاع. وروي بنحوه من طریق آخر عند ابن المنذر في «تفسیره» - كما في 
«تفسیر ابن کثیر» (النساء:۲۰)- ولکنه منقطع آیضا. وله طریق ثالث عند آبي یعلی 
- كمافي «مسند الفاروق» (4۹۸/۲) و«المطالب العالیة» )١655(‏ والبيهقي 
(۲۳۳/۷) علی خلاف في وصله وانقطاعه وفیه أيضًا مُجالد بن سعید ضعیف؛ 
ولفظه: «اللهم غاد کل الناس أفقة من عمرا . وانظر: «العلل» للدارقطني (۲۱) 
و«إرواء الغلیل» (۱۹۲۷). 


١6 


وهو وحيه الذي تتلقّی أحكام النوازل والأحوال والواردات منه» وتعزض 
عليه وتوزن به» فما زكّاه منها وقبله ورجّحه وصححه فهو المقبول» وما 
أبطله وردّه فهو الباطل المردود» ومن لم يَبْنِ على هذا الأصل علمّه 
وسلوکه ٠‏ فلیس وات ن¿ وإن2"0؛ وإنَّما معه خذع وغرور « کاب 
بقيعَةٍ سب اسان ماء ی5ا جاء4, رده سیا ووجد الله عندهر وه 
0 ۳۹ 


القاعدة الثالشة: إذا آشکل على الناظر أو السالك حکم شيء هل هو 
الاباحة أو التحريم» فلینظر إلى مفسدته وثمرته وغايته» فان كان مشتملا على 
مفسدة راجحة ظاهرة فا یستحیل علی الداع الأمز به أو إباحته» بل العلم 
بتحريمه من شرعه قطعييٌ» ولاسيّما مما إذا كان طريًا مفضيًا إل ما بیخضه(۳٩‏ الله 
ورسوله مُوصِلا إليه عن قرب» وهو رقی له وراد وبريده فهذا بك في 
تحريمه آولو البصائر» فكيف يط بالحكيم الخبير أن يحرّم مثل رأس الإبرة 
من المسكر لأنّه یسوق(*) التّفس إلى المسکر( الذي يسوقها إلى 
المحرّمات. ثم یی ما هو أعظم سوقًا للتفوس إلى المحرّم بكثير؟! فإنَّ 


الغناء كما قال ابن مسعود نع هو رقية الزّنالا»» وقد شاهد الناس أنه ما 


)١(‏ فيع زيادة: «وعمله». 
(۲) تكرّر فيع ثلاث مرّات» مع علامة التصحيح على الأخيرين. 
(۳) ع: «یغضب». 
(6) في الأصلء م: ایشوّق» والسیاق يدل على أنه تصحیف. 
)0( م ش»ع: «السکر؟. 
: 507 ی ا کیا ف «ه 
3 لم أجده عن ابن مسعود. وإنما روي من قول الفضيل بن عياض مه كما في «ذم 
الملاهي» لابن أبي الدنيا (5 4) ومن طريقه عند البيهقي في «شعب الإيمان» 


١65 


عاناه صبِيٌ إِلّا وفسدء ولا امرأةٌإلّا وبغت» ولا شاب إلا ولّاء ولا شيخ إل 
وإلاء والييان من ذلك يغني عن البرهان» ولاسيّما إذا جمع هيئةٌ تحد 
الوس أعظعَ حدو إلى المعصية والفجور بأن يكون على الوجه الذي 
ينبغي من المكان والامکان والعشراء والاخوان وآلات المعازف من 
یراع لت والأوتار والعيدان» وکان القّال۱) شاديًا شجي ی الصوت 
لطبت اضما من المرداتآر اسراف وکان القولق السشش والوصال 


والصَّدَّ والهجران. 
ودارت كؤوس الهسوی بينهم SD EE‏ حي مت ۱ 
کارا قاتا لیب ات دام 


تتاول آم الهوئ خاليا 
ولم‌یوئروا غیسره ساقیا 


فمرّقمنهم قلوک اع لت لباشاعلیسهیری ضافيا 
فلم يستفيقوا! 27 إليهم منادي اللقاداعيا 
آجیی وا فكيل مر وميك على حال هرب هدلاقيا 
هنالك تعلم ين حم أةٍ شربت مع القوم آم صافیا 
وتا لاب قبل اللققا وتعلمذاإنتكنواعيا 
فلا بد تصحوفإئًاهنا واتاهناك نکن راض 


(1۷۵). وإليه نسبه المولف في «إغاثة اللهفان» (۱/ 4۳-1۳۳) ثم نقله عن «ذم 


الملاهی» پاسناده. 


() القوّال هو المُسْمِع المُنشد في السماع الصوفي. 


(۲) الظاهر أن الأبيات من نظم المؤلف. 


۱5۷ 





فصل 

وإذا لم يكن بد من المحاكمة إلى الذوق فهلْمٌ نحاكمك إلى ذوق لا 
ننکره نحن ولا آنت» غير هذه الأذواق التي ذكرناها. 

فالقلب تعرض له حالتان: حالة حزنٍ وأسفي على مفقود. وحالة فرح 
وطرّب بموجوی وله بمقتضئ هاتين الحالتين عبوديّتان. فله بمقتضی الحالة 
الأولئ: عبوديّة الرّضاء وهي للسابقین» والصّبر وهي لأصحاب اليمين. وله 
بمقتضی الحالة الثنية عبودية الک والشاکرون فيها ایشا نوعان: سابقون» 
وأصحاب یمین. فاقتطعته النفس والشیطان عن هاتین العبوديّتين بصوتين 
اختقيه فار اغا درجي صوت النّدب والتياحة عند 
الحزن وفوات المحبوب. وصوت اللهو والمزمار والغناء عند الفرح 
وحصول المطلوب فعوّضه الشيطان ببذين الصّوتين عن تلك العبوديّتين. 

وقد آشار النبش با إلى هذا المعنئ بعينه في حديث أنس ی نة: «نما 
هيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت ويل عند مصيبة» وصوت مزمار 
عند نعمة)(). 


)١(‏ آخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة (۱۲۲۰۱) والبزار (۱۰۰۱) والحاكم 
)5٠ /٤(‏ والبيهقي (1۹/۶) من حديث ابن أبي ليلي عن عطاء عن جابر» وفي رواية 
الحاكم: عن جابر عن عبد الرحمن بن عوف. إسناده ضعيف من أجل ابن أبي ليلئ؛ 
ثم إنه قد اضطرب فيه كما في «العلل» للدارقطني (۲۸۸۷) إلا أن الترمذي حسّنه 
ولعله لاعتضاده بحديث أنس مرفوعا: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار 
عند نعمة ورنَّة عند مصيبة». أخرجه البزار (۷۵۱۳) والضياء في «المختارة» 
60 و وغيرهما بإسناد فيه لين. وانظر: «الصحيحة» (/ا537). 


۱5۸ 


r £ 2 24‏ 
ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة» وسرت فیها تلك الرقائق 
حتی تعبّد بها من قل نصیبه من النور النبوي وقل شربه من العين المحمّدية» 
وانضاف ذلك إلى صدق وطلب وإرادة مضادة لأهل شهوات الغ وأهل 
البطالة» ورآوا قساوة قلوب المنکرین لطريقتهم وكثافة خجبهم وغلظة 
طباعهم وثقل آرواحهم وصادف ذلك تحریکا لسواکنهم وإيقادًا ١0‏ للواعج 
الحبّ وإزعاجًا للتفوس إلى أوطانها الأولئ ومعاهدها التی سبيت منهاء 
والتفوس الطالبة المرتاضة الساترة لاب لها من محرّلهٍ يحرّكها وحادٍ 
يحدوهاء ولیس لها من حادي القرآن عوش عن حادي السّماع- فتركب من 
هذه الأمور إيثارٌ منهم للسّماع ومحبّة صادقة له» تزول الجبال عن آماکنها 

ی 1 و 

ولا تفارق قلوهم. إذ هو مثيرٌ عزماتهم ومحرك سواکنهم ومزعج بواطنهم. 
فدواء مثل صاحب هذه الحال أن ينقل بالتدریج إلى سماع القرآن 

بالأصوات الطيبة» مع الامعان في تفهم معانیه وتدبُر خطابه قلیلا قلیلا إلى 

أن يخلع قلبّه("2 محبة سماع الأبيات» ويلبس محبّةَ سماع الآيات» ويصير 

ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه» فحیتتلٍ يعلم هو مِن نفسه أنَّه لم يكن علئ 

3 

شيء» ويد ها ينكل بقول القائل(۳٩:‏ 

وكنت أرئ أن قد تناهئ بي الهوی إلى غاية مافوقهالي مطلب 

فلتاتلاقین اوعاینت حسنها تيقنت أنى إنُماكنت ألعبٌ 


(۱) ع: «وانقيادًا»» تصحيف. 

(۲) ع: «من قلبه». 

(۳) نسبه ابن داود الظاهري في «الزهرة» (ص717/5) إلى بعض أهل عصره» وصدر البيت 
الثاني فيه: «فلمًا تفرّقنا کرت ما مضئ». 


10۹ 


ومثافاة الوح للضبرة والغناء والمعازف للشکر- آنه معلوة بالضرورة 
من لین( لا يمتري فيه إلا آبعد النّاس من العلم والایمان فان اشكر هو 
الاشتغال بطاعة الله لا بالصّوت الأحمق الفاجر الذي هو للشیطان وكذلك 
اوح ضذٌ الصبر» كما قال عمر بن الخطاب يركن في النائحة وقد ضَرَّيها 
حى بدا شعرها وقال: «لا حرمة لها نها تأمر بالجزع وقد هى الله عنه 
وتنهئ عن الصّبر وقد أمر الله به» وتفتن الحيّ وتؤذي الميّتء وتبيع عبرتها 
وتبكي بِشَجْو غیرها»". 

ومعلومٌ عند الخاصّة والعامّة أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من 
شه التو بكي والذي شاهدناء تعن وغیرتا وعرفتاه اجار آله سا 
ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفْشّت فيهم واشتغلوا با إلا ساط 
عليهم العدرٌ وبُنُوا بالقحط والجدب وولاة السُوء والعاقل يتأمّل أحوال 
العالّم وينظرء والله المستعان. 

ولا تستطل كلامّنا في هذه المنزلة. فان لها عند القوم شأنًا عظيمًا. 


واا قولهم: من أنكر علئ أهله فقد أنكر علئ كذا وكذا ول لله 
فحجّة عاميّة. نعم» انکر أولياء الله علی أولياء الله؛ كان ماذا؟! فقد آنکر 


)١(‏ مءش: «الذي»» وله وجه. 

(۲) آخرجه عمر بن شبّة في «تاريخ المدينة» (۱۵/۳) عن الأوزاعي قال: بلغني أن 
عمر...إلخ بنحوه. وأخرج عبد الرزاق (۰1۸۱ 5747) صدره إلى قوله: الا حرمة 
لها» بإسنادين مرسلين عن عمر. 

(۳) كذا في النسخ» والجادة النصب. وقد سبق مثله (ص55١).‏ 

(5) ع: «إذا أنكر». 


۱3۰ 


عليهم من أولياء الله من هو أكثر منهم عددّاء وأعظم عند الله وعند المؤمنين 
منهم قدرّاء وأقرب بالقرون المفضّلة عهدّا» وليس من شرط ولي الله 
العصمة. وقد تقاتل أولياء الله في صفین بالسّيوف» ولمًّا سار بعضهم إلى 
بعض كان يقال: سار أهل الجنّة إلى أهل الجنّة(١).‏ 

وكون ولي الله يرتكب المحظور والمکروه متأوّلا أو عاصيًا لايمنع 
ذلك الإنكارٌ علیه» ولا يُخرجه عن أصل ولاية الله تعالئ» وهيهات هيهات 
أن يكون أحدّ من أولياء الله المتقدّمين حضر هذا السماع المُحدّث المشتمل 
على هذه الهيئة التي تفتن القلوب أعظمّ من فتنة المشروبء حاشا أولياء الله 
من ذلك! 

وإِنَّما السماع الذي اختلف فيه مشایخ القوم: اجتماعهم في مكانٍ خال 
من الأغيار يذكرون الله ويتلون شيئًا من القرآن» ثم يقوم بينهم وال ينشدهم 
شينًا من الأشعار المزمّدة في الدّنياء المرعبة في لقاء الله تعالی ومحيّده وخوفه 
ورجائه والدار الآخرة» وینبههم(۲) على بعض أحوالهم من غدرة أو غفلة 
أو بُعلِ أو انقطاع» أو تأسّفٍ على فائت» أو تدارك لفارط» أو وفاء بعهد» أو 
تصدیق بوعد. أو ذكر قلق وشوقء أو خوفٍ فرقةٍ أو صد أو ما جرئ هذا 
المجرئ. 

فهذا السّماع الذي اختلف فيه القوم لا سماع المُكاء والتصدية 

و ۳۳ و 

والمعازف والخُماريّات7() وعشق الصّور من المردان والثسوان» وذكر 
(۱) لم أقف عليه. 
)۲( ش: (ينبئهم؟» تصحيف. 
(۳) آي: الاشعار التي قيلت في وصف «الخُمار»» وهو السُکُر والنّشُوة. وتسکین 


۱۲۱ 


محاسنها ووصالها وهجرانباء فهذا لو سئل عنه من سئل من آولي العقول 
لقضئ بتحريمه» وعلم أن الشرع لا يأتي باباحته» وأنّه ليس على الناس أضرٌ 
منه» ولا أفسدٌ لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحريمهه0©. 
فصل 

قال صاحب«المنازل» :4 ۲۲۱: (السماع على ثلاث درجاتٍ: سماع 
العامّة» وهو ثلاثة أشياء: إجابة زجر الوعيد رغبة(۳؟ وإجابة دعوة الوعد 
جُهدًاء وبلوغ مشاهدة المنّة استبصارًا). 
الوعيد يكون على ترك المأمور وفعل المحظور فإجابة داعيه هو العمل 
بالطاعة. 

وقوله: (رغبة)ء يعني: امتشالا لكون الله عز وجل أمر ونبئ وأوعد. 
رنه ال زانرف وال ات و ها امن عل قور الا یمان وا 
للثواب» ويترك20) ما هى عنه على نور الإيمان خاثقًا من العقاب. 


«الخمريات» أيضًا. 

)۱( فيع زيادة: (منه. 

0) (ص۱۸). 

(۳) کذا عند المولف تبعًا ل«شرح التلمساني» (ص ۰۱۱۳ ۱۱6). والذي في مطبوعة 
«المنازل»: «رعة»» وعلیه شرحه القاساني (ص4 )٩‏ فقال: «أي: ورعًا واتقاءً مما هي 
تن ۰ ۱ 

(4) ش»ج» ن: «بفعل». والظاهر أنه كان كذا في الأصل ثم أصلح. 

)0( الأصل» ش» ج» ن: «بترك»). 


۱۹ 


وفي الرغبة فائدةٌ آخری» وهي أنَّ فعله يكون فعلّ راغب مختار» لا فعلّ 
كارو كأنّما يُساق إلى الموت وهو ينظر. 

وأمّا (إجابة الوعد جهدًا)» فهو امتثال الأمر طلبًا للوصول إلى الموعود 
به» باذلا هده في ذلك» مستفرعًا فيه قواه. 

وآمّا (بلوغ مشاهدة الم استبصارًا)؛ فهو تنبّه السامع في سماعه إلى أنَّ 
جميع ما وصله من خير فمن مه الله عليه وتفضّلِه عليه من غير استحقاتی 
من ولا بذل عوض BSE‏ تعالی: : يمون عك أن 
وا فل لماع إت کمک بل ند من علعکرآن کک کر لیکن إ کت 
صقن € [الحجرات: ۱۷]. 
فهو من أيضًا من الله عليه من وجوو کثيرة یستخرجها الفكرٌ الصحیح؛ كما 
قال بعض السّلف: يا ابن آدم» لا تدري أي اللعمتین عليك أفضل: نعمته 
عليك فیما آعطاك أو نعمته فیما زوی عنك(5(.21) 


(۱) قاله صالح بن مسمار البصري نزیل الرقّة» عابد صالح من أتباع التابعين. آسنده عنه 
ابن المبارك في «الزهد» (4۲۷) ومن طریقه ابن آبي الدنیا في «كتاب الشکر» (۲۰۳) 
والبيهقي في «شعب الایمان» (4۱۷۰). 

(۲) فيع زيادة: «وقال عمر بن الخطاب: لا أبالي علی أي حال أصبحت أو آمسی؛ إن 
كان الغنئ إن هلک وان كان الفقر ان فيه لصّبر. وقال بعض السلف: نعمته فيما 
زوی عي من الذنیا أعظم من نعمته فيما بسط لي منها ء ني رأيته أعطاها قومًا 

2 
فاغتروا». 
وكتب في آول الفقرة بخط المقابل: «زیادة» وفي آخرها: «إلئ» إشارة إلى أن هذه 


۱۳ 


إذا مس بالسرّاء أعقب شکرها وان مس بالصّرَاء أعقبها الصبة0) 
7 ۲ 1 و 
ونا ار احواييص فد تضیق بها الأوهام والب والبحر(۲) 


فان قلت: فهل يشهد متته فيما لحقه من المعصية والذنب؟ قلت: نعم 


إذا اقترن بها التوبة الصوح والحسنات الماحية كانت من أعظم المنن عليه 
كما تقدّم تقریره(*). 


فصل 
قال(۹/: (وسماء الخاصّة ثلاثة أشياء: شهود المقصود فى كل زم. (5) 
ل :(و 4 صه نا نه ياء: شهود المقصود في كل زمن 2 


الفقرة لم ترد في النسخة المقايّل عليها. 

هذاء ولم أجد قول عمر بتمامه» وقد ذكر أوّله المكيٌ في «قوت القلوب» (40/۲) ثم 
الغزالي في «الاحیاء» (6/ ۳۶۱). وأما نصفه الثاني فأشبه بما روي عن ابن مسعود عند 
وكيع في «الزهد» (۱۳۲) وكذا عند ابن المبارك (077) وأحمد (ص ۱۹۵) فيه» وعند 
الطبراني في «الكبير» (4/ 45) وغيرهم» إلا أن فيه «للعطف» بدل «للشكر». 

في هامش ع: «عم» نقلا عن نسخة أخرئء والرواية: «إذا مس بالسراء عم سرورها». 
في ع: «الأجر». وهو لفظه كما ني المصادر. 

من أربعة أبيات لمحمود الورّاق في «الشكر» لابن أبي الدنيا (۸۳) و«الفاضل» للمبرد 
(ص 46) واشعب الایمان» للبيهقي )5٠9(‏ و«زهر الآداب» (۱۳۹/۱). وانظر: 
«ديوانه» (ص 86). 

.)٤۷۲ -550/١(‏ وانظر: (ص ۳ - 5 ۵) من هذا المجلد. 

«منازل السائرين» (ص۱۸). 

ن: «رمزا» وإليه أصلح وغیّر في ل» وهو كذلك في مطبوعة «المنازل» واشرح 
القاساني» (ص45). وهو كذلك في «شرح التلمساني» (ص۱۱5) عند سياق المتن» 
وأما عند شرحه فكالمثبت. 


1٤ 


والوقوف على الغاية في كل حین(۱)» والخلاص من التَلذّ بالق 

المقصود في کل حى" هو الربُ7" تبارك وتعالی» فان المسموع کلّه 
یعرف به وبصفاته وآسمائه وأفعاله وأحکامه» ووعده ووعیده وأمره ونهیه» 
وعدله وفضله. وهذا الشّهود ينال بالسماع بالله» وللهء وفي ال وین ا۵٩).‏ 

أا السماع به: فأن لا يسمع وفيه بقيّةٌ من نفسه. فإن كانت فيه بقيٌّ قطعها 
کال تملقه بالمسموع فیکون سماعه بقیومیّه م ا من التفاته الیل 
۳ 

وأا السماع له: فأن یجرد النفس في السماع من کل [رادة تزاحم مراد الله 
منه» وبجمع قوی سمعه يحصّل(") مراد الله من المسموع. 

وأا السماع فيه: فشأن آخرء وهو تجرید ما لا يليق نسبته إلى الحقٌّ من 
وصفی أو سمة أو نعتٍ أو فعل ممّا هو لاق بکماله» فيثبت له ما يليق بكماله 


(۱) غرفي ل إلئ: «حش» وهو كذلك في مطبوعة «المنازل». وفي «شرح القاساني» 
(ص95): (همس؟۰ وهو بمعناه. والمثبت من سائر النسخ يوافق مافي (شرح 
التلمساني» (ص6١521١١).‏ 

(۲) غير في ل إلئ: «رمزه. وفی ع: ازمن». 

(۳) في جميع النسخ عداع: «للرث» ولعل المثبت أشبه. 

)٤(‏ قارن بهشرح التلمساني» (ص۱۱5). فان المؤلف استقئ منه هذه التعلّقات. إلا أن 
تفسيره الآتي لها يختلف عن تفسيره. 

(5) مج ن: «حال»» وكذا كان في سائر النسخ عداع ثم أصلح. 

(5) ل: «متجردا». 

(۷) ع: #ويجمعٌ قوی سمعه علئ تحصیل». 


1١6 


من المسموع ویر هه عمًا لا ليق به. 

وهذا الموضع لم يتخلّص فيه إلا الراسخون في العلم والمعرفة باش 
وأضلّ الله عنه أهلّ التحريف والتعطيل» وأهلّ التشبيه والتمثیل وهی 
هلت ءام ما تختکفو ِو من لح ب رذن و دی من یت ال راط 
متفر [البقرة: ۲۱۳]. 

وما السماع منه: فإنّما یتصور بواسطةء فهو سما مقيّدٌ. وأمًا المطلق 
فلا مطمع فيه في عالم الفناء إِلّا لمن اختصّه الله برسالاته وبكلامه» ولك 
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السماع لكلامه كالسماع منه» فإنّه كلامه الذي تكلم به حقاء فمن سمعه 


ا و ۱ 7 
فلیقدر نفسه كأنّه یسمعه من الله. 


آنا 


هذا هو السماع من ال لا سماع آرباب الخيال ودعوئ المحالء القائل 
أحدّهم: ناداني في سرّي» وخاطبني» وقال لي. يا ليت شعري من المنادي لك 
ومّن المخاطِبٌء يا مخدوغ يا مغرور؟ فما يدريك آنداء شيطاني آم رحماني؟ 
وما البرهان على أنْ المخاطب لك هو الرحمن؟ 

نعم» نحن لا نتكر التداء والخطاب والحديث» وتّما الشأن في المنادي 
المخاطب المحدّث. فهاهنا تسكب العبرات. 

وبالجملة فمن قرئ عليه القرآن فليقدّر نفسّه کانما(۱) يسمعه من الله 
يخاطبه به فإذا حصل له مع ذلك السماع به» وله» وفيه- ازدحمت معاني 
المسموع ولطائفه وعجائبه علئ قلبه وازدلفت إليه بأيّها يبدأء فما شنت ین 
علم وحِكّمء وتعرّفٍ وبصيرة» وهداية وعبرة. 


(۱) م: «كأنه». 


۱۹1 


ات (الوقوف على الغاية في كل حين»» فهو التطلّب والسفر إلى الغاية 
e‏ التي جُعل وسيل إليهاء وه ات انه فإنّه 
غاية کل طلب» ول ریک لتق € [النجم: 7 ]. ولیس وراء الله مرمی؛ 
ولا دونه مستقل ولاتقَرٌ العينُ بغيره البكة» فكل مطلوب سواه فظلٌ زائل 
بات ان ران تمع بساحي فاع ای 

وأما (الخلاص من التلذَّذ بالتفّق)» فالتفرّق في معاني المسموع وتتقل 
القلب في منازلها يوجب له لت كما هو المألوف في الانتقال» فيتخلّص من 

له تفرّقه التي هي حط إلى الجمعيّة على المسموع به ومنه وله. 

ولم يقل الشيخ مه «الخلاص من التفرّق»» فان المسموع نما يدرك 
معناه ویفهّم بالتفرّق لتنوٌعه» ولكن ليتخلّصٌ من لذَّته ‏ لا منه - لثلا يكون مع 
حظه. وهذا من ألطف أحوال السامغين المخلصين. 

فصل 

فال (رسما خاصة الخاصّة: سماع ينة ينفي العلل عن الكشف. 
ويصل الأبد إلى الازل ويرد الثهايات إلى الأول). 

فالكشف هو مكاة فحة“ القلب لحقيقة المسموع. وعلله أمران: 


)١(‏ کذا في جميع النسخ» وهو صواب لا إشكال فیه» آي: الغاية التي جعل المسموعٌ 
وسيلة إليها. وغيره الفقي ومحقق طبعة الصميعي إلئ: «الذي». 

(0) فيع زيادة: «مائل». 

(۳) «منازل السائرين» (ص۱۸). 

(4) أي: مكاشفته» من قولهم: ١كمّحه)‏ إذا كشف عنه غطاءه. 


۱۹۷ 


أحدهما: الشّبه التي تتفي ببنه المکافحة فلا يبقئ معها شبهة. 
وهذا(١2‏ هو عين اليقين. 
عن شهودهاء ويفنئ عن شهود فنائه عنهاء بحيث يشهده هو المشمع لا 

وأا وصله الابد زلی الازل» فهذا زن آحذ علی ظاهره فهو محال لان 
الأبد والازل متقابلان تقابل التناقض, فاتصال أحدهما بالآخر عين المحال» 
وتّما مراد أن ما یکون في الأبد موجودًا مشهودًا فقد كان في الأزل معلومًا 
مقدّرّاه فعاد حکم الأبد إلى الأزل علمًا وحقيقة» وصار الْأَزليٌ بدیّه كما 
كان الأبدي أزليا في العلم والخکم. 

وإيضاح ذلك: أنَّ الأبد ظهر فيه ما كان في" الأزل خافيًاء فانتهی الأمر 
كله الی علمه وحکمه وحکمته» وذلك آزل. وهذا هو رد التّهايات إلى 
الأوّلء فتصیر الخاتمة هي عين السابقةء والله تعالی هو الأول والآخرء وکل 
ما كان ویکون آخرّا فمردودٌ إلئ سابق علمه وحکمه» فرجع الأبد إلى الأزل 
والثهایاث إلى الأوّل» والله أعلم. 
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)١(‏ ع: «فهذا». 

(۲) كذا في ج» ن. وفيع: «ما كان كامنًا في». وفي الأصلء م» ش: «ما كان ما في». ولكن 
«ما» الثانية غير محررة في الأصل» وكأنه یر فيها لتصبح: «ينا»» فصار السياق: «ما 
كان ینانی»» وعليه جاء النص في ل. وهذا التصحيف يُفسد المعنی» ولذا علّق عليه 
بعضهم في ل بقوله: «ما كان معلومّا فلا منافاة...» إلخ. 


۱۸ 


ومن منازل رال بد اياك ورن : منزلة الحزن» ولیست من 
المنازل المطلوبة» ولا المأمور بنزولها وان كان لا بدَّ للسالك من نزولها. 
ولم يأت الحزن في القرآن إلا منهيًا عنه أو منفيًاء فالمنهخ(۱) كقوله 


تعالی: «ولاتهنواولات‌رواک [آل عمران: ۱۳۹]» وقوله: راغ عیه رب في 


مه مرو 


غير موضع(آ وقوله: اردان لمحتا € [التوبة: ۰ والمنفيٌ کقوله: 
ری عه وا همرت € [يونس: [1Y‏ 

وسرٌ ذلك أنْ الحزن موق غير مُسیر» ولا مصلحة فيه للقلب» وأحبٌ 
شيء إلى الشيطان أن بحرن العبدَ ليقطعه عن سيره ويف" عن سلوکه» قال 
تا ینمی لحر نع ء سرا ٩‏ [المجادلة: ۱۰]. وني 
الث يكل الثنلائة أن يتناجئ اثنانٍ منهم دون الثالث لأنَّ ذلك یحزنه(4). 

فالحزن ليس بمطلوب ولا مقصود. ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبيٌ 
يكل نقال: «اللهمٌ ني أعوذ بك من الهم والحزن»(* فهو قرين الهمٌ والفرق 


(۱) في الأصل وغيره: «فالنهي»» ولعل المثبت من ع آشبه. 

(۲) جاء ذلك في الحجر: ۸۸ والنحل: ۰۱۲۷ والنمل: ۰۷۰ 

(۳) ع: «یوقفه؟. 

هق أخرجه مسلم (۲۱۸۶) من حدیث ابن مسعود. وأخرجه البخاري (1۲۸۸) ومسلم 
(۲) من حديث ابن عمر مختصرًا دون ذكر علة النهي. 

(4) كمافي حديث أنس عند البخاري (۲۸۹۳). 


۱۹۹ 


بينهما أن المكروه الذي یرد على القلب» إن كان لما يُستقبّل أورثه الهم وان 
كان لما مضئ أورثه الحزن. وكلاهما مُضعف للقلب مُفتر للعزم. 

ولکن نزول منزلته ضروری(۱) بحسب الواقع» ولهذا يقول آهل الجنّة 
إذا دخلوها: ولتد لدی اہ دبع € [فاطر: ۶ فهذا ل 
التو كان عو فلاا الجر كما شیور سا اتساب ای تي 
عليهم بغير اختيارهم. 

وآمًا قوله تعالئ : «وَلاعلّ ایت اما اول ال 
رتیه رنه تيص من ادمع عادو ما فوت 4 
[التوبة: ۲(]۹۲ فلم تارا عل تین الق وانما مرا علو ها جل 
عليه الحزن من قوّة إيمانهم حيث تخلُّوا عن رسول الله اة لعجزهم عن 
النفقة» ففيه تعريضٌ بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم وغبطوا 
نفوسهم به. 

وآنا قوله كلوقي الجذيك الصحیح: اما یصیب المومن من هم ولا 
نصب ولا حزن الا كثّر الله به من خطایء(۳۳» فهذا ید علی أله مصيبةٌ من 
اه بصیب ا اليه یکت ر با من بكاته لا يدل علین أله مقا يدهي طا 
واستيطانه. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» جعل الخبر عن المضاف إليهء والوجه: «ضروري» كما أثبته 
الفقي في طبعته. 

(۲) هذه الآية أوردها الماتن في مطلع «باب الحزن». 

(۳) أخرجه البخاري (2711) ومسلم (۲۵۷۳) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 


۱۷۰ 


وأمّا حدیث هند بن آبی هالة في صفة النبیع وَل أنّه كان متواصل 


الأحزان» فحديتٌ لا ییت» وفي إسناده من لایعرف(۱). وكيف يكون 
متواصل الأحزان وقد صانه الله عن الحزن علی الدّنيا وأسبابهاء ونباه عن 
الحزن على الكقّار وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فمن أين يأتيه 
الحزن؟! بل كان دائم البشر ضحوك السَّنْء كما في صفته: «الضحوك 
القتال»" صلوات الله وسلامه عليه. 


وأمًا الخبر المرويٌ: «إنَّ الله يحب کل قلب حزین» فلا يعرف إسناده» 


ولا من رواه ولا تعلم صحّته0©. 
(۱) جزء من حدیث آخرجه الترمذي في «الشمائل» (۲۲۰) وابن أبي الدنیا في الهم 


(۲) 


(۳( 


والحزن» (۱) والطبراني في «الکبیر» (۱۵۵/۲۲) والبيهقي في (شعب الایمان» 
(۱۳۲۲) وني «دلائل النبوة» (۱/ ۲۸۸-۲۸۵) وغیرهم. وفي إسناده جَمَيع بن عمر 
العجلي» رافضي ضعیف؛ ورجل من بني تمیم وان لأبي هالة» مجهولان. وله إسناد 
آخر عند البيهقي في «الدلائل»؛ ولکنه من طريق الحسن بن محمد بن يحيئ بن 
الحسن العلوي النمّابق وهو كذّاب. 

هذا من جملة صفاته ِا التي كانت تعرفها اليهود أا تكون في نبي يُبعث إليهم» 
اما جاه خر مارفأ قروا بده عة همل [کفرت». انظ ر: «منازي 
الواقدي» (۱/ ۳۱۷). 

بل يُعرف اسناده ومّن رواه» ولکنه حدیث ضعیف. آخرجه البزار (۶4۱۵۰) وابن 
عدي في «الكامل» (۲/ 5757) والطبراني في «مسند الشامیین» (۰۱۸۰ ۲۰۱۲) 
والحاكم (5/ ۳۱۵) والبيهقي في «الشعب» (877:8755) من طريقين عن ضمرة بن 
حبيب عن أبي الدرداء مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الاسناد» فتعقّبه الذهبي بأنه 
منقطع» أي بين ضمرة وأبي الدرداء. 

وله طريق آخر عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء في «مسند الفردوس» كما في 


۱۷۱ 


وعلئ تقدير صكته فالحزن مصيبةٌ من المصائب التي يبتلي الله بها 
عبده. فاذا ابتلی به العبد فصبرٌ عليه حب صِيرّه على بلائه. 

وأمّا الأثر الآخر: «إذا أحبٌ الله عبدًا نصب في قلبه نائحة وإذا 
أبغض عبدًا جعل في قلبه مزمارًا» فأئرٌ إسرائيليٌ» قيل: إِنَّهِ في العوراة(۱). 
وله معن صحیحء فان المؤمن حزين على ذنوبه» والفاجر لاه لاعبٌ مترئم 
فرح. 

وآما قوله تعالی عن نبیّه إسرائيل: وليت ڪي تار لخن نهو 
حكَظِيمٌ4 [يوسف: ۲۸6 فهو إخبارٌ عن حاله بمُصابه بفقد ولده وحبيبه» 
واه ابتلاه بذلك كما ابتلاه بالتفريق بينه وبینه. 


وأجمع أرباب السّلوك على أنَّ حزن الدّنيا غير محموده إلا آبا عثمان 
3 
الجيريّ فّه قال: الحزن بكل وجه فضيلة وزيادةٌ للمؤمن ما لم يكن بسبب 
معصية قال: لاه إن لم يوجب تخصيصًا فإِلّه يوجب تمحيصًا("). 


«الغرائب الملتقطة منه» للحافظ (۳/ 7١7‏ مخطوطة دار الكتب المصریة)؛ وإسناده 
انظر: «الضعيفة» (۳۱۱۷). ولعل مرد هذه الروايات إلى أثر إسرائيلى رواه المُعافل بن 
عمران في «الزهد (187) عن إسماعيل بن رافع أن ذلك مكتوب في التوراة. 

)١(‏ كمافي «الرسالة القشیریة» (ص۳۱۸). 

(۲) ذكره القشيري (ص۳۷۰). 


۱۷ 


قال صاحب , المنازل» بن( ): (الحزن توجُع لفائټِ أو تأشّفٌ علئ 
ممتنع). 

یل أن ا ت الا تیان كد کون مق لە و فلا ن نان کاق 
مقدورًا توجّع لفوته» وان كان غير مقدور تأسّف لامتناعه. 


قال: (وله ثلاث درجات» الأولی»(۲): حزن العائّة, وهو حزن علئ 
التفریط في الخدمةء وعلی التورّط في الجفاء وعلی ضياع الأيام). 


التفریط في الخدمة عندهم فوق التفریط في العمل وتضییعه» بل هذا 
الحزن يكون مع القيام بالعمل» فان الخدمة عندهم من باب الأخلاق 
والآداب» لا من باب الأفعال» وهي العبوديّة وأدبها وواجبها؛ وصاحب 
هذا الحزن بالأولئ أن يحزن لتضییع العمل. 

وأما (التورّط في الجفاء)؛ فهو أيضًا آخص من المعصية بارتکاب 
المحظورء لاه قد يكون بفقد أنس ساب مع الله تعالی» فإذا تواری عنه توبّط 
في الجفوةء فان الشيخ ذكر الحزن في (قسم الأبواب) وهو عنده من (قسم 
البدايات)20. 


)١(‏ (ص۱۹). 

(۲) الأصلء لءم: «الأول». 

(۳) لأنه يليه مباشرة لا أنه جزء منه» فإن (قسم البدايات) أول أقسام الكتاب العشرة 
و(قسم الأبواب) ثانيها. 


۱۷۳ 


وأمّا (تضييع الأيام)» فنوعان أيضًا: تضييعها بخلوّها عن الطاعات؛ 
وتضييعها بخلوها عن مواجيد الإيمان وذوق(۱) حلاوته» والأنس بالل 
وحسن الصحبة معه. 1 

فكل واحدٍ من الثلائة نوعان: لأهل البداية» وللسالکین المتوشطین. 
وکلامه يعم النوعین» ون كان بالثاني آخض. 

(الدرجة الثانية: حزن آهل الإرادة» وهو حزن على تعلق القلب بالتفرقة 
وعلئ اشتغال النفس عن الشهود. وعلئ التسلّي عن الحزن)". 

تعلق القلب بالتفرقة هو عدم الجمعيّة في الحضور مع الله» وتشت 
الخواطر في أودية المرادات. 

وأا (اشتغال التفس عن الشهود)ء فهو نوعان: اشتغالها عن الذّكر الذي 
يوجب الشهود ویثمره بغیره. والثاني: اشتغالها به عن الشّهود لضعف الذّكرء 
أو لضعف القلب عن الشهودء أو لمانع آخر. ولکن إذا قهر الشهود النفس لم 
تتمکن من التشاغل عنه إلا بقاهر يقهرها عنه. 

وأا (التسلّي عن الحزن» يعني أنَّ وجود الحزن في القلب دليلٌ على 
الارادة والطلب. ففقده والتسلّی عنه نقصٌء فيحزن على فقد الحزن» كما 
يعي علج هد نکاما واف من عدم ادرف 

وهذا فيه نظرء وانما يُحمّد الحزن على فقد الحزن إذا اشتغل بفرح 


(۲) «منازل الساثرین» (ص٩۱).‏ 


1۷٤ 


مذموم(۱). أمّا إذا اشتغل عن الحزن بفرح محمودء وهو الفرح بفضل الله 

قال(۲۳: (وليست الخاصّة من مقام الحزن في شيي لأنَّ الحزن فقنٌ 
والخاصّة أهل وجدان). 

وهذا إن أراد به أنه لا ينبغي لهم تعمد الحزن فصحيحٌ» وان آراد أنه لا 

5 م9 : 
بمقام. 

قال(*۲: (الدرجة الثالثة من الحزن: التحرّن للمعارضات دون الخواط 
ومعارضات القصود. واعتر اضات الأحكام). 

ع 
هذه ثلاثة أمور بحسب الشهود والإرادة. 
0 0 

الأولئ: حزن المعارضات. فإن القلب يعترضه وارد الرجاء -مثلا فلم 
ينشب أن يعارضه وارد الخوف. وبالعکس» ويعترضه وارد البسط فلم ينشب 
أن يعترضه وارد القبضء ويرد عليه وارد الأنس فيعترضه وارد الهيبة» 
فيوجب له اختلاف هذه المعارضات عليه حزنًا لا محالة. 


(۱) «إذا اشتغل بفرح مذموم» سقط من النسخة التي قوبلت علیها ع» ولذا أشير فيها إلى 
الضرب عليه. 

(۲) «منازل السائرين» (ص۲۰) إلى قوله: «في شيء». وما بعده فمن كلام التلمساني في 
لاشرحه) (ص١7١).‏ 

(۳) فيع زيادة: (موا. 

() «منازل السائرين» (ص ۲۰). ولفظه: «ولكن الدرجة الثالغة...٠.‏ وكذا في ل. وی 
الأصل كتبت: «لکن» ثم وضع عليها علامة الحذف (ح). 


۱۷6 


وليست هذه المعارضات من قبيل الخواطرء بل من قبيل الواردات 
الإلهيّة» فلذلك قال: (دون الخواطر». فإِنَّ معارضات الخواطر غير هذا. 

وعند القوم هذا من آثار الأسماء والصّفاتء واتصال أشمَّة أنوارها 
بالقلب وهو المسمّی عندهم بانتجلّي. 

وا (معارضاث القصوذ)ء نهر آصعب سا على الوم وفيه يظهر 
اضطرارهم إلى العلم فوق كل ضرورةء فإنّ الصادق يتحرّئ في سلوكه كله 
أحبٌ الطرق إلى لله» فان سالك به وإليهء فيعترضه طريقان لا يدري هم 
أرضئ لله وأحبٌ إليه» فمنهم من يحكّم العلم بجهده استدلالاء فان عجز 
فتقليدّاء فان عجز عنهما سكن ينتظر ما يَحكم له به القدرٌ ويُخلي باطنه من 
المقاصد جملةً. ومنهم من يُلقي الکل علئ شيخه إن كان له شيحٌ. ومنهم من 
يلجأ إلى الاستخارة والدعاء ثم ينتظر ما يجري به القدر. 

وأصحاب العزائم يبذلون وسعهم ني طلب الأرضئ علمًا ومعرفة فإن 
أعجزهم قنعوا بالظنّ الغالب» فإن تساوئ عندهم الأمرانء قدَّموا أرجحهما 
مصلحة. ولترجيح المصالح رتب متفاوتة فتارة تترجّح بعموم النفع» وتارة 
تترجُح بزيادة الإيمان» وتارة تة ترح CS‏ رت رد در مج 
باستجلاب مصلحة آخری بها لا تحصل من غيرهاء وتارة تترجّح بأمنها من 
الخوف من مفسدة لا تومن في غیرها. فهذه حمس جهاتٍ من الترجيح» قلّ 
أن تعدّم واحدةٌ منها. 

فان أعوزه ذلك كلّه تخل عن الخواطر جملة وانتظر ما يحرّكه به 
محرّك القدرء وافتقر إلى ربّه افتقار مستنزل ما يرضيه ویحبه فإذا جاءته 
الحركة استخار الله وافتقر إليه افتقارًا انیا حشية أن تكون تلك الحركة نفسية 


۱۷۹ 


أو شيطانية لعدم العصمة في حقه واستمرار المحنة بعدوٌه(١)‏ مادام في عالم 
الابتلاء والامتحانء ثم أقدم على الفعل. فهذا نهاية ما في مقدور الصّادقين. 

ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة 
ولهذا قال الأوزاعيٌ وابن المبارك: إذا اختلف الناس في شیء فانظروا ما عليه 
آهل الثغر يعني أهل الجهاد فاد الله تعالی يقول: وات جديا 
کے مده 3 
هسبلا € [العنكبوت: ۲۳۲۲۹4 

وأما (اعتراضات الأحكام)ء فیجوز أن يريد به" الأحكام الكونيّة» وهو 
أظهرء وأن يريد به الأحكام لد إن أرباب الأحوال يقع منهم اعتراضاتٌ 
على الأحكام الجارية عليهم بخلاف ما یریدونه» فيحزنون عند إدراكهم 
لتلك الاعتراضات على ما صدر منهم من سوء الأدب» وتلك الاعتراضات 
هي إراداتهم خلاف ما جرئ لهم به القدر» فيحزن على عدم الموافقة وإرادة 
خلاف ما أريد به. 

8 0 . 2 ۰ ۰ 

E اه سم باس لزنهم تعرض اهم ارال ی‎ AOE 
الجمع بینها وبين أحكام الأمر كما تقدم» فلا یجدون بدا من القیام بأحكام‎ 
عن الحال بالأمر فیحزنون لوجود هذه المعارضة فإذا قاموا بأحكام الأمر‎ 


)۱( م ج» ن: اواستمرار المحنة كرة بعد کرة۹. 

)۲( ذکره ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۲/ ۲۸۵) عن ابن المبارك ولم آجده مسنذا إليه. 
وإنما آخرجه ابن آبي حاتم في (تفسیره» (۹/ ۳۰۸۶) وابن عدي في «الكامل» 
(۲۵۸/۱) والثعلبي في «الکشف والبيان» (۲۱/ )٩۲‏ عن ابن عبينة مه 

(۳) في هامش ع إشارة إلى أنه في نسخة: «بالأحكام». 


۱۷۷ 


ورأوا أن المصلحة في حقّهم ذلك وحمدوا عاقبته حزنوا على تسرّعهم إلى 
المعارضة. فالتسليم لداعي العلم واجبٌء ومعارضة الحال من قبيل 
الارادات والعلل» فيحزن على بقيتها فیه» والله أعلم. 

2 


۱۷۸ 


فصل 
ومن منازل با نبد رايا ستو : منزلة الخوف. وهي من 
أجل منازلها وأنفعها للقلب. 
وهو فرش علئ کل حي قال تعالی: 5اا هرادن كر 
َو € [آل عمران: ۲۱۷۰ وقال تعالیم: ون فََنََعُونِ )١(4‏ [البقرة: »]4١‏ 


وقال: ىلا واالاس َون € [المائدة: 4]. 


f < 1 5 ۰ ^‏ و 

ومدح أهله في كتابه وأثنئ عليهم فقال: إل ین هرفن حَنْيَةِ ربهر 
44 : 24 ر 59 2 ےا سے دی 2 ۳۹ K2‏ 2 ص 7 وه و 
مورت © رزیت هُم يعات رھ له نوت © وال هم بريه لاش رکد © 
رم ل وحم مر ا 1825 چام 62 وی | مم وا 4 کہ مس رص مر f‏ 
وَالْذِنَ يوون ماءاتوا وَفلُويْهُمَ وله نهم إل رهز تجعون © الاك مسْرِعُونَ فى خيرات 
و چ سے د مه 
وهرلها سَلِيقُونَ € [المؤمنون: ۵۷- .]"١‏ 

وني «المسند» والترمذی(۲) عن عائشة راتا فالت: قلت يا 

و ٩‏ وھ ب ا 1221 وو ر م9 
رسول ال نما هو € أهو الذي يزني ويشرب الخمر 
3 0-4 

ويسرق؟ قال: «لا يا ابنة الصَّدّيق» ولكنّه الرجل يصوم ويصلي ويتصدّق. 
ويخاف أن لا يقبل منه». 


(۱) كذا في النسخ» ولعله سبق قلم والمقصود قوله تعالی: ایی رون . 

(۲) أخرجه آحمد في «مسنده» (۲۰۷۰۵) والترمذي (۳۱۷۰) وابن ماجه )5١98(‏ 
والحاکم (۲/ ۳۹۳ من طريق عن عبد الرحمن بن سعید بن وهب الهمداني عن 
عائشة. وهو مرسلء فان عبد الرحمن بن سعيد لم یلق عائشة كما قال أبو حاتم في 
«المراسيل» لابنه (۱۲۷). وله طرق أخرئ لكنها معلولة. انظر: «العلل» للدارقطني 


(۳۲۷۰۰۲۲۱۲) و«آنیس الساري» (4۲۳۲). 


۱۷۹ 


قال الحسن ووَدَيَدعَتَهُ: عملوا والله(١‏ بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا 
أن ترد عليهم؛ إن المؤمن جمع إحسانًا وخشية والمنافق جمع إساءةً 
وأمت(۲). 

و«الوجل» و«الخوف» و«الخشية» ولالرهبة» آلفاظ متقاربة غير مترادفة. 


as‏ نه نولَنة: الخوف توفع العقوبة على مجاري 
الأنفاس (۳) 


وق الخرف اعطرات القلن وس کاس د د البخرات: 

وقیل: الخوف قوّة العلم بمجاري الأحکام(*۲. وهذا سبب الخوف لا 
نه نفسه. 

وقیل: الخوف هرب القلب من حلول المکروه عند استشعاره. 

والخشية أخصٌ Se‏ فن الخشية للعلماء بالله قال تعالئ: 


صو سے 


« تایه آله ماروالا [فاطر: ۲۸]» فهي خوفٌ ون بمعرفة» 
وقال النبئ كَك: «ني أتقاكم لله و آشذ کم له خشیه(*). 


)١(‏ كذافي اللسخ» والذي في مطبوعة «معالم التنزیل»: «لله». 

(۲) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۵/ .)47١‏ والفقرة الأخيرة منه أخرجها الحسين بن 
الحسن المروزي في زوائده على «الزهد» لابن المبارك (۹۸۵) والطبري في «تفسیره» 
(۸/۱۷). 

(۳) آسنده القشيري (ص ۳۵۲). 

.)۳۹۲ ذکره القشيري (ص‎ )٤( 

)0( آخرجه مسلم (۱۱۰۸) من حدیث عمر بن أبي سلمة بنحوه. 


۱۸۰ 


فالخوف حركة: والخشية انجماع وانقباض وسكون؛ فان الذي يرئ 
العدو والسّيل ونحو ذلك له حالتان: 

إحداهما: حركته للهرب منه» وهي حالة الخوف. 

والثانية: سكونه وقراره في مكانٍ لا يصل إليه» وهي الخشية. ومنه: 
انخش الشي۱۳۶) والمضاعف والمعتل آخوان كتقضّئ البازي وتقصّض. 

وأمّا الرهبة فهي الامعان في الهرب من المکروه وهي ضد الرّغبة التي 


هي سفر القلب في طلب المرغوب فیه. وبين ار هب والهرب تناسبٌ في 
اللفظ والمعنین» یجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقالیب الکلمة 


وأمّا الوجل فرجَفان القلب وانصداعه لذکر من یخاف سلطانه وعقوبته» 


وأمّا الهيبة فخوفٌ مقار للتعظیم والاجلال وأكثر ما یکون مع المعرفة 
والمحبة. والاجلال: تعظیم مقرو بالحبٌ. 

قالخوق لعا الو و اة لاء الارن زالهیة اللي 
والاجلال للمقرّبين. وعلئ قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية» كما 
قال يَكِ: «إئّي لأعلمكم بالله و أشدٌكم له خشی!۳(»/۱ وقال: «لو تعلمون ما 


00( أي: دخل واستتر. 

)۲( في النسخ عداع: #خوقا»؛ والمثبت جاء في هامش الأصل ول مصححًا عليه» وهو 
لفظ الحدیث. وزاد ني ع بعده: «وفي رواية: خوقا». 

(۳) آخرجه البخاري (1۱۰۱) ومسلم (۲۳۹۲) من حدیث عائشة بنحوه. 


۱۸۱ 


أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًاء ولما تلدّذتم بالتّساء على الفرش» 
ولخرجتم إلى الصّعدات تجأرون إلى الله تعالی»۱). 

فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك» وصاحب الخشية 
يلتجى إلى الاعتصام بالعلم» ومتلّهما مثل من لا علم له بالطّبٌ ومنل الطبیب 
الحاذق فالأوّل یلتجی إلى الحِمية والهرب. والطبيب یلتجی إلى معرفته 
بالأدوية والأدواء. 


قال أبو حفص : الخوف سوط الله يقوّم به الشارد" عن بابه» وقال: 
الخوف سراجٌ ل القلب يه یصر ما فیه من البر والشم(. 

وک أحدٍ إذا خفته هربت منه إلا الله تعالی» فانك إذ خفكه هربك [لیه» 
فالخاتف هاربٌ من ره إلى ره 


قال أبو سلیمان بن (°: ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب. 


(۱) أخرجه آحمد (۲۱۵۱) والترمذي وقال: حسن غریب (۲۳۱۲) وابن ماجه 
(4۱۹۰) والحاکم (۵۱۰/۲) من حديث موژق العجلي عن آبي ذر .وف 
إسناده لين» وهو أيضًا مرسل لأن مورف لم یسمع آبا ذر. وله طریق آخر متصل عند 
آحمد في «الزهد» (ص۱۸۲) إلا أن فيه رجلا مبهمًا. وأصله في «الصحیحین» من 
حديث أبي هريرة وأنس وعائشة إلى قوله: «ولبکیتم كثيرًا». 

(۲) النيسابوري الحدّاد اختلف في اسمه» فقيل: عمر بن سلم وقيل: عمرو بن سلمة» 
وقيل غير ذلك. وهو أول من أظهر طريقة التصوف بنیسابور. توفي سنة .۲٠٤‏ انظر: 
«القشيرية» (ص 47 )١‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ .)01١‏ 

(۳) ع: «الشاردين». 

(5) القولان آسندهما القشيري (ص ٩‏ ۰۳ ۳۵۰). 

(۵) الداراني آسنده عنه القشيري (ص ۳۵۲). 


1A۲ 


وقال إبراهيم بن شیبان(۱): إذا سكن الخوف القلب(۲) أحرق مواضع 
الشهوات منه وطرد الدّنيا عنه(۳. 

وقال ذو اون مه التاس على الطّريق ما لم يرل عنهم الخوفه فإذا 
زال عنهم الخوف ضلُوا عن الطّريق©). 

وقال حاتم الاصم: لا تغترٌ بمكانٍ صالح فلا مكان أصلح من الجنّة 
ولقي آدم فيها ما لقي. ولا تغترٌ بكثرة العبادة» فن إبليس بعد طول العبادة 
لقي ما لقي. ولا تغترٌ بكثرة العلم» فن بلْعام بن باعورا(*) لقي ما لقي وكان 
يعرف الاسم الأعظم. ولاتغترٌ بلقاء الصالحين ورؤيتهم» فلا شخص 
أصلح من النبيّ ية ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون(؟. 

والخوف ليس مقصودًا لذاته» بل مقصودًا لغيره قصدّ الوسائل ولهذا 
يزول بزوال المخوف فان أهل الجنة لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. 


(۱) في النسخ: «سفيان», والمثبت جاء في هامش ش من نسخة أخرئ. وهو أبو إسحاق 
إبراهيم بن شيبان القرميسينيٌ (نسبة إلى بلدة قرميسين الجبلية التي يقال لها اليوم 
کرمانشاه في غربيٍ إيران)» زاهد الجبل وشيخ الصوفية به. توفي سنة ۳۳۷. انظر: 
«القشيرية» (ص۲۰۹) و«سیر أعلام النبلاء» (16/ ۳۹۲). 

(۲) ع: «القلوب» والضمائر الآتية بحسبه. والمثبت هو لفظ مصادر النقل. 

(۳) أسنده السلمي في «طبقات الصوفية» (ص4 ٠‏ ٤)ء‏ وعنه القشيري في رسالته» (ص ۳۵۳). 

(5) ذكره القشيري (ص ۳۵۲). 

(4) هو رجل من بني إسرائيل» قال كثير من مفسّري السلف إنه المعنیٌ بقوله تعالئ: 
جال عب با ار عاتدكة ۶او سکع متها كمه سین من ی 
اون . انظر: «تفسیر الطبري» (۵۸۵-۵11/۱۰). 

(1) ذکره القشيري (ص۳۹۲). 


۱۸۳ 


والخوف يتعلّق بالافعال» والمحبّة تتعلّق بالذات والصّفات» ولهذا 
تتضاعف محيّة المؤمنين لربّهم إذا دخلوا دار النعيم» ولا یلحقهم فيها 
خوفٌ؛ ولهذا كانت منزلة المحبّة ومقامها أعلئ وأرفع من منزلة الخوف 
ومقامه. 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فاذا 
تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 

قال آبو عثمان وَزَيَدَْنَهك!1): صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرًا 
وباطنًا. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة له يقول: الخوف المحمود ما 
حجزك عن محارم الله . 

وقال صاحب «المنازل» بل 6۲1: (الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن 
بمطالعة الخبر). 

يعني: الخروجَ عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد 
والوعيد. 

قال: (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: الخوف من العقوبة» 
وهو الخوف الذي يصح به الإيمان» وهو خوف العامّة» وهو يتولّد من 
تصديق الوعید» وذكر الجناية» ومراقبة العاقبة). 


الخوف مسبوقٌ بالشعور والعلم» فمُحالٌ خوف الانسان ممّا لا شعور له 


)۱( الحيري» آسنده عنه القشيري (ص ۳۵۲). 
(0) (ص۲۰). 


148: 


به. وله متعلّقان» أحدهما: نفس المكروه المحذور وقوعّه والثاني: السبب 
والطريق المفضي إليه؛ فعلئ قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المَخوف وبقدر 
اف كون و موقا سم شو اعساو م ری 
بحسبه فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا لم یحف من ذلك 
السبب» ومن اعتقد أنه يفضي إلى مکروو ما ولم يعرف قدرّه لم یخف منه 
ولك الغوفه فاد مرف فكو الو ف رمق آفضاء اسب عضيل له 
الخوف. هذا معنی تولده من تصدیق الوعید وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. 

وني مراقبة العاقبة زيادةٌ استحضار المخوف وجعله نب عینه بحیث لا 
ینساه فإِنّه وان كان عالمًا به لكنّ نسيائه وعدم مراقبته يحول بين القلب(۱) 
وبين الخوف. فلذلك كان الخوف علامة ضحّة الایمان وتر له من القلب 
علامة ترخل الایمان منه. 

فصل 

قال" (الدرجة الثانية: خوف المکر في جریان الأنفاس المستغرقة في 
اليقظة المشوبة بالحلاوة). 

يريد أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة» واستغرقت أنفاسه فيهاء 
واستحلئ ذلك فان لا أحلئ من الحضور في اليقظة- فإنَّهِ ينبغي أن يخاف 
المكر وأن یسب هذا الحضور واليقظة والحلاوة» فكم من مغبوط بحاله 
انعكس عليه الحال» ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال» فأصبح 


)١(‏ في النسخ عدا الأصلء ش»ع زيادة: «منه). 
(۲) «منازل السائرين» (ص ۲۰). 


1A0 


يقلّب کقیه ويضرب باليمين علئ الشّمال! بينما بَدْرُ أحوالِه مستنيرًا في ليالي 
التّم ام إذ آصابه الكسوف فدخل في القلّلام مدل بالانس وحشة 
وبالحضور غيبة» وبالإقبال إعراضًاء وبالتقريب إبعادًاء وبالجمع تفرقة» كما 
قیل(۱): 
أحسنت ظنَّك بالایّام اذ حسنت ولمتخَّفْ سوء‌مايأت به القدژ 
وسالمئك اللّيالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يَحدث الكدرٌُ 


قال(۲۳()۲: (ولیس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف» إلا هيبة 
الجلالء وهي أقصئ درجة يشار إليها في غاية الخوف). 

يعني: أن وحشة الخوف إِنّما تكون مع الانقطاع والإساءةء واه 
الخصوص أهل وصول إلى الله تعالئ وقرب منه» فليس خوفهم خوفٌ 
وحشة کخوف المسیئین المنقطعین» انا عر وجل معهم بصفة الإقبال 
علیهم ولیت لهم. 

وهذا بخلاف هيية الجلال, فا ها متعلقة بذاته وصفاته» كلما كان عبذه 
به آعرت والیه أقرب كانت هيبة جلاله(*) في قلبه أعظم» وهي آعلی من 
درجة خوف العامّة 


)۱( هما للشافعي في «الانتقاء» لابن عبد البر (ص۰)۱۰۱ ولسعید بن حميد في «الزّهرة) 
(ص۸۰۱). وذکر القشيري (ص۳۵۵) أنه سمع آبا علي الدقّاق ینشدهما كثيرًا. 

( «منازل السائرین» (ص ۲۰). 

(۳) ع: «الدرجة الثالثة قوله». ولم یعنون صاحب «المنازل» للدرجة الثالثة. 

(6) ع: «هیبته واجلاله؟. 


۱۸۹ 


قال(۲۱: (وهي هيبة تعارض المكاشف أوقات المناجا وتصون 
المسامر(۲) أحيان المسامرة وتفصم المعاين بصدمة العرّة). 

يعني: ان آکشر ما تكوة الهيبة آوقات المناجاته وهي وقت تملق 
العبد رکه وتضرّعه بين يديه واستعطافه والدّناء عليه بآلائه وأسمائه 
وأوصافه. أو مناجاته بكلامه. هذا هو مراد القوم بالمناجاة. 

وهذه المناجاة توجب کشف الغطاء بين القلب وبين الرب» ورفع 
الحجاب المانع من مكافحة القلب لأنوار أسمائه وصفاته» وتجلیها عليه 
فتعارضه الهيبة في خلال هذه الأوقات. فتقبض من عَنان مناجاته بحسب قوّة 
واردها. 

وأمًا صون المسامر(۳) أحيان المسامرة: فالمسامرة عندهم أخصٌ من 
المناجاة» وهي مخاطبة القلب للربٌ خطابٌ المحبٌ لمحبوبه. فإن لم 
تقارنها هيبة جلاله أخذت به في نوع الانبساط والادلال فتجيء الهيبة 
صائنة للمسامر في مسامرته من انخلاعه من أدب العبوديّة. 

وأمّا فصمها المعاين بصدمة العزَّة فِِن الفصم: القطع. أي تکاد تقتله 
وتمحقه بصدمة عزَّة الربوبية بمعانيها الثلائت وهي: عزة الامتناع» وعزة القرّة 
والشدّة» وعرَّة السّلطان والقه فإذا صدمت المعاين كادت تفصمه وتمحق 
أثره» إذ لا يقوم لعزّة الربوبية شيء. 
( «منازل السائرين» (ص ۲۰). 
(؟) له ج. ن: «المشاهد. وکذا في «المنازل» وشروحه. 
(۳) في ل عير إلى «المشاهد» لیوافق متن «المنازل». 
)٤(‏ «نوع» ساقط من ع. 


۱۸۷ 


فصل 

القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر» فالمحبّة رأسه. والخوف 
والرجاء جناحاه» فمتی سلم الرأس والجناحان فالطَّير جیّد الطيران» ومتئى 
فطع الرأس مات الطائر» ومتئ عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائدٍ وكاسرء 
ولكنّ السلف استحبُوا أن يقوئ في الصّحة جناح الخوف على جناح الرجاء 
وعند الخروج من الدنیا يقوئ جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة 
أبي سليمان وغیره» قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. فإنه 
إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد(۱؟. 

وقال غیره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحبٍّ» 
فالمحبّة هي الم رکب والرجاء حادء والخوف سائق» والله الموصل بمنّه 
وكرمه. 

۵ 


(۱) ذکره القشيري (ص۳۵4). 


۱۸۸ 


ومن منازل #إِبََاكَ نبد و2 نَمَتَعِيركَ €: منزلة الإشفاق؛ قال 
تعالی: توب رهم لیب وخ السا مُشَفِفُورت € [الأنبياء: 44]» 
وقال تعسالی: وال بتصهر]بعض یسار چ6 لفلف اھا 
میقم مه عتا ووقَت عذاب آلسَمور 4 [الطور: ۲۵ - ۲۷]. 

الاشفاق رقة الخوف وهو حوف برحمة من الخاتف لمن یخاف علیه» 
فنسبته إلى الخوف نسبة ار آفة إلى الرحمة» فإِنَّها آلطف الرحمة وأرقها. 

ولهذا قال صاحب«المنازل» 2 ۲۱1: (الاشفاق: دوام الحَدّر مقرونا 

0 ۵ د در ۵ ۰ زاج ۳ 
بالترخم. وهو على ثلاث درجاتء الأولئ: إشفاق على النفس أن تجمح إلى 
العناد). أي: تسرع وتذهب إلى طريق الهوی والعصيان ومعاندة العبوديّة. 
و 

(وإشفاق على العمل: أن يصير إلئ الضياع). 

أي: يخاف على عمله أن يكون من الأعمال التي قال الله تعالی فيها: 
«وقَمتل ماعماو ینعم لقع هب مورا € [الفرقان: ۲۳]» وهي 
الأعمال التي كانت لغیر الله» وعلئ غير آمره وسنّة رسوله. 


ويخاف أيضًا أن يضيع عمله في المستقبل» ما بترکه» وإمّا بمعاص(۲) 


)١(‏ (ص۲۱). 
)۲( في النسخ عدا ل٠ع:‏ «بمعارض» ثم أصلح في الأصل بمسح الراء. 


۱۸۹ 


ُخرقه10) وتّحيط7' به فيذهب ضائعاء ويكون حال صاحبه كالحال التي قال 
لله تعالئ : او کت ان ن هنون جيل واب جر هن مها 
لأ هام سفن اقب ول سیب و مُعَفَة فص اب 
اعصارفه تاره و حر [البقرة :۰ قال عمر ووَوَلَنَهَعَنَهُ للصحابة 
اج ا O‏ كم ين 
رنه وقال: قولوا : نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس وَل 2 في نفسي 
منها شيءٌ يا أمير المؤمنين. قال: يا ابن أخي» قل ولا تحقرنْ نفسك. قال ابن 
عباس وِبوَئةعَنا: ضربت مثلا لعمل. قالعمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: 
لعمل. قال عمر: لرجل غنيٌ يعمل بطاعة الله : بعث(۳ الله له الشیطان» فعمل 
بالمعا طني حت من أغرق47) أعماله220, 


قال ؛ (وإشفاقٌ عن و ا فة معاذيرها). 


بمتناقضر» فا الإشفاق -كما تقدّم yS‏ 


(۱) قراءة المطبوعات: «تفرّفُهه والمثتبت أقرب إلى رسم عامّة النسخ» ويؤيده ما سيأتي 
في قول عمر: «... فعمل بالمعاصي حتئ أغرق أعماله». 

(۲) كذافي الأصلء ش بالياء المثناة من الإحاطة. وني ل» ج» ن بالباء الموحدة من 
الحبوط. وفيع: «تحبطه). 

(۳) ع: «فبعث». ولفظ الحديث: «ثم بعث؟. 

() فيع زيادة: «جميع؟» ولا توجد في لفظ الحدیث. 

)0( أخرجه البخاري .)٤٥۳۸(‏ 

(5) «المنازل» (ص۲۱). 


۱۹۰ 


جهة مخالفة الأمر والنهي» مع نوع رحمة بملاحظة جرّيان القدر عليهم. 
قال(۲۱: (الدرجة الثانية: إشفاقٌ على الوقت أن يشوبه تفرّق). 
أي يحذر على وقته أن يخالطه ما يفرّقه عن الحضور مع الله عز وجل. 
قال: (وعلی القلب أن يزاحمه عارض). 

0۳" 


3-7 ض المزاحم إما فترگ وإمًا شبهك وإمًا شهوةٌ وهو کل سبب 


قال: (وعلی اليقين أن يُداخله سبب). 


اليقين هو امن إلئ من الاسباب كلها بیدیه( ۳ فمتی داخل يقيئّه 
رکو إلى سبب وتعلّقٌ به وطما )یه قدح ذلك في يقينه. ول اناد 
قطمٌ الأسباب عن أن تکون آسباّا والاعراش عتهناء فإن هذا زندقة وکفر 
ومحالء فإِنْ الرسول سببٌ في حصول الهداية والإيمان» والأعمال الصالحة 
سبب لحصول النجاة» والکفر سبب لدخول النار» والأسباب المشاهّدة 
أسبابٌ لمسبّباتها؛ ولكن الذي يريد: أن يَحدَّرٌ من إضافة يقينه إلى سبب غير 
ال ول٩)یتعلّی‏ الاسباب. بل یفنی بالمسكب عنها ۱ 


(۱) «المنازل» (ص۲۱). 
(۲) ج» ن: اوهو علی کل حال سبب». 

(۳) م٤‏ ج» ن: «بیده». 

(4) ع: «واطمأنٌ». 

(5) «لا» ساقطة من ش» ومضروب عليها في م. 


۹۱ 


ويد رنهاب وا فى ل الا فقس الا یراب وا 
هت از اوقت اش افیا وان الهو اي خاد ا وه زناف 
الأسباب والقوی. وأنَّ الفناء في توحيد الربويية لیس هو غاية الطریق, بل 
ربا هی اج مت وال زانرف 

ومن هاتین القاعدتین عرّض في کتابه من الأمور التي کرت عليه ما 
عرض. 

قال(۱): (الدرجة الثالشة: (شفاقٌ يصون سعیه عن العجب» ويكففٌ 
صاحبه عن مخاصمة الخلق» ویحمل المرید على حفظ الجذ). 

الأوّل يتعلّق بالعمل» والثاني بالق والثالث بالارادة» وکل منها له ما 
يفسده. فالعجب يفسد العمل كما يفسده الرّياء فیشفق على سعیه من هذا 
المفسد شفقة تصونه عنه. والمخاصمة للخلق مُفسدةٌ للخلق» فيشفق على 
خلقه من هذا المُفسد شفقة تصونه عنه. والارادة يفسدها عدمٌ الجك وهو 
الهزل واللعب» فيشفق على إرادته مما يفسدها. 


والشيخ له ممّن يبالغ في إنكار الأسباب» ولا يرئ وراء الفناء في 


فإذا صصح له عمله وخلّقه وإرادته استقام سلوكه وقلبه وحاله» وال 
المستعان. 
يت 


)١(‏ «المنازل» (ص۲۱). 


۱۹ 


نمل 
ومن منازل ياك عبد اباك شتير : منزلة الخشوع؛ قال 
تعالی: رن لازت ١او‏ أن خاو از راو وم ترّل من 4 
[الحديد: 17]. قال ابن مسعود وَلَهَعَنَهُ: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتيّنا الله 
بهذه الآية إلا أربع سنين(7١2.‏ وقال ابن عباس :اد الله استبطأ قلوب 
المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن(۲). 
وق ال تعالئ: « لو زین شم ف صلانه رکشت » 
[المومنون: ۱]. 
والخشوع في صل لد الانخفاض ولل والسٌکون. قال تعالی: 
رلاشات من € (طه: ۱۰۸]» أي: سكنت وذلّت و خضعت. ومنه 
وصف الأرض بالخشوع. وهو يُبّسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري 


0 چا مر 9 0 رک گم سے rk Ke‏ 
والنبات. قال تعالی: «ومن هه أنك ترى أ لأر خش عة ود انز علیها الماء 


ی 
6 ات جد سر سر صر و 


هرت وت [فصلت: 7"9]. 
والخشوع: قيام القلب بين يدي ارب تعالی بالخضوع والذلّة والجمعيّة 
علیه. 


(۱) آخرجه مسلم (۳۰۱۲۷). 
(۲) رواه ابن آبي حاتم كما في «تفسیر ابن كثير» ‏ بإسناد واو عن ابن عباس. والمژلف 
صادر عن «تفسیر البغري» (۸/ ۳۷). 


۱۹۳ 


وقیل: الخشوع الانقیاد باون وهذا من موجبات الخشوع. فمن 
علاماته د |ذا خولف آو زد علیه بالحق استقبل ذلك بالقبول 


والانقياد. 
وقيل: الخشوع خمود نيران الشّهوة» وسكون دخان الصَّدرء وإشراق 
نور التعظيم في القلب(۱). 


وقال الجنيد ##للله: الخشوع تذل القلوب لعلام الغیوب(۲). 


وأجمع العارفون على أن الخشوع محلّه القلب» وثمرته على الجوارح 
فهي تظهره. ورأئ النبئ بيا رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه»(۶(.)۳) 


ورأئ بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن فقال: يا فلان» الخشوع 
هاهنا وأشار إل صدره لا هاهنا وأشار إلى منكبيه(. 


)00( ذكره القشيري (ص۳۷۹) عن الحكيم الترمذي. 

(۲) «القشيرية» (ص۳۷۹). 

(۳) آخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۱۱۲۰۰۱۳۰۵) من حدیث آبي 
هريرة. وهو حدیث باطل مرفوعا؛ في إسناده صالح بن محمد الترمذي: متهم ساقط» 
وسليمان بن عمرو النخعي: کذاب. وإنما یعرف هذا موقوفا على سعيد بن المسيب 
من قوله» أخرجه عبد الرزاق (۰۳۳۰۸ ۳۳۰۹) وابن أبي شيبة ٤(‏ 586). 

(5) تفردت ع هنا بزيادة: «وقال النبيّ ا التقوئ هاهناء وأشار إلى صدره ثلاث مرات. 

وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن». 

ذكره القشيري (۳۸۰). روي نحوه عن عمر بن الخطاب في «المجالسة» للدينوري 

(1)» ولكن إسناده واه. 


0) 


سم 


1۹٤ 


وكان بعض الصحابة(١)‏ وَعَلَدعَنثم يقول: أعوذ بالله من خشوع 


التفاق(۲) فقيل له: وما خشوع التفاق؟ فقال: أن ترئ الجسد خاشعًا 
والقا . غير خاشم(4(.)۳) 


وقال الفضيل بن عياض جلله: كان یکره أن يُري الرجلُ من الخشوع 


أكثر مما في قلبه(*). 


(۱) 


(۳) 
(۳) 


(€) 


(0) 
(0) 


وقال حذيفة وَإَتَهعَنُ: أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوع( ويوشك 


كُتب تحته فيع: اوهو حذيفة». كذاء وإنما روي عن أبي الدرداء كما سيأتي في 
السیاق ع: «إياكم وخشوع النفاق». 


آخرجه آحمد في «الزهد» (ص" ۱۷) وابن آبي شيبة (۳۲۸۲۱) والبيهقي في (شعب 
الایمان» (1071۷) عن آبي الدرداء بلفظ: «استعیذوا بالله...» إلخ. وني سنده انقطاع. 
جاء فيع هنا زيادة: ااورأئ عمر بن الخطاب رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا 
صاحب الرقبة» ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرقاب نما الخشوع في القلوب. 
ورأت عائشة شبابّا یمشون ویتماوتون في مشیتهم. فقالت لأصحابها: ما هولاء؟ 
فقالوا: نساك فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشی آسرع» وإذا قال أسمع» وإذا 
ضرب أوجع» وإذا آطعم آشبم» وکان هو الناسك حقا». 

قول عمر ذکره الغزالي في «الاحیاء» (۲۹۱/۳) بهذا اللفظ» وأخرجه آبو نعيم في 
«الحلية» (۷/ ۷۱) عن سفیان الثوري بلاعًا بمعناه. وأما آثر عائشة فلم أجده عنها في 
شيء من المصادر,» إنما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۲۷۰)-ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» /٤٤(‏ ۲۸۸) وغيره ‏ عن الشفاء بنت عبد الله كته 
بمثله إلا أنه ليس فيه: «وإذا أطعم أشبع». 

ذكره القشيري (ص ۳۸۰). 

فيع زيادة: «وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاة» ورب مصل لا خير فیه». وسيأتي 


۱۹۰ 


أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترئ فيهم خاشعا(۱). 

وقال سهل(۳): من خشع قلبه لم يقرب منه الشّيطان. 

فصل 

قال صاحب « النازل» +4 (۳): (الخشوع: خمود النفس وهمود الطباع 
لمتعاظم أو مفزع). 

يعني: انقباض النفس والطبع» وهو خمود قوی النفس عن الانبساط 
لمن له في القلوب عظمة ومهابت أو لما یفزع منه القلب. 

وال أذ الخشوع معتّی راض من التعظیم وال وال والانکسار. 

قال (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولی: السذثل لام 
والاستسلام للحکم. والاتّضاع لنظر الحق). 


تخریج الجملة الأولئ من هذه الزيادة في التعلیق الاي. وأما الجملة الثانية فلم آجدها 
عن حذيفة» وإنما رویت عن عمر مرفوعا بإسناد ضعیف عند الطبراني في «الصغیر» 
(۳۸۷) والبيهقي في «الشعب» (4۸۹۲). 

(۱) آخرجه الآجري في «الشریعة» (۱/ ۳۲۳-۳۲۲) ومن طريقه الداني في «الفتن» (۲۲۵) 
بنحوه» وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص4 ۲۲) وابن أبي شيبة 
(۳۵۹۵6) والحاكم (6/ 579) وغيرهم من طريق آخر عن حذيفة بلفظ: «أول ما 
تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة». 

(۲) التستري» ذكره عنه القشيري (ص۳۷۹). 

(۳) (ص۲۱). 

(5) «المنازل» (ص ۲۲-۲۱). 


التذلل للامر: تلقّيه بل القبول والانقياد والامتغال» ومواطأة الظاهر 
الباطن» مع إظهار الصعف والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل» والاعانة 
عليه حال الفعل» وقبوله بعد الفعل. 

وما (الاستسلام للحکم) فیجوز أن يريد به الحكم الدّيني السرعي 
فیکون معناه عدم معارضته برأي أو شهوة؛ وأن يريد به الاستسلام للحکم 
القدريٌ» وهو عدم تلقّيه بالتسخْط والکراهة والاعتراض. 

والحق أنَّ الخشوع: الاستسلامٌ للحكمين» وهو الانقياد بالمسكنة 
والذلٌ لأمره وقضائه. 

وأمًا (الاتضاع لنظر الحقٌ)» فهو اتضاع القلب والجوارح وانکساژها 
لنظر الربٌ إليها واطّلاعِه على تفاصيل ما في القلب والجوارح. وهذا أحد 
التأويلين في قوله تعالی: لمن حاف معا زان € [الرحمن: 47] وقوله: 
و اقا من حا مق موز ولتت نو > [النازعات: 6۰]» وهو مقام 
الربٌ على عبده بالاطّلاع والقدرة والرّبوبية. 

فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة» وكلَّما كان 
شد استحضارًا له كان أشدّ خشوعاء وإنّما يفارق القلب الخشوعٌ إذا غفل 
عن اطّلاع الله عليه ونظره إليه. 

والتأويل الثاني: آنه مقام العبد بين يدي ره عند لقائه(۱). 

فعلی الأول يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل» وعلی الثاني 
- وهو آلیق بالاية يكون من باب إضافة المصدر إلى المخوف. 


() انظر: «زاد المسیر» (۱۱۹/۸). 


فصل 

قال(۲۱: (الدرجة الثانية: ترب آفات النفس والعمل. ورؤبة فضل کل 
ذي فضل عليك. وتنسّم نسيم الفناء). 

يريد انتظارٌ ظهور نقائص نفسك وعملك وعیوبهما(۲) لك فإنّه يجعل 
القلب خاشعًا لا محالة» لمطالعة عيوب نفسه وآعمالها(۳) ونقائصها من 
الكبر والعجب. والّیاء» وضعف الصّدق وقلَّة اليقين» وتشتت الي وعدم 
تجرد الباعث من هوّئ نفساني» وعدم إيقاع العمل علی الوجه الذي ترضاه 
لربّك» وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. 

وأا (رؤية فضل كل ذي فضلٍ عليك) فهو أن تراعي حقوق النّاس 
فتؤذيهاء ولا تر أن م فعلوه معك من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليهاء 
فان هذا من رعونات النفس وحماقاتها. ولا تطالبهم بحقوق نفسك» وتعترف 
بفضل ذي الفضل منهم وتنسئ فضل نفسك. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قلس الله روحه -یقول: العارف لا 
يرئ له علی أحدٍ حقاء ولا يشهد له على غيره فضلا» فلذلك لا یعاتب. ولا 
یطالب ولا یضارب() 


(۱) «المنازل» (ص۲۲). 

(۲) ل: اعيوبها». 

(۳) ع: «وأعماله». 

(4) وسيأتي (۲۸۱/4) قول المولف: «ومن علامات العارف أنه لا یطالب ولا یخاصم 
ولا یعاتب» دون النسبة إلى شيخ الاسلام. 


۱۹۸ 


وم (تدشم نسيم الفناء)» فلمًا كان الفناء عنده غاية جعل هذه الدرجة 
كالنسيم لرقّته ان رفو ر ی 
ولا ریب أن الخشوع سببٌ موصلٌ إلى الفناءء فاضله ومفضوله. 

فصل 

قال :2١(‏ (الدرجة الثالثة: حفظ الحرمة عند المكاشفة» وتصفية الوقت 
من مُراياة7") الخلق» وتجريد رؤية الفضل). 

أا (حفظ الحرمة عند المکاشفة)» فهو ضبط الي بالل والانکسار 
عن البسط والادلال الذي تقتضیه المکاشفة فإِنَّ المکاشفة توجب بسطاء 
ویخاف منه شطحٌ إن لم یصحبه خشوعٌ یحفظ الحرمة. 

وأمّا (تصفية الوقت من مراياة الخلق) فلا يريد به أنه يصفي وقنه عن 
ایا فان أصحاب هذه الدر جة اجل قدرا واعلی من ذلك. وإنما المراد أنه 
يُخفي أحوالّه عن الخلق جهده کخشوعه وذلّه وانكساره» لثلا يراها الناس 
فيعجبه اطَّلاعُهم علیها ورژیتهم لهاء فیفْشّد عليه قلبّه ووقته وحاله مع الله 
تعالئ» وکم قد اقتطع "ني هذه المفازة من سالكِ! والمعصوم من عصمه 
له فلا شيء أنفع للصادق من التحقّق بالمسكنة والفاقة والذلّء وأنّه لا 
شيء» وأنه من لم يصح له بعذ الإسلامٌ حت يدعي الشَّرّف. 

ولقد شاهدت من د شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه ‏ من ذلك 


.)۲۲ «المنازل» (ص‎ )١( 
.)۱۳۳ كذا رسمه بالتسهيل في النسخ و«المنازل» و«شرح التلمساني» (ص‎ )۲( 
في النسخ عدا الأصل» ل ع: «انقطع».‎ (۳۱ 


۱۹۹ 


أمرًّا لم أشاهده من غیره» وكان يقول كثيرًا: ما لي شيء» ولا مني شي» ولا 
فی شیء. وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت: 


0 


وكان إذا أثني عليه في وجهه یقول: والله إِنّي إلى الآن آجدّد إسلامي کل 


وبعث إلى في آخر عمره قاعدة في التّفسير بخطّه» وعلئ ظهرها أبياتٌ 
be ۳‏ (۲). 
بخطه من نظمه(۲): 


آنا الفقیر إلى رب البریّات(۳ آنا المُسيكين في مجموع حالاي 
آنا اللوم لفسي وهي ظالمتي ٠‏ والخیر إن یأتتال*) من عنده ياي 
لا ستطیع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرّات(*) 
وليس لي دونه مولّى يدبرني ولا شفیع إلى رب السماوات() 


)١(‏ المكدّي بلغة أهل العراق هو الشخاذ. ولعل البيت كان لأحد الشحاذين ينشده 
ویتسوّل. فكان شيخ الإسلام من تواضعه يتمثّل بهذا على معنی أنه المفتقر إلى الله. 

(۲) وهي من مقطوعة له قالها بالقلعة إِبّانَ حبسه فيهاء نقلها ابن عبد الهادي في «العقود 
الدریة» (ص 0۱-4۵۰ 4) وهي أحد عشر بیتّاه ذكر المؤلف هنا ستةً منها. 

(۳) م. ش: «السماوات». 

(8) ل: «جاءنا». 

(0) هذا البیت جاء في هامش الاصل بخط مغاير» وهامش کل من ل» ج مصححًا علیه. 

(7) لفظ العَجْز من ل. وفي الاصل فراغ مکانه» ثم کتب: «کما یکون لارباب الولایات» 
بخط مغاير ثم ضرب علی البیت كلّه. وبمثله جاء العجز في ج» ن. ثم ضرب عليه في 
ج وکتب مکانه مصحخا علیه: «ولا شفیع إلئ رب البریّات»» وهو لفظه في «العقود 


Yo 


ولست أملك شيا دونه آبدا ولاشريكٌ أنافي بعض ذرّاتٍ(1) 
ولا ظهيرَ له كي أستعينَ به( کمایکون لأرباب الولايات9) 

ما (تجرید رؤية الفضل) فهو أن لا يرئ الفضل والإحسان إلا من الله 
وحده فهو المان به بلا سیب منكء ولا شفيع لك تقدّم إليه بالشفاعة» ولا 
وسيلة سبقت منك 3 توسّلت مها إلى إحسانه. 


والتجريد هو تخليص شهود الفضل لوليّه حتى لا ينسبه إلى غيره» وإلا 
فهو في نفس الأمر مجرّدٌ عن النّسبة إلى سواه وإِنّما الشأن في تجريده في 
اهود ليطابق الشّهِودُ الحق في نفس الأمرء والله أعلم. 
فصل 
فان قيل: فما تقولون في صلاة من عَم الخشوع في صلاته» هل يعت له 
بها أم لا؟ 


الدرية». ولم يرد البيت في م» ش. ولفظه فيع: «ولا شفیع إذا أحاطت خطيئاتي»» 
وبعده زيادة بيت آخر: لا بإذن من الرحمن خالقنا... إلى الشفیع كما قد جا نی 
الآيات». وقد ألحق أيضًا بهامش ل مصحکا علیه. وهو في «العقوده. 

(۱) ج: «ولا شريك له». في هامش ش إشارة إلى أنه في نسخة کذلك. 

(۲) في ل ضرب على «كي أستعين به» وکتب في الهامش: «کیما آعاونه» مصححا عليه» 
وهو لفظ «العقود». 

(۳) جاء في هامش ج: «وتمام الأبیات المذکورة...» ثم ذکر لائة من الاربعة الباقية 
والأربعة كلها ثابتة في ع. وفي ل آلحقت في الهامش مصححًا عليهاء ومعها بيت ختامی 
في الصلاة على النبي بي وقد ورد في «العقود» أيضًا مع اختلاف عجزه» ولكنه لیس 
من نظم شيخ الاسلام كما بيه ناظمه. انظر: «العقود» (ص١‏ 40/ هامش رقم ۵). 


۲۰١ 


قیل(۱): اما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتدٌ له منها إلا بماعَقَل فيه 
وخشع فيه لربّه. قال ابن عباس وَبتَمَنها: لیس لك من صلاتك ال ما عقلت 
مني . 

وفي «السنن» و«المسند» مرفوعًا: «إنَّ العبد ليصلّي الصلاة ولم 
يُكتب له إلا نصفها إلا ثلثهاء إلا رُبعُها...) حتی بلغ عشرّها 

وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم» فدلٌ على أن من لم 
يخشع فيها فليس من آهل الفلاح» ولو اعد له بها ثوابًا لكان من المفلحين. 

وأمّا الاعتداد بها في أحكام الدَنِيا وسقوط القضاءء فان غلب عليها الخشوع 
عة اعد بها إجماعًاء وكانت الشّنن والأذكار عقيبها جوابرٌ ومكمّلاتٍ 
۳ . ون غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء في 
وجوب إعادتهاء فأوجبها أبو عبد الله بن حامدٍ من أصحاب أحمد(*) وأبو 
حامدٍ الغزاليٌ في «إحيائه»"ء لا في «وسیطه» وابسیطه». 


ا 


)۱( «قيل» ساقط من ع. 

(۲) فيع زيادة: «منها». 

(۳) لم آجده عن ابن عباس. وصح بنحوه من قول سفیان الشوري في «حلية الأولياء؛ 
(1۱/۷). وني الباب ما رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱۳۰۰) باسناد ضعیف عن 
عمّار بن یاسر أنه قال: «لا یکتّب للرجل من صلاته ما سها عنه». 

(8) «سنن آبي داود» (۷۹۲) و«السنن الکبری» للنسائي (۰۷۱6 116) وامسند آحمد» 
(۰۱۸۸۷۹ ۱۸۸۹6). وقد سبق تخریجه والکلام عليه (۱/ ۱۷۰). 

(۵) وهو قول ابن الجوزي أيضًا. انظر: «الانصاف» (۳/ .)1۷٥‏ 

.)۱۱۱-۱۵۹/۱( )5( 


۳۰۲ 


واحتجُوا بأنّها صلاةٌ لا يثاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم تبرأ 
ذمّته منها ولم يسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. 

قالوا: ولأنَّ الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبّهاه فكيف 
يعد بصلاةٍ فد روحها ولبّهاء وبقيت صورتها وظاهرها؟ 

قالوا: ولو ترك العبد واجبّا من واجباتها عمدًا لأبطلها تركه. وغایته(۱): 
أن يكون بعضًا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتّق في 
الكقّارة؛ فكي ف إذا عَدِمت روحها ولبّها ومقصودهاء وصارت بمنزلة 
العبد الميّتَ؟ فإذا لم يعتدٌ بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقرّبا إلى الله تعالی في 
کار واجی فکیف بج پالعبد ا ؟ 

ولهذا قال بعض السلف: الصلاة کجارية تبدی إلى ملك من الملوك 
فما الط بمن يُهدي إليه جاریةً شلاء» أو عوراء أو عمیاء» أو مقطوعة اليد 
والرّجلء أو مريضة» أو رمن" أو قبيحة حتّئ يُهدي جارية م بلا دوج 
أو جارية قبيحة؟ فهكذا الصلاة التي يُهديها العبد وب يعد ب بها إلزد رنه تال 
والله طيّبٌ لا يقبل لا طباه وليس من العمل الطیّب صلاةٌ لا روح فيهاء كما 
أنه ليس من العتق الطیّب عتقٌ عبدٍ لا روح فيه. 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبوديّة الحضور والخشوع تعطيلٌ لمَلِك 
الأعضاء عن عبوديّته وعزلٌ له عنهاء فماذا تغني طاعة الرعيّة وعبودیثّها وقد 
عُزِل ملکها وتعطّل؟ 


)۱( ل ج» ن: «غايتها». 
(۲) ش: «دمیمة». 


۰۳ 


قالوا: والأعضاء تابعة للقلب» تصلح بصلاحه وتفسد بفساده فإذا لم 
يكن قائمًا بعبودیّته فالأعضاء آولی أن لا يُعتدٌ بعبوديتها. وإذا فسدت 
عبوديته بالغفلة والوسواس فا تصحٌ عبودية رعيّته وجنده» ومادتهم منه» 
وعن أمره يصدرون. وبه يأتمرون؟ 

قالوا: وني «الترمذی») وغيره مرفوعًا إلى النبیی ككللِ: «إنَّ الله لا 
يستجيب الدّعاء من قلب غافلٍ ». وهذا إِمّا خاص بدعاء العبادة» وإمّا عام له 
ولدعاء المسألة» وإمّا خاش بدعاء المسألة الذي هو حى" العبد فهو تنبية 
على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خالص حقّه من قلب غافل. 

قالوا ولان غيودكة من غلب علیه الغفلة والسهو ف الغالب لا تکون 
مصاحبة الاخلاص(۳) فان الاخلاص قصد المعبود وحده بالتعيّده والغافل 
لا قصد له فلا عبودية له. 


قالوا: وقد قال تعالی: َرَت لِْلَمْصَيَت هن همم عی‌صلانهم 


)١(‏ برقم (۳۶۷۹) وآخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (۲۱۹/۷) والطبراني في 
«الأوسط» (۵۱۰۹) والحاكم )491/١(‏ من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: 
«حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وفي إسناده صالح المُرّيء واهي 
الحديث جدًّا مع صلاحه في نفسه» ولذا تعقّب الحاكم في قوله: «حديث مستقيم 
الإسناد تفرد به صالح المري وهو أحد زماد آهل البصرة). 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (17050) بإسناد ضعيف فيه ابن 
لَهيعة. وشاهد آخر عند ابن المبارك في «الزهد» (۸0- رواية نعيم) بإسناد جيد عن 
صفوان بن سُلَّيم مرسلا. 

(۲) في جميع النسخ عدا ل»ع: «في4» تحريف 

(۲) ع: «للوإخلاص». 


€ 


سسَاهُودت4 [الماعون: 4]» وليس السهو عنها تركهاء ولا لم يكونوا مصلّين» 
وَإنّما هو السهو عن واجبهاء لا الوقت كما قال ابن مسعودٍ وغیره۱۱ وإمّا 
الحضور والخشوع. والصواب أنه يعم النوعين» فانّه سبحانه أثبت لهم صلاةً 
ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو عن وقتها الواجب أو إخلاصها 
وحضورها الواجب. ولذلك وصفهم بالرّياء» ولو كان السهو سهو ترك لما 
كان هناك رياء. 

قالوا: ولو قدّرنا آنه السهو عن واجب الوقت فقط فهو تنبية على 
التوعد بالويل على سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولئ لوجوه: 

أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذر وينتقل إلى بدله والاخلاص 
والحضور لا يسقط بحال ولا بدل له. 

الثاني افو اجب القت ا اكل تملح هرن جرد الجمع 
بين الصلاتين للشّغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلبٍ ولا حضورء 
كالمسافر والمريض وذي الشّغل الذي يحتاج معه إلى الجمع؛ كما نص عليه 
ا 

فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضور وجمعيّة القلب على الله تعالی 
في الصلاة أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتهاء فكيف يظن به أنه 
يُبطلها بترك تكبيرةٍ واحدة» أو اعتدال في ركن» أو ترك حرفي أو شدَّةٍ من 
القزادة الواجبةء آو د تسييحة آو قول (سمع ال لمن حمده) آو (ركنا ولك 


CLS انظر:‎ )١( 
.)۱۰۸/۳( في رواية ابن مُشیش . انظر: «الفروع»‎ )۲( 


۲۰۵ 


الحمد) أو ذكر رسوله بالصلاة عليه» ثمّ یصخحها مع فوات لبها ومقصودها 
الأعظم وروحها وسرّها؟! 

فهذا ما احتجّت به هذه الطّائفة» وهي حججٌ كما تراها قوة وظهورًا. 

قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبی كَل في «الصحیح»(۱ أنه 
قال: «إذا أذ المؤذّن آدبر الشّيطان له ضراط() حتّئ لا يسمع الَأذین» فإذا 
فضی التأذين أقبلء فإذا وب بالصّلاة أدب فإذا قضى التثويب أقبل حتّئ 
يَخطر بين المرء وبين نفسه فیذگره ما لم يكن یذکر يقول: اذكر كذاء اذكر 
كذاء لِما لم يكن يذكر, حى يظَلَّ(" الرجل إِنْ يدري كم صلَّء فإذا وجد 
ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس». 

قالوا: فأمَرّه كل في هذه الصّلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتَّئ لم يدر 
كم صلی بان يسجد سجدي السهوء ولم يأمره بإعادتهاء ولو كانت باطلةً كما 
زعمتم لأمره بإعادتها. 

قالوا: وهذا هو السرٌ في سجدتي السهوء ترغيمًا للشيطان في وسوسته 
للعبد وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة» ولهذا سمّاهما النبئ كَللةِ: 
«المرغمتین»(*) وأمر من سها بهماء ولم يفصّل في سهوه الذي صدر عنه 
موب السجود بين القليل والکثیر والغالب والمغلوب» وقال: «لكل سهو 


(۱) للبخاري (۱۲۳۱) ومسلم (۳۸۹/ ۸۳-ج ۳۹۸/۱) من حدیث أبي هريرة للع 
(۲) ع: «له خصاص»» وهو عند مسلم في بعض الروایات. 

(۳) ژسم في النسخ بالضاد. 

.)۳۵6/۱( سبق تخریجه‎ )٤( 


سجدتان»(۲۱ ولم يستئن من ذلك السهو الغالب مع أنه الغالب(). 

قالوا: ولأنَّ شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرةء وأمّا حقائق الإيمان 
الباطنة فتلك عليها شرائع الشواب والعقاب. فلله تعالئ حكمان: حكمٌ في 
الذنیا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح» وحكم الا خرة(۳) على 
الحقائق والبواطن. ولهذا كان النبيٌ و يقبل علانية المنافقين ويكل 
برجم ی الله» ويناكحون ويرثون ویورئون» ویعتد بصلاتهم في أحكام 
الدنياء فلا یکون حکمهم حکم تارك الصلاة إذ قد آتوا بصورتها الظاهرة. 
وأحكام الثواب والعقاب ليس إلى البشرء بل إلى الله يتولاه في الدار الآخرة. 

ترا عنعن ل سكم ران ار لمكم يتصخة مب( نی 
والمُرائي مع آنها تسقط عنه العقاب ولا يحصل له الثواب» فصلاة المسلم 
الغافل المبتلئ بالوسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره أولئ بالصحة. 

نعم» لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلاء فإنَّ 
للصلاة مزيدًا عاجلا في القلب من قوّة إيمانه واستنارته» وانشراحه 
وانفساحه. ووجد حلاوة العبادة والفرح والشرون واللدّة التي تحصل لمن 
اجتمع قلبه وهمّه علی الله وحضر قلبّه بين يديه» كما يحصل لمن قرّبه 


)١(‏ أخرجه آحمد (۲۲۱۷) وأبو داود (۱۰۳۸) وابن ماجه (۱۲۱۹) من حديث ثوبان» 
, 
وتمامه: البعد ما يسلّم». وإسناده ضعيف» فيه زهير بن سالم العنسيء قال الدارقطني: 
حمصي منكر الحديث. ويُغني عنه حديث ابن مسعود مرفوعا: «إذا نسي أحدكم 
فليسجد سجدتين». أخرجه البخاري (4۰۱) ومسلم (۵۷۲/ 44) واللفظ له. 
(۲) «مع أنه الغالب» ساقط من ع. 
(۳( مج ن.ع: «حکم في الا خرة». 


الشلطان منه وخحصّه بمناجاته والاقبال علية اة آعلی وأجل. وکذلك ما 
حص لها من الدرجانت ا ق الا غرة ومرافقة المع بین. كل هلا فرك 
بفوات الحضور والخشوع» وإِنَّ الرجلین لیکون مقامهما في الصفٌ واحدّاه 
وبين صلاتیهما كما بين السماء والأرض. 

ولیس کلامنا في هذا کلّه» فان آردتم بوجوب الاعادة لتحصل هذه 
الشمرات والفوائد فذاك إليه» إن شاء أن يحصّلها وان شاء أن يفوتها على 
نفسه. وان آردتم بوجوب الاعادة( آنا نلزمه بها ونعاقبه علی ترکها ونرب 
عليه آحکام تارك الصلاة فلا. 

وهذا القول الثاني آرجح القولین» والله علم. 
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)۱( € (يوجوبها». 


ومن منازل © ياك د 8 بد وتا تین # : منزلة الإخبات. 

قال الله تعالی: لوَبَش امن 4 [الحج: ؛*1]» ثم كشف عن معناهم 
فقال: اَذَكَه و eT‏ ما آصابه مر وآلفتیی 
اة وتار کاردا 4 دد .[ro‏ 

وقال: فإ تام یام دیعب و نورق رتهم وليك 
حب جوم فا دون 3 [هود: ۲۳]. 

1 8 

الخبت في أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرض. وبه فسّر ابن 
عباس یه وقتادة لفظ طالْمَحِِتِينَ 4 فقالا: هم المتواضعون(۱؟. وقال 
مجاهد: المخبت: المطمئرٌ لین اله قال: والخبت: المکان المطمين من 
الأرض. وقال الأخفش: الخاشعون. وقال إبراهيم النخعيٌ: المخلصون. 
وقال الكلبيٌ: ا قيقة قلوبهم. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا 
یظلمون» وإذا ظُلِموا لم ينتتصروا("). 

وهذه الأقوال تدور على معد معنیین: التواضع» والسّكون إلى الله تعالی. 
ولذلك عدّي ب له تضميتًا لمعن الطُّمأنينة والإنابة والشکون إلى الله. 


)١(‏ م.ش: «المتواضعین؟. 

(۲) الأقوال السابقة كلها من «معالم التنزیل» للبغوي (۳۸۲/۵). والظاهر أن قوله: 
«والخبت: المکان المطمئنٌ من الأرض» من قول البغوي لا من قول مجاهد. 
وانظر: «تفسیر الطبري» (۵۵۱/۱۳). 


۲۰۹ 


قال صاحب «النازل»(۲۱: (هو من أوّل مقامات الطمأنينة). 

یعنی بمقامات الطمأئینة: السك وال والثقة باه تعالین ونحوها. 
فالإخبات مقدّمتها ومبدؤها. 

قال: (وهو ورود المسافر(" من الرّجوع والتردد). 

لكا كان الإخبات أول مقام یتخلّص فيه السالك من اعرد الذي هو نوع 
شك والرجوع الذي هو نوع فة وإعراضي» والسالكُ مسافر ی ره ساب 
إليه على مدی آنفاسه لا ينتهي سيره" إليه ما دام مس يصحبه- = شبه 
حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يرده المسافر على ظمأ وحاجة في 
أل مناهله فیرویه مورده ویزیل عنه خواطر تردّده في (تمام سفره أو رجوعه 
لین وطنه لمشقة السَفرء فاذا ورد ذلك الماء زال عنه لیرد وخاطر الرجوع. 
كذلك السالك إذا ورد مورد الاخبات تخلّص من التردّد والرجوع» ونزل 
أوّل منازل الطُّمأنينة لسفره(4) وج في السير. 

قال0*): (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: أن تستغرق العصمة 
الشهوةً» وتستدرك الإرادةٌ الغفلةء ويستهوي الطلبٌ السّلوة). 


)١(‏ (ص77)» «شرح التلمساني» (ص۱۳۵) ولفظ المتن به أشبه. 

(۲) في مطبوعة «المنازل» و«شرح القاساني» (ص5١١):‏ «المأمن». والمثبت من النسخ 
ورد في بعض نسخ «المنازل» (کما نی هامش تحقيقه)» وهو الذي شرح عليه 
التلمساني. 

(۳) ع: «مسیره؟. 

(8) ع: «بسفره». 

(6) «المتازل» (ص۲۲). 

(7) الاصل: «السکرة» تصحیف. 


۳۰ 


المريية الستالک تعرضن له غفله عه مراده تف اراد وشهرة 
تعارض إرادته فتصده عن مراده» ورجوعٌ عن مراده سلو عنه. 

فهذه الدرجة من الإخبات تحميه عن هذه الثلاثةء ف(تستغرق عصمته 
شهوته)؛ والعصمة هي الحماية والحفظ والشهوة: الميل إلى مطالب 
النفس» والاستغراق للشيء: الاحتواء عليه والإحاطة به. يقول: تغلب 
عصمته شهوته وتقهرهاء وتستوفي جميع أجزائها + فد استرفت العصحة 
جميع أجزاء السهوةء فذلك دلبل على إخباته ودخوله في مقام الطّمأنينة 
ونزوله منازتهاء وتحلاصه في هذا المنزل من تردّد الخواطر بين الإقبال 
والإدبار والزجوع والعزم» إلى الاستقامة والعزم الجازم والجد في السّير. 
وذلك علامة السكينة. 

و(تستدرك إرادثّه غفلتّه)» والإرادة عند القوم هي | سم لأوّل منازل 
القاصدين إلى الله تعالی» والمريد هو الذي قد خرج من وطن طبعه ونفسه 
وأخذ في السير إلى الله والدار ال خرة» فإذا نزل في منزلة الاخبات أحاطت 
إرادته بغفلته» فاستد رکها(۱) واستدرك بها فارطها. 

وأمّا (استهواء طلبه لسلوته)» فهو قهر محبّته لسلوته وغلبتها له بحيث 
بوي السلوةٌ وتسقط كالذي يهوي في بئر. وهذا علامة المحبّة الصادقة أن 
تقهر وارد السلوة وتدفنها في رة لا تحيا بعدها أبدًا. 

فالحاصل: أنَّ عصمته وحمايته تقهر شهوته وإرادته تقهر غفلته؛ 
ومحبّته تقهر سلوته. 


)١(‏ ع: «فاستدركتها». 


قال" (الدرجة الثانية: أن لا بنقض إرادته سببٌء ولا بوحش قلبّه 
عارص ولا يقطع عليه الطريق فتنة). 

هذه ثلاثة أمور أخرئ تعرض(۲) لصاحب الارادة۳۱: سببٌ يعرض له 
ينقض7؟) عزمه وارادته» ووحشةٌ تعرض له في طريق طلبه ولا سيّما عند 
تفرّدهء وفتنةٌ تخرج عليه تقصد قطع الطريق عليه. 

فإذا تمكن من منزل الإخبات اندفعت عنه هذه الآفات» لأنَّ إرادته إذا 
قوت( وج به" السيرٌ لم ینقضها سببٌ من أسباب التخلّف. والنقض 
هو الرّجوع عن إرادته والعدول عن جهة سفره. 

ولا يوحش أنه بالله في طريقه عارص من العوارض الشواغل للقلب 
والجواذب7") عمَّن هو متوجّه إليه. والعارض هو المخالف» كالشيء الذي 
يعترضك في طريقك فيجيء في عرضها. وین أقوئ هذه العوارض عارض 
وحشة التفرّد فلا يلعفت إليه» كما قال بعض الصادقين: انفرادك في طريق 


.)۲۲ «المنازل» (ص‎ )١( 

(۲) «تعرض» من ع. 

)۳( ع «لصادق الارادة». 

)٤(‏ في النسخ عداع: «وینقض». ولعل السياق من غير الواو أقوّم. 

(5) (إذا قويت» من ع» والسياق لا يستقيم إلا به. 

(7) ل: «جِدِيّة»» ولم يحرّر في الأصل وعامّة النسخ» والمثبت من ع. وفي م» ش زيادة «في) 
بعده. 

(۷) فيع زیادة: «(04. 

(۸) ل: «العارفین). 
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طلبك دليل علی صدق الطلب. وقال آخر: لا تستوحش في طريق الحق من 
قلّةَ السّالكين» ولا تغترٌ في الباطل بكثرة الهالكين. 

وما (الفتنة التي تقطع عليه الطریق)؛ فهي الواردات التي ترد على 
القلوف تمنعها من مطالعة الح وقصده. فإذا تمکن من مقرل الاخبات 
وصحة الارادة والطلب لم یطمع فيه عارض الفتنة. 

وهذه العزائم لا تصح إلا لمن آشرقت على قلبه آنوار آثار الأسماء 
والصّفات» وتجلّت عليه معانيهاء وکام قلبّه حقيقة اليقين بها. 

وقد قيل: من أخذ العلم من عين العلم ثبت» ومّن أخذه من جَرّيانه 
دنه أمواح الشّبه ومالت به العبارات واختلفت عليه الأقوال. 

قال(١2:‏ (الدرجة الثالشة: أن يستوي عنده المدح والذمٌ وتدوم لائمته 
لنفسه. ویعمی عن نقصان الخلق عن درجته). 

مت(" استقرّت قدمٌ العبد في منزلة الإخبات وتمکن فيها ارتفعت همه 
وعَلَتْ نفسه عن خخطفات”" المدح وال فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن 
لذمهم . هذا وصف من خرج عن حظ نفسه وتامّل للفناء في عبوديّة ره 
وصار قلبه مَط را لاشعة آنوار الأسماء والصّفات» وباشر حلاوةً الایمان 
والیقین قلبه. 

والوقوف عند مدح الناس وذمّهم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله 


() «المنازل» (ص ۲۳). 


(۲) ع: «اعلم أنه مت». 
(۳) م. ش: «خطبات». 


۳۳ 


تعالی» وآنه لم تباشره روخ محبّنه ومعرفته. ولم يذق حلاوة التعلّق به 
والطمأنينة إليه. 

قوله: (وأن دوم لائمته لنفسه) فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضئ 
عن نفسه وهو مبغضٌ لها متم لمفارقتها. 

والمراد بالتفس(۱) عند القوم: ما كان معلولا من أوصاف العبدء مذمومًا 
من أخلاقه وأفعاله» سواءٌ كان ذلك كسبيًا له أو خلقيًا؛ فهو شديد اللائمة لها. 

ع و ص 

وهذا أحد التأویلین في قوله تعالی: و ای لت م4 [القيامة: ؟]» قال 
سعید بن جبير وعکرمة: تلوم على الخیر والشرٌ ولا تصبر على السرّاء ولا 
على الضرّاء. 

وقال قتادة: اللوامة(۲) الفاجرة. 

وقال مجاهد: تندم عل ما فات وتقول: لو فعلت! ولو لم آفعل! 

وقال الفراء: لیس من نفس برَةٍ ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسهاء إن كانت 
عملت خيرًا قالت: هلا زدت! وان عملت شرا قالت: ليتتي لم أفعل! 

وقال الحسن: هي النفس المومنة؛ إِنَّ المومن والله ما تراه إلا يلوم 

3 0 2< و 

نفسه: ما آردت بکلامی؟ ما آردت بأکلتی(۳؟ وان الفاجر یمضی قدمّا قدمّا 
ولا يحاسب نفسه ولا یعاتبها. 


(۱) ل: «اليقين»» تحریف. 

(۲) فيع زیادة: اهي». ۱ 

(۳) ع: «بكلمة کذا... بأكلة کذا» وبعده زيادة: «ما آردت بکذا؟ ما آردت بكذا؟». وکل 
ذلك مخالف لما في مصدر المولف. 


1٤ 


وقال مقاتل: هي النفس الكافرة» تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت 
في أمر الله في الدنيا(١).‏ 

والقصد: أنَّ من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معهاء لأنّهِ يريد أن يتقبّلها 
من بُذلت له لاله قد قربا له قربانًا. ومن قرب قربانًا فتُقبّل منه ليس کمن ژد 
عليه قربانه» فبقاء نفسه معه دلیل(۲) أنه لم يتقبّل قربانه. 

وأيضًاء فإنَّه من قواعد القوم المجمّع عليها بينهم» التي اتفقت كلمة 
آوّلهم وآخرهم ومُحقّهم ومبطلهم عليها: أن النفس حجابٌ بين العبد وبين 
الله تعال» وأنه لا يصل إلى الله تعالی حتّئ يقطع هذا الحجاب. كما قال أبو 
يزيد #تللته: رأيت رب العزَّة في المنام فقلت: يا رب كيف الطريق إليك؟ 
فقال: حل نفسك وتعال(۳. 


۰ ۰ ۰ 8 ۰ 2 
فالنفس جبل عظیم شاق في طریق السیر إلى الله» وکل سائر فلا طریق له 
إلا على ذلك الجبلء فلابد أن ينتهي [لیه(۹). وأکثر السائرین منه رجعوا 


(۱) «في الدنياه من ع» وهو ثابت في مصدر المولف «معالم التنزیل»» فالاقوال السابقة 
كلها منه (۲۸۰-۲۷۹/۸). وآخرج الطبري (4۷۰-1۹/۲۳) منها آقوال سعید 
وعکرمة وقتادة ومجاهد. وقول مقاتل بن سلیمان في «تفسیره» (۳/ 4۲۱). 

( فيع زیادة: «علی». 

(۳) «القشیریة» (ص ۷۵۷). 

(5) ع: «هذا». 

)٥(‏ فيع زيادة: «ولكن منهم من هو می (كذا) عليه ومنهم من هو سهلٌ عليه؛ وا ليسيرٌ 
على من يسّره الله عليه. وني ذلك الجبل أوديةٌ وشعوبٌ» وعقباتٌ ووهوث وشو 
وعوسجٌ» وعُلَيقّ وشِبْركٌ (كذاء والمعروف بالقاف)» ولصوصٌ يقطعون الطريق على 
السائرين» ولا سيّما آهل الليل المُدلجين» فإذا لم يكن معهم عدَّد الإيمان ومصابيح 


۳۲6 


على أعقابهم لمَّا عجزوا عن قطعه واقتحام عقبته(۲۱. والشيطان على قُلَّة 
الجبل يحذَّر النّاس من صعوده وارتقائه ويخوّفهم منه» ففق مشقّة ذلك 
الجبل(۲) وقعوه ذلك المخوّف علی تعد وضعف عزیمة السائر ونیته» 
فيتولّد من ذلك الانقطاع والرجوع؛ والمعصوم من عصمه الله. 

وکلّما رقي السائرٌ في ذلك الجبل اشتدً به صیاح القاطع وتحذیره 
وتخويفه» فإذا قطعه وبلغ قّه «فإذا المخاوف كلّهن مان(۳. وحيتشلٍ 
هل( وتزول عنه عوارض الطریق ومشقَةٌ عقایهاه ويرئ طريقًا واسعًا 
آمنّاء به المنازل والمناهل» وعلیه الأعلام» وفیه الاقامات» وفيه يَرَّكُ 


الرحمن(؟. 


اليقين تقد بزیت الاخبات وال تعلّقت بهم تلك الموانع وتشبّكت بهم تلك القواطع 
وحالت بينهم وبين السّيرء فان أكثر...» 

)۱( ع: «عقباته». 

)۲( ع: : (مشقة الصعود). 

(۳) عجز بيت للقاضي الفاضل البيساني» وهو: 

إذا السعادة لاحظثك عیونْها نم OT‏ أمانُ 

انظر: «وفیات الأعيان» (۳/ )١51١‏ و«الدر الفريد» (۳۰/۱۰). 
وفيع: «انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانًا». 

(4) أي: ينزل في آرض سهلة بعد أن كان يرتقي في مكان خن وَعر. وفي جميع النسخ عدا 
الأصلء ل»ع: ايشهد»ء تحريف. 

(5) ع: «يفضي به لی"» [قحام السياق مستقيم بدونه. 

(1) أي: جند الرحمن يحرسون الطريق. وفي عامّة النسخ عدا الأصل ول: «تُزُل 
الرحمن». والسياق في ع: «وفيه الإقامات قد أُعدّت لركب الرحمن». 


۳۹ 


فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوةٌ عزيمة» وصبرٌ ساعق وشجاعة 

نفس» وثبات قلب» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
فصل 

قوله: (ويعمئ عن نقصان الخلق عن درجته) يعني أنّه وان كان أعلئ 
من دونه من الناقصين عن درجته. إلا أنّه لاشتغاله بالله وامتلاء قلبه من 
محبته ومعرفته والإقبال عليه يشتغل عن ملاحظة حال غيره» وعن شهود 
النسبة بين حاله وأحوال الناس» ويرئ اشتغاله بذلك والتفاته إليه نزولا عن 
مقامه وانحطاطًا عن درجته ورجوعًا علئ عقبه. فإن هجم عليه ذلك بغير 
استدعاء واختيار فليّداوِه بشهود المئّة وخوف المكر وعدم علمه بالعاقبة 
التي يوافي عليها. والله المستعان. 
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ومن منازل لاك د دح نع ید وتا شین #: منزلة الّهد. قال الله 
تعالول: مدید فد وم ماعن اله باق € [النحل: 13]. 


وقال تعالی: اما وة نا ی ولهو وزيتة یارب رتارف 
کیا کیرک اک تکار لیخ تشم 7 کل طم 
وو ساسم 


وق الکضرة عذاب مدید وَمَعفْرةٌ من آله وَرِضْونٌ ما الکو آ دنآ إل مع 


رور 4 [الحدید: ۲۰]. 

وقال: تما مت و لديا ماه رنه من التمار اط بو- يباه 
لاض یا یأکل التاش وق دعب آلاّش زغرفها یت ك 
لها ار کته نها ار تن َه ويه تن ن رن ال 


سر وص ل تس سل 


ذلك فصل الیک قور قوم 9و و € [يونس: 4 ۲]. 


م کے 


وقال: #وأضرت ‏ 5-5 آلدباکما 7 من الما قاط بو بات 
لض اصح مدرو ارح ون ر e‏ يه 


& 


لخهزة یکت شحف ک ڑود دو 5ایا کوان العيف: ۰ 
۱۹3 

وقال: «فل مت ماليا ليلا اجره حولم ای)4 [النساء: ۷۷]. 

وقال: رصنع کر مام تکاپ زانهم رر وو لدا تشر 
ورف وق € [طه: ۱۳۱ 


۳۸ 


وقال: بل رون لح لیا © وکر َر وای 4 [الأعلئ: 017(]15). 

وقال: «تَا امرض زیت لھا لتب و ار تخسن عماج وا 
لجَعاوت ماع هاصعیداجرز را € [الكهف: .[A-V‏ 

وقال: ول أن يكن الاس ام وی٤‏ امتا یمن فر باک 
تیم سفقاعن و تارج عه رر © ربنم أو مرا علبي 
كوت وخر ات کل كلك امع لیرد تيا واژتض رید رد 
مسقن € [الزخرف: ۳۵-۳۳]. 

والقرآن مملوءٌ من التزهید في الذنیا والاخبار بخسّتها وقلتها وانقطاعها 
وسرعة فنائها» والترغیب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة 
إقبالها. 

فإذا أراد الله بعبد خیرا آقام في قلبه شاهدا یعاین به حقيقة حقيقة الدنيا وال خرته 
ویژثر منهما ما هو آولی بالایثار. 

4 اك ا Load‏ 

وقد أكثر الناس في الكلام في الزهد. وكل آشار إلى ذوقه وطق عن 
حاله وشاهده؛ فإِنَّ غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم. والكلام 
بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوقٍ وأقربٌ إلى الحجة والبرهان. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ يقول: الزهد ترك ما 
لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما يُخاف ضرره في الآخرة". وهذه العبارة 
(۱) هذه الآية ساقطة من ع. 


(0) ع: «من؟. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (1۱6/۱۰). 


۳۱۹ 


وقال سفيان الثوريٌ: الژهد في الدّنيا قصر الامل؛ ليس بأكل الخليظ: ولا 
لبس العباء(١).‏ 
وحماهاعن أصفيائه» وأخرجها من قلوب أهل وداده. لأنّه لم یرضها 
هم 
وقیل: الزهد في قوله تعالی: «لْحكَبَِلاتَأْسَوَاْعَلَ ماقا ت ڪر ولا قروا 
رس وة 2 
بما اگم 4 [الحديد: ۲۳]ء فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجودء ولا یأسف 


منها علی مفقوو". 

وقال يحين بن معاذ: الزهديوزت السخاء بالملك والحت یورث 
الشخاء بالروح(*). 

وقال ابر الجَلّاء: الرّهد هو النظر إلئ الذنیا بعين الزوال لعصغر في 
عينك» فیسهل عليك الاعراض عنها(*. 


(۱) رواه وكيع في «الزهد» (1) ومن طريقه ابن آبي الدنيا في «قصر الأمل» (۳۱) وفي اذم 
الدنيا» (9 ۱۰) وأبو نعيم في «الحلیة» (7/ )۳۸١‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» (417) 
والقشيري في «الرسالة» (ص4 ۳۳). 

(۲) آسنده البيهقي في «الزهد الكبير» (1۱) والقشيري في «الرسالة» (ص5 ۳۳). 

(۳) ذكره القشيري (ص۳۳4). 

(5) ذكره القشيري (ص۳۳۵). 

(۵) ذكره القشيري (ص۳۳۵). 


۳۳۰ 


وقال ابن خفيفي: علامة الژهد وجود الراحة في الخروج من الملك. 
وقال آنا ا حوس" القلب عت البح اهو ف الى من 
الأملاك(. 


وقيل: هو عزوف( القلب عن الدّنيا بلا تلفی. 
وقال الجنيد: ال هد خلرٌ القلب عمًا حلت منه اليد0©. 
وقال الإمام أحمد: الزُهد في الدّنيا قصر الامل٩).‏ 


وعنه رواية ثانية2 آنه عدم فرحه بإقبالها وحزنه علئ إدبارهاء فإنَّه سئل 
عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهدًا؟ فقال: نعم» علی شريطة أن 
لا یفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت(). 

وقال عبد الله بن المبارك: هو اة بالله مع حب الفقر. وهذا قول شقيق 
ويوسف بن آسباط(۷). 


)١(‏ ذكرهما القشيري (ص۳۳۵). 

)۲( في الأصل: «غروب»» تصحيف. 

(۳) ذکره القشيري (ص۳۳۵). 

(6) ذکره القشيري (ص۳۳). وني «طبقات الحنابلة» (۱/ ۸۲) من رواية أبي طالب عنه 
زیادة: «والایاس مما في أيدي الناس». 

() ع: «أخرئ». 

(9) سبق (ص۱۰۸). 

(۷) ذكره القشيري (ص۳۳). وأسنده البيهقي في «الزهد الكبير» (۷۳) من رواية الصوفي 
الزاهد ابن الق جي (ت بعد ۲۷۰) عنهم. وشقيق هو ابن إبراهيم الأزدي البلخي» 
شيخ خراسان الزاهد (ت٤۱۹).‏ 


۲۲١ 


قال عبد الواحد بن زيد: تر ك الدينار والذرهم(۲). 
و ۰ بن رید. بر روالدرهم 


وقال أبو سليمان الداراني: ترك ما يشل عن الله. وهو قول الشبلع". 

وسأل رُويمٌ الجنيد عن الزهد؟ فقال: استصغار الدنياء ومحو آثارها من 
القلب. وقال مرَةً: هو خلو اليد عن الملك» والقلب عن التبم (۹). 

وقال یحبی بن معاؤ: لا يبلغ أحدّ حقيقة الرُهد حتّى يكون فيه ثلاث 
خصالٍ: عمل بلا علاقة» وقول بلا طمع» وعز بلا رياسة. 

وقال نشا الزاهد پُسعطك الل والخردل»والغارف بش مك المسك 
والعثر(۳؟. 

5 ا 2 8 5 : 2 

وقيل: حقيقة الزهد هو الزهد في النفس. وهذا قول ذي النون المصري. 

وقيل: الژهد: الایثار عند الاستغناء والفترّة: الایشار عند الحاجة. قال 
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93 کے اح كيس کے دس اس له 
الله تعالی: « وروت کش چ ركان به رحصاصة) [الحشر: ](7). 

وقال رجل لیحیی بن معاذ: متی ادحل حانوت التوكل وألبس رداء 


(۱) ع: «الزهد في» خلاقا لمصدر المولف. 

(۲) ذکره القشيري (ص۳۳). 

(۳) ذکره عنهما القشيري (ص۰۳۳۹ ۳۳۷). ولفظ الشبلي: «أن تزهد فیما سوئ الله». 

(5) آسنده البيهقي في «الزهد الکبیر» (۲۰) والقشيري (ص۳۳). 

(0) ذکره القشيري ( ص۳۳۷ وآسنده البيهقي في «الزهد» (۱۹) بنحوه. 

0) ذکرهما القشيري (ص۳۳۷). 

(۷) ذکرهما القشيري (ص ۳۳۷). والثاني قول محمد بن الفضل بن العباس البلخي 
الزاهد (ت۳۱۹). 


۲۲ 


الزاهدين وأقعد معهم؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد 
لو قطع الله الرّزق عنك ثلاثة أيام لم تضغف نفسّكء فآمًا ما لم تبلغ إلى 
هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهلٌ شم لا آم( أن 
تفتض-(). 

وقد قال الامام أحمد بن حنبل #كلتنه: الزهد على ثلائة آوجه: ترك 
الحرام» وهو زهد العواءٌ. والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد 
الخواصٌ. والثالث: ترك ما يَشْغَل عن الله» وهو زهد العارفين0©. 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأني على جميع ما تقدّم من كلام المشايخ 
رتش مع زيادة تفصیله وتبیین درجاته. وهو من أجمع الکلام» وهویدل 
على أنه نة من هذا العلم بالمحل الاعلی. وقد شهد له الشافعيئ + 
بإمامته في ثمانية آشیاء آحدها الزهد(*. 

والذي آجمم عليه العارفون أن ال هد سفر القلب من وطن الذنی 
وده في منازل ال خرة. وعلین هذا ضف المتقدّمون كتب الزهد. 
ک«الزهد لعبد الله بن المبارك وللإمام أحمدء ولوکیم؛ ولهنّاد بن السَّرِيٌ» 
ولغيرهم. 


() فيع زيادة: «عليك». 

(۲) ذكره القشيري (ص۳۳۸). 

(۳) ذكره القشيري (ص۳۳۸). 

)٤(‏ ذكر ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» )٠١ /١(‏ عن الربيع بن سليمان قال: قال لنا 
الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديثء إمام في الفقه» إمام في اللغة» 
إمام في القرآن» إمام في الفقرء إمام في الزهد» إمام في الورع إمام في السنة. 


۳۳۳ 


ومتعلقه سن أشياء» لایستح العبد اسم الزهد حت حتی يزهد فيهاء وهي: 
اما ارو و باتك والناس:والتفس» وكل ماود اش ول انراد 
رفضها من الملك. فقد كان سليمان وداود من أزهد أهل زمانهماء ولهمامن 
المال والنساء والملك ما لهما. وكان نبيّنا هة آزهد البشر على الاطلاق وله 
تسع نسوة. وکان علي بن أبي طالب وعبد الرّحمن بن عوفي والژیر 
وعثمان من ماد مع ما لهم من الأموال. وكان الحسن بن علي 
له من الزهاد مع أنّه كان من أكثر الأمّة محبة للنّساء ونكاحًا لهنّ 
وأغناهم. وكان عبد الله بن المبارك من أئمة الزّمّاد مع مال كثير. وكذلك 
ال بن سعدٍ وسفيان من أثمّة الزهّاد» وكان له رأس مال؛ یقول(۳): لولا 
هو لتَمِنْدَلَ بنا هؤلاء. 


وین لسن نون هد لام مار اه ی 
الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولکن أن تکون بما في يد الله آوئق 
منك بما في يدك وأن تکون في ثواب المصيبة إذا أُصبتٌ بها آرغب منك فیها 
لولم تصبك». فهذا من أجمع کلام ني الزهد وأحسنه؛ وقد روي مرفوعًا. 


(۱) جميع النسخ عدا الأصل» ش»ع: «لهما»ء خطأ 

(۲) أي: سفيان الثوري» وقد آسنده عنه ابن أبي الدنيا في «(صلاح المال» (1۸)ء وكذا أبو 
نعيم في «الحلية» )"8١/(‏ وزاد: «... هؤلاء الملوك؟. 

(۳) إنما هو قول التابعي المخضرم الزاهد أبي مسلم الخّولاني الله أسنده عنه الإمام 
أحمد في «الزهد» (ص۲۵) بإسناد صحيح. وقد روي مرفوعا عند الترمذي (۲۳۰) 
وابن ماجه )5٠٠١(‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ 41 0) وغيرهم من حديث أبي ذر» 
ولكن إسناده واه بمرة. 


۳۳ 


فصل 
وقد اختلف الناس في الزُهد هل هو ممكن في هذه الأزمنة(1)؟ 
فقال أبو حفص جَه: الزُهد لا يكون إلا في الحلال» ولا حلال في 


الذنياء فلا زهد(؟؟. 


وخالفه الناس في هذا وقالوا: بل الحلال موجودٌ فيهاء وفيها الحرام 


کثیرا(۲۳. وعلین تقدير أن لا يكون فيها الحلال» فهذا أدعئ إلى الزُهد فيها 
وتناول ما يتناوله المضطرٌ منهاء كتناوله للميتة والدم ولحم الخنزیر.(8) 


ف اتل هؤلاء في متعلَّ الزهد فقالت طائفة: الژهد إنما هوفي 


الحلال, لأنَّ ترك الحرام فريضة. 


وقالت فرقة: بل الژهد لا يكون إلا في الحرام» وا الحلال فنعمةٌ من الله 


غلوا عبده وال یحب أن یری أثر تعمعه علو عبدة؛ فشکره عليه نعمه» 


0) 


فيع زيادة: «أم لا». 

«القشیریة» (ص ۳۳۷). 

کذا في النسخ» إلا أن الالف مضروب علیها في ل. 

وردت هنا فيع زيادة ليست في سائر النسخ» وهي: «وقال يوسف بن أسباط: لو 
بلغني أنّ رجلا بلغ في امد منزلة أبي ذرٌ وأبي الدّرداء وسلمان والمقداد وأشباههم 
من الصّحابة ربهر ما قلت له زاهدًاء لأنَّ ارهد لا يكون إلا في الحلال المحض» 
والحلال المحض لا يوجد في زماننا هذا. وأمّا الحرام فان ارتكبته عذَّبك الله عر 
وجل». 

آسنده أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۳۸) بنحوه. والظاهر أن هذه الزيادة ليست من 
المؤلف» ولا لكانت بعد قول أبي حفص ولقال بعدها: «وخالفهما الناس...٠.‏ 


۳۳۵ 


والاستعانة بها على طاعته» واتخاذذها طریقا إلى جدّته- أفضل من الزهد فيهاء 
والعخلی ختها ومعانة ااا 
والتحقيق: نها إن شغلَيّه عن الله فالرٌهد فيها أفضل. وان لم تَشْعَله عن 
اله بل كان شاكرًا لله فيها فحاله أفضلء والهد فيها يخرس القلب عن 
التعلّق بها والطّمآنينة إليها. 
فصل 
قال صاحب «النازل» لكه2"0: (الزهد هو إسقاط الرغبة عن الشىء 


- 


بالكيّة). 

يريد بالشّىء المزهود فيه: ما سوئ الله تعالین» والإسقاط عنه: ازال۳(2) 
تعلق الرّغية به. 

وقوله: (بالكلّية)» أي بحيث لا يلتفت إليه ولا يتشرف إليه. 

قال2*0: (وهو للعامّة قربة» وللمريد ضرورة وللخاصّة خشية20). 


(۱) كذافي الأصل مضبوطًا. وهوغير محرر في ل. في ش: «تجوّدا. وفي سائر النسخ: 
اتجرید». 

(۲) (ص۲۳). 

(9) فيع: «زالته عن القلب واسقاط». 

(6) ع: «یتشوق». 

(۰) «المتازل» (ص۲۳). 

() هذا لفظ بعض نسخ «المنازل» (کما في هامش التحقیق)» وعلیه شرحه التلمساني 
(ص۰۱۳۹ ۱:۰). ولفظ متن «المنازل» واشرح القاساني» (ص ۱۲۱۰۱۲۰): 
«خسّة». ولعله أقرب إلى مراد الماتن لأنه سيأتي قوله في وصف زهد الخاصة: 


۳۳۹ 


يعني: أن العامّة تتقرّب به إلى الله تعالئ. والقربة: ما تقرّب به المتقرّبُ 
إلى محبوبه. 

و ا امعلي يدا هو بضنج: لا قاط 
الرغبة فيما سوئ مطلوبه» فهو مضطر مضطرٌ إلى الزهد کضرورته إلئ الطعام 
والشراب» إذ الق بسوئ مطلوبه لا يعدم منه حجابًا أو وقفة أو نكسة عل 
مخت بعد ذلك الشي من مطلوینه وقوه تعلقد يه و فة 

وإِنّما كان خشية للخاصّة لأنّهم يخافون على ما حصل لهم من القرب 
والأنس بالله وقرَّةٍ عيونهم به أن يتكدّر عليهم صفوه بالتفاتهم إلئ ما سوئ الله 

قال(۲۱: (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: الژهد في الشبهة بعد 
ترك الحرام بالحذر من المَعتبة» والأنفة من المنقصة. وكراهة مشاركة 
الفسّاق). 

ما الزهد في الشّبهة فهو ترك ما يشتبه على العبد هل هو حلال أو حرامٌ؟ 
كما في حديث النعمان بن بشير عن النبي فا «الحلال ب بين والحرام بيّنء 
وبين ذلك أمورٌ متشابهات” لا یهن كثيرٌ من النّاسء فمن الى / الشبهات 
انق الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعئ حول 
الحمئ يوشك أن يرتع فيه ألا ود لكل ملكِ حمئ, ألا ون حمی الله 


«الدرجة الثالثة: الزهد في الزهد. وهو بثلاثة أشياء: باستحقار ما زهدت فيه...٠.‏ 
(۱) «المنازل» (ص۲۳). 
(۲) ع: «مشتبهات»؛ وهو لفظ آکثر الروایات. 


۳۳۷ 


محارمه. ألا ون في الجسد مضغة إذا صَلّحت صَلّح لها سائرٌ الجسد. وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب»(۱). 

فالشّبهات برح بين الحلال والحرام. وقد جعل الله بين کل متباينين 
براه كما ها الوا حوور اس لسن ما 
المغاضى برز خا بين الایمان والكفن وجعل الاعراف برزغا بين الجنّة 
TT‏ 

وكذلك جعل بين كل مشعرّين من مشاعر المناسك برزخا حاجرًا بينهما 
ليس من هذا ولا من هذاء فمحسّرٌ برزخ بين متّئ ومزدلفة» ليس من واحدٍ 
منهماء فلا يبيت به الحا ليلة جمع ولا ليالي منی. وبطن عرنة برزخٌ بين 
عرفة وبين الحرم» فليس من الحرم ولا من عرفة. 

وكذلك ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس برزخ بين الليل والنهار 
فليس من الیل لتصرّمه بطلوع الفجره ولا من النهار لأنه من طلوع الشمس» 
وإن دخل في اسم اليوم شرعا. 

وكذلك منازل السیر بين کل منزلتین منها(۲) برزخ يعرفه السائر في تلك 
المنازل. وكثيرٌ من الأحوال والواردات تکون برازخ» فیظنها صاحبها غایت 
وهذا(" لم یتخلص من إلا فقهاءٌ الطریق والعلماء(*) الأدلَةُ فيها. 


00 أخرجه البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹) بنحوه. 
)۲( جميع النسخ عدا ج: «منهما»» خطأ. 

(۳) ع: «لهذا». 

)ع( 1 «وعلماء وهم. 


وقوله: (بعد ترك الحرام) أي: ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام. 

قوله: (بالحذر من المعتبة) يعني: أن يكون سبب تركه للشبهة الحذر من 

وقوله: (والأنفة من النقيصة) أي: يأنف لنفسه من نقصه عند ربّه 
وسقوطه من عينه» إلا أن أنفته من نقصه عند النّاس وسقوطه من عيونهم 
- وإن كان ذلك ليس مذمومّا -محمود أيضًا(١؟:‏ ولكنّ المذموم أن تكون 
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أنفته كلها من ذلك . 

وقوله: (وكراهة مشار كة الفسّاق) يعني: أنَّ الفسًاق يزدحمون على 
مواضع الرغبة في الدّنياء ولتلك المواقف() کظیظٌ من الرّحام» فالزاهد ینف 
من مشاركتهم في تلك المواقف ويرفع نفسه عنها لخسّة شركائه فيهاء كما 
قیل لبعضهم: ما الذي زمّدك في الدنيا؟ قال: قلَّةُ وفائهاء وكثرة جفائهاء 
وخسّة شركائها!؟). 


(۱) السياق في ج» ن: «لا أنفة نقصه عند النّاس وسقوطه من عيونهم» وان كان ذلك ليس 
مذمومّا بل محمودًا أيضًا ». وفيع: «لا أن آنفته من نقصه...) إلخ بمثل سياقهما. 
(۲) ع: «من الناس»» ثم زيادة: «ولا يأنف من الله». 
(9) فيع زيادة: اليهم). 
(8) ورد فيع هنا الابیات التالية: ۱ 
إذالم درك المال اثّقاءً ترکت لخمّة الشركاء فيه 
إذا وقع الذباب على طعامٍ رفعت يدي ونفسي تشتهیه 
وتجتنب الأسود ورودماء إذا كان الكلاب يَلغن فيه 
قد ذكر المؤلف الأبيات الثلاثة في «عدة الصابرین» (ص۹۹- ۱۰۰) مع بعض 
الاختلاف. 


۳۳۹ 


قال(۲۱: (الدرجة الثانية: الزهد في الفضول» وهو ما زاد على المُسكة 
والبلاغ من القوت باغتنام التَفُرّغْ إلى عمارة الوقت. وحسم الجأش؛ 
والتحلّى بحلية الأنبياء والصدّيقين). 

والفضول: ما يفضل عن قدر الحاجة. والسكة :ما يسك الق من 
القوت والشراب والأباس والمسکن والمنکح إذا احتاج | ليه. والبلاغ: .هو 
البُلغة من ذلك الذي يتبلّْ به في منازل السفر» کزاد المسافر. فيزهد فیما وراء 
ذلك اغتنامًا لتفرّغه لعمارة وقته. 

ولمّا كان الزهد لأهل الدرجة الأولئ خوفًا من المعتبة وحذرًا من 
المنقصة كان الزُهد لأهل هذه الدرجة أعلى وأرفع. وو اعم فر 
لعمارة أوقاتهم مع الله تعالئ» لأنّه ذا اشتغل بفضول الدّنيا فاته نصيبه من 
انتهاز فرصة الوقت؛ فالوقت سیف إن لم تقطعه(۲) قطعك. 


و(عمارة الوقت): الاشتغال في جميع آنائه! بما يقرّب إلى الله تعالی» أو 
يعين على ذلك من مأکل أو مشر أو منکج أو منام أو راحة فإنّه مت آخذها 

بنيّة القوّة على ما يحبّه اله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت وان كان 
له فيها نم فلا تحسبٌ عمارة الوقت بهجر اللذَّات والطييات. 

فالمحبٌ الصادق ربّما كان سيره القلبيٌ في حال أكله وشربه وجماع 
أهله وراحته أقوئ من سيره البدني في بعض الأحيان. ولقد حكي عن بعضهم 


)١(‏ «المنازل» (ص۲۳). 
(0) فيع زيادة: دوإلّا». 


)۳( م ش: «أيامه)» تصحيف. 


۳۳۰ 


أله كان یرد عليه وهو علئ بطن امرأته حال لا يعهدها في غيرها. ولهذا سببٌ 
صحیح» وهر اجتماع قوئ النفس وعدة اا إلى شي 0 
یحصل لها من السرور والفرح واللذة والسروز پذکر بالشرور واللذة تذکر 
باللذة فتنهض الرّوح من تلك الفرحة واللذة إلى ما لا نسبة بینها وبینها بتلك 
الجمعيّة والقرّة والنشاط وقطع آسباب الالتفات» فیورثه ذلك حالا عجيبة. 

ولا تعجل بالانکار وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه 
في هذه الحال» كيف تراه؟ فهکذا حال غيرك. ولا ریب أن النفس إذا نالت 
توا فاا الدنا ت سوت كن وا تحت ف اقا وتان 

اللهم غَفرّاء فقد طغی القلم وزاد الكلم» فعياذًا بك من مقتك. 

وأا (حسم الجأش)ء فهو" اضطراب القلب بالتعلق بأسباب انیا 
رغبة ورهبة وحبّا وبغضًا وسعيّاء فلا يصح الزهدٌ للعبد حتّئ يقطع هذا 
الاضطراب من قلبه بأن لا يلتفت إليهاء ولا يتعلّق بها في حالتّي مباشرته لها 
وترکه» فان هد زهد القلب لا زهدٌ الترك من اليدء فهو تخلّي القلب عنها 
لا خلوٌ اليد منها. 

وأمّا (التحلّي بحلية الأنبياء والصدّيقين) فإنَّهم أهل الزهد في الدّنيا 
حقّاء إذهم مشمّرون إلئ عَلَم قد رفع لهم غيرٌها فهم فيها زاهدون» وان 
کانوا لها مباشرین. ۱ 


)١(‏ فيع زیادة: «اللهم». 
(۲) فيع زیادة: (قطع». 


۳۳۱ 


فصل 

قال(۲۱: (الدرجة الثالثة: ارهد في الژهد. وهو بثلاثة أشياء: باستحقار ما 
زهدت فیه واستواء الحالات فيه عندك والذهاب عن شهود الاكتساب 
ناظرًا إلى وادي الحقائق). 

قد فسّر الشيخ مراده بالژهد في الزهد بثلاثة أشياء: 

ی و ا ما 
پر( ان مات گنه امن انلیا یی أن تسل فربای لاه الذنا 
بحذافیرها لا تساوي عند الله جنا بعوضة» فالعارف لا یری زهده فیها كبيرٌ 
اراس کو ا ا 
قدرًا يلاحظ زُهدّه فيه» بل یفنین عن زهده فيه كما فنى عنه» ويستحيى من 
ذکره بلسانه وشهوده بقلبه. ۱ ۱ 

وأما (استواء الحالات فيه عنده)ء فهو أن يرئ أنَّ ترك ما زهد فيه وخدّه 
متساويان عنده. إذ ليس له عنده قدر. وهذا من دقائق فقه الْزُهد فيكون 
زاهدًا في حال آخذه كما هو زاهدٌ في حال ترکه» إذ همّته أعلئ من ملاحظته 
أخدًا وتركًا صغره في عينه. 


وأمًا (الذهاب عن شهود الاكتساب)» فمعناه أن من استصغر لد بقلبه 


(۱) «المنازل» (ص۲4). 
(۲) «لایری» ساقط من ع. 
(۳) شء جء ن» ع: الثواء أي ما ترکه العبد لله. وعلی المثیت یکون المعنی: ما وضعه الله 


ونبذه بحيث لا يساوي عنده شيئًا. 


۳۳۲ 


واستوت الحالات في أخذها وتركها عنده لم یرنه اکتسب بتركها عند الله 
درجة البّف لأنها أصغر في عينه من أن يرئ أنه اكتسب بتركها الدرجات. 

وفيه معت آخر: وهو أن يشاهد تفرد الله عز وجل بالعطاء والمنم» فلا 
يرئ أنه ترك شيئًا ولا أخذ شيئًاء بل الله وحده هو المعطي المانع» فما أخذه 
فهو مَجِرّئ لعطاء الله ياه کمجری الماء في النهرء وما تركه لله فاللة هو الذي 
منعه منه» فيذهب بمشاهدة الفعّال وحده عن شهود كسبه وترکه» فإذا نظر 
الأشياء بعين الجمع وسلك في وادي الحقيقة غاب عن شهود اكتسابه» وهو 
معن قوله: (ناظرًا إلى وادی الحقائق). وهذا أليق المعنيين بكلامه. 

فهذا زهد الخاصّة. قال الشاع (۱): 
إذا زهّدَتني في الهوئ خشية الرّدى جلت لي عن وجو يزمّد في الزهدٍ 
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۳۳۳ 
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ومن منازل « یال عبد وج يرن ): منزلة الورع. 

قال الله تعالی(۱): E‏ [المدثر: 6 ]» قال مجاه وقتادة: 
نفسك فطهّر من الذنب. فكنئ عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم» 
معام ام و 0 

قال ابن عبّاسٍ صَوَآيَْعَنةا: لا تلبسها علئ معصية ولاغدرء ثم قال: أما 
سمعت قول غيلان بن سلمةالتقفي: 
واشي بحمدالله لائوب غادر لبستولامنغدر ةأتقئَعٌ 

والعرب تقول في وصف الرجل بالصّدق والوفاء: طاهر الثياب» وتقول 
للغادر والفاجر: دنس الثیاب. 

وقال ابي بن کعب يركن لا تلبسها على غدر ولا ظلم ولا انم 
البسها وأنت بر طاهر. 

وقال الضخاك: عملّك فاصلح. قال السَّدّي: يقال للرجل إذا كان 
صالحًا: إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجرا: إنه لخبیث الثیاب. 

وقال سعيد بن جبیر: وقلبك ونيتك فطهر. وقال الحسن والقرظيٌ: 
لك فحئن. 

وقال ابن سيرين وابن زید: آمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا 


(۱) فيع زيادة قوله تعالئ: هل فوم نايبت واع ماو صحاف بِمَاتكَمَُونَ 
عَلِيمٌ 4 [المومنون: .]5١‏ 
۳۳ 


تجوز الصلاة معهاء لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يُطهّرون ثيابهم 
وقال طاو وكابك فق 21١‏ لان تقضير الاب طهره 0 

والقول الأوّل أصحّ الأقوال. 

ولا ریب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير 
المأمور به إذ به تمام إصلاح الأعمال والاخلاق, لأنَّ نجاسة الظاهر تورث 
نجاسة الباطن ولذلك آمر القائم بين يدي الله بإزالتها والبعد عنها. 

والمقصود: أنّ الورع يطهّر دنس القلب ونجاسته» كما یط الماء دنس 
الثوب ونجاسته . وبين الاب والقلوب مناسبةٌ ظاهرةٌ وباطنة ولذلك تدل 
ثیاب المرء في المنام على قلبه وحاله. ويور کل منهما في الآخرء ولهذا نهي 
عن لباس الحریر والذهب وجلود السّباع لما تؤثّر في القلب من الهيئة 
المنافية للعبوديّة والخشوع. وتأثیر القلب والنفس في الثیاب مر خفيٌ یعرفه 
آهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وببجتها وگشفتهاه حتی إنَّ ثوب 
ابر ليعرّف من ثوب الفاجر ولیسا علیهما. 

وقد جمع ان الور كله في كلمة واحدة فقال: «سن حسن إسلام 
المرء ت رکه ما لا یعنیه»(۳) فهذا يعم الترك لما لا يعني من الکلام والنظر 


(۱) المراد بالتقصیر هنا: تحوير الثیاب وتبییضهاء وذلك بدقها بالقَصّرة وهي القطعة من 
الخشب. 

(۲) الأقوال السابقة كلها من «تفسیر البخوي» (۸/ ۲۹۵-۲4). وانظر: «تفسیر الطبري» 
)٤١ ٩۹-٤٠٥ /۳(‏ و«الدر المنثور» (۱۵/ 1۷-۲۳). 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه (7 ۳۹۷) وابن حبان (۲۲۹) من رواية قرة بن 
عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقرّة ضعيف» وقد خالفه 


۳۳۵ 


والاستماع» والبطش والمشي والفكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة؛ 


فهذه الكلمة شافيةٌ في الورع. 

قال إبراهيم بن أدهم جَْه:الورع ترك کل شبهة» وترك مالا يعنيك هو 
ترك الفضلات(۱. 

وفي «الترمذي»(۲) مرفوعًا إلى النيئ يَكُِ: «يا آبا هريرة كن ورعًاء تكن 
أعبد الناس». 


قال الشبلئ لله الورع أن تتورّع عن كل ما سوئ الله0©. 

وقال إسحاق بن خلفي: الورع في المنطق أشدٌ منه في الذهب والفضّة 
والژهد في الرياسة أشدٌّ منه في الذهب والفضَّةء لأنهما يُِدّلان في طلب 
الرياسة. 


معمر في «جامعه» (۲۰۲۱۷) ومالك في «الموطأ» (۲۱۲۸)-ومن طريقه أخرجه 
الترمذي (۲۳۱۸) - فرویاه عن الزهري عن علي بن الحسين (زين العابدين) عن 
النبي بيا مرسلًا. قال الترمذي: «وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي 
هريرة». وكذا صحّح المرسل البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ ۲۲۰) والدارقطني في 
«لعلل» (۰۳۱۰ ۰۱۳۸۹ ۰۳۰۱۲ ۳۱۵۸). 

.)۳۲۵ «القشیریة» (ص‎ )١( 

(۲) برقم (۲۳۰۵» ولکن لفظه: «اتقّ المحارم تكن...». واللفظ المذکور عند ابن ماجه 
(4۲۱۷) وهناد في «الزهد» (۱۰۳۱) وابن آبي الدنیا في «الورع» (۰۳ ۱۷) والبيهقي في 
«شعب الایمان» (۰۵۳۹7 ۱۰۲۱۵) وغیرهم من طرق عن آبي هريرة» إلا أن طرقه لا 
تخلو من ضعف أو انقطاع. وقال الدارقطني في «العلل» (۱۳۳۹): إنه غير ثابت. 

(۳) آسنده البيهقي في «الزهد الکبیر» (۸۵۷) والقشيري (ص۳۲۲). 

(5) آسنده البيهقي في «الزهد الکبیر» (۸۲۱) والقشيري (ص۳۲۲). 


۳۳۹ 


سم 


وقال آبو سلیمان الداراني: الورع أوَّل الزُهدء كما أن القناعة رل 
الوّضا(2©. 

وقال يحيئ بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. 
وقال: الورع على وجهين: ورعٌ في الظاهر(۲) أن لا يتتحرّك إلا لله» وورعٌ في 
الباطن(۳) وهو أن لا يدخل قلبك سواه. وقال: من لم ينظر في الدقيق من 
الورع لم يصل إلى الجلیل من العطاء(00.»4) 

2 5 : 1 

وقيل: من دق في الدين ورعه جل في القيامة خَطره(۲۱. 

. ۰ ۰ ۰ 4 ۰ 3 3-0 7 
مع" کل طرفت(۸). 

وقال سفيان الشوريٌ: ما رأيت أسهل من الورع» ما حاك في نفسك 


(۱) أسنده ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (۳۸۲) وأبو نعيم في «الحلية» (9/ ۲۵۷) والبيهقي 
في «الزهد الكبير» (۸۳۳). وذكره القشيري (ص7"75). 

)۲( فيع زيادة: «وورع في الباطن» ورعٌ الظاهر»» ولا توجد في مصدر المؤلف. 

۳ ع: «وورعٌ الباطن؟. 

(5) ذكرهن القشيري (ص7717-777). وأسند البيهقي الأول والثاني في «الزهد الکبیر» 
(AO AA)‏ 

(5) فيع زيادة: «وقيل: الورع الخروج من الشهوات» وترك السيّئات». 

(5) خطره: أي قدره ومنزلته. ولفظ «القشيرية» (ص ۳۲۷): «من دق في الدين نظره...» 
وفيع: «ورعه أو نظره». 

(۷) ع: «في». 

(۸) ذکره القشيري (ص ۳۲۷). وأسنده البيهقي في «الزهد الکبیر» (۸4۹۰۸6۰). 


۳۳۷ 


وقال سهلٌ: الحلال: الذي" لا یعصی الله فیه» والصافي منه: الذي لا 
ينس الله فیه(۲, 

وسأل الحسن غلامًا فقال(*): ما ملاك الدّين؟ قال: الورع. قال: فما 
آفته؟ قال: 2 ي ب الحسن منه(۵) 

وقال الحسن وِدَيَدعَنَهُ: مثقال ذرَّةٍ من الورع خيرٌ من ألف مثقال من 
الصوم 5-6 

وقال أبو هريرة وَوَدَإيَدعَنَهُ: جلساء الله غدًا أهل الورع والژهد(). 


وقال بعض السّلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوئ حت يدع ما لا بأس به 


)١(‏ ذكره القشيري (ص ۳۲۷). وذكره صاحب «قوت القلوب» (۲۹۱/۲) من قول 
حسّان بن آبي سنان البصري له 

(۲) ع: «هو الذي»» وکذا في الموضع الآتي. 

(*) ذکره الطوسي في «اللمع» (ص 5-45 5) والقشيري (ص۳۲۹). 

() فيع زیادة: «لها. 

(۵) «القشیریة» (ص۳۲۹). 

(0) «القشیریة» (ص۳۲۹). 

۹2 «القشيرية» (ص ۰ ۳۳). ولم آجده مسنذا إليه» ولکن روي ذلك عن سلمان الفارسي 
مرفوعًا بإسناد ضعیف جدًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» (۳4۹6). 

(۸) روي بنحوه مرفوعًا إلى النبي يهل من حديث عطية بن قيس السعدي عند الترمذي 
(۲۶۵۱) وابن ماجه (۶۲۱۵) والحاکم (۳۱۹/۶). وفي اسناده ضعف» وقال 


۳۳۸ 


ل یم 


أن نقع في باب من الحرام(۱). 


4 ۰۰ ار 0 ۶ ۰ 2 

قال صاحب «النازل» بح (۳): (الورع توق مستقصّئ على حذر أو تحرج 
علی تعظیم). 

يعني: أن يتوقّئ الحرام والشبه وما یخاف أن یضره أقصئ مایمکنه من 

2 2 ۰ ها 
التوقّي. والتوقّي والحذر متقاربان إلا أن القوي فعل الجوارح» والحذر 
فعل القلب» فقد يتوقئ العبد الشىء لا علئ وجه الحذر والخوف ولكن 

۲ مها مرب گم ی 6۵ اول ی 2۶ و 
لامور آخری من إظهار نزاهة وعرَة وتصوّن أو آغراض أكرء كدوقي الذين لا 
يؤمنون بمعادٍ ولا جنة ولا نار ما یتوقونه من الفواحش والدناءات تتصونًا 
عنهاء ورغبة بنفوسهم عن مواقعتها» وطلبًا للمحمدة ونحو ذلك. 


الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وروي عن آبي الدرداء أنه قال: «تمام التقوی أن يتقي الله العبد حتون يتقيه في مثقال 
ذرة» حتون يترك بعض ما يرئ أنه حلال خشية أن یکون حرامًا». آخرجه ابن المبارك 
في «الزهد» (۷۹ - رواية نعيم) وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۱۲). 
وعلّق البخاري في «صحيحه (الإيمان/ باب قول النبي اة بني الإسلام على 
خمس) عن ابن عمر أنه قال: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوئ حتئ يدع ما حاك في 
الصدر». قال الحافظان ابن رجب وابن حجر: إنهما لم يجداه موصولًا. 

)١(‏ نسبه في «قوت القلوب» (597/7؟) و«القشيرية» (ص 75 ) إلى أبي بكر ملع 
ولم أجده مسندًا إليه. 

(۲) (ص۲4). 


۳۳۹ 


و (آو تحرج عل تعظيم) يعني أن الباعث على الورع عن 
المحارم والشبه لا حذرَ حلول الوعيد وإمّا تعظيمَ الرّبٌ جل جلاله- 
وإجلالا(21 له أن يتعرّض لما هى عنه» فالورع(۲) عن المعصية ما لخوف أو 

واكتفئ بذكر التعظيم عن ذكر الحبٌ الباعث على ترك معصية 
المحبوب. لأنه لا يكون إلا مع تعظیمه وإِلّا فلو خلا القلبُ من تعظيمه لم 
تستلزم محبته ترك مخالفته» كمحبّة الإنسان ولدّه وعبده وأمته فإذا قارنه 

E‏ ةء وأوّل مقام الزهد للمرید). 

يعني أن هذا التوقّي والتحرّج بوصف الحذر والتعظيم هي(*) بای 
لزهد العامّة» وبداية لزهد المريد. ورتم كان كذلك لأنَّ الورع كما تقدّم- 
هو اول التزهد(۹ ورَدیه ۱ وزهد المريد فوق زهد العامّة. ونباية العامة هي 
بداية المرید» فنهاية مقام هذا هى بداية مقام هذاء فإذا انتهئ ورع العامة صار 
زهدّاء وهو أوّل ورع المرید. 


(۱) كذا في النسخ نصَبّه وما قبله عل أنه مفعول لأجله ذاهلا عن كونه خبر «آن». 
(۲) في الأصل وغيره: «والورع». ولعل المثبت من ع أشبه. 

(9) «المنازل» (ص۲). 

(4) ج» ن»ع: «هواء وإليه غیر في ل. 

(6) كذافي الأصل» ش. وني سائر النسخ: «الزهد». 

(5) أي: «رديئه» على لغة تسهيل الهمزة. وني ع: «ركنه»» تصحيف. 


۳:۰ 


قال(١2:‏ (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولی: تجتب القبائح 
لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان). 

هذه ثلاث فوائد من فوائد تجتّب القبائح. 

أحدها: (صون النفس)» وهو حفظها وحمايتها عمًّا يَشينها ويعيبها 
و 0 0 2 
ويزري ما عند الله وملاتکته وعباده المؤمنين وسائر خلقه» فان من كَرَّمت 
عليه نفشه وکبرت عنده صانها وحماهاء وزگاها وعلاها؛ ووضعها في أعلئ 
المحالء وزاحم بها أهل العزائم والكمالات. ومن هانت عليه نفسه 
وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وأطلق شناقها وحل زمامهاء ودسّاها ولم 
يَصنها عن قبيح . فأقلٌ ما في تجلب القبائح: صون النفس. 

وأمّا (توفير الحسنات)» فمن وجهين: 

آحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات» فإذا اشتغل بالقبائح 
نقصت عليه الحسنات التى كان مستعدا لتحصيلها. 

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السيئات أو 
حبوطهاء كما تقدَّم في منزلة التوبة(۳) أن السيئات قد تحبط الحسنات» وقد 

۳ عه » یط ۰ ۶ ىل 2 . ارس وص و 3 4 )۳( ۱ 
تستغرقها بالكليّة أو تنقصهاء فلا بد أن تضعفها قطعًاء فتجنبها یوفر(۲ دیوان 
الحسنات. وذلك بمنزلة من له مال حاصلّ فاستدان علیه فإمًا أن یستغرقه 
لدي أو اکثره» أو ينقصه؛ فهکذا الحسنات والسیئات. 


)١(‏ «المنازل» (ص۲4). 
(۲) (۳۳-۳۱/۱؟). 
(۳) ع: «توفیر). 


وأمّا (صيانة الإيمان)» فان الإيمان عند جميع أهل السّنة يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وقد حكاه الشافعيٌٌ وغيره عن الصحابة والتابعين ومّن 
بعدهم(۱). وإضعاف المعاصي للإيمان مر معلومٌ بالذوق والوجود فإن 
العبد كما جاء في الحديث: «إذا أذنب نُكت(" في قلبه نكتةٌ سوداء» فإن تاب 
واستغفر صقل قلبه. وان عاد فأذنب نكت فيه نک أخرئ حتیٰ تعلو قلبّه وذلك 
الرّان الذي قال الله: « کال رانک وده مما 6و بونَ € [المطففين: ٤‏ 09]1©. 

فالقبائح تسوّد القلب وتطفئ نوره. والإيمانُ هو نورٌ في القلب» والقبائح 
تذهب به أو تقلله قطعاه فالحسنات تزید نور القلب والشیکات تطفیم نور 
القلب. وقد آخبر تعالی أن کسب القلوب سيت "تلان الذي یعلوهاه و اجر 
أنه آرکس المنافقین في نفاقهم بکسبهم(4) فقال: هم سکم من 
سه ا كيم منز 9 3 
تن وله رهم ما کسبوا 4 [النساء: ۸۸]. 

وأخبر آن نقض المیثاق الذي آخذه على عباده سببٌ لتقسية القلب 

o 2‏ ا ا ص ۲۹ ط 

فقال: لي مَانَقْضهِ مهم هر وجات ابه رقا ية رورت 


خا ماسح ۵ ركو ا« ی مر هی و 0ع 
۱ ۳ عن‌مواضعهه یتاذ گکروابه 6 [المائدة: ۱۳ فجعل 


() قول الشافعي آسنده اللالكائي في (شرح السنة» (9/ .)٩۹۵۷-7‏ 

() ع: (نکتت). 

(۳) آخرجه أحمد (۷۹۰۲) والترمذي (۳۳۳۶) والنساتي في «الکبری» (۱۰۱۷۹) وابن 
حبان )٩۳۰(‏ والحاکم /١(‏ 5) من حديث آبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث 

(4) ع: «آرکس المنافقين بما كسبوا». 


ذنب النقض موجبّا لهذه() الآثار من تقسية القلب» واللّعنة» وتحريف 
الكلم» ونسيان العلم. 

فالمعاصي للإيمان کالمرض والحمّی للقوّة سواءً بسواء ولذلك قال 
الگلف(۲): الاي بویا لکش کما ان ا رال تفای ان 
صاحب القبائح كقوّة المریض على حسب قوّة مرضه وضعفه. 

وهذه الأمور الثلاثة ‏ وهي صون النفس» وتوفیر الحسنات وصيانة 
الایمان -هي أرفع من باعث العامّة ة علئ الورع لأنَّ صاحبها أرفع همَّةٌ لأنه 
عاملٌ على تزكية نفسه وصونبا وتأهیلها للوصول إلى ربّهاء فهو یصونبا عا 
یشینها عنده ویحجبه عنها(۳) ويَصّون حسناته عمّا یسقطها ویضعفها لاه یسیر 
بها لی ربّه ویتطلّب") بها رضاه ویصون إيمانه بربّه ِن حبّه له وتوحيد 
ومعرفته به ومراقبته لاه عمّا يطفئ نوزه ويُذهب بېجته ويُوهي(۴) قوته. 

قال الشيخ لله (وهذه الثلاث الصفات هي في الدرجة الأول من ورع 
المریدین)). 


(۱) في الأصل وغیره: «لشدَّة»؛ ولعل المثبت من م» ش»ع آشبه. 

(۲) هو آبو حفص الحدّاد الزاهد (ت۲۹4)» وقوله في «طبقات الصوفية» للسلمي 
(ص5١١)‏ و«حلية الأولیاء» (۲۲۹/۱۰) و«شعب الایمان» (1۸۳۱)و9القشیریة» 
(ص۱۶۳). 

(۳) ش: «ويحجبها عنه». 

(6) ع: «ویطلب». 

)2 ع (یوهن4. 

() هذه العبارة: «قال الشيخ. ال تله و تلسار 


۳:۳ 


0 8 و ,ههه 
يعني أن للمريدين درجتين أخريين من الورع فوق هذه» ثم ذكرهما 
فقال(۲۱: (الدرجة الثانية: حفظ الحدود عند ما لا بأس به إبقاءً على الصّيانة 
والتقوی» وصعودًا عن الدّناءة» وتخلّصًا عن اقتحام الحدود). 


يقول: إن من صعد عن الدرجة الأولئ إلى هذه الدرجة من الورع فهو 
یترك(۲) كثيرًا مما لا باس به من المباح إبقاءً على صیانته» وخوفا عليها أن 
يتكدّر صفوها ويطفأ نوژهاه فإِنَّ كثيرًا من المباح يكدّر صفو الصّيانة 
ويُذهب بہجتهاء ويطفئ نورهاء ویخلق حسنها وببجتها. 

وقال لي يومًا شيخ الإسلام ابن تبمبّة قدّس الله روحه في شيء من 
المباح: هذا ينافي المراتب العالية وان لم يكن تركه شرطا في النّجاة. أو نحو 
هذا من الكلام. 

فالعارف يترك كثيرًا من المباح إبقاءً على صيانته» ولا سيّما إذا كان ذلك 
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وک الحخاوك والحرام كاد يجيه برد اكوا عدي ارركم 
لصاحب هذه الدرجة كالمتعيّن الذي لابد منه لمنافاته لدرجته. 

والفرق بين صاحب الدرجة الأولی وصاحب هذه: أن ذاك يسع في 
تحصيل الصّيانة» وهذا یسعی في حفظ صفوها أن يتكدّر ونوره(۳) أن 


(ص57١)»‏ ولا توجد في مطبوعة «المنازل» ولا في «شرح القاساني». 

(۱) «المنازل» (ص5 ۲). 

(۲) الأصلء ل: «ترك». 

(۳) كذافيعء وإليه أصلح النص في ل. وفي سائر النسخ: «وتقرّرها»» وقد سبق على 
الصواب قريبًا في سياق مشابه. 


۳: 


يذهب7١2»‏ وهو معنی قوله: (ابقاء علئ الصّيانة). 

وأمّا (الصعود عن الدناءة) فهو الرفع عن طرقاتها وأفعالها. 

وأمًا (التخلّص عن اقتحام الحدود)» فالحدود هي التّهايات» وهي 
مقاطع الحلال والحرام» فحيث ينقطع وينتهي فذلك حذه؛ فمن اقتحمه وقع 
في المعصية. 

وقد نېئ الله سبحانه عن تعدّي حدوده وقربانا فقال: لَك دود أله 
ارو [البقرة : ۷ و تاک دود ام ا و € [البقرة ۰ فلن 
الحدود يراد بها آواخر الحلال وأول الحرام» فحيث نبی عن التعدي 
فالحدود هناك آواخر الحلال» وحیث هی عن القربان فالحدود هناك آوائل 
الحرام. یقول سبحانه: لا نتعدّوا ما بح لکم ولا تقربوا ما حرّمت 
علیکم. فالورع يخلّص العبٌ من قربان هذه وتعدّي هذه وهو اقتحام 
الحدود. 

قال ۲ (الدرجة الثالثة: التورّع عن كل داعية تدعو لین شتات الوقت» 
والتعلّق بالفة ق» وعارض یعارض حال الجمع). 

الفرق بين شتات الوقت والتعلّق بالتفرّق كالفرق بين السبب والمسیّب 
والنفي والإثبات. فإنّه يشت وقثه فلا يجد يراهن التعلى بما سوی مطلوبه 
الحقء إذ لا تعطيل في النفس ولا في الإرادة» فمن لم يكن الله مراد آراد ما 
سواه. ومن لم يكن هو وحده معبودّه عبد ما سواه. ومن لم يكن عمله لله فلا 


و 


)۱( في ع: «آن یطفاً ویذهب. 
(۲) «المنازل» (ص۲). 


بد أن يعمل لغيره» وقد تقلّم هذ(۱). 

فالمخلص يصونه الله بعبادته وح ذه وإرادة وجهه وخشيته وحده 
ورجائه وحده» والطلب منه والذلٌ له والافتقار إليه- عن عبادة غيره وإرادته 
وخشيته ورجائه» والطلب منه والذل له والافتقار إليه0©. 

وإلّما كان هذا أعلئ من الدرجة الثانية لأنَّ أربابها مشتغلون بحفظ 
الصّيانة من الكدر وملاحظتهاء وذلك عند أهل الدرجة الثالثة تفرّق عن 
الحنٌ واشتغالٌ عن مراقبته بحال نفوسهم فأدب أهل هذه الدرجة أدب 
حضور وأدب أولئك أدب غيبة. 


وأمّا (الورع عن کل حال يعارض حال الجمع)» فمعناه أن يستغرق 
العبد شهودٌ فنائه في التوحيد وجمعيّتّه على الله تعالی فيه عن کل حال 
يعارض هذا الفناء والجمعية. 


وهذا عند الشيخ لما كان هو الغايةً التي ليس بعدها مطلبٌ جعل کل 
حال یعارضها ویقطع عنها ناقصًا بالنّسبة إليهاء فالرغبة عنه عین ين ورع 
صاحبها. وقد عرفت ما فيه؛ أن فوق هذا مقا آنع مه وأعلی)» وهو 
لورع عن کل حف يزاحم مراده منك» ولو كان الحظظً فنا أو ج جمعيّة أو کائتا 
ما کان. لسارو حمق ةب و لمن ورا تناه فد 


.)۲۵۲/۱( )١( 

(۲) «عن عبادة غیره... والافتقار الیه» ساقط من ع. 

(۳) في النسخ عدا الأصلء ل»ع: «غیر» تصحیف يُفسد المعنی» ولعل منشاه أن رسمها 
في الأصل» ل محتمل غير محرّر. 

(4) كذا في النسخ بالرفع. 


البقاء بمراده فرقّا وجمعا به وله. 
ی r.‏ 5 ۲ 1 اس 
فصل 

الخوف یثمر الورع والاستقامة وقصر الامل. وقوَّةٌ الإيمان باللّقاء تثمر 
والدّكر یثمر حياة القلب. 

والإيمان بالقدر يثمر التوكل. ودوام تأمّل الأسماء والصفات يثمر 
المعرفة. 

والورع يشمر الزُهد أيضًا. والتوبة تثمر المحبّة أيضّاء ودوام الذّكر 
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يثمرها. والرّضا يثمر الشكر. والعزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال 
e‏ 0 

والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه. والمعرفة تثمر 
حسن الخلق. والفکرة تثمر الح ية والمراقبة مر عمارة الوقت و حفط 
الأيام والحياء والخشية والإنابة. 

وتات ال تن و دا لها وکتت هابر شب یاه الق وف + وير 
ومعرفة التفس ومقتها يثمر الحیاء من الله تعالی» واستکثار ما منه» واستقلال 
ما منك من الطاعات ومحر آثر الدعوی من القلب واللّسان. 

وصحَةُ البصيرة تلمر الیقین. وحسر التأمّل لما تری وتسمع من الآيات 
المشهودة والمتلوّة يثمر صحة البصیرة. 

۲:۷ 


وملاك ذلك كله أمران: أحدهما أن تقل قلبك من وطن انا نشسکنه في 
وطن الآخرة شم ثقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبّرهاء وفهم 
بابرا حون جك ككلم وجل و ات 
وتنزيلها على أدواء قلبك 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلئ, آمنةٌ لا 
يلحق سالکها(۱) خوف ولاعطبٌ('»» ولا فيها آفة من آفات سائر الطرق 
لب وعلیها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين فيها ويحميهم ويدفع 
عنهم. ولا یعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها”) 
وَقطاعَيا :وال الان 

وه 


(۱) ع: «ساکنها»» خطأ. 
(۲) زاد في ع: «ولا جوع ولا عطش». 
(۳) زاد فيع: «وآفاتها». 


تم 

ومن منازل ال حبذ رايا سيين > منزلة التبثّل. قال الله تعالی: 
مك رل کیک [المزمل: 1۸ 

والتبتل: الانقطاع وهو (تَمَعّل) من الیل وهو القطع. وسمّیت مریم 
«البتول» لانقطاعها عن الأزواج وعن نظراء زمانها(١2»‏ ففاقت نساء الزمان 
شرا وفضلا وقطعت منهن. 

ومصدز تبتل: «تیثلا» كالتعلّم والتفهّم» ولكن جاء على التفعيل مصددٌ 
(تفَكَلَ)(" لسرٌ لطيفي» فن في هذا الفعل إيذانًا بالتدريج واتکلف والتعمل 
والتکثیر والمبالغة(۳؛ فأتی بالفعل الدالٌ على أحدهماء والمصدر الدالٌ 
على الآخرء فكأنه قیل: بش نفسك إليه تبتیلاه وتبّل آنت إليه تبتلا؛ فقهم 
المعنیان من الفعل ومصدره. ومذا كثيرٌ في القرآن» وهو من أحسن الاختصار 
والایجاز. 


)١(‏ ع: «نظراء نساء زمانها». 

(۲) كذا في جمیع النسخ. أي: جاء مصدرٌ (تفعّلَ) في الآية على التفعيل ‏ وهو خلاف 
الأصل ‏ لسرٌ لطيف. وقد يكون «تفعَّلَ) سبق قلم أو تصحيفًا عن «فعَلَ٠»‏ فيكون 
السياق: «جاء (أي: مصدر تبتل) على التفعيل مصدر (فعَل) لسر لطيف». 

۳( كذا في النسخ بالجمع بين معاني الفعلين على نسق» والمراد أن (تفعّلَ) يؤذن بالتدريج 
والتکلف والتعمّل» و(فكّل) یژذن بالتکثیر والمبالغة» فجاء الفعل «تبتّل) من الأول» 
والمصدر (تبتیلا) من الثاني» لتکون الآية ال على كلا المعنیین. 


۳:۹ 


قال صاحب«المنازل» بالل (التبشّل: الانقطاع إلى الله تعالی بالكلّّة. 


وقوله: «المروعوة لين > [الرعد: ۱6] أي التجريد المحض). 

ومراده بالتجرید المحض: تجرید الل عن ملاحظة الأعواض» بحیث 
لا یکون المتبتّل كالأجير الذي لا يخدم الا لاجل الاجرة فإذا أخذها 
انصرف عن باب المستأجر بخلاف العبد فاّه يخدم سيدّه بمقتضی عبوديّته 
لا للأجرة» فهو لا ینصرف عن بابه إِلّا إذا كان آبقًا. والابق قد خرج من شرف 
العبوديّة ولم يحصل له اطلاق الحرّيّة» فصار بذلك موکوسَّا(۲) عند سيده 


وعند عبیده. 
وغاية شرف النفس دخولها تحت رق العبوديِّة طوعّا واختیاژا وة 
لا کرها وقهرا» كما قیل(۳): 


)١(‏ كمافي «شرح التلمسانی» (ص59١).‏ ولفظ مطبوعة «المنازل» (ص ۲۵): «قال الله 
عز وجل: ربت کیلک التبتل: الانقطاع بالكلية» وقوله: « و دعوة إلى 
التجرید المحض». وهذا اللفظ أيضًا آثبته ناسخ ش في الهامش وقال: «كذا في نسخة 
صحيحة» غير الصورة التي ذکرها الشارح». وذکر القاساني في شرحه» (ص۱۲۸) 
أنه في بعض النسخ: «وقوله: « و46 دعوة الحق إلى التجرید المحض». والظاهر أنه 
عن مثل هذه النسخة تصحفت العبارة إلى الصورة التي وردت بها عند التلمساني» ثم 
عند المؤلف. والله أعلم. 

)۲( أي: مغبونًا خاسراء يقال : وس الرجل في البيع» إذا أصابه خسران ونقص من رأس 
ماله. 

(۳) لم أقف له على قائل» وقد آنشده أيضًا تلمیذ المؤلف ابن رجب في «اختيار الأولی في 
شرح حديث اختصام الملأ الأعلئ» (ص5 ۱۱) بلا نسبة. 


۳۵۰ 


1 0 ۳ ek 
شرف النفوس دخولها في رقهم(۱ والعبد يحوي الفخر بالمتملك‎ 

والذي حسّن استشهاده بقوله: ءَي في هذا الموضع إرادةٌ هذا 
المعنی» وأنه سبحانه صاحب دعوة الح لذاته وصفاته. وان لم يوجب 
و ها ا 
و اي ا ا 
المحض. 

وقدفسّرالسلف ركت ودعوةً الحقٌّ بالتوحيد والإخلاص فيه 
والصدق» E‏ فقال علىٌ: دعوة الحق: التوحید» وقالابن 
عباس: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الدّعاء بالإخلاص» والدّعاء الخالص 
لا يكون إلا (۲). ودعوة الحٌّ هي: دعوة الإلهّة وحقوقها وتجريدها 

قال ۰*۳ (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: تجريد الانقطاع عن 
تلط و جوع رون ق بای 


() م: «رقه». 

)۲( زید ني ش» م: اوحده». وهذه الأقوال من «معالم التنزیل» (۳۰۵/4). وأخرج 
الطبري (4۸۱/۱۳) منها قول علي وابن عباس. 

(۳) «المنازل» (ص۲۵). 


۲0١ 


فالانفصال: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الربٌ منه» وعن 
التفات قلبه إلى ما سوی الله خوفا منه. أو رغبة فيه» أو مبالاءً وفكرًا فيه 
بحيث یَشْعَل قلبّه عن الله تعالی. والانّصال لا يصح إلا بعد هذا الانفصال. 
وهو اتصال القلب بالله وإقباله عليه وإقامةٌ وجهه له حبّا وخوقًا ورجاءً وإنابة 


22 


وتوكلا. 

ثم ذكر الفیخ +4 ما يعين على هذا التجريد وبأي شيء يحصل 
فقال(۲۱: (بحسم الرجاء بالرّضاء وقطع الخوف بالتسليم» ورفض المبالاة 
بشهود الحقيقة). 

يقول: اد الذي يحسم مادّة رجاء المخلوقين من قلبك هو الرّضا بحكم 
لله عزّ وجل وقَنمه لك ومن رضي بحکم الله وقسمه لم يبق لرجاء الخلق 
في قلبه موضع. 

والذي يحسم ماد الخوف هو التسلیم لله فإك من سلّم لله واستسلم له 
a TT‏ 
يصيبه إلا ما كتب الله له- لم يب لخوف المخلوقين في قلبه موضع یاه فإنَ 
نفسه التي" يخاف عليها قد سلمها إلى وليّها ومولاهاء وعلم آله ل(۳) 
يصيبها ال ما كتب لهاء وأنَّ ما كتب لها لا بد أن يصيبها؛ فلا معنئ للخوف 
من غير الله بوجه. 


)١(‏ «المنازل» (ص۲۵). 
)۲( في النسخ عدا م» نع «الذي». 
)۳( م“ ش٠‏ ع: «لن4. 


وني التسليم أيضًا فائدة لطيفة» وهي أله إذا سلمها لله فقد أودعها عند 
وأحرزها في حرزه وجعلها تحت كنفه. حيث لا تناله ید عادٍ ولا بغي 
باغ( ). 

والذي يحسم ماد المبالاة بالناس شهود الحقيقة» وهو رؤية الأشياء 
كلها من الله وبالله» وفي قبضته» وتحت قهره وسلطانه» لا يتحرّك منها شیء 
إلا بحوله وقوته» ولا ينفع ولا يضرٌ الا بإذنه ومشینته؛ فما وجه المبالاة 
بالخلق بعد هذا الشهود؟ 

قال" (الدرجة الثانية: تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس 
بمحانبة الهوئ› وتسم روح الأنس» وشيم برق الکشف). 
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الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: أنَّ الأولئ انقطاع عن الخلق» وهذه 
انقطاع عن النفس. وجعله بثلاثة أشياء: 

آولاها(۳): مجانبة الهوئ ومخالفثه ونميع النفس(4) عنه لأن اثباعه 
يصد عن التبتل. 

وثانيها وهو بعد مخالفة الهوی: س روح الأنس» والرّوح للروح 
کالروح للبدن» فهو رَوحها وراحتها. وإِنّما حصل له هذا الرّوح لما أعرض 
عن هواه» فحينئذٍ تنكم رَوح الأنس بالله ووجد رائحته. إذ النفس لا بد لها 


۱( فيع زیادة: (عات). 

( «المنازل» (ص۲۵). 

(۳) کذا نی النسخ» على تأویل الأشیاء بالخصال أو الصفات. 
)4( ع (نفسه). 


Yor 


من اتعلق, فلمًا انقطع تعلقها ین هواها وجدت روح الأنس بالله وهبّت 
علیها نسماته» فر نها وأخیتها. 

والثها(۲): شیم برق الکشف. وهو مطالعته واستشرافه والنظر إليه 
لیعلم به مواقع الغیث ومساقط الرحمة. ولیس مراده بالکشف هاهنا الکشف 
الجزوي السفلى» المشترلك بين البرٌ والفاجر والمومن والکافی کالکشف 
عن مخبّآت الناس ومستورهم. واتّما هوا لکشف عن ثلاثة آشياء هى منتهی 
کشف الصادقین أرباب البصائر: 

آحدها: الکشف عن منازل السیر. 

والثاني: الکشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسداتها. 

والثالث: الكشف عن معاني الأسماء والصَفات وحقائق التوحید 
والمعرفد. 

وهذه الأبواب الثلاثة جعي بجا منوم انوم وعیه وجرن 0 
اح ال و ی 


GE 


)۱( آي: حرَكنها وآنشطتها. في ل» والنسخ المطبوعة: «ريحتها»» خطأ ولا وجود ل «ريّح) 
في المعاجم وإنما یقال: «روح». 

(۲) ع: «ونالها» متصلا بما قبلهاء وهو تصحیف. 

(۳) فيع زیادة: «وحولها يدندون». 

(5) ع: «والقطاع». 


والصادق الک يأخذ من کل منهم ما عنده من الحٌّ فيستعين به على 
مطلبه» ولا یرد ما يجده عنده من الحقٌّ بتقصيره في الحقٌّ الآخ ر(١)‏ ويُهدره 
به؛ فالكمال المطلق لله رب العالمين» وما مِن العباد ال من" له مقامٌ 
معلومٌ. 

قال(۲۳: (الدرجة الثالثة: تجريد الانقطاع إلى السبق بتصحيح الاستقامة» 
والاستغراق في قصد الوصول. والنظر إلى أوائل الجمع). 

لكا جعل الدرجة الأول انقطاعًا عن الخلق والتَّانِيةَ انقطاعًا عن النّفس 
جعل الالثة لطلب السبق. وجعله ب(تصحيح الاستقامة)» وهي الإعراض 
عمًا سوئ الحقٌ» ولزومٌ الإقبال عليه» والاشتخال بمحابّه. 

ثم ب(الاستغراق في قصد الوصول»» وهو أن يَسْعَلّه طلبٌ الوصول عن 
کل شيء بحيث يستغرق همومه وعزائمه واراداته وأوقاته. وإنّما يكون ذلك 
بعد بدو برق الكشف المذكور له. 

وأمًا (النظر إلى أوائل الجمع» فالجمع هو قيامٌ الخلق كلّهم بالحق 
وحده وقيامٌه عليهم بالرّبوبية والتدبير. والنظر إلى أوائل ذلك: الالتفات إلى 
مقدّماته وبداياته» وهي العقبة التي ينحدر منها على وادي الفناء. 

وقد قيل: نها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلى 
الجمع» ومنها يشرف عليه. وهذه الوقفة تعترض كل طالب مُجد في طلبه» 


(۱) ع: «في الآخر». 
(؟) «من) لم ترد فی ع. 
(۳) «المنازل» (ص‌۲۵). 


فمنها يرجع علئ عقبیه» أو يصل إلى مطلبه» كما قیل(۱): 
وعندهاينة ل أقدامه إمّاإلئ خلفي واگ اما 


والذي يظهر لي من كلامه أن أوائل الجمع مبادئه ولوائحه وبوارقه. 
وبعد هذا درجة رابعة» وهي الانقطاع عن مراده من ربّه والفناءٌ عنه(۲) 
لین مراد رك منه والفناءٌ به» فلا يريك هيف بل يريد ما یریده؛ طم به عن كل 
اراد فینظر في آوائل الجمع في مراده الدینع الامري الذي یحبه ویرضاه. 
وأكثر أرباب السلوك عندهم: لاك د4 فرق یا 
سم fe‏ 
تین € جمع. ثم منهم من یری أن ترك الفرق زندقة وکفر فهو يعرض 
4 
عن الجمع إلى الفرق. ومنهم من بری أن مقام التفرقة مقام ناقص مرغوب 
عنه» ویری سوء حال أهله وتشتتّهم» ویرغب عنه عاملا علی الجمم؛ يتوجّه 
معه حيث توجهت رکائبه. 
والمستقیمون منهم یقولون: لا بد للعبد السالك من جمع وفرقٍ؛ وقيامٌ 
العبوديّة بهماء فمن لا ته تفرقة له لا عبوديّة له ومن لا جمع له لا معرفة له ولا 
حال» ف إِيَاكَ بد4 فرق رای سيین 4 جمع. 


1 3 2 اا ہر و و م ا 
والحق: آن كك من ی #إِيَاكَ بد ابا تین 4 


)١(‏ لم أقف عليه» والشطر الأول للعباس بن الأحنف في بيتين له. انظر: «الشعر 
والشعراء» (ص۸۳۱) و«الزهرة) (ص"١٠١).‏ 

(۲) ع: «القناعة»» تحريف. 

(۳) في الأصل وغيره: «مشهد» مفرداء ولعل المثبت من ع أولئ. 


۳5۹ 


متضمُِنٌ للفرق والجمع» وکمال العبود يه بالقيام هما في کل مشهد. 

ففرق لاك م کب نید (۱): 4 تنو ما یبد به وكثرةٌ تعلّقاته وضروبه. 
وجمغه: تخد المعو داك كلب واراده رجهه وخدم: والفتاء عن کل بخط 
ومراویزاحم حقّه ومراده. فنضمّن هذا المشهد فرقا في جمع» وكثرة في 
وحدةء فصاحبه يتنقل في منازل العبودية من عبادة إلى عبادة» ومعبوده 
0 

وما فرق وباك تین €: فشهود ما يستعين به علیه» ومرتبتِه 
ومنزلته» ومحله من النفع والضرء وبدايته وعاقبته» واتصاله بل وانفصاله 
وما يترتّب عليه من هذا الاتصال والانفصال؛ فيشهد مع ذلك فقرٌ المستعين 
وحاجته ونقصه» وضرورته إلى كمالاته التي يستعين ره" في تحصيلهاء 
وق الى ن ي دنه ا اد ستمانه وكناية انیبان به 
ولا لوی کو فو هذا شون 

وأمّا جمعه: فشهود تفرده سبحانه بالافعال» وصدور الکائنات بأسرها 
عن مشيئته» وتصریفها بارادته وحکمه. فغيبته هذا المشهد عمّا قبله من 
الفرق نقصض س في العبوديّة» كما أن تفرّقه قه في الذي قبله دون ملاحظته نقص 
أيضًا. والكمالٌ إعطاء الجمع والفرق حقّهما في هذا المشهد والمشهد 
الأوّل. 


(۱) من قوله: «متضمن للفرق...» إلى هنا ساقط من ع. 

() فيع زیادة: «لا له الا هو». 

(۳) في ل زاد بعضهم باء الجر قبله فصار: «بربه»» وکذا جاء في ج. والمثبت من الأصل 
وغیره يؤيده قوله الآتي: (یستعینه». 


۳5۷ 


فتبيّن تضمّن(۱) ل إِيَاكَ بد ااك سيين € للجمع والفرق. وبالله 


رت 


(۱) ع: اتضمين». 


۳۸ 


7 
ومن منازل إِكَاكَ بد واا کین ): منزلة الرجاء. 


قال تعالی: ا لک از تفت ره شرب 
ن ا ع1 داب [الاسراء: ۵۷]» فابتغاء الوسيلة إليه: طلب 
القرب منه بالعبودية والمحبّة» فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التى عليها بناؤه: 


الحبّء والخوف والرّجاء. 


ویو يه 2 0 
۳1 


e [الكهف:‎ 


وفي «صحيح مسلم»(۲) عن جابر ” رنه قال: سمعت رسول الله کل 
يقول قبل موته بثلاث: «لا يموئن احدکم لا وهو بحسن ال بريه). 


وني «الصحیح»(۳ عنه و «یقول الله عز وجل: أنا عند ظنٌّ عبدي بي» 

(1) فيع زيادة: «وقال تعالئ: اولي ك يرج رمت الله وان عَفُورتصِرٌ 4 [البقرة: 
۳۸ 

)۲( برقم (۲۸۷۷). 

(۳) للبخاري (۷:۰0) ومسلم (۲۱۷۰) من حدیث آبي هربرة» ولیس فيه قوله: «فلیظن 
بي ما شاء». وبتمامه آخرجه آحمد (۱۲۰۱7) والدارمي (۲۷۷۳) وابن حبان (۱۳۳) 
والحاکم /٤(‏ ۲۶۰) من حدیث واثلة بن الأسقع بإسناد صحیح. 


۳۹ 


الرجاءٌ حادٍ يحدو القلوب إلى الله والدار الآخرة» ويطيب لها السّير. 

وقيل: هو الاستبشار بوجود فضل الربٌ تعالی» والارتياح لمطالعة 
کرمه(۲؟. 

وقیل: هو الثقة بجود الرب. 
بصاحبه طریق الجدٌ والاجتهاد والرجاء یکون مع بذل الجهد وحسن 
التوكل. فالاوّل کحال من یتمتی أن یکون له آرش يَبَذّرها ويأخذ زرعها؛ 

ولهذا آجمع العارفون على أن الرجاء لا يصحٌ لا مع العمل. قال شا 
الکرماني: علامة صحّة الر جاء: حسن الطاعة(۳. 

والرجاء ثلاثة آنواع: نوعان محمودان» ونوعٌ غرور مذموم. 

فالاو لان: رجاه رجل عمل بطاعة الله على تور من الله فهو راج لثوابه» 
ورجل آذنب ذنبًا ثم تاب من( فهو راج لمففرت(*, 

والثالث: رجل ماو في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلاعمل» 
فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. 


)۱( ع زیادة: (بلاد المحبوب. وهو). 

(۲) ذكره في «القشیریة» (۳۷۰) عن أبي عبد الله بن خفیف. 

(۳) «القشیریة» (ص۳۹۹). وأسنده السلمي في «طبقات الصوفية» (ص ۱۹۳). 
)€( ع «ذنويًا ثم تاب منها». 

(۵) ع: «لمغفرة الله تعالئ وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه». 


۳۹۰ 


وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب 
الخوف. ونظر إلى سعة فضل ربّه وكرمه وبرّه» يفتح عليه باب الرّجاء. ولهذا 
قيل في حد الرجاء: هو النظر إلى سعة رحمة الله. 

وقال آبو علخ الرُوذْباري مه الخوف والرجاء کجناحی الطائرء إذا 
استويا استوئ الطير وتم طیرائه» وإذا نقص آحدهما وقع فيه النقص» وإذا 
ذهبا صار الطائر في حدٌ الموت(۱. 

وستل احمد بن عاصم: ماعلامة الرجاء في العبد؟ فقال : أن يكون إذا 


أحاط به الإحسان ألهم الشكرء راجيا لتمام التّعمة من الله عليه في انا وتمام 


عفوه عنه في الآخرة(). 


واختلفوا أي الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه» أو رجاء 
الاب المسي» الاب ره وعفوه؟ طا رجحت رجاء المحسن 
پر اتباث از تام اه ر شا( ا رسا روت 5 
عن علة رؤب العمل مقرون نذله ووية الانب: 

قال یحبی بن معاوز: یکاد رجائي لك مع الذنوب یغلب عل رجاني لك 
مع الأعمالء لاني آجدني أعتمد في الأعمال على الاخلاص وکیف آحرزها 
وأنا ی وأجدن في الذنوب اعتمد علی عفوك وکیف لا 
تغفرها وأنت بالجود موصوف! 


(۱) ع: «الموات». وقد أسنده البيهقي في اشعب الإيمان» (447) والقشيري (ص ۳۱۰). 
(۲) آسنده القشيري (ص ۳۱۰). 
(۳) ع: «جانب». 


وقال أيضًا: إلهي» أحلئ العطايا في قلبي رجاوك وأعذب الكلام على 
لساني ثناّك وأحبٌ الساعات إلى ساعةٌ يكون فيها لقاوّك(۱). 
فصل 

قال صاحب : النازل» 6ئنه0"): (الرجاء أضعف منازل المريد لأنّه 
مره 4 ۳ كوا و 8 
معارّضة من وجه واعتراض من وجه. وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه 
الطائفة. ولفائدة واحدة نطق به التنزیل والسُنة۳۱؟ وتلك الفائدة هي کونه 
يبرد حرارة الخوف حتّین لا بُفضى بصاحبه إلى الایاس). 

شيخ الاسلام حبيبٌ إليناء والحق أحبٌ إلينا منه» وکل من عدا المعصوم 
فمأخودٌ من قوله ومتروك. ونحن نحمل کلامه علی أحسن محامله. شم نبیّن 
مافیه: 

أمّا قوله: (الرجاء آضعف منازل المرید) یعنی باللسبة إلى ما فوقه من 
المنازل» کمنزلة المعرفة» والمحيّة» والاخلاص, والصّدق» والتوکل» لا أن 
مراده ضعف حال هذه المنزلة في نفسها وأنَّها منزلة ناقصة. 


وأمّا قوله: (لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه)» فلأنّه تعلق 


(۱) ذکرهما القشيري (ص ۳۰۱). 

۲2( (ص۲). ولفظه من «شرح التلمسانی» (ص۱5۵۵). 

(۳) في ش زیادة: «ودخل في مسالك المحققین». وجاءت في هامش الاصل أيضًا مرمورًا 
لها ب(خ. م أي: آنها استدرکت من نسخة من «المنازل». وهي ثابتة في متنه المطبوع 
وفي «شرح التلمساني»» ولم نثبتها في المتن هنا لأن المؤلف لم یتعرّض لها في الشرح» 
فالظاهر آنا لم تكن في النسخة التي اعتمدها. 


۳۹ 


بمراد العبد من ركد من الاحسان والئواب والافضال» وقد یکون مراده تعالین 
من عبده استیفاء حقّه ومعاملّه بحکم عدله لما له في ذلك من الحكمة؛ فإذا 
آراد العبد منه معاملته بحکم الفضل دخل في نوع معارضت فكأن الراجي 
تعلّق قلبّه بما یعارض تصرف المالك في ملکه. وذلك ينافي حکم استسلامه 
وانقیاده وانطراحه بين يدي ربّه مستسلما لما یحکم به فیه» فرجاژه معاررّضة 
لحکمه وارادته» ووقوف مع مراده من سيّده» وذلك یعارض مراد سيّده منه. 
والمحبٌ الصادق من فني بمراد محبوبه عن مراده منه» ولو كان فيه تعذيبّه! 


ما وجه الاعتراض فهو أن القلب إذا تعلّق بالرجاء ولم يظفر بمرجوّه 
اعترض» حیث لم یحصل له مرجوّه ولم یظفر به. وان ظفر به اعترض» حيث 
فات غیره ذلك المرجو(۱ لآن کل أحدٍ برجو فضل الله ویحدث نفسه به. 

وفيه وج آخر من الاعتراض: وهو أنه یعترض علی ربّه بما يرجوه منه» 
لاد الراجي متمرٌ لما يرجو موی له» وذلك اعتراش على القدر منافٍ 
لکمال الاستسلام والرّضا بما سبق به القضاء؛ فإذا تین أنّهِ قد سبق له 
القضاء بشيءء وه لاب أن يناله» فعلق قلبه برجاء شيء من الفضل- فقد 
اعترض على القضاء ولم یعرف للاستسلام للحکم حقه. وذلك وقوعٌ في 
العونة في مذهب الساثرین على درب الفناء الناظرين إلى عين الجمعء إذ 
الرُعونة هي الوقوف مع حظ التفس» والرجاء هو الوقوف مع الحظ لاله 
یلق بالحظوظ. 


)0 فيقول الظافر معترضا: «لِمَ لا يشملا 7 لجمیع بالرحمة؟». انظر: شرح التلمسانی» 
( ص٤‏ ۱۵). 


۳۹۳ 


ع ۰ 5 01 5 ۰۰ ۰ 1 

وأصحابٌ هذه الطريق أول طريقهم: الخروج عن نفوسهم. فضلا عن 
حظوظها لأنّهم عاملون على أن يكونوا بالله لا بنفوسهم, فغاية المحبٌ آن 
يرضئ بأحكام محبوبه عليه» ساءته أم سرّته» حتی تبلغ بأحدهم هذه الحال 
الیل آن يد0 : 
اج لا أّك للاواب ولكثي اجك للعقاب 
ENE‏ و نع ویو سوی ملذوذ وجدي بالعذاب 

ولو کان شن تلدن بالعذاب مقصوده من العذاب لكان یا واقّا مع 
حظّه» ولکن آراد أنَّ رضاه بمراد محبوبه منه ولو كان عذابّه ‏ لم يدَعْ فيه 
للرجاء موضعًا ولا للخوفء بل يقول: أنا حب ما تريده بي» ولو أنه عذابي. 
وتعذيبي مع الهجران عندي أحبٌ إليّ من طيب الوصال 

و 

لأثي ني الوصال عبيد حظْي ون الهجران عبد للموالي 

فأخبر أنَّ التعذيب بالهجران أحبٌ إليه من طيب الوصال لكون الوصال 
فيه ما تشتهيه النفس. وأما التعذیب فليس فيه للنفس مقصود. 

نع ار هلميأت ف لقرآن لس لا لفاندة واحدق وهي تبریده 
لحرارة الخوف حتی لا يفضي بصاحبه إلى الایاس. 

فهذا وجه کلامه وحمل علین أحسن محامله. 
)۱( البيتان للحسین بن منصور الحلاج كما في «تاریخ بغداد» (۸/ 1۹6). وانظر: «شرح 


ديوان الحلاج» لکامل مصطفی الشيبي (ص ۱۲ 4). 
(۲) أي الهروي صاحب «المنازل». 


٤ 


فيقال: هذا ونحوه من الشطحات التي ترجی مخفرتها بكثرة الحسنات» 
ويستغرقها كمال الصدق وصِحَةٌ المعاملة وقّةٌ الإخلاص وتجريدٌ التوحید» 
ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله کل 

وهذه الشطحات أوجبت فتنةً على طائفتين من النّاس: 

إحداهما: خجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطفي نفوسهم وصدقٍ 
معاملاتهم» فأهدروها لأجل هذه الشطحات. وأنكروها غاية الإنكار 
وأساؤوا الظنّ بهم مطلقا اوه ا و ت فلو كان ج ار 
غلط ترك جملة وأهدرت محاسئه لفسدت العلوم والصّناعات والحِكّمء 

١ 
وتمطّلت معالمها:‎ 

والطائفة الثانية: خجبوا بما رأوه من محاسن الطائفة(۱ وصفاء 
قلوبهم» 0 عزائمهم(۲» وحسن معاملاتهم- عن رؤية عيوب شطحاتهم 
ونقصانا؛ ذ اا ا ا ال ا 
والانتصار لهاء واستظهروا بها في سلوكهم. وهؤلاء أيضًا مُعتدون مُفرطون. 

وأهل البصيرة والإنصاف أعطوا کل ذي حى حقه» وأنزلوا کل ذي منزلة 
منزلته» فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول» ولا للمعلول السقيم 
بحكم الصحیح بل قبلوا ما يُقبّلء وردوا ما يردٌ. 

وهذه الشحطات ونحوها هي التي حدّر منها سادات القوم؛ وذمُوا 


)١(‏ ع: «القوم». 
(۲) ع: «وقوة عزائمهم». 


۳۹۵ 


عاقبتهاء وتبرّؤوا منهاء حتّی ذكر أبو القاسم القشيريٌ في ارسالته۱) أن أبا 
سليمان الداراني رؤي بعد موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي» وما 
كان شيء أضرّ علي من إشارات القوم. 

وقال أبو القاسم": سمعت أبا سعيدٍ الشخام يقول: ریت الأستاذ أبا 
سهل الصعلوكي في المنام» فقلت له: أيّها الشّيخ» فقال: دع الّشييخ! فقلت: 
وتلك الأحوال؟ فقال: لم تخن عنّا شيئًا! فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر 
لي بمسائلٌ كانت تسألٌ عنها العُج(©. 

وذکر(*) عن الجُرَيريٌ: أنه رأئ الجنيد في المنام بعد موته فقال: كيف 
حالك يا أبا القاسم؟ قال: طاحت تلك الإشارات» وبادت تلك العبارات» 
وما نفعنا إلا تات كنا نقولها بالغدوات(*). 


فأمًا قوله: (الرّجاء أضعف منازل المریدین) فليس کذلك. بل هو من 


)١(‏ (ص۷۱۲). 

(۲) «الرسالة» (ص ۱۲ ۷). 

(۳) آي: العجائز. 

(4) في «الرسالة» (ص ۷۱۰). وأسنده آبو نعيم في «الحلیة» (۱۰/ ۲۰۷) والبيهقي في 
«شعب الایمان» (۲۹۸۲) عن جعفر الخُلْدي أنه رأئ تلك الرؤياء ولفظها: «...وما 
نفعتنا إلا رکعات كنا نركعها عند السحر؟. والجُريري والخلدي کلاهما من أصحاب 
الجنید. 

(۵) فيع زيادة: «وقال آبو سلیمان الدارانی: تعرض علي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها 
لا بشاهدي عدل: الکتاب والسّنّة. وقال الجنید: مذهبنا مقيّدٌ بالکتاب والسنةه فمن 
لم يقرأ القرآن ویکتب الحدیث لا یقتدی به في طریقنا. هذا إلى غير ذلك من الأقوال 
التي وردت عنهم يبتر . انظر لقوليهما: «القشيرية» (ص ۰۱۳۳ ۵ ۱۵). 


۳۹1 


أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها . وعليه وعلئ الحبٌّ والخوف مداز السّير 
إلى الله. وقد مدح الله آهله وأثنئ علیهم فقال: کی سول ال اس و ۷ 


وو ب 3 4 


حسکه لمن کان یر جوا له وا GES IE‏ [الأحزاب: .]7١‏ 


عر وجل: «ابنَ آدم؛ نك ما دعوتني ورجوئّي غفرثٌ لك علئ ما كان منك 


مه سس تاو رو 


SS 
في نفسه ذكرثه في نفسي» وان ذكرني في ما ذكرثه في ماو هو۳؟ خيرٌ منهم؛ وان‎ 
اقترب إلى * شبرا اقتربتٌ إليه ذرامًاء وان ن أتاني يمشي آنیته هرولة» . رواه‎ 
د‎ 
وقد أخبر تعالئ عن خواصٌ عباده الذين كان المشركون يزعمون هم‎ 
يتقرّبون : بهم إل الله : هم كانوا راجين له خائفين منه فقال تعالئ: ندعو‎ 
ين رن دونو ب فلا یلکن کتک انکر وكا تويلا © لبك ادن‎ 
يتوت لورت رهم یی اب اقرب وج تخمته, رياوت‎ 


اب [الإسراء: 05]. 8 تعالی: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني(*) هم 


)۱( أخرجه الترمذي )705٠(‏ وغيره من حديث آنس» وقد سبق تخريجه (۱/ ۳۰۲). 
(۲) «مو» ساقطة من ش» ج» ع. وفي ن: اهم»» وهو لفظ مسلم. 

(۳) برقم (۲/۲۹۷9) بنحوه. وهو عند البخاري (۷6۰۵) أيضًا 

(4) ع: من دون الله». 


۳۹۷ 


عبادي» يتقرّبون إلى بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون عذابي» فلماذا 
تدعونهم من دوني؟ فأثن علیهم بأفضل آحوالهم ومقاماتبم من الحث 
والخوف والرجاء. 

و : (لأنه معارضة من وجوء واعتراض من وجه) یقال: بل هو عبوديّة 
وا ۳ بالله من حيث اسمّه المُحسن الب » فذلك لتق والتّعجّد بهذا الاسم 
والمعرفة بالله هو الذي أوجب له الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا 
يدري» فقوّة الرجاء على حسب قوّة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة 
رحمته غضبه. 

ولولا روح الرجاء لعطّلت عبودية القلب والجوارح وهدّمت صوامعٌ 
وم وصلواتٌ ومساجدٌ يذكر فيها اسم الله كثيرًا. بل لولا روح الرجاء لما 
تحرّكت الجوارح بالطاعة. ولولا ريحه الطَيّبة لما جرت سفن الأعمال في 
بحر الإرادات. ولى من آبیات: 


لولالتعلل()بالرجاء تقطْمت .تقس المحب روزا 
وکذاك لولابرده لحرارة ال آکباد ذابت بالحجاب تحرّفا 
اوق سراي بل تقد را هات 
آم کلم اقویت مه له قويالرّجاءفزادفيه تشوقا 


لولا الرجا یحدو المطيّ لما سرت 


بحمولها لديارهم ترجو اللقا 


< م5 ۱ 
وعلی حسب المحبّة وقوّتها یکون الرجاء. وکل محبٌ راج خائفٌ 
بالضرورة» فهو آرجی ما یکون لحبیبه أحبّ ما كان الیه. وکذلك خوفه فاته 


)١(‏ ع: «التعلّق». 


۳۹۸ 


2 


یخاف مقط من عینه» وطر5 محبوبه له وابعاته واحتجابّه عنه؛ فخوفه آشد 
رای 

ورجاژه لمحبوبه ذاتيٌ للمحبّة» فإنّه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه 
فإذا لقیه ووصل إليه اشتٌ الرجاء له لِما یحصل به(۲۱ حياةٌ روحه ونعيمٌ قلبه 
من ألطاف محبوبه وبرّه وإقبالِه عليه» ونظره إليه بعين الرّضاء وتأهيله 
لمحبّته» وغيرٍ ذلك ما لا حياة للمحبٌ ولا نعيم ولا فور إلا بوصوله إليه من 
محیویه؛ فرجاژه اعظم رجاء وأجله وأنشه. 


سعو 


تال هذا الموضع حن ال يُطلْك على أسرار عظيمةٍ من أسرار 
العبودية والمحبة؛ » فكل محبة فهي مصحوبةٌ بالخوف والرجاء وعلئ قدر 
ها دن قل المح بر ره ورجا . لک خوف المحبٌ لا تصحبه 
وحشة بخلاف خوف المسي» ورجاء المحبٌّ لا تصحبه عله بخلاف رجاء 
الأجير» فأين رجاء المحبٌ من رجاء الأجير؟ بينهما كما بين حالیهما. 

وبالجملة: فالرجاء ضروريٌ للمريد والسالك والعارف» ولو فارقه 
لحظة لتلف أو كاد فإنّه دائرٌ بين ذنب يرج و غفرانه» وعیب يرجو 
صلاحه(؟ وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو حصولها أو دوامهاء 
وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها؛ ولأيفك أَحدٌ من السالکین 
هر ]ل تور ار هرا هين زوا ری انيف مقا له وهنا 
حاله؟ 


)١(‏ في ش زيادة: «من». 
)۲( ع «)صلاحه». 


وأمًا حديث المعارضة والاعتراض فباطلء فان الراجي ليس 
معارضا(۱ ولا معترضًاء بل راغبًا راهبًا مما لفضل ربه مُحسنَ' الظنٌ 
هه علق الل س وسووى غاا له اة التسيوة ان البغطي: 
تخل آنشفووه و او الو قات وة بست من کته ان 
يرجوهء ولذلك كان عند رجاء العبد له وظئه به. 

والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربّهء بل هو من 
آقوی الأسباب. ولو تضیٌّن معارضة واعتراضا لكان ذلك ف الذعاء 
الال اور فکان دعام العید ره وسواله ان باه ویر فق ویسدده ونت 
على طاعته ويجتّبه معصيته ویغفر ذنويّه ویدخله الجنة وینجیه من 
النار= معارضة واعتراضًاء لأنَّ الداعي راج وطالب فمعه رجاء وطلب ما 
یرجوه فهو آولی حینثذ بالمعارضة والاعتراض. 

والذي آوجب للشیخ هذا القَدْرَ الاسترسال في القَدّر والفناء في شهود 
الحقيقة الكونيةء فإنّه من الراسخین فيه الذين لا يأخذهم فيه لومة لائم. 
وهو شديدٌ في إنكار الأسباب. وهذا موضع زلّت فيه أقدام أئمةٍ مَةِ أعلام. ولولا 
أنَّ حقّ الحقٌّ أوجب من حقٌّ الخلق لكان في الإمساك فسحة ومتّسع. 

وليس في الرجاء ولا في الدُعاء معارضة تعصوّف المالك في ملکه فإنّه 
نما يرجو تصرفه في ملكه أيضًا بما هو أحبٌ الأمرين إليهء فإنَ الفضل أحبٌ 
إليه من العدل» والعفو أحبٌ إليه"" من الانتقام» والمسامحة أحبٌ إليه من 


(۱) فيع زيادة: «ولا متعزضا». 
(؟) ع: «حسن». 
(۳( «فإن الفضل. حب إليها من ع ولا بد مه لاستقامةالسیاق» ولعله سقط من 


۳۷۰ 


الاستقصاء والثّرك أحبٌ إليه من الاستیفای ورحمته غلبت غضبه. 


فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المَرضيٌ له» فلم يوجب 
رجاؤه خروجّه عن تصرفه في ملکه» بل اقتضئ عبوديّته وحصول أحبٌ 
التصرّفين إليه. وهو سبحانه لا ينتفع باستيفاء حقّه وعقوبة عبده حٌى يكون 
رجاؤه مبطلا لذلك. وإِنّما العبد استدعی العقوبة ود الحق منه لشركه بالله 
وكفره به واجتهاده في غضبه. ولغضبه موجباتٌ وآثارٌ ومقتتضيات. والعبدٌ 
مور لها ساع في تحصيلها عامل عليها بإيثاره وسعيه في أسبابهاء فهو المُهلك 
لنفسه. وريّه يحذَّره وييصّره ويناديه: هل إلى أحمك وأصّئْك» وأنجيك۱) 
نكا تحذر وأو قنك من كز ما تخاف» وهویأبی الا شرا۲(5) علیه ونفاژا 
لقف وني قن ارو تاه نع ره سل راهان 
بط وق ال تایآ همه را وه اكد تب یه 
وخوفه ورجاژه وحبه في قلبه أعظمٌ(*) فلم يدع لفضل ربّه وکرامته وئوابه 
إليه طريقاء بل سدٌ دونه طرق مجاریها بجهده» وأعطی بيده لعدوه فصالحه 
وسمع له وأطاع وانقاد إلى مرضاته فجاء من الظلم بأقبحه وأشدّهء فهو 
الذي عارض مراد ربه منه بمراده وهواه وشهوته» واعترض لمحایه ومراضیه 


الأصل وغیره لانتقال النظر. ت في ج» ن: «بما هو أَحب الأمرين إليه من 
الانتقام والمسامحت والمستاضحة... 

(۱) کذا في الأصل وغيره بإثبات الياء. وفي ع: : «أنجك» بالجزم عطفًا على ما سبق. 

(؟) مءش: اشرودا». 

(۳( ع: «رضا خالقه». 

(5) فيع زیادة: امن خوفه من الله ورجائه وحبه». 


۳۷۱ 


بالدفم» ولم يأذن لها في الخول عليه» فأضاع حظّه وبخس حقّه وظلم نفسه 
وعادئ حبيبه ووالئ عدوه» وأسخط من حياثه في رضاه(۱) وأرضئ من 
حياته في سخطه وجاد بنفسه لعدوّه» وبخل بها عن حبيبه ووليّه. 


والرّبُ تعالئ ليس له ثأرٌ عند عبده فيدركه بعقوبته» ولا يتشقَّئ بعقابه» 
ولا يزيد ذلك في ملكه مثقالٌ ذرَّةِ ولا تَنقّص مغفرتّه لو غفر لأهل الأرض 
كلهم" متقال ذرّةٍ من ملكه» كيف والرحمةٌ أوسع من العقوبة وأسبق ین 
الغضب وأغلب له وهو قد كتب على نفسه الرحمة ؟! فرجاء العبد له لا 
ينقص شيئًا من حکمته» ولا ینقص ذرَّةٌ من ملكه. ولا يخرجه عن كمال 
تب نسو روعت لاف كاله زل ت اراو ااه ون آن 
العبد هو الذي سدّ على نفسه طرق الخيرات وأغلق دونها أبواب الرحمة 
بسوء اختياره لنفسه لكان ری له فوق رجائه وفوقٌ أمله. 


وأمّا استسلام العبد لربّه» وانطراخه بين يديه» ورضاه بمواقع () خکمه 
تدك وان الك ا وج كذ روت کح 
ویقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتهاء ويتجاورٌ عن سيكاته؛ فقوّة رجائه 
آوجبت له هذا الاستسلام والانقياد والانطراح بالباب» ولا يُتصوّر هذا بدون 


() ع: «مرضاته). 

)۲( ع زیادة: دما نقص»» إقحام لا حاجة إليه. 

(۳) ع: «بجوامع»» خطأ. 

0 كان في الأصل: «ويقبل منه» ثم أصلحه إلئ المثبت» وهو ساقط من له م»ع. وف ج» 
ن: «وأن يقبله». 


۳۷۲ 


اا اة فا اء جا الطات وال راف ور عه(۱): 
ارفا و کان غلایت ا هر ال غو كل ا عر فان 
مراده سبحانه نوعان: 


- مرا يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه» فموافقته في هذا المراد هي 
فين ميد كف ورا خلافه رعونة ومعارضة واعتراش. 

- ومرادٌ یخضه ويكرهه ویمقت"؟؟ فاعلّه ویمادیه» فموافقته في هذا 
المراد عين مشاقته ومعاداته ومخالفته والتعرّض لمقته وسخطه. فهذا 
الموضع موضع فرقانء فالموافقة کل الموافقة قة معارضة هذا المراد واعتراضه 
بالدفع والردٌ بالمراد الاو وهر ال ها رفي ر اه 
ومزاحمة أحكامه بأحكامه. فاستسلامه لهذا المراد المکروه المسخوط وما 
يوجبه ويقتضيه عينُ الرّعونة والخروجٌ عن العبودية. 

وهو عين الدعوی الكاذبة» إذ لو كان مصدرٌ ذلك الاستسلاع والموافقة 
وتركٌ الاعتراض والمعارضة لكان ذلك مخصوصًا بمحابّه ومراضيه وأوامره 
التي الاستسلامٌ لها والموافقة فيها وتر معارضتها والاعتراض عليها هو 
عين المحبة والموالاة. 

وأمّا الفناء بمراد ربّه عن مراده» فقد تقدّم أنَّ المحمود من ذلك: الفناءٌ 
بمراده الدينئ الأمريّء لا الکون القدريٌ» فِنْ الكون کلّه مرادٌه القدريّ خيره 


0 


وسرة. 


)۱( في ع والنسخ المطبوعة: «والإرادة روحها» سة سقطت واو العطف ففسد المعنى. 
(۲) في م زيادة: «علیه». 


۳۷۳۳ 


و ی در او لودو | نينا اسه يط اذه 
المحبوب له» هاربًا من مراده المسخوط المكروه له. وعلی تقدير أن يكون 
محبوبّا له إذا كان اتقام فالعفو والفضل أَحبٌ الیه منه؛ فهو إتماعلق رجاءه 
بأحبٌ المرادین إليه. 


وأمّا کون الرجاء اعتراضا علی ما سبق به الحکم» فليسن کذلك. بل 


تعلقّا بما سبق به الحكم فإنَّه ما یرجو فضلا وإحسانًا ورحمة سبق بها 
القضاء والقدر وجعل الرجاء أحد آسباب حصولهاء فليس الرجاء اعتراضا 
على القدر ولا معارضة للقدر بل طلبًا لما سبق به القدر. 

وأا اعتراضه إذا لم يحصل له مرجوه فهذا نقص في العبودية وجهل 
بعل الأبويئة فد الراجي والداعي برجو ویدعو فضلا لا بستحقّه ولا 
بت از فان عل ر و 
فلم يمنع حقًا هو له» فاعتراضه رعونة وجهالة. ولا یلزم من فوات المرجرٌ 
وعدم حصول المدعوٌ به في حقّ العبد الصَّادقٍ معارضة ولا اعتراض. وقد 
سأل رسول الله و ربّه ثلاث خحصال لأمّته» فأعطاه ائنتین ومنعه واحدة 
فرضي بما أعطاه ولم يعترض فيما منعه» بل رضي وسلّم(۳). 

وأمّا کون الرجاء وقوقا مع الحظٌ فأصحابٌ هذه الطريق قد خرجوا عن 
نفوسهم فكيف حظوظهم(؟)؟ فيا لله العجب! أي رعونةٍ فيمن يجعل رجاء 
(۱) ع: «أعطاه». 
(۲) الاصل: «المشيئة». ولعل المثبت من ساثر النسخ هو الصواب. 


(۳) آخرجه مسلم (۲۸۹۰) من حديث سعد بن أبي وقاص. 


(4) أي: فکیف عن حظوظهم أو بحظوظهم؟ على غرار قول المؤلف الآتي (ص ۳۰۵): 
۳۷ 


العبد ربّه» وطمعه في بره وإحسانه وفضله وسواله ذلك بقلبه ولسانه ؟۱(۱) 
فان الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما یرجوه فإذا كان العبد دائمًا مستشرقا 
بقلبه» سائلا بلسانه» طالبًا لفضل ربّه» فأي رعونة هاهنا؟ اغ 
الرّعونة إلا خلاف ذلك؟ 

ومن العجب دعواهم خروجهم عن نفوسهم» وهم أعظم الناس عبادة 
لنفوسهم! ولیس الخارج عن نفسه الا من جعلها حبسًا على مراد الله الدينيٌ 
الامری النبوی» وبذلها لله في إقامة دینه وتتفیذه بين أهل العناد والمعارضة 
والبغي» فانغمس فیهم یمزقون آدیمه ویرمونه بالعظائم ویخیفونه بأنواع 
المخاوف ویتطبون دمه بجهدهم(۳» لا يأخذه في جهادهم في الله لومةٌ 
لاثم يصدع بالحقٌ عند من يخافه ویرجوه قد زهد في مدحهم وثنائهم 
وتعظیمهم وتشییخهم له وتقبیل يده وقضاء حوائجه یصیح فیهم بالنصائح 
جهارّاء ویعلن لهم بها ويسرٌ لهم إسرارًا. وقد تجرّد عن الأوضاع والقیود 
والوسوم وتعلّق بمراضي الحیع القيُوم؛ مقامه ساعةً في جهاد أعداء الله 
ورباطه ليلة على ثغر الإيمان- آثر عنده وأحبٌٍ إليه من فناء ومشاهدات 
وأحوال هي أعظم عيش النفس وأعلئ قوتها وأوفرٌ حظّهاء ويزعم أنه قد 
خرج عن نفسه فكيف حظّها!(؟» ولعلّه قد خرج عن مراد ربّه من عبوديّته إلى 


«فكيف بحال المريدين؟ فكيف العارفين». 
)0 كذا العبارة في الأصل» ينقصها المفعول الثاني ل«يجعل». ولو كان السياق: «أي رعونة 
في رجاء العبد ربه...) لاستقام. 
(۲) ع: «دینه)» تصحیف. 
)۳( فيع زيادة: وحذهم وحدیدهم». 
)٤(‏ انظر التعلیق على مثله في الصفحة السابقة. 


۳۷۵ 


عين مراده هو وحظه(۱) ولو فتّش نفسه لرأئ ذلك فيها عيانًا. 
وهل الرُعونة كل الرُعونة إلا دعواه أنه يحب ربّه لعذابه لا لوابه وأنّه 
عه َ 
إذا أحبّه وأطاعه للثواب كان ذلك حظا وإيثارًا لمراد النفس» بخلاف ما إذا 
أحبّه وأطاعه ليعدّبه فإلّه لاحظ للنفس في ذلك. فوالله ليس في آنواع الرّعونة 
والحماقة أقبح من هذا ولا أسمج! وماذا يلعب الشيطان بالنتفوس؟! وان 
نفسّا وصل بها تلبیس الشيطان إلى هذه الحالة لمحتاجة إلى سؤال المعافاة. 


فنرّل أحوال الأنبياء والرسل والصديقين وسؤالهم ربّهم على أحوال 
هؤلاء الغالطین(۳) ثم قايس بينهما وانظر التفاوت. فأين هذا من دعاء النبیخ 
از «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك؛ 
وأعوذ بك منك»( وقوله لعمّه: «يا عبَّاسٌء ياعم رسول الله سل الله 
العافية»!؟»: وقوله للصدّیق الأكبر وقد سأله أن یعلّمه دعاء يدعو به في 
صلاته: «قل: اللهم اي ظلمت نفسي ظلمًا كيرا ولا يغفر الذنوب إلا نت 
فاغفر لي مغفرةٌ من عندك وارحمني. نك أنت الغفور الرحیم»(* وقوله 
(۱) ع: «هو حظه*؛ سقطت واو العطف. 


)۲( فيع زيادة: «الذين مرجت بهم نفوسهم». 

(۳) آخرجه مسلم (485) وأبو داود (۸۷۹)-واللفظ له من حديث أبي هريرة عن 

)٤(‏ أخرجه أحمد(1787617/57) والبخاري في «أدب المفرد» (777) والترمذي 
(5١8؟)‏ وابن حبان )٩٥۱(‏ والحاكم (۵۲۹/۱) والضياء في «المختارة» (۸/ ۳۷۸- 
۰ من طرق يعضد بعضها بعضًا من حديث العباس. وقال الترمذي: هذا حديث 
صحوح. 

(0) أخرجه البخاري (4 ۸۳) ومسلم (۲۷۰۵) من حديث عبد الله بن عمرو عن أبي بكر. 


۳۷۹ 


لصليقة النساء وقد سألنه دعاءً تدعو به إن" وافقت ليلة القدر فقال: 
«قولي: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنّي»(۳ وقوله في دعائه الذي 
كان لا يدعه» ون دعا بدعاء أردفه به۳۱): «ربنا آننا في انیا حسنةٌ وفي ال خرة 


حسنةً وقنا عذاب الثّار»9؟). 


وقد أثنول تعالئ على خاصّته(*) أولي الألباب(۱) بأنهم سألوه أن يقيهم 
عذاب النار» فقال: وس ڪرو ف حَقٍ لسوت وال رض ربا مات هذا 
بلطلا سك قفاب انار € [آل عمران: 141]. 

وقال لام حبيبة ريَوَنَدْعَنهَا: «لو سألت الله أن يُجِيرَكِ من عذاب النار لكان 
خيرًا للل»(۲). 


)۱( فيع زيادة: «هي». 

(۲) آخرجه آحمد (۲۵۰۳۸6) والترمذي (۳۵۱۳) والنسائي في «الکبری» (۷۰۲۵) 
والحاکم (۵۳۰/۱) من حديث ابن بريدة عن عائشة. قال الترمذي: «حدیث حسن 

وه 
صحيح». وقد اعل بالإرسال فان الدارقطني قال في «سننه» (۳۵۵۷) عقب حديث 
آخر رواه ابن بريدة عن عائشة: «ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئًا». 

(۳) ع: «إياه». 

(8) آخرجه البخاري (1۳۸۹) ومسلم (۲۱۹۰) من حدیث أنس أنه كان أكثرٌ دعاء 
النبي یه وزاد مسلم: «وکان آنس إذا آراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا آراد أن يدعو 
بدعاء دعا بها فیه». وعلیه فقول المولف: «وإن دعا بدعاء أردفه به" إنما هو من فعل 
آنس موقوفا علیه» ولم آجده مرفوعًا إلى النبي يَكن. 

(۰) کذا نی الأصلء ل»ع. وفي ساثر النسخ: «خاصّة». 

(0 ع: «وهم آولو الألباب». 

(۷) آخرجه مسلم (۲۱۳) من حدیث ابن مسعود بنحوه. 


۳۷۷ 


وكان يستعيذ كثيرًا من عذاب النار وعذاب القبر. وأمر المسلمين أن 
يستعيذوا في تشهدهم من عذاب النار» وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات؛ 
وفتنة المسیح الدجٌال(۱)؛ حتّئ قیل إن هذا الذعاء واجبٌ في الصلاة» لا 


وهذا أعظم من أن نستقصیه. ودخل رسول الله ِا علی مريض یعوده 
فرآه مثل الفرخ. فقال: «ما كنت تدعو به؟» فقال: كنت آقول: اللهمّ ما كنت 
معاقبي به في الآخرة فعاقّني به في الدنياء فقال: «سبحان الله! انك لا تطیق 
ذلك. ألا سألت الله العفو والعافیة؟»(۳. 


- 7 ۰ 7 من 
وا فية). 


رل ابه: «ما تقول إذا صلّيت؟» فقال: أسأل الله الجنّة 
وأعوذ به من النار» أما إِنَّى لا حسن دندنتك» ولا دندنة معا فقال رسول الله 


)١(‏ كمافي حديث أبي هريرة عند مسلم (۵۸۸). وأخرج أيضًا (۵۹۰) من حديث 
طاوس عن ابن عباس أن رسول الله و كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة 
من القرآن. 

(۲) هو قول طاوس, علّقه عنه مسلم عقب الحديث السابق» ووصله عبد الرزاق في 
(مصنفه) (۳۲۰۸۷). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۸۸) من حدیث آنس ولفظه: «آفلا قلت: اللهم آتنا في الدنیا حسنة 
وني الا خرة حسنة وقنا عذاب النار». 

(6) لم آجده فیه» وانما آخرجه الترمذي (۳۹6۸) وإليه عزاه المولف فیما سيأتي 
(ص ۵۸۱- ۰۵۸۲ وإسناده ضعیف كما سيأتي بيانه تَمَ. 


۳۷۸ 


فاين هذا من حال من قال: لا اك لثوابك لاه عین ى ونا 
أك لقف ن اب ان هوا جا ال وتيك قن ان 
نفوسنا فما لنا وللر جاء؟ 


فهذا وآمثاله آحسن ما يقال فیه: نّه شطح قد يُعدَّر فيه صاحبه إذا كان 
لوا غ عقله کالسکر ان ری هو تيدر خاد راملا راخراله 
وزهده. ولکرٌ الذي ننکر کون هذا من الأحوال الصحيحة والمقامات العَليّة 
التي یتعاطاها العبد ويشكّر إليهاء فهذا الذي لا تلبس" عليه الثياب ولا 
تصبر عليه نفوس العلماء» وحاشا سادات القوم وأئمّتهم من هذه الرعونات؛ 
بل هم آبعد الناس منها. 

نعم» قد یعرض لأحدهم حال يحدّث نفسه باه لو عنّبه لكان راضيًا 
بعذابه کرضا صاحب الثواب بثوابه» ویعزم على ذلك بقلبه» ولکن هذا عزمٌ 
وأمنية» وعند الحقيقة لا یکون لذلك(؛) أثرٌ البنّةه ولو امتحنه بأدنئ محنة 


)١(‏ فيع زيادة: «إنَاه. 

(۲) آخرجه أحمد (۱۵۸۹۸) وأبو داود (۷۹۲) وابن ماجه )٩۱۰(‏ وابن خزيمة (۷۲۵) 
وابن حبان (۸۱۸) بسناد صحیح من حديث الأعمش عن أبي صالح عن رجل من 
آصحاب النبي وَل وفي بعض الروایات أنه آبو هريرة» ورواية الإبهام أصح. انظر: 
«العلل» للدارقطني (۱۹4). 

)۳( ع: «تلتبس». 

(4) م: «كذلك ولا لذلك». 


۳۷۹ 


لصاح واستغاث وسأل العافية» كما جرئ للقائل(۱): 
اول نيدن نافيا ا و فا 
فاه هر الول اسك شاه ال برع عه وميه اة 
وجعل یطوف علی صبیان المکاتب ویقول: ادعوا لعمّكم الکدّاب! 
فالعزم على الرّضا لون وحقيقته لون آخر. 
وأمّا قوله: (إن التنزیل نطق به" لفائدة واحدة وهي کونه یبرد حرارة 
ره ۱ 5 
الخوف». فیقال: بل لفوائد کثبرة آخر سوئ هذه: 
منها: إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما یرجوه من ربّه ویستشرفه 
ومنها: أنّه سبحانه بحب من عباده أن يؤمّلوه ویرجوه ویسألوه من 
فضله لأنّه المَلِك الحق الجواد؛ أجوّدُ من سئل وأوسع من أعطی وأحبٌ ما 
إلى الجواد أن يُرجئ ویومّل ويُسأل. وفي الحديث: «من لم يسأل الله يغضَبٌ 
علیه»(۳ والسائل راج وطالب» فمن لم يرج الله يغضب عليه فهذه فائدة 


() فيع زيادة: وهو سَمُنون». وهو سَمئون بن حمزة الخوّاصء معاصر للجنيد. انظر: 
«حلية الأولياء» (۰ 0١‏ ) و«تاریخ بغداد» (۱۰/ ٤‏ ۳۲) و«القشيرية» (ص159١).‏ 

() ع: «وإنما نطق به التنزيل». 

(۳) أخرجه آحمد (۹۷۰۱) والبخاري في «الأدب المفرد» (1۵۸) والترمذي (۳۳۷۳) 
وابن ماجه (۳۸۲۷) والحاکم )4٩۱/۱(‏ وغیرهم من حدیث آبي المَليح عن آبي 
صالح الخوزي عن أبي هريرة. قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولم 
يحسّنه. وإسناده یحتمل ذلك. فأبو صالح ضعّفه ابن معین» وقال عنه آبو زرعة: لا 


۳۸۰ 


آخری من فوائد الرجاء: التخلّص به من غضب الله. 

ومتها: أن ال رجا اد حو يق سيره ال اله وت له المسين 
ويحثه عليه» ويبعثه على ملازمته. فلولا الرجاء لما سرئ أحدٌّء فان الخوف 
و 3 اتمه وانما بح که ال تهج الخو وده 
الرزجاء. 


ومنها: أنَّ الرجاء یطرحه على عتبة المحيّة ویلقیه في وهليزهاء فإنَّه كلما 
اشتدٌ رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حبّا لله وشكرًا له ورضًا عنه(۱). 


ومنها: أنه يبعثه علئ أعلى المقامات» وهو مقام الشکر الذي هو 

خلاصة العبوديّة» فإلّه إذا حصل له مرجوه كان ذلك آدعون لشكره. 
2 

ومنها: أنه یوجب له المزيد من معرفته بأسمائه!۲۲ ومعانيها والتعلق بهاء 
فان ال امتا بأسماء الاحسان(۳) و ها ودعاءٌ ها وقد قال سان 

م a‏ سره ص ع 
ويله الاسماء مسي فادعوهیها 46 [الاعراف: ۱۸۰ فلا ینبغی أن یعطْل دعاژه 
بأسماء الاحسان(؟ التي هي أعظم ما یدعوه بها الداعي» فالقدح في مقام 
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الرجاء تعطیل لعبودية هذه الأسماء والدعاء بها. 


بأس به. وانظر: «الصحيحة» ٤(‏ ۱۵ ۲). 

)١(‏ ع: «به وعنه». 

(۲) ع: «معرفة الله وأسمائه». 

(۳) ع: «بأسمائه الحُسنىئ)» تغییر آفسد المقصود. والمراد ب«أسماء الاحسان»: الب 
والمحسن, واللطيف» والرحیم؛ ونحوها من الاسماء. 

(۶) ع: «بأسمائه الجسان»» وهو خطأ کسابقه. 


۲۸۱ 


ومنها: أن المحبة لا تلفك عن الإجاء كما تدم فكل واحد منهما یمد 
الاخر ويقويه. 

ومنها: أن الخوف مستلزمٌ للرجاء والرجاء مستلزمٌ للخوف» فک راج 
خائف» وكل رج ولأجل هذا حسّن وقوع الرجاء في موضع يحسن 
فيه وقوع الخوف؛ قال تعالی: مالک ل ترجو وق € [نوح: 1۱۳ قال كثيرٌ 

من المفترین: المعنی ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا : والرجاء بمعتین 
الخوف() . والتحقیق اه ملازمٌ له» فكل راج حالف من فوات مرج 
والخوف بلا رجاء يأس وقنوط. وقال تعالئ: قل لَِِينَءَا ا ا 
يرجت یمه [الجائية: ۶6 قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم 
ل 

وشها: آن الد الى قلبه برخاء رنه فاعظاه ما ران كان ذلك 
آلطف موقعًا وأحلئ عند العبد وآبلغ من حصول مالم يرجه. وهذا آحد 
الأسباب والحکم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار» فعلی 
قدر رجائهم وخوفهم یکون فرحهم في القيامة بحصول مرجوّهم(۲؟ واندفاع 
مخوفهم. 

ومنها: : أن الله سبحانه يريد من عباده تكميلٌ مراتب عبوديته من ال 
والأتكتسان وا الاما ارف وال ناك وان وال دک 


)۲۷۱/۲( انظر: «تفسير الفرّاء؛ (۱۸۸/۳۰۲۸۱/۱) و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 
.)۲۹۷ ۲۳ و«تفسیر الطبري» )۷/ كمع‎ 
ع: «بخوفهم وحصول مرجوّهما» إقحام مفسد للمعنی.‎ )۲( 


۳۸۲ 


والرّضا والإنابة وغيرها. ولهذا قدّر عليه الذنب وابتلاه به ليُكمّل 2١7‏ مراتبّ 
عبوديّته بالتوبة التي هي من أحبٌّ عبودیّات عبده إليه» فكذلك يُكمّلها(”) 
بالرجاء والخوف. 

ومنها :َف الرجاء من الانتظار اتب والتوقع لفضل الله ما يوجب 
تعلق القلب بذکره» ودوام الالتفات إليه بملاحظة آسمائه وصفاته وتقل القلب 
في ریاضها الأنيقة» وأخدّه بنصيبه من كل اسم وصفة كما تدم بيانه» فإذا فني عن 
ذلك وغاب عنه فاته حظَه ونصيبه من معاني هذه الأسماء والصّفات. 

إلى فواند آحرین كير يطالعها من احسن تائله وتفکره ف استخراجها. 
وبالله التوفیق 

والله يشكر لشيخ الاسلام(۲) سعيه» ويُعلي درجته» ویجزیه أفضل 
جزائه» ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته. فلو وَجَد مریده سعةً وفسحة في 
ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل» كيف وقد نفعه الله بکلامه 
وجلس بين يديه مجلس التلمیذ من أستاذه» وهو أحدٌ من كان علئ يديه فتحه 
يقظة ومنامًا. 

وهذاغاية جهد المقل في هذا الموضع فمن كان عنده فضل علم فلیّجٌد به 
أو فلیعذر ولا یبادر إلى الإنكار؛ فكم بين الهدهد وسليمان نبي الله صلی الله 

۳ سكا 

علی نبینا وعلیه وسلّم -وهو یقول(*): احطث ي مالظ رده © [النمل: ۲۲]! 


)١(‏ لع: «تکمیل». 

(۲) ع: «تکمیلهاا. 

(۳) آي: صاحب «المنازل» آبي إسماعيل الهروي. 
)٤(‏ فيع زیادة: «لها. 


۳۸۳ 


وليس شيخ الإسلام أعلم من : نبي الله» ولا المعترض عليه بأجهل من هدهد! 
وبالله المستعان. 


فصل 

قال صاحب «النازل» قدس الله روحه(۱): (والرجاء علئ ثلاث درجات. 
الدرجة الأولئ: رجاءٌ يبعث العامل على الاجتهاد. ويولّد التلذذ بالخدمةت 
ویوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي). 

أي ینشطه لبذل جهده لما یرجوه من ثواب ربّه فان من عرف قدر 
مطلوبه هان عليه ما يبذل فیه. 

وأا (تولييده للعلدّذ بالخدمة) فإلّه كلّما طالع قله ثمره(0) وحس 
عاقبتها ال مما . وهذا كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفره ويقاسي © 
مَعنَاق السفر لها فکلما صورها لقله انت عليه تلك المشاق ادما 
وكذلك المحپٌ الصادق الساعي في مراضي محبوبه الشاة علیه(؛ک كلينا 
تأمّل ثمرةً رضاه عنه وقبوله سعيه وفربه منهذ بتلك المساعي» وكلّما قوي 
علم العبد بافضاء ذلك السبب إلى المسیّب المطلوب. وقوي علمه بقدر 
المسیّب وقرب السبب منه= ازداد التذاذا بتعاطیه. 

وأا (إيقاظ الطّباع للسماحة بترك المناهي)» رن الطباع لها معلومٌ 


(۱) (ص۲۱). 

(۲) ع: «ثمرتها». 

(۳) ل: «تقاسیل». 

(4) «الشاقه علیه» ساقط من ع. 


YA 


ورسومٌ تتقاضاها من العبد» ولا تسمح له بتركها إلا بعوض هو أحبٌ إليها 
من معلومها ورسومهاء وأجل عند۱ مه وأنفع لهاء فإذا قوي تعلّق الرجاء 
هذا العوض الأفضل والأشرف سمحت اطع بترك تلك الرُسوم وذلك 
المعلوم فن تفس لا تترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحبٌ إليها منه» أو 
كوف تون مر افطل و ليا مزعو ف سل 
المحبوب. وفي الحقيقة ففراژها من ذلك المَحُوف إِيثارٌ لضدّه المحبوب 
لهاء فما تركت محبوبًا إلا لما هو أحبٌ إليها منه؛ فإنَّ من قُدّم إليه طعام() 
يضرٌٌه ويوجب له السقم» فإنّما يتركه محبة للعافية التي هي أحبٌ إليه من 
ذلك الطعام. 

قال صاحب « النازل»(۲۳: (الدرجة الثانية: رجاء أرباب الرٌّياضات أن يبلغوا 
موقّا تصفو فيه هممهم برفض الملذوذات ولزوم شروط العلم» واستقصاء 
حدود الحمیة(؛)). 

آرباب الریاضات(۹) هم المجاه دون لأنفسهم بترك مألوفی() 
والاستبدال بها مألوفاتٍ هي خير منها وأكمل» فرجاوژهم أن يبلغوا 


)١(‏ كذافي النسخ» أي: عند العبد. 

(۲) فيع زيادة: «لذیذ». 

(9) (ص55). 

)١55ص( هذا الضبط مقتضئ تفسير المؤلف الاتي للكلمة. وشرحها التلمساني‎ )٤( 
على أنها «الحميّة» أي: الأنفة والنخوة.‎ )١5 والكاساني (ص‎ 

(۵) ع: «البصائر»» خطأ. 

(5) ع: «مألوفاتها». 


۳۸۵ 


مقصودهم بصفاء الوقت والهمّةِ من تعلّقها بالملذوذات» وتجريدٍ الهم عن 
الالتفات إليها. 

(وبلزوم شروط العلم) وهو الوقوف عند حدود الأحكام الديئيّة» فإنَ 
رجاءهم متعلّق بحصول ذلك لهم. 

(واستقصاء حدود الحِمْيّة)؛ الحية هي العصمة والامتناع من تناول ما 
یخشی ضرره آجلا أو عاجلا. ولها حدودٌ مت خرج العبد عنها انتقض عليه 
مطلوبّه. والوقوف على حدودها بلزوم شروط العلم. والاستقصاء في تلك 
الحدود بأمرين: بذل الجهد في معرفتها علمّاء وأخذ النفس بالوقوف عندها 
طلبًا وقصدا. 

قال0١2:‏ (الدرجة الثالثة: رجاء أرباب القلوب وهو رجاء لقاء الحق 
الباعث على الاشتياق» المنقص للعیش, المزمَّد في الخلق). 

هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاهاء قال تعالی: فمن كان يرجا 
ره ما۹ [الكهف: : ۰ وقال تعالی: سكا برجولمَاء له 
نجل لت € [العنكبوت: 0]. 

وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته» وإليه شخصت أبصارٌ 

المشتاقين. ولذلك سلّاهم الله بإتيان أجل لقائه» وضرب لهم أجل له یسکن 
نفوسهم ويُطمئنها. 

والاشتياق هو سفر القلب في طلب محبوبه. واختلف المحبّون: هل 


مه 


E4 


)۱( «المنازل» (ص" ۲(. 


YA“ 


فقالت طائفة: يزول» لأنه نما يكون مع العّيبةه وهو سفر القلب [لیه(۱) 
فإذا انتهئ السفر 2" وضع عصا" الاشتياق عن عاتقه» وصار الاشتياق آنسّا 
به ولد بقربه. 

وقالت طائفة: بل يزيد الاشتیاق(* ولا يزول باللّقاء. قالوا: لد الحت 
يقوئ بمشاهدة جمال المحبوب أضعافٌ ما كان حال غيبته. وإنَّما يواري 
سلطائه فتاه ودهشئه بمعاينة محبوبه» حم إذا تواری عنه ظهر سلطانٌ شوقه 
إليه. ولهذا قیل(*): 
وأعظم مایک ون الشوق يومًا [ذا دنت الخیام من الخيام 


وقد ذکرنا هذه المسألة مستقصاةً وتوابعها في کتابنا الکبیر في المحبّة(1) 


)١(‏ ع: «إلئ المحبوب». 

(۲) فيع زيادة: اواجتمع بمحبويه». 

(۳) «عصا» ساقطة من ل. 

)٤(‏ «الاشتياق» ليس في ش»ع» وكأنه ضرب عليه في الأصل. 

(۵) من بيتين أنشدهما إسحاق بن إبراهيم الموصلي (ت۲۳۹) عند الواثق» كما في 
«أمالي القالي» (۱/ )٠١‏ و«الزهرة» (ص ۲۹۳) و«الأغاني» (۲/ 1۰۵ والرواية: 
«وأبرح ما يكون... الديار من الديار». وكذا العجز عند المؤلف في «طريق الهجرتين» 
(۷۲۰/۲). وني «رسالة القشيري» (ص11۸) كما هنا. وذكره المؤلف في اروضة 
المحبین» (ص )۵۸٩ 27١5 2177 26١‏ على الوجهين. 

() وهوالمسمّئ: «قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين» كما سبق أن ذكره 
المؤلف (۱/ ۱۶۱ ولا يزال في عداد المفقود. وقد ذكر طرقا من المسألة باختصار 


YAY 


وفي كتاب «سفر الهجرتين»» وسنعود إليها إذا انتهينا إلى منزلتها إن شاء 
الله تعالی(۲). 

وقوله: (المنقّص للعيش)» فلا ريب ان عيش المشتاق منفّصٌ حت 
يلقئ محبوبه» فهناك تقر عيئه ويزول عن عيشه تنغيضه. 

وكذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد لأنَّ صاحبه طالب للأنس بالله 
والقرب منه» فهو آزهد شيء في الخلقء لا من أعانه على هذا المطلوب 
لقاؤه منهم وأوصله إليه» فهو أحبٌ خلق الله إليه» ولا يأنس من الخلق بغيره 
ولا يسكن إلى سواه. فعليك بطلب هذا الرّفيّق جهدك, فإن لم تظفر به فاتخذ 
الله صاحبًاء ودع الناس كلهم جانا و 


شت بداء ال و ا 
لا تخف وحشة الطريق إذا جك 
واصبر النفس ساعةعن سواهمْ 
وصم اليوم واجعل الفطر يومًا 
وافطم النفس عن سواه فكل ال 
وتأمّل سريرة القلب واستح 


في اروضة المحبین» (ص ۵۲-۵۱). 


.)۷۲۷-۷۲۶/۲( ( 
.)۳۶/۳( )۲( 


واطرق الحیع والعیونْ نواظز 
ت وکن في خفارة الحب سائز 
نإذالم تب لصبر فصا 
فيه تلقئ الحييب بالبشر شاك 
عيش بعد الفطام نحوك صائر 
ي من الله يوم تبلئ السرائر 


)۳( لم ترد الواو في ل. ومسحها بعضهم من الأصل» م. وذلك لأنها كتبت مع البيت الأول 
ووزنه لا يستقيم معها. وهو من الخزم الذي يُعتد به في المعنئ دون اللفظ والوزن» 


وهو جائز. 


۳۸۸ 


واجعل الهم واحدًا يكفك الل 

وانتظر يوم دعوة الخلق إلئ ال 

وسمات تبدو على أوجه الخل 

ياأخااللّبٌ انا السيرعزمٌ 

فاجتهد في الذي يقال لك البش 
2 


سههموماشتی فرك قادز 
سلو رهم من بطون المقابز 
من صفاتِ تلوح وسط المحاضر 
ی عيانًا تجلی علی کل ناظز 
نم صبر موي د بالبصائز 
يرق يوم المزید فوق المنابز 
سرك بذا یوم ضرب البشان(۱) 
مع سر هناك في القلب حاضر 


2 


)١(‏ في العجز نقص في الوزن» ويصح لو قيل: «بهذاك» بدلاً من «بذا». 


۳۸۹ 


ومن منازل © إِيَاكَ َ ییاج یرن 4: منزلة الرغية؛ قال الله 
تعالی: یتو ارما ود با [الأنبياء: .]4٠‏ 

والفرق بين الرجاء والرغبة أنَّ الرجاء طممٌ والرغبة طلب» فهي ثمرة 
الرّجاءء فان إذا رجا الشيء طلبه. والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف» 


فمن رجا شيئًا طلبه ورغب فیه» ومن خاف شيئًا هرب منه(۱). 


قال صاحب, النازل»(۲: (الرغبة هي من الرجاء بالحقيقة؛ لأن الرجاء 
طمعٌ يحتاج إلئ تحقيق» والرغبة سلو على التحقیق). 

أي الرغبة ڌ تنولّد من الرجاء لكنّه طمعٌ وهي سلولكٌ وطلبٌ. 

وقوله: (الرجاء طمع یحتاج ال 7 2 تحقيق)» أي طمع في مُغيِّبٍ عنه 
مشكولك في حصوله له» وان كان متحققَا في نفسه کرجاء العبد دخول الجنة 
فان الج متحقّقة لا شك فيهاء وإنّما الشك في دخوله إليها وهل يوافي ربّه 
بعمل يمنعه متها آم لا؟ بخلاف الرغبة فإنها لا تكون إلا بعد تحقق0) ما 
يُرغب فیه فالإيمان في الرغبة أقوئ منه في الرجاء فلذلك قال: (والرغبة 
سلوك علی التحقيق). 


)۱( زيد فيع: «والمقصود أن الراجي طالب» والخائف هارب». 

(۲) (ص ۲۷) ولفظه: «الرغبة أَلْحَنٌ بالحقيقة من الرجاء». وما ذکره المؤلف آشبه بما عند 
التلمساني في (شرحه» (ص۱۵۹). 

(۳) ل: «تحقیق». 


۳۹۰ 


معنین کلامه(۱؟. EEE E‏ مهومن 

دم حطر ف ی رباج رس يمان يدوه 
فالفرق الصحيح أنَّ الرجاء طمع والرغبة طلبّ» فإذا قوي الطمع صار طلبًا 

قال(۲۳؛ (والرغبة على ثلاث درجاتِ. الدرجة الأولی: رغبة آهل الخبرء 
تتولّد من العلم فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود؛ وتصون السالك عن 
وهن الفترة وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثائة الرخص). 

آراد بالخبر هاهنا الایمان الصادر عن الأخبار» ولهذا جعل تولدها من 
العلم» ولك هذا الإيمان متصل بمنزل الا حسان منه؛ يشرف عليه ویصل 
الیه» ولهذا قال : (المنوط بالشهود)» أي المقترن بالشهود. وذلك الشهود هو 
مشهد مقام الاحسان» وهو أن تعبد الله كأنّك تراه. ولا مشهد للعبد في الدّنيا 

2 0 2 

وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهدًا أعلئ منه» وهو شهود الحق مع 
غيبته عن كل ما سواه» وهو مقام الفناء» وقد عرفت ما فیه(۳؟. ولو کان فوق 
مقام الاحسان مام خر E‏ لجبریل ونسأله عنه ال يتمع 
مقامات الدّین كلَّها في الاسلام والایمان والاحسان. 


() وذلك حسب ما شرحه به التلمساني» والمؤلف صادر عنه» والا فیمکن حمل کلامه 
على مادکره المؤلف من القرق الصبحيح :د بين الرجاء والرغبة» وقد حمله على قريب 
منه الاسکندري في اشر حها (ص65). 

(؟) «المنازل» (ص ۲۷). 

(۳) انظر: (۲۲۸/۱) وما بعدها. 


نعمء الفناء المحمود ‏ وهو تحقيق مقام الاحسان - آن۱) یفنی بحبّه 
وخوفه ورجائه والتّوكل عليه وعبادته والتّتّلالیه عن غيره. وليس فوق ذلك 
مقام يُطلب إلا ما هو من عوارض الطريق. 

قوله: (وتصون السالك عن وهن الفترة)» أي تحفظه عن ضعف فتوره 
وكسله الذي سبيّه عدم الرغبة أو قلّتها. 

وقوله: (وتمنع صاحبها من الرّجوع إلى غثائة الرّأخص». أهل العزائم 
بنا" أمرهم على الجدٌ والصّدقء والمّكونٌ منهم إلى الرّخص رجوع 
وبطالة. 

وهذا موضع يحتاج إلئ تفصیل ليس علئ إطلاقه» فان الله عر وجل 

عت ان با ان مه كما يسن أن ال راتکه . وف «المسند» مرفوعا 
إلى الب ی ی دإنَّ الله يحب أن یو خ1 برخصه كما يكره أن توت 
معصینه»(۳ فجعل الأخذ بالرز خص قبالة إتيان المعاصی» وجعل حظٌ هذا: 
الب وسح هذا: الکراهیة. ۱ 

وماعَرّض تلنبی و آمران إلا اختار آیسرهما مالم يكن اما( 
والرّخصة آیسر من العزيمة. وهکذا كانت حاله في فطره في سفره» وجمعه بين 
الصلاتین» والاقتصار من الرّباعية على شطرهاء وغیر ذلك. فنقول: الرّخصة 


)۱( السیاق فيع : (الفناء المحمود هو تحقیق مقام الااحسان» وهو آن». 
(۲) ع: «يتوا». 

(۳) حدیث حسن سبق تخریجه (۱/ ۳۹۵). 

.)۲۳۲۷( کما نی حدیث عائشة عند البخاري (۳۵۲۰) ومسلم‎ )٤( 


4۲ 


نوعان: 


أحدهما: الرّخصة المستقرّة المعلومة من السرع نصا كأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير عند الضرورةء وان قيل لها عزيمة باعتبار الأمر 
والوجوب فهي رخصة باعتبار الاذن والتّوسعة. وكفطر المريض والمسافرء 
وقصر الصلاة في السف وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعدّاء وفطر 
الحامل والمرضع خوفْا(۲) على ولديهماء ونكاح الأمة خوفا من العنت» 
ونحو ذلك. فليس ني تعاطي هذه الرّخص ما يوهن رغبته؛ ولا يردٌه إلى 
غثاثة» ولا ینقص طلبه وإرادته لب فان منها ما هو واجب كأكل الميتة عند 
الضرورة ومنها ما هو راجح الم صلحة كفطر الصائم المريض وقصر 
المسافر وفطره ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره» ففیه مصلحتان: قاصرة 
ومتعدّية» کفطر الحامل والمرضع؛ ففعل هذه الرّخص آرجح وأفضل من 
تری۳), 

النوع الثاني: رخص التأويلات واختلاف المذاهب. فهذه تتبعها حرام 
ینقص الرغبة» ویوهن الطلب» ویرجع بالمترخص إلى غثائة الرخص» فان 
من ترخصن بقول آهل مكة في الصَرّف» وأهل العراق في الآشربة» ول 
المدينة في الأطعمة» وأصحاب الحیّل في المعاملات» وقول ابن عباس في 
المتعة وإباحة لحوم الحمرء وقولٍ من جوز نکاح البغایا المعروفات بالبغاء 
وجوّز أن یکون زوج قحبة» وقول من آباح آلات اللهو والمعازف من اليّراع 
(۱) ل: «یضاه» تحریف. 
(۲) ش: «إذا خافتا». 
(۳) ع: «ترکها». 


۳۹۳ 


والطتبور والعود والطبل والمزمار» وقول من أباح الغناء» وقول من جوز 
استعارة الجواري الحسان للوطء وقول من جوز للصّائم أكل البَرّد وقال: 
لیس بطعام ولا شراب» وقول من جوز الأكل ما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس للصائم» وقول من صصّح الصلاة ب مد مامتان € [الرحمن: 54] 
بالفارسيّة وركع کلمحة( الطَّزف شم قَصل کح السیف ثم هوى من غير 
و ی ری و 
على النبع وق وخرج من الصلاة بحبقة ( وقول من جوّز وطء النّساء في 
عازه ونکاع بته المخلوقة من ماه الخارجة من صلبه حقيقة حقيقة إذا كان 
ذلك الحمل من زتی» وأمثالٍ ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء 
۳ ار 

الم رجوحة- فهذا الذي يَنقص ترخصه رغبته» ویوهن طلبه» ویلقیه في غثاثة 
ار خص؛ فهذا لون والأوّل لون. 

قال" (الدرجة الثانیة: رغبة آرباب الحال» وهي رغبة لا بقي من 
المحهود إلا مبذولاء ولا تدع للهمّة ذبولاء ولات تترك غير القصد() 


)١(‏ ع: «کلحظة؟. 

)۲( أي: بضرطة. هذه الصفة للصلاةاقتبسها المولف من قصة آبي بكر القفال المروزي» 
شيخ الشافعية بخراسان» حين صلَّىْ بين يدي السلطان محمود الغزنوي صلاّ بأقل ما 
یجزی عند الشافعية» ثم بأقل ما یجزی عند الحنفية -وهي كما ذکرها المؤلف هاهناب 
فتحوّل السلطان إلى مذهب الشافعي. قد نقل القصة القفال في «فتاويه» كما في «طبقات 
الشافعیة» للسبكي /١(‏ 4۳۱۳ ثم حکاها الجويني في «مغیث الخلق» (ص ۵۷ -۵۹). 

(۳) «المنازل» (ص۲۷). 

(4) «إلا» ساقطة من النسخ كلها ما عداج. 

(۵) في ل أصلحه بعضهم إلئ: «المقصود؟ لیتفق مع لفظ «المنازل». 


۳۹ 


مأمولا). 

يعض آن غ الحاضلة لا ریات الخال قوق رغ امات ان لان 
صاحب الحال کالم ضطر إلئ رغبته وإرادته» فهو کالفراش الذي إذا رأئ 
النور ألقئ نفسه فيه ولا يبالي ما آصابه» فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورًا له 
إلا بذله» ولا تدع لهمّئه وعزیمته فترةً ولا خموداء فهمّته وعزیمته في مزيدٍ 
بعدد الأنفاس» ولا تترك في قلبه نصيبًا لغير مقصوده» وذلك لغلبة سلطان 
الحال. 

وصاحب هذه الحال لا يقاومه ال حال مثل حاله أو أقوئ منه» ومتئ لم 
تصادفه حالٌ تعارضه فله من الُوذ والتأثير بحسب حاله. 

2 

قال(١2:‏ (الدرجة الثالثة: رغبة أهل الشهود. وهي تشرّّفٌ تصحبه نی 

وتحمله عليها 3 همّة نقَيّة» لا تبقی معه من التفرّق بقيّة) 
يشير الشيخ مه بذلك إلى حال الفناء التي يحمله عليها هة نقيّةٌ من 

اس الالتفات لین ما سوئ الح بحيث لا یقن معه ب من فرق بل قد 
اجتمع شاهده كله وانحصر في مشهوده . وآراد بالشهود هاهنا شهود الحقيقة. 

وقوله: (تشرّف) أي استشراف للغيبة في الفناء. ویحتمل أن يريد به 
تشرفا عن التفاته إلى ما سوی مشهوده. 

والتقية التي تصحب هذا التشرف یحتمل أن يريد" التقيّة من اظهار 
)١(‏ «المنازل» (ص۲۷). 


)۲( في ع زيادة: «به». ومقتضی السیاق: «بها»» وقد وردت فیما بعد» وموقعها هنا ویجوز 
حذفها فيما يأتي. 


۳۹۰ 


الناس على حاله واطلاعهم عليها صيانة لها وغيرة عليهاء ويحتمل أن يريد 
بها" الحذر من التفاته في شهوده إلى ما سوی حضرة مشهوده فهو يتّقي 
ذلك الالتفات ویحذره کل الحذر. 

ثمّ ذکر الحامل له على هذه الرغبة» وهي اللطيفة المدركة المريدة التي 
قد تطهّرت قبل وصولها إلى هذه الغاية» وهي: الهمّة النقيّة. ولو لم یحصل 
لهاكمال الظيارة اف هلها يق ينها تما من وصولها ان ماه التريعنة: 
والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

BSR 


)١(‏ ع: «به». 


ومن منازل « یال تمد یاک تین 6: منزلة الرّعاية. وهي مراعاة 
العلم وحفظه بالعمل» ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من 
المفسدات» ومراعاة الحال بالموافقة وحفظه بقطع التفوّق» فالرّعاية صيانة 
وتو 
0 |<“ ب و 
ومراتب العلم والعمل ثلاثة: رواية» وهي مجرّد النقل وحمل المروي. 

۱ 5 7 
ودرایة» وهي فهمه وتعقل معناه. ورعاية» وهي العمل بموجب ما علمه 
ومقتضاه. فالنقلة همّتهم الرّواية» والعلماء همّتهم الدّراية» والعارفون همتهم 

الرعاية. 


th 


وقد ذم الله تعالین من لم يرع ما اختاره وابتدعه من الرهبانيّة حى رعايته» 


a “2 5 5 me‏ لم 1 ا ۳ > 5 ا 
فقال تعالئ: ثم تا عل ءاگرهم رسلا وتا بعيسى آنن مریم تیه 


OT‏ سا رار . 22 3 Ed‏ ر گم رم مر و ن اس ب مس و ص 
ليل وجعتانی قلوب الذیت اتبعوة رافة وَرَحَمَة وَرَهبَانسَة ابتدعوها ما 


صر صرح اي آي عع ور هي سا - 2 
ڪ بها عله مالا ابا رسوا اراح رجاینها € [الحدید: ۲۲۷. 


سوم 


رانك منصوب ب توا € على الاشتغالء ما بنفس 
الفعل المذكور على قول الکوفیین» وا بمقدّر محذوف مفسّر بهذا المذکور 
علرنقول الو أي وابتدهوا رهبا" ۱ 

ولیس منصوبًا بوقوع الجعل عليه» فالوقف التامٌ عند قوله: #رَأَفَّةٌ 
وَيَحَمَةٌ 4 نم یسدی: ورهب اة دعكا 4 أي: لم يَشْرَعها لهم» بل 
هم ابتدعوها من عند آنفسهم. ولم یکتبها علیهم. 


۳۹۷ 


وفي نصب قوله: 1 لا أَبَيِمَ رون که ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مفعولٌ له أي: لم يكتبها عليهم لا ابتغاء رضوان الله. وهذا 
فاسدٌّ فنّه لم يكتبها عليهم سبحانه» كيف وقد آخبر أنّهم هم ابتدعوهاء فهي 

2 0 2 

مبتدعة غير مكتوبة. وآیضّاء فان المفعول لأجله يجب أن یکون علَّةٌ لفعل 
الفاعل المذكور معه؛ فيتحد السبب والغاية» نحو: قمت إكرامًا له» فالقائم 
هو المُكرم» وفِعلٌ(١)‏ الفاعل المعلّل هاهنا هو الکتابةه ومع رضن 
آله فعلّهم لا فعل الله تعالی» فلا يصلح أن يكون علَّةٌ لفعل الله لاختلاف 
الفاعل. 

وقبل: بدل من مفعول لبها )» أي: ما كتبنا عليهم الا ابتغاء 
رضوان الله. وهو فاسدٌ أيضًاء إذ ليس ابتغاء رضوان الله عينَ الرهبانية» فيكون 

2 <2 ۳۹ 

بدل الشیء من الشی» ولا بعضها فیک ون بدل بعض من كلء ولا آحدهما 
مشتمل علی الآخر فيكونٌ بدل اشتمال» ولیس ببدل غلط. 

فالصواب: أنه منصوبٌ نصب الاستثناء المنقطع. آي: لم یفعلوها ولم 
يبتدعوها لا لطلب رضوان الله. ودل علی هذا قول(۳): ادوا ) ثم ذکر 
الحامل لهم والباعث على ابتداع هذه الرهبانية» وأنه طلب رضوانه تعالی(۳. 


)۱( في النسخ عداع: «جعل۰ تصحیف. 

(۲) ع: «قوله». 

(۳) وقد آفاض القول في تفسير الآية شيخ الاسلام في «الجواب الصحیح» (۲/ ۱۸۸- 
۰) وانظر أيضًا (۱۷۰/۳- ۰۱۷۱ وقرّر أنه منصوب على الاستثناء المنقطع 
بمعنی: «لكن کتبنا علیهم ابتغاء رضوان الله» لم نکتب علیهم الرهبانية...٠»‏ خلافا لما 
ذهب إليه المولف. 


۳۹۸ 


ثم ذمّهم بترك رعايتهاء إذ من التزم لله شيئًا لم يُلزمه الله إِيّاه من أنواع 
القَرّب لزمه رعايته واتمامه» حتّی ألزم كثيرٌ من الفقهاء من شرع في طاعة 
مستحبّة بإتمامهاء وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر» كما قال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ الرٌوايتين عنه» وهو إجماءٌ أو كالإجماع في 
أحد النُسكين(7). قالوا: والالتزام بالشروع أقوئ من الالتزام بالقول» فكما 
يجب عليه رعاية ما التزمه بالنذر وفاء» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل 
إتمامًا. وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والقصد: أنَّ الله سبحانه ذم من لم يرع قربة ابتدعها لله حى رعايتهاء 
فكيف بمن لم یرع قربة شرعها الله ورضيها لعباده(۲؟! 

فصل 

قال صاحب «النازل» بل ۳۱): (الرّعاية: صونٌ بالعناية» وهي على ثلاث 
درجات. الأولی: رعاية الأعمالء والثانية: رعاية الأحوالء والثالشة: رعاية 
الأوقات. فأما رعاية الأعمال فتوفیزها بتحقيرهاء والقيامٌ بها من غير نظر 
إليهاء وإجراؤها على مجری العلم لا على التزيّن بها من غير نظر إليها(؛»). 


(۱) أي: الحج والعمرة. 

9 ع: «شرعها الله لعباده ورضیها وآمرها وح علیها». 

(۳) (ص‌۲۸). 

(5) «من غير نظر [لیها» ساقطة من مع؛ ولم ترد في مطبوعة «المنازل» ولا في نسخه 
الخطية التي آشار إليها المحقق في الهامش. وإنما وردت في «شرح التلم‌سانی» 
(ص ۰۱1۵ ولعلها تكرّرت عنده_أو في نسخته التي اعتمدها - خطأ بانتقال النظر ین 
«بها» إلى نظيرها في السطر السابق. 


۲۹۹ 


نا قوله: (صون بالعناية) أي حفظٌ بالاعتناء» والقيامُ بح الشيء الذي 
یرعاه» ومنه راعي الغنم. 

وأما قوله: (رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقیرها) فالتوفير: سلامةٌ من 
طرفي التفريط بالنقصء والإفراط بالزٌيادة على الوجه المشروع في حدودها 
وصفاتها وشروطها وأوقاتها. وأمّا تحقيرها فاستصغارها في عينه واستقلالهاء 
وأنَّ ما يليق بعظمة الله وجلاله وحقوق عبوديّته مر آخر وأنّه لم يوفه حقَّه 
ولا یرضی لربّه بعمله ولا بشيء منه. 

وقد قیل: علامة رضا الله عنك سخطك على نفسك(۱ وعلامة قبول 
العمل احتقاره واستقلاله وصغره في قلبك» حتی إِنَّ العارف لیستغفر الله 
عقیب طاعاته. وقد كان رسول الله يك إذا سلَّم من الصّلاة استغفر ثلانًا(؟). 
وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحجٌ(۳ ومدحهم على الاستغفار عقيب 
قيام اللیل بالأسحار(؟). وشرع النبخ و للأمة عقيب الط ور التوبة 
والاستغفار(. 


(1) ع: «إعراضك عن نفسك». 

(۲) كمافي حديث ثوبان عند مسلم (091). 

(*) في قوله: «ففیصُوری حَيثُ اقا آلا واس معو روا ارت له فود 
تَحِمٌ 4. 

(:) في قوله: یلا کال ماج مَمَجَعُونَ © وبا تحار هر يعفر 4. 

(۵) وذلك بقول: «سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
ليك» فإذا قالها: «طبع الله عليها بطابع» ثم رُفعت تحت العرش فلم تکسر إلى یوم 
القيامة». أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹) والنسائي في «الکبری» (۹۸۳۱-۹۸۲۹) 


۳۰۰ 


ريه منه واحتقاره إيّاه واستصغاره. 

وما (القيام بها)» فهو توفية حقّها وجعلّها قائمة كالشهادة القائمة 
والصلاة القائمة والشجرة القائمة على ساقها التى ليست ساقطة(). 

وقوله: (من غير نظر إليها)» أي من غير أن يلتفت إليها ويعدّدها 
ویذکرها مخافة العجب والمئة با فیسقط من عين الله و تحط أعماله: 

وقوله: (وإجراؤها علی مجری العلم) أي: یکون(۲ العمل على 
مقتضئ العلم المأخوذ من مشكاة النبوّة» إخلاصًا وإرادة لوجهه وطلبًا 
لمرضاته» لا علئ وجه التزيّن مها عند الناس. 

قال(۲۳: (وأمَا رعاية الأحوال فهو أن ید الاجتهاد مُراياةً0؟)» واليقين 


تشيّماء والحال دعوئ). 
أي: یتهم نفسه في اجتهاده أنه رياء للناس» فلا یطغی به ولا يسكن إليه 
ولا يعت به. 


والحاكم /١(‏ 275) من حديث أبي سعيد الخدري على اختلاف في رفعه ووقفه» 
والموقوف هو الصواب كما قال النسائي والدارقطني في «العلل» (۲۳۰۱) على أن 
مثله مما لا يُقال من قبل الرأي» فهو في حكم المرفوع. 

)١(‏ ع: «بساقطة». 

(۲) ع: «هو أن يكون». 

(۳) «المنازل» (ص‌۲۸). 

(4) أي: مُراءة. وانظر التعلیق علی نظیره (ص۱۹۹). 


۳۰۱ 


وأمًا ده (اليقين تشِيّعَا)؛ التشبّع: افتخار الانسان بما لا يملكه؛ ومنه 
قول النبی يا «المتشبّع بمالم يُعطٌ كلابس ثوبي زور»(۱) وعده اليقين 
تشبعا يحتمل وجهين: 


أحدهما: أن ما حصل له من اليقين لم يكن به ولا منهء ولا استحقه 
بعوضٍ. . وإنّما هو فضل الله وعطاژه ووديعته عند ومجرّد متنه عليهء فهي 
عة لا عه ول رسک هرن دی 
لین (*) مدخل» وإنّما هو مشب بما هو ملك لله وفضلٌ منه ومتته علی عبده. 


والوجه الثاني: أن یتّهم يقينه. وأنّه لم يحصل له اليقين على الوجه الذي 
ينبغي» بل ما حصل له منه كالعارية غير الملك المستقرٌء فهو متشْبّعٌ به 
تزعم نفشه أن اليقين ملكة له وليس كذلك. وذ لا ر لن 
بسائر الأحوال» فالصادق يعد صدقه تشيّعاء وكذا المخلص وكذا العالم 
لاتهامه لصدقه وإخلاصه وعلمه. وه لم ترسخ قدمُه في ذلك» ولم تَحصّل 
له فيه مَلکة» فهو كالمتشبّع به(21. ولمّا كان اليقينُ روح الأعمال وعمودها 
وفرو؟ متامها عسه الد تيه عل ما دون 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۱۹) ومسلم (۲۱۳۰) من حدیث آسماء بنت أبي بکر. 
(۲) ع: «علیه». 

(۳) فيع زیادة: «وعطاژه وودیعته». 

(6) كذافي النسخ. وفي المطبوعات: «الیقین». 

2( «غير» ساقطة من ع ومکانها واو العطف» خطأ. 

() «به» ساقطة من م» ش. 


۳۰۲ 


والحاصل أنه يهم نفسه في حصول اليقين» فإذا حصل فليس به ولا منه 
ولا له فيه شي فهو يذمٌ نفسه في عدم حصوله ولا يحمدها عند حصوله. 

وأمًا عذّه (الحال دعوی)» أي دعوی كاذبة؛ انّهامًا لنفسه. وتطهيرًا لها 
من رعونة الدّعاوئ؛ وتخليصًا للقلب من نصيب الشیطان» فان الدعوئ من 
أنصباء الشيطان منه(۱. 

فصل 

قال(۲۲: (وأمًا: رعاية الأوقات فأن يقف مع کل خطوة شم أن يغيب عن 
خطوه بالصّفاء من رسمه ثم أن يذهب عن شهود صفوه). 

أي يقف مع كل حركة ظاهرة وباطنة بمقدار ما یصححها نيه وقصدًا 
وإخلاصًا ومتابعت فلا يخطو هَمَجًا"» بل يقف قبل الخطوة حتّئ يصح 
الخطوة ثم ينقل قدم عزمه. 

فإذا صكّت له ونقل قدمه انفصل عنها ‏ وقد صخت بالغيبة عن 
شهودها ورؤيتهاء فيغيب عن شهود تقلمه بنفسه فإنَّ رسمه هو نفسه. فاذا 
غاب عن شهوده نفسّه وتقدّمَه بها في کل خطوةء فذلك عين (الصّفاء من 
رسمه) الذي هو نفسه(4). ولا كانت النفس محل الأكدار سم انفصاله 


)١(‏ ع: «من نصيب الشیطان»» ثم زاد: «وكذلك القلب الساكن إلى الدعوی مأوئ 
الشیطان. أعاذنا الله من الدعاوی ومن الشيطان». 

(۲) «المنازل» (ص۲۹). واللفظ من «شرح التلمساني» (ص57١).‏ 

)۳( ع «هجمًا وهجمًا» كذا باللفظ الواحد. وفي طبعة الفقي: «هجمًا وهمجا». 

(4) زاد في ع: «فعند ذلك يشاهد فضل ربّه؛. 


۳۰۳ 


عنها صفاءً. وهذه الأمور تستدعي لطف إدراكٍ واستعداد!(۱) من العبد» 
وأمَّا (ذهابه عن شهود صفوه) أي لا يستحضِرٌ في قلبه ويشهّدٌ ذلك 
ت ت 
الصفو المطلوب ويقف عنده فإن ذلك من بقايا النفس وأحكامهاء وهو نوع 
كدر. فإذا تخلّص من الكدر لا ينبغي له الالتفات والرّجوع إليه» فيصفوٌ من 
الرسم ويغيبَ عن الصفو بمشاهدة المطلب الأعلئ والمقصد الأسنى. 
2 


)١(‏ في النسخ عداع: «استعداد» دون ألف النصب. فیکون معطوفا على «دراك»» ولعل 
المثبت من ع آشبه. 


€ 


ومن منازل ال بد راتا شَبَعِيرك #: منزلة المراقبة. قال الله 
تعالی: ونوا aA‏ تبدره: ۱۱۳۰ وال 
تعالی: را تلع کلتی وربا 4 [الأحزاب: 0۲]» وقال تعالی: وهر 
میک این ماكر [الحديد: (e‏ 

وني حديث جبريل عليه السلام آنّه سأل النبى َه عن الإحسان؟ فقال: 
«أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


المراقبة: دوام علم العبد(۳) وتيقنه باطّلاع الحنٌّ سبحانه على ظاهره 
وباطنه» فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة» وهي ثمرة علمه بان الله 
سبحانه رقيبٌ عليه ناظرٌ إليه» سامعٌ لقوله» ملع على عمله كلّ وقتٍ وکل 
لحظة(*۲. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات» فكيف بحال 
المريدين؟ فكيف العارفين(0»؟! 


٤ 0)‏ دفيع: «وقال: رل يرق € وقال تعالی: «ع31 بای > وقال: یکو 
بت ال وَمَاتحنَالصدُورُ 4 إلى غير ذلك من الآيات». 
)۲( 0 ۰) ومسلم )٩(‏ من حدیث آبي هريرة نع كما أخرجه 
مسلم (۸) من حدیث عمر تلع 
(۳) ع: «القلب». 
)4( زاد نی ع: «وکل مس وکل طرفة». 
(0) كذا في النسخ مجرورًاء أي: فكيف بحال العارفین؟ وقد أثبتت «بحال؛ في ع. 


۳۰۵ 


و 


قال الجُرّيري بلَه: من لم يُحكم بينه وبين الله تعالئ التّقوى والمراقبة 
لم يصل إلى الکشف والمشاهدة(۱). 


وقيل: من راقب الله في خواطره عَصَّمه في جوارحه(۲). 


2 
وقيل لبعضهم: متئ يهش الراعي غنمّه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: 
إذا علم أن عليه رقی(۳. 
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قال الجنيد :من تحقق في المراقبة حاف على فوت حظّه(؟) من 


ربّه لاغیر(*). 
tl 2 7‏ 1 03 
وقال ذو النون ملَه: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله» وتعظيم ما عظّم 
الله وتصغیر ما صفْر انه(۱). 


وقيل: الرجاء یج ۷) إلى الطاعة. والخوف یبعدك عن المعاصی» 


(۱) أسنده البيهقي في «الزهد الكبير» (۹۰7) والقشيري (ص۸٤٤).‏ 

(۲) ع: «حرکات جوارحه» خلاقًا اللقشيرية» (ص4: 4) مصدر المؤلف. وذكره 
الخركوشي في «تبذیب الأسرار» (ص ۱۰۷) عن ذي النون المصري بأطول منه. 

(۳) آسنده البيهقي في «شعب الایمان» (5 85) عن أبي العباس بن سريج ‏ مه إمام 
الشافعية في عصره (ت۳۰۲). وذكره القشيري (ص9: 4) عن أبي الحسين بن هند 
الفارسي الصوفي. 

)€( ع «لحظه». 

(۵) «القشيرية» (ص۹٤٤).‏ 

(0) «القشيرية» (ص55 5). وآسنده البيهقي في «الشعب» (۱۵۲۸) بأطول منه. 

(۷) جء ن: «یحزکك». وما في سائر النسخ عداع مهمل غير منقوط فیمکن قراءته: یحرّك» 
كما في طبعتي الفقي ودار الکتب. والمثبت موافق لمطبوعة «القشیریة» (ص ۰ 40). 


۳۰۹ 


والمراقبة تؤدّيك إلى طريق الحقائق. 

وقیل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحقٌ مع کل خطرةٍ وخطوة. 

قال الجريري مله: آمزّنا هذا مبنيٌ على فصلين: أن تلزم نفسك 
المراقبة لله» ویکون العلم على ظاهرك قائ . 

وقال إبراهيم الخوّاص #يْلنَه: المراقبة خلوص السِّرٌ والعلانية لله عر 
0 

وقيل: أفضل ما يُلزم الإنسان نفسّه في هذه الطريق: المحاسبة والمراقبة» 
مقا ا 

وقال أبو حفص لأبي عثمان التّسابوريٌ -رحمهما الله -: إذا جلست 
للناس فکن واعظًا لقلبك ولنفسك» ولايغركك اجتمامهم عليك: فاليم 
يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك(4. 

وآرنات الطريق مجمعون علین أن مراقبة الله في الخواطر: سب لحفظه 
في حركات الظواهر» فمن راقب الله في سرّه حفظه الله في حركاته وعلانیته(*). 


والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب» الحفیظ العليم» السمیع» البصير؛ 
فمن عقل هذه الأسماء وتعبّد بمقتضاها حصلت له المراقبة. 


(۱) آسنده القشيري (ص٠55).‏ 

(۲) «القشیریة» (ص ١٠‏ 56). 

(۳) آسنده القشيري (ص 4۵۰) عن أبي عثمان المغربي النيسابوري مه (ت۳۷۳). 
(4) آسنده القشيري (ص ١‏ 55). 

(0) ع: «في حرکاته في سره وعلانیته. 


فصل 

قال صاحب «النازل, جح (۲۱: (المراقبة: دام ملاحظة المقصود. وهي 
على ثلاث درجات. الدرجة الأولی: مراقبة الحق تعالی في السّير إليه على 
الذوام» بين تعظیم مُذهل» ومداناة حاملق وسرور باعث). 

فقوله: (دوام ملاحظة المقصود) أي دوام حضور القلب معه. 
ذلك عن تعظيم غير وعن الالتقات إليه - فلا ینسی هذا التعظیم عند حضور 
قلبه مع الله» بل يستصحبه دائمّا؛ فان الحضور مع الله يوجب أنسًا ومحبة إن 
بقارا تیه آورفاه كرو غا خر خن لبرو ورغ ا قل جيك لا 
بقارنه تعظیم المحبوب كان سبیّ۲۲۱ للبعد عنه والسّقوط من عینه. 

فقد تضمّن كلامه خمسة أمور: سيرٌ إلى الله» واستدامة للسير» وحضور 
اقب وت ورن رس ع غد 

وأمّا قوله: (ومداناة حاملة)؛ يريد دنوًا وقربًا حاملا على هذه الأمور 
الخمسة. وهذا ان يحمله على التعظیم الذي يذهله عن نفسه وعن غيره» 
فاته كلما ازداد قرا من الى ازداد تع كا له وذهولا عن(۳) سواه ودا عن 
الخلق. 

وأمًا (السّرور الباعث) فهو الفرحة والنعيم واللذَّة التي يجدها في تلك 
)۱( (ص۲۹). 


(۲) ع: «فهو سبب». 
(۳) مءش: «عمّا». 


المداناة» فان سرور القلب من الله وفرحه وقرَّةٌ العين به لا يشبهه شيءٌ من 
نعيم انیا البتة» وليس له نظيرٌ يقاس به. وهو حال من أحوال الجّة(۱ حى 
قال بعض العارفين: له ليمرٌ بي أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل الجنَّة في مثل 
هذا هم لفي عيش طیّب. 

ولا ريب أنَّ هذا السّرور يبعثه على دوام السّیر إلى الله وبذل الجهد في 
طلبه وابتغاء مرضاته» ومن لم یجد هذا السُرور ولا شيئًا منه فلیتهم إيمانه 
وأعماله فإن للایمان حلاوةً من لم يذقها فلیرجع ولیقتبس نورًا یجد به 
حلاوة الایمان. 

وقد ذکر النبی ور ذوق طعم الایمان ووَجْدَ حلاوته» فذکر الذوق 
والوجد وعلّقه بالایسان فقال: «ذاق طعع الإيمان من رضي بالله راء 
وبالإسلام دیتاء وبمحمَّدٍ رسولا»(۲ وقال: «ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن 
حلاوةً الإيمان: من كان الله ورسوله حب إليه معّا سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا يحبّه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع ني الكفر بعد إذ أنقذه الله كما 
یکره أن یلق في النار»۳۱. 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميّة ‏ قدّس الله روحه - یقول: إذا لم تجد 
للعمل حلاوةً في قلبك وانشراحًا فاتّهمه» فإنَّ الربٌ تعالی شکول. يعني: أله 
لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدّنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقرّةٍ 
وانشراح وق عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخولٌ. 
(۱) م»ع: «أهل الجنة». 
(۲) أخرجه مسلم (75) من حديث العباس. 


(۳) أخرجه البخاري (۱7) ومسلم (57) من حديث أنس. 


۳۹ 


والقصد: أن السرور بالله وقربه وقرة العين به تبعث على الازدياد من 
طاعته وتحتٌ على السير إليه. 

قال(١):‏ (والدرجة الثانية: مراقبة نظر الحقٌّ إليك برفض المعارضة 
بالإعراض(") عن الاعتراض ونقض رعونة التعرّض). 

هذه مراقبةٌ لمراقبة الله لك فهي مراقبة لصفة خاصّة معي وهي توجب 
صيانة الباطن والظاه فصيانة الظاهر بحفظ الحرکات الظاهرت وصيانة 
الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رَفْضُ 
معارضة آمره وخبره» فیتجرّد الباطن من کل شهوةٍ تعارض آمره» وإرادةٍ 
تعارض زرادته» ومن( کل شبهةٍ تعارض خبره» ومن کل محبَّة تزاحم 
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محبته. وهذا حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتئ الله به. وهذا هو 
حقيقة تجريد الأبرار المقرّبين العارفين» وكل تجريدٍ سوئ هذا فناقص» 
وهذا تجريد أرباب العزائم. 

ثم بیّن الشيخ سبب المعارضة وبماذا يرفضها العبد» فقال: (بالإعراض 
عن الاعتراض). فان المعارضة تتولد من الاعتراض. والاعتراض ثلاثة 
آنواع سارية في الناس» والمعصوم من عصمه الله منها: 

النوع الأوّل: الاعتراض على آسماته وصفاته بالشبه الباطلة التي یسهیها 


)١(‏ «المنازل» (ص۲۹). 

( في مطبوعة «المنازل»: «وبالإعراض» بالعطف على ما قبله. والمثبت من النسخ 
موافق [«شرح التلمساني» (ص ۰)۱۷۰ وعلیه شرحه المؤلف. 

(۳) واو العطف ساقطة من الأصل» ل» م. 


۳۰ 


aS hS SE‏ هة 
اعترضوا بها علئ أسمائه عر وجل وصفاته» وحکموا بها علیه» ونفوا لاجلها 
ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله وأثبتوا ما نفاه» ووالّوا مها آعداءه» وعادّوا با 
او وحرفوا چا الكلم عن مواضعه وت رکرا لها نضیا كبيرا ما ذكُّروا به 
وتقطّْوا لها آمرهم بينهم زيرّاء كل حزب بما لدیهم فرحون. 

والعاضع من دا الاعتراض: التسليم المحض للوحي. فإذا سلَّم له 
ما ا ا و 
السمع والعقل والفطرة» وهذا أكمل الإيمان» ليس کمن الحَرْبٌ قائم 
سمعه وعقله(١2‏ وفطرته. 

النوع الثاني: الاعتراض على شرعه وآمره. وأهل هذا الاعتراض ثلاثة 
آنواع: 

آحدها: المعترضون علیهبآرالهموأقیستهم المتضة تحلیل ما مه 
الله» وتحریم ما آباحه واسقاط ما آوجبه وایجاب ما آسقطه وإبطالٌ ما 
صحّحهء وتصحيح ما آبطله واعتبار ما ألغاه» والغاء ما اعتبره وتقيبدَ ما 
أطلقه. واطلاق ما قیّده. 

وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق تى السلف قاطبة على ذمّها والتحذير 
منهاء وصاحوا على آصحایها من أقطار الأرض وحدَّروا منهم( 0 

النوع الثاني: الاعتراض علئ حقائق الإيمان والشرع بالأذواق 


)١(‏ ش: «قلبه». 
)۲( الأصلء ل: «عنهم؟. 
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والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمّنة شرع دین لم 
يأذن به الله» وإبطالٌ دينه الذي شرعه على لسان رسوله كله والتعوض(۱) 
عن حقائق الإيمان بجع الشيطان وحظوظ الثفوس. 

والعجب أنَّ أربابها ينكرون علئ أهل الحظوظ وک ماهم فيه نحظ 
و a‏ الا اطع فيه واه CR‏ 
إلى الله؛ فأين هذا من حظوظ أصحاب الشهوات. المعترفین بذمّها(۳گ 
المستخفرین منهاء المقرّين بنقصهم وعيبهم» وأنّها منافية للدّين؟ 

وهؤلاء في حظوظ انّخذوها ديتاء وقلّموها على شرع الله ودينه 
واجتالوا بها القلوب واقتطعوها عن طريق الله؛ فتولّد من معقول آولشك؛ 
وآراء الآخرين وأقيستهم الباطلة» وأذواق هؤلاء- خرابٌ العالم» وفساد 
الوجود وهدمٌ قواعد الدّين» وتفاقّمَ الامل وکاد(ک لولا أن الله شون أنَّه لا 
يزال يقوم به مَن يحفظه ويبيّن معالمه ويحميه ین كيد من كاده -. 

النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسّياسات الجائرة التي لأرباب 
الولايات التي قدّموها علئ حكم الله ورسوله وحکموا بها بين عباده. 
وعطَّلوا لها شرعه وعدلّه وحدوده. 

فقال الأوّلون: إذا تعارض العقل والنقل قدّمنا العقل. وقال الا خرون: 
() ع: «والتعريض". 
(۲) ع: «حظهم». 
(۳) ش: «بذنبها». 
(4) كذافي الأصلء دون ذکر اسم (کاد) وخبره» وهو مفهوم من جملة «لولا...» أي كاد 

الدین ینهدم وتندرس معالمه لولا أن الله ضمن... إلخ. 


۳ 


إا تعارض الأكتز والقیاس قدا القیاس. وقال آصحاب الذوق(۱) |ذا 
تعارض الذوق والوجد والکشف وظاهر الشرع» قدّمنا الذوق(۲) والکشف. 
وقال آصحاب السّياسة: إذا تعارضت السّياسة والشرع قلمنا السّياسة. 
فجعلت”) كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتّا يتحاكمون إليه. فهؤلاء 
یقولون: لكم النقل ولنا العقل. والآخرون يقولون: أنتم أصحاب آخبار وآثار 
ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار. وأولئك يقولون: آنتم أرباب الظاهر ونحن 
أهل الحقيقة. والآخرون يقولون: لكم الشرع ولنا السياسة. 
فيا لها بلي ععّت فأعمت» ورزيَّةً رَمَتْ فأَض مت وفتنةً دعت القلوب 
فأجابها کل قلب مفتون» وأهوية عصفت فصّمَّت منها الآذان وععويت منها 
العيون! 
عطّلت لها والومعالمٌ الأحكام» كما نفيت لها صفات ذي الجلال 
والإكرام» واستند لأجلها(؟ کل قوم إلئ ظُلَمٍ آرائهم؛ وحكموا علئ الله 
وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم؛ وصار لأجلها الوح عرضة لكل 
تحريفف وتأويل» والدَّينُ وقمًا على کل إفسادٍ وتبديل. 
النوع الثالث00): الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. وهذا اعتراض 
)۱( زاد فيع: «والوجد والكشف». 
)۲( فيع زیادة: (والو جد». 
۳( 2 «فجعل). 
)€( ع : «لها». 
(5) ع: «النوع الرابع»ء خطأ. والمراد: النوع الثالث من آنواع الاعتراض من حيث 
المعترّض علیه والأنواع الثلاثة السابقة كانت من حيث المعتّرّض به» وهي مندرجة 


۳۳ 


الجهّال. وهو ما بين جلي وخفیع» وهو أنواعٌ لا تحصئء وهو سار في الثفوس 
سَرَيانَ الحمّئ في بدن المحموم. 

ولو تأمّل العبد كلامه وأمنيته وإرادته وآحواله» لرأئ ذلك في قلبه عِياناء 
فكل نفس معترضة على قَدَر لله وقشمهوأفعاله إل نفا قد اطمأنّت إليه 
وعرفته حل المعرفة التي يمكن وصول البشر إليهاء فتلك حظها لیم 
والانقيا والرّضا كل اللأضاء. 

وأمًا (نقض رعونة التعرّض). فیشیر به إلى معت آخر. لا د هر 
رضي الي كر لد و ار 
والحضور(۱) مع الله فإِنَ ذلك تعرّضٌ منه لحجاب الحنٌّ له عن كمال 
شود له مدرک ورا راف وکا را ا 
الحضور والمشاهدة هو تعرّضٌ للحجاب فينبغي أن تتخلّص”') مراقبةٌ نظر 
الحق إليك من هذه الآفات. وذلك یحصل بالاستغراق ف الک فتَذْمَل به 
عن نفسك وعمًا منك لتکون بذلك متهیّا مستعدًا للفناء عن وجودك وعن 
وجود کل ما سوئ المذکور سبحانه. 

وهذا التهَيّي"' والاستعداد لا یکون إلا بنقض تلك الرّعونة. والذکر 


تحت الثاني: الاعتراض على شرعه. 

(1) في النسخ عدا ج» ن.ع: «الخضوع» تصحیف. 

(۲) م» ش: اتخلص». 

(۳) کذا رسمه في النسخ. أي: التهيّو صاغه على زنة (التمني) بعد تسهيل همزته. وله 
نظائر في کتب المؤلف. انظر: «زاد المعاده (۳۰۲/4) و«أعلام المسوقعین» 
(5/ 6؟5- الهامش). 


1٤ 


يوجب الغيبة عن الحسٌء فمن كان ذاكرًا لنظر الحقٌ إليه مراقبًا له نم 
آحس بشيء من حديث نفسه وخواطره وآفکاره فقد تعرّض واستدعی 
عوالم نفسه واحتجاب المذکور عنه» لأن حضرة الحق سبحانه لا یکون فیها 
غیره. 

وهذه الدرجة لا يقدر علیها العبد إل بملكة قويّة من الذّكر وجمع 
القلب فيه بكليّته علی الله عز وجل. ۱ 

فصل 

قال": (الدرجة الثالثة: مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق استقبالا لعَلّم 
التوحید. ومراقبةٌ ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد. ومراقبةٌ 
الإخلاص" من ورطة المراقبة). 

قوله: (مراقبة الأزل) أي شهود معنئ الازل» وهو القِدّم الذي لا ول له. 

(بمطالعة عين السبق) أي بشهود سبق الحقٌّ تعالی لكل ما سواه إذ هو 
الأول الذي ليس قبله شيءٌ. فمتئ طالع القلب عينَ هذا السبق شهد معنى 
الأزل وعرف حقيقته» فبدا له حيشذٍ عَلَّم التوحید» فاستقبله كما يستقبل 
أعلام البلد وأعلام الجيش» ورّفع له فشمَّر إليه» وهو شهوده انفراد الحق 


(۱) «مراقبًا له» تصحف في ش إلى «من إقباله»» وكذا فيع وجميع المطبوعات بزيادة 
(علیه» بعده. 

(۲) «المنازل» (ص۲۹). 

(۳) ش: «الخلاص». وکذا في «المنازل». والمثبت من ساثر النسخ موافق لاشرح 
التلمساني» (ص ۲ ۱۷). 


10 


بأزليّته وحده وأنّه كان ولم يكن شيء غيره البق وکل ما سواه فكائنٌ(١2‏ بعد 
عدمه. فإذا عدمت الكائنات من شهوده» كما كانت معدومة في الأزل» فطالع 
عين السبق» وفني بشهود من لم يزل عن شهود من لم يكن- فقد استقبل 
(عَلم التوحيد). 

وأا (مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد)» فقد تقدّم(" أنَّ ما 
يظهر في الأبد هو عين ما كان معلومًا في الازل وأنّه ما(۳) تجدّدت أحايينه 
وهي أوقات ظهوره؛ فقد ظهرت إشارات الأزل ‏ وهي ما يشير إليه العقل 
بالأزليّة من المقدرات العلمَة -علی آحايين الأبد. 

هذا معناه الصحیح عندي. والقوم يريدون به معتّی آخر وهو اتصال 
الأبد بالأزل في الشّهودء وذلك بأن يطوي بساط الكائنات عن شهوده طیّ 
کلام هیانک او ورد الجن شاه وجدةميت ذا عن كل چا سرا 
فیتصل بهذا الشّهود الازل بالأبد ویصیران شيئًا واحدّاء وهو دوام وجوده 
سبحانه بقطع النظر عن کل حادث. 

والشّهود الأول أكمل وان وهو متعلّقٌ بأسمائه وصفاته وتقدّم علمه 
بالأشياء ووقوعها ني الأبد مطابقة لعلمه الازلیخ» فهذا الشهود يعطي إيمانًا 
ومعرفة» وإثباتا للعلم والقدرة والفعل والقضاء والقدر. 


)١(‏ فيع زيادة: ابتكوينه». 

(۲) (ص۱۹۸). 

(۳) كذافي النسخ. وأخشئ أن يكون تصحيمًا عن: «إذا»» وهو مقتضی السياق» ليكون 
«فقد ظهرت...» الآتي جوابا. 


۳۱۹ 


وأا الشّهود الثاني فلا يعطي صاحبّه معرفة ولا إيماناء ولا إثبانا لاسم 
ولا صفةء ولا عبوديّةِ نافعة» وهو أمرٌ مشترّك يشهده كل من آقرٌ بالصانع» من 
ار فإذا استغرق في شهود أزليّته وتفرده بالقدم» وغاب عن 
الکائنات» اتصل في شهوده الأزل بالأبد؛ فاي کبیر آمر في هذا؟! وی یمان 
ویقین يحصل به؟ ونحن لا نتکر ذوقه ولا نقدح في وجوده وإنَّما نقدح في 

تبته وتفضیله على ما قبله من المراقبة» بحيث یکون لخاصّة الخاصّة وما 

قبلّه لمن هو دونه فهذا عين الوهم. والله الموقق. 

فإذا انّصل في شهود الشاهدٍ الازل الذي لا بداية له بالأزمنة التي بقل 
لها بدايةٌ وهي آزمنة الحوادث - نم اتصل ذلك بما لانباية له بحيث 
صارت الأزمنة الثلاثة واحدّاء لا ماضي فيه ولا حاضر ولا مستقبل» وذلك 
لا يكون إلا إذا شهد فناء الحوادث فناءً مطلقًا وعدمها عدما کلمّا- وذلك() 
تقدير وهميٌ مخالف للواقع» وهو تجريد خياليٌ يوقعه" في بحر طامس لا 
ساحل له» وليل دامس لا فجر له. 

فأين هذا من مشهد تنوع الأسماء والشفائكه رسفا بأنواع الكائنات» 
وارتباطها بجميع الحادثات» وإعطاءِ كل اسم منها وکلٌ صفة حقّها من 
ال هركو اة وار 2 سَرَيان آثارها في الخلق والامس والعالم 
العلوي والسّفلیع» والظاهر والباطن» ودار انیا ودار الآخرة» وقيامه بالفرق 
والجمع في ذلك علمًا ومعرفةً وحالا؟! وبالله المستعان. 


)١(‏ كذافي النسخ» والسياق یقتضی «فذلك» بالفاء جوابًا ل«إذا» في أول الفقرة» ويحتمل 
ا ا 
(۲) ع: ايوقع صاحبه». 


۳۷ 


قوله: (ومراقبة الإخلاص(١2‏ من ورطة المراقبة) يشير إلى فناء شهود 
المراقب نفسه وما منهاء وألّه يفن بمن يراقبه عن نفسه وما منها . فإذا كان 
ایا بشهود مراقبته فهو في ورطتها لم يتخلّص منهاء لأنَّ شهود المراقبة 
يكون إِلّا مع بقائه) ا م 
صفاتها وما منها. 

وقد عرفت أنَّ فوق هذا درجةً أعلئ منها وأرفع وأشرف» وهي مراقبة 
مواقع رضا الربٌ ومساخطه في کل حركة والفناء عمًا يسخطه بما يحب 
والتفرّق له به(" وفیه ناظرًا إلى عين جمع العبوديّة فانيًا عن مراده من ربّه 
- ولو علا بمراد ربه منه. 
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)۱( ش» ج) ۵: «الخلاص». وقد سبق التنبيه عليه. 
(۲) ش: «بعد فنائه»» خطأ. 
(۳( ع (وبها. 


۳۸ 


فصل 

ومن منازل ليا دايا تین : منزلة تعظيم حرمات الله. 

قال تعالی: 9ون ی حرمت آله هور عن رین 4 [الحج: 
۰ قال جماعة من المفسّرين تلهعَر: حرمات الله هاهنا معاصیه وما هى 
عنه» وتعظیفها ترك ملابستها. قال ال له (۱): حرمات الله: ما لا يحل 
انتهاکها(۲۳. وقال قوم: الحرمات هي الأمر والنهي. قال الزجاج(: الحرمة 
ما وجب القيام به وحرُم التفریط فیه. وقال قوم: الحرمات هاهنا المناسك 
ومشاعر الحجٌ زمانًا ومکائ(*). 


والصواب: أنَّ الحرمات تعمْ هذا كلّه. وهي جمع حرمة» وهي ما يجب 
احترامه وحفظّه من الحقوق والاشخاص والازمنة والأماکن» فتعظیمها 
توفيتها حقها وحفظها من الاضاعة. 

قال صاحب المنازل» 05[56*: (الحرمة: هي التحرج عن المخالفات 
والمحاسرات). 


(۱) هو اللیث بن المظفر» صاحب الخلیل» جامع «کتاب العین»» وقوله فيه (۳/ ۲۲۲). 
ونقله عنه الأزهري في «عهذیب اللغة» (۵/ 5 5). 

(۲) ع: «انتهاء كلها»» تحریف. 

(۳) «معاني القرآن واعرابه» (۳/ 5 57). 

(5) الأقوال المذکورة كلها من «تفسیر البغوي» (0/ ۳۸۳-۳۸۲). 

(0) (ص۳۰). 


۳1۹ 


التحرّج: الخروج من حرج المخالفة. وبناء (تفمّلٌ) يكون للدّخول في 
الشيء ك(تمئّ) إذا دخل في الأمنية» و(تولّج في الأمر) ونحوه؛ وللخروج 
منه» ك(تحرّج) و(تحوّب) و(تأثم)» إذا آراد الخروج من الحرج والحوب 
والوثم. 

أراد أنَّ الحرمة هي الخروج من حرج المخالفة وجسارة الإقدام عليها. 
ولمًّا كان المخالف قسمين جاسرًا وهائبًا قال: (عن المخالفات 
والمحاسرات). 


قال(۲۱: (وهو علی ثلاث درجات. الدرجة الأولی: تعظیم الأمر والنهي» 
لاخومًا من العقوبة فیک ون خصومة للنفس» ولاطلبًا للمئوبة فیک ون 
مستشرقًا(') للاٌجرة» ولا مشاهدًا لأحدٍ فیک و متیتا(۳) بالمراياة؛ فإِنَّ هذه 
الأوصاف كلّها شّحَبِ من عبادة النفس). 


۰ ۰ 4 
هذا الموضع يكثر في“ کلام القوم. والناس بين معظم له ولأصحابه 
معتقدٍ أن هذا آرفع درجات العبودیْة1*؟: أن لا يعبد الله ویقوم بأمره ونبيه 
خوفّا من عقابه ولا طمعًا في ثوابه» فان هذا واقف مع غرضه وحظ نفسه. وأن 


(۱) «المنازل» (ص۳۰). 

(؟) جءن: «مسترقا»» وکذا في المنازل»» وعلیه شرحه التلمساني (ص17/5). 

(۳) لفظ مطبوعة «المنازل»: «متدیتا وعلیه شرحه التلمساني. 

(6) في هامش م: «فيه» مرمورًا له بااخ». 

(۰) لم یذکر المژلف هنا الفثة المقابلة من الناس؛ وسيأتي ذکرهم في الفصل القادم» 
والتقدیر: أن الناس بين معظّم له ولأصحابه.... وبين منكر علیهم جاعل ذلك من 
شطحات القوم ورعوناتهم. / 


۳۲۰ 


المحبّة تابن ذلك فان المحبٌ لاحظً له مع محبوبه» فوقوفه مع حظه له 
في محبته. ون طمعه في الثواب تطلّعٌ إلئ أله يتح بعمله على الله اجر 
ففي هذا آفتان: تطلمه ال الأجرة و تيان ظنّه بعمله» [ذ تطلّعه این 
استحقاق الأجر به( ١‏ وخوفه من العقاب- خصومةً للتفس. فانّه لا یزال 
یخاصمها |ذا خالفشت(۲) ویقول: آما تخافین الثّار وعذابّها وما أعد الله 
لاهلها؟! فلا تزال الخصومة بذلك بینه وبين نفسه(۳. 

ومن وجو آخرٌ أيضًا: وهو أنّه کالمخاصم عن نفسهه المدافع عنها 
لخصمه الذي يريد هلاكه وهو عين الاهتمام بالتقس والالتفات إلى 
حفلوظها مخاصمةٌ عنها واستدعاء لها ما تلتذ به. 

ولا بعل مه من هن الم‌خاضمة ووك ال ستشراف إلا تجريدٌ القيام 
بالأمر والنهي من كل علق بل يقوم به تعظيمًا للامراناهي» وأنّهِ هل أن 
یعبد وتعظم حرمائه ولو لم يخلق جنة ولا ناه فهو یستحق العبادة والتعظيم 
والاجلال لذاته» كما في الاثر الاسرائیلع: «لو لم أخلق جنة ولا ناژ آما 
كنت أهلا أن عبّد؟»٩).‏ 


)١(‏ ش: «استحقاق الأجرة». 

(۲) ش: «خالفته». 

E (۳)‏ 
أغره: قعل الأرضاق كلها شب من غبادة القس ۷ ولبين متخاس كه للف مق 
عبادتها في شيء» وإنما يكون ذلك إذا خاصم عنها ودافع عنها. والظاهر أن المؤلف 
أدرك ذلك فأتبعه بالتفسير الآتي. 

)٤(‏ ذكره في «قوت القلوب» (؟/05) على أنه نقله وهب بن منبه من الزبور. 


۳۳۱ 


ومنه قول القائل(۱): 

مب البعتٌ لم تأتتازشله وجاجء النار لم تضرم 
اليس فك ااال على ذي الورئ الشُّكرٌ للمنعم 
فالوس العليّة الزكيّة تعبده لأنّه آهل أن يُعبّد ويْجَلٌ ويحبٌ ویعظّم» 
فهو لذاته مستحق للعبادة. 

قالوا: ولا يكون العبد كأجير السوء؛ إن أعطي أجرّه عمل وإ" لم 
یعمل, فهذا عبد الأ جره اعدا والارادة. 


ا د الا 
المطاع. قال تعالئ في حقٌّ نيه داود کل ووا نامرع دای وحسنمعا 
و اليد اه جاو راون 


وقال تعالی: لن قا ار و۹6 [يونس: 7 فالحسنی الجزاء. 
والزيادة منزلة ا ولهذا 95 بالنظر إلئ وجه الله عر وجل .)٥(‏ 


(۱) البيت الأول للوزير الحسن بن محمد المُهلّبي (ت۳۵۲) كما في «يتيمة الدهر) 

»)51٠ /۲(‏ والثاني عنده: 
أليس بكافي لذي فکرة حیاء المسيء من المُنعم 

وأنشدهما ابن الجوزي في «المدهش» (ص٤۹٤)‏ والمؤلف أيضًا في «مفتاح دار 
السعادة» (۲/ ۱۰۸۲) باختلاف الشطر الرابع. 

(0) ع: «وإن لم يُعط». 

(۳) م» ش: «القرب». وكذا غيّره بعضهم في ل. 

(5) م ش: «القرب». وكذا غيّره بعضهم في ل. 

(5) كماعند مسلم (۱۸۱) من حديث صهيب تة مرفوعا. 


۳۳۲ 


وهذان هما اللّذانَ وعدهما فرعون للسحرة إن غلبوا موسئ» فقالوا له: 
ات نکن ابی © قال راا لمن € [الشعراء: 4۱ - 
۹ 


م 


وقال تعالئ: ود أله لوين لۇي > جت ری من خيها تین 
خر ف ها ومس ڪڪ طبه ف ج ب بست عد لو ره و لوك د 6 [التوبة: 

قالوا: فالعارفون عملهم علی المنزلة والدّرجة: والعمّال عملهم على 
الثواب والاجرة وشتان ما بينهما! 

فصل 

وطاق بای تجعل بهذا الكلام من تطحات الوم وزمونامم ون جع 
بأحوال الأنبياء والرّسل والصديقين»› ودعائهم وسژالهم والثناء علیهم(۱) 
بخوفهم من النار ورجائهم للجنة كما قال تعالی في حقّ خواصٌ عباده الذين 
عبدهم المشركون: هم يرجون رحمته ويخافون عذابه كما تقّم(۲). 

وقال عن أنبيائه ورسله: #وزگ رد را با 
وات حبراو ر ٹیک ن اس یجب کاله ر ووک کا له یخو یی رضخا رجہ 
ات ستاو رورت اکت مت [الأنبياء: ۸۹- 
۰ أي رغبًا فیما عندنا ورهبًا من عذابنا. والضمیر في قوله: « رنه عائد 


)١(‏ «والثناء علیهم» ساقط من ع. 
(۲) في آية الإسراء (ص۲۵۹). 


۳۳۳ 


على الأنبياء المذكورين في هذه السّورة عند عامّة المفسّرين(١2.‏ والرَّعَبِ 
والرّمَّب: رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين. 

وذكر سبحانه عباده الذين هم خواصه(۲ وأثنئ عليهم بأحسن 
آعمالهم وجعل منها استعاذتهم به من النار فقال: «رالزی یت ون رت 
قرف داب َا عانتما إا س ن نتفگ مى ۷ 
[الفرقان: ٠٠‏ -55]. 





وأخبر عنهم أنَّهم توسلوا إليه بإيمانهم أن ينجيهم من النار» فقال تعالئ: 


0 2-7 4 ۳ ا ۱ م44 ساس مر م 
ار يعوو ا ا ا٤ا‏ متا اغف ر تاد وواعدا بَأَلثَارٍ € [آل 


عمران: »]١١‏ فجعلوا أعظم وسائلهم إليه ‏ وسيلة الإيمان_أن ينجيهم من 
الثار. 
ر 


وأخبر تعالئ عن العارفین(۳) أولي الألباب والفكر انهم كانوا يسألونه 
5 0300 ما و ی ا لگ 
جنته ويتعوّذون به من نارهء فقال تعالی: # إن فى خلق الْسَّمُواتِ والارض 
eu‏ ۲۹ 17211 یه ۹ ۹ KT‏ 2 ا ار س کر ا و ار 
وَأَخْيَلف الیل والتهار ایت لاو ألا لبلب 69 الزین بذ کرو له ما وقعودا 
ار و * وی و سا ار الک SL‏ و 
(۱) هو قول البغوي في «تفسیره» (۵/ ۳۵۳) ولم ینسبه إلى أحد. وقال الطبري في 
«تفسیره) (۳۸۹/۱) أن الضمیر عائد إلى زکریا وزوجه ویحیی فقط. وذکر ابن 
الجوزي القولین في «زاد المسیر» (۳۸۰/۵). وأما قول المولف: «عند عامّة 
المفسرین» فأخشئ أن یکون انتقل نظره إلى السطر الذي قبله في «تفسير البغوي» 
5 ۰ 17 > 7 ع 
حيث قال فيه بعد ذكر تفسير «رَأصلحتَالر رَوج1ت>: «قاله أكثر المفسرين». 
(؟) ع: «خواصٌ خلقه». 
(۳) ع: «سادات العارفين». 


۳۳ 


1 


سَبَحَمَكَ اعدا ار ارو 5 رد رت وه میت 
سار © کتآکاسیعتامتایبابا ی لاد يمنت تا ات ویھر او 
کا وتا تسکترعتا ینار لتر ھر ما وعدا ل 
رلك اترتا کالم اک لانیف 9 0 


خلا ف أن الموعود به عل لسان رسله الذي سألوه هو الجنة. 


وقال عن خليله إبراهيم ‏ صلی الله على نبينا وعليه وسلّم -: وای 
لمعأ بقل یلت بو لین ھر کب لی روفن يصحت © 
َمل ل سا یمق ف ليزي © ولجعلی من رَو جل لير © ولارن 
من اسان © ولا تن حر وم عون [الشعراء: 0۸۷-۸۲ فسأل الله الجنّة 
واستعاذ به من خزي یوم البعث. 








عباده واولیاژه(۲). 


وأمر التبی ية أمّنه أن يسألوا له في وقت الاجابة عقیب الأذان آعلی 
e ls‏ 


)١(‏ وفي عامّة النسخ: «الذین»» خطأ. والمثبت من ش» وهو نعت للموعود. والسياق في 
ع: «الموعود به علی ألسنة رسله هي الجنة التي سألوها». 
(۲) قال تعالئ: فل الک اة یه ال شدای و عد وكات PSEA)‏ 
لها ما اوت کر اد عل رَبك وش کا کسر 4. 
(۳( كما عند مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي ا 
یقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقو» ثم صلوا علي فانه من صلی علي 
صلاً صلی الله عليه بها عشرّاء ثم سلوا الله لي (الوسیلة) فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي 


۳۳۵ 


وقال له لیم الأنصاري: أما إِنّي أسأل الله الجنة» وأعوذ(۱) به من النا 
لا أحسن دندنتك ولا دندنة معان فقال: «أنا ومعاذٌ حولها ُدنین»(۲). 


وني «الصحیح»(۳) في حديث الملائكة السيّارة الفُضْل عن کناب الناس: 
«إنَّ الله تعالی يسألهم عن عباده فیقولون: أتيناك من عند عباوٍ لك يهلّلونك 
ويكبّرونك ویحمدونك ویمجدونك. فيقول عر وجلّ: وهل رأوني؟ 
فيقولون: لا یا رب ما رأوك فيقول عزَّ وجلّ: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو 
رأوك لکانوا لك أشدّ تمجيدًا. قالوا: با رت ويسألونك جنّنك. فيقول: هل 
رأوها؟ فيقولون: لا وعرّتِك ما رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 
رأوها لکانوا لها أشدَّ طلبًا. قالوا: ويستعيذونك7؟) من النارء فيقول عر وجلّ: 
وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعرَّتك ما رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ 
فیقولون: لو رأوها لكانوا أشدّ منها هربًاء فيقول: أشهدكم أنّي قد غفرت 
لهم» وأعطيتهم ما سألواء وأعذتهم مما استعاذوا منه». 

والقرآن والسنّة مملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسواله(* الجنّة 
ووجنائهاء والاستعاذة من الثار والخوف منها. 


إلا لعب من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا هو فمن سأل لي (الوسیلة) حلّت له 
الشفاعة». 

(۱) ع: «وأستعيذ». 

(۲) حديث صحیح» وقد سبق تخريجه (ص٩۲۷).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (51408) ومسلم (۲۷۸۹) من حديث أبي هريرة. 

(4) ع: «ویستعیذون بك». 

(0) في النسخ عدا الأصلء ل: «بسوال». 


۳۳۹ 


قالوا: وقد قال النبيئ و لأصحابه: «استعيذوا بالله من النار»۱ وقال 
لمن سأله مرافقته في الجنة: «أعثي على نفسك بكثرة السجود»۲۱). 

قالوا: والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصودٌ للشارع من 
مه ليكونا دائمًا علئ ذكر منهم فلا ينسونهماء ولان الإيمان بهما شرطٌ في 
النجاة والعمل على حصول الجنّة والنجاة من الثار هو محض الإيمان. 

قالوا: وقد حص النبغ يك عليها أصحابه وأمّته بوصفهاء وحلّاها(» 
لهم ليخطبوها”؟ وقال: «ألا مش للجنّة؟ فإنّها بسيو 
وريحانةٌ هنن وزوجة حسناء وفاكهة نضيجة وقصر مشيد؛ ونهر مطّرةٌ... 
الحدیث. فقال الصحابة رَجِآِنََعَنْف: يا رسول الله. نحن المشمّرون لهاء فقال: 
«قولوا: إن شاء اله»(۲۹. 

ولو ذهبنا نذكرما في السنّة من قوله: «من عمل کذا وکذا آدخله الله 
الجنة» تحریضا على عمله لاجلها("؟ وآن تکون هي الباعشة على العمل- 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۲۷) من حدیث أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت بنحوه. 

(۲) أخرجه مسلم (4۸۹) من حديث ربيعة بن کعب الاسلمي. 

(۳) أي: زيّنها لهم. في ج.ع: «جلاها»؛ وکذا في المطبوعات. والمثبت آولی وأوفق 
للسياق. 

(4) » ش: «لیخطبونباا» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. في ج: «ليحيطوا بها»» وفي ن: 
«اليحضوا اء كلاهما تصحيف. 

(0) آخرجه ابن ماجه (4۳۳۲) والبزّار (۲۵۹۱) وابن حبّان (۷۳۸۱) والضياء في 
«المختارة» (۶/ ۱۳۲) وغيرهم من حديث أسامة بن زيد. وإسناده ضعيف؛ فيه راو 
مجهول وآخر متکلّم فیه. انظر: «الصعيفة» (۳۳۵۸). 

(0) ع: «لها». 


۳۳۷ 


لطال ذلك جدّاء وذلك في جميع الأعمال. 


قالوا: فكيف يكون العمل لأجل الشواب وخوف العقاب معلولًا 
ورسولٌ الله به يحرّض عليه؟! ويقول: «من فعل كذا فتحت له أبواب الجنّة 
الثمانیة»(۱ و«من قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجتْة»(۲) 
و«من كسا مسلمًا على عرزي كسا الله من حل الجنْة»(۳) و«عائد المريض 
في خُزْفة الجنة»(*) الف مر مخ ولك اقراء ن ا عل 
مطلب معلول ناقص» ويدع المطلب العالي البريء من شوائب العلل لا 
يحرّضهم عليه؟! 


(۱) كما في فضل الذكر عقب الوضوء عند مسلم (5 ۲۳) عن عمر وَوَإَْةُعَنْهُ. 

)۲( أخرجه الترمذي (575 27 ۲۵ ۳۶) وابن حبان (877) والحاکم (۱/ ۵۱۲) وغيرهم 
من حدیث أبي الزبير عن جابر. قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. وانظر: 
(الصحیحة» (1). 

۳( آخرجه آحمد (۱۱۱۰۱) والترمذي (۲44۹) وآبویعلی (۱۱۱۱) والبيهقي في 
«شعب الایمان» (۳۰۹۸) من طریقین عن عطية العوفي عن آبي سعيد الخدري 
مرفوعاء وعطية فيه لين. قال الترمذي: «هذا حدیث غریب» وقد روي هذا عن عطية 
عن أبي سعيد موقوقاء وهو أصح عندنا وأشبه». وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه 
(۲۰۰۷)-: «الصحیح موقوف؛ الحفاظ لا پرفعونه». 
وأخرجه آبو داود (۱۸۲)-ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبیر» (5/ ۱۸۵)- 
بإسناد فيه لين عن ثبيح عن أبي سعید الخدري مرفوعًا. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (7074) من حديث ثوبان. 

)2 ع: «المؤمنين». 


۳۳۸ 


قالوا: وأيضًا فإنه سبحانه يحب من عباده أن يسألوه جنته ويستعيذوه من 
ناره» فاه يحب أن يسأل» ومن لم يسأله يغضّبٌ علیه وأعظم ماسئل الجنّةٌ 
وأعظم ما استعيذ به منه النار. فالعمل لطلب الجنة محبوبٌ للربٌ مرضيٌ له 
وطلبها عبودية للربٌء والقيام بعبوديّته كلّها أولئ من تعطيل بعضها. 

قالوا: ك 
ورجائها()- فترت عزائمه» وضَعُفت همّته و(" وَمَئْ باعثّه. وکلّما کان 
أشدّ طلبّا للجنة وعملا لها كان الباعث له أقوئء والهمّةٌ آشدّ والسعی أتم. 
وهذا آمر معلوم بالُوق. 

قالوا: ولو لم يكن هذا مطلويًا للشارع لما وصف الجنّة للعباد وزيّنها 
لهم وعرضها عليهم» وآخرهم عن ايل ماتصل إليه عقولهم منهاء وما 
عداه آخبرهم به مجملا. کل هذا تشویقا لهم إليهاء وحثا لهم على السعي لها 

قالوا : وقد قال تعالی: وله ول دا رس [بونس: ۲۵]. وهذا 
حت على إجابة هذه الدعوة والمبادرة إليها والمسارعة في الاجابة. 

والتحقیق أن يقال: الجنة ليست اسمًا لمج د الاشجار والفواکه» 
والطعام والشراب. والحور العينء والانهار والقصور. وآکثر الناس يغلطون 
في مسمّئ الجنّةء إن الجئّة اسح لدار النعيم المطلق الکامل. ومن أعظم نعیم 
الجنّة: التمتّع بالنظر إلى وجه الرب وسماع کلامه؛ وقرَّةٌ العين بالقرب منه 


)۱( الو ل انا 


۳۳۹ 


ورضوانه. فلا نسبة لد ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصّور 
إلى هذه ال أبدّاء فایسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من 
ذلك» كما قال تعالی: رورم آل سکب € [التوبة: ۰1۷۷ وأتی به منكّرًا 
في سياق الإثبات» آي: أي شيء كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنّة. 
قليل منك يقنعضي ولکن ‏ قليلك لایقال له قلیل۱) 

وفي الحديث الصحيح حديث الرَوية: «فوالله ما آعطاهم الله شيئًا أحبٌّ 
إليهم من النظر إلى وجهه»(۳). وفي حديثٍ آخر أنه سبحانه إذا تجلّئ لهم 
ورأوا وجهّه عِياناء توا ما هم فيه من النعيم وذهلوا عنه» ولم يلتفتوا إليه("©. 
ولا ریب أن الأمر هكذا. وهو أجل مما يخطر بالبال أو يدور في الخیال ولا 
سيّما عند فوز المحبين هناك بمعيّة الم فد المرء مع مَن أحبٌ7؟», ولا 
تخصيص في هذا الحکم. بل هو ثابتٌ شاهدًا وغائبًا. 

فأيٌ نعيم» اي لذ وا قرو عينء وأيٌّ فوز يداني نعيم تلك المعيَة 
ولذَّنها وقرّةٌ العين بها؟ وهل فوق نعيم قر العين بمعيّة المحبوب الذي لا 


() البيت بلا نسبة في «الإبانة» للعميدي (ص75)» و«الصبح المنبي» (ص ۲۱۲). 

(؟) أخرجه مسلم (۱۸۱) من حديث صهيب بنحوه واللفظ أشبه برواية أحمد 
(6451) والترمذي (۲۵۵۲). 

(۳) روي ذلك من حديث جابر عند ابن ماجه (۱۸) بإسناد وا ومن حديث ابن عمر 
عند عبد بن خمید في «مسنده» (۸۵۱) وعثمان الدارمي في «النقض على المريسي» 
(ص۲۲۹) بإسناد مُعضّل. وني الباب قول الحسن البصري موقوفا عليه؛ أخرجه 
الآجْرّي في «الشريعة» (۵۷۲). 

(5) كمافي حديث ابن مسعود عند البخاري )1١59(‏ ومسلم (۲۰). 


۳۳۰ 


فی اجل ر ات = رَه البنّة؟ 

وهذا والّه هو العَلّم الذي شمر إليه المحبّونء والنّواء الذي أمّه 
العارفون» وهو روح مسمّئ الجن وحيائهاء وبه طابت الجنّة وعليه قامت؛ 
فكيف يقال: لا يُعبّد الله طلبًا لجتّته ولا خوقًا من ناره؟! 

وكذلك التارء فان ما لأربابها من عذاب الحجاب عن الله وإهائته» 
وغضبه وسخطه والبُعدٍ عنه- أعظمٌ من التهاب النار في أجسامهم 
وأرواحهم» بل التهابٌ هذه النار في قلوبهم هو الذي أوجب التهابها ني 
أبدانهم» ومنها سرت إليها. 

فرت الا وال و وا قن وان مدا نصا لین هر 
الجنّة وهَرَبُّهم( من النار. والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا 
قوّة إلا به» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ومقصد القوم: أن العبد يعبد ربّه بح العبوديّة. والعبدٌإذا طلب من 
سيّده جره عل خدمته له كان أحمنٌ ساقطا من عين سيّده إن لم يستوجب 
عقوبته. إذ عبودیثه تقتضي خدمته له» وإِنَّما يخدم بالأجرة من لا عبوديّة 
للمخدوم عليه: ما أن يكون حرّا في نفسه أو عبدًا لغيره. وأمًا مَن الخلق 
عبيده حقًاء وملكه علئ الحقيقة؛ ليس فيهم حر ولا عبد لغيره- فخدمتهم له 
بحل العبوديّة» فاقتضاؤهم للأجرة خرو عن محض العبوديّة. 

وهذا لا يُنكّر علی الاطلاق ولایتبّل على الإطلاق. وهو موضع 
)١(‏ «ما» ساقطة من ع. 
() ع: «مهریهم». 


۳١ 


تفصيل وتمييز. وقد تقدّم في أوّل الکتاب(۱) ذكرٌ طرق الخلق في هذا 
الموضع» وبيّنًا طريقة أهل الاستقامة. فالتّاس(۲) أربعة ة أقسام: 

أحدهم: من لا يريد ربّه ولا يريد ثوابه» فهؤلاء أعداؤه حقّاء وهم أهل 
العذاب الدائم. وعدم إرادتهم لثوابه إمّا لعدم تصديقهم به» ولا لایشار 
العاجل عليه ولو كان فيه سخطه. 

وال اون مق يزيدة ویرید قرابه زخو لام :خراص خلقة قال عا 
0 حكني تردن اله وله ولاز ره وان له اعد لمحتت منکن 

عظیعا € [الأحزاب: ۲۹] فهذا خطابه لخير نساء العالم أز واج ا 
وقال الله تسالی: تن رای وله استيا رمؤي منك 


کاس رورا © [الإسراء: 19]» تس السعي المشکور سعئ من 
أراد الآخرة. 


وأصرح من هذا قوله لخواص آولیائه وهم أصحاب نبیّه يفي يوم 
أحد: منرت رید اسف رتیه اضر 4 [آل عمران: 
۲ فة فقسمهم إلى هذين القسمين اللّذين لا ثالث لهما. وقد غلط من قال: 
فأين من يريد الله؟ فان إرادة الآخرة عبارةٌ عن إرادة الله وئوابه» فإرادة الثواب 
لا تنافي إرادة الله. 


والقسم الثالث: من يريد من الله ولا يريد الله. فهذا ناق غاية النقص. 


)1( (۱8۸-۱۳۹/۱). 
(۲) فيع زیادة: «في هذا المقام». 


۳۳۲ 


وهو حال الجاهل بريّه» الذي سمع أنَّ ث٠‏ جنةً ونارّاء فليس في قلبه غير 
إرادة نعيم الجئة المخلوقة7"», لا يخطر بباله سواه البنّة. بل هذا حال أكثر 
المتكلّمين» المنكرين رؤية الله ولد بالنظر إلى وجهه في الآخرة» وسماع 
كلامه وحبّه» والمنکرین على من يزعم آنه يحب الله. وهم عبيد الأجرة 
المحضة. فهؤلاء لا يريدون الله تعالی. 

ومنهم من يصرّح بأنَّ إرادة الله محالٌ. قالوا(۳): لأنَّ الإرادة رما تتعلّق 
بالحادث. فالقديم لا یراد(*) فهؤلاء منکرون لإرادة الله غاية الانکان 
وأعلئ الإرادة عندهم: إرادة الأكل والشرب والتكاح واللّباس في الجنّة 

فهؤلاء في شق وأولئك الذين قالوا: لم نعبده طلبّا لجنته ولا هربًا من 
۰ َة 2 «ols‏ . ۰ 0 
ناره في شق. وهما طرفا نقيض» بینهما أعظم من بعد المشرقین. وهژلاء من 
اف انتاس حبجابتا» واغلظهم طیاعاء وافساهم قلوگاء وایمدهم هن روج 
المحبّة والتالّه» ونعيم الأرواح والقلوب. وهم یکشرون أصحاب المحبّة 
والشوق إلى الله ولو بحبّه والتصديق بل النظر إلئ وجهه وسماع كلامه 
منه بلا واسطة. 
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وأولئك لا يعدونهم من البشر إلا بالصورة» ومرتبتهم عندهم قريبة من 


(۱) ع: «ْمَة». 

(۷) ع: «المخلوق) نعتا للنعيم. 

(۲) ع: «قال». 

(4) انظر: «البسیط» للواحدي (۳/ 64۷۱-2۷۰ و«الإرشاده للجويني (ص‌۲۳۸- 
۰۹) و« ساس التقدیس» للرازي (ص4 ۱۵). 


۳۳ 


مرتبة الجماد والحيوان البهيم. وهم عندهم في حجاب كثيف عن معرفة 
نفوسهم وكمالهاء ومعرفة معبودهم وسرٌ عبوديّته. وحال الطائفتين عجبٌ 
4 
لمن اطلع علیه. 
والقسم الرابع -وهو محال -: أن يريد الله ولا يريد منه» فهذا هو الذي 
يزعم هولاء أله مطلوبهم» وأنَّ من لم يصل إليه ففي سيره عله وأن العارف 
ينتهي إلى هذا المقام: أن يكون الله مرادّه ولا يريد منه شیئاء كما يحكئ عن 
أبي يزيد رنه قال: قيل لي: ما تريد؟ فقلت: أريد أن لا آرید(۱). 


وهذا في التحقيق عين المُحال الممتنع عقلا وفطرةٌ وحسًا وشرعًاء فإنَ 
الإرادة من لوازم الحيّ. وإلّما يعرض له التجرّد عنها بالغيبة عن حسّه وعقله. 
كالسّكر والاغماء والنوم. فنحن لا ننكر التجريد عن إرادة ما سواه من 
المخلوقات التي تزاحم إرادتها إرادته. أفليس صاحب هذه الحال مريدًا 
لقربه ورضاه» ودوام مراقبته والحضور معه؟ وأي إرادة فوق هذه؟ نعم قد 
زهد في مراد لمراو أجل منه وأعلئ» فما خرج عن الإرادة» تما انتقل من 
إرادة إلى إرادق ومن مراد إلى مراد. وا خلوٌه عن صفة الإرادة بالكلّيّة مع 
خو و فال 

وان حاکمنا في ذلك محاكمٌ إلئ ذوق مصطلم» مأخوذٍ عن نفسه فان 
عن عوالمها= لم نتكر ذلك لک هذه حالة عارضة غير دائمة» ولا هي غاية 
مطلوبة للسالکین» ولا مقدورة للبشر ولا مأموريهاء ولاهي أعلئ 


)۱( تقدّم عزوه (ص۷* .)١‏ 
(۲) ش: «عن؟. 


٤ 


المقامات فيؤمرٌ باكتساب أسبابها. فهذا فصل الخطاب في هذا الموضع. والله 
أعلم. 
فصل 

قوله: (ولا مشاهدًا لأحد» فیکون متزيّمًا(١2‏ بالمراياة)» هذا فيه تفصيلٌ 
آیضّاء وهو أن المشاهدة في العمل لغير الله نوعان: 

- مشاهدةٌ تبعث عليه أو تقوّي باعتّه» فهذه مراياةٌ خالصة أو مشوبة. كما 
أن المشاهدة القاطعة عنه أيضًا من الآفات والحجب. 

- ومشاهدةٌ لا تبعث عليه ولا تعين الباعثء بل لا فرق عنده بين 
وجودها وعدمها. فهذه لا تدخله في لین بالمراياة» ولا سيّما عند المصلحة 
الراجحة في هذه المشاهدة: ما حفظًا له ورعاية» كمشاهدة مريض أو مشرفٍ 
على هلكة يخاف وقوعه فيها. أو مشاهدة عدو يخاف هجومّه كصلاة 
الخوف عند المواجهة. أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن یتعلّم منك فتكون 
محسنا إليه بالتعليم» وإلئ نفسك بالإخلاص. أو قصدًا منك للاقتداء 
وتعريف الجاهل. فهذا رياء محمود. والله عند نيّة القلب وقصده. 

فالرياء المذموم أن يكون الباعث قصد التعظيم والمدح» والرغبة فيما 
عند من يرائيه» أو الرهبة منه. وأمّا ما ذکرنا من قصد رعایته» أو تعلیمه» أو 
إظهار السَّنة» وملاحظة هجوم العدوٌ» ونحو ذلك- فليس في هذه المشاهدة 
زياء. 

بل قد يتصدّق العبد رياءً مثلاء وتكون صدقته فوق صدقة صاحب 
(1) جءن: «متديّناة» وهو لفظ مطبوعة «المنازل» كما سبق التنبيه عليه. 


۳۳۵ 


السر. مثال ذلك: رجلٌ مضرورٌ سأل قومًا ما هو محتاجٌ إليه» فعلم رجلٌ 
منهم آنه إن أعطاه سرا حيث لا يراه أحدٌ لم یقت به أحدٌ ولم يحصل له سوئ 
تلك العطيّةه وألّه إن أعطاه جهرًا اقثّدي به واتبع» وأنف الحاضرون من تفرد 
عنهم بالعطيّة» فجهر له بالعطاء وكان الباعث له على الجهر إرادة سعة 
العطاء عليه من الحاضرين؛ فهذه مراياة محمودة» حيث لم يكن الباعث 
عليها قصدّ التعظيم والثناء» وصاحبُها جديرٌ بأن يحصل له مثل أجور أولئك 
ال 

قوله: (فَإنَّ هذه الأوصاف كلها من شعّب عبادة النفس)ء يعني أنَّ 
الخاتف مشتغل بحفظ نفسه من العذاب. ففيه عبادة لنفسه إذ هو متوجه 
إليها. وطالب المثوبة متوجّة إلى طلب حظ نفسه, وذلك شعبة من عبوديّتها. 
والمشاهدٌ للناس في عبادته فيه شعبةٌ من عبوديّة نفسه إذ هو طالبٌ 
لتعظيمهم وثنائهم ومدحهم. فهذه شعبٌ من شعب عبادة النفس(1). 

والأصل الذي هد ةا فروعه هي النفس فاد ماتت الجا 
والاقبال على الله والاشتغال بهء ودوام المراقبة له- ماتت هذه الشُعب. فلا 
جرم بناء آمر هذه الطائفة على ترك النفس(۲. 

وقد علمت أنَّ الخوف وطلب الئواب لیس من عبادة النفس في شيء. 
نعم التزیّن بالمراياة عين عبادة النفس والناس(۳ ». والکلام في آمر آرفع من 
هذاء فإنَّ حال المرائي أخسٌ ونفسه أسقطٌ وهه آدنن من أن يدخل في شأن 
)١(‏ ع: «عبودية النفس». 


(۲) ع: «ترك عبادة النفس». 
(۳) «والناس» ساقط من ع. 


۳۳۹ 


الصادقین(۱. 
فصل 
قال۲۲: (الدرجة الثانية: إجراء الخبر على ظاهره. وهو أن ی ی(۳) 
أعلامَ توحيد العامة الخبريّة على ظواهرها. ولا یَتحمّل البحت عنها تعسّمًاء 
ولا يتكلّف لها تأويلاء ولا يتجاوز ظواهرها تمثیلاء ولا يدعي علیها إدراكًا أو 
توهُمًا). 


يشير الشيخ یولع بذلك إلى أن حفظ حرمة نصوص الأسماء 
والصفات بإجراء أخبارها علئ ظواهرها. وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلئ 
آذمان(*) العامّة. ولا يعني بالعامّة: الجهّال بل عامّة الأمَّةه كما قال مالك 
له وقد سئل عن قوله: المع امرش أمتَوین 4 [طه: ] كيف 
استوئ؟ فأطرق مالكٌ حتّی علاه الوْحَضاء ثمَّ قال: الاستواء معلوم» 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجبء والسّؤال عنه بدعة(* فرق" بين 
المعنئ المعلوم من هذه اللفظة» وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. 


)١(‏ زادفيع: «أو يذكر مع الصالحين». 

(۲) «المنازل» (ص۳۰). 

(۳) کذا ضبط في . وني ج» ع: «تبقی». وهو محتمل في ساثر النسخ. 

(4) ش: «آفهام». 

(5) آسنده الدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص55) وابن المقری في «معجمه» (۱۰۰۳) 
واللالک‌ائي ف «شرح السنة» (114) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۸۲۷) 
و«الاعتقاد» (ص ۱۱۷) من طرق عنه. 

(0) ع: «ففرّق». 


صر 


TY 


وهذا الجواب من مالك + شافٍ عامٌ في جميع مسائل الصّفات» 
فمن سأل عن قوله: مک َمَممْ و4 [طه: ”4] كيف يسمع ويرئ؟ 
أجيب بهذا الجواب بعینه» فقيل له: السمع والبصر معلوم» والكيف غير 
معقول. 

وکذلك من سأل عن العلم والحياة» والقدرة والإرادة» والشزول» 
ولغضب والرّضاء والرحمةء والضحك. وغیر ذلك؛ فمعانيها كلها 
مفهومة(۱). وأمًا كيفيتها فغير معقولق» إذ تعقل الکیف() فرع العلم بكيفيّة 
الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقول للبشر» فكيف تعقل لهم كيفيّة 
الصّفات؟ 

والعصمة النافعة في هذا الباب: أن تصف”2" الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله؛ من عير تحریفی ولا تعطیل» ومن غير تکییفی ولا 
تمثيل. بل تبت له الأسماء والصّفات» وتنفي عنه مشابهة المخلوقات» 
فيكون إثباتك منزَّهًا عن التشبيه» ونفيك منزَّمًا عن التعطيل. فمن نفئ حقيقة 
الاستواء فهو معطّل» ومن شبّهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثّل» 
ومن قال: هو استواءٌ ليس كمثله شيء فهو الموخد المنزه. 

وهكذا الكلام في السمع؛ والبصرء والحياة» والإرادةء والعلم» والقدرة 
والید» والوجه والرّضاء والغضب. والنزول والشحك. وسائر ما وصف به 


)١(‏ ش: «معلومة». 
(۲) ع: «الكيفية». 
(۳) ع: «یوصف». 


۳۳۸ 


والمنحرفون في هذا الباب وقد أشار الشيخ إليهم بقوله: (لا يتحمّل 
البحث عنها تعسقًا)» أي لا يتكلّف العف في البحث عن کیفیاتب(۲). 
والتَعسّف سلوك غير الطريق» يقال: ركب فلا التعاسيف في سيره» إذا كان 
يسير یمینا وشمالا جائرًا عن الطريق. 

(ولا يتكلّف لها تأويلا): أراد بالتأويل هاهنا التأويل الاصطلاحي. وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره عن المعنئ الراجح إلئ المعنئ المرجوح. وقد 
حکی غير واحدٍ من العلماء إجماع السلف على تركه. وممّن حکاه 
البغويٌ”"» وأبو المعالي الجوينيٌ في رسالته «التُظاميّة»(؟) بخلاف ما سلكه 
في «شامله»(*) وارشاده»(؟. ومعّن نف بن علي الرّنجاني). وقبل 


(۱) كذافي عامة النسخ عدا ش»ع مسبوقة بواو الحال» وقد آخذ المولف في الجملة 
الحالية وأطال فیها حتئ سها عن ذکر خبر للمبتدأ: «المنحرفون». 

(۲) في النسخ عدا الاصل, ل»ع: «کیفیتها». ویظهر أنه كان كذلك في الأصل ثم زیدت 
الألف بعد ذلك. 

(۳) في «شرح السنة» (۱۷۱-۱۷۰/۱). وانظر: «معالم التنزيل» (۳/ 575-5118) في 
تفسير سس وی عل مرش [الأعراف: ٤‏ 0]. 

(:) (ص ۳۳-۳۲). 

(0) انظر فیه: «باب في ذکر تأویل جَمّل من ظواهر الکتاب والسنة» (ص ٤۳‏ ۵۷۰-۵). 

(7) انظر فيه تأويل الاستواء (ص ۰ -4۲) والرحمة (ص 4۱4۵ والیدین والوجه 

والمجيء والتزول وغیرها (ص 4-۱۵۵ ۱5)؛ والمحبّة (ص۲۳۹-۲۳۸). 

الحافظ الزاهد شيخ الحرم (۱ 4۷). وقد نقل کلامه في ذلك المولف في «اجتماع 

الجیوش» (ص ۲۵۹-۲۵۲) من جواباته على مسائل سئل عنها بمکة. وله أيضًا 

قصيدةٌ رائيّة في السنة وشرحٌ عليهاء وهي مطبوعة مع القدر الذي وجد من شرحه. 


۷( 


حر 


۳4 


03 


هؤلاء خلائقٌ من العلماء لا يحصيهم لا الله. 

(وأن لا یتجاوز ظواهرها تمشیلا) أي: لا يمثلها بصفات المخلوقين. 
وفي قوله: (لا يتجاوز ظواهرها) إشارة لطيفة» وهي أنَّ ظواهرها لا تقتضي 
التمثيل كما يظنّه المعطّلة لفات وأنَّ التمثيل تجاوژ لظواهرها إلى ما لا 
تقتضیه» كنا ان تأویلها۱) كلت وحيل لها علی ما لا تقتضیه, نهي لا 
تقتضي ظواهرّها تمثیلاه ولا تحتمل تأویلاء بل إجراء(") على ظاهرها(۳؟ بلا 
تأویل ولا تمثيل» فهذه يقة السالکین بها سواء السبیل. 

وأما قوله: (ولا يدعي علیها إدراكًا)» أي لا يدعي علیها استدراگاء ولا 
فهمًا ولا معت غير فهم العامّة» كما یذعیه أرباب الكلام الباطل المذموم 
بإجماع السّلف. 


وقوله: (ولا توهّمًا) أي لا يعدل عن ظواهرها | إلى التوهم. والتوهم 
نوعان: توهُم كيفيّةٍ لا یدل عليه ظواهرهاء أو توم معن غير ما تقتضیه 
ظواهرها. وكلاهما توهم باطل. وهما توهم تشيو وتمثيل أو تحريفي 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبيّن مرتبته من السّنّة ومقدارّه في العلم 
وأنّه بريءٌ مما رماه به آعداژه الجهميّة من التشبيه والتمثیل(* على عادتهم 


)١(‏ ع: «التأويل». 

(۲) ش: «إجراؤها». 

(۳) ع: «ظواهرها». 

)٤(‏ انظر قصة اتهامهم له بذلك بين يدي السلطان آلب آرسلان في سیر أعلام النبلاء» 
(۵۱۲/۱۸). 


نل 


في رمي أهل الحديث والسنة بذلك» كرمي الرافضة لهم باتهم نواصب 
والمعتزلة بأنَّهُم نوابت حشويّة. وذلك ميراثٌ من أعداء رسول الله يكل في 
رميه ورمي أصحابه باتهم با قد ابتدعوا دیا محدئّ وميراثٌ لأهل 
الحديث والسنة من نبيّهم وأصحابه بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب 
المذمومة. وقدّس الله روح الشافعيٌ حيث يقول وقد شيب إلى الرّفض(30): 

إن كان رفضًا حبٌ آل محمد فليشهدالثقلان آي رافضي 


(۱) 
(۲) 


ورضي الله عن شيخنا أبي عبد الله" ابن تيميّة حيث يقول: 


كما في «الحلیة» (۹/ ۱۵۳) و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۷۱/۲). 

كذا في جمیع النسخ عدا النسخة المصرية (ع) ففيها: «شیخنا عبد الله». وفي بعض النسخ 
المتأخرة: «أبي العباس» كما ذکره محققو طبعة دار الکتب المصرية (۳/ 17) ودار 
الصميعي (۲/ ۱۵۵۰). ودگر ابن القيم هذا البيت أيضًا في مقدمة «الكافية الشافیة» 
(۲۹/۱) بقوله: «وقدّس الله روح القائل [وهو شيخ الإسلام ابن تيمية] إذ يقول»؛ وما 
بين الحاصرتين زيادة من بعض النسخ ولم ترد في أكثرها كما أفاده المحقق» وأخشئ أن 
يكون زاده بعض النساخ من عنده. تحصّل مما سبق ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن «أبي عبد الله» سهو من المؤلف أو النساخ» الصواب: «أبي العباس». 
ويُشكل عليه أن السهو في مثله بعيد جدًا. 

الثاني: أن الصواب: «عبد الله» غير مسبوق ب«أبي» على ما جاء في النسخة المصرية 
(ع). وعليه فيكون المراد شقیق شيخ الإسلام أبي العباس المتوفل سنة ۷۲۷. ويُشكل 
عليه إثبات «أبي» قبله في آکثر النسخ. 

الثالث: أن المراد ب «أبي عبد الله»: محمد بن أبي القاسم الخَّضِرٍ بن محمد فخر 
الدّين ابن تيمية (ت1۲۲)» شيخ حرّان وخطیبها » عم أبي البركات عبد السلام ابن 
تيمية. ولكن يُشكل عليه وصف المؤلف له ب «شیخنا». 

هذاء وقد ذكر شيخ الإسلام في «درء التعارض» (۱/ ۲۰) بیتین آخرين في هذا 


۳٤١ 


إن كان نصبًا حب صحب محمد فليشهدالثقلان أي ناصبي 
وعفا الله عن الثالث حيث یقول(۱): 
فان كان تجسيمًاثبوت صفاته وتنزيههاعن کل تأويل مفتري 
ف اي بحمداله ريي مجسّمٌ هلوا شهودًا واملأوا کل محضر 
فصل 
قال(۳): (الدرجة الثالثة: صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة» وصيانة السّرور 
أن ال آنه وصيانة الیو أن تار سب ): 
لما كانت هذه الدرجة عنده مختصّة بأهل المشاهدة والغالب عليهم 
الانبساط والسُّرورء فان صاحبها متعلّقٌ باسمه الباسط- حدَّره من شائبة 
الجرأة. وهي ما تخرج به“ عن أدب العبودية» وتدخله في الشطح» كشطح 
من قال: سبحانيی(*» ونحو ذلك من الشطحات المعروفة المُخرجة عن أدب 


المعنی من «قول القائل»: 
إذا كان نصبًا ولاء الصحاب فإني كمازعمواناصبي 
وان كان رفضًا ولاءٌ الجميع فلا برح الرفض من جانبي 
(۱) ولعل القائل هو المؤلف نفسه. وقد ذكر في مقدمة «الكافية الشافية» (۲۹/۱) یا 
ملفا من هذين فقال: 
فان كان تجسيمًا ثبوت صفاته تعالئ فاني اليوم عبد مجسم 
() «المنازل» (ص ۳۰). 
)۳( ع: «تخرجه). 
43 ينسب هذا الشطح الشنيع لأبي يزيد البسطامي مه كما في «قوت القلوب» 
(۲/ ۵ وانظر: ««اللمع» (ص ۳۹۱-۳۹۰ و«مجموع الفتاوی» (۸/ ۰6۳۱۳ 


۳: 


العبوديّة التي نهايةٌ صاحبها أن يُعدّر بزوال عقله وغلبة سكر الحال عليه. فلا 
بد من تقازنةالتعظيم والاجلال لبسط المشاهدة والاوكم نی الجرأة زلا يد 
فالمراقبة تصونه عن ذلك. 

قوندة واا روو ان اغا ات بر آن اتا لاط 
والمشاهدة یداخله سروژ لا یشبهه سروژ اة ينيفي له آن لایأمن ق هذا 
الحال المكرّء بل يصون سروزه وفرحه(۱) بخوف العاقبة المطوي عنه علم 
غيبهاء ولا يغترٌ. 

وأا( ضبان الشهود أن يعار فة سين )ديد آن عات ال هروه ند 
یکون ضعيفًا ف شهود حقيقة التوحید فیتوگم آله قد حصل له ما حصل 
بسبب الاجتهاد التامٌ والعبادة الخالصة( ۳ فینسب حصول ما حصل له من 
الشّهود إلى سبب منه» وذلك نقصٌ في توحيده ومعرفته لاد السُهود لایکون 
إلا موهبة ی ا ولو كان كسبيًا فشهود سببه نقص في التوحید وغيبة 
عن شهود الحقيقة. 

تیا أن رة بالسيت المفارض تخت ور عاط فلن العاف 
يكدّر عليه صفو شهوده» فیصونه عن ورود یا إِمَّا معارض 
إرادة» وإما معارض شبهة؛ وقد يعم كلامه الأمرين. والله أعلم. 


وت 


و«السير» (۱۳/ ۰۸۹-۸۸ 
)١(‏ فيع زيادة: «عن خطفات المکر؟. 
(۲) ع: «سببٌ»» وهو الذي سبق في المتن مطلع الفصل. 
(۳) في الأصل وغیره: «الخاصة» ولعل المثبت من ع آشبه. 


۳:۳ 





فصل 

ل فد ااك یر 4: منزلة الإخلاص. 

قال تعالی : وم ORILLIA‏ يلين [البينة: ه]. 

وقال: E‏ اه ملس ال ارت مآ 
ال حالص © [الزمر: ۲ -۱۳]. 

وقال(۱): طقن إن یز أن عبد آله صَالَهَ بت © امرف لذ أك رل 
مسا © ل اف ان عسبث رن داب رظب © له ند مسا ۱(6) 
دبیاعَبَدوآما شک من دوز که [الزمر: ۱۱ - 1۵]. 


سس 


وفقال: لصق تشک بای مان يرافظ جات ید 
ولك یرت رل مس لیت> [الانعام: ۱۲۷ - ۱۲۳]. 

وقال: AED‏ ره اوه کاخ عم [الملك: ٩۲۷‏ 
قال الفضيل بن عياض ودَنَهعَنَ: هو أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أباعليٌ ما 
أخلصه وأصوبه؟ فقال: ان العمل إذا كان خالصًا ولميكن ( 
وإذاكان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتئ يكون خالصًا صوابًاء 
فالخالص: أن يكون لله» والصّواب أن يكون على السّنّة. ثم قرأ قوله تعالئ: 


)١(‏ زادفيع: النبيه». 
)۲( ما بين الحاصرتين ساقط من جميع النسخ» ولعله من سهو المؤلف. 
(۳) في النسخ عداع زيادة «هو»» وهي خطأء ولذا مُحيت في ش 


۳: 


ے ے گر 


سکن جرج له رو ديعم کمک طحاو بش ٩‏ ر بماد رد4 [الكهف: 
۰ 


وقال تعالئ: حاکن شرج ھر َو مین > 
[النساء: ۱۲۵]؛ فإسلام الوجه لله تعالی: إخلاص القصد والعمل له 


11 ۷ 


وقال تعالی: «وََ مت ماعماوأمن مل ماهبا نور نوا © [الفرقان: 
۳ وهي الأعمال التي كانت علئ غير اه آو أريد بها غير وجه الله. 
وقال البق اة لسعد: «إنّك لن يُخلَّفَ فتعملّ عملا تبتغي به وجه الله إلا 


۳ ۸ 
ازددت به(۲) درجة ورفعة»0©. 


وني «الصحیح»۳*؟ من حدیث آنس بن مالك 5 یاهع قال: فال 
رسول الله کل : «ثلاث یل عليهنٌَ قلبٌ مسلم: إخلاص العمل له 
ومناصحة ولاة الأمرء ولزومٌ جماعة المسلمین» فإ دعوتهم تحيط ین 


)١(‏ سبق تخريجه (۱۳۰/۱). ولم يذكر المؤلف هناك: «ثم قرأ...» إلخ» ولم يرد أيضًا 
في مصادر تخريجه. 

(۲) فيع زيادة: «خيرًا»ء وليست في «الصحیحین» ولا غیرهما. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۹۵) ومسلم (۱۱۲۸/ ۵) من حديث سعد. 

(8) كذاء ولم یخرجه الشیخان. وانما آخرجه آحمد (۱۳۳۵۰) والطبراني في «الاوسط» 
(۹466) والضیاء في «المختارة» (5/ ۳۰۸-۳۰۷) من طرق فیها لین. والحدیث 
صحيح. فله شواهد حسانٍ عن زيد بن ثابت» وابن مسعود؛ وجبير بن مطعم» 
والنعمان بن بشير» وغيرهم. انظر: «آنیس الساري» (۸/ 5517/4-/00141) و«نزهة 
الألباب في قول الترمذي وفي الباب» (1/ 5 ۲۷-۳۳۲ ۳۳). 


۳:۵6 


ورائهم» . آي: لا يبقئ فيه عل ولا يحمل المع هذه لاه بل تتفي عده 
خل(۱) وتخرجه منه» فان القلب یل غلل الكرك اعظم غل وکذلك يفل 
على الخش» وعلئ خروجه عن جماعة المسلمین بالبدعة والضلالة؛ فهذه 
الثلاثة تمل وه غلا ودغلا. ودواء هذا الغ واستفراعٌ آخلاطه بتجرید 
الاخلاص والقصح ومتابعة السّنّة. 

وسئل رسول الله ية عن الرجل یقاتل ریات ویقاتل شجاعة ویقاتل 
حميّ فأ ذلك في سبیل الله؟ فقال: ”من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو 
في سبيل اله»۳1). 

وأخبر عن أوّل ثلاثةٍ تسکر بهم النار: قاری القرآن» والمجاهد» 
والمتصدّق بماله» الذين فعلوا ذلك ليقال: فلا قارئ» وشجاع 
ومتصّق(۳ لم تكن أعمالهم لله99). 

وي الحديث الصحيح الإلهِي يقول الله عز وجل: «أنا آغنی الش رکاء عن 
الشَّرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لذي أشرك به وأنا منه 
بريء)0(0). 
)١(‏ فيع زيادة: «وتنقیه منه». 
(۲) أخرجه البخاري (۷۵۸) ومسلم (۱۹۰) من حديث أبي موسی. 
(۳) ع: «فلان شجاع فلان متصدق». 
(6) آخرجه مسلم (۱۹۰۵) من حدیث آبي هريرة وفیه أنهم «أول الناس يقضي يوم القيامة 


عليه» . وأما التصریح بأ نهم «آول خلق الله تسعّر بهم النار یوم القیامة) ففي رواية 
الترمذي (۲۳۸۲) وابن خزيمة (۲۸۲) وابن حبان ١8(‏ 5) بإسناد جيد. 

(0) أخرجه مسلم (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرجه ابن ماجه )47١7(‏ 
وابن خزيمة )٩۳۸(‏ وابن حبان (۳۹۵)» واللفظ بروايتهم أشبه. 


۳:1 


وفي أثر آخر: «یقول له يوم القيامة: اذهب فخذ أجرك ممّن عملت له لا 


أجر لك عندنا»21(7. 


وني «الصحیح»(۲) عنه: نله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صورکم 


ولکن ينظر إلى قلوبكم؛. 
ین 4 ص کے ےک رص ا 2 و 
وق ال تعالئ: یله هلد ومالك يلفوك د45 
[الحج: ۳۷]. 
وني آثر مرويّ [لهع: «الإخلاص سر من سرّيء استودعته قلبّ من 
آحببته ین عبادي»۳۱. 
)۱( روي بنحوه في حديث طویل آخرجه أحمد بن منیع في «مسنده»- كما في «المطالب 


(۲) 
(۳ 


العالیة» (۳۲۱۵) -عن رجل من آصحاب النبي يكل واسناده ضعیف. وله شاهد عند 
آحمد (۱۵۸۳۸) والترمذي (۳۱۵) وابن ماجه (4۲۰۳) وابن حبان (4۰4) من 
حدیث زياد بن میناء عن آبي سعد ویقال: آبي سعید - بن آبي فضالة الانصاري 
لته بلفظ : «ذا جمع الله الأولين وال خرین ليوم لا ریب فيه نادی مناد : من كان 
آشرك في عمل عله لله أحدّاء فليطلب ثوابه من عند غير اه فان الله أغنئ الشركاء 
عن الشرك». قال علي ابن المديني كما في ترجمة زياد بن ويناء من «تهذيب 
الكمال» -: إسناده صالح يقبله القلب» وزياد بن ميناء مجهول لا أعرفه. 

لمسلم (59554/ ۳۳). 

زوي ذلك في حديث مسلسل يقول كل واحد من رواته: (سألتٌ فلانًا عن الاخلاص 
ما هو؟) إلى أن ينتهي إلى أحمد بن عطاء الهُجَيمي» عن عبد الواحد بن زيدء عن 
الحسن البصري» عن حذيفة عن النبي و عن جبریل عن الله تعالئ. أسنده القشيري 
في «الرسالة» (ص 1۷۷ - وفي إسناده سقط) وابن العربي في (مسلسلاته»- كما في 
«لفتح» -)1١4/5(‏ ومن طريقه محمد عبد الباقي الأيوبي في «المناهل السَّلسّلة» 


۳:۷ 


وقد تنوّعت عباراتهم في الاخلاص(۱» والقصد واحد. فقيل: هو إفراد 
الحقٌّ سبحانه بالقصد في الطاعة. وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة 
المخلوقين: 

E نوي ور نمكت لان انر‎ E 
وقيل: التوقي عن ملاحظة الخلق » والصدق: التنقي من مطالعة‎ 
النفس» فالمخلص لا رياء له» والصادق لا إعجاب له(؟). ولا يتم الإخلاص‎ 

إلا بالصّدقء ولا الصدق إلا بالإخلاصء ولا يتمّان إلا بالصبر(2». 
وقيل: من شهد ني إخلاصه الإخلاصٌ احتاج إخلاصه إلى إخلاص. 
فنقصان کل مخلص في إخلاصه بقدر(۷) رؤية إخلاصه: فإذا سقط عن نفسه 


(ص177١)‏ وغيرهم. وهو حديث واه جدًّا كما قال الحافظ في «الفتح»» بل الظاهر أنه 
موضوع مختلق» فإن أحمد بن عطاء وشيخه عبد الواحد بن زيد ‏ وإن كانا عابدين 
زاهدين ‏ متروكان في الحدیث. وان الحسن لم يلق حذيفة قط بل ولا رآه» فضلاعن 
أن يسأله عن معنی الإخلاص! 

() فيع زيادة: «والصدق». 

(۲) زاد فيع: «حتئ عن نفسك». والظاهر آنا زيادة مقحمة وليست من المؤلفء فإنه 
صادر عن «القشيرية» وليست فيها. 

(۳) في الأصلء م» ج» ن: ١‏ عن ملاحظة ». والمثبت من ل» ش» ع» هامش الأصل» هامش 
م. وهو لفظ «القشيرية». 

(4) إلى هنا قول شيخ القشيري أبي علي الدقّاق. «القشيرية» (ص 4۷۷). 

(5) بنحوه قال ذو النون المصريء كما في «تفسير السلمي» (۲/ )5٠١‏ و«القشيرية) 
(ص۷۸؟). 

(0) قاله آبو یعقوب السوسي» كما في «تفسیر السلمي» (۲/ ۱۹4) والقشیریة» (ص4۷۸). 

(۷) «بقدر) تفرّدت به ع. 


۳:۸ 


رؤية إخلاصه صار مخلصًا مخلصّ(۱). 

وقيل: الإخلاص: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. والرّياء: أن 
يكون ظاهره خيرًا من باطنه. والصّدق في الإخلاص: أن يكون باطنه أعمر 
من ظاهره. 

وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق". ومن 
تزيّن للناس بما ليس فيه سقط من عين اله . 

ومن كلام الفُضَيل ##له: ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من 
أجل الناس شرك والإخلاص: أن يعافيك الله منهما9». 

وقال الجنيد ركن الإخلاص سر بين الله وبين العبد» لا يعلمه مَلّكَ 
فيكتبه» ولا شيطان فیفسده ولا هوّئ فیمیله(*). 

وقيل لسهل: أي شيءٍ أشدٌ على النفس؟ فقال: الإخلاص» لأنه ليس لها 


۳1 
فيه ۱ 


(۱) كذا مضبوطًا في الأصلء ل» ق» ع. وهو في «القشيرية» (ص4۷۸) من قول أبي بكر 
الزقاق بنحوه ولفظه: «فيكون مخلّصًا لا مخلِصًا». 

(۲) قاله أبو عثمان الجيري» كما في (شعب الایمان» (0 11۷) و«القشيرية» (ص٩4۷).‏ 

(۳) قاله السّرِي السّقَطيء أسنده عنه السلمي في «الطبقات» (ص 4 ۵) ثم عنه القشيري 
(صل!:). 

(4) أسنده البيهقي في (شعب الإيمان» (1474) والقشيري (ص47/84). 

)٥(‏ ذكره السلمي في «تفسیره» (۲/ ۲۰۷) والقشيري (ص5/4). 

() «القشيرية» (ص٠18).‏ 


سم 


۳:۹ 


وقال بعضهم: الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدًا غير ال ولا 


مجازيًا سواه. 
وقال مكحولٌ: ما أخلص عبد قط أربعين يومًا إلا ظهرت ينابيع الحكمة 
من قلبه على لسانه(۱؟. 


وقال یوسف بن الحسین: آعز شيء في الدنیا: الاخلاص» وکم أجتهد 
في إسقاط الرّياء عن قلبی فكأنّه ينبت على لون آخر . 


وقال أبو سليمان الداراني: إذا حلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس 
والرّیاء(۳). 


فصل 
قال صاحب «النازل» ع(*): (الاخلاص: تصفية العمل من كل 


شوب). 


(۱) أسنده القشيري (ص4۸۰). وأسنده ابن المبارك في «الزهد» (۱۰۱) وابن أبي شيبة 
(۳۹6۸۰) وهتاد في «الزهد؛ (1۷۸) عن مكحول عن النبي يكل مرسلا. 

(؟) آسنده القشيري (ص4۸۱). 

(۳) آسنده القشيري (ص4۸۱) ومن طريقه ابن عساکر (۳4/ ۱8۰). قال ابن عساکر: 
«کذا قال: الرياء» وإنما هو الرژیا» ثم آسنده من طريقين آخرین بلفظ «الرژیا» وفي 
آخره: «قال آبو سلیمان: وربما آقمت سنین فما آری في النوم شیثا». وکذا آسنده آبو 
نعیم في «الحلیة» (۹/ ۲۱۰). فما عند القشيري وهم منه أو من شيخه النصراباذي. 
هذاء وقد آسند ابن عساکر عقب قول أبي سلیمان حکاية له تدل عل أن مراده بالرژیا 
التي تنقطم بالإخلاص ما كانت من الشیطان كالتي تسبب الاحتلام ونحوه. 

(8) (ص۳۱). 


۳۰ 


أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس: إمّا طلب التزيّن 
في قلوب الخلق» وإمّا طلب مدحهم والهرب من ذمّهمء أو طلب تعظيمهم؛ 
أو طلب أموالهم أو خدمتهه(١2‏ وقضائهم حوائجه أو طلب محبتهم له أو 
غير ذلك من العلل والشوائب التى عقد متفرّقاتها هو إرادة ما سوئ الله بعمله 
کائتًا ما کان. ۱ 

قال": (وهو على ثلاث درجات. الدّرجة الأولی: إخراج رژية العمل 
من العمل» والخلاص من طلب العوض علي العمل؛ والزول عن الاضا 
بالعمل). 

یعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رژیته وملاحظته» وطلب العوض 
عليه» ورضاه به وسکونه إليه. ففي هذه الدرجة یتخلّص من هذه الثلاث(۳). 

فالذي یخلّصه من رژية عمله: مشاهدته لمنّة الله عليه وفضله وتوفیقه 
له وأنّه بالله لا بنفسه وأنّه ما وجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو كما قال 
تعالی: وما ناوتان له € [التكوي ير: ۲۹]. فهنا ینفعه شهود الجبر» 
وأنّه آلة محضةء وأنَّ فعله کحرکات الأشجار وهبوب الرّياح» وأنَّ المحرّك 
غیژه والفاعل فيه سواه» وأنّهِ ميِّت والميّت لا يفعل شیاه وأنَّه لو خلّي ونفسه 
لم يكن من فعله الصالح شي؛ لب فان النفس جاهلة ظالمة» طبعها الكسل 
وإيثار الشهوات والبطالة» وهي منبع کل شرٌ ومأوئ کل سوء. وما كان هكذا 


(۱) فيع زيادة: «ومحبتهم». وسقط منه: «أو طلب محبتهم له» فيما سيأتي. 
(۲) «المنازل» (ص۳۱). 
)۳( 1 امن هذه البلیة». 7 تصحیف. 


لم يصدر منه خيرٌء ولا هو من شأنه. 
ys‏ ولابه 
كما قال تعالی: ولا قل نع وهر مارگ منکن ار ابد N‏ 

کی شاه [النور: 00۱ 

وقال أهل الجئّة: سد ره زی مه قال مدا اکا( یری نمكت 
م 
أل 4 [الأعراف: 4٠‏ ]. 

وال تعالئ لرسوله :رل آن لکد ت کرک هرک ها 
لیا [الاسراء: ۷6]. 

وقال تعالئ: 4 آله کب الین ور هرف قوي وڪره IG:‏ 
رشق یمین وليك هلب | . 

فکل خير في العبد فهو مجرّد فضل الله ومنّه وإحسانه ونعمته» وهو 
المحمود علیه» فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الحَلْقيّة من 
سمعه ویصره و[دراکه وقرته بل من صحته وسلامة آعضائه» ونحو ذلك؛ 
فالکل مجرّد عطاء اله ونعمته وفضله. فالذي یخلّص العبد من هذه الآفة 
معرفه ره ومعرفة نشسه. 

والّذي یخلصه من طلب العوض على العمل: علمه بألّه عبدٌ محضء 
والعد لا حدق عار کته یله عر ضا ولا انرق اذهو يعدي تمر 
عو يكو فمایناله من سیّده من الأجر والشواب تقض منه واحسانْ الیه 
وإنعامٌ علیه» لا معاوضة؛ إذ الأجرة نما یستحقها الحرٌ أو عبد الغيرء فأمًا 
عبده نفيه فلا. 


۱ 


oY 


والذي یخلّصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: 
آحدهما: مطالعة عیوبه وآفاته وتقصیره فیه» وما فیه من خط النفس 
ونصیب الشیطان؛ فقل عمل من الاعمال الا وللشیطان فيه نصيبٌ وان قِلّء 
ت ۰ 8 اا 
وللنفس فيه حظ. سئل النبيٌ 5 عن التفات الرجل في صلاته فقال: (هو 
اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد»(۲۱. فإذا كان هذا التفات طَرْفِه 
ولحظه فكيف التفات قلبه إلئ ما سوئ الله؟ هذا أعظم نصيب الشيطان من 
العبوديّة 
9 
7 
ی 
النزر حظا ونصيبًا للشیطان من صلاة العبدء فما الظرٌ بما فوقه؟ 
و قاط رشن من العمل فلا یعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. 
القاق غلم ا مهه اكرث جل الم تقو ق السردیة وآدانبا 
الظاهرة والباطنة وشروطهاء ون العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها 
حقها وأن يرضئ بها لربه فالعارف لا یرضی بشيء من عمله لربّه ولا 
يرضئ نفسه لله تعالی طرفة عين» ويستحيي من مقابلة الله بعمله. فسوء ظنّه 
بنفسه وعمله وبغضه لهاء وکراهته لأنفاسه وصعودها إلا الله يحول بینه وبين 
ال ضا بعمله والرٌضا عن نفسه. 


)۱( أخرجه البخاري (۷۵۱) من حديث عائشة وئ ڪتها. 
(۲) آخرجه البخاري (۸۵۲) ومسلم (۷۰۷). 


or 


وكان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة أربعمائة ركعة» شم یقبض 
و 0 0 5 
على لحيته ويهزها ويقول: يا مأوی كل سوءء وهل رضيتك لله طرفة 
عین؟!(). 


وقال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه". ومن نظر إلى نفسه 

باستحسان شيء منها فقد أهلكهاء ومن لم يتّهم نفسه على دوام الأوقات فهو 
۰ ۰ (۳) 
معرور .۰ 
فصل 
قال!*: (الدرجة الثانية: الخجل من العمل مع بذل المجهود. وتوفیر 
2 ۱ 

الجهد بالاحتماء من الشهود. ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود). 

هذه ثلاثة أمور: 

خجله من عمله: وهو شدَّة حيائه من ال إذ لم یر ذلك العمل صالحًا 
له مع بذل مجهوده فيه. قال تعالئ: نارهم رو ال 
ال 0ه = و مان 1 
رهم تجِعُونَ € [المؤمنون: »]١‏ قال النبييٌ يككه: «هو الرجل يصوم ويصلي 


)١(‏ روي ذلك عن كَهْمّس بن الحسن البصريء العابد الثقة من صغار التابعين 
(ت59١).‏ آسنده عنه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۱۱) ولفظه: ألف ركعة. 

(۲) قاله إسماعيل بن جید السلمي النيسابوري » شيخ عصره ومسنده مصره (ت ۳۹۵ 

وهو جد آبي عبد الرحمن السلمي. وقد آسند قوله البيهقي في «الزهد الکبیر» (۳۳۲) 

والقشيري (ص ۳۹۲) عن آبي عبد الرحمن قال سمعت جدّي یقول. 

قاله آبو حفص الحدّاده كما في «القشيرية» (ص ۳۹۰). 

«المنازل» (ص۳۱). 


۳( 
٤( 


کم ,حم 


۳ 


ويتصدّق» ويخاف أن لا يقبل منه»(۲۳(۱. فالمؤمن: جمع إحسانًا في مخافة 
وسوء ظنَ بنفسه والمغرور: ۳ الظن بنفسه مع إساءته. 
2 ع 3 

الثاني: (توفیر الحهد باحتمائه من الشهود). أي تاتي بجهد الطاقة ٤‏ 
تصحيح العمل» محتميًا عن شهوده منك وبك. 

الثالث: أن تحتمی بنور التوفيق الذي ینور الله به بصيرة العبد» فتری في 
ضوء ذلك التور أن عملك من عن جوده: ل بك ولا منك. 

فقد اشتملت هذه الدرجة على خمسة آشیاء: عمل» واجتهاد فيه 
وخحجل وحیاء من الله فيه» وصيانة عن شهوده منك ورژیته من عين جود الله 
ومتته. 

(الدرجة الثالثة اخلاص العمل پالخلاص من العمل. تدعه يسير سير 
العلم. وتسیر أنت مشاهدّا للخکم حرّا من رق ق الرسم(4). 

قد فشر مراده بإخلاص العمل من العمل بقوله: (تدعه يسير سير العلم 
وتسير أنت مشاهدًا للحكم) . ومعنیٰ كلامه : أك تجعل عملك تابعًا للعلم» 
موافقاله موتا به تسر برهو قف بوقوفه ورك بحرکته» ناز لا 


)۱( كما في حديث عائشة عند الترمذي وغیره» وقد سبق تخریجه. 

(۲) فيع زيادة: «وقال بعضهم: إني لأصلي رکعتین فأقوم عنهما بمنزلة السارق أو الزاني 
الذي يراه الناس حياءً من الله عز وجل». آسنده القشيري (ص ۹۳ 4) عن آبي بكر 
الورّاق یتحوه دون ذکر الزنا. 

)۳( م (یحسن!. 

() «المتازل» (ص۳۱). 


منازله» مرتويًا من موارده» فتكون ناظرًا إلئ الحكم ی الأمري» متقياذا به 
فعلا وتركًا وطلبًا وهربّاء ناظرًا لین ترت تب الثواب والعقاب عليه سبيًا وكسبا. 

ومع ذلك فتسير أنت بقلبك مشاهدًا للحكم الكوني القضائئ» الذي 
تنطوي فيه الأسباب والمسبّبات والحركات والسکنات ولا يبقئ هناك غير 
محض المشيئة وتفود الربٌ وحده بالأفعال» ومصدرها عن إرادته ومشینته. 

فیکون قاتا بالآمروالنهبي فعلا وترگا ساتزا بسیره وبانقضاء والقدر 
إيمانًا وشهودًا وحقيقة؛ فهو ناظرٌ إلى الحقيقة قائمٌ بالشريعة. 

وهذان الأمران هما عبوديّة هاتين الایتین: لسن ما دول سقو © 

رما ءون ل نشا الله رت الْعلْمِينَ € [التکویر: ۲۸ - ۰]۲۹ وقال: 0 
EES‏ ال ره بی سیک © ورن تن ا ڪا 
عَليِمًا حَكيِما 4 [الإنسان: ۹ - ۲۳۰]. و فرك العمل يسير سير العلم: مشهد 

9 مس م‎ > vr 
لمن سا ِنَأ يَسَتَقِيمَ4: وسير صاحبه مشاهدًا للحكم: مشهد وا‎ 
رر ر السك سرصم صاصر‎ 
0 
4 3 5 520 

ا ا ا 
وحده وراد ا ما سوئ الله» فكلّه رسو فان سوم هي الآثارء 
ورسوم المنازل والدّيار هي الآثار التي تبقین ١‏ بعد سكاها: وا لخا قات 
بأسرها في منزل الحقيقة رسومٌ وآثارٌ للقدرة. 

3 7 5 55 2 ۰ 1 

آي: فتخلص نفسك من عبوديّة کل ما سوك ال وتکون بقلبك مع 
القادر الحق وحده. لا مع آثار قدرته التي هي رسوم فلا تشتغل بغیره 


۳۹ 


اشتغالا بعبوديّته. ولا تطلب بعبوديّتك له حالا ولا مقامًاء ولا مكاشفة ولا 
E‏ 


فهذه أربعة آمور: بذل الجهد» وتحكيم العلم» والنظر إلى الحقیقة» 

والتخلّص من الالتفات إلى غيره. والله الموفق. 
فصل 

الإخلاص عدم انقسام المطلوب» والصّدق عدم انقسام الطلب. فحقيقة 
الإخلاص: توحيد المطلوب» وحقيقة الصّدق: توحيد الطلب والارادة» ولا 
يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. 

فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السّیر وأصول الطريق التي من لم يبن 
عليها سلوكة وسيرّه فهو مقطوعٌ وان ظنّ أنه سائر» فسّيره: ما إلى عکس 
جهة مقصوده. اما سير المقعد والمقيّد('؛ فإن عَدِم الإخلاص والمتابعة 
انعكس سيره إل خلفی» وان لم يبذل جهده ویوخد طلبه سار سير المقيّد. 

هه 


() انظر: «شرح التلمسانی» (ص ۰.۱۸۳ فإن المؤلف صادر عنه في شرح معنی الحرية من 
رق الرسم. 

(۲) فيع زيادة: «وإما سیر صاحب الدابة الجموح؛ كلما مشت خطوة إلى قُدَّام رجعت 
عشرة إلى خلف» ولا إخالها من المولف فانه لم يأت لها ذکر في التفصیل الاتي. 


۳۷ 


ومن منازل © إِيَاكَ َ ید وتا تین # : منزلة التهذیب والتصفية. 
وهو سبك العبوديّة في كير الامتحان طلبًا لاخراج ما فيها من الخبث والفش. 

قال توت او رس “: (التهذيب: محنة أرباب البدايات» وهو 

o‏ 5 للمرتاض 
الذي قد مرّن نفسه حتی اعتادت قبوله وانقادت إليه. 

قال(۲۳: (وهو على ثلاث درجات. الأولی: تهذیب الخدمة أن لا 
یخالجها جهالة ولا یشوبها(*) عادة ولا یقف عندها همّة). 

أي: تخلیص العبوديّة وتصفیتها من هذه الأنواع الثلاثة» وهي: مخالجة 
الجهالة» وشوب العادة» ووقوف همّة الطالب عندها. 

نان الجهالة م خالطت العبودیة آوردها العید ف موزدهاء وزيا 
في غير موضعهاء وفعلها في غير مستحقهاء وفعل أفعالًا یعتقد نها صلاح 
وهي إفسادٌ لخدمته وعبوديّته» بأن یتحرّك في موضع السّكونء أو يسكن في 


)۱( (ص۳۱) و«شرح التلمسانی» (ص )١186‏ واللفظ له. 

(۲) أي: وانّه سهل مطروق مذلّل. ولعل التأنيث للمبالغة. 

(۳) «المنازل» (ص۳۲-۳۱). 

(4) لفظ «المنازل» و«شرح القاساني» (ص ۱۲): «تسوقها». والمثبت من النسخ لفظ 
التلمساني في «شرحه» (ص185). 


۳۸ 


موضع الحركة. أو يرق في موضع جمع» أو يجمع في موضع فرقٍ» أو 
يطير في موضع فون" أو يَسْفْن7" في موضع طيرانٍء أو يُقدم في موضع 
إحجام» أو يُحجم في موضع إقدام أو تم في موضع وقوفيء أويقف في 
موضع تدم ونحو ذلك من الحركات التي هي في حى الخدمة کحرکات 
الثقيل البغيض في حقوق الناس. 

فالخدمة ما لم يصحبها علمٌ ان بآدابها وحقوقهاء غير العلم بها نفسهاء 
كانت في مظنّة أن تبعد صاحبها وإن كان مراده بها التقرّب. ولا يلزم حبوطٌ 
ثوابها وأجرهاء فهي إن لم تُبعِده عن الأجر والثواب أبعدته عن المنزلة 
والقربة. ولا تتفصل مسائل ه له الجملة لا بمعرفة خاضة باله وأمره 
ومحبّة تامّةِ له» ومعرفةٍ بالنفس وما منها. 

النوع الثاني: شوب العادة» وهو أن يمازج العبوديّة حكمٌ من أحكام 
عوائد النفس تكون منفُذةً لها معينة عليهاء وصاحبها يعتقدها قربةً وطاعة 
کی میب و موق ری عاد تتقاضاها 
تم( اقتضاءء فیظر أن هذا التقاضي محض العبودیّة» وإنّما هو تقاضي 
العادة. 


(1) ع: «التحرك». 

(۲) أي: في موضع دنو من الأرض أو التصاقِ بها. من قولهم: سَهّنت الريح تسفن - كنصر 
وعلم -إذا هبّت على وجه الارض. 

(۳) ع: «في موضع سفوف أو يَسُفَ». وله وجه» فانه یقال: سف الطاثر کأسَفَ» إذا طار 
على وجه الأرض دانيًا منهاء ولکن المصدر منه اسَفيف» ولم أر من ذکر «سفوفا. 

(5) ع: «آشد». 


۳5۹ 


وعلامة هذا: أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلكء وأيسرٌ منه» وأتمّ 
مصلحة- لم تؤثرها إيثارًا(١2‏ لما اعتادته وأْفّته. كما يحكئ 17 عن بعض 
الصوفیت(۳) قال: حججت كذا وكذا حجّةٌ على التجرید» فبان لي أنَّ جميع 
ذلك كان مشوبّ بحظّي» وذلك أنَّ والدي سألتني أن أستقي لها جرعة ماي 
تقل ذلك علئ نفسی» فعلمت أنَّ مطاوعة نفسی في الحجٌات كان بحظ(؛) 
نفسي وإرادتهاء إذ لو كانت نفسي فانية لم يصعب عليها ماهو حق() في 
الشرع. 

النوع الثالسث: وقوف هته عند الخدمة. وذلك علامة ضعفها 
وقصورهاء فان العبد المحض لا تقف همّته عند خدمته بل هته" أعلئ 
من ذلك إذ هي طالبةٌ لرضا مخدومه» فهو دائمًا مستصغرٌ خدمته له» ليس 

0 0 

واقمًا عندها. والقناعة تَحمّد من صاحبها إلا في هذا الموضع» فإنّها عين 
الحرمان» فالمحبٌ لا يقنع بشيء دون محبوبه» فوقوف هم العبد مع خدمته 
وأجرتها سقوط فيها وحرمان. 


(۱) ع: «إيثارها». 
(۲) ع: «حكي!. 
(۳) ع: «بعض الصالحین من الصوفية». 
(5) ش» ج. ن: «لحظ» 
(5) كذافى نع وهو لفظ «القشیریة». ول سائر النسخ: «لحق» أو (بحق) أو محة 
ي ل ع» وهو ي سار مین 


لهما. 
() ذكر القشيري (ص۳۰۹) أنه يُحكئ ذلك عن أبي محمد المُرتعش الزاهد (۳۲۸). 
(۷) ل: (همه». 


۳۹۰ 


قال ': (الدرجة الثانية: تهذیب الحال» وهو أن لا يجنح الحال(۲) إلى 
علم ولا يخضع تج ولا يلتفت إلى حظ). 

ما جنوح الحال إلى العلم» فهو نوعان: ممدوح ومذموم. 

فالممدوح: التفاته إليه» وإصغاؤه إلى ما يأمر به» وتحکیمه علیه. فمتی 
لم یجنح الیه ۳۱ هذا الجنوح كان حالا مذمومّا ناقصًا مُبعدًا عن الله تعالین» 
فإنَ كلّ حال لا يصحبه علمٌ يُخاف عليه أن يكون من مُحدّع الشيطان. وهذا 
القدر هو الذي أفسد علئ أرباب الأحوال أحوالهم)» وشرّدهم عن الله کل 
مشرد وطردهم عنه کل مطرده حيث لم يحكّموا عليه العلم» وأعرضوا عنه 
صفحًاء حتئ قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الإيمان وشرائع الاسلام. 

وهم الذين قال فيهم سيّد الطّائفة الجنيد بن محمد مه لما قيل له: 
أهل المعرفة يصلون إلى ترك الحركات من باب البرّ والتقرّب إلى الله تعالئ» 
فقال الجنيد للَه: هذا كلام قوم تكلّموا بإسقاط الأعمال(*) وهو عندي 
عظيمةٌ. والذي يسرق ويزني أحسن حالامن الذي يقول هذاء فد العارفين 
بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيهاء ولو بقیت ألف عام لم آنقص 


)١(‏ «المنازل» (ص۳۲). 

(۲) «وهو أن لا یجنح الحال» ساقط من الاصل ول لانتقال النظر. شم استدرك بعضه في 
هامشهما مصدرا بالعله). 

(۳) في الاصل وغیره: «لی» والمثبت من ع هو الصواب. 


(4) زيدفيع: «وعلی أهل الئغور غورهم» زيادة مقحمة لا تناسب السیاق البتة. 
)0( فيع زيادة: «عن الجوارح». زيادة مقحمة لا توجد في مصدر الملف ولا غیره من 


مصادر التخريج. 


۳۱ 


من أعمال البر ذرَةء إلا أن يُحال بي دونها(۱. 

لاله ری ا ا و ا 
الرسول ۲۱6؟. 

وقال: SCS LOSES‏ يُقتدئ به في هذا الأمرء 
لأنَّ علمنا”" مقيّد بالكتاب والستة(*). 

وقال: علمنا هذا مشید بحديث رسول الل كلن(2). 

والبليّة التي عرضت لهؤلاء: أنَّ أحكام العلم تعلق بالعمل وتدعو إليه 
وأحكام الحال تتعلّق بالکشف» وصاحب الحال ترد عليه أمورٌ ليست في 
طور العلم فان أقام عليها ميزان العلم ومعیاژه تعارض عنده العلم والحال» 
فلم یجد بدا من الحکم على آحدهما بالابطال. فمن حصلت له آحوال 
الکشف ثم ج جنح إلى أحكام العلم» فقد رجع القهقری وتأخر في سيره إلى 
وراء. 


فتأمّل هذا الوارد وهذه الشبهة التي هي سم ناقعٌ تخرج صاحبها من 


(۱) آسنده السلمي في «طبقاته» (ص۱۵۹) وعنه آبو نعیم في «الحلیة» (۲۷۸/۱۰) 
والقشيري (ص ۶ ۱۵۵-۱۵). 

)۲( «القشیریة» (ص۱5۵). وآسنده السلمي في «طبقاته» (ص۱۵۹) وأبو نصیم في 
«الحلیة» (۱۰/ ۲۵۷) وعنه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (4۰۱۷). 

(۳) السیاق فيع: «لا يُقتدى به في طریقنا هذاء لأن طریقنا وعلمنا»؛ وهو مخالف لمافي 
مصدر المؤلف. 

(5) «القشيرية» (ص۱۵۵). وآسنده آبو نعيم في «الحلية» (۲۵۵/۱۰) بنحوه. 

(6) «القشیریة» (ص ۵ ۱۵). 


۳۹ 


المعرفة والدّين كإخراج الشعرة من العجين! 

واعلم أن المعرفة الصحيحة هي روح العلم» والحال الصحيح هي روح 
العمل المستقيم» فكل حال لا یکون ننيجة الخمل المستقیم طابقا للعلم فهو 
بمنزلة الرّوح الخبيثة الفاجرة. ولا ننکر أن تكون لهذه الرّوح حوالا۱۱ 
لكنّ الشأن في مرتبة تلك الأحوال ومنازلها. ومتئ عارض الحال حكمٌ من 
آحکام العلم فذلك الحال اما فاسد وإمًا ناقص» ولا يكون مستقيمًا أبدًا. 
والحال الصحیح. وهما کالبدتین لروحیهما. 

فأحسن ما يحمل عليه قوله: (آن لا يجنح الحال إلى علم) أنَّ العلم 
يدعو إلى التفرقة دائمًاء والحال يدعو إلى الجمعیّة والقلب بين هذین 
الذاعیین» فهو (۲) ۱۳ هذا مر وهذا مرت فتهذیب الحال وتصفیته: آن 
يجيب داعي الحال لا داعي العلم. 

ل ل 

متعبّدٌ بالعلم» محكُمٌ له مستسلمٌ له» غير مجيبٍ لداعيه من التفرقة. بل هو 
مجيبٌ لداعي الحال والجمعيّة آخذ من العلم ما يصحّح له حاله وجمعیه» 
غير مستغرقٍ فيه استغراق مَن هو مَطْرَحُ همه وغايةٌ مقصده. لا مطلوب له 
سواه ولا مراد له إلا زياد 


() كذافي النسخ. والجادة: «آحوال». 
(۲) ساقط من ل. 


(۳) ل» م“ ش: لابحسب ا تصحیف. 


۳۹۳ 


فالعلم عنده | آلة ووسيلة وطريق توصله إلى مقصده ومطلوبه فهو 
لد من بن تيعو ا الط بى ودل ابيا ف يحنت ذاقية ار( 
ومعرفة الطريق. وما في قلبه من ملاحظة مقصده ومطلبه من سيره وسفره» 
وباعث هته علئ الخروج من أوطانه ومُربّاه» ومن بين أصحابه وخلطائه» 
الحامل له على الاغتراب والتفرد في طريق الطلب- هو المُسيِّر له والمحرّك 
والباعث؛ فلا يجنح عن داعيه إلى اشتغاله بجزويّاتٍ أو أحوال الدلیل(۱) وما 
هو خارخ عن دلالته له علی طريقه. فهذا مقصد شيخ الاسلام إن شاء الله 
لا الوجه الأوّل. والله أعلم. 
فصل 
الكائنات» بحيث یخضع له قلبه» نان 13 الحال ا يطلب الحيّ 
القيوم» لا یقف(۲) عند المعاهد والرّسوم. 
وأمّا قوله : (ولا يلتفت إل حظ)» أي إذا حصل له الحال التاٌ لم يشتغل 
a‏ سو تفه فان ولاك حا قرط الق ورن و 
بقاياها. 
فصل 
قال(۳): (الدرجة الثالثة: تهذیب القصد» وهو تصفيته من ذل الاکراه 
(۱) ع: «بجزويات أحوال الدليل». 
(۲) ع: الا ينبغي له أن يقف». 
(9) «المنازل» (ص۳۲). 


۳۹ 


وتحفْظه من مرض الفتور» ونصرثّه على منازعات العلم). 

هذه أرقا ثلاثة آشیاء عيذت قصده وتصفیه: 

أحدها : (نصفيته من ذل الإكراه)» أي لا يسوق نفسه | إلى الله کرهاه 
کال خن المسكر المكلّف» بل تكون دواعي قلبه وجواذبّه منساقة إلى الله 
طوعا ومحبّةً وإيشارًاء کجریان الماء في منحدره. وهذه حال المحبّین 
الصّادقينء فإنَّ عبادتهم طوعٌ ومحبّة ورضًاء ففيها قرّة عبونبم وسروژ قلوبهم 
ولذَةُ آرواحهم كما قال ية: «وجُعلت قرّةٌ عيني في الصلا»(۱) وكان يقول: 
«يا بلال» أرحنا بالصلاة)(). 


فقرّة عين المحبٌ ولّته ونعيمُ روحه في طاعة محبوبه» بخلاف المطيع 


(۱) أخرجه آحمد )١1745(‏ والنسائي (7974, ۳۹6۰) والحاكم (۲/ ۱۲۰) والضياء 
۰٤۲۷ /6(‏ ۱۱۲/۵- ۱۱۳) من طريقين عن ثابت عن أنس. وقد ذكر الدارقطني أن 
حماد بن زيد يرويه عن ثابت مرسلاء قال: والمرسل أشبه بالصواب. «العلل» 
(۲۳۸۰). وله طريق آخر عن آنس» ولكنه أعلّ بالإرسال أيضًا. انظر: «تاریخ بغداد» 
)١8٠١(‏ و«المختارة» (/۳۱۸-۳۲۲). 

(۲) آخرجه أحمد (۲۳۱۵۰۲۳۰۸۸) وأبو داود (5485:59/46) من طريقين عن 
سالم بن أبي الجعد. ثم احثلف عنه» فروي عنه عن رجل من خزاعة سمع النبي اف 
وروي عنه عن عبد الله بن محمد بن الحنفية عن رجل من الأنصار عن النبي بلا 
رجح الدارقطني في «العلل» (171) الطريق الأول على أن رواة كليهما ثقات؛ 
والذي يظهر أن سالم بن أبي الجعد ‏ وهو كثير الارسال - آرسله عن الصحابي مره 
وآسنده إليه آخری. وأما جهالة اسم الصحابي واختلاف الرواة في نسبه فلا يضر. 
فالحديث صحيح إن شاء الله» وقد صححه الزيلعي في «تخريج الكشاف» /١(‏ 57) 
والعراقي في «تخريج الاحیاء» (۱۱۸/۱). 


۳۹5 


كرمًا المتحمّل للخدمة ثقلا. 

وني قوله: (ذل الإكراه) لطيفة» وهي أنَّ المطيع كرما يرئ أنه لولا ذل 
قهره وعقوبةٌ سيّده له لما أطاعه؛ فهو يتحمّل طاعته كالمكره الذي قد أذلّه 
مُكرهه وقاهرهه بخلاف المحبٌ الذي یمد طاعة محبوبه قونًا ونعيمًا ول 
رر ا فاا اهنا :له ول ال زر 

ان اتفه من حرشن الو اى ر مو مرضي تعزو تت 
وخمود نار طلبه» فإِنْ العزم هو روح القلب ونشاطه كالصكة له» وفتوژه 
مرض من آمراضه فتهذيبٌ قصده وتصفيئه بح 2 بحمیته(۱) من أسباب هذا 
لمر ای مقر اش اتکی ا 

١ 1‏ 
عن الفضول من كل شيءٍ» ويحرص علئ ترك ما لا يعنيه؛ ولا يتكلّم إلا فيما 
يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله تعالی» ولا يصحب إلا من يعينه على 
ذلك. فإن بلي بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع ويدفعه دفع الصائل. 

الثالث: (نصرة قصده على منازعات العلم)؛ ومعنئ ذلك نصرة خاطر 
العبوديّة المحضة والجمعيّة فيهاء والاقبال على الله فيها بكلّيّة القلب- على 
جواذب(۲) العلم» والفكرة في دقائقه وتفاريع مسائله وفضلاته. 


أو: أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة(۳) والرهبة والثواب وخوف 


)1( م» ش : اتحميه؟) تصحيف. 

TT ل.‎ )0( 

(۳) «للرغبة» من ع» وبه يستقيم يم المعنی. وفي الأصل كتب : اللرهبة والرهبة» ثم ضرب 
على «للرهبة)» ولم يأتِ في سائر النسخ. 


۳۹۹ 


العقاب. فتهذيب القصد: تصفيته من ملاحظة ذلك» وتجريده: أن يكون 
قصده وعبوديّته محيّة لله بلا علَّة وآن لا يحب الله لما يُعطيه ویحمیه منه» 
فتکون محيّته لله محبّة الوسائل» ومحبّه بالقصد الأوّل لما يناله من الثواب 
المخلوق» فهو المحبوب له بالات بحيث إذا حصل له محبوبه تسل به 
عن نح قن أضطاء ایام فان من أك لاس ول هر له وملا عند 
انقضائه. فالمحبٌ الصادق يخاف أن تكو لد ض من الأغراض» 
فتنقضي محيّته عند انقضاء ذلك الغرض. 1 

وَإِنّما مراده: أنَّ محبّه تدوم ولا تنقضي أبدّاء وأن لا يجعل محبوبه 
وسيلة له إلى غيره» بل يجعل ما سواه وسيلة له إلى محبوبه. وهذا القدر هو 
الذي حام عليه القوم(۱) وتكلّموا فيه وشمّروا إليه» فمنهم من حسن التعبير 
عنه» ومنهم من أساء العبارة وقصدّه وصدقه يُصلح فسا عبارته. ومن ناس 
من لم يفهم هذا كما ينبغي» فلم يجد له ملجاً غير الانکار والله يغفر لكل من 
قصله الحق واتَّباعٌ مرضاته فإنّه واسع المغفرة. 

كيت 


)۱( فيع زيادة: «وداروا حوله». 


۳۹۷ 


5 م ؟ رم وم و4 4 2 توخي ۵ مس و 09 

قال الله تعالی: ان اد | ريا اله شر اسکقموا مَل عبهم 
کر له کل ع رما کم واه م ب 6 کور د 
که آل او روا دش روا يالجَنة الو س وعدّوت » 


سے وس صم ويب جر 


وقال تعالی: « ره لوا 5 َه تما وف عا بَهِرَوَلَاهْرَ 
روت هار رک حم ص ا لَه رین فيه جرا زایتما 4 [الاحقاف: ۱۳ - 
15]. 

وقال لرسوله وك 5اس كق ر كما مرت ومن کاب مَعَكَ َأ ریما 
مان بير € [مود: ۱۱۲ فين أنَّ الاستقامة بعدم الطّنیان وهو مجاوزة 
الحدود(۱). 

وقال: قل اشرت ڪر و اد له و تاقیم واه 
وََسَتَْفرُوةٌ 4 [فصلت: 6۳۱۲۷ 

سئل صدیق الأمة و ان استقامة أبو بكر الصدّيق نة عن 
الاستقامة فقال: أن لا تشر بالله شيئًا(؟)؛ يريد الاستقامة على محض 


)۱( زيد فع : في کل شيء. 
(۲) زيد فيع: «وقال تعالی: ‏ ول سکم واعل الطريقة ‏ يرقم 6 
)۳( 2 : «وأعظمهم». 


(4) قاله تفسيرًا لقوله تعالی: كر توا > . أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (۳۲۰) 


۳۹۸ 


التوحيد. 


وقال عمر بن الخطّاب وَعَئُعَنهُ: الاستقامة: أن تستقيم على الأمر 
والنهي ولا تَرُوغ رَوَغان الشعالب(۱). 


وقال عثمان بن عفان َیعَه: «أَسَتَقََمُوا4 أخلصوا العمل لله. 


وقالعليٌ بن أبي طالب وابن عباس وَيدآئهءئا: «أسَمََلمُوا» دا 


الفرائضر. 
وقال الحسن: استقاموا على آمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا 
م( 


وقال مجاهدٌ: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتی لحقوا باله(4). 


وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميّة يقول: استقاموا على محبّته وعبوديته 


وأبو داود في «الزهد» (۳۹) والطبري في «تفسیره» (۲۰/ 4۲۳-۲۲) والحاكم 
(41۱/۲) والثعلبي في «تفسیره» (۲۳/ ۲۸۵) من طريقين عنه. والمؤلف صادر عن 
«معالم التنزيل» (۷/ ۱۷۲) هنا وفي الأقوال الآتية. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۲۵)-ومن طريقه الطبري  )5705 /7١(‏ عن 
الزهري عن عمر مرسلا. وأخرجه سعيد بن منصور (۱۸۹۲- التفسير) من طريق 
آخر متصل بنحوه. 

(۲) قول ابن عباس أسنده الطبري /7١(‏ 4۲۵) من رواية علي بن أبي طلحة عنه. 

(۳) آسنده الثعلبي في «تفسیره» (۲۸۸/۲۳) والمؤلف صادر عن مختصره للبغوي كما 
سبق. 

(5) أسنده الطبري /7١(‏ 5 57) بنحوه. 


۳۹۹ 


فلم يلتفتوا عنه يمن ولا يسرة(١).‏ 


وفي «صحیح مسلم»۳۳ عن سفيان بن عبد الله قال: قلت: يارسول الله 
قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك قال: «قل آمنت بالله. نم 
استقم». 


(۲ عن ثوبان عن النبی بل قال: «استقیموا ولن تحصواء واعلموا 
أنَّ خير آعمالکم الصلاةء ولا بحافظ على الوضوء إلا مؤمن». 


والمطلوب من العبد: الاستقامة وهي السّدادء فإن لم يقدر علیها 
فالمقاربة» فان نزل عنها فالتّفريط والاضاعة. كما في (صحیح مسلم»() من 
حدیث أبي هريرة نة عن النين يَكل: «سدٌّدوا وقاربوا؛ واعلموا أنّه لن 
ينجو أحدٌ منكم بعمله»؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمّدني الله برحمة منه وفضل». 


فجمع في هذا الحديث مقامات الدّين كلّهاء فأمر بالاستقامة وهي 
السّدادُ والإصابةٌ في النيّات والأقوال والاعمال» وأخبر في حديث ثوبان أنّهم 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/۲۸). 

(۲) برقم (۳۸) بنحوه واللفظ لأحمد .)١5515(‏ 

)۳( كذاء ولم يخرجه مسلم. وان ا آخرجه آحمد (۰۲۲۳۷۸ ۰۲۲۱6 ۲۲۳۳) 
والدارمي (1۸۲۰۱۸۱) وابن ماجه (۲۷۷) وابن حبان (۱۰۳۷) والحاكم 
(۱/ ۱۳۰) وغيرهم من طرق عن ثوبان. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. انظر: 
«آنیس الساري» (۱/ "اه ه-لاه 0). 

(8) برقم (77/7817)» وأخرجه البخاري (27177) أيضًا 


۳۷۰ 


لا يطيقونهاء فنقلهم إلى المقاربة وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب 
أنَّ الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة» فلا يركن أحدٌ إلى عمل ولا 
و أن نات يدول ا فاته عیه دوعوم فان 

فالاستقامة كلمةٌ جامعت آخذةٌ مجامع الدينء وهي القيام بين يدي الله 

, حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة على بالاقوال والافعال 
والأحوال والنيّات» فالاستقامة فیها: وقوعها لله وبالله وعلی أمر الله. 

فال هی امار فا که اسب الاشقامت لاطالب ا ام فان 
نفسك متحرّكة في طلب الکرامة» وربّك يطالبك بالاستقامة!۳). 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - دس الله تعالی روحه - یقول: أعظم 
الکرامة لزوم الاستقامة(۳. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» ۹ في قوله تعالی: اياله 4 [نصلت: 7]: 
(إنَهِ إشارة إلى عين التفريد). 

يريد: آنه أرشدهم إلئ شهود تفريده» وهو أن لا يروا غير فردانیه. 
وتفريده نوعان: تفريد في العلم والمعرفة والشّهودء وتفريد ني الطّلب 


)۱( زاد فيع: «ولا یِعجب به». 

(۲) ذکره القشيري (ص 4۷۳) عن آبي علي الجوزجاني. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹۸/۱۱). 

)€( (ص ۳۲) بنحوه. 


۳۷۱ 


والإرادة» وهما نوعا التوحید(۱؟. 

وفي قوله: (عين التفريد) إشارة إلى حال الجمع وأحديّته التي هي عنده 
فوق علمه ومعرفته لأنَّ التفرقة قد تجامع علم الجمع. وأمّا حاله فلا تجامعه 
التفرقة. 

فصل 

قال": (والاستقامة روح تحيا بها الأحوال» كما تربو للعائّة عليها 
الأعمال» وهي برزخ بين وهاد التفرّق وروابي الجمع). 

شبّه الاستقامة للحال بمنزلة الرّوح للبدن» فکما أن البدن إذا خلاعن 
الرّوح فهو ميّت» فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسدء وكما أنَّ 
حياة الأحوال مهاء فزيادة أعمال الزاهدين أيضًا ورُيُوّها وزكاؤٌها بها فلا زكاء 
للعمل ولا صحّة للحال بدونها. 

وأمّا كونها برزخا بين وهاد التفرّق وروابي الجمع. فالبرزخ: الحاجز بين 
شيئين متغايرين» والوهاد: الأمكنة المنخفضة من الأرضء واستعارها 
للتفرّق لأا تحجب من يكون فيها عن مطالعة ما يراه من هو علی الروابي؛ 
كما أن صاحب التفرّق محجوبٌ عن مطالعة مایراه صاحب الجمع 
ویشاهده. وأیشّا: إن حاله آنزل من حاله؛ فهو کصاحب الوهاد؛ وحال 
صاحب الجمع أعلئ؛ فهو کصاحب الروابي. وشبّه حال صاحب الجمع 


(۱) ع: «التفرید» خطأ. 
(۲) «المنازل» (ص ۳۲). 


VY 


بحال من على الروابي لعلو وا( الرّوابي تكشف لمن عليها القريبّ 
التفرقة. 

إذا عرف هذاء فمعنئ كونها برزشا: أنَّ السالك يكون في أوّل سلوكه في 
أودية التفرقة» سائرًا إلى روابى الجمعء فيستقيم فى طريق سيره غاية 
و لتفر ۰ تر لى روابي الجمع فيستهيم ر 1 
التفرقة التي كان فیها وبين الجمع الذي یومّه ویقصده. وهذا بمنزلة تفرقة 
المقیم في البلد في آنواع التصرّفات؛ فإذا عزم على السفر» وخرج وفارق 
البلد. واستمرٌ على السیر- كان طریق سفره برزخا بين البلد الذي كان فيه 
والبلد الذي یقصده ويؤمّه. 

فصل 

قال ": (وهى على ثلاث درجات. الدرجة الأولی: الاستقامة على 
الاجتهاد في الاقتصاد لا عاديًا رسم العلم» ولا متجاوژا حدٌ الاخلاص, ولا 
مخالقًا نهج السّنّة). 

هذه الدرجة تتضمّن سنّة أمور: عملاء واجتهادًا فيه وهو بذل المجهود. 
واقتصادًا وهو السّلوك بين طرفي الإفراط والجور على التفوس والتفريط 
بالإضاعة» ووقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع دواعي الحال(۳ وإفراد 


)۱( ع: «ولاَنًا. 
(۲) «المنازل» (ص۳۳). 
)۳( ع «داعي الحال». 


۳۷۳ 


المعبود(۱) بالارادة وهو الإخلاصء ووقوع الأعمال على الأمر وهو متابعة 
السنة. 

فبهذه(1) الأمور السَتَة تم لأهل هذه الدرجة استقامتهم» وبالخروج عن 
واحٍ منها يخرجون عن الاستقامةء ما خروجًا کلب وإمّا خروجًا جزويًا. 

والسّلف م يعن يذكرون هذين الأصلين كثيرًاء وهما 0 
الاعمال» والاعتصام بالسّنّة. فان الشیطان يشم م قلب العبد ويختبره» فان رأئ 
ل اه 
وان رأئ فيه حرصًا علیها وش طلب لها لم یظفر به من باب اقتطاعه عنهاه 
وی ان 1 
هذا خيرٌ وطاعة والريادة و الاجتهادٌ فيها أو لین( فلا تفتر مع أهل الفتورء 
ولا تنم مع أهل النوم؛ ؛ فلا يزال یحثه ويحرّضه حتَّئ يخرجه عن الاقتصاد 
فيهاء فیتخرج عن حدّها؛ كما أنَّ الأوّل خارج عن هذا الحدّء فکذا هذا 
الآخر خارجٌ عن الحدٌ الآخر. وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل 
الاستقامة!*) صلاتهم مع صلاتهم؛ وصيامهم مع صيامهم» وقراءتهم مع 
قراءتهم. وکلا الأمرين خروجٌ عن السنة إلى البدعة» لكن هذا إلئ بدعة 


)١(‏ المثبت من ج» ن. وفي ش: «إفرادًا للمعبود». وقي سائر النسخ: «إفراد للمعبودا» 
خطأ. 

(۲) كذافي شءع. في سائر النسخ: «فهذه» إلا أنه نقط من تحت في الأصل. 

(۳) ع: «أكمل». 

)٤(‏ «عن» سقطت من الأصلء ثم استدركت فيه بلفظ: «من» وكذا في ل»ع. 

(5) م: «أهل السنة»» وني هامشها: «الاستقامة» مع الاشارة إلى أنه في نسخة كذلك. 


۳۷ 


التفريط والاضاعةء والآخر إلى بدعة المجاوزة والاسراف(۱). 

وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر لا وللشیطان فيه نزغتان: نا إلى 
تفريط» وإمّا إلى مجاوزة('"؛ لا يبالي بأيّهما ظفر (8(.)۳) 

7 کل الخير في اجتهاو باقتصادٍ مقرون بالاتباع» كما قال بعض الصحابة 

ري كتهر: اقتصاد في سبيلٍ وستَة خيرٌ من اجتهاد کک ا وستة 

E ا‎ 

e e 
يخرجه عنها أيضًا.‎ 

فصل 


قال(): (الدرجة الثانية: استقامة الأحوال. وهي شهود الحقيقة لا كسبًاء 


)١(‏ م: «الإفراط». 

(۲) زيد في ع: «وهي الإفراط». 

(۳) هوقول مَخْلّد بن الحسين الأزدئ المهلّبي» ثقة فاضل من أعقل أهل زمانه 
(ت۱۹۱). آسنده عنه أبو نعيم في «الحلیة» (۲۷/۸). 

ح( دفي هنر «وقال وة لعبد الله بن عمرو بن العاص: (يا عبد الله إن لكل عامل شر 
ولکل شِرّة فترة» فمن كانت فترته إلى سنة آفلح» ومن كانت فترته إلى بدعةٍ خاب 
وخسر)؛ قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل». أخرجه أحمد (14۷۷) وابن 
خزيمة (۲۱۰۵) وابن حبان (۱۱) وغيرهم. 


(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۸۷ - رواية نعیم) وابن أبي شيبة (۳۹۲۷۵۰) وأبو داود 
في «الزهد» (۱۹۹) وهبة الله الطبري في «شرح السنة» (۱۰) وأبو نعیم في «الحلية» 
(۱/ ۲۵۳) من قول أب بن کعب هن 

(5) «المنازل» (ص۳۳). 


۳۷۵ 


م 
ورفض الدعوی لا علمّاء والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا). 
يعنى آن استقامة الحال بهذه الثلاثة. 
ما (شهود الحقيقة)ء فالحقيقة حقيقتان: حقيقة كونّة وحقيقة ديئّة 
يجمعهما حقيقة ثالثة» وهي مصدرهما ومنشؤهما وغايتهما. 
وأكثر أرباب السّلوك من المتآخرین اما يريدون بالحقيقة: الكونيّة 
و 5 8 
ورد غا عو وو الرب القع وان ماش واه مها لجريان ا اف 
5 0 
شهود هذه الحقيقة والفناء فيها غاية السالكين. 
ومنهم من يشهد حقيقة الأزليّة والدوام وفناء الحادثات وطيّها في ضمن 
بساط الأزليّة والأبديّةء وتلاشيّها في ذلك» فيشهدها معدومت ويشهد تفرّد 
مُوجدها بالوجود الحقٌ» وأن وجود ما سواه رسومٌ وظلال(۳). فالأوّل يشهد 
تفرّده بالأفعال» وهذا يشهد تفرّده بالوجود(۳. 
وصاحب الحقيقة الديئّة في طور آخرء فإنّهِ في مشهد الأمر والنهی» 
والثواب والعقاب والموالاة والمعاداة» والفرق بين ما يحبّه ويرضاه وبين ما 
يبغضه ويسخطه. فهو في مقام الفرق الثاني الذي لا يحصل للعبد درجة 
الإسلام ‏ فضلا عن مقام الإحسان_إِلّا به فالمعرض عنه صفحًا لانصيب 


( فيع زيادة: «أن». 

(۲) ل: «اطلال»» وإليه عير في الأصل» وهو خطأ. نعم, كثيرًا ما يُقرن بين الرسوم 
والأطلال في الشعر وغيره» ولكنه لا يستقيم هناء فتأمل. 

(۳) «الحقٌ... بالوجود؛ ساقط من ش لانتقال النظر. 


۳۷۳۹ 


له في الإسلام البنّة. وهو الذي كان الجنيد رركن يوصي )١(‏ أصحابه 
فيقول: «علیکم بالفرق الشانی»(۲). وإِلّما سمّي ثانيًا لأنَّ الفرق الأوّل فرقٌ 
بالطبع والنفس» وهذا فرق بالأمر. 

والجمع أيضًا جمعان: جمعٌ في فرق وهو جمع أهل الاستقامة 
والتوحید» وجمع بلا فرق وهو جمع آهل الزندقة والالحاد. 

- وصاحب جمع بلا فرق» فهو" ملحد زنديق. 

- صاحب فرق وجمع؛ يشهد الفرق في الجمع والكثرةً في الوحدة» فهو 
المستقيم الموخد الفارق. وهذا صاحب الحقيقة الثالثة» الجامعة للحقيقتين 
الدينيّة والكونيّة» فشهود هذه الحقيقة الجامعة هو عين الاستقامة. 

N,‏ ل مشترّك بين 
المؤمنين والكفار فان الكافر م مقر بقدر الله وقضائه وأزليّته وأبديته» فإذا 
استغرق في هذا الشهود وفني به عن سواه فقد شهد الحقيقة. 

وأمًا قوله: (لا كسبًا)ء أي یتحمّق عند مشاهدة الحقيقة أنَّ شهودها لم 
النفسء إذ الحقيقة فردانية أحديّة نورانيّة» فلا بد من زوال ظلمة النفس ورؤية 
)١(‏ فيع زيادة: «به؟. 
(۲) انظر ما تقدَّم (۱/ ۳۸۷). 
)۳( ع «وهو جمع هل الزندقة والالحاد» فصاحبه؟. 


۳۷۷ 


كسبهاء وال لم يشهد الحقيقة. 

وأمّا (رفض الدعوی لا علمّا) فالدعوی نسبة الحال وغيره إلى نفسك 
وإِنّيّتك7١2»‏ فالاستقامة مة لا تصحٌ لا بتركهاء سواءٌ كانت حقًا أو باطلاء فإنَّ 
الدعوئ الصادقة تطفیم نور المعرفة» فكيف بالكاذبة! 

وأمّا قوله: (لا علمًا)» أي لا يكون الحامل له على ترك الدعوئ مجرَّدُ 
علمه بفساد الدعوی ومنافاتها للاستقامت فإذا تركها يكون تركها لكون العلم 
قد هی عنهاء فيكون تاركًا لها ظاهرًا لا حقيقة أو تاركًا لها لفظًا قائمًا بها 
حالاء لاه بری أنه قد قام بح العلم في تركهاء فيتركها تواضعًا؛ بل يتركها 
حالاو حقیقة كما يترك من أحبٌّ شيئًا تضره محبّيّه حبّه حالا وحقيقة. 

فإذا تحقق أله ليس له من الامر شيء؛ كما قال الله عر وجل لخير خلقه 
على الاطلاق: س نامء € (آل عمران: ۱۲۸]- تر الدعویل 
شهودا و حقيقةً وحالا. 

وأمًا (البقاء مع نور اليقظة)» فهو الدوام في اليقظة وآن لا یطفی نوزها 
بظلمة الغفلةء بل يستديم يقظته؛ ویری آنه في ذلك کالمجذوب المأخوذ عن 
نفسه كفطل من الله لا أن ذلك حصل بتحفظه واحترازه. 

ی E‏ ال اس سیم ۱9 


5085 ل ب ۱ و 
E 7‏ ب 


)0 أي: ذاتك ووجودك. انظر: «المحیط» لابن عباد (۱۰/ 5 57). 
(۲) ل: اسببًا». والمثبت من ش. وفي سائر النسخ: (سبب». 


۳۷۸ 


بكسب وإنّْما هو مجرّد موهبة: فإنَّه قال في الأولئ: (الاستناء» ی 
الاجتهاد) وفي الثانية: (استقامة الأحوال لا كسبًاء و لاتحفظ). 


ومنازعته في ذلك متوجّهة» وأنَّ ذلك مما یمکن تحصیله كسبًا بتعاطي 
الأسباب التي تهجم صاحبّها(١2‏ على هذا المقام. نصم الذي يُنفئ في هذا 
المقام: شهود"' الکسب. وأنَّ هذا حصل7) له بكسبه؛ فنفي الكسب شي 
ونفي شهوده شيء۹). ولعلّ أن تُشبع الكلام في هذا فيما يأتي إن شاء الله. 

فصل 

قال(۹): (الدرجة الثالشة: استقامة بترك رؤية الاستقامة وبالغيبة عن 
تطلّب الاستقامة بشهود [قامذ() الحق وتقويمه عر اسفه(۷)). 

هل ا اه الذهول هره من نوو فكت ال رة 
المقصود سبحانه عن رژية استقامته في طلبه فان رؤية الاستقامة تحجبه عن 
حقيقة الشهود. 


(۱) ع: «بصاحبهاا. 

(۲) هنا انتهی ما وجد من نسخة جامعة الامام (م). 

(۳) في الاصل. ل: «فضل». وني ج» ن: «وصل»» والمثبت من ش»ع آشبه» وقد جاء على 
هامش الاصل أيضًا مسبوقّا ب «لعله». 

(5) فيع زيادة: (آخر؟. 

(۵) «المنازل» (ص ۳۳). 

(5) ج» ن: «استقامة». وکذا كان في الاصل ثم أصلح. 

(۷) «عرٌّ اسمّه» من ش. وهو في «المنازل» و«شرح التلمسانی». 


۴⁄۹ 


وأمًا (الغيبة عن نطلّب الاستقامة) فهو غيخه عن طلبها بشهود إقامة 
الحى للعيد. و تقويمه إِيّاهه فإلّه إذا شهد أن الله هو المقيم له والمقوّم؛ وان 
استقامته وقيامه باه لا بنفسه ولا بطلبه- غاب ذا الشهود عن استشعار 
طلبه لها. 


وهذا القدر من موجبات شهو د معن اسمه القيُوم» وهو الذي قام بنفسه 
فلم يحتج إل حي وقام کل شيء به فکل ما سواه محتاجٌ7!) إليه بالذات. 
وليست حاجته إليه معلّلة بحدوثٍ كما يقول المتكلّمون» ولا بإمكانٍ كما 
يقول الفلاسفة المشَّاؤونَء بل حاجته إليه ذاتيّةٌ له» وما بالذات لا يعلّل. 
نعم» الحدوث والإمكان دليلان على الحاجة» فالتعليل بهما من باب 
التعريف"» لا من باب العلل المؤثر ة. والله أعلم. 

2 


)١(‏ ل: «يحتاج»» وفي الأصل محتمل. 
)۲( ش» ج» ن (التقریر». 


۳۸۰ 


ومن منازل طإِكَاكَ 2 كيين 6: منزلة التوكل. 
قال الله تعالی: «وعل ال موك وا إن نش مین * [المائدة: 177» 
وقال: و عون 4 [آل عمران: .]١17‏ 


2 


€ 


وقال: اومن بتكل أَنَوِفَهُوَحَسبَةُ [الطلاق: ۳]. 

وقال عن أوليائه: امك َو واكك مير € [الممتحة: ؛1» 
وقال: فل هو امن ٤امتا‏ هه > [الملك: ۲۹]. 

وقال لرسوله :كلعل ككل لمرن [السل: ۸۷ 


هه « رس رد6 


5 ص 0 تام سا o‏ 0 سي 
وقال: «وتوخزعل ١‏ وک ياو وی لا [النساء: ۰1۸۱ وقال: ونوکل 


لالز ی لایور ثُوَسَيِحَ حرو € [الفرقان: 10 وقال: مرول 
7 € [آل عمران: ۱۵۹]. 

وقال عن آنببائه ورسله: وما لا ألا وڪ عل له وقد هدساسبکا که 
[إبراهيم: ۲ وقال عن أصحاب نبيّه : لن ال 
ےو ۲ ۸ با ر و کا کے | ص کا ا ری الي ےہ ر گم 
جوا لکا نوکر کرادم ایک واا س تا اه ویم اویل رال 
عمران: ۰۲۱۷۳ 


و ال: اک ینوت !3 ڪڪ را وج کت فلونهم ود ثلیت ءي 
محر 3 


ایل و ودع لیما ول رھ میوگ لون € [الانفال: ۱(۲۲. 
)١(‏ زادفيع: «والقرآن مملوءٌ من ذلك». 


۳۸۱ 


وفي «الصحیحین»(۲۱ حدیث السبعين ألا الذين يدخلون الجنّة بغير 
۰ 5 ۶ 
حساب -: «هم الذين لا یسترقون ولا يتطيّرون» وعلی ربهم یت وکلون». 
وفي صحيح البخاری»(۲) عن ابن عباس یله قال: (حسبنا الله 
ونعم الوکیل) قالها إبراهيم و حين ألقي في الناره وقالها محمد کل حين 
۰ س ے۶ ساسا 2 مسا ور سک 11 
قالوا: 9 رن الاس قد جمعوا رفا خش وهر راد همي متاو Er E SA‏ 
E‏ و 
اڪيل 4. 
وني «الصحيحين»"': أن رسول الله ب كان يقول: «اللهمٌ لك أسلمت 
وبك آمنت» وعليك توكّلت. وإليك أنبت» وبك خاصمت» اللهمٌ أعوذ 
1 
بعرّنك ‏ لا اله إلا أنت أن تضلني آنت الحميٌ الذي لایموت والجنٌ 
والانس یموتون». 
۰ م۰ سس کو مدو 2 0 
وفي «الترمذي»(*) عن عمر رکه مرفوعا: «لو آنکم تتوكلون علی 
ب 2 2 .+ 0 55 و 7 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطیر تغدو خماصًا وتروح بطانا». 


وفي «السْنن»(۲۹ عن أنس رنه قال: قال رسول الله : «من قال 


سم 


() البخاري (11۷۲)-واللفظ له ومسلم (۲۲۰) من حدیث ابن عباس. 
)۲( برقم (6۵71۳). 


(۳) البخاري (۷۳۸۳) ومسلم (۲۷۱۷) من حديث ابن عباس» واللفظ لمسلم. 

)€( برقم (۲۳48) وقال: حسن صحیح. وأخرجه آیضا آحمد (۲۰۵) والنسائي في 
«الكبرئ» (۱۱۸۰۵) وابن حبان (۷۳۰) والحاكم (۳۱۸/۶) وغيرهم. واختاره 
الضیاء (۱/ ۶ ۳۳). 

(۰) لأبي داود (۵۰۹0) والترمذي (۳۹۲) والنسائي (۹۸۳۷ - الکبری) وأخرجه آیضا 


ابن حبان (۸۲۲) والضياء (5/ ۲ كلهم من طریق ابن جریج عن إسحاق بن 


۳۸۲ 


- يعني إذا خرج من بيته ‏ بسم له توكّلت علئ الله ولا حول ولا قوّة إلا 
بان يقال له: هُدیت وكفيت ووّقیت ‏ فيقول الشيطان لشيطانٍ آخر: كيف 
لك برجلٍ قد هُدي وكفي ووقي؟». 

التوكّل نصف الدّين» ونصفه الثاني الإنابة» فن الدين استعانة وعبادة» 
فالتوكل هو الاستعانةء والإنابة هي العبادة. 

ومنزلته أوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورةٌ بالنازلين لسعة متعلّق 
التوكل» وكثرة حوائج العالمین؛ وعموم التوكّل» ووقوعه من المؤمنين والكفار» 
والأبرار والفجّارء والطير والوحش والبهائم. فال الشماوات والارض 
- المكلّفون وغيرهم - في مقام التوكل وان تباین متعلّق 7 توكّلهم: 

فأولياؤه وخاصّته متوكلون عليه في حصول ما يرضيه منهم وفي إقامته في 
الخَلْقَء فيتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد آعدائه» 
وفی محابّه وتنفيذ آوامره. 

ودون هؤلاء من يتوكّل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله 
فارعًا من الناس. 


عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. والأشبه أن فيه انقطاعا بين ابن جريج وإسحاق» كما بيّنه الدارقطني 
في «العلل» (۲۳۶). وله شاهد عند ابن أبي شيبة (۳۰۲۲۵) من حديث أبن مسعود 
موقوقًا عليه» وإسناده حسن إلا أنه مرسل» يرويه عون بن عبد الله بن عتبة عن عم 
أبيه عبد الله بن مسعود ولم يدركه. وشاهد آخر من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه 
(۳۸۸۲) ولكن إسناده واه. وصح نحوه من قول كعب الأحبار مقطوعا عند ابن أبي 
شيبة (۰۲۹۸۱۳ ۲۹۸۱۶). 


AY 


ودون هؤلاء من يتوكّل عليه في معلوم(۱) يناله منه من رز أو عافية» أو 
نصر علئ عدو أو زوجة أو ولده ونحو ذلك. 

ودون هؤلاء من يتوكّل عليه في حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم 
والدوان وحصول الاثم والفواحش» فإ أصحاب هذه المطالب لا ينالوتها 
غالبا لا باستعانتهم بالله وتوكّلهم علیه» بل قد يكون توکلهم آقوی من توكّل 
كثير من أصحاب الطاعات. ولهذا يُلقَون أنفسهم في المتالف والمهالك 
معتمدين على الله أن یسلمهم ويُظفِرهم بمطالبهم. 

فأفضل التوكل: التوكل في الواجب أعني: واب الحنٌ» وواجب 
الخلق» وواجب النفس. وأوسعه وأنفعه : التوكل في التأثير في الخارج في 
مصلحة دیب أوني دفع مفسدة دیق وهو توكّل الأنبياء ف في إقامة دين الله 
ودفع فساد المفسدين في الأرض» وهذا ت ول ورثتهم. ثم الناس بعد في 
اس را اتير 
الملك؛ ومتوکل في حصول رغیفی 

و ا 
مرضيًا كانت له فيه العاقبة المحمودة وان كان مسخوطًا مبغوضًا كان ما 
حمل لكر ام علیت وان کان ماعا خلت له فة التو کل دون 
مصلحة ما توكّل فيه إن لم یستعن به عل طاعت(۳) 


)١(‏ في ش زیادة: (یحبه». 
(۲) ل: «يتوكل»» هنا وفي الموضع الآتي. 
(۳) ع: «طاعاته». 


۳۸ 


فصل 
فلنذكر معنین التوكل ودرجاته وما قيل فيه. 
قال الإمام أحمد يِدََِمَنهُ: التوكّل عمل القلب(١).‏ ومعنئ ذلك أنه 


عمل قلبييٌ» ليس بقول النُسان ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم 


والادراکات(۲؟. 
بكفاية الربٌ للعبد. 


2 
ومنهم من يفسّره بالسّكون وخمود حركة القلب» فيقول: التوكل هو 
انطراح القلب بين يدي الله» كانطراح الميّت بين يدي الغاسل يقلبه كيف 
رشاء(۳). 


أو تركِ الاختیار والاسترسال مع مجاري الأقدار(؟). 


)١(‏ كذا نسبه المؤلف إلى الإمام أحمد هنا وفي (طریق الهجرتين» (۲/ .)071١‏ وأخحشئ 
أن يكون تصحف عليه «الجنید» إلى «أحمد»» لأن القول له في كتابه «جوابات مسائل 
الشامیین» كما نقله عنه القشيري (ص45). وإلئ الجنيد يعزوه شيخ الإسلام في 
رسائله» كما في «مجموع الفتاوی» (۷/ 2185 ۰۲۰۸/۱۰ 4۰9/۱۲) وغيرها. 

(۲) ش: «الارادات»» خطأ. 

)۳( هو قول سهل بن عبد الله التستري كما آسنده البيهقي في (شعب الایمان» (۱۲۰۰) 
وذكره القشيري (ص؟5 ٠‏ 5). 

۹3 قال أبو يعقوب النَّهِرَجُوري (ت۳۳۰): «أدنئ التوكل ترك الاختیار آسنده البيهقي 
في «الشعب» (۱۲۳۷). وذکر صاحب «قوت القلوب» (۲/ 4) عن سهل أن آدنی 
التوكل ترك الأماني» وأوسطه ترك الاختیار. / 


۳۸۵ 


قال سهلٌ: التوكّل الاسترسال مع الله علیل(۱) ما يريد(؟). 

ومنهم من يفسّره بالرّضاء فيقول: هو الرّضا بالمقدور. 

قال بشرٌ الحافي مه يقول أحدهم: توكّلت علئ الله؛ يكذب عل الله 
لو توكّل علئ الله رضي بما يفعل الله9©. 

وسُئل يحيئئا بن معاذ روَوَلنَهَعَنَهُ: مت يكون الرجل متوکلا؟ فقال: إذا 
رضي بالله وكيلا9؟). 

ومنهم من يفسّره بالثقة با والطمأنينة إليه. والسكون إليه. 


2 0 
قال ابن عطاء رَيَِإيَدَعَنَُ: التوكل أن لا يظهر فيك انزعاحٌ إلى الأسباب 


مع شدة فاقتك إليهاء ولا تزول عن حقيقة السّكون إلى الحقّ مع وقوفك 
علیها(*. 


۳ ِ 
وقال ذو النون: هو ترك تدبیر النفس والانخلاغ من الحول والقوّة(. 
وإنّما یقوی العبد على التوكل إذا علم أن الحقّ سبحانه یعلم ویری ما هو فیه. 


() ع: «مع» خطأ. 

(۲) ذکره الطوسي في «اللمع» (ص ۵۲) وعنه القشيري (ص ۱۱ ۶). 

(۳) «القشيرية» (ص 4۱۰). 

(6) «القشیریة» (ص 8۱۰). 

(6) «القشیریة» (ص 4۱۰). 

(7) إلى هنا في «اللمع» (ص۰)۵۲ وما بعده عند القشيري (ص4۱۱)» وهو من کلامه لا 
تتمة کلام ذي النون. وأسند السّلمي في «طبقاته» (ص۵۰) عن السّري السقطي أنه 
أيضًا فر التوکل بالانخلاع من الحول والقوة. 


۳۸۹ 


2 3 2 

وقال بعضهم: التوكل التعلّق بالله في كل حال. 

وقیل: التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات» فلا تسمو إلا إلى من إليه 
الکفایات(۲). 

وقیل: نفي الشكوك والتفویض إلى مالك الملوك. 

ومنهم من جعله مركبًا من آمرین أو آمور. 

فقال أبو سعید الخرّاز - رحمة الله عليه : التوکل اضطرابٌ بلا سكونٍ 
وسکون بلا اضطراب. يريد: حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن» 
وسكونًا إلى المسبّب ورکوئّا إليه» فلا يضطرب قلبه معه» ولا تسكن (0) 
حركته في الأسباب الموصلة إلى رضاه. 

وقال آبو تراب التَخْشْبيُ: هو طرح البدن في العبوديّة» وتعلّق القلب 


(۱) ذكره القشيري (ص 4۱۲) عن أبي عبد الله القَرَشي. 

(۲) انظر: «القشيرية» (ص5١4).‏ 

(۳) أسنده السلمي في «تفسیره» /١(‏ ۱۷۰) وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۳۸۰) والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (۱۲۳۳) والقشيري (ص 4۱۲). 

(4) «القشیریة» (ص4۱۳). وأسنده السّلمي في «تفسیره» (۱۱۹/۲). ولعل آبا سعید آخذ 
ذلك عن بشر الحافي (وکان قد صحبه)» فإن آبا نعيم آسنده في «الحلیة» (۸/ ۳۵۱) 
من قول بشر. 


(0) ش: (تستکن!. 
TAV‏ 


بالربويية والطّمأنينة إلى الكفاية» فان أعطي شكر وان مُنع صبر(۲۱. فجعله 
مركبًا من خمسة آمور: القيام بحركات العبوديّة» وتعلّق القلب بتدبير الربٌ 
وسکوئه إلى قضائه وقدره» وطمأنینته بکفایته۳۱ وشکره ذا آعطي: وصيره 
إذا شنم. 

قال آبو یعقوب اللَهِرَجُوريٌ: التوكّل على الله بكمال الحقيقة وقع 
لابراهیم الخلیل و في الوقت الذي قال لجبریل عليه السلام: آمًا إليك فلا؛ 
لأنّه غابت نفسه بالله» فلم ير مع الله غير اله(۳. 

وأجمع القوم على أنَّ التوكّل لا يناني القيام بالاسباب بل لا“ بصن 
التوكل لا مع القیام هه وال فهو بطالة وتوكّل فاسد(*). 


(۱) ذكره الطوسي في «اللمع» (ص۵۲-۵۱) ثم عنه القشيري (ص۶۱۱). وذكره أيضًا 
السلمي في «تفسیره» (۱/ ۳4۲). 

() فيع زيادة: «له». 

(۳) أسنده البيهقي في «الشعب» (۱۲۳) والقشيري (ص 4۱۲). وأما خبر جبريل مع 
الخليل فلم يثبت مرفوعاء وإنما روي في آثار عن السلف. انظر: «تفسير الطبري» 
( والثعلبي (۱۸/ ۱۵۲) و«شعب الإيمان» (۱۰۶0) و«طبقات الحنابلة» 
(067/5) و«مجموع الفتاوئ» (۸/ ۵۳۹). 

(5) ع: «فلاا. 

(0) کذا قال المؤلف: إن القوم أجمعوا على ذلك. والظاهر أنه يقصد العارفین الراسخین 
في العلم منهم. والا فقد ذکر القشيري في باب التوکل (ص4۲۳-4۰۸) عددًا من 
الأقوال والحکایات الدالة على أن بعض السالکین والعبّاد كان یری نبذ الاسباب 
والسفر بلا زاد وإيثار البطالة على الاشتغال بالمکاسب. وسیشیر الملف نفسه إلى 
هؤلاء (ص5١5)‏ ویقول: «درجتهم ناقصة عند العارفین». 


FAA 


قال سهل بن عبد الله 5 يوْإقََنْة: من طعن في الحركة فقد طعن في الستة 
ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان» فالتوكل حال الب والكسبٌ 
بن قفن عمل ع E‏ ی 

وهذا معنئ قول أبي سعيدٍ: هو اضطرابٌ بلا سكونٍ وسکون بلا 


اضطراب» وقول سهل أبين وأرفع. 
وقيل: التوكل قطع علائق القلب بغير الله. سثل سهل عن التوكل فقال: 
قلبٌ عاش مع الله بلا علاقة(۲). 


وقيل: التوکل هجر(" العلائق ومواصلة الحقائق 


وقیل: التوکل أن يستوي عندك الإكثار والاقلال(4). وهذا من موجباته 
وآثاره لا أنّه حقیقته 


5 95 8 و 2 

وقيل: هو ترك کل سبب يُوصل 2*0 الی مسبّب» حتّئ يكون الحق هو 
المتونّي ذلك“ . وهذا صحيح من وجوء باطل من وججوء فترك الأسباب 
المأمور بها قادح في التوكّل» وقد تولى الحق | إيصال العبد بها. وأمّا ترك 


(۱) آسنده أبو نعيم في «الحلية» (۱۹5/۱۰) والبيهقي في «الشعب» (۱۲۳۱) والقشيري 
(ص4۱4) إلى قوله: « فقد طعن في الإيمان». وما بعده ذكره القشيري (ص7١5)‏ 

(۲) «القشیریة» (ص7١5).‏ 

(۳) ش: «قطع». 

(؟) «القشیریة» (ص۱۳؟). 

() ع: «یوصلك». 

(5) ذکره القشيري (ص 4۱۲) عن آبي عبد الله القَرشي. 


۳۸۹ 


الأسباب المباحة فن تركها لما هو أرجح منها مصلحةً فممدوحٌ وال 
فمذموم. 

وقيل: هو إلقاء النفس في العبوديّة» وإخراجها من الرّبوييّة7١).‏ يريد 
استرسالها مع الأمرء وبراءتها من حولها وقوّتها وشهود ذلك بهاء بل بالربٌ 
وحده. 

ومنهم من قال: التوكل هو التسلیم لأمر الرب وقضائه. 

ومنهم من قال: هو التفویض إليه في کل حال. 

ومنهم من جعل ال کل بدایك والتسلیم وساط والتفویض نهاية. 

قال أبو علي الدّقاق #اللنه: التوكّل ثلاث درجات: التوكّل» ثم التسليم» 
ثم التفويض؛ فالمتوكّل يسكن إلى وعده» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه» 
وصاحب التفويض يرضئ بحكمه؛ فالتوكل بداية» والتسليم وساطة» 
والتفويض خهاية. فالتوكل صفة المؤمنين» والتسليم صفة الأولياء» والتفويض 
صفة الموحٌدين. التوكل صفة العوامٌ والتسليم صفة الخواصٌء والتفويض 
صفة خاصّة الخاصّة. التوكل صفة الأنبياء والتسليم) صفة إبراهيم 
الخليل» والتفويض صفة نينا بلا هذا که كلام الدّقّاقَ0©, 


)١(‏ هو قول ذي النون» كما أسنده السلمي في «تفسيره» /١(‏ 170) وأبو نعيم في «الحلية» 
(4/ ۳۸۰) والبيهقي ني «الشعب» (۱۲۳۳) والقشيري (ص 4۱۲). 

(۲) في الأصل: «التفویض». وکتب فوقه: «لعله التسلیم» وهو الصواب. 

(۳) «القشیریة» (ص ۰4۱۳ 4۱۵) متفرقا. 


۳۹۰ 


ومعنی هذا أن التوكل اعتمادٌ علئ الوكيل» وقد يعتمد الموكّل 2١7‏ على 
5 
وكيله مع نوع اقتراج عليه وإرادة وشائبة منازعق» فإذا سلم إليه زال عنه ذلك» 
ورضي بما يفعله وكيله. وحال المفوّض فوق هذاء فإنّه طالبٌ مريدٌ ممن 
فض إليه ملتمسٌ منه أن يتوّئ أموره؛ فهو رضًا واختيار وتسليم واعتماد؛ 
فالتوگل يندرج في التسليم» وهو والتسليم يندرجان في التفويض. 
فصل 
حقرقة الامر: أنَّ التوكل حال مرب من مجموع آموره لا تتم حقيقة 

7 ل آشار إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر. 

فأوّل ذلك: معرفةٌ بالربٌ وصفاته من قدرته» وکفایته» وقیومیّته وانتهاء 
الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة ول درجة 
و یی 

شڪ“ 0 ۳ 3 

قال شيخنا ريََئَةعنَُ: ولذلك لا يصح التوكل ولا یتصوّر من فیلسوف» 
ل اله هه 
ایشا من الجهميّة لاه لصفات الربٌ» ولا يستقيم التوكل إلا من هل 
الاثبات(۲). فأي توگل لمن يعتقد أنَّ الله لا يعلم جز ویّات العالم”". ولاهو 
فاعل باختیاره» ولا لهإرادة ولا مشيثة» ولا يقوم به صفة؟! فکل من كان بالله 
وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصمّ وأقوى. 


(۱) الأصل: «الوكيل». ل: «المتوکل». ع: «الرجل». وسقط من ش. والمثبت من ج» ن. 
۲( لعله هنا ينتهي كلام شيخ الإسلام» وما بعده من كلام المؤلف. 
)۳( فيع زيادة: «(سفلية وعلوية». 


۳۹۱ 


فصل 

الدرجة الثانية: إثبات الأسباب والمسيّات» فان من نفاها فتوكّله 

7 001 52 4 ۰ 

مدخول. وهذا عکس ما یظهر في بَدَوات الرّأي: أن إثبات الاسباب یقدح في 
التوكل» وأن بنفيها تمام التوكل. 

فاعلم أنَّ نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكّل الب لأنَّ لتوکل(۱) من 
أقوئ الأسباب في حصول المتوكل فيه» فهو كالدّعاء الذي جعله الله سببًا في 
حصول المدعوٌ به» فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سبیاه ولا جعل 
دعاءه سببًا لتيل شىء فان المتوكّل فيه المدعرٌ بحصوله إن كان قد قدّر 

5 6 اهم 03 5 8 ور #2 03 

حصل. توكل أو لم يتوكلء دعا أو لم یدع وان لم يقدر لم يحصلء توكل 
ع م 2 
أيضًا أو ترك التوكل9). 

وصرّح هؤلاء أن التوكل والدّعاء عبوديّة محضةء لا فائدة لهما إلا ذلك 
ولو ترك العبد التوكّل والدّعاء لما فاته شيءٌ مما قدّرله! وین عُلاتهم من 
يجعل الدّعاء بعدم المؤاخذة على الخطإ والنّسيان عديم الفائدة» إذ هو 


)١(‏ ل: «المتوكل». 

(؟) لميأت جواب: «فإذا اعتقد العبد ...2 إلخ» تقديره: «فإنه حينئذ يترك التوكل 
والدعاء»» أو نحو ذلك. 

() قال الرازي في «تفسیره» في الكلام على خواتيم سورة البقرة: «المقصود من الدعاء 
إظهار التضرع إلى الله تعالئ لا طلب الفعل» ولذلك فإن الداعي كثيرًا ما يدعو بما 
يقطع بأن الله تعالئ يفعله سواء دعا أو لم يدع». 


۳۹۲ 


ورأيت بعض متعمّقي هؤلاء في کتاپ له لا يجوز الذعاء بهذاء تما 
یجوزه تلاوةً لا دعاء. قال لاد التّعاء به يتضمّن الشكً في وقوعه» لا 
الداعي بين الخوف والرجاءهوالشكث في وقوع ذلك شك في حبر الله تعالئ. 
فانظر إلى ما قاد إنكارٌ الاسباب من العظائم» وتحريم الدّعاء بما أثنئ الله 
علئ عباده وأوليائه بالدُعاء به وبطلبه. ولم يزل المسلمون من عهد نبیهم 
وإلئ الآن يدعون به في مقامات الدّعاء» وهو من أفضل الدعوات. 

وجواب هذا الوهم الباطل أن يقال: بقي قسم ثالث غير ماذكرتم من 
القسمين لم تذکروه» وهو الواقع؛ وهو أن يكون قضئ بحصول الشيء عند 
حبرل دمن ار کل والدعاة فس الدعاء وت کار سین تحضول 
المطلوب» وقضی بحصوله إذا فعل العبد سببه» فإذا لم يأت بالسبب امتنع 
ای ناه 

وهذا كما قضی بحصول الولد إذا جامع الرجل من يُحبلهاء فإذا لم 
یجامع لم یخلق منه الولد. وقضی بحصول الشّبع ذا أكل والريٌ إذا شرب 
فإذا لم یفعل لم يشبع ولم يَرْوَ. وقضی بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا 
سافر ورکب الطریق. فإذا جلس في بيته لم یصل إلى مكة آبذا. وقضی 
بدخول الجنّة إذا أسلم وأتئ بالاعمال السَالحة فإذا ترك الاسلام لم یدخلها 
أبدًا. وقضی بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته. وقضی بطلوع الحبوب التي 
تزرع بش الأرض وإلقاء البذر فيهاء فما لم يأت بذلك لم یحصد۱) إلا 
الخيبة. 


۱( 1 «لم یحصل». 
۳4۳ 


فوزان ما قاله منکرو الأسباب: آن ينزه كل مین هولاء السبب الموصل 
ویقول: إن كان فضي لي وسبق في الازل حصول الولد والشّبع والريٌ والحجٌ 
ونحوها- فلابدٌ أن يصل إليّ» تحرّكت أو سکنت» تزوّجت أو ترکت» 
سافرت أو قعدت» وان لم يكن قضي لي لم يحصل لي أيضًا فعلت أو 
تركت. فهل يَعدٌ أحدٌ هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم ال أفقه منه؟ فإِنَ 
البهيمة تسعی في السبب بالهداية العامٌة. 

فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب» ويندفع بها 
المکروه فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه لول ولكن ا التوكل 
عدم الرُكون إلى الأسباب» وقطعٌ علاقة قة القلب بها؛ فيكون حال قلبه قيامّه 
بالله لا بهاء وحالٌ بدنه قیامه(۱ بها. 

فالأسباب 2 حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلّقٌ بربوبيّته وقضائه 
وقدره فلا تقوم عبوديّة الأسباب الا على ساق التوکُل» ولايقوم ساق 
التوكل إلا على قدم العبوديّة. 

فصل 

الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام التو حید(۲) فإنّهِ لا يستقيم تو وکا 

ا حقيقة التر كل توحید القلب» فما دامت فیه 


وعلی قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل» فن العبد متئ التفت 
)۱( «قيامه» من ع. 
(۲) ع: «التوکل»» خطأ 
۳۹ 


إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبةٌ من شعب قلبه» فنقص من توكله على 
الله بقدر ذهاب تلك السُعبة» ومن هاهنا ظنّ من ظنّ أنَّ التوكل لا يصح إلا 
برفض الأسباب. وهذا حق» لكن رفضها عن القلب أو'١2‏ عن الجوارح؟ 
فالتوكّل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلّق الجوارح بهاء فيكون 
منقطعًا منها متصلا مها. 
فصل 

الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسکونه إليه 
بحيث لا يبقئ فيه اضطراب من تشويش الاسباب. ولا سكو إليهاء بل 
يخلع السّكون إليها من قلبه» ويلبس السّكون إلى مسيّبها. 

وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه ويخفق عند 
إدبار ما يحب منها وإقبالٍ ما یکره لأنَّ اعتماده على الله وسكوته إليه 
واستناده إليه قد حصّنه مِن خوفها ورجائها. فحاله حال من خرج عليه عدو 
عظيمٌ لا طاقة له به» فرأئ حصنا مفتوخاء فأدخله ربّه إليه» وأغلق عليه باب 
الحصن» فهو يشاهد عدوه خارج الحصنء فاضطرابٌ قلبه وخوفه منهم في 
هذه الحال لا معني له. 

وكذلك من أعطاه ملك درهمّاء فسّرق منه فقال له الملك: عندي 
آضعافه لا تهتمٌ» متم جئت إلى أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحّة 
قول الملك ووثق به» واطمأنٌ إليه» وعلم أن خزائنه مليّة(") بذلك- لم 


)١(‏ کذا في النسخ. وني المطبوعات: «لا». 
(۲) کذا مضبوطا على لغة التسهیل في ن»ع. وفي ش» ج: «مليئة». وهو محتمل في الأصل» ل. 


۳۹۵ 


يانه فونه 
وقد مل ذلك بحال الطّفْل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنيتته بشدي 
أمّه لا یعرف غيره» وليس في قلبه التفاثٌ إلى غيره. كما قال بعض العارفين: 
المتوكل كالطّفل» لا يعرف شيئًا يأوي إليه الا ثدي أمّه كذلك المتوكّل لا 
يأوي الا إلى ره عز وجل(۱). 
فصل 
الدرجة الخامسة: حسن ان بالله تعالی» ار لين كه 
ورجائك له یکون تو لك عليه ولذلك فشر ب بعضهم التوكّل بحسن الظن 
فقال: التوکل حسن الظرٌ باله۲۱). 
والتحقيق: أن حسن ال به يدعوه إلى التوكّل عليه إذ لایتصوّر 
التوكّل على من تُسيء ظدّك بهء ولا التوكّل علی من لا ترجوه. 
فصل 
الدرجة السّادسة: استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلّها إليه» وقطع 
منازعاته. وبهذا فسّره من قال: أن يكون العبد بين يدي الله کالمیت بين يدي 
الغاسل يقلبه كيف آراد.(۳) لا يكون له حركة ولا تدبير. 


وهذا معنی قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير» يعني الاستسلام لتدبير 


(1) «القشيرية» (ص6١5).‏ 

(۲) هو قول عبد الله بن داود الخُريبِيء الإمام الزاهد (۲۱۳). آسنده عنه ابن أبي الدنيا 
في التوكل» (۳۰) واحسن الظن بالله» (۲۷)ء والبيهقي في «الشعب» (۱۲۱). 

(۳) في ش زيادة: «أي». 


۳۹٦ 


الربٌ لك. وهذا في غير باب الأمر والنهي» بل فيما يفعله بك. لا فيما أمرك 
بفعله. 

فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده» وانقياده له وترك 
منازعات نفسه وإراداتها(١)‏ مع سيّده. 

فصل 

الدرجة السابعة: التفويض. وهو روح التوكل ولبّه وحقيقته. وهو إلقاء 
أموره كلّها إلى الله» وإنزانُها به طلبًا واختيارّاء لاكرمًا واضطرارًاء بل 
كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب آموزه إلى أبيهء العالم(۲) 
بشفقته عليه ورحمته» وتمام كفايته» وحسن ولايته له وتدبيره له؛ فهو 
يرئ أنَّ تدبيره له خيرٌ من تدبيره لنفسه» وقيامّه بمصالحه وتولیه لها خيرٌ من 
قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها(": فلا يجد له أصلح ولا آوفق(*) من 
تفويضه أموره كلّها إلى أبيه» وراحته من حمل كَلَّها وثقل حملهاء مع عجزه 
عنها وجهله بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بکمال من قَرّض إليه وقدرته 


0 


وشفقته. 

فاذا وضع قدمه في هذه الدرجة. انتقل منها إلى درجة الرزضا. وهي ثمرة 
)۱ ش» ج: «إرادتها»» مفرد. 
( نعت للاین. 


(۳) «خیر من... لها» ساقط من ع لانتقال النظر. 
(4) ع: «آرفق». 


۳۹۷ 


التوكل. ومن فر التوگل بها فإنّما فسّره بأجل ثمراته وأعظم فوائده فإنَّه 
توگل حقٌّ التوكل رضي بما يفعله وكيله. 

وكان شيخنا و4 يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكّل قبله. 
والرّضا بعده» فمن توكّل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضی له بعد الفعل 
فقد قام بالعبودية. أو معنی هذا(۱). 

قلت: وهذا معنی قوله يك في دعاء الاستخارة: للم إني أستخيرك 

بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك» فهذا توكّل وتفویض. 

شم قال: «فإلك تعلم ولا اعلم. وتقدر ولا أقدرء وأنت علامالغیوب» فهذا 
تبرّؤٌّ إليه من العلم والحول والقرّة وتوسّلٌ إليه سبحانه بصفاته التي هي 
حب ما توسّل إليه بها المتوسّلون. ثم سأل ربّه أن يقضي له ذلك الأمر إن 
كان فيه مصلحته عاجلا واجلا» وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرّته عاجلا 
وآجلا. فهذا هو حاجته التي سألهاء فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له 
فقال: «واقدر لي الخير حيث كان ثم رصني بها. 

فقد اشتمل هذا الدّعاء على هذه المعارف الإلهيّة والحقائق الإيمانيّة 
التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدون والرّضا بعده. وهو 
ثمرة التوگل والتفويض وعلامةٌ صحّتهء فا لم برض بما قضئ له فتفويضه 
معلول فاسد. 

فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقاع التوكّل» وتثبت 
قدمُّه فيه. وهذا معنئ قول بشر الحافي: يقول آحدهم: توكّلتٌ على الله؛ 


)۱( انظر : (مجموع الفتاوئ» )1/۸ .(V/1°‏ 


۳۹۸ 


۰ 7 ا 0 ۳1 ۰ ٠‏ ۳ - 
يكذب علی الله» لو توكل علی الله لرضي بما يفعل الله(١2.‏ وقول یحیی بن 


معا نة وقد سئل: متئ يكون الرجل متوكّلًا؟ فقال: إذا رضي بالله 
لعي 


فصل 
وكثيرًا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الکامل بالمذموم الناقص» 
فیشتبه(۳ التفويض بالاضاعة» فيضيّع العبد حظّه ظنّا أن ذلك منه تفویض 
وتوكّل» وإنّما هو تضبيمٌ لا تفويض: فالتضییع في حى الله» والتفویض في 


حقك. 


ومع اشا ال کل ارات راه ل الكل فيظن مساح ان 
متوكل» وإِلّما هو عامل على قدم الراحة. وعلامة ذلك أنَّ المتوكل مجتهد 
في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد» مستريحٌ من غيرها لتعبه بهاء والعامل 
علی الراحة َخذٌ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة وتسقط به عنه مطالبة 
الشرع؛ فهذا لون» وهذا لون. 

ومنه: اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها. فخلعها توحيد» وتعطيلها إلحاد 
وزندقة» فخلعها عدمٌ اعتماد القلب عليها ووثوقه(* بها وركونه إليها مع 
قيامه بهاء وتعطيلّها إلغاؤها من الجوارح. 


)١(‏ زادفيع: «به4» وهو في «القشيرية» كذلك. 

(۲) قد سبق القولان وهما في «القشیریة» (ص١٠١5).‏ 
(۳) ش: «ويشتبه». وکذا كان ني الأصل ثم أصلح. 
)٤(‏ ش: «وتوثقه». 


۳۹۹ 


ومنه: اشتباه الثّقة بالله بالغة والعجز. والفرق بينهما: أن الواثق بالله قد 
فعل ما أمر بهء ووثق بالل في طلوع ثمرته وتنميتها وتزکیته(۱) کفارس 
الشجر وباذر الأرض؛ والمغتدٌ العاجز قد فرط فيما آمر به» وزعم أله واثٌّ 
بالله. والثقة إنما تصح مع بذل المجهود. 

ومنه: اشتباه الطّمأنيئة إلى اله والسّكون إليه بالطمانينة إلئ المعلوم 
وسكون القلب إليه. ولا يميّر بینهما إلا صاحب البصيرة» كما يُذكر عن أبي 
سليمان الداراني رَد أنه رأئ رجلا بمكّة ‏ أعرّها الله" لا يتناول شيئًا 
إلا شربة من ماء زمزم» فمضئ عليه آيام» فقال له أبو سليمان يومًا: أرأيت لو 
غارت زمزم» یش كنت تشرب؟ فقام وقبّل رأسه وقال: جزاك الله خيرًا حيث 
أرشدكتي: في کنت أعبد زمزم منذ یام(" ومغيرن (4). 


وأكثر المتوكّلين سکونبم وطمأنينتهم إلى المعلوم» وهم يظنون أنه إلى 
لله وعلامة ذلك آّهمتی انقطع معلومٌ أحدهم حضره هه وبثه وخوفه. 
فعْلِم أن طمأنيتته وسكونه لم يكن إلى الله. 

ومنه: اشتباه الرّضا عن الله بكلّ ما یفعل بعبده ما یحبّه ويكرهه بالعزم 
علی ذلك وحديث النفس به» وذلك شیء والحقيقة شىء آخر. كما يحكئ 
عن أبي سليمان وله قال: أرجو أن أكون قد أعطيت طرقًا من الررضاء 
لو أدخلنى الثار كنت بذلك راضيًا! فسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة تنه 
)١(‏ في النسخ عداع: «(وتنميته وتزكيته». 
)۲( ج»۵: «شرّفها الله». ولم ترد الجملة المعترضة في ل» شوع. 
(۳) فيع زيادة: «ثم ترکه»» وليست في مصدر النقل. 
)٤(‏ «القشیریة» (ص”5١4).‏ 


5۰ 


يقول: هذا عزمٌ منه على الرّضا وحدیث نفس بهء ولو آدخله النار لم يكن من 
5006 0 
ذلك شيء وفرق بين العزم على الشيء وبين حقیقته(۱. 


وه اشتباه علم التوكّل بعال الو کل( فک من الاس یرف 
التوكل وحقيقته وتفاصیله» فيظن أله بذلك متوكُلٌ» ولیس من آهل التوكّل» 
فحال التوكل امز وراء العلم به. وعدا کمعرفة المحبة والعلم جا وأسبایها 
ودواعیها وحال المحبٌ العاشق(* ومعرف2(*) علم الخوف وحال 
الخوف). وهو شبية بمعرفة المریض ماهيّة الصكة وحقیقتها وحاله 
بخلافها. 

فهذا الباب یکثر اشتباه الدعاوي فيه بالحقاتق» والعوارض بالمطالب» 
والافات القاطعة بالأسباب الموصلة والله بهدي من یشاء إلى صراط 


تيم 
فصل 
والتوكّل من أ عم المقامات تعن بالأسماء الحسنئ إن هل خاضصًا 
بعامّة أسماء الأفعال وأسماء الصّفات. فله فاسع الفقار » والتوّاب» 


.)817-45 /۲( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۰/ ۰۳۷ 589) و«الاستقامة»‎ )١( 
(؟) ش: «المتوكلين».‎ 

(۳) فيع زيادة: «آخر». 

)٤(‏ ع: «وحال المحب العاشق وراء ذلك». 

(۵) ع: «وکمعرفةا. 

(0) ع: «وحال الخائف وراء ذلك». 


2 7 
والعف و۱ والرحيم. وتعلّقا(۲) باسم الفنّاحء والومّابء والرژّاق» 


۳1 


4 


والمعطي؛ والمحسن. . وتعلقا باسم المعرٌ المذل» الخافض( الرانع» 
المانع» من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنیهم أسباب 
النصر. وی ایا القدرة والارادة. وی فا یه ال تا 
الحسنونء ولهذا فکره من فسّره من الأئمة بأنّه المعرفة بالله. وإنَّما أراد أنه 
بحسب معرفة العبد يصحٌ له مقام التوکّل فکلّما كان بالله أعرف كان توگله 
عليه أقوئ. 
فصل 
ع 2 ا قدت گا حققة 

وكثيرٌ من المتوگلین يكون مغبونًا في توگله» وقد توكّل حقيقة التوكل 
وهو مغبون» کمن صرف توكله إلئ حاجة جزوي9) استفرغ فيه وتو 
ویمکنه نیلها( ٩‏ بایسر شيء» وتفريعٌ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم 
ونصرة ة این والتأثير في العالم خيرّا؛ فهذا توكّل العاجز القاصر الهمّة .كما 
يصرف بعضهم همّته وتوگله ودعاءه إلئ وجع يمكن مداواته بأدنئ شيء» أو 


)١(‏ شء ج. ن: «الغفور». وكذا كان في الأصل ول ثم محيت الراء في الأصل وضرب 
عليها في ل» وضرب على نقطة الغين فيهما لتصير فتحت مع كتابة (ع» صغيرة تحتها 
في الأصل للدلالة علئ الإهمال. 

(۲) کذا هنا وفي الموضعين الآتيين» على توهّم عطفه على «فإن له تعلقًا». 

(۳) سقط من ع» ورسم في ل» ج» ن بالظاء المشالة» فأثئبت محقق طبعة الصميعي: 
«الحافظ» مع أنه مقرون ب«الرافع»» وسيأتي قوله: «إذلال أعداء دينه وخفضهم». 

)٤(‏ جءن: «جزئية»» وهما لغتان. 


(5) شء ج. ن: «فعلهاا» تصحيف. 


۲ 


جوع يمكن زواله بنصف درهم! ۱ ويدع صرفه إلى نصرة الدّين وقمع 
المبتدعیر (۲) و مصالح المسلمين. 
فصل 

قال صاحب د المنازل» بح (۳): (التوكّل كِلّة الأمر إلى مالکه» والتعویل 

0 وهو من أصعب منازل العائة علیهم» وآوهی السّبل عند 
صَّةء لأنَّ الحقّ قد وكل الأمور كلّها إلى نفسه. ویس العالّم ین ملك 

0 

قوله: (كلة الأمر لین مالکه)» أي تسليمه إلى من هو بيده. 

(والتعويل على وکالته» أي الاعتماد على قيامه بالأمر. والاستغناء 
بفعله عن فعلك. وإرادته عن إرادتك. والوكالة يراد بها أمران» أحدهما: 
التوكيل7؟2؛ وهو الاستنابة والتفويض. والثاني: التوکل» وهو التصرّف بطريق 
الثيابة عن الموكّل» وهذا من الجانبین» فان الله عزَّ وجل يوكّل العبد ويقيمه 
في حفظ(۹ ما وکله فيه» والعبد يوگل الربّ ويعتمد عليه. 

فأمًا وكالة الربٌ عبده» ففي قوله: فان کرب ھا هلولا َد وکتتابها 
فوما موه یگفریت 4 [الأنعام: ۰۸۹ قال قتادة: وكّلنا بها الأنبياء الثمانية عشر 


(۱) ع: (بنصف رغیفی أو نصف درهم». 

0 فيع زيادة: «وزيادة الایمان». 

(۳) «(ص ۳۳). 

() الاصل. ل» ن» ع: «التوکل» تصحیف. 

(5) في النسخ عداع: «حفظه». إلا أن هاء الضمیر مُحیت من ل» وهو الصواب. 


۳ 


الذين ذكرناهم يعني قبل هذه الآية. وقال آبو رجاء العُطارديٌ: معناه: إن 
يكفر بها هل الأرض» فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة. وقال ابن 
عباس ومجاهدٌ: هم الأنصار وأهل المدینة(۱). والصواب: أنَّ المراد من قام 
بها إيمانًا ودعوةً وجهادًا ونصرةء فهؤلاء هم الذين وکلهم الله بها. 

فان قلت: فهل يصح أن يقال: إِنَّ أحدًا وكيل الله؟ 

قلت: لا» هن الوکیل من یتصاف عر موكله بطریق التبانة وال 
عر وجل لا نائب له ولا یخلفه أحدٌّء بل هو الذي یخلف عبده كما قال انب 
:الهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل»". على أنه لا يمتنع 
أن يطلق ذلك باعتبار آنه مأمورٌ بحفظ ما وَكُل فيه ورعايته والقيام به . 


وأمّا توکیل العبد ربّه فهو تفويضه إليه وعزل نفسه عن التصرّفء وإثباته 
و > و 0 
لأهله وولیّه. ولهذا قیل في التوکل: انه عزل النفس عن الرَبوبيّة وقیامها 
بالعبوديّة(*2. وهذا معنی کون الربٌ وكيل عبده» أي کافیه والقائم بأموره 
ومصالحه لا أنه نائبه في التصرّف. 


توكالة الرب غبده ام وتعبد و[خسان اليه وخيلية عا لاعن 


(۱) أقوالهم عدا قول مجاهد أخرجها الطبري في «تفسيره» (9/ 2789 ۳۹۰). والمؤلف 
صادر عن «معالم التنزيل» (۳/ .)١١١‏ 

(۲) الاصل: «من». 

(۳) آخرجه مسلم (۱۳۲) من حديث ابن عمر. 

.)۶ ۱۰ /۱( وانظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )٤( 

(5) هو قول ذي النون» وقد سبق عزوه. 


٤ 


حاجة منه وافتقار إليه» كموالاته له. وأمًا توكيل العبد ربّه فتسليمٌ لربوبيته 
وقيامٌ بعبوديّته. 

وقوله: (وهو من أصعب منازل العامة عليهم)» لأنَّ العانّة لم يخرجوا 
عن نفوسهم ومألوفاتهم» ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصّة» وهي 
التي تشهد" التوكل" فهم في رق الأسباب» فيصعب عليهم الخروجٌ 
عنهاء وخلوٌ القلب منهاء والاشتغال بملاحظة المسبّب وحده. 

وأمّا كونه (أوهئ السّبل عند الخاصّة)» فليس على اطلاقه» بل هو من 
أجل السّبل عندهم وأفضلها وأعظمها قدرًا. وقد تقدَّم في صدر الباب أمرٌ الله 
رسوله بذلك» و حص علیه هو والمومنین. ومن آسمانه ا المتوکُل(۳) 
وتوگله أعظم توگل. 

وقد قال الله 0): للام ككل این € [النمل: 4174 وفي 
ذكر آمره بالت وگل( مع إخباره بأنّه على الح دلالةٌ على أن الدّين 
مجموعه0" في هذين الأمرين: أن يكون العبد على الحقٌّ في قوله وعمله 


(۱) كذا في النسخء وأخشئ أن يكون تصحيفًا عن «تثمر»ء علئ غرار ما سبق (ص ۲4۷) 
من قوله: «والایمان بالقدر يثمر التوكل». 

(۲) ع: «التوكيل». 

(۳) هکذا سمّي في التوراة على ما آخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص في حديثٍ له عن 
صفة النبي و فيها. آخرجه البخاري .)5١175(‏ 

)٤(‏ فيع زيادة: «لها. 

(6) «وقد قال الله...٠‏ إلى هنا ساقط من طبعة الصميعي. 

(5) ع: (بمجموعه». 


0 


واعتقاده ون وأن يكون متوگلا علئ الله واثمًا به؛ فالدّین کله في هذين 
المقامين. 


مر رح 2ے صو من مر مر 


ف 3 رر عرس كاش مس 3 3 سرمت 

وقال رسل الله وأنبياؤه: و ماتا آلا شوڪ عل اله وقد هسبلا » 
[إبراهيم: ۱۲]» فالعبد آفته إمّا من عدم الهداية» وإمّا من عدم التوكل» فإذا جمع 

2 2 
التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. 

نعم التوكل على الله في معلوم الرّزق المضمون والاشتغال به عن 
التوكل في نصرة الح والدّين- من آوهین منازل الخاصّة. أمّا التوكل عليه في 
حصول ما يحبّه ويرضاه فيه وفي الخلق» فهذا توكل الرّسل والأنبياء» فکیف 
يكون من أوهئ منازل الخاصّة؟! 

قوله: (لأنَّ الحقّ قد وكل الأمور إلى نفسه. وأيأس العالم من ملك شيء 
منها). 

2 1 <2 00 

جوابه(): أن الذي تولی ذلك آسند(۲ إلى عباده كسبًا وفعلا وإقدارًا 
واختيارًا وأمرًا ونبيًا ما استعبدهم به» وامتحن به من يطيعه ممّن يعصيه. ومن 
يُؤئره ممّن يؤثر عليه. وأمرهم بتوكلهم عليه فيما آسنده إليهم وأمرهم به 
وتعبّدهم به. وأخبر أنّه يحب المتوکُلین عليه» كما يحبٌ الشاكرين» وكما 
يحب المحسنين» وكما يحب الصّابرین(۳. وأخبر أن كفايته لهم مقرونة 
بتوکلهم علیه وأنَّه كافي مَن توكّل عليه وحَسْبّه. 


(۱) أي الجواب عن کون ذلك دلیلا على ما ادعاه من وَهْي منزلة التوكل عند الخاصة. 
(۲) ش: «أن الله تولی ذلك وأسند». 
إفرة زاد فيع: «وكما يحب التوابين». 


وجعل لکل عمل من أعمال البرٌ ومقام من مقاماته جزاء معلوّاء 
3 1 ص محر سس ان" ص لے مس و ور 


وجعل نفسّه جزاء المتوكّل عليه وکفایته» فقال: رميق له کته 
سات 4 [الطلاق: 0]» میت سر 4 [الطلاق: ۲ ورمن یق 


زه ۳ مس چم 


تم من مسرا € [الطلاق: 4]» وتیل له و اسول ی 


ص 


لديأ نَ همهم [النساء :0۰ ثم قال في التوكل(1) : ومن ول أنه 
هود تیه [الطلاق: ]۰ فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكر ١ء‏ 
E SS‏ 

وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمناف لتوكّل العبد عليه بل هذا 
تحقيق تحقيق کون الأمور لها موكولة | إلى نفسه لا العبد إذا علم ذلك وتحققه فة 
معرفة صارت حالّه التوكل قطمًا على من هذا شأنه» لعلمه بان الأمور كلّها 
موكولة إليه وأنَّ العبد لا يملك شيئًا منها البتة. فهو لا يجد بدا من اعتماده 
عليه» وتفويضه إليه» واستناده إليه» وثقته به؛ من الوجهين: من جهة فقره 
وعدم ملكه شيا لب ومن جهة کون الأمر کل بيده وإليه» والتوكّل ينشأ من 
هذين العلمين. 

فان قیل: فإذا كان الأمر كله لله وليس للعبد من الأمر شي» فكيف 
يوگل المالكَ علئ ملكه؟ وكيف يستنيبه فيما هو ملكٌ له دون هذا الموگل؟ 
فالخاصّة لما تحقّقوا هذا نزلوا عن مقام التوكل وسلّموه إلى العائّة» وبقي 
الخطاب بالتوكل لهم دون الخاصّة. 
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)١(‏ ش: «المتوکل»» وفي الأصل محتمل. 
(۲) ش: «للمتوکلین؟. 


1:۷ 


قیل: لکا كان الأمر كله لله عزَّ وجلّ وليس للعبد فيه شىء البئَّة- كان 
توكله على الله تسليمَ الأمر إلى من هو له» وعزل نفسه عن منازعات مالکه» 
واعتماده عليه فيه» وخروجّه عن تصرّفه بنفسه وحوله وقوّته وكونه به إلى 
تع ی کر باه دون نانس هن متضيرة اتوك 

وأمّاعزل العبد نفسه عن مقام التوكل» فهو عزلٌ لها عن حقيقة 
العبودية. 

وأمَاتوججه الخطاب به إلى العامة مه فيا سبحان الله! هل خاطب الله 
بالتوكل في كتابه إلا خواصٌ خلقهء وأقربهم إليه؛ وأكرمهم عليه؟ وشرط في 
إيمانهم أن يكونوا متوكّلينء والمعأّق علئ الشرط عدمٌ عند عدمه» وهذا يدل 
على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكّل» فمن لا توكّل له لاإ إيمان له قال 
تعالی: اول لوا ان کش نیت 4 [المائدة: ؟1]. وقال: لول 


منوت » [آل عمران: ۱۲۷]. 

وقال: لإِنَّمَا یو ندا سکره وج 3 چت قاور ادایت یت ٤هر‏ 
ءایح و راد تھ ایم اوا ره يتوحكَلْونَ 4 [الأنفال: ۲]. وهذا يدل علئ انحصار 
المؤمنين فيمن كان هذه الصفة. 

وآخبر عن رسله بأن التوكل ملجؤهم ومعاذهم. وأمر به رسوله في 
أربع 2١7‏ مواضع من کتابه(۲. فكيف يكون من أوهئ السّبل وهذا شأنه؟ 


(۲) يشير المؤلف إلى الآيات الأربع التي ذكرها في مطلع باب التوكل (ص ۰)۳۸۱ وهي: 
آل عمران: ۰۱۵۹ النساء: ١۸ء‏ الفرقان: ۰۵۸ النمل: 4/,. وهناك آيات آخری آمر الله 


۹۸ 


فصل 
2 

قال(١2:‏ (وهو على ثلاث درجات. كلها تسیر مسير العائّة. الدرجة 
الأولئ: التوكّل مع الطلب ومعاطاة السبب على نية شغل النفس» ونفع 
الخلق. وترك الدعوی). 

یقول: إن صاحب هذه الدرجة متوكر (۲) علی الل ولا یترك الاسباب» 
بل یتعاطاها على نيّة تغل النفس بالسبب مخافة أن تفرغ فتشتغل بالهوی 
والحظوظ فإن من لم يَمْعَل نفسه بما ینفعها شغلته بما یضرّه لا سیّما إذا 
كان الفراغ مع حدَّة الشباب وملك الجدة(۳) كما قيل0: 
نا لباب والف راغ والجَتهٌ مفسدةللمرء أي مفسته 


ویکون أيضًا قيامه بالسبب على نيّة نفع الناس(** بذلك» فیحصل له نفع 
نفسه ونفع غیره. 
وا تضئن ذلك لترك الدعوعنه فائّه إذا اشتغل بالسبب تخلص من 


فیها رسوله بالتوكل» کقوله تعالی في خاتمة مود: لوَلَه عيب َو ررض 
روتکو وقوله في مطلع الاحزاب: « وبکل 
نون وڪيا 4 وغيرهما. 

(۱) (ص۳-۳۳). 

(۲) ع: «یتوکل»» وني الأصل محتمل. 

(۳) أي: الغنی والمال. 

(5) لأبي العتاهية في «دیوانه» (ص58 5). 


(۵) ع: «نفع النفس ونفع الناس». 
۹ 


إشارة الخلق إليه» الموجبة لحسن ظته بنفسه الموجب لدعواه؛ فالسبب سترٌ 
لحاله ومقامه وحجاب مها علیه. 1 

ومن وجه آخرء وهو أنه يشهد به فقره وذلّه وامتهاته امته ان العبید 
وال( فيتخلّص من رعونة دعوئ النفس. فإِلّه إذا امتهن نفسه بمعاطاة 
الأسباب سَلِم من هذه الأمراض. 

فيقال: إذا كانت الأسباب مأمورًا مها ففيها فائدةٌ أجل من هذه الثلاث» 
وهي المقصودة بالقصد الأوّلء وهذه مقصودةٌ قصد الوسائل» وهي القيام 
بالعبوديّة؛ الأمر(" الذي خلق له العبد» وأرسلت به الرّسلء وأنزلت لأجله 
الکتب. وبه قامت السّماوات والأرض. وله وجدت الجنة والنار. 

فالقيام بالأسباب المأمور بها محص العبوديّة وحقٌ الله علی عبده الذي 
توبّهت به نحوه المطالب» وترتب عليه الثواب والعقاب. 

فصل 

قال(۳): (الدرجة الثانية: التوكّل مع إسقاط الطلب. وغضٌ العين عن 
السبب؛ اجتهادًا لتصحیح التوكل؛ وقمعًا لشرف النفس, وتفرّعًا إلى حفظ 
الواجبات). 


قوله: (مع إسقاط الطلب)ء أي من الخلق(* فلا يطلب من أحدٍ شيئًا. 


(۱) أي: الذين يعملون عمل الطين والحَفْر وما أشبه ذلك. 
(۲) ع: «والامر»؛ خطأ. 

(۳) «المنازل» (ص>۳). 

)٤(‏ زاد في ع: الا من الحق». 


5٠ 


وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد, فان الطلب من الخلق في الأصل 
محظور وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة للمضطرٌء ونص أحمد 
نة علی أنه لا یجب(۱). وكذلك كان شيخنا يشير إليه؛ أنّه لا يجب 


الطلب والسوّال(۲). 
وسمعته یقول في السّؤال: «ظلمٌ في حقٌ الربوييّة» وظلمٌ في حقٌ الخلق» 
وظلمٌ في حقٌ النفس. 


اا في حقٌ الربوبية فلما فيه من الذل لغير الله وإراقة ماء الوجه لغير 
خالقه» ی بسوال ب 


وأبغخض اسه ۳ 0 


وأمًا في ظلم السّائل لنفسه(: حيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السّؤالء 
ورضی لها بل الطلب(*) وأهانها بذلك» ورضی أن يكون شحاذا من شحَاذٍ 
مثله فان من ت* تشحذه فهو أيضًا شاد 3 مثلك. واللهة وحده هو الغنی فسوال 


(۱) آي: لا يجب سؤال الناس عند الضرورة» مع إيجابه مه الاکل من الميتة عند 
الضرورة. 

(۲) انظر: «الرد على البكري» (ص ۱۹۰) و«جامع المسائل» .)١۸ /٤(‏ 

(۳) ع: «وآما ظلم السائل نفسّه فلأنه». 

(4) زيد فيع: «ممن هو مثله أو لعل السائل خيرًا (کذا) منه وأعلئ قدرّاء وترك سوال من 
ليس کمثله شيء وهو السمیم البصيرء فقد آقام السائل نفسه مقام الذل». 


<11 


المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير»'. 
والربٌ تعالئ كلّما سألته كَرّمتَ عليه ورضي عنك وأحبّك» والمخلوق 
کلّما سألته هنت عليه وآبخضك() وقلاك كما قیل (۳: 
الله یف ضب إن ترکت سواله وین آدم حین يُسأليغضبٌ 
وقبيحٌ بالعبد المریده أن يتعرّض لسوال العبيد» وهو يجد عند مولاه کل 
مايريد. وفي «صحيح مسلم»(*۲ عن عوف بن مالك الأشجعي لته 
قال: كنا عند رسول الله ب تسعة أو ثمانية أو سبعةً ‏ فقال: «ألا تبايعون 
رسول الله ل -؟» وكدًا حديتٌ عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله 
نم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟)» فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول 
ان فعلاع نبايعك؟ فقال: «أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به شیتا» والصّلوات 
الخمس» وأسرّ كلمة خفيّة: «ولا تسألوا الناس شيئًا»» ولقد ریت بعض 
أولئك التفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدًا يناوله یاه 


وني «الصحیحین»(*) عن ابن عمر عن النبی ية قال: «لا تزال المسألة 
بأحدكم حتئ يلق الله وليس في وجهه مُزعة لحم». 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام نحوه في «قاعدة في التوسل والوسیلة» ضمن «مجموع الفتاوی» 
(۱۹۵-۱۹۶/۱). 

(۲) فيع زیادة: «ومقتك». 

(۳) آنشده الأصمعي كما في «الدر الفرید» (۲/ 4۳). وني «العزلة» للخطابي (ص ۱۸۰): 
آنشدني الخزيمي. وهو مع بيتٍ قبله في «المستطرف» (ص ۳۰۳). 

(4) برقم (۱۰۳). 

(۵) البخاري (۱8۷4) ومسلم (۱۰۳/۱۰6۰) واللفظ له. 


1۲ 


وفیهما(۱) أا مته أن سرلا قال وهو علی المنبر -وذکر 
الصدقة والتعقف عن المسألة -: «الید العلیا خيرٌ من اليد السّفلى. والید العلیا 
هی المنفقة والسّفلئ هی السائلة». 


وفي (صحیح مسلم»(۲) عن أبي هريرة للع عن النبی كللِ: «من سال 
ت 0 
الناس تكثرًا فإنما يسأل جمراء فليستقل أو لیستکیر». 


وفي «الترمذي»۲۱) عن سمرة بن جندب نع قال: قال رسول الله 
ك: «إنَّ المسألة كد يكذ بها الرجل وجهه(*) لا أن يسأل الرجل سلطانًاء 
أو في أمر لاب منه». قال الترمذي: حديث صحيح. 


وفيه©» عن ابن مسعود نة مرفوعًا: «من أصابته فاقة فأنزلها 
بالنّاس لم تسد فاقثه» ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل». 


)۱( البخاري (۱۲۹) ومسلم (۱۰۳۳). 

() برقم (۱۰6۱). 

(۳) برقم (1۸۱). وآخرجه ای صا آحمد (۲۰۲۱۹۰۲۰۱۰۲) وآبو داود (۱5۳۹) 
والنسائي (۲۵۹۹) وابن حبان (۰۳۳۸ ۳۳۹۷). 

(5) أي: د يذل بها وجهه ویریق بها ماءه. وني آکثر الروایات: «کدوح يكدّح بها وجهه»» 

أي: خدوش يخدش بها وجهه. 

برقم (۲۳۲۲) وقال: «حديث حسن صحيح غریب». وأخرجه أيضًا أحمد (9595) 

وأبو داود )١545(‏ وأبو يعلئ (۵۳۱۷) والحاكم (4۰۸/۱) عل اختلاف في لفظه. 

انظر: «الصحيحة» (۲۷۸۷). وسيأتي لفظ أبي داود في شرح منزلة الرضا عن الله 

(ص0۷۳- 1/5اه). 


0) 


صر 


۰:۳ 


وفي «السّنن» و«المسند»(١2‏ عن ثوبان نة قال: قال رسول الله وَكلِلِ: 
«من یف لي أن لا یسال الناس شیا أتكمّلُ له بالجتّة؟» فقلت: أنا. فكان لا 
شال اا سنا 


وفي «صحیح مسلم» ١!‏ عن قييصة و عن نبیر «إنَّ المسألة 
لا حل الا لأحد ثلاثة: رجلّ تحجّل حَمال فحلّت له المسألة حّی يصيبها 
ثم یمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتئ 
يصيب قِوامًا من عيش - أو قال : سدادًا من عيش - . ورجل أصابته فاقةٌ حتی 
یقول ثلاثة من ذوي الججی من قومه: لقد أصابت فلانًا فا فحلّت له 
المسألة حت يصيب قوامّا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش -. فما سواهنَ 
تن الال فا د دی باکلها فاا ۲ 


فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسّؤال هو محض العبوديّة. 
قوله: (وغض العين عن التسبّب(۲۳ اجتهادًا ف 7 تصحيح التوكّل). 


معناه: أنه يُعرض عن الاشتغال بالسبب لتصحيح التوكّل بامتحان 
النفس» لاد المتعاطي للسبب قد يظنٌ أنه حصّل التوكّل» ولم يحصّله لثقته 


(۱) «السنن» لأبي داود  )١1557(‏ واللفظ له و«مسند أحمد) (۰۲۲۳۹۲ ۰۲۲۳۸۵ 
وأخرجه آیضا النسائي (۲۵۹۰) وابن ماجه (۱۸۳۷) والطيالسي (۱۰۸۷) والطبراني 
في «الکبیر» (؟/48) والحاکم (4۱۲/۱) وغيرهم؛ من طريقين صحيحين عن 
ثوبان. انظر: «صحيح أبي داود -الام» للألباني (۵/ 2۲ ۳). 

(؟) برقم (۱۰4). 

(۳) ش: «السبب»» وهو لفظ «المنازل» كما سبق. 


٤ 


بمعلومه؛ فإذا أعرض عن السبب صح له التوكل. 

هذا الذي أخاز له متحت تومن ادوا ن وكثير منهم كان 
يدخل البادية بلا زا ویری حمل الرّاد قدحا في التوكل» ولهم في ذلك 
حكايات مشهورة. وهؤلاء في خفارة صدقهم. وإلّا فدرجتهم ناقصة عند 
العارفين. 

ومع هذا فلا يمكن بشرٌ شرا البمّة ترك الأسباب جملة. فهذا إبراهيم 
الخرّاص مه كان مجرّدًا في التوكل يدقق فيه» ویدخل البادية بغير زاي 
وكان لا تفارقه الإبرة والخيوط والرّكوة والمقراض. فقيل له: لم تحمل هذا 
وأنت تمنع من کل شيء؟ فقال: مثل هذا لا ينقص التَوكلء لان لله تعالئ 
علينا فرائض» والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد. فربّما تخرّق ثوبه. فإذا 
لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته» فتفشد عليه صلاته» وإذا لم يكن معه 
ركوةٌ فسد(۱) عليه طهارته. وإذا ریت الفقير بلا ركوة ولا إبرة وخیوط (۲) 
فاتهمه في صلاته(۳). 


أفلا تراه لم يستقم له دينه إلا بالأسباب؟ أَوَليست7؟) حركةٌ أقدامه 


)۱( ع (فسدت)». 

(۲) ع: «رآیت الفقیر عار عن هذه الاشیاء». والمثبت من سائر النسخ موافق لمصدر 
النقل. 

(۳) آسنده القشيري (ص5 ١‏ 5) ومن طریقه الخطیب في «تاریخه» (5/ 97 5). 

(5) همزة الاستفهام من ع دون سائر النسخ» وبها يستقيم المعنئ. وني الأصل ول حاول 
بعضهم إقامة السياق بزيادة «إلا قبل «من الأسباب»» فکتب فيهما بخط مغاير فوق 
السطر. والمثبت منع آولین. 


۶:۱6 


ونقلّها في الطریق والاستدلال على أعلامها إذا خفيت عليه- من الأسباب؟ 
فالتجرّد من الأسباب جملةً ممتنعٌ عقلا وشرعا وحسًا. 

نعم» قد تعرض للصادق أحيانًا قوَةٌ ثقةِ بالله» وحالٌ مع الله تحمله على 
او 7 ۰ ۰ ۳ = 35 .۰ ۰ 
الهلکة. ویکون ذلك الوقت بالله لا به» فيأتيه مدد من الله على مقتعضی حاله. 
ولکن لا يدوم له هذا الحال ولیست في مقتضی الطبيعة فانبا كانت هجمة 
هجمت عليه بلا استدعاء فحمل علیها. فإذا استدعی مثلّها وتكلّفها لم يُجَب 
إلى ذلك. وفي تلك الحال إذا ترك السبب یکون(۱) معذورًا لقوّة الوارد 
وعجزه عن الاشتغال بالسبب» فیکون في وارده عونْ له» ويكون حاملا له. 
فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في المحال. 

وکل تلك الحكايات الصحيحة التي تحکی عن القوم فهي جزئيّة 
حصلت لهم أحيانًاء ليست طریقا مأمورًا بسلوكهاء ولا مقدورة. وصارت 


a e 2‏ 2 
طائفة ظنتها طريقا ومقامّاه فعملوا عليهاء فمنهم من انقطع» ومنهم من 
رجع ولم يمكنه الاستمرار عليها(). 


وطائفةٌ قدحوا في أرباءهاء وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل» مدّعين 
لأنفسهم حالا أكمل من حال رسول الله ی وأصحابهء إذ لم يكن فيهم أحدٌ 


(۱) ش: «لم يكن»؛ وكذا كان في الأصل ثم آصلح» وکتب في هامش ش: «صوابه: كان 
معذورًاا. 
(۲) زادفيع: «بل انقلب علی عقبیه». 


قط فعل ذلك ولا أخلّ بشيء من الأسباب. وقد ظاهر رسول الله يكل بين 
درعين يوم حر 1 ولم يحضر الصف قط عريانًا كما يفعله من لاعلم عندء 
ولا معرفة. وا كن دلا اغ قن اس طرق ا رقن 
هدك الله به العالمین(۲). وکان يَدَّخر لاهله قوت سنةٍ وهو سيد 
المتوکلین(۳. وكان إذا سافر في جهاد أو حجٌ أوعمرة حمل معه الزاد 
والمزاد وجميع أصحابه» و هم آهل التوكل حقًا. 


وأكمل المتوكلين بعدهم من شتمٌ رائحة توكُلهم من مسيرة بعيدق أو 
لق اهر ا ا ۶ مجك الاحوال ومیزانبا؛ با یملم 
صحیحها من سقیمها. 


وکانت همهم" التوكل اعلی من همم من بعدهم) فإد توکلهم 
كان في فتح القلوب) والبلاد“. فملؤوا بذلك التوكل القلوب هدّئ 


(۱) كماني حديث السائب بن يزيد عند أحمد (۱۵۷۲۲) والنسائي في «الکبری» (۸۵۲۹) 
وابن ماجه (۲۸۰) بإسناد صحيح. وفي الباب حديث الزبير عند الترمذي )١595(‏ 
وابن حبان (1۹۷۹) والحاكم (۳/ ۲۵) بإسناد حسن. 

(؟) كمافي حديث عائشة نها عند البخاري (۲۲۱۳). 

(۳) كمافي حديث عمر رهن عند البخاري (۵۳۰۷) ومسلم (۱۷۵۷). 

(6) أي: غبار توكلهم. وفيع: «أثرًا من غبارهم». 

(0) ع: «فحال النبي و وحال أصحابه». 

(5) ع: «فإن هممهم كانت». 

(۷) ع: «فتح بصائر القلوب». 

(۸) زادفيع: «وآن يُعبد الله في جميع البلاد» وأن يوحٌده جميع العباد». 


۰:۷ 


وإيمانا وفتحوا به بلاد الكفر وجعلوها ديار إيمان. وكانت هممهھ( 
أعلئ وأجلّ من أن يصرف احذهم قو توكله واعتماده علئ الله في شي: 
يحصل بأدنئ حيلةٍ وسعي» فيجعله تُصبّ عينيه ويحمل عليه قوی تو توكله. 
قوله: (وقممًاالشرف النفس)» يريد آن المعسيب فا يكون مقر 
بالولايات الشريفة في العبادة(" أو التّجارات الرفيعة» والأسباب التي له بها 
جاه وشرفٌ في الناس» فإذا تركها يكون تركها قمعًا لشرف نفسه وإيثارًا 


للتواضع 
وقوله: (وتفرّعًا لحفظ الواجبات» أي يتفرّغ بتركها لحفظ واجباته التي 
تزاحمها تلك الأسباب. 


فصل 
قال: (الدرجة الثالثة: التوكل مع معرفة التوكل» النازعة إلى الخلاص 
من علّة التوكل. وهي أن يعلم أن مَكة الحقٌّ تعالئ للأشياء هي مَلَكةٌ عرَّة لا 
يشاركه فيها مشارك فيكِلَ شركته إليه» فإنَّ من ضرورة العبوديّة أن يعلم 
العبد أنَّ الحقّ هو مالك الأشياء وحده). 


)١(‏ زادفيع: «وهیّت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملأتها يقيئًا 
وإيمانًا». 

)۲( ع «همم الصحابة». 

(۳) کذا في النسخ. وأ خش أن يكون تصحفا عن في العادة»» ففي «شرح التلمساني» 
(ص ۲۰۰) - والمؤلف صادر عنه هنا-: «عادةه. 

(4) «المنازل» (ص۳). 


1۸ 


يريد أنَّ صاحب هذه الدرجة متئ قطع الأسباب والطلب» وتعدّئ تلك 
الارن ف كا فوق تركل من ق وهو إِنّما يكون بعد معرفته بحقيقة 
لتوگٌل» وله دون مقامه» فتكون معرفته بهویحقیقت۱) نازعة - أي باعثة 
وداعية إلى تخلْصه من علّة التوكل. أي: لايعرف علّة لول حتّئ يعرف 
حقيقته» فحيتئلٍ يعرف التوكّل المعرفة التي تدعوه إلى التخلص من علّته. 

شم بين المعرفة التي يعلم بها" علّة التوكلء فقال: (أن بعلم أنّ ملكة 
الحقٌّ للأشياء ملكة عرَّةِ)؛ أي: ملكة امتناع وقوَةٍ وقهر» تمنع أن يشاركه في 
ملكه لشيء من الأشياء مشارك فهو العزيز في ملكه؛ الذي لا يشاركه غيره 
في ذرَة منه» كما هو المتفرّد() بعرّته التي لا يشاركه فيها مشارلك. 

فالمتوكّل يرئ أنَّ له شیا قد وگل الحقٌّ فیه» وآئه سبحانه صار وكيلّه 
عليه. وهذا مخالفٌ لحقيقة الأمرء إذ ليس لأحدٍ من الأمر مع الله تعالین 
شيءٌ» فلهذا قال: (لا يشا رکه فيه مشارك فيكِلَ شركته إليه)؛ فلسان الحال 
بقرل لح جعل الب ا وكيلة: لي اد ر آیما هو له وحده 
أو لك وحدكك. أو بینکما؟ فالشاني والثالث ممتنح بتفرّده بالملك وحده 
والتّوكيل في الأول ممتنع» فکیف توكله فيما لیس لك منه شي؛ 13۳ 


فيقال: هاهنا أمران: توكل وتوكيل. فالتوكل: محض الاعتماد والثقة 
والشكوة له من له الأمر كله . وعلم العبد بتفرّد الحق سبحانه بملك 
الأشياء كلّهاء وأنّه ليس له مشارك في ذرّةٍ من ذرّات الكون- من أقوئ أسباب 
(۱) ل» ش: «وتحقیقه!؛ وهو مقتضئ رسمه في الأصل وان كان مهملا غيرٌ منقوط. 
(۲) ع: «التي بها يعرف». 
(۳) کذا ضبطه في الأصلء ل. وفي ساثر النسخ: «المنفردا. 


۰:۹ 


توگله وأعظم دواعيه. فاذا د ۳ توملا وطرفة: وبا لجالا م 
يجد بدا من اعتماد قلبه علئ الح وحدّه وثقته به» وسكونه إليه وحدهه 
وطمأنينته به وحده؛ لعلمه أنَّ حاجانه وفاقاټه وضروراتِه وجميعَ مصالحه 
بيده وحده» لا بيد غيره. فأين يجد قلبّه مناصًا من التوكل بعد هذا؟ 

فعلّة التوكل حینتد: التفاثٌ قلبه إلى من ليس له شِرْكةٌ في ملك الحقٌء 
ولا يملك متقال ذرَّةٍ في السّماوات ولا في الأرض. هذه علة توكله» فهو يعمل 
عل خلا ص )١١‏ توکله من هذه العلّة. 

نعم ومن علّة أخرئ» وهي رؤية توكله فإنّه التفاثٌ إلى عوالم نفسه. 
وعلَة ثالثة: وهي صرفه رة توكله إلى شيء غیژه أحبٌ إلى الله منه. فهذه 
العلل الّلاث هي علل التوكل. 

وأمّا التوكيل"': فليس المراد منه إلا مجرّد التفویض» وهو من آخصض 
مقامات العارفین(» كما كان الب یقول: «اللهمً إِنّي أسلمثٌ نفسي 
ليك. وفوّضت أمري إليك»7؟). وقال تعالی عن مؤمن آل فرعون: : اص 
آم ری نت له بص رر یماد 4 فكان جزاء هذا التفويض قوله: «فرقة 
نات ما موه [غافر:؛ ؛ - 60], 


)۱( ع : «تخلیص؟. 

)۲( في جمیع النسخ والمطبوعات : «التوکل»» خطأ. وقد سبق قول المؤلف: «هاهنا 
آمران: توکل وتوکیل۲» وقد انتهی من کلامه علی التوکل. 

(۳) وهي المنزلة الاتية من منازل السائرین. 

(5) آخرجه البخاري (1۳۱۱) ومسلم (۲۷۱۰) من حدیث البراء في الدعاء عند النوم. 


1:۳۰ 


فإن كان التوكل معلولا بما ذک فالتّفويض أيضًا كذلك؛ وليس7(١1)‏ 
3 ۳1 5 6 #6 85 0 

ولولا أن الحق لله ورسوله وأن کل من عدا الله ورسوله فمأخوذ من 
غبارهم ولا نجري معهم في مضمارهم ونراهم فوقنا في مقامات الایمان 

ومن كان عنده علمٌ فلیرشد(۲؟ الیه» ومن رأئ في كلامنا زیغا وخطل(۳) 
فلیهد إلينا الصواب. نشك له سغيه وتقابله بالقبول والاذعان والانقیاد 
والتسليم. والله الموفق. 
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() ش: «وإن ليس». 
(۲) ع: «فليرشدنا». 
)۳( 13 «زيعًا أو نقصًا وخطأ». 


فصل 

ومن منازل ‏ إِيَاكَ تمد وال سيين #: منزلة التفويض. 

قال صاحب«المنازل»(١2:‏ (وهو ألطف إشارةً وأوسع معتّن من التوكلء فإِنَّ 
التوكّل بعد وقوع السبب. والتفويض قبل وقوعه وبعده. وهو عين 
الاستسلام والتوكّل شعبةٌ منه). 

يعني أن المفرّض يتبرّأ من الحول والقرّة ويفوّض الأمر إلى صاحبه, 
من غير أن يقيمه مقام نفسه في مصالحه بخلاف التوكّل7"» فإنَّ الوكالة 
تقتضي أن يقوم الوكيل مقام الموگل. فالتفويض: براءةٌ وخروجٌ من الحول 
والقرّة» وتسلیم الأمر كله إلى مالكه9©. 

فيقال: وكذلك التوكل أيضّاء وما قدحتم به في التوكل برد عليكم نظيرٌه 
في التفويض سواء فنك كيف تفوّض شيًا لا تملكه البتّة إلى مالكه؟ وهل 
يصح أن يفوّض واحدٌّ من آحاد الرعيّة المُلكَ إلى مَك زمانه؟ 
فالعلّة إذن في التفويض أعظم منها في التوكل. بل لو قال القائل: التوكّل 
فوق التفويض وأجل منه وأرفع؛ لكان مصيبًا ول القران لو نه أمرًا 
وإخبارًا عن خاصّة الله وأوليائه وصفوته(؟) المؤمنين باه حالهم(٩).‏ 


)١(‏ (ص۳۶). 

(۲) ش: «المتوكل». 

(۳) ملخّص من كلام التلمساني في «شرحه) (ص۲۰۳). 
)٤(‏ ع: «صفوة». 

(5) ع: «بأن حالهم التوكل». 


۰:۳۲ 


وأمر الله به رسوله في أربعة مواضع من كتابه(١2»‏ وسمّاه المتوكل("2 كما 
ی اموي البخاري»" "من ماله ب عمرو قال قرآت في التوراة/*) 
صفة النبئ عَللِة: دو وسكت ال که لمن نا و ما 


ولا صاب( في الاسواق()». 
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وأخبر عن رسله بان حالهم كان التوکل» وبه انتصروا علئ قومهم(۷) 
وأخبر النبش ي عن السبعين ألهًا الذين يدخلون الجنّة بغير حساب نم 
آهل مقام التوکل(. 
ولم یجی التفويض في القرآن الا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من 
۳ رگ و کے رد مس5 
قوله: فرص مرک و4 [غافر: .]٤٤‏ 
وقد أمر الله رسوله اه بأن يتخذه وكيلاء فقال: لَب آمشرق والمترب لا[ 


(۱) وهي التي ذكرها المؤلف (ص۳۸۱) وني القرآن غيرها كما سبق التنبيه عليه 
(ص1۰۸- ۰۹:/ الهامش). 

(۲) في النسخ عدا ش»ع زيادة: في أربعة»» ولم آنبیّن وجههاء والکلام مستقیم بدوتها. 

(۳) برقم (4۸۳۸۰۲۱۲۵). 

(4) انظر: سفر إِشَعْياءء الإصحاح (4۲). 

(6) لفظ البخاري: «سخاب» بالسین» وهما لغتان. 

(7) ع: «بالأسواق» روایتان. 

(۷) كما في قوله تعالی: لسع نوک الین قوله: هرر 
هِک لورت 4 [إبراهيم: ۱۲- ۱۳]. 


۳ 


هه وكيك € [المزمل: 1۹. وهذا يُبطل قول من قال من جهلة القوم: 
0 
إن توكيل الربٌ فيه جسارةٌ على الباري» لأن التوكيل يقتضي إقامة الوكيل 
مقام الموكّل» وذلك عين الجسارة. قال: ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه 
لما جاز للعبد تعاطيه. 

وهذا من أعظم الجهل» فان اتخاذه وکیلا هو محض العبوديّة وخالص 
التوحيد إذا قام به صاحبه حقيقة. 

وله دز سید القوم وشيخ الطائفة متهل بن عبد الله إذ يقول: العلم كله 
باب من اد والتعبّد كله باب من الورع؛والورغ كله باب من الزهده 
والزهد کله باب من التوکٌل(4. 

فالذي نذهب إليه: أن التوکل آوسع من التفویض وأعلئ وأرفع 

4 4 ۰ ۰ ‌ 2 4 2:۱۰ 2 

قوله: (فإن التوكل بعد وقوع السبب. والتفويض قبل وقوعه وبعده). 

يعني بالسبب: الاکتساب. فالمفوّض قد فوّض آمره إلى الله قبل اكتسابه 
وبعد اکتسابه(» والمتوكّل قد قام بالسبب وتوگل فيه علی الله» فصار 

فيقال: والتوكّل قد يكون قبل السبب ومعه وبعده» فيتوكّل علئ الله أن 
يقيمه في سبب يوصله إلئ مطلوبه» فإذا قام به توكّلٌ علئ الله حال مباشرته» 
فإذا أتمّه توکل علئ الله في حصول ثمرته؛ فيتوكّل علی الله قبله ومعه وبعده. 
)١(‏ يعني به التلمساني في (شرحه» (ص ۲۰۱۳). 


)۲( ذكره أبو طالب في «قوت القلوب» (۲/ ۳). 
)۳( 1 (وبعده). 


٤ 


فعلی هذا هو أوسع من التفويض على ما ذكر. 

قوله: (وهو عين الاستسلام)» أي التفويض عين الانقياد بالكليّة إلى 
الحقٌّ سبحانه» ولا يبالي أكان ما يقضي له الخير أم خلافه؟ والمتوكّل يتوكّل 
عل الله في مصالحه(۱). 

وهذا القدرهو الذي لحظه القوم في هضم مقام التوكّّل ورفع مقام 
التفويض عليه» وجوابه من وجهين. 

آحدهما: آن المفوض لایفوّض آمره الی له إلا لارادته آن یقضی له ما 
هو یه له مقاشه ومعاده. وان كان المقض له حلاف ما یه خر او 
راض به لاله يعلم آله خير له وان خفيت عليه جهة المصلحة فیه. ومکذا 
حال المتوكّل سواء» بل آرفع من المفرّض. لأنَّ معه من عمل القلب ما لیس 
مع المفوّض, فالمتوگل مفوّض وزيادة» فلا يستقيم مقام التوكّل إلا 
بالتفويضء فان ذا فوض آمره إليه اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفویضه. 

ونظير هذا: آل من فوّض آمره إلى رجل وجعله إليه» فإِلّه یجد ین نفسه 
بعد تفویضه اعتمادًا خاصًا وسكونًا وطمأنينة إلى المفوّض إليه أكثر مما كان 
قبل التفویض, وهذا هو حقيقة التوكل. 

الوجه الثاني: أن أهمّ مصالح المتوكّل حصونٌ مراضي محبوبه ومحابّه 
فهو يتوكّل عليه في تحصیلها له» فأيٌّ مصلحةٍ أعظم من هذا؟ 

وأمّا التفویض فهو تفويض حاجات العبد المعيشيّة وأسبابها إلى الله 
نه لا یفوض إليه محابّه» والمتوكّل يتوكّل عليه في محابّه. 


(۱) باختصار من «شرح التلمساني» (ص4 ۲۰). 


1:۳۵ 
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والوهم نما دخل حيث يظنٌ الظان أن التوكل مقصور على معلوم 
الرزق» وقوت البدن» وصحّة الجسم. ولا ريب أنَّ هذا التوكل ناقص بالنّسبة 
إلى التوكل في إقامة الدّين والدعوة إلى الله. 

قال(١»:‏ (وهو على ثلاث درجات. الأولی: أن يعلم أنَّ العبد لايملك 
قبل عمله استطاعة فلا يأمن من مكرء ولا یبأس من معونة» ولايعوّل علئ 
نيّة). 

أي: يت يتحقّق أنَّ وت i‏ دونه» 0 0 
و E‏ 
القاعدین"» كما قال فيمن منعه من هذا التوفيق: ول کره ايعان 
تفه مر وقیل ادوا مر لمَلعدین € [التوبة: ۱3 

فهذا مكر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه» ويخلّي بينه وبين نفسه» 
ولا یبعث دواعیه ولا يحرّكه إلى مرضاته ومحابه. دش عتاتعتاعاية کمن 
ظالمًا بمنعه» بل هو مجرّد فضله الذي ب یحمّد عل بذله لمن بذله له وعلی 
منعه لمن منعه7؟) [یاه» فله الحمد على هذا وهذا. 


() «المنازل» (ص۳۵). 

(؟) ع: «فانه إن لم». 

(۳) السیاق في ع: «فکیف يأمن المکر وهو محرّك لا محرك يحرّكه من حرکته بیده» وان 
شاء ثبّطه وأقعده مع القاعدین». 

(4) «المن منعه» ساقط من ل. 


ومن فهم هذا فهم بابّا عظيمًا من سر القدر وانحلّت له إشكالات 
كثيرة» فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبّه 
ويرضاه؛ فيمنعه فعل نفسه به وهو توفيقه لا أنه يُكرهه ويقهره علئ فعل 
مساخطه بل يكله لی نفسه وحوله وقوَّتِه ويتخلّئ عنه» فهذا هو المكر. 

قوله: (ولا بیأس من معونة يعني إذا كان المحرّك له هو الربٌ جل 
جلاله» وهو أقدر القادرين» وهو الذي تفرّد بخلقه ورزقه» وه وأرحم 
الراحمين- فكيف ييأس من معونته له؟ 

وقوله: (ولا یموّل عل نية)» أي لا يعتمد علی نيّنه وعزمه ویثق بهاء فإنَّ 
ينه وغزمه يبد الله تال لا بيده وهی ای ا اله فلن ناه يمن هي في 
يده حقّاء لا بمن هي جاريةٌ عليه حكمًا. 


فصل 
قال(۲۱: (الدرجة الثانية: معاينة الاضطرارء فلا يرئ عملا منجیّ ولا ذنبًا 
مهلكاء ولاسببًا حاملا). 
۰ 2 
آي : يعاين فقره وفاقته وضرورته و توقای بر 


ذْرَّةِ من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة وفا 
بالله لا بعمله. 


وأئا قوله: ر لا نا مهلگا) فان آراد به أن هلاکه ا لا بسبب ذنوبه 
فاط معاد له من ذلك. وان آراد به أن فضل الله وسيعة مغفرته ورحمته» 


(۱) «المتازل» (ص۳۵). 
)۲( يع زیادة: «إنه». 


راھد اة هت ورنه وفافته اه تر ان لایر ذا هلک قان 
افتقاره وفاقته وضرورته الی الله تمنعه(۲۲ من الهلاك بذنوبه(۳؟ إذ صاحب 
هذا المقام لا یصرٌ علی ذنوب تُهلكه وهذا حاله- فهذا حق» وهو من مشاهد 
آهل المعرفة. 

وقوله: (ولا سببًا حاملا» أي يشهد أنَّ الحامل له هو الح تعالین» لا 
الأسباب التي یقوم بهاء فإنَّه وإيّاها محمولان بالله وحده. 

فصل 

قال(*۲: (الدرجة الثالثة: شهود انفراد الحقّ بملك الحركة والشکون» 
والقبض والبسط ومعرفته بتصریف التفرقة والجمع). 

هذه الدرجة تعلق بشهود وصف الله وشأنه» والتي قبلها تتعلّق بشهود 
حال العبد ووصفه. أي: يشهد حرکات العالم وسکوته صادرةٌ عن الحقّ 
تمالی ق کل متحدك وساکن؛» فیشهد على الحرکة باسمه الباسط وتلق 
السّكون باسمه القابض» فیشهد تفرّده سبحانه بالبسط والقبض. 

وأمّا (معرفته بتصريف التفرقة والجمع)» أي يكون المُشاهد عارفا 
بمواضع التفرقة والجمع. والمراد بالتفرقة: نظر الأغيار» ونسبة الأفعال إلى 
الخلق. والمراد بالجمع: شهود الأفعال منسوبة إلى موجدها الحق. 


)١(‏ فيع زیادة: «له». 

(۲) ع: «... وضرورته تمنع». 

() فيع زیادة: ابل تمنعه من اقتحام الذنوب المهلکة. 
() «المنازل» (ص۳۵). 


۸ 


وقد يريدون بالتفرقة والجمع معبّئ وراء هذا الشّهود وهو حال التفرقة 
والجمع» فحال التفرقة: تفرّق القلب في أودية الإرادات وشعابهاء وحال 
الجمع: جمعيّته على مراد الحقٌّ وحده. 
فالأوّل علم التفرقة والجمع» والثاني حالهما. 
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۰:۳۹ 


ومن منازل لإاك ید رای سيير 4: منزلة الثقة بالله. 


قال صاحب «النازل»(۱): (الثقة: سواد عين التو کل ونقطة داثرة التفویض» 
وسویداء قلب التسلیم). 
وصدّر الباب بقوله تعالی لام موسی: «قدَاخشت عََهلقی وف از 


سے سے م مس ر عط ES‏ 
ولاف رلا رن [القصص: 7]» فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله. إذ لولا 
كمال ثقتها برئها لما ألقت ولدها وفلذة كبدها في تيّار الماء تتلاعب به 


أمواجه وجريائه(1) إل حيث ينتهي أو يقف. 


ومراده: أن الثقة خلاصة التوكل وليّهء كما أنَّ سواد العين أشرف مان 
العين. 
ج 
وأشار بأنّه (نقطة دائرة الت و کل(۲۳) إلى أن مدار التوكل عليه وهو في 
وسطه كحال النقطة من الدائرة» فن النقطة هي المركز الذي عليه استدارة 
المحیط ونسبة جهات المحيط إليه نسبة واحدة» وکل جزء من أجزاء 


(۱) (ص۳۵). 

(۲) في عامّة النسخ یحتمل أن يُقرأ: «وجَریانه». 

(۳) ع: «التفويض»» وکذا في هامش الأصل» وهو لفظ «المنازل» كما سبق. وإنما أثبتنا ما 
في صلب الأصل وسائر النسخ لأن المؤلف فسّره بقوله: «آن مدار التوكل علیه» ولم 
يقل: «مدار التفويض» مما يويد أن المثبت هو الذي كتبه المؤلف» علی أنه يأتي في 
آخر الفقرة: يدور عليها التفويض». فلعله انتبه له فيما بعد. 


1:۳۰ 


المحيط مقابلٌ لهاء كذلك الثقة هى النقطة التى يدور عليها التفویض. 

وكذلك قوله: (سويداء قلب التسليم)؛ فإِنَّ القلب أشرف ما فيه 
سویداژه» وهي المهجة التي تكون بها الحياة» وهي في وسطه. فلو كان 
التّفویضص(۱) قلبًا لكانت الثقة سویداءه» ولو كان عيئًا لكانت سوادّهاء ولو 
كان دائرة لكانت نقطتها. 

وقدتقدّم أن كثيرًا من الناس يفسّر التوكّل بالثقة ویجعله حقيقتهاه 
ی و ات تن فعلمتَ أن مقام 

رکا ت د اخ مر رل اوق ید یر ی 

۳7 

قال۲۲: (وهي علی ثلاث درجاتٍ. الدرجة الأولی: درجة الایاس. وهي 
البُعد عن مقاومات الأحكام" ليقعد عن منازعة الأقسام, ليتخلّص من قحة 
الإقدام). 


يعني أن الوائق بالله لاعتقاده أن الله إذا حكم بحكم وقضی آمرا فلا مردً 


(۱) كذا في النسخ ومقتضئ لفظ الماتن: «التسليم». 

(۲) «المنازل» (ص7”5) 

(۳) جءن: وهي إياس العبد من مقاواة الأحكام». وهو لفظ «المنازل» واشرح 
التلمساني» (ص۲۰۸) و«القاساني» (ص ۱۸۳). والمعنئ متقارب» فالمقاواة هي 
المغالبة. 


۰:۳۱ 


لقضائه ولا معقّب لحکمه فمن حكم الله له بحكم وقَّسَم له بنصيب من 
الرزق أو الطاعة أو الحال أو العلم وغیره(۱) فلا بد من حصوله له» ومن لم 
یسم له ذلك فلا سبیل له إليه البّة كما لا سبیل له إلى الطیران إلى السماء 
وحمل الجبال- فبهذا التقدیر(۲) يقعُد عن منازعة الاقسام فما كان له 
منها فسوف يأتيه على ضعفه» وما لم يكن له منها فلن یناله بقوّته. 

والفرق بين مقاومة الأحكام ومنازعة الأقسام: أنَّ مقاومة الأحكام أن 
تتعلّق إرادته بغير ما في حكم الله وقضائه؛ فإذا تعلّفّت إرادتّه بذلك جاذب 
الخلق الأقسام ونازعهم فيها. 

وقوله: (ليتخلّصِ من قحة الإقدام)» أي یتخلّص بالثقة بالله من هذه 
القحة والجرأة علئ إقدامه علی ما لم يُحكم له به ولا قسم له. 

فصل 

قال(؟): (الدرجة الثانية: درجة الأمن وهو أمن العبد من فوت المقدور 
وانتقاص المسطور فيظفر برّوح الرّضاء وال فبعین(*) اليقينء وا فبلطف 
الصبر). 


(۱) جءن: «أو غيره». 

(۲) ع: «القدر». 

(۳) هذا يفسر خبر «أن» التي في مطلع الفقرة. أي: أن الواثق بالله لاعتقاده کل ذلك يقعد 
عن منازعة الأقسام. 

(5) «المنازل» (ص۳). 

(5) في مطبوعة «المنازل»: «فبغنی». والمثبت من النسخ موافق ل«شرح التلمساني» 
(ص۲۰۹) واشرح القاساني» (ص٤۱۸).‏ 


۰:۳۲ 


يقول : من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن» وذلك أله من 
تحقّق بمعرفة أنَّ ما قضاه الله فلا مر له البئّة- = ین من فوت نصيبه الذي قسم 


الله له» ويأمن أيضًا من نقصان ما كتبه الله له وسَطّره في الكتاب المسطور. 

(فیظفر بروح الرّضا)ء أي براحته ولذّته ونعيمه» لأنّ صاحب الرّضا في 
راحة ولذَّة وسرورء كما في خديث عبد الله بن مسعود عن النبى ع: إن الله 
بعدله وقسطه جعل الرّوح والفرح(۱ في اليقين والرّضاء وجعل الهم والحزن 
في الشكٌ والسخط»(۲). 


فان لم يقدر على روح الرضا ظفر بعین اليقين» وهو قوة الایمان 
ومباشرته للقلب» بحيث لا یبقی بینه وبين العیان إلا كشف الحجاب المانع 


)۱( ل ج: «الفرج» 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۹۲/۱۰) وآبو نعيم في «الحلیة» (۱۲۱/۶) والقشيري 
في «رسالته» (ص4۳۱) بإسناد واوء فيه خالد بن يزيد العُمَري» متهم بالکذب. وروي 
من طريق آخر عند البيهقي في (شعب الإيمان» (۰)۲۰ وإسناده حسن لولا الإرسال» 
فإنه من رواية خيثمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود» وهو لم يسمع منه شيئًا كما في 
«المراسيل» (ص ‏ ۵) عن أحمد وأبي حاتم. 
ولعل الأشبه وقفه علئ ابن مسعود من قوله» كما عند هنّاد في «الزهد» (۵۳0) وابن 
أبي الدنيا في «القناعة» (5) وفي «الرضا عن الله بقضائه»  )94(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «الشعب» (۲۰۵)-من طريق سفيان بن عيينة عن أبي هارون المدني عن 
ابن مسعود. رجاله رجال الصحيح إلا أنه أيضًا مرسل» أبو هارون لم يدرك ابن 
مسعود. وروي موقوفا من طريق آخر أيضًا عند ابن الأعرابي في «معجمه» (۱4۹۱) 


1۳۳ 


فان لم يحصل له هذا المقام حصل علی لطف الصبر وما فيه من حسن 
العاقبة» كما في الأثر المعروف: «إن استطعت أن تعمل لله بالرّضا مع اليقين 
su ۳ 1 ۰/۰‏ ۱ . . سم م 
فافعل. فإن لم تستطع فإِنَّ في الصبر على ما تکره خيرًا کئیّ(۱). 

فصل 

قال(" ): (الدرجة الثالشة: معاينة أزليّة الحقٌ» ليتخلّص من محن 
المقصود(آ وتکالیف الحمایات» والتعريج علئ مدارج الوسائل). 

قوله: (معاينة أزلية الحق) أي متی شهد قلبه تفرّد الربٌ سبحانه بالأزليّة 
غاب بها عن الطلب. لتيقنه فراغ الربٌ تعالی من المقادیر وسَبْقٍ الازل بهاء 
وثبوتِ حکمها هناك؛ فیَخلص(*) من المحن التی تعرض له دون المقصود. 
ویتخلّص أيضًا من تعريجه والتفاته وحبس مطيّته على طرق الأسباب التي 
یتوصل() بها إلى المطالب. 

وهذا لیس على إطلاقه» فإِنَّ مدارج الوسائل قسمان: وسائل موصلةٌ 
إلى عين الرضا فالتعریج على مدارجها معرفة وعملا وحالا وایشاژا هو 
محض العبوديّة. ولکن لا یجعل تعریجه کله علئ مدارجهاء بحيث ینسی بها 


(۱) روي مرفوعا من حدیث ابن عبّاس» وهو ضعیف كما تقدم في تخریجه (۱۲۸/۱). 
(۲) «المنازل» (ص۳۲). 
(۳) ل ج» ن: «القصودا» وهو لفظ مطبوعة «المنازل» و«شرح القاساني» (ص۱۸5). 
والمثبت من الاصل وغیره يوافق ما في «شرح التلمسانی» (ص ۱۰ ۲). 
٤‏ 
)4( ج» ن: افيتخلص». 
)2 ع «(يتوسل». 


٤ 


الغاية التي هي وسائل الیها(۱. 

وأمّا تخلصه من تكاليف الحمايات فهو تخلصه من طلب ما حماه الله 
تعالئ عنه قدرّاء فلا يتكلّف طلبه وقد خمی عنه. 

وز اك وهر أن ا هده سني ]اوهو اف 
احترازاته وشدة استمائه من المکاره» لعلمه بسبق الأزل بما کتب له منهاء فلا 
فائدة في تكلّف الاحتماء. نعم يحتمي مما هي عنه» وما لا ينفعه في طريقه 
ولا يعينه علی الوصول. 
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(۱) لم يذكر المؤلف القسم الثاني من مدارج الوسائل. 
o‏ 


ومن منازل « ال ید وج شین : منزلة التسليم» وهي 
نوعان: تسليمٌ لحکمه الدینی الامريِ» وتسليعٌ لحکمه الكوني القدري. 

فاا الأول فهو تسلیم المؤمنين العارفین. قال تعالی: وک لا 
ومو حن موك ف ما سج بيه لا درا ق یه محرَا تا 
فص وسلموا نیما > [النساء: ۰۲1۵ فهذه ثلاث مراتب: التحكيم» 

وأما التسليم للحكم الكوني فمزلّة آقدام» اة آفهام» نخر الانام 
وأوقع الخصام. وهي مسألة الرّضا بالقضاءء وقد تقدَّم الكلام عليها بما فيه 
كفاية وبينًا أن التسليم للقضاء يُحمّد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه 
ولم يقدر على ذلك» كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها. وما الأحكام 

ور 
التي یر بدفعهاء فلا يجوز له التسلیم إليهاء بل العبوديّة مدافعتها بأحكام خر 
أحبّ إلى الله منها. 
فصل 

قال صاحب«المنازل»('): (وفي التسليم والثّقة والتفويض ماني التوكّل من 
العلل. وهو من آعلی درجات سبل العامّة). 

يعني أنَّ العلل التي في التوكّل من معاني الدعول» ونسبة الشيء إلى 


(۱) انظر (۱/ ۳۹۹-۳۹۱ وستأتي مرَّةٌ أخرئ (ص ۵۰۱- ۵۱۰). 
(۲) (ص۳۱). 


۰:۳۹ 


نفسه ولا حيث يزعم أنه وکل ربّه فيه» وتوكّل عليه فيه» وجعله وكيله القائم 
عنه بمصالحه التي كان يحصّلها لنفسه بالأسباب والتصرفات. وغير ذلك من 
العلل المتقدمة: وقد حرفت ماق ذلك. ۱ 

ولیس في التسلیم إلا عله واحدة» وهي أن لا یکون تسلیمه صادرًا عن 
محض الرّضا والاختيار» بل يشوبه كرةٌ وانقباض» فیسلّم على نوع اغماض. 
فهذه علَّة التسليم المؤثّرة» فاجتهذ على الخلاص منها. 

وإنّما كان للعائّة عنده لأنَّ الخاصّة في شغل عنه باستغراقهم في الفناء في 
عين الجمع. وجعل الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع هو الذي أوجب ما 
آوجب. والله المستعان. 

قال(١»:‏ (وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولئ: تسليم ما يزاحم 
العقول مما سبق" على الأوهام من الغيب» والإذعانُ لما يغالب القياس من 
سير الدُول وَالقِسَمء والإجابةٌ لما يفزع المريد من ركوب الأحوال(۳). 

اعلم أن التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخب أو شهوة 
تعارض الأمرء أو إرادة تعارض الإخلاصء أو اعتراض يعارض القدر 
والشرع. 


(۱) «المنازل» (ص۳۷-۳۲). 

(۲) ج» ن: «یشق». وهو لفظ «المنازل» و«شرح التلمسانی» (ص ۲۱۲). وفي ل: ایسبق»» 
والیه یر في الأصل. والمثبت هو الذي شرح عليه المؤلف كما سيأتي. 

(۳) في هامش ج: «خ: الأهوال» أي أنه في نسخة كذلك. وهو لفظ مطبوعة «المنازل» 
و«شرح القاساني» (ص ۰۱۸۸ ۱۹۰). والمثبت من النسخ موافق ل«شرح التلمساني» 
(ص ۲۱۲). 


۰:۳۷ 


وصاحب هذا التخلّص هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو ال من 
آتی الله به» فإنَّ التسليم ضذ المنازعة. 

والمنازعة اما بشبهة فاسدة تعارض الإيمان بالخبر عمًا وصف الله تعالین 
به نفسه من صفاته وأفعاله» أو ما أخبر به من اليوم الآخرء وغير ذلك. 
فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلّمِين الباطلة. 

وإمّا بشهوة تعارض أمر الله. فالتسليم للأمر بالتخلص منها. 

أو إرادة تعارض مراد الله من عبده» فتعارضه إرادة تتعلّق بمراد العبد من 
الربٌ. فالتسليم بالتخلص منها. 

أو اعتراض يعارض حکمته في خلقه وآمره بأن يظنّ آن مقتضئ الحكمة 
خلاف ما شرع» وخلاف ما قضی وقدر. 

ع 

فالتسليم: التخلص من هذه المنازعات كلها 

وبهذایتبیّن آنّه من أجل مقامات الایمان واعلی طرق الخاصّة :وان 
التسلیم هو محض الصدّيقيّة التي هي بعد درجة النبوّة» وأنَّ أكمل الناس 
5 ليمًا آ؟ 1 صديقيّة. 

فلنرجع إلى شرح كلام الشيخ. 

نا قوله: (تسليم ما يزاحم العقول ما سبق" على الأوهام)ء يعني: أنَّ 
التسليم يقتضي(1) ما ينهئ عنه العقل ویزاحمه فإنَّهِ يقتضي التجرید عن 


)١(‏ ل: «يسبق». 
(۲) ش: «نقيض). 


E۸ 


و 2 ۳ 9 

الأسباب» والعقا, يأمر مما. فصاحب ال ال الله عر وجا ما 
سباب» والعقل بأمر بها حب التسلیم يسام إلئ عز وجل ماهو 
غيبٌ عن العبد» فان فعله سبحانه لا يتوقف على هذه الأسباب التى ینهی 
العقل عن التجرّد عنها. 

فإذا سلّم لله لم يلتفت إلى السبب في کل ما غاب عنه. فالأوهام يسبق 

2 ۳ 
عليها أن ما غاب عنها من الحكم لا يحصل إلا بالاسباب والتسليم يقتضي 
التجرّد عنهاء والعقل ينهئ عن ذلك» والوهم قد سبق" عليه أنَّ الغيب 


موقوف علیها. 

فهاهنا أمورٌ ستة: عقل. ومزاحم له» ووهم» وسابق إليه» وغيب» وتسلیم 
لهذا المزاحم. 

فالعقل هو الباعث له على الاسباب. الداعي له إليهاء التي إذا خرج 
الرجل عنها عد قدحًا في عقله. 

والمزاحم له: التجرّد عنها بکمال التسلیم إلى من بيده أزمّة الأمور 
مواردها ومصادرها(۲. 


والوهم: اعتقاده توقف حصول العادة والنّجاة وحصول المقدور كائنًا 
ما كان عليهاء وه لولاها لما حصل المقدور. وهذا هو السابق إلى الوهم. 
والمغیب: الحکم الذي غاب عنه وهو فعل الله. 
والتسلیم: تسلیم هذا المزاحم إلى نفس الحکم(۳. 
)١(‏ ل: (یسبقا. 


(۲) ع: «وموارذها ومصادزها». 
(۳) ما سبق بسط لکلام التلمساني في «شرحه» (ص ۰۲۱۲ وسیتعقبه المولف. 


۰:۳۹ 


مع أنَّ في تنزيل عبارته على هذاء وإفراغ هذا المعنئ في قوالب ألفاظه 
نظر(۱). ١‏ 


وفیه وجه آخر(۲ وهو أن یکون المراد: التسلیم لما يبدو للعبد من 
معاني الغیب مما یزاحم معقوله في بادي الرّأي ویسبق إلى وهمه أن الأمر 
بخلافه» فیسبق على الأوهام من الغيب الذي آخبرت به شي يزاحم 
معقولهاء فتقع المنازعة بين حكم العقل وحكم الوهم؛ فن كثيرًا من الغيب 
قد يزاحم العقل بعض المزاحمةء ويسبق إلى الوهم خلافه. فالتسليم: تسليم 
هذا المزاحم إلى ولیّه ومّن أخبر به» والتجرّد عمّا يسبق إلى الوهم مما 
بالف 

وهذا آولی المعنيين بكلامه إن شاء الله. فالأوّل تسليم منازعات 
الأسباب لتجريد التوحيد العملی القصدي الارادي» وهذا تجريد منازعات 
الأوهام المخالفة للخبر لتجريد التوحيد العلمی الخبري الاعتقادي. وهذا 

قوله: (والإذعان لما يغالب القياس من سير الدّول والقِسَم)» أي الانقياد 
لما يقاوي عقلّه وقياسه مما جرئ به حكم الله في الول قديمًا وحديئًا ین طيّ 
دولة ونشر دولةء وإعزاز هذه وإذلال هذه والقَسّم التي قَسَّمها علئ خلقه 
مع شة تفاوتهاء وتباين مقاديرها وكيفيّاتها وأجناسها؛ فيذعن لحكمة الله في 
ذلك ولا يعترض ما وقع منها بشبهة وقیاس. 


(۱) كذافي النسخ» والوجه النصب. 
(؟) وهو أيضًا مما أبداه التلمساني (ص۲۱۲- ۲۱۳ فهدّبه المؤلف على طريقته. 
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ويحتمل أن يكون مراده بالدّول والقسم: الأحوال التي تتداول علیه(۱) 
ويختلف سيرهاء والقِسّم التي نالته من الله ما كان قياس سعيه واجتهاده أن 
يحصل له أكثرٌ منها؛ فيذعن لما غالب قياسّه منهاء ويسلّم للقسّام المعطي 
يكن وله فان مز عا ن لا بصع لا تون اعالاق 
ذلك. ومنهم من لا يصلحه لا الغنین» ولو أفقره لأفسده ذلك. ومنهم من لا 
يمُصلحه إلا المرض» ولو أصكه لأفسده ذلك. ومنهم من لا يصلحه را 
الصحّة. ولو أمرضه لأفسده ذلك. 


قوله: (والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال)» يقول: إِنَّ 
صاحب هذه الدرجة من قوّة التسليم يه الأمور المفزعة ولا يلتفت 
حب رجة من قوة التسليم يهجم على مزر المفرع : 
إليهاء ولا يخاف منها من ركوب الأحوال واقتحام الاهوال لأن قوّة تسليمه 
وحمايته. 


فصل 
قال(۲۲: (الدرجة الثانية20: تسليم العلم إلى الحال» والقصد إلى 
الكشف. والرّسم إلى الحقيقة). 
آمّا (تسليم العلم إلى الحال) فليس المراد منه تحکیم الحال على العلم» 
حاشا الشيخ من ذلك. وإِنَّما أراد الانتقال من الوقوف عند صور العلم 


(۱) ع: «علی السالك». 
(۲) «المنازل» (صس۳۷). 
(۳) ع: «الثالثة» خطأ. 


الظاهرة إلى معانيها وحقائقها الباطنة وثمراتها المقصودة منهاء مثل الانتقال 
من محض التقليد والخبر إلى العيان والیقین» حتّئ کته يرئ ويشاهد ما أخبر 
به الرسول» کما قال تصالی: ور ليت ارف لیر یت رل من 
ودک هوالع 4 (سبا: مه وقال : میتی که 
رد [الرعد: ۱]. 

وینتقل من الحجاب إلى الکشف فينتقل من العلم إلى اليقين» ومن 
اليقين إلى عين اليقين» ومن علم الایمان إلى ذوق طعم الایمان ووَجٌ(۱) 
حلاوته» فإنَّ هذا قدرٌ زائدٌ على مجرّد علمه؛ ومن علم التوكل إلى حاله» 
وأشباه ذلك. 

فیسلّم العلم الصحيح إلى الحال الصحيح» فإنَّ سلطان الحال آقوی من 
سلطان العلم. فإن كان الحال مخالفا للعلم فهو مَلِك ظالم؛ فليخرج عليه 
بسيف العلم وليحكمه عليه. 

وأمّا (تسلیم القصد إلى الکشف»» فليس معناه أن يترك القصد عند 
معاينة الكشف. فإنَّه مى ترك القصد خلع ربقة العبوديّة من عنقه. ولكن 
يجعل قصده سائرًا طالبًا لكشفه یومّه» فإذا وصل إليه سلمه إليه وصار الحكم 
للکشف. إذ القصد آلة ووسيلة إليه. فإن كان كشمًا صحيحًا مطابقًا للحقٌّ في 
نفسه کشف له عن آفات القصد ومفسداته ومصححاته وعیوبه» فأقبل علئ 
تصحیحه بنور الکشف. لا أن صاحب القصدخرك القصد لأجدل الکشف» 
فهذا سير أهل الالحاد الناکبین عن سبیل الحقٌّ والرشاد. 


)1( ع: (ووجدان». 


حت 


وأمّا (ترك الرسم إلى الحقيقة)» فيشير به إلى الفناء» فان من جملة تسليم 
صاحب الفناء تسليم ذاه ليفنئ في شهود الحقيقة؛ فان ذات العبد هي 
ر( تمه يه الحقیقة. کما ثفني الثور الظلمة. لأنّ عند أصحاب الفناء أنَّ 
الى تخا لا يرق موا ولا باه رة لا ب ال اد ولك عت 


أنه لا يشاهده العبد حت یفنی عن إِنيّته 2 تُه ورسمه وجميع عوالمه» فیفنی 
من لم يكن ويبقئ من لم يزل. هذا كالإجماع”" من الطائفةء بل هو إجماع 


©(الدرجة الثالثة: تسليم ما دون الحق إلى الحقء مع السلامة من رؤية 
التسليم» بمعاينة تسليم الحقٌّ إيّاك إليه). 

هذه الدرجة تكملة الدّرجة التي قبلهاء فان التسليم في التي قبلها بداية 
لها وهي واسطة بين الدرجة الأولئ والثالثة» فالأولئ بداية» والثانية توس 
والثالثة نهاية. 

قوله: (تسليم ما دون الحق إلى الحق)ء يريد به اضمحلال رسوم الخلق 
في شهود الحقيقةء وکل ما دون الحقٌّ رسو فإذا سلّم رسمه الخاص(*) إلى 
ربه حصل له حقيقة حقيقة الفناء. وهذا التسلیم نوعان: 


)۱( زاد ی ع: (والرسم». 

)۲( أي: ذاته ووجوده. 

)۳( ع «کإجماع؟. 

(4) ش: «قال». أي صاحب «المنازل» (ص۳۷). 

(0) في السخ عدا ش»ع: «الحاضر» ولعله تصحیف. وسيأتي المثبت بعد سطرین. 


Ea 


أحدهما: تسليم رسمه الخاص به. 

والثاني: تسليم رسوم الكائنات» ورؤية تلاشيها واضمحلالها في عين 
الحقيقة. وهذا علمٌ ومعرفة» والأوّل حال. 
التسليم فا الرّؤية أيضًا رسحٌ من جملة سوم فما دام مستصحيًا لها لم 
یسلّم التسليم التامٌ» وقد بقيت عليه بقيّةٌ من منازعات رسمه. 

2 ۰2 و + 5 5 2 

ثم عرّف كيفيّة هذا التسلیم فقال: (بمعاينة ڌ تسلیم الحق إياك إليه)ء أي 

2 5 2 ع عه 2 2 ۳ 
ینکشف لك حين تسلم ما دون الحق إلى الحق أن الحق تعالئ هو الذي سلم 
إلى نفسه ما دونه» فالحق تعالی هو الذي سلّمك إليه» فهو المسلّم وهو 

1 0 ۶ 07 
المسلم إليه» وأنت آلة التسلیم. فمن شهد هذا المشهد وجد ذاته مسلمة إلى 

0 0 2 و 
الحق. وما سلمها إلى الحق غير الحق؛ فقد سَلِم العبد من دعوی التسليم. 
والله أعلم. 

نت 
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نصل 

ومن منازل « کال بد وَإِنَاكَ تین #: منزلة الصبر. 

قال الامام أحمد: ذکر الله الصبر في القرآن في نحو من تسعين 
۲۱۸ 

وهو واجب بإجماع الأمّة. وهو نصف الایمان(") فإنَّ الایمان نصفان: 
نصف صبرٌ ونصف شکرّ. 

وهو ني القرآن علی ستّة عشر نوعًا. 

الأؤل: الأمر به نحو قوله : ايا توا اس تي ابال َر 
وَأَلصَكرة» [البقسرة: ۱۵۲ وقوله: (اضپردآوصایوا 4 [آلعمران: ۲۷۰۰ 
وقوله: رومام صب لا بان 4 [النحل: ۱۳۷ 

0 النهي عن ضده كقوله: َد تماص اا اع زیمت اور 


جل [الأحقاف: ۳۰]» وقوله: ESE‏ بار € [الأنفال: ۲۱۰ فإنَ 
تولية الأدبار ترك للصبر والمصابرة. وقوله: #رلامط لوا اغد € [محمد: ۲۲ 


فإِنَّ [بطالها ترك نا بر على إتمامها. وقوله: «ولاتهنُوا6 [آل عمران: ۸۱۳۹ فإِنَّ 


(۱) سبق عزوه (۱11/۱). 

)۲( كما قال ابن مسعود فیما آخرجه عنه وكيع في «الزهد» (۲۰۳)-ومن طريقه البيهقي 
في «الشعب» -)٤۷(‏ والطبراني في الكبير» (۹/ ۱۰۷) والحاكم (441/۲) وغيرهم. 
وروي عن ابن مسعود مرفوعًا ولا یصح. 


فك 


الوهن من عدم الصير. 

الثالث: الثناء على أهله. كقوله: صرح اصقن وَين 
ورد مین والس یریت با لحار € [آل آل عمران: ۰۲۱۷ وقوله: «والصَّيرينَفى 
اساي له یبای ای لعف ویک خرانمتفون 4 البقرة: 
۷۷ وهو كثيرٌ في القرآن. 

الرابع: [یجابه سبحانه محبّته لهم» کقوله: سرت 4 [آل 
عمران: .]١55‏ 

الخامس: إيجاب معیّته لهم وهي معيّة خاصّة تتضمّن حفظهم 
وی و يسبت مم ۲2۴ - وهي معيّة العلم والإحاطة -» كقوله: 

ور 6 ضرأ هامریت 4 [الانفال: 1 وقوله : همع 
لليف E‏ 

اناس :ا انان مامتان 0 له: ی له 
حبر صبرت € [النحل: ۲۱۲۰ وقوله: وون زو ۳ کته [النساء: 
1۳0 

السابع: إيجاب الجزاء لهم بلحسن آعمالهم کقوله تعالیل: 
وجرن این ص ةا ج اخسن ما ايورت 4 [النحل: 
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)۱ كذا في الأصل وغيره بالياء» وهي قراءة العشرة عدا ابن كثير وأبي جعفر وعاصم» 
فاخمم قرؤوا بالنون. انظ : «النشر» (۲۰۵/۲). 
هم فرووا ۾ 


Ea 


الشامن: تم موی سوق 
الم رون اجره رر عرساب € [الزمر: ۱۰]. 


التاسع: إطلاق البشری لأهل الصبر کقوله تعالی: وىو 
من ون اجو وفص من الامول وا انيس ا مرت و سرت [البقرة: 


.] ١6ه‎ 


العاشر: ضمان النصر والمدد لهم » كقوله: 0 إن تصِيروا وَيَتَقُوأ 
ورن رهز لد ررکم پڪ مس اف من مک مُسَوْمِينَ4 [آل 
عمران: ۱۲۵]. ومنه قول النبي لا e‏ 


الحادي عشر: الإخبار أن" أهل الصبر هم أهل العزائم» كقوله: 
ول صر و رام تاک لمن‌عز الور 4 [الشوری: .]٤١‏ 


الثاني عشر: الاخبار أنه ما یل الأعمالٌ الصالحة وجزاءها والحظوظ 0 


(۱) أخرجه آحمد (۲۸۰۳) والطبراني في «الكبير» (۱۲۳/۱۱) والحاكم (۳/ ۰۵1۱ 
۲ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۸ ۲۹۰۹۵ ۹۵) والضياء في «المختارة» 
2 ۰ ۲۶) وغيرهم من طرق كثيرة - كلها ليّنة -عن ابن عباس ضمن حدیث: 
«يا غلام إني أعلمك کلمات...». وأصل الحدیث مروي بإسناد حسن عند الترمذي 
(۲۵۱) وغيره» ولیست فيه هذه اللفظة. ولکنها تعتضد بمجموع طرقها. انظر: 
«جامع العلوم والحکم» (الحدیث التاسع عشر)» و«موافقة الخُبر الخبر» (۱/ 6۳۲۷ 
و«أئيس الساري» (۳۱۸-۳۲۱/۱). 

(۲) ع: «الاخبار منه تعالی بأن». 

(۳) ع: «الحظوظ العظیمة. 


لا آهل الصَبرء كقوله: وس َب وحن امت وعیل‌م دحا ول 
بلقا إل الروت € [القصص: ۰]۸۰ وقوله: « رای هی أَحسَن نا 
ی بتک ریسکا ول یمرچ راکهار یت صَبَرووََا 
يها الادی حطعظير € [فصلت: ۰۱۳۵-۳6 

الثالث عشر: الاخبار أله إلّما ينتفع بالایات والعبر أهلّ الصبر» کقوله 
تعالی: وقد یسلا موی اا أن مرخ مادک من لیاف 
لور ڪرُم بای نک فى ولك لبنت ڪل ص بار کر » 
[إبراهيم: ٥ء‏ وقوله في آهل سبا: هر آعاریک مره ممق نف لا 
لبك کل سار شور 04 [سبا: 14]» وقوله في سورة الشّورى: ءاه 
ورف يراليه إن کشک لمكن رواک کل قرعم في رك لار 
لْحْلصَبَارسَوْرٍ» [الشورئ: ۳۲]. 

الرابع عشر: الإخبار بان الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب() 
ودخول الجتة نما نالوه بالصبرء كقوله تعالی: مک دنبای 


م 


سا و ر ر ام م و2 0-3 
هفرعت یلار € [الرعد: ۰۲۲۳ 


آذ 


العو 


(۱) لم يرد صدر الآية إلى هنا نی ع وسياقه: «كقوله تعالئ لموسئ: أن أَخْييَ.... وفي 
سائر النسخ عدا ش: «ولقد أوحينا إلى موسئل»» سهو. ثم أصلح «أوحينا» إلى 
«أرسلنا» في الأصل» تصحيح ناقص. 

(۲) «وقوله في آهل سبا...» إل هنا سقط من ش. 

(۳) ع: «المكروه المرهوب». 


۸ 


ابن تيمتة - قدّس الله روحه - یقول: بالسّبر والیقین تنال الإمامة في الدّينء ثم 
تلا قوله تعالی: رجا مهم دوه بترم سرا وک بكرت 
وفنورک € [السجدة: ۱(]۲4. 

السادس عشر: اقترانه بمقامات bl‏ والایمان» كما ۳۹ سبحانه 
باليقين وبالإيمان» وبالتقوئ والتوكل والشّكر والعمل والمرحم) 

ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» ولا إيمان لمن 
لف ا ا ا که ول ف الات هی 
عيش أدركناه بالصبر(۳. 


وأخبر النبيٌ و في الحديث الصحيح أنه ضياء(؟). وقال: «من يتصبر 


(۱) ذكر شيخ الإسلام ذلك في مواضع من کتبه» منها: «مجموع الفتاوئ» (۳/ ۰۳۵۸ 
5 و«جامع المسائل» .)١158/١(‏ 

(۲) سبقت الآيات التي فيها ذلك إلا آيات قرن الصبر بالتوكل وبالمرحمة فالأول قوله 
تعالئ : اليرت صروا و SE‏ 
کانمن لین ءامو وواصوا باس اص صواْ لمح € [البلد: ۱۷ 

۳( آخرجه این اك ی امن( 0 ۱7۳۰ 
طریقه آبو نعيم في «الحلیة» (۱/ 0۰) من رواية مجاهد عن عمر. قال ابن کثیر في 
«مسند الفاروق» (۳/ 4 ۵): «هذا آثر منقطع بين مجاهد وعمر فانه لم يدرك آیامه». 
وله طریق آخر عند ابن أبي الدنیا في «الصبر» (1) من رواية ابن مسعود عن عمرء 
واسناده ضعیف. قد علّقه البخاري عن عمر مجزومًا به في کتاب الرقاق (باب الصبر 
عن محارم الله). وانظر: «تغلیق التعلیق» (۵/ ۱۷۲). 

.)۲۲۳( كما في حدیث آبي مالك الاشعري عند مسلم‎ )٤( 


۹ 


وني «سی« عنه: «عجبّا لأمر المزمن اد أمره كله" خير» 
وليس ذلك لأحدٍ الا للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له وان 
أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له). 

وقال للمرأة السّوداء التي كانت 2 تصرّع فسألته أن يدعو لها: «[ن شئت 
صبرت ولك الحنةء وان شئت دعوت الله أن يعافيك». فقالت ا اف 
فادع الله أن لا أتكّف» فدعا لها(؟). 


وأمر الأنصار بأن يصبروا على الأئّرة التي يَلقّونها بعده» حتّى يلقوه على 
الحوض. وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر29. وأمر بالصبر عند المصيبة 
وأخبر آنّه9") عند الصدمة الأولی(. 


(۱) آخرجه البخاري )١4794(‏ ومسلم (۱۰۵۳) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۲) «صحيح مسلم» (۲۹۹۹) من حديث صهيب. 

)۳( زاد ی ع: «له»» ولیس في لفظ مسلم. 

(8) أخرجه البخاري )٥٦٥۲(‏ ومسلم (۲۵۷) من حديث ابن عباس. 

(۰) كمافي حديثي أنس وعبد الله بن زيد بن عاصم عند البخاري (/ا5 الا 4۳۳۰) 
ومسلم (۱۰۱۱۰۱۰۵۹). 

(1) کما في حديث عبد الله بن أبي آوفل عند البخاري (۲۹۱۵) ومسلم )۱۷٤۲(‏ بلفظ: 
«أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية» فإذا لقیتموهم فاصيروا». وبنحوه 
حديث أبي هريرة عندهما (خ7 ۰۳۰۲ 2۱2 ۱۷). 

(۷) زاد في ع: «إنما يكون». 

(۸) كمافي حديث أنس عند البخاري (۱۲۸۳) ومسلم (477). 


25۰ 


وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب(۱ فد ذلك 
یخفف مصيبته ویوفر آجره والجزع والسخط(۲) والتشکي يزيد المصيبة 
ويُذهب الأج (۳) 

فصل 

الصبر في اللّغة: الحبس والکف. ومنه: قل فلان صبرًاء إذا أمسك 
وخ لل و رت ارفس کم آرت يدعو ربلد 
وال ری دوه وج [الکهف: ۲۸]ء أي احبس نفسك معهم. 

فالصبر: حبس اللفس عن الجزع راا وحیس اللسان فن 
الشکوی» وحبس الجوارح عن التشویش 

وهو ثلاثة آنواع: صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على 
امتحان الله. فالارّلان: صبدٌ على ما يتعلّق بالکسب. والثالث: صبدٌ على ما 
لا كسب للعبد فیه. 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميّة - قدّس الله روحه يقول: وکان صبر 
بوسف عن مطاوعة امرأة العزيز عن شاپ أكمل من صيره علي إلقاء |خوته 
له في الجبٌّ وبیعه وتفريقهم بينه وبين أبيه» فان هذه أمودٌ جرت عليه بغير 


(۱) كما في آمره كك ابنته بذلك حين احتضر ابنها. أخرجه البخاري (۱۲۸4) ومسلم 
)٩۲۳(‏ من حديث أسامة بن زيد. 

إههة ع: «التسخط». 

(۳) زاد فيع: «وأخبر أن الصبر خير كله فقال: ما أعطي أحدٌّ عطاءٌ خيرًا له وأوسمَ من 
الصبر». أخرجه البخاري )١579(‏ ومسلم (۱۰۵۳) من حديث أبي سعيد. 


٤٥١ 


اختیاره» لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأا صبره عن 
المعصية» فصبرٌ اختيار ورضًا ومحاربة للنفس» ولا سيّما مع الأسباب التي 
يقوئ معها داعي المواقعة(۱؟ إن كان شابًا وداعية الشباب إليها قوي وعزبًا 
ليس له ما يعوّضه ویبرد شهوته» وغریبّا والغريبٌ لا يستحبي في بلد غربته 
مما يستحيي منه بين أصحابه ومعارفه وأهله ومملوكًا والمملوك أيضًا لیس 
وازعه كوازع الحو؛ والمرأةٌ جميلة وذات منصب وهي سيّدته» وقد غاب 
الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أشدَّ الحرص» ومع 
ذلك توعّدته إن لم يفعل بالسّجن والصّغار؛ ومع هذه الدواعي كلّها صبر 
اختيارًا وإيثارًا لما عند الله. وأين هذا من صبره في الجبّ على ما لیس من 
کسیه؟۲(۱) 


وکان یقول: الصبر على آداء الطاعات آکمل من الصبر عن" اجتناب 
۳ 2 ۳ 
المحرّمات وأفضلء فان مصلحة فعل الطاعة أحبٌ إلى الشارع من مصلحة 
ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وآکره من مفسدة وجود 
المعصية. وله في ذلك مصتف قرّره فيه بنحو من عشرین وجهّا(؟ ليس هذا 


)١(‏ جءنءع: «الموافقة». 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۵/ ۰۱۳۹-۱۳۸ ۲۵-۲/۱۷) و«جامع المسائل» 
(۵/ ۲۵۷). وانظر: «عدّة الصابرین» للمؤلف (ص۵۹). 

(۳) کذا في النسخء ودخوله على «اجتناب» یقلب المعنی المراد. 

)€( هي مطبوعة ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۱۵۸-۸۵) على نقص في آخرهاء وني 
القدر الموجود اثنان وعشرون وجهّا. وقد ذكر المؤلف عشرين وجهّا في «علة 
الصابرین» (ص٦٦-٦۷)ء‏ وثلاثة وعشرين في «الفوائد» (ص١117- »)١86‏ وتوسّط 
في «طریق الهجرتين» (۵۹۹/۲) فقال: «وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف 


t0۲ 


موضع ذكرها. والمقصود: الكلام علئ الصبر وحقيقته ودرجاته ومرتبته. 
فصل 

وهو ثلاثة أنواع: صبرٌ بالله» وصبرٌ نش وصبرٌ مع الله. 

فالأوّل : الاستعانة به» ورؤية أله هو المصبّر أن صبر العبد بريه لا 
بنفسه كما قال تعالیل: ارمام صك ادبا [التحل: ۷ يعني إن 
لم يصبّرك هو لم تصبر. 

والثاني(١2:‏ أن يكون الباعث على الصّبر محيّة الله وإرادة وجهه والتقرّب 
إليه» لا إظهار قوّة النفس» والاستحماد إلى الخلق» وغير ذلك من الأغراض. 

والفالث(۲): دوران العبد مع مراد الله این منه» ومع أحكامه الدينةء 
صابرًا نفسه معهاء سائرًا بسيرهاء مقيمًا بإقامتهاء يتوججه معها أين توجهث 
ركائبهاء وينزل معها أين استقلّت مضاربها. فهذا معنئ كونه صابرًا مع الله 
أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابّه. وهو أشدٌ أنواع الصبر وأصعبّهاء 
وهو صبر الصديقين. 

قال الجنید: المسیر من الذنیا إلى الآخرة سهل هین علی المژمن» 


باختلاف الطاعة والمعصية» فالصبر على الطاعة المعظمة الکبيرة أفضل من الصبر 
عن المعصية الصغيرة الدنية» والصبر عن المعصية الکبيرة آفضل من الصبر على 
الطاعة الصغیرة). 

)١(‏ فيع زیادة: «الصبر له وهو». 

(۲) فيع زيادة: «من الصير: الصر مع الله وهوه. 


to 


شدید» والصبر مع الله آشد۱). 


وسئل عن الصبرء فقال: تجرّع المرارة من غير تعبيس7). 
وقال ذو النون: الصبر: التباعد من المخالفات» والسّكون عند تجرع 


عُْصَّص البليّة» وإظهار الغنئ مع حلول الفقر بساحات المعيشة(©. 


وقيل: الصبر: الوقوف مع البلاء بحسن الأدب(*). 

وقيل: هو الفناء في البلوی» بلا ظهور شکوی(*. 

وقيل: تعويد النفس الهجوم على المكاره0©. 

وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصحبةء كالمقام مع العافیة(۷). 

وقال عمرو بن عثمان: هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب 


والدّعة(2. 


(۱) 


آسنده القشيري (ص۳۸). 

«القشیریة» (ص۶۳۹). 

«تفسیر السلمي» (۲/ ۱۸۹) و«القشيرية» (ص4۳۹). وأسنده آبو نعیم في «الحلية) 
(۳۱۲-۳۲۱/۹) والبیهقی في «الشعب» )٩۳۵(‏ بنحوه إلا أن اللفظ عندهما: 
«التباعد عن الخلطاء في الشدّة بدلا من «التباعد من المخالفات». 

ذكره القشيري (ص4۳۹) عن ابن عطاء الأدمي» الصو الزاهد (۳۰۹). 
«القشیریة» (ص575) بلا نسبة. 

ذكره السلمي في «تفسيره» (۲/ ۱۳۶) والقشيري (ص ٠‏ : :) عن أبي عثمان» ولعله 
المغربي (ت۳۷۳)» ويحتمل أن يكون الحيري (ت۲۹۸) والأول أقرب. 

ذكره السلمي في «تفسيره» (۱۱۹/۲) والقشيري (ص 4۰ 4) بلا نسبة. 

في النسخ عداع: «السعة» والمثبت من ع هو لفظ «القشیریة» (ص 5٠‏ 4). 


0٤ 


وقال الخرّاص: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة(۱). 
زل ت یم شاد مني ال و ا معنن ی را ا 
وا عجبي(۲) كيف یصبرون؟! وأنشد: 
والصبر یَجمُل في المواطن كلها إلاعليك ناه لایج ل 
وقیل: الصبر هو الاستعانة(*) باه (*). 
وقيل: هو ترك الشكوى. 
وقیل (): 
الصّبر مثل اسمه مر مذاقشه لكن عواقبه أحلئ من العسل 
وقیل: الصبر أن ترضی بتلف نفسك في رضا من تحبّه كما قیل(۸: 


.)4 6۰ «تفسیر السلمی» (۳۳/۱) و«القشیریة» (ص‎ )١( 

(0) جءن: اجان وکذا في «القشيرية». 

(۳) «القشيرية» (ص 5٠١‏ 5). وللعتبي محمد بن عبيد الله (۲۲۸) من قصيدة سائرة يرثي 
مها ابنه: 1 ۱ 

والصبر یحمد في المواطن كلها الا علیك فانه مذموم 

وقد آنشده المبرد مع بيتٍ آخر في «الکامل» (ص ۵۵ ۵). وانظر: «العقد» (۱۹۱/۳) 
و«تاريخ الاسلام» (1۷۹/۵). ویبدو أن بعضهم قد تصرف في قافية البیت. 

(4) الاصل. ل. ن: «الاستخائة» والمثبت موافق للمصدر. 

)٥(‏ ذکره القشيري (ص 4۰ 4) عن ذي النون. 

(۷) ذکره القشيري (ص *44) عن رویم. وآسنده عنه آبو نعیم في «الحلیة» (۴۰۱/۱۰) 
والبيهقي في «الشعب» .)٩۱۰۷(‏ 

(۷) البیت لمحمود بن الحسین «کشاجم» في دیوانه (ص ۰ 4) مع اختلاف في الصدر. 

(۸) البیت لابن عطاء الأدمي في «القشیریة» (ص ۱ 4) 


£00 


سأصبر كي ترضئ وتف حسرةً ‏ وحسبي أن ترضئ ويُتلفني صبري 

وقيل: مراتب الصبر(١)‏ خمسة: صابر» ومُصطبر» ومتصبّر» وصّبور؛ 
وصبّار. فالصابر أعمّهاء والمصطبر: المكتسب الصبر الملىء به والمتصبر: 
يلك المدر سانا كم عي تسود اس ار لتق سود أن 
من صبر غيره» والصیّار: الكثيرٌ*"2 الصبرء فهذا في القدر والكمٌء والذي قبله 
ف الوصف والکیف(). ۲ 

وقال علي بن أبي طالب: الصبر مطيّة لا تکبو(؟). 

ووقف رجلٌ على الشّبلي فقال: أي صبر(۹) أشدٌ على الصابرین؟ فقال: 
الصبر في الله. قال السائل: لاء فقال: الصبر لله؟ فقال السائل: لاء فقال: "مع 
الله؟ قال: لاء قال: فأیش هو؟ قال: الصبر عن الله» فصرخ الشبلی صرخة 
کادت روخه تتلف(۲. 

وقال الجُرّيريٌ: الصبر أن لا يفرّق بين حال النعمة وحال المحنة» مع 
سکون الخاطر فیهما. والتصبر هو السّكون مع البلاء» مع وجدان آثقال 


)١(‏ ع: «الصابرین». 

(۲) في النسخ عداع: «الشدید»» ولعل المثبت من ع آصح. 

(۳) المؤلف بنی على ما ذکره القشيري (ص ١‏ 4 4) عن أبي عبد الله بن خفيف أنه قال: 
«الصبر على ثلاثة أقسام: متصبر» وصابر» وصبار». 

)٤(‏ ذكره القشيري (ص 1۱ 4) ولم أجد من آخرجه. 

(0) ل. ش: «الصبر». 

(0) فيع زیادة: «الصبر». 

(۷) آسنده القشيري (ص 44۱). 


كمع 


1 :2( 
قال آبو علي الدقاق: فاز الصابرون بعر الدارین» لأنهم نالوا من الله 


معیته فان الله مع کک 


وقیل في قوله: اض راو وصابرُ وا ابو € [آل عمران: ۰ إنّه انتقالٌ من 
الادنی إلى الاعلین» 2 دون الم صابرة والمصابرة دون المرابطة. 
والمرابطة مفاعلة من الربط وهو الشك وسكي المرابط مرابطًا لأنَّ المرابطین 
يربطون خیولهم ينتظرون الفزع» ثم قبل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة 
یتظرها: مراب ومنه قول النبي يَكِ: «آلا آخب ركم بما یمحو الله به الخطاياء 
ویرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكشرة الحطا إلى المساجد 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلکم الباط فذلکم الرباط»(6(.۳) 


وقیل: اصبروا بنفوسکم على طاعة الله» وصابروا بقلوبکم على البلوی 

في الله» ورابطوا بأسرارکم على الشوق إلى الله. 
وقیل: اصبروا في الله» وصابروا بالله» ورابطوا مع الله( . 

(۱) آسنده القشيري (ص 1۱ 4). 

(۲) ذکره القشيري (ص١‏ 5 5) سماعا منه» وهو شیخه. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۵۱) من حدیث آبي هربرة للع 

)٤(‏ زاد في ع: «وقال : رباط يوم في سبیل الله خير من الدنیا وما فیها» . الحدیث آخرجه 
البخاري (۲۸۹۲) عن سهل بن سعده ولکن ذکره هداق غير محلّه ولیس من 
المؤلف قطعًاء فإنه لیس في صدد ذکر فضائل الرباط في سبیل الله» ولکنه یبین أن 
انتظار الطاعات غير الجهاد يسمّئ أيضًا: رباطًا. 

(0) هذا القول والذي قبله ذكرهما القشيري (ص57 5) بلا نسبة. 


oV 


وقيل: اصبروا على النعماء» وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في 
دار الأعداء» واتقوا له الارض والسماء(١2‏ لعلّكم تفلحون في دار البقاء(). 

فالصير: مع نفسك. والمصابرة: بينك وبين عدوّك والمرابطة: الثبات 
وإعداد العدَّة. وكما أن الرّباط لزوم الثغر لثلا يهجم منه العدرٌء فکذلك 
المرابطة أيضًا لزوم ثغر القلب لبلا يهجم عليه الشيطان» فيملكه أو يُخربه أو 


۰ د 


وقیل: تجرّع الصبی فان قتلك قتلك شهيدًاء وان أحياك أحياك 
عزیرّا(۳). 

وقیل: الصبر لله عناء(*؟ وبالله بقاء وفي الله بلاء(۹ ومع الله وفاء 
وعن الله جفاءً. والصّبر على الطلب عنوان الظَّمَّر وفي المحن عنوان 
مر( 


(۱) «وقیل: اصبروا على النعماء...» إلئ هنا من ع» ولعله سقط من الأصل وغیره لانتقال 
النظر. 

(۲) آورده الثعلبي في «تفسیره» (۹/ ۵۹۷ والمژلف صادر عن مختصره «معالم التنزیل» 
(۱۵۷/۲). 

(۳) «القشیریة» (ص 6۲ 4) بلا نسبة. 

)€( في الأصلء ل» ش» ع بالغين المعجمةء وهو في بعض نسخ «القشيرية» کذلك. ولكن 
المؤلف شَرّحه في #عدَّة الصابرين» (ص۰٩)‏ على ما آثبت. وكذا شرحه زكريا 
الأنصاري في «إحكام الدلالة»  /۲(‏ ۵۷). 


(6) «وفي الله بلاء» ساقط من ل. 
(5) «القشيرية» (ص41۲) بلا نسبة. وللمؤلف شرح للجملة الأولئ في «عة الصابرين» 
(ص .)٩۹۲-۹۰‏ 


1:2۸ 


وقيل: حال العبد مع الله رباطه وما دون الله أعداؤه00©. 


وفي کتاب «الأدب»(۲) للبخاري: سئل رسول الله 296 عن الإيمان؟ 


فقال: «الصبر والسماحة». ذکره عن موسی بن إسماعيل» قال: حدثنا سويد 
حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمیر عن أبيه عن جده فذکره. 


وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهائاه وأوعبه لمقامات الإيمان من 


أوّلها إلى آخرها. فان النفس يراد منها شيئان: 


(۱) 
(۳) 


رل ما ان یه و اعطا ود ا هليه انا 


- وترك ما هيت عنه والبعذ منه» فالحامل عليه الصبر. 


«القشيرية» (ص 4۳ 5) بلا نسبة. 
أي المفرد ولیس فیه. وإنما آخرجه القشيري (ص4 4 5) بإسناده ‏ وفیه من لم أعرفه 


عن البخاري عن موسی بن إسماعيل به. وهو في «التاریخ الکبیر» (۲۵/۵) له» 
ولکن معا من طریق آخر عن سويد به. وانما آخرجه ابن آبي خيثمة في «تاریخه» 
(۱/ ۱۹۲- السفر الثالث) عن موسی بن إسماعيل به. 

والحدیث قد آخرجه أيضًا الطبراني في «الکبیر» (۱۷/ )٤۹‏ والحاکم (1۲۱/۳) وأبو 
نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ ۳۵۷) والبيهقي في «شعب الایمان» )٩۹۲۲(‏ من 
طریقین عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جله. وروي من طریق آخر عند 
البخاري في «التاريخ6 (۵/ ۲۵) وغيره عن عبد الله بن عبيد عن أبيه مرسلا» وهو 
أقوئ. وقد رجح أبو حاتم المرسل في «العلل» .)١1951(‏ 

وله شواهد من حديث عمرو بن عبسةء وعبادة» وجابر» ومن مرسل الحسن؛ وهي لا 
تخلو من مقال» ولكن قد يرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة الحسن. وانظر: 
«الصحیحة» للألباني (2501 ۰۱6۹۱ .)١1596‏ 


0۹ 


وقد أمر الله سبحانه في کتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر 
الجمیل(۱» فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدَّس الله روحه يقول: 
الصبر الجمیل(۲) الذي لا شكوئ معه(۳ والصفح الجميل: الذي لا عتاب 
معه» والهجر الجمیل: الذي لا أذئ معه9*) 

وني أثر إسرائيلي: آوحی الله إلى نب من أنبيائه: أنزلت بعبدي بلائي 
فدعاني» فماطلتهبالاجابة فشکاني» فقلت: عبدي» کیف آرحمك من شيء به 
آرحمك؟!(۹. ۱ 

وقال ابن عيينة في قوله: عوهت در ینالصا 4 
[السجدة: ۲4]: آخذوا برس لام فجعلهم رركن 


۱۱( الصبر الجمیل لم يأت مأمورًا به وانما ورد على لسان یعقوب عليه السلام: فصر 
ع 

یلوا معان عل مَاتصِفُوت 4 [يوسف: ۱۸]. وجاء الأمر بالصفح 
الجمیل في قوله: «فَصع سح یل 4 [الحجر: ۸0] وبالهجر الجمیل في 
قوله: اجره هجراجّیلا» [المزمل: ۱۰]. 

)۲( «والصفح الجمیل. .. الصبر الجمیل» من ع» ولعله سقط من الاصل وغیره لانتقال 
النظر. 

(۳) ع: «فیه ولا معه». 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۱1۱/۱۰). 

() «القشیریة» (ص ۵ 4). 

)1( ذکره القشيري (صه 4 5). وذکره ابن کثیر في «تفسيره» عن ابن بنت الشافعي قال: 
قرأ أبي على عمّي ‏ آو عمي على أبي ‏ سئل سفیان بن عيينة عن قول علي مولع 
«الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد»». فقال: ألم تسمع قوله تعالی... فذكره. 
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وقيل: صبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظاء وصب المحبین أحسنه 
أن يكون مرفوضًاء كما قیل(۱): 
تين يوم البين أنَّ اعتزامه على الصبر من إحدى لون الكواذب 

والشكوئ إلى الله عر وجل لا تنافي الصبر فإنَّ يعقوب عليه السلام وعد 
بالصبر الجمیل» والنیغ إذا وعد لا یخلف. ثم قال: انما ورن 
لاله € [يوسف: ۸7]. وكذلك أيُوبٍ أخبر الله عنه آنه وجده صابرًا مع قوله: 
سنا روت انعم حيرت 4 [الأنبياء: ۸۳]. 

وإِنّما ينافي الصبر شکوی ال لا الشکوی إليه. كما رأى بعضهم رجلا 
یشکو إلى آخر فاقةً وضرورة فقال: يا هذاء تشکو من یرحمك إلى من لا 
يرحمك؟ ثم نشده(۲): 
وإذاعرتك باه فاصبرلها صبرّالكريمفإئه بك آعلم 
وإذا شکوت إلى ابن آدم نما تشکوالرحیم إلى الذي لایرحم 

فصل 
قال صاحب «النازل»(۳٩:‏ (الصبر: حبس النفس على المکروه» وعقل 


() «القشیریة» (ص55 5). والبيت للأمير عبد الله بن طاهر في «ذیل آمالي القالي» 
(ص؟ 4) و«الأغاني» (۰/ 4۲۷) و«تاريخ دمشق» (۹ ۰۲۱۸/۲ ۲۳۸). 

(۲) الخبر مع البیتین في (طریق الهجرتین) (۱/ ۱۳۹). والبیتان في «عیون الاخبار» 
(۲۱۰/۲) مع اختلاف کبیر في لفظ الأول. ونسبا في «الکشکول» (۱/ ۷4) إلى علي 
زين العابدین. 

(۳) (ص۳۸) واشرح التلمساني» (ص۲۱۹) واللفظ له. 


a 


اسان عن الشکوی. وهو من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في 
طريق المحبّة» وأنكرها في طريق التوحيد). 

تما كان صعبًا على العامّة ة لأن العامّي مبتدئ في الطريق» وما له دربة 
بالسلوك7١2»‏ ولا تهذیب المرتاض بقطع المنازل» فإذا أصابته المحن أدركه 
الجزع وصعب عليه احتمال البلاء» وعزّ عليه وجدان الصبر لأنّه ليس من 
أهل الرّياضة فيكون مستوطنًا للصَّبرء ولا من أهل المحبّة فیلتذ بالبلاء في 


رضا محبوبه. 
وأمًا وحشته۲) في طریق المحبّة» فلأنّها تقتضی التذاذ المحبٍ بامتحان 
محيوبه له والصبر يقتضي كراهته ذلك وکټ نفسه عليه کرکا فهو وحشة 


وني الوحشة نكتة لطيفة؛ لا الالتذاذ بالمحنة في المحبّة هو من 
موجبات أنس القلب بالمحبوب. فإذا آحس بالألم بحيث يحتاج إلى الصبر 
انتقل من الأنس إلى الوحشة» ولولا الوحشة لما آحس بالالم المستدعي 
للصبر. 

وإلّما كان (أنكرها في طريق التوحيد) لأنَّ فيه قوّة الدعوئ. لاد الصابر 
يدعي بحاله قو الثبات» وذلك ادّعاءٌ منه لنفسه قوّةٌ عظيمة» وهذا مصادمة 
لتجريد التوحید. إذ ليس لأحدٍ و البنّةه بل لله القوّة جميعًاء ولا حول ولا 
قوّة لا بالله. 


)١(‏ ع:«في السلوك». 
(۲) ع: «کونه وحشة». 


فهذا سبب کون الصبر منكرًا في طريق التوحید. بل من أنكر المنکر كما 
قالء لأن التوحيد یرد الأشياء إلى الله» والصبر یرد الأشياء إلى النفس» 
وإثبات النفس في التوحيد منكر. 

هذا حاصل كلامه محرّرًا |30 وهو من منکر كلامه. 
ع ب 3 ۴ ۰ 
أحوج إلى منزلته من كل منزلة. وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد 

فان قيل: كيف تكون حاجة المحبٌ إليه ضروريةً» مع منافاته لكمال 
المحبّة» إن لا يكون إلا مع منازعات النفس لمراد المحبوب؟ 

قيل: هذه هي النكتة التي كان لأجلها من آكد المنازل في طريق المحبّة 

. و و 0 
وأعلقها بها. وبه يُعلم صحيح المحبّة من معلولهاء وصادقها من كاذبهاء فإن 
بقوّة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يُعلم صحة محبته. 

ومن هاهنا كانت محبّة أكثر الناس كاذبة؛ لأنّهم كلّهم اذَّعَوا محبّة الله 
فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبّة» ولم يثبت معه الا 
الصابرون. فلولا تحمل المشاقٌ وتجشم المكاره بالصبر لما ثبت صحّة 

وتبيّن بذلك أنَّ أعظمهم محبة آشذهم صبرا. ولهذا وصف الله بالصبر 
خاصّة أحبابه وأوليائه» فقال عن حبيبه أيُوب: رت نم أثنئ عليه 
فقال: مر مده ات 4 [ص: ۶ ]. 


)۱( والملف صادر في تحریره وتقریره عن «شرح التلمسانی» (ص ۲۱۹ -۲۲۰). 


a 


وا انك الى الاو ا رای آن مرو يه وا 
على الصابرين أحسن الثناء» وضَوِن لهم أعظم الجزاء وجعل أجر غيرهم 

وقرن الصبر بمقامات الإسلام والایمان وال حسان كما تقدم» فجعله 
قرين التوکل والیقین» والایمان» والأعمالء والتقوی. 

وأخبر أنَّ آياته لا ينتفع بها إلا آولو الصّبرء وأخبر أن الصبر خی لأهله 
وأنَّ الملائكة تسلّم عليهم في الجنة بصبرهم كما تقد ذلك. 

وليس في استكراه النفوس لالم ما تصبر عليه وإحساسها به ما یقدح في 
محيّتها ولا توحيدهاء رن إحساسها بالألم ونفرتها منه أمرٌ طبعيٌ لهاء 
کاقتضائها للغذاء من الطعام والشراب وتألّمها بفقده. فلوازم النفس لا سبيل 
إلى إعدامها وتعطيلها بالكلّيّة ولا لم تكن نفسًا إنسانيةً وارتفعت 
المحبة(" وكانت عالمًا آخر. 

والصبر والمحبّة لا یتناقضان بل يتواخيان ویتصاحبان والمحبٌ 
صبور. بل" علَّة الصبر في الحقيقة المُناقِضةٌ للمحبّة» المُزاجمة للتوحيد: 
أن يكون الباعث عليه غيرٌ إرادة رضا المحبوب. بل إرادةً غیره أو مزاحمته 
بإرادة غيره» أو المراد منه لا مراده؛ هذه هى وحشة الصبر ونكارته. 
(۱) وذلك في قوله تعالی: صر لځ رك اهراثا آگنوزا 4 [الإنسان: 

<[ 
(۲) ع: «المحنة». 
(۳) في الأصلء ل: «بلی». وفيع: «بلا». ولعل المثبت من سائر النسخ آولی. 


٤ 


وأمّا من رأئ صبره لله وصبرٌ باله(۱» وصير مع الله مشاهدًا أن صبره 


به تعالی لا بنفسه- فهذا لا تلحق مجيته وحشة ولا توحیده نكارة. 

ثم لو استقام له هذا لكان في نوع واحدٍ من آنواع الصبر» وهو الصبر على 
المکاره. فأمّا الصبر على الطاعات» وهو حبس النفس علیها؛ وعن 
المخالفات» وهو منع النفس منها طوعًا واختيارًا والعذادا- فأي وحشة في 
هذا؟ وأيٌّ نكارة فيه؟ 

فإن قيل: إذا كان يفعل ذلك طوعا ومحبّة ورضًا وإيثارّاء لم يكن الحامل 
له على ذلك الصبرء فيكون صبره في هذه الحال ملزوم الوحشة والنکارة» 
لمنافاتها لحال المحبٌّ. 

قيل: لا منافاة في ذلك بوجی فإنَّ صبره حینشذ قد اندرج في رضاه 
وانطوئ فيه» وصار الحكم للرّضاء لا أن الصبر عدم بل لقوّة وارد الرّضا 
والحبٌ وإيثار مراد المحبوب= صار المشهد والمنزل للرّضا بحكم الحال» 
والصبر جزعٌ منه ومنطو فيه. 

ونحن لا نتكر هذا القدرء فإن كان هو المراد فحبّذا الوفاق» ولیس 
المقصود القيل والقال ومنازعات الجدال. وان كان غیره» فقد عرف ما فيه. 

فصل 
قال": (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: الصبر عن المعصيةء 


(۱) ع: «رآی صبره بالله» وصبَّرٌ لله). 
(۲) (ص۳۸). 
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بمطالعة الوعید. إبقاءً على الإيمان وحذرًا من الحرام(۱). وأحسن منها: 

ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين. 

ما السیبان: فالخوف من لحوق الوعيد المترتّب عليها. والاني: الحياء 
من الربٌ تعالی أن یستعان على معاصیه بنعمه» وأن يبارز بالعظائم. 

وأا الفائدتان: فالابقاء على الایمان والحذر من الحرام. 

فأمّا مطالعة الوعيد والخوف منه فيبعث عليه قرَّةٌ الإيمان بالخر 

و 

وأما الحیاء فيبعث عليه قَوٌَةالفعرفة ومشاهدةٌ معاني الأسماء 

والصفات. وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحبٌء فيترك 


(۱) ج ن: «الجزاء»؛ وإليه أصلح في ل. وهو لفظ مطبوعة «المنازل وعليه شرحه 
القاساني (ص98١).‏ والمثبت من الأصل وغيره موافق لبعض نسخ «المنازل» كما في 
هامش المطبوع» وعليه شرحه التلمساني (ص ۰۲۲۰ ۲۲۱). 

(۲) إشارة إلى ما ذکر عن عمر أنه قال: «نعم العبد هب لو لم يخف الله لم يعصه). 
آول من ذكره ‏ فيما وقفت عليه أبو عبيد في #غريب الحدیث» (4/ ۲۸۶) ولکنه لم 
يُسنده. ثم اشتهر ذلك في کتب النحاة والأصوليين حيث ذكروه في مبحث «لو» 
الشرطية لبيان أنه لا يلزم امتناع الجواب في نفس الأمر عند امتناع شرطه فقد ذكره 
ابن مالك في «شرح التسهيل» (5/ ٤۹)ء‏ والرضي في «شرح الكافية» (5/ 557)» وابن 
هشام في (مغني اللبيب» (ص۲۸۵) والزركشي في «البحر المحیط» (۲/ ۲۸۷) 
وغيرهم. وذكره المؤلف في «بدائع الفوائد» (۱/ 47) و«طريق الهجرتین» 


٦ 


وأمّا الفائدتان» فالإبقاء على الإيمان يبعث على ترك المعصية. لأنها 
لا بد أن تنقصه أو تذهب به أو تذهب رونقه وبهجته» أو تطفی نوره أو 
تضعف قوّته أو تنقص ثمرته. وهذا أمرٌ ضروريٌ بين المعصية وبين 
الإيمان» يُعلم بالوجود والخبر والعقل» كما صح عنه وَكِ: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا ینتهب نهبة ذات شرفي يرفع إليه الناس فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» فإيّاكم إيّاكم: والتوبة معروضة بعد»(۱). 


وأمّا الحذر عن" الحرام» فهو الصبر عن كثير من المباح حذرًا من أن 


يسوقه إلى الحرام. 
ولا كان الحياء من شيم الأشراف وأهل الكرم والتفوس الزكيّة» كان 
صاحبه أحسنَ حالا من أهل الخوف. 


2 2 
ولأن في الحیاء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه. 


(۲/ ۵۹۰). ولشیخ الاسلام جزء في جواب من سأله عن معنی «لو» فيه» مطبوع 
ضمن «جامع المسائل ٩‏ (۹/ ۱۳-۳۹ 1). 
قال ابن کثیر في «مسند الفاروق» (۳/ ۱۱۵): «لم آره إلى الآن بإسنادٍ عن عمر». وقد 
روي نحوه عن عمر عن النبي بي في سالم مولئ آبي حذيفةء ولكن إسناده تالف. 
انظر: «الضعيفة» للألباني (۳۱۷۹۰۱۰۰). 

)۱( أخرجه البخاري (7415) ومسلم (۵۷) من حديث أبي هريرة» وزيادة «فإيّاكم 
إياكم» جاءت في بعض الطرق عند مسلم (۵۷/ ۰۱۰۳ والظاهر أنها من لفظ آبي 
هريرة كما جاء مصرّحا عند عبد الرزاق (۱۳۲۸۶). 

(۲) ش: «من». 


۰:۷ 


ولأ فيه من تعظيمه وإجلاله ما لیس في وازع الخوف فمن وازعه 
الخوف: قلبه حاضرٌ مع العقوبة» ومن وازعه الحياء: قلبه حاضرٌ مع الله. 
والخائف مراع جانبٌ نفسه وحمايتهاء والمستحيي مراع جانب ربّه 
وملاحظة عظمته. 

وکلا المقامین من مقامات آهل الایمان غير أن الحباء آقرب إلى مقام 
الاحسان وألصق بهء فانه (ذانرّل نفسه منزلة من كأنّه يرئ الله نبعت ینابیع 
الحیاء من عين قلبه وتفجّرت عیونها. 

قال(۲۱: (الدرجة الثانیة: الصبر على الطاعة بالمحافظة علیها دوامًاء 
وبرعایتها إخلاصًاء وبتحسینها علمًا). 

هذا ید غا ان عنده: ان فل الطاعة آکد من ترك المعصية فیکون 
الصبر علیها قوق الصبر على ترك المعصية في الدرجة. وهذا هو الصواب 
كما تقدّم» فان ترك المعصية تما كان لتکمیل الطاعةء والنهي مقصودٌ للام 
فالمنه عنه لما كان يُضعف المأمور به ویتقصه ویهجنه- هی عنه حماية 
وصيانةٌ لجانب الام فجانب الأمر آقوی وآکد. وهو بمنزنة السكة 
والحياة» والنهي بمنزلة الحمية التي تراد لحفظ الصّحّة وأسباب الحياة. 

وذکر الشیخ أنَّ الصّبر في هذه الدرجة بثلاثة آشیاء: دوام(۲) الطاعة 
وال خلاص فیهاء ووقوعها على مقتضی العلم وهو (تحسینها علما). 


(۱) «المنازل» (ص۳۸). وزید في ج» ن قبله «فصل». 
(۲( ع: (بدوام». 


A 


رن الطاعة تتخلّف من فوات واحدٍ من هذه الثلاثةء فإنَّه(') إن لم 
یحافظ علیها دوامّا عط ون حافظ علیها دوامّا عرض لها آفتان. 

[حداهما: ترك الاخلاص فيهاء بأن یکون الباعث علیها غير وجه الله 
وارادته والتقرّب إليه. فحفظها من هذه الآفة برعاية الاخلاص. 

الثانية("2: أن لا تکون مطابقة للعلم» بحیث لا تكون على اتباع السنة. 
فا مت هده الآقة رین انامه کت آن طاشن لت تجرد 
القصد والارادة. فلذلك قال: (بالمحافظة علیها دوامًاء ورعایتها إخلاصًاء 

فصل 

قال(۳: (الدرجة الثالثة: الصبرٌ في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار 
روح الفرج» وتهوين البليّة بِعَدٌ أيادي المنن وتذكّر سوالف الثعم). 

هذه ثلاثة أشياء تبعث (*) على الصبر في البلاء. 
طالخ يفت حل اليلد لود ارقن وها کا ف عل كل 
متحئل مشقة عظيمة حملها لما یلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها. ولولا 
ذلك لتعطّلت مصالح الدّنيا والآخرة. وما آقدم أحدٌ على تحمّل مشقة عاجلة 


)۱( ع «فإن العبدا. 


)۲( في النسخ عداع: «الثاني». 
(۳) «المنازل» (ص۳۹). 


(8) فيع زيادة: «المتلبس بها». 
۹ 


إلا لثمرة مؤْجّلةِ؛ فالفس مُكَل“ بحب العاجل» وإِنّما خاصّة العقل تلمّح 
العواقب ومطالعة الغايات. 


وأجمع العقلاء من کل مّ(۲) على أنَّ النعيم لا يدرك بالنعيم وأنَّ من 
رافق الراحة فارق الراحة(۳ وأن على قدر التعب تكون الراحة. 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكريم الكرائم 
ويكبّر في عين الصغير صغيرٌها(؟؟ وتصغر في عين العظيم العظائة) 

ولتت آن دمعتي الا نين غ اضر قينا ين 
باختيارك وغير اختيارك. 

والثاني: اننظار روح الفرج» يعني راحته ونسيمه لته فان اتتظاره 
وال و نیت حول ال ر قوّة الرجاء والقطع(؟) 
بلج فإنّه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من 
خفیع الألطاف» وما هو فرج معجّل. وبه وبغيره یف معن اسمه اللطيف. 


(۱) ش: «مولعة». والمثبت من سائر النسخ له نظائر في كتب المژلف ك «عدّة الصابرين» 
(ص 1۵) و«زاد المعاد» (۳/ ۱۸ - الهامش). وجاء في «تكملة المعاجم» لدوزي 
(۲۰۵/۱۱): «موگل ب : مال الی» تروع إل» مجبول علین». 

(۲) ع: «عقلاء كل أمة». 

(۳) فيع زيادة: «وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة». إقحام ركيك ليس من 
المؤلف قطعًا! 

)٤(‏ ش: «صغارها»» وهو لفظ الرواية في «الديوان». 

(۵) البيتان للمتنبي في ديوانه» (5/ 45) ط. البرقوقي 

)1( ع «أو القطع». 


1:۷۰ 


والثالث: تهوين البليّة بأمرين: 

آحدهما: أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده. فإذا عجَز عن عدّها وأيس 
من حصرهاء هان عليه ما هو فيه من البلاء» ورآه بالتسبة إلئ أيادي الله ونعمه 
كقطرةٍ من بحر. 

الماني: أن یذکر(۱) سوالف التعم التي أنعم الله بها عليه . فهذا يتعلّق 
بالماضي وتعداد آيادي المنن علق بالحال» وملاحظة حسن الجزاء 
وانتظار روح الفرج يتعلق بالمستقبل» وأحدهما في الدّنيا والثاني يوم الجزاء. 

ويُحكئ عن امرأةٍ من الاد نها عثرت فانقطعت إصبعهاء 
فضحکت. فقال لها بعض من معها: أتضحكين وقد انقطعت إصبعك؟ 
فقالت: أخاطبك على قدر عقلك: حلاوة أجرها أنستني مرارة ذکرهل(۳. 
أشارت إلئ أن عقله لاايحتمل ما فوق هذا المقام ین ملاحظة المُبلي؛ 
ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك البلا» وتلدّذها بالشکر له والضا عنه» 
ومقائلة ا جا من كله المد وا كا ف 
لئن ساءني أن نلّني بمساءةٍ لقد() سرّن أنّي خطرت ببالكا 


() ع: «تذک». 

)۲( ع (العابدات». 

(۳) أسند الدّيتَوّري في «المجالسة» )١71(‏ عن امرأة فتح المَوصلي الكبير - زاهد زمانه 
۱ 5 

(5) «ما» سقطت من شء ج. ن. 

(6) البيت بقافية الكاف المكسورة (ببالك) لابن الدمينة في «الحماسة» (۲/ ۰1۱۲ 
و«دیوانه» (۱۷). 

زفق ع: «فقد». 


۷١ 


فصل 

قال(١»:‏ (وأضعف الصبر الصبر لله» وهو صبر العائّة. وفوقه الصبر بالله. 
وهو صبر المريدين. وفوقه الصبر على الله» وهو صبر السالكين). 

معنین كلام أن صبر الما ف آي رجاء ثوابه وخوفَ عقابه. وضية 
المریدین بالله» أي بقوة الله ومعونته» فهم لا يرون لأنفسهم صبراء ولا وه 
عليه بل حالهم التحقق ب «لا حول ولا قوّة إلا بالله» علمًا ومعرفةً وحالا. 

وفوقهما: الصبر على ال أي على أحكامه؛ إذ صاحبه يشهد المتصرّف 
فيه» فهو يصبر على أحكامه الجارية علیه» جالبةَ عليه ما جلبت من محبوب 
وكوروة لوا کر صر الي ۱ 

وهؤلاء الثلاثة عنده من العوامٌ إذ هو في مقام الصب وقد ذكر أنه للعامّة 
وأنّه من أضعف منازلهم. هذا تقرير كلامه. 

زارات أن ال هرن الجر با راغا رة وال فان الوه 
لله متعلّق بالالهیّة(۳) والصبر به متعلّق بربوبيّهء وما تعلّق بإلهيّه أكمل 
وأعلئ مما تعلّق بربوبيّته. 

ولان افر ل اة وال به اسان رالا غانة والاسيتهانة 
وسيلة» والغاية مرادةٌ لنفسها والوسیلة مراد لغیرها. 

ولأنَّ الصبر به مشترك بين المؤمن والکافر والبر والفاجرء فكلٌ من 


)١(‏ «المنازل» (ص۰)۳۹ واشرح التلمساني» (ص ۲۲۳) واللفظ له. 
(۲) ع: «یالهیته». 


۷۲ 


شهد الحقيقة الكونيّة صر به. وأمًّا الصبر له فمنزلة الرّسل والأنبياء 
والصّدیقین؛ أصحابٌ مشهد إِياكَ هید وکا سين 4. 

ولا الصبر له صبر فيما هو حقٌ له محبوبٌ له مرضي له» والصبرٌ به قد 
يكون في ذلك وقد يكون فیما هو مسخوط له» وقد يكون في مکروو أو مباح؛ 
فأين هذا من هذا؟ 

وما تسمية الصبر على أحكامه صبرًا علیه» فلا مشاحة في العبارة بعد 
معرفة المعنئ؛ فهذا هو الصبر علئ أقداره. وقد جعله الشيخ في الدرجة 
الثالثة» وقد عرفت بما تقد أن الصبر على طاعته والصبرٌ عن معصيته أكمل 
من الصبر علئ أقداره كما ذکرنا(۱ فن الصبر فيهما صبرٌ اختيارٍ وإيشار 
ومحبّة» والصبر على أحكامه الكونيّة صبر ضرورة» وبينهما من البون ما قد 
عرفت. 

ولذلك( كان صبرٌ إبراهيم وموسئ ونوح( علئ ما نالهم في الله 
باختیارهم وفعلهم ومقاومتهم قومّهم- - أکمل من صبر أكون علین ما ناله نی 
الله من ابتلائه وامتحانه بما لیس مسببًا عن فعله. 

وکذلك صبرٌ (سماعیل الذبیح وصبرٌ أبيه إبراهيم علی تنفیذ آمر الله 
أكملٌ من صبر یعقوب علی فقد یوسف. 

فعلمت أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله» والصبرٌ على طاعته والصبر 


)۱( فيع زیادة: «في صبر یوسف عليه السلام». 
(۲) ع: «وکذلك». 
(۲) ع: «صبر نوح وابراهیم وموسی وعیسی علیهم السلام». 


AA 


و 

عن معصيته أكمل من الصبر علی قضائه وقدره. 

والله المستعان» وعليه التکلان» ولا حول ولا قرّة لا بالله. 

فان قلت: الصبر بالله أقوئ من الصبر لله فان ما كان بالله كان بحوله 
وقوّته» وما كان به لم يقاومه شيءٌ ولم یم له. وهو صبر أرباب الأحوال 
والتأثير» والصبر لله صبر آهل العبادة والژهد. ولهذا هم مع |خلاصهم(۱) 
وصبرهم لله أضعف من الصابرين به» فلهذا قال: (وأضعف الصبر: الصبر 
للّه) . 

قيل: المراتب أربعة: 

أحدها: مرتبة الكمال ومرتبة أولي العزائم» وهي الصبر لله وبالله» فيكون 
في صبره مبتغيًا وجه ال صابرًا به» متبرّنًا من حوله وقونه. فهذا آقوی 
المراتب(۲) وأفضلها. 

الثاني: أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذاء فهذا آحس المراتب» وأردى 
الخلق» وهو جديرٌ بل خذلانٍ وبکل حرمان. 

الثالث: من فيه صِبرٌ بالله. وهو مستعيرٌ متوكّلٌ على حول الله وفوّته» 
متبرّئٌ من حوله هو وقوّته. ولكنّ صبره ليس لله إذ ليس صبره فيما هو مراد 
الله الدّينِنٌ منه. فهذا ينال مطلوبه ويظفر به» ولكن لا عاقبة له وربّما كانت 
عاقبته شرٌ العواقب. 


)١(‏ فيع زيادة: «وزهدهم». 
(۲) فيع زيادة: «وأرفعها». 


۷٤ 


وني هذا المقام خفراء الكمّار وأرباب الأحوال الشيطانيةء فن صبرهم 
بالله» لا لله ولا في الله. ولهم من الكشف والتأثير بحسب قوّة أحوالهم. وهم 
من جنس الاوك الظلمة فان الحال فاك یعطاه الب والفاجر والمومن 
والکافر. 
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الرابع: من فيه صبرٌ لله» لكنّه ضعیف النصیب من الصبر به والتوكل 
علیه والثقة به والاعتماد علیه. فهذا له عاقبهٌ حميدة ولکنّه ضعیفٌ عاجز 
مخذولٌ في كثير من مطالبه لضعف نصیبه من « 4ا3 سیون 4» فنصيبه 
من «ه»(۱) آقوی من نصیبه من" «بالله». فهذا حال المؤمن الضعیف. 

وصاحب بالله لا لله حال الفاجر القوی» وصاحب لله وبالله(۳ حال 
المؤمن القوي والمؤمنٌ القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
الضعيف(). 

فصاحب لله وبالله عزيرٌ حمید» ومن ليس لله ولا بالله مذمومٌ مخذول» 
ومن هو بالله لا لله قادرٌ مذموم» ومن هو لله لا بالله عاجرٌ محمود. 

فبهذا التفصیل يزول الاشتباه في هذا الباب» ويتبيّن فيه الخطأ من 
الصواب. والله أعلم. 

BSR 


)1( أي من الصبر لله. 

(۲) «ين؟ زيادة من ع وهي لازمة. والمراد: أقوئ من نصيبه من الصبر بالله. 
(۳ فيع زيادة: «حاله». 

(5) اقتباس من حديث أبي هريرة عند مسلم )7١775(‏ وغيره. 


Vo 


ومن منازل #إِيَاكَ بدو اياك س تين *: منزلة الرّضا. 

وقد أجمع العلماء على أنه مستحبٌٍ موكد استحباه» واختلفوا في 
وجوبه علئ قولین(۱). وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ لس الله روحه - 
يحكيهما قولين لأصحاب أحمد. وكان يذهب إلى القول باستحيابه» قال: 
ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبرء وإنما جاء الثناء على أصحابه 
ومدخهم. قال: اما ما يُروئ من الأثر: من لم يصبر علئ بلائي؛ ولم یرش 
بقضائي» فلیتخذ ربا سواي»(۲ فهذا أثرٌ ر ٍسرائیلخ» لیس يصح عن النبي 
هخ . 

قلت: ولا سيّما عند من يرئ أنه من جملة الأحوال التى ليست مكتسبة» 
وأنه(؟) موهبة محضة فكيف يؤمر به وليس مقدورًا؟ 

وهذه مسألة اختلف فيها آرباب السّلوك على ثلاث طرق» 
فالخراسانبُون قالوا: ان ال رامن جملة المقامات: وهو جاية ال كل فعليل 
(۱) كتب بعضهم في هامش الأصل: ليت شعري كيف يسوغ له دعوئ الإجماع مع نقل 

الخلاف في الوجوب. كتبه عبد الرحمن [.....] الشافعي». ويجاب عنه بأنه أراد 


بالاستحباب المُجمّع عليه ما يشمل الندب والوجوب. 
(۲) روي مرفوعًا من حدیثی أبي هندٍ الداري وأنس بن مالك بأسانيد واهية جدًا. وقد 


سبق تخريجه مفصّلا .)151//1١(‏ 
(۳( انظر: «منهاج السنة» (۳/ 5 ۲۰) و«مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۱۹۱ ١/٠١‏ ؛). 
)٤(‏ ع: «بل هي». 


۷٦ 


هذا يمكن أن يتوصّل إليه العبد باكتسابه. 

والعرافیون قالوا: هو من جملة الأخوال ولیس كني للعبد بل هو 
نازلةٌ تحل بالقلب کسائر الأحوال. والفرق بين المقامات والاحوال: أن 
المقامات عندهم من المکاسب والأحوال مجرّد المواهب. 

وحکمت فرقة ثالثة بين الطائفتین - منهم صاحب «الرٌّسالة)(١)‏ وغیره - 
فقالوا: يمكن الجمع بینهما بأن یقال: بداية الرّضا مكتسبة للعبد» وهي من 
جملة المقامات. ونهایته من جملة الأحوال ولیست مكتسبة» فأّله مقامٌ 

8 

ونهايته حال. 

واحتجٌ من جعله من جملة المقامات بأن الله مدح أهله وأثنئ عليهم 
وندبهم إليه» فدل ذلك على أنه مقدورٌ لهم. 

وقال النيٌ بلاة: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ريّاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمَّدٍ رسولا(۲). 

وقال: «من قال حين يسمع التداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا 
وبمحمّدٍ رسولاء غفرت له ذنوبه»0©. 


وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدّينء وإليهما ینتهی. وقد تضمًّنا 


(۱) (ص”157). 

(۲) أخرجه مسلم (۳۶) من حديث العبّاس بن عبد المطلب. 

(۳) أخرجه مسلم (787) من حديث سعد بن أبي وقاص» وتمام لفظه: «من قال حين 
يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله» رضيت بالله ربا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دیتا= غفر له ذنبه». 


VV 


الرّضا بربوبيّته سبحانه والهیته(۱ والرّضا برسوله والانقياد له والرّضا بدينه 
والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصّدِّيقَ حقا. وهي سهلةٌ 
بالدعوی واللسان» ومن آصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان. ولا سیّما 
إذا جاء ما یخالف هوی اللفس ومرادها من ذلك تبن أن الرضا کان(۲) علین 
لسانه لا علین حاله. 

فالرّضا بإلهيّته يتضمّن الرّضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والانابة 
لیه» وال إليه» وانجذاب قوی الارادة والحبٌّ كلّها إليه؛ عل" الراضي 
بمحبوبه کل الدّضا. وذلك يتضكن عبادته والإخلاص له. 

والرّضا بربوبيته يتضمّن الرّضا بتدبيره لعبده» ويتضمّن إفراده بالتوكل 
عليه» والاستعانة به» والثّقة به» والاعتماد عليه وأن يكون راضيًا بکل ما 
يفعله به. فالأوّل يتضمّن رضاه بما يأمره به» والثاني يتضمّن رضاه بما یقذر 
عليه. 


وأا الرّضا بنبيّه رسولاء فيتضمّن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق 
إليه» بحيث يكون أولئ به من نفسه» فلا يتلقئ الهدئ إلا من مواقع کلماته» 
ولا يحاكم إلا إليه» ولا يحكّم عليه غیره» ولا يرضئ بحكم غيره البنَّة» لاني 
شيء من أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله» ولا في شيءٍ من أذواق حقائق الإيمان 
واه ولا شر وبي اام طاهره ویاطیه) لا برع في دلب بعکم 
ره ولا ترا تکیت فان مه عن کان عر ومن باب شام 
)١(‏ ش»ع: «وآلوهیته". 
(۲) زيد فيع: «لسائه به ناطمّاه فهو». 
(۳) ع: «فعلی» خطأ 
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امقر إذا لميجددما نه يُقينه لا من الميتة والدم؛ وأحسنٌ أحواله أن يكون 
من باب التّراب الذي تما يتيكّم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. 

وأا الوّضا بدینه» فإذا قال أو حكم أو أمر أو یی رضي کل الرضاء ولم 
يبق في قلبه حرجٌ من حکمه» وسلّم له تسلا ولو كان مخالقًا لمراد نفسه 
وهواها :وقول مقلد(١؟‏ وشیخه وطافته, 

وهاهنا يُوحشك الناس کلهم إلا الغرباء في العالم. فك وآن(۲) 
تستوحش من الاغتراب والتفرّد فّه وله عینْ العزه والصّحبة مع الله تعالین 
ورسوله. وروح الأنس به والرّضابه ربا وبمحمَّدٍ رسولا وبالاسلام ديئًا. 

بل الصادق كلما وجد نس( الاغتراب» وذاق حلاوته» وتنم 
روحه- قال: الله زدني اغتراباه ووحشة من العالم» وأنسًا بك. 

وكلّما ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا فد رأئ الوحشة عين الانس 
بالناس» والذل عين الع بسم» والجهل عين الوقوف مع آرائهم وژبانة 
آذهانهم. والانقطاع عين التقيّد برسومهم وأوضاعهم؛ فلم يؤثر بنصيبه من 
اله أحدًا من الخلق» ولم بيع حظه من الله بموافقتهم فيا لا جدي عليه إلا 
الحرمان وغايته مودّة بينهم في الحياة الدنيا؛ فإذا تقطّعت(4) الأسباب» 
وحقّت الحقائق» وبعثر ما في القبورء وحصّل ما في الصدورء وبُليت السرا 
(۱) ع: «آو هواها أو قول مقلّده». 
(۲) في النسخ عدا الأصلء ل: «فإياك آن». 
(۳) المثبت من ج» ن. وفي ش: «سرّ». وني ل» ع: (مش» وكذا جُعل في الأصل بعد تغيير 

ومسح» ولعله كان كالمثبت قبل ذلك. 
(4) في النسخ عدا الأصلء ل: «انقطعت». 
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ولم يجد من دون مولاه الحقٌ من قوَّةٍ ولا ناصر= تب تبیّن(۱) له حينئذٍ مواقع 
البح من الخسران» وما الذي یخف أو يرجح به الميزان. والله المستعان» 
وعليه التكلان. 


والتحقيق في المسألة: أن الرضا كسبيٌ باعتبار سببه» موهبيٌ باعتبار 
حقيقته» فيمكن أن بال" بالكسب لأسبابه. فإذا تمكّن في أسبابه وغرس 
شجرته اجتنی منها ثمرة الرّضاء فان الرضا آخر التوكّل؛ فمن رسخ قدمه في 
التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بدٌ. ولکن لعرّته» وعدم 
إجابة آکثر النفوس له» وصعوبته علیها- لم یوجبه الله على خلقه رحمة بهم 
وتخفيفًا عنهم» لكن ندبهم إليه» وأثنئ على أهله» وأخبر أن ثوابه رضاه 
عنهم(" الذي هو أعظم وأكبر وأجلٌ من الجنات7؟) ومافیها(*). 


فمن رضي عن ربّه رضي الله عنه» بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا 
الله عنه» فهو محفوفٌ بنوعين من رضاه عن عبده: رصا قبلّه أوجب له أن 
يرضئ عنه» ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرّضا باب الله 
الأعظم» وجنّه الذنياء ومستراح العارفين» وحياة المحبّین» ونعيم العابدين» 


(۱) ع: اليتبيّن2. 

)۲( ع : «یقال». 

(۳) كما في قوله سبحانه: َو اروت من المج ریت والاصار وال تبهوم 
با خسن گت له وضو عَنَّهُ € [التوبة: ۱۰۰]. 

50( ع : «الجنان». 

» كما قال تعالی بعد أن ذکر الجنات وآنهارها ومساکنها: «ورسَون من تم ڪر‎ )٥( 
.]۷۲ [التوبة:‎ 


EA’ 


وقرّة عيون المشتاقين. 

ومن أعظم أسباب حصول الرّضا: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه فان 
يوصله إلى مقام الرّضا ولا بد 

قيل ليحي بن معاز َه: متئ يبلغ العبد إلى مقام الرّضا؟ فقال: إذا 
أقام نفسه علئ أربعة آصول فيما يعامل به ربّه» فیقول: إن أعطيتني قبلت» 
وان منعتني رضيت» وان تركتني7(١)‏ عبدت» وان دعوتني آجبت(۲. 

وقال الجنيد #للنه: الرّضا هو صحّة العلم الواصل إلى القلبء فإذا 
باشر القلب حقيقة العلم ذاه إلى الرّضا(©. 

وليس الرّضا والمحبة كالرجاء والخوف. فا الرّضا والمحبّة حالان من 
أحوال أهل الجنّةء لایفارقان(؟ في الدّنياء ولا في البرزخ ولا في الآخرة؛ 
بخلاف الخوف والرجاء فإنَّهما يفارقان أهل الجنّة بحصول ما كانوا يرجونه 
وأمْنهم مما كانوا يخافونه. وان كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائمّاء 
لكنّه لیس رجاء مشوبًا بشكٌ» بل رجاءٌ واثتق بوعدٍ صادقٍ من حبيب قاد 
فهذا لون ورجاؤهم في الا لون. ۱ 


)١(‏ ع: «طردتني». 

(۲) لم أجده على هذا الوجه. وأخرج أبو نعيم في «الحلية» )55/٠١(‏ هذه الكلمات «إن 
أعطيتني قبلت...» في ثنايا دعاء له وابتهال. 

۳( لم أجده. 

(6) زادفي ع: «المتلیس بهما». 
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وقال ابن عطاء ب#للنه: الرَضا سكون القلب إلى قدیم(۱) اختيار الله 
للعبد أنَّه اختار له الأفضل» فيرضئ به("). قلت: وهذا الرضا بما منه وأمًا 
الرّضا به فاعلی من هذا وأفضلء ففرق بين من هو راض بمحبوبه» وبين 
رضاه فيما ينال" من محبوبه من حظوظ نفسه. 

فصل 

وليس من شرط الرّضا أن لايحسّ بالألم والمکاره» بل آن(4) لا 
يعترض على الحكم ولا يتسخّطه. ولهذا أشكل على بعض الناس الرّضا 
بالمكروه» وطعنوا فيه وقالوا: هذا ممتنعٌ على الطبيعة» وإنما هو الصبرء وإلا 
فكيف يجتمع الرّضا والكراهة وهما ضدّان؟ 

والصواب: آله لا تناقض بينهماء وأنَّ وجود التألّم وكراهة النفس له لا 
يناني الرّضاء کرضا المریض شرب( الدواء الكريه» ورضا الصائم في البوم 
الشدید الحرٌ بما یناله من ألم الجوع والظمأء ورضا المجاهد بما یحصل له 
في سبیل الله من ألم الجراح» وغیرها. 

وطريق الرّضا طريق مختصرة» قريبة جدّاه موصلة إلى أجل غاية» ولكن 
فيها مشقة. ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقّة طريق المجاهدة ولا 
(۱) في النسخ عداع: «قِدَّم»» والمثبت من ع موافق للمصدر. 
(۲) ذكره الطوسي في «اللمع» (ص 4-50۳ 0)» وتمامه: «ويترك السخط». وذكره القشيري 

(ص 40۷) بنحوه مختصرًا وسيأتي لفظه قريبًا. 


(۳) ع: «وبین من هو راض بما یناله». 
)€( «أن» ساقطة من ل ج» ل. 


(۵) جميع النسخ عدا الأصلء ل: «بشرب». 


AY 


فيها من العقبات والمفاوز ما فيهاء وإِنّما عقبتها همَّة عالية ونفس زک 
وتوطين للنفس على کل ما یرد عليها من الله. ويسهّل ذلك على العبد علمه 
بضعفه وعجزه» ورحمة ربه وشفقته عليه وبره به. فإذا شهد هذا وهذاء ولم 
یطرح نفسه بين يديه» ویرضی به وعنه وتنجذب دواعي حبّه ورضاه كلّها 
إليه- فنفسه نفس مطرودة عن الله بعيدةٌ عنه» ليست مؤمّلة لقربه وموالاته؛ أو 
نفس ممتحنة مبتلاةٌ بأصناف البلايا والمحن. 

فطريق الرّضا والمحبّة تسیر العبد وهو مستلق علئ فراشه» فيصبح أمام 
الركب بمراحل. 

وثمرة الرّضا: الفرح والشّرور بالربٌ تبارك وتعالئ. ورأيت شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه في المنام» وكأئّي ذكرت له شيئًا من 
أعمال القلب وأخذت في تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآن» فقال: أمّاأنا 
فطريقتي: الفرحٌ بالله والسّرور به» أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله 
في الحياة» يبدو ذلك علئ ظاهره وينادي به عليه حالّه. 

لكن قد قال الواسط لله استعمل الرّضا جهدك, ولا تدع الرضا 
یستعملك. فتكونٌ محجوبًا بلدّته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع17). 

وهذا الذي أشار إليه الواسطيٌ هو عقبةٌ عظيمة عند القوم ومقطعٌ لهم؛ 
فإنَّ مساكنة الأحوال» والسّكون إليهاء والوقوف عندها استلذادًا ومحّةٌ- 
حجاب بينهم وبين ربّهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم ومعبودهم 
وهي عقبةٌ لا يجوزها إلا أولو العزائم. وكان الواسطيٌ كثير التحذير من هذه 


.)٤٥٥ص( «اللمع» (ص۵4) و«القشيرية»‎ )١( 


رك 


العقبة» شدید التنبيه عليها. ومن كلامه: إيّاكم واستحلاء الطاعات. فاتّها 
سمومٌ قاتلة(۱). 


فهذا معنن قوله: «استعمل الرّضِاء ل" تدع الرّضا یستعملك» أي لا 
يكون عملك لأجل حصول حلاوة الرضاء بحيث تكون هي الباعثة لك 
عليه» بل اجعله آله لك وسببًا موصلا إلى مقصودك(۳) ومطلوبك فتکونٌ 
مستعملا له لا آنه منتحمل لك. 
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را لا يحص بال ا بل مو عا ي جمیع اجر والمقاماث 
القلبيّة التى يسكن إليها القلب» حت إِنّه أيضًا لا يكون عاملا على المحبّة 
لأجل المحبّة وما فيها من اللدَّة والسُرور والنعيم» بل يستعمل المحبّة في 
مراضي المحبوب؛ لا یقف عندهاء فهذا من علل المحبة. 

وقال ذو الثون: ثلاثة من أعلام الرّضا: ترك الاختيار قبل القضاء 
وفقدان المرارة بعد القضاءء وهيجان الحبٌّ في حشو البلاء9؟). 

وقیل للحسين بن علي :ان أبا ذرٌ يقول: الفقر أحبٌ إليّ من 
الغنی» والسقَم أحبٌ إلى من الصحة» فقال: رحم الله أبا ذرٌ؛ آمًا آنا فأقول: 
من اتكل علئ حسن اختیار الله له لم يتمنّ غير ما اختار الله له(31©. 


(۱) «القشیریة» (ص 60 550). 

(0) ع:«ولا». 

( ع: «قصدك». 

(5) أسنده أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۳۶۱) والقشيري (ص455). 

(5) «له» سقطت من النسخ عدا ش»ع. وهي ثابتة في المصدر. 

() أسنده القشيري (ص455) وابن عساكر في «تاریخه» (۲۵۳/۱۳) بإسنادهما إلى 


A 


وقال الفضيل بن عياض لبشر الحاني: الرضا أفضل من الزهد في الذنیا 
لأنَّ الراضى لا يتمئَّئ فوق منزلته(۱). 

وسئل أبو عثمان(۲ عن قول النبع وه «أسألك الرّضا بعد القضاء»(۳) 
فقال: لأن الرّضا قبل القضاء عزمٌ على الرّضاء والرّضا بعد القضاء هو 


الرضا. 
وقيل: الرّضا ارتفاع الجزع في أي حكم کان(*). 
وقيل: رفع الاختيار0*). 


وقيل: استقبال الأحكام بالفرح. 
وقیل: سکون القلب تحت مجاري الأحکام(۷. 
وقیل: نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالی للعبد. وهو ترك 


محمد بن يزيد المبزد (۲۸۵) قال: قیل للحسین بن علي...الخ. وهذا كما تری 
منقطع معضل. 

(۱) «القشیریة» (ص4۵1). 

(۲) الحيري» آسنده عند البيهقي في «الشعب» )۱٩۳(‏ وذکره القشيري (ص ۵ 4). 

(۳) صح ذلك من حديث عمّار بن یاسر وفضالة بن عبید له وسيأتي تخریجه 
مفصّلا (ص ۵۵۲- ۵۵۳). 

(8) ذكره القشيري (ص 40۷) عن آبي عمرو الدمشقي (ت۳۲۰). 

(0) ذکره الطوسي في «اللمع» (ص ۵۳) والقشيري (ص5017) عن الجنید. 

(7) ذکره الكلاباي في «التعرّف» (ص ۷۲) والقشيري (ص 40۷) عن ژویم. 

(۷) ذكره الكلاباذي في «التعرّف» (ص ۷۲) والفشيري (ص40۷) عن الحارث 
المحاسپی. 


1 


Ao 


ال 001 


و ردو 2 


4 5 ۳ ۳ 0 
وکتب عمر بن الخطاب نع إلى آبي موسی مولع أما بعد» فان 
الخیر کله في الرّضاء فان استطعت أن ترضی والا فاصبر (۲). 
وقال آبو علي الدقاق : الإنسان حرف ولیس لخزف من 
الحَطر(۳) ما يعارض فيه حكم الحقٌ تعالئ47). 
وقال أبو عثمان الحيريٌ: منذ أربعين سنةً ما أقامني الله في حال فکرهته» 
وما نقلني إلى غيره فسخطته(*). 
والرّضا ثلاثة أقسام: رضا العوامٌ بما قسمه الله وأعطاه» ورضا الخواص 
و ۳ - 
بما قدّره الله وقضاه» ورضا خواص الخواصٌ به بدلا من كل ما سواه. 
مطمکَة هازجیل(ا ری رد مَرَضِيَةٌ 4 [الفجر: ۲۸-۲۷]ء لم يدع في هذه 
الآبة للمتسخّط إليه سبیلاء وشرط للقاصد(۲) الدخول نی الرّضا. 
(۱) ذکره القشيري (ص45۷) عن ابن عطاء وقد سبق (ص 4۸۲) بلفظ أطول. 
)۲( ذکره القشيري (ص45۸) ولم أجد من آسنده. 
(۳) آي: الشرف والمکانة والمنزلة. 
(5) ذکره القشيري (ص4۵۸) عنه سماعا. 
)٥(‏ «القشیریة» (ص558). وأسنده آبو نعيم في «الحلیة» (۱۰/ 4 ۲). 
(5) (ص۰-۳۹). 
(۷) قي النسخ عداج. ن: «القاصد)»ء والمثبت منهما موافق للفظ «المنازل». 


كم 


والرّضا اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبدّء لا يلتمس متقدّمًا ولا 
متأخرّاك ولا يستزيد مزيدًاء ولا یستبدل(۱) حالا. وهو من أوائل مسالك آهل 
الخصوصء وأشقها على العائّة). 

أمّا قوله: (لم يدع في هذه الآية للمتسخحط إليه سبیلا) فلأنّه قيّد رجوعها 
إليه سبحانه بحال» وهو وصف الرّضاء فلا سبيل إلى الرّجوع إليه مع سلب 
ذلك الوصف عنها. وهذا نظير قوله تعالی: انو اليك ریت 
یوار سکع کانمن کنر ماو 4 [النحل: 4۳۲ تما أوجب 
لهم هذا السلام من الملائكة والبشارة بقید» وهو وفاتهم طیین» فلم تبق الآية 
لغير الطَيّب سبیلا لهذه(۲) البشارة. 

والحاصل: أن الدخول في الرّضا شرطٌ رجوع النفس(۳) إلى ربّهاء فلا 
ترجع إليه إلا إذا كانت راضية. 

قلت: هذا صلق بإشارة الآية لا بالمراد منهاه فان المراد منها: رضاها بما 
حصل لها من کرامته ونالّته عند الزجوع إليه» فحصل لها رضاها والزضا 
عنها. وهذا يقال لها عند خروجها من دار الدنیا وقدومها على الله. قال 
عبد الله بن عمرو(۹) وولیقع: «إذا توفی العبد المومن آرسل الله إليه 
ملکین» وآرسل الیهبتحفة من اله فیقال: ار جي انها النفس المطمتٌه 
(۱) الاصل؛ ع: «یستبدله»؛ والمثبت من ساثر النسخ هو لفظ «المنازل» وسيأتي على 

الصواب عند شرحه. 
(۲) ع: «إلئ هذه». 
(۳) ع: «شرط في رجوع النفس». 
(4) في النسخ عداع: «عبد الله بن عمَرا» والمثبت موافق لمصادر التخریج. 


CAV 


اخرجي إلى روح وريحانٍ ورب عنك راضٍ»(۱). 


وفي وقت هذه المقالة لائة آقوال للسلف: 


آحدها: أنه عند الموت» وهو الأشهر. قال الحسن ويََامَدَعنْهُ: إذا أراد الله 


قبضها اطمأنّت إلى رها ورضيت عن الله فيرضئن() عنه(۳. 


(000 


(۳) 
(۳) 


أخرجه عبد الرزاق (1۷۰۲) والطبراني في «الکبیر» (۳۵۸-۳۰۵/۱۳) والثعلبي في 


«الكشف والبيان» (۲۹/ )٠١‏ من حديث عبد الرحمن ابن البيلماني عن عمرو بن 
العاص موقوفا. وابن البيلماني ليّن الحديث. وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
عند النسائي (۱۸۳۳) والبزار (40541) وابن حبان )١١5(‏ والطبراني في «الأوسط» 
)۷٤۲(‏ والحاكم (۱/ ۳۵۳) بإسناد جيّدء ولفظه عند النسائي: «إذا حضر المؤمن أتته 
ملائكة الرحمة بحريرة بیضاء فیقولون: اخرجي راضية مرضيًا عنك»» وعند البزار 
والطبراني زيادة: «أيتها النفس المطمئنة». 

وروي حديث أبي هريرة من وجه آخر عند أحمد (۲۵۰۹۰) والنسائي في «الکبری» 
)١1976 ۰۱۱۳۷۸(‏ وابن ماجه (5777) وغيرهم بإسناد صحيح بلفظ: «اخرجي 
أيتها النفس الطيبة» كانت في جسد طيب» اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان 
ورب غير غضبان»؛ وهو كما تری لبس بصریح ف موضع الشاهد المفشر للآية. 
وكذلك حديث البراء الطويل عند أحمد )١18675(‏ وابن آبي شيبة (۱۲۱۸۵) 
والحاكم (۱۰۷-ط. دار التأصيل) وغيرهم» فان لفظه: «أيتها النفس الطيبة» اخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان». 

كذا في النسخ. وفي مصادر التخریج: (ویرضی. 

آسنده ابن آبي حاتم في «تفسیره» - كما في «تغليق التعليق» (4/ ۳۷۷) -باسناد جيّد. 
وقد علّقه البخاري في كتاب التفسير من «صحیحه» مجزومًا به. والمؤلف صادر عن 
«معالم التنزيل» للبغوي (۸/ 577)» وكذا في الأقوال الآتية. 


EAA 


وقال آخرون: إنما يقال لها ذلك عند البعث. هذا قول عکرمة وعطاء 
وا - لضحاك وجماعة(۱). 


وقال آخرون: الكلمة الأولئ وهي“ «ازجیلل یب راید مود > 
تقال لها عند الموت. والکلمة الثانية وهي ادحل في عى وخ 
جى إنما تقال لها یوم القيامة. قال أبو صالح: «أتجى! ليك رَاضِيَةٌ 
هره رة هذا عند خروجها من ادن فإذا كان يوم القيامة قيل: ادلی 
دی وو جک 04 . 


والصواب: أنَّ هذا القول يقال لها عند الخروج من الذُنیا ویوم 
القيامة(. فإِنَ أوّل بعثها عند مفارقتها الدّنياء وحيتئذٍ فهي في الرفیق الاعلی 
- ان كانت مطمئتّةٌ إلى الله وفي جتنه» كما دلّ عليه ال حادیث الصحيحة. 
فإذا كان يوم القيامة قيل لها ذلك» وحينئذٍ يكون تمام الرجوع إلى الله ودخول 
الجنّ. فأوّل ذلك عند الموت. وتمامه ونهايته يوم القيامة» فلا اختلاف في 


الحقيقة 


0 


ولعو الني امن | إشارة الآية آن رجوعها | إلى الله من الخلق في هذا 
العالم إنّما یحصل برضاها . ولكن لو استدل بالآية في مقام الطمائينة لكان 


.)۳۹۷ /۲۶( قول عکرمة والضحاك عند الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) الأصلء ل: «وهوا. 

(۳) آخرجه الطبري ( ۰۳۹۲/۲ ۳۹۷) وابن آبي حاتم كما في «الدر المنشور» 
(8۲۹/۱۰) - والتعلبي في «الکشف والبیان» (۲۹/ ۳ ۳- 6 ۳). 

)٤(‏ وهو قول زید بن أسلم كما عند الطبري (۲/ ۳۹۱ ولم يذكره البخوي. 


۸۹4 


أولئ؛ فان هذا جوع الذي حصل لها( فيه فيه رضاها والرّضا عنها نما نالته 
ال و00 


فلنرجع إل شرح كلامه: 

قوله: (الرضا هو الوقوف الصادق) يريد به الوقوف مع مراد الرب تعالئ 
الديني حقيقة» من غير ترذ في ذلك ولا معارضة. وهذا مطلوب القوم 
السابقین» وهو الوقوف الصادق مع مراد الحق(۲ من غير أن يشوب ذلك 
۳ 


2 
تردد» ولا یزاحمه مراد. 


قوله: (حیثما وقف العبد) يصح أن یکون العبد فاعلاء أي حیث ما 
رقف يدن ره لا بلعم قدا ولا تاح ا ویم أن بکون مقع ولا وه 
أظهرء أي حيثما وقف الله العبد» فإنَّ (ومّف) يُستعمل لازمًا ومتعدّياء أي 
يتما وقفه الله یقف(*) آي لا يطلب نذا ولا تاخرا: وهذا إتّمايكوت فیما 
يقفه فيه من مراده الكوني الذي لا يتعلّق بالأمر والتهي. 

وا إذا وقفه في مراد دين فکماله بطلب التقذّم فيه دائمّاء فٍن(*) لم 
تكن همّته التقدّم إلى الله في کل لحظة رجع من حيث لا يدري» فلا وقوف في 


)١(‏ أي: للنفس. وفي النسخ عدا ش: «له» سبق قلم. 
(۲) ع: «مع محابٌ الرب تعالئ». 

(۳) ش: «مزاحمة». 

(4) السیاق فيع: «أي حیثما وقفه ربّه لا یطلب...» 
)2( ع «فانه ان . 


1۹۰ 


الطریق(۲۱. ولكنه إذا وقفه في مقام من الغنئ والفقرء والراحة والتعب» 
والصیحة(۲) والسقم» والاستيطان أو مفارقة الأوطان- يقف حيث وقفه فلا 
يطلب غير تلك الحالة التي آقامه فیها. وهذا لتصحیح رضاه باختیار الله له 
والفناء به عن اختیاره لنفسه. 

وكذلك قوله: (لا یستزید مزیدّا؛ ولا یستبدل حالا). 

وهذا الذي ذکره الشیخ فردٌ من آفراد الرأضاء وهو الرّضا بالاقسام 
والأحکام الكونية التي لم يؤمّر بمدافعتها. 

وقوله: (وهو من آوائل مسالك أهل الخصوص» يعني أن سلوك أهل 
الخصوص هو بالخروج عن التفس, والخروج عن الارادة هو مبدأ الخروج 
عن النفسء فإِذًا الرّضا بهذا الاعتبار من آوائل مسالك الخاصة. 

وهذا علی أصله في کون الفناء غایةً مطلوبة فوق الرّضا. والصواب: أن 
الرّضا أجل منه واعلین» وهو غاية لا بداية. نعم» فوقه مقام الشكرء فهو منزلة 

وقوله: (وأشقّها على العامة)» وذلك لمشقة الخروج عن الحظوظ على 
العامّة» والرّضا آل ما فیه: الخروجٌ عن الحظوظ. 


)١(‏ زاد فيع: «البتة». 
)۲( € «والعافية». 


فصل 
قال(۲۱: (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولی: رضا العامّة» وهو 
الرضا بالله رباك وتسخط عبادة ما دونه. وهذا قطب رحی الإسلام» وهو يطهّر 
من الشرك الأكبر). 
الَضابالل ریا: آن لا يتخذ ریا غير الله تعالی يسكن إلول تدبیره وینژل به 
حوائجه. قال تعالیل: فل دای ری وهو رن كن تیوک [الأنعام: 174]» 
قال ابن عباس 5 كتا: سيدا والهٌا(۲ يعني فکیف أطلب ربا غيره وهو 
رب کل شيء؟ 

و م م 95 ا ا صر سے 
وقالفي أوّل السُورة: #تلاعيرا یذ لکافاط راس وت 
o‏ ۳ 

التي تتضمّن الحبٌ والطاعة. 

وقال في وس طها: تربع عستماوهوازی وَل تسف 
اسب مسب [الأنعام: ۱۱۶] آي: أفغير الله أبتغي من يحكم بيني 
وبینکم» فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فیه؟ وهذا کتابه سيّد الحكام» فكيف 
نتحاكم إل غير كتابه» وقد أنزله مفصّلا متا كافيًا شافيًا؟ 

وأنت إذا تأمّلت هذه الآيات الثلاث حق التأمّلء رأيتها هى نفس الرّضِا 
بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمَّدٍ رسولاء ورأيت الحديث مترجم عنها 


(۱) «المنازل» (ص4۰). 
(۲) «تفسیر البغوي» (۳/ ۲۱۲). 


۹۲ 


0 
مشتق منها(١».‏ فكثيرٌ من الناس یرضی به رگا فلا يبغي ربا سواه لكنّه لا 
یرضی به وحده وليّاء بل يوالي من دونه أولياء ظتا منه أنهم يقرّبونه إلئ الله 
وأنَّ موالاتهم كموالاة خواصٌ الملك وهذا عين الشرك. بل التوحيد: أن لا 
يتخذ من دونه أولياء» والقرآن مملوءٌ من وصف المشركين بآنهم اتخذوا من 
دونه أولياء. 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه» فإنَّ هذا من تمام 
الإيمان وتمام موالاته» فموالاة أوليائه لون واتّخاذ الول من دونه لون. ومن 
لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من رأس» فإِنَّ هذه المسألة أصل 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكمًّا؛ يُحاكم إليه» ويخاصم إليه» ویرضین 
بحكمه. وهذه المقامات الثلاثة هى أركان التوحيد: أن لا یتخذ سواه ربا 
ولا إلهاء ولاغيره حکما. 

وتفسیره(۲) الرّضا بالله ریا (أن یسخط عبادة ما دونه)» هذا هو الرّضا بالله 
لاه وهو من تمام الرّضا بالله ربّاء فمن أعطئ الرّضا به ربا حقّه سخط عبادة 
ما دونه قطعًاء لان الوّضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته» كما أنَّ العلم 
بتوحيد الرّبوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهيّة. 

وقوله: (وهو قطب رحی الاسلام» يعني أنَّ مدار رحئ الإسلام على أن 
يرضئ بعبادته وحده» ويسخط عبادة غيره. وقد تقدّم أن العبادة هي الحبٌ 
)١(‏ «مترجم... مشتق) كذا في النسخ» والوجه النصب. 
)۲( هاء الضمير ساقطة من ج» ن» وممسوحة في ل. 


۹۳ 


مع الذلّ» فكل من ذَلَلْتَ له وأطعته وأحببته دون الله فأنت عبدٌ له. 

وقوله: (وهو يطهّر من الشرك الأکبر)؛ يعني أنَّ السّرك نوعان: أكبر 
وأصغرء فهذا الرّضا يطهّر صاحبه من الأكر. وآمًا الأصغرء فيطهره نزوله 
منزلة # إِيَاكَ ب بد وتا هتم #. 

فصل 

قال(۱): (وهو يصح بثلاثة شروط: أن يكون الله عر وجل أحبٌّ الأشياء 
إلى العبد» وأولی الاشیاء بالععظیم. وأحقّ الأشياء بالطاعة). 

يعني أنَّ هذا النوع من الرّضا تما يصح بثلائة أشياء أيضًا: 

أحدها: آن يكون الله عر وجل آحب شیء إلى العبد. وهذه تحرف يثلاقة 
آشیاء أيضًا: 
0 
کلها. 

الثاني: أن تقهر محيّته کل محبةء فتکون محبّة(') غیره مقهورة مغلوبة 

4 3 ل 
منطوية في محبته. 

الثالت: أن تکون محبّهة۳) غیره تابعة لمحبّنه فیکون هو المحبوت 
بالذات والقصد الأول» وغیره محبوبًا تبعا لحبّه» كما یطاع تبعًا لطاعته؛ فهو 


(۱) «المنازل» (ص ۰؟). 
(۲( الأصل: (محبته»» ولعل | ۹ لمثبت من سائر النسخ أولئ. 
(۳) «فتکون محبة غیره...» إلى هنا سافط من ع لانتقال النظر. 


2 


في الحقيقة المطاع المحبوب. 

وهذه الثلاثة في كونه أولئ الأشياء بالتتعظيم والطاعة أيضًا. 

فالحاصل: أن يكون وحدّه المحبوبَ المعظّم المطاع؛ فمن لم يحبّه 
ولم يعظّمه ولم يطعه فهو متیر عليه. ومتی أحبٌ معه سواه» وعظّم معه 
موا الل بت سوا نهو ودر . ومتی ل آفرده وحده بالحبٌ والتعظيم 

فصل 

قال(١:‏ (الدرجة الثانية: الرّضا عن الله. وبهذا الرضا نطقت آيات 
لتنزیل» وهو الرّضا عنه في كل ما قضئ وقدّر. وهذا من أوائل مسالك أهل 
الخصوص). 

الشیخ جعل هذه الدرجة أعلئ من الدرجة التي قبلهاء ووجه قوله أنّهِ لا 
یدخل في الاسلام إلا بالدرجة الأولی» فإذا استقرٌ قدمه علیها دخل في مقام 
الاسلام. وأمّا هذه الدرجة» فمن معاملات القلوب» وهي لأهل الخصوص 
وهی الرّضا عنه في أحكامه وأقضيته. 

وإنّما كان من أوّل مسالك أهل الخصوص لأنّه مدمه للخروج عن 
النفس, والذي هو طريق أهل الخصوص» فمقدّمته بداية سلوكهم. لأنّه 
يتضمّن خروج العبد عن حظوظه ووقوقه مع مراد الله» لا مع مراد نفسه. 

هذا تقرير كلامه. وی جعله هذه الدرجة أعلئ من التي قبلها نظر لا 


(۱) «المنازل» (ص4۰). 


یخفی» وهو نظير جعله الصبر بالله أعلئ من الصبر لله. والذي ينبغي: أن 
تكون الدرجة الأولئ أعلئ شأنًا وأرفع قدرّاء نيا مه وهاه اند 
مشترکة» فن الرّضا بالقضاء يصح من المؤمن والکافر وغايته التسليم 
لقضاء الله وقدره فأين هذا من الرّضا به ریّا وإلهًا ومعبودًا وحكمًا؟ 

وأيضًا(١:‏ فالرّضا به ربا فرض» بل هو من آكد الفروض باتّفاق لام 
فمن لم يرض به ری لم يصح له إسلامٌ ولا عمل(). وأمًا الرّضا بقضائه 
فأكثر الناس على أنه مستحبٌ ولیس بواجب» وقيل: بل هو واجب» وهما 
قولان في مذهب أحمد(. 


فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين الفرض والتفل(*6. وفي الحديث 
الالهی الصحيح یقول الله عر وجلّ: «ما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما 
افترضث علیه»(۹) فدلٌ على أن التقدّب إليه سبحانه بأداء الفرض() أفضل 
وأعلئ من التقرّب إليه بالنوافل. 

وأيضًا: فإِنَّ الاضا به رگا یتضکن الرضا عنه ویستلزمه» فان الاضا 
بربوبیته هو رضا العبد بما يأمره به وینهاه عنه» ویقسمه له ويقدّره عليه 
ويعطيه إيّاه ویمنعه منه. فمتی لم يرض بذلك كلّه لم يكن قد رضي به ربا من 


)۱( «وأيضًا؛ من ع» والسياق يقتضيه. 
(۲) زید في ع: «ولا حال». 

(۳) انظر ما سبق (ص۷۷). 

(5) ع: «الندب». 

(۵) آخرجه البخاري (15۰۲). 

() ع: «فرائضه؟. 


جميع الوجوه وان كان راضيًا به ربا من بعضها. فالرّضا به ربا من کل وجه 
يستلزم الرّضا عنه ويتضمّنه بلا ریب. 

وأيضًا: فالرّضا به ریا يتعلّق(١)‏ بذاته وصفاته وأسمائه وربویّه العامة 
والخاصّة فيو ال ضاي خالقّا ومدبرا» وآمرا وناهیا ولا ومعطیَا ومانگاه 
وحکمّا ووکبلا ووليّاء وناصرا ومعیتّاء وكافيًا وحسیّاه ورقيبًا ومبتليًا 
ومعافیّه وقابضًا وباسطاء إلى غير ذلك من صفات ربوبیته. وما الرضاعنه 
فهو رضا العبد بما یفعله به ویعطیه إيّاه. ولهذا إنما جاء۲) في الشواب 
والجزاء» كقوله تعالئ: يِه الق میک انح إل زب اه 
یه [الفجر: ۲۸-۲۷] فهذا رضاها عنه بما حصل لها من کرامته» وكقوله 


N. 7‏ الى ا رص و 2 سكل م ون كك 
تعالئ: ج راو ھر عن رنھ جت عدن ری من َيه الْأَنهرْحَلِدِينَ فيها بدا 
ا ر مضو صد 9 سسا 0 
کی هر ورضواعته 4 [البينة: ۸]. 
فالرضا به أل لر ضا عنه وال ضا عنه ثمرة الرضا به. وسر المسألة: 
أن ال ضا به لى بأسمائه وصفاته» وال ضا عنه متعلى بثوابه و جزائه. 
وأيضًا: فان النبي ية علّق ذوق طعم الایمان بمن رضي به ربّاء ولم 
يعلّقه بمن رضي عنه» كما قال ب «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دينًا وبمحمَّدٍ رسو لا(" فجعل الرّضا به قرين الرّضا بدينه ونبيّه. 
وهذه الثلاثة هي أصول الاسلام التي لا يقوم لا بها. 


)١(‏ ع: «متعلق». 
)۲( ع «ولهذا لم یجی إلا». 
(۳) أخرجه مسلم (۳) من حديث العباس. 


۹۷ 


وأيضًا: فالوّضا به ربا يتضمّن توحيده وعبادته» والإنابة الب والتوكل 
علیه وخوفه ورجاءه ومحبّته» والصبر له وب والشکر على نعمه» بل رؤية 
كل ما منه نعمةً واحسائا وان ساء عبده. فار ضا به ریا یتضمٌن شهادة آن لا ٍله 
إلا الله» والرّضا بمحمد رسولا یتضکن شهادة أن محمّدًا رسول ال والرّضا 
بالاسلام ديتا يتضمّن التزام عبوديّته وطاعته وطاعة رسوله. فجمعت هذه 
الثلاثة الدّين كلّه. 

وآيضاء فان الكقنا را تشن انخاهه مه دا دون مااسواف واتخاده 
ولا ومعیود(۱). وقد قال تعالی لرسوله: «ََ کی حکما 4 [الأنعام: 
۶ وقال: ایر دیا 6 [الأنعام: ٤‏ وقال: ارام ی ربا هو 
وب کل ی شحو [الأنعام: ۵6 فهذا هو عين الرّضا به ربًا. 

5 حقيقة الرّضا به ریا أن یسخط عبادة مادونه. فمتی 
سخط العبد عبادة ما سواه من الآلهة الباطلة حبّا وخوفا ورجاءً» وتعظيمًا 
وإجلالا- فقد تحقق بالرّضا بء الذي هو قطب رحئ الإسلام. 

وإِنّما كان قطب رحی الدّين لا جميع العقائد والأعمال والأحوال نما 
تنبني علئ توحيد الله في العبادة وسخط عبادة ما سواه» فمن لم يكن له هذا 
القطب لم يكن له رخی تدور عليه. ومن حصل له هذا القطب ثبتت 


)١(‏ کذا نی ج جدع الخ واللظوعاته CS‏ نداد مره مق 7ب 
ومقتضئ السیاق والآيات التي استشهد ببا: «ولیّا وحکُمّا». وأيضًا فقد سبق 
(ص۳٩‏ 4) أن آرکان التوحید ثلاثة: أن لا يتخذ سواه ربا ولا إلهًا (= ولیّا) ولاغیره 
حَكَمًا. هذاء وزيد في ع بعده: «وإبطال کل ما سواه». 

( زاد نی ع: «ریا». 


۹۸ 


الرحی التي تدور عليه(١2‏ فيخرج حينئذٍ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام» 
فتدور رحئ إسلامه وإيمانه علئ قطبها الثابت اللازم. 

وأيضًا: فائّه جعل حصول هذه الدرجة من الرّضا موقوفًا علئ کون 
المرضي به رب سبحانه - أحبٌ إلى العبد من کل شيءء وأولی الأشياء 
بالتعظيم» وأحقٌّ الأشياء بالطاعة؛ ومعلومٌ أن هذا يجمع قواعد العبوديّة 
وینتظم(۲) فروعها وشعیها. 

ولمًا كانت المحيّة التائّة ميل القلب بکلیّته إلى المحبوب. كان ذلك 
الميل حاملا على طاعته وتعظيمه. وکلّما كان الميل أقوئ كانت الطاعة نتم 
والتعظيمٌ أوفر. وهذا الميل يلازم الایمان» بل هو روح الإيمان ولبّه. فأي 
شیء يكون أعلئ من أمر يتضمّن أن يكون الله سبحانه أحبٌّ الأشياء إلى 
العبده وأولی الأشياء بلتعظیم» وأحقّ الأشياء بالطاعة؟ 

وبهذا يجد العبد حلاوة الإيمان» كما في «الصحیح»(۲) عنه كك أنه قال: 
«ثلاث من كنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌ إليه 
مما سواهماء ومن كان بحبٌ المرء لا يحبّه إلّالله. ومن كان یکره أن برجع 
في الكفر بعد إذ آنقذه الله منه كما یکره أن يُلقئ في النار». 

فعلّق ذوق الإيمان بالرّضا بالل راء وعلّق وَجْد حلاوته بما هو موقوفٌ 
عليه ولا يتمٌ إلا به» وهو كونه سبحانه أحبٌ الأشياء إلى العبد هو ورسوله. 


)١(‏ ع: «ثبتت له الرحئ ودارت على ذلك القطب». 
)۲( ش» ن: «تنتظم»» وعليه فيرتفع ما بعده. 
)۳( للبخاري (۲۱) ومسلم (4۳) من حدیث آنس. 


1۹۹ 


ولمًا كان هذا الحبٌ التامٌ والإخلاصٌ الذي هو ثمرته أعلئ من مجرّد 
الرّضا بربوبيّته سبحانه- كانت ثمرته آعلی» وهي وجذ حلاوة الایمان» 
وثمرةٌ الرّضا: ذوق طعم الإيمان؛ فهذا وجدٌّ لحلاو" وذلك ذوق 
لطعم”"). والله المستعان. 

تاه لذ وغل ها هناب وله ربا زار زامن خرن 
سواءه ومیل القلب بكلَيّتهِ إليه» وانجذاب قوی الحبٌ كلّها إليه؛ ورضاه عن 
ره تاب لهذا الرّضا. ۱ 

فمن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدّاء ومن رضي عنه في عطائه ومنعه 
وبلائه وعافيته- لم ينل بذلك درجة رضا الربٌ عنه إن لم يرض به ربا وبنبّه 
رسولا وبالإسلام دیتاه فان العبد قد يرضئ عن الله فيما أعطاه ومنعه ولم 
یرض به وحدّه معبودًا وإلهًا. ولهذا نّم ون رضا العبد يوم القيامة لمن 
رضي به ربّاء كما قال وَك: «من قال کل يوم: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئاء 
وبمحمّد نب إلا كان حًا علی الله أن يرضيه يوم القيامة؛0©. 


)۱( ع: «وجذ حلاوةا. 

(0) ع: «ذوق طعم». 

(۳) آخرجه آحمد (۱۸۹۲۷) وابن ماجه (۳۸۷۰) والحاکم (۵۱۸/۱) من حدیث خادم 
النبي 35 بلفظ: «ما من عبد مسلم یقول حين یصبح وحين يمسي ثلاث مرات: 
رضیت بالله ربا...» إلخ بمثله. وفي إسناده لين لجهالة آحد رواته. وله شاهد من 
حدیث ثوبان عند الترمذي (۳۳۸۹) وغیره بإسناده ضعیف. 
وصح في الباب حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (۱۸۸6) بلفظ: «من رضي بالله 
ربا وبالاسلام دیتا» وبمحمد نبيّا= وجبت له الجنة». وهو عند أبي داود (۱۰۲۹) 
وغيره بلفظ: «من قال: رضيت بالله ربًا...» إلخ. 


6 ۰ ۰ 


فصل 
إذا عرف هذا فلترجع إلئ شرح كلامه. 


قال: (وبهذا الرّضا نطق النزیل» يشير إلن قوله عر وجل: ههد 
و سح 2 2 5 5 ۳4 ۳۹ نی ۳ د ام م 
21 يق رون فیرحت ت ری من تھا لاه خلت فیها یدزی اه 


عنهم ی" « [المائدة: ۲۱۱۹ 


وقال تعالی: د فما مورت ي او و لیمدرت ص 0 
و زا عبر تشر أو اخ وهر وڪ شيره اوق کب 

ید ی وک یدهم یژوج من 20 جک ری عن ها الها 

خرن فب ھا رنف ا 9 € [المجادلة: ۲۲]. 


وقال تعالی: #إِنَأأَذِد بت فیلحت ی 000 

وي د ن سک و 
© جرع وی جک عنن ری من که الک رین فها دای 
تدواع 5 ذلك لمن خنی 0 

فتضكّنت هذه الآيات جزاءهم علئ صدقهم وإيمانهم.» وأعمالهم 
الصالحة» ومجاهدة أعدائه وعدم ولايتهم- بأن رضى الله عنهم» فأرضاهم 
فرضوا عنه. وإِنّما حصل لهم هذا بعد الرّضا به ربا وبمحمَّدٍ ناه وبالإسلام 
ديئًا. 

وقوله: (وهو الرّضا عنه في كل ما قضین ')» هاهنا ثلاثة أمور: الرّضاء باه 
وَالرّضا عن الله» والرّضا بقضاء الله. 

فالرّضا به فرضٌء والرّضا عنه وان كان من أجل الأمور وأشرف أنواع 
العبوديّة فلم يطالب به العموم» لعجزهم عنه ومشقته عليهم. وأوجبته طائفة 


امه 


كما أوجبوا الرّضا به واحتجوا بحجج منها: 

له إذا لم يكن راضيًا عن ربّه فهو ساخحط عليه إذ لا واسطة بين الرّضا 
والسخط وسخط العبد على ربّه مناف لرضاه به ریا. 

قالوا: وأيضًا فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظنه به ومنازعته في اختياره 
تعبدهء وآن الرب تعالئ يختار شيئًا ويرضاه فلا يختاره العبد ولا یرضی به 
وهذا مناف للعبوديّة 

قالوا: وني بعض الآثار الإلهيّة: «من لم يرض بقضائي؛ ولم يصبر على 
بلائي» فلیتخذ ربا سواي»۱۱). 

ولاحجّة في شيء من ذلك. 

أا قولهم: له لا یتخلص من السخط على ربّه إلا بالوّضا عنه؛ إذ لا واسطة 

بين الرضا والسخط< = فكلامٌ مدخولء لان لسخط بالمقضی لاایستلزم السخط 
على من تاه كما کراهة المقضي ویفشه والغرة عن لا يستلزم تعلق ذلك 
بالذي قضاه وقدّره . فالمقضيٌ قد یسخطه العبد وهو راض عمّن قدّره وقضاه 
بل يجتمع تسخطه والرّضا بنفس القضاء كما سيأتي. 


وأمًا قولكم اه يستلزم سوء ظنٌّ العبد بربّه ومنازعته له في اختیاره» 
فليس كذلك. بل هو حَسَن الظنٌ بربّه في الحالتينء فال نما يسخط المقدور 
وينازعه بمقدور آخرء كما ينازع القدر الذي يكرهه ره بالقدر الذي يحبّه 
ویرضاه فينازع قدر الله بقدر الله بالله وله كما يستعيذ برضاه من سخطه. 


)۱( هو حديث واو بمرّق وقد سبق (ص۷۷٤).‏ 


۲ 


وبمعافاته من عقوبته» ويستعيذ به منه!۱؟. 


فاا كونه يختار لنفسه خلاف ما يختاره ارب فهذا موضع تفصیل» لا 
يسحب عليه ذيل النفي والإثبات» فاختيار الربٌ لعبده نوعان: 

اختيارٌ دينقٌ شرعييٌ» فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النوع غير 
ما اختاره له سيّده. قال تعالئ: ماکان مومت( تیه روم 

نو هن رد6 [الأحز زاب: 017 فاختيار العبد خلاف ذلك منافی 

لایمانه وتسلیمه» ورضاه بالله راء وبالاسلام دیتا» وبمحمّد و لا 

النوع الثاني: اختيارٌ كونيٌ قدري لا يسخطه ارب کالم صائب التی(۲) 
يبتلي عبده بها. فهذا لا یضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه(۳) 
ویکشفها. ولیس في ذلك منازعة للربوبية» وان كان فيه منازعته(*) للقدر 
بالقدر. فهذا تارة یکون واجبّاء وتارة یکون مستحبًاء وتارة یکون مباا 
مستوي الطرفين» وتارةً یکون حرامّاء وتارة یکون مکروها. 

وأمّاالقدّر الذي لاه ول ریسفت رالمات ولوت 
فالعید مأمورٌ بسخطه ومنهيٌ عن الرضا به(*. 


)١(‏ يشير إلى دعاء النبي ب «اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك». آخرجه مسلم (487)» وقد سبق أن ذکره المؤلف (۳۹۲/۱) 
وشرحه. 

(0) في النسخ عدا ش»ع: «الذي». 

(۳) زاد فيع: «ويدفعها». 

(5) في النسخ عدا الأصلء ل: «منازعة». 

(5) ع: «بسخطها... الرضا بها». 


o0۰ 


وقد اضطرب الناس في ذلك اضطرابًا عظيمًاء ونجا منه أصحاب الفَرْق 

والتفصیل. فان لفظ الغا بالقضاء لفط محموه مأموژ به» وهو من مقامات 
4ء 2 2 

الصديقين» فصار له حرمة أوجبت لطائفةٍ قبوله من غير تفصيل» وظنوا أن 
کل ما كان مقضيًا للرب تعالئ مخلوقًا له ينبغي الرّضا به ثم انقسموا فرقتين: 

فقالت فرقة: إذا كان القضاء والرّضا متلازمين» فمعلوم آنا مأمورون 
بیغض المعاصي والکفر والظّلم » فلا تکون نقضة مقدرة: 

وفرقةٌ قالت: قد دلّ العقل والشرع على أنّها واقعة بقضاء الله وقدره» 
فنحن نرضی بها. 

والطائفتان منحرفتان» جا ثرتان عن قصد السبیل. أولئك آخرجوهاعن 
قضاء الربٌ وقدره» وهژلاء رضوا بها ولم یسخطوها. هولاء(۱) خالفوا 
الربٌ تعالی في رضاه وسخطه وخرجواعن شرعه ودينه» وأولئك آنکروا 
تعلق" قضائه وقدره پا. 

واختلفت طرق آهل الاثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتین. 

فقالت طانفة: لم يقم دلیل من الکتاب ولا الس ولا الاجماع على 
جواز الرّضا بكلّ قضاءء فضلا عن وجوبه واستحبابه» فأين أَمَرَ الله عباده أو 
رسوله أن یروا بكلّ ما قضاه الله وقدّره؟ 


)۱( ل« ش: (وهولاء۲. 
(۲) ش: «نفاذ»؛ وأخشئ أنه كان كذلك في الاصل ثم غَيّر 


6۰ 


وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم. وبه أجاب القاضي آبو يعلى 
وابن الباقلاني قال): «فإن قيل: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ قيل له: 
نرضی بقضاء الله الذي هو حَحَلّقه ‏ الذي أَمَرّنا أن نرضی به» ولا نرضئ من 
ذلك ما نهانا(۲) أن نرضئ به. ولا نتقدّم بين يدي الله» ولا نعترض علین 
حکمه). 

وقالت طائفة آحری: طلق الرّضا بالقضاء في الجملة دون تفاصیل 
المقضيّ المقّن فتقول: : ترضی بقضاء الله جملة ولا نسخطه ولا نطلق 
الوّضا على کل واحدٍ من تفاصیل المقضیع. كما يقول المسلمون: کل شيء 
1 يبيد ويهلك» ولا یقولون: حجج الله تبيد وتهلك؛ ویقولون: الله رب کل شي 
ولا یضیفون ربوبيّته إلى الأعيان المستخبثة المستقذرة بخصوصهل(۳. 

وقالت طائفة آخری: نرضی بها من جهة إضافتها إلى الربٌ خلقًا 
ومشيتتهاء ونسخطها من جهة إضافتها إلى العبد كسبًا(؟2 وقيامًا به. 

وقالت طائفة أخرئ: بل نرضی بالقضاء ونسخط المقضی. فالزضا 
والسخط لم يتعلقا بشيء و ا 

وهذه الاجوبة لا یتمشی عمش ۱ * شيءٌ منها على أصول من يجعل محبّة الربٌ 
(۱) أي ابن الباقلاني في «تمهید الأوائل» (ص‌۳۱۸). 
(۲) فيع زیادة: «عنه»» ولیست في المصدر. 
(۳) ومذا الجواب أيضًا لابن الباقلاني في «التمهید» (ص۹ 4۳ نقله المؤلف بشيء من 

التصرف. 
(4) ع: «كسبًا له؟. 
(۵) بنحوه أجاب أبو الحسن الأشعريء كما في «مقالاته» لابن فورك (ص۱۰۰-۹۹). 


۵ ۰ ۵ 


تعالی(۱) ورضاه ومشيئته واحدة» كما هو أحد قولی الأشعري» وأكثر 
أتباعه("). فان هؤلاء یقولون: إن کل ما شاءه وقضاه فقد أحبّه ورضيه. وإذا 
کان الکون محبویّا له مرضیّ فنحن نح ما احه ونرضیل ما رضی به. 
2 2 

وقولكم: إِنَّ الرضا بالقضاء يطلق جملة ولا يطلق تفصیلا- لا يخلّص 
في هذا المقام» فإنه وإن لم يُطلّق تفصیلا فذلك لا يمنع دخوله في جملة 

e 3 5 ی‎ ۳ 

وقولکم: نرضی بها من جهة كونها خلقا لله» وتسخط(۳ من جهة کونبا 
كسبًا للعبد- فکسب العبد إن كان آمرا وجودیّا فهو خلت لله فیرضی به وان 
كان آمرا دما فلا حقيقة له ترضی ولا تسعٌط(٩).‏ 


وأمّا قولکم: نرضی بالقضاء دون المقضی» فهذا نما يصح على قول 
من جعل القضاء غير المقضی والفعل غير المفعول» وأما من لم يفرّق بینهما 
فکیف يصح هذا علی أصله؟ 


وقد آورد القاضي آبو بكر على نفسه217 هذا السّؤال فقال: «فإن قيل: 


)۱( في الأصل» ل» ش زيادة: (ومحبتهاء تكرار لا وجه له. 

(۲) انظر: «مقالات الاشعري» (فصل في مذهبه في الارادة- ص۸۰-۷۰) واالانصاف» 
لابن الباقلاني (ص۲۰ ۵۳۹-۳۸۰ »)٤۳‏ و«الارشاد» للجويني (ص۲۳۹) و«آبکار 
الأفكار؛ للآمدي (۱/ ۳۰۳). 

(۳) ع: «نسخطهاا. 

(5) ل»ج» ن: «برضا ولا بسخط». 

(5) ابن الباقلاني في «التمهید» (ص۳۹۸). وانظر: «مقالات الأشعري» (ص۹۹). 

() ل» ج» ن: «تفسیرا» تصحیف. 


فالقضاء عندكم هو المقضيٌ أو غيره؟ قيل: هو على ضربين» فالقضاء بمعنی 
3 

الخلق هو المقضىٌء لأن الخلق هو المخلوق. والقضاء الذي هو الإلزام 
والإعلام والكتابة غير المقضئء لأن الأمر غير المأمور» والخبرٌ غير المخبر 
عنه) . 

وهذا الجواب لا یخلصه أيضًاء لأنَّ الکلام لیس في الالزام والاعلام 
والكتابة» ولتّما الکلام في نفس الفعل المقدّن المُعْلَّمِ به» المکتوب: هل 
مقدّره وکاتبه سبحانه راض به أم لا؟ وهل العبد مأمورٌ بالرّضا به نفسه أم لا؟ 
وهذا حرف المسألة. 

وقد أنكر الله سبحانه علئ من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمًا لمحبته 
EE‏ قال تعالل: «سَيَعُولُ رین 
شرا نما آم رکا رآ اڑا ولاعرتتاین نی کالاک ڪب 
کہ ود وعز مد ان 


#9 نوت ال لسن وا[ مر إ رون 4 [الأنعام: ۰2۱6۸ 

وقال تعالئ: «وَال لت اشا NEE‏ ماعبَدنمن دونو منیو 
تاکز امن رزيس $ سر 

وقال تعالی: لوق ولو که 2 ايحن ماڪ دنهو ۳۳ اهم نر4 
[الزخرف: ۲۰]. 


فهم استدلوا على محبّه ورضاه لشرکهم بمشيئته لذلك» وعارضوا بهذا 
الدلیل آمره ونبیه. وفیه أبين الردٌ لقول من جعل مشینته عين(١)‏ محبّته ورضاه. 
(۱) طبعة الفقي: «غیر». تحریف قلب المعنی وأفسده. 


۷ 


فالإشكال نما نشا من جعلهم | لمشيئة نفس المحبّة» شم زاد بجعله م۱ 
الفعل نفس المفعولء والقضاء عينَ المقضی. فنشأ من ذلك زلزامهم بكونه 
تعالئ راضيًا محبًا لذلك والتزامٌ رضاهم به. 

والذي يكشف هذه الغمّة» ويبصر من هذه العماية» وينجي من هذه 
الورطة: التفريق بين ما فرق الله بينه وهو المشيئة والمحبّة» فليسا واحدّاء ولا 
هما متلازمين» بل قد يشاء ما لا یحبه» وبحب ما لا يشاء كونه. 

فالأوّل: كمشيئته لوجود إبليس وجنوده» ومشيئته العامة لجميع مافي 

والثاني: كمحيّته إيمانَ الكفار. وطاعاتِ الفجٌّار. وعدل الظالمين» 

۰ ۰ و 2 4 

وتوبة الفاسقین. ولو شاء ذلك لوجد كله(" فائه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن. 

فإذا تقرّر هذا الأصلء وأنَّ الفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضت؛ 
وأنَّ الله سبحانه لم يأمر عباده بالرّضا بل ما خلقه وشاءه- زالت الشّبهات» 
وانحلت الإشكالات وف الحمدء ولم يبق بين شرع الربٌ وقدره تناق 
بحيث ین إبطال ي للآخر. بل القدر ينصر الشرع» والشرع يصدّق 
وی ییا یحتّق ال"خر. 

إذا عرف هذاء فالرّضًا بالقضاء الديني الشرعي واجب. وهو آساس 


(۱) ش: «زاده جعلَهم»؛ ع: «زادوه بجعلهم»؛ وکلاهما صواب أيضًا. والمثبت من ن. 
وفي سائر النسخ: «زاده بجعلهم». خطأ. 


() فيع زیادة: (وکان جمیعه». 


0۰۸ 


الإسلام وقاعدة الإي يمان. فيجب عائ العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا 
منازعة» ولا معارضة ولا اعتراض. قال تعالئ: جلا وراک يمون حي 
موك ف ما سجر یھر شُرَ لاي دوأ ONION‏ 
وَسَلْمُوا يناي [النساء: 6 فأقسم هم لا يؤمنون 0 ES‏ 
رسوله ویرتقع الحرج من نفوسهم من حکمه ار لحكمه. وهذا 
حقيقة حقيقة الرزضا بحکمه» » فالتحکیم في مقام الم سلام وانتفاء الحرج في مقام 
الایمانه والتسليم في مقام الإحسان. 

ومتیم خالط القلب بشاشة الایمان» واکتحلت بصيرته بحقيقة الیقین» 
وي روح الو ارات یت راطلیت انكس الأثارة ا 

ا وی نی سرت 

E‏ لون الح لاه 
ین الصكة والغنئ والعافية واللذّة- أمرٌ لازم بمقتضی الطبيعة فإنّه ملائم 
للعبد محبوبٌ له. فليس في الرّضا عبوديّة"» بل العبوديّة ية في مقابلته بالشّكر 
والاعترافٍ بالمثة ووضع الْعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيهاء 


(۱) أي: مُرتاضة ذَّلولًا. هذا هو المراد هناء وإلا ف«الريّض» من الدوابٌ في اللغة: ضد 
الذلول» وهو الصعب الذي لا يقبل الرياضة أو الذي لم يرتض بعذ. وانظر: «تصحیح 
التصحیف» للصفدي (ص ۲۹۲) و«تكملة المعاجم» لدوزي (۵/ ۲۵۱). 

(۲) آي: لذاته» ولا فمن حيث کونه باعتا على الشکر الواجب» فهو واجب. وقد قال 
المؤلف في «شفاء العلیل» (۲/ ۷۱۲): إنه يجب الرضا بالنعم لأنه يجب شکرهاء» 
ومن تمام شکرها الرضا بها». 


0۹ 


وأن لا يُعصئ المنعم بها. 

والرّضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبّته 
ممّالايلائمه ولا يدخل تحت اختياره- مستحبٌٍء وهو من مقامات 
الایمان(۱ وني وجوبه قولان. وهذا كالمرض والفقر وأذئ الخلق له 
والحرٌ والبرد» والآلام ونحو ذلك. 

والرّضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ویسخطه وينهئ عنه 
كأنواع الظّلم والفسوق والعصيان- حرام یعاقب عليه وه اة ل 
تفال فان الله لا پر بدلك ولا يه فکیف صفق ۳ المحبّة ورضاها 
یسخطه الحبیب ويبغضه؟ فعليك بهذا التفصیل في مسألة الرّضا بالقضاء. 

فان قلت: کیف یرید الله سبحانه مرا لا یرضاه ولا یحبّه؟ وکیف یشاژه 
ویکوّنه؟ وکیف تجتمع إرادته له وبخضه وکراهته؟ 

قیل: هذا الشّؤال هو الذي افترق الناس لاجله فِرَقَاء وتباینت عنه طرقهم 

ك 

وآقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه» ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه مطلوت محبوت لذاته وما فيه من الخیر فهو مراد إرادة 
الغايات والمقاصد. 

والمراد لغیره قد لا یکون في نفسه مقصودذا للمرید. ولا فيه مصلحة له 
بالنظر إلئ ذاته» وإن كان وسيلة إل مقصوده ومراده. فهو مکروه له من حيث 
نفسه وذاته» مراد له من حيث فضاته!۲) وایصاله إلى مراده. فیجتمع فيه 
(۱) ع: «مقامات أهل الایمان». 
(۲) كذافي النسخ» والأفصح: «إفضاؤه» بالرفع. 


ه٠‎ 


الأمران: بغضه وإرادته؛ ولا يتنافيان لاختلاف متعلّقهما. وهذا كالدواء 
المتناهي في الكراهة إذا عَلِم متناوله أن فيه شفاء»» وقطع(۱) العضو 
المُتأكٌل(') ذا علم أنَّ في قطعه بقاء جسده وكقطع المسافة الشاقّة جدًا إذا 
علم أنّها توصل" إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيشار هذا 
المكروه وإرادته بالظنٌ الغالب وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبّته» 
فكيف بمن لا تخفئ عليه العواقب؟ فهو سبحانه يكره الشيء ويبغضه في 
ذات ولا ينا ذلك ارادتهلغیره وكرت سل آمر هو حت |لیه من فوته 

من ذلك: آنه سبحانه خلق إبليس الذي هو مادَّةٌ لفساد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والارادات. وهو سبب شقاوة العبید وعملهم بما يغضب الربٌ 
تبارك وتعالی. وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبّه الله ويرضاه بکل طریق 
وبکل حيلة. فهو مسخوط للربٌ مبغوض؛ لعنه الله ومقته وغضب عليه. ومع 
هذا فهو وسيلةٌ إل محابٌ كثيرة للربٌ تعالئ ترنّبت على خلقه» وجوذها 
أحبٌ إليه من عدمها. 

منها: أن يظهر للعباد قدرة الربٌ تعالی على خلق المتضادّات 
المتقابلات» فخْلَّقٌ هذه الذات التى هى من أخبث الذوات وشرّهاء وهی 
سیب كل شرٌ» في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها 
وأزکاها؛ وهي مادّة کل خير؛ فتباركك حال هذا وهذا. 


(۱) ع: «وکقطع». 
)۲( ضبطه في ع: «المتاکل»» وهي عامية. 
(۳) ع: «توصله». 


كما ظهرت قدرته التامّة في خلق الليل والنهارء والضّياء والظلام» 
والدّاء والدُواء والحياة والموت. والحرٌ والبرد؛ والحسن والقبيح» 
والأرض والسماءء والماء والنار» والخير والشرٌ. وذلك من أدلٌ الدلائل على 
كمال قدرته وعرّته وملكه وسلطانه فإ خلق هذه المتضادّات وقابَل بعضها 
بعض وسلّط بعضها علئ بعضء وجعلها محال تصرّفه وتدبيره وحكمته 
فخلو الوجود عن بعضها بالكليّة تعطيلٌ لحكمته وکمال تصرّفه وتدبير 

لكته. 

ومنها: ظهور آثار آسمائه القهريّة» مثل القهّار» والمنتقم والعدل» 
والضان وشدید العقاب وسریع العقاب(۲)» وذي البطش الشدید» 
رال افقو و الل فان هك ال سماء وال فعال كمال فلا بدن وز 

۳ ی 
متعلّقها. ولو كان الخلق كلهم على طبيعة المَلّك لم یظهر آثر هذه الاسماء 
والأفعال. 

ومنها: ظهور آثار آسمائه المتضمّئة لحلمه وعفوه. ومغفرته وستره» 
رتاو هن حفه وة لمن شاه من مسد فلولا خلق مایکرهه من 
الاسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الاسماء لتعطلت هذه الجكم 
والفوائد. وقد آشار الب و إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم پذنبون فیستغفرون فیغفر لهم»۳۲. 


() فيع زیادة: «لهم». 
(۲) في طبعتي الفقي والصميعي: «سريع الحساب»؛ خلاقا للأصولء والمثبت منها لا غبار 


علیه قال تعالی: انربك سريم یقاب اوتحم 4 [الأنعام: ۱۲0]. 
(۳) آخرجه مسلم (۲۷4۹). 
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ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة فإنّه الحکیم الخبيرٌ الذي 
یضع الاشیاء مواضعهاء وینزلها منازله للائقة بباء فلا يصع الشي» نی غیر 
موضعه. ولا ينزله غير منزلته التي یقتضیها كمال علمه وحکمته وخبرته» فلا 
یضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل. ولا الفضل والعطاء موضع 
المنم والحرمان ولا الثواب موضع العقاب ولا العقاب موضع الثواب(۱ 
( الستا يم ا 1 
ولا الذل مان الا ولا يآمر يما شى هه ولا و كنا شف 
الامر به. ۱ ۱ ۱ 


فهو أعلم حيث یجعل رسالاته۳۱» واعلم بمن یصلح لقبولها ویشکره 
على انتهائها إليه ووصولها(؟ واعلم بمن لا یصلح لذلك ولا يستأهله 
وأحكم من أن یمنعها آهلها ویضعها عند غير آهلها. 

فلو قدّر عدم الأسباب المکروهة البفیضة(۹) له لتعطّلت هذه الآثار ولم 
تظهر لخلقه» ولفاتت الحکم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من 


(۱) «ولا العقاب موضع الشواب» سقط من ل» ولکن کتب «م» فوق کل من الشواب 
والعقاب من الجملة السابقة ولعله إشارة إلى إعادة الجملة مع تقدیم الم خر 
وتأخير المقدّم. 

(۲) الأصلء ل: «والذل»» سقطت «لا». 

(۳) هكذا بالجمع» وهو قراءة أبي عمرو في قوله تعالی: منم 
[الأنعام: 5 ۱۲]. انظر: «النشر» (۲/ 7557). 

(4) الأصلء ل» ش: «ووصوله»» ولعله سبق قلم. 

(5) ش: «المبغوضة». 


ق 
۳1 
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حصول تلك الأسباب. فلو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشرٌ لتعطّل 
الخير الذي هو أعظم من الشرٌ الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس 
والمطر والرّیاح التي فيها من المصالح ما هو آضعاف آضعاف ما يحصل بها 
من الش((۱ فلو قدّر تعطيلها لثلا بحصل منها ذلك الشرّ الجزويٌ لتعطّل من 
الخير ما هو عظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه. 
فصل 

ومنها: حصول العبودية ية المتنؤعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت؛ 
ولكان الحاصل بعضها لا كلّها فإ عبودية الجهاد من أحبٌ آنواع العبوديّة 
إلية مبيحانة: ولو کان الاس كلهم مومنین لتعطّلت هذه العيوديٌة وتوابقها مین 
الموالاة فيه سبحانه والمعاداة فيه» والحبٌ فيه والبغض فيه» وبذل النفس له 
في محاربة عدوه» وعبوديّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبوديّة 
الصبر ومخالفة الهو» وإيثار محابٌ الربٌ علئ محابٌ النفس. 

ومنها: عبوديّة التوبة والرجوع إليه واستغفاره فإنَّه سبحانه يحب 
التوّابين ويحبٌ توبتهم» فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبوديّة 
التوبة والاستغفار. 

ومنها: عبوديّة مخالفة عدوّه ومراغمته في الله» واغاظته(۲) فيه. وهي 
من أحبٌ أنواع العبوديّة إليه» فنّه سبحانه یحبٌ من ولیّه أن یفیظ(۳) عدوّه 


() زيدفيع: «والضرر». 
(۳) في النسخ عداع: «يبغض»» والظاهر أنه تصحيف عن «يغيض» كما في ع. وايغيض» 


1ه 


واا وش وهل فود لا نش اكام 

ومنها: أن يتعبّد له بالاستعاذة من عدوه وسؤاله أن يجيره منه» ویعصمه 
من كيده وأذاه. 

ومنها: أنَّ عبيده يشتدٌ خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حلّ بعدوه بمخالفته 
وسقوطه من المرتبة الملكيّة إلى المرتبة الشيطانيّة» فلا يخلدون إلى غرور 
الأمن(١)‏ بعد ذلك. 

ومنها: هم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته» الذي حصوله مشروط 
بالمعاداة والمخالفة» فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبةٌ على مخالفته. 

ومنها: أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبوديّة وأجلّها. قال تعالن: 

ليطن وعد > [فاطر: 1 ]» فاتخاذه عدوا أنفع شيء 
للعبد» وهو محبوبٌ للربٌ. 

ومنها: أن الطبيعة البشرئة مشتملة علی الخير والش والطیّب والخبیث» 
وذلك كامنٌ فيها كمون النار في الرّنادء فخُلق الشيطان مستخرجًا ما في طبائع 
أهل الشرٌ من القوّة إلى الفعل» وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة آهل 
الخير من القوة إلئ الفعل؛ فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوئ هؤلاء من 
الخیر الکامن فیها لیترة تب" عليه آثاره» :وما في قوئ آولئك من الشر لیترتب 


خطأ في رسم «یفیظ» علی غرار ما سبق في «إغاظته» آنة 
)١(‏ ع: «الامل»» خطأ 
(۲) ع: «لیرئب»» وسقط ما بعده إلى قوله: «في الفریقین»» فصار السیاق: «لیرتب 
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عليه آثاره» وتظهر حكمته في الفريقين» وينفذ حكمه فيهماء ويظهر ما كان 
سلو ما له مطابقّا لعلمه السابق. 


سے ص ره 
رو 


وهذا هو السؤال الذي سألته ملائکته حين قالوا: #أْتَجَعَلْفِيهَا من فيد 
هرسو كلدم يحمي وس اکن رما لامرن > 
[البقرة: ۲۳۰ فظنت الملائكة أنَّ وجود من يسبّح بحمده ويطيعه ويعبده أولى 
من وجود من يعصيه ويخالفه» فأجابهم سبحانه بأنّه يعلم من الحكم 
والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة. 

ومنها: أنَّ ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر 
والشر(۱) من التفوس الكافرة الظالمةء كآية الطوفانء وآية الرّيح» وآية إهلاك 
ثمود وقوم لوط وآية انقلاب النار على إبراهيم بردًا وسلامًاء والآيات التي 
آجراها الله على يد موسی. وغير ذلك من آياته التي يقول سبحانه عقيب ذكر 
کل آي منها: إن کل ك ایو مان آست مزن رل دایز 4 
[الشعراء](۲). فلولا کفر الکافرین وعناد الجاحدین ما ظهرت هذه الآيات 
الباهرة التي يُتحدَّث بها( جيلا بعد جيل إلى الأبد. 

ومنها: أنَّ خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضًاء ويكسر 
بعضها بعش هو من شاخ کمال ا والقدرة الناقنی وال اة 
والملك الکامل. وإن كان شأن الرْبوبيّة كاملا في نفسه ولو لم تخلّق هذه 


)١(‏ ع: «والشرك». 


(؟) تکررت الایتان في ثمانية مواضع في السورة. 
(۳) ع: (یتحدّث بها الناس». 


۱ 


الأسباب» لكنّ خلقها من لوازم كماله وملكه وقدرته وحکمته فظهور 
تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيقٌ لذلك الكمال وموجَبٌ من 
موجباته» فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصّفات من آثار الكمال 
الالهی المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته. 

وبالجملة: فالعبوديّة والآيات والعجائب التي ترثّبت على خلق ما لا 
يحبّّه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته- حب إليه سبحانه وتعالئ من فواتها 
وتعطيلها بتعطيل أسبابها. 

فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 

فهذا سؤال باطلء إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض 
وجود الابن بدون الأب. والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب. 

فان قلت: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكمء 
5 5 ۰ 225 8 3 
فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع 
الوجوه؟ 

أحدهما: من جهة الربٌ سبحانه» وهل يكون محبًا لها من جهة إفضائها 
إلئ محبوبه» ون كان يبغضها لذواتها؟ 

والثاني: من جهة العبدء وهو أنه هل يسوغ له الرّضا بها من تلك الجهة 
أيضًا؟ 

فهذا سؤالٌ له شأن. فاعلم أن الشرّ که يرجع إلى العدم» أعني: عدم 
الخير وأسبابه المفضية إليه» وهو من هذه الجهة شر . وأمّا من جهة وجوده 


۵۷ 


المحض فلا شرّ فيه. مثاله: أن النفوس الشّريرة وجودها خير من حيث هي 
موجودة؛ وإِنّما حصل لها الشرٌ بقطع مادّة الخير عنهاء فإنّها خلقت في الأصل 
۱ متحركة لا تسكن» فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحرّكت به» وان تُركت 
تحرّكت بطبعها إل خلافه» وحرکتها من حيث هي حركة : خيرٌ وإنّما تکون 

شرا بالاضافة لا من حيث هي حركةٌ «والشة كله ظط وهو وضع الشيء ف 
غير موضعه» فلو وضع في موضعه لم يكن شرًا. 

فعُلم أن جهة الشر فيه نسبه(۱) إضافيّةٌ. ولهذا كانت العقوبات 
الموضوعة في محالّها خيرًا في نفسهاء وان كانت شا بالنُسبة إلى المحل 
الذي حلت به لما اعانت فیه من الل الذي كانت الطبیعة قابلة لضده من 
اللذت مستعدّةٌ له» فصار ذلك لالم شر و باللسبة (لیها؛ وهو خي بالكْسبة إل 
الفاعل حيث وضعه موضعه. فإنَّه سبحانه لا يخلق شرا محضًا من جميع 
الوجوه والاعتبارات» فان حكمته تأبن ذلك بل قد یکون ذلك المخلوق 
شرًا ومفسدةً ببعض الاعتبارات» وفي خلقه مصالح وحكمٌ باعتباراتٍ آخر 
آرجح من اعتبارات مفاسده» بل الواقع منحصرٌٌ في ذلك. فلا يمكن في جناب 
الح جل جلاله أن يريد شيئًا یکون فسادًا من کل وجو وبکل اعتباره لا 
مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا من أبين المحالء فإنَّه سبحانه بيده الخيرء 
والشم ليس إليه- بل کل ما إليه فخي والشٌ تما حصل لعذم هله الاضافة 
والنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شرّاء فتأمّله. فانقطاع نسبته إليه هو الذي 


(۱) في النسخ الخطية: «بمشيئة»» تصحیف. ولا وجه له. ويحتمل أن يكون صوابه: 
انسئةة. وسيأي ل تفسیر هذا الاجمال قوله: هکانت شا بال إل المحل... خیر 
بالئسبة إلى الفاعل» وقوله: «والشر انما حصل لعدم هذه الاضافة والنسبة إليه». 
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صيّره شرًا. 

فإن قلت: لَمْ تنقطع نسبته إليه خلقًا ومشيئة. 

3 ۳ 7 

قلت: هو من هذه الجهة ليس بش فان وجوده هو المنسوب إليه» وهو 
من هذه الجهة ليس بشرٌ. والشر الذي فيه: من عدم إمداده بالخير وأسبابه» 
والعدمٌ ليس بشيء حتئ يُنسب إلى من بيده الخير. 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك» فاعلم أنَّ أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد. 
والاعداد والامداد. فهذه هی الخیرات وأسیایها. فایجاد هذا السبب خیره 
وهو إلى الله. واعداده خيرء وهو إليه أيضًا. وامداده خير» وهو إليه. فإذا لم 
يُحدث فيه إعدادًا ولا إمدادًا حصل فيه الشرٌ بسبب هذا العدم الذي ليس إلى 
الفاعل» وال د 

فإن قلت: فهك أده إذ آوجده؟ 

قنك ينا كشوت الك اما و اد فاته خا و ا وده 
وما اقتضت الحكمة إيجاده وتركٌ إمداده» أوجده بحكمته ولم یمه بحكمته. 
فایجاده خیر» والشر وقع من عدم إمداده. 

فان قلت: فهلا أمدّ الموجودات كلَّها؟ 

فهذا سوال فاسد. یظن مُورده أن التسوية , بين الموجودات آبلغ في 
الحكمة. وهذا عين الجهل. الي رم ماوت البقم 
م عارك والفاو نما وقمبأمور عم مق با الخلق: وال فليس 
في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص ذلك عليك ولم تفهمه حقٌّ الفهم» فراجع 
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قول القائل (۱): 
إذالم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى مات ستطیع 
ى 5 
كما ذكر أن الأصمعي اجتمع بالخلیل وحرص على فهم العروض» 
فأعياه ذلك. فقال له الخليل يومًا: قطّع لي هذا البيت» وأنشده: إذا لم 

تستطع... البيت» ففهم ما آراده» فأمسك عنه ولم يشتغل به(۳). 
وسر المسألة: أن الرّضا بالله يستلزم الرّضا بصفاته وأفعاله وأسمائه 

وأحكامه» ولا يستلزم الرّضا بمفعولاته كلّها. بل حقيقة العبوديّة أن يوافقه 

عبده في رضاه وسخطه. فيرضئ منها بما رضي به ويسخط منها ما سخطه. 

العبد أن یرضی بعقوبته له؟ 
قیل: لو وافقه في رضاه بعقوبته لانقلبت لذَةٌ وسرورّاء ولكن لا يقع منه 

ذلك. فان لم يوافقه في محبّةٍ طاعته(۳) التي هي سرور النفس وقرّة العين 

وحياة القلب» فكيف يوافقه في محبّة العقوبة التي هي أكره شيء إليه وأشق 
شیء(*) عليه؟! بل كان کارها لما يحبّه من طاعته وتوحيده؛ فلا يكون راضيًا 

)۱( هو عمرو بن معديكرب» كما في «الأصمعيّات» (رقم1۱) و«الزهرة» (ص۸۰۵) 
و«الأغاني» (۱۵/ ۰۲۲۵۰۲۰۷ ۲۳۰). 

(۲) انظر: «نزهة الألباء» (ص .)٩۲‏ والقصة بنحوها في «التذكرة الحمدونیة» (۳۱۲/۸) 
وامحاضرات الادباء» للراغب (۱/ 1۷)؛ ولکن فیها ايونس» وهو ابن حبيب 
الضبي - مکان «الأصمعي». 

(۳) ع» والمطبوعات: «محبته وطاعته» خطأ يفسد المراد. 

)٤(‏ ع: «وأشقه». 


OY ° 


بما يختاره من عقوبته» ولو فعل ذلك لارتفعت عنه العقوبة. 

قلت: لا تناني في ذلك» فإنَّه يرضئ به من جهة إفضائه إلى ما يحب 
ويكرهه من جهة تألّمه به» كالدواء الكريه الذي يعلم أنَّ فيه شفاء» فإِنَّه 
يجتمع فيه رضاه(۱) وكراهته له. 

فإن قلت : كيف يرضوا لعبده د شيئًا ولا يعينه عليه؟ 

قلت: ان إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له َعظم ین حصول 
تلك الطاعة التي رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمّن مفسدة 
هي أكره إليه سبحانه من محيّته لتلك الطاعة»ء بحيث يكون وقوعها منه 
مستلزمًا لمفسدة راجحة ومفوتّا لمصلحة راجحة. 
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وقد آشار تعالئ إلى ذلك في قوله: ودرا لدع لوا لكر عد 
ولک گر أنه یار هر وقبل افع ثوا وين © وحنب یکر ما 
اورسك کاک موسر بجر الق نف سکره غ 
هک ياللوي [التوية: 5 - .]٤۷‏ فأخبر سبحانه أله كره انبعائهم مع 
ونوك لب ریق وري و رسب ای شنم 

ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترّب علئ خروجهم مع رسوله 
فقال: اوک ونی کر ردوگ إلا 4 أي: فسادا وشرًاء ولغوا 


(1) فيع زيادة: «بها. 


ڪاڪ € أي: سعوا فيما بينكم بالفساد والشر یغور لته سکم 
سول أي: قابلون منهم مستجيبون لهم» a‏ 
بالفساد وقبول آولئك(۱) من الشرٌ ما هو أعظم من مصلحة خروجهمء 
فاقتضت الحكمة والرحمة أن منعهم من الخروج وأقعدهم عنه. 

فاجعل هذا المثال أصلا لهذا الباب وقس عليه. 

فان قلت: قد تصوّر لي هذا في رضا الربٌ تعالئ لبعض ما يخلقه من 
وجو وكراهته من وجوء فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حمّي بالنسبة إلى 
المعاصي والفسوق؟ 

قلت: هو متصوّرٌ ممكن» بل واقع» فإنَّ العبد يسخط ذلك ويبغضه 
ويكرهه من حيث هو فعل له واقعٌ بكسبه وإرادته واختیاره» ويرضئ بعلم الله 
وكتابته ومشيئته وإذنه الکونین» فيرضئ بما ون الله ويسخط ما هو منه. فهذا 
مسلك طاففة من آهل العرفان. 

وطائفةٌ أخرئ رأوا كراهة ذلك مطلقّا وعدم الرّضا به من کل وجي. 
وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك. فان العبد إذا كرهها مطلقّاء فان 
الكراهة تما تقع على الاعتبار المكروه منها. وهؤلاء لم یکرهوا علم الربٌ 
وكتابته ومشيئته وإلزامه وحكمه الكونيء وأولئك لم يرضوا بها من الوجه 
الذي سخطها الربٌ وأبغضها لاجله. 

وسرٌ المسألة: أنَّ الذي إلى الربٌ منها غير مكروه؛ والذي إلى العبد منها 
موان که زک 


)١(‏ فيع زیادة: «منهم». 


فان قلت: لیس إلى العبد شيء منها؟ 

قلت: هذا هو الجبر الباطل الذي لایمکن صاحبه التخلّصُ من هذا 
و رار امي ی و و 50 
شهود القيومية والمشيغة النافذة؟ 

قلت: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرتّه في شهود الأمر على خلاف 
ما هو علیه. فرأئ تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدرء وقال: 
إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته! وني ذلك قیل(۱): 

2 

أصبحتٌ منفعلا لمایختاره منُيءففعلى كل هطاعاتٌ 

وهؤلاء آعمی الخلق بصائن وأجهلّهم بالله وأحكامه الدينية والكونيّة. 
فإنَّ الطاعة هي موافقة الأمرء لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كانت موافقة 
جك سبد اماك روا LN‏ 
وثموت وقومٌ لوط وقومٌ فرعون كلهم مطيعين له فيكون قد عدبم أشدّ 
العذاب على طاعته وانتقم منهم لأجلها. وهذاغاية الجهل بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. 

فان قلت: ومع ذلك» فاجمع لي بين الندم والتوبة» وبين مشهد القيُوميّة 
والحكمة؟ 


(۱) تقدّم في (۲۰۰/۱). 
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قلت: العبد إذا شهد عجز نفسه. ونفوذ الأقدار فیه» وكمال فقره إلى 
ربه» وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين- - كان بالله في هذه الحال» 
امو يد ا ا ا 
حصینا من «فبي يسمع» وبي يُبصرء وبي تبطش» وبي يمشي 0( » فلا يتصو 
منه الذنب في هذه الحال. 

فإذا خجب عن هذا المشهد. وسقط إلى وجوده الطبیعی» وبقى بنفسه- 

ي 

استولئ عليه حكم النفس والطبع والهوئ. وهذا الوجود الطبعيٌ قد نصبت 
فيه الشّباك والاشراك وأرسلت عليه الصيّادونء فلا بد أن يقع في شبكةٍ من 
تلك الشباك". وهذا الوجود هو حجابٌ بينه وبين ربّه» فيقع الحجاب؛ 
ويقوئ المُقتضي» ويضعف المانم» وتشتدٌ الظلمة ويعصف الهوی(۳ فانّئ 
له بالخلاص من تلك الأشراك7؟)؟ فإذا انقشع عنك ضباب ذلك الوجود 
ال واتخات ظلاتت و وال كتانف واسرت كلك عا هو شيك 
وطبعك< 
بدا لك سر طال عنك اکتتامه ولاح صباخ كنت آنت ظلامة 
فأنت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاك لم بطبع عليه ختامُة 
فإن غبت عنه حل فيه» وطنّت على منکب الكشف المصون خيامة 
E‏ سنن لانتس فتاه شهي الین‌انضره ونظامه 


(۱) سبق تخريجه والكلام عليه .)508/1١(‏ 

(0) زادفيع: «أو شركة من تلك الأشراك». 

(۳) جء ن»ع» والنسخ المطبوعة «تضعف القوئ)» تصحيف. 
() زاد فيع: «والشباك». 
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إذاذكرّته النفسٌ زال عناؤها وزال عن القلب المُعنَّئ قَتامه(1) 

فهنالك يحضره الندم والتوبة والانابة فإنَّه كان في المعصية بنفسه 
محجوبًا فيها عن ربّه وعن طاعته فلمًا فارق ذلك الوجود. وصار في وجودٍ 
آخر= بقي بربّه لا بنفسه. 

وإذا عرف هذاء فالتوبة والندم يكون في هذا الوجود الذي هو فيه بربه. 
وذلك لاينافي مشهد الحكمة والقيُوميّة» بل يجامعه ويستمدٌ منه. وبالله 
التوفيق. 

قوله(): (ويصحٌ بثلاث شرائط: باستواء الحالات عند العبد(۳ 
وسقوط الخصومة مع الخلقی؛ ا 

يعني : : أن الّضا عن الله تما يتحقّق بهذه الأمور الثلاثةء فان الراضي 
الموافق تست تستوي عنده الحالات من النعمة والبليّة في رضاه بحسن اختيار الله 

له. ولیس المراد استواؤها عنده في ملاءمته ومنافرته» فان هذا خلاف الطبع 

البشري» بل الحیوانج(**. ولیس المراد أيضًا استواء الحالات عنده في 
الطاعة والمعصيةء فان هذا منافي للعبوديّة من كل وجو. 


(۱) نسبها ابن عجيبة في «شرح الحکم» (ص ۱۳ ۵) إلى ابن الَریف الصنهاجي. وذکر ابن 
العربي الأربعة الأولئ في «الفتوحات» (۳/ ۲۱6- ۲۱۵) بلا نسبة. ونسب البیتان 
الأولان إلى الحلاج» ولا یصح. انظر «شرح دیوان الحلاج» لکامل الشيبي (ص 4۸۶). 

(۲) «المنازل» (ص ۰48۰ والکلام عن الدرجة الثانية: الرضا عن الله عز وجل. 

(۳) ش: «عند العجزاء تحریف. ثم زيد في الهامش مصححًا علیه: «والقدرة»» وهو رم 
علی فساد! 

(4) «لیس المراد...» إلى هنا سقط من ش. وفيع: «بل وخلاف الطبع الحيواني». 
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وَإنّما تستوي التحمة والبليّة عنده ف الرّضَا جا لوجوه: 

أحدها: أنه مفوّضء والمفوّض راض بکل ما اختاره له مَن فوّض إليه» 
ولا سيّما ذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفه وحسن اختياره له( . 

الثاني: أنه جازم بأنّه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحکمه وأنّه ما شاء 
لله كان وما لم يشأ لم يكنء فهو يعلم أنَّ كلا من البليّة والتعمة بقضاء سابق 
وف ختم. 

الثالث: أنه عبدٌ محض» والعبد المحض لا يتسخَّط جریان(۲) أحكام 
سيّده المشفق البارٌ الناصح المحسن» بل یتلقاها كلَّها بالرضا به وعنه. 

الرابع: أله محبٌء والمحبٌ الصادق مَن رضي بما يعامله به حبيبه. 

الخامس: أله جاهلٌ بعواقب الأمور وسيّده أعلم بمصلحته وما ينفعه. 

السادس: آنه لأ يريد مصلحته من كل وجه ولو عرّف آسیایها؛ فهو جاهل 
ظالم» وربّه تعالی يريد مصلحته ویسوق إليه أسبابهاء وین أعظم أسبابها: ما 
یکره الت فان مهاسي فیما یکره ان مصلحه فا بحبه. قال 
لحرو صمو نیوا ها رهوش کم امه یلص نوت € [البقرة: 
۲ وق ال تعالی: (هآن کرهش وهو فی آن ککرهوا تیا ویتعل دنه 


ف 


حا ورا € [النساء: 19]. 


(۱) من قوله: من فوّض إليه... إلى هنا سقط من ع لانتقال النظر. 
(۲) ش: «بجريان». 
(۳) ش: «أضعافٌ أضعافٍ» 


السابع: آله مسل والمسلم من قد سلّم نفسه لله ولم يعترض عليه في 
جريان أحكامه عليه» ولم يتسخط بذلك(۱). 

الثامن: أنّه عارف بربّه حب حَسَنُ الظرٌ به» لا يتهمه فيما يجريه عليه من 
أقضيته وأقداره» فحسن ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده» ورضاه بما 
يختاره له سيده. 

التاسع: آنه يعلم أنَّ حظَّه من المقدور ما يتلقّاه به من رضًا أو سخطء فلا 
بد له منه» فان رضي فله الرّضا وإن سخط فله السخط(۲). 

العاشر: علمه باه إذا رضي به انقلب في حقّه نعمة ومنحة» وخففٌ عليه 
حمله وأعين عليه. وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وگله» ولم يزدد إلا شة. 
فلو أنَّ السخط يجدي عليه شین لكان له فیه(۳) راحة» فلا آنفع له من الرّضا 
به. ونكتة المسألة: إيمانه بأنَّ قضاء الرب تعالئ خير له كما قال التب يكللة: 
«والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً الا كان خيرًا له؛ إن أصابئْه 
ما شكر فكان شیر له» وان أصابته ضدَاءُ صبر فكان خيرًا له وليس ذلك 
إلا للمؤمن»7؟2. 


)١(‏ ع: «ذلك». 

(۲) إشارة إلى ما روي عن آنس مرفوعا: «إن الله إذا آحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط». أخرجه الترمذي (۲۳۹۲) وابن ماجه (4۰۳۱) 
حديث محمود بن لبيد بلفظ: «... فمن صبر فله الصبر» ومن جزع فله الجزع؟. 
أخرجه أحمد (۲۳۲۱۲۳)» ورجاله ثقات إلا أنَّ محمودًا اخدّلف في صحبته. 

(۳) أي: في الرضا. 

)£( أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب بنحوه» ولفظ صدره: «عجبًا لأمر 
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الحادي عشر: أن يعلم أنَّ تمام عبوديّه في جريان ما يكرهه من الأحكام 

عليه. ولو لم يجر عليه منها إلا ما يحبٌ لكان أبعدٌ شيء عن عبوديّة ربّه. فلا 
تنم له عبوديّته من الصبرء والتوکل, والرّضاء والتضرّع» والافتقارء لت 
والخضوع وغيرها لا بجريان القدر له بما يكرهه. وليس الشأن في الْرّضا 
بالقضاء الملائم للطبيعةء تما الشأن في الرضا بالقضاء المؤلم المنافر للطبع. 

الثاني عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربّه في جميع الحالات يثمر له رضا 
ربّه عنه» فإذا رضي عنه بالقليل من الرّزق رضي ربّه عنه بالقليل من العمل. 
إذا عنه فى - الحالات وا عنده وجده | ع 
وا يي في جميع ت واستوت »و ه آسرع شيء إلى 
رضاه إذا ترضاه وتملقه. 

الثالث عشر: أن يعلم أنَّ أعظم راحته وسروره ونعيمه في الرّضا عن ره 
في جميع الحالات. فان الرضا باب الله الاعظم ومستراح العارفين» وجنّة 
الدّنيا. فجديرٌ بمن نصح نفسه أن تشد رغبته فیه» ولا يستبدل بغيره منه. 

الرابع عشر: أنَّ السخط باب الهم والغجٌ والحزن» وشتات القلب؛ 
وکسف البال» وسوء الخال والظرٌ ناه خلاف ما هو آهله. والاضا یخلصه 
من ذلك کل ویفتح له باب جنّة الدّنيا قبل جنّة الآخرة. 

الاش ضفو انال ا برجب له ال اه ویر ة الق وسكونه 
وقراره» والسخط يوجب اضطراب قلبه ورّيبه وانزعاجه وعدم قراره. 


المؤمنء إن أمره كلّه خير». وأما قوله: «لا يقضى الله للمؤمن قضاء لا كان خيرًا له» 
فروي بنحوه من حديث أنس عند آحمد (۱۲۱۲۰) وأبي یعلی (۰4۲۱۷ 1۳۱۳) 
وابن حبان (۷۲۸) وغیرهم. 


السادس عشر: أن الرّضا يُنزل عليه السكينة التي لا أتفع له منها ا 
نزلت عليه السكينة استقام» وصلحت أحواله» وصلح باله. والسخط يبعده 
وباس اه كه . وإذا ترخلت عنه السكينة ترخّل عنه السّرور 
والأمن والدّعة والراحة وطيب العيش. فون أعظم نعم الله على عبده تنزیل 
السكينة عليه» ومن أعظم أسبابها: الرّضا عنه في جميع الحالات. 

السابع عشر: الرضا يفتح له باب السلامة» فيجعل قلبه سليمًا نقيأ من 
الغش والدّغل والغل. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتی الله بقلب سليم. 
وتستحیل سلامة القلب مع السخط وعدم الرّضا . وکلّما کان أشدّ رضا کان 
قلبه آسلم. قالخیت والدفا والخش قرین السخظ . وسلامةً القلب وره 
ونصحه قرین الرّضا. ‏ وكذلك الحسد هو من ثمرات السخطء وسلامة القلب 
منه من ثمرات الرضا. 

الثامن عشر: أن السخط یوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله فا لا 
يرضئ إلا بما یلائم۱) طبعه ونفسه. والمقادیر تجري دائمّا بما یلائمه وبما 
لایلائمه. وکلّما جری عليه منها ما لا يلائمه سخطه. فلا يثبت له علین 
ار قدم. فلا رضي عن ركه ق جمیم الحالات ات قدشه نی مقام 
العبودية. فلا يزيل التلون عن العبد شيءٌ مثل الرضا. 

التاسع عشر: أنَّ السخط یفتح عليه باب الشكٌ في الله وقضائه وقدره 
وحكمته وعلمه» فقل أن سَلِم الساخط من شك يُداخل قلبه ويتغلغل فيه 
وان كان لا يشعر به. فلو فتّش غاية التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولاء فان 


)١(‏ ش: «لا برضی بما لا پلائم». 
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الها لش اران سحاد الك زانط د بان وهتا ما 
الحدیث الذي في «الترمذي»۱2) أو غیره: «إن استطعت أن تعمل لله بالرّضا 
مع اليقين فافعل» فان لم تستطع فإنَّ في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا». 

العشرون: أن الرّضا بالمقدور من سعادة ابن آدم» وط سن اوت 
كما في «المسند» و«الترمذي»" من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال 
رسول الله عَكَلِيه: اين سعادة ابن آدم استخارةٌ الله عر وجل ومن سعادة ابن آدم 
رضاه بما قضی الله. ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضی الله. ومن شقاوة ابن 
آدم ترك استخارة الله». 

فالرّضا بالقضاء من آسباب السعادة والتسخط على القضاء من أسباب 
الشقاوة. 


الحادي والعشرون: أنَّ الرّضا یوجب له أن لا يأسئ على ما فاته ولا 
یفرح بما آتاه» وذلك من أفضل خصائل الایمان. أمّا عدم آساه على الفائت 


(۱) لیس فيه» وانما آخرجه الحاکم (۳/ 4١‏ 0) وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۳۱6) والبيهقي 
في «شعب الایمان» )٩۵۲۸(‏ وغیرهم» وهو ضعیف. وقد سبق تخريجه مفصلا 
(۱۷- ۱۲۱۹). 

(۲) «مسند آحمد» )١555(‏ و«جامع الترمذي» (۰)۲۱۵۱ وأخرجه أيضًا البزار (۱۱۷۸) 
والحاکم (۰)۱۸/۱ كلهم من حدیث محمد بن آبي حمید عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» عن جده. واسناده ضعیف جدًاء قال 
الترمذي: «حديث غریب. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حمید» وليس هو 
بالقوي عند أهل الحدیث» بل هو منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. 
وله طريق آخر عند البزار (۹ ۱۱۷) وأبي يعلى (۷۰۱) عن إسماعيل بن محمد بن 
مدید ولكته واه ایشا 1 


of» 


فظاهر. وأمّا عدم فرحه بما آتاه» فلأنّه يعلم أنَّ المصيبة فيه مكتوبةٌ من قبل 
حصوله» فكيف يفرح بشيء یعلم أنَّ له فيه مصيبة منتظرة(۱) ولابد؟ 

الثاني والعشرون: أنَّ من ملأ قلبه من الرّضا بالقدر» ملا الله صدره غت 
وأمنًا وقناع وفرّغ قلبه لمح والإنابة إليهء والتوكل عليه. ومن فاته حظّه 
من الرّضاء متلا قلبه بضِدٌ ذلك» واشتغل عا فيه سعادته وفلاحه. فالرّضا 
يفرّغ القلب لله والسخط يفرّغ القلب من الله. 

الثالث والعشرون: أنَّ الرّضا يثمر الشّكرء الذي هو من أعلئ مقامات 
الایمان بل هو حقيقة الایمان. والسخط یثمر ضدّه وهو کفر التعم. وريّما 
أثمر له كفر المُنعِم. فإذا رضي عن ربه في جمیع الحالات آوجب له ذلك 
شكرّه» فيكون من الراضين الشاكرين. وإذا فاته الرّضا كان من الساخطین» 
رساك سيل الکافرین. 

الرابع والعشرون: أن الرّضا ينفي عنه آفات الحرص والکَلب على 
الذثياء وذلك راس كل خطيئةء وأصل كل بلیّه وأساس كل رزيّة؛ فرضاه عن 
ربّه في جمیع الحالات ينفي عنه(۲) هذه الافات. 

الخامس والعشرون: أنَّ الشّيطان إِنَّما یظفر بالانسان غالبّا عند السخط 
والشهوة فهناك یصطاده. ولا سیّما إذا استحکم سخطه فإنّهِ يقول ما لا 
يرضي الربّ. ویفعل ما لا يرضيه» وينوي ما لا برضیه. ولهذا قال النبي که 
عند موت ابنه إبراهيم: «یحزن القلب» وتدمع العين» ولا نقول إلا ما يُرضي 


)١(‏ ع: «تنتظره». 


(0) فيع زیادة: «مادَةه. 


الب( فإنَّ موت البنين من العوارض التي توجب للعبد التسخط على 
القدرء فأخبر يك أنه لا يقول في مشل هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس» 
فیتکلمون بما لا يرضي الله عز وجل» ويفعلون ما لا يرضيه("- لا ما يرضي 
ربّه تبارك وتعالئ. 

ولهذا لما مات ابن الفضيل بن عياض رُئى في الجنازة ضاحكاء فقيل له: 
تضحك وقد مات ابنك؟1 فقال: إن الله قضيا بقضاء فاحبیت أن آرضون 
بقضائه(۳. 

فانکرت طائفةٌ هذا على الفضيل» وقالوا: رسول الله ية قد بکی يوم 

۶ » 0 

موت ابنه» وآخبر أن القلب یحزن والعین تدمع» وهو في أعلئ مقامات 
الرضا. فکیف يعد هذا في مناقب الفضیل ؟ 

والتحقیق: أن قلب رسول الله اة اتسع لتکمیل المراتب من الرضاعن 
5 4 3 
الاو كاد ريحي الصو كان ۳ SE O LEE‏ 
الأمران. والناس في ذلك علئ أربع مراتب. 

آحدها: من اجتمع له الرّضا بالقضاء ورحمة الطّفلء فدمعت عيناه 
رحمة والقلبٌ راض. 


)0( أخرجه البخاري (۱۳۰۳) ومسلم (۲۳۱۵) من حديث أنس. 

)۲( ع: (یرضاه». 

(۳) أسنده ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (40)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
(۸/ ۰۰ ۱ وذكره القشيري في ترجمة الفضيل من «الرسالة» (ص۱۰۸). 
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الثاني: من غیبه الرّضا عن الرحمةء فلم یتسم للأمرین(۱). 

الثالث: من غيّبته الرحمة والرقّة عن الرّضا فلم یشهده(۲). 

الرابع: من لا رضا عنده ولا رحمة» وإنّما كان حزثه لفوات حظّه من 
المیّت. وهذا حال أكثر الخلق. فلا إحسان ولا رضا عن الرحمن. والله 
المستعان(۳. 

السافس والعشرون: أن ال ضار اختیار ما الان الله لعبده: والسخط 
كراهة ما اختاره الله» وهذا نوع محادّة» فلا یتخلّص منه إلا بارضا عن الله في 

السابع والعشرون: أنَّ الرضا يُخرج الهوئ من القلب» فالراضي هواه 
تبح لمراد ربّه منه» أعني المراد الذي يحبّه ویرضاه» فلا يجتمع الرّضا واتباع 
الهوئ في قلب أبدًا. وان كان معه شعبةٌ من هذا وشعبةٌ من هذاء فهو للغالب 
عليه منهما. 

الثامن والعشرون: أنَّ الرضا عن الله في جميع الحالات يثمر للعبد رضا 
الله عنه كما تقدّم بيانه في الرّضا به ربّاء فإن الجزاء من جنس العمل. وفي أثر 
إسرائيلك أن موسی سال ريّه تبارك وتعالئ عا يدي من رضاه فقال: دزن 


(۱) زادفيع: «بل غيّبه آحدهما عن الآخر». 

( زادفيع: بل فني عن الرضا». 

(۳( انظر هذا التحقيق في حال الفضيل وتقسيم الناس في «مجموع الفتاوی» .)٤١ /٠١(‏ 
ونقله المؤلف سماعا منه في «زاد المعاد» (۱/ 140- 14۱) بأخصر مما هنا. وانظر: 
«روضة المحبین» (ص 4۰۷). 
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رضاي في رضاك بقضائي172). 

التاسع والعشرون(۳: أن الرّضا بالقضاء أشقٌّ شيء علئ النفس. بل هو 
ذبحها في الحقيقةء فال مخالفة هواها وطبعها وإرادتها. ول کم مه و 
حت ترضی بالقضاء فحینتذ تستحق تحق أن يقال لها : یی تس لمطمکد 
وارجیل رنه نأضِيَة ی فاحل نی عکری © راخ جَلَّق 4 [الفجر: 


.]۳۰ ۷ 


الثلاثون: أنَّ الراضي متلق(۳ آوامر الرب الذيية والقدر؟ يه بالانشر اح 
والتسليم وطيب النفس والاستسلام» والساخط يتلقّاها بضدٌ ذلك لا ما 
وافق طبعه وإرادته منها. وقد یا أن الرّضا بذلك لا ينفعه ولا يئاب عليه فإنَّه 
لم يرض به لكون الله قدّره وقضاه وآمر به» وإنّما رضي به لموافقته هواه 
وطبعه فهو نما رضي بنفسه وعن نفسه لا عن ریه. 

الحادي والثلائون: آذ المخالفاتٍ کل ا اصلها من عدم الرضاء 
والطاعاتٍ كلَّها أصلَّها من الرّضا. وهذا تما یعرفه حى المعرفة من عرف 
صفات نفسه وما يتولّد عنها من الطاعات والمعاصي. 


الثاني والثلائون: أنَّ عدم الرّضا یفتح باب البدعةء والرّضا يُغلق عنه ذلك 


)١(‏ «قوت القلوب» (4۱/۲) و«القشيرية» (ص505). وقد اختصره المؤلف هنا بحذف 
ما استشكل منه» بل حكم عليه شيخ الإسلام من أجله أنه كذب. وسينقله المؤلف 
بتمامه في «الحادي والخمسین». فانظره (ص ۵۱ ۵) مع التعليق عليه. 

(۲) «أن الرضا عن الله... التاسع والعشرون» سقط من ع لانتقال النظر. 


(۳) ع: «متملق»» تصحيف. 
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الباب. ولو تأمّلت بدع الروافض والنواصب والخوارجء لرأيتها ناشئة عن(۱) 

الثالث والثلائون: أنَّ ارّضا معد نظام الدّين ظاهره وباطته فإِنَّ القضايا 
لا تخلو من خمسة أنواع”') تنقسم قسمين دينيّةً وكونيّة» وهى: مأمورات» 
ومنهيّات» ومباحات وذ عم م ملد وبلايا مؤلمة. فإذا استعمل العبد الرّضا 
في ذلك کل فقد أخذ بالحظ الوافر من الاسلام» وفاز بالقدح المعلّئ. 

الرابع والثلاثون: أنَّ الْرّضا یخلّص العبد من مخاصمة الربٌ تعالئ في 
أحكامه وأقضيته» فإن السخط عليه مخاصمة له فيما لم یرض به العبد. 
وأصل مخاصمة إبليس لربّه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينيّة 
والكونيّة» فلو رضي لم يمسخ من الحقيقة الملكيّة إلى الحقيقة الإبليسيّة(؟). 

الخامس والثلاثون: أن جميع ما في الكون أوجبه مشيئة ال (*) وحكمته 
يرض بأسمائه وصفاته» فلم يرض به ربًا. 


السادس والثلاثون: أنَّ کل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه لا يخلو أن 


)١(‏ ع: «من؟. 

(۲) غير محرر في الاصل ول يشبه: «آنعام» فتصحّف في ش الی: «آقسام». 

(۳) كذاء ولم آجد له بهمزة التعدية في المعاجم. وقد استعمله المولف أيضًا في «طريق 
الهجرتین» (۱/ ۱۲۰). 

(6) ع: «الشيطانية الإبليسية». 


(6) ع: (أوجبته مشیته». 
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يكون عقوبة على ذنب» فهو دواءٌ لمرض لولا تدارك الحكيم إيّاه بالدواء 
لترامی بالمریض(۱) لی الهلاك. آویک و سیب لنعمةٍ لا تُنال إلا بذاك 
المکروه فالمکروهینقطع ویتلاشی؛ وما ترنّب عليه من التّعمة داكمٌ لا 
ينقطع. فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرّضا عن ربّه في كل ما 
يقضيه ویقذره. 

السابع والثلاثون: أن حكم الرب ماض في عبده» وقضاؤه عدلٌ فیه كما 
في الحديث: «ماض فيّ حكمك» عدلٌ فيّ قضاول(۲) ومن لم يرض 
بالعدل فهو من أهل الظّلم والجور. وقوله: «عدل في قضاؤك) يعم قضاء 
الذنب وقضاء أثره وعقوبته» فن الأمرين من قضائه عر وجلّ» وهو أعدل 
العادلين في قضائه بالذنب وفي قضائه بعقوبته. 


ما عدل العقوبة(۳) فظاهر. وأمّا عدله في قضاء الذنب(؟؟ فلأنَ الذنب 


)١(‏ ع: «به المرض؟. 

(۲) أخرجه آحمد (۳۷۱۲) وابن حبان (41/7) والحاكم (۵۰۹/۱) من حديث ابن 
مسعود في دعاء الهم والحزن المشهور. في إسناده أبو سلمة الجهني» وقد اختلف فيه 
هل هو موسئ الجهني الثقة من رجال مسلم» أو رجل آخر مجهول؟ وله طريق آخر 
ضعیف. وشاهد من حديث آبي موسی بإسناد ضعيف آیضّا. انظر: «العلل» 
للدارقطني (۸۱۹) و«الصحيحة» للألباني (۱۹۹) وتخریج محققي «المسند» (طبعة 
الرسالة)ء و«آنیس الساري» (۳۱6). 
والمؤلف صح الحدیث في «أعلام المسوقعین» (۳۲۰/۱) و«الداء والدواء» 
(ص4۸۱) وغیرهما من كتبه. 

(۳) ع: «عدله في العقوبة». 

(6) ع: في قضائه بالذنب». 
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عقوبةٌ على غفلته» وإعراض قلبه عن ربّه ووليّه()» ونقص |خلاصه(). وال 
فمع كمال الإخلا ص(" والإقبال على الله سبحانه - وذكره یستحیل ی 
الذنب»كماقال تعالئ: صرف عه السو لفحم که دومن عبادتا 
آلْمُخْلِصِي0؟)4 [یوسف: .]۲٤‏ 

فإنقلت: قضاؤه علئ عبده بإعراضه عنه ونسيانه إيّاهء وعدم 
إخلاصه= = عقوبة على ماذا؟ 

قلت: هذا طبع النفس وشأنهاء فهو سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده خلّئ 
بينه وبين نفسه وطبعه وهواه. وذلك يقتضي أثره من الغفلة والشسیان وعدم 
الإخلاص» واتباع الهوی. وهذه الأسباب تقتضي آثارها من الآلام وفوات 
الخيرات واللذات» كاقتضاء سائر الأسباب لمسيباتها وآثارها. 

فان قلت: فهلًا خلقه على غير تلك الصّفة؟ 

قلت: هذا سؤال فاسد» ومضمونه: هللا خلقه ملكا لا إنسانًا؟ 

فإن قلت: فهلًا أعطاه التوفيق الذي يتخلّص به من شرٌ نفسه وظلمة طبعه؟ 

قلت: مضمون هذا السّؤال: هلا سوّئ بين خلقه؟ وَلِمَ خلق المتضادّات 
والمختلفات؟ وهذا من أفسد الأسولة. وقد تقدّم بيان اقنضاء حكمته 
وربوبيّته وملكه لخلق ذلك. 


E EE (۱) 

() فيع زیادة: «استحق أن یضرب ببذه العقوبة لأن قلوب الغافلین معدن للذنوب» 
والعقوبات واردة علیها من کل جهة». إقحام یأباه أسلوب المؤلف! 

(۳) فيع زیادة: «والذکر» مع أنه سيأتي قريبًا. 

(5) بكسر اللام على قراءة أبي عمرو وغیره» وبها يتم استدلال المؤلف. انظر: «النشر» 
(۲۹۵/۲). 
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الثامن والثلائون: أن عدم الرّضا إِمّا أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبّه 
ويريده» وا لاصابة ما يكرهه ويسخطه. فإذا تين أنَّ ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» وما أصابه لم يكن لیخطته فلا فائدة في سخطه بعد ذلك الا فوات ما 


ينفعه وحصول ما یضره. 

التاسع والثلاثون: أنَّ الرّضا من أعمال القلوب نظيرٌ الجهاد من أعمال 
الجوارح في أنَّ کل واحدٍ منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدّرداء: ذروة 
الإيمان: الصّبر للحكم» والرّضا بالقدر(1). 

الأربعون: أنَّ أوّل معصية عُصي الله بها في هذا العالم تما نشأت من عدم 
الرضاء فإبليس لم يرض بحكم الله الذي حكم به كونًا ین تفضيل آدم 
وتکریمه» ولا بحكمه الديني مِن أمره بالسّجود له. وآدم لم يرض بما أبيح له 
من الجنّه حتئ يضم إليه الأكل من شجرة الجمی. ثم ترّبت معاصي الذرّيّة 
على عدم الصبر والرّضا. 

الحادي والأربعون: أنَّ الراضي واقففٌ مع اختيار الله له» معرش عن 
اختياره لنفسه. وهذا من" قوّة معرفته بربّه ومعرفته بنفسه. 


واجتمع وهیب بن الورد» وسفیان لور ويوسف بن آسباط فقال 


)١(‏ وتمامه: «والاخلاص للتوكل» والاستسلام للرب». آخرجه ابن المبارك في «الزهد» 
(۱۲۳ - رواية آبي نعيم)» وابن آبي الدنیا في «الرضا عن الله بقضائه» (۵۸)) وأبو نعیم 
في «الحلیة» (۲۱۲/۱) والبيهقي في (شعب الایمان» (۱۹۸)» من حديث يزيد بن 
مرثد عن آبي الدرداء. وهو مرسل» يزيد بن مرثد لم یسمع من أبي الدرداء. 

(۲) في النسخ عداع: «مع» والظاهر أنه تصحیف. وفي ش عليه إشارة إلى الهامش» ولکن 
لسوء التصویر لم يظهر ما فیه. 
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الثوريٌ: قد كنت أكره موت القّجأة(2 قبل اليوم وأمّا اليوم: فوددت أَنّي 
میّت. فقال له يوسف: ولِم؟ فقال: لما آتخوف من الفتنة. فقال يوسف: 
لكثي لا أكره طول البقاء. فقال الشوريٌ: ولم تكره الموت؟ قال: لعلّي 
أصادف یومّا آتوب فيه وأعمل صالحًا. فقيل لوهيب: ی شیء تقول أنت؟ 
فقال: أنا لا أختار شيئاء أحَبٌ ذلك إلى أحبّه إلى الله. فقيل الشوري بين عينيه 
وقال: روحانيّةٌ ورب الکعبة!(۲) 

فهذا حال عبدٍ قد استوت عنده حالة البقاء والموت» ووقف مع اختيار 
الله له منهما(۳. 

الثاني والأربعون: أن يعلم أنَّ منع الله سبحانه لعبده المؤمن به المحپٌ له 
عطا وابتلاءه یاه عافية. قال سفيان الثوري: منع الله عطاك لاه یمنع عن (4) 
غير بخل ولا عدم( فمَْعه اختيارٌ وحسن نظر. وهذا كما قال9", فإنَّه 


. ورسمه يحتمل: «الفجاءة»‎ )١( 

(۲) «قوت القلوب» (۲/ 40-45) و«إحياء علوم الدين» (5/ ۳۵۵). 

(۳) زيد في ع: «وقد كان وهيب له له المقام العالي من الرضا وغيره». 

)٤(‏ شءن: («من». 

(0) السياق في ع: «وذلك أنه لم يمنع من بخل ولا عدم؛ وإنما نظر في حقٌ عبده المومن؟» 
تصرّف وإقحام مخالف لمصدر المولف: 

() ذکره آبو طالب في «قوت القلوب» (۲/ 55)» وهو وهم. وإنما قال ذلك آبو حبيب 
البدوي لسفيان» كما آسنده أبو نعيم في «الحلیة» (1/ 25 ۸/ ۲۸۸-۲۸۷). ولم أجد 
لأبي حبيب هذا ترجمة ولا ذكره أحد غير أبي نعيم. 

(0) زيد في النسخ عداع: «المصنف ##للتكه». ولعل المصنف كان قد عدّل فيما كتبه أولًا 
أو زاد فيه في هامش نسخةء فكتب هو أو بعضهم في آخره: «المصنف» تنبيهًا على أن 


۳۹ 


ماه لا فقن لت لون فا ان خر تسام دلت القضاء ار 
اوه لعجن المؤين عطاء رانک ل هنو المع رن رانا 
في صورة محنق وعافیة(۱) وإن كانت في صورة بل 

ولکن لجهل العبد وظلمه لا د العطاء والّعمة والعافية الا ما الد عه 
فق الال وان لوقه لظیعه. ولو رزق من ال عطا وافرا لد( نسم ة 
الله عليه فيما یکرهه أعظم من نعمته عليه فیما یحبّه» كما قال بعض 
البازاين "كاز OS‏ اسح ات 
تحبٌ. وقد قال تعالئ: وی آن تس هی هوک که [البقرة: 
۳۱ 

وقال بعض العارفین: ارض عن الله في جمیع ما یفعله بك. فّه ما منعك 
إلا لیعطيك. ولا ابتلاك إلا ليعافيك» ولا آمرضك لا ليشفيك» ولا آماتك إلا 
ليحبيك. فإيّاك أن تفارق الرّضا عنه طرفة عین فتسقط من عینه. 


الثالث والاربعون: أن یعلم أله سبحانه هو الأوّل قبل کل شيءء وال خر 


التعدیل منه» ثم دخلت کلمة «المصنف» في المتن خطأ في النسخ اللاحقة 

)١(‏ ع: «وبلاژه عافیة». 

(۲) فيع زيادة: «المنع نعمةء والبلاء رحمةء وتلذَّذ بالبلاء أكثر من لذَّة العافية» وتلذَّذ 
بالفقر آکثر من لذة الغنی» وکان في حال القلة أعظم شكرًا من حال الكثرة» وهذه 
كانت حال السلف. فالعاقل الراضي من يعد البلاء عافية والمنع نعمة والفقر غنی. 
وأوحئ الله إلى بعض أنبيائه: «إذا رأيت الفقر مقبلًا فقل: مرحبًا بشعار الصالحین؛ 
وإذا رأيت الغنن مقبلا فقل ذنبٌ عجّلت عقوبته. فالراضي هو الذي یعذه. 

۳( لم أهتد إليه» ولا إلى العارف الآني قوله. 


0۶ + 


بعد کل شيء» والمظهر لكل شيء» والمالك لكل شيوه وهو الذي يخلق ما 
يشاء ویختار» وليس للعبد أن يختار علیه» وليس لأحدٍ معه اختیار ولا 
يشرك في حكمه أحدًاء والعبد لم يكن شيئًا مذكورّاء فهو سبحانه الذي اختار 
وجوده» واختار أن يكون كما قدّره له وقضاه من عافية وبلاء» وغتی وفقرء 
وعرٌ ول ونباهةٍ وخمولء فكما تفرد سبحانه بالخلق تفرد بالاختيار 
والتقدير والتدبير» وليس للعبد شيءٌ من ذلك فإنَّ الأمركلّه لله. وقد قال 
تعالی لنبيه: #لِسَللكَعنَالْأمْرِشَىَءٌ € [آل عمران: ۱۲۸]. فإذا تین العبد أنَّ 
الأمر لَه لله» ليس له من الأمر قليلٌ ولا کثیر- لم يكن له(۱) معوّل بعد ذلك 
غيرٌ الرّضا بمواقع الأقدار» وما يجري به من ربّه الاختيار. 

الرابع والأربعون: أنَّ رضا لاعن اليد هه نم وا ها لذن 
صفته والجنّة خلقه» قال الله تعالی: لود اله ألْمؤْمِنِنَ رامیت جب بجر 
من نها آ لټر کرت فیها مَس ڪڪ طبه فى جت عدن وَرِضْونٌ م لَه 
آ ڪر ركم وم رک [التوية: ۷ وهذا الرّضا جزاءٌ علئ رضاهم 
عنه في الدّنياء فكما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء كان سببه أفضلّ الأعمال. 

الخامس والأربعون: أنَّ العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات- لم 
يتخيّر عليه المسائل» وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدّره ويفعله به عن ذلك» 
وجعل له ؤكرّه في محل سواله بل يكون سؤاله له الإعانة على بلوغ 
رضاه(۲ فهذا يُعطئ آفضل ما يعطاه سائل» كما جاء في الأثر المعروف: «من 


(۱) «ه» من ش»ع. وني ج» ن: الم يكن معوّله». 
۲( ع «علل ذكره وبلوغ رضاه». 


6:١ 


شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلین»(۱ فإِنَّ السائلين 
سألوه فأعطاهم الفضل الذي سألوه» والراضون رضوا عنه فأعطاهم رضاه 
عنهم ولا يمنع الرّضا سواله أسباب الرضاء بل أصحابه ملخُون في 
سژالهم(۲) ذلك. 

السادس والأربعون: أنَّ النبى بي كان يندب إلى آعلین المقامات» فان 
عجز العبد عنه حطّه إلى المقام الوسط كما قال: «اعبد الله كأنّك تراء»؛ 
فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال: 
ان وی شم 5 
«فإن لم تكن تراه فانه يراك»» فحطه عند العجز عن هذا إلئ مقام العلم 
باطلایه(۳) ورؤيته ومشاهدته لعیده(, 


وکذا الحدیث الآخر: «إن استطعت أن تعمل لله بالرّضا مع اليقين 


(۱) آخرجه ابن أبى شيبة (۲۹۸۸۱) وأحمد في «الزهد» (ص ۱۲۳) والبيهقی في «الشعب» 
(019) عن مالك بن الحارث السْلمي-تابعي ثقة ‏ قال: يقول الله تعالئ. 
وقد روي مرفوعًاء آخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۲/ ۱۱۵) والبيهفي في 
«شعب الإيمان» (/0119) من حديث عمر بن الخطاب بإسناد ضعيف جدًا. وأخرجه 
القضاعي في «مسند الشهاب» (285) والبيهقي في «الشعب» (۵1۸) من حديث 
جابر» وإسناده ضعيف أيضًا. وروي نحوه من حديث أبي سعيد وأنس وغيرهماء 
ولكن أسانيدها واهية. وأصح شيء في الباب مرسل عمرو بن مرّة الجَمَلي عند ابن 
آبي شيبة (۲۹۸۸۳) بإسناد حسن. انظر: «الضعيفة» للألباني (4۹۸۹۰۱۳۳۰) 
و«أنيس الساري» .)٤۷٥۸(‏ 

(۲) ع: «سواله»» أي سؤال الله. 

(۳) السياق فيع : «عن المقام الأو ل إلى المقام الثاني» وهو العلم باطلاع الله». 

(5) زادفيع: «في الملا والخلا». 


o۲ 


فافعل. فإن لم تستطع فإِنَّ في الصبر [علی ما تكره](١)‏ خيرًا کثیرا»(۲) فرفعه 
إلى آعلی المقامات؛ ثم رده إلى أوسطها إن لم يستطع الأعلئ. فالأوّل مقام 
الإحسانء والذي إليه مقام الإيمان» وليس دون ذلك إل مقام 
الخسران. 

السابع والأربعون: أنه َة أثنى على الراضين بِمُرٌ القضاء بالخکم 
والعلم والفقه والقرب من درجة النبوة كما في حديث الوفد الذين قدموا 
على النبي بيا فقال: «ما أنتم؟ » فقالوا: مؤمنون» فقال: «ما علامة [یمانکم؟» 
فقالوا: الصير عند البلاء» والشکر عند الرخاء والرّضا بمرٌ القضاء والصدق 
في مواطن الا وترك الشماتة بالأعداء» فقال: «حکماء علماء» کادوا من 
فقههم أن يكونوا آنبیاء»("'. 

الثامن والأربعون: أن الرضا آخدٌ بزمام مقامات الدّين كلّهاء وهو روحها 
وحياتهاء فإنَّه روح التوكل وسقیقته؛ وروح اليقين» وروح المحبّة» وصفة 
المحبٌ ودليل صدق المحيّة: وروح الشكر ودليله. 


قال الربيع بن أنس: علامة حب الله: كثرة ذکره» فك لا تحبٌ شيعا إلا 


(۱) ما بين الحاصرتين من ع» وهو لفظ الحديث. 

(۲) سبق تخريجه .)159-1١54/١(‏ 

(۳) آخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۷۹/۹) والبيهقي في «الزهد الكبير» )٩۷۰(‏ 
وابن عساكر في «تاریخه» (۲۰۱-۱۹۹/۱) من حديث علقمة بن يزيد بن سويد 
الازدي» عن آبیه» عن جدّه الذي كان في ذلك الوفد. إسناده ضعیف. فان علقمة 
مجهولء قال الذهبي: لا يُعرّفء وأتن بخبر منكر عن أبيه عن جدّه. «ميزان الاعتدال» 
(۱۰۸/۳). وأقره الحافظ في «اللسان» (۵/ .)٤۷١‏ 


o 


أكثرت من ذكره. وعلامة الدَّين: الإخلاص لله(١).‏ وعلامة الشکر: الرّضِا 
بقدر الله والتسلیم لقضائه(۲. 


وقال آحمد بن آبی الحواری: ذاکرت آبا سلیمان(۲۳ في الخبر المروي: 


«أوّل من یدعی إلى الجنّة الحمّادون»(*) فقال: ويحك! لیس هو أن تحمده 
على المصيبة وقلبك يتعصّر(22 عليهاء إذا كنت كذلك فارجع إلى الصابرین» 
نما الحمد: آن تحمده وقليك یام وا 


000 
(۲) 


(۳ 
(€) 
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فصار الرّضا كالرُوح لهذه المقامات والأساس الذي تنبني عليه؛ ولا 


زيد في ع: «في السر والعلانیة»؛ إقحامٌ» لیس في المصادر. 


أخرجه آبو إسحاق الخُتّلي في جزء «المحبة لله» (۳۲) والمروزي في «تعظیم قدر 
الصلاة» (ص ۷؛ ۷) عن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه. وفيه زيادة: «وعلامة 
العلم: خشية الله». 

هو الداراني. 

أخرجه البزار (۱۱/ ۲4۷) والطبراني في «الكبير» (۱۹/۱۲) وفي «الأوسط» (۳۰۳۳) 
وفي «الصغير» (۲۸۸) والحاكم (۱/ ۵۰۲) وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (1۹/۰) 
والبيهقي في «شعب الایمان» (517164177654074»50717) وغيرهم بأسانيد 
ضعيفة عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس مرفوعًا. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (7١؟)‏ بإسناد صحيح عن حبيب بن أبي ثابت عن 
سعيد بن جبير موقوقًا عليه من قوله. وانظر: «الضعيفة» (1۳۲). 

وفي الباب حديث عمران بن الحصين موقوفا: «إن خير عباد الله يوم القيامة 
الحمّادرن». أخرجه أحمد (۱۹۸۹۵) وابن أبي شيبة (70411) بإسناد صحيح. 

في الأصل وغيره: «يتعصّئ». والمثبت من ش أقرب» ويؤيده لفظ مصدر الخبر: 
«معتصر عليها». وفي ع: #يتعصّئ عليك» وله وجه من حيث المعنئ. 


(1) آسنده أبو نعيم في «الحلية» (۱۰/۱۰). 


o٤ 


يصح شيءٌ منها بدونه البنّة. 

التاسع والأربعون : أن الوّضا يقوم له مقام كثير من أنواع التعبُدات التي 
تشقٌ علئ البدن» فيكون رضاه أسهل علیه» ولذ له» وأرفع في درجته. 

وقد ذکر في أثر إسرائيليٌ : أن عابدًا عبد الله دهرًا طويلاء فأري في المنام: 
أذ فلانة الراعية رفيقتك في الجنّ فسأل عنها إلى أن وجدهاء فاستضافها 
ثلانًا ينظر لین عملهاء وكان يبيت قائمًا وتبيت نائمة ویظل صائمًا وتظل 
مفطرةً. فقال: أما لك عمل غير ما رأيت؟ قالت: ما هو والله غير ما ریت( 
لا أعرف غيره . فلم يزل یقول: تذكّري. حدّ 3 حتّى قالت: محصّيلةٌ واحدةٌ هي 
ق إن كنت في للم تن آي في الرخاءه وان كنت في مرضي لم أتمنّ 
آي في صگ وان كنت في شمس لم آم أنّي في ال قال: فوضع العابد 
يده علئ رأسه وقال : أهذه خصیلة؟ هذه وال خصلةٌ عظيمة يتعجز زعنها 
الاد“ . 


وقد روي عن ابن مسعود: من رضي بمانزل من السماء إلى الأرض 
و ٤‏ 
غفر له(؟). 


() زادفيع: «أو قالت: إلا مارأيت». 

(۲) زادفيع: «وذلك آني». 

(۳) أسنده آبو نعيم (۱۹۳/۸) عن عبد العزيز بن أبي روّاد-من آتباع التابعين بلاعًا. 
وذكره أبو طالب في «قوت القلوب» (۳۹/۲) ثم الغزالي في «الاحیاء» /٤(‏ 40 ۳). 

)٤(‏ «قوت القلوب» (۲/ ۳۹)» والمؤلف صادر عنه. وأخرجه هبة الله الطبري في «شرح 
السنة» (۱۷۰۵) وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۹/۹) والبيهقي في «الزهد الكبير» 
( ۸۲) بنحوه واسناده ضعيف. 


۵۵ 


۳ 
وفي أثر مرفوع: ین خير ما أعطي العبد: الرّضا بما قسم الله له۱(6). 


وفي آثر آخر: إذا حب الله عبدًا ابتلاه» فان صير اجتباه» فان رضي 


اصطفاه(۲). 


وني أثر: إنَّ بني إسرائيل سألوا موسی أن يسأل ربّه أمرًا إذا هم فعلوه 


رضي عنهم» فقال موسئ: رب نك تسمع ما يقولونء فقال: اقل لهم 
۳ 
يرضون عني حت آرضی عنهم»(۳. 


وني آثر آخر عن النبع يك «من حب أن يعلم ما له عند الله فلینظر ما لله 


عنده فان الله ينزل العبدٌ منه حيث ينزله العبدٌ من نفسه»(*). 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


«قوت القلوب» (۲/ ۳۹)» قال: وروي عن محمد بن حويطب عن النبي ياء ولم 
أجد من أخرجه. ثم إن صح فرواية محمد بن حويطب عن النبي با مرسلة بل 
معضّلة. انظر: «الإصابة» (۵۰4/۱۰). 

«قوت القلوب» (۲/ ۳۹)ء قال: «قد روينا عن النبي ية حديثًا من طريق آهل البيت». 
وذكره أيضًا الغزالي في «الاحیاء» (۲۸۸/4). 

«قوت القلوب» (۳۹/۲) و«الاحیاء» /٤(‏ 1۵ ۳). 

«قوت القلوب» (۳۹/۲). وآخرجه آبو یعلی (۱۸۰۵) والطبراني في «الأوسط» 
(۲۰۰۱) والحاکم (۱/ 4۹5) والبيهقي في «الشعب» (۵۲۵) من حديث جابر بن 
عبد الله بإسناد لین فيه عُمر مولی عُفرة» متكلّم فیه. وله شاهد من حديث أبي هريرة 
عند البزار (۱۰۰۲) وابن عدي في «الكامل» (5/ )۲۲١‏ وأبي نعيم في «الحلیة» 
(7/5»)» ولكنه ضعيف أيضّاء فيه صالح المُرّي» قاص واهي الحديث. وشاهد 
آخر عند أبي نعيم أيضًا )7١١17/4(‏ من حديث مبارك بن فضالة عن الحسن عن سمرة 
مرفوعا. وفي إسناده لين مع الخلاف المشهور في سماع الحسن من سمرة. وهو عند 
ابن المبارك في «الزهد» (۸4۹) من الطريق نفسه موقوف على سمرة من قوله» وهو 


05 


وفي أثر آخر: من رضي من الله بالقليل من الرّزقء رضي الله منه بالقليل 


من العمل. 


وقال بعض العارفين: أعرف في الموتئ عامَا ينظرون إلئ منازلهم في 


الجنان في قبورهم» يُغدى عليهم ویراح برزقهم من الجنة بكرةً وعشيًاء وهم 
في غموم وکروب في البرزخ لو سمت علئ آهل بل لماتوا أجمعين. قيل: 
وما كانت أعمالهم؟ قال كانوا مسلمين مؤمنين» إلا نهم لم يكن لهم من 
التوكل ولا من الرّضا نصیس() 


وفي وصيّة لقمان لابنه: أوصيك بخصال تقرّبك من الله وتباعدك من 


سخطه: أن تعبد الله لا تشرك به شيئًاء وأن ترضی بقدر الله فيما أحببت 
وكرهت0©. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


آشبه. وأخرجه آحمد في «الزهد» (ص ۲۹۷) موقوفا على التابعي الجلیل مطرّف بن 
عبد الله بن الشخْیر له بإسناد صحیح. : 

وانظر: «الضعيفة» »٥٤۲۷(‏ 1۲۰۵) و«الصحیحة» (۲۳۱۰). 

«قوت القلوب» (۲/ .)4٠‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (۱)-ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب» (۹0۳۱)-وابن شاهين في «فضائل الأعمال» (۳۰۷) 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ 0 من حديث علي بن أبي طالب 
مرفوعًا. وإسناده ضعيف جدّاء فيه عبد الله بن شبيب» ذاهب الحديث. وله طريق 


آخر ني «الموضح» للخطيب (404/1)؛ لكنه أوهئ من سابقه» فيه أحمد بن خالد 


الباهلي المعروف ب «غلام خلیل» الزاهد القاص» متهم بالوضع. وقيل إنه كان يسرق 
الحديث من عبد الله بن شبيب السابق ذكره. 


«قوت القلوب» (۲/ 24 ۰ ونسبه إلى سهل التستري. 
(قوت القلوب» (۲/ ۹۹43 


5:۷ 


وقال بعض العارفين: من يتوكّل علی الله ويرضئ'(١)‏ بقدر الله» فقد أقام 
الإيمان» وفرّغ يديه ورجليه لكسب الخيرء وأقام الأخلاق الصالحة التي 
تصلح للعبد آمرء(۲). 

الخمسون: أن الرّضا يفتح باب حسن الخلق مع الله ومع الناس» 
والسخط يفتح باب سوء الخلق مع الله ومع الناس» فان حسن الخلق من 
الرّضا وسوء الخلق من السخط. وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم 
القائم(۳ وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأکل النار الحطب. 

الحادي والخمسون: آن لضا يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع 
الاموره وطیب النفس وسکونبافي كل حاله وطمأنينة القلب عند كل مفزع 
هلم من أمور الدّنياء وبر القناعة» واغتباط العبد قشم من ره وفرحه 
بقيام مولاه علیه» واستسلامه لمولاه في کل شيءء ورضاه منه بما یجریه 
عليه» وتسليمّه له الأحكام والقضاياء واعتقاد حسن تدبیره وکمال حكمته؛ 
ويُذهب عنه شکوی ربّه إلئ غيره وتبرمّه بأقضيته. ولهذا سین بعض 
العارفين الرّضا: حسن الخلق مع الله فإنّه يوجب ترك الاعتراض عليه في 
ملكهء وحذفٌ فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه» فلا يقول: ما أحوجٌ 
الناس إلى مطر! ولا يقول: هذا يومٌ شديد الحرٌ وشديد البرد ولا يقول: 


(۱) كذافي النسخ مرفوعا غير مجزوم تبعًا للمصدر المنقول منه. 

(۲) «قوت القلوب» (7/ )5٠‏ ونسبه إلى لقمان أيضًا. 

(۳) إشارة إلى حديث عائشة مرفوعا: إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم 
القائم». وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه (۲۹/۳). 

(6) «قوت القلوب» .)٤١/۲(‏ 
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الفقر بلا والعيال هم وغمٌ» ولا يسمي شيا قضاه الله وقدّره باسم مذموم إذا 
لم يذمّه الله؛ فان هذا كلّه ينافي رضاه. 


قال عمر بن عبد العزيز: آصبحت وما لي سرورٌ إلا في مواقع القدر(١).‏ 

وقال ابن مسعود: الفقر والغنی مطيّان ما أبالي آیهما ركبت. إن كان 
الفقر فن فيه الصبرء وان كان الغنى فإِنَّ فيه البذل(۳). 

وقال ابن أبي الحواريٌ [لأبي سلیمان](۳: إِنَّ فلائا قال: وددت أنَّ 


الليل أطول مما هو فقال: قد أحسن وقد أساء؛ أحسن حيث تمنّئْ طوله 
للعبادة» وأساء إذ أحبّ7؟) ما لم يحبّه ال( 


وقال عمر بن الخطّاب: ما أبالي علئ أي حال أصبحت وأمسيت ین 


شد أو رخا( 


(۱) «قوت القلوب» (4۰0/۲). وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ 777) وابن أبي 
الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (۱۰) والبيهقي في «شعب الایمان» (۲۲) بنحوه» 
وسيأتي لفظه قريبًا. 

(۲) «قوت القلوب» (۲/ .)٤٠١‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (277) وابن أبي الدنيا 
في «(صلاح المال» (4۷۹) والبيهقي في «الشعب» )40٠7(‏ بمعناه» وإسناده حسن. 

(۳) ما بين الحاصرتين من ش» ولم يرد في سائر النسخ» ولعل ناسخ ش أضافه من قوت 
القلوب» مصدر المؤلف. وجاء نيع والمطبوعات مكانه: «أو قيل له»» والظاهر أنه 
آقحم ليستقيم سياق الخبر. وأبو سليمان هو الداراني. 

(4) السياق في ع: «للعبادة والمناجاة وأساء حيث تمنّئ ما لم يرذ الله وأحبٌ»» إقحام 
مخالف لمصدر النقل. 

(0) «قوت القلوب» (۲/ .)5٠‏ وأسنده آبو نعیم في «الحلیة» (۲۵۸/۹). 

(7) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (4۲۵) وأبو داود في «الزهد» (۱۰۳) وابن آبي الدنیا 


۵:۹ 


وقال يومًا لامرأته عاتكة ‏ أخت سعيد بن زيدٍ ‏ وقد غضب232:: وال 
لأسوأنّك! فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الاسلام» بعد أن هداني الله؟ 
قال: لاء فقالت: فاي شيءٍ تسوژني به إِذَا؟7) تريد أنّها راضيةٌ بمواقع القدرء 
لا يسوؤها منه شيء إلا صرفها عن الاسلام» ولا سبيل له إليه. 

وقال الثوري يومًا عند رابعة: اللهمٌ ارض عتاء فقالت: أما تستحيي أن 
تسأله الرّضا وأنت غير راض عنه؟ فقال: أستغفر الله. ثم قال لها جعفر بن 
سليمان: مت يكون العبد راضيًا عن الله؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة 
مثل سروره بالتعمة). 

وفي أثر إلهي: ما لأوليائي والهمٌ بالدّنيا؟ اد اله يُذهب حلاوة مناجاتي 
من قلوبهم27). 
۱ وقیل: أكثر الناس هما بالدّنيا أكثرهم هما في الآخرة» وأقلّهم همًا بالدُنيا 
أقلّهم هما في الاخرة. فالایمان بالقدر والرّضا به يُذهب عن العبد الهم والغمّ 
والحزن(؟. 


في «الرضا عن الله بقضائه» (۳۰) من رواية أبي مجلز عن عمر» وهي مرسلة. 

)١(‏ فيع زيادة: «علیهاا» ولیست في مصدر المولف. 

(۲) في السخ عدا الأصلء ل: «إذاء والمثبت منهما موافق لمصدر المژلف. 

(۳) کذا نی «قوت القلوب» (۲/ ۰66۰ والصواب أن هذه القصة جرت لعمر مع امرأة آبي 
عبيدة بن الجرّاح. انظر: «آخبار المدینة» لابن شَبَّةَ (۳/ 4-۳ ۵) و«تاريخ دمشق» 
۷۲۹/۹۹0 

.)4۰/۲( «قوت القلوب»‎ )٤( 

(0) «قوت القلوب» (۲/ 8۰ ذکره بقوله: «وفي آخبار داودا. 

(؟) «قوت القلوب» (4۰/۲). ذکر فيه الجملة الثانية ما عدا قوله: «والرضا به» على أنها 
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وذکر عند رابعة ول لله قوته من المزابل» فقال رجل(۱): ما ضر هذا أن 
يسأل الله أن يجعل قوته(۲) في غير هذا؟ فقالت: اسكت يا بطَّال! آما علمت 
أن أولياء الله هم أرضئ عنه من أن يتخيّروا عليه أن ينقلهم من معيشة حتّى 
يكون هو الذي يختار لهم(۳. 

وني أثر إسرائيلي : أنَّ موسئ سأل ريّه عمّا فيه رضاه» فأوحئ إليه: «إن 
ا وأنت لا تصبر على ماتکره» فقال یارب دلي علیه» 
فقال: «إنَّ رضاي في رضاك بقضائي»(*). 

وق اثر آخر: أن موسین قال: یا وت اي خلقك نحت اليك؟ فقال: من 
إذا أخذت منه محبوبه سالمني. قال: فاي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من 
يستخيرني في آمر فإذا قضیت له سخط قضائي(۹. 

وفي آثر آخر: آنا الله لا إله إلا أناء قدّرت المقادین ودبّرت التدبیره 
تكسف القن فين زهي قله اننا ملي مر رشان وین ستظ فده 


حديث مرفوع. انظره في «العلل المتناهية» (۱/ ۱۵۰) و«الضعيفة» (4 6۸۰. 

)١(‏ فيع زیادة: «عندها»» وهي في المصدر کذلك. 

(۲) ع: «رزقه» خلاف مصدر النقل. 

(۳) «قوت القلوب» (۲/ 4۰0). 

ری «قوت القلوب» (۲/ ١‏ 5)» ولفظه في «القشیریة» (ص 5 5): «إنك لا تطیق ذلك». 
وقد حکم شيخ الاسلام على هذا الاثر بأنه كذبء لأن موسی من آولي العزم من 
الرسل» فکیف یقال: إنه لا يطيق عملا - أو لا يصبر على عمل - یرضی الله به عنه؟! 
انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱۸۷). 

() «قوت القلوب» (4۱/۲). 
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| لسخط حتول یلقانی(۱). 


الثاني والخمسون: أنَّ أفضل الأحوال الرغبة في الله ولوازمُهاء وذلك لا 
يتن إلا باليقين والرّضا عن الله. ولهذا قال سهلٌ: حط الخلق من اليقين على 
قدر حظّهم من الرّضاء وحظهم من الرضا على قدر رغبتهم في اله(. 

الثالث والخمسون: أنَّ الرّضا یخلّصه من عيب ما لم یه الله» وین ذم 
ما لم يذمّه. فإن العبد إذا لم يرض بالشيء عابه بأنواع المعايب وذمّه بأنواع 
الذم» وذلك قلَّة حياءٍ من الله» وذمٌ لما لاذنب له» وعيبٌ لخلقه؛ وذلك 
يُسقط العبدَ من عينه. ولو أنَّ رجلا صنع لك طعامًا وقدّمه إليك فعبئّه 
وذممته» لكنت متعرّضًا لمقته وإهانته» ومستدعيًا منه أن يقطع ذلك عنك. 
وقد قال بعض العارفين: إِنَّ ذم المصنوع وعیبه إذا لم يذمّه صانعه غيبةٌ له 


وقدح ف 


الرابع والخمسون: أنَّ الى بل سأل الله الضا بالقضاءء کم او 
لرابع والخمسون: أن النبي 95 لله ار ر ع قي 
(المسند» والسُنن»(4): «اللهمٌ بعلمك الغيبّء وقدرتك على الخلق» أحيني 


(۱) ملفّق من آثرین متتابعین في «قوت القلوب» (۲/ ١‏ 5). وقوله: «حتی يلقاني»» كذا في 
النسخ في الموضعین ولفظ مطبوعة المصدر: «حين يلقاني». 

(۲) «قوت القلوب» (4۱/۲). 

(۳) «قرت القلوب» (۲/ ۲؟). 

۰۱۳۰۵( «مسند آحمد» (۱۸۳۲۵)-ولیس فيه موضع الشاهد -واسنن النسائي»‎ )٤( 
)۵۲/۱( وابن حبّان (۱۹۷۱) والحاکم‎ )١177 5( آخرجه أيضًا آبو یعلی‎ ) ۰۲ 
وغیرهم من حدیث عمّار بن یاسر عن وهو حديث صحیح.‎ 
وموضع الشاهد فیه: «وأسألك الرّضا بعد القضاء» قد ورد في بعض الروایات بلفظ:‎ 
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إذا كانت الحياة خيرًا لي وتوقّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي. وأسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحقٌّ في الغضب والرّضاء وأسألك القصد 
في الفقر والغنی. وأسألك نعيمًا لا ينفد. وأسألك قرة ة عينٍ لا تنقطع. وأسألك 
الرّضا بعد القضاء . وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسالك لذَّة النظر | إلى 
وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضرَاءَ مضرّق ولا فتنة مضلَّةٍ. الله زب 
بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين». 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سأل الرّضا بعد القضاء لاه 
يتريد ايفين ارين . وأمَا الرّضا قبله فإنّما هو عزمٌ على أنه يرضئ به إذا 
أضابة وا يتحقق الرضا بعده(۱). 


قال البيهقع(۳): وروژّینا في دعاء النبی يك «اللهم إني أسألك الصحت 
والعفة: والأمانت وحسن الخلق. والرضا بالقدر». 
الخامین وال كمون أن ال ضا باقر يعلمن العبه مو آن رضي 


«الرّضا بالقضاء»» والأول أصحٌ. وقد روي موضع الشاهد أيضًا من حديث فضالة بن 
عبيد في «السنة» لابن أبي عاصم (57775) و«المعجم الکبیر» للطبراني (۴۱۹/۱۸) 
و«الأوسط» له (۲۰۹۱) واسناده جيد. 

(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۳۷) و«الاستقامة» (۸۷-۸۱/۲). وقد سبق نحوه 
من کلام أبي عثمان الحيري (ص585). 

(۲) في «شعب الایمان» (۳۷۹/۱) عقب الحدیث (۱۹۲). وقد آسنده هو نفسه 
(۸۱۸۱) ومن قبله ابنْ آبي عمر العدني في (مسنده» (المطالب العالية - ۳۳۶۷) 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۰۷) والبزار (کشف الأستار - ۳۱۸۷) والطبراني في 
«الكبير» (۵۰/۱۶) من حديث عبد الله بن عمرو. وفي إسناده عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعُم الإفريقي» فيه ضعف» وقد اختلف عليه في إسناده. 
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لاس بسخط الله. وأن يذمّهم على ما لم يؤته الله وأن یحمدهم(۱) على ما 
هو محض فضل الله» فيكون ظالمًا لهم في الأول" مشركا بهم في الشانی(۳. 
فإذا رضي بالقضاء تخلّص من ذلك(4). 

وقد روئ عمرو بن قيس المُلائيٌ عن عطيّة الحَوفي عن أبي سعيدٍ 
الخدري قال: قال رسول الله كلِِْ: «إنَّ من ضعف اليقين: أن رضي الناس 
خط اف وان تعر على رزق الله وان تنيع عا ۲ ۱۳ يؤتك الله. ان 
رزق الله لا يجُه حرص حریص, ولا برذه كره کارو. ون الله بحكمته جعل 
الرّوح والفرح قالغنا واليقين: وجعل الهم والحزن ني الشكٌ والسخط»(*). 
وقد رواه لور عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعودٍ عن النبئ 4لا . 


(۱) الأصل: «یحملهم». وي هامشه: «لعله: یحمدهم». 

(۲) فيع زيادة: «وهو رضاهم وذمّهم». ولا إخالها من المولف إذ الظلم في ذمّهم على ما 
لم يؤته الله. وأما (رضاژهم بسخط الله فليس ظلمًا لهم» بل هو آشبه بالشرك بهم 

(9) فيع زيادة: : (وهو حمدهم). 

(:) ع: «تخلّص من ذمّهم وحمدهم. فخلّصه الرضا من ذلك كلّه». 

(5) آخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (ص58- 1۹) وأبو نعيم في 
«الحلية» )4١/٠١٠٠١7/5(‏ والبيهقي في «الشعب» (۲۰۳) من طريق أبي 
عبد الرحمن محمد بن مروان السّدّي عن عمرو بن قيس به. إسناده تالف فالسدي 
هذاهو السدي الصغیر متروك الحديث بالاتفاق» بل متهم بالكذب. وانظر: 
«الضعيفة» .)١545(‏ 

)1( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5 )7٠١‏ بإسناد حسن غريب عن الثوري به. وهو 
مرسل» فان خيثمة لم یسمع من ابن مسعود. وقد روي أيضًا عن ابن مسعود موقوقا 
علیه» وهو آشبه. وقد سبق تخريجه مفصّلًا (ص 1۳۳). 
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السادس والخمسون: أنالرضایفرغ قلبه ربقل همه وغه ياغ 
لعبادة ره بقلب خفیفی من أثقال الدّنيا وهمومها وغمومها. كما ذکر ابن آبي 
ادنيا" عن بشر بن بشَّارِ المجاشعی - وکان من العابدین - قال: قلت 
لعابد: آوصني قال: ألقٍ نفسك مع القَدر حيث آلقاك فهو آحری أن یفرغ 
قليك وآن يقل همك وإيّاك آن تسخط ذلك» فیحلٌ بك السخط وآنت عنه في 
غفلةٍ لا تشعر به. 

وقال بعض السلف: ذروا التدبیر والاختیار تکونوا في طیب من العیش» 
فإنَّ التدبير والاختبار يكدّر على الناس عیشهم(). 

وقال أبو العبّاس بن عطاء: الفرح" في تدبير الله لناء والشقاء كله في 


وقال سفيان بن عيينة: من لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على 
تقديره لنفسه(؟). 


وقال أبو العبّاس الطوسي: من ترك التدبير عاش في راحة(*). 


»)۲۱4( في «الرضا عن الله بقضائه» (۷۲)ء ومن طريقه آسنده البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
ولعله مصدر المؤلف فيه وفي الآثار والأقوال التالية. وأسنده أيضًا أبو نعيم في‎ 
.)۱۳۳ /۱۰( «الحلية»‎ 

(۲) آسنده البيهقي في «الشعب» (۲۱۲) عن أبي العباس بن عطاء الأدمي الصوفي 
(ت۰)۳۰۹ وکذا قوله الآتي. 

(۳) في الأصل وغیره: «الفرج» بالجیم ولعل المثبت هو الصواب. 


(4) «الشعب» (۲۱۷)» وآسنده آبو نعيم أيضًا في «الحلیة» (۷/ ۲۷۸). 
(5) «الشعب» (۲۱۸)ء وآسنده آبو نعيم أيضًا في «الحلیة» (۲۱۳/۱۰). 
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وقال بعضهم: لا تجد السلامة حتی تكون في التدبير كأهل القبوره 
وقال: الرضاء ترك الخلاف على الله فيما یجریه على العبد(۱. 

وقال عمر بن عبد العزیز: لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء 
من الأمور كلّها أربٌ ال في مواقع قدر الله» وكان كثيرًا ما یدعو: اللهم رصني 
بقضائك» وبارك لي في قدرك؛ حتی لا أحبٌّ تعجیل شيء آخرتّه ولا تأخیر 
شيء عجله0). 


4 5 8 ۹۹ ۳ 7 ۲ ۹ 
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وقال الفضیل: الراضي لا يتمئّئ فوق منزلته(*). 
وقال ذو الثون: ثلاثةٌ من أعلام التسلیم: مقابلة القضاء بالرّضاء والصبر 
عند البلاء» والشكر عند الرخاء. وثلاثة من أعلام التفويض: تعطيل إرادتك 
لمراده» والنظر إلى ما يقع من تدبيره لك» وترك الاعتراض على الحكم. 
وثلاثةٌ من أعلام التوحيد: رؤية کل شيء من الله» وقبول کل شيءٍ عنه» 
(۱) «الشعب» (۲۲۳۰۲۱۲) عن أبي العباس بن عطاء. 
(۲) «الشعب» »)75١5(‏ ومن قبله ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (1 6). 
(۳) «الشعب» (۲۲۰). وسبق أن نقله المؤلف (ص4 5 0) من «قوت القلوب» بلفظ آخر» 
نّم تخريجه الموسّع. 
)٤(‏ «الشعب» (777). وروي ذلك عن شيخه ابن سيرين أيضًاء كما في «المتمنین» لابن 
أبي الدنيا (1۳) و«المُجالسة» للدّيتَوَري (40۷). 
(5) «الشعب» (۲۲۷)ء وأسنده أيضًا ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» )١7(‏ 
والسلّمي في «تفسیره» (۲۷۹/۱). 
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وإضافة کل شي: إليه(1). 

وقال بعض العارفين: أصل العبادة ثلائة: لا ترد من أحكامه شيئًاء ولا 
تسأل غیره حاجةه ولا تذخز عنه شیقا(۳). 
وترضی عنه قاسمّا ومعطيًا ومانعّاء وترضاه الهّا ومعبودًا وری(۳. 

وقال بعض العارفین: الرّضا ترك الاختیار» وسرور القلب بمرٌ القضای 
واسقاط التدبير من النفس حتی یحکم الله لها وعلیها(*). 

وقیل: الراضي من لم یندم على فائتٍ من الدّنياء ولم يتأسّف علیها(*). 

وله القائل (0): 

۰ ۲ و ۰ 5 »+ 0 
العبد ذو ضجر والرب ذوقدر والذُهر ذو دول والرزق مقسوم 
و 0 و2 

والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سوا اللوم والشوم 


(۱) «الشعب» (۲۲۸) بتصرّف. 

(۲) «الشعب» (۲۲۹) عن آبي عبد الله سعيد بن بُريد التباجي الزاهد. وأسنده أيضًا آبو 
نعيم في «الحلية» (9/ ۳۱۳) والقشيري (8۱۲). 

(۳) «الشعب» (۲۳۰) باختصار وتصرف. 


(5) «الشعب» (۲۳۱) عن ابن الفرجي الزاهد. 
(4) «الشعب» (۲۳۲) عن آبي عثمان الييكندي. 


)1( لم آعرفه قال البيهقي في «الشعب» (۲۵۰) والعلبي في «تفسیره» (۲۰/ 4۸5): 
أنشدنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحبيب (ت1 ۰۶5۰ قال: آنشدنيهما آبو 


/اةة 


السابع والخمسون: أنه إذا لم يرض بالقدر وقع في لوم المقاديرء ما 
بقالبه» وما بقلبه وحاله؛ ولوم المقادير لومٌ لمقدّرها. وكذلك يقع في لوم 


الخلق. والله والناس یلومونه» فلا يزال لائمّا ملومًا. وهذا مناف للعبوديّة. 

قال أنس: خدمت رسول الله ية عشر سنین(۱ فما قال لي لشيء 
فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم آفعله: ألا فعلته؟ ولا قال لي لشيء کان: ليته 
لم يكن, ولا لشيء لم يكن: ليته كان. وكان بعض أهله إذا لامني يقول: 
«دعوه» لو قضي شيءٌ لكان»(©. 

وقوله: «لو قضي شيءٌ لكان» يتناول أمرين» آحدهما: ما لم يوجد من 
مراد العبد» والثاني: ما وجد مما يكرهه؛ يتناول فوات المحبوب وحصول 
المكروه. فلو قضي الأوّل لكان ولو قضي خلاف الآخر لكان. 

فإذا استوت الحالتان بالتسبة إلى القضاء فعبوديّة العبد: أن يستوي 
عنده الحالتان بالسبة إلى رضاه. وهذا موجب العبوديّة ومقتضاهاء یوضحه: 

الثامن والخمسون: أنه إذا استوئ الأمران بالشبة إلى رضا الربٌ تعالئ» 
فهذا رضيه لعبده فقدّره» وهذا لم يرضه فلم يقدّره- فكمال الموافقة أن 
يستويا بالنُسبة إلى العبد فيرضئ ما رضيه له ربّه في الحالين. 


() ع: (عشرین سنةا خطأ. 

(۲) الحدیث بهذا السیاق في قوت القلوب» (۲/ 4۲) واالاحیاء» (۳۲/4). وطرفه 
الأول عند البخاري (1۰۳۸۰۲۷۲۸) ومسلم (۲۳۰۹) بنجوه. وطرفه الأخير 
آحرجه آحمد (۱۳۱۸) وابن حبان (۷۱۷۹) غیرهما بأسانید فيها ضعف. وقد سبق 
تخریجه (۳۰۷-۳۰۲/۱). 
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التاسع والخمسون: أنَّ الله هى عن الم بين يديه ويدي رسوله في 
حكمه الدينيئ الشرعیع» وذلك عبوديّة هذا الأمر. فعبوديّة أمره الكوني 
القدري: أن لا يتقدّم بين يديه إِلّا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك 
فيكون التقدّم بأمره أيضًا الکونی والديني. فإذا كان فرضه الصبر» وندبّه - أو 
فرضه - الرضا حتئ ترك ذلك- فقد تقدَّم بين يدي شرعه وقدره. 

الستّون: أنَّ المحبّة والإخلاص والإنابة لا تقوم ال على ساق الرّضا. 
فالمحبٌ راض عن حبيبه في کل حاله. وقد كان عمران بن حصين استسقین 
بطلل فيقي مل علین ظهره من طويلة لا بقوم ولا بقعد» وقد لهب له في 
سريره موضعٌ لحاجته. فدخل عليه مطرّف بن عبد الله بن السّخَي فجعل 
يبكي لما رأئ من حاله فقال له: لم تبكي؟ فقال: لأنّي أراك على هذه الحال 
العظيمةء فقال: لا تبك فان أحبّه إلى أحبّه إليه. وقال: آخبرك بشيءٍ لعل الله 
أن ينفعك به» واکم علي حت آموت» ان الملائكة تزورني فآنس بهاء وتسلم 
علي فأسمع تسلیمها(۱). 

ولا قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكّة وقد کف بصره جعل الناس 
يهرعون إليه ليدعو لهم» فجعل يدعو لهم. قال عبد الله بن السائب: فأتيته 


)١(‏ الخبر بهذا السياق في «قوت القلوب» (۲/ 57). وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» 
(457571) وابن سعد في «الطبقات» (0/ ۰۱۹۶ )١40‏ وابن أبي شيبة (۳۵۸۳۸) 
وابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» )5١ .٠٠(‏ والبيهقي في «الشعب» (۰۹6۹۹ 
۰ بنحوه إلى قوله: «فإنَ أحبّه إلى أحبّه إلى الله». وأما إخباره مطرفا بتسليم 
الملائكة عليه فقد صح من وجه آخر في (صحیح مسلم» (۱۲۲7/ ۰۱7۷ ۱5۸) 
وعیره. 
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وأنا غلام فتعرّفتٌ إليه فعرفني» فقلت: يا عم أنت تدعو للناس(۱ فلو 
دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك فتبسّم ثم قال: يا بُنِىَ» قضاء الله عندي 
أحبٌ إل من بصري(۲). 

وقال بعض العارفين: ذنبٌ أذنبته آنا أبكي منه منذ ثلاثين سنة. قيل: وما 
هو؟ قال: قلت لشيء كان ليته لم یکن(۲. 

وقال بعض السّلف: لو فُرض جسمي(*) بالمقاريض كان أحبٌّ ال من 
أن أقول لشيء قضاه الله: ليته لم یقضه(*. 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: هاهنا رجل قد تعبّد(۱) خمسین سنةٌ فقصده 
فقال: حبيبي» أخبرني عنك هل قنعت به؟ قال: لا. قال: فهل آنست به؟ قال: 
لا. قال: فهل رضيت عنه؟ قال: لا. قال: فإنّما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ 
قال: نعم. قال: لولا أنّي آستحبي منك لأخبرتك أن معاملة خمسين سنةً 
مدخولة(۷. يعني أنّه لم يقرّبه فيجعله في مقام المقرّبين» فيوجده مواجيد 
العارفين» بحيث يكون مزيده لديه: أعمال القلوب التي يُستعمّل مها( كل 


(۱) فيع زيادة: «فیشمون» وليست في مصدر النقل. 

(۲) «قوت القلوب» (۲/ 4۳ ولم أجده مسندًا. 

(۳) ع: «قلت لشيء قضاه الله ليته لم يقضه أو ليته لم يكن». 
(:) ع: «لحمي» خلافًا لمصدر النقل. 

(4) هذا والذي قبله من «قوت القلوب» (۲/ 57). 

() في النسخ عدا ش»ع: «قعدا» والمثبت موافق لمصدر النقل. 
(۷) «قوت القلوب» (۲/ 5) و«الإحياء»؛ (/۳۵۰). 

(۸) أي: يُتعامّل بها. 


۵1۹۰ 


محبوب مطلوب لاد القناعة به حال الموقن» والأنس مقام المحبٌ 
والرّضا وصف المتوكّل. يعني: أنت عنده في مقام(۱) أصحاب الیمین» 
فمزيدك عنده مزيد العموم من أعمال الجوارح(۲). 

وقوله: « معاملته مدخولة» یحتمل وجهین: 

آحدهما: آما ناقصة عن آعمال المقرّبين التي آوجبت لهم هذه 
الأحوال. 

الثاني: آنها لو كانت صحيحة سالمة لا علَة فیها(" لأثمرت له الانس 
والرّضا والمحبّة والأحوال العليّة» فِنْ الربٌ شكورٌ إذا وصل إليه عمل 
عبده جمّل به ظاهرّه وباطته» وأثابه عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب 
عمله» فحيث لم يجد له أثْرًا في قلبه من الأنس والرّضا والمحبّة استدل على 
أنه مدخول غيرٌ سالم من ال فات(4). 

الحادي والستون: أنَّ أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم 
محسوبء وأا آعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها. وذلك أنَّ أعمال 
الجوارح لها حذ تنتهي إليه وتقف عنده» فيكون جزاؤها بحسب حدّها. وأمًّا 
أعمال القلوب فهى دائمة متّصلةٌ» وان توارئ شهود العبد لها. 

كانه إن انس وا فا عمال المي ا اموه لا تارف وة 


(۱) ش»ع: «طبقات» وإليه غُيّر المثبت في الأصل. 

(۲) «يعني...» إلخ مقتبس من تعليق المكي على الحكاية. 

(۳) زيد فيع: «ولاغش». 

(5) انظر كلام شيخ الاسلام الذي سبق أن نقله المؤلف (ص۳۰۹). 
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توارئ حكمهاء فصاحبها في مزيدٍ متصل, فمزيد المحبٌ الرّاضي متصل 
بدوام هذه الحال له فهو في مزيدٍ ولو فترت جوارحه. بل قد يكون مزيده في 
حال سكونه وفتوره أكثر من مزيد كثير من أهل النوافل بما لا نسبة بينهماء 
ويبلغ ذلك بصاحبه إلئ أن يكون مزيده في حال نومه أكثر من مزيد کثیر من 
أهل القیام۱). 

فان أنكرت هذا فتأمّل مزيد نائم بلله وقائم غافل عن الله فالله سبحانه 
ينظر إلى القلوب والهمم والعزائم» لا إلى صور الأعمًالء وقيمة العبد: هته 
وإرادته. فمن لا يرضيه غيرٌ الله ولو أعطي انیا بحذافیرها له شأن» ومن 
برضیه آدنی حظٌ من حظوظها له شان وان كانت آعمالهما فى الصورة 
واحدة» وقد تکون آعمال هذ(" آکثر وأشقّ. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظیم. 

وقد اختلف آرباب هذا الشأن في مسألةٍ وهي: هل للرّضا حد ينتهي إليه 
أم لا؟ فقال آبو سلیمان الداراني: ثلاث مقاماتٍ لا حدَّ لها: الژهد» والورع» 
وال#ضا. وخالفه سلیمان ابنه - وکان عارقا حتی إن من الناس من كات یقدمه 
علی أبيه ‏ فقال: بل من تورّع في کل شيء فقد بلغ حدّ الورع ومن زهد في 
غير الله فقد بلغ حدّ الژهد. ومن رضي عن الله في کل شيء فقد بلغ حدٌ 
الوّضا0©. 


)١(‏ زادفيع: «وأكله أكثر من مزيد كثير من أهل الصيام والجوع». 

(۲) ع: «أعمال الملتفت إلى الحظوظ». 

(۳) آسند قوليهما ابن أبي الدنيا في «الرضاء عن الله بقضائه» (۱۰۲) وأبو نعيم في «الحلية» 
(۲۸/۹) بنحوه. والمؤلف صادر عن «قوت القلوب» /١(‏ 5 5). 
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وقد اختلفوا في مسألةٍ تتعلّق بذلك» وهي أهل مقامات ثلاث أحدهم: 
يحب الموت شوقًا إلى الله ولقائه؛ والثاني: يحب البقاء للخدمة والتقرّب» 
والثالث قال: لا أختار شيئاء بل آرضی بما يختار لي مولايء إن شاء أحياني 
وان شاء آماتنی. فتحاكموا إلى بعض العارفین» فقال: صاحب الرّضا 
آفضلهم لاله آقلهم فضول۱). 

dl Bh هو از‎ 5 2 

ولا ریب أن مقام الرّضا فوق مقام الشوق والزهد في الدنیا. بقي النظر 
في مقامي الا خرین: هما أعلئ؟ فرجّحت طائفة مقام من أحبٌ الموت لأنّه 
في مقام الشوق إلى لقاء الله ومحبّة لقائه؛ ومن أحبٌّ لقاء الله حب الله 
لقاءه(۲). 

2 0 A 2. 0 

ورجَحت طائفة مقاعٌ مريد البقاء لتنفيذ أوامر الربٌ تعالئ. واحتجوا بأن 
الأول محبٌّ لحظّه من الله وهذا محبٌّ لمراد الله منه» لم يشبع منه ولم یقض 
منه وطرًا. 
في الناس» فكأنّه قال: أنت عبده وأنا عبده» وأنت في طاعته وأنا في طاعته 


وتنفيذ أوامره. 


(۱) «قوت القلوب» (۱/ 45). وزاد فيع: «وآقرب إلى السلامة» وليس في مصدر النقل. 

)۲( جزء من حديث عبادة بن الصامت وأبي موسی المتفق عليهماء ورواه مسلم آیضاعن 
عائشة وأبي هريرة. البخاري (۰1۵۰۷ 1۵۰۸) ومسلم (۸۳ ۱۸۲-۲ ۲). 

)۳( كما في حديث آبي هريرة عند البخاري (۱۳۳۹) ومسلم (۲۳۷۲). 

)€3 ع «لتنفيذ». 
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وحيتئذٍ فنقول في الوجه الثاني والستّون(١):‏ حال الراضي المسلّم ينتظم 
حالیهما جميعًاء مع زيادة التسليم وترك الاختيار» فاه قد غاب بمراد ره منه 
من |حیائه وإماتته عن مراده هو من هذین الأمرين. وکل محبٌ فهو مشتاق 
إلى لقاء حبیبه» و مؤثرٌ لمرضانه( فقد أذ بزمام کل من المقنامين» تا 
بالحالين» وقال : أحبٌ ذلك إلى أحبّه إليه» لا أتمنّئ غير رضاه ولا أتخيّر 
عليه إلا ما يحبّه ویرضاه. وهذا القدر كاف في هذا الموضع. وبالله التوفيق. 

فلنرجع إلى شرح كلامه. 

قال: (الثاني: سقوط الخصومة مع الخلق). 

يعني: أن الرّضا تما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق» فان الخصومة 
تنافي حال الرّضاء وتنافي نسبة الأشياء كلها إلى من بيده أزمّة القضاء والقدر. 
ففی الخصومة آفاتٌ: 

أحدها: المنازعة التى تضادٌ الرضا. 

الثاني: نقص التوحيد بنسبة ما يخاصم فيه إلى العبد7؟» دون الخالق(). 


الثالث: نسيان الموجب والسبب الذي جر إلى الخصومة. فلو رجع 


)١(‏ كذافي النسخ. وف المطبوعات: «الثاني والستین». 

(۲( ع «لمراضيه». 

(۳) عن الرضا عن الله عز وجل» وأنه يصح بثلاثة شروطهء أولها: استواء الحالات عند 
العبد» وهو الذي أطال المؤلف في شرحه من (ص ه )٠٥۲‏ إلى هنا. 

2 ع لعبل». 

)٥(‏ زادفيع: «لكل شيء». 


العبد ال السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدئ الیه!۱) وأنفع له من 
موی من يجري على يديه تإنه رن كاد الما فهو الاي مباطة على مت 
بظلمه. قال تعالی: «أوكمًااصبت ميب فدص راهان هذا 
هون عند شک (ال عمران: :۱ فاخي أن یعدم همرت 
بسبب ظلمهم. وق ال تعالی: وما صقن تما بت یک 
[الشوری: ۳۰]. 

فاذا اجتمعت بصيرة العبد على مشاهدة القدر والتوحید والحكمة 
والعندلك افيد هناب سوم اللي فا كان جنال ووسولة 
فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب لا فيما یتعلّق بح الله. وهذه كانت حال 
رسول الله يل إن لم يكن يخاصم أحدًا ولا يعاتبه إلا فيما يتعلّق بحقٌّ اه 
كما أنه كان لا يغضب لنفسه فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيءٌ 
ی يتتقم ۵( المخاضية لحظ الف تف تور ال ها و تلاعت ةة 
وتبدّل بالمرارة حلاوته» وتکذر صفوه. 

(الشرط الثالث: الخلاص من المسألة لهم والإلحاح). 

وذلك لا المسألة والإلحاح فيها ضربٌ من الخصومة والمنازعة 
والمحاربة والرّجوع عن مالك الضرٌ والنفع إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعا الا بربّه. وفيها الغيبة عن المعطي المانع. 


)١(‏ ع: «علیه». 
(۲) كما قالت عاتشة: «وما انتقم رسول الله ب لنفسه الا أن تنتهك حرمة ال فینتقم لله 
بها». آخرجه البخاري (۳۹۲۰) ومسلم (۲۳۲۸). 
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والإلحاح يناي حال الرّضا ووصفه. وقد أثنئ سبحانه على الذين 
يسألون الاس(۱ک فقال: «لْمَْرء ليت لُحَصِرُوا في سییل 4 
تيعون طریا فى الارض ض یم آلجامل یه من لعف 
ET‏ بتاور تالكا سإ لاف 4 [البقرة : ۲۷۳ 

فقالت طائفة: يسألون الناس ما تدعو حاجتهم إلى سؤاله» ولكن لا 
يُلْحِفُونء فنفئ الله عنهم سؤال الالحاف لا مطلقٌ السّؤال. قال ابن عبّاس: إذا 
كان عنده غداءٌ لم يسأل عشاء وإذا كان عنده عشاء لم یسال غداء9"©. 

وقالت طائفة منهم الزجاج والفرّاء وغيرهما : بل الآية اقتضت ترك 
الشؤال مطلقّاء لأتهم وُصفوا بالتعمّف والمعرفة بسيماهم دون الإفصاح 
بالمسألة» نهم لو أفصحوا بالسّؤال لم يحسبهم الجاهل أغنياء. ثم اختلفوا 
في وجه قوله: ليتارت الاس إِلْحَاقا »: 


فقال الزجاج(*): لايكون منهم سؤالٌ فيقعَ إلحاف. كما قال تعالیل: 


یں 
ص 
اش 


سس ۹ 


عق 


(۱) زيد فيع: «إلحاقا». 

(۲) ش: «۷۷. 

(۳) ذکره الواحدي في «البسيط» (5/ ٤‏ 55) فقال: «قال ابن عباس في رواية عطاء»» ولم 
آجده مسندّاء والظاهر أن الواحدي نقله من التفسیر الذي وضعه موسی بن 
عبد الرحمن الصنعاني ثم آلزقه كذيًا وزورًا بابن جریج عن عطاء عن ابن عباس» كما 
بيه محققوه في مقدمة التحقيق (۱8۹-۱۱/۱). وذكره الثعلبي في «الكشف 
والییان» (۳۵۳/۷) عن عطاء مقطوعاء وهو أيضًا اعتمد علئ كتاب موسی بن 
عبد الرحمن الصنعاني في نقل تفسير عطاء كما صرّح به في مقدمته (۲/ /58-51). 
والمؤلف صادر عن الواحدي هنا وفي الأقوال الآتية. 

(5) في «معاني القرآن» له (۱/ ۳۰۷ ولیس فيه ولا في «البسيط» التنظير بالایتین. وانظر: 
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افع هة فرح 4 [المدثر: 4۸] أي لا تكون شفاعة فتنفع» وقوله: لإا 
ل 4 
يُفْبَلُمِتْهَاعَدَلُ 4 [البقرة: ۱۲۳] أي لا يكون عدلٌ فيقبل» ونظائره. قال امرؤ 
الق : 
علی لاحب لا یهتدی لمناره 

أي ليس له منارٌ يهتدئ له(" . 

قال ابن الأنباري: وتأويل الآية: لا يسألون الب فيخرجهم السّؤال في 
بعض الأوقات زلا الالحاف فجری هذا مشر قولك: لان لا یرجین 
خيره» أي لیس له خيرٌ فيرجئ. 

وقال أبو علیع: لم یثبت في هذه الآية مسألةٌ منهم لا المعنی: لیس 
منهم مسألة فيكو منهم |لحاف. قال: ومثل ذلك قول الشاعر(۳: 
لا یف الأرنبِ أهوالها ولاتری الضبّ باینجحر 

yT‏ و 
أي ليس بها آرنب فيفرّع لهولهاء ولا ضب فينجحر. 


وقال الفرٌاء(4): نفی الإلحاف عنهم وهو يريد جميع وجوه السّؤال. 


.)٤۷۷ /۲( «البسيط»‎ 

)١(‏ «دیوانه» (ص11). والرواية فيه: «بمناره». 

(۲) ش»ع: «به). 

(۳) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في «ديوانه» (ص 1۷). 
)٤(‏ كمافي «معاني القرآن» (۱۸۱/۱) بمعناه. 
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فصل 

والمسألة في الأصل حرام وم أبيحت للحاجة والضرورة لأنّها ظلم 
في حقٌ الربوبيّة» وظلم في حقٌ المسژول» وظلم في حقٌ السائل. 

أا الأوّل: فلالّه بل سؤاله وفقره وذلّه واستعطاءه لغير الله» وذلك نوع 
عبوديّة. فوضع المسألة في غير موضعها وأنزلها بغير أهلهاء وظلم توحيده 
اد )وا وم له هراس اسه سفق 
الخلق عن مسألته(" وذلك کله هضم من التوحید ویطفی نوره ویضعف 
قو ته. 

وأا ظلمه للمسوول: فلأنّه سأله ما ليس له عنده» فأوجب له بسواله 
عليه حقًا لم يكن عليه» وعرّضه لمشقّة البذل أو لؤم المنع» فان أعطاه آعطاه 
على كراهة» وان منعه منعه علئ استحیاء(۳. هذا إذا سأله ما ليس عليه. وأما 
إذا سأله حمًا هو له عنده» لم يدخل في ذلك ولم يظلمه بسؤاله. 

و( طلمه ةو آراق ام وتو وول لر کاله وان اه 
آدنی المنزلتین» ورضي لها بأبخس الحالتین» ورضي باسقاط شرف نفسه 


۰۰ 
n 


)١(‏ رسمه في الأصل: «أحلاه»» وغير محرر في ل» ومكانه بياض في ج» ن. والمثبت من 
شاع. 

(۲) ع: «بسوال الناس عن مسألة رب الناس». 

(۳) زادفيع: «وإغماض». 

(5) القَنَعْ: هي القناعة. 


واستغناءه عن الناس- بسؤالهم. وهذا عینْ ظلمه لنفسه(۱ إذ وضعها في 
غير موضعهاء وأخمل شرفهاء ووضع قدرهاء وأذهب عزَّهاء وصغرها 
ويخقرهاء ورضی أن تکون نفسه تحت نفس المسؤول: ویده تحت بد 
ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع. 
النبي يك «ما یزال الرجل يسأل الناس حى يأني يوم القيامة ليس في وجهه 

وفي (صحیح مسلم»۲۳۱ عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: امن 
سأل الناس آموالهم تکثرا فإنّما يسأل جمرّاه فلیستقل أو لیستکیژ». 

9 ٤ ۱ 

وفي «الصحیحین»(*) عن آبي هريرة أن رسول الله وا قال: «والذي 
نفسي بيده» لأن يأخذ آحدکم حبله فیحتطب على ظهره خيرٌ له من أن يأتي 
رجلا فيسأله. أعطاه أو منعه». 


وفي (صحیح مسلم»(*) عنه أيضًا قال: قال رسول الله عَكلةِ: «لأن يغدو 


(۱) ش: «علی نفسه؟. 

)۲( البخاري (4 ۱۶۷) ومسلم (۱۰۰). والمژلف صادر عن «السنن والأحكام» للضیاء 
المقدسي في سياق هذه الا حادیث فاستوق آحادیث «باب في كراهية المسألة» 
(6 ۵-۳۲۵ ۳۲۷) مرتبة مع زيادة بعض الأحاديث. 

.)1١51(مقرب‎ )۳( 

الدع البخاري -)١517/0(‏ واللفظ له ومسلم (۱۰۲). 

(5) برقم (۱۰۰/۱۰۲). 
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أحدكم فيحتطب على ظهره(۱ فيتصدّق به» ويستغني به عن الناس- خيرٌ 
من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. ذلك بأنَّ اليد العليا أفضل من اليد السُفلئ. 
وابدأ بمن تعول». زاد الإمام أحمد": «ولان يأخذ ترابًا فيجعله في فيه خيرٌ 
له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه». 


وني «صحيح البخاري76) عن الزبير بن العوّام عن النبي كَل قال: «لأن 
يأخذ أحدكم حبله فيأني بحزمةٍ من الحطب(*) على ظهره فيبيعهاء فيكف 
الله بها وجهه- خير له من أن يسأل الناس» أعطوه أو منعوه». 

وفي «الصحیحین»(۹) عن أبي سعيدٍ الخدري أنَّ ناسا من الأنصار سألوا 
رسول الله يك فاعطاهم ثم سألوه فأعطاهم, شم سألوه فاعطاهم حتّئ نف 
ما عنده» فقال لهم حين أنفق کل شيء بيديه: «ما يكون عندي من خير فلن 
أدّخره عنکم» ومن یستوف یف لله» ومن يستغن يُغنه الله ومن يتصبّر يصبّره 
الله. وما أعطي أحدٌّ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر». 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله اة قال وهو علئ المنبر - وذكر 


(۱) «خيرٌ له من أن يأتي رجلا...» إلى هنا ساقط من ع لانتقال النظر. 

(۲) في «مسنده» )۷٤۹١(‏ من طريق ابن إسحاق» عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة. 
إسناده حسن إن سلم من تدليس ابن إسحاق. 

.)۱٤١١( برقم‎ )۳( 

(6) في هامش ش أشار الناسخ إلى أن لفظه في نسخة الصغاني من «صحيح البخاري»: 
«بحزمة حطب». وهو في رواية أبي ذر الهروي كذلكء ولغيره: «بحزمة الحطب». 
انظر: «إرشاد الساري» (1۰/۳). 

(0) البخاري (18۷۰۰۱814) ومسلم (۱۰۵۳). 
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الصدقة والتعمّف والمسألة -: «اليد العليا خی من البد(۱) السُّفلئء فاليد 
العليا: المنفقة» والسّفلى هي السائلة». رواه البخاري ومسلم(۲). 

وعن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله و فاعطاني» شم سألته 
فأعطانيء ثم قال: «يا حكيم» إِنَّ هذا المال خضرةٌ حلوةٌ فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فیه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فیه. وکان(۳ كالذي 
يأكل ولا يشبع» واليد العليا خيرٌ من اليد السَّفلئ». قال حكيم: فقلت: با 
رسول الله» والذي بعثك بالحقٌء لا أَرْرَاً أحدًا بعدك شيئًا حتی أفارق الذنيا. 
وكان بو بكر يدعو حكيمًا إلئ العطاء فيأبيئ أن يقبله منه؛ ثم إن عمر دعاه 
ليعطيه فأبئ أن يقبل منه شیاه فقال عمر: إنّي أشهدكم يا معشر المسلمين 
عل حكيم: أني أعرضن هلیهحفه من هذا لفي: فيأبئ أن يأخذه. فلم يرزأ 
حكيمٌ أحدًا من الناس بعد رسول الله لا حت توفي. متفق علی صکته(؛). 

وعن الشعبي قال: حدَّثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى 


)۱( سقطت من الأصل ل. 

۰ OE (۲) 

(۳) جاء في هامش ش حاشية نصّها : افي نسخة الصحيح للصغاني التي كتبت بيده له 
ليس لفظ: (وكان) بل كشطه وأصلح هكذا: لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع». 
قلتٌ: ولم يرد هذا اللفظ (وكان) في هذا الحديث في النسخة اليونينية أيضًا كما نص 
عليه القسطلاني في «إرشاد الساري» (۳/ »)5١‏ وإنما ورد في روايات أخرئ للحديث 
في (الصحیحین». 

)£( البخاري ۱٤۷۲(‏ -واللفظ به آشبب ۰۲۷۰۰ ۳۱۳) ومسلم (۱۰۳۵) ولیس عنده 
قول حكيم إلئ آخره. 
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المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلى بشيء سمعتّه من رسول الله ۱۱5 فکتب 
إليه: سمعت النبيّ يل يقول: «إنّ الله كره لكم ثلانًا: قبل وقال» وإضاعة 
المال(۳ وكثرة السّؤال». رواه البخاري ومسلةُ(©. 

وعن معاوية قال: قال رسول الله بيا: «لا تُلْحِفوا في المسألةء فوالله لا 
يسألني أحدٌ منكم شيئًا فتخرج له مسألثه مي شيئًا وأنا كارةٌ فيبِارَكَ له فيما 
أعطيته». وفي لفظ: «إنّما آنا ان فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارَكُ له فيه 
ومن أعطيته عن مسألةٍ وشَرَهٍ كان كالذي يأكل ولا يشبع». رواه مسلم(*). 

وعن أبي مسلم الخّولاني قال: حدّثني الحبيب الأمين - أمّا هو فحبيبٌ 
إليّ» وأمّا هو عندي فأمين -عوف بن مالكِ الأشجعيٌ قال: كتا عند رسول 
الله اة تسعةً ‏ أو ثمانية أو سبعةً ‏ فقال: «ألا تبايعون رسول الله يكله؟» وكدًا 
حدیث عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك با رسول الله فقال: «ألا تبايعون رسول 
الله؟» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟» قال: 
فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» فعلامَ نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئًاء والصلوات الخمس» وتطيعوا وأسرٌ كلمة خفيّةتى 
ولا تسألوا الناس شینا». فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم 


)۱( في هامش ش: «بخط الصغاني في نسخته: من النبي». وهو كذلك في رواية أبي ذر وابن 
عساكرء كما في «ٍرشاد الساري» (15/۳). 

)۲( آشار ناسخ ش أنه في بعض نسخ البخاري: «الاموال». وهو كذلك في روايتي 
الحَموي والمستملي. انظر: «إرشاد الساري» (۳/ 1۵) 

(۳) البخاري (۱4۷۷) ومسلم ۵٩۳(‏ بعد الحدیث ۱۷۱۵). 

(8) برقم (۱۱۳۷۰۱۰۳۸). 
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فما يسأل أحدًا يناوله إِيّاه. رواه مسلم(۱). 

وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله : «إنَّ المسألة كد يكذ بها 
الرجل وجههء الا أن يسال الرجل سلطاناء أوفي آسر لا بد منه» . رواه 
التّرمذيٰ") وقال: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وفي «مسند الإمام آحمد»(۲) عن زيد بن عقبة الفزاري قال: دخلت على 
الحجّاج بن یوسف. فقلت: أصلح الله الأميرء ألا أحدّثئك حديثًا سمعته من 
سمرة بن جندب عن رسول الله ؟ قال: بلی» قال: سمعته يقول: «المسائل 
كل يکد بها الرجل وجهه فمن شاء ابق علي وجهة ومن شاء ترك إلاآن 
يسأل رجلٌ ذا سلطانء أو يسأل في أمر لاب منه». 

وعن ثوبان قال: قال رسول الله يَكلِْ: «من يتقبّل لي بواحدة وأتقبّل له 
بالجنة؟». قال: قلت: أنا. قال: «لا تسأل الناس شیئا». فكان ثوبان يقع سوطه 
وهو راکب فلا يقول لأحدٍ: ناولنيه» حتّی ينزل فيتناوله. رواه الإمام أحمد 


وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَكلِيه: «من أصابته فاقة فأنزلها 


بالناس لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله آوشك الله له بالغنی: ما بموت عاجل 


(۱) برقم (۱۰۶۳). 

(۲) برقم (1۸۱)» وقد سبق تخريجه (ص417). 

۳( برقم (۰)۲۰۱۰ وهي رواية أخرئ للحديث السابق» زادها المؤلف ولم ترد في 
«السنن والأحكام؛ (۳/ ۳۱۵ أو لعلها سقطت من مطبوعته. 

(4) آحمد (۲۲۳۸۰) وابن ماجه (۱۸۳۷)- واللفظ لهما -وآبو داود (۱۱۳) والنسائي 
(۲۵۹۰). وهو حديث صحیح» سبق تخريجه بلفظ: امن يكمْلٌ لي...» «(ص؛ .)5١‏ 


5۷۳ 


أو غنی عاجل». رواه أبو داود والتّرَمذَيٌ20, وقال: حديث صحیح. 
وعن سهل ابن الحنظليّة قال: قدم على رسول الله وك عيّينة بن حصن 
والأقرع بن حابس فسألاه» فأمر لهما بما سألاه» وأمر معاوية فكتب لهما بما 
سألا. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلقّه في عمامته وانطلق. وأمّا عيينة فأخذ كتابه 
فأتئ النبج كك بکتابه» فقال: يا محمّدء أراني حاملا(") إلى قومي كتابًا لا 
أدري ما فيه» كصحيفة المتلمّس(۳! فأخبر معاوية بقوله رسول الله كلاف 
فقال رسول الله :من سأل وعنده ما يغنيه فإنّْما يستكثر من النارا؛ وفي 
لفظ: این جمر جهتّم». قالوا: يا رسول الله» ما يُغنيه؟ وفي لفظ: ما الغنین 
الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدو يتديةوما چنىت وفي لفظ: «آن 
يكون له شِبِعٌ يوم وليلة». رواه آبو داود والإمام آحمد(*). 
وعن ابن الفراسی أن الفراسی قال لرسول الله يَكلِّ: أسأل يا رسول الله؟ 


(۱) أبو داود (۱4۵)-واللفظ له والترمذي (777)) وقد سبق تخريجه (ص517). 

(۲) في النسخ: «حامل». ولفظ أبي داود: «أثراني حاملاه. 

)۳( المتلمّس هو جرير بن عبد المسيح الضبعي الشاعر الجاهلي» خال طرفة بن العبد. 
كتب ملك الجيرة عمرو بن المنذر لهما إلئ عامله بالبحرين كتابًا أوهمهما أنه أمر 
لهما فيه بصلةء وقد كان كتب إليه أن يقتلهما. فأما المتلمس فانه ارتاب ودفع 
صحيفته إلى رجل يستقرئه» فلما عرف ما فيها نبذها في النهر ورجعء فضربت العرب 
مثلا بصحيفته. وأما طرفة فمضی بكتابه حتئ أوصلها إلى العامل فقتله. انظر: 
«مجمع الأمثال» (۳۹۹/۱). 

)٤(‏ أبو داود (۱۲۲۹)-والألفاظ كلها له - وأحمد (۱۷۱۲۵). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة 
(۲۳۹۱) وابن حبان (56 6 744) والطبراني في «الكبير» (5/ ۹۷ بإسناد 
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قال: «لا» وان كنت سائلا لا بذّ فسل(۱) الصالحين». رواه النسائي(۲). 

وعن قبيصة بن المخارق الهلالی قال: تحمّلتَ حمالة» فأتيت رسول 
الله با أسأله فيهاء فقال: «أقم حت تأتينا الصدقة, فنأمر لك بها» ڈ ثم قال: ديا 
قبيصة ی المسألة لاتحلٌ لا لأحد ثلاثة: ا لت د 
امس حتئ يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله فحلّت 
له المسألة حتئ يصيب واا من عيش . -أو قال: دادًا من عيشٍ ‏ ورجل 
أصابته فا حتئ يقول لا من ذوي الججی من قومه: لقد أصابت فلا 
فاقك فحلّت له المسألة حتین يصيب قوامًا من عيش أو قال: سدادًا من 
مركن :د ناسو افر من ان الا با قیاع متاح يا بسي 
a‏ 

وعن عائذ بن عمرو أن رجا أنئ انب فسألهفاعطاهه فلا وضع 
رجله على أَش که الباب قال رسول الله تا «لو یعلمون ماني المسألة ما 
مشا أحدٌ إلى أحد يسأله شيئًا» . رواه النسائث7؟). 


(۱) ع: «فاسأل». 

(۲) في «الکبری» (۲۳۷۹) و«المجتبی» (۲۵۸۷). وأخرجه أيضًا آحمد (۱۸۹4۵) وأبو 
داود (1 ۱) والطبراني في «الکبیر» (۳۳۰/۱) وإسناده ضعیف لجهالة بعض 
رواته. انظر: (ضعیف آبي داود ‏ الام» للألباني (۲/ ۱۲۷). 

)۳( برقم (4 ۱۰4 ولم يرد في «السنن والأحكام». 

(5) في «الکبری» (۲۳۷۸) و«المجتبئن» (۲۰۵۸۱). وأخرجه أيضًا الروياني (”1/ا) ‏ ومن 
طريقه الضياء في «المختارة» (۸/ ۲۳۶) -وآبو نعيم في (معرفة الصحابة» (0۵۲۹) 
۰ واسناده حسن في الشواهد. 


2۷۵ 


وعن مالك بن نضلة قال: قال رسول الله كَكِِ: «الأيدي ثلاثة: فيد الله 
العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السّفلئء فأعط الفضل ولا تعجر 
عن نفسك». رواه الإمام أحمد وآبو داود(۱؟. 


وعن ثوبان عن النبي وْ2: قال: «من سأل مسألةً وهو عنها غنييٌ كانت 
شيتا ني وجهه یوم القیامة». رواه الامام آحمد(۲). 


وعن عبد الرحمن بن عوفٍ أن رسول الله لا قال: «ثلاثٌ والذي نفس 
محمد بيده» إن كنت لحالمّا عليهنّ: لا بنقص مال من صدقة» فتصدّقوا. ولا 
يعفو عبدٌ عن مظلمةٍ يبتغي بها وجه الله لا رفعه الله بها. ولا يفتح عبدٌ باب 
مسأل لا فتح الله عليه باب فقرا. رواه الإمام آحمد(۳. 


فأتيته فقعدت. قال: فاستقبلني فقال: «من استغنی آغناه الله» ومن استعفٌ 
أعمّه الله» ومن استکفی كفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقيّةٍ فقد ألحف». 


(۱) آحمد (۱۵۸۹۰) وأبو داود »)١559(‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (۲46۰) وابن حبان 
۴۲ ) والحاكم (4۰۸/۱) بإسناد صحيح. 

() برقم (۲۲۲۰). وأخرجه أيضًا الدارمي )١1186(‏ والبزار (4155) والطبراني في 
«الكبير» (۲/ ٩۱‏ بإسناد صحيح. 

(۳) برقم »)١17175(‏ وأخرجه أيضًا البزار (۱۰۳۳) وأبو یعلی (۸4۹) بإسناد ضعیف. فيه 
راو متكلّم فيه وآخر مجهول. وله شواهد تعضده منها: حديث أبي كبشة الأنماري 
عند آحمد (۱۸۰۳۱) والترمذي (۲۳۲۵) والطبراني (۳۶۱/۲۲) بإسناد ضعيف 
بنحوه» وحدیث أبي هريرة عند مسلم (۲۵۸۸) بذکر الأول والثاني» وحدیثه أيضًا عند 
آحمد (۹۶۲۱) وابن حبان (۳۳۸۷) بذکر الثالث فقط. وانظر: «الصحيحة) 
(Yo)‏ 


فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقيةٍ» ولم أسأله. رواه الامام أحمد وأبو 


داود(۱). 


وعن خالد بن عدي الجهنع عن رسول الله ية قال: (من جاءه من أخيه 
معروف من" غير إشرافٍ ولا مسألةٍ فلیقبله ولا يرد فإنّما هو رز ساقه 
الله إليه». رواه الامام آحمد(۳. 


فهذا أحد المعنیین في قوله(* إِنَّ من شرط الرّضا ترك الالحاح في 
المسألة» وهو أليق المعنیین وآولاهما(؟ لاه قرنه بترك الخصومة مع 
الخلق» فلا یخاصمهم في حقّه ولا يطلب منهم حقوقه. 

والمعنی الثاني: آنه لا يلح في الدعاء ولا یبالغ فیه» فان ذلك یقدح في 
رضاه. وهذا يصح من وجو دون وجوه فيص إذا كان الداعي يلح في الذعاء 


(۱) أحمد (۱۱۰۲۰) وأبو داود (۲۸٦۱)ء‏ وأخرجه أيضًا النسائي (۲۵۹۵) والدارقطني 
(۱۹۸۸)» وإسناده حسن. وقد روي بعضه في «الصحيحين» من طريق آخر عن أبي 
سعيد» وقد سبق قريبًا. وانظر: (الصحيحة» (7715). 

(۲) في النسخ عداع: «عن»» والمثبت لفظ المصادر. 

(*) في «المسند» (179177): وأخرجه أيضًا آبویعلی (415) وابن حبان (5 5٠‏ *) 
والحاكم (۲/ 1۲)؛ من حديث بُسر بن سعيد عن خالد بن عدي الجهني. ورجاله 
ثقات» إلا أن أبا حاتم أعلّه كما في «العلل» -)٩۳۱(‏ فقال: «هذا خطأء إنما یروی 
عن بسر بن سعيد» عن ابن الساعدي» عن مر عن النبي ي4 . ومن هذا الوجه 
أخرجه مسلم .)١11١7/٠١١55(‏ ولحديث عمر طرق أخرئ عند البخاري (۰۱۷۳ 
۳ ) ومسلم (۱۱۱۰۱۱۰/۱۰6۵). 

(6) آي: قول صاحب «المنازل» ولفظه كما سبق: «وبالخلاص من المسألة والالحاح». 

في النسخ عدا جء ن» ع: «وآولاها». 


سم 
Oo‏ 
مه 
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بأغراضه وحظوظه العاجلة. وأمًا إذا ألحّ على الله في سواله ما فيه رضاه 
والقرب منه. فان ذلك لا يقدح في مقام الرّضا أصلا. 


وفي الأثر: «إنَّ الله يحب المُلحَّين في الدعاء»(1). 


وقال أبو بكر الصدّيق للنبی ل يوم بدر: يا رسول ال قد الححتٌ على 
ربّكء كفاك بعض مناشدتك لريّك7"). فهذا الالحاح عين العبوديّة. 


وفي (سنن ابن ماجه»(۳) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك: «من لم يسأل الله يغضب علیه». ‏ " 

فإذا كان سؤاله يُرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافيًا لرضاهء وحقيقة الرّضا: 
موافقته سبحانه في رضاه. بل الذي ينافي الرّضا: أنه يلح عليه متحكّمًا عليه 
متخیرا عليه ما لايعلم هل يرضيه آم لا؟ کمن يلح على ربّه في ولاية 


(۱) روي عن عائشة مرفوعًاء ولايصحٌ. أخرجه الفارسي في «المعرفة والتأريخ» 
(4۳۱/۲) والعقيلي في «الضعفاء» (5/ ۳۷؛) والطبراني في «الدعاء» (۲۰) وابن 
عدي في «الکامل» /٠١(‏ 517 5) والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۰۹) والبيهقي في 
«شعب الایمان» (۱۰۷۳) من طرق عن بقية بن الوليد عن يوسف بن السَّفْر صرّح 
به بقية في بعض الطرق ودلّسه في أخرى -عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن 
عائشة. إسناده واو بمرة» يوسف بن السفر متروك منكر الحدیث. بل متهم بالوضع. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۰۸۷) و«الضعیفة» (1۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري (7916)- وفيه موضع الشاهد ومسلم (1751) من حديث ابن 

عباس بنحوه. 

برقم (۳۸۲۷) وأبو صالح هذا ليس السمّان الزیّات» صاحب أبي هريرة الثبت» 

وإنما هو الخُوزيء وفيه لين كما سبق بيانه (ص ۲۸۰). 

(6) «متخيرا علیه» سقط من ل. 


۳( 
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شخص » أو إغنائه. أو قضاء حاجته. فهذا ينافي الْرّضاء لله لس عل يقي أن 
مرضاة الرث في ذلك. 

فإن قيل: فقد یکون للعبد حاجةٌ يباح له سؤالهاء فيلحٌ علی ربّه في طلبها 
حت يُفتّح له من لذيذ مناجاته وسؤاله» ول بین يديه وتمثّقهء والتوسّل إليه 
احجان روعي وی وتات و ماه ليا جه 
بغيره- ما لم يحصل له بدون الإلحاح» فهل یکره له هذا الإلحاح وان كان 
ات عط فرع ضفل کر 

قیل: هاهنا ثلاثة أمور: 


أحدها: أن یفنی بمطلوبه وحاجته عن مراد رئه ورضاه منه» ویجعل 
الربٍ تعالی وسيلة إلى مطلوبه» بحیث یکون هم إليه منه. فهذا ينافي كمال 
2 

الثاني: أن يُفّح علی قلبه حال السُوال مِن معرفته ومحبّه ولد له 
ا i E‏ 
حاجته بحيث يحب أن تدوم له تلك الحال» وتكون آثر عنده من حاجته 
وفرخه بها أعظم من فرحه بحاجته لو عجّلت له وفاته ذلك. فهذا لا یناف 
رضاه. 


قال بعض العارفين: ان لتكو ن لي الحاجة إلى الله فأسأله إيّاهاء فیفتح 
علق من مناجاته ومعرفتة والتذلل له والتملق بين يدية ما حت معه آن يؤوشر 
قضاءهاء وتدوم لي تلك الحال. 


وفي أثر: «إنَّ العبد ليدعو ریّه» فیقول الله لملائکته: اقضوا حاجة عبدي 


۷۹ 


و ار ها فإنّي أحبٌ أن أسمع دعاءه. ويدعوه آخر فيقول الله لملائكته: 
اقضوا حاجته وعجٌلوها له فإِنّى آکره صوته»(6۱. 


وقد روئ الترمذي وغیزه(۲) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 


لله :دنله يحب أن يُسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». 


(۱) 


(۳) 


وروی آيضصًا" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و «من سره 


أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۵۰۸) بإسناد صحيح عن ثابت البناني عن عبيد الله بن عبيد 
مقطوعًا بلفظ: «إن جبريل يوكل بالحوائج» فإذا سأل المؤمن ربّهء قال: احبس 
احبس» حبّا لدُعائه أن يزداد. وإذا سأل الكافر قال: أعطه أعطه»ء بغضًا لدعائه». 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (4571) من طريق آخر عن ثابت البُناني بلاغا. 

وروي مرفوعًا ولا يصحٌ. آخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (بغية الباحث: 
۸ ومن طريقه البيهقي في الشعب»  )4077(‏ من حديث جابر» وأبو نعيم في 
في «معرفة الصحابة» (۷۱۵۵) من حديث رجل من الأنصارء وإسناد كليهما وأو بموة. 
الترمذي (۳۰۷۱) وابن عدي في «الكامل» (۳/ 7”5) والطبراني في «الکبیر» 
)٠١١/١(‏ وني «الأوسط» )2١79(‏ والبيهقي في «الشعب» (۱۰۸۲) من طريق 
حماد بن واقد» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله. قال 
الترمذي: «هكذا روئ حماد بن واقد هذا الحديث» وحماد لیس بالحافظ وقد 
خولف في روايته؛ فرواه آبو نعیم عن إسرائيل» عن حكيم بن جبیر» عن رجل عن 
النبي و مرسلا» وهو آشبه» اه باختصار. وكذا رواه وكيع عن إسرائيل به» أخرجه 
الطبري في «تفسيره» (5/ 1۷۰). وهذا الطريق المحفوظ واوء فان حكيم بن جبير 
ضعيف الحديث متروك. وانظر: «الضعیفة» 6٩۲(‏ ۱۵۷۲). 

أي: الترمذي(۳۳۸۲) وضعفه بقوله: هذا حديث غریب. وأخرجه أيضًا أبو یعلی 
( وابن عدي في «الکامل» (۸/ 587) والطبراني في «الدعاء» (40) من الطريق 
نفسه» فيه عبید بن واقدء ضعيف» قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 


2۸۰ 


أن يستجيب الله له عند الشدائد. فليكثر الدعاء في الرخاء». 


وروی أيضًا(' من حديث أنس أنْ رسول الله كل قال: «لیسال أحدّكم 


ربّه حاجته» حت يسأله الملح» وحتی يسأله شسع نعله إذا انقطع». 


(۱) 


(۳ 


وفیه أيضًا('؟ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِةِ: «ما سئل الله شيئًا 


وأخرجه أبو يعلى (1۳۹۷) والطبراني في «الدعاء» )٤٤(‏ والحاكم (۱/ 045) من 
طريقين آخرين يرتقي بهما إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالئ. 

برقم (؟ ۳۲۰ وأخرجه أيضًا البزار (58175) أبو یعلی في «المسند» (۳۶۰۳) وابن 
حبان (۰۸۲7 ۰۸۹6 ۸۹۵) والطبراني في «الاوسط» (۵۵۹0) وابن عدي في «الکامل» 
(۸/ 6 16) والبيهقي في اشعب الایمان» (۱۰۷۹) والضیاء في «المختارة» )٩/۵(‏ من 
طریقین عن جعفر بن سلیمان عن ثابت البناني عن آنس. أعلّه الترمذي وابن عدي 
وغیرهما بالارسال» أي أن الصواب رواية جعفر عن ثابت البناني عن النبي 4لا 
مرسلا. وله شاهد مُسّد من حدیث أبي هريرة عند مسلد في «مسنده» (المطالب: 
۷ والبيهقي في «الشعب» (۱۰۸۰) من طريقين عنه» ولکنهما واهیان لا یفرح 
مهما. انظر: «الضعیفة» (۱۳۲) و«أنيس الساري» (۳۲۰۵). 

وإنمًا صح نحوه عن أمنا عائشة موقوفًا من قولها. آخرجه آحمد في «الزهد؛ 
(ص ۲۵۲) وأبو يعلئ (651۰) والبيهقي في «الشعب» (۱۰۸۱) بإسناد صحيح. 
برقم (۳96۸) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» عن موسئ بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي؛ وهو المكي المُلّيكي» وهو ضعيف في الحدیث». 
والجملة الأولئ منه أخرجها أيضًا ابن أبي شيبة (191/47) والطبراني في «الدعاء» 
١‏ والحاكم »)٤۹۸/١(‏ والجملة الثانية أخرجها الكلاباذي في «(معاني 
الأخبار» (۲۹) والحاكم (۱/ ۹۳٤)ء‏ كلتاهما من الطريق نفسه وقد تعقب الذهبي 
تصحيح الحاكم في الموضعين بضعف عبد الرحمن المُلّيكي. وللجملة الثانية 


امه 


َحبّ إليه من أن يُسأل العافية. ون الدّعاءَ لينفع مما نزل وممّالم ينزل» 
فعليكم عباة الله بالدّعاء». 

فإذا كان هذا محبّة الرب للدّعاءء فلا يناني الالحاخ فيه الرّضاء 

الثالث: أن ینقطع طمعه عن الخلق» ويتعلّق بربّه في طلب حاجته» قد 
أفرده بالطّلب» لا يلوي على ما وراء ذلك. فهذا قد شى له المصلحة من 
نفس الطلب وافراد الربٌ بالقصد. 

والفرق بينه وبين الذي قبله: أنَّ ذلك قد فتح عليه بما هو َحبٌ إليه من 
حاجته» فهو لا يبالي بفواتها بعد ظفره بما فتح عليه. وبالله التوفيق. 

فصل 

قال(۳): (الدرجة الثالغة: الرضا برضا الله فلا يرئ العبد لنفسه سخطًا 

۳ 2 
ولا رضاء فیبعثه على ترك التحکم وحسم الاختیار وإسقاط التمییز ولو أدخل 
النار). 

تما كانت هذه الدرجة أعلئ مما قبلها من الدرجات عنده لأنّها درجة 
صاحب الجمع» الفاني بربّه عن نفسه وعمّا منهاء قد غیبه شاهد رضا الله 
بالأشیاء في وقوعها على مقتضی مشيئته عن شاهد رضاه هوء فیشهد الزضا 


شواهد من حدیث عائشة ومعاذ وعبادة وأبي هريرة» ولکنها واهية. انظر: «آنیس 
الساري» .)١٠١95(‏ 

(۱) ش»ع: «تنشأ». 

(۲) «المنازل» (ص 4۱). 





صفاتهاء ومن رضاهاء ومن سخطهاء فهو عامل على اتیب عن وجوده 
وعمًا منه» مترا م إلى العدم المحضء قد تلاشئ وجوده ونفسه وصفاتها في 
وجود مولاه الح وصفاته وأفعاله» كما یتلاشی ضوء السّراج الضعيف في 
جرم الشمس» فغاب برضا ربّه عن رضاه هو عن ربّه في أقضيته وأقداره. 
وغاب بصفات ريه عن صفاته» وبأفعاله عن أفعاله» فتلاشی وجوده وصفاته 
وأفعاله في جنب وجود ربّه وصفاته» بحيث صار كالعدم المحض. 

وني هذا المقام لا یری لنفسه رضا ولا سخطًا . فيوجب له هذا الفناء ترك 


التحكّم على الله بأمر من الأمورء وتر تخیر عليه» فتذهب مادّة التحكّم 
وتفنی» وتنحسم مادَّة الاختيار وتتلاشی» وعند ذلك يسقط تمييز 


العبد ويتلاشئا. هذا تقرير كلامه. 

وبعد» فهاهنا أمران: 

أحدهما: أن هذا حال یمرض لا مقام يطلب ويشكّر إليه. فان هذه 
الحال متی عرضت له وارت عنه تمییژه» ولا یمکن أن يدوم له ذلك» بل 
یقصر زمنه ویطول شم يرجع إلى تمییزه وعقله. وصاحب هذه الحال 
مغلوت: اما سکران بحاله» وإمّا فان عن وجوده. 

والکمال وراء ذلك وهو أن یکون فناژه عن إرادته بإرادة رئه منه» 
فیکون باقيّا بوجود آخر غير وجوده الطبیعیی وهو وجو مُطَهّرٌ كائنٌ بالله وله 
ومع الله وصاحبه في مقام «فبي یسمع؛ وبي يبصرء وبي یبطش »۱۳ قد فني 


(۱) جزء من الحديث القدسي: «من عادئ لي ولیّ». وقد سبق (4۰۸/۱) تخريجه وبيان 
أن صله في البخاري دون هذه الزيادة» فإنها لا تثبت. 


۸۳ 


عن وجوده الطبيعيٌ النفسيئ» وبقي بهذا الوجود العلويّ القدسی. فيعود عليه 
تمییژه و قرفال ها رای نی .وفنا کسام 
من فنائه عنها كالسكران. 

فإن قلت(١):‏ فهل يمكن وصوله إلى هذا المقام من غير درب الفناء 
وعبوزه إليه عل غير جسره؟ 

قلت: اختلف في ذلك» فطائفةٌ ظنت أنَّه لا يصل إلى البقاء وإلئ هذا 
الوجود المطهّر لا بعد عبوره على جسر الفناء» فعدّوه لازمًا من لوازم السّير 
إلى الله. 

وقالت طائفة: بل يمكن الوصول إلى اله" على غير درب الفناء. 
والفناءٌ عندهم عارص" لا لازم. وسببه: قوّة الواره وضعفٌ المحل 
واستجلابه بتعاطي أسبابه. 

والتحقيق: أله لا يصل إلى هذا المقام ال بعد عبوره على جسر الفناء 
عن مراده بمراد سيّده» فما لم يحصل له هذا الفناء فلا سبيل له إلى ذلك 
البقاء. وأمّا فناؤه عن وجوده» فليس بشرط لذلك البقاء» ولا هو من لوازمه. 


وصاحب هذا المقام هو في رضاه عن ربّه بربّه لا بنفسه(* فيرئ ذلك 


(۱) لعل هذا هو الأمر الثاني. 

(۲) ع: «البقاء». 

(۳) زادفيع: امن عوارض الطرق». 

() زادفيع: «كما هو في توكله وتفويضه وتسليمه وإخلاصه ومحبته وغير ذلك من 
أحواله بربّه لا بنفسه». 


OA 


كله من عين الم والفضل» مستععلا فيه» قد أقيم لا أنّه قد قام هو به. فهو 
و ۰ ا ع امس | كي 
واقفٌ بين مشهد من سا دون شتقیر 4 ومشهد «وَمَائَفَكُوتإِلا أن 
شاه لله رت لسن € [التکویر: ۹-۲۸ ۲]. والله المستعان. 
BRR‏ 


2۸۹۵ 


e‏ د 

N TT 
مندرجٌ في الشكرء إذ يستحيل وجود الشكر بدونه.‎ 

وهو نصف الإيمان كما تقدّم والإيمان نصفان: نصفٌ شكرء ونصفٌ 

وقد آمر الله به ونبی عن ضده» وأثئنئ علئ أهله» ووصف به خواصٌ 
خلقه. وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه» وجعله سببًا 
للمزيد من فضله وحارسًا وحافظًا لنعمته. 

وأخبر أنَّ أهله هم المنتفعون بآياته» واشتقٌ لهم اسا من أسمائه فال 
سبحانه هو الشكور» وهو موصل للشاكر إلئ مشکوره(۱ بل يعيد الشاكر 
مشكورًا. وهو غاية رضا الربٌ من عبده» وأهلّه هم القليل من عباده. 

و ورواو إن كُسْرَإَِاهُ يدوت € [البقرة: ۱۷۲]. 
وقال: واش ڪر روا لى ولا تسگفرون © [البقرة :۱9۲ 

وقال عن خلیله إبراهيم عليه السلام : کی کات که ایا 
موی اشر شاک لو مه4 [النحل: ۰ -۱۲۱]. وقال عن 
نوح عليه السلام: رگا رک داس ودا € [الاسراء: ۳]. 





)۱( ل: «شکوره). 


كمه 


وقال: راه نڪر ین بون امک لا لنوت ما رجمل 
سکم المع ابص ر والاندة ملسم كروت 4 [النحل: ۷۸]. وقال: 
کہا یشوه یکره زا وک ويلك راز عب 
2 و و 11 مممْ 2 بو م1 دو اوک وو ۱۱ سك 
و ویلک ما رتوا تی لنوت ةا كرون أذ واش ڪروا ی ولا 
تَكَفْرُونِ © [البقرة: ۱5۲-۱۵۱]. 

وقال: «وَسَيَجْزى رلیرت 4 [آل عمران: .]١45‏ وقال: ولد ان 
ص 1٠‏ 1 سم فرح KI‏ 2 کر مر | 1 
ري ڪين سگرن ل ريد ڪر و لين که ان عدا لس دید » [إبراهيم: 
۷]. وقال: اکن کلت لبي لڪل ص بار کر » [إبراهيم: ۵]. 

وسمّا نفسه شاكرًا وشکورا: وسمیْ الشاكرين مذين الاسمين» 
فأعطاهم من وصفه وسمّاهم باسمه وحسبك بهذا محبّة للشاكرين وفضلا. 

وإعادته للشاكر م شكورًا کقوله: هسیر 
مورا [الإنسان: ۲۲]. 

دا رو وس ے سوق 

ورضا الربٌ عن عبده به كقوله: وان دارمل [الزمر: ۷]. 

وقلَّة أهله في العالمين تدل على هم هم خواصّهء كقوله: ريمن 
عاد ی الک € [سبا: ۱۳]. 


وفي «الصحیح»(۱) عن النبی يك أنه قام حتّئ تورّمت قدماه» فقيل له: 





۱ 


)۱( ع: «الصحيحين )2 وهو كذلك فالحدیث آخرجه البخاري (5 2447 ۷ ومسلم 
(۲۸۱۹ ۰ 7) من حديث المغيرة بن شعبة ‏ واللفظ له وعائشة. 


OAV 


تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا 
شکورا؟». 

وقال لمعاز: «والله يا معاذ إِنّي لأحبّكء فلا تنس أن تقول في دبر کل 
صلاة: اللهم أعني على ذكرك و" ك وحسن عبادتك»(۱. 

وني «المسند» والترمذي»(۲) عن ابن عباس تیه أن النبي يكل كان 
يدعو ببؤلاء الكلمات: «اللهمّ أعثي ولا ین عليّ» وانصرني ولا تنصر علي 
وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسّر الهدئ لي» وانصرني علی من بغئ 
عل. رت اجعلنى لك شكَارًاء لك ذكَارًاء لك رهاباء لك مِطُواعًاء لك مخبئًاء 
إليك أوَامًا ا تقبّل توبتي» واغسل خوبتي وأجب دعوتي» وت 


ت 
. 
۰ 


حجّتي» واهدٍ قلبي» وسدّد لساني» واشلّل سخيمة صدري». 
فصل 
1 ا 
وأصل الشکر في وضع اللّسان: ظهور آثر الغذاء في آبدان الحیوان ظهورا 


ر سه رس ےر 


بت يقال: شکرت الدابة تشكر شکرا(۲) علی وزن (سَمِنت تَسْمَن سمّنًا): ذا 


(۱) حديث صحیح» أخرجه أبو داود وغیره» وقد سبق تخريجه .)١7١/١(‏ 

(۲) آحمد (۱۹۹۷) والترمذي )7”06١(‏ وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا البخاري في 
«الأدب المفرد» )٠٠١(‏ وأبو داود (۱۵۱۰) والنسائي في «الكبرئ» )٠١754(‏ وابن 
ماجه (۳۸۳۰) وابن حبان (/4141: )۹٤۸‏ والحاكم )219/١(‏ والضياء في «المختارة» 
(۱۱/ 0), 

۳( ظاهر تنظير المؤلف آنه: شكرًا کوتب ولكنّ الذي ني المعاجم أنه بفتحتين» ولذا 
قالوا في فعله: إنه کافرح). انظر: «النهایة» (۲/ 4۹۶) و«تاج العروس» (۱۲/ ۲۲۸ 
۳۹ 


2۸۸ 


لام بّة تکور: إذا ظهر عليها من السّمَّن فوقّ ما 


وفي (صحیح 0 «... حتی إنَّ الدوابٌ لتَشْكَرٌ من لحومهم»» أي 
تسمن من كثرة ما تأكل منها. 


وكذلك حقيقته في العبوديّة» وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء 
واعترافاء وعلی قلبه شهودًا ومحبّ وعلئئ جوارحه انقيادًا وطاعة. 

. 57 و 0 

والشكر مبنيٌ على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور, وحبه له 
واعترافه بنعمته» والثناء عليه بهاء وأن لا يستعملها فيما يكره. 

فهذه الخمسة هي أساس الشّكرء وبناؤه عليهاء فمتئ عدم متها واحددً 
اختلّ ین قواعد الشكر قاعدة. وکل من تکلّم في الشكر وحدّه» فكلامه إليها 
يرجع وعليها يدور. 


فقيل حذه: أله الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع". 

وقیل: الثناء علا المحسن بذکر إحسانه. 

وقیل: هو عکوف القلب على محبّة المنعم والجوارح على طاعته 
وجریان اللات بذکره والثناء علیه. 


(۱) ع: «تأکل وتعطی». 

(۲) لیس فيه» وإنما أخرجه آحمد (۱۰۲۳۲) والترمذي (۳۱۵۳) وابن ماجه (1۰۸۰) 
والحاکم (/4۸۸) من حدیث آبي هريرة في وصف الأرض عند هلاك يأجوج 
ومأجوج في آخر الزمان. 

(۳) به عرّفه الفُشيري في «الرسالة» (ص4 ۰48۲ ثم قال: «ويحتمل أن یقال» وذکر الآني. 


o۸۹ 


وقیل: هو مشاهدة الم وحفظ الحرمة(۱). 

وما آلطف ها قال حمدون القضّار: شکر النعمة أن تریل نفسك فیها 
طفیلی(۲). 

وقال آبو عثمان: الشکر معرفة العجز عن الشکر(۳. 

وقیل: الشكر ٍضافة الم إلى موليها بنعت الاستكانة له. 

وقال الجنيد: الشّكر أن لا ترئ نفسك أهلا للْعمة(*. هذا معنی قول 
حمدون أن یری نفسه فيها طفيليًا. 

وقال رویم: الشكر استفراغ الطاق(*). 

2 

وقال السَّبلِيُ: الشکر رژية المنعم لا رؤية التعمة. قلت: يحتما 

والثاني: أن لا تحجبه رؤية نعمه ومشاهدتها عن رؤية المنعم بها. وهذا 
آکمل والأوّل آقوی عندهم. 


(۱) ذکره القشيري (ص4۲۵) عن آبي بكر الورّاق. 
(۲) «القشیریة» (ص4۲۵). 
(۳) «القشیریة» (ص۱ 4۲). 
(5) «القشیریة» (ص۲ 4۲). 
(۰) «القشیریة» (ص۲ 4۲). 
(6) «القشیریة» (ص ۲۷ 8). 


0۹۰ 


والکمال: أن تشهد التُعمة والمنعم لأنَّ شكره بحسب شهوده للتّعمة» 
فكلّما كان نم كان الشكر أكمل. والله يحب من عبده أن يشهد نعمه؛ 
ویعترف(۱) بهاء ويثني عليه بهاء ويحبّه عليهاء لا أن یفنی عنها ويغيب عن 


۰ 


شهودها. 

وقیل: الشُكر قيد انعم الموجودة» وصید النّعم المفقودة. 

وشکر العامّة على المطعم والملیس وقوت الأبدان وشکر الخاصّة 
على التوحید والایمان وقوت القلوب'. 

وقال داود: یارب كيف أشكرك؟ وشكري نعمةٌ علي من عندك 
تستوجب بها شكرّاء فقال: الآن شكرتني يا داود(۳. 

وني أثر آخر إسرائيلي: أن موسئ قال يا ربٌ» خلقت آدم بيديك ونفخت 
فيه من روحك. وأسجدت له ملائکتك وعلّمته أسماء کل شيءء وفعلت 
وفعلت؛ فكيف أطاق شكرك؟ فقال الله عر وجلّ: علم أنَّ ذلك منّيء فكانت 
معرفته بذلك شكرًا لي(*). 


(۱) فيع زيادة: «لها. 

(۲) نظر فيه المؤلف إلى كلام لأبي عثمان في «القشیریة» (ص 4۲۷). 

(۳) «القشيرية» (ص4۲۷). وأسند أحمد في «الزهد» (ص )٩۱‏ وابن آبي الدنيا في 
«الشكر» (5)- ومن طريقه البيهقي في «الشعب» -)51١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
(01/5) عن أبي الجَلّد البصري - آحد التابعين ‏ أنه قرأ في بعض الكتب نحوه. 

(4) «القشيرية» (ص477). وأسنده هناد في «الزهد» (۷۷۷) وابن أبي الدنيا في «الشکر» 
(۱۲) والبيهقي في «الشعب» (4۱۱۳) باسناد ضعيف عن الحسن البصري. 


64١ 


وقیل: الشّكر التلذّذ بثنائه على ما لم تستوجب من عطائه(۱). 

وقال الف ترفد مال سرع عن الشکز ع وهو ص بعد الشکر أن لا 
یستعان بشيء من نعم اه علی معاصیه. فقال: من آین لك هذا؟ قال: من 
مجالستك(۲). 

وقیل: من قَصّرت یه عن المكافاة فلِيَطُل لسانه بالشکر. 

وال شکر مه(" المزيد آبذا: لقوله تعالی: «إن سَكَرْجُرَ 
نکم 4 [إبراهيم: ۷]» فمتی لم تر حالك في مزيدٍ فاستقبل الشّكر. 

وفي آثر وله يقول الله تعالی: «أهل ذكري أهل مجالستي؛ وأهل شكري 
أهل زيادي» وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا آقنطهم من 
رحمتي» إن تابوا فأنا حبیبهم» وان لم يتوبوا فأنا طبیبهم أبتليهم بالمصائب 
لأطهّرهم من المعایب»(*). 

وقيل: من كتم الئعمة فقد كفرهاء ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. 
وهذا(*) من قوله: يك إن لله إذا أنعم على عبدٍ بنعمةٍ أحبٌ أن يرئ أثر نعمته 


3 


)١(‏ «القشیریة» (ص‌4۲۸) بلا نسبة. 

(۲) أسنده آبو نعيم في «الحلية» (۱۱۹/۱۰) والبيهقي في «الشعب» (4۲۲۹) والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (۸/ ۱۷۲) والقشيري في «الرسالة» (ص ۰4۲ ۲۸) - واللفظ له- 
من طرق عن الجنيد به. 

(۳) في جميع النسخ عدا الاصل؛ ع: «مع»؛ والظاهر أنه كان كذلك في الأصل ثم أصلح. 

.)67 سبق تخريجه (ص‎ )٤( 

(۰) زادفيع: «مأخوذ». 


علی عبده»(۱. 

وفي هذا قیل(): 

4 ¢ 4 و 0 ۳ 
ومن الرزيّة أن شكري صامتٌ عمًافعلتٌ وآن برك ناطق 
آآری الصنيعة منك شم آیسوها اي لا لندی الکريم لسارق 
فصل 
وتکلم الناس في الفرق بين الحمد والشکر آیهما آعلی وأفضل؟ ون 
2 

الحدیث: «الحمد رأس الشکس فمن لم يحمَدٍ الله لم یشکره»۳۱. 


5 2 و م 2 
والفرق بينهما: أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة 
متعلّقاته» والحمد أَعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. 


۲ 2 7 7 
ومعنیم هذا: آن الشکر یکون بالقلب فو غا واستکانة وبالسان ا 
واعتراقًاء وبالجوارح طاعةٌ وانقيادًا. ومتعلّقه: النّعم دون الأوصاف الذاتيّة 


(۱) أخرجه أحمد )١11475(‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» ٠(‏ 5) والطبراني (۱۳۰/۱۸) 
والبيهقي في السنن» (۲۷۱/۳) واشعب الإيمان» (0۷۸۹) وغيرهم من حديث 
عمران بن خصين بإسناد جيّد. وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جله بنحوهء أخرجه آحمد (1۷۰۸) والترمذي (۲۸۱۹)- وحسّنه ‏ والحاكم 
(۱۳۹/4) وغيرهم. وله شواهد أخرئء انظر: «نزهة الألباب» للوائلي (5/ ۳۳۹6- 
6 و«آنیس الساري» .)١719(‏ 

(۲) البيتان لابي تمّام في «دیوانه» (۲/ ٤‏ 50) و«القشيرية» (ص4۲۹). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۲۰۸۱)-ومن طريقه الثعلبي في «تفسيره» (۳۷۸/۲) 
والبيهقي في «الشعب» (85 ٠‏ ) والبغوي في «شرح السنة» (۱۲۷۱)-عن معمر عن 
قتادة عن عبد الله بن عمرو. رجاله ثقات. لكنه منقطع بين قتادة وابن عمرو. 


9۹۳ 


فلا يقال: شكرنا الله علئ حياته وسمعه وبصره وعلمةة وهو المتحمود عليها 
كما هو محمودٌ علئ إحسانه وعدله والشكر يكون على الإحسان والتّعم. 
فكل ما تعلق به الشّكر يتعلّق به الحمدٌ من غير عکس. وك مايقع به الحمد 
يق به الشكر من غير عكس؛ فإنَّ الشكريقع بالجوارح» والحمد بالقلب 
واللّسان. 


فصل 

قال صاحب«المنازل» بالل (': (الشکر اسمٌ لمعرفة التّعمة» لأنَّها السبيل 
إلى معرفة المنعم. ولهذا سمّی الله تعالئ الإسلام والإيمان في القرآن شكرًا). 

معرفة التّحمة ركنٌ من أركان الشّكرء لا أنّها جملة الشّكرء كما تقدّم: اه 
اعتراف با لدم عليه ا والخضیع له وس والعمل بماپرضیه 
فيها. لکن لا كان معرفتها رک کر الأعظع الذي یستحیل وجود الشّكر 
بدونه- جعل أحدهما اسمًا للآخر. 

قوله: (لأنّها السبيل إلى معرفة المنعم)» يعني: أنَّه إذا عرف التعمة 
توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم بها. وهذا من جهة معرفة كونها نعمةٌ لا 
من ی جهة عرفها بها. ومتئ عرف المُنعم أحبّه وجد في طلبه» إن من عرف 
الله أحبّه لا محالة» ومن عرف الذنیا أبغضها لا محالة. 

وعلئ هذا يكون قوله: (الشكر اسم لمعرفة التُعمة) مستلزمًا لمعرفة 
المنعم» ومعرفته تستلزم محبّته» ومحبّته تستلزم شكره. فيكون قد ذكر بعض 


.)٤۱ص(‎ (۱) 


أقسام الشّكر باللفظ ونبّه علئ سائرها باللّزوم. وهذا من خسن اختصاره 
وكمال مغرفته وتصوری قذس لله روحه. 

قال۲): (ومعاني الشکر ثلاثة آشیاء: معرفة التعمةء شم قبول العمةه ف٤‏ 

24 ۰ 1 0 

ما معرفتها فهو إحضارها في الذهن ومشاهدتها وتمییزها. فمعرفتها: 
تحصيلها ذهتا كما حصلت له خارجّاء إذ كثيرٌ من الناس پحسَن إليه وهو لا 
يدريء فلا يصح من هذا الشكرٌ. 

2 

قوله: (ثمَّ ق قبول التُعمة)» قبولها" هو تلقیها من المنعم باظهار الفقر 
والفاقة إليهاء وأ وصولها إليه بغير استحقا منه ولا بذل ثمنء بل يرئ 
نفسه فيها كالطّفِيلء فان هذا شاهدٌ بقبولها حقيقةٌ. 

قوله: (ثمّ الثناء بها)» الثناء على المنعم المتعلّقٌ بالتُعمة نوعان: عام 
وخاصٌ. فالعامٌ: وصفه بالجود والكرم» والبرٌ والاحسان» وسعة العطاء 
ونحو ذلك. والخاصٌ: التَحدّث بنعمته» والإخبارٌ بوصولها إليه من جهته» 
كما قال تعالی: «ویعمة مه ریگ ری رت 4 [الضحی: .]1١‏ 

000 

آحدهما: أنه ذكر التُعمة والإخبارٌ بها وقولّه: أنعم الله علي بكذا وكذا. 


(۱) في النسخ عدا الاصل, ل: اأحسن». 
(؟) (ص١4).‏ 
(۳) ش: «قبول النعمة». 


۹۵ 


قال مقاتلٌ :)١(‏ ر يعني اشكر ما در من العم عليك في هذه السورة ین: : جبر 
اليتم» والهدئ بعل الصَّلالة والإغناء بعل العيلة. 


والتحدّث بنعمة الله شكرٌ كما في حديث جابر مرفوعًا: "من صُنع إلبه 
معروفٌ فليجز به فان لم يجد ما يجزي فلن عليه فإنّه إذا آثنیٰ عليه فقد 
شکره وان كتمه فقد کفره؛ ومن تحلّئ بمالم عمط كان كلابس ثوتي 


21 
كر ا كر للدي با بت 


أثر آخر مرفوع: دمن ل شکر اقل لم بشكر ار ومن لم يشر 
ال ا ل الب لو ا 


)١(‏ ابن سليمان في «تفسيره» (۳/ 545). والمؤلف صادر عن «المعالم» للبخوي 
(:/58غ). 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۱۵) وأبو داود (4۸۱۳) والترمذي (۲۰۳) 
وابن حبان (7515) والبغوي في «المعالم» (۸/٩40)-واللفظ‏ له من حديث 
شُرّحبيل بن سعد عن جابر. وشرحبیل ضعيف» ووقع في رواية الترمذي مكانه «أبو 
الزبير»» وهو خطأ من أحد الرواة. وله طريق أخرئ عن جابر عند أبي داود )٤۸۱٤(‏ 
بلفظ: فقن آبلی بلاء فذکره ققد شکره وان کنمه فقد کفره» واسناده جیّد. 
ولأول الحدیث شاهد من حديث ابن عمر عند أحمد (0۳۲۵) وأبي داود (۱0۷۲) 
والنسائي (۲۵۲۷) والروياني (۱8۱۹) وابن حبان (۳۰۸) والبيهقي (۱۹۹/4) 
وغیرهم بإسناد صحیح؛ وني عامّة روایاته الأمر بالدعاء له - بدل الثناء عليه عند عدم 
وجود ما يكافته به. ولا خر الحدیث شاهد من حديث آسماء عند البخاري (۵۲۱۹) 


ومسلم (۲۱۳۰). 


045 


والفرقة عذاب». 

والقول الثاني: التحدّث بالتعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى 
الله» وتبلیغ رسالته» وتعلیم الأمّة. فال مجاهك: هي النبوّة. قال الزجّاج: أي 
بل ما آرسلت به» وحدّث بالنبوّة التي آتاك الله. وقال الکلبخ: هو القرآن» 


او 
5 لر ك 8 2 
والصواب أنه يعم النوعين» إذ كل منهما نعمةٌ مأمورٌ بشكرها والتحدث 
بهاء وإظهارها من شكرها. 


قوله: (وهو أيضًا من سبل العائّة)» يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا 

التعليل وجَعْل نصف الإسلام والإيمان من أضعف السبيل. 
و 

بل الشكر سبيل رسل الله وأنبيائه وأخصٌ خلقه وأقربهم إليه. ويا عجبّاء 

أي مقام أرفع من الشكر الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان» حتى 
3 2 تس ثم 

المحبّة والرّضا والتوكل وغيرها؟! فان الشکر لاا يصحٌ إلا بعد حصولها. 
وتالله ليس لخواصٌ الله وأهل القُرب منه سبیل أرفع من الشّكر ولا أعلئ. 

ولكن الشيخ وأصحاب الفناء كلّهم يرون أن فوق هذا مقامًا أجلّ منه 


)١(‏ آخرجه عبد الله في زوائد «مسند أبيه» (۱۸46۹) والبزار (۳۲۸۲) والطبراني في 
«الکبیر» (۲۱/ ۰۸6 ۸۵) والثعلبي في «الكشف والبيان» (۵۱۸/۲۹) ومن طريقه 
البغوي في «المعالم» (40۹/۸) والمؤلف صادر عنه - والبيهقي في «الشعب» 
(۸۹۸) من حدیث النعمان بن بشير بإسناد حسن غریب. انظر: «التاریخ الکبیر» 
للبخاري (9/ ١‏ 5) و«الجرح والتعدیل) (۹/ ۰۳). 

النقل من «معالم التنزیل» (4۵۸/۸). وقول مجاهد آسنده الطبري (۲4/ .)4٩۰‏ 
وقول الزجاج في «معانیه» (4/ 0 ۳). 


۳ 


کر 


0۹۷ 


وأعلی لاد الشکر يتضمّن نوع دعوئء وأنَّه شكر الحٌّ على إنعامه» ففي 
الشاكر بقيّة من بقايا رسمه لم یفن عنها(۱). فلو فني عنها بتحققه أن الحقّ 
سبحانه هو الذي شكر نفسه بنفسهء ون من لم يكن كيف يشكر من لم يزل- 
علم أن الشكر من منازل العامّة. 

ولو أن الكلطان کسا عدا من عبیده وبا من فیابه؛ قاد يشكر القلطان 
على ذلك- لعُدَّ مخطئًاء مسيئًا للأدب فائّه مدع بذلك مكافأة السّلطان 
تعکر فان الذكر مکافای والحند اسر قدا من الكافاة والشيوة 
للحقيقة يقعضي اتّحاة(") نسبة الأخذ والعطاء ورجوعها إلى وصف 
المعطي وحوله وقرّته فالخاصّة يسقط عندهم الشّكر بالشهود وف حقّهم 
ماهو آعلیل منه. 

هذا غاية تقرير كلامهم» وكسوته أحسن عبارة لعلا لعلایسدّی( عليهم 
بسوء التعبير الموجب للتنفير. ونحن معنا العصمة النافعة :انكل اح عير 
المعصوم فمأخودٌ من قوله ومتروك وکل سبيل لم يوافق سبيله فمهجورٌ غير 
مسلولك. 

و 22 2 

فآمًا تضمن الشکر لنوع دعوی, فان آرید بهذه الدعوی اضافته(*۲ الفعل 
الیل نفسه وأنَّه كان به» وغاب بذلك عن کونه بحول الله وقوّته ومته على 
عبده- فلعمر ال هته عله موثرة ودعوی کاذبة. 
)١(‏ ع: «لم یتخلص عنها ویفرغ منها». 
(۲) ش: «إیجاد»» خطأ. 
(۳) هذا مقتضی النقط في ل» ش. والسیاق یحتمل: «تتعدّئ». 
(4) ع: «إضافة العبد». 


9۹۸ 


وان أريد أن هوه الشكر شیر مه اف ليد نة وتزفئقة له ق 
وإذنه له به(۲۱ ومشيئته» ومتته عليه فشهد عبوديّنه وقيامّه بها وكوئها بالله- 
فأيٌ دعوئ في هذا؟ أي علَّةِ؟ 

نعم غايته آنه لا يجامع الفناء(۳ فكان ماذا؟! أنتم جعلتم الفناء غاب 
فأوجب لكم ما آوجب. وقدمتموه على ما قدمه الله ورسوله» فتضمّن ذلك 
تقديم ما أخر» وتأخير ما قدَّم. وإلغاء ما اعتبر» واعتبار ما ألغئ. ولولا منّة الله 
على الصادقين منكم بتحكيم الرّسالة والتقید بالشرع لكان أمرًا غير هذاء كما 
جرئ لغير واحدٍ من السالكين على هذه الطريق الخطرة» فلا له إلا الله» کم 
ب من فتیل وسلیب» وجریج وأسیر(*! 

وأما آن () الشاکر فيه بقية ق من بقایا رسمه فیقال : إذا كانت هذه البقيّة 
محص العبوديّة به ومزکبها والحاملة لهاء فأيٌ نقص في هذا؟ فان العبوديّة لا 
تقوم بنفسهاء وإنَّما تقوم بهذا الرسم فلا نقص في حمل العبوديّة عليه والسّير 
به إلى الله. 


نع التقص كل النقص: حمل الشهوة”") والحظ المخالف لمراد الربٌ 


)١(‏ ع: «ورادته» مكان «وإذنه له به». 
(۲) زادفيع: «ولا يخوض تیّاره». 
(۳( ع: (فیها». 

)0( زاد نی ع: (وطرید؟. 

(5) ع: «وأما قولكم: إن». 

(5) ع: «حمل النفس والشهوة». 
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تعالی الدینج(۱) على هذا الرسم والسّير به إلى النفس. ولعل العامل على 
الفناء بهذه المثابة» وهو ملبوس عليه؛ فالعارف يستقصي التفتيش عن كمائن 
النفس. 

انا قولكم: كيف يشكر من لم يكن من لم يزل؟ فهذا بالشّطح أليق منه 
بالمعرفة» فان من لم يزل إذا مر من لم يكن بالشكرء ورضيه منه وأحبّه 
وأثنئ عليه به» واستدعاه واقتضاه منه. وأوجب له به المزيد» وأضافه إليه» 
واشتقّ له منه الاسم» وأوقع عليه به الحكم وأخبر أله غاية رضاه منهء وأمره 
مع ذلك أن يشهد أن شكره به وبإذنه ومشيئته وتوفيقه- فهذا شکر من لم 
يكن لمن لم یزل» وهو محض العبوديّة. 

وأا ضرب مثل كسوة السّلطان لعبده وأخذِه في الشکر له مكافأةٌ فهذا 
من أبطل الأمثلة عقلا ونقلا وفطرةء وهو الحجاب الذي أوجب لمن قال: 

(إنَّ شكر المنعم لا يجب عقلا) ما قال» حم زعم أنَّ شكره قبِيحٌ يح عقلا ولولا 

الشرع لما حَسّن الإقدام عليه» وضَرّبٍ هذا المثل الذي ضربتموه بعينه("). 

وهذا من القياس الفاسد المتضّن قياس الخالق على المخلوق. وبمثله 
عبدت الشمس والقمر والاوثان(۳ إذ قال المشركون: جناب العظيم لا 
یُهِجَم عليه بغير وسائل ووسائط. وسرت هاتان الرقيقتان فيمن فسد من أهل 
التعبد وأهل النظر والبحث. والمعصومٌ من عصمه الله. 
(۱) ش: «الذي بني4» تحريف. 
(۲) كأنه يشير إلى الآمدي. انظر: «الإحكام في أصول الاحکام» (۱/ .)۹١‏ 
(۳) وفي ذلك يقول ابن سيرين: «آول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا 


بالمقاییس». أخرجه ابن أبى شيبة (790557١؟)‏ والدارمی (۱۹۵). 
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فيقال: الفرق من وجوه كثيرة جدًا تفوت الحصر. 

منها: أنَّ الملك محتاجٌ فقيرٌ إلى من أنعم عليه لا يقوم ملكه لا به» فهو 
محتاجٌ إلئ معاوضته بتلك الكسوة ‏ مثلا - خدمة له وحفظًا له وذبّا عنه» 
وسعيًا في تحصيل مصالحه. فكسوته له من باب المعاوضة والمعاونة فإذا 
أخذ في شكره فكأنّه جعل ذلك ثمتا لنعمته ولیس بثمنٍ لها. 

وم إنعام الربٌ على عبده فإحسانٌ إليه وتفضلٌ عليه ومجرّد امتنانٍء لا 
لحاجة منه إليه» ولا لمعاوضة» ولا لاستعانة به» ولا یتکثُر(۱) به من له ولا 
يتعرّز به من ذلّة» ولا يتقرّئ به من ضعفي؛ سبحانه وبحمده. 

وأمزه له بالشّكر أيضًا: إنعامٌآخر عليه» وإحسادٌ منه إليه» إذ منفعة 
الشّكر ترجع إلى العبد(" لا إلى الله والعبد هو الذي ينتفع بشكره كما 
قال تعالی: #وبن موه © [النمل: »]4٠‏ فشکره(۳ إحسانٌ منه 
إلى نفسه فلا ید ما أت به من ذلك وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به 
إن ما هو محسنٌ إلى نفسه بالشکر لا أنّه مكافٌ به لنعم الربٌ» فالربٌ 
لا یکافی 22035 نعمه بدا ولا أقلّينَا(9)؛ فاله اح إل عبده بنعمهه 


(۱) ع: «ليتكّر»» وکذا الأفعال الآتية. 

(۲) زاد فيع: «دنیا وآخرة؟. 

(۳) ع: «فشکر العبد. 

(8) زاد في ع: «ولا یستطیع شکره». 

(۵) ع: «فالرب تعالی لا یستطیع أحدٌ أن یکافیم». 

(7) زاد فيع: «ولا أدنئ نعمة من نعمه» فانه تعالئ هو المنعم المتفضل الخالق للشکر والشاکر 
وما يشكر عليه» فلا یستطیع أحدٌ أن يحصي ثناءً علیه فانه هو المحسن إلى عبده...8. 


١ 


وأحسن إليه بأن أوزعه شكرهاء فشكرٌه نعمة منه(۱) تحتاج إل شكر آخرء 
وهلع جرا. 

SS O O 
الک ورضاه منه به» وثناژه علیه به؛ ومنفعثه وعائدته ( مختصّة بال لا‎ 
تعود منفعته علی الله. وهذا غاية الکرم الذي لا کرم فوقه ينعم عليك ثم‎ 
يُوزعك شکر النّعمة ویرضی عنك بذلك. شم يعيد إليك منفعة شكرك‎ 
. ویجعله سببًا لك لاتصال نعمه والزيادة من("‎ 

وهذا الوجه وحده يكفي(* وبه يتنبّه اللبیب علی ما بعده. 

وأا کون الشهود یسقط الشكرء فلکثر اله إلّه إسقاطً لح المشکور 
بحظٌ المشاهد. نعم» بحظٌ عظيم متعلَّقٍ بالحقٌ عر وجل لاحظ سفليٌ 
متعلّقٍ بالكائنات» ولکن صاحبه قد سار من حرم إلى حرم. 

وكان يقع لي هذا القدر منذ زسانه ولا أتجاسر علی التصریح به لا 
أصحابه يرون من ذاكرهم به بعين الفرق الأول فلا يُصغون إليهم البنّةء لا 
سيّما وقد ذاقوا حلاوته ولذّته» ورأوا تخبيط أهل الفرق الأول وتلوكهم 
بنفوسهم وعوالمهاء وانضاف إلى ذلك أن جعلوه غاية» فتركب من هذه 
الأمور ما تركّب. وإذا لاحت الحقائق فليقل القائل ما شاء. 


() ع: «نعمة من الله أنعم بها علیه». 

(۲) ج, ن: «فائدته؟. 

(۳) السیاق في ع: «سببًا لتوالي نعمه واتصالها اليك والزيادة على ذلك منها؟. 
(4) زادفيع: «اللبیب» هناء وحذفه من الجملة الاتية. 
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فصل 

قسال(۱): (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولی: الشکر على 
المحات. وهذا شكرٌ تشارکت فيه المسلمون واليهودٌ والنصاری والمجوس. 
ومن سعة رحمة الباري سبحانه أنه عدّه شکرّا؛ ووعد عليه الرّيادة» وأوجب 
فيه المثوبة). 

إذا علمت حقيقة حقيقة الشكر وأنْ جزء حقيقته الاستعانة بنعم المنعم على 
ا ومرضاته- عم اختصاص أهل الإسلام بهذه الدرجةء وأنَّ حقيقة 
الشكر على المحابٌ ليست لغيرهم. 

نعم» لغيرهم منها بعض أركانها وأجزائهاء كالاعتراف بالّعمة والثناء 
على المنعم بها فد جميع الخلق في نعم الله وكل من افر بلله وتفرّده 
بالخلق والاحسان فانّه يضيف نعمته إليه» لكنّ الشأن في تمام عتم السك 
وهو الاستعانة بها على مرضاته(). 

وقد عُرف مراد الشيخ» وهو أن هذا شكر مشترگ وهو الاعتراف بنعمه 
سبحانه» والثناءٌ عليه بهاء والاحسان إلى خلقه منها. وهذا بلا شك يوجب 
حفظها عليهم والمزيد منها. فهذا الجزء من اشكر مشترلً. وقد تكون ثمرته 
في الدّنيا بعاجل الشوابء وفي الآخرة بتخفيف العقاب. فإِنَ النار دركاتٌ 
ودرجات أهلها في العقوبة مختلفة. 


)۱( «المنازل» )٤١(‏ و«شرح التلمساني» (ص ۲۳۳) واللفظ به آشبه. 
oy (۲)‏ ا 1 ار و 
آونکره. 


۰۳ 


فصل 

قال ': (الدرجة الثانية: الشكر في المکاره وهذا ممّن تستوي عنده 
الحالات: إظهارًا" للزضا وممّن يمير(" بين الأحوال: كظم الغيظ 
والشکوی, ورعاية الأدب» وسلوك مسلك العلم. وهذا الشاكر أل من يدع 
إلى الجنّة). 

باعل لمكاو اد امیت مو الک عا الات 
ولهذا كان فوقه في الدرجة. ولا يكون إلا من أحد رجلين: 

اما رجلٌ لا يمتراين اللات بل يستوي عنده المکروه والمحبوب» 
فشکر هذا إظهارٌ منه للرّضا بما نزل به. وهذا مقام الرّضا. 

الرجل الثاني: من يميّز بين الأحوال» فهو لا يحب المکروه ولا یرضین 
بنزوله به» فإذا نزل به مکروه شکر الله تعالی علیه» فکان شکره کظمّا للغيظ 
الذي آصابه وسترا للشكوئ, رعایة(*) منه للأدب وسلوکا لمسلك العلم 
فإنَّ العلم والأدب يأمران بشکر الله على السرّاء والضرّاء. فهو يسلك بهذا 
الشكر مسلك العلمء لا أله شاكرٌ لله شكرٌ من رضي بقضائه كحال الذي قبله 

وإنّما كان هذا الشاكر أوّل من یدعین إلى الجنّة لأنّه قابل المكاره التى 


(۱) «المنازل» (ص 4۲). 
(۲) ع: «إظهارٌ»؛ وهو آقرب إلى لفظ «المنازل». 

(۳) ل»ع: «لا يميّراء وکذا زاد بعضهم «لا» في الأصل فوق السطرء وهو خطأ. 
)٤(‏ ع: «ورعاية». 
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يقابلهها أكثر الناس بالجزع والشخط وأوساطهم بالصر» وخاصّتهم 
بالرّضاع- قافا عو باغ ن ذلك كله وشو الک فكان أسبقهم دخولًا 
إلى الجنّة» وأوّل من يُدعئ منهم إليها. 

وقسّم هل هذه الدرجة إلى قسمين: سابقين ومقرّبين» بحسب 
انقسامهم إلى من يستوي عنده الحالات من المکروه والمحبوب» فلا يؤثر 
أحدهما علئ ال خرء بل قد فني بایشاره ما يرضئ له به ره عمًّا يرضاه هو 
لنفسه؛ والی من يؤثر المحبوب» ولكن إذا نزل به المكروه قابله بالشّكر. 

فصل 

قال(۱): (الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبدٌ إلا المنعم. فإذا شهد المنعم 

عُبودةٌ 7") استعظم منه التعمةء وإذا شهده حبًا استحلی منه الشدَّة: وإذا شهده 


تفريدًا لم يشهد منه نعمةً ولا شْدَّةٌ). 
هذه الدرجة يستغرق صاحّها بشهود المنعم عن التُعمة» فلا يسع 
شهوده للمنعم ولغيره. 


وقسّم أصحابها إلى ثلاثة أقسام: أصحاب شهود العبوديّة. وأصحاب 
م 0 
شهود الحبٌ» وأصحاب شهود التفريد. وجعل لكل منهم حكمًا هو آولی به. 
فأمّا شهوده عبوديّةٌ فهو مشاهدة العبد للسیّد بحقيقة العبوديّة والملك 
له فان العبيد إذا حضروا بين يدي سيّدهم. فإنَّهم ينسون ما هم فيه من الجاه 
)١(‏ «المنازل» (ص ۲؟). 


(0) لءشءع: «عبودية»» وإليه غير في الاصل. والمثبت موافق «للمنازل؟ واشرح 
التلمساني» (ص۲۳). 


0 


والقرب الذي اختصّوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب العبوديّة وحقّها 
وملاحظتهم لسیّدهم خوفا أن يشير إليهم بأمر فیجدّهم غافلين عن 
ملاحظته. وهذا أمرٌ يعرفه من شاهد أحوال الملوك وخواصّهم. 

فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديّته له واستغراقه عن 
الإحساس بما حصل له منه من" القرب الذي تميّر به عن غيره. 

فصاحب هذا المشهد إذا أنعم عليه سيّده في هذه الحال مع قيامه في مقام 
العبوديّة- یوجب(۲) عليه أن يستصغر نفسه في حضرة سيّده غاية 
الاستصغار» مع امتلاء قلبه من محيّته. فأي إحسانٍ ناله منه في هذه الحالة رآ 
عظيمًا. والواقع شاهدٌ بهذا في حال المحبٌ الكامل المحبّة» المستغرق في 
مشاهدة محبوبه» ذا ناوله شيا يسيرًا فإنّه يراه في ذلك المقام عظيمًا جدّاء ولا 
يراه غيره كذلك. 

القسم الثاني: يشهد الحنّ شهود محبّةِ غالبة قاهرة له» مستغرقٌ في شهوده 
کذلك(۳» فإنَّه یستحلی في هذه الحال الشدَّة منه» لأنَّ المحبٍ يستحلى فعل 
وان E‏ المشهد: أن يخفٌ عليه حملٌ الشداند» إن لم 
تسمح نفسه باستحلائها. 

وفي هذا من الحکایات المعروفة عند الناس ما يغني عن ذكرهاء کحال 
الذي كان يُضرّب بالسّیاط ولا یتحرّك حت ضرب في الا خر سوطًا فصاح 


() ل: «فی. 
(۲) كذافي النسخ» أي: فذلك یوجب علیه. 
(۳) كذافي الأصل وغيره» وأخشئ أن یکون صوابه: «لذلك». 
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صیاخا شديداء فقيل له في ذلك. فقال: العين التي كانت تنظر إليَّ وقت 
الضرب كانت تمنعني من الإحساس بالالم فلمًا فقدتها وجدتٌ ألم 
الضرب(۱). 

وهذه الحال عارضةٌ ليست بلازمةء فان الطبيعة تأبی استحلاء المُنافي 
کاستحلاء الموافق. نعم» قد یقوی سلطان المحبّة حتین يستحلي المحب ما 
پستهی(۱) 
الخلیٌ» ویستوحش مما يأنس به» ويستلين" مایستوعره. وقوة هذا 
وضعفه بحسب قهر سلطان المحبّة وغلبته على قلب المحبٌ. 


غير ویستخف ما يسعقلة غیره» وکذلك پانس بما یستوحش منه 


القسم الثالث: أن يشهده تفريدًاء فإنّه لا يشهد معه نعمة ولا شدَّة. 

یقول: إِنَّ شهود التفريد يفني الرسم وهذه حال صاحب الفناء 
المستغرق فیه» الذي لا يشهد نعمة ولا بل فإنّه يغيب بمشهوده عن شهوده 
له» ویفنی به عنه» فكيف يشهد معه نعمة أو بليّة؟ كما قال بعضهم في هذا: من 
كانت مواهبه لا تتعدّئ يديه فلا واهب ولا موهوب. وذلك مقام الجمع 
عندهم» وبعضهم يحرّم العبارة عنه). 

وحقيقته: اصطلامٌ يرفع إحساس صاحبه برسمه» فضلا عن رسم غیره؛ 
لاستغراقه في مشهوده وغيبته به عمّا سواه» وهذا هو مطلوب القوم. 


.)۵۲ 5 /۲( الحكاية بنحوها في «الفتوحات المکیة»‎ )١( 
أي: يجده مرا‎ )۲( 

(۳) ع: «ویستأنس)» تصحيف. 

(5) انظر: «شرح التلمساني» (ص7975). 


۷ 


وقد عرفت أنَّ فوقه مقامًا أعلئ منه وآرفع وأجلّ» وهو أن يصطلم 
بمراده عن غيره» فيكون في حال مشاهدته واستغراقه منمّذًا لمراده ومراسیمه 
ملاحظًا لما محبویه ملاحظ له من المرادات والأوامر. 

فتأمّل الآنعبدين بين يدي ملك من مدرك الدنیاء وهما علی موقف 
واحدٍ بين يديه» آحدهما مشغولٌ بمشاهدته فان في استغراقه في ملاحظة 
الملك» »لیس فيه منّسعٌ إلى ملاحظة شيء من أمور الملك البئّة. وآخر 
مشغولٌ بملاحظة حركات الملك وکلماته» وأيش مره ولحظاته وخواطرهه 
ليرب على کل من ذلك ما هو مراد للملك. 

وتأمّل قصّة بعض الملوك الذي كان له غلامٌ يخصّه بإقباله عليه وإكرامه 
والحظوة عنده من بين سائر غلمانه» ولم يكن أكثرّهم قيمة ولا أحسنهم 
صورة فقالوا له في ذلك» فأراد السَّلطان أن يبن لهم فضل الغلام في الخدمة 
علئ غیره» فيومًا من الأيّام كان رابا(“ ومعه الحشم» وبالبعد منه جبلٌ عليه 
ثلج» فنظر السّلطان إلى ذلك الثلج وأطرق» فركض الغلام فرسه ولم يعلم 
القوم لماذا ركض» فلم يلبث أن جاء ومعه شيءٌ من الثلح» فقال السّلطان: ما 
أدراك ني أريد الثلج؟ فقال الغلام: لأنّك نظرت إليه» ونظر السلطان(۳؟ إلى 
شيء لا يكون عن غير قصدء فقال السّلطان: إنّما أخصّه بإكرامي وإقبالي لأنَّ 
لكل واحی(۳) شغلاء وشغله مراعاة لحظاتي ومراقبة أحوالي يعني في 


)١(‏ زادفيع: افي بعض شؤونه. 
(۲) ع: «نظر الملوك». 
(۳) زاد فيع: «منکم». 


TE 
وسمعت بعض الشيوخ یقول(): لو قال ملك لغلاقین له بين یدیه‎ 
مستغرقین في مشاهدته والاقبال علیه: اذهبا إلى بلاد عدوّي فأوصلا إليهم‎ 
هذه الكتب» وطالعاني بأحوالهم؛ وافعلا كيت وکیت؛ فأحدهما مضي(‎ 
لوجهه وبادر ما یر به؛ وال خر قال: آنا لا آدع مشاهدتك والاستغراق‎ 
فيك( ودوامَ النظر إليك» وآشتفل(۹ بغيرك= لكان هذا جديرًا بمقت‎ 
الملك له وبغضه [یّه» وسقوطه من عينه؛ إذ هو واقفٌ مع مجرّد حظّه من‎ 
الملك» لا مع مراد الملك من بخلاف صاحبه().‎ 
وسح ایک یقت آن تاداس مرت فا تک‎ 
حضرا بين يديه» فأقبل أحدهما على مشاهدته والنظر إليه فقطء وأقبل الاخر‎ 
علی استقراء مراداته ومراضيه وأوامره ليمتثلها؛ فقال: ما تريدان؟ فقال‎ 
أحدهما: أريد دوام مشاهدتك والاستغراق في جمالك وقال الآخر: أريد‎ 
تنفيذ أوامرك وتحصيلٌ مراضيك. فمرادي منك ما تريده متي" والآخر‎ 
قال: مرادي منك تمتعي بمشاهدتك؛ أكانا عنده سواءٌ؟ ومن هو صاحب‎ 


)١(‏ «القشيرية» (ص4۸). 

(۲) وقد سبق أن ذكر المؤلف نحو هذا المثال في ١05-1550 /١(‏ 1). 
(۲) زاد فيع: لمن ساعته». 

(6) «فيك» من جء ن. 

(۵) ع: «ولا آشتغل»» لم یفهم السیاق فزاد حرف النفي. 

(5) ع: «صاحبه الأول». 

(۷) زاد نی ع: «لا ما آریده آنا منك». 


1۰۹ 


المحبّة المعلولة(۱) النفسانيّة» وصاحب المحيّة الصحيحة الصادقة(6۲؟ 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية مه يحكي عن بعض العارفين أنّه 

قال: الناس يعبدون ال والصوفية/" يعبدون نفوسهم(؟). أراد هذا 

المعنی (* وآنَّهم واقفون مع مرادهم من الله» لا مع مراد الله منهم» وهذا 


عين عبادة النفس. 
٠. ۳‏ عو 0 8 5 
فليتأمّل اللبیب هذا الموضع حى التأمّل فإنّه محك ومیزان. وال 
المستعان. 
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)١(‏ زاد في ع: «المدخولة الناقصة». 

(۲) زاد في ع: «التامة الكاملة؟ أهذا أم هذا؟». 
(۳) ع: «وبعض الصوفية». 

(5) سبق أن نقله في منزلة التوبة .)4٠ 5 /١(‏ 
۹2 زاد فيع: «المتقدم». 


1۰ 


ومن منازل ##إِيَاكَ د زع د وتا سین #: منزلة الحياء. 


19 رم 


قال الله تعالول: رمان اهبر € [العلتی: ٠۲٠٤‏ . 


وف (الصحيحين(1) من حديث ابن عمر نتا أن رسول الله کل 
مر برجل وهو يعظ أخاه في الحیای فقال: «دعه 0 الحیاء من الایمان». 


وفیهما!۳" عن عمران بن الحصين کته قال: قال رسول الله وكللة: 
«الحياء لا يأتي | إلا بخیر». 


وفیهم*) عن آبي هريرة هه عن النبی يَكٌْ: الایمان بضع 
وسبعون آو: بضع وت 2 فأفضلها: قول لا إله إلا ال وأدناها 
إماطة الأذئ عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان». 


وفیهما(*) عن أبي سعید نع كان رسول الله بلا آشد حياءً من 
العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه. 


)0 بهذه الآية صدّر صاحب «المنازل» باب الحياء (ص۲٤).‏ کک 3۳ 
که کان ملک ًا وقال تعالی: کر ایت ا لعن انی دود 14. 

(۲) البخاري (۲4) ومسلم (075. 

(۳) البخاري )٩۱۱۷(‏ ومسلم (۳۷). 

.)۳9( ومسلم‎ )٩( البخاري‎ )٤( 

(5) البخاري (1۱۰۲) ومسلم (۲۳۲۰). 


11 


وفي ری عه لل وإ نكا در انان من كلدم از الوا 
إذا لم ڌ نستخي فاصنع ما شئت› . وفي هذا قولان: 
a‏ ریمعت اف 
7 91 أنه آمر إباحةء آي: انظر إلى الفعل الذي ترید أن تفعله» فان كان 
مما لا د تستحيي منه فافعله. والأوّل أصحٌ وهو قول الاکثرین. 
وني منت( مرفوعًا: استحيوا من الله حقّ الحياء»» قالوا: إن 
نستحيى يا رسول الله قال: «ليس ذلك» ولكنّ من استحيا من الله حقٌّ الحياء 
فليحفظ الرأس وما وعی. وليحفظ البطن وما حوئ» وليذكر الموت والبلىء 
ومن آراد الآخرة ترك زينة الدُّنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقٌّ 
الحياء) . 
والحیاء من الحياة» ومنه «الحیا» للمطر» لکن هو مقصور. وعلی حسب 
حياة القلب يكون0" فيه ف خلق الحا وف العا يمرت لقن 
والرُوح فكلَّما كان القلب أحيئ كان الحياء أتمّ. 
)۱( للبخاري (1۱۲۰) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري تلع 
)۲( برقم (۲۶۵۸). وأخرجه أيضًا آحمد (۳۲۷۱) والبزار (۲۰۲۵) وآبو یعلی (۵۰۷) 
والحاكم /٤(‏ ۳۲۳) من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد ضعيف. قال الترمذي: 
«هذا حديث غريب نما نعرفه من هذا الوجه». 
وقد روي من وجوه أخرئ مرفوعا بنحوه» ولكنها طرق واهية لا یفرح بها. انظر: 
تخريج محققي «المسند» و«أنيس الساري» .070٠05(‏ 
(۳) في النسخ عدا ش»ع: «ویکون». وفي الأصل: «ویکون یکون» مكرّر. 


11۲ 


قال الجنيد جَلنتَه: الحياء رؤية الآلاء» ورؤية التقصيرء فيتولّد بينهما 

حالة سكو التحياء(7), 

ف 0 7 5 5 0 ۳ - 
وحقيقته: خلق يبعث على ترك القبائح» ويمنع من التفريط في حق 

صاحب الحقّ. 
ومن کلام بعض الحکماء: آحیوا الحیاء بمجالسة من ستحیا منه(۳). 
وعمارة القلب بالهيبة والحیاء فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خیژ(۳. 
وقال ذو النون: الحیاء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك 

إلى ربّك. والحبْ پنطق. والحیاء یُسکت. والخوف یقلق(؟). 
وقال السَري: إل الحياء والانس یطرقان القلب» فإن وجدا فيه الژهد 

1 

والورع والا رحلا(*). 

۰ 0 0 ر و 5 2 
وني أثر الهش یقول الله عر وجل: «ابنَ آدم» إِنّك ما استحبیت مني أنسیت 

)١(‏ «شعب الایمان» (۷۳۸) و«القشيرية» (ص۳٩4).‏ ولعل المولف صادر عن 
«ریاض الصالحین» (باب الحیاء)؛ فإن فيه ال حادیث الأربعة الأولی التي ذکرها 
المولف بنفس السیاق واللفظ وفیه قول الجنید هذاء والقول الآتي في حقيقة الحیاء. 

(۲) «القشیریة» (ص4۸۹)» وآسنده البيهقي في «شعب الایمان» (8777) عن ابن 
الأعرابي قال: كان يقال. 

)۳( آسنده القشيري (ص 584) عن ابن عطاء بنحوه. 

(6) «القشيرية» (ص584). والشطر الأول أسنده البيهقي أيضًا في «الشعب» (۷۳۰۰). 
والشطر الثاني آسنده ابن عساكر في «تاریخه» (/11/ 4۳۰) وفيه: «والشوق يغلغل 
(كذاء ولعله: یقلقل)» بدل «الخوف يقلق». 

(0) أسنده القشيري (ص585). 


۳ 


الناس عيوبّكء وأنسيت بقاع الأرض ذنوبّك؛ ومحوت من أمٌّ الکتاب 
زلاتك. ولا ناقشّك الحساب يوم القیامة»(۱). 

وفي آثر آخر: «آوحی الله إلى عيسئ ‏ عليه السّلام -: عظ نفسك. فان 
اتعظت وال فاستحي متي أن تعظ الناس»(). 

وقال الفضیل بن عیاض جَْه: خمسٌ من علامات الشّقوة: القسوة في 
القلب» وجمود ال رقا لیام واخبة ني انیا وطول الأمل(. 

وفي آثر الهخ: «ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحبي أن أردّه» ويعصيني 
اا ۱ 

وقال يحيئ بن معاذ #له: من استحيا من الله مطيعًا استحيا الّه(*) منه 
وهو مذنب2). وهذا الكلام يحتاج إلى شرح. ومعناه: أنَّ من غلب عليه 
خلق الحياء من الله حنَّئ في حال طاعته فقلبُه مطرقٌ بين يديه إطراق مستحي 
بر ]ذا واقم ذنجا استحیا له عر وجل من نظره إليه ف تلك الحال 
لکرامته علیه» فيستحبي أن یری من وليه ومّن یکزم عليه ما يشينه عنده. وي 


(۱) آسنده البيهقي في «الشعب» (۷۳۲۱) والقشيري (ص ۹۰ 4) عن آبي سلیمان الداراني. 

(۲) «القشیریة» (ص .)4٩۱‏ آسنده آحمد في «الزهد» (ص۷۱) وآبو نعیم في «الحلية) 
(۲/ ۳۸۲) عن مالك بن دینار. 

(۳) آسنده ابن آبي الدنیا في «ذم الدنیا» (۲۲۱) والبيهقي في «الشعب» (۷۳۰۵6) والقشيري 
(ص .)4٩۲‏ 

(؟) «القشیریة» (ص )4٩۲‏ عن بعض الکتب. 

(5) الاسم المعظّم من ج» ن»ع. 

() «القشیریة» (ص 4۹۲). 


1 


الشاهد شاهدٌ بذلك» فان الرجل إذا اطّلع على أخصٌ الناس به» وأحبهم إليه 
وآقربهم منه من صاحب أو ولدٍ أو من يحبه» وهو يخونه» فاه يلحقه من ذلك 
الاطّلاع عليه حياءٌ عجیب. حمل كأنّه هو الجاني» وهذا غاية الكرم. 

وقد قیل: إن سب هذا الحیاء ّه یمثل نفسه آنه(۱) الخائن(۲) فیلحقه 
الحیاء كما إذا شاهد الرجل مضروبا(۳؟ أو من خصر(؛) على المنر عن 
الكلام فإِلّه یخجل أيضًا تمثیلا لنفسه بتلك الحالة. 

وهذا قد يقع» ولكنّ حياء من اطّلع علئ محبوب له يخونه لیس من 

۳ 7 5 

هذاء فاّه لو اطّلع على غيره ممن هو فارغ البال منه لم يلحقه هذا الحیاء ولا 
قريبٌ منه» وتا يلحقه مقن وسقوطه من عينه. و إنّما سببه ‏ والله أعلم - شدة 
تعلّق قلبه ونفسه به» فينزل الوهمٌ فعله بمنزلة فعله هو ولا سيّما إن قدّر 
حصول المكاشفة بينهماء فإك عند حصولها يهيج خُّقَ الحياء منه تكدّمّاء 
فعند تقديرها ینبعث ذلك الحياء. هذا في حقٌ الشاهد. 


وأمّا حياء الربٌ من عبده ‏ تبارك وتعالى - فذاك نوع آخرء لا تدركه 


)۱( الأصل» ل» ش: «وهوه. ولعل المثبت من ج» ن أولئ. 

(۲) السیاق في ع: «آنه یمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله عز وجل» فيستحبي منه في 
تلك الحال» ولهذا شرع الاستخفار عقيب الأعمال الصالحة والقرّب التي يتقرّب بها 
العبد إلى الله عز وجل. وقیل: إنه یمشل نفسه خائتًا). إقحام لا یمت إلى سياق 
المولف بصلة! 

(۳( ع: «رجلا مضرویّا وهو صدیق له». 

(5) في السخ عدا الأصل» ل: «آحصر؟. 

(5) ع: «محبوبه وهوا. 


الأفهام ولا تكيّفه العقولء فإِلّه حياء كرم وبر وجودٍ وجلال» فإنّه حييٌ كريمٌ 
يستحيي من عبده ذا رفع إليه يديه أن يردَّهما صفرًا(١»»‏ ويستحيي أن يعدب 
ذا شيبة شابت في الاسلام(۲). 


هو 


وكان يحيئ بن معاز مه يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحيي 


۳0 


وفي آثر: «من استحیا من الله استحیا الله منه»(*۲. 


و 
وقد قَسّم الحیاء على عشرة آوجه: حیاء جنايةء وحیاء تقصیر» وحیاء 


جلال(*) وحیاء کرم» وحياء حشمة» وحياء استصغار للنفس واحتقار لهاء 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


يشير الی حديث سلمان عند أحمد (۲۳۷۱6) وأبي داود )١544(‏ والترمذي 
(۳۵۵۲) وابن حبان (87/5) والحاكم (۱/ ۰4۸۷ 0۳۵) وغيرهم مرفوعًا وموقوقا؛ 
والصواب: الموقوف بل في رواية صحيحة عند البيهقي في «الأسماء والصفات» 
)١197(‏ أنه قال: «أجد في التوراة أن الله حبي کریم...» إلخ. 

لعله يشير إلى أنس مرفوعا: «يقول الله: إني لأستحيي من عبدي وأمتي يشيبان في 
الإسلام فأعذبهما بعد ذلك». أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (۲) 
والحارث (بغية الباحث: ۱۰۸6) وأبو يعلى (7755) والدينوري في «المجالسة» 
(۳۶۱۱) وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۸۷-۳۸) وغيرهم من طريقين واهيين بمرّة. 
انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۲۷۹/۱) و«الضعيفة» للألباني (۵۸۸۳). 
«القشيرية» (ص597). 

لم أقف عليه ولكن يغني عنه قوله يك في قصة النفر الثلاثة الذين آقبلوا على مجلسه 
يِه فجلس اثنان وذهب واحد: «وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه». أخرجه 
البخاري (17) ومسلم (717/5) من حديث أبي واقد الليئي. 

كذا في جميع النسخ» وسيأتي قريبًا بلفظ «الإجلال». 


۱1 


1 2 چیه 5 
وحیاء محبة وحیاء عبوديّةٍ» وحياء شرف وعزق وحیاء المستحيي من 


نفسه 


00 


فما حياء الجناية: فمنه حياء آدم لما فرّ هاربًا في الجنَّةء قال الله: أفرارًا 


متي يا آدم؟ قال: لا يا ربٌ» بل حياءً منك(۲. 


وحياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبّحون الليل والنهار لا 


يفترون» فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حى عبادتك(۳. 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


ذكر القشيري (ص 51-551١‏ 5) سبعة آنواع» تابعه المؤلف في الستة الاولی» والسابع: 
حیاء الا نعام» وفسّره بحیاء الرب سبحانه. 

«القشیریة» (ص .)4٩۱‏ آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۱۵) والحاکم 
(۲/ ۲۷۲) عن الحسن عن عتَي بن ضَمْرة عن آبي بن كعب مرفوعًا. قال الحاکم: 
«صحيح الإسناد». ظاهره کذلك. ولكنه معلول بالاختلاف عن الحسن فيه» فروي 
عنه مسندًا كما سبق» وروي عنه مقطوعًاء وعنه عن أبي بن كعب مرفوعًاء وعنه عن 
أبي موقوقا. والموقوف أصحٌ على انقطاع فيه بين الحسن وأبي. انظر: «الزهد» 
لاحمد (ص1۳) و«الرقة والبكاء» لابن أبي الدنیا (۳۰۲) و«تعظيم قدر الصلاة» 
للمروزي (۸۵۳) و«تفسیر الطبري» )١١121١١/١٠١(‏ و«تاریخ دمشق» (۷/ ۰4۰0۵ 
۲ ) و«تفسير ابن کثیر» (الأعراف: ۰۲۲ طه: ۱۲۰). 

وروي أيضًا عن مجاهد مقطوعا من قوله آخرجه ابن آبي الدنیا في «الرقة» (۳۲۲) 
وفي «العقوبات» (۱۰۰) وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (0/ ۱۱۳) بإسناد حسن. 
«القشیریة» (ص ٩۱‏ 4). وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۳۰۷) وابن الاعرابي في 
«معجمه) (۱۸۲۷) والاجري في «الشریعة» (۰۸۹6 ۸۹9) عن سلمان الفارسي 
موقوقًا عليه من قوله واسناده صحیح. وأخرجه الحاکم (4/ ۵۸) عن سلمان 
مرفوعاء وهو خطأ من بعض الرواة والصواب الوقف. 

وروي أيضًا من حدیث جابر مرفوعا عند الطبراني في «الکبیر» (۲/ ۱۸۶) «والاوسط» 


۱۷ 


وحياء الإجلال: هو حياء المعرفة» وعلی حسب معرفة العبد بربه يكون 
حياؤه منه. 

وحياء الكرم: كحياء النبيّ ول من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب» 
وطولوا عنده فقام واستحيا أن يقول لهم: انصرفوا(۱). 

وحياء الحشمة: كحياء علي بن أبي طالب أن يسأل رسول الله ي عن 
المذي لمکان ابنته منه(۲) ۱ 

ی ی و 
حوائجه» احتقارًا لشأن نفسه واستصغارًا لها. وني أثر إسرائيلي: اقات 
قال ماري له تعض لي الحاجة من لءاستي ان للك ماري 
فقال الله تعالی: «سلني حت ملح عجينك وعلف شاتك»(۳. 

وقد يكون لهذا النوع من الحياء سببان. أحدهما: استحقار السائل 

(9». والثاني: استعظامه مسؤولّه. 

وآمّا حياء المحبة: فهو حياء المحب من محبوبه» حى إِنّهِ إذا خطر على 
قلبه في حال غيبته هاج الحياء من قلبه» وأحسّ به في وجهه ولا يدري ما 


(۳۹۲۸) وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» »)١407"(‏ وإسناده ضعيف. 

)00( كما في حديث أنس عند البخاري (۵۱۲۳) ومسلم (11755/ ۸۷ عقب الحديث 
۷ - 

(۲) كمافي حدیثه عند البخاري (۲1۹) ومسلم (۳۰۳). 

(۳) «القشیریة» (ص 4۹۲). 

)٤(‏ زاد في ع: «واستعظام ذنوبه وخطایاه». 

(۵) ش: «يدرك). 


۸ 


سببه. وکذلك یعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومناجاته له رؤعة 
شديدةٌ ومنه قولهم: جمالٌ رائع. وسبب هذا الحیاء والرّوعة مما لا یعرفه 
آکثر الناس. ولا ريب أن للمحبة سلطانًا قاهرًا للقلب أعظم من سلطان من 
يقهر البدن فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك 
تعجّبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم, وذلهم له. 
فإذا فاجأ المحبوبٌ محبّه ورآه بغتة آحس القلب بهجوم سلطانه علیه. فاعتراه 
روعةٌ وحوف. وسألنا يومًا شيخ الاسلام ابن تيمية كله عن هذه المسألةه 
فذكرت آنا هذا الجواب. فتبسّم ولم يقل شيئًا. 

وأمّا الحياء الذي يعتريه منه وان كان قادرًا عليه كأمته وزوجته؛ فسیبه 
- والله أعلم أن هذا السُلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته 
واحتشامه» فتولّد منها الحياء. وأمّا حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهی 
لاستيلائه علی قلبه» فوهمه يغالطه عليه ويكابره حت که معه. 

وأمّا حياء العبودية: فهو حياءٌ ممتزجٌ بين محبّةِ وخوف» ومشاهدة عدم 
صلاح عبوديّته لمعبوده؛ وأنَّ قدره أعلئ وأجلٌ منها. فعبوديّته له توجب 
استحياءه منه لا محالة. 

وأمَا حياء الشرف والعرّة: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما 
هو دون قدرها من بذل أو عطاء ولحسان(۱ فاته يستحيي مع بذله حياءً 
شرف نفس وعزة. وهذا له سببان: 

أحدهما هذا. والثاني: استحياؤه من الآخذ") حتّئ إِنَّ بعض آهل 


)١(‏ ش: «أو (حسان». 
(۲) زيد فيع: «حتئ كأنه هو الآخذ السائل». 


1۹ 


الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياءً منه. وهذا يدخل في حياء 
التكرّم» لاله يستحيي من خجلة الآخذ. 
وأمّا حياء المرء من نفسه: فهو حياء التفوس الشريفةالعزیز:۱) ين 
نا ها نها الف و ا ادرت فخا ا مس لت 
کان له نفسان(۲» یستحی باحداهما من الاخری. وهذا آکمل مایکون من 
الا فة الیل اه امسا من نی فيو بان ی ند قير ادر 
فصل 
3 نازل» 5 ۳): (الحياء من أوّل مدارج أهل الخصوص؛ 
قال صاحب « النازل» له *: ١(‏ ياء من ول مدارج هل الخصوص؛ 
تن ر 
يتولد من تعظیم منوط بود). 
نما جعل الحیاء من أوّل مدارج أهل الخصوص لما فيه من ملاحظة 
و 
حضور من يستحبي منه» وأَوّلُ سلوك أهل الخصوص: أن يروا الحقّ سبحانه 
حاضرًا معهم» وعليه بناء سلوكهم. 
وقوله: (إله يتولّد من تعظیم مدوط بودٌ) يعني: أنَّ الحياء حالة تحصل 
من امتزاج التعظيم بالمودٌة فإذا اقتر ا قر له پا الا 


والجنيد جه يقول: لد تولّده من مشاهدة العم ورؤية التقصیر ©). 


)١(‏ زيد في ع: «الرفيعة». 

(۲) كذافي النسخ والجادة: النصب. 
(۳) («ص ۲؟). 

)€( سبق نص کلامه قريبًا 


1۲۰ 


ومنهم من يقول: تولده من شعور القلب بماد يستحيي 2 
عنه فيتولّد من هذا الشعور والثفرة حالة تسکی الحياء. 

ولا تنافي بين هذه الاقوال» فان للحياء عدَّة آسباب قد تقدّم ذکرها؛ فکل 
آشار إلى بعضها. 

فصل 

قال(۱): (وهو علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: حياءٌ يتولّد من علم 

العبد بنظر الحقٌّ إليه» فيجذبه إلى تحمل المجاهدة ويحمله على استقباح 
2 

الحنایت ويستكفه عن الشكوئ). 

يعني: أنَّ العبد متی علم أنَّ الربَ تعالی ناظرٌ إليه آورثه هذا العلم حياءً 
منه یجذبه لین احتمال أغباء الطاعة مكل العبد إذا عمل الشُغل بين يدي 
میّده فاتّه یکون نشيطًا فيه متحمّلا لاعبائه(۲ بخلاف ما إذا كان غائبًا عن 
سیّده. والربٌ تعالی لا یغیب نظره عن عبده» ولکن یغیب نظر القلب والعفاته 
إلى نظره سبحانه إلى العبد(۳. 

وكذلك يحمله على استقباح جنایته» وهذا الاستقباح الحاصل بالحیاء 
قدرٌ زائذ على استقباح ملاحظة الوعید» وهو فوقه. وأرفع منه درجة: 

8 كر وال ناي 0 5 0 


(۱) «المنازل» (ص۲٤)‏ و«شرح التلمساني» (ص۲۳۸) واللفظ له. 

() زادفيع: «ولاسيما مع الإحسان من سيده إليه ومحبته لسیده». 

(۳) زاد في ع: «فإن القلب إذا غاب نظره وقل التفاته إلى نظر الله تبارك وتعالئ_إليه تولّد 
له من ذلك قلة الحياء والقحة». 


1۲۱ 


وكذلك هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي إلئ غير الله» فيكون قد شكا 
الله إلى خلقه. ولا يمنع الشکوی إليه سبحانه» فان الشكوئ إليه ذ دل 
وفاقةٌ وعبوديّء فالحیاء منه۱) لا ينافيها. 

فصل 

قال(۳): (الدرجة الثانية: حياءٌ يتولّد من النظر في علم القرب» فیدعوه إلى 
ركوب المحبةء ويربطه بروح الأنس» ويكرّه إليه ملابسة الخلق). 

ی و وه 
نوعان: عامّةٌ وهي معيّة العلم والاحاطة کقوله تعالی: رنه 
کسر [الحديد: 4) وقولِه : اتکی ین وی کک لاو لاهورا عرد مسو اهر 


أ 


اولقن کلت وله سار ال هومعه ا (Ea‏ [المجادلة: ۰۲۷ 


: وهي معيّة القرب. کقوله: « 1 عم یرت ترا ارت 
مُحَسِيُوْنَ € [النحل: 178]» « اهمع ریت 4 [البقرة: »]٠١١‏ ران 
سسوم € [العنکبوت: 54]؛ فهذه معيّة قرب تتضمّن الموالاة 
والتصير وال 
وکلا المعیین مضاخية مله للحت لک هده مصاحبة اطلام واحاطته 
وهذه مصاحبة موالاةٍ ونصر وإعانة. ذهمم» في لغة العرب للصّحبة للانقة» لا 
تُشعر بامتزاج ولا اختلاط» ولا مجاورة مجاکت من سا فان 


)١(‏ زاد في ع: «في مثل ذلك» |قحام یفسد المعنی. 
(۲) «المنازل» (ص 4۲) و«شرح التلمسانی» (ص۲۳۸) واللفظ له. 


۳ 


وأمّا القرب» فلا يقع في القرآن إلا خاصًا. وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالوجابة» وقربه من عابده بالوثابة. 

۲ که کے ے حا I‏ ا ص A O‏ 

فالاوّل كقوله: راذا سالک ع باو یع قان قرب اجیب دعَوة ألدَاع دا 
دان [البقرة: ۱۸۲]. ولهذا نزلت جوابًا للصحابة الكت وقد سألوا 
رسول الله لا ّنا (1) قريبٌ فنناجيه؟ أم بعيدٌ فنناديه؟ فأنزل الله تعالیی هذه 
الی(۲). 


والثاني کقول النبی ب4: «آقرب ما یکون العبد من ربئه وهو ساجد»(6۳ 


و«آقرب ما یکون الربٌ من عبده في جوف اللّيل»7؟). فهذا قربه من أهل 
طاعته. 


وفي «الصحیح»(۹: عن أبي موسی نة قال: كنا مع النبع كلل في 
سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال: «أيّها الناس» ارْبَعُوا على آنفسکم. 
انکم لا تدعون أصمٌ ولاغائبّاء إنَّ الذي تدعونه سميعٌ قريبٌ. أقرب إلى 


(۱) ل: «ارینا». 

(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۲۲/۳- ۲۲۳) وابن آبي حاتم (۳۱۶/۱) والبغوي 
(۲۰/۱). 

(۳) آخرجه مسلم (4۸۲) من حدیث آبي هريرة. 

(۶) آخرجه الترمذي (۳۹۷۹) والنسائي (۵۷۲) وابن خزيمة (۱۱۷) والحاکم 
(۳۰۹/۱) وغیرهم من حدیث عمرو بن عبسة باسناد جیّد. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه. 

)٥(‏ للبخاري (۲۹۹۲) ومسلم (۲۷۰۶) واللفظ به آشبه. 


۳۳ 


أحدكم من عنق راحلته». 

فهذا قرب خاصٌ بالداعی دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لا 
ينافي كمال مباينة الربٌ لخلقه» واستواء» علی عرشه بل یجامعه ویلازمه 
اه لیس کقرب الأجسام بعضها من بعض - تعالی الله عن ذلك علوًا کییزا 
ولکنه نوعٌ آخر. والعبد في الشاهد یجد روحه قریبةٌ جدّا من محبوب بينه 
وبینه مفاوز تنقطع فیها آعناق المطی» ویجده آقرب إليه من جلیسه» كما 
قیل(۱): 

وأهل السنة أولياءٌ رسول الله كَل وورثته وأحبّاژه الذین(۲) هو عندهم 
آولی بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها= يجدون نفوسهم أقرب إليه وهم في 
الأقطار النائية عنه من جيران حجرته في المدينة. والمحيّون المشتاقون 
للكعبة البيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم قرب إليها من جيرانها ومّن 
حولها. هذا مع عدم تأتي القرب منهاء فکیف بمن يقرب من خلقه كيف يشاء 

۰ ¢« مه ۰ د 2 4 

والقتصد: آن هد القرب يدعو صاخبه لین رکوب المحبف وکلما ازداد 

حبًا ازداد قرباه فالمحبّة بين قربین: قرب قبلها وقرب بعدهاء وبين معرفتین: 


)۱( آنشده بعضهم وهو يودع الکعبة. انظر: «طبقات الصوفیة» للسلمي (ص۳۹4). 
() ل» ش: «الذي». 
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معرفة قبلها حملت عليها ودعت الیها(۱؟ ومعرفة بعدها هي من نتائجها 
وآثارها. ۱ 

وأا (ربطه بروح الأنس)ء فهو تعلْق قلبه بالأنس باه تلا لازم لا 
يفارقه» بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لازمة. ولا ريب أن هذا یکره إليه 
ملابسة الخلق» بل يجد الوحشة في ملابستهم بقدر أنسه بربّه» وقرّةٍ عينه 
بحبّه» وقربه منه» فإنّه ليس مع الله غيره. فان لابسهم لابسهم برسمه دون سره 
وروحه وقلبه» فقلبه وروحه في ما وبدنه ورسمه في ملا. 

فصل 

قال(۳): (الدرجة الثالئة: حياءٌ يتولّد من شهود الحضرة وهي التي 
تشوبها هيبة» ولا تقارنها تفرقة» ولا يوقف لها على غاية). 

شهود الحضرة: انجذاب الرُوح والقلب من الكائنات» وعکوفه على 
رب البريّات» فهو في حضرة قربه مشاهدًا لها. وإذا وصل القلب إليها غشیته 
الهيبة وزالت عنه التفرقة إذ ما مع الله سواه فلا يخطر بباله في تلك الحال 
سوئ الله وحده. وهذا مقام الجمعية. 

وما قوله: (ولا يوقف لها على غاية)ء يعني أنَّ کل من وصل إلى مطلوبه 
وظفر به وصل إلى الغايةء إلا صاحب هذا الشهود فإنّه لايقف بحضرة 
الرْبوبيّة على غايةء فان ذلك مستحيل. بل إذا شهد تلك" الحضرة التي هي 
)١(‏ زادفيع: «ودلّت عليها». 


(۲) «المنازل» (ص۳٤)‏ و«شرح التلمساني» (ص۲۳۹) واللفظ له. 
(۳) زاد ی ع: «الروابي ووقف على تلك الربوع» وعاین». 


۳۵ 


غاية الات شارف آم! لا غاية له ولا بای والغایات والتيانات كا الیه 
تنتهي» انإ ریک لقن € [النجم: ۲4۲ فانتهت إليه الغايات والتّهایات. 
ولیس له سبحانه غاية ولا نهاية لا في وجوده ولا في مزیده وَجُوده» إذ هو 
الأوّل الذي لیس قبله شیم والآخر الذي لیس بعده شی ولا باية لمجده 
وحمنه وعطاعه: بل كلما ازداد منه را لاح له من جلاله وعظمته سا لم 
یشاهده قبل ذلك» وهکذا بدا لا يقف على غاية ولا نهاية. ولهذا جاء أنَّ آهل 
الجن في مزید دائم بلا انتهاء ٠ء‏ فإنَّ نعيمهم متّصلٌ بمن لا باية لفضله ولا 
لعطائه270 ولا لأر صافه فتبارك ذو الجلال والإكرام! 
RRS‏ 


(۱) قال تعالئ عن أهل النار أنه يقال لهم: َوَن گزیک کم |لاعتابا 4 [النبا: 
۰ قال عبد الله بن عمرو: «هم في مزيد من العذاب آبذا»» ذكره ابن كثير في 
«تفسیره. فإذا كان آهل النار في مزيد من العذاب بدا فأهل النعيم في مزيد من النعيم 
بدا لا محالة. وقال يحيئ بن سلام (ت۲۰۰) في «تفسیره» (۱/ 40۲) عند قوله 
تعالی: «وتزیده رین فصو 4: «أهل الجنة أبدًا في مزید». 

(۲) زاد نی ع: «ولا لمزیده». 


۳۹ 


فصل 

ومن منازل یا بد رجا تین #: منزلة الصدق. وهي منزلة 
القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالکین» والطريق الأقوم الذي 
من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. 

وبه تميّر أهل التّفاق من أهل الإيمان» وسكان الجنان من أهل التّيران. 
وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء لا قطعه» ولا واجه باطلا 
إا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته» ومن نطق به علت على 
الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال» ومحك الاحوال» والحامل على اقتحام 
الأهوال» والباب الذي منه دخل الواصلون إلئ حضرة ذي الجلال. 

وهو أساس بناء الدّین» وعمود فسطاط اليقين. ودرجته تالية لدرجة 
البرًة التي هي أرفع درجات العالمين» ومن مساکنهم في الجنان تجري 
العيون والأنبار إلى مساكن الصّدَّيقينَ» كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في 
هذه الدار مد متصِلٌ ومعين. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» وخصٌ 
ال 1 بالنبیین والصديقين والشهداء والصالحين» فقال تعالی: 
ا این انوا اوا کہ یواح لدت 4 [التوية: ۱٠‏ وقال: 
ومن يلم أله له وال سول وليك مم ین اَم أله بهم م 
یت هن4 فهم أهل الرفيق الأعلى» لوحَسْنَ وليك 
رَفْمِقًا 4 [النساء: 18]. 


۳۷ 


ولايزال لله يمدّهم بنعمه وألطافه ومزيده إحسانًا منه وتوفيقًاء ولهم 
مزيّة المعيّة مع الله» فان الله مع الصادقين. ولهم منزلة القرب منه» إذ درجتهم 
منه اني درجة الیسین: 

ان : دعر مرو 
8 صرف هه € زمر > [محمد: ۲۱]. 

وت عن آهل البرّ ‏ وأثنئ عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان 
والإسلام والصدقة والصبر بأنّهم أهل الصدق. فقال: وو کڪ نان 1 
00 و آگخرا ات صَفوالکتب رین 4 إلى قوله: اليك 

م سوه 2< 0 ۰ ر ۰ 4 0 
رل مقون € [البقرة :۰ وهذا صريحٌ في أن الصدق 
0 الظاهرة والباطنة وان الصدق هو مقام الاسلام والایمان. 

وم سبحانه الناس إلى صادق ومنافق» فقال: هطقن 
بصدقهمویعزّب الْمَتَفِقِينَن شاء ۳ ربهر [الأحزاب: 4 ۲]. 

والإيمان أساسه الصٌّدقء والتفاق أساسه الکذب. فلا يجتمع كذتٌ 
وخاد اما محارت الا 

وأخبر سبحانه أله في يوم القيامة لا ينفع العبد ET‏ 
قال الله 4 تعالئ: وک دائ ارونو درجت ارگ ری من تي مهيمر 
فيها انی هترووا عمد لِك الوا میرک [المائدة: »]1١9‏ وقال: 0 
جا بالق رصق بده دک هر ۳ ۳ ك یک هلهم مای ساوت ند( ربهر 


0001 


لك جرا ألْمْحَسِيِينَ © گرا عتهم اشوا ی عملوا زه 7 رهم 


TA 


باس أأزئ انوا ماوت [الزمر: ۰۳۵-۳۳ فالذي جاء بالصدق هو مَن 
شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله فالصدق: في هذه الثلائة. 

فالصّدق في الأقوال: استواء اللّسان على الأقوال» کاستواء السُنبلة على 
ساقها. والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الامر والمتابع کاستواء 
الرأس على الجسد. والصّدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح 
على الإخلاصء واستفراغٌ الوسع وبذل الطاقة» فبذلك یکون العبد من 
الذین جاژوا بالصّدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقیامها به تکون 
صذيقكه. ولذلك كان لأبي بكر الصديق ذروةٌ سنام الصديقية حتئ سمي 
«الصدّيق» على الإطلاق. والصدّيق أبلغ من الصدوقء والصدوق أبلغ من 
الصادق. 

فأعلئ مراتب الصّدق: مرتبة الصدّيقيّة» وهي كمال الانقياد للرسول مع 
كمال الإخلاص للمُرسل. 

وقد أمر الله سبحانه رسوله أن يسأله أن يجعل مَدْحَله ومّخرجه(۱) علئ 
الصّدق» فقال: فلن اذا محل دق واخرتی مرج دق ال ی 
من لد نک سلطا تما € [الإسراء: ۸۰]. 

وأخبر عن خلیله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يهب له لسان 
صدق في الناس"ء فقال: وجل ل لساتصدق نزن 4 [الشعراء: .]۸٤‏ 


(۱) أي: دخوله وخروجه؛ ويمكن ضبطه: «مُدَْله ومُخْرجه» كما في الآية» أي: إدخاله 
وإخراجه. 
(۲) ع: «في الآخرين». 


۳۹ 


فان ام قدم صدق ومقعد صدقء فقال تعالی: ویر 
يناما | مارم صق عد هد4 [يونس: ۲]» وقال: AE‏ 

RT 

فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق» ومخرج الصدق» ولسان الصّدقء 
وقدم الصدق» ومقعد الصّدق. 

حقيقة الصّدق في هذه الأشياء: : هو الحقٌ الثابت. المكصل بالل 

yT‏ ا 
الدّنيا والآخرة. 

فمدخل الصدق ومخرج الصّدق: أن يكون دخوله وخروجه حقًا ثابنًا 

6 م 2 

بالله وفي مرضاته» متصلا بالظفر بالبغية وحصول المطلوب ضد مخرج 
الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابته يقوم عليهاء 
كمخرج أعدائه يوم بدر» ومخرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه في تلك 
الغزوة. 

وكذلك مدخله المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضاة الله 
فاتصل به التأييدُ والظفر والنصر وإدراكٌ ما طلبه في الذنیا والآخرة» بخلاف 
مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب» فإنّه لم 
يكن بالله ولا لله بل محادَةٌ لله ورسوله» فلم صل به إلا الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله 35 حصن 
بني قريظة» فاه لمّا كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهه(21. 


وت 





(1) کذا العبارة في النسخ إلا أن «معهم» ساقطة من ع. ولعل صوابها: «أصابهم معه ما 


۳۰ 


فکل مَدخل ومخرج كان بالله ولله. وصاحبه ضامنٌ علئ الله- فهو 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال: 
«اللهمٌ إن أعوذ بك أن أخرّجٍ مَخرجًا لا أكون فيه ضامئًا عليك»١»‏ يريد: 
أن لايكون المخرج مخرج صدق. 

ولذلك فُسّر مدخل الصدق ومخرجه("): بخروجه و من مكّة ودخوله 
المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل» فلت هذا المدخل والمخرج من 
أجل تكله ر ور ج كلق ولا جاهو نارجه كلها مداخل صلاق 
ومخارج صدقء إذ هي بالله وله وبأمره ولابتغاء مرضاته. 

وما خرج أحدٌّ من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدقٍ أو كذب» 
فمخرج کل أحدٍ ومدخله لا يعدو الصّدق والكذب. والله المستعان. 

وأمّا لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه من سائر الأمم بالصّدق» 
ليس ثناء بالکذب» كما قال عن أنبيائه ورسله(۳: لجع هم لسَانَ صِدَقٍَ 


)١(‏ لم آجده وني الباب ما رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱۸ -رواية أبي نعيم) 
وعبد الرزاق في «الأمالي» (۲۰۰)-ومن طريقه أحمد في «الزهد» (ص۲۲۱) عن 
الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير قال: قيل لأبي هريرة: ألا تركب فتلقی معاوية؟ 
فقال: «ٍنی لأكره أن آرکب مرکبّا لا أكون فيه ضامنًا علئ الله». وهو منقطع بين يحي 
وأبي هريرة. 

() أي في آية الإسراء التي سبقت. 

(۳) ع: «کما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل». 


۳۱ 


ها 4 [مریم: .]0٠‏ والمراد باللّسان هاهنا: الثناء الحسنء فلمًا کان" باللّسان 
وهو محلّه عكزيه عنه(۲. فِن اسان یراد بد لدت معان: هذاء وال کقوله 
تعالئ: وما رامن سول بان یی [إبراهيم: 4 وقوله: 
«رتکت و4 [الروم: 4۷۰ وقوله: للْسَانََرِى يُلَحِدُوت 
إ له أَجيِنّوَعَدَالِسَاذعَرَيثيِيكٌ4 [النحل: ۱۰۳]» ويراد به الجارحة نفسها 
كقوله تعالیٰ: مراک تج ب4 [القيامة: 15]. 

وأمّا قدم الصّدق: ففسّر بالجنّة» وفسّر بمحتّدٍ با وفسّر بالاعمال 
الصالحة(۳. وحقيقة القدم ما قّموه ویقَدّمون عليه يوم القيامة. وهم دموا 
الأعمال والإيمان بمحمَدٍ يك ويَقدّمون على الجئَّة التي هي جزاء ذلك 
فمن فسّره بها أراد مایمن عليه. ومن فسّره بالأعمال وبالنبی َو فلاتهم 
قدّموها وقدَّموا الإيمان به بين أيديهم. فالثلاثة قَدَمُ صدق. 

وأمّا مقعد الصدق: فهو الجنة عند الربٌ تبارك وتعالئ. 

ووصفٌ ذلك كله بالصدق مستلزمٌ ثبوته واستقراره» وأنّه حقٌ ودواته» 
ونفعه» وکمال عائدته؛ فإنه متصل بالق سبحانه كات به وله فهو صدق 
غير کذب؛ وحق غير باطل» ودائم غير زائل» ونافع غير ضار وما للباطل 
ومتعلّقاته إليه سبيلٌ ولا مدخل. ۱ 


(۱) «كان» أي: الثناء. 

(۲) السياق في ع: « فلما كان الصدق باللسان وهو محلّه أطلق الله ألسنة العباد بالثناء على 
الصادق جزاء وفاقًاء وعبّر به عنه». 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۱۱۱-۱۰۸/۱۲). 


۳۲ 


ومن علامات الصدق: طمأنينة القلب إليهء ومن علامات الكذب: 
د 0ا0مُ1/10 ر/ 1 ا بن علي 
تھ : «الصدق طمأنینة والکذب ريبة). 


aS‏ الو بن مسعود وََوَلنَةَعَنَهُ عن النبیی 
بيا قال: «إنَّ الصدق يهدي إلى الب وِنَّ الب يهدي إلى الجنّة ون الرجل 
ليصدق حتین يكتب عند الله صدَيقًاء ون الكذب يهدي إلى الفجور””". ون 
الرجل ليكذب حت يكتب عند الله كذّابًاه. فجعل الصدق مفتاح الصديقية 
ومبدأهاء وهي غایته» فلا ينال درجتها كاذبٌ البنّة لا في قوله» ولا في عمله 
ولا في حاله. ولا سيّما كاذبٌ علی الله في أسمائه وصفاته بنفى ما أثبته لنفسه. 
أو إثبات ما نفاه عن نفسه» فليس في هؤلاء صدَّيقٌ أبدًا. 

وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حزّمه» وتحريم مالم 
يحرّمهء وإسقاط ما آوجبه وإيجاب ما لم يوجبه» وكراهة ما أحبّه 
واستحباب ما لم يحيّه؛ کل ذلك منافي للصدٌيقية. 

وكذلك الكذب معه في الأعمال بالتحلّى بحلية الصادقين المخلصين 

L3 

الزاهدين المتوكلين وليس منهم. 

فلذلك كانت الصّدَّيقيّة: كمال الاخلاص والانقياد والمتابعة للخبر 
)۱( برقم (۲۵۱۸) وصححه. وأخرجه ايضًا أحمد (۱۷۲۳) وأبو یعلی (1۷۱۲) وابن 

خزيمة (۲۳۶۸) وابن حبان (۷۲۳) والحاکم /٤(‏ ۹۹). وهو تمام قوله و: «دع ما 

ريبك إلى ما لا يَريبك» فان الصدق...». 
)۲( البخاري (1۰۹6) ومسلم (۲۱۰۱۷). 


۳۳ 


والأمر ظاهرا وباطتًاء حا إن صدق المتبايعین جل لرك ق بیعهماه 
وكذبهما یمحق بركة بيعهماء كما في «الصحیحین»(۱)عن حكيم بن حزام 
رنه قال: قال رسول الله يك «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا 
وبیّا بورك لهما في بيعهماء وان كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما». 
في كلماتٍ في حقيقة الصدق 

قال عبد الواحد بن زید #ألكئه: الصّدق: الوفاء لله بالعمل. 

وقيل: موافقة السّرٌ النطق(۳. 

وقیل: استواء السّرٌ والعلانیة(؟). يعني: أذ الكاذب علانيته خيرٌ من 
سریرته» كالمنافق الذي ظاهره خيرٌ من باطنه. 

وقيل: الصدق: القول بالحقٌ في مواطن الهلکت(*). 

a 5 2 ا‎ 

وقيل: كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. 

وقال الجنيد لله: الصادق یتقلب في اليوم أربعين مر والمُرائي يثبت 
على حالة واحدة أربعين سنة(۱؟. 
۱ البخاري (۹ ۲۰۷) ومسلم (۱۵۳۲). 
(۲) «القشیریة» (ص4۸۳). 
(۳) «القشیریة» (ص 4۸۳). 
(4) ذکره القشيري (ص 4۸۲) بأنه أقل الصدق. 
۹2 «القشیریة» (ص 4۸۳) وبمعناه قول الجنید وسيأتي. 
(7) آسنده القشيري (ص 4۸۳). 


سم 


€ 


وهذا الكلام يحتاج إلى شرح» وقد يسبق إلى الذهن خلاقه وأنَّ الكاذب 
متلون لان الكدت الواة فهو علرن ار ته والضادی مسف عله ال 
واحدق قان الصدق واحدٌ فى نفسه وصاحبه لایتلون ولایتفیر. 

لک مراد أبي القاسم صحيحٌ غير هذا. فإِنَّ العارضات(۱) والواردات 
التي ترد على الصادق لا ترد على الكذَّاب المرائي» » بل هو فارع منهاء فإنَّه لا 
يرد عليه من قبل الحق مواردُ الصادق(۲ ولا يعارضه الشيطان كما يعارض 
الصادق(۳ فإنّه لا أرَبَ له في خرب لا شيء فيها. 

غلا ازدات تست قان اتاو بت هیا رش فا 
فلا تراه إلا هاربًا من مکان إل مكانٍء ومن عمل إلى عمل» ومن حال إلى 
حالٍء ومن سبب | إل سبب؛ لاه یخاف في کل حال طمن إليها ومكانٍ 
وسبب آن یقطعه عن مطلویه» فهو لا يساكن حال ولا یا دون مطلوبه» فهو 
كالجرال في الآفاقني طلب الغنی الذي يفوق به ات فالأحوال 
والأسباب تتقلّب به» وتقيمه وتقعده وتحرّكه وتسکنه < حتیٰ يجد فیها ما 
يعينه علئ مطلبه". وهذا عزيرٌ فيهاء فقلبه في تب وحركةٍ شدیدة بحسب 


(۱) ع: «المعارضات». 

(۲) ع: «موارد الصادقين على الكاذبين المرائين». ومقتضی ذلك حذف «علیه» من «فإنه 
لا یرد علیه». 

(۳) ع: «ولا یعارضهم... الصادقین». 

)٤(‏ ش: : «خزانة»» تصحیف. 

(0) ش: : «تقلّب قلب الصادق». 

(5) ع: «مطلوبه»» وكذا في السطر التالي. 


Yo 


سعة مطلوبه وعظمته» وهمّتّه أعلئ من أن يقف دون مطلبه علئ رسم أو حال 
أو يساكن شيئًا غيره» فهو كالمحبٌ الصادق» الذي هكّته التفتيش علي (1) 
محبوبه. 

وهكذا حال الصادق في طلب العلم» وحال الصادق في طلب الدنيا؛ 
فکل صادقٍ في طلب شيء لا يستقدٌ له قرار» ولا يدوم علی حالة واحدة. 

وأيضًا: إن الصادق مطلوبه: رضا ربّه وتنفيذٌ آوامرهه وتتبّع محابّه. فهو 
ملت فیهایسیر معها أن توجُهت رکائیها» وبستقل معها انر استقلّت 
مضاربهاء فبينا هو في صلا إذ رأيته في ذكرء ثم في غزی ثم في حجٌ نم في 
إحسانٍ للخلق بالتعليم وغيره من أنواع التفع» ثم في أمر بمعروف أو نبي عن 
منكرء أو ني قيام بسب فيه عمارةٌ لین والّنی. 


فهو في تفرق دائم له وجمعيّةٍ على ال لا يملكه رسمٌ ولاعادةٌ ولا 
وضع ولا قد ولا اشارت ولا بمکان معیّن لا يصلي إلافيه7. وزي 
معین لا یلیس سواهء وعیادة م لا يلعفت إلى غیرها مع فضلها علیهافی 
لدرجةه وع ما بنهما کیعد ما یین السماء والارض. فن لبلاء والآفات» 
والرّياءَ والتصنم» وعبادة النفس وإيثارٌ مرادها والاشارة إليها= كلّها في هذه 
الأوضاع والرُسوم والقيود التي حبست أربابها عن السّير إلى قلوبهم» فضلا 
عن السّير من قلوبهم إلى الله تعالی. فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه 
)١(‏ ع:«عن». 
(۲) زاد في ع: «ثم في عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نصر مظلوم إن آمکن» إلى غير ذلك 
من أنواع القَرّب والمنافع؟. 
(۳) ع: «بمکان معين يصلي فیه». 


۳۹ 


وزیّه وقيده وإشارته ‏ ولو إلى أفضل منه ‏ استهجن ذلك. ورآه نقصّاء 
وهذا شأن الکدّاب(۲) العامل علین عمارة نفسه ومرتبته(۳. ولوكان 
عاملا على مراد الله منه» وعلی الصّدق مع الله- لأثقلته تلك القیود» وحبسته 
تلك الرّسومء ولرأئ الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه. 
فكلام أبي القاسم الجنيد لله حنٌء کلام راسخ في الصّدقء عالم 
بتفاصیله وآفاته ومواضع اشتباهه بالکذب. ۲ 
وایشا: فخمل الصذق كخجل التخبال الزواسی لا بطق زا امتخاب 
02 2 2 
العزائم» فهم یتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقیل. والریاء والكذب 
000000 و 2 2 و ۲ 
خفیف كالرّيشة لا يجد له صاحبه!*) ثقلا البتّة» فهو حامل له في أي موضع 
اتفق» بلا تعب ولا كلفة ولا مشقة ولا يتقلب تحت حمله ولا یجد ثقله. 
وقال بعضهم: لم یشم روائح الصّدق عبدٌ داهن نفسه أو غيره. 
وحاله» ولا تدعه رسومه وأوضاعه وزيّه وقيوده أن يسعئ في ترميم ذلك واصلاحه». 


0) زادفيع: «المرائي الذي يبدي للناس خلاف ما يعلمه الله من باطنه». 
(۳) زاد في ع: «وهذا هو النفاق بعينه». 


(5) زادفيع: «ولما بالی أي ثوب لبس» ولا أي عمل عمل إذا كان على مراد الله من 
العيدة. 

(0) كتب بعضهم في الأصل هنا: «له» فوق السطر بعد أن ضرب على الأولئ» وقد كتبت 
بحيث إنها مع نقط الثاء بعدها تشبه «كربًا»» ولعله منشأ ما في ج» ن: «كربًا وثقلًا». 

(7) أسنده السلمي في «آداب الصحبة» (۸۳)-وعنه البيهقي في «الشعب» (۵۳۹۱) 


۳۷ 


وقال بعضهم: الصادق: الذي یتهیاً له أن يموت ولا يستحيي من سره لو 
کشف. قال تعالی: فمو امَو ت إن کنشرصد قون 4 [البقرة: 1(]964). 

قلت: هذه الآية فيها للناس كلامٌ معروف. 

قالوا: إنّها معجزة للنبی يا عجّز بها اليهودء ودعاهم إلى تمتي الموت 
وأخبر هم لا یتمتونه أبدًا. وهذا عَلّم من أعلام نبوّته إذ لا يمكن الاطّلاع 
على بواطنهم لا بأخبار الغيب» ولم ينطق الله آلسنتهم بتمتيه أبدًا. 

وقالت طائفةٌ: لما اعت اليهود أن لهم الدار الآخرة خالصةً عند الله من 
دون الناس وأنّهم أحبّاؤه وأهل كرامته- أكذبهم الله في دعواهم وقال: إن 
كنتم صادقين فتمنّوا الموت لتصلوا إلى الجنّة ودار النعيم» فن الحبيب 
یتمتّی لقاء حبیبه ثم أخبر سبحانه انهم لا يتمئونه بسبب ما قدّمت يديهم من 
الأوزار والذّنوب الحائلة بينهم وبين ما قالوم فقال: «وآن یتمه ايحا 
میم [البقرة: 90]. 

وقالت طائفةٌ منهم محمد بن |سحاق(۲) وغیره: هذه من جنس آية 
المباهلق وأنّهم لها عاندواء ودفعوا الهدی عیائاه وکتموا الحق< دعاهم إلئ 
أمر يحكم بینهم وبینه» وهو أن یدعوا بالموت على الکاذب المفتري؛ 


والقشيري (ص4۸۳) -عن سهل بن عبد الله التستري. 

(۱) ذکره القشيري عن آبي سعيد القرشي الرازي (ت ۳۸۲). 

)۲( كما في #سيرة ابن هشام؛ (۱/ ۵4۲). وقد آسنده الطبري (۲/ ۰۲۹۹ ۲۷۳) وابن آبي 
حاتم (۱۷۷/۱) من طریق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن آبي محمد » عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس. 


۳۸ 


والتمنئی: سؤال ودعاء فتمنّوا الموت وادعوا به على المبطل الكاذب 
المفتري. 

وعلی هذا فليس المراد: تمنّوه لأنفسكم خاصَّة كما قاله أصحاب 
القولين الأوّلين. بل معناه: ادعُوا بالموت وتمنّوه للمبطل. وهذا أبلغ في إقامة 
الحجّة وبرهان الصدق» واأسلَم من أن يعارضوا(١)‏ بقولهم: فتمتوه أنتم أيضًا 
إن کنتم محقين آنکم(۲) هل الجنّةء لتَقْدَموا على ثواب الله وكرامته. والقوم 
كانوا أحرص شیء على معارضته» فلو فهموا منه ما ذكره آولشك لعارضوه 

وأيضًا: فلا نشاهد كثيرًا منهم یتمتی الموت لضرّه وبلائه وشدَّة حاله 
ويدعو به. وهذا بخلاف تمتيه والذعاء به على الفرقة الكاذبة» فان هذا لا 
يكون أبدّاء ولا وقع من أحدٍ منهم في حياة النبی و البتة» وذلك لعلمهم 
بصحة نبوته وصدقه» وكفرهم حسدًا وبغيّاء فلا يتمنّوه2" أبدًا لعلمهم أنَّهم 
هم الكاذبون. وهذا القول هو الذي نختاره» والله أعلم بما أراد من كتابه. 

وقال إبراهيم الخرّاص: الصّادق لا تراه إلا في فرض یودّیه أو فضل 
يعمل فيه(؟). 1 


)١(‏ ش. ج. ن: «یعارضوه». 

)۲( «أنكم» من ع» وقد استدرکت بهامش الأصل بخط مغایر. والعبارة لها وجه بدوتها: 
«إن کنتم محقین أهلّ الجنة» آي: إن کنتم أهلّ الجنة حقاء ف«محقين» حال مقدّم. 

(۳( كذا في النسخ» والوجه: (یتمنونه). 

(4) آسنده القشيري (ص 4۸5). 


1۳۹ 


وقال الجنيد بَولئه: حقيقة الصّدق: أن تصدق في موطن() لا ينجيك 
منه إلا الكذب(2. 

وقيل: ثلاث لا تخطى الصّادق: الحلاوة» والهيبة» والملاحة(. 

وفي أثر الهش: امن صَدّقني في سريرته صدفته في علانيته عند خلقي)40). 

۳ ف کش أ . ده 0 
.۰ )هع 

وقال یوسف بن أسباط بوالكئه: لأن آبیت ليلة آعامل الله بالصدق أحبٌّ 
إلى من أن أضرب بسيفي في سبيل الله ). 

وقال الحارث المحاسبئ بل ۷): الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج 
کل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح(۸) قلبه. ولا يحب اطّلاع الناس 
على مثاقيل الذّرٌ من حسن عمله ولا یکره أن یطلع الناس على السيّئ من 
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عمله فان كراهته لذلك دليل علئ أنه یحب الزيادة عندهم» وليس هذا من 
علامات الصدیقین. 


)١(‏ الأصلء ل: «وطن»» تصحيف. ش: «مواطن». 

(۲) أسنده القشيري (ص 486). 

(۳) «القشيرية» (ص4۸۵). 

(؟) «القشیریة» (ص 586). 

(۵) «القشيرية» (ص4۸). 

() «القشیریة» (ص4۸). 

(۷) كما في «القشیریة» (ص4۸1)» ولم آجده في کتبه المطبوعة. 
(۸) ل. ش: «اصلاح». 


۰ 


وني هذا نظر لأنْ كراهته لاطّلاع الناس علئ مساوئ عمله من جنس 
4 0 

صاحبه عن الصدق» لاسيّما إذا كان قدوةٌ متَبِعَاء فان كراهته لذلك من 
علامات صدقه لأنَّ فيها مفسدتين: مفسدة ترك الاقتداء به واتباعه على 
الخير وتتفیذه ومفسدة اقتداء الجهّال به فيها. فكراهته لاطّلاعهم على 
مساوئ عمله لا تنافي صدقه. بل قد تكون من علامات صدقه. 

نعم» المنافي للصّدق: أن لا يكون له مراد سوئ عمارة حاله عندهم؛ 
وسكناه في قلوبهم تعظيمًا له210. فلو كان مراده ذلك تنفيدًا لأمر الله» ونشرًا 
لدينه"ء ودعوة إلى الله- فهذا الصّادق حقاء والله يعلم سرائر القلوب 
ومقاصدها0©. 


1 
وقال بعضهم: من لم یود الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. 
)١(‏ بنحوه قال الحارث نفسه في «الرعاية» (ص۹ ۲۷) قال: «الصادق إذا بلي بالذنب 


تستر لذلك حياءً لغير طلب الرياء» ولما جاء عن الله أنه لا يحب إظهار المعاصی... 
والمرائي إنما يستر ذلك ليُحمّد على الورع وليس بورع». 


)۲( زاديع: «وأمرًا بالمعروف ونبيًا عن المنكر). 
(۳) زاد في ع: «وأظن أن هذا هو مراد المحاسبي بقوله: (ولا يكره اطلاع الناس على 


السیی من عمله عندهم)ء فإنهم يرون ذلك فضولا ودخولا فيما لا يعني» فرضي الله 
عن أبي بكر الصديق حيث قال: (لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني 
عناقا أو عقالا - کانوا يؤدونها إلى رسول اله بل لقاتلتهم عليه)ء فهذا وأمثاله 
يعدونه ويرونه من سيئ الأعمال عند العوام والجهال». والظاهر آنا حاشية لبعضهم 
دخلت في المتن خطاً. والغريب إثباته في طبعة الصميعي» ولم يتتبه المحقق أنه ليس 
في نسخة حلب (ل) التي اتخذه أصلا ولا في نسخة شستربيتي (ش). 


"5١ 


قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق(۱). 

وقیل: من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحقٌّ والباطل(). 

وقيل: عليك بالصّدق حيث تخاف أنه یضرّك فإنّهِ ينفعك. ودع الكذب 
حيث تری أنه ينفعك» فان يضرٌّك0©. 

وقیل: ما آملق تاجرٌ صدوق(؟). 

فصل 

قال صاحب , النازل» :45 ۲۹۱: (الصدق: اسم لحقيقة الشيء بعینه() 
حصولا ووجوذا). 

الصدق هو حصول الشيء وتمامه» وکمال قوته واجتماع آجزائه» كما 
یقال: عزيمة صادقة إذا كانت قويّةً تاكة» وکذلك: محيّةٌ صادقة وإرادةٌ 
صادقة. وكذلك قولهم: حلاوة صادقة. إذا كانت قويّة تام ثابتة الحقيقة» لم 
ينقص منها شيء77). 


)١(‏ «القشیریة» (ص”18). 

(۲) «القشیریة» (ص4۸۷). 

(۳) «القشیریة» (ص4۸۷). وأسنده الدَيتَوّري في «المجالسة» (۸۸۶) عن محمد بن 
سلام الجمحي قال : قال بعض آهل العلم. وانظر: «الحلیة» (۸/ .)٠١۸‏ 

)٤(‏ «القشیریة» (ص4۸۷). وقد روي مرفوعا عن ابن عباس عند آبي بكر الدقاق في 
الجزء الثاني من «حديثه» (57) وابن النجار (كنزل العمال: 5 ۹۸۷) بإسناد واه. 

(5) (ص 4۳). 

() «بعینه" من ج» ن» ع. وهو ثابت في «المنازل» واشرح التلمسانی» (ص۱ ۲). 

(۷) یقال: تمر صادق الحلاوة إذا اشتدّت حلاوته. (جمهرة اللغة» (۲/ 1۵7). 


۲ 


ومن هذا أيضًا: صدق الخبرء لأنّه وجود المخبّر بتمام حقيقته في ذهن 
السامع. فالتمام والوجود نوعان: خارجيٌ وذهنيٌ» فإذا آخبرت المخاطب 
بخبر صادق حصلت له حقيقة المخبر بکماله وتمامه في ذهنه. 

ومن هذا: وصفهم الرّمح بأنّه صَذق الكعوب إذا كانت كعوبه صلبة 
: قوية . ل 

قال": (وهو علی ثلاث درجات. الدر جة الأولى: صدق القصد. وبه 
صح الدخول في هذا ال ويتلاق به کل تفرد يطء ودار ك كل فاقت ويعمر 
کل خراب. وعلامة هذا الصادق: أن لا یحتمل داعية تدعو إلى نقض عهدء. 
و هر ولاف هت ال بعال 

يعني ب(صدق القصد) كمال العزم» وقوة الإرادة» بأن يكون في القلب 
داعية صادقة | إل الشلوك ومیل شدیدٌ یقهر الس عل صك التوجه. فهو 
طلبٌ لا يمازجه ریا ولا فتور ولا يكون فيه قسمة بحال. 

ولا يصحٌ الدخول في شان السفر إلئ الله والاستعدا للقائه إلا بي 
یلاق به كل تفريطء فاه حاملٌ علئ كل سبب ينال به الوصول» وقطع کل 
سبب يحول بينه وبينه» فلا يترك فرصة تفوته» وما فاته من الفرص السابقة 
تداركها بحسب الإمكان. فيُصلح من قلبه ما مزّقته ید الغفلة والشهوة» ويعمّر 
منه ما خرّبته ید البطالة» ويوقد منه ما أطفأته أهوية النفس» ويلم منه ما شعثته 


)00( قال عنترة في «معلفته»: 
جادث له ي بعاجل طعنةٍ ‏ بِمُتَقَفِصَدْقِ الكعوب نتم 
(۲) «المنازل» (ص4۳). 1 


1:۳ 


ید التفريط والاضاعة ويستردٌ منه ما سرقته ید اللصوص وال اق 
ويستفرغ منه ما ملأته موادٌ الأخلاط الرديّة الفاسدة المترامية إلى الهلاك 
والعطب. ويداوي منه الجراحات التي أصابته عند الغارة علیه(۲ ويغسل 
منه الحوبات والأوساخ التي تراكبت عليه على تقادم الأوقات» حب لو اطَّلع 
عليه لأحزنه سواده ووسخه الذي صار دباعًا له فیطهره بالماء البارو(۳) قبل 
أن يكون طهوره بالحمیم(*؟ فإنّه لا يجاور الرّحمن قلبٌ دنس أبدّاء ولا 
0 : 
بد من طهورء فاللبيب يؤثر أسهل الطّهورين وأنفعهما. والثه المستعان. 
قوله: (وعلامة هذا الصادق(): أن لا يحتمل داعية تدعو إلئ نقض نج 
عهی) يعني: آن اابادق تفه هر الذي قد ییات قو مكايا ا 
إرادة الله وطلبه» والسّیر | إليه» والاستعداد للقائه. ومن هذه حاله لا یحتمل 
سببًا یدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجه. 
EE 5 2 2 N‏ 
وقوله: (ولا يصبر على صحبة ضد)» الضد عند القوم هم أهل الغفلة 


)١(‏ ع: «ما نهبته أكف اللصوص والسرّاق1 ثم زاد: «ويزرع ما وجده بَوْرًا من أراضيه؛ 
ويقلع ما وجده شوكا وشبرقًا في نواحيه». 

(۲) ع: «الجراحات التي أصابته من غارات الرياء». قوله: «غارات» هكذا استظهرته» وإلا 
فرسمه اعرات» مهملا غير منقوط. 

(۳) زاد في ع: امن ینابیع الصدق الخالصة من جمیع الکدورات». 

(4) ل»ج ن: «بالجحیم»؛ وإليه غير في الأصل. وفيع جمع بینهما: ابالجحیم 
والحمیم». 

(5) زادفيع: «بأوساخ الشهوات والرياء». 

() الأصل. ش: «الصدق»» وقد سبق على الصواب قريبًا. 


52: 


وقطاع طريق القلب إلئ اه وأضرٌ شيء على الصادق صحتهم بل لا تصبر 
نفسه على ذلك أبداء | إلا جمع ضرورق وتكون صحبتهم له" بقالبه وشبحه 
کف و إن هذا لكا استحكمت فيه الخفلة كما استحكم الصّدق في 
الصّادق- أحسّت روحه بالأجنييّة التي بینه وبینه و المضائّة» فاشتدّت ال رة(۲). 
وبحسب هذه الأجنبيّة ولحساس الصادق بها تکون نفرته(۳) عن الاضداد. 

فان هذا الضٌ ان نطق انس فلك الصادق أن نطق بلسان الغفلة والزیاء 
والکبر وطلب الظهور(؟) فنفر قلبّه منه. وان صمت أحسٌ قلبّه أنّه صمت 
على غير حضور وجمعيّة على الله» وإقبال بالقلب عليه» وعکوف السلٌ فيفر 
منه أيضًا. وقلب الصّادق قوي الاحساس» فیجد الغيريّة والأجنبيّة من الضدٌء 
ويَسّمٌ القلبٌ القلبَ كما بشم الرائحة الخبيثة» فينزوي وجهه لذلك» ویعتربه 
موس افلاياتن ۵ کی ولا باه إلا روز فا ها م مس 
قدر الحاجةء کصحبة من يشتري منه» أو یحتاج إليه في مصالحه(۹). 

قوله: (ولايقعد عن الجدٌ بحال) يعني: أنه لا كان في طلبه صاد 
مستجمع القوة لم ید به عزمه عن الجدٌ في جميع آحوانه فلا تراه إلا 
اوآ كل 


)١(‏ زادفيع: «في تلك الحال». 

() زادفيع: «وقوي الهَرَب». 

(۳( زاد في ع: (وهربه». 

)٤(‏ سقط «وطلب الظهور من ع» وزاد مکانه: «ولو كان ذاکرا أو قارًا أو مصلا أو حاجًا 
أو غير ذلك». 

(۵) زاد فيع: «كالزوجة والخادم ونحوه». 


0 


فصل 
قال(۱): (الدرجة الثانية: أن لا يتمئّئ الحياة إلا للحقٌء ولاابشهد من 
نفسه إلا أثر الثقصان, ولا يلتفت إلى ترفيه الخص). 


أي لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه ويقوم بعبوديّته 
ويستكثر من الأسباب التي تقرّبه منه"» كما قال عمر بن الخطاب 
ينهكنة: لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء: لولا أن أحمل على جياد 
الخيل في سبيل الله ومكابدة الیل ومجالسة أقوام ینتقون أطايب الكلام كما 
ينتقي أطايب الشمر("). يريد عتة: الجهاد. والصلاة والعلم(4). وهذه 
درجات الفضائل» وأهلها هم أهل الرّلفى والدرجات العالية. 


وقال بعض الصحابة نهكته( عند موته: اللهم نك تعلم أي لم 
أكن أحبٌ الدنيا لغرس الأشجار ولا لِكَزي الأنهار(؟ وإنما كنت أحبّها 


(۱) «المنازل» (ص57). 
(۲) ع: «تقربه إليه وتدنيه منه»» ثم زاد: «لا لعلّة من علل الدنيا ولا لشهوة من شهواتها». 
(۳) أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (۲۲۲) وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» 
(ص )١55-١56‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۵۱/۱) بنحوه» ورجاله ثقات. 
وروي نحوه عن أبي الدرداء أيضًاء أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۷۷) وكذا 
آحمد (ص78١-159١)‏ وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۲۱۲) وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» )١151-169 /٤۷(‏ من طرق عنه. 
)٤(‏ ع: «والعلم النافع». 


و سرح و 
نه . 


)0( ع: «معاذ يكن 
0 ع: «أحب البقاء لجري الأنهارء ولا لغرس الأشجارء ولا لنکح الأزواج». 


a 


لظماً الهواجرء ومكابدة هذا اللّل(۱). 

وقوله: (ولا يشهد من نفسه إلا أثر التقصان) يعنى: لا يرئ نفسه إلا 
مقصّرًا. والموجب له هذه الرّؤية: تفا مره واا تسه 
ومعرفّه بعيوبهاء وقلَةُ زاده في عینه. فمن عرف الله وعرف نفسه لم يَرَ نفسه 
لا بعين التقصان. 

وأما قوله: (ولا يلتفت إلى ترفیه الرخص)». فلأنّه لکمال صدقه وقوّة 
إرادته» وطلبه للتقدم يحمل نفسه على العزائم ولا یلتفت إلى الرفاهية التي 
في ال خص. 

وهذا لا بد فيه من التفصیل» فان الصادق يعمل على رضا الح تعالی 
ومحابّ» فإذا كانت ال خص أحبٌ إليه من العزائم كان التفاته إلى ترفهها هو 
عين صدقه؟). E NEE‏ 
إليه» وخمّف الصلاة عند الشّغْلء ونحو ذلك من الّخص التي يحب الله 
تعالی أن يؤخذ بها فهذه(۳: الالتفات إلى ترفيهها لا ينافي الصدق. 


بل هاهنا نكتة» وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها ترفهًا وراحة وأن 


(۱) آخرجه أحمد في الزهد» (ص۲ ۲۲) وابن أبي الدنيا في «المحتضرین» )١75(‏ 
والدّيتَوَري في «المجالسة» (۱۸۷) وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ 7179, 0/ )1١7‏ عن 
معاذ بن جبل بنحوه وعند أكثرهم زيادة: «ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق 
الذكرا» وهي مثبتة في نسخة ع. 

(۲) «فإذا كانت الرخص... عين صدقه» سقط من ع لانتقال النظر. 

(۳) شء جء ن: «فهذا». المثبت من الأصل هو الصواب أي: فهذه الرخص: الالتفات 
إلى ترفيهها...إلخ. 


صر 


۷ 


فان هاا ف اقفر مها وق شهوة عة اله غل العبده ود باس ]ل 
اللطيفي المحسن الرفيق» فان رفيقٌ يحب الرَفق(۱؟ وني «الصحیح»(۲): «ما 
خيّر رسول الله يك بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إِثمًا)؛ لما فيه 
من روح التعّد باسم الرفيق اللطیف» وإجمام القلب به لعبوديّةٍ أخرئء فن 
القلب لا يزال یتمّل اق منازل العبودیّ فاد اد بترفیه رخصة محبوبه(۳) 
استعدٌ بها لعبوديّة أخرئ. وقد تقطعه عزیمتها عن عبوديّة هی أحبٌ إلى الله 
منهاء كالصائم في السفر الذي ینقطع عن خدمة آصحابه» والمفطر الذي 
يضرب الأبنية» ويسقي ار کاب ویضم المتاع؛ ولهذا قال فيهم البق كَل: 
(ذهب المفطرون اليوم بالأجر»(*). 
وآمًا الرّخص التأويليّة المستندة إلى احتلاف المذاهب والآراء التى 
تصيب وت< ع» فالأخذ بها عندهم عين البطالة ومنافي للصّدق. 
قال(*۲: (الدرجة الثالشة: الصدق في معرفة الصّدق. فإِنّ الصّدق لا 
0 4ج ۰ ۰ 4 
يستقيم في علم أهل الخصوص لا عل حرفي واحدٍء وهو أن بتفق(*) رضا 
(۲) للبخاري (7070) ومسلم (۲۳۲۷) عن عائشة. 
۳( جع ا(رخصة محبویة). 
(4) آخرجه البخاري (۲۸۹۰) ومسلم (۱۱۱۹) من حدیث آنس. 
(0) (ص44) و«شرح التلمساني» (ص۲44) واللفظ له. 
() غير محر في الأصلء يشبه: «یتقن»» وكذا في ل. وفي ش: «یتیقن». والمثبت من ج 


TEA 


الح بعمل العبد أو حاله أو وقته؛ وایقان العبد(۱) وقصده؛ [فآیکون 
العبد راضيًا مرضيًاء فأعماله إِذّا مرضتت وأحواله صادقت وقصوده مستقيمة. 
وإن كان العبد كُسي ثوبًا مُعارّاء فأحسن أعماله ذنبٌ. وأصدق أحواله زونٌ 
وأصفئ قصوده قعود). 

يعني: أنَّ الصّدق المحقّق الما یحصل لمن صدق في معرفة الصدق» 
کته قال: لا یحصل حال الشدق إلا بعد معرفة علم الد 

نم عرّف حقيقة الصدق فقال: (« پسقیم اتصدی عم امل 
الخصوص الا على حرف واحد» وهو أن بتّفق(۲۲ رضا الحق بعمل العبد أو 
حاله أو وقته» وایقانه وقصده). وهذا موجّب الصّدق وفاندته وثمرته. 
فالشیخ مه ذکر الغاية الدانّة على الحقيقة التي يُعرف انتفاء الحقيقة 
بانتفائهاء وثبوتها بشبوتها. فن العبد إذا صدق الله رضي الله بعمله وحاله 
ويقينه وقصده لا أن رضا الله نفس الصّدقء وإنَّمايُعلّم الصدق بموافقة 
وكا انه 

ولكن من أين يعلم العبد رضاه؟ فمن هاهنا كان الصادق مضطرًا آشد 
ضرورة إلى متابعة الأمرء والتسليم للرسول با في ظاهره وباطنه(۳ والتعبّد 
به في کل حركة وسكونء مع إخلاص القصد له فإنَ الله لا يرضيه من عبده 


ن» ع هو الصواب. وعليه شرحه المؤلف. 
)١(‏ ج» ن: «وإتيان العبد» وهو لفظ مطبوعة «المنازل» و«شرح القاساني» (صه ۲۲). 
(۲) وهنا أيضًا كسابقه. 
(۳) زاد في ع: «والاقتداء به». 


1۹ 





ال ذلك. وماعدا هذا فقّوت النفس ومجدَدٌ حظها(۱) وإن كان فيه من 
المجاهدات والرٌياضات والخلوات ما کان» فان الله سبحانه آبی أن يقبل من 
عبده عملا أو يرضئ به حتئ يكون علی متابعة رسوله وخالصًا لوجهه. 

ومن هاهنا يفارق الصادق أكثر السالكين» بل يستوحش في طريقه")» 
فان أكثرهم سائرون على أذواق نفوسهم(۳) ومتابعة رسوم شيوخهم. 
والصّادق في واده وهؤلاء في واد. 

وقوله: (فيكون العبد راضيًا مرضيًا). لاله قد رضي بالله ربّا وبالاسلام 
دتا وبمحمَّدٍ رسولا» فرضي الله به عبدّاء فأعماله إا مرضية لله. وأحواله 
صادقة مع الله وقصوده مستقيمةٌ على متابعة أوامر الله. 

قوله: (وإن كان العبد كُسي ثويًا مارا فأحسن أعماله ذنبٌ» وأصدق 
أحواله زوز» وأصفی قصوده قعود). هذا يراد به أمران: 

آحدهما: أن يُكسئ حلية الصادقين» ويلبس ثيابهم على غير قلوبهم 
وآرواحهم. فثوب الصّدق عارية له لا مك فهو كالمتشبّع بما لم یعط فإنّه 
كلابس وبی زور. فهذا أحسن أعماله ذنبٌ یعاقب علیه» كما يعاقّب المقتول 
في الجهاد والقارئٌ القرآن المتتنسّكء والمتصدّق ويكونون أوّل من تسكّر 
بهم النار يوم القيامة لما لبسوا ثياب الصادقين على قلوب المرائین(*). فهذا 
)١(‏ زاد في ع: «واتباع هواها». 
( زاد في ع: «وذلك لقلة سالكيها». 
)۳( ع: «سائرون على طرق آذواقهم» وتجرید آنفاسهم لنفوسهم». 
(4) يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم (۱۹۰۵) وغيره» وقد سبق تخريجه مفصّلا 


(ص۳۲). 


19۰ 


مع صحيجٌ وما آظن الشيخ قصده. 

وإنّما أظنه قصد معتی آخرء وهو: أله متی تین العبد أ وجوده ثوبٌ 
معا لیس منه فانه لیس بهاولا له وَإِنّما إيجاده وصفاته وإرادته وقدرته 
وأعماله عاريةٌ من الفعًال وحده؛ والعبد ليس له من ذاته إلا العدم» فوجوده 
وحبانه توت آعیرهت قي نظر بعین الحقیقة لین کسوته راع احسن اعماله 
ذنويا في هذا المقام. و أصدق آحواله زورّاء وأصفی قصوده قعودًا فلا یری 
لنفسه عملاء ولا حالا ولا قصدّاء فإله ليس له من نفسه إلا الجهل والظّلم؛ 
فكل مامن نفس فهو ذنب وزور وقصود؛ وما كان مرضي فهو بالله ومن الله 
وله لا بالنفس ولا منها ولا لهاء ف العبد إذا رأئ أنَّهِ قد فعل الطاعة كان 
رؤيته لذلك ذنبّاء فإنه نسب الفعل إليهء والله في الحقيقة هو المتفرّد بالفعل. 

تفلن هذا لا محلم اله مو القن نالفي ف 
الرياء('“ ومن کل شيءِ یفسده» اقترن به آخرّ لا يمكنه الخلاص منه» وهو 
اعتقاده آنه هو الفاعل(۲). 

والتضوانية أن هذ لبن ب ولاو فو رل نوا امور 
والکمال فى حَه: آن يشهد الامر کما هو علیه رال فاعل حقیقث کما اضاف 
الله إليه الفعل في کتابه كلّهء والله هو الذي جعله فاعلا. فإذا شهد نفسه فاعلا 
حقيقة» وشهد فاعلیّه بالله ومن الله لا من نفسه- فلا ذنب في هذا الشهود» 
ولا زور بحمد الله. وهو نظر بمجموع عينيه إلى السبب والمسیّب والشرع 


)١(‏ ل» ش: «ذنب»» خطأ. 
(۲) انظر: «شرح التلمساني» (ص 55 ۲). 
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والقدرء والخلق والأمر. 

ثم لو صم ما ذكروه لكان الكافر والعاصي والفاسق أيضًا لا ذنب له ولا 
حقيقة الأمر(۱ وأنّه متی شهد نفسه عاضيًا مخالفًا مذنبا< كان 
ا لاد الفاعل فيه غيره. وهذا مناف للعبوديّة أشد منافاق 
وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة الكونيّة واعتقاد أنه غاية السالكين. 

فان قيل": الشيخ مه هاهنا ما نطق بلسان الأبرار» بل بلسان 
الم پوت ول یبای حشتات الاب ارات اله وكا تس أن 
شهود فعله ذنبٌ في الشرع بل یکون حسنة كما ذکرتم لکن هو حسنة للب 
ذنبٌ للمقرّبء فا نصيب الب من السية ما جاء به العلم» ونصیب المقدّب 
ما جاءت به المعرفة التي هي أخصٌ من العلم. 

قیل: هذا أيضًا باطلٌ قطعّاء بل المعرفة الصحيحة مطابقة للحتق(۳) في 
نفسه شرعا وقدرا؛ وما حالف ذلك فمعرفة فاسدة. 

والحق في نفس الأمر: نسبة الأفعال إلى الفاعلين قيامًا ومباشرةٌ 
وصدورًا منهم . وذلك محل الأمر والنهيء والشواب والعقاب. والقدح في 
الاسم اللاي والجزاء فان الشرع نما أمر بأفعالها0) ونب 
عنهاء والجزاء | ا لب فلت تشهرد فلا لا من تمام یمان 
(۱) «ثم لو صح... حقيقة الامر" ساقط من ع لانتقال النظر. 
() کما نی «شرح التلمسانی» (ص 55 )١ 15-١7‏ بنحوه. 
(۳( في النسخ عدا ج» ن: «الحق). 
۹3 ار ی ای ای و و نت إلى النفس أو نفوس 

5۲ 


معصية في حقيقة 


بالشرع والجزاء. ونسبتها إلى الربٌ تعالی قضاء وقدرّاء وخلقا للأسباب التي 
منها إرادتنا وقدرتناء فلم یجبرنا عليها ولم يكرهناء بل خلقها بما أعطانا من 
القدرة والارادة للم هما من أسباب الفعل. 

فهذا المشهد يحقّق عبر ديّة: لإاك شَتَعِين »۰ والمشهد الأول 
يحقق عبوديّة !| تب و( يحقّقان مشهدي ي: کی کال ربد 
سيلا هوباو ik‏ ن اأ [الانسان: ۳۰-۰۹ وقوله ال 

یر وم اتود 58 يق مه رن عبت € [التكوير: ۲۸ - ۲۹]. 

وما جاء به العلم لا یناقض ما جاءت به المعرفة» بل المعرفة روح العلم 
ولبّه وکماله وحقیقتها: العلم الذي أثمر لصاحبه مقصوده. ولسان الأبرار لا 
يخالف لسان المقرّبین» اّما يخالف لسان الفجّار. . نعم» لسان المقرّبين أعلئ 
دنه وارقع علی مقتضی آعمالهم وأحوالهم» قتسیته إليه كنسبة مقام التوكل 
لین الاضاء والرٌضا إلئ الحمد والشکر. 

فإن قیل: کلامکم هذا بلسان العلم. ولو تکلّمتم بلسان الحال لعلمتم 
صح ما ذکرناه» فان صاحب الحال صاحبٌ شهود» وصاحب العلم صاحبٌ 
غیبق والشاهد يرئ ما لا یری الغائب. ونحن نشیر إليكم إشارة حاليّة علميّة 
زلا من الحال إلى العلم» فتقول(۳): الحال تأنه عن نور من آنوار الأحديّة 
والفردانی د تمعن يه ومدي لهو مشهودي ولا ریب أنه في هذه 
الحال قد يعتقد أنَّ الشاهد هو المشهود حتََّئْ قال آبو يزيد في مشل هذه 
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)۱( 13 (وهما؟. 
() انظر: «شرح التلمساني» (ص555١).‏ 


5۳ 


الحال: سبحاني» وما في الجبّة إلا ۱(۵. ولا شك أنَّ هذا الاعتقاد زورٌ وان 
كان سببه نورًا من أنوار الأحديّة» وصاحبه معذورٌ مادام مستورًا عن نفسه 
بوارده» فإذا رد إلى رسمه وعقله وحسّه حال ذلك الحال(۲) وعلم صاحبه 
أنه كان زورًا حيث ظنً أن الشاهد هو المشهود. فإن آنکرتم ذلك فلا كلام 
معكم» وان اعترفتم به حصل المقصود. فهذا معنئ کون أصدق أحوال 
الصادق زورا. 

واذا عرف هذا في الحال عرف مثله في کون أحسن آعماله ذنبًا. فإنّه 
لصدقه في الطلب. وبذله الجهد في العمل» واستفراغه الوسع فيه- يغيب 
بذلك عن شهود الحقيقة الكونيّة: وأنَّ المحرّك له سواه وأنّه آله ومجزی 
للمشیئة وأنَّ نفسه أعجز وأضعف من أن يكون لها أو بها أو منها فعل أو 
اراد أو حركة. فٍذا رجع إلى الحقيقة وشهد منّة الله عليه» وأنّه هو المحرّك 
له» وأنَّ مشینته هي التي آوجبت سعیه- رأئ آحسن آعماله ذنبًا بهذا الاعتبار. 

وا رؤيته أصفئ قصوده قعودّاء فلأنَ القاصد إلى الحقيقة متی شهد 
مقصوده قعد عن قضنه؛ فان التضود المراد آقرب إلى اللسان من طق 
ل القلب من تصده فالقصد اه هو عین القعودعن القصد: لن القصد 
نما یکون لبعید عن المقصود(۳؟. اما من هو آقرب إلى القاصد من ذاته» 
فمتى شاهد القاصدٌ الحقيقةً علم أنَّ قصده عين القعود عن قصده. والعبارة 
تزيد هذا المعنی جفوة والحوالة فيه علئ الحال والذوق. 
(۱) انظر ما سبق في (۲۳۸/۱) وني (ص 57 ”) من هذا المجلد. 


(؟) زاد في ع: «وزال». 
(۳) کذا في النسخ. ولعله سبق قلمء فمقتضی السیاق: «القاصد». 
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فالجواب أن يقال: من أحالك على الحال فما أنصفك! فإنَّه أحالك على 
أمر مشترك بين الح والباطل» فن کل من اعتقد شيئًا وطلبه طلبًا صادقًاء 
E‏ ضول رقف كان له لا جان فد خال سمه لوه 
بحسب صدقه في طلبه وجمع هته وقصده عليه. وهذا يكون للأبرار 
والفجّارء بل لأولياء الله وأعدائه» فكونُ الرجل له شهودٌ بمشهوده وحالٌ في 
طا يوحي کر عا ولا باط فان كل ماه عنيدة وار ناض 
وصقل قلبه بأنواع الرٌياضة» وجزم بما اعتقده= تجلَّئ له صورة معتقده في 
عالم نفسه فيظن ذلك كشفًا صحيحًا. وان كان صادقًا في طلبه وحبّه لما 
اعتقده کان له فة حال وتا بحسبه فالحوالة عل الخال حوالة مفلس من 
العلم علی غیر مليء به. ومن هاهنا دخل الداخل علین آکثر السالکین 
۶ 3 
وانععکس سیرهم» حيث أحالوا العلم على الحال وحکموه علیه. 
وسير آولیاء الله وعباده الأبرار والمقرّبین بخلاف هذا. وهو إحالة 
الحال على العلم» وتحکیمه عليه وتقدیمه» ووزنه به وحکه(۱) به. فان وافقه 
العلم» وا كان حالا فاسدًا منحرقا عن أحوال الصدّيقين بحسب بُعده عن 
العلم. فالعلم حاكجٌ والحال محكومٌ عليه والعلم راع والحال من رعيّته. 
فمن لم يكن هذا أصلّ بناء سلوكه فسلوگه فاسدء وغايته الانسلاخ من العلم 
والدّينء» كما جرئ ذلك لمن جری له. وبالله المستعان. 


(۱) تصگُف في جع وبعض المطبوعات إلئ: «حکمه». ومعنی «حكّه به» أي اختباره» 
0/8/١‏ ): «فهلموا نضع الشبهاتٍ جميعها في الميزان وتبمكها عل المحك شين 
أا زغل وزيف». 
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ونحن لا نتكر ماذكرتم من غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده 
وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه عن معرفته» وبمحبوبه عن حبّه؛ لکن ننکر 
کون هذا أکمل حالا من صاحب البقاء والتمييز وشهود الحقائق على ما هي 
عليه» فلا يحتاج يشهد حاله زوژا؛ لأنّه لم يحصل له ما حصل لصاحب 
السّكر والاصطلام من الزُورء فهو أكمل منه حقيقةٌ وشرعًا. 

وأمًا الغائب عن الحقيقة الكونيّة بشهود فعله. فاته متئل صحبه 
استصحاب عقد التوحید» وأنّ مصدر کل شيء مشيئة الله وحده وأنّه ما شاء 
كان وما لم يشألم يكنء وأنّه لا يتحرّك متحولٌ في ظاهره وباطنه إلا به 
سبحانه- فلا تضرٌّه الغيبة عن هذا المشهد باستغراقه في القصد والطلب 
والفعل إذ حكمه جار عليه في هذه الحال. وليس ضِيقٌ قلبه عن استحضار 
ذلك وقت استجماع إرادته وطلبه وفعله = ذنبّا» لا للخاصّة ولا للعامّة ولا 
پالشبة الی مقامه ايا فان الانب تنه مخالفة الامس وهدا لیس كذلك: 
ولا هذا مطالب بالغيبة بشهود الحقيقة والفناء فیها عن شهود الفعل وقيامه 
به» مع اعتقاده أنه بمشيئة الله وحوله وقوته. 

وأمّا ما ذکرتم من أنَّ مشاهدة القرب تجعل القصد قعودًاء فكلامٌ له 
خبيء» وقد أفصح عنه بعض المغرورین المخدوعین بقوله11): 
مابال عيسك لایر قرارها وإلامَ فك لايني مستقّلا؟ 


)۱( ذكره شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوی» (۲/ ١‏ عن ابن [سرائیل. وهو محمد بن 
سَوّار بن إسرائيل (ت ۰1۷۷ شاعر سلك في نظمه مسلك ابن الفارض وابن العربي» 
وصرّح بالاتحاد. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي /٠١(‏ ۳۷) والسان الميزان» 
.)١9١/0‏ 
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فلسوف تعلم أنَّ سيرك لم يكن إلا إليِ كإذا بلغت المنزلا 
وكآن اجه شر إل آ توس انه واه وو جره ارات لشن 
إرادته ونطقه. هذا خبيء ۶ هذا الكلام. وتعالی الله عن إلحاد هذا وأمثاله 
وإفكهم علوا كبيرًا("2: بل هو سبحانه فوق سمواته علئ عرشه بائنٌ من 

7 ۰ 

وا ما ذکرتم من القرب. فان آردتم عموم قربه إن كل لسانٍ ین نطقه 
وال کل قلبٍ ین قصده فهذا لو صح لكان قرب قدرة وعلم وإحاطة» لا 
قرا بالذات والوجود فنه سبحانه لا یمازج خلقه؛ ولا یخالطهم؛ ولا یتحد 
بیم.مع أن هذا المعنئ لم يرد عن الله ورسوله ولا أحدٍ من السلف الأخيار 
تسمیّه قربّاء ولم یجی القرب في القرآن والْتّة قط لا خاصًا كما تقدّم. 

وان أردتم القرب الخاص إلئ اللّسان والقلب» فهذا قرب المحبّة 
وقرب الرّضا والانس» كقرب العبد من ربّه وهو ساجد. وهو نوعٌ آخر من 
القرب. لا مثال له ولا نظيرء فإن الرُوح والقلب يقرب من الله تعالئ وهو 
على عرشه. والرّوح في البدن وقد تقدَّم الإشارة إلى ذلك. 

وهذا القرب لا ينافي القصد والطّلب» بل هو مشروطٌ بالقصد. فيستحيل 
وجوده بدونه. وكلّما كان الطلب والقصد تم كان هذا القرب أقوئ. 

فإن د قيل: فكيف تصنعون بقوله تعالئ: #وَلَمَدَحَلفَمَ لفن وَيحَلوْمَانوْسَوسَ 
بوه تشم ود 4 مَل الورید 4 [ق: ]؟ 


(۱) ل» ش: «مشیر». 
(۲) هنا ينتهي ما جد من المجلد الأول من نسخة شستربيتي (ش). 
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قيل: هذه الآية فيها قولان للناس: 

آحدهما: آله قربه بعلمه» ولهذا قرئّه بعلمه(۱). وحبل الوريد هو حبل 
العنق: عرق بين الحلقوم والودجین» متئ قطع مات صاحبه. وأجزاء القلب 
وهذا الحبل يحجب بعضها بعصا وعلم الله بأسرار العبد وما في ضمیره لا 
یحجبه شي ء. 

والقول الشاني: أنّه قربه من العبد بملاتکته الذین یصلون إلى قلبه 
فتکون(۲) قرب[ إليه من ذلك العرق. اختاره شیخنا(! ۲ وسمعته يقول: هذا 
مثل قوله: ن فص عاك اسای [يرسف: ۸0۳ وقوله: ا 
ی انر [القيامة: ۱۸]) فإنَّ جبریل عليه السّلام هو الذي قصّه عليه بأمر 
د يه لو هو بآمره» وکذلك جیریل مو الذي قرآهعلیه كما في 
«صحيح البخاري»(*) عن ابن عبّاس في تفسير هذه الآية: فإذا قرأه رسولّنا 
فأنصت لقراءته حتیْ يقضيها. 

قلت له: فأوّل الآية يأبن ذلك قال: : ولد لقا سل سم نسوس بده 
م6 [ق: <۱]. فقال: وکذلك خلقه الانسانّ نما هو بالأسباب وتخلیق 
الملائكة. 


قلت: وني (صحیح مسلم22(0 من حديث حذيفة بن أسيدٍ لته في 


)١(‏ زادفيع: «بوسوسة نفس الإنسان». 

(؟) ع: «فیکونون». 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۵/ ۰۱۲۹-۱۲۸ ۲۳۲-۲۳۳ ۵۰۷-۵۰۲). 
(8) برقم (۷۵۲4۹4۹00) بمعناه. وأخرجه مسلم (44۸) أيضًا. 

(5) برقم (۲۰۵). 
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تخليق النطفة: «فيقول الملك الذي يخلقه: يا رت أذكرٌ أم أنشئ؟ آسوي أم 
غير سوي؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك»» فهو سبحانه الخالق وحده 
ولا ينافي ذلك استعمال ملائکته(۱) بإذنه ومشيئته وقدرته في التخلیق» فان 
أفعالهم وتخليقهم خلقٌ له سبحانه» فما ثم خالقٌ على الحقيقة غيره. 

والمقصود: أنَّ هذا موضعٌ ضلّت فيه أفهام» وزّت فيه أقدام» واشتبه فيه 
معيّة العلم والقدرة والإحاطة بالقرب» واشتبه فيه آثار قرب المحبّة والرّضا 
والموافقة وغلبة ذكره ومراقبته بقرب ذاته» واشتبه فيه ما في الذهن بمافي 
الخارج» واشتبه فيه اضمحلال شهود الرسم وانمحاؤه من القلب بعدمه 
وفنائه» واشتبه فيه آثار الصفات بحقيقتهاء وأنوار المعرفة بأنوار الذات. 
وأصحابه لتحكيمهم الحال والذوق لا يلتفتون إلى لسان العلم» ولا يصغون 
إليه. وفي هذا كفاية» والله المستعان0). 


2 


)۱( ع «الملائكة». 

(۲) هنا انتهت نسخة قيون أوغلوء وهي (الأصل) في تحقيق المجلّدين الأول والثاني. كما 
انتهت أيضًا نسخة قره جلبي زاده (ج)ء ونسخة ولي الدين الأولئ (ن)» ونسخة دار 
الكتب (ع). 
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فهرس الوضوعات 


الموضوع 


فصل: مشاهد الخلق في المعصية هو ری 
المشهد الأول: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة ek‏ 
المشهد الثاني: مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة .... 
المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجیر یت 
المشهد الرابع: مشهد القدرية النفاة و 
المشهد الخامس: مشهد الحكمة م م و 
المشهد السادس: مشهد التوحيد ا 
المشهد السابع: مشهد التوفیق والخذلان با 
المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات ره 
المشهد التاسم: مشهد زيادة الایمان وتعدد شواهده... 
المشهد العاشر: مشهد الرحمة aA‏ 
المشهد الحادي عشر: مشهد العجز والضعف ئ 
المشهد الثاني عشر: مشهد الذل والانکسار لله 7 
المشهد الثالث عشر: مشهد العبودية والمحبة 50000 


أقسام الإنابة saha‏ 


فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إلى الله إصلاحًا 


فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إليه وفاءً 0 
فصل: من علامات الإنابة محا الود اله عمو لم لخي 


بآ 


1 


و و و مهم موه 


وعفعةممععءء ثور موم موه 


بآ 


ب-ب ۲ 


و و و و موم و و و 


الموضوع 
فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إليه حالا . 


فصل: الأشياء التي يحصل بها الانتفاع بالموعظة 
الأشياء التي تستبصر بها العبرة ی 
فصل: الأشياء التي تجتن مها ثمرة الفكرة ۳ 
فصل: أهمية التأمل في القرآن و 
فصل: مفسدات القلب الخمسة O‏ 
المفسد الأول: كثرة الخلطة ی 


المفسد الثاني: ركوب بحر التمني 5522011 
المفسد الثالث: التعلق بغير الله E‏ 


و موم موه موم موه 


ههه 1۱ 


هههووووووووووو و موم موه 


م ا و و و و و و وم موم موه 


ووووووووووووووو ووو و و موه 


ووووووو ووو ووو و ووو ووو ووو 


لووووووووقورووةورووووووو نوو 


فوفقففموةيةوةةممء ءءء ةن نثققورة 


الموضوع 


# منزلة الفرار OE DES‏ ی و BEERS‏ 


فصل: الفرار من حظوظ النفس 1 
فرار خاصة الخاصة a‏ 


فصل: السماع الذي مدحه الله في كتابه 500 
سماع الآيات علی ثلاثة آنواع هو امد ی 


فصل: السماع الذي يبغضه الله ویکرهه وهی ام 
استدلالات من آباح السماع (الغناء) هه ون 


ثلاث قواعد تفصل النزاع في حکم السماع و 


القاعدة الأولئ: أن الذوق والحال محکوم عليه لا حاکم 


القاعدة الثانية: أن الحجة المقبولة هى الوحى ۳ 
القاعدة الثالثة: النظر إلى مفسدة الشیء وثمرته او دج 


TY 


و موم موم وم موه 


موم وم موه 


OD 


eoecsoeoeocoeceencesss 


ووووو ةم م ووو موم موه 


و وه مه موم موم موه 


الموضوع الصفحة 
فصل: الرد على من أجاز السماع بمحاكمته إلى الذوق الصحيح هی VOA‏ 
الرد على من قال: إنكار السماع إنكار علئ آولیاء الله! ی O‏ 
حقيقة السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم اط ا ۲۳۱۲ 
درجات السماع عند الهروي هه واه قوق ا وه aise‏ ۱۱۲۰ 
سماع العامة و ۲۱۱۰ 
سماع الخاصة ا ا ا ا TE‏ 
سماع خاصة الخاصة م ل IV SSSR‏ 
# منزلة الحزن وی e at‏ ا ا ا ااا 
لیس الحزن من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزولها ۱۹ 
فصل: تعریف الحزن ودرجاته رک وتو هم وگ VY‏ 
حزن العامة e‏ ی کج مر ۱۱۷۰۲۸ 
حزن أهل الارادة او رده یکسا وس تا کوش هس نتم ۲۰ ۱۷ 
التحرّن للمعارضات ا يي ةذ ذ ذ [ [ 00 
# منزلة الخوف اک وم ی ل ا Mee‏ 
الفرق بين الخوف والخشية والرهبة والوجل 1 1 00000000 
لیس الخوف مقصودا لذاته» بل وسيلة للحجز عن محارم الله ۰ AE‏ 
تعريف الخوف ودرجاته ا ا ا 11 
الدرجة الأولی: الخوف من العقوبة E‏ و هو اا AEE‏ 
الدرجة الثانية: خوف المكر AOE eos MOR‏ 
الدرجة الثالثة: هيبة الجلال ا ا AN‏ 
فصل: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر 07 0 0 0 0 NAA‏ 


5" 


الموضوع الصفحة 
# منزلة الفاق es‏ ۱۸4 
تعريف الخوف ودرجاته 0000 VA. ete‏ 
الدرجة الاولی VAT‏ 
الدر جة الثانية کی ی 0 
الدرجة الثالثة ی 1[ 1[ VOT‏ 
# منزلة الخشوع ا 0 ا NAT‏ 
تعريف الخشوع وما قيل فيه O e‏ 
فصل: تعريف الهروي للخشوع. ودرجاته و ف مت او و VAY‏ 
الدرجة الاولی ی AVS‏ 
الدرجة الثانية ا ۱۱ 
الدرجة الثالثة Vases‏ 
صور من تحقق شيخ الإسلام بالمسكنة والفاقة والتواضع esse‏ ۳۹۹۲ 
فصل: حكم صلاة من عَدِمَ الخشوع یاو و Op Re‏ 
* منزلة الاخبات و هو هه موه AN eS ASE‏ 
درجات الإخبات 0000010 
الدرجة الأول یه هه هر تم ی NE e‏ 
الدرجة الثانية Ass‏ اا 
الدر جة الثالثة ی و ی ام او ی 0 
النفس عند الصوفية وكونها حجابًا بين العبد وبين الله sea‏ 
فصل: لا يلتفت المخبت إلى نقصان درجة الخلق عن درجته AVE‏ 
* منزلة الزهد 008 0 VAs RSS‏ 


الموضوع الصفحة 
تعريف الزهد وما قيل فيه EV aE‏ 
تعریف الامام آحمد للزهد 0001 ها ۲۱۲۲۱۰ 
من آحسن ما قیل في الزهد اوه مر و کش تخس ۴۲۸ 
فصل: هل الزهد ممکن في هذه الأزمنة؟ اوه 1 منم ۲۳۵۲ 
فصل: تعریف الهروي للزهد وه ین ۲۱۲۱۲ 
درجات الزهد Se SSS‏ لاا ام اماو يي زب 
الدرجة الأولئ: الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام ا 
الدرجة الثانية: الزهد في الفضول 1 1 1 1 1 N e‏ 
الدرجة الثالثة: الزهد ني الزهد اقم لالط و6 لله لطا ا ۵۵ ۲۰ ۳۲ 
* منزلة الورع TE ess‏ 
تعريف الورع وما قيل فيه EO DAS O‏ 
فصل تعريف الهروي للورع TTA a ee‏ 
درجات الورع TENA A‏ 
الدرجة الاولی: تجنب القبائح 00 
الدرجة الثانية: حفظ الحدود عند ما لا بأس به CEE sss:‏ 
الدرجة الثالثة: التورع عن کل داعية تدعو إلى التفرق والشتات تس نو ۲۵ 
فصل: الخوف يثمر الورع TEN sena‏ 
ملاك الورع أمران sm‏ مط اس ل TEA‏ 
# منزلة التبتل se A‏ دس ان اكع ااه أو وق و فك افطع او باس OR‏ 
درجات التبتل ارام عب ها و و و ی ی TON‏ 
الدرجة الأولئ 09 ON‏ 


الموضوع 


الدرجة الثانية ا ا و 
الدرجة الثالثة اللو ا ار 
# منزلة الرجاء اا امد و 
الرجاء ثلاثة أنواع: محمودان ومذموم 57110 
فصل: الرجاء أضعف منازل المريد عند الهرويء والرد عليه 
الناس في حکمهم علی الصوفية طرفان ووسط ی 
تحذیر سادات القوم من الشطحات 177107000007 
الرجاء من أعلى المنازل وآشرفها 5 ی 
لیس في الرجاء معارضة لتصرف الله في ملکه ی 
التفصيل في وجوب الرضا بمراد الله تعالی ET‏ 
ليس في الرجاء رعونة أو وقوف مع الحظ 171111 
فوائد الرجاء ره وشوو و اه ده تست وک وی ی بت واه اوه بش این 
فصل: درجات الرجاء E O‏ 
الدرجة الاولی AS‏ 
الدرجة الثانية 10 373510101101011 
الدرجة الثالثة AA DEES‏ 1 
# منزلة الرغبة ی و و و و 
تعريف الهروي للرغبة» وتعقب المؤلف عليه e‏ 
درجات الرغبة نام مل أ سجن ورم جا ره هه مادو ل بای 
الدرجة الأولئ: رغبة آهل الخبر NR‏ 
التفصیل في الأخذ بالرخص یوت او وت ان اه 


و وم موه 


موم وم موه 


و موم موه 


وم و و موه 


وو و و و و و و وه 


همم موه 


موه 


و و و و موه 


هم موه موه 


الموضوع الصفحة 


الدرجة الثانية: رغبة أرباب الحال SR‏ 
الدرجة الثالثة: رغبة أهل الشهود E E OE‏ 
# منزلة الر عاية nc‏ ی اه را )جوم 
فصل: درجات الرعاية E O‏ 
الدرجة الأولی: رعاية الأعمال 0/155 
الدرجة الثانية: رعاية الأحوال 1175 
الدرجة الثالثة: رعاية الأوقات ااا ی 


# منزلة المراقبة sees‏ 
تعريف المراقبة وما قيل فيه ا ی 
فصل: درجات المراقبة 1 
الدرجة الأولی: مراقبة الحق تعالی في السیر إليه ی 
الدرجة الثانية: مراقبة نظر الحق إليك برفض المعارضة es‏ 
الاعتر اض ثلاثة أنواع سارية في الناس ((1إ( 
النوع الأول: الاعتراض علی أسمائه وصفاته E‏ 
النوع الثاني: الاعتراض على شرعه وأمره eR‏ 
النوع الثالث: الاعتراض على قضائه وقدره 0 eS‏ 
الدرجة الثالثة: مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق a‏ 
# منزلة تعظیم حرمات الله کر( 
تعریف الهروي للحرمة كن لاحي فو ما و6 زو هار اه دح ی 


الدرجة الاولی: تعظیم الأمر والنهي لا خوفا من العقوبة ولا طلبّا للمثوبة 


TTA 


الموضوع 


ورجائهم للجنة شهار مج وه ی 
الناس في |رادة وجه الله أو إرادة ثوابه المخلوق آربعة آقسام 
فصل: المشاهدة لغير الله في العمل نوعان E‏ 
الدرجة الثانية: إجراء الخبر على ظاهره 11 
الدرجة الثالثة: صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة 50 
# منزلة الإخلاص adden‏ 
تعريف الإخلاص وما قيل فيه ا هه 
فصل: تعريف الهروي للإخللاص هظ12 
درجات الإخللاص 5257 
الدرجة الأولئ A E‏ 
الدرجة الثانية O‏ 
الدرجة الثالثة E‏ 
فصل: أركان السير الثلاثة: الإخلاص والصدق والمتابعة . 
# منزلة التهذيب والتصفية ee‏ 
درجات التهذیب و 6 و و را ره ون 
الدرجة الأولئ AAS‏ ی و 
الدرجة الثانية ا ا 
فصل: قول الهروي: «لا يخضع لرسم ولا يلتفت إلى حظ» 
الدرجة الثالئة ذز1[ز[ز[ [ [ ا 0 E‏ 
# منزلة الاستقامة E RE‏ 


الصفحة 
فصل: هذا من الشطحات المنافية لحال الأنبياء في خوفهم من النار 


و موم وم موه 


موم موم موه 


موم موه 


ووووو م ووو ود و موه 


مه همم موه 


و و موم و موه 


هم و موه 


وا و موه 


الموضوع الصفحة 


تعريف الاستقامة والأقوال الماثورة فيه ...سس ۳۹۸ 
فصل: معتی «شهود التفريد» و«عين التفريد» PVN sees‏ 
فصل: قول الهروي: «الاستقامة روح تحيا بها الأحوال...» ل 
فصل: درجات الاستقامة SSD RS‏ ا 
الدرجة الأولئ: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد EVE ae‏ 
الدرجة الثانية: استقامة الأحوال VO e‏ 
أنواع الناس في الجمع والفرق 10101 0001 
الدرجة الثالثة: استقامة بترك رؤية الاستقامة 1 اا 
* منزلة التوکل | 
فصل: معنا التوکل وما قیل فيه ا را وگ FASS‏ 
فصل: التوكل حال مركبة من مجموع أمور ANA‏ 
الأول: معرفة الرب وصفاته E eee‏ و ۰ ۱۳۱۱۱ 
الدرجة الثانية: [ثبات الاسباب والمسببات 0 ۱۰۱۱ 
الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام التوحيد حرو ا و ا EAE‏ 
الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله وسکونه إليه هه ی ۱۳۹۵۲ 
الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله ااا 
الدرجة السادسة: استسلام القلب له AE SOE e‏ 
الدرجة السابعة: التفويض AVE‏ 
فصل: ثمرة التوكل: الرضا AVE SSeS‏ 
فصل: مواضع الاشتباه بين التفويض والإضاعة. وبين التوكل وتعطيل 
الأسياب FAV esas‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: مَن يكون مغبونًا في تو کله OE SSS‏ 
فصل: تعريف الهروي للتوكل SG‏ ما O‏ 
تعقب المؤلف لقول الهروي: إن التوكل أوهئ السبل عند الخاصة از 40 
فصل: درجات التوكل CaS ASRS‏ 
الدرجة الأولئ: التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب Cle‏ 
الدرجة الثانية: التوکل مع إسقاط الطلب هم VE‏ 
بعض الأحاديث الواردة في ذم السؤال 1 ی و وت و وی 3۱۱۲ 
قول الهروي: «وغض العين عن السبب» وتعقب المؤلف عليه CVE esses‏ 
الدرجة الثالثة: الخلاص من علَّة التوكل O O OO‏ 
* منزلة التفويض لامح هه که عا قرم ها ا لحت شا اه 51017 
درجات التفویض کی سک دای سم یوم زد و سک ورد مه لاه یه اب یه 16 ۶۱۱۲ 
الدرجة الاولی Sa‏ ار 
الدرجة الثانية هس ره هو CVE E E N‏ 
الدرجة الثالثة قد رش بارا ان ب CTA ese ae‏ 
* منزلة الثقة بالله ادع هه و ال مو ا EE‏ 
فصل: درجات الثقة Esen‏ 
الدرجة الأولی: درجة الإياس EN css‏ 
الدرجة الثانية: درجة الأمن ااا 
الدرجة الثالثة: معاينة أزلية الحق CEE E SS‏ 

ی 


ورود الصبر في القرآن علی ستة عشر نوعًا od‏ 
فصل: تعريف الصبر وأنواعه O.‏ 
فصل: أنواع الصبر من حيث تعلّقه بالله A‏ 
ما قیل في تعریف الصبر ومعناه کی 


قوله تعالی: روص یروا ايوا € والفرق بين الثلاثة 


الشکوی إلى الله لا تنافي الصبر ی 


فصل: درجات الصبر ادا عا و ا ده مه ماه ی اوه 


الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء 0 
فصل: الصبر لله وبا وعلی الله ما مه ل عا a‏ الود نت واه 


YY 


و و وم 00 


موم وم موه 


وم موم موه 


و و و و موه 


موم موه 


وم موم موه 


و وم موم موه 


ووو و ووو وم موه 


وج و موم موه 


الموضوع الصفحة 


فصل: ليس من شرط الرضا أن لا یجس پالألم .۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰ 587 
معن قول الواسطي: «استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك».. 5/7 
ما قيل في حقيقة الرضا وعلامته اا ا AE‏ 
فصل: استشهاد الهروي بقوله تعالی: ( اچ إل ون يد مرضي 4 25 
قول الهروي: «الرضا هو الوقوف الصادق حيثما وقف العبد...» ا Ce‏ 
فصل: درجات الرضا EASE EERE RAS‏ 
الدرجة الأولئ: الرضا بالله رثا CAT ea‏ 
فصل: شروط صحة الرضا بالله رثا Ema‏ 
الدرجة الثانية: الرضا عن الله في کل ما قضئ وقدّر a a‏ 
تعقب المؤلف علئ جعل هذه الدرجة أعلئ من التي قبلها 1٩6 ries‏ 
فصل: هل يجب الرضا عن الله في كل ما قضی؟ ا DEE‏ 
الفرق بين المشيئة والمحبة وأنهما لیستا متلازمتین هه مد AS‏ 
حكمة الله تعالی في تقدیر أمور لا يرضاها ولا يحبّها a‏ 213۳ 
فصل: من الحكم المترتبة علئ خلق إبليس لع الام او اام ا وت وس OVE‏ 
بعض الاعتراضات على خلق الله للشر والجواب عنها لسوت وجو ب 31 
شرح کلام الهروي في شروط صحة الرضا عن الله تعالی RSS‏ 3۳۵۳ 
الشرط الأول: استواء الحالات عند العبد 88ب 100000000 
فضيلة استواء النعمة والبلية في الرضا بهما من وجوه E EES‏ 
الشرط الثاني: سقوط الخصومة مع الخلق 000000000 
الشرط الثالث: الخلاص من المسألة لهم والإلحاح ONO‏ 
فصل: المسألة في الأصل حرام e‏ 0 00 


الموضوع الصفحة 
الأحاديث الواردة في ذم المسألة e‏ ور ا 
هل الإلحاح في الدعاء ينافي الرضا؟ الح وه متو او مانم م و ا مووي لاه 
الدرجة الثالثة من درجات الرضا: الرضا برضا الله OA nee‏ 
# منزلة الشكر و OAs oS‏ 
فصل: تعريف الشكر وما قيل فيه ORA aS ARS‏ 
فصل: الفرق بين الحمد والشكر افيه اه وه و ا 93۲ 
فصل: تعريف الشكر عند الهروي aa‏ ی ااا 
تعقب المؤلف علی الهروي في جعل الشكر من سبل العامة OV eee‏ 
فصل: درجات الشكر E‏ 1[ 1 13۲۰ 
الدرجة الأولی: الشكر علی المحات ET SERS‏ 
الدرجة الثانیة: الشکر في المکاره یی ۱ 
الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم 3 ی ی ۱ 1۱0 
الفناء بمراد الله عن غيره مقام أعلئ من الفناء عن شهود السوئ ا EN‏ 
# منزلة الحياء NN alesse RSS‏ 
فصل: تعريف الحياء وما قيل فيه E ARERR e E‏ 
أقسام الحياء 0000 00 
فصل: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص 011515 00 0 0000 
فصل: درجات الحياء Ses‏ 1 
الدرجة الأولی: ما تلد من علم العبد بنظر الحق إليه cE‏ 
7 
الدرجة الثانية: ما تولدَ من النظر في علم القرب a‏ 
الدرجة الثالثة: ما تولد من شهود الحضرة Oe‏ 


V€ 


الصدق في القول والعمل والحال ل 
مدخل الصدق» ومخرجه» ولسانه» وقدمه» ومقعده aa o‏ 
من علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه e‏ 


الدرجة الأولئ: صدق القصد 8 10 1 111111 
الدرجة الثانیة: «آن لا یتمنی الحياة إلا للحق...» ی 
هل الالتفات إلى ترفيه الرخص ينافي الصدق N‏ 
الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق 0 


قولهم: مشاهدة القرب الإلهي ينافي القصد والطلب. والرد عليه 
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الموقع الالكتروني : 131:12111122111.00111). 7759777777 


ومن منازل دا اک داكا یی ): منزلة الإيشار. قالا الله 
تعالی ف مدح أهله: وروت کل اشر ورو موه دون وف شح 
E:‏ اک هر حور € [الحشر: 9]. 

فالإيثار ضد الشّحٌ فان الموثر على نفسه تارك لما هو محتاجٌ إليه: 
والشحیح حريصٌ علئ ما لیس بيده فإذا حصل بيده شح عليه وتخل 
بإخراجه فالبخل ثمرة لش والشّحٌ يأمر بالبخلء كما قال ال کل 
«إتاكم وال فإنّ الشّحَ أهلك من كان قبلکم» أمرهم بالبخل فبِخِلُوا. 
وأمرهم بالقطيعة فقطّعوا(©. 

فالبخیل: من أجاب داعي اشح والمُؤثر: من أجاب داعي الجود. 

الحوسون اديه د م 
أفضلٌ من سخاء تنس 1ن 


)١(‏ أخرجه أحمد (1547) وابن حبان (5175) والحاكم (۱۱/۱) والبيهقي 
(۲۳/۱۰) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص یلع ضمن حديث 
طويل. وإسناده صحیح. واقتصر ابن أبي شيبة (۲۷۱۳۹) وأبو داود )١159/(‏ علی 
الجزء الذي أورده المؤلف. 

(۲) «الرسالة القشيرية» (ص 50 26). وهو بلا نسبة في «أمالي القالي» (۸۰/۲) واقوت 
القلوب» (۲۵۱/۱). ورواه ابن المرزبان في «المروءة» (۰)۱۱۵ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۳۲/ ۰۳ 5). 


وهذا المنزل هو منزل الجود والشخاء والإحسان» وسئي بمنزل 
«الإيثار» لأنّه أعلئ مراتبه» فان المراتب ثلایة(۱): 

إحداها: أن لا ینقصه البذل» ولا يصعب علیه. فهو منزلة «السَخاء». 

الثانية: أن يُعطي الأكثرء ويقي له شيئًاء أو يُبقي مثل ما آعطی. فهو 
«الجودا. 

الثالشة: أن یویر غيره بالشيء مع حاجته إليه» فهي مرتبة «الایشار». 
وعكسها الْأَتّرق وهو استتثاره عن أخيه بما هو محتاحٌ إليه» وهي المرتبة التي 
قال فيها النبي اة للأنصار: «إنكم ستَلْقَون بعدي ار فاصبروا حدّئ تون 
على الحو ض»(۲. والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالایشار في قوله: 
واش رود اشر ور ربهر حصاصة [الحشر: 1٩‏ فوصفهم بأعلئ مراتب 
الشخاء وكان ذلك فيهم معروفا. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة من الأجواد المعروفين» حتى إِنّهِ مرض 
مر فاستبطأ إخواتّه في العيادة» فسأل عنهم» فقالوا: إِنْهم يَستحيون مالك 
عليهم من الدّین» فقال: أخزئ الله مالا يمنع الاخوان من الزيارة! ثم آمر من 
ينادي: من كان لقیس عليه مال فهو منه في حل. فما سین حتی كيرت عَتبَةٌ 
یه لكثرة من عاد( . 


)١(‏ كذافي النسخ بالهاء. وهذه المراتب مذكورة في «الرسالة القشیریة» (ص”57). 

(۲) أخرجه البخاري (4۳۳۰) ومسلم (۱۰۲۱) من حديث عبد الله بن زید» وأخرجه 
البخاري (۰۳۷۹۲ ۷۰۵۷) ومسلم (۱۸4۵) من حديث أسيد بن حضیر وأخرجه 
البخاري (۳۷۹۳) ومسلم (۱۰۵۹) من حديث آنس بن مالك. 

(۳) الخبر في «الرسالة القشیریة» (ص 4۰ ۵)) و«المستجادا للتنوخي ص۵۰ ۱۳). وانظر: 


5 


وقالوا له يومًا: هل ریت أسخئ منك؟ قال: نعم» نزلنا بالبادية على 
امرأق» فحضر زوجهاء فقالت: إِنَّهِ نزل بك ضیفان. فجاء بناقة فنحرهاء وقال: 
شأتكم! فلا كان من الغد جاء بأخرئ فنحرّهاء فقلنا: ما أكلنا من التي 
نحرتٌ البارحة إلا اليسير» فقال: اي لا آطهم أضيافي البائت. فبقينا عنده 
بومین أوثلاثة والشماء تمطر وهو يفعل ذلك. فلا آردنا لحيل وضعنا 
مائة دینار في بيته» وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه. ومضيناء فلمًا مَتَمٌ(۲۱ التهاژ 
إذا نحن برجل یصیح خلفنا: قفوا أيُّها الرَكْبُ الم أعطيتموني ثمنّ قراي؟ 
لحقناء وقال: تاه أو لأطاءنتكم برمحي» فأخذناه وانصرف(۲؟. 

فتأمّل سر التتقدير. حيث قدَّر الحكيم الخبير سبحائّه استثثار النّاس على 
الأنصار بالذنیا وهم آهل الایشار - ليجازِيّهم على إيشارهم في الذنیا على 
نفوسهم بالمنازل العالية في جناتِ عدن على النّاس» فیظهر حيتئلٍ فضيلة 
إيثارهم ودرجتّه هم من استأثر عليهم بالدّنيا اعظع غِبْطةٍ. وذلك فضلٌ 
الله يُؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك ‏ مع كونك من آهل الایثار -فاعلم أنه 
لخير يراد بك. 


(الاستیعاب» (۳/ ۰۱۲۹۳ واتاریخ بداد» (۱/ ۰) و«تاریخ دمشق» 
(۹/ 4۱۸ واسیر آعلام النبلاء» (۳/ ۱۰۱۷). 
)۱( أي بلغ غاية ارتفاعه» وهو ما قبل الزوال. وغیرت هذه الكلمة في المطبوع إلى «طلع» 


وهو خلاف النسخ. 
(۲) «الرسالة القشيرية» (ص۵۳۹). والخبر في "قرئ الضيف» لابن أبي الدنيا (۱۷) 
و«تاريخ دمشق» (419/59). 


فصل 
والجود عشر مراتب: 
إحداها: الجود بالتّفس»ء وهو آعلی مراتبه» كما قال الشّاع (۱): 
يجودٌ بالتّمس إذ صن الجوادُ بها والجو بالتفس أقصئ غاية الجَودٍ 
الثّانية: الجود بالرئاسة وهو ثاني مراتب الجود» فِيَحمِلٌ الجواد جوذه 
على امتهانٍ رئاسته والجود اء والإيثار في قضاء حاجة الملتمس. 
الثالثة: الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه» فيجود بها تصَبا وگذا في 
مصلحة غیره. ومن هذا جود الانسان بنومه وللّته لان کما قیل(6۳: 
یم بالتدى لوق ال سائلّه هَبْلي جمیع گزی عينيكٌ لم ینم 
لرابعة: الجود بالعلم وبدّله» وهو من أعلئ مراتب الجود والجود به 
أفضلٌ من الجود بالمال؛ ان العلم آشرف من المال. 
والتاس في الجود به على مراتب متفاوتة» وقد اقتضت حكمة الله 
وتقديره التافذ أن لا ینفع به بخیلا أبدًا. 
ومن الجود به: أن تبذله لمن لم يسألك عنه بل تطرحه عليه 
دحا( 


.)١5؟ص( هو مسلم بن الوليد» والبيت من قصيدة طويلة له في «ديوانه»‎ )١( 
ل» د: «ظن»» خطأ.‎ )۲( 

(۳) البيت لأبي إسحاق الغزي في «ديوانه» (ص۷۹٥).‏ 

(5) «لم» ساقطة من المطبوع. فانقلب المعنئ. 

(۵) ل» ش: «طرحانا». ولم آجد هذا المصدر في المعاجم والمثبت من د. 
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ومن الجود به: أن السّائل إذا سألك عن مسألة استقصیت له جوابها 
شافیّاه لايكون جوابك له بقدر ما تدفع به الصرورةء كما كان بعضهم یکتب 
في جواب الفتيا «نعم» أو «لا»» مقتصرًا علیها. 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك أمرًا عجيبًا: كان إذا 
سُئل عن مسألةٍ حكميّة» ذكر في جواءها مذاهب الأئمّة الأربعة إذا قدَّرٌ عليه 
ومأخدٌ الخلاف» وترجيحَ القول الاجح وذكر متعلّقاتٍ المسألة التي ربّما 
تكون آنفع للسّائل من مسألته» فيكون فرخه بتلك المتعلّقات(۱) واللّوازم 

وهذه فتاواه بين الثاس» فمن أحبّ الوقوف عليها رأئ ذلك. 

فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السّائل» بل يذكر له 
نظیرها ومتعلّقها ومأخدّهاء بحيث يشفيه ويكفيه. 

وقد سأل الضحابة كلهت الي بالا عن الَوضي ي بماء البحر؟ 
فقال: (هو الطّهور ماه الحلْ مَیتتّه»(۲. فأجابهم عن سؤالهم» وجاد عليهم 


(۱) ل: «التعلقات». 

(۲) کذا في النسخ بالیاء مصدر «توضّيتٌ»؛ وهي لغة كما في «تاج العروس» (۱/ 4٩۰‏ 
وشائعة عند الفقهاء في کتبهم. واعتبرها بعضهم لحتا انظر: «درة الغواص» 
(ص ۰6۲۲۳ ولاتصحيح التصحیف» (ص۱۹۲). 

(۳) آخرجه آحمد (۷۲۳۳)؛ وآبو داود (۸۳) والترمذي (59)» والنسائي (۵۸)» وابن 
ماجه (۳۸۲) من حدیث آبي هريرة وَيَعَيَهعَنةُ. وصححه الترمذي وابن خزيمة (۱۱۱) 
وابن حبان »٤۳۲۷(‏ ۵۸۱۵) والحاکم (۱۶۱/۱) وغیرهم. 


۷ 


بما لعلّهم في الاحیان(۱) إليه أحوج مما سألوه عنه. 


وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبَهُهم على علّته وحكمته» كما سألوه عن 
بيع الوُطَب بالتمر؟ فقال: «أيَنقُصٌ الرُطَب إذا جَف؟». قالوا: نعم. قال(): 
«فلا إِذَنْ»". ولم يكن يخفئ عليه يك نقصان الرطب بجفافه» ولكن نبّههم 
على علّة الحكم. وهذا كثيرٌ جدًا في أجوبته وه مشل قوله: «إن بعت من 
أخيك کر فاصابئها جاح فلا بحل لك أن تأخذ من مال أخيك شیاه يم 
یاخذٌ أحدكم مال أخيه بغير حت؟»(*). وني لفظ: «آرآیت إن منع الله الثمرة 
بم يأخذ آحدکم ما أخيه بغير حت ؟»(۵) فصرّح بالعلة التي یَحرّم لأجلها 
لزامه بالشمن» وهي منم الله الثمرة الذي لیس للمشتري فيه صنع. 


وکان خصومه(۲) یعیبونه بذلك» ویقولون: يسأله السائل عن طریق 
وي حاجة بالسّائل إلى ذلك؟ 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «في بعض الأحیان». ولا داعي للزيادة. 

(۲) ل: «فقالوا: نعم فقال». 

(۳) أخرجه آحمد (1515). وآبو داود (۳۳۹۹) والترمذي (۱۲۲۵) والنسائي 
(40 ۵ 6) وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث سعد بن أبي وقاص فلع وصححه 
الترمذي وابن حبان (۵۲۱5۰۱۹۰۷) والحاکم (۲/ ۰۳۸ ۳۹). 

(4) آخرجه مسلم (۱۵۵۶) من حدیث جابر بن عبد الله وله 

(0) آخرجه البخاري (۲۱۹۸) ومسلم (۱۵۵۵) من حديث آنس بن مالك تلع 

(7) ل: «التي». والمثبت من النسخ الاخری» و«الذي» صلة للمنع. 

(۷) يعني شيخ الإسلام أبن تيمية. 


ولَعَمِرٌ الله ليس ذلك بعيب» وإِنَّما العيب: الجهل والكبرء وهذا موضع 
الا المشفور (۱): 
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لقب وه بحامض وهو لو مغل من لم بصل إلى الق ود 

الخامسة: الجود بالتفع بالجاه كالشّفاعة والمشي مع الرّجل إلى ذي 

سلطانِ ونحوه. وذلك زكاة الجاه المُطالّبُ بها العبد» كما أن التعليم وب 

العلم ز کاته. 

السَادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف آنواعه» كما قال النبي بلا 

0 و > 50000 5 ˆ و 

«یصبح على كل سّلامئ من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس یعیل 
E E 2‏ 5 

بين الاثنين: صدقة ويعين الرّجل في دابّته فیحوله۲1) عليها أو يرفع له عليها 

متاقه: صدقةٌ والكلمة الطَيّبّة: صدقةٌ وبك خطوة يمشيها الزجل إلى 
الصّلاة: صدقةٌ ويُمِيط الأذئ عن الطریق: صدقةٌ). متف علیه۳۱. 


السسابعة: الجود بالعرض» کجود آبي ضنضم من الصّحابة(؟) 


(۱) البیت لصدر الدين ابن الوکیل (ت۷۱۲) في «فوات الوفیات» (4/ )۱٩‏ و«الوافي بالوفیات» 
(۶/ ۲۷۲ ولعلاء الدين الوداعي (ت۷۱۲) في «الوافي بالوفیات» (۲۲/ ۲۰۲). 

(۲) ل: «لیحمله». 

(۳) آخرجه البخاري (۲۹۸۹) ومسلم (۱۰۰۹) من حدیث آبي هريرة للع 

(4) ذکره في الصحابة ابن عبد البر في «الاستیعاب» (4/ )١1945‏ وتبعه غيره؛ وتعقبه ابن 
فتحون فقال: إن الرجل لم يكن من هذه الأمة» وإنما كان قبلهاء فأخبرهم النبي وَل 
بحاله تحريضًا علی أن يعملوا بعمله. وذكره الحافظ ابن حجر في القسم الرابع من 
«الإصابة» (۱۲/ ۳۷۹)» وفصّل الكلام علیه. وسيأتي في تخريج الحديث ما یویّد أنه 
ليس صحابيًا. 


یش كان إذا أصبح قال: الم إِنه لا مال لي فأتصدَّقٌ به على التاس»ء 
وقد تصدّقتٌ عليهم بورضي» فمن شَّتّمني أو قفني فهو في جل. فقال التب 
ا : امن يستطيع منكم أن يكون كأبي ضَمْضَمِ؟2170. 

وق ينذا الجودمو اة الت وزج اف رال ا هرو ا 
الخال ما فة 

الثامنة: الجود بالّبر والاحتمال والإغضاء. وهذه مرتبة شريفة من 
مراتبه» وهي أنفعٌ لصاحبها من الجود بالمال» وأعر له وانصل وأملكُ لنفسه 
ژاقترف لھا ولا قر علیها اوی الكيان. 


)۱( أخرج أبو داود (4۸۸۷) من طريق حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال: 
قال رسول الله و : «أيعجز آحدکم أن یکون مثل آبي ضمضم؟» قالوا: ومّن آبو 
ضمضم؟ قال: «رجل فیمن كان من قبلکم...» الحدیث» وهو مرسل. قال آبو داود: 
رواه هاشم بن القاسم قال عن محمد بن عبد الله العمي عن ابت قال: حدثنا أنس 
عن النبى ولا بمعناه. قال أبو داود: وحديث حماد أصحٌ. وأخرجه آبو داود (5845) 
نحوه من طريق محمد بن ثور عن معمر عن قتادة موقوفا. وحديث أنس الذي أشار 
إليه أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ ۱۳۷) والبزار (1۸۹۲) وفيه أيضًا: 
«كان رجلا قبلنا». ومحمد بن عبد الله العمّي ليّن الحديث. ووهم ابن عبد البر فذكر 
آبا ضمضم في الصحابة وقال: روئ عنه الحسن وقتادة أنه قال: «اللهم إني قد تصدّقتٌ 
بعرضي على عبادك». قال: وروی ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن 
أبى هريرة قال: إن رجلا من المسلمين قال. فذكر مثله. قال ابن عبد البر: أظته أبا 
ضمضم المذكور. («الاستيعاب» .)١1945 /٤‏ ورد عليه ابن فتحون وابن حجر في 
«الإصابة» (۳۷۹/۱۲- ۳۸۱) وبيّنا خطأه فيما تومّمه من أن الصحابي في حديث أبي 
هريرة هو أبو ضمضم بل هو علبة بن زيد الأنصاري الذي زوي عنه نحو هذه 
القصة. انظر: «الاصابة» (۷/ ۱ ۲۸-۲). 


۱۰ 


فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود. فإنّهِ يَجتني ثمرةً عواقبه 
الحميدة في الدّنيا قبل الآخرة. وهذا جود الفتَوّةء قال تعالی: وا روم 
وا کت تک رده هوك ) [المائدة: 40]. وفي هذا الجود 
قال تعالی: #وَجَرَوْأسَيكَةٍ و سوعه تاها عماوج رول یوت 
لسن € [الشورئ: ۲4۰ فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية : مقام العدل» 
وأذن فیه. ومقام الفضل, وندب إليه. ومتامالظلي وحزمه. 

التاسعة: الجود بالخلّق والبشر والبّسُطة» وهو فوق الجود بالضبر 
والاحتمال والعفوء وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الضَائم القائم» وهو آثقل ما 
يوضع في الميزان. قال الب كل: «لاتَحْقِرنَ من المعروف شيئاء ولو أن تلقئ 
أخاك ووجهك منبسط الیه»(۱). وني هذا الجود من المنافع والمساژ وأنواع 
المصالح ما فيه» والعبد لا یُمکنه أن یسم الناس بماله ویْمکنه أن يَسَعَهم 


لف واحتماله. 


مس 


العاشرة: الجود بترفیه(۳؟ ما في آيدي التاس عليهم» فلا یلتفت إليه» ولا 
یستشرف له بقلبه» ولا يتعرّض له بحاله ولا لسانه. وهذا هو الذي قال 


۱( آخرجه مسلم (۲۲) من حدیث آبي ذر للع وفیه: «ولو أن تلقی أخاك بوجه 
طلق». وأخرجه بلفظ المولف: البخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۸۲» والنسائي في 
«الکبری» )٩۲۱۱(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۳۸۳) من حدیث جابر بن سلیم أو 
سلیم بن جابر» وإسناده صحیح 

(۲) في طبعة الفقي: «والعبد لا يمكنه أن يسعهم بخلقه». وفيه سقط أفسد المعنی. 

(۳) كذا في النسخ» وغيّره في المطبوع إلى «بتركه». والترفيه هنا بمعنئ جَعْل الناس في 
رفاهية بما عندهم» والإبقاء عليهم» وعدم التعرّض لهمء كما يشرحه المؤلف. 


۱۱ 


عبد الله بن المبارك(): اه أفضلٌ من جود البذل. 
فلسان حال القدر يقول للفقیر الجواد: إن لم أعطِك مالا تجود به على 

التاس» فجدْ عليهم بأموالهم؛ تَرَاحِمْهم17 في الجود. وتنفرذ عنهم بالرّاحة. 
ولکل مرتبة من مراتب الجود مَزية وتأثيرٌ خاص في القلب والحالء والله 

سبحانه قد ضَمِنَ المزيد للجواد والاتلافَ على الممسك(۳؟. والله 

المستعان. 

فصل 
قال صاحب «النازل» ۲*(4: (الایثار تخصيصٌ واختيارٌ. والأئرة تحشٌن 

طَوعًاء وتصح كرمًا). 
فزق الشيخ بين الإيثار والأثرة» وجعل الإيثار اختيارّاء والأثرة منقسمة 

إلى اختياريّة واضطراريّة» وبالفرق بينهما يُعلّم معنئ كلامه» فان الایشار هو 

البذل وتخضیص من و وع قساف ها للا ونون إل اعبار ا واا 
الأتّرة فهى استتثار صاحب الشىء به عليك. وحوژه لنفسه دونك. فهذه لا 
يُحمّد علیها المستأثر عليه إلا إذا كانت طوعّاء مشل أن يقدر على منازعته 

(۱) تقدم عند المؤلف (ص”). 

(۲) كذافي الأصولء والمعنئ مستقيم. وزيدت قبلها في المطبوع من النسخ المتأخرة: 
«بزهدك في أموالهم وما في أيديهم» تفضل عليهم» ولا حاجة إليها. 

)۳( إشارة إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري )١1547(‏ ومسلم (۱۰۱۰) 
مرفوعا بلفظ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول آحدهما: اللهم 
أعط منفقًا خلقًاء ويقول الآخر: اللّهم اعط ممسکا تلَمًاه. 

(8) (ص44). 
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ومجاذبته» فلا يفعل» ويَدَعه وأثرته طوعًاء فهذا حسنٌ. وان لم يقدر على 
ذلك كانت أثرة کره. 

ويعني بالصّحّة: الوجود أي توجد كَرْهًا. ولكن نما تحشُن إذا كانت 

فعتيقة الایفار يدل اجه عاو :والأترة اسخداده خو نال هة 
فيتركه وما استبدٌ به: ما طوعًا وإمًا كَرهًا. فكأنّك آثرته باستثثاره» حيث 
خلَيتٌ بينه وبينه ولم تنازعه. 

قالعبادة بن الصّامت وَإَتَدعَنُْ: بايعنا رسول الله و على المع 
والطّاعة؛ في عغسرنا ويُسرناء ومَنْشَطِنا ومَكرهِناء وأَئّرَةٍ عليناء وآن لا تُنازعَ 
الأمرٌ أهلّه(2. فالسّمع والطّاعة في العسر واليسر والمَنْشط والمکره لهم معه 
ومع الأئمّة بعده» والاكرة وعدم منازعة الأمر مع الأئمّة بعده خاصتة فائه لم 
يستأثر عليهم يَكِةٍ. 

فصل 

قال(): (وهو على ثلاث درجات, الدّرجة الأولئ: أن ویر الخلق على 
نفسك فيما لا يحرم" عليك ديئاء ولا يقطع عليك طريقاء ولا يُفسِد عليك 
وفتا). 

يعني: أن تَقدّمهم علی نن نفسك في مصالحهم. مشل أن د تطعمهم وتجوع» 
(۱) أخرجه البخاري (۷۰۵7) ومسلم (۱۷۰۹). 


(؟) «المنازل» (ص٤٤).‏ 
(۳( في «المنازل»: «لا یحرم». 


۳ 


وتكسوهم وتَغری» وتسقیهم وتَظمأء بحيث لايودي ذلك إلى ارتكاب 
ثلاث" لا يجوز في الدّينَ» مل" أن توثرهم بمالك وتقعد گلا مضطرّاه 
مستشرقا للتاس أو سائلاء وكذلك ایثارهم بكلّ مايَخْرِم علئ المؤثر ديئّه 
فاه سمه وعجر یم المؤثِرٌ به عند الله وعند الناس. 
وأمًا قوله: (ولا يقطع عليك طريقا)ء أي لا يقطع عليك طريق الطّلب 
والمسير إلى الله تعالی» مثل أن توثر جليسَك على ذكرك بتوجهك وجمعيتك 
5 2 5 9 27 0 2 
على الله» فتكون قد آثرته على الله» وآثرت بنصيبك من الله مَن لا يستحق 
الإيثار» فيكون مَكَلّك كمَكّل مسافر سائر على الطریق لقيه رجلٌ فاستوقفه. 
۰ 5 0 2 1۳9 1 ۰ 259 
وأخذ بُحدثه ویلهیه حتی فاته الرّفاق. وهذا حال آکثر الخلق مع الصادق 
الشائر إلى الله تعالی» فایثارهم عليه عَيْنُ العَبّن. وما أكثرٌ الموثرین على الله 
ك 
تعالئ غیره» وما أقل المؤثرين الله على غيره"'! 
وكذلك الإيثار بما یمد على المؤثر وقته قبِيحٌ أيضًاء مغل أن یویر 
بمقوته ويتفرّق قلبه في طلب خلفه» أو يؤثر بأمر قد جمع قلبّه وهمّه(*) علئ 
الله» فيتفرّق قلبه عليه بعد جمعيّته ویتشتّت خاطره. فهذا أيضًا إيثارٌ غير 
)١(‏ کذا نی النسخ وهو صواب. والمراد: خرم الدين وقطع الطريق وإفساد الوقت. الأمور 
الثلاثة التي ذكرها صاحب «المنازل». وغيّرها في المطبوع إلى «إتلاف». 
(۲) ل: «ومثل». 
(۳) شء د: «المژثرین علی الله غیره». وکذا كان في ل» ثم آصلحه إلى ما آثبتناه» وبه 
يستقيم المعنی. 
0) «مثل» ساقطة من د. 


(۵) ل: «وهمته». 


1٤ 


تتعین عليك. على الفكر في العلم النافع واشتغالٍ القلب بالله. ونظائر ذلك لا 
تخفی» بل ذلك حال الخلق الغالبُ علیهم. 
2 عع ع سم 

TS GDN 
فاتما توثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم.‎ 

وتأل أحوالٌ أكثر الخلق في إيثارهم على الله من یضرّهم إيثارهم له ولا 
ينفعهم. وأي جهالة وسَفَّهِ فوق هذا؟ 

ومن هذا تكلّم الفقهاء في الایشار بالقَرَبِ» وقالوا: إِنّه مكروةٌ أو 

محرّم("). کمن يور بالصّففٌ الأول غيرّه ويتأخر هی أو یویر بقربه من الإمام 
9 »أو یُوثر غيرّه بالأذان والإمامة» أو يُؤثره بعلم يَحرِمُه نفسَه 


و وده 
ا 


)١(‏ ل: «يعود عليك». والمثبت من ش د. 

(۲) بعدها في ل: «ووقتك». وليست في ش» د. 

(۳) انظر کلام المؤلف في هذا الموضوع في «طريق الهجرتین» (11۹/۲- 1۵۳)» 
و«الروح» (۲/ ۰۳۸۸-۳۸ وازاد المعاد» (۳/ 1۳۲- ۱۳۳). 

(4) كذافي النسخ» والمعنی: يجعله في رفاهية فيفيده ويحرم نفسه. انظر ما سبق قريبًا 
(ص۱۱). وفي المطبوع: اويرفعه». 

(5) كمارواه البخاري (۷۳۲۸۰۱۳۹۲). 


۱۵ 


وأجابوا عنه بأنّ الميّت ينقطع عملّه بموته وتقرّبه. فلا يُنصوّر في حقّه 
الایشار بالقرب بعد الموت. إذ لا تقرّبَ في حقٌّ المیّت. وإنْما هذا إيثارٌ 
بمسكن شريفي فاضل لمن هو أولئ به منه» فالإيثار به قرب إلى الله للمؤثر. 
فصل 
قال(۱): (ولا يُستطاع إلا بثلائة أشياء: بتعظيم الحقوق» وتفت اشح 
والرّغبةِ في مكارم الأخلاق). 
ذکر ما يُعِين علی الإيثار ويبعث علیه وهو ثلاثة أشياء: 
تعظيم الحقوق» فإنّ من عظّمت الحقوق عنده قام بواجبهاء ورعاها حقٌّ 
رعايتهاء واستعظع إضاعتهاء وعلع أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يدها كما 
ينبغي» فيجعل إيثاره احتياطًا لأدائها. 
لقن مَقْتُ الشّحٌ فإِنه إذا مقته وأبغضّه التزم الایشا فاه يرئ آنه لا 
خلاص له من هذا المَقِيت البغيض إلا بالإيثار. 
الثالث: الرغبة في مكارم الأخلاق» وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره؛ 
لا الایثار أفضلٌ درجاتٍ مكارم الأخلاق. 
فصل 
قال(": (الدّرجة الثانية: إيثار رضا الله على رضا غيره» وان عظّمتُ فيه 
اليحن» وئَْلَتْ فيه المُوّن» وضع عنه الطَّوْلُ والبدن). 
[یثار رضا الله عر وجل علی غيره: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضائه؛ 


(۱) «منازل السائرين» (ص46). وفيه: ویستطاع هذا بثلاثة آشیاء». 
(۲) «منازل السائرين» (ص 55). 
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ولو أغضب الخلق. وهذه هي درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأعلاها 
لأولي العزم منهم» وأعلاها لنبيّنا محمد( يكل فإنّه قاوع العالمَ که وتجرّد 
للدّعوة إلى الله» واحتمل عداوة القريب والبعيد في الله تعالئ» وآثرَ رضا الله 
علئ الخلق من کل وجوء ولم يأخذّه في في إيثار رضاه لومة لائم. بل كان همّه 
وعزمه وسئیّه كله مقصورًا عل إيئار مرضاة له وتبليغ رسالاته» وإعلاء 
كلماته؛ وجهاد أعدائه؛ حتّى ظهر دين الله علئ کل دین» وقامت به علئ 
العالمین» وتَمّتْ نعمته على المومنین. قل الؤسالة: وی الآمانة وت 
لام وجاهد في الله حى الجهاد وعبَدَ الله حتی أتاه اليقین» فلم یتل أحدٌ من 
درجة هذا الإيثار ما نالّه صلوات الله وسلامه عليه. 

وأمّا قوله: (وإن عظّمث فيه المحنء وفْلَتْ فيه المُوّن)» فإِنّ المحنة 
تعظم فيه آولا لیتأخر من ليس من آهله فإذا احتملّها وتقدَّم انقلبثُ تلك 
المح متکا؛ وصارت تلك المُوَنُ طونًا: وهذا معروف بالتجرية الخاصة 
لاو ار ما ی ا 
ومُْنّه» وصبر غلم محنیه- لا انشا ال من تلك المحنة والغؤنة نعمة 
I ay‏ 
عَطبه نجاةٌ وتعبه راحة» ومُوْنته معونة» وبليّته نعمة» ومحنته منحة وسَحَطه 


را خی یی لین 
هذاء وقد جرت سنّة الله التى لا تبدیل لها أن من ار مرضاة | 2 


(۱) «محمد» من ل فقط. 
(۲) ل: (عبده؟. 


۱۷ 


علی مرضاته: أن یَسحط عليه من آثرٌ رضاه ويَخْذَُلَهِ ین جهته. ویجعل 
محنتّه علی یدیه فيعودَ حامده ذانًا. ومن آثرٌ مرضاته ساخطاء فلا علئ 
مقصوده منهم حصل» ولا إلى ثواب مرضاو(۱) ربّه وصل. وهذا أعجرٌ 
الخلق وأحمقهم. 

هذا مع أنّ رضا الخلق لا مقدورٌ ولا مأمورٌ» فهو مستحيلٌ» بل لاب من 
سَحَطِهم عليك. فلان يَسحَطوا عليك وتفورٌ برضا الله عنك َحبٌ إليك 
وأنفعٌ لك من أن يُسخطوا عليك والله عنك غيرٌ راض. فإذا كان سَحَطْهم لا 
بدَّ منه على التقديرين» فآيْرْ سَخَطَّهم الذي تنال به رضا الله فان هم رَضُوا 
عنك بعد هذاء ولا فأهونُ شيء رضا من لا یتفعك رضاه(۲ ولا يضرٌّك 
سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتكء وان صَرَّك في أمر يسير في 
الذنیا فمضرّةٌ سَخَطِ الله أعظمٌ وأعظم. ل 

وخاصّةٌ العقل: احتمالٌ أدنئ المفسدتین لدفع أعلاهماء وتفويتٌ أدنى 
المصلحتین لتحصيل أعلاهما. فوازن بعقلك. ثم انظز أي الأمرين خی 
فآيْرْهء وأيّهما شر فابعذ عنه. فهذا برهان قطعي ضروري في ایشار رضا الله 
علئ رضا الخلق. 

هذا مع آنه إذا آثرَ رضا الله كفاه الله مُؤْنة غضب الخلقء وإذا آثرّ 
رضاهم(۳) لم يَكْفُوه مُونةَ غضب الله عليه. 


)١(‏ د: «ثوابه ومرضاة». 
(؟) «رضاه» من ل فقط. 
(۳) ل: «رضا الخلق». 


۱۸ 


قال بعض السّلف(١):‏ لمصانعة وجه واحد أيسرٌ عليك من مصانعة 
وجوو كثيرة» نك إذا صانعت ذلك الوجة الواحد كقاك الوجوة كلّها. 

وقال الشافعئ يدنك '): رضا النّاس غاية لا تدرك فعليك بما فيه 
صلاخ نفسك فالرّمْه. 

ومعلومٌ أنه لا صلاخ للتفس الا بایشار رضا بارئها ومولاها علی غیره. 

1 ای زا ۰ بح عمس اع 0 

ولقد أحسن أبو فراس #لَْنه في قوله الا أنه أساء كل الإساءة إذ يقوله 
فليتك تخل و والحياةمَرِيرةٌ وليتك ترضی والأنامُغِضابٌ 
ولیت الذي بيني وبینك صامر وبيني وبين العالمين حرابُ 
۰ ارق 2 و #22 
إذاصحٌ منك الود فالکل هين وکل الذي فوق التراب ترا( 


(۱) هو آبو حازم سلمة بن دينار» انظر: «حلية الأولیاء» (۳/ ۰0۲۳۹ و«سير السلف» لقوام 
السنة (ص ۰۸۰۱۲ و«صفة الصفوة» (۱/ ۲ ) و«تاريخ الاسلام» (۰)11۵/۳ 
و«سير آعلام النبلاء» (5/ 4۱۰۰ و«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۱۳۳). 

(۲) انظر: «آداب الشافعي ومناقبه» (ص ۰۲۷۹۰۲۷۸ و«حلية الأولیاء» (۱۲۲/۹)» 

و«صفة الصفوة» (4۳۰/۱) و«معجم الأدباء» (5/ ۲۰۵ و«وفيات الأعیان» 

»)٠٠۲ /۷(‏ و«سير آعلام النبلاء» (۸۹/۱۰) وغیرها. وژوي القسم الأول منه في 

کلام آکثم بن صيفي» کما نی امجمع الأمثال» (۱/ ۳۰۱) واالمستقصی» 

(۱۰۰/۲)» وروي أيضًا عن سفیان الشوري كما في الزهد الکبیر» للبيهقي (۱5۸) 

و«حلية الأْولیاء» (۳۸۲/۱). 

آورد المؤلف الابیات الثلاثة في «الرسالة التبوکیة» (ص ۰٩۱‏ 47) بلا نسبة. والأولان 

من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمداني في «دیوانه» (۲4/۱). والبيت الثالث ضمن 

قصيدة للمتنبي (ص ۱۸۷ بشرح الواحدي). 


۳( 


سم 
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ثم ذكر الشيخ مه ما يُستطاع به هذا الإيشار العظيم الشَّأنء فقال(۱): 
(ويُستطاع هذا بثلاثة أشياء: : بطلّب الود(" وخشن الإسلام وقوة الصبر). 

من المعلوم: أن المُوثر لرضا الله متصدٌ لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم 
في إتلافه ولا بده هذه سته الله في خلقه. وإلّا فما ذنبٌ الأنبياء والرّسلء 
والّذين يأمرون بالقسط من الناس» والقائمين بدين الله الذایّین عن كتابه 
وسئة رسوله عندهم؟ 

فمن آثر رضا الله فلا أن يُعاديه رذالة العام وت مهم( وعَرُهم0) 
وجْهالّهی وأهل البدع والفجور منهم وأهل الزیاسات الباطلة» وکل من 
يخالف هده هذیه. فما يُقدِم على معاداة هؤلاء إلاطالبٌ للرجوع إلى اش 
عامل علئ سماع خطاب یلا میک( أتجى إل بك اي 
مَيضِيّةٌ € [الفجر: ۲۷ -11۸ ومّن إسلامه صلبٌ کم لا ترعزعه الرّجاله ولا 
تلقل الجبالة ومن غق عزیمة صبره منك لاتخله اليكل والشداند 
والمخاوف. 
)١(‏ «منازل السائرین» (ص 4۵). 
(۲) في «المنازل» وشرحي الاسکندري والكاساني: «بطيب العُود). والمیت من 

الأصول وهو ما في شرح التلمسان» ويؤيّده قول المؤلف الآني: «طالب للرجوع إلى 


الله». 

(۳) الرذالة: الدون الخسيس. وأسقاط الناس: أوباشهم وأسافلهم. 

(6) ل: «غرتهم». د: اغِرّتهم» مشكولة. والمثبت من ش» وهي كذلك بخط المؤلف في 
«طريق الهجرتين» (ص۲۱۹). وانظر تعليق المحقق عليه. والمقصود بهم هنا غوغاء 
الناس. 

(۵) ل: «تقلقله». وكلاهما بمعنی التحريك. 


۲۰ 


قلت: وملاك ذلك آمران(۱): الژهد في الحياة والقّناء. فما ضعُفَ من 
ضعُف وتأخر من تأر إلا بحبّه للحياة والبقاء» وثناءِ الخلق عليه ونفرته من 
ذمّهم له. فإذا رهد في هذين السيئين تأنحرث عنه العوارض كلها وانغمس 
حيتئلٍ في العساكر. 

وملاك هذین الکن بشیئین: ضكة القن وقوة المحبّة. 

ولاك هذين بشيئين أيضًا: بصدق اللّجأ والطلب. والتّصدَّي للأسباب 
الموضيلة وتا 

فإلئ هاهنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم» والتوفيق بعد بید من أَزِمَةٌ 
الامور كلها بيده وايش آغ ون ال نة اهاد يما كياش 
تخل من سا ف ره وا امین عَدَ مدب ليما » [الإنسان: ۳۰ - .]۳١‏ 

فصل 

قال": (الدّرجة الثالثة: إيئارٌ إيثار الله فإنَ الخوض في الإيشار دعوئ ني 
املك ثم رك شهود رؤيتك إيثارَ الله» ثم عَيْتك عن الترك). 

معنئ إيثار إيثار الله: أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك» وأنّه هو الذي 
تفرّد بالإيثار لا آنت» فكأنّك سلَّمتٌ الإيثار إليه» فإذا آثرت غیرّك بشيء فإنّ 
الذي آثره هو الحق لا آنت» فهو المؤثر حقيقةٌ إذ هو المعطي حقيقةً. 

ثم بين" الشيخ له الب الذي يصح به نسبة الإيثار إلى الله» وترك 


(۱) ل: «بأمرين». 
( «منازل السائرين» (ص 45). 
(۳) شء د: ایبین!. 


۳۱ 


نسبته إلى نفسه. فقال: (فإنّ الخوض في الایثار دعوئ في المُلك). فإذا ادعئ 
العبد أنه مُو ویر فقد ادّعئ مُلْكَ ما آثر به غيره» والملك في الحقيقة نما هو لله 
الذي له کل شيب فإذا خرج العبد عن دعوئ الملك فقد آثر إيثارٌ الله وهو 
إعطاؤه ‏ علین ایثار نفسه وشهد آن الله وحده هو المُؤْثْر بملکه وأمّا من لا 
مُلكَ له فأي إيثار له؟ 
وقوله: (ثمٌ ترك شهود رؤيتك إيشار الله)ء يعني آنك إذا آثرت ایشار الله 
بتسليمك معنی الإيشار إليه» بَقِيَثْ عليك من نفسك بقيّةٌ أخرئ لا بد من 
الخروج عنها؛ وهو أن تعرض عن شهودك ورژيتك آنك آثرت الحقّ 
بایثارك وآنك نسبت الایثار إليه لا ٍليك. فإن في شهودك ذلك ورژيتك له 
دعوی آخری هي أعظمٌ من دعوی المُلْكء وهي آنك ادعیت أن لك شيئًا 
ااه ی و وس سا وهذه الذعوین 
آصعب من الأولئء فانها تتضمّن ما تضمنته الاولی من الملك. وتزید علیها 
برژية الإيثار به» فالأوّل مُدْعِ للملك موئر به وهذا مدع للملك ومُدَعٍ للایشار 
اد . فان يجب عليه ترك شهود رؤيته لهذا الایشان فلا يعتقد اه تم الله 
هذا الایثار بل الله هو الذي استأثر به دونك. فان الأّرة واجبةٌ له بایجاب(۳) 
إيّاها لنفسه لا بإيجاب العبد یاه له. 


قوله: (ثمٌ غيبتك عن الترك)» يريد : أك إذا ترکت هذا الشهود وهذه 


( «لك» من ل فقط. 
(؟) «به" من ل. 
(*) د: «بإيجابها». وكذا في ش وصححت في هامشها. 


۳۲ 


الرُؤية بقیث عليك بقيّةٌ آخری» وهي رؤيتك لهذا الترك المتضهٌنه(۱) لدعوئ 
نك بح وشو كد ا 
فعلْ() ولا ترك واّما الامر كل E‏ 

وقد تين في الکشف والشهود والعلم والمعرفة: أن العبد ليس له شيمٌ 
أصللاء والعبد لا یملك فة اّما المالك بالحقيقة سیّده. وا واا 
والاستتتار كلها لل ومنه والیه» مو #اتجار العبد ذلك وعلمّه أو" جهله أو 
لم يَخْتَرْه فالاگرة واقع كره العبد أم رضي» فإنّها استثار المالك الح 
بمُلكه تعالی. وقد فهمت من هذا المعنی قوله(*۲: (فإنّ الأثرة تحسّنٌ طَوْعَاء 
وصح كَرُها). وال أعلم. 

BERS 


)١(‏ شء د: «المتضمنة له». 
(۲) ل: «لافعل». 

(۳) ش» د: «وا. 

() السابق في (ص ۱۲). 


۳۳ 


نسل 
ومن منازل « 2ب وا توب : منزلة الخلّق. 


| 


قال الله تعالی لنبیه وَكل: ات۳ [القلم: 4]. 
قال ابن عبّاس ومجاهد: لعلی دين عظيم» لادينَ أحبٌ إلى ولا آرضین 


عندي منه» وهو دين الاسلام(۱). 


وقال الحسن: هو آداب القرآن(۲. 
وقال قتادة: هو ما کان یأتمر به من مر اه وينتهي عنه من عي الله 
والمعنی: نك لعلی الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. 


وفي «الصحیحین»(؛) : أن هشام بن حکیم سأل عائشة زتها عن 
خلّق رسول الله کا فقالت: كان خلقه القرآن» فقال : لقد هممت أن أقومَ فلا 
أسال شا 


وقد جمع اله له مكارم الأخلاق في قوله: حالف مراف 
وَأعَرِضعَن له 4 [الأعراف: 4]. 


رد 


)۱( «تفسير البغوي» .)۷١ /٤(‏ والمؤلف صادر عنه. وانظر: «تفسير الطبري» 
(۲۳/ ۰ و«تفسير القرطبي» (۱۸/ ۲۲۷). 

(۲) «تفسیر البغوي» (۳۷۰/۶4). 

(۳) المصدر السابق. وانظر: «تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۲۲۷). 

62 آخرجه مسلم (71 4 ۷) فقط. والسائل سعد بن هشام بن عامرء لا هشام بن حکیم. 


۲٤ 


قال جعفر بن محم وَعَيََعَنهَا: أمر الله نبيّه و بمكارم الأخلاق» وليس 
في القرآن آيةٌ أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الکیة۱). وقد ذُكر آنه لمّا نزلث 
هذه الآية قال رسول الله هة لجبريل: «ما هذا؟». قال: لا أدري حتّئ أسأل» 
ثم رجع إليه فقال: ان الله يأمرك أن صل من قَطعكء وتعطي من حَرَّمَك 
وتَعفو عمن ظلمك(). 

ولا ریب أن للمُطّاع مع الاس ثلاثة آحوال: 


آحدها: آمرهم ونیهم بما فيه مصلحتهم. 

الثَاني: آخذه منهم ما يبذلونه ممّا علیهم من الطّاعة. 

الثالث: آن التاس معه قسمان: مُوافقٌ له مُوال» ومُعادٍ معارض. 

وعلیه في کل واحدٍ من هذه الاحوال واجبٌ. 

فواجبه في آمرهم ونهيهم: أن يأمر بالمعروف» وهو المعروف الذي" به 
صلاخهم وصلاح شأنبی وينهاهم عن ضده. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (۰)۲۲/۲ و«تفسير القرطبي» (۷/ ۳4۵) وغیرهما. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۲۶/۱) والطبري (۱۰/ 64۰18۳ 14) وابن آبي 
حاتم (۱۱۳۸/۵) وابن آبي الدنیا في «مکارم الأخلاق» (۲۵) من طریق سفیان عن 
أميّ الصيرفي مرسلا. ورواه ابن آبي حاتم عن أميّ عن الشعبي. وانظر: «الدر المنشور» 
(۷۰۸/۲). وروی الامام آحمد (۱۷4۵۲) من حدیث عقبة بن عامر مرفوعًا: «صل 
من قطعكٌ واعط مَن حَرّمك» واعف عمن ظلمك». وإسناده حسن. 

(۳) «الذي» ليست في شء د. 


۳۵ 


وطرّعتٌْ له به آنفسهم سماحة واختيارّاء ولا حولهم على العَنّت والمشقة 
فیس هم. 

وواجبه عند جهل الجاهلین علیه: الاعراض عنهم(۱ وعدم مقابلتهم 
والانتقام منهم(۲) لنفسه . فقال الله لنيّه: «حذ أحَمو ۳۱4 . قال عبد الله بن 
الزبير رَيِوَدعَئها: آمر الله نيه أن يأخدّ العف و من أخلاق التاس(4). 

وقال مجاهدٌ: يعني خذ العف من أخلاقٍ النّاس وأعمالهم من غير 
تجسیس(**. مشل قبول الاعتذار» والعفو والمساهل وترك الاستقصاء 
والبحثٍ(21 والتفتيش عن حقائق بواطنهم. 

ا EE‏ عو .در 5 
عن العیال وذلك معنی قوله تعالی: نماد فقوت قل له [البقرة: 
۳۹ 
ور مه 2 

نم قال تعالی: «وَمُر مرف € وهو کل معروفيء وأعرّفه: التّوحيده 
شم حقوق العبوديّة وحقوق العبید. 
)۱( «عنهم» ليست في ل. 
(۲) شء د: «منه. 
)۳( بعدها في ل: «وأمر بالعرف». 
)٤(‏ رواه البخاري (464) وأبو داود )٤۷۸۷(‏ وغيرهما. 
(٥)‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۰/ 18۱) وابن أبي حاتم /٥(‏ ۱۱۳۷) وغيرهما. 
() ل: «عن البحث». 
(۷) رواه الطبري (18۱/۱۰) وابن أبي حاتم (5/ .)١118‏ وانظر: «الدر المنشور» 

.)۷۱۳/۰( 


۳۹ 


ثم قال تعالی: «َأَعرضعن هلوت 4 يعني إذا ت۲۱ عليك الجاهلٌ 
فلا تقابله بالسّفهء كقوله: ودا حاطب لجهاوت قَالْوأسَلمَا4 [الفرقان: 
۳ وعلی هذا فلیست بمنسوخقه بل ُعرض عنه مع [قامة سن اله علیه» ولا 

وهکذا كان خلقه يك قال نس وَآيَدءَنةُ: "كان رسول الله لا أحسنّ 
ا ا ل 7700 
لله لف ولا شَحِمْتٌ رائحةٌ قط آطیب من رائحة رسول الله للف ولقد حدمت 
رسول اله ل عشر سنين» فما قال لي أف قل ولا قال لشيء فعلگه: لح 
فعلتّه0)؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلتَ كذا؟». مق علیهما(*). 


وأخبر کا أن الم هو ۴ حسنُ الخلق ففي «صحیح مسلم» عن 
النّوّاس بن سَمعان ركت قال: سألت رسول اله لا عن بر والانم؟ 
فقال: «البرٌّ حسنٌ الخلق» والإ؛ نم ما حا في صدرك وکرهت أن بطلع عليه 
الثاش» . فقابل البرٌ بالإثم» وآخبر أن البر حسرٌ الخلق» والإثم رار 


(۱) أي آظهر السفاهة وشنع. 

(۲) آخرجه البخاري (1۲۰۳) ومسلم )104٩(‏ ۲۱۵۰). 

)۳( «لم فعلته» : ليست في ش» د. 

(8) أخرج البخاري (7”071) ومسلم (۲۳۳۰) الجملتين الأوليين. آما قوله: «لقد 
خدمت..." فأخرجه أحمد (۱۳۰۳6) وعبد الرزاق )١17457(‏ بإسناد صحيح. 

(0) «هو» ليست في ل. 

0) رقم (۲۰۵۳). 

(۷) ش: «حزازه. د: «حزازة». والمثبت من ل. وهو جمع حا وحوازٌ الصدور: الأمور 


۳۷ 


السٌدور. وهذایدل علین أن حسن الخلق هو الذین کله وهو حقائق 
الایمان» وشراتع الاسلام» ولهذا قابله بالائم. 


وني حديثٍ آخر: «البرٌ ما اطمأنَّتْ إليه افش والاشم ما حاكفي 


الطتر ۱(0‏ وقد فسر حمر العلق بانه الب فول علي أن سي ال 
طمأنينة التفس والقلب. والإثم حَوَاز(۲) الصدورء وما حاكَ فيهاء واسترابث 
به. وهذا غيرٌ حسن الخلق وسوئه في عرف كثير من الٽاس» كما سيأتي. 


(۱) 


(۳ 
(€) 


وفي «الصحیحین)(۳) عنه: «خیازکم آحاینکم أخلاقًا». 


وفي الترمذي(*) عنه يكيِ: «ما من شيء آثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 


التي تحڙ فيهاء أي توثر كما یت الحز في الشي»» وهو ما يخطر فيها من أن تكون 
معاصي. ومنه حديث ابن مسعود: «الإثم حَواژ القلوب». ویروی: «خواز القلوب» 
أي يحوزها ويتملكها ويغلب عليها. ویروی: «حَرّاز القلوب»؛ وهو فعال من الحرٌ. 
انظر: «النهایة» (۱/ ۰۳۷۷ ۳۷۸). 

آخرجه أحمد (۱۸۰۰۱۰۱۸۰۰۱)» والدارمي (۲۵۳۳)؛ وأبو یعلی (۰۱۵۸ 
۷) والطحاوي في «مشكل الاثار» (۲۱۳۹)؛ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۱4۸/۲۲) من حديث وابصة بن معبد الأسدي. وإسناده ضعیف من أجل الزبیر 
أبي عبد السلام والانقطاع بينه وبين أيوب بن عبد الله بن مکرز. انظر حواشي 
المحققين على (المسند؟. 

ش: «حزاز؟. د: احزازة؟ . 

البخاري (۰۳۵۵۹ ۵ ومسلم (۲۳۲۱) من حديث عبد الله بن عمرو. 

رقم (۲۰۰۲) من حدیث آبي الدرداء. وأخرجه أيضًا آحمد (۰)۲۷۰۱۷ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۰)۳۷۰ وأبو داود (۶۷۹۹) من طریق آخر عن آبي الدرداء 
واقتصروا على الجزء الأول من الحدیث. 


۳۸ 


من حسن الخلق» ون الله تعالی بُبغض الفاحش(۱) البذيء». قال الرمذي: 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وفيه أيضًا وصحخحه(۲): أن رسول الله یه سئل عن أكثر ما دخل الناش 
الجنّة؟ فقال: «تقوئ الله وحسنٌ الخلق». وسئل عن أكثر ما یُدخل الاس 
الثار؟ فقال: «الفم والفرج». 

وفيه أيضًا وصخحه(۳): «اکمل المؤمنين إيمانًا احسنهم حُلقًا وخیاژ کم 


.ا )9 ٠.‏ ۶ 
خياركم لنسائهم». 

وفي «الصّحيد)(؟) عنه وَل «إنّ المؤمن آبذرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم». 


وفيه(”2 عنه ي «آنا زعيمٌ بيت في رَبَضٍ الجنّة لمن ترك المراء وان 


)١(‏ ل: «الفاجر». والمثبت من ش» د موافق للترمذي. 

)۲( رقم (۲۰۰4) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (5747) وابن حبان 
(4۷7) والحاکم (۳۲۶/۶). 

(۳) رقم (۱۱۲۲) من حدیث أبي هريرة. وأخرجه أيضًا آحمد (۷4۰۲) وأبو داود 
(47۸۲) وابن حبان (۹ ۰6۷ 4۱۷) والحاکم (۳/۱) وغیرهم. وني الباب عن غیره 
من الصحابة. 

(8) لم يروه البخاري ومسلم» بل رواه آحمد (۰۲۵۰۱۳ ۲۵۵۳۷) وأبو داود (۶۷۹۸) 
وابن حبان (4۸۰) والحاکم (1۰/۱) من طرق عن عمرو بن آبي عمرو عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عائشة مرفوعا. وهو حدیث صحیح. 

(5) لیس في الصحیحین». وآخرجه آبو داود (4۸۰۰) ومن طريقه البيهقي (۲4۹/۱۰) 
من حدیث آبي آمامة. وإسناده ضعیف» لکن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن. انظر: 
«السلسلة الصحیحة» (۲۷۳). ولذا صححه المؤلف كما سيأي. 


۳۹ 


كان مج وببيتٍ في وسط الجنّة لمن ترك الكذب وان كان مازحًاء وببيتٍ في 
أعلئ الجنّة لمن حسّن خلقه». وإسناده صحيحٌ. فجعل البيت العُلُويّ جزاءً 
لأعلئ المقامات الثّلاثة» وهي حسن الخلق؛ والأوسط لأوسطهاء وهو ترك 
الكت رالد اماه ور ك الممازاة وان كان مە خی رلا روت ان 
حسن الخلق مشتملٌ على هذا كلّه. 

وني الترمذي(۱) عنه وَكِِ: «إنّ من أحبّكم إليّ وأقربكم مثي مجلسًا يوم 
القيامة: أحايتكم أخلاقًا. ون أبغضّكم ال وأبعدّكم متي يوم القيامة: 
لثرشارون والمتشدّّقون والمتفيهقون». قالوا: یا رسول اله» قد علمنا 
الثرثارون والمتشذقون فما المتفیهقون؟ قال: «المتکبُرون». 

لثرثار: هو كثير الکلام بغير فائدة دينيّة. والمتشّق: المتکلم بول ء() 
فيه تفاصحًا وتعاظمّا وتطاولاء وإظهارًا لفضله على غيره» وأصله من الفَهُق 
وهو الامتلاء. 

فصل 

لین كله لٌ» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدّين. وكذلك 

التَصرٌّفء قال الكتَّان0©: هو الخُلقَء فمن زاد عليك في الخُلق فقد زاد عليك 


)۱( برقم (۲۰۱۸) من حديث جابر» وقال: حسن غريب. وله شاهد من حديث أبي هريرة 
آخرجه آحمد (۸۸۲۲) والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۳۰۸)» وفي ٍسناده لین. 
وآخرجه آحمد (۱۷۷۳۲) وابن حبان (4۸۳۲) من حديث مکحول عن آبي ثعلبة 
الخشني. ومکحول لم یسمع منه. 

(۲) ل: «بما». 

(۳) هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني المتوف سنة ۳۲۲. انظر: «حلية الأولیاء» 


۳٠ 


في التَصوّف20. 

وق إن اک العل ی بندل روكت و 
الاذی(۲۲. 

وقیل: حسنٌ الخُلق: بذلُ الجمیل» وکف القبيح. 

"۷" 9 ۰ س 

وقیل: التَخلّي من الرذائل» والتحلّي بالفضائل. 

وحسن الخلق یقوم على آربعة أركانٍ لا تصور قيامٌ ساقه الا علیها: 
ال والعفةء والشجاعة والعدل. 

فالضبر: یحمله على الاحتمال وگظم(۳ الغيظء وکف الأذی والجلم 
والأناة والرفق» وعدم اليش والعَجلة. 

والعفة: تحمله على اجتناب الرّذائل والقبائح من القول والفعل» 
وتحمله علین الحیاه وهو راس کل خیر. وثمنعه من الفحش والبخل (4) 
والکذب والغيبة والثميمة. 

والشّجاعة: تحمله على عرّة التفس» وایثار معالي الأخلاق والشَيّم 
وعلی البذل والندی الذي هو شجاعة التفس وقوّتها على |خراج المحبوب 


(۱۰/ ۳۵۷). واتاریخ بخداد» (۳/ 5 ۷) وغیرهما. 

)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۵۷۸). وانظر: «تاریخ بخداد» (۳/ ۵ والإحياء علوم 
الدین» (۳/ ۰)۵۲ واسیر آعلام النبلاء» (۵۳/۱). 

(۲) انظر: «حلية الأولياء» (۳/ ۳۷ و«إحياء علوم الدین» (۳/ ۵۳). 

)۳( ل: «کضم»؛ خطأ. 

(5) «من القول... والبخل» من ل فقط» وليست في بقية النسخ. 


1۳ 


ومفارقته» وتحمله علی کظم الغیظ (۱) والجلم فإنّه بقوّة نفسه وشجاعتها 
آمسك عنائهاء وكبّحها بلجامها عن التسرّع والبّأش»ء كما قال البق کل 
«ليس الشّديدٌ بالصّرّعة» نما الشدید الذي يملك نفسّه عند الغضب»(۲). 
وهذه حقيقة الشّجاعة» وهي ملكة يقتدر بها على قَهْر(") خصمه. 

والعدل: يحمله عل اعتدال خلاقه» وتوسّطِه فيها بين طرفی الإفراط 
ارب ايحم عل حل الجر د رالا الذي هو ترط بين الإيتالة 
والاسراف والتبذير» وعلی خلق الحياء الذي هو توشط بين الذلّ والقحّة: 
وعلی خلق الشجاعة الذي هو توسّط بين الجن والتهون وعلئ خلق الحلم 
الذي هو توسّطٌ بين الغضب والمّهانة وسقوط التفس. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة(؟). 

ومنشاًجمیع الأخلاق السّافلة وبناؤها علی أربعة أركانٍ: الجهل. 
والظلم والشّهوة» والغضب. 

فالجهل: يريه الحَسِنَ في صورة القبیح. والقبيح في صورة الحسن» 
والکمال نقصًا والتقص كمالا. 


والظلم: يحمله على وضع الشيء في غير موضعه. فيغضب في موضع 


(۱) ل: «كضم الغيض». 

0( أخرجه البخاري )5١١5(‏ ومسلم (۲۲۰۹) من حديث أبي هريرة وَدَإيَدَْنَُ. 

(۳) شء د: لقصرا. 

(4:) تكلم بعض العلماء في أصول الأخلاق الفاضلة والسافلة» انظر: «عبذیب الأخلاق» 
لمسكويه (ص۲۵ وما بعدها)» و«إحياء علوم الدين» (۳/ ٤‏ ۵). 


۳۲ 


لضا ویعجل في موضع الأنته ویخل فيبموضيع البذله وحم قي موضع 
لرقدام ادم ار رو E‏ 
موضع اللَّين ويتواضع في موضع العزّة» ويتكبّر في موضع التواضع 

والشهوة :: تحمله على الحرص» والشّحٌ والبخل» وعدم المت 
والنّوْمة(١)‏ والجَمّم و ال والدّناءات(۲) کلها. 

والغضب: يحمله على الکر والحقد والحسد والعدوان والسفه. 
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ويتركب من بين كل خلقین من هذه أخلاق مذمومة. 

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط التفس في الضعف وإفراطها في 
ا فيتولّد من إفراطها في الضعف: القهانة والبخل والخكة ولو 
ولل والحرص والس وسَفْسَاف الأمور والأخلاق: 

وك لح من افا ق الق وّة: الط وات والحلة والشُحش 

3 
والطیش. 

ويتولّد من تزوج أحدٍ الخلقین بالآخر أولادُ دغیّة ۳۱ کثیرون» فان التفس 
قد تجمع قوّةٌ وضعفاء فیکون صاحبها أ جبر(4) الاس إذا در وأذلّهم إذا 
قهن ظالم عَسُوفٌ جَبّار» فإذا قهر صار أذلّ من امرأق جَبانٌ عن القويٌ» 
جريء على الضعیف. 


(۱) النهمة: الشهوة في الشيء. 

(۲) د: «الدناءة». 

(۳) د: «عنه». یقال: هو ولد غيّة أي ولد زنية» كما يقال في نقیضه: ولد رشدة. 
)€( ش. د: «أجبن». والمثبت من ل یناسب السیاق. 


۳۳ 


فالأخلاق الذميمة تو لد بحضها بعضا كما أن الاعلاق الحميدة تولد 

وکل خلت محموو مكتدفُ بخُلقين ذمیمین» وهو وسط بينهماء وطرفاه 
خلقان ذميمانء كالجود: الذي يكتنفه خلا البخل والتّبذیر والتواضع : الذي 
یکتشه لا ندل والعهانة والکر والعلو. فزن ال متین انحرفت عن 
الوسط انحرفت لین أحد الخلقین الدّميمين ولا بده فإذا انحرفت عن ملق 
التواضع؟ انحرفت: إما إلئ كبر وعلٌ لا إلئ ذل وتهانة وحقارة. وإذ واا 
انحرفت عن خلق «الحياء» انحرقت: ما إلى قحَة وجرأق وإما إلى عَجز 
وخوّر ومهانق بحیث يُطوع في نفسه عدوّه» ویفوته كثيرٌ من مصالحه ۳ 
أن الحامل له على ذلك الحیاء. وإتّما هو المهانة والعجز وموت التفس. 

وكذلك إذا انحرفث عن ُحلق «الصَبر» المحمود انحرفث: لا ما إلى جرع 
هلع كع وتسخْطِء وإما إلى لظة كب وقسوة قلبٍ وحجربَّةٍ طبع؛ كما 
قال بعضه 0 
یکی علينا ولا تبي على آحٍ انحن أغلظٌ أكبادًا آم الابل) 


() هو مهلهلء كمافي «دیوان المعاني» (۱/ ۰۱۷۳ و«شرح الحماسة» للمرزوقي 
0٩۱ /۲(‏ و«خزانة الأدب» (۲/ ۵۱۲) وغیره ا. والبیست منسوب في «عیون 
الأخبار» (۲/ ۱۹۲) إلى المخبلء وفي «اللامع العزيزي» (۱/ ۳۶۳) لقتادة بن مسلمة 
الحنفي» وقي «ثمار القلوب» (ص۳۸) و«المستقصی» (1۹/۱) لبلعاء بن قيس 
الكناني. 

(۲) البيت بهذه الرواية في «بهجة المجالس» /١(‏ ۲۵۰). ورواية الشطر الثاني في عامة 
المصادر: لنحنٌ أغلظٌ أكبادًا من الابل. 


۳ 


وإذا انحرفت عن خلق «الجلم» انحرفت: إا إلى الطّيش وال6۱ 
والحدّة وله وا إلى الذلّ والكهانة والحقارة. ففرقٌ بين من جلمه حلْم 
ذل ومهانة وحقارة وعجز» وبين من جلمه حلم اقتدار وعرة وشرفٍ» كما 
قیل(6۲: 
کل حلم آتی بغیر اقتدار حجتهءلاجی البه االسام 

وإذا انحرفت عن خلق «الأناة والرّفق» انحرفت: |مّا إلى عَجَلة وطیّش 
وعتفی(۳) ولمّا إلى تفریط واضاعة والرّفق والأناة بینهما. 

وإذا انحرفت عن خلق «العزة» التي وهبّها الله للمؤمنين» انحرفت: إِمّا 
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آل کر ولا إلرة ذل والعزة المحمودة بینهما. 

وإذا انحرفت عن خلق «الشّجاعة» انحرفت: إمّا إلى مور وإقدام غير 

وإذا انحرفت عن خلق «المنافسة في المراتب العالية والغبطة» انحرفت: 
مّا إلى حسد. وامّا إلى مَهانة وعجز ود ورضًا بالدُون. 

وإذا انحرفت عن «القناعة»(*) انحرفت: ما إلى حرص وگلب(* وإمّا 
إلى خحسءة ومهانة واضاعة. 


(۱) التّرّق: الطيش والخنة. 

(۲) البیت للمتنبي في «دیوانه" (۶/ ۲۱۷) بشرح البرقوقي. 
(۳( «وعنف» ليست في ش» د. 

(5) د: «خلق القناعة». 

(۰) الكَلّب: شدة الحرص. 


وإذا انحرفت عن خلق «الرّحمة» انحرفت: إمّا إلى قسوة وإمّاإِلئ 
ضعف قلب وجُبْن نفس» کمن لا يُقدِم على ذبح شاق ولا (قامة حدٌّ ولا 
تأديب ولد ويزعم أن الرّحمة تحمله على ذلك. وقد ذبح آرحم الخلق بيده 
في موقفي واحدٍ ثلانًا وستين بدنة» وقطع الايدي من الرّجال والنّساءء 
وضرب الأعناق» وأقام الحدود» ورجم بالحجارة حتّئ مات المرجوم. 
وکان آرحم خلق الله على الاطلاق و آرآفهم. 
وكذلك «طلاقة الوجه ابر المحمود. فانه وسط بين التعبيس 
والتقطيب وتصعیر الخد وطَيٌ البشر عن الب وبين الاسترسال بذلك مع 
کل أحدء بحيث يُذهب الهيبة ويُزِيل الوقار ويُطمِع في الجانب» كما أنَّ 
5 3 5 4 4 م 4 
الانحراف الأول يُوقع الوحشة والبغضة والنفرةً في قلوب الخلق. وصاحب 
الخلق الوسط: مَهِيبٌ محبوبٌء عزيرٌ جانبه» حبيبٌ لقاژه. وفي صفة النبي 
ككِد: «من رآه بديهة مَابّه» ومن خالطه عشرة أَحبّه»(۱). 
. "يي #5 
فصل نافع جدا 
عظيم التفع للسالك» يُوصِله عن قرب ويُسيّره بأخلاقه التي لا یمکنه 
إزالتهاء فان آصعب ما علئ الطبيعة الإنسانيّة تغیّر الأخلاق التي طعت 
عليها. وأصحابٌ الرياضات الصّعبة والمجاهدات الشّاقة ما عملوا عليهاء 
ولم يَظمّر أكثرهم بتبديلهاء لكنّ النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور 


(۱) آخرجه الترمذي في «السنن» (۳۰۳۸) وني «الشمائل» (۷) من حديث علي بن أبي 
طالب» وقال: حسن غريب» ليس إسناده بمتصل. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
(77575) والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 75755). وي إسناده عمر بن عبد الله مولئ 
غفرة ضعیف. ثم إنه منقطع بين إبرأهيم بن محمد وعلي. 


۳۹ 


سلطاءباء فإذا جاء سلطانٌ تلك الأخلاق وبررٌ كسرٌ جیوگ الرّياضة وشكهاء 
واستولئ على مملكة الطبع. 

وهذا فصل يَصِل به السّالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتهاء ويكون سَيره أقوئ واج )١(‏ وآسرع من سير العامل علئ إزالتها. 

وتُقدّم قبل هذا مثلا نضربه؛ مطابقًا لما نريده» وهو: نهرٌ جار في صَبّبِه 
ومنحدّره. مُنته إلى تغریق أرض وعمرانٍ ودُورء وأصحابها يعلمون آنه لا 
ينتهي حتی یخرب دورهم» ولف آراضیّهم وأموالهم. فانقسموا ثلاث 
فرق: 

ففرقةٌ صرفث قواها وقوئ أعمالها إلئ سکره" وحَبْسه ویقافِه» فلم 
تصنع هذه الفرقة كبيرٌ أمرء فإنّه يوشك أن يجتمع ويحول" على السّكرء 
فيكون ٍفساده وتخريبه أعظم. 

وفرقة رأث هذه الحال» وعلمث آنه لا يُغني عنها شیثاء فقالت: لا 
خلاض من محذوره إلا بقطعه من أصل المنبوع “» فرامث قطعه من أصله» 
فتعّر علیها ذلك غاية لد و بت الطّبيعة النَّهريّة ذلك شد الإباء» فهم 
دائمًا في قطع المنبوع» وكلّما سوه من موضع ی من موضعء فاشتغل هؤلاء 


)١(‏ ل: «وأعجل». 


)۲( أي مد 


(9) ل: «ثم یحمل». 
(8) كذافي الأصولء واستعمله المولف في «النونیة» (۳/ .)٩۲۰‏ والمقصود به: المنبع» 
وهو مخرج الماء. 


۳۷ 


بشأن هذا التهر عن الرُراعات والعمارة وغراس(۱) الأشجار. 
فجاءت فرقة ثالئةٌ خالفث رأي الفرقتین(۲» وعلموا آنهم قد ضاعث 
عليهم كثيرٌ من مصالحهم» فأخذوا في صرف ذلك الثهر عن مجراه المنتهي 
إلى خراب العمران» وصرفوه إلى موضع ینتفعون بوصوله الیه ولا 
يتضرّرونء فصرفوه إلى أرض قابلةٍ للتبات» وسَعَوها به. نیت ت لهم آنواع 
العشب والگلا و المار المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة ه.7) 
آصوب الفرق في شأن هذا النهر. 
فإذا تبيّن هذا المثلء فالّه سبحانه قد اقتضت حکمته: أن رکب الانسان 
- بل ساثر الحیوان-علی طبيعة محمولة على قوتین: غضبية» وشهوانية 
وهي الإراديّة RLS‏ لأخلاق الثفس وصفاتها» وهما 
مركوزتان في جبلّة کل حيوان. ف فبقوة الشهوة والإرادة: يَجَذِب المنافع إلى 
2 يدفع المضارٌ عنها. فإذا استعمل الشّهوة في طلب ما 
ليه تلد منها الحرصء وإذا استعمل الغضب في دفع المضرّة عن 
ER‏ والعرّة. فإذا أعجرّه ذلك المضاد(؟) آورثه قوّة الحقد» 
وان أعجزه وصولٌ ما يحتاج إليه ورأی غيره مستبدًا به أورثه الحسد. وان 
ظَفِرَ به أورثنه شهوثه وارادته لق البخل والس وان(۹) اشتدٌ حرصه 


(۱) ل: لوغرس». 

(۲) ل: «الفریقین». 

(۲) ل: «مي؟. 

)٤(‏ ل: «الصادا. 

( «إن)» ليست في ش» د. 


۳۸ 


وشهوته على ايء ولم يُمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية: فاستعملها 
فبه- أورثه ذلك العدوانً والبغي والظلم» ومنه يتو الكير والفخر والخيلاء؛ 
فإتها أخلاقٌ متولّدةٌ من بين قوّتي الشّهوة والغضبء وتزوّج أحدهما 
بصاحبه. 


فإذا تبيّن هذا فاللهر مشال هاتین القوّتين» وهو مُنْصَبٌٍّ في حدور(۲) 
الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله يذهبها ویتلفها ولا بذ. 
فالتفوس الجاهلة الظالمة ترکنه وتجرا» فخرّبَ ديار الإيمانء وقلح ناژ 
وَهدّم عُمرائه» وأنبتَ موضعها كلّ شجرة خبيثق بیثقه من خنظل وضریع وشوك 
و وهو الذي يأكله أهل التار يوم المعاد. 

وتا وس الرّكيّة لفاضلة: فإنّها رأث ما یوول إليه ام هذا الّهره 
فافترقوا ثلاث فرق: 

فأصحاب الیاضات والمجاهدات والحْلّوات والتمزقات(۲) راموا 
قطعه من ینبوعه(*) فأبث ذلك حكمة الله تعالی وما طبع عليه الجبلّة 
البشريّة» ولم تقد له الطبيعة» فاشتدٌ القتال» ودام الحربء وحَمِي الوطيس» 
وصارت الحرب دول وسجالًا. وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس 
علئ إزالة تلك الصفات. 


(۱) الواو ليست في ش»ل. 

(۲) الحدور: الموضع المنحدر. 

(۳) أي تمزّقات القلب» ويمكن أن يكون المراد منها تمزيق الثياب عند السماع كما هو 
معروف عند الصوفية. 

(5) ل: «منبوعه). 


۳۹ 


وفرقة أعرضوا عنهاء شلوا نفوسهم بالأعمالء ولم يجيبوا داعي تلك 
الصّفاتء مع تخليتهم | اه علئ مجراهاء لکن لم يُمكّنوا تهرّها من إفساد 
عُمرانهم بل اشتغلوا بتحصين العُمران» وإحكام بنائه وأساسه. ورأوا أن 
ذلك التّهر لا بدّ أن يصل إليه» فإذا وصل إلى بناع محكم لم يَِدِمْه بل یأخحذ 
عنه يميا وشمالا. فهؤلاء صرفوا قوّة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام 
البناءء وأولئك صرفوها في قطع المادّة الفاسدة من أصلهاء خوفا علی هدم 
البناء. 

وسألت يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية له له عن هذه المسألة» وقطع 
ال فات والاشتغال بتنقية الطریق وتنظيفها؟ 


فقال لي فی(۱) جملة كلامه: التفس مثل الباطوس وهو جم ار 
كلما َبشْتّه ظهر وخرج» ولكن إن أمكنك أن تَسْقُفَ عليه وتَعْبّره وتجوژه 
فافعل» ولا تشتغل بنبشه فإك لن تصل إلى قراره» وكلّما نبشت شيئًا ظهر 
غيره. 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ» فقال لي: مشال آفات 
التفس مثال الحيّات والعقارب التي في طريق المسافر» فان بل على تفتيش 4 
الطریق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يُمكنه السَفر قطّ. ولکن لئ 
همّتك المسیر» والاعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرص لك 
فیها ما يَحُوفك عن السیر فاقتله» ثم امض على سيرك. 
)١(‏ د: «يوما في». 


(۲) ل: «تکن». 
(۳) د: «ذلك». 


فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جذاء وأئنی على قائله. 

إذا تبيّن هذاء فهذه الفرقة الثالئة رأث أن هذه الصّفات ما خلفت سدّین 
و اعا زايا بمتزلة ماء ُسقی به الورد(۱) والشوك و السار والحطب. وآنها 
صوان(۲) وأصدافٌ وراه منطوية ية" عليهاء وأنّْ ما خاف منه آولئك هو 
نفس سبب الفلاح والظَّمّر فرأوا أنّ الكِبْر هر يُسقئ به العلرٌ والفخر والبَطر 
ولم والمدوانء وسقي به علو الهمةوالنف لح الما لأعداء 
الله» وقهرٌهم والعلو عليهم. وهذه درّةٌ في صَدَفتِه فصرفوا(٩)‏ مجراه إلى هذا 
الغِراس» واستخرجوا هذه الدّرّة من صَدفته» وأبقّوه على حاله في نفوسهم» 
لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. 

وقد رأى الثبی وله آبا ذجانة يتبختر ب بين الصَفْین» فقال: «نها لَمِشيةٌ 
بضها الله إلا ني مثل هذا الموضع»". فانظر كيف حى مجرئ هذه الصّفة 
وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. 


)١(‏ ل: «العدد). 

(۲) الصوان (بضم الصاد وكسرها): ما يصان به وفيه الأشياء. 

(۳) ل: «منظومةه؛ تحریف. 

(4) «ما» سقطت من ل. 

(6) «فصرفوا» ليست في ش» د. 

(7) آخرجه الطبراني (15۰۸) من حدیث خالد بن سلیمان بن عبد الله بن خالد بن 
سماك بن خرشة عن أبيه عن جده. وفي |سناده ضعف. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۱۰۹/۲): فيه من لم أعرفه. وله طرق أخرئ يتقوئ بهاء وأصل القصة في 
«صحيح مسلم» )۲٤۷۰(‏ وغيره بدون هذه الزيادة. 


٤١ 


وفي الحدیث الاخر -واظه في «المسند»(۱) _: «إنّ من الحيلاءِ ما يُحِبّها 
الله» ومنها ما یْفضهاء فالخیلاء التي يحبّها الله: اختيال الرجل في الحرب» 
وعند الصدقة». فانظر كيف صارت الصّفة المذمومة عبوديّة؟ وکیف استحال 
القاطع مُوصلا؟ 

فصاحبٌ الرّیاضات والعاملْ(۲) على قطم أصول هذه الصفات مجتهدٌ 
على قطع مادة الحيلاء والكبر» وهذا قد ها في موضعها وأعدّها لأقرانهاء 
وهو مصرّف لها في مصرف پعینه(۳) علئ مطلبه وله إليه. 

وكذلك خلق الحسد فانه لاد وهو كالصّدقَة لرَة الخبطة والمنافسة» 
كما قال النبي کي الحدیث(*) الصحیح(*: «لا حسد إلا في ائتتین: رجل 
آناه الله مالا فسلّطه علی عَلکته في الحق» ورجل آناه الله القرآن فهو یوم به 
آناء الليل وأطراف(۱ النهار». فالحسد يُوصل إلى المنافسة التي يحبّها الله 
ويأمر بها في قوله: وف ذلك كتاف المتَضمُوت € [المطففين: 11]» فلا 


)١(‏ رقم (۰۲۳۷۷ 57176٠‏ ۲۳۷۵۳) من حديث جابر بن عتيك. وأخرجه أيضًا أبو 
داود (۲۱۵۹) والنسائي (۲۵۵۸) وغيرهما. وقي إسناده ابن جابر» وهو مجهول. وله 
شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهني في «المسند» (۱۷۳۹۸) وفي إسناده ضعف› 
لكن بمجموع الحديثين ينجبر الضعف ويتحسن الحديث. 

(؟) بعدها سقط كبير في طبعة الفقي قرابة أربع صفحات. 

(۳) ل: «بعینه؟. 

)٤(‏ «الحدیث» ليست في د. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۷۵۲۹۰۵۰۲۲۰۵۰۲۵) ومسلم (۸۱۵) من حدیث ابن عمر 

)٦(‏ «أطراف» ليست في ش» د. 
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تعمل على (عدام هذا الخلق من نفسك» وی 
الحامل على المنافسة في الرتب العالية وتزاخم أهلها بالركب. نعم» لا تَتمنّ 
زوال نعمة الله عن عبد فتزول عنك ويبقيها عليه. 

وكذلك خلق الجرص» فانه من آنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خی 
وشدةٌ الطلب بحسب قوة الحرص,. فلا تعمل على قطعهاء ولكن علَمّها بما 
ینفع النفسّ في معادها ویکیلها ويزكيهاء كما قال النبي وَكة: «احرض على ما 
ینفعك. واستعنْ بالله ولا تعجر . فقوة الحرص لاتم وإنمايّدَمٌ صرفها 
إلى ما يضرٌ الحرص عليه أو لا ينفع وغيره(1) أنفعٌ للعبد منه. 

وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوئ للعبد» وأوصلها إلى كماله 
غاد فاا عو الةو جت یره الما للكيال بكرن لله لب 
وبحسب قوة شهوته للذة العيش ووصال الأحبّة وقرة العين يكون طلبه 
لذلك في الجنة إن كان مؤمئًا بها موقنًا مصدقًا. فص الشهوة وقوتها تحمله 
علئ بيع مُشتهّئ دني خسيس بمشتهئ أعلئ منه وأجلّ وأرفع. 

وكذلك قوة الم والبخل محمودة جدًا نافعةٌ للعبدء فإنها تحمله على 
بخله وشخه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يُضيّعها ويسمّح بها لمن لا يُساوي؛ 
ريع اا غا الدع علن ج ونصیه من الله آن بیکهآو هه لاحل من 
الخلق» ويشِحٌ أيضًا بماله ویبخل به کل البخل أن لا یکون في ميزانه» وأن 
يتركه لغيره یتنگم به» ویفوتّه هو آجره وثوابه. فالشحیح بماله المحبٌ له هو 


(۱) أخرجه مسلم (1774) من حديث أبي هريرة ينث 
(۲) ش» د: (أو ماغیره». 


وذ 


الذي لا سمح به لغيره» بل يأخذه بين يديه زادًا لمعاده. ومن لا يحبّه ولا له 
قد عنده يرئ أن يُضيعه ويَدَعَه للوارث أو الجائحة واللفی» ولا يستصحبه 
آمامه. فهذا هو الزاهد في المال» والأول هو الراغب فيه المح له. وكان 


عبد الله بن عمر وله إذا أعجبه شیء من ماله قدّمّه بين یدیه(۱؟. 


وهذه قاعدة مطردة في جميع الصفات والأخلاق» فالرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم جاؤوا بصرفها عن مجاريها المذمومة إلى مجار۲) محمودة 
وجاژوا بصرف قوة الشهوة إلى النکاح والتسري» حتی كان لسليمان عليه 
السلام مائة امرأق ولداود عليه السلام تسع وتسعون» وجمع رسول الله لا 
بين تسع» وأباح للامة أربعًا مما طاب لهم من النساء ومن السراري بلا 
حصرء صرقًا لقوة" هذه الشهوة عن مجری الحرام إلى مجرئ الحلال 
الذي يحبّه الله وهو أحبٌ إليه من نمل العبادة عند أكثر الفقهاء. 

وكذلك جاؤوا بصرف القوة الغضبية إلى جهاد أعداء الله والغلظة عليهم 
والانتقام منهم. 

وكذلك جاؤوا بصرف قوة اللهو والركوب ونحوه إلى اللهو بالرمي(*) 
والمسابقة على الخيل ورکوپها في سبيل الله» واللهو في العرس. 

وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا تدم بل تحمد. وقد 


(۱) انظر: «طبقات ابن سعد» »)١777/5(‏ و«حلية الأولياء» (۲۹۰/۱). 
(۲) ل: «مجاري». 

(۳) ل: «بلا خصوص فالقوة». تحریف. 

(۶) ل: «والرمي». 


44 


وقف النبي ئة على بي موسئ الأشعري نة واستمع قراء‌ته» وقال: 
ا ا ا 
رنه يأمره إذا حضر عنده مع الصحابة أن يُسوعهم قراءته» فيقرأ وهم 
یسمعون(۲ هذا كان سماع القوم» فمّن حرّم هذا السماع أو من كرهه؟ وهل 
هذا إلا سماع خواص الأولياء؟ فأين هذا من سماع المكاء والتصدية» وقرآن 
الشيطان» وآلاتِ المعازف بنغمات الشاهد؟ فلابد للروح من سَماع طیّب 
تخل به» ولكن لا يستوي مَن غذاؤه العسل والحلوئ والطيبات» ومن 
غذاؤه الرجيع والميتة والدم ولحم الخنزير وما ِل به لغیر الله. ويا عجبّا إن 
كان آهل هذا الغذاء لا يرون آثاره علئ شفاههم ووجوههم! أفلا يستحيون 
من معاينة أر باب البصائر ذلك عليهم؟ 

والمقصود أن رسوم الطبيعة وقواها لا یمکن تعطيلُها ني دار الابتلاء 
والامتحان» فالبصیر العارف یستعملها في مواضعها النافعة له» التي لاتحرّم 
عليه ديئاء ولا تقطع عليه طریقاء ولا تفید عليه حالّه مع الله» ولا تَشقطه من 


عنته . 


وهذا الفصل من آنفع فصول الکتاب لمن هو معتن(۲۳ بهذا الشآن, 
وعاملٌ على صلاح قلبه وتزكية نفسه. وإنما دخل الداخل حيث ظیٌ أن تزكية 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰6۸) ومسلم (۷۹۳) من حديث أبي موسا الأشعري ي ڪنة. 

(۲) أخرجه الدارمي (۲/ ۶۷۲) وابن سعد في «الطبقات» (5/ 94 )٠١‏ وابن حبان )17١95(‏ 
من طرق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به. وهو مرسلء أبو سلمة لم 
يسمع من عمر. 

)۳( ل: لمعتني». 


0 


النفس وتبذیب الأخلاق يتيسّر(١2‏ بطریق(۲) الرّياضات والمجاهدات 
والخلوات» هيهات هيهات! إِنْمايُوقِع ذلك في الآفات والشبهات 
والشّلالات. فان تزكية الثفوس مسل إلى الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» وانما بعتّهم الله لهذه التزكية وولّاهم یاه وجعلّها على أيديهم 
دعوة وتعليمًا وبيانًا وإرشادّاء لا خلقا ولا إلهامًاء فهم المبعوثون لعلاج 
نفوس الأمم. قال تعالئ: هرت الاو ولوت اواو ءَيء 
ور یمهم کتب كمه وانکا وین قل نی کل شین © [الجمعة: 
۱ وقال تعالئ: « کم ارس آعا یک رو و توا هه اتا ویر کر 
زک سوتب کت کر کرت کارت چ نے رون رک 
واشگ روا ی ولا تتکفرون € [البقرة: ۱ - ۱6۲]. 

وتزكية الوس أصعبُ من علاج الأبدان وأشذ فمن زى نفسّه 
بالرّياضة والمجاهدة والخلوة التي لم یجی بها ارس ل(۳- فهو کالمریض 
الذي یعالج نفسه برأيه دون معرفة الطبیب. فالرّسل أطبَّاءُ القلوب. فلا سبیل 
إلى صلاحها وتزکیتها إلا على أيديهم» وبمحض الانقیاد والتسليم لهم. والله 
المستعان. 

فان قلت: هل يمكن أن یکون(4) الخُلق كسبيّاء أو هو أمرٌ خارجْ عن 
الكسب؟ 





)١(‏ هنا انتهی السقط المشار إليه. 
(۲) ل: «طريق». 

(۳) شء د: «الرسول يَكلِلةِ). 

)€( د: ايقع». 


a 


قلت: يُمكِن أن يقع كسا بالق والتكلّف» حتّئ يصيرٌ له تچ 
ومَلكة وقد قال الب لا لأشج عبد القيس: «إن فيك لخُلفَينِ يحبّهما الله: 
الحلم والأناة». فقال: أخلقين تخلّقتٌ بهما آم جَبائي الله عليهما؟ فقال: «بل 
لك الله عليهما». فقال: الحمد لله الذي جَبَكي على خلقین يُحِبّهِما الله 
ورسوله(۳؟. فدل على آن من الخلق ما هو طبيعةٌ وج وما هو مکتسَب. 

وكان الب اة يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهمٌ ادن لأحسن 
الأخلاق» لا يهدي لاحسنها إلا آنت؛ واصر ف عني سیی الأخلاق» لا تصرف 
عني سيّئها إلا آنت»(۳. فذكر الكسب والقَدّر. 

فصل 
قال صاحب «المنازل» الل (الخُلّقَ: ما يرجع إليه المتكلّفُ من تَمْتِه). 
أي: ملق کل متكلّفٍ فهو ما اشتملث عليه نعوثّه» فتکلفه يرد إلى 


(۱) كلمة الجلالة ليست في د. 

(؟) أخرجه أبو داود »)٥۲۲۵(‏ وأحمد (۳۹/ ۰4۹۰ والبزار (71/55- کشف الأستار)» 
والطبراني في «الکبیر» (۰)۵۳۱۳ والبيهقي في «السنن» (۷/ ۱۰۲) وفي «دلائل النبوة» 
(۰/ ۳۲۸۰۳۲۷) من طريقين عن مطر بن عبد الرحمن الأعنق عن آم أبان بنت 
الوازع عن جذها زارع به. وإسناده حسن في الشواهد. وأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد) »)٥۸٤(‏ وأحمد (۱۷۸۲۸)؛ وابن حبان (۷۲۰۳) من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأشج العصري. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» 
(9/ ۰۳۸۷ ۳۸۸): رجاله رجال الصحيح إلا أن أبي بكرة لم يدرك الأشج. وأصل 
الحديث عند مسلم (۱۸) دون السؤال والجواب. 

(۳) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن ابي طالب تلع 

(4) (صه4). 


۷ 


لّقهء كما قیل۱): 


س ی له 7 
إن التَخلّق ياي(۲) دوته اللقَ 


وقال الآخر9) 
راد من القلب نز سیالکم وتأبئ الطب ام على التاقل 
فمتکلّفُ ما لیس من نعته ولا شیمه برجم إلى شیمته ونعته وسجیته» 
فذاك الذي برجم إليه هو الخلق. 


قال(؟) : (واجتمعث كلمة الشاطقین في هذا العلم: أن لشصوف هو 
الخلق. وجماع الكلام فيه يدور عل قطب واحدٍ وهو بل المعروف وکف 
الأذی). 

قلت: من الاس من یجعلها ثلاثةٌ: كف الأذئ, واحتمال الأذئ» وإيجاد 
الراحة. 
الأذى. 

ومنهم من يردها إلى واحدٍء وهو بذل المعروف. والکل صحیح 


(۱) شطر بيت لسالم بن وابصة في «الحماسة» (۳۹۹/۱) و(البيان والتبیین» (۱/ ۲۳۳) 
وانوادر آبي زید» (ص۱۸۱) وللعرجي في «الحیوان» (۳/ ۱۳۸) و«الشعر 
والشعراء» (۲/ ۵۷۵) و«العقد الفرید» (۳/ ۳). 

)۳( في النسخ: «یأبین»» تصحیف. 

(۳) هو المتنبي والبیت في «دیوانه» (۳/ ۱۵۳) بشرح البرقوقي. 

(5) «المنازل» (ص 4۵). 


1۸ 


قال(۱): (وإنما بُدرك امکان ذلك في ثلاثة أشياء: في العلم والجود 
الق 

ف«العلم» يرشده إلى مواقع بذل المعروف» والفرق بينه وبين المنكرء 
وترتيبه في وضعه مواضعه. فلا يضع الغضبّ موضع الحلم ولا بالعكس» ولا 
الإمساكٌ موضع البذل ولا بالعكس» بل يعرف مواقع الخير والشَّرٌّ ومراتبّهاء 
وموضع کل خلق: أين یضعه وأين بحسن استعماله. 

و«الجود) يبعثه علا المسامحة بحقوق نفسه. والاستقصاء منها لحقوق 
غيره» فالجود هو قائد جيوش الخير. 

و«الصّبر» يحفظ عليه استدامة ذلك» ویحمله على الاحتمال» يه وکظم(۲) 
لنیظ. وک الأذی» وعدم البدائلة وعلی كل ين کما تقلم. 0 
العون على نيل كل مطلوب من خير الدَّنيا والآخرة. قال تعالی: تن 


ع2 


باس صل م سیردت 4 [البقرة ۳۵ 

فهذه اللائة۳۱) آشیاء مها يدرك التصوف(*؟ والتتصوف: زاويةٌ من زوایا 
السلوك الحقيقي» وهو تزكية التّفس وتبذيبهاء لتستعدٌ لسيرها إلى صحبة 
الى الغ وشن سم إن المر موم ات كما فان م رة 
ذهب المحبُون بشرف الذنيا والآخرة. فان المرء مع من أحبٌ(0) 


(۱) «المنازل» (ص5:). 

(۲) ل: اكضم». 

(۳) كذا في ل» د. ومسح في ش «ال» بعد کتابتها. 

)٤(‏ ل: «التصرف». خطأ 

(6) «الرسالة القشیریة» (ص1۵4). و«المرء مع من أحب» آخرجه البخاري (5174) 


۹ 


فصل 

قال!(١):‏ (وهو على ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: أن تعرف مقام 
الخلق» وآنهم بأقدارهم مربوطون, وني طاقتهم محبوسون» وعلئ الحكم 
موقوفون. فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمْنَ الخلق منك حتّئ الكلب» 
ومحبة الخلق إِيّاك ونجاة الخلق بك). 

يُريد بهذه الدّرجة: تحسينَ الخُلّق مع الخَلْق في معاملتهم وكيفيّة 
مصاحبتهم وبالثّانية: تحسينّ الخُلّق مع الله في معاملته» وبالثائئة: درجة 
الفناء على أصله. 

فقال: إذاعرفت مقام الخلق ومقاديرهم» وجریان الأحكام القدريّة 
عليهم» وأنهم مقيّدون بالقدر لا خروجٌ لهم عنه البتة» ومحبوسون في 
قدرتهم وطاقتهم لا يُمكِنهم تجاوژها إلى غيرهاء وأنّهم موقوفون على 
الحكم الكوني القدريّ لا يتعدّونه= استفدت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: 

أمن الخلق منك» وذلك آثه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة لم يطالبهم بما لا 
يقدرون عليه وامتثلّ فيهم أمرٌ الله لنبيّه ية بأخذ العفو منهم فأمنوا من 
تكليفه إيّاهم وإلزامه لهم ما ليس في قواهم وقُدّرهم. 

وأيضًا فإنْهم يأمنون لائمته» فإنّه في هذه الحال عاؤرٌ لهم فيما يجري 
عليهم من الأحكام فيما لم يأمر الشرع بإقامته فیهم. لأنّهم إذا كانوا 
محبوسين في طاقتهم فينبغي مطالبتهم بما يُطالّب به المحبوس, وعذرهم بما 


ومسلم (1040) من حديث ابن مسعود وین 
)١(‏ «المنازل» (ص1؟8). 


يُعدّر به المحبوس. وإذا بدا منهم في حقّّك تقصيرٌ أو إساءةٌ أو تفریط فلا 
تقابلهم به ولا تخاصفهم. بل اغفز لهم“ ذلك واعذزهم نظرا لین جريان 
الأحكام عليهم وآنهم آلة. وهاهنا ينفعك الفناء بشهود الحقيقة عن شهود 
جنايتهم عليك؛ كما قال بعض العارفين لرجل تعدّئ عليه وظلمه : إن کنت 
ظالمًا فاّذي سلّطّك علي ليس بظالم. 


وهاهنا للعبد عشرة مشاهد(۲) فيما يصيبه من أذئ الخلق وجنايتهم 
عليه. 


أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ له وهو مشهد القَدَرء وأن ما 
جرئ عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره يراه كي بالحرٌ والبرد والمرض 
والألم» وهبوب الرٌياح» وانقطاع الأمطار فان الكل آوجبثه مشيئة اله فما 
شاء الله كان ووجب وجوده» وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. واذا شهد 
هذا استراح» وعلم أنه كائن لا محال فما للجرّع منه وج وهو کالجزع من 
الحرٌ والبرد والمرض والموت. 

المشهد الثاني: مشهد الب فيشهد فیشهده ویشهد وجوبه: وخم عافته: 
8 ۷ 
والانتقا» فما انتقم أحدٌ لنفسه قط لا أعقبّه به ذلك ندامة» وعلع آنه إن لم 
يصبر اختيارًا عل هذا وهو محمودٌ صر اضطرارًا علا أكثر منه وهو 
مذمومٌ. 


(۱) «لهم» ليست في ل. 
(۲) كذا في النسخ» وقد ذكر المؤلف أحد عشر مشهدًا. 


۱ 


فصل 

المشهد الثالث: مشهد العفو والصّفح والجلم فائه(۱) متی شهد ذلك 
وفضلّه وحلاوته وعزته= لم يَعَدِلُ عنه إلا لعَبّش في بصيرته فإِنّه ما زاد الله 
عبدًا بعفو إلا را كما صح ذلك عن التب و۲۱ وعْلِمَ بالتجربة والوجود. 
وما انتقم أحدٌّ لنفسه إلا ذل. 

هذاء وني الصَّفح والعفو والحلم: من الحلاوة والطمانينة والسّكينة» 
وشرفب التفس وعزّها9) ورفعتها عن تشفيها بالانتقام- ما لیس شيءٌ منه في 
المقابلة والانتقام. 

المشهد الرابع: مشهد الرّضاء وهو فوق مشهد العفو والصفح. وهذا لا 

0 ی 5 5 8 و 

يكون إلا للثفوس المطمئئّة» سيّما إن كان ما آصیبث به سبيّه القيام له فاذا 
كان ما آصیبت به في الله وفي مرضاته ومحبّته رضیت بما نالها في الله. وهذا 
شأنُ کل محب صادق یرضی بما يناله في رضا محبوبه من المکاره ومتی 
تسخّط به وتشكّئ منه كان ذلك دلیلا علئ كذبه في محبّنه» والواقع شاهدٌ 
بذلك. والمحبٌ الصّادق كما قال(4): 


(۱) «فانه» ليست في ش» د. 

)۲( أخرجه مسلم (۲۵۸۸) من حديث أبي هريرة للع 

(۳) ل: «وعزتها». 

(4) البيت بلا نسبة في (المدهش» (ص۱۸۱). وآورده المؤلف في «شفاء العلیل» 
(ص۲۳۹). 
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من جلك قد جعلتٌ حَدّي آرضا للشامت والحسودحتی تَرضَئْ 


ومن لم يرضّ بما(۱) يُصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبٌ 

ولیتخر» فلیس من ذا الان 
فصل 

المشهد الخامس: مشهد الاحسان» وهو أرفع ممّا قبله. وهو أن يُقابل 
إساءة المسيء إليه بالإحسانء فیحین إليه كلّما أساء هو إليه» ويُهوّن هذا 
عليه عله بن قد ریخ عليه وآنّه قد أهدئ إليه حسناته» ومحاها من 
صحيفته» فأثبتها في صحيفة من آساء إليه» فينبغي لك أن تشکره» وتحین إليه 
بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. 

وهاهنا ينفع استحضارٌ مسألة اتتضاء الهبة الثواتَ(1). وهذا المسكين قد 
وهبك حسناته» فان كنت من أهل الكرم فه عليهاء لثبت الهبة» وتأمنَ رجوع 
الواهب فيها. وني هذا حكاياتٌ معروفةٌ عن آرباب المكارم وأهل العزائم. 

ویهونه عليك أيضًا: علمّك بان" الجزاء من جنس العمل. فان كان 
هذا عملك في إساءة المخلوق إ إليك عفوت عنه» وأحسنت إليه» مع حاجتك 
وضعفك وفقرك وذُلّك. فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغن باك في 
إساءتك» يقابلها يما قابلتٌ به إساءةٌ عبده إليك: فهذا لا بد منه. وشاهِدُه في 


)١(‏ ش» د: «ما». 

(۲) «الثواب» ليست في ش» د. 
(۳) ل: «فإن». 

)٤(‏ «بك» ليست في ش» د. 


o 


السنة من وجوه كثيرة لمن تأمّلّها. 
فصل 
المشهد السّادس: مشهد السّلامة ویر القلب» وهذا مشهدٌ شريفٌ جدًا 
لمن عرفه وذاق حلاوته. وهو أن لا يَشْعَل قلْمّه وسرّه بما ناله من الأذئ» 
وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه بل يُفرّغْ قلبه من ذلك» ويرئ أن 
سلامته ويرّه ولو منه نف ۱) وألذٌ وأطيبُ» وأعوثُ علی مصالحه. فإنَّ 
القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو آهم عنده وخيرٌ له منه» فیکون بذلك 
مغبوناء والرّشيد لا يرضئ بذلك» ويراه من تصرّفات السّفيه. فأين سلامة 
القلب من امتلاته بِالعَبّن والوساوسء وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ 
فصل 
المشهد السَابع: مشهد الأمنء فإنّه إذا ترك المقابلة والانتقام(" ین ما 
هو شر من ذلكء وإذا انتقم واقعه الخوف ولا بد إن ذلك يزرع العداوة 
والعاقل لا يأمن عدوّه ولو كان حقيرًاء فكم من حقير أردئ عدوّه الكبير. فإذا 
غفر ولم ينتقم ولم يُقايل أدينَ من تلد العداوة أو زيادتها(”). ولا بد أن عفوه 
وحلمه وصفحه یکر عنه شوكة عدّه وف من عر به بعكس 


)١(‏ «له» ليست في ل. 

(؟) «فصل... والانتقام» سقطت من ش» د بسبب انتقال النظر» فأصبح المشهد السابع 
داخللا في المشهد السادس في النسختين. والمثبت من ل. 

(۳) ل: لزياداتها». 

(6) أي حدته. وتحوّفت هذه الكلمة في المطبوعات إلى «جزعه» وعزمه». والمثبت من 
الاصول. 
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الانتقام. والواقع شاهدٌ بذلك أيضًا. 
فصل 

المشهد الثامن: مشهد الجهاد. وهو أن يشهد تولد أذئ الثاس له عن 
جهاده في سبيل الله» وأمرهم بالمعروف» ونیهم عن المنکر» واقامة دين ال 
واعلاء كلماته. 

وصاحب هذا المقام قد اشتری الله منه نفسّه ومالّه وعزضه بأعظم 
امن فان آراد أن يُسلَّم إليه العّمنْ فلیسلّم هو السُلعةً ليستحقٌ ثمئّها. فلا 
حقٌّ له علئ من آذاه» ولا شيء له قبلّه إن كان قد رضي بعقد هذا التّبايع» فاته 
قد وجب أجره علی الله. 

وهذا ثابثٌ بالتص وإجماع الصحابة تدعت ولهذا منع التي وله 
المهاجرين من سکنی مكة أعرّها ال(۲۱ ولم يرد على أحدٍ منهم داره ولا 
مالّه الذي أخذه الکفار» ولم يُضْمُّنهِم ديةً من قتلوه في سبيل الله. 

ولمّا عزم الصديق نة على تضمین(۲) أهل الرّدة ما أتلفوه من 
نفوس المسلمين وآموالهم قال له عمر بن الخطاب نة بمشهدٍ من 


الصحابة ريكتهر: تلك دماءٌ وأموال ذهبث في الله وأجوژها على الله ولا 


(۱) أخرج البخاري (۳۹۳۳) ومسلم (۱۳۵۲) من طريق عبد الرحمن بن حميد الزهري 
قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر: ما سمعتٌ في سكن 
مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله : ثلاث للمهاجر 


بعد الصَّدَّر). 
(0) ل: (تضمن!. 


00 


ديه لشهيد. فأصفقٌ(1) الصحابة على قول عمرء ووافقه عليه الصْدّیق(۲). 

نبا قر بل لز كله اماي كنا قل 7 
و وآمر یالمتزون ونه عن امک وَأَصِيرْعل ما آصابک 3 كلك من عزم الور 
[لقمان: ۱۷ ]. 

فصل 

المشهد التاسع: مشهد النعمةء وذلك من وجوو: 

آحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعلّه مظلومًا يرتقب النصر ولم 
يجعله ظالمًا يرتقب العَقّت والأخذء فلو خير العاقل بين الحالتين ‏ ولا بد 
من إحداهما ‏ لاختار أن يكون مظلومًا. 

ومنها: أن يشهد نعمة الله عليه في التكفير بذلك من خطاياه فائه ما 
أصاب المؤمنّ من هم ولاغمٌ ولا دی لا کفر الله به من خطایاه( ۳ فذلك 
في الحقيقة دا یُستخرح به منه أدواء الخطايا والذنوب. ومن رضي أن یلقی 
الله بأدوائه كلّها وأسقامه» ولم يُداوه في ادنيا بدواء يوجب له السٌّفاء- فهو 
مغبونٌ سفية. فأذئ الخلق لك كالدٌواء الكريه من الطبیب المشفق عليك» فلا 


(۱) شء د: «فاتفق». والمثبت من ل. وأصفق القوم على كذا: أطبقوا عليه واجتمعوا. 

(۲) آخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۵۲۳). وإسناده صحیح. وانظر: «زاد المعاد» 
(۳/ ۱۳۷) والتعليق عليه. 

)۳( كماني حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الذي أخرجه البخاري )٥٦٤١(‏ 
ومسلم (۲۵۷۳). وف الباب عن غيرهما من الصحابة» انظر: «عدة الصابرين» 
للمؤلف (ص55١-156١).‏ 
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تتظر إلى كراهة الدّواء ومن كان على بدیه وانظر إلى شفقة الطبيب الذي 
ركبه لك وبعثه إليك على يَدَي مَن نفعك بمضزته(۱). 


ومنها: أن يشهد کون تلك البليّة أهونَ وأسهل من غيرهاء فائّه ما محنةٌ 
لا وفوقها ما هي أقوئ منها وآمز. فان لم يكن فوقها محنةٌ في البدن والمال 
فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحیده وأنْ کل مصيبة دون مصيبة الدّين 
جال وآنها نیا تفه تعمف وا لمصيبة الحقيقية مصيبة الذین. 


یتمتی أناسٌ يوم القيامة أن جلودهم(۳ كانت تفَرّض بالمقاریض, لما یرون 
من ثواب أهل البلاء(). 


هذاء وا العبد ليشتدٌ فرخه یوم القيامة بما له قل التاس من الحقوق 
في المال والتّمس والعرض, فالعاقل يعد هذا ذخا ليوم الفقر والفاقة» ولا 
یبطله بالانتقام الذي لا بُجدي عليه شيئًا. 


(۱) ل: «مضرته». 

(۲) شء د: «خلل» مصحمًا. ل: «حمل»؛ تحریف. والجلل: الصغیر الحقیر. 

(۳) شء د: «آبدانهم». 

)€( آخرجه الترمذي (۲۰۲) من حدیث جابر مرفوعاء وقال: هذا حديث غریب لا 
نعرفه بهذا الاسناد إلا من هذا الوجه» وقد روئ بعضهم هذا الحديث عن الأعمش 
عن طلحة بن مصرّف عن مسروق قوله شيئًا من هذا. وقد أخرجه ابن أبي شيبة 
(۱۰۸۲۹) عن مسروق» و(۳۵۵۹۰) عن ابن مسعود موقوقًا. 

(٥)‏ د: «من قبل». 


oV 


فصل 
المشهد العاشر: مشهد الأسوة» وهو مشهدٌ لطيففٌ شريفٌ جذا إن 
العاقل الأبيب يرضئ أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصّته 
من خلقه» فإتهم أشد الحَلى امتحانًا بالنّاسء وآذی التاس إليهم أسرعٌ من 
اليل في الحَدُور. ويكفي تدبّر قصص الأنبياء عليهم السّلام مع أممهم» 
وشأن نبينا یاه وأذئ أعدائه له بما لم یود به من قبله. وقد قال له ورقة بن 


سوه ب 


نوفل کلب وشفرجن و م2 د 50 . وقال له: ما جاء أحدّ بمثل ما جئتٌ به 


إلا عودي( yT‏ في موروثهم و 
أفلا یرضی العبد أن يكون له أسوة بخيار ملق الله وخواص عباده: 


الأمثل فالأمثل؟ 
وقد صتف في ذلك ابن رَبْر(*) كتابًا سمّاه «مِحَن العلماء» 


(۱) «من» ليست في ل. 

(۲) كما رواه ابن إسحاق في «سيرته» (ص ۱۰۲) عن عبد الملك بن عبد الله عن بعض 
آهل العلم ضمن حديث طويل. وانظر: «سيرة ابن هشام» /١(‏ ٤٠٠)ء‏ و«دلائل 
النبوة» للبيهقي (۲/ .)١59‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۰۳ 1۹۸۲) ومسلم (۱۲۰) من حديث عائشة وَإْيَدُعَنها. 

(4) ل: «قال»» تحریف. 

(۰) هو الحافظ آبو سلیمان محمد بن عبد الله بن رَبْر الربعي (ت۳۷۹). ترجمته في اسير 
آعلام النبلاء» (۱۲/ ۶۰ 5). وکتابه «محن العلماء» من مرویات الحافظ ابن حجر في 
«المجمع المؤسّس للمعجم المفهرس» (۲/ ۷۰)؛ والروداني في (صلة الخلف» 


0۸ 


فصل 
المشهد(۱) الحادي عشر: وا المشاهد وأرفعها: مشهد التوحید» 
فإذا امتلا قلبه بمحبّة الله تعالی» والاخلاص له ومعاملته؛ وایشار مرضاته 
والتقرب إليه» وقرّثْ عينه باه( وابتهجٌ قلبه بحبّه والأنس به واطمأن 
إليه» وسكنّ إليه» واشتاق إلى لقائه» واتخذه وليّا دونَ ما سواه» بحيث فوّض 
إليه أمورّه كلّهاء ورضي به وبأقضيته. وقَئِي بحّه وخوفه ورجائه وذكره 
والتَوكٌل عليه عن کل ما سواه- فاه( لا يبقئ في قلبه ممّسَعٌ لشهود أذئ 
التاس له البق فضلا عن أن یشتغل(4) قلبه وفكره وس بتطلّب الانتقام 
والمقابلة فهذا لا یکون الا من قلب لیس فيه ما يُغنِيه عن ذلك ويُعوّضه منه» 
فهو قلبٌ جائ غير شَبعانَ فإذا رأئ أيّ طعام رآ ممت إليه نوا وانبشث 
إليه دواعبه. وما من امتلاًقلبه بأعلئ الأغذية وآشرفها فإنّه لا يلتفت إلى ما 
دونباء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 
فصل 
وأمّا قوله: (إنه يستفيد بمعرفة أقدار التاس» وجریان الأحكام عليهم: 
محبتهم له ونجاتهم به)» فلأنّه إذا عاملهم بهذه المعاملة: من إقامة أعذارهم» 
والعفو عنهم» وتركِ مقابلتهم- اشتدّت محبتهم له» وكان ذلك سببًا لنجاتهم 


(ص١47).‏ وتحرّف في المطبوع إلى «ابن عبد البر»! 
(۱) «المشهد» ليست في د. 
(۲) «بالله» ليست في ل. 
(۳) جواب «فإذا امتلاً» قبل أسطر. 
(4) ل: ايشغل». 


۹ 


الأخرويّة أيضًاء إذيُرشِدهم ذلك إلى القبول منه وتلقّي ما يأمرهم به وينهاهم 
عنه أحسن التّلقّي. هذه طباع النّاس. 
فصل 

(۱). لازي د هه ده 50 ام رن م 

قال : (الذرجة الثانية: تحسین خلقك مع الحق. وتحسینه منك: أن 
شكرّاء وأن لا ری له من الوفاء با). 

هذه الدّرجة مبنيّةٌ على قاعدتين. 

إحداهما: أن تعلم أك ناقصٌء وکل ما يأتي من الناقص ناقص, فهو 
يوجب اعتذاره منه لا محالة. فعلئ العبد أن يعتذر إلى ريه من کل ما يأتي به 
من خير أو شرٌّ أمّا اضر فظاهرٌء وأمّا الخير فيعتذر من نقصانه» ولا يراه 
صالخا لربه. 

فهو مع إحسانه معتذرٌ في |حسانه» ولذلك مدح الله أولياءه بال وجل منه 

5 fC - وو‎ 1421 TAN | د‎ 

مع إحساهم بقوله: لول موم وچ € [المؤمنون: 10۰ وقال 
التب ع : «هو الرجل يصوم ویتصدذق. ويخاف أن لايُقبلَ منه»(۲). فإذا 
خاف فهو بالاعتذار أولئ. 

والحامل له على هذا الاعتذار أمران: 


)١(‏ «المنازل» (ص41). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۵۷۰۵). والترمذي (۳۱۷۰) وابن ماجه (4۱۹۸) من حديث 
عائشة رها وصححه الحاکم (۲/ ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ إلا أن في إسناده انقطاعا. وقد 
تقدّم تخريجه مصلا (۱۷۹/۲) . 
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أحدهما: شهود تقصيره ونقصانه. 

والثاني: 9 محبته. فان المحبت الصادق پتقرب إلى محبوبه بغاية 
[مکانه وهو معتذرٌ إليه غاية الاعتذار مستحی(۱) منه أن يواجهه بما واجهه 
بيرق آن قدزه قوقه وجل مه وهذا ماهد وميد الميدلوفين: 

القاعدة الثانية: استعظام کل ما يصدر منه سبحانه إليك» والاعتراف بأنّه 
يوجب الشكر عليك. وك عاجرٌ عن شكره. ولا يتبيّن هذا إلا في المحبّة 
الصَّادقة فان المحب یستکثر من محبوبه كل مایناله. قإذا ذکره بشیء 
وأعطاه یاه کان سروره بذکره له» وتأهیله بعطائه أَعظم عنده من سروره 
بذلك المعطی» بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطيّة". وإذا کان 
المحب يسرّه ذكرٌ محبوبه له وإن نالّه بمساءق» كما قال القائل (۳: 


لين ساءني أن لي بعساءة فقد سَرّن آنی خطرت ببالكِ 

فکیف ]ذا نله موب تمس ون ذقنت فانه لا برلا إلا جلیلة 
خطيرة؟ فکیف هذا مع أن الرّبٌّ تعالی لا يأتي منه آبدا إلا الخيرٌ؟ 
ويستحيل خلاف ذلك في حقّه» كما يستحيل عليه خلافٌ كماله. وقد أفصح 


(۱) شء د: ایستحق). 

(۲) ل: «بالقطیعة» تحريف. 

(۳) هو ابن الدّمينة» كما في «الحماسة» (۲/ ۰1۲ و«دیوانه» (ص ۱۷- ۱۸). وانظر هناك 
التخریج واختلاف النسبة (ص۲۱۸). وقد ذکره في «روضة المحبین» (ص ۰۱۱۳ 
۳۹ 

)٤(‏ ل: «خحطرة. 


۱ 


أعرفٌ الخلق بربّه عن هذا بقوله: «والشِّرٌ ليس إليك:23(70» أي: لا يضاف 
إليلكه ولا تت إليلكه ولا بصذر منك. فن أسماءه كلها حسنئ» وصفاته 
كلّها کمال» وأفعاله كلّها فضلٌ وعدلٌ» وحكمة ورحمة ومصلحة. فبأيٌ ف 
2 نسب ال إليه سبحانه وتعالی؟ فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشّكرء 
وله فيه العمة والفضل. 

قوله: (وأن لا ترئ له من الوفاء بدّا)» يعني: أن معاملتك للح سبحانه 
بمقتضى" الاعتذار من کل ما منك؛ والشکر على ما منه- عقادٌ مع لله 
تعالئ لازم لك أبداء لا ترئ من الوفاء به لله بدا . فليس ذلك بأمر عارض 
وحال حول بل عقدٌ لازمٌ عليك الوفاء به إلى يوم لقائه. 


فصل 
قال(" : (الدّرجة الثّالئة: التَخلّق(؟) بتصفية الخلقء شم الصّعود عن 
تفرقة التَخلّق, ثم التَخلّق بمجاوزة الأخلاق). 
هذه الذرجة تتضمن ثلاثة أشياء: 
أحدها: تصفية الخُلّق بتكميل ما ذكر في الذرجتین قبله فتصفیه من کل 
شائبة وقذی ومُشوّش. 


)١(‏ ضمن دعائه المشهور الذي أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب 
۳ 

(۲) ل: «تقتضي 

(۳) «المنازل» (ص5؟). 


)٤(‏ ش» د: «التخلص)» تحريف. 


۲ 


فإذا فعلت ذلك صعدت من تفرقته إل جمعيّتك على الله فإن التخلق 
والضرف ای هداد للج هو نما ماه ق لاب شال بالخ 
والسُلوك یقتضی الاقبال الك والاشتخال الى وحده عمّا سواه. 

ثمّ يصعد إلى ما فوق ذلك» وهو مجاوزة الأخلاق كلها بأن يغيب 
عن ا لخلق والتخلق(۲). وهذه العيبة لها مرتبتان عندهم: 

إحداهما: الاشتغال بالله عن كل ما سواه. 

والثانية: الفناء في الفردانيّة التي يُسمُونها حضرةً الجمع» وهي أعلئ 
الغايات عندهم. وهي مَوهبِيَة لا كسبيّة» لكنّ العبد إذا تعرّضَ وصدق في 
الطلب رُحِي له الظّفرٌ بمطلوبه. والله أعلم. 
.۰ ۳ 
نفس ۲ 

فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهماء وما أجمعهما لقواعد 
الشلوك ولكل لق جمیل! وفساد الى | نايامن ترط الكلق بينك 


)١(‏ ما) ليست في ش» د. 

() ل: «التخليق». 

(۳) ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (۸/ ۳۳۸)ء والمؤلف في «الرسالة التبوكية» 
(ص ۱۵). 


۳ 


مع الله وعزلت التفس حال كونك مع الحَلق= فقد فزت بکل ما أشار إليه 
القوم وشَمَّروا الیه» وحاموا حوله. والله المستعان. 
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نصل 

ومن منازل إ5 2ا ىن منزلة التواضع. قال الله 
EY‏ ووباد الکن دين یم یرورض هو 4 [الفرقان: 57]» أي سكينة 
ووقاراء متواضعین؛ غير أشرينء ولا مَرِحينء ولا متكبرين. قال الحسن 
يدََدءَنهُ: علماء حلماء(۱) . وقال محمّد بن الحنفيّة صَعَيهَْنُ: أصحاب وقار 
وعفة لايَسنّهونء وان سُفِه عليهم حَلّموا(". 

وال ون بالفتح في اللّغة: الرّفق والنّينء وال ون بالشم: ال وان. 
فالمفتوح صفة أهل الإيمان» والمضموم صفة أهل الکفران» وجزاژهم من 
الله. 


ى 
0 
أ ءيس 


وقال تعالی: اا ینامام یرک دوعن ديندء انم 
یھ رو موده امین مرو کرت [المائدة: ۵6]. 

لقا کان ال متهم ذل رحمةٍ وعطفی وسَفَقةٍ وإخبات- اه بأداة 
و تضمینا لمعاني هذه الافعال فإنّه لم يرذ به ذل الهّوان الذي صاحبه 
ذلیل واتما دل اللین والانقياد الذي صاحبه درل فالمؤمن دلول كينا 
في الحدیث: «المؤمن کالجمل الدّلول»(۳) والمنافق والفاسق ذلیلّ. وأربعة 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسسیره» (۱۷/ ۰4۹۲ .)4٩۹۳‏ وانظر: «الدر المتشور» 
(۲۰۲/۱۱). 

(۲) «تفسیر البخوي» (۳۷۵/۳). وفیه ذکر القولین» ویبدو أن المولف صادر عنه. 

(۳) الحدیث بلفظ «المومن کالجمل الأنِف حیثما انْقيد انقاد»» آخرجه أحمد 


۵ 


يَعْشّقهم ال أشدّ العشق: الکذاب. والتمّام والبخيل» والجبان. 
کک عِرَوعِلَالَكيْينَ4 هو من عرّة القوّة والمنعة والغلبة. قال عطاء 
4 پیت E NE N‏ 

ندب بای : اش لک رن € [الفتح: ۲۹]» وهذا 


عكسٌ حال من قیل فیهم(۲) 
2 وء و 008 5 و و و 
کب علینا وجبناعن(۲ عدوکم لبئست الخلتان الكبر والجبن 


وني «صحیح مسلم»“ من حديث عیاض بن جمار نة قال :قال 
رسول الله عََلِْد: «إنَّ الله أوحئ ال أن تواضَمُواء حتّن لا یفخر أحدٌ علی آحده 
نت ا 


3 لا يدخل الجن من كان في قلبه مثقال 2 0 


(۱۷۱6۲) وابن ماجه )٤۳(‏ والحاکم )457/١(‏ وغیرهم من حدیث العرباض بن 

سارية وَوَدَإيَهُعَنهُ. واسناده حسن. 

(۱) کما نی «تفسیر البغوي) (۲/ 4۷). 

(۲) البيت لقعنب بن أم صاحب باختلاف في الرواية في «الحماسة» بشرح التبريزي 
(7/5» و«سمط اللالي» (۰)۳۹۲/۱ وامختارات ابن الشجري» (۰)1/۱ 
و«الحماسة البصریة» (۲/ .)۹٤۸‏ 

(۳) شء د: «فی». 

(8) رقم (۲۸۲۱۵). 

.)٩۱( رقم‎ )۰( 


1 


۰ - ِ ت 3 
وني «الصّحيحين)(1) مرفوعا: «ألا آخبرکم بأهل التار؟ كل عل جَواظ 
مستکبر). 


و 


وني حدیث احتجاج الجنّة والثار أن الثار قالت: «ما لي لا بدخلني إلا 
الجبّارون والمتكبّرون؟» وهو في «الصحيح»'. 


ره 


وفي «صحیح مسلم»(۲۳) عن أبي هريرة یلع قال: قال رسول الله 
يك «يقول الله عز وجل: العرّة [زاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فقد 


6 و 
عدیته). 


وفي جامع الرمذي() مرفوعًا: «لا یزال ال جل یذهب بنفسه حت 
يُكتّب في ديوان الجبّارین» فتصیبه ما آصابهم». 


وکان لب َة يمرٌ على الصّبيان فیس علیهم(*). 


رز ا و 
وكانت الامة تأخذ بيده كد فتَنْطلقٌ به حيث شاءت(). 


(۱) البخاري (1۰۷۱۰4۹۱۸) ومسلم (۲۸۵۳) من حديث حارثة بن وهب الخزاعي 

(۲) البخاري )٤۸٥٩(‏ ومسلم )١847(‏ من حديث أبي هريرة للع 

(۲) رقم(5570). 

(4) رقم (۲۰۰۰) من حديث سلمة بن الأكوع وََدَيَدَعَنَهُ. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب". وفي إسناده عمر بن راشد ضعيف. 

(5) أخرجه البخاري (1۲4۷) ومسلم )1١78(‏ من حديث أنس بن مالك ر كنۂ. 

(7) أخرجه آحمد (۱۱۹4۱) وعلّقه البخاري (1۰۷۱) من حديث أنس بن مالك 


000 
2 


رجوالبه‌عنه. 


۷ 


وكان إذا أكلّ لَعقَ أصابعه الثلاث(۱). 

وكان يكون في بيته في خدمة أهله("). ولم يكن يتتقم لنفسه قط . 

وكان يَخْصِفُ نعله ویرقم ثوبه» ویحلب الشاة لاهله ويَعْلِف البعیل 
ويأكل مع الخادم» ویجالس المساكين» ويمشي مع الأرملة والیتیم في 
حاجتهماء ويبدأ من لَقِيّهِ بالسّلام؛ ويجيب دعوةً من دعاه ولو إلى أيسر 


وكان مین المُؤنة» لیّن الخُلق» كريم الطّبع جميلٌ المعاشرة طَلْقّ 
الوجه بسامًاء متواضعا من غير ذل جوادًا من غير سَرَفي» رقي القلب؛ 
رحيمًا بكلٌ مسلم» خافض الجَناح للمومنین» ليّنَ الجانب لهم. 

وقال: «لا أخبركم بمن يحرم على الثّار أو تحرم عليه الثار -؟ تحرم 
علئ كلّ قريب هين لن سَهْلٍ». رواه التَرمذَيٌ0*»؛ وقال: حسن. 

وقال: الودعيت إلى راع أو ذراع لاجبث. ولو هي الي ذراعٌ أو 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۳) من حديث أنس بن مالك تلع 


(۲) آخرجه البخاري ( ۰1۷ ۱۰۳۹۰۵۳۲۳) من حدیث عائشة علهعَت. 

(۳) آخرجه البخاري (1۱۲۱۰۳۵۷۰) ومسلم (۲۳۲۷) من حدیث عائشة وله 

)٤(‏ وردت هذه الصفات في عدة أحاديث معروفة في «الصحیحین» واشمائل» الترمذي 
وغیرها. 

0( رقم (۲۹۸۸) من حدیث ابن مسعود نع ورواه أيضًا أحمد (۳۹۳۸)» وأبو 
یعلی (۰)۵۰۰۳ والطبراني في «الکبیر» .)٠١077(‏ وص ححه ابن حبان (459» 
. وفي إسناده الأودي ‏ وهو عبد الله بن عمر لم يرو عنه غير موسی بن عقبة 
ولم يونّقه غير ابن حبان. وله شواهد یتقوی بها. 
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كُراعٌ لقبلت». رواه البخاري(۱). 


وكان يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويركب الحمار» ويجيب دعوة 


العبد(۳؟. 
AT E‏ ر ۰ 2 
وكان یوم فريظة علئ حمار مَخْطوم بحبل من لیفی» عليه اف من 
لیف( 1 


سئل الف ضیا ( بن عیاض هه عن التواضع؟ فقال: > تخضم 
للحق. وتنقاد له» وتقبله ممّن قاله(۹). 


وقیل: التواضع أن لا تری لنفسك قيمة» فمن رأئ لها قيمة فليس له في 
التواضع نصیب(). 
وهذا مذهب الفضیل وغیره. 


ررس کو ےد 


)١(‏ رقم (۵۱۷۸۰۲۵۷۸) من حديث أبي هريرة ر ڪنۂ. 

(۲) هذه أمور معروفة من هديه َك 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۰۱۷) من حديث أنس بن مالك نع وقال: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس. ومسلم الأعور یضعّف. وهو مسلم بن كيسان 
الملائي» تكلّم فی وقد روئ عنه شعبة وسفيان. 

)٤(‏ د: «فضیل!. 

(0) «الرسالة القشیریة» (ص ۳۸۲). وهو في «التواضع والخمول» لابن آبي الدنیا (۸۸)» 


واطبقات الصوفیة» (ص ۱۱). 
() الم صدر السابق (ص ۳۸۲). ون سبه إلى الف ضیل. وهو في «تاریخ دمسشق» 
(2۱۹۸۱). 


1۹ 


وقال الجنيد ##له: هو حَفْض الجناح» ولينُ الجانب(۱). 

وقال أبو يزيد ككلَه: هو أن لا يرئ لنفسه مقامًا ولا حالاء ولايرئ في 
الخلق شرا منه(؟؟. 

وقال ابن عطاء لنه: هو قبول الحق ممّن كان . 

والعز في التواضع» فمن طلبّه في الكبْر فهو کتطلّب الماء من التار. 

8 04 : الوق 0 

قال إبراهيم بن يبان: السَّرف في التواضع» والعز في التقوى» والحرّيّة 
في القناعة(؟). 

وه 2 ل ہاو ےو ا م ;۳ ا f‏ ۰ 

ويُذكر عن سفیان الشوري نع أنه قال: أعز الخلق خمسة آنفس: 
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عالمٌ اه وفقیً صوفي» وغنيٌ متواضع» وفقیز شاکژه وشریف ست( . 

۳ ۳ 2 او ۲ ۰ 0 سس رد 

وقال عروة بن الزبیر رَلِيَةعَدْ: رایت عمر بن الخطاب تة على 
عانقه قَربهٌ مای قلت: يا أمير المؤمنين» لا ينبغي لك هذاء فقال: لما أتاني 
الوفود سامعین مطیعین دحل نفسي تخت فأحببثٌ أن آکیرها("). 


.)۲۱۳ /۲( المصدر السابق (ص۳۸۳). وهو في «طبقات الشافعیة»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص۳۸۳). 

(۳) الم صدر السابق (ص۳۸۶). وهو في «طبقات ال صوفیة» (ص۳۹) لمظطفر 
القرميسيني. 

() المصدر السابق (ص۳۸۳). وهو في «عیون الأخبار» (۱/ ۲۲۸) بلا نسبة. 

(۰) المصدر السابق (ص۳۸). 

(0) «الرسالة القشيرية» (ص۳۸۶). وانظر: «المجالسة» للدينوري (۱۷ 41 و«تاریخ 
دمشق» /٤٤(‏ ۰۳۱۸ و«تاریخ الاسلام» (۱۳۸/۲). 


۷۰ 


وولي أبو هريرة نة إمارة مرّة فكان يحمل خُزْمة الحطب على 
ظهره؛ وهو يقول: طرّقوا للأمير7١)‏ 

ورکب زيد بن ثابت وتنك فدنا ابن عباس وعدا ليأخذ برکابه 
فقال: مَه يا ابنَ عم رسول الله! فقال: هكذا آیرنا أن نفعل بكُبرائناء فقال زيد: 
ني يدك فأخرجها إليه فقبّلّها وقال: هكذا أيرنا أن نفعل بأهل بيت رسول 
الله ل . 

وقّسَم عمر بن الخطاب نة بين الصّحابة حُللّاء فبعث إلى معاذٍ 
حلة مثمنة فباعها واشترئ بثمنها سن أعبد وأعتقّهم؛ فبلغ عمرء فبعث إليه 
Ss‏ لأنك بعت الأولئ. فقال عاذ 
نهد SS‏ یم نوی فقال 


عمر رضوالْهعنة نَدُعَنهُ: يِدَيَدعَنهُ: رأسي بين يديك؛ وقد ق الاب ب بالشیخ(۳. 

50 بن علي بصبيانٍ معهم كِسَرٌ خبزء فاستضافوه» فنزل فأكل 
معهم» ثم حملهم إلى منزله» وأطعمهم وكساهم» وقال: اليد لهم لأهم لم 
يجدوا شيئًا غير ما أطعموني» ونحن نجد أكثر منه(*) 


(۱) «الرسالة القشيرية» (ص۳۸4). وانظر: «الزهده لأبي داود (785)» و«حلية الأولیاء» 
/١(‏ ۰۳۸۰ و«تاريخ دمشق» (/517/ ۳۷۳)ء و«سير أعلام النبلاء» (۲/ 1۱6). 

(۲) «الرسالة القشيرية» (ص۳۸۶). ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 4۸6 
والطبراني في «المعجم الكبير» (41 4۷)» وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» 
(۱/ ۵۱6 والدينوري في «المجالسة» (1715). 

() «الرسالة القشيرية» (ص‌۳۸۸). ونحوه في «تاریخ دمشق» (۵۸/ 158). 

.)۳۸۷ المصدر نفسه (ص‎ )٤( 


۷۱ 


yy‏ ی يي لا 


و ے 


وقال رجاء بن حَيُوة: قَوْمتَ ثيابَ عمر بن عبد العزیز نة وهو 
یخطب باثني عشر درهمّاء وكانت قباء وعمامة وقميصًا وسراويل ورداءً 
وخفین وقلنسوة(". 
ورأئ محمّد بن واسع ابا له يمشي مشية منکرة فقال: تدري بكم 
اشتريثٌ أمّك؟ بثلائمائة درهم؛ وأبوك لا أكثرٌ الله في المسلمین مثلّه ‏ 
آنا(۳» وأنت تمشي هذه المشية7؟)! 
وقال دون القصّار ##للكه: التواضع أن لا ترئ لأحدٍ إلئ نفسك 
حاجةٌ لا في الدّين ولا في الدنیا(*). 
وقال إبراهيم بن أدهم: ما شررت في إسلامي الا ثلاث مرّاتِ: كنت في 
سفينة» وفيها رجل يضحالدٌ كان يقول: كا في بلاد الثرك نأخذ الج هكذاء 
وكان يأخذ بشعر رأسي ون لا لم يكن في تلك السّفيئة أحدٌ أحقر مي. 
والأخرئ: كنت علیلا في مسجل فدخل المؤدّن وقال: احرخ. فلم أطِى» 


(۱) «الرسالة القشيرية» (ص ۳۸۷). وهو في «تاریخ دمشق» (۱۰/ 174) بسياق آخر. 

(۲) «الرسالة القشيرية» (ص۳۸). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۳۲۳)» وابن عساكر 
في "تاريخ دمشق» (۸/ ۱۳ ۲). 

(۳) ل: «أبّا». 

(6) «الرسالة القشیریة" (ص۳۸۲). ورواه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ 4۲ ۲» وآبو نعيم 
في «الحلیة» (۲/ ۳۵۰) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (05/ ۱۵۹). 

(۵) «الرسالة القشیریة» (ص ۳۸۷). 


۷۲ 


فأخذ برجلي وجرن إلى خارج. والأخری: كنت بالشام وعلي قري فنظرت 
فيه» فلم أمّز بين شّعره وبين القَمْل لکثرته» فسرّني ذلك( . 

وق رواية آخری: كنت يومًا جَالسَاء فجاء إنسان وبال علد 9). 

وقال بعضهم: رأيت في الطواف رجلا بين يديه شاکریهْ(۳) يمنعون 
الناس لأجله عن الطواف. ثم رآیته بعد ذلك بمدّة على جسر بغداد يسأل 
Es‏ إِنّي تكبّرتُ في موضع يتواضع الاس هناك 
فابتلاني الله ال في موضع يترقع! * فيه الناس(۹). 

وبلغ عمرٌ بن عبد العزيز ز وَعَنَه: آن ابتا له اشترئ خاتمًا بألف درهم 
فكتب إليه عمر: بلغني أك اث شتریت قَصّا بألف درهم. فإذا أناك كتابي فبع 
الخاتم» وأشبع به ألف بطنء واتَخدْ خاتمًا بدرهمین» واجعل قصّه حديدًا 
صینیّاه واكتب عليه: رحم الله امرءًا عرف قذرٌ نفسه(؟. 

فصل 
أوّل ذنب عصی الله به أبوا الثقلين: الكبر والحرص. فكان الكبر ذنب 


.)۳۸۷ «الرسالة القشیریة» (ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص ۳۸۷). كذا نقل عنه» والاسلام بريء من هذا التواضع البارد. 

(۳) كلمة معرّبة عن الفارسية بمعنی الخذام مفردها: شاکري. 

)٤(‏ ل: ايرتفع». 

(0) «الرسالة القشيرية» (ص 785 .)۳۸١‏ وأورده الخركوشي في «تبذیب الأسرار» 
(ص۷۰۱۳) عن محمد بن شبة. 

5 اضر ف 


۷۳ 


إبليس اللّعین» فال أمره إلى ما آل إليه. وذنب آدم ‏ صلئ الله على نيا وعليه 
وسلّم كان من الحرص والشّهوة» فكان عاقبته التُوبة والهداية. وذنب 
إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والاصرار» وذنب آدم عليه السلام 
أوجب له إضافته إلى نفسه والاعتراف به والاستغفار. 


فأهل الکبر والاصرار والاحتجاج بالاقدار: مع شیخهم وی إلى 
الثار إبليس. وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذین 
لا یحتجُون علیها بالقدر: مع أبيهم آدم في الجنة. 

سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية كله یقول: المتكبّر شر من المشرك 
فان المتكبّر متكبر عن عبادة الله تعالی» والمشرك یعبد الله وغيره. 

قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتكبّرين» كما قال تعالئ في سورة غافر: 


سے و موم 


ادوا وب جه کین و مت تسوت 4 :4۱۰ وقالفي 
۷ ہہ و اگم ےہ رم کر ء ات چر سردم ۲ ےت 
سورة التّحل: الوا وب جر کل ری فاد شس قوی تکیت 
[آبة: ۲۹]» وقال في سورة تنزيل: الس ف جه موی مک کرت [الزمر: .]١‏ 
_ وأخبر أن أهل الكر والتجبّر هم الذين طبع الله على قلوبهم؛ فقال: 
باعل َلْسِمُتَكيِجَبَارٍ € [غافر: ۳۵]. 
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وقال تَكلِ: «لايدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرَة من كِبْر». رواه 
مسلمٌ 5 ۱). 


وقال تعالی: AE‏ 


4 


يَف رن تر بد 4 [النساء: 4۸]) تنبیه على أنه لا 


)۱( رقم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن ٠‏ د ملعن 


۷ 


يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشرك وكما أنْ من تواضع لله رفعه الله 
فلت مك هن الانقیاد لل اذله ووضعه: ومن تر ع الانقياة 
للحقٌّ ولو جاءه علی يد صغیر أو من يبغضه ويعاديه- فتما تكبّر على الل 
فزن ال واه روالد صقن ركه ولي فزذا ۳ 
العبد وتكبّر عن قبوله. فإِنّما رد" على الله» وتكبّر عليه. 
فصل 

قال صاحب«المنازل» الل : (التتواضع: أن يتواضع العبد لِصَوّْلة الحقّ). 

يعني: آن(*) یتلقی سلطانٌ الح بالخضوع له والذلٌ والانقیاه 
والدخول تحت ركه بحیث یکون الحن متصفا فيه تفر ف المالك ی 
مملوکه فبهذا یحصل للعبد خلق التواضع. ولهذا فسّر الب ل الکبر 
بضله فقال: «الکبر بر الحق, وعشص() الشاس». فبطٌَ الحق: رده 
وجَخده» والدّفع في صدره کدفع الصّائل. وعمص(۷ التاس: احتقارهم 


)١(‏ «» ليست في ش» د. 

(۲) «للحق» ليست في ل. 

(۳) شء د: ارده؟. 

(:) (ص*؟). 

(4) ش» د: (أنه). 

(7) كذافي ل وهامش ش. وفي د» ش: «غمط». والرواية بالوجهين» وكلاهما بمعنین. فهو 
عند مسلم )٩۱(‏ بالطاء» وعند الترمذي (۱۹۹۹) وابن حبان (17 6 ۵) بالصاد كلهم 
من حديث عبد الله بن مسعود یلته وني الباب عن غیره. 

(۷) شء د: لغمط). 


Vo 


وازدراؤهم. ومتی احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم. وجحدهاء واستهان 
بها. 

ولا کان انی ای مقال وصولت كانه ال لو لاش له 
بالطولة عا کات اتضر له ال فيا ولا ما اللفوض الط فصر 

. 0 إن ۰ ۰ هلو" .م و ا 

على صولة الحق بكبرها وباطلها. فكان حقيقة التواضع: خضوع 
العبد لصولة الحتّ, وانقياده لهاء فلا يقابلها بصولته عليها. 

قال(۱): (ومو علی ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: التواضع للدّين» 
وهو أن لايعارض بمعقولٍ منقولاء ولا ينهم للدّین دلیلاه ولايرئ إلى 

التواضع للدّين هو الانقياد لما جاء به الرسول يك والاستسلام له 
والإذعان. وذلك بثلاثة أشياء: 

الأوّل: أن لا يعارض شيئًا ممّا جاء به من المعارضات الأربعة السّارية 
في العالم» المسمّاة: بالمعقول» والقياسء والذوق» والسّياسة. 

۰ 2 4 ۰ ۰ 

فالأول: للمنحرفین آهل الكبر من المتکلمین» الذین عارضوا نصوص 
الوحي بمعقولاتهم الفاسدة وقالوا: إذا تعارض العقل والتّقل قدّمنا العقل 
وعزلنا التقل» ما عزل تفويض» ولمّا عزل تأویل. 

والثاني: للمتكبّرين من المنتسبین إلى الفقه» قالوا: إذا عارض القیاش 
والري النصوص قدّمنا القیاس على النصض, ولم نلتفت إليه. 


(۱) «المنازل» (ص4۷). 


۷۹ 


والثّالث: للمتكيّرين المنحرفين من المنتسبين إلى البَصوّف والرّهد إذا 
تعارض عندهم الذوق والأمر قدّموا الوق والحالء ولم يَعْبؤوا بالأمر. 

والرّابع: للمتكبّرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجاترین» إذا 
تعارضت عندهم الشريعة والسّياسة قدّموا السّياسة» ولم يلتفتوا إلى حكم 
الشريعة. 

فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر. والتواضع: التَخلّص من ذلك کله. 

الثاني: أن لا يتهم دليلا من أدلّة الدّين» بحيث زق فاسد الدّلالة» أو 
ناقص الدّلالة أو قاصرّهاء أو أن غيره كان آولی منه. ومت عرض له شىء من 
ذلك فَليتَهِمْ فهمه. وليعلَمْ أن الآفة منه» والبليّة فيه» كما قیل(۱): 
وكم من عائب قولا صحيحًا وآفته‌ من الفهم الشقيم 

وهكذا الواقع في الواقع حقيقة: أنه ما ام أحدٌّ دلیلا لین لا وکان هو 
المتّهم الفاسد الهن» المآووف(۳ في عقله وذهنه. فالآفة من الذهن العلیل» 
لا نی نفس الدلیل. 

وإذا رأيت من أدلّة الدّين ما یُشکل عليك» وینبو فهمك عنه» فاعلم آنه 
1 0 4 و , 
لعظمته وشرفه استعصی عليك» وأن تحته كنز(" من كنوز العلم لم توت 
مفتاحه بعذ. هذا في حق نفسك. 
(۱) البيتان للمتنبي في «دیوانه» (۲7/۲). 


(۲) أي الذي أصابته آفة. 
(۳) کذافي الأصول مرفوعا. 


۷۷ 


وأمَا بالشبة إلى غيرك فاتَهِمْ آراء الرّجال على نصوص الوحي» وليكن 
ردُها آیسر شيء عليك للنُصوصء فما لم تفعل ذلك فلست على شيء 
ولو... ولو...» وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

قال الشَّافعيٌ قدّس الله روحه: وأجمع المسلمون على أنّ من استبانث 
له سنّة رسول الله ء لم يحل له أن يدَعَها لقول آحی(۱). 

الثالث: أن(" لا يجد إلى خلاف النص سبیلا الب لا بباطنه ولا بلسانه 
ولا بفعله ولا بحاله. بل إذا أحس بشيء من الخلاف فهو كخلاف المُقَدِم على 
لاه وشرب الخمرء وقتل التفس. بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك 
وهو داع إلى التفاق» وهو الذي خافه الكبار والأئمة على نفوسهم. 

واعلم أنَّ المخالف للنّصٌ لقول متبوعه وشيخه ومقلَّدِهء أو لرأيه 
ومعقوله وذوقه وسیاسته» إن كان عند الله معذورًا ولا والله ما هو بمعذور- 
شاف لعل فمو ادر ار ارغ و هره 
وملائكته والمؤمنين من عباده. 


فواعجبًا! إذا اتسع بان المخالفین للتصوص لعذر من جا 


() بهذا اللفظ ذكر المؤلف قول الشافعي في «الرسالة التبوكية» (ص ٠‏ 5)»: و«الروح» 
«(Vo /۲)‏ و«أعلام المسوقعین» (۱۱/۱). ولفظ الشافعي في «الأم» (۲۷۰/۷): 
«ولا يجوز لعالم أن يدع قول النبي و لقول أحدٍ سواه». ونحوه في (۱/ ۱۷۷) 
و«الرسالة» (ص۳۳۰). 

(۲) ش» ل: «آنه». 

(۳) حزام یش علی البطن. 

)٤(‏ ل: «للعذر من خالقها». 


۷۸ 


تقليدًا أو تأویلا أو لغير ذلك. فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم 
وأقوال شيوخهم لأجل موافقة النصوص؟ وكيف تَصّبوا له الحبائل» وبَعَوه 
الغوائل» ورَمَوه بالعظائم» وجعلوه أسوأ حالا من آرباب الجرائم؟ فرَمَوه 
بدائهم وانسَلوا منه لِوَاذَا وقدّفوه بمُصَابهم(١2‏ وجعلوا تعظيم المتبوعين 
مادا لهم ومعادًا! 
فصل 

قال(": (ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم: أنّ التجاة في البصيرةء والاستقامة 
بعد الثم وأنّ البيّنة وراء الححة). 

يقول: إن ما ذكرناه من التواضع للدَّين بهذه الأمور الثلاثة: 

علْمُه أن التجاة من الشقاء والضلال نما هي في البصيرة» فمن لا بصيرةً 
له فهو من أهل الضلال في الدّنيا والشَّقاءِ في الآخرة. 

والبصيرة نورٌ يجعله الله في عين القلب. يُفرّق به بين الحقٌّ والباطل» 
ونسبته إلى القلب كنسبة ضوء العين إلى العين. 

وهذه البصيرة وهبیة ۲۹ وكسبيّة: فمن أدام النظر في أعلام الحم وأدلّته 
وتجرّد لله عن هواه- استنارت بصيرته» وژزق فرقانًا يُمُرّق به بين الحقٌّ 


والباطل. 


)١(‏ د: «بمصائبهم». 
(۲) «المنازل» (ص4۷). 
(۳) ل: «الاخری». 

)4( ش. د: (موهبیة». 


۷۹ 


الثاني: أن يعلم أن الاستقامة مة ما تكون بعد الثّقة أي لا يُنصوّر حصول 
اللو وريه لل و ی ی 
وأنّه مقتبسٌ من مشكاة النْبوّة. ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له فلا استقامة له 

اش دي ا وف ا عر ان د 
یی واا کون بت لت فان الخ إذا قافتك اسان ال 
وظهر واتضح 

وفيه معنا آخر وهو: أن العبد إذا قبل حجّة حجّة الله بمحض الایمان 
والتسليم والانیاد كان هذا القبول هو سیب تا له وظهورها واتكشافها 
قلبه. فلا بر عار من رها بعد قبول ت 

وفیه معتی آخر أيضّاء وهو: أنه لا يتبيّن له عيبٌ عمله من صخته إلا بعد 
العلم الذي هو حجّة الله على العبده فإذا عرف الحجّة اض له بها ما كان 
مشكلا عليه من علومه» وما كان مَعیبّا من أعماله. 

وفی ايعان آخر أيضاء وهو: آن یکون وراه" بمعنی آمام؛ والمعتئ: أن 
ES‏ وی ی ای ی ا یی 

فصل 
2 7 7 2 7 
قال(۲۲: (الذرجة الثانية: أن ترضین(۳ بمن رضى الحق به لنفسه عبدًا من 


(۱) ش» د: «أفصح». 
(۲) «المنازل» (ص 4۷). 


(۳) في النسخ: «يرضئ». والمثبت من «المنازل»» وهو الموافق للسیاق. 


A۹ 


المسلمين أا وأن لا ترد على عدوّك حقّاء وتقبلَ من المعتذر معاذيرّه). 

يقول: إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبذا؛ أفلا ترضی 
انتسابه آخا؟ فعدم رضاك به أا - وقد رضيّه سيدك الذي أنت عبده عبدً!(١)‏ 
لفسه-عین الکیر. واي قبیح قبح من تكبّر العبد على عبدٍ مثله لا يرضئ 
بأخوته» وسیده راض بعبوديته؟ 

فيجيء من هذا: أن المتكبّر غير راض بعبوديّة سيّده» إذ عبوديّته وجب 
رضاه بأخوة عبده وهذا شأن عبید الملوك فانهم يرون بعضهم 
حُشْداشِية17) بعض ومن ترفّع منهم عن ذلك لم يكن من عبيدٍ أستاذهم. 

قوله: (وأن لا ترد على عدوّك حقًا). 

أي لا تصح لك درجة التواضع حتّین تقبل الحقٌّ ممّن تحب ومشن 
بض فتقبله من عدرّك كما تقبله من ولیّك» وإذا لم ترد عليه حقّه فكيف 
تمنعه حا له قبلك؟ بل حقيقة التواضع آنه إذا جاءك قبلّه منه» وإذا كان له 
عليك حق اديه إليه» فلا تمنعك عداوثه من قبول حمّه» ولا من إيفائه إيّاه. 

وأمّا قبولك من المعتذر معاذيره» فمعناه: أن من أساء إليك ثم جاء 
یعتذر(۳) من إساءته» فا التواضع يوجب عليك قبول(٩)‏ معذرته» حقًا كانت 


)١(‏ «عبدا» ليست في ش» د. 

)۲( مفرده «خشداش»» وأصله بالفارسية «خواجه تاش؟. وهو بمعنی مملوك مع آخر من 
المماليك في خدمة سيد کبیر. انظر: «تكملة المعاجم العربیة» (4/ 75 ۱۰۱). 

(۳) ل: «معتذرا». 


() «قبول» ليست في ل. 


۸1 


أو باطلاء وتَكِلُ سريرته إلى الله تعالئ» كما فعل رسول الله يك في المنافقين 
الذين تخلّفوا عنه في الغزوء فلمّا قدم جاؤوه يعتذرون إليه» فقبل آعذارهي 
وگل سرائرهم إل الله تال 

وعلامة الكرم والتواضع: نك إذا رأيتَ الخلل في عذره لا توقفه عليه 
ولا تَحاجُه. وقل(۱): يمكن أن يكون الأمر كما تقول» ولو قْضِي شيءٌ لكان» 
والمقدور لا مدفع له» ونحو ذلك. 

فصل 

قال(۲): (الدّرجة الثّالئة: أن نت ضع للحق» فتنزلٌ عن رأيك وعوائدك في 
الخدمة؛ ورؤية حمّك في الشحبة. وعن رشيك في المشاهدة 1 

يقول: أن" تخدمٌ الحقٌّ سبحانه» وتعبدّه بما أمرك به على مقتضین 
آمره» لأجل أنه آمره لا على ما تراه من رأيك . ولا يكون الباعث لك داعي 
العادة» كما هو باعتٌ من لا بصيرةً له غير أنه اعتاد أمرًا فجرئ عليه ولو 


اعتاد ضده لكان كذلك. 


وحاصله: آنه لا يكون باعثه على العبوديّة مجرّد رأي» وموافقة هوى 
ومحبّ ولاعادة. بل الباعث مجرّد الم والرّأي والمحبّة والهوئ والعوائد 
منفذة تابعةٌ لا آتها مُطاعةٌ باعثة. وهذه نكتةٌ لا يتنبّه لها إلا أهل البصائر. 


() ش» د: «وقدا. 

( «المنازل» (ص4۷). 
(۳) ل: «بأن». 

)٤(‏ د: «آن». 


A۸۲ 


وأمًا نزوله عن رؤية حقّه في الصّحبة» أن" لا يرئ لنفسه حقا على الله 
لأجل عمله؛ فان صحبته مع الله بالعبوديّة والفقر المحض والذل والانكسارء 

ع 9 3 2 - ۳ 
فمتی رای لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة» وصارت معلولة» وخيف منها 
المقث. ولا يناني هذا ما أحقّه سبحانه على نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم» 
e‏ 8 3 ۰۰ 2 
فان ذلك حق أحقه علئ نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه لا 
باستحقاق العبيد وأنهم أوجبوه عليه بأعمالهم. 

فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو عفرق طرقٍء والتاس فيه ثلاث 
فرق: 

1 3 2 0-5 

فرقةٌ رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربّه حقاء فقالت: لا 
يجب على الله شيء البتةء وأنكرت وجوب ما أوجبه على نفسه. 

وفرقة رأت آنه سبحانه أوجب علی نفسه أمورًا لعبده» فظنت أن 
العبد أوجبها عليه بأعماله» وأن أعماله كانت سببًا لهذا الإيجاب. والفرقتان 
غالطتان. 

والفرقة الثالثة: أهل الهدئ والصّوابء قالت: لا يستوجب العبد على 
الله بسعيه نجاةً ولا فلاحاء ولا يُدخل أحدًا عملّه الجنّةَ أبدًاء ولا يُنجيه من 
النار. والّه سبحانه وتعالیل رونت مهن ود وإحناتة اكد 
اسان و زوه نان اس لو ا ارم فا رس 
الكريم إيجابٌ ولو بعسی ولعل. ولهذا قال ابن عباس وََإِيهْءَنْها: عسی من 
الله واجبٌ(2). ووعذ الأئيم خلّفٌ» ولو اقترن به العهد والحلف. 


)١(‏ كذافي الأصول بدون الفاء في جواب «أما». 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره» (۳۰۱۱/۹۰۱۰۱۸۰۹۰۵/۳) والبيهقي في 


AY 


والمقصود: أن عدم رؤية العبد لنفسه حمًا علئ الله لا ينا نان ما آوجب اه 
علئ نفسهه وجعله حا لعبده ا يسَدَعَنَهُ: «يا 
معاذ(اگ أتدري ما حقٌّ الله علئ العباد؟» قال e‏ قال احقّه 
علیهم أن یعبدوه لا پُش رکوا به شيئًا. یامعاف أتدري ما حق العباد علی اله إذا 
فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله آعلم. قال : «حقهم عليه أن لا یمهم 
بالثار»(۳؟. 


فالرّبُ سبحانه ما لأحدٍ عليه حقٍ» ولا یضیع لدیه سعیی. كما قیل(۳): 
ماللعبادعليهحقٌواجبٌ کلاولاسعم لدیه ضائم 
إنعُ بوا فبعدله آو نوا ففضله وهو الكريم الواسع 

وأمّا قوله: (وتنزل عن رشوك في المشاهدة). 

أي من جملة التواضع للحقٌ: فناؤك عن نفسك» فإ رسمه هي نفسه 
0 2 0 
والنزول عنها: فناژه عنها حين شهود الحضرة. وهذا النزول يصح أن يقال 
كسب باعتبار» وإن كان عند القوم غير كسبيٌ لاله یحصل عند النَجنّي؛ 
والتّجلي نون ره والئور یر هر الظّلمة ویبطلها. والرّسم عند القوم ظلمةٌ فهي 
تنفر من الثور بالّات» فصار الْزول عن الرّسم حين التَجنّي ذاتيًا. 


«السنن الکبری» (9/ ۱۳) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
() «يا معاذ» ليست في ش» د. 
)۲( اک( 
)۳( ا ذكرهما المؤلف في «طريق الهجرتین» (۲/ 1۹۱) وابدائع الفواشد» 
(۲/ 545) وغيرهماء ولم ينسبهما لأحد. 


A٤ 


ووجه كونه كسبيًا: أنه نتيجة المقامات الكسبيّة» ونتيجة الكسبيٌ وثمرته 
وان حصلث ضرورة بالذات: لم يمتنع أن يُطلّق عليها كونها كسبيّةٌ باعتبار 
السّبب. والله آعلم(۱). 
RRR‏ 


(۱) «والله أعلم» ليست في د. 


Ao 


ومن منازل « 2 د تاک تیبرت €: منزلة الفتوّة» هذه المنزلة 
حقيقتها هی منزلة الاحسان إلئ التاس» وكف الأذئ عنهم» واحتمال أذاهم. 
فهي استعمال خسن الخلق معهم» فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق 
وا ستعماله. 

والفرق بينها وبين المروءة: آن المروءة عم منها. فالفتوة نوعٌ من أنواع 
المروءة» فان المروءة استعمال ما يُجمّل ویزین ممّا هو مختص بالعبد أو 
متمد ال عبر و لك ها دن وو متنا عو م اا اوم 
بغيره. والفتوة نما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخَلّق. 
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فهي ثلائة منازل: منزلة الق وحسن الخلق» ومنزلة الفتوة ومنزلة 
المروءة. وقد تقدّمت منزلة الخلق. 

وهذه منزلة شريفةٌ لم تعبّر عنها الشّريعة باسم الفتوةه بل عبّرت عنها 
باسم «مكارم الأخلاق»» كما في حديث يوسف بن محمّد بن المنكدر عن 
أبيه عن جابر رنه عن النبی :إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق» 


ومحاسن الأفعال»(۱). 
أصل الفتوّة من الفتی» وهو الشاب الحدیث السَنٌ. قال تعالئ عن أهل 
)١(‏ آخرجه الطبراني في «الأوسط» (1۸۹0) والبيهقي في «الشعب» )751١(‏ بهذا 


الاسناد. وفيه عمر بن إبراهيم» کذبه الدارقطني وضكفه الخطيب. وانظر: «مجمع 
الزوائد» (۱۸۸/۸) وتعلیق المحقق على «الشعب». 


۸۹ 


و 


الكهف: رَد میتی ور ذکهترشتی 4 الکیف: ۳ وقال 
عن قوم إبراهيم إِنْهم قالوافيه: سمعتافی بذک ره ريال یزیر 4 
[الأنبياء: 1۰]. وقال تعالئ عن یوسف عليه السلام: 2 ال 
تیان € آیرسف: ۰0۳۷ ول فيي آجعاو یمه تمرف رمالهمر [يوسف: 
۲ ]. 

فاسم «الفتی؛ لا شیر بمدح ولا ذم كاسم الشَّابٌ والحدّث. ولذلك 
لم یجی اسم الفتوة في القرآن ولا في الستَة ولا في لسان السّلفء والّما 
استعمله من بعدهم في مكارم الأخلاق. وأصلها عندهم: أن يكون العبد أبدًا 
في أمر غيره. 

وأقدمٌ من علمثه تکلّم في الفتوّة: جعفر بن محمّدٍء ثمٌ الفضيل بن 
عياض» والإمام أحمد. وسهل بن عبد الله والجنید(۲) ثم الطائفة. 

فيذكر آن جعفر بن محمّدٍ سئل عن الفتوّة» فقال للسّائل: ما تقول أنت؟ 
فقال: إن أَعطیت شکرث وان من صبرتٌ. فقال: الكلاب عندنا كذلك. 
فقال السّائل: يا ابن رسول الله» فما الفتوّة عندکم؟ فقال: : إن أعطينا ناء وان 
معنا كرا 


وقال الفضيل بن عياض ه: الفتوة: الصَّفْح عن عَتّرات 


)١(‏ كذافي الأصول. وهي قراءة أبي عمرو وغيره. 

(۲) بعدها في هامش د: «سيد الطائفة». 

(۳) «الرسالة الق شیریة» (ص۵۱۲). وفي «حلية الأولياء» (۸/ ۳۷) أنه بين شقيق 
وابراهیم بن آدهم. 


AV 


الإخوان 


2۹ 


NIG,‏ احيد GEE‏ بدا متا وید ستل ما 


الفتوة؟ فقال: ترك ما هوى لما تخشو (۳). 


ولا أعلم لأحدٍ من الآئمّة الأربعة كلامًا فیها سواه. 

وسئل الجنيد عن الفتوة؟ فقال: أن لا تنافر فقیزاه ولا تعارض غیّ۳۱). 
وقال الحارث المحاسبق لله الفتوة أن تتصف ولا تتصف(*). 
وقال عمرو بن عثمان المكيٌ للنه: الفتوّة حسن الخُلق(0. 

وقال محمّد بن علي الترمذي يفله: الفتوّة أن تكون خصمًا لريّك على 


نفسك(؟. 


وقیل: الفتوة أن لا تری لنفسك فضلا على غیرله(. 


«الر سالة القشیریة» (ص ۰۵۰۷ و«آداب الصحبة» للسلمي (۱۵)) و«تاریخ دمشق» 


(1۳۰/۸). 
«الرسالة القشیریة» (ص‌۵۰۸). ولم آجده في مسائل ابنه عبد الله. وهو من طريقه في 
«الآداب الشرعیة» (۰)۲۳۱/۲ واذیل طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۹۸ وعند المولف 

في «عدة الصابرین» (ص 15). و«روضة المحبین» (ص 9۷ ). 

«الرسالة القشیریة» (ص ۵۰۷). 

المصدر نفسه (ص ۰۷ ۵). 

المصدر نفسه (ص ۵۰۷). 

المصدر نفسه (ص ۵۰۷). ورواه آبو نعیم في «الحلیة» (۹/ ۳۸۲) عن ذي النون. 
المصدر نقسه (ص ۵۰۷). 


۸۸ 


وقال الدّقاق بَه: هذا الخلق لا يكون كماله الا لرسول الله ف فإنّ 

وقيل: الفتوة: کشر الصّنم الذي بينك وبين الله تعالین» وهو نفسك(۳ 
فان الله حکی عن خليله إبراهيم أنه جعل الأصنام ججَدَادَ(0. فكسر الأصنام 
له. فالفتی من كسرٌ صنمًا واحدًا في الله(؟). 

وقيل: الفتوة أن لا تكون خصمًا لاحی(* يعني في حظ نفسك. وأمَا في 
حقٌ الله فالفتؤة: آن تكون خصمًا لكل أحد ولو كان الحبيبٌ المصافيا. 


وقال الترمذي ##للله: الفتوة أن يستوي عندك المقيم والطارى(©). 
وقال بعضهم: الفتؤة أن لا يُميّرَ بين أن يأكل عنده ولي أو کافر(۷. 
وقال الجنيد بجله: الفترّة کف الأذئ وبذل التّدئ0). 


)١(‏ المصدر نفسه (ص۵۰۲). وقول النبي یله ضمن حديث الشفاعة الطويل الذي 
أخرجه البخاري )22٠١(‏ ومسلم (۱۹۳) عن أنس بن مالك وََيَُعَنَهُ. 

(۲) «وهو نفسك» ليست في ش» د. 

(۳) كمافي سورة الأنبياء: ۵۸. 

.)1۶ ۶ «الرسالة القشیریة» (ص ۵۰۷). وانظر: «روضة المحبين» (ص2"5157‎ )٤( 

(6) «الرسالة القشیریة» (ص۵۰۷). 

(7) «الرسالة القشیریة» (ص۵۰۸). 

(۷) «الرسالة القشیریة» (ص‌۵۰۸). وفيه نظرء فقد ثبت عنه يَكللِ: «لا تصاحت إلا مومتاء 
ولا يأكل طعامك إلا تقی» آخرجه آحمد (۱۱۳۳۷)» وأبو داود (4۸۳۲) والترمذي 


۳ كو دع 
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(۸) «الرسالة القشیریة» (ص۵۰۸). وانظر: «طبقات الشافعية الکری» (؟/ ۰۵ ۲). 


۸۹ 


وقال سهل لتته: هي اتباع الست(۱). 

وقيل: هي الوفاء والجفاظ. 

وقیل: فضيلة تأتيهاء ولا ترئ نفسك فیها(۳. 

وقيل: أن لا 7 تحتجب ممّن قصِدّك9©). 

وقيل: أن لا هرب إذا أقبل العافی(*). يعني طالب المعروف. 
وقيل: إظهار النعمة وإسرار المحنة). 

وقيل: أن لا تدّخر ولا تعتذر(۷. 


وقیل: نزوج رج بامرأقء فلقا دخلث عليه رأى بها الْجُدَرِي. فقال: 


اشتكث عيني» ثم قال: میت . فبعد عشرين سنةٌ ماتت» ولم تعلم أنه بصيرٌ. 
فقيل له في ذلك» فقال: کرهت أن یَحزا رژيتي لما ها(۲۸. فقيل له: سَبَقَتَ 
الفتیان(۹؟. 


(۱) 
(۲) 


«الرسالة القشيرية» (ص۵۰۸). 


المصدر نفسه (ص۵۰۸). 

المصدر نفسه (ص۵۰۸). 

المصدر نفسه (ص۵۰۸). 

المصدر نفسه (ص۵۰۸). 

المصدر نفسه (ص۵۱۸). وفي ش» د: «المحبةا» تصحیف. 
المصدر نفسه (ص۵۰۸). 

ش؛ د: لھا بها». 

«الرسالة القشیریة» (ص۵۰۹). 


وقيل: ليس من الفتوة أن تربح على صديقك(۱). 

واستضاف رجلٌ بجماعة ۲۲۱ من الفتيان» فلمًا فرغوا من الطّعام خرجت 
جارية نضّبٌ الماء على أيديهم فانقبض واحدٌ منهم وقال: ليس من الفتوة أن 
تعب السوان الماء على أيدي الرّجالء فقال آخر منهم: آنا منذ سنین(۳) أدخل 

هذه الدّار ولم أعلم أن امرأةٌ تب الماء على أيدينا أو رجلا(*). 

وقدِمَ جماعة فتيانٍ لزيارة فتّی» فقال الرّجل: يا غلامٌ دم السّفرة. فلم 
قد یم فقالها انا ل وا فنظر بعضهم إل بعض رفاو ا 
من الفتوة أن يستخدم الرّجل!") من يتعاصئ عليه في تقديم السفرة کل هذا. 
فقال الرّجل: لم آبطأت بالسّفرة؟ فقال الغلام: كان عليها نَمْلّ» فلم يكن من 

ی ۰ ۰ 6 ا ت 

الا ها سورد ی فتاه مع التمل» ولم يكين من الفتوة القاء التمل 
وطَردهم عن الزّادء فليشتُ حتی دب الثمل. فقالوا : یا غلام مثلك یخدم 
الفتیان(۸. 


ومن الفتوّة التي لا تلْحق: مایذکر أن رجلا نام من الحاجٌ في المدينة» 


)١(‏ المصدر نفسه (ص ۵۱۰). وفيه: قاله بعض آصدقائنا. 

(۲) كذافي الأصولء والفعل «استضاف» يتعدئ بدون حرف الجر. 
(۳) ل: «منذ ستين سنة». والمثبت من ش» د موافق لمصدر المولف. 
(5) ل: «إلى هذا. 

(6) «الرسالة القشیریة» (ص ۱۰ ۵). 

() ل: «وقال». 

(۷) «الرجل» ليست في ش» د. 

(۸) «الرسالة القشیریة» (ص ۵۱۱). 


4١ 


ففقد هِمْيانا7١2‏ فيه آلف دینار» فقام فَزِعَ فوجد جعفر بن محمّد وله 
فعلق به وقال: آخذت همياني. فقال: أيش كان فيه؟ فقال: ألف دینار. فأدخلّه 
دارّه ووز له آلف دينار. شم إن الرّجل وج هميانه» فجاء إلئ جعفر 
تمعن معتذرًا بالمال» فأپی أن يقبله من وقال: شيءٌ أخرجته من يدي لا 
أستردٌه أبدًا. فقال الرّجل للثّاس: من هذا؟ فقالوا: هذا" جعفر بن محمّد 
. 
فصل 

قال صاحب «النازل» بل( (نكتة الفتوة: أن لا تشهد لك نضلا ولا 

ترئ لك حقًا). 


يقول: قلبٌُ الفتوّة وإنسان عینها: أن تفنئ بشهادة نقصك وعيبك عن 
فضلك» وتغیبٌ بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم. 

وللناس(*۲ في هذا مراتب. فأشرفها: أهل هذه المرتبة» وأخسّها: 
عكسهم» وهم أهل الفناء في شهود فضائلهم عن عيوبهم» وبشهود حقوقهم 
على الناس عن حقوق الناس عليهم. وأوسطهم: من شهد هذا وهذاء فيشهد 
ما فيه من العيب والكمال» ويشهد حقوق النّاس عليه وحقوقه عليهم. 


)۱( كيس للنفقة ید في الوسط. 
(۲) «هذا» ليست في ل. 

(۳) «الرسالة القشيرية» (ص١١0).‏ 
)٤(‏ (ص4۷). 

(۵) ل: «والناس». 


۹۲ 


قال(١»:‏ (وهي على ثلاث درجات. الدّرجة الأولی: ترك الخصومة 
والتغافل عن الرَّلّقَ ونسيان الأذيّة) 

هذه الدّرجة من باب الثّرك والتَخْليء وهي أن لا يخاصم أحدّاء فلا 
يُنْصّب نفسّه خصمًا لأحلٍ غيرهاء فهى خصمه 

وهذا المنزل أيصًا ثلاث درجات: لا یخاصم بلسانه» ولاينوي 
الخصومة بقلبه» ولا يُخطِرها على باله. هذا في حق نفسه. 

وأمّا في حق ربّه: فالفتوة أن یخاصم(۲) بالله وني الله» ويحاكم إلى اش 
كما كان الب يكل يقول ني دعاء الاستفتاح: «وبك خاصمت, وإليك 
حاكمتٌ»". وهذه درجة فتوّة العلماء الدّعاة إلى الله تعالی. 

وأمَا التغافل عن الزّْلَّةَ فهو آنه إذا رأئ من أحدٍ زلَّة لم يوجب عليه 
الحو اع ی عرض صاحبها للوحشة ویریخه من 

وفتوة التغافل آرفع من فتوّة الكتمان مع الرؤية. 

قال آبو علي الدّقاق #وللته: جاءت امرأةٌ فسألت حاتمًا عن مسألق 
فاتفق أنّه خرج منها صوتٌ ني تلك الحالةء فخجلت. فقال حاتم: ارفعي 
صوتك. فأوهمها آنه اصی ذ فسّرّت المرأة بذلك وقالت: اه لم يسمع 


(۱) «المنازل» (ص4۸). 
زفق ش» د: «تخاصم... وتحاکم. 
(۳) أخرجه البخاري (۰۱۱۲۰ ۰1۳۱۷ ۰۷۳۸۵ 4۹۹ ۷) ومسلم (۷۹) من حديث ابن 


ج 


عباس كت 


۹۳ 


الصوت. فلقّب بحاتم الأص(١).‏ وهذا التغافل هو نصف الفتؤّة. 

وأمّا نسيان الأذيّة فهو أنك تنسی أذيّةَ من نالك بأذّئ» ليصفوٌ قلبك 
له( ولا تستوحش منه. 

قلت وهنا نيان اضر ا اة ور س الوه وهو تیان [خسایات از 
من أحسنتٌ إليه» حتى كأنّه لم یصدز منك. وهذا الْسیان أكمل من الأوّل» 
وفيه قیل(۳): 
ينسئ صنائعه والله يُظهرها إن الجمیل إذا أخفيكهظهرًا 

قال!؟): (الدّرجة الثانية: أن نرب من يُقصيك. ونکرع من يؤذيك 
وتعتذر إلى من يجني عليك. سماحة لا كظمّاء ومُوادَةٌ لا مصابرة). 

هذه الدّرجة أعلئ ممّا قبلها وأصعب. فان الأولى تتضمن تر المقابلة 
والتغافل» وهذه تتضمّن الاحسان إلى من أساء إليك» ومعاملتّه بضِدٌّ ما 
عاملک به کون الا خسان و الآساءة يناك وت تفه 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص ۱۳). وانظر: «تاريخ بغداد» (۸/ ٤‏ ٤۲)»ء‏ و«المنتظم» 
(۲۵۳/۱۱). 

(۲) «له» ليست في ل. 

(۳) البيت لسهل بن هارون في «أدب الدنيا والدین» (ص۰)۳۲۷ وبلا نسبة في «المحاسن 
والأضداد» (ص۵1)؛ و«المحاسن والمساوي» (ص١١35).‏ واغرر الخصائص 
الواضحة» (ص۳۳۸). 

(5) «المنازل» (ص58). 


۹٤ 


الإحسان. وشطته: الإساءة. وني مثلها قال القائل۱۱): 
إذا مضن أتيناكم نودم وتننیون فنأتيكم ولع ذز 

ومن آراد فهُمَ هذه الذرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبی و مع 
الناس» يجدها هذه بعينها. ولم يكن كمال هذه الدّرجة لأحدٍ سواه ثم 
للورثة منها بحسب سهامهم من التّركة. وما رأيت أحدًا قط أجمع لهذه 
الخصال من شيخ الاسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه» وكان بعض آصحابه 
الأكابر يقول: وددت آی(۲) لأصحابى مثله لأعدائه وخصومه. 

وما رأيته يدعو على أحدٍ منهم قط وكان يدعو لهم. 

وجئتٌ يومًا مبشُرًا له بموتٍ أكبر أعدائه وأشدّهم عداوةً وأذّى له 
۳ 7 ك 9 وساه 3 ب 
فنهَرّني وتنکر لي واسترجع. ثم قام من فوره إلئ بيت آهله فعژاهم» وقال: آنا 
لكم مكانه» ولا یکون لکم أمرٌ تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتکم فیه. 
ونحو هذا الکلام. قروا به» ودَعَوا له وعظّموا هذه الحال منه. فرحمه الله 
ورضي عنه. 

وهذا مفهوم إلا الاعتذار إلى من يجني عليك. فانه() غير مفهوم في 
بادي الرآي» إذ لم يصدر منك جناية توجب اعتذارّاء وغايتك: آنك لم 
تواخذه فهل تعتذر إليه من ترك المواخذة. 


)١(‏ البيت للمؤمّل بن أميل في «التمثيل والمحاضرة» (ص ۰٩۰‏ و«المنتحل» ( ص۰۹۹ 
و«خاص الخاص» (ص ۰۱۱۵ و«نهاية الارب» (۳/ .)٩۹۲‏ 

(۲) ل: «آن». 

(۳) «مفهوم... فإنه؛ ليست في ش» د. 


046 


ومعنی هذا: لك تنزل نفسّك منزلة الجاني لا الْمَجْنيَ علیه» والجاني 
خليقٌ بالعذر. 

ورتم لماو ی 
قال تعالی : وما ا صب کش میب فا کیت دیک 4 [الشوری: ۳۰]. 

فإذاعلمت نك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده- كنت في 
الحقيقة آولی بالاعتذار. 

والّذي يُهِرّن عليك هذا كلّه: مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدّمة» 
فعليك بهاء فن فيها كنورٌ المعرفة والبر. 

با : 

يعني: اجعلى هذه المعاملة منك صادرةٌ عن سماح؛ وطِيبة ة نفس» 
رح مدر لاحن كي رف رمصار ف ذلك دلي علط أل 
لیس ل لاوما م لت يُوشك أن يزول ويظهر حكم الخلق 
فتفتضح» ولیس المقصود إلا ٍصلاح الباطن والسّرٌ والقلب. 

وهذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة 

والكظمء فحيتئدٍ إذا تمکن فيه أفضئ به إلى هذه المنزلة بعون الله. 
فصل 

قال(" (الدّرجة الثالئة: أن لا تتعلّق في السّير بدليل» ولا تشوب إجابتك 
بعوَض» ولا تقف ني شهودك عل رسم). ۱ 
(۱) الذي سبق (ص45): «وموادةه. 
(۲) «المنازل» (ص‌4۸). 
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فأمًّا عدم تعلقه في السّير بدليل: فقد بیّن مراده به في آخر الباب» إذ 
یقول(): (وني علم الخصوص: من طلبّ نور الحقيقة على قدم الاستدلال 
لم يحل له دعوئ الفتؤة أبدًا). 

وهذا موضع عظیم يحتاج إلى تبیبن وتقرير. 

والمراد: أن السّائر إلى الله يسير على قَدَم اللقين وطريق ال 
والمشاهدة. فوقوفه مع دلیل دلیل على آنه لم يَشّمّ رائحة اليقين. والمراد 
بهذا: أنّ المعرفة عندهم ضروريّةٌ لا استدلالية. وهذا هو الصواب. ولهذالم 
تدع" الرّسل قط الأمع إلى الإقرار بالصّانع سبحانه» وَإِنّما دعَوهم إلى 

2 

عبادته وتوحيده» وخاطبوهم خطاب من لا شبهة عنده قط في الإقرار بالله 
تعالئ» ولا هو محتاجٌ إلى الاستدلال عليه””. ولهذا قالت لهم رسلهم: 
أن و 2 0 [إبراهيم: ۱۰]. 
رو ل ل ا e‏ 
إلى المطلوب بعد معرفته به» فإنّه يحتاج بعد معرفته به إلى دليل يُوصِله(*؟) 


)١(‏ المصدر نفسه (ص58). 
(۲) شءد: «تدعوا. 

(۳) «علیه» ليست في ش» د. 
(4) د: «یوصل». 


۹۷ 


اه انق طریق الوصول الیه. وهذا الیل هو ال سول كلل نهو 
موقوف عليه ويتقيّد به» لا یخطو خطوة لا وراءه. 

وأيضًا فان القوم یشیرون إلى الکشف ومشاهدة الحقيقة» وهذا لا يمكن 
طلبه بالدّلیل أصلا. ولا یقال: ما الدلیل على حصول هذا؟ وإِنّما یحصل 
بالسّلوك في منازل السير» وقطعها منزلة منزلة حتی یصل إلى المطلوب» 
فوصوله إليه بالسّير لا بالاستدلال. بخلاف وصول المستدلٌء فاه تما یصل 
إلى العلم؛ ومطلوبٌ القوم وراءه. والعلم منزلة من منازلهم كما سيأتي 
ذكرهاء ولهذا يسمّون أصحاب الاستدلال: أصحابٌ القال» وأصحاب 
الكشف: أصحاب الحال. والقوم عاملون علئ الكشف الذي يحصل بنور 
العيان» لا على العلم الذي ينال بالاستدلال والبرهان. 

وهذا موضع غلطٍ واشتباوه فإِنَ الدّليل في هذا المقام شرط وكذلك 
العلم. وهو بابٌ لا بد من دخوله إلى المطلوب. ولايُوصّل إلى المطلوب 
إلا من بابه» كما قال تعالئ: راا ا فوت من أنويها» [البقرة: ۰]۱۸۹ 

شم اه يُخاف على من لم يقف مع" الدّليل ما هو أعظم الأمورء وهو 
الانقطاع عن المطلوب بالكلّيّة والوصول إلى مجرّد الخيال والمحال. فمن 
خرج عن الدلیل ضل عن" سواء السبيل. 

فان قبل: تعلّقه في السير بالدّليل يُفرّق عليه عزمّه وقلبه فان الیل 
يُفَرّق» والمدلول يجمّع. فالسّالك يقصد الجمعيّة على المدلول» فماله 


)١(‏ ل: «لایقف علین». 
(۲) «عن» ليست في ل. 


۹۸ 


ولتفرقة الدلیل؟ 

قیل: هذه هي البلية التي لأجلها آعرض من آعرض من السّالكين عن 
العلم ونبی عنهء وجعله عله في الطّریق» ووقع هذا في زمان الشّيوخ القدماء 
العارفين» کرو غاب کار وب وو مه ومن فاا وأرضوا بالعلم؟ 
وأخبروا آن طریقهم مقيّد بالعلی لا يقلح فيها من لم يت يتقيِّذ بالعلم(. 
والجنيد بح له كان من أشدٌ لاس مبالغة في الوصيّة بالعلم؛ ونا لأصحابه 
علره(۲). 


الق في الدّليل خيرٌ من الجمعيّة على الوهم والخيالء فإلّه لا يعرف 
6 س 7 ۳ 

کون الجمعية حقا الا بالدلیل والعلم فالدلیل والعلم ضروریّان للصادق لا 

نعم يقيئه 7" ونور بصيرته وکشفه يُخنِيه عن كثير من الأدلّة التي يتكلّفها 
المتكلمون وأرباب القالء فإنّه مشغولٌ عنها بما هو هم منهاء وهو الغاية 
المطلوبة. 

مثاله: أن المتكلّم يني زمانه في تقریر حدوث العالم وإثبات الصَانع» 
وذلك أمرٌ مفروغ منه عند السالك الصَادق صاحب الیقین. فالّذي یطلبه هذا 
بالاستدلال - الذي هو عرضة له والاسولة والایرادات التي لا باية لها 
هو کشف ويقينٌ للسّالكء فتقیّده في سلوکه بحال هذا المتکلم انقطاعٌ 


)١(‏ «لا یفلح... بالعلم» ساقطة من ش» د. 
(۲) انظر آقواله في «الرسالة القشیریة» (ص۱۵۵). 
(۳) ل: «بینته». 


۹۹ 


وخروج عن الفتوة. 

وهذا حق لا ينازع فيه عارفٌ» فترئ المتكلّم يبحث في الزمان والمکان» 
والجواهر والأعراض والاکوان وهمّته مقصورةٌ عليها لا يعدوها ليصعدٌ 
منها إلى المكوّن. والسّالك قد جاوزها إلى جَمْع القلب على المکوّن 
وعبوديّته بمقتضی أسمائه وصفاته. لا يلتفت إلئ غيره؛ ولا يَشْغَل قلبّه 
وا 

فالمتكلّم یستخرق() في معرفة حقيقة الزّمان والمکان والعارف قد شم 
بالزمان أن يذهب ضائعًا في غير السّير إلى رب الزمان والمكان. 

وبالجملة» فصاحب هذه الدّرجة لا يتعلّق في سيره بدليل» ولا یمکنه 
اير إلا خلفت الدليل» وكلاهما يجتمع في حقّه. فهو لا يفتقر إلى دليل على 
وجود المطلوبء ولا يستغني طرفة عينٍ عن دليل وله إلى المطلوب. 

فسّیر الصادق عن البصيرة واليقین والکشف» لا على التظر والاستدلال. 

وأمّا قوله: (ولا تشوب إجابتك بعوض). 

أي تکون |جابتك لداعي الحق خالصة إجابة محبّةٍ ورغبة» وطلب 
للمحبوب ذاته» غير یر مد وی بطلب غيره من الحظوظ والأعواض: فإنّه مت 
حصل لك حصل لك كل عوض وك حظ ول قسوء كما في الأ الالهي. 
«ابنَ آدې اطلبني تجذني» فان وجدتني وجدت کل شيء وان فتك فاتك كل 
شيءء وأنا أحبٌ إليك من کل شي»(۲). 


)١(‏ ل: «مستغرق». 
(۲) هو آثر إسرائيلي كما نص عليه شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۸/ ۵۲). وأورده 


۱۰۰ 


فمن أعرض عن طلب ما سوی الله ولم شب طلبه له بعوض» بل كان 
حبّا له وإرادةً خالصة لوجهه- فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض 
والأقسام والحظوظ كلّها. فإنّه لمّا لم يجعلها غايةً طلبه» توفرث عليه في 
حصولهاء وهو محمودٌ مشكورٌ مقرّبٌ. ولو كانت هي مطلوبة لتقصت عليه 
بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرّب تعالی لذاته وإرادته. 

فهذا قلبه ممتلئٌ بهاء والحاصل له منها نزرٌ يسيرٌ. والعارف ليس قلبه 
تایبا رك ماك ا مدافيها لا تشر عند 
حصولها. والزهد في الله هو الذي يُفِيتكه ویفیئك الحظوظ. وإذا كان لك 
أربعة عبید: أحدهم يريدك ولا يريد منك» بل إرادته مقصورةٌ عليك وعلئ 
مرضاتك. والثاني يريد منك ولا يريدك بل إرادته مقصورةٌ على حظوظه 
منك. والثالث يريدك ويريد منك. والرّابع لايريدك ولايريد منك» بل هو 
متعلّق القلب ببعض عبيدك» فله يريد» ومنه يريد. فإِنّ آئَرَ العبید عندك 
وأحبّهم إليك» وأقربهم منك منزلةء والمخصوص من إكرامك وعطائك بما 
لا يناله العبيدٌ الثلاثة- هو الأوّل. وهكذا نحن عند الله سواء. 

وأما قوله: (ولا قف تف في شهووك علئ رَسْم). 

أي: ایکون منك نظ إل او عند هرد كما نتم مر 


وهذا عند القوم غير مکتشپ فا الشّهود إذا صح محا الرُسومٌ ضرورة 
في نظر الشاهد» فلا حاجة إلى أن يشرط عليه عدم الوقوف علیها. والشهود 


المولف في «روضة المحبین» (ص: ۲ ).۰ و«الداء والدواء» (ص 11۲). واطریق 
الهجرتین» (ص ۰۹۵ (o‏ 


الصحيح ماح لها بالذات» لكنّ أوّله قد لا يستغني عن الکسب. ونبايته لا 

قال(): (واعلم أنّمَن أحوجَ عدو" إلى شفاعة ولم بخجل من 
المعذرة إليه: لم یشم رائحة الفتوة). 

يفني: أن لعدو مش علم نك متالم من جهة ما نالك من الأذئ مته 
احتاج إلى أن يعتذر إليك» ويشفع إليك شافع E‏ 
کل الفتوة: أن لا تحوجه إلى الشّفاعة» بأن لا یظهر له منك عَنْبٌ ولا تخیر 
عبًا كان له منك قبل معاداته» ولا تطوي عنه شرك ولا برك وإذا لم تخجل 
أنت من قيامه بين يديك مقاع المعتذر لم يكن لك في الفتوّة نصيبٌ 

ولاتستعظئ هذا الخلق» فان في الفتیان ماهو أكبر(" منه. ولا 
تستصییّه فإنه موجودٌ في كثير من الشطار والعٌشّراء الذين ليس لهم في حال 
المعرفة ولا في لسانها نصيبٌ» فأنت أيّها العارف آولی به. 

قال“ (وني علم الخصوص: من طلبٌ نور الحقيقة على قَدَمِ 
الاستدلال لم بحل له دعوئ الفتوة أبدًا). 

كأنّه يقول: إذا لم تحوج عدوّك إلى العذر والشّفاعة» ولم تُكلّفُه طلبَ 
الاستدلال على صحّة عذره» فكيف تحوج وليِّك وحبیبّك إلى أن يُقِيم لك 


() «المنازل» (ص4۸). 
(۲) شء د: «عدوك؟. 
(۳) شء د: «أكثرا. 

(4) «المنازل» (ص4۸). 


۱۰۲ 


الدّليل على التوحيد والمعرفة ولا تسیر إليه حتّئ يقيم لك دلیلا على وجوده 
ووحدانيّته وقدرته ومشيئته؟ فأين هذا من درجة الفتوة؟ وهل هذا لا خلاف 


الفتوّة من كل وجو؟ 
ولو أن رجلا دعاك إلى داره» فقلت للرسول: تسین بق تقيم لي 
ادلی على وجود من آرسلك واه مُطاعٌ» وأنّه أهل أن يُغْشى ل بابه= لکنت في 


دعوى الفتوة زنيمًا . فکیف بمن وجوده ووحدانیته وقدرته! ۲" وربویته 


وإلهيّته أظهر من كل دلیل تطلبه؟ فما من ليل تستدل به إلا ووحدانيّة اله 

وكماله أظهر منهء فإقرار ار بالرّبٌ سبحانه خالق العالم لم يُوقفها عليه 

TT‏ أن مَك اط لسوت 

وب [إبراهيم: ۱۰]. فأبعدٌ التاس من" درجة الفتوّة طالب الدّليل على 

ذلك. 

وليس يصح في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النه از إلى دلیل(۳) 
2 


)١(‏ «قدرته» ليست في ش» د. 
(۲) ل: «نیي». 
( البیت للمتنبی في «دیوانه» (۳/ ۲۱۵). 


۱۳ 


ومن منازل © اه لع نع ید وتا شتی #: منزلة المروءة. 

المروةة فعولة مت لظ المتری اة من الف والانساتة من 
الانسان. ولهذا كانت حقيقتها: اتصاف الفس بصفات الإنسان التى فارق بها 
الحيوانٌ البهيم والشَّيطانَ الرّجِيمء فان في م ثلاثة دواع متجاذبة: 

ضع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطا لشيطان: :من الکر» والحسد» 
والغلی وال و ولك الاد الا وال 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحیوان» وهو داعي الشهوة. 

وداع يدعوها إلى أخلاق المَلّك: من الاحسان» والنُصح. وال 
1 ات 

فحقيقة المروءة: عصیان(۱) ذينك الدّاعيين» وإجابة هذا الدّاعي الالث. 

وقلّة المروءة وعدمها: هو الاسترسال مع ذينك الدّاعيين» والتوجه لدعوتهما 
أين کانت. 

فالانسانية والمروءة والفتوّة: كلّها في عصيان الدّاعیین» وإجابة الدّاعي 
الثالث. كما قال بعض السّلف(۲): خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوق 


ا 


(1) ل: ابخضه». 

(۲) عزاه المؤلف إلى قتادة في «عدة الصابرين» (ص۳۷)» ولم أجده مسندًا ومرويًا عنه في 
المصادر. وهو بلا نسبة في «مجموع الفتاوئ» /٤(‏ ۰۳۵۱ ١٠/۲۸٤)ء‏ و«مفتاح دار 
السعادة» (۲۸۲/۱). 


6.6 


وخلق البهائم شهوة بلا عقول» وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة. 
فمن غلب عقلّه شهوته التحقٌّ بالملائكة» ومن غلبت شهوئه عقلّه التحق 
بالبهائم. 

ولهذا قيل في حدٌ المروءة: إِنّها غلبة العقل للشهوة. 

وقال الفقهاء في حدّها: هی استعمال ما يُجمّل العبدَّ ویزینه» وترك ما 
یدنسه ویشینه. ۱ ۱ 

وقیل: المروءة استعمال کل خلت حسن» واجتناب کل خلت قبيح. 

E A E REY‏ دك لوال والأخلاق 
والأعمال(). 


فمروءة الانسان(۲): حلاوته وطيبه ولینه» واجتناء الشمار منه بسهولة 


و 


ویّسرٍ. 
ومروءة الخُلق: سعثّه وبسطه وبذلّه للحبيب والبخیض. 
ومروءة المال: الاصابة ببذله مواقعّه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا. 
ومروءة الجاه: بذلّه للمحتاج إليه. 
ومروءة الاحسان: تعجیله وتیسیره وتوفیره وعدم رژیته حال وقوعه 
ونسیانه بعد وقوعه. فهذه مروءة البذل. 


)۱( انظر عن المرءوة: «روضة العقلاء» (ص١77‏ وما بعدها). و«أدب الدنیا والدین» 
(ص۵۱5 وما بعدها)ء و«بهجة المجالس» (۲/ 16۲). 
(۲) كذافي الأصولء وغيّر في المطبوع ب«اللسان». 


۱۳۰۵ 


وأمًّا مروءة الترك: فكترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والمماراة 
والإغضاء عن عيب ما تأخذه من حقّك» وترك الاستقصاء في طلبه» والتّغافل 
عن عَمّرات الناس» وإشعارهم أنّك لا تعلم لأحدٍ منهم عثرةً والتوقير 
للكبير» وحفظ حرمة الظیر ورعاية أدب الصّغير. وهی على ثلاث درجات: 

الدّرجة الأولئ: مروءة المرء مع نفسه وهي أن يَحوِلّها سرا علئ مراعاة 
ما يُجمّل ويزين» وترك ما يُدنّس ویشین» ليصير لها ملكة في العلانية. فمن 
اعتاد شيئًا في سرّه وخلوته ملكه في علانيته وجهره» فلا يكشف عورته في 
الخلوة» ولا يتجمَّا(١)‏ بصوتٍ مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلاء ولا يُخرج 
الریح بصوتٍ وهو يقدر علئ خلافه ولا يَجْسّع ويَنْهَه10) عند أكله وحده. 

وبالجملة» فلا يفعل خاليًا ما يستحيي من فعله في الملأء لا ما لا بحظر(۳) 
۲ 1 1 
الشرع والعقل» ولا یکون إلا في الخلوة کالجماع والتخلي ونحو ذلك. 

الدّرجة الثانية: المروءة مع الحلْق» بأن یستعمل معهم شروط الأدب 
والحياء والخُلق الجميل ولا ظهر لهم ما( یکرهه هو من غيره؛ ولیّخذ 
لاس مرآ لنفسه» فكل ما كرهه ور عنه من قولٍ أو فعل أو خلت فأيجتدبه» 
وما أحبّه من ذلك واستحسنه فلیفعله. 

وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكلّ من خالطه وصحبه من کامل وناقص» 
وسبی الخلق وحسَنِه وعديم المروءة وغزيرها. 
۱( في النسخ: ايتجشئ». والفعل مهموز اللام. 
(۲) الجشّع: شدة الحرصء والتَّهّم: الافراط في الشهوة. 
(۳) في الأصول: «لا بحضره» على عادة النساخ في الخلط بين الظاء والضاد. 
)٤(‏ شء د: (بما!. 


۱۰۹ 


وكثيرٌ من الاس" يتعلّم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين 
1 1 
بأضدادها. ژئی عند بعض الاکابر مملوك س الخلق فظ(۲) غلیظ لا يناسبه» 
فسئل عن ذلك. فقال: أدرس عليه مکارم الأخلاق. 

وهذا یکون بمعرفة مکارم الأخلاق من ضد آخلاقه» ویکون بتمرین 

الدّرجة الثالثة: المروءة مع الحق سبحانه؛ بالاستحیاء من نظره إليك؛ 
واطّلاعه عليك في کل لحظة ونفس» وباصلاح عيوب نفسك جهد الامکان» 
فّه قد اشتراها منك وأنت سّاع في تسليم المبیع وتقاضي الثمن» ولیس من 
المروءة: تسلیمه على ما فيه من العیوب وتقاضي الثْمنِ كاملاء ورويیك(۳) 
شهود منیه في هذا الاصلاح وأنه هو المتولي له لا أنت؛ فیفنيك(4) الحیاء 

س ۶ 

منه عن رسوم الطبيعة» والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى 

وكلّ ما تقدّم في منزلة الخلق والفتوّة فإنّهِ بعينه في هذه المنزلة» فلذلك 
اقتصرنا منها على هذا القدر. وصاحب «المنازل) له استغنئ عنها بما 
ذکره في الفتوة. والّه أعلم. 

وه هه 


() ل: «الخلق». 

(۲) ل: افض». 

(۳) ل: «ورژیة». وسیاق الکلام: «المروءة مع الحق بالاستحیاء... ویاصلاح عيوب 
نفسك... ورويتك...» 

(5) ل: «فيقيمك». 


فصل 


ومن منازل إِيَاكَ نكَبُدُيَإِيَاكَ نتوین : منزلة البسطة(۱ والتخلّي 
عن القبضر (۳), 

وهي منزلةٌ شريفةٌ لطيفة» وهي صوانٌ(۳) على الحال» وداعيةٌ لمحبّة 
الخلق. 


وقد غلطً صاحب «المنازل» له حيث صدّرها بقوله تعالئ حكاية 
عن كليمه موسی عليه السّلام أنه قال: رنه لتك ضز هان ا 


یر 


تیک ير 4 [الأعراف: م]. وكأنّه فهم من هذا | الخطاب: انبساط(؟) بين 
موسی وبين الله تعالی حَمَلّه علی أن قال: خی نت >. 
وسمعت بعض الصّوفيّة يقول لآخر وهما في الطواف: لما قال :و ن‌هی 
ِلَافتَتْكَ #تداركَ هذا الانبساط بالتٌذلّل والعملی بقوله: « ول نارکا 
رع سر وا + 
وازحتاوانی حبرا رین ¢ [الأعراف: ۱۵۵]» أو نحو هذا من الكلام. 
وکل هذا وهم وفهمٌ خلاف المقصوه. فالفتنة هاهنا: هي الامتحان 
)١(‏ في «المنازل»: «الانبساط». 
(۲) هذه المنزلة بتمامها ساقطة من طبعة دار الصميعي» وهي مثبتة في الأصول وطبعة 
الفقي. 
(۳) في الأصول: «صنوان» وهو تحريف. والمعنئ نها تصون الحال. وسيأت في الكتاب 
(55/5): «فأدیهم صِوانٌ على أحوالهم». 
(4) كذافي شء ل. وأصلحه في د فجعله: «أن الانبساط». 


۱۸ 


س ص 


والاختبار» كقو له تعالی : ور ڪديك اسهم لیوا اهولاء ماله 
يهم یت 4 لاسام : ۳ وقوله: : ووآا را کته تمو أل الطريقة لأسي هري 
دا تهر فة € [الجن: .]17-١7‏ 

والمعن : أن هذه الفتنة اختبارٌ منك لعبدك وامتحانء تخل بها من تشاء 
وتهدي من تشاء اي تعلق لهذا بالانبساط؟ وهل هذا إلا توحیك وشهوڈ 
و و وت 

وصاحب (المنازل» جعلها ثلاث درجات: الأولى مع الناس» والثانية 
والثالثة مع الله. وسنبيّن ما في کلامه بحول الله وتوفیقه. 

قال(۲۱: (الانبساط: إرسال السّجِيّة» والتحاشي من وحشة الحشمة). 

السّجيّة الطّبع» وجمعها سجاياء يقال: سجيّةٌ وسليقةٌ وطبيعة وغريزةٌ. 
وإرسالها: تركها ومجراها. 

و (التحاشي من وحشة الحشمة). 

تیم ا ل ا 
ل ا و ا 
إل ولا نيما إذاوقم في موقعه. 


.)4٩4ص( «المنازل»‎ )١( 


۱۹ 


قال"“: (وهو السير مع الجبلّة)؛ أي المشي مع ما جَبِلَ الله عليه 
العبد من الأخلاق من غير تكلّفي. 

قال(۳: (وهو على ثلاث درجات: الدّرجة الأولی: الانبساط مع الخلقء 
وهو أن لاتعتزلهم نا علئ نفسكء أو سحا على حظّك وتسترسل لهم في 
فضلك» وتَّسّعهم بخُلقك» وَدَّعهم يَطّؤونك والعلم قائ وشهود المعنی دائمٌ). 

يريد: لا تبخل عليهم بنفسك» فيحملك ذلك البخل على اعتزالهی 
وتش بحظّك في الخلوة وراحة العزلة: أن تذهب بمخالطتهم» بل تحملك 
السَماحة والجود والبذل على أن تترك ذلك لراحة إخوانك بك» وانتفاعهم 
بمجالستك» فتتكرّم عليهم بحظّك في عزلتك وخلوتك وتُؤئِرهم به علی 

وهذا من الف والمروءة والّخّق: وضد من اضدادها. 

وقوله: (وتسترسل لهم في فضلك). 

يعني: إذا استرسلت معهم» ولم تَجذِبٌ عنهم عنانك- نالوا من فضلك؛ 
فیکون استرسالك سببًا لنیلهم الفضل» وقبض العنان سببًا للحرمان. 

(وتَسَعُْهم بخلقك) في احتمال ما يبدو منهم من سوء العشرةء فد منهم 
ما آمر الله نبيّه أن يأخذه من خلاق الناس» وهو العفو. 


(۱) «المنازل» (ص٩4).‏ 


(۲) ل: «المسیر؟. 
(۳) «المنازل» (ص٩4).‏ 


1١٠ 


(وتَدَعُهم يَؤونك)» أي يدوسونك من لينك وتواضعكء و خفض (۱) 
جناحك. بحيث لا تترك لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها. 
هذا معنی كلامه. 

قوله: (والعلم قائم. وشهود المعنی دائم). 

ما قيام العلم: فهو أن يكون هذا الاسترسال موافقا للشّرع» غيرٌ مُخرج 

و 5 0 
عن حدوده وآدابه» بحیث لا یحملهم علی تعدّي حدود الله» وتضییع حقه 
وحقوق عباده. 

وأمّا دوام شهود المعنی: فهو حفظٌ حالك وقلبك مع الله ودوامٌ إقبالك 
عليه بقلبك کله. فأنت معهم مسترسلٌ بعَبَحك ورسمك وصورتك فقط 
ومُفارقهم بقلبك وسرّك مشاهدًا( للمعنی الذي به حباتك. فاذا فارقته 
كنت کالحوت إذا فارق الماء فإنَ هذا المعنی هو حياة القلب والژوح فإذا 
فات(۳ العبد عَلَنّه الكآبة» وعَمَرّه الهم والغم والأحزان, وتلوّن(4) في آفعاله 
وأقواله» وتاه قلبه في الأودية والسّعابء وفقدَ نعيمَ الذنیا والآخرة. وهذا هو 
الذي آشار إليه يحيئ الصَّرصريٌ في قوله00): 
إذا صار قلبٌ العبدٍ للسّرٌ مَعَدِنَا تلوخ على أعطافه بهجةٌالسّنا 
وان فاته المعنی عَلَنْه كآبة فأص بح في أفعاله متلرنا 
)١(‏ ل: «حفظا تحريف. 

(۲) ل: (مشاهد. 
(۳) ل: «بات». 


(5) ل: «ویلون». 
(0) «ذیل مرآة الزمان» (۱/ ۳۲۳). 


فمتئ كان شهود هذا المعنئ قائمًا في قلبك لم يضرَّك مخالطة من لا 

سل باه متخالطته و لا الاتبساط إلية: 
فصل 

قال (الدّرجة الثّانية: الانبساط مع الحقّ. وهو أن لا بحبسك(۲) 
خوف. ولايَحجُبك رجاءٌ ولا يحول بينك وبينه آدم وحواء). 

يريد: أن لا يمنعك عن الانبساط إليه خوف. فإن مقام الخوف لا يُجامع 
مقاع الانبساط. والخوف من أحكام اسم «القابض»» والانبساط من أحكام 
اسم «الباسط». 

والبسط عندهم: من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان والتّودد 
وال هت 

والقبض من مشاهدة آوصاف(۳) الجلال والعظمة والكبرياء والعدل 
والانتقام. 

وبعضهم یجعل الخوف من منازل العامّة» والانبساط من منازل 
الخاصّة إذ الانبساط لا یکون إلا للعارفین آرباب التجلّيات» ولیس في حقٌّ 


.)4٩ص( «المنازل»‎ )١( 

(۲) في «المنازل»: «لا يجنبك». والمثبت موافق لما في شرح التلمساني. 
(۳) «الجمال... أوصاف» ساقطة من ش» د بسبب انتقال النظر. 

)٤(‏ د: «ولیس لهؤلاء». 


11۲ 


وأمّا قوله: (ولا يحجبك رجاء)؛ فلن الزاجي لطلبه حاجمّه يحتاج إلى 
املق وال فيحجُبه رجاؤه وطمعه فيما يناله من المع عن انبساطه 
معه» كالسّائل للغنع فان سؤاله وطمعه يمنعه من انبساطه إليه. فإذا غاب عن 
ذلك انبسط. 

وقوله: (ولا يحول بينك وبينه آدم ولا حواء) استعارةٌ. 

والمعنی: نك تراه آقرب إليك من أبيك وآمّك» وارحم بك منهماء 
وأشفقٌ عليك. فلا توسّط بينك وبينه أيّا حرجت من صلبه ولا أمًا رگضت 
في رحمها. 

وفيه مع آخر وهو الاشارة إلى نك تشاهد حَلقه لك بلا واسطة كما 
خلق آدم وحوّاء. فتشاهد حلْمّه لك بيده وتفه فيك من روحه؛ واسجاة 
ملائکته لك» ومعاداةً إبليس حيث لم يسجد لك» وأنت في صلب أبيك آدم. 

وهذا يوجب لك شهوذه من (الانبساط في الانطواء عن الانبساط وهو 
رحب الهمّة لانطواء انبساط العبد في بسط الحقٌّ جل جلاله)(۱). 

ومعنئ هذا: أن لا يرئ العبد لنفسه انبساطًا ولا انقباضًاء بل ينطوي 

0 

انبساطه ویضمحل في صفة البسط التي للحقٌّ جل جلاله. وهذا شهود معنى 
اسمه (الباسط» عڙ وجل. 


ت 2 
فهذا تقرير کلام عل آن فيه مقبول ومردود(۳؟ ولا معنئ لتعلق هذه 


() مابين القوسين الدرجة الثالثة كما في «المنازل» (ص؟5). 
زفق كذا في الأصول مرفوعينء والوجه ال: لنصب. 


۱۳ 


ا تعالی الب وأما انها بالق تصيعية: 

نعم» هاهنا مقام اشتباو وفرق» وهو أن المحبٌ الصّادق لا بد أن بقارته 
آحیانا فرح بمحبوبه» ويشتدٌ فرخه به» ويرئ مواقم لطفه به وبره به» وإحسانه 
إليه» وخسن دفاعه عنه» والتلطف في إيصال المنافع والمّسَارٌ والمَبّارٌ إليه 
بکل طريق» وفع المضارٌ والمکاره عنه بکل طريق. وكلّما فتّش على ذلك 
اطّلع منه على آمور عجيبة» لایقف وهمه وتفتیشه(۱) لها على غاية بل ما 
خفي عنه منها أعظم. فیداخلّه من شهود هذه الحالة نوع ادلال وانبساط 
وشهود نفسه في منزلة المراد المحبوب. ولا یسم من آفة ذلك إلا خواص 
العارفین. 

وصاحب هذا المقام نهايته أن یکون معذوراء وما يبدو منه من حکامه 
بالسّطحات أليق منه بأحكام العبوديّة. 

ولم يكن لأحدٍ من البشر في منزلة القرب والكرامة والحظوة والجاه ما 
لرسول الله يك من ربّهء فكان أشدّ الخلق لله خشيةٌ وتعظيمًا وإجلالاء وحالّه 
كلها مع الله تشهد بتکمیل العبوديّة. وأين درجة الانبساط من المخلوق من 
التراب» إلى الانبساط مع رب الأرباب؟ 

نعم لا ینکر فرحة القلب بالرّبٌ تعالئ وسرورّه به» وابتهاجه به وقرة 
عينه ونعيمه بحبّه» والشوق إليه: إلا كثيفٌ الحجاب» حَجَريٌ الطّباع. فلا 
بهذا المَيّعان"ء ولا بذاك الجمود والقسوة. 


)۱ ل: ااومقتبسه». 


(۲) لم أجد هذا المصدر في المعاجم والفعل ماع أي ذاب وسال. 


11٤ 


وبهذا ومثله طرق المتأحرون من القوم السّبيلَ إليهم وفتحوا للقًالة) 
فيهم بابّاء فالعبد الخائف الوجل( المشفق الذّليل بين يدي ربه» المنگس 
الرس بين يديه» الذي لا يرضئ لربّه بشيء من عمله : هو أحوج شي: إلى 
عفوه ورحمته» ولايرئ نفته في نعمته إلا یلا ولا یری نفسه محسنًا قط 
وإن صدرّ منه إحسان علم أنه ليس من نفسه. ولا بها ولافيهاء وإنُماهو 
محض مه الله عليه» وصدقته عليه. فما لهذا والانبساط؟ 

نعم انبساطّه فرح وسرورٌ ورضًا وابتهاجٌ. فان كان المراد بالانبساط 
هذا فلا نکره» لکنه غيرٌ الاسترسال المذكورء والاستشهادٌ عليه بالآية بين 
مراده. والله أعلم. 

2 


)١(‏ جمع قائل. والقالة أيضًا: اسم للقول الفاشي في الناس» خيرًا كان أو شرًا. وني ش: 
«للمقالة». 
(۲) «الوجل» ليست في ل. 


ومن منازل ال مد رباك تین #: منزلة الم وقد ذكرنا في 
ول الکتاب(۱) أنه نوعان: 


أحدهما: عزم المريد علئ ال خول في الطّريق» وهو بداية7؟). 

والثاني: عزم السّالك. وهو مقامٌ ذکره صاحب «المنازل» في وسط كتابه 
في قسم الأصول. فقال(۳: (هو تحقيق القصد طوعًا أو كَرمًا). 

أمّا قوله: (تحقيق القصد) فهو أن يكون قصده محقّقاء لا يَسُوبه شىء 
من التردّد. ۱ 

وأمّا تقسیمه تقسیمه هذا التحقیق إلى طوع وگرو فصحيح» ۰ فان المختار: تحقیق 


تاه رعا وأتا الک ی قصده کر ا أكززه على فعل» 
وعزم عليه: قد حقق قصده كرمًا لا طوعًا. 


واختلف الفقهاء والأصولیّون في المكره: هل يسمّئ مختارًا آم لا؟(*. 


.)۲۰۶/۱( )۱( 

(۲) ل: «بذاته». تصحیف. 

(۳) (ص۵۱). 

)٤(‏ ل: «الکره؟. 

(0) انظر: «المستصفی)» (۱/ ۰۷۸ ۸۳) ط. الرسالة» و«الأشباه والنظائر» للسيوطي 
(ص۲۰۳) و«الضروري في أصول الفقه) لابن رشد (صء ۵)» و«المب‌سوط» 
للسرخسي ( ۰.)۲۸/۲ و«بدائع الصنائع» (۳/ ۰۱۲۳ و(نهاية المطلب» (۱۲/۱۳) 


۳۹۹ 


5-7 با 


8 ۰ 5 ار 7< ۷ 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة لله يقول: والتحقیق آله محمول 
على الاختيار» فله اختيارٌ في الفعل» وبه صح وقوعه. فإِنّه لولا إرادته 
واختياره لما وقع الفعل. ولکته محمولٌ على هذه الإرادة والاختيار؛ ليست 
من قِبَلِه فهو مختارٌ باعتبار أن حقيقة الارادة والاختيار منه» وغير مختار 
باعتبار أن غيره حملّه علئ الاختيار» ولم يكن مختارًا من نفسه. هذا معنئ 
كلامه. 

قال(۲۱: (وهو على ثلاث درجات: الدّرجة الأولى: إباءٌ الحال على 
العلم. لشیم برق الکشف واستدامة نور الأنس» والاجابة لإماتة الهوئ). 

يريد ب (إباء الحال على العلم): استعصاءء عليه» وأن صاحب الحال 
یابی عليه حالّه أن ینزل منه إلى درجة العلم» ویصعب عليه ذلك کل 
الصّعوبة. وهو انحطاط في رتبته. 

ولايريد امتناع الحال عن طاعة العلم وتحکیمه» فإِنَّ هذا انحلال 
وانسلاخٌ من الطريق بالكليّة. فکل حال لا يُطيع العلم ولا يُحكّمه فهو حال 
فاسدٌ مب عن الله» لكن من وصل إلى حال العلم لم يُجِبّْه حالّه أن يَنزل إلى 
درجة العلم» وينحطً إليها بلا حال. 

فان كان مراده هذا المعنی فهو صحيحٌ. وإن كان مراده امتناع الحال عن 
طاعة العلم, أن العلم يدعو إلى أحكام الغيبة والحجاب, والحال يدعو إلى 


وامجموع الفتاوی» /N‏ 605 ). 
)١(‏ «المتازل» (ص۵۱). 


أنس الكشف والحضورء فصاحب الحال لا يلتفت إلى العله(١)-‏ فباطلٌ. 
فان العلم شرط في الحال يستحيل معرفة صِحّته بدون العلم. 

نعم» لا ننیر حصوله بدون العلم» لكنّ صاحبه علئ غير بصيرة ولا 
وثوق به. 

وشيم برق الكشف) هو النظر إليه على بعل فان صاحب الحال عامل 
على شَيّم برق الکشف لأنْ سَيْم برق الكشف يوجب نورًا يأنس به القلب؛ 
فعزيمة صاحبه عل استدامته وحفظه. 

وأمّا (الاجابة لاماتة الهوی» فهو آن السّالك إذا شرف على الکشف 
أحسٌ بحالةٍ شبيهة بالموت. حتى إن منهم من بسقط إلى الأرض ویظن ذلك 
موتا. وهذه الحال من مبادئ الفناء» فتهوئ نفشه العود إلى الحجاب خوفا 
من الانعدام» لما جبلث عليه التفس البشريّة من كراهة الموت. فإذا حصل 
العزم یت هذا الهوئء ولم يلتفت إليهء رغبة فیما یطلبه من الفناء في 
الفردانیّق فان الحقيقة لا تبدو لا بعد فناء البشريّة. 

وهذا الذي قاله حق, لا ينره امن لم یذفْه. وإنّما الکلام في مرتبته 
وأئه غايةٌ أو توسّط أو لازمٌ أو عارض؟ 

فشیخنا مه كان يرئ أنه عارص من عوارض الطّريق لا عرض 
للككّل» ومن السّالكين من لم یعرض له الب 


ومن النّاس من يراه لازمًا للطریق لا بد منه. 


(۱) ل: «إلا للعلم». 


ومن الناس من يراه غايةً لا شىء فوقه. 
ومنهم من يراه توسّطَاء وفوقّه ما هو أجل منه وأرفع» وهو حالة البقاء. 
فصل 

قال(۲۱: (الدّرجة الثانية: الاستغراق في لوائح المشاهدة» واستنارةٌ ضیاء 
الطريق» واستجماعٌ قوئ الاستقامة). 

هذه ثلاثة أشياء: 

أحدها: فقدان الإحساس بغیر(۲۳ شهوده لاستغراقه في مشاهدته. 

الثاني: استنارة ضياء الطریسق» يعني ظهور الجادّة له ووضوحهاء 

8 ١ 2 

واتصالها بمطلوبه. وهذا کمن هو سائرٌ ری مدينة» فإذا شارفها ورآها رأئ 
الطَرِيقٌ حينئذٍ واضحة إليهاء واستنار له ضیاژها واتصالها بالمدينة» وکان قبل 
مشاهدة المدينة على علم أو ظنٌ يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة» وأمّا 
الآن فقد أمِنَ من" أن يضيع عن الباب. وكذلك هذا السّالك: قد انقطعت 
عنه الموانع» واستبان له الطّريق» وأيقنَ بالوصول» وصارت حالّه حال معاين 
باب المدينة من حين يقع بصره علیه» وكحال معاين الشفق الأحمر قرب 
طلوع الشّمسء حيث بتیقن أنَّ الشمس بعده. 

قوله: (واستجماع قوئ الاستقامة» يعني: يستجمع له قوئ الظاهر 
والباطن على قصد الوصول والعزم عليه» لمشاهدته ما هو سائر إليه. وهكذا 


)١(‏ «المنازل» (ص۵۱). 
(۲) شء د: «يعنيا» تحريف. 
(۳) «من» ليست في ل. 


19 


عادة المسافر: أنه إذا عاين القرية التي يريد دخولها أسرع السَيرَء وبذل 
الجهد. وكذلك المسابق إذا عاين الغاية: استفرغ قوئ جَزيه وسَوقه» وكذلك 
الصّادق في آخر عمره: أقوئ عزمًا وقصدا من آوّله لقربه من الغاية التي 
أجري إليها. 
فصل 

قال(“ (الذرجة الثالئة: معرفة علّة العزم ثم العزمٌ على الَخلّص من 
العزم. ثم الخلاص من تكاليف ترك العزم. فإِنَّ العزائم لم تورث أربابها 
ميرانًا آکرع من وقوفهم على علل العزائم). 

معرفة علّة العزم هي نسبته سبته۳؟ إلى نفسه فإذا عرف أن العزم مسجرّد فضل 
الله وإيثاره وتوفيقه» وأنّهِ ليس من العبد- فنسبته إِيّاه بعد ذلك إلى نفسه علةٌ 
قادح فيه. فإذا لاح له لائح الکشف» وشهد توحيد الفعل» علم حيتئذٍ علَّةٌ 
عزمه وهو نسبته إيّاه إل نفسه ورؤيته له. فإذا عرف هذه العلة عزم على 
التَخلْص منها بالعزم على التَخلّص7"© من العزم. 

وهذا قد يسبق منه إلى الذهن تناقضٌ وتدافع» فكيف يتخلّص من العزم 
بالعزم؟ 

ومراده: أن يَعزِم على التَخلُص من العزم المنسوب إليه بالعزم الذي هو 
مجرّد فضل الله وموهبته. فلا تناق حينئل. فیتخلص من العزم بالعزم(* 
)١(‏ «المنازل» (ص ۵۱). 
(۲) شء د: انسبة». 


(۳) «منها بالعزم على التخلص» ساقطة من ش» د. 
(4) «بالعزم؛ ليست في ش» د. 


11۰ 


كما پنازع القدر بالقدر. 

وأمّا (الخلاص من تکالیف ترك العزم)» فهو آنه إذا تخلص من هذا 
العزم وترگه بقیث عليه بي وهي رژیته آنه قد ترك. فعلیه التخلص من رؤية 
هذا الترك» فهو يطلب الآن الخلاص من رؤية ترك العزم» كما كان يطلب 
ترك العزم. 

قوله: (فإِنَ العزائم لم تورث أربابها ميرانًا أكرم من وقوفهم على عللٍ 
العزائم). 

مدار علل العزائم على ثلاثة أشياء: 

أحدها: فتورها وضعفها. 

الثاني: عدم تجرّدها من الأغراض وشوائب الحظوظ. 

الثالث: رؤية العزائم وشهودهاء ونسبتها إلئ أنفسهم. 

فإذا عرف هذه الثلاثة عرف علل العزائم. والله المستعان. 

22 


ومن منازل ا بد اياك تم : منزلة الإرادة. قال الله 
تصالی: انط روا تشر نز ی برد ری و [الأنعام: 
۲ وقال: لوم یکمن نة جره ۳ HEDIS‏ ره E‏ 


ت چم 
2 9 


آذ و 


-۲۰]. وقال : #وإن ڪن رڌ ن اله وري ر اخرة فان له 
لکت مک لَجَرَاعَظِيمًا 4 [الأحزاب: ۲4]. 

وقد أشكل علی المتکلمین تعلّق الارادة بالله تعالى» وکونْ وجهه تعالین 
مرادًا. وقالوا: الارادة لا تتعلّق إلا بالحادث وأمّا بالقديم فلا؛ لأنْ القديم لا 
يراد. وأوّلوا الإرادة المتعلّقة به بإرادة التَقرّب إليه. شم إِنّهِ لا يُنصوّر عندهم 
التَقرّب إليه» فأوّلوا ذلك بإرادة طاعته الموجبة لجزائه. 

هذا حاصل ما عندهم. وحجابهم في هذا الباب غليظٌ کثیفٌ من أغلظ 
الحجب وأكثفهاء ولهذا تجدهم أهل قَسْوةٍء ولا تجد عليهم روح السّلوك 

والطّلب والإرادة عند أرباب السلوك: هي التّجرّد عن الإرادة» فلا تصح 
هم درا امن 9 a‏ فضا دل موی 

وقد تنوّعت عبارات القوم عنها. وغالبهم يخبر عنها بأنها ترك 
العادة(۱). 


(۱) «الرسالة القشیریة» (ص555). 


1۲۲ 


ومعنئ هذا: أن عادة الناس غالبًا التعريجٌُ على أوطان الغفلة» وإجابة 
داعي الشّهوة» والإخلاد إلى أرض الطبيعة. والمريد منسلخ عن ذلك. فصار 
خروجه عنه أمارةً ودلالة على صحخة الارادة» فسمّى انسلاخه وتركه(١)‏ 
إرادة. 

ويقال: لوعة تهون کل روعق(۳. 

وقال الدّقَاق #تللته: الإرادة لّوعةٌ في الفؤادء لَدْغْةٌ7؟) في القلب» غرامٌ في 
الضَميرء انزعاجٌ في الباطن» نيران تأجَج في القلوب(۹). 

وقيل: من صفات المريدين: التَحّب إلى الله بالتوافل» والاخلاص 

2 

في نصيحة الأمّة» والأنس بالخلوة والصّبر على مقاساة الأحكام» والإيثار 
لأمره» والحياء من نظره» وبدّل المجهود في محبوبه؛ والتَعرّض لكل سبب 
یوصل(۷ إليه» والقناعة بالخمول» وعدم قرار القلب حتی يصل إلى ولیّه 
ومعبوده(. 
)۱( ش. د: «وترك» وعلیها علامة اللحق» ولیس في هامشها شيء. 
(۲) «الرسالة القشیریة» ( ص1۲ 5). 
(۳( المصدر نفسه (ص555). 
)٤(‏ ل: الذعة». 
(۵) «الرسالة القشيرية» (ص 1۷ 8). 
() ل: «صفات الترتیب». 
(۷) ل: (بوصله». 
(۸) «الرسالة القشیریة» (ص ۰1۷ 558). 


۱۳۳ 


وقال حاتمٌ الأصمٌ #تلقه: إذا ریت المريد يريد غير مراده» فاعلم أنّه 


آظهر تذاله(۱). 
وقیل(۳: من حکم المرید: أن یکون نومه غلبة» وأكلّه فاقت وكلامه 
ضرور؟۳. 


وقال بعضهم: نهاية الإرادة: أن تشیر إلى الله فتجده مع الاشارة. فقيل 
له: وأين تستوعبه الإرادة؟ فقال: أن تجد الله بلا إشارة9؟). 
وهذا كلامٌ متينٌ» فان المراتب ثلاثة: 


أعلاها: أن يكون واجدًا لله في کل وقتء لا يتوقّف وجوده له علئ إشارة 


منه ولا من غيره. 
الثاني: أن يكون له ملكة وحال وإرادةٌ ام بحيث متي شیر له إلى الله 
وجده عند إشارة المشير. 


الثالث: أن لا يكون كذلك» ويتكلّف وجدائه عند الاشارة إليه. 


فالمرتبة الأولئ للمقربين السّابقين» والوسطل للأبرار المقتصدين» 
والثالثة للغافليه00». 


(۱) المصدر نفسه (ص558). 

(۲) ل: «ومل» تحريف. 

(۳) «الرسالة القشیریة» (ص۸ 4 ونسبه للكتاني. ورواه البيهقي في (شعب الایمان» 
.(o £)‏ 

(5) المصدر نفسه (ص41۸)» ونسبه للزّقَاق. ورواه السراج في «اللمع» (ص4 ۲۲). 

() ل: «للعارفين!» تحریف. 


۱۳ 


وقال أبو عثمان الجيريّ #زلتك(١):‏ من لم تصح إرادته ابعدا فإنّه لا 
يزيده مرورٌ الأيام عليه إلا إدبارًا("©. 


وقال: المريد إذا سمع شيا من علوم القوم فعمل به: صار حكمة في 
قلبه إلى آخر عمره ينتفع به» وإذا تكلّم انتفع به من سمعه. ومن سمع شيئًا من 
علومهم ولم يعمل به كان حكاية يحفظها أياما ثم ينساها9". 

وقال الواسطي 6لته: أوّل مقام المريد: إرادةٌ الحق بإسقاط إرادته(؟). 


وقال یحیی بن معاد و لک يوئدعنة: اشد شيء على المريدين: معاشرة 
الأضداد(٩).‏ 


وسئل الجنید َویَهعن: ما" للمرید حظ في مجاراة الحکایات؟ فقال: 
الحکایات(۷) جندٌ من جند الله یت الله بها قلوب المریدین. ثم نم ده قرأقوله 


و ور يلاه اه 


تعالی: # وكلا تفص عَلَيْكَ من 0 
وقد ذکر عن الجنيد ره كلمتان في الإرادة مجملتان تحتاج إلى 


)١(‏ ل: «الحريري»» تحریف. 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص558). 

(۳) المصدر نفسه (ص1۹ع). 

(5) المصدر نفسه (ص1۹ع). 

(6) المصدر نفسه (ص559). 

(0) «ما» ليست في ش» د. 

(۷) «فقال الحکایات» ليست في ش» د. 

(۸) «الرسالة القشیریة» (ص1۹؟). وهو في «اللمع» (ص۲۰۱۰۲۰۵). 


۱۳۵ 


تفسير» الكلمة الواحدة: قال أبو عبد الرّحمن السْلمعْ(۱): سمعت محمّد بن 
كلد يلكو عمدت ف ول ممت الت اه رفول اسر 
الصّادق غنىٌ عن علم العلماء(۳). 

وقال جعفر أيضًا: سمعت الجنيد يقول: إذا أراد الله بالمريد خيرًا آوقعه 
إلى الصّوفيّة» ومنعه صحبة القراء(۳). 

قلت: إذا صدق المريد» وصح عقد صدقه مع الله فتح الله على قلبه 
ببركة الصدق» وحسن المعاملة مع الله: ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج 
أفكار الاس وآرائهم» وعن العلوم التي هي فضلةٌ ليست من زاد القبر» وعن 
كثير من إشارات الصّوفيّة وعلومهم التي أَفْنَوا فيها أعمارهم: من معرفة 
النفس وآفاتها وعيوبهاء ومعرفة مفسدات الأعمال وأحكام السَّلوك حتی(4) 
كان حال سلوکه(*) وصدقه وصحّة طلبه: يريه ذلك كله بالفعل. 

ومثال ذلك: رجلٌ قاعدٌ في البلد یدب ليلّه ونباره في علم منازل الطريق 
وعقباتها وأوديتهاء ومواضع المتاهات فيهاء والموارد والمفاوز. 7 حمله 
الوجد وصدق الارادة على أن ركب الطْرِيقَ وسار فيهاء فصدقه و يُغْنِيه عن 
علم ذلك القاعد» وريه یاه في سلوكه عيانًا. 


وأمًا أن يُغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام وأحكام الأمر 


)١(‏ بعدهاني ش» د: «یقول». 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص559). 
(۳) المصدر نفسه (ص558). 
() «حتی» ليست في ش» د. 

(0) «سلوکه» ليست في ش, د. 


والتهي ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتهاء وعن علم أحكام 
الله ورسوله على ظاهره وباطنه- فقد أعاذ الله مَن هو دون الجنيد من ذلك» 
فضلا عن سيّد الطائفة وإمامهاء وإنْما يقول ذلك قُطّاع الطّريق» وزنادقة 
الصوفيّة وملاحدتهم» الذين لا يرون اتباع ال سول شرطا في الطّريق. 

وأيضًا فان المريد الصّادق يفتح الله على قلبه» ويُنوره بنور من عنده 
مضافي إلى ما معه من نور العلم» يعرف به كثيرًا من أمر دينه» فيستغني به عن 
كثير من علم الناس. فان العلم نوژ وقلبٌ الضّادق!١)‏ ممتلئٌ بنور الصّدق» 
وفع ر يهان والور بهدي إلى الو والجنية له آخبر بیذا من 
حاله» وهذا مر جزئيٌ ليس علئ عمومه» بل صدقه يُغنيه عن كثير من العلم. 
وأمّا عن جملة العلم: فكلام أبي القاسم ابت عنه في ضرورة الضادق إل 
اللي وه الا اح من لم یکن له عم ون طریق الوم د با واه 
لايحل لأحدٍ أن يتكلم في الطريق إلا بالعلم7©- مشهور(۲) معروف قد 
ذكرنا فيما مضئ طرفا منه» كقوله: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا 
يُقتدئ به في هذا الآمی لأن علمنا مقيّدٌ بالكتاب والسِّنّة(؟). 

وأيضًا فإنَ علم العلماء الذين أشار إليهم هو ما فهموه واستنبطوه من 
القرآن والسّنّة. والمريد الصادق هو الذي قرأ القرآن وحفظ السنةء والله يرزقه 
ببركة صدقه ونور قلبه فهمّا في كتابه وسنة رسوله يُغنيه عن تقليد فهم غيره. 


(۱) ل: اصادق». 


(0) ل: البعلم؟. 


(۳) خبر [اکلام». 
)٤(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۱۵۵). ورواه آبو نعيم في «الحلية» (۲۵۵/۱۰). 


۱۳۷ 


وأتاقولهة إذا آراد الا بالمرید خیرّا آوقعه علی الطوفة ومنعه هة 
القدّاء. 

فالقراء في لسانهم: هم أهل التَنسّك والتَعبّده سواءٌ کانوا يقرؤون القرآن 
أم لاء فالقارئ عندهم هو الكثير التعبد والتسّك» الذي قد قصرّ همّتّه على 
ظاهر العبادق جره ارم ال ارهز ۳9 الإيمان وروح المحبّة 
وأعمال القلوب. فهه و اه کی ی 


الف ارات القلرت زاف المعاز ف ونيد الب فال طررقنا تك 
Iz‏ 


فَسَيرٌ هؤلاء بالقلوب والأرواح» وسيرٌ آولئك مجرّد الأشباح والقوالب» 
وبين أرواح هؤلاء وقلوبهم وأرواح هؤلاء وقلوبهم”؟): نوعٌ تناكر وتنافر» ولا 
يقدر أحدهم على صحبة0*) النوع الآخر الا على نوع اغضاء وتحمیل للطبيعة 
ما تأباه. وهو من جنس ما بينهم وبين ظاهريّة الفقهاء من التنافرء ويسمُونهم 
أصحاب الزسوم» ویستّون أولئك القرّاء. والطائفتان عندهم أهل ظواهر, لا 


)١(‏ د: لورفع». 

(۲) ل: «(خيرا. 

)۳( ل آجد ما لقول فم بن یدمن المصادر. واتَقَّتُ؛ مصدر تفت أي اتخذ سبیل 
توق وان مصدر ترا أي تنسك و تفقه» وأصله تقرْقٌ حصل فيه ما حصل في 
توصي وتجزي» وأصلهما: توضو وتجژو. 

(6) «وأرواح هؤلاء وقلوبهم» ليست في ش» د. 

(۵) د: ا(صحته؟. 


۱۳/۸ 


أرباب حقائق. هؤلاء مع رسوم العلم» وهؤلاء مع رسوم(۱) العبادة. 

ا + O f‏ وعيه ون 4 

ثم إنهم في أنفسهم فريقان: صوفية وفقراء» وهم متنازعون في ترجيح 
الصوفي على الفقير أو بالعكس أو هما سوام علی ثلاثة أقوال: 

فطائفةٌ رجحت الصّوف» منهم كثيرٌ من أهل العراق. على هذا صاحب 
«العوارف»(۲؟ وجعلوا نهاية الفقير بداية الصّوني". 

وطائفةٌ رجحت الفقير» وجعلوا الفقر لب0 التَصرّف وثمرته. وهم 
كثيرٌ من أهل خراسان. 

وطائفة ثالثةٌ قالوا: الفقر والتصوّف شيء واحدّ. وهؤلاء هم أهل الشّام. 

ولا يستقيم الحكم بين هؤلاء حتئ يتبيّن حقيقة الفقر والتصوف» 
وحیشذ يُعلّم هل هما حقيقة واحدةٌ أو حقيقتان؟ ويُعلّم راجحهما من 
مرجوحهما. 

وسترئ ذلك مبينًا إن شاء الله في منزلتي «الفقر والتّصوّف» |ذا() انتهينا 
إليهماء إن ساعد الله ومن بفضله وتوفيقه. فلا حول ولا قوّة لا بالله» وبه(1) 


)۱( «العلم... مع رسوم» ساقطة من ش» د. 

(۲) أي شهاب الدین السهروردي صاحب «عوارف المعارف». 

(۳) قال في «عوارف المعارف» (ص 1۳): الفقر آساس التصوف. وبه قوامه» على معن 
أن الوصول إلى رتب التصوف طريقه الفقر. 

)٤(‏ ل: «أب»» تحريف. 

(۰) ل: «إن1. 

(7) ل: «والله». 
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المستعان» وعليه التُكلان» وما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن. 

والمقصود: أن المراتب عندهم ثلاثة 

مرتبة التقوى» وهي مرتبة التعبد' والتنسّك. 

ا ا ا e‏ 3 35 

ومرتبة التصوف» وهي مرتبة التفتّي بكل خلت حسن» والخروج من كل 
ذميم. 

ومرتبة الفقرء وهي مرتبة جرد وقطع كل علاقةٍ تحو ل بين القلب 
وبين الله تعالی. 

فهذه مراتب طلاب الآخرة. ومن عداهم فمع القاعدين المتخلّفين. 

فأشار آبو القاسم الجنید هن المرید ۵" بصدق إذا أراد الله به 
خیرا: آوقعه على طائفة الصوفية 7 بهل بوك اخلاقه وبدلونه علی تزكية تفسه» 
وزالة أخلاقها الدّميمة» والاستبدال بالاخلاق الحميدة ويُعرّفونه منازلٌ 
الطّريق ومحارانها۳۱» وقواطعها وآفاتها. 

وآما الق فيدقونه بالعبادة من الضوم والصّلاة دَقاء ولا یُذیقونه شيئًا 
من حلاوة أعمال القلوب وتهذیب التفوس» إذ لیس ذلك طريقتهم. ولهذا 
بینهم وبين آرباب الَصوّف نوخ تنافي كما تقذم. 

0 4 ۰ . 0 

والبصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهم ويعاشر كل طائفة على 

(۱) ل: «العبادة التعبد». 


(۲) «لله؛ ليست في ل. 
(۳) شء د: #ومجاراتها». والمحارات بمعنی متاهات الطرق. 


۱۳۰ 


أحسن ما معهاء ولا يتحيّرٌ إلى طائفة وينأئ عن أخرى بالكلَيّة: لا أن (۱) 
یکون معها شي؟من الع فهذه طريقة الصّادقین. ودعوی الجامليّة کامنا 
ي الثفوس. 

ولا آعني ب لك أصغريهم ولکنشي آربدّ به ال دُوین(۱) 


سمع الب بيا في بعض غزواته قائلا یقول: يا للمهاجرین! وآخر یقول: 
يا للأنصار! فقال: «ما بال دعوی الجاهليّة وأنا بين آظه رکم؟»(۳). 

هذاء وهما اسمان شريفان» سمّاهم الله بهما في كتابه» فنهاهم عن ذلك. 
وآرشدهم إلى أن يتداعوا بالمسلمين والمؤمنين عباد ال وهي الذعوی 
الجامعة بخلاف الدعوئ المفرّقة كالفلانيّة والفلانيّة(؟» فالله المستعان(۹. 

وقال ب لأبى ذرّ: «إنْك امرؤٌ فيك جاهلية). فقال: على كبر الس مى 


يا رسول الله؟ قال: اانعم21(0. 


)١(‏ «لا» ليست في ل. 

(۲) البيت للكميت من قصيدته النونية المشهورة في «ديوانه» (ص۰)۱۰۹ وانظر: 
«الصحاح»» و«لسان العرب» (ذو)» و«الكتاب» لسيبويه (۲/ “47)» و«خزانة الأدب» 
1V /1)‏ ۲۸۶/۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۵۱۸» )٤۹۰٥‏ ومسلم (۲۵۸۶) من حديث جابر بن عبد الله 
وَدَيدُعَنَهُ. وليس عندهما «وأنا بين أظهركم». 

(5) «والفلانیة» ليست في ش» د. 

(6) «فالله المستعان» ليست في د. 

)1( أخرجه البخاري (1۰۵۰) ومسلم )١1771(‏ من حديث أبي ذر فلع 


۱۳۱ 


فَمَنْ یمن القَراء بعدّك يا شَهر۱(9) 

ولايذوق العبد حلاوة الإيمان وطعْمَ الصٌّدق واليقين» حتی تخرج 
الجاهليّة كلّها من قلبه. ووالله لو تحمّق لاس في هذا الرّمان ذلك من قلب 
رجل واحنٍ(" لرّمّوه عن قوس واحدةء وقالوا: هذا مبتدعٌ» ومن دعاة البدع. 
فالی الله المشتكئء وهو المسؤول الصّبر والقّبات» فلا بد من لقائه لويد 
حَابَ ناقری © [طه: 0۱]) وس یعارز تانق ْمَل ییوت » [الشعراء: 
۳۳۷ 

فصل 

قال صاحب | المنازل» اله" : (باب الارادة: قال الله تعالی: فلم يعمل 
عَلَ سَاكلَيوء € [الإسراء: ۲۸4). 

في تصديره البابَ بهذه الآية دلالةٌ على عِظّم قدره» وجلالة محلّه من هذا 


(۱) صدره: 
لقد باع شهرٌ دینه بخریطة 

والييت مع آخر للقطامي الكلبي أو یسنان بن مکمل النميري في «تاریخ الطبري» 
۰۳۸۷۱ ) وبلا نسبة في «البييان والتبیین» (4/ ۸۲)) و«المعارف» 
(ص4۸ )۰ و«ثمار القلوب» (ص۱۹) وغیرها. وقد كان شهر بن حوشب على 
بيت المال فأخذ خريطة فیها دراهم» فقال الشاعر فيه ذلك. قال الذهبي في «السیر» 
(۳۷۰/6): إسنادها منقطع» ولعلها وقعت وتاب منهاء أو أخذها متأولا أن له في بيت 
مال المسلمین حقّاء نسأل الله الصفح. 

(؟) «واحد» ليست في ش» د. 

(۳) (ص ۵۲). 


۱۳۲ 


الل فان معنی الکية: ع یعمل علی ما یشاکله ویناسبه ویلیق به. فالفاجر 
يعمل على ما يليق بهء وكذلك الکافر والمنافق» ومريد الذنیا وجیقیه(۱) 
عاملٌ علئ ما يناسبه» ولا يليق به سواه» ومحبٌ الصّور عاملٌ على ما یناسبه 
ویلیق به. 
فکل امرئ یو إلئ من(" یب وکل امرئ يَضْبو إل من ناه 
فالمريد الصادق المحبٌ لله يعمل ما هو اللائق به والمناسب له فهو 
يعمل على شاكلة إرادته» وما هو الأليقٌ به والانسبٍ لها. 


قال(*): (الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته. وهي الإجابة 
لدواعي الحقيقة» طوعا آو کرما). 


(۳ 


برید: أن هذا العلم مبتخ على الارادة» فهي أساسه ومجمعٌ بنائه وهو 
مشتملٌ على تفاصیل أحكام الاراد وهي حركة القلب» ولهذا سمّي علم 
الباطن. كما أن علم الفقه یشتمل على تفاصیل آحکام الجوارح ولهذا سمّوه 
علم الظاهر. فهاتان حرکتان اختیاریّتان. وللعبد حركة طبيعيّةٌ اضطراريّةٌ 
۰ هه و مد » + 5 
فالعلم المشتمل على تفاصیلها وأحكامها هو علم الطبّ. فهذه العلوم الثلاثة 

- 0 

هي الكفيلة بمعرفة حركات(212 النفس والقلب» وحركات اللسان والجوارح؛ 


(۱) ل: «وجيفها». 

(۲) ل: «ما». 

)۳( البیت بلا نسبة في «بدائع الفوائد» (۲/ 1۷۳). 
(:) ل: «اللائق». 

() «المنازل» (ص۵۲). 

(7) «حرکات» ليست في ل. 


۱۳۳ 


وحركات الطبيعة. 
5 ۲ 4 ی 
فالطبيب ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنها صحة 
واعتلالاء وفي لوازم ذلك ومتعلّقاته. 
والفقيه ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع ونهيه» 
وإذنه وكراهته» ومتعلّقات ذلك. 
م ,#۵ ده 7 و 4 0 
والصوفي ینظر في تلك الحرکات من جهة کونبا موصلة له إلى مراده أو 
قاطعة عنه» ومُفسدة لقلبه أو مصححة له. 
وأمًا قوله: (وهي الإجابة لداعي الحقیقة) فالإجابة هي الانقياد 
والاذعان. والحقيقة عندهم: مشاهدة الرّبوبيّة. والشریعة: التزام العبوديّة. 
فالشريعة أن تعبدّه» والحقيقة أن تشهده فالشریعة(۱) قيامُك بأمره» والحقيقة 
شهودُك لوصفه وداعي الحقيقة هو صِحّة المعرفة» فان من عرف الله أحبّه 
ولايد 
ولا بذ في هذه الإجابة من ثلاثة أشياء: نف مستعدةٌ قابلة لا تموز 07 إلا 
الاعي» ودعوة مُسوعةء وتخلية الطريق من المانع. فما انقطع من انقطع الا 
من جهة من هذه الجهات الثلاث. 
وقوله: (طوعًا أو كرمًا). يشير إلى المجذوب المختطف من نفسه. 
والسّالك اراد واختيارًا ومجاهدة. 


)۱( «أن تعبده... فالشريعة» ساقطة من ش» د. 
)۲( ش۰ د (یعوذ». ولا تعوز أي لا تحتاج. 


۱۳ 


قال(١2:‏ (وهي علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولی: ذهابٌ عن العادات 
بصحبة العلم» الع ناس السّالكين مع صدق القصدء ول كل شاغلي 

درن لكان ردك من الأوطان). 

هذا" يوافق مَن حدٌ الإرادة بأتها مخالفة العادة. وهي ترك عوائد 
التفس وشهواتهاء ورعوناتها وبطالاتها. ولا يمكن ذلك الا بهذه الأشياء التي 
آشار إليهاء وهي: صحبة العلم ومعانقته فإنّه(© الثور الذي يُعدّف 
العبد مواقح ما ينبغي إيثار طليه؛ وما ينبغي إيثار تركه. فمن لم يصحَبّه العلم 
لم تم له إرادةٌ باتفاق كلمة الصّادقينء ولا عبر بقَطّاع الطريق. 

وقال بعضهم: متئ رأيت الصو والفقير یقح في العلم فانّهِمُْه على 
الم سللام. 

ومنها : التَعلّق بأنفاس السالکین. ولا ریب أن کل من تعلّق بانفاس قوم 
انخرط في سلکهم ودخل في جملتهم. 

وقال: (أنفاس السّالکین)» ولم يقل: أنفاس العابدین» فإن العابدين 
شأنهم القيامٌ بالأعمال» وشأن السالکین مراعاة الأحوال. 

وقوله: (مع صدق القصد). 

صدق القصد يكون بأمرين. أحدهما: توحيده. والثّاني: توحيد 
المقصود. فلا يقم في قصدِك قسمة ولا في مقصودك. 
(۱) «المنازل» (ص۵۲). 
(۲) د: (هذه؟. 
(۳) ل: «فأين». 
)٤(‏ شء د: «نفع». 


۱۳۵ 


وقوله: (وعلم كل شاغلٍ من الإخوان ومُشدّتٍ شش مُشْتَتِ من الأوطان). 

يشير إلى ترك الموانع والقواطع العائقة'!) عن السّلوك: من صحبة 
الأغيار والعلّق بالأوطان التي أَلِففَ فيها البطالة والنّذالة. فليس على المريد 
الصادق أضرٌ من عشّرائه("2 ووطنه القاطعين له عن سيره إلى الله تعالیل» 


فليتغرّب عنهم بجهده. 
فصل 
8 
قال(۳): (الدرجهة الثانية: تقطع بصحبة الحال» وترویح انس والسير 
بين القبض والبسط). 


أي ینقطم | إل صحبة الخال وهو الوارد الذي برد علی القلب من تائره 
بالمعاملة» السّالب لوصف الكسل والفتورء الجاذب له إلى مرافقة الرَفيق0؟) 
الأعلئ الذين آنعم الله عليهم. فینتقل من مقام العلم إلى مقام الکشف» ومن 
مقام رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها(*) وأذواقها ومواجيدها وأحوالهاء 
فيترقئ من الإسلام إلى الإيمان» ومن الإيمان إلى الإحسان. 

وأمّا ترويح الأنس الذي أشار إليه: فان السّالك في أل الأمر يجد تعب 
التكليف ومشقّة العمل» لعدم أنس قلبه بمعبوده. فإذا حصل للقلب روح(1) 


(۱) «العائقة» ليست في ش. د. 
(۲) ل: «عشائره». 

(۳) «المتازل» (ص۵۲). 
(4) «الرفيق» ليست في ش» د. 
(4) شء د: «حقائقه». 


() ش» د: اتروح». 


۱۳۹ 


الأنس به زالث عنه تلك التكاليف والمشاق» وصارت قرّةَ عين له وقوه 
ول هش شاه وف بيد آن كانت يهلا ملیف زیت یس یمد ان 
كان يطلب الرّاحة منها. فله ميراثٌ من قوله(۱): «آرخنا بالصّلاة يا بلال»() 
و«جُيلث قرّةٌعيني في الصَّلاة»(۳) بحسب ارادته ومحبّته» وآنصه بالله 


ت 


ووحشته مما سواه. 
وأنًا السّير بين القبض والبسط فالقبض والبسط حالتان تعرضان لكل 
سالك یتولدان من الخوف والرّجاء تارق فيقبضه الخوف» ويبسطه الرّجاء. 
ويتولّدان من الوفاء والجفاء تارةٌ» فوفاؤه يُورئه البسط وجفاؤه ُورثه 
القبض. 
ولو لدان من الّفرقة والجمعيِة تارت فتفرفته تورثه القبش» وجمعثه 
ور 
ويتولّدان من أحكام الوارد تارة فوارد يُوِث قبضّاء وواردٌيُورث بسطًا. 
وقد يهجُم عل قلب السّالك قبضٌ لا يدري ما سببه» وبَسْطٌ لا يدري ما 
سیب . وحكمٌ صاحب هذا القبض أمران: 
(۱) «قوله» ليست في ش» د. 
(۲) آخرجه أحمد (۲۳۰۸۸)ء وأبو داود (4۹۸) من حديث رجل من الصحابة لم يسم 
وإسناده صحيح. وللحديث طرق آخحری معلولة» انظر: «علل الدارقطني» 
(۱۲۲-۱۲۰/۵). 
)۳( آخرجه أحمد (۰۱۲۲۹۳ ۱۲۲۹4)» والنسائي (۳۹6۰) وغیرهما من حدیث آنس 


للع وصححه الحاکم (۲/ ۰) وقال الذهبی في «المیزان» (۲/ ۱۷۷): 
إسناده قوي. وحسّنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۳/ ۰۱۳۳ ۱۳6). 


۱۳۷ 


التوبة والاستغفار» لأنّ ذلك القبض نتيجة جناية أو جَفُوةٍ لا يَشْعْر بها. 

والثاني: الاستسلام حتی يمضي عنه ذلك الوقت» ولا يتكلّف دفکه 
ولايستقبل وقته مغالبة وقهرّاء ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل» 
وليرقدْ حتّئ يمضي عامّة اليل ويحينَ طلوعٌ الفجر وانقشاعٌ ظلمة اللّيل. بل 
يصبر حتی يهجّم عليه الوقت» ويزول القبض» فالله يقبض ويبسط. 

وكذلك إذا هجم عليه وارد البسط: فليحدّرْ کل الحذر من الحركة 
والاهتزاز ولیحرژه بالشّكون والانكماش والاستقرار وتلقیه بالثبات» فان في 
هذا الوقت عليه خطرًا عظيمًاء فلیحدر مكرًا خفيًا. فالعاقل يقف على 
البساط» ويحدّر من الانبساط» وهذا شأن عقلاء أهل الدّنيا ورؤسائهم: إذا ما 
ورد عليهم ما يَسُرٌّهم ويُبِسّطهم وهی أفراحهم قابلُوه بالسّكون والثبات 
والاستقرار حتّئ كأنّه لم يهجم علیه۱). وقال كعب بن زهير في مدح 
الأنصار(۲): 


ليسوامَفاريحٌ إن نالث رماحهمٌ قومّا ولیشوا مَجازيمًا إذا نيلوا" 
قال(4): (الدّرجة الثّالئة: ذمول مع صحبة الاستقامة» وملازمة الرّعاية 


(۱) كذافي الأصول بدل «علیهم». 

(۲) كذافي النسخ. وغیره في المطبوع إلى «المهاجرین». والبیت في مدح المهاجرین» وله 
قصيدة رائية آخری في مدح الأنصار. 

(۳) من قصیدته «بانت سعاد» في «دیوانه» (ص۲۵). ومفاریح: جمع مفراح» ومجازیم: 
جمع مجزاع» صيغة مبالغة من الفرح والجزع. 

(4) «المنازل» (ص۵۲). 


۱۳۸ 


الأهول هاهنا: هو العّيبة في المشاهدة بالحال الغالب المُذّهل لصاحبه 
عن التفاته إلى غيره. وهذا نما ينفع إذا كان مصحوبًا بالاستقامة(۱) وهي 
حفظ حدود العلم والوقوف معهاء وعدم إضاعتها. ولا فأحسنٌ أحوال هذا 
الذاهل: أن يكون كالمجنون الذي ژفع عنه القلم» فلا يُتَدى به ولا يُعاقب 
على تركه الاستقامة. 

وأمَا ان کان سب النهول المُخرج عن الاستقامة باستدعائه وتکلفه 
وارادته: فهو عاص فرط مُضِيّعٌ لأمر الله له حکم آمثاله من المفرّطين. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالی وقدّّس روخه يقول: متئ 
كان السّبب محظورًا لم يكن السَکران معذورًا. 

وقوله: (وملازمة الرّعاية على تهذیب الأدب). 

يريد به: ملازمة رعاية حقوق الله مع لدب بآدابه» فلا يُخرجه ذهولّه 
عن استقامته» ولا عن رعاية حقوق سيّده. ولا عن الوقوف بالأدب بين يديه. 
والله المستعان. 
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,۱( ش» د : المصحوب الاستقامة؟. 


۴۹ 


نمل 
ومن منازل كاك بد وا سین 4 Ss‏ قال الله 
تعالئ: یلاها لاستوف اشک وق لڪ تارا ا الاس جره 4 
[التحريم: eT .]١‏ 
وهذه اللّفظة مُوذْنة بالاجتماع» فالأدب اجتماع خصال الخير في العبده 
ومنه المأدبةء وهو الطّعام الذي يُجمع عليه النّاس. 
وعلم الأدب: هو علم إصلاح النّسان والخطاب» وإصابة مواقعه» 
وتحسين ألفاظه» وصيانته عن الخطأ والخلل. وهو شعبةٌ من الأدب العامٌ. 
فصل 
والادب ثلاثة أنواع: أدب مع الله وأدبٌ مع رسوله وشرعه! ۲ وأدبٌ 
مع خلقه. 
فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: 


أحدها: صيانة معاملته(۳) أن يشوبها بنقيصة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۲/ ۳۰۳ والطبري (۲۳/ ۰)۱۰۳ والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ 4۹4) عن علي بن أبي طالب. وعزاه السراج في «اللمع» 
(ص ۰۱۶۱ )١57‏ والقشيري في «الرسالة القشيرية» (ص ٩۳‏ ۵) إلى ابن عباس. 

(۲) «وشرعه» ليست في ش» د. 

(۳) شء د: «ملتنه». وي هامشهما: «ملته». 


۱:۰ 


الثاني: صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره. 

الثّالث: صيانة إرادتك أن تتعلّق بما يمك عليه. 

قال أبو عل الدّقاق ##لدّنه: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنّة» ويصل 
بأدبه في طاعته لین اه( 

وقال: ریت من أراد يَمُدٌ يده في الصّلاة إلى أنفه فقبص على يده . 

وقال ابن عطاء :الاب الوقوف مع المستحسنات. فقيل: وما 
معناه؟ فقال: أن تعامل الله بالأدب سرا وعلنًا. ثم أنشد: 
إذا تطقث جاءث بکل ملاحة وان سکتّث جاءت بکل مَل( 

وقال أبو علي :من صاحب الملوك بغير أدب آسلمه الجهل إلى 
القتل(؟). 
مع الهالکین(*. 

وقال أبو علي ##للنه: تر الأدب يُوجب الطّرده فمن أساء الأدبّ على 
البساط زد إلى الباب» ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة 


(۱) «الرسالة القشیریة» (ص۵۹4). 

(۲) المصدر نفسه (ص۵۹). 

(۳) المصدر نفسه ( ص۵۹4 ۵۹۵) ولاللمع» للسراج (ص ۳ ۱). 
(؟) المصدر نفسه (ص ۵۹۵). 

(5) المصدر نفسه (ص۵۹۵). 


الدَوات(۱). 

وقال يحيئ بن معاخ :من تأدّبَ بادب الله صار من أهل محبّة 
ا . 

وقال ابن المبارك ##لتنه: نحن إلى قليل من الأدب أحوج متا إلى كثير 
من العله9). 

وسئل الحسن البصري وينه عن أنفع الآداب؟ فقال: التفقه في 
لدّین» والژهد في النیا؛ والمعرفة بما لله عليك(*. 


وقال سهلٌ #للله: القوم استعانوا بالله على أمر ال وصبروا لله على 


آداب الله(2. 


th 


وقال ابن المبارك بَعَللَئَه: طلبنا الآدب حين فاتنا المؤدّبون20). 


وقال أبو حفص مه لما قال له الجنيد #للئته: لقد أَدَبتَ أصحابك أدبت 


)١(‏ المصدر نفسه (ص۵۹۵). 

(۲) المصدر نفسه (ص ۹۵ ۵). 

(۳) المصدر نفسه (ص۵۹۱) و«اللمع» (ص ۲ ۱). 

(6) المصدر نفسه (ص ۵۹۵ و«اللمع» (ص ۲ ۱). 

(5) المصدر نفسه (ص۵۹) و«اللمع» (ص ۱۳). 

(7) المصدر نفسه (ص۰)۵۹ و«حلية الأولياء» (۸/ .)٠١۹‏ 

(۷) الم صدر نفسه (ص۵۹1) ولاللمع» (ص ۱۲). وعزاه السلمي في «طبقاته» 
(ص۲۲۵) لابي بكر الوراق. 


۱: 


الشلاطين -فقال: حسنٌ الأدب في الظّاهر عنوان حسن الأدب في الباطن(۱). 

فالأدب مع الله حسن الصحبة معه» بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة 
على مقتضی التعظيم والإجلال والحياء کحال مُجالیسي(۲) الملوك 
ومصاحبيهم. 

وقال أبو نصر السَرّاجٍ مه !۳*: الاس في الأدب على ثلاث طبقات: 

ما أهل الدّنيا: فأكثر آدايهم في الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم» 
وآشمار الملوك وآشعار العرب. 

وأمًا أهل الذین: فأكثرٌ آدابهم في رياضة النفوس وتأدیب الجوارح 
وحفظ الحدود. وترك الشهوات. 

وأما أهل الخصوصية: فاکثر آداہم ٤‏ طهارة القلوب» ومراعاة الأسرار» 
والوفاء بالعهود» وحفظ الوقت. وقلة الالتفات إلى الخواطر» وحسن الأدب 
في مواقف الطّلب وأوقاتٍ الحضور ومقاماتٍ القرب. 

وقال سه ووَللنه: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالاخلاص(9). 


وقال ابن المبارك #ألكه: قد أكثر الاس القول في الأدب» ونحن نقول: 


)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۵۹۲). 

(۲) ل: «مجالس». 

(۳) في «اللمع» (ص ۰۱۲ ۱۶۳). والمؤلف صادر عن «الرسالة القشیریة» (ص ۵۹۷). 
(4) ل: «فأکبر». والمثبت من بقية النسخ موافق لمصدر المژلف. 

(0) «الرسالة القشیریة» (ص ۵۹۷). 
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اه معرفة ال آراد: أن اصله معرفة القن ودعوناتها: وتجنت تلك 
الرعونات. 

وقال اسب مَه:الانبساط بالقول مع الحق ترك الآدب(۲). 

03 ۰ ۰ 2 ۰ 0 5 و 0 ۳ 

وصفاتي آلزمته الأدبّ» ومن کشفت له عن حقيقة ذاتي آلزمته العطب» فاختر 
الأدبّ أو العطب(۳. 

ويشهد لهذا: أنّه سبحانه لمّا كشفَ للجبل عن ذاته ساح الجبل 
وتدكُدَكَء ولم يثبت على عظمة الذّات. 

وقال أبو عثمان كدَتَه: إذا صحّت المحيّة تأكدث على المحبٌّ ملازمة 
الادب(4. 


2 2 ر ۳ ‌ 
وقال النوري #فللته: من لم يتأدب للوقت فوقثه مَفْسٌ(). 


وقال ذو الثون جْه:(ذا خرج المريد عن استعمال الأدب فاثه يرجع 


من حيث چاء(۱؟. 


(۱) المصدر نفسه (ص ۵۹۷). 
(؟) المصدر نفسه (ص ۰)۵٩۹۷‏ و«تاریخ دمشق؟ (11/ ۱ 
(۳) المصدر نفسه (ص۵۹۸). 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص۵۹۹). 
(۵) المصدر نفسه (ص۵۹۹). 
(7) المصدر نفسه (ص۵۹۹). 


1٤٤ 


مشحونة بالأدب قائمة به. 

5 10001 ےہ ار رو 5 

قال المسيح: 9 إن هت قلتة, فقدعامَته ,€ [الماندة: ۰۲۱۱۲ ولم يقل: «لم 
أقله». وفرق بين الجوابین في حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر على علمه بالحال 
وبسرء فقال: تارمان تَفْيى4. ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربّه وما یختض 
به فقال: مق تفیاق6. شم أثنئ على ربّه» ووصقه بتفرّده بعلم 
الغیوب كلّهاء فقال: تم لوب . ثم نفئ أن يكون قال لهم غير ما 
آمره به - وهو محضص التوحید- فقال: مات له د مارت وتان اغب واا 
قوب نم آخبر عن شهادته عليهم مده مُقامِه فيهم؛ وأنّه بعد وفاته لا 
اطَّلاعَ له عليهم» وأنَّ الله ع وجل وحدّه المنفردٌ بعد الوفاة بالاطّلاع عليهم» 
5 رز مس 2و ا کے 00 5 مر تا 
فقال: وت مهم ھی داماد قت ومع ون کت أت الِب عم . ثم 

7 ۳ 8 
وصفه بأنْ شهادته سبحانه فوق کل شهادة وأعهٌ» وأنه علئ کل شهید فقال: 
رگم 2 رح ۷ و 1 ع 
انت کلک نیو هید ک». ثم قال: « إن هریاد #. وهذا من آبلغ 
الأدب مع الله في مشل هذا المقام أي: شأن السَیّد رحمة عبيده والإحسان 
IE 0 04‏ كع و اد ۹ 2 
إليهم» وهؤلاء عبيدك ليسوا عبیدا لغيرك فإذا عذبتهم _مع كوم عبيدك - 
فلولا أ عبید سوء ع أخسر 2١(‏ العبيد وأعتا | سيد وأعصا له 
ا و و 

لم تعذبهم» لأن مرتبة العبوديّة تستدعى إحسان السيد إلى عبده ورحمته. 
فلماذا 5 آرحم الراحمین» وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسانًا 
عبيدّه؟ لولا فرط عُتَوّهم وإبائهم عن طاعته» وكمالٌ استحقاقهم للعذاب. 


(۱) ل: «آنحس». 


صء 


وقد تقدّم قوله: َك عم نیرب . آي : هم مادك وأنت أعلم 
بسرّهم وعلانيتهم فإذا همهم على علم منك بما تیم عليه فم 
عبادك وأنت أعلم بما جَنوه واكتسبوه ه» فليس في هذا استعطافٌ لهم كما یظنه 
الجهّال ولا تفویش إلى محض المشيئة والملك المجرّد عن الحكمة كما 
تظته الق وا هو [قراژ واعتراف وا عليه بحکمته وعدله» وکمال 


علمه بحالهم» واستحقاقهم للعذاب. 
ثم قال: نیهوت یلیر ولم يقل: «الغفور 


الرّحيم». وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالی» فائه في وقت غضب الرّبٌ 
عليهم» والأمر بهم إلى النار» فليس مقام استعطاف ولا شفاعة بل مقام براءةٍ 
منهم. فلو قال: «فاٍك أنت الغفور الرّحيم» لأشعرٌ باستعطافه على أعدائه 
الذين قد اشتدٌ غضبه علیهم. فالمقام مقام موافقة للرّبٌ(") في غضبه على من 
غضب الب عليهم» فعدل عن ذكر الصّفتين اللّتين يسأل بهما عطق ورحمتّه 
ومغفرته(" إلى ذكر العرّة والحكمة المتضمُّنتين لكمال القدرة وكمال 
العلم. 

والمعنی: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» 
ليست عن عجز عن الانتقام منهم» ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم(* 
وهذا لا العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه» ولجهله بمقدار 


)١(‏ «هم» ليست في ل. 

(۲) ل: «الرب».. 

(۳) «ومغفرته» ليست في ش» د. 
)٤(‏ ش» د: «جزائهم». 


إساءته إليه. والكمال هو مغفرة القادر العالم» وهو العزيز الحكيم. فكان ذكر 
هاتين الصّفتين في هذا المقام عينَ الأدب في الخطاب. 

وني بعض الآثار: «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك الله 
عي اس ع 
اللهم ربا وبحمدك لك الحمد(١)‏ على عفوك بعد قدرتك»(۲). ولهذا يقتر 
کل من هاتین الضفتین بالاخری» کقوله: اَهَل حلي € [النساء: ۱۲ 


و ع 


وقوله: «فاَّ له کان عفر قریر 4" [النساء: .]۱٤٩‏ 


وكذلك قول إبراهيم الخليل عليه السلام: ارىق مین © 
وی هو یمن رون © ود مرس فیویشیون 4 [الشعراء: ۷۸- ۰۲۸۰ ولم 
يقل: «وإذا أمرضني» حفظًا للأدب مع الله. 

وكذلك قول الخضر عليه السّلام في السفينة: : قارو تايبا 4 
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[الكهف: ۷۹]ء ولم يقل: «فأراد ربّك أن أعيبها». وقال في الغلامين: «فاراد 
رلک أنییلعاً ادها € [الکیف: ۸۲]. 


(۱) «علئ حلمك... لك الحمد» ساقطة من له د بسبب انتقال النظر. 

(۲) هذاالأثر مروي عن بعض السلف لكن بلفظ: «حملة العرش ثمانية» أربعة 
یقولون...». رواه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» (۲۶)؛ والطبراني في «الکبیر» 
(۱۹/ ۷) عن شهر بن حوشب. ورواه أبو نعيم في «الحلیة» (۷/ ۷4) عن حسان بن 
عطية» وقال الذهبي: إسناده قوي» ووافقه الألباني في «مختصر العلو» (ص١١٠).‏ 
ورواه آبو نعيم أيضًا في «الحلية» (۳/ )٠١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )٩۵4/۳(‏ عن 
هارون بن رئاب. 

(۳) في النسخ: «وکان الله عفوّا قديرًا». 


مح ّم 


وكذلك قول مؤمني الجرٌ: انارق َم ريدس ف الْأَيضِ © [الجن: 
۰ ولم یقولوا۱۱): «آراده بهم». ثم قالوا: کم ری رتشُررتکا>. 

وألطف من هذا قول موسو عليه السّلام: رن لما آرت لمن سر 
قَقِيْرٌ € [القصص: 4 ۲]» ولم یقل: «أطعِمْني). 

وق ول آدم: (قا لارا نت اون تفر اورک وین 
لین € [الاعراف: ۳ ولم یقل: ارب قدرتَ على وقضیت علی». 

وقول یوب عليه السّلام: مَس الروت يجيت > 
[الأنبياء: ۸۳] ولم یقل: «فعافني واشفني». 

وقول یوسف عليه السلام لأبيه واخوته: هدا تاویل تین 
جمکھا رق رآ اتکی یی سجن وج یکرت لذو سف 
۰ ولم یقل: «من الجبٌ»» حفظًا للأدب مع إخوته» وتفتیّا علیهم أن لا 
یُخجلهم بما جری في الجبٌّ. وقال: جرج یرالیه ولم يقل: «رفع 
عنکم جهد الجوع والحاجة» أدبا معهم. وآضاف ما جری إلى السّبب» ولم 
يُضفه إلى المباشر الذي هو أقربٌ إليه منه» فقال: منت لین 
بي ینت4 فأعطئ الفتوّة والکرم والأدب حقّه. ولهذا لم يكن 
كمال هذا الخلق لا للرّسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 


ومن هذا آمُر التب يكل الرّجِلّ أن یستر عورتّه» وان كان خاليًا لا يراه 


EE 
بلقد‎ 


)١(‏ ل: «ولم یقل. 


آحد(۱) أدبًا مع الله» على حسب القرب منه وتعظيمه واجلاله وشدّة 
الحياء منه» ومعرفة وقاره. 

وقال بعضهم: التزم الأدبّ ظاهرًا وباطتاء فما أساء آحد الأدبّ في ظاهر 
إلا عوقب ظاهرًاء Es‏ أحدٌ الادب باطنًا إلا عوقب باطت(۲). 


وقال عبد الله بن المبارك :من هاون بالأدب عوقب بحرمان 
السنن» ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض» ومن تهاونَ بالفرائض 
عوقب بحرمان المعرفة(۳. 

وقيل: الأدب7؟) في العمل علامة قبول العمل. 

وحقيقة الآداب“ استعمال الخلق الجمیل» ولهذا كان الأدب 
استخراج ما في الطّبيعة من الكمال من القوّة إلى الفعل. فإ الله سبحانه هيا 
الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهليّة والاستعداد التى فيه كامنة 


(۱) أخرجه آحمد ۲۰۰۳٤)‏ ۲۰۰۰). وأبو داود (۱۷ 4۰0 والترمذي »)۲۷۹٤(‏ وابن 
ماجه (۱۹۲۰) من حديث بهز بن حكيم عن آبیه عن جده قال: قلت: يا رسول الله» 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك». قلت: فاذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالله أحقٌّ أن يُستحيا منه». واسناده 
حسن. 

(۲) نسبه السلمي في «ذكر النسوة المتعبدات» (ص 8060) إلى عائشة بنت أبي عثمان 
الحيري» وكذا في «صفة الصفوة» .)١56 /٤(‏ 

(۳) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (۳۰۱۷). 

)٤(‏ ل: «للادب؟. 

(۵) د: «الادب». 


۱۹ 


کالتار في لزنا فألهمه ومکنه وعرّفه وأرشدّه. وارسل إليه رسلّه وأنزل 
كته لاستخراج تلك القوّة 00 ایب لکماله إلى الفعل. قال تعالی: 
وق رما مها © لها بر کا وکنوچا © 5د اح من مك0 وک 
حَابَ من دَسَّلهَا» [الشمس: ۷ - .]٠١‏ فعبّر عن النفس بالتسوية الدانّة 
على الاعتدال والتّمام» ثم أخبر عن قبولها للفجور والتّقوی» وان ذلك 
بإلهامه امتحانًا واختبارًا. ثم خص بالفلاح من زكاهاء فنمّاها وعلاهاء 
ورفعها بآدابه التي آدبا رشله وأنبياءه وأولياء» وهي التقوئ. ثم ثم حكم 
بالشّقاء على من دَسّاهاء فأخفاها وحقرهاء وصعّرها وقعَعّها بالفجور. 
فصل 

وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالئ عن نبيّه ية حين 
أراه ما آراه: ممَارَامالْمصَروَمَاطق € [النجم: ۱۷]. وأبو القاسم القشيريٌّ اله 
صدّر باب الادب مپذه الایة(۱ وکذلك غیره. 

وکآنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التّفسير(1): إن هذا وصف لادبه 
ور في ذلك المقام» إذ لم يلتفت جانبّا» ولا تجاوز مارآه» وهذا كمال 
الأدب. والاخلال به: أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله» أو یتطلع إلى 
ما آماع المنظون فالالتفات رَيْعَّ والتَطلّع إلى ما(" مام المنظور طغيانٌ 
ومجاوزةٌ. فكمال الأدب (قبال الناظر على المنظورء لا صرف بصرّه عنه 
يَمْنةً ولا یشرت ولا يتجاوزه. 


() «الرسالة القشيرية» (ص۹۳٥).‏ 


(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۰4۳ 5 5)) و«تفسیر القرطیی» (۱۷/ ۰٩۷‏ 48 ). 
(۳) «ما» ساقطة من ش» د. 


۱5۰ 


هذا معنی ما حصّلته عن شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه. 


وفي هذه الاية أسرارٌ عجيبةٌ» وهي من غوامض ال داب(۱) اللائقة بأكمل 
البشر صلوات الله وسلامه عليه: تواطأ هناك بصره وبصیرته وتوافقا 
وتصادقا فیما شاهده نضدى فالبصيرة مر اة له» وما شاهدته بيصيرته فهو 
و یز اس و 

ولهذا قال سبحانه: ماب لاد مارآ آفشکرونع مار € [النجم: 
بیس دج موم جر دود مب 
الفواد ما رأئ» بتشدید الذّال('): لم يُكذَّب القلبُ البصن بل صدّقه وواطأه» 
لصحّة الفؤاد والبصر أو استقامة البصيرة والبص وکون المرتی المشاهد 
تابر و الف ارق | اله مات اد ا زر 
متعدٌ» و«ما رأئ» مفعوله» آي: ما کذب قلبّه ما رأته عیناه» بل واطأه ووافقّه 
فلمواطأة قلبه لقالبه وظاهره لباطنه وبصرو لبصیرته: لم یکذب الفؤاد البصرء 
ولم یتجاوز البصر حده فب فیطفی» ولم یّمل عن المرئی(۳ فیزیغ» بل اعتدل 
البصرٌ نحو المرئئ» ما جاورّه ولا مال عنه» كما اعتدل القلب في الاقبال على 
الله والاعراض عمّا سواه فإِنّه أقبلّ على الله بكلّيّته وأعرض عما سواه 
بكليته. وللقلب ریغ وطغيانٌ» كما للبصر زيغ وطغيان» وكلاهما منتفي عن 
قلبه وبصره. فلم یز قلبه التفانًا عن الله إلئ غيره» ولم يَطْعّ بمجاوزته مقامّه 
الذي أقيم فيه. 
(۱) ل: «الأدب)». 


(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۱/۲۲). و«النشر» (۲/ ۲۸۳). 
(۳) ل: «الراي». 


الو لحر لحي ا OG‏ 
ر قلت أل لحار كل راسا لبت 
الّؤية؟ ونييًّا يلل لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقّه» ولم يلتفت بصره ولا 
قلبه إلى غير ما أقيم فيه الب 

ولاجل هذا ما عاقه عانق ولا وقف به مراک حى جاوز الستماوات 
السّبع حتّئ عاتب موسی رب العرّة» وقال: تقول بنو إسرائيل: إِنّي أكرمٌ 
الخلق على اللهء..." فلم تَعْقه إرادةٌ ولم یقف به دون كمال العبوديّة همه 

ولهذا كان مركوبه في مشاه يسبق حَحَطُوٌه العف فيضع قدمّه عند منتهی 
طَرْفهء مشاكلا لحال راکبه؛ وبُعْدِ أو الذي سبق به العالع آجمع في سيره 
فكان قَدمُ الباق لا تتخلف عن موضع نظره» كما كان قَدمُه ی لا يتأخر عن 

00 

فلم يزل اة في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه» وتكميل مرتبة عبوديّته 


)١(‏ ش د: «إلى». 

(۲) بعدها بياض في الأصول. وكأن المؤلف آراد أن يكمل الحديث بالرجوع إلى 
المصادر فلم يتيسر له. وهو قطعة من حديث طويل يرويه بو هارون العبدي ‏ وهو 
متروك -عن أبي سعيد الخدري» آخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في 
«بغية الباحث» (۲۷)ء والطبري في «التفسیر» /١5(‏ 48۱-۳1 و«تهذيب الآثار» 
EE‏ وامهنی ل اددگل الجر ۰۶۳۱ ۰- ۳۹۳). وفيه: 
«يزعمٌ الناس آَني أكرم الخلق على الله» فهذا أكرمٌ على الله مني» ولو كان وحده لم 
أكن أبالي» ولکن كل نبي ومن تبعه من أمته». 


۱5۲ 


له حتی خرق جب السّماوات» وجاوز السّبع الطباق» وجاوز سدرة 
المنتهئ» ووصل إلى محل من القرب سبق به الاوّلین وال حرین. فانصیّث 
إليه هناك آقسام القرب انصبابًاء وانقشعت عنه سحائب الخجب ظاهرًا 
وباطنًا حجابًا حجابّاء وأقیم مقامًا عَبَطّه به الأنبياء والمرسلون. فإذا كان في 
المعاد أقيم مقامًا من القرب ثانيا بط به الأوّلون والآخرون» واستقام هناك 
علی صراطٍ مستقيم من كمال أدبه مع الله» ما زاغ البصر عنه وما طغئ. فأقامه 
في هذا العالم على أقوم صراط من الحقٌّ والهدی» وأقسم بكلامه على ذلك 
في الذّكر الحكيم» فقال: یت ولان تعکر جر لین هزین ي عل 
حرط مسق € [يس: ١‏ - 4]. فاذا كان يوم المعاد آقامه على الصّراط يسأله 
السّلامة لأتباعه وأهل سنته» حتى يَجُوزوه إلى جنات النعيم. وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 
فا 

لدت هو الو كله فان بت السوروت: الاب والرضوء وفيا 
الجنابة والتطهر من الخبث من الأدب» حتى يقف بين يدي الله طاهرًا. ولهذا 
كانوا یستحبون أن يتجمّل الرّجل في صلاته للوقوف بين يدي ربّه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة له يقول: مر الله بقدر زائدٍ على 
ستر العورة في الصَّلاة» وهو أخذ الزّينة» فقال: #حَدُوأْزِي توعد مجر » 
[الأعراف: ۳۱]. فعلّق الأمر باسم الزّينة لا بستر العورة» إيذانًا بن العبد ينبغي 
له أن يلبس أزينَ ثيابه وأجملّها في الصلاة(۱؟. 


(۱) انظر معنئ أخذ الزينة عند الصلاة في (مجموع الفتاوی» (۱۰۹/۲۲- ۱۲۰). 


۱5۳ 


وكان لبعض السّلف له بمبلغ عظیم من المال» وكان يلبسها وقت 
الصّلاة ویقول: زی انعو مق جلت دق ماه (6: 

ومعلومٌ نله یُحبٌ أن یری آثر نعمته علئ عبده» ولاسيّما إذا وقفَ بين 
يديه» فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي آلبسه إِيّاها ظاهرًا 


۳ 


وباطنا. 


ومن الادب: نبی لني يكل المصلّي أن یرفع بَصَرّه إلى السّماء(۲). 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ قدّس الله روحه -یقول: هذا من 
كمال أدب الصّلاة: أن يقف العبد بين يدي ربّه مُطرِقَاء خافضًا(" طزقه إلى 
الأرضء ولا يرفع بصرّه إلى فوق. 

قال: والجهميّة ‏ لمّا لم يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه_ظَنُوا أن هذا 
ا eT‏ 

تفقت عليه رسله وج جميع أهل السنة. 

قال: وهذا من جهلهم» بل هذا دلیل لمن عقل عن الزْسول لا على 
نقيض قولهم؛ إذ من الأدب مع الملوك: أن الواقف بين أيديهم يُطرق إلى 
الأرض» ولا يرفع بصره إليهم. فما الظّنّ بملك الملوك سبحانه؟ 


(۱) نقله السفاريني في «غذاء الألباب» (7/ ۲۰6) من هذا الکتاب. 

(۲) كمافي حدیث أنس بن مالك الذي آخرجه البخاري (۰)۷۵۰ وحديث جابر بن سمرة 
عند مسلم (۰)6۲۸ وحدیث آبي هريرة عنده (579). 

(۳) ل: «خافظا». 


١6 


وسمعته يقول في نهيه ية عن قراءة القرآن في الركوع والسجود(۱): إن 
القرآن أشرف الکلام» وهو کلام الله» وحالتا الرُكوع والسّجود حالتا دْل 
وانخفاض من العبد» فمن الأدب مع كلام الله: أن لا يقرأ في هاتين الحالتين» 

ومن الأدب مع الله: أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء حاجته")» 
كما ثبت عن النبی وله في حديث أبي یوب وسلمان وأبي هریر(۳) 
وغيرهم. والصّحيح: أن هذا الأدب يعمٌ الفضاء والبنيان. كما ذكرناه في غير 
هذا الموضع(*). 

ومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في الصّلاة: وضع اليمنئ على 
اليسرئ حال قيام القراءة» ففي «الموطأ»(*2 لمالكِ عن سهل بن سعدٍ أنه من 
السَّنْةَه وكان الناس يُؤمرون به. ولا ریب آنه من آداب الوقوف بين يدي 
الملوك والعظماء فعظيمٌ العظماء أحقٌ به. 

ومنها: الشّكون في الصّلاة» وهو الدّوام الذي قال الله فيه: لذي هر 


(۱) أخرجه مسلم (4۸۰۱۰8۷۹) من حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب کته 

(۲) ل: احاجة الإنسان». 

(۳) حديث أبي أيوب أخرجه البخاري (۰۱8 795)» ومسلم »)۲۹٤(‏ وحديث سلمان 
أخرجه مسلم (۰)۲۲۲ وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم (۲۵). 

)٤(‏ انظر: «أعلام الموقعين» (۳/ ١۷)ء‏ واتبذیب السنن» (۱/ ۰۱۰ وازاد المعاد» 
(4۵۸/۲). 

(5) برقم (4۳۷). وهو من طریق مالك عند البخاري (۷4۰). 


00 في جمیع النسخ: «والذین؟. 


١6 


سیون 4 [المعارج: ۲۳]. قال عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة: 


حذثنى يزيد بن أبى حبيب أنّ أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن 


قوله تعالئ: «لنَ هر نیون 4 أهم الذين یصلّون دائمًا؟ قال: لاه 


ولکته إذا صلّی لم یلتفث عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه(۱). 

قلت: هما آمران: الذوام علیها؛ والمداومة علیها. فهذا الذوام. 
والمداومة في قوله تعالی: وازن هرك صاانهممصافطون 4 [المسارج: ۳۶]. وفشر 
لدّوام بسکون الأطراف والطُّمأنينة() 
| وام بسکون | طراف وا نيئه `. 

وأدبه في استماع القراءة: أن يُلِقِي المع وهو شهید. 

وأدبه في الرکوع: أن يستوي ويُعظّم الله حبّى لا يكون في قلبه شي؛ أعظم 

0 3 5 ۳ 

منه» ویتضاءل ویتصاغر في نفسه حت یکون آقل من الهّباء. 

والمقصود: آن الأدب مع الله هو القيام بدينه» والتَأذْب بآدابه ظاهرا 


- 


وباطنا. 

ولا يستقيم لأحدٍ قط الأدبٌ مع الله الا بثلائة أشياء: معرفة به وبأسمائه 
وصفاته» ومعرفة بدینه وشرعه وما 4 خب وها یکره وتفش دة قابلةً نت 
متهيغة لقبول الح علمّا وعملا وحالا. والله المستعان(۳. 


(۱) آخرجه بهذا الاسناد البغوي في «تفسیره» /٤(‏ ۳۹۵). وأخرجه الطبري في «تفسيره» 
(۰۲۷۸/۲۳ ۲ من طریق حيوة عن يزيد به. 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للز جاج (۵/ ۲۲۲). 

(۳) «والله المستعان» ليست في د. 


۱55 


فصل 

وأمًا الأدب مع رسول الله ج: فالقرآن مملوءٌ به. 

فرأس الأدب معه: كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره 
بالقبول والتصديق» دون أن يُحمّلّه معارضة خيالٍ باطل یسمّیه معقولاء أو 
يُحمّله شبهةٌ أو شكاء أو یعدم عليه آراء الّجال و بالات آنعامم ان 
بالتحكيم و التسليم والانقياد والاذعان» كما ود المرسِل بالعبادة 
والخضوع والذل والإناية والتوكل: 

فهما توحيدان لا نجاةً للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل؛ 
وتوحيد متابعة الرّسول. فلا يُحاكم إلئ غیره» ولا یرضی بحكم غیره ولا 
قف تنفيدٌ آمره وتصديقٌ خبره على عرضه علئ قول شيخه ومامه» وذي 
مذهبه وطائفته ومن يُعظّمهء فان ذُوا له نذه وقبل خبره وال فان طلبّ 
السّلامة آعرض عن آمره وخبره وفوّضه إليهم» ولا حرّفَه عن مواضعه 
وسمّئ تحريفه تأویلا وحملاء فقال: نُؤوّله وتحوله. فلأن یلقی العبد ربّه 
بكل ذنب على الاطلاق-ما خلا الشرك باله خير له من أن يلقاه ببذه 
الحال. " 

ولقد خاطبت يومًا بعض آکابر هولاء فقلت له: سألتك الله لو قذر آن 
الرّسول و حيٌّ بين آظهرناه وقد واجَهّنا بخطابه وکلامه» أكان فرصا علینا 
أن نتبعه من غير أن تعرضه علی رأي غیره وکلامه ومذهبه آم لا نتبعه حتی 
عرض ما سمعناه منه علئ آراء الاس وعقولهم؟ 


(۱) وقف الأمرّ على کذا: علّقه علیه. فهو فعل متعد» وفي القرآن: وتو َو 


۱5۷ 


فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. 

فقلت له: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ وباي شيء نسخ؟ 

فوضع إصبعه على فيه» وبقي باهتا متحيّرًاء وما نطق بكلمة. 

هذا آدت الخواصٌ معه. لا مخالفة آمره والشرك به» ورفع الأصوات» 
وإزعاجٌ الأعضاء بالصّلاة عليه والتسليم» وعل کلامه عن اليقين وأن يُستفاة 
منه معرفة الله أو يُتلقئ منه أحكامه. بل المعولٌ في باب معرفة الله على 
العقول المتهوكة المتحيّرة المتناقضة» وني الأحكام على تقليد الرّجال 
وآرائها. والفرآن() والسشئّة ما نقروهما تبرگاه لا آنا علق منهما أصول 
الذين ولا فروعه. ومن طلب ذلك ورامّه عادیناهه وسعینا في قطع داپره؛ 
واستتصال شأفته. بل فيرف مرون لدا رامين دون درك هرما 
عباوت قح هد مهم باعتاب هریت جروت لا روا یوم ره 
رون © قد کات اق تعکر کنر ِ 
مستکریت بده سرا جروت فار بر کک E‏ 
ان © ريع را رول لر فم له جروت وا 0 جنه بل امم 

لي مرح لذن كروت © وا ی اهو خر 2 سنال موت اش ومن 
یز بزک رو رفهمعن ذ هر مروت جر رس مر رجا فرج ربك 
وخر رارق ونا ك دع ورال رم مر( رات نامورت 

رَو عن الور تلكو 4 [المومنون: ۱۳ - .]۷٤‏ 


والتاصح لنفسه العامل على نجاتها: يتديّر هذه الآيات 


۰ 


© یا 


۳ 


2 
حق تدبرهاء 


(۱) «والقرآن» ساقطة من ل. 


۱5۸ 


ويتأملّها حى تأملهاء ويُنزلها على الواقع يرئ العجب. ولا تظنها حصت 
بقوم كانوا فبانواء فالحديث لك» واسمعي يا جارَة(١2.‏ والله المستعان. 

ومن الأدب مع الرّسول7" :أن لا يتقدّم بين يديه بأمر ولا نبي ولا 
إِذْنٍ ولا تصرف حت يأمر هو وينهئ ويأذن» كما قال تعالئ: يمايم 
امنا ميدي وموك 4 [الحجرات: .]١‏ وهذا باق إلى يوم القيامة 
لم پُنسخ. فالتقدّم بين يَدَيْ سنه بعد وفاته كالتَّقدّم بين يديه في حیاته» لا فرق 
بينهما عند ذي عقل سليم. 

قال مجاهدٌ ريَئَةَنَُ: لا تَفْتاتوا علئ رسو ل الله هة بشيء حتی یَقضیه 
الله على لسانه(۳. 


وقال الضحاك بله: لا تقضُوا آمرا دون رسول الله از(؟). 
وقال أبو عبيدة ##اللته: تقول العرب: لا تُقدّمْ بين يدي الامام وبين يدي 
الب أي لا تعجل بالأمر والتهی وت 


(۱) «(إيّاكِ آعني واسمعي يا جارَة» مثل يُضرب لمن یخاطب شخصًا ويعني غیره. انظر 
قصته وأوّل مَن قاله في: «جمهرة الأمثال» (۱/ ۲۹ و«مجمع الأمشال» »)4٩/۱(‏ 
وافصل المقال» (ص ۰۷ ۷۷). 

(؟) ل: !رسول الله». 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳۳/۲۱). وانظر: «الدر المنثور» (۵۲۹/۱۳). 

(4) کذا نی «تفسیر البخوي» (۲۰۹/4). وهو في «تفسیر الطبري» (۲۱/ ۳۳۷) عن سفیان. 
وروی قول الضحاك فيه بلفظ: يعني بذلك في القتال وما كان من آمورهم لا يصلّح أن 
يُقضَّئ إلا بأمره» ما كان من شرائع دینهم. 

(0) «مجاز القرآن» (۲۱۹/۲). ونقله في «تفسیر البخوي» (۲۰۸/4). 


۱5۹ 


وقال غيره: لا تأمروا حتّی يأمر» ولا تنهوا حتیٰ ينه (21. 


ومن الأدب معه: أن لا ترقع الأصوات فوق صوته فإنّه سببٌ لحبوط 
الأعمال. فما الظْنْ برفع الآراء ونتائج الأفكار علئ سته وما جاء به؟ أترئ 
ذلك موجبّا لقبول الأعمال» ورفع الصّوت فوق صوته موجبًا لحبوطها؟ 

ومن الأب معه: آن لایْجعّل دعاژه کدعاء فیره. قال تعالی: إل 
مادعا رل و كدعا كا [النور: 1۳]. وفیه قولان 
ال 

آحدهما: آنکم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضّاء بل قولوا: یا 
رسول الله يا نبي الله. فعلئ هذا: المصدر مضافٌ إلى المفعول» أي دعاءكم 
الرّسول. 

والثاني: أن المعنی: لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعصًاء إن 
شاء أجاب» وان شاء ترك بل إذا دعاكم لم يكن لكم بذ من إجابته» ولم 
يَسَعْكم التخلف عنها البنّةَ. فعلئ هذا: المصدر مضافٌ إلى الفاعل. أي 
دعاءه إياكم. 


ومن الأدب معه: آنهم إذا كانوا معه على أمر جامع ‏ من خطبة أو جهاد 


)1( لم أجده في المصادر التي رجعت إليها. 

(۲) وفيه قول ثالث ضعيف: احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه فان دعاءه 
عليكم موجب لنزول البلاء بكم» ليس كدعاء غيره. انظر هذه الأقوال في «زاد 
الم سیر (1۸/7)» و«تف سیر الطبري» (۱۷/ ۳۸۸ ۳۸۹)» و«تفسير البغوي» 
(۳۵۹/۳). 


۱3۰ 


أو رباط الح اج لاوا ی و و 


جرک کم مین رت اموا يه نویه ولا وا معدء ‏ آم رامع ریب 
ی تز [النور: 17]. فإذا كان هذا مذهبّا مقيّدًا لحاجة عارضة لم 
شم لهم فيه لا بإذنه» فكيف بمذهب مطلقٍ في تفاصيل الدين: أصوله 

3 دقيقه وجليله؟ هل يُشْرّع الذّهاب إليه بدون استئذانه؟ «فَااً 

مالسلا لاتعامون € [النحل: 6۳]. 

ومن الأدب معه: أن لایْستَشکل قوله بل تستَشُگل الاراء لقوله ولا 
عاض نضهبقامي بل هدر الأفيسة وثلقئ اتصوصه ولا حرف كلا 
عن حقيقته لخیال يسميه يسمه آصحابه عقولا نعم هو مجهول وعن الضُواب 
معزولٌ» ولا وف قبولٌ ما جاء به له على موافقة الحو كل هلاب قله 
الأدب معه» وهو عينْ الجرأة. 

فصل 

وم دم الق فهو معاملتهم ‏ علئ اختلاف مراتبهم CANIS‏ 
بهم > فلکل مرتبة اد وللمراتب فيها أدبٌ خاص. فمع الوالدین: أدبٌ 
خاصٌء وللاب منهما: أدبٌ هو آخض به» ومع العالم: أدبٌ آخر ومع 
السّلطان: أدبٌ يليق به. وله" مع الأقران أدب يليق بهم ومع الأجانب: 
أدبٌ غير أدبه مع أصحابه وذوي أن ومع الضیف: أدبٌ غير أدبه مع آهل 
بيده . 


۰ 


)١(‏ «هذا» " ليست في ش» د. 
زفق «له) سافطة من د. 


ولكلٌ حال أدبٌ: فللاكل آداب(۱» ولل شرب آدابٌ» وللرٌک وب 
وللدّخول وللخروج وللسّفر وللإقامة وللشوم آدابٌ» وللبول آدابٌ بء 
وللکلام آدات» وللسٌکوت والاستماع آدات. 


ودب المرء: عنوان سعادته وفلاحه. ول آدبه: عنوانْ شقاوته وبواره. 


تما زیت الذننا وال وبا الادنية لا ستل بسا تیدا 
بمثل قلّة الادب. 


فانظر إلى الأدب مع الوالدین كيف تج صاحبّه من حَبْس الغار حين 
طبقّث علیهم السّخرة؟(۳) والاخلال به مع الأمٌ- تأويلا واقبالا على 
الصّلاة كيف امتحن صاحبه بهذم صَومعته» وضَرْبٍ الناس له ورَنیه 
بالفاحشة؟49). 


وتأمّل احوال کل شقيٌ ومع ر() ومُّدبرٍ0): كيف تجد قلّة الأدب هو 
الذي سَاقَه إلى الحرمان؟ 


)١(‏ «فللأكل آداب» ليست في ش» د. 

(۲) «وللبول آداب» ليست في ش» د. 

(۳) كما في قصة آصحاب الغار الثلاثة عند البخاري (۲۲۷۲۰۲۲۱۰) ومسلم (۲۷۳) 
من حدیث ابن عمر وه 

(4) كمافي قصة جریج الراهب التي آخرجها البخاري (۳۳۱) ومسلم (۲۰۵۰) من 
حدیث أبي هريرة ون 

)0( هو الذي توس جَده وعثر به الزمان. وفي المطبوع: (مغترا تصحیف. 

(5) هو الذي أمره في إدبار. من أدبر القوم: ولَّ أمرهم. فهو مثل الشقي والمعثر. 


۱۹ 


سم 


وانظر قلّة أدب عَوفٍ مع خالد: كيف حَرمَهالسلَب بعد أن برد پیدیه؟(۱). 

وانظر أدب الصَّدّيق رضي الله عنه وأرضاه مع الب اه في الصّلاة: أن 
يتقدّم بين يديه» وقال: «ما كان ينبغي لابن أبي فحافة أن تقد بين يدي 
رسول الله ايء كيف آورثه مقامّه والإمامة بالأمّة بعده؟ فکان ذلك 
تخر إل خللفه وقد آوما إليه أن اب ت مکاتك - جَمْرًا وسعيًا إلى قُدّام؛ 
بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى دام تنقطمٌ فيها أعناقٌ المطی. 

فصل 

قال صاحب «النازل, 4 ۳۱): (الأدب: حفظ الحدٌ بين الغلو والجفاء. 
بمعرفة ضرر العدوان). 

هذا من أحسن الحدود فن الانحراف إلى أحد طرفي الغلوٌ والجفاء هو 
قلّة الأدب. والأدب: الوقف في الوسط بين الطرفين» فلا يُقصّر بحدود الشرع 
عن تمامهاء ولا یتجاوز ا ما جلت حدودًا له فکلاهما عدوان: والله لا 
بحت المعتدین. والعدوان هو سوء الادب. 


وقال بعض السّلف: دين الله بين الغالى فيه والجانی عنه(*) 


)۱( و : أي مات المقتولٌ بسببه فاستحقٌ ی القاتل سَلبه. وقصة عوف بن مالك مع 
بن الولید يعت آخرجها مسلم (۱۷۵۳) من حدیث عوف مولع 
SS (۲)‏ وَليَدْعَنهُ. 
(۳) (ص۵۲). 
(5) «ما» ليست في ش» د. 
62( رواه الدارمي (۲۲۲) والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۷4۳) عن الحسن 
البصري پنحوه. 


۱۳ 


فإضاعة الأدب بالجفاء: کمن لم يكيل أعضاء الوضوء ولم يُوفٌ 
الصَلاء آدابها التي سَنْها رسول الله ية وفكّهاء وهي قريبٌ من مائة أدب ما 
بين واجب ومستحبٌ. 1 

وإضاعته بالغلوٌ: كالوسوسة في عقد النيْة» ورفع الصوت بهاء والجهر 
بالأذكار والدّعوات التي شرعت سرّاء وتطويل ما السّنّة ره تخفيفة وخذقة: 
N‏ 
له لف لا على ما یظنه شراق الصّلاة والقارون لها وي يشتهونهء فان الب ئلا 
يكن سأر ديخالقه وقد ص اه ملد وكان يأمرهم بالتخفيف 
ويومهم بالصافات(؟ ويأمرهم بالتخفيف وتقام صلاة الل 
الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته ويأتي أهله ويتوضأء ويدرك رسول الله 
كله في الرّكعة الأول '. فهذا هو التخفيف الذي آمر به» لا قر الصّلاة 
وسرقتها» ذاك اختصارٌ بل اقتصارٌ على ما بقع عليه الاسم ويُسمّئ به مصلا 
وهو كأكل المضطرٌ في المخمصة ما یش به َه فليته یع على القول 
الآخرء وهو كجائع دم إليه طعامٌ لذيذٌ جداء فأكل منه لقمة أو لقمتین» فماذا 
تُغنيان عنه؟ ولكن لو أحسٌ بجوعه لما قام عن الطّعام حتی یشب منه وهو 
يقدر على ذلك» لكنّ القلب مَبْعانْ من شيء آخر. 

ومثال هذا التَوسّط في حنٌ الأنبياء عليهم السّلام: أن لا يغلُوَ فيهم كما 


.)۸۲( کمافي حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد (4۹۸۹۰۶۷۹۲) والنسائي‎ )١( 
.)۱۸۱۷( وصححه ابن خزيمة (1 ۱۲۰) وابن حبان‎ 
أخرجه أحمد (۱۱۳۰۷) والنسائي (91/7) من حديث أبي سعيد الخدري. وإسناده‎ )۲( 
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عَنّت التصارى في المسيح» ولا يجمُوَ عنهم كما جَمّت فيهم اليهود. 
فالتصاری عبدوهم» واليهود قتلوهم وکذبوهم. والأمّة الوسط آمنوا بهم 
وعزّروهم ونصروهم واتبعوا ما جاؤوا به. 

ومثال ذلك في حقوق الخلق: أن لا يُفرّط في القيام بحقوقهم» بحيث 
يشتغل بها عن حقوق الله» أو عن تكميلهاء أو عن مصلحة دينه وقلبه وأن لا 
يَجْمُو عنها حتّی يعطلها بالكليّة فان الطرفین من العدوان الضاة: وعلی هذا 
الحدٌ فحقيقة الأدب هو العدل. 

فصل 

قال(۲: (وهو على ثلاث درجاتء الدّرجة الأولئ: منع الخوف أن 
يتعدّئ إلئ الایاس» وحبس الرّجاء أن يخرج إلى الأمن» وضبط السّرور أن 
يُضاهي الجرأة). 

برید: أنه لايَدَعَ الخوف يُفضِي به إلى حدٌ يُوقِعه في القنوط واليأس من 
رحمة الله. فان هذا خوف مذموم. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية مج يقول: حذ الخوف ما حَجَرّك 
عن معاصي الله» فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. 

وهذا الخوف المُوقِع في الایاس: إساءة أدب على رحمة الله التي سبقث 
غضبه» وجهل بها. 

وأمّا (حبس الرّجاء أن يخرج إلى الأمن): فهو أن لا يبلغ به الرّجاء إلى 


)١(‏ «المنازل» (ص۵۳). 


1١6 


حدٌ يأمن معه العقوبة» فإِنّه لا یمن مکر الله لا القوم الخاسرون. وهذا 
, < 
انحراف في الطرف الاخر. 
با بر اهاط لله الا وملك علو القن فهو تيزل 
ایح التي تسیر السّفينة» فإذا انقطعت وقفت() السّفينة» وإذا زادث ألقنْها 
إلى المهالك» وإذا كانت بقدر أوصِلَّتٌ إلى البغية. 
وأمّا (ضبط الشّرور أن يخرج إلى مشابهة الجرأة): فلا يقدر عليه الا 
الأقوياء أرباب العزائم» الذين لا تَستفزهم السَّرّاء فتغلب شکرّهم» ولا 
تضعفهم الضراء فتغلب صبرّهم» کما قیل(۲): 
لاتَغِبٌ السَّرَاءُمنهم شکرهم كلاولا الضّرَاء صبْرٌ الصَابرِ 
والتفس قرينة الشّيطان ومُصاحبته» وتشرهه في صفاته. ومواهبٌ الرّبٌ 
تبارك وتعالئ تنزل على القلب والرُوح؛ والتقس تسترق المع » فإذا نزلت على 
القلب تلك المواهب وت ت لتأخذ قشطها منهاء وتصيره من دبا وحواصلها. 
فالمسترسل معها الجاهل بها مات تستوفي ذلك» فبينا هو موهبة للقلب والرّوح 
رنه وق له اذ صار ذلك کله من حاصل ال وآلتها وعدا فصالث به 
رطع لانها رأث غناها به . والانسان يَطغئ أن رآه استختی بالمال» فکیف بما 
هو أعظع خم واجل قدرا من المال» بما لانسبة ینهما : من علم أو حال أو 
تعرقة أو كشت ؟ فإذا ضار ذلك من حاصضلها ضرف امد به ولايد زر ظ رف 
مذموم: من جُرأةٍ أو شَطْح أو ٍدلال ونحو ذلك. 


)۱( ش» د: (وقعت!. 
(۲) لم آجد البیت فیما رجعت إليه من مصادر. 


۱۹1 


ولو كم هاهنا من قتيل وسَلِيِبٍ وخریس! ١‏ يقول: من أين أَيِتُ؟ ومن 
أين دُهِيتٌ؟ من آي ين آصبث؟ فل ا اة العرسان يذلاك : أن يُغلّق 
عنه باب المزيد. ولهذا العارفون وأرباب البصائر إذا نالوا شيئًا من ذلك 
انحرفوا إلئ طرفي الذلّ والانكسار» ومطالعة عيوب النفس» واستذعوا 
حارس الخوف» وحافظوا على الرّباط بملازمة التّغر بين القلب وبين اس 
ونظروا إلئ أقرب الخلق إلى الله وأكريهم عليه وأدناهم منه وسيلة 
وأعظمهم عنده جامًا. وقد دخل مكّة يوم الفتح وَذَقَنْه تمس قَرَبُوسَ 
سرجه انخفاضا وانكسارّاء وتواضعا لربّه تعال" في مثل تلك الحال» 
التي عادةٌ الثفوس البشريّة فيها أن یملکها سروژها وفرخها بالنّصر والظّفر 
والتأييد» ويرفعها إلى عنان السماء. 

فالرّجل من صانّ فتحه ونصییّه من الله ووارده عن استراق نفسه» وبخل 
عليها به. والعاجز من جاد لها به. فيا له من جود ما آقبحه! وسماحة ما أسمّة 
صاحبها! والله المستعان. 

فصل 
قال(*۲: (الدرجة الثانية: الخروج من الخوف إلى ميدان القبض؛ 


(۱) الحريب: الذي أخذ جميع ماله. 

(۲) السَّرْج: رَحْل الدابة. والقربوس: حِنُو السَّرْجء وهما قربوسان: متقدم السرج ومؤخره. 

() انظر: «سيرة ابن هشام» (؟/ ٠5‏ 5).: و«دلائل النبوة» (1۸/۵). و«زاد المعاد» 
.)۵٩۲ /۳(‏ 

(6) ل. د: «ذلك)». 

() «المتازل» (ص۵۳). 


۱۹۷ 


والصّعود(2 من الرّجاء إلى ميدان البسطء ثم الترقّي عن السّرور إلى ميدان 
المشاهدة). 

ذكر في الدّرجة الأولئ: كيف يحفظ الحدٌ بين المقامات» حتی لا يتعدّئ 
إلى غلو آو جفای وذلك سوء أدب. 

فذكر من الخوف أن يُخرجه إلى الایاس والرّجاء أن يُخرجه إلى 
الأمن والسّرور أن يُخرجه إلى الجرأة. 

ثم ذكر في هذه الدّرجة: أدب التَرفّي من هذه الثّلاثة إلى ما يحفظها عليه 
ولا يُضيّعها بالكلَيّة. كما أنه في الدّرجة الأولئ لا يبالغ به» بل يكون خروجه 
من الخوف إلى القبض» يعني لا یزایل الخوف بالكلّيّةء فان قبِشّه(۲) لا 
يُؤيسه ولا قنطه ولا يَحوله على مخالفة ولا بَطالة(©. وكذلك رجاؤه لا 
يقعدٌ به عن ميدان البسط بل يكون بين القبض والبسط وهذه حال(؟) 
الکمال وهي السّير بين القبض والبسط. وسروژه لايُقصّر به عن ترقیه إلى 
ميدان مشاهدته» بل يرق بسروره إلى المشاهدة» ويرجع من رجائه إلى 
لبسط ومن خوفه إلى القبض. 

ومقصوده: أن ینتقل من أشباح هذه الأحوال إلى أرواحهاء فان الخوف 
شبح والقبض روحه. والرّجاء شبح والبسط روحه. والسّرور شب 


)١(‏ ش» د: «والقعود؟. 
(۲) «فإن قبضه» ليست في ل. 
(۳) ل: «ولا یطالبه؟. 

(6) ل: «حالةه. 


۱۸ 


والمشاهدة روحه. فيكون حظّه من هذه الثلائة أرواحها وحقائقهاء لا 
صَوّرها ورسومها. 
فصل 

قال (الدّرجة الثّالئة: معرفة الأدب» ثم الفناء عن لدب بتأديب 
الحقٌ» ثم الخلا من شهود أعباء الأدب). 

قوله: (معرفة الأدب). 

يعني: لاب من الاطّلاع على حقيقته في کل درجة. وإِنّما يكون ذلك في 
الدّرجة الثالثة» فإنّه ُشرف منها على الأدب في الدّرجتين الأوليين. فإذا عرفه 
وصار له حالا فاته ينبغى له أن يفنئ عنه» بأن يغلب عليه شهودٌ من أقامه فيه» 
فينسبه إليه تعالئ دون نفسه ويفنئ عن رؤية نفسه وقيامها بالأدب بشهود 
الفضل لمن آقامه فيه ومتته. فهذا هو «الفناء عن التَأدبِ بتأديب الحقٌ». 

وقوله: (ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب). 

یعنی: أنه يفن عن مشاهدة الأدب بالكليّةء لاستغراقه في شهود الحقيقة 
في حضرة الجَمْع التي غيبته عن الأدب. ففناؤه عن الأدب فيها هو الأدب 
حقيقة. فيستريح حينئٍ من كُلّفة حمل أعباء الأدب وأثقاله؛ لان استغراقه في 
شهود الحقيقة لم یبق عليه شيئًا من أعباء الأدب. 


2 


(۱) «المنازل» (ص۵۳). 


۱۹۹ 


نمل 
ومن منازل لإاك نبد اراك سيين *: منزلة اليقين. وهو من 
الإيمان بمتزلة اوح من الجسد وفیه تفاضل العنارفون» وفيه تناف 
المتنافسون وإليه ه كر العاملون» وعمل القوم تما كان عليه وإشارتهم كلها 
إليه. وإذا تزوج ابر باليقين ژد ینهما حصول الإمامة في لین ق قال 
تعالی وبقوله يهتدي المؤمنون: «رَجَعلَ همه ید لصا 
کارا عابتا وق ورت € [السجدة: 4 7]. 


وخص سبحانه آهل اليقين بانتفاعهم بالآيات والبراهين فقال وهو 
أصدق القائلین: وف ال ءات موق € [الذاریات: .]7١‏ 


وخيش اما اليقين بالهدی والفلاح من بين العالمین ۱ فقال: وان 
وت یمان لک وم ال من قك وي جرد هم ورد © ی عل دی ش رب 
اوي كح الوت 4 [البقرة: ؛ - 0]. 


وآخبر عن آهل الثار هم لم يكونوا من أهل اليقينء فقال: 0 


وعد ده حى وَأَلشَحَةُ لا ريب فانک تا ری ما الام إن یلع 


nod 


هنن [الجائية: ۳۲]. 


م مرس ہے 


eS 
حقيقة الصّدَّيقيّةه وهو قطبٌ رَحَا هذا الشّأن الذي عليه مداره.‎ 


1 


)١(‏ ل: «العاملين». 


۱۷۰ 


۲ #2 ۰ ۳ مدع أت 
وروی خالد من يزيد عن السّفیانین عن ال عن خيثمة عن 
عبد الله" عن الب کر قال: «لا ُرضینٌ أحدًا بِسَحخَطٍ الله ولاتَخمدنْ أحدًا 


علئ فضل الله ولا لن احا علئ مالم ة تك الله. فان ررق" الله لابسوقه 
حرص حريصء ولايَرُدُه عنك كراهيةٌ کارو» وإنَّ الله بعدله وقسطه جمل 
لوح والفرح في الرّضا والیقین» وجعل الهم والحزنّ في السك والشخط)9؟». 
5000 نب 2 ولق ا 

واليقين قرين التوكل» ولهذا فسّر التوكل بقوّة اليقين. 

والصواب : أن التُوكّل ثمرته ونتیجته» ولهذا حشن اة قتران الهدیل به. 

قال تعالی: ڪل ڪلام کمن 4 [التمل: :۷۹ فالحق هو 
اليقين. وقالت رسل اله: وماکا وّ َر عل ال ود هد ناس بلتا) 
[إبراهيم: ۱۲]. 

ومتی وصل اليقين إلى القلب امتلا به نورًا وإشراقاء وانتفی عنه كل 
ریب وشكٌ وسخط وهمٌ وغمْ. فامتلا محبَّةًلله» وخوفا منه» ورضا به 


(۱) كذافي الاصول وفي عامة نسخ «الرسالة القشیریة» وهي مصدر المؤلف. والصواب 
أنه «سلیمان الاعمش» كما في مصادر التخریج 

(۲) «عن عبد الله ليست في ش» د. 

(۳) ش» د: «ما رزقك". 

(8) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۱6/۱۰)؛ وأبو نعيم في «الحلیت) (۰۱۲۱/4 
۷) والبيهقي في «الأربعين الصغرئ» (۰)0۱ والق‌شيري في «الرسالة» 
(ص »)57١‏ وخالد بن يزيد متهم بالوضع. وژوي من وجو آخر أحسن منه إلا أن فيه 
انقطاعاء آخرجه البيهقي في «الشعب» (5 »)7١‏ و«الأربيعين» (20). ورواه أيضًا 
(۲۰۵) موقوقًا علئ ابن مسعود؛ وهو أشبه. 


۱۷۱ 


وشكرًا له» وتوکلا عليه» وإنابة إليه. فهو مادّة جميع المقامات والحامل لها. 


فقيل: هو العلم المستودعٌ في القلوب. يشير إلى آنه غير کسبع(۲). 
وقال شهل له اليقین من زيادة الایمان(۳). ولا ریب أن الایمان 


۹3 3 


والتحقیق: أنّه كسبيٌ باعتبار أسبابه» موهبك 227 باعتبار نفسه وذاته. 


قال سهلٌ: ابتداژه المكاشفة» كما قال بعض السّلف: لو كشف 


الغطاء ما ازددت يقيئًا. ثم المعاينة والمشاهدة۷). 


00 2 5-1 
وقال ابن خفیفی #قللته: هو تحقق(۸) الأسرار بأحكام المغيّبات(40). 


د ااوهبي؟. 

«الرسالة القشيرية» (ص”177). 

المصدر نفسه (ص ۳۲). 

«وقال سهل... كسبي» ساقطة من د. 

د (وهبي. 

(کما» ليست في د. 

«الرسالة القشيرية» (ص”577). وانظر: «التعرف» (ص ۰)۷۳ و«حلية الأولياء» 


(۱۰/ ۲۰۳). والمقصود ببعض السلف عامر بن عبد قيس كما سيأي قريبّاء وقوله في 
الرسالة القشیریة» (ص 5 57)» و«اللمع» (ص ۷۰) واقوت القلوب» (۱۰۲/۲). 
د: اتحقيق). 

«الرسالة القشیریة» (ص 4۳۲). واطبقات الصوفیة» للسلمي (ص 1۵ 4) و«حلية 
الأولیاء» (۳۸۱/۱۰). 


۱۷ 


وقال آبو بكر بن طاهر: العلم يعارضّه الشّكوكء واليقين لا شك فيه( 

وعند القوم: اليقين لا يساكن قلبّا فيه سکون إلى غير الله. 

وقال ذو النون له اليقين يدعو إلى قصّر الأمل» وقِصّرٌ الامل يدعو 
إلى الزهدء والزهد بُورث الحكمةء وهي" تورث النظر في العواقب(). 

قال: وثلائةٌ من أعلام اليقين: قلّة مخالطة الاس في العشرة» وترك 
المدح لهم في العطیة(* والتنزه) عن ذمّهم عند المنم. وثلاثةٌ من أعلامه 
أيضًا التظر إلى الله في کل شيءء والرّجوع إليه في کل آمي والاستعانة به في 


کل حال(۷). 
وقال الجنيد ه: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يُحوّل 
ولا یتغیر في القلب(۸. 


وقال ابن عطاء بَْه: على قَدْرِ قربهم من التقوئ أدركوا من اليقين. 
وأصل التقوی مباينة النهي» وهو مباينة النفس» فعلی قدر مفارقتهم النفس 


(۱) «الرسالة القشیریة» (ص8۳۲). 

(۲) نحوه عن سهل بن عبد الله في «الرسالة القشیریة» (ص ۰)4۳۳ و«الزهد» للخطیب 
(9)» و«ذم الهوی» (ص۷۸). 

(۳) د: «وهو!. 

(5) «الرسالة الفشیریة» (ص4۳۳)» و«تهذيب الأسرار» للخركوشي (ص ۱۶۱). 

(6) ل: «الغبطة)ء تحریف. 

() ل: «والنفرة؟. 

(۷) «الرسالة القشیریة» (ص ۰1۳۳ 5 4۳ و«الزهد الکبیر» للبيهقي (۰)۹۸۰ 

(۸) «الرسالة القشیریة» (ص 5 4۳)» واطبقات الشافعیة» للسبكي (۲/ ۱4 ۲). 


۱۷۳ 


وصلوا إلى اليقين27©. 

وقيل: اليقين هو المكاشفة. وهي على ثلاثة آوجه: مكاشفةٌ في الأخبار» 
ومكاشفة بإظهار القدرة» ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان29). 

ومراد القوم بالمكاشفة : ظهور الشيء اس بحت ین نسبته إليه 
كنسبة المرئيئ إلى العين» فلا يبة وتاك شك و ریت الا وهذانهاية 
الایمان» فو الإحسان. 

وقد يريدون بها مرا ره وهو ما يراه آحدهم في برزخ بين النوم واليقظة 
عند أوائل تجر ود الرّوح عن البدن. 

ومن أشار منهم إلى غير هذين فقد غَلِط ولبّس عليه. 

وقال السري: اليقين سكوثك عند جولان الموارد" في صدرك 
لتيقيك أن حركتك فيها لا تتفعك» ولا ترد عنك مقضی(). 

وقال أبو بكر الورّاق #5اللنه: اليقين ملاك القلب» وبه كمال الإيمان» 
وباليقين عرف الله» وبالعقل عقل عن الله0*). 

وقال الجنيد كلدتَه: قد مشی رجالٌ باليقين على الماء» ومات بالعطش 


(۱) «الرسالة القشيرية» (ص4۳4). وهو لسهل بن عبد الله في «حلية الأولياء» 
(۱۹۹/۱۰). 

(۲) المصدر نفسه (ص575). 

(۳) ش» د: «الوارد». 

(6) «الرسالة القشیریة» (ص 57). 

(۵) المصدر نفسه (ص4۳۵). 


1۷٤ 


٠ه‏ أفضاً منف رش () 
من هو أفضل منهم يقينا' . 
وقد اختلف في تفضيل اليقين على الحضور أو الحضور على اليقين. 

فقيل: الحضور أفضل» لأثه وَطَناتٌ» واليقين خطّراتٌ20). وبعضهم 
رجّح اليقين» وقال: هو غاية الإيمان. والأوّل رأئ آن اليقين ابتداء الحضورء 
فكأنه جعل اليقين ابتدا والحضور دوامًا. 

وهذا الخلاف لا يتبيّن» فن اليقين لا ينفك عن الحضور ولا الحضور 
عن اليقين. بلئ في اليقين من زيادة الإيمان» ومعرفة تفاصيله وشکبه(۳ 
ت .1 ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ 
وتنزيلها منازلها- ما ليس في الحضورء فهو أكمل منه من هذا الوجه. وفي 
الحضور من الجمعيّة» وعدم التفرقة» والدخول في الفناء< ما قد ينفك عنه 
اليقين. فاليقين أخص بالمعرفة» والحضور أخص بالارادة. والله أعلم. 

وقال التَّهِرَجُوريٌ #تله: إذا استكمل العبد حقائقٌ اليقين صار البلاء 
عنده نعم والر خاء(؟) مصيبةً!0). 

وقال أبو بكر الورّاق مَْه: اليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر» ویقین 
دلالق ویقین مشاهدة(۱. 
)۱( المصدر نفسه (ص575). واطبقات الصوفية» للسلمي (ص ۱۱۳). 
(۲) قاله علي بن سهلء کما نی «الرسالة القشیریة» (ص4۳۵)» واطبقات الصوفیة» 

( ص٤‏ ۲۳). 
(۳) شء د: الوسعته». 
(5) ل: «والرجاء»)» تصحيف. 
(6) «الرسالة القشیریة» (ص”57). 


۱۷6 


يريد بيقين الخبر: سکون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به» وبيقين 
الدّلالة: ما هو فوقه» وهو أن يُقِيم له -مع وثوقه بصدقه _الأدلّة الدَّالّة(1) 
علئ ما أخبر به. 

وهذا كعامّة أخبار الإيمان والتوحيد في القرآن فإِنّه سبحانه ‏ مع كونه 
أصدق الصّادقين ‏ يقيم لعباده الأدلة(۲) والأمثال والبراهين على صدق 
آخباره» فيحصل لهم اليقين من الوجهين: من جهة الخبرء ومن جهة الدّليل. 
فيرتفعون من ذلك إلى الذرجة الثالشة» وهي يقين المكاشفة» بحيث يصير 
المخبّر به لقلوبهم كالمرئيئٌ لعیونهم» فنسبة الإيمان بالغيب حینثذٍ إلى القلب 
كنسبة المرئيٌ إلى العين. وهذا أعلئ أنواع المكاشفة» وهي التي آشار إليها 
عامر بن عبد قيس في قوله: لو کشف الغطاء ماازددث يقي0. وليس هذا 
من کلام رسول الل كل ولامن كول عل كسا یه من لا علع له 
بالمنقولات(4؟. 

وقال بعضهم: ریت الجنة والنار حقيقة. قیل له: کیف؟ قال: رآیتهی(*) 
بعيني رسول الله بك ورژيتي لهما بعينيه أوثقٌ عندي من رژيتي لهما بعيني» 


(۱) ل: «الدلالة». 

(۲) ل: «الدلالة». 

(۳) تقدم قريبًا. 

(4) تیب هذا إلى علي في «الذريعة إلى مکارم الشریعة» (ص۱4۹)» واطبقات السبکي» 
(۲/ 1۱ و«وفيات الاعیان» (۷/ ۳4۶). وئسب إلى آبي بكر في «الاداب الشرعیة» 
(۱/ ۲۹۵). 

(۵) ل: «رأيتها». 


۱۷۹ 


فان بصري قد يُُخطئ ويَزِيغ» بخلاف بصره ككلهو210. 

واليقين يحمل على الأهوال وركوب الأخطار» وهو يأمر بالتقدّم دائمًاء 
فإن لم يقارِنه العلم حمل على المعاطب'. 

والعلم يأمر بالتأخر والإحجام, فان لم يصحبه اليقين قعدَ بصاحبه عن 
المكاسب والغنائم. 

فصل 

قال صاحب ,المنازل» بل ۳ : (اليقين: مركب الآخذ في هذه الطريق» 
وهو غاية درجات العامّة» وقيل: أوّل خطوة الخاصّة). 

لما كان اليقين هو الذي يحمل السّائر إلى الله كما قال أبو سعید 
الخرّاز: العلم ما استعمَلّك. واليقين ما حمّلّك7؟) ‏ سمّاه مركبًا يركبه السائر 
إلى الله فإِنّه لولا اليقين ما سار ركب إلى الله» ولا ثبتث لأحدٍ قدمٌ في 
السّلوك. وإِنّما جعله آخر درجات العامّة لاتهم إليه ينتهون. 

م حکی قول من قال: (إِنّه أؤل خطوة الخاصّة». 

يعني: أنه ليس بمقام لهم وإنّما هو مبدآلسلوکهم» فمنه یتدئون 

1 ی 

سلوکهم وسیرهم. وهذا لان الخاصة عنده سائرون إلى عين الجمع والفناء 


)۱( لم آجده فیما بين يدي من مصادر. 

(۲) ل: «المطالب». 

(۳) (ص۵۳). 

(5) «الرسالة القشیریة» (ص 1۳۷). واشعب الایمان» (۱۷۳۵). 


۱۷۷ 


ی ورا لا تقف بهم دونها() همه ولا يُعرّجون دونها علئ رسمء 
کر ما دونها(؟) فهو عندهم من مشاهد الات ومنازلهم راا 
المحبة. وحسبك بجعل اليقين نهاية للعامّة» وبداية لهم. 

قال : (وهو على ثلاث درجات الدّرجة الأولئ: علم الیقین. وهو 
قبول ما ظهر من الحق» وقبول ما غاب للحقٌ والوقوف على ما قام بالحق). 

ذكر الشيخ له في هذه الدّرجة ثلاثة أشياء هي متعلق اليقين وأركانه: 

الأول: قبول ما ظهر من الح تعالئ. والذي ظهر منه سبحانه: أوامره 
ونواهيه» وشرعه ودينه الذي ظهر لنا منه علئ ألسنة رسله7؟2» فتتلقاه بالقبول 
والانقياد» والإذعان والتسليم بویت والدخول تحت رق العبوديّة 

الثَاني: قبول ما غاب للحقٌء وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به المحقٌ(0) 
سبخانه علی لسان وسله: من أمور المعاد وتفاصیله» والجنة والثار: وما قبل 
ذلك: من الصّراط والمیزان والحساب وما قبل ذلك: من تشقق السّماء 
وانفطارهاء وانتثار الکواکب. ونسْفب الجبال» وطی العالم وما قبل ذلك: 
من آمور البرزخ ونعیمه وعذابه. 

فقبول هذا كله تصدیقا وإيمانًا وإيقانًا-هو اليقين» بحیث لا یخالج 


)١(‏ ل: «دوضما». 

(۲) ل: (دوضما». 

(۳) «المنازل» (ص ۵۳). 

)٤(‏ في هامش ش: «صلوات الله وسلامه علیهم» سیما علی سیبدهم». 
(0) «الحق» ليست في ش» د. 


۱۷۸ 


القلب فيه شبهةٌ ولا شكٌ ولا ریب ولا تناس وغفلة عنه. فإِنّه إن لم 
يستهلك یقیته(۱) آفسده وأضعفه. 

الثالث: الوقوف على ما قام بالحق سبحانه من آسمائه وصفاته وآفعاله. 
وهو علم التّوحيدء الذي آساسه إثبات الأسماء والصّفات. وضده: التعطيل 
والتفي والتجهم. فهذا التوحيد یقابله التعطیل. 

وأمّا التوحيد القصدي الإراديٌ الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته 
وحده» فيقابله السرك. والتعطيل شر من الشرك فان المعطّل جاحدٌ للذّات 
أو لكمالهاء وهو جحد لحقيقة الإلهيّة» فان ذانًا لا تسمع ولا تبصر ولا 
تتكلّم؛ ولا ترضی ولا تغضب» ولا تفعل(۲) شیتاء وليست داخل العالم ولا 
خارجّه ولا متصلة بالعالم ولا منفصلكة ولا محايثة له ولا مباينة له ولا 
مجاورة ولا مجاوزة ولا فوق العرش ولا تحت العرش» ولا خلفه ولا 
آمامه ولا عن ي يمينه ولا عن یساره- سواءٌ(۳) والعدم. 

والمشرك مُقِرٌ بلله وصفاته لکن عبد معه غيره» فهو خيرٌ من المعطّل 
للات والصّفات. 

فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من آسمائه وصفاته» ونعوت 
کماله وتوحیده. وهذه الثلائة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والتهي 
وعلم الاسماء والصّفات والتّوحید» وعلم المعاد والیوم الاخر. 


() ل: (بیقینه؟. 
(۲) ل: «ولا تعقل». 
(۳) خبر «فإن» قبل أسطر. 


۱۷۹ 


فصل 

قال(۲۱: (الدّرجة الثانية: عين اليقين. وهو المغني بالاستدرال(۲) عن 
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الاستدلال» وعن الخبر بالعيان. وخرق الشهود حجات العلم). 

الفرق بين علم اليقين وعين الیقین: کالفرق بين الخبر الصادق والعیان» 
وحق اليقين فوق هذا. 

وقد مُثُّلت المراتب الثلاث بمن أخبرك أن عنده عسلا» وآنت لا تشك 
في صدقه. شم آراك ياه فازددت يقيئًا. ثم ذُقْتَ منه. فالأوّل علم اليقين» 
والثّاني عين اليقينء والثّالث حى اليقين. 

فعلمّنا الآن بالجنّة والّار علم يقين. فإذا أزلفت الجنّة في الموقف 
وشاهدها الخلائقء وبُرّزت الجحيم وعايتها الخلائق» فذلك عين اليقين. 
فإذا دخل أهل الجنّة الجنّة وأهل التار التارء فذلك حینتذ حى اليقين. 

قوله: (هو المغني بالاستدرالك(۳) عن الاستدلال). 

يريد بالاستدراك: الإدراك والشهود يعنى أن صاحبه قد استغنئ به عن 
طلب الذلیل» فإنه نما يطلب الدّليل ليحصل له العلم بالمدلول. فإذا كان 
المدلول مُشاهَدًا له - وقد أدركه بكشفه - فأيٌّ حاجة به إلى الاستدلال؟ 


() «المنازل» (ص؟ 6). 
(۲) ل: (بالاستدلال». والمثبت من شء د موافق لما في «المنازل». 
(۳) ل: «بالاستدلال». 


۱۸۰ 


2 1 

وأمّا قوله: (وخرق الشهود حجاب العلم). 

فيريد به: آن المعارف التی تحصل لصاحب هذه الدّرجة هی من الشهود 

أ 3 0 
الخارق لحجاب العلم» فإن العلم حجابٌ عن الشهود(۱؟ ففي هذه الدّرجة 
يرتفع الحجاب» ويفضي إلى المعلوم(۲ بحيث يكافح قلبه وبصيرته 
مكافحة. 
فصل 

قال" : (الدّرجة الثالئة: حق اليقين. وهو إسفار صبح الكشف. ثم 
الخلاص من کلف اليقين» ثم الفناء في حقٌ اليقين). 

الحق أن هذه الترجة لا نال في هذا العالم إلا للأسل صلوات الله 
وسلامه عليهم. فإن نبينا َة رأى بعينيه الجنة والثاره وموسین سمع كلام الله 
منه إليه بلا واسطة فکلّمه تکلیمّا؛ وتجلّئ للجبل وموسی ينظره فجعله دكا 


5 0 5 ۰ 55 ۰ 4 ۳ 5 
نعم يحصل لنا حق اليقين في مرتبة» وهي ذوق ما أخبر به الرسول من 
حقائق الإيمان المتعلّقة بالقلوب وأعمالهاء فإنّ القلب إذا باشرّها وذاقها 

: و اه 


وأمًا في أمور(؟ الآخرة والمعاد» ورؤية الله جهرة عياناء وسماع كلامه 


)١(‏ ش» د: (المشهود». 
(؟) ل: «العلوم». 

(*) «المتازل» (صغ 6). 
)٤(‏ ل: «آمر». 


۱۸۱ 


سقیقةٌ بلا راد فحظ المومن منه ن الدّار الإيمان وعلم اليقين. 
وحن اليقين يتحر إلى وقت اللّقاء. 

ولکن لما كان السَالك عنده ينتهي إلى الفناء ويتحقّق شهود الحقيقة» 
ويصل إلى عين الجمع؛ قال: «حقٌ اليقين هو إسفار صبح الكشف». 

يعو مره و وغلبة نوره على ظلمة ليل الحجاب. فينتقل من 
طور العلم إلى الاستغراق في الشهود بالفناء عن الرّسم بالكلّيّة. 

وقوله: «م الخلاص من كُلفة الیقین». 

يعني: أن اليقين له حقوق يجب علی صاحبه أن يؤدّيها ویقوم بهاء 
ويتحمّل مها ومشاقها. فإذا فني في التوحيد حصل له أمورٌ آخری رفيعة 
غالية جدا یصیر فیها سحي ولا بعد أن كان حاملا» وطائر| بعد أن كان ساو 
فيزول عنه كلفة حمل تلك الحقوق. بل يبقئ له کالتفس, وكالماء للسّمك. 
وهذا آم التّحاكة 2١7‏ فيه إلى لوق والاحساس» فلا تسرغ إلى إنكاره. 

وتأمَلُ حال ذلك الصَحایع الذي أخذ تمراته» وقعد يأكلها على حاجة 
وجوع وفاقةإليهاء فلتا عَاينَ سوق الشهادة قد قامت القن فر من بده 
وقال: إِنّها لح طويلةٌ إن بقيتٌ حت آكلّ هذه التّمرات! وألقاها من يده 
وقاتل حبّئ فل(۲). وكذلك أحوال الصّحابة كته كانت مطابقة لما 
أشار إليه. 


)1( ش» د من التحاکم. 
(۲) أخرجه مسلم )۱۹١١(‏ من حديث أنس بن مالك ويَوَيدُعَنهُ. والصحابي هو عمير بن 
الحمام الذي استشهد في بدرء فكان أول قتيل قُتل في سبيل الله في الحرب. 


۱۸۲ 


لكن بقيت نكتةٌ عظيمة» وهي موضع(۱) السجدةء وهي أن فناءهم لم 
يكن في توحبد الرّبوبيّة وشهود الحقيقة التي يشير إليها آرباب الفناء» بل في 
توحید لاله فقو بے بعال عن ت ما سواه» وبمراده منهم عن مرادهم 
وحظوظهم؛ فلم یکونوا عاملین على فناء ولا استغراقٍ في الشهود بحيث 
يتوا" به عن مراد محبوبهم منهم» بل قد نوا بمراده عن مرادهم» فهم آهل 
بقای وفرق في جمع» وكثرة في وحدق وحقيقة كونية في حقيقة دينية. 
هم القوم لا قوع الاهمم ولولاهُمٌ ما اهتدینا السّبيلة9) 

فنسبة آحوالهم إلى آحوال من بعدهم الصّحيحة الکاملة: كنسبة ما 
يرح من الظرف والقَربة إلى ما في داخلها. 

وأمّا المنحرفة الفاسدة فسبیل غير سبیلهم» والفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظیم. 
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)١(‏ د: لمواضع». 
(۲) كذافي الأصول بحذف النون. 
(۳) لم أجد البيت في المصادر» ولعله للمؤلف. 


۱۸۳ 


ومن منازل * کال بدو اياك شَمَتَعِيركَ #: منزلة الأنس بالله. 

قال صاحب « النازل, حَ(۱): ا القرب). . ولهذا صدّر منزلته 
بقولهتعالئ: واد دا سالك عباریعن فان قریگ يك لیب دعر لدعا 
معحَان» [البقرة: 145]. 

فاستحضا ر القلب هذا ابر واللُطف والإحساً يُوجب قربه من الب 
تعالی؛ وقربُه منه يوجب له الانش» والانش ثمرة الطاعة والمحبّة . فكل مطیع 
ابوک عاص مستوحشٌء كما قیل !۳ 
فان كنت قد آوحکَثك الذنوب فدعها |ذا شنت واستأنس 

والقرب یوجب الأنس والهيبة والمحبة. 

قال صاحب « النازل» :4 :٩۳(‏ (وهو على ثلاث درجات. الدّرجة الأولی: 
الأنس بالشواهد وهو استحلاء(4) ال کر والتغذّي بالسّماع» والوقوف على 

هذه اللّفظة يُجروتها في کلامهم - أعني لفظة «الشواهد» -ومرادهم 


.)٥٤ص(‎ )۱( 

(۲) آنشده المولف في «الداء والدواء» (ص ۰۱۳۳ ۱۸۳). وانظر تعلیق المحقق علیه. 
(۳) (ص٤٥).‏ 

)٤(‏ ل: «استجلاء». 

(9) ش: «بحروفهاا تحریف. 


۱۸ 


بها أمران: 

أحدهما : شواهد الحقيقة . وهي ما يقوم بقلب العبد» حتّئ كأنّه يشاهده 

يصره لغلبته عليه فكل ما يستولي علئ قلبٍ صاحبه ره نه شاهده. 

ا ل 
يكون شاهده المحبّة» ومنهم من شاهده الخوف. فالمريد يأنّس بشاهده. 
ويستوحش لفقده. 

والثاني: شاهد الحال. وهو الأثر الذي يقوم به» ويظهر عليه من عمله 
وسلوكه وحاله» فان شاهده لا بد أن يظهر عليه. 

ومراد صاحب «المنازل»: الشاهد الأول الذي بانس به المرید» وهو 
الحامل له على استحلاء(1) الک طلبًا لظمّره بحصول المذکور؛ فهو 
يستأنس بالذکر طلبّا لاستتناسه بالمذكورء ويتغذّئ بالسّماع كما يتغدٌئ 
الجسم بالطعام والشراب. 

فان كان محیّا(۲) صادقا؛ طالبًا للّه» عاملا علئ مرضاته- كان غذاژه 
بالسّماع القرآني» الذي كان غذاء سادات العارفین من هذه الأمّة وأبرّها 
قلوباه وأصحّها أحوالاء وهم الصّحابة نع 

وان كان منحرقًا فاس الحال» ملبوسًا علیه» مغرورًا مخدوعا- كان 
غذاؤه بالسّماع الشّيطاني» الذي هو قرآن الشّيطان» المشتمل على مَحَابٌ 
وس ولذَّاتها وحظوظهاء وأصحابه أبعدُ الخلق من الله» وأغلظّهِم عنه 


)١(‏ ل: «استجلاء»؛ تصحيف. 
(١‏ «محبا» ليست في ش» د. 


1A0 


حجابًا وان كثرت إشارتهم إليه. 

وهذا السّماع القرآني سماع أهل المعرفة بالله والاستقامة» ویحصل 
للأذهان الصّافية منه معانٍ وإشاراتٌ ومعارف وعلومٌ تتغذّئ بها القلوب 
المشرقة بنور الأنسء فتجد بها لذَّةَ روحانيّة يصل نعيمها إلى القلوب 
والأرواح» وربّما فاض حتّى وصل إلى الأجسامء فيجد من اللّذّة ما لم يعهد 
مثله من اللّذّات الحسّيّة. 

وللتغدّي بالسّماع سر لطيفٌ» نذكره للطفب موقعه. وهو الذي أوقع 
كثيرًا من السّالكين في إيثار سماع الأبيات» لما ری فيه من غذاء القلب وقوته 
ونعیمه» فلو جتتّه بألف آية وألف خر لما أعارك شطرا من إصغائه» وكان 
ذلك عنده أعظع من الظواهر التي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام. 

اعلم أن الله جعل للقلوب نوعين من الغذاء: 

نوعًا من الطعام والشَّرابٍ الحسّيْء وللقلب منه خلاصيّه وصَفُوه ولكلّ 
عضو منه بحسب استعداده وقبوله. 

ا 2 . 1 ۰ ر 

والثاني: غذاءٌ روحاني معنوي» خارج عن الطعام والشراب: من السّرور 
والفرح» والابتهاج واللذة والعلوم والمعارف. وبهذا الغذاء كان سماويًا 
عَلويًاء وبالغذاء المشترك كان أرضيًاء وقوامه مبذين الغذاءين. 

وله ارتباط کل واحدة من الحزاس الخمس وغذاء یصل البه منها. فله 
ارقاط يفام سّة اللمسء ويصل إليه منها غذاءٌ . وكذلك بحاشة الم وكذلك 
خا الذوق: وكذلك اوتتاطه بعاد شتّي() السّمع والبصر أشدٌ من ارتباطه 


)١(‏ ل: لابحاسة». 


۱۸۹ 


شيرهماء ووصول الغذاء منهما الیه اکمل وأقوی من ساثر الحواس ؛ وانفعاله 
عنهما شد من انفعاله عن غیرهما. 

ولهذا تجد في القرآن اقترائه بهما أكثرٌ من اقترانه بغیرهماء بل لا یکاد يقترن 
إلا مهما أو بإحداهما. قال الله تعالی: وال أَدْيَحَسحُمصنْ بطون ایک 
[النحل: ۷۸]. وقال: ود کک رف عاان که وجعهلهمرستعا آمب 
أده ا ی عته مرس مدش روبص رش وله ادون تک دون عاي 
هراق بهم يكوأ وه كهزو € [الأحقاف: *1]. وقال تعالی: «ولَد در 
لجھ رامین رآ ماوت مھود وله ان لاب زود بهاولم ره ان 
مغو هر لد سل رتیت هم یاوه € [الاعراف: ۱۷۹]. 
وقال تعالئ في صفة الكفّار: صعب عى [البقرة: ۱۸]. وقال: افر يسرو 
آل رض میک نوفوب يت قورت بها آزه درو موت بای یال 
لکن تیم بالق یاسور 4 [الحج: 45]. 

وهذا كثيرٌ في القرآن جذاه لا تأثره بما يراه ویسمعه أعظمٌ من تأثرهبما 
یلمسه ویذوقه ويشمّه. ولأن هذه الثلاثة هي طرق العلم. وهي المع 
والبصر والعقل(۱؟. 

وتعلّیالقلب بالشمع وارتباطه به اشد من تعلق پالبصر وارتباه به 
ولهذايتأثر بمايسمعه من الملذوذات أعظم متا یتأثربمایراه من 


)1( «وهي السمع والبصر والعقل» ليست في ل. 
۱۸۷ 


المستحسنات. وكذلك في المكروهات سماعا ورؤية. 


ولهذا كان الصّحيح من القولين7١)‏ : أن حاشة المع أفضل من حاشة 
البص ؛الشذة تعلّقها بالقلب» ووظم حاجته | البو وت نت اة فلي 
ووصول العلوم إليه بهاء وتوقفب الهدی على سلامتها. 

ا سا سَء البصر لکمال مُدرَكهاء وامتناع الکذب فيه 
وزوال الريب والشّكُ به. ولائه عين اليقين» وغاية مُدرّك حاسّة ة السّمع علم 
اليقين» وعين اليقين أفضل وأكمل من علم اليقين. ولأن متعلقها رؤية وجه 
الب تبارك وتعالی في دار العیم» ولا شيء آعلی وأجل من هذا المتعلق: 

وحکم شيخ الاسلام ابن تيمية - قاس الله روحه - بين الطائفتین ٠‏ حکمّا 
حستا. فقال": المُدْرَك بحاسّة سَة المع عم وأشمل. والمُدرّك بحاسّة البصر 
أتمٌ واکمل. فللشمع العموم والشمول والاحاطة بالموجود والمعدوم 
SE 4‏ ارا 

واذا غرف هذاء فهذه الحواسر س الخمس لها أشباحٌ وآرواخ» وآرواحها 
خط القلت وتف ما فمن ليس تقلبه منها نصيبٌ الا کنصیب الحیوانات 
البهيمية منها فهو بمنزلتهاء وبينه وبينها أل درجة الانسانية . ولهذا شبه الله 
أولئك بالأنعام» بل جعلهم اضلّ» فقال: رعسب أن ساره ی منوج آز 
() انظر کلام المؤلف في المفاضلة بين السمع والبصر في «الصواعق المرسلة» 

(ص ۸۷۳ وامفتاح دار السعادة» (۲۸۸/۱- ۲۹۲) والمصادر المذكورة في 

هامش المفتاح». 

(۲) كمافي «بدائع الفوائد» (ص۰۱۲ ۱۱۰۷). وانظر: «مجموع الفتاوی» (۱7/ 0۸ 

و«درء التعارض» (۷/ ۰6۳۲۵ و«الرد على المنطقیین» (ص95). 


۱۸۸ 


اور ان ان هم هلا له أضَلٌ با € [الفرقان: ۶4 ولهذا نفی الله 
lS‏ ا ا I‏ 
منزلة المعدوم» وإمّا لا التفي توجّه إلى أسماع قلوبهم وأبصارها وإدراكها. 
هلا غير لى دنل( عند انکشاف تاي الأمورء كقول آهل السّعير: او 


يآ 3ے 


هسمه تماقا فض صي السَعِيرٍ» [الملك: ۱۰]. 

ومنه في أحد التّأويلين" قوله تعالی: ويره بظرون مرا 
روت € [الاعراف: ۱۹۸]. ف هم ک‌انوا ینظرون إلى صورة الب کار 
بالحواس الظاهرة» ولا ییصرون صورة نبوته ومعناه بالحاشة الباطنة» التی 
هي بصر القلب. 

والقول الثاني: أن الضمیر عائدٌ على الأصنام. ثمّ فيه قولان: 

أحدهما: آنه على التشبيه» أي كأنْهم ينظرون إليكء ولا أبصارٌ لهم 
يرونك بها. 

والشاني: أن المنراة به فان تقول العرب: داري تنظر دارك أي 
تقابلها(۳). 

وكذلك السّمع ثابت لهم وبه قامت الحجّة علیهم. ومنتف عنهم وهو 
سمع القلب. فإِنّهم کانوا یسمعون القرآن من حيث السمع الحسَّيٌ المشترك» 


)١(‏ «ذلك» ليست في ش» د. 

() انظر القولین في «تفسیر الطبري» (۱۰/ ۰0۳۸۰۲۳۷ واتفسیر البغوي» (۲/ ۰)۲۲۳ 
وازاد المسیر» (۳/ ۳۰۷). 

(۳) انظر المصادر السابقةء و«الزاهر» لابن الأنباري (۳۰۱/۱). 


۱۸۹ 


کالفنم(۱) التي لا تسمع الا نعیق الرّاعي بها دعاءً ونداء. ولم يسمعوه بالزوح 
الحقیقی» الذي هو روح حاسة السمع التي هي حظ القلب. فلو سمعوه 
من هذه الجهة لحصاث لهم الحياة ال التي منشؤها من الشماع المتصل 
آثره بالقلب» ولزال عنهم الصَّمّم والبكم» ولانقذوا نفوسشهم من السعير 
بمفارقة مَن عم السَمعٌ والعقل. 

فحصول(۳) المع الحقيقیع مبدا لظهور آثار الحياة الط التي هي 
أكملٌ آنواع الحياة في هذا العالم فان بها یصللح غذاء(؟) القلب ویعتدل» فيم 
قوّته وحیاته وسروره ونعیمه وبهجته. وإذا ققد غذاءه الصَالح احتاج إلى( 
أن یعتاض عنه بغذاء خبيث. وإذا فس غذاؤه وخبٌث نقص من حياته وقوّته 
وسروره ونعیمه بحسب ما فسد من غذائه کالبدن إذا فسد غذاژه. 

0 4 

فلمّا كان تعلّق السّمع الظاهر الحسی بالقلب آشذ والمسافة بینهما 
أقربَ من المسافة بين البصر وبینه» ولذلك یود آثار ما یتعلّق بالسّمع 
الظاهر إلى القلب آسرع مما يؤدّئ إليه آثار البصر الظّاهرء ولهذا رما عشي 
على الانسان إذا سمع كلامًا یَسَرّه آویسوژه» أو صوتا لذيذًا طیٌا مُطربًا 
مناسبًاء ولا یکاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء المستحسنة بالبصر 
الظاهر. 


(۱) ل: «كالأنعام». 

(۲) د: «الذي هو). 

(۳) ل: «افحضورا. 

)٤(‏ ل: «هذا». 

(5) «لی» ليست في شء د. 


۱۹۰ 


وقد يكون هذا المسموع شدید التأثير في القلب» ولا يشعر به صاحبه 
لاشتغاله بغیره» ولمباينة ظاهره لباطنه(۱) ذلك الوقت» فإذا حصل له نوع 
تجرد ورياضة ظهرث قوّة ذلك التأثير والشأثر. فکلما تجرّدت الرّوح 
والقلب وانقطعت عن علائق البدن» كان يي من ذلك السّماع أوفق» 
وتأثرهما به أقوئ. 


Es‏ رين تهون ما اق 
ونصيبه من إدراك المعنی» وابتهج بهأتمّ ابتهاج علئ حسب إدراكه له. 
وللرّوح حظلّها ونصيبُها من لذة الصّوت ونغمته وحسیه فابتهجت به 
فتتضاعف(" اللَذَّة ويتمٌ الابتهاج» ويحصل الارتياح» حتّئ ربّما فاض على 
البدن والجوارح وعلئ الجليس. 

وهذا لا يحصل على الكمال في هذا العالم ولا يحصل إلا عند سماع 
كلام الله. فإذا تجرّدت الرّوحء وكانت مستعدَّةٌ» وباشر القلب روح المعنئ» 
وأقبل بكليّته على المسموع» فألقئ المع وهو شهيدٌء وساعده طيب صوت 
القارئ- كاد القلب یفارق هذا العالم» ويَلِجُ عالمًا("© آخر ويجد له للَّةٌ 
وحالا لا يعهدها في شيء البنّة. وذلك رقيقة7؟» من حال أهل الجئة في الجنّة. 
فيا له من غذاء ما صلحه وما آنفعه! 


(۱) ش: «باطته». 

(۲) ش» د: «فتضاعف؟». 

(۳) ش» د: «عالم. 

(4) أي جزء يسير من نعیم أهل الجنة. انظر تعلیق المحقق على «طريق الهجرتین» 
( ).وف بعض النسخ: «دقیقة» 


۹۱ 


وحرامٌ علی قلب قد تربّئ علئ غذاء السّماع الشّيطاني: أن يجد شيئًا من 
ذلك في سماع القرآن» بل( إن حصل له نوغ لدو فهو من قبل الصّوت 
المشترك لا من قبل المعنی الخاص. 

وليس في نعيم آهل الجنّة أعلئ من رؤية(1) وجه محبوبهم عیات(۳ 
وسماع كلامه منه. 

وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السّنة)(4 أثرًا لا يحضرني الآن 
هل هو موقوفٌ أو مرفوعٌ: إذا سمع النَاسٌ القرآنَ يوم القيامة من الرّحمن 

وإذا امتلأ القلب بشيءء وارتفعت المباينة الشّديدة بين الظاهر 
والباطن= أدَّتِ الأذن إلى القلب من المسموع ما يناسبه» ون لم ید عليه 
ذلك المسموع» ولا قصدّه المتكلّم. ولا يختص ذلك بالكلام الدَالّ على 
معنى» بل قد يقع في الأصوات المجرّدة. 

قال القشيري بل (*): سمعت أبا عبد الرحمن السُّلمِيَ يقول: دخلتٌ 


)١(‏ ش» د: «بلی». 

(؟) شء د: ارؤيتهم». 

(۳) شء د: «عالیاا. 

(4) رقم (۱۰6) موقوقًا على محمد بن كعب القرظي. وانظر: «السنة» للخلال (1915» 
07 » و«إبطال التأويلات» لأبي يعلى (077)» واصفة الجنة» لأبي نعيم 
»)۲۷١(‏ و«البداية» لابن كثير (۱۰/ ۲۲ ۵). ویروی عن أبي هريرة مرفوعاء كما في 
«إبطال التأويلات» (۳۲6)» واسناده ضعیف. ۱ 

(۵) «الرسالة القشیریة» (ص1۱۹4). 


۱۹ 


3 م 
على أبي عثمان المغربی ورجل يستقي لنا من البئر على بکرة فقال: يا آبا 
عبد الرّحمن» أتدري آیش تم تقول هذه البكرة؟ فقلت: لا فقال: 7 تقول: الله الله. 

ومثل ذلك كثيرٌ. كما سمع أبو سلیمان(۱) الذمشقی من المنادي: يا 
سعتر برّي: اشع ترَى يري (). 

وهذا السّماع الزوحاني تبعٌ لحقيقة القلب ومادته من فلاتحاده به يظو 
الشامع: أنه آدرك ذلك المعنی لا محالة من الصّوت الخارجئ» وسبب ذلك 
اتحاد السّمع بالقلب. 


وأكمل السّماع: سماع من يسمع بالله ما هو مسموعٌ من الله» وهو كلامه. 
وهو سماع المحبّین المحبوبين» كمافي الحديث الذي في اصحیح 
البخاری»(۳) عن رسول الله ا فیما يروي عن ربّه تبارك وتعالی أنَّه قال: «ما 
تقب كات إل عدي بمثل اناما عي ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ 
ا فإذا أحببته كنت سمعه سفعه الذي يسمع به» وبصَّرّه الذي 


(۱) كذافي الأصول. وفي «اللمع» و«الرسالة القشيرية» و«لسان الميزان» (۹/ ۵۳): «أبو 
خلمان» وفي «تاريخ دمشق» (1514/57): «آبو حلخان». وفي «الاستقامة» 
(۱/ ۳۹۰): «ابن حلوان». 

الخبر في «اللمع» (ص۰)۲۸۹ و«الرسالة القشيرية» (ص2547). و«إحياء علوم الدین» 
(۲/ ۰)۲۸۲ و«تاريخ دمشق» (575/ ۱۵۶). وسعتر (أو صعتر أو زعتر): نبات طيب 
الرائحة» يجمّف وتخلط معه بعض التوابل والسمسم» ويؤكل مع الزيت» وزهره 
أبيض يميل إلئ الغبرة. 

(۳) رقم (10۰۲) وقد تقدّم. 


۲( 


حصي 


)٤(‏ ش: «فرضت». 


۱۹۳ 


يبصر به» ويدّه التي يبطش بهاء ورجْلّه التي يمشي بها. فبي يسمع» وبي يبصرء 
وبي و كروي بمشي*. 

والقلب يتأثر بالسّماع بحسب ما فيه من المحبّة فإذا امتلأ من محبّة الله 
وسمع كلام محبوبه به أي بمصاحبته وحضوره في قلبه -فله من سماعه هذا 
شان وله شان آخر. 

فصل 

والثانی(۲۳ على ثلاثة آقسام: 

أحدهم: : من اتصف قلبه بصفات نفسه بحیث صار قلبه نفسًا محضة 
فغلبث عليه آفات الشهوات ودّواعي الهوی. فهذا حظّه من التتماع كبحا 
البهائم لا تسمع الا دعاء ونداءً» والفرق الذي بینها وبینه غير طائل. 

القسم الثاني: من اتصفت" نفسّه بصفات قلبه» فصارت نفسه قلبًا 
محضا(؛ فت عليه المعرقة وال والعقل وال :وغ دات 
الکمال» فاستنارت نفسّه بنور القلب» واطمائت إلى ربّهاء وقرت عینها 


بعبودیته» وصار نعیمها في حبه وقربه. فهذا حه من الماع مثل أو قريبٌ من 
حط التلاتكة وسماعخذاء فة وه وی دنه و تمه و الد 


)١(‏ «وبي یبطش ليست في ل. 
(۲) يقصد به الغير الذي أشار إليه. 
(۳) ش» د: «اتصف». 

)٤(‏ ل: «محظا»» خطأ. 

(9) ل: افقلبت». 


1۹٤ 


ورياضه التي سَرَّحَ فيهاء وحياته التي بها قِوامُه. وإلئ هذا المعنئ قصد أرباب 
سماع القصائد والأبيات» ولكن أخطؤوا الطّريقٌ» وأخذوا عن الدَّرْب شمالًا 
ئو 

القسم الثالث: من له منزلة بين المنزلتين» وقلبه باق على فطرته الأولی» 
ولكن ما تصرّف في نفسه تصرفا أحالها إليه» وآزال به رسومهاء وجَلّئ عنه 
ظلمتهاء ولا قویت التفس على القلب بإحالته إليهاء وتصرّفت فيه تصرّقًا 
أزالت عنه نورّه وصخته وفطرته. 

فبين القلب والتّفس مُنارّلاتٌ ووقائع» والحرب بينهما دول وسجالٌ» 
تدال التفس عليه تار ویُدال عليها تارةً. 

فهذا حط من السماع حظ بين الحظّينء ونصيبه منه بين النّصيبين» فان 
صادفه وقت دولة القلب كان حظه منه قويّاء وان صادفه وقت دولة التقفس 
كان ضعيفًا. ومن هاهنا يقع التفاوت بين الناس في الفقه عن الله والفهم عنه» 
والابتهاج و النعيم بسماع كلامه. 

وصاحب هذه الحال في حال سماعه ‏ يشتغل القلب بالحرب بينه 
وبين التفس» فيفوته من روح المسموع ونعيمه ولذّته بحسب اشتغاله عنه 
بالمحاربة» ولا سبیل له إلى حصول ذلك بتمامه حت تضَمٌ الحرب أوزارها. 
وربّما صادفه في حال الماع وارد حٌ» أو الظَّفرٌ بمعتّی بديع لا يقدر فكره 
على صيده کل وقت؛ فغاب به واستغرق فيه عمًا يأتي بعده» فيَمْجِرز عن صيد 
تلك المعاني ويُدْهِشْه ازدحامهاه فيبقئ قلبه باهتا. كما يُحكى أن بعض 
العرب أرسل صائدًا له على صید فخرج الصّيدٌ عليه من أمامه وخلفه وعن 
يمينه وعن یساره فوقفَ باهتّا ينظر یمینا وشمالاء ولم يصطد شيئًا. فقال: 


۱۹۰ 


تفرّقت(1) الظباء عل ل خراش قبا درق برای ما با 


فوظيفته في مشل هذا الحال: أن یفنی عن وارده ويُعلّق قلبه بالمتكلّم 
وكأنّه يسمع كلامه منه» ويجعل قلبه مرا لجریان(۲) معانيه» ويُفرغه من سوی 

فهم المراد» ويَنصبٌ إليه انصبابًا بتلقی فيه معازيّه كتلقي المحبٌّ للأحباب 
القادمين عليه یله حبيبٌ منهم عن حبیس؛ بل يُعطي کل قادم حقه. 
وكتلقّي الصيوف والزُرَار. وهذا تما يكون مع سعة القلب» وقوّة الاستعداه 
وکمال الخفیور. 

فإذا سمع خطاب الترغيب والتّشویق واللّطف والإحسان: لا یفنی به 
عمّا يجيء بعده من خطاب التّخويف والتّرهيب والعدل» بل یتلقی الخطاب 
الثاني مستصحبًا لحکم الخطاب الأول ویّمزج هذا بهذاء ويسيرٌ(" ما 
جميعاء عاكمًا بقلبه علئ المتكلّم وصفاته. 

وهذا سيرٌ في الله» وهو نوع آخر أرفع وأعلئ من مجرّد المسير إليه» ولا 
ينقطع بذلك سيره إليه» بل يُدَرّج سيره(؟2» فان سير القلب في معاني أسمائه 
وصفاته وتوحيده ومعرفته. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي هامش ش» د: «تکاثرت». والبيت بالروايتين في المصادر. وني 
بعضها «خداش» بدل «خراش؟. والبيت لعبد الله بن معاوية في «تاريخ الطبري» 
(۳۰۳/۷)» و«الأغاني» (۲۲۹/۱۲). وبلا نسبة في «تاریخ الطبري» (۸/ »)٩۲‏ 
و«التمثيل والمحاضرة» (ص١7"”5)»‏ و«المثل السائر» (۱/ ۱۱۷). 

(۲) ش» د: «لجریات». 

(۳) ل: اویشیر؟. 

)٤(‏ أي یجعله في درجات. 


ومتئ بقيت للقلب في ذلك ملكةٌ واشتدٌ تعلّقه به- لم تَحْجُبِه معاني 
المسموع وصفات المتكلّم بعضها عن بعض» ولكن في الابتداء یمسر عليه 
ذلك. وفي التّوسّط يهُون علیه» ولا انتهاء هاهنا البنّة. والله المستعان. 

فهذه کلمات تشير إلى معاني سماع أهل المعرفة والإيمان والأحوال 
المستقيمة. 

وأمَا الماع الشيطاني: فبالصٌدٌ من ذلك» وهو مشتملٌ على أكثر من مائة 
مفسدة ولولا الإطالة لشقناها مفصّلةً. وسنفرد لها مصتمٌا مستقلا(۱) إن شاء 


الله. 


فهذا ما يتعلّق بقوله: (إنّ من الأنس بالشواهد: اي بالسماع). 

وقوله: (والوقوف علی الإشارات). 

الاشارات هي المعاني التي تشیر إلى الحقيقة من بعد» ومن وراء 
حجاب. وهي تارةٌ تكون من مسموع» وتارةً تكون من مرتیغ!۳ وتارة ت ن 
من معقول7*»» وقد تكون من الحواسٌ كلّها. 

فالإشارات: من جنس الأدلّة والأعلام. وسببها: صفاءٌ یحصل 
بالجمعيّة. فيلطف به الحس والڏهن. فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة لا يكشف 

: ۰. 7 

حس غيره وفهمه عن |دراکها. 


(۱) للمولف «الکلام على مسألة السماع» وبحث مطول في «إغاثة اللهفان» (4۰۰/۱- 
(EY‏ 

(۲) «ومن» ليست في ش» د. 

(۳) ل: «معقول». 

)٤(‏ ل: «مرتي». 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه( -یقول: الصحیح 
تاها يدل عليه الط اشر م بات قان الاو رن 

قلت: مثاله قوله تعالئ: یل لَمطَهَرُونَ 4 [الواقعة: ۷4]. 

قال: والضّحيح( في الآية أن المراد به: الصحف التي بأيدي الملائكة» 
لوجوه عدیدة. 

منها: أنه وضفه بائه مکتون والمکنون: المستور عن العیون(۳؟. وهذ 
ما هو في الصحف التي بايدي الملائكة. 

ومنها : أنه قال: لاير ارو وهم الملائكةء ولو اراد 
المتوضّئين لقال: «لا یمه إلا المتطهّرون». كما قال: إن اله لمحب ای 
ويب امرك [البقرة: ۲۲۲]. فالملائكة مطهّرون» والمؤمنون متطهّرون. 

ومنها: أن هذا إخبارٌ. ولو كان نيا لقال: لا يمسَّسْه بالجزم والأصل في 
الخبر أن يكون خبرا صورة ومعنیل. 

ومنها: أن هذا رد علئ من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن. فأخبر 
تعالی آنه في كتاب مکنون لا تنالّه الشّياطين» ولا وصول لها إليه» كما قال في 


)١(‏ د: ااسره». 

(۲) غيّرها في ل» فجعلها «فإن» بدل «قال و». والصواب ما في ش» د» وضمير «قال» لشيخ 
الإسلام» وانظر كلامه في #شرح العمدة» (۱۸/۱- 4۲۰). وذكر المؤلف عشرة 
وجوه في «التبيان في أيمان القرآن» (ص۳۳۱- ۳۳۸). 

(۳) ل: «العيوب»)» تصحيف. 

(5) «إخبار... أن هذا» ساقطة من شء د بسبب انتقال النظر. 


۱۹۸ 


آبية ال شعراء: لر اترك بیط هر ماش له مر رماش تيعون 4 
[الشعراء: ۲۱۰ - »]۲٠١‏ وإِنّما تناله الأرواح المطهّرة» وهم الملائكة. 

ومنها: أن هذه نظير الآية التي في سورة عبس: ادج نمض 
کر تشه رم و ادى سَعَرَ زو کر رز اعبس: .]1١- ١١‏ 

قال مالك نة في «موطته»(۱): احسنٌ ما سمعتٌ في تفسیر قوله: 

e‏ مإ الط رت > آنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. 

ومنها: أن الآية مكيّةٌ في سورة مکی تدضمّن تقرير التُوحيد والنْبوّة 
والمعاد وإثبات الصّانع والرَد على الكفار. وهذا المعنئ أليقٌ بالمقصود من 
فرع عمليٌ؛ وهو حكم مس المحديث المصحف. 

ومنها: آنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي التاس لم يكن في الإقسام على 
ذلك بهذا القسم العظيم كثير7) فائدق إذ من المعلوم ان كل کلام فهو قابل 
لأن يكون في کتاب حقًا أو باطلاء بخلاف ما إذا وة قع القسم على آنه في اب 
مصولء مستور عن العيون عند الله لا يصل إليه شيطانٌ ولا ينال منه؛ ولا 
يمسّه إلا الا رواح الطاهرة رک فهذا المعنی ال واجل واخَق بالاية 
وأولئ بلا شك. 

فسمعتٌ شيخ الاسلام يقول: لكن تدل الآية بإشارتها عل آنه لا يمس 
المصحف إلا طا أ |ذا كانت تلك المعتف لایمشها إلا المطهّرون» 


.)۱۹۹/۱( )١( 
ش» د: اكبير».‎ )۲( 


۱۹۹ 


لکرامتها(۱) على ال فهذه الصّحف ينبغي أن لا يمسّها الا طاهرٌ 601 

وسمعته يقول في قول النْبِتَ يكلِ: «لا تدخلٌ الملائكة بیتّا فيه كلب ولا 
صورّ»(۳): |ذا كانت الملاقة المخلوقون یمنعها الکلب واتصورة عن 
دخول البيت» فکیف تلج معرفة الله ومحبته وحلاوةٌ ذکره والأنس بقربه؛ في 
بيت ممتلئ بكلاب الشّهوات وصورها؟7؟) فهذا من إشارة الّفظ الصحيحة. 

ومن هذا أن طهارة لوب الظّاهر (*) والبدن إذا كانت شرطا في صحّة 
الصّلاة والاعتداد بهاء فإذا أخلّ بها كانت فاسدت فكيف إذا كان القلب نجسًا 
ولم يُطهّره صاحبه؟ فكيف يُعَتَدٌ له بصلاته وان أسقطت القضاء؟ وهل 
طهارة الظاهر الا تكميلٌ لطهارة الباطن؟ 

ومن هذا: أنَّ استقبال القبلة في الصّلاة شرطٌ لصختهاه وهی بيت الرّبٌ 
فتوجه المصلّي إليها ببدنه وقالّبه شرطٌء فكيف تصحٌ صلاة من لم يتوجّه 
بقلبه إلى رب القبلة والبدن؟ بل وجّه بدنّه إلى البيت» ووجّه قلبّه إلى غير 
رب البيت. 

وأمثال ذلك من الاشارات الصّحيحة التى لا تنال إلا بصفاء الباطن» 
وصحّة البصیرة» وحسن التَأمّل. 
(۱) ش» د: «ولکرامتها؟. 
)۲( ذكره المؤلف عن شيخه في (التبیان» (ص‌۳۳۸). وانظر: (مجموع الفتاوی» 

(۱۳/ ۲۲). 
(۳) آخرجه البخاري (۳۳۲۲۰۳۲۲۵) ومسلم (۲۱۰) من حدیث آبي طلحة كنة. 


.)۲۲ /۱۳ ۰۵۰۲ /۵( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
ل: «الطاهر».‎ )۵( 


۳۰۰ 


فصل 

قال(۲۱: (الدّرجة الثانية: الأنش بنور الكشف. وهو آنش شاخِصٌ عن 
الأنس الأوّلء تشُوبه صولة الهَيَّمان» ويضربه مىج الفناء. وهو الذي غلبٌ 
قومًا علئ عقولهم» وسلبَ قومًا طاقة الاصطبارء وحلّ عنهم قیوة العلم. وفي 
هذا ورد الخبر بهذا الذعاء: «أسألكَ شّوكًا إلى لقائك» من غير ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ 
ولافتنة مُضِلْة»(۲)). 

يجوز أن تكون الباء في قوله: «بنور الكشف» باء السَببية وباء الإلصاق. 
فإن كانت باء السَّبِبيَّة كان المعنین: الأنس الحاصل بسبب نور الکشف. وان 
كانت باء الإلصاق كان المعنل: الأنس المتلیّس بنور الكشف. 

فان قلت: ما الفرق بين الأنس ونور الكشف» حت يكون أحدهما سببًا 
للا خر(۳) أو متلبْسًا به؟ 

قلت: الفرق بينهما: أن نور الكشف من باب المعارف7؟) وانکشاف 
ا تنعل واها انس فين باب لت ف ولد الكو ترمد 
باس به رالشاد إل فد ال رة وة يوز الف بل 


.)۵۵ .۵ «المنازل» (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۱۸۳۲۵) والنسائي (۱۳۰) من حديث قيس بن عباد عن عمار 
مرفوعا. وآخرجه النسائي (۱۳۰۵)؛ وابن حبّان (۱۹۷۱)» والحاکم (۵۲۶/۱) من 
حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار به. وهو حديث صحیح تقدم في منزلة 
الرضا (۲/ ۵۵۳). 

(۳) ش» د: الاخر». 

)٤(‏ ل: «العارف». 


الحجاب. 

وقوله: (شاخصٌ عن الأنس الأوّل). 

آي مرتفع عنه وأعلى منه. 

قوله: (تَشُوبه صولة الهَيّمان). 

وذلك: لأن هذا الأنس المذکور یکون(۱) مبدؤه الكشف عن أسماء 
الصّفات التي يحصل عنها الانس ويتعلّق بها: كاسم الجميلء والبَرٌ 
والطیف؛ والودود؛ والحلیم والرّحيم ونحوها. ثم یقوی لتق بها إلئ أن 
يستغرق العقل» فیماززجه نوعٌ من الأسماء فيقهرٌ العقل بصولته. 

والهَیّمان هو الحركة إلى کل جهة بسبب الحيرة والدّهشة» وذلك اّما 
یکون مع نوع عدم تمييزء أو مع قوّة |رادة قاهرة لا يملك صاحبّها ضبطها. 

وقوله: (ويضربه موج"' الفناء). 

أي ان صاحب هذا الأنس يطالع مبادئ الفناء محيطة به» فهي قله كما 
یقلّب الموج الغریق. وهذا قبل استيلاء سلطان الفناء على وجوده. 

قوله: (وهو الذي غلب قومًا عل عقولهم). 

أي سلبهم إيّاهاء لآنْهم شاهدوا شيًا فوق مدارك العقول» وفوق کل 
ُدرلٍ بالحواسٌ الظاهرة والباطنة» ولا ال لهم به فأوجبث قوَّةٌ المشاهدة 
والوارو وضعفٌ المحلٌّ والحامل عَلَبتَه على العقل. والكامل من القوم يبت 


)١(‏ شءد: «قد يكون». 
(۲) شء د: البموج). 


لذلك ولا یتحرك بل يبقئ كأنّه جبل. 

وتلا الجنيد مه في مثل هذه الحال وقد قيل له: أما يُغيّك ما تسمع؟ - 
قوله: «وَتَرق لبا سبها جَامِدَةَ وهی اسحا [النمل: 4م](1). 

وی ضهم تلاي مشل ذلك قوله تعالی: وه اوه رو 
وله بدا سین ودا ات سمل [الكيف: :۱۸ 

وقومٌ أقوئ تمكيئا من هؤلاء: لم هم علی عقولهم» بل سَلبّهم طاقة 
صبرهم» فبدا منهم ما ينافي الصبر. 

وأمّا قوله: (وحلٌ عنهم فیودالعلم). 

0 

فكلامٌ لا بد من تأويله» وتكلّفٍ وجو يُصححه. 

وأحسن ما يحمل علیه: أن العلم يقيّد یقیّد صاحبه( والمعرفة تطلقه» 
وتوسّع بطاته۳۱ وتریه حقائقٌ الأشياء» فتزول عنه البقیّدات التی كانت 
حاصلة بسبب خفاء نور المعرفة وکشفها علیه. 

فان العارفت صاحب ضیاء الکشف أوسع طاتا وقلبًا وأعظمٌ إطلاقًا بلا 
شلک من صاحب العلم» ونسبته إليه كنسبة صاحب العلم إلى الجاهل. فكما 
أن العالم أوسعٌ بطانًا من الجاهل وله ٍطلاق بحسب علمه فالعارف-بما 


- 


معه من روح العلم وضياء الكشف ونوره-هو أكثرٌ إطلاقا وأوسع بطانًا من 


)۱( «الرسالة القشيرية» (ص 572756 ۲). ورواه آبو نعيم في «الحلیة» (۲۷۱/۱۰). 
)۲( (صاحبه» لي ليست في ش» د. 
(۳) البطان: حزام يُسدٌ على البطن. يقال: فلان واسع البطان أي رخ البال. 


۰۳ 


صاحب العلم. فيقَيّد العالم بظواهر العلم وأحکامه والعارف لا يراها قيودًا. 

ومن هاهنا(۱) تزندق من تزندق» وط أنه [ذا لاحت له حقائقها 
وبواطنها خلع قيود ظواهرها ورسومهاء اشتغالا بالمقضود عن الوسیلة 
وبالحقيقة عن الرّسم. فهؤلاء هم المقطوعون عن الله القطاع لطريق الله 
وهم معاطِبٌ الطریق وآفاتها. 

واتفق أن العارفين تکلّموا في الحقائق» وأمروا بالانتقال من الرسوم 
والظواهر إليهاء وأن لا یوقت عندها. فظنٌ هؤلاء الزنادقة آنهم جوّزوا لها 
والانحلال منها. ولا ریب أن من جوز ذلك فهو مثل هؤلاء. والله يَرْكُم 
الخبيتٌ بعضّه على بعض» فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون(۲) 

فصاحب «المنازل» بده أشار إلى المعنى الحقٌّ الصحيح» كما أشار 
إليه شيوخ القوم. 

وأمّا استدلاله بقول النبئ يَكِِ: «أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء 
مرو ولا فة مضل فلیس بمطابق لما ذکره نی هذه الرجة. 

فأين طلب الشوق إلى لقائه» الباعث على كمال الاستعداد» وعلی خفة 
أعباء یره والمُزِيل لكل فتورء والحامل على کل صدتی وإخلاص وإنابةٍ 

وصحّة معاملة- إلى آمر موب بصولة الهَيّمان» تضربه آمواج الفناء» بحيث 
غلب قومّا علئ عقولهم وسلب قومًا برهم بحیث صيّرهم في عالم الفناء؟ 
ورسول الله ل لم يكن لیسأل حالة الفناء قط وإتما سال شوّا مو جبًا 


)١(‏ ل: «ومن ثم». 
(۲) كمافي سور الأنفال: ۳۷. 


للبقاء» مصاحبًا له طيب الحياةء وقرّة العين» ولدّة القلب» وبهجة الرّوح. 

وصاحب «المنازل» مله كأنه فهم منه اشتياقه إلى المشاهدة من غير 
غلبة علی عقلء ولا فقد لا صطباب ولهذا قال: امن غير ضرّاء مُضِرَةا» وهي 
الغلبة على العقل. «ولا فتتة مضِلَة). وهي مفارقة أحكام العلم. وهذا غایته: 
أن يؤخذ من ٍشارة الحدیث على عادة القوم وأمّا أن یکون هو نفس المراد 
فلا. 

وإِنّما المسوول أن یب له شوقا إلى لقائه» مصاحبًا للعافية والهدايةء لا 
تصعبه فة ولا محدة. وهذا من أجل العطایا والمواهب» فان كيرا مشن 
یحصل له هذا لا یناله إلا بعد امتحانٍ واختبار: هل يصلّح أم لا؟ ومن لم 
يُمتحن ولم يُختبر فأكثرهم لم یم لهذا. 

فتضکیَ هذا الدّعاء: حصول ذلك. والتأمیل له مع كمال العافية بلا 
محنة» والهداية بلا فتنة. وبالله التوفيق. 

فصل 

قال" (الدّرجة الثالثة: أنش اضمحلال في شهود الحضرة لا يُعبّر عن 
عینه» ولا شار إلئ حدّه ولا وف علن گنهه). 

الاضمحلال: الانعدام. وشهود الحضرة هو مشاهدة الحقيقة» والفناء في 
ذلك الشهود. 

قوله: (لا يُعبّر عن عينه) إلى آخره. 


)١(‏ «المنازل» (ص۵۵). 


حاصله: أن هذا ام وراء العبارت لا تناله العبارة. ولا تحاط به عیثّا ولا 
حدًا ولا كُنْهَا وحقيقة» فان حقيقته تستغرق العبارة والاشارة والدّلالة. وفي 
وصفه يقول قائله (۱): 
فَألقَواحِِالمَراسِيهمٌ فغطاهم البحرئم انطبق 
وهاهنا نما حوالة القوم على الّوق» وإشارتهم إلى الفناء الذي یصطلم 
المشيرٌ وإشارته» والمعبّر وعبارته» مع ظهور سلطان الحقيقة التي هي فوق 
الإشارة والعبارة والذلالة. والله أعلم. 


SARS 


۱( لم أجد البيت فيما بين يدي من مصادر. 


۲۹ 


فل 

ومن منازل إِيَاكَ ب دا کین : منزلة الذّكر. . وهي منزلة 
القوم الکبری» التي منها يتزوّدون» وفيها یتجرون وإليها دائمًا يتردّدون. 

اک شکور ال لا الق من اع اتل ون که هر لوفو 
قوت قلوب القوم الذي متی فارقها(۱] صارت الاجساد لها قبوژا» وعمارةٌ 
ديارهم فمتئ تعطّلت عنه(۲) صارت بُوراء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به 
فطع الطّريق» وماؤهم الذي يُطفئون به التهاب الحريق ودواء أسقامهم الذي 
متئ فارقهم انتکست منهم القلوب» والسّبب الواصل والعلاقة التي بينهم 
وبين علام الغيوب. 
إذا م رضنا تداوينا بذكركُم فنترك الذّكرَ أحيانًا فننتكش ٩‏ 


بهد يستدفعون الافات ویس يستكشفون الكدُباتء وتهون عليهم به 
f e‏ و۰ ۰ 5 1 
المصیبات. إذا e‏ وچو وإذا نزلت بهم النوازل فإليه 
مفرّعهم. فهو ريا جتتهم التي فيها یتقلبون» ورؤوس آموال سعادتهم التي 
بهایتجرون. يَدَعٌ القلب الحزين ضاحكا مسروزا؛ ويُوصل الذاكر إلى 
المذكورء بل يعيد الذاكر مذكورًا. 


(۱) ل: «فارقتها». 

(۲) ش: «عنها». 

(۳) لم أقف عليه في المصادر التي بين يدي. وقد أنشده المؤلف في «الكافية الشافية» 
(۱۰/۱) و«الوابل الصيب» (ص ۱۷۲). ولعله له. 


¥۷ 


وعلی کل جارحة من الجوارح عبوديّةٌ موقّئةٌ والذّكر عبوديّة القلب 
واللّسان وهي غير موق بل هم مأمورون بذکر معبودهم ومحبوبهم في کل 
حال: قيامًا وقعودًا وعلی جنوبهم(۱). وکما أن الجنّة قيعان وهو غراشها(۲) 
فكذلك القلوب بُورٌ خرابٌ وهو عمارتها وأساسها. 

وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشِيّها اعتلالها؛ وكلّما ازداد 
الذاكر في ذكره استغراقًا ازداد لمذكوره محبّة والی لقائه اشتياقاء وإذا واطأ في 
ذكره قله للسانه نسي في جنب ذكره كل شي وحفظ الله عليه کل شي( 
وکان له عوضًا من كل شي ء. 

به يزول الور عن ال سماع الم عن الألسن» وتتقشع التّلمة عن 
الأبصار. زيّن الله به ألسنة الذاکرین كما زيّن ُن بالثور أبصار التّاظرين» فاسان 
الغافل كالعين العمياء والأذن الصّمّاء واليد الشَّلَاء. 

وهو يات الله الأعظم الوح ينه ورين عبت ما لم بقلقه العبد بغفلته. 

قال الحسن البصري وه تفشد تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في 
الصّلاة والذّكر وقراءة القرآن» فان وجدتم ولا فاعلموا أن الباب مغلقٌ9©). 


(۱) كمافي سورة النساء: ۱۰۳: سره کروا َه ما رقو داوع 
جنوڪ 4. 

(۲) آشار إلى حدیث ابن مسعود الذي آخرجه الترمذي (۳۲) وفیه: «أن الجنة طيبة 
التربة عذبة الماء وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا ٍله إلا الله 
والله أكبر». وحسّنه الترمذي. وني (سناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو 
ضعیف. وله شواهد يحسّن بها. 

۳( «وحفظ الله عليه كلّ شيء» ساقطة من ش» د. 

(6) «الرسالة القشیریة» (ص ۵۰۳). ورواه آبو نعيم في «الحلیة» (5/ ۰۱۷۱ ۱۰/ ۱6۷). 


۳۸ 


وبالكر يصرع العبدٌ السّيطانَ كما يصرع السيطان أهلّ الغفلة والتّسيان. 

قال بعض السّلف: إذا تمكن الک من القلب فان دنا منه الشّيطان ضرع 
كما يُصرّع الانسان إذا دنا منه الشيطان» فتجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما 
لهذا؟ فيقال: قد مسّه الانسخ(۱). 

وهو روح الأعمال الصّالحة» فإذا خلا العمل عن الذّكر كان كالجسد 
الذي لاروح فيه. 

فصل 

وهو في القرآن على عشرة أوجه: 

الأوّل: الأمر به مطلقا ومقيّدًا. 

الثاني التهي عن ضله من الغفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع: الثناء على أهله والإخبار بما أعدّ لهم من الجنة والمغفرة. 

الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. 

السّادس: آنه جعل ذكره سبحانه لهم جزاءً لذكرهم له. 

السَابع: الإخبار أنه أكبر من کل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. 

التاسع: الإخبار عن أهله بأنّهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنّهم أولو 
الألباب دون غيرهم. 


(۱) «الرسالة القشیریة» (ص۵۰۶). 


۲.۹ 


العاشر: آنه جعله قرينَ جميع الأعمال الصّالحة وروحهاء فمتی عَدمته 
كانت كالجسد بلا روح. 

آنا الأوّل» فقوله تعالی: تایا ال اما اکن اہ وكا كيرا © 
غ45 اج هر ری بل تسر تتكيكاك. زونه 
سیخ بجر وأصيلا © هوالزی بصل عكر وملليته. حرج من 
7 ۲ ا ۲ س کہ رد 7 و یرد 
لاب إل لور رگن بالمقینوح معا © لاحراب: 4۱ - 6۳]. وقوله: لواد 
كف ميرك نصح وه € [الاعراف: ۲۰۵]. 

وفیه قولان(۱ آحدهما: في سر وقلبك والثاني: بلسانك بحيث 
08 سی زه نفسك. 


وما التهي عن ضدّه فكقوله تعالی: لوَلَانكُن نف 4 [الأعراف: 
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۰۵ ورلا تأ كلدِنَ سوا آله نت له انس هر € [الحشر: ۱۹]. 
یا وم ے سر 
وتا تعليق الفلاح بالإكثار منه» فكقوله تعالئ: «ود ايرا 
اگم تخت € [الجمعة: .]٠١‏ 
وأما الثناء علی أهله وحسن جزائهم. فکقوله: «رنآلمشلمیت 
َألْمْسْلِمَتٍِ 4 إلئ قوله: وا سكرب له كديرا ولا ڪڪ رب اعد 
له له فرع واجرا عظیما € [الأحزاب: ۲۳۵. 


.)۳۱۳ /۳( انظر: «النکت والعیون» (۰)۷۸/۲ و«زاد المسیر»‎ )١( 


۳۰ 


وأا خسران من لها عنه فكقوله تعالئ: «ييها اليرت مرا لاله 
سم ول" مر عن زكر له وت نعل .كلك یک هر 

€ [المنافقون: 4]. 

وآتا جمل ذكره لهم جزاء لذكرهم, فکقوله: «اذگرون] ۳ 
واشگ روا ی ولا مرون € [البقرة: ۱۵۲]. 

وا الإخبار باه أكبر من کل شيو فكقوه تعالی: ال مآ وی ان 
من لست اير از ارت الصا تكن 2323 ا 
ور اس 4 [العنكبوت: ۵ وفیها آربعة أقوای(۱): 

آحدها: أن ذکر الله آکبر من کل شيءء فهو آفضل الطّاعات؛ لا 
المقصود بالطّاعات کلها إقامة ذکره» فهو سر الطّاعات وروحها. 

الثاني: آن المعنی: آتکم إذا ذکرتموه ذگرّکم» فکان ذکزه لکم أكبر من 
ذكركم له. فعلی هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل» وعلی الاوّل: مضاف إلى 
المذکور. 

الثالث : أن المعنى: ولذکر الله أكبر من أن تبة تبقئ معه فاحشة ومنكرٌء بل 
إذا تم الذّكر مَحَقّ کل معصية وكلّ خطيئة. هذا ما ذکره المفسّرون. 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية له يقول: معنی الآية: أن في الصّلاة 
فائدتين عظیمتین إحداهما: نبيها عن الفحشاء والمنكرء والثانية: اشتمالّها 
علئ ذكر الله وتضمنها له ولَّمَا تضعُتته !۲۳ من ذکر الله عم من نبيها عن 


(۱) انظر: «زاد المسير» (7”/ 5/اء ۲۷۵). والمؤلف صادر عنه. 
(۲) شء د: «وما تضمنه». 


۲11 


الفحشاء والمنکر (۱). 
وتا ختم الاعمال الضَالحة به: فکما ختم به عمل لكيام بقوله: 
واتکیاوا الي دة و اتکی رو اه عل ماهد گم € [البقرة: ۱۸۰]. 
وختم به الحج بقوله: دا قصی تر کڪ ر نک واه 
2 5 ۳ 8 3 سم -ه ر 
کز کرک ءا ا ڪر اراد را € [البقرة: .]٠٠١‏ 
وختم به الصّلاة كقوله: سره کرو لَه ما وق ودا 
وع جو رڪ د 4 [النساء: ۱۰۳]. 
وختم به الجمعة كقوله: لود فضي تٍ الصاو تدروأ فٍالأرض 
رھم مرو ٥‏ و مس هلو هصم سر 1 ۳ 
مدینش ده كرا ملک لحرت 6 [الجمعة: ۱۰]. 
ولهذا إذا كان كان خاتمة الحياة الدّنيا وآخرٌ کلام العبد أدخله الجة. 
وأا اختصاص الذاكري ين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول فكقوله: 
و فق اسب والارض واخیلف الیل والتهار لایس لاو الا لبب ©الْذِينَ 
بذک روت له ما وف موداوع جنویه ر4 [آل عمران: ۱۹۰ -191]. 
و اما مصاحبته لجميع الأعمال واقترائه بها وآنه روحهاء فاه سبحانه قرئّه 
بالصلاة کقوله: «أق ألسَزء |زگری © [طه: ۱6]» وقرته بالصیام وبالحج 
ومناسكه» بل هو روح الح ولبّه ومقصوده كما قال يَكلِ: «رنما جيل 


)۱( نقله المؤلف عن شيخه في «الوابل الصیب» (ص ۱۸۰). وانظر کلام شيخ الاسلام 
بنحوه في (مجموع الفتاوی» (۰ ۰۱٩۹۳ 2-2-۲ Vo IA^/!‏ ۲۳۲/۳۲). 


۳۱ 


العّوافٌ بالبيت والسَعی بين الصا والمروة ورفی الجمار لإقامة ذكر اش». 

وقرئّه بالجهاد و أمرّ بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء فقال 
تعالين : ملائ لبن موادا جوع توا وس زو اه كيرا 
ملک لورت € [الأنفال: 50 وني ار الهی یقول الله تعالی: (إنَّ عبدي کل 
عبدي الذي يذكرني وهو مُلاقي(۲) قرنه زه»(۳). 


تمه اک 


سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ۳3 وله یست‌شهد به» وسمعته یقول: 
لسار یفترون بلکو م بكرن فى هه الحال کماقال عت(8): 


(۱) آخرجه آحمد (۰۲۳۵۱ ۲۵۰۸۰۰۲۲۸ والدارمي (۱۸۹۲)؛ وأبو داود 
(۱۸۸) والترمذي ۰)٩۰۲(‏ وابن خزيمة (۰۲۷۳۸ ۰۲۸۸۲ ۰)۲۹۷۰ والحاکم 
(۱/ 69 والبيهقي في «السنن الکبیر» (۱8۵/۵) من حدیث عائششة. وفیه 
عبيد الله بن أبي زياد» فيه لين. وقد اختلف علیه» فمرة رفع الحدیث ومرة وقفه. وقد 
نقل البيهقي في «السنن الكبير» أن يحيئ القطان رواه عن عبيد الله فلم يرفعه وقال: 
«قد سمعته يرفعه ولكني أهابه»» ثم ذكر البيهقي بعض من رفعه ومّن وقفه. وانظر: 
«علل الحديث» للفلاس (ص۵ ۰۲۰ .)5١5‏ 

(۲) كذا بإثبات الياء في الأصول. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۵۸۰) من حديث عمارة بن زعكرة» وقال: هذا حديث غریب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي». ومعنئ قوله: «وهو ملاق قِرنّه) 
يعني: عند القتال. وفي إسناده عفير بن معدان» وهو ضعيف. وانظر: «السلسلة 
الضعيفة» (ه7117). 

(6) في معلقته» انظر «ديوانه» (ص۲۱). والأشطان جمع شطن» وهو حبل البشر. 
واللبان: الصدر. والأدهم يقصد به الفرس. وانظر الكلام علئ رواية البيت في التعليق 
عل «طريق الهجرتين» (551//17). 


۳۳ 


ولقدذكرتَكِ والرّماحٌ کاتها آشطان شرف لبان الأنهمم 


وقال الا حر(۱) 
رتك وا لح بخ بيننا وقدتهآ ول 
وقال ال خر (۲) 


ولقد ذکرتك والرماخ شَواجرٌ توي وبیض الهند قطر من دمي 

وهذا كثيرٌ في أشعارهم» وهو مقا يدل على قرّة الم » فان ذکر المحبٌ 
محبوبه في تلك الحال التي لا بهم المرء فيها غير نفسه يدل على آثهعنده 
بمنزلة نفسه أو أعرٌ منهاء وهذا دلیل صدق المحبّة. 

فصل 

باتوی ل 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رآ تة قال : كان رسول الله يسير في طریق 
مكّة» فمرٌ علئ جبل يقال له جُمدان» فقال: «سيرواء هذا جُمدان» سبق 
المفرّدون». قالوا: وما المفرّدون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا 
والذّاكرات». والمفردون: إمَا المو خدون ولا الآحاد الفرادئ7©). 


(۱) هو أبو عطاء السندي كما في «الحماسة» (17/۱) وغيره. 

(۲) هو عنترة» والبيت من معلقته في «جمهرة آشعار العرب» (ص58١-‏ ط. دار صادر). 
وفيه «نواهل» بدل «شواجر؟. ولم يرد البيت في «الديوان». 

(۳) رقم (۲۱۷۲۱). 

)٤(‏ في الأصول: «الفرادة». 


22 


وفي «المسند»(۲۲ مرفوعا من حديث أبي الدّرداء رامع «ألا بتکم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفيها ني درجاتکم» وخيرٌ لكم من 
إعطاء الذهب والفضّة وأن تَلَقَّواع دوٌكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
آعناتکم؟» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله». 
هريرة وأبي سعيدٍ روبع آنهما شهدا على رسول الله ية قال: «لا يقعدٌ 
قومٌ یذ کرون الله إلا حَفَّنْهِم الملائكةء وغشينهم الرّحمة» ونزلت علیهم 
السّكينة» وذكرهم الله فيمن عنده». وهو في (صحیح مسلم»(۲). 

ويكفي في شرف الذّكر أن الله يباهي ملائكته بأهله» كما في اصحیح 
مسلم»۳) عن معاوية: أن رسول الله ية خرج على حَلّْقةٍ من أصحابه فقال: 
«ما أجلسَكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده علئ ما هدانا للإسلام وم به 
علينا. قال: «آنلو ما أجلسّكم إلا ذلك؟» قالوا: و ما أجلسّنا لا ذلك. قال: 

5 اس و : ۳ 
«أما إني لم أستحلفكم تهمة لکم. ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني: أن 
الله باهي بكم الملائكة». 

وسأل آعرابیْ رسول الله لة: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «أن تفارقٌ 
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کر 


رقم (۲۱۷۰۲). وأخرجه أيضًا الترمذي (۳۳۷۷)» وابن ماجه (۳۷۹۰)» والحاكم 
سعيد مثل هذا بهذا الاسناد» وروی بعضهم عنه وأرسله. وانظر تعليق المحققين على 


«المسند». 
(۲( رقم (۰ ۳۷۰ 
)۳( رقم (۲۷۰۱). 


الذّنيا ولسانك روطب من ذكر اله»۱). 


وقال له رجلْ: زد رای ربا ر 3 


به. فقال: «لا یزال لسانك رَطْبّا من ذکر اله»۳۱). 


وني المسند»(*) وغیره من حديث جابر قال: خرج علینا رسول الله وك 


فقال: «یا أيّها الناس ارئعوا في ریاض الجنة». فقلنا: يا رسول الله» وما رياض 
الجنّة؟ قال: «مجالس الذّكر». قال: «اغْدُوا وژوحوا واذكرواء من كان بح 
أن يعلم منزلته !6۴ عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده؟ ؛ فإنَ الله يُنزِل العبدٌ منه 
حيث نله من نفسه». 


(1) 


(۲) 
(۳) 


لق 


(6) 


أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (۲۸۱). والبزار (۳۰۵۹- كشف الأستار». 
وابن حبان (۸۱۸) والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۱۰۷ والبيهقي في اشعب الایمان» 
(015) من حديث معاذ بن جبل. وإسناده حسن 

ل: (بشيء). 

آخرجه أحمد (۱۷۲۹۸). والترمذي (۲۳۲۹» ۰)۳۳۷۵ وابن ماجه (۰)۳۷۹۳ وابن 
حبان (۸۱)» والحاکم (۱/ 4۹0) من حدیث عبد الله بن بسر وَعَيَدََنَةُ. وإسناده 
او 

لم آجده في «مسند أحمد» عن جابر. وقد رواه عنه عبد بن حميد في (مسنده» 
(۱۱۰۷ وأبو يعلئ (۲۱۳۸۰۱۸۲۵)» والطبراني في «الدعاء» (۱۸۹۱) والحاكم 
(۱/ ۰4۹6 546)» والبيهقي في «الشعب» (۵۲۸). وصححه الحاکم» فتعقبه الذهبي 
بقوله: عمر مولئ غفرة ضعيف. ورواه أحمد .)١17077(‏ والترمذي (۳۰۱۰) 
وغيرهما من حديث أنس بن مالك یولع قال الترمذي: «حسن غريب». وفي 
إسناده محمد بن ثابت البناني» وهو ضعیف. وهذا الحديث من مناكيره كما في 
«الكامل» لابن عدي (۰)۱۳/۷ و«المجروحین» (۲/ ۲۵۲). 

د: اكيف منزلته». 


۳۹ 


وروی ان و عن أبيه إبراهيم ی آنه قال: «أقرئ أمتك مني السلا 
وأخبزهم أنّ الجئة طيّبة الثربة عذبةٌ الما واه 3 قیعان وان غِراسَها: سبحان 
الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر». رواه التّرمذئ وأحمد وغیرهما(۱). 


وني «الضحبحین»۳* من حدیث أبي موسی اعت عن الب گر 
مک الذي يذكر ربّه والّذي لا يذكره شل الحيٌ والميّت» . ولفظ مسلم: : ما 
البیت الذي يُذكر الله فيه والبیت الذي لا يُذ گر الله فیه: : ثل الح والمیّت». 


فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحی» وبيت الغافل بمنزلة بيت المیّت 
وهو القبر. وفي الفظ الأول جعل الذاكر بمنزلة الح والغافل بمنزلة 
المیّت. فتضمّنَ اللفظان أن القلب الذاكر كالحيٌ في بيوت الأحياء والغافل 
کالمیّت في بيوت الأموات. ولا ریب آن أبدان الغافلين قبوژ لقلوبهم؛ 
وقلوبهم فيها كالأموات في القبور» كما قیل(۳): 

فنسیان ذكر الله سوت قلوبهم ٠‏ وأجسامهم قبل القسور قبوژ 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ الترمذي (۳4۷۲) من حدیث ابن مسعود» وحسّنه مع أن فيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعیف. وأخرجه آحمد (۲۳۰۵۲)؛ وابن 
حبان (۱ ۸۲)» والطبراني في «الکبیر» (۳۸۹۸) وني «الدعاء» (۱3۷) من حدیث آبي 
أيوب وَزَئََعَنْةُ. وحسّنه المنذري في «الترغیب» (440/۲) وابن حجر في «نتائج 
الأفكار» (۱۰۰/۱). 

(۲) البخاري (14۰۷) ومسلم (۷۷۹). 

(۳) البیتان آنشدهما المولف مرة انية (5/ ۱۱۵ وفي «إغاثة اللهفان» (۱/ ۰6۳۳ 
و«مفتاح دار السعادة» (۱/ ۰۱۳۰ ۳۸۷). وینسبان لعلي بن آبي طالب في «دیوانه» 
(ص” 4 - طبع الهند ۱۲۹۳ ه)» وآنشدهما الماوردي في «آدب الدین والدنیا» 


(ص ۷۳) لبعض آهل العصر. والشطر الأول من البیتین مختلف في هذه الکتب. 
۳۷ 


وآرواخهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حت ى النشور : نشور 
وکما قیل(۱): 


فنسيان ذكر الله موت قلوییم وأجسامهم فهي القبور الدَّوارِسُ 
وأرواحهم في وحشة من حبيبهم و 


وفي أثر الهن: «إذا كان الغالبٌ على عبدي ذكري أحبّتي وأحببته۲۲). 
وني آخر: «فبي فافر ځواء وبذكري فتنعّموا»(". 


وفي آخر: (اینْ آدم» ما أنصفتني! أذكرك وتنساني» وأدعوك وتهرّتٌ إلى 
غيري» وأذهب عنك البلايا وأنت معتکف على الخطايا. يا ابن آدم ما تقول 


غدًا إذا جتني ؟»(4). 
وفي آخر: «ابنَ آدم» اذكرني حين تغضبٌ أذكرك حین آغضب. وارض 
بنصرتي لك فإ صرتي لك خير من صرتك سا 


)١(‏ لم أجدهما في المصادر. ولعلهما للمؤلف. 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنيا في «الأولياء» (۱8) من حديث الحسن قال: يقول الله تعالئ... 
بنحوه. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ )٠١١‏ من حديثه مرسلا. وني «الرسالة 
القشیریة» (ص 4 ۵۰) عن السري يقول: مكتوب في بعض الكتب التي أنزل الله تعالئ: 
«إذا كان الغالب على عبدي ذكري عشقني وعَشقته». وهو منكر بهذا اللفظ ولذا 
غيره المؤلف. 

(۳) «الرسالة القشيرية» (ص؛ 50 ) عن السّري به. ورواه آبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۱۷) 
عن محمد بن النضر الحارثي» وني (۲۵۵/۹) عن صالح بن عبد الجليل نحوه. 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص۵۰۳) عن سهل بن عبد الله به. 

(۵) نسبه إلى «الإنجيل» في الرسالة القشیریة» (ص4 ۵۰). ورواه أحمد في «الزهد» 


۳۸ 


وفي «الصّحيح21(0 في الأثر الذي يرويه رسول الله و عن ربّه تبارك 
وتعالی: امن ذكرني في نفسه ذکرثه في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذکرثه في ملأ 

وقد ذكرنا في الذّكر نحو مائة فائدةٍ في كتاب «الوابل الَیّب ورافع الكلم 
الطّبّب»". وذكرنا هناك آسرار الذكر وعم نفعه وطيب ثمرته» وذكرنا فيه 
أن الذكر ثلاثة أنواع": ذكر الأسماء والصّفات ومعانيهاء والّناء على الله 
بها» وتوحيد الله بها. وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام. وذكر الآلاء 
والتعماء والإحسان والأيادي. 

وأنّه ثلاثة أنواع أيضًا!؟): ذكرٌ يتواطأ عليه القلب واللّسانء وهو أعلاها. 
وذكرٌ بالقلب وحده وهو في الدرجة الانية وذكرٌ باللٌسان المجرّد. وهو نی 
الدرجة الثالثة. 

فصل 

قال صاحب«المنازل, 4 (۲: (قال الله تصالی: «وأذكر رَبك دا 

يت [الكهف: 14] يعني: إذا نسيتٌ غيرّه ونسیت نفسّك في ذکرك شم 


(۲۷۹) عن وهيب المكي» وأبو نعيم في «الحلية» (1۵/۳) عن طلق بن حبيب» وفي 
«الحلية» (۵/ 5 )١7‏ عن أبي إدريس الخولاني بنحوه. 

)0( البخاري (۷4۰۵) ومسلم (۲۷۵) من حديث أبي هريرة وَوَإَيدَعَنَُ. 

(۲) (ص۹4- ۲۱۵). 

(۳) (ص۲۲۱-۲۱۲۱). 

() (ص۲۲۱). 

(6) (ص 66). 


۳19 


نسیت ذكرك في ذكرك ثم نسیت في ذکر الحن لا کل ذكر). 

ليته - قدّس الله روحه ‏ لم يقل «يعني» فلا والّه ما عنی الله هذا المعنین» 
ولا هو مراد الآية ولا تفسیرها عند آحد من السّلف ولا الخلف. 

وتفسیر الآية عند جماعة المفمّرین(۱): أك لا تقل لشيء: آفعل كذا 
وكذاء حت تقول: إن شاء الله. فإذا نسیت أن تقولها فقلها متی ذکرها. وهذا 
هو الاستثناء المتراخي الذي جوز ه ابن عباس وتأول عليه الایة(۳) وهو 
الوا 

فغلط عليه من لم يفهم کلامه ونقل عنه أن الرّجل إذا قال لامرآته: آنت 
طالقٌ ثلاناء أو قال: نسائي الاربع طوالقء ثم بعد سنة یقول: الا واحدت آو: 
إلا زينب- أن هذا الاستثناء ینفعه۳۲. 

وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عبّاس بكثير» فضلًا عن 
ارا وعالمها الذى ف الق ان وعلمه التاویل. وما ا ا 
ينقل الناس المذاهبٍ الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة! ولو ذهبنا نذکر 
ذلك لطال جذا» ون ساعد الله آفردنا له كتابًا. 


(1) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۵/ ۰۲۲۰ و«زاد المسیر» (۵/ ۰۱۳۸ و«تفسير القرطبی» 
(۳۸۵/۱۰) وغيرها. 1 

(۲) أخرجه الطبري /١5(‏ ۲۲ والطبراني في «الکبیر» )١١١59(‏ و«الأوسط» (۱۱۹)» 
والحاكم في «المستدرك» (5/ ۳۰۳)» وانظر: «الدر المتثور» (015/9). 

(۳) انظر كلام المؤلف في «أعلام الموقعين» /٤(‏ ۵۱۵ و«شفاء العليل» (ص ۸۷) ط. 
دار الكتب العلمية. 


رم 


والذي أجمع عليه المفسّرون: أن أهل مكّة سألواعن الرّوح وعن 
أصحاب الكهف وعن ذي القرنين» فقال: أخبركم غدّاء ولم يقل: إن شاء 
الله. فلبتٌ الوحي یامه ثم نزلت هذه الایة(۱). 

قال ابن عبّاس ومجاهدٌ والحسن وغيرهم: معناه: إذا نسيتٌ الاستثناء ثم 
ذکرت فاستتن(0). 

قال ابن عباس ر هكتها: ویجوز الاستئناء إلى سنق(۳. 

وقال عكرمة بله: واذكر ربّك إذا غضبت0). 

وقال الاك والسَّدّيُ: هذا في الصّلاة(*»؛ أي إذا نسيت الصّلاة فصلّها 
متیٰ ذكرتها. 

وأمّا کلام صاحب «المنازل» مه فيُحمّل على الإشارة لا علئ 
التفسير. فذكر مه أربع مراتب: 

إحداها: أن ينسئ غير الله ولا ينسئا نفسّهء لأنه ناس لغیره» ولا يكون 
ناسا إلا ونفسّه باقية يعلم أنه ناس بها لما سوئ المذكور. ٠‏ 


الثانية: نسيان نفسه في ذکره» وهی التى عبّر عنها بقوله: (ونسيتٌ نفسك 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» »)707/١(‏ و«تفسير الطبري» (۱۵/ ۱۶4 واتفسیر 
القرطبي» (۱۰/ ۰0۳۶۷ و«الدر المنثور» (9/ ۱۰۰۵۱5 0). 

(۲) «تفسير البغوي» (۳/ ۱۵۷). ومنه نقل المؤلف الأقوال الآتية. 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ ۲۲۵) وغيره. 

.)۵۱۸/۹( و«الدر المتثور»‎ »)5١7/١6( «تفسير الطبري»‎ )٤( 

)6( «تفسير البغوي» (۳/ ۱5۵۷). 


۲۲١ 


في ذكرك)(1). وني هذه المرتبة كره معه لم ينسّه. 

فقال في المرتبة الثالعة: )5 ثم نسيت ذكرك في ذکره). وهي مرتبة الفناء. 

شم قال في المرتبة الرّابعة: (ثُمٌ نسيت في ذكر الحقٌ إاك كل ذكر). وهذا 
الفناء بذكر الحق عبدّه عن ذكر العبد ربّه. 

فما المرتبة الأولئ: فهي أوّل درجات الذكرء وهي أن تنسئ غير 
المذكور ولا تنسی نفسّك في الذّكر. وفي هذه المرتبة لم يذكره بتمام الک 
إذ لتمامه مرتبتان فوقه: 

إحداهما: نسيان نفسه وهی المرتبة الثانية» فيغيب بذكره عن نفسه 
فیعدّم إدراكها بوجدان المذكور. 

الثانية: نسيان ؤكره في ذکره(" كما سئل ذو النون له عن الذُكر 
فقال: غيبة ال کر عن الذّكر ثم أنشد 
لالأثي أنساك آکیرذکرا ‏ د ولكنْ بذاك يجري لسانی) 

وهذه هى المرتبة الثالثة. 

ففي الأولئ فني عمّا سوئ المذکور ولم یفن عن نفسه. وفي الثانية فني 
عن نفسِه دون ذكره. وني الثالثة فنی عن نفسه وذكره. 
)١(‏ ش» د: في نفسك ذكرك». 
(۲) في ذکره» ليست في ش» د. 
(۳) «الرسالة القشيرية» (ص ۵۱۳). والبيت مع أبيات أخرئ لأبي العباس أحمد بن 


عبد الرحمن بن اليتيم في (جمع الجواهر» (ص ۰)۵۳ ومن إنشاد سمنون في «عقلاء 
المجانين» (ص ۱۰۱). 


۲۲ 


وبقي بعد هذا مرتبة رابع وهو(۱): أن يفن بذكر الحقٌّ سبحانه له عن 
کل ذكر» فاته ما ذکر الله لا بعد ذَكْر الله له» فذکر الله للعبد سابقٌٌ علی ذکر 
ال ففي هذه الموتبة ازيعة بشهد صفات السذکور سبحانه که 
لعبده» فیفنی بذلك عن شهود ما من العبد. وهذا الذي یُسمّونه وجدانْ 
المذکور في الذّكر والذّاكرء فان ال اکر وؤكُره والمذکور ثلاثة آشیاء: فالدّاکر 
وذکره قد اضمحلا وقنیاء ولم يبق غيرٌ المذکور وحده» ولا شيء معه سواه 
فهو الذّاكر لنفسه بنفسه من غير حلول ولا الحاو بل الذّكر منه بدأ والیه 
یعود. 

وذکر العبد لربّه محفوفٌ بذکرین من ره له: ذكر قبلّه به صار 
العبد ذاكرًا له وذکر بعه [به]1) صار العبد مذکوژاه كما قال تعالی: 
رون آک4 [البقرة: ۲۱۵۲ وقال فيما يروي عنه نبيّه کا «من 
ذكرني في نفسه ذکرشه في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذکرئه في مل خير 
OOS‏ 

والذّكر الذي ذكره الله به بعد ؤِكْره له: نوعٌ غير الذّكر الذي ذكره به(*) 
قبل ذكْرِه له» ومن کلف فهمّه عن هذا فلیجاوژه إلئ غيره» فقد قیل٩):‏ 


(۱) كذا في جميع النسخ بتذكير الضمير. 

(5) ليست في النسخ. 

(؟) ش» د: امنهم». والرواية بالوجهين. 

(4) تقدّم قريبًا (ص ۲۱۹). 

)٥(‏ «به» ليست في ش» د. 

() البیت لعمرو بن معدي كرب من قصيدة له في «الأصمعيات» (رقم »)5١‏ واخزانة 


۳۳۳ 


إذالم تستطعٌ شيئًا فدعه وجاوزه إلى ماتستطيع 

وسألت شيخ الإسلام ابن تيميّة مله يومًا فقلت له: إذا كان ارب 

4 0 ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ 

یرضی بطاعة العبد ویفرح بتوبته ويغضب من مخالفته» فهل يجوز أن يُؤثر 
المحدّث في القدیم حبًا وبغضًا وفرحًا وغیر ذلك؟ فقال لي: الب سبحانه 
هو الذي خلق آسباب الرّضا والغضب والفرح وإِنّما كانت بمشيئته وخلقه» 
فلم يكن ذلك الأثر من غیرهه بل من نفسه بنفسه والممتنع أن يُؤْثّر غيرٌه فيه 
فود ا محال واا أن يشلى هو اسان و اها وف رها عفن رفيا 
ومحبّته وفرحه وغضبه- فهذا ليس بمحال» فان ذلك منه بدأ وإليه يعود. 

0 9 ۰ 

قال(۲۱: (والذکر: هو الَخلص من الغفلة والّسیان). 

والفرق بين الغفلة والنّسيان: أن الغفلة ترك باختيار الغافل» والتسیان 
کر فر ارو ولهنا قنال تخا وولا تڪ ماعن » [الاعراف: 
۰ ولم يقل: «ولا تكن من التاسين)» فان التسيان لا يدخل تحت 

قال" (وهو على ثلاث درجات الدرجة"' الأولى: الذّكر الظاهر من 
ثناء أو دعاء أو رعاية). 


الأدب» (۳/ ۳ 6)» و«معاهد التنصيص» (۲/ 775)» وادیوانه» (ص ۱۳۲- ۱۳۳). 
)١(‏ «المنازل» (ص۵۵). 
(۲) «المنازل» (ص ۵۵). 
(۳) «الدرجة» ليست في ش» د. 





يريد بالظاهر: الجاري على اللّسان المطابق للقلب لا مجرّد الذکر 
النّسان» فان القوم لا يعتدّون به. 

فأمّا ذكر «الثناء»» فنحو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله کی 
وسبحان الله وبحمذه. ونظائر ذلك. 

وأما ذکر «الدُعاء»» فدحو: ر طاتا آشستاوان ا نور ورتا 
ات ڪو نَم لحرن ¢ [الأعراف: 77]» ويا حي يا یوم برحمتك E‏ 
ونحو ذلك. 

وأمّا ذكر «الرّعاية»» فمشل قول الذاکر: الله معى» الله ناظرٌ إلى الله 
شاهدي» ونحو ذلك مما يُستعمل لتقوية الحضور مع الله. وفيه رعاية 
لمصلحة القلب» ولحفظ الأدب مع الله والتحرّز من الغفلة. والاعتصام من 
الشيطان والتفس. 

والأذكار التبويّة تجمع الأنواع الثلائة» فإِنّها متضمُّنةٌ للثناء على ال 
والتَعدْض للدّعاء والسؤال أو التصريح به» كما في الحديث: «أفضل الدّعاء 
الحمد لله0(١2.‏ قيل لسفيان بن عبینة: كيف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت 
قول أمية بن أبى الصَّلْت لعبد الله بن جدعان يرجو نائله: 


أأذكرٌ حاجتي أم قد كفاني حیاوّك إن شسیمّك الحياء9) 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)» والنسائي في «الکبری» (۱۰۵۹۹)ء وابن ماجه (۳۸۰۰) 
من حديث جابر بن عبد الله َيَإَهَعَنهُ. وصححه ابن حبان (۸4)» والحاكم 
(۱/ ۰8۹۸ ۵۰۳). 


(۲) في النسخ: «حباژك» و«الحباء» بالباء» تصحیف. 


۳۳۵ 


إذا أثنئ عليك المرءیوشفا كفاهمن تعرضه ال ۱۶) 


فهذا مخلوقٌ اكتفئ من مخلوق بالدّناء عليه من سؤاله» فكيف بربٌ 


العالمین ؟(۲. 


فصل 
قال(" (الدّرجة الثّانية: الذّكر الخفیْ. وهو الخلاص من القیود(؟ 
1 
والبقاء مع الشهود. ولزوم المسامرة). 
یرید بالخفع هاهنا: الاك ر بمجرّد القلب بما یعرض له من الواردات» 
وهذا ثمرة الذكر الأول 
ويريد بالخلاص من القیود: التَخلص من الغفلة والنّسيان والخجب 
والبقاء مع الشهود: ملازمة الحضور مع المذکور ومشاهدة القلب له 


بحت کانه براه 


(۱) «دیوان أمية بن آبي الصلت» (ص ۱۷ و«الحماسة» (۲/ ۳۹۰ و«الأغاني» 
(۰)۳۳۱۰۳۲۸/۸ و«عیون الأخبار» (۳/ 59 )١‏ وغیرها. 

(۲) خبر سفیان في «التمهید» (5/ 5 5)» والاستذکار» (۸/ ۰۱۵۸۰۱۵۷ ۰۳۳/۱۳ 
6 ولفتح الباري» (۱۱/ ۱۷). 

(۳) «المنازل» (ص ۵ ۵). 

)€( كذا في النسخ. وني «المنازل»: «الفتور». 


۳۳۹ 


N 


4 


ولزوم المسامرة: لزوم مناجاة القلب لربه: تملقا تارق وتضرّعا تارم 
وثناءً تارةء واستعطافا تارت وغير ذلك من آنواع المناجاة بالسَرٌ والقلب. 
وهل شان گل محب وحبیبه» کما قیل (۱): 
إذا ماخلوناوالرقیبٍ بمجلس فنحن کوت واله وی ی کلم 

فصل 

قال" : (لرجة الثّالئة: الذكر الحقيقئُ. وهو شهود ذکر الحق اباك 
والتخلّص من شهود ذکرك ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر). 

نما سمّي هذا الذّكر في هذه الذرجة حقيقيًا لأنه منسوت إلى الرّبٌ تعالئ» 
وأا نسبة الذکر للعبد(۲ فلیست سق FR‏ يقيّةً. فذكرٌ الله لعبده هو الذّكر الحقيقئُ» 
N N AT‏ 
فجعله ذاكرًا له» ففى الحقيقة هو الذاكر لنفسه بأن جعل عبده ذاكرًا له وأهّله 
لذكره. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه في باب التوحيد بقوله(؟): 


5 و إن 0 و 7 و رع و 
توحيكهإيههتوحيلذدله ونعت من ينعتّه لاحد 


(۱) الشطر الثاني للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (۲۷۳) وصدره: 
تکلم ما في الوجوه عيوثنًا 
وقد ضمّن الشطر الثاني بعض الشعراء» ومن ذلك ما ذكره المؤلف هنا. وانظر: 
«خزانة الأدب» لابن حجة (۱/ 231577 ۲/ ۳۳۱). 
(۲) «المنازل» (ص" ة). 
(۳) ل: «إلى العبد». 
(8) «المنازل» (ص۱۱۳). 


أي هو الذي وحد نفسه في الحقيقة» فتوحيدٌ العبدٍ منسوبٌ إليه حقيقة) 
نسبته إلى العبد غير حقيقيّة(١‏ 2 إذ ذلك لم يكن به ولا منه» وإِنّماهو 
مجعول فیه. فان سمي موحُدًا ذاكرًا فلكونه مجرّئ ومحلا لما أجري فيه» 
کمایس أبيض وأسود وطویل وقصيرًا لكونه محلا لهذه الصّفات» لا نع 
له فيهاء ولم توجبها مشيئثه ولا حوله ولا قوته. هذا مع ما يتصل بذلك من 
استيلاء القرب. والفناء عن الرسم» والغيبة بالمشهود عن السُهوده وقرّة 
الوارد» فیترکب من ذلك ذوق خاص: آنه ما ود الله الا الل وما ذکر الله الا 
الله وما حب الله إلا الله. 

فهذا حقيقة ما عند القوم؛ فالعارفون متهم أرباب البصائر أعطوا مع ذلك 
العبوديّة حقّها والعلع حقّه وعرفوا(۲ أن العبد عبد حقيقة من کل وجي 
والرّبّ رب حقيقة من کل وجي وقاموا(۳" بح العبوديّة بالله لابآنفسهم 
ولله لا لحظوظهم وفئوا بمشاهدة معاني أسمائه وصفاته عمّا سواه» وبماله 
محبّة ورضًا عمّا به كونا ومشيئة» فان الكون کله به(؟»» والّذي له هو محبوبه 
ومرضيّهء فهو له وبه والمنحرفون قَنُوا بما به عمّا له» فواوا آعداء» وعطَّلُوا 
ديته» وسَوّوا بين مَحابّه ومساخطه. ومواقع رضاه وغضبه. والله المستعان. 


2 
قوله: (والتخلص من شهود ذكرك). 


)١(‏ ش» د: احقيقة». 
(۲) ل: «وعلموا». 
(۳) ل: «آقاموا». 
)٤(‏ ش» د: البيذه». 


یعنی: بف بشهود(۱) ذکره لك(۲) عن شهود ذکرك له وهذا الشهود 
الد فن رة اللي وما العمل » رت وبحي توه عن لقنت 
ویحییه بربّه» ویفیه ويُبقيه» ويقتطعه() من نفسه ويُوصله بربّه» وهذا هو عين 
الظفر بالتفس. 

قال بعض العارفين: انتهئ سفرٌ الطالبين إلى ال بنفوسهه(؟) 

قوله: «ومعرفة افتراء الذّاكر في بقائه مع الذّكر». 

يعني: أن الباقي مع الذكر يشهد على نفسه أنه ذاكرٌ وذلك افتراءٌ منه؛ 
فاته لا فعل له. ولا يزول عنه هذا الافتراء إلا إذا قنی عن ذكره» فان شهود 
دك ويقاف مجه ارا يضمن تة الاك إل وهي ف التحقيقة ليشت له 

فيقال: سبحان الله! أي افتراء في هذا؟ وهل هذا إلا شهود الحقائق تی علئ 
ما هي عليه؟ فإنّهِ إذا شهد نفسّه ذاکرا بجعل الله له ذاكرًا وتأهيلِه له وتقدّم 
ذكره للعبد على ذكر العبد» فاجتمع في شهوده الأمران» فأ افتراء هاهنا؟! 
وهل هذا إلا عين الحق وشهود الحقائق على ما هي عليه؟ نعَم» الافتراء أن 
يشهد ذلك به وبحوله وقوته» لا بالله وحده. لكنّ الشيخ مه لا تأخذه في 
الفناء لومة لاثم ولا يُصِغِي فيه إلى عاذل. 

والذي لا ريب فيه: أن البقاء في الذّكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به؛ لما 


() شء د: ابفنا شهود!. 

(۲) «لك» ليست في ش» د. 

(۳) ش» د: «یقنطه». 

(4) «الرسالة القشیریة» (ص ۲۷۵). 


۲۹ 


في البقاء من التتفصيل 2١7١‏ والمعارف» وشهود الحقائق على ما هي عليه 
والتمييز بين الرّبٌّ والعبد» وما قام بالعبد وما قام بالرّبٌ سبحانه وتعالی» 
وشهود العبوديّة والمعبود. وليس في الفناء شيء من ذلك» والفناء كاسمه 
الفناء والبقاء بقاءٌ كاسمه. والفناء مطلوبٌ لغیره والبقاء مطلوت لنفسه. 
والفناء وصف العبدء والبقاء وصف الرّبٌ. والفناء عدمٌ والبقاء وجود. 
والفناء نفي» والبقاء إثبات. 


والسّلوك على درب الفناء مُحطِرٌ وکم به من مَفازة ومهلكةٍ. والسّلوك 
علی دَرْب البقاء آمر؛ فإنه زب عليه الأعلام والهُداةٌ والأدلة والحَمّرء ولکن 
اصحاب الفتاء پزهمون ادر وله یشکون ن سلامعه وإمصالة إن 
المطلوب؛ ویزعمون أن درب الفناء أقرب» وراکبه طائرٌ» وراكبٌ دزب البقاء 
سات والکگل من الشاتزين یرون الفناء منزلةٌ من منازل الطریق: ولیس 
نزولها عامًا لكل سائر» بل منهم من لا یراها ولا يمرٌ اه وأنَّ الدّرب الاعظم 
والطریق الاقوم هو درب البقاء ویحتجُون على صاحب الفناء بالانتقال إليه 
من الفناء والا فهو عندهم على خطر. والله المستعان. 

2 


)١(‏ شء د: «التفضيل». 
۳۳۰ 


7 


ومن منازل یال بد اباك شتمین #6 #يززله لفكي جل الجر 
من آشرف منازل الطّريق وأعلا مارا تیا بل هي روح کل منزلة وسرّها 
ولها وغایتها. 


وهذا نما یعرف بمعرفة حقيقة الفقر. والّذي ترید به هذه الطائفة آحض 
من معناه الأصلی. فإِنَ لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاث مواضع. 

آحدها: قوله تعالی: و او ی یاو 
تيعو را ف الْأرْضٍ يدهم لت اهل یاه من اف 
رفير بيهر لاس عاور لالحنا > [البقرة: ۲۷۳] 00 الصدقات 
لهؤلاء. وكانوا فقراء المهاجرين نحو أربعمائة» لم يكن لهم مساكن بالمدينة 
ولا عشائر وكانوا قد حبسوا آنفسهم على الجهاد في سبيل الله فكانوا وقفًا 
على کل سريّة يبعثها رسول الله يك وهم أهل الصّفّة. هذا أحد الأقوال في 

وقيل: حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله. 

وقيل: لما عَادَوا آعداء الله وجاهدوهم في الله أحصروا عن الضَرب في 
الأرض لطلب المعاشء فلا يستطيعون ضربًا في الأرض 


(۱) انظر هذا القول والأقوال الاتية في «تفسير البغوي» (۱/ 709)» والمؤلف صادر عنه. 
وانظر: «زاد المسیر» (۱/ ۰۳۲۷ ۳۲۸). 


خرف 


والصحيح: أنه لفقرهم وعجزهم وضعفهم ‏ لا يستطيعون ضربًا في 
الأرض» ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء. 

والموضع الثاني: قوله تعالی: #إِنَّمَاألصَدَقَتُ لفق وَالْصككين» الآية 
[التوبة: 1۰]. 

5 چ و ص 3 وس سم عر و رصط 

والموضع الثّالث: قوله تعالئ: #يَكأيها الاس آنتزآلفتراء إل أله 4 
[فاطر: .]١6‏ 

فالصّنف الأوّل: خواصٌ الفقراء. والثّاني: فقراء المسلمين خاصّهم 

2 2 5 و e‏ ك 
وعامهم. والثالث: الفقر العام لأهل الأرض كلهم: غنيّهم وفقیرهم. مؤمزهم 
وكافرهم. 

فالفقراء الموصوفون في الآية الأولئ: يقابلهم أصحاب الجدّة!'» ومن 
لیس م فان سيل اب ومن ل یکی شر تعن . فمقابلهم أكثر من مقابل 

والصّنف الثاني: يقابلهم الأغنياء أهل الجدّة. ويدخل فيهم المتعمّف 
وغيره» والمُحصّر في سبیل الله وغيره. 

والصّنف الثالث: لا مقابل لهم. بل الله وحدّه الغنقُ» وكل ما سواه فقيرٌ 
الیه. 


4# 


HE 2‏ 
ومراد القوم بالفقر شي75") آخص من هذا کله. وهو تحقيق العبوديّة 


(۱) الجدة: الغنی. 
)۲( شي ء : ليست في ش» د. 


۳۳۲ 


والافتقار إلئ الله تعالئ في كل حالة. 

وهذا المعنئ أجل من أن یستی فقرًاء بل هو حقيقة العبوديّة وله 
وعزل التفس عن مزاحمة ابو 
ورسفه: عدم الأسباب کلّه(۱). 

يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معها. وهو كما قال بعض المشايخ: 
شي(" لا يضعه الله لا عند من يحبّه ويسوقه لین من یرید(۳). 

وسئل رُوَيمٌ عن الفقر؟ فقال: إرسال التفس في أحكام الله). 

وهذا نما يُحمّد في إرسالها في أحكامه الدّينيّة والقدريّة التي لا يُوْمَّر 
بمدافعتها والتحّز منها. 

وستل آبو حفص: بما(* يَقدّم الفقيرٌ على ربّه؟ فقال: وما للفقیر أن 
بق علی ركه بسویل(1) فقره(۷), 


وسئل عنه بحبی بن معاذ رنه فقال: حقيقته أن لا يستغنى الا باش 


() «الرسالة القشیریة» (ص ۲ ۵۷). 

(۲) كذافي د. وني «الرسالة القشیریة»: «سرٌ». ولیست في ش» د. 

(۳) كذافي ل. وني ش» د شطب على «لا» و«إلا». وفي «القشيرية» (ص ۵۷۲): «لا یضع 
سرّه عند من يحمله إلئ من يزيد (أو يريد). وفي «اللمع» (ص7١3):‏ «لا یضعه عند 
من يفشيه. 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص۵۷۳). 

(5) كذا في الأصول. وفي «القشيرية»: «بماذا». 

(0) ل: «سوئ». 

(۷) «الرسالة القشیریة» (ص5 ۵۷). 


۳۳۳ 


وحقيقة الفقر وکماله كما قال بعضهم! ۱ وقد شتل: مت یستحق الفقير 

اسم الفقر؟ فقال: 0 
كان له فليس له وإذا لم يكن له فهو له" . 

وهذه من أحسن العبارات عن معنی الفقر الذي يشير إليه القوم. وهو أن 

يصير كله لله» لا يبقئ عليه قي من نفسه وحظه وهواه. فمتئ بقي عليه شي۶ 


من أحكام نفسه ففقره مدخولٌ. 
ثم فشر ذلك بقوله: إذا كان له فليس له أي: إذا كان لنفسه فليس لله. 
وإذا لم يكن لنفسه فهو لله. 


فحقيقة الفقر | إذّا أن لا تکون لنفسك» ولايكون9" لها منك شيءٌ 

بحیث یکون كلك 4 واذا کنت لنفسك فَمٌ ملك واستغناءٌ مناي للفقر. 

وهذا الفقر الذي یشیرون إليه لا تنافیه الجدّة ولا الأملاك فقد كان 
رسل الله وأنبیاژه في ذروته مع جدّتَهم ومُلکهم كإبراهيم الخلیل عليه السلام 
كان آبا الضيفانء وکانت له الأموال والمواشي. وکذلك كان سلیمان وداود؛ 
وكذلك كان نشا كل كما قال تعالی: روَد عبلافعق 4 [الضحی:۸]. 
فكانوا أغنياء في فقرهم. فقراء في غناهم. 

فالفقر الحقیقغ: دوام الافتقار إلى الله تعالی في کل حال» وأن يشهد 
العبد - في کل ذرة من ذرّاته الظّاهرة والباطنة - فاقةً تامّة إلى الله تعالین من کل 
(۱) هو ابن الجلاء كما في «الرسالة القشیریة» (ص۵۷). 


() الخبر في المصدر السابق واتاریخ دمشق» (۳۲/ ۳۹۲). 
(۳) شء د: اولایکن». 


۳۳ 


وجه. 
فالفقر داق للعبد» والما یتجدد له هرد ووجوده حالاء ولا فهو 
حقیقته. كما قال شيخ الاسلام ابن تيميّة قاس الله روحه(۱): 
والفقر لي وصف ذاتٍ لازم آبا کماالفنی أبدًا وصفٌ له ذاق 
وله آثارٌ وعلاماتٌ وموجباتٌ وأسبابٌ آکثر إشارات القوم إليها. کقول 
بعضهم(۳: الفقير لا تَسبِقٌ همَتّه خطوته. 
يريد: أنه ابن حاله ووقته» فهمّته مقصورةٌ علا وقته لا تتعذاه. 
وقيل : أركان الفقر أربعة : علم يَسُوسه. وورعٌ يحجزه ويقينٌ يحوله 
وذکر بونسه(؟). 
وقال الب بجله: حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيء دون اله(*). 
وسئل سهل بن عبد الله ##للئه: متئ یستریح الفقیر؟ فقال: إذا لم یر 
م 
وقال أبو حفص وَإَيِهََنهُ: أحسنْ ما يتوسّل به العبد إلى الله: دوامٌ 
)١(‏ ضمن أبيات أوردها المؤلف فيما سبق (۲۰۰/۲). 
(۲) ل: «دائم». وني هامشها: «لازم» مثل ش» د. 
(۳) هو المرتعش» كما في «الرسالة القشیریة» (ص ۵۷۷). 
0( «الرسالة القشیریة» (ص۵۷۸). والقائل محمد بن منصور الطوسي في «تبدیب 
الاسرار» (ص۲4۸). 


(6) «الرسالة القشیریة» (ص۵۷۸). 
)1( المصدر نفسه (ص ۵۸۰). ورواه آبو نعیم في «الحلیة» (۰ ۱۹۲/۱ 


۳۳۵ 


الافتقار إليه على جميع الأحوال وملازمة السنة في جميع الأفعال» وطلب 


القُوتِ من وجو حلال(۱). 
وقیل: من حُكم الفقیر أن لا تکون له رغبةٌ فان كان ولا بد فلا تجاوز 


و ا 
رغبته كفايته(). 


وقيل: الفقير من لا يمك ولا يُملّك20©. وأتم من هذا: من يمك ولا 


يُملكه ما ملك. 
وقيل: من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرّاء ومن أراده للا يشتغل عن 
الله بغيره مات غَنيًا(؟». 


22 ع 
والفقر له بداية ونهاية» وظاهرٌ وباطنٌ. فبدايته الذل» ونهايته العز 
8 
وظاهره العدم» وباطنه الغنى. كما قال ا لآخى (69: فقر وذل؟ فقال: لا. 


Fee, 5 8 .6‏ الها »م 3 مه قن « 
بل فقرٌ وعز. فقال: فقرٌ وثرّى(1)؟ فقال: لا بل فقرٌ وعرش وكلاهما 
0 


() المصدر نفسه (ص017/5). 

(۲) المصدر نفسه (ص ۰۲۰۷ ۵۸۱). والقائل أبو بكر عبد الله بن طاهر الأببري. ورواه 
السلمي في «الطبقات» (ص ۳۹۶) والبيهقي في «الشعب» (۳۲۵۵). 

(۳) «قوت القلوب» (۲۹۹/۱) عن آبي يزيد البسطامي نحوه في وصف الزاهد. 

(؟) «الرسالة القشیریة» (ص۵۷۸). 

(5) الحوار بين منصور بن خلف المغربي وأبي سهل الخشاب الکبیر في «الرسالة 
القشیریة» (ص۵۷۸). 

(7) الثری: التراب والأرض. 

(۷) «وکلاهما مصیب» تعلیق من المولف. 


۳۳۹ 


واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط خيرٌ من 
دوام الصّفاء مع رؤية الثفس والعجب. مع أنه لا صفاء معهما. 

وإذا عرفت معنی الفقر عرفت أنه عينْ الغنی بالله» فلا معنی لسؤال من 

و داع ۰ 2 

سأل: آي الحالين أكمل؟ الافتقار إلى الله أم الاستغناء به؟ فهذه مسألة غير 
صحيحة فان الاستغناء به هو عين الافتقار إليه. 

وسئل عن ذلك محمّد بن عبد الله القرغاني له فقال: إذا صح 
الافتقار إلى الله فقد صح الاستغناء بالله» وإذا صح الاستغناء بالله كمل الغنئ 
به. فلا يقال: أيّهما أتمٌ: الافتقار أم الغنی؟ لأنهما حالتان لا تتم إحداهما الا 
بالاخری(۱). 

وأمّا کلامهم في مسألة الفقیر الضّابر والغنيٌ الشاكر وترجیح أحدهما 
على صاحبه۲» فعند أهل التحقيق والمعرفة: آن التفضيل لا یرجع إلى ذات 
الفقر والغنی» وإِنّما یرجع إلى الاعمال والاحوال والحقائق. فالمسألة أيضًا 
فاسدةٌ في نفسها. فان التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الایمان» لا بفقر ولا 
غنی» كما قال تعالی: « إن رم جرد اه اک4 [الحجرات: ۱۳]) ولم 
یقل: آفقرکم ولا آغناکم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة له والفقر والغنی ابتلاءٌ من الله لعبده. 

۰ سك ل ا ون رع ۶« رم ف رص او .و 
كما قال تعالی: هناسر یکم وول رن 


ات سس کیہ سه مس مس دعو سيط 5 ر س 24 ب ی 
ومد م فد ره رزْقَهُ فول رهن © لا [الفجر: ٠١‏ -15]. 





(۱) «الرسالة القشيرية» (ص ۵۷۳). 
(۲( انظر كلام المؤلف عليها في «عذة الصابرین» (ص۳۳۸ وما بعدها). 


۳۳۷ 


ان لش کل ی مطح ی ت ف اوو قد اکر ولف مزق 
ضيّقتٌ عليه وقتّرتُ: أكون(" قد آهنثه. فالإكرام: أن يُكرم العبد بطاعته 
والإيمان به» ومحبّته ومعرفته. والإهانة: أن يسلبه ذلك. 

قال: ولايقع التفاضل بالغنئ والفقر» بل بالتقوئ» فان استويا في التقوى 
استويا في الدّرجة. سمعته يقول ذلك(۳. 

وتذاكروا هذه المسألة عند يحيئ بن معاذ لله فقال: لا يُوزن غدًا 
الفقر ولا الغنى» وإنّما يُوزن الصَبر والشکر(4). 

وقال غیره: هذه الال محال من وجه خر وهو أن كلا من لخن 
والفقير لا بدٌ له من صبر وشكرء فن الإيمان نصفان: نصفٌ صی ونصفٌ 
شكرٌ. بل قد يكون قسط الغنئ من الصّبر أوفر» لاه يصبر عن قدرة» فصبره 
تم من صبر من يصبر عن عَجْزٍ. ویکون شکر الفقیر أ تم؛ ان الشکر(۹) هو 
استفراغ الوسع في طاعة اله» والفقير أعظم فراعًا لشکر من الغني. فکلاهما 

لا تقوم قامةٌ إيمانه لا على ساقي الصّبر والشکر. 


نعم الذي جيل الناس من هذه المسألة: فرعا من الشكر» وفرعا من 


(۱) شطب عليها في ش. 

(۲) ليست في ش د. 

(۳) تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في مواضع. انظر: «مجموع الفتاوی» 
(۱۱/ ۰۱۳۲-۱۲۲ ۰)۱۹۵ و«مختصر الفتاوی المصرية» (ص ۵ ۵۷۲). 

(5) «الرسالة القشیریة» (ص ۵۸۰). 

(5) «آتم لأن الشکر» ساقطة من ش» د. 

(7) رسمها في ل» ش يحتمل هذه القراءة. والمعنی: أن الناس جعلوا الجمع بين الصبر 


۳۳۸ 


سم 


الصّبرء وأخذوا في الترجيح بينهماء فجرّدوا غنيًا ما متصدّقَاء باذلا ماله في 
وجوه القَرّب» شاكرًا لله عليه. وفقيرًا متفرّعًا لطاعة الله ولأوراد العبادات» 
صابرًا على فقره. فهل هو آکمل من ذلك الغنئء آم الغنيق أکمل منه؟ 

فالسّواب في مثل هذا: أن أكملّهما أطوعهماء فإن تساوث طاعتهما 
تساوث درجائهما. والله آعلم(۱). 

فصل 

قال صاحب «المنازل» بال (): (الفقر اسم للبراءة من الملكة). 

عدل الشيخ له عن لفظ «عدم الملكة» إلى قوله: «البراءة من 
الملکة» لأنَّ عدم الملكة ثابثٌ في نفس الأمر لکل أحدٍ سوی الله تعالی» فالله 
سبحانه هو المالك حقيقة. فعدمٌ الملكة مر ثابثٌ لكل ما سواه لذاته. 
والكلام في الفقر الذي يُمدّح به صاحبه: هو فقر الاختیار وهو آخص من 
مطلق الفقر» وهو براءة العبد من دعوئ الملك بحيث لا يُنازع مالكّه الحقّ. 

ولمّا كانت نفس الانسان ليست له وإنّماهي ملك لله. فمالم یخرج عنها 
ویْسلمها لمالكها الحقٌ: لم یثبث له في الفقر قدمٌ. فلذلك كان ول قَدَم الفقر 
الخروج عن التُّس» وتسليمها لمالكها ومولاهاء فلا يخاصم لهاء ولا یتوگل لهاء 


والشكر محالاء فأخذوا في الترجيح بينهما. والكلمة ساقطة من د. وفي المطبوع: 
«يحكي» خلاف الأصول والسياق. و«فرعًا» كذا بالنصب في الأصول» والسياق 


يقتضي الرفع. 
(۱) «والله أعلم» ليست في د. 
(۲) (ص۵1). 


۳۳۹ 


ولا حا عنها ولا یتصر() لهاء بل برض" ذلك لمالكها”” وسيّدها. 
قال بُندار بن الحسين #تلكته: لا تخاصم لنفسك» فإنّها ليست لكء دَعْها 


لمالكها يفعل بها مايريد(؟). 
وقد آجمعت() هذه الطائفة أنّه لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقرء 
ولا دخولٌ عليه لا من بابه. 


فصل 
قال ): (وهو على ثلاث درجات الذرجة الأولی: فقر الرّمّاد. وهو 
قبض اليد عن الدٌنیا ضبطًا أو طلبًاء وإسكاتٌ اللّسان عنها مدحًا أو ذگاه 
والسّلامة منها طلبًا أو ترگا. وهذا هو الفقر الذي تكلّموا في شرفه). 
الدّنيا عند القوم: ما سوئ الله من المال والجاه والصّور والمراتب. 
واختلف() المتكلّمون فيها على قولين» حكاهما أبو الحسن الأشعريٌ 
الله في «مقالاته»(۸): 


)١(‏ ش» د: «ولا ينتظر». والتصحيح في هامشهما. 

(۲) ش» د: «تفويضص". 

(۳) د: «إلئ مالكها». 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص ۲۲۱). وانظر: «طبقات الصوفية» للسلمی (ص558))» 
و«حلية الأولياء» (۱۰/ ۳۸۵). 1 

(۵) ش» د: (اجتمعت". 

() «المنازل» (ص۵1). 

(۷) ل: «واختلفت». 

(۸) ذکر الأشعري في «مقالات الاسلامیین» (ص44۳) قولین في الدنیا: الأول هو الثاني 


۳:۰ 


أحدهما: أنّها اسمٌ لمدّة بقاء هذا العالم. 

والثاني: آتها اسم لما بين السّماء والأرض» فما فوق السّماء ليس من 
الا وا الا رشن لل ا 

فعلی الأوّل: تكون الدّنيا زمانًا. وعلئ الثاني: تكون مكانًا. 

ولمّا كان لها تعلق بالجوارح والقلب والنّسانء كان حقيقة الفقر: 
تعطیل (۲) هذه الثلاثة عن تعلقها بها وسَلْبها منهاء فلذلك قال: (قبض اليد 
عن الذّنيا ضبطًا أو طلبًا). يعني يقبض يدّه عن إمساكها إذا حصلت له فإذا 
قبض يده عن الإمساك جاد بها. وإن كانت غير حاصلة له کف يده عن طلبهاء 
فلا يطلب معدومهاء ولا يبخل بموجودها. 

وأمَا تعطيلها عن" النّسان: فان لا يمدحها ولا يذمّهاء فإنّ اشتغاله 
بمدحها أو ذمّها دليل محبّتها ورغبته فيهاء فان من أحبٌ شيئًا أكثر من ذكره. 
وإِنّما اشتغل بذمَّها حيث فاتته» کمن طلب العنقود فلم يصل إليه» فقال: هو 
حامش. ولا يتصدّئ لذمٌ انا إلا راغب محبٌٍّ مفارقٌ» فالواصل( ماد 
والمفارق ذام. 


هنا. ولكن الثاني ليس اسمّا للزمان بل ما خلقه الله قبل مجيء الآخرة. 
)۱( «هذا» ليست في ش. 
() ل: «تعطل». 
(۳) د: المن». 
(€) ش» د: «فإنه». 


)٥(‏ ل: «فالمواصل؟. 


وأمّا تعطيل القلب منها: فبالسلامة من آفات طلبها وترکها. فان لطلبها 
آفات» ولتركها آفات» والفقر سلامة القلب من آفات الطّلب والثَّركء بحيث 
لا تَحجُبه عن ربّه بوجو من الوجوه الظّاهرة والباطنة» لا في طلبها وأخذهاء 
ولا في تركها والرغبة عنها. 

فان قلت: عرفت الآفة في أخذها وطلبهاء فما وجه الآفة في تركها 
والرغبة عنها؟ 

قلت: من وجوه شتّیل: 

آحدها: آنه إذا تركها ‏ وهو بشر لا ملك(۱)-تعلق قلبه بما يُقيمه 
ویقیته(۲) ويُعِيشه وما" هو محتاج |لیه» فيبقئ في مجاهدة شدیدة مع نفسه 
لترك معلومها وحظها من الذنیا. وهذه قلّة فقه في الطریق بل الفقیه العارف 
يردها عن بلقم كما يردٌ الكلب |ذا نبح عليه بكسرة ولا یقطع زمائّه 
بمجاهدته ومدافعته» بل آعطاها(۹) حظهاء وطالبّها يما علیها من الحقّ. 

هذه طريقة الرسل) صلى الله علیهم وس وهي طريقة العارفین من 
: ل ا 
أرباب السَّلوكء كما قال الب يكِِ: «إنّ لنفسك عليك حقاء ولزوجك عليك 


)١(‏ ل: «ملك له». 

(۲) ل: (یعینه». 

(*) الواو ساقطة من ش د. 
)٤(‏ ل: «عنها». 

(۵) ش» د: «أعطها». 

() ل: «رسول الله». 


حقاء ولضيفك عليك حقاء فأَعْطٍ کل ذي حق حقّه»(۱). 

والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة: 
مجاهدته لاعداء اه من شیاطین الانس والجر و اع الطریق على 
القلوب. كأهل البدع من بني العلم وبني ۲ الإرادةة ویستفرغ قواه في حربهم 
ومجاهدتبم» ويتقوّئ على حربهم بإعطاء التفس حقّها من المباح» ولا 
بقع يها 

ومن آفات التّرك: تطلعه إلى ما في أيدي النّاس إذا مسّته9) الحاجة إلى 
ما تركه» فاستدامتها كان أنفمَ له من هذا الترك. 

ران الت ا ما يداخله من الكبر والعجب والژهو. 
وهذا يقابل الرْهد فبها وتزگها كما أنَّ كشْرة(4) الأخذ وذته(*) وتواضعه 
يقابل الأخذء ففى الأخذ آفات» وفي الترك آفات. 

فالفقر الصحيح: السّلامة من آفات الأخذ والتّرك» وهذا لا يحصل الا 
بفقه في الفقر. 

قوله: (فهذا هو الفقر الذي تکلموا نی شرفه). يعني تكلّم فيه آرباب 
السّلوك وف ۵ ومدحوه. 


)۱( آخرجه البخاري (۱۳۹۰۱۹۲۸) من حديث سلمان الفارسي وأبي الدرداء مه 
(0) ل: (ولفي»» وهو خطأ. فالمقصود هنا: أصحاب العلم وأصحاب الارادة. 

(۳) ش» د: (مسه». 

)٤(‏ ل: «کثرة». والكسرة: بمعنی الانكسار. 

() ل: «وذله به». 


۳:۳ 


(الدّرجة الثانية: الرّجوع إلى السّبق بمطالعة المَضْل. وهو بورث 
الخلاص من رؤية الأعمال» ويقطع شهود الأحوال» ويُمخُص من أدناس 
مطالعة المقامات)(۱. 

يريد بالرّجوع إلى السّبق: الالتفات إلى ما سبقت به السّابقة من الله 
بمطالعة فضله ومتته وجوده» أن العبد وكل ما فيه من خير فهو محص جود 
اله وإحسانه . ولیس للعبد من ذاته سوئ العدم؛ وذائه وصفاته وإيمانه 
واعماله كلها من فضل اطداله: فإذا شهدَّ هذا وأحضرّه قلبه و تحقّة تحقّق به: خلّصه 
من رؤية آعماله» فإنّه لا يراها لا من الله وبالله» ولیست منه هو ولا به. 

واتفقث كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله» 
ولص منها شهوذ البق ومطالعة الفضل. 

وقوله: (ویقطع شهود الأحوال). 

لأله إذا طالع سبق فضل الله علم أن كل ما حصل له من حال أو غيره 
فهو محص جُووهء فلا يشهد له حالا مع الله ولا مقااء كما لم يشهد له عمالا. 
فقد جعل عَدَّنّه للقاء ربّه فقَرّه من أعماله وأحواله فهو لاب يَقدّم عليه الا 


بالفقر المحضء وهو العلاقة التي بنه ويين ره والشسبة التي ين یسب بها إليه» 


وكذلك قوله: (يُمخخص من أدناس مطالعة المقامات). 
هو من جنس الّخلص من رؤية الاعمال والانقطاع عن رؤية شهود 


)١(‏ «المنازل» (ص685). 
(؟) «هو» ليست في د. 


الأحوال. ومطالعة المقامات دنس عند هذه الطائفة» فمطالعة الفضل 
یمخص من هذا الدنس. 

والفرق بين الحال والمقام: أن الحال معتّئ یرد على القلب من غير 
اجتلاب له ولا اكتساب ولا تعمٍّ. والمقام يُتوصّل إليه بنوع كسب وطلب. 

فالأحوال عندهم مواهب» والمقامات مكاسبٌ. فالمقام يحصل ببذل 
المجهود. وامّا الحال فمن عين الجود. 

ولمّا دخل الواسطيٌ نیساپور سأل أصحاب آبی عثمان له بماذا كان 
یأمرکم شیخکم؟ فقالوا: كان يأمرنا بالتزام الطّاعات» ورژية التقصير فیها. 
فقال: أمركم بالمجوسيّة المحضة. هلا آمرکم بالعيية عنها برؤية مُنشتها 
ومُجریها؟ 

قلت: لم يأمرهم آبو عثمان مه لا بالحنيفيّة المحضةء وهي القیام 
بالأمر ومطالعة التقصير فیه. ولیس في هذا من رائحة المجوسيّة شيءٌ فانه 
إذا بذل الطّاعة لله وبالله صائه ذلك عن الاتحاد والشرك وإذا شهد تقصيره 
فيها صائه عن الاعجاب. فيكون قائمًا ب8 لإاك بد اتاك د تین 4. 

وأمّا ما آشار إليه الواسطيٌ بح فمشهد الفناء. ولا ریب أن مشهد(۱) 
البقاء أكمل منه» فإن من غاب عن طاعاته لم یشهد تقصیره فيهاء ومن تمام 
العبوديّة شهوذ التقصير. فمشهد أبي عثمان بل أتم من مشهد الواسطن. 

اه 

وعارفيهم. وكان يقال: في الدنیا ثلاث لا رابع لهم: أبو عثمان بنيسابور» والجنيد 


)١(‏ ل: امن شهد». 


ببغداد وأبو عبد الله بن الجلا بالشام(۱. وله كلامٌ رفيعٌ عال في المَصوّف 
والمعرفة» وكان شدي الوصية باتباع السَنّة وتحکیمه(۲) ولزومها. ولا 
حضرته الوفاة مرق ابئه قميصًا على نفسه» ففتح آبو عثمان عينيه وهو في السّیاق» 
فقال: يا یی حلاف السّنْة علامة في الظّاهر» رياء في الباطن(۳. 
فصل 
قال( : (الدّرجة الثالثة: صحف(*) الاضطرار والوقوع في يد“ التقطع 
الوحداني» والاحتباس في بيداء قَيْد التجرید. وهذا فقر الصّوفيّة). 
الاضطرار: شهود كمال الضّرورة والفاقة علمّا وحالا. 
2 5 40 2 9و 
ويريد بالوقوع في يد التقطع الوحداني: حضرة الجمع التي ليس عندها 
أغيانٌ فهي منقطعة عن الأغيارء وحدانيّةٌ بنفسها. والوقوع في يدها: 
الاستسلام والاذعان لها والذخول في رفها. 
وقد تقدم آن حضرة الجمع عندهم هي شهود الحقيقة الكونية» ورژیتها بنور 
الکشف» حيث یشهدها منشأ جمیع الکائنات» والكائنات عدمٌ بالثسبة إليها. 


(۱) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص ۱۵۷ و«طبقات الصوفية» للسلمي (ص75١).‏ 

(۲) ل: «وتحکمها». 

(۳) کذا في جمیع النسخ. وفي «الرسالة القشیریة» (ص‌۱۵۸): «خلاف السنة في الظاهرء 
علامة ریاء في الباطن». ونحوه في «حلية الأولیاء» (۲۵۹/۱۰). 

)٤(‏ «المنازل» (ص۵). 

(0) «صحة» ليست في ل. 

(5) د: (پیداء». 


0 9 وش لت حا 
شهود الأغيارء وجعل للتّجريد قيدّاء وهو التقيد بشهود الحقيقة. 

وجعل للقيد بيداء لوجهين: 

أحدهما: آن الأغيار تبيد فيه وتنعدم» ولا يكون معه سواه. 

والثاني: لسعته وفضائه» فصاحبٌ مشهده في بيداءَ واسعة وإن احتبس في 
قيد شهوده. 

وقوله: (وهذا فقرالصّوفيّة)» قد يُفهم منه: أن النَصوّف آعلی عنده من 
الفقرء فإنّ هذه الدّرجة الثالئة ‏ التى هى أعلى درجات الفقر عنده-هی من 
بعض مقامات الصوفية. 

وطائفة تنازعه في ذلك» وتقول: تصرف درن هلا انكام یلیس 
والبصوف وسيلة | إلى هذا الفقر. فان التَصِرّف خلقٌء وهذا الفقر حقيقة قيقة 
وغاية لاغاية وراء‌ها(۱؟. 

وقد تقدم ذکر الخلاف بين القوم في هذه المسألة» وحکینا فیها ثلائة 
آقوال: هذين» والثّالث: اٍنه لا یْمْضّل آحدهما علی ال خر فان کل واحد 
منهما لا یتم حقیقته(۲) الا بالاخر. وهذا قول الشامیین. والله آعلم(۳. 

SRSS 


() ش» د: «وراءه». 
(۲) ش» د: «حقیقة». 


(۳) «والله أعلم» ليست في د. وانظر (ص۱۲۹). 


۳:۷ 


نسل 

ومن منازل ال عبد وبا شَتَمین 4: منزلة الغنی العالي. 

وهو نوعان: غتی بالله وغتی عن غير الله وهما حقيقة الفقر. ولكنّ 
آرباب الطّريق آفردوا للغنی منزلة. 

قال صاحب « المنازل» +۲۱۱5: (باب الغنین. قال الله تعالی: #ووجدَكَ 
یلقع € [الضحی: 1۸). 

وفي الاية ثلاثة آقوال(۲): 

آحدها: أنه آغناه من المال بعد فقره. وهذا قول آکثر المفسّرين. لأنّه 
قابله بقوله: «عائلا» والعائل هو المحتاج» لیس ذا الیل فأغناه. 

والئاني: آنه رضاه بما آعطاه» وآغناه به عن سواه. فهو" غنین قلب 
ونفس» لا غنی مال. وهو حقيقة الغنى. ۱ 

والثالث وهو الصحيح: أنه یعم نوعي الغنئ؛ فأغنئ قلبّه وآغناه من 
المال. 

ثم قال(*۲: (الغنی اسم للملك التَامٌ). 

يعني: أن من كان مالكًا من وجه دون وجه فليس بغنیخ» وعلئ هذا فلا 
يستحقٌ اسم الخنيي بالحقيقة إلا اه وكلٌ ما سواه فقيدٌ إليه بالذّات. 


)۱( (ص ۵۷). 
)۲( انظر: «تفسیر البغوي» (4/ ۰)4۹٩‏ وازاد المسیر» (۹/ ۰۱۵۹ ۱3۹۰ 
(۳( د: افهي». 


() «المنازل» (ص۵۷). 


قال(۲۱: (وهو على ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: غنى القلب. وهو 
سلامته من السبب» ومسالمته للحكم» وخَلاصه من الخصومة). 

حقیقة غنین القلب: ملق بالل وحده. وحقيقة فقره الملموم: تاه 
بغیره. فإذا تعلّق بالله حصلت له هذه الثلاثة التي ذکرها. 

سلامته من اسب أي( من الق به» لا من القيام به. والغنی عند أهل 
الغفلة بالشبب» ولذلك قلوبهم متعلّقة به. وعند العارفين بالمسبّب. وكذلك 
الصّناعة والقوّة. فهذه الثلاثة هي جهات الغنی عند التاس» وهي التي آشار 
إليها الیش وا في قوله: «ِنْ الصَدقة ة لا نجل لغنيٌ» ولا لقويّ مکتسب»(. 
وهو غت بالّيء فصاحبها غني بها إذا سكنت نفشه إليهاء وا كان سكونه 
نما هو إل ريه فهو غنِيٌ به وکل ما سكنت النفس إليه فهي فقيرةٌ إليه. 

وأمّا مسالمة الحکم فعلی نوعین. 

آحدهما: مسالمة الحکم الذین الأمريٌ(؟). وهي معانقته وموافقته ضدٌ 
محاربته. 

والثاني: [مسالمة] الحکم الكوني القدريٌ» الذي يجري عليه بغير 
اختیاره» ولا قدرةً له علی دفعه» وهو غير مأمور بدفعه. 


(۱) «المنازل» (ص۵۷). 

(۲) «آي» ليست في شء د. 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۲۳۰۲۳۰۱۷۹۷۲ وآبو داود (۱۲۳۳) والنسائي (۲۵۹۸) من 
حدیث عبید الله بن عدي عن رجلین من الصحابة. وإسناده صحیح. ولفظ الحدیث: 
«... لا حظ فيها لغنی ولا لقويّ مکتسب». 

)٤(‏ ل: «مسالمة الامر». 


۳:۹ 


وفي مسالمة الحكم نكتة لا بدَّ منهاء وهي تجريد إضافته ونسبته إلى من 
صدر عنه» بحيث لا ينسبه إلى غيره. 

وهذا يتضمّن توحيد الرّبوبيّة في مسالمة الحكم الكوني» وتوحيد الإلهيّة 
في مسالمة الحكم الذینی» وهما حقيقة « 2 عم ایا سيين ). 

وأمّا الخلاص من الخصومة فإِنْما يُحمد منه الخلاص من الخصومة 
بنفسه لنفسه وأمّا إذا خاصم بالله ولله فهذا من كمال العبوديّة. وكان انب 
اة يقول في استفتاحه: «اللهمّ لك سلمت. وبك آمنت وعليك توکلت؛ 
وإليك أنبت. وبك خاصمت. واليك حاكمث)2©2(0. 


قال(" (الدّرجة الثانیة: غنی التفس. وهو استقامتها على المرغوب» 
وسلامتها من الحظوظ(" وبراءتها من المرایاة(4)). 

جعل الشيخ مه غنی التّفس فوق غنی القلب. ومعلوم أن آمور 
8 و 5 0 سء 35 م 49 
القلب أكمل وأقوئ من آمور النفس. لكنّ في هذا الترتيب نكتة لطيفة» وهي 
أن التفس من جند القلب ورعیّته» ومن أشدٌ جنده خلافا عليه وشقاقّا له 
ومن يلها تتشوّش(*) عليه المملكة ویدخل عليه الدّاخل. فإذا حصل له 
كمالٌ بالغنی لم يتم له لا بغناها أيضّاء فإنّها متئ كانت فقيرةٌ عاد حكم فقرها 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۲۰) ومسلم (79) من حديث ابن عباس ملع 
(۲) «المنازل» (ص۵۷). 

(۳) في المنازل: «المسخوط». 

)٤(‏ کذا نی النسخ و«المنازل» بالياء. والمقصود: «المراءاة». 

(۵) ل: «تشوش». د: «(يشوش). 


۳۵۰ 


عليه» وتشوش عليه غناه» وكان غناها تمامًا لغناه وكمالاء وغناه أصلا لغناهاء 
فمنه يصل الغنئ إليهاء ومنها يصل الفقر والضرر والعَنّتٌ إليه. 

إذا عرف هذاء فالشیخ كله جعل غناها بثلاثة أشياء: 

استقامتها على المرغوب» وهو الحقٌّ تعالیم. واستقامتها عليه: استدامة 
طلبه» وقطع المنازل بالشیر إليه 

الثاني: سلامتها من الحظوظ وهي تعلّقاتها الظاهرة والباطنة بما سوئ 
الله. 

الثالث: براءتها من المراياة» وهي إرادة غير الله بشيء من أعمالها 

۲ 0 : 

فمراياتها دليلٌ على شدَّة فقرها . وتعلقها بالحظوظ من فقرها أيضًا. 
وعدم استقامتها على مطلوبا الح أيضًا من فقرهاء وذلك یدل علئ ها غير 
واجدة لله. | ذلو وجدته لاستقامث على الشیر | إليه ولقطعث تعلّقاتِها 


بحظوظهاء ولمّا آرادث بعملها غیره. 
فلا تستقیم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظفرٌ بنفسه. ووجد مطلوبه. وما لم 
يجد ربه تعالی فلا استقامة مة له» ولا سلامة من الحظوظ ولا براءة من الریاء. 
فصل 
قال(۲۱: (الدّرجة الثّالئة: الغنی بالحق. وهو على ثلاث مراتب» المرتبة 


)١(‏ «المتازل» (ص۵۷). 


الأولی: شهود ذكره اباك. والثانية: دوام(۲۱ مطالعة أوّليّنه. والثالشة: الفوز 
بوجوده). 

ما شهود ذكره إِيّاك فقد تقدم قريبًا. 

وأمّا مطالعة لته فهو سبقه للأشياء جميعًا. فهو الاوّل الذي لیس قبله 


۰ ی 


سی ۶. 


قال بعضهم. ما ریت شيئًا لا وقد رأيتٌ الله قبله(۳). 

فان قلت: وأي غت يحصل للقلب من مطالعة أزلية" الرّبٌُ» وسَبْقه 
لكل شيء؟ ومعلومٌ أن هذا حاصل لكل أحٍ من غنيٌ وفقير» فما وجه الغنئ 
الحاصل (8) به؟ 

قلت: إذا شهد القلب سبْقّه للأسباب, وآنها كانت في حیّز العدم» وهو 
الذي کساها خلَة الوجود فهي معدومة بالذات» فقيرةٌ إليه بالات وهو 
الموجود بذاته» والغنيٌ بذاته لا بغيره- فليس الغنی في الحقيقة الا به كما أنّه 
ليس في الحقيقة إلا له» فالغنی بغيره عینْ الفقره فإِنّه غنی بمعدوم فقی 
والفقیر كيف يستغني بفقیر مثله؟ 

وأمّا الفوز بوجوده فإشارة القوم كلهم إلى هذا المعنی» وهو نهار 
سفرهم. وفي الأثر الإلهيّ: «ابنَآدم» اطلبّني تجذني» فان وجدئّني وجدت 


۳ 


3 


)01( «دوام» ليست في ش» د. 

(۲) ذكره الغزالي في «مشكاة الأنوار» (ص 1۳) عن بعضهم. 
(۳) کذا في جميع النسخ. وغيّر في المطبوع إلى «أولية». 
(5) «الحاصل» ليست في ش, د. 


YoY 


ع2 ۳۷ 2 4 
شي ء وان فتك فاتك كل شيء. وأنا أحبٌ إليك من کل شيء0(©. 


٠‏ 2 و کل 
ومن لم يفهم معنئ وجوده لله والفوز به فلیَخث على رأسه الماک 


2 


ومن منازل ۷ ال د 8 نع ید وتا شتی #: منزلة المراد. 
آفردها القوم بان كر :وق الحقيقة فكل مريو مراة بل لم یصر مریا 


إلا بعد أن كان مرادًاء لكنّ القوم خصوا المرید بالمبتدی» والمراد 
بالمنتهی. 


قال أبو عليٌ الدّقاق : المريد متحكلٌ» والمراد ول 

وقال: كان موسئ ل مریداه إذ 0 و [طه: ۰۲۲۵ و 
ككل مرادّاء إذ قيل له : جار - رح لك صَدَرَكَ € [الشرح: 20]1. 

ا 2( فقال:المزید ودر زا «سیانیه 
العلم» والمراد يتولًاه رعاية الحنٌ. لآن المرید بسر والمراد یطیس ف 
يلحق السّائرٌ الطّائ؟(4). 

قال صاحب « المنازل» بر ۱*): (باب المر اد. قال الله تصالی: لماکت 
تیا ESIRA‏ ری بك € [الق صم :۰ اكش 
)١(‏ «۷۷) ساقطة من ش. 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص 4۷۰). 
(۳) المصدر السابق (ص١57).‏ 


)٤(‏ المصدر السابق (ص۶۷۱). 
)0( (ص۵۸). 


المتكلّمين في هذا العلم جعلوا المريد والمراد اثنين» وجعلوا مقام المراد فوق 
مقام المرید. وإنما أشاروا باسم المراد إل الضّنائن الذين ورد فيهم الخبر). 
قلت: وجه استشهاده(۱) بالآية: أن الله سبحانه وتعالئ ألقئ إلى رسوله 
كتابه» وخصّه بکرامته» وأَهَّلّه لرسالته ونبوّته» من غير أن يكون ذلك منه علین 
رجاءء أو ناله بكسبء أو توسّل إليه بعمل» بل هو أمرٌ أريد به» فهو المراد 
وقوله: (إن أكثرهم جعلوا المريد والمراد اثنين)ء فهو تعرّضٌ إلى أن 


منهم من اکتفی عن ذكر مقام المراد بمنزلة الإرادة» لأنّ صاحبها مريدٌ 
مرا۲۸5؟. 


وأمًا إشارتهم إلى الضّنائن» فالمراد به: حدیث روئ" مرفوعًا إلى 
ال يكلِ: «إنّ لله ضَنائنَ من حَلّقه: يُحييهم في عافية ویویثهم في عافی4(»2). 
والضنائن: الخصائص. يقال: هو ضنتي من بين الناس ‏ بكسر الضاد أي 


)١(‏ ش د: «استدلاله». 

(۲) ش: «مرادّا». د: «أو مرادًا». 

(۳) شء د: ایروی به». 

(8) «ویمیتهم في عافية» ليست في ش» د. والحدیث آخرجه الطبراني في الکییر» 
(۱۳۲۵) و«الأوسط» (1۳1۹)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۶/ ۰)۱۵۲ وآبو 
نعیم في «الحلیة» (0/۱) من حدیث ابن عمر يَبَإيَدعَنْها. واسناده ضعیف. قال 
العقيلي: مسلم بن عبد الله مجهول بالتقل» حدیثه غير محفوظ والرواية في هذا 
الباب لينة. وضئفه الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۱۰/ ۰۲۸ والالباني في «الضعیفة» 
(۱۲۳۹). 


Yoo 


الذي خض اوا برو أي ابقل يا ان اها 

وقدمة المرید والمراد يتوم بعث إليهم سلطانهم يستدعيهم إلى 
حضرته من بلاد نائية» وأرسل إليهم بالأدلّة والأموال» والمراكب وأنواع 
الزّادء وأمرهم بأن يتجشّموا إليه قَطْع السّبل والمفاوزء ويجتهدوا في اير 
حت يلحقوا به» وبعث خيلا له ومماليك إلى طائفة منهم فقال: احولوهم 
a‏ 
يُعانوا مؤنة ال والرّبط» بل إذا نزلوا فآریخوهم : نم اخولوهم حتی 
تقدّموهم علی. فلم يجد هؤلاء من مجاهدة السير ومکابدته ووَغّاء(۱) 
السّفر ما وجده غيرهم. 

ومن الناس من یقول: ام ینتقل من منزلة الارادة إلى أن يصير مراداء 
فكان محبّا فصار محبوبًا. ا ید صادق نهايةٌ آمره أن یکون مرادًا. 
وأكثرهم علی هذا. 

وصاحب «المنازل» كأنّ عنده المراد هو المجذوب. والمرید: السَالك 
على طریق الجادة. 

فصل 

قال۲۳: (وللمراد ثلاث درجات: الدرجة الأولئ: أن يُعصّم العبد وهو 
يستشرف للجفاء اضطرارًاء بتنغيص الشهوات» وتعويق الملا وسدٌ مسالك 
المعاطب عليه إكرامًا). ۲ 


(۱) د: (ومکابدة وعثاء؟. 
(۲) «المتازل» (ص۵۸). 


يعني: أن العبد إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين سيّده ‏ بموافقة 
شهواته -عصّمّه سيّده اضطراراء بأن یُنغص عليه الشّهوات» فلا تصفو له 
الببّة. بل لا ينال ما ينال منها لا مَشُوبًا بأنواع التنغيص الذي ربّما أربئ على 
لذّمها واستهلكهاء بحيث تكون الد في جنب التنغيص كالخأسة والعَفُوة. 

وكذلك يُعوّق الملاذًَ علیه» بأن يحول بينه وبينهاء حتّی لا یرگن إليها 
ويطمئنٌ الیها(۱) ويساكنهاء فيحول بينه وبين آسبابها. فان میت له قيض له 
مدافِعَ تحول بينه وبين استيفائهاء فيقول: من أين دُهِيتٌُ(')؟ وإنّما هي عينُ 
العناية والحمية والصّيانة. 

وكذلك يَسُدٌ عنه طرق المعاصي ‏ فإنّها طرق المعاطب - وان كان 
كارمّاء عناية به" وصيانة له. 

فصل 

(الدّرجة الثانية: أن يضعَ عن العبد عوارض التّقصء ویعافیه من سمة 
اللائمة» ويُملّكه عواقب الهفوات. كما فعل بسليمان عليه السّلام حين قتلّ 
الخيلٌ فحملّه على الرّيح الرخاء فأغناه عن الخيل. وفعل بموسئ عليه 
الشلام حين ألقئ الألواح وأخذ برأس أخيه. ولم بعتب عليه كما عتّبٌ على 
آدم عليه السّلام وداود ويونس عليهم الصلاة والسلام)(). 


() «الیها» ليست في ش د. 
)۲( أي أُصِبتٌ بداهية. 
(۳) «به» ليست في ل. 

)٤(‏ «المنازل» (ص۵۸). 


۳5۷ 


الفرق بين هذه الدّرجة والّتي قبلها: آن في التي قبلها منمّ من مواقعة 
أسباب الجفاء اضطراژا» وفي هذه: إذا عرضت له أسبابٌ التقيصة التي 
يستحقٌ علیها اللائمة» لم یه عليها ولم یَْنه. وهذانوعٌ من الدّلال» 
وصاحبه من ضَّنائن الله وأحبابه. فان الحبيب يُسامّح بما لايُسامّح به سواه 
أن المحبّة آکر شفعائه(۱). وزذا هضا عقر ملكه عاقبتّهاء بان جعلها سب 
لرفعته وعلوٌ درجته» فیجعل تلك الهفوة سببًا لتوبة نصوح» وذلٌ خا 
وانکسار بين یدیه» وأعمالٍ صالحة تزید في قربه منه أضعاف ما كان عليه قبل 
الهفوة. فتکون تلك الهفوة أنفعَ له من حسناتِ كثيرة. وهذا من علامات 
اعتناء الله بالعبد» وکونه من آحبائه وحزبه. 

وقد استشهد الشيخ له بقصّة سلیمان عليه السلام» حين ألَهَنْه الخيل 
عن صلاة العصرء فأخذته الغضبة لله والحمّة» وحملشه على أن مَسَحَ 
عراقيبها وأعناقها بالشيف» وأتلفَ مالا سَغْلّه عن الله في الله فعوّضه الله منه 
أن حمَلّه على متن الرّيح. فملكه الله تعالئ عاقبة هذه الهفوة. وجعلها سببًا 
لنيل تلك" المنزلة الرّفيعة. 

واستشهد بقصّة موسئ عليه السلام» حين ألقئ الألواح ‏ وفيها كلام 
الله عن رأسه وكسّرهاء وجر بلحية أخيه وهو نبيٌّ مثله» ولم يَعتِبّه الله علئ 
ذلك كما عتبّ على آدم عليه السّلام في أكل لقمة من الشّجرة» وعلئ نوح 
حين سال ربّه في ابنه أن يُنجيهء وعلین داود في شأن امرأة أورياء وعلی يونس 
في شأن المغاضبة. 
)١(‏ ل: (اشفایعها. 
(١‏ «تلك» ليست في ش. د. 


۳5۸ 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية لله يقول: وكذلك لطَّمّ عينَ ملك 
الموت عليه السلام ففقأهاء ولم یعتب عليه ربه. وني ليلة الاسراء عاتب ربّه 
في الب و إذ رفع فوقه. ورفع صوته بذلك ولم يعتبه. قال: لأن موسین 
عليه الصلاة والسّلام قام تلك المقاماتٍ العظيمة التي أوجبت له هذا الدّلال» 
فإنّه قاوع أكبر أعداء الله تعالئ فرعون» وتصدّئ له ولقومه وعالج بني 
إسرائيل شد المعالجة» وجاهد في الله أعداء الله أشدَّ الجهاد. وكان شديد 
الغضب لربّه» فاحتملٌ له ما لا يحتمله لغیره(۲۱. وذو النُون لمّا لم يكن في 
هذا المقام سَجَته في بطن الحوت من غضبه وقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 

فصل 

قال(" ): (الذرجة الثالئة: اجتباء الحق عبدّه. واستخلاصه باه بخالصته. 
كما ابتدأ موسی وقد خرج يقتبس ناراء فاصطنعه لنفسه وأبقئ منه رسمًا 
مُعارًا). 

الاجتباء: الاصطفاء والایثار والتخصيص» وهو افتعال من جَبِيتٌ 
الشّيء: إذا خزته إليك» كجباية المال وغيره. 

والاصطناع أيضًا: الاصطفاء والاختیار يعني أنه اصطفی موسی عليه 
السلام» واستخلصه لنفسه وجعله له خالصًا من غير سبب كان من موسئ 
ولا وسيلة. فإه خرج ليقتبس التار فرجع وهو كليم الواحد القهارء وأكرمٌ 
الخلق علیه» ابتداءً منه سبحانه» من غير سابقة استحقاقء ولا تقدّم وسيلة. 


)١(‏ «لغیره» ليست في ش» د. 
(۲) «المنازل» (ص۵۹). 


وفي مثل هذا قیل(۱): 

أيُها العبد كُنْ لمالست ترجو من صلاح آرجی لما آنت راجي 
إن مشخ ان ق نيارًا من ضیاء رآه والليل داجي 
فانثنئ راجعًاء وقد كلم الل سه وناجاه وه و خير مُناجي 
وقوله: (وأبقی منه رسمّا معارًا). 

يحتمل أن يريد بالرّسم: البقيّة التي تقدّمه بها محمد ي وژفع فوقه 
بدرجات لأجل بقائها معه. 

ويحتمل وهو الأظهر_أنّه آخذه(۲ من نفسه واصطنعه لنفسه 
واختاره من بين العالمین» وخصّه بکلامه» ولم یب له من نفسه الا رسمًا 
مجر5ا یصحب به الخلق: وتجري علیه فیه آحکامالیشروة:زتماشا ۹۳ 
لحکمته» وإظهارًا لقدرته. فهو عاريةٌ معه» فاذا قضی ما عليه استردٌ منه ذلك 
رتم باه تکیت تفر الا جباء طاهرا وا 
حقيقة ورسمّاء ورجعت العاريّة ی إلى مالکها الحق الذي إليه برجع الأمر 
کله. فكما ابتدأت منه عادت إليه. 

وموسی عليه السّلام كان في مظهر الجلال. ولهذا كانت شریعته شريعة 


(۱) الأبیات بلا نسبة في «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (0/ 4 ۷) و«سراج الملوك» 
للطرطوشي (ص 11۳) و«تاریخ دمشق» (05/51). 

(۲) ل: «لیقتبس». خطأ 

( ش. د: «أخذا. 

(4) في النسخ: «وإتمامًا». 

)٥(‏ د: «فتكلمت». تحريف. 
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جلال وقهر. أمروا بقتل نفوسهم» وخُرّمت عليهم الخو وذواثٌ الظّفر 
وغیرها من الطَيّبات» وحمت علیهم الغنائم» وعجُلت لهم من العقوبات ما 
عَجّلء وخمْلوا من الآصار والاغلال ما لم یُحمّله غيرّهم. وکان موسی كَل 
من أعظم خلق الله هیبةٌ ووقارّاء وآشدهم بأسَا وغضبا لله. وبطشٌا() بأعداء 
الله» وکان لا ستطاع النظر إليه. 

وعیسی ی كان في مظهر الجمال» وکانت شریعته شريعة فضل 
وإحسانِء وکان لا یقاتل ولا یحارب» ولیس في شریعته قتالٌ الب والتصارئ 
يُحرّم علیهم في دينهم القتالُ» وهم به عصاةٌ لشرعه فان الانجیل يأمرهم فیه: 
أن من لَطمَك علی دك الأيمن فآدز له خد الایس ومن تارك ثوبك 
فأعطه رداءك ومن سَخْرك میلا فائش معه ميلين» ونحو هذا"). ولیس في 
شريعتهم مشقّةٌ ولا آصارٌ ولا اغلال ورتم التصاری ابتدعوا تلك الرّهبائيّة 
من قبل آنفسهم» ولم نکب عليهم. 

وأمّا نبينا ية فکان في مظهر الکمال» الجامع لتلك القوّة والعدل والشدّة 
في الله» وهذا اللّين والرّأفة والزحمةء وشریعته أكمل الشرائع. . فهو نب 
الكمال» وشريعته شريعة الکمال» وأمته أكمل الأممء وأحوالهم ومقاماتهم 
أكمل الأحوال والمقامات. ولذلك تأتي شریعته بالعدل | یجابّانه وفرشاه 
وبالفضل ندبًا إليه واستحباباء وبالشَّدَة في موضع الشّدّة وبالأين في موضع 
لین وضع السّيف موضعه ووضع التّدئ موضعه 9 
والعدل ویوجبه. والفضل ویندب إليه في بعض آية» کقوله تعالی: وجرا 


(۱) ل: «وبطشا لّه». 
() انظر: «إنجيل متی» (5: .)٩‏ 


4 


کک ل فقاو اح جر 4 فهذا فضل 
« رب لت 4 [الشورئ: 4۰] فهذا تحريمٌ للظلم. 

وقوله تعالی: وان ارفص ایو یوت لا قتشم يد» هذا ! إيجاتٌ 
نلعدل وتحریم اط وت له نحص ریت > [النحل: ۱۲۰] 
ندب إلى الفضل. 

وقوله تعالی: اران تفج وش آمو کر ه دا عدل» ل 
رة کت 4 نس طم وان ڪادڏو ترو رل 
مَسََوٌ4 عدل, وان صد او مورت € [البقرة: 
۲۸۰-۹] فضلٌ. 

وكذلك تحريم ما حرّم على الأمة صيانة وحمية. حرم عليهم کل خبیثِ 
وضان وأباح لهم کل طيّبٍ ونافع. فتحريمه عليهم رحمة وعلئ من قبلهم 
لم یخل من عقوبة . وهداهم لما ضلّت عنه الأمم قبلهم» ووهب لهم من 
علمه وحلمه» وجعلهم خير أمَةٍ أخرجت للناس» وكمّل لهم من المحاسن ما 
فرقه في الأمم قبلهم. كما كمّل لنبيّهم من المحاسن ما فرّقه في الأنبياء قبله 
وكمل في كتابه من المحاسن ما فرّقها في الكتب قبله» وكذلك في شريعته. 

ابرح او لل رد ی ی لوقن 
اجک لک روما جع مکی آلزین من حَرَحَ 4 [الحج: ۲۷۸. وجعلهم 
شهداء على التاس» فأقامهم في ذلك مقام الأنبیاء الشاهدين على آممهم. 
وتفصیل تفضیل هذه الأمّة و حصائصها یستدعی سفرّا بل أسفارًا. وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظیم. - 
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ومن منازل 2 ایا تین ): منزلة الاحسان. وهي لب 
الإيمان وروحه وکماله» وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل» فجميعها 
منطويةٌ فيها. وکل ما قيل من أوّل الكتاب إلى هاهنا فهو من الاحسان. 

قال صاحب « النازل» 2١7‏ وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله 
تعالئ: لهَزْبَوَاء لسن الا الِحْسَنٌ 4 [الرحمن: ]٠١‏ : (فالإحسان: جامعٌ 
لجميع أبواب الحقائق» وهو أن تعبد الله كأنك تراه). 

فأمًا الایت فقال ابن عباس مه والمفسّرون: هل جزاء من قال: لا 
له لا الله وعمل بما جاء به محمد لل إلا الجنة؟(۲). 

وقد روي عن الب يل آنه قرأ «هَرْجَرَآء خسن إلا لسن > نم 
قال: «هل تدرون ما قال ریکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: (یقول: هل 
جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنْة؟)(۳. 


.)6١ص(‎ )١( 

() انظر: «تفسير البغوي» »)۲۷١ /٤(‏ و«الدر المتثور» /١5(‏ ۱۵۰). 

(۳) آخرجه البغوي في «تفسيره» (۲۷۲/4) من حديث أنس نة وني إسناده بشر بن 
الحسين وهو متروك بل قال أبو حاتم: يكذب على الزبير. وقال الدارقطني: يروي 
عن الزبير بواطيل» والزبیر ثقة والنسخة موضوعة. وفي الباب عن ابن عمر وجابر 
وعلي بن أبي طالب. انظر: «الدر المنشور» /١5(‏ ۰۱۹ ۱۵۰ و«السلسلة الضعيفة» 
(14۸6). 


۳۹۳ 


و الحديث فإشارةٌ إلى كمال الحضور مع الله ومراقبته» الجامع 
لخشیته ومحبته ومعرفته» والإنابة إليه» والإخلاص له ولجمیع مقامات 
الایمان. 

قال(۲۱: (وهو على ثلاث درجات. الدّرجة الأولی: الاحسان في القصد» 
بتهذیبه علمّاء وابر امه عزمّا؛ وتصفیته حالا). 

يعني: إحسان القصد بثلاثة آشیاء: 

آحدها: تهذيبه علمّاء بأن يُجعل تابعًا للعلم على مقتضاه» مهدا به نق 
من شوائب الحظوظ. فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم. والعلم هو اتباع الأمر 
والشرع. 

والثاني: إبرامه عزمًا. والابرام: الاحکام والقوة. أي يُقارنه عزمٌ ُمضیه 
ولا يصحبه فتورٌ وتوانٍ يُضعفه ويُوهنه. 

الثالث: تصفيته حالا. أي" يكون حال صاحبه صافيًا من الأكدار 
والشّوائب التي تدل على كدر قصده» فإنّ الحال مظهر القصد وثمرتّه وهو 
ایشا ماده وباعثه» فكل منهما یتفعل عن ال خر. فصفاؤه وتخليصه من تمام 
صفاء الآخر وتخلیصه. 

(الذرجة الثانية: الاحسان ني الأحوال. وهو أن يراعيها غيرةًء ویسترها 
تظرفا؛ ویصخحها تحفیقا)۱. 


.)1۰ «المنازل» (ص‎ )١( 

(۲) ش: «آن. 

(۳) «المنازل» (ص 1۰). والأفعال فيه بصيغة الخطاب: «تراعیها» واتسترها» 
و(اتصححهاا. 


٤ 


يريد بمراعاتها حفظها وصوتها؛ غيرةً علیها أن تحوله فانها تمرمر 
الشحاب. فإن لم يَرْعَ حقوقها حالت. ومراعاتها: بدوام الوفاء» وتجنب 
الا 

ويراعيها أيضًا بإكرام رها فإنّها ضیف والضیف إن لم يُكْرَم له 
ارتحل. 

ويراعيها أيضًا بضبطها ملکة» وشدٌ يديه عليهاء وأن لا يسمح بها لقاطع 
ولاتاهب. 


ويراعيها أيضًا بالانقياد إلى حكمهاء والاذعان لسلطانها إذا وافق الأمر. 

ويراعيها أيضًا بسثرها تظرّفَاء وهو أن يسترها عن الناس ما آمکته لعلا 
يعلموا بهاء ولا يُظهرها !لا لحجّةٍ أو حاجة أو مصلحة راجحة فان في 
إظهارها بدون ذلك آفاتٍ عديدة مع تعريضها للصوص والساق 
والمغیرین. 

وإظهار الحال للناس عند الصادقین حمقٌ وعجرٌ. وهو من حظوظ 
التفس والشیطان. وأهل الصّدق والعزم لها آستر وأکتم من آرباب الکنوز من 
الأموال لأموالهم حتّی ان منهم من يُظهر آضدادها نفيًا وجحدا؛ وهم 
أصحاب الملامة» ولهم طريقة معروفة» وکان شيخ هذه الطّائفة 


)00( كذا في النسخ. والصواب: أبو محمد عبد الله بن منازل» شيخ الملامتية» صحب 
حمدونًا القصارء وكان عالمًا كتب الحديث الكثير. مات بنیسابور سنة تسع وعشرين 
- أو ثلاثين ‏ وثلاث مئة. انظر: «الرسالة القشیریة» (ص۰)۱۹۹ و«طبقات الصوفية» 
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واتفقت الطائفة على أنْ من أطلعَ الاس على حاله مع الله فقد دنس 
طریقته» لا لحجّة أو حاجة أو ضرورة. 

وقوله: (وتصحيحها تحقيقًا)» أي يجتهد في تحقيق أحواله وتصحيحها 
وتخليصهاء فان الحال قد يمتزج بحقٌّ وباطل» ولا يُميّزه إلا أولو البصائر 
والعلم. 

وأهل هذه الطّريقة(١)‏ يقولون: إن الوارد الذي يبتدئ العبد من جانبه 
الأيمن والهواتف والخطاب يكون في الغالب حقاء والّذي يبتدئ من الجانب 
الأيسر يكون في الغالب باطلا وكذيًا. فلن هل اليمين هم أهل الحقٌء 
وبأيمانهم يأخذون كتبهم» ونورهم الظاهر على الصّراط يكون بأيمانهم. 
كان رسول الله يكل يُعجبه التَيدّن في تنعله وترجله شأنه کل(۲) 
وكان رسو لله وَل يُعجبه لتیمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه : 
وله وملائكته يُصلُون على یامن الضفو ف . وأخبر آن الشّيطان يأكل 
بشماله ویشرب بشماله(؛). وحظه من ابن آدم(*) جهة الشّمالء ولهذا تكون 


للسلمي (ص۳۱۲). و«منازل» على وزن مساجد. كما في «تاج العروس» (نزل). 

() ل: «الطریق. 

)۲( كما في حدیث عائشة الذي آخرجه البخاري (۰)۱۲۸ ومسلم (۲۸). 

(۳) آخرجه آبو داود (1۷7) وابن ماجه (۱۰۰۰)؛ وابن حبان (۲۱۲۰) والبيهقي في 
«الکبری» (۳/ ۱۰۳) من حديث معاوية بن هشام عن الثوري عن آسامة بن زيد عن 
عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة. قال البيهقي: کذا قال والمحفوظ بهذا ال سناد 
عن النبي 5 «إن الله وملائکته یصلون على الذين یصلون الصفوف». ومعاوية بن 
هشام ینفرد بالمتن الأول» فلا آراه محفوظا. وحسّنه الحافظ في «الفتح» (۲/ ۲۱۳). 

(4) كمافي حدیث ابن عمر الذي آخرجه مسلم (۲۰۲۰). 

)0( د: «بني آدم». 


ترا 


اليد الشمال للاستنجاء(۱) وإزالة التجاسة والاذی» ویداً بها عند دخول 
الخلاء. 

ومن الفرقان أيضًا: أن کل وارد يبقئ الانسان(۲) بعد انفصاله نشیطا 
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مسرورًا نشوانْ فإنّهِ وارد مَلَكيٌ. وكل وارؤ يقي بعد اتفصاله خبیث تفس 
کسلانْ» ثقیل الأعضاء والژوح يجنح نح إلى فتور- فهو وارد شيطاني. 

ومن الفرقان أيضًا: أن کل وارد أَعقب في القلب معرفة بالله» ومحبة له 
وأنسًا به» وطمأنينةً بذكره» وسکوئا إليه- فهو ملكي إلهي» وخلافه بخلافه. 

ومن الفرقان ايها أن كل وارد اعقب صاحبه تدكا زلی اله والذار 
ال حرت وحضورًا فيهاء حى كانه يشاهد الجنّة قد أزلفث» والجحیم قد 

0 

سعّرت- فهو لهي ملكيٌ» وخلافه شيطاني نفساني. 

ومن الفرقان أيضًا: أن کل وارد كان سببه التصيحة في امتشال الأمرء 

0 5 

والإخلاص والصّدق فيه= فهو الهیْ ملک وإلا فهو شيطاني. 

ومن الفرقان أيضًا: أن کل واردٍ استنار به القلب» وانشرح له الصَّدرء 

8 04 

وقوي به القلب- فهو إلهيٌء وإلا فهو شيطاني. 

ومن الفرقان أيضًا: أن کل واردٍ جمعك على الله فهو منه» وکل وارد 
فر قك عنه وأخذك منه فمن الشیطان. 

ومن الفرقان أيضًا: أن الوارد الإلهئ لا يُصرّف الا في قربة وطاعة ولا 


(۱) ش» د: «للاستجمار. 
(۲) «الإنسان» ليست في د. 


۳۹۷ 


4 4 ت 1 
یکون سببه إلا قربة وطاعة. فمستخرجه الامر ومصروفه الامر. والشيطاني 
بخلافه. 

ومن الفرقان أيضًا: آن(۱) الوارد الرحماني لا يتناقض ولا یتفاوت ولا 
یختلف(۲) بل يُصِدّق بعضه بعضّاء والتّيطاني بخلافه یکذب بعضه بعضًا. 

فصل 

قال" : (الدّرجة الثالثة: الاحسان في الوقت. وهو أن لا زایل المشاهدة 
ید1 ولا تخلط بهمّتك أحدّاء وتجعل هحرتك إلى الحق سَرْمدًا). 

أي لا تفارق حال الشهود. وهذا نما يقدر عليه أهل التمکین الذین 
ظف روا بنفوسهم. وقطعوا المسافاتِ التي بين النفس وبين القلب» 
والمسافاتِ التي بين القلب وبين الله» بمجاهدة لقاع التي على تلك 
المسافات. 

قوله: (وأن لا تخلط بهمّتك أحدًا). 

یعنی: آن تعلق همحك بالحقٌ وحده ولا تعلق باخ غیره فان ذلك 

۶ ی 
شرك في طريق الصادقين. 

وقوله: «وأن تجعل هجرتك إلى الحق سَرمدًا». 


(۱) «آن» ليست في شء د. 
(۲) ل: «يتخلف». 

(۳) «المنازل» (ص١5).‏ 
)٤(‏ «أبدا» ليست في ش» د. 


۳۹۸ 


يعني: أن کل متوجُه إلى الله بالصّدق والإخلاص فانه من المهاجرين 
إليه» فلا ينبغى أن یتخلف عن هذه الهجرة بل يصحبها سرمدًا حتّئ يلحَقّ 
بالله. 
فماهي إلا ساعة ثم تنة تنقضي ویِحمَذ غب السير من هو سائ( 

ولله علئ کل قلب هجرتان۳؟ وهما فرص لازم له علئ الأنفاس: 

هجرةٌ إلى إلهه بالتّوحید والإخلاصء والإنابة والحبٌء والخوف 
والرجاء» والعبودية. 

وهجرةٌ إلى رسوله بالتحکیم له والتسليم والتفویض والانقياد لحكمه؛ 
وتلقّي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته. فيكون تقیّده(۳) به أعظعَ من 
تقد لغب بالدّليل الماهر في ظُلّم اليل ومتاهاتٍ الطريق. 

فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فلخت على رأسه الماد ولیراجع 
الإيمانَ من صله فيرجع وراءه يقتبس نورّاء قبل أن يُحال بينه وبينه ویّقال له 
ذلك على الصراط من وراء السّور. والله المستعان. 


(۱) يبدو أن البيت للمؤلف» ويتصرف في الشطر الثاني حسب السياق والموضوع» فيأتي به 
عل أوجه مختلفة» انظر: «بدائع الفوائد» (۲/ 1۷۲ و«الداء والدواء» (ص؛ 45)» 
و«روضة المحبين» (ص٩).‏ و«زاد المعاد» (۳/ ۱ و«مدارج السالكين» (۳/ 28 
4( 

(۲) كرّر المؤلف هذا المعنئ في مواضع من كتبه» انظر: «زاد المعاد» (۳/ ۱۳- ۰۱6 
و«الرسالة التبوكية» (ص5١-/77)»‏ و«الكافية الشافية» (الأبيات ۰۲۳۳-۲۲۱ 
و«طريق الهجرتين» .)٩/۱(‏ 

(۳) ل: «تعبده»» و«تعبّد) فيما يأتي. 


ومن منازل لاك بد وبا کل : منزلة العلم. 

وهذء المنزلة إن لم تصحب الال من أوّل قدم يضعه في الطريق إلى 
آخر قدم ید بتهي إليه فسلوکه على غير طريقٍ» وهو مقطوعٌ عليه طريقٌ 
الوصول» مسدود عليه سبل الهدی والفلاح» مق عنه أبوابها . وهذا إجماعٌ 

اي اک( 

شُرَّطّه. 

قال سيّد الطّائفة وشيخهم الجنيد بن محمد() لله لته: الطّرق كلها 
مسدودة على الخلق الا على من اقتفی أثر الرّسول ۲۱. 

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يُقتّد یقدی به في هذا الأمرء 
لأن علمنا مقيّدٌ بالكتاب والسّئة0. 


وقال: مذهبنا هذا مقيّدٌ بالأصول: الكتاب والسُنة41). 


(۱) «بن محمد» ليست في ش. د. 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص۱۵۵). ورواه السلمي في «طبقاته» (ص55١)»‏ وآبو نعیم في 
«الحلیة» (۱۰/ ۲۵۷). 

(۳) «الرسالة القشیریة» (ص۱۵۵). ورواه آبو نعيم في «الحلیة» (۲۵۵/۱۰). 

(5) «الرسالة القشیریة» ( ص۱۵۵ و«تلبيس ابلیس» (ص۱۵۱)» واوفیات الأعيان» 
(۳۷۳/۱). 


۳۷۰ 


والستّفه ولم ينهم خواطرّه< فلا يُعدٌ في ديوان الّجال20). 
القوم آیاماء فلا قبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسُّنّة(؟). 


وی ویو کل فل له مد خر ادا طاعة 
عل ات ۳ 

وقال اسَري: لصوف اسمٌ لثلاثة معانن: لا یطفی نو معرفته نو ورعهه 
ولا یتکلم بباطن في علم ينقضّه عليه ظاهر الكتاب؛ ولا تحولّه الکرامات 
عل هتك أستار محارم ا۵(), 


وقال آبو يزيد ##للّنه: عملتٌ في المجاهدة ثلائین سنة» فما وجدت شيئًا 
أشدّ علي من العلم ومتابعته ولولا اختلاف العلماء لبقيتٌ» واختلاف 


(۱) «الرسالة القشیریة» (ص55١).‏ ورواه آبو نعیم في «الحلیة» (۲۳۰/۱۰). وانظر: 
«صفة الصفوة» (۲/ ۳۱۲ و«سير أعلام النبلاء) (۱۲/ ۱۲ ۰6۵ و«تاريخ الاسلام» 
(۳۷۸۰). 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص۱۳۳). ورواه السلمي في «طبقاته» (ص۷۸) وابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» (۳۶/ ۱۲۷). وانظر: «صفة الصفوة» /٤(‏ ۰۲۲۹ و«سير أعلام 
النبلاء» (۱۰/ ۲۳۱/۱۸۰۱۸۳ و«تاریخ الاسلام» (۵/ ۹ ۳). 

(۳) «الرسالة القشیریة» (ص۱۳۲). 

(4) المصدر نفسه (ص۱۱۲). ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/ ۱۹4). وانظر: 
«بغية الطلب» (۹/ 1۲۲۵ واوفیات الأعیان» (۳۵۸/۲). وروي نحوه عن ذي 
النون في «الرسالة القشیریة» (ص۲ 1). 


۳۷۱ 


العلماء رحمة لا في تجريد التّوحید(۱). 

وخرج مرةٌ لزيارة بعض الزهّاد فرآه قد دخل المسجد ورمی ببّصاقه 
نحو القبلة» فرجع ولم يُسلّم عليهء وقال: هذا غير مأمونٍ علئ أدب من آداب 
رسول الله يك فكيف يكون مأمونًا على ما یذعیه؟(۲). 

وقال: لقد هممت أن أسأل الله أن يكفيني مُؤنة التساء» ثم قلتٌ: كيف 
يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله كك ولم أسأله. ثمّ إن الله كفاني 
مؤنة النّساءء حتی لا أبالي أَسْتقبلشي امرأةٌ أو حائط(۳. 

وقال47): لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات أن يرفع”" في الهواء 
فلا تغتروا به» حم تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والتهي وحفظ الحدود 
وأداء الشریعة؟(). 


)1( «الرسالة القشیریة» (ص۱۲۷). ورواه السلمي في «طبقاته» (ص*۷)ء وأبو نعيم في 
«الحلية» (۰ ۱ وانظر: «صفة الصفوة» ٠۷ /٤(‏ ۱ واسير أعلام النبلاء» 
(۸۹/۱۳). 


)۳( «الرسالة القشیریة» (ص ۰۱۲۸ 4 ۵ ۵). ورواه السراج في «اللمع» (ص ۰)۱۰۳ 
(۳) «الرسالة القشیریة» (ص۱۲۸). ورواه السراج في «اللمع» (ص4 ۱۰). 
)٤(‏ شء د: «وقالوا». 


(۰) كذافي النسخ و«الحلية». وني «الرسالة القشیریة»: «حتی تربّع). وفي المصادر 
الاخری: «حتی يرتفع». 

«الرسالة القشیریة» (ص۹ ۱۲ ورواه آبو نعیم في «الحلیة» (۱۰/ 64۰ والبيهقي في 
«الشعب» .)٤٤۹ /٤(‏ وانظر: «وفیات الاعیان» (۲/ ۰0۳۱ واتاریخ الاسلام» 
(/ ۳۵ و«میزان الاعتدال» (۲/ 55 7)» و«لسان المیزان» .)١١ /٤(‏ 


5) 


سم 


۳۷۲ 


وقال أحمد بن أبي الحواريٌ: من عمل عملا بلا اتباع سل فباطلٌ 
عمله(0). 


و 


وقال آبو عثمان التيسابوري ##لدله: الصحبة مع الله: بحسن الأدب» 
5 مد سم ۱ ا ا . 1 

ودوام الهيبة والمراقبة. والصحبة مع الزسول وَلك: باتباع سنته ولزوم ظاهر 
العلم. ومع أولياء الله : بالاحترام والخدمة. ومع الأهل: بحسن الخلق(۳؟. 
ومع الاخوان: بدوام البشر مالم يكن إثمًا. ومع الجهّال: بالدعاء لهم 
والرّحمة 00 

زاد غيره: ومع الحافظین: بإكرامهما واحترامهما وإملائهماما 
يحمدانك عليه. ومع التفس: بالمخالفة. ومع الشيطان: بالعداوة. 

وقال آبو عثمان أيضًا: من أمّر السُّنَةَ على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن یر الهوئ على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالی: 
وان طيعوه ند ذو [النور: ٤‏ ](4), 


(۱) «الرسالة القشيرية» (ص57١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته" (ص٠١٠)»‏ وابن عساكر 
في «تاریخ دمشق» /17١(‏ ۲۵۰ وانظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۰۸۸ و«تاريخ 
الاسلام» (۵/ ۱۰۰۵). 

( ش» د: «الخلوة». والمثبت من ل موافق لما في «الرسالة القشيرية». 

(۳) «الرسالة القشيرية» (ص‌۱۵۸). ورواه السلمي في «آداب الصحبة» »)٥۹(‏ وأبو نعيم 
في «الحلیة» (۱۰/ ۲۵). وانظر: «صفة الصفوة» /٤(‏ ۱۰۵). 

۹3 «الرسالة القشیریة» (ص158١).‏ ورواه أيضًا آبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ ۰۲66 
والبيهقي في «الزمد» (۳۷۰۰۳۱۹). وانظر: «سير السلف» للتيمي (ص 4۷ ۰۱۳ 
واصفة الصفوة» /٤(‏ ۰۱۰6 و«سیر آعلام النبلاء» (۱4/ 1۳) و«تاریخ الاسلام» 
.)٩۹26 5‏ 


۳۷۳۳ 


وقال أبو الحسين الثوريّ #لللله: من رأيتموه يدّعي مع الله حالةٌ تُخرجه 
عن حدٌّ العلم الشرعي فلا تقربوا منه(۱). 

وقال محمّد بن الفضل البلخيٌ من مشايخ القوم الكبار ##للله: ذهابٌ 
الإسلام من آربعة: لا يعملون بما یعلمون» ويعملون بما لا يعلمون, ولا 
یتعمون ما یعملون» ویمنعون لاس عن الم ار 0 

وقال عمرو بن عثمان المکی للقه: العلم قائد والخوف سائ 
والتّفس حون بين ذلك جَمُوحٌ خدّاعةٌ رواغ فاحّزها(۳) وزاعها بسياسة 
العلم» وسْتّها بتهدید الخوف. تم لك ما ترید(4). 

وقال آبو سعيدٍ الخرّاز له کل باطن یخالفه الظاهر فهو باطلٌ(©©. 

وقال ابن عطاء مَْه: من آلزم نفسّه آداب السّنْة نور الله قلبّه بنور 


(۱) «الرسالة القشیریة» (ص۱۵۹)» ورواه آبو نعیم في «الحلیة» (۱۰/ ۲۵۲). وانظر: 
«سیر أعلام النبلاء» (۱۶/ ۷۲) و«تاريخ الاسلام» (5/ ۸۹۱). 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۰۱۵ ۱۲). ورواه السلمي في «طبقاته» (ص۰)۲۱6 وأبو 
نعيم في الحلیة» (۱۰/ ۲۳۳ والبيهقي في «الشعب» (5/ 4۳۰). وانظر: اسير 
آعلام النبلاء» /۱٤(‏ ۵۲۵) و«تاریخ الاسلام» (۷/ ۳۳۱). 

(۳) ل: «فاحذروها؟. 

(5) «الرسالة القشیریة» (ص۱0۸). ورواه السلمي في «طبقاته» (ص ۰4۲۰۳ والخطیب في 

«تاریخ بخداد» (۱۲/ ۲۲6). وانظر: «صفة الصفوة» (۲/ ۱ 64). واسير آعلام 

النبلاء» ( ۵۸/۱ واتاریخ الاسلام» (۷/ ۳۷). 

«الرسالة القشیریة» (ص ۱۷). وانظر: سیر السلف الصالحین» للتيمي 

(ص 4۵ ۰)۱۲ و«تاریخ دمشق» (۰)۱۳۰/۵ واسیر آعلام النبلاء» (4۲۰/۱۳)» 

و«تاریخ الإسلام» (7/ #2 


6) 


سم 


۳۷ 


المعرفة. ولا مقاع أشرفٌ من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله 
وأخلاقه(۱). 

وقال: کل ما لت عنه فاط ق عفان الم فان لم تجئه ففي میدان 
الحکمة فإن لم تجده فزنه بالتوحيد» فان لم تجذه في هذه المواضع الثلاثة 
فاضربٌُ به وجة الشیطان(۲). 


3 و و 
وألقي بان الحمّال بين يدي السّبّع» فجعل السّبع يشمّه لایضره. فلمًا 
4 ۰ ۰ ۶ 8 ِ 
أخرج قیل له: ما الذي كان في قلبك حين شك السبع؟ قال: كنت أتفكرٌ في 
اختلاف العلماء9" في سؤر السّباع(*). 


وقال أبو حمزة البغدادي-من أكابر الشيوخ» وكان أحمد بن حنبل 
له يقول له في المسائل: ما تقول يا صوفي(۹)-: مَن علم طريق الحق سه 
عليه سلوکه» ولا دلیل على الطریق إلى الله إلا متابعة الرّسول بي في أحواله 


)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۱۸۲)» ورواه السلمي في «طبقاته" (ص‌۲۱۸) والبيهقي في 
«الزهد» (۷۵۰). وانظر: «سير السلف» (ص ۰۱۳۳ و«صفة الصفوة» (۲/ 550). 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۱۸۲). 

(۳) «العلماء» ليست في ش. 

(6) «الرسالة القشیریة» (ص۱۸۰). ورواه آبو نعيم في «الحلیة» (۱۰/ ۳۲۶ والخطیب 
في «تاریخ بغداد» (۱۰۱/۷). وانظر: «صفة الصفوة» (۲/ 661٩‏ و«سير آعلام 
النبلاء» (5 ۱/ 4۸۹ و«تاریخ الاسلام» (۷/ ۳۰۲). 

(5) كمافي «طبقات الصوفیة» للسلمي ( ص۲۹۵ واتاریخ بغداد) (۱/ ۰)۳۹۰ 
و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۹۸)» و«تاریخ دمشق) (۵۱/ ۰۲۵۵ ۲۵)؛ واسیر آعلام 
النبلاء» (۱۳/ ۱۲۸ و«تاریخ الاسلام» (۲/ 41۲). 


۳۷۵ 


وأفعاله وأقواله(۱؟. 


ومر الشيخ أبو بكر محمّد بن موسی الواسطيٌ يوم الجمعة إلى الجامع» 
2 

فانقطع شِسْعٌ نعله» فأصلحه له رجل صیدلاني فقال: تدري(۲ لِم انقطع 
4۾ ° ۰ دما ۾ 5 ۳ 5 ۳ 2 م وم س 
شسع نعلي؟ فقلت: لاء فقال: لأنّي ما اغتسلت للجمعةء فقال: هاهنا حمّامٌ 

عو 
تدخله؟ فقال: نعم. فدخل واغتسل. 

وقال أبو إسحاق الرّقُ من أقران الجنيد رحمهما الله: علامة محبّة الله: 
إيثار طاعته ومتابعة نبيّه كلا ). 

وقال أبو يعقوب النَِّرَجُوريٌ: أفضلٌ الأحوال ما قارنّ العلع(*). 

وقال آبو القاسم النصراباذيٌ شيخ خراسانٌ في وقته: أصلٌ التَصوّف 
ملازمة الكتاب والستّف وترك الأهواء والبدع وتعظيم كرامات المشایخ» 
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ورؤية آعذار الخلق, والمداومة على الأورادء وترك ارتكاب الوص 
والتأُویلات(۲). 


)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۱۸۱). وانظر: «طبقات السلمي» (ص۲۹۸)) واتاریخ 
دمشق» (۵۱/ ۲۵۵). 

(۲) د: «أتدري». 

(۳) الخبر في «الرسالة القشیریة» (ص‌۱۸۸). 

)6( «الرسالة القشیریة» (ص ۱۹۰). ورواه السلمي في «طبقاته» (ص۳۲۱). 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص ۲۰۳). وانظر: «سیر أعلام النبلاء» (۱۵/ ۲۳۳)» و«تاريخ 
الاسلام» (۸۷ ۵۸۷). 

() کذا في النسخ. وفي «الرسالة القشیریة» وغیرها: «حرمات». وهو آولی. 

)۷( «الرسالة القشیریة» (ص ۲۲). ورواه السلمي في «طبقاته» (ص4۸۸). وانظر: (سیر 


۳۷۹ 


وقال أبو بكر الطَّمَسْتانيُ(١)‏ من كبار شیوخ الطّائفة -: الطریق واضحٌ» 
والكتاب والسُِّنَةَ قائمٌ بين أظهرناء وفضل الصّحابة معلومٌ لسَيْقهم إلى 
الهجرة ولصحبتهم. فمن صحِب الكتاب والستة» وتغرّبَ عن نفسه وعن 
الخلق» وهاجر بقلبه إلى الله- فهو الصَّادق المصیب(۲؟. 


وقال أبو عمرو بن تج :کل حال لا يكون عن نتيجة علم فان 
ضررّه عل صاحبه أكثرٌ من نفعه9©. 
وقال: التَصوّف: الصَّبرٌ تحت الأوامر والتواهي0). 
100 عا ا رو شق DT‏ لوسرو ؤي ل الات 
وكان بعض أكابر الشيوخ المتقدمين يقول: يا معشرّ الصوفية» لا تفارقوا 
الوا في البياض تهلکو!(*). 


أعلام النبلاء» (15/ ۰۲۵ ۰۲۹/۱۷ و«تاريخ الاسلام» (177/8). 

(۱) في النسخ: «الطستانی» تحريف. وطَّمّستان مدينة من مدن فارس كما في امعجم 
البلدان» (۶۱/6). وترجمته في (طبقات السلمي» (ص4۷۱)؛ و«حلية الأولياء» 
(۳۸۲/۱۰) وغیرهما. 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۲۲۲). ورواه بنحوه السلمي في «طبقاته» (ص 1۷۳ وأبو 
نعيم في «الحلیة» (۳۸۲/۱۰). 1 

(۳) «الرسالة القشیریة» (ص ۰)۲۱۷ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص ۵۵ 4). وانظر: سير 
آعلام النبلاء» (۱/ ۰6۱۶۷ و«تاریخ الاسلام» (۸/ ۲۳۷). 

(5) «الرسالة القشیریة» (ص ۲۱۷)» ورواه السلمي في «طبقاته» (ص5 55). وانظر: سیر 
السلف» (ص1 2 ۱۳). 

(5) ژوي عن سهل بن عبد الله أنه قال: «احفظوا السواد على البياض» فما أحدٌّ ترك 
الظاهر إلا خرج إلى الزندقة». انظر: «تاریخ دمشق» (۸/ ۰۲۳ و«بغية الطلب» 
(۳۷۹/۱۰). و«تلبیس إبليس» (ص ۲۸۷). 


۳۷۷ 


وأمّا الكلمات التي تروئ عن بعضهم: من التزهید في العلم» والاستغناء 
عنه كقول من قال: نحن نأخذ علمنا عن الحيّ الذي لا يموتء وأنتم 

وقول آخر- وقد قيل له: ألا ترحل حتّئ تسمع من عبد الرّزاق- فقال: 
ما يصنع بالسّماع من عبد الرّزّاق من يسمع من الخلاق؟ 

وقول آخر: العلم حجابٌ بين القلب وبين الله عز وجل (2©. 


وقال آخر: إذا رأيت الصوفي يشتغل ب«أخبرنا» و«حدثنا» فاغسل يدك 


وقول آخر: لنا علم الخرّق ولكم علم الورق(۲. 
ونحو هذا من الکلمات( التي أحسنٌ آحوال قائلها: أن یکون جاهلا 
يُعذّر بجهله أو شاطحًا معترفا(؟) بشطحه. ولا فلولا عبد الرّرّاق وأمثاله 


)١(‏ قال الغزالي في «الاحیاء» (۲/ :)١55‏ ولا يلتفت إلى خرافات بعض الحمقی بقولهم: 
إن العلم حجاب» فان الجهل هو الحجاب. وذكر تأويل هذه الكلمة في /١(‏ ۲۸۶) 
بأن الحجاب هو العلم المذموم دون المحمود. 

(۲) انظر نحوه عن بعض الصوفية في «تاريخ بخداد» (۷/ ۰۲۲۷ واتلبیس إبليس» 
(ص ۰)۲۹۱ و«سير آعلام النبلاء» (۱۵/ ۵٩‏ ۵)» و«تاریخ الاسلام» (۷/ ۸۲۲). وقال 
آبو بکر الشبلي: 

إذا خاطبون بعلم السورفی . برزتٌ علیهم بعلم الخرق 

(۳) ذکر بعض هذه الکلمات ابن الجوزي في «تلبیس [بلیس» (ص۰)۳۲۱ والمولف في 
«إغاثة اللهنان» (۱/ ۰۲۱۳ ۱۶ ۰)۲ مع الرد على قائلیها. 

(4) كذافي النسخ. وني هامش ش: «لعله: مغترا». 


۳۷۸ 


ولولا «أخبرنا» و«حدثنا» لمّا وصل إلى هذا وأمثاله شيء۱) من الإسلام. 
ومن أحالك على غير «أخبرنا» واحذئنا» فقد أحالك: إِمّا على خيال صوفي» 
أو قياس فلسفئء أو رأي نفسيئع. فليس بعد القرآن و«أخيرنا» و«حدّئنا» الا 
شبهات المتکلمین» وآراء المتخرصین» وخیالات المتصوفین» وقیاسات 
المتفلسفین. 
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ومن فارق الدليل ضل عن سواء السّبيل» ولا دليل إلى الله والجنة سول 
الكتاب والسّنّةَه وكل طريق لم يَصِحَبّْها دليل السنة والقرآن فهي من طرق 

والعلم ما قام عليه الدّليل» والثافع ما جاء به الرّسول. والعلم خيرٌ من 
الحال: 

العلم حاكجٌ والحال محكومٌ عليه. 

العلم هادء والحال تابع. 

العلم آمرٌ ناه والحال منقذ قابل. 

والحال سيف إن لم یصحبه علمٌ فهو مخراق في ید لاعب. 


الحال مركوبٌ لا يُجارئء فان لم يصحبه علمٌ ألقى صاحبه في المهالك 
والمتالف. 


الحال بلا علم كالسّلطان الذي لا يَرَعه عن سطوته وازعٌ. 
الحال بلا علم کالتار التي لا سائس لها. 
)١(‏ شء د: (شيئًا». 


۳۷۹ 


والحال کالمال يُؤْتاه الب والفاجره فان لم يصحبه نور العلم كان وبال 

نفع الحال لا يتعدّئ صاحبه» ونفعٌ العلم كالغيث يقع على الراب( 
والککام(۲) وبطون الأودية ومنابت الشّجر. 

دائرة العلم تسم الدّنيا والآخرة» وداثرة الحال تَضِيقَ عن غير صاحبه» 
وریما ضاقت عنه. 

العلم ها والحال الصحيح مهتدٍ به. وهو تركة الأنبياء وتّرائهم» وأهله 
عصبتهم وورّائهم. وهو حياة القلوب» ونور البصائر» وشفاء الصدورء 
ورياض العقول» ولذة الأرواح» وأنس المستوحشین(۳ ودليل المتحیرین. 

وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. 

وهوالحاكم المفرّق بين الك واليقين» والغی والرشاد. والهدئ 
والضلال. 

به يُعرف الله ويُعبدء ويذكر ویوخد» ويُحمد ویمښّد. وبه اهتدی إليه 


السّالکون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن بابه دخل عليه 


القاصدون. 


(۱) ل: «الضراب» خطأ. والظّراب: الجبال الصغار واحدها ظَربٌ. 

(۲) ويُضبط «الاکام) جمع أكمةء وهي الرابية» وتجمع الإكام على أكم» والأكم على آکام. 
وقد وردت هذه الألفاظ في حدیث الاستسقاء عند البخاري (۱۳ ۰ )١‏ ومسلم (۸۹۷)عن 
آنس بن مالك یلع وانظر: «الفتح» (۲/ ۵۰۵ و«النهایة» .)۵٩/۱(‏ 


(۳) شء د: «المستوحش». 


۳۸۰ 


به تعرف الشّرائع والأحكام, ويتميّز الحلال من الحرام وبه توصل 
الارحام وبه تعرف مَراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يُوصل إليه 
قریب. 


وهو إمامٌء والعمل مأمومٌ. وقائكه والعمل تابع. 

وهو انصَاحب في الغربة والمحدّث في الخلوت والائیس في الوحشةء 
والكاشف عن الشّبهة . والفنى الذي لا فقرَ على من ظفِرٌ بکنزه» والکَتّف(۱) 
الذي لا ضيعة على من أوئ إلى جژزه. 

مذاكرته تسبيحٌ» والبحث عنه جهات وطلبه قُربةٌ وبذله صدقةٌ 
ومدارسته تعدل بالصّيام والقيام» والحاجة إليه أعظم منها إلى الشّراب 
والطْعام. 


۱ قال الإمام أحمد ري كتة: : الناس إلى العلم أحوجٌ منهم إلى الطعام 
والشراب. لأن الرّجل یحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مزتین» 
وحاجته إلى العلم بعدد آنفاسه۲1). 


وروّینا عن الشافعی نة آنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة(۳. 


(۱) ل: «الكهف». 

(۲) انظر: «مسائل الامام آحمد» لحرب (۳۳)» واطبقات الحنابلة» (۱/ ۰6۳۹۰ 
و«الآداب الشرعية» (۲/ 6 5)» و«مفتاح دار السعادة» (۱/ ۰۱4 ۳۳۲). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص ۹۷) وأبو نعیم في «الحلیة» 
(۹/ ۱۱۹ والخطیب في «شرف أصحاب الحدیث» (ص ۰۱۱۳ وابن عبد البر في 


۲۸۱ 


ونص على ذلك أبو حنيفة بيان( . 

وقال ابن وهب + كنت بين يدي مالك رم يڪن فوضعت ألواحي 
ونا مل نار ها انلك كحت لبه انف جا قیاع قاين 
عبد البر(") وغير 

۳ نس ع ۶ 3 

واستشهد الله ع وجل بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد. 

- 58 و 03 
وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائکته» وی ضمن ذلك تعديلهم. فإنه لا 
«يِحولٌ هذا العلع من کلف عُدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل 


المبطلین»(۳. 
وهو حجّة الله في آرضه» ونوره بين عباده» وقائدهم ودلیلهم إلى جنته» 
ومُدنیهم من کرامته. 


«الانتقاء» (ص ۰۸۶ و«جامع بیان العلم» (۱/ ۱۲۳ وغیرهم. 

(۱) انظر: «الکسب» لمحمد بن الحسن بشرحه للسرخسی (ص ۰۱۸۰۱۰۲ ۰)۱۵ 
و«حاشية ابن عابدین» (۱/ ۰6۰ ۱/ 4۳۲). ۱ 

)۲( في «جامع بیان العلم» (۱/ ۱۲۲). وأخرجه أيضًا ابن شاهین في «مذاهب أهل السنة» 
(16). وذکره في مفتاح دار السعادة» (۱/ ۶ ۳۳) وانظر تعلیق المحقق علیه. 

(۳) آخرجه ابن حبان في «اللقات» /٤(‏ ١٠)ء‏ وابن عدي في «الکامل» (۱۱۸/۱)» 
والخطیب في شرف آصحاب الحدیث؟ (۵۵) وغیرهم من حدیث مُعان بن رفاعة 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا. قال مهنا: قلت لاحمد: کأنه کلام 
موضوع؟ قال: لاء هو صحیح. وقد جمع المؤلف طرقه في «مفتاح دار السعادة» 
(۱/ 1۳ - 71۷ وکلها معلولة منكرة لا تصلح لتقویته. وإبراهيم العذري لا يُدرئ 
من هوء ولا يعرف في غير هذا الحدیث. 


۳۸۲ 


ويكفي في شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب» ان الملائكة تضع لهم أجنحتهاء وهم باه وأ العالم 
e‏ حشّئ الحيتان في البحر» 
حتّئ النملة في خرهاء وأنّ اله وملائكته ي صلُون على معلّم التاسِ 
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ولقد رحل كليم الرّحمن7) موسین بن عمران عليه السّلام في طلب 
العلم هو وفتاه» حتی مَسّهم النصَبٌ في سفرهم في طلب العلم حتیی 
بثلاث مسائل(*). وهو آکرم الخلق على الله وأعلمهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسأله المزید منه فقال: «وَفلرَّت زد نی یلم 46 [طه: ۱۱6]. 


وحرّم الله صيد الجوارح الجاهلة» وَإِنّما أباح للأمّة صید الجوارح 
العالمة2*0. فهكذا جوارح الإنسان الجاهل لايُجدِي عليه صیدها من 
الأعمال شيئًا. 


»)۳١٤١( وآبو داود‎ .)7١7/15( كمافني حديث أبي الدرداء الذي أخرجه آحمد‎ )١( 
والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۰)۲۲۳ وهو حديث حسن بشواهده» وصححه ابن‎ 
حبان (۸۸) وغيره» وقال الحافظ في «الفتح» (۱/ ۱۹۳): له شواهد يتقوئ بها.‎ 

(۲) كمافي حديث أبي أمامة الذي أخرجه الترمذي (7785)» والطبراني في «الكبير) 
(۷۹۱۲) وغیرهماء وروي عن مكحول مرسلاء أخرجه الدارمي (۲۹۷) وغيره. 

(۳) ل: «اللّه». ۱ 

(5) ذکرها الله تعالی في سورة الکهف: ۸۲-۷۰. 

)٥(‏ آشار إلئ وله تعالی: یل شم لیب مالم من ارم شکلیون شم 
مالك را4 [الماندة: 4] 


YAY 


فصل 

قال صاحب د المنازل» ۱۱ ): (العلم ما قام بدليل» ورفع الجهل). 

يريد: أن العلم له علامة قبله وعلامة بعده فعلامته قبله: ماقام به 
الدّلیل» وعلامته بعده: رفع الجهل. 

قال("2: (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولی: علمٌ جلي به بقع 
العیان(۳) أو استفاضةٌ صحيحت أو صحة تجربة قديمة). 

يريد بالجلیع: الظاهر الذي لا خفاء به. وجعله ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما وقع عن عبانٍ» وهو البصر. 1 

والثاني: ما استند إلى المع وهو علم الاستفاضة. 

والثالث: ما استند إلى العقل» وهو علم التجربة. 

فهذء الطرق اللاة-وهي الشمع والبصر والعقل-هي طرق العلم 
وأبوابه. ولا تتحصر طرق العلم فیما ذكره» فان ساثر الحواسٌ توجب العلم. 

وکذا ما يدرك بالباطن» وهي الوجدانیات. 

وکذا ما درك بخبر المخبر الصَادق. وان كان واحدا. 

وکذا ما یحصل بالفکر والاستنباط. وان لم يكن تجربة. 

فالعلم لا يتوقف على هذه الثلاثة التي ذکرها فقط. 
(۱) (می1۱). 


( «المتازل» (ص۱۱). 
(۳) في «المنازل»: «يقع بعیان». 


YA 


والفرق بينه وبين «المعرفة» من وجوء ثلائة: 

أحدها : أن المعرفة لب العلم؛ ونسبة العلم إليها كنسبة الإيمان إلى 
الإحسان . وهي علج خاصٌ» متعلّقه آخفی من متعلّق العلم وأدق. 

والثاني: أن المعرفة هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه» 
فهو علم تتصل به الرّعاية. 

والثالث: أن المعرفة شاهدة لنفسهاء وهی بمنزلة الأمور الوجدانيّة التى 
لا يمن صاحبّها أن يشك فيهاء ولا ينتقل عنها. وكشف المعرفة تم من 
كشف العلم. 

فصل 

قال(١:‏ (الدّرجة الثانية: علمٌ خفييٌ. ينبت في الأسرار الطاهرة("2؛ من 
الأبدان7" الرّاكية» بماء الرّياضة الخالصة. ویظهر في الأنفاس الصّادقت ۳ 
الهمّة العالية. في الأحايين الخالية. ني الأسماع الصاحیة. وهو علم يُظهر 
الغائب. ويُغيّبٍ الشاهد. ويُشير إلى الجمع). 

يعني: أن هذا العلم خفيٌ على أهل الدّرجة الأولئ؛ وهو المسمّئ 
بالمعرفة عند هذه الطّائفة. 


قوله: «ینبت في الأسرار الطاهرة». 


.)57050١ص( «المنازل»‎ )١( 
(؟) ش: «الظاهرة». وكذا في بعض نسخ «المنازل».‎ 
في المنازل»: «الأبزار». وفي بعض نسخها «الأبدان».‎ (۳ 


۳۸۵ 


لفظ «السّرٌ يطلق في لسانهم ويراد به أمورٌ: 

أحدها: اللطيفة المودّعة في هذا القالب» التي بها حصل له الإدراك 
والمحبّة والإرادة والعلم. وذلك هو الرُوح. 

الثاني: معنی قائمٌ بالروح» نسبته إلى الوح كنسبة الرّوح إلى البدن. 
وغالبٌ ما يريدون به هذا المعنئ. 

وعندهم: آن القلب أشرف مافي البدن والرّوح أشرف من القلب» 
والس آلطف من الووح۱). 

وعندهم: للسّرٌ س آخر لا يطّلع عليه غير الحقٌ سبحانه وتعالئ» 
وصاحبه لا يطّلع عليه. وان اطّلع على سره فیقولون: اسر ما لك عليه 
إشرافٌ» وسرٌ السّرٌ ما لا اطّلاعَ عليه لغير الحق سبحانه(1). 

والمعنی الثالث: يراد به ما يكون مَصُونًا مکتومّا بين العبد وبين ری من 
الأحوال والمقامات. كما قال بعضهم: أسرارنا بكرٌ لم يَفْتضّها وهم 
واهم(۳. ويقول قائلهم: لو عرف زِرّي سرزي لطرحته(*). 

والمقصود قوله: «ینبت في الأسرار الطاهرة». يعني: الطاهرة من كدر 
الذّنيا والاشتغال بهاه وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار الأفراح» فان هذه 


)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۲۹۳). 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


YA“ 


أكدارٌ وتنفساتٌ في مرآة القلب والدّوحء فلا تتجل۱) فيها صور الحقائق كما 
ينبغي. والنّفس تتنفّس فيها دائمًا بالرّغبة في انیا والرّهبة من فوتهاء فإذا 
جلیت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صَمَّتْء فظهرت فيها الحقائق والمعارف. 

وأمّا الأبدان الزاكية» فهي التي ركت بطاعة الله» ونبتث على أكل 
الحلال. فمتی خلصت' الأبدان من الحرام وأدناس البشريّة الذي ينهئا 
نيا العقل ونی والجروءةة ورت الان مه غلائ ق الدنيا- زگت 
آرض القلب. فقبلث بدر العلوم والمعارف. فإن سُقِيتُ بعد ذلك بماء 
الرّياضة الشرعية النْبويّة المحمّديّة دوعي ل تخرح هن عل روبع هن 
واجس» ولا تعمل ست أب من کل زوج کریم» من علم وحكمق وفائدة 
وتعزف. . فاج جتنن منها اجا وحن جالسه آنواع الطرقا والفواقد والتمتارة 
كما قال بعض السلف(۳: إذا عَقَدت القلوب على ترك المعاصي جالث في 
الملکوت. ثمّ رجعث إلى آصحابها بأنواع الشف والفوائد. 

قوله: (وتظهر في الأنفاس الصَادقة) يريد بالانفاس آمرین: 

آحدهما: آنفاس الد كر والمعرفة. 


والثاني: آنفاس المحبّة والارادة. وهي ما يتعلّق بالمعروف المذكورء 
وبالمحبوب المراد من الذاكز والميحي: 


)١(‏ ش» د: اینجلی؟. 

(۲) د: «حصلت؟. 

(۳) هو آبو سلیمان الداراني كما في «صفة الصفوة» /٤(‏ ۲۳۲ و«مجموع الفتاوی» 
(۲۰/ ۰1۲ ۰)4۳ ولالاداب الشرعیة» (۲/ .)5١‏ 


YAY 


وصدقها: خلوصها من شوائب الأغيار والحظوظ. 

وقوله: (لأهل الهم العالية)» فهي التي لا تقف دون الله عر وجل, ولا 
تعرّج في سفرها على شيء سواه. وأعلئ الهمم: ما تعلّق بالعليٌ الاعلی. 
وأوسعها: ما تعلّق بصلاح العباد. وهي هِمّمُ الرُسل وورثتهم. 

وقوله: (في الأحايين الخالية). 

يريد بها: ساعات الصّفاء مع الله تعالی» وأوقات التفحات الالهیّة التي 
من تعرّضٌ لها يوشك أن لا يُخْرّمهاء ومن آعرض عنها فهي عنه آشد 
إعراضًا. 

وقوله: (في الأسماع الصّاحية). 

وهی القن فت مرح تملتها انال الل راصاعت غو الع 
ومنادي الایمان. فزن الاش ولو خمر الاسماع والعقول» فحَخوها 
بتجنبه والإصغاء إلى دعوة الحقٌ. 

قوله: (وهو علج يُظهِر الغائب)» أي یکشف ما كان غائبًا عن العارف. 

قوله: (ويُغيّبٍ الشاهد)» أي يُغيّبهِ عن شهود ما سوى مشهوده الحق. 

(ويشير إلى الجمع)؛ وهو مقام الفردانيّة» واضمحلال الرّسوم حتى 
رم الشاهد نفسه. 

فصل 

قال(۱): (الدّرجة الثّالئة: علمٌ لَدُنْيٌ. إسناده وجوده. وإدراكه عیائه ونعثه 

حکمه. ليس بينه وبين الغيب حجابٌ). 


() «المنازل» (ص ۱۲). 


۳۸۸ 


يشير القوم بالعلم اي إلى ما يحصل للعبد بغير واسطة بل إلهام من 
لله وتعریفی منه لعبده» كما حصل للخضر عليه السّلام بغير واسطة موسی» 
قال تعالی : #ء اتک خم یوت نکاما 4 [الكهف: 1۵]. 

وفرّق بين ال حمة والعلم» وجعلهما "من عنده» وامن لدنه» إذ لم 
ینلهما علی يد بشر» وكان ما لدنه أحص وأقرب مما عنده» ولهذا قال تعالی: 
ور َل حلصت قلقي ج تق وج قاطا 
را € [الاسراء: ۸۰]. فالسلطان التصير الذي من لدنه سبحانه تحص من 
الذي عنده وآقرت. وهو نضره الذي أيّده به. والذي من عنده: نضره 
بالمومنین» قال تعالول: «هواازی ید ونیرت ) [الأنفال: ۹ 

والعلم اللدنج(۲) ثمرة ثمرة العبو دة والمتابعة» والصّدق مع الل 
والإخلاص له» وبذلٍ الجهد ني تلقّي العلم من مشكاة رسوله من كتابه وسنة 
رسوله» وکمال الانقياد له. فيفتح له من فهم الکتاب والسّنّة بأمر يخصّه به 
كما قال علي بن أبي طالب ي ُعَنْهُ- وقد سئل هل خصّكم رسول الله وَل 
بشيء دون النّاس؟ - فقال: لا والّذي كَل الحبّك وبراً النّسمةء الا فهمًا يؤتيه 
الله عبدًا في کتابه۳۱). 


فهذا هو العلم اللَدنّيُ الحقيقي» وأمّا علمٌ من أعرض عن الكتاب والسنة 
ولم يتقيّد بهما: فهو من لد التفس والشّيطان» فهو دنق لكن مِن لد مَن؟ 


)١(‏ «لی» ليست في ش. د. 
(۲) بعدها في هامش ل: «هو». وليست في ش» د. 
(۳) أخرجه البخاري (۰۳۰۶۷ ۰1۹۰۳ 1۹۱۵). 


۳۸۹ 


وا این E‏ طن ري عر 
وت فالعلم ال نوعان :لدل رحماني» ولديّق شيطاني بطناوي. 
والمحَكٌُ هو الوحي» ولا وحي بعد رسول الله 3 

وأمَاقصّة موسی مع الخضر علیهما السّلام» فالتعلّق بها في تجویز 
الاستغناء عن الوحي بالعلم لد إلحادٌ وكفرٌ مرج عن الاسلام موجت 
لاراقة اللم. 

والفرق: أن موسی عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولم يكن 
الخضر مأمورًا بمتابعته» ولو كان مأمورًا بها لوجب عليه أن بهاجر إل موس 
ويكون معه. ولهذا قال له: أنت موسی بني إسرائيل؟ قال: نى . 

ومحمّدٌ اة مبعوثٌ إلى - جميع الثقلين» فرسالته عامّةٌ للجنٌ والإنس في 
اا ان بس ع ل ی 
مریم عليهما السّلام فإنّما يحكم بشريعة محمد با 
من الأمّة- فليجدّد إسلامهء وليتشهّدْ شهادة الحقٌ فاّه مفارق لدين الاسلام 
بالكلتة فضلاعن آن یکون من خاضّة آولیاء اله. و ما هو من أولیاء 
الشّيطان وخلفائه ونوابه. 

۲ ۰ و فيه مه ww loo‏ 1 

وهذا الموضع مَقطع ومفرق بين زنادقة القوم وبين اهل الاستقامة 
۰ ۲ ۶ ۶ (۲) 
منهم فحرك تر ۰. 
(۱) کمافي حدیث أَبِي بن كعب الذي رواه البخاري (۱۲۲) ومسلم (۲۳۸۰). 
(۲) ش» د: «تری». 


۳۹۰ 


قوله: (إسناده وجوده). 

يعني: أنَّ طريق هذا العلم هو وجدانه» كما أن طريق غيره هو الاسناد. 

(وإدراكه عيانه). أي آن هذا العلم لا يؤخذ بالفكر والاستنباط وإِنّما 
يُوخذ عيانًا وشهودًا. 

(ونعته حكمه). يعنى: أن نعوته لا يُوصل إليها إلا به» فهى قاصرةٌ عنه» 
تن آن شاهدة مه ودليله و جردم واه لته فرهان الان فة هو برهان 
للم فهو الدّليل وهو المدلول. ولذاك لم يكن بينه وبين الغيب حجابٌ. 
بخلاف ما دونه من العلوم» فإِنْ بینه وبين ن¿ العلوم(۱) حجاب(۲). 

والّذي يشير إليه القوم: هو نو من جناب المشهود یمحو قوی الحواسش 
وأحكامهاء ویقوم لصاحبها مقامها» فیری المشهود بنوره» ویفنی ما سواه 
بظهوره. وهذا عندهم معنی الأثر الالهی: «فإذا أحببته كنت سَمْعَه الذي 
یسمع به» وبصره الذي یبصر به» فبي يسمع» وبي يُبصِر)(". 

والعلم ادن ال حماني هو ثمرة هذه الموافقةٍ فقة والمحبّة التي آوجبها 
یقرب ب بالئوافل بعد الفرائض. واللّدنيُ الشيطاني ثمرة الاعراض عن الوحي 
وتحکیم الهوی. والله المستعان(؟؟. 

2 


)١(‏ د: «الغيوب». وكذا في هامش ش 

)¥( كذا في الأصول مرفوعا. 

(۳) آخرجه البخاري (1۵۰۲) من حديث أبي هريرة وََعَيَدءَنةُ. وتقدم غير مرة. 
(5) «والله المستعان» ليست في د. 


50١ 


ومن منازل « رال عبد رايا شتمین €: منزلة الحكمة. 

۳ 5 ودب 5# ل مم لاس سيار را وء رم م٩‏ 0 

قال الله تعالئ: 0 يوق أَفِحكمة من ماه ومن توت لل ڪمة فتداوق 
كار € [البقرة: ۰۲۲4 وقال: #8 وَأنرل اله عك أأحجحتب وة 
س ص کار ا ص ا ا ص ص 2 2 سد سم سا 
ولم كما تک تار رفصل آله ع عظی ما 4 [النساء: ۱۱۳]. 
وقال عن المسيح عليه السّلام: مامه ألمب رسمه والتوربدة 
وَألإِيجيلَ4 [آل عمران: 4۸]. 

الحكمة في كتاب الله نوعان: مفردةٌ» ومقرونة17) بالکتاب. فالمفردة 
فُسّرت بالنبوّة» وفشرت بعلم القرآن. قال ابن عباس وَوَإكعَا: هي علم 
الق أن تاه و کف وين كمه سا مزه و متسه ومو و و تمه 
وحرامه. وأمثاله(۳. 

وقال الضخاك: القرآن والفهم فيه9". 

وقال مجاهذ: هي القرآن والعلم والفقه(*. وفي رواية آخری عنه: هي 
الإصابة في القول والفعل(*. 
)١(‏ ل: «ومقترنةه. 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/5)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۵۳۱/۲). 

والمؤلف صادر عن «تفسير البغوي» ))707/١(‏ ومنه نقل الأقوال الآتية. 
(۳) «تفسير البغوي» .)707/١(‏ وهو مروي عن أبي العالية في «تفسير الطبري» (۹/۵). 
(4) آخرجه الطبري (5/ 4)» وابن أبي حاتم (۵۳۱/۲) وغيرهما. 
(5) أخرجه الطبري (۵/ »)٠١‏ وابن أبي حاتم (۲/ 017). 


14۲ 


وقال النخعيٌ: هي [معرفة] معاني الأشياء وفهمها. 

وقال الحسن: الورع في دين الله2"0. كأنّه فسّرها بثمرتها ومقتضاها. 

وأمّا الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السَنّة. كذلك قال الشّافعيٌ وغيره 
من الامة(۳. وقيل: هي القضاء بالوحي7؟). وتفسيرها بالسّئة أعم وأشهر. 

وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهدٍ ومالكِ: ها معرفة الحق 
والعمل به والإصابة في القول والعمل(. وهذا لا يكون الا بفهم القرآن» 
والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. 

والحكمة حكمتان: علميّةٌ وعمليّةٌ. فالعلميّة: الاطّلاع على بواطن 
الأشياء؛ ومعرفة ارتباط الأسباب بمسيّباتها خلقًا وأمرّاء قدرًا وشرعا. 


والعملية كما قال صاحب «المنازل)21(7: (هي وضع الشيء في موضعه). 


»)١١/5( ومنه الزيادة بين معكوفتين. وأخرجه الطبري‎ )١01/١( «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)۵۳۲/۲( وابن أبي حاتم‎ 

(۲) ذكره التعلبي في «الکشف والبيان» (۲/ ۲۷۲)» وعنه البغوي (۱/ 101) وغيره. 

(۳) انظر: «الرسالة» (ص ۰۲۷ ۷۲). 

(4) روي ذلك عن ابن عباس كما في «زاد المسیر» (۲/ ۱۹۷). وانظر: «تفسیر البغوي» 
(474/1))» والقرطبي (0/ ۳۸۲). 

)6( رواه ابن وهب في «جامعه» (۲/ ۱۳۰ - التفسير)» ومن طريقه ابن أبي حاتم 
(۲/ ۵۳۲) عن مالك بنحوه. وانظر: «تفسير ابن کثیر (۲۷۰/۲). وتقدم تخريجه 
عن مجاهد. 

(؟) (ص 1۲). 


۳۹۳ 


قال(۲۱: (وهى علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: أن تُعطى کل شیء 
تداق لا تعدية حدم ولا تسه وس ولا ور ° ` ` 

ليا كانت الأشياء لها مراتب وحقوق تقتضیها شرعًا وقلاداء ولهناحدوة 
ونهاياتٌ تصل إليها ولا تتعدّاهاء ولها أوقاتٌ لا تتقدّم عنها ولا تتأخر- كانت 
الحكمة مراعاة هذه الجهات الثّلاث: بأن يُعطى المرتبة حقّها الذي أحقّه الله 
لها بشرعه وقدره ولا يتعدّئ بها حدّها فيكون متا مخالقًا للحكمة: ولا 
يطلب تعجيلها عن وقتها فيخالف الحكمة» ولا تأخيرها عنه فيفوتها. 

وهذا حكمٌ عام لجميع الأسباب مع مسیّباتها شرعا وقدرّاء فإضاعتها 
تعطيلٌ للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض. 

وتعدّي الحقٌ: كسَقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد. 

وتعجيلها عن وقتها: كحصاده قبل إدراكه وكماله. 

وكذلك ترك الغذاء والشراب واللّباس إخلالٌ بالحکمة وتعدّي الحد 
المحتاج إليه حروجٌ عنها أيضّاء وتعجيل ذلك قبل وقته إخلالٌ بها أو تأخيره 
عن وقته. 

فالحكمة إذا: فعل ما ينبغي» على الوجه الذي ينبغيء في الوقت الذي 

والله تعالئ أورث الحكمة آدع وبنيه. فالرّجل من له إرثٌ کامل من أبيه 
ونصف الرّجل - کالمرأة-له نصف ميراثء والتّفاوت في ذلك لا يحصيه لا 
الله تعالین. 


(۱) «المنازل» (ص 1۲). 


وأكمل الخلق في هذا هم الرُسل» وأكملهم أولو العزم وأكملهم محمّدٌ 
كك. ولهذا امتنّ سبحانه عليه وعلی أمّته بما آتاهم من الحكمة»ء كما قال: 
مر گس n 0f‏ سے ص ا ؟ ج ر ار سے ےا سو مر س 
«وأنرل له عك امب واه وعلم كما كن کار [النساء: ۱۱۳]. 
r Kaa‏ ین 4 سے 3 9 رہ اص ارو ون سا 
وقالتعالى: و ارتاي سوڪ بتوامکه تا ویر کر 
یی کال ویک وم تا رتو وا لنوت € [البقرة: ۱۵۱ ]. 
د و ا ۳ 3 5 
وكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة» وكل خلل في الوجود وفي 
العبد قسیه: الإخلال بها. فأكمل الثاس أوفرهم منها نصيبًاء وأنقصهم 
وآبعدذهم عن الکمال أقلّهم منها ميرانًا. 
ولها ثلاثة آرکان: العلم والحلم والاناة. 
وآفتها وأضدادها: الجهل والطْیش والعَجّلة. فلا حكمة لجاهل ولا 
فصل 
قال" (الذرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وصده» وتعرف عدلّه في 
حکمه وتلحظ بره في منعه). 
أي تعرف الحكمة في الوعد والوعید» وتشهد حكمه في قوله: ۲ لا 
مرح 1 و کے 4 رم مر وص چام سس رجت و 2 
بظلر مثقال درو وان َك حسم بطنمفها وت من اده جرا عَظِيمًا > 
[النساء: ۰. فتشهل عدله في وعیده» واحسائه في وعده» وکل قائ بحکمته. 
وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعيّة والكونيّة الجارية على 


(۱) «المنازل» (ص57). 


الخلائق فإنّه لا ظلم فيها ولا حیف ولا جوز وان أجراها علئ أيدي 
الظْلمة. فهو آعدل العادلین» ومن جرث على يديه هو الظالم. 

وکذلك تعرف بره في منعه» فإِنّه سبحانه هو الجواد الذي لاینقص 
خزائته الإنفاقٌ» ولا يَخيض ما في يمينه سعةٌ عطائه. فما منع من منکه فضله لا 
لحكمة کاملة في ذلك. فاه الجواد الحكيم» وحکمته لا تناقض جوکه. فهو لا 
یضع برّه وفضله إلا في موضعه ووقته» بقدر ما تقتضیه حکمته. ولو بسط 
الله الرّزْق لعباده لفسدوا وهلکوا. ولو علم في الکفار خيرًا وقبولا لنعمة 
الایمان» وشکرا له عليهاء ومحبّة له واعتراقًا بها - لهداهم إلى الایمان. ولهذا 

ارو ر ے او 3 5 

لمّا قالوا للمؤمنين: «اهَوّلاء مرت له عم قن تاه أجابهم بقوله: الس 
هيام کیت 4 [الأنعام: 0۳]. 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة لله يقول: الذين يعرفون قدر نعمة 
الإيمان» ویشکرون الله عليها. 

فهو سبحانه ما أعطئ إلا بحكمته» ولا منع لا لحکمته ولا أضل إلا 
لحکمته. 

وإذا تأمّل البصیر أحوال العالم وما فيه من النقص"' رآه عينَ الحکمةه 
وما عمرت الدَّنيا والآخرة والجنّة والّار إلا لحکمته. 


وفي الحکمة ثلائة آقوال لاس( . 
(۱) كلمة الجلالة ليست في ش» د. 


(۲) ل: «النقض والابرام». 
(۳) «للناس» ليست في ش» د. 


أحدها: : أنها مطابقة بقةٌ علمه لمعلومه» وارادته ومشیتته لمراده. هذا تفسير 
الجبرية. وهو في الحقيقة نفخ للحكمة: إذ مطابقة المعلوم والمراد آعم من أن 
يكون حكمة أو خلافهاء فان السّفيه من العباد يطابق علمه وإرادته لمعلومه 
ومراده» مع كونه سفيها 

الثاني مذهب القدريّة النْفاة -: آنها مصالح العباد ومنافعهم العائدة 
عليهم. وهو إنكارٌ لوصفه تعالئ بالحكمة» وردها۱) إلى مخلوق من 
مخلوقاته. 

الثالث ‏ قول أهل الإثبات والسّنة -: أنّها الغايات المحمودة المطلوبة له 
سبحانه بخلقه وآمره التي آمر لأجلهاء ود وخلقٌ لأجلها. وهي صفته 
القائمة به كسائر صفاته: من سمعه وبصره. وقدرته وإرادته» وعلمه وحياته 
وكلامه. 

وللرّدٌ علئ طائفتى ي" الجبريّة والقدريّة موضعٌ آخر غير هذا. 

فصل 

قال" : (الدّرجة الثّالئة: أن تبلغ في استدلالك البصيرةً» وني إرشادك 
الحقيقة وني إشارتك الغاية). 

يريد: أن تصل باستدلالك إلئ أعلئ درجات العلم» وهي البصيرة التي 


)۱( ل: اوردُوها». 
(۲) د: «طائفة». 
(۳) «المنازل» (ص1۳). 


تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئت(١)‏ إلى البصر. وهذه هي 
الخصيصة التي اختض بها الصّحابة عن سائر الأقة» وهي أعلئ درجات 
العلماء. قال تعالئ: «ْلعذوه سبي آدعو ل اله عل بص رة تاو تین > 
[یوسف: ۱۰۸] أي آنا وأتباعي على بصيرة. وقیل: « ریت عطف عل 
المرفوع بأدعوء أي آنا آدعو إلى الله على بصيرة» ومن اتبعني كذلك يدعو 
إلى الله على بصيرة". 

وعلی القولين فالآية تدلّ علی آن أتباعه هم أهل البصائر الدّاعون(۳) 
إلى الله. فمن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة» وان كان 
من أتباعه على الانتساب والدعوة0). 

وقوله: (وفي إرشادك الحقيقة) مّا أن يريد: أنّك إذا أرشدت غيرك تبلغ 
في إرشاده إلى الحقيقة» أو تبلغ في إرشاد غيرك لك إلى الحقيقة» ولا تقف 
دونها. 

فعلی الأوّل: المصدر مضافٌ إلى الفاعل» وعلی الثّاني: إلى المفعول. 
والمعنی: نك تكون من آهل الوجود الذين إذا أشاروا لم يشيروا إلا إلى 
الغاية المطلوبة التي ليس وراءها مرمئ. 


)١(‏ د: «المراة». 

(۲) انظر: «البحر المحیط» (۵/ ۳۵۳). 

(۳) ل: «الداعین؟. 

() الدعوة هنا بمعتی الادعاء كما في المعاجم. 
(5) «لك» ليست في ل. وفي ش» د: «غيره ذلك». 


۳۹۸ 


والقوم يسمّون أخبارهم عن المعارف وعن المطلوب إشاراتٍء لان 
المعروف والمطلوب أجل من أن كع عنه يبارع مطابقف وشانه فوق 
ذلك. فالکامل من إشارته إلى الغاية» ولا یکون ذلك ال لمن فني عن رسمه 
وهواه وحظه» وبقي بربّه ومراده لین الأمريّ. ادا ب 
معرفته وهمّته ومعارف القوم وهِمّمُهم تؤخذ من إشاراتهي(١).‏ والله 
المستعان(۲؟. 
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)١(‏ ش. د: لإشارتهم؟. 
(۲) «والّه المستعان» ليست في د. 


۲۹۹ 


نسل 

ومن منازل حبذ وباك سيين #: منزلة الفراسة. 

قال الله تعالى: إِنَّ ق لک بت مین € [الحجر: ۷۰]. قال مجاهدٌ 
#ثلئله: للمتفرّسين. وقال ابن عبّاس ووَلئَةءَئْها: للناظرين. وقال قتادة: 
للمعتبرین. وقال مقاتل: المشك ري 60 

ولا تنافي بين هذه الأقوالء فإِنَّ الناظر متئ نظر في آثار ديار المکذبین 
ومنازلهم وما آل إليه أمرهم- أورثه فراسةً وعبرةٌ وفكرةً. وقال تعالى في حقٌّ 
المنافقين: و هرت تب مروت شنز » 
[محمد: ۳۰]. فالأوٌل: فراسة النظر والعین. والثاني: فراسة الأذن والسَمع. 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميّة له يقول: على معرفته إيَاهم بالّظر 
على المشيئة» ولم يُعلّقَ تعريفهم بلحن خطابهم علئ شرط» بل أخبر به خب 
مدا بالقسم فقال: «َلَقَر للم #» وهو تعريض الخطاب 
وفحوئ الكلام ومغزاه. 

وحن ضربان: صوابٌ وخطاً. فلحن الصّواب نوعان: 

أحدهما: الفطنة. ومنه: «ولعل بعضهم أن يكون ألحنّ بحجّته من 
بعض »0 
)١(‏ «تفسير البغوي» (۵۵/۳). والمولف صادر عنه. وانظر: «تفسیر الطبري» -۹٤ /۱٤(‏ 

۹1( 
(۲) آخرجه البخاري (۰۲۲۸۰ ۱۱۸۰۹۱۷ ۷) ومسلم (۱۷۱۳) من حدیث آم سلمة 


۳۰۰ 


والثّاني: التعریض والإشارة. وهو قريبٌ من الكناية» ومنه قول 
الشاعر(۱): 
ونيف ال موه معا یشتهی السامعون کون وزت]ا 
منطق انب وتلح((۲) آحبا تاوخیر ادق ماکان لحنا 


والثالث: فساد الاعراب. وحقیقته: تغيير الکلام عن وجهه إِمّا إلى 
خطاً بی وإمّا إلى معتی خف لم یوضع له الّفظ. 
معرفة المتکلم وما نی ضمیره من کلامه أقربٌ من معرفته بسیماه وما في 
وجهه فان دلالة الکلام على قصد قائله وضمیره أظهرٌ من دلالة السّيما 
المرئيّة. والفراسة تتعلّق بالنوعين بالنظر والسّماع. وفي الترمذي(*) من 


صِدَإيَدُعَنْها. وفیهما: «بعضکم» بدل «بعضهم). 

)١(‏ هو مالك بن آسماء الفزاري» كما في «البيان والتبیین» (۱/ ۰۲۲۸۰۱۷ و(الشعر 
والشعراء» (۲/ ۷۸۲). و«آدب الکتاب» للصولي (ص۱۳۱) وغیرها. وانظر سمط 
اللالي» (۱۱/۱). 

)۲( في النسخ: «ویلحن». والمثبت من مصادر التخریج. 

(۳) في هامش ل: «صوابه والثاني». نبّه بذلك على أنه لیس من لحن الصواب بل ذکر هنا 
لحن الخطأء وهو قسیمه. فالأولی أن یکون «والشاني». ولکن جمیع النسخ أطبقت 
على «والثالث». 

الدع رقم (۳۱۲۷) من حديث مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن آبي 
سعيد. قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وعطية ضعيف مدلُْس» ومصعب بن 
سلام ضعيف واو یقلب الحدیث وقد خلط في هذا الحديث. وروي من حديث عدد 
من الصحابة» وفي أسانيدها ضعف. 


۳۰۱ 


< 


فإنّه ينظر بنور الله». شم قرأ قوله تعالى: 1ف ذلك لبت [متوینیین 4 
[الحجر: ۷۵]. 


حديث أبي سعيدٍ الخدري یلع عن النبی كك قال: «اتقوا فراسة المومن» 


فصل 

والفراسة ثلاثة أنواع: 

مان وهي المتكلّم فيها في هك المتزلة. 

وسببها: نور یقذفه الله في قلب عبده یفرّق به بين الحقٌّ والباطل» 
والحالي والعاطل والصّادق والكاذب. 

وحقيقتها: نها خاطرٌيَهِجُم على القلب ينفي ما یضاده بيب على 
القلب كوثوب الأسد على الفريسة. لكنّ الفريسة فعيلةٌ بمعنئ مفعولة» وبناء 
الفراسة كبناء الولاية والامارة والسياسة. 

وهذه الفراسة علی حسب قوة الایمان. فمن كان آقوی ایمائٌا فهر أحد 
فراسة. 

قال آبو سعيدٍ الخرّاز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق» وتکون مواد 
علمه من الح بلا سهو ولا غفلة. بل حکم حق جری علئ لسان عبده(۱). 

وقال الواسطيٌ جَه: الفراسة سَواطعٌ آنوار لمعث في القلوب» 
وتمکین معرفة حملت السَرائر في الغیوب من غيب إلى غيب» حتی یشهد 
الاشياء من حيث آشهده الحن إيَاهاء فیتکلّم عن ضمیر الخلق(؟). 


)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص6۱4). 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص۰۵۱ ۵۱۵). 


۳۰۲ 


وقال الدّاراني مَه: الفراسة مكاشفة التفس(۱) ومعاينة الغیب» وهی 
من مقامات الایمان(؟؟. 


وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقال: آرواخ تتقلّبُ في الملکوت» فتُشْرف 
على معاني الغیوب فتَنطِق عن آسرار الخلق, تُطْقّ مشاهدة لا نطق ظنْ 
ی 

وقال آبو عمرو بن تح کان شاه الکرماني حااًالفراسةء لا یخطی» 
ویقول: من غص بصره عن المحارم» وأمسك نفسّه عن الشّهوات. وعَمَرٌ 
باطته بدوام المراقبة وظاهره باتباع لسن وتعوّد أكلّ الحلال- لم تَخطین 


فراسته(*؟. 


وقال آبو جعفر الحذاد: الفراسة آوّل خاطر بلا مُعارض» فان عارضه 
معارضش من جنسه فهو خاطرٌ وحديثٌ نفس(*). ۱ 

وقال آبو حفص النيسابوري: ليس لأحدٍ أن يدّعي الفراستء ولكن يتفي 
الفراسة من الغیر() لان الب ل قال: «انّقوا فراسة المؤمن. فإنّه ينظر بنور 
الهف ولم یقل: فر شرا وکیف نصح دعوی الفراسة لمن هو في مكل اتا 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي «القشیریة»: «الیقین». 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۵۱۵). 

(۳) المصدر نفسه (ص ۵۱۵). 

)£( المصدر نفسه (ص ۱۸۰۱۷۲ ۵). ورواه آبو نعیم في «الحلیة» (۱۰/ ۲۳۷). وانظر 
تعليق المؤلف عليه في «إغائة اللهفان» /١(‏ ٦۷ء‏ ۷۷). 

(۵) المصدر نفسه (ص5١2).‏ ورواه السلمي في «تفسیره» (۱/ .)۳١۹‏ 

(5) ل: «العین». ١‏ 


۳.۳ 


الفراسة؟(۱). 


وقال آحمد بن عاصم الأنطاكيٌ: إذا جالستم أهلّ الصدق فجالسوهم 
بالصّدق. فاهم جواسیس القلوب. یدخلون في قلوبکم ویخرجون من حيث 
لا تحت خا 
متنکرّا» فقال: 0( 1 ققوا فراسة المؤمن» 
فإنه ينظر بنور الله»» فأطرق الجنید. ثم رفع إليه رأسه وقال: سم فقد حان 
وقت إسلامك. فأسلم الغلام(۳). 

ویقال في بعض الکتب القدیمة: إن الصٌدّيق لا تخطی فراسثه(*). 


0 ?که 


وقال ابن مسعود ن أفرس الناس ثلاثةٌ: العزيز في یوسف» حيث 
قال لامرانه: رى مويه عى نيعا [يوسف: ١؟].‏ وابنة شعيب 
حين قالت لأبيها في موسی: أي سره [القصص:17]. وأبو بكر في عمر 
حيث استخلفه. وني رواية أخرئ: وامرأة فرعون حين قالت: فرعنل 


وی > و 


۹2۹۰: أن يفنا رده رود 6۱ [التصص:‎ ESOT: 


(۱) «الرسالة القشیریة» (ص۵۱۹). 

(۲) المصدر نفسه (ص۵۱۹). وأورده الكلاباذي في «التعرف» (ص۸). 

(۳) المصدر نفسه (ص۵۲۷). 

(8) المصدر نفسه (ص ۵۲). وانظر: «إحياء علوم الدین» (۲/ ۲۹6). 

(0) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۲۷۳)» والحاکم في «المستدرك» (۳/ »)٩١‏ 
والبيهقي في «الاعتقاد» (۰)۲۰۷ وابن عساكر في «تاریخ دمشق) (۲۵۵/46). 
وصححه الحاکم ووافقه الذهبي. 


€ 


وكان الصديق ريت أعظم الأمّة فراسة. وبعده عمر بن الخطَّاب 
نع ووقائع فراسته مشهورةٌ فإِنّه ما قال لشيء «أظنه کذا» الا كان كما 
قال(١2.‏ ويكفي في فراسته موافقته ربّه في المواضع المعروفة۲. 
ومر به سواد بن قارب ولم يكن يعرفه» فقال: لقد أخطأ ظتي» أو آن هذا 
كاهنٌ» أو كان يعرف الكهانة في الجاهليّة. فلمًا جلس بين يديه قال له ذلك 
عمر. فقال: سبحان الله! يا أمير المؤمنين» ما استقبلت أحدًا من جلسائك 
بمثل ما استقبلتني به. فقال له عمر وَعَلْيَةُعَنهُ: ما كنا عليه في الجاهليّة أعظم 
من ذلك. ولكن أخبرني عمّا سألتك. فقال: صدقتٌ يا أمير المؤمنين» كنت 
كاهنًا في الجاهليّة. ثم ذكر القصّة("©. 
وكذلك عثمان بن عفان عة كان صادق الفراسة. قال أنس بن 
مالك وَدَإيَُعَنهُ: دخلت على عثمان بن عفان نع وكنت رأيتٌ في 
الطريق امرأةً تأمَلتٌ محاستهاء فقال عثمان يدَيِهَْنهُ: يدخل على أحدكم 
وأثر الزّنا ظاهرٌ في عينيه. فقلت: أوحيع بعد رسول الله يَكِْ؟ فقال: لاء ولكن 
تبضرة وبرهان وفراسة صادقة(4). 
(۱) انظر: «الطرق الحکمیة» (۱/ ۷۸-۷۳). 
(۲) نظمها السيوطي في قصيدة سماها «قطف الثمر في موافقات عمرا» مطبوعة ضمن 
(۳) آخرجها ابن منده في «معرفة الصحابة» (۲/ ۰۸۰۳ وآبو نعیم في «معرفة الصحابة» 
(۳۹۲) من طریق آبي جعفر الباقر. وجمع الحافظ طرقها في «الاصابة» (۵۲۹/4- 
۱ وأصلها عند البخاري ( باختصار دون تسمية الرجل. قال البيهقي في 
«الدلائل» (۲/ ۲۸): يُشبه أن یکون هو سواد بن قارب. 
(5) آورده الغزالي في «الاحیاء»(۳/ ۰۲۵ وذک ره المؤلف في «الطرق الحکمیت» 


۳۰۵ 


وفراسة الصَحابة عم أصدق الفراسة. 

وأصلٌ هذا التوع من الفراسة: من الحياة والئور اللذين بهبهما الله لمن 
يشاء من عباده» فيحيا القلب بذلك ويستنير(١2»‏ فلا تكاد فراسته تخطیم. قال 
تعالی: ون کان ماه رجات نشی بد ف الاس کن مر فى 
لطامت لس يمارح ناه [الأنعام: ۱۲۲]. كان میا بالكفر والجهلء فأحياه 
بالعلم والژیمان» وجعل له بالقرآن والژیمان نورا يستضيء به في الثاس على 
قَصّد السبیل» وشن يدق الط 

فصل 

الفراسة الثّانية: فراسة الرّياضة والجوع والسّهّر والتخلّي» فان النّفس إذا 
تجرّدت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجرّدها. وهذه 
فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر» ولاتدلٌ على إيمانٍ ولا علی ولاية. 
وكثيرٌ من الجهّال يَعْتَرٌ بهاء وللژهبان فيها وقائع معلومة. وهي فراسة لا 
تكشف عن حق نافع» ولاعن طريقٍ مستقیم. بل كشفها جزئيٌ من جنس 
فراسة الؤُلاة وأصحاب عبارة اليا والأطبّاء ونحوهم. 

وللأطبّاء فراسة معروفةٌ ین جذقهم في صناعتهم. ومن أحب الوقوف 
عليها فليطالع تواريخهم وأخبارهم. وقریب من نصف الطب فراسة صادقة 

يقترن بها تجربة. 


(۷۱). ولم أجده مسئدًا. 
)١(‏ ل: «ويستضيء). 


فصل 

الفراسة الثالثة: الفراسة الخلقية. وهي التي صف فيها الأطبّاء وغيرهمء 
واستدنُوا بِالْكَلّْقَ على الخُلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضّه حكمة الله. 
کالاستدلال بصغر الرّأس الخارج عن العادة على صغر العقلء وبكبّره على 
کبره. وبسعة الصّدر وبُمْدِ ما بين جانبيه على سعة خلق صاحبه واحتماله 
وبَسطته» وبضيقه على ضيقه. وبجمود العين وگلال نظرها على بلادة 
صاحبهاء وضعفي حرارة قلبه. وبشدة بياضها مع إشرابه بحمرةٍ ‏ وهو 
الشّكل عل شجاعته وإقدامه وفطنته. وبتدويرها مع( ۲۱ حمرتها وكثرة 
لها عل خيانته ومكره وخداعه. 

وت تعلق الفراسة بالعین» فانها مرآة القلب وعنوان مافیه. ثم 
باللّسان» فاته رسوله وترجمانه. وبالاستدلال بزرقتها مع شقرة صاحبها علی 
رداءته. وبالوحشة التي تری عليها علئ سوء داخلته وفساد طویته. 

وكالاستدلال بإفراط الشعر في السّبوطة على البلادة» وبافراطه(۳؟ في 
الجعودة على ال وباعتداله على اعتدال صاحبه. 

وأصل هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة والصّورة هو من اعتدال المزاج 
والروح وعن اعتدالها يكون اعتدال الأخلاق والافعال» وبحسب انحراف 
الخلقة والصّورة عن الاعتدال يقع الانحراف في الأخلاق والأعمال. 


هذا إذا خليت التّفس وطبيعتها. 


() ش: «(علئ». 
() ل: «وافراطه». 


ولك صاحب الود والخلقة المعتدلة یکتسب بالمقارنة والمعاشرة 
أخلاقٌ من یقارنه ویعاشره» ولو آنه من الحیوان البهیم. فیصیر من أخبث 
الاس أخلاقًا وأفعالاء وتعود له تلك طباعًاء ویتعذر أو يتعسّر عليه الانتقال 
عنها. 

وكذلك صاحب الخلقة والصّورة المنحرفة عن الاعتدال» یکتسب 
بصحبة الكاملين وخلطتهم أخلاقًا وأفعالا شريفة تصير له كالطبيعة» فان 
العوائد والمزاولات تعطي الملکاتِ والأخلاق. 

فليتأمئل هذا الموضع. ولايُعجّل بالقضاء(۱ بالفراسة دونه فان 
القاضي حینثذ يكون خطؤه كثيرًا. فإ هذه العلامات أسبابٌ لا موجبة» وقد 
تتخلّف عنها أحكامها لقواتِ شرط أو لوجود مانع. 

وفراسة المتفرّس تتعلّق بثلاثة آشیاء: بعينه» وان وقلبه. فعينه: للسَّيما 
والعلامات. وأذنه: للكلام وتصریحه وتعریضه» ومنطوقه ومفهومه» وفحواه 
وزشارته» ولحنه وإيمائه ونحو ذلك. وقلبه: للعبور والاستدلال من المنظور 
والمسموع إلى باطنه وخفيّه» فيَعبّر إلى ما وراء ظاهره» كعبور اند من ظاهر 
التقش"“ والسّكّة إلى باطن التقد والاطّلاع عليه: هل هو صحيحٌ أو رَغَلَّ؟ 
وكذلك عبور المتفرّس من ظاهر الهيئة والدَّلْ إلى باطن الرُوح والقلب» 
فنسبة نقدِه للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصَيرفي للجوهر من ظاهر السّكة 
والتّقد. 


)۱( ش» ]1 «فالقضاء». 
(۲) «النقش و» ليست في ش» د. 


ام ال E‏ 


0 


الفضة. 
وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله. 
أحدهما: جودة ذهن المتفرّسء وحدة قلبه وحسن فطنته. 
والثاني: ظهور العلامات والأدلّة على المتفرّس فيه. 
فإذا اجتمع السّببان لم تكد تخطى للعبد فراسة وإذا انتفيا لم تكد تصم 
له فراسةٌ» وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر كانت فراسته بين بِينَ. 
المشهورة(١2.‏ وكذلك الشافعئ له" . وقيل: إن له فيها توالیف(۳. 
ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيميّة أمورًا عجیبة(*) وما 
لم أشاهده منها أعظم وأعظم. ووقائع فراسته تستدعي سفرّا ضخمًا. 
)١(‏ انظرها في «آخبار القضاة» لوكيع (۱/ ۳ ۳- ۳۷). 
(؟) انظر «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱۳۰/۲- ۱۳۷). 
(۳) قال الشافعي: حرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتئ کتبتها وجمعتها. انظر: 
«آداب الشافعي ومناقبه» لابن آبي حاتم (ص۰)۱۲۹ و«حلية الأولياء» (۹/ ۱4)» 


و«مناقب الشافعی» للبیهقی (۲/ ۶ ۱۳). 
2 ااعجيية) لي ليست في ش» د. 


۳۹ 


جيوش المسلمين کر وان دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبئ عم وأن 
کلب الجيش وحدّته في الأموال. هذا قبل أن یم التتار بالحركة. 

ثم أخبر الئاس والامراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرّك التتار وقصدوا 
الشام: أن الدائرة عليهم والهزيمة والظفر والنّصر للمسلمين. وأقسم على 
ذلك أكثر من سبعين یمینا. فيقال له: قل إن شاء الله. فيقول: إن شاء الله 
تحقیقّا لا تعليقًا(١».‏ سمعته يقول ذلك. قال: فلمًا أكثروا علي قلت: لا 
نکر ر کتب اه تعالی في الأرح المحفوظ ا مهزومون ف هله الکرّةه وان 
التصر لجیوش الاسلام. قال: وأطعمت بعص الأمراء والعسکر حلاوة 
النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدوٌ. 

وكانت فراساته الجزئية في خلال هاتين الوقعتين مثل المطر. 

ولا لته الثيار اتف وا وار بت آن اش له دزن 
وقلبت له الامور - اجتمع(۲) آصحابه لوداعه» وقالوا: قد تواترت الکتب بان 
القوم عاملون على قتلك. فقال: والله لابصلون إلى ذلك أبدًا. قالوا: 
فشُحْبّس؟ قال: نعم» ویطول حبسي» ثم أخرّج وأتكلّمُ بالستة على رژوس 
المنابر. سمعته یقول ذلك. 

ولمّا توآی عدوه الملقّب بالمظر الجاشنكير الملك آخبروه بذلك 
وقالوا: الآن بلغ مراده منك. فسجد لله شكرًا وآطال. فقيل له: ما سببٌ هذه 


)۱( انظر: «البداية والنهایة» ام ااال و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص۰۳۲۳ 
۵ 4). 
(۲) ل: «اجمع». 


۳۱۰ 


السّجدة؟ فقال: هذا بداية ذلّ وفارقّه عژه من الآن» وقرب زوال أمره. فقيل 
له: جرم فد لا عي اج اي ٩‏ عن علب دولته. 


وقال مرَةٌ: یدخل علي أصحابي وغيرهم» فأرئ في وجوههم وأعينهم 
أمورًا لا أذكرها لهم. فقلت له أو غيري: لو آخبرتهم؟ فقال: أتريدون أن 
أكون معرَّفًا كمعرّف الولاة؟ 

وقلت له يومًا: لو عاملتّنا بذلك لكان أدعئ إلى الاستقامة والصّلاح 
فقال: لا تصبرون معى على ذلك جمعة أو قال: شهرًا 


۰ ۰ ۰ سن ۲ »ا م۰ 2 3 م 
وأخبرني غير مرّةٍ بأمور باطنة تختص بي» ممّا عزمث عليه ولم ينطق به 
لساني. 
وأخبرني ببعض حوادتٌ كبار تجري في المستقبل؛ ولم يُعمِّن أوقاتها. 
وقد رأيت بعضها وأنا آنتظر بقيّتها. 
وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعافٌ أضعافي ما شاهدته. 


(۱) يقال: قرط الفرس: وضع اللجام وراء اذه عند الرکض. والمقصود هنا تجهيز خيول 
الجند وخروجها لقتال الملك الناصر من قبل الجاشنكير الذي لم يتم له ما أراد 
بسبب تخلي أنصاره عنه ونصرتهم للملك الناصر. 

() انظر: «النجوم الزاهرة» (۸/ ۲۷۰-۲۳۲ و«السلوك» للمقريزي (؟/ ۰۷۱-40 
۰ ففیهما تفصيل ما جرئ للجاشنکیر الذي عادئ الملك الناصرء وانتهی أمره بأن 
استسلم للناصر» فلما مثل بين يديه عاتبه الناصر علئ أمور بدرت منه» وكان في يد 
الناصر وتر فطوّقٌ به عنق الجاشنکیر إلى أن خنقه. وكانت مدة سلطنته عشرة أشهر 
وأربعة وعشرين يومًا. وكان يعادي شيخ الإسلام. 


۴11 


فصل 
قال صاحب «المنازل» حَْ(۱): (الفراسة: استثناش حكم غيب). 
والاستئناس: استفعالٌ من آنستٌ كذاء إذا رأيتّه. فان آدرکت بهذا 
الاستتناس حکم غيب كان فراسة. وان كان بالعين كان رؤية» وان كان 
بغيرها من المدارك فبحسبها. 
قوله(۲: (من غير استدلال بشاهد). 
الاستدلال بالشّاهد على الغائب أمبٌ مشترك بين ال والفاجر» والمومن 
والکافر» کالاستدلال بالروق والرّعود على الأمطارء وکاستدلال روساء 
البحر بالگدر الذي يبدو لهم في جانب الأفق على ريح عاصفی ونحو ذلك 
وكاستدلال الطبیب بالمحه(۳) والتفسرة(؟) على حال المريضء ويَدِقٌ ذلك 
به 1 
حتّئ يبلغ إلى حد يَعجز عنه أكثرٌ الأذهان. وکما يُستدلٌ بسيرة الرّجل وسيره 
على عاقبة أمره في الدّنيا من خير أو شرٌء فيطابق أو يكاد. 
فهذا خارجٌ عن الفراسة التي تتكلّم فيها هذه الطّائفة. وهو نوعٌ فراسة 
لكنّها غير فراستهم. وكذلك ما عَم بالتجربة من مسائل الط والصّناعات 
والفلاحة وغيرها. 


(۱) (ص64). 
(۲) المصدر نفسه (ص14). 
(۳) السحنة: الهيئة والحال. 
(6) التفسرة: مقدار من بول المریض يستدلٌ الطبیب بالنظر فيه علئ المرض. 


۳ 


فصل 

قال(۲۱: (وهي على ثلاث درجات. الأولئ: فراسة طارئة نادرةٌ تسقط 
على لسان وحشيٌ في العمر مرت لحاجة سمُع مريدٍ صادق إليهاء لا یوقف 
علد ) مَخْرجهاء ولا يوه لصاحبها. وهذا شیم لا يَخلُْص 07 من الكهانة 
وما ضَاهاهاء لأنها لم تسر“ عن عينء ولم تصلّز عن علم ولم سبق 
بوجود). 

يريد بهذا النوع: فراسة تجري على ألسنة الغافلین» الذين ليست لهم 
يقظة أرباب القلوب» فلذلك قال: (طارئة نادرةٌ تسقط على لسان وحشی). 
واللسان الوحشي: الذي لم یاتش بذکر الله» ولا اطمأن إليه قلبٌ صاحبه, 
فیسقط على لسانه مكاشفة في العمر مرّة. وذلك نادژ ورميةٌ من غير رام. 

وقوله: (لحاجة مرید صادق). 

يشير إلى حكمة إجرائها على لسانه» وهي حاجة المرید الصادق إليها. 
فإذا سمعها علئ لسان غيره كان اشد تنبيهًا له» وکانت عنده َعظم موقعًا. 

وقوله: (لايُوقف علی مَخرّجها). 

يعني: لا يَعلّم الشخص الذي وصلث إليه واتصلث به ما سبب مخرج 
ذلك الكلام؟ وَإِنّما سوعه مقتطعًا ممّا قبله وممّا هيّجه00). 


() «المنازل» (ص54). 

(۲) ش» د: ااعن». 

(۳) ش: «لا يخدمن». 

)٤(‏ كذا في النسخ بالسين المهملة. وفي «المنازل»: «لم تشر». 
(5) كذافي النسخ. وفي هامش ل: العله: ومما بعده». 


۳۳ 


(ولايُوَيّه لصاحبها). 

لأنّه ليس هنالك(١2‏ قلبٌّ. وهذا من جنس الفأّل» وكان رسول الله کار 
يحب الفأل ويُعجبه('). والطّيرة من هذاء ولكنّ المؤمن لا يَتطيّرء فان الطيّرة 
شرك ولا یَضله ما سمع عن مقصده وحاجته» وليتوكّل علی الله ویشق به 
ويدفع شر التَطيّر عنه بالتَوكٌل. 

وني «الصحيح»" عن ابن مسعود نة عن التب وه آنه قال: 
«الطّيرة شرك وما متا إلاء ولكنَّ اله يُذهبه بالتَوكُل». 

وهذه الزيادة ‏ وهي قوله: «وما منا إلا -يعني من يعتريه» ولكن يدفعها 
بالتوكل - مدرجةٌ في الحديث من قول ابن مسعود. جاء ذلك م٩6‏ 

ومن له يَقَظةٌ يرئ ويسمع من ذلك عجائب» وهي من إلقاء الملّك تاره 
على لسان الناطق» وتارةً من إلقاء الشيطان. فالإلقاء الملكيٌ تبشيرٌ وتحذيرٌ 


)١(‏ ش» د: «هناك). 

(۲) كمافي حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (0105) ومسلم (۲۲۲۳)» وني 
حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (۵۷۵7) ومسلم (7774). 

(۳) لم يروه البخاري ومسلم. وقد أخرجه البخاري في «الأدب المفرده (409)» وأبو 
داود (۳۹۱۰) والترمذي .)١1515(‏ وابسن ماجه (۳۵۳۸) وأحمد (۰۳۲۸۷ 
۱ ). ولسناده صحيح» وصححه الترمذي وابن حبان (1۱۲۲). 

(6) قال الحافظ في «الفتح» (۱۰/ ۲۱۳): قوله: «وما منا إلا“ من كلام ابن مسعود آدرج 
في الخبر» وقد بيّنه سلیمان بن حرب شيخ البخاري فیما حکاه الترمذي عن البخاري 
عنه. آما الألباني فقال في «الصحیحة» (4۲۹): لا حجة هنا في الادراج فالحدیث 
صحیح بکامله. 


1٤ 


وانذاق والالقاء الشيطان ر وتخو وقيرك وصَد عن المطالب. 

وصاحب الهمّة والعزيمة لا يتقيّد بذلك ولايّصرف إليها همته وإذا 
سمع ما يسه استبشر» وقويّ رجاژه وحشنّ ظنه» وحود اله» وسأله إتمامّه: 
واستعان به عل حصوله. وإذا سمع ما یسوژه استعاذ بالله» ووثق به» وتوکْلَ 
عليه» والتجأ إلى التوحيد» وقال: «اللهم لا طَيْرَ إلا طیرّك ولا خير إلا خيرّك 
ولا إلّه غیرك»(۱). «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا آنت. ولايذهب بالسّيّئات 
إلا آنت» ولا حول ولا قوة إلا بك»(۳). 

ومن جعل هذا تفلك قلبه؛ وعلّق به هکته کان ضرره به آکثر من نقعه. 

قوله: (وهذا شيء لا یخلّص من الکهانة). 

يعني: أنه من جنس الکهانة. وأحوال الکهّان معلومة قديمًا وحديثًا في 

هنومن الت اس ووم من لاطي یو 

يهم المع ولم يزل هؤلاء في الوجود ویکثرون في الأزمنة والأمكنة التي 


»)۱۱۰ /۱( وابن وهب في «جامعه»‎ »)7١55( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۹۳)ء والطبراني في «الکبیر» (۱4۲۲۲) من‎ 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. وإسناده حسنء وفيه عبد الله بن لهيعة‎ 
وان كان ضعيقًا قد رواه عنه عبد الله بن وهب» وهو صحيح السماع منه. وصححه‎ 
.)٠١506( الألباني في «الصحيحة»‎ 

(۲) كمافي الحديث الذي أخرجه آبو داود (۳۹۱۹) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن 
عروة بن عامر مرفوعا. وحبيب كثير التدلیس؛ ولم يصرّح بالتحديث. وعروة بن 
عامر ذكره ابن حبان في «الثقات» (۵/ )١965‏ ضمن التابعين» فالحديث مرسل. وقيل: 
له صحبة. انظر: «الإصابة» (۷/ 5 ۱۵). 


۳۱۵ 


یخفی فيها نور لو ولذلك كانوا أكثرٌ ما كانوا في زمن الجاهليّة» وكلّ زمان 
جاهليّة(١)‏ وبلد جاهايّةٍ وطائفة جاهليِّةٍ فلهم نصيبٌ منهاء بحسب اقتران 
الشياطين بهم !۲ وطاعتهم لهم» وعبادتهم |یّاهم. 

وقوله: (وما ضاهاها). 

أي وما شابيها من جنس الخطٌ بالرّمْل وضرب الحصاء وزجْر الطير 
الذي يسمُونه السّائح والبارح» والقرعة الشركيّة 5 الشرعيةء والاستقسام 
بالأزلام» وغير ذلك ما تتعلّق به الثفوس الجاهليّة المشركة التي عاقبةٌ 


أمرها سر وبواژ. 

قوله: (لأنها لم تسر عن عين). 

أي عن عين الحقيقة التي لا يصدُر عنها لا حن. يعني: هي غير متّصلةٍ 
بالله. 

قوله: (ولم تَصدّر عن علم). 


يعني ها عن ظنّ وحسبانِ» لاعن علم ویقین. وصاحبها دائمًا في شك 
ليس على بصيرةٍ من أمره. 

وقوله: (ولم تب بوجود). 

أي لم يَسبقها وجود الحقيقة لصاحبهاء بل هو فارغ من غير واجدء 
بل فاقدٌ من غير آهل الشهود. 


)١(‏ «وكل زمان جاهلیة» ساقطة من ش» د. 


)۲( ل: «لهم». 
EE ۳۳ ۲ 5 2‏ 1 و 
)۳( ل: انوعين». وكتب فوقها «كذا». والكلمة غير محررة في ش. وفي المطبوع: «بو غير» 
ولا معن لها هنا. وأثبث ما استظهرت من الرسم» ويؤيّده السياق. 


۳۹ 


فصل 
قال۲۱: (الدّرجة الثانبة: فراسة تُجنئ من عَرْس الایمان, وتَطلعٌ من 
صحّة الحال؛ وتلمع من نور الكشف). 
هذا النّوع من الفراسة مختص بأهل الإيمان» ولذلك قال: (تُجنئ من 
عَرْسٍ الإيمان). وشبّه الإيمان بالعَرْس لأنّه يزداد وینموء ويزكو على السّقي؛ 
وین أكله كل حين بان ره واصل نايك ف الارض» وفرشه۳)في الشماه 
فمن غرسٌ الایمان في آرض قلبه الط الزاكية» وسقی ذلك الفراس بماء 
الاخلاص والصٌّدق والمتابعة< كان من بعض ثمره هذه الفراسة. 
قوله: (فتطلع من صحة الحال). 
يعني: أن صدق الفراسة من صدق الحالء فکلّما كان الحال أصدقٌ 
وأصح فالفراسة کذلك. 
قوله: (وتلمع من نور الکشف). 
يعني أن نور الکشف من جملة ما يُولّد الفراسة» بل أصلها نور الکشف. 
وقوةالفراسة بحسب فة هذا الور وضعفه وقوته وضعفه بحسب وه ماّنه 
وضعنها. 
فصل 
قال" (الدّرجة الثالئة: فراسة سَریدة: سَریَة لم تَجتلبْها ری على لسان 


)١(‏ «المتازل» (ص۱14). 
(۲) ش: «فروعه؟. 
(9) «المنازل» (ص۱۵). 


۳۷ 


مصطنع تصریخا أو رمرًا). 

يحتمل لفظ «السرية» وجهين: 

أحدهما: الشّرفء أي فراسة شريفة فان الرّجل السَّرِيَ هو الزجل 
الشّريف» وجمعه سرا ومنه في أحد التّأويلين( 2‏ قوله: 9مَدْجَعَلَرَبّكٍ 
تس 4 [مريم: ۲6] أي سيّدًا مطاعاء وهو المسيح. وعلئ هذا يكون 
«سَرِيَةا بوزن شريفة. 

والثاني: : أن يكون من ال أي فراسةٌ متعلّةٌ بالأسرار لا بالظواهرء 
فيكون «سرّيّ) بوزن شري ومكيثة. 

قوله: (لم تَجتلبها ری 

أي لا تكون عن فكرةٍء بل تَهُجُم على القلب هجومًا لا يُعرَف سببه. 

قوله: (علئ لسانٍ مصطنع)» أي مختارٍ مصطفّئ على غيره. 

(تصريحًا أو رمرًا)» يعنى أن هذا المختار المصطفی يُخبر بهذه الفراسة 
النثالية هن فون مني ار بار ا تساه ررق 
صيانة لما أخبر به عن الابتذال ووصوله إلى غير أهله» وإمّا لغير ذلك من 
الأسباب. والله أعلم. 
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(۱) والثاني أنه النهر الصغير. انظر التأويلين في «تفسير الطبري» /٠١(‏ 505 وما بعدها)» 
وازاد المسير» (5/ ۲۲۲) وغيرهما. 


۳۸ 


نصل 

ومن منازل رجا بد اج س تين : منزلة التعظيم. 

وهذه المنزلة تابعة للمعرفة. فعلی قدر المعرفة یکون تعظیم الرّبٌ 
تعالی في القلب» وأعرف النّاس به آشذهم له تعظيمًا وإجلالا. وقد ذم الله من 
لم يُعظّمه حق عظمته» ولا عرفوه حقٌّ معرفته» ولا وصفوه حقٌّ صفته. 
وأقوالهم تدور علی هذا. 

وقال تعالی: مالک لاج ين و 4 [نوح: ۱۳]. قال ابن عباس 
ومجاهدٌ: لا ترجون لله عظمةً. وقال سعید بن جبیر: ما لکم لا تعظٌمون الله 
حق عظمته؟ وقال الكلبئٌ: لا تخافون لله عظمة۱). 

قال البغويٍّ 05": والرّجاء بمعنى الخوف. والوقار: العظمة اسم 
من التوقير» وهو التعظيم. وقال الحسن: لا يعرفون لله حقاء ولا يشكرون له 
نعمة. وقال ابن كيسان مه لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم عل توقيركم 
یاه خيرًا. 

وروح العبادة هو الاجلال والمحبّة» فإذا حلا أحدهما عن الآخر 
فسدت العبودية. فإذا اقترن بهذين الثْناءُ على المحبوب المعظّم فذلك حقيقة 
الحمد. 


(۱) نقل المولف هذه الاقوال من «تفسیر البغوي» (۳۹۸/4). وانظر: «الدر المنشور» 
(۱۸/ ۷۰۸۰۷۰۷ وازاد المسیر» (۸/ ۳۷۰). 
(۲) في «تفسیره" (۳۹۸/6). 


۳1۹ 


فصل 

قال صاحب «النازل» بان :)١(‏ (التعظيم: معرفة العظمة مع امدثل لها. 
وهو على ثلاث درجاتٍ. الأولئ: تعظيم الأمر والنهي» وهو أن لا يُعارضا 
بتر حص جاف. ولايُعرّضا لتشديدٍ غال» ولا بُحلا علئ علو تون الانقياد). 

هذه ثلاثة أشياء ناني تعظيم الأمر والتهي: 

أحدها: الخ الذي يجفو به صاحبه عن كمال الامتثال. 

والثاني: الغلو الذي يتجاوز به صاحبه حدوة الأمر والتّمي. 

فالأوّل تفریط والثّاني إفراطً. 

وما أمر الله بأمر لا وللشيطان فيه نزعتان: إا إلى تفريط واضاعق وا 
إل إفراطٍ وغلوٌ. ودين اله بين الجاني عنه والغالي فيه؛ والوادي بين الجبلين» 
والهدی بين ضلالتين» والوسَط بين طرقین ذميمين. وكما أن الجاني عن 
الامر مُضيّعٌ له» فالغالي فيه مُضيّعٌ له. هذا بتقصیره عن الحد وهذا 
بتجاوز(۲) الحدّ. 
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هی الله عن الغلوٌ بقوله: یم ال 

[المائدة: ۷۷]. والغلو نوعان: 
نوع بخرجه عن کونه مطيعًا. کمن زاد في الصّلاة ركعة» أو صام الدهر 
مع أيّام النهي أو رمئ الجمارٌ بالصخْرات الکبار التي يُرمئ بها في المنجنیق» 


1 ي لواف دی جر 4 


)١(‏ (ص66). 
(۲) شء د: «متجاوز». 


۳۳۰ 


أو سعی بين الصَّفا والمروة عشرّا» ونحو ذلك عمدًا. 

وغلو يُخاف منه الانقطاع والاستحسار. كقيام اليل كلّهء وسرد الصّيام 
الذَهُرَ آجمع بدون صوم یام النهي» والجور على اا في العبادات 
والأوراد» الذي قال فيه التبم كلا «إِنّ الدّين مُسْرٌء ولن يُشَادَ الدّينَ حدّ إلا 
غَلَبِه فسلدوا وقاربوا وأبشِرواء واستعینوا بالغدوة والرّوحة وشيء من 
الدّنْحَة)(١).‏ ب یعنی: استعینوا على طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة 
فان لا حجرو مان تل شال السّفر بالسّير فيها. 


وقال: «لِيِصَاٌ أحذکم نشاطه. فإذا قر فیرق». رواهما البخاریی(۲) 


وفي ااصحيح مسل( عنه: «مَلَّكَ المتنطّعون». قالها ثلانًا. وهم 
المتعمّقون المتشدّدون. 

وني نت البخاريی»(*) عنه: (علیکم من الأعمال بما تطیقون» فوالله 
لاجمل الله ۳ حتی تلو 


وفي «الشّنن»0” عنه: «إنّ هذا لین مين فأوضِلُ فيه برفقٍ» ولا تُبَعْض 


)۱( أخرجه البخاري (۳۹) من حديث أبي هريرة فلع 

(۲) رقم (۱۱۵۰)عن أنس بن مالك هعتة. وأخرجه أيضًا مسلم (۷۸4). وفیهما: 
«فليقعد» بدل «فلیررقد». وني حدیث عائشة رل نها عند البخاري (۲۱۲) ومسلم 
(VAD‏ «إذا نعس آحدکم وهو يصلي فلیرقد» حتی يذهب عنه النوم». 

(۳) رقم (۲۹۷۰) من حديث عبد الله بن مسعود اعد 

)€( رقم (۱۱۵۱۰۳) من حديث عائشة ری تها. 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۱۹/۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعا. وفي إسناده مولئ عمر بن عبد العزيز لا يعرف. وعبد الله بن صالح 


۳۳۱ 


إلى نفسك عبادة الله». أو كما قال. 

وأما قوله: «ولا يُحمَلا على علَّةِ(١)‏ تُوهِنٌ الانقياد». 

يريد: أن لا يتأوّل في الأمر والنّهى عة تعود عليه بالإبطال» كما تأوّل 
بتكني تفت التقير انعر ا تسار والبغضاء والتّعَرّضٍ للفساد. 
فإذا أن هذا المحذوژ منه آجاز شربه. کما قیل (): 
آیزها فما الَحريم فیهایذاتها . ولکن لأسباب تضكتها الک 
إذا لم يكن سكرٌ يُضِلٌ عن الهدی فسان قارف ار ا 

وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدّين جملة. وقد حمل طائفة من 
العلماء أن جعلوا تحريمَ ما عدا شراب العنب معا بالإسكار» فله أن یشرب 
منه ما لم يُسكر. 

ومن العلل التي توهن الانقياد: أن يُعلّل الحکم بعلّةٍ ضعيفةٍ لم تكن هي 
باه علیه في نفس الام قبضقت انقيائه |ذاقام عنده آن هه هي ملد 
الحکم. ولهذا طريقة القوم عدم التَعرّض لعلل التکالیف خشية هذا 
المحذور. 


کاتب اللیث سیی الحفظ. وآخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۳۳6) عن عبد الله بن 
عمرو موقوفا. وله شاهد من حدیث آنس في «زوائد المسند» (۱۳۰۵۲) انظر تعلیق 
المحققین علیه. 

() ش» د: «ولا یحملا علیه». 

(۲) البیتان بلا نسبة في «المعجب في تلخیص آخبار المغرب» (ص۲۱۹). والشاني في 
«الغيث المسجم» (۲/ (EY‏ 


۳۳ 


وفي بعض الآثار القدیمة(۱): «يا بني إسرائيل» لا تقولوا: لِم أمرّ رشا؟ 
ولكن قولوا: ب بم آمر ريّنا؟». 

وأيضاء اه إذا لم یمدل الأمر سن تظهر له مهلم يكن مق 
لاوا دراه أن يكت القناده له 

وأيضًاء فإنّه إذا نظر إلى حكمة العبادات والتكاليف مثلاء وجعل العلّة 
فيها هي جمعيّة القلب والإقبال به على ال فقال: آنا آشتغل بالمقصود عن 
الوسيلة» فاشتغل بجمعيّيه وله عن أوراد العبادات» فعطّلها وتر الانقياد 
بحوله للأمر على العلة التي آوهتَ انقياده. 

وکل هذا من تلم تعظيم الأمر" والتهي. وقد دحل من هذا الفساد 
على كثيرٍ من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله» فما يدري ما آوهتت العلل 
الفاسدة من الانقياد إلا الله . فكم عَطَلتْ لله من أمرء واباحث من نبي» 
وحرّمث من مباح؟! وهي التي اتفقت كلمةٌ السّلف على ذمّها. 

فصل 

قال(*۲: (الدّرجة الثانية: تعظيم الحكم: أن یغی(*) له یوخ أو يُداقَع 

بعلم أو يُرضئ بعوض). 


)١(‏ عزاه المؤلف في «الصواعق المرسلة» )٠١١١ /٤(‏ إلى «الإنجيل». ولم أجده فيما 
بين يدي من المصادر. 

(؟) ل: «علةه. 

(۳) ل: «التعظیم للأمرا. 

)٤(‏ «المنازل» (ص۱۵). 

(6) ل: «یبتغی». 


۳۳۳ 


الدّرجة الأولئ تنضمّن تعظيم الحكم الذین السرعیع» وهذه الدّرجة 
تتضمّن تعظيم الحكم الكوني القدريٌ» وهو الذي يخصّه المصنف باسم 
الحكم. وكما يجب على العبد يَرعئ ۲۱ حکم الله الدینی بالتعظيم» فكذلك 

أحدها : أن لا ییغی له عِوَحٌ أي يُطلّب له عوج أو ری فيه عوج. بل 
که مشا ان ماد هو ع اة »فلا عوج فیه. وهذا موضع 
أشكلّ على النّاس جدا. 

فقالت نفاة القدر: ما في خلّق الرّحمن من تفاوتٍ ولا عوج والكفرٌ 
والمعاصي مشتملة على أعظم التّفاوت والعوج» فلیست بخلقه ولا مشيئته 
ولا قدره. 

" وقالت فرقةٌ تقابلهم: بل هي من خلّق الرّحمن وقدره فلا عوج فیها. 
وکل عاق ال وة 

والطّائفتان ضالتان» منحرفتان عن الهدئ. وهذه الثّانية أشد انحرافًاء 
لأتها جعلت الكفر والمعاصي مستقيمًا لاعِوجَ فيه. وعدم تفريق الطائفتین 
بين القضاء والمقضئ» والحكم والمحكوم به: هو الذي أوقعهم فيما 
أوقعهم فيه. 

وقول سلف الأثة وجمهورها: إن القضاء غير المقضیع» فالقضاء فعله 
ومشيئته وما قام به والمقضيٌ مفعوله المباين له المنفصل عنه» وهو 


000 كذا في النسخ بدون «أن». وهي في هامش د. 


۳۳ 


المشتمل على الخير ور والعوج والاستقامة. فقضاؤه که حى 
والمقضيٌ: منه حن ومنه باطلٌ. وقضاؤه كله عدلّء والمقضئُ: مك ةغدل 
زور وقضاژه كله مرضييٌ والمقضيٌ: منه مرضي ومنه مسخوط. 
وقضاؤه مسالم» والمقضيٌ: منه ما يسالم» ومنه ما يحارب. 

وهذا أصلٌ(١)‏ عظيمٌ تجب مراعاته» وهو موضع مَزلّة آقدام كما رأيت» 
والمنحرف عنه: لا جاحدٌ للحکمتة أو للقدرة» أو للأمر والشّرع ولابد. 
وعلی هذا يُحمل كلام صاحب «المنازل» لله أي: لا يُبتغئ للحكم 
عِوِج. 

وأمَا توله: «أو یداع بعلم» فأشكلٌ من الأوّل» فان العلم مقدَّمٌ على 
القدر وحاکم علیه» ولا يجوز دفع العلم بالحکم. 

فاحسیْ ما یُحمل عليه کلامه أن یقال: قضاء الله وقدره وحکمه الكوني 
لا یناقض دیتّه وشرعه وحکمه الدّینی(۳ بحیث تقع المدافعة بینهما. لأنْ 
هذا مشيئته الكونيّة» وهذا إرادته7" الدينيّة. وإن كان المرادان قد یتدافعان 
ویتعارضان» لكن من تعظيم كلّ منهما: أن لا یُداقم بالآخر ويُعارّضء فإنّهما 
وصفان للرّبٌ تعالى» وأوصافه لا يُدقّع بعضها ببعضء وان استویذ ببعضها 
من بعض» فالكل منه سبحانه . وهو المعيذ من نفسه بنفسه كما قال أعلم 
الخلق به: «أعوذ برضاك من سََخَطِكِ. وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك 


)۱( د: «أمر». وصحح في الهامش. 
(۲) د: «التديني». 
)۳( ل: «إرادة». 


۳۳۵ 


منك2100. فرضاه دواد مانب -فإنه لا یطله ويدفعه. وإِنّما يدفع 
مل بالمستعیذ. وت بأعدافه باق غیر زائل. فهكذا آمره وقدره سواتٌ فان 
آمره لا بطل قدرّه» ولا قدژه يُبِطِلٍ أمرّه. ولكن يُدقع ما قضاه وقدَّره بما أمر 
به وأحبّه» وهو أيضًا من قضائه. فما دُفع قضاؤه إلا بقضائه وأمره. فلم یدفع 
2 9 ا 

العلم الحكمّ بل المحكوم به. والعلم والحکم دفعا المحکوع به الذي قدر 
دفعه وآیر به. 

فتاعل هذاء فاته محضص العبوديءة والمعرفة. والایمان بالقدر» 
والاستسلام له» والقیام بالأمس والتنفيذ له بالقدر» فما نقّدَ المطيعٌ آمر اله إلا 
بقدر الله ولا دفع مقدور الله إلا بقدر الله وأمره. 

وأمّا قوله : (ولا یرضی بعوض)» أي آن صاحب مشهد الحکم قد وصل 
إلئ حدّ لا يُتطلبٍ معه عوضّاء ولا يكون من يعبد الله بالعوض» فاته يشاهد 
جریان حکم الله عليه وعدم" تصرّفه في نفسه وأنّ المتصرّف فيه حمًا ماله 
الحو فهو الذي تة وينه وله ذات اليمين وذات الشمال. واتما 
يطلب العوض من غاب عن الحکم ودّهل عنه» وذلك منافی لتعظیمه. فمن 
تعظیمه: أن لا یرضی العبد بعوض یطلبه بعمله(۲ لأن مشاهدة الحکم 
وتعظیمه یمنعه أن یری لنفسه ما یعاوض علیه. 

.© + ۰ 7 ۰ 5 مه موھ 0 

فهذا الذي يمكن حمل كلامه عليه من غير خروج عن حقيقة الأمر. والله 
أعلم. 
000( «منك» ليست في ش. وهذا الدعاء رواه مسلم (585) من حديث عائشة وََإَنَدْعَتها. 


وفيه #بمعافاتك» بدل «بعفوك». وقد تقدم. 
(۲) ل: «بعلمه). 


۳۳۹ 


فصل 

قال(۱): (الدّرجة الثَالئة: تعظيم الح سبحانه. وهو أن" لا يجعل دونه 

8 

سببّاء ولا یری عليه حقاء ولا ينازع له اختيارًا). 

هذه الذرجة تتضمّن تعظيمَ الحاكم سبحانه» صاحب الخلق والأمرء 
والذي( قبلها يتضمّن تعظیم قضائه لا مقضیّه والأولئ تتضمّن تعظیع 
أمره. 

وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن لا يجعل دونه سببّاء أي لا يجعل للوصلة إليه سببًا غيره» 
بل هو الذي يُوصل إليه عبدّه فلا يُوصل إلى الله إلا الله» ولا يقرّب إليه 
سواه. ولا يتوصّل إلى رضاه الا به. فما دل على الله إلا الله» ولا هدى إليه 
سواه ولا دن إليه غیره. فإنّه سبحانه هو الذي جعل السّبب سبيّاء فالسّبب 

2 مو و 

وسببيّته وإيصاله کله خلقه وفعله. 

الثّاني: أن لا يرئ عليه حقّاء أي لا يرئ 200 لأحدٍ من الخلق - لا لك ولا 


8 ۲ 2 9 
لغيرك ‏ حقا على الله بل الحق له على خلقه. وفي أثر (سرائیلع: أن داود عليه 
التلام قال: يا رب بح آبائي عليك. فأوحی الله إليه: يا داوده اي حل 


(۱) «المنازل» (ص15). 
(۲) شء د: «آنه». 

(۳) كذافي النسخ بدل «التي». 

)4( «لا یجعل دونه سببّا آي» ساقطة من ش» د. 

)22( ل: «آن لا یری». والفعل في جميع النسخ بصيغة الغائب. 


۳۳۷ 


لآبائك علی؟ ألستٌ آنا الذي هديثُهم ومننثٌ عليهم واصطفيتهم ولي الحق 
علیهم ؟(۱). 
وأتا حقوق العبيد على الله: من إثابته لمطيعهم» وتوته على تاتبهم؛ 
وإجابته نوج كلك تحتو ق أحها هو علئ نفسه بحکم وعدده واحسازه» 
لا نها حقوقٌ أحمُوها هم عليه؛ فالحقٌ في الحقيقة لله على عبده وحق 
العبد عليه هو ما اقتضاه وعده وبرّهء واحسائه إليه بمحض جوده وكرمه. هذا 
قول أهل التوفیق والبصائرء وهو وسط بين قولين منحرفين. قد تقدّم ذكرهما 
مرارًا. والله آعلم(۲). 
وأمّا قوله: (ولا ينازع له اختيارًا). 
أي إذا ريت الله قد اعتار لك أو لغيرك شيئًا إِمّا بأمره ودینه» وإمّا 
بقضائه وقدره - فلا تنازغ اختیاره» بل ارْض باختیار(۳) ما اختاره» فان ذلك 


(۱) آخرجه البزار في «مسنده» (۱۳۰۷) من حدیث العباس یاهع بنحوه. قال البزار: 
هذا الحدیث لا نعلمه يُروئ عن العباس عن النبي ية إلا من حدیث أبي سعید عن 
علي بن زيد» وأبو سعید هذا هو الحسن بن دینار» وهو لیس بالقوي في الحدیث. 
وقد روی هذا الحدیث حماد بن سلمة عن علي بن زید عن الحسن عن الاحنف بن 
قيس عن النبي وله ولم يقل عن العباس. وانظر: «مجمع الزوائد» (۸/ »)۲٠۲‏ 
و«السلسلة الضعيفة» (۳۳). وعزاه شيخ الإسلام في «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة» /١(‏ ۳۶۳ ضمن مجموع الفتاوئ) إلى «الحلية» لأبي نعيم. ولم أجده فيه. 
وقال: وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد 
عليها. 

(۲) «والله أعلم» ليس في د. 

(۳) ل: «باختیاره». 


۳۳۸ 


ولا یرد عليه ما قدّره عليه من المعاصي. فاه سبحانه وان قدّرها لكنّه لم 
یخترها له فمنازعتها عينْ اختياره من عبده. وذلك من تمام تعظيم العبد له 
وال علم. 
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۳۳۹ 


ومن منازل ال بد اباك شَتَیین #: منزلة الالهام والافهام 
والوحی, والتّتحديث. والرویا الصَّادقة. وقد تقدّمت في آوّل الکتاب عند 
الکلام على مراتب الهدایة۱1 وذکرنا کلام صاحب «المنازل» هناك. 
SSS‏ 


(۱) (۱/ ۵۷ وما بعدها). 


۳۳۰ 


ومن منازل کال نبد وَإِنَاكَ سوير #: منزلة السّكينة. 
هذه المنزلة من منازل المواهب؛ لا من منازل المكاسب. وقد ذكر الله 
سبحانه السشكينة في كتابه في ستّة مواضع: 


الأوّل0": قوله تعالئ: وله ماه موی آن 


تاش يڪم لبون فيه سَكِينَةٌ من يكم 4 [البقرة: ۲6۸]. 
تا قوله تعالی : مد هر َه في مواطن كدرو وم خی اد 
زج سر ند ار تشن ۳ ڪر يا وَصَاقَتَ ڪڪ لح يما 


E TEE‏ ل آل س ڪي معا و موب 
FEY‏ کرو وها € [التوبة: 5-968 ؟]. 


الّالت: قوله تعالی: إلا صو ققد سره هلمج ان 
وتان تن لد شمان لار دب ول دوه لا رن معا 
رنه س ڪي هر مو وک د در مود کرها 4 [الترية: 6۰]. 


الزابع: قوله تعالی: هوی أل کته ف فلوب لوين روا 
إيمنهر هترو وله جود ألسَمواتٍ واد رر وان أله ليا حًا € [الفتح: 4]. 


الخامس: قوله تعالی: 3ء لق ري اومن يويك کت 
جع تم ما تیه مسجت عبر 5 ۸ 


(۱) في النسخ: «الأولئ». 
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السّادس: قوله تعالئ: جحل ال كرف فرب َة یه 


ره سر تة عل مولي وَل ومنو 4 الآية [الفعع: 1۷۰ 


لم 


مه 


وکان شيخ الاسلام ابن تيميّة له إذا اشتدّت عليه الأمور قرأ آیات 
الشكينة. 


وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول والقوئ 
عن حملها-من محاربة أرواح شيطانيّة ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف 
القوة - قال: فلمًا اشتد علی الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرژوا آیات 
الشكينةء قال: ثمٌ آقلع عن ذلك الحال وجلستٌ وما بي َلبٌ(۱). 

وقد جدّبتٌ آنا قراءةً هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد علیه 
فرآیث لها تأثيرًا عظيمًا في سکونه وطُمأنيتته. ۱ 

وأصل السّكينة هي الطّمأنينة والوقاره والشکون الذي پنزله الله في قلب 
عبده» عند اضطرابه من شدّة المخاوف. فلا ينزعج بعد ذلك لما یرد(۲) 
عليه» ويوجب له زيادة الإيمان وقوّةٌ اليقين والثبات. 

ولهذا أخبر سبحانه وتعالئ عن إنزالها علئ رسوله وعلئ المؤمنين في 
مواضع القلق والاضطراب. كيوم الهجرة» هو وصاحبه في الغار والعدرٌ فوق 
رؤوسهم» لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم حنينء ولا 
مُدبرین من شدّة بأس الكمارء لا يلوي أحدٌ على آحدٍ. وكيوم الحديبية حين 


0 2 ۳ 
اضطربٹ قلوبهم من تحكم الکقار عليهم؛ ودخولهم تحت شروطهم التي لا 


(۲) «لمایرد» ليست في ش. د. 


۳۳۲ 


تحولا نوس وحسيك بضعف( ۲" عمر عن حملها وهو عم حت توا ته 


قال ابن عباس :کل سكينة في لقرآن فهي طمآنينةٌ لا التي في 
سورة البقر 8 . 


وي الجن عن البراء بن عازب ین قال : رايت لب 
يك نقل من تراب الخندق» حتى واری راب جلد بطنه» وهو يرتجرٌ بكلمة 
عبد الله بن رواحة: 
اللهمّ ل ولاانت سااهتتینا ولاتصدَفْناولا انا 
فآنزلن سکیا علينِا وت الأقدامَإن لاقيبا 
E‏ ناملا وان أرادوا فتن 2 آبین] 

وفي صفة ور و اکا ی ا اه لیس 

قط ولاغليظ ولاص خاب في الأسواق» ولا متزينٍ بالفحش» ولا قَوَالٍ 
للخنا. ل و ارا 
والبرّ شعاره» والتقوی ضميره» والحكمة معقوله» والصّدقٌ والوفاء طبيعتّه 
والعفو والمعروف خلقّه. والعدل سيرته» والحقّ شريعته» والهدی إمامه؛ 
والإسلام مت وأحمة اشمه a‏ 


(۱) ل: امن ضعف؟». 

(۲) «تفسیر البغوي» (۱۸۹/6)» واالقرطبي» (۲۹6/۱۳). 

(۳) البخاري (۰۱۰ ومواضع آخری)» ومسلم (۱۸۰۳). 

)٤(‏ آخرجه آبو نعيم في «دلائل النبوة» (۳۳) عن وهب بن منبّه قال: آوحی الله تعالی إلى 


۳۳۳ 


فصل 
قال صاحب «المنازل» بال ': (السکینة: اسم لثلاثة أشياء. أوّلها: سكينة 
بني إسرائيل التي أَعْطُوها في التابوت. قال أهل التفسير: هي ریخ اف 
وذكروا صفتها). 
قلت: اختلفوا: هل هي عينٌ قائمة بنفسها أو معنّى؟ علئ قولين. 
أحدهما: نها عي" عين. ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها(۲): 


فزوي عن عليٌ بن آبي طالب و يدنه آنها ریخ اف لها رأسان ووج 
كوجه الإنسان0©. 


ویروی عن مجاهی: على صورة هر لها جناحان(*). 
و[قیل: له](* عینان لهما شعاءٌ» وجناحاها من زمرّدٍ وزیرجیه فإذا 
سمعوا صوتها آیقنوا باللصر (۱. 


آشعیاء... ثم ذکره ضمن حدیث طویل. وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» 
(/۲۰) إلى ابن آبي حاتم آیضا. 

)١(‏ (ص1۷). 

(۲) الأقوال الاتية في «تفسیر البغوي» (۲۲۹/۱). والمولف صادر عنه. 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (4/ 7۷). 

(4) رواه الطبري (4/ 41۹۰41۸ وابن آبي حاتم في (تفسیره) (۲/ 579)» والبيهقي في 
«الدلائل» (158/5). 

(0) زيادة من «تفسیر البغوي» مصدر المولف. لیتمیز قول مجاهد عن غیره. 

رواه ابن آبي حاتم (۲/ 670۸) عن ابن عباس لها 


٤ 


سم 
گے 
n‏ 


وعن ابن عبّاس: هی طَسْتٌ من ذهب من الجنّة» كان سل فيه قلوب 
الانبیاء(۱). 

وعن وهب: هي روح من روح الله یتکلّم» [ذا اختلفوا في شيء آخبرهم 
بییان ما یریدون(۲؟. 

اكه 2 . ۰ ا ر 

والثاني: آتهامعنی. ويكون معنی قوله: #فیه سَحكِيسَةٌ من 
رکه [البقرة:148] أي: في مجيئه إليكم سكينةٌ لكم وطمأنينة. 

وعلی الأوّل يكون المعنی: أن السّكينة في نفس التّابوت. ويُؤيّده عطف 
» مرن س كن ما مر ا 2 4 
قوله: #وَيقِيَة ممَامَرَكَ ءال موسو وال هلرو # [البقرة:154]. قال 
عطاء بن أبي رباح: ‏ فیه سڪ ية 4 هي ما يعرفون من الآيات» 
فیسکنوا(۳؟ إليها(؟». وقال قتادة والکلیغ: هي من السّكون. أي طمأنينةٌ من 
ریکم» ففي أي مكانٍ كان التّابوت اطمأنُوا إليه وسکنو!(*). 

قال(21؛ (وفيها ثلاثة أشياء: للأنبياء معجزةٌ ولملوكهم كرامةٌ وهي آية 
النصرة» تخلع قلوب الأعداء بصوتها رُعبًا إذا التقئ الصَّفَانٍ للقتال). 

كرامات الأولياء هي من معجزات الأنبياءء لأنهم إِنّما نالوها علی 


.)1۷۰/4( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) رواه الطبري »)٤۷١ /٤(‏ وابن أبي حاتم (559/1). 
(۳) کذا في النسخ بحذف النون. وني مصدر المؤلف بإثباتها. 
)٤(‏ «تفسير البغوي؟ (۲۲۹/۱). 

(۵) المصدر نفسه. 

() «المنازل» (ص1۱۷). 


۳۳۵ 


أيديهم وسبب اتباعهم فهي لهم كراماتٌ» وللأنبياء دلالات. فکرامات 
الأولياء لا تعار ضفن معجزات الأنبياء حتّئ يُطلّب الفرقان بينهماء لآها من 

نعم الفرق بين" ما للأنبياء وما للأولياء من وجوو كثيرةٍ جدًاء ليس 
هذا موضع مَ ذكرها. وغيرٌ هذا الكتاب أليقٌ مها. 


فصل 
قال(" ): (السّكينة الثّانية: هى التى تنطق على ألسنة(۳) المحدّثين» ليست 
هي شب يُملّكء نما هي شيءٌ من لطائف صنع الحقٌء لقي علئ لسان 


لحت الحكمة كما لقي الم الوحي على تلوب ای . وتنطق 
المحدّئين بتكت الحقائق» مع ترويح الأسرار وكشف الب 

السّكينة إذا نزلت في القلب اطمأن بهاء وسکنث إليها الجوارح 
وخشعت» واكتسبت الوقارء وأنطقت اللّسانَ بالضّواب والحکمة» وحالت 
بينه وبين قول الخنا والفحشء والّغو والهُجْرء وک باطل. قال ابن عباس 
يسدنه : كنا نتحدّث أنَّ السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه(4). 


)١(‏ «بين» ليست في ش» د. 

(۲) «المنازل» (ص1۱۷). 

(۳) ل: «لسان». وفي «المنازل»: «ألسن». 

(4) هذا مرويٌ عن علي بن آبي طالب» آخرجه عبد الرزاق في «المصتّف» (۱۱/ ۲۲۲)» 
وابن آبي شيبة في «المصنف» (۰)۳۲۳۷ وعبد الله بن آحمد في «زوائد المسند» 
(۶ ۰۸۳ و«فضائل الصحابة» (۰)۳۳۰/۱ والفسوي في «المعرفة» (۱/ ۰470۱ ۰41۲ 
وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ 4۲) وغیرهم. 


۳۳۹ 


وكثيرٌ”!) ما ينطق صاحب السّكينة بکلام لم يكن عن فكرةٍ منه ولا 
رویّة ولا هی ويستغربه هو من نفسه كما يستغرب السّامع له. وربُما لم 
یعلم بعد انقضائه بما صدر منه. 

وآکثر ما یکون هذا عند الحاجة» وصدق الرغبة من السّائل والمُجالس» 
وصدق الرغبة منه هو إلى الله والاسراع بقلبه إلى بين يديه وحضرته» مع 
تجرّده من الهوی وتجریده التصيحة لله ورسوله وعباده» وإزالة نفیه من 
البين. 

ومن جرّب هذا عرف قَدَرَ منفعته هو واه وتنام عنما عه 
الغافلون ظنوتهم من كثير من كلام الناس. 

وقوله: (وليست شيئًا يُملّك)» يعني هي موهبة من الله تعالئ ليست 
بسببيّة ولاكسبيّة» وليست كالسّكينة التي كانت في التّابوت تْقّل(۲) معهم 

وقوله: (ثلقي على لسان المحدّث الحکمة)» أي يجري الصّواب على 
لسانه. 

وقوله: (کما يلقي الملّكُ الوحي على قلوب الأنبياء عليهم السّلام). 

يعني: أنّها بواسطة الملائكة» بحيث تتلقي قلوبٌ أربابها الحكمة عنهم 

یناراب كسا لباق الوحي عن تما بواسطة 
)۱( كذا في الأصول مرفوعا. 
(۲) ش. وهامش د: «تنتقل». 


TY 


۱ وقوله: (تُنطِق المحدّئين بنکت الحقائق» مع ترويح الأسرار وكشف 
الشبه). 

بداستوق ارك لكاب دوم تبة المحلّث ون هذا التحديث من 
مراتب الهداية العشرة وأن المحدّث هو الذي يُحدَّثْ في سره بالشيء 
فیکون كما يُحدَّثْ به. والحقائق هي حقائق الایمان والسُلوك ونکتها عیوضا 
ومواضع الاشارات منها. ولا ریب أن تلك توجب للأسرار روا ورَوخا 
تسیا یبا رتح وتک یف عه نتباك ایک نها المیکلم ون ولا 
الأصوليُونء فتسکن الأرواح والقلوب إليهاء ولذا سمت ميت سكينة. ومن لم 
يمز" من الله بذلك لم تتکشف عنه شبهاته» فإنّها لا يكشفها لا سكينةٌ 
الإيمان والیقین(۳. 

فصل 

قال (السّكينة الالشة: هي التي أنزلت في قلب التب لا وقلوب 
المؤمنين. وهي شيءٌ يجمع نورًا وقوّةٌ وروخاء یسکن إليه الخائف. ويتسلّئ 
به الحزين والشجرء ويستكين' إليهالعصيٌ والجريء والأيي). 

هذامن عيون کلامه وعُرره الذي قد تك علیه الخناصس وتعقّد غلية 
القلوب. ونطقه به عن ذوق تام لاعن علم مجرد. 


.)1۱/۱( )1١( 

(۲) شء د: «یقرا. 

)۳( «والیقین» ليست في د. 
(4) «المنازل» (ص57). 
(©) شء د: لويسكن». 


۳۳۸ 


فذكر أن هذا الشيء آنزله الله في قلب رسوله وقلوب عباده المؤمنين» 
يشتمل على ثلاثة معان: الور والقوّةه والروح. 

وذكر له ثلاث ثمراتٍ: سكون الخائف إليه» وتسلّي الحزين والضّجر 
به» واستكانة صاحب(۱) المعصية والجرأة على المخالفة والاباء إليه. 

فبالژوح(۳) الذي فيها: حياةٌ القلبء وبالئور الذي فيها: استنارثه 
وضياؤه وإشراقه» وبالقوة: ثبانه(۳) وعزمه ونشاطه. 

فالثور یکشف له عن دلائل الایمان» وحقائق اليقین؛ ويُمير له بين الحقٌّ 
والباطل» والهدی والصّلالء والغی والرشاد» والشّكٌ واليقين. 

والحياة توجب كمال يقظته وفطنته(* وحضوره وانتباهه من سنة 
الققلف وتا هه تما 

والقوّة توجب له الصّدقٌء وصحّة المعرفت» وقَهْرَ داعي الق 
والعَتت*» وضبط التفس عن جرّعِها وهلّيها واسترسالها في التقائص 
والعيوب. ولذلك ازداد بالسّكينة إيماتًا مع إيمانه. 


والإيمان يمر له اور والحياةً والقرٌّ وهذه'(" الثلائة تثمره ایشا 


)١(‏ ل: الصاحب). 

(۲) ش» د: «فالبروح». 

(۳) شء د: ابیانه». 

(8) شء د: «وفطنه». والقطن أيضًا مصدر مثل الفطنة. 
() ل: «والعیب؟. 

() «وهذه» ليست في د. 


۳۳۹ 


a 2 ِ‏ 
وتوجب زیادته. فهو محفوف بها قبلها وبعدها. 

فبالتور يكشف دلائل الایمان. وبالحياة يتنبّه من سنة الغفلة» ويصير 
يقظان. وبالقوة یقهر الهوی والتفس والشیطان. 


8 


وتلك مواهبٌ الرّحمنٍ ليست 
ولكن لاغنی عن بل جهدٍ 
وف ضل الله مب ول ولکن 
فما من حكمة الرّحمن وضع ال 
فشكراللذي أعطاكمنه 


8 


صل باجته اد أوبگشب 
او و لا این 
یتکرح ال تص ي 
كواكب بين احج اروز 


فلو قبل المحل لزادّرئي(1) 


فصل 

فإذا حصلت هذه الثّلائة بالسکینة - وهي الثور والحياة والرّوح ‏ سكن 
إليها العصئٌ» وهو الذي سكونه إلى المعصية والمخالفة لعدم سكينة الایمان 
في قلبه» فلما سكنت سكينةٌ الإيمان في قلبه صار سكونه إليها عوّض سكونه 
إلى الشهوات والمخالفات. فإنّهِ قد وجد فيها مطلوبّه وهو اللّدَّة التي كان 
يطلبها من المعصية» ولم يكن له ما يُعِيِضُه عنها. فمنذ أنزلث() عليه 
السّكينة اعتاضّ بلذَّمها وروحها ونعيوها عن لذَّة المعصية» فاستراحت بها 
نفسه» وهاج إليها قلبّه» ووجد فيها من الرُوح والرّاحة واللّذّة مالا نسبة بينه 
وي ال الجا التسدانتة ارت لدان راید فل تقد أن کاخ 
جات فأسلنثه عنها وخلصته: فاذا تلم وفيا قال: 


)١(‏ لم آجد الأبیات في مصدر آخر ولعلها للمژلف. 
(۲) ل: «فهذا نزلت". 


زا 


تالق البرقٌ تجديًافقلتٌله ياايّها البرقٌإِنّى عنك مشغول(۱) 


وإذا طرقثه طيوفها الخياليّة تمل بقوله(): 
طرتك صائدةٌ القلوب ولیس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 
فاذا وَدعتّه وعزمت على الرحیل» و تا بالموافاة- تمكَّلَ بقول 
الا خر(۲): 
قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا ترید؟ فقلت أن لا تزجعي 
فإذا باشرث هذه الشکينة قلبّه سكنت خوقّهء وهو قوله: (یسکن إليها 
الخاتفت)؛ وشلت حزتهه فانها لا حزن ما فهی مر و المحوون: 2ة 
الهموم والغموم. وکذلك تذهب عنه وحم ضجره وتبعث نشوة العزم 
وحالت بینه وبين الجرأة على مخالفة الأمرء وبين إباء التفس للانقیاد إليه. 
فصل 
قال( (وأمَا سكينة الوقار التي نزلها نعتّا لأربابها: فإنها ضیاء تلك 
)۱( البيت بلا نسبة في «الزهرة» (۱/ 0767 ولأحد الخوارج في امعجم البلدان» 
(۵/ ۵1 ولاعرابي في «الحماسة البصریة» (۲/ ۰٩۹۸۸‏ وانظر: «شعر الخوارج» 
(ص۲۰۳). وذکر المؤلف في «بدائع الفوائد» (۱/ ۱۹۰) أن شيخ الاسلام كثيرًا ما 


كان یتمثل به. 
(۲) البیت لجریر في «دیوانه» (ص 4۵۲). 


(۳) ل: «القائل». والبيت للملك المعظم شرف الدین عیسی بن العادل في «شذرات 
الذهب» (۵/ ۰۱۱۵ قاله في الحمّئ. وهو مع آخر في «زاد المعاد» (۳۸/4). 
(5) «المتازل» (ص۱۸). 


۳٤١ 


السّكينة الثالئة التى ذكرناهاء وهی على ثلاث درجات. الدّرجة الأولی: 
سكينة الخشوع عند القيام للخدمة: رعايةء وتعظيمًاء وحضورًا). 

فسكينة الوقار هي نوعٌ من السّكينة» ولكن لما كانت موجبة للوقار 
سمّاها الشيخ انه سكينة الوقار. 

وقوله: (نزلها نعتاک يعني نزلها الله في قلوب أهلهاء ونّعتّهم بها. 

وقوله: (فانها ضياء تلك السّكينة الثالشة التى ذکرناها) أي نتيجتها 
وثمرتهاء وعنها نشأث كما أن الصياء عن الشمس حصل. 

ولمّا كان الثور والحياة والقوّة التي ذکرنا-مقا يئور الوقار- جعل 
سكينة الوقار كالضّياء لتلك السّكينة» إذ هو علامة حصولهاء ودليلٌ عليهاء 
كدلالة الصياء على حامله. 

قوله: (الدّرجة الأولئ: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة)» يريد به 
كأنه برام نه لاتحالة يقوم بوقار الخدم وخمشوعهاء فعدمٌالخشوع 
َالو قاذ يدل غازة أنه أجنبيٌ من مقام الإحسان. 

ولمّا كان الإيمان موجبّا للخشوع وداعيًا إليه» قال تعالئ: (أَلرَيَأنٍ 
مرت انوا أن خشفو هم از کر له و مات من ی 4 [الحديه: .]1١‏ 
دعاهم من مقام الایمان إلى مقام الإحسانء يعني: آما آنْ لهم أن یصلوا 
الا حسان بالایمان وتحقیق ذلك بخشوعهم لذكره الذي آنزله إليهم؟ 


)۱( هي 3 ليست في ش» د. 


۳:۲ 


قوله: (رعاية وتعظيمًا وحضورا» هذه ثلاثة أمور تحقّق الخشوع في 
الخدمة» وهي: رعاية حقوقها الظاهرة والباطنة» فليس يُضيّعها خشوعٌ ولا 
وقاز. 

الثاني: تعظیم الخدمة وإجلالهاء وذلك تبّعٌ لتعظیم المعبود واجلاله. 
فعلی قدر تعظیمه في قلب العبد و/جلاله ووقاره یکون تعظیمه لخدمته» 
وإجلاله لهاء ورعایتّه لها. 

والثالث: الحضورء وهو إحضار القلب فيها مشاهدة للمعبود کته يراه. 

فهذه الثلاثة تقمر له سكينةً الوقار. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثانية: السّكينة عند المعاملة» بمحاسبة النفس» 
وملاطفة الكَلْقَء ومراقبة الحقٌ). 

هذه الدّرجة التي يحوم عليها أهل النَصِوّف. والعلم الذي(" يُشْمّرون 
إليه» وهي سكينة المعاملة التي بينهم وبين الله» وبينهم وبين خلقه. بثلاثة 
أشياء: 

أحدها: محاسبة النفس» حتئ تعرف مالها وما عليهاء ولايّدّعها 
تسترسل في الحقوق استرسالاء فيضيّعها ویهولها. 

وأيضًاء فن زكاءها وطهارتها موقوفٌ علئ محاسبتهاء فلا تزكو ولا 


( «المنازل» (ص۱۸). 
0 ش: «الذين». 


و 


تطهر ولا تَصِلّح اه إلا بمحاسبتها. 

قال الحسن یهن المؤمن والله لا تراه لا قائمًا على نفسه: ما 
آردت بهذا؟ ما لي ولهذا؟ ونحو هذا من الكلاء. 

فبمحاسبتها يَطّلع على عیویها ونقائصهاء فیمکنه السَعن في إصلاحها. 

الثاني: ملاطفة الخلق وهي معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من 
الطب ولايعاملهم بالعنف والشدة والغلظة فان ذلك یشرهم عنه 
ويُغريهم به ويُفسِد عليه قلبه وحاله مع الله ووقته» فليس للقلب آنفع من 
معاملة لاس باللطف. فان ُعایله بذلك: لا اجن فیکیسب مودتّه ومحيته: 
وإمّا صاحبٌ وحبيبٌ فيستدِيعٌ صحبته ومحبته» وإمّا عدو ربخ فتطفی 
بلطفك جمرتّه» وتستكفي شرّه» ويكون احتمانّك لمَصَض لطفك به دون 
احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه والعثفب به. ۲ 

الثالث: مراقبة الحقّ سبحانه» وهي الموجبة لكل صلاح وخيرٍ عاجل 
وآجل. ولا تصح الترجتان الأوليان" إلا هذه وهي المقصود لذاتهء وما 
قبله وسيلةٌ إليه وعونْ عليه . فمراقبة الحقٌّ سبحانه توجب صلاخ التّفس 
واللّطف بالخلق. 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس» (17)» وابن الجوزي في «ذم الهوئ» 
(ص ١‏ 5)» وابن قدامة في «مختصر منهاج القاصدین» (ص ۰۳۷۳ والمزي في «تهذیب 
الکمال» (۳۱/ ۵۳۱). وانظر: «إحياء علوم الدين» »)5٠ 4 /٤(‏ و«صفة الصفوة» 
(۲۳/۳). 

)۲( في النسخ: «الدرجتین الأولیین» منصوبتين» ولا وجه للنصب. 


۳: 


فصل 

قال(21: (الدّرجة الثالثة: السّكينة التي تثبت(۲) الرّضا بالقسم. وتّمنع من 
الشطح الفاحشء وتَقِفُ صاحبّها على حد الزّتبة. والسّكينة لا تَنزل إلافي 
قلب نب أو ولی). 

هذه الدّرجة الثالثة كأنها عند الشيخ له لأهل الصّحو بعد السّكرء 
ولمن شام" بوارق الحقيقة. 

فقوله: (تثبت - الرّضا)» أي توجب لصاحبها أن يرضئ بالمقسوم له ولا 
تتطلّم نفشه إلى بره. 

و(تمنع من الشطح الفاحش» يعني مثلّ ما نتقل عن أبي يزيد له 
ونحوه» بخلاف الجنيد وسهل وأمثالهماء فإتهم لمّا كانت لهم هذه السّكينة 
لي لا له 

قوله: (و5 ره ای ال 
عند حله من رتبة العبوديّة» فلا يتعدّئ مرتبة العبوديّة وحدّها. 

قوله: (والسّكينة لا تنزل إلا على قلب نبيٌ أو وليٌ). 


() «المنازل» (ص۱۸). 
)۳( في «المنازل»: «تتبت». 
(۳) شام البرق والسحاب: نظر إليه. 


۳:۵6 


شُِعَثُعلیهخلمةٌ الرلاية عل منشو 


o 
2 


۳:1 


فصل 

ومن منازل ال ید راتا كيين : منزلة الطّمأنينة. 

قال اله تعالئ: تلم وه باه لا تین 
وب که [الرعد: ۲۸]. وقال تعالئ: ماھ شطع © ازجوی إل نك 
رضي ره فاحل نع رى راخ جَّق 4 [الفجر: ۳۰-۲۷]. 

الطمانينة: سکون القلب إلى الشيء وعدمٌ اضطرابه وقلقّه. ومنه الاثر 
المعروف: «الصدق طمأنينة والكذِبُ رییة»(۱؟ أي الصّدق يطمئنٌ إليه قلب 
السامع» ويجد عنده سكونًا إليه» والکذب يُوجب له اضطرابًا وارتيابًا. ومنه 
قوله يك «البرّ ما اطمأنّ إليه القلب»"ء أي سکن إليه وزال عنه اضطرابه 


سر اور 


وقلقه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1777)» والترمذي »)۲١۱۸(‏ والبيهقي (0/ 70؟) وغيرهم من 
حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رَوَلَءَنْها. وصححه الترمذي وابن حبان 
(۷۲۲) والحاكم (۲/ ۰۱۳ 44/5). 

(۲) آخرجه آحمد (۱۸۰۰۱). والدارمي (۲۵۳۳)؛ وآبو یعلی (۰۱۵۸۷ ۰)۱۵۸۷ 
والطحاوي في «مشکل الاثار» (۰)۲۱۳۹ والطبراني في «الکبیر» (۱۹/۲۲). وأبو 
ی تیان ی N‏ 
وابصة بن معبد وَعَليهَعَنهُ. وفي إسناده الزبير آبو عبد السلام لا یعرف كمافي 
المیزان؟ (۵8۸/4). وله شاهد من حدیث آبي تعلبة الخشتي آخرجه آحمد 
(۱۷۷۲) والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۲۱۹ وإسناده صحیح وجود إسناده 
المنذري في «الترغیب» (۳۵۱/۲). 


۳:۷ 


وفي ذكر الله هاهنا قولان(۱): 


أحدهما: أنه ذكرٌ العبد ربّه» فإنّهِ یطمئره إليه قلبه ويسكن. فإذا اضطرب 
لقلپ وقلقفلیس له ما ر ری ذكر ال 

ثم اختلف آصحاب هذا القول فیه. 

فمنهم من قال: هذا في الحلف والیمین. إذا حلف المومن على شيء 
سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمانت. وروی هذا عن ابن عباس 


. 


ومنهم من قال: بل هو ذكرٌ العبد ره(" بينه وبينه» يسكن إليه قلبه 
ويطمئن. 

والقول الاني: ن ؤكر الله هاهنا القرآن» وهو ذکزه الذي أنزله على 
رسوله به طمأنينة قلوب المؤمنين. فن القلب لا يطمئن الا بالإيمان 
واليقين» ولا سبیل إل حصول الإيمان واليقين الا من القرآن فان سکون 
القلب وطمأنینته من بقینه"* واضطرابه وقلقه قلقّه من شکه . والقرآن هو 
المحصّل للیقینی الدّافع للشّكوك والظَّدون والاوهام فلا تطمئنٌ قلوب 
المؤمنين الا به. وهذا القول هو المختار. 


() انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ۰۱۷ و«زاد المسير» (4/ ۰۳۲۷ و«تفسير القرطبي» 
(۳۱۵/۹) وغيرها. 

(۲) ذكره البغوي (۱۷/۳). 

(۳) «ربه» ليس في ش» د. 

)٤(‏ ل: انفسهاء تحريف. 


۳:۸ 


وكذلك القولان أيضًا في قوله تعالی: ومن یعشعن زک رال نیش 
ينامو رن 4 [الزخرف: ]. 

والصّحيح: أنه ذكره الذي أنزله عل رسوله» وهو كتابه» من أعرض عنه 
تين له فيظن ل روشاه هن الیل وهر بحيب أ غ هدق 

وكذلك القولان في قوله تعالی: ومن ضرعن زکری وال میدش 
َنود تمعن عل 46 [طه: 4 17]. 


ام ع سوا ا رسيي 
عنه: ار وَحَشََي َع بذكت بور لكك نیسای 
وک تسین € [طه: ۱۲۰]. 

وأمًا تأویل من تأوّله على الحلف ففي غاية البعد عن المقصود فان ذكر 
الله بالحلف يجري على لسان الصَّادق والکاذب. والبر والفاجر والمومنون 
تطمئن قلوبهم إلى الصَادق ولو لم یحلف ولا تطمئن قلوبهم إلى من 
یرتابون به ولو حلف. وجعل سبحانهالطمنينة في قوب الم ومنین 
ونفوسهم وجعل الغبطة والمدحة والبشارةً بدخول الجنة لأهل الطمائینته 
فطوبی لهم وحسن مآب. 

وني قوله: ی 





شطع © اتج ى إل رن € [الفجر: ۲۷- ۲۸] 
دلیل على آتها لا ترجع إليه إلا إذا كانت مطمئنّة» فهناك ترجع إليه» وتدخل 
في عباده وتدخل جتته. وكان من دعاء بعض السّلف: اللهم هب لي نفسًا 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲۳۵/۳). 


۳:۹ 


مطمئئّة اليك(۲۱. 
فصل 
قال صاحب المنازل» 21055 : (الطمأنينة: سکون قوب ويه من صبحيخ شنبية 
بالعیان. وبینها وبين السّكينة فرقان» آحدهما: أن السكينة صولة تورث خموة 
الهيبة أحيانًا . والطّمأنينة سكون ن أمنٍ فيه استراحة أنس. والثاني: أن السّكينة 
تكون نعناء وتكون حيئا بعد حينء والطّمأنينة لا ُفارق صاحبّها). 


الطمائينةمُوجب(۳) الشكينة» وأثرٌ من آثارها. وكأنّها نهاية الشكينة. 


فقوله: (سکون يقويه أمنّ)» أي سكون القلب مع قوته بالأمن الصحبح 
الذي لا يكون من غرورء فل القلب قد یسکن إلى من الغروره ولكن لا 
يطمئن به لمفارقة قة ذلك السّكون له. والطّمأنينة لا تفارقء فإنّها مأخوذةٌ من 
الإقامة. يقال: اطمأن بالمكان والمنزل: إذا آقام() به. 


(۱) آخرج الطبراني في «الکبیر» )۷4٩۰(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۵۸/۹) من 

حي اويا زا «قل: اللهم اني أسألك نفسًا 
۰ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۱۸۰): فيه من لم أعرفه. وأخرج 

7 
لقي رسول الله 4ة فقال: يا رسول الله» آتاني آتٍ في المنام وقال: «قل: اللهم ارزقني 
نفسًا مطمئنة توقن بوعد...0. فقال رسول الله بهة: «فقد رأيت خيرًا فالزم». واسناده 
ضعيف فيه بعض المجاهيل. 

(۲) (ص1۸). 

(۳) ش» د: اتوجب». 

(5) ل: «ذا قام). 


وسبب صحّة هذا الأمن المقوّي للسّكون شَبهّه بالعيان» بحيث لا يبقئ 
معه شيءٌ من مجوّزات(1) الظّنون والژوهام بل كأنَّ صاحبه يُعاين ما يطمئن 
به» فيأمن به اضطراب قلبه وقلَقه وارتیابه. 

وأمّا القرقان اللّذان ذكرهما بينها وبين الشکینة فحاصل() الفرق 
الأوّل: أن السّكينة تصول على الهيبة الحاصلة في القلب» فتخهدها في بعض 
الأحيان» فیسکن القلب من انزعاج الهيبة بعص السّكون. وذلك في بعض 
الأوقات» فليس حکمّا دائمًا مستمرًا. وهذا یکون لأهل الطمأنينة دائمًاء 
ويصحبه الأمن والرّاحة بوجود الأنس. فإنْ الاستراحة في السّكينة قد تکون 
من الخوف والهيبة فقط والاستراحة في منزل الطّمأنينة تكون مع زيادة أنس» 
وذلك فوق مجرّد الأمن(۳ وقدر زائدٌ عليه. 

وحاصل الفرق الثّاني: أن الطمانينة ملكةٌ ومقامٌ لا يفارق. والتکينة 
تنقسم إلى سكينةٍ هي مقامٌ ونعت لايزول» وإلئ سكينةٍ تكون وقنّا دون 
وقت. هذا حاصل كلامه. 

والّذي يظهر لي في الفرق بينهما آمران سوئ ما ذكر: 

آحدهما: أن ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصل له: السّكينة» فالسكينة 
تاه سن واخ ةع يريك اک فقوت كه عدو سكن روا 
والطمائينة بمنزلة حصن رآه مفتوخا فدخله وین فيه وتقوّی بصاحبه 
وعدته. فللقلب ثلائة أحوال: 
(۱) ش» د: «المجوزات؟. 


(۲) شء د: «في أصل»» تحریف. 
(۳) د: «الأنس». 


أحدها: الخوف والاضطراب والقلق من الوارد الذي يُزعِجه ويُقلقه. 
الثاني: زوال ذلك الوارد عنه وعدمه. 
الثالث: ظفره وفوزه بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلا بينه وبينه. 
وک منهما يستلزم الآخر ویقارن۱ فالطّمأنينة تستلزم الکينة ولا 
تفارقهاء وكذلك بالعكس. لكنّ استلزام الطُّمأنينة للسّكينة أقوئ من استلزام 
التكينة للطماية. 
والظّفر بالمعلوم. ولهذا اطمأنّت القلوب بالقرآن لمّا حصل لها الإيمان به 
ومعرفته» والهدايةٌ به في ظُلّم الآراء والمذاهب. واکتفث به منهاء وحکُمتّه 
علها رخز نم وجوت E‏ كنا چاه 9 . فبه خاصمت» 
الاک وی شالت وید دقفي ال 
وزوال قلقه واضطرابه» كما یحصل لحزب(۳ الله عند مقاتلة العدوٌ وصولته. 
فصل 
قال(۲۳: (وهي على ثلاث درجات. الدّرجة7؟) الأولی: طمأنينة القلب 
بذکر الله. وهي طمأنينة الخاتف إلى الرجاء والضجر إلى الخکم؛ والمیتلی 
)۱( ل: «یقاربه». 
(۲) ل: «حرب» تحریف. 


(۳) «المنازل» (ص۹٩۱).‏ 
(4) «الدرجة» ليست في ش» د. 


إلى المثوبة). 

قد تقّم أن اللّمأنينة بذكر الله بكلامه وكتابه» ولا ريب أن الذي ذكره في 
هه هرمن جملة اللا نکر موی عا بن فور قات 
الخائف إلى الرّجاءء فإن الخاتف(۱) إذا طال عليه الخوف واشت به وأراد 
الله أن يُريحه ویتحمل عنه- آنزل عليه السّكينة» فاستراح قلبه إلى الرّجاءء 
اھات دونك ابن رز 

."وتا تناج ترات کم فالمرا به : أن من أدركه الجر من 

قوة التكاليف» وأعباءٍ الأمر وأثقالهء ولا سيّما فيمن قي مقام اتبلیخ عن الله 
ومجاهدة آعداء الله وقطاع الطّريق إليهء فان ما يحمله ويتحكّلّه فوق ما 
یحمله لاس ویتحملونه» فلا بد آن(۲ راان ویضعفٌ صبره. فإذا 
أراد الله أن يُريحه وحمل عنه آنزل عليه سکینته(۳؟ فاط م أن إل حکمه 
لین وحكمه القدري ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين» وبحسب 
مشاهدته لهما تكون طمأنيتته. فإنّهِ إذا اطمأن إلى حكمه ادن علمَ آنه دينه 
الحقٌّ وهو صراطه ٤ء‏ وهو ناصره وناصرٌ أهله وكافيهم ووليهم. وإذا اطمأن 
لین حكمه الكوني علم أنه لن يصيبه لا ما كتب الله له» وأنّه ما شاء كان وما 
لم يشألم يكنء فلا وجة للجرّع والقلّق الا ضعف اليقين والإيمان. فان 
المحذور العَحُوف: إن لم يُقدّر فلا سبيل إل وقوعه؛ وان قُدّر فلا سبي إلى 
)١(‏ «فإن الخائف» ساقطة من ش» د. 
(۲) «آن» ليست في ش» د. 
(۳) ل: «السکینة؟. 
)٤(‏ شء د: «سراطه». وهي لغة في «الصراط». 


or 


صَرْفه بعد أن رم تقديره. فلا جزع حيتعل لا مما فدره ولا مما لم يقد 

نعم إن كان في هذا النازل حيلةٌ فلا ينبغي أن يَعجز عنه» وان لم يكن فيه 
حيلة فلا ينبغي أن يجزع منه. فهذه طمأنينة الضّجر إلئ الحكم. 

وأمّا طمأنينة المبتلی إلى المثوبة» فلا ریب أن المبتلئ إذا قويت 
مشاهدته للمثوبة سكن قلبُه واطمأنَ بمشاهدة العوض» وإِنّما يشتدٌ به البلاء 
إذا غاب عنه ملاحظة الثواب. وقد 7 تقوى ملاحظة الوّض حت يستلذٌ بالبلاء 


ويراه نعمة. وعدا ب ام ام ء إذا تحقق نفع الدّواء الكريه 
فته بکاد يلعل به وملاحفاثه لنفعه تیه عن تمه بمذاقه آو تخففه عنه. 


والعمل والمعوّل نما هو على البصائر. 
فصل 
قال" (الدّرجة الثانية: طمأنينة الرُوح في القصد إلى الكشف. وني 
الشّوق إلى العِدّة» وني التفرقة إلى الجمع). 
طمأنينة الرُوح: أن تطمئنً7") في حال قصدهاء ولا تلتفت إلى ما وراءها. 
والمراد بالكشف: كشف الحقيقة: لا الكشف الجزئيٌ السّفلنُ. وهو 
ثلاث درجات: 


كشفٌ عن الطریق المُوصل إلى المطلوب» وهو الكشف عن حقائق 
الويمان وشرائع الإسلام. 


)١(‏ «المنازل» (ص26). 
(۲) ل: «تطهر». 


وكشفٌ عن معاطبها ومتاهاتها وآفاتهاء وهو الكشف عن عيوب النفس 

وكشفٌ عن المطلوب المقصود بالسّيرء وهو معرفة الأسماء والصّفات» 
ونوعي(۱) التوحيد وتفاصیله» ومراعاة ذلك حقٌّ رعايته. 

وليس وراء ذلك إلا الدّعاوي والشطح والغرور. 

وقوله: (وفي الشوق إلى العِدّة). 

يعني لوح تطمترٌ !۲۲ في حال اشتياقها إلئ ما وعدت به» وشُرّقت 
إليه» فطمأنيتتها بتلك العدّة تسكن عنها لهیب اشتياقها . وهذا شان کل مشتاق 
إلى محبوب وعلی مخصوله | تسا تحصل اوه الطماينة بكرا إلى 
وعد اللا وغليها بحصول الموعود به. 


قوله: (وني التفرقة إلى الجمع). 


أي وتطمئنٌ9" الرُوح في حال 7 تفرقتها إلئ ما اعتادته من الجمْع» بأن 
توافيها روخه فتسكن الیه له وتَطمئنَ به» كما يطمئنٌ الجائع الشديد الجوع إلى 
ما عنده من الطّعام» ويسكنٌ إليه قلبّه. وهذا إنّما يكون لمن آشرف على 
الجَمْع من وراء حجاب رقیق» وام بزقه فاط مأن بحصوله. وأمّا من بينه 
وبينه الحُجّب الكثيفة فلا يطمئن به. 


(۱) د: (نوع». 
(۲) ل: (تطهر». 
(۳) ل: (وتطهر .٩‏ 


فصل 
قال(۲۱: (الدّرجة الثالئة: طمأنينة شهود الحضرة إلى اللطف. وطمأنينة 
الجمع إلى البقاءء وطمأنيئة المقام إلى نور الأزل). 
هذه الدّرجة الثالئة تتعلّق بالفناء والبقاء فالواصل إلى شهود الحضرة 
مطمئرنٌ إلى لطف الله به. وحضرة الجمع يريدون بها الشهود الا 
0007 0 و 
فان الشهود عندهم مراتبٌ بحسب تعلقه: فشهودٌُ الأفعال ول مراتب 
الشهود. ثم فوقّه شهود الأسماء والصّفات. ثمّ فوقه شهود الات الجامعة 
للأفعال والأسماء والصّفات. 
س 2 7 
والتجلي عند القوم بحسب هذه الشهودات الثّلاث: فأصحاب تجلّي 
الافعال مشهدهم توحيد الريوية: وأصحاب تجلّي الأسماء والصفات 
مشهذهم توحيد الإلهيّة. وأصحاب تجلّي الات ينيهم به عنهم. 
‌ ۳۳ : 5 ان 2 
وقد يَعرض لبعضهم بحسب قوّة الوارد وضعف المحل عجر عن القیام 
# ۳ 5 0 
والحركة» فربّما عطل بعض الفروض. وهذا له حکم آمثایه من أهل العجز 
والتفریط والکاملون منهم قد یفترون في تلك الحال عن الأعمال الاقّ 
ویقتصرون على الفراتض وسننها وحقوقها؛ ولا یقغد بهم ذلك الشهود 
0 2ے ۰ ا پر 
والتجلي(۲) عنهاء ولا يُؤئْرون عليه شيئًا من النوافل والحركات التي لم 
تفرّض عليهم البتة. وذلك في طريقهم رجوعٌ وانقطاغ. 


)١(‏ «المنازل» (ص26). 
(۲) ل: «والتخلي». 
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وأكملٌ من هؤلاء: من یَصحَیّه ذلك في حال حركاته ونوافله» فلا يُعطّل 
ذرّةٌ من آوراده. والله سبحانه قد فاوتٌ بين قوی القلوب أشدّ من تفاوت قوی 
الأبدان» وني کل شيء له آية. وصاحب هذا المقام آيةٌ من آيات الله لأولي 
الألباب والبصائر. 

والمقصود آنه لولا طمأنینته إلى لطف الله محقّه شهود الحضرة وأفناه 
جملةً فقد خرّ موسئ صعقا لما تجلّئ ربّه للجبل» وتدكدكً الجبل وساخ في 
الأرعو هن تدا مهاه 

هذاء ولا يُنَومّم أنّ الحاصل في الدّنيا للبشر كذلك ولا قريبٌ منه باه 
وَإِنّما هي المعارف واستيلاءٌ مقام الإحسان على القلب فقط. 

وإيّاك مات القوم وخيالاتهم ورعوناتهم؛ وان سوك محجوبًا فقل: 
اللهمّ زذني من هذا الحجاب الذي ما وراءه إلا الخيالات والتّرهات 
والسّطحات. فكليم الرّحمن واحدء ومع هذا لم جل ادا له وآرا(۱) 
ربّه تعالئ أنه لا يثبت لتجلّي ذاته» بما آشهده من حال الجبل» وخر الكليمٌ 
صَعِقًا مَْشيا علیه» لمّا رأئ من حال الجبل عند تجلي ربّه له» ولم يكن تجلّيًا 
مطلقا. قال الضَّحَاك وَعَيهعَنُ: أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور (). 
وقال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار مق ماتجلّئ من عظمة الله 
للجبل لا مثل سمٌ الخياط حت صار دکٌا. وقال السَّدّي #للله: ما تجلّئ إلا 
قدر الخنصر. 


)١(‏ شء د: «راه». وفي هامش ش كما أثبتناه. 
(۲) «تفسير البغوي» (۲/ ۱۹۷). وفيه الأقوال الآتية. 


۳5۷ 


وني «صحيح الحاکم»(۱) من حديث ثابتٍ عن أنس تلع آن الب 
كل قرأ هذه الآية» وقال هكذا ‏ ووضع الإبهام على المفصل الاعلی من 
الخنصر - فساخ الجبل. وإسناده علئ شرط مسلم. 

ولمّا حدّت به خا عن ثابت استعظمه بعض اجات وقال: تحدّث 
بمثل هذا؟ فضرب بيده في صدره وقال: يُحدَّث به ثابتٌ عن انس عن رسول 
الله لای وتنکره آنت. َو لا أحدّث به۴(). ۱ 

فإذا شهد لك المخدوعون بأنّك محجوبٌ عن ترّهاتِهم وخيالاتهم» 
فتلك الشّهادة لك بالاستقامة» فلا تستوحش منها. وبالله التوفیق» وهو 
المستعان". 


وأمّا طمأنينة الجمع إلى البقاء فمشهدٌ شريفٌ فاضلٌ» وهو مشهد 
الکمّل. فان حضرة الجمع تعفي الآثا وتمحو الأغيار وتحول بين الشّاهد 


»)۳۰۷٤( الاه). وأخرجه أيضًا أحمد(1170١). والترمذي‎ ۳۲۱۰۳۲۰ /۲( )١( 
)۱۵۲۰ /۵( والطبري في «تفسيره» (4۲۹/۱۰) وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 
وغيرهم. وإسناده صحيح.‎ 

(۲) الذي في «المستدرك» (۳۲۱۰۳۲۰/۲): «فقال حميد لثابت: تحدّث بمثل هذا؟ قال: 
فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده وقال: رسول الله يكل یحدث به وأنا لا أحدث 
به؟!4». ونحوه في «المسند» (۱۲۲۲۰) مما يفيد أن المنکر حميد عل ثابت» وأنّ ثابثًا 
هو الذي ضرب بيده في صدر حميد. 

(۳) «وهو المستعان» ليس في د. 

(6) «هوه ليست في د. 


04 


وبين رؤية الخلق. فيرئ الحقٌّ سبحانه وحده قائمًا بذاته» وکل شيء قائم به 
متوحٌدًا في كثرة أسمائه وأفعاله وصفاته ولا یری معه غیره» عكسٌ حال من 
يشهد غیرّه ولا يشهده. 

وليس الَّأن في هذا الشّهودء فإنّ صاحبه في مقام الفناء» فان لم ينتقل منه 
إلى مقام البقاء وإلَا انقطع انقطاعًا كلَيّا. ففي هذا المقام إن لم يطمئنٌ إلى 
حصول البقاء وإلا عطّل الامی وخلع ربقة العبوديّة من عنقه. فإذا اطمأنّ إلى 
البقاء طمأنينة من يعلم أنه لا بد له منه وان لم یصحبه وا فسدّ وهلك- كان 
هذا من طمأنينة الجمع إلى البقاء. 

فصل 

وأمّا طمأنينة المقام إلى نور الازل فيريد به: طمأنينة مقامه إلى السَابقة 
التي سبق بها في الازل» فلا تتغيّر ولا تتبدّل ولهذا قال: «طمأنينة المقام؛؛ 
ولم يقل: «طمأنينة الحال». فإِنْ الحال يزول ويحول» ولو لم يحل لما سمي 
حالاء بخلاف المقام. 

فإذا اطمأن إلى السَابقة والحسنی التي سَبِقتُ له من الله في الازل كان 
هذا طمأنينة المقام إلى الأزل» وهذا هو شهود أهل البقاء بعد الفناء. 
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۳5۹ 


نسل 

ومن منازل 22 هب4 تاج 2 تين : منزلة الهمّة. 

وقد صدرها صاحب «المنازل» بقوله تعالئ: مارا ألصَرواط » 
[النجم: ۱۷]. وقد تقدّء(21 أنه صدّر بها باب الأدب» وذکرنا وجهه. وأمّا وجه 
تانر الا ا نهر الاشازه ال آن ها لمت بسؤاف مهرد وما 
أقيم فيه» ولو تجاوزنه هت لبها بصرٌه. 

والهمّة فِعْلهٌ من الهم وهو مبدأ الإرادةء ولكن حصوها بنهاية الإرادة. 
هم مبدؤهاء والهمّة نبايتها. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية لله يقول: في بعض الآثار الإلهيّة: 
(إنّي لا أنظر إلئ كلام الحكيم» وإتما أنظر إلى هِمّته»(2. 

قال": والعامّة تقول: قيمة کل امرئ ما يُحيسن. والخاضة تقول: قيمةٌ 
کل امرئ ما يَطلّب. يريد: أنَّ قيمة المرء همّته ومطلبه. 


.)۱۵۰/۳( ( 

(؟) عزاه شيخ الاسلام إلى بعض الکتب المتقدمة في «الجواب الصحیح» (۱/ ۰0۳۵ 
والی الاسرائیلیات في «النبوات» (۱/ 4۱۰ و«جامع المسائل» (۲۵/۵). 

(۳) في المصادر السابقة. و«قيمة كل امری ما یحسن» ینسب إلى علي رنه في «البیان 
والتبیین» (۱/ ۸۳) و«ديوان المعانی» )١577/١(‏ و«البصائر والذخائر» (۱۰/۸) 
وازهر الاداب» (۱/ ۲۵۳) وغیره ا. قال شيخ الاسلام في «درء التعارض» 


(4۱۰/۹): ولا يصح هذا عن علي. 


۳۹۰ 


قال صاحب«المنازل, ل : (الهمّة: ما يملك الانبعاتٌ للمقصود 
صرفًاء لا يتمالك صاحبهاء ولا يلتفت عنها). 
على المملوك0). 

و«صرفا» أي خالصًا صرفا. والمراد أنَّ همّة العبد إذا تعلّقت بالحق 
تعالی طلبًا خالصًا صادقا محضًاء فتلك هی الهمّة العالية التى لا يتمالك 
صاحبهاء آي لايقدر على المهلة") ولا يتمالك صبره لغلبة سلطان الهمة 
عليه وشذة إلزامها إِيّاه بطلب المقصود. ولا يلتفت عنها إلى ماسوئ 
أحكامها. وصاحبٌ هذه الهمّة سريعٌ وصوله وظمَّرُه بمطلوبه مالم تَعْقَه 
العوائق» وتقطعه العلائق. 

فصل 

قال(*۲: (وهي على ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: همّةٌ تصون القلبّ 
عن وحشة الرّغبة في الفاني» وتحوله على الرّغبة في الباقي» وصفیه من گر 
التواني). 

الفاني: الذنیا وما عليهاء أي تمد القلب فيها وفي أهلها. وسمّئ الرّغبة فيها 
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وحشة لأنها وأهلها توحش قلوب الراغیین فيهاء وقلوب الزّاهدين فيها. 


(۱) (ص66). 
(۲) «علئ المملوك» ليست في ش د. 

(۳) كذا في شء د. وغيِّر في ل إلى «الملکة؟. 
(5) «المنازل» (ص56). 


۳۱ 


ما الراغبون فيها: فأرواحهم وقلوبهم في وحشة من أجسامهم. إذ فاتها 
ما خلقتُ له فهى في وحشة لقّواتِه. 

وأمّا الزاهدون فيها: فإنّهم يرونا مُوجشة لهم, لأنّها تخول بينهم وبين 

و 

مطلوبهم ومحبویهم» ولا شيء أوحش عند القلب ممّا يحول بينه وبين 
مطلوبه ومحبوبه. ولذلك كان من نازع الاس آموالهم وطلبها منهم آوحش 
شي: إليهم وأبغضّه. 

وآیضا فالژاه دون فيها نما ينظرون إليها بالبصائرء والراغبون 
بالابصار» فیستوحش الزاهد مما يأنس به الزاغب» كما قیل: 
وإذا آفاق القلبٌ واندمل الهوی رأت القلوبُ ولم تر الابصاژ۱) 

وکذلك هذه الهمّة تحمله علی الرغبة في الباقي لذاته وهو الحق 
سبحانه - والباقی بابقائه» وهو الذّار الآخرة. 

(وصفیه من كدر النّوان)» أي تخلصه وتمحصه من آوساخ الفتور 
والتواني» الذي هو سبب الاضاعة والتفریط. 

فصل 

قال" (الدّرجة الثّانية: همه ثورث أنفةًٌ من المبالاة بالعلل والئزول 
على العملء والثقة بالآمل). 
)١(‏ البیت مع آخر لأبي نصر بن نباتة في «دیوانه» (۲۷۱/۲) و«ذم الهوی» (ص 1۵۳) 


بقافية «الاحداق» بدل «الابصار». 
(۲) «المنازل» (ص۷۰). 


۳۹ 


العلل هاهنا هي علل الأعمال من رؤيتهاء أو رؤية ثمراتها وإرادع ا 
أو نحو ذلك. فانها عندهم عللّ. 

فصاحب هذه الهمّة یاف على همّته وقلبه من أن يبالي بالعللء فإنَّ 
هته فوق ذلك. فمبالاته بها وفکرته فيها نزولٌ من الهمّة. 

وعدم هذه المبالاة: إا أن العلل لم تحصّل له؛ لأن علوٌ همّته حال بينه 
وبينهاء فلا يبالي بما لم يحصل له. وا لانْ همه وسعة مطلبه وعلوّه تأي 
على تلك العلل وتستأصلهاء فإنّه إذا علّق همه بما هو أعلئ منها تضِدَئنْها 
الهمّة العاليةء فاندرج حكمها في حكم الهمّة العالية. وهذا موضع غريبٌ 
عزيرٌ جدّاء وما أدري قصّدَه اسي أو لا؟ 

وأما أنه من الثزول على العمل: فكلامٌ يحتاج إلى تقييدٍ وتبيين» وهو 
آن العالي الهمّة مطلبه فوق مطلب العمّال والعبّاد وأعلئ منهء فهو يأنف أن 
ينزل من سماء مطلبه العالية» إلى مجرّد العمل والعبادة» دون السّفر بالقلب 
إلى الله ليحصل له ويفوز به فاه طالب لربّه تعالئ طلبًا تما بل معت 
واعتبار: في عمله وعبادته ومناجاته» ونومه ويقظته. وحركته وسکونه» 
وغزلته وخلطته» وسائر أحواله. فقد انصبغ قلبه بِالتَوجه إلى الله تعالئ أيّما 
صبة. وهذا الأمر اما يكون لأهل المحبّة الصّادقة» فهم لا يقتعون بمجرّد 
رسوم الأعمالء ولا بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط. 

وأمّا أنفتّه من الثقة بالأمل: فان الثقة توجب الفتور والتّوانی» وصاحب 
هذه الهمّة لیس من آهل ذاك» كيف وهو طائرٌ لا سائر. 


)١(‏ شء د: الإراداتها». 


۳۹۳ 


فصل 

قال(۲۱: (الدّرجة الثالشة: همّةٌ تتصاعد عن الأحوال والمعاملات» 
وتُزري بالأعواض والدّرجاتء وتنحو عن النموت نحو الذّات). 

أي هذه الهمّة أعلئ من أن يتعلّق صاحبها بالأحوال التي هي آثار 
الأعمال والواردات» أو يتعلّق بالمعاملات. وليس المراد تعطیلّهاء بل القيام 
بها مع عدم الالتفات إليها والتعلق بها. 

ووجة صعود هذه الهمّة عن هذا ما ذكره من قوله: (ترْرِي بالأعواض 
والدّرجات, وتنحو عن" التُموت إلى الذّات)ء أي صاحبها لا يقف عند 
عوض ولادرجةء فان ذلك نزول من همه ومطلبّه أعلئ من ذلك. فإنّ 
۳ هذه الهمّة قد قصر(۳) همّته على المطلب الاعلی» الذي لا شىء 
آعلین منه» والاعواض والدرجات دونه» وهو یعلم اله [ذا حصل له فهناك کل 
عرض ودرجة عالية. 

وأمّانَحْوّها نحو الذّات» فيريد به: أن صاحبها لا یقتصر على شهود 
الأفعال ولا الأسماء والصفات» بل الذّات الجامعة لمتفرّقات الأسماء 
والصّفات والافعال كما تقدّم. والله أعلم. 
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() «المتازل» (ص۷۰). 
(؟) ل: «من». 
(۳) ل: (قصرت؟». 


۳۹ 


فصل 

ومن منازل ال بد واكاك س تين *: منزلة المحبة. 

وهي المنزلة التي فيها یتنافش( المتنافسون. وإليها سَخَصٌّ العاملون» 
وإلئ علمها شَمّر السابقون وعليها تفانئ المُحِبُّونء وبرّوْح نسيمها تروّح 
العابدون . فهي توت القلوب» وغذاء الأرواح؛ وقرّة العيون. وهي الحياة 
التي من خرّها فهو من جملة الاموات» والثور الذي من فقَده ففي بحار 
الظّلمات» والشّفاء الذي مر م حلت بقلبه جمیع الاسقام» وال التي 
من لم يظفر بها یه که همومٌ والام. 

وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوالء التي متئ خلّث 
منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه» تحمل اثقال السّائرين إلى بلاولم 
يكونوا إلا بش الأنفس بَالِغِيهاء وتوصلهم إلئ منازل لم يكونوا بدونا أبدًا 
واصليهاء وتبوّئهم من مقاعد الصّدق مقاماتٍ لم يكونوا لولا هي داخلیها. 
وهي مطايا القوم التي مَسْراهم في ظهورها دائمًا إلى الحبیب. وطريقهم 
الأقوم الذي يُبلْغهم إلى منازلهم الأولئ من قريب. 

تالله لقد ذهب أهلّها بشرف النیا والآخرة: إذ لهم من معية(") محبویهم 
أوفرٌ نصيب. وقد قضی الله" يوم در مقاديرٌ الخلائق بمشيئته وحكمته 


(۱) ش» د: اتتنافس فيها». 
(؟) د: «معاملة». 
(۳) كلمة الجلالة ليست في ش» د. 


۳۹5 


البالغة أن المرء مع من أحبّ. فيا لها نعمة على المحبین سابغة! 


ال أت 2 00 5 
تالله لقد سب القومٌ السّعاةٌ وهم على ظهور فرش نائمو 
الركب بمراحل وهم في سبرهم واقفون. 


لي بمشل سيرك المُدللٍ 


و 


تمشِي روي دا وتجي في الأول( 


أجابوا مدن لوق إذ نادی بهم: حي علی الفلاح. وبذلوا أنفسّهم في 
و 
طلب الوصول إلى محبوبهم» وكان بذلهم بالرّضا والسّماح. وواصلوا إليه 
المسيرٌ بالإدلاج والغدوٌ والرّواح. تالله لقد خمدوا عند الوصول مَسْراهم 
وإّما يحمد القومٌ الشّرى عند الصّباح0©. 


فحيّهلًا ان كنتَّذاهئئةفقد 
وقل لمنادي حبَهم ورضاهم 
1 
ولا قط بالحشير رف فَهَدَة 

وخ منهم زادًا إليهم و 
وأخي بذكراهم شراك إذاوََثْ 
وإنا تخافنٌ الكَلالَ نعل لها 
وخ قبسا من نورهم ثم سر به 


حدا بك حادي الشَّوقٍ قاط المراحلا 
إذامادعا لبيك لاک واملا 
نظرت إلى الاطلال عدن حوائلا(۳) 
ودغه فان الشوق يكفيك حاملا 
طریق الهدی والفقر تَصبحُ واصلا 
ركابُك فالذکری تعيدك عاملا 
آماتك ورد الوصل فابْغِي المناهلا 
نورهم يهديك ليس الم شاعلا 


)0 آنشده المؤلف في «طریق الهجرتین» (۲/ ۰6۵۰4 وامفتاح دار السعادة» (۱/ ۰۲۲۷ 


وانظر تعليق المحققين عليه. 


(۲) الأبيات الاتية للمؤلف» وقد أوردها في «زاد المعاد» (۳/ .)٩۹۱ ۰٩۰‏ 


(۳) هذا البيت ليس في ش» د. 


۳۹۹ 


وحي على وَادي الأراكِ فقل به 
وإلاففي تَعْمَانَ عند مُعرّف ال 
ولا ففي جَمْع بلیلیه فإن 
وحي على جات عدن بقربیم 
ولکن سباك الکاشحون لأخل ذا 
وحَيّ علی يوم الد ال 
فدعهارّسومًا دارسات فمابها 
زسوم عَمَّتَيتابها الخلق گم بها 
وخ يَمْنَةَ عنها على المنهج الذي 
وقل معدي یا نفل بالصّ سا 
فماهي إلا ساعة نم تتقضي 


عساك تراهم فيه إن كنت قائلا 
أَحَبَّةٍ ف اطلبّهم إذا كنت سالا 
مُت فمتئ يا وَيْحَ من كان غافلا 
منازك الأولئ با کنت نازلا 
وقفت على الأطلال تبكي المنازلا 
خلود جد باللفس إن كنت باذلا(۱) 
مق فجاوژها فلیست منازلا(؟) 
تتیل وكَمْ فيها لذا الخَلْقٍ قاتلا 
عليهسَّرّئ وف المّحبّء آملا 
فعند اللّقَادًا لکد يصبح زائلا 
ويُصبحٌ ذو الأحزان قَرَحَانَ جَاذلا 


أوّل تفده من أثمان المحبّة: بذل الرُوح» فما للمفلس الجَبان وسَویها؟ 


فمن الذي تبقاع بالمن(۳) 


تالله ماهُزْلَتٌ فیشتامها المفل‌سون» ولا کسدث فينفقه ا بالنسيئة 
المعسرون. لقد أق قیمت للعرض في سوق من يزيد» فلم یرض لها بشمن دون 


)١(‏ هذا البیت لیس في ش د. 
(۲) في هامش شء د: «مناهلا» برمز خ. 


(۳) آنشده المؤلف في «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۱۸۲). وهو لصردر في «دیوانه» (ص ۰)۱۷۷ 
وبلا نسبة في «المدهش» (ص ۲۹۱). وفیهما: «بالسعر» بدل ابالشمن» ضمن قصيدة 


رائیة. 


۳۹۷ 


بذل التثفوسء فتأخر البطّالون» وقام المحبُون ينظرون: هم م يصلح أن يكون 
ثمتا؟ فدارت السلعة بينهم ووقعث في ي لأ ل الْمَؤْمِنِنَ 1 أعِرَوَعَلّ 
کرت [المائدة: ٤‏ ]. 

لما کثر المذعون للمحبّة طولبوا بإقامة البينة على صحة الذعوی» فلو 
تعطئ الناس بدعواهم لاعن اللي خر قةالشجی. فتنوّع المذعون في 
الشُهود» فقیل: لا تثبت هذه الدّعوى إلا یبور نوی 
جح 4 [آل عمران: ۳۱]. 

ار الخلقٌ کلهم وثبت أتباع الحیب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. فطولبوا 
بعدالة البيّنة بتركية لجل هدوت ی سب رام ولا یاون رم لک وک [المائدة: [ot‏ 

وال اكر الست وام لامر ف قلسل ل إنشوس الم 
وأموالهم ليست لهم فهَلمُوا إلى بيع ط إن لفق هت لموّینت 
الم € [التوية: .]1١١‏ 

فلمّا عرفوا عظمة المشتري» وفضل الثمن» وجلالة من جرئ على يديه 
عقذ التّبایع< عرفوا قَدر السّلعة» وآن لها شأنًا. فرأوا من أعظم الفیّن أن 
بغر جا لغیرهبشمن بخس» فعقدوا معه ی ال شان با ای من غیر یرت 
یرال رل سینت ۱ 

فلمّا تم العقد قد وسلَّموا المبیع» قبل لهم: بقارت كرمع رامرالجم 

ا رها لیم ور ا كانت واضعافها معا. وول ن ی لت لوف 
یل توت بل أب 4 ند رھ یر دفن © فجن بماء تلهم له من ملو » 
[آل عمران: 158 - ۱۷۰]. 


۳۹۸ 


و یس 
الحبیب. أثمرث آنواع مان وآنث أُكلَها کل حین بإذن ربها. أصلها ثابت 
ف قرار القلب» وفرعها متّصلٌ بسذرة المتتهئ. 

لا یزال سعی المحبٌ صاعدًا إلئ حبيبه» لایَحجبه دونه شي۶. « له 
ك لواب لمحل ليلم در 4 [فاطر: .]٠١‏ 
فصل 

لا تْحَدٌ المحبّة بحدٌ وضع منهاء فالحدود لا تزيدها لا خفاءً وجفاءً. 
قحد ها تجودعاء ولا ترف ال يضقن افر ال 

وإتّما يتكلم الاس في أسبايها وموجباتهاء وعلاماتبا وشواهدهاء 
وثمراتها وأحكامها. فحدودهم ورسومهم دارت على هذه السشتة()) 
وتنوّعثٌ بهم العبارات» وكثرت الإشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه 
وحاله ويله" للعبارة. 

وهذه المادّة تدور في اللّغة على خمسة آشیاء(۳): 


أحدها: الصّفاء والبياض. ومنه قولهم لصفاء بیاض الأسنان وتّضّارتها: 
حَبّب الاسنان. 


(۱) ش» د: «السنة». وفوقها في ش: «ظ: الألسنة». 

(۲) د: «ملکته». 

(۳) وعند ابن فارس في «مقاییس اللغة» (۲۲/۲): أصول ثلاثة آحدها: اللزوم والثبات» 
والآخر: الحبّة من الشيء ذي الحَب» والثالث: وصف القِصّر. 


۳۹۹ 


لاني: العلوٌ والظّهور. ومنه: حَبََبُ الماء وحبابّه» وهو مايعلوه عند 
المطر الشدید. وحَبَبٌ الكأس منه. 
الثالث: اللّزوم والثبات. ومنه: حب البعيرٌ وأحبٌء إذا بر فلم يقم. قال 
الشّاع (۱): 
8 خلت عليه بالقلا" ضَرَْا مؤت ع رال ووذ اا 
الرابع: اللْبُّ. ومنه: حَبَّة القلب. لبّه وداخله. ومنه الحَبَّة لواحدة 
الحبوب إذ هى أصل الشىء ومادّته وقوامه. 
الخامس: الحفظ والإمساك. ومنه: حب المای للوعاء الذي يحفظ فيه 
8 / 
ويمسكه. وفيه معن الثبوت أيضًا. 
ولا ریب أن هذه الخمسة من لوازم المحبّة. فإنّها صفاء المودّة: 
و 2 
یجان إزاذاك القلب(۳) وعلوها وظهورها مه لتعلقها بالمجوب العرافه 
وثبوت ارادة(؟۲ القلب للمحبوب ولزومها لزومّا لا تفارق» ولاعطاء المحبٍ 
محبوبه لب وآشرف ما عنده» وهو قلبه» ولاجتماع عَرَّماتِه وإرادته وهمویه 
على محبوبه. فاجتمعت فیها المعاني الخمسة. 
)1( هو الراجز آبو محمد الفقعسي. كما في «لسان العرب» (حبب» قرشبء قفل). وهو 
من أرجوزة في «الأصمعيات» (ص177) بلا نسبة» وبلا نسبة أيضًا في «جمهرة اللغة» 
(۱/ 56).» و«مقاييس اللغة» (70//7)» و«مجمل اللغة» (۲۹/۲) وغيرها. 
(۲) كذافي النسخ. والرواية في المصادر: «بالقفيل» أو «بالقطيع؟» وكلاهما بمعنی 
الا 
(۳) ش» د: «القلوب». 


)٤(‏ د:«إرادات». 


۳۷۰ 


ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمّئ غاية المناسبة: «الحاء» التي 
هي من أقصئل الحلق» و«الباء» الشفهية التي هي ایته. فللحاء الابتداء(» 
وللباء الانتهاء. وهذا شأن المحبّة ا فان ابتداءها منه 
وانتهاءها إليه. وقالوا في فعلها: حبّه وأحبّه. قال الشاعر(۷) 
فواللولاتمْرٌهماعبَبتَه ولاكانأدنى من عبید ومُشرق(" 


ثم اقتصروا على اسم الفاعل من «أحبٌ» فقالوا: محبّ» ولم يقولوا: 
حابٌء واقتصروا على اسم المفعول من «ححَبٌ». فقالوا: محبوبٌء ولم 
یقولوا: مُحَبٌٍّ الا قلیلا» كما قال الشّاع (4): 


ولقد رلت فلاتظني غيرّه مني بمنزلة المُحَبٌ المُكْرَمٍ 


وأعطوا الحبّ حركة الم التي هي آشذ الحرکات وأقواهاء مطابقة 
لشدّة حركة مسمّاه وقوّتها. وأعطوا الحبّ ‏ وهو المحبوب ‏ حركة الكسر 
لخفتها عن الضّمّة وخفة المحبوب وذکره(۱) على قلوبهم وألسنتهم» مع 


(۱) شء د: «نهاية الابتداء». 

() البيت لغيلان بن شجاع النهشلي في «الاشتقاق» (ص‌۰)۳۸ والسان العرب» و«تاج 
العروس» (حبب». وبلا نسبة في «الألفاظ» لابن السكيت (ص۰)۳۳۸ و«الزاهر» 
لابن الأنباري (۰)۳۳۱/۱ و«آمالي اليزيدي» (ص25).: و«الخصائص» (۲/ :)77١‏ 
و«جمهرة الأمثال» (۰)۲۲۹/۲ و«خزانة الأدب» /٤(‏ ۱۲۲) وغيرها. 

(۳) ل: المسرف»» تحريف. 

.)۱۸۷ عنترة في معلقته. انظر: «دیوانه» (ص‎ )٤( 

(5) في النسخ: «الذي». وصححها في ل. 


(5) د: (ودورانه». 


۳۷۱ 


إعطائه حکم نظائره : کتهسب بمعنی متهوب» وزج الاين :وجل 
0 بخلاف الحَمْل الذي هو مصدنٌ لخفته لخفّته. ثمّ الحقوابه حملا لا 
ين على حامله مله كحمل الشجرة والولد. 
فتأمّل ذا والمطابقة والمناسبة العجيبة بين ع الألفاظ والمعاني 
تُطلِعْك على قدر هذه اللّغة» وان لها شأنًا ليس لسائر اللغات. 
فصل 
والكلام على ما يحتاج إلى الكلام منها(۱). 
الأؤل» قيل: المحبّة الميل الدّائم» بالقلب الهائم(۳). 
وشا لد لا متفه بت امه العامة ة والمشتركة. والصحيحة 
والمعلولة. 
الثاني: ایثار المحبوب» على جمیع المصحوب(۳. 
وهذا حکم من أحكام المحبّة وأثرٌ من آثارها. 
الثالث: موافقة فقة الحبيب» في المشهد والمَفیب(*. 
(۱) اعتمد المؤلف في هذا الفصل على «الرسالة القشيرية» (ص 1۵۲ وما بعدها) وعلق 
عليها. وذكر بعض هذه الأقوال في «روضة المحبين؟ (ص١75-17):‏ و«طريق 
الهجرتين» (۲/  -1۷۰‏ 1۷). 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص 1۵۲). 


.)15 ۲ «الرسالة القشیریة» (ص‎ )٤( 


VY 


وهذا أيضًا موجبها ومقتضاها. وهو أكمل من الحدّین قبله. فإِنّهِ يتناول 
المحبةً الصادقة الصحيحة خاصت بخلاف مجرد المیل والایثار بالارادت 
فإنّه إن لم يصِحَبّه موافقة فمحبة معلولة. 

الزابع: مَحُو المحبٌّ لصفاته» وإثبات المحبوب لذاته10©. 

وهذا أيضًا من أحكام الفناء في المحبّة: أن تمّجي(۲) صفات المحبٌ 


0 


وتفن في صفات محبوبه وذاته. وهذا يستدعي بيانًا أتمّ من هذاء لا يُدركه الا 
من آفناه وارذ المحبّة عنه. وأخدّه منه. 

الخامس: مُواطأة القلب لمرادات المحبوب0©. 

وهذا أيضًا من موجباتها وأحكامها. والمواطأة: الموافقة لمرادات 
المحبوب وأوامره ومراضیه. 

السادس: خوف ترك الحرمةء مع [قامة الخدمة(*). 

وهذا أيضًا من آعلامها وشواهدها وآثارها: أن یقوم بالخدمة كما ينبغي» 
مع خوفه من ترك الحرمة والتعظيم. 

السابع: استقلال الكثير من نفسك» واستكثار القليل من حبييك(*. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) ل: «تمتحي». 

(۳) «الرسالة القشیریة» (ص 1۵۲). وفیها «الرب» بدل «المحبوب»» وبه یستقیم السجم. 
(4) المصدر السابق. 

(۵) المصدر السابق. 


VY 


وهو لأبي يزيد(١2.‏ وهو أيضًا من أحكامها وموجباتها وشواهدها. 
و 0 

منه» ولو نالّه من محبوبه أيسرٌ شيء لاستكثره واستعظمه. 

الثامن: استكثار القليل من جنايتك» واستقلال الكثير من طاعتك(۲. 

وهو قريبٌ من الأول» لكنه مخصوصٌ بما من المحبٌّ0©. 

التّاسع: معانقة الطّاعة» ومباينة المخالفة(*). 

وهو لسهل بن عبد الله. وهو أيضًا حكم المحبّة وموجبها. 

العاشر: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المح( . 

وهو للجنید. وفيه غموضٌء ومراده: استیلاء ذکر المحبوب وصفاته 
وأسمائه على قلب المحبّ» حتّیْ لا یکون الغالب عليه إلا ذلك» ولا یکون 
شعوره ولحساسه في الغالب الا بها. فیصیر شعوره وإحساسه بها بدلا من 
شعوره وإحساسه بصفات نفسه. وقد يحتمل معتی شرف من هذاء وهو 
يدل صفات المحب اللْمیمة ت الى لا توافق صفات المحبوب - بالصفات 
الجميلة المحبوبة التي توافق صفاته. والله أعلم. 


)١(‏ البسطامي كما في «القشیریة». 

)۲( لم أجده في «القشيرية» واروضة المحبين». وهو مفهوم من القول السابع كما ذكر 
المولف. 

(۳) ل: «الحب». 

(؟) «الرسالة القشیریة» (ص 1۵۲). 

(۵) «الرسالة القشیریة» (ص1۵۲). و«اللمع» (ص۵۹). 


۳۷ 


الحادي عشر: أن تَهَبَ كُلّك لمن أحببت» فلا يبق لك منك شي۱#). 

وهو لأبي عبد الله القرشيئ. وهو أيضًا من موجبات المحبّة وأحكامها. 
الاد أذ عب اك وران كو انالك و سل ومالك ووفك لمن 
تحبه» وتجعلها حبسًا في مرضاته ومحایّه» فلا تأخذ لتفسك منها(۲) إلاما 
آعطاك فتأخذه منه له. 

الثاني عشر: أن تمحو من القلب ما سوئ المحبوب(۳). 

وهو للشبلع. وکمال المحبّة يقتضي ذلك فاّه ما دامت في القلب بقيّةٌ 
لغيره ومسكنٌ لغیره فالمحبّة مدخولة. 

الثالث عشر: إقامة العتاب على الدّوام(*). 

وهو لابن عطاء. وفيه غموضٌء ومراده: أن لا تزال عاتبًا على نفسك في 
مرضاة المحبوب» وأن لا ترضی له منها عملا ولا حالة. 

الزابع عشر: أن تغار على المحبوب أن يُحِبّه مثلّك(20. 

وهو للمٌبلع أيضًا. وفيه كلاح سنذكره إن شاء الله في منزلة الغيرة» 
ومراده: احتقارك لنفسك واستصغارها أن يكون مثلّك من محیّه. 


(۱) «الرسالة القشیریة» (ص 1۵۳). 
(؟) «منها» ليست في ل. 

(۳) «الرسالة القشيرية» (ص 1۵۳). 
(8) المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. 


۳۷۵ 


الخامس عشر: إرادةٌ عرست أغصائها في القلب» فأئمرت الموافقة 
والطَاعة(۱). 
الره(۲). 
وهو لابی یعقوب السوسی. ومراده: أن استیلاء سلطانها علی قلبه 
غیبه۳۱) عن حظوظه وعن حوائجه واندرجت کلها في حکم المحبة. 
السابع عشر: مجانبة سل على کل حال(4). 
وهو للتصراباذيٌ. وهو أيضًا من لوازمها وثمراتهاء كما قبل(*): 
مرت بأرجاء الخيالٍ طیوفه فيكت على رَسْم السّلوٌ الدّارسِ 
الثّامن عشر: توحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطّلب(؟. 


وهو لمحمّد بن الفضل. ومراده: توحيد المحبوب بالمحبة. 


.)1۵۳ نحوه في «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص1۵۵). 

(۳) د: «قلب المحب مثله». 

(5) «الرسالة القشیریة» (ص566). 

(۵) آورده المؤلف مع آخر بلا نسبة في اروضة المحبین» (ص" ۱۷). 
(7) لم آجده في «الرسالة القشیریة» وغیرها من المصادر. 

(۷) «الرسالة القشیریة» (ص۱۵6). 


۳۷۳۹ 


العشرون: غص طَرْفٍ القلب عمّا سوئ المحبوب غيرة وعن 
المحبوب و 

وهذا یحتاج إلى تبین: 

ما الأوّل: فظاهر. وآمّا الثاني: فان غص طَرْفٍِ القلب عن المحبوب مع 
كمال محبته کالمستحیل» ولکن عند استیلاء سلطان الهيبة بقع مثل هذاء 
وذلك من علامات المحبة المقارنة للهيبة والتعظیم. وقد قیل: إن هذا تفسیر 
قول الب يكلِ: «حُبّك الشيء يُعمي ويُه أي ُعمي عما سواه غير 
وعنه هیبه. 

ولیس هذا مراد الحدیث ولكنّ المراد به: أن حبّك للشّيء يُعوي ویصم 
عن تأمّل قبائحه ومساویه فلا تراها ولا تسمعها وان كانت فیه. ولیس المراد 
به: ذکر المحبّة المطلوبة المتعلّقة بالرّبٌ» ولا یقال في حبٌ الرّبٌ تبارك 
وتعالی: «حبّك الشيء»» ولايُوصف صاحبها بالعمی والصّمّم. 

ونحن لا ننكر المرتبتین المذکورتین» فان المحبٌ قد یعمّی ویَصَم عن 
سوی محبوبه» وقد يَعمّئ ویَصَم عنه بالهيبة والاجلال ولکن لا توف 


محيّة العبد لربّه تعالی بذلك. ولیس آهلها من أهل العّمی والصّمّم بل 


(۱) لم آجده في «القشیریة» وغیرها. 

(۲) آخرجه آحمد (۰۲۱۹۶ ۲۷۹۸ والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۲/ ۰۱۰۷ وآبو 
داود (۵۱۳۰) وغیرهم من حدیث أبي الدرداء مرفوعا. وني إسناده آبو بكر بن آبي 
مریم ضعیف. وقد صح عنه موقوقًاء قال المنذري في «مختصر السنن» (۸/ ۳۱): 
یرو عن بلال (ابن آبي الدرداء) عن آبیه موقوفًا عليه غير مرفوع» وقیل: إنه آشبه 
بالصواب. وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص۱۸۱). 


VY 


هم أهلٌ الأسماع والأبصار على الحقيقة» ومن سواهم هم الصّحٌ البکُم 
الذين لا يعقلون. 
الحادي والعشرون: ميلك | إلى الشّيء بكليّتك بكليّتك ثم إيثارّك له على نفسك 
ا CT‏ 
قال الجنيد: سمعت الحارث المُحاسبی رحمهما الله يقول ذلك. 
القاق والعشرون: المحبّة تارق القلب تحرق ما سوی مراد 
سععث شيخ اسان تب هبل لخت بعش الماح ة2 
فقال لي ذلك» ثم قال : والکون که مرا فأيّ شيء آبخش منه؟ قال الشّيخ: 
فقلت له: | الا ا 
وطردهم ولعتهم فأحببتهم آنت- كنت موالیّا للمحبوب أو معادیٌا له؟ قال: 
فکاتما أَلْقِمَ عجو(*ک وافتضح بين ع صحابه. وكان مقدمّا فيهم مشارًا | إليه. 
وهذا الحدٌ صحيحٌ. وقائله نما آراد: نها تحرق من القلب ما سوی مراد 
المحبوب الديني الأمري الذي بُحبّه ویرضاه لا المراد الذي قدَّره وقضاه. 
)١(‏ «هم» ليست في ل. 
)۲( رواه القشيري في «الرسالة القشیریة» (ص2265).» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)٤۷۷(‏ وذكره المؤلف في «روضة المحبین» (ص ۰۲ 6). 
(۳) «الرسالة القشيرية» (ص1۵1). 
)٤(‏ يقصد بهم القائلين بوحدة الوجود المحتجين بالإرادة الكونية على الإباحة. 


)٥(‏ نقله المؤلف عن شيخه في «طريق الهجرتين» /١(‏ ۰۱۸6 50/8/7) واشفاء العليل» 
(ص۱۹). وانظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۲۱۰ 1 


۳۷۸ 


لكن لقلّة حظٌ المتأخرین منهم وغيرهم من أهل العلم وقعوا فيما وقعوا فيه 
من الإباحة والحلول والاتحادء والمعصوم من عصمه الله. 

الال والعشرون: المحبّة بزل المجهود» وترك الاعتراض غ 
ا 

وهذا أيضًا من حقوقها وثمراتها وموجٌبانها. 

الرابع والعشرون: سُكْرٌ لا صخو صاحبّه لا بمشاهدة محبوبه۲۱). 

ثم الشّكر الذي يحصل عند المشاهدة لا يوصفء وآنشد(۳): 
فآشکر القوع دَوْرُ0؟) الكأس بینهم لک شكري(* تسا من رژية السَّاقِي 

وينبغي صون المحبّة والحبيب عن هذه الألفاظ» التي غايةٌ صاحبها أن 
لر بصدقه وغلبة الوارد علیه وقهره له. فمحبّة الل اعلن واجل من آن 


تضرّب لها هذه الأمثال» وتجعل عُرضة للأفواه المتلوّئة» ولكنّ الصّادق في 
خفارة صدقه. 


)۱( تحووق O O SS‏ اسراح نوت ی ی 
الحسین بن علي ملع 

)۲۳( ا المت 0 

(۳) لم آجد البیت في المصادر. وفي «الرسالة القشیریة» هنا بيت آخرء وهو: 

فأسكر القوع دور کاس وکان سُكْرِي من المدیر 

وهو بلا نسبة في «المحب والمحبوب والمشموم والمشروب» /٤(‏ ۲۱۲) آخر 
قصيدة. 

(6) ش: «دون)» تحريف. 

(5) شءد: (سكرًا». 


سم 


۴۷⁄۹ 


e‏ تو علی المحبوب غیره وأن ل تول 


آمو غ 


O 
من استرقاق ما سواه.‎ 

السابع والعشرون: المحبّة سفرٌ القلب في طلب المحبوب. ولج 
اللسان بذكره على الدّوام. 

قلت: أمَا سفر القلب في طلبه فهو الشّوقٌ إلى لقائه» وأا لَهَحُ اللّسان 
بذكره فلا ریب أن من أحبٌ شيئًا أكثرٌ ین ذکره. 

الثامن والعشرون: المحبة ما لایتقص بالجفاء ولا يزيد بالبر(۲). 

وهو ليحي بن معاز. بل الإرادة والطلب والشّوق إلى المحبوب لذاته 
فلا فض ذلك جفاؤه» ولا يزيده بره. 

وفي هذا ما فیه فإنّ المحبّة الذَاتيّة تزيد بالبرٌ ولا ينقصّها زيادتها بالر. 
وليس ذلك بعلَّةٍ ولكنّ مراد يحيئ: أن القلب قد امتا بالمحبّة الذاتيّةء فإذا 
جاءءٌ البر من محبوبه لم يجد في القلب مكانًا خاليًا من حب نله محبة الب بل 
تلك المحبّة قد استحقّت عليه بالات بلا سبب. ومع هذا فلا يريل الوهم, فن 
الي وو NS‏ ا 
المحبوب ولا برّه» فلا نباي لمحیته .بل لو جمعت محبةالخلق كلهم وكانت 
علئ قلب رجل واحدٍ منهم- لكان ذلك دون ما یستحقه ارب جل جلاله. 


)١(‏ ل: «أمورك». 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص5504). 


۳۸۰ 


نالا كات مح اله ل عقا كما سان لكثه اف اظ اه وال لا 
و هی مدحة العبد ان ياي إفر بت وال 
يصل في محبة الله إلى حد الافراط الب . والله آعلم(۱). 
التاسع والعشرون: المحبّة أن يكون كلك بالمحبوب مشغولاء وكلك له 
مبذولا. 
لثلائون: وهو من أجمع ما قيل فيهاء قال أبو بكر الکتانی #5ألنه: 
جرث(۲) مسألةٌ في المحبّة بمكّة -أعڙها الله - یام الموسم فتكلّم الشيوخ 
فيهاء وكان الجنيد أصغرّهم سنًا. فقالوا: هاتِ ما عندك يا عراقغ! فأطرق 
رأسه» ودَمَعتُ عيناه» ثم قال: عبد ذاهبٌ عن نفسه. متّصلٌ بذكر ربّه» قائمٌ 
بأداء حقوقه ناظرٌ إليه بقلبه» أحرقٌ فلبه أنوارٌ هیبته(۳» وصفا شربّه من كأس 
۳ ت 4 
ود وانکشف له الجبّار من أستار غيبه. فان تكلم فبالله» وان نطق فعن ال 
وإن تحرَّكَ فبأمر الله» وان سكن فمح الله» فهو بالله ولله ومع الله. 
2 
فبکی الشیوخ وقالوا: ما علئ هذا مزید. جَبَرَكَ الله يا تاج العارفين0؟). 
فصل 
في الأسباب الجالبة للمحبّة والموجبة لهاء وهي عشرةٌ: 
أحدها: قراءة القرآن بر والتَفهُم لمعانيه وما آرید به» كتديّر الکتاب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. 


)0( «والله أعلم» ليست في د. 

(۲) د: (وقعت؟. 

(۳) کذا في النسخ. وفي «القشیریة» واروضة المحبین»: هويّته؛. 

(4) الخبر في «الرسالة القشیریة» (ص 10۱ و«روضة المحبین» (ص ۵۵۳). 


۳۸۱ 


قرب إل الله بالئوافل بعد الفرائض. فإنّها توصله إلى درجة 

و 0 باللسان والقلب» والعمل والحال. 
فنصييه من الححبة علیم قدر نصیبه من هذا الذكر: 

الزابع جر حاب علي اک عند غلبات هه اس إل اه 
وان صعب المرتقی 

' الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصماته» ومشاهدتما ومعرفتها» 
وله في رياض هذه المعرقة ومياديتها. SONE‏ 
الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 

السّادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونِعمه الباطنة والظاهرة» فإِنّها 
داعية إلى محبّته. 

السابع: وهو من أعجبهاء انكسار القلب بكلَّيّه بين يديه» وليس في 
التعبير عن هذا المعنین غير الأسماء والعبارات. 

الشامن: الخلوة به وقت الشزول الالهیع» لمناجاته وتلاوة کلامه. 
والوقوف بالقلب والتَاذب بين يديه. ثم ثم ذلك بالاستغفار والتّوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين ا والتقاط آطایب ثمراتٍ کلماتهم 
كماة: تنتقي آطایب الم ولا تتكلّم إلا إذا تحت مصلحة الکلام» وعلمتٌ 
أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 

المار:مباعده كل سيت تحر ل ن القلي وین الله غر وجا + 


۳۸۲ 


فمن هذه الأسباب العشرة وصّلّ المحبُون إلى منازل المحّة» ودخلوا 
على الحبيب. ويلاك ذلك كلّه أمران: استعداد الرّوح لهذا الشأن» وانفتاح 
عين البصيرة. وبالله التوفيق. 

فصل 

والكلام في هذه المنزلة يتعلق بطرفين: طرف محبّة العبد لربّه» وطرف 
محبّة الرّبٌ لعبده. والناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام: 

تال يسور يدر معز اقا الل فان سفت الشه لك نوی 
کل محبَة تقذّر» ولا نسبة لسائر المَحابٌ إليهاء وهي حقيقة لا إله الا الله. 
وكذلك عندهم محبَّةُ ارب لأولیائه وأنبيائه ورسله صفة زائدةٌ على رحمته 
وإحسانه وعطائه. فان ذلك أثر المحبّة وموجبهاه فإنّه لما أحبّهم كان نصییّهم 
من رحمته وإحسانه وبره اتم نصيب. 

والجهميّة المعطّلة عكس هولاء فاّه عندهم لا يحب ولايُحَبُ. ولم 
يُمكنهم تكذيب النصوص. فأوّلوا نصوص محبّة العباد له على محبّة طاعته 
وعبادته» والازدياد من الأعمال لينالوا بها الشواب. وان أطلقوا عليهم لفظ 
المحبّة فما ينالون به من الثواب والأجر. والثوابٌ المنفصل عندهم هو 
المحبوب لذاته» والرَّبّ تعالی محبوبٌ لغيره حب الوسائل. 

وأوّلوا نصوص محيّته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الواب» وريّما 
أوؤلوها بثنائه عليهم ومدحه لهم ونحو ذلك» وربّما أؤلوها بإرادته لذلك. 
فتارةً یو لوا بالمفعول المنفصلء وتارةً يؤوّلونها بنفس الإرادة. 

ويقولون: الإرادة إن تعلقتٌ بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات 
العليّة شمیت محبّة وان تعلق بالعقوبة والانتقام ميت غضبًاء وان 


TAY 


تعلّفت بعموم الإحسان شمیت رحمةء وان تعلّقت بالإحسان والإنعام 
الخاص سم شمیت بر وان تعلّقتْ بإيصاله في خفاء من حي لا يشعُر ولا 
يحوب قينا ا رسي راخ ولها أنسماة واا اتب 

ومن جعل محبّته للعبد ثناءه عليه ومذْحَه له ردّها إلى صفة الكلام. فهي 
عنده من صفات الدّات لا من صفات الأفعال. 

ومن جعلها نفس الونعام والاحسان فهي عنده من صفات الأفعال» 
والفعل عنده نه نفس المفعول . فلم یم بذات الرّبٌّ هه للد ول اانه 
ورسله البتة. 

ومن ردها إلى صفة الارادة جعلها من صفات الذّات باعتبار أصل 

2 

الإرادة» ومن صفات الأفعال باعتبار تعلقها. 

ولمارآی هؤلاء أن المحبّة إرادةٌ وأن الإرادة لا تتعلّق إلا بالمُحدّث 
المقدورء والقديم يستحيل أن يُراد- أنكروا محبّة العباد والملائكة والأنبياء 
والرّسل له وقالوا: لا معنئ لها الا إرادة التقرّب إليه والتعظيم له وإرادة 
عبادته» فأنكروا خاصّة الإلهيّة وخاصّة العبوديّة» واعتقدوا هذا من موجبات 
التوحيد والتنزيه. فعندهم لايتمٌ التوحيد والتنزیه الا بجخد حقيقة الالهیّت 
وجحد حقيقة العبودية 

طرق الأدلّة ‏ عقلا ونقلا وفطرت وقياسًا واعتبارّاء وذوقا 

ووجدًا -تدل على إثبات محبّة العبد لربّه والرَبٌ لعبده. 


وقد ذكرنا من ذلك قریّا من مائة طريقٍ في كتابنا الكبير في المحبّة(۱ 


(۱) ذکره المؤلف فيما مضی (۱/ ۰۱٤۱‏ ۲/ ۲۸۷) وني مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱۲۷). 


۳۸ 


وذكرنا فيه فوائد المحبّة» وما تثمر لصاحبها من الکمالات وأسبابها 
وموجباتهاء والرّدٌ على من أنكرهاء وبيان فساد قوله ون المنکرین لذلك قد 
آنکروا خاصّة الخلق والأمرء والغاية التي وجدا لأجلهاء فن الخلق والأمر 
والثواب والعقاب إِنّما نشا عن المحبّة ولأجلهاء وهي الحقٌ الذي خلقت به 
السّماوات والأرض» وهي الحقٌ الذي تضكنه الأمر والتهي» وهي سر التألّه. 

وتوحيدٌها هو شهادة أن لا له إلا الله» وليس كما زعم المنکرون أن 
الإله هو الرّبّ الخالق» فن المشركين كانوا مقرّین بأنّه لاربٌ الا ال ولا 
خالقٌ سواه واه وحدّه المنفردُ بالخلق والربوبية» ولم يكونوا مقرّين بتوحيد 

3 / 

الإلهيّة» وهو المحبة والتعظيمء بل كانوا يتألهون مع الله غیرّه. وهذا هو 
الشرك الذي لا يغفره الله وصاحبه ممّن اتخذ من دون الله أندادًا. 

قال تعالی: هلاسم سین دون ال نداد ایج كح أله 4 
[البقرة: 170]. فأخبر أن من أحبّ من دون الله شيئًا كما يحب الله تعالئ فهو 
ممّن اتخذ من دون الله أندادّاء فهذا ند في المحبّةء لا في الخلق والرّبويّة» فان 
أحدًا من أهل الأرض لم يُثبت هذا اند بخلاف ند المحبّة» فإن أكثر آهل 
الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحبٌ والتعظيم. 

ف قال: ايء شدحام © [البقرة: ۱3۵ وفي تقدير الآية 
قولان(۱): 
أحدهما: وائذین آمنوا أشدٌ حا له من أصحاب الأنداد لأندادهم 


وهو غير اروضة المحبین» كما بينت ذلك في مقدمة تحقيقه (ص۸). 
)۱( انظر: «تفسير البغوي» (۱/ ۰۱۳۷ و«تفسیر القرطبي؟ (؟/ ٤‏ ۲۰). 


۳۸۵ 


E 4 

وآلهتهم. التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. 

والثاق: والذین آمنوا اعد حا له من محبّة المشرکین بالانداد له. فان 
محبة المؤمنين خالصة ومحبّة أصحاب الأنداد قد ذهبت آندادهم بقسط 
منهاء والمحبّة الخالصة آشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في 
قوله: « یحو مكحب ألو 4 فان فيها قولين أيضًا(". 

أحدهما: يحبّونهم كما یحبون الله فيكون قد أثبتٌ لهم محبَّةٌ لله. ولكنها 

سقد 2 0 
محبة شر کوا فیها مع الله آندادهم. 

والثَاني: أن المعنی یحبّون آندادهم كما يحب المومنون الله. ثم بيّن أن 
محبّة المومنین لله آشذ من محبّة أصحاب الأنداد لاندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية مه يرجح القول الأوّلء ویقول(۲): 
إِنَما ذمُّوا بأن شرّكوا بين الله وبين أندادهم في المحبّة» ولم يخلصوها لله 

وهذه هي التسوية المذكورة في قوله تعالئ ‏ حكاية عنهم وهم في الناره 
آنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي مُحصَّرةٌ معهم في العذاب _: لاتَأنَّإن 

چ سات > - A‏ 
حكن لْصَلَلٍ مين 31 سوی ربرب یرت 6 [الشعراء: ٩۷‏ -۹۸]. ومعلومٌ 
1 ر ۰ 55 مه مس 5 ۰ 
آنهم لم یُسَووهم بربٌ العالمين في الخلق والرْبوبيّة» ولما شووهم به في 


المحبة والتعظيم. 


(۱) انظر المصدرين السابقين. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۵۷- ۳۵۹). 


۳۸۹ 


وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعال: اند وه ری ڪل 
الوت وال وَجَعَلَ الب روز ری دروا رتهم ۽ ارت » 
[الأنعام: ۱]» أي يعدلون به غيرّه في العبادة التي هي المحبة والتعظیم. وهذا 
أصح القولین(۱). 

وقيل: الباء بمعنئ «عن». والمعنئ: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إلى 
عبادة غيره . وهذا ليس بقويء إذ لا ت تقول العرب : عدلت بكذا أي عدلت 
عنه وإِنّما جاء هذا في فعل السّؤال» نحو: سألتٌ بكذا أي عنه كأنّهم 
ضمّنوه: اعتنيتٌ به واهتممتٌ ونحو ذلك. 


وہ سو tt‏ 5 
وقال تعالی: فل إن روت اله تیعون ی براه 4 [آل عمران: 
.]١‏ وهذه تسمّی آية المحبّة. قال بعض السلف': ادّعئ قومٌ محبّة ال 
فأنزل الله آية المحبة فل إن كرت بوت لصوف 4. 
وقال: ينه 4 إشارةً إلى دليل المحبّة وثمرتها وفائدتها. فدليلها 
وعلامتها: اتباع الرّسول يَكلِ. وفائدتها وئمرتبا: محبّة المرسل لكم. فمالم 
SS‏ 
وقال تعالی: ا ازن ءامو امن یر یدکرعن دبنوه وق يأف نموم 
مز و بوك4 داوع لومي أ 50 سر ود 
مةل یر4 [المائدة: ۵6]. ذكر لهم أربع علامات: 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ .)۸٤‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (5/ ۳۲۵ وابن أبي حاتم (۲/ ۰1۳۳ و«الدر المنشور» 
«0۰۸A /Y)‏ 0*4(. 


FAV 


آحدها: أنّهِم أذلَةٌ على المؤمنين. قیل(۲۱: معناه أرقَاءٌ رحماء مشفقون 
عليهم» عاطفون7") عليهم. فلمًا ضمن «أذْلّة» هذا المعنی عذاه بأداة (علی». 
قال عطاء ىة : : للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيدة وعلئن 
الكافرين كالأسد على فريسته. ای لارا هر € [الفتح: ۲۹]. 

العلامة الا (۲4: الجهاد في سبيل الله بالتّفس واليد واللّسان والمالء 
وذلك تحقيق دعویل المحبة. 

العلامة الرابعة : آنهم لا يأخذهم في الله لومة لائم. وهذا علامة صحّة 
التي كل محا له ا ری قاس یا اه لو .كما 
قیل(*: 

۳ 0 
لا کان من ی سواك فیه بقية یجدالشبیل هاالبه الوم 

وقال تعالی: رازن ۱ ی شوت بتو ت ل ونه الريك رترب 
رون رمع کات عَذَابَ45 [الإسراء: 0۷]. فک المقامات ال تلاث 
- الحب» وهو ابتغاء القرب إليه والتّوسّل إليه بالأعمال الصالحة. والجاء 


(۱) «تفسير البغوي» (40/۲). 

(۲) ل: (مشفقین عليهم عاطفین». 

(۳) «تفسیر البخوي» (۲/ 4۷). 

(4) کذا في النسخ» وقد ذُكرت العلامتان فیما مضی» وهما كونهم أذلة على المومنین 
وأعزة على الکافرین. 

(5) آن شده المولف في «طریق الهجرتین» (۲/ 1۳۸۰۵۰۳ و«الفوائدا (ص ۰۸۹ 
والقافية فیهما «العُذّلُ». ولم أعرف القائل. 


TAA 


والخوف -یدل على أن ابتغاء الوسيلة مر زائدٌ علئ رجاء الرّحمة وخوف 
العذاب. 

ومن المعلوم قطعًا أنه لا یاس إلا في قرب من يحب قربه» وحبٌ قربه 
تبح لمحبة ذاته بل محبّة ذاته أوجبث "١7‏ محيّة القرب منه. وعند الجهمية 
والمعطّلة: ما من ذلك کلّه شيءٌ فإنّه عندهم لا یقرب ذاته من شيءء ولا 
يقرب من ذاته شيم ولا یب لذاته ولا يُحِبٌ. 


فأنكروا حياة القلوب(۲ ونعيم الارواح» وة لوش وقرة العیون» 
وأعلئ نعيم الدّنيا والاخرة. ولذلك ضربت قلویهم بالقسوة» وضرب دوتهم 
ودون الله حجابٌ علئ معرفته ومحيّته» فلا يعرفونه ولا یحبونه» ولا یذکرونه 
لا عند تعطيل أسمائه وصفاته» فذکرهم أَعظم آثامهم وأوزارهم. بل يعاقبون 

۱ 0 
من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله» ویرمونم بالأدواء التي هم حق 
بها وأهلها. وحشب ذي البصيرة وحياة القلب مایری على کلامهم من 
E NS‏ 


وقال تعالی: ولا تطردا تون رهم ليد قش ىري ددىج 4 


[الأنعام: „[o۲‏ 
وقال أحبابه" وأولی ازه: یکت زی دجولا 
[الإنسان: 9]. 


(۱) شء د: الوجبت6. 
(۲) د: «القلب». 
(۳) ش: «أحباؤه». 


۳۸۹ 


وقال تعالی: رما کی نک من شم جر الا ماه وجه جو ربدا کک 4 
[الليل: ۰-۱۹ ۲۰]. اا ل ال SR‏ 

E‏ وان دا دن أله ورسموله ور اجره فان 
EAN‏ عظیما € [الأحزاب: 48 . فجعل إرادته غير إرادة 
الآخرة. 

وهذه الإرادة لوجهه موجبة للذّة التظر إليه في الآخرة» كمافي 
«(صحيحي» الحاكم وابن حبّان(۱ في الحديث المرفوع عن الب وه آنه 
كان يدعو: «اللهمٌ بعليك الغيبّ» وقدرتك على الخلق: آخيني إذا كانت 
الحياة خيرًا لي وتوفَني إذا كانت الوفاة خيرًا لي. وأسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة وأسألك كلمة الح في الغضب والرّضاء وأسألك القَصد في الفقر 
والغنون وأسألك نعيمًا لاینقد وأسألك قر عين لا تنقطع» وأسألك الرّضا 
بعد القضاء وبرْد العيش بعد الموت» وأسألك نله النْظر إلى وجهك» 
وأسألك الوق إلى لقائك, في غير ضَرَاءَ مَُضِرَةٍ ولا فتنة مُضِلَةٍ. اللهع ریا 
بزينة الإيمان» واجعأنا هُداةً مهتدين». 

فقد اشتمل هذا الحديث الشّريف على ثبوت لذّة النظر إلى وجه الله 
وعلی ثبوت الشوق إلى لقائه. وعند الجهميّة لا وجه له سبحانه» ولا ينظر 


)١(‏ ابن حبان (۰)۱۹۷۱ و«مستدرك الحاكم» )575/١(‏ من حديث عمار بن ياسر 
يَدَلَددَعَنهُ. وأخرجه أيضًا أحمد (۱۸۳۲۵) والنسائى (۱۳۰۲۰۱۳۰۵). وهو حديث 


چ 
(۲) ل: «إلى». 


۳۹۰ 


إليه» فضلا أن يحصل به لذّةٌ. كما سمع بعضهم داع يدعو بهذا الدعاء 
فقال: ويحك! َب آل له وجهّاء َد(" بالنظر الیه؟(). 


وفي «الصحيحين» عن أنس وينه قال: قال رسول الله وَكلِلة: 
«ثلاثٌ من كنّ فيه وجدّ بهنَ حلاوة الإيمان: أن یکون(*) الله ورسوله أحبٌ 
إليه ممّا سواهماء وأن يحب المرءً لا يحبّه إلا لله. وأن يكرة أن يعود في الكفر 
بعد أن أنقدّه الله منه كما یکره أن يُقدّف في الثار». 


وني «صحيح البخاريً»" عن أبي هريرة کته قال: قال رسول الله 
يكل: «یقول الله تعالی: من عادئ لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقرّبَ إلى 
عبدي بلي ء احب يمن آدء ما الترضت هليه. ولايزال عبدي يتقرّبٌ إليّ 
بالتوافل حت أحّه. فإذا أحببته كنت سمعه سفعه الذي يسمع به. وبصّرّه الذي 
يبصر به» ويدّه التي يبطش بهاء ورجكه التي يمشي بها. وان سألني لأَعطِينّه 
وان استعاذني لأعِيذئّه». 


)١(‏ كذافي النسخ مرفوعا. 

5 4 1 
(۲) فعل مضارع من لذ الشيء وبالشيء: وجده لذيدًا. وفي بعض المصادر: «آفتلتذ», 
و«أفتتلذذ» و«يتلذذ». 
هذايُروى عن آبي الوفاء ابن عقیل. انظر: «الاستقامة» (۲/ ۹۸ و«النبوات» 
()۱/ ۲ وامجموع الفت‌اوی» (۸/ ۰۳۵۵ ۰ ۱ ) وامنی اج السنة» 
(۰/ ۳۹۲). 
)٤(‏ البخاري (۱7)؛ ومسلم (6۳). 
(0) د: امن کان». وکذلك في بعض الروایات. 
)١(‏ «بعد» ليست في ش. 
)¥( رقم (59005). 


۳ 


کر 


۳۹۱ 


وفي «الصحیحین»(۱) عنه أيضًا عن التبی باة: «إذا أحبٌ الله العبدّ دعا 
9۳ # ییی. .5 2 E‏ 
جبریل» فقال : إتي آحب قلانا فاج فیحبه جبریل ثم ينادي في السّماء 
فیقول: إنّ الله يحب فلانًا فأَحِيُوه. فيحيّه أهل السّماء . ثم يوضع له القبول في 
الأرض». وذكر في البغض مثل ذلك. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ئشة راتا ٤‏ حديث أمير السرية الذي 
كان يقرأ «فْل ه وه 4 لاصحابه في كل صلاقه وقال: لأتهاصفة 
الرّحمنء فأنا أحبٌّ أن أقرأ ها فقال الب كلا «أخبروه أن الله بُحبّه». 

و (جامع الترمذی»(۳) من حديث أبي إدريس الكّولاني عن أبي 
الذرداء تة عن الب لاه أنه قال: «کان من دعاء داود عليه السلام: 
الله إِنّي أسألك حُبّك وحُبٌ من يُجبك» والعملّ الذي يُبلُغني حبّك. الله 
اجعل حبك أحبٌّ إلىّ من نفسي وأهلي ومن الماء البارد». 

وفیه(*) أيضًا من حديث عبد الله بن يزيد الحطمی: آن الب كله كان 
قول قل دوا «اللّهمّ ارزفني حبك وحبٌ من ينفعني حبّه عندك. اللهمّما 
رزقتي مق اب فاجعله ق لي فيماتُحِبُ» الله وما ريت عي مما حب 
فاجعله فراعًا لی فيما تُحبٌ). 


(۱) البخاري (۳۲۰۹)ء ومسلم (۲۹۳۷). 

(۲) البخاري (٥۷۳۷)ء‏ ومسلم (۸۱۳). 

(۳) رقم (۳4۹۰). قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. يشير بذلك إلى ضعفه» ففي 
إسناده عبد الله بن ربيعة الدمشقي» وهو مجهول. وانظر: «السلسلة الضعیفة» (۱۱۲۵). 

)€( رقم .)۳٩۱(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. وفي إسناده سفیان بن وکیع» 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ 1۱): إنه متهم بالكذب. 


۳۹۲ 


والقرآن والسَّنْةَ مملوءان بذکر من يحيّه سبحانه من عباده» وذكر ما يحيّه من 
أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم. كقوله: بر 4 [آلعمران: ٠٤١‏ 


2200 


نع میت 14ل عمرد: 1184 یعیفر » 
[البقفرة: ۰0۲۲۲ اله ی ییون ف سيو صقا ڪ ارين 
و و 


روص € [الصف: 4 ]» لت مرت € [التوبة: .]٤‏ 
وقوله في ضد ذلك: «وَأنَّهُ ای مَس اد € [البقرة: ۷۰۵ واه يب 
کل مال حور € [الحديد: ۰]۲۳ ول مت لسن € [آل عمران: ۵۷]» 
e 13‏ سے ا ور سه 
تلا من من کان ال مورا € [النساء: ۳۰]. 


و 


وكم في السّنّة أحبٌ الأعمال إلى الله كذاء وإنّ الله يحب كذا. كقوله: 
«أحبٌ الأعمال إلى الله: الصّلاة على وقتهاء ثم بر الوالدين» ثم الجهاد في 
سبيل الله21(0. و«أحبٌٍ الأعمال إلى الله: الإيمان بالله» ثم الجهاد في سبيل الله 
ثم حب مبرورٌ)("). و«أحبٌٍ العمل إلى الله: ما داوم عليه صاحبه»". وان 
الله يحب أن يوذ برخصه»(*۲. وأضعاف أضعاف ذلك. وفرخه العظيم 


(۱) أخرجه البخاري »)091١2571(‏ ومسلم (۸۵) من حديث عبد الله بن مسعود 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷). ومسلم (۸۳) من حديث أبي هريرة تلع 

(۳) أخرجه البخاري (0871)) ومسلم (۷۸۲) من حديث عائشة رََيَدُعَنها. 

۰۲۷۲( أخرجه أحمد (۰۵۸۱۲ ۰۸۵۷۳ وابن خزيمة (۰۹۰۰ ۰۲۰۲۷ وابن حبان‎ )٤( 
من حديث ابن عمر یله بلفظ: «إن لله يحب أن توا رخصها واسناده‎ ) ۸ 
مع‎ 


۳4۳ 


بتوبة عبده الذي هو أشدٌ فرح يعلمه العباد هو من محيّته للتوب وللتّائب. 

فلو بطلت مسألة «المحبّة» لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان» 
ولتعطَّلتُ منازل السیر» فإتها روح کل مقام ومنزلة وغل فإذا خلا منها فهو 
ميت لا روح فيه. ونسبتها نسبتها إل الأعمال كنسبة الا حلاص | إليهاء بل هي حقيقة 
الإخلاص» بل هي نفس الإسلام» فإنّه الاستسلام بالذلٌ تالم والطاعة لله 
فمن لا محبّة له لا إسلام له الب بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا اللهء فان 
الإله هو الذي أله العباد حا وذ حول ورجاء وتعظيمًا وطاعة «إله» 
بدن فا زهي للدي الي او ای تسه ركذل لدو سنن نان 
التعید والتعبد آخر مراتب الحت. يقال هیده الحب ونیته: إذا ملکه وله 
لمحبوبه. 

الال ا حقيقة العبوديّة. وهل یمکن الانابة بدون المحبّة والزضاء 
00 أو الخوف والرّجاء؟ وهل الصّبر في الحقيقة إلا صبر 
المحیین؟ فإنّهم تما يتوگلون على المحبوب في حصول مَحابّه ومراضیه. 

e 
اا تا‎ 

وكذلك «الحياء» في الحقيقة اّما هو حياء المحبین» فائه يتولّد من بين 
الحبٌ والتعظيم. وأمّا ما لا يكون عن محبّة فذاك خوفٌ محش. 

وكذلك مقام «الفقر» فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبهاء وهو أعلئ 
أنواع الفقر. فإنّهِ لا فقر تم من فقر القلب إلى من يحبّه» لا سيّما إذا وخده(۱) في 


۱( ش» د: ( و جده». والمثبت من ل. 


۳۹ 


الحبٌء ولم يجد منه عوضا سواه. وهذا حقيقة الفقر عند العارفين. 


وكذلك «الغنن» هو غنی القلب بحصول محبوبه. وكذلك «الشوق» إلى 
الله تعالی ولقائه» فإنّه لب المحبّة وسرّها. كما سيأي. 


فنك هذه المسألة وشعطْلها من القلوت:معطل لذلك كله وحجابه 
آکثف الحجب. وقلبه آقسی القلوب وآبعذها عن الله. وهو منكرٌ لخلّة 
إبراهيم عليه الشلام. فلن الخلّة كمال المحبّة» وهويتأوَّلُ الخلیل 
بالمحتاج» فخليل الله عنده("2 هو المحتاج. فكم -علی قوله_لله من خلیل 
بر وفاجرء بل مؤمنٍ وكافرء إذ كثيرٌ من الكفّار من پل حوائجه كلّها بالله 
صغيرّها وكبيرّهاء ويرئ نفسه أحوجَ شيء إلى ره في کل حالة. 


N E‏ هه ولا تود الالهت ده ولا 

بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا ضحئ خالد بن عبد الله 

رن بت هويم شبن دم تاد رم ند کم 

عقيب خطبته ها الّاس» صَحُواء تقل الله ضحایاکم» اي ضح 

بالجعد بن درهيء نه زعم أن الله لم یذ إبراهيم خلیلاء ولم یکلم موس 

تكليمًا. تعالئ الله عم يقول الجعد علوا كبيرًا. ثمّ نزل فذبحه(۳) فشكر 
المسلمون سعيه. رحمه الله تعالی وتقبل منه 


)١(‏ ل: «فإنه». 
(۲) ل: اعبده». 
۳۱ أخرج هذه القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص۰۲۹ 6۳۰ وغيره. 


۳۹۵ 


فصل 


في مراتب المحبة 
وهي عشر(): 
أؤلها: الحلاقةء وسئّیت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. قال 
الشاعر :)١‏ 


أعَلاقة ام لول ی( بعد ما آفنان رأيك كالتّمَام المُخْيِسِ 
الثانیة(*): الارادة وهی ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 


اللشة: الصّبابة وهي انصباب القلب إليه بحیث لا یملکه صاحبهء 
كانصباب الماء في الحدور. واسم الصّفة منها صَبّ» والفعل صَبا إليه یصبو 
صبًا وصّبابة0*»» فعاقّبوا بين المضاعف والمعتل؛ وجعلوا الفعل من المعتلٌ 
والصّفة من المضاعف. ویقال: صبّا وصّبوةً وصبابة. فالصّبا: أصل الميل» 
والصّبوة: فوقه» والصّبابة: المیل اللازم وانصبابٍ القلب بكليته. 


(۱) انظر الکلام على آسماء المحبة ومراتبها عند المؤلف في «روضة المحبین) (ص۲۵ 
وما بعدها). وفي «فقه اللغة» للثعالبي (ص۱۸۸- ۱۸۹) فصل في ترتیب الحب 
وتفصیله. 

(۲) البيت للمرار بن سعید الفقعسي في (شعره» (ص ۱ 4). وانظر مزید التخریج في 
تعليقي على «روضة المحبین» (ص1 ۳). 

(۳) شء د: «الولیدة». 

(4) شء ل: «الثانی». 

(۰) كذافي النسخء وهو مصدر «صَبٌّ» المضعف. 


۳۹٦ 


الرابعة: الكّرام وهو الحبٌ اللازم للقلب» الذي لا يفارقه. بل يلازمه 
كملازمة الغريم لغريمه. ومنه سمي عذاب النّارغَرامًا للزومه لأهله 
وعدم مفارقته لهم. قال تعالی: رن عَذَابَمَاكَانَْعَرامًا € [الفرقان: 10]. 

الخامسة: الوداد» وهو صَفْو المحبة وخالصها ولنها. والودود من أسماء 
ارب تعالی» وفیه قولان(۲): 

آحدهما: أنه المودود. قال البخاري رحمه الله في (صحیحه)(۳): الودود 
الحبیب. 

والثّاني TS‏ رادا ا علامًا 
بأئه یخفر اللّنب( اوخت الات فته ویر دم. فحظ لاف بالاثيل المغشرة نه 
والوذ. 

وعلی القول الأوّل یکون سر الاقتران استدعاء مودّة العباد له ومحبتهم 
یاه باسمه الخفور. 

اتشافسه: المت شال فف بكلا فيو غرف وقد شمه 
المحبوب» أي وصل حبه إلى شحف قلبه . كما قال السوة عن امرأة العزیز: 
لمر شاه [يوسف: ۰ وفيه ثلاثة أقوال(*): 


(۱) «لغریمه» ليست في ش» د. 

(۲) انظر: «شأن الدعاء» للخطابي (ص74)» و«زاد المسیر» /٤(‏ ۱۵۲). 

(*) (۱۳/ ۰۳ مع «الفتح»). 

)٤(‏ ش» د: «الذنوب». 

(۵) في «زاد المسیر» (5/ ۲۱6) أربعة أقوال. وانظر: «تفسیر البغوي» (؟/ .)٤١١‏ 


۳۹۷ 


آحدها: أنه لحب المستولی عل القلب» بحیث يحجبه عن غیره. قال 
اللي : حجب حبّه قلبّها حتّی لا تعقل سواه. 

الثاني: أنه الحبٌ الواصل إلى داخل القلب. قال صاحب هذا القول: 
المعنن أحبّثه حبّى دخل حبه شاف قلبها؛ أي داخله. 

الثالث: أنه الحپٌ الواصل إلى غشاء القلب. والشغاف غشاء القلب» إذا 
وصل الحبٌ إليه باشر القلب. قال اد ۳(4): الشغاف جلدةٌ رقيقة 
على القلب یقول: دخله الحبٌ حت أصاب القلب. 

وقرأ بعضص السلف(۳): (شعفها» بالعين المهملة. ومعناه: ذهب الح 
بها كل مذهبء وبلغ بها(؟) أعلئ مراتبه» ومنه: شَعَففٌ الجبال» لرؤوسها. 

السّابعة: العشق» وهو الحبٌٍّ المفرط الذي يُخاف على صاحبه منه. 

7 ۳ 5 2 و 5 ۳ ۲ 

بد4 [البقرة: ۲ قال محمّد: هو العشی(؟. 


)١(‏ كما في «تفسير البغوي». 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) الشعبي والأعرج كما في «تفسير البغوي» (۲/ 477)» وعبد الله بن عمرو وعلي بن 
الحسين والحسن البصري ومجاهد وابن محيصن وابن أبي عبلة كما في «زاد المسير» 
.)5١6/5(‏ 

)٤(‏ «بها» ليست في شء د. 

(0) شء د: «يخلق». 

)3( «تفسير البغوي» (۲۷۰/۱). وانظر: «زاد المسير» (۱/ ۳۸). 


۳۹۸ 


5 


فقال: ما به؟ قالوا: العشق. فجعل ابن عباس وه عامة دعائه بعرفة(۱) 


ره O‏ 57 
ورفع إلى ابن عباس روبع شاب وهو بعرفة قد صار کالخلال؛ 


الاستعاذة من العشة روف 

وفی اشتقاقه قولان: 

آحدهما: أنّه من العشسّقة» وهی نبت آصفر(۳) يلتوي على الشٌجر فشبه 
به العاشق. 


والثاني: أنه من الافراط. 
وعلی القولین فلا یوصف به الب تعالی» ولا العبدُ في محبّة ربه» وان 
أطلقه سكرانٌ من المحبّة قد آفناه الحبٌ عن تمییزه كان في فارة صدقه 
و 
الثامنة: لیم وهو التعبّد والتدلل. يقال: نیمه الحبٌ أي ذللّه وعبّده 
وتیم الله: عبد الله. وبينه وبين اليْنْم ‏ الذي هو الانفراد -تلاق في الاشتقاق 
الاوسط وتناسبٌ في المعنی فان المتيّم منفردٌ بحبّه وشجوه كانفراد 
5 8 0 ۳7 3 
اليتيم بنفسه عن أبيه» وکل منهما مكسورٌ ذليل. هذا كسره یِتم وهذا کسره 
و 
۱( «بعرفة» ليست في ش» د. 
(۲) آخرجه الخراتطي في «اعتلال القلوب» (ص ۳۲۲ والسراج في «مصارع العشاق» 
() )وابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص ۰)۳۷۳ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(۲۱/۳۷- ۰۲۲ ۱۷۹/۲۹). 
(۳) ل: (آصغر». والعشقة: شجرة اللبلاب. 
(8) «فان» ليست في د. 


۳۹۹ 


التاسعة: الب وهو فوق التَديّم. فن العبد الذي قد ملك المحبوبُ 
رقه فلم يبق له شيءٌ من نفسه البتَة بل كله عبد لمحبوبه ظاهرًا وباطنًا. وهذا 
هو حقيقة العبوديّة» ومن ككل ذلك فقد كمَّل مرتبتها. 

ولمّا کمَل سيّد ولد آدم و هذه المرتبة وصفه الله بها في أشرفي مقاماته: 
مقام الاسراء کقوله: # سبح ن ازی ار مدد » [الإسراء: »]١‏ ومقام 
ال دعوة كقوله: ¥ وار ماقام عد مود [الجن: »]۱٩‏ ومقام التحدّي 
کقوله: ‏ وان رف ماع عبینا € [البقرة: ۲۲۳. وبذلك استحق 
التقديم علئ الخلائق في ادنيا والآخرة. 

ولذلك يقول المسيح عليه السّلام لهم إذا طلبوا منه السْفاعة بعد الأنبياء 
عليهم السّلام: «اذهبوا إلى محمّد عبدٍ غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما 
تأخر»۱). 

فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية له يقول: فحصلت له تلك المرتبة 
بتکمیل عبوديّته لله تعالئ» وکمال مغفرة الله له. 

وحقيقة العبودیة: الست الم مع ال الام والخضوع للمحبوب. 
تقول العرب: طريقٌ مُعبّدٌ أي قد ذَلّلته الاقدام وسَهّلته(2. 

العاشرة: مرتبة الخُلَّة التي انفرد بها الخلیلان(۳) إبراهيم ومحمّدٌ صلّى 


۱( جزء من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري (۱۲ 8۷ ومسلم )١945(‏ عن 
آبي هريرة وِدَيَُعَنَهُ. 
(۲) انظر: «العبودیة» ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱۵۳). 


(۳) شء د: «الخلیل». 
4 6 2 


الله عليهما وسلّم كما صح عنه: (إنّ الله اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم 
خلیلا»(۱). وقال: «لو كنت متَخدّا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر 
خلیلاء ولکنْ صاحبکم خلیل الزحمن»". والحدیثان في «الصحيح». ۱ 

وهما ٌبطلان قولّ من قال: الخلّة لإبراهيم والمحبّة لمحمّدء فابراهیم 
ليله وم ی 

والحلَّة هي المحبّة التي تخل روح المحبٌ وقلبَه» حتی لم یبق فيه 
موضع لغير محبوبه» كما قیل(*): 
قدتخلّلت مسلك الروح مني وب ذاشمي الخليلٌ خليلا 

وهذا هو ال الذي لاجله -والله أعلم أأمر الخلیل بذبح ولده وئمرة 
فواده وفِلْرّة کبیه لانه لما سأل الول فأعطیّه تعلّفث به شعبةٌ من قلبه. 
والخلة منصبٌ لا یقبل الشركة والقسمة. فغارٌ الخلیل على خلیله أن یکون في 
قلبه موضعٌ لغیره» فأمره بذبح الولد لیخرج المزاحم من قلبه. فلمًا وطّن 
نفسّه على ذلك. وعزم عليه عزمًا جازماه حصل مقصود الأمرء فلم يبق في 
|زهاق نفس الولد مصلحة. فحال بينه وبينه» وقداه بالذّبح العظیم. وقیل له: 


(۱) آخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب مولع 
)۲( آخرجه مسلم (۲۳۸۳) من حديث عبد الله بن مسعود ويَوََنَُعَنَهُ. والجزء الأول منه 


مخرّج في مواضع من «الصحیحین» من حديث أبي سعيد الخدري» وابن عباس» 
وجندب 9 

)۳( نحوه في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۲۰۶ و«الداء والدواء» (ص۲ 5 6). 

(8) أنشده المؤلف في «روضة المحبين» (ص۷۷)»ء وشيخ الاسلام في «الفتاوی» 
(۲۰/۱۰). وهو بلا نسبة في «المنتحل» (۲/ ١٠۸)ء‏ و«ديوان الصبابة» (ص۳۷). 


امف 


إت هيرق صف الي أي عملت عمل المصدّق « الق جز 
لْمُحَسِنِينَ 4 نجزي من بادر إلئ طاعتناء بأن ثم عينه» كما أقررنا عيتك 
بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته» #إََِّْذًالَهْوَأْلْبَلَواألَمْبِينُ € [الصافات: 
]٠١5-4‏ وهو اختبار المحبوب لمحبّه» وامتحانه یاه لیویر مرضاته فيم 
نعمته عليه» فهو بلاء محنة ومنحة عليه معًا. 





وهذه الدّعوة ما دعا الله بها خواصٌ خلقه وأهلّ الألباب والبصائر 
منهم؛ فما کل أحدٍ يجيب داعيّهاء ولا کل عينٍ قريرةٌ بها. وأهلها هم الذين 
حصلوا في وسط قبضة اليمين يوم القبضتين» وسائر أهل اليمين في أطرافها. 
فماکل مین ا رة ولا کل من ودي يُجِيبُ المنادی(۱) 
ومن لم يجب داي مُداك فحَلُهٍ یُجب کل من ضحی إلى ال داعبا 
وقل للعیون الرّمْد: إِيَاكِ آن تَرَي سنا الشمس فاستغشِي ظلاع الياليا(؟) 
وسایح نفوسّالم تيأ لحبهم ودغها وما اختارث ولا تك جافيا 
وقل للّذي قد غاب يكفي عقوبة مَفيك عن ذا الشَّأَنِ لو كنتٌ واعيا 
ووالله لو آضحی نصيبك وافرًا رحمتٌ عدوا حاسدا لك قاليا 


(۱) يبدو أن القصيدة للمؤلف. والبيتان ۰۳ ؛ منها في «أعلام الموقعين» (۲/ ۰۳۷۰ 
2 والبيت ”في «زاد المعاده (۳/ ۵۰). والأبيات الثلائة الأخيرة مع خبر في 
«الرسالة القشيرية» (ص ۰)15۷ و«مصارع العشاق» (۰)۱۰۹/۱ واطریق الهجرتين» 
(1۸۳/۲). وقد ضئنها المولف في القصيدة. وبیتان من هذه الثلائة لامرأة في 
«الموشی» (ص1 ۱۲) و«آخبار النساء» (ص1۱) وللمجنون في «المستطرف» 
(۷۱/۳). 

(۲) بهامش ش: «ظلاما لیالیا». 


۲ 


ألم ترآ ار القطيعةٍقدبَدَتْ 
خفافيش أعشاها النه ار بضوئه 
فجالت وصالث فيه حتّی إذا سا ال 
إذا ظلمة الیل انجلّتٌْ بضيائها 
فيا محنة الحسناء تَهدَئ إلى امرئ 
فضَوّ) بها إن كنت تعرف قذْرّها 
فما مهرها شيءٌ سوئ الرّوح ها ال 
فكن أبدًا حیث استقلّث رکادت ال 
وادخ ولا تفش لام ناه 
وشقها(*) بذکراه مَطاياكإنّه 
وذها بروح الوصل تفطك سَيْرَها 
وآفد فات امي ناو مین 

فنا فمائمٌ إلا الوصل أو تف بم 
أما سرمت ميس من ا نيس رام 
اام ۰ و 
أما يَستحي من يدعي الحبٌّ باخلا 


علی حاله فارحمه إن كنت رائيًا 
لامها قِطْعٌ من اليل باديا 
هار بدا( اسْتَخْمَتْ وأعطث : تواريا 
یعوذ لعينيه ظلامًّا(”» كماهيا 
صَرير وعِنّينٍ من الوجدٍ خاليا 
إلئ أن ترَىكُقُوًا أتاك مُوافيا 
بان تاخزلست کف وا مُساويا 
محبّةني ظهر العزائم ساريا 
سيكفيكٌ وجه الحبٌ في الليل هاديا 
سَيكفي المطايا طِيبٌ ذكراه حاديا 
كما شئتٌ واستبق العظاع البواليا 
تريخك من عيش به لست راضيا 
وک قرو ذاه ان کیت واعيا 
بيت بنار البعد تلقی المکاویا 
هو الغ والتّوفیق» مازال غالیا 
بمالحبيب عنه ی ذعوه دا لیا 


)١(‏ في هامش ش: «ولازمها» (آو) «وإذ يمّها؛ برمز ظ. 
(؟) ل: «حتی إذا بدا النهار لها». والمثبت من ش» د. 


(۳) بهامش ش: «الظلام) برمز ظ. 


)€( ش: «فطن». والتصویب من هامشها. وضبطها بضم الضاد» والصواب فتحهاء فهو 


فعل أمر من باب فرح. 
(5) بهامش ش: (وَسَوقًاة. 


۳ 


آما تلك دعوئ كاذب ليس حظّه 
اما شش العنَاقٍ ملك لغيرهم 
أماسمع العشَّاقٌ قسول حبيبة 
«ولمًا کوت الحبّ قالت كذبتني 


من الحبٌ إلا قولّه والأمانيا 
بإجماع آهل الحبٌّ ما زالٌ فاشيا 
لِصَّبٌ بهاوَاف من الحبٌ شاكيا 
آلست أرئ الاعضاء منك کواسیا 


فلا حب حتی يَلْصَّقّ القلب بالحَسًا ورس کی لا نت مایا 
سه ۳ ۳۷ 4 
وتتخل حتی لايبقي لك الهوی مُقْلة تبي بها وتناجيا» 


e ۳ 5‏ 0 
قال صاحب «النازل» بل (۳): (المحبّة: تعلق القلب بين الهمّة والأنس). 


یبا رای شري تسا مقر 


و م 
همّة المحب وأنسه 


سرب حاتي له وميد ور ذلك ای سيت لکد ار 


فيه نصيبٌ. 


واتّما آشار ی توا سم 


الطّلب» وكان الحدبٌ شديد الرغبة SS‏ الهمة من 
وجملة صفاته . ولماكان الطّلب بالهمّة قد 


چم 
ا 


مقومات حبه 


یعری(۳) عن الأنس. وكان 


al ا ا‎ SG 


ال ا E‏ 


المحبّة قائمة بين الهمّة والأنس. 


)١(‏ ل: «المناديا». 
(۲) (ص۷۱). 
(۳) ل: «تعرئ). 


٤ 


ويريد بالبذل والمنع أحد آمرین: إِمّا بذل الرّوح والنفس لمحبوبه 
ومنعها عن غيره» فيكون البذل والمنع صفة المحبٌ. وإمّا بذل الحبيب 
ومنعه» فتتعله هة المحبٌ به في حالتّئ بذله ومنعه. 

ويريد بالافراد معنیین: إِمّا إفراد المحبوب وتوحیده بذلك التعلق, وإمًا 
فناءه في محبّته» بحيث ينس نفسه وصفاته في ذکر محاسن محبوبه حت لا 
یبقی إلا المحبوب وحده. 

والمقضرد اف آدالمض لوم تال ال 

فصل 

قال(۱): (والمحبة او أودية الفنای والعقبة التي ينحدرٌ منها علی منازل 
المخو. وهي آخرٌ منزلٍ تلتقي(1) فيه مدمه العامة وساقَةٌ الخاصة). 

ت س ۴س س 0 

نما كانت المحبّة أوَلَ أودية الفناء لأنّها تفني خواطر المحبٌ عن التعلق 
لفو اول ماقم هن اتیب و ا الاه و مرب لاه رخ 
انجذب قلبه کته إلى محبوبه انجذبث خواطره تبعًا. 


ويريد بمنازل المحو مقاماته. 
وأوّلها: مَحُو الأفعال في فعل الحقٌّ تعالی» فلا يرئ لنفسه ولا لغيره 


۰ ۳ 07 5 
الثاني: مَحُو الصّفات التي في العبد. فيراها عارية أعِيرَها وهبة وُهِبّهاء 
لیستدل بها على بارئه وفاطره» وعلی وحدانيّته وصفاته. فيعلم بواسطة 


)١(‏ (ص۷۱). 
(۲) «المنازل»: «تلقی؟. 


حياته: معن حياة ريّه» وبواسطة علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه 
وغضبه ورضاه: معنئ علم ربّه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه 
وغضبه ورضاه. ولولا هذه الصفات فيه لما عرفها من ریه. 
وهذا أحد التأويلات في الأثر الإسرائيلع: اعرف نفسَك تعرف ربك . 
وهذه الصّفات في الحقيقة آثر الصَّفات الإلهيّة فيه فانها أثر أفعال 
01 4 2 0 
الخ وأفعاله مو جب صفاته وأسمائه. فإذًاعاد الأمركله الی أفعاله 
وعادت آفعاله لین صفاته. 


ففي هذه المنزلة یمحو العبد شهود صفاته ووجودها الذي لیس بحقيقيئّ» 
[ویثبت]۲ شهود صفات المعبود ووجودها الحقيقي. فالله سبحانه منص عبده 
هذه الصّفات ليعرقه بہاء ویستدل بها علیه. فان لم یفعلها(۳) عطَّلٌ عليه طريقٌ 
المعرفة والاستدلال بهاء فصارت بمنزلة العدم. ولهذا يُوصف الغافل عن الله 
بالصّمَم والبكم والعمئ والموت وعدم العقل. 

الثالث: محو الذات. وهو شهود تفرّد الحقٌّ تعالئ بالوجود آزلا وأبدّاء 
وأنّه الأول الذي ليس قبله شي والآخر الذي ليس بعده شي“ ووجود كل 
ماسواه قائم به وأثرٌ صنوه فوجوده هو الوجود لواجحپ الحق الثابت 
بنفسه() آزلا وأبدّاء وأنّه المنفرد بذلك. 


)۱( تقدم تخریجه (۲/ 1 ۶) والکلام على هذه التأویلات. 
(۲) ليست في ش» ده ل. وبها یستقیم المعنی. 

(۳) ل: «يعقلها». 

)٤(‏ ل: «لنفسه؟. 


وهذا المحو يصح باعتبارين: 

آحدهما: باعتبار الوجود الڏاي. ولا ریب في |ثبات محوه بهذا الاعتبار» 
إذ ليس مع الله موجودٌ بذاته سواه» وکل ما سواه فوجوذه بإيجاده سبحانه. 

الاعتبار الثاني: المحو في الشهود. فلا يشهد فاعلا غيرٌ الحقٌّ سبحانه 
ولا صفات غيرٌ صفاته» ولااموجودًا سواه» لغییته بكمال شهوده عن شهود 
غيره. 

واا دل من ال رة جل قفو عكر ا اد رطاف الاتحادية: 
وصاحب «المنازل» وكل ولي لله بري ۶ منهم حالًا وعقيدةٌ. 

والمقصود أنَّ ین عَقَبة المحبّة ينحدر المحبٌ على منازل المحو. 

ولمّا كانت منازل المحو والفناء غاية عند صاحب «المنازل» جعل 
المحبة عقبة ينحدر منها إليها. 

وأمّا من جعل المحبّة غايةً فمنازل المحو عنده أوديةٌ يصعد منها إلى 
روح المحبّة. وليس بعد المحبّة الصّحيحة لا منازل البقاء وأمّا الفناء 
والمحو فَعِقَابٌ(١2‏ وأودية في طريقها عند هؤلاء. والله أعلم. 

قوله: (وهي آخر منزلةٍ تلتقي فيه مقدّمة العامة وساقةٌ الخاصضّة). 

هذا بناء علئ الأصل الذي ذكره» وهو أن المحبّة ينحدر منها على أودية 
الفناء فهي آوّل آودیة(۲ الفناء. فمقدّمة العامّة هم في آخر مقام المحبّة» 


۱( جمع عَقبة. 
(؟) ل: «منزلة). 


۷ 


وساقة الخاصّة في أوّلَ منزلة الفناء» ومنزلة الفناء متصلة بآخر منزلة المحبّة 
فالتقى 2١7‏ حينئذٍ مقدّمة العامّة بساقة الخاصّة. هذا شرح كلامه. 

وعند الطّائفة الأخرئ: الأمر بالعكس. وهو أن مقدّمة أرباب الفناء 
يلتقون بساقة أرباب المحبّة» فإنّهم آمامهم في السیر وهم آمام الرّكب دائمًا. 
وهذا بناء على أن أهل البقاء في المحبّة أعلئ شأنًا من أهل الفناء. وهو 
الصواب. والله أعلم. 

فصل 

قال(۲۳: (وما دونها: أغراض لأعواض). 

يعني ما دون المحبّة من المقامات فهي(۲ أغراصٌ من المخلوقين 
لأجل أعواض ينالونهاء وأمّا المحبُّون( فإنّهم عبيدٌ له*». والعبد ونفسه 
وعمله ومنافعه مك لسيّده» فكيف يعاوضه على ملكه؟ والأجير عند أخذ 
أجره ينصرف» والعبد في الباب لا ينصرف. فلا عبوديّة الا عبوديّةٌ آهل“ 
المحبة الخالصة. أولئك الفائزون بشرف الدنیا والآخرة» وأولئك لهم الأمن 
وهم مهتدون. 


)١(‏ ل: «فالملتقی». 
«المنازل» (ص۱ ۷). 
(۳) د: «نهو). 

)٤(‏ ش: «المحبوب». 
(5) «له» ليست في ل. 
(5) «أهل» ليست في د. 


سم 
4 
مم١‏ 


۹۸ 


فصل 
قال': (والمحبة هي م سمَة الطائفة» وعنوان الطريقة» ومعقد النسبة). 
يعني: سمة هذه الطائفة(") المسافرين إلى ربّهم» الذين رکبوا جناح 
السّفر إليه» ثم لم يفارقوه إلى حین اللّقاء وهم الذين قعدوا علی الحقائق» 
وقعدٌ من سواهم على الرّسوم. 
وعنوانٌ طريقتهم أي دليلهاء فن العنوان يدل على الکتاب والمحبّة 
تدل كل صدق الطالب» واه من اهل الطّریق. 
ومعقد النسية أي النسبة التي بين الب وبين" العبدء فإِنّه لا نسبة بين الله 
وين العبد لا تعش الو سن العبد والاگوهية من ال ت ولیس في 
العبد شىء من الألوهية» ولا في الرّب شیم من العبوديّة. فالعبد عبد من كل 
0 و ا 
هو المحبّة» فالعبوديّة معقودةٌ اه بحيث 3 مقن اتات البح اتعلت ال 
فصل 
قال(*۲: (وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: محبّةٌ تقطع 
الوساوس» ود الخدمة(* وتلي عن المصائب). 


)١(‏ «المنازل» (ص۷۱). 

(۲) «وعنوان الطريقة... الطائفة» ساقطة من ش» د. 
(۳) «بین» ليست في ش» د. 

(8) «المتازل» (ص۷۱). 

(۵) أي تجد الخدمة لذيذة. 


۹ 


قوله: (تقطع الوساوس» فان الوسواس والمحبّة متناقضان. فن 
المحبّة توجب استيلاء ذكر المحبوب على القلب؛ والوسواس() يقتضي 
غيبته عنه» حتّئ توسوس له نفسه بغيره. فبين المحبّة والوسواس تناقض 
شديكٌ كما من الذکر والغفلة. 

فعزيمة المحبّة تتفي تردّة القلب ب بين المحبوب وغیره» وذلك سبب 
الوسواس وهيهات أن يجد المحبٌّ الصَادق فراعًا لوسواس» لاستفراق 
قلبه في حضوره بين يدي محبوبه. وهل الوسواس الا لأهل الغفلة 
والإعراض؟ 
لاكانمّنلسواك فيهبقيّةٌ فيهايقشم 2 فک ره ويُوسوسٌ() 

قوله: (وثَلَذُ الخدمة» أي المحب يلتذّ بخدمة محبوبه» فيرتفع عن رؤية 
التعب الذي يراه الخَلِيُ في أثناء الخدمة. وهذا معلومٌ بالمشاهدة. 

قوله: (وتُسِلَّي عن المصائب» فن المحب يجد في لذ المحبّة ما يُدسيه 
المصائب. ولا يجد من مَسّها ما يجد غیره» حتى كأنّه قد اکتسی طبيعة ثانية 
ليست بطبیعة(۳) الخلق. بل يقوئ سلطان المحبّة» حتّئ يلتذٌ بكثير من 
المصانب اعظع من الاد الكزيق بحظوظه وشهواژه. وال وق والوجود 
شاهد بذلك. 


() ش: «والوساوس؟. 

(۲) البیت بعجز مختلف فیما مضئ (ص۳۸۸) وسيأتي بقافية آخری (۱۸۱/4) وأنشده 
المؤلف في «طريق الهجرتین» (۲/ ۰1۳۸۰۵۰۳ و«الفوائد» (ص۸۹). 

(۳) ل: اطبيعة). 


5٠ 


فصل 

قال(۱): (وهي محبة تبث من مطالعة المئّة. وتَثيّت باتّباع السُّئّة وتنو 
على الإجابة بالفاقة)(). 

قوله: (تنبت من مطالعة المتة)"» أي تنشأ من مطالعة العبد مه الله 
علیه» ونعمّه الباطنة والظاهرة فبقدر مطالعته ذلك تكون قوّة محبته. فان 
القلوب مجبولة على حبٌ من أحسن إليهاء وبُفض من أساء إليها. ولیس 
للعبد قط إحسانٌ لا من الله ولا إساءة لا من الشّيطان. 

ومن أعظم مطالعة منّة الله على عبده: من تأهيله لمحبّته ومعرفته» وإرادة 
وجهه ومتابعة حبيبه. وأصلٌ هذا نور يُقذفه الله في قلب العبدء فإذا دار ذلك 
ر واه كشال هر الفا ري أت ه من 
الكمالات والمحاسن, فعّث به هه وقويّتْ عزیمٌه وانقشَعَتْ عنه 
ظلماتٌ نفسه وطبعه. لأن اور والظلمة لایجتمعان لاو 5 احدهنا 
صاحبّه فرَقِيَتِ الروخ(*) حينئذٍ بين الهيبة والأنس إلى الحبيب الاوّل. 
قل نوادك حيث شنت من الهوی ماالحبٌإلَا للحبيب الأول 
کم منزل في الأرض یامه الفتین وعیشه آبستا ازن 


(1) «المنازل» (ص ۷۲). 

(۲) في «المنازل»: «للفاقة». 

(۳) «المنة» ليست في ش» د. 

(4) «الروح» ليست في ش. 

(5) البيتان لأبي تمام في «دیوانه» (5/ ۲۳). 


١ 


وهذا الُور کالشمس في قلوب المقرّبين السّابقين» وكالبدر في قلوب 
الأبرار أصحاب اليمين» وكالتجم في قلوب عامّة المؤمنين. فك بين 
الزهرة واا 

قوله: (وتلبت باتّباع السّنْة)؛ أي ثباتها بمتابعة الرّسول َك في أعماله 
وأقواله وأخلاقه. فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبّة وثباتها وقوّتهاء 
وبحسب نقصانه يكون نقصاهها. كما تقدّم أنَّ هذا الاتباع يوجب المحبّة 
والمحبوبيّة معاء ولایتم الأمر الا بهما. فليس الشّأن في أن تحب ال بل 
الشأن في أن يحبّك اللهء ولا يُحبَك لا إذا اتبعتٌ حبيه ظاهرًا وباطناء 
وصدّقتّه خبراء وأطعتّه أمرّاء وأجبته دعوت وآثرئه طوعًاء وفيت عن حكم 
غيره بحكمه» وعن محبة غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته. 
وان لم يكن ذلك فلا تَتَعنَ2"0» فلست عل شيء. 

وتأمّل قوله: تیعون يح کر € آآل عمران: 40۳۱ أي الشّأن في آن الله 
یحبکم. لا في أنكم تحبُونه» وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب. 

قوله: (وتنمو على الإجابة بالفاقة» الإجابة بالفاقة: أن يجيب الدّاعي 
بموفور الأعمال وهو خال منهاء كأنّه لم یعملهاه » بل يجيب دعوته بمجرّد 
الإفلاس والفقر الام فإن طريقة الفقر والفاقة قة تأبی أن يكون لصاحبها عمل 
او تالآ مقامٌ» وإِنّما يدخل على ربّه بالإفلاس المحض» والفاقة المجرّدة. 
ولا ریب أنْ المحبّة تتمو على هذا المشهد وهذه الاجابة. وما أعرّه من مقا 


)۱( ش» د: (وکما؟. 
(۲) ش: «فلا تتعب». 


1۲ 


وما أنفعه للعبد» وما أجلبه للمحبّة! والله المستعان(۱). 
فصل 

sS TREO (Dus‏ 3 2 م 

قال : (الدرجة الثانية: محبة تبعث علی إيثار الحق على غيره. وتلهج 
اللّسانَّ بذ کره» وعلّق القلب بشهوده. وهي محبة تظهر من مطالعة الصُفات 
والنظر إلى الآيات» والارتیاض بالمقامات). 

هذه الدرجة أعلئ ممّا قبلها باعتبار سببها وغايتهاء فان سببَ الأولی 
مطالعة الاحسان والمنةه وسبت هذه مطالعة الصّفات» وشهود معاني آیاته 
المسموعة. والنظر إلى آياته المشهودة» وحصول الملكة في مقامات السّلوك 
وهو الارتیاض بالمقامات. وكذلك غایتها آعلی من غاية ما قبلها. 

e) ° 5:‏ ۰ ذاه 2 ۳ ی 

فقوله: (تبعث على إيثار الحق على غيره)» أي لكمالها وقوّتها تقتضي 
من المحبٌ أن يترك لأجل الحق ما سواه فيَؤثْره على غیره ولا یور غيرّه 
علیه. وتجعل اللسان لهجا بذ كر فان من احب شين أك من ذکره. 

(وثْعلّق القلب(۲) بشهوده) لفرط استبلائه عل القلب وتعلقه به حتّ 
كأنه لا یشاهد غیره. 
ومعرفتها انیا» ونفي التحریف والتعطیل عن نصوصها ثالثاء ونفي التمثيل 


(۱) إلى هنا انتهت نسخة ل» وکتب في آخره: «آخر المجلد الثاني وبه تم الکتاب»! وهو 
قيد مزوّر كما سبق بیانه في مقدمة التحقیق (ص7١).‏ ونقابل من هنا على نسخة ت. 

( «المنازل» (ص ۷۲). 

(۳) ش» د: «العبد». 


1۳ 


والتكييف عن معانيها رابعًا. فلا تصحٌ له مطالعة الصّفات الباعثة على المحبّة 
الصحيحة لا ذه الأمور الأربعة. وكلّما أكثرٌ قلبّه من مطالعتها ومعرفة 
معانيها ازدادت محبّه للموصوف بها. ولذلك كان الجهميّة قُطَّاءٌ طريق 
المحبّة» وبين المحبین وبينهم السّيف الأحمر. 

وقوله: (والنظر إلى الآيات)» أي نظر الفكر والاعتبار إلى آياته 
المشهودة وني آياته المسموعةء وکل منهما داع قوي إلى محبعه لها له 
علراعنتات کیال ونت تعلذله ووو د وكنه زلوت راکوت 
وبرٌّه» وإحسانه ولطفه. وجوده وكرمه» وسعة رحمته» وسبوغ نعّمه فإدامة 
النظر فيها داع لا مَحالّة إل محبته. 

وكذلك الارتياض بالمقامات» فاد من كانت له رياضة وملكة في 
مقامات الإسلام والإيمان والإحسان كانت محبته أقوئء لأنْ محبّة الله له 
تم وإذا أحبّ الله عبدًا أنشاً في قلبه محبته. 

فصل 

قال ۲ (الدّرجة الثالثة: محبّةٌ خاطفة تقطع العبارة وتدفع الاشارة ولا 
تند تنتهي بالئعوت). 
7 تسج هرد و اعبار تتقطع 
دون حقيقة تلك المحبّة» ولا ها ولا تصل إليها الاشارة» فانها فوق 


(۱) ت: «کانت». 
(۷) «المنازل» (ص ۷۲). 


٤ 


العبارة والإشارة. 


حقيقتها عندهم: فناء الحدوث في القدم» واضمحلال الرسوم في نور 
الحقيقة التي تظهر لقلوب المحبّين» فتملك عليها العبارة والإشارة والصفة 
فلا یقدر المحب أن ير عا یجده لا واركه قد خطف فهمّه والعبارة 
تابعةٌ للفهم» فلا يقدر المحبٌ أن يشير إليه(١2‏ أيضًا إشارة تامّة. 

والعبارة عندهم تحت الإشارة وأبعذ منهاء ولذلك جيل حظها القطع» 
وحظ الإشارة الدفع» فان مقام المحبّة يقبل العبارة. وهذه الدّرجة الثالثة تقبل 
إشارة ماء ولا تقبل عبارة. 

وعندهم: إِنّما تمتنع العبارة والإشارة في مقام التوحيد» حيث لا يبقئ 
للمحبة رسمٌ ولا اسمٌ ولا !شارت وهو الغاية عندهم كما سيأي. 

والصّواب: أن توحيد المحبّة أکمل من هذا التوحيد الذي يشيرون إليه. 
وأعلئ مقامّاء اا مشهدًا. وهو مقام الرّسل والأنبياء وخواص المقوّبین. 
وأمّا توحيد الفناء فدوئّه بکثیر» وليس ذلك من مقامات الرّسل والأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام. فان توحيدهم توحيد بقاء ومحبَّةٍ» لا توحيد فناء 
وغيبة وشکر واصطلام. 

ولمّا كان المحب عند أرباب الفناء لم یخلّض إلى مقام توحید الفناء 
بالكلّيّة» بل رسوم المحبة معه بعك جعلوا المحبّة هي العقبة التي ینحدر منها 
إلى أودية الفناءی كما تقدّم. 


() ت: «إليها». 


والصّواب الذي لا ريب فيه عند آرباب التحقيق والبصائر: أنّ لسان 
المحبة تم ومقامها آکمل وحالها آشرف» وصاحبها من أهل الصَّحُو بعد 
السَّكْرء والتمكين بعد التلوين» والبقاء بعد الفناء. ولسانه نائبٌ عن کل لسانِء 

۰ ۰ 7 ۰ بم َه ِِ 2 ۰ 2 
وبیانه واف بكل ذوقء ومقامه آعلی من کل مقام. فهو أميرٌ علی من دونه من 
آرباب المقامات لان مقامه آم علی المقامات کلها. 
اا ع ی جد نان لا د 

وأا کون نعوت المحبة لا تناه فلا لها في کل مقام نسبة وتعلقّا(؟) 
بهء وهي روح كلّ مقام والحاملة له وأقدام السَالكين مت تتحر ك مہاء فلها 
تعلق بل قدم وحال ومقام فلا تتناهئ نعوته البّة. 

فصل 

قوله۳۱): (وهذه المحبّة هي قطبٌ هذا الشّأن. وما دونها مَحابٌ تادث 
عليها الألسرٌ» وَادَّعنّها الخليقة» وأوجبنها العقولٌ). 

يريد: أن مدا شأن السّالكين المسافرين إلى الله على هذه المحبّة 
الثالشة. وإنّما كان كذلك لخلوصها من الشوائب والعلل والأغراض» 
وصاحبها مراد ومجذوبٌ ومطلوبٌء وما دوئها من المحاب صاحبها باق مع 
إرادته من محبوبه. أمّا محبّة الإحسان والأفعال فظاهرٌء وأمّا محبّة الصفات 


(۱) ش» د» ت: «أمين غلب»» خطأ. والبيت للمتنبي في «ديوانه» (۲/ ۸۷) والمعنی: أن 
الممدوح أمير والندئ أمير علیه» أي ملك عليه أمره فلا يعصيه. 

(۲) ش» د ت: «وتعلق». 

(۳) «المنازل» (ص ۷۲). 


فصاحبها مع لذَّةِ روحه ونعيم قلبه بمطالعة الصّفاتء فن لذّة الأرواح 
والعقول لا مَحالة في مطالعة صفات الكمال ونعوت الجمال. 

وصاحب هذه المحبّة الثالثة قد ارتقى عن هاتين الدّرجتين» وأخذ منه 
وعُيّبَ عنه. وهذا مبنخ عل أصله في کون الفناء غاية. وقد عرفته. 

وقوله: (ونادت عليها الألسن)ء أي وصفتها الألسن» فأكثرث صفاتهاء 
وتمکنث من التعبير عنها. 

و(ادعنها(۱) الخليقة)ء بخلاف الدّرجة الثالثة فائه لا وصولٌ لاحد إليها 
إلا بالحق تعالی. فهي غير گسبیّ ولا تنال بسبب» فلا يُمكن فيها الذعوی» 
فان شأنها أجل من ذلك. 

وقوله: (وآوجبتها العقول)؛ يريد: آن العقل یحکم بوجوبها. وهو كما 
قال» فان العقول تحکم بوجوب تقدیم محبّة الله على محبّة التّمس والاهل 
والمال والولد وکل ما سواه. 

وکل من لم يَحْكُم عقلّه بهذا فلا تعبا بعقله» فان العقل والفطرة والشّرعة 
والاعتبار والنظر يدعو إلى محبته» بل إلى توحیده في المحبّة. وإِنّما جاءعت 
الرّسل بتقریر ما في الفطر والعقول: 
َب الرشل لم تأتٍ من عنده ولا آخبرث عن جمال الحبیب۲) 
اليس من الواجب المستحق محش ةفاللقناوالمغيت 


(۱) «الالسن... وادعتها» ساقطة من ش. 
(۲) يبدو أن الأبيات للمولف. 


وان العقسول لتدعوإلئى 
أليست علی ذاك مجبولة 
آلیس الجم ال حبیبٍّ القلوب 
أليس جمیلا يحب الجمال 
أا سوك رازه 
لْلِساإذا كملا أوجتا 
فْممَننذايشابه آوصافه 
او نا كحان ا 
وهذادلی[ على آنه 
فیامنکاذاك واثه انح 
ویامن يحب سواه کمشل 
ویسامن پوخد مجوک ه 
ولوسخط الخلق في حه 
حَظِيت وخحابوا فلا تبتئس 


محبة فاطره امن قريب 
ومفطورة لابكسب غریب 
لذاتٍ الجمال وذات القلوب 
تعالی إلهُ الوری عن نسيب 
بسداغ ا لقلسب الب 
بال ۳ 
تعالی له الوری عن ضریب 
هه اجن وا 
إلى کل ذا الخلتٍ أولئ حبيب 
ست(۱) عينٌ الطَّرِيدٍ وعينُ الريب 
محبتوأنتَ امل) التضايب 
ويُرضِيه في مشه أو مَغيبٍ 
افال هرانا ولو بالش سیب 
بكي دالعدو ومضر القریسب 
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(۱) ت: «أنت لديه» بدل «والله أنت». 


(۲) في ت» هامش د: «عبد». 


ومن منازل ل إِكَاكَتكَيْدَُيَاكَ یی : منزلة الغيرة. 


قال تعالی: # فل كما حرم رف الموج مَكَلهَرَعِنّْهَاوَمَابَطنَ © [الأعراف: ۳۳]. 
وني «السَحیح»(۱) عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود یولع قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «ما أحدٌّ أغْيرَ من الله ومن غیرته حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن. وما أحدٌ أحبٌّ إليه المدح من الله ومن أجل ذلك آثنی على 
نفسه. وما أحدٌّ أحبّ إليه العذر من ال ومن أجل ذلك أرسل الرَّسْلَ مبشرین 


ومنذرين». 


وفي «الصحيح»"' أيضًا: من حديث أبي سلمة عن آبي هريرة نع 
ان وت( الله جر قال: (إِنّ الله ار وان المؤمن یار وغيرة الله أن یأتی 
العبدٌ ما حَرّم علیه». 


وفي «الضحیح»(۳) أا أن لت با قال: «أتعجبون من غيرة سعدد؟! 


(۱) رواه البخاري (5775) ومسلم (۳۲/۲۷۰۰) من طریق آبي وائل شقیق بن سلمة عن 
ابن مسعود مختصراء ورواه مسلم (۲۷۰/ ۳) من طریق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
مسعود. ورواه البخاري (۷۱7): ومسلم (۱8۹۹) من حدیث المغيرة بن شعبة بنحوه. 
آما آبو ال حوص عن ابن مسعود فقد رواه من طريقه آبو یعلی في (مسنده» (۵۱۲۳) 
والقشيري في «الرسالة القشیریة» (ص "4 ۵) مختصرا» ولیس في «الصحیحین». 

(۲) رواه البخاري (۵۲۲۳). ومسلم (۲۷۲۱). 

(9) رواه البخاري ( ۱۱۰۱۸4 ۷)؛ ومسلم (۱8۹۹) من حدیث المغيرة بن شعبة 


ا ا مد 


اکن 
۶۱۹ 


لأنا یر منه والله أغيرٌ مني(۱». 


وممًا يدخل في الغيرة قوله تعالی: اكرات شمان اتك ریت لین 
ومون با خرق ججابامه مَسَنَورا © [الاسراء: 4۵]. 

قال السَری لأصحابه: تدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة» ولا 
أحد أغيرٌ من الله(۲۳. إن الله تعالین لم یجعل الكفار آهلا لفهم کلامه ولا 
ها لمعرفته وتوحیده ومحبته. فجعل بینهم وبين رسوله وکلامه وتوحیده 
حجابًا مستورًا عن العیون غيرةً عليه أن يناله من لیس هلا له. 

وال لابند عة چا جليلة المعدان لسن نمی 
المتأخرون منهم من قَلَبَ موضوعهاء وذهب بها مذهبا آخرٌ باطلا سمّاه 
۰ 4 على )۳ ۰ ۰ 21 ۰ مس مه 5 
غيرة فوضعها في غير موضعهاء وبس عليه أعظم تلبيس 27 كما ستراه. 

والغيرة نوعان: : غيرة من الشّيءء وغيرةٌ على الشّيء. 

والغيرة من الشّيء: هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك. 

والغيرة على الشيء: هي شدّة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك 
دونك أو د يشاركك في الفوز به. 

والغيرة أيضًا نوعان: غيرة العبد من نفسه على نفسه لنفسه. كغيرته من 
نفسه علئ قلبه» ومن تفرقته علئ جمعیته» ومن إعراضه على إقباله» ومن 
)١(‏ «مني» ليست في ش» د. 
(۲) «الرسالة القشيرية» (ص5 5 5 1۷ ۵). 


() انظر الكلام على الغيرة والرد على الصوفية عند المؤلف في «روضة المحبین» 
(ص 1۱۱ -4۳۹). 


1:۳۰ 


صيانته على ابتذاله» ومن صفاته المذمومة على صفاته الممد و حة(۱). 

وهذه الغيرة خاصّيّة النفس الشّريفة الزكيّة العُلُويّة وما للتفس الدنيّة 
المّهينة فيها نصيبٌء وعلئ قدر شرف التفس وعلو همّتها تكون هذه الغيرة. 

لب ۰ 5-5 ۰ ۰ 4 55 ۰ 

ثم الغيرة أيضًا نوعان: غيرة الحق تعالی على عبده» وغيرة العبد لرثه لا 
علیه. 

فأمّا غيرة الرْبٍ على عبده: فهی أن لا یجعله للخلق [عبدا]۱ ۲ بل 
يتخذه لنفسه عباء فلا يجعل له فيه شرکاء متشاكسينٌ» بل يُفرده لنفسه 
ويَضْنَ به على غيره. وهذه أعلى الغيرتين. 

وغيرة العبد لربّه نوعان أيضًا: غيرةٌ من نفسه» وغيرةٌ من غيره. فالّتي من 
نفسه: أن لا يجعل شيئًا من أعماله وأقواله وأحواله ولا أوقاته وأنفاسه لغير 
ربّه. والتي من غيره: أن يغضب لمحارمه إذا انتهکها المنتهکون» ولحقوقه 
إذا هاون بها المتهاونون. 

وأمّا الغيرة على الله: فأعظمٌ الجهل وأبطل الباطل» وصاحبها من أعظم 
الثاس جهلا» وريّما ادت بصاحبها إلى معاداته لربّه وهو لا يشعرء والی 
انسلاخه من صل الدّين والاسلام. وربّما كان صاحبها شرا على السّالكين 

i 4 ET 54 5‏ ا 00 
إلى الله من قطاع الطريقء بل هو" من قطاع طريق السّالكين حقيقة» وأخرج 
را 8 ۰ ۰ ۲ و 
فطع الطریق في قالب الغيرة. وأين هذا من الغيرة لله التي توجب تعظیم 


(۱) ت: «المحمودة؟. 
0 ل ليست في ش» د» ت. 
(۳) «هو» ليست في ت. 


حقوقه» وتصفية أعماله وأحواله؟ فالعارف يغار لله والجاهل يغار على الله. 
فلا يقال: آنا آغاژ على ال ولكن آنا غار لله. 

وغيرة العبد من نفسه: آهم من غيرته من غيره» فإك إذا غِرْتَ من 
نفسك صحّثْ لك غيرتك لله من غيرك وإذا غِرْتَ له من غيرك ولم تَغَرْ من 
نفيسك فالغيرة مدخولةٌ ما ولا ت فائلها وحقّق ال فیها. 

فليتأئل السالك اللّبیب هذه الکلمات في هذا المقام» الذي زلَّتْ فيه 
أقدام كثير من السّالكين. وال الهادي الموفق المثبّت. 

كما حكي عن واحد أنّه قال: لا أستريح حتّئ لا أرئ من یذکر الله30©. 
يعني غيرةً عليه من أهل الغفلة وذكرهم. 

الت أن هذا نید مان وهات سوقان هذاه أن ار ها کون 
مغلوبًا على عقله» وهو من أقبح الشّطحات. وذؤكرٌ الله على الغفلة وعلی كل 
حال خير من نسيانه بالكلّيّة والألشن متین تركث ذكر الله الذي هو محبوبه 
اشتخلث بذكر ما یفضه ويَمْقت عليه. فأيّ راحة للعارف في هذا؟ وهل هو 
إلا آشق شيء عليه وأكرهه إليه؟ 

وقولٌ آخر: لا أحبٌ أن أرئ الله ولا أنظر إليه. فقيل له: كيف؟ قال: غيرةً 
عليه من نظ ر" إليه(©. 


(۱) حكاه القشيري عن الشبلي في «الرسالة القشيرية» (ص۸ ۵). وانتقده شيخ الإسلام 
في «الاستقامة» (؟755/5). 

(۲) د: «نظري». ت: «نظر مثلي إليه». 

(۳) «الرسالة القشیریة» (ص۵۸). وانتقده شيخ الاسلام في «الاستقامة» (۲/ 1۲ وما 


۰:۳۲ 


فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة الذدَالّة على جَهْل صاحبهاء مع آنه في 
اة ذلهوتزاضيفة وانکساره راهان لتقي 

ومن هذا ما" يُحكئ عن الشبلی #ألقنه: أنه لا مات ابنه دخل الحمّام 
ونور(۲) لحیته» حتین آذهب جره ا کله. فکل من آناه معريًا قال: أيش هذايا 
آبا بکر؟ قال: وافقث أهلي في فطع شعورهم. فقال له بعض آصحابه: آخبرني 
ساي علمث أنْهم يُعزُونني على الغفلة ویقولون: آجَرّك الله 
ففديتٌ ذكرّهم لله بالغفلة بلحيتي(۳. 

فانظر الین هته الغیرة المحرمة ال التی تضكتت آنراما من 
المحرّمات: حلق اسر عند المصيبة» وقد قال رسول الله لاة: «ليس مثا من 
حلق وسلق وخرق»). أي حلق شعرّه» ورفع صوته بالتدب والثياحة» 
وخرق ثيابه. 

ومنها: حلق اللّحية» وقد أمر رسول الله ب بإعفائها وتوفیرها. 

ومنها: منع إخوانه من تعزیته ونیل ثوابها. 

ومنها : كراهيته لجريان ذكر اسم اله على الستهم بالغفلة. وذلك 
خير بلا شك من ترك ذكره. 


بعدها)ء والمؤلف في «روضة المحبين» (ص ۶۲۷). 
)١(‏ «ما» ليست في د. 
(؟) أي طلاه بالثورة» وهي حجر يحرق ويُسوّئ منه الکلس» ويُحلق به الشعر. 
(۳) «الرسالة القشیریة» (ص ۵۵۱). 
43 آخرجه مسلم (۱۰6) من حدیث أبي موسی الأشعري تفع 
(۵) ت: «کراهته. 


<۳ 


ا زات هی أن غمر دهده الا ت وی اعيه راسا أن يقن 
ذلك في مناقبه وفي الغيرة المحمودة- فسبحانك هذا بهتان عظيمٌ. 

ومن هذا: ما ذکر عن أبي الحسين النوري: أنه سمع رجلا يُوذّن» فقال: 
ترك للدّین. وصدقوا وال يقول للمودّن في تشهّده: طعنةً وسمٌ الموت» 
ويُلبّي باح الکلب؟! فقال: أمّا ذاك فكان يذكر الله عن رأس الغفلة وأمّا 
الکلب فقد قال تعالی: وان تن إل لاحمو 2١74‏ [الإسراء: ؛ع]. 

فيالله10)! ماذا تری رسول الله يك واجه به هذا القائل لو رآه یقول ذلك» 
أو عمر بن الخطاب أو من عدّ ذلك في المناقب والمحاسن؟! 

وسمع الب رجلا يقول: جل الله. فقال: أحبٌ أن تجلّه عن هذا(۳). 

وَأَذّن مرّة فلما بلغالشهادتین فقال: لولا أك أمرتّني ماذكرت معك 


غيّرك60». 
وقال بعض الجهّال من القوم: «لا إله إلا الله» من أصل القلب» و«محمّدٌ 
رسول الله» من الط( 


(۱) «الرسالة القشیریة» (ص ۵۵۲). وانتقده شيخ الإسلام في «الاستقامة» (۲/ ۱۵)» 
والمولف في «روضة المحیین» (ص۲۹). 

(۲) ت: «فباله). 

(۳) «الرسالة القشیریة» (ص ۵۵۲). 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(۵) المصدر نفسه. وهو منسوب فيه إلى أبي الحسن الحَرقاني. 


٤ 


ونحن نقول: محمد رسول الله من تمام قول ١لا‏ إله إلا الله». 
فالكلمتان يخرجان من أصل القلب من مشكاةٍ واحدة(۱ لا تتم إحداهما 
إلا بالاخری. 

فصل 

قال صاحب « المنازل» :5 (۲۳: (باب الغيرة. قال الله عر وجل حاکیّا عن 
نبیّه سليمان عليه السّلام: ریق ماب لشوق لتاق 4 (س: 
۳۳ 

ووجه استشهاده بالآية: أنّ سلیمان عليه السّلام كان يحب الخيل؛ 
که استحسائها ار الیها لما غرفت عليه تعن مبلاة لها نن 
توارت الشمسش بالحجاب. فلحقثه الغيرة لله من الخيلء إذ استغرقه 
استحساتها والنّظر إليها عن خدمته وحقّه» فقال: ردُوها علي» فطفِقٌ يضرب 
أعناقها وعراقيّبها بالسیف غيرة لله0©. 

قال (الغيرة: سقوطٌ الاحتمال ضَنَاء والضّيق عن الصّبر نفاسة). 

أي عَجْرٌ الغيور عن احتمال ما يَشْغَلّه عن محبوبه ویَخجبه عنه» ضَنَا به 
أي بخلا به أن یعتاض عنه بغيره. وهذا البخل هو محض الكرم عند 
المحبين الصادقین. 
() ش» د: «اواحد». 
() (ص ۷۲). 


(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۰/ ۸۱ وما بعدها) واتفسیر ابن کثیر» (5/ ۰۱۹ 6۲۰). 
(6) «المنازل» (ص۷۲). 


Yo 


وأمّا الضيق عن الصبر نفاسة فهو أن یضیق درعه بالصّير عن محبوبه. 
وهذا هو الصّبر الذي لا یذ من أنواع الصّبر سواه | و ماکان من وسيلته. 
والحامل له علین هذا الضّيق مغالائه بمحبوبه» وهی التفاضة: فاّه - لمنافسته 
و ها سات للدم لطر عو ` ` 

والمنافسة هي كمال الرّغبة في ايء ومنمٌ الغير منه إن لم تمدح فيه 
المشاركة؛ والمسابقة إليه إن مُدحت فيه المشاركة. قال تعالی: وق دق 
لیام م لسوت € [المطففین: ۳1 وبين المنافسة والغبطة جمعٌ وفرق 
وبينهما وبين الحسد أيضًا جمعٌ وفرق. فالمنافسة تتضمّن مسابقةً واجتهادا 
وحرصا. والحسد يدل على مهانة الحاسد وعجزه ولا فنافس من حسدته. 
فذلك آنفع لك من حسده. كما قیل(۱): 
إذا آعجشك خلال امری ‏ فکنهیکن منك م اجك 
فليس على الجود والمکزمات ‏ إذاجتتهاحاجبٌ یج لف 

والغبطة تتضمّن نوع تعجب وفرح للمغبوط واستحسانٍ لحاله. 

فصل 

قال : (وهي علئ ثلاث درجاتٍ. الترجة الاولی: غيرةٌ العابد على 

ما يشر ترذ ضیاعه. ويستدرك قوائه» ويتدارك قواه). 


)١(‏ نسبهما ابن عبد البر في اببجة المجالس» )/947/١(‏ إلى داود بن جهورء وهما في 
«أدب الدين والدنیا» (ص ۵۸۲) لطاهر بن الحسین» وبلا نسبة في «دیوان المعاني» 
بآ 

(۲) ت: «خصال». 

(۳) «المنازل» (ص۷۳). 


العابد هو العامل بمقتضی العلم التافع للعمل الصّالحء فغيرته على ما 
غا عليه من غمل الم فهو يسارد ضياعه بأمثاله» ويجبرما فاته من 
الأوراد والثوافل وأنواع التقبّب يفعل آمثالها من جنسها وغیر 
فيقضي ما ينفع فيه القضاء ويُعوّض ما يقبل العوض» ويَجبّر ما يمكن جَبْرٌ 

وقوله: «ويستدرك فواته» الفرق بين استرداد ضائعه واستدراك فائته: أن 
الأول يمكن أن پسترة بعینه كما إذا فاته الحجٌ في عام تمكّن منه» فأضاعه في 
ذلك العام استدركه في العام المقبل. وكذلك إذا آغر الرّكاةعن وقت 
وجوبها استدركه بعد تأخيرهاء ونحو ذلك. وأمّا الفائت فإِنّما يستدرَك 
بنظيره» کقضاء الواجب الموقت إذا فات وقته. 

أو یکون مراده باسترداد الضائع واستدراك الفائت 000 
الأمر والتهي فيستردٌ ضائح هذا بقضائه وفعل أمثاله» ويستدرك فاق 
- أي سالفه -بالتوبة والندم. 

وأمّا تدارك قواه فهو أن يتدارك قوَّتّه ببذلها في الطّاعة ة قبل أن تتبدل 
بالشعف. فهو يغار عليها أن تذهب في غير طاعة الله» أو یتدارك قوئ العمل 
الذي لحقه الفتور» بأن يكسّوًه قوّةٌ ونشاطًا غيرةً له وعليه. 

فهذه غيرة العبّاد. 

فصل 

(الدّرجة الثانية: غيرة المريد. وهي غيرةٌ على وقتٍ فات. وهي غيرةٌ 

قاتلة. فان الوقت وج التتقضّيء أي الجانب. بط لرجوع)(۱). 


(۱) «المنازل» (ص۷۳). 


المریدون هم آرباب الأحوال والعیّاد آرباب الأوراد والعبادات. و کل 
مرید عابدٌ» وکل عابد مرید. لک انقوم هرا امل البح وأذواق حقاتق 
الإيمان باسم «المرید»» وخصرا آصحاب العمل المجرّد باسم (العابد». 
وكل هري ا کون غاا فا وکل غاد لیکو م افا 

و الوقت عند العابد: هو وقت العبادة والأوراد» وعند المريد: هو وقت 
الاقبال على الله والجمعيّة عليه والعكوف عليه بالقلب كلّه. 

والوقت أعزٌ شيء عليه؛ يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك. فإذا فاته 
الوقت فلا يمكنه استدراكه ابه لأنْ الوقت الثاني قد استحق واجبه 
الخاصض. فإذا فاته وقتٌ 2١7‏ فلا سبیل له إلى تداركه. كما في «المسنده(۲) 
مرفوعًا: «من أفطر يومًا من رمضان متعمٌّدًا من غير عذر لم یه عنه صيامٌ 
الذهر وان صامّه». 

قوله: (وهی غيرة قاتلة) یعنی: مُضِرّة ضررا شدیدا با يُشبه القتل, أن 
حسرة الفوت قاتلة ولا سيّما إذا علم المتحسّر آنه لا سبیل له إلى الاستدراك. 

وأيضًا فالغیرة علی التقوی تفویت آخره كما یقال:الاشتفال + بالندم 
على الوقت الفائت تضِيعٌ للوقت الحاضر ولذلك يقال: الوقت سيف فإن 


(۱) ت: «الوقت». 

(۲) رقم (۱۰۰۸۱۰۱۰۰۸۰). وأخرجه آیضّا آبو داود (۲۳۹۷) والترمذي (۷۲۳)» 
والنسائي (۹ ۳۲۷ وابن ماجه (۱7۷۲) وغیرهم من طرق عن ابن المطوّس عن أبيه 
عن أبي هريرة رَوَيَهعَنهُ. وإسناده ضعیف لجهالة ابن المطوس وأبیه. وضعفه الحافظ 
في «الفتح» /٤(‏ ۱۱۱) وغیره. وانظر: «تمام المنة» (۳۹۲). 

(۳) «الاشتغال» ليست في ش» د. 


1:۳۸ 


لم تقطخه قَطَعك(0). 

ثم بین الشیخ له السَببَ في کون هذه الغيرة قاتلةٌ» فقال: «فإنّ الوقت 
و مي ا تقول العرب: الوحكئ الوخین أي: 
العجل العجل» والوخی: الإعلام في غفاء وسرعةٍ ويقال: جاء فلان وحيًا 
أي مجيئًا سريعا. 


فالوقت منقض بذاته» م م ُتَصرّمٌ۲۱) بنفسه. فمن غفل عن نفسه تصرّمت 


آوقاته» وعظم قواته» واشتدّث حسراته فکیف حاله إذا علم عند تحقق 
الفوت مقدارٌ ما أضاعء وطلب الرجعی فيل بينه وبين الاسترجاع؛ وطلب 
تناول الفائت؟ 

وکیف یرد الأمس في الیوم الجدید؟ وی له التناوش من مكان بعید؟(۳) 
و مقایحبه ویرتضیه» وعلم نما اتناء لیس مق بيغي للعاقل یقت 


وحیل بینه وبين ما يشتهيه(؟). 


فا رات هنا رل رد مها ...سم ولو روت له انا 
هی الشّهواتٌ اللّاءِ كانت تحولث إلئ حسرات حي عر التصيرٌ 


(۱) ذکره المؤلف في «الداء والدواء» (ص08”) عن الشافعي نقلا عن الصوفية. وهو 
باختصار في «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۲۰۸ و«الرسالة القشيرية» (ص ۲۳۳) 
و«تلبيس [بلیس» (ص۳۰۱). 

)۲( ت: «منصرم). 

(۳) نظر إلئ قوله تعالی: وان رتاش ین کان بيد 4 [سبا: [oY‏ 

(4) کما نی قوله تعالی: # وجیل يدهم وبين مايش بت4 سب ]. 


۰:۳۹ 


فلو أنَهارْدَت بصبر وقوةٍ تَحوّلن لا وذو الب بير( 
ويقال: إِنْ أصعب الأحوال المنقطعة انقطاع الأنفاس» فان أربابها إذا صَعِدَ 
لس صَعّدوه إلى نحو محبویهم» صاعدًا إليه» اتبا" بمحيّنه والشوق إليه 
E‏ کل اسهم اف وال 
للم ملتبسةٌ بمحيّته والشّوق إليه والأنس به» فلا یفوتهم تس من أنفاسهم مع 
الله إلا إذا غلبهم التوم. وكثيرٌ منهم يرئ في نومه أنه كذلك لالتباس روحه وقلبه 
به فتحفّظ عليه أوقاتٌ نومه ويقظته. ولا تستنکر هذه" الحالء فان المحبّة إذا 
غلبت من القلب وملکته أوجبت ذلك لا محالة. 
والمقصود أن الواردات والأوقات سريعة الزّوالء تمر أسرع من السحاب» 
وينقضي الوقت بما فيه» فلا يعود عليك منه الا ره وحكمه. فاختر لنفسك ما 
يعود عليك من وقتك. فإِنّه عائدٌ عليك لا محالة. ولهذا يقال للسّعداء: 9 كوأ 
واشر هنيكام من ریت62 [الحاقة: ۲4] وللأشقياء ء: میم 
ځوف آذ رض برا می وب ما رتم وت 4 [غافر: .]۷٥‏ 


فصل 
قال : (الدّرجة الثّالئة: غيرة العارف على عين غطاها عم وسر غشيه 
رین ونفس عَلِقَ برجاء. أو التفت إلى عطاءٍ). 


LE (۱)‏ میت 
(۲) ت: «متلبسا». 


(۳) ت: «ولا پستنکر هذا». 
)٤(‏ «المنازل» (ص۷۳). 


1:۳۰ 


أي يَغار على بصيرة غطاها ستر أو حجابٌء فان العَيْن بمنزلة الغطاء 
والحجاب» وهو غطاءٌ رقيقٌ جذاء وفوقه لیم وهو لعموم المؤمنين» وفوقه 
الرَّيْن والرّانَ وهو للكفار. 

وقوله: (وسر عَشِّهِ رينٌ)» أي حجاتٌ أغلظ من الأوّل. 

والسّرٌ هاهنا: شا اللطيفة المدركة من الرُوح» وا الحال التي بين 
العبد وبين الله. فإذا غشيه رین النفس والطبيعة استغاث صاحبه» كما 
يستغيث المعدّب في عذابه» غيرةٌ على سره من ذلك الرّین. 

وقوله: (ونفش عَلِقَ برجای والتفت إلى عطاء)» يعني: أن صاحب 
التفس يَغار على نفسه إذا تعلّق حادص راك مير ولم یتعلّق بارادة الله 
ومحيّته. فإنّ بين التفسين كما بين متعلّقيهما. 

وكذلك قوله: (أو التفت إلى عطاء) یعنی: آنه يلتفت إلى عطاء دون الله 
قرف اول بسع أن على الا ناه ولا بلضت الا زه المخطى و 
واللهأعلى ٠‏ ۱ 

2 


۰:۳۱ 


ومن منازل 2 بد رابا سيين ): منزلة «الشّوق). 


قال تعالی: من کات برجوا لاا َو وان Tak‏ ب € [العنکبوت: 4 


قيل: هذا تعزيةٌ للمشتاقين؛ و تسليةٌ لهم. أي آنا أعلم أن من كان يرجو 
لقائي فهو مشتاق إليّ؛ فقد أجَلتٌ له أجالا يكون عن قريب فانه آتِ لا 
ال وگل اریت 
وفيه لطيفةٌ آخرئ» وهی تعّل المشتاقين برجاء اللّقاء. 
o 2‏ م 
كرا الخ فط تفي ال متام وت و 
ولقديكاديذوب منه قلبه فا ال ةو قا 
حشی إذارَوْح الرجاء أصابه سكن الحريق إذا تعلّل باللّف(۱) 
وقد قال الب ية في دعائه: «أسألك لد التظر إلى وجهك. والشّوقٌ إلى 
لقائك)(). 
قال بعضهم ٩‏ :الي ا كان دائم الشّوق إلى لقاء الله» لم يسكنْ شو 
إلى لقائه قط. E yy‏ 
(۱) لعل الأبيات للمؤلف. وله في «النونية» (البيت ۳۶۸۲): 
لولا التعلل بالرجا لتصدّعَت << أعشارٌهكتصدُّع البنی ان 
(۲) أخرجه آحمد (۱۸۳۲۵). والنسائي في «الكبرئ» (۱۲۲۹) من حديث عمار» 


وصححه ابن حبان (۱ ۰4۱۹۷ والحاکم (۵۲/۱- ۵ 
(۳) هو أبو على الدقاق كما في «الرسالة القشیریة» (ص‌11۸). 


۰:۳۲ 


الأمّة. فأراد أن يكون ذلك الجزء مضافا إلى ما له من الشّوق الذي يختص به. 
فصل 
والشّوق أثرٌ من آثار المحبّة» وحکم من أحكامها. فاٍئه سفرٌ القلب إلى 
۰ 2 
وقیل: هو اهتياجٌ القلوب إلى لقاء المحبوب(۱. 
2 
وقیل: هو احتراق الأحشاء وتلهّبُ القلوب. وتقطّعٌ الأكباد. والمحبّة 
أعلئ منهء لأنْ الشّوق عنها یتولد(۳ وعلئ قَذرها یقوی ویضعْف. 
قال يحيئ بن معا بَْ.: علامة الشّوق فطام الجوارح عن الشهوات". 
وقال أبو عثمان بلله: علامته حب القرب مع الرّاحة والعافیة(* کحال 
۲1 و ا و 
یوسف لما ألقي في الجبٌ لم یقل: «تََفي» ولا أدخل السّجن لم یقل: 
«توقني»» ولا تم له الأمر والتّعمة قال: ومسل ما € [یوسف: ۱۱ 
قال ابن حَفِيفي ##للله: الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبّة اللّقاء 
والقرب20). 


(۱) هذا قول أبي القاسم القشيري في «الرسالة القشیریة» (ص555). 

(؟) قاله ابن عطاء كما في المصدر السابق (ص555). 

(۳) المصدر نفسه (ص115). 

)٤(‏ المصدر نفسه (ص250). وفيه: "حب الموت مع الراحة». وما بعدها من كلام أبي 
علي الدقاق في «الرسالة القشیریة» (ص117)» وأوله: «من علامات الشوق: تمني 
الموت على بساط العوافی». والمؤلف جمع بینهما. 

(۵) المصدر نفسه (ص۱۱۷). 


د 


وقیل: هو لهيبٌ ينشأ بين أثناء الحشاء يَستحُ عن الفرقة. فإذا وقع اللّقاء 
طف( ). 

قلت: هذه مسألة نزاع بين المحبّین» وهي أنَّ لوق هل يزول باللّقاء أم 
لا۲۲۱؟ ولا يختلفون أنْ المحبّة لا تزول. 

فمنهم من قال: يزول باللّقاءء لأنّ الوق هو سمَّرٌ القلب إلى محبوبه 
فإذا قم عليه ووصل إليه صار مان الشوق قرّةٌ عينه به» وهذه القَرّة تجامع 
المحبّة ولا تنافيها. 

قال هؤلاء: وإذا كان الغالب على القلب مشاهدة المحبوب لم يَطْرْفَه 
الشوق: 

۳ 5 7 ب و 

وقیل لبعضهم: هل تشتاق إليه؟ فقال: لاء إنما الشوق إلى غائب. وهو 
حاضو(۳. 

وقالت طائفة: بل يزيد الشوق بالقرب والوصول ولا يزولء لأنّه كان 
قبل الوصول علی الخبر والعلم» وبعده قد صار على العیان والشهود. ولهذا 
قیل(*): 
(۱) المصدر نفسه (ص11۱۱). 
(۲( تكلم علیها المؤلف في «روضة | لمحبین» (ص ۰۵۱ ۲ 
(۳( «الرسالة القشیریة» (ص111)» و«إحياء علوم الدین» (۳۳۹/۶). ونحوه في لاقوت 
0( البیت بلا نسبة في «الرسالة القشیریة» (ص۰)171۸ و اروضة المحبین» (ص ۰۵۱ 


٩‏ وهو لإسحاق الموصلي في «الأغاني» (۳9۸/۰) و«الأمالي» للقالي 
»)00/١(‏ ورواية الشطر الثاني: إذا دنت الديار من الديار 
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وأبرحٌ مايكون ال موق يومًا ا اميا سس و 
قال الجنيد: سبع ای رعيهها و الشوق أجل متام 


للعارف إذا تحقَّقٌ فیه وإذا تحقَّقّ في الشّوق لَهّا عن کل شيء یمه عمّن 
يشتاق الیه(۲۱. 


وعلی هذا فأهل الجنة دائمًا في الشوق(۲ إلى الله» مع قربهم منه 
ورؤيتهم له 

قالوا: ومن الدّليل على أن السَّوق يكون حال اللّقاء أعظم: نك ترئ 
المحبٌّ يبكي عند لقاء محبوبه وذلك البكاء ما هو من شدّة شوقه إليه 
ووَجيه"ء ولذلك يجد عند لقائه نوعًا من الشّوق لم يجذه في حال غيبته 
عنه. 

وفصلٌ التراع في هذه المسألة: أنّ الشوق يُراد به حركة القلب واهتياجه 
للقاء المحبوب. فهذا يزول باللّقاء. ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه؛ تثيره 
حلاوة الوصل ومشاهدة جمال المحبوب. فهذا يزيد باللّقاء والقرب ولا 
يزول. والعبارة عن هذا وجوده» والإشارة إليه حصوله. وبعضهم سمّئ التوع 
الأوّل شوقاء والاني اشتیاقّا. 

قال القشيري(*): سمعت الأستاذ أبا علي الدَقاق مه فرق بين 


)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص558). 
(۲) ت: E‏ 

(۳) ت: (ووجده به». 

(5) في «الرسالة القشیریة» (ص5514). 


o 


الشّوق والاشتياق» ويقول: الضُوق يسكن باللّقاءء والاشتياق لا يزول 
باللّقاء. قال: وفي معناه أنشدو!(١):‏ 
۳ 3 2 

مايّرجع الطَّرْفٌ عنه عند رؤيته حتّئ يعودإليه الطرف مشتاقًا 

وقال التصراباذي #لتته: للخل كلّهم مقام الشّوقء وليس لهم مقامٌ 
الاشتياق. ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتّئ لا يُرئ فيه أثرٌ ولا 
قراز(۲. 

قال الدْقاق له في قول موسی: وجات رین © [طه: ۸4] 
قال: معناه: شوقا إليك» فسَترّه بلفظ الرضا(۳؟. 

وقیل: إن آهل الشوق إلى لقاء الله يتحسّونَ حلاوة القرب عند وروده 

۰ وه مه ۳ 1 ۰ ۰ 
- لما قد کشت من رَوْح الوصول - أحلئ من الشهد(*؟. فهم في سکراته في 
أعظم لذَّةِ وحلاوة. 


وقیل: من اشتاق إلئ الله اشتاق إليه کل شىء(6). 


() البيت لإبراهيم بن العباس الصولي في «ديوانه» (ص517١)‏ ضمن «الطرائف الأدبية». 
ولأبي نواس في «دیوانه» (ص ۲۵۷). وهو بلا نسبة في «العقد الفرید» (5/ 1۲۱ 
و«الرسالة القشیریة» (ص5596)) و«الموشئ» (ص 775): واروضة المحبین» 
(ص .)۵٩۹۰‏ 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص۱۱65). 

(۳) المصدر نقسه (ص11۱۲). 

)٤(‏ المصدر نقسه (ص11۸). 

(۵) المصدر نفسه (ص11۹). 


۰:۳۹ 


كما قال بعضهم: أنا أدخل السُّوقٌ والأشياءٌ تشتاق إلى وأنا خر( عن 
0 
وفي مثل هذا قیل(۳): 
إذا اشتافتِ الخیل المناهل آعرصتث عن الماء فاشتاقَت إليها المناهل 


وكانت عجور فک فقدِمَ غائبُها من السّفرء ففرح به أهلّه وأقاربه. 
وقعدت تبكي. فقيل لها: ما يُبكيكِ؟ فقالت: ذكرني قدومٌ هذا الفتئ يوم 
القدوم على الله00). 

.ا هم 5 0 5 0 5 ی ۳ 2 و 


وقيل: خرج داود يومًا إلى الصّحراء منفردّاء فآوحی الله إليه: ما لي أراك 

منفردًا؟ فقال: إلهي استأئرٌ شوقي إلئ لقائك علئ قلبي» فحال بيني وبين 
OK: 2 3‏ ت 

صحبة الخلق. فقال: ارچع إليهم» فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك في اللوح 


المحفوظ جهيدًا. 


(۱) ت: «غر). 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص559). 

(۳) البیت لأبي العلاء المعري في «سقط الزند" (ص ۱۹۵). 

(5) المرأة التی غاب عنها زوجها. 

42 «الرسالة القشيرية (ص 311 وذکر المولف هذا الخبر في «روضة المحبین» 
(ص ۹۳ ۵). 

() البیت للعباس بن ال حنف في «دیوانه» (ص۸۳). وبلا نسبة في «الرسالة القشیریة» 
(ص ۰1715 و«طريق الهجرتین» (۲/ »)1۸١‏ ولاروضة المحبین» (ص۵۸۹). 

(۷) «الرسالة القشيرية» (ص 576). والجهبذ: الناقد البارع الخبیر. 


۰:۳۷ 


فصل 
قال صاحب«المنازل» ۲۱1: (الشوق: هُبوبٌ القلب إلى غائب. وني 
مذهب هذه الطائفة: علّة الوق عظیمكٌ فان الشّوق تما يكون إلى الغائب 
ومذهب هذه الطائفة نما ل سن ی 
قلت: شوضد ر الباب بقوله تعالی: ومن کات یحو ألِقَاءأللّهِ € [العنكبوت: 
0 جعل(۲) ال جاء شوقًا بلسان الاعتبار لا بلسان التفسيرء وان دلالة ار جاء 
على الشوق باللزوم» لا بالتضمّن ولا بالمطابقة 
قوله: (هبوب القلب إلى غائب» يعني: سفره إليه» وهُوِيّه إليه. 
وأمّا العلّة التي ذکرها في الشّوق فقد تقدّم أن من الاس من جعل الشّوق 
في حال اللّقاء أکمل منه في حال المَغِيب» فعلئ قول هؤلاء9" لا عله فيه. 
وأمّا من جعلّه سفر القلب إلى المحبوب في حال غيبته عنه» فعلئ قوله 
يجيء كلام المصتف لته ووجهه مفهوم. 
(فإنَ مذهب هذه الطائفة) ‏ يريد أهل الفناء - (إتما قام على المشاهدة)؛ 
فِنْ بدایته كما قرّره هو - المحبّة التي هي نهاية مقامات المریدین» والفناء 
نما يكون مع المشاهدة» ومع المشاهدة(؟) لا عمل للشّوق. 
(۱) (ص۷۳). 


(۲) ت: «فكأنه جعل». 


(۳) ش: «هو؛. 
)4( «ومع المشاهدة» ليست في ش» 3 والمثت من ت. 


E۸ 


فيقال: هذا باطلٌ من وجوه(١)‏ 
أحدها: أن المشاهدة لا تزيل الشّوق بل تزيده كما تقدّم. 


الثاني آنه لا مشاهدة أكملٌ من مشاهدة أهل الجنّة» وهم إلى يوم المزيد 


- وهو یوم الجمعة - أشوقٌ شيء» كما في الحديث ى . وكذلك هم أشوقٌ إلى 
رؤيته وسماع كلامه وهم في الجنّة» فان هذا ِنَما يحصل لهم في حال دون 
حال» كما في حديث ابن عمر في «المسند»(۳ وغيره: (إِنّ أعلئ أهل الجنة: 
من ينظر في وجه ریّه کل يسوم مرّتين». ومعلومٌ قطعًا أن شوق هذا إلى 
ال ية قبل حصولها اعظم شوق مد وحصول المشاهدة لأهل الجْة 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


ینظر «طريق الهجرتین» (ص۷۲۳- ۷۲). 

هو حدیث طویل عن أنس بن مالك یلع آخرجه البزار (۰)۷۰۲۷ والطبراني في 
«الأوسط» (۰۲۰۸6 0۷۱۷ وأبو یعلی (4۲۲۸). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(4۲۱/۱۰): رجال أبي يعلى رجال الصحیح. وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال 
الصحیح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرهم» 
وإسناد البزار فيه خلاف. وآخرجه الآجري في «الشریعة» (1۱۲) وابن منده في «الرد 
على الجهمیة» ۰)٩۲(‏ والدارقطني في «الرژیة» (۰۱۰ 1۲) من طرق عن ليث عن 
عثمان بن عمير عن أنس» وعثمان ضعیف. وقد جمع المؤلف طرقه في «بذیب 
السنن» (۲۵۸-۲۵۵/۳). وفي «حادي الأرواح» (۲/ 1۵۱- 1۵۷ وقال: هذا 
حدیث کبیر عظیم الشأن رواه آئمة السنة وتلقوه بالقبول. وصححه الالباني بمجموع 
طرقه في «الصحیحة» (۱۹۳۳). 

رقم 457 ). وأخرجه آیضا آبو يعلى (۵۷۲۹)) والحاکم في «المستدرك» 
(۵۰۹/۲). وني إسناده ویر بن أبي فاختة ضعیف. وآخرجه الترمذي بثر حدیث 
(۲۵۵۳ و۳۳۳۰) من طریق الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا. 

د: «شوق هذه الرؤية». 


۰:۳۹ 


تم منها لأهل الدّنيا. 

الثّالث: آنه لا سبيلٌ في انیا إلى مشاهدة تزيل الشّوقٌ الببّة. ومن ادّعئ 
هذا فقد كذب. فإِنّه لم يحصل هذا لموسئئ بن عمران كليم الرّحمن فضلا 
عمّن دونه. فما هذه المشاهدة التي مذهب هذه الطائفة مبنيٌ عليها بحيث لا 
يكون معها شوقٌ؟ أهي كمال المشاهدة عيانًا وجهرة؟ سبحانك هذا بهتانٌ 
عظیم. آم نو من مشاهدة القلب لمعروفه. مع اقترانها بالحجب الكثيرة التي 
لا حصیها إلا الله؟ فهل تمنع هذه المشاهدة الشوق إلى كمالها وتمامها؟ 
وهل الأمر الا بالعكس في العقل والفطرة والحقيقة. لأن من شاهد محبوبه 
من بعض الوجوه كان شوقه إلى كمال مشاهدته أشدّ وأعظم» وتكون تلك 
المشاهدة الجزئيّة سببًا لاشتياقه إلى كمالها وتمامهاء فأين العلّة في الشوق؟ 
وأين المشاهدة المانعة من الشّوق؟ وهذا بحمد الله ظاهرٌ. 


فصل 
قال(۲۱: (وهو على ثلاث درجات. الدّرجة الأولی: شوق العابد إلى 
الجّة. ليأمنَ الخاتف. ويفرح الحزين. ویر الآمل). 
يعني: شوق العابد إلى الجنّة فيه هذه الحِكّم الثلاث: 
آحدها: حصول الأمن الباعث على العملء فان الخوف المجرّد عن 
الأمن من کل وجه لا ينبعث صاحبه لعمل الب إن لم يقارنه أمنٌ فإن تجرّد 
عنه قطع» وصار قنوطًا. 
)١(‏ «المنازل» (ص٤۷).‏ 


الك 


الثاني: فرح الحزین» فإِنْ الحزن المجرّد أيضًا إن لم يقترن به الفرح قتل 
ت ۰ ۰ 0 9 لم ما ۰ ۰ 
صاحبّه» فلولا روح الفرح لتعطلت قوی الحزين وقعدّ به حزئه ولكن إذا 
الثّالث: روح الظّفرء إن الآمل إن لم يصحبّه روح الظّفر مات أملّه. 
فصل 
قال" (الدّرجة الثانية: شوقٌ إلى الله عرّ وجل, رَرَعَه الحبٌ الذي 
ينبت على حافاتِ المتن» فعَلِقَ قلبه بصفاته المقدذسة فاشتاق إلى معاينة 
لطائف كرمه. وآبات بره وأعلام فضله. وهذا شوق تنشا() المبانٌ 
وتخالځه السا ويُقاومه الاصطبار). 
الشوق إلى الله لا يُنافي الشوق إلى الجنّة» فإن أطيب ما في الجنّة قربه 
۶ 0 ۰ ب .- 2 
ورؤيته وسماع کلامه ورضاه. نعم» الشوق إلى مجرد الأكل والشرب 
والحور العين في الجنّة ناقصٌ جدًاء بالنسبة إلى شوق المحیین إلى الله تعالین» 
بل لا نسبة له إليه البتة. وهذا الشوق درجتان: 
إحداهما: شوق زرعه الحبٌ الذي سببه الإحسان والمتّة وهو الذي 
قال: «ینبت على حاقات المنن». فسببه مطالعة منّة الله وإحسانه ونعمه. 
وقد تقدّم بيان ذلك في منزلة المحبة وتبيّن أن محبّة الأسماء والصّفات 
أكمل وأقوئ من محبة الإحسان والآلاء. 


(۱) «المنازل» (ص٤۷).‏ 
(۲) في «المنازل»: «تفثأه». 


ل 

وفي قوله: (ینبت عل حافات المنن) آي جوانبه: إشارة لین عدم تمكنها 
وقوتبا» وأنّها من نباتِ الحافات التي هي جوانب( المنن؛ لا من نبات 
الاسماء والصفات. 

قوله: (فعلق قلبه بصفاته المقدّسة). یعنی الصفات المختصّة بالمتن 
والاحسان: کالب والمحسن. والجواد» والمعطی. والغفور ونحوها. 

وقوله: (المقدّسة)» یعنی المطهّرة المنرّهة عن تأویل المحرّفين وتشبیه 
الممثلين. وإِنّما قلنا: إنَّ مراده هذه الصّفات الخاصّة لوجهين: 

أحدهما: أن تعلّق القلب بالصّفات العامّة نما يكون في الدّرجة الثالثة. 

الثاني: أنه جعل ثمرة هذا التَعلّق شوق العبد إلى معاينة لطائف كرم 
ارب ومئنه وإحسانه وآيات برّهء وهي علامات برّه بالعبد وإحسانه إليه 
وكذلك أعلام فضله وهو ما يُفضّله به علئ غيره. 

وقوله: (وهذا شوق تَعْشاه المَبارٌ)؛ يعني: آنه شوق معلولٌ» ليس خالصًا 
لذات المحبوب. بل لما ينال منه من المَبارٌ فقد عَشينّه أي آدرکته - الْمَبارٌ. 

وقوله: (وتخالجه المَسارٌ)؛ أي تجاذبه؛ فاد المخالجة هي المجاذبة 
فإذا خالط هذا الشّوق الفرح كان ممزوجًا بنوع من الحظ. 

وقوله: (ويُقاومه الاصطبار) أي أن صاحبه يقوئ على الصَّبرء فيقاوم 
صبره شوقه(۲) ولا یغلب» بخلاف الشوق في الدّرجة الثالثة. 


)۱( ش» د: (جواب». 


(۲) ش» د: (صبر مشوقه». 


حت 


فصل 
قال(۲۱: (الدّرجة الثّالئة: نارٌ أضرمها صفوٌ المحبّة فتقّصَتٍ العیش» 
وسَلّبت السلوة ولم يُنهنهُها مَقَرّد'2 دون اللّقاء). 
يريد: أن الشوق في هذه المرتبة شبية الثار التي أضرَمَها صمو المحبّة: 
وهو خالصها. وسَبّه" بالتار لالتهابه في الأحشاء. 
وني قوله: (صفو المحبّة) إشارةٌ إلى أنّها محبّةٌ لم تكن لأجل المنة 
والتعم ولكن محبّةٌ متعلّقةٌ بالات والصّفات. 
قوله: (َعْصتٍ العیش) أي منعث صاحبّها السّكونٌ إلى لذيذ العيش. 
والتنغيص قريبٌ من التكدير. 
وقوله: (وصلبت السّلوة)» أي بت السّلوٌ وأخذته قهرًا. والسّلوة هي 
الخلاص من گرب المحبّة» وإلقامٌ حِمْلِها عن الظهرء والاعراض عن 
الا 
وقوله: (لم پُتهنهها مقر ر دون ال أي لم ها ويردها قرارٌ دون لقاء 
المحبوب. وهذه لارا الاسنطارء لانه لا يكنيا دون شاه من يصن 
قرارٌ. 
فصل 
وقد يقوئ هذا الشّوق» ويتجرّد عن الصّبر» فيُسمّئ قَلَمَا. وبذلك سمّاه 
)١(‏ «المنازل» م 


)۲( في «المنازل»: :م معز . والمثبت موافق لما في شرح التلمساني». 
(۳) دا ت: «وشیَهه». 


Ea 


وَج تالكرب ری € [طه: 84]. فکانه قهم أن عَجَلَتَه ّما حملّه عليها 
القلقّ وهو تجريد الشّوق للقائه وميعاده. 

وظاهر الآية: آن الحامل لموسی على العجلة طلبٌ رضا ربّه» وان رضاه 
في المبادرة إل آوامره والعجلة الیها. ولهذا احتج السشّلف هذه الآية علی أن 
الصّلاة في أوّل الوقت أفضل» سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك(۱ 
قال: لان رضا الب في العجلة إلى أوامره. 

۾ u‏ 1 5 اا كر ۳ 5 

نم حدّه صاحب «المنازل» لله بآنه «تجريد الشوق بإسقاط 

0 - ۳ مج 

الصّبر»(۰۲۲ أي تخليصه من كل شائبة بحيث يسقط معه الصَّيرء فان قارته 

و 00 #8 
اصطبارٌ فهو شوق. 

شم‌قال(۲۳: (وهو علی ثلاث درجات. الذرجة الأولى: قلق يُضَيّق 
الخُلقّ» ویمُض الق ويُلذّذ الموت). 

يعني: یضیق خلق صاحبه عن احتمال الأغيار» فلا يبقي فيه اتساعٌ 
لحملهم فضلا عن تقييدهم له وتعوقه بأنفاسهم. 

و(یفض الحلق)» يعنى: لا ق آبخض إلى صاحبه من اجتماعه 
بالخلق» لما في ذلك من التّنافر بين حاله وبين خلطتهم. 


.)۱٩۱/۲( انظر: «شرح العمدة» له‎ )١( 

(۲) «المنازل» (ص 5 ۷). وفيه «تحريك» بدل «تجريد». 
(۳) المصدر نفسه (ص۷۵). 

)٤(‏ «لاشيء» ليست في ش. 


4 


وحدّثني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تیمیة(۱) كته قال: كان في 
دی مره يخرج أحيانا إلى الضحراء يخلو عن الاس لو مارد عليه. 
فتبعثه يومّاء فلمًا ضحت( ديه تنفس الصعَداء» ثم جعل يتمثّل بقول الشاعر: 
وأخرجٌ من بين البيوت لعلّني أحدف عنك الى ال ت 

وصاحب هذه الحال إن لم رده الله سبحانه إلى الخَلّْق بتشبيتٍ وقوّق 
وإلا فاه لااصبرٌ له على مخالطتهم. 

وقوله: (ویلدّذ" الموت)» فان صاحبه يرجو فيه لقاء محبوبه» فإذا ذكر 
الموت الد کما یت المسافر كد قدومه علین اهله واحبابه. 

فصل 

قال(*۲: (الدّرجة الثانبة: قلوٌّ قلق يُعَالِبٌ العقل. ويُخْلِي السّمع» ويُطاول 

لطّاقةً). 

أي يكاد ية َه هر العقل ويغلبه؛ فهو والعقل تارةً وتارة ولكن لما لم يصل 


إلى درجة الشهود لم يَصطَلِمْه فان العقل لا یصطلمه لا الشهودة ولذلك 
قال تایه ول قر بعلت 


(۱) هوتقى الدين ابن شقیر» كما في «روضة المحبين» (ص۳۹۶) حيث ذكر هذا الخبرء 
وكررهفي (ص ۵۹۰). والبيت للمجنون في «ديوانه» (ص 795 07*5١‏ ۳۱) من 


قصيدة طويلة له. 
(۲) أي: برز في الصحراء. 
(۳) شء د: «ویلذ؟. 
)٤(‏ «المنازل» (ص۷۵). وفیه: «ویصاول الطاقة». والمثبت موافق ق لشرح التلمساني. 


فك 


وأا إخلاؤه للسّمع فهو یتضمن اخلاءه من شي :۰ واخلاءه ا 
فیخلیه من استماعه ذِكْرَ الغير» ويُخليه لاستماعه أوصاف المحبوب وذکره 
وحديئّه. وقد يقوئ إلى أن يبعد بين قلب صاحبه وبين إدراك الحواسٌ؛ 
لانقهار الحس لسلطان القلّق. 

وقوله: (ويُطاول الطاقة) يعني: يُصابرها ويقاومهاء فلا تقدر طاقة 
الاصطبار على دفعه ورده. 

فصل 

قال" (الدّرجة الثالشة: قلق لایرحم بدا ولا يقبل آمذا ولاييقي 
أحدًا). 

يريد: أن هذا القلق له القهر والغلبة» لأنّه ریما كان عن شهود فإذا عَلِقّ 

2 س 23 
بالقلب لم يبق عليه حتی يلقَيّه في فناء الشهود. 

(ولا يقبل أمدًا)» أي لا يقبل حدًا ومقدارًا يقف عنده وينقضي بهء كما 
ينقضي ذو الأمد فإنّه حاكمٌ غير محكوم عليه مالك للقلب غير مملولك له. 

(ولايُبقي أحدًا), آي" يلقي صاحبه في الشهود الذي تفنی فيه الزسوم 
وتضمحلء فلا يقي معه علئ اح رسمه حت يفزيه. 
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(۱) ت: لبشيء». 
() «المنازل» (ص۷۵). 
(۳) ش: «آن». 


)6( ش: (حین. 


نسل 
ثم يقوئ هذا القلق ويتزايد حتّئ يُورث القلب حالة شبيهة بشدّة ظما 
الصّادي الحرّان إلى الماء وهذه الحالة هي التي یسمُیها صاحب 
«المنازل»(۱) العطش» واستشهد عليه بقوله تعالى عن الخليل: لمَلَمَاجَنَعَلَيّهِ 
ار ک ڪال هار € [الأنعام: 77]. كأنّه أخذ من إشارة الآية: أنه لشدة 
عطَّشِه إلى لقاء محبوبه لمّا رأئ الکوکب قال: هذا ربّيء فإِنَ العطشان إذا 
رأئ السّراب ذکره الماء فاشتدٌ عطشّه إليه. 


وهذا ليس معنی الآية قطعاء وإِنّما القوم مُولّعون بالتعلّق بالاشارات. 
والا فالاية قد قیل(۲: نها على تقدير الاستفهام» أي أهذا ربّي؟ وليس 


+. 


بسي . 


وقيل: إِنّها على وجه إقامة الحجّة على قومه. فتصوّرٌ بصورة الموافق 
ليكون أدعئ إلى القبول» ثم تول بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنّه لا 
يجوز أن يكون المعبود ناقصًا آفلاء فإنَ المعبود الحقٌّ لا يجوز أن يَغيب عن 
عابديه وله ویأفل عنهم فان ذلك مُناف لربوبيّته لهم. أو آنه انتقل في 
مراتب الاستدلال على المعبود حتى أوصله الدَّليلٌ إلى الذي فطر السّماوات 
والارض. فوجه إليه وجهّه حنيمًا موحُدًاء مُقبلا عليه» مُعرضا عمّا سواه. 


)١(‏ (ص۷۵). 
(۲) انظر هذا القول وأقوالا أخرئ في تفسير الآية في «تفسير البغوي» (۱۱۰/۲). 


۷ 


فصل 

قال(١2:‏ (العطش: كنايةٌ عن غلبة وَلُوع بمأمول). 

: 4 2 

للع بالشّيء: هو التَعلّق به بصفة المحبة» مع أمل الوصول إليه. 

وقيل في حدٌ الوَنُوع("): لته كثرة ترداد القلب إلى الشّيء المحبوب. كما 
يقال: فلا مُولَعٌ بكذاء وقد وَلِعَ به. 

٠ 4 - 5 

وقيل: هو لزوم القلب للشيء فكأنّه مثل: آغري به فهو مُغْرَّى. 

قال”"): (وهو على ثلاث درجات. الأولی: عطش المريدٍ إلى شاهد 
يرويه» أو إشارة تَشْفِيه أو عَطفة ترویه). 

2 ww 
ولمّا كان المريد من أهل طلب الشواهد, والشاهد محلل الاعتبارء‎ 
2 

ومثیر العزمات وتعلق العبّاد بالأعمال. 

وقوله: (شاهد یرویه) یحتمل آنه من الرُوایة أي يرويه عمّن آقامه له 
فیکون ذلك إشارة إلى شواهد العلم» فهو شدید العطش إلى شواهد برویها 
عن الصّادقین من أهل السْلوك يزداد بها تما وقوَّةٌ وبصيرةً. فان المرید إذا 
تجلّدث له حالة أو حصل له وارد استوحش من تفرّده بهاء فإذا قام عنده 
0 «المنازل» (ص۷۵). 
(؟) هو قول التلمساني في ااشرحه» (ص4۱۸). 
(۳) «المنازل» (ص۷۵). وفيه: «عطفة تؤويه». والمثبت مطابق لما عند التلمساني. 
)£( في النسخ: «علئن»؛ تحريف. وليس فيها جواب «لما»» ولعل فيها سقطًا. وني شرح 


التلمساني: «المريد فوق درجة العابد» وهو من أهل الشواهد» والشاهد محل 
الاعتبار» والمراد به ما يشهد للمريد بصحة سلوكه وصدق طريقه». 


۸ 


بمثلها شاه حالٍ لمريدٍ آخر صادقٍ قد سبقه إليها استأنس بها اعظم 
استئناس» رادل بشاهد ذلك المريد على صحة شاهده» فلذلك يشتدٌ 


عطشه إلى شاهد يَرويه عن الصّادقين. 

ويحتمل أنه من ار فیکون مضموم الیاء إذا حصل له الرّي بذلك 
الشّاهد ونزل على قلبه منزلة الماء البارد من الظّمآن» فقرّت عنده صحته. 

ویُرجُح هذا ذكْرٌ الري مع العطش» ويرجُح الأول : ذکره له لفظة الرّيّ في 
قوله: «آو عطفة ترویه»» والأمر قريبٌ. 

قوله: (أو إشارة شفیه» أي تشفي قلبّه من علَّةٍ عارضة. فإذا وردث 
عليه الاشارة زامن صادی مت ارجام اورم شخ ای ونخ 
آي فهمّهاء أو عبرة ظفِرَ بها اشتفی بها قلبه . وهذا معلومٌ عند من له ذوقٌ. 

قوله: (أو إلى عطفة ترویه» أي عطفةٍ من جانب محبوبه عليه» تروي 
لهیب عطيّه وَرُدّه فلا شيء أروئ لقلب المحبٌ من عطف محبوبه عليه 
الثار باحتجاب ریهم عنهم أشدّ عليهم ممّاهم فيه من العذاب الجسماني» 
كما آن : تیم اهل ال يروز ال أوسماع خطايه او اعظم 
من نعيمهم الجسماني. 

فصل 

قال“ (الدّرجة الثّانية: عطش السّالك إلى أجل یطویه ويوم يُرِيه ما 

)۱( «المنازل» (ص٦۷).‏ 


۹ 


یُغنیه» ومنزلٍ يستريح فيه). 

إِمّا أن يريد بالأجل الذي يَطويه: انقضاء مدّة سجن القلب والرّوح في 
البدن حتى تَصِلَ إلى ربّها وتلقا» وهذا هو الظّاهر من كلامه. 

وما أن يريد به: عطشه إلى مقصود السّلوك من وصوله إلى محبوبه 

۳ ن 5 2 2 ۳ 

وقرة عينه وجمعیته عليه. فهو يَطوي مراحل سيره حثيثا ليصل إلى هذا 
المقصود» وحینتذ يعود له سيرٌ آخر وراء هذا السّير مع عدم مفارقته له فإِنّه 
نما وصل به فلو فارقه لانقطع انقطاعًا کلیّا. ولكن يبقئ له سينٌ وهو 
مستلق عل ظهره یسبق به السّعاةً. 

يرجح هذا المعنئ الثاني: أن المريد الصّادق لا يحب الخروج من 
الدّنيا حتی يقضي تَحْبَه لعلمه أنه لا سبيل له إلى انقضائه في غير هذه الذّار 
فإذا علم آنه قد قضئ تخبه أحبّ حينئذٍ الخروج منها. ولكن لا يقضي العبد 
به حت پُوفي ما عليه. 

والثاس ثلائة : موف قد قضی تخب ومنتظرٌ للوفاء ساع فيه حريصٌ 
عليه ومُفردّطٌ في وفاء ما عليه من الحقوق. والله المستعان. 

قوله: (ويوم ريه ما یفن" أي يوم بری فيه ما يُغنِي قلبه وَس فافّه من 
وه بمطلويه وراد 1 

وقوله: (ومنزل يَستريح فيه)» أي منزل من منازل السّيرء ومقام من 
علیه. فان المقامات منازل» والأحوال مراحل» فصاحب الحال شديد 
العطش إلى مقام يستقرٌ فيه وينزِله. 


25۰ 


فصل 

قال (الذرجة الثالثة: عطش المحبٌ إلى جَلُوة ما دونها سحابٌ 
علق ولا یُغطیها حجات تفرقة ولا بعد رج دونها علی انتظار). 

عطش المحبٌ فوق عطش المرید والسّالك» وان كان کل محبٌ سالگ 
وکل مريد سالگاء وکل سالك ومريدٍ محبٌ. لکن خص المحبٌ بهذا الاسم 
لتمكنه من المحبّة» ورسوخ قلبه فيها. 

والمرید والسالك یشم ان إلى علمه الذي رفع إليه" ووصل إليه. 
ولذلك جعل الاولی لأهل البدایات والثانية للمتوسّطينء والثالئة: لأهل 
النهایات. 

قوله: (عطش المحت إلى جلوة ما دونها سحاب). 

يريد بالجلوة: استجلاء القلب لصفات المحبوب ومحاسنه وانکشافها 


وقوله: (ما دونها سحات). آي لا یسترها شيءٌ من شخب النفس وهي 
سحب العلل التي هي بقایا في العبد» تحول بينه وبين استجلائه صفات 
محبوبه وتَعُوقه عنه. فمهما بقي في العبد بق(" 


ا ی ۰ 2 5 ۳ ت 
ساتر عل قدره» فكثيف ورقيق وبين بين. 


۰۰ ۰ ف مه 
من نفسه فهي سحاب وغیم 


)١(‏ «المنازل» (ص۷۲). 
(۲) ت: «له». 
(۳) «تحول... بقیة» ساقطة من د. 


قوله: (ولایغطیها حجاب» الحجب() في لسان الطّائفة: التّفس 
وصفاتها وأحكامهاء وهم مُجوعون على أن التفس من أعظم الحجب. بل 
هن لجاب الاک فان اب الات شیاه عن اة هر النون ل ك 
لاحرقث سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصرّه من خلْقه(۲) وحجابه من عبده 
هو نفسه وظلمته فلو کشف عنه هذا الحجاب لوصل إلى ربّه. 

والوصول عند القوم عبار عر ارفا هذا الحجاب وزواله. فالحجاب 
الذي يَشتدٌ على المحب. ويشتدٌ عطشّه إلى زواله: ر ات اك 
والتفس وهو الحجاب الذي بينه هو وبين الله. 

وأمًا الحجاب الذي بين الله وبين خلقه هو حجاب الور» فلا سبيل إلى 
كن ات تا ی بش ولم یکلم ال بشرا الامن 
وراء حجاب. وهذا الحجاب كاش للعبد مُوصِلٌ له إلى مقام الاحسان 
الذي پر عنه القوم بمقام المشاهدة. والأوّل ساترٌ للعبد» قاط له حائلٌ 
يوس حسان و حقيقة الایمان. 

والتفرقة كلها عندهم ححجُبٌ» إلا تفر ق في الله وبالله ول فئها لا تحجّب 
العبد عنه» بل تَوصِلُه إليه. فلذلك قال: (ولا يُغطّيها حجابُ تفرقة)» فإِنَّ 
التفرقة إِنّما تكون حجابًا إذا كانت بالتفس ولها. 

قوله: (ولايُعرّجٍ دونها علی انتظار)» يعني: لا یمرج المُشاهدٌ لما 
يشاهده على انتظار أمر آخر وراءهاء كما یعرج المحبٌ المحجوبٌُ على 


(۱) ت: «الحجاب». 


t0۲ 


انتظار زوال حجابه. والمراد: آنه حصل له مشهدٌ تام لایبقی ل لهيعدهما 

وهذا عندي وهم بين فإنّه لا غاية لجمال المحبوب وكمال صفاته 
بحيث يصل المُشاهد لها إلى حالة لا ينتظر معها شيئًا آخر. 

وسنبيّن - إن شاء الله - آنه لا يصح لأحدٍ في الدّنيا مقامٌ المشاهدة أبدًاء 
وأنْ هذا من أوهام القوم وترهاتهم» ورتم غاية ما يصل إليه العبد الشّواهةٌ. 
ولا سيل لاح قط في دنا لی مشاهدة له اما وصوله إلى شواهد 
الحق. ومن زعم غير هذا فلغلبة الوهم علیه؛ و خسن ظنه بترّهات القوم 
وخيالاتهم. 

وله َو الشَّبليَ حيث سئل عن المشاهدة فقال: من أين لنا مشاهدةٌ 
الحقٌ؟ لنا شاهد الحقٌ(١).‏ هذاء وهو صاحب السّطحات المعروفة: وهذا 
من أحسن كلامه وأمتنه. 

وأراد بشاهد الحق مايَغلِب على القلوب الصّادقة العارفة: من ذِكْره 
ومحبته وإجلاله وتعظيمه ووقاره» بحيث يكون ذلك حاضرًا فيهاء مشهودا 
بها(" غير غائب عنها. ومن آشار إلى غير ذلك فمغرورٌ مخدوعٌ» وغايته أن 
يكون في خفارة صدقه» وضَعفيٍ تمييزه وعلمه. 

لازت أن القلوب تشاهد أنوارا بحسب استعدادها فوئ تاره 
وتضعغف آخری. ولكنّ تلك أنوار الأعمال والإيمان والمعارف» وصفاء 


(۱) «الرسالة القشیریة» (ص۲۸۸). 
(۲) ت: «لها». 


to 


البواطن والأسرارء لا أنّها أنوار الات المقدّسة. فإن الجبل لم یثبث لليسير 
من ذلك الثور حتى تدكدكَ» ور الكليم صعقّا مع عدم تجلّيه له. فما الظّنٌ 
بغيره؟ 

فك ثم یاک و رها القوم وخيالاتهم وأوهاهم» فا عند العارفين 
اعظم من حجاب التفس وأحكامهاء فان المحجوب بنفسه معترف باه في ذْل 
الحجاب. وصاحب هذه الخیالات والأوهام یری أن الحقيقة قد تجلّت له 
آنوارها. ولم یحصل ذلك لموسی بن عمران كليم الرّحمن» فحجاب هولاء 
أغلظٌ بلا شك من حجاب آولنك. لائر لنا بهذا إلا عارفٌ قد آشرق في 
باطنه نو المحمّديّة» فرأئ ما النّاسٌ فيه. وما أعرّ ذلك في الدّنيا! وما آغربه 
بين الخلق! وبالله المستعان. 

فالصّادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم لیس | إل وأنوارٌ ذات 
ات ب تبارك وتعالئ وراء ذلك کل . وهذا الموضع من مُقاطع الطريق؛ ولله 
كم رَلْتْ فيه آقدام! وضَلْتْ فيه هام ! وحارث فيه أوهامً! ونجا منه صادق 
البصيرةء تام المعرفة» علمه مصلل بمشكاة النْبوّة. وبالله التُوفيق. 
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نصل 

ومن منازل « 2ب تاج کوب ) منزلة «الوجد». 

ثبت في «الصَحیحین»(۱) من حدیث آنس عانعن عن النبی و أنه 
قال: "ثلاث من کنفیه وج بهن حلاوة الایمان: أن یکون الله ورسوله َحبٌ 
إليه ما سواهما(۳ وأن يُحِبٌ المرء لا بحبّه إلالله. وأن يكرة أن یمود في 
الكفر بعد أن أنقدّه الله منه» كما یکره أن ید في الثار». 

وقد استشهد صاحب «المنازل» موه بقوله تعالئ في آهل الكهف: 
رطع موت قامقا ربارب ألسَمَواتِوا رضن وین دونو 
لَه دمالا سطعلا € [الكهف: .]١5‏ وهذا من أحسن الاستدلال 
والاستشهاد, فان هؤلاء کانوا بين قومهم الكفّار في خدمة ملكهم الكافر» فما 
هو الا أن وجدوا حقیقة الإيمان والتوحید» وذاقوا حلاوته» وباشّر قلوبهم» 
فقاموا من بين قومهم» وقالوا: $ ربارب علض 4 الآية. 

والرّبط على قلوبهم يتضمّن الشَّدَّ عليها بالصّبر والتثبست» وتقويتها 
وتأييدها بنور الإيمان» حت صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا 
فيه من خفض العيشء وفروا بدينهم إلى الكهف. 

والزبط على القلب عکس الخذلان» فالخذلان حلّه من رباط التوفيق» 


)۱( البخاري ))١5(‏ ومسلم (8۳). 
زهق ش: (سواه». والتصویب من هامشها. 


£00 


فيغفُل عن ذكر رب تع هواه ويصير أمره فرّطًا. والرّبط على القلب شده 
برباط التّوفیق(۱ » فیتصل بذكر ربّه» ويتّبع مرضاته» ويجتمع عليه شَمْلّه. 
فلهذا استشهد عليه بهذه الآية في مقام الوجد. 

والشيخ لله جعل مقام الوجد غير مقام الوجود كما سيأتي إن شاء الله 
تعالئ؛ فان الوجود عند القوم هو الظَّمر ب بحقيقة الشَّيء. و«الوجد» هو ما 
يُصادف القلب ويرد عليه من واردات المحبة والشوق» والاجلال والتعظيم 
وتوابع ذلك. و«المواجيد» عندهم فوق الوجد فان الوجد مصادفة 
ارا بضرات اا ی ی 
و«الوجود» عندهم فوق ذلك» وهو الظفر بحقيقة lS‏ ,كرولا 
بعد خمود البشريّة» وانسلاخ أحكام الس انسلاتحا کا 

قال الجنيد #لتله: علم التوحيد مُباينٌ لوجوده» ووجوده بان 
لعلمه(5), 

ولا يريد بالمباینة: المخالفة والمناقضة فائه يطابقه مطابقة بقة العلم 
للمعلوم. وإِنّما يريد بالمباينة أن حال الموخد وذوقه للتوحيد وانصباغ قلبه 
بحاله: مر وراء علمه به» ومعرفته به. والمباينة بینهما كالمباينة بين علم 
الشوق والتوکل والخوف ونحوها وبين حقائقها ومواجیدها. 

فالمراتب اریعة: 


أضعفها: التواجدء وهو نوع تكلّفٍ وتعمُّل واستدعاء. واختلفوا فيه: هل 


(۱) «فيغفل... التوفيق» ساقطة من ت. 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص 1۷ ۰۲ 177). 


كمع 


يُسلّم لصاحبه آم لا؟ علی قولین(۱). 

فطائفةٌ قالت: لا يُسلَّم لصاحبهء ويُكّر عليه لما فيه من اتف والتَصئع 
المباين لطريق الصادقین. وبناء هذا الأمر على الصدق المحض. 

وطائفة قالت: يُسلّم لصاحبه إذا كان قصدّه استدعاء الحقيقة» لا تب 
بأهلها . واحتجوا بقول عمر یلع وقد رأئ رسول الله کا وأبا بكر يبكيان 
في شان أسارئ بدرء وما قبلوامتهم من الفدا : «آخبراني ما يُيكيكما؟ فان 
وجدتٌ بكاءً بكيتٌء والا تباکیتٌ»". ورووا أثرًا: «ابکوا؛ فإنلم تَبَكُوا 
نتاگز:۳. 

قالوا: والتُكلّف والتَّعيّل في آوائل السُلوك والسّير لاب منهء إذ لا مطالب 
صاحبه بما يُطالّب به صاحب الحال» وتعملْه بنبّة حصول الحقيقة لمن 
يرصد الوجد لا يدم و«التواجد» يكون بما يتكلّفه العبد من حرکات ظاهرت 
و«المواجيد» لما يُنازله من آحکام باطنة. 


المرتبة الثانية: المواجیده وهي نتائج الأوراد وتّمراتها. 
المرتبة الثالشة: الوجد» وهو ثمرة أعمال القلوب من الحبٌّ في الله 


.)۲ 4۵ انظر: «الرسالة القشیریة» (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (1777) من حديث ابن عباس عن عمر رکه 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۱۳۳۷) وأبو يعلئ (۵۰/۲) والبيهقي (۲۳۱/۷) من حديث 
سعد بن آبی وقاص مولع واستاده ضعیف. وأخرجه أبو يعلئ (۷/ ۰۱۰۱ ۱۱۲) 
من حدیث آنس بن مالك يةكَنة. وني إسناده يزيد الرقاشي» ضعیف. وقد روي 
موقوقًا من قول أبي بكر الصديق ومن قول عبد الله بن عمرو رتا انظر التعليق 
علئ «زاد المعاد» (۲۰۱/۱). 


t0۷ 


والبغض فیه كما جعله الب اة ثمرة کون الله ورسوله أحبٌّ إلى العبد ممًا 
سواهماء وثمرةً الحبٌّ فيه وكراهة عوده في الکفر كما یکره أن يقذّف في الثار. 
فهذا الوجد ثمرة هذه الأعمال القلبيّة» التى هی الحبٌّ والبغض لله وني الله. 
المرتبة الرّابعة: الوجوده وهي آعلی ذروة مقام الاحسان» فمن مقام 
الإحسان يرقئ إليه. فان إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده حتّی كأنّه يرا 
وتمکن في ذلك- صار له ملكة آخعدث(۱) أحكام نفسه وتَبدّل بها أحكامًا أر 
2 4 3 س ۶ چڪ ۽ ۶ ۳ 2 
وطبيعة ثانية» حت کأنه آنشی نشأة أخرئ غير نشأته الاولیم» ولد ولادًا جدیدا. 


وممّا يُذكر عن المسیح عليه السّلام أنه قال: يا بني إسرائيل» لن تلجوا 
ملکوت السماء خن تولدوا میتی (۲). 

سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله یذکر ذلك ویفّره(" بان 
الولادة نوعان» آحدهما: هذه المعروفة والثانية: ولادة القلب والرّوح 
وخروجهما من مَشِيْمة التفس وظلمة الطبع. 

قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول بُ كان كالأب للمومنین» 
وقد قرأ ی بن كعب وََدَِنََُنُ: (لنبش آولی بالمومنین من آنفسهم وهو أبٌ 


لی 


)١(‏ في النسخ: «خمدت» والمثبت يقتضيه السياق. 

(۲) ذكره المؤلف في «طريق الهجرتين» (۳۸۱۰۲۹/۱). وأورده فيما يأتي (ص5577) 
وعزاه إلى كتاب «الزهد» للإمام أحمد, ولم آجده فيه. 

(۳) لم آجد كلامه في مؤلفاته المطبوعة وانظر تفسيره للاية على القراءتين في «جامع 
المسائل» /٤(‏ ۰۲۷4 77/6)» و«منهاج السنة» (۲۳۸/۵). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۸۷۸) والبيهقي (۷/ 59) وغيرهما. 
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۳ و 

قال: ومعنی هذه القراءة في قوله تعالی: «َروَجُه هه € [الاحزاب: 
0 اد بو آمومة آزواجه لهم فرع علئ ثبوت أَبوّته. 

قال(۱): فالشّیخ والمعلّم والمودّب آبو الوم والوالد أب الجسم. 

ویقال في الحب: ود وفي الغضب: مَوجِدةٌ وفي الظّفر: وجدانْ 
ووجود. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» :4 ؟: (الوجد لهيبٌ يتأجج من شهودٍ عارض 
مُقيق). 

لمّا كان الوجود أعلئ من الوجد جعل سبب الوجد شهودًا عارضاء 
وجعل الوجود نفس الطفريالشيء كماسيان: ونما آوجب اللهك لأن 
صاحبه لمّا شهد محبوبه أورئّه ذلك لهيبَ القلب إليه» ولمّا لم يظفر به أورئّه 
القلّق» فلذلك جعله لهيبًا مُقلِقًا. 

قال( ٠‏ ثلاث درجات. الدّرجة الأولم': وج عارض 

ل '*: (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الاولی: وجد عارض» 
يستفيق له شاهدٌ السّمعء أو شاهدٌ البصرء أو شاهدٌ الفكر. أبقئ على صاحبه 
أثرًا أو لم يُبْق). 


قوله: (وجدٌ عارض)» أي متجدّدٌ لیس بلازم. 


)١(‏ «قال» ليست في د. 
(۲) (ص٦۷).‏ 
(9) «المنازل» (ص۷۲). 


0۹ 


او التو سس . وهذا 


وتا شاهد البصر) فيمايراء یه من آيات اله تقل متها إل 


وأمّا (إفاقة شاهد الفكر) فيما تح له من المعاني التي آوقعه عليها فِكْرٌه 
وال 


وهذه الشّواهد الثلاثة التي دعا الله سبحانه عباده إلى تبيبهاء والاستشهاد 
بهاء وقبول الحق الذي تشهد به» وترتیب حکم هذه الشهادة عليهاء من 
التوحید والإقرار والایمان. قال تعالی: ا وروا ألض تخل لوب 
ا زج صر ولاج تع أل 17 
اصدور € [الحج: 4]. وقال: اوري یروا 0-0 :۰ وقال: 
فاد ترد تیروت آل انار فلو | فلا € [محمد: :]. وقال : وقلا ان نيوأ ماد 
۷ کول € رن ۰۱ وقال: : و ڪرو نف ڪلق لسوت 
لض 4 [آل عمران: .]۱٩۱‏ وقال: نشج ماخ هسوب 
والامض ومابیتهما دیا وآلشستی ی 4 [الروم: ۸ وقال: «وََرَئاً| لبك 
تس مات وکا ھم یف ورب 4 [التحل: 46]. والقرآن 
مملوء من هذا. 
فإذا استفاق شاهد السّمع والبصر والفکر وج القلبٌ حلاوة المعرفة 
والایمان» وخرج من جملة التيام والغافلین. 
قوله: (آبقی علی صاحبه أثرًا أو لم یبق)» يعني: آن ذلك الوجد العارض 


1:۰ 


يقي علئ واجده ثرا من أحكامه بعد مفارقته» وقد لا يُبِقِي. والظاهر: أنّه 
لاب أن يقي أثرّاء لکن قد يخفئ وينغمر بمایَعقبه بعده ويله من أضداده. 
فصل 
(الدّرجة الثانية: وجدٌ تستفیق له الروح بلَمْع نور آزلین» أو سماع نداء 
ولي أو جذب حقيقيّ. إن آبقی علی صاحبه لباه والا أبقئ عليه 
نوره)(۱). 
نما كان هذا الوجد آعلین من الوجد الاول» لان محل الیقَظة فیه هو 
الزوح ومحلّها في الأول المع والبصر والفکر. والرّوح هي الحاملة للسّمع 
والبصر والفکر. وهذه أوصافٌ من صفاتها. 
وأيضًا فِعُلوٌ وجد اوح سببٌ آخر» وهو علو متعلّقه» فان متعلّق وجل 
السّمع والبصر والفکر: الآياث والبصائر, ومتعلّق وجدٍ الرّوح: تعلّقها 
بالمحبوب لذاته . ولذلك جعل سببه لمع نور أزليٌ»؛ يعني شهودها لَمْعَ نور 
الحقيقة الأزلیی» وهذا الشّهود لا حظ فيه للسّمع ولا للبصر ولا للفكرء بل 
تستنير به الاسماع والأبصارء لان(۲) ال وح لما استنارت بهذه اليقظة والإفاقة 
تم استنارة استنارث بنورها الأسماع والابصار لا سيّما وصاحبها في هذه 
الحال ما يسمع بالله وييصر به. وإذا كان سمعه وبصره وبطشه بالل فما 
الظَن بحركة روحه وقلبه وأحكامها؟ 
قوله: (أو سَماع نداء أَوّلَيٌ) إن أراد به تعرّفَ الحق تعالی إلى عباده 


)١(‏ «المنازل» (ص۷۲). 
(۲) ت: الکن؟. 


بواسطة الخطاب على ألسنة رسله ‏ وهذا هو الخطاب الاوّلن - فصحيحٌ. وان 
آراد به خطاب الملك له فليس بخطاب أوَّليٌَ. وان آراد ما يسمعه في نفسه من 
الخطاب نهو عات هميق وان قلله آرت فك والأوهام والغرور. 


ونحن لا ننکر الوجود. ولا ندفع الشهودء وإِنْما نتکلم مع القوم في 
مرتبته ومَنْشَّئَهه ومن أين بدأ؟ وإلئ من يعود؟ فلا نتكر واعظ الله في قلب 
عبده المؤمن" الذي يأمره وينهاه» ولکن ذاك في قلب کل مؤمنٍ جعله الله 
واعظًا له يأمره وينهاه» ويناديه ویحدره» ويُبشّره وينذره. وهو الدّاعي الذي 
يدعو فوق الصّراط. والدّاعي على رأس الصّراط كتاب الله. كما في «المسند» 
والترمذي(۲) من حديث النواس بن سَمْعان هن عن التبی بل قال: 
«ضرب الله مثلا: صراطًا مستقيمًاء وعلی جنبتّي الصّراط سُورانِ وني 
السورين أبوابٌ مفتّحةٌ. وعلی الأبواب ستو مُرخاة وداع يدعو على رأس 
الصّراط وداع يدعو فوق الصّراط. فالصّراط المستقيم: الإسلام» والأبواب 
المفتّحة: محارم الله» فلا يقع أحدٌ في حدٌ من حدود الله حتّی يكشف السّتر. 
والدّاعي على رأس الصراط: كتاب الله. والدّاعي فوق الصّراط: واعظ الله في 


يم 
قلب كل مؤمن». 
7 س 
فمائم خطابٌ قط الا من جهة من هاتین: ما خطاب القرآن وإمّا 
خطاب هذا الواعظ. 


)١(‏ «ومن أين بدأ... المؤمن» ساقطة من ت. 
(۲ رواه آحمد «(1V7 ۱۷٦۳٤‏ والترمذي (۲۸۰۹۹). والنسائي في «الكبرئ» 
.)١ ١1١569(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. وصححه الحاکم (۱/ ۷۳). 


1۲ 


ولکن ا کانت ارخ قد تتجزد ویقوی تعلقها بالكل عا ف 
تعلقها بل یتلاشین بما سواهه وقد يقترن بذلك نوع عيب عن( حسّه ویفوی 
داعي هذا الواعظ ويستولي علی قلبه وروحه بحیث یمتلی به» فتؤدّيه 
الوح إلى الأذن» فیرجع من الأذن إليهاء إذ هي مبدژه» وإليها یمود فیظنه 
خطابًا خارجيًا. وينضاف إلى ذلك نوعٌ من ضعف العلم ومعرفة المراتب» 
فينشأ الغلط والوهم. 

قوله: (أو جذبٌ حقيقيٌ)؛ يعني: أن من أسباب هذا الوجد(۲) جذبة 
حقيقيّةٌ من جَدّبات الرّبٌ تعالی لعبده» استفاقث لها روخه من منامهاء 

حَييَتٌ مها بعد مماتهاء واستنارث بها بعد ظلماتها. فالوجد خلعة هذه 
الجذبة. 

قوله : (إن أبقئ ل علئ صاحبه لباسَهه وإلا أبقئ عليه تُورَه)» يريد بلباسه 
مقامهء يعني إن أبقئ عليه تح مقامه فيه» البق عليه أثره. فمقامه يورثه 
عرزا ومهابةٌ ود نبوّق ومنشورٌ صديقية. وأثره پورثه حلاوةً وسكينة 
وأنسًا في نفسه» وأنسًا للقلوب به» وهوی الأفئدة إليه. 


قال(۳: (الدّرجة الثّالئة: وج يَخطّفٌ العبدٌ من يد الكونين» وحص 
5 و ۳ 
معناه من دَرَنٍ الحظّء ویسلّبه من رٍق الماء والطّينء إن سَلبه أنساه اسمّه؛ وان 


(۱) ت: «من». 
(۲) ش» د: «الوجه» تصحیف. 
(۳) «المنازل» (ص۷۷). 


a 


لم يَسلّبه آعاره رسمّه). 

قوله: (يَخطّف العبدٌ من يد الكونين)» أي يُغنيه عن شهود ما سوئ الله 
من كوي الدّنيا والآخرة» فيختطفُ القلب من شهود هذا وهذا بشهود 
المكون. 

قوله: (ويُمخُص معناه من دَرَنِ الحظّ)» أي حلص عبوديّنه التي هي 
حقيقته ويه من وَسَخ حظوظ نفسه وإراداتها المزاحمة لمراد ره منه. فان 
تحقيق العبودية < التي هي بعتي اا لا يكون إلا بفقد التّفس الحاملة 
للحظوظ فمتئ فَقّدت حظوظها تمخصت) عبوديتّهاء وكلّما مات منها 
حظ حي منها عبوديّةٌ ومعئّئ» وكلّما حي فيها حظ مانت منها عبوديّة حتّئ 
يعود الأمر علئ نفسين وروحين وقلبين: قلبٌ حي وروح حيّةٌ بموت نفسه 
وحظوظهاء وقلبٌ ميّتّ وروحٌ ميه بحياة نفسه وحظوظه. وبين ذلك مراتبُ 
متفاوتة في الصّحّة والمرض وبين بین لا يُحصيها إلا الله. 

قوله: (ویسلبه من رق الماء والطین» أي يُعتِقه ويُحرّره من رق الطبيعة 
والجسم المركب من الماء والطّین إلى رق رب العالمين» فخادمٌ الجسم 
الق بخدمته عبدٌ الماء والطّين» كما قیل(۲): 


يا خادع الجسم کم تَشْقَى ل بخدمتِه 2 فأنت بالژوح لا بالجسم إنسان 


)۱( ت: اتمحضت!. 
(۲) البيت لأبي الفتح البستي من نونیته المشهورة في «دیوانه (ص۱۸۳). وهو ملق من 
بيتين: 


يا خادم الجسم كم تشقئ بخدمته لتطلب الربح فيما فيه حسران 
أقبل على النفس فاستکول فضائلّها فأنت بالنفس لابالجسم إنسان 


٤ 


والثاس في هذا المقام ثلاثة: عبد محضٌء وح محضٌء ومُكاتبٌ قد 
دی بعض كتابته وهو يسعئ في بقيّة الأداء. 

فالعبد المحض: عبد الماء والطّين الذي قد استعبدثه نفشه وشهوته 
وملكثه وقهرته فانقاد لها انقياد العبد إلى سیّده الحاکم عليه. 

والحرٌ المحض: هو الذي قهر نفسّه وشهوته وملگها فانقادث معه. 
ول وو قحف ر فه و کید 

والمکاتب: من قد عقد له سبب الحرّيّة» وهو یسعی في کمالها. فهو 
عبد من وجه حر من وجه وللبقيّة التی بقیث عليه من الأداء كان عبدًا ما بقى 

۷ 1 

عليه درهم فهو عبد ما بقي عليه حظ من حظوظ نفسه. 

فا متام ری اتسوا تب ماه 
فاجتمعت له العبودية والحرية. فعبودیته من كمال حریته» وحریته من كمال 
عبودیته. 

قوله: (إن سلبه آنساه اسمّه. وان لم یسلبه آعاره رشمه)؛ أي هذا الوجد 
إن سَلَب صاحبه بالا فأفناه عنه وأخدّه منه< اکتا اسمه» أن الاسم تبع 
للحقيقة» فإذا سلب الحقيقة نسي اسمها. وان لم يسلبه بالكلّيّةء بل أبقى 
منه(۱) رسمّاء فهو مُعَارٌ عنده بصدد الاسترجاع نان العواري يوشك أن 
تسترّ. يشير بالأوّل: إلى حالة الفناء الکامل وبالاني: إلى حالة العّيبة التي 
يؤوب غائبها. والله آعلم. 


(۱) ت: «له). 
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فصل 
وقد يَعْرِض للسّالك دهشةٌ في حال سلوکه» شبيهة بالبَهْكّة التي تحصل 
للعبد(١)‏ عند مفاجأة رؤية محبوبه» وليست من منازل السّلوك خلاقًا لأبي 
إسماعيل الأنصاريٌ حيث جعلها من المنازل» بل من غاياتها. فإِنْ هذه الحالة 
ليست مذکورة في القرآن ولا في الستة ولا في کلام السالکین» ولاعَدَّها أحدٌ 
من المتعلمين من المنازل والمقامات؛ ولهذا لم یجد ما یستشهد به عليها 
سوئ حال الثسوة مع يوسف عليه السلا تاه أكر وو ری 
فصدّر الباب بقوله تعالى: فارسا ميك 6 [يوسف: ۰1۳۱ أي أعظمنه. 
دروكاة عجر حا حمل ابر و جادنة لئاق ترك 
التعظيم. وان كان مراده ما ترب علئ رؤيته من عَيبتهنٌ عن أنفسهنٌ وعن 
أيديهر وما فيها حتی قطَّعنها- فتلك منزلة الفناء. وان كان مقصوده الدَّمْصْة 
والبهتة التي حصلت لهنّ عند مفاجاته-وهو الذي قصّدّه_فذلك أمرٌ 
عارص عند مفاجأة ما یغلب على صبر الانسان وعقله ولا ریب أن ذلك 
عارص من عوارض الطریق (۲) لیس بمقامٍ للشالكين» ولا منزل مطلوب 
لهم. فعوارض الطریق شي ۶ ومنازلّها ومقاماتها شيء۶. 


فلهذا قال في تعریفه الدهش(۳: (بهتة تأخذ العبدّ عند مفاجأة(*) ما 


يغلب علی عقله أو صبره أو علمه). 
)١(‏ ت: «للمحب». 


() «الطریق» ليست في ش» د. 
(۳) «المنازل» (ص ۷۷). 
(8) في «المنازل»: «إذ فجأه». 


٦ 


يشورك الو روالد لب وال الق يغلت قير الال 
الذي يغلب علمه. 

قال(۱): (وهو على ثلاث درجات. الأولی: دهشة المريد عند صَوْلة 
الحال على علمه والوجد على طاقته. والکشف على همّته). 

يعني: أن علمه يقتضي شيئًاء وحاله يصول عليه بخلافه. فهذا غايته أن 
يكون معذوزا إن لم يكن مفرطًاء فإن الحال لا يصول على العلم الا 
وآحدهما فاسك إِمّا الصّائل أو المَصُول علیه. فإذا اتتضی العلم سکوتا؛ 
فصالٌ عليه الحال بحرکته» فهي حركة فاسدةٌ. غايةٌ صاحبها أن یکون معذورًا 
لا مشكورًا. وإذا اقتضی العلع حركة» فصال الحال عليه بسکونه؛ فهو سکونٌ 
فاسد. 

مثال الأوّل: اقتضاء العلم للشّكون والخشوع عند وارد السّماع القرآني» 
وصولة الحال عليه حتی يَرْعَق أو یه أو یخرق(۲ ثيابه آويلقي نفسّه 
لورود ما یه من معاني المسموع علی قلبه» بول حاله علی علمهه 
حتی لو كان في صلاة تعرّض لابطالها وقطیها. 

ومثال الّاني: اقتضاء العلم لحركة مفرّقةٍ في رضا المحبوب فیصول 
الحال علیها بسکونه وجمعیته حتى يقهرها. وهذه من مقاطع القوم وآفاتهم 
وما نجا منها إلا آمل البصاتر منهم» العاملون على تجرید العبوديّة. وكثرةٌ 
صرَرٍ هذا مُغِنِيةٌ عن كثرة الأمثلة» فان أكثرهم يُقَدّم حال الجمعيّة على 


(۱) «المنازل» (ص ۷۷). 
(۲) ت: «أو يشق ثیابه». 


۰:۷ 


ملابسة الأغيار والأعداء في الجهاد والأمر بالمعروف والتهی عن المنكرء 
ويصولٌ حال الجمعيّة عنده على الحركة التي يأمر بها العلم» كما صالت 
حركة الأول على الشّكون الذي يأمر به العلم. 

قوله: (والوجد على الطّاقة)؛ يعنى: أن وجد المحب ربّما غلب صر 
وصال على طاقته» فصرخ إلى محبوبه واستغاث به حتّئ يأتيه النصر من 
عنده. بل ضراخه به واستغاثته به عينٌ نصره تاه حيث حفظ عليه وه 
ولم یرد فيه إلى صبر یسلو به ويجفوء فيكون ذلك نوع طرد. 

قوله: (والكشف على همّته). يعنى: أن الهمّة تستدعى صدق الطّلب 
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ودوامه» والکشف هو الشهود. وهو في مظنة فسخ الهمّة وابطال حکمهاء 
لأتها تقتضي الطلب وهو يقتضي الفتور لأ الطلب لغائب۱) عن 
المطلوب فهمّته متعلقةٌ تتحصیله. وصاحب الکشف في حضور مع مطلوبه 
فکشفه صائلٌ على همّته» كما قال بعضهم: إذا بَرَقّتْ بارقةٌ من بوارق الحقيقة 

ی غا تحال ولا هه 

ومذا أيضًا عارص مطلوب الزوال» والبقاء معه انقطاعٌ لي إن 
السالك في همه ما دامث روحه في جسده» فإذا فارقثّه الهمّةُ انقطع واستحسر. 

فصل 

(الدّرجة الثانية: دهشة السّالك عند صَولة الجمع على رسمه والسّبِقٍ 

على وقته. والمشاهدة على روحه)(۲. 


() ت: «کغائب». 
(۲) «المنازل» (ص۷۷). 


A 


الجمع عند القوم: ما أسقط التفرقة» وقطع الإشارة» وباينَ الكائنات. 
ورسم العبد عندهم: هو صورته الظاهرة والباطنة. فشهودٌ الجمع يقتضي أن 
يستولي على فناء تلك الرّسوم فيه. فللجمع صولة على رسم السّالك» يغشاه 
عند بَهتة» هی الذهشة المشار إليها. 

وأمًا صَولة البق على وقته» فالسّبق: هو الأزل» وهو سابقٌ على وقت 
السّالك. وإِنّما صالّ الأزل على وقته لأنّ وقته حادثٌ فان» فهو يرئ فناءه في 
بقاء الأزل وسَيّقهء فيغلبه شهودٌ البق ويَقهّره علی شهود وقته فلا يمّسع له. 

2 

وأمّاصّولة المشاهدة على روحه. لمّا كانت المشاهدة تعلق |دراك 
لوح بشهود الحقٌّ تعالئ» فهي شهود الق بالحقٌء كما قال تعالی(۱): «فبي 
يسمع وبي يُبصرا- ادام وات 1 7 
الحكم له دونها فانطوئ حکم الشاهد في شهوده. وقد عرفت ما نی ذلك فيما 
تقلم. 

قال" (الدّرجة الثالثة: دهشة المحتِ عند صولة الاتصال على لُطف 
العطيّة وصولة نور القرب على نور العطف. وصولة شوق العيان على شوق 

الاتصال عنده على ثلاث" مراتب: اتصال الاعتصام واشصال 


)١(‏ في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري (1۵۰۲) عن أبي هريرة للع وفيه: 
«كنت سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يُبصِر به». 

(۲) «المنازل» (ص۷۷). 

(۳) ت: «للاتصال عنده ثلاث». 


۰:۹ 


ل الل ل 

ل 
العبد من قبل الى تعالی» وهي ألطاف بعال الححبوت ماه توجب 
فربا خاضّا هو المسمّی بالاتصال فیصول ذلك القرب علین لطف الط 
فيغيب العبدٌ عنها وعن شهودهاء وینسیه إيّاهاء لِما أوجبّه له ذلك القرب من 
الدهش. 

وقد يكون سبب ذلك تواثر أنواع العطايا عليه ح حتی يُدهِسّه كثرتها 
وتتوعها وچب له كثرثها دهشة تمنه من مطالعتهاء مع انضمام ذلك إلئ 
صولة القرب. وهي وارداثٌ وأنوارٌ يتصل بعضها ببعض» تَمِحُو ظلَمْ رسمه 
ونفسه. 

وما صولة نور القرب على نور العطف. فهو قريبٌ من هذا أو هو بعینه» 
وَإنّما كرّر المعنوئ بلفظ آخرء فد لطف العطيّة كلّه نور عطفي» والانّصال هو 
القرب نفسه تعالی الله عن غير ذلك من اتصال يتوهّمه ملاحدةٌ الطریق 
وزنادقتهم. 

وأمّا صولة شوق العيان على شوق الخبرء فمراده به: أن المريد في أوّل 
الأمر سالك على شوق الخبر في مقام الإيمان» فإذا ری عنه إلى مقام 
الإحسان وتمكّن منه بقي شوقه شييها بشوق العيان» فصال هذا الشّوقُ على 
الشوق الأوّل. فان كان هذا مراده» والا فالعيان في الذنیا لا سبيلٌ للبشر إليه 
الب 

ومن زعم خلاف ذلك فأحسن آحواله أن یکون ملبوسًا علیه» ولیس 

1۷۰ 


فوق الإحسان للصدّيقين مرتبة7١‏ الا بقاؤهم فیه فإن سمي ذلك عيانًا 
فالتسمية الشرعيّة المخلصة التي لا لب فيها أولئ وأحری. 

وأكثر آفات التاس من الألفاظ» ولا سيّما في هذه المواضع التي يَعِزٌ فيها 
تصوّر الح على ما هو عليه والتَعبيرٌ المطابق, فيتولّدٌ من ضعف التّصوّر 
وقصور التعبیر نوع تخبيط» ويتزايدٌ على ألسنة السّامعين له وقلوبهم» بحسب 
قصورهم وبُعدِهم من العلم. فتفاقّمَ الخَطْبٌُ وعظم الأمره والتبستُ طريق 
أولياء الله الصادقين بطريق الرّنادقة الملحدين» وعَرَّ المفرّقٌ بينهما. فدخل 
على الدّين من الفساد من ذلك ما لا يعلمه إلا الله وأَشِيرٌ إلى أعظم الخلق 
كفرًا بالله وإلحادًا في دينه باه من شیوخ التحقیق والمعرفة والسّلوك. 

ولولا ضمانٌ الله لحفظ دينه» وتکفله(۲) بأن يُقيم له من يُجدَّد أعلامه: 
وبحي منه ما أماته المبطلون» وينعش ما أخملّه الجاهلون- لهُدَّمِتْ آرکاثه» 
وتداعئ بنیائه» ولكنّ الله ذو فضل على العالمين. 

مهد 


)١(‏ «مرتبة) لي ليست في ش» د. 
(۲) ش: «تکلفه». والتصويب من هامشها. 


۷١ 


نسل 

SEER SS رو عضي‎ EES 
قلبه فرظٌ(١) 7 تعجّبٍ واستحسانٍ واستلذافء يریل عنه تماشکه» فیورثه ذلك‎ 
۶ ی و اس‎ 
تال ال ها ال اة ناخ ازل خت مد دیا اغ‎ 
المنازل وغاياتهاء وعبر عنه بمنزلة الهيمان. ولهذا ليس له ذكرٌ في القرآن ولا‎ 
في لسن ولا نی لسان سلف القوم.‎ 

وقد تكلّف له صاحب «المنازل» مه الاستشهاد بقوله تعالی: #وحَنّ 
مت صقا © [الاعراف: ۱6۳]. وما آبعة الآية من استشهاده! وكأنه ظر أنه 
ذهب عن تماسکه لما ورد عليه في حالة الخطاب والتكليم الإلهيء فأورثه 
ذلك هَيَمانًا صوق منه. وليس كما ظنّه وإنّما صوق موسئ عند تجلّي الرّبٌّ 
تعالئ للجبل واضمحلاله وتَدَكُدُكِه من تجلي ارب تعالی. 

فالاستشهاد بالآية في منزلة(۲ الفناء التي تضمحل فيها الرُسِوم أنسبُ 
وألهة ان تدكدٌكَ الجبل هو اضمحلال رسمه عند ورود نور التجلّي عليه. 
والصَّعَق فناءٌ في هذه الحال لهذا الوارد المُفْنِي لبشريّة موسئ عليه السّلام. 

وقد حدّه باه (الذّهاب عن التماسك تعجُبًا أو حيرة)(". يعني: أن لا 
يقدرٌ على إمساكِ نفيه للوارد تعجّبًا منه أو حيرة. 


() شء د: «وفرط. 
(۲) ش» د ت: «منزل». 
(9) «المنازل» (ص۷۸). 


۷۲ 


قال(۱): (وهو أثبتٌ دواماء وأملك بالتعت من الدّش). 

يعني: أن الهائم قد یستمز(۲ هَيّمانه مدّةٌ طويلة» بخلاف المدهوش. 
وصاحب الهیّمان يملك عنانٌ القول» فیصرفه كيف یشاء ویتمکن من التعبير 
عنه. وما امش فلضیق معناه وقصَر زمانه لم يملكِ التعت. فالهائم آملك 
بت حاله ووارده من المدهوش. 

قال!۳*: (وهو علی ثلاث درجات. الأولی: هَیّمان في شیّم آوائل برق 
الُطف عند قصد الطریق, مع ملاحظة العبدٍ يْسَّةَ قذره. وسَفالةَ منزلعه(4) 

يريد: أن القاصد للسلوك إذا نظر إلى مواقع لطف ربّه به حیث أله ما 
لم يُؤْهّْل له هل البلاءء وهم آهل الغفلة والإعراض عنه ‏ أورئّه ذلك النظرٌ 
تعجبًا پوقعه في نوع من الهَيّمان. 

قال بعض العارفين في الأثر المرويٌ: «إذا رأيتم أهلّ البلاء فسَلُوا الله 
العافیة»(*: تدرون من هم أهل البلاء؟ هم أهل الغفلة عن الله(29. 


)١(‏ «المنازل» (ص۷۸). 

(۲) ت: «استمرا. 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ شء د: لمنزله». 

,6( روي عن عیسی ابن مریم عليهما السلام أنه قال: «فارحموا آهل البلاء» واحمدوا الله على 
العافية». ذکره مالك في «الموطأ» (۲۸۲۱) بلاغا. ورواه أحمد في «الزهد» (۳۱۱) وابن 
آبي شيبة (۹ ۲۳۰0۳۱۸۷ ۰)۳ وأبو نعيم في «الحلیة» (57/ ۳۲۸۰۵۸) وغیرهم. 

(0) هذا مروي عن الشبلي في «تاریخ بغداد» (۱۱۱/۱۲). 


AA 


وتقوی هذه الحال إذا انضاف إليها شهود العبد لحِسَّةٍ قذر نفسه. 
فاستصغرها أن تكون آهلا لما أُمّلتْ له وكذلك شهود سَفَالٍ منزلته أي 
انحطاط رتبته» وكذلك شهودٌتَفاهةٍ قيمته أي خِسّتها وقلّتها. 

وحاصل ذلك كلّه: احتقاره لنفسه» واستعظامه للطفب ره به» وتأهيله 
له . فيتولدُ من بين هذين یمان المذكورء ولا ريب أنه يتولّد من بين هذين 
الشّهودِين أمورٌ أخرئ أجل وأعظمٌ وأشرف من الهَيّمانِ من مب وحمل 
وجك وعزم واخلاص ونصيحمة قي العودية وسرورٍ وفرح برئه» وأنس 
به هي مطلوبةٌ لذاتباء بخلاف عارض الهيّمانء فإنّه لا يطلب لذاته» ولیس 
هو من منازل العبودية. 

فصل 

قال(۱): (الدّرجة الانية: یمان ني تلاضّم أمواج التحقيق» عند ظهور 
براهینه» وتواصل فاته ولوا (" أنواره). 

يريد: أن السّالك والمريد إذا لاحث له أنوارٌ تحقيق العلم والمعرفة 
اهتدی ما إلى القصد. عن بصيرة مستجلة ويقظة مستجدّة» فاستنار بها قلبّه 
وآشرق لها سره فتلاطمَت عليه آمواج التحقیق عند ظهور البراهین» فهام 
قلبه فیها . وهذا أمرٌ يعرفه بالڏوق کل طالب لامر عظیم انفتحث له الطّرقُ 
والابواب إلى تحصیله 

ويريد بتواصل عجائبه: تتاب عجائب التحقیق, وأنْ بعضها لایَحجَبٌ 


(۱) «المنازل» (ص۷۸). 
(۲) في «المنازل» (ولیاح». 


۷٤ 


عن بعضء ولا یف في طريق بعض(۱ وكذلك لوامع أنواره. وأعظمٌ ما 
يجدٌ هذا الواجدٌ: عند استغراقه في تديّر القرآن» ویحصل ذلك بحسب 
استعداده وأهليّته للفهم. ونسبةٌ ما دون ذلك إليه كبَفْلَةٍ في بحر. 
فصل 

قال": (الدّرجة الثالئة: هَيَمانٌ عند الوقوع في عين القِدَّم؛ ومعاينة 
سلطان الأزلء والعْرّقٍ في بحر الكشف). 

يريد: هیّمان الفناء. والوقوع في عين القَدّم إِنْما يكون باضمحلال الرسم 
وفنائه في شهود القدم. فاه يفن من لم يكن شهودا"» ويبقئ من لم يزل. 
وكذلك معاينة سلطان الأزل لا يبقئ معها معاينة رسوم الكائنات وأطلال 
الحادثات. 

وأمًا بحر الكشف الذي أشار إليه فهو انکشاف الحقيقة لعين القلب. ولا 
تعتقذ آن للسّالك وراء مقام الإحسان شيئًا(؟) أعلئ منهء بل الإحسان مراتبٌ» 
وأا الكشف الحقيقيٌ للحقيقة فلا سبيلٌ إليه في ادنيا الب 

والقوم يلوح لأحدهم أنوارٌ هي ثمرات الایمان» ومعاملات القلوب» 
وآثار الأحوال الصّادقة» فیظونها(*) نورٌ الحقيقة» ولا يأخذهم في ذلك لومةٌ 


() «ولايقف في طريق بعض» ليست في ت. 
(۲) «المنازل» (ص۷۸). 

(۳) ت: (شهود؟. 

(8) ت: (شي ۰۹۶ 

(5) ش: «فیظنوها». 


Vo 


ئم. وَِنّما هي أنوارٌ في بواطنهم ليس إلاء وباب العصمة عن غير الرّسل 
مسدودٌ إلا عمًا اتفقت عليه الأمّة. والله أعلم. 
ل 

ومن أنوار لإاك بد رايا سيين »: نور البَرْق الذي يبدو 
للعبد 00000 

قال صاحب «النازل» لن ۲۱۱: (البرق: باكورةٌ تلمع للعبد, فتدعوه إلى 
الدّخول في هذه الطريق). 

واستشهد عليه بقوله تعالئ: وهل تک یت موی إ5 اکا 
قال ناو هوا ان مارا € (طه: ۰۱۰-۹ 

وجه الاستشهاد: أن لثار التي رآها موسی كانت مبداً في طریق نبوّته. 
والبرق مبداً في طریق الولاية التي هي ورائة لو 

وقوله: (باكورةٌ)» الباكورة هي أوّل الشّيءء ومنه باكورة الثمار. وهو لما 
سبق نوعه في النضج. 

قوله: (يلمع للعبد) أي يبدو له ويظهرء (فيدعوه إلى الدُخول في هذه 
الطريق)ء ولم یرد طريق أهل البدايات» فن تلك هي اليقظة التي ذكرها في 
آوّل كتابه» وإِنّما أراد طريق أرباب التوسط والثهايات. 

وعلئ هذا فالبرق الذي أشار إليه هو برق الأحوال لا برق الأعمالء أو 
برق لا سیب له من لاله تما هو مجزد موهية. 


( (ص۷۸). 


۷٦ 


والدّليل على أته أراد ما يحصل لأرباب الط والتهايات: أنه أخدٌ بعد 
تعريفه يُمْرّق بينه وبين الوجد. فقال(۱): (والفرق بينه وبين الوجد: أنّ الوجد 
يقع بعد الدخول فيه والبرق قبله!۲). فالوجد زا والبرق إذنٌ). 

يريد: آن البرق نورٌ يقذفه الله في قلب العبد ویبدیه له فیدعوه إلى 
الأخول في الطريق. والوجد هو شدّة الطّلب وقوته الموجبة لتأججج اللهیب 

من اه كما تقدّم. 

بابو يلو اللو ا اي كا ل ا 
نفائس زاده. و(البرق إذنٌ) يعني: إذنًا في السُلوك والاذن نما يَمْسّح للسّا 
في المسير لا غير. 

قال(۳): : (وهو ثلاث درجات. الأولی: برق يلمع من جانب الهدّة في عين 
الزجاء فيستكة فيه العبدٌ القليلَ من العطاء: ویستفل فيه الكثيرٌَ من 
الاعیاء(؛ک ويستحلي فيه مرارة القضاء). 

يعني بالعدة: ما وعد الله به أولياءه من آنواع الکرامة في هذه الذار وعند 
اللّقاء. 

وقوله: (يلمع في عين الرّجاء). أي يبدو في حقيقة الزجاء ومَرَافقِه 
وناحيته» فيوجب له ذلك استکثار القليل ‏ ولا قلیل من الله من عطائه» 
والحامل له على هذا الاستكثار أربعة أمور: 
)١(‏ «المنازل» (ص۷۹). 
(۲) «والبرق قبله» ليست في «المنازل». 


(۳) «المنازل» (ص۷۹). 
(6) في «المنازل»: «الاعباء». 


VV 


أحدها: نظره إلى جلالة مُعطيه وعظمته. 

الثاني: احتقاره لنفسه وازدراؤه لهاء يُوجب استكثارٌ ما يناله من سیّده. 

الثّالث: محبّته له» فان المحبّة إذا تمکُنث من العبد استكثر قليلٌ ما يناله 

الرَابع: أن هذا قبل العطاء لم يكن له نف به» ولا اتصالٌ بالعطيّة» فلمًا 
فاجأته استكثرها. 

وأمّا استقلالّه الكثير 2١0‏ من الإعياء ‏ وهو التّعب والنّصَّب ‏ فلاته لما 
بدا له برق الوعود من أفق الرّجاء حملّه ذلك على الجدّ والطلب» وحمل عنه 
مشقة السّير. فلم يجد لذلك من مَس الإعياء والنّصَب ما يجده من لم یشم 
ذلك. 

وكذلك استحلاؤه في هذا البرق مرارة القضاء وهو البلاء الذي يختبر 
به الله عرز وجل عباده» ليبلوهم أيهم أصبرٌ وأصدقٌ» واعظم إيمانًا ومحبّة 
وتوكلا وإنابة؟ وإذا لاح للسّالك هذا البرق استحلئ فيه مرارةً القضاء. 

فصل 

قال۲): (الدّرجة الثانية: برق یلمع من جانب الوعيد في عين ال 
فيستقصر فيه العبدٌ الطّويلَ من الأملء ويُرَّهَدٌ في الكَلْق على القرب. ويَرعَب 
في تطهير السّرٌ). 


)١(‏ ت: «للکثیر». 
(۲) «المنازل» (ص۷۹). 


24 


هذا البرق أَفقه وعیثه غيرٌ أفق البرق الأوّل وعینه(؟ فإِنَّ هذا يلمع من 
أفق الحذرء وذلك من أفق الرّجاء. فإذا شام هذا البرق استقصر فيه الطویل 
من الأملء وتخیل في کل وق أن المنيَة تغافصه() وتفاجنه. فاشتدٌ حذژه 
من هجومهاء مخافة أن تحل به عقوبة الله» ویْحال بينه وبين الاستعتاب 
الب لا فبلقئ یه قبل اهر لم فلا نله حول عليه بغير 
طهارة» كما أنه لم يأذن له في دار التكليف بالدّخول عليه للصّلاة بغير طهارة. 


وهذا يُذكر العباد بِالتَطهّر للموافاة والقدوم عليه والدّخولٍ وقت اللّقا 
لمن عقل عن الله وفهمٌ أسرار العبادات. فإذا كان لا يدخل عليه حت يستقبل 
بيته بوجهه» ويستر عورته» ویطهر بدنه وثيابه وموضع مقامه بين يديه ثم 
يُخلِص له النيّته فهكذا الدّخول عليه وق اللّقاء لا يحصل إلا بان يستقبل 
ربّه بقلبه كلّه» ويستر عوراته الباطنة بلباس التقوىئ» ويطهّر قلبه وروحه 
وجوارحه من آدناسها الظاهرة والباطنة» ويتطهّر لله طهرًا كاملاء ويتأمّبِ 
للدّخول أكمل تأمپ. 

وأوقات الصّلاة نظير وقت الموافاة» فإذا تأهّبٍ العبد قبل الوقت جاءه 
الوقت وهو متأمّبٌء فدخلٌ على الله. وإذا فرّط في مب جيف عليه من 
خروج الوقت قبل اهب إذ هجومٌ وقتٍ الموافاة مضي لا يقبل التتوسعة» 
فلا يُمَكن العبدُ من التَطهّر والنَاهُب عند هجوم الوقت» بل يقال له: هیهات؛ 
فات ما فات» وقد يَعْدتٌ بينك وبين الطهور المسافات. فمّن شام بَرْقّ الوعيد 
بقصَر الأمل لم يزل على طهارة. 


(۱) «وعينه» ليست في ش. 
)۲( أي تأخذه علئ غوة. 


۰:۷۹ 


وأا (تزهيده في الخلق على القرب). أي: وإن كانوا أقاربه ومناسبيه» أو 
مجاوريه وملاصقیه أو مُعاشريه ومخالطيه- فلكمال حذّره» واستعداده 
واشتغاله بما آمامه» وملاحظة الوعید من أفى ذلك البارق الذي لیس بِحْلّب» 

1 ۳ 7< و 

بل هو اصدق بارق. 

ویحتمل أن يريد بقوله (عن قرب) آي: عن آقرب وقت. فلا ینتظر 
بزهده فیهم آملا يُوْمّله ولا وقتا یستقبله. 

قوله: (ویرغب في تطهير الْسّرٌ)ء يعني تطهیر سره عمًا سوئ الله. وقد 

03 ا 8 
قال۲۱۱: (الدّرجة الثَالئة: برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار, 
و سه 4 

فینشی سحاب الشّرورء ويُمطِر قَطرَ الطرب» ويجري من" نهر الافتخار). 

هذا البرق يلمع من أفق ملاطفة ارب تعالئ لعبده بأنواع الملاطفات» 
ومطلعٌ هذا البرق: في عين الافتقار» الذي هو باب السّلوك إلى الله تعالئ» 
والطریق الأعظم الذي لا يدحتل عليه إلا منه» وكل طریق سواه فمسدودٌ. 
ومع هذا فلا يصل العبد منه الا بالمتابعة» فلا طريقٌ إلى الله البنّةَ أبدًا- ولو 
تعن المتعنون وتّمئئ المتمتون - !لا الافتقار ومتابعة الرسول فقط. فلا 
توب السّالكٌ نفسه على غير هذه الطّريق» فإِنّه على غير شيء» وهو صيدٌ 
الوحوش والسّباع. 
(۱) «المنازل» (ص۷۹). 
(۲) «من) ليست في «المنازل». 


EA’ 


قوله ( فی جات الخرون) ای تكرح للد مرو و حاار و غا 
بربّه لاعهدّ له بمثله ولا نظيرٌ له في الدّنياء ونفحةً من نعيم الجلةه ونسمةٌ من 
ربح شمالهم. فإذا نشأ له ذلك السّحاب أمطر عليه طيب الطرب. فطرب 
باطثه سره لما ورد عليه من عند سیّده ووليّه. وإذا اشد ذلك الطرب جرى 
به نهر الافتخارء بتمیزه عن أبناء جنسه بما خصّه الله به. 

فما أن يريد به: افتخاره علئ الشّيطانء وهَرّه عِطْمّهِ طربًا وافتخارًا عليه 
فإ الله لا یکره ذلك. ولهذا يحب المختال بين الصَّفْينَ عند الحربء لمافي 
ذلك من مراغمة آعدائه ویْحتٌ الخیلاء عند الصّدقة کما جاء ذلك 
مُصرّحًا به في الحديث( 21‏ لیر عجيبء يعرفه آولو الصّدقات والبذل من 
قرسي هرن حي لطت رام اح تدع رایع انس 
الشّحيحة الأمّارة بالبخل» وعلی الشّيطان المزيّن لها ذلك . فهذا الافتخار 
من تمام العبودية. 


)١(‏ أخرجه آحمد »)۲۳۷٤۷(‏ وأبو داود (۲۲۵۹)» والنسائي (۷۸/۵) والبيهقي 
(۳۰۸/۷) من حديث جابر بن عتيك وََفَإِيهُعَنَُ. وفي إسناده ابن جابر وهو مجهول. 
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهني عند أحمد (۱۷۳۹۸) وفيه عبد الله بن 
زيد الأزرق» وهو مقبول في المتابعات. فالحديث حسن به. 

(۲) بعدها في طبعة الفقي زيادة هذه الأبيات وليست في النسخ. وهي للشريف الرضي في 
«ديوانه» (۱/ ۰۵۰ ۵۰۵). 
وهم یتفدون المال في أوّل الغنی ويستأنفون الصّبر في آخر الصبر 
مَغاويرٌ للعَأنا مغابيرٌ للجمی عفاریج للعْمَئ مَداريكُ للسوثر 
وتأخذهم في ساعة الج وو هِرَة كما تأخذ المطراب عن نَزْوة الخمر 


۸۱ 


أو يريد به: أنه ري بالافتخار بما تميّر به» وان لم يفتخر به إبقاءَ علئ 
عبوديّته وافتقاره. فكلا المعنيين صحيحٌ. والله أعلم. 

وسرٌ ذلك: أن العبد إذا لاحظ ما هو فيه من الألطاف» وشهده من عين 
اله ومحض الجود وشهد مع ذلك ذ ره إليه في كل لحظةٍء وعدم استغنائه 
عنه طرفة عين= كان ذلك من أعظم أسباب الشّكرء وأسباب المزيد وتّوالي 
التعم علیه. وکلما توالت عليه الح انات قلبه سيحافت السرور. وإذا 
نبسطث هذه الشحانب في سماء قلبه وامتلا أفقه بهاء آمطرث عليه واب 
الطب بما هو فيه من لذيذ السرورء فان لم يم ا ف وحينئذ يجري 
نان ار الاشخار من غير جب ولا فخي بل کر بفضل ان 
ورحمته» كما قال تعالئ: «فَْ سل وه لاک یش وا [يونس 
۸ فالافتخار علئ ظاهره و الافتقار والانکسار في باطنه» ولا يناي 9 
الآخر. 

وتأمّل قول الب لا: «أنا سید ول آدع ولا قَخْرَ)217 كيف أخبر بفضل 
الله ومنته علیه وآخبر أنّ ذلك لم يصِدَّرُ منه افتخارًا به علئ من دونه؛ ولكن 
إِظهارًا لنعمة الله علیه وإعلامًا للأمّة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الله وعلو 
منزلته لدیه(۲؟ لتعرف الأمّة نعمة الله عليه وعليهم. 


ر سرس ۳۹ 


ويُشبه هذا قول يوسف الصّدّيق للعزيز: أجلن عَلحَرْينِ امن 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة تلع وليس فيه «ولا فخر». وهو 
مع هذه الزيادة عند الترمذي (۳۱۱۵) عن أبي سعيد الخدري تلع 
(۲) «لدیه» لي ليست في ش» د. 


AY 


تعود على العزيز وعلی الأمّة وعلئ نفسه- كان حستاء إذ لم یقصد به(۱) 
ع و 
الفخر عليهم. فمصدرٌ الكلمة والحامل عليها يُحسّنها ويُهجنهاء وصورتها 


۹ 
واحدة. 


رت 


(۱) «به» ليست في د. 


AY 


فصل 

ومنها: منزلة الڏوق. 

الّوق: مباشرةٌ الحاسّةٍ الظاهرة أو الباطنة للملائم أو المنافره ولا یختض 
ذلك بحاسّة الفم في لغة القرآن» بل ولا في لغة العرب. قال تعالی: وف 
عدا تالحر 4 [الأنفال: ۰۰]. وقال: وذ وفوا لی داب مارت قرو 4 [آل 
عمران: .]٠١5‏ وقال تعالی: #عَدَا فين وق وای € (ص: 0۷]. وقال: 
مهاده لهاس الج و والحوف بماك أَيضسَعُونَ € [النحل: ۱۱۲]. 

فتأمل كيف جمع بين الذٌوق واللّياس؛ ليدلٌ 5 مباشرة المَذُوقَ 

وإحاطته وشموله» فأفاد الإخبارٌ عن إذاقته آنه واقع مباشرٌ غير منتظره فان 

لعشوف قد یک ول باس وأفاد الإخبار عن لباسه آنه محيط شام 
کاللّباس للبدن. 

وني «الصحیح»(۱) عنه يك «ذاق طعم الإيمان من رضي بال رگا 
وبالإسلام ديئًاء وبمحمَّدٍ رسولا». فأخبر أن للإيمان طعمّاء وأن القلب يذوقه 
كما يذوق الفم طفْمٌ الطّعام والشراب. 

وقد عبّر الب يك عن إدراك حقيقة الإيمان والإحسان» وحصوله 
للقلب ومباشرته له: بالذوق تارة وبالطّعام والشّراب تارت ویو د(۲) 


۱( رواه مسلم )۳٤(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب تلع 
۲ بت (وبوجود؟. 


A 


الحلاوة تارت كما قال: «ذاق طعْم الایمان»» وقال: «ثلاثٌ من كن فيه وجد 
بهنّ حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء ومن كان 
بُحبٌ المرءً لا يُحبّهِ إلا لله ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقدّه الله 
منه» كما یکره أن بلق في التّار»(۱). 

ولمّا ماهم عن الوصال قالوا: ّك تواصل» فقال: اي لست کهیشتکم» 
اي ۳ وأسقن»(. وني لفظ(۳: «إنّي أظلٌ عند ري پطيمني ويّشقيني». 
وني لفظ(۲۹: «إنّ لي مُطومًا يُطومني» وساقیابَنقيني». 

وقد غَلْظْ حجابُ من ظنّ أنّ هذا طعامٌ وشرابٌ حسّيٌ للفم. ولو كان 
كما ظته هذا لما كان صائمّا» فضلا عن أن يكون مواصلاء ولَمّا صح جوابه 
بقوله: «إنّي لست كهيئتكم» فأجاب بالفرق بينه وبينهم. ولو كان يأكل 
ویشرب(* بفيه الكريم حسّا لكان الجواب أن يقول: وأنا لست أواصل 
أيضًاء فلمًا أقرّهم على قولهم (إِنّك تُواصِل» غلم أنه كان يمسك عن الطّعام 
والشراب» ويكتفي بذلك الطّعام والشراب العالي الرّوحاني» الذي يُغني عن 
العام والشراب المشترك الحسي. 

وهذا الوق هو الذي استدل به هرقل على صحة ال حيث قال لابي 
سفيان: فهل يرتدٌ أحدٌ منهم سَخْطةً لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمان» 


(۱) رواه البخاري (۲۱۰۱۷ ومسلم (6۳) من حديث أنس بن مالك و 
(؟) رواه البخاري (۱۹۲۲)» ومسلم (۵/۱۱۰۲) من حديث ابن عمر و 
)۳( لمسلم (5 )٠١١‏ من حديث أنس له 

4 للبخاري (۱۹۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري من 


)2 ش. د: (وشرب). 


Ao 


إذا خالط بشاشة القلوب(١2).‏ فاستدل بما يحصل لأتباعه من ذوق الإيمان 
- الذي إذا خالطت بشاشة() القلوب لم یسخْطه ذلك القلبٌ أبدًا علئ أنه 
دعوة نبوة ورسالت لادعوة ملك ورياسة. 

والمقصود: آن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان أمرٌ يجده القلب» يكون 
نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطّعام إلى الفم» وذوتي حلاوة الجماع إلى آل» 
كما قال الب ي «حتی تَذُوقِي مُمیلته. ویذوق عُسَيلمَكٍ»". وللإيمان 
عم وحلاوةٌ يتعلّق بهما ذوق وود ولا تزول الب والشّكوك ذا 
وصل العبد إلى هذه الحالء فیباشر الایمان قلبه حقيقة المباشرة» فیذوق 
طْعمّه ویجد حلاوته. 

قال صاحب: النازل»(*۲: (باب الذوق. قال الله تعالئ: #هدًاذدر€ [ص: 
1۹4 

في تنزیل هذه الاية على الوق صعوبة والذي يظهر - والله آعلم أن 
الشيخ آراد: أن الوق مقدّمة الشرب كما أن التذکیر(۹) مقدّمة المعرفةه 


(۱) أخرجه البخاري (۷» 551 5): ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس مولع 

(۲) كذافي شء د. والأولئ أن يكون: «خالطً بشاشة» أو «خالطته بشاشة». وقد وردت 
الرواية بالوجهين. وفي ت: «خالطت بشاشته». 

(۳) آخرجه البخاري (۲۲۳۹) ومسلم )١577(‏ من حديث عائشة ووَيدُعَنها. 

(5) (ص۷۹). 

(0) كذا في ش» د. والسياق يدل على أنه «لتذکُره. 


كمع 


ومنه يدخل إلى مقام الإيمان والإحسان. فإنّه إذا تذكر أبصرٌ الحقيقة» كما 
قال تعالى: تک وود هر هبص رود € [الاعراف: ۲۰۱]. فالشذگر E‏ 
التَبِصّرء فيكون له الإيمان بعد التَبِصّر ذوقا وعيانًا. 

ولهذاقالبعده: # و لقن لحن ماب @ جَنّتِ € [ص: ٩٩‏ - ۵۰], 
فالتذكر بهذا الذّكر الذي قصّه الله بُشهد صاحبه الإيمانَ بالمعادء وما أعدً الله 
لأوليائه عند لقائه» فيصير إيماهم بذلك ذوقًا لاخبرا محصًاء لانه() نش عن 
تذکرهم بذكره سبحانه» وتَأملهم حقائقه وأسراره وما فيه من الهدئ والبيان. 
فالتذگر سبب الذّوق. والله آعلم. 

فصل 

قال" (الذوق أبقئ من الوجد» وأجلى من البرق). 

يريد به: أنّ منزلة لوق آثبت وأرسحٌ من منزلة الوجده وذلك أنَّ أثر 
الوق يبقئ في القلب. ويطول بقاژه» كما يبقئ أثر ذوق الطّعام والشراب في 
القوّة الدافعة"ء ويبقئ على البدن والرّوح. فن الذوق مباشرةٌ كما تقدّم؛ 
والوجُد عند الشّيخ لهيبٌ يتأجّحٌ من شهود عارض مُقْلِقِء فهو عنده من 
العوارض کالهیّمان والقلق» فإنه ينشأ من مكاشفةٍ لا تدوم فلذلك جعله 
أبقئ من الوجد. 

وأمًا قوله: (وأجلئ من البرق» فإن البرق أسرعٌ انقضاءً» وكشفه دون 
() شء د: «ل۲۷. 
(۲) «المنازل» (ص۷۹). 
(۳) کذا نی ش» د. وفي ت. المطبوع: «الذائقة». 


CAV 


كشفي الذوق. وهذا صحيحٌ. 

ولكنّ جغْلّه اوق أبقئ من الوجد وأعلئ منه فيه نظرٌ. وقد يقال: الب 
ية جعل الوجد فوق الذّوق وأعلئ منز منهء فاه قال: «ثلاثٌ من كنّ فيه 
وجد بهن حلاوة الایمان»() الحديث؛ وقال في الذُوق: «ذاقٌ طعم 
الایمان»(۲) فوّجَدٌ حلاوة الشّيء المَذُوقَ تحص من مجرّد ذوقه. ولمّا 
كانت الحلاوة آخص من الطّعم قرنْ بها الوجٌدَ الذي هو آخص من الوق 
فقرن الأخصّ بالأخصٌ والاعم بالأعم. 

وليس المراد بوجد حلاوة الإيمان الوجد الذي هو لهيب القلب» فا فان 
ذلك مصدر وَجَدٌ بالشيء وَجْدَاء وانما هو ۱[ 
فمصدر هذا الفعل: الوجود والوجدان» فوجَدَ الشيء یجده وجدانا: إذا 
حصل له وثبت» كما يجدٌ الفاقدٌ الشيء الذي فقد منه. ومنه قوله تعالی: 

وج جع € [الشور ۰ وقوله: ومیل سوه یتسه کم 

ره یداع راجيا € [النساء: ۰ وقوله تعالی: ار کید 
ماكر رد3 ال مج رومد عاي تأغی 4 ا ۸-٩‏ 
وقوله: مد ساره [ص: 44]. فهذا كله من الوجود والشوت وكذلك 
قوله: «وجد بهن حلاوة الایمان». 

فوجدان الشّيء: ثبوته واستقراره. ولا ریب أن ذوق طعم الإيمان 
وجدانٌ له إذ يمتنع حصول هذا الذوق من غير وجدانء ولكنّ اصطلاح كثير 


(۱) تقدم قريبًا. 


EAA 


من القوم على أن الذائق آخص من الواجد. فكأنّه شارك الواجدّ في الحصول 
وامتاز عنه بالذّوق» فاته قد يجدٌ الشَّيء ولا یذوقه اوق الَام 

وهذا ليس كما قالوه» بل وجود هذه الحقائق للقلب ذوق لها وزيادةٌ 
ثبوتٍ واستقرار. والله أعلم. 

فصل 

قال(١2:‏ (وهو علی ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: ذوق التصديق طعم 
الِدَة. فلا يَعقله ی( ولا يقطعه آمل ولا تعوفه أمنية). 

يريد: أن العبد المصدّق إذا ذاق طعم الوعد من الله على إيمانه وتصديقه 
وطاعته ثبت علئ حكم الوعد واستقام. 

(فلم يَعِقِلّه ظنٌ) أي لم يحبسه ظرنٌ تقول: عَقلتٌ فلانًا عن كذاء أي 
ف عنه وضددته. ومنه عقال البعین لائه بحبسه عن الشرود. ومنه العقل» 
لأنه یحبس صاحبّه عن فعل ما لا یحسن ولا یجمل. ومنه: عقلت الکلام 
وعقلت معناه: إذا حبسته في صدرك وحصّلتَه في قلبك بعد أن لم يكن 
حاصلا عندك. ومنه: العَمّل للدّية» لأتها تمنع آخِدّها من العدوان على الجاني 
وعصبته. 

والمقصود: أن ذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الا أن يحبسه ظنّ 
عن الجدّ في الطلب. والشیر إلى ربّه. والظَّن هو الوقوف عن الجزم بصحَة 
الوعد والوعيد» بحيث لا يترجّح عنده جانبٌ التتصديق. 


() «المنازل» (ص ۸۰). 
(۲) في «المنازل»: اضن». 


۸۹4 


وکأن الشيخ يقول: الذّائق بالتصدیق طعمَ الوعد لا یعارضه ظنٌ يعقله 
الاستغفار قوله: «وأنا على عهرك ووعْدِك ما استطعت»(۲) أي مقيمٌ على 

والحامل على هذه الإقامة والتّبات: ذوق طعم الإيمان» ومباشرته 
للقلب. ولو كان الإيمان مجارًا لا حقيقة لم يثبت القلب على حكم الوعد 
والوفاء بالعهد ولا يُقِيمُه20 في هذا المقام الا ذوق طعم الإيمان. وثوبُ 
العارية لا يُجمّل صاحبّه» ولا سيّما إذا عرف الناس آنه ليس له وأنّه عارية 
علیه كما قیل (4): 
وب الزیاء یف عمٌاتحتّه ف[ذا اشتملت به فانك عاري 

وکان بعض الصّحابة یکثر التلبية في |حرامه» ثمّ یقول: لبّييكء لو كان 
رياءً لاضمحل (°). 

وقد نفل الله تعالی الایمان عمّن اذَّعاه ولیس له فيه ذوق» فقال 


(۱) أي: ولا تحبسه عطمًا على الفعل «یعارضه». 
)۳( أخرجه البخاري ( ۰1۳۰ ۳۳ من حدیث شلاد بن آوس یولع 
(۳) ت: «تقررا. 
(5) البیت لأبي الحسن التهامي من قصيدته الرائية المشهورة في «دیوانه (ص۱۵۸) التي آولها: 
حکم المنية في البرية جار ماه ذهالدنيا بدار قرار 
(0) آخرجه آحمد في «الزهد» (۱۱۵4) عن عبد الرحمن بن آبي عم وهو تابعي. وانظر: 
«حلية الأولیاء» (۰/ 6۷۰ و«سير أعلام النبلاء» (9/ 1۳). 


() ش» د: (ینفی». 


1۹۰ 


تمالی: هلب اف لواحن واس تايل ينن 
یر4 [الحجرات: 15]. که ور یساس ات 
ممّن باشر الایمان قلبّه» فذاق طعمه. وهذا حال آکثر المنتسبین إلى ۳ 
وليس هؤلاء كفَارَاء فإن الله سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله : « وڪن ۳ 
ات 4 ولم يرد: قولوا بألسنتكم من غير مواطأة القلب» فإنّه فرق بين 
قولهم «آمتا» وقولهم «أسلمنا)» ولكن لمّا لم يذوقوا طعم الإيمان قال: 
ووأ ووعدهم سبحانه مع ذلك على طاعتهم أن لاینقص من أجور 
أعمالهم شيئًا. 

ثم ذكر آهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه وهم الذين آمنوا به وبرسوله ثم 
لم برتابوا في إيمانهم. وإنّما انتفئ عنهم الريب لأن الإيمان قد باشر قلوبهم» 
وخالطتها بشاشته» فلم یب للرّيب فيه موضع. 

وصدّق ذلك الذّوقٌ بذهم أحبّ شي: إليهم في رضا ربّهم تعالئ» وهو 
أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع حصولٌ هذا البذل من غير ذوق لطعم 
الإيمان ووجود حلاوته» فان ذلك یْصدّق الذوق والوجد. كما قال الحسن: 
ليس الإيمان بالتّمتي ولا بالتَحلّي» ولكن ما ور في القلب وصدّقه العمل(۱). 

فانذوق والوجد امز باط والعمل دلیل غليه ومصدق له. كما ان 
الريب والشك والتفاق أمرٌ باطرٌ» والعمل دليلٌ عليه ومصدّقٌ له فالاعمال 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۹۸۸» والخطابي في «غريب الحدیث» (۳/ »)٠١١‏ وابن 
بطة في «الابانة الکبری» (۱۱۷۸) والبيهقي في «شعب الإيمان» (56) من طرق عن 
الحسن. 


٤۹۱ 


ثمرات العلوم والعقائد. فاليقين ثور الجهاد ومقاماتٍ الاحسان, فعلى 
وبالله التوفيق. 

وقوله: (ولا يقطعه أملٌّ)» أي من علامات الدّوق: أن لا يقطع صاحبه 
عن طلبه آمل دنياء وطممٌ في عَرَضٍ من أعراضهاء فان الأمل والطّمع يقطعان 
طريقٌ القلب في سيره إلى مطلبه. 

ولم يقل الشّيخ: إّه لا ايكون(" له آمل بل قال: لا يقطعه آمل. فان 
الامل إذا قام به ولم يقطعه لم یضرّه وان عرق سيرّه بعص التعويق. وإِنّما 
البلاء في الأمل القاطع للقلب عن سيره إلى الله. 

وعند الطائفة: أن کل ما سوئ الله فإرادته آمل قاطمٌ» كائنًا ما كان. فمن 
كان ذلك أملّه ومنتهی طلبه فليس من أهل ذوق الإيمان. فإنّه من ذاق حلاوة 
معرفة الله والقرب منه والأنس به لم يكن له أملّ في غیره ون تعلّق أملّه 
بسواه فهو لاعانته عل مرضاته ومحابه» فهو یومّله لاجله لا یمه معه. 

فان قلت: فما الذي يقطع به هذا الأمل؟ 

قلت: قوة رغبته في المطلب الأعلی الذي لیس شيءٌ آعلی منه. 
ومعرفته بخسّة ما يُؤمّل دونه» وسرعة ذهابه ووشك انقطاعه. وه في الحقيقة 

7 5 1 ی 5 

كخيال طیفب. أو سحابة صیفب. فهو ظل زائل» ونجم قد تدلی للغروب 
فهو(" عن قريب آفِل. 
)١(‏ ت:«لم يكن». 
(۲) «فهو» ليست في ت. 


۹۲ 


قال الي ا: «ما لي وللدّنيا؟ نم نا کراکب قالّ في طلْ شجر ثم را 
وترگها(۱). وقال: «ما اليا في الآخرة إلا كما یدیل أحدٌكم (صبته في اليم 
فلينظرٌ بم ترج ع ؟“". فشَبّه الدّنيا في جنب الآخرة بما یلق على الإصبع من 
البلل حين تغْمَس في البحر. 

وقال عمر بن الخطاب :لو انیا من لها إلئ آخرها وتا 
رجل ثم جاءه الموت: لكان بمنزلة من رأئ في منامه ما یسم ثم استبقظ فإذا 
لیس في یدیه شي ۳۶ 

وقال مُطرّف بن عبد الله أو غيره: نعيمٌ الدّنيا بحذافيره في جنس نعیم 
الآخرة اقل من ذرّةٍ في جنب جبال الدّنيا(). 

ومن حل عينَ بصيرته في اذا والآخرة عل ان الأمر كذلك. 

فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة أن يقطعه أملّ من هذا الجزء الحقير 
عن نعیم لا يزول ولا یضمحل؟ فضلا أن يقطعه عن طلب من نسبةٌ هذا عم 
ل ار 
e‏ قال تعالی: وعد آل لوین لوتب جن جر من ها 
لاردف ڪل رت في ها رمڪ ن طبه فى + ج عورش ون من سر 4 


خلرر 


[التوبة: ۷۲]. فيسيرٌ من رضوانه ولا يقال له يسيرٌ ‏ أكبر من الجنّات وما فیها. 


(۱) أخرجه أحمد (۳۷۰۹). والترمذي (۲۳۷۷) وابن ماجه )5٠١9(‏ من حديث ابن 
مسعود یولع وصححه الترمذي والحاكم (5/ ۳۱۰). 

)۲( اخرجه عسل 18683 من خديت المسترود بن ا 

(۳) لم آجده في المصادر التي رجعت إليها. 


(4) لم آجده فیما بين يدي من المصادر. 


۹۳ 


وني حديث الرّؤية: «فوالله ما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إلى 
وجهه»(۲. وني حديثِ آخر: «إنهم إذا رأوه0" لم يلتفتوا إلى شيء ممّاهم 
فيه من التعیم حتّی یتواری عنهم»(۳. 

فمن قطعه عن هدا آي[ فقد فاز بالحرمان؛ ورضی لنفسه بغاية 
الخسران والله المستعان» وعليه التُكلان» وما شاء الله كان. ٠‏ 

قوله: (ولا تعوفه من الأمنيّة: هي ما يتمنّاه العبد من الحظوظ 
رجه امان والقرق نها وبين الأمل أن الامل يتغل يما ترج وجرد 
والأمنيّة قد تتعلّق بما لا يُرجون حصوله كما یتمتی العاجز المراتب العالية. 


والأماني الباطلة هي رؤوس أموال المفاليس» بها يقطعون أوقاتهم 
ویلعذون بها کالتذاذ من زال عقلّه بالمسکر بالخيالات الباطلة. 


وفي الحدیث المرفوع: «الكيّسٌ من دانَ نفسّه» وعمل لما بعد الموت. 
والعاجز من نب نفسه هواهاء ومن على الله الأماني»11). 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۱)؛ وابن حبان (۷46۱) من حديث صهیب فلع 

(۲) د: «رآوا ربهم سبحانه». 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۱۸۶) والاجري في الشریعة» (1۱۵) والدارقطني في «الرؤية» 
(۵۱) وأبو نعيم في «صفة الجنة» )٩۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله 5ن 
وإسناده ضعيف جدًاء فيه الفضل بن عيسئ الرقاشي متروك. وأحاديث الرؤية ثابتة 
من وجوه آخری» بل متواترة. 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۱۷۱۲۳). والترمذي (51459)» وابن ماجه (4۲7۲۰) من حديث 
شداد بن آوس وَيَعَيَدعَنَُ. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاکم (۱/ ۱۲۵). وتعقبّه 


الذهبي بقوله: لا والله» أبو بكر [بن آبي مریم ] واه 


٤ 


ولا برضی اتان من الحقائق إلا الرس الدنيشة الساقطة کما 
قیل(۱): 
واترك مني النفس لا تَحسَبه یشبغها إن العُنئن راس آموال المفالیس 

وأمنيّة الرجل تدل على علوٌ كته وخشتها. وفي أثر إلهي: اي لا أنظرٌ 

۳ ۶.4۱ ۴ 

إل کلام الحكيم» وإنما أنظرٌ إلى همته»۲۲). 

والعامّة تقول: قيمة کل امرئ ما بحسن" . والعارفون يقولون: قيمة 
2 
كل امرئ ما یطلب(*. 

فصل 

قال( (الدرجة الثانية: ذوق الإرادة طعم الأنس. فلا يَعْلَقُ به شاخلٌ» 
ولا ده عارض» ولا تُكدّره تفرقةٌ). 

الإرادة وصف المريد. والفرق بين هذه الدرجة والتى قبلها: أن الأولئ 


(۱) البيت بصدر آخر في «الحيوان» (0/ ۱٩۱‏ واعیون الأخبار» (۱/ ۲۱ ۲)؛ و«أدب 

الدين والدنیا» (ص ۳۹۱) وغيرها بلا نسبة. وصدره فيها: 
إذا تمنَيتٌ بت اللیل مغتبطًا 

(؟) لم أجده مسندّاء وقد ذكره شيخ الاسلام في عددٍ من كتبه ونسبه إلى بعض الكتب 
القديمة والإسرائيليات» وقد تقدم (ص ۳۹۰). 

(۳) يُنسب هذا إلى علي بن أبي طالب ينه في بعض كتب الأدب وغيرهاء ولا يصح 
عنه. وقد تقدم تخريجه (ص ۳۱۰). 

(4) انظر: «جامع المسائل» (۲۹۵/۵) وما سبق (ص 755). 

(6) «المتازل» (ص ۸۰). 


0 


وصف حال العابد الذي ذاق تصديقه طعْمَ وعدٍ ارب عر وجل» فجدّ في 
العبادة وأعمال الب لثقته بالوعد عليها. وصاحب هذه الذرجة ذاقث إرادته 
طعْم الأنس» فهي حال المريد. 

ولهذا علق صاحب الدّرجة الأولئ بالوعد الجميل» وعلق صاحب هذه 
بالأنس بالله. والأنس به سبحانه أعلئ من الأنس بما يرجوه العابد من نعيم 
الجنة. فإذا ذاق المريد طعْم الأنس جد في إرادته» واجتهد في حفظ آنسه 
وتحصيل الأسباب المقوية له. 

(فلا يَعْلّق به شاغلٌ)» أي لا يتعلّق به شيء يَشْهّله عن سلوكه وسيره إلى 
الله لشدة طلبه الباعث عليه آنسه» الذي قد ذاق طعمه وتلذّذ بحلاوته. 

والأنس بالله حالة وجدانيةء وهی من مقامات الاحسان(۱) تقوئ بثلائة 
أشياء: دوام الذكر» وصدق المحيّة» وإحسان العمل. 

وقوّة الأنس وضعفه على حسب قوّة القرب» وكلّما كان القلب من ره 
أقرب كان أنسّه به آقوی» وكلّما كان أبعدَ كانت الوحشة بينه وبين ره آشد. 

قوله: (ولا يُفِده عارضش) العارض المفسد هو الذي يَعذّل المحبٌ 
ويلومه على النشاط في رضا محبوبه(۲) وطاعته» ويدعوه إلى الالتفات إليه 
والوقوف معه دون مطلبه العالي. فهو كالّذي يجيء عَرَضًا يمنع المارّ في 
طريقه عن المرورء ويّلفته عن جهة مقصده إلى غيرها. 


)١(‏ «الإحسان» ليست في ش. 
(۲) ت: «المحبوب». 


وهذا السارض عند القوم هو إرادة السوى» فان كل ما سوئ الله فهو 
عارش. وارادة السّوئ: توق ف( السالك» وتنکس الطالب وتحجب 
الواصل. فایاك وإرادة الو وان علاء فإك تحجّب عن الله بقدر إرادتك 
لغیره. فال تعالی (خباژا عن عباده المقزّیین: «إتافليدةوت ات دی 
رو > [الإنسسان: ٩‏ وقال: #ولانطرد تون َيه اليد دوږوا رقوامَی 
فرب يدون وجهة 64 [الأنعام: ۲ وفال: وم لک نه رمن نم 2 
ایام وج یل € [الليل: ۱۹ -۲۰], 
قوله: (ولا ئکدُره تفرقة)» الکدر: ضدٌ الصّفاءء والتّفرقة: ضل الجمعيّة. 
والجمعيّة هي جمع القلب والهمّة على الله بالحضور معه بحال الأنس» 
خاليًا من تفرقة الخواطر. والتفرقة من أعظم مُكدّرات القلب. وهي تزیل 
الصّفاء الذي أثمره له الإسلام والإيمان و الإحسان فان القلب یصفو بذلك» 
فتجيء التفرقة فنکدّر عليه ذلك الصَّفاءء وتشعث القلب» فيجد الصادق الم 
ا e‏ 
علی الله والاعراض عمّا سواه فهناك یلم سَعَنْهه ويزول گدره ويصحٌ 
سَقَمُه('2» ويجد روح الحياة» ويذوق طعم الحياة المَلكيّة. 
فصل 
قال(۲۳: (الدّرجة الثالئة: ذوق الانقطاع طعْمَ الانُصالء وذوقٌ الهمّة طحم 
الجمع» وذوق المسامرة عم العيان). 


)١(‏ ت: «توسف». 
(۲) ت: «تنعمه». 


(۳) «المنازل» (ص ۸۰). 


الفرق بين هذه الدّرجة والّتي قبلها: أن تلك بقاءٌ مع الأحوال» وهذه 

الدّرجة خروجٌ وفناءٌ عن الأحوال. فان المتمكن في حال فنائه عن الأسباب 
- أعمالا كانت أو أحوالًا -هو الذي يجد طعْمَ الانٌصال حقيقة قيقة» فإِنّه على 

حسب تجرده عن الالتفات الی الأسباب يكون اتصاله) ود سای 
إليها يكون انقطاعه. وكلّما تمکن في جمع مَمّه على الحنٌّ سبحانه وجه له 
الجمع عليه؛ وذاق طعْم القرب منه والأنس به. 

فالانقطاع عند القوم اسراح القلب ترمو و لضت الی سا سوه 
والاتصال تجریدٌ الق به وحدهه والانقطاع عقا سواهبالکلیة. 

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير كلامه. 

فقوله: (ذوق الانقطاع طعْمَ الانُصال) استعارةٌ وال فالذاتق هو صاحب 
الانقطاع لا نفس الانقطاع. فإِنّه هو الذي ذاق الانقطاع والاتصال. 
وبالجملة فالمراد أن المنقطع هو المحجوب. والمتصل هو المشاهد بقلبه» 
المکاشف بسره. 

وأحسنٌ من التعبير بالاتصال: التعبير بالقرب فإنّها العبارة السديدة التي 
ارتضاها الله ورسوله في هذا المقام. 

وا التسير بالوصل والاتصال: فخبارة غير سدیدق ویتشبّث با الژندیق 
ال والصدين الموه فال د يرد بالاتضال افر ت وبالاتصان 
والانقطاع البعد. والملحد يريد به الحلول تارةً والاتحاد تارةً. حتّئْ قال 
بعض هؤلاء(١؟:‏ المنقطع ليس في الحقيقة منقطعاء بل لم يزل متّصلاء لكنه 


)١(‏ ش: «هو؛. 


كان غائبًا عن المشاهدة. فلمّا شاهد وجد نفسه لم يكن منقطعًاء بل لم يزل 
ص( 
قال: وليس قولنا: «لم يزل متّصلا» بسديدء فان الاتصال لا يصح لا بين 
اثنين. فلا المحجوب منقطعًاء ولا المكاشف متّصلاء وإنّماهى عباراتٌ 
للتقريب والة لتفهيم» وأنشد في ذلك : 
مابال عَنِكَلايَمَرٌ رها ولام ظلك لایین() مستقلا 
فلسوفٌ تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليكٌإذا بلغت المنزلا 
و ۵ م مارم 5 3 
E‏ کیت رواخ خن هد لضا 
فزعموا: أن القرب والبعد والأنس لیس له حقيقة تتعلّق بالخالق سبحانه؛ 
وما ذلك القرب من داره وجتته بلطاعات؛ وأنسٌ القلب بما وعد علیها من 
ال وات و الد فد ذلك . لا أن الك ب ی لا يبعد عنه» لايأن 
يقر من ربو ولا يانس 
به. ويد خوأ ]دالا ریده ولا لیف تعلى الارادة واو به . فسار 
هؤلاء مُغْرّبينَ» وسار أولئك مُشْرّقين» كما قیل(*): 


© و لاه 2 .#9 2۳ و موه 5 0 
سارت مشرقة وسرت معا شتان بين مشرق ومغرب 


(۱) «لکنه... متصلا» ليست في ت. 

(۲) تقدم البیتان (۲/ 1۵۷). 

(۳) ت: «لم یزل». 

(5) البیت بلا نسبة في «البصائر والذخائر» (۱۷۸/۸). و«الوافي بالوفیات» (7/ »)٦٤‏ 
و«تاج العروس» (شرق). وأنشده المولف في «إغائة اللهفان» (۱/ ۳۷۳ و«أعلام 
الموقعین» (۳/ ۱۵۰). 


1۹۹ 


ومصباح المود السّالك على دب الرّسول وطریقه یتوقد من سجر 
رورت لا ویر ولا ربکا زر یء وار تسه از رل ور 
دی له وروی من س یشرب لَه الل لاسن رنه يكل سىء علي € [النور: 
3 ]. ۱ 

قوله: (وذوق الهمّة طعْمَ الجمع)» جعل الهمّة ذائقة والذوق لصاحبهاء 
صعا 

و «الهمّة» قد عبر عنها الشيخ فیما تقدّم بأتها (ما يملك الانبعاث إلى 
المقصود صرقّا» أي حالة وصفة لها سطوةٌ وملكةٌ تحمل صاحبها على 
المقصود؛ وتبعثه عليه بعثًا لا يخالطه غيره. فالهمّة عندهم: طلب الحق من 
غير التفاتٍ إلى غيره. 

والجمع: شهود الفردانيّة التي تفن فيها رسوم المشاهد» وهذا جمع في 
الرّبوبيّة. وأعلى منه: الجمع في الألوهيّة» وهو جمعٌ قلبه وهمّه(١)‏ وسِرّه على 
محبوبه ومراضيه ومراده منه» فهو عكوف القلب بکلیه علئ الله» لا يلتفت 
عنه یمن ولايّسرةً. فإذا ذاقت الهمّة طعم هذا الجمع اتصل اشتياق صاحبهاء 
وتأججث نيران المحبّة والطّلب في قلبه» وعد صبره عن محبوبه من أعظم 
كبائره. كما قیل(۳): 


)١(‏ دءت: (همته). 

(۲) البيت بلا نسبة في «الرسالة القشيرية» (ص 44۰). وأنشده المؤلف في اروضة 
المحبين» (ص ۰۳۷۹ ۵۸۹). وهو بقافية أخرئ لمحمد بن عبد الله العتبي في 
«الکامل» (۲/ 0865). و«الزهرة» (۲/ »)٥ 5١‏ و«العقد الفرید» (۳/ ۰۲۲۱ و«التذكرة 
الحمدونية» /٤(‏ ۲۱۳) وغيرها. وقافيته: «فإنه مذموم». 


۵ ۰۰ 


والصَّبريُحمّد في المواطن كلها إلا علي فإنٌَهلايُحَمَدُ 

وقد تقدّم ذكر الأثر الالهی: «ني لا أنظر إلئ كلام الحكيم. وإنّما أنظر 
إلى هِمّته». 

فلله همه نفس قطعت جميع الأكوان» وسارث فما ألقث عصا السير إلا 
بين يدي الرّحمن» فسجدت بين يديه سجدة الشّكر على الوصول | إليه و 
ترل ساجدة حتی قيل لها: الاه لد الْمَظمَييَهٌ © أتجى إل یف رَاضِيَةٌ 
رَه 4 [الفجر: ۲۷- ۲۸]. 

فسبحان من فاوت بين الخلق في همّیهم حتی ترك بين الهمّتین آبعد 
مما بين المشرقین والمغربين» بل آبعد مما بين آسفل سافلین واعلی عليّين. 
وتلك مواهب العزیز الحكيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظیم. 

قوله: (وذوق المسامرة طعم العیان)» مرادهم بالمسامرة: مناجاة القلب 
رکه وان سكت اللّسانء فلشِدَّة استیلاء ذكره» ومحيّته على قلب العبد» 
وحضوره بین بلیه؛ وانما به» وفربه من یمیر كانه بخاطبه ویسامره: ویمتلز 
إليه تا ويتملّقه تا وبني عليه تارت حتّى يبقئ القلب ناطقّا بقوله: آنت 
الله الذي لا إله إلا آنت» من غير تکلیف له بذلك بل يبقئ هذا حالا له 
ومقامًا. ولا تنك وصول القوم إلى هذاء فقد قال کل «الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه»۳1) فإذا بلغ في مقام الإحسان بحيث يكون كأنّه یری الله 


(۱) ت: «ولا ينكر). 


(۲) آخرجه البخاري (۰۵۰ ۰4۷۷۷ ومسلم )٩(‏ من حدیث آبي هربرة تلع 


امه 


سبحانه فهكذا مخاطبته ومناجاته له. 

لكنّ الأولئ العدول عن لفظ «المسامرة» إلى لفظ «المناجاة» فإِنّه 
اللّفظ الذي اختاره رسول الله كك في هذاء وعبّر به عن حال العبد بقوله: «إذا 
قام آحدکم في الصّلاة فإنما يُناجي ربگه»(۱ وفي الحديث الآخر: «کلکم 
يُتاجي رب فلا يجهز بعضکم علی بعض»(۲. فلا یعدل عن آلفاظه فإِنّها 
معصومة صادرةٌ عن معصوم» والاجمال والإشكال في اصطلاحات الناس 
وأوضاعهم. وبالله التوفيق. 
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(۱) أخرجه البخاري (4۰0) ومسلم (۵۵۱) من حديث أنس بن مالك نع 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۱۳)» ومن طريقه آحمد »)۱۹٠۲۲(‏ والنسائى في 
«الکبری» (۰)۳۳۵۰ والبيهقى (۱۲۰۱۱/۳) من حديث البياضى. وهو حديث 
۰۲ 


هل( 
ومن ذلك: منزلة اللحظ. 
شيخ الاسلام(۲۳: (باب اللحظ(۳. قال الله تعالئ: وکن ارال 

ل که مگ انه رفس وق در € [الأعراف: ۲۱6۳). 

قلت: يريد والله أعلم بالاستشهاد بالآية أن الله سبحانه آراد أن يري 
موسئ وَل من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوّة البشريّة ية في هذه الذار 
لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عيانًاء لصيرورة الجبل دَكا عند تجلّي ربّه سبحانه 
تعارز ك اد فن .كما رواه ابن جرير في اتفسیره»(4) من حدیث 
حمّاد بن سلمة: آخبرنا ثابت عن أنس عن الب كله: یه للجبل 
جر وتا 4 [الاعراف: ۱6۳ ]۰ قال حمَّادٌ هكذاء ووضع الامهام على مَفصل 
الخنصر الایمن. فقال حميدٌ لثابت: أتحدّث بمثل هذا؟ فضرب ابتٌ صدرٌ 
مين هرز ی وفالدرسو لاله ول تسیب ران لا اتحدث ورز 
الحاكم في (صحیحه»(*) وقال: هو عل شرط مسلم. وهو كما قال. 

والمقصود: أن الشيخ استشهد بهذه الآية في باب اللحظ لأن الله 


)۱( من هنا تبدأ نسخة ر. 

(۲) «المنازل» (ص۸۱). 

(۳) «باب اللحظ» ليست في ش» د. 
(8) (۲۹/۱۰). 

.)۵۷۷/۲ ۰۲۵ /۱( «المستدرك»‎ )٥( 
ش: «آن».‎ )0( 


o۰ 


سبحانه آمر موسی أن ينظر إلى الجبل حين تجلّئ له ربه» فرأئ أثرٌ التجلي في 
الجیل» فخرّ صعقًا. 

قال الشیخ(۱): (اللحظ: مخ مشترق). الصواب قراءة هذه الكلمة على 
الصّفة بالتخفيف» فوصف اللّمح بأنّه مسترق, كما یقال: سارفثّه الط وهو 

بخفية من حیث لا يشعر المَلْمُوح. 

ولهذا الاستراق آسبات: 

منها: تعظیم الملموح واجلاله فالئاظر یسارقه النظ ولا مه 
(جلالا له كما كان أصحاب التبی کل لا + دون الّظر إل (جلالا له. وقال 
عمرو بن العاص: لم أكن آملا عیتي منه إجلالَا له» ولو لت أن أصفه لكم 
لما قدرث» لأنّي لم أكن آملا عینی منه(۲) 

ومنها: خوف الملموح وسطوته. 

ومنها: محبته. 

ومنها(": الحياء منه. 

ومنها: ضعف القوّة الباصرة عن التحديق فيه. وهذا السب هو السّبب 
الغالب في هذا الباب. 


ویجوز آن يقرا بکسر الرّاء وتشدید القناقء آي نظ يسترق صاحبه» أي 


)١(‏ «المنازل» (ص۸۱). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱) عنه. 
(۳) «منها» ليست في ش» د. 


يأسر قلبه ويجعله رقيقًا أي عبدًا مملوكًا ‏ للمنظور الیه(۱» لأنه لما شاهد 
من جماله وكماله فاسترق قلبه له» فلم يكن بينه وبين ره له إلا مجرّدُ وقوع 
لخظه عليه(). 

فهكذا صاحب هذه الحال إذا لاحظ بقلبه جلال الرّبوبيّة» وکمال ارت 
سبحانه وكمال نعوته» ومواقع لطفه وفضله وبرّه وإحسانه- استرق قلبه له 
وصارت له عبودية خاضة. 

قال" (وهو في هذا الباب على ثلاث درجات. الدّرجة الأولی: 
ملاحظة الفضل ميت . وهي تقطع طریق السّؤال إلا ما استحقته الرّبوبِيَة من 
إظهار ال لهاء ونت السُرور إلا ما بشوبه من حذر المکس وتبعث على 
الشکر إلاما قام بهالحنْ عر وجل من حى الصّفة). 

لیخ عادته في کل باب أن يقول: «وهو على ثلاث درجات» وقال 
هاهنا: «وهو في هذا الباب على ثلاث درجات». فعیّن هذا الباب هنا دون 
غيره من الأبواب» لأ اللحظ مشترك بين لخظ البضر وتخظ البصيرة 
والشيخ إِنْما آراد هذا الثاني دون الاوّل» فإن کلامه فيه خاصَة. 

وهو لمًا صذر بالاية-والامر بالنظر فیها نما توجه إلى الأمر بنظر 
العين ‏ استدرك کلامه وقال: اللّحظ الذي نشیر إليه في هذا الباب لیس هو 


(۱) «إلیه» ليست في ش» د. 
(۲) ت: (إليه). 
(۳ «المتازل» (ص ۸۱). 
)٤(‏ ت:«أي). 


لحظ العين. والله أعلم. 

قوله: (ملاحظة الفضل سبقا» الفضل: هو العطاء الإلهِنُ» والسّبق: هو 
ما سبق به له التقدی*(۱) قبل خروجه لین الذنیا. کما قال تعالین: لو اديت ف 
سب سَبََتَ هرا سازگت عتها مت ذرت > [الأنياء: ۰ وقال: #وَلَمَدَ 

سمت کش لاوا رل آمتضوزوت © وان جك راليو 4 
[الصافات: ۱۷۱- ۱۷۳]. وهذا الکلام یمسر على معنيين» آحدهما: أن العبد إذا 
رای أن ما قدرهاشله دسق به لیر وهو وال له لا تال ولا بد ان 
بناله- سکن جَأْشْه. واطمأنَ قلبه ووطن نفسه وعلم أنَّ ما أصابه لم يكن 
لیخطته وما أخطأه لم يكن لیصیبه(۲) واه ما یفتح الله له من رحمة فلا 
مك لهاء وما یُمیسکه عنه فلا شر سل له من بعده(۳؟. فاذا تین ذلك وذاق 
طعم الایمان به قطمّ ذلك عليه طريقٌ الطلب من ریّه» لأن ما سبق له به القدرٌ 
كائنٌ واصل إليه لا مَحالة. 

ثم استدرك الشيخ أن العبد لا بذ له من سوال ره والطلب منهه فقال: 
(إلا ما استحقّته ابو من إظهار دنل لها)» أي لا يعتقد أنَّ سؤاله وطلبه 
يجلب له ما ينفعه» ويدفع عنه ما یحذره فان القدر السّابق قد استقرٌ بوصول 


)١(‏ ر:«سبق له بالتقديرة. 

(۲) كمافي حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه أحمد (۲۱۵۸۹). وأبو داود (5549)» 
وابن حبان (۷۲۷). وقي الباب عن ابن عباس عند الترمذي (۲۱86) وعن أبي 
الدرداء في «زوائد المسند» (۲۷۹۰). 

(۳) کما نی سورة فاطر: ۲ :مات ای من مكاي رمیات ل 


مسج 6 


من بعدوه #4 


المقدور إليه» سأله أولم يسأله. ولكن يكون سؤاله على وجه التَدلُل 
وإظهار فقر العبوديّة وذلّها بين يدي عر الرّبوبيّة» الب تعالئ يحب من 
عبده أن يسأله ويرغب إليه لا لا وصول برّه وإحسانه إليه موقوفٌ على 
سؤالهء بل هو المتفضّلٌ به ابتداءً بلا سبب من العبد» ولا توشط سؤاله 
وطلیه. بل قدّر له ذلك الفضل بلا سبب من العبد شم آمره بسوالهوالطلب 
منه» إظهارًا لمرتبة العبوديّة والفقر والحاجة واعترافا بعر الرّبوبِيَّة وکمال 
غنى الب وتفرّدِه بالفضل والاحسان وأن العبد لاغنی له عن فضله طرفةً 
عين» فيأتي بالطلب والسّؤال إتيانَ من یعلم آله لا يستحقٌ بطلبه وسؤاله شین 

ولكنّ ربّه تعالی يحب أن يُسألء ویرغب إليه» ويُطلب منه. كما قال 
تعالی: ول یس افون آشتیت لكر € [غافر: 1۰]. وقال: #وَادًا 
سالک كر انا قر رب لو لال 0 
یز ل لَحَلَْهُمَ يَرَشُدُومِت 4 [البقرة: 187]. وقال: «وَسَكَلُوأ ا 

فصو [النساء: ۳۲]» وقال: فل مای بو سکزا ورلو لا داد 5 

۷ وقال: اد کی وذ 4 زلاعراف: ۰ وقال: «وادعوه حرا 
ولمعا [الاعراف: ۵7]. 


وقال انی اا و تا 
انقطع فانه إن یره لم بتیشر»(۱). 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۲۱۲) وابن حبان (۰۸۲7 ۰۸۹6 ۸۹۵ والطبراني في «الدعاء» 
(۲۵) وغيرهم من حديث أنس بن مالك رئ كنۂ. قال الترمذي: هذا حديث غریب» 
وروی غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي و 
ولم يذكروا فيه عن آنس. وضعَفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۱۳۲). 


۷ 


وقال: «من لم يسال الله يغضَبٌ علیه»(۱. 

وقال: «سَنُوا الله من فضله فإنّ الله يحب أن يُسأل. وما شئل الله شيئًا 
أحبٌ إليه من العافية»(). 

وقال: (إِنَّ لریکم في یام دهره(۳ تفْحابتٍ» فتع ضوا لنفحاته» وسَلُوا الله 
أن يَسئر عوراتكم؛ ويُؤمن روعایکم»(*). 

وقال: «ما من داع يدعو الله بدعوة إلا آناه بها إحدئ ثلاث: ما أن يُعجل 
له حاجته. وما أن يُعطِيه من الخير مثلّهاء واقا أن يتصرف عنه من ال مثلّها». 
قالوا: دا نکثر يا رسول الله؟ قال: «فالله آکثر»(۹). 


)۱( آخرجه آحمد )٩۷۰۱(‏ والترمذي (۳۳۷۳) وابن ماجه (۳۸۲۷) من حدیث آبي 
هريرة يدَيَهََنهُ. وني إسناده آبو صالح الخوزي ضعیف. 

(۲) رواه الترمذي (۳۵۷۱) من حدیث ابن مسعود نة وقال: «هکذا روی 
حماد بن واقد هذا الحدیث. وحماد لیس بالحافظ. وروی آبو نعيم هذا الحدیث عن 
إسرائيل عن حكيم بن جبیر عن رجل عن النبي كَل وحدیث آبي نعيم آشبه أن یکون 
أصح». وحكيم بن جبير ضعيف جدًا. والشطر الأخير ليس ضمن هذا الحدیث. بل 
رواه الترمذي (۳۵۸) من حديث ابن عمر تیه وقال: هذا حديث غريب من 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف في الحديث» قد تكلم فيه 
بعض أهل الحديث من قبل حفظه. 

(۳) ر: ادهرکم». 

(4) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۷۲۰) وآبو نعیم في «الحلیة» (۳/ ۱۱۲ والبيهقي في 
«الشعب» (۱۱۲۱) من حدیث آنس بن مالك نيع وله شاهد من حدیث أبي 
هريرة ومحمد بن سلمة رعَزَيدعَنها. وحسّنه الالباني بمجموع طرقه وشواهده في 
«السلسلة الصحیحة» (۱۸۹۰). 

(5) آخرجه آبو یعلی (۱۰۱۹) من حديث آبي سعيد الخدري واسناده جید. وله شاهد 


2۰۸ 


وقال: «ليس شيء أكرم علئ الله من العاء»(۱). 

وقال تعالئ فيما رواه رسوله وَكو: اياعبادي؛ کلکم جائعٌ | إلامن 
آطعمته» فاستطیمون أطینکم. يا عبادي کلکم عار إلامن كسوثه, 
فاستکسون أَكْسُكم. ياعبادي كلّكم ضالٌ إلامن هدیشه فاستهدون 
أهيكم. يا عباديء کم تخطنونباللیل والتهارء وأنا أغفر الذّنوب جميمًا ولا 
آبالي» فاستغفروني آغفز لکم»(۲). 

وقال :انا السجود فاجتهدوا في العاء» فقّمِنٌ أن ُستجاب لك" . 


u fo‏ 3 5 هه 
9 قال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة» ولكن هم الدعاء 
فإذا ألهمتٌ الذعاء علمتٌ أن الاجابة معه(؟). 


وفي هذا يقول القائل(*): 


2 ۳ 5 7 0 
لولم ترذ نیل() ما أرجو واآمُلّه من جودٍ كفك ما عودتني الطلبا 


من حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني في «الأوسط» (۱6۷) وغیره. 

(۱) أخرجه أحمد (۸٤۸۷)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۱۲) والترمذي (۰)۳۳۷۰ 
وابن ماجه (۳۸۲۹) من حديث أبي هريرة رنه وصححه ابن حبان (۸۷۰)» 
والحاكم (۱/ .)4٩۰‏ وهو حديث حسن. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حديث أبي ذر وَإئَدْعَنُ. 

(۳) آخرجه مسلم )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس ه. 

6 لم أجده مسندًا. وقد ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (۸/ ۱۹۳)» واقتضاء 
الصراط» (۲/ ۲۲۹)ء والمؤلف في «الداء والدواء» (ص۲۹). 

(0) ذكره المؤلف في «عدة الصابرين» (ص۱۰۹). ولم أجده في مصدر آخر. 

() ر:«بذل». 


0۹ 


والله سبحانه یب تذلل عبيده بين يديه» وسوالهم يا وطلّبهم 
حوائجهم منه» وشكواهم منه إليه» وعيادّهم به منه» وفرارّهم منه إليه. كما 
قیل(۱): 

ق الوا آتشکوالیه مالیس() یخضی عليه 
لر يفيل لال لا به 


وقال الامام أحمد بل ۳۱): حدّثنا عبد الوشاب عن إسحاق عن 
مُطرّف قال: تذكّرتُ ما جماع الخير؟ فإذا الخير كثيرٌ: الصيام والصّلاة» وإذا 
هو في يد الله تعالی. وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله الا أن تسألّه فتعطيك» 
فا جماعٌ الخير الدّعاء. 

وني هذا المقام غلط طائفتان من التاس: 

طائفةٌ ظنَّتْ أن القدر السّابق يجعل الدّعاء عديم الفائدة. 

قالوا: فن المطلوب إن كان قد فدّر فلا بذ من وصوله» دعا العبد أو لم 
ید وان لم یز فلا سبیل إلئ حصوله» دعا أو لم يدع. 

ولا رآوا الکتاب رال والکثار قد تظاهرت بالتعاه وفضله» والبحث 
عليه وطلبه قالوا: هو عبوديّةٌ محضة لا تأثیر له في المطلوب الب وإنّما 
تعبّدنا الله به» وله أن یتعبد عباده بما شاء كيف شاء. 


(۱) ذکرهما المولف في «عدة الصابرین» (ص 1۳). والمنبجي في «تسلية أهل المصائب» 
(ص۲۱۹). 

(۲) د: «ما لا». 

(۳) في کتاب «الزهد» (۱۳۵۹) له. 


ه٠‎ 


والطائفة الانية: ظنت أل بنفس الدّعاء والطلب ينال المطلوب واه 
و ا م ا وربّما انضاف إلى ذلك 
شهوذها أن هذا السبب منها وبهاء وأنها هي التي فعلثه وأحدثنّه. وان علمث 
أن الله خالق آفعال العباد وحرکاتهم وسکناتهم وإراداتهم؛ فربّما غاب عنها 
شهودٌ کون ذلك بالله ومن اللهء لا بها ولا منهاء واه هو الذي حرَّكّها للذعاء 
وقذقه في قلب العبد» وأجراه على لسانه. 

فهاتان الطّائفتان غالطتان قبح غلط وهما محجوبتان عن الله. 

فالأولئ: محجوبة عن رؤية حكمته في الأسباب» ونضها لإقامة 
لمبودیّةه فيان الشرع والقدر بها. فحجابها كثيفٌ عن معرفة حكمة الله في 
شرعه وآمره وقدره. 

والثائية: محجويةً من روية مه وفضله وتفژّده بال رىۋ ية وال دير :وان 
ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكنء وأنّه لا حول للعبد ولا قو وة له -بل ولا 
للعالم أجمعه إلا به سبحانه» وأنّه لا یتحوك ذرّةٌ إلا بإذنه ومشيئته. 

وقول الطائفة الأولئ: إن المطلوب إن قَدّر لا بدٌ من حصوله وان لم 
مر فلا مطمع في حصوله. 

جوابه آن یقال: بقي قسمٌ ثالث لم تذکروه وهو أنه فُدّر بسببه» فان جد 
سببه جد وإن لم یوجد سببه لم یوجد. 


ومن اسیاب المطلوب: الدعاء والطلب الذي [ذا ژجد ود ما رقب 


() ت: لايوجب حصوله). 


علیه(۱) كما أن من أسباب الولد: الجماع» ومن أسباب الزّرِع: البذر» ونحو 
ذلك. وهذا القسم الثالث هو الحق. 

ويقال للطائفة الثانیة: لا موجب إلا مشيئة الله» وليس هاهنا سببٌ 
مستقل غیرها. فهو الذي جعل السّبب سياه وهو الذي رنب عليه حصول 
المسیّب. ولو شاء لأوجده بغير ذلك السّبب. وإذا شاء منع سببيّة السّبب 
وقطعه عن" اقتضاء أثره» وإذا شاء أقام له مانعًا يمنعه عن اقتضاء آثره مع 
بقاء قوّته فيه» وان شاء رتب عليه ضدَّ مقتضاه وموجبه. فالأسباب طوع 
مشینته وقدرته» وتحت تصریفه(؟ وتدبیره یقلبها كيف يشاء. فهذا آحد 
المعنیین في کلامه. 

والمعنی الاني: أن من لاحظ بعین قلبه ما سبق له من ره من جزیل 
الفضل والاحسان والب من غير معاوضة ولا سبب من العبد أصلاء فإنّه 
سبقث له تلك السّابقة وهوفي العدم لم يكن شيا البنّة- شغلّه تلك 
الملاحظة بطلب الله ومحبّنه وإرادته عن الطلب منه» وقطعث عليه طريقٌ 
السّؤالء اشتغالّا بذكره وشكره ومطالعة مه عن مسألته. لا لأن(*) مسألته 
والطّلب منه نقصٌّ» بل لأنّه في هذه الحال لا يتسع للأمرين» بل استغراقه في 
شهود المنة وسبّق الفضل قطعٌ عليه طريقٌ الطلب والسّؤال. وهذا لایکون 


)١(‏ ر:«عليهما». 
(۲) ش: «منة). 
(۳( ر: «وقطع عنه». 
(4) ر: «تصرفها. 
(0) ت: «لا آن». 


مقامًا لازمًا له لا يُفارقه. بل هذا حكمه في هذه الحال. والله أعلم. 
فصل 

قوله: (ويّنبت السَّرورَء إلا ما یشویّه من حذر المكر). 

يعني: أن هذا اللحظ من العبد بت له السّرورء إذا علم أن فضل ربّه قد 
سبق له بذلك قبل أن یخلقه» مع علمه به وبأحواله وتقصیره على التفصیل» 
ولم یمنعه علمّه به أن يقدّر له ذلك الفضل والاحسان. وهو أعلمٌ به إذ 
أنشأه من الأرضء وإذ هو جنينٌ في بطن أمّه» ومع ذلك فقدّر له من الفضل 
والجود ما قدّره بدون سبب منهء بل مع علمه بأنّه يأتي من الاسباب يما 
يقتضي طع ذلك ومنعه عنه(۲. 

فإذا شاهد العبد ذلك اشتدٌ سروژه بربّه» وبمواقع فضله واحسانه. وذا 
فرح محمودٌ غير مذموم. قال تعالی: «فل بقل آله وم هه لك قروا 
هویم یعون 4 ع ۸ ففضله: الإسلام والایمان» ورحمته: 
العلم والقرآن. وهو يحبٌ من عبده أن يفرح بذلك ویس به بل يحب من 
عبده أن يفرح بالحسنة إذا عولها ويْسَرٌ بها. وهو في الحقيقة فرح بفضل الله 
حيث وفقه لها وأعانه عليها ويسّرها له. ففي الحقيقة إِنّما يفرح بفضل الله 
ورحمته. 

ومن أعظم مقامات الإيمان: الفرحٌ بالله والسّرور به فيفرح به إذهو 
عبده ومحبه» ويفرح به سبحانه را وإلهًا ومُنعمّا ومربياء أشدّ من فرح العبد 


)۱( ٿت» ر «فهو». 


(۲) ت. ر: «منه». 


2۱۳ 


بسيده المخلوق المشفق علیه القادر على ما يريده العبد. المتبوع في 
الإحسان إليه والات عنه . 

وسيأتي عن قريب إن شاء الله تمامٌ هذا المعنی في باب السّرور. 

وقوله: (إلا ما يَشوبُه من حذر المکر). أي يمازجه . فإن السّرور والفرح 
يبسط النفس ويُلهيها(١2»‏ ويُنسيها عيوبّها وآفاتها ونقائصّهاء إذ لو شهدث 
ذلك وأبصرته لشَعَلّها ذلك" عن الفرح. 

وا بلس بترو یرتیل اه ی للم 
ليع نت بن انيدي ل يغيب بنعمته عنه . وهنا یکون المکر الیه 

ولله كم هاهنا من مستردٌ منه ما وهب له غير وکا اوریما کان 
ذلك رحمة به إذ ذ لو استمرٌ عل تلك الولاية لخي عليه من ایا .كما 
قال تعالی: «كَلَدَإنَالإِفْسَنَ نظي © آن 5 تیه [العلق: ٦‏ - ۷. فإذا كان 
هذا غتی بالخطام الفاني» فكيف بالغنئ بما هو آعلی من ذلك وأكير(؟)؟ 
فصاحب هذا المقام إن لم يصحبه حدَرٌ المكر خيفَ عليه أن يسلبه وينحط 
عنه. 


و(المکر) الذي يُخاف عليه منه: أن يُعْيّبٍ الله سبحانه عنه شهود أوليته 


)١(‏ ت: «يثبط النفس وينميها». 
(۲) «ذلك» ليست في ت. ر. 
(۳) ر: «عزة». 

)٤(‏ ت. ر: «وأکثرا. 


١‏ ذلك ومنته وفضله واه محض ميته عليه ور به وحده ومنه وحده. 

فيغيب فيغيب عن شهود حقيقة قوله: 5-2 رفح [النحل: ۳ وقوله: 
۳9 که € [آل عمران: ۶ وقوله: وان یمس تا اه صرق 
حَاشِفَ هت الا هو وون برو حتفلا را شوه یب يود من یتآ ین هن‌عبادوه 
وهو الور اير 4 [یونس: ۰۷ وقوله: «وََا کت کر تخر أن یلم یل 
EN‏ امه تن ری يك € [القصص: ۸۲ وقوله: لال او میک 
تمه ما زگ من کمن ای مها وک له من اه [النور: ۸2۷۱ وأمثال 
ذلك. 

9 یه من شهرد ذلك» ویجیله علی معرفته وکسبه""؟ وطلبه فیجیله 
علن نفسه التي لها الفقر بالات ویحجبه عن الحوالة على المليء الوق 
الذي له الغنئ اما كله بالذات. فهذا من أعظم أسباب المکر والله 
المستعان. 

ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ فلا ينبغي له أن يُفارقه هذا الحذرء وقد 
0 قال شعيبٌ يكل وقد قال له قومه: 
وة کب و م وا رن ن ال رز 5 
کرو رارت هر ی هه متهاومایکرن ا 
أن شود فيه الا آن ی a‏ یع یو واا ات 4 نامرد 
a CG‏ 
ووقوفا مع حدٌ العبوديّة. 


(۱) ت: (احبه». 


010 


وكذلك قال إبراهيم لقومه» وقد خوفوه بآلهتهم فقال: لول لاف م 
شش رو پیت له آن یاه ن ساو ن لتق ع لما اد سود > 
[الأنعام: ۸۰ فرد دَالأمر إلى مشيئة الله وعلمه. 


۳ 4 
و 5 ۶ و اس عر و م و م 


وقد قال تعالئ: مار ڪراي فلا یامن مڪ رال عم 
لح ون 4 [الأعراف: 44]. 

وقد اختلف السّلف: هل یکره أن يقول العبد في دعائه: اللهمّ لا تؤيئي 
مَكْرَك؟ 

فكان عض السلت يدعو ذلك وم اذه: لا تعدله یا اف كد لذ 

بعص عو مر نمی امن 

ولا أخافه. 

وكرهه مُطرّف بن عبد الله بن الشخير. قال الامام آحمد(۱): حدّثنا 
عبد الومّاب عن إسحاق عن مُطرَّفٍ اه كان يكره أن يقول: اللهم لا تنيني 
ذَكْرَك ولا تومتي مَكْرَك. ولكن آقول(۲): اللهم لا تنسني ذكْرَكء وأعوذ بك 
أن آم من مكرك حت تكون أنت تؤمِني. 

فال قوق ا قار نی ها لكيه 

قال الرمام آحم د(۳): حذثنا أبو سعید(؟) مولئ بني هاشم؛ حدثنا 


.)۱۳۰۲( في کتاب «الزهد» له‎ )١( 

(۲) كذافي النسخ. وفي کتاب «الزهد»: ایقول. 

(۳) في «الزهد» (۱۳۰۸). وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (۲۹۸)» ومن طريقه أبو 
نعيم في «الحلية» (۰)۲۰۱/۲ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۳۰۸/۵۸) بنحوه. 

)€( «أبو سعيد» ليست في ش» د. وهي في «الزهد» و ر» ت. 


۱ 


الصَّلْت بن طریفی(۱) المعْوّليٌ» حدّثئنا غيلان بن جرير عن مُطرّف قال: 
وجدت هذا الانسان مُلقَئ بين الله عر وجل وبين الشیطان» فان يعلم الله في 
قلبه خيرًا يذه" إليه» وان لا يعلّمْ فيه خيرًا وَكَلّه إلى نفسه» ومن وَكلّه إلى 

وقال جعفر بن سلیمان(۳): حدّثنا ثابثٌّ عن مطرّفٍ قال: لو أخرج قلبي 
فجُول في يدي هذه في اليسارء وجيء بالخير فجُل في هذه اليمنئ؛ ثم ریت 
من الأخرئء ما استطعتٌ أن أُولِجٌ قلبي منه شيئًا حتَّئ يكون الله عر وجل 


a 


یضعه. 

ومقا يدل علئ الفرح من آسباب المکر ما لم يقارِنُه خوفٌ: قوله 
تعالی: ماسو تك رو کشت هواپ ی با 
وا هة € [الأنعام: 5 وقال قوم قارون له: انر رت اه 

مت مرن [القصص: .]۷١‏ فالفرح متئ كان بالله وبما من الله لله مقارنًا 
انر با سای زد ضرّه ولا بد. 

قوله: (ویبعث علی الشکر إلا ما قام به الحق عر وجلّ من حقٌّ الصفة)» 
هذا الکلام یحتمل معنیین: 


8 


e (۱) 

(۲) ت: «یجذبه». 

(۳) آخرجه من طريقه آبو نعیم في «الحلیة» (۲۰۱/۲). وانظر: «سير آعلام النبلاء» 
(۱۹۰/6). 


۵۷ 


أحدهما: أن يريد أن هذه الملاحظة تبعثه على الشکر لله في السّرّاء 
والضوّاء في کل حین, إلا ما عجزث قدرته عن شکره فان الحقٌّ سبحانه هو 
اللي یقوم به لفسه بحي كباله التي وكمال صفاته ونعوته. فتك 
الملاحظة تبسط العبدَ للشکر إلا الشّكر الذي يَعجزعنه ولا يقير أن يقوم 
به. فان شكْرٌ العبد له نعمةٌ من الله آنعم بها عليه» فهي تستدعي شكرًا آخر 
عليهاء وذلك الشكر نعمة أيضًا فيستدعي شكرًا الا عنم جرًا. فلا سبیل 
إلى القيام بشكر ارب على الحقيقة. 

ولا يشكره على الحقيقة سواه فإنّه المُنعِم باللعمة وبشكرهاء فهو 
الشّكور لنفسه وان سَمَئ عبده شكورّاء فودحة کر في الحقيقة راجعةٌ إليه 
وموقوفة عليه. وهو الشّاکر لنفسه بما آنعم به علی عبده. فما شگره في 
الحقيقة سواه مع کون العبد عبدًا والربٍ ربًا. فهذا آحد المعنیین من 
کلامه. 

المعنی الثَاني: أن هذا الحظ يبسطه للشكر الذي هو وصفه وفعله لا 
الشكر اللي هو فة الاب جل جلاله وقئلة: فإله ن سه نان شکور كبا 
قال: ر اناه عاسیراعلی ماه [النساء: ۲۱6۷ وقال آهل الجنه: رت 
رسدور € [فاطر: ۳۶]. فهذا الشكر الذي هو وصفه سبحانه لایقوم 
لا به» ولا يبعث العبدَ عليه الملاحظة المذکورة الا علی وجو واحد» وهو 
أنه إذا لاحظ مب الفضل منه سبحانه عل آئه فعل ذلك لمحبّته للشّكر. فإنّه 


(۱) «آن» ليست في ت. 
(0) ر «فی». 


تعالی ی ثحب أن بُشگرء كما قال موسی ۰ «ياربٌ هلا سويت بين عبادك؟ 
فقال: اي احث أن شک ر»(۲). 

وزذا کان كت الشكر فهو آولی آن یتصف به» کم آّه سبحانه تریح 
الوتن جمیل يحبٌ الجمالء مُحن يحب المحسنين» صَبورٌ يحب 
الصابرين» عفوٌ يحبٌ العفو» قوي والمؤمن القوي أحبٌ إليه من المؤمن 
الشعيف- فكذلك هو شکور يحت الشاكرين. فملاحظة العبد سبق الفضل 
تشهده صفة الشّكرء وتبعمُه على القيام بفعل الشّكر. والله أعلم. 

فصل 

قال(۳: (الدّرجة الثانية: ملاحظة نور الكشف. وهي تسبل لباس التولي 
وتُذِيق طغم التَجلّي» وتعصم عن“ عُوار التَسلّي). 

هذه الذرجة أتمٌ ممّا قبلهاء فإن تلك الدّرجة ملاحظة ما سبق بنور العلم» 
وهذه ملاحظةٌ کشفی بحال قد استولئ على قلبه حتّئ شَعْلّه عن الخلق» 
فأسبل عليه لباس تولّيه له0*) وحده وتولیه عمًا سواه. 


)۱( كذا في النسخ» والصواب أنه آدم عليه السلام كما في مصادر التخريج» وكما ذكره 
المؤلف في كتاب «الروح» (۲/ /51 4)» و«مفتاح دار السعادة» (۱۱/۱). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (717777)» والطبري في «تفسيره» 
(۱۰/ ۵6۷ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۰)۳۲۳ والضياء في «المختارة» )١١54(‏ 
من طرق عن ابي بن كعب موقوفا. 

(۳) «المنازل» (ص۸۱). 

(4) ر: «من». 


(۵) رء ت: «الله». 


۱۹ 


ونوژ الکشف عندهم هو مبدا الشهوةه وهو نوز تجلي(۱) معاني الا سماء 
الحسنی على القلب» فتضيء به ظلمة القلب» ویرتفع به حجابه الکثیف(۲). 

ولا تلتفث إلى غير هذاء فَزل قدمٌ بعد ثبوتهاء فإِنّك تجد في کلام 
بعضهم: تجلّي الات يقتضي كذا وكذاء وتجلّي الصّفات يقتضي کذا(۳ 
وتجلي الأفعال يقتضي کذا. والقوم عنایتهم الان آکدر من ع 
بالألفاظ فيتوهّم المدومّم هم يريدون تجلّي حقيقة حقيقة الذّات والصّفات 
والأفعال للعيان» فيقع من يقع منهم في السّطّحات والطّاتات. 

والصّادقون العارفون ررَآءٌ من ذلك. واتما يشيرون إلى كمال 
المعرفة» وارتفاع جب الغفلة والشّك والاهراضس" * واستیلاء سلطان 
المعرفة علی القلب» يمحر شهو د السّوئ بالكليةء فلا يشهد القلب سوئ 
معروفه. 

وینظرون هذا بطلوع الشّمسء فإنّها إذا طلعت انطمّسٌ نورٌ الکواکب» 
ولم تَعدّم الکواکب وإِنّما غَطَىئ عليها نور الشّمسء فلم يظهر لها وجودٌ 
وهي في الواقع موجودةٌ في مکانها(۷). هكذا نور المعرفة إذا استولئ على 


(۱) ش» ر: لانور علیل». 

(۲) ر: «حجاب الكشف». 

(۳) رءت: «کذا وکذا». 

(6) «بالمعاني آکثر من عنایتهم» ليست في ر. 
(0) ت: «الاعتراض!. 

() را ت: (يمحق). 

(۷) ش: «إمكانها». ره ت: «آماکنها». 


0۲۰ 


القلب» وقوي سلطانهاء وزالت الموانع والخجب عن القلب. ولا تکر هذا 
إلامن 0 
يعتقد أل الات المقدّسة والأوصاف بررّث وتجلَّتْ للعبد كما 

ا ل I‏ 
وكثيرًا ما يقع الغلط من التجاوز من نور العبادات والرّياضة والذکر(۱ إلى 
تون الذات والسفات: فان الا اة وال اة ال شرع ورالد 
المتواطی عليه القلب واللسان يُوجب نورًا على قدر قوته وضعفه وريّما 
قوي ذلك الثُور حتى بشاهد بالعیان, فيغلط فيه ضعيف العلم والتمييز بين 
خصائص الرّبِوبيّة ومقتضيات العبوديّة» فيظنه نور الذّات» وهيهات ثم 
هيهات نوات وم قزل قف بز سات مدا 
لکد العالم کل كما تدكدكٌ الجبل وساحّ لمّا ظهر له ذلك القدر اليسير 

من التجلي. 

وفي السَحیح»(۲) عنه كك: (إنّ الله لا ینام ولا ينبغي له أن ینام يَخْفِض 
القسط ويرفعه. برع إليه عمل اليل قبل التهار» وعمل التهار قبل اللّيل. 
حجابه الثُور لو تمه لأحرمّت سَبُحاتٌ وجهه ما انتهی إليه بصره من 
خلقه)». 

فالإسلام له نو والإيمان له نورٌ أقوئ منه» والإحسان له نورٌ أقوئ 
منهما. فإذا اجتمع نور الإسلام والإيمان والاحسان» وزالت الحجب 


)١(‏ ت: «في الذكر». 
زفق رواه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسئ مولع 


o۱ 


هو صفة الِب تال إن صف لات شيو من موه حم 
مخلوقاته لأسا فیه . فالخالق باه ی عن المخلوق بذاته وصفاته» فلا انحا 
ولا حلولٌ ولا ممازجة. تعالی الله عن ذلك كلّه علرًا كبيرًا. 

قوله: تقوم من وار اف اران لیب . وَالَنَسلّي عن 
المحبوب الذي لا حياةً للة و ا ا 
وهو من أعظم العيوب. فهذه الملاحظة إذا صدقت عصمّت صاحبّها من 
0 
الأسماء والصّفات. 

وقد استولئ علئ قلبه نور الایمان بها ومعرفتهاء ودوام ذكرها. ومع هذا 
فباب السلوة() عليه مسدودٌ وطريقها عليه مقطوع. والمحبٌ يکنه 
التسلّي قبل أن يشاهد جمال محبوبه» ويستغرقٌ في شهود کماله» ویفیب به 
عن غيره. فإذا وصل إلى هذه الحال كان كما قي ': 
ات ارا الخال طوف فبك على رسم السَّلوٌ الدارس 

فصل 


قال (الدّرجة الثالئة: ملاحظة عين الجمع. وهي تُوقَظ لاستهانة 


)١(‏ «علی قلبه... السلوة» ساقطة من ش» د. 
(۲) ت: «والمحب حرام علیه». 

(۳) تقدم (ص۳۷۱). 

(5) «المنازل» (ص۸۲). 


المجاهدات, وخلّص من ژعونة المعارضات. وثفید مطالعة البدایات). 

هذه الدّرجة عنده آرفع ممّا قبلها. فإن ما قبلها مطالعة كشفي وأنوار(۱) 
تشیر إلى نوع كسب واختباره وهذه مطالعةٌ تجذب القلب من لوق في 
آودية الارادات وشعاب الأحوال والمقامات. إلى ما استولی عليه من عين 
الجمع» الثاظرة إلى الواحد الفرد الأوّل الذي ليس قبله شي الا خر الذي 
ليس بعده شيء الظّاهر الذي ليس فوقه شي» الباطن الذي ليس دونه شيء. 
فسبق کل شيء بأولیته وبقي بعد کل شي: بآخريّته» وعلا فوق كلّ شيءِ 
بظهوره» وأحاط بکل شيء ببطونه. 

فالنظر بهذه العین بُوقظ قلبه لاستهانته بالمجاهدات. ومعنی ذلك أنّ 
الشالك في مبدأ أمره له شرّت وني طلبه حِدَّة تحمله على آنواع المجاهدات؛ 
وترمیه علیها لشدّة طلبه. ففتوژه نائم واجتهاده یقظان. 

فإذا وصل إلى هذه الدّرجة استهان بالمجاهدات الافة في جنب ما 
حصل له من مقام الجمع علئ ال واستراح من گذها. فإن ساعةً من ساعات 
الجمع علی الله آنفع وأجدئ من القيام بكثير من المجاهدات البدنيّة التي لم 
يفرضها الله عليه. فان مح" همّه وقلبه كلّه علی الله» وزال عنه کل مق 
ومشتّ- كانت هذه هي ساعات عمره في الحقيقة» فتعوّض بها عمّا كان 


يُقاسيه من كد المجاهدات وتعبها. 


وهذا موضعٌ غلط فيه طائفتان من الناس: 


(۱) ر: «کشف الأنوار». 
(۲) ت. ر: «فإذا جمع». 
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إحدهما: غلّث فيه حتَّى قدّمتّه على الفرائض والسّنن» ورأت نزولها عنه 
إلى القيام بالأوامر انحطاطًا من الأعلئ إلى الادنی. حت قيل لبعض من ذاق 
ذلك: قُمْ إلى الصّلاةء فقال(۱): 
طالب بالاوراد من كان غافك فكيف بقلب کل أوقايه وز 

وقال آخر: لا تَسيّبْ واردك لوردك. 

وهؤلاء بين کافر وناقص: فمن لم یر القیاع بالفرائض إذا حصلت له 
الجمعيّةٌ فهو كافرٌ منسلخٌ من الدّين. ومن عطّل لها ما مصلحه راجحة 
- كالسّئن الرواتب. والعلم الثافع» والجهاد؛ والأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكرء والتفع العظیم المتعذي - فهو ناقص. 

والطائفة الثانية: لا تغباً بالجمعيّة» ولا تعمل علیها. ولعلّها لا تدري ما 
مسماها وحقیقتها. 

وطريقة يقة الا قویاء أهل الاستقامة: القیام بالجمعيّة في التفرقة ما آمکن. 
فيقوم بالعبادات ونفع الخلق والإحسان إليهب مع جمعيّته علی الله. فإن 
ضعف عن اجتماع الأمرين وضاق عن ذلك قام بالفرائض» ونزل عن 
الجمعيّة. ولم يلتفثٌ إليهاء إذا كان لا يقدر على تحصيلها إلا بتعطيل 
الفرض. فن ربّه سبحانه يريد منه أداء فرائضه» ونفشه تريد الجمعية لما فيها 

من الرّاحة ال والتخلص من ألم التفرقة وها فالفرائض حق ر 
ول ستل و فالعبوديّة ية الصحيحة توجب عليه تقدیع أحد الأمرين 


)۱( تقدم البيت (۱/ ۰۱۳۳ ۰ ولم یسب لقائل. 
(۲) رءت: اشعبها؟. 
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على الآخر. 

فإذا جاء إلى الثوافل» وتعارض عنده الأمران: فمنهم من يُرججح 
الجمعيّة» ومنهم من يرجح النوافل» ومنهم من يُؤثر هذا في وقتٍ وهذا في 
وقت. 

والتحقیق إن شاء الله - أن تلك التوافل إن كانت مصلحتها آرجح من 
الجمعیِة(۱) ولا تعوض الجمعيّة عنها- اشتغل با ولو فانثه الجمیّه 
كالدّعوة إلى الله وتعلیم العلم التافع» وقیام وسط اللّيلء والذُکر آوّل 
النهار(۲ وآخره وقراءة القرآن بالتّدیُر وفعل(۲۳ الجهاد والاحسان إلى 

2 

المضطن وإغائة الملهوف ونحو ذلك. فهذا كله مصلحته آرجخ من 
مصلحة الجمعية. 

وان كانت مصلحته دون مصلحة الجمعيّة ‏ کصلاة الضحی» وزيارة 
الاخوان والتبتل لحضور الجنائز» وعيادة المرضئء وإجابة الذعوات» 
وزيارة القدس» وضيافة الاخوان ونحو ذلك فهذا فيه تفصيلٌ. 

فان قوبت جمعيّته وظهر تأثيرها فيه: فهي آولی له وآنفع من ذلك. وان 
ضعفت الجمعیّ وقوي إخلاصّه في هذه الاعمال: فهي آنفع له» وأفضلٌ من 
الجمعية. 


0 


والمعول عليه في ذلك: ایثار أحبٌ الأمرين إلى الرّبٌ تعالئ. وذلك 


)١(‏ رءت: امن مصلحة الجمعیة». 


(۲) ر: «اللیل». 
(9) ر: «ونفل». 


5ت 


يعرف بنفع العمل وثمرته» من زيادة الإيمان به وترتّب الغايات الحميدة 
عليه» وكثرة مواظبة الرّسول بيا وشدة اعتنائه به» وكثرة الوصيّة به» وإخباره 
أن الله يحب فاعله. ويباهي به ملائکته» ونحو ذلك. 

ونكتة المسألة وحرفها: أن الصّادق في طلبه ویر مرضاةً ره على حظّه 
فان كان رضا الله في القيام بذلك العمل وحظّه في الجمعيّة: خلّی الجمعيّة 
ضيه وقام بما فیه رضا الله. ومتّئ علم الله من قلبه أن مراده وتوقى 017 
ليعلم: أي الأمرين أحبٌٍ إلى الله وأرضئ له- انشا له من ذلك ارقف 
وَالتَردّدِ حالة شريفة فاضلت حتى لو أقدم على المفضول ‏ لِظنّه آنه الأحبٌ 
إلى الله رَد تلك اليه والإرادة عليه ما ذهب عليه وقاتّه من زيادة العمل 
الآخر. وبالله التوفيق. 

وني كلامه معن آخرء وهو آن صاحب المجاهدات مسافرٌ بعزمه وهمّه 
إلى الله فإذا لاحظ عينَ الجمع وهي الوحدانية ة التي شهوذ عينها: هو 
انکشاف حقيقتها للقلب كان بمنزلة مسافر جادٌ في سيره(" » قد وصل إل 
المنزل» وقرَتَ عيئه بالوصول» وسكدّتٌ نفشه» كما قیل(۳): 
فألقت عصاها واستقرٌ بها التو كماقَّرعينًا بالإياب المسافرٌ 


0 (۱) 

(۲) ت: «سفره». 

(۳) البیت لمعقر بن حمار البارقي من قصيدة له في «النقاتض» (۲/ 1۷۸ و«الأغاني» 
(۱۱/ ۱۰۰ و«العقد الفرید» (۵/ 55 »)١‏ وللمضرّس الأسدي في «البيان والتبیین» 
(4۰/۳). ولراشد بن عبد ربه في «العقد الفرید» (۱8/۵)؛ وللأحمر بن سالم 
المزني في اببجة المجالس» (۱/ ۲۲۸). 


o 


ولكنّ هذا الموضع مورد الصّدّيق الموحٌدء والزنديق الملحد. 

فالرنديق یقول: الاشتغال بالشیر بعد الوصول عبث(۱) لا فائدة فیه. 
والوصول عنده هو ملاحظة عین الجمع. فاذا استغرق في هذا الشّهودء وفني 
به عن کل ما سواه- ظر أنّ ذلك هو الغاية المطلوبة بالأوراد والعبادات» وقد 
حصلت له الغاية» فرأئ قيامّه بها آولی به وآنفع له من الاشتغال بالوسيلة. 
فالعبادات البدنيّة عنده وسيلة لغاية» وقد حصلث. فلا يُغنى الاشتغال(۲) 
بالرسيلة بعدهاء کمایقول كر من لتاس: [ن الك وسيلة إلى العمل» قاذ 
اشتغلت بالغاية لم تحت إلى الوسيلة. 

وقد اشتدٌ نكيرٌ آهل" الاستقامة من الشّيوخ على هذه الفرقة» وحّروا 
منهم» وجعلوا أهل الكبائر وأصحاب الشهوات خيرًا منهم وأرجئ عاقبة. 

وأمًا الصّدّيق الموخد: فإذا وصل إلى هناك صارت أعماله القلبيّة 
والرُوحيّة أعظمَ من أعماله البدنيّة» ولم يُسقط من طاعاته(۹) شيئًاء لكته 
استراح من كد المجاهدة بما لاحظه من" عين الجمع؛ وصار بمنزلة 
مسافرٍ طلب ملكا عظيمًا رحيمًا جوادًاء فجَدٌ في السّفر إليه خشية أن يقتطع 
دونه» فلمّا وصل إليه ووقع بصره عليه بتقئ له سيرًا آخر في مرضاته ومَحابّه. 


)١(‏ ر:«عیب). 

(۲) رءت: «معنی للاشتغال». 
(۳) ر «نکیر السلف من آهل». 
(6) «إلئ» ليست في د. 

(۵) ر: «أعماله». 

(0) ر: «بملاحظةا. 


فالاول كان سيرًا إليه» وهذا سيرٌ في محابّه ومراضيه. فهذا قرب ما يقال في 
كلام الشيخ وأمثاله في ذلك. 

وبعد» فالعبد وان لاحظ عينَ الجمع ولم یب عنهاء فهو سائز إلى الله 
ولا ينقطع سيره إليه ما دام في قيد الحياة. ولا يصل العبد ما دام حيًا إلى الله 
وصولا يستغني به عن المسير(1) إليه البّة وهذا عين المحال. بل يشتد سيره 
إلا الله كلّما زادت ملاحظته لتوحيده وأسمائه وصفاته. ولهذا كان رسول 
اله ا أعظم الخلق اجتهادّاء وقيامًا بالأعمال ومحافظة عليهاء إلى أن توفاه 
وهو أعظم ما كان اجتهادًا وقيامًا بوظائف العبوديّة. فلو أتئ العبد بأعمال 
لین جميعها لم تفارقه حقيقة السّير إلى الله» وكان بعد في طريق الطّلب 
والإرادة. 

وتقسيم السّائرين إلى الله | إلى طالب وسائر وواصلء أو إلى مريلٍ 
ومراو= تقسيمٌ فيه مساهلةٌ لا تفسيمٌ حقيقيٌ» فإِنَ لطلب والشلوك والإرادة 
لو فارق العبد انقطع عن الله بالكليّة. ولكنّ هذا التقسيم باعتبار تنقّل العبد في 
أحوال سيره» ولا فإرادة العبد المراة وطلبُه وسیژه أشدٌ من إرادة غيره وطلبه 


وسیره. 
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وأيضًا فإنه مراد اه حيث أقيم مقا الطّلب» وجذیب إلى الشیر فكل 
مرید مرا وکل واصل سالك وطالبٌ لا يفارقه طلبه ولا سيره؛ وإن تنعت 
طرف لب تفت و ال الم 


فمن السالکین: من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلبَ عليه من سيره 


)١(‏ رءت: «السیر». 


بقلبه وروحه. 

ومنهم: من سيره بقلبه آغلب عليه أعني قوّة سيره وحدته. 
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ومنهم - وهم الکمّل الأقوياء -: من يعطي کل مرتبة حقهاء فیسیر إلى 
الله ببدنه وجوارحه» وقلبه وروحه. 

وق خر اله ا عن یر ابا وا 30 
ورک دا ره زو رای برد ا € [الانعسام: 0۲]. 
وقال: «وما لک هرمن موی چم لاه وه رنه لح € [الليل: ۱۹]. 
فالعبد آخضش آوصافه وأعلئ مقاماته: أن یکون مريدًا صادق الارادة» عبدًا في 
إرادته؛ بحيث یکون مراده تبعًا لمراد ربّه الدّينيٌ منه» ليس له إرادةٌ في سواه. 

و Snag‏ 34 
بالمجاهدات. وتکون اللام للتعليل» أي توقظه من ستة التفصير لاستهانته 
بالمجاهدات. وهذا معتی صحيحٌ في نفسه فان العبد كلّما كان إلى الله أقرب 
كان جهاده في الله أعظم. قال تعالی: و جھدواف او عق مادو € [الحج:۷۸]. 

وتأمل أحوال رسول الهلا وأصحابه» فإنّهم كانوا کلم تقو من القرب 
في مقام عم جهادهم واجتهادهم. لاكما ظنّه بعض الملاحدة المتتسبين إلى 
الطريق» حيث قال(): القرب الحقيقيٌ ینقل العبد من الاعمال(۳) الظاهرة إلى 


)١(‏ ر»ت: «كلام الشيخ». 
(۲) هو التلمساني في «(شرحه» (ص 40۳). 
(۳) ر: «الأحوال». 


۰۳۹ 


الأعمال الباطنةء ویریح الجسد والجوارح من كد العمل. 
وهؤلاء أعظم کفرا وإلحاداء حيث عَطّلوا العبوديّة» وظنوا آم استغنوا 
عنها بما حصل لهم من الخيالات الباطلة» التي هي من آماني التّفس ودع 
الشیطان. وكأنّ قائلهم نما عنی نفسّه وذوي مذهبه بقوله(۱): 
رَضُوا بالأمازئ وابتلوا بحظوظهم وحَحاضُوا بحارٌ الحبٌّ دعوئ فما الوا 
فهم في الشّرئ لم يَبْرّحوا من مكانهم وماظعَنوا في الكَيْر عنه فقد(۲) لوا 
وت امل ان م يه 
ا E‏ 
وهؤلاء يظنون أنّهم يستغنون بهذه الحقيقة عن ظاهر الشّريعة. 
واجتمعت علماء الطّائفة على أن هذا كفرٌ والحاك وصرّحوا بان کل 
حقيقةٍ لا تتبعها شريعة فهي كفرٌ. 
۳ 3 ۳ 2 
وقال سري: من ادّعئ باطنَ حقيقة ينقضُها ظاهرٌ حکم فهو غالط(. 
وقال سیّد الطّائفة الجنید بن محمّد: علمنا هذا متشْبّكٌ بحدیث رسول 


الله و( 


)۱( البيتان لابن الفارض في «ديوانه» (۲/ .)١6١‏ 

(۲) رت وفي (ص ۵۷۰): «وقد؟. 

(۳) رواه آبو نعيم في «الحلیة» (۱۲۱/۱۰). وآورده ابن الجوزي في «تلبیس ابلیس» 
(ص۰)۱5۱ والمولف في «إغاثة اللهفان» (۲۱5/۱). 

عم رواه الخطيب في «تاریخ بخداد» (۲۰۱/۷). وآورده الذهبي في «تاریخ الاسلام» 


of» 


وقال إبراهيم بن محمّدٍ النّصراباذيٌ: اصل هذا المذهب: ملازمة 
الكتاب والسنةء وترك الأهواء والبدع والتّمشّك بالأئمّة» والاقتداء بالسّلف» 
وترك ما أحدثه الآخرونء والمُقامُ على ما سلكه الاوّلون(۱). 

وسئل إسماعيل بن تُجِيدٍ: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: ملازمة 
العبوديّة على السنةء ودوام المراقبة(۲). 

وسئل: ما الَتَصِوّف؟ فقال: الصبر تحت الأمر والتهی(۲). 

وقال أحمد بن أبي الحواريٌ: من عول بلا اتباع سنّة فباطلٌ عمله(؟). 

وقال الشَّبليٌ يومًا ‏ ومد يده إلى ثوبه -: لولا أنه عارية لمرّقته. فقيل له: 
رؤيتك في تلك الغلبة ثيابك» وآتها عارية؟ فقال: نعم أرباب الحقائق محفوظ 
عليهم في کل الأوقات الریعة(*). 

وقال أبو يزيد البسطاميٌ: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتّئ 


0 ) وتقدم عند المؤلف (ص ۱۲۷) بنحوه. 

() رواه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص4۸۸). وذکره التيمي في «سير السلف» 
(ص۱۳>۸)» والقشيري في «الرسالة القشیریة» (ص۲۲۰)» والذهبي في «تاريخ 
الإسلام» (۸/ ۳ ) و«سیر آعلام النبلاء» (۱/ ۲۵). 

(۲) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص 0 55)» ومن طريقه البيهقي في «الزهد الکبیر» 


.)۷٩( 
رواه السلمي (ص؟ ۵ ۰)4 والق‌شيري (ص ۱۷ ۰)۲ والتيمي في سير السلف»‎ )۳( 
.)۱۳ (ص" ع‎ 


)0( رواه السلمي (ص۰)۱۰۱ والقشيري (ص ۳ ۱). 
(0) لم أجد هذا الخبر فيما رجعت إليه من مصادر. 


ااه 


يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حت تنظروا: كيف تجدونه عند الأمر والتهي 
وحفظ الحدود والشريعة. 

وقال أبو عبد الله الخیّاط: الناس قبل رسول الله با کانوا مع" ما یقع 
في قلوبهم. فجاء الب بك فرذهم من القلب إلى الدّين والشريعة م 


ولمّا حضرث أبا عثمان الجيريٌّ الوفاةٌ مرّق ابنّه آبو بكر قميصّه. ففتح 
أبو عثمان عینیه» وقال: يا نیی» خلاف ال في الظّاهر من رياء باطن في 


القلب(؟). 
ومن كلام أبي عثمان هذا: أسلم الطرق من الاغترار: طريق السّلف 


وقال عبد الله بن مبارك(2©6: لا يظهر على أحدٍ شيءٌ من نور الإيمان إلا 
باتباع لس ومجانبة البدعة. وکل موضع ترئ فيه اجتهادًا ظاهرًا بلا نور 


.)۱۲ والقشيري في «الرسالة القشيرية» (ص۹‎ »)4٠ /٠١( رواه آبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وتقدم (ص۲۷۲).‎ 

(۲) «مع» ليست في ش, د. 

(۳) لم آجد هذا الخبر في مصدر آخر. 

(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ ۲4۵ والبيهقي في «الشعب» .)٩۷۱۰(‏ وانظر: 
«الرسالة القشیریة» ( ص۰۱۸ 1۳۶). و«تلبيس إبليس» (ص ۱۸۳ واصفة 
الصفوة» (/۱۰). 

(5) كذافي النسخ, والفقرة الثانية مروية عن ابن فورك في «طبقات الفقهاء الشافعیة» لابن 
الصلاح (۱/ ۰۱۳۸ و«تاريخ الاسلام» (۱۰۹/۹) واطبقات الشافعیة» للسبكي 
(۱۳۶/4). 


oY 


فاعلَّم أن نّم بدعة خفيّة. 

وقال سهل بن عبد الله: الزم السّواد على البياض حدّثنا وأخبرنا ‏ إن 
أردت ان ف 

ولقد كان سادات الطّائفة أشدّ ما کانوا اجتهادًا في آخر أعمارهم. 

قال القشيريٌ”): سمعت آبا علي الدَقاق يقول: رُئي في يد الجنيد 
سبحة فقيل له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟ فقال: طريقٌ به وصلتٌ 
إلى ربّي تبارك وتعالی لا أفارقه أبدًا. 


وقال |سماعیل(*) بن تُجِيدٍ: كان الجنيد يجيء کل يوم إلى السّوق» 
فيفتح باب حانوته» فيدخله ويُسبل السّترء ويصلي أربعمائة ركع ثم يرجع 
إلى بيته. 

ودخل عليه ابنُ عطاء وهو في النّزع» فسلّم علیه» فلم يرد عليه. ثمٌ رد 
عليه بعد ساعةء فقال: اعذرنيء فإِنّي کنث في وزدي. ثم حَوّل وجهه إلى 
القبلة» وكبّر. ومات(0). 


)١(‏ «آن» ليست في ش» د. 

(۲) «تاريخ دمشق» (۲۹۳/4۸). و«تلبيس إبليس» (ص ۰)۲۸۷ و«بغية الطلب» لابن 
العدیم (4۳۷۹/۱۰) بنحوه. وتقدم عند المولف (ص ۲۷۷) بلفظ: ايا معشر 
الصوفية لا تفارقوا السواد في البياض تهلکوا». 

(۳) «الرسالة القشیریة» (ص55١).‏ وانظر: «الزهد الکبیر» للبيهقي (۷۷۰). 

(5) «إسماعيل» ليست في ش» د. والخبر من طريقه في «تاریخ بغداد» (۷/ ۲۵). وانظر: 
«الرسالة القشیریة» (ص ۱۵ )۰ و «صفة الصفوة» (۲/ 8۲۲). 

(۵) الخبر في «تاریخ بغداد» (۲۵/۷). 


2۳۳ 


القاسم الجُنيد آنا وجماعةٌ من أصحابناء وكان قاعدًا يصلّيء ويي رجلّه إذا 
أراد أن یسجد. فلم يزل كذلك حتّ خرجت الرُوح من رجلیه فثقلّت عليه 
حركتهاء وكانتا قد تورّمتا الال ان قيض مويه U ls‏ 
فقال: هذه نعَم الله. الله أكبر. فلمّا فرغ من صلاته قال له أبو محمد الجريري: 
يا أبا القاسمء لو اضطجعت. فقال: يا أبا محمّدِء هذا وقتٌ يؤخذ فيه الله أكبر. 
فلم يزل ذلك حاله حتیٰ مات. 
ودخل عليه شاب وهو في مرضه الذي مات فيه وقد تورّم وجهّه؛ وبين 

يديه مخدَّةٌ يصلّي إليهاء فقال: وفي هذه السّاعة لا 3 تترك الصّلاة؟ فلمًا سلّم 
دعاه وقال: هذا شيءٌ وصلت به إلى الله» فلا أدّعه. ومات بعد ساعة("). 


وقال آبو محمّدٍ الجريريٌ: كنت واقمًا على رأس الجنيد في وقت وفاته 
وكان يوم جمعة ویوع تيروزء وهو يقرأ القرآن. فقلت له: يا أبا القاسم ارف 
بنفسك» فقال: يا آبا محمّدٍء آرآیت أحدًا آحوج إليه مني في مشل هذا الوقت» 


A 
. "(٩ وهو ذا تطوی صحيفتي‎ 

وقال آبو بكر العَطويٌ : كنت عند الجنید حين مات فخ فختم القرآن ثم 
ابتدأ في ختمة أخرئء فقرأ من البقرة سبعين آيق ثمّ مات(4). 


(۱) الخبر في «صفة الصفوة» (۲/ 2477 477): و«طبقات الشافعية» للسبكي (۲/ ۱۲ ۲). 

)۲( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ ۷ ۰۲ ۲۸). 

(۳) رواه الخطیب (۲۸/۷). وانظر: اطبقات الحنابلة» (۰)۱۲۹/۱ واصفة الصفوة» 
(۲/ 1۲۲ و«طبقات الشافعیة» (۲/ ۲۲ ۲). 

(( رواه الخطیب (۷/ ۰۲۸ وأبو نعيم في «الحلیة» (۱۰/ ۲۱4). وانظر: «تاریخ 


2۳ 


وقال محمّد بن إبراهيم: ریت الجنيد في الوم» فقلت: ما فعلّ الله بك؟ 
فقال: طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفيت تلك العلوم» 
ونفدت تلك الرّسوم وما نفعنا إلا ركعاتٌ كتا نركعها في الاسحار(۱). 


وتذاكروا بين يديه أهل المعرفة» وما استهانوا به من الأوراد والعبادات 
بعدما وصلوا إليه» فقال الجنيد: العبادة على العارفين أحسن من التيجان 


علی رژوس الملوك. 

وال الطرق كلب ددع ماه لام نف اتو اسر 
واب ستته» ولزع طريقته» فان طرق الخیرات كلها مفتوحةٌ علیه(۳). 

وقال: ققد فمْتَن» ومن ظن آنه يصل بغير 
بذل40) المجهود ذ فمتمة(0. 


وقال أبو نعیم ؟: سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر بن هانئ 
يقول: سألت الجنید ما علامة الإيمان؟ فقال: علامته طاعة من آمنت به» 


الاسلام» (5/ ۰)٩۲6‏ واوفیات الأعيان» ٤ /١(‏ ۳۷). 
)١(‏ رواه الخطيب (۸/۷٤۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)7617/٠١١(‏ وانظر: «طبقات 
الحنابلة» /١(‏ 79١).؛‏ و«صفة الصفوة» (۲/ 57).» و«تاریخ الإسلام» (5/ 5 .)٩۲‏ 
)۲( رواه آبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ ۲۵۷). 
(۳) رواه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص۱۵۹). وأبو نعيم في «الحلیة» (۱۰/ ۲۵۷). 
)٤(‏ شء د: الا یصل ببذل». والمثبت موافق لما في «حلية الأولیاء». 
(0) رواه أبو نعيم في «الحلیة» (۱۰/ ۲۲۷). وژوي نحوه عن أبي سعيد الخراز في تاريخ 
بخداد» (6/ ۰۲۷۷ و«الرسالة القشیریة» (ص ۰)٩۰‏ و«الزهد الکبیر» للبيهقي (۷۲۹). 
(5) في «الحلیة» (۲۱۱/۱۰). 


2۳۵ 


والعمل بمايُحِبّه ویرضاه وتر التتشاغل عنه بما ينقضي ويزول. 

فرحمة الله علی أبي القاسم الجنيد ورضي الله عنه. ما آتبعه لسئّة 
الرّسول يلها وما أقفاه لطريقته وطريقة أصحابه(١)!‏ 

وهذا باب يطول تتبعه جدّاء يدلّك على أن أهل الاستقامة في نهاياتهم 
آشد اجتهادًا منهم في بداياتهم» بل كان اجتهادهم في البداية في عمل 
مخصوصء فصار اجتهادهم في التّهاية في الطّاعة المطلقة» وصارت إرادتهم 
دائرة معها. فیضعف الاجتهاد في العین» لأنّه قد صار مقسومًا بينه وبين غيره. 

ولا تصغ إلى" قول ملحدٍ قاطع للطریق في قالب عارفي» يقول: رن 
منزلة القرب تلقل العبد من الأعمال الظاهرة إلين الأعمال الباطدة 
وتحملّه" على الاستهانة بالطّاعات الظاهرة» وتریحه من القيام بها 

فصل 

فوله: ل(وتخلعن من ژعونة المعارضات» برید أن هذه الملاحظة 
تخلّص العبدَ من رعونة معارضة حکم الله الدّينيَ والكوني الذي لم يأمر 
بمعارضته» فیستسلم للحکمین. فان ملاحظة عين الجمع يُشهده أن 
قاط 

وایشا فیخلص قلبه من معارضات الشوء للأمر والخین فان الامر 
)1( هذه الفقرة ليست في ش» د» ت. 
(؟) د: «الا» خطأ. 
(۳) ر: «وتحمل». 

o 


ت و 

يُعارض بالشّهوة» والخبر يُعارّض بالشك والشبهة. فملاحظة عین الجمع 
تخلص قلبه من هاتين المعارضتين. وهذا هو القلب السّليم الذي لا بلح إلا 
من لقى الله به. هذا تفسير أهل الاستقامة(۱). 

وأمّا آهل الإلحاد فقالوا": المراد بالمعارضات هاهنا الانکاژ على 
الخلق بما يبدو منهم من أحكام البشريّةء لأن المُشاهِد لعين الجمع يعلم أن 
مراد الله من الخلائق ما هم عليه؛ وإذا علم ذلك بحقيقة السّهود كانت 
المعارضات والإنكار من رُعونات الأنفس المحجوبة. 

وقال قدوتهم في ذلك(۳: العارف لا ينكر منكرّاء لاستبصاره بسر الله في 
القدر. 

وهذا عينٌ الإلحاد والانسلاخ من الدّین بالكلّيّة وقد أعاذ الله شيخ 
الإسلام من ذلك. وإذا كان الملحد يُحمّل كلام الله ورسوله ما لا يحتمله. 
5 2 ا ۰ 

فيقال: اّما بعث الله رسلّه وأنزل کتبه بالانکار على الخلق ماهم عليه 
من أحكام البشريّة وغيرها. فبهذا آرسلت الرّسلء وأنزلت الکتب» وانقسمت 
الدّار إلى دار سعادة للمنكرين» ودار شقوة(*) للمنكر عليهم. فالطعنْ في 
ذلك طعنٌ في الزسل والكتبء والتخلّص من ذلك تخل من ربقة الدّين. 
)١(‏ ر: «أهل الحق والاستقامة». 
() انظر: «شرح القاساني» (ص ۵۰ 4)» واشرح التلمساني» (ص ۵۳ 4). 
(۳) هو ابن سیناء قاله في «الاشارات» (ص ۳۹۵) طبعة قم ۲۳ ۱۶ . وقد عزاه إليه المؤلف 


)٤(‏ ر: «شقاوة». 


oV 


تا ر ارات با سا راض 
ا 


وبالغ في الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر(" آشدٌ المبالغة» حتّئ 
قال: «ِنْ التاس إذا تركوه: آوشك أن يَعْمّهم الله بعقاب من عنیه»۳۲. 


وأخبر أن تركّه يمنع إجابة دعاء الأخيار» ويُوجب تسلط الأشرار(؟). 


وأخبر أن تزگه يُوقِع المخالفة بين القلوب والوجوه ویجل لعنة اش 
كما لّعنَّ بني [سرائیل على ت رکه(۹). 


.)۵۰( كمافي حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم‎ )١( 

(۲) «عن المنکر» ليست في ش. 

(۳( أخرجه أحمد (۱)» وأبو داود (۶۳۳۸) وابن ماجه (۶۰۰۵) وغيرهم من حديث أبي 
بكر الصدیق یولع واسناده صحيح» وصححه ابن حبان (۳۰). 

)٤(‏ رواه آحمد (۲۳۳۱۲) وابن آبي شيبة -٤٤ /٠١(‏ 40 وأبو نعيم في «الحلية» 
(۲۷۹/۱) من حدیث أبي الرقاد عن حذيفة بن الیمان موقوقًا بلفظ «لتأمرن 
بالمعروف ولهَونْ عن المنکر ولتحاضیٌ على الخيرء أو ی شجتتكم الله جميعًا 
بعذاب. أو یمرن علیکم شرارکم» ثم يدعو خيارٌكم فلا يُستجاب لکم». وأبو الرقاد 
العبسي مجهول. ورواه آحمد (۰)۲۳۳۰۱ والترمذي (۲۱۹)» والبيهقي (۱۰/ )٩۳‏ 
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة مرفوعًا بنحوه. وحسّنه 
الترمذي. 

(0) رواه آحمد (۳۷۱۳) وأبو داود (4۳۳) والترمذي (۰۳۰۷ ۳۰۸ وابن ماجه 
(4۰۰7) من طرقٍ عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. 


oA 


فكيف يكون الإنكار من رُعونات التقوس وهو مقصود الشريعة؟ وهل 
الجهاد لا أعلئ آنواع الانکان وهو اٍنکاژ۱) باليدء وجهاد آهل العلم إنكارٌ 
باللّسان. 

وآمّا قوله: «ِن المشاهد یعلم أن مراد الله من الخلائق ما هُم علیه». 


فیقال له: ارب تعالئ له مرادان: کون ودينيٌ» فهَبْ أن مراده الكوني 
و عاد فمرا اده الذي الامری ي الشرعیْ هو الانکار على أصحاب 
المراد الكوني. فإذا عطَّلتَ مراده لین لم تكن اقا مع مراده الذي يحبّه 
ویرضاه» ولا ينفعك وقوفك مع مراده الذي قذره وقضاه إذ لو نفع ذلك لم 
يكن للشّرائع معلَى البّة ولا للحدود والزّواجرء ولا للعقوبات نیو ولا 
للأخذ على يد(" الظّلّمة والفجّا وكفٌ عدوانهم وفجورهم. فان العارف 
عندك شهد أنّ مراد الله منهم هو ذلك» وفي هذا فسادٌ الدنیا قبل الأديان. 
فهذا المذهب الخبيث لا يصلّح عليه دنيا ولا دينٌ» ولكنّه رعونة نفس 
قد أخلدث إلى الإلحاد. وکفرت بدين رب العباده واتخذت تعطیل الشرائع 
مقامّا!۳ ووساوس الشياطين مسامرة وإلهامّاء وجعلث آقدار الرّبٌ تعالئ 
مُبطِلةَ لما بعت به رسله وأنزل به كتبه. وجعلوا هذا الالحاد غاية المعارف 
الإلهيّة» وآشرف المقامات العليّة» ودعَوا إلى ذلك التفوس المبطلة الجاهلة 
a 5‏ 2 كل 5 ا 
بالله ودينه» فلبوا دعوتهم مسرعين» واستخف الداعي منهم قومّه 


وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود. 
)١(‏ ر: «جهادا. 
(۲) ر:«أيدي». 
(۳) ر: «ديئًا ومقامًا». 


۳۹ 





فأطاعوه(۱ إِنّهم كانوا قومّا فاسقين. 

و اما قوله: (إنّ الانکار من معارضات التفوس المحجوبة) 

فلعَمر الله هم في حجاب منيع عن هذا الکفر والالحاد» ولکنهم 
ُشرفون علی آهله وهم في ضلالتهم يَعْمَهونء وني کفرهم يتردّدون» ولاتباع 
الْسل يُحاربون» والی خلاف طریقتهم(۲ یذعون» وبغير مَذیهم( 
يهتدون» وعن صراطهم المستقیم رنه و ولما تفا عار طون 
تخرد اه رازن اموا رما بخ غون له هر َمَايَفَعْرُوقَ © في فلوبهم 
مرس دراد همه مرت اوله رداک لاد دج فرك 
قوف لض قَالوَأ اما خن مصخوة © آلإ اس 
مروت ق واداقمل لَهْرَءَ او سا لاش ال ین کم ءام سم 
لكك الشتهاة وڪن یت ری © زا رآ ا 
و عم نم که 4و5 ١‏ بش که ری به ر ویم هرز 


پشمهری بهم 


Go 
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ور يَعْمَهُونَ © ریت زیت ان تفا سل 0 ريحت رنه 
و ا ص 


.]11-٩ TT 
فصل‎ 
قوله: (وتفيد مطالعة البدايات) يحتمل كلامه أمرين:‎ 





(۱) ش: «فاطلعوه»» تصحيف. ونظر المؤلف إلئ وله تعالی: «أَتَحَ فد 
او هرک ال ام قیسقیق ‏ [الزخرف: 04 ]. 

(۲) ر: «طریقهم». 

(۳( ر: «هداهم». 


0۶ + 


أحدهما: آن ملاحظة عينٍ الجمع يُفيد صاحبه مطالعة السّوابق التي 
ابتدأه الله بهاء فيفيده ملاحظةٌ عينٍ الجمع نظرةً إلى أوّليّة الب تعالی في كل 
شيء. 

ويحتمل أن يريد بالبدايات بدايات سلوكه» وحذّة طلبه. فإنّهِ في حال 
سلوكه لا يلتفت إلى ما وراءه» لشدّة شغله بما بين يديه» وغلبة أحكام الهمّة 
عليه. فلا يتفرغ لمطالعة بداياته. فإذا لاحظ عينَ الجمع قطع السَّلوك الأول 
وبقي له سلو ثان. فتفرّع(١)‏ حينئذٍ إلى مطالعة بداياته» ووجد اشتياقًا إليها. 

كما قال الجنيد #ملَنه: واشوقًا إلى أوقات البدایة(۲۳. يعني لذّة أوقات 
البداية» وجمع الهمّة على الطّلبء والسّير إلى الله. فإنّه كان مجموع الهمّة 
على السّير والطّلبء فلمًا لاحظ عين الجمع فنیث رسومه؛ وهو لا یمکنه 
الفناء عن بشريّته وأحكام طبیعته. فتقاضته طباغه ما فيهاء فلزمثه الکلف» 
فارتاح إلى أوقات البدايات» لما كان فيها من لذّة الاعراض عن الخلق 


واجتماع الهمّة. 
ومر آبو بكر ره عل رجل وهو يبكي من خشية الله» فقال: هکذا 
كنا حت قَسَتْ قلوينا0©. 1 


جر ای N‏ و كلانه ۲" ا" دك ا اس و تیه 
وقد آخبر التب بل أن لكل عامل شرت ولكل شرة فترع(*). 


)۱( ت: «فيفزع؟. 

(۲) «شرح التلمسانی» (ص 4۵۳). واشرح القاسانی» (ص4۵۱). 

(۳) رواه ابن آبي شيبة (۳۹۷۷۳) وأبو نعیم في «الحلیة» (۱/ ۳۶). وذکره الغزالي في 
«الاحیاء» (۰)۳۰۳۰۲۹۹/۲ وابن الجوزي في «آداب الحسن البصري» (ص ۹۵). 

(4) آخرجه أحمد (1۷۱۰11۷۷). وابن خزيمة (۲۱۰۵)؛ وابن حبان (۰)۱۱ 


6:١ 


فالطّالب الجادٌ لا بد أن تعرض له فترةٌ فيشتاق في تلك الفترة إلى حاله 
وقتَ الطّلب والاجتهاد. 


ولمّا قتر الوحئ عن التبی كَل كان يغدو إلى شواهت الجبال ليلقي نفسّه» 
فيتبدّئ له جبريل فيقول له: نك رسول الله. فيسكن لذلك جَأشه وتطمثرٌ 
)۱( 


فتخْل الفترات للسّالكين أمرٌ لازم لا بد منه. فمن كانت فترته إلى 
مقاربة وتسديدء ولم تخر جه من فرض» ولم تدخله في محرّم- زج له أن 
يعود خيرًا مما كان. 

قال عمر بن الخطاب: إن لهذه القلوب اقبالا وإدبارًاء فإذا آفبلث 
فخذوها بالتوافل» واذا(۲۳ آدبرث فآلزموها الفرائ". 

وني هذه الفترات والغیوم والحُجُب التي تعرض للسّالكين من الجكم 
ما لا يعلم تفصيله إلا الله» وبا يتبّن الصّادق من الكاذب. 

فالكاذب ينقلب علی عقبیه» ويعود إلئ رسوم طبيعته وهواه. 


والطحاوي في «مشکل الاثار» (۱۲۳۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
صِدَندْعَنْها. وأخرجه الترمذي (۲۵۳)» وابن حبان (۹٤۳)ء‏ والطحاوي في 
«المشكل» (۱۲۲) من حديث أبي هريرة تلع 

)١(‏ رواه البخاري (1۹۸۲) ضمن حديث عائشة وَوَإِيَةُعَتهَاه وهو من بلاغات الزهري 
ولیس موصولا» كما بينه الحافظ في «الفتح» (۳۵۹/۱۲). 

(۲) ر: «وان». 

(۳) لم آجده عن عمر» وروي نحوه عن ابن مسعود في «الزهد» لابن المبارك (۰)۱۳۳۱ 
و«حلية الأولياء» (۱/ ۱۳۶ و«الجامع» للخطيب (۳۳۱/۱). 


o۲ 


والصّادق ینتظر الفرج» ولا ییأس من رَوْح الله. فيلقي نفسّه في الباب(۱) 
طريحًا ذلیلا مسكيئًا مستكيتاء كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البتةء ینتظر أن 
يضع فيه مالك الاناء وصانعه ما يصلّح له» لا بسبب من العبد ون كان هذا 
الافتقار من أعظم الأسباب» لكن ليس هو منك بل هو الذي من عليك به 
وجرّدك منك. وأخلاك عنك. 

فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام» فاعلم أنه يريد أن يرحمك ويملا 
إناءك» فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم آنه قلبٌّ مُصَيِّمٌ فسل 
ربّه ومّن هو بين أصابعه أن يردّه عليك» ويجمع شَمْلّك به. ولقد أحسن 
القائل(۲): 
إذا ما وضعت القلب في غير موضع ‏ بغي رإناءفهوقَلْبٌ میم 

وك 


)۱( ره «بالباب». 
)۲( آنشده شيخ الاسلام في (مجموع الفتاوی» (۳۱۲/۹) وشرّخه. 


o 


فصل 

ومنها الوقت. 

قال صاحب«المنازل»(1): (باب الوقت. قال الله تعالئ: لفِدِمَتَعَلقَدَرٍ 
موس € [طه: 6۰]. الوقت اسم لظرف الكونء وهو اسم في هذا الباب لثلاث 
معان عل ثلاث درجات. المعنل الأؤّل: حين وجد صادق7", لويناس ضیاء 
فضل جدَّبَه صفاءٌ رجاءء أو لعصمع(۳) جدّبها صدقٌ خوفٍ» أو لب شوق 
جلبه اشتعال محبة). ١‏ 

وجه استشهاده بالآية: أن الله سبحانه قدّر مجيء موسی أحوجٌ ما کان 
الوقت إليهء فان العرب تقول: جاء فلا على قَدَّرِ [ذا جاء وقت الحاجة 
إليه. قال جریز(*): 
نال الخلافة أوكانت علئ قَدّرٍ كماأتئربّهموسىئئ على قدر 

وقال مجاهدٌ: عل موعد(*. وهذا فيه نظرٌ لأنّه لم يسبق بين الله 
سبحانه وبين موسئ موعدٌ للمجيء حتی يقال: اه أت على ذلك الموعد. 
ولكنّ وجة هذا أن المعنی: جت على الموعد الذي وعدناه20 أن ننجزه 
(۱) (ص ۸۲). 
( «صادق» ليست في ش. 
(۳) في «المنازل»: «لقصمة». والمثبت كما في «شرح التلمسانی» (ص4۵1). 
(5) «دیوانه" (ص+۱؟). 


0 رواه ابن أبي حاتم وغیره كما في «الدر المنثور» (۱۰/ ۲۰۱۷). 
)٦(‏ ت: «وعدناك). 


o٤ 


والقَدّر الذي قدّرنا أن ن يكون في وقته. وهذا كقوله تعالی: إن 2 ِل 
عن تیب ھم یرو لدان سا © ووو سبل بیان كن وعد وي 
لمعلا € [الإسراء: ۷ - ۱۰۸]. لأنْ الله سبحانه وعد بإرسال نبع في آخر 
الزّمان يملا الأرض نورًا وهدّئء فلمّا سمعوا القرآن علموا أن الله أنجرّ ذلك 
الوعد الذي وعد به. 

واستشهاده بهذه الآية يدل علی محلّه من العلم» لأ الشّيء إذا وقع في 
وقته الذي هو أليقٌ الأوقات بوقوعه فيه كان أحسنّ وآنفع وأجدئ )كما 
إذا وقع الغیث في أحوج الأوقات إليه» وكما إذا وقع امرخ في وقته الذي يليق 
به. 

ومن تأمل آقدار الرّبٌ تعالی وجَریاتها في الخلق عم آنها واقعة في أليق 
الأوقات بها. فبعث الله سبحانه موسی أحوجٌ ما كان الناس إلى بعثته» وبعث 
عیسی کذلك وبعث محمُّدًا َة أحوج ما كان آهل الأرض إلى إرساله 
فهکذا وقت العبد مع الله يَعمّره بأنفع الاشیاء له أحوج ما كان إلى عمارته. 

قوله: (الوقت: ظرف الکون)؛ الوقت: عبارةٌ عن مقاربة(۲) حادث 
لحاد 7" عند المتكلّمِين» فهو نسب بين حادئین(8) . فقوله: (ظرف الکون) 
أي وعاء التكوينء فهو الوعاء الزماني الذي یقع فيه التكوينء كما أن ظرف 
المكان هو الوعاء المكاني الذي يحصل فيه الجسم. 
(۱) ت: «وأجدر». 
(۲) ر» ت: «مقارنة. 
(۳) ت: «جاذب لجاذب». 
(4) ت: «جاذبین». 


۵۵ 


ولكنّ الوقت في اصطلاح القوم آخص من ذلك. 

قال أبو عليٌ الدّقّاق: الوقت ما أنت فيه. فان کنت بالذنیا فوقئك الدنياء 
وإن کنت بالعقبئ فوقتك العقبی» وان كنت بالسّرور فوقتك سرورء وان 
كنت بالحزن فوقتك الحزن. يريد: آن الوقت ما كان الغالب على الإنسان من 
حال( 


وقد يريدون بالوقت ما بين الزمانین الماضي والمستقبل. وهو اصطلاح 
7 وم .2 
أكثر الطائفة» ولهذا يقولون: الصونی أو الفقير ابنُ وقته(۲. 
يريدون: أن همّته لا تتعدّئ وظيفة وقته» وعمارته بما هو آولی الأشياء 
به وأنفعها له. فهو قائمٌ بما هو مُطالَبٌ به في الحین والسّاعة الرّاهنة» فهو لا 
يهتمٌ بماضي وقيّه وآنيه» بل بوقته الذي هو فيه» فان الاشتغال بالوقت 
الماضي والمستقبل يُضِيّ الوقتّ الحاضرء وكلّما حضرٌ وقتٌّ اشتغل عنه 
ب ١‏ ۳ 2 م هس 
بالطرفین» فتصير أوقاته کلها قوات(۳. 
قال الشافعي ##للته: صحبتٌ الصوفيّةء فما انتفعثٌ منهم الا بکلمتین. 
سمعتهم یقولون: الوقت سیف فإن قطعته وال قطَعَّك. ونفسك ان لم 
ا | بالحقٌ 5 006 بالباطل9؟). 
(۱) «الرسالة القشيرية» (ص۲۳۲). 
(۳) ش. ت: «فوات». 
(4) انظر: «مناقب الشافعي) للبيهقي (۲/ ۰۲۰۸ و«تلبيس [بلیس» (ص 6۳۰۱ والکلمة 
الثانية فیهما: «ومن العصمة أن لا تقدر». وذکر المؤلف الفقرة الأولی فیما مضئ 
( ص۲۸ )۰ وف «الداء والدواء» (ص‌۳۵۸). 


0:5 


1 
قلت: يا لهما من(۲۲ كلمتين ما آنفعهما وأجمعهما! وأدلّهما علئ علو 
همّة قائلهما ويقظته! ویکفی هذا ثناءً من الشافعیع على طائفة هذا در 


وقد يريدون بالوقت ما هو أخصٌ من هذا كله وهو ما يصادفهم من( 


تصريف الحقٌّ لهم دون ما يختارونه لأنفسهم فيقولون: فلانْ بحكم الوقت؛ 

وهذا یحشن في حال» ويحرّم في حال» وینقص صاحبه في حال: 

. 5 5 ۰ ۰ 
جريان الحكم الک ون الذي لا يتعلّق به أمرٌ ولا ین كالفقر والمرض؛ 
والغربة والجوع والألم والحرٌ والبرد ونحو ذلك. 

ویحرم(۳* في الحال التي يجري عليه فیها الأمر والنهي والقیام بحقوق 
n‏ 0 5 و 
الشرع» فإن التضييع لذلك والاستسلام والاسترسال مع القدر انسلاخ من 

وینقص صاحبّه في حال يقتضي قيامّه بالئوافل وأنواع ال والطاعة. 

وإذا آراد الله بالعبد خيرًا أعائّه بالوقت» وجعل وفته مساعذا له. وإذا آراد 
به شرا جعلّ وفته عليه» فكلّما أراد بمب للمسیر لم يساعده الوقت» 
والأوّل کلما همّتْ نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده. 


(۱) «من» ليست في النسخ. 
)۲( ر «في». 


)۳( ش» | «(ومحرم؟. 


وقدقسّم, بعضهم() الصوفية أربعة آقسام : أصحاب السوابق» 
وامتعات لیر امه امات ار فا افا الحو قال 

فأمًا أصحاب السّوابق: فقلوبهم آبذا فیما سبق لهم من الله سبحانه» 
لعلمهم أن الحكم الأزليّ لا يتغيّر باكتساب العبد. ويقولون: من أَقْصَنْه 
الشوابق لم تُدنِه الوسائل. ففكره.() في هذا أبدّاء ومع ذلك فهم مُجذون في 
القيام بالأوامی واجتناب النواهي» والتّقرّب إلى الله بأنواع القرب» غير 
واثقين بهاء ولا ملتفتين إليها. يقول قائلهم(۳: 
من أين أرضِيك الا أن تُوفّقني هيهات هیهات ما التَوِيقٌ من قبلي 
إن لم يكن لي في المقدور سابقةٌ فليس ينفعٌ ما قدَّمتٌ من عملي 

وأمّا أصحاب العواقب: فهم مفكرون7؟) فيما یُخّم به أمرهمء فان 
الأمور بأواخرهاء والأعمال بخواتيمهاء والعاقبة مستورةٌ كما قيل: لا 
يَْرْنّكَ صَفاء الأوقات» فن تحتها غوامض الفات(*. فكم من ربيع نورت 
اهار وظهزت ازغاره ی ۳ 


فصار كما قال الله عر وجل: « حى إدآ دتا لأر يُحَرفِها رنت ون مله 


)۱( لم أعرف من هو. 


)۲( ت: «فقلویهم؟. 
(۳) البیت الأول منهما ضمن أبيات في «التکملة» لابن الأبار (۳/ ۰۱۸6 ۰)۱۸۵ وئسبت 
لابن عصام ولیست له. 


0( ره «متفکرون». 
(5) قاله أبو الحسن الحصري الصوفيء كما في «تاريخ بغداد» (۱۱/ ۳۶۰ و«تاريخ 
الإسلام» (۸/ ۳۱۲ و«طبقات الاولیاء» لابن الملقن (ص ۱۳ ۲). 


o۸ 


ار کہا هآ آم یلا آزتهارا لھا حَويكا كن لقن لين کنات 
لايك له TT EY‏ 
فخرٌ صَرِيعًا للیدین وللفم (۱) 
وقیل لبعضهم وقد شوهد منه خلاف ما كان يُعهد علیه: ما الذي 
أصابك؟ فقال: حجابٌ وقع» وأنشد(۲): 
آحسنت ظنّك بالأيّام ٍذ حَشتَث ولمتَخَفْ سوءمايأت به القََر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدّث الكَدَرٌ 
ليس العجب ممّن هلك كيف هلك؟ ما العجب ممّن نجا كيف نجا؟ 
يجين بحن . 355۳ : ۱ 8 بر ایس ۱۵ 
التاكصون على أعقابهم آضعاف أضعافِ من اقتحم العقبة: 


خذمن‌الألفواحدا واطرح الكل بع 


)١(‏ شطر بيتٍ لجابر بن نی التغلبي في «المفضليات» (ص‌۲۱۲)» وبيتٍ آخر لحرب بن 
مسعر في «الأشباه والنظائر» للخالديين (1/۱) وبيت آخر اختلف في قائله» انظر: 
«فصل المقال» للبكري (ص ۱۳ ۳). 

(۲) یبا للشافعي في «الانتقاء» لابن عبد البر (ص۱۰۱) ولسعيد بن حميد في الزهرة» 
(۳۳۰/۲) وهما بلا نسبة في «الأوراق» (أخبار الراضي) (ص ۰)۸۲ و«الرسالة القشيرية) 
(ص 5 ١۳)ء‏ و«الزهد الكبير» للبيهقي (ص ۲۵۵) و«إحياء علوم الدين» (۱۷/4). 

(۳) البيت لأبي نواس في «دیوانه» (ص۲۲۷)؛ وهو من أبيات قالها وهو صبي. انظر: 
«معاهد التنصيص» /١(‏ ۸6). 

)٤(‏ ش: «ألف». 

(5) ش» د: «من بعده». وعلئ هذا فلا يكون شعرًا. ولم آجده في المصادر التي رجعت إليها. 
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وأمًا أصحاب الوقت: فلم يشتغلوا بالفکر في السوابق ولا في العواقب» 
بل اشتغا | بمراعاة الوقت وما يلزمهم من أحكامه. وقالوا: العارف ابنْ وقته» 


والفقير لا ماض له ولا مستقبل(۱؟. 
ورأی بعضهم الصّدَّيق في منامه» فقال له: آوصني. فقال: كن ابن 
وقتك(۲؟. 


وما أصحاب الحقٌ: فهم مع صاحب الوقت والمان ومالکهما 
ومدیرهما؛ مأخوذون بشهوده عن مشاهدة الأوقات» لا يتفرّغون لمراعاة 
وقټ وزمان. كما قیل(۳): 

لست آدري أط ال ليلي آم لا كيف يدري بذاك من يتقلّئ 
تفزفت لاستطالة ليلي ولرغي النجسوم كنك مُخلّئ 
إن للعاشقين عن قِصَر الب لوعن طُولِه من العشق شغلا 
قال الجنيد: دخلت على السَّريٌّ يومّاء فقلت: كيف آصبحت؟ فانشاً 
يقول: 


)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص”777). 

)۲( لم أجده. 

(۳) الأبیات لخالد الکاتب في «دیوان» (ص۵۲۵). و«ديوان المعانی» (۳۵۰/۱)» 
و«المقابسات» (ص۲۹۸). وثیبت خطأ لابي نواس في «العمدة» (۲/ 4۳ ۰)۲ ولابن 
المعتز في «المدهش" (ص ۰)۲۲۲ ولأبي هلال في (معجم الأدباء» (۲/ .)٩۲۰‏ وهي 
بلا نسبة في (الموشئ» (ص۰)۲۲۲ و«طبقات الصوفیة» للسلمي (ص ۳۵۰). واصفة 
الصفوة» (۲/ 7۱۳ ) وغیرها. 


0۰ 


مافي الثهار ولا في اليل لي فَرَحٌّ فلا أبالي أطال الیل آم قصر(۱) 
آم 
ثم قال: ليس عند ربكم ليلٌ ولا نهر 
يشير الی أنه غير متطنّع إلى الأوقات» بل هو مع الذي يُقدّر الیل 
والنهار. 
فصل 
قال صاحب «المنازل»": (الوقت: اسمٌ في هذا الباب لثلاث معان. المعنى 
الأوّل: حِينُ وجدٍ صادق). أي وقتٌ وجدٍ صادقٍء أي زمنْ وجدٍ يقوم بقلب 
وهو صادقٌ فيه( غير متکلّفی له» ولا متعمّل في تحصيله. 
يكون متعلّقه (إيناس ضیاء فضلي) أي رؤية ذلك» والإيناس ارو 
عا 
یل تاك موی بل وس ار ره تین ان لور دارا قال 
دک نم نار € [القصص: 69 ]. 
00 : إليه. ولا يقال لمن رأئ عدوه أو مخوفا: آنسه. 
ومقصوده: أنّ هذا الوقت وق وجد» صاحبه صادق فيه لرؤية ضیاء 


فضل الله ومنه عليه. والفضل هو العطاء الذي لا يستحقه المعطئء أو يُعطئ 
فوق استحقاقه» فإذا آنسّ هذا الفضل وطالّعه بقلبه آثاز ذلك فيه وجدًا آخر 


(۱) البيت مع آخر في «طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص ۰۱۱۳ و«الطبقات الکبری» 
للشعراني /١(‏ ۷۵). ولم أجد الخبر في مصدر آخر. 

(۲) (ص ۸۲). 

(۳) ش» د: الوفيه». 
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حبٌ من أحسنّ إليها. 

ودخلث يومًا علئ بعض أصحابنا وقد حصلٌ له وجذ أبكاه» فسألته 
عنه؟ فقال: ذکرت ما من الله به على من السَّنّةَ ومعرفتهاء والتخلص من شبه 
القوم وقواعدهم الباطلة» وموافقة العقل الصریح والفطرة السّليمة لما جاء 
به الزسول. فسرّني ذلك حتی أبكاني. 

فهذا الوجد أثاره إيناس فضل الله ومنه. 

قوله: (جدَّبّه صفاءٌ رجاء)» أي جذب ذلك الوجد- آو الإيناسء أو 
الفضل رجاءٌ صافي غيرٌ مكدَّر. والرّجاء السّان هو الذي لا یشوه در 
يُوهم معاوضة منك» وأن عملك هو الذي بعتّك على الرّجاء. فصفاء الرّجاء 
يُخلّضٌه10) من ذلك» بل يكون رجاءً محضًا لمن هو مبتدئ بالنّعم من غير 
استحقاق. والفضل کله له ومنه» وني يده أسبابه وغاياته» ووسائله وشروطه 

8 ۲ ۶ م 

وصرف موانعه» كل بيد الله» لا يستطيع العبد أن ينال منه شيئا بدون توفيقه 
وإذنه ومشيئته. 

وملخض (۲) ذلك: أن الوقت في هذه الذرجة الأولئ: عبارةٌ عن وجد 
صادق. سببّه رؤية فضل الله على عبده لأن رجاءه كان صافيًا من الأكدار. 

قوله: (آو لعصمةٍ جدَبها صدق خوفي»» الام في قوله «أو لعصمة) 
معطوفة على اللام في قوله: «لإيناس ضیاء فضل». أي وجد لعصمةٍ جدَبَها 


)١(‏ ر: ایخرجه». 
(۲( ت ود تلخيص ¶. ر ويا خصر 6 


oo 


صدق خوفي. فاللام ليست للتعليل» بل هي على حدّها في قولك: ذوق لكذا 
أو رؤيةٌ لكذا. فمتعلّق الوجد عصمة وهي منعةٌ وحفظٌ ظاهر وباطن» جلَیها 
صدق خوفی من الرّبٌ سبحانه. 0 

والفرق بين الوجد في هذه الدّرجة والّتي قبلها: أن الوجد في الأولئ 
جدّبه صدق الرّجاءء وفي الثانية جذبه صدق الخوف» وفي الثالئة ‏ التي تذكر - 
جدّبه صدقٌ الحبٌّ. فهو معن قوله: (أو لتلهب شوق جدَّبّه اشتعال محبَّةٍ)؛ 
وخدمته التورية في اللهيب والاشتعال. والمحبة مت قويث اشتعلت نارها في 
القلب. فحدّتٌ عنها لهيب الاشتياق إلى لقاء الحبيب. 

وهذه الثلاثة التي تضكَتّها هذه الدّرجة وهي الحبٌ والخوف والرّجاء - 
yT‏ افده عسو 0 
أساس السلوك والمسیر(۱) إلئ الله سبحانه. وقد جمع سبحانه الثلاثة في 
قوله : هیبشت 3 رده لمم كرون 
رحمتدر وه اوت عد ابه 6 [الاسراء .[ov:‏ وهذه الثلاثة هي قطبٌ رحین 
العبوديّة» وعلیها دارت رحی الأعمال. 

فصل 

قال" (والمعنئ الثاني: اسم لطريقٍ سالكِ يسير بين تمكّن وتلوّنه 
لكنّه إل التَمكٌن ما هو. يسلك الحال» ويلتفت إلى العلم. فالعلم يشغله في 
حين» والحال يحمله في حين. فبلاؤه بينهما: يُذِيقه شهودًا طورًاء ويكسوه 


)۱( ر «والسير». 
(۲) «المنازل» (ص ۸۲). 


oof 


عِبْرة(١)‏ طورا ويُرِيه غير ترق طورًا). 
هذا المعنئ هو المعنئ الثاني من المعاني الثلاثة من معاني الوقت عنده. 
قوله: (اسمٌ لطريق سالك) هو على الإضافة. أي لطريق عبد سالك. 
قوله :((يسير بين تمکُن وتو أي ذلك العبد يسير بين تمكُن وتلونٍ. 
والتّمكُن: هو الانقياد إلى أحكام العبوديّة بالشّهود والحالء والتلون في هذا 
الموضع خاصّة: هو الانقياد إلئ أحكام العبوديّة بالعلم. فإن الحال يجمعه 
SES‏ ات تست واكام 
قوله: (لكنه ته إلئ اکن ما هو يسلك الحال» ويلتفت إلى لعلم»يعني: 
أن هذا العبد هو سالك إلى الثمکن ما دام يسلك الحال ويلتفت إلى العلم» 
فأمًا | إن سلك العلع والتفت إلئ الحال لم يكن سالكًا إلى التمكٌن. 
فالسالكرن ضريان: سالكون علئ الحال ملتفتون إلى العلم وهم إلى 
الك قرت وسالكون علئ العلم ملتفتون إلى الحال» وهم إلى التلون 
أقرب. هذا حاصل كلامه29). 
وت اة هي الم بين ال للم وامل الال 9 حتیٰ كأنهما 
غیران وحزیان» وکل فرقة منهما لا تاش بالاعرئ ولا تماشرها لا علین 
إغماض ونوع استکراو. 
وهذا من تقصير الفریقین» حيث ضعفٌ آحدهما عن السير في العلم» 
)١(‏ في «المنازل» ولاشرح التلمساني»: «غيرة». وسيشرحها المؤلف علئ الوجهين. 
(۲) «کلامه» ليست في ش» د. 
(۳( ت. ر «الغلاثة». 
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وضعب الخرون(۱) عن الحال في العلم» فلم يتمكن کل منهما من الجمع 
بين الحال والعلم. فأخذ هؤلاء العلمّ وسعته ونورّه ورجحوه وأخذ هؤلاء 
الحال وسلطانه وتمكينه ورجّحوه. وصار الصّادق الضعیف من الفريقين 
يسير بأحدهما ملتفتا إلى الآخر. 

فهذا مطيعٌ للحال(۲؟ وهذا مطيمٌ للعلم. لكنّ المطيع للحال مت عصین 
به العلم كان منقطعًا محجوبا۳۱» وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون. 
والمطيع للعلم متئ أعرض به عن الحال كان مضيّعًا منقوصًاء مشتغلا 
بالوسيلة عن الغاية. 

وصاحب التّمكين یتصرّف علمّه في حاله» ويحكم علیه فينقاد لحكمه. 
ويتصرّف حالّه في علمه» فلا يدَعْه أن يقف معه» بل يدعوه إلى غاية العلم» 
فيجيبّه ويلبّي دعوته. فهذه حال الم من هذه الأمّة» ومن استقرأ أحوال 
الصحابة وجدها كذلك. 


فلمّا فدّق(4) المتاحرؤن بين الحال والعلم دخل عليهم التقص والخلل» 
1 یکی و و ا کے ر ٣‏ 1 گر وم 
والله المستعان. لامب من بمب لس یه ادود © وروج ر 
سے کے ص 


م وس سم ۸ے یو و مه دو ے 0 
2 اا واتار عل م بشاء عقي ماله ر يرير > [الشورئ: 010۰-4٩‏ 
فكذلك يهب لمن يشاء علمّاء ولمن يشاء حالاء ويجمع بينهما لمن يشاء0©» 


)١(‏ ر: «الاخر». 
(۲) ر: «إلئ الحال». 
(۳) ت: «محجورا!. 
(5) د: افرع». 

(۵) ش: «شاء». 
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ويخلي من يشاء منهما 

قوله: مه ف حین) آي بشغله عن شاو إلى تمکن الحال 
أن" العلم متنوع التعلقات» فهو يُفرّق» والحال یجمع. فانه یدعوه إلى 
الفناء» وهناك سلطان الحال. 

قوله: (والحال يحمله في حين)؛ أي يغلب عليه الحال تارة فيصير 
محمولا بقدة الحال» وسلطانه علی الوك قك سيره بحكم الحال» 
يعني: وإذا غلبه العلم شغلّه عن السّلوك. ومذا علی(۳) المعهود من طريقة 
المتآخرین أن العلم یل عن السّلوكء ولهذا یعون الشالك من سلك على 
الحال ملتفتا إلى العلم. 

وأمّا على ما قزرناه من أن العلم يُعِين على السَّلوكَ ویحمل عليه 
ویکون صاحبه سالکا به وفیه(*6 - فلا يَشْغَّله العلم عن سلوکه وان ضعفَ 
سيره على درب الفناء. فلا ریب أن العلم لا يُجامع الفناء فالفناء لیس هو 
غاية الالکین إلى الّ» بل ولا مو لازم من لوازم الطریق(۱» وان كان 
عارضًا من عوارضهاء يَعرض لغير الكُمّلء كما تقدّم تقرير ذلك. فبينًا أن 
الفناء الكامل الذي هو الغاية المطلوبة: الفناء عن محبّة ما سوئ الله وإرادته 


)١(‏ ر» ت: «لأآن». 
(۲) ر: «فيشتمل». 
(۳) ر:«وهذاهوا. 
)٤(‏ ت: ايغني عن". 
(۵) ت: «وقته». 


() د: «الطرق». 


00 


فیفنی بمحبّة الله عن محبّة ما سواه» وبإرادته ورجائه والخوف منه والتَوكلٍ 
غليه والانابة اليه عن إرادة ما سواه وخوفه ورجائهوالتوكل علیه. 
ومذا الفناء لا يناني العلم بحال بل ولا يَشْعَل عنه العلم» ولا يحول بين 
العبد وبينه» بل قد یکون في آغلب الاحوال من أعظم آعوانه. وهذا أمرٌ غل 
a 7 5 ۵ ۰‏ ۳ و 
عنه آکثر المتآخرین» بحيث لم یعرفوه ولم یسلکوه» ولکن لم يُخل الله 
الارض من قائم به داع إليه. 
قوله: (فبلاؤه بینهما) أي عذابه وألمه بين داعي الحال وداعي العلم» 
فإيمانه یحمله على إجابة داعي العلم» ووارده یحمله على إجابة داعي 
1 ۳ ت ۳ ۰ 
الحال» فيصير كالغريم بين المطالبين(١2.‏ كل منهما يطالبه بحقه» وليس بيده 
إلا ما يقضي أحدهما. 
وقد عرفت أن هذا من الضیق(۲) وإلا فمع السّعة ب يوي کلا منهما حقه. 
قوله: (یذیقه شهودًا طورًا)» آي ذلك البلاء الحاصل بين الذاعیین پذیقه 
شهودًا طورّا» وهو الطور الذي یکون الحاکم عليه فيه هو العلم. 
قوله: (ويكسوه عبرةً طورًا)» الظاهر: أنه عِبْرَةٌ بالباء الموحدة» أي اعتبارًا 
بأفعاله واستدلالا عليه بهاء ونه" سبحانه دل علئ نفسه بأفعاله. فالعلم 
يكسو صاحبه اعتباره واستدلاله(*) على الرّبٌ بأفعاله. 


)١(‏ رءت: «مطالبين». 

(۲) ت: «التضييق». 

(۳) ر» ت: «فانه). 

)٤(‏ ر: «اعتبارًا واستدلالا». 


/اةة 


ویصح أن يكون غيرةً بالغين المعجمة) والياء المثنّاة من تحت» 
ومعناه: أن العلم يكسوه غیرً من حجابه عن مقام صاحب الحال» فيَعَارٌ من 
احتجابه عن الحال بالعلم» وعن العیان بالاستدلال» وعن الشهودالذي هو 
مقام الاحسان - بالایمان» الذي هو یمان بالغیب. 


قوله: (ویُربه غيرةً تفرّق طورًا)» هذا بالغين المعجمة لیس لا» آي: 
ویْریه العلم غيرة تفرقة ۲۲۱ في أوديته» فیفرق بين أحكام الحال وأحكام العلم 
وهی خالة و وتر 

وكأن الشيخ مه يشير إلى أن صاحب هذا المقام تغار تفرفته(۳) من 
جمعیته على الله» فنفسّه تفر من الجمعيّة على الله إلى تفرّقٍ العلم. فائه لا 
أشقّ على الوس من جمعيّتها على الله» فهي تبرب من الله إلى الحال تار 
وإلئ العمل تارةء والی العلم تارة. هذه نفوس السالكين الصادقین. ومن( 
لیس من أهل هذا الشَأن فنفوشهم تَفِرٌ من الله إلى الشهوات والرّاحات. 

فأشقٌ ما على اللفس(۹: جمعیتّها علی الله» وهي تناشد صاحبها أن لا 
یُوصلها إليه» وأن يَشْعَلّها بما دونه. فان حبس التفس علی الله شدیك وأشد 
منه حبْسها علی آوامره وحبسّها عن نواهیه فهي اما ترضيك بالعلم عن 


(۱) ر: «عيرة بالعین المهملة»» خطأ. 
(۲) ت: «تفرق؟. 

(۳) ر ت: «تفرقه). 

(5) ر: «وآأمامن». 

() ر: «النفوس». 


00۸ 


العمل» وبالعمل عن الحال وبالحال عن الله سبحانه» وهذا مر لا يعرفه لا 
من شد مترَرَ سيره إلئ الله» وعلم أن کل ما سواه فهو قاط عنه. 

وقد تضمّن کلامّه في هذه الدّرجة ثلاث درجاتِ كما آشار إليه: درجة 
الحال» ودرجة العلم ودرجة التفرقة بين الحال والعلم. وهذه الثلاث 
درجات هي المختصّة بالمعنی الثاني من معاني الوقت. 

فصل 

5 ت 2 

قال(۱): (والمعنی الثالث قالوا: الوقت الحق. أرادوا به: استغراق رسم 
الوقت في وجود الحق. وهذا المعنی سبق" على هذا الاسم عندي» لكته 
هو اسمٌ في هذا المعنی الثالث. لحین نتلاشی فيه الرُسوم کشفاء لا وجودا 
محضًا. وهو فوق البرق والوجد. وهو يشارف" مقاع الجمع لو دام وبقي؛ 
ولا يبل وادي الوجود لکثه يكفي مؤنة المعاملة وبْصفّي عي المسامرة 
ويْشِمٌ روائح(؟) الوجود). 

هذا المعنی الثّالث من معاني الوقت آحص مما قبله» وأصعبٌُ تصورًا 
وحصولا. فان الأول وق سلوك يتلوّنُ» وهذا وق كشفي یتمکن. ولذلك 
أطلقوا عليه اسم «الحقٌ»» لغلبة حكمه على قلب صاحبه؛ فلا بحس برسم 
الوقت. بل يتلاشئ ذكرٌ وقیه من قلبه» لما قهره من نور الکشف. 


.)۸۳ ۰۸۸۲ «المنازل» (ص‎ )١( 
في «المنازل»: «یشق». والمثبت موافق لما في «شرح التلمساني».‎ )1( 
ر: «یفارق).‎ )۳( 


)٤(‏ ت: «رائحة». 
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فقوله: (قالوا: الوقت هو الحق»» يعني أن بعضهم(۱) أطلقوا اسم الحىٌّ 
على الوقت. ثم فشر مرادهم بذلك. وآنهم عتوا به استغراق رسم(؟) الوقت 
في وجود الحق. ومعنئ هذا: أن السّالك بهذا المعنی الثالث إذا شهد استغراقٌ 
وقته في وجود الحق تلاقّئ عنده"' وقته بالكليّة. 

وتقريب هذا إلى الفهم: آنه إذا شهد استغراق وقته الحاضر في ماهيّة 
الزمان= فقد استغرق الڙمان رسم الوقت الذي هو(*) جزءٌ يسيرٌ جذامن 
أجزائه» وانغمرٌ فيه كما تنغمرٌ القطرة في البحر. ثم ان الزّمان المحدوة 
ay‏ 0 ا نم ان 
الذهر یستغرق رسمه في دوا ی ی و بت 
فهناك یضمحلٌ الث را دان والوقت؛ ولا يفك نسبة إلى دوا م الرّبٌ جل 
جلاله البنّةً. فاضمحل الزّمان والدّهر والوقت في الدوام الالهیع(*) كما 
تفتتحل الاتوار النشارقة فق نور ركنا ا عل الخلق وغل 
وقدرتهم) في قدرته» وجمالّهم في جماله وكلامُهم في کلامه؛ بحيث لا 
يبقئ للمخلوق نسبة ما إلى صفات الرّبّ جل جلاله. 

والقوم إذا أطلق آهل الاستقامة منهم «مافي الوجود إلا الله» أو «مائَم 


)١(‏ «بعضهم؟ ليست في ش. 
)۲( 00 

(۳) ر: «یتلاشی 

)€( دمم 

(۵) ت: «الآن». 

)0ن ت: «وقدرهم؟. 


۵1۹۰ 


موجودٌ على الحقيقة إلا الله» أو «هناك يفنئ من لم يكن» ويبقئ من لم يزل» 
وك دللك دمن العبازات» فهدا مر بهع: لا سيما إذا حصل هذا الاستغراق في 
الشّهود كما هو ني الوجودء وغلب سلطان الحال علئ سلطان العلم؛ وكان 
لقلب(۱) مغمورًا بوارده» وفي قوّة التَمييز ضعففٌ وقد تواری العلم بالشهود 
وحكم الحال. فهناك يثبّّت الله الذين آمنوا بالقول الا بت(" وت أقدامٌ 
كنبرة إليخ الحضیض الأدنیم. ولا ریب أن وجود الى سبحانه ودوامه 
۳ 


9 21 ن الا 
یستخرق وجود کل ما سواه ووفته وزمانه » بحیث يصير كأنّه لا وجود له. 


ومن هنا شاط القائلون بوحدة الوجود» وظتوا أ نه لیس لغيره وجو د البتق 
وغَوتهم!؟» کلمات مشتبهة(0) ات آهل الاستقامة من 
الطائفةء فجعلوها عمدة لكفرهم وضلالهی » فظنُوا آنالسّالکین سیرجعرن 
إليهم» وتصير طريقة الان واحدة ووبان ۳1 8 رورو رو ڪر 
)کون © [التوبة: ۲۳۲. 

قوله: (وهذا المعنئ يسبق على هذا الاسم عندي» يريد أنْ «الحقٌ» 
سابقٌ على هذا الاسم الذي هو «الوقت» أي هو مره عن أن يسمّئ بالوقت؛ 
فلا ينبغى إطلاقه علیه لأنّ الأوقات حادثة. 


(1) ر: «العلم». 

(۲) اقتباس من سورة |براهیم: ۲۷. 
(۳) د: (وزمنه؟. 

(4) ر: «وغزهم». 

)٥(‏ ر: «مشتبهات». 

(7) ت: «ألسن». 


قوله: (لکثه اسم في هذا المعنی الثالث لحين ١(‏ تتلاشئ فيه الرسوم 
کشفا لاوجودًا محضًا). 

تلاشي الرّسوم: اضمحلالّها وفناؤها. والرُسوم عندهم: ما سوی الله. 
وقد صرح الشيخ أنْها ما تتلاشئ في الكشف لا في الوجود العيني الخارجي» 
فان تلاشيّها في الوجود خلاف الحسٌ والعيان» وإنما تتلاشئ في وجود 
العبد الكشفي» بحيث لا يبقئ فيه سعةٌ للإحساس ببا(۲) لما استغرقه من 
الکشف. فرك عقيدة أهل الاستقامة من القوم. 

وأمّا الملاحدة أهل وحدة الوجود. فعندهم: أنّها لم تزل متلاشية في 
عین(۳) وجود الحقٌء بل وجودها هو نفس وجوده. وإِنّما كان الحس يُفرّق 
بين الوجودين» فلمّا غاب عن حسّه بكشفه تبيّن له آن وجودها هو عين 
وجود الحق. 

ولكنّ الشيخ كأنّه عبّر بالکشف والوجود عن المقامین اللّذین ذکرهما 
في کتابه» والکشف هو دون الوجود عنده» فإن الکشف یکون مع بقاء بعض 
رسوم صاحبهء فلیس معه استغراق في الفناء. والوجود لا یکون معه رسمٌ 
باق ولذلك قال: لا وجودًا محضّاء فإن الوجود المحض عند يفي 
الرُسوم. وبکلٌ حال فهویفتیها من وجود الواجد لا يُفنيها في الخارج. 

وسر المسألة: آن الواصل إلى هذا المقام يصير له وجوذ آخر غير 


() ش» د: افحین). 
(۲) ت: «للأشياء برمتها. 


(۳) ت: «جنب!". 


وجوده الطّبيعيٌ المشترك بين الموجودات. وتصير له نشأةٌ أخرئ لقلبه 
وروخهه تسبة الاه الحيوانيّة إليها كنسبة النشأة في بطن الم إلى هذه النشأة 
المشاهدة في العالی وکنسبة هذه النشأة إلى النشأة الاخری. 

فللعبد أربع تشاب : اة في الرّحِم حيث لا بصَر رکه ولايد تنالّه. 
ونشأ فق الذننا . ونشأةً في البرزخ. ونشأةٌ في المعاد الثاني. وکل نشأةٍ اعظم من 
التي قبلها. وهذه النشآت للرّوح والقلب أصلاء وللبدن تبعًا. 

فللرّوح في هذا العالم نشأتان. إحداهما: النشأة الطّبيعيّة المشتركة» 
والثّانية: نشأةٌ قلبيّةٌ روحانيّة یود بها قلبه وینفصل من مَشيمة طبعه» كما ولد 
بدنه(١2‏ وانفصلٌ من مَشِيمة البطن. 

ومن لم يُصدٌّق بهذا فليضربٌ عن هذا صفحًاء وليشتغل بغيره. 

وني كتاب «الزُهد) للإمام أحمد: أن المسيح قال للحواریین: نکم لن 
تَلَجُوا ملکوت السّماء حون تولّدوا موتین(۲). 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هي ولادة الأرواح والقلوب من 
الأبدان» وخروجها من عالم الطبيعة» كما وُلدت الأبدان من البطن9) 
وخرجت منه. والولادة الأخرئ هي الولادة المعروفة. والله علم. 

قوله: (وهو فوق البرق والوجد). 

يعني: آن هذا الكشف الذي تلاشث فيه الرسوم فوق منزلتّي البرق 
)١(‏ ر: «بطنه». 


۳( تقدم. وأورده المولف أيضًا في «طريق الهجرتين» .(A1 79 /١(‏ 
(۳) ر: «البدن». 
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والوجد فانه آثبت وأدومٌ. والوجود فوقه لاه يُشعِر بالذوام. 

قوله: (وهو يُشارف مقاع الجمع لو دام). 

اي دروم هذا الوقت لخارف بقام خی رهق دعب بور نی 
بغبزالحق سبحانه» شغلا به عن غیره» فهو جح ف الشهود. وعند الملاحدة: 


هو جمع في الوجود. 
ومقصوده: أنه لو داوم" الوقت بهذا المعنی الثالث لشارف حضرة 
الجمع لکثه لا یدوم. 


قوله: (ولا يبلغ وادي الوجود). 

يعني: أن الوقت المذکور لا يبلغ السالك فيه واديّ الوجود حتّئ بقطعه. 
ووادي الوجود(؟: هو حضرة الجمع. 

قوله: (لكنه يكفي مؤنة المعاملة). 

يعني: أن الوقت المذکور -وهو کشف(۴) المشارف لحضرة الجمع - 
يفف عن العامل أَثقالٌ المعامل مع قيامه بها أتمٌ القيام» بحيث تصير هي 
الحاملة له. فإنّه““ كان يعمل على الخبرء فصار يعمل على العيان. هذا مراد 


)١(‏ ت. ر: «دام؟. 

(۲) «حتی یقطعه ووادي الوجود» ساقطة من ش بسبب انتقال النظر. 
(۳) ر: «الکشف». 

)٤(‏ ت: «فان». 


وعند الملحد(۱: أنه يني عن المعاملات الجسمانيّة» ويردٌ صاحبه إلى 
المعاملات القلبيّة. وقد تقدم إشباعٌ هذا المعنی. 

قوله: (ويُصفي عينَ المسامرة). 

المسامرة عند القوم: هي الخطاب القلبنٌ الرّوحيٌ بين العبد وره. وقد 
تقدّم أن تسميتها بالمناجاة آولی. فهذا الکشف يُخلْص عن المسامرة من ذكر 
قر الك خان ومتاحاتة. 

قوله: (ویشم رائحة الوجود). 

أي صاحب مقام هذا الوقت الخاصٌ یشم روائح الوجود وهو حضرة 
الجمع» فإِنْهِم یسمّونبا بالجمع والوجود ويَعنُون بذلك ظهورٌ وجود الحقٌّ 
سبحانه وفناء وجود ما سواه. 

وقد عرفت أن فناء وجود ما سواه بأحد اعتبارين: إمّا فناؤه من شهود 
العبد فلا يشهده. وإمّا اضمحلاله وتلاشيه بالنُسبة إلى وجود الرّبٌ. ولا 
تلتفت إلى غير هذين المعنيين» فهو إلحادٌ وكفرٌ. والله المستعان. 

يكت 


.)55١ص( يشير إلى «شرح التلمساني»‎ )١( 


00 


فمل 

ومنها منزلة الصفاء. 

قال صاحب «المنازل»7١2:‏ (باب الصّفاء. قال الله عرّ وجل : وردان 
نی 4 [ص: 14۷ الصفاء اسم للبراءة من الکدّر وهو في هذا 
الباب سقوط التلوین). 

ما استشهاده(۳) بالآية: فوجهه أن المصطفی مفتعَل من الصَّفوة؛ وهی 
خلاصة الشٌي»» وتصفیثه ما ره ومنه: اصطفی اي نفسه» اي ا 
من شوب شركة غیره له فیه. ومنه: الصَّفِيٌء وهو السّهم الذي كان یصطفیه 
رسول الله و لنفسه من الغنيمة. ومنه: الشيء الصّافی» وهو الخالص من 
كدر غیره. 

قوله: (الصفاء: اسم للبراءة من الکذر). 

البراءة هي الخلاص» والکدر: امتزاج الطیّب بالخبیث. 

قوله: (وهو ني هذا الباب سقوط التّلوین). 

التلوين هو التردّد والتذبذب كما قیل(۳: 


(۱) (ص ۸۳). 

(۲) ت: «الاستشهاد». 

۳( البييت مع خبر في «اللمع» (ص۰)۲۸۲ و«الرسالة القشیریة» (ص 1۹۲) واصفة 
الصفوة» /٤(‏ ۵۲ و«اتلبيس إبليس» ( ص۱۸ ۰)۲ و«التسوابین» لابن قدامة 
( ص1۸ ۲). و«التحفة العراقیة» ضمن «مجموع الفتاوی» (۷۸/۱۰). وفیها جمیعا: 
«کل یوم»؛ وکذا في ر. 
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لوقف ةن بعك ت 

قال : (وهو على ثلاث درجات. الذرجهة الأولی: صفاء علم یب( 
لسلوك الطریق ويُبِضّر غاية الجن ویْصحُح همّة القاصد). 

ذكر الشيخ له في هذه الدّرجة ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولئ: (علمٌ يهب لسلوك الطّريق)» وهذا العلم الصَّاني الذي 
مهد 1 5 
آشار إليه هو العلم الذي آوصی به القوم» وحذروا من مفارقته» وأخرجوا من 
فارقه من آهل الطریق بالكلية. وهو العلم الذي جاء به الرسول صلوات الله 
وسلامه علیه. 

وکان الجنید يقول دائمًا(؟): علمنا هذا مقيّدٌ بالکتاب والسنة. من لم 
يحت تراه رام سس الروك ولم ينك 1لا ۳ ۳ 

تفا قیرزت انب ی که حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفرٌ. 

وقال الجنید: علمنا هذا مُشتبكك(۱) بحدیث رسول الله لا 


)١(‏ ر: «ترك هذا». 

(۲) «المنازل» (ص۸۳). 

(۳) ت: «يهدي». 

(4) ت: «نما». 

)٥(‏ تقدم هذا وما يليه من الأقوال فیما مضئ (ص 4۲۷۱۰۲۷۰ وهناك التخریج. 
(1) ر: «متشيك». 
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وقال أبو سليمان الدّاراني: اه لتمرٌ بقلبي النكتة من نكت القوم» فلا 
أقبلها إلا بشاهدین من الكتاب والستة. 

وقال التصراباذئ: أصلٌ هذا المذهب ملازمة الكتاب والستة وترك 
الأهواء والبدع» والاقتداء بالشلف» وترك ما أحدثه الآخرونء والإقامة على 
ما سلكه الاولون. 

وقد تقدّم ذکر بعض ذلك . 

فهذا العلم الَاني المتلقّئ من مشکاة الوحي والنبوّة يهب صاحبه لسلوله 
طریق العبوديّة» وحقيقة(" لادپ بآداب رسول الله یلا ظاهرًا وباط(" 
والوقوف معه حيث وقف بك» والمسیر معه(؟) حيث سار بك» بحيث تجعله 
بمنزلة شيخك الذي قد آلقیت إليه أمرك کل ره وظاهّه واقتديتٌ به في جمیع 
آحوالك(* ووقفت مع ما يأمرك به فلا تخالفه البتة. فتجعل رسول الله و لك 
شيخًا وإمامًا وقدوً وحاكمّاء وتعلّق قلبك بقلبه الكريم» وروحانيتك بروحانیته» 
كمايُعلّق المريد روحانیشه بروحانيّة شيخه. فتجیبه إذا دعاك وتَقِفُ إذا 
استوقفك. وتسير إذا سار بكء وتقیل إذا قال» وتترك إذا ترك( 2) وتغضب 
لخضبه» وترضئ لرضاه. وإذا أخبرك عن شيء آنزلته منزلة ما تراه بعينك» وإذا 


(۱) (ص۲۷۱). 
(۲) ر: «وحقیقتها». 

(۳) بعدها في ره ت: «وتحکیمه باطنا وظاهرًا». 
(4) «معه» ليست في ش. 

(۵) ت: «أحواله». 

(0) رءت: «وتنزل إذا نزل». 


أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأذنك. 

وبالجملة: 0 سول شيخك وأستاذك ومعلمك ومرتيك 
ومؤدّبك» وتسقط الوسانط بينك وبينه إلا في التبليغء كما تسقط الوسانط) 
بينك وبين المرسل في العبوديّة» ولا تثب تثبت وساطة إلا في وصول آمره ونهيه 
ورسالته إليك. 

وهذان التجريدان حقيقة * ا 
الله(). فالله وحده ا الذي لایستحق اد مات 
المطاع المتبع المقتدی به الذي لا ي خی الطاهة سواه. ومن سواه فاتما 
يُطاع إذا آمر بطاعته» فیطاع تبعًا لا اصلا(۳. 

وبالجملة: فالطریق مسدود إلا على من اقتفئ آثار رسول الله اف 
واقتدئ به في ظاهره وباطنه. 

8ه ب وان د عا ی 
التعب» وأعماله « هراب َيعَة اي عة کیب امعان م خی ردا جا رده یا 


وکسبه 


و 


ع رسای الى ۳۹ 


ولا یتعتی السّالك على هذه الطّريق7؟»» فإنّه واصلٌ ولو زحف زحمًا. 
فأتباغ الرّسول إذا قعدث بهم أعمالّهم قامسث بهم عزائمُهم وهممهم 


() ر: «الوسائل». 

(۲) ر: «عبده ورسوله». 
(۳) ر: «تبعا للأصل». 
() ت: «غير هذه الطریق». 


0۹ 


OES 
من لي بمشل سیر المدثل تَمشي روي دا وتجی في الأول‎ 
والمنحرفون عن طریقت۳ إذا قامث بهم أعمالّهم واجتهادانهم قعدّ بهم‎ 
عدولهم عن طريقه.‎ 
فَهُمْ في الشّرئ لم یروا من مکانهم وما ظَعَنوا في السّير عنه وقد كَلُوا(؟)‎ 
قوله: (وییضصر غاية الجدٌ).‎ 
الجدٌ: الاجتهاد والتّشمین والغاية: التّهاية. يريد أنَّ صفاء العلم هدي‎ 
صاحبه إلى الغاية المقصودة بالاجتهاد والتشمیر» فان كثيرًا من السّالكين بل‎ 
أكثرهم سالكٌ بجده واجتهاده غير متب إلى المقصود.‎ 
وأضرب لك في هذا مثالا حستا جدّاء وهو: أن قومًا قدموا من بلاد‎ 
بعيدة عليهم نس النعيم والبهجة والملابس السّنيّة والهيئة المُعجبة,‎ 


»)85 تقدم الرجز (ص۳۹۲). وقد أنشده شيخ الإسلام كما في «الرد الوافر (ص‎ )١( 
والمؤلف في «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۰)۲۲۷ واطریق‎ ۰۵۳ /١( و«المنهل الصافي»‎ 
.)۵۰/۲( الهجرتين»‎ 

(۲) ت. ر: «طریقه). 

(۳) البیت لابن الفارض» وقد تقدم (ص ۵۳۰). 

(6) ر: «منتبه». 

(۵) ر: «مثلا). 

(5) ر: «أثرا. 

(۷) ر: «العجییة؟. 
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فعجب الناس لهم فسألوهم عن حالهم» فقالوا: بلادنا من أحسن البلاد؛ 
وأجمعها لساتر أنواع النعيم» وأرخاهاء وأكثرها ميامًاء وأصحها هوا 
وأكثرها فاكهة» وأعظمها اعتدالاء وأهلها كذلك أحسن النّاس صورًا 
وأبشارًا. ومع هذا فملکها لا يناله الوصف جمالا وكمالاء وإحسانًا وعلمًا 
وحلمّاء وجودًا ورحمة للرّعيّة» وقربًا منهم. وله الهيبة والسّطوة على سائر 
ملوك الأطراف» فلا يطمع أحدٌّ منهم في مقاومته ومحاربته. فاه بلده في 
أمانٍ من عدوٌهمء لا يحل الخوف بساحتهم. ا ی 
إلئ رع سمل لهم الول عليهء ويرفع الحجاب بينه ويينهم؛ 0 
وقعت أبصارهم عليه تلاش 0 كل ماهم فيه من التعيم واضمحلء حت 
یلتفتون إلئ شي: منه ال منم اه سمل 
المملكة بالتعظيم والإجلال» ونحن رسله إلى أهل البلاد ندعوهم إلى 
حضرته وهذه كيه إلى النّاسء ومعنا من الشّهود مايُزيل سوء الظّنٌ بنا 
واتهامنا بالکذب علیه. 

فلمّا سمع الناس ذلك وشاهدوا آحوال الرّسل انقسموا أقسامًا: 

فطائفةٌ قالت: لا تفارق أوطانناء ولا نخرج من ديارناء ولا نتجشم مشقة 
السّفر البعید. ورك ما آلفناه من عیشنا ومنازلناه ومفارقة آبائنا وأبنائنا 
وإخوانناء لأمر وعدنا به في غير هذه البلاده ونحن لم نقدر على تحصیل ما 
نحن فيه إلا بعد الجهد والمشقة» فکیف ننتقل عنه؟ 

ورأت هذه الفرقة مفارقتها لأوطانها وبلادها کمفارقة آنفسها لأبدانهاء 
فإن التفس لشدة نها بالبدن آکره ما إليها مفارقته» ولو فارقثه إلى التعيم 
المقيم. 


فهذه الطّائفة غلب عليها داعي الحسٌ والطبع على داعي العقل. 

والطائفة الثانية: لمّا رأت حال الرُسلء وماهم فيه من البهجة وحسن 
الحال» وعلموا صدقهم- تأهّبوا للمسير إلى بلاد الملك» فأخذوا في السيرء 
فعارضهم أهلّهم وأصحايهم وعشائرهم من القاعدین» وعارشتهم مساکنهم 
ودورهم وبساتينهم» فجعلوا يُقَدّمون رجلا ويؤخرون آخری,» فإذا تذكّروا 
طيبٌ بلاد الملك وما فيها من سلوة العيش تقدموا نحوهاء وإذا عارضهم ما 
ألفوه واعتادوا من ظلال بلادهم وعيشها وصحبة أهلهم وأصحابهم تأخروا 
عن المسيرء والتفتوا إليهم. فهم دائمًا بين الذَاعييُنِ والجاذبین» إلى أن یغلب 
أحدهما ويقوئ على الآخرء فيصيرون إليه. 

والطائفة الثالثة: ركبث ظهور عزائمهاء ورأث أن بلاد الملك أولئ بهاء 
فوطَّنتٌ آنفسها علی قصدهاء ولم ينها لوم لام لکن في سيرها بطء 
بحسب ضعفي ما کشف لها من حوال تلك البلاد وحال الملك. 

والطائفة الرابعة: جدّث في المسیر وواصلئه؛ فسارت سيرًا حثيئًا. فهم 
كما قیل (۱): 


os انل‎ 0 0 


(۱) الأبيات للشريف الرضي في «دیوانه» (۲/ ۳۸۲) بيعض الاختلاف. وأنشدها المؤلف 
في اروضة المحبین» (ص ۰)۱۰ و«الفوائد» (ص ۱۲). 

)۲( في ش فوق الکلمة: «رواقه». وکذا آنشده المؤلف في المصدرین السابقین. 

زهرة في هامش ش: «الموارد» بعلامة صح. وكذا في «روضة المحبین». 
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أرتهم نجوم الیل مایطلبونه على عاتق الشّعرئ وكام التعائم 
ف نوا جشی لاينبغي لسواهم وماأخذتهم فيه لومة لائم 

فهؤلاء همهم مصروفة إلى المسيرء وقُواهم موقوفةٌ عليه من غير تنه 
منهم إلى المقصود الأعظم والغاية العلیا. 

والطّائفة الخامسة: أخذوا في الد في السير» وهمّيّهم متعلّقةٌ بالغاية: 
فهم في سيرهم ناظرون إلى المقصود بالسير» فكأتهم يشاهدونه من بُعَدٍ وهو 
يدعوهم إلى نفسه وإلئ بلاده» وهم عاملون على هذا الشاهد الذي قام 
بقلویهم. 

وعمل کل أحدٍ على قَدْرِ شاهده. فمن شاهد() المقصود بالعمل في 
علمه كان نصځه فيه وإخلاصه وتحسينه ودل الجهد فيه أتمٌ من لم 
یلاحظه ولم يجد من مَس التّعب والنصب ما يجده الغائب. والوجود شاهدٌ 
بذلك» فمن عمل عملا لِمَلِكُ بحضرته وهو شاهده- ليس حاله كحالة من 
عمل في غیبته وبعده عنه» وهو غير متيقَنٍ بوصوله إليه. 

وقوله: (ویْصخح همّة القاصد). 

أي: ویْصحُح له صفاءٌ هذا العلم همه ومتی صخت الهمّة علَت 
وارتفعت. فان شفولها ودناءتها من علتها وسعّمهاء والا فهي كالتار تطلب 
الصعود والارتفاع ما لم تمنم. 

وأعلئ الهمم همه اتصلث بالحق طلبّا وقصدًاء وأوصلت الخلقٌ إليه 
دعوةً ونصحًاء وهذه همّة الرّسل وأتباعهم. وصختها: بتجریدها من انقسام 


(1) «شاهده ليست في د. 
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طلبها وانقسام مطلوبها وانقسام طريقهاء بل توخد مطلوبها بالإخلاص» 
وطلبها بالصدق» وطريقها بالشّلوك خلف الدّلیل الذي نصبه الله دليلاء لا من 
نصبّه هو دلیلا له. 

ولله الهمم! ما آعجب شأئهاء وأشدٌ تفاوتها! فهمّةٌ متعلّقةٌ بمن فوقٌ 
العرش» وهمّةٌ حائمةٌ حول الأنتان والخش. والعامّة تقول: قيمة کل امرئ ما 
یه ۱ والخاصه تقول قیمة ال« ما اة وا العامة هون 
قیمتّه همته إل مطلوبه. 

وإذا آردت أن تعرف مراب الهمم فانظر إلى همّة ربيعة بن کعب 
الأسلمی وقد قال له رسول الله م: «سَلْنِي)» فقال: أسألك مرافقتك في 
الجَة!۲. وکان غيره یسأله ما يملا بطته» أو يواري جلّده. 

وانظر إلى همّة رسول الله يا حين عرضت عليه مفاتیح کنوز الأرض 
فآباها. ومعلومٌ أنه لو آخذها لانفقها في طاعة ریّه فأبّت له تلك الهمّة العالية 
أن يتعلّق منها بشيء ممّا سوئ الله ومَحابّه. وعرض عليه أن يتصرف بالملك 
فأباه» واختار التَصرّف بالعبوديّة المحضة. فلا اله إلا ال خالق هذه الهمّة 
وخالق نفس تحولها؛ وخالق همم لا تعدو" همع آخس الحیوانات. 

فصل 
قال(*): (الدرجة الثانية: صفاء حال يُشاهَد به شواهدٌ التحقیق وثذاق 


(۱) تقدم عند المؤلف (ص ۱۳۹۰ 4۹۵). 
(۲) آخرجه مسلم (4۸۹). 

(۳) ش: لا تعتدا. 

(5) «المنازل» (ص۸۳). 


به حلاوةٌ المناجاة ويُتسئ به الكونٌ). 

هذه الذرجة نما كانت أعلئ ممّا قبلها لأنه(١2‏ همّة حال والحال ثمرة 
العلم» ولا يصفو حالٌ إلا بصفاء العلم المثمر له» وعلئ حسب شوب العلم 
يكون شوبٌ الحال. وإذا صفا الحال شاهد العبدٌ بصفائه آثارَ الحقائق» وهي 
الشواهد فيه وفي غيره» وعليه وعلئ غیره؛ ووجد حلاوةً المناجاة. وإذا تمككن 
في هذه الدّرجة نسي الكونّ وما فيه من المكوّنات. 

وهذه الدّرجة تختص بصفاء الحال كما اختصّت الأولئ بصفاء العلم. 

والحال هو تكيّف القلب وانصبانُه بحكم الواردات على اختلافهاء 
والحال يدعو صاحبه إلى المقام الذي" منه جاء الواره كما تدعوه رائحة 
البستان الطَيّبة إلى دخوله والمُقام فيه EBE‏ ی و 
- وهي حضرة الحقيقة الإلهيةء لا الحقيقة الخياليّة الذّهيّة_شاهد السَالك 
بصفائه شواهد التحقيق» وهي علاماته. والتحقيق هو حكم الحقيقة, تا 
القلب والرّوح بهاء والحقيقة ما تعلق بالحقٌ المبين سبحانه فالله هو الحقٌء 
والحقيقة ما تسب إليه وتعلّق به» والتّحقيق تأر القلب بآثار الحقيقة. ولكلّ 
حقٌّ حقيقةٌ ولكل حقيقة تحقيقٌ يقوم بمشاهد الحقيقة. 

قوله: (وثذاق به حلاوةٌ المناجاة) المناجاة: مفاعلة من التجوئ»ء وهی 
الخطاب في سر العبد وباطنه. والشیخ ذکر في هذه الدّرجة ثلاثة آمور. ۱ 

آحدها: مشاهدة شواهد التحقیق. 


(۱) كذافي الأصول بالتذکیر. 
(۲) «الذي» ليست في د. 
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الغاني: ذوق حلاوة المناجاة. فإنّه متئ صَمًا له حانّه من الشّوائب 
خلصَتٌ له حلاوته من مرارة الأكدارء فذاق تلك الحلاوة في حال مناجاته. 
فلو كان الحال مَشُوبًا مكدّرًا لم يجد حلاوة المناجاة. والحال المستندة إلى 
وارد یُذاق به حلاوةٌ المناجاة: هو من حضرة الأسماء والصّفات؛ بحسب ما 
يصادف القلب من ظهورها وكشف معانيها. 

فمن ظهر له اسم «الودود» مثلاء وكشف له عن معنئ هذا الاسم» 
ولطفه وتعلّقه بظاهر العبد وباطنه= كان الحال الحاصل من حضرة هذا 
الاسم مناسبًا له. فكان حال اشتغال حب وشوق ولذّة مناجاة لا أحلئ منها 
ولا أطيب» بحسب استغراقه في شهود معنئ هذا الاسم وحظّه من أثره. 

كأنَّ الودود إن كان بمعنی المودود كما قال البخاريٌ في «صحيحه»(1): 
الودود الحبیب. واستغرقٌ العبد في مطالعة صفات الكمال التي تدعو 
العباد إل حب الموصوف بها - أثمرٌ له صفاءٌ علمه بها وصفاءٌ حاله في تعبّده 
بمقتضاها ما ذكره الشّيخَ من هذه الأمور الثلاثة وغيرها. 

وكذلك إن كان بمعنى الوادٌ وهو المحبٌٍّ ‏ أثمر له مطالعةٌ ذلك حال 
اسب فال إذا شاهد بقلبه غا كريمًا جواداء عزيرًا قادراء كل اح محتاجٌ 
إليه بالذات» وهو غنيٌ بالذات عن كل ما سواه وهو مع ذلك يود عباده 
ويحبّهِم- كان له من هذا الشّهود حالٌ صافيةٌ خالصة من الشّوائب. 

وكذلك سائر الأسماء والصّفات. فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة 
بها وخلوصها من دم التعطيل وقَرْثِ التمثیل فتخرج المعرفة من بين ذلك 


)١(‏ ۳/۱۳ مع «الفتح»). 


ل ل 

N‏ قوله: (ود هه ينس به الکون). أي ینسی الكون بما يغلب 
على القلب من اشتغاله هذه الحال المذكورة. والمراد بالكون المخلوقات» 
أي فيشتغل بالحقٌّ عن الخلق. 

فصل 

قال(۲: (الذرجة الثّالئة: صفاء انَّصالٍ. بدرج حظ العبوديّة في حقٌّ 
الرّبوبِيَّة ویُغرق(۲ نهايات الخبر ني بدايات العیان وتطوي خسّة التكاليف 
في عین(۳) الأزل). 

في هذا اللّفظ قلق وسوء تعبيرء يَجْبّره حسنٌ حال صاحبه وصدقه 
وتعظيمه لله ورسوله» ولكن آبی الله أن يكون الكمال الا له سبحانه. ولا ريب 
أن بين أرباب الأحوال وأصحاب التمكن تفاوت عظیم(؟) . وانظر إلى غلبة 
الحال على الکلیم» لا شاهد آثار التجلي الإلهيّ على الجبل كيف خر 
اوتا ا - صلوات الله وسلامه عليه دلا اسر بو رایزام 
رأئ لم يصعقٌ ولم خر بل ثبت فؤاده وبصره. 

ومراد القوم بالانّصال والوصول: اتصال العبد بريه ووصوله إليه لا 


(۱) «المنازل» (ص٤۸).‏ 
(۲) في النسخ: «ويعرف»» والمثبت من «المنازل» ولاشرح التلمساني». 
(۳) في «المنازل»: «عز». 
(4) كذافي النسخ مرفوعًا. 


بمعنئ اتصال ذات العبد بذات الب كما تتصل الذّاتان إحداهما بالاخری» 
ولا بمعنئ انضمام إحدئ الذّاتين إلى الأخرئ والتصاقها بها. وإنّما مرادهم 
بالاتصال والوصول: إزالة التفس والخلق من طريق المسير إلى الله. 

ولا یوم سوی ذلك. فإنّه عين المحال. فان السّالك لا يزال سائرًا إلى 
الله حت يموت» فلا ينقطع سيره إلا بالموت. فليس في مدة الحياة وصولٌ 
يفرغ معه المسير وينتهي وليس کم انَصالٌ حسّيٌ بين ذات العبد وذات 
الرّبّ. فالاوّل تعطيلٌ وإلحادٌ والنّاني حلولٌ واتحاد. وإنّما حقيقة الأمر: 
تنحية النفس والخلق عن الطّريق» فان الوقوف معهما هو الانقطاع 
وتنحيتهما هو الاتصال. 

وإنما الملاحدة القائلون بوحدة الوجود. فإِنّْهم قالوا: العبد من أفعال 
ال وأفعاله من صفاته» وصفاتّه من ذاته(۲۱. فأنتج لهم تركيبٌ هذا التركيب 
أن العبد من ذات الب تعالی. 

وموضع الغلط: أن العبد من مفعولات ارب تعالئ؛ لا من آفعاله 
القائمة بذاته. ومفعولاته آثاژ آفعاله» وأفعاله عن صفاته القائمة بذاته فذاته 
سبحانه مستلزمةً لصفاته وأفعاله ومفعولاته متففيلة عنه. تلك مخلوقةً 
محدّثة والرّبّ تعالی هو الخالق بذاته وصفاته وأفعاله. 

فياك ثم ياك والالفاظ المجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم 
عليهاء فإنّها أصل البلاء» وهي مورد للصّدّيق والزُنديق. فإذا سمع الضعيفٌ 
المعرفة والعلم بمالله لفظ اتصال وانفصال» ومسامرةٍ ومكالمة» وأنّه لا 


)١(‏ كمافي «شرح التلمساني» (ص415). 
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وجو في الحقيقة الا وجود الله وأنّ وجود الكائنات خيالٌ ووه وهو 
بمنزلة وجود ال القائم بغيره= فاسمعْ منه ما يملا الآذانَ من حلول واتحاد 
وشطحات. 

والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوهاء وأرادوا بها معاني 
صحيحة في أنفسهاء فغلط الغالطون في فهم ما آرادوه فنسبوهم إلى إلحادهم 
وکفرهم واتخذوا كلماتهم المتشابهة تسا له وجُنََ حتی قال قائلهم(۱): 
ومن كبداحبٌ بهزتّمازجا ‏ بناووصال() کنت آنت وصلته 
ظهرت لمن آبقیت بعدفنائه فکانبلاک ون لاتك كته 

۵ وس 2 

فیسمع الغِرٌّ «التمازج» فيظن أنه" سبحانه نفس کون العبد» فلا يشك 
أن هذا هو غاية التحقيق ونهاية الطريق. 

فنرجع إل شرح کلامه. 

قوله: (ُدرج حظ العبوديّة في حق الرّبوبيّة). 
شهوذ الأسماء والصّفات» وصفا له علمه وحاله- اندرج عمله جميعه 
وأضعافه وأضعاف آضعافه في حقٌ ربّه تعالی» ورآه في جنب حقّه أقل من 
خردلة بالشبة إلى جبال الدنياء فسقط من قلبه اقتضاء حظه من المجازاة عليه 
لاحتقاره له» وقلیّه عنده» وصغره في عینه. 


)۱( البیتان بلا نسبة في اقوت القلوب» (۲/ ۰۵۹ والثاني منهما فيه (۲/ ۷ 
)۲( في «القوت»: «بماء وصال». 
(۳) شء د: «والله» بدل «فیظن آنه». 


۷۹ 


قال الإمام آحمد(۱): حدّئنا هاشم بن القاسمء حدّئنا صالخ عن أبي 
عمران الجوْن» عن أبي الجَلْد ن الله تعالئ آوحی إلى داود: يا داود أَنَذِرُْ 
عبادي الصديقين» فلا فلا ع مج بانفسهم» ولا يتَكلنَ علی أعمالهم؛ فائه ليس 
أحدٌ من عبادي اَنِب للحساب وأَقِيمُ عليه عدلي | 7 
أظلمه. وش الخطائين أنه لا يتعاظمني ذنبٌ أن أغفره وأتجاورٌ عنه. 

قال آحمد(۳): وحدتنا سياف حدقا جعفت حدقا نايت الباق قال: 
تعبّدَ رجل سبعين سنه وكان يقول في دعائه : ربٌ اجزني بعملي. فمات 
فد الجتّة وكان فيها سبعين عامًا. فلمًا فرغ وقته قيل له: اخرخ فقد 
استوفیت عملك. فقلّب أمرّه: أي شيء کان في الدّنيا أوثقٌ في نفسه؟ فلم يجد 
شيئًا أوثقّ في نفسه من دعاء الله والرّغبة إليه. فأقبل يقول في دعائه: رب 
سمعتك - وأنا في الدّنيا- وأنت یل العشرات» فال اليومَ عَثْرتي. فثرلك في 


س 


الجنة. 


قال آحمد(: وحدّثنا هاش حدّثنا صالخ عن أبي عمران الجَوني» 
عن أبي الجَلّد قال: قال موسئل: : إلهي» كيف آشکرك وأصغرٌ نعمة وضعتها 
عندي من مك لا يُجازيها عملي كلّه؟ فأوحئ اله إليه: :يا موسین الانْ 

فهذا المعنی الصحيح من اندراج حظ العبوديّة في حى الربوبية. 


.)717/5( في كتاب «الزهد»‎ )١( 
.)599( (؟) في المصدر السابق‎ 
.)۳۶۹( في المصدر السابق‎ )۳( 


0۸۰ 


وله محملٌ آخر صحيحٌ أيضًّاء وهو أن ذات العبد وصفاته وأفعاله وقواه 
وحركاته كلها مفعولةٌ للرّبٌء مملوكة له» ليس يملك العبد منها شيئًاء بل هي 
محض يلك الله فهو المالك لهاء المُنِعِم على عبده بإعطائه إيّاها. فالمال 
ماله» والعبد عبده» والخدمة مستحقة عليه بح الرّبوبيّةه وهي من فضل الله 
عليه. فالفضل کله لله» ومن الله» وبالله. ۱ 

قوله: (ويُغرق نهاياتٍ الخبر في بدايات العيان). 

الخبر: متعلّق الغيب» والعيان: متعلّق الشّهادة. وهو إدراك عين البصيرة 
لصحة الخيبر وثبوت مخيره. 

ومراده ببدايات العيان: أوائل الكشف الحقیقیع الذي يدخل منه إلى 
مقام الفنای ومقصوده أن يرئ المشاهد ما أخبر به الصّادق بقلبه عيانًا. قال 
تعالئ: اور یت أو الیل زت انز من روک مُوَالْحَقَ 4 سب 
(۲. وقال تعالی: «َ یازا زینو کی کن خو [الرعد: 0۱٩‏ 
فقابل من رأئ بعين قلبه أنّ ما أنزل إلى رسوله هو الحقٌ بمن هو آعمی لا 
يبصر ذلك. وقال الب بيا في مقام الاحسان: «أن تعبد الله کانك تراه»(۱. 
ولا ریب أن تصدیق الخبر واليقين به يتقوئ حتی يصيرٌ للقلب بمنزلة 
المُشاهد بالعین. 

فصاحب هذا المقام كأنّه یری الله سبحانه فوق سماواته على عرشه(۲ 
مطلع على عباده ناظِرْ إليهم» يسمع کلامهم» ویری ظواهرهم وبواطنهم. 


.)٩( کما نی حدیث آبي هريرة الذي أخرجه البخاري (۵۰) ومسلم‎ )١( 
«فوق سماواته علی عرشه» مشطوب علیها في ش بفعل فاعل.‎ )۲( 


امه 


3 7 ع ۳ 

وكأنّه یسمعه وهو يتكلم بالوحي ویکلم به عبدّه جبریل» ويأمره وینهاه 
بمايريد» ویدیر أمر المملكة. وأملاكه صاعدة إليه بالأمر نازلةٌ من عنده به. 

وكأنّه يشاهده وهو يرضئ ویغضب ويُحبُ ویبخض, ويُعطي ویمنع» 
ويضحك ویفرح» ويئني علئ أوليائه بين ملائكته» وم أعداءه. 

وكأنّه يشاهده ويشاهد يديه الكريمتين» وقد قبضت إحداهما السّماوات 
الشبع» والأخرئ الأرضين السّبع؛ وقد طوی السماواتِ السَبع e‏ 
كما يُطوئ السجل على أسطر الكتاب. 

وکأنه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء بين عباده» وأشرقت الأرض 
بنوره» ونادی - وهو قائمٌ عل عرشه ‏ بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه مَنْ 
قرب «وعزي وجلالي لا یُجاوزن(۲) الیوع ظلم ظالم»”©. 

لعو اص 14 وك روت 0 

وان نداءه لآدم ديا آدم قُمْ فابعَثٌ بت الثار»(50) بأذْنه الآنء وكذلك 
نداژه لأهل الموقف: مادا أَجَبَحُمَالْمْرْسَِيرت ) [القصص: 1۰ وماذا 

وبالجملة» فيشاهد بقلبه ریا عرَّقَتْ به الرّأسل كما عرّفتء وديئًا دعت 
إليه الرّسلء وحقائق أخبرت بها الزسل. فقام شاهدٌ ذلك بقلبه كما قام شاهد 


)١(‏ د: اپیده؟. 

(۲) ش: «لایجوزنی». 

(۳) آخرجه الطبراني في «مسند الشامیین» ( ۱۵ وتمام في «فوائده» (۹۲۸) من حدیث 
جابر بن عبد الله رَوََنَهُعَنْةُ. وإسناده ضعیف. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۸٤۳۳)ء‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري ملع 


بوك 


ما أخبر به أهل التواتر - وان لم يَرّهمن البلاد والوقائع. فهذا إيمانه يجري 
مجری العيان» وإيمان غيره فمحض التقليد. 

ليت الشّيخ عبر عن هذه اللفظة بغيرهاء فوالله نها لاقبخ من شَوكةٍ في 
العين وج في الحلق» وحاشا التُكاليف أن توف بخست أو لحقها 
حسة. .ما هي قرّةُ عین» وسرورٌ قلب» وحياةٌ روح» صدرٌ التکلیف بها عن 
حكيم حميدء فهي آشرف ما وصل إلى العبد من ری وثوايّه عليها آشرف ما 
اا 

نعم لو قال: يَطوي بقل التكاليف ویْخفّف أعباءها ونحو ذلك كان 
آولی» ولولا مقامه من الإيمان والمعرفة والقيام بالأوامر لكنا سيء به الظّنّ. 

والّذي يحتمل أن يُصرّف كلامه إليه وجهان: 

آحدهما: أن الصّفاء - المذكور في هذه الدّرجة - لما انطوت في حكمه 

2 1 و 

لوساط وال سپاب» وانفرج فیا حظ العبودیة حت اجه نوت فيه 
رؤيةٌ کون العبادة تکلیفاء فن رؤيتها تكليفًا خِسّةٌ من الرّائيء لأنّه رآها بعين 
سس » فإنّه لم يصل إلى مقام «فبي 


ټسمع» وبي ییوس وبي يَبْطِش»ء وبي يَمْشي ۲۱ ولو وصل إلئ ذلك لرآها 
بعين الحقيقة. ولا خسّة فيها هناك الب فن نظره قد تعدّئ من قيامه بها إلى 


عو 2 
قيامها بالقيُوم الذي قام به کل شيع» فكان لها وجهان: 


(۱) بیاض في ش مكان هذه الكلمة. 
)۲( تقدم تخريج الحدیث. والكلام على هذا اللفظ ١8 /١(‏ 4). 


۸۳ 


أحدهما: هی به خسيسة. وهو وجه قيامها بالعبد وصدورها منه. 
۳۳ 3 ۳۹ .ع« ت ی ۳ م 

والثاني: هي به شريفة. وهو وجه كونها بالرب تعالی» أمرًا وتکوینا 
واعانة. فالصفاء یطویها من ذلك الوجه خاصة. 

والمعنی الثاني الذي يحتمله کلامه: أن یکون مراده أن الصفاء يُشهده 
عينَ الازل» وسَبْقّ الرّبٌّ تعالی وأوَلیته لكل شيي فينطوي في هذا المشهد 
أعماله التی عملهاء ویراها خحسيسة جذا بال الی ين الازل. فكانه قال: 
تنطوي أعماله» وتصير ‏ بالسبة لین هذه العین - خسيسة جذا لا گر بل 
تکون في عين الأزل هباءٌ منثورّاء لا حاصل له. 

فان الوقت الذي هو ظرف التكليف متلاش جدًا باللسبة إلى الأزل» 
وهو وقتّ خسيسٌ حقیز حتی کأنه لا حاصل له أو لا نسبة له إلى الأزل 
والأبد في مقدار الأعمال الواقعة فيه» وهي يسيرةٌ بالتسبة إلى مجموع ذلك 
الوقت» الذي هو يسيرٌ جدًا بالثسبة إلى مجموع الزمان» الذي هو يسيرٌ جدًا 
بالنسبة إلئ عينٍ الأزل. 

فهذا أقرب ما یُحمل عليه كلامه مع قلقه» وقد اعتراه فيه سوء تعبير. 
وكأنّه أطلق عليها الخسّة لقلّتها وخفتها بالنّسبة إلى عَظمة المكلّف بها 

2 

سبحانه وما يستحقه. والله سبحانه أعلم. 


2 


فهرس الوضوعات 


الموضوع الصفحة 
# منزلة الایثار SESS‏ ا 
الایثار ضد الشح DATS E‏ بب0000 0 0 0 
هو أعلى مرتبة من السخاء والجود 118 02021 000000 
مراتب الجود العشر e SARS‏ 
ما يعين علی الإيثار esses eed‏ .۱ 
المؤثر لرضا الله متصدٌ لمعاداة الخلق O E‏ 
* منزلة الخُلق 000010101011 0 0 0 ۲۰۰ 
للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال ا EE aA SS‏ 
البر حسن الخلق Seen ny‏ 00 
حسن الخلق هو الدين كله AS aici‏ 
الأركان الأربعة لحسن الخلق 0 ا 
كل خلق محمود وَسَط بين خلقين ذميمين» وبيان ذلك بالأمثلة aa‏ ۲۶ 
مثال النهر الجاري الذي يُغرق الأرض والدورء ومواقف الناس منه PV ws...‏ 
القوتان (الغضبية والشهوانية) هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها 00 A‏ 
انقسام الناس بشأن الصفات الجبلية (الغضبية والشهوانیة) OYE‏ یر ۱۳۹۲ 
- أصحاب الریاضات والمجاهدات لازالة هذه الصفات الجبلية عن ۳٩‏ 
النفس ی 
- فرقة آعرضوا عن الریاضات وشغلوا النفس بالأعمال و ۰ 22 
- فرقة الثة حوّلوا مجری الصفات الجبلية إلى ما فيه الخیر والفلاح ا 2 


2۸۹۵ 


الموضوع الصفحة 
الكبر والخيلاء والممدوح منهما وا ماق ا ا ا ER‏ 
الخد المَعحمود و فرح اماس سس وا 2۱۰ 
الحرص الذي لا ذم 0101 0 ااا 
قوة الشهوة وكيف تصرّف إلى ما ينفع O N‏ 
قوة الشح ومتی تكون محمودة ا ااا N O‏ ۶۱۲۳ 
بعثة الرسل لصرف جميع الصفات والأخلاق عن مجاريها المذمومة إلى 44 
مجار محمودة که وه و 
تزكية النفس لا تحصل بطريق الرياضات والمجاهدات a‏ 
تزكية النفوس مُسَلَّم إل الرسل ا 
تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان 9 0 
هل يمكن أن يكون الخلق كسييًا 00 0 0 0 E‏ 
التصوّف هو الخلق ار EN GASSES‏ 
معرفة مقام الخلق ومقاديرهم» وفائدتها O nesses‏ 
مشاهد فيما يصيب العبدٌ من أذئ الخلق وجنايتهم امم اب مس ۰ ON‏ 
- مشهد القدر 00000 ۰ ON‏ 
- مشهد الصبر اا AES‏ ۵۲ 
- مشهد الصفح والعفو والحلم ARSEN‏ له 
- مشهد الرضا OY kaca Res‏ 
- مشهد الإحسان 0000000 
- مشهد السلامة وبر القلب OD MNOS‏ 


14 
00 
65 
0۸ 
0۹ 
6 
6 
۱ 


الموضوع 


الفناء عن النفس: كسبي أو غير كسبي ARS‏ 


5 
الاعتذار ال من بيجن - 
ر E TS ERS‏ 
٠‏ 2 
۱ فة < ة لا استد لالية 
فه صر وریه ستد اع عع قاد عل لل لد 6 8 هق قاف عه او واوا واه هه و ۵ 
ل 2 


عند الصوفية: الکشف لا يحصل بالدلیل» بل بالسلوك في المنازل 


تعقيب المؤلف عليه وبيان أن الدليل شرط 1151510111 


ضرر مَن لم يقف مع الدليل 000 13« 
إعراض السالكين عن العلم» ورد العارفين عليهم E‏ 
الفرق بين المتكلم والسالك الصادق 1200 
الإجابة الخالصة لداعي الحق E‏ 1 20111 


الإعراض عن طلب ما سوی الله a‏ ها ایهم وه a‏ 
مثال أربعة عبيد يختلفون في الإرادة 5 ش21[ 


ع م مه 


حقيقة المروءة OEE TEASED SSS Ss‏ 
ثلاث دواع متجاذبة في النفس ESS‏ 


مفلثمثثم موه 


0 


موه 


موه 


مهو 





حد المروءة OE ecel‏ 
أنواع المروءة E ASO‏ ۱۱ 
درجات المروءة 0 E eas‏ 
# منزلة البسطة (أو الانبساط) AAR RRS‏ 
غلط صاحب المنازل بتصديرها بآبة «إِنْضَ اتتاك 4 Aa‏ 
معنو «الفتنة» في الآية N‏ حك للشو ERE‏ 
معنوا الانبساط O E RO‏ 
الانبساط مع الخلق و 
قيام العلم E‏ 
دوام شهود المعنئ اا ۱۲۱۰۱ 
الانبساط مع الحق او ا م AN‏ 
لا معنئ لانبساط العبد مع الله رد المؤلف على الهروي في ذلك ١3‏ 
# منزلة العزم e‏ 1 1 [ز[ [ [ ا 
العزم نوعان 4 141 1[ 0 ا 
كل حال لا يطيع العلم فهو حالٌ فاسدٌ لاخو ع 113 
إذا آشرف السالك علی الكشف أحسٌ بحالة شبيهة بالموت AES‏ 
ظهور الجادّة للسالك ووضوحها NOS BSS SS‏ 
معرفة علّة العزم 0000101 اس ۱۲۶ 
العزم علی التخلّص من العزم» ومعناه ۱۱ 
مدار علل العزائم على ثلاثة أشياء TSS‏ 
# منزلة الارادة ال ب هروا تاو ۱۲۲ 


الموضوع الصفحة 


من صفات المريدين ES‏ 111 
مراتب الإرادة امنا به متم 1 وخا واس وي ولع الور 115 
معنئ قول الجنيد: المريد الصادق غني عن علم العلماء NESS‏ 
یفتح الله على قلب المرید الصادق وینوّره بنور من عنده هو هه سوه ۱۲۳۷ 
معن قول الجنید: إذا آراد الله بالمرید خیرا أوقعه على الصوفية ومنعه ۱۲۸ 
صحبهة القرّاء احا ماو هه هه اف هو و 
مسألة ترجيح الصوفي على الفقير أو بالعكس أو هما سواء اين 
مراتب طلاب الآخرة ثلاث: مرتبة التقوی» ومرتبة التصوف» ومرتبة الفقر ۱۳۰ 
منهج البصير الصادق Te merece‏ 
لا یذوق العبد حلاوة الایمان حتئ تخرج الجاهلية كلها من قلبه ۳ 
مبنی علم السلوك على الإرادة بال توا یوم اق اون شا و NTT‏ 
وظائف الطبیب والفقیه والصوفي و موم شم سا 0 ۱۲ 
الحقيقة والشريعة عند الصوفية ی ۳ ۱۲ 
القبض والبسط وکیف یتعامل معهما السالك و سس ۱۳ 
# منزلة الأدب ESOS RES‏ 
الأدب ثلاثة آنواع EAS ASAR‏ 
الأول: الأدب مع الله 000000 0 0 0 000 
الناس في الأدب على ثلاث طبقات EF ese‏ 
أحوال الرسل مع ال ونماذج منها في القرآن 0 011 
حقيقة الأدب و ی 1 1[ ا EA‏ 


الموضوع 

الأدب هو الدين كله 0 210000 
لا يستقيم الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء صهظ2ظ23 
الثاني: الأدب مع الرسول O‏ 
من الأدب معه: عدم التقدم بين يديه بأمر ولا نبي 2 
من الأدب معه: عدم رفع الأصوات فوق صوته E‏ 
من الأدب معه: أن لا يُجعل دعاؤه كدعاء غيره a‏ 
من الأدب معه: عدم الخروج من مجلسه إلا باستئذان 508 
من الأدب معه: أن لا يُستشكل قوله ولا يُعارض نصّه بقياس 


اليقين روح أعمال القلوب ةق عه هد نم عع عاق ف عم موري و شو اماه 
اليقين قرين التوكل RASRA GSS e‏ 1 


اليقين على ثلاثة أوجه: خبر ودلالة ومشاهدة aS‏ 
اليقين على ثلاث درجات امک 0 232070 
الدرجة الأولى: علم اليقين 8“ 2 


وععمممثوءثثءثم موث 


وومموةةوةوةوة ثوروم 


موم موه 


وم موم موه 


موم موه 


وو و و موم موه 


الموضوع 


الدرجة الثانية: عين اليقين 1 11111 


السماع القرآني والسماع الشيطاني 21110110 
نوعان من الغذاء للقلوب 8 ی 


الذکر عبودية القلب واللسان ی 
الذکر في القرآن على عشرة وجه وتفصیل ذلك .. 
اقتران الأعمال الصالحة بالذکر ی 
الذاكرون هم السابقون RSS‏ 


ا ا ا ا ا ا 0 


وفعفووم ةو و و و و و ومن موم موه 


وقم ممع ع و و و و و و و و و و ممووووو 


همم همم موم موم موه 


لوقف وو و و موم و موم موم موه 


هو و و همم موم و و موه 


هو و و و و و موم ووو موه 


و و و و و و وم و و موه 


مثل الذاكر والغافل N‏ 
في الذكر نحو مئة فائدة 6[ و اه [ز[ز[ [ز [ز [ [ [ [ [ 0 0111 
الذكر ثلاثة أنواع 1000 1 1 0117111 
درجات الذكر ومراتبه Ro‏ وده هه جوع مره عع لد رمرم 


حقيقة الفقر همه و و 
آول قدم الفقر الخروج عن النفس اب 
الدنیا عند الصوفية والمتکلمین ی 


OD 


و و موم موه 


و و و وم و و و موه 


و و و و و و موم وووو 


وووووةءة مو موم و موه 


العلم الخفي هه اماع ل ار و و هه ارم مج اها Ra‏ متت 


مت زكت الأبدان زكت أرض القلب 211111101111 


0 


العلم اللدني اتات نا و ا الما الج لو OEE‏ 


الموضوع 


العلم اللدني الحقيقي والشيطان E‏ 


الاستغناء عن الوحى بالعلم اللدني الحاد وکفر نه مایم وه SSE‏ 


الحكمة في كتاب الله نوعان DE E a‏ 
الحكمة المقرونة بالكتاب 00 


أعظم الصحابة فراسة» وبعض آخبارهم همه من 


الثاني: فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي 9 وا ی 
الثالث: الفراسة الخلقية اا اه وك ا م مه وهای هه را 


الفراسة تتعلق بثلاثة أشياء: بالعين والأذن والقلب A‏ 


موه 


موه 


موم موه 


و موه 


موه 


تا 


الموضوع 


الطيرة» ودفع شرها بالتوکل و وی 


أنواع أخرئ من الإخبار بالغيب E‏ 
فراسة تختصٌ بأهل الایمان که 


هذه المنزلة تابعة للمعرفة 252157000778 
روح العبادة هو الإجلال والمحبة eS‏ 
الدرجات الثلاث للتعظيم a‏ 
تعظيم الأمر والنهي» والأمور التي تنافيه e‏ 
دين الله بين الجافي عنه والغالي فيه ی 
النهي عن الغلو. وهو نوعان SED rea‏ 


تعظيم الحكم الكوني القدري ا 


لا تناقض بين قدره وحكمه الكوني وشرعه وحكمه الديني 


موه 


[۱ 


OD 


seen 


OOD 


seeconnececennnns 


و و موم وم موه 


و وه موم موه 


OOD‏ موه 


ووو وج موم و موه 


السكينة التي أنزلت في قلب النبي بلا وقلوب المؤمنين 


بيان أن هذه السكينة تشتمل علئ النور والقوة والروح.. 
سكينة الوقار ودرجاتها الثلاث sese‏ 


الدرجة الأولئ: سكينة الخشوع SS‏ 
الدرجة الثانية: السكينة عند المعاملة SR‏ 


ا ا 00 


همم 0 


بآ 


و و موم و و و و و موه 


ممممممممو مهم موم موه 


و و موم و و موه 


موم و موه 


پبدت 


موم و موم و موه 


بآ 


الموضوع الصفحة 
عاض EEN‏ ی هگ OA eS‏ 
طمأنينة المقام إلى نور الأزل POA‏ 
# منزلة الهمة كو المح أل مه ا عه وف ع يل مالا روم ی کول او و ۳ 
الدرجات الثلاث للهمة 1 1 1 1ذ1 1 1 1 ز 1 1 ااا 
أحوال الرغبين في الدنيا والزاهدين فيها 0 EY e‏ 
# منزلة المحبة ممع لاق اما ل ا لم جو لوعو او وا ل اط ی 
أهميتها ل او د ال م ا IO‏ 
مادة «الحب» في اللغة تدور على خمسة أشياء PLease‏ 
حدود ورسوم قيلت في المحبة» وهي ثلائون ۱۰ ۱۳ 
الأسباب الجالبة للمحبة» وهي عشرة FAVE‏ 
اختلاف الناس في إثبات محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد م 
الآيات في المحبة وتفسيرها PAO SRS‏ 
علامات المحبة 000010100 ااا 
الأحاديث الواردة في المحبة وذكر أحبٌ الأعمال اا 
آسرار المحبة ولوازمها وبيان آنها روح الإسلام Sene‏ ۲۱۹ 
مراتب المحبّة العشر وأسماؤها ومعانيها لو O‏ 
تعريف المحبة عند الهروي» وکونها ملتقئ مقدمة العامة وساقة الخاصة .. ٤٠٤‏ 
منازل «المحو) ومقاماته 000000 
درجات المحبة الثلاث CS E‏ 
الدرجة الأولئ: محبة تقطع الوساوس د 11 1 
منبت المحبة وما يثبتها ویتمیها ال ا ا 51 


الموضوع الصفحة 
ثبات المحبة باتباع السنة 0000 اا 
الدرجة الثانية: محبة تبعث على إيثار الحق على غيره ES‏ 
الدرجة الثالئة: محبة خاطفة Le‏ 2۱ 
توحید المحبة وتوحید الفناء الما جا لد ENO SS‏ 
# منزلة الغيرة اونا ١‏ اماق اماه ام وان لطاب لج مالا الأ زم 4 ال 21141 
هي منزلة شريفة» ولكن الصوفية المتأخرين جعلوها في غير موضعها...... ۲۰؛ 
الغيرة من الشيء والغيرة على الشيء الصو با نوو ل مم وف ۶۱۴ 
أنواع الغيرة CE SRS e:‏ 
غيرة الرب على عبده ا ا CTV‏ 
غيرة العبد لربه ETN acceso AS‏ 
الغيرة علئ الله أعظم الجهل وأبطل الباطل 1210000000 
أمثلة من الغيرة القبيحة المحرمة ETE SE E‏ 
تعریف الغيرة عند الهروي OAS‏ مه موی ۶۱۲۵ 
الدرجات الثلاث للغيرة ا ی 
الأولئ: غيرة العابد ESN laie‏ 
الثانية: غيرة المريد ا CNV NRO‏ 
الثالثة: غيرة العارف 1 Ch‏ 
# منزلة الشوق اا ببببب1ب00000000 00 EFT‏ 
الشوق أثر من آثار المحبة EFE Sessa‏ 
أقوال الصوفية فيه ETE SSSR‏ 
هل يزول الشوق باللقاء أم يزيد؟ EEE E SS E‏ 


044 


الموضوع 


فصل النزاع في هذه المسألة TEE‏ 
تعریف الشوق عند الهروي ی 


نقد مذهب الصوفية أن لا عمل للشوق مع المشاهدة 


لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة و 
ليس في الدنيا مشاهدة تزيل الشوق e 00 RS‏ 
الدرجات الثلاث للشوق 21111 


الأولی: الشوق إلى الجنة ARE‏ 


الثانية: عطش السالك 51570778 
الغالثة: عطش المحبٌ SO OO EDIE‏ 


و و و وم موم ا 0 


بش 


بسچ 


و و و و و و ووو و و موه 


۲ 


sees 


و و و و و موه 


موم موم موه 


پببک 


وعم آآآآ۲ش 


بآ 


الموضوع 
لا يصح لأحدٍ في الدنيا مقام المشاهدة أبدًا N‏ 
أوهام الصوفية في هذا الباب 5 غ121 


المراتب الأربع: التواجد والمواجید. والوجد. والوجود 
الوجود آعلی ذروة مقام الاحسان همم هرن درو و هو وه 


« میژر هب 


الثانية: وجد تستفیق له الروح هه اهوم همه هم مور 
الثالثة: وجد يخطف العبدَ من يد الكونين 21111 


الناس ثلائة: عبد محض» وح محض. ومكاتبٌ ی 


الثالثة: دهشة المحب Res‏ وه موز هه واه د هه وات 
أكثر آفات الناس من الألفاظ Sa‏ 


۱ 


ام موم موه 


و و موم موم وووو 


و موم موه 


و و موه 


موم موه 


وه و و و وم موه 


الموضوع 
الردٌ على الهروي في الاستشهاد باية « وَحَرَمُوسَ صَعِفًا > 5 


الذوق لا یختص بحاسّة الفم که" 
استدلال الهروي على الذوق بآية © ند بعيد» وبیان مراده 
مقارنة من الذوق والوجد والرق ی 
معن وجد حلاوة الایمان وعلاماته هه 


الذوق والوجد أمدٌ باطن» والعمل دلیل عليه IY‏ 
لا يقطع السالكٌ أمل الدنيا هی وه نس موز 
الأماني الباطلة رژوس أموال المفاليس SEES o aa aaa‏ 


التعبیر بالوصل والاتصال لیس صحيحًا a‏ 


eosnaneanen 


eernenecoenne 


هم مه موه 


وم وم موه 


و و موه 


و موه 


و و موه 


0 


و موه 


و موه 


تعريف اللحظ e E‏ 
أسباب استراق النظر SA‏ 0000000 1:10 
درجات اللحظ الثلاث ONO AS ahe‏ 
الدرجة الأولئ: ملاحظة الفضل سبقًا ا 
لابدٌ للعبد من سؤال ربه والطلب منه 18 0 
إن الله یحب أن يُسأل ویرغب إليه RS aa‏ 12 20 
الآيات والأحاديث في الدعاء “0 1 OV‏ 
إجابة الدعاء مع القدر السابق ا ا BY‏ 
غلط طائفتين من الناس في هذا الباب والرد عليهما 1 E‏ 
الفرح بالله والسرور به من أعظم مقامات الإيمان امو و ONE‏ 
المكر الذي یخاف على العبد منه ERS ose‏ 91۱ 
هل يسأل الأمن من مكر الله؟ ESA SSA‏ اا 
الفرح من أسباب المكر ما لم يقارنه خوف OAV SÎ‏ 
الشکر الذي هو وصف العبد وفعله» والشکر الذي هو صفة الله ی ۵11 
الدرجة الثانية: ملاحظة نور الکشف 00 
تجلي الذات والصفات عند الصوفية» والمقصود منه OTE I‏ 
الدرجة الثالثة: ملاحظة عين الجمع او ا ب ا 1ه 
التحقيق في تعارض النوافل والجمعية على الله وبيان غلط الناس في ذلك . 0۲۳ 
طريقة أهل الاستقامة ا 
إيثار مرضاة الرب على حظّه 1 1[ ااا 
صفات الصدّيق الموخد والزنديق الملحد ااا 


۳ 


الموضوع 


الصفحة 


تقسیم الساثرین إلن الل ال طالب وساثر وواصل» وإلئ مرید ومراد< 


ليس تقسيمًا حقيقيا ال و 
أنواع السالكين A N ARS‏ 
أحوال الرسول ييه وأصحابه في المجاهدة E‏ 
رأي الملاحدة (الاتحادية) في القرب إلى الله» وبيان ضلالهم 
کل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي کفر ی 
آقوال مشایخ الصوفية في لزوم الشريعة والسنة 
اجتهاد المشایخ في العبادة في آخر آعمارهم ا و 
قول أهل الالحاد (الاتحاد) بعدم الانکار على المنکر بحجة أنه مراد الله 

الکوني E‏ ون دوع امه ماو وی و 
المقصود من بعثة الرسول وانزال الکتب: الانکار على المنکر 
أحوال الرسل مع آممهم ا مهم 
المراد الكوني والمراد الشرعي رم ع موز کت 
الرد على قوله: «إن الانکار من معارضات النفوس المحجوبة» 
کفرهم وضلالهم دما ا هو موی کم سرخ 


إفادة عين الجمع ملاحظة الواصل إلى بدايته 


الطالب الجا لابذ أن تعرض له فترة Sa‏ ی 


الوقت في اصطلاح الصوفية 20 
معنی قولهم: «الصوفي أو الفقير ابن وقته» 2 


٤ 


الموضوع 


الوقت سیف فان قطعته والا قطعك ا 


موم موم موه 


الصوفية آربعة آقسام: أصحاب السوابق» وأصحاب العواقب» وأصحاب ۵4۸ 


الوقت» وأصحاب الحق 2 
معاني الوقت ثلاثة ی و ین 
أهل العلم وأهل الحال ودرجاتهما مو ود و 
صاحب التمکین يتصرّف علمه في حاله هن 
تفريق المتأخرين بين العلم والحال 2011 
التحقيق أن العلم يُعين على السلوك E‏ 
الوقت الحق. والمراد به 2100 
الوقت والزمان والدهر بمقابل الدوام الالهي انوم 


المقصود من «ما في الوجود إلا الله» ونحوه من العبارات 


الدرجة الأولئ: صفاء علم يهب EG‏ 
حث المشايخ على علم الکتاب والسنة E‏ 
التأدّب بآداب الرسول 01010111000 


حقيقة الشهادتين اط عع ونام اوه اقل الاج اماه مین او ااه 
ضرب مثال لحال الناس مع الرسل E‏ 


و همم موه 


موم موم موه 


موم و و موه 


وووووووة وي ووووووثر موه 


الموضوع الصفحة 


افتراقهم لین خمس طوائف E a‏ 
علرٌ الهمة | 
الدرجة الثانية: صفاء حال 9[ 
ذوق حلاوة المناجاة عماوجو اج وجا DS‏ لحا ماه شم عم مه مهو و 
الدرجة الثالثة: صفاء اتصال ل REG ESS Ee SSE a‏ 
الاتصال بالرب والوصول الیه» وضلال أهل الوحدة as‏ 
الألفاظ المجملة في اصطلاحات الصوفية أصل البلاء و 
معنی إدراج حظ العبودية في حقٌ الربوبية اسم م 
معن حديث «أن تعبد الله كأنك تراه» ESE O RSE‏ 
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الطبعة الثانية 
۱ ه- ۸۲۰۱۹ 


الطبعة الأولى دار ابن حزم 


دار آبن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاکس: 701974 - 300227 (009611) 
البرید الالعتروني: ۰06110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:12111122111.00111). 7759777777 


فصل 
ومنها السّرور. 


قال صاحب «النازل»۲۱: (باب الشّرورء قال الله تصالی: فيعض لأ 
و بيده یلك ام تحوأهو هجوت € [يونس: 4 ]). 

تصدیر الباب بهذه الاية في غاية الحسن, فإن الله(" تعالی آمر عباده 
بالفرح بفضله ورحمته وذلك تبّعٌ للفرح والسّرور بصاحب الفضل 
والرّحمة. فان من فرح بما يصل إليه من جوادٍ کریم. محسن, بر كان فرخه 
بمن(۳) أوصل ذلك إليه آولی وأحرئ. 

ونذكر ما في هذه الآية من المعنی. ثم نشرح كلام المصنف(4). 


فقال ابن عباس» وقتادة» ماهد والحسن» وغيرهم: فضل اللّه: 
الإسلام ورحمته: القرآن20». 


فجعلوا رحمته آخص من فضله» فان" فضله الخاصٌ عامٌ على هل 


)١(‏ (ص٤۸).‏ د: «وقال». 

(۲) ر:«والله). 

)۳( سقطت من ش» وهي في ت. ر» ومستدركة بهامش د مصححًا عليها. 

)٤(‏ ت: «رحمه الله تعالی» وقد التزمها ناسخها في مواضع كثيرة» وتكفي هذه الإشارة عن 
التنبية في كل موضع- 

(0) أخرجها ابن جرير: (؟5١/97١)‏ وغیره» ينظر «الدر المنثور»: (4/ ۳۹۷). 

(5) د: «وإن». 


ا ل و ا 
۱ إليهم كتابه برحمته(9©. قال تعال: مكتيل 
ك اتڪ ةو رَبك رَبك € [القصص: ۸1 
ال فضل الله: القرآن» ورحمته: أن جعَلّنا من 
أهله(7), 
قلت: يريد بذلك أن(") هاهنا أمرين: 
أحدهما: الفضل في نفسه. والثاني: استعداد المحلٌ لقبوله كالغيث يقع 
على الأرض القابلة للثبات. فيتةٌ المقصود بالفضلء وقبول المحل(4) له. 
والله أعلم. 
والفرح لذ تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهی» فيتولّد من 
إدراكه حالة تسمّئ الفرح والشّرور. كما أن الحزن والغمٌ من ققد المحبوب؛ 
فإذا فقده تولّد من فُقده حالة تسمّئ العم والحزن(*). 
رر 


وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته") عقيب قوله: #يكأيها 


(۱) «القرآن فجعلوا... برحمته» سقط من ش. وهو انتقال نظر. 

(۲) آخرجه ابن جرير: (۱۲/ ۱۹6). وأبو الشيخ وابن مردويه عن نس كما في «الدر 
المنشور»: /٤(‏ ۳۹۷). 

(۳) منرءت. 

(4) من قوله: «لقبوله کالغیث..» إلى هنا سقط من رء وهو انتقال نظر. 

(5) ر: «الحزن والغم». 


(5) دءت: اورحمته». 


الاس هد جَآهتحكم مَوْعِظهُ من ربد وَسِفَاء مان الْصُدُورٍ وَهدى َة 
مت [يونس: .]٥۷‏ 

ولا شيء أحق أن فرح به من فضل(۱ ورحمة تنضمّن الموعظة وشفاء 
الصّدور من أدوائها والهدی(۲) وال حمة. فأخبر سبحانه ‏ ما ی عباده من 
الموعظة التي هي الأمر والنهي» المقرون بالترغیب والترهیب؛ وشفاء 
الور ادف عافدنا كن ذاه نارای( والخیع» والسمّه 
وهو آشذ الما لها من آدواء البدن» ولكثها لما ألمت هذه الآدواء لم تحس 
بالمها» زاتما رقو ٍحساشها بپا عند المفارقة للدنیا فهناك یحضرها کل 
مولم محزن؛ وما آناها من الهدی الذي يتضمّن تَلَجّ السّدر(*) بالیقین» 
وطمأنينة القلب به» وسکون التفس إليه» وحياة الرّوح به؛ والرحمة التي 
تجلب لها کل خير ول وتدفع عنها کل شر ومؤلم- فذلك خيرٌ ما0 
یجمع الناس من اعراض الثنيا وزيتهه آي هذا هو اللي بنبخي آن قرم بهه 
ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به( ۲ لاما يجمع أهلٌ الدّنيا منهاء فإنّه 


)١(‏ ش: «فضل الله» 

(۲) ر: «بالهدی» والمعنی مستقيم بما آثبت. 

(۳) د: «الظلم». 

(6) في ط: «من ربها الهدی» والزيادة ليست في النسخ ولا یحتاجها النص. 
(5) ر: «الصدورا. 

(7) ط: «من کل ما». 

(۷) «به» ليست في د. 


ليس بموضع للفرح. لأنّه عرضة الآفات'» ووشيك الژوال» ووخيم 
العاقبة» وهو كطيف(2 خيالٍ زار الصَّبّ في المنام» شم انقضی المنام» وولّئ 
الطيف؛ وأعْقّب مرارة9) الهجران. 
. ۰ ۰ ىو 
وقد جاء الفرح في القرآن علی نوعين؛ مطلق ومقيّدٌ. 
فالمطلق جاء في ال كقوله: إت أََهَلَايتٌالْفَرِحِينَ4 [القصص: 
۷٩‏ وقوله: SETAE)‏ 1 


5 ع و ۳ 2 + 22 
والمقيّد نوعان أيضًا: مقيّدٌ بالدنياء يُنسى صاحبه فضل الله ومنته(* 


فهو مذموثٌ كقوله: خی إا وویم ا ادر 741 [الانعام: 
:۹۹ 
س 7 0 1 
والثاني: مقيّدٌ بفضل الله وبرحمته(21. وهو نوعان أيضًا: فضل ورحمة 
بالشبب» وفضلٌ بالمسیّب» فالأوّل كقوله: بطل اَمَو َلك 
یحو( [بونس: ۲0۸]. والثاني کقوله: فجن مات الله من فلو 4 
[آل عمران: ۱۷۰]. 


)١(‏ ر: «للافات". 

(۲) ر: «طیف». 

(۳) شء ر: «مزاره" وهي محتملة. 

)٤(‏ ت. ر: (ومنته». 

(0) ر: أكمل بقية الآية «قّذهمرمُجلسُورت . 
(5) دا ت: اورحمته». 


(۷) ر: أكمل بقية الآية #هْوَحَمِّئَايجَمَعُوت 4. 


١ 


فالفرح بالله وبرسوله(۲" وبالإيمان والستة وبالعلم والقرآن من أعلئ 
و ظة+> وو 


مقامات العارفينء قال الله تعالی :یادا ما نزت سود RE‏ دفول ابر 
زادته هذه ایمتا ۳۹۹ 2 م ی منوا فرادتهم یمتا وهر 70 شروت 4 
[التوبة: ۰۲۱۲4 وقال: لوا رح نکر تکتب يَفْيَحُونَ يما رل ناف [الرعد: 
۳1 

فالفرح بالعلم والایمان والسَنّة دلِيلٌ على تعظیمه عند صاحبه؛ ومحبّته 
له» وایثاره له علی غيره؛ فان فرح العبد بالشيء عند حصوله له" علی قدر 
محبّته له» ورغبته فيه» فمن لیس له رغبة في الشّيء لا فرحه حصوله ولا 
يُحْزِنه فواته. فالفرح تابع للمحبّة والزغبة. ا 

والفرق بينه وبين الاستبشار: أنْ الفرح بالمحبوب بعد حصوله 
والاستبشار يكون به قبل حصوله إذا كان على ثقةٍ من حصوله. ولهذا قال 
لد ا َأ که مهف له وت کب روت با يت َيَلْحَفُوأيهم 


دو 


من [آل عمران: .]۱۷١‏ 

۳ ولهذا یوصف الرب تعالی باعلی آنواعه وأکملها؛ 
كفرجه بتوبة التائب أعظم من فرح الواجد لراحلته التي علیها طعامه وشرابه 
في الارض المَهلكة بعد فده لها واليأس من حصولها(۳. 


(۱) ت.ر: «ورسوله». 

(۲) من ش فقط. 

(۳) الحدیث في ذلك في البخاري (۱۳۰۸) عن ابن مسعود» و(1۳۰۹) عن آنس» وفي 
مسلم (۲۱۷۵) عن أبي هريرة يكت 


۷ 


الور ترت O‏ والفرح بالشّيء فوق الرّضا به(١).‏ فان 
e,‏ 0 ر 

الرضا طمأنينة وسكونٌ واستراحة(۲ . والفر ح لذ وهجة وسروژ فكل فرح 

راض ولیس کل راض فرِحًا . ولهذا كان الفرح ضد الحزن, والوّضا ضِدٌ 


الشّخط. والحزن یلم صاحبه والسخط لا يؤلمه» إلا إذا" كان مع العجز 
عن الانتقام(*). 
فصل 

قال صاحب«المنازل»(0) : (السرور اسم مرجي وهو آصفین 4( 

من الفرح» لأنّ الأفراح ريّما شابها الأحزان» ولذلك نزل القرآن باسمه في 
أفراح الدنيا في مواضع. وورد اسم( ۲ السّرور في موضعين من القرآن في حال 
الاخرة). 

السرور والمسرّة: مصدر سره سرورا ومسرّةٌ. وكأن معنئ سزه: أثر في 
آساریر وجهه. فإنّه تبرق منه أسارير الوجه. كما قال شاعر العرب(۸): 


)١(‏ «به» ليست في د. 

)۲( كذا في ش, ده ت» وفي ر: «طمأنينته وسكونه وانشراحه»» وفي ط: «وانشراح». 
(۳) ره ط: «ان). 

)٤(‏ ط. ر زيادة: «والله أعلم». 

(۰) (ص۸۶). 

(7) ت: «أخص»! 

(۷) ليست في ر. 

(۸) البيت لأبي كبير الهذلي» ينظر شرح «أشعار الهذليين» (ص 4 ۱۰۷). 


۸ 


۰۰ 24 ۳ 2 ه 7 
وإذا نظرت إلى أسرّة وجهه 6 برقت كبرق العارض المتهلل 

وهذا كما یقال: ات [ذا آصاب رأسه وط وغوه إذا اصاب بطنه 
وظهره» و«أمّه إذا أصاب 1 رأسه. 
صادق ساز(۱). 

والبشری يراد بها آمران. آحدهما: بشارة المخبر. والثاني: سرور 

۰ 5 1 1 وج م ٠.‏ ۴ ص ٠‏ 2۱س ا ۰ و 3 
المخبر. قال الله تعالی: هم شید فى الیو دیاوف اک رو 
[يونس: 14]. فْسرت البشری بهذا وهذا. ففي حدیث عَبادة بن الصَامت وأبي 
الدّرداء له عن الب يَكِ: «هي الرّؤيا الضالحة براها المسلم أو شری 
له»(۲). 

وقال ابن عبّاس: بشری الحياة الذنیا: هي عند الموت تأتیهم ملائكة 
الزحمة"' بالبشری من الله» وف الآخرة: عند خروج تس المومن إذا 
حرجت یعرجون نا ال اش تزف كما ترف العروس بر پرضوان ا98 


وقال الحسن: هي الجنّة2*0. واختاره ال جَاج والفراء(. 


)١(‏ ت: «سائر» واستظهر في الهامش آنها: «ساز» کالمثبت. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) ت: «الملائكة». 

.)۲۵۰-۲6۹/۱۱( ذکره الواحدي في «البسیط»:‎ )٤( 

(۵) ذکره الواحدي أيضًا: (۱۱/ ۲۰۰ وینظر «الکشف والبیان»: (۲4/۱۱). 

() ينظر «معاني القرآن واعرابه» للزجاج: (۰)۲۲/۳ و«معاني القرآن» للفراء: (4۷۱/۱). 


۹ 


وفشرت بشری الدنيا بالّناء الحسن» يجري له على ألسنة التاس. 

وکل ذلك صحيحٌ فالثّناء من البُشرئء والرّؤيا الصّالحة من البُشرئ» 
وتبشیر الملائكة له عند الموت من البُشرئء والجة فأعظم' البنشرى .قال 
تعالئ: وو را ینارحب لمجتت ری من غَيِهَا 
ا ۰ وقال: واش رواو اة اى کر ودوت > 
[فصلت: ۳۰]. 


قيل: وسمّیت بذلك لأنّها : توثر في بشرة الوجه. ولذلك كانت نوعين: 


ار تزكر فيه فار و ور ع مه فيه بسوزا 
وعبوسًا. ولكن | إذا اطلقت كانت للشرون: وإذا دت کانت بح فنا تكن 


به. 

قوله: (وهو أصفئ ل احج تج على ذلك بأن الأفراح ریما 
شابها َحزان(ک أي ربّما جوا شدهاء كاذف ای ون 

فيقال: والمسرّات ربّما شامها أنكادٌ وأحزانٌ فلا فرق. 

قوله: (ولذلك نزل القرآن باسمه في آفراح الدَّنيا في مواضع) يريد أنَّ 
الربَ00 تعالئ نسب الفرح إلى أحوال الذنیا في قوله: حى إدافرجوأيما 


(۱) ر» ط: «من أعظم». 
ر“ 1 من عظم 

(۲) ت: «تحزنه). 

(۳) را ت. ط: «واحتج». 

)٤(‏ ت: «أنکاد وأحزان». 

)0( ر» ط: «(الله). 


اوه( [الانمام: 44]» وقوله: تاتا لاح ألَْرِسِينَ » 
[القصص: ۲۷ وقوله: لس فده [هود: ۱۰]. 

فا انیا لا تتخّص آفراخها ین آحزانها وأتراجها الب بل ما من فرحة 
الا ومعها ترحة سابقة أو مقارنة أو لاحة ولا تتجرّد الفرحة بل لابدٌ من 
ترحة تقارثهاء ولکن قد تقوی الفرحة على الحزن فینغمر حکمٌه(۲) مع 
وجودها(۳ وبالعکس. 

فیقال: ونزل القرآن أيضًا بالفرح في آمور الآخرة في مواضعء کقوله: 
جين وما هرمن له € [آل عمران: ۱۷۰]. وقوله: لاک 
یو [یرنس: 0۸] فلا فرق بینهما من هذا الوجه الذي ذکره. 

قوله: (وورد اسم السّرور في القرآن في موضعین في حال ال خرة). 

يريد بهما قوله تعالی: نآرق کت یمین © موی ياس بحسا 


۵ سے 0۵ مر 


سيرج وناب ِل خو مور 4 [الانشقاق: ۰۲٩-۷‏ والموضع الثاني قوله(): 


2 
0 


ھر رسوا 4 [الإنسان: ۱۱]. 
فيقال: وورد السّرور في أحوال الدنيا في موضع على وجه الذّمٌَّ كقوله: 
د 6" ب سو مسا ۱ء کر > مساو 1 ضري كلت 2 اه و سم 5 
امن أو نکب ور هروه موی يَدَعُوأَُورَا © وصی س درک ن اه 
مور € [الانشتاق: .]٠١‏ 
(۱) ر: تكملة الاية «آخذناهم بغتة». 
(۲) ر ط زيادة: «وألمه». 


)۳( ده ت: اوجوده! . 
() ليست في د. 


۱۱ 


نع م 2 5 و ۲ و دنه 

فقد رایت ورود کل واحدٍ من الفرح والسّرور في القرآن بالنسبة إلى 
آحوال الدنیا وأحوال الا خرة» فلا یظهر ما ذکرّه من الترجيح. 
عليه اسمه دون السّرور» فد على أن معناه أكمل من معنین السّرورء وأم (۱) 
به في قوله: لك َلَْفْيَحُوأ» [يونس: 0۸] وأثنئ على السْعداء به في قوله: 
رن ما تھ اله ین وه 4 [آل عمران: ۱۷۰]. 

وأماقوله تصالی: وه رواک وقوله: ملب اهلد 
و وت من ا 2 ۳ 9 
مَسَرُورًا 4 فعدّل إلى لفظ السّرور لاتفاق رژوس الاي. ولو آنه ترجم البابٌ 
بباب الفرّحء لكان آشدٌ مطابقة للآية التي استشهد بهاء والأمر في ذلك قريب 
فالمقصود أمرٌ وراء ذلك. 

قال0"): (وهو في هذا الباب على ثلاث درجات. الدّرجة الأولی: سرورٌ 
ذوق ذهب بثلاثة أحزان: حزنٌ أورنّه خوف الانقطاع» وحزنٌ هاجَثْه(۳) ظلمة 
الحهل وحزن بعدَنه0؟) و خشهة التَفرّق). 

تما غان ۰ اس وود او ا بخایت كان كدو توت عاة 
سببه ذوق الشَّيِء السَارٌ فكلّما كان الذوق أتمّ كان السّرور به أكمَل. 
(۱) ت: «وأمر الله». 
(۲) (ص٤۸).‏ 
(۳) ت ط: «(هاجمته). 
)٤(‏ في «المنازل»: «آغشته». والمؤلف صادر عن «شرح التلمساني» (۲/ 479). 
)٥(‏ «لما کان» ليست في ت. ط. 
(VU‏ ت» ط زيادة: «والحزن). 


1۲ 


وهذا السّرور يُذْهِبٍ ثلاث أحزان. 

الحزن الأوّل: حزن آورته خوف الانقطاع» وهذا حزن المتخلّفين عن 
ركب الجنة(۱ ووفد المحبّةء فأهل الانقطاع هم المتخلّفون عن صحبة هذا 
الرکب وهذا الوفد؛ وهم الذين و کر اه مضه ول تداع 
لوين € [التوبة: 4] فبّط عزائمهم وهمَمَهم أن تسیر إليه وإلئ جتته» وأمّر 
قلويهم أمرًا كونيًا قدريًا أن تقعد مع القاعدين المتخلفین(۲). 

فلو عاینت(۳) قلوبهم حين أُوِرَتْ بالقعود عن مرافقة الوفد» وقد غمرّتها 
الهمو وعقدّث عليها سحائبٌ البلاء» واخضرت کل حزن وغم وأمواج 
القلق والحسرات تتقاذف اء وقد غابت عنها المسرّات» ونابت(؟) عنها 
الأحزان= لعلمت أن الأبرار في هذه الدّار في نعيم» وان المتخلّفين عن 
ژفقتهم في جحیم. ۱ 

وهذا الحزن يَذَمَبُ به ذوق طعم الایمان فیذوق التصدیق(*) طعم 
الوعد الذي وٌعِد به علی لسان الرّسولء فلا یعقله() ظنْ» ولا یقطعه آمل» 


(۱) ت» ر» ط: اركب المحبین). 

(۲) بعده في تء ط زیادة: «عن السّعي إلى محابه». 

(۳) غير محررة في د. 

)٤(‏ د: «بانت». 

(۵) ت.ر ط: افیذیق».ش» ت. ر: «الصديق»» وقد تقدم في المنازل في منزلة الذوق 
ص۷۹ نحو هذه العبارة» فاستأنسنا مها في القراءة. 

(7) شء د: «یغفله»» تصحیف. وقد سبق على الصواب في کلام الهروي في منزلة الذوق. 


۳ 


3 Srl 2 


ولا تعوقه أمية - كما تقدم - فیباشر ( حقيقة قوله تعالی: أن وعدته وعدا 
حا ف آقیه کی مگ تة مت ارو أ 4 هو اليم مج لمحت 0 
[القصص: ١5]ء‏ وقوله: «يأنهًا اس | ان وعد GS]‏ لحمزة یا 
0 [فاطر: ۵]» وقوله: «وَمَرْمُوا کرو افو 0 
فاق ودر مین € [البقرة .[YYY:‏ وأمثال هذه الآيات. 

قوله: (وحزنٌ هاجته ظلمة الجهل). 

هذا الحزن الثاني" الذي يذهب به سرورٌ الوق» وهو حزن ظلمة 
الجهل(۳. 

والجهل نوعان : جهل علم ومعرفقء وهو مراد الشّيخ هاهناء وجهل 
عمل وغین. وكلاهما له ظّلمةٌ ووحشة في القلب؛ فكما أنّ العلم يوجب نورًا 
وأنسًاء فضله يوجبٌُ ظُلمةٌ ويوقع وَحْسْةً. 
وقد سمّی الله تعالئ العلمَ الذي بعث به 00 . وهدّئ وحیا 
es‏ قال الله تعالی: اه وَل الت ءام وار هر 

لطاب ال الو وان کر وا او یازا SEES‏ الور 
eT ١‏ ۷ وقال تعالیل: جارس کان معا SEA‏ 
رورا یی بك في الاس کن مه رن ألمت لس يحارج فتها [الأنعام: ۱۳۲ 


ê 


ا 


00 في ت» رء ط زيادة: «قلبه». 

(۲) «الثاني» ليست في د. 

(۳) هذا السطر ساقط من ر. 

(6) ر: «فضدها ت» ط: (وسمی ضده؟. 


1٤ 


وقال: ود اء کم و 
وقال تعالی: ا الاس ود جا ڪم برهن قن یک ورا ےر ؤا 


tt 3‏ ما ص ت سے چم مر 02 
ما [النساء: 174]» وقال: #وأأزيرت اموا بوه وعرروه ونصروة واتبعوا 


0 


ڪت مین ۹( [المائدة: 15]. 


فاا 


i 


A 


۳4 


لور أأزوت رل م34 ايك هم لمحت € [الاعراف: ۰۱۰۷ وقال: 
رکنات اوا ك امن مکی ری ما الککت ولا الي لک جما 
ور نی بوه من مادک [الشوری: ۵۲]. فجعله روخا لما یحصل به من 
حياة القلوب والارواح. ونورًا لما بحصل به من الهدی والرشاد. 
١‏ 7 

ومثل هذا النورٌ في قلب المؤمن: « کرشکووفیها مِصْبَاح لصاف 
باب مه نا وگ دزی توفد(۳) من سجر کرگر رو ا رور ول 
ریت یکاه رنھ ایی ور تشه آذ و یی اه رم تن یآ 
[النور: ۳۵]. ومثّل حال مَن فقَدَ هذا لور بمن هو في طلست ف بر 
یکی ۳۱۹ [النور: .]4٠‏ 

الحزن الثالث: (حزنٌ بعقتّه وحشة التَفرّق). 

التفرّق تفرّق(* الهمٌ والقلب عن الله عز وجل. ولهذا لفق حزن 


)١(‏ في ت» ط أكملت بقية الآية. 

(۲) کذا في ش» د بالتاء على قراءة أبي عمرو ويعقوب وابن كثير أبي جعفرء وقرأ شعبة 
وحمزة والكسائي والخلف بالتاء أيضًا ولكن على صيغة المضارع المبني للمجهول: 
«تُوقّد. وفي (ت» ر) «یوقد» كما قرأ بقية القراء. ينظر: «النشر» (۲/ ۳۳۲). 

(۳) أكمل الآية في ت» ر» ط. 

)٤(‏ ت» ر» ط: وهو تفرق..». 
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ممص على فوات جمعيّة القلب على الله ولب(۱) ونعيمهاء فلو ررضت 
ات أهل ان ها حاصلةً لرجل لم يكن لها نسبةٌ إلى لذّة جمعيّة 
القلب فا ف وو يهو انيه به و وان فا . وهذا أمة لا 
يصدّق به الا من ذاقه. فإِنّما يصدّقك من آشرق فيه ما آشرق فيك. وله دز 
القائل20: 


و 

أيا صاحبي ماترئ نازهم(*) فققال: ترینی مالا آری 
سقاك الغرام ولم يسقني فابصرت مالم آکن مبصرا 

فلولم يكن في التق المذكور إلا ألم الوحشةء ونگد ات وغبار 
الشعَّث لكفئ به عقوبة ذ 1ن خفریته : أن يُبتلئ بصحبة المنقطعين 
ومعاشرنيم وخدمتهم»فتصیرآرقنه-اتي هي ما3 يانه ولا قیمة لها( - 
مستغرقةً في قضاء حوائجهم» ونیل أغراضهم؟! 

وهذه عقوبة قلب ذاق حلاوة الاقبال على الله والجمعيّةِ عليه والانس 
به» ثم آثر على ذلك سواه» ورضي بطريقة بني جنسه وما هم علیه. ومن له 
آدنی حياة في قلبه ونور" يستغيث قلبّه من وحشة هذا الق كما تستفیث 


(۱) ت. ر» ط: «ولذاتها». 

(۲) ت. ط: «قلبه». 

(۳) البيتان للشریف الرضي في «دیوانه»: .)١ ٠١ /١(‏ ولفظ البیت الثاني فیه: 
دعان الغرام ولم یدعه فابصرت مالم يكن مبصرا 

)٤(‏ في الدیوان: «آتری». ر: «آثارهم». 

(5) آي: هي آغلی من أن تکون لها قيمة. 

(7) ت.ر ط زیادة: افانه». 
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الحامل عند ولادها(١).‏ 

ففي القلب شکث لا يله إلا الاقبال على الله» وفيه وحشه لا يُزيلها إلا 
الأنس به في خلوته. 

وفيه حزن لا يُذهبه إلا السّرور بمعرفته وصدق معاملته. 

وفيه قلق لا یسکنه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليه. 

وفيه" نيران حسراتٍ لا يطفئها لا الرّضا بأمره ونبيه وقضائه» ومعانقة 
الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. 

وفيه طلبٌ شديدٌ لا یقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه. 

وفيه فاقة لا يسدّها لا محيّته؛ والإنابة إليه» ودوام ذکره وصدق 
الإخلاص له ولو أعطي الدّنيا بما0© فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدًا. 

فالتَفرٌّقَ یوقم وحشة الحجاب. وألمه أشدٌ من ألم العذاب. قال تعالی: 
کل رن وی رميز جود © الاجر 4 [المطففين: ۱5-۱۰ 
فاجتمع عليهم عذاب الحجاب وعذاب الجحيم. 

و«الوق» الذي يُذهب وحشة هذا التَفرّق: هو الوق الذي ذكره الشیخ 
في قوله: (ذوق الإرادة طعم الأنس) فلا يعْلّق به شاغلٌ0*» ولايفسده 


)١(‏ تعءرءط: «ولادتها». 
(؟) ش» د: (وفيها». 
(۳) ت. ر ط: «وما). 
(5) ر: «بشاغل». 


۱۷ 


عارض» ولا تکذره تفرقة. 
فصل 

قال۱): (الدّرجة الثانية: سروژ شهودء كشّفَ حجاب العلم وفك رق 
التکلیف» ونفی صغار الاختيار). 

يريد أن العلم حجابٌ على المعرفة فشهودٌ ككف ذلك الحجاب 
حت يفضي القلب إلى المعرفة يوجب سرورًا. 

وهالعلم» عند هذه الطّائفة استدلالٌ» و«المعرفة؛ ضروريّةٌ. فالعلم له 
الخبر» والمعرفة لها العيان» فالعلم عندهم حجابٌ على المعرفة» وان كان لا 
يوصّل إليها إلا بالعلم. فالعلم کالصٌّوان(۳) لما تحته هو حجابٌ عليه 
ولا یوصّل إليه إلا منه. 

ومثال هذا: أنّك إذا رأيت في حومة* ثلج ثقبًا خاليًا: استدللت به على 
أن تحته حيوانًا یتنس فهذا علةً. فإذا حفرته» فشاهدت الحيوان» فهذه 
معرفد. 

قوله: (وفك رق التكليف) عبارةٌ قلقةٌ» غير سديدة. و «رق التکلیف» لا 


(۱) (ص۸4). 

(۲) «کشف» ليست في ش» د. 

(۳) ت. ط: «والعلم لها کالصوان..». ر: «بالعلم إليه کالصوان..» 

() كذافي ش. ت. وکتب فوق السطر حرف «و) في د» ر. 

(0) في بعض النسخ المتأخرة: «کومة». والحومة: قال في القاموس (ص‌۱۰۹۸): «وحومةً 
البحر والرمل والقتال وغیره: معظمه أو شد موضع فیه». 


۱۸ 


2 03 75 
يفك إلى الممات. وکلما تقدّه(') منزلا شاهد من رق تکلیفه ما لم يكن 
یشاهده(۳ قبل فرق التکلیف أمرٌ لازم للمكلّف ما بقي في هذا العالم. 


والذي یوجّه(؟) عليه کلامه: أن السُرور بالذُوق الذي آشار إليه يعت 
العبدَ من رق التكليف» بحيث لا يعدّه تكليمًاء بل تبقی الطاعات غذاء 
لقلبه(*ی وسروزا له وقزة عينٍ في حم ونعيمًا لروحه. یلد بهاء ویتنعم 
بملابستها أعظم مما ينعم بملابسة الطّعام والشراب واللَّذّات الجسمانية. 
فان اللات الرُوحانيّة القلبيّة أقوئ وأتمٌ من اللَّذّات الجسمانية؛ فلا يجد في 
أوراد العبادة كلفد ولا يصير تکلیفا في حقّه. 


إن ما يفعله المحبٌ الصادق ويأتي به من" خدمة محبوبه: هو سر 
شيء إليه» وله عنده» ولایری ذلك تكليقًاء لما في التكليف من إلزام 
المكلّف بما فيه كُلفةٌ ومشقة عليه. والله سبحانه نما سمی أوامره ونواهيه: 
وصیّف وعهداء وموعظة ورحمة» ولم يطلق عليها اسم التکلیف إلا في 
جانب التفي كقوله: لايك ف اله تسا الاوتعها 4 [البقرة: +18]. ووقوع 
الوسع بعد الاستثناء من التکلیف لا یوجب وقوع الاسم عليه مطلقّا. فهذا 


)١(‏ ر: اينفك». 

(۲) ت.ر ط زیادة: «العبدا. 

(۳) ت. ر» ط: «شاهده من». 

)٤(‏ ت.ر ط: «یتوجهه. 

(۵) شء د: «القلب». والمثبت من ت» ر» وهو آنسب للسیاق. 
(7) ت. رءط: «یتلذذه. 

(۷) تن ط: «فی». 
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أقرب ما یووّل به كلامه. 

على أن للملحد(۱) هاهنا مجالاء وهو أن هذه الحال نما هي لأقوام 
انتقلت عباداهم من ظواهرهم إلى بواطنهم» وانتقل حكم أورادهم إلى 
وارداتهم.؛ فاستغنوا بالواردات عن الأورادء وبالحقائق عن الرسوم 
وبالمعاني عن الصّوره فخلصوا من رق التكليف المختص بالعلم وقاموا 
بالحقيقة التي يقتضيها الحكم. 

وهكذا الألفاظ المجملة عرضةٌ للمحق والمبطل. 

قوله: (ونفين صَغار الاختيار) يريد به أن العبد متي كان مربوطًا 
باختياراته» محبوسًا في سجن إراداته» فهو في ذل وصغار فإذا وصل إلى هذه 
الذرجة انتفئ عنه صّغار الاختيار» وبقي من جملة الأحرار. 

فيا لها عبوديّة أوجبت حرية وحرّيّة كمّلت عبوديّةً! فيصير واقفًا مع ما 
يختار الله له» لا مع ما يختاره هو لنفسه. بل يصير مع الله بمنزلة من لا اختيار 
له الببّة. فمن كان محجوبًا بالعلم عن المعرفة» نازعثه اختیاراته ونازعهاء فهو 
معها في ذل وصَغارٍ. ومتی أفضئ إلى المعرفة» و کف له عن حجايها 
شه(" البلاء نعيمًاء والمنع عطاء والذّلٌ عرّاء والفقر غتّ. فانقاد باطنه 
لأحكام المعرفة» وظاهره لأحكام العلم. 

على أن للملحد(۳) هاهنا مجالاء قد جال فيه هو وطائفتّه فقال: «هذا 
(1) يعني العفيف التلمساني في شرح «منازل السائرين» (ص559). 


(۲) ر» ط: «شاهد». 
)۳( يعني العفيف التلمساني في شرح «منازل السائرين» (ص ۰ 4۷). 


۴۰ 


يوجب الانقياد لأحكام المعرفة» والرّاحة(١2‏ من أحكام العلم. وقد قيل: ان 
العالم يُسْعِطك الخلّ والخردلء والعارف يُنْشْقك المسكٌ والعنیر». 

قال: «ومعنی هذا أك مع العالم في تعب» ومع العارف في راحةٍ» لان 
العارفٌ يبسط عُذْرٌ العوالم والخلائق» والعالم يلوم. وقد قيل: مَن نظرٌ إلى 
الثاس بعين العلم مقتّهم» ومن نظرّهم" بعين الحقيقة عذَّرهم». 

فانظر ما تضمّنه هذا الكلام ‏ الذي ملمسه ناعم وُه(" قاتل -من 
الانحلال عن الدّينء والرّاحة(؟) من أحكام العبوديّةء وعذر(*) اليهود 
والتصارئ, وعبّاد الأوثان والظّلّمة والمَجَرةء ون آحکام الأمر والتهي 
- الوارّین علی آلسنة ائ سل - للقلوب بمنزلة من عط الل والخردل» 
ون شهود الحقيقة الكونيّة الشّاملة للخلائق» والوقوف معهاء والانقیاد 
لحکمها: بمنزلة تنشيق المسك والعنر. 

فلْيَّهْن الکفار والفجار والفسّاق انتشاق هذا المسك والعنيرء إذا شهدوا 
هذه الحقيقة وانقادوا لحکمها. ویا رحمة الابراز المحکمین لما چاه به 
الرَسولُ ین كثرة شعوطهم بالخلٌ والخردل! 

فن قوله: هذا يجوز وهذا لایجون وهذا حلال وهذا حرام وهذا 
)١(‏ ط زیادة: «والتخلص». وت: «والراحة والمعرفة». 
(۲) ر: «نظره ط: «نظر إليهم؟. 
(۳) ط زیادة: «زعاف». 
)٤(‏ زاد نی ط: «ودعوی الراحة». 


(۵) شء د: «عذراء وط بزيادة وتغییر: «والتماس الاعذار للیهود». 
(7) ت.ر ط: اسعط». 


۳۱ 


ری الل رها تسقظط ال و ردل یلمع لا الال 
فالحقيقة تنهند الأمرّ بخلاف ذلك» ولذلك |ذا نظرت عندهم إلى العالم 
بعين الحقيقة عذرت الجميع» فتعذر مَن لامّه الله ورسولّه أعظم الملامة(۱). 

ويا لله العجب! إذا کانوا معذورين في الحقيقة» فكيف يعدب الله سبحانه 
المعذورٌ ويذيقه أشدّ العذاب؟ وهلا(" كان الغنيٌ الرّحيم آولی بعذره من 
هؤلاء؟ 

نعم العالم يلومٌ بأمر الله والعارفی(۳) يرحم بقدّر الله ولا يتناف عنده 
اللوم والرّحمة. ومن رحمته: عقوبة من أمّر الله بعقوبته» فذلك رحمة له 
وللأمّة» وترك عقوبته زيادةٌ في أذاه وأذئ غيره. 

وآنت مع العالم في تعب يُعْقِبٌ کل الرّاحة» ومع عارف هؤلاء في راحة 
تعقب کل تعب وألم(* كما ذكر الإمام أحمد في «كتاب الژهد»(۹) له: أنَّ 


(۱) العبارة في ط باختلاف وزيادة: «عندهم إلى الخلق ... من توعّده الله ورسوله أعظم 
الوعید. وتهدّدّه أعظم التهديد». 

(۲) شء د: «وهذا»! والمثبت من ر» ت. 

(۳) ط: «العلم الناصح .. والعارف الصادق». 

(4) العبارة في ط بزيادات ميزتها باللون الداكن: «ومع عارفي هؤلاء الملاحدة في راحة 
وهمية تعقب كل تعب وخيبة وألم». 

(0) ليس في المطبوع من الزهد بهذا اللفظ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: (۳/ 077) 
لأحمد: عن وهب قال : قال عيسئ للحواريين: بقدر ما تنصبون ههنا تستريحون ههنا 
[كذا ولعلها هنالك] وبقدر ما تستريحون ههنا تنصبون ههنا [كذا ولعلها هنالك]. 
وأخرج أحمد في الزهد» (ص۹4) من طريق عبد الله بن دينار البهراني قال: قال 
عيسئ ابن مريم عليه السلام للحواريين: عليكم بخبز الشعير واخرجوا من الدنيا 


۳۲ 


المسيح كان يقول: على قدر ما تتعبون ههنا(۱) تستريحون هنالك» وعلی 
فالعالم یحذّرك ود يمنعك الوقوف حتی تبلغ المأمّن» وعارف الملاحدة 
پریحك(۲) من كد السیر(۳) ومونة السّفرء حتّی توخذ في الطریق. 
فصل 
قال(؟): (الدّرجة الثالثة: سرورٌ سماع الاجابة» وهو سرورٌ یمحو آثار 
ال و خشة. ویقرع باب المشاهدة» ویضحك الروح). 


قيّد لیخ السّماع بکونه سماع إجابة(*) فإنّه السّماع | ی 

م و 
مجرّد سماع ال دراك فإنه مشترك بين المجيب والمعرض. وبه تقوم الحجة 
وینقطع العذر. ولهذا قال أصحابه: «سَمِعَسَاوَعَصَيْسَا» [البقرة: *9]. 


و" قال التب ا لليهوديٌّ الذي سأله عن آمور من الغيب: «ینفعك إن 


سالمين آمنين» بحق أقول لكم: إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة» وان مرارة في الدنيا 
حلاوة في الآخرة. 

)١(‏ د: للهنا». 

(۲) ط: «يوهمك الراحة» 

(۳) ر: «المسيرة. 

(5) «المنازل» (ص۸۵). 

(۵) د: «الإجابة»). 

(5) ط: «قال الله عن». 

(۷) في هامش د لحق: «ولهذا» مصحخا علیها. 


۳۳ 


حدئتك؟ قال: أسمع بأذني»(. 


وما سماع الإجابة: ففي مثل قوله: و فيڪ ر سم عور ر [التوبة: 
۷ أي مستجیبون لهم» وفي قوله: #سَمَعُونَ کب ) [المائدة: ]4١‏ أي: 


وهو المراد(۳) ب 6 بقول المصلّي: «سمع الله لمن حمده»» آي آجاب حمد 
عي وه لحي اللاي نفاه اه هدن لم بر دب را کترله ۳۰ وعد 
آله فيه م كرا لا ل مه 4 [الأنفال: ۳ أي لجعلهم یسمعون سم إجابة 
وانقیاد. وقیل: المعنی لافهمهم. وعلی هذا فالمعنی: لأسمّع قلویهم فان 
سماع القلب يتضمّن الفهم. والتحقیق: أن كلا الأمرين مرا فلو علم فیهم 
خيرًا لأفْهَمَهم؛ وجعلهم مستجیبین ۲۱ لما سمعوه وفهموه. 

والمقصود: آن سماع الإجابة هو سماع انقياد القلب والژوح والجوارح 
لما وه( 


قوله: (وهو يمحو آثار الوحشة) يعني: يزيل بقايا الوحشة التي سببها 
ترك الانقياد الم فإِئّه على قذر ذلك تكون الوحشة وزوالّها ما يكون 
بالانقياد لام 


(۱) أخرجه مسلم (۳۱۵) من حديث ثوبان للع 
(۲) ر: «وهذا..»» وقوله: «وهو المراد» ليست في د ت. 
(۳) ط: «ولجعلهم يستجيبون». 

(5) ط زیادة: «الأذنان». 


۲٤ 


وأيضًا: فإنّهِ يبق على أهل الدّرجة الثانية آثا وهم أهل كشف حجاب 
العلم. فاته إذا کف عنهم حجاب العلم» وأفضوا إلى المعرفة بقيت عليهم 
بقايا من آثار ذلك الحجاب. فإذا حصلوا في هذه الذرجة زالت تلك البقايا. 

وقد یوجه کلامه عل معتی آخرء وهو أنه إذا دعا ربّه سبحانه» فسمع ربّه 
دعاءه سماع إجابة» وأعطاه ما سأله» على حسب مراده ومطلبه. أو أعطاه 
خيرًا منه(1)- حصّل له بذلك سرورٌ يمحو من قلبه آثار ما كان يجده من 
وَحشة البعد. فان للعطاء والإجابة سرورًا وا وحلاوةٌ وللمنع وحشة 
ومرارةً. فإذا تكرّر منه الدُعاء» وتكرّر من ربّه سماعٌ إجابته لدعائه- محا عنه 
آثارٌ الوحشة وأَبْدَله مها أنسًا وحلاوة. 

قوله: (ویقرع۳) باب المشاهدة). يريد والله أعلم ‏ مشاهدة حضرة 
الجمع التي يشمّر إليها السّالكون عنده والا فمشاهدة الفضل والمنّة قد 
سبقت في الذرجتین الأولتين» وانتقل المُشاهد لذلك إلى ماهو آعلی منه 
وهو مشاهدة الحضرة المذكورة. 

قوله: (ويُضجك الرّوح) يعني: أن سماع الاجابة يُضحك الرُوحَ 
لسرورها بما حصل لها من ذلك السّماع. وإنما خص الروح بالضّحك 
ليُخرجٌ به سرورًا يُضحك افش والعقلّ والقلب فان ذلك يكون قبل رفع 
الحجاب الذي آشار إليهء مغل الف قاذا ارتفع ومحا الشهود رسم 
التفس بالكليّة: كان الإدراك حيتئذٍ بالرُوح» فيُضحكها السّرور. 


)١(‏ د:«آو ما سأله». 


(۲( ش: «ويعرج». 


۳۵ 


وهذا مبنىٌ علئ قواعد القوم في الفرق بين أحكام النفس والقلب 
والزوح(۱). 

واالفتح» عندهم نوعان: فتح قلبيّء وفتخ روحيٌ. فالفتح القلبيٌ یجمعه 
علئ الله ویلم شعت والفتح الروح یفنیه۲۱) عنه ويجرّده منه. وبالله التتوفيق. 


دنت 


)۱( ینظر «حیاء علوم الدین»: (۳/ ۳- ۵)» وکلام شيخ الإسلام ابن تيمية علیها في «الرد 
على الشاذلی» (ص ۱۷۰ - ۱۷۷). 
(۲) ط: (یغنیه». 


۳۹ 


ومنها منزلة 17 السْرٌ. 

قال صاحب «النازل»(۲۳: (باب الم قال الله تالی : الله میا 
نفس هرک [هود: ۱ آصحاب السّرّ: هم الأخفياء الذين ورد فیهم الخبر). 

ما استشهاده بالآية» فوجهه: أن" أتباع الرّسل الذين صدّقوهم. وآثروا 
الله والدّار الآخرة على قومهم وأصحابهمء أودع الله قلوبتهم سرا من أسرار 
معرفته ومحبّته والإيمان به خفي علئ أعداء الرّسلء فنظروا إلى ظواهرهم 
وعموا عن بواطنهم. فاژدروهم واحتقروهم» کک اطرد هؤلاء 


عنك» حتى نأتيك ونسمع منك وقالوا: هلولا مت له عم من 
0 فقال نه خ لقو مه: اول و یری تارف 2 17> 
تا لاس« فقال نوج لقومه: و ول رد حََث اه وا 
لاليب وَل ول ِنْ مالک ول أل لَِتتَتَرْدرقَ 77 لن ته امه خر 


۳1 


آله عم باق أ هراق ا من لین 4 [مرد: 0۳۱. 
قال الزجاج(۹: المعنی إن کنتم تزعمون آنهم اتبعوني في بادي الرّأي 


() ش: «منزل». 

(۲) (ص۸۵). 

(۳) من تء ولیست في باقي النسخ. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۶۱۳) من حدیث سعد بن آبي وقاص بنحوه ولیس فيه (حتی 
نأتيك ونسمع منك». 

(5) في «معاني القرآن» (4۹/۳) والمؤلف صادر عن «البسیط» (6۰۲/۱۱). 


۳۷ 


وظاهره فليس علي أن أطّلع علی ما في نفوسهم. فإذا رآیت مَن يوحٌد الله 
عملت علی ظاهره» ورددت عله( ما في نفوسهم إلى الله. وهذا معتی حسن. 

والّذي يظهر من الآية: أن الله یعلم(۲) بما في آنفسهم إذ هلهم لقبول 
دينه وتوحيده؛ وتصديق رسله فالله سبحانه و وا 
مواضعه» وتكون هذه الآية مشل قوله: ور ڪديك اسهم و9 
او مرت نميهم ا 0 انم سجییت ۱4 6 .[or‏ 

فانهم آنکروا أن یکون الله سبحانه آملهم للهدی والح ور روساء 
الكفّار وأهل العرّة منهم والقّروة » کأتهم استدلوا بعطاء الدُنیا على عطاء 
اد ره ميال عد بكر هل 1 عنم ب معرفة قداو 
العمة» ورؤيتها من مجرّد فضل المنعم ومحبته وشکره علیها و کر 
أحدٍ عنده هذا السّرٌ فلا يؤمّل(؟2 لهذا العطاء. 

قوله: (أصحاب السّرٌ هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر) قد يريد به 
حديتٌ سعد بن أبي وقاص حيث قال ابنه: نت هاهنا والشاس 
ینازعون( في الإمارة؟ فقال: اي سمعث رسول الله وَل یقول: «إنّ الله يحب 


(۱) شء د: «علیل». 
(۲) دءت: «آعلم» ر: «يعلم ما). 
(۳) ط: العليم حکیم». 


)٤(‏ ط زيادة : «کل أحدة. 
(‌( ت. ر: (قال له). 
1( ت. ر (یتنازعون». 


۳۸ 


العبدٌ الق الغنيّ الخفی»۰۱۲. 

وقد يريد به قوله عَكل: «ربٌ آشعث آغبر مدفوع بالابواب لا وب له» لو 
أقسم علی الله لأيَره0). 

وقولّه في الحديث الآخر وقد مر به رجلٌ فقال : ماتقولون في هذا؟ 
فقالوا: هذا حري إن شمّم أن يُشَّمُّع» وان خطب أن يُنكّح؛ وان قال أن يُسمع 
لقوله. ثم مر به آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حريٌ إن شمّع ألا 
یشفم» وان خطب: أن لا یتح وان قال: لم" يُسمع لقوله. فقال اي تا 
«هذا خيرٌ من ملء الأرض مثل هذا»(؟*. 

فصل 

قال(۲۹: (وهم علئ ثلا ث7" طبقات الطبقة الأولئ: طائفةٌ علّت 
همهم وصمّت قصوذهم. وصح سلوکهم. ولم يوقّف لهم علئ رسمء ولم 
يُتسبوا إلى اسم» ولم تُر ز إليهم الأصابع". آولتك ذخائر الله حيث کانوا). 

ذكر لهم ثلاث صفاتٍ ثبوتیّق وثلاثا سلبيّة. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۱۵). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۲۲) من حدیث آبي هريرة ون 

(۳) تع ر: «آن لا». 

(6) آخرجه البخاري (۵۰۹۱) من حديث سهل بن سعد كنة. 
«المنازل» (ص ۸۵). 

(5) د: «وهم ثلاث». 

(۷) د ر: اليشر إليهم بالاصابع». 

(۸) شء د: «ثلائة». ت: «ثلاث». 


سم 
o‏ 
e‏ 


۳۹ 


الأولئ: علو هممهم. وعلوٌ الهمّة أن لا تقف دون الله ولا تتعرّض عنه 
بشيءء ولا ترضی بغيره بدا منه» ولا تبيع حظها من الله وقره والأنسّ به 
والفرح والشّرورَ والابتهاج به» بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية» فالهمّة 

0 3 ۲ 

العالية على الهمم کالطاثر العالي على الطيورء لا برضی بمساقطتهم(۱ ولا 
تصل إليه ال فات التي تصل إليهم» فان الهِمَة كلّما علّت بعْدّت عن وصول 
الافات إليهاء وكلّما نزلت(۲) قصَدتها لفات من کل مكانء فن الآفات 
قواطع وجواذبٌ» وهي لا تعلو إلى المکان العالي فتجتذب منه وإِنّما 
تجتذب من المکان السافل» فعلوٌ همّة المرء عنوانٌ فلاحه» وسفول همّته 
وان ععرمانه: 

العلامة الثانية: صفاء القصد. وهو خلاصّه من الشوائب التي تعوقه عن 
مقصوده فصفاء القصد: تجریده لطلب المقصود له لا لغیره» فهاتان آفتان في 
القصد؛ إحداهما": أن لا يتجرد لمطلوبه. الثاني: أن یطلبه لغيره لا لذاته. 
ومّن وافقه على أنّ الفناء غاية. 

ویراد به: غلوص القصد ین کل إرادةٍ تزاحم مراد الرّبٌّ تعالی» بل 
يصير القصد مجرّدًا لمراده دیع الأمري. 


وهذه يقة من یجعل الغاية هي الفناء عن |رادة السوی» وعلامته: 


زفق ت ر (بمساقطهم». 
(۲) ر:«قربت). 
(۳) د ر: «أحدهما». 


اندراج حظ العبد(١2‏ في حقٌ ارب تعالی» بحيث يصير حظه هو نفس حقٌّ رکه 
عليه. ولا يخفئ على البصير الصّادق علو هذه المنزلة» وفضلها على منزلة 
الفناء» وبالله التوفيق. 

العلامة الثالشة: صحّة السّلوك وهو سلامته من الآفات والعوائق 
والقواطع» وهو اما يصح بثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يكون على الذرب الاعظم(۲ البويٌ المحمّديٌ؛ لاعلى 
الجوادٌ الوضعيةء والرُسوم الاصطلاحيّة» وان زخرفوا لها القولّ ودققوا لها 
الإشارة» وحسّنوا لها العبارة» فتلك من بقايا التفوس عليهم وهم لا يشعرون. 

الثاني: أن لا يجيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدّعة. 

الثالث: أن يكون في سلوكه ناظرًا إلى المقصود. وقد تقدّم بیان ذلك. 

فبهذه الثلائة يصح السّلوكء والعبارةٌ الجامعة لها: أن يكون واحدًا 
لواحدٍ في طريق واحدٍء فلا ينقسم طلبه ولا مطلوبه» ولا تتلون طریقه("'. 

وأمَا الٌلائة السَلبيّة التي ذكرهاء فأوّلها قوله: (ولم یوقف لهم على 
رسم) يريد: أنهم قد انمحت رسومّهمء فلم يبق منها ما يقف عليه واقف. 


وهذا كلامٌ يحتاج إلى شرح؛ فان الرّسم الظاهر المعاين لا يمح ما 


)١(‏ ر: «العبودیة؟. 
(۲) بعده في ط: «الدرب». 


)۳( ر» ط: «یتلون مطلوبه». 


(6) ت: «ينمحي؟. 


۳۱ 


دام في هذا العالم» ولا يريدون محو هذا الرسم(۱) وهم مختلفون فيما يعبّر 
بالرسم عنه. 

فطائفة قالت: الرّسم ما سوی الحقٌّ سبحانه» ومحوه هو: ذهاب 
الوقوف معه والتظر إليه والرّضا به والتَعلق به. 

ومنهم من يريد بالرّسوم: الظواهر والعلامات. 

وهذا آقرب إلئ وضع اللّغة» فان رسم الدّار هو الأثر الباقي منها يدل 
عليهاء ولهذا يسمِّون الفقهاء وأهل الأثر ونحوهم: علماء الرّسوم؛ لأنهم لم 
یصلوا إلى الحقائق» بل اشتغلوا عن معرفتها بالظواهر والأدلّة. 

فهذه الطائفة التي أشار إليها لا رسم لهم يقفون عنده» بل قد اشتغلوا 

ت . :0 4 

وللملحد(۲) هاهنا مجال؛ إذ عنده أنَّ العبادات والأوامر والأوراد كلّها 
رسو وأنْ العباد وقفوا على الرسوم» ووقفوا هه( على الحقائق. 

ولعَمْر الله نها لرسومٌ إلهِيَةٌ آتت على أيدي رسله ورسّم لهم أن لا 
يتعدّوهاء ولا يقصّروا عنهاء فالرّسل قعدوا على هذه الرسوم يدعون الخلق 
إليهاء ويمنعونهم من تجاوزهاء ليصلوا إلى حقائقها ومقاصدهاء فعطلت 
الملاحدء تلك الرّسومء وقالوا: نما المراد الحقائق» ففاتهم الرسوم 


۱( د (الرسوم». 
(۲) يعني العفیف التلمساني في شرحه ل«منازل الساثرین» (ص5 8۷). 


)۳( ش: (ووففوهم». 


۳۲ 


والحقائق معًا. ووصلوا ولكن إلى الحقائق الإلحاديّة الکفری۱(2) «وَعَرَُمْ في 
دیه توف € (ل عم ران: ؛ 1]» ري لهال يما ڪاو 
ماو © [الأنعام: 4۳]. 

فأحسن ما خول عليه قولٌ لیخ رحمه الله : (ولم یقفوا مع رسم): نهیم 
لم ينقطعوا بشيء سوئ الله عنه» فکل ما قَطّ عن الله لم یقفوا معه» وما 
أوصلهم إلى الله لم يفارقوه» وكان وقوفهم معه. 

وقد يريد بقوله: (لم یوقف لهم علئ رسم) هم لعلو هممهم سبقوا 
الثاس في السيرء ولم یقفوا معهم» فهم المفرّدون السّابقون فلسَبّْقِهم لم 
یوقّف لهم على أثر في الطّريق» ولم يعلم المتأخر عنهم أين سلكوا! والمشمّر 
بعدهم قديرئ آثار(۲) نیرانهم علی بُعْدٍ عظیم» كما يرئ الکوکب(۳ 
ويستخبر تن رآهم؟ وین رآمم ۲۳ فحاله كما قير (6): 


العلامة الثانية: قوله :(ولم پُنسبوا إلى اسم) أي: لم یشتهروا باسم(؟) 
عند التاس من الأسماء التى صارت أعلامًا لأهل الطریق. 


() ت. ر: «ولكن». ت: «الاتحادیة» بدلامن الإلحادية. ده ت: «والكفرية». 

(۲) د: «آثرا. 

(۳) د ر: «الکواکب». 

(4) «وأين رآهم» من را ت. 

(۵) البیت للمؤلف ضمن قصیدته الميمية (ص 1۶ - ضمن مجموع آربح البضاعة). 
(0) رء ط زیادة: (یعرفون به». 


۳۳ 


وأيضاء فإنهم لم يتفيدوا بعمل واحدٍ يجري عليهم اسه فيعرفون به دون 
غيره من الأعمال . فان هذا آفة في العبوديّة» وهي عبوديّةٌ مقيّدةٌ وا العبوديّة 
المطلقة قلا درف صاحها باسم من من معان آسمانهاه ف مجيب لداغيها 
علئ اختلاف آنواعهاء فله مع كل آهل عبودية نصيبٌ يضرب معهم بسهم» »فلا 
يتقيد برسم ولا |شارق ولا اسم ولا زي ولاطريق وضع اصطلاحی. 

بل إن شثل عن شیخه؟ قال: الرّسول» وعن طریقه؟ قال: الاتباع» وعن 
حرقيه؟ قال: لباس التفوئء وعن مذهبه؟ قال: تحکیم الستةء وعن مقصوده 
ومطلبه؟ قال: ريدو مَجْهَدُ د [الأنعام: ۵۲]» وعن رباطه وخانکاته؟ قال: 
ليت لت له آن ر بذک رفها امه سیم لَه نا بش دانتسا > 
[النور: ۳۰]» وعن نسبه؟ قال: 


آبي الإسلامٌ لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تمیم(۱) 
وعن مأكله ومشربه؟ قال: ما لك ولها؟ معها جذاؤها وسقاژها ترد 

الماء وترعی الشجر حتّ تلقی ربها0©. 

واحسرتاه تمض(" العم وانصرمت ‏ ساعاته بين ذل العجز والکسل 

والقوم قد آخذوا درب النجاة وقد سارواإلئ المطلب الأعلئ على مهل (۶) 


(۱) اختلف في نسبة البيت» فنسبه في «الکامل» (۳/ ۱۰۹۷) و«الشعر والشعراء» 
(۵۲۳/۱) إلى نهار بن توسعةء ویب إلى سلمان الفارسي وإلئ فراد بن آقرم. 

(۲) مقتبس من حديث ضالة الابل والغنم في (الصحیحین». 

(۳) ت.ر: «نقضی). 

(8) لم آجد البیتین» ولعلهما للمولف. 


۳ 


العلامة الثالثة: قوله: (ولم يُشِر إليهم بالأصابع) يريد: أنّهم لخفائهم عن 
الناس لم يُعرفوا بينهم حتئ يشيروا إليهم بالأصابع. 

وني الحديث المعروف عن ال بكل: «لكلّ عامل شرَّةٌ ولکل شرة فترةٌ. 
فإ صاحِبّها سدّد وقارَبَ فارجوا له وان أشير إليه بالأصابع فلا تعدو 
شیّا»۲1. فسئل راوي الحديث ما معنئ: «أشير إليه بالأصابع» فقال: هو 
المبتدع في دینه» الفاجر في دنياه. 


وهذا موضعٌ يحتاج إلئ تفصيل؛ فن الناس نما يشيرون بالأصابع إلى 
من يأتيهم بشيء» فبعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه» فإذا مر شار من يعرفه 
إلى من لا يعرفه: هذا فلان وهذا قد یکون ذمّا له وقد یکون مدحًاء فمن 
كان معروفا باجتهادٍ وعبادة وزهدٍ وانقطاع عن الخلقء ثم انحط عن ذلك 
وعاد إلى حال أهل الدّنيا والشهوات- إذا مر بالتاس أشاروا الیه» وقالوا: هذا 
كان على طريق كذا وكذاء فين وانقلب» فهو الذي" قال في الحديث: «فلا 
تعدّوه شيًاا لاه انقلب على عقبيه» ورجع بعد الشّرّة إلى أسوأ فترة. 

وقد يكون الرّجل منهمكا في الدّنيا ولذّاتهاء ثم يوقظه الله لآخرته» فيترك 
ما هو فیه» ويُقبل على شآنه» فإذا مر أشار الناس إليه بالأصابع» وقالوا: هذا 
كان مفتونًا ثم تداركه الله. فهذا كانت شرّته في المعاصي ثم صارت في 
الطّاعات. والأوّل كانت في الطاعات ثم فترت وعاد7؟) إلى البدعة والفجور. 


)١(‏ في هامش ش: «ظ: فإن كان». 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) ت» رء ط: «ثم فتن.. فهذا الذي..». 
(5) رءط: «وعادا. 


وبالجملة فالإشارة بالأصابع إلى الرّجل: علامة خير وشرٌء ومورد هلكة 
تاو واه الموفق: 

قوله: (أولئك ذخائر الله حيث کانوا). ذخائرٌ الملك: ما يخشه عنده» 
ویذخره(۲) لمهتاته ولا یبذله لكل احد وکالك ذخیرة الرجل: ما یدخره 
لحوائجه ومهماته. 

وهؤلاء لما کانوا مستورین عن الناس بأسبابهم؛ غيرٌ مشار إليهم ولا 
متميزين برسم دون الثاس» ولا منتسبين إلئ اسم طريقٍ أو مذهب أو شيخ أو 
زی - كان بمزلة الات المخيوءة وهؤلاءأبمد الخلق عن الأفاته د 
الآفات كلها تحت الرسوم والتقيّد" بهاء ولزوم الطّرق الاصطلاحيّة 
والأوضاع المتداولة الحادث ثة؛ هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله» وهم 
لا یشعرون. 

والعجب آن آهلها هم المعروفون بالطلب والارادة والمسیر إلى الله(؟). 
وهم إلا الواحد بعد الواحد -مقطوعون عن الله بتلك(*) الرسوم والقیود. 

وقد سُئل بعض الأئمّة عن السَّنْة(1)؟ فقال: ما لا اسم له غير(" السْتّف 


)١(‏ رءت: «هلاکه ونجاته». 

)۲( كذا في النسخ الأربع» ووقع في م٠‏ ط: «یذخره» بالذال» وكذا في الموضع بعدها. 

(۳) ت: «والتعبدا. 

)٤(‏ ر ط: «والسیر» وقوله: «وهم لا یشعرون ..) إلى هنا ساقط من ت. 

(0) د: «لین»» و«والقيود» ساقطة من ر. 

(7) هو الامام مالك بن أنسء ذکر الخبر ابن عبدالبر في «الانتقاء» (ص۰)۳۵ وعیاض في 
(ترتیب المدارك»: (۱/ ۲ ۱۷). 

(۷) ت» ر» ط «سوی». وغیر محررة في ش» د ويشبه رسمها (عن»۰ والظاهر ما أثبت 


۳۹ 


يعني : : أن أهل الستة تة ليس لهم اسم م ون له تناها 

من اس مد ملس شتآ لاوس مان نی 
۳3 غيره» أو مشية لا يمشي غيرهاء أو زي وهیلة لا یخرج عنهما( ۲ أو عبادة 

يجلا سید بنیرها وان كانت آعلی منهاءآو شیخ معنن لا ینف الی غیره 
وان كان آقرب إلى الله ورسوله منه- وهولاء كلهم محجوبون» وعن الظْفُر 
بالمطلوب الاعلی م صدودون قد قيّدتهم العوائد والسوم والاوضاغ 
والاصطلاحات عن تجرید المتابعة فأصبحوا عنها!؟) بمعزل» ومنزلتهم منها 
آبعد منز فتری أحدهم یتعبّد بالرياضة والخْلوة وتفریغ القلب. ويَعدٌ العلم 
قاطعًا له عن الطّريق» فاذا ذکر له الجهاد كان أشدّ نفورًا عنه» فاذا ذکر له الموالاة 
في الله والمعاداة فيه» والأمر بالمعروف والّهي عن المنکر- عدّ ذلك فضولا 
وشرّاء وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك آخرجوه من بينهم» وعذوه غيرًا عليهم. 
فهؤلاء أبعد النّاس عن الله وان کانوا أكثر |شارة الیه(٩.‏ 

فصل 


قال" : (الطبقة الثانية: طائفة أشار وا عن(۷) منزلٍ وهم في غیره» وورّوا 


(۱) دءت: اینتسبون؟. 

(۲) من ت» ر؛ وهامش ش» ولیس علیها علامة اللحق. 

(۳) د. ر: «عنها». 

)٤(‏ ر ط: «فأضحوا و ش» د: (عنهما». 

(5) رء ط: «.. |شارة والله آعلم». 

(5) «المنازل» (ص۸۵ -۸۲). وفي ت: «الوظيفة الثانية). 

(۷) کذا في المتن هنا وني «شرح المنازل» للتلمساني (ص* 4۷)؛ وفي الشرح الآني عند 


۳۷ 


بأمر وهم لغیره» ونادوا علئ شأنٍ وهم علئ غیره» فهم'' ' بين غيرةٍ عليهم 
0 تسترهم وأدب فيهم يصونهمء وظرف بهذبهم). 

آهل هذه الطبقة استسرٌوا اختيارًا وإرادةٌ لذلك» صيانة لأحوالهم 
وكمالا في تمكنهم فمقاماتهم عالية لا ترمقها العیون ولا تخالجه(۲) 
الظنون» یشیرون(۳) إلى ما يعرفه المخاطّب من مقامات المريدين السالكين» 
وبدايات الجّلوك» ویخفون ما مکنهم فيه الحقّ تعالئ من أحوال المحبّة 
ومواجيدهاء وآثار المعرفة وتوحيدها. فهذه هی التورية التى ذكرها. 

فکآنهم يُظهرون للمخاطب أنَّهم من آهل البدايات» وهم في أعلئ 
المقامات» يتكلّمون معهم في البداية والإرادة والسّلوك ومقامهم فوق ذلك» 
وهم محقون في الحالین(* لكنهم يسترون أشرف أحوالهم ومقاماتهم عن 
الناس. 

E 
يخاطبونهم بما لا تصل إليه عقولهم. فينّكر* عليهم» فيحسبهم المخاطّب‎ 
مثله» فالناس عندهم ولیسوا هم عند أحدٍ.‎ 


المؤلف وعند التلمساني: «لین»» وهي يتعدّئ بها الإشارة. 
)١(‏ ليست في «المنازل». 
(۲) رءط: « تخالطها». 
(۳) ش» ر: «یسیرون. 
)٤(‏ ت» ر» ط: «الحالتین». 
(0) ط: «فینکرون». 


۳۸ 


قوله: (أشاروا إلى منز وهم في غيره) يعني: يشيرون إلى منزل التوبة 
والمحاسبة» وهم في منزل المحبّة والوّجُد والوق ونحوها. 

وقد يريد: أَنْهم يشيرون إلى أَنْهم عامّةٌ وهم خاصّة الخاضة. وإلئ آنهم 
جهّالٌ وهم العارفون بالله» وهم مسيئون وهم المحسنون(۱). وعلئ هذا 
فيكونون من الطّائفة المَلامتيةء الذين يُظهرون ما لا يُمدّحون علیه ويُسرّون 
ما یحمدهم الله عليه» عكس المرائين المنافقين. 

وهؤلاء طائفةٌ معروفت لهم طريقٌ معروفه تسمّئ طريق أهل الملامة 
وتسمّی(۲) الطائفة الملامتیة۳۱) ويزعمون أنّهم يحتملون ملاع الناس لهم 
علئ ما يظهرونه من الأعمال» ليخلص لهم ما ييطنونه من الأحوال. 
ويحتجُون بقوله تالی: اموم ر بوت اذو زوين 
مرو کیت مهد و ی سبی لاوا اون مرب [المائدة: ٤‏ ۵]. 


فهم عاملون على إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب الناس, لمّا رآوا 
المفترین -المختر بهم من المنتسبین إلى السّلوك یعملون على تربیة(4) 
نفوسهم» وتوفیر جاههم في قلوب الناس؛ فعاکسهم هولاء وأظهروا بطالة 
وأبطنوا أعمالاء وکتموا آحوالهم جهدهم وینشدون في هذه الحال(*): 


(۱) ط» ر: (محسنون؟. 

(۲) ر ط: اوهم». 

(۳) ینظر ما سيأتي /٤(‏ 4۱ و«إغاثة اللهفان»: (۱/ ۲۰۱ و9الاستقامة»: (۱/ ۲۱6). 
)٤(‏ ط: «تزکیة». 

(۵) البیتان لأبي فراس الحمداني «دیوانه» (ص ۱5). 


۳۹ 


فلت ك تحلو والحياةٌمريرةٌ وليتك ترضی والأنامٌغِضابٌ 
وليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبين العالمين خرابٌ 
وقال الامام آحمد(۱): حدّئنا عبد الرّزْاقء أنا سفیان» عن منصورء عن 
هلال بن یسافی قال: كان عیسی عليه الصلاة والسّلام یقول: |ذا کان(۲) 
صوم آحدکم فلیدهن لحیته ولیمسح شفتیه» حتی یخرج إلى الناس» 
فیقولوا!۳: لیس بصائم. 
ولهذا قال بعضهم: التَصِوّف ترك الدّعاويء وکتمان المعاني9؟). 
وسئل الحارث بن أسدٍ عن علامات الصّادق؟ فقال: أن لا يبالي أن 
یخرج کل قدْرِ له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه» ولايحبٌ اطْلاع 
لاس غا الیسیر من عمله(*. 


۲ ۱ 7 5 5 7 
وهذا یُحمد في حال ویذم في حال» ويّحسّن من رجل ویَقبح من آخره 


وني ر» ط زيادة بيت ثالث» وآنشده المولف في «الرسالة التبوکیة» (ص )٩۲‏ وهو 

للمتنيي: ۲ 

إذا صح منك الودُ یا غاية المنن ‏ فكل الذي فوق التراب تراب 

(۱) في «الزهد» (ص۵۷). وآخرجه البيهقي في «الشعب»: (۱۹۶/۹) من طریق أخرى 
عن هلال بن يسافء بزيادة في آخره. 

(۲) ط: «کان يوم». 

)۳( ره ط: «فيقولون». 

(5) ينظر «مجموع الفتاوی»: (۰)۱۱/۱۱ و«شرح الطريقة المحمدیة»: (۲/ 1۳) 
للخادمي. 

(6) ذكره في «الرسالة القشیریة»: (ص٦۸٤).‏ 


۶۰ 


فیحمّد إذا أظهر ما يجوز إظهارٌه. ولا نقص عليه فيه» ولا ذم من الله ورسوله؛ 
ليكتم به حالّه وعملّه كما إذا أظهر الغنی وکتم الفاقة(١2»‏ وأظهر الصَحَة 
وكتم المرضء وأظهر النعمة وكتم البليّة. 

هذا کله موا کرو ار( ولد ق الب ا غج غرف نداق 
وشکا رجل إل الأحنف بن قيس کل فقال: يا ابن أخى لقد ذهب ضوء 
عينى7) من عشرين سنةّ فما آخبرت به أحدًا9). 

وأمّا الحال التي يدم فيها: فأن يُظهر ما لا يجوز إظهاره؛ ليسيء الاس به 
ان فلا يعظّمونه» كما يُذكر عن بعضهم: آنه دخل الحمّام ثم حرج وسرق 
یاب رجل؛ ومشی رویذا ال حت أدركوةة فأخذوها منه وسيوة: فهذا حرام لا 
بحل تعاطیه» ویقبح ايشا من المتبوع المقتدی به ذلك بل وما( هو دونه؛ 
لأنه يغرٌ الاس ویوقعهم في التَأْسّي بما یُظهره(۱). 

فالملامتيّة نوعان: ممدوحون آبراژه ومذمومون جهّالٌ وان کانوا في 
خفارة صدقهم. 


)١(‏ رءط: «الفقر والفاقة؟. 

(۲) دا ت: «البر». 

(۳) ر ط: «بصري؟. 

(4) خبره في «الزهد» لأحمد (ص۲۸۸) واشعب الایمان» (۹۵۸۳) واصفة الصفوة»: 
.)٠٠١ /۳(‏ ومثله خبر الإمام إبراهيم الحربي ینظر «تاريخ بخداد»: (۳۱/۲) 
وامعجم الادباء»: (۱/ 4۲). 

(۵) ت: (ومن». 

(1) ط زیادة: «من سوء». 


٤١ 


فالأول: الذين لا يبالون بلوم اللوام في ذات الله والقيام بأمره» والدّعوة 
إلييهء وهم الذين قال الله فيهم: دود سب هلر 
[المائدة: 01] فأحبٌٍ النّاس إلى الله من لا تأخ ذه في الله لومة لائم» وكان 
عمر بن الخطاب لا يأخذه في الله لومة لائم(21. 

والنوع الثاني المذموم: هو الذي يُظهر ما یلام عليه شرا من محرّم أو 
مكرووء ليكتم بذلك حالّه وقد قال الب ككل: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل 


نفشه)07(0), 
فلنرجع إلى شرح كلام الشيخ. 


)۱( من ت» ر» ط. وقد أخرج أحمد في «المسند» (۸۵۹) والحاكم: (۷۰/۳) وغيرهما 
عن عليٌ قال: قيل يا رسول الله من نؤمّر بعد؟ قال: إن تومروا آبا بكر تجدوه آمینا... 
وان تؤمروا عمر تجدوه قويًا أميتاء لا یخاف في الله لومة لائمة...». وصححه الحاکم» 
وهو ضعيف من وجوه عدة ينظر «العلل المتناهية»: /١(‏ ۲۰۳- ۲۵). وله شاهد 
من حديث حذيفة عند الحاكم (۳/ ۷۰)؛ وجاء وصفه بذلك من كلام الحسن 
البصري عند ابن أبي شيبة (7”771717) وعن كعب الأحبار عند الطبراني في «الکبیر» 
.)/۸٤ /۱(‏ وروي عنه قولّه: «من ولي من أمر المسلمين شيئًا فلا يَف في الله لومة 
لائم»؛ رواه معمر في «جامعه» (۲۰۹۳) والبيهقي في «الشعب» (۷۱۵۵). 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۳۲٤٤(‏ والترمذي (3755)» وابن ماجه (۶۰۱۷) وغيرهم من 
طريق علي بن زيد بن جدعان عن الحسن البصري عن جندب عن حذيفة بن اليمان 
يكن قال الترمذي: حسن غريب. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» ضعيف 
الحديث» وقد خولف فرواه غير واحد عن الحسن عن النبى كلل مرسلا. وسئل عنه 
أبو حاتم الرازي فقال: منکر. كما في «العلل» /٥(‏ ۱۸۷). وله شاهد من حديث ابن 
عمر أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۳۵۰۷) و«الأوسط» (۵۳۵۳). والبزار 
(۳۳۲۳). وقال العراقي في تخريج (الإحياء»: (۱/ ۲ ۱۵): إسناده جيد. 
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فقوله: (آشاروا إلى منزلٍ» وهم في غيره). مثاله: آنهم یتکلمون في التوبة 
والمحاسبة وهم في منزل المحبة والفناء. 


وقوله: (وورّوا بأس وهم بغیره). التّورية: أن يذكر لفظًا يَفهم به 


المخاطب معن وهو يريد غيره» مثاله: يقول آحدکم(۱): أنا غنيٌ. فيوهم 
المخاطّب أنه غنم بالشیء. ومراده غنِيٌ بالله عنه. كما قال(۲): 


غَنِيِتٌ بلا مال عن الناس كلهم وان الغنى العالي عن الشّيء لا به 


ویقول: ما صح لي مقام التوبة بعد. ویرید: ما صخت لي التوبة عن رؤية 
التوبةه ونحو ذلك. 

قوله: (ونادوا علئ شأن» وهم علئ غيره) أي: عظّموا شأنًا من شؤون 
القوم» فيدعوا(" الناس إليه» وهم في أعلئ منه. وهذا قريبٌ مما قبله. 

قوله: (فهم بين غیرة عليهم تسترهم) أي: يغار الحق سبحانه عليهم» 
فيسترهم عن الخلق» ويغارون على أحوالهم ومقاماتهم فيستترون(؟) عن 
رؤية الخلق لهاء كما قبل(*): 


)۱( رء ط: «أن یقول»» ر» ت» ط: «آحدهم». 

(؟) نسب في «المستطرف»: (۲/ 4۳) إلى الامام الشافعي ضمن قصیدة ونسب إلى 
القهستاني في «المستطرف»: (۱/ ۱۱۰) وامعجم الأدباء»: (۶/ ۱۲۸۰). وذکره 
المولف في «طریق الهجرتین»: (۱/ ۰٩۳‏ و«المفتاح»: (۱/ ۱ ۳). 

(۳) کذا في ش» د بحذف نون الرفع. وفي ت» رء ط: «ودعوا» كما في «شرح التلمسانيی» 
(ص۲ 1۷). 

)٤(‏ ط: «فیسترون آحوالهم». 

(5) البیتان في (شرح التلمسانی» (ص" 4۷) وصدر البیت الأول فیه: 


۳ 


الا لاد ی کاس رشان كبا 
وكأن هكلف الفؤاد بنفسه فجت دض مد علهسا أن ترف 


2 


قوله: (وأدبٌ فيهم يصونهم) بهذا يتم آمرهم وهو أن يقوم مهم أدبٌ 
يصونهم عن ظنٌ السّوء بهم» ويصونهم عن دناءة الأخلاق والاعمال فأدبهم 
صوانْ على أحوالهم» فهمّته العليّة ترتفع به» وأدبه يرسو به إلى التراب» كما 
قیل(۱): 
بلج سهل الأخلاق ممتنع یبرزه الذهر وهو محتجل(۲) 
إذاترقت به عزائشه إلى الثریارسابهالادت 

فأدب المرید والسّالك: صون(۳) له وتاج على رأسه. 

قوله: (وظرف يُهَذّبُهم) التهذيب: هو التأديب والتصفية. 

ك 1 7 ۳ ع و 

والظرف في هذه الطائفة أحلئ من كل حلوء وأزين من كل زین فما قرن 
شيءٌ إلى شيء أحسن من ظَرفٍ إلى صدق وإخلاص» وسر مع الله وجمعيّةٍ 
علیه فان أكثر من عُني بهذا الشّأن تضيقٌ نفشه وأخلاقه عن سوئ ماهو 
بصدده فتثقل وطأته علئ أهله وجليسه. ويَضَنّ عليه ببشره والتَبسّط إليه 
ولين الجانب له. ولکمر الله إِّه لمعذوژ وان لم يكن في ذلك بمشکوره فیان 
الخلق كلهم آغیاژ, الا من أعانك على شأنك وساعدك على مطلوبك. 

واسم تألّف بالخمول صيانة 

(۱) البیتان في «شرح التلمساني» (ص۷۷٤).‏ 
(۲) ت.ر ط: (یحتجب»» وکذا في مصدر النقل. 
)۳( ر» ط: (صوان». 


٤ 


فإذا تمكن العبد في حاله وصار له قبالة(۱) على الله وجمعيّة( عليه 
ملَكَةٌ ومقامًا راسخا- أَنْس بالخلق ونوا به» وانبسط إليهم وحملهم على 
صلعهم وبطء سیرهم(۳ وعکفت() القلوبُ على محيّته للُطفِه وظَرْفِه 
إن لاس ینفرون من الثقيل”* ولو بلغ في این ما بلغ! 

ولله ما يجلبٌ النُطفُ والظّرفُ ین القلوب؛ ويدفع عن صاحبه من 
الق ويسهّل له ما توعّر على غيره! فليس الٌقلاء بخواصٌ الأولياء وماتَقّل 
أحدٌ على قلوب الصادقین المخلصين الا من آفة هناك والا فهذه الطریق 
تكسو العبدَ حلاوةٌ ولطافة وظرفا» فیری الصّادق فیها من آحلی النّاس 
وآلطفهم وآظرفهم. قد زالت عنه ثقالة التفس وکدورة الطبع» وصار روحانیّا 
سمائيًا بعد أن كان حيوانيًا آرضیّ فتراه آکرع الناس عشرة وأليتهم عريكة 
وألطقهم قلبًا وروخا وهذه خاضية صي المحبّة» فائها(۲) تلف وتظرّف 
وتنظّف. 


ومن ظَرْف أهل هذه الطبقة: أن لا يظهر آحذهم على جليسه بحال ولا 
مقام ولا يواجهه إذا لقيه بالحال» بل بلین الجانب» وخفض الجناح 


)١(‏ ر ط: «إقبال». 

(۲) دا ت: اوجمعیته». 

(۳) د: (پمسیرهم». 

(؟) ط: «فعكفت). 

(6) رءط: «الكثيف». 

(7) دءت: «وهذا». وط: «خاصة». 
(۷) شء د: للبأمها». 


0 


وطّلاقة الوجه؛ فيفرش له بساط الأنس ويُجلِسه عليه» فهو أحبٌ إليه من 
افرش الوثيرة. 

وسئل محمد بن علي القضاب۱) أستاذ الجُنيد عن التَصِوّف؟ فقال: 
Re‏ ۰ وگ 7 
أخلاقٌ كريمة» ظهرت في زمانٍ کریم» من رجل کریم» مع قوم کرام . 

۰ 5 5 ت ت 2 

وبالجملة: فهذه الطّريق لا تناني الط والظَّرْفَ والصّلّف(۳ بل هي 
أصلف شيء ولکن هاهنا دقيقة قاطعة وهي: الاسترسال مع هذه الأمورء 
فإتها أقطع شيء للمريد والسالك» فمن استرسل معها قطعته» ومّن عاداها 
بالكلية وعرّت عليه طرق سلوکه» ومن استعان ا آراعثه فى طريقهة 
وأراحت غيرّه به» وبالله التوفيق. 

فصل 

وأهل هذه الطّبقة» أثقل شيء عليهم البحث عن ماجَرّيات7؟) التاس» 
وطلب ڌ تعرف آحوالهم وأثقل ما على قلوبهم سماعهاء فهم مشغولون عنها 

بشأنهم» فإذا اشتغلوا بما لا يعنيهم منها فاتهم ما هو أعظم عناية لهم» وإذا عَدَ 
0 9 ین 
)١(‏ ت: «ابن القصاب». ينظر ترجمته في «تاریخ بغداد»: (6/ ۱۰۳). 
)۲( ذکره في «الرسالة القشیریة» (ص۵۸). واللمع (ص 55). وقوله «من رجل کریم» 


سقطت من ط. 
(۳) کذا قال المؤلف مع الصاف هو الغلرٌ في الظرف وتجاوز حدّه إلى الكبرء ولذا قيل: 
آفة الظرف: الصّلّف. 


(6) ش» د: اما جرايات». 


a 


حضیضها» وریّما م علیه آن تسكن هته آخری یصعد بها لین موضعه الذي 
كان فيهء فأهل الهمم والفطن الثاقبة لایفتحون من آذانهم وقلوبهم طریقا إلى 
ذلك إلا ما تقاضاه الأمرء وکانت مصلحتّه آرجح وما عداه فبطالة وحط 


3 


فصل 
قال(۲۱: (والطّبقة الّالثة: طائفةٌ أسرّهم الح عنهم فألاح لهم لائحًا 
أذهلهم عن إدراك ما هم فیه. وهيّمهم عن شهود ما هم له. وضن بحالهم علئ 
علمهم بمعرفة ما هم فيه» فاستسرّوا عنهم مع شواهد تشهد لهم بصحّة 
مقامهم. عن" قصدٍ صادق يهيّجه غيبٌ» وحبّ صادق يخفئ عليه عله 
ووجد غریب لاینکشف له(۳) موه وهذا من آرق(*) مقامات آهل 
الولایة). 


أهل هذه الطبقة أحقٌ باسم السّرٌ من الذین قبلهم فإنّه إذا كانت أحوال 
القلب ومواهب الرّبٌ التي وضعها فيه سرّا عن صاحبه» بحيث لا يشعر هو 
بهاء شغلا عنها بالعزيز الوهاب سبحانه؛ فلا يسع قلبّه لاشتغاله به وبغيره» 
بل يشتغل بمُجريها ومنشئها وواهبها عنهاء فهذا آقوی وجوه اسر بل ذلك 


(۱) «المنازل» (ص85). 

(۲) في المنازل: #من؟. 

(۳) سيعيده المؤلف (ص ۵۰) بلفظ: «لصاحبه»» وقي بعض نسخ المنازل: «لهم». 

() كذاني ره وبعض نسخ «المنازل)»ء وهو الموافق ل«شرح التلمساني» (ص۷۸٤).‏ 
ووقع في ش» ده ت وبعض نسخ المنازل: «أدقٌ» بالدال. وسيأتي أيضًا بعد صفحات 
(ص 0758 ).» والمثبت هو المناسب لشرح المؤلف. 


۷ 


أخفئ من الْسرٌ. 

وأعظم(۱) السّتر والإخفاء: أن يستر الله سبحانه حالٌ عبده عنه ويخفيه 
منه» رحمة به ولطقاء لا يساكنه وينقطع به عن ریّه فان ذلك خلعةٌ من خلع 
الحق» فإذا سترها صاحيّها وملبسها عن عبده فقد أراد به أن لا يقف مع 
شيء دونه وقد يكون ذلك الستر لما شغل به العبدٌ من" مشاهدة جلال 
ارب تعالئ وكماله وجماله أعني مشاهدة القلب لمعاني تلك الصّفات 
واستغراقه فيها. 

وعلامة هذا الشهود الصّحيح: أن يكون باطنه معمورًا بالإحسان» 
وظاهره مغمورًا بالإسلام» فيكون ظاهره عنوانًا لباطنه» مصدّقًا لما صف 
به وباطنه مصححًا لظاهره. هذا هو الأكمل عند أصحاب الفناء. 


وأكمل منه: أن يشهد ما وهبه الله له ويلاحظه ويراه من محض المنة وعين 

الجود. فلا يفنى بالمُعطى عن رؤية عطيّته. ولا يشتغل بالعطيّة7) عن معطيهاء 

وقد أمر الله تعالئ بالفرح بفضله ورحمته وذلك لايك ون إلا برؤيته 
23 


e 2‏ هم سے 
وملاحظته(1) وأمر بذكر نعمت (0) وآلائه» فقال: ينها الاس اذ دواعت له 
رم 3 رقو و لسعم يه ع نه 5 4 

466 [فاطر: *]» وقال: فک واه لا له ملگ تقل ود [الاعراف: 14 


)۱( ت. ر» ط : اومن أعظم». 

(۲) ر ط: «ممایشتغل؟. 

(۳) ليست في ش» واستدرکت في هامش د. 

(5) العبارة في ط: «برژية الفضل والرحمة وملاحظتهما؟. 


(۵) ت. ر: (نعمه». 


1۸ 


وق ال تعالی: انمت کو کک وما ازع کش لكب ل ول هدک [البقرة: 
YT!‏ 

فلم يأمر سبحانه بالفناء عن شهود نِعَوِه(١»‏ فضلا عن أن يكون 
مقامه!۲) أرفع من مقام شهودها من محضص(۳) فضله ومتته. 

وقد أشبعنا القول في هذا فيما تقدّء!؟2. ولا يأخذنا فيه لومة لائم» ولا 
يأخذ أرباب الفناء في ترجیح الفناء عليه لومة لائم. 

فقوله: (أسرّهم الحقٌّ عنهم). أي: شغلهم به عن ذکر أنفسهم, فأنساهم 
بذِكره ذِكْرَ نفوسهم. وهذا ضدّ حال الذين نسوا الله فأنساهم أنفسّهم, فان 
أولئك لمّا نسوه آنساهم(*) مصالح أنفسهم التي لا صلاح لهم إلا بها فلا 
يطلبونهاء وأنساهم عيوبّهم فلا يُصلحونهاء وهؤلاء آنساهم حظوظهم 
بحقوقه» وذکر ما سواه بزکره» والمقصود آنه سبحانه أخدّهم إليه وشّغَلهِم به 
كيم 

قوله: (وألاح لهم لائحًا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه). ألاح أي: آظهر 
والمعنی: أظهرٌ لهم من معرفة جماله وجلاله لائخا ماء لم تتسع قلوبُهم بعده 
لإدراك شيء من أحوالهم ومقاماتهم» وهذا رقيقةٌ من حال أهل الجنة إذا 


)١(‏ رءط: (نعمتها. 

(۲) ط: «مقام الفناء». 
(۳) ليست في ر» ط. 

(5) (۳/ 5655 وما بعدها). 
() من ت. ر. 


۹ 


تجلّىئ لهم سبحانه وأراهم نفسّه. فإنّهم لا يشعرون في تلك الحال بشيءٍ من 
النعیم ولا يلتفتون إلى سواه البتةء كما صرّح به في الحدیث( في قوله: «فلا 
يلتفتون إلئ شيء من النعيم ما داموا ينظرون |لیه»(۲) 

والمعنی: أنَّ هذا اللائح الذي ألاحه سبحانه لهم أذهلهم عن الشّعور 
بغيره. 

قوله: (وهيّمَهم عن شهود ما هم له). يحتمل أن يكون مراده: أن هذا 
تج ميته من ود لها له فلم یبن نيهم ال لجع تين 
الأمرين. وهذا وان كان لقوة الوارد فهو دليل علئ ضعف المحل» حيث لم 
يتسع القلبٌ معه لذكر ما خلق له والكمال أن يجتمع له الأمران. 
ويحتمل أن يريد به: آن هذا اللائح غیبّهم عن شهود أحوالهم التي هم 
لها في تلك الحال» فغابوا بمشهودهم عن شهودهم وبمعروفهم عن 
معرفتهم» وبمعبودهم عن عبادتهم؛ فان الهائم لا یشعر بما هو فيه ولا بحال 
نفسه وفي «الصَحاح»۲۳۱: الهيام کالجنون من العشق. 

قوله: (وضتّ بحالهم علی علمهم) أي: بَخْلَ به» والمعنی لم یمکن 
قوله: (فاستسرّوا عنهم) أي: اختفوا حتی عن آنفسهم فلم تعلم 
نفوشهم كيف هم! ولا تبادر بانکار هذاء تكن ممّن لا يصل إلى العنقود 


)١(‏ في رء ط زيادة «الصحیح». 


(۲) تقدم تخريجه (۲/ ۳۳۰). 
(۳) (۲۰۲۳-۲۰۲۲/۵). 


فيقول: هو حامض. 

قوله: (مع شواهد تشهد لهم بصحّة مقامهم) يريد: هم لم یعطلوا 
أحكامٌ العبوديّة في هذه الحال» فيكون ذلك شاهدًا عليهم بفساد آحوالهم بل 
لهم مع ذلك شواهد صحيحة تشهد لهم بصِحّة مقاماتهم وتلك الشواهد: 
هي القيام بالأمر وآداب الشريعة ظاهرًا وباطتا. 

قوله: (عن قصد صادق(۱ بهیّجه غيبٌ) يجوز أن يتعلّق هذا الحرف 
وجا سويد رف ل علي و عم لبن دق عه الكل ضاق 
أي: لازم ثابتء لا يلحقه تلو (یهیّجه غيبٌ) أي: آمر غائبٌ عن إدراكهم 
هيّج لهم ذلك القصد الصّادق. 

قوله: (وحبٌ صادق یخفی عليه مبدأ علمه) أي: هم لا يعرفون مبدأ ما 
بهم» ولا يصل علمهم إليه؛ لأنّهم لمّا لاح لهم ذلك اللائح استغرقٌ قلوبهم 
وشغل عقولّهم عن غيره» فهم مأخوذون عن أنفسهم مقهورون بواردهم(۲). 

قوله: (ووَجد غريب لا ينتكشفٌ لصاحبه(" مُوقه) أي: لا يتكشف 
ااه ا ق ا 
السّبب الذي أَوقد(*) نار وَجْدِه. 


)١(‏ ر والمطبوعات: (سابق»! وفي بقية النسخ و«المنازل» كما هو مثبت. 
(۲) د: «بمواردهم» تصحيف. 

(۲) تقدم نقل المؤلف عن نص المنازل بلفظ : «له». 

)٤(‏ ط: «أوجد». 


۱ 


قوله: (وهذا من أرق مقامات أهل الولاية) جعله رقيقًا لكون الحش 
مقهورًا مغلوبًا عند صاحبه والعلم والمعرفة لا يحكمان عليه» فضلًا عن 
الحس والعادة. 

وحاصل هذا المقام: الاستغراق في الفناءء وهو الغاية عند الشيخ! 
والصّحيح أن أهل الطبقة الثانية أعلئ من هؤلاء وأرفع مقامًاء وهم الکمَل؛ 
وهم آقوی SES‏ مقام رسول الله و ليلة الإسراء أرفع من مقام 
موسی يوم التجلي» ولم يحصل لرسول الله و من الفناء ما حصل لموسئ» 
وكان حب امرأة العزيز ليوسف أعظم من حب النُسوة» ولم يحصل لها من 
تقطيع الأيدي ونحوه ما حصل لهن» وكان حب أبي بكر لرسول الله کر 
أعظم من حبٌ عمر وغيره له» ولم يحصل له عند موته من الاضطراب 


والعغشي والاقعاد ما حصل لغيره. 
2 ۳ 
فأهل البقاء والتمكن"' أقوئ حالا وأرفع مقامًا من أهل الفناء وبالله 
التوفيق. 
2 


(۱) تقدم (ص4۷) التعليق على الاختلاف في الكلمة هل هي أرق أو أدق. وبالراء آنسب 
لشرح المؤلف. 
(۲) د: «التمکین» ت: «المتمكنون». 


o۲ 


فمتل ده 

قال صاحب «النازل»(۲۳: (باب التَّمّسء قال الله تعالی: كَلَمَأَنَاقَ ال 
سَمَحَادَكَ ۲۳۱۹ [الأعراف: ۱6۳]). 

وجه إشارته بالآية: أن النَمّس يكون بعد مفارقة الحال وانفصاله عن 
صاحبه» فشبّه الحالٌ بالشّيء الذي يأخذ صاحبه فیفتثه(*) ویفطّه حتّین إذا 
آقلع عنه تنفس نمسا یستریح به ویستروح إليه(9. 

قال(۲: (وسمي النقّس نما لوح المُتنشس به). 

التنفيس هو: الترويح» یقال: نمس الله عنك الکرّبٍ» أي: أراحك منه 
وفي الحدیث الصّحيح: امَنْ نفس عن مؤمن کُربة من کُرّب الدنیا نفس الله 
عنه زین گرب بو القامت 9 

وهذه الاحرف() وهي النون والفاء وما ها تدل حيث وجدت على 
)۱( بعده في ر» ط: «ومنها النفس». 
(۲) (ص۸۱). 
(۳) رء ط بقية الآية: تلاك 4. 
(6) ت: (فيبغته). 
(۵) ليست في ره ط. 
() (ص۸۱). 


)¥( آخرجه مسلم (۲۹۹) من حدیث آبي هربرة تلع وسقط بعض الفقرة مع آکثر 
العديك من ت بسیب التقال النظر: 
(۸) في رء ط زيادة: «الثلاثة». 


or 


الخروج والانفصالء فمنه التَمّل؛ لأنّه زائدٌ على الأصل خارحٌ عنه» ومنه: 
الي و التفر والتقش(۱ ونفقت الذَابّة» ونَفِسَت المرأةٌ ونفشت: إذا حاضت 
أو ولدت» فالَمّس: خروجٌ وانفصالٌ يستريح به المتنفس. 

قال": (وهو علی ثلاث درجات. وهي تشابه درجاتٍ الوقت) وجه 
الشّبه بینهما أنّ الأوقات تعد بالأنفاس فدرجاتها كدرجاتها. 

وأيضًا فالوقت» كما قال هو: (حين وجل صادق)0(" فقیّد الحینَ 
بالوجد» والوجدّ بالحین(* وقال في هذا الباب: (هو نقس في حين استتار)» 
فقيّد لس بالحين وبالوجدء وقيّد به الوقت» فهو معتبر بهما. 

وأيضًا فالوقت والتّمّس لهما أسبابٌ تعرض للقلب بسبب حجبه00) 
مطلوبه» أو مفارقة حال كان فيها فاستترت عنه» فبينهما تشابة7) من هذه 
الوجوه وغيرها. 


قال(۷): (والأنفاس ثلضة: نمس في حین استتاره مملوء من الگشم. 


(۱) اختلفت النسخ في ترتیب هذه الثلاثة» وقع في ت» رء والطبعات: «النفس" والصواب 
من ش» د. ونفش الصوف إذا شعثه وفرقه. 

(۲) «المنازل» (ص۸۱). 

(۳) «المنازل» (ص ۸۲). 

(6) ط: «بالصدق» خلاف النسخ. 

(۵) ر» ط: «حجبه عن)» ت: (حجب؟. 

() ت: «مناسبة. 


(۷) «المنازل» (ص۸1- ۸۷). وقبله في ط: «فصل». 
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تعلق بالعلم؛ ۰ إن تفس تتقس بالأسف( ۱ وان نطق نطق بالحزن(۲) 
وعندي هو متولّدٌ من وحشة الاستتارء وهي الظّلمة التي قالوا: | نها مقامٌ). 

قوله: نس في حين استتار) أي: يكون له حال صادقٌ وكشفٌ صحيحٌ» 
فيستتر عنه بحكم الطبيعة والبشريّة ولا بده فيضيق بذلك صدزه ويمتلئ 
كظمًا بحجب ما کان فيه واستتاره عنه لأسباب فاعلية وغائيّة» سَمَرِدُ عليك إن 
شاء الله» فإذا تنفّس في هذه الحال فتنفسه تنفس الحزين ن المکروب. 

قوله: (مملوء من الکظم) الکظم: هو الامساك ومنه: كظّم غیظّه إذا 
تجرعه وحبسه ولم یخرجه. 

قوله: (متعلّقٌ بالعلم) يريد: أنَّ ذلك لس متعلّقٌ باحکام العلم الظاهر 
لا بأحكام الحال» وذلك هو البلاء الذي تقدّم ؤِكْر الشيخ له(" وهو بلاء 
العبد بين الاستجابة لداعي العلم وداعي الحال. 

تما كان ذلك نف مكظوم بخلوه*؟؟ في هذه الحال من أحكام المحيّة 
ل ل ا ا ل 


0 فإذا - خلا من أحكامها إلى آحکام العلم فقد لك ا واشتای 


(۱) في «المنازل»: «وإن تنفس تنفس نفس المتأشف» والمثبت موافق ل«شرح 
التلمساني» (ص١۸٤).‏ 

(۲) في «المنازل»: «بالحرب». وفي بعض نسخه كما هو مثبت. وعليه شرح المؤلف كما 
سيأتي. 

(۳) من ت. ر. وینظر «منازل الساثرین» (ص ۸۱-۸۵). 

(6) ت.ر ط: الخلوه». 


00 


إلى ذلك الكرب» كما قیل(۱): 
تشکی (۲) المحبّون الصَبابة ليتني تحمّلت ما يلقون من بينهم وحدي 
فكانت لقلبي لذَّةٌ الحبٌّ كلها فلميلْقّهاقبلي محبٌ ولابمدي 
قوله: (إن تنقس تنس بالأسف). الأسف: الحزن» كقوله تعالی عن 
يعقوب: : یاس و س [یوسف: ۲۸4 والأسف: الغضب. كمافي 
قوله تعالی: لاء اس فو دافام مِنْهُمَ 4 [الزخرف: 00] وهوفي هذا 
الموضع: الحزن علی ما توارئ عنه من مطلوبه أو من صذق حاله. 
قوله: (آو۳۱) نطق نطّقّ بالحزن) يعني: أن هذا المتنفّس إن نطق نطق بما 
یدل علئ الحزن علئ ما توارئ عنه» فمصدر تسه وه حزئه عل ما 
0 (وعندي: أنه يتولّد من وَخشة الاستتار) يريد : أن هذا الأسف وان 
أضيفا الی الاستتار والحجاب فتولده: إتما هو من الوحشة التي سببها 
الاستتار والحَجب؛ وکاَنْ الاستتار عنده سبب السّبب فیتولد الأسف(؛ من 
تلك الوحشة المتولْدة من الاستتار» وهذا صحيحٌ؛ فإنّه لمّا كان مطلوبه 


() البیتان في «دیوان الحماستة»: (۳۰/۲) وهمافي «دیوان مجنون لیلی» (ص .)٩۲‏ 
وذکرهما المؤلف في «الداء والدواء» (ص 1۲۷ و«اروضة المحبین» (ص ۰4۰ ۲۸). 

(0) شء د: «ویشکو؟ تحریف. ر: بدون الواو. والمشت من ت والمصادر. 

(۳( رء ط: «وإن» وتقدم نقل المؤلف عن «المنازل» کذلك. 

(5) قوله: «والحجب ...» إلى هنا مکانه في ر» ط بعد قول صاحب «المنازل»: «وحشة 
الاستتار». 
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افا لت رخال ةو اكاد اکتا کان ری الأ ع فار 
ذلك. فلمّا توارئ عنه مطلويه وأحكام محيّته استوحش لذلك. فتولّد الحزن 
من تلك الوحشة. 

وبعده فالحزن يتولّد من مفارقة المحبوب. ليس له سببٌ سواه» وان 
تولّد من حصول مکروی فذلك المکروه تما كان کذلك(۱) لِمّافاتَ به من 
المحبوب» فلا حزن إِذًا ولا هم ولاغم ولا دی ولا كرب الا في مفارقة 
المحجوب ولهذا كان حزن الفقر والمرض والألم والجهل والخمول 
والضيق وسوء الحال ونحو ذلك- على فراق المحبوب من المال والوجد 
والعافية» والعلم والسّعة وحسن الحالء ولهذا جعل الله سبحانه مفارقة 
المشتهیات من أعظم العقوبات» فقال تعالی: ل رجیل يبر وین مایشت‌هون 
51 ر بِأَشْمَاعه مقن 2 ل [سبا: 1 

فالفرحٌ والسّرور بالظَمّر بالمحبوب» والهم والغم والحزن والأسف 
بفوات المحبوبء فأطيب العيش عيش المحبٌ الواصل إلى محبوبه. واأمَر 
العيش عيش من حيل بينه وبين محبوبه. 

والاستتار المذكور لا يكون إلا بعد كشفي وعيان» والرّبٌ تعالئ يستر 
عنهم مایستره رحمة بهم» ولطمًا بضعيفهمء إذ لو دام له حال الكشف 


لمَحَقه» بل من رحمة ربه به أن يردّه إلى أحكام البشريّة» ومقتضین 
الطبيعة. 


() ش» د: «ذلك». 
)۲( ط: (بل رحمة به من ربه». 


oV 


وأيضًا: ليتزايد طلبه» ویقوی شوقه فإنّه لو دامت له تلك الحال لألقّها 
واعتادهاء ولم تقع منه «موقمَ الماء من ذي العُلَّة الصَادي»(۱ ولا موقع 
الأمن من الخاتف» وموقع(۲) الوصال من المهجور فالرّبٌ تعالئ واراها 
عنه لیکمل فرخه ولدتّه وسروزه بها. 

وأيضًا: فلیعرفه سبحانه قدرٌ نعمته بما أعطاه وخلّمَ علیه فإنّه لما ذاق 
مرارةً الْقّد عرف حلاوة الوجود فان الأشياء تتبيّن بأضدادها. 

وأيضًا: فیعرّفه فقرّه وحاجته وضرورته إلى ره وأنّه غير مستغن عن 
فضله وبرّه طرفة عین» وأنّه إن انقطع عنه إمدادٌه فسَدَ بالكليّة. 

وأيضًاء فیعرّفه أن ذلك الفضل والعطاء لیس لسبب من العبد» وأنّه 
ف هن تحصیلها بکسب آو ابات والها دمر عة وماق فة 
جاعليه لا نها عمله ولا يتالها سعیه. 

وأيضًا: فيعرّفه عه في مَنْعه» وبرّه في عطائه وكرمه وجوده في عوده عليه 
بما حَجَب عنه» فينفتح على قلبه من معرفة الأسماء والصّفات يسبب هذا 
الاستتار والكشف بعده أمورٌ غريبةٌ عجيبة يعرفها الذائقٌ لهاء ويُنكرها من 
ليس من آهلها. 


(۱) من قول القطامي: 
فهن ينبذن من قول يُصِبّن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي 
انظر: «ديوانه» (ص۸۱). وقد أنشده المؤلف مع بيت آخر قبله في اروضة المحبين» 
(ص٤۷٤).‏ 
(۲) ط: «ولا موقع». 


0۸ 


وأيضًا: فان الطبيعة والتفس لم يموتاء ولم(۱) يعدما بالكلَيّة» ولولا ذلك 
لما قام سوق التكليف والامتحان في هذا العالّم» بل قهرتا بسلطان العلم 
والإيمان والمعرفة(1) والمحبّة» والمقهورٌ المغلوبٌ لا بد أن يتحرّك أحيانًا 
وان قّت. ولكن حركة أسير مقهور بعد أن كانت حرکثه حركة أمير مسلّط. 

فون تمام إحسان الرّبٌ إلى عبده وتعريفه قدر نعمته: أن أراه في 
الأحیان(۳) ما كان حاكمًا عليه قاهرًا له وقد تقاضاه(*) ما كان يتقاضاه منه 
ولا فحيتئلٍ يستغيث العبدٌ بريّه وولیّه ومالكِ أمره کلّه: «يا مقلب القلوب 
يت قلبي على دینك يا مصرّف القلوب صرّف قلبي علی طاعتك». 

وأيضًا: فإنّهِ يزيل من قلبه آفة الرّكون إلى نفسه أو عمله أو حاله» كما 
قیل: إن ركنت إلى العلم آنسَیناکه» وان ركنت إلى الحال سلبناك إِيّاهء وان 
ركنتٌ إلى المعرفة حجبناها عنك» وان ركنت إلى قلبك آفسدناه عليك؛ فلا 
يركن العبدٌ إل شيء سوئ الله الب ومتی وج ین(*) قلبه رُكُونًا إلى غيره 
فليعلم أله قد یل على مفیس» بل مُعْدِمِ وآئه قد فیح له باب مک( 
فلیحلر ولوجه واه المستعان. 


)١(‏ من ش 

(۲) ر» ط: «قهرا بسلطان العلم والمعرفة والإيمان». 
(۳) ر» ط: «الاعیان». 

)٤(‏ ر ط: «تقاضیل». 


() ليست في ش. 
(7) ط: «الباب مکرا». وینظر بعض هذه العبارات في «الفوائد» (ص ۲۸۵- ۲۸۲) نقلا 
عمن سماه المؤلف ب«الشيخ علي». 
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و 7 5 

قوله: (وهي الظلمة التي قالوا: إنها مقام). يعني: أن وحشة الاستتار 
ظلمة. وقد قال قوم: نها مقامٌ. 

ووجهه: آن ارب سبحانه یقیم عبدّه بحکمته فيهاء لما ذکرناه من الحِكّم 
والفوائد» وغیرها ممّا لم نذکره. فبهذا الاعتبار یکون مقامّاء ولكن صاحب 
هذا المقام آنفاشه أنفاس حزنٍ وأسف» وهلاكٍ وتلفيء لما خجب عنه من 
المقام الذي كان فیه. 

وال کانه لا بری ذلك مقاقاء دإن لمقامات هي منازل ی طریق 
المطلوب. وكل أمر أقيم فيه السّالك من حاله الذي يقدّمه إلى مطلوبه فهو 
مقا وأا وحشة الاستتار فهي تأخرٌ في الحقيقة لا تقد فكيف تسق 
مقامًا؟! بل هي ضدٌ المقام. 

كاين لطا أن وحشة الاستتار ليست مقامًا أن كل مقام فهو 
تعلق بالحق سبحانه علین وجه ال ت وحقیقعه: أن يكون العبد بالمقيم 
لا بالمقام. وأَمّا حال الاستتار: فهو حال ا ن التعلّق المذکور. 

والتحقيق في ذلك: أن له وجهین؛ هو من أحدهما ظَلمةٌ ووحُسَّةٌ ومن 
الثاني مقا فهو باعتبار الحال وباعتبار نفسه ليس مقامّاء وباعتبار المآل وما 
يترتب عليه» وما فيه من تلك الحکم والفوائد المذكورة فهو مقامٌ. وبالله 
التوفيق(). 


)1غ( «وبالله التوفيق» ليست في د. 


فصل 
8 سے 4 1 ۳ 
قال" (والنقس الثاني: نمّسٌ في حين التجلي» وهو نمّسٌ شاخصٌ عن 
مقام السّرور إلى روح المعاینت مملوء من نور الوجود. شاخصٌ إلى منقطع 


الإشارة). 

هذا التّمّس أعلئ من الأول فإنَّ الأول في حين استتار وظّلمةٍء وهذا 
2 5 0 
نفس في حال تجل ونور. 


0 - 5 : 5 5 0 0 

و(حين التجلي): هو زمان حصول الكشف. والتجلي مشتق من 

0 و 
الجَلُوة» قيل: وحقیقته (شراق نور الحقٌّ على قلوب المریدین(؟). 

فان أرادوا إشراق نور الذّات فغلط" منهم ولهذا قال من احترز منهم 
عن ذلك: «إشراق نور الصّفات». 

فان أراد0*» إشراق نفس الصّفة فغلطٌ فإنّ النَجنّى الذَّاي والصّفاق لا 
يقع في هذا العالم» ولا تثبّت 9 تنيت له القوئ البشريّة. 

وال ائ إغتراق نور المعرفة والایمان» واستغراق القلب في شهود 
الات المقدّسة وصفانها استغراقا علمیّاه نعم هو آرفع من العلم المجرّد 


(1) «المنازل» (ص۸۷). 
(۲) ينظر «التعریفات» (ص۲ ۰)۷ و«التوقیف على مهمات التعاریف» (ص۱۲۸). 
(۳( زاد في ط: (شنیع». 

)€( هذه الفقرة ساقطة من ت. 


(5) ت: «أرادوا». 


۱ 


منها: قوته» فان المعارف والعلوم تتفاوت. 
5 ن 517 دع 
ومنها: صفاءً المحل ونقاژه من الکذر المانع من ظهور العلم والمعرفة 


ومنها: التجرد عن الموانع والشّواغل. 

ومنها: كمال انس به والقرب منه. إلى غير ذلك من الأسباب التي 
توجب للقلب شهودًا وكشفًا وراء مجرّد العلم. 

قوله : (وهو تقش شاخصٌ عن مقام الشّرور) أي: صادرٌ عن مقام 
ون وار الخروج. يقال : شحَّص فلان إلى بلد کذا إذا خرج 
إليه. 

والمقصود دُ: أن هذا لس صدّر عن سرورٍ وفرح» بخلاف الأول فإنّه 
E as‏ 
o SS‏ 
النفس مصدزه السّرورء ونهايثه روح المعاينة» صادر عن مسرَةٍ» طالب 
لمعايئة a‏ 


)١(‏ ر والمطبوعتان: «الحاصلين». 
(؟) ط: «صادرا .. طالبا المعايئة». 


1 


وأصحٌ مايّحمّل عليه كلام النیخ وأمثاله ین أهل الاستقا تقامة في 
«المعاينة» أنّها: تزايد العلم حتَّئ يصير يقيئّاء ولا یصل أحدٌ(! | إلى عين 
اليقين في هذه الذار وان خالف في ذلك مَن خالف» فالغلط من لوازم 
الطبيعة» والعلم يميّر بين الغلط والصّواب. 

وقد أ* شعرٌ كلام لیخ هاهنا بان التَجنّي دون المعاينةء فل النَجِلّي قد 
يكون من وراه ستر رقيق وحاجز طیفی؛ والكشف والعيان هو اور من 
غير سترء فإذا كان مسرورًا بحال التجلي كانت أنفاشه متعلة بمقام المعاينة 
الذي هو فوق مقام التجلّي» ولهذا جعله شاخصًا إليها. 

قوله: (مملوءٌ من نور الوجود) يريد: أن هذا التَمّس مملوءٌ من نور 
الوجود و «الوجود» عنده: هو حضرة الجمع» فكأنّه يقول: هذا النقس 
منصبغ مكتس بنور الوجود» إن صاحبه لمّا تنفّس به كان في مقام الجمع 
والوجود. 

قوله: (شاخصٌ إلى منقطّع الاشارة) لما كان قلبّه مملوءًا من نور 
الوجود وكان شاخصًا إلى المعاينة مستفرّعًا كله في طلبها- كان شاخصًا 
إلى حضرة الجمْعء التي هي منقطع الاشارة(۲) فلا إشارة هناك ولا عبارة 
ولا شم بل تفنینالاشارات وتعجز العيازات: وتضمحل التّسوم: 


(۱) من ط. 

(۲) من قوله: الما كان قلبه...» إلى هنا من ت» ر» فربما كان زيادة للمؤلف لم ترد في 
أصول ش» دء أو سقطت من شء د بسبب انتقال النظر. وبعده في ر: اعندهم فضلا 
عن العبارة» وقدمنا في الدراسة أن تفردات نسخة ر لا نثبت منها إلا ما كان ضروريًا. 


۳ 


فصل(۱) 


قوله(۲۳: (والَمس الثالث: نقس مطهّرٌ بماء القدسء قائمٌ بإشارات 
ورگ و 
الأزل» وهو التَمّس الذي يسمّئ بصدق(۲۳ النور). 


القدس: الطّهارة» والتقديس: التّطهیر والتّنزيهء ومراده بالقدس هاهنا: 
الشهود الذي يُفني الحادث الذي لم يكن» ويُبقي القديم الذي لم يزل. 
فک صفات الحدوث عندهم مما يُتَطهّر منها بالتجلّي المذکو فالتّجلي 
يطهّر العبدٌ منهاء فإِنّه ما دام في الحجاب فهو بانی مع یته وصفاته» فإذا آشرق 
عليه نور الَجلّي طهّره من صفاته وشهودها وتوسیطها بينه وبين مشهوده 
الحى. 

وحاصل كلامه: أن هذا البْمّس صادرٌ عن مشاهدة الاز ل الماحي 
الحرادت ا 0 النقس مطهَرٌ بالطّهر المقدّس عن کل غير» وعن 
ملاحظة کل مقام» بل هو مستغرقٌ بنور الحقٌ» وآثار الحقّ تنطق عليه» كما 
قال الب كلِ: «إن الله ضر رب الحقّ علئ لسان عم وقلبه»9؟»» وقال ابن 


() منر. 

(۲) «المنازل» (ص۸۷). 

(۳) في متن «المنازل»: اصَدّف» وفي نسخة منه كما هو مثبت 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۳۱۸۲) وأحمد (۵۱6۵) من حدیث ابن عمر لته قال 
الترمذي: حسن صحیح غریب. وأخرجه آبو داود (۲۹۲۲) وابن ماجه (۱۰۸)» 
وأحمد (۱۲۲۹۵ ۷۰ وغيرهم من حديث أبي ذز للع تة وإسناده صحیح» 
وجاء من حديث أبي هريرة ومعاوية وعائشة. ووقع في ط: «جعل الحق». 
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وهذا نطقٌ غير النطق التفساني الب ولهذا سمّي هذا التّمّس بصدق 
الور لشد:(۲) تعلقه باليُور وملازمته له. 

قوله: (قائمٌ بإشارات الأزل) أي: هذا النمَس منرهٌ مطهّرٌ عن إشارات 
الحدوث. قد ترخل عنها وفارقها إلى إشارات الأزل» ويعنى باشارات الأزل 
أنه قد فني في عيانه الذي شخص إليه من لم يكن وبقي مَن لم يزل» فصارت 
أنفاسّه من جملة إشارات الأزل. 

ولم ی نقیخ أ ا ا ل 
یزل(۳. 

وبعد» فللملحد هاهنا مجال(4» لکتّه في الحقيقة وهم باطلٌ وخيالٌ. 

۳ u م‎ 0 -. 03 . 

وفي قوله: (يسمّئ بصدق(*) النور) لطيفة» وهي أن السّالك يلوح له في 
سلوكه الثور مرارًا مغ يختفي عنه» كالبرق يلمع ثم يختفي» فإذا" قوي ذلك 
النورٌ ودام ظهوره» صار نورًا صادقًا. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) ر. ط: «لصدق شدة». 

(۲) العبارة في ر: « الخلق متعلقة وهذا نفسه بمن لم یزل». 

(8) یقصد العفیف التلمساني كما تقدم في شرحه علی «المنازل» (ص 4۸5). 
(۵) د» ت: اصدق). 


(WV‏ ش» د: «ثم» وا لمثبت من ت. ر. 


0 


قوله (۱): (فالتقشس الاو للعیون(۲) سراج والثاني للقاصد معراج 
والثّالث للمحتت (۲) تاج). 

آي: التَمّس الأوّل سرا في ظلمة السّلوك لتعلقه بالعلم كما تقدّم 
والعلم سراجٌ يُهتدئ به في طرقات القصد» ویوضح مسالکها؛ ویبیّن مراتبهاء 


فهو سرا للعیون. 
والتَمّس الثاني للقاصد معراجٌ» فإِنّه أعلئ من الأوّل؛ لأنّه من نور 
المعرفة الرّافعة للحجاب. 


والتمّس الثّالث للمحقّق تاج لأنّه نم مطهّرٌ من أدناس الاکوان» 
ا بالكائن قبل کل شيي والمكوّن لکل شيع والكائن بعد کل شيءء 
فهذا تاج لقلبه بمنزلة التاج على رأس الملك. 
فالس الال بؤئن الشالك ین عذرته وان يوصله إلئ یه 
والثالث یدله علی علوٌ مرتبته» والله أعلم. 
20 


(۱) «المنازل» (ص ۸۷). 

(۲) في متن «المنازل»: «للغیور» وفي بعض نسخه كما هو مثبت» ووقع في شرحي 
التلمساني (ص4۸1) والشطيبي (ص40۹): «للعبورا» ووقع في شرح الاسکندري: 
«للعَثُور» واستظهره محقق شرح الشطيبي» لأنه ذکر بعد ذلك رتبة القاصد ثم 
المحقق. وسقطت الكلمة من ش. 

(۳) ت هنا وفیما سيأتي: «للحق». 
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2١ نمل‎ 

قال شيخ الاسلام(۲۳: (باب الغُرْبة» قال الله تعالی : ار کانمن رون 
من یک مت هوت عن لاد رض 4 الایة(۳) [مود: *۱۱]). 

استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة 
وفهم القرآن» فِنْالعرباء في العالّم هم آهل هذه الصّفة المذكورة في الایت 
وهم الذين أشار إليهم النبيٌ َة في قوله: «بدأ الإسلام غريباء وسيعود 
غريبًا(؟»»: فطوبی للغرباء»» قيل: ومن العُرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين 
يصلحون إذا فسد الّاس»(*. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرّحمن بن مهدي» عن زُهير عن 
عَمرو بن أبي عَمِرِو مولئ المطلب بن حنطب عن المطلب بن حنطب» عن 
لني يك قال: «طویی للغرباء»» قالوا: يا رسول ال من الغرباء؟ قال: «الذين 
يزيدون إذا نقص الناش»7). 
)١(‏ في هامش ش» د: «باب الغربة». 
(۲) «المنازل» (ص۸۷). 
(۳) بقية الآية في ر» و «المنازل». 
)٤(‏ في رء ط زيادة: «كما بدأ». 


(5) آخرجه مسلم (۱80) من حديث أبي هريرة یلع دون قوله: «قيل: ومن 
الغرباء...»» وهذه الزيادة أخرجها أحمد (۱۱۹۰) من حديث عبد الرحمن نس 
وإسناده واو» وجاءت أيضًا من حدیث سهل بن سعد عند الطبراني في «الأوسط» 
(۳۰۵۲) و«الصغیر» (۲۹۰). 

(7) لم آجده في «المسند» المطبوع ولا «فضائل الصحابة». وآخرجه علي بن حجر 


۷ 


وإن(١2‏ كان هذا الحديث بهذا الّفظ محفوظًا لم ينقلب على الرّاوي 
لفظه وهو: «الذين ينقصون إذا زاد الّاس» فمعناه: الذين يزيدون خيرًا وإيمانًا 
وتقی إذا نقص التاس من ذلك» والله أعلم. 

وفي حديث الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَكةِ: رن الإسلام بدأ غريبًاء وسيعود 
غريبًا كما بدأء فطوبی للغرباء»» قيل: مَن الغرباء يا رسول الله؟ قال: لام 
من القبائل»(۲). 


وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال ال ذات يوم ونحن عنده: 
«طوبی للغرباء». قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: اتا صالحون قلبل 
في ناس سوءٍ كثير من يعصيهم أكثر من یطیعهم»۳۱. 

وقال أحمد: حذّثنا الهيثم بن جمیل» حذّثنا محمّد بن مسلم حدّثنا 


السعدي في حديثه (/371) من طريق عمرو بن المطلب عن المطلب به. 

)١(‏ ر: «فان». 

(۲) آخرجه آحمد (۳۷۸4). والترمذي (۹ ۲۲۲ وابن ماجه (۳۹۸۸) من حدیث 
عبد الله بن مسعود یلع قال الترمذي: حدیث حسن غريب صحیح ...وانما 
نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش» وأبو الأحوص اسمه عوف بن 
مالك بن نضلة الجشميء تفرد به حفص. 

(۳) آخرجه آحمد (175۰) وابن المبارك في الزهد (۷۷۰) من حديث عمرو بن العاص 
تلع وفي إسناده ابن لهيعةء وفي حديثه ضعف إلا أنه من رواية ابن المبارك 
والمقري عنه وهي من قويّ حدیثه» وني إسناده أيضا جندب بن عبد الله الوالبي 
(وقيل العدواني) لم يوثقه غير العجلي ولم يرو عنه غير الحارث بن يزيد. 
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عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمزء عن عبد الله بن عمرو(١)‏ قال: «إِنْ 
أحبٌّ شيء إلى الله تعالئ الغرباء قيل: ومن" الغرباء؟ قال: الفرّارون 
بدينهم» یجتمعون إلئ عيسئ ابن مریم يوم القیامة»۳۱. 

وفي حديث آخر: «بدأ الإسلام غریبًاء وسيعود غریبّا كما بدأء فطوبئ 
للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون ستتي ويعلّمونها 
التّاس»(). 


وقال نافع بن مالكِ: دخل عمر بن الخطاب المسجد» فوجد معاذ بن 
جبل جالسًا إلئ بيت النبی و وهو يبكي» فقال له عمر: ما يبكيك يا آبا 
عبد الرّحمن؟ هلك أخوك؟ قال: لاء ولکنْ حديئًا حدّئنيه حِبّى 22 ية وأنا 


)۱( ت: «عمرا خطأ. وزاد في ط: «عن النبي ب4 . ولا وجود لها في النسخ ولا مصادر 
الحدیث من هذا الطریق! ولعله رآها في رواية «زوائد الزهد» من طریق سفیان بن 
وكيع فأقحهما هنا. 

(۲) لفظ المصدر: «وما»» وسيأتي لاحقّا كذلك. 

(۳) آخرجه آحمد بهذا الاسناد في «الزهد» (۷۷) موقوفا على عبد الله بن عمرو. وأخرجه 
عبد الله بن آحمد في «زواشد الزهد» (۱6۹)-ومن طريقه آبو نعیم في «الحلية) 
)١5/١(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (۲/ )٠٠١‏ - والبيهقي في «الزهد الكبير» 
(۲۰6) من طريق سفيان بن وكيع (عند البيهقي زيادة: عن أبيه) عن عبد الله بن رجاء 
عن ابن جريج عن ابن أبي مُلّيكة عن عبد الله بن عمرو مرفوصًا. وإسناد الموقوف 
أصح. 

دع أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱۹۰۵) والبيهقي في «الزهد» (۲۰۵) من 
حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جدّه. وإسناده واو كثير متروك. 

(9) ر: «حبيبي». 
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في هذا المسجد فقال: ما هو؟ قال: (إِنّ الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء 
الذين إذا غابوا لم يُفتقدواء وإذا حضروا لم ب يُعرّفواء قلوبهم مصابيح الهدئ 
بخرجون من كلّ فتنةٍ ععمياء مظلمق. 


فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطونء ولقلّتهم في الناس جدًا 
ما غرباء فان أكثر التاس على غير هذه الصّفاتء فأهل الإسلام في الاس 
غرباء» والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهلٌ العلم في المؤمنين غرباء. 
وأهلٌ لس الذين يميّزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء والدّاعون إليها 
الضابرون على أذئ المخالفين لهم أشدٌ هؤلاء غربة ولك هؤلاء هم أهل 
الله حقاه فلا غربة عليهم وإِنّما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله فيهم: 
وان نع ڪمن ف لاض يضِلوك. لعن سبي لآ4 [الأنعام: ۱۱۹ فآولشك هم 
الغرباء من الله ورسوله ودینه» وغربتهم هي الغربة الموحشة. وان کانوا هم 
المعروفین المشار إليهم» كما قیل(۲): 


فليس غريبًا من تناءت دیاژه ولك من تنأين عنهغريبٌ 


))۳۹۸۹( رواه الاجزي في «الغرباء» (ص ۵۲) من هذه الطریق. وأخرجه ابن ماجه‎ )١( 
۰۱۵۳ /۲۰( والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۷۹۸) والطبراني في «الکبیر»‎ 
من طرق عن عیسی بن عبد الرحمن عن زید بن أسلم عن آبیه‎ ۰۳۲۸ /٤( والحاکم:‎ 
عن عمر بن الخطاب به» وعیسی متروك الحديث. وله طريق آخرئ أخرجها الحاكم‎ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۱۰7) وغيرهم من طريق الليث بن‎ »)4 /١( 
سعد عن عياش بن عباس عن زيد بن أسلم به. وسنده صحيح إن ثبت سماع عياش‎ 
من زيد.‎ 

(۲) «كماقيل» ليست في ش. والبيت لامرئ القيس «ديوانه» (۲/ ۷۳۳- الحاشية). 
وعجزه في ت: ابلی من تناءت عنه فهو غریب». 


۷۰ 


ولمّا خرج موسئ عليه السلام هاربًا من قوم فرعون انتهئ إلى مدين 
علی الحال التي ذگر ال وهو وحيدٌ غريبٌ خائفٌ جائمٌ» فقال: يا رب وحيدٌ 
مریض غريبٌ» فقيل له: يا موسی الوحيد مّن ليس له مثلي آنیش, والمريض 
من ليس له مثلي طبيبٌ» والغريب من ليس بيني وبينه معاملةٌ17). 

فالغربة ثلاثة أنواع: 

غربة أهل الله وأهل ستة رسوله(۲) بين هذا الخلق» وهي الغربة التي 
مدح رسول ال كله اما وآخبر عن الدّین الذي جاء به: انه بدا غر واه 
سيعود غری(" وان آهله یصیرون غرباء. 

وهذه الغرية قد تکون في مكانٍ دون مکایٍه ووقتٍ دون وقیٍه وبين قوم 
دون غیرهم(* ولكنّ أهل هذه الغربة هم أهل الله حمّاء فإِنّهم لم يأووا إلى 
غير الله» ولم ينتسبوا إلئ غير رسوله و ولم يدعوا إلئ غير ما جاء به» وهم 
الذين فارقوا الناس أحوجٌ ما كانوا إليهم» فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع 
آلهتهم بقوا في مكانهم» فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلقٌ الشاس؟ 
فيقولون: فارّقنا الاس ونحن أحوجٌ من إليهم اليوم» ولا نتتظر ربّنا الذي كتا 
و 


(۱) لم أعثر عليه. 

(؟) في هامش ش» د ره دون علامة اللحق. 

(۳) «وأنه سيعود غريبا» من ت» ر» وفي ط مع زيادة: «كما بدأ». 
(5) ر: «قوم غيرهم). 

(6) تقدم تخريجه وهو في (الصحیح». 


۷۱ 


فهذه الغربة لا وحشة علئ صاحبهاء بل هو آنس ما يكون إذا استوحش 
التاس: واشد ما يكون وة إذا اوا فرلیه اه ورس لد والذين اموا 
وان عاداه أكثرٌ الثاس وجفوه. 

وفي حديث القاسم» عن أبي أمامة» عن التب ور قال(۱): (إِنَّ أغبط 
أوليائي عندي لمؤمنٌ خفيف الحاذ ذو حظٌ من صلاته أحسنّ عبادة رنه 
وكان رزقه كفاقاء وكان مع ذلك غامضًا ني الناس, لا يُشار إليه بالأصابع» 
وصبّر على ذلك حتی لقي الله شم حلت منیته» وقل() ترا وقلّّت 
بواکیه»(۳. 


ومن هولاء الغرباء: ما ذکرهم نس في حديثه عن النبی وٍ: «رب 
آشعث آغبر» في طمرین لا يؤبه له» لو آقسم علی الله لأبرّه)(2). 


وفي حديث أبي | إدريس الخولاني» عن معاذ بن جبل» عن ال قال: 
«ألا آخبر کم عن ملوك أهل الجنة؟» قالوا: : بلین یا رسول الله. قال :کل 


)١(‏ زاد في ط: «عن الله تعالی. 

(۲) ت: لاثم دنت منیته د: الاثم قل ترائه». 

(۳) آخرجه ابن المبارك في «الزهد- زوائد نعیم» (۱۹7)؛ وأحمد في (مسنده» (۲۲۱۲۷) 
و«الزهد) (ص۱ 1(« والترمذي «(TTEV)‏ والطبراني في الكبير (VAY ٩(‏ » والحاکم: 
(۱۲۳/4) وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم به. 
واسناده ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء» وله طرق أخرئ ضعيفة أيضاء ينظر حاشية 
(المسند» (5"/ ۹٩‏ ۶). 

() د: SAS‏ : «من) بدل ما. 


۷۲ 


ضعيفي أغبر ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم علی الله لابزه»(۱). 


وقال الحسن: المؤمن في الذنیا كالغريب لا يجزع مِن لها ولا ينافس 


في عزهاه للناس حالٌ وله حالٌ الاس منه في راحة وهو من نفسه في تعب(۲. 


ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النْبِيُ ككلِ: التَمسّكُ بالستة إذا 
رغب عنها التاس» ورك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم وتجرید 
التوحيد وإن نکر ذلك أكثر التاس» ورك الانتساب إلى أحدٍ غير الله ورسوله» 
لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة؛ بل هؤلاء الغرباء متسبون إلى الله 
بالعبوديّة له وحده وإلئ رسوله بالاتّباع لما جاء به وحده وهؤلاء هم 
لقبضون على الجمر نوات اناس بل كلهم لاثم لهم؛ فلغربتهم بين هذا 
الخلق: يَعْدُ ونهم أهلّ شذوذ وبدعة ومفارّقة للسّواد الأعظم. 

ومعنئ قول التب جَكلِ: «نم(۳) التزاع من القبائل» أن الله سبحانه بعث 
رسولّه وأهل الأرض علئ أديانٍ مختلفةء فهم بين عبّاد أوثانٍ وعبّاد نيرانٍ» 
وعبّاد صلبان(*) ويهودٍ وصابئةٍ وفلاسفق وکان(۹ الاسلام في أوّل ظهوره 
غریباء وکان من آسلم منهم واستجاب لله ورسوله غريبًا في حیّه وقبیلته وأهله 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس) (۷۸) وأخرجه من طریق آخری بنحوه 
آحمد في «الزهد» (ص ۲ ۲)» وابن آبي شيبة (۰)۳۱۳۰۵۸ وغیرهم... وقوله: «الناس 
منه .. في تعب» ليست في ده ت. 

)۳( ر: (هم). 

)٤(‏ رء ط زيادة: اصور وصلبان». 

(4) ش: «فکان». 


۷۳ 


® 


وعشيرته. 

وكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعًا من القبائلء آحادٌا(۱) منهم 
تفزقوا" ۳" عن قباتلهم وعشاه رهم ودخلوا في الاسلام فكانوا هم الغرباء 
حقهحتن ظهر الاسلام وات نتشرت دعوته ودخل النّاس فيه" آفواجّاء فزالت 
تلك الغربة عنهم» ؟ ثم أخذ في الاغتراب والترحْل» حتئ عاد غرییا كما بدا بل 
الإسلام الحقٌّ الذي كان عليه رسول اله ية واصحابه هو اليوم أشدٌ غربة 
منه في أوّل ظهوره» وإن كانت أعلامُه ورسومّه الظاهرة مشهورة معروفة 
فالاسلام الحقيقيٌ غريبٌ جدّاء وأهله غرباء(*) بين النّاس. 

وكيف لا تكون فرقةٌ واحدةٌ قليلةٌ جدًا غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة 
ذات أتباع ورئاساتٍ ومناصب وولاياتء لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما 
جاء به ار سول ؟ فد نفس ما جاء به یضادٌآهواءهم( وما هم عليه من 
الشّبهات29) التي هي منتهئ فضيلتهم وعملهم» والشهوات التي هي غایة(۷) 
مقاصدهم وإراداتهم؟ 

فكيف لا يكون المؤمن السّائر إلى الله على طريق المتابعة غريبًا بين 


)١(‏ ر ط: «بل آحادا». 

(۲) ت. ر: «تغربوا!. 

(۳) ش: «ودخل فيه4» د: «فيهاا. 

(6) ط زیادة: «أشد الغربة». 

(5) رء ط زیادة: «ولذاهم» وت: «وآراء‌هم». 
(0) ر ط زیادة: «والبدع». 

(۷) ر» ط: «غایات؟. 


۷ 


هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شتهم وأَغْجِب کل منهم برأيه؟ 
كما قال ال مروا بالمعروف وانهواعن اکر ی إذا رآیت(۱) 
شا مطاعًاء وهوّئ متبعًاء ودنیا مؤثّرة وإعجاب کل ذي رأي برأيه. ورأيتٌ 
مرا لايدًا(1 لك به فعليك بخاصّة نفيك وإيّاك وعواقهم فن وراء‌کم 
یام الصَّبّْر الصَابِرٌ فيهم" كالقابض على الجمر». 

ولهذا جعَل له في هذا الوقت إذا تمسّك بدینه: جر خمسین من 
الصحابة. 

ففي «سنن أبي داود» وال رخدي من حدیث | بي ثعلبة الخشنی قال: 
سألتٌ رسول الله ية عن هذه الآية: ها E CS‏ 
من صل دا ُهَدَي [المائدة: 6 فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا 
عن کرحت ریت شک فطاقه ریم وديا مر اجب 
كل ذي رأي برآبه» فعليك بنفسك ودغ عنك العوامٌ» فإنَ من وراتکم ینم 
الصبر؛ الصّبر فيه مشل قبض على الجمرء للعامل فيهن آجر خمسین 
رجلا یعملون مثل عمله قلت: یا رسول الله آجر خمسین منهم؟ قال: أجر 
خمسین منگم»(. 


)١(‏ ر ط: «رآیتم». 

(؟) کذا النسخ. وقي رء ط: «يدا. 

(۳) رء ط: «أيام الصبر.. فیهن» ت: «فيها». 
)4( ط زیادة: «للمسلم الصادق». 

(۵) دا ت: (فیه». 


() آخرجه آبو داود (4۳۱) والترمذي (۳۰۵۸) وابن ماجه (8۰۱6)» وابن حبان 


Vo 


وهذا الأجر العظيم ما هو لغربته بين التاس» والتمسك بالستة بين 
م۲۱ أهوائهم وآرائهم. 

فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرةً في دينه» وفقهٌا(۲) في سئة 
رسو له وفهمًا في کتابه» وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات» 
وتنكبهم عن الصّراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله و وأصحابهء فإذا 
آراد أن يسلك هذا الصّراط فليوطن نفسّه على قدح الجهّال وأهل البدع فيه 
وطعنهم عليه؛ و|ژرائهم به» وتنفير النّاس عنه وتحذيرهم منه» كما کان( 
الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه, فأمّا إن دعاهم إلى ذلكء وقدّحَ فيماهم 
عليه- فهناك تقوم قيامتهم» ويبغون له الغوائل» وينصبون له الحبائل» 
ویجلیون عليه بخيل کبیرهم ورجله. 
بالبدع» غریب في اعتقاده لفساد عقائدهم» غريبٌ في صّلانه لسوء صلاتهم» 
غريبٌ في طريقه لفساد طُرّقهم؛ غريبٌ في نِسْبَتِهِ لمخالفة نِسَبهِم2*0» غريبٌ 


(۳۸۵) من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية 
الشعباني عن أبي ثعلبة به. قال الترمذي: حسن غريب. وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» (۱۰۲۵) وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (۷۰۳)» 
وأبو داود »)٤۳٤۲(‏ وابن ماجه (۳۹۵۷). 

() ط: «ظلمات». 

(۲) ش: «وفقه الله» وحوط الناسخ على لفظ الجلالة» والمثبت من بقية النسخ. 

(۳) ط زیادة: (سلفهم من». 

(؟) ط زیادة: «لضلال وفساد... 

(0) ت: «لفساد نسبهم» ر: (نسبتهم». 


۷۹ 


في معاشرته لهم» لاه يُعاشرهم علئ ما لا تبوی) آنفشهم. 
وبالجملة: فهو غریب في آمور دنياه وآخرته» لا یج د مساعدًا ولا 
معيناء فهو عالمٌ بين قوم جهال» صاحب ستَةٍ بين أهل بدع» داع إلى الله 
ورسوله بين دعاق إل الأهواء والبدعء آم بالمعروف ناو عن المنکر بين قوم 
المعروف لديهم منكرٌ والمنکر معروف. 
فصل 
النوع الثاني من الغربة(۳): غربةٌ مذمومت وهي غربة أهل الباطل وهل 
الفجور بين أهل الحقٌء فهي غربةٌ بين حزب الله وان كر أهلّهاء فهم غرباء 
على كثرة أصحابهم وأشياعهم» أهل وحشة على كثرة مؤنسيهم. يُعرفون في 
أهل الأرض. ويَخْمّون على أهل السّماء. 
فصل 
النوع الثالث: غربةٌ مشتركة لا تحمّد ولا تدم وهي الغربة عن الوطن؛ 
فان التاس كلهم في هذه انا" غرباء» فإنها ليست لهم بدار ما ولا هي 
الذار التي خلقوا لهاء وقد قال النْبِيٌ يكل لعبد الله بن عمر: دكن في الدنی 


(۱) ر:«لأنه لا یعاشرهم علئ ما تبوئ». 
(۲) ط زيادة: «من العامة». 

(۳) تقدم النوع الأول (ص۷۱). 

)٤(‏ ط زیادة: «المفلحین؟. 

)٥(‏ «في هذه الدارا ليست في ت. 


۷۷ 


كأنكَ غريبٌ أو عابر سبیل»('. وهكذا هو في نفس الأمر مر ر أن يطالع 
لف ف اف 

ولي من أبياتٍ في هذا المعنی(۳: 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي لهاأضحت الاعداء فينا تَحَكُم 
وقد رعسو اد لغری إذاتاي وشطت به آوطائه ليس ينعم 
فمن أجل ذا لا ينعم العبدٌ ساعة من‌العمر[لابه ده( يحالم 


وكيف لا يكون العبد في هذه ار غريباء وهو علئ جناح سفرء لا يحل 
عن راحلته لا بين أهل القبور؟ فهو مسافرٌ في صورة قاعد» وقد قیل(*): 
وماهذةهالأيّامإلامراحل يحت بها داع إلى الموت قاصدٌ 
واعجث ین دا( لو تأتلت ها منازل( نطو والمسافر ای 


(۱) آخرجه البخاري (1515). 

(۲) ت» ر» ط: «لأنه آمرا. 

(۳) ومذه الأبيات من القصيدة المعروفة بالميمية» نشرت ضمن مجموعة ارسائل آربح 
البضاعة ص 0۷۳-۱۳ وذکر المؤلف في «حادي الأرواح» (۱۳/۱- ۱۵) و«طريق 
الهجرتین» (۱۰۸/۱- ۱۱۵) أبياتا كثيرةً منها. 

(5) ر: «بعدما». 

(5) «وقد قیل» من ر. 

() ت. ر: «شيء». 

(۷) ت: «مراحل؟. 


۷۸ 


فصل 

قال صاحب : النازل»(۱): (الاغتراب: مر يشار به إلى الانفراد عن 
الأكفاء). 

يريد أن کل من انفرد بوصفی شریفی دون أبناء جنسه فإنّه غريبٌ بينهم 
لعدم مشاركه أو قلته. 

قال(۲۳: (وهو على ثلاث درجات؛ الدّرجة الأولی: الغربة عن الأوطان» 
وهذا الغريب موته شهادةٌ ويُقاس له في قبره من مَدفنه إلى وطنه؛ ويُجِمَع يوم 
القيامة إل عیسی ابن مريم). 

لما كانت الغربة هي الانفراد» والانفراد إِمًا بالجسم وإمّا بالقصد 
والحال وإمّا بهما= كان الغريبٌ غريبَ جسم» أو غريب قلب وارادة وحال» 
أو غریب" بالاعتبارین. ۱ 


قوله: (وهذا الغريب موته شهادة) يشير به إلى الحديث الذي رُوي عن 
هشام بن حسّانء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبی يك قال: «موت 
الغريب شهادةٌ(؟». ولكن هذا الحديث لا يثبت» وقد روي بطرق لا يصح 


(۱) (ص۸۷). 

(۲) «المنازل» (ص‌۸۸). 

(۳) ط: «غریبا» والمثبت من النسخ مرفوع على القطع» آي: أو هو غریب. 

(4) آخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۳۰۰/۳)-ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهیة» (۲/  )5 ٠9‏ والآجري في «الغرباء» (۵۱) من طریق أبي رجاء عبد الله بن 
الفضل الخراساني» عن هشام بن حسّان به. وأبو رجاء ضعيف منكر الحديث. 


۷۹ 


منها شيءٌ قال الإمام أحمد: هذا منکو(۱). 

وأمّا قوله: (ويُقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه) فيشير به إلئ ما رواه 
عبد الله بن وهب: حدثني حبيٌ بن عبد الله» عن أبي عبد الرّحمن الحبلیع» 
عن عبد لله ين عمرو قال: توفي رجل بالمدينة من ولد بالمدينة فصلی 
عليه رسول اله لف وقال: «لیعه مات في غير مولده»» فقال رجلٌ: وم یا 
رسول الله؟ فقال: «إنّ الرّجل إذا مات قيس له ین مولده إلى مُنْقَطَّع أثره في 
الحتة»). 


رواه ابن لهيعة» عن خی بهذا الاسناد» وقال: وقف رسول الله وه على 
قبر رجل بالمدینة فقال: «یا له لو مات غريبًا»» فقیل: وما للغریب(۲ يموت 
بغير آرضه؟ فقال: «ما من غریب يموت بغير آرضه إلا قيس له ین ری إلئ 
مولده في الجنة». ۲ 


وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجه »)١511(‏ وأبي يعلئ (۰)۲۳۸۱ 
والطبراني »)3157/1١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (4477)»: وغيرهم. وإسناده واو 
آیضاء فيه ال ذیل بن الحكم» قال البخاري: منكر الحديث. انظر: «التاريخ الاوسط» 
للبخاري )5١١/7(‏ و«الضعفاء) للعقيلي (5/ ۲۹۷) و«بيان الوهم والإيهام؛ 
(۲۲۱۳/۲) و«البدر المنیر» (594-755/6). 

.)5 ٠9 /۲( ذکره ابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1515)» والنسائي (۰)۱۸۳۲ وأحمد (5597)» وابن حبان 
)١974(‏ من طرق عن حيبي المعافري وهو ضعيف. ورواية ابن لهيعة التي ذكرها 
المؤلف هي رواية أحمد وهي باللفظ الذي ساقه آولا. أما اللفظ الثاني فلم أجده. 

(۳) د: «مايموت»» ت: «منااء ر: (مماا. 


A 


وقوله: (ویْجمع يوم القيامة إلى عيسئ ابن مريم) يشير إلى الحديث 
الذي رواه الإمام آحمد(۱): حدّثنا الهیثم(۲) بن جميل؛ حذّثنا محمّد بن 
مسلم» حدّثئنا عثمان بن عبد الله بن أوس» عن سلیمان بن هرمز» عن 
عبد الله بن عمرو: أحبٌ شيء إلى الله الغرباء. قیل: وما الغرباء يا رسول 
اله قال: «الفرّارون بدينهم يُجْمَعون0") إلى عيسئ ابن مریم يوم القيامة». 

فصل 

قال" (الدّرجة الثانية: عُربة الحالء وهذا من الغرباء الذين طوبئ لهم 
وهو رجل صالخ في زمانٍ فاسدٍ بين قوم فاسدین» أو عالمٌ بين قوم جاهلين؛ 
أو صدَّيقٌ بين قوم منافقين). 

روه بالحال ماهنا:الوصف التي ام به من الشین افك با 
ولا يريد به الحال الااصطلاحی عند القوم» والمراد به: العالم بالحقء العامل 
به» الذاعي إليه. 


وجعل الشيخ الغرباءً في هذه الدّرجة ثلاثة أنواع: صاحبٌ صلاح ودين 


(۱) تقدم تخريجه (ص59). 

(۲) وقع في ش» د: «القاسم» تحریف. وقد تقدم على الصواب قبل صفحات. 

(۳( زاد في ره ط: «عن النبي يَلِْةه. ولا وجود لها في مصادر الحديث من هذا الطريق! وقد 
سبق التنبیه على هذه الزيادة (ص۱۹). 

)€( «يا رسول الله» کذا في النسخ هناء والا فقد سبق (ص1۹) بدونه» والحدیث موقوف 
من هذا الطريق في مصادر التخريج. 

(6) ر:«یجتمعون). 

() «المنازل» (ص۸۸). 


م١‎ 


بين قوم فاسنين» وصاحب علم ومعرفة بين قوم جهال؛ وصاحب صدقٍ 
وإخلاص بين أهل کذب ونفاق» فاد صفات هؤلاء وأحوالهم تناني صفات 
من هم بين آظهرهم» فمثل هؤلاء بين آولشك كمثل الطائر الغريب بين 
الط( والكلب الغريب بين الكلاب. 

والصدّيق هو الذي صدّق في قوله وفعله» وصدّق الح بقوله وعمله» 
فقد انجذبت قواه كلها للانقياد لله ورسوله» عكس المنافق الذي ظاهره 
خلاف باطنه وقوله خلاف عمله. 

فصل 

قال(۲۳: (الدّرجة الثالثة: غربة الم وهي غربة طلب الحقّ» وهي غربة 
العارف؛ لي م ی وت 
وموجوده فیما(۳) بحمله علمٌ أو يظهره وج آو یقوم به رس أو تُطِيقه 
شرت آو بشملهاسم غريب فقريةالعارف خربة الغرية؛ له فریب نا 


والآخرة ()). 


نما كانت هذه الدّرجة أعلئ ممّا قبلهاء لأنْ الغربة(۹ الأولئ غُربةٌ 
بالأبدان. والثانية: غربة بالأفعال والأحوال. وهذه الثّالئة: غربة بالهمّم. فان 


)١(‏ ر: «الطیر الغريب بين الطيورة. 

(۲) «المنازل» (ص‌۸۸). 

(۳) ر: «لا». 

(4) في المنازل: «وغریب الآخرة» وهو كذلك فیما سینقله المولف (ص۸۶). 
(6) ت: «المعرفة). 


A۸۲ 


همّة العارف حائمةٌ حول معروفه» فهو غريبٌ في أبناء الآخرة» فضلا عن أبناء 
الدنياء كما أنَّ طالب الآخرة غريب في أبناء انیا 
قوله: (لأنّ العارف في شاهده غريبٌ) شاهد العارف: هو الذي يشهد 


عنده وله بصیحة(۱) ما 


وجَد وأنّه كما وجَّ» وشوت ما عرف وأنّه كما عرّف. 

وهذا الاه ام پم ين قله وهر ثرية مو اش واه رف 
شوقه إل لقائه وفرحه به» فهذا شاهده في سره وقلبه. 

وله شاهدٌ في حاله وعمله» يُصدّق هذا الشّاهد الذي في قلبه. 

وله شاهدٌ في قلوب الصادقین» یصدّق هذین الشاهدينء فان قلوب 
الصّادقین لا تشهد بالژور البتّةء فاذا فى عليك شأك وحالك» فسل عنك 
قلوب الصادقین تشهد(۳؛ فإِنّها تخبرك عن حالك. 

قوله: (ومصحوبه في شاهده غریب) مصحوبه في شاهده» هو الذي 
یصحبه فيه من العلم والعمل والحال» وهو غريبٌ بالنسبة إلى غیره من لم 
يُطِق طعم هذا الشأن» بل هو في وادٍ وأهله في واد. 

قوله: (وموجوده فيما يحمله علم.. إلئ آخره) يريد بموجوده ما يجده 
ف شهوده وجدائا ذاكا شق اق هه المراتب المذکورة؛ لأن الشهود 
یشملها كلها حالة(۲ المشاهدة. 


(۱) ش» د: (بصحة). 
(۲( 2 ليست في ت» ر. 
(۳) د: «حال». 


۸۳ 


فأمّا ما يحمله العلم: فهو أحكام العلم التي متئ انسلخ منها انسلخ من 
الایمان. 


وموجوده في هذه المشاهد في هذه" الحال» هو إصابته وجه الصّواب 
الذي آراده الله ورس وله بشرعه وآمره» وهذه الاصابة غريبةٌ جدّا عند آهل 
العلم» بل هي متروكة عند كثير منهم» فليس الحلال لا ما حله من قلدوه 
والحرام ما حرمه والدین ما آفتی به يُقَدّم على اللصوص» ويترك له 
آقوال ٩۳‏ الصّحابة وسائر أهل العلم. 

قوله: (آو بظهره وجدٌ) الوجد: يُظهِر أمورًا ینکرها من لم يكن له ذلك 
الوجد. ویعرفها من كان له وهذا الوجد(۳؟ إن شهد له العلمٌ بالقبول وزگاه 
فهو وج صحيحٌ ولا فهو وج فاسد أو فيه انحراف. 

والنصرد: أن مایظهه وجد ها العارف باه واسمائه وضفاتهة 
وآحکامه غريبٌ علی غيره» بحسب همّته ومعرفته وطلبه. 

قوله: (أو يقوم به رسم) الرّسم: هو الصّورة الخْلْقِيّة وصفاتها وآفعالها 
عندهم» والّذي يقوم به هذا الرّسم هو الذي يقيمه من تعلّق اسم القيّوم به 
فإ القيوم هو القائم بنفسه الذي قيام کل شيء به؛ أي: هو المقيم لغيره» فلا 
قيام لغيره بدون إقامته له» وقيامه هو بنفسه لا بغيره. 


)١(‏ د: «وفي هذ!ا»» «المشاهدة في هذا» ليست في رء وفي ت: «المشاهدة». 
(؟) «له» ليست في د» وفي ط زيادة «الرسول». 

(۳) ليست في د» ت. 

(5) دءت: «والا فوجد). 


A٤ 


ويحتمل أن يريد به معتیل آخرء وهو: ما يقوئ رسمه علی القيام به. فیان 
ورا نك ما لا يفوي رس المید علن اهار ولا القينام به . وهذا أظهر 
المع اتن ی وساف نما يدل عليه 

ولهذا قال بعد ذلك: (أو يطيقّه إشارةٌ 5)؛ أي: يقدر(١2‏ على إفهامه 
وإظهاره هو إشارةٌ فتنهض الإشارة بكشفه. 

ثم قال: (أو يشمله اسع( ۳ يعني: أو تناله عبارة, 

فذکر الیخْ حمس مراتب؛ الأولی: مرتبة حمل العلم له. الثانية: 
مرتبة إظهار الوجد له. الثالئة: مرتبة قيام سم به. الرّابعة: مرتبة إطاقة 
الاشارة له. الخامسة : مرتبة شمول العبارة له 
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ومقصوده: أن موجود العارف آخفی وأدق من موجود غيره» فهو غريب 

بالنسبة إلى موجود سواه» وأخبر أن موجوده في هذه المراتب غريبٌ» فكيف 
5 0 2 

بموجوده الذي لا یحمله عل ولا يُظهره وج ولا یقوم به رسمٌ» ولا تطيقه 
إشارة» ولا تشمله عبارة؟ فهذا آشد غربة. 


قوله: (فغربة العارف: غربة الغربة) الغربة: أن یکون الانسان من آبناء 
جنسه غريبّاء مع أن له نسبة بهو( ۵ 
)۱( ط: «لا تقدر». 
(۲) ليست في ت. ر. 
)۳( ر» ط: ارسم» وتقدم كما هو مثبت. 
(4) ش» د: «حلم»! 
(6) ر: «پین». 
(5) ط: «نسبا»» وفي ر: انسبة فيهم». 


Ao 


وأمّا غربة المعرفة(۱: فلا يبقئ معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه لا بوجه 

بعيد؛ لأنّه في شأنٍ والناس في شأنٍ آخرء فغربته غربة الغربة. 

وأيضًا فالصًالحون غرباء في التاس» والژاهدون غرباء في الصالحین» 

والعارفون غرباء في الزّاهدين. 

قوله: (لأنّه غريب انیا وغريب الآخرة). يعنى: أبناء الذنیا لا يعرفونه؛ 

لاه ليس منهم» وأهل الآخرة العيّاد لاد لا يعرفونه؛ لا شأنه وراء شأ 

همتهم متعلّقةٌ بالعبادة» وهمّته متعلّقَةٌ بالمعبود مع قيامه بالعبادة» فهو یری 

التاس والنّاس لا یرونه» كما قیل(۲): 

تَسترتٌ من دهري بل جناحه فعيني تری دهري ولیس يراني 

فلو تسأل الأيّامَ ما اسمي لمادَرَت وأين مک‌اني ماعرفن مکاني 
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(۱) من قوله: «الغربة أن یکون ..» إلى هنا ساقط من ت وهو انتقال نظر. 
(۲) البیتان من قصيدة لابي نواس في «دیوانه» (ص1۹ 4 وقد ذکرهما المولف في «طریق 
الهجرتین» (۲/ 597). 


۸۹ 


فصل 

قال صاحب «النازل»(۲۱: (باب الغرق. قال الله تعالی: #مَلَمَا سلما ودد 
جين € [الصافات: ۱۰۳]. هذا اسم يُشار به في هذا الباب إلى من توسّط 
المقاع وجاورٌ حدّ التَفرّق). 

وجه استدلاله بإشارة الآية: أن إبراهيم و لمّا بلغ ما بلغ" هو وولده 
في المبادرة إلى الامتثال» والعزم على إيقاع البح المأمور به آلقی(۴) الولد 
على جنبه في الحال» وأخدّ الشفرة وأهوئ إلى حلقه- آعرض في تلك الحال 
عن نفسه وولده» وفني بأمر الله عنهماء فتوسَّطً بحر جمع اسر والقلب والهم 
علی الله» وجاورٌ حد التفرقة aT‏ 


وت 


ر 0-7 


وقوله: #قَلَمَا أَسَلَمَا4 أي: استسلما وانقادا لأمر اه فلم يبق هناك 
منازعة لا من الوالد ولا من الولد» بل استسلامٌ صِرفٌ وتسليعٌ محض. 

وقوله: وحن > أي: صَرعَه على جبينه» وهو جانب الجبهة 
الذي يلي الارض عند النُوم» وتلك هيئة ما يُراد ذبحه. 

وقوله: (توسط المقام) لا يريد به مقامًا معيّئّاك ولذلك أبهمه ولم يُقيّده 
و«المقام» عندهم: منزلٌ من منازل السالکین» وهو يختلف باختلاف مراتبه» 
وله بدايةٌ وتوسّطٌ وناي فالغرق المشار إليه: أن يصير في وسط المقام. 
)۱( (ص‌۸۸). 


)۲( «ما بلغ» ج ليست في رء ت. 
(۳) ش: «ألقاه». 


AV 


فان قيل: الغرق أخصٌ بنهاية المقام من توسّطه؛ لأنّه استغراقٌ فيه بحيث 
يستفرغ قأبَه وهمّهء فكيف جعله الشِّيخ توسطًا فيه؟ 

قلت: لمّا كانت همَّةٌ الطاب في هذه الحال مجموعة على المقصود» وهو 
معرض عمّا سواه قد فارق مقا التفرقة» وجاورٌ ها إلى مقام الجمعء فابتدا 
في المقام ول کل مقام یش يُشبه آخرٌ الذي قبله» فلمًا توسط فيه استغرق قلبه 
وھ وإرادته» كما قر ی من بر الل ها فل وسو لإ مرها 


قوله'': (وهو علی ثلاث درجات؛ الترجة الأولئ: استغراق العلم في 
عين الحال» وهذا رجلٌ قد ظَفِرٌ بالاستقامة» وتحقّقٌ في الاشارة فاستحق 
صح النسبة). 

هذه الدّرجة التي بدأ بها هي أوّل درجاته؛ وقد يكون عالمًا بالشي» ولا 
يكون مت بالق به واستعمال»فلعلم شي والحال شي آخرٌ. فعلم 
العشق والصّحّة والسکر(۳) والعافية غيرٌ حصولها والاتصال بهاء فإذا غلب 
عليه حال تلك المعلومات صار علمه بها کالمغفول عنه» ولیس بمغفول عنه» 
بل صار الحکم للحال. 

فان العبد یعرف الخوف من حيث العلم» ولکن |ذا اتصف بالخوف 
وباشر الخوف قلبّه غلب عليه حال الخوف والانزعاج(۳ واستغرق علمه 
في حاله» فلم یذکر علمه لغلبة حالِه علیه. 


)١(‏ «المنازل» (ص۸۹). 
(۲) شء ر: «والشکرا» والمثبت آقرب للسیاق. 
)۳( ش» د: (والانزاع»» ولم يتبيّن وجهه ولعله تصحیف. 


۸۸ 


ومن هذه حالّه قد ظَفِرٌ بالاستقامة؛ لأنْ العلوم إذا أثمرت الأحوال 
كانت عنها الاستقامةٌ في الأعمال ووقوعها علی وجه الصّواب» وتحقّقّ 
صاحبها في الإشارة إلى ما وجده من الأحوالء ولم تكن إشارته عن تخمین 
وظنٌ وحسبانٍ. واستحق اسم النُسبة في صحة العبوديّة إلى الرّحمن عر 
وجل؛ كقوله: «إنَعِبَاى سلكت عله ساط 4 [الحجر: 47]» وقوله: «وعباد 
کمن مش علض هوا 4 [الفرقان: ۰۲٩۳‏ وقوله: عا شرب بهاصباد 
أنه [الإنسان: 7]» وقوله: یلعبادی توف ع جر 4 [الزخرف: 58]. 

والمقصود: أن هذا قد انتقل من حکام العمل بالعلم وحده إلى أحكام 
العمل بالحال المصاحب للعلم» فهو عامل بالمواجید الحاليّة المصحوبة 
بالعلوم التبويّةه فإنَّ نفراد العلم عن الحال تعطيلٌ وبطالةٌ وانفراد الحال عن 
العلم كفرٌ وإلحانٌ والأکمل: أن لا يغيب عن شهود العلم بالحال» وإن 
استغرقه الحال عن شهود العلم مع قيامه بأحكامه لم يضرّه. 

قوله: (وهذا رجل قد ظَفِرٌ بالاستقامة» أي: هو على مَحجَّة الطّريق 
القاصد إلى الله» المُوصل إليه» و«الظفر» هو حصول الإنسان على مطلوبه. 

قوله: (وتحقّقٌ في الإشارة)» أي: إشارته إشارة تحقيق» ليست كإشارة 
صاحب البرق الذي يلوح ثم يذهب. 

قوله: (فاستحق صِحَّة التُسبة)» لأنّه لما استقام» وصح حاله بعمله 
وأثمر علمّه حالّه - صخت نسبة العبوديّة له؛ فإِنّه لا نسبة بين العبد والرّبٌ الا 
نسبة العبودية. 


۸۹ 


فصل 

قال" (الدّرجة الثّانية: استغراق الإشارة في الکشف» وهذا رجلّ ينطق 
عن موجوده» ويسير مع مشهوده؛ ولا يْحِسٌ برعونة رسمه). 

نّم كانت هذه الذرجة آرفع مما قبلها؛ لأن صاحب الدّرجة الأولئ 
غایته(۲) أن يشير إلى ما تحقّقّه وان فارقه» وصاحب هذه الدّرجة قد في عن 
الإشارة لغلبة توالي نور الكشف عليه. فاستغراق الإشارة في الكشف هو 
ارتفاع حکمها فیه فان الاشارة عندهم نداءٌ علی رأس البعد, وبَوْحٌ بمعنی 
الغاية» وقد ارتفعت العلل عن صاحب هذه الدّرجة» فاستغرقت إشارته في 
کشفه فلم يبق له إشارةٌ. وإنّما ترتفع الإشارة لاستغراق الكشف لهاء إلا أن 
صاحب ذه الد رة فة نة من [عونة رسمه فلذلك قال: لاولا بحس 
برعونة رسمه)» ورعونة الرّسم: هي التفاته إلى یته. 

وقوله: (وهذا رجلٌ ينطق عن موجوده» أي: لا يستعير ما يذكره من 
الوق والوجد من غيره» ويكون لسانه ناطقا به علئ حال غيره وموجوده» 
فهو ينطق عن أمر هو متَصففٌ به لا وَضَافٌ له. 

قوله: (ويسير مع مشهوده)ء هو بالسّين المهملة؛ أي: يسير إلى الله عز 
وجل عن شهودٍ وكشنيء لا مع حجاب وغفلة» فهو سائر إلى الله بالله مع الله. 


قوله: (ولا يجس برعونة رسمه)» الرّسم عندهم هو ذات العبد التي 


(۱) «المنازل» (ص٩۸).‏ 
زفق ش» د ااثمانية». والتصحیح في هامشهما. 


۹۰ 


تفنئ عند الشهود» وليس المراد بفنائها عدمُها من الوجود العيني» بل عدمها 
من الوجود الم العلمي» هذا مرادهم بقولهم: فني من لم يكن» وبقي من 
لم یزل(۱). 

وقد يريدون به معت آخرء وهو: اضمحلال الوجود المحدّث الحاصل 
بين عدمين» وتلاشيه في الوجود الذي لم يزل ولا يزال. 

وللملحد هاهنا مجالٌ يجول فیه(۲) ویقول: إِنَّ الوجود المحدث لم 
يكن له حقيقة وإِنّ الوجود القديم الدّائم وحده هو الثابت» ولا وجود لغيره 
لاني ذهنِ ولا في خارج» وإِنْما هو وجودٌ فائضُ على الدّوام على ماهيّاتٍ 
معدومة فتكتسي بعين وجوده بحسب استعداداتها. 

والمقصود شرح كلام الشيخ. والمراد برعونة الرّسم هاهنا: بقيّةٌ تبقى 
من صاحب الشُّهودء لا يدركها لضعفها وقآتهاء واشتغاله بنور الكشف عن 
ظلمتهاء فهو لا یچس بها. 

فصل 


قال" : (الدّرجة الثالثة: استغراق الشّواهد في الجمع» وهذا رجل شولنه 
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سر 


انظر نقد هذا الکلام في «منهاج السنة» (۲۷۱/۵ وما بعدها) وامجموع الفتاوی» 

.)۲۲/۱۰( 

(۲) ليس المراد ب«الملحد» هنا التلمساني كما قد یتبادر من اللفظ فإن هذا الکلام لم يرد 
في شرحه» بل الذي فيه (ص591) ما نقله المؤلف في الفقرة الاتية من شرح مراد 

(۳) «المنازل» (ص۸۹). 


۹۱ 


أنوار الاو ففتح عيته في مطالعة الأزليّة» فتخلّصٌ من الهِمّم نی 

تما كان هذا الاستغراق عنده آکمل مما قبله؛ لأ الأوّل استغراقٌ 
كاشفٌ في کشفب. وهو متضمنٌ لتفرقة وهذا استغراق عن شهود كشفه في 
الجمع(۱ فتمكُنَ هذا في حال جفع همّته مع الحقٌ» حت غاب عن إدراك 
شهوده وذکر رسومه ل لما توالئ عليه من الأنوار التي خصّه الحق با نی 
الأزل» وهي أنوار كشف اسمه الأوّل» ففتح عينَ بصيرته في مطالعة 
الاختصاصات الأزليّة» فتخلص بذلك من الهمم الَنيّة المنقسمة بين تغیبر 


مقسوم أو تقریب مضمونء أو تعجیل مخ أو تأخير سابق» أو نحو ذلك. 

وقد براد بالهمم الد تعلقها بما سوی الق سبحانه وما کان له» وعلیل 
هذا فاستغرقت شواهده في جمع الحکم وشموله. 

وقد يراد به معت آخرء وهو استغراق شواهد الأسماء والصّفات في 
الات الجامعة لهاء فان الذات جامعة لأسمائها وصفاتهاء فإذا استغرق 
العبد في حضرة الجمع غابت الشواهد في تلك الحضرة. 

و 2 28 ۰ ۰ 01 

وأكمل من ذلك: أن يشهد كثرةً في وحدة ووحدةً في كثرة» بمعنی: أنه 
يشهد كثرة الأسماء والصّفات في الذّات الواحدة» ووحدة الات مع كثرة 

وقوله: (ففتح عينه في مطالعة الأزليّة)» أي: نظر بالله لا بنفسه واستمد 
مرن قله وتوفيقه لا من مره وتيحقيقهه فشاعد ميق الله شبحانه لكل شىء 


() د: «حال الجمع؟. 
۹۲ 


ی 
وصارت له همّةٌ عالية متعلّقةٌ بربه الاعلی» تَسْرّح في رياض الأنس به 
ومعرفته» شم تأوي إلى مقامها تحت عرشه ساجدةً له خاضعة لعظمته» 
متذلّلةَ لعزته» لا تبتغي عنه حولاء ولا تروم به بدلا. 


2 


۳ 


قال صاحب « النازل»۲۱: (باب القيبة. قال الله عز وجل: ول عكر لعي 
وال یتآ مه بو سف € [یوسف: ۸6]). 

وجه استدلاله باشارة الاية أن یعقوب َة لا ابتلي قلبه بحب یوسف 
عليه الصّلاة والسّلام وذكره آعرض عن ذکر أخيه» مع قرب عهده بمصيبة 
فراقه» فلم يذكره مع ذلك ولم يتأسّف عليه غيبة عنه بمحبّة يوسف واستیلاته 
علا قلبه. ولو استدلٌ بقوله تعالی: #قلتاراً ا روط يهن 4 [يرسف: 
۲۱ لكان دلیلا ایشا فان مشاهدته ني تلك الحال غيّبَ عنهنٌ السكاكين وما 
تقطع بهن حت قطّعن أ يديهنّ ولا یشعرن» وذلك من قوة الغيبة. 

قال الشیغ(۲۳: (الغيبة9) التي يُشار إليها في هذا الباب على ثلاث 
درجات؛ الأولئ: عَيبة المريد في تخلّص القصد عن أيدي العلائق» ور 
العوائق» لالتماس الحقائق). 

يريد عَيبة المريد عن بلده ووطنه وعاداته» في محل تخليص القصد 
تصحیحه. ليقطع بذلك العلائقء وهي ما يتعلّق بقلبه وقالبه وحسّه من 
المألوفات» ويسبق العوائقٌ حت لا تلحقّه ولا تدركه. 

وقوله: (لالتماس الحقائق) متعلّقٌّ بقوله: (غيبة المرید» أي: هذه 
)١(‏ (ص۸۹). 


(۲) «المنازل» (ص۸۹). 
(۳) «قال الشيخ: الغیبة» ساقط من ش» د. 


۹٤ 


الغيبة لالتماس الحقائق» فان العوائق والعلائق تحول بينه وبين طلبها 
وحصولها لمضادتها لها. 

والحقائق ج حقيقةء وراد بها الح تعالئ وما ثيب إليه» فهو الح 
وقوله الحق» ووعده لح ولقاؤه حقٌ؛ ورسوله حق» وعبودیّته وحده حق؛ 
وعبوديّة ما سواه باطل فکل شيء ما خلا الله باطلٌ. 

والمقصود: أن المرید إذا لم یتخلص قصله في مطلوبه عم یعوقه من 
الشواغل أو يدركه من المعوّقات؛ لم يبلغ إلى مقصوده» ولم یصل إليهء وان 
وصل إليه فبعد جهدٍ شديدٍ ومشقة بسبب تلك الشّواغل» ولم یصل القوم 
إلى مطلبهم الا بقطع العلائق ورفض الشّواغل. 

فصل 

قال(۱): (الدّرجة الثانية: عَيبة السالك عن رسوم العلم» وعلل السعي؛ 
وزخص الفتور). 

يريد: آنه ينتقل عن آحکام العلم إلى آحکام الحال» وهذا کلام فيه 
إجمالٌ» فالملحد يفهم منه: آنه یفارق آحکام العلم» ویقف مع آحکام 
الحال(۲ وهذا زندقةٌ وإلحادٌ. والموخد یفهم منه: أنه یتقل من حکام 
العلم وحده إلى أحكام الحال المصاحب للعلم. فإن العلم الخالي عن 
الحال ضعفٌ في الطریق» والحال المجرّد عن العلم ضلال عن الطريق» ومّن 


.)٩۹۰ «المنازل» (ص‎ )١( 
انظر : «شرح التلمسانی» (ص ۰ ۰ ولکنه مع ذلك یقول: «إن الحال للسالك معراج‎ (۲) 
كما أن العلم سراج» والمعراج هو السلم»!‎ 


۹0 


عبد الله بحالٍ مجرّدٍ عن علم لم يزدذ من الله إلا بعدًا. 

قوله: (وعلل السّعي)» يعني: أن السّالك یغیب عن علل سعيه وعمله. 

وهذه العلل عندهم: هي اعتقاده أنه يصل بها إلى الله» وسکوئه إليهاء 
وفرحه بها ورؤيتهاء فيغيب عن هذه العلل. 

ومراده بغيبته عنها: إعدامها حتّئ لا تحضره لا أنه يغيب عنها وهي 
موجودة قائمة. نعم إذا اعتقد أن الله يُوصِله إليه بهاء ویفرح بها من جهة لفضل 
والمئة ومَبْق الأؤّلية» لا من جهة الاكتساب والفعل- لم يضرّه ذلك» بل هذا 
أكمل» وهو في الحقيقة سکون إلى الله وفرخ به» واعتقاد أنه هو المُوصل لعبده 
إليه بما منه وحده» لا بحول العبد وقوّته» فهذا لون وهذا لون. 

والحاصل: آنه إذا انتقل عن أحكام العلم المجرّد إلى أحكام الحال 
المصاحب للعلم غابت عنه عل السّعي. 

وكذلك تغيب عنه رخص الفتور» فلا ينظر إلى عزيمة السّعي» ولا يقف 
مع تحص الفتورء فهماآفتان للشالكه زه إا آن یتجرّد عزشه رهه فینظر 
إلى ما منه» وآن همّته وعزیمته تحمله وتقوم به» ومّا أن یر خص برخصة تفتّر 
عزمّه وهمیّه. فکمال جدّه وصدقه وصحّة طلبه يُخلّصه من رخ ص الفتورء 
وکمالٌ توحيده ومعرفته بره ونفسه یْخلّصه من علل السَعي. 

فصل 


قال(۱): (الدّرجة الثالشة: عَيبة العارف عن عيون الأحوال والشّواهد 


.)٩۹۰ «المنازل» (ص‎ )١( 
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والدّرجات في عین(۱) الجمع). 

تما كانت هذه الذرجة عنده أعلئ على طريقته في کون الفناء غاية 
الطالب. وهذه الدّرجة هي غيبةٌ عن خیرات ومقاماتٍ بما هو أكمل منها 
وأشرف عنده» وهو حضرة الجمع. 

ومعنوا غيبته عن عيون الأحوال: أن لايرئ الأحوالٌ ولا ترا فلذلك 
استعار لها عيونًا؛ لأن الأحوال تقتضى واجدًا وموجودًا ووجدانًاء وهذا ينافي 
الفناء في حضرة الجمع. فن الجمع يمحو الرّسوم. وقد عرفت مرارًا آن هذا 
ليس بکمال» ولا هو مطلوبٌ لنفسه وغيره أكمل منه. 

وأمّا غيبته عن الشّواهد فقد يريد بها شواهد المعرفة وأدلّتهاء فیغیب 
بمعروفه عن الشّواهد الذَّالّة عليه في الخارج وفي نفسه. 

وقد يريد بالشّواهد الأسماء والصفات» والغيبة عنها بشهود الذَّات. 
ولكنّ هذا ليس بكمال» ولا هو أعلئ من شهود الأسماء والصفات» بل هذا 
الشهود هو شهود المعطلة المنكرة لحقائق الأسماء والصّفاتء فاهم ینتهون 
في فنائهم إلئ شهود ذاتٍ مجردة. 

ومن هاهنا دخل الملاحدة القائلون بوحدة الوجود» وجعلوا شهود 
نفس الوجود المجرّد عن التقيّدات وعن سائر الأسماء والصّفات هو شهود 
الحقيقة. وشيخ الإسلام بل وأهل الاسلام بِرَآءُ من هؤلاء وشهودهم. 

ومراد أهل الاستقامة بذلك أنه يشهد الذات الجامعة لجميع معاني 
الأسماء الحستی والصّفات العُلاء فيغيّبه شهوده لهذه الذَّات المقدّسة عن 


() في «المنازل»: «حصن». والمثبت موافق لما في «شرح التلمسانی» (ص ۵۰۰). 


۹۷ 


شهود صفة أو اسم. 

فالشواهد هي الأفعال الذَّالّة على الصّفات المستلزمة للذّات» وشواهد 
المعرفة هي الأدلّة التي حصلت عنها المعرفة» فإذا طواها الشّاهد من 
وجوده» وشهد آنه ما عرف الله إلا به ولا دل عليه لا هو= غابت شواهده في 
مشهوده كما تغيب معارفه في معروفه. 

وبکل حال فما عرف الله لا باه ولا دل على الله إلا الله» ولا آوصل 
إل اله لا اش فهر الذال عا تفه بما نصیّه من الأدلّف والذاكر لنقسه عك 
لسان عبده» كما قال النبی با «إِنْ الله قال على لسان نبیّه: سمع الله لمن 
حمده»۱. وهو المحبٌ لنفسه بنفسه» وبما خلق من عبيده الذين يحبونه 
والشاكر لنفسه بنفسه» وبما أجراه على ألسنة عبيده وقلوبهم وجوارحهم من 
ذکره» فمنه السّبب وهو الخاية» لهو زره راون وف کل 
شیء علی 4 [الحدید: ۳]. 

وللملحد هاهنا مال حیث یظر" أن الذاکر والمذکور والذکر 
والعارف والمعروف والمعرفة» والمحبٌ والمحبوب والمحبة= من عين 
واحدق لابل ذلك هو العین الواحدةه وان الذي غرف الله وأحبه هو الله نفسه 
وان تعدّدت مظاهره فالظاهر فيها واحدٌّء ظهر بوجوده العینی فیها؛ 
فوجودها عینٌ وجوده» ووجوده فاص علیها. وهذا آکفر من كلل کف وأعظم 
من کل لحاو. 

والموخدون یقولون: نما آفاض علیها إيجادّه لا وجوده وظهر فیها 


(۱) آخرجه مسلم )٤١٤(‏ من حدیث أبي موسی الاشعري له 


۹۸ 


فعلّه بل أثرٌ فعله لا ذاته وصفاته» فقامت به فقرًا إليه واحتياجًا لا وجودًا 
وذاتاء وأقامها بمشینته وربوبيّته لا بظهوره فيها. 

ولقد لحظ ملاحدة الاتّحاديّة أمرًا اشتبه عليهم فيه وحدةٌ الموجد 
بوحدة الوجود وتوحيدٌ الذّات والصّفات والأفعال بتوحيد الوجوده. 
وفیضانْ جوده بفيضان وجوده» فوخدوا )١(‏ الوجود وزعموا أله هو المعبوده 
فصاروا عبيدٌ الوجود المطلق الذي لا وجود له في غير الاذهان» وعبید 
الموجودات الخارجة في الأعيانء فان وجودها عندهم هو المسمّی بالله. 
تعالی الله عن هذا الالحاد الذي ڪا لسم و ت يرت مه وى 
لْايَصُمَعَِدْلْلَبَالُ هَدًَا € [مريم: ]. وسبحانْ من هو فوق سماواته علئ 
عرشه بائنْ من خلقه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

أين حقيقة المخلوق من الماء المّهين من ذات رب العالمين؟ أين 
المكوّن من تراب من رب الأرباب؟ أين الفقير بالات لی الغنيٌ بالذّات؟ 
أين وجود من د وجوده ويفوت إلى حقيقة وجود الحيّ الذي لا 
يموت ؟ هواه ری | لاهوعیل میب روما زپ ری 
هواه آآزی لا إلَهَ (لاهو لماش دوش آل کم المزمن مین العریژ 
بر یسک سبح أله عم مترسکورت ‏ هوا لخن البارئ 
مور له اضعا اأخشق سیم ماف الوت رالارض وه ازير 
کی 4 [الحشر: ۲۷ - ۲4]. 


آذ 


جح هه 


() ش» د: افوجدوا. 


۹۹ 


قال صاحب «النازل»(۲۱: (باب التّمكن. قال الله تعالی: کمک 
لتاقن 4 [الروم: 0۳۰ 

وجه استدلاله بالآية في غاية الظّهور» وهو أن المتمكّن لا يبالى بكثرة 
المُشغلاتء ولا بمخالطة آصحاب الغفلات. ولا بمعاشرة أهل البطاللات» 
بل قد تمكنّ بصبره ويقينه عن استفزازهم إِيّاه واستخفافهم له. ولهذا قال 
تعالی: #فَأصِيرَِنَ ود لو [الروم: .]١‏ فمن وف الب حقه» وتيقن 
e 1 0 5 8‏ 
أن وعد الله حق» لم يستفزه المبطلون» ولم يستخمه الذين لا يوقنون. ومتی 
ضِعْفَ صبره أو يقينه أو كلاهما استفرّه هؤلاء واستخثه هژلاء فجذبوه 
إليهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه» ف فكلّما د ضِعْفَ ذلك منه قوي جلْبهم 
له» وکلما قوي صبره ويقينه قوي انجذابه منهم وجْبه لهم. 

فصل 

6 ت ل 2 

قال السشیخ(۲۲: (التّمكن فوق الطمأنينة» وهو الإشارة إلى غاية 

التمكن هو القدرة على التَصرّف في الفعل والترك وتسمّئ مكانة أيضًاء 
95 < سا و و ر 2٩ ٩‏ رہ و ا وو ص 00 
قال تعالى: #قْلْيمَوَِ ماع ما ڪان عل هسوی تَعَلَمُورت 4 


(۱) (ص۰٩).‏ 
(۲) «المتازل» (ص۹۰). 


وأكثر ما يطلق في اصطلاح القوم: على من انتقل إلى مقام البقاء بعد 
الفناء» وهو الوصول عندهم» وحقيقته: ظمّرٌ العبد بنفسه وهو أن تتواری 
عنه أحكام البشريّة بطلوع شمس الحقيقة واستیلاء سلطاههاء فإذا دامت له 
هذه الحال أو غلبت عليه فهو صاحب تمکین. 

قال صاحب «المنازل» : (التمگن فوق الطّمأنينة» وهو إشارة إلى غاية 
الاستقرار). ماکان فوق لطمانين لا تکون مع نوع من المنازعة فیطمتن 
القلب لین ما پسکنه؛ وقد یتمکُن فيه وقد لا پتمکن» ولذلك كان الک هو 
غاية الاستقرار» وهو تفع من المکان فكأنّه قد صار مقامه مكانًا لقلبه قد 
تبوأه من زلا مستقرٌ 

قال(۱): (وهو علئ ثلاث درجاتٍ. الترجة الاولن: تمن المريد؛ اتو 
أن يجتمع له صحة 3 قصدٍ تُسيّره ولمع شهودٍ یحمله وسعةٌ طريق تروحه). 

المريد في اصطلاحهم: هو الذي قد شرع في السّير إلى الله» وهو فوق 
العابد ودون الواصل وهذا اصطلاحٌ بحسب حال السّالكين. ولا فالعابد 
مريدٌ» والسّالك مريدٌء والواصل مرك فالإرادة لا تفارق العبدَ مادام تحت 
حكم العبودية 

وقد ذكر التي للتَمكن في هذه الدرجة ثلاثة أمور: صحّة قصد وصخة 
لل وريه ل مه تسد رع بره وم لعن يكنات ل 
الطريق» وبسعة الطريق يَهُونَ عليه السير. وکل طالب أمر من الأمور فلا بدٌ له 
من تعین مطلوبه وهو المقصود ومعرفة الطریق ق المُوصل إليه» والأخذٍ في 


.)٩۹۰ «المنازل» (ص‎ )١( 


السّلوكء فمتی فاته واحدٌ من هذه الثلاث۱) لم يصح طلبه ولا سَيْرُهء فالأمر 
دائرٌ بين مطلوب يتعيّن إيثاره علی غیره» وطلب يقوم بقلب من یقصده» 
وطریق يُوصل إليه. 

فإذا تح العبدٌ طلب ربّه وحده تعيّنَ مطلوبه» وإذا بذل جهده في طلب 
ره صخ له عله وزذ تی اناع آرامره واجتتاب نواهیه صخ له طریقه 
وصحّة القصد والطریق موقوفةٌ على صحّة المطلوب وتعينه. فحكم القصد 
يتلق من حكم المقصود. فمتئ كان المقصود آهل للإيشار كان القصد 
التتعلى به کذلك فالقصد والطریق تابعان للمقصود. 

وتمام العبوديّة: أن يوافق ار سول في مق صوده وق صده وطريقه. 
فمقصوده: الله وحده وقصله: تنفيذ آوامره في نفسه وفي خلقه» وطریقه: اتباع 
ما أوحي إليه» فصَّحِبّه أصحابه على ذلك حتّی آجقوا به شم جاء التّابعون 
لهم بإحسانٍء فمّضوا علئ آثارهم. 

ثم تفرّقت الطرق بالنّاسء فخيارٌ ناس من وافقه في المقصود والطّريق» 
وآبعذهم من الله ورسوله من خالفه في المقصود والطّريق؛ وهم أهل الشرك 
بالمعبود والبدعة في العبادة. ومنهم من وافقه في المقصود وخالفه في 
الطّريق» ومنهم من وافقه في الطّريق وخالفه في المقصود. 

فمن كان الله مرادّه والدارٌ الآخرة فقد وافقه في المقصود فان عبد الله 
بما أمر به عل لسان رسوله فقد وافقه وان عبده بغير ذلك فقد خالفه في 


الطريق. 
۱( ره“ ت: «الثلاثة». 


۱۰۲ 


ومن كان مقصوده من أهل العلم والعبادة والزُهد: الدّنيا والزياسة فقد 
حالف في المقصود وإن تقد بالأمر. فإن لم يتقيّد به فقد خالف في المقضود 


والطّريق. 
ت و 
إذا عرف هذاء فقول الشّيخ: (تمكن المريد أن يجتمع له صح قصل 
تُسيّره) إشارة إلى صحّة القصد. 


وقوله: (ولمعٌ شهود يَحمِلّه) إشارةٌ إلى معرفة المقصود وقرّة اليقين 
به» فيحصل لقلبه كشفٌ يحمله عل سلوکه فان السّالك إذا کم له عن 
مقصوده حتّی كأنّه يُعاينه جَذَّ في طلبه» وذهب عنه زخص الفتور. 

وقوله: (وسعة طريق تُروّحه) إشارةٌ إلى صحّة طريقهء وذلك بأمرين ع 
بسعتها حتیٰ لا تضيقٌ علیه فيعجز عن سلوكهاء وباستقامتها حى لابزیغ 
عنها إلى مرها فان طريق الحق واسعه مستقيمة» وطرق الباطل ضيقة 
معوجة. ركذا يان عل رتاش نانوی ترف رس ۱ سب 3 
هذا الشّأن. 

فصل 

قمال(۲۱: (الدّرجة الانية: تمکن الشالك» وهو أن يجتمع له صحة 
انقطاع» وبرق کشفی» وصفاءٌ حال). 

هذه الذرجة أت تم مق قبلهاء فإ تلك تمكُنٌ في تصحيح قصد الأعمال» 

هذه تمك في حالء والتّمكن في الحال أبلغ من التَمكٌن في القصد. 


.)٩۹۰ «المنازل» (ص‎ )١( 


۱۳ 


ويريد بصحّة الانقطاع: انقطاع قلبه عن الأغيار» وتعلّقه بالشواغل 
الموجبة للأكدار» ومع ذلك فقد حصل لقلبه برق كشفي يجعل الإيمان له 
كالعيان» ومع ذلك فحاله مع الله صاف من معارضات السّوء فلا يُعارض 
كشفّه شبهت ولا همّته إرادةٌ بل هو متمكّرٌ في انقطاعه وشهوده في حاله. 

فصل 

قال(۱): (الدّرجة الثّائئة: تمكّن العارف وهو أن يحصل في الحضرة» 
فوق حجب الطلب. لابسًا نور الوجود). 

العارف فوق السّالكء ولا يفارقه السَّلوكء لكنّه مع السَّلوك قد ظفِرَ 
بالمعرفة» فأخذ منها اسمًا أحص من اسم السّالك. وهكذا الشّأن في سائر 
المقامات والأحوال» فإنّها لا تفارق مَن ترقی فيهاء ولكن إذا تر قى إلى مقام 
أخذ اسمه» وكان أحقٌّ به مع ثبوت الأوّل له. 

والحضرة یراد يا حضرة الجمع» وعندي اها حضرة دوام المراقبة 
و لمكن من مقام الاحسان, فهذه حضرةٌ الأنبیاء والعارفین. 

وأمّا حضرة الجمع التي يشيرون إليها فكل فرقةٍ تشير إلى شيء: فأهل 
الفناء يريدون حضرة جمع الفناء في توحيد الربوبيّة: وأهل الالحاد يريدون 
حضرة جمع الوجود في وجو واحدٍ وطائفة من السَالکین يريدون حضرة 
جمع EN‏ 

وإذا مر بحضرة دوام المراقبة والتَمكٌن في مقام الإحسان كان ذلك 


عر و ور 


أحسنَ وأصحّ» وصاحب هذه الحضرة لدوام مراقبته قد انقشعت عنه حجَبٌ 


.)٩۱ «المتازل» (ص‎ )١( 


6.6 


الغفلات, ولم تَشْعَلّه عن تلك الحضرة الشواغل المُلّهيات. 

وقوله: (فوق حجب الطلب) يعني أن العارف قد ارتفع عن مقام 
الطّلب للمعرفة إلى مقام حصولهاء والطّالب للأمر دون الواصل إليه 
فالطالب بعد في حجاب طلبه والعارف قد ارتفع فوق حجاب الطّلب بما 
شاهده من الحقيقة» فالطّالب شيءٌ» والواجد شيء. 

وهذا كلام يحتاج إل شرح وبيانٍء فإن الطّلب لا يفارق العبدَ ما دامت 
أحكام العبوديّة تجري عليه ولکنْ هو منتقلٌ في منازل الطّلبء ینتقل من 
عبوديّة إلى عبوديّة» والمعبود واحدٌّ لا ينتقل عنه» فكيف تجرد المعرفة عن 
الطّلب؟ 

هذا موضعٌ لت فيه آقدام وضلَّت فيه أفهامٌ وظنٌ المخدوعون 
المغرورون أنّهم قد استغتوا بالمعرفة عن الطّلبء وأنَّ الطلب وسيلة 
والمعرفة غايةٌ» ولا معنی للاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلى الغاية. فهؤلاء 
خرجوا عن الدين بالكلية بعدَ أن شمّروا في السیر فيهاء فردُوا علئ آدبارهم 
ونکضُوا على أعقابهم؛ ولم يفهموا مراد أهل الاستقامة بذكر حجب الطلب. 

فاعلم أن کل ما منك حجابٌ على مطلوبك فان وقفتٌ معه فانت دون 
الحجاب. وان قطعته إلى تجريد المطلوب صرت فوق الحجاب. فطلبك 
وإرادتك وتوكّلك وحالك وعملك كله حجاب. إن وقفت معه أو ركنت إليه. 
وان جاوزته إلى الذي أنت به وله وفي يديه وتحت تصرّفه ومشيئته» وليس 
لك ذرّةٌ واحدة إلا به ومنه ولم تقف مع طلبك وإرادتك= فقد صرت فوق 


)١(‏ شءد: «ذلك». 


حجاب الطلب. ففي الحقيقة أنت حجابٌ قلبك عن ربّكء فاذا کشنت 
الحجاب عن القلب أفضئ إلى لب ووصل إلى الحضرة المقدّسة. 

وقولنا: (إذا کشفت الحجاب) إخبارٌ عن محل العبودیّة ولا فکشفه 
لیس بیدك ولا أنت الکاشف له وان یتست سا مایت لل 
هر4 [الأنعام: ۱۷ ]. 

ومن أعظم الضُّرّ: حجابٌُ القلب عن الرَبٌ» وهو أعظم عذابًا من 
الجحیم» قال تعالی: مد © تالا 
جير( [المطففين: 5-6 !]. 

وقوله: (لابسّا نور الوجود)؛ المعنئ الصّحيح من هذه اللّفظة: أن نور 
الوجود هو نورٌ ظَمَره بإقبال قلبه على ال وجمُع همّه عليه وقيامه بمراد 
ربّه عن مراد نفسه» فصار واجدًا لما أكثر الخلق فاقدٌ له قد لبس قلبه نو 
ذلك الوجود حتّئ فاص عل لسانه وجوارحه وحركاته وسکناته» فان نطق 
علاه الثُور» وان سكت علاه اور . 

وأخحص من هذا: أنه قد فاض على قلبه نور اليقين بالأسماء والصّفات» 
فصار لقلبه من معرفتها والایمان بها وذوق حلاوة ذلك نورًا خاصّا(۱) غير 
مجرّد نور العبادة والارادة والسکون. وإيّاك أن تلتفت إلى غير هذا لرل 
ردو شوه یماد شرع سي لأر [النحل: 144 

ولیس مراد الشّيخ بالوجود ما يريده المتکلّمون والفلاسفة ولا ما 


(۱) كذافي النسخ» والوجه الرفع. 


پریده۱) الاتحاديّة الملاخدة و[ تما مراده به الوجدان بعد الفقد» كما يقال: 
فلا واجدٌّء وفلانْ فاقدٌ والله أعلم. 


رت 


(۱) د: ایریدا. 


1۹۷ 


قال صاحب «المنازل»: (باب المكاشفة. قال الله تعالئ: لاإ 
ES‏ 4 [النجم: ۱۰] 

ووجه احتجاجه بإشارة الآية: أنه سبحانه كشف لعبده ما لم يكشفه 
لغيره» وآطلعه على ما لم يُطلع عليه غيره» فحصل لقلبه الكريم من انکشافی 
الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصّه الله به. والإيحاء هو الاعلام السریع 
الخفيٌ» ومنه الوّحَا الوَحَا؛ أي: الاسراع الاسراع. 

وقوله: #مّأأوكل € آبمه لعظّمه فان الامهام قد يقع للتعظيم» ونظيره: 
اف 2 فش هرمن رما یره [طه :۷۸۰ أي: أمرٌ عظيعٌ فوق الصّفة. 

قال الشيخ('): (المکاشفة: مهاداة السّرّ بين متباطتّین). يريد أن المکاشفة 
إِطْلاعٌ آحد المتحابّين المتصافیین صاحبّه على باطن آمره وسزه. 

وقوله: (مهاداة السّرٌ) آي: تردد السَّرٌ على وجه الالطاف والمودة. 

وقوله: (بين متباطنین) يعني بالمتباطنین: باطن المکاشف والمکاشف» 
فيحمل سي کل منهما إلى الآخر كما يحمل إليه هديته» فيسري سر کل واحدٍ 


منهما إلئ الآخر. وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حذ كأنّه يطالع ما 
اتصف به الرّبّ سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال» وأحسّتُ روخه 


.)٩۲ (ص‎ )١( 
.)٩۲ (ص‎ )۲( 


۱۰۸ 


بالقرب الخاصٌ الذي ليس كقرب المحسوس من المحسوس» حتئ يشاهد 
رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربّه» فان حجابه هو نفسه وقد رفع الله 
سبحانه عنه ذلك الحجاب بحوله وقوّته- آفضی(۱ القلبٌ والرّوح حينئذٍ 
إلى الرّبّء فصار يعبده كأنّه يراه. فإذا تحقق بذلك وارتفع عنه حجاب 
التفس» وانقشع عنه ضَبابها ودخانها» وكُشِطتْ عنه شحبها وغيومّها- فهناك 
يقال له(۲): 

بدا لك سر طال عنك اكتتامُه ولاح صباخ كنت آنت ظلامٌه 
فأنت حجابٌ القلب عن سر غيبه ولولاك لم يُطبّع عليه ختامُه 
فان غبت عنه حل فيه وطَببَتْ على منکب الكشف المَصون خيامُه 
زا عدي لا مسر ا و سر و ا 
إذاذكرته الستفس زال عناؤها وزال عن الق ب الكثيب تاه 
فلذلك قال الشیغ(۳: (وهي ني هذا الباب بلوغ سا وراء الحجاب 
وجودا). 

وقوله: (وجودًا) احترازٌ من بلوغه سماعا وعلمّاء وكثيرًا ما یلتبس علین 
N‏ هه و ار این E‏ من العام بها وتعزلنها؟ كما تدم 
ذلك مرارًاء فتعلّق العلم بالقلب شي واتصافه بالمعلوم شي؟ آخر. 


فمن الاس من يتعلّق به سماع ذلك دون فهمه ومنهم من يتعلّق به فهمه 
)۱( جواب (إذا بلغ العبد...» 


(۲) تقدمت الأبيات (۵۲۵/۲). 
(۳) «المنازل» (ص .)٩۲‏ 


۱۳۹ 


دون حقیقته والتَعلّقَ الكامل أن يتعلّق به وجوده» فلذلك قال: (بلوغ ما وراء 
الحجاب وجودًا). 

قال الشيخ(١2:‏ (وهو على ثلاث درجات؛ الدّرجة الأولئ: مكاشفةٌ تدل 
على التحقيق الصَحیح. وهي لا تکون(۲) مستدامة فإذا كانت حيئًا دون 
حین» لم" يعارضها تفرّق. غير أنّ الغين ربّما شاب ابناته عار يقد بلج 
بل لیلفت(٩‏ قاط ولا وه سيب وله حط وهي درجة 
القاصد. فإذا استدامت فهي الدّرجة الثانية). 

المكاشفة الصّحيحة: علوم د يُحدِثها الرّبّ تعالی في قلب العبد» ويُطلعه 
با عل مور تخفئ علئ یر وقد يوابها سبحانه وقد يُميكها عنه بالق 
عنهاء يُواريها عنه لین الذي یُفشی ید كلوق از ی نمی آو بالغیّم وهو 
أغلظ منه» أو با ان وهو أشدَّها. 

فالاّل: يقع للأنبياء» كما قال الب يكِه: «إنه لَيُمَانُ على قلبي» واني 
لأستغفر الله في كل يوم أكثرٌ من سبعينَ مرّةٌ)(0). 

والثاني: يكون للمؤمنين 


(۲) کذا في النسخ: «لا تكون». وفي «المنازل» و«شرح التلمساني»: «أن تكون». وسيتكلم 
عليها المؤلف عند الشرح. 


(۳) في شء د: «ولم». 

(5) «المنازل»: «لایلفته» مع الإشارة إلى أن في بعض النسخ لا یلتفته». 

(0) آخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأغرٌ المزني ودَآِئةعَنُ. وفيه «مئة مرة» بدلا من 
«أكثر من سبعين مرة». 


1١٠ 


والثالث: لمن غلبت عليه الشّقوة» قال تعالا: ابل نعل ماه را6 
بو € [المطففین: ۱6]. قال آبن عبّاس وغیره: هو الذنب بعد الّنب يغطى 
القلب حتى يصير كالرَّانِ علیه(۱). 

والححب عشرة: 

حجابٌ(۲ التعطيل ونفي حقائق الأسماء والصّفات» وهو أغلظّهاء فلا 
ی لصاحب هذا الحجاب أن یعرف اله» ولا بصل [لیه الب لا کما یت 
للحجر أن یصعد إلى فوق. 

الثالث: حجاب البدعة القوليّة» کحجب أهل الأهواء والمقالات 
الفاسدة على اختلافها. 

الرابع: حجاب البدعة العمليّة» کحجاب أهل السّلوك المبتدعین في 
طریقهم وسلوکهم. 

الخامس: حجاب آهل الکباثر الباطنة» کحجاب أهل الکبر والعجب 
والزیاء والحسد والفخر والخیلاء ونحوها. 

السادس: حجاب آهل الکباثر الظاهرة» وحجابهم أرق من حجاب 
إخوانهم من أهل الکباثر الباطنة» مع کثرة عباداتهم وزهاداتهم واجتهادهم 


)١(‏ «تفسير البغوي» (5/ *55). وانظر: «تفسير الطبري» (5 7/7 30)» و«الدر المنثور» 
(۲۰۰/۱۵). 
(۲) في ت قبلها: حجاب الکفر والشرك». وهو الثاني فیما يلي. 


1١1١ 


فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة من کباثر أولئك. فانها قد صارت مقاماتٍ لهم 
لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة» فأهل الكبائر 
الظاهرة آدنی إلى السّلامة منهم» وقلوبهم خيرٌ من قلوبهم. 

السابع : حجاب آهل الصّغائر. 

الثامن: حجاب أهل الفضلات. والتّوسّع في المباحات. 

التاسع: حجاب آهل الغفلة عن استحضار ما حُلِقوا له وأريد منهم» وما 
لله عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديّته. 

العاشر: حجاب المجتهدين من السالكين الممشمرين في السير عن 
المقصود. 

فهذه عَشْرٌ حجّب بين القلب وبين الله سبحانه» تحول بينه وبين هذه 
الشأن. وهذه الحجب قافن افد عنصر النفس» وعنصر 
الشّيطان» وعنصر الدنياء وعنصر الهوی» فلا يمكن کشف هذه الحجب مع 
بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. 

وهذه الأربعة تفید القول والعمل والقصد والطریق بحسب غلبتها 
وقلتها. فتقطع طريق القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب» وما وصل 
منه إلى القلب قطعث عليه الطریق أن يصل إلى الرّبٌ» فبين القول والعمل 
وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرئ عجائب ما هناك وفي هذه 
المسافة فطع الطریق المذکورون. فان حاربهم وخلص العمل إلى قلبه دار 
فيه» وطلب النفود من هناك إلى اه فإنّه لا یستقرٌ دون الوصول إليه ال 
رک مسق € [اننجم: 4۲]. فإذا وصل إلى الله سبحانه آثابه عليه مزيدًا في 


11۲ 


إيمانه ويقينه ومعرفته وعقله. وجِمَّلٌ به ظاهره وباطنه» فهداه به لأحسن 
الأخلاق والأعمال» وصرف به عنه سيّى الأخلاق والأعمال» وأقام سبحانه 
من ذلك العمل للقلب جندًا يحارب به فطع طريق الوصول إليه. فیحارب 
الدّنیا بالزُهد فيها وإخراجها من قلبه؛ ولا یضره أن تكون في يده وبیته وقوّةٌ 
يقينِه بالآخرة. ويحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوئء فان 
الشيطان مع الهوئ لا يفارقه. ويحارب الهوئ بتحكيم الأمر المطلق 
والوقوف معه بحيث لا يبقئ له هوّئ فيما يفعله ويتركه(١2.‏ ويحارب النتفس 
بقوة الإخللاص. 

هذا له إذا وجد العمل مَنفدًا من القلب إلى الب سبحانه» وان دار فيه 
ولم يجد مَنفدًا ون عليه التفس» فأخذته وصيّرته جندًا لهاء فصالت به 
وعلَّثْ وطعَتٌء فتراه آزهد ما یکون وأعبدَ ما يكون. وأشدَّه اجتهادًاء وهو 
أبعدٌ ما يكون عن الله وأصحابٌ الكبائر أقربٌ قلوبًا إلى الله منه» وأدنئ إلى 
الخلاص. 

فانظر إلى السّجّاد العبّاد الزاهد الذي بين عينيه أثر السّجودء كيف آورثه 
طغيانٌ عمله أن أنكر على ال ین وأورتٌ أصحابه احتقارٌ المسلمين» 
حتی سلوا عليهم سیوفهم؛ واستباحوا دماءهه(). 

وانظر إلى السرّيب السّكير الذي كان كثيرًا ما يُؤتئ به إلى لین إلا 


)۱( «ويحارب الهوی... ویترکه» مكرر في ش» د. 
(۲) يشير إلى ذي الخويصرة التميمي وأصحابه من الخوارج» وقد آخرجه البخاري 
»)۳١(‏ ومسلم (۱۰۱6) من حدیث أبي سعید الخدري نع 


۱۳ 


حدم عار ال اه كت قنك به قرو [یماته ويققه رم له ورس لا 
وتواضعه وانکساره لله حتی ین رسول الله لاه عن لعنته(۱؟. 
فظهر بهذا آن طغیان المعاصي أسلم عاقبةٌ من طغیان الطّاعات. 
وقد ردكا ف e‏ 
اا ار د ب ی 
فلنرجع إل شرح كلامه. 
1 5 ۲ ا ت 
فقوله: (مكاشفةٌ تدل على التحقيق الصحيح)ء کل يدعي أن التحقیق 
0 ۳ 2 
وکل ی لعون وصلل ليل ولكنلاتقِرٌلهمبناك(” 
ولیس التحقيق الصّحيح إلا المطابق لما عليه الأمر في نفسه» وهو نی 
العلم: الکشف المطابق لما آخبرث به الرّسل» وفي الارادة: الکشف المطابق 


(۱) آخرج البخاري (1۷۸۰) عن عمر بن الخطاب نة أن رجلا على عهد النبي ار 
كان اسمه عبد الل وکان بلقب حمارّاء وکان يضجك رسول الله و وکان النبي ا 
قد جلّده في الشراب. فأتي به یوما فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: الله العّه» ما 
أكثرٌ ما یوت به! فقال النبي ككِ: «لا تلعنوه» فوالله ما علمث أنه يحب الله ورسوله». 

(۲) رقم .)۳۷١(‏ وفیه: «آوحی إلى داود: يا داود...». وأخرجه آبو نعيم في «الحلية) 
(۲/ ۵۷) من طریق أحمد. 

(۳) آنشده المؤلف في «الرسالة التبوکیة» (ص ۲۷ والسبكي في «طبقات الشافعیة» 
(۸/ ۹۰۲۲۲ ۳۷). وهو من عائر الشعر الذي لم ینسب لقائل معیّن. 


11٤ 


لمراد الرّبٌ الدّينَ من عبده. وقولنا «الدّين» احترارٌ من مراده الكوني» فإنّ 
کل ما في الكون مُوجَبٍ هذه الإرادة. 

فالكشف الصّحيح: أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبّه معاينة لقلبه» وتتجرّد إرادةٌ القلب له فتدور معه وجودًا وعدمّاء هذا هو 
التحقيق الصحيح» وما خالفه فغرورٌ قبیخ. 

قوله: (وهي أن تكون مستدامة)» هكذا رأيته في نسخ؛ وفي أخرى: «وهي 
لا تکون مستدیمةً؟» وكأن هذا الثاني أصحٌ؛ لان سباق الکلام يذل ان اه 
وأنهاغیر مستدامة في الذرجة الأولی» فإذا استدامت صارت في الذرجة 
الثانية» وبذلك یحصل الفرق بين الدّرجتين» والا فلو كانت مستدامةً فیهما 
كانت الدّرجتان واحدة. 

قوله: (فإذا كانت حيئًا دون حينء ولم يُعارضها تفرّقٌ). 

يعني: : فهي الدّرجة الأولی» بشرط أن لا يقطمَ حكْمّها تفرّقٌ» ولهذا قال: 
لا يُعارضهاء ولم يقل: لا يعرض لهاء فان التفرّق لا بد أن يعرض» لكن لا 
يعارضها ويقاومها بحيث يُزيلهاء إن العارض إذا عرض للقلب كرهه ومحاه 
وأزاله بسرعة. 

وأمّا المُعارض فان يُزِيل الحاصل ویخّفه» فيصير الحكم له. 

فلذلك قال: (غيرٌ أنّ العينَ رما شاب مقامه» على أنه قد بلغ مبلفا...) 
إلى آخره. يعني: آن لوازم البشريّة لاب له منهاء ولو لم يكن الا أخمّهاء وهو 
الحجاب الرّقيق الذي يَعرض لقلبه وهو العَيْن» لكنه لا یضوه لأنّه قد بلغ 
مبلعًا (لا يلتفئه قاطعٌ)» أي: لا توجب له القواطمٌ التفاتٌ قلبه عن مقامه إليهاء 
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بل إذا لَحظها(١)‏ بقلبه فرّ منهاء كما يفرٌ الظّبي من الكلب إذا أحسّ به. 

(ولا یلویه سببٌ)» أي: لا يُعوّج قصدّه للحق سببٌ من الأسباب» ولا 
يردّه عنه. 

8 1 

قوله: (ولا بقطعه حظ). آي: لا يقطعه عن بلوغ مقصوده حظ من 
الحظوظ النفسيّة. والقاصد في هذه الذرجة: هو الذي قد ظفر بالقصد الذي 
لا يلق سببًا إلا قطعه ولا حائلا الا منعّه» ولا تحاملا إلا سهّله. فهذه درجة 
القاصدء فإذا استدامث وتمکن فیها السالك فهي الدّرجة الثاني 

قال ادشیع ۳ : (وأما الدّرجة الثالئة: فمكاشفة عين» لا مکاشفة علم» 
وهي مکاشفة فة لا در سم تة تشیر إلئ التذاذء وتُلجئ إلى توقّفيء أو تُنزِل على 
ترسّم» وغاية هذه المكاشفة المشاهدة). 

ما كانت هذه الذرجة مكاشفة عينٍ لغلبة نور الكشف على القلب» 
فنزلث هذه المكاشفة من القلب» وحلّث منه محل العلم الضَروريٌ الذي لا 
يمكن جحده ولا تكذيبه» بل صارت للقلب بمنزلة المرئيٌ للبصر والمسموع 
للأذن والوجدانیات للتفس. وكما أن المشاهدة بالبصر لا تصح إلامع صحة 
القوة ة المدرکة» وعدم الحائل من جسم أو ة ظلمة» وانتفاء البعد المفرط. 
فكذلك المكاشفة بالبصيرة تستلزم صحّة القلب» وعدم الحائل والشاغل؛ 
وقرب القلب ممّن يكاشفه بأسراره. 


)١(‏ ش: «لحضها. والتصويب من هامشها. 
(۲) «المنازل» (ص97). 


المؤمنين والكمار والأبرار والفجٌّار كالكشف عمّا في دار العبد, أو في يده 
أو تحت ثيابه» أو ما حملّث به امرأته بعد انعقاده ذكرًا أو أنئئ» وماغاب عن 
العيان من أحوال البلد الشاسع ونحو ذلك. فان ذلك يكون من الشیطان 
تارم ومن التفس تارت ولذلك يقع من الكفارء كالنصارئ وعابدي الثیران 
والصّلبان فقد كاشف ابن صيّادٍ رسول الله ی بما أضمره له وب فقال له 
رسول الله يَكِْ: «إتما أنت من إخوان الکهان»(۱). فأخبر آن ذلك الکشف من 
جنس كشف الکهّان وأنْ ذلك قدره. وكذلك مسيلمة الكذّاب مع فرط كفره 
الس يي ی ل ا ا ا 
لیف و ي الناس". وكذلك الأسود العَنْسَيٌ(")» والحارث المتتّي 
ی 
لا بحصیهم إلا الله. ورآینا نحن وغیرنا منهم جماعة» وشاهد الناس من 
کشف الرّهبان عبّادِ الصلیب ما هو معروف. 


والکشف الرحماني من هذا النوع: هو مشل کشف أبي بكر لما قال 


)۱( إنما قاله لحمل بن التابغة الهذلي لما تکلم ب بسجم كما في حدیث آبي هريرة الذي 
آخرجه البخاري (۸٥۷٥)ء‏ ومسلم (۱۲۸۱). أما ابن صيّاد فقال له النبي بلا «اخساً 
فلن تَعْدُوَ قدرك)» كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (٤١١٠)ء‏ ومسلم 
(۲۹۳۰). 

(۲) انظر: «تاریخ الطبري» (۳/ ۲۸۱ وما بعدها) ولالبداية والنهاية» (9/ 0۸ وما 
بعدها). 

(۳) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (5/ ۳۳۵ «(TTI‏ وافتح الباري» .)٩۳/۸(‏ 

)٤(‏ انظر: «البداية والنهایة» (۱۲/ ۲۸۵ وما بعدها). 
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لعائشة: مره حامل بن شیم(۱ وكشف عمر وقد قال: يا سارية الجبل2)9, 


والمقصود د: أن مراد القوم بالکشف في هذا الباب أمرّ وراء ذلك 
وافضله واجله أن يكف للسّالك عن طریق سلوکه ليستقيم عليهاء وعن 
عيوب نفسه ليصلحهاء وعن ذنوبه ليتوب منها. فما أكرم الله الصادقين 
بكرامةٍ أعظمَ من هذا الكشف» وجعلهم منقادين له عاملين بمقتضاه فإذا 
انضمٌ هذا الكشف إلى كشف تلك الحُجُب المتقدّمة عن قلويهم» سارت 
القلوب إلى ریها مَسيرٌ الغيث استدبرته الريح. 

فلنرجع إل شرح كلامه. 

فقوله: (الدّرجة الثالثة: اد ع ماد ل ا ا 
مار و فان متعلقها الورة اهب 
المطابقة للحقيقة الخارجيّة. فکشف العلم أن يكوك طا | 


)١(‏ روی مالك في «الموطأ» (۲۱۸۹)-ومن طريقه البيهقي (5/ ١۱۷)-وابن‏ سعد في 
«الطبقات» (۳/ ۰۱۹6 ۱۹۵) عن عائشة أن أبا بكر قال لها قبل وفاته بشأن الميراث: 
«وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله4. قالت عائشة: فقلت: يا آبت» 
إنما هي آسماء فمن الأخرئ؟ فقال أبو بكر: «ذو بطن بنت خارجة» أراها جارية». 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲۹۸/۲۲): «فكانت ذو بطن بنت خارجة جارية 
أ بعدهه فشتیت ام کلثرم؛ وم نت خارجة هي زوجت . وكان قول أبي بكر ظنا 
کالیقین». ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰/ 4۲4 ۰4۲۵ ۲۷۲/۲۱). 

(۲) آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ ۳۷۰ واللالكائي في (شرح آصول اعتقاد آهل 
السنة» (۰)۲۹۳۷ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/ ۲6) وغیرهم عن ابن عمر 
يئيتا وحسّنه الحافظ في «الإصابة» /٤(‏ ۱۷۷). 


۱۸ 


وكشف العيان: أن يصير المعلوم مشاهَدًا للقلب» كما تُشاهد العينٌ المرئيٌ 

ومن ظنَّ من القوم أن كشف العين ظهورٌ الذّات المقدّسة لعيانه حقيقة 
د انط اس دید سرت دح 
ار 0 كار و 
الدَّارمث 2١7‏ إجماعًا من الصَحابة» فمن ادّعئ کشف العیان البصريٌ عن 
الحقيقة الإلهيّة فقد وهم وأخطأ. وان قال: نما هو کشف العیان القلبیی» 
بحيث يصير سبحانه كأنّه مرئيئٌ للعبد» كما قال الب يَكِِ: «اعبّد الله كأنكٌ 
تراه)(1)- فهذا حق» وهو قوة یقین ومزید علم فقط. 

50 اق أو افر "لقا لوك الو ا ع نلك 5ه 

تم قد ظور هرز میم فترهم آن دلگ تور العسطيقة راب تجبت 
له وذلك غلط آیضا فان نور الرّبٌ تعالی لا یقوم له شي ولمّا ظهر للجبل 
منه آدنی شيءٍ ساح الجبل وتدکدل. وقال ابن عباس في قوله تعالی: لا 
هابر [الأنعام: ۱۰۳] قال: ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلّیْ به لم 
4 ۰ ۳ 
هذا الثُور الذي یظهر للصّادق هو نور الایمان الذي آخبر الله عنه في 


(۱) في «النقض على المريسي» (۲/ ۷۳۸ ط. الرشد). 

(۲) آخرجه البخاري (۵۰)» ومسلم )٩(‏ من حدیث أبي هريرة للع 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۲۷۹) والط‌بري في «تفسیره) (۲۲/ ۲۲) وابن آبي حاتم 
(/ ۱۳۳ والحاکم في «المستدرك» (۳۱/۲) وغیرهم. 


۱۱۹ 


32 ا 4 7 
قوله: مت ورو کشک روفها ماع [النور: ۳۵]. قال آبیخ بن كعب: 
مثل نوره في قلب المومن(۲۱. فهذا نورٌ يضاف إلى الربٌ ویقال: هو" نور 
الله» كما آضافه سبحانه إلى نفسه. والمراد: نور الایمان جعله الله له خلقًا 
وتكويئًاء كما قال تعالی: ومن لر عل اه رورا ال رمن ر € [النور: 6۰]. 
وهذا النور إذا تمكن في القلب وأشرق فيه فاض على الجوارح» فیّری 
أثره في الوجه والعين» ويظهر في القول والعمل» وقد يقوئ حتّئ يشاهده 
والعين شديدة الارتباط بالقلب» تظهر ما فيه» فتقوی مادّة الثُور في القلب» 
ويغيب صاحبه بما في قلبه عن أحكام حسّهء بل وعن أحكام العلم» فینتقل 
من أحكام العلم إلى أحكام العيان. 
وس المسألة: أن أحكام الطبيعة والتفس شيء وأحكام القلب شي 
وأحكام الوح شيةٌ وأنوار العيان شيءَ وأنوار استيلاء معاني الصفات 
والأسماء عل القلب شی ۶ ونور الات المقدسة شىء وراء ذلك کله. 
فهذا الباب يعلط فيه رجلان؛ أحدهما: غليظ الحجاب. كثيف الطبع» 
34 7 1 2 5 
المعاملات بئور رب الأرض والسّماوات» ومن رجحل اله لهد ورا قَمَالَهُدصِن 
ور >». 
)١(‏ في «تفسیر البغوي» (۳/ ۳۶۵) أنه قول ابن مسعود. آما أبي بن کعب فکان يقرأ (مثل نور 
من آمن به)؛ وهو عبد جعل الإيمان والقرآن في صدره. وانظر: «تفسير الطبري» 


(۱۷/ ۲۹۸ وابن أبي حاتم (۸/ ۰6۲9٩۳‏ و«المستدرك» للحاکم (۲/ ۰۳۹۹ 1۰ 
(۲) د: «له». 
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قوله: (ولا مكاشفة حال). مكاشفة الحال: هي المواجيد التي يجدها 
السالك بوارداته» حتی یبقی الحکم لقلبه وحاله. ۱ ۱ 

قوله: (وهي مكاشفةٌ لا در سم تشیر إلى التذاذه» يريد: أن هذه 
المکاشفة تمحو رسوع المکاشف» فلا يبقئ منه ما یحس بلذّة فان الأحوال 
والدو اعد لها نله عظيمة اف اللده ال فان لذا روا 
قلبی والمكاشفة العينية تَغيّبٍ المكاشف عن إدراك تلك اللّذّة. والسّمة هي 
العلامة» فالمعنی: أنَّ هذه المكاشفة لائر له" علامة تدلّه على للع 

قوله: (أو تُلجى إلى توفنی)(۳ يعني: لا منه بقيّةٌ تلجنه إلى وقفة 
فان البقيّة التي تبقئ على السّالك من نفسه هي التي تُلجئه إلى الوقّف في 
5 1 

قوله: (ولا تُنزل على ترشم» آي: لا تتزل هذه المکاشفة على من بقي 
فيه رسمٌ فإِنَّ رسمه حجابٌ بينه وبين هذه المکاشفةه فإنّها بمنزلة نور 
الشمس» فلا تنزل في بيتٍ عليه سقفٌ حائلٌ» فان الرسم عند القوم هو 
الحجاب بينهم وبين مطلوبهم» والرسم هو النفس وأحكامها وصفاتها. 

وهذه المكاشفة إذا قويت واستحكمت صارت مشاهدت ولذلك قال: 
(وغاية هذه المكاشفة هو مقام المشاهدة). 
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)١(‏ «لذاتها» مكررة في ش» د. 
(۲) د: «(لا تدرکه». 
(۳) شء د: اموقف». 


قال صاحب «النازل»(۲۱: (باب المشاهدة. قال الله تعالی: رن ی 5للاک 
اس ریاس کات ار لگ ولق 9 عم وَهْوَضَهِيدٌ € [ق: ۲۳۷). 

قلت: جعل الله سبحانه کلامه ذکری» ينتفع بها من جمع هذه الأمور 
الثلاثة: 
أحدها: أن يكون له قلبّ حي واع فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع 
بالذُكرئ. 

الثاني: أن يُصغي سَمْعَه فیّمیله كله نحو المخاطب له» فإن لم يفعل لم 

الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلّم له وهو الشّهيد؛ أي الحاضر 
غير الخائب» فان غاب قلبه وسافر في موضع آخر لم ينتفع بالخطاب. 

وهذا كما أنَّ المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له و باصرةٌ 
وحدّق بها نحو المرئئ» ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك. فإن فقد القوة 
المبصرة» أو لم يُحدّق نحو المرئيء أو حدق نحوه وق كله في موضع 
آخر- لم یدرکه» کا ما یم بك اسان آو غیرهه وقلبك مشعرل بغیره» 
فلا تشغر بمروره. فهذا الشّأن يستدعي صحّة القلب و حضوره وکمال 
الا صغاء. 


.)٩۳ص(‎ )١( 
د: افكثير).‎ )۲( 


۱۳۲ 


فصل 

قال الشیغ(۱): (المشاهدة: سقوط الحجاب بتّا) أي: قطعّاء بحيث لا 
یبقی منه شيء» والمشاهدة هي المُسقطة للحجاب. أو التي تكون عند 
سقوط الحجاب» وليست هي نفس سقوط الحجاب لكن عبّر عن الشّيء 
بلازمه» فان سقوط الحجاب يلازم حصول المشاهدة. 

قوله(۳): (وهي فوق المکاشفة) هذا يدلّك على أن مراد الشّيخ ومن 
وافقه من أهل الاستقامة بالمکاشفة والمشاهدة: قوّة الیقین» ومزید العلم» 
وارتفاع الحجب ال ای بت الحقيقة» فان المکاشفة لو 
كانت هي معاينة الحقيقة لَمّا كان فوقها مر تبة آخرین. 

واتّما كانت المشاهدة عنده فوق المکاشفة لما ذکره من قوله": (إِنَّ 
المکاشفة ولاية النعت. وفیه شيء من بقايا الرسم» والمشاهدة ولاية العین 
والذات). 

يفن أن المكاشفة تتعلّق بالصّفات الإلهيّةء فولايتها ولاية التعوت 
والأوصاف؛ أي: سلطانبا وما يتعلّق به هو التعوت والصّفات» وسلطان 
المشاهدة وما يتعلّق به هو نفس الدَّات الجامعة للنعوت والصّفات. فلذلك 
كانت فوقها وأکمل منها. 

والفرق بين ولاية المت وولاية العين والزّات: أن اللعت صفك ومن 


(۱) «المنازل» (ص۳٩).‏ 
)۲( المصدر نفسه. 
)۳( المصدر نفسه. 


۱۳۳ 


شاهد الصّفة فلا ب أن يشاهد متعلّقاتهاء فإنّ النظر في متعلّقاتها يُكيبه التعظيم 
للمتّصف بہاء فان من شاهد العلم القديم الأزليّ متعلّقَا بسائر المعلومات 
التي لا تناهی من واجب وممكن ومستحیل» ومن شاهد الإرادة الموجبة 
اه ادا شا ی رات اسان والأعيان والحركات والأوصاف 
الو لا ماه ونباهة القدرة الي هي د را التي لو 
أن البحر یه من بعده سبعة أبحرء وأشجار العالم كلها أقلامٌ ا 
الرّبّ جل جلاله قَنِيتِ البحا وتّفدت الأقلام» وكلام الله عر وجل لا ينقّد 
ولا يفنول؛ فمن شاهد الصّفات کذلك» وجال قلبه في عظمتها- فهو مشغولٌ 
بالصّفات» ومتفرّق(۱) قلبه في متعلّقاتها وتنوعها في أنفسهاء بخلاف من قصّرٌ 
نظره على نفس الذّاتء وشاهد قدمّها وبقاءهاء واستغرق قلبه في عظمة تلك 
الذات بقطع التظر عن صفاتهاء فهو مشاهذ للعين» والأوّل مشاهدٌ للصّفات. 
فالأوّل في فرق» وهذا في جمع. فمن استغرق قلبه في هذا المشهد استحق 
اسم المشاهد ووصف المشاهدة عند القوم إذا غاب عن إدراك رسیه وكلٌ 
ما فيه من علم وعمل وحال. هذا تقریر (۲) كلامه. 

وبعذء فا ولاية النعوت والصّفات التي جعلها دون ولاية العين 
والذّات ليس كما زعمه بل لا نسبة بينهما الب فان الله سبحانه دعا عباده في 
كتبه الإلهيّة إلى الأوّل دون الثاني» وبذلك نطقت كتبه ورسله» فهذا القرآن 
من آوّله إلى آخره إِنّما يدعو الناس إلى النظر في صفاته وأفعاله وأسمائه» دون 
الات المجرّدة» فان الات المجرّدة التي لا يُلحَظ معها وصف ولايُسْهّد 


)١(‏ ت: «مستغرق». وكتب فوقها: «متفرق». 
(۲) ت: «تفسیر». 


۱۳ 


فيها نعتٌ» لا تدل علئ كمالٍ ولاجلالء ولايّْحصّل(١2‏ شهودُها لیمائا؛ 
فضلا عن أن يكون من أعلئ مقامات العارفين. 

ويا سبحان الله! آین (۲) شهوذ صفات الكمال وتترّعها وکثرتها وما تدل 
عليه من عظمة الموصوف بها وجلاله وکماله» وأنّه ليس كمثله شیء في 
كماله؛ لكثرة أوصافه ونعوته وآسمائه وامتناع أضدادها علیه وثبوتها له 
على أكمل الوجوه الذي لا نقص فيه بوجو ما= من شهود ذاتٍ قد غاب 
شاهدها عن کل صفة ونعتٍ واسم؟! 

فبين هذين المشهدين من التفاوت ما لا يُحصيه إلا الله وهذا هو مشهد 
من تألّه وفني من الجهميّة والمعطّلة» صَرَّحوا بذلك وقالوا: كمال هذا 
المشهد هو فصر النظر على عين الذّات»ء وتنزيهها عن الأعراض والأبعاض 
والأغراض والحدود والجهات. 

ومرادهم بالأعراض: الصّفات التي تقوم بالحی» كالسّمع والبصر 
والقدرة والإرادة والكلام» فلا سمع له ولا بصرء ولا إرادة» ولا حياة» ولا 
علم ولا قدرة. 

ومرادهم بالأبعاض: أنه لا وجه له ولا یدان» ولم يخلق آدم بيده ولا 
یقبض(۳) سماواته بيده» ولا يطوي الأرض بالید الأخرئء ولا یمسك 


الشماوات على إصبع ولا الأرضين على إصبع ولا الشجر على اصبع؛ 


)۱( ت. ر: «ولا في تحصيل». 
(۲) ر: «آين یکون فی». 
)۳( ر: «ولم یطو». 


ونحو ذلك مما آخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله(۱). 

ومرادهم بالأغراض: أنه لایفعل لحكمة ولاعلَّةٍ غائيِّة ولاسبب 
لفعله ولاغاية مقصودةٌ. 

ومرادهم بالحدود والجهات: مسألة المباينة والعلو وأنّه غير مباین 
لخلقه» ولا مستو على عرشه ولا رقع إليه الأيدي, ولا تَضْعَد إليه الاعمال» 
ولاينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء» وليس فوق العرش اله يُعبّد 
ولاربٌ يُصلَّى له ويُسجد. بل ليس هناك الا العدم المحض الذي هو لا 
شيء! 

فكمال الشّهود عندهم: أن يشهد ذانًا مجرّدة عن کل اسم ووصفب 
ونعت. 

وشيخ الإسلام قدّس الله روحه عدو هذه الطّائفة» وهو بريءٌ منهم براءةً 
السل منهم ولكن بقیث عليه مل هذه البقيّة» وهي جَعْلٌ مشهد العين 
والذّات فوق مشهد الصّفات. على آنه لا سبيل للقوئ البشريّة إلى شهود 
ات الإلهيّة لب ولا يقع الشهود على تلك الحقيقةء ولا ل ذلك إليهاء 
وَإِنّما إليها شهود الصّفات والافعال وأمّا حقيقة الذات والعين فغير معلومة 
للبشر. ولا سأل المشرکون رسول الله يلا عن حقيقة ریّه سبحانه ومن أي 
شيء هو؟ آنزل لله عر وجل: لل هْوَالَه أَحَدٌ © آله المد یرد وار 
ولد ھوک یک ل کےا FE‏ أَحَدٌ ۲۳۱4 فدلّهم على نفسه بصفاته الثبوتيّة من 


.)۲۷۸۲( كمافي حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري (۱ ۱) ومسلم‎ )١( 
.)۷۲۸/۲4( (؟) أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ 


۳۳۹ 


كونه صمدٌّ وصفاته السّلبيّة المتضمّنة للثبوت من كونه لم يلد ولم يُولّد ولم 
يكن له كفوًا أحد ٠‏ ولم يجعل لهم سبیلا إلى معرفة الذّات والكنْه. 

فما هذا الشّهود اليتق" الذّاي الذي جعلتموه للمشاهدء وجعلتموه 
فوق المكاشفةء وجعلته() ولاية المكاشفة النعت وولاية المشاهدة العين؟ 

فاعلم أن مراد الشّيخْ ‏ قدّس الله روحه ‏ وأمثاله من العارفين آهل 
الاستقامة: أن لا يقصر نظر القلب على صفة من الصّفات» بحيث يستغرق 
فيها وحدهاء بل يكون التفاته وشهوده واقعًا على الدّات الموصوفة بصفات 
الكمال المنعوتة بنعوت الجلال» فحینتذ يكون شهوده واقعًا على الات 
والصفات جمیعا. 

ولا ریب أن هذا فوق مشهد الصّفة الواحدة أوالصّفات. 

2 ۳ 7 و 

ولكن يقال: الشهود لا يقع على الصّفة المجرّدة» ولا يصح تجرّدها في 
الخارج ولافي الذّهنء بل مت شهد الصّفة شهد قيامها بالموصوف ولا 
5 س ج 
بء فما هذا الشهود الذاتي الذي هو فوق الوصف؟ 

والأمر يرجع إلى شيء واحدء وهو أن من كان بصفات الله أعرفٌ» ولها 
أثبت» ومعارض الإثبات منتفٍ عنده- كان آکمل شهودًاء ولهذا كان أكمل 


(۱) «فدلّهم... آحد» من ر» والظاهر أنه سقط من أصل سائر النسخ لانتقال النظر. 
(۲) «العيني» ليست في ت. 


۳( ش» د: (وجعلهم». 


(4) ت: «من». 


الخلق شهودًا من قال: لا آحصي ثناءً عليك أنت كما اثثبت على 
نفسك»(۱ فلکمال معرفته بالأسماء والصّفات اسعدل بما عرفه منهاء علین 
أنْ الأمر فوق ما أحصاه وعلمه. 

فمشهدٌ الصّفات: مشهد الأشل والأئییاء وورشتهم وکلْ من کان بها 
آعرف كان بالله أعلم» وکان مشهده بحسب ما عرف منهاء ولیس للعبد في 
الحقيقة مشاهدةٌ ولا مکاشفة لا للات ولا للصّفات» أعني مشاهدة عبان 
وكشف عيانِء وإِنّما هو مزید(۲) یمان وإيقانٍ. 

ويجب التنبيه والّبّه هاهنا علئ آمر(۳ وهو: أن المَشاهد نتائج 
العقائد. فمن كان معتقده ثابثًا في أمر من الأمور» فإنّه إذا صفّت نفسه 
وارتاضت» وفارقت الشّهوات والرّذائل» وصارت روحائيّة- تجلّی لها 
صورة معتقدها كما اعتقدنه» وربّما قوي ذلك التّجِلّي حتّئ يصير لها 
كالعيان» وليس به» فيقع الغلط من وجهين: 

أحدهما: أن ذلك ثابثٌ في الخارج وإِنّما هو في الهن» ولكن لمّا صفا 
وارتاص» وانجلث عنه ظلمات الطبع» وغاب بمشهوده عن شهوده؛ 
واستولت عليه أحكام القلب بل آحکام الروح- = ظن أن ما ظهر له في 
الخارج ولا تأخذه في ذلك لومة لانم» ولو جاءته كل آية في السّماوات 
والارض» وذلك عنده بمتزلة من عات الهلال بیصره جير فلو قال له آهل 


.)4۸( كمافي حدیث عائشة ثشة رتنهعَعا الذي آخرجه مسلم‎ )١( 
ت: (مشهد».‎ )۲( 
0 (۳ 


الشماوات والأرض: لم تره» لم يلتفت إليهم. 

ولعمر الله الا نکذبه فيما آخبر به عن رژیته» ولكن اّما رأی صورة 
معتقده في ذاته ونفسه» لا الحقيقة في الخارج» فهذا أحد الغلطين. وسببه: 
و ازتباط حاشه الیصنر بالقلب» فالعین مرآة القلب وشدیدة الاتصال به 
وينضمٌ إلى ذلك قوّة الاعتقاده وضعف التّمییز وغلبة حکم الحال على 
العلم» وسماعه من القوم أن العلم حجابٌ. 

والغلط الثاني: أن الأمر كما اعتقده. وان ما نی الخارج مطابقٌ لاعتقاده» 
فيتولّد من هذين الغلطين مثل هذا الكشف والشّهود. 

ولقد أخبر صادق الملاحدة القائلين بوحدة الوجود: أنّهم کشت لھ 
أن الأمر كما قالوه» وشهدوه في الخارج كذلك عیائاه وهذا الکشف والشهود 
ثمرة اعتقادهم ونتيجته. فهذه إشارةٌ ما إلى الفرقان في هذا الموضع. والله 
أعلم. 

فصل 

قال!۳: (ومي على ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: مشاهدة معرفةق 
تجري فوق حدود العلم. في لوائح نور الوجود. مُنِبخَة بفناء الجمع). 

هذا بناء على أصول القوم» وأنْ المعرفة فوق العلم. فان العلم هو إدراك 
المعلوم ولو ببعض صفاته ولوازمه والمعرفة عندهم إحاطة بعين الشّيء 
)١(‏ «قوة» ليست في ت. 


)۲( «أنهم كشف لهم» ليست في ت. 
(۳) «المنازل» (ص۳٩).‏ 
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علئ ما هو به كما حدّها الشيخ. ولا ریب نها بهذا الاعتبار فوق العلم» لكن 
على هذا الحد لا يُنصوّر أن يعرف الله أحدٌ من خلقه البنّةَ. وسيأتي الكلام 
على هذا الحدٌ في موضعه(۱ وليست المعرفة عند القوم مشروطة بما ذک 


وقد ذکر بعضهم": أن أعمال الأبرار بالعلم وأعمال المقرّبين 
بالمعرافة: 


وهذا كلامٌ يصح من وج ويبطّل من وجه فالأبرار والمقرّبون عاملون 
بالعلی واقفون مع أحكامه» وإن كانت معرفة المقرّبين أكملّ من معرفة 
الأبرار» فكلاهما أهل علم ومعرفةء فلا يُسلّبٍ عن الأبرار المعرفة ولا 
يستغني المقربون عن العلم» وقد قال الثبيٌ 6 لمعاذ بن جبل: «إنك تأتي 
قومًا أهلّ کتاب فلیکن أوّل ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله لا اف فإذا هم 
عرفو ا الله فآخبزهم آن الله قد فرص عليهم خمسٌ صلوات في اليوم 
والليلة». فجعلهم عارفين بالله قبل إتيانهم بفرض الصّلاة والزكاة» بل في 
أوّل أوقات دخولهم في الإسلام» ولا ریب أن هذه المعرفة ليست كمعرفة 
المهاجرين والأنصارء فالتاس متفاوتون في درجات المعرفة. 


قوله: (في لوائح نور الوجود)» يعني: أن مشاهدة المعرفة بوارق تلوح 
من نور الوجود. والوجود عند الشيخ ثلاث مراتب: وجود علم» ووجود 


(۱) (ص۲۷۹). 
(۲) انظر: «شرح التلمساني» (ص5۱). 


۱۳۰ 


عين» ووجود مقام» كما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله. 

وهذه اللّوائح التي أشار إليها تلوح في المراتب الثلاثة» وقد ذكروا عن 
الجنيد آنه قال: علم التوحيد مباينٌ لوجوده ووجوده مباينٌ لعلمه(۱). 

ومعنی ذلك : أن العبد قد يصح له العلم بانفراد الحقٌّ في ذاته وصفاته 
وافعال علکا جازگا: لا ينقت نه ولا یرتاب ولکن |ذا اعتلفت علینه 
الأسباب. وتقاذفت به أمواجهاء لم یثبت قلبه في آوائل الصَدّمات» ولم يبادر 
إذ ذاك إلى رؤية الأسباب كلّها من الاو الذي دلت على وحدانيّته وأوّليّته 
البراهين القطعيّة والمشاهدة الإيمانيّة» فهذا عالمٌ بالتوحيد غير واج مقامه 
ولامنّصف بحال کب ها التوحيدٌء فإذا وجد قلبه وق اختلافٍ 
الأحوال" وتباين الأسباب واثقًا بربّهء مقبلًا عليه» مستغرقًا في شهود 
وحدانيته ف ربویته وال وآنه وحده منفردٌ بتدبیر عباده- فقد وجد مقام 
التوحيد وحاله. 

وأهل هذا المقام متفاوتون في شهوده تفاوتا عظيمًا: من مدرك لما هو 
فيه منم مت به في وقتٍ دون وقتء ومن غالب عليه هذه" الحال» ومن 
مستغرقٍ غائب عن حظه ولذّته بما هو فيه من وجوده» فنور الوجود قد غشي 
مشاهدته بحاله» ولمّا يصل إلى مقام الجمع؛ بل قد أناخ بفنائه» والوجود 

۳ 

عنده هو حضرة الجمعء وتسمی حضرة الوجود. 


(۱) «الرسالة القشیریة» (ص ۰۲۷ 1۲۲). 
(۲) د: «الاختلاف للأحوال». 


(۳) ر: «هذا». 


۱۳۱ 


وقوله: (مَنيخة بغناء الجمع) يعني: قد شارفت مشاهدته منزگ الجمع» 
وأناخت به وتهیّاً لدخوله. وهذه استعارت فكأنّه مثل المشاهد بالمسافر 
بناقته التي يسافر عليهاء فانها الحاملة له» وشبّه حضرة الجمع بالمنزل 
والدّار وقد أناخ المسافر مركوبه بفنائهاء وهذا إشارة منه إلى إشرافه عليهاء 
وأنْ نور الوجود لا يلوح لا منها. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: مشاهدة معاينةء تقطم حِبالٌ الشواهد وتلبس 
نعو القدس» وتخرس ألسنة الاشارات). ۱ 

تما كانت هذه الدّرجة أعلوا متا قبلهاء لأنّ تلك الدّرجة مشاهدةٌ ترقت 
عن العلم الْظريٌ بالتوحيدء وتمكّنت في وجود التوحيد» حبّ صار صاحبها 
يرئ الأسباب كلها" من واحدٍ متقلم عليهاء لا وّل۲۱) لوجوده حالا 
وذوقاء وأناخ بفناء الجمع لیتبواه منزلا لتوحيده؛ ولكنّه بعد لم يكمّل 
استغراّه عن شهود رسمها بالكلّيّة» فشواهد سوم بعد معه. وصاحبٌ هذه 

۲ , 
الدرجة قد انقطعت عنه حبال الشواهد. وتمکن في مقام المشاهدة» وتطهر 
من نعوت النفس» ولیش نعوت القدس» فتطهر من الالتفات إلى غير 
مشهوده» قر لذلك لسانه عن الاشارة إلى ما هو فیه. فهذه المشاهدة 
عنده فوق مشاهدة المعرفة؛ لانْ تلك من لوائح نور الوجود وهذه مشاهدةٌ 


(۱) «المنازل» (ص۹5). 
(۲) ش» د: «فکلها». 
)۳( ش: «الأول». د: «الأول». 


۱۳۲ 


للوجود نفسه. لا بوارق نوره» فهی أعلئ؛ لأنها مشاهدة عيانٍء والعيان 
والمعاينة أن تقع العين في العين. 

وقد عرفت أنّ هذا مستحيلٌ في الذنياء ومن جوّزه فقد أخطأ آقبح الخطأء 
وتعدّی مقام الرّسل. واتّما غاية مایصل إليه العارف: مزيد یمان ویقین» 
بحيث یعبد الله كأنّه يراه؛ لقوة يقينه قینه(۱) ولیمانه بوجود» وأسمانه وصفاته 
ون الأنوار واللوامع والبوارق تما هی أنوار الإيمان والطاعات من الذّكر 
وقراءة القرآن ونحوهاء وأنوار استغراقهم في مطالعة الأسماء والصّفات 
وإثباتها والإيمان بهباء حيث يبقئ كالمعاين لهاء فيشرق على قلبه نور 
المعرفة» فيظنه نور الات والصّفات. 

وتقدّم بيان السبب المُوقع لهم في ذلك» وآنهم لا يمكنهم رجوعهم في 
ذلك إلى المحجوبين الذين لظ في هذا الباب حجابهم» وکَشت عن إدراكه 
آرواحهم» وقصّرت عنه علومهم ومعارفهم ولم يكادوا يَظْمَّرون بذائق 
صحيح الذوق يُفْصّل لهم أحكام أذواقهم ومشاهداتهم ويُنزلها منازكهاء 
وبين أسبابها وعللهاء فوجود هذا أعز شيء. والقوم لهم طلبٌّ شديدٌ وهِمَمٌ 
عالیة ومطلبهم وهممهم فوق مطالب الناس وهممهم فتشهد أرواحهم 
اا السك مهم ور واستعراقه و هر هه را عیام مه 
وطبيعته» لاسي روه يكرا فزنت وار رن ددا و و عار 
قرآن وإيمانٍ ينادي القرآنٌ والإیمان علی معرفته وتدلٌ معرفته علی مقتضول 
الإيمان والقرآن» محكّمًا للوحي على الذوق» مستخرجًا آحکاع الذوق من 
الوحي» ليس بفظٌ ولا غلیظ ولا مدّع ولا محجوب بالوسائل عن الفایات 


(۱) ت: (تيقنه). 


۱۳۳ 


إشارته دون مقامه» ومقامه فوق إشارته» إن أشار أشار بالله مستشهدًا 
بشواهد ال وان سكت سكت بالله عاکفا بره وقلبه علی ال فلو وجدوا 
مثل هذا لكان الصادقون آسرع إليه من الثار في یابس الوّقود» والله المستعان. 

قوله: (تقطع حبال الشواهد)» شبّه الشّواهد بالحبال التي تجذب 
العبد إلى مطلوبه» وهذا إِنّما یکون مع الغيبة عنه» فإذا صار الأمر إلى العیان 
انقطعت حینئذ حبال الشّواهد بحكم المعاينة. 

قوله :وتان نموت القلین)» الفا هو التّزاهة والطهارتء ونعوت 
الققدس هي صفاته فلیسه الحق سبحانه من تلك الثعوت ما يليق به 
واستعار لذلك لفظة اللّْس؛ فان تلك الصّفات يلَعُ منم الحنٌّ سبحانه 
يلبسها من يشاء من عباده. 

وهذا موضع يتوارد عليه الموخدون والملحدون: 

فالموخد يعتقد: أن الذي آلبسه الله یاه هو صفاتٌ جمّل بها ظاهره 
وباطته» وهي صفات مخلوقة قةٌ آلبست عبدًا مخلوقاه فکسا عبده حُلَةَ من خلّل 
فضله وعطائه. 


والملحد یقول(۹۲: کساه نفس صفاته» وخلّمَ عليه خلعة من صفات 
ذاته» حت صار شبیهّا به» ویقولون: الوصول هو التَّسْبّهِ بالاله على قدر 
الطّاقة» وبعضهم يُلطَّف هذا المعنی فیقول: بل يتخلّق بأحلاق الرث(۳) 
)١(‏ «دون مقامه... إشارته» ليست في د. 


(۲) انظر: «شرح التلمساني» (ص5١0).‏ 
(۳) د: «الله». 


۱۳ 


وروّوا في ذلك آثرا: «تحلّقوا بأخلاق اله»(۱). 

ولیس هاهنا غير اللَعبّد بالصّفات الجميلة والأخلاق الفاضلة:؛ التی 
یا اله ویجعلها لمن یشاء من عباده فالعبد لر ا 
وود مرگ را بایان باه وم ناهن لقم ا تمار جور ولا 
بمازجونه ولا بحل فیهم ولا بحلُون فیه تعالی له علوا كرا 

فصل 

قال(۲۳: (الدّرجة الثالثة: مشاهدة جه جَمْم» تجذب إلى عين الجمع» مالكة 
لصحّة الورود راكبة بحر الوجود). 

صاحب هذه الدرجة آثبت عند الشيخ في مقام المشاهدة وأمكنُ في 
مقام الجمع الذي هو حضرة الوجود وأملك لحمل ما يرد عليه في مقامه من 
أنواع الكشوفات” والمعارف» ولذلك كانت مشاهدته مالكة بصحة 
الورود؛ آي: تشهد لنفسها بصحّة ورودها إلى حضرة الجمع» وتشهد الأشياء 
كلها لها بالصدق» ويشهد المشهود أيضًا لها“ بذلك فلا يبقئ عندها 
احتمال شك ولاريب. 


)١(‏ حديث باطل لا أصل له ذكره الغزالي في «المقصد الاسنی» (ص ۱۵۰) وغيره. 
وانظر: «جامع المسائل» (5/ 2155 ١٠٠)ء‏ و«الصفدیة» (۲/ ۳۳۷)ء و«السلسلة 
الضعیفة» (۲۸۲۲). 

(۲) «المنازل» (ص۹4). 

(۳) ت: «المشوقات". 

(4) شء د: «اتصالها». 


۱۳۵ 


وهذا أيضًا مورد للملحد والموخد(۱): 

فالملحد يقول: مشاهدة الجمع هي مشاهدة الوجود الواحد» الجامع 
لجميع المعاني والصّور والقوئ والأفعال والأسماء واحضرة الجمع» عنده 
هي حضرة هذا الوجود ومشاهدة هذا الجمع تجذب إلى غیبة(۲). 

قال(۳: وصفة هذا الجذب آن ينع الحق تعالی مقو خا هيد 
حقیقته!*) فيرجع الثور الفائض على صورة تخلقيّتِه إلى أصله» ویرجع 
العبد إلى عدميّتهء فيبقئ الوجود للحنٌ» والفناء للخلق» ويقيم الحق تعالئ 
وصمًا من آوصافه نائبًا عنه في استجلاء ذاته» فيكون الحقٌ هو المشاهد ذانّه 
بذاته في طور من أطوار ظهوره وهي مرتبة عبده» فإذا بت الحق تعالئ عبدّه 
بعد نفيه ومحُوه» وأبقاه بعد فنائه(* فعاد كما يعود السَکران إلى صحوه- 
وجد في ذاته أسرارٌ ربّه» وطورّ صفاته» وحقائق ذاته» ومعالع وجوده. 
ومطارح أشعَة نوره» ووجد یه آسماء مسمّی ذاته وعوده إليه» فیری العبد 
ثبوت ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماء المشيرة بدلالتها إلى الموجود() 
المنژه الأصلء المُوهم الفرع» فيؤدّي استصحابٌ التظر إلى أصله أن الفرع 
لم يفارقه هو إلا بشکله والشکل على اختلاف ضروبه فمعثی عدميٌ 


)١(‏ «والموحد» ليست في ت. 

(۲) كذافي النسخ. وفي «شرح التلمساني»: «تجذب وجود العبد إلى حضرة الغيب». 
(۳) «شرح التلمساني» (ص ۵۱۷). 

(:) في شرح التلمساني»: «حفیته». 

(0) د: «قضائه). 

)0 في «شرح التلمساني»: «وجوده». 


۱۳۹ 


یفتی(۲۱ إمكانه في وجوبه. 

فانظر مافي هذا الكلام من الالحاد والكفر الصراح» وجعل عين 
المخلوق نفس عين الخالق» ون ارب سبحانه أقام نفس أوصافه نائبة عنه في 
استجلاء ذاته» وأنّه شاه ذاته بذاته في مراتب الخلقء وأن الإنسان إذا صحا 
من سکره وجد في ذاته حقائق ذات الرّبّ» ووجد خلقيّته أسماء مسمّی ذاته» 
فيرئ ثبوت ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماء المشيرة بدلالتها إلى 
الوجود «المنزّه الأصل» يعني عن الانقسام والتكثرء «المُوهم الفرع» يعني 
الذي يُوهِم فروعه وتكثرٌ مظاهره واختلاف أشكاله أنه متعدّدٌ واتّما هو 
وجود واحد والأشكال قلي احتلاف ضروببا آموژ عدميق لأثها ممكنة 
وإمكانها يفنئ في وجوبهاء فلم يبق إلا وجوبٌ الوجود. وهو واحدٌ وان 
اختلفت الأشكال التي ظهر فيهاء والأسماء التي أشارت إليه. 

فالاتحادي يُشاهد وجودًا واحدًاء جامعًا لجميع الصُور والأنواع 
والأجناس» فاض عليها كلّهاء فظهر فيها بحسب قوابلها واستعداداتها. 

وذلك الشّهود يجذبه إلى انجذاب عزمه عن التقيّد بمعبودٍ معیّن أو 
عبادةٍ معينةء بل یبقی معبوده الوجود المطلق السّاري في الموجودات» بای 
معتی ظهرء وف ی ماهية تحقّق» فلا فرق عنده بين السّجود للصّنم والشّمس 
والقمر والنجوم وغيرهاء كما قال شاعر القوه(): 
وان خر للأحجار في البدعاكفٌ فلاتشد في الإنكار بالعصبيّة 


ما 


(۱) في الأصول: «لتعيّن». والتصويب من «شرح التلمساني»» وسيشرحه المؤلف. 
(۲) هو ابن الفارض. والأبيات من تائيته المشهورة وليس في «دیوانه» ط. دار الكتب العلمية. 


۱۳۷ 


وإن عبد الا المجوسٌ وما انطفت كماجاء في الأخبارمُذْ ألفٍ حجَة 
فماعبدواغيري ولا كان قصدّهم سواي وإنلميُظهرواعقدَنيّةٍ 
وماعقد انار حكمًا سوی يدي وان حل بالإقرار لي فهي بيعتي 

وكما قال عارفهم(): واعلم أنّ للحن في کل معبودٍ وجهًا يعرفه من 
عرفه» 00 من جهله» فالعارف يعرف من عبد» وفي أي صورة ظهرء قال: 
«ويصى بك ادوا وا5 [الإسراء :۳ قال : وما قضی الله بشيء الا 
e‏ 

فهذا مشهد الملحد. 

والموخد يشاهد بإيمانه ويقينه ذاتا جامعة للأسماء الحسنی والصّفات 
العلل لها كل صفة كمالٍ وکل اسم حسن» وذلك يَجذِبه إلى نفس اجتماع 
همه على الله» وعلی القيام بفرائضه. 

والطريق بمجموعها لا تخرج عن هذين الشيئين» وان طوّلوا العبارات 
وتو الإشارات» فالأمر كله دار على جمع الهم على ال واستفراغ الوسع 
بغاية النصيحة في التقدّب إليه بالّوافل بعد تكميل الفرائضء فلا تطوّل ولا 
يطول عليك! 

وشيخ الاسلام مراده بالجمع الجاذب إلئ عين الجمع مر آخر بین( 
هذا وبين جمع آهل الوحدة وعين جَمْعهم لاهو هذا ولا هذاء فهو دائرٌ 


(۱) ابن عربي في انصوص الحکم» (۱/ ۷۲). 
(۲) المصدر نفسه (۱/ ۱۹۲). 


(۳) ش» د: «من». والتصویب من هامشهما. 


۱۳۸ 


على الفناء لا تأخذه فيه لومة لائم» وهو الجمع الذي يدندن حوله. وعين 
الجمع عنده هو تفرد ارب اة بالأزليّة والدٌوام» وبالخلق والفعل7١,‏ 
فكان ولا شيء؛ ويكون بعد کل شيءِ» وهو المكوّن لکل شيء» فلا وجو د في 
الحقيقة لغيره» ولا فعل لغيره» بل وجودٌ غيره كالخيال والظّلال» وفعل غيره 
في الحقيقة كحركات الأشجار والثبات. وهذا ‏ تحقيق الفناء في شهود الرّبوبيّة 
والأزليّة والأبديّة» وطيٌ بساط شهود الاکوان» فإذا ظهر هذا الحكم انمحق 
وجود العبد في وجود الحقٌء وتدبيره في تدبير الحقٌّء فصار سبحانه هو 
وه برجو هن اليد متلاش مضمحلٌ كالخيال والظّلال. 

ولا يستعدٌ لهذا عندهم إلا من اجتمعت إرادته على المراد وحده حالا 
لا تكله طبا لا طبع ققد تنبعث الهمّة إلى أمر وتتعلق به» وصاحبها 
معرضٌ عن غير مطلبه» متحلٌ به» ولكنّ إرادة السّوئ كامنة فيه» قد توارئ 
حكمها واستتر» ولمّا يرل فان القلب إذا اشتغل بشيء اشتغالا تامًا تواری 
عنه إرادته لغيره» والتفاته إلى ما سواه مع كونه کامتا في نفسه مادّه حاضرةٌ 
عنده؛ فإذا وجد فجوةً آدنی تخل من شاغله ظهر حكمٌ تلك الإرادات التي 
كال ساطان شهوده یحول بینه ویتها. 

فإذًا الجمعٌ وعين الجمع ثلاث مراتب: 

أعلاها: جمع الهم على الله (رادة ومحبّة وإنابة» وجمع القلب والروح 
والتفس والجوارح علی(۲) استفراغ الوّسْع في قرب إليه بما يحبّه ويرضاهء 
دون رسوم النّاس وعوائدهم» فهذا جممٌ خواصٌ المقرّبين وسادتهم. 
(۱) «وبالخلق والفعل» ليست في ت. 
(۲) د: اعن. 


۱۳۹ 


الثاني: الاستغراق في الفناء في شهود الرّبوبيّة» وتفرّد الرّبٌ سبحانه 
بالازلية والدوام» وان الوجود الحقیقی له وحده. وهذا الجمع دون الجمع 


الأول بمراتب كثيرة. 
Îla‏ ه ٠.‏ 535 7 لیا و 0 ۰ 
الثالث: جمع الملاحدة الاتحادية وعین جمعهم؛ وهو جمع الشهود قي 
وحدة الوجود. 


فعليك بتمييز المراتب» لتسلم من المعاطب. والله المستعان. وسيأي 
ذكر مراتب الجمع والتمييز بين صحيحها وفاسدها في آخر باب التوحيد من 
هذا الكتاب إن شاء الله. 

قوله: (مالكة لصحة الورود)ء أي: ضامنةٌ لصحّة ورودهاء شاهدةً بذلك 
مشهودًا لها به» لأنّها فوق مشاهدة المعرفة» وفوق مشاهدة المعاينة. 

قوله: (راكبةٌ بحر الوجود)» يعنى: تلك المشاهدة راكبة بحر الوجوده 
فهي في لَّجَّةِ بحره لا في أنواره ولا في بوارقه. 

وقد تقدّم الكلام على مراده بالوجود. وأنّه وجود علم ووجود عينٍ 
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۱:۰ 


فصل 
قال شيخ الاسلام(۱): (باب المعاینة: قال الله تعالی: لبق کیت 
ال که [الفرقان: 60]). 

قلت: المعاينة مفاعلة من العيان» وأصلها من الرّؤية بالعین» یقال: عایته 
|ذا وقعت عن علیه» کما یقال: شافهّه إذا كلمن شفاهاء وواجَهّه [ذا قابله 
بوجهه. وهذا مستحیلٌ في هذه الدّار أن بظفر به بشرٌ 

وتا قوله تعالی: لت کیک مَل فالرّؤية واقعة عل 0 
مد الظّلّء لااعلئ الذي مَدَّه سبحانه كما قال تعالی: «ترا کت حل 
س سک را انسی: ۰ وقوله: «الوْتَرِكَيكَ e‏ 
فيل © [الفيل: .]١‏ فهاهنا أوة قع الرّؤية على نفس الفعل» وفي قوله: ارال 
تا أرتقهافي الفط عله سبحاته لاه 
الل وهذا کلام عربيٌ ب معنا غير محتمل ولامجملء كما قبل في 
العْزّى: كُفرائَكِ الیوع لا سبحاتك إِنّي ريت الله قد آهانك(۲). 

وهو كثيرٌ في کلامهم يقولون: رأيتٌ الله قد فعلّ كذا وكذاء والمراد 
رأيتٌ فغْلّه. فالعيان والرّؤية واقعٌ على المفعولء لا علی ذاتٍ الفاعل 
وصفته ولا فغله القائم به. 
)١(‏ «المنازل» (ص۹۶). 


(۲) قاله خالد بن الولید عندما واجههاء ثم ضربها وفلق رأسهاء كما في کتاب «الاصنام» لابن 
الكليي (ص۲-۲۵)» وتلبیس ابلیس» (ص ۵۳- 5 ۰6۵ و«إغاثة اللهفان» (۲/ ۹۱۵). 


١١ 


فصل 

قال صاحب ‏ النازل»(۲۱: (المعاينات ثلاثة. إحداها: معاينة الأبصار. 
والثاتية: معاينة عين القلب» وهي معرفة ايء علئ تن علمًا يقطع ای 
ولا شوه حيرةٌ. الثّالئة: معاينة عین لوح وهي التي تین الحقّ عيانًا 

محصًاء والارواح ما ظهرت(۲) وأكرمت بالبقاء ساغي سنا الحضرةه 

وتُشاهِد بهاء العزة» وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة). 

جعل الشِّيخ المعاينة للعين والقلب والرُوح؛ وجعل لكل معاينة منها 
حكمًا. 

فمعاينة العین: هي رژية الشيء 2 بانطباع صورة المرئيٌ في القوة 
الباصرة عند أصحاب الانطباع وا باتصال الشعاع المنبسط من العین 
المتصل بالمرئع عند أصحاب الشّعاع». وا بالسبة والاضافة الخاصة بين 
العين وبين المرنيٌ عند كثيرٍ من المتكلّمين. والأقوال الثلائة لا تخلو عن 
خط وصواب» والحقٌ غيرهاء وأ الله سبحانه جعل في العين قوَةٌ باصرةٌ كما 
جعل في الأذن سامت وفي الأنف قرَةٌ شنت وفي لسن قو ناطق فهذه 
ی أودعها الله سبحانه هذه الأعضاء» وجعل بينها وبينها ربطت وجعل لها 
أسبابًا من خارج! ۲ وموانع تمنع حكمهاء وکل ما ذکروه من انطباع ومقابلة 
وشعاع ونسبة وإضافة: فهو سببٌ وشرط والمقتضي هو القوّة القائمة 
بالمخل :ولش القرضی كر فته الشسالة فال فصر دا آخرد 


)١(‏ (ص66). 
(۲) كذافي الأصول وأكثر نسخ «المنازل». وفي المطبوع منه: (طهرت». 
(۳) في هامش ش: «ومخارجها». 


۱:۲ 


وأما معاينة القلب: فهي انکشاف صورة المعلوم له» بحيث تكون نسبته 
إلى القلب كنسبة المرئيٌ إلى العين» وقد جعل الله سبحانه القلب يُبصِر 
وع كما تبصر العین وکما تعمی» قال تعالی: کی ر ول 
توب اق ال السج: 16 فلقلب برق ویسمع» ویعمی 
ويَصَمٌ وعّماه وصَعَمُه آبلغ من عمی البصر وصموه. 

وأمّا ما یثیته متأخرو القوم من هذا القسم الثالث وهو رؤية الرُوح 
وسَمْعُها وارادتبا وأحكامهاء التي هي آخص من أحكام القلب- فهؤلاء 
اعتقادهم أن الرُوح غير التفس والقلب. 

ولا ریب أن هاهنا أمورًا معلومت وهي: البدن» وروحه القائم به(۱ 
والقلب المشاهد فيه وفي سائر الحيوان» والغريزة وهي القوة العاقلة التي 
محلّها القلب» ونسبتها إلى القلب كنسبة القوّة الباصرة إلى العينء والقّةٍ 
السامعة إل الأذن» ولهذا تسمّی تلك القوّة قليّاء كما تسمّی القوّة الباصرة 
بصرًاء قال تعالی: َف لاک زک رورم نكن هلب 4 [ق: 0۳۷ ولم 
يُرَدْ شکل القلب» فإنّه لكل آحد» وإِنّما أريد القوّة والغريزة المودعة فیه. 

والرُوح هي الحاملة للبدن ولهذه القوی كلّهاء فلا وام للبدن ولا لقواه لا 
بهاء وله باعتبار إضافتها إلى کل محل حكمٌ واسمٌ يخصّهاء فإذا أضيفث إلى 
محل البصر سيت بصرًاء وكان لها" حكمٌ يخصّها هناك وإذا أضيفت إلى 


(۱) «به» ليست في ش. 


(۲) «تلك» ليست في ش. 
(۳) ش» د: «له». 


۱:۳ 


محل المع سئیت سمعاه وکان لها حكنة یخضُهاء وإذا آضیفت لی محل 
العقل وهو القلب سمِّيت قلباه ولها حكمٌ يخصّهاء وهي في ذلك كله روخ. 

فالقوة الباصرة والسامعة ولعاقلة ولاطقة روخ باضيرة E‏ 
وناطقة ففي الحقيقة هذا العاقل الفاهمٌ المُدرك المحبٌ العارف المحرّك للبدن 
الذي هو محل الخطاب والأمر والنهي- هو شيءٌ واحدٌ له صفات متعددة 
یی ناتك ننه لسرا فا م وا لوامة رها اا :ولي هو 
ثلاثة أنفس بالات والحقيقة» ولكن هو نفس واحدةٌ لها صفات متعدّدةٌ. 

وهم يشيرون بالتفس إلى الأخلاق والصّفات المذمومة» فيقولون: فلانٌ 
له نفسٌ» وفلانٌَ ليس له نف ومعلومٌ آنه لو فارق نفسّه مات ولكن يريدون 
تجرّده۱) عن صفات التّفس المذمومة. 

والمحققون" منهم(۳ يقولون: إن التفس إذاتلطفث وفارقت الرذائل 
صارت روحًاء ومعلوةٌ هام د ويُخْلَقُ له مکاتها روح لم تکن» ولكن عَدِمَتْ 
منها الصفات المذمومة» وصار مكائها الصّفات المحمودة فسّمّيت روحًا. 

وهذا اصطلاخ مجرّدٌ والا فالله سبحانه سمّاها نفسًا في القرآن في جميع 
أحوالها: مار ولوام ومطمئثة. وقال : یری حشرت موتا 4 
[الزمر: 47]» ویدخل في هذا جمیع آنفس العباد حتی الانبیاء وستاها 
رسول الله ها روحًا على الإطلاق» مؤمنةً كانت أو کافرق بَرَّةَ أو فاجرت 


)١(‏ ش» د: «مجردة). 
() ش: «والمحقق». 
(۳) «منهم» ليست في د. 


1٤٤ 


كقوله: «إنّ الوح إذا فص يمه البصره(۱) وقوله: «إِنّ الله قبض أرواحنا 
حيث شاء وردّها حيث شاء»(۲ وقوله في حديث قَبْضِ الرّوح وصفته: فإن 
كان مومتّا كان كذا وكذاء وان كان كافرًا كان كذا وکذا. فسمی المقبوض 
روخاه كما تاه الله في کاه نفسّاء وهذا المقبوض والمتوفی شية واحث لا 
ثلاثةٌ ولا اثنان» وإذا بض تبعثّه تبعئه القوئ كلّها: العقل وما دونه؛ لأنّه كان حامل 
الجميع ومزکبه(*). 

إذا عرف هذاء فالمعاينة نوعان: معاينة بصرء ومعاينة بصيرة. فمعاينة 
البصر: وقوعه على نفس المرثیع أو مثالِه الخارجي» كرؤية مثال الصورة في 
المرآة والماء. ومعاينة البصيرة: وقوع القوّة العاقلة على المثال العلميٌ 
المطابق للخارجيئء فیک ون إدراكه له بمنزلة إدراك العين للصورة 
الخارجيّة2*0» وقد يقوئ سلطان هذا الإدراك الباطن» بحيث يصير الحكم 
له» ويقوئ استحضار القوّة العاقلة لمدرکها( بحيث يستغرق فيه» فيغلب 
حکم القلب على حكم الحس والمشاهدة» فيستولي على السّمع والبصرء 
بحيث يراه ويسمع خطابه في الخارج» وهو في التّفس والدّهنء لكن لغلبة 


)۱( أخرجه مسلم )٩۲۰(‏ من حديث آم سلمة نع 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» (۲۷) من حديث زید بن أسلم مرسلا» وهو صحیح بشواهده 
المسندة. انظر: «التمهید» (۵/ 5 ۲۰). 

(۳) يشير إل حدیث البراء بن عازب الطویل الذي آخرجه آحمد (4 ۱۸۰۳). وأبو داود 
(4۷۵۳) والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۰۳۷ ۳۸). وهو حديث صحیح. 

() «ومرکبه» ليست في ت. 

(0) ت: «الخارجة». 

(7) د: «اليدركها». 


الشّهود وقرّةٍ الاستحضار وتمكنٍ حکم()القلب واستيلائه على القوئ 
ما بو العو وسار لاس ويلا بعك لقدرة و 92 

وحقيقة الأمر: أن ذلك کله شواهدٌ وأمثلة علميّةٌ تابعة للمعتقد» فذلك 
۰ عو 5 0 
الذي آدرك بعين القلب والرّوح إِنّما هو شاهدٌ دال على الحقيقة» ولیس نفس 
الحقيقة"» فان شاهِدَ نور جلال الذّات في قلب العبد ليس هو نفس نور 
الات الذي لا تقوم له السّماوات والأرض: فإِنّه لو ظهر لها لتدکدکت» 
وأصابها ما أصاب الجبل. وكذلك شاهدٌ نور العظمة في القلبء اّما هو نور 
التعظیم والإجلالء لا نور نفس المعظم ذي(۳) الجلال والإكرام. 

وليس مع القوم إلا الشواهد والأمثلة العلميةء والرّقائق التي هي ثمرة قرب 
القلب» وأنسه به واستغراقه في محبّته وذکره واستيلاء سلطان معرفته علیه 
وارب تبارك وتعالی وراء ذلك كلّه مه مقدّسٌ عن اطلاع البشر على ذاته أو 
آنوار ذاته» أو صفاته أو أنوار صفاته» وإِنّما هي الشواهد التي تقوم بقلب العبد» 
كما يقوم بقلبه شاهدٌ من الآخرة والجنة والثار وما أعدّ الله لأهلها. 

وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام يوم أحده لمّا قال: وامّالريم9؟) 
الجئة! إن اجذٌ ريحها دون أخٍ(*). ومن هذا قوله يكلك: «إذا مررتم برياض 
)١(‏ «حكم» ليست في د. 
(؟) «فذلك... الحقيقة» ساقطة من ت. 
(۳) ر: «ذو». ت: «حسن). 
)€( ر: «لروح». 
() قالها أنس بن النضر نك كما أخرجه البخاري (۰)۲۸۰۵ ومسلم (۱۹۰۳) من 


١5 


الجنّة فارْتَعُوا(١2.‏ قالوا: وما رياض الجنّة؟ قال: «حلَ الكر»"). ومنه 
e‏ 5 7 ى 4 وگ 
قوله: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)"» فهو روضة لأهل 
العلم والایمان, لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة» حتی كأنّها لهم رآي 
عين» وإذا قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقّه روضةً من رياض 
الجنة. ومن هذا قوله: «الجئّة تحت ظلال السيوف)0). 
فالعمل إِنّما هو على الشّواهد» وعلئن حسب شاهد العبد يكون عملّه. 
ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد إشارة يُعلّم بها حقيقة الأمر. 
فأوّل شواهد السّائر إلى الله والذار الآخرة: أن يقوم به شاهدٌ من 
2 0 ۳ 
الدنيا وحقارتماء وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسّة شركائهاء وسرعة 
دا رم 1 0 5 رداق ر 0 “هاه 
انقضائهاء ویری آهلها وعشاقها صَرعی حولهاء قد بذعت بهم» وعلبتهم 
() ش» د: «فارتعوها». 
(۲) آخرجه آحمد والترمذي من حدیث آنس بن مالك یولع بإسناد ضعیف. وله 
شاهد من حديث جابر وله عند آبي يعلى والحاکم وغیرهما؛ وهو ضعیف أيضًا. 
وقد تقدّم تخریج الحدیث مفصّلا في المجلد الثالث (ص۲۱). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۱۹۵) عن عبد الله بن زيد المازني» و(۱۱۹7) عن أبي هريرة 


وه وأخرجه أيضًا مسلم (۰۱۳۹۰ ۳۱ - 
)5( آخرجه البخاري (۲۸۱۸) من حديث عبد الله بن آبي أوف وَعَلَدُعَنَهُ. وآخرجه مسلم 


او مدو 


(۱۹۰۲) من حدیث أبي موسی الأشعري مولع 
( في هامش ر: لعله «بقلبه». 
0( من «أَبدَعَت الراحلة به»: کلّت أو عطبت. ولم يرد في کتب اللغة «بدّع» بهذا المعنی. 


۱:۷ 


بأنواع العذاب وأذاقتهم مر الشراب» أضحكتهم قلیلا وأبکتهم طويلاء 
سَمَتهم كؤوسٌ سُمّها بعد كؤوس خمرهاء فسَكِروا بحبّهاء وماتوا بهجرها. 
فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها تخل قلبه عنهاء وسافر في طلب الدّار 
الآخرة» وحينئذٍ یقوم(۱ بقلبه شاهدٌ من الآخرة ودوامهاء وأنّها الحيوان حقاء 
0 2 
فأهلّها لا يرتحلون منهاء ولا يَظْعَنون عنهاء بل هي دار القرار» ومح ط 
الرّحالء ومنتهی السير» وان انیا بالشبة إليها كما قال التي لِ: «ما الذّنيا 
ي الآخرة إلا كما يجعل أحدٌكم إصبعه في اليم » فلینظر بم ترچع؟»( ۳ وقال 
بعض التابعين: ما الذّنيا في الآخرة لا أقلّ من ذرَةٍ واحدة في جبال انیا 
ذه يقوم بقلبه شاه من الثاره وتو فيه واضطرامهاء وت تاه رة 
حرّهاء وعظیم(۳) عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سیقوا إليها شود الوجوه ژزق 
العيون» والتلاسل والاغلال في أعناقهم, فلم انتهوا إليها وبحت في وجوههم 
أبوابهاء فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع» وقد تقطعت قلوبهم حسرةً وأسفاء وا 
مج رمُو رقمو امانوی اوم یدواعتهام مرف © [الكهف: ۵۳]. 
فیراهم(*) شاهد الایمان وهم إليها یُدفعون» وأتئ الثداء من بل 
الرحمن أن قفوهم إنهم مسؤولون0*, »ثم قيل لهم: «هذ اراق نم 


)۱( ر: افیقوم». 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۵۸) من حدیث مُستورد ون 
)۳( ر: «وعظم». 
)€( ت: «فرآهم». 


(5) نظر إلى آية سورة الصافات: تفج 


١8 


کک وهدام أن لاض رزوت © اصوی تأضيرةا ولا سرا 
سواء عا a‏ 

فيراهم شاهد الإيمان وهم في الحميم على وجوههم يُسحبونء وني الثار 
كالحطب يُسْجَرون» رش جه مها وین فرقهم عواش؟» [الأعراف: 14١‏ 
فبئس اللحاف وبئس الفراش» وان يستغيثوا من شدّة العطش يُغائوا بماء 
يشوي الوجوه(۱؟ فإذا شربوه قطّع أمعاءهم في آجوافهم» وصَهّر ما في 
بطونہم» شرایّهم الحمیم» وطعامهم الرّقُوم لا قى َه نوا ولا 
اف رمن متا ات ری ڪل گر © زمر طرش نها ربا 
آخرضا ل ییا ی ڪا مل اور یر متفه من 
يروي a:‏ رم دوف E‏ € [فاطر: ۳٩‏ - ۰۲۳۷ 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع الا ب والمعاصيء واتّباع 
الهوی» ولبس ثيابَ الخوف والحذرء وأ خصب(" قلبّه من مطر أجفانه 
زهان غلیه کل م ق ف وله 

وعلئ حسب قوة هذا الشاهد يكون بُعْدّه من المعاصي والمخالفات» 
فجذیب هذا الشّاهدٌ من قلبه الفضلات والموادً المهلكة؛ ويَنْضَحُها ثم 
يُخرجهاء فيجد القلب لذ العافية وسرورها. 


فيقوم به بعد ذلك شاهدٌ من الجثة وما أعدَّ الله لأهلها فيها ممّا لاعينٌ 


)١(‏ نظرإلئ آية سور الکهف: ۲۹ #وإن توا یا ياوا يماو كالْمَهَلٍ 5 يشو 
نجوه 4. 
(۲) ت: «واخضر). 
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راث ولا اذن ميث ولا ع هار قلب يك فضلا عمّا وصفه لعباده علین 
لسان رسوله من التعيم المفصّلء الکفیل بأعلئ آنواع اللَّذَّة من المطاعم 
والمشارب والملابس والصّور والبهجة والشروز فیقوم بقلبه شاه دار 
قد جعل التَعيم المقيم الدّائم بحذافيره فيهاء ترابُها الوسك» وحصباؤها ال 
وبناژها لین الذهب والفضّة و قَمَ قصب اللُؤلؤ» وشرابها أحلئ من العسل» 
وآطیب رائحة من المسك. وأبرد من الكافور» ولا من الژنجبیل» ونساؤها 
لو بررٌ وجه إحداهنٌ في هذه انیا لغلب على ضوء الشّمس» ولباسهم 
الحرير من السندس والإستبرق» هم ولدانٌ لول المنشورء وفاكهتهم 
دائمةء لا مقطوعة ولا ممنوعة» وغذاؤهم لحم طبر ما يشتهونء وشرابهم 
عليه خمرةٌ لا فيها ول ولا هم عنها یرون وخضرتهم فاكهةٌ ما يتخيّرون» 
ومشاهدهم حور ین كأمثال لو المكنون فهم على الأرائك متكثون» 
وفي تلك الزیاض يُحبّرون» وفيها ما تشتهی ي" الأنفس وتلذٌ الأعين وهم فيها 
خالدون. 


فإذا انضم إل" هذا الشاهد شاهذ يوم المزید» والنظر إلى وجه الرّبٌ 

جل جلاله» وسماع كلامه منه بلا واسطةء كما قال كلِِ: بيدا آهل الجنّة في 
نعيمهم إذ سطع لهم نو فرفعوا رؤوسهم فإذا الرَبٌ تبارك وتعالئ قد 

آشرت عليهم من فوقهم؛ وال يا آهل الجئة» سلامٌ عليكم. ثم قرأ قوله: 
«سَكَرُوَلَامِنَرَب تمر » [يس: ۰]0۸ ثم یتواری عنهم» وتبقئ رحمته وبركته في 


)۱( رات: اتشتهیه. 
( «إلئ» ليست في ش» د. 
(۳( «وقال» ليست في د. 
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دیارهم»(۱). 

فإذا انضمٌ هذا الشاهد إلى الشاهد الذي قبله فهناك يسير القلب إلى ربّه 
آسرع من سير الرّياح من مَهابّهاء فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. 

هذاء وفوق ذلك شاه آخر تضمحل فيه هذه الشواهده ويغيب العبد به 
عنها كلّهاء وهو شاهد جلالٍ الرّبّ تعالئ وجمایه وکماله: وعرّه وسلطانه» 
وفیومیته وعلوه فوق عرشه وتكلمه بکتبه وکلماتِ تکوینه» وخطابه 
لملائکته وأنبيائه. 

فإذا شاهد بقلبه قيُومًا قاهرًا فوق عباده» مستویّا على عرشه. منفردًا 
بتديير مملکته آمرًا ناميا مرسلا رسله وشنزلاکنبه» برضی ویفضب» 
ويثيب ويعاقب» ويعطي ویمنع» ویعز زول ويحبٌ ویبخض» یرحم إذا 
اشترجم ويغفر إذا استغفره ويُعطي إذا شئل» ويجيب إذا دُعيء ویقیل إذا 
استقيل» آکبر من کل شيه وأعظمٌ من كل شيءء واعز من کل شيءء وأقدرٌ 
من کل شيء وأعلمٌ من کل شيءء وأحکم من کل شي‌وه فلو کانت قوی 
الخلاتق كلهم على واحدٍ منهم ثم كانوا كلهم على تلك القوّة» ثم كم تست 
تلك القوئ یت تعالئ لكانت أذ من قرةالبموضة اس إل قر 
لاسد ولو در جمال الخلق كلهم على واحدٍ منهم نم كانوا کلم بذلك 
الجمال ڈ نم یب إلى جمال الرّبٌّ تعالی لكان دون سراج ضعیفی بالنُسبة 
إلى عين الشمس ولو كان علم الأوّلين وال خرین على رجل منهم ثم كان 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۱۸) من حديث جابر بن عبد الله للع وني إسناده 
الفضل بن عیسی الرقاشي متروك. 


كل الخلق على ذلك ثم تُب إلى علم الب تعالئ لكان کنفرة عصفور من 
البعجر: 

وهکذا سائر صفاته» کسمعه ور RRS‏ بیع 
ضجيجٌ الأصو ات باختلاف اللّنات على تفنن الحاجات فلا يَشْغَلَه سمع 
عن سمعء ولا تلطه المسائل» ولا ب تیزم الحا ان را له من 
أسرّ القول ومن جهر به» فالسّرٌ عنده علانيةٌ» والغيب عنده شهادةٌ یری دبيبَ 
الثملة السّوداء على الصّخرة الصّمّاء في الليلة الظلماء» ويرئ عروق 
زیاطها(۱) ومجاري القّوتٍ في أعضائهاء يضع السّماوات على إصبع من 
أصابع يدهء والأرض علی اصبع» والجباگ علی اصبع» والشجر على (صبع» 
والماء على (صبع» ويقبض سماواته پلحدی يديه والأرضين باليد الأخرئ» 
والسماوات الشيع في که كحَْدلةٍ في كف العبد. ولو أنَ الخلق كلهم من 
آولهم إلى آخرهم قاموا صمًا واحدًا ما أحاطوا بالله عر وجل, لو كف 
الحجات عن وجهه لاحرقت شبحانه ما انتهین إلبه بصره من خلقه. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشّاهد اضمحلّتْ فيه السّواهد المتقدّمة من 
غير أن تم بل تصير الغلبة والقهر لهذا امد وتتدرج فيه الشراحد لا 
ومن هذا شاهه» فله(۳) سلوك وسيرٌ خاصٌء ليس لغيره ممّن هو عن هذا في 
غفلةٍ أو معرفةٍ مجملةٍ. 

فصاحبٌ هذا الشاهد سائرٌ إل الله في يقظته ومنامه» وحركته وسكونه» 


(۱) نياط جمع نَوْط: عرق غليظ مت من الرئتين عُلّق به القلب. 
() شء د: اشاهد قلبه». 
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وفطره وصيامه» له شان ولتاس شأنٌ» هو في وا وهم في واد. 
خليلي لاواللهماأنامنكما اذاعلم من آل لیلی بدا لى( 
والمقصود: أن العیان والکشف والمشاهدة في هذه الدّار نما یقع على 
الشواهد والأمثلة العلميّة» وهو المثل الأعلئ الذي ذکره سبحانه في ثلائة 
مواضع من كتابه: في سورة دالردم وسورة الشوری» وهو ما ۹۹ 
العبادة e‏ ال ا اراي اكلا ینحصر طرفام کل 
منهم له مقامٌ معلومٌ لا یتعذاه وأعظمٌ الاس حظًا في ذلك معترف باه لا 
پحصی يحصى ثناءً عليه سبحانه وأنّه فوق ما یثنی عليه المُدْنُونَء وفوق ما یَحَمّده به 
الحامدون. 
وما بلع المُهِدُونَ نحوّك ودحة وان أَطْنبوا إلا الذي فيك أعظمٌ 
لك الحمد کل الحمدٍ لا مبد أله ولاشتهی والله بالحمد اع ۸( 
وطهارة القلب ونزاهته من الأوصاف المذمومة والارادات السْفلیّق 
وخلوّه وتفریغه من التّعلّق بغیر الله سبحانه» هو كرس هذا الشاهد؟ الذي 


(۱) البیت للمجنون في «دیوانه" (ص‌۲۹۸). 

(۲) «والخشیة» ليست في ش. 

(۳) أولهما بقافية (أفضلٌ) من قصيدة للخنساء في «دیواابا» (ص۳۲۰)» وتُسب في 
«الزهرة» (۵۷۹/۲) إلى معن بن أوسء وفي «المصون» (ص۲۱) إلى آوس بن 
مغراء. ولعل المصنف ضمِّنه شعره بعد تبديل القافية. 

)٤(‏ ت: «الشأن». 
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يجلس عليه» ومقعده الذي يتمكنُ فيه. فحرامٌ علئ قلب متلوّثِ بالخبائث 
والأخلاق والصّفات الذميمة متعلّق بالمراداتٍ السافلة= أن يقوم به هذا 
الشاهد أو يكون من أهله. 
لوده سن وواناواقتة . تمده كنل سن 
وال طلسم لکد لقتنا من حل ذا الطلّسمَ فار بكنزو() 
إذا طلعث شمس التوحيد» وباشرت حرارته(۲) الارواح» ونوژها 
البصائر= تجلَّتْ بها ظلمات التفس والطبع» وتحرّكت بها الروخ في طلب من 
ليس كمثله شیم فسافر القلب في بيداء الأمر» ونزل منازل العبوديّة منزلا 
منزلا» فهو یتقل من عبادةٍ إلئ عباد» مقيمًا علی معبود واحیه فلا تزال 
شواهد الصّفات قائمة بقلبه» توقظه إذا رقد» وتَدّکُره إذا غَمَل وتَحْدُو به إذا 
نان مه زد قد 
إن قام بقلبه شاهدٌ من الربوبية ا أن اير ی 
لاحدٍ معه من الأمر شيب (ماینج ارا اسمن َة متي ك هارمايشيك ی 
لسن دی وغو ازير كير وی 1 1 کا مت هل من 


سر 49 


لتق عر الو ررق اسما رارض ل 0 له که 4 هر : 0۳-۲ 


o‏ 4 بص رْمَلَاكَاشِفَ لم وإ هو وان رو حتفلا رد موه 
میت وه من بق من ساد مور یم [يونس: ۱۰۷ رین 


.)۵۷۹/۲( آنشدهما المؤلف في «الفوائد» (ص ۰4۲ ۰۱۱۲ و«طريق الهجرتین»‎ )١( 
وتقدما في الکتاب (۲/ ۸۷) ضمن تسعة أبيات» ولعلها من نظم المؤلف.‎ 
د: «حرارها». ت: اجواذمها».‎ )۲( 
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سا رن ن حا عون وس لوت لم نف شرا تون ین دون أله 
إن اراد مه 2 1 
میرکت َم فل حتی ان هه َه ف تو لْموحكاوت » [الزمر: ۲۳۸ 
#قل لمن الَْرْضٌ ومن ن يها إن سر ناموت © سورت هلآ 
درون © فرب السو ال تب امرش الع ير ي سیفوارت أله قل 
نا کرت فلن دوه ول رقن 5 ور ازع ان کنر 


ت 


مورت © سیفولوت نله 2 قلاق سرود € [المۇمنون: .]۸٩ - ۸٤‏ 

وان قام بقلبه شاهدٌ من الإلهيّة: رأئ في ذلك الشاهد الأمر و النهي» 
والثرَاتِ والکتب والشّرائع» والمحبة والرّضاء والكراهة والبغض» والشواب 
والعقاب» وشاهد(۱) الأمر نازلا ممّن هو مستو على عرشه وأعمال العباد 
صاعدةٌ إليه معروضة علیه» يَجزي بالإحسان ا ا الدّار وفي العقبی 
نضرة وسرورًاء ويَقَدَمُ إلى (1) ما لم يكن علئ أمره وشزعه منها فيجعله هباءً 
منثورًا. 

وان قام بقلبه شاه من از حمة: رأی الوجود كل قافا چذه اله قد 
َع من هي صفته کل شيء رحمةٌ وعلماه فانتهث رحمته إلئ حيث آنتهی 
علمه فاستوی علئ عرشه برحمته؛ يَسَّعُ کل شيءء كما وسح عرشه کل 
شيء. 

وان قام بقلبه شاه العزّة والکبریاء والعظمة والجبروت: فله شأن آخر. 


)۱( ت: «ورأئ)». 
)۲( «إلئع» ليست في ش» [ 9 
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وهکذا جميعٌ شواهد الصّفات»ء وما ذكرناه أدنئ تنبيهٍ عليه( 
فالكشف والعيان والمشاهدة لا تتجاوز هذه الشواهد البتة. فلنرجع إلى 
شرح كلامه. 

فقوله في الدّرجة الثّانية: (نّها معاينة عين القلب» وهی معرفة الشّىء 
علئ نعته)» لا يريد به معرفته علئ نعته الذي هو عليه في الخارج من كل 
وجيب فان هذا ممتنمٌ على معرفة ما في الآخرة من المخلوقات» كما قال ابن 
عباس: ليس في انیا مقافي الآخحرة إلا الأسماء» فكيف بمعرفة رب 
الأرض والسموات؟ وغاية المعرفة : أن يتعلّق به به علئ نعته علئ وجو مجمل 
أو مفصّل تفصیلا من بعض الوجوه. 

قوله: (علمًا يقطع الرّبة ولا نویه كيرة)» هذا حي فلا المعرفة مت 
اها ريب أو حيرةٌ لم تكن معرفة صحيحة» كما أن رؤية العين لو اها ذلك 
لم تكن رؤية ام فالمعرفة ما قطع السك والرّيبة والوساوس. 

قوله: (والمعاينة الثّالئة: معاينة عين ارو وهي التي تُعاين الحقّ عيانًا 
محضًا). 

زة آراد بالحت قد الباطل آي: تعاین ما حورن بحیث بنکشف لها 
كما ینکشف المرئيٌ للبصر- فصحيحٌ. وان آراد بالحق الرّبّ تبارك وتعالیل» 
فإن لم یُحمّل كلامٌه على قوة اليقين» ومزید الایمان» ونزول الرُوح في مقام 


(۱) ت: «علیه». 


(۲) آخرجه مسدّد كما في «المطالب العالیة» (۵۲۰۲)» وهناد في «الزهد» (۰)۸۰۳ 
والطبري في «تفسیره» (۱/ 4۱ وابن أبي حاتم في تفسیره» (1۱/۱). 
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الإحسان- وإِلا فهو باطلٌء فان الرّب تعالئ لا يُعاينه في هذه الدّار بصدٌ ولا 
روحٌ» بل المثال العلميٌ حظ الرّوح والقلب» كما تقدّم. 

قوله: (والأرواح إِنما ظهرت وأكرمث بالبقاء لتعاين شتا الحضرة 
وتشاهد بهاء العرّة» وتجذت القلوب إلى فناء الحضرة). 

يعني: أن الأرواح خلقت للبقاء لا للفناءء هذا هو الحقٌ وما خالفت فيه 
إلا شِرْدِمةٌ من الناس من أهل الالحاد القائلین: إن الأرواح تفنئ بفناء 
الأبدان: لكونها قو من قواهاء وعرضا(۱) من أعراضها. 

وهؤلاء قسمان؛ أحدهما: مُیکرو مَعادٍ الأبدان والثاني: من يُقِرٌ بمعاد 
الأبدان» ویقول: إن الله بيد قوئ البدن۲) وأعراضه. ومنها الأرواح» فتفنین 
E 0 0‏ و 7 هه 
بفناء الأبدان. فليس عند الطائفتين روخ قائمة بنفسهاء تساكِنْ البدن وتفارقه. 
وتتصل به وتنفصل عنه. 

وما الحقٌ الذي اتفقت عليه الرّسل وأتباعهم: فهو أنَّ هذه الأرواح باقيةٌ 
بعد مفارقة أبدانهاء لا تفن ولا تعد وأنّها9) تيد او معذّبة في البرزخ» 
فإذا كان يوم معاد الأبدان رد لین أبدانهاء فتنگم معها أو تُعذَّبء ولا تعدّم 


فقوله: (والأرواح إنما ظهرت وأكرمت بالبقاء لتعاین سَنا الحضرة) 


)١(‏ ت. ر: «عرض!. 
(۲) ر: «الابدان». 
(۳) ش: «وإنما». 
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يريد: الأرواح الطاهرة الک وفي نسخة: (لِتَناغِي سنا الحضرة) والاوّل 
أظهر و ألصق بالباب الذي تَرجَمّه مه بباب المعاينة. والمراد بالحضرة: الحضرة 
الإلهيّة» وبالسّنا: الشور الذي يلمع قال تعالئ: یک مریمب 
ادص رکه [النور: 4۳]. ومعاينةٌ ذلك نما هو في الدّار الآخرة» والمعاين هاهنا 
هو نور المعرفة والمثال العلميّ. 
قوله: (وئشاهد بهاء الرة) البهاء في اللّغة: الحسن, قاله الجوهری(۱ 
تقول منه: هي ال جل بالکسر وه أيضّاء فهو بهن. 
والعرة يراد بها ثلاث معانٍ: عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر. 
و بای تال ناب َة بالاعتبارات الثلاث» ويقال من الأوّل: عَر : عَرََيَعَر 
بفتح العين في المستقبل» ومن الثاني: و َو بكسرهاء ومن الثالث: ۳۹ 
بضمّهاء أعطّوا أقوئ الحركات لأقوئ المعاني» وأخمّها لأخمّهاء 0 
لأوسطها(؟). وهذه العرّة مستلزمة للوحدائيّة إذ الشركة تنقص العرة 
ومستلزمةٌ لصفات الكمال؛ لأنّ الشركة تنافي كمال العرّة ومستلزمة لنفي 
أضدادهاء ومستلزمة لنفي ممائلة غيره له في شيء منها. ۱ 
فالرّوح تعاين بقوّة معرفتها وإيمانها بهاءَ العزّة وجلالها وعظمتهاء وهذه 
المعاينة هي نتيجة العقيدة الصّحيحة المطابقة(۳ للحقٌ في نفس الأمرء 
المتلقاة من مشكاة الوحيء فلا يَطمعٌ فيها واقف مع أقيسة المتفلسفین» 


(۱) في «الصحاح) (بها). وما بعدها أيضًا منه. 


(۲) انظر نحوه في «طريق الهجرتين» (۲۳۱/۱). 
( «المطابقة» ليست في ت. 


۱5۸ 


وجَدّل(۱) المتكلّمينء وخيالاتِ المتصوّفین. 

قوله: (وتَجذِبُ القلوب إلى ناء الحضرة)؛ هو بکسر الفاء؛ أي جانب 
الحضرة يعني: أن الأرواح لقوّة طلبها وشدّةٍ شوقها تَسُوقُ القلوب وتجذبها 
إلى هناك فإن طلب الرّوح وسيرها أقوئ من طلب القلب وسیره» كما كانت 
معاينتها أتمّ من معاينته. وبالجملة» فأحكام الرّوح عندهم فوق أحكام القلب 
واخص منها. 

والمقصود: أن الرّوح متی عاينت الحقٌّ جدّبت القوی كلّها والقلبَ إلى 
حضرته فينقاد معها انقيادًا بلا استعصای بخلاف جذب القلب. فإن 
الجوارح قد تستعصي عليه بعض الاستعصاء وتأبئ شيئًا من الإباء. وا 
جذ الوح فلا استعصاء معه ولا إباء» وبالله التوفيق. 

هه 


)۱( ره «اوجدال». 


۱5۹ 


فصل 
قال صاحب , النازل»۲۱: (باب الحياة. قال الله تعالی: اومن ان متا 
بُ 4 [الأنعام: (YY‏ 

استشهاده بهذه الآية في هذا الباب ظاهرٌ جدّاء فن المراد(۲ بها: من كان 
ميك القلب بعدم روج العلم والهدئ والإيماذ» فأحياه الب تعالئ برو أخرع 
غير الرُوح التي اجا ابن ې وهي روځ معرفته وتوحیده ومحبشه وعبادته 
وحدّه لا شريك له؛ إذ لا حياة للرّوح إلا بذلك» والا فهي في جملة الأموات» 
ولهذا وصف اله تعالئ من عَم ذلك بالموت» فقال: «أوؤتنكًا اميك 
اكه وقال: ك لاس اموك ولاشیم لسع [النمل: ۸۰] 

وی ل 00 
تعالى: وا اوح ]زا مک تیه کب ولا الین وک 
عله ورا را دی پم ساعن عاونا [الشورى: .[oY‏ واه روځ تحصل 
به الحياة» ونورٌ تحصّل به الاضاءة. وقال تعالی: دم کتیازیح 
من ریم شا مر وب اد وان درا له شوب 4 [النحل: + 
وقال تصالی: فيع رب د والعرش نی | رت تن 


(۱) (ص۹۵). 

(۲) د: «فالمرادا. 
(۳) ش: «بدونه». 
)٤(‏ ت: «نورا» خطأ. 


۱3۰ 


عادو نز ردم لآق 4 [غافر: ۱0]. فبالوحي حياءٌ الروح» كما أن بالرّوح 
حياة البدن» ولهذا من فقد هذا اوح فق الحياةً التّافعة في الدّنيا والآخرة أمّا 
في الذّنيا فحياته حياة البهائم» وله المعيشة الضَّئْكء وأمّا في الآخرة فله جهنم 
لايموت فيها ولا يحيا. 
وقد جعل تعالئ الحياة الط لأهل معرفته ومحيّته وعبادته» فقال 
تعالئ: من عمل صل ځاقن دكّرأ كَرِأناً نی وهر ڙن لمح يهر حيو ية 
وريه جرم خسن ما يمرت 4 [النحل: 4۷]. وقد سرت 
الحياة الطْيبة بالقناعة والرّضا والرّزق الحسن وغير ذلك(۱). والصّواب: آنها 
حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله» ومحبته والإنابة 
رای وی ا ی 
نعيمه إلا نعيم الجنةء كما كان بعض العارفین(۲) يقول: لا E‏ 
آقول فیها | خی وقال غيره9) 
هم بالقلب أوقاتٌ یرقص فیها طربًا. 
وإذا كانت حياة القلب حياةً طيبة تبعثه حياة الجوارح» فاته مَلکها» ولهذا 
جعل سبحانه المعيشة الضَّئْك لمن أعرض عن ذكره» وهي عکس الحياة 
0 1 
(۱) انظر: «زاد المسير» (5/ 258/8 588). 
(۲) هو أبو سليمان المغربي» وقد سبق عزوه (۲/ ۸۸). 
(۳) لم آجده» ولكن روي عن أبي سليمان الداراني - كما في «تاريخ دمشق» (4 ۳/ ۱8۷)- 
أنه قال: «لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم ولربما رأيت القلب 
يضحك ضحکا. 


151١ 


وهذه الحياة الط تكون في الذور الثّلائ آعنی: دار الدُنياء ودار 
البرزخ» ودار القرار. والمعيشة الصَلْك أيضًا في الذور القّلاثة» فالابرار في 
نعيم هاهنا وهناك والفجّار : 0 هاهنا وهناك قال تعالی: زین 
00 هذه تیا عم وتا ارو درو ره [النحل: ۰۲۳۰ وقال: مون 
م25 وس دک کا ہے 2 1 وك ِ 
توا تبج ف ووأ ره 9 بل ست وت کل زی فش 
0 ۳ 
فذِكُر الله ومحبته وطاعته والاقبال عليه ضامنٌ لأطيب الحياة في الدّنيا 
والآخرة» والاعراض والغفلة عنه ومعصيته كفيلٌ بالحياة المنقّصة والمعيشة 
الصَنْك في الدّنيا والآخرة. 
فصل 
قال صاحب « النازل»(۱): (اسم الحياة في هذا الباب يُشار به إلى ثلاثة 
آشیاء الحياة الأولئ: حياة العلم من موت الجهل» ولها ثلائة آنفاس: تفس 
الخوف. ویَفُس الرّجاء ونفس المحبة). 
قوله: (الحياة في هذا الباب)ء يريد: الحياة الخاصة التي یتکلّم علیها 
. ۰ ليد ۳ ۳ 0 5 ١‏ # 
القوم دون الحياة العامة المشتركة بين الحيوان كلهء بل بين الحيوان والنبات. 
وللحياة مراتب» ونحن نشير إليها: 
المرتبة الأولی: حیا:(۲) الأرض بالتبات» قال تعالی: #وَاه ارهن 


(۱) (صه4). 
(۲) «کلّه بل... حياة» ساقطة من ش» د. 


۱۹ 


2 
سم آل 
ا ای ع سو سر 


الا اأص بد موز ان فلك یه فوم يشمو € [الحل: 10[ 
قال في و یتآ روم €۶ [ق: ۱۱ وقال: ورا 

۳ مور 0 :4 وجعل هذه 

الحياة دلیلا على الحياة یوم المعاد. وهذه حياةٌ حقيقة217 في هذه المرتبة» 

مستعملة في کل لغةء جاريةٌ على ألسن الخاصّة والعامّة» قال الشّاعر يمدح 

عبد المطلب: 

بشي الحمد احيا اله بل دتنا ‏ لتافقذنا الكَيا واجْلَرّذ المط۲(۶) 


وهذا أكثر من أن تذكّر شواهده. 


المرتبة الثانية: حياة الثم والاغتذاء. وهذه الحياة مشتر که بين ع التبات 
والحيوان الذي يعيش بالغذاء قال تعالى: «وجعتام الما (EH‏ 
[الأنبياء: ۳۰]. 


وقد اختلف الفقهاء في الشعور : هل تحلّها الحياة؟ علی قول( 
والصواب: آتها تحلّها حياة الل والاغتذام دون اة الحس والحركةء 


)١(‏ ت: «حقیقیة». 

(۲) البیت ضمن آبیات لِرٌقّيقة بنت آبي صيفي مع خبر في «طبقات ابن سعد (۱/ ۸۹ 
۰ ولالمنمق» لابن حبيب (ص ۱8۷)؛ ولالمعجم الکبیرا للطبراني (5 ۲6۹/۲- 
۱) و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (0/ ۰۲۳۳ و(الاصابة» (۱۳/ ۳۸6) وغیرها. 
واجلوّذ المطر: ذهب وامتد وق تأخره وانقطاعه. 

(۳) انظر: «الهدایة» للمرغيناني (۲۱/۱) «المنتقی» للباجي (۳/ ۱۳۷ «المجموع 
للنووي» (۱/ ۰۲۷۰ الانصاف» (۱/ ٩۲‏ «بداية المجتهد» (1۸/۱). 


۱۳ 


ولهذا لا تتجس(۱) بالموت. إذ لو أوجب لها فراق الم والاغتذاء النّجاسة 
لنجس الزرع والشّجر بیبُسه لمفارقة هذه الحياة له» ولهذا كان الجمهور 
علئ أن الشعور لا تنجس بالموت. 
فصل 
المرتبة الثّالئة: حياة الحيوان المتغذّي7) بقدر زائدٍ على نموه واغتذائه» 
وهو إحساسه وحرکته» ولهذا يألم بورود الكيفيّات المؤلمة عليه وبتفرّقِ9) 
الاتصال ونحو ذلك. وهذه الحياة فوق حياة التبات» وهذه الحياة تقوئ 
وتضغف في الحیوان الواحد بحسب أحواله» فحياته بعد الولادة آکمل منها 
وهو جنينٌ في بطن مه وحیاته وهو صحيحٌ مُعافی آکمل منها وهو سقيمٌ 
عليلٌ. فنفسٌ هذه الحياة تتفاوت تفاونًا عظيمًا في محالّهاء فحياة الحيّة أکمل 
من حياة البعوض» ومن قال غير هذا فقد كابر الحس والعقل. 
فصل 
المرتبة الرّابعة: حياة الحيوان الذي لا يتغذّئ7؟) بالطّعام والشّراب» 
كحياة الملائكة؛ وحياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدانَ فان حياتها اکمل من 
حياة الحيوان المتخذي(* ولهذا لايَلحقّها کلال ولا فتونٌ ولا نوم ولا 


)١(‏ ت: «لا يتنجس». 
(۲) ت: «المغتذي». 
(۳) دءر: «ویتفرق». 
)٤(‏ ت: «لايغتذي». 
)٥(‏ ت: «المغتذي». 


رم 


عيام قال تعالی: سبح سول هار دیرو 6 [الأنبياء: .]٠١‏ وكذا 
الأرواح إذا تخاضت من هذه الأبدان ودف صارث لها حياةٌ أخرئ أكمل 
من هذه إن كانت سعيدة» وإن كانت شقيّة كانت عاملة ناصبة في العذاب. 
فصل 

المرتبة الخامسة: الحياة التي أشار إليها المصتّف» وهي حياة العلم من 
موت الجهلء فإن الجهل موث لأصحابه» كما قیل ): 
وفي الجهل قبل الموت موت لاهله وأجسامُهم قبل الفيجور قبوز 
وآرواخهم في وحشة من جسویهم ولیس لهم حة حتّی النشور شور 

فالجاهل میّت القلب والرّوح وان كان حي البدن» فجسده قبر يمشي 

به۲۱) علین وجه الارض, قال تعالی: من مان معا یه رجا 

يمى بف الاس كن مه رالات لس كارع مه4 [الأنعام: ۱۲۲ وقال 
تمالی: هول دوقن ينز رمن كا حول 
لْكفرِينَ 4 [یس: 6۷۰-14 وقال تعالئ: « کک EDE‏ 
لدعا [النمل: ۸۰ وقال: ۷ له سیم من يشا رمات يمُسَي كن في 
بو 4 [فاطر: ۲۲]. شَبّههم في موت قلوبهم بأهل القبور فإِنّهم قد ماتت 
أرواحهم» وصارت آجسامهم(۳" قبورًا لها؛ فكما لا يسمع أصحاب القبور لا 


(۱) تقدَّم البيتان في الكتاب (۳/ ۲۱۷). 
(۲) «به» ليست في ش» ت. 
(۳) ت: «أجسادهم». 


110 


بسع حو رد نات اه نين الح رال که LS‏ 
القلوب لما لم تجسّ بالعلم والإيمان ولم تت تتحرّك له- كانت ميتةً حقيقت 
وليس هذا تشبيهًا بموت البدن» بل ذلك موت القلب والرّوح. 

وقد ذكر الإمام أحمد في کتاب «الزهد»(۱) من كلام لقمانء آنه قال 
لابنه: جالس العلماء ورَّاحِمْهم بركبتيكء فان الله ُحيي القلوب بنور 
الحكمةء كما يُحِبِي الارض بوابل القطر. 

وقال معاد بن جل تعلّموا العلم فا تعلّمه له خشية وطلبه عبادة 
ومذاکرته د تسبیخ والبحث عنه جهادٌ وتعليمه لمن لايعلمه صدقةٌ وبدّله 
لأهله قربة؛ لأنه مَعالمُ الحلال والحرام؛ ومنار سبيل أهل الجنّة» وهو 
الأنيس في الوحشة» والصَاحب في الغربة» والمحدّث في الخلوة» والدّليل 
على السّرّاء والضرّاء والسّلاح على الاعداء والژین عند الأخلاء» يرفع الله 
به اقواماء فيجعلهم في الخیر اد فاه تقتص آناژهم! "> ویقتدی بفعالهم 
ونتهن إلئ رأيهمء ترغب الملائكة في خُلّهم» وبأجنحتها تمسحُهمء يستغفر 
لهم کل روطب ويابس» وحيتان البحر وهوائه؛ وسباع بر وأنعامه؛ لأنّ العلم 
حياة القلوب من الجهل» ومصابيح الأبصار من الم »يبلغ العبد بالعلم 
منازل الأخيار والدّرجاتٍ العلی في الدّنيا والآخرة. التفگر فیه يدل الصّيامء 
ومدارسته تَعدِلٌ القيام» به توصّل الأرحام» وبه يُعرّف الحلال من الحرام 
وهو إمام العملء والعمل تابغه یمه السْعداء ویْحرَمُه الأشقياء. رواه 


)١(‏ رقم (209). وآخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد» (۱۳۸۷)» وابن عبد البر في 
«جامع بیان العلم» (۱/ ۰۶۳۸ 4۳۹). وذکره مالك في الموطأ» (۲۸۵۹) بلاغا. 
)۲( «آثارهم» ليست في ش» د. 


۱۹1 


2 ۶ . 2 لا 
الطبراني وابن عبد البر وغیرهما(۱ وقد روي مرفوعًا إلى التب كلو" 


والموقوف صح(۳. 
والمقصود قوله: «لأن العلم حياة القلوب من الجهل» فالقلب میّتَ» 
وحیاته بالعلم والایمان. 


فصل 

المرتبة السّادسة: حياة الإرادة والهمّة والمحبة فان فتور الهكة وضعف 
الإرادة والطّلب من ضعف حياة القلب» وکلّما كان القلب أتمّ حياةً كانت 
همّته آعلی» وإرادته ومحبّنه آقوی» فان الارادة والمحبّة ثتبء40) الشعوز 
بالمراد المحبوب» وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه 
وراد ف اللات وا الهم سا مه ان الشعور وا ساب 
وا من وجود الآفة المضعفة للحیات ا الشْعور وقوه الاراهة د علین 
قوّة الحیا وضعفهما دليلٌ علين ضعفها. وکما أن علرٌ الهمّة وصدق الارادة 


)١(‏ آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۲۳۸/۱)؛ وابن عبد البر في (جامع بیان العلم» 
.)۲٤١ /١(‏ ولم آجده في معاجم الطبراني الثلائة» ولعله رواه في کتاب «العلم» له 
الذي ذکره آبو زکریا يحيئ بن عبد الوهاب بن مندة في ترجمته الملحقة بلالمعجم 
الکبیر» (۲6/ ۳۰۱۱). 

)۲( رواه مرفوعا ابن عبد البر في «الجامع» (۳۲۳۹/۱)» والخطیب في «المتفق والمفترق» 
(۳۲۲/۱) بإسنادين ضعیفین. قال ابن عبد البر: هو حدیث حسن جداء ولکن لیس 
له ٍسناد قوي. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۱۰۹ و«مفتاح دار السعادة» (۱/ ۳۳۷ 

)٤(‏ ث: «تقتضي». 


۱۹۷ 


والطّلب من كمال الحياةء فهو سببٌ إلى حصول أكمل الحياة وآطیبه(۱ 

فان الحياة الطيَّة ما تنال بالهمّة العاليةء والمحبّة الصّادقة» والإرادة 
af‏ أ وخ" كلو مج ا لأ م RE‏ 1 2 

الخالصة» فعلئ قذر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأخس الناس حياةً أخسهم 
7 و 2 

همه وأذ ضعفهم محبّة وطلبّاه وحياة البهائم خيرٌ من حياته» كما قیل(۲): 

oa 0 0 4‏ بط * کم ۳ 9 
مارك یامفرور له ووغفلة وليلك نومٌوالرّدَئى لك لازم 
sS‏ كما غرّ بالات في النوم حال( 
وتکدَح فيما سوف تَسخَطٌ(؟ غِبّه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمّة» والناس إذا شاهدوا 
و و : هو حي القلب» وحياة القلب بدوام الذّكر وتر 
لوب کما قال عبد الله بن المبارك( رة الله ورضوائة علدة 


(۱) «وأطيبها» ليست في ر. 

(۲) الأبيات لعمر بن عبد العزيز وه في «عيون الأخبار» (۳۰۹/۲) و«المجالسة» 
للدينوري (۲/ 57)» و«حلية الأولیاء» (۰/ ۰0۳۱۹۰۲۱۳ و«أدب الدنيا والدين» 
(ص 186)» و«ببجة المجالس» (۲/ ۳۲۶ و«تاريخ دمشق» /٤٥(‏ 03757 6ع۲) 
وغيرهاء وني بعضها أنه كان يتمثل بها. ونُسبت لمسعر بن كدام في حلية الأولياء» 
(۲۲۰/۷) و«سير أعلام النبلاء» (۷/ »)١77‏ ولابن عبد الأعلی في «سيرة عمر بن 
عبد العزیز» لابن الجوزي (ص۲۲۹) و«الحماسة البصرية» (5/ .)١585‏ 

(۳) هذا البيت ساقط من ده ت. 

)٤(‏ ر: «تکره». 

(0) «دیوانه» (ص۲) و«المجالسة» للدينوري (۲/ ۰6۳۰ و«حلية الأولیاء» (۸/ ۰6۲۷۹ 
واجامع بیان العلم» (۱/ ۰۳۲۷ واالجامع لشعب الایمان» (0/ 814)» و(پجة 
المجالس) (۳/ ۶ ولتاریخ دمشق) (۳۲/ ۰171۷ 171۸). 


۱۸ 


زات ادرت تویث القلوب وقديُورِتُ الل إدماثها 
وترك ال دنو حياةٌالقلوب وخي ر لتفسك ع صيائيا“ 

وسمعتٌ شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: من واظبَ على «يا حي يا قو 
لا إله إلا أنت» كل يوم بين سئّة الفجر وصلاة الفجر(۲) أربعين مرّةٌ أحيئ الله 
و( 

وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بلطعام والشّراب» فحياة القلب 
بدوام الدكرء والإنابة إلى الله وترك الذنوب. والغفلة الجائمة7؟) على القلب 
والتعلْقّ بالرّذائل والشّهوات المنقطعة عن قرب تضوف هذه الحياة» ولا يزال 
ات ال عله و ع را ی مار 
منکرا» كما قال عبد الله بن مسعود: أتدرون مَن ميت الأحياء الذي قيل فيه: 


ليس من مات فاستراح بمیتٍ انماالمیت میت الاحیاء 
قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا یعرف معروفا ولا ینکر منکر(۱). 


(۱) بعدها في المطبوع ثلاثة أبيات ليست في الاصول إلا في ره وهي: 


وهل أفسد الدينّ إلا الملوك وأحبارسوء ورهبائها 
وباعوا النفوس ولم يَربّحوا ولم یل في البيع مها 
لقد رتع القوم في جيفة یبن لذي الب خسرائها 


(۲( تت (الصبح». 


(۳) تقدم ذکره في الکتاب (۷۸/۲). 

)٤(‏ ش د: «الجامة). 

۹2 د: امن. 

(5) روي عن حذيفة بن الیمان َء آخرجه البيهقي في «الشعب» (۱۸۸ ۰ ورواه 


۱۹۹ 


والرّجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه» إذ أكثر هذا الخلق 
يخافون موت آبدانهم» ولا يبالون بموت قلوبهم؛ ولا يعرفون من الحياة الا 
الحياة الطّبيعيّة» وذلك من موت القلب والرّوحء فان هذه الحياة الطبيعيّة 
E‏ الزائلء والتبات السّريع الجفوف(۱ والمنام الذي يتخيّل رائيه 

: حقيقةٌ» فإذا استيقظ عرف آنه كان خيالًا. كما قال عمر بن الخطاب: لو أن 
1۳ الدّنيا من أوّلها إلئ آخرها أُوتِيها رجلٌ واحث ثم جاءه الموت- لكان 
بمنزلة من رأئ في منامه ما يَسُرٌه ثم استیقظ فإذا لیس في يده شي۲(۶). 


وقد قيل: إن الموت موتان: موت إراديٌ» وموتٌ طبیعی(۳ فمن آمات 
نفسّه موتا إراديًا كان موته الطّبيعيٌ حياةً له. ومعنی هذا آن الموت الارادي 
هو قه قمع الشهوات المُرديةء وإخماد نيرانها المُحرة قة وتسکینْ هوانجها 
هی فرغ لب والوح لكر يما فيه كمال امد ومعرف 
والاشتغال به» ویری حینتذ أذ إيثار الظل الزادل عن قريب علي العيش لیذ 
الدّائم أخسرٌ الخسران. فأمًا إذا كانت الشهوات و اقدی» واللذات موی 


مختصرًا ابن أبي شيبة (۳۸۷۳۲) والبيهقي في «الشعب» (۷۱۸۶). وعزاه شيخ 
الإسلام في «الاستقامة» (۲/ ۲۱۲) إلى ابن مسعود كما هنا. وفي «مختصر الفتاوئ 
المصرية» (ص ۵۸۰) عزاه إلى بعض السلف. والبيت لعديّ بن الرعلاء الشاعر 
الجاهلي من قصيدة له في «الأصمعيات» (ص »)١7١‏ و«خزانة الأدب» (141//5» 
4 ). 

)١(‏ «والنبات السريع الجفوف» ليست في ت. 

(۲) تقدم في الكتاب (۳/ .)4٩۳‏ 

(۳) انظر: «هذیب الأخلاق» لمسکویه (ص۲۱۹). 

لدع أي مشتعلة. 


۱۷۰ 


والعوائد غالبة» والطبيعة حاكمة= فالقلب حيئئذٍ إِمّا أن يكون أسيرًا ذلیلا» أو 
مهزومًا مُخْرَجًا عن وطنه ومستقرّه الذي لا قرار له الا فیه» أو قتیلا مياه ما 
جرح به إيلامٌ. وأحسن أحواله أن يكون في حرب. يدال" فيها مر ويُدَال 
عليه مرّة. فإذا مات العبد موته الطبیعي كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم 
النافعة» والأعمال الصَّالحة والأحوال الفاضلة التي حصلت له بإماتة 
نفسه» فتكون حياته هاهنا عل حسب موته الارادي في هذه الذار. 

وهذا موضمٌ لا يفهمه إلا أَلِيّاء التاس وعقلاؤهم, ولا يعمل بمقتضاه إلا 
أهل الهمم العليّة والنّمُوسُ الرّكيّة الأبية. 

فصل 

المرتبة السّابعة من مراتب الحياة: حياة الأخلاق والصّفات المحمودة 
التي هي هيآتٌ راسخةٌ للموصوف بهاء فهو لا يتكلّف الثَرفّيَ في درجات 
الكمال: :ولا تك علیه لاقتضاء آخلاقه وصفاته لذلك بحیث لو فارقه 
لفارق ماهو من طبيعته وسجیته. فحياةٌ من قد طبع على الحياء والعفة 
والجود والسّخاء والمروءة والصّدق والوفاء ونحوها تم من حياة من يَقهّر 
نفسّه ويُغالٍب طبعه حتّی يكون كذلك» فإِنْ هذا بمنزلة من يُعارضه أسباب 
الردئ وهو يعالجها ويَقمَعُها بأضدادهاء وذلك بمنزلة من قد عوفي من 
ذلك. 

وكلّما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكملّ كانت حياته أقوئ وأتمٌء 
ولا كان لق الحا كسا نتن الا اعا وف تاعسل اناس اه 


)١(‏ في المطبوع بعدها: «له». وليست في النسخ. 


۱۷۱ 


أكملّهم حياء» ونقصان حياء المرء من نقصان حياته» فإ الوح إذا ماتت لم 
تحس بما يُؤلِمها من القبائح» فلا تستحيي منهاء وإذا كانت صحيحة الحياة 
أحسّتُ بذلك فاستحیت منه. وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة والصّفات 
الممدوحة تابعة لقوة الحياة» وضئها من نقصان الحياة» ولهذا كانت حياة 
الشجاع اكل من حياة الجبان: وحياة ال آکمل من حياةالبخیل؛ وحياة 
المَّطِن الذکیی أكمل من حياة لدم البلید. ولهذا لما كانت الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أكمل النّاس حياةً حتی إن قوّة حياتهم منع الارض أن تبلي 
أجسادهم- كانوا أكملّ الناس في هذه الأخلاق. ثم الأمثل فالأمثل من 


فانظر الآآن إلى حياة لاهين همَازمَمَا 1 مس بنجي هماع لح 


رعو آ مس 


د مق زنب [القلم: ۲۰ الل E‏ ۲ بر عادل 
طن مسن ال ميا الّسبة إلى الثّاني» ولله د(٠‏ القائل: 


وماللمرء خي وني حياة إذا ماع من سقط الماع 
فصل 

المرتبة الثامنة من مراتب الحياة: حياة الفرح والسّرور وقرّة العين» وهذه 

الحياة إِنْما تكون بعد الظّفر بالمطلوب الذي تَمَرٌّ به عينٌ طالبه» فلا حياة نافعة 


)١(‏ «در» ليست في ش ت. 

(۲) البيت لقطري بن الفجاءة من مقطوعة له في «الحماسة» ,)١5١/١(‏ و«أمالي 
المرتضی» (۱/ ۰۱۳ ۰۱۳۷ واوفیات الأعيان» (4/ ۰٩۳‏ 45) وغيرها. وأنشدها 
المولف في «الفروسیة» (ص4۵۸). 


۱۷ 


له دوت وحول هذه السياة يُدنون التاس كلهي وکلهم قد اخطاً طریقّهاه 
وسلك طرقًا لا تفضي إليهاء بل تقطعه عنهاه لا آقل القلیل. فدارٌ طلبُ الكل 
حول هذه الحياة» وخرتها آکثرهم. 

وسبب حرمانها: ضعف العقل والتمییز والبصيرة» وضعف الهمة 
والارادة فان مادعا بصيرة وقادة وخنه تاذ والبضيرة کالیضر تکون اء 
رو از مدای وتاب اشر زوالا تسه الات تهون نيا 
بالخلقة في الأصلء وقد تحدِّث فیها بالعوارض الكسبيّة. 


والمقصودة أن هله المرتبة من مراتب الحياة هى اعلی مراتبها؛ 
ولکن كيف یصل إليها مّن عقله مَسِْيٌّ في بلاد الشّهوات» وأملّه موقوف على 
اجتناء اللّذّاتء وسيرته جارية على أسوأ العادات» ودينه مستهلكٌ بالمعاصى 
والمخالفات» وهمته واقفةٌ مع السَُّفْلِيّات وعقيدته غير متلقَاةٍ من مشكاة 
5 
الْبوّات؟! 

فهو في الشّهوات منغمسٌء وني الشبهات منتكسٌ» وعن الناصح معرضه 

r: o ۰‏ 5 ۲ 2 7 
تجرّد من نفسه» ورغب عن مشاركة آبناء جنسه. وخرج من ضیق الجهل إلى 
فضاء العلم» ومن سجن الهوی إلى ساحة الهدی» ومن نجاسة التفس إلى 
طهارة القدس- لرأئ الإلْفَ الذي نشأ بنشأته. وزاد بزیادته» وقوي بقوّته» 
وشَرّف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله قَذّی(۲ في عين بصیرته» وشَجًا في 
(۱) «هي» ليست في ش. 
(۲) مفعول «لرآئ». 


۱۷۳ 


حلق إيمانه» ومرضًا متراميًا إلى هلاكه. 

فان قلت: قد آشرت إلى حياةٍ غير معهودة بين أموات الأحیاء فهل 
يمكنك وصف طريقهاء لأصل إل شيء من ذوقهاء فقد بان لي أن ما نحن 

و 

فيه من الحياة حياةٌ بهيميّة ربّما زادت علينا فيه البهائم بخلوّها من المنكدات 
والمنغصات وسلامة العاقبة؟ 

قلت: لعمر الله ان اشتیاق القلب إلى هذه الحياة» وطلب علمها 
ومعرفتها- دلیل على حياته» وأنه ليس من جملة الاموات. 

فأوّل طریقها: أن تعرف الله سبحانه» وتهتدي إليه طريقًا يُوصِلك إليه 
وات ال امم الع ی هب كاهد ين سواه الاسيرة. 
فينجذب إليها یله ويرد في التَعلّقات الفانيةء ویذآب في تصحيح التّوبته 
والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة» وترك المنهيّات الظاهرة والباطنة» ثم 
يقوم حارسًا علی قلبه» فلا یسامحه بخَطْرةٍ یکرهها الله ولا بِحَطرةٍ ة فضول لا 
تنفعه» فیصفو(۱) بذلك قلبه عن حديث النفس ووساوسها فيقُدَئ من 
آشرها ويصير طلیقاء فحینتذٍ يخلو قلبه بذكر ربّه ومحّته والإنابة إليه 
ویخرج من بين بيوت طَبّعِه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربّه وذکره» كما قال: 
وأخرجٌ من بين البيوتٍ لعلّني أحدّتُ عنك الّفس في الس حََاليَ(؟) 

فحيتئلٍ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربّه» وطلبه 
)۱( ر: «فيضعف». 


(۲) البیت للمجنون في «دیوانه» (ص۳۱۰۳۰۱۰۲۹۶) من قصيدة طويلة» وهناك 
التخریج وبیان اختلاف النسبة. وتقدم البیت فیما مضی (۳/ 50 4). 


1۷٤ 


والشوق إليه. 
فإذا صدق في ذلك رزق محبّة الرسول ب واستولت روحانيّته على 
هب هه ا و اناف تسه و قتو که ماس اله نه 
ورسوله وهادیه(۱ فیطالع سیرته ومبادی آموره» وكيفية فيّة نزول الوحي علیه» 
ویعرف صفاته وأخلاقه» وآدابه في حركاته وسکونه» ویقظته ومنامه» وعبادته 
ومعاشرته لأهله وأصحابه» حتین يصير كأنّه معه من بعض أصحابه. 


فاذا رسخ قلبه في ذلك فیح عليه بفهم(۲) الوحي المنژل عليه من رب 
بحیت إذا قرا الشورة شاهد قلیه ماذا ارت فیه» وماذا آرید بهاه وحظه 
المختص به منها من الصفات والأخلاق والافعال المذمومة» فیجتهد في 
الل مها كا هتد ق الفا م اتون ال رف ومن ادات 
والأفعال الممدوحة فيجتهد في تكميلها وإتمامها. 

فإذا تمکن من ذلك انفتح في قلبه عينٌ أخری» يشاهد بها صفات الرّبٌّ 
جل جلاله حتّئ تصير لقلبه بمنزلة المرئی لعينه» فيشهد علو الرّب سبحانه 
فوقٌ خلقه» واستواءه علئ عرشه» ونزول الأمر من عنده بتدبير مملکته؛ 
وتکلمه بالوحي؛ وتکلیمه لعبده جبربل به؟ وارساله ال من بشاء بما 
يشاء» وصعوة الأمور إليه» وعرضها علیه. 


(۱) ر: «وهادیا الیه». 
)۲( ت: «فهم». 

(۳) عطف على «من الصفات والأخلاق...» 
(5) «به» ليست في ت. 


۱۷6 


فيشاهد قلبه ریا قاهرًا فوق عباده» آمرًا ناهيّاء باعقّا لرسله من زلا لکتبه 
معبودًا مطاعًاء لا شريك له» ولا مثيل له ولا عدل له» لیس لأحدٍ معه من 
الأمر شيب بل الأمر كله له» فيشهده سبحانه قائمًا بالملك والتدبير» فلا 
حركة ولا سكون» ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا مَنم» ولا قبض ولا بسط 
لا بقدرته وتدبیره» فیشهد قيامَ الکون کلّه به» وقیاّه سبحانه بنفسه» فهو 
القائم بنفسه» المقیم لكل ما سواه. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك شهد الصَّفةَ المصحّحة لجمیع صفات الکمال؛ 
وهي الحياة التي کمالها يستلزم كمال الشمع والبصر والقدرة والإرادة 
والكلام وسائر صفات الکمال» وصفة القيومية المصححة لجميع الأفعال» 
فالحيٌ القيُوم: من له صفة الکمال وهو الفال لما يريد. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك فیح له بمشهد القرب والمعيّة؛ فيشهده سبحانه 
حاضرا معه غيرٌ غائب. قريبًا غير بعيدء مع كونه فوقٌ سماواته علئ عرشه» 
بائتا من خلقه قائمًا بالصنع والتّدبير والخلق والأمر» فيحصل له مع التعظيم 
واللأخلال الا له الصّفة: نانس بعد آن كان تاه ويشرئ عند آن 
كان ضعيفًاء ويفرح بعد أن كان حزیناء وید بعد أن كان فاقدًا. فحيتئبٍ يجد 
طعْم قوله: «ولا یزال عبدي د يتقرّبُ ال بالتوافل حتى أحبّه. فإذا أحببثه كنت 
سمْعه الذي يسمع به» وبصَّرّه الذي يبصر به» وبكه التي یبش بهاء وَرِجْلّه 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطِيئه. ولئن استعاذني لاعِینه»(۱). 

فأطيبٌ الحياة على الاطلاق حياة هذا العبدء فاه محب محبوبه» يتقرّبُ 


و < و 


)۱( آخرجه البخاري (1۵۰۲) من حدیث آبي هريرة للع 


۱۷۹ 


إلى ریّه» وربه قريبٌ منه قد صار له حبيبّه(١) ‏ لفرط استيلائه علا قلبه 
ولَهّجه بذكره» وعكوف همّته علئ مرضاته ‏ بمنزلة سمعه وبصره ویده 
ورجله» وهذه آلات إدراكه وعمله وسعیه» فإن سمع سمع بحبيبه» وان أبصر 
أبصر به» وإن بطش بطش بهء وان مشی مشئ به. 

وان صعب عليك فهم هذا المعنی» وکون المحبٌ الکامل المحبة یسمع 
ويبصر ويبطش ويمشي بمحبوبه وذاته غائبةٌ عنه= فاضرب عنه صفحاء ودع 
هذا الشّأن لأهله. 
ل الهوئ لاناس يُعرّفون به قد كابدوا الحبٌّ حتّن لا صعب 

فان السّالك إلى ربّه لا تزال همّته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب في 
صدق الحبٌء وبذل الجهد في امتثال الأمرء فلا يزال كذلك حتى يبدو على سره 
شواهد معرفته وآثارٌ صفاته وأسمائه» ولكن يتوارئ ذلك عنه أحيانًا ویدو 
أحيانًاء يبدو من عين الجود ویتواری بحكم الفترة. والفترات مر لازمٌ للعبده 
فلکل عامل شرف ولکل شر فترةٌ فأعلاها فترة الوحي؛ وهي للأنبياء» وفترة 
تال الاس عن العارفين رة الج للمزيدينة رف انعم للمايدية: 
وني هذه الَتّرات أنواعٌ من الحكمة والرحمةء والتعرفات الإلهيّة» وتعريف قدر 
الثعمة» وتجديد الشّوق إليهاء وعض النواجذٍ عليهاء وغير ذلك. 


(۱) ت: «حبيبًا». 

(۲) في هامش ش. د: (ع». وهو كذلك في مصادر التخریج. 

(۳) الببت من آبیات لأبي القاسم علي بن آفلح العبسي (ت۵۳۳) في «المنتظم» 
(۱۰/ ۸۲ و«تاریخ الاسلام» (8۹۸/۱۱). 

)٤(‏ ت: «عن المعارف». ر: اللعارفین». 


۱۷۷ 


ولا تزال تلك الشواهد تتكرّر وتتزاید حتیٰ تستقن وينصبغ بها قلبه 
وتصير الفترة غيرٌ قاطعة له» بل تكون نعمة عليه» وراحة له وترويحًا وتنفيسًا 
عنه . 

فهمّة المحت(۱) إذا تعلّقت روحه بحیبه عاکفة(۲) علی مزيد محيّته 
فیعمل علی حصول ذلك. ولا یعدم الطلب الأول ولا یفارقه لب بل یندرج 
في هذا الطلب الثاني فتتعلّق همّته بالامرین(۳) جميعًاء فإنّه تما يحصّلٌ له 
منزلة كنت سمعه الذي يسمع به وبصّره الذي يبصر به» هذا الأمر الثانی» 
وهو كونه محبوبًا لحبيبه» كما قال في الحديث: «فإذا أحببته كنت سمْعه 
وبِصَرّه)» فهو يتقرّب إلى ره حفظا لمحيّته له» واستدعاءً لمحيّة ريّه له. 

فحينئذ یش مزر الجدّ في طلب محبّة حبيبه له بأنواع ارب إليهء فقلبه 

7 2 
للمحبّة والإنابة والتوكل والخوف والرجاء ولسانه للذّكر وتلاوة کلام 
حبيبه» وجوارحه للطاعات. فهو لا يفتر عن التَّقرّب. 

وهذا هو السّير المُفضى إلى هذه الغاية التى لا تنال إلا به ولا يُوصّل 
إليها إلا من هذا الطريق» وحینتذٍ تجتمع له في سره جمیع متفرّقات السّلوك 
من الحضور والهيبة والمراقبة ونفي الخواطر وتخلية الباطن7؟). 


(۱) ت. ر: «المحبة). 
(۲) «عاكفة» لي ليست في ش» د. 
(۳) د: ابأمرين». 


)٤(‏ ت: «البواطن». 


۱۷۸ 


فان المحب يشرع أُولَا في التَقرّبات بالأعمال الظاهرة» وهي ظاهر 
التقرّب. ثم یترقی من ذلك إلى حال الب وهو الانجذاب إلى حبيبه 
بكليّتهه بروحه وقلبه» وعقله وبدنه. ثم يترقّ من ذلك إلى مقام الإحسان» 
فيعبد الله كأنّه يراه» فيتقرّب إليه حينئذٍ بأعمال القلوب؛ من المحبّة والإنابة 
والتعظيم والإجلال والخشیة» فينبعث حيتئنٍ من باطنه الجودٌ ببذل الروح 
والموجود في محبّة حبيبه بلا تكله فيجود بروحه ونفيه وأنفايسه وإراداته 
واعماله لحییبه حالا لا كا فلذا وجد ال ذلك فقد ظفر بحال الب 
وسرّه وباطنه وان لم يجده فهو يتقرّب بلسانه وبدنه وظاهره فقط فلِيدُمْ 
على ذلك. ولیتکلف التَقرّبٍ بالأذكار والاعمال على الدّوام فعساه أن 
یَحظی بحال التقرب. 

ووراء هذا التقرب الباطن أمرٌ آخر آیضاء وهو شيءٌ لا یر عنه باحسنَ 
ی و عن هذا ای یی و 
وتعالی: دمن تقرّب مني با تقربت منه ذراعًاء ومن تقرّب مني ذراعًا تقزبث 
منه باعاء ومن آتاني مشي تیه رولً»۲۱) فیجد هذا المحبٌ في باطنه ذوق 
معنی هذا الحديث ذوقا حقيقيًا. 

فذكر من مراتب القرب ثلاثة» ونبّه بها على ما دونها وما فوقها. فذكر 
تقرّب العبد إليه بالسّير شبر]۲۱) وتقرّبه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق 
العبد حقيقة هذا ارب انتقل منه إلى تقرّب الذراع» فيجد ذوق تقوب الب 


)١(‏ ت: «ذلك المقام». 


زفق ات 
(۳) «شيرا» ليست في ش» د. 


۱۷۹ 


إليه باعًا. فإذا ذاق حلاوة هذا التقرب الثاني آسرع المشي حینتذ إلى ربّه 
فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة. وهاهنا انتهئ الحديث. منبّهًا(١)‏ على أنّه إذا 
هرول عبده إليه كان قربٌ حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه» فمَا أن يكون 
أمسك عن ذلك لِعظّم شأنٍ هذا الجزاء وأنه يدخل في الحد الذي لم تسمع 
به أذنَ» ولم يَحْطُّرْ على قلب بش أو أحاله على المراتب المتقدّمة» فكأنّه 
قيل('): وقس على هذاء فعلی قدر ما تبذلٌ منك متقرّبًا إلى ربّك يتقرِّبُ إليك 
بأكثر منه» وعلئ هذا فلازمٌ هذا رب المذكور في مراتبه: أن" من تقرّب 
إلى حبيبه بروحه وجميع قُواه وإراداته وأقواله وأعماله تقرّب الرّب سبحانه 


مه 


منه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه. 

ولیس القرب في هذه المراتب كلّها قرب مسافة حسَيّة ولا مماشتء بل 
هو قرب حقيقة» والرّبٌ تعالی فوق سماواته على عرشه» والعبدٌ في الارض. 

وهذا الموضع هو سر الشّلوك وحقيقة العبوديّة» وهو معنی الوصول 
الذي یُدندن حوله القوم. 

ويلاك هذا الأمر هو قصد الب أل شم قرب ثانيّاء شم حال 
قرب ثالتاه وهو الانبعاث(* بالكلية إلى الحبیب. 


وحقبقة هذا الاثبعاث: أن تفن بمراده عن هواك وبما يه عن حك 


(۱) «متبهّا» ليست في ت. 
( في هامش ش: «قال». 
(۳) ت.ر: «آي». 
(6) ت: «الانتقال». 


۱۸۰ 


بل يصير ذلك هو مجموع حظّك ومرادك. وقد عرفت أن من تقرّب إلى 
علی أنواع الب الف ا اف و هت خی 
فمن فعلّ ذلك فقد تقرّبٌ بکله» ولم ت تق منه بقية لغیر حبیبه» كما قیل : 

لا كان من لاك قةت م الا تال هل( 


وإذا كان المتقرّب إليه بالأعمال يُعطى آضعاف أضعافي ما تقرّب به 
فما الظّنّ بمن أعطى حال التَقرّبٍ وذوقه ووجده؟ فما الظَّنٌ بمن ن تقوب إليه 
بروحه وجميع إرادته(21 وهمّتهء وأقواله وأعماله؟ 

وعلئ هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه فاه أهلّ أن يُجادَ عليه بأن يكون ريّه 
سبحانه هو حظه ونصيبه عوضًا عن کل شيءٍ جزاء(۳) وفاقًاء فإِنّ الجزاء من 
جنس العمل. وشواهد هذا كثيرة: 

منها: قوله تعالئ: ونين لمح رجا وَيَرَرْقَهُ من حَيتْ للا 
کیت ومن رل اه هو رنه [الطلاق: ۰]۲ ففرّق بين الجزاءين كما 
ترئ» وجعل جزاء المتوكّل عليه کونه سبحانه حَسْبّه حسته 

ل ا ال ل وم 
عنده في محل قربه وكرامته. 

ومنها: أن من بذل لله شينًا منه أعاضه الله خيرًا منه. 
(۱) تقدم البیت (۳۸۸/۳) بقافية «اللّوّمُ. وهناك التخريج. 
(۲) ت: «اراداته». 


(۳) ش: «آخرا. 


۱۸۱ 


ومنها: قوله تعالی: ےون کر [البقرة: ۱۵۲]. 

ومنها: قوله: ١مَنْ‏ دکرّن في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرن في ما 
ذكرثه في ملأخير من( 

ومنها: قوله: من تقرّبَ مني شبرّا تقرّبتُ منه ذراعًا» الحديث. 

فالعبد لا يزال رابخاعلی(۲) ربّه آفضل مما تقوب" به له وهذا 
المتقرّب بروحه وقلبه وعمله بُفتح عليه بحياةٍ لا تشبه ما الاس فيه من آنواع 
الحياةء بل حياة من لیس كذلك بالشبة إلئ حياته» كحياة الجنين في بطن أمّه 
بلشبة إلى حياة أهل الذنیا ولمم (؟) فيهاء بل أعظم من ذلك. 

فهذا أنموذجٌ من بيان شرف هذه الحياة وفضلهاء وان كان علم هذا 
يوجب لصاحبه حياةً ی فكيف إن انصبغ القلب به» وصار حالا ملازمًا 


لذاته؟ فالله المستعان. 
فهذه الحياة هي حياة الذنیا ونعيمها في الحقيقة» فمن فقدّها ففقدُه(7) 
لحياته الطبيعيّة أولى به. 


١‏ 4 ا ی مق 
هذي حياة الفتی فان فقلات ففق ده للحياةأليقٌب:00) 


)١(‏ ضمن الحديث القدسي الذي سبق قريبًا عن آبي هريرة وَإَْةعَنَهُ. 

(۲) في هامش ت: «راجيا إل». 

(۳) رات: (قدمه). 

(8) ت: «وکذهم». 

(۵) ت: «إذا». 

(7) ش» د: «فقده). 

(۷) تصرّف المؤلف فيه» وهو من بيتين بلا نسبة في «العقد» (۲/ 4۲۳) وامعجم الأدباء» 


1A۲ 


فلا عيش إلا عيش المحبّین» الذين قرت أعينهم بحبيبهم » وسکنت 
فوسهم إليه؛ اطمائت قلويهم ب واستأنسو يقربه وتنگموا بح قفي 
القلب فافة لادم لك محبّة الله والإقبال عليه والإنابة إليه ولايكم 
عه( بغير ذلك البنّةٌ. ومن لم یز بذلك فحياته لها همومٌ وغمو 
والامٌ وحسرات» فاته إن كان ذا م تقلعت نفشه علوم الذنیا حسرات» فان 
همّئه لا ترضی منها بالدون وان كان مها خسيسًا فعیسه كعيش آخسش 
الحیوانات. فلا تَقَرٌّ العیون الا بمحبّة الحبيب الاوّل. 

قل نوك حیث شنت من الهوئ ماالح إلا للجیب الأول 
کم منزل في الارض یألفه القن وحنیشه أب الأول منزل) 

فصل 

المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانها 
وخلاصها من هذا السّجن وضیقه» فإِنْ من ورائه فضاء ورَوْحًا وريحانًا 
وراحت نسبة هذه الدّار إليه كنسبة بطن الأمٌ إلى هذه الدّار أو آدنی من ذلك. 
قال بعض العارفين: لتكنْ مبادرتك إلى الخروج من الذنیا كمبادرتك إلى 
الخروج من السّجن الضَِيّق7" إلى أحبّنك» والاجتماع بهم في البساتين 


(۱۹/۱) كما يلي: 
ماوهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبة 
هما حیاء الفتی فان تدا فان فقد الحياة أب به 
(۱) ت: «ولا تتم نعمةا. 
(۲) البیتان لأبي تمام في «دیوانه» /٤(‏ ۲۵۳ وقد تقدما (4۱۱/۳). 
(۳) ش: «الضنك». 


۱۸۳ 


سه 


المؤنقة ة. قال تعالئ في هذه الحياة: 35 منک كد ریت( َف وتان 


سس 


مس سمل و 


وج تور € [الواقعة: ۸۸]. 

ويكفى في طيب هذه الحیاة: مفارقة الرفیق المؤذي المُتكّد(١,‏ الذي 
تنص الحياةً رژیثه ومشاهدته» فضلا عن مخالطته وعشرته إلى الزفيق 
الأعلئ الذين آنعم الله عليهم من النْبيّين والصديقين والشهداء والصّالحين» 
في جوار ارب الرحیم(۲. 


ولو لم يكن في الموت(۳) من الخير إلا أنه باب الدّخول إلى هذه الحياة» 
وجِسْرٌ يُعبّر منه إليها- لكفئ به تحفة للمؤمن. 
جزئ الله عنا الموت خبوافانه ابربنامن کلب والطت 
يُعَجّل تخليص التفوس من الاذی ‏ ويٌدني إلى الذار التي هي أشرأ() 
فالاجتهاد في هذا العمر القصير والمدّة القليلة» والسّعي والكَذح» 


(۱) د: «المتکذرا. 
(۲) بعده في المطبوع بيتان ليسا في الاصول: 
قد قلتٌ إذ مدحوا الحياة فأسرفوا ‏ في الموت آلف فضيلةٍ لا تعرفٌ 
منها أمانُ لقافه بلقافه وفراق كلّمعاشر لايُتصِفٌ 
وهما لمنصور الفقيه في «العزلة» للخطابي (ص۱٩)»‏ وامعجم الأدباء» )0 
و«طبقات الشافعية» (۳/ 4۷۸) وغيرهاء ونسبا لابن الرومي في «ديوان المعاني» 
(۲/ ۱۷۲). 
(۳) ت: «القرب». 
(5) البیتان بلا نسبة في «المحاسن والأضداد» (ص ۰)۲۹۵ و«التمثيل والمحاضرة» 
(ص4۰)» و«اللطائف والظرائف» للثعالبي (ص ۰ ۲۷) وغیرها. 


۱۸ 


وتحمُلٌ الأثقال» والتّعب والمشقّة- إِنّما هو لهذه الحياة» والعلومٌ والأعمال 
وسيلةٌ إليهاء وهي يقظةء وما قبلها من الحياة نو وهي عينٌ» وما قبلها أثرٌ 
وهي حياةٌ جامعة بين ققد المكروه» وحصول المحبوب في مقام الأنس 
وحضرة(١)‏ القدسء حيث لا يتعدَّرُ مطلوبٌء ولا بُفقد محبوبٌ؛ حيث 
الطمانينة والرّاحة» والبهجة والشرور» حیث لا عبارةً للعبد عن حقيقة كُنْهها؛ 
لأنها في بل لاعهد لنا به ولا لف بيننا وبين ساكنيه» فالّفس لها هذا 
السّجنّ الضَّيّق النید(۲) زمانًا طویلا تكره الانتقال منه إلى ذلك البلد 
وتستوحش إذا استشعرت مفارفته. 

وحصول العلم بهذه الحياة نما وصل إلينا بنور(۳) [لهیق على يد أكمل 
الخلق وأعلمهم وأنصحهم. فقامت شواهدها في قلوب أهل الایمان» حتى 
صارت لهم بمنزلة العيان» فعَرَقتْ نفوسهم عن هذا الل الرائل» والخیال 
المضمحلّ. والعيش الفاني المَشُوب بالتنغيص وأنواع العْصَّص» رغبة في 
هذه الحياة» وشوقا إلى ذلك الملکوت ووجدًا بهذا السّرورء وطربًا على 
هذا الحدٌّء واستنشاقا(؟) لهذا التسيم الوارد من محل التعيم المقيم. 

ولعمر الله إن من سافرٌ إلى بلد العدل والخصب والأمن والسّرور صبرٌ 
في طريقه على کل مشقَة وإعواز وجَدب» وفارق المتخلفین أحوجٌ ما کان(*) 


)١(‏ ت: «وحظيرة». 
(۲) د: «المتکدرا. 
(۳) ر: ابخیر». 
(4) ر: «واشتیاقّا». 
(۵) ت: «یکون». 


1A0 


إليهم؛ وأجاب( المنادي إذا نادئ به حي على الفلاح وبذل نفسه في 
الوصول بِذُّلٌ المحبٌ بالرّضا والشماح وواصل السّير بِالعُدوٌ والرّواح؛ 
فحود عند الوصول مسراه» وإِنّما يحمَدُ المسافر السّرئ عند الصّباح. 


عند 8 يحمَدٌ 1 كر وفي الممات یحمَذ القومٌ سب 


بالنسبة سبة إلى تلك لار كساعة من Ey‏ 
نار ٩‏ [الأحقاف: ۳۵ رغ كن ا سان اهار 
5 ی SESE‏ 
[النازعات: +4]» ووم تقوم أَلسَاحَةٌ يقر آل نروت تا یران قن 
۳2 1 ل دا عن نون تس یوم مكل 
ن @ قن مم إلا قلا لخ کرت لورت € [المؤمنون: ۱۸۷ - 
5. فلو أن أحدنا ي بجر على وجهه يتفي به الوك والحجارة إلى هذه الحياة 
لم يكن ذلك كثيرًا ولا غبتاني جنب ما یوم 


فوا(؟)حسرتاه علىل ب بصيرة تشاهد هاتين الحياتين على ما هما عليه» 


a 
۳ 
1 
اماو‎ 
5-2 


(۱) الواو ليست في ش» ت. ر. 

(۲) الشطر الأول من الامشال السائرة» انظر: «مجمع الامشال» (۳۱۸/۲). ضصم إليه 
المؤلف الشطر الثاني على منواله» فأصبح بيت شعر. وقد ذکرهما المؤلف في «بدائع 
الفوائد» (؟/ ۸۲۵) بصورة فقرتين من النثر۔ 

(۳) قراءة العشرة غير عاصم. كما في «النشر» (۲/ 7707). 

(:) ا ت: لفيا». 


۱۸۹ 


وعلئ همِّةٍ توثر الأعلئ على الادنی» وما ذاك إلا بتوفيقٍ من أَزِمّةٌ الأمور 
بيديه» ومنه ابتداء کل شيء وانتهاژه إليه» أقعَدٌ نفوس من غلبت عليهم 
الشقاوة عن السّفر إلى هذه الذار وجدّب قلوب من سبقت لهم منه 
الحسنی» وأقامهم في الطر يق» وسهّل عليهم ركوب الأخطارء فأضاع آولشك 
مراحل آعمارهم مع المتخلّفین» وقطع هولاء مراحل آعمارهم مع الساثرین» 
وعقدّت الغبرةٌ وثار العَجَاج» فتواری عنه السائرون والمتخلفون. وسينجلي 
عن قريب» فیفوز العاملون» ویخسر المبطلون. 
وعن طيب هذه الحياة ولتها قال الب بلا: «ما من نفس تموت لها عند 
الله ی رای إلا الشهید فانه 
بتمتی الرجوع إلى الدّنياء لما بر من كرامة له ۲۱(6. يعني لبقتل مر أخحرئ. 
وسمع بعض العارفين منشدًا پنشد(۲): 
إنَماالعيشٌ نهیم ء لد ذلا مايقو هالفلسفيُ 
حکُم کأس المَنونٍأنيتساوى في حساها البلید و الالمعي" 
ويصير الغبئٌ تحت ثری الار ض كما صار تحتها اللوذعي 
فتل الارض عنهما إن أزال الم ل والشبهة ال وال الخفيٌ 
فقال: قاتله الله» ما أشدّ معاندته للدّين والعقل! هذا نفس عدو الفطرة 
والشريعة والعقل والایمان والحکمة يا مسکین أمن أجل أن الموت تساوین 
(۱) آخرجه البخاري (۲۷۹۵) ومسلم (۱۸۷۷) من حدیث آنس بن مالك ملع 
(۲) الأبيات لابي سلیمان المنطقي السجستاني في «عیون الأنباء» (۲/ ۳۷۲ ومنه في 


«الوافي بالوفیات» (۱5۷/۳) وفيه آنها مذكورة في ترجمة الفارابي. 
(۳) هذا البیت ليس في ت. 


۱۸۷ 


فيه السّالح والطالح» والعالم والجاهل» وصاروا تحت أطباق' الثریل» 
يجب أن ناروا ي العاقبة؟ أما تساوی قوم سافروا من بلي إلى يلل في 

الطريق؟ فلت بلغا لقص نزلٌ کل واحدٍ في مكان كان معدا هي بغير 
ما تلّي به زفق فى الطریق؟ آما لكل قوم دار أدعل کل وان منهم حبث 
يليق به؟ وقوبل هذا بشيی وهذا بضدّه؟ أما دم على الملك من جاء» بما 
يحبّه فأکرمه عليه» ومن جاءه بما یُسخطه فعاقبه علیه؟ آما قدِمَ رکب المدينة 
فنزل بعضهم في قصورها وبساتینها وآماکنها الفاضلة ونزل قومٌ على قوارع 
الطّرق بين الکلاب؟ آما قدع اثنان من بطن الأمٌ» فصار هذا إلى الملك» وهذا 
إلى الأسر والعناء؟ 

وقولك «سَل الارض عنهما»» آما قد سألناهاء فأخبرتنا نها قد ضكّتُ 
آجسادهم وجتهم وآوصالهی لا كفرهم وإيمانهم» ولا إساءتهم واحساتهم 

3 7 ۲ 

ولا حلمهم(۳) وسفههم» ولا طاعتهم ومعصیتهم ولا یقیتهم وشکهم ولا 
توحيدهم وشرکهم ولا جورهم وعدلهم ولا علمهم وجهلهم ء فأخبرتنا 
عن هذه الجثث البالية» والأبدان المتلاشية» والأوصال المتفرقة. و اللحوم 
المتمزّقة» وقالت: هذا خبر ما عندي. 

وأمّا خبر تلك الأرواح وما صارت إليه» فسَلُوا عنها(؟) کتب رب 
العالمین» ورسله الصَادقین» وخلفاء‌هم الوارئین» سلوا القرآن فعنده الخبر 
(۱) «أطباق» ليست في ت. ر. 
(۲) ت» ر: «فأجلس». 
(۳) ش» د: «حکمتهم». 
)٤(‏ ش: «فسلوها». 


۱۸۸ 


اليقين» وسلوا من جاء به فهو بذلك أعرف العارفين» وسلوا العلم والإيمان 
فهما الشاهدان المقبولان» وسلوا العقول والفطر فعندها ENES‏ 
خیب اليرت آجترجو السات آن م هرا آزینءامنوا ولوا السللحت سوه 
کا رمم ائھ سا ماک رت € [الجائية: ۱ تعالی الله أحكم الحاکمین 
عن هذا الظْنٌ والحسبان الذي لا يليق لا بأجهل الجاهلين. 

شم قال: التاظر في هذا الباب رجلان» رجلٌ ينظر إلى الأشياء» ورجلٌ 
ينظر في الأشياء» فالاول: يَحَار فيهاء فان صورها وأشكالها وتخاطيطها 
تستفرغ ذهته وحشّه وتبدّد فكره وقلبه» فنظرٌه إليها بعين حسّه لا يُفيده منها 
ثمرة الاعتبار» ولا زبدة الاختبار؛ لأنّه لما فقدَ الاعتبار ألا فاته الاختيار 
ا 

وأمّا الناظر في الأشياء: فان نظره يبعثه على العبور من صورها إلى 
حقائقها والمراد بهاء وما اقتضی وجودها من الحكمة البالغة والعلم التَامٌّ 
فيفيده هذا النظر تمييرٌ مراتبهاء ومعرفة نافعها من ضارّهاء وصحيحها من 
سقيمهاء وباقيها من فانيهاء وقشرّها من لبّهاء ويميّز بين الوسيلة والغاية» 
وبين وسيلة + ووسيلة ضدّ فيعرف7" حيندٍ أن الذنيا قشر والآخرة 
وان الذّها محل الزري زا خر وفك الحا وان انریا مد وي 
والآخرة مستقر. 


وإذا عرف أن الدّنيا طريقٌ وممر كان حریٌا بتهيئة الزاد لقراره» ویعلم 


)1( ت: «ومیزا. 
(۲) ت» ر: «فعرف». 


۱۸۹ 


حیتل آ۴ لم ینش في هذه الذار للاستيطان والخلوده ولكن للنجواز إلى 
مكانٍ آخر هو المنزل والمتبوأء وان الإنسان دُعِي إلى ذلك بکل شریع 
وعلئ لسان کل ني ویک إشارة ودلیل» ویب له علئ ذلك کل عم 
وضرب له لاجله کل مثل وئجّه علیه بنشانه الا ولین ومبدته وساء او 
انحو ال E a E a‏ و 
وأوضحت له المحجت وأقيمت عليه الحجّة؛ وأعزر إليه غاية الإعذارء 
وأا نع الإمهال» فاستبان لذي العقل الضحیح والفطرة السّليمة أن الظّمْن 
عن هذا المكان ضروريٌ» والاتقال عن حي لامرية فيه و له مح هل 
یی ولأجله يق وله ی فمصيره لیه» وقدومه بلا ریپ عليه ون داره 
هذه منز عبور لا منزلٌ قرار. 

وبالجملة: من نظر في الموجودات. ولم يقنع بمجرّد النظر إليها- 
وجدها دالّةَ على أن وراء هذه الحياة حياةً أخرئ أكمل منهاء وهذه الحياة 
بالثسبة إليها كالمنام بالنّسبة إلى اليقظة» وکالظل بالثسبة إل الشخص. 
وسیتها كلّها تناوي بما نادئ به ربّها وخالقها وفاطرها: يلاها لاس إن وَعَدَ 
لَه 5 کی فلا تنک اعد ولا ابش اور 4 [فاطر: ]» وتنادی بلسان 
الحال بما تاد به ريه بصريح المقال: لل مكلت ارك السو 
له من ماه قاط بوء تا الا ض اصح یم درد 
00 :۰ وقال تعالیل: نز ا 
من اسما اخلط بو- تباث لاض متا یأ کل اه 00 


e 


(۱) ت: «أنه حينئل». 


۱۹۰ 


الي رةه اكيت و مب هر ددابا ِهللا زتها تبات 
2 0 ال دمي کرک کب فصل الیک لموم سف 5و € [يونس: ۶ وقال 
تعالی : وکت ا نيا لب وله ويه وتقاحر یرود اني لول 
لد تعیب الکتار ب ام یج رنه ضفر مرش يکن حطما َف 
آآکیرز عَذَاتٌ سيد َف م ورو وم E‏ 1 تع ارود 4 
[الحدید: ۰ ثم ندبهم إلى المسابقة ة إلى الذار الباقية التي لا زوال ۰ فقال: 
ويفا ل مرق زیخ و َةِ نها کمزض السماء رض ات لت 
مرو 03 و ر اص 2 7 مھ <ے 
اموا باه ور م ذلك فص آله یه ه من يشا واه 2 د وآلنسشن الْعَطِو» 
[الحدید: ۲۱]. 
وسمع بعض العارفین منشدًا ينشد عن بعض الزنادقة عند موته» وهو 
محمّد بن زكريًا الرازي المتطیّب(۱): 
لعمري ما آدري وقد آذن البلی بعاجل تزحالي إلى ین ترحالي 
20 3 1 
وأين مكان الروح بعد خروجه عن الهيكل المنحل والجسد البالي 
فقال: وما علينا من جهله إذا لم يدر أين ترحاله؟ لکنا ندري إلى أين 
ترحالنا!۲۲ وترحاله أمّا ترحاله فإلئ دار الأشقياءء ومحل المتکرین لقدرة 
أ مر 
الله وحكمته» المکذبین بما اتفقت عليه كلمة المرسلين عن ربّهم» «أؤليكَ 


)١(‏ البيتان له في «عيون الأنباء» (۲/ ١٠۳)ء‏ و«الوافي بالوفيات» (۳/ ۷۷)» ونكت 
الهميان» (ص۲۵۰). وفي المصدرين الأخيرين رد الصفدي عليه ببیتین في وزنه 
ورويه. 

(؟) ش: «ترحالها». 


۹۱ 


دید بل 
ید س © فل سر کک EE‏ 1 مر ۹۹ 
ترجو © رت | إذ جروت تاحیموا روهز عند رهم رباص 
وَسَحِعَنَاَاََحِعََانهَمَلْ لادا مُوقِوْنَ4 [السجدة: ۱۰- ۱۲]. 
E SL SS E‏ 
وکتبه ورسله فإلئ نعيم دائم» وخلود متصلء ومقام کریم» وجنة عرضها 
السّماوات والأرض في جوار رت العالمین» وآرحم الراحمین» وأقدر 
القادرين» وأحكم الحاكمين» الذي له الخلق والأمرء وبيده التفع والضَّرٌ 
الاوّل بالحقٌء الموجود بالضرورة» المعروف بالفطرة الذي أقرَّتْ به 
العقول» ودلّت عليه الموجودات» وشهدت بوحدانيته وربوبيّته المخلوقات؛ 
وأقرّت بها الفطرء المشهود وجوده وقيُوميّته كل حركة وسكونء وبكلّ ما 
كان وما هو كائنٌ وما سيكون» الذي خلق السّماوات والأرض» وأنزل من 
السّماء ماءً فأنبت به أنواع النبات» وبتٌ به في الأرض جميع الحیوانات؛ 
انجلا جم لالاز ترا وجسل: للها داولما رکبی وجعل بی 
احق حلي € [النمل: ١٦]ء‏ الذي يجيب الم ضطر إذا دعاه» ویفیث 
الملهوف إذا ناداه» ويكشف اس ويفرّج الكربات» ویّقیل العَتّرات» الذي 
موي Ga‏ ی و 
فيحيي الأرض بوابل القَطْرء الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» ويرزق من في 


)١(‏ ش: «ترحالها». 


۱۹ 


السّماوات والأرض من( خلقه وعبیده الذي يملك السّمع والأبصارء 

ویخرج الحی من المّتء ويُخرج المیّت من الحیع» ويدبّر الأمرء الذي 
A‏ کے ورو وکو و م 

ليڍو مکوت ڪل نو وهو جر ولا اميه [المزمنرن: ۸۸ء ای 
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ساموت وس وود وه وتریکنه, ریک نیام اق سمل ىء 
در قربا ۹6 [الفرقان: ؟]» المستعان به على كل ناثبة وفادحة والمعهود 
منه کل بر وكرامة» الذي عَتَتْ له الوجوه» وخَعّت له الأصوات» وسبّحت 
بحمده الأرض والسّماوات وجمیع الموجودات الذي لا تسكن الأرواح 
الا بحبّه ولا تطمثرٌ القلوب إلا بذکره» ولا تركو العقول إلا بمعرفته ولا 
يدرك النجاخ إلا بتوفيقه» ولا تحیا القلوب إلا بنسیم قربه ولطفه» ولا يقع 
أمرٌ إلا بإذنه» ولا يهتدي ضال إلا بهدایت» ولا يستقيم ذو أَوَدٍ إلا بتقويمه؛ ولا 
يفهم أحدٌّ شيئًا إلا بتفهیمه ولا یتخلص من مکروو إلا برحمته ولا يُحفَّظ 
شيء إلا بکلاءته ولا يُفتتّح أمرٌ لا باسمه ولا یم إلا بحمده ولا يُدرك 
فأمول إلا مير ولا تال شعاد ال نطاعتهو اة الب که ويم 
ومعرفته» ولا طابت الجنّة إلا بسماع خطابه ورؤيته» الذي وسع کل شيء 
4 نا هی ی ی 
رحمة وعلمّا» وآوسع کل مخلوق فضلا وبرا. 
فهو الاله الحقّ» وال الحقٌّء والملك الحتّ» والمنفرد(۲) بالکمال 
المطلق من کل الوجوه المبرا عن الّقافص والعیوب من كل الوجوه. لا 
0 ۳ 3 
يبلغ المُشنون وان استوعبوا جمیع الأوقات بکل أنواع الثّناء ثناء عليه» بل 
ثناؤه أعظم من ذلك. فهو كما أثنئ علی نفسه. 
(۱) «من» ليست في ش» د. 
(۲) ت: «المتفردا. 


۱۹۳ 


هذا الجارء وأمًا الذار فلا تعلم نفس حسنها وبباءهاء وسعتها ونعيمهاء 
وبهجتها وروحها وراحتها» فیها ما لا عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطرٌ 
علی قلب بشر» فیها ما تشتهي ي الأنفس» وتلذ الأعينء فهي الجامعة لجميع 
نوج الأفراح والمسرّات؛ نجل ین جمیع المنكدات والمتغصات» ريخات 

تهتز» وقصر مشیك وزوجة حسناء وفاكهة نضيجة. 

فترحالنا آبّها المصدّقون إلى هذه الذار بإذن ریا وتوفيقه واحسانه. 
وترحال المكدّبين إلى الدّار التي أعدّت لمن کفر بالله ولقائه وکتبه ورسله. 
فلن يجمع الله بين الموخدین له الطالبین لمرضاته الشاعين فق طاعته 
الدّائبين في خدمته المجاهدين في سبیله» وبين الملحدين» الشاعين ني 
مساخطه الذّائبين في معصيته» المستفرغين جهدهم في أهوائهم وشهواتهم 
في دار واحدق ا GC‏ 
وحم ينهم قوق ا اهنا من بهذا الط التي اللي ا 
بكماله وحكمته. 

فصل 

وي هذه المرتبة عم حياة الشّهداء عند رهم وأنّها أكمل من حياتهم في 
هذه الذنیاه تم واطیب وان كانت أجسادهم متلاشيةٌ ولحومهم متمرّقةٌ 
ارال مره ف العمل على ال لقان في ال این ا 
NESS‏ تلوأ یلام تابن آع دهم یرو 4 1 ن: 
۹ وقال تعالى: لتوا فیس بل لهو ل 
تَشعرویت € [البقرة: .]١64‏ وإذا كان الشهداء إِنّما نالوا هذه الحياة بمتابعة السل 
وعلئ أيديهم؛ فما الظَنّ بحياة ارس في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ما شاء: 

١4 


۱ نر اه 
فالعیش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيالٌ ساري(۱) 


فللرسل والشهداء والصّدّيقين من هذه الحياة التي هي يقظة من نوم 
الذّنيا أكملّها وأتمُهاء وعلئ قدر حياة العبد في هذا العالم يكون شوقه إلى 
هذه الحياة» وسعيّه لها وحرصه على الظفر اء والله المستعان. 

فصل 

المرتبة العاشرة من مراتب الحياة: الحياة الدائمة الباقية بعد طيئ هذا 
العالم» وذهاب النیا وذهاب أهلها في دار الحيوان» وهي الحياة التي شکر 
إليها المشمّرون» وتسابق إليها المتسابقون» وتنافس فيها المتنافسون» وهي 
التي أجرينا الكلام إليهاء ونادت الكتب السّماويّة ورسل الله جميعهم عليهاء 
وهي التي يقول من فاته الاستعداد لها ات ليل دسا ق ويه ریک 
لماك صقا ص @ روا٤‏ مین هروه مينر يكرك الانتن وق له 
اگوی 4 © وید يا 4 [الفجر: [۲٢-۱‏ و هي التي قال الله 
فیها: رما مزه لوه لت الا لهو وَل وراج[ ان نیوا ۱۳۹ 
يَعْلَمُونَ € [العنکبوت: 14]. 

والحياة المتقدمة کالئوم بالنسبة إليهاء وکل ما تقدّم من وصف السفر 
ومنازله» وأحوال السّائرين» وعبوديّتهم الظاهرة والباطنة- فوسيلة إلى 
هذه الحياة» وإنّما الحياة الدّنيا بالشّسبة إليها كما قال الب يل: «ما الدَّنيا في 


)۱( البيت من راثية التهامى المشهورة التى مطلعها: 
حکم المنيّة في البرية جاري ماهذه الدنیا بذات قرار 
انظر: «دیوانه» (ص ۱۵۵). 


الآخرة الا كما يُدخْل أحدٌكم إصبعه في اليم فلينظر بع ترجع؟»(۱). 

وکما قیل: تست الآخرة فکانت الذنا مسا من آنفاسهاء فأصاب أهل 
السّعادة نفس نعیمها؛ فهم على هذا التفس یعملون» وأصاب أهل الشّقاء 
نفس عذابهاء فهم على ذلك التفس یعملون. 

وإذا كانت حياة أهل الایمان والعمل الصّالح في هذه الذار حياةً طيبة 
فما لظن بحياتهم في البرزخ» وقد تخلّصوا من سجن الدّنيا وضیقها؟ فما 
الظَن بحياتهم في دار التعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجة ربّهم تبارك 
وتعالی بكرةً وعشيًا ویسمعون خطابه؟ 

فان قلت: ما سب تخل الت عن طلب هله الحياةالتی لا خط لها 
رژهدها فيها ورغبتهبا ي الحیا: لفانية الم ضمحلة التي هي کالخیال 
والمنام؟ أفسادٌ في تصوّرها وشعورها؟ أم تكذيبٌ بتلك الحياة؟ أم لافة في 
العقل وعمّئ هناك؟ أم إيثارًا للحاضر المشهود بالعيان على الغائب المعلوم 
بالایمان؟ 

قیل: بل ذلك لمجموع آمور مرکبة من ذلك كلّه. 

فأقوئ الاسباب في ذلك: ضعف الایمان» فان الایمان روح الاعمال» وهو 
الباعث علیها؛ والآمر بأحسنهاء والناهي عن آقبحها؛ وعلی قدر قوّة الایمان 
یکون آمره وغبیه لصاحبه وائتماژ صاحبه وانتهاژه قال تعالی: قلٌبشتما 
ام رڪ بای متسر إن کش فُؤِييرت که [البقرة: .]٩۳‏ وبالجملة فإذا 
قوي الایمان قوي الشوق إلى هذه الحیاة واشتد طلب صاحبه لها. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۵۸) من حدیث المستورد لعف وقد تقدّم غير مرّة. 
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الشبب الثّاني: جُنُوم الغفلة على القلب» فان الغفلة نوم القلب. ولهذا 
تجد كثيرًا من الأيقاظ في الحسٌ نيامًاء فتحسبهم أيقاظًا وهم رقو ضدّ حال 
من يكون یقظان القلب وهو نائمٌ» فإن القلب إذا قویث فيه الحياة لا ينام إذا 
نام البدن وكمال هذه الحياة(١2‏ كان لنبّنا ي ولمن أحيا الله قلبه بمحبّته 
واتباع رسوله من ذلك بحسب نصيبه منهما. 

فالغفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلب فمستيقظ القلب 
وغافله كمستيقظ البدن ونائمه(۲ وكما أن يقظة الحس على نوعين» 
فكذلك يقظة القلب على نوعين. 

فالتوع الأول من يقظة الحسٌ: أل صاحبها يمذ في الأمور الحسّيّة 
ويتوغَلٌ فيها بکیّیه وفطائته» واحتياله وحسن تأیه 

والنوع الثاني أن يُقبل على نفسه وقلبه وذاته» فيعتني بتحصيل کماله» 
فيلحظ عوالي الأمور وسفساقها فيَؤْئِر الأعلئ على الادنی» وخيرٌ الخيرين 
بتفويت أدناهماء ويرتكب أخففٌ الشّرّين خشيةٌ من حصول أقواهماء ويتحلّئ 
بمكارم الأخلاق ومعالي الشَيّم» فيكون ظاهره جميلاء وباطنه أجملّ من 
ظاهره وسريرثه خيرًا من علانيته» فيزاحم أصحاب المعالي عليها كما يُزاحم 
أهل الدّينار والدّرهم عليهماء فبهذه اليقظة يستعدٌ للتوعين الآخرين منها: 

آحدهما: يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدّائمة الباقية التی لا خطرّ لها 
من هذه الحياة الفانية الزائلة» التي لا قيمة لها. ۱ 


() ش: «الحالة». 
() في هامش ش: «وغافله». 


فان قلت: مت لي كيف تقتبس الحياة الدّائمة من الحياة الفانية؟ وكيف 
يكون هذا؟ فائي لا 

قلت: وهذا أيضًا من نوم القلب» بل هو من موته؛ وهل تقتبس الحياة 
الذائمة إلا من هذه الحياة الزاثلة؟ وأنت قد تشول سراجك من سراج آخر قد 
أشفئ على الانطفاء فیتّقد الثاني ويضيء ا وهل موق 
وينطفئ الأوّل. والمقتبس لحياته الذائمة من حياته المنقطعة ما ينتقل من 
دار منقطعة إلى دار باقيةء وقد توسّط الموت بين الدّارين» فهو قنطرة لا يعبر 
إلى تلك الدّار إلا عليهاء وبابٌ لا يدخل إليها إلا منه» فهما حياتان في دارين 
بینهما موتٌ. وكما أن نور تلك الذار مقتبسٌ من نور هذه الدّارء فحياتها 
مقتبسهٌ من حياتهاء فعلئ قدر نور الإيمان في هذه الدّار يكون نور العبد في 
تلك الذار وعلى قدر حياته في هذه الذار تكون حياته هناك. 

نعم؛ هذا الثور والحياة الذي يقتبس منه ذلك الور والحياة لا ينقطع» بل 
يتصل للعبد في البرزخ» وفي موقف القيامة» وعلئ الصّراط» فلا يفارقه إلى 
فاز الشيوات تطقا تور الشعش وها الأو ىلا طا وطن الجا ال رة 
وهذه الحياة لا تبطّل. هذا أحد نوعي يقظة القلب. 

التوع الثاني: يقظة تبعث على حياةء لا تدركها العبارة(۱ ولا ينالها 
التوهُم» ولا یطابق فيها اللّفظ لمعناه البّةء واّذي يشار به إليها حياة المحبٌ 
مع حبیبه» الذي لا قواع لقلبه وروحه وحياته إلا به ولاغنّئ له عنه طرفة 
عین» ولا قر لعينه ولا طمآنينة لقلبه ولا سکون لروحه إلا به۲۱ فهو أحوجٌ 


(1) «العبارة» ليست في ش» د. 
( «ولاغتی... إلا به» ساقطة من ش» د. 


۱۹۸ 


إليه من سمعه وبصره وقرّته» بل ومن حیاته» فان حياته بدونه عذابٌ والامٌ 
وهمومٌ وأحزانٌ» فحياته موقوفةٌ علئ قربه وحبّه ومصاحبته» وعذابٌُ حجابه 
عنه أعظم من العذاب الا خر» كما أن نعيم القلب والرّوح بإزالة ذلك 
الحجاب أعظم من التعيم بالأكل والشرب والتمتع بالحور العين» فهكذا 
عذاب الحجاب أعظم من عذاب الجحيم. ولهذا جمع سبحانه لأوليائه بين 
» ۳ ۳ ےر ةير وم لك 
التعيمين في قوله: لذن أحسنوأ سى وزيادة € [يونس: 5؟]» فالحسنى 
الجنة والزيادة رؤية وجهه الكريم في جنات عدنٍ. وجمع لأعدائه بين 
ا مک وم م رز مر و کم 004 1 
الع ذابین في قوله: ‏ رصن ویم زر لمج ونود 2 فم لصا وأ لجر ) 
[المطففين: .]١ ١-١6‏ 
والمقصود: أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة» وهي 
حجاب عليه: 





فإن کشت هذا الحجاب بالذّكر ولا تکائف حتّی يصير حجاب بطالةٍ 
ولعب واشتغال بما لا يفيد. 

فان بادر إلى کشفه والا تکاثف حتیْ یصیر حجاب معاص وذنوب 
صغار تبعده عن الله. 

فان بادر إلئ کشفه وال تكائف حتن يصير حجابٍ کبائز توجب مقت 
ارب تعالی وغ 2 غضبه ولعنته. 

فإن بادر إلى کشفه والا تكائف حتّئ يصير بدعًا عمليّةٌ يعدب العامل 
فيها نفسّه» ولا تجدي عليه شین 


فان بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتّئ صار حجاب بدع قوليّةِ واعتقاديّة؛ 


۱۹۹ 


تنضمّن الكذبّ على الله ورسوله والتكذيبَ بالحقٌ الذي جاء به الرّسول يَكللة. 

فان بادر إلئ كشفه ولا تكائف حتیٰ صار حجابٌ شك وتكذيب؛ يقلح 
في أصول الإيمان الخمسة» وهي: الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله ولقائه» 
فلغظ حجابه وكثافته وظلمته وسواده لا یری حقائق الإيمان» ویتمکن منه 
الشیطان يَعِده ويُمئيِهء والتّفس الأمّارة هوى وتشتهي» وسلطان الب قد 
ظفِرَ بسلطان الإيمان فأسرّه أو سجته إن لم يُهلكه. وتولی تدبير المملكة 
واستخده(١2‏ جنود الشهوات» وأقطعها العوائد2"7 التي جرئ عليها العملء 
وأغلق باب اليقظة وأقام عليه باب الغفلة وقال: إيّاك أن تُؤتى من قِبَلك؛ 
واتخذ حاجیّا من الهوئ وقال: ياك أن تمکن أحدًا يدخل الا معك. فأمرٌ 
هذه المملكة قد صار إليك وإلئ البواب» فيا باب الغفلة ويا حاجبٌ الهوئ 
ليلزم کل منكما غره» فان أخليتما فسد مر مملكتناء وعادت الدّولة لغيرناء 
وسامّنا سلطان الإيمان شرّ الخزي والهوان» ولا نفرح بهذه المدينة أبدًا. 

فلا إله إلا الله! إذا اجتمعث على القلب هذه العساكر مع رقّة الإيمان 
وقلَّة الاعوان والإعراض عن ذكر الرّحمنء والانخراط في لك أبناء 
الزمان» وطول الأمل المفسد للإنسان- آثر العاجلّ الحاضر على الغائب 
الموعود به بعد طیع هذه الأكوان» فالله المستعان وعليه التكلان. 


فهذا فصل مختصرٌ نافعٌ في ذكر الحياة وأنواعهاء والتشويق إلى أشرفها 
وأطيبهاء فمن صادف في قلبه حياةً انتفع به. وإلا فْحَوْدٌترَفٌ إلى ضَرير 


(۱) ت: «وأقام». 
(؟) شء د: «الفوائد». 


وم 
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فلنرجع إل شرح کلام صاحب «المنازل»: 

قال(۲: (ولها ثلاثة آنفاس: نفس الخوف ونفس الرّجاء. ونفس 
المحبّة). ۲ 

لمّا كان الحیوان(۲) متنفْسّاء فالنفس موجب الحياة وعلامتهاء كانت 
أنفاس الحياة المشار إليها ثلاثة أنفاس: 

فاو و اا اوا اد الله لو ام انا علو 
الآخرة» والمخلوق على الخالق» والهوئ على الهدی والغی على الرشاد. 

ونفسًا بالرجاء؛ ومصدره مطالعة الوعد» وحسن ال بالرّبٌ تعالی» وما 
عد لمن آثر الله ورسوله والذار الآخرة» وحكم الهدی على الهوی» والوحي 
على الآراء» والسِّنْةَ على البدعة وما كان عليه رسول الله ية واصحابه على 


عوائد الخلق. 
ونفسًا بالمحة؛ مصدره مطالعة الصّفات والاسمای ومشاهدة التعماء 
والآلاء. 


8. ا‎ o 
وكاتھالمااحلت‌عنده خود ترف الی ضرير مقع‎ 
وهو في «يتيمة الدهر» (۳/ ١٠)»ء و«التمثيل والمحاضرة» (ص8١١)» و«المتتخل»‎ 
وغيرها. والخود: الفتاة الشابة الحسنة الخلق.‎ )2١5ص(‎ 
«المنازل» (ص۹5).‎ )۲( 


)۳( ت» ر «كل حيوان». 


فاد دک د ا شي بالخوق: و ا وک رتیه زب وم كدر مره 
تنس بالرّجاءء وإذا ذكر جلاله وجماله وكماله وإحسانه وإنعامه تنفس 
بالحبٌ. 

فلیزن العبد [یماته بهذه الأنفاس الثلاثة» ليعلم ما معه من الایمان» 
فالقلوب نتطورة علین خب الجمال والاجمال وال سبحانه جمیل بل له 
الجمال الم الكامل من جميع الوجوه: جمال الذات» وجمال الصفات» 
وجمال الأفعال» وجمال الأسماء. وإذا جمع جمال المخلوقات كلها عل 
شخص واحلء ثم كانت جميعها على جمال ذلك الشخص الواحد ثم نسب 
ولا ري ارو = كان أقلّ من نسبة سراج ضعيفٍ ضعیف إلى 

فالتّفس الصّادر عن هذه الملاحظة والمطالعة آشرف أنفاس العبد على 
الإطلاق» فأين نفس المشتاق المحبٌّ الصّادق إلى نفس الخائف الرّاجي؟ 
ولكن لا يحصل له هذا التفس إلا بتحصيل ذينك التفسين» فان أحدهما ثمرة 
تركه للمخالفات والثاني: ثمرة فعله للطّاعات» فمن هذين التفسین يصل إلى 
تفس الثالث. 

فصل 

قال(١):‏ (الحياة الثانية: حياة الجمع من موت التفرقة» ولها ثلائة أنفاس: 
نفس الاضطرارء ونفس الافتقار ونفس الافتخار). 

مراده- ان شاء الله بالجمع في هذه الذرجة: جمع القلب على ال 


() «المتازل» (ص4۵). 


وجمعٌ الخواطر والعزوم في التَوجّه إليه سبحانه» لا الجمع الذي هو حضرة 
الوجود؛ لأنّه قد ذكر حياة هذا الجمع في الذرجة الثالثة» وسمّاها حياة 
الوجود. 
وَإِنّما كان جمع القلب على الله والخواطر على المسير إليه حياة حقيقيّة؛ 
لأن القلب لا سعادة له له ول قلاح ولا نعیم ولا فو ول لله ولا قوة لا بان 
یکون الله وحده هو غاية طلبه ونهاية قصده ووجهّه الأعلئ هو کل بغيته 
فالتفرقة ة المتضمّنة للإعراض عن التوجْهالیه واجتماع القلب عليه هي مرضه 
إن لم يمت منها. 
(ولهذه الحياة ثلاثة آنفاس: نفس" الاضطرار) وذلك لانقطاع أمله 
مما سوئ الله فيضطرٌ حينئذٍ بقلبه وروحه ونفسه وبدنه لی ره ضرورة تام 
بحيث يجد في کل منبتٍ شعرة منه فاقة امه إلى رگه ومعبوده» فهذا التفس 
س مضطرٌ إلى ما لا غنی له عنه طرفة عين» وضرورته إليه من جهة كونه 
ریّه» وخالقه» وفاطره وحافظه ومعینه» ورازقه ومادیه ومعافیه والقائم 
بجمیع مصالحه. ومن جهة کونه معبوده وإلهه. وحبیبه الذي لا تکمل حیاته 
ولا تنفع إلا بأن یکون هو وحده أحبّ شيء إليه» وآشوق شيء إليه. وهذا 
الاضطرار اضطرار #إِيََاكَ عَبّدٌ #» والاضطرار الأول اضطرار ۷ را 
ولعمر الله إن نفس الافتقار هو هذا التّفس أو من نوعه ولکن الشيخ 
جعلهما نفسين» فجعل نفس الاضطرار بدا ونفس الافتقار توسَّطاء ونفس 


۰۳ 


الافتخار نهاية» فكأنَ نفس الاضطرار يقطع الخلق من قلبه» ونفس الافتقار 
يعلق قلبه بر 

والتحقیق: آنه واحدٌ ممتف آوّله انقطاغ وآخره انصالٌ. وآمّا نفس الافتخار 
فهو نتيجة هذین التفسين؛ لاتهما إذا صخا للعبد حصل له من القرب من ربّه 
والأنس به والفرج به وبالجلع التي شلعها علی قلبه وروحه ما لا تقوم لبعضه 
مالك الذننا بحذافیرها. فحينئذ يتنفس نفسًا آخره يجد به من التفريج والتّرويح 
والزاحة والانشراح مامُشهُه من عض الوجوه ها مما يتنس من جل في 
عنقه حل لیخ به حتّئ یموت. ثم کف عنه وقد حبس نفسه فنس 
م داعت عليه انم دض باه انات الت 

فان قلت: ما للعبد والافتخار؟ وأين العبوديّة من نفس الافتخار؟ 

قلت: لا يريد بذلك أن العبد یفتخر بذلك ویختال() على بني جنسه 
بل هو فرح وسرورٌ لا یمکن دفعه عن نفسه بما فتح عليه به ربّه ومنحّه لیا 
هر وأولئ ما فرح به العبد فضل ره عليه؛ والله تعالی يحب الفوح 
بذلك؛ لاه من الشّكرء ومن لا یفرح بنعمة المنعم لام يعد شکوزا؛ فر افتخاژ 
بما هو محض منَّة الله ونعمته على عبده لا افتخار بما من العبده فهذا هو 
الذي ينافي العبوديّة لا ذاك. 

وهاهنا سر لطیف» وهو أن هذا التفس يفخر على أنفاسه التي ليست 
کذلك. كما تفخر الحياة على الموت. والعلم على الجهل» والسّمع على 


۱( ا 
(۲) ت: «یختال به». 


الصَّمَّم والبصر على العمی» فيكون الافتخار للتفس على التفس. لا 
للمتتفس على التاس» والله أعلم. 
فصل 

قال(۱): (الحياة الثّائئة: حياة الوجود. وهي حياةٌ بالحق» ولها ثلائة 
أنفاس: نفس الهيبة» وهو يميت الاعتدال. ونفس الوجود. وهو يمنع 
الانفصال. ونفس الانفراد وهو يورث الانّصالء وليس وراء ذلك مَلحظ 
للتطارة ولاطاقة للإشارة). 

هذه المرتبة من الحياة هي حياة الواجد» وهي أكمل من النُوعين اللّذين 
قبلهاء ووجود العبد لربّه هو الذي أشار إليه في الحديث الإلهيّ بقوله: «فإذا 
أحببته کنث سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي یبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي یسمع وبي يبصر» وبي يبطش» وبي 
يمشي۲ والمشار إليه في قوله: «ابنَ آدم» اطلبني تجذني فان وجدتني 

7 2 ص 2 
وجدتٌ کل شيء» وان فك فاتك کل شي" . 

وسيأتي في باب الوجود مزید بيانٍ لهذا. 

وإِنّما كانت حياة الوجود أكمل الحياةء لشرفها وكمالها بموجودها؛ 
وهو الحق سبحانه» فمن یی بوجوده فقد فاز بأعلئ أنواع الحياة. 

فان قلت: يصعب على فهم معنئ الحياة بوجوده. 
)١(‏ «المنازل» (ص۹۵). 
(۲) تقدم. 
(9) تقدم. 


قلت: أجَلُء للحجاب الذي ضرب بينك وبين هذه الحياةء فافهم الحياة 
بوجود الفناء» وبوجود المالك القادر إذا كان معك وناصرك دون مجرّد 
وجوده ولا معرفة بينك وبينه الب فحقيقة الحياة هي الحياة بالرّبٌ تعالی» لا 
الحياة بالنفس والغذاء(١)‏ وأسباب العيش. 

وقد تفسّرحياة الوجود بشهود القيُوميّة: حيث لا یری شيئًا من 
الأشياء الا وهو بالله» هو الذي آقامه» وبحال هذا الشّهودء وهو أن لا یلتفت 
بقلبه إلى شيء سوی الله» ولا يخافه ولا يرجوه؛ بل قد قصرٌ خوقه ورجاءه 
وتوكله وإنابته علئ قيُوم الوجود وقيّمه وقيّامه ومُقيمه وحده» فمتی حصل له 
هذا الشهود وهذا الحال فقد حصلت له حياة الوجود. 

فتارة يتنفس بالهيبة» وهي سطوة نور الصّفات وذلك عند أوّل ما يسطع 
نور الوجود فيقع القلب في هيبةٍ تستغرق حسّه عن الالتفات إلى شيء من 
عوالم الفس» وذلك هو الاعتلال الذي يريت التفس الثاني» وهو قوله: «ونفس 
يميت الاعتلال», فتموت منه علل آعماله وآثارٌ حظوظه وشهود نی 

قوله: (ونفس الوجود) يريد به وجود العبد لربّهء فیتنفس بهذا الوجود؛ 
كما يسمع به» ويبصر به» ويبطش به» ويمشي به. 

ولا تصغ إلى غير هذاء فتزِلٌ قَدَمٌ بعد ثبوتها. 

قوله: (وهو يمنع الانفصال) الانفصال عند القوم: انقطاع القلب عن 
الرّبّ وبقاژه بنفسه وطبیعته» والاتصال: هو بقاژه بربه» وفناژه عن آحکام 


() ش: «الغنا». 


(۲) ش» د: «تریل». 


نفیه وطبعه وهواه وقد يراد بالاتصال الفناء في شهود القيُومِيّة» وبالانفصال 
الغيبة عن هذا الشهود. 

وأمّا الملحد فيفسّر الاتصال والانفصال بالاتصال لد والانفصال 
الذَّاق» وهذا محال أيضًاء فإنه لم يزل متصلا به» بل لم يزل إيّاه عنده. 
فالأوّل: يتعلّق بالإرادة والهمّة» وهو أعلئ الأنواع. والاني: يتعلّق بالشهود 
والشعورء وهو دونه وعند السيخ هو آعلی؛ له إِنْما يكون في وادي الفناء. 
والثالث: للملاحدة القائلين بوحدة الوجود. 

قوله: (ونفس الانفرادء وهو يورث الاتصال). 

نفس الانفراد: هو المصحوب بشهود الفردانيّة» وهي تفرد ارب 
سبحانه بالرّبوبيّة والإلهيّة والتدبیر والقيُومِيّة فلا یت لسواه قسطا في 
لبوي ولاف الآلهية: ولاق القيوميةء بل تفرد بالك في شهوده كما آفرده 
به في علمه» ثمّ يفرده به في الحال التي أوجبها الشّهودء فيكون سبحانه فردًا في 
علم العبد ومعرفته» فردًا في شهوده. فردًا في حاله في شهوده. 

وهذا التفس يُورئه الاتصال بربّه» بحيث لا يبقئ له مراد غیره» ولا إرادةٌ 
غير مراده ال الذي يحبّه ویرضاه» فيستفرغ حبّه قلبه وتستفرغ مرضاته 
سعیه وليس وراء ذلك مقامٌ تَلْحَظُّه التظارة» لا بالقلب ولا بالرُوح. فان 
کمال هذا الأتمال وال بال سبحانه: قد استغرق المقامات» 
واستوعب الاشارات. والله المستعان. 
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( «والشغل» ليست في ت. 


هل 

قال صاحب «النازل»(۲۱: (باب القبض. قال الله تعالی: قاتا 
قضَايسِيرا € [الفرقان: 45]). 

قلت: لقد أبعد في تعلّقه بإشار ۶ الآبة إلى القبض الذي بریده ولا 
تد الآة عليه بوجو ماء اما تشارك اقب المترجم عليه في اللفظه فر 
القبض في علا " بض الظلء وهو تقلّصه بعد امتداده قال الله تعالی: 
ارال رن ك کی مد اظ ریک جکر سَاكَ جعت الس ع وده 
0 : ۱41-0 فأخبر تعالئ :أنه بسط الظل 


اس 


ومده وآنّه جعله متحرٌگا تبعًا لحركة الشمس, ولو شاء لجعله ساكتًا لا 


يتحرّكء ما بسکون المظهر له والدلیل عليه» وإمّا بسبب آخر. ثم آخبر: أنّه 





فهذا من أعظم آباته الدالّة على كمال قدرته وحکمته(*ک فندب سبحانه 
إلى رؤية صنعه(3) وقدرته وحکمته في هذا الفرد من مخلوقاته» ولو شاء 
2 
لجعله لاصقا بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغیره فلم ينتفع به 
)١(‏ (ص5ة). 
(۲) ر:«في |شارة». 


(۳) في ر زیادة: «هوا. 


)٤(‏ لم يرد الاسم المعظم في ش د. 
(0) ر: «عظیم قدرته وکمال حکمته». 


() ر: «(صنعته». 


أحد فان كمال الانتفاع به تابع لمدّه وبسطه وتحوله من مكانٍ إلئ مكانٍ. 
وفي مده وبسطه ثم قبضه شيا فشيئًا من المصالح والمنافع ما لا یخفی ولا 
يحصئء فلو كان ساكنًا دائمّاء أو قبض دفعة واحدة لتعطّلت مرافق العالم 
ومصالحه به وبالشمسء فمدٌ الظلّ وقبضه شيئًا فشيتًا لازم لحركة الشمس 
على ما قدّرت عليه من مصالح العالم. وني دلالة الشمس على الظّلال ما 
يُعرف به أوقات الصلوات» وما مضی من اليوم؛ وما بقي منه. وفي تحرکه 
وانتقاله ما يبرد ما أصابه حر الشمس» وينفع الحيوان والشجر والنبات. فهو 
من آيات الله الدالّة عليه. 

وني الآية وج آخر وهو أنّه سبحانه مد الظل حين بنئ السماء كالقبّة 
المضروبةء ودحا الأرض تحتهاء فألقت القبّة لها عليهاء فلو شاء سبحانه 
لجعله ساکنا مستقرًا في تلك الحالء ثم خلق الشمس ونصبها دلیلا على ذلك 
الظلٌّ» فهو يتبعها في حركتهاء يزيد بها وينقص» ويمتدٌ یلص فهو تابعٌ لها 
تبعيّة المدلول لدليله. 

وفيها وج ة آخرء وهو أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض 
آسبابه وهي الأجرام التي تلقي الظّلال. فيكون قد ذکر إعدامه بإعدام 
أسبابه» كما ذکر إنشاءه بإنشاء آسبابه. وقوله: ماتا( كأنّه يشعر 
بذلك» فقوله: 9مَبَضَايَسِيرا © يشبه قوله: لك حَتْمْعَلَيِمَايَسِيرٌ € [ق: 44]. 
وقوله: مضت بصيغة الماضي لاينافي ذلك» كقوله: ان ارا 4 
[النحل:١].‏ 

والوجه ني الآية هو الأوّل. وهذان الوجهان إن أراد من ذكرهما دلالة 
الاية علیهما إختارة واٍيماء فقریب» وان آراد أن ذلك هو المراد من لفظها 


۲.۹ 


فبعيد؛ لاله سبحانه جعل ذلك آيةٌ ودلالةٌ عليه للناظر فیه» كما في سائر آياته 
التي يدعو عباده إلى النظر فيهاء فلا بد أن یکون ذلك أمرًا مشهودًا تقوم به 
الدلالة وتحصل به التبصرة. 

وأبعد من هذا ما تعلّق به صاحب «المنازل» ق باب القبض بقبض 
الظَلّء كما آشار إليه في خطبة کتابه حيث یقول(۱): (الذي مد ظلَّ التکوین 
على الخليقة مدا طوبلاه ثم جمل شمس التمکین لصفوته عليه دلیلاء ثم 
قبض ظلٌ التفرقة عنهم إليه قبضًا یسیرا)» فاستعار للتکوین لفظ الط إعلامًا 
با المكوّنات بمنزلة الظّلال في عدم استقلالها بأنفسهاء إذ لا يتحرّك الظل 
الا بح ركة صاحبه. وقوله(مكااطويلة) (شارة الی آنه سبحانه لا یزال یخلق 
شيئًا بعد شيء خلقا لا یتناهی» لسعة قدرته ووجوب آبدیته. 

من حقيقة الظلٌ هي عدم الشمس في بقعة ما لساتر سترها. فإنّما نتعیّن 
تلك الحقيقة بالشمس فكذلك التکون إِنّما يتعيّن حقیقهٌ(۲) بالمكوّن تعالی. 
و(شمس التمکین) هي التوحید الجامع لقلوب صفوته عن" التفرّق في 
شعاب ظلّ التکوین(4). 

(ثمّ قبض ظل التفرقة عنهم إليه قبضًا یسیزا) آي: أخذ ظلّ التفرقة عنهم 
أخذًا سهلا. 


.)۲-۱ (ص‎ )١( 

(۲) ت. ر: «حقیقته». 

(۳) ت: «علی». 

)٤(‏ غير محررة في ده پشبه: «التمكن». 


۳۰ 


فالشيخ أحال باستشهاده بالآية في الباب المذكور على ما تقدّم له في 
الخطبة. ووجه الإشارة بالآية يعلم من قوله: رح 4 

لوي سس ور ع ووو 
اضطنامًا لفت 

فالقبض نوعان: قبض في الأحوال» وقبض في الحقائق 

فالقبض في الأحوال أمرٌ يطرق القلب يمنعه عن الانبساط والفرح» وهو 
نوعان أيضًا: 

أحدهما: ما يعرف سببه» مشل تذكّر ذنب أو تفریط أو بُعَدٍ أو جفوق أو 
حدوث ذلك. 

والثاني: ما يعرف سي بل ويج علی القلب هجوها دا بتدر علی 
التخلّص منه. وهذا هو القبض المشار إليه علئ ألسنة القوم» وضله البسط. 
فالقبض والبسط عندهم حالتان للقلب لا يكاد ينفكٌ منهما. 

ا ال 0 
والزجاء فالرجاء(۲) يبسط إلى الطاعة» والخوف يقبض عن(۴) 
المعصية(؟). 


)١(‏ «المنازل» (ص65). 
,۳( ش» ۵ «عند». والمثبت من ت»› ر موافق لمصدر النقل. 
(4) «اللمع» للطوسي (ص "59 5-7 85). 


۲۱11 


وکلهم تكلم في (ال لقبض والبسط) على هذا المنهج» حتی 
أقسامًا: 5 ی ا 0 0 


gs E‏ والشرب» والکلام» وفعل(۱) 
الأوراد» والانبساط إلى الأهل وغيرهم. 


فقبض التأديب يكون عقوبة على غفلة» أو خاطر سوءء أو فكرة رديئة. 


وقبض التهذیب یکون إعدادًا لبسط ژٍ عظیم!۲) شأنه يأتي بعده» فيكون 
القبض قبله كالتبيه عليه والمقدّمة له كما كان اف والفط "مه بين 
يدي الوحي وإعدادًا لوروده. وهکذا الشدة دة بين يدي الفرج» والبلاء 
مقدّمةٌ بين يدي العافية» والخوف الشدید مقدّمةٌ بين يدي الأمن» وقد 
جرت( سنّة الله سبحانه أن هذه الأمور النافعة المحبوبة تما يدل إليها من 
أبواب أضدادها. 


وأمّا قبض الجمع: فهو ما يحصل للقلب حالة جمعيّته على الله من 
انقباضه عن العالم وما فیه» فلا يبق فيه فضلٌ ولا سعةٌ لغير من اجتمع قلبه 


)١(‏ في النسخ عدار: «نقل) تصحيف. 

7 ۰ (۲) 

(۳) يشير إلى قوله و في وصف بدء الوحي وهو في غار حراء: «فأخذني (أي: جبریل) 
فغطَّني حتی بلغ مني الجهد». آخرجه البخاري (۳) ومسلم (۱۷۰) من حدیث 
عائشة. وني رواية ابن إسحاق - کما في «سيرة ابن هشام» (۲۳۹/۱)-: «فغشي»» 
وه بر 

(4) سقطت من ش. 


عليه. وفي هذه الحال من أراد من صاحبها(۱) ما يعهده منه من(" المؤانسة 
والمذاكرة فقد ظلمه. 

وأمّا قبض التفرقة: فهو القبض الذي يحصل لمن تفر رق قلبه عن الله 
وتشيّت عنه في الشّعاب والأودية» فأقل عقوبته: : مايجده من القبض الذي 
تما معه الموت. 

وأمّا القبض الذي آشار إليه صاحب «المنازل» فهو" شيءٌ وراء هذا 
تمه فا مان قم الاق وذلك اهر الذئ هد درن انشا 
البدايات. ولهذا قال: (القبض في هذا الباب: اسم يشار به إلى مقام الضّنائن). 
ومن هاهنا حسن استشهاده بإشارة الآية» لأنّه تعالئ آخبر عن قبض الظلٌ 
إليه» والقبض في هذا الباب يتضمّن قبض القلب عن غيره إليه» وجمعيتّه بعد 
التفرقة عليه. 


N‏ وهي | الخاصّة الي شن بها و أي: 
نس( 


)۱( ت» ر: «صاحبها؛ ولكل وجه. 

(۲) «منه» ساقطة من ر. وامن» ساقطة من ش» د. 

(۳) ش.د: افهي". 

(8) انظر: «شرح التلمسانی» (ص۵۲۹) و«تاج العروس» (۳۵/ ۶۰ ۳). 

(5) وقد روي هذا المعتی في حدیث مرفوع: (إن لله ضنائنَ من خلقه يحييهم في عافية؛ وإذا 
توفاهم توفاهم إلى جنته» أولئك الذين تمر علیهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها في 
عافية». آخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (۲) والعقيلي في «الضعفاء) (0/ 5708) 


۳۳ 


ا ا انا عرو هرایس ا الكو اقم ا 
والاصطناع بمعنی الاصطفاء. قال الله تعالی: سل یی 4 [طه: 
۱ والاصطناع في الاصل: اتخاذ الصنيعة» وهي الخیر تسدیه إلى غيرك 
قال الشاعر (۲): 

وإذا اصطنعت صنيعة فاقصد بها وجه الذي يولي الصنائع أو دع 

قال ابن عبّاس: اصطنعتك لوحيى ورسالتی. وقال الکلبی: اخترتك 
ار سالة لنفسي» لكي تحبّتي وتقوم بأمري. وقیل: اخترتك بالاحسان إليك 
لإقامة حجّتي لتکلّم عبادي عني. قال أبو إسحاق: اخترتك لإقامة حجّتي؛ 
وجعلتك بيني وبين خلقي حتّى صرت في الخطاب والتبليغ عني بالمنزلة 
التي أكون آنا بها لو خاطبتهم(۳. 


والطبراني في «الکییر»(۱۲/ ۳۸۵) و«الأوسط» (1779) وأبو نعيم في «الحلية» )1/١(‏ 
من حديث ابن عمر بإسناد منكر. وانظر: «الضعیفة» (۰۱۲۳۹ ۳۱۹۷). 

(۱) في ش د: «وَضطتكَ > فقط. 

(۲) لم آجد البیت فیما رجعت إليه من المصادر. وقد ورد بيتان في المصادر لفظ آحدهما 
كما في «الاحیاء» (۳/ ۲۷): 

فإذا اصطنعت صنيعة فاعمد بها لله آو لذوي القرابة آودع 

وهما في «الفاضل» للمبرد (ص۳) دون عزو» وقد نسبهما الماوردي في «أدب الدنیا 
والدین» (ص ۳۳۰) إلى حسان بن ثابت. والمرزباني في «معجم الشعراء» (ص40۸) 
إلى الهذیل الاشجعي وهذا أقرب. وكأن البیت الذي نقله المؤلف تصرّف صاحبه في 
قول الأشجعي. 

(۳) الأقوال كلها من «البسيط» للواحدي /١5(‏ 407-1505). ولم أجد قول ابن عبّاس 
مسندًا. وقول أبي إسحاق الزجاج في «معاني القرآن» له (۳/ ۰۳۹۵ 


1٤ 


وقیل(۱): مثل حاله بحال من يراه بعض الملوك لجوامع خصال فيه 
وخصائص آهلا لکرامته(۲) وتقریبه» فلا یکون قرب منه منزلة الیه ولا 
آلطف محلا فیصطنعه بالکرامة والأثرة» ویستخلصه لنفسه» بحیث یسمع 


1 
به» ويبصر به» ویطلع عل سره. 
والمقصود: ان الورك سبحانه حال بین هولاء الضنائن وبین التعلق 
بالخلق» وصرف قلوبهم وهممهم وعزائمهم إليه. 


۳ 0 ا 2 2 وم 5 

قال(۲۳: (وهم ثلاث فرق: فرقة قبضهم إليه قبض التوقي» فض بهم 
على أعين العالمین). 

با 
من هن ناس الم ام علهم ول ادل لقع رازه من 
ناس وقت فساد الزمانء وهم الذين قال فيهم اب 3 «يوشك أن 
يكون خير مال المرء غنمًا يتبع بها شعف شَّعَف الجبالٍ ومواقع الط »۷۱ وقوله: 
«ورجل معتزل في شعب من هذه الشعاب؛ ب يعبد ربّه» ويدع الناس من 


)١(‏ قاله الزمخشري في «الكشاف» (۳/۲؟). 

(۲) شءد: «أهل الكرامةا. 

(9) «المنازل» (ص45). 

)٤(‏ في ت زيد بعده: الهوا. 

.)۵۳ ٤ص‎ ( وعليه شرحه التلمساني (ص ۵۳۰) والقاساني‎ )٥( 

() تع ر: لاعن)». 

)۷( أخرجه البخاري (۱۹) عن أبي سعيد الخدري» وتمامه: «يفرٌ بدينه من الفتن». 


۳۲6 


شم( 

وهذه الحال تحمد في بعض الأماكن والاوقات دون بعضهاء وال 
فالمومن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أفضل من هؤلاء. 

فللعزلة وقت تجب فیه» ووقت تستحبٌ فيه ووقت تباح فیه» ووقت 
تکره فيه» ووقت تحرم فیه. 

ویجوز أن یکون (قبض التوفي)بالفاء» أي: تفن أجسادهم وقلوبیم من 
بين العالمين وهم في الذنياء لکن لما لم یخالطوهم كانوا بمنزلة من قد توفي 


وفارق ادن 
em +‏ و ۰ 0 
قال" : (وفرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس» وأسبل عليهم اکلة(*) 
الرسوم» فأخفاهم عن عيون العالم). 


هذه الفرقة هم مع الناس مخالطون لهم والناس يرون ظواهرهم وقد 


(۱) جزء من حديث أبي سعيد آیضا قال: جاء أعرابي إلى النبي و فقال: يا رسول الله 
أي الناس : خیر؟ قال: «رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب. ۰ آخرجه 
اا 44 رتسل 60134 ول باب عبت ای ری فد 
(۱۸۸۹) وغیره. 

(؟) يشير إلى حديث ابن عمر مرفوعا: «المؤمن الذي یخالط الناس ویصبر على آذاهم 
خيرٌ من الذي لا یخالط الناس ولا یصبر على اذاهم». آخرجه آحمد (۵۰۲۲) 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۸۸) والترمذي (۲۵۰۷) وابن ماجه (1۰0۳۲) 
وغیرهم بإسناد صحیح. 

(۳) «المنازل» (ص45). 

)٤(‏ ت: «أدلة)» تصحیف. وسيأتي بیان معناه. 


۳۹ 


ستر الله سبحانه حقائقهم وأحوالهم عن رؤية الخلق لها. فحالهم ملتبس 
على الناس لا یعرفونه(۲۱» فإذا رأوا منهم ما يرون من أبناء الدّنيا من الأكل 
والشّربِء والّباس والتكاح» وطلاقة الوجه وحسن العشرة= قالوا: هؤلاء 
من أبناء الدّنيا. وإذا رأوا ذلك الجدَّ والهمم؛ والصبر والصّدق» وحلاوة 
المعرفة والایمان والذكر وشاهدوا آموزا لیست من وات آبناء الذنیا- 
قالوا: هؤلاء آبناء الآخرة» فالتبس حالهم علیهم» فهم مستورون عن الناس 
بأسبابهم وصنائعهم ولباسهم» لم یجعلوا لطلبهم وارادتهم إشارة تشیر الیهم: 
اعرفوني» فهژلاء هم الصادقون» وهؤلاء یکونون مع الناس» والمحجویون لا 
يعرفونهم» ولا یرفعون بهم رأسّاء وهم من سادات آولیاء الله» صانهم الله عن 
معرفة الناس لهم كرامة لهم, للا يفتتنوا بهم وإهانة للجهّال بهم فلا ینتفحون 
مهم 

وهذه الفرقة بینها وبين الأولئ من الفضل ما لا يعلمه إلا الله فهم بين 
الناس بأبداهم» وبين الرفیق الاعلی بقلوهم» فإذا فارقوا هذا العالم انتقللت 
آرواحهم إلى تلك الحضرةه فان روح کل عبد تنتقل بعد مفارقة البدن إلى 
حضرة من كان يألفهم ویحبّهم ۳ فان المرء مع من أحبّ. 

قوله: (وأسبل علیهم أكلّة0؟) الرسوم)» آي: آجری علیهم أحكام 


)۱( د: (یعرفونهم). 

)۲( «دآب» من ت. 

(۳) ت: «ما كان یألفه ویحبه». 

(4) ت: «أدلة»» تصحیف. والأكلة جمع «الكِلَّة) بکسر الکاف وهو ستر رقیق یخاط 
شبه البيت» تون فيه من البعوض ونحوه. 


۳۷ 


الخلق: يأكلون كما يأكلون» ويشربون كما يشربون» ویسکنون حيث 
یسکنون» ويمشون معهم في الأسواق» ويعانون معهم الأسباب؛ وهم في واد 


وإدراك حقائتهم فهم تحت ستور المشاركة. 


ووراء هاتيك السّتور محجّبٌ الخو العز تحت لوائه 
لو أبصرت عيناك بعص جماله لبذلت منكالرُوحَ فيإرضائه 
نفاطابت الدنايير حدیفه کل ولا الأ خرئ بدونلقافه 
یاخاسراهانت عليهنفسه إذباعهابالغبن من أعدائه 
لوكنت تعلم قدرماقدبعته لفسخت ذاك البيع قبل وفائه 
أوكنت كفوًا للرشاد وللهدی أبصرت لکن لست من أكُفائه17) 
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قوله7': (وفرقة قبضهم منهم إليه» فصافاهم مصافاةً سل فضنّ بهم 
عليهم). 

هذه الفرقة إلّما كانت أعلئ من الفريقين المتقذمین لأنَّ الحنٌّ سبحانه 
أعلئ الأحوال والمقامات» ولا التفات لهم إليهاء فهؤلاء قلوبهم معه سبحانه 
لا مع سواه» فلم يكونوا مع( السّوئ ولا السّوئ منهم بل هم مع السّوى 
بالمجاورة والامتحان. لا بالمساكنة والألفة؛ قلوبٌ عامرةٌ بالأسرارء وأرواحٌ 


(۱) لعل الأبيات للمؤلف. 
(۲) «المنازل» (ص95). 
(۳) ت: (من». 


تحن إليه حنین ایور الی الأوكار» قد سترهم وليّهم وحبيبهم عنهم» 
وأخذهم إليه منهم. 

قوله: (فصافاهم مصافاةً سر)» آي: جعل مواجيدهم في أسرارهم 
وقلوبهم للطف إدراكهم» فلم يظهر عليهم في ظواهرهم لقوّة الاستعداد. 

وقوله: (فضنٌ بهم عليهم)» أي: أخذهم عن رسومهم» فأفناهم عنهم» 
وأبقاهم به. 

وقد علمت من هذا أنَّ (القبض) المشار إليه في هذا الباب ليس هو 
القبض الذي يشير إليه القوم في البدايات والسّلوكء والله أعلم. 
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۳۱۹ 


فين 

قال صاحب « النازل»(۲: (باب البسط. قال الله تعالی: «يَرْرَقُِكُرَفِةَ 4 
[الشوری: .)]١١‏ 

قلت: وجه ملس ب(شارة الاية هو آن معناها: ده سبحانه پُعیشکم فیما 
خلق لکم من الأنعام المذکورة. قال الکلبغ(۳): یکثرکم في هذا التزویج» 
ولولا هذا التزويج لم یکثر النسل. والمعنی: یخلقکم في هذا الوجه الذي 
ذکر من جعله لکم أزواجاء فِن سبب خلقنا وخلق الحیوان: بالازواج. 
والضمیر في قوله: فيو 4 یرجع إلى الجعل. ومعنی الذَّرْء: الخلق» وهو 
هاهنا الخلق(۲ الكثير» فهو خلقٌ وتکثیر. فقیل: (في) بمعنی الباء آي: 
یکثرکم بذلك» وهذا قول الکوفتین(*). والصحیح: نها على بابهاء والفعل 
مضمّن معنی (ینشتکم) وهو يتعدّئ ب(ني)» كما قال تعالی: نما 
اون 4 [الراتعة: 7۱]. فهذا تفسیر الآية. 

ولمّا كانت الحياة حیاتین: حياة الأبدان وحياة الارواح» وهو سبحانه 
هو الذي يحيي قلوب آولیائه وأرواحهم باکرامه ولطفه وبسطه کان( ذلك 
تنمية لها وتكثيرًا وذرءًاء والله أعلم. 
(۱) (ص1٩).‏ 
(۲) «قال الكلبي» سقط من د. والمولف صادر عن «البسیط» للواحدي (۱۹/ ٩۳‏ 84). 
(۳) «وهو هاهنا الخلق» سقط من ت لانتقال النظر. 
(5) کالفراء في «معاني القرآن» (۳/ ۲۲). 


() ت: «فان في». 


۰° 


قال صاحب «النازل»(۲۱: (البسط: أن يُرسِل شواهد العبد في مدارج العلم 
ومُسيل على باطنه رداء الاخنصاص؛ وهم أهل التلبيس. واتمابُسطوانی 
ميدان البسط لاحد(۳) ثلاث معانء لكل معنن طائفة). 

يريد: أنَّ البسط إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضئ العلم» 
ويكون باطنه معمورًا بالمراقبة والمحبّة والأنس بالله» فيكون جماله في ظاهره 
وباطنه» فظاهره قد ألبس الجمال بموجب العلم» وباطنه قد اکتسی(۳) 
الجمال بالمحبّة والرجاء والخوف والمراقبة والأنس» فالأعمال الظاهرة له 
دثارٌ والأحوال الباطنة له شعارٌ. فلا حالّه ينقص عليه ظاهر حکم» ولا علمه 
يقطع عليه وارد حال. 


وقد جمع سبحانه بين الجمالين ‏ آعني: جمال الظاهر والباطن في غير 
موضع من كتابه: 

منها قوله: یبی١‏ اد مید ارتا کیک لاسا یری سوه تک رر يمار اش 
افو یلك i‏ [الأعراف: 35 ]. 

ومنها قوله في نساء الجنّة: «فیهنَ بات جس ان [الرحمن: ]۷١‏ فهنّ 
حسان الوجوه. خيرات الأخلاق. 


)١(‏ (ص6)ة). 
(؟) هكذافي نسخةٍ كما في هامش رء وهو الذي في مطبوعة «المنازل» وشرحي التلمساني 
(ص 5 ۵۳) والقاساني (ص ۰۵۳۷ ۵۳۸). وفي النسخ: «بعدا» والظاهر أنه تحريف. 

(۳) ت: «ألبس». 


)٤(‏ ش د: «خیر». 


ومنها قوله: شرس وروا [الإنسان: »]١١‏ فالنضرة جمال الوجوه» 
والسّرور جمال القلوب. 

ومنها قوله: o‏ جو يمي اة @ إل رَيهاناظرة ظرة € [القيامة: «YY‏ فالنضرة 
تزيّن ظواهرهاء والنظر يجمّل بواطنها. 

ومنهاقوله : لوا اسا ورمن فة وھ تقر گر ورا [الإنسان: 
١‏ فالأساور جلت ظواهرهم» والشراب الطهور طهر بواطنهم. 

ومنهاقوله : ر السا لتا رة ال کرک ن طاقن سَيِطن 
مار [الصافات: ۷-۰ فجمّل ظاهرها بالكواكب» وباطنها بالحراسة من 


الشیاطین. 


قوله: (وهم أهل التلبيس) يعني: آتّهم المذکورون في باب القبض وهم 
الفرقة الثانية الذین شتروا بلباس التلبیس في أعين الناس» فلا ری 
قوله: (ورما بسطواني میدان البسط» أي: بسطهم الحق سبحانه ولم 
يتعمّلوا البسط من آنفسهم. ومیدان البسط هو الذي نصبه لهم الحق سبحانه(۲) 
على لسان رسوله ‏ لا ما یظته الملحد" آنه السماع الشهخ» وملاحظة 


)١(‏ ت.ر: اعن). 
)۲( اولم یتعملوا... الحق سبحانه؟ ساقط من رء وطبعة الفقي. 
(۳) أي: التلمساني في «شرحه» (ص۵۳4). 


۲۲ 


المنظر البهیی» ورؤية الصّور المستحسنات وسماع الآلات المطربات. 

نعم هذا میدان بِسَطّه الشيطان يقتطع به النفوس عن الميدان الذي نصبه 
الله َة مع أصحابه وأهله ومع الغريب والقريب من: سعة الصدرء ودوام 
5 بالحقٌ مع الصغير والكبير أحيانًاء وإجابة الدعوة» ولين الجانب حت 
بظی کل وانخد من آمتعابة اند علوي الب وهذا الميدان لا تجد فيه إلا 
واجیّ أو مستحبّاه أو مباحًا یعین علیهما. 


قوله(۲۱: (فطائفة بسطت رحمة للخلق, يباسطونهم ویلاب‌سونهم 
فیستضیئون بنورهم؛ والحقائق مجموعة والسراثر مصونة). 

أي: جعل الله سبحانه انبساطهم مع الخلق رحمة لهم كما قال تعالیل: 
لِيِّمَاتمَويْنَ ده وت لكت کاک نی نتوین حوَإِلك» [آل 
عمران: »]١69‏ فالرَتٌ سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه ليقتدي بهم السالك» 
ويهتدي بهم الحيران» ویشفی بهم العليل» ویستضاء بنور هدايتهم ونصحهم 
ومعرفتهم في ظلمات دياجي الطبع والهوی. فالسالکون يقتدون بهديهم إذا 
سكتواء وينتفعون بكلماتهم إذا نطقوا)» فان حركاتهم وسكوئهم ونطتهم 
وسكوتهم لما كانت بالله وله وعلئ أمر الله= جذبت قلوب الصادقين إل 
وهذا الثور الذي أضاء على الناس منهم هو نور العلم والمعرفة. 


)١(‏ «المنازل» (صل9). 
(۲) «والهوئ... نطقوا» ساقط من ت. 


۳۳۳ 


والعلماء ثلاثة: 


- عالمٌ استنار بنوره واستنار به الناس» فهذا من خلفاء الزسل وورثة 
الأنبياء. 


- وعالم استنار بنوره ولم يستنر به غيره» فهذا إذا لم يفرّط كان نفعه 
قاصرًا علا نفسه» وبينه وبين الأوّل ما بينهما. 

- وعالم لم يستنر بنوره ولا استنار به غيرٌه فهذا علمه وبا عليه 
وبسطته للناس فتنة لهم وبسطة الأول رحمة لهم. 

قوله: (والحقائق مجموعة والسراثر مصونة) أي: انبسطوا والحقائق 
التي في سرائرهم مجموعة”) في بواطنهم» لم تتفرق بالابساط الذي 
اشتخلت به ظواهرهم» فالانبساط لم یشتّت قلوبهم» ولم یفرّق هممهم» ولم 
یحل عقد عزائمهم. وسراثرهم مصوناً مستورةٌ لم یکشفوها لمن انبسطوا 
إليه وان كان البسط يقتضي الالف واطْلاع کل من المتباسطین على سر 
صاحبه. فإيّاك ثم إياك أن تطلع من باسطته على سرك مع الله ولکن اجذبه 
وشوقه» واحفظ وديعة الله عندك لا تعزضها للاسترجاع. 


قال(۲: (وطائفةٌ بسطت لقوّة معاینتهم(۳ وتصمیم مناظرهم لأنّهم 


)١(‏ «والسرائر مصونة... مجموعة سقط من ت. 

(۲) «المنازل» (ص۹۷). 

)۳( في مطبوعة «المنازل»: «معانیهم» وعلیه شرح القاساني (ص 4۰ ۵). والمثبت من 
النسخ هو مقتضئ شرح التلمساني (ص015)» وان كان المثبت في مطبوعته أيضًا: 
«معانيهم». 


۳۳ 


طائفةٌ لا تخالج الشواهدٌ شهودهم(۱ ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم 
فهم منبسطون(۳؟ في قبضة القبض). 

ما کانت هذه الدرجة اعلی معا قبلها؛ لأن ما قبلها لارباب الأاعمال» 
وهذه لارباب الاحوال بسطت( الاولی رحمة للخلق» وبسطت هذه 
احتصاصّا بالحق: 


وقوله: (قوة معاینتهم) ِا أن يكون المعنی: لقوّة إدراك معاينتهم» أو 
لقوّة ظهور معاينتهم لبواطنهم» أو لقوتبا وثباتها(؟» في نفسها. والمعنی: أنه لا 
یطمع البسط أن يحجبهم عن معاينة مطلوبهم؛ لأن قوّة المعاينة منعت 
وصول البسط إلى إزالتها أو إضعافها. 

وقوله: (وتصميم مناظرهم) يعني: ثبات مناظر قلوبهم وصحّتهاء فليسوا 
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من يحول بين نظر قلوبهم وبین ما تراه قتر من شكك» ولاغيمٌ من ریب» 
فاللطيفة الانسانية المدركة لحقيقة ما أخبروا به من الغيب صحيحة» وهي 
شديدة التوجّه إلى مشهودهاء فلم يقدر البسط على حجبها عن مشهودها. 

قوله: (لأنهم طائفةٌ لا تخالج الشواهد شهودهم(*)) أي: لا تمازج 


)۱( ر: «مشهودهم». وکذا في مطبوعة «المنازل» واشرح القاساني». والمثبت آقرب إلى 
مقتضئ شرح التلمساني والمولف. 

(۲) ش» د» ر: امبسوطون». والمثیت من ت موافق للمصادر وهو الذي يأتي لاحقّا عند 
شرح المولف له. 

(۳) ت: «بسطة». وکذا في الموضع الاتي. 

(5) ش» ر المطبوع: ابيانها»» تصحیف. 

(5) ت. ر: «مشهودهم». 


الشواهد شهودهم(۱) فیکونْ إدراكهم بالاستدلال» بل مشهودهم حاضرٌ لهم 
لم يدركوه بغيره» فلا يخالط مشاهدتهم له شواهدٌ من غيره. والشواهد مثل 
الأمارات والعلامات. 

وهذا الكلام يحتاج إلى" بیان وتفصيل: 

فا الله سبحانه آقام الشواهد علي وملا یا کتابه» ودعا عباده إلى النظر 
فیها والاستدلال بهاء ولك العارف إذا حصل له منها الدلالة» ووصل منها 
إلى اليقين انطوی حکمها في شهوده» وسافر قلبه منها إلى المطلوب المدلول 
عليه بباء ورآها كلّها | من آثار آسمانه(۳) وصفاته وأفعاله» فعاين المشهود 
المدلول عليه بها معاينة القلب والبصيرة للصانع إذا عاين ضنکه فكأنّه يرى 
الباني وهوييني مایشاهده(* من البناء المحکم المتقن؛ لا أن الشواهد 
والأدلّة بطل ویبطل حکمها. 

فتأمّل هذا الموضع. فانّه غلط فيه فریقان: فريقٌ آساژوا الظنّ بمن طوئ 
حكم الشواهد والأدلّة ونسبوهم إلى ما نسبوهم إليه. وفريقٌ رأوا أنَّ 
الشواهد نفس المشهود والدليل عين المدلول علیه» ولكن كان في الابتداء 
شاهدًا ودليلاء وني الانتهاء مشهودًا2*0 ومدلولا. 


)١(‏ ر: لمشهودهم). 

)۲( زيد في ر: «شرح وا. 

(*) في النسخ عدا ر: «إيمانه)» تصحیف. 
(5) تع ر: لشاهله). 


)0( ش» د اشهودًاا. 


قوله: (ولا تضرب 3 الزسوم موجودهم' »)١‏ شه الرسوم بالزیاح؛ 
لا( معاني الصو الح تمر تمر على أهل الشّهود الضعيف فتحرّك بواطنهم 
بنوع من الشكٌ والریب» فهؤلاء الذين بسطهم الحقٌّ تعالی سالمون من 
ذلك. 

قوله: (فهم منبسطون في قبضة القبض) آي: هم في حال انبساطهم غير 
محجوبین عن معاني القبض» بل هم مبسوطون(۳) بقبضه [یّهم عن غيره؛ فلا 
يتنا في حقّهم البسط والقبضء » بل قبضهم الیه!؟) في بسطهم وبسطهم(۹ به 
في قبضهم. وجَعل للقبض قبضة ترشيحًا للاستعارة. 

قال (وطائفة د فة سطت بُسطت أعلامًا على الطريق» وآئمّة للهدئ. ومصابيح 
للسالکین). 

نما كانت هذه الفرقة آعلی صن لفرقتین لأنها شارکتهما في درجتیهما 
واختصّت عنهما مپذه الدرجة. فاتصفت يما اتصفت به الأولئ من الأعمال 
والثانيةٌ من الاحوال وزادت علیهما بالتفع للسالکین» والهداية للحاثرین» 
والارشاد للطالبین؛ فاهتدی بهم الحائر» وسار بهم الواقف» واستقام بهم 


(۱) ش» د: «بوجودهم» وقد سبق على الصواب. 

(۲) سقطت النون من ش. وکذا في د» ثم أصلح فیها إلئ: «أي». 
(۳) ت: «منبسطون». 

)٤(‏ ت: «الله). 

)0( (وبسطهم» ساقط من ش» د. 

(0) «المنازل» (ص۹۷). 


الجائر(١2»‏ وأقبل بهم المعرض» وكمل بهم الناقص» ورجع بهم الناكص» 
وتقوئ بهم الضعیف. وتنبه على المقصود من هو في الطريق. 
و ٤‏ ۶ 
وهوّلاء هم خلفاء الرزسل حقاء وهم أولو الصی والیقین» فجمعوابین 
الب صيرة وال صبر؛ قال تعالی: «وَجعلتا مه ية ید الصا ۳ 
وکاوابعایلزتانوقنوری € [السجدة: ۲۶]» فنالوا إمامة الدّين بالصبر واليقين. 
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( ره المطبوع: «الحائد». وجار عن الطريق وحاد بمعنئ. 


۳۳/۸ 


قال صاحب , النازل»(۲۱: (باب السّكر. قال الله تعالین حاكيًا عن كليمه 
موسی: : رت آرز أطت لگ که [الاعراف: :۱2۲ 


وه تالا پر لكا تفه وش 
وروحه(1 الاستلذاد بكلام رب له فحصل له من سماع ذلك الکلام» وطیی 


ذلك الخطاب ول ذلك التكليم ما يلظم وین بستی سک أو 
شه يُشبّه بالسّكر = جر جری على لسانه طلب الرؤية له سبحانه في تلك الحال. 


قال0": (السّكر ني هذا الباب ا يشار به إلى سقوط التمالك في 
الطّرب. وهذا من مقامات المحبين خاصّة د فإنَّ عيون الفناء لا تقبله. ومنازل 
العلم لا تبلغه). 
تمالکت أن أفعل كذاء أي: ما قدرت أن أصبر عنه» فكأنّه قال: هواسم لقوّة 
الطرب الذي لا يدفعه الصبر. 

وهذا المعنئ لم يعبّر عنه القرآن ولا السنّة ولا العارفون من السلف 
بالسّكر أصلاء وإِلّما ذلك من اصطلاح المتأخرين. وهو بئس الاصطلاح 
فزن لق ال كر وال من ال فاط ال عا وعفلة وهای ما 


(0 (ص4۷). 
)۲( زيد في ر» طبعة الفقي: «وبصره»» وهو خطأ. 
(۳) «المنازل» (ص .)٩۷‏ 


۳۳۹ 


يستعمل في السُکر المذموم الذي يمقته الله ورسوله قال تعالی: 9يَكأا 
یرتم تق راا سک رک 4 [النساء: 4]. وعبّر سبحانه به(١)‏ 
عن الهول الشديد الذي يحصل للناس عند قيام السّاعة فقال: #وَيّرى لاس 
شک ويا مکی نمداب له یی 4 [الحج: ؟]. ويقال: فلان 
أسكره حب الدنياء وکذلك(۲) يستعمل في سكر الهوئ المذموم. 

فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله أو الصحابة أو أئمّة الطریق(۳) 
المتقدّمون على هذا المعنئ الشريف الذي هو من أشرف أحوال محبَّيه 
وعابديه- اسم الشّكر المستعمل في سكر الخمر وسكر الفواحش؟! كما قال 
تعالی عن قوم لوط: لتر إ هرن س كته مهو [الحجر: ۰۲۷۲ فوصف 
بالسکر آرباب الفواحش» وأرباب الشراب المسكر؛ فلا يليق استعماله في 
أشرف الأحوال والمقامات ولا سيّما في قسم الحقائق. ولا یطلق على كليم 
الرحمن اسم الشّكر في تلك الحال. والاصطلاحاتٌ لا مشاحّة فيها إذا لم 

وأيضًا فمن المعلوم أن هذه الحال تحصل في الجنَّة عند رؤية الربٌ 
تعالی وسماع كلامه علئ اتم الوجوه؛ ولا تسمّئ سكرًا. 

ونحن لا ننکر المعنئ المشار إليه بهذا الاسم اّما المنكر تسميته بهذا 


)۱( سقط من ش» د. وفي ر تقدَّم علئ «سبحانه». 
(۲) رسمه في ش. ده ت یحتمل: «ولذلك». 
(۳) «الطریق» سقط من ش. وکذا من د» ولکنه آصلح السیاق بإدخال لام التعریف على 


«أئمة». 


YY 


الاسم ولا سيّما إذا انضاف إلى ذلك اسم (الشرب) وتسمية المعارف 
ب(الخمر)» والواردات ب(الكؤوس». والله جل جلاله ب(الساقى)؛ فهذه 
الاستعارة والتسمية هى التى فتحت هذا الباب. 

وأمّا قوله: (وهو من مقامات المحبّین خاصَةّ). فلا بد من بیان حقيقة 
الشّكر وسببه وتولده» وهل هو مقدورٌ أم غير مقدورء وبيان انقسامه باعتبار 
ذاته وأسبابه ا لتكون الفائدة بذلك آتم. 

فنقول وبالله التوفيق: السّكر لذَّةٌ ونشوةٌ يغيب معها العقل الذي يحصل 
به التمييز ويعلم صاحبه ما يقول. قال تعالی: «بتایهاالزیرکءام لاو 
سر و ڪر حَقَ تَْلَمأمَانَقُوأُورت € [النساء: *4]» فجعل (۱) الغاية 
التي يزول بها حكم السّكر: أن يعلم ما یقول(۲ فإذا علم مايقول خرج 
عن حدٌ السکران. قال الإمام أحمد: السكران من لم يعرف ثوبه من ثوب 
غيره» ونعلّه من نعل غیره(؟). ويُذكر عن الشافعیع أنَّهِ إذا اختلط كلامه 
المنظوم» وآفشی سرّه المکتوم(*. 

فالسکر یجمع معنیین: وجوة لِذَةٍ وعدم تمييز» وقاصد السّكر قد 
يقصدهما جميعًاء وقد يقصد أحدهما. فإ النفس لهاهرّئ وشهواتٌ 


(۱) شءد: «فحصل» تصحيف. 

(۲) «فجعل... يقول» ساقط من ر. 

(۳) د ر: «من». 

(8) ذکره في «الانصاف» (۱8۲/۲۲) بنحوه من رواية حنبل. 
(۵) انظر: «نهاية المطلب» (۱/ ۱۱۹). 


خرف 


۳2 
مرس لو 


لدد بإدراكهاء والعلمٌ بما في تلك اللات من المفاسد العاجلة وال جلة 
يمنعها من تناولهاء والعقل يأمرها بأن لا تفعلي» فإذا زال العلم الکاشف 
المميّر والعقل الآمر الناهي انبسطت النفس في هواهاء وصادفت مجال(۲) 
اغا 

وحرّم الله سبحانه السّكر لسببين7© ذكرهما في کتابه» وهما: إيقاع 
العداوة والبغضاء بين المسلمين» والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وذلك 
یتضتن حصو المفسدة الناشتة من التفوس پواسطة زوال العقل» وانتفاء 
المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل؛ فإيقاع العداوة من الأوّلء والصٌ عن ذکر 
الله من الثاني. 


وقد یکون سبب الشّكر غير تناول المسکر ما ألم شدید یُغیّب العقل 
حت يصير کالسکران» وقد یکون سبّه(*) مخوفٌ عظيمٌ هجم وهلة واحدة 
حتی غیّب عقل من هجم علیه. وین هذا قوله تعالی: ور الاس شگری 
واه بشگاری ) [الحج: ۲]» فهم سکاری من الدهش والخوف. ولیسوا 
سکاری(۲۹ من الشراب فسکرهم سکر خوفی ودهش» لا سکر لد وطرب. 

وقد يكون سببه قوّة الفرح بإدراك المحبوب» بحيث یختلط كلاه 
وتتغيّر أفعاله» بحيث يزول عقله ويُعربد أعظم من عربدة شارب الخمر. 


(۱) ت. ر: «تلتذ». 

(۲) ت: (محلاا؛ تصحیف. 

(۳) تع ر: «لشیئین». 

(6) زید في هامش د: «آمر" مصحخا علیه. 
(۵) ر: «بسکاری؟. 


۳۳۲ 


وربّما قتله سكرٌ هذا الفرح بسبب )١(‏ طبیعی» وهو انبساط دم القلب وهلة 

واحدة انبساطًا غير معتای والدّم هو حامل الحارٌ الغريزيٌ» فيبرد القلب 

بوجود راحلته في المفازة بعد أن استشعر الموت: «اللهمّ أنت عبدي وأنا 
ریك» أخطأ من شدَّة فرحه(؟) 

ارك اي SI‏ 

شق ادنا اشد العشق» > ظفِر يكنز عظيم» فاستولئ عليه آنا مطمته كيف 


e‏ أو من غاب عنه غلامه بمال له عظیم مده سنين حت أضك 
به لدم فقَدِم عليه من غير انتظار له بماله کله وقد كسب أضعافه؟ 


وقد يوجبه غضبٌ شدیك يحول بين الغضبان وبين تمييزه» بل قد يكون 
سكر الغضب أقوئ من سكر الطرب ولهذا قال النبيٌ کل: «لا يقضي 
القاضي بين اثنين وهو غضبان»(؛. 

ولا یستریب من شم رائحة الفقه أن الغضب إذا وصل بصاحبه إلى هذه 
الحال فطل لم يقع طلاقه. وقد نص الامام حمد( على أنَّ الاغلاق الذي 


)١(‏ ر:السبب». 

(۲) كمافني حديث أنس عند مسلم »)۲٤۷٤(‏ وهو في البخاري (1۳۰۹) من طريق آخر 
مختصراء ليس فيه محل الشاهد. 

(۳) ت. ر: «تکون سكرته». 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۲۰۳۸۹)-واللفظ له والبخاري (۷۱۵۸) ومسلم (۱۷۱۷) من 
حدیث أبي بكرة. 

.)۲۷۳ ۰۲۱۵ /7( في رواية حنبل» كما في «زاد المسافر» لغلام الخلال‎ )٥( 


۳۳۳ 


قال فيه انب يَكِِ: «لا طلاق ولا عتاق في |غلاق»(۱ أنه الغضب. وقال أبو 
داود(۲): آظنّه الغضب. والشافعي يسمي نذر اللّجاجٍ والغضب: نذر 
العَكّق0©» وذلك لأنَّ الغضبان قد انغلق عليه باب القصد والتمييز بشة 
غضبه. وإذا كان الإكراه غَلَفَاه فالغضب(؛) الشديد آولی أن يكون غلقا. 
وكذلك الشّكر غلقٌ أيضًاء والجنون غلق. فالعَلّق والإغلاق كلمة جامعة 
لمن انغلق عليه باب القصد والتميبز يسبب من الأسباب. [وقد أشبعنا الكلام 
في هذا في کتابنا المسمّئ ب«إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان»](*). 
فصل 

ومن أسباب السّكر: حبٌ الصّور وغيرهاء سواءٌ كانت مباحة أو محرّمة 
فان الحبّ إذا استحكم وقوي أسكر صاحبه» وهذا مشهوژ في أشعارهم 
وكلامهم؛ كما قال0): 


)١(‏ أخرجه أحمد(17750) وآبو داود (۲۱۹۳) وابن ماجه (۲۰۶۲) والحاكم 
(۱۹۸/۲) من حديث عائشة بإسناد فيه ضعف» وقد تعقّب الذهبي على الحاكم 
تصحيحه. وله إسناد آخر عند الدارقطني (۳۹۸۹) والبيهقي (۷/ ۳۵۷ وفيه أيضًا 
ضعف وانقطاع. والحديث يحتمل التحسين بمجموعهما. وانظر: «تنقيح التحقيق» 
(۲۸۲۲) و«إرواء الغليل» (/51 )7١‏ و«آنیس الساري» (4۳۳ ۶). 

(۲) عقب الحديث (۲۱۹۳). 

(۳) انظر: «الأم» (9/ 569 114). 

(5) د: «فان الغضب». 

(5) ما بين الحاصرتين تفرّدت به ر. والكتاب المذكور مطبوع عدة طبعات منها طبعة 
دار عالم الفوائد بتحقيق أخينا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن قائد. 

() في ر زيادة: «الشاعر». والبيت لديك الجن الحمصي في «ديوانه» (ص5 ۲۲). 


۳۳ 


كران شك هرو ونك اة ور فا مره كران 
وقال الآخر(١2‏ من آبیات: 
[تسقيك من عينها خمرًا ومن يدها خمرافما لك ين سُكرَينِ من بد](") 
0 
لي سکرتان وللشدمان واحدةٌ شيء خصصث به من بینهم وحدي 


وفي «المسند)9) عن النبي يكلل: حبك الشيء يُعمي وبصم» آي: 
يعمي عن رؤية مساوئ المحبوب» ویصم عن سماع العذل واللّوم وإذا 
تمكن واستحکم(؟) أعمئ قلبّه وأصمّه بالكليّة. وهذا أبلغ من السّكرء فإذا 
انضمٌ إلى سكر المحبّة فرحة الوصال قوي السّكرٌ وتضاعف» فيخرج 
صاحبه عن حكم العقل وهو لا يشعر. وأكثر ما ترئ من عربدة العاشق 
المواصل وتخليطه هو من هذا الشّكر. ولكن لما ألف الناس ذلك واشتركوا 
فيه لم ینکروه وإِنّما يتكره من كان خارجًا عنه» فإذا آفاقوا(*) بين 
الأموات(21 علموا حيتئذٍ أنّهم كانوا في سكرتهم يعمهون. 


)١(‏ تء ر: «آخر» بدون لام التعريف. وهو أبو نواس كما في «طبقات الشعراء» لابن 
المعتز (ص ۷۳). 

(۲) هذا البیت تفرّدت به ر. 

)۳( برقم (۲۱۱۹۶) من حديث آبي الدرداء وقد سبق تخریجه (۳/ ۳۷۷) وبیان ضعفه 
وأن الأشبه فيه الوقف. 

)٤(‏ ر: «واستمكن». 

(0) ت: «أقاموا». 

1( ش» دءت : «الأبواب»» ثم أصلح في د. 


۳۳۵ 


فصل 

ومن أقوئ أسباب السّكر الموجبة له: سماع الأصوات المطربة لا 
سيّما إن كانت من صورة مستحسنةء وصادفت محلا قابلاء فلاتَسَل(۱) عن 
سكرة السامع» وهذا السّكر يحدث عندها من جهتين: 

إحداهما في نفسهاء نها" توجب لذَّةٌ قويّةٌ ينغمر معها العقل. 

الثانية: نها تحرّك النّفس إلى نحو محبوبها وجهته كائنًا ما كان؛ فیحصل 
بتلك الحركة والشوق والطلبء مع التخيّل للمحبوب وإحضاره في النفس» 
وإدناء صورته إلى القلب» واستيلاتها على الفکر- لذَّةٌ عظيمة تقهر العقل» 
فتجتمع له الألحان ولذَّة الاشجان؛ فشسکر الرّوح سكرًا عجبًا(": أطيب 
والذمن سك الات و ا اند مو تقر وتات 

ومن هاهنا استشهد الشیخ على السّكر بقول موسی عليه السلام لما 
سمع كلام الربٌ 2 جلاله: رب ارت ریک > [الاعراف: ۰۲۱6۳ وقد 
ذكر الإمام أحمد”؟) وغيره: أن الله سبحانه يقول يوم القيامة لداود: «مجّدني 


(۱) ر: «تسأل». 

(۲) «آنها» ساقطة من ت. وفي ر تقدّمت قبل «في». 

(۳) ت.ر: اعجییاا. 

62 في «الزهد» ‏ كما في «حادي الأرواح» (۱/ ۵۵۲) و«الدر المنشور» (00۰/۱۲)» 
وليس في القدر المطبوع منه ‏ وابن أبي الدنيا في (صفة الجنة» (۳۳۲) وأبو عوانة في 
«المستخرج) (4۳9۹) وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳۲۰/۱۰) والدّيَوَّري في 
(المجالسة» )17٠١5(‏ والبيهقي ني «البعث والنشور» (۳۸۲) عن التابعي الزامد 
مالك بن دينار بنحوه» فسَّر به قوله تعالی: واد نارای رحس ماب . 


۳۳۹ 


بذلك الصوت الذي كنت تمجّدني به في الدّنيا»» فيقول: يا ربٌ» كيف وقد 
أذهبته المعصية؟ فيقول: «آنا آرده عليك» فيقوم عند ساق العرش ویمجده» 
فإذا سمع أهل الجنّة صوته استفرغ نعيمَ آهل الجنّة. 


ss 
بلا واسطة» وقد ذكر" عبد الله بن أحمد في «كتاب السن»(۳) أثرًا في‎ 


ذلك لك: كأ الناس يوم القيامة لم يسمعوا الق رآ( إذا سمعوه من الرحمن 
جل جلاله. 


وإذا انضاف إلى ذلك: رؤيتهم وجهه الكريم الذي تغنيهم لذَّة رؤيته عن 
الفجنة وتعيمهاء فأمر لا تد رکه العبارة» ولا قلیلا من كثير. وهذه صفة(6) لا 
تلج کل أذن» وصَوْ ب لايحيا به کل أرض» وعينٌ لا یشرب منها کل 
زاردة وسماٌ لا بطر ب علیه كل امع( ومائدة لا یجلس غليها طفيلي: 


(۱) «کنت» من ت. ر. 

(۲) «ذکر» سقط من ش» د. ثم ألحق في الثاني: «روئ» مصححا علیه. 

(9) برقم ٤(‏ حر عا ل O‏ لقا دن و م 
نشرة عادل آل حمدان) وأبو یعلی في «إبطال التأويلات» (7717) عن التابعي الثقة 
محمد بن كعب القرظي موقوفًا عليه من قوله. وقد روي عنه عن أبي هريرة مرفوعًاء 
ولايصح. 

لدع أي: کأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. 

(5) ر: «فهذا صوت». 

(9) ر:«صيّب» 

(0) «وسماع... سامع» ساقط من ر. 


۳۳۷ 


فلترجع إلى ما نحن بصدده فنقول: السّكر سببه اللذَّة القاهرة للعقل» 
شالف دراك ال ر ف انت الب + قري واكراك الوت 
قويّاء كانت اللذة بادراکه تابحة لقرَة هذین الأمرین(۱). فان كان العقل قرا 
مستحكمًا لم يتغيّر لذلك وان كان ضعيمًا حدث الشّكر المُخرج له عن 
حكمه: فقد يضاف إلى قوّة الواردء وقد يضاف إلى ضعف المحل وقد(؟) 
يجتمع الأمران. 

قال صاحب «النازل»(۲۳: (وعيون الفناء لا تقبله» ومنازل العلم لا تبلغه). 

لا كان الفناء يفني من العبد کل ما سوئ مشهوده» ويُفني معاني كل 
تون وکان الشکر کما جا أنه سقوط التمالك و الطرب- کان نی 
الشكران بیط ھا زاس بها بطربهه بحیت لم انكف ادرت 
والفناء يأب ذلك. فحقائقه لا تقبل السّكر. والحاصل: أن الفناء استغراقٌ 
محضٌء والسّكر معه له وطربٌ لا يتمالك صاحبهاء ولا يقدر أن يعر ۵) 
عنها. 

والمقصود: أن الشكر لیس من آعلی مقامات العارفین الواصلینء ان 
أعلئ مقاماتهم هو الفناء عنده» فمقامهم لا یقبل السّكر. 

قوله: (ومنازل العلم لا تبلغه) صحيح» فان علم المحبّة والشوق 


(۱) «الامرین» ساقط من ش» د. 
(۲) «قد» ساقط من ش د. 
(۳) (ص۹۷). 

(6) تع ر: (يفنل». 


۳۳۸ 


والعدق شي» وحال المح شي اجر والشكر لا يدها من علم الم 
وإِنّما ينشأ من حالها . فاته يقول : السّكر صفة وحالة تعرض لمن مقامه فوق 
مقام العلمء ودون مقام الشّهود والفناء. وعو مختص اة ان المحّة 
هي آخر منزلة يلتقي فيها مقدّمة العامة ة وهم أهل طور العلم؛ وساقة الخاصّة 
وهم أهل طور الشّهود والفناء» فالبرزخ الحاصل بين المقامين هو مقام 
المحبّة» فاختص به السكر. 
فصل 

قال(۱): (وللسّكر ثلاث علامات: الضيق عن الاشتغال بالخبر والتعظیم 
قائ واقتحام لجَّة الشوق والتمكنٌ دائم > والغرق في بحر السَّرورٍ والصبرٌ 
هائم). 

ان شنت تاه ی واه تایه ت هی ناه 
وذوبانُ جوارحه من شدَّة الحبٌ- عن سماع الخبر عنه. وهذا الکلام لیس 
على إطلاقه فان المحبٌ الصادق أحبٌ شيء إليه الخبر عن محبوبه وذکژه 
كما قال عثمان بن عفان ويَإيهُعَنهُ: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من کلام 
الله21. وقال بعض العارفين: كيف يشبعون من كلام محبوبهم» وهو غاية 
مطلویهم؟ 


)١(‏ «المنازل» (ص‌۹۸). 

(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» (ص۱۵۹) وافضائل الصحابة» 
(۷۷۵) - ومن طریقه آبو نعیم في «الحلیة» (۷/ ۲۷۲) من طريق سفیان بن عيينة عن 
عثمان» وهو ظاهر الانقطاع. 


۳۳۹ 


والذي يريده الشیخ وأمثاله بهذا الکلام: أنَّ المحبّ الصادق یمتلی قلبه 
بالمحبّة» فتکون هي الخالبة علیه فتحمله غلبتها وتمکنها على أن لا یغفل 
عن محبوبه» ولا یشتغل(۱) قلبه بغیره الب فیسمع من الفارغین ما ورد في 
حقٌ المحیین» ویسمع منهم آوصاف حبیبه والخبر عنه» فلا یکاد یقدر عل 
أن یسمع ذلك أبدّاء لضیق قلبه عن سماع(۲۳ من قلب غافل» وال فلو سمع 
هذا الخبر من هو شريكه في جوم وأنيسه في طريقه» وصاحبه في سفره» 
لما ضاق عنه ولاتسع له غاية الانّساع؛ فهذا وجه. 

وة ان وهر آن النكراة تالم داحلا فل سالرت 
فاجتمعت قوی قلبه وهمّه وإرادته عليه» ومعاني الخبر فيها كثرةٌ وانتقال من 
معت إلى معتّی» فقلبه یضیق في هذه الحال عنها حتی إذا صحا اتسع قلبه لها 

قوله: (والتعظیم قائم»» أي: ضیق قلبه عن اشتغاله بالخبر لیس اطَّراحَا 
له ورغبة عنه» كيف وهو خبرٌ عن محبوبه وارد منه؟ بل لضيقه في تلك الحال 
عن الاشتغال به» وتعظیمه قائمٌ في قلبه» فهو مشغولٌ بوجده وحاله عم يفرّقه 
عنه. وهذا يَحْسّن إذا كان المشتغل به أحبٌّ إلى حبيبه من المشتغل عنه فأمًا 
إذا كان ما آعرض(۳) عنه أحبٌٍّ إلى الحبيب مما اشتغل به فشَّرْعٌ المحبّة 
يوجب عليه إيثارٌ أعظم المحبوبين إلى حبيبه» ولا كان مع نفسه ووجده 
وده 


)١(‏ ت: ایشغل؟. 
(۲) ر: اسماعه؟. 
)۳( ش» د: «أعرضه»» خطأ. 


۳:۰ 


قوله: (واقتحام لجة الشوق. والتمکن دائم» اقتحام لجّة الشوق هو 
كوت بر وت سم لا ال هلق تشه زمرق وی انس ارالبه 
هو لزوم أحكام العلم من العمل به» ولزومٌ أحكام الورع» والقیام بالأوراد 
الشرعيّة؛ فلزوم ذلك ودوامه علامة صحّة الشوق. 

قوله: (والغرق في بحر السّرورء والصبر هائم) أي: يكون المحبٌ غریقا 
في بحر السّرورء لا(" يفارقه السّرورء حبَّئ که بحر قدغرق فيه» فكما أنَّ 
الغریق لایفارقه الماء کذلك المحبٌ لا یفارقه السُرور(۲). 

ومن ذاق مقام المحبة عرف صكة ما يقوله الشيخ, فإ نعيم المحبّة في 
الدُنيار قيقة ولعليفة من نعيم الجن في الآخرةء بل هو جنّة الذنياء فما طابت 
الدّنيا لا بمعرفته ومحبّه ولا الجنّة إل برؤيته ومشاهدته» فنعيم المحب 
دائمٌ» وان مزج بالآلام أحيانًا. فلو عرف المشغولون بغير الحق سبحانه ما فيه 
أهل محّته وذكره ومعرفته من النعيم= لتقطعت قلوبهم حسراتء ولعلموا أن 
للم شيك له[ مدال رسو 

كما قيل9©: 


ولاخير في انیا ولاف نعيمها وأنت وحید مفردغیرّعاشق 


)١(‏ ر: اولا؟. 

(۲) «حتیل كأنه... السرورا سقط من ش د. 

(۳) أنشده المؤلف في «روضة المحبین» (۲۷۱) ومغلطاي في «الواضح المبین» 
(ص1) بلا نسبة. وعامّة الأبيات الاتية آنشدها المولف في «روضة المحبين» 
(ص ۲۱-۲۱۰). 


٤١ 


وقال الا خر(۱): 
وما الناتى إلا الماش قو خوى الور ول خر فی لای وج 
وقال الآخر :)۳١‏ 


هل العيش إلا أن تروح وتغتدي وأنت بكأس العشق في الناس نشوان(" 


وقال الا خر(4): 
وما تلفت إلا من العشق مهجتي ‏ وهل طاب عيش لامري غير عاشقٍ 
وقال الآ (2): 
وماسرّن أنّي خليٌ من الهو ولو أن لي ما بين شرق ومغرب 
وقال آخر20: 


1 2 5 
ولااخير في الدنيا بغير صبابة ولا نعيم ليس فيه حبيبٌ 


(۱) هو العباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص917١).‏ وقد عزاه المؤلف إليه في «روضة 
المحبین» (ص ۲۱۰). 

() الظاهر أن البیت صاغه المؤلف من بیتِ لمسلم بن الولید في «الواضح المبین» 
لمغلطاي (ص 14). انظر: «روضة المحبین» (ص ۲۱۱). 

(۳) د» ش. ت: «نشوانا». 

(4) بلا نسبة في «الموشی» (ص۱۲۳) و«الواضح المبین» (ص14). 

(0) بلا نسبة في «الزهرة» (ص٩1)‏ و«الموشَئْ» (ص۱۲۳) والصناعتین» (ص 6۱۱۲ 
ونسب في «العقد» (5/ ۱۹۲) إلى مجنون بن عامر. وروایته عندهم: «شرق إلى 
غرب». 

)1( بلا نسبة في الواضح المیین» (ص15) و«دیوان الصبابة» (ص 4۲). 


۳:۲ 


وماطابت الذنيا بغير محبّةٍ 


وقال آخر (۲) 
اسک | إلئ سکن تلذ بحبّه و( 
وقال آخحر(۹): 


إذالم تذق في هذه الدار صبوةً 
وقال آخحر(0): 

وما ذاق طعم العيش من لم يكن له 
وقال آخر (۷) 


۰ و ت 
ولا خیر في الدنیا إذا أنت لم تزر 


ذهب الزمان وأنت مش و(4) 
فموتك فيهاوالحياةسواء 


ویس الد حكن 


حبیت‌اولا واف إليك حبيبٌ 


)۱( لم اجده الأعنه المولف في اروف الميعين ا (ضی ۰6۲۰۲ 


)۲( یت شار بن برد یاه (۳/ 60 
(۳) ت: : «تلذ به» ورواية الديوان: E‏ 


(5) ر: «منفرذ به». 


(6) بلا نسبة في «دیوان الصبابة» (ص 4۲). 


)0 لم آجده الا عند المؤلف في «روضة المحبين» ( ص٤٦‏ ۲) وارسالته إلى أحد 


إخوانه» (ص ۳۳). 


(۷) البیت للأقرع بن معاذفي اروضة المحبین) (ص۲۹) و«الواضح المبین» 
(ص1۱)» وللورد بن الورد العجلي في «الزهرة) (ص۰)۳۰۲ ولرجل من بني عبس 


في «أمالي القالي» (۲/ .)5٠‏ 


۳:۳ 


وقال آخر(۱): 


۳ 2 2 ۰ 
یزور فتنجلي عني همومي لان جلاء حزن في يديه 
ويمضي بالمسرّة حين يمضي لأن حوالتي فیهاعلیه 
وقال آبو المنجاب(۲): رأيت في الطواف فتّی نحيف الجسم بين 

الضعف. يلوذ ویتعوّذ» وینشد: 
وددت بأَنْ الحب يُجمع كله فیقذف في قلبي وينغلق الصدر 
ولا ينقضي ما في فؤادي من الهوی ومن فرحي بالحب أو ينقضي العمر 

والأخبار في المحبّين وآشعارهم في ذلك آکثر من أن تحصی. 

۱ 8 4 2 ۲ 
هذاء وکل منهم معذبٌ بکل بمحبوب سوئ الحق سبحانه ولو ظفر 
پوضاله فبا الط پم قير یه له الحیب الأول وکلما دعقه فة 
2 2 
إلى محبّة غيره تمثل بقول القائل(؟): 


نقل فؤادك حيث شئت من الهوین متا ال إل اللسيكيت الأول 


(۱) هو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي الرقي الحنبلي (۷۰۳) كما في «الواني 
بالوفيات» (۵/ ۳۱۳). وللبيتين ثالث هو: 
ولولا أنه يعد التلاقي لكنت أموت من شوقي إليه 
(۲) أسنده عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص٠۳۳).‏ وذكره المؤلف في اروضة 
المحبين» (ص 1۵ ۱۲-۲ ۲) بأطول مما هنا. 
(۳) «الأول» من ت» ر. 
(5) أبو تام في «دیوانه» (5/ ۲۵۳). وقد تقدم (ص ۱۸۳). 


۳: 


قوله: (والصبر مائم» أي: يكون غريقا(١‏ في سروره بالمحبّة وصبزه 
مفقودٌ و«الهيّمان» هو التشتت والحيرة. 

قوله(۲۳: (وما سوی هذا فحيرة تنحل اسم الشّكر جهلاء أو هيمانٌ 
يسمّئ باسمه جورًا) 

يقول: وما سوئ ما ذكرناه من العلامات الثلاث وإن كان من المحبّة إلا 
آنه لاينبخي أن يسكّى سُكرًاء مشل الحيرة فإِنَّها تعطی اسم السّكر عند 
الجهّال» ومثل الهيمان فإِنّه يسمّيه من لا يعرف الشّكر سكرّاء وذلك جور 
وخروحٌ عن التحقيق» وعدولٌ عن الصواب. 

قوله(۳): (وما سوئ ذلك فک يناقض البصائر كسكر الحرص؛ وسكر 
الحهل. وسكر الشهوة). 

آي: هذه الأنواع من السّكر آنواع مذمومة تناقض البصائر» فسکر 
الحرص ينشأ من شدَّة الرغبة في ادنيا وعدم الژهد فيهاء فالحریص علیها 
سکراْ في صورة صاح. 

وكذلك سکر الجهل» فان الجهل جهلان: جهل العلم وجهل العمل» 
فإذا تحكّم الجهلان فلا تَسَلْ عن سکر صاحبهما(4). 

وكذلك سکر الشهوة فان لها سكا اشد من سکر الخمر. وكذلك سکر 


۱( ت: «غارقًا». 

)۲ «المنازل» (ص‌۹۸). 

(۳) «المنازل» (ص۹۸) و«شرح التلمسانی» (ص 2۲ ۵) واللفظ له. 
(5) في النسخ عدا ر: (صاحبها». 


کک 


۳:۵ 


الغضبء وسكر الفرح. وكذلك سكر السلطان والریاسة(۱؟ فان للرّياسة 
سكرًا وعربدة لا تخفی. وكذلك الشباب له سكرةٌ قوب وهي شعبةٌ من 
الجنون. وكذلك الخوف له سكرةٌ تحول بين الخائف وبين حكم العقل. 

كرات شن اداي ال ا ا فارخ اران 
سكرة الحرص والحداثة والعش تق وسکر الشراب والشلطان(") 


ت ف عاض ننم 6 4 سه 

وآخر ذلك کله سكرة الموت التي تأتي بالحقٌ؛ هل تلوأ ڪل تفس 

ا سفت ومفوارل وم للق لته ما ڪا امرون © [يونس: ۳۰]. 
BRR‏ 


۴ 


(۱) «الریاسة» ساقط من ش» د. 
)۲( (المرء» ساقط من ش» د. 
(۳) البيتان أنشدهما التلمساني في «شرحه» (ص 4۲ ۵) بلا نسبة. 


۳:۹ 


نسل 
سر س لد ب ع سے 


قال صاحب«المنازل»!١)‏ : (باب الصَّحُو. قال الله تعالی: #حَىإ افرع عن 
هکل اکا ره( رمبا: 6۷۳ 

وجه استدلاله بإشارة الآية: أن لله سبحانه إذا تكلّم بالوحي یقت 
الملائكة» وأخذهم شبه الفشي ين نکم الرب جل جلاله فاذا کشف الفزعٌ 
عن قلوبهم» وجُلّي عنهاء وأفاقوا من ذلك الغشي» قال بعضهم لبعض: ماذا 
قال ریکم؟ فیستخبر هل کل سماء من یلیهم» حتی ينتهي الأمر إلى أهل 
السماء السابعة» فيسألون جبريل: يا جبریل» ماذا قال الله؟ فیقول: الح وهو 
العليٌ الکبیر(۳. 

قال(؟»: (الصّحو فوق السّكرء وهو يناسب مقام البسط. والصحو مقامٌ 
مان الاتظار, مغ عن الطلب» » طاهرٌ من الحرج؛ فن الشکر ما هو 
في الحق. والصّحو | تم هو بالحقٌ؛ وکل ما كان في عين الح لم یل من 
حبرقء لا حيرة الشبهةء بل حيرة في مشاهدة نور العرّة؛ وما كان بالحق لم یخل 
من صكة» ولم يُحَفْ عليه نقيصةٌ ولم تتعاوره علَّة. والصحو من منازل 


(۱) (ص۹۸). 

(۲) آکملت الآية في ت» ر. والقدر المثبت موافق لمطبوعة «المنازل» واشرح التلمساني» 
(ص ۳ ۵). 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۹/ ۰6۲۸۰-۲۷۶ وحدیث ابن مسعود عند آبي داود 
(4۷۳۸) وابن حبان (۳۷). 

(4) «المنازل» (ص‌۹-۹۸٩۹).‏ 


الحياةء وأودية الجمع؛ ولوائح الوجود). 

قوله: (الصحو فوق السُکر) يعني: أنَّ السكر يكون في الانفصال» 
والصحو في الاتصال. وأيضًا فالشُكر فنا والصحو بقاء. وأيضًا فالشكر غيب 

: ون فا ۳ و 

والصحو حضور. وأيضًا فالسّكر غلبة والصحو تمكن. وأيضًا فالسكر كالنوم 
الم كال 

وبعضهم يفضّل مقام السكر على مقام الصحو ويقول: لولا البقيّة التي 
بقيت فيه لما صحاء وينشد متمثلا(۱): 
ومهمابقئ للصّحو فيك بقيِّةٌ يجد نحوك اللاحي سبيلا إلى العذل 

وهذا غلط محص لما ذكرنا. نعم» السّكر فوق صحو الفراغ) 
والسّكران بالمحبّة خيرٌ من الصاحي منهاء والصّاحي بها خيرٌ من السّكران 

قوله: (وهو يناسب مقام البسط)» وجه المناسبة بینهما: اد الانبساط لا 
يكون إلا مع الحو وال فالشکر لا يحتمل الانبساط. 

قوله: (والسّحو مقامٌ صاعدٌ عن الانتظار) يعني: انتظار الحضور فإِنَّ 
الصاحي متمكنٌ في الحضور ولذلك أشبه مقامه مقام البسط فالصّحو أعلئ 
من اناي كه الانتظان لأن صاحبه قد اتصل, فهو لابتظر الات هال 
ولذلك قال: (مغن عن الطلسب» فزن الطالب ما یطلب الوصول الین 


(۱) البيت للتلمساني من أبياتٍ ميمية آوردها النابلسي في «خمرة الحان» (ص۷۸)» 
وآخره: «إلى الظّلم». وقد آنشده المؤلف في «طریق الهجرتین (۲/ ۵۰۳) آیضا. 
( ر: (الصحو الفارغ». 


۳:۸ 


مطلوبه» وهذا قد اتصل» فصحوه مغن له عن طلبه. 

وهذا الکلام لیس على إطلاقه» فان الطلب لا یفارق العبد ما دامت 
الحياة تصحبه. نعم» صحوه مغن(۱) عن طلب حظٌ من حظوظه وأمّا طلب 
محابٌ محبوبه ومراضیه فهو أكمل ما یکون لها طلبًا. 

فان قیل: مراد الشیخ أنّه مغن عن التوجّه والسُلوك فإنّه واصلٌء 
والسالك في الطريق. 

قلت: العبد لايزال في الطريق حثّئ يلحت بالله» قال تعالی: راد 

کح یی لبق € [الحجر: 45 وهو الموت بإجماع أهل العلم 

7 قال الحسن: لم یجعل الله لعبادة المومنین(۲) أجلا دون الموت(۳. 

ونقسیم أبناء ال رة إلى طالی وساللي وواصل: صحيحٌ باعتبار» فاسد 
باعتبار؛ فكأنّهم جعلوا السير إلى الله تعالئ بمنزلة السير إلى بيته» فالناس 
ثلاثة: طالب للسّفر» ومسافرٌ في الطريق» وواصلٌ إلى البيت. 

وهذا موضعٌ زلَّت فيه أقدامٌ وضلَّت فيه أفهامٌ» ولا بد من تحقيقه. 
فنقول - وبالله التوفيق ومنه الاستمداد وهو المستعان-: 

هذا المثال غير مطابق» فإنَّ الوصول إلى البيت هو غاية الطريقء فإذا 
وصل فقد انقطعت طریقه؛ وانتهین سفره. ولیس کذلك الوصول إل الم فان 


(۱) زید في د فوق السطر: «له» بخط مغایر. 

(۲) ت: «المومن». وفي المطبوع: «لعباده...»» تصحیف آفسد المعنی. 

(۳) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۸)-ومن طريقه ابن المقری في امعجمه» 
(۷۲۰) - وآحمد في «الزهد» (ص ۳۳۳-۳۳۲) بنحوه. 


۳:۹ 


العبد إذا وصل إلى الله جد به سیزه» وقوي سفره؛ فعلامة الوصول إلى الله: 
الجدٌ في السّيرء والاجتهاد في السّفر. 

وهذا الموضع هو مفرق الطريقين بين الموخدین والملحدین فالملحد 
يقول: السفر وسيلةٌ والاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلى الغاية بطالة» 
ومتئ وصل العبد سقطت عنه أحكام السفر وصار كما قیل(۱): 
فألقت عصاها واستقرٌ هاالنوى کماقم عينًا بالإياب المسافرٌ 

ودعي بعض هؤلاء إلى الصلاة وقد اق قیمت. فقال(۲): 

0 2 ۳ 

۰ - د‎ ct. 3 5 

وقيل لملحدٍ آخر منهم: لِم لا تصلي؟ فقال: أنتم مع آورادکم» ونحن 
مع وارداتنا! 

وهؤلاء هه(" الذين صاح بهم أئمّة الطريق وأخرجوهم من دائرة 
الإسلام. وقال بعضهم: نعم وصلواء ولكن إلى الشيطان لا إلى الرحمن. 
وقال آخر: وصلوا ولكن إلى سقر. 

فكل واصل إلى الله: فهو طالبٌ له. وسالكٌ في طريق مرضاته. 

نعم» بداية الأمر: الطلب. وتوسّطه: الشّلوكء ونهایته: الوصولء وسيأتي 
بیان حقيقة الوصول الذي يشير إليه القوم في الباب الذي يلي هذاء إن شاء الله 
ا 
(۱) بیت سائرء اختلف في قائله» وقد تقدّم تخريجه (۵۲/۳). 


)۲( لم نقف له علئ قائل» وقد تقدم البيت غير مرة (۱/ ۰۱۳۳ ۰ .(oY E /Y‏ 
(۳) لے ليست في ش» د. 


۳۵۰ 


والمقصود: أذ قوله: (مغنٍ عن الطلب) کلام يحتاج إلى تأويل وحمل 
على معتّی يصح. فإمًا أن يُحمّل علی أنّه مغن عن تکلْف الطلبء ولا يريد 
هذا المعنی(۱). 
ولا أن يُحمل على أنه مغن عن رؤية الطلب» وهذا آقرب ولا يريده. 
وا أن يحمل على أنّه قد وصل إلى مشاهدة الأولیّة حيث تنطوي 
الأكوان والأسباب» ولا يبقئ للطلب تأثيرٌ ال فإنّه من عين الجوده 
وحصول المطلوب لم يكن موقوفًا عليه ولا به» وإلّماهو ممن وجود کل 
شیء به وحده. فهو الموجد والمید والمید وبیده الأسباب وسبیتها 
و 0 2 
وقواها وموانعها ومُعارضهاء فالأمر کله" له وبه» ومصيره کله" إليه. فهذا 
قوله: (طاهرٌ من الحرج) أي: خال منه؛ لا حرج عليه لأنّهِ قائمٌ بوظائف 
العبوديّة في سکره وصحوه. 
قوله: (فإنَّ السكر اّما هو في الحق, والصحو اّما هو بالحق» يريد: أنَّ 
السّكر إِنَّما هو في محبّته والشوق إليه» فقلبه مستغرقٌ في الحبٌّ. والصّحو إِنَّما 
2 1 ۰ 7 57 5 25 
هو بالحق(*؟ أي: بوجوده. وهذا كلامٌ یحتاج إلى شرح وبيانِ وعبارة وافيةٍ 
بالغرض. فنقول والله المستعان: 
(۱) أي أن صاحب «المنازل» لم برده. والسیاق في ر: افلا يريد هذا علی هذا المعنی»» 
وفي هامشه: «لعله: یرد». 
)۲( في ت زيادة : «لیس») خخطأ 


ES (۳)‏ 
)٤(‏ «يريد.. بالحق» ساقط من ت لانتقال النظر. 


۱۳۱ 


المحپٌ له حالتان: حالة استغراق في محبّة محبوبه» كاستغراق صاحب 
الشّكر في سكره. وذلك عند استغراقه في شهود جماله(۱) وکماله» فلا يبقئ 
فيه منّسعٌ لسواه» ولا فضل لغیره» فإذا رآه من لم يعرف حاله ظنّه سکرات۲۱). 
فهذا استغراقٌ في محبوبه وصفاته ونعوته. 

الحالة الثانية: حالة صحوء يفيق فيها على عبوديّنه والقيام بمرضاته 
والمسارعة إلى محايّه. وهو ني هذه الحالة: به» أي متصرّفٌ في آوامره 
ومحابّه به» ليس غائبًا عنه بأوامره» ولاغائبًا به عن آوامره فلا يَشْعَلّه واجبٌ 
آوامره وحقوقه عن واجب محیّه والإنابة إليه والرّضا به ولا يَشْعَله واجبٌ 
حبّه عن أوامره. بل هو مقتدٍ بإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام فإنَّه 
كان في أعلئ مقامات المحبّة وهي الخلّ ولم یله ذلك عن القيام بخصال 
رای ارت رسای E‏ عو رت 
ذلك؛ فوفر المقامین حقهماء ولهذا آثنی ال سبحانه علیه بذلك فقال: 
وهی آآزی رى 4 [النجم: ۳۷]. 

قوله: ( ول ما كان في عين الحقٌ لم بخلُ من حيرة)» يريد بذلك تفضیل 
مقام الصحو على مقام السکر» ورفعه عليه» وأنَّ الشّكر لما كان في عين الحٌّ 
كان مستلزمًا لنوع من الحيرة. 

ثم استدرك فقال: (لا حيرة ة الشبهة)؛ ناتها تنافي أصل عقد الإيمان» 


(۱) دءش: «حاله». ت: «حاله وجماله». 
(۲) ر: (سکرا. ت: اسکران» غير منصرف على الجادّة. والصرف لغة لبعض العرب» 
فإنهم یصرفونه ویقولون في مونثه: «سکرانة». انظر: «ارتشاف الضرب» (۸۵۲/۲). 


YoY 


۱۳ ۳ Gy 


ان رف 


وحاصل کلامه: أن من كان ناظرًا في عين الحقيقة لزمته الحبرةه وهي 
حن اهت أتوان الع[ ةلاحر من صل هو طريق لوذه فان اند 
هي اشتباه الطريق عليئ السالك بحیث لا يدري آعلی حن هو آم باطلٍ؟ وقد 
تقدّم() بیان ن مشاهدة نور الذات المقدّسة في هذه الدار ال فلا نعیده. 


قوله: : (وما کان بالحقٌ لم يخل من ص ولم يف عليه نقيصةٌ ولم 
تتعاوره علَة)» هذا تقريرٌ منه لرفع مقام الصحو على مقام سکره ؛ فاته لا کان 
باه كان محر طا محروشّا من النفس والشیطان اللذيى هما مصدر کل 
باطل. وهذا الحفظ هو من معنی قوله: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع 
به» وبصره الذي يبصر به ویده التي یبطش بهاء ورجله التي يمشي بها»» فأين 
الباطل هاهنا؟ ثم قال: «فبي يسمع» وبي يبصرء وبي یبطش وبي يمشي» 
EEE‏ 

وقوله: (ولم تتعاوره علّة)؛ التعاور: الاختلاف أي: لم تتخالف عليه 
العلل. والعلل: ملاحظة الأغيار» وطاعة القلب للسّوئء وإجابته لداعيه. 


)١(‏ من ت. ر. 

.)۵۰۳/۳( (¥) 

(۳) آخرج البخاري (10۰۲) أوّله من حديث آبي هربرة ولیس فیه: افبي یسمع...» 
ٍلخ» فهي زيادة لا تثبت» وقد سبق تخریجها (۱/ ۰68۰0۸ 


Yor 


قوله: (والصحو من منازل الحياة» وأودية الجمع. ولوائح الوجود). هذا 
تقريرٌ أيضًا لرفع مقامه على مقام الشّكرء وقد تقلّم ذكر الحياة ومراتبها 
وأقسامها. 

والمناسبة بين الصّحو والحياة: أنَّ الحياة هي الم صحُحة لجميع 
المقامات والأحوالء فهي التي ترمي على جميعهاء كما ترمي الأودية 
أموامّها(١2‏ على البحار. 

قوله: (وأودية الجمع) الجمع يراد به جمع الوجود وجمعٌ الشّهود 
وجمع الإرادة؛ فالأوّل جمع أهمل الإلحاد الاتحاديّة والثاني جمع آهل 
الفناءء والثالث جمع الرّسل وورثتهم. كما سيأتي تفصيل ذلك في باب الجمع 
إن شاء الله تعالی(۳. فالصّحو من أودية الجمع العالي. لا النازل ولا 
المتوسط. 

قوله: (ولوائح الوجود) لوا جمع لائحة» وهي ما يلوح لك كالبرق 
وغيره» وسيأتي الکلام على الوجود الذي الصحو من لوائحه في بابه إن شاء 
الله تعالین. 
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(۱) أي: مياهها. د: «أمواجها»» كأن الجيم زيدت لاحقا بخط مغاير. 
)۲( (جمع» سقطت من ش» د. 
(۳) (ص١١4).‏ 


قال صاحب :«النازل»(۲۱: (باب الاتصال. قال الله تعالئ: ثم مدنا له 


دكن كاب تن وق 4 [النجم: 4-۸] اباس العقو ل فقطع 7 بقوله: 
رى »). 


ان الشیخ فهم من الاية : آن الذي کح فتدلین فکان من محمد عل(۲) 
قاب قوسین أو آدنی: هو الله عر وتعل. وهذا وان قاله جماعةٌ من المفسّرين» 
00 أن ذلك هو جبریل عليه الصلاة والسلام» فهو الموصوف بما كر 

من آول السُورة إلى قوله: « دعر )عند درو ْمَعَن € [النجم: 
.]١14- ١‏ هكذا فسّره النبی و في الحديث ال صحیح: قالت عائشة 
صَوَلئََعَنْهَا: سألت رسول الله ية عن هذه الآيةء فقال: ال جبریل» لم أره في 
صورته التي خلق عليها إلا مرّتین»(۹). ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك 


من وجوو: 
أحدها: أ أنه قال: لامر دید اوی .]٥ ٠‏ وهذا جریل الذي 
وصفه بالقوّة في سورة التكويرء فقال: ۳۹۳ 1 


الثاني: أنّه قال : دورو [النجم: 5] آي: > عم الى وهو الکریم 


)١(‏ «المنازل» (ص۹۹). 
(۲) ت.ر: «آیس)» وهما بمعنئ. 
(4) آخرجه مسلم (۱۷۷) بنحوه. وهو في البخاري (۳۲۳) موقوفّا علیها. 


۳۵ 


المذكور في التكوير. 

الثالث: آنه قال: «تأشتوئ ج وهو الأ ال 4. وهو ناحية السماء 
العلیا؛ وهذا استواء جبریل بالافق. واا استواء الرت جل جلالة فعلین 
عرشه. 

الرابع: آنه قال: ئدن دل کان اب فرستن وق 4» فهذا دنو 
جبریل وتدلیه إلى الارض حيث كان رسول الله .وما الدنو والتدلي ف 
حدیث المعراج(۱؟ فرسول الله و كان فوق السماوات» فهناك دنا الجبّار 
ت جل جلالّه -منه وتدلی. 

فالدّنرٌ والتدلّي في الحديث غير الدّنوٌ والتدلّي في الآية» وان اتفقا في 
اللفظ. 

7 5 من رس ردك دس را ولد طون عرض 

الخامس: أنّه قال: دوا کر خر ندمت 6 والمرئيٌ 
عند السُدرة: هو جبریل قطعاء ومذا فشّره النبق ماي فقال: «ذاك جبریل». 

السادس: أن مفشر(۲) الضمير في قوله: 4 وقوله: مدنا 


ص وج 2و وه 


دل > وقوله: وی € وقول ه: وهو الأ الات )= واحده فلا 


03 


)١(‏ يشير إل حديث شريك بن أبي نمر عن أنس عند البخاري )7١011(‏ وفيه: «حتی 
جاء سدرة المنتهی» وهنا الجبا رت العزة دان حتين كان مته قاب قوسين أو آدنین» 
فأوحی الله فيما آوحی إليه: خمسين صلاة...». وهذه من الألفاظ التي تفرد بها 
شريك في هذا الحدیث» وقد أنكرت عليه. انظر: «فتح الباري» لابن رجب 
.)١١8/0‏ 

(؟) د» ش» ت: انفس». والظاهر أنه تصحيف. 


۳5۹ 


يجوز أن یخالف بين المفسّر من غير دليل. 

السابع: أنه سبحانه ذكر في هذه السّورة الرسولين الكريمين: الملكيّ 
والبشري ونزه البشريّ عن الضلال والغواية» والملكيّ عن أن يكون شيطانًا 
قبيحًا ضعيمًاء بل هو قوي كريمٌ حَسَن الَلق. وهذا نظير المذكور في سورة 
التكوير سواء. 

الشامن: أنّه أخبر هناك أنّه رآه بالأفق المبين» وهاهنا أنَّه رآه بالافق 
الاعلی» وهو واحدٌ رف بصفتین» فهو مبينٌ وأعلی» فإِنَّ الشيء كلَّما علا 
بان وظهر. 

التاسع: أنه قال: #دُومِرّةٍ4: والمرّة: الحَلْقَ الحَسَن المُحكم» فأخبر عن 
خسن لق الذي علّم النبي يك ثم ساق الخبر که عنه نسقًا واحدًا. 

العاشر: آله لو كان خبرًا عن الرت تعالین لكان القرآن قد دلّ على أنَّ 
رسول الله يه رأ ربّه مرّتين: مره بالأفق» ومر عند سدرة المنته(۱ 
ومعلومٌ أن الأمر لو كان كذلك لم يقل النبئ اة لابي ذرٌ وقد سأله: هل 
رأيت ربّك؟ فقال: «نورٌ أن أراه؟1701). فكيف يخبر القرآن أنَّهِ رآه مرّتین 
ثم يقول رسول الله يَكِ: «آنی أراه؟ وهذا أبلغ من قوله: لم أَرّه لاله مع 
النفي يقتضي الإخبار عن عدم الرّؤية فقط وهذا يتضمّن النفي وطرفا من 
الإنكار علی السائل» كما إذا قال لرجل: هل كان كيت وكيت؟ فيقول: كيف 
يكون ذلك؟! 


)1( ت ر «(السدرة». 
)۲( أخرجه مسلم (۱۷۸). 


۳5۷ 


- 


الحادي عشر: أله لم يتقدّم للربٌ - جل جلاله ‏ ذكرٌ يعود الضمير عليه 


ي عشر: أن 
في قوله: کل 4. والذي يعود الضمیر عليه لا یصلح له» وإنّما هو 


لعبده. 
الثاني عشر: أله كيف يعود الضمیر إلى ما لم یُذگر ويرك عوده إلى 


الثالث عشر: أنه قد تقلم ذكر تج [النجم: 7]» وأعاد عليه 
الضمائر التي تليق به. ثم ذکر بعده شدي القوی ذا الموة(۱) وأعاد عليه 
لاد ال تن یه( کا راتفر كله شن هديو ال وهاه الر نيول 
الملكيٌ والبشري. 

الرابع عشر: أله سبحانه آخبر أنَّ هذا الذي دنا فتدلّئ كان بالأفق الأعلئ 
وهو أفق السماء بل هو تحتهاء فدنا من الأرض فتدأى من رسول ال 
ودنوٌ الربٌ تعالئ وتدلّيه علئ ما في حديث شري" كان من فوق العرش لا 
إلى الارض. 

الخامس عشر: أنّهم لم يُماروه صلوات الله وسلامه عليه -علی رؤية 
ربه» ولا أخبرهم بها لتقع مماراتهم له عليهاء وإنّما مارّوه على رؤية ما 
آخبرهم به من الآيات التي آراه الله إيّاها. ولو آخبرهم برژية الربٌ تعالی 
لكان مماراتهم له علیها أعظمَ من مماراتهم على رژية المخلوقات. 


(۱) ت: «ذو المرة». 
)۲( ثم ذکر... تليق بها ساقط من ش» د لانتقال النظر. 
(۳) سبق لفظه وتخريجه قريبًا. 


۳5۸ 


السادس عشر: أنه سبحانه قرّر صكّة ما رآه وأنَّ مماراتهم ۳9 
باطلةٌ بقوله: دایمن ءات ديد لكر © [النجم: ۱۸]» ولو كان المرئيٌ 
ل ل 
والمقامٌ إليها أحوج» والله أعلم. 

قوله: (آیأس العقول بقوله: ادق 4)» يعني : أن العقول لا تقدر تبت 
علی معرفة انَصالٍ هو أدنئ من قاب قوسین. وهذا بناء على ما فهمه من 
لاف ا فالتقرل عبر أن نی هدو ومدؤله الملكق مر رسؤله الي 
حتّى صار في القرب منه قاب قوسين أو أدنئ من قوسین» فإنّهِ دنو عبد من 
عبٍ» ومخلوقٍ من مخلوقٍ. 

يبقل أن يقال: فما فائدة ذكر #أَوٌ4؟ 

فیقال: هي لتقریر المذکور قبلهاء ون القرب دنم يتقم عن فدر 
قوسین لم يزد علیهما . وهذا کقوله: #وا تساه ال ماه ی بزیذرت > 
[الصافات: ۱۶۷ ]» والمعنی: آنهم إن لم يزيدوا على المائة الألف لم ینقصوا 
عنهاء فهو تقریر لنصّيّة عدد المائة الألف. فتاکله. 

قال (والاشصال ثلاث درجات. الدرجة الأولی: اشصال(۲) 
الاعتصام نم انّصال الشهود ثم انّصال الوجود. فاتّصال الاعتصام: تصحیح 
القصد. ثم تصفية الار ده نز تسین السال) 

أا لقسمان الأوّلان ‏ وهما: اتصال الاعتصام واتصال السّهود 


.)۹٩۹ص( «المنازل»‎ )١( 
سقط من شء دء ثم استدرك في الثاني لحقا.‎ )۲( 


۳۹ 


إشكال فيهماء فإنَّهما مقاما الإيمان والاحسان فاتصال الاعتصام مقام 
العا 7 بل لشهر د ۳ الإحسان. وعندي آنه لیس وراء ذلك مر ری 
الوجود لا حقيقة له ل 
الاتصال» ومراد أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود منه إذا انتهینا إل ذكره 
إن شاء الله. 
L2‏ ذه 30 وس س ور 

فأمًا (انُصال سال الاعتصام). فقد قال تعالئ: راغت موم لجع 
لمو وَيِعَمَأْلتصِيرٌ € [الحج: 2۷۸ وقال تعالین: وتنب ولودی 

مر منت لآل عمران: »]٠١١‏ وقال: ایت تایا واا اترا توا 
۳۹ و همه € [النساء: ۱67 ]» وقال: رام عَتَصِمُو يسبل أله وجميعا # 
[آل عمران: ۱۰۳ ]۰ 

فالاعتصام به نوعان: 

اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولَجْءِ وعياؤه واسلام النفس إليه؛ 
والاستسلام له تا 

والشاني: اعتصامٌ بوحیه۰ وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقايبسهم 
ومعقولاتبی وآذواقهم وکشوفاتبم ومواجیدهم فمن لم يكن كذلك فهو 
مُتخلٌ من هذا الاعتصام. 

فالدین كله في الاعتصام به وبحبله» علمًا وعماک وإخلاصًا واستعانة 
ومتابعة» واستمرارًا على ذلك إلى يوم لقائه. 


۲۹۰ 


قوله: (شم اصال الشهود)ء تقدَّم ذكر المشاهدة قربا( وبا آن 
المشاهدة هي تحقيق مقام الإحسان. فالاتصال الأوّل: اتصال العلم 
والعمل» والثاني: اتصال الحال والمعرفة. 

قوله: (م اتصال الوجود)ء الوجود: الظفر بحقيقة الشيء ومعاذ الله أن 


ا ال سا ا و 
كما یظته الملحد(۳) فا كفر النصارئ جزةٌ يسير من هذا الكفر. وهو أيضًا 
كلامٌ لا معنی له فد لعبد _بل لا عبد في الحقيقة عندهم لم يزل کذلك» 
ولو كان أفسق الخلق وآفجرهم. فنفس وجوده مَل بوجود ربّه» بل هو 
عين وجوده» بل لا رپ عندهم ولا عبد! 

ونّما يريد السّيخ باتصال الوجود: أن العبد يجد ربّه بعد أن كان فاقدًا 
له» فهو بمنزلة من كان يطلب كنرًا ولا وصول له إليه» فظفر به بعد ذلك 
ووجده» واستخنی به غاية الغنی» فهذا اتصال الوجود. كما في الأثر: «اطلبني 
تجدن» فان وجدتني وجدت کل شي وان فك فاتك کل شيي»". 

وهذا الوجود من العبد لربّه یتنوع بحسب حال العبد ومقامه. فالتائب 
الصادق في توبته إذا تاب إليه وجده غفورًا رحيمّاء والمتوگل إذا صدق في 
التوكل عليه وجده حسيبًا كافياء والداعي إذا صدق في الرغبة إليه وجده قريبًا 
مجيباء والمحبٌ إذا صدق في محبّته وجده ودودًا حبيبًاء والملهوف إذا صدق 


.)55١ص(‎ )١( 
(؟) أي: التلمساني في «شرحه) (ص۵۵۰-۵4).‎ 
.)۱۰۰ /۳( سبق تخريجه‎ )۳( 


۳۱ 


في الاستغاثة به وجده کاشمًا للكرب مخلضّا منه(۱ > والمضطرٌ إذا صدق في 
الاضطرار إليه وجده رحيمًا مغيناء والخائف إذا صدق في اللَّْءِ | ليه وجده 
كاله من a ER SEA‏ عن ۱۶| 


فمحبه وطالبه ومریله ومن لاییفی به بدلا» ولا برض نشوا عوضاه 
إذا صدق في محبّته وارادته وجده أيضًا وجودا آخض من تلك الوجودات» 
فنّه ةا كان المرید منه بحري فکیف مریده ومحبه! 

فیظفر هذا الواجد بنفسه وبریه. أمّا ظفره بنفسه فتصیر منقادةً له مطيعة 
له تابعة مرتاضه( ۳ غير أبِيّة ولا آمّارة بل تصير خادمة له مملوكة بعد أن 
كانت مخدومة مالكة. وأمّا ظفره بريه فقربه منه وأنسه به» وعمارةٌ سره به 

۰ ۰ مم ©» ۰ ا 1 

وفرخه وسروزه به أعظمَ فرح وسرور. فهذا حقيقة اتصال الوجود وال 
المستعان. 

قوله: (فانّصال الاعتصام: تصحیح القصد. ثم تصفية الارادة ثمّ تحقیق 
الحال). 

قلت: تصحیح القصد یکون بشیئین ن: افراد المقصود وج جمع الهم علیه. 
۱ مامه ۱0604 0 0216 
صحيحًا. وقد عبّر عنه الشیخ فیما تقدّم(*) بأنّه: (قصدٌ يبعث على الارتیاضء 


(۱) ت: «للکروب مخلصًا منها». 

(۲) في هامش د: «صوابه: مأمنًا». والمثبت صواب لا غبار عليه 

(۳) ش» د ر: «مرضاته». في المطبوعات: «لمرضاته». والمثبت من ت آقرب. 
(6) (۲۰۲/۱). 


ویخلّص من التردٌد. ويدعو إلى مجانبة الأغراض)؛ فالانّصال في هذه الدرجة 
بهذا القصد. 

قوله: (ثمّ تصفية الإرادة)» هو تخليصها من الشوائب وتعلقها بالسّوى 
أو بالاعواض, بل تكون إرادة صافية من ذلك كلّه بحيث تكون متعلّقة بالل 
وبمراده الدینع الشرعیع» كما تقلّم بيانه. 

ولا( یي يق الحال) أي: مون لش حال ایدم محقّقٌ ثابت لايكتفي 
بمجرّد العلم حتی يصحبه العمل» ولا بمجرّد العمل حتّئ | يصحبه الحال» 
فتصير الارادة والمحبّة والإنابة والتوكّل وحقائق الإيمان حال لقلبه. قد 
انصبغ قلبه بها بحيث لو تعطّلت جوارحه كان قلبه في العمل والسير إلى الله 

و 

وربّما يكون عمل قلبه آقوی من عمل جوارحه. 

قوله(1): (الدرجة الثانية: انُصال الشّهود. وهو الخلاص من الاعتلال» 

الاعتلال هو العواتق والعلل والخلاص مها قر المجا . ولهذا كانت 
هذه الدرجة أعلى ممّا قبله فَإِنَّ الأول اتصال د بصحة القصود والأعمال» 
وهذه اتصال برؤية من العمل له علی تحقيق قو مشاهدته بالبصيرة» 
فیتخلص(۲) العبد بذلك ين عل الاعمال و كار ها واستحسانها 
والشّكون إليها. 


(1) «المنازل» (ص۱۰۰). 
(۲) ت: «فيخلص». 


۳۹۳ 


وقوله: (والغنئ عن الاستدلال) أي: هو مستغن بمشاهدة المدلول 
علیه۲۱ عن طلب الدليل؛ فان طالب الدليل ما یطلبه ليصل به إلى معرفة 
المدلول» فإذا كان مشاهدًا للمدلول» فما له ولطلب الدليل؟ 
وليس يصح في الأذهان شية إذا احتاج النهار إلى و 
فكيف يحتاج إلى إقامة الدليل عليه مَن النهارٌ بعص آياته الدالَةٍ عليه؟ 
یداه واتار والس مش وَالْفَمٌ4 [نصلت: ۳۷]. وله ذا خاطبت 
سل قومهم خطاب من لا يشكث في ربّه ولا یرتاب في وجوده» فقالت لهم: 
اف أنه َك اط ر لوب و4 [إبراهيم: 0۱۰ 
قوله: (ويسقط عنه" شتات الأسرار) يعني: أنَّ الخلاص من الاعتلال 
والعّناة!؟ باتصال الشهود عن الاستدلال يُسقط عنه شتات الأسرار» وهو 
توق باله وتشدّت قلبه في الأكوان؛ فان اتصال شهوده يجمعه على المشهود 
كما أن دوام الذكن الذي تواطاً علیه القلث واللسان وشهوة المذکور یجمعه 
عليه ويُسقط شتاته» فالشتات مصحوب الغيبة» وسقوطه مصحوب 
الحضور والله المستعان20). 


(۱) «عليه» من ت. ر. 

(۲) البيت للمتنبي في «دیوانه»(۲۱6/۳). 

(۳) لفظ «المنازل» كما سبق: «وسقوط. 

)٤(‏ تصحف في رء والمطبوعات إلى «الفناء»! وقد سبق آنقّا في کلام صاحب «المنازل»: 
«والغن عن الاستدلال. 

(6) «والله المستعان» ليست في د. 


قوله(۲۱: (الدرجة الثالئة: اتصال الوجود. وهذا الاتصال لا يُدرَكَ منه 
نعثٌ ولامقدات إلا سم معا ولمح إليه يُشار2"7). 


يقول: لما لم يُعهّد بعد هذا النوح من الاتصالء وكان آعرٌ شيء وأغربه عل 
ال س علمًا وحالا- لم 5 تت العبارة هن اللفظ ظلوم(۳) والعبارة 


نت إا أن خی زيادةٍ مُفسدةٍ أو نقص مخلٌ» أو يَعدِل بالمعنئ إلى 

غيره في أله هو 

والذي تَمْكِن العبارةٌ عنه من ذلك َنّه: غلبة نور القرب» وتمکن المحبّة؛ 
وقوّة الانس وكمال المراقبة» واستيلاء الذّكر القلبيئ» فيذهب العبدٌ عن 
إدراكه بحاله لِما قهره من هذه الأمور, فيبقئ بوجودٍ آخر غير وجوده 
الطّبعي 90). 

وما أظتك تصذق مدا أنه ضير له.وجوةا0) آحر وتقول: هذا یال 
ووهمٌ! فلا تعجل بانکار ما لم تجط بعلمه؛ فضلا عن ذوق حاله؛ وأعط 
القتوس اراو المظانا وتعادزينا: فلو افكت لفك أن الزج ه 
الحاصل لمعدّب مُضِيّقٍ عليه في أسوأ حال وأضيقٍ سجن وأنكدٍ عيش إذا 


.)٠١١ص( «المنازل»‎ )١( 

(۲) ت.ر: «مشار». وهو لفظ مطبوعة «المنازل» وشرحي التلمساني (ص 8ه ؛ ۵) 
والقاساني (ص۵۵۷). 

(*) ر: «لملوم»» تصحيف. 

ع أي: اللفظ. 

(0) ته ر: «الطبيعي». 

(5) في المطبوع: «یصیر له وجودا. 


۳۹۵ 


فارق هذه الحال» وصار إلى مُّلكِ هني واسع نافذة فيه کلمته» مطاع أمره» قد 
انقادت له الجیوش واجتمعت علیه الاد فإن وجوده عمد غیر الوجود 
الذي كان فيه. وهذا ت* تشبية على التقريب» وا فالأمر أعظم من ذلك وأعظمء 
فلهذا قال: (لا يدرك منه نعت). أي: لأ تورك اعت فا اید قن 
الأمور العظيمة جدًا نها لايكشف حقيقتها على ما هي علیه؛ وليس في 
الذنیا مما في الا خرة لا الاسماء ور دک فسن لامها واا ندل 
بالمذکور على غيره. 

وقوله: (ولا مقدار) يريد: مقدار الشرف والمنزلة» كما تقول: فلانٌ كبير 
المقدار. 

وقوله: (إلا اسم معارٌ ولمح إليه يُشار)» لما كان الاسم لا يبلغ الحقيقة 
ولا يطابقهاء فكأنّه لغيرها وأعير إطلاقُه عليها عاريةً. وكذلك اللمح المشار 
هو الذي يشار به إشارة | إلى الحقيقة. 

ویعد. قاذ بدندن حول بحر الفنا» واه ون صاحب هذا 
الاتصال قد فني في الوجود» بحيث صار فل انا ا متام ا 
كرا ورجع رثا عل پدتها ني من لم يكن ويقي من لم یز هنا 
طاحت الاشارات» وذهبت العبارات» وفنیت الر سوم لوعت عت الو جو للك 
ره [طه: ۱۱۱]. 
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۳۹۹ 


نمل 
قال صاحب ,امازل : (باب الانفصال. قال الله تعالی: او ن حڏرڪر 
لله تق تك عمران :۰ لیس في المقامات شيء فيه من التفاوت ما في 
الانفصال). 
وجه الاشارة بالآية أنّه سبحانه المقرّب المُبعد. فليحذر القريب من 
الإبعاة والمتض من الا قصال فان الى تجا جال فر ربمت 
ممّن عرفه ووجد حلاوة معرفته. واتصل قلبه بمحبّه والأنس به» وتعلّقت 
روحه بارادة وجهه الأعلئ- أن یکون له التفاتَ إلى غیره البنّة. 
ومن غیرته سبحانه حرم الفواحش» والله سبحانه يغار آشد القيرة على 
عبده أن یلتفت الی سواه؛ فاذا آذاقه حلاوةً مه ولذة الشوق البه» وآنش 
معرفته» ثم ساکن غیره- باعله من قربه» وقطعه ین وصله» وآوحش سره 
شّت قلبه» ونَعّص عيشه» وآلبسه رداء اذل والصغار والهوان؛ فنادی عليه 
حالّه إن لم يصرّح به قالّه: هذا جزاء من تعوّض عن وله والهه وفاطره ومن 
لا حياة له الا به بغيره» وآثر غيرّه علیه فانّخذ سواه له حبیبّاه ورضي بغيره 
ی ا وله( وید نک میگ ادوا لمم مسجد نیس 
کانمن اج فسَوّعن آمر رود و من دون وهر ڪر 
م9 ق بش يلين بدلا [الکیف: ۵۰ 


)١(‏ (ص۱۰۰). 
(؟) زيد في ر: «قال الله تعالئ». 


۳۹۷ 


فإذ رت هذا القلب بط الد و اجات وساط عل امن یسوم 
سوء العذاب» وملی من الهموم والغموم والأحزان» فصار محلا للجیف 

۰ ۳ 9 5 
والأقذار والأنتان وبُدّل بالانس وحشةه وبالعز ذلاء وبالقتع حرصًاء 
وبالقرب بعدًا وطردّاء وبالجمع شتاتا وتفرقة- كان هذا بعض جزائه. وحیتشذٍ 
فتَطْرّقه الطوارق المؤلمات» وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد وفود 
المسرّات. 

قرأ قارئ بين يدي السّريٌ: ودا قرات ان جعل ات وبا لني لا 
ومون با ضرق حجابمم بر را # [الاسراء: ۰0 فقال السريٌ: تدرون ماهذا 
الحجاب؟ هذا حجاب الغيرة» ولا أحد آغیر من الله(١2.‏ فمن عرفه وذاق 
حلاوة قربه ومحبّه» ثم رجع عنه إلى مساكنة غيره- ثبّط جوارخه عن 
طاعته» وعقل قلبه عن إرادته ومحیّته» وآخره عن محل قربه» وولاه ما اختاره 

وقال بعضهم: احذره(۲) فإنّه غیول لايحبٌ أن یری في قلب عبده 
یو او 

ومن غيرته سبحانه: أن صفيّه آدم لما ساکن بقلبه الجنّة» وحرص على 

ومن غيرته سبحانه: أنَّ إبراهيم خليله لکا أخذ إسماعيلٌ شعبةٌ من قلبه 


)١(‏ «القشيرية» (ص”645). 
(۲) ت: «احذروه؟. 


(۳) «القشیریة» (ص ۵۵۰). 


۳۹۸ 


أمره بذبحه حتّئ يخرج من قلبه(۱. 

نما كان السرك عنده ذنیا لا يعفر لتعلّق قلب المشرك به وبغيره فكيف 

0 0 
بمن علّق قلبّه كلّه بغيره وأعرض عنه بكليّنه؟ 

إذا آردت أن تعرف ما حل يك من بلاء الانفصال ودل الحجاب» فانظر 
لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك. وبمن شغل سرك وأين ییست 
قلبك إذا أخذت مضجعك؟ والی أين يطير إذا استیقظت من منامك؟ فذلك 
هو معبودك وإلهك؛ فإذا سمعت التداء یوم اللقاء: لینطلق کل حدٍ مع من 
كان یعبده۲1 انطلقت معه كائنًا من کان. 

لا إله إلا الله! ما أشدَّ غبنَ من باع آطیب الحياة في هذه الدار المنّصلة 
بالحياة الطيّبة هناك والنعیم المقیم بالحياة المنفّصة المنكدة" المنّصلة 
بالعذاب الأليم؛ والمدَّةٌ ساعةٌ من نهار أو عشيّة أو ضحاهاء أو يومٌ أو بعض 
يوم» فيه ربح الأبد وخسارة الابد(*. 


۰ و ۶ 2 
فماهي إلا ساعة نم تتقضي وج هلاک وی و 0( 


(۱) زید في ر: «ذلك المزاحم». 

(۲) کما ثبت من حدیث آبي هريرة وأبي سعید الطویل في الشفاعة. آخرجه البخاري 
(۸۰۱۲) ومسلم (۱۸۲). 

(۳) شء د: «المنكرةاء تصحیف. ت: «النکدة؟. 

(5) ر: «أو خسارة الابد». 

)0( آنشده المولف في «بدائع الفوائد» (۲/ ۲۷۲) و«الداء والدواء» (ص4 45) واروضة 
المحبين» (ص٩).‏ ولعله أخذه من شعر لبهاء الدين زُهير الكاتب في «دیوانه» 
(ص ۲۷۹): 1 


۳۹۹ 


فصل 

قال الشيخ(١2:‏ «ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت ما في الانفصال». 

يعني: أنَّ بین درجات المقامات تناسب(۲) واختلاف قريب" ومقام 
الانفصال قليل التناسب في درجاته کثیر التفاوت» كما سنذكره. 

قال : (ووجوهه لانة. آحدها: نفصال هو شرط الاصال» وهو 
الانفصال عن الكونين بانفصال نظرك إليهماء وانفصال د توك علیهمتاه 
وانفصال مبالاتك بهما). 

يعني: أنَّ انفصال العبد عن رسومه بالفناء هو شرط اتصال وجوده 
بالبقای فلا ولاء الا ببراء(): لا ولاء نله ورسوله ]لا بال راء معا یضاد ذلك 
ويخالفه. وقد قال إمام الحنفاء لقومه: یمه بوت هی 
فَطرّ ‏ [الزحرف: 75 - ۲۷]. وقال الفتية: لوا هروما رایع ذرت إل 
لَه [الكهف: ١١]ء‏ أي: فلم تعتز ۰ 

وهذه العبارة التي ذکرها الشيخ في بادئ الرأي لا تخلو عن إنكار حتّى 


وما هي الا غيبةٌ ثم نلتقي ويذعب هذا کله ویزول 
)١(‏ «المنازل» (ص١١٠).‏ 
(؟) كذاء والجادة النصب. 
(۳) ر: «یسیر». 
(4) «المناز» (ص ۱۰۰). 
(0) في ت وضعت إشارة لحذف «ولاء إلا ببراء». 


۳۷۰ 


1ل تسافا اراد شوم ماگ من عدبي ا هي 
الدّنيا والآخرة» ويعبّر عنهما بعالم الغيب وعالم الشهادة» وفيهما الرسل 
والأنبياء» والملاتکة والأولياء» فكيف ينفصل عنهم ولا ينظر الیهم ولا 
يقف بقلبه علیهم ولا يبالي بهم؟ 

فاعلم أنَّ في لسان القوم من الاستعارات» وإطلاق العام وإرادة الخاصٌء 
وإطلاق اللّْظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه< ما لیس في لسان أحدٍ من 
الطوائف غيرهم. ولهذا يقولون: نحن أصحاب الإشارة لا أصحاب 
العبارة(۲» والاشارة لنا والعبارة لغيرنا. وقد يطلقون العبارة التي يطلقها 
الملحده ويريدون بها معت لا فساد فيه. وصار هذا سببا لفتنة طائفتين: : طائفة 
تعلّوا علیهم بظاهر عباراتهم؛ فبدّعوهم وضلَّلوهم؛ وطائفة نظروا إلى 
مقاصدهم ومغزاهم» فصوّبوا تلك العبارات» وصحًّحوا تلك الإشارات. 
وطالب الحقٌ يقبله مین کان ويردٌ ما خالفه عل من كان. 

ومراد الشيخ وأهل الاستقامة: أنَّ النفس لما كانت مائلة إلى الملذوذات 
المحسوسة والمعنويّة المشاهدة والغاثبة(۳)- كان النظر إليها والوقوف معها 
عله في الطريق والقصد جميعاء فكان شاغلّا لها عن النظر إلى نفس المقصود 
وحده. والوقوف معه دون غیره» والالتفات إليه دون ما سواه. 


ر وه 


فمتی قوي تعلق القلب بالمقصود الاعلی» بحیث يَشْغَله ذكرٌه عن ذکر 


)۱( ت. ر: ایبین*. 
(۲) تع ر: ( إشارة... عبارة». 
(۳) ت. ر: «المعاینة»؛ ولعل المثبت أقرب. 


۳۷۱ 


غیره» وحبّه عن حب غيره» وخوفه ورجاؤه عن خوف غيره ورجائه» وكان 
آنشه به خاصّة- انفصل عن ذكر غيره في حال شغله به سبحانه» إذ ليس فيه 
ام لغیره فانفصل في هذه الحال نظژه إلى الكترفين» وانفصل ترفن 
عليهماء وانفصلت مبالاته ہما ضرًا أو نفعا» أو عطاء أو منعًا. 

وهذه الحال لا تدوم له؛ فإذا رجع إلى الكون بحكم طبعه(۱) وأنّه جزءٌ 
من الكون ذكر الرّسل والأنبياء والملائكة والأولياء بالتعظيم والاحترام 
وأحسن الذّكرء وذكر أعداءهم باللعن والطعن وأقبح الذّكر؛ فهذا وظيفته في 
هذه الحال» وتلك وظيفته في ذلك المقام. 

والمقصود: أنه انفصالٌ شهود في بعض الأحوالء لا انفصال وجودء ولا 
انفصال شهود دائمًا أبدًا. ولا تلتفت إلئ غير هذاء فإِنّه خيالٌ ووهم» لا نطيل 
الكتاب بذكره. 

قال": (الثاني: انفصالٌ عن رؤية الانفصال الذي ذكرناء وهو أن لا يترايا 
عندك في شهود التحقيق شيء يوصل بالانفصال منها إلى شيءِ). 

نما كانت هذه الدرجة أعلى عنده مما قبلها من حيث كانت الأولئ 
وسيلة إليهاء وكانت هذه غاية لها ومرتّبة عليهاء فإنَّ المنفصل من الكونين 
شغلا بالله عر وجل قد تسكن نفسه لین مقامه من الانفصال» ویساکنه بسده 
وقلبه» ویغیب عنه آنّه محض متة الله ومجرَّدُ فضله وعطائه. فیحتاج إلى أن 
ینفصل عن رژية انفصاله ویضیف ذلك لین آهله وولیّه المان به. 


(۱) ت. ر: (طبیعته». 
(۲) «المنازل» (ص ۱۰۰) واشرح التلمسانی» (ص ۵۵۲) واللفظ له. 


۳۷۲ 


وهذا التفصيل يتضمّن التفاوت الذي أشار إليه الشيخ في أوّل الباب» 
فثّه ذكر في الدرجة الأولئ أنَّ الانفصال شرط في الاتصالء وقال هاهنا: (لا 
يترايا عندك في شهود التحقيق سببٌ يوصل بالانفصال منها إل شيء). وهذا 
ناقض ما ذکره ولا يجتمع معنی كلاميه: بل بينهما تفاوت التناقض؛ فأين 
شرط حصول الشيء من شهود عدم کونه سببًا وشرطًا؟ ! 

والجواب عن هذا: أنَّ کون الشيء شرطا وسببًا لحصول شيء لا 
یناقض أن یکون عدم رؤيته شرطًا لحصول ذلك الشيء فیکون حصوله 
مشروطا بوجود ذلك الشيء في نفس الأمر وبعدم رؤية العبد له فتکون 
ارو ية مانعة» وإيضاح ذلك ببيان كلامه: 

فقوله: (انفصال عن رؤية الانفصال) یعنی: أنَّ العبد يرئ حالة الشٌهود 
أنه انفصل عن الكونين» ثم اتصل بجناب العا فيشهد اتصالًا بعد انفصال. 
وهذه الرّؤية في التحقيق ليست صحيحة لانّه لم ينفصل عن الكونين أصلاء 
لكنّه وهم ذلك» فإذا تبن أنّه لم یتفصل عن الكونين فقد انفصل عن 
الانفصال المذکور لتحققه أنه لم يكن صحيحًا. 

ثم بین كيف يصح له انفصاله عن انفصاله( فقوله: (أن لا يترايا) أي: 
لايظهر لك (شيءٌ في شهود التحقيق) يكون هو السبب الموجب 
للاتصال(* فكأنّه قال: أن تشهد التحقيق» فيريك شهوده أنَّك ما انفصلت 
)١(‏ في ت زيادة: «له». 

(۲) «عن انفصاله» ساقط من ش» د. 


(۳) شء د: «ذلك)ء تصحيف. 
)٤(‏ شء د ت: «للانفصال». ولعل المثبت أقرب» فإن الانفصال هو السبب الموجب 


۳۷۳۳ 


بنفسك عن شىيي» ولا اتصلت بنفسك بشىء» بل الأمر كلّه بيد غيرك فهو 
الذي فصلك وهو الذي وصلك. 

وأمّا الملحد فیفسّر كلامه بغير هذاء ویقول(۱): إذا شهدت الحقيقة 
أرتك نك ما انفصلت من شىء ولا اتصلت بشيءء فإِنَّ تلك اه تنافي 
الوحدة المطلقة. 

فانظر ما في الألفاظ المجملة الاصطلاحيّة من الاحتمال» وكيف يجرّها 
كل آحد إلى نحلته ومذهبه؟ ولهذا يقول الملحد(۳: إِنّه ليس هناك اتصالّ 
ولا انفصالء اّما هو في نظر العبد ووهمه فإذا صار من آهل التحقيق علم 
بعد ذلك أنه لا انفصال ولا اتصال ويُنشد في هذا المعنن بيا مشهورا لطائفة 
الاتحادية: 
فمافيك لي شيءٌلشيءٍ موافق ولا منك لي شيءٌ لشيءٍ مخالفٌ 

قال" : (الثالث: انفصالٌ عن اتّصال!؟)؛ وهو انفصالٌ عن شهود 

ل7 + عن »وهو عن شهو 
مزاحمة الانّصال عينَ السبق» فإنّ الانفصال والانّصال على عظم تفاوتهما في 
الاسم والرسم في العلّ سيّان). 

الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: أن ما قبلها انفصالٌ عن سكونه إلى 


للاتصال. 
(1) انظر: «شرح التلمساني» (ص ۵5۳). 
(۲) المصدر السابق ( ص0۵۳ 5 ۵۵). 
(۳) «المنازل» (ص۱۰۱) و«شرح التلمسانی» (ص4 6 ۵) واللفظ له. 
)٤(‏ ر: «الاتصال». وکذا في مطبوعة «المنازل». 


V€ 


انفصاله ورؤيته له» وهو في هذه الدرجة انفصالٌ عن رؤية اتصاله. فيتجرّد عن 
رؤية كونه ممَّصِلَاء فن هذه الدّؤية علَّةٌ في الانّصال. بل حال اتصاله: 
غيبته عن رؤية كونه مصلا" لكمال استغراقه بما هو فيه من حقيقة 
الاتصال. فحصل من الدرجتين انفصاله عن الانفصال والاتصال جميعًا. 

فهاهنا جال المُلحد وصالء وفتح فاه ناطقا بالالحاده وقال(: هذا ید 
على أنَّ الانفصال والاتتصال لا حقيقة لهما في نفس الأمر بل في نظر الناظض 
فلا حقيقة لهما نی نفس الأمر لکن في وهم المکاشف. فأين الاتصال 
والانفصال في العین الواحدة؟ وتّما الوهم والخیال قد حکما على آکثر 
الخلق. 

وقد أعاذ الله الشيخ من أن يُظنَّ به هذا الالحاد وإنّما مراده ما ذکرناه. 
وقد كشف عن مراده بقوله: (وهو انفصالٌ عن شهود مزاحمة الانّصال عينَ 
السبق) أي: ينفصل عن شهود مزاحمته لاتصاله عينَ ما سب له في الأزل من 
الأوّل الآخر سبحانه فإنّهِ إذا لاحظ البق وما تقرّر فيه حيث لم يكن هو ولا 
شيء من الأشياء- لم يزاحم شهودٌ اتصاله لشهود ما سبَّقٌ به الأزل» بل 
اضمحل فعلّه وشهوده ووجوده في ذلك الوجود الازلیع بحيث كأنّه لم يكن. 
فإذا نسَبَ فعله وصفاته ووجوده إلى ذلك الوجود اضمحلٌ وتلاشئ؛ وصار 
كالظلٌ والخيال للشخص. 


(۱) ر: «کمال). 
(۲) سقط من ش» ووضع علامة اللحق ولکن لیس في الهامش شيء. 
۳۱ انظر: «شرح التله اني) (ص ۵۵ 5۵ ۵). 


۳۷6۵ 


قوله: (فإنَّ الانُّصال والانفصال على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم ني 
العلّة سيّان). 

معناه: أنّ معن اسم الاتّصال يضادٌ معنی اسم الانفصال كما يضادٌ اسمه 
اسمهء وهما متساویان ف العلة: آي: رؤية الاتصال علَه وروية الانفصال 
عله فتساویا من هذا الوجه» وان تضادًا لفظًا ومعتّی» والله أعلم. 


2 


۳۷۹ 


نمل 

قال صاحب «النازل»(۲۱: (باب المعرفة. قال الله تعالی: رادا سَمعغواما 
نز اف نوی ترك تفر تفیش مرت لدم اذاي لب 
[المائدة: “417]. المعرفة: إحاطة بعين الشيء كما هو). 

محر ل لحان لحك را ی ان 
كقوله تعالی: ینعی 4: وقوله تم الین: ا ار 
ٽڪ تب یه رفويه كما بقرت اهر [البقرة: ۲۱67 

وأمّا لفظ «العلم» فهو أكثر وأوسع إطلاقًاء کقوله : اق که له ۳ 
َه 4 [محمد: »]۱٩‏ وقوله: لهد له کلخوا لماڪ ۳/۳ 
لعز ایسا تس ط 4 [آل عمران: ۱۸ وقوله: لرن ءاکتتهرالسوتب 
هی ره تن یلح 4 لاس ۶ وقوله: لزن 
a‏ ۵۶ وقوله: + میا ماک منز را مور 
[الرعد: »]۱٩‏ وقوله: درك سنوی از تت [الزمر 
٩‏ وقوله: ورال لین وئلینم الاين ن لد لبتم نی کتب اه | ۳ 
یت [الروم: 0۲01 وقوله: وال لیر ویس ران ای حب 


> 3 5 


لْمَنََامرت وعیلمکا 4 [القصص: ۰1۸۰ وقوله: ENS‏ 


.)٠١؟ص(‎ )١( 
إلى هنا وردت الآية في ش» ده ت.‎ (۲( 


۳۷۷ 


لاس مایق لها لا ال لخوة» [العتکبوت: 6۳]» وقوله: رنه 
ورن الكت [النمل: ١٤]ء‏ وقوله: کیال بَحْدَمَوتها 4 


[الحديد: ۲۱۷ وقوله: « ما ما ية ليا رَه € [الحديد: »]۲١‏ 
id 01227 ۳‏ 2 0 ۳۳۹ 1 رص م ۳ 
وقوله: #واتقوا الله واعلما تک مو4 [البقرة: ۲۲۳]» وقوله: «#فاعلموا 
ی یه ماوت 
انما آنزل بو ده © [هود: 5 »]١‏ وهذا کئیژ. 

واختار سبحانه لنفسه اسم «العلم» وما تصرّف منه» فوصف نفسه بأنّه 

0 9 ع« 

عالة م وعلام » ويّعلم. وأخير أن له علمّا» دون لفظ «المعرفة»؛ 
ل وعلی رل ولو وتلم رامع دوذ 
ومعلومٌ أن الاسم الذي اختاره لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه. 

وإِنّما جاء لفظ المعرفة في القرآن في مؤمني أهل الكتاب خاصّة كقوله: 
وول ك بأرک منه رق ر یت وربا وآنه ملاس تسیروت © 
ل وت ERT‏ کم رسفا 
وداس مم وام ا أن زلا ل سول تری اع تهر تيمت المع ی ماع رو 
0 رج 8 7 سے ام و 4 ص ص رورم 
من احق 4 [المائدة: ۲۸۳-۸۲ وقوله: انين تیک ھر اڪ تب یع ررکم 
2 9س کرس و 
َعْرفو تَأَبََاءَهر € [البقرة: .]١ ٤١‏ 

وهذه الطائفة ترجُح المعرفة على العلم جدًاء وكثيرٌ منهم لا يرفع بالعلم 
رأسَاء ويعدّه قاطعًا وحجابًا دون المعرفة(1). وأهلٌ الاستقامة منهم أشدٌ 
الناس وصيَّة للمريدين بالعلم» وعندهم أله لا يكون وليٌ لله كاملٌ الولاية من 
غير أولي العلم أبدّاء فما اتخذ الله ولا يتّخذ وليّا جاهلا؛ فالجهل رأس کل 
بدعةٍ وضلالة ونقص والعلم أصل کل خير وهدّئ وكمال. 


(۱) انظر ما سبق (ص‌۱۲۹۰۱۸). 


۳۷۸ 


فصل 

والفرق بين العلم والمعرفة لفظا ومعتی(۱. 

ما اللفظ ففعل المعرفة يقع على مفعول واحدٍء تقول: عرفت الداره 
وعرفت زيدًاء قال تعاليا: فع رده ر ولهو منكرورت4 [یرسف: ۰۲۰۸ وقال: 
یع رفوه کم ایغ رفوت اه ره [البقرة: .]١47‏ وفعل العلم يقتضي مفعولین» 
كقوله: 9وَإنْعَلمَسْمُوطْنَ موم 4 [الممتحنة: ۱۰]. وإذا وقع على مفعول واحدٍ 

2 آذ ے ا سي دو وو ووس gr‏ 

کان ر بمعنئ المعرفة» كقوله: ##وَءَاحَرِينَ من دوه مر لان مو لهم الله د بَلمهرٌ # 
[الأنفال: .]٠١‏ 

وا الفرق المعنوي فمن وجوو: 

أحدها: أنَّ المعرفة تتعلّق بذات الشي» والعلم یتعلّق بأحواله؛ فتقول: 
عرفت آباك وعلمته۲۱) صالحًا". ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون 
المعرفة» کقوله: مك لاله لاله 4 [محمد: 1۹ وقوله: امن 

و و سیم 


ر سر م مس مسق م و وم 
له دید المقاب> [المائدة: ۲۹۸ وقوله: «اعَلمُوا آتما أنزل يِل رنه 4 
[هود: ۰۲۱ 


فالمعرفة: حضور صورة الشيء ومثاله العلمي في التفس» والعلم: 
حضور آحواله وصفاته ونسبتها إليه. فالمعرفة تشبه «التصور والعلم یشبه 


)۱( وقد بحث المولف هذه المسألة في «بدائع الفوائد» (۲/ ۶۸۰ وما بعدها) آیضا. 
(۲) ش» د: «عرفته"» خطأء ثم صحُح في هامش ش. 
(۳) في ت. ر زیادة: «عالمّا». 


۳۷۹ 


«التصدیق»۱۲). 

الثاني: أنَّ المعرفة في الغالب تکون لما غاب عن القلب بعد |دراکه» فإذا 
أدركه قيل: عرفه أو تكوة تما وصف له بمفانی قاسه لي شمه فإذا را 
وعلم أله الموصوف بها قيل: عرفه قال تعالئ: وام هرک ن رک 
سا من اهار ينعار هرک [يونس: ه:]» وقال: ارا وة يوست فدحلا 
له فع رھ ر وشار یکروت )€ ايرس ف:مه]» وقال: ان ءاتیکشر 
اڪ ب يعر مایم رفوت انار € [البقرة: ۱65 لما كانت صفاته 
معلومة عندهم فرأوه» عرفوه بتلك الصّفات. 

وفي الحديث الصحيح: (إنَّ الله سبحانه يقول لآخر أهل الجنّة دخولا: 
أتعرف الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم فيقول: تمن فيتمنئ عل 
ر 

وقال تعالئ: اون مین ف حورت علا هون 


اعا 


جاء هم ماعرفوأڪقروا بو » [البقرة: .]۸٩‏ 


فالمعرفة تشبه الذكر النفسی(۳» وهو حضور ما كان عافًا عن الذكز. 


(۱) «التصوره و«التصدیق» هنا على اصطلاح آهل المنطق, فالأول: العلم بذات الشيء 
والثاني: نسبة الشيء إلى آخر سلیّا أو إيجابًا. 

(۲) آخرجه آحمد (۳۹۹۰) ومسلم (۱۸۲) والترمذي (۲۵۹۵) وابن حبان (۷۲۷) 
وغیرهم من حديث ابن مسعود بلفظ: «أتذكر الزمان...». ولم أجد من رواه بلفظ 
المعرفة. 

(۳) ر: «الشيء» طبعة الفقي: «للشيء. تصحیف. 


۳۸۰ 


ا فد م يي قال تعالون: 
یروت همت مت لثم ش ڪرو وها [النحل: ۳ ویقال: عرف الح فا 
E‏ 

الوجه الثالث من الفروق: أن المعرفة تفيد تمبيز المعروف عن غيره 
والعلم يه يفيد تمييز ما یو صف به عن غیره. وهذا الفرق غیر الأول فان ذلك 
يرجع إلى إدراك الذات وادراك صفاتهاء وهذا یرجع إلى تخلیص الذات من 
غیرها وتخلیص صفاتها من صفات غیرها. 

الفرق الرابع: نك إذا قلت: (علمتٌ زيدًا) لم يفد المخاطب شین لأنّه 
ینتظر بعد أن تخبره علی أي حال علمته؟ فإذا قلت: كريمًا أو شجاعًاء 
حصلت له الفائدة. وإذا قلت: (عرفت زيدًا) استفاد المخاطب أنّك أثبتّه 
وميّرته من غيره» ولم يبق متنظرًا لشيء آخر. وهذا الفرق في التحقيق إيضا 
الفرق الذي قبله. 

الفرق الخامس ‏ وهو فرق العسكريّ في «فروقه») وفرق غيره -: أنَّ 
المعرفة علم بعين الشيء مفضَّلَا عا سواه» بخلاف العلم فإنَّهِ قد يتعلّق 
بالشيء مجملا. 

وهذا يشبه فرق صاحب «المنازل». فإنَّه قال: (المعرفة إحاطة بعين 
الشىء كما هو). وعلئ هذا الحد فلا يُنصوّر أن يُعرّف الله البنّة» ويستحيل 
هذا الباب بالکلء إن اله سبحانه لا يحاط به علا ولا معرفة ولارؤية فهو 
آکبر من ذلك وأعظم واجلْ قال تعالئ: مات ری روما لوا 


(۱) (ص۱۱۷) ط. الرسالة. 


۲۸۱ 


حیضوت بِهمعِلَمًا © [طه: ۰ بل حقيقة هذا ال تفا تعلى المعرفة باکثر 
المخلوقات حى بأظهرهاء وهو الشمس والقم بل لا یصح أن يعرف أحدٌ 
نفسه وذاته البتة. 

والفرق بين العلم والمعرفة عند أهل هذا الشأن: أن المعرفة عندهم هي 
العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه فلا يطلقون المعرفة على مدلول 
العلم وحده؛ بل لا يصفون بالمعرفة من كان عالمًا بالله» وبالطريق 
المُوصل إليه» وبآفاتها وقواطعهاء وله حالٌ مع الله يشهد له بالمعرفة. 

فالعارف عندهم من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم 
صدق الله في معاملاته» شم آخلص له في قصوده ونیاته» 3 انسلخ من 
أخلاقه الرديّة وآفاته» ثم تطهّر من آوساخه وآدرانه ومخالفاته» ثم صبر على 
أحكامه في نعمه وبليّاته» ثمّ دعا إليه على بصيرةٍ بدینه وآياته» ثم جرّد الدعوة 
إليه وحده بما جاء به رسوله؛ ولم يَشّبها بآراء الرّجال وأذواقهم ومواجيدهم 
SEASON‏ 
صلواته"؛ فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة» إذا سمّي به غيره 
على الدعوی والاستعارة. 

وقد تکلّموا على «المعرفة) بآثارها وشواهدهاء فقال بعضهم: من 
آمارات المعرفة بالله حصول الهيبة منه» فمن ازدادت معرفته ازدادت هیبته. 

وقال أيضًا: المعرفة توجب السّكون. فمن ازدادت معرفته ازدادت 


)١(‏ ساقطة من ش» د. 
(۲) زيد في هامش ش: «وأکمل تحیاته». 


YAY 


کینته(۱). 

وقال لي بعض آصحابنا: ما علامة المعرفة التي تشیرون البها؟ فقلت 
له: آنس القلب بالله» فقال لي: علامتها أن بحس بقرب قلبه من الله» فیجده 
قريبًا منه. 

وقال الشبلئ: ليس لعارف علاقة» ولالمحبٌ شكوئ(' »2 ولا لعبد 
دعوی» ولا لخائفٍ قرارٌء ولا لأحدٍ من الله فرار(۳. وهذا کلام جیّد فإنَّ 

1 

المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلّهاء وتعلّقه بمعروفه فلا ییقی 
فيه علاقهٌ بغیره» ولا تم به العلائق ال وهی(4) مجتازت لله اتف 
استیطان. 
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Cte 


و سے 


وقال أحمد بن عاصم: من كان بالله أعرف كان له آخوف(*. ويد 
علی هذا قوله تعالی: ف مات یه وز يبا اكا [فاطر: ۲۸] وقول 
النبج یاء: «آنا أعرفكم بالل وأشدٌكم له خشیت(0). 

وقال آخر: من عرف الله تعالئ ضاقت عليه الذنیا بسعتها(۷). 


(۱) هذا والذي قبله ذكرهما القشيري (ص1۳۹) عن شيخه أبي علي الدقاق. 

(۲) ش» د: اسلوی». والمثبت موافق لمصدر النقل. 

(۳) أسنده القشيري (ص575). 

)€( ش. د: «العلائق ولا هي»» خطأ. 

)0( أسنده المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۷۹۱) والقشيري (ص١٤٠).‏ 

0( أخرجه البخاري (۷۳۰۱۰۱۱۰۱) ومسلم )۲۳١١(‏ من حديث عاشة بلفظ: (إني 
لأعلمهم باش وآشدهم له خشية». 

(۷) «القشيرية» (ص١551)‏ بلا نسبة. 


YAY 


وقال غيره: من عرف الله اتسع عليه کل ضیق(۱. 

ولا تنافي بين هذين الأمرين» فإنَّهِ یضیق عليه کل مکان لا یُساعد فيه 
علئ شأنه ومطلوبه» وينّسع عليه ما ضاق علئ غيره لاه ليس فيه» ولا هو 
مساك له بقلبه» فقلبه غير محبوس فيه. والأوّل في بداية المعرفة والثاني في 
غايتها التي يصل إليها العبد. 

وقال آخر: من عرف الله تعالئ صفا له العیش» وطابت له الحياة» وهابه 
کل شىءء وذهب عنه خوف(۲) المخلوقین» وآنس بالله. 
وقال غيره: من عرف الله" قرت عينه باه وقرّت به کل عین» ومن لم 

۳ * 

ومن عرف الله لم يبق له رغبةٌ في سواه» ومن اذَّعئ معرفة الله وهو راغبٌ 

ومن عرف الله أَحبّه على قدر معرفته به» وخافه ورجاه» وتوكل علیه» 
وأناب إليه» ولهج بذكره» واشتاق إلى لقائه» واستحيا منه» وأجلّه وعظّمه 

وعلامة العارف: أن يكون قلبه مرآة إذا نظر فيها رأئ فيها الغيب الذي 
دعي إلى الإيمان به» فعلئ قدر جلاء تلك المرآة يترايا له فيها الله سبحانه 


(۱) «القشیریة» (ص14۱) بنحو معناه وسيأتي لفظه قريبًا. 
(۲) في شء د زيادة: «کل» ولم ترد في «القشيرية». 
(۳) من هنا يبدأ سقط في د لسقوط ورقة من المخطوط. 


YA 


والدار الآخرة» والجنة والنارء والملائكة والرٌّسلء كما قیل(۱): 
إذا سکن الغديرٌ على صفاء وجب آن یحرکه النسيم 
بدت فيه السماءبلاامتراء كذاكالشمسٌ تبدووالجوم 
۰ س 
كذاك قلوب أرباب التجلي ری في صفوها اله العظيم 
وهذه رؤية المثل الأعلىء كما تقدّهم0". 
ومن علامات المعرفة: أن يبدو لك الشاهد» وتفنئ الشواهد, وتنحلٌ 
العلائق» وتنقطع العوائق» وتجلس بين يدي الربٌ تعالی» وتقوم وتضطجع 
على التأهُّب للقائه» كما يجلس الذي قد شد أحماله وأزمع السفر على 
بمب له ويقوم على ذلك ويضطجع عليه وكما ينزل المسافر في 
المنزل(* فهو جالس وقائم ومضطجع على التأهّب. 
إل قواقا يعون المعرفة» يقولون: نهم صلون بترك 
ل ال 9 
الذي يقول هذاء إن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإلئ الله رجعوا 
فيهاء ولو بقیت آلف عام لم آنقص من أعمال الب در( 


(۱) لم أجدها عند غيره. 

)۲( ش: «غیّب». 

(۳) (ص ۱۵۳). 

)€( ش: «منزله»» ت: «المنزلة». ولعل المثبت من ر آولی. 

)0( زید في ر: ال أن يحال بيني وبينها»» وهو تمام قوله في «الحلية» (۲۷۸/۱۰) 
و«القشيرية») (ص٤‏ ۱۵۵-۱۵ ولکن المولف هنا صادر عن «باب المعرفة» من 


۳۸۵ 


ومن علامات العارف: أنه لا يطالب ولا يخاصم. ولا یعاتب» ولایری 
له علئ آحد فضلاء ولا یری له على أحبٍ حقا. 

ومن علاماته: أنَّهِ لا يأسف علئ فائتء ولا یفرح بآتٍ؛ لاه ینظر إلى 
الأشياء بعين الفناء والزوال» لأنّها في الحقيقة کالظّلال والخيال. 

وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفا حت يكون كالأرض يطؤها ابر 
والفاجره وكالسحاب يُظل کل شيء» وكالمطر یسقي مايحبٌ وما لایحبُ(۱). 

وقال یحیی بن معاذ: یخرج العارف من الدنیا ولم یقض وطره من 
شیئین: بکاژه علی نفسه» وثناژه علی ریّه(۲۳. وهذا من حسن الکلام. فإنّه 
یدل عل معرفته بنفسه وعیوبه وآفاته» وعلی معرفته بربّه وکماله وجلاله 
فهو شدید الازراء على نفسه لهج بالثناء على ریه. 

وقال آبو يزيد: إنما نالوا المعرفة بتضبیع ما لهم والوقوف مع ما له۳. 
يريد تضییع حظوظهم والوقوف مع حقوق الله سبحانه وتعالی» فتفنیهم 
2 

وقال آخر: لا يكون العارف عارفا حتّئ لو أعطي ملك سليمان لم يَشْغَله 
عن الله طرفة عين”4). وهذا یحتاج إلى شرح» فإِنَّ ما هو دون ذلك يَشْكَل 


«القشیریة» (ص 14۲ ) وليس فيه هذه الزيادة. 

)١(‏ «القشيرية» (ص”517). 

(۲) «القشيرية» (ص117). 

(۳) «القشیریة» (ص547)» وقد أسنده السلمي في «طبقاته» (ص۷۱). 
)٤(‏ أسنده القشيري (ص11۳) عن يوسف بن علي ولم تين من هو. 


YA“ 


القلب» لكن يكون اشعغاله بغير الله لله فذلك اشتغالٌ به سبحانه لأنّه إذا 
اشتغل بغيره لأجله لم يشتغل عنه. 

وقال ابن عطاء: المعرفة على ثلاثة أركان: الهيبة والحياء والانس(۱. 

وقيل لذي النون: بم عرفت ربّك؟ فقال: عرفت ربي برتي» ولولا ري 
لما عرفت ربّيٰ. 

وقيل لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربّنا؟ قال: بأنّهِ فوق سماواته 
علئ عرشه بائنٌ من خلقه(۳. فأتی عبد الله بأصل المعرفة التي لا يصح 
لاحن معرفة ولا ٍقراژ تاه سبحانه ]لا به» وهو المباينة والعلر علی العرش. 

ومن علامات العارف7؟): أن يعتزل الخلق بينه وبين الله حتّئ كأنّهم 
آمواث لا یملکون له شرا ولا فعا ولا موتا ولا حياة ولا نشوژا؛ ویععزل 
العارف یقطع الطریق بخطوتین: خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق. 

وقيل: العارف ابن وقته(*۲. وهذا من حسن الکلام وأخصره فهو 


(۱) أسنده القشيري (ص547). 

(۲) أسنده القشيري (ص 4۳) بمثله» والسلمي في «طبقاته" (ص ۷۲) بنحوه. 

(۳) آسنده عثمان الدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص ۰4۷ 48) وعبد الله بن أحمد في 
«السنة» (۲۲) وابن المقرئ في (معجمه؟ (۲۹۱) وغيرهم بإسناد صحيح. 

(4) هنا انتهئ السقط في د الذي بدأ (ص785). 

() «القشيرية» (ص۲۳۲). 


YAY 


الوجود فهمّه عمارة وقته الذي هو مادّة حياته الباقية. 

ومن علاماته: أنّه مستأنس بربّه» مستوحش مین يقطعه عنه. ولهذا قيل: 
العارف من أنس بالله فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه عنهم وذلّ لله 
فاعرّه فيهم» وتواضع لله فرفعه بینهم واستغنی بالله فأحوجهم الیه(۱). 

وقيل: العارف فوق ما يقول» والعالم دون مايقول". يعني أنَّ العالم 
علمّه أوسع من حاله وصفته. والعارف حاله وصفته فوق كلامه وخبره. 

وقال أبو سليمان الدارانيٌ: إن الله تعالئ يفتح للعارف(۳) على فراشه ما 
لايفتح له وهو قائمٌ يصلّي. وقال غيره: العارف تنطق المعرفة على 


قل ے(٥)‏ وحاله وهو ساكتٌ(1). 
وقال ذو الثون: لكل شيء عقوبةٌ وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر 
ا ۷). 


وقال بعضهم: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. وهذا 


)١(‏ ذکر القشيري (ص4 16) بعضه بلا نسبة. 

(۲) آسنده آبو ٌعیم في «الحلیة» (۳۹/۱۰) عن آبي يزيد البسطامي. وهو في «القشیریة» 
(ص ۶ 16) بلا نسبة. 

(۳) في د زیادة: «وهو». 

(4) «القشیریة» (ص5 16). 

(۵) ت: «لسانه». 

() ذکر القشيري (ص5 16) نحو معناه عن الجنید. 

(۷) «القشیریة» (صء 14 وقد آسنده آبو نعیم في «الحلیة» (۹/ ۳۵۵). 

(۸) آسنده آبو نعیم في «الحلیة» (۱۰/ ۲۹۷) والقشيري (16) عن ژویم. 


۳۸۸ 


كلام ظاهره منكرٌ جدّاء ويحتاج إلى شرح: فالعارف لا يرائي المخلوق طلبًا 
للمتزلة ف وتا یکون رياو ص وارشاذا ا لیقتدی به 
فهو يدعو إلى الله بعمله كما يدعو إليه بقوله» فهو ينتفع بعمله وینفع(۳؟ به 
غیرّه» وإخلاص المريد مقصورٌ على نفسه؛ فالعارف جمع بين الإخلاص 
والدعوة إلى الله فإخلاصه في قلبه» وهو يُظهر عمله وحاله ليقتدئ به. 
والعارف ینفع بسکوته؛ وَالْالع تما ینفع بکلامه. 
ولو سکتوا نت عليك الحقائك(۳) 

وقال ذو اللون: امد ملوك الآخرة» وهم فقراء العارفین(8). 

وسئل الجنید عن العارف؟ فقال: لون الماء لون [نائه(۹). وهذه كلمة 
رمز بها إلى حقيقة العبوديّة» وهو أنه يتلوّن بتلون آقسام العبوديّة» فبينا تراه 
مایا د راه داك او قارا :ولا ولا بادا وا 


(۱) ش» د: «قلبهم». 
)۲( ت: اینتفع». 
(۳) عجز بيت من ثلاثة أبيات لیب بن رّباح يمدح فيها سليمان بن عبد الملك؛ 
وصدره: 
فعا جوا فأثتوا بالذي نت أهلّه 
انظر: «البيان والتبّن» (۱/ ۰6۸۳ «الكامل» (۱/ ۲۳۸) و«أمالي القالي» (۱/ 45). 
)٤(‏ «القشيرية» (ص5 55). 
(0) ذكره عن الجنيد الكلاباذي في «التعرّف» (ص۱۰۲) والقشيري (ص5 55). ونسبه 
الطوسي في «اللمع» (ص۳۷) إلى أبي يزيد. 
(5) ر: «أو قارئاك» وكذا المعطوفات الاتية. 


۳۸۹ 


ومساعدًا للضعيف» ومغیق!) للملهوف؛ فيضرب في كل غنيمةٍ من الغنائم 
بسهمه فهو مع المتسيّين متسجّب» ومع المتعلّمِين متعلّم؛ ومع الغزاة اه 
ومع المصلّين مصل ومع المتصدّقين متصدّق؛ فهو یل في منازل العبوديّة 
من عبوديّة ا 1 إلى غيره. 
ن17). وهذا قشر عل وجوو: 

وس ۱5 

ومنها: آنه کات بره بائ عن نفسه. 

ومنها: أله كائنٌ مع أبناء الآخرة» بائنٌ عن أبناء انیا 

ومنها: أنه كائنٌ مع الله بموافقته» بان عن الناس في مخالفته. 

ومنها: أله داخلٌ في الأشياء خارج منها؛ فان ین الناس من هو داخل فيها 
لايقدر على الخروج منهاء ومنهم من هو خارجٌ عنها لا يقدر على الدّخول 
فيهاء والعارف داخلٌ فيها خارجٌ منها ولعل هذا هافر 

وقال ذو الثون: علامة العارف ثلاثة: لا یطفی نوژ معرفته نور ورعه ولا 
يعتقد باطتا من العلم ینقض عليه ظاهرًا من الحکم. ولا تحمله كثرة نعم الله 
على هتك آستار محارم الله2"©. 


وهذا من أحسن ما قیل في المعرفة» وهو محتاحٌ إلى شرح. فإن كثيرا من 


(۱) شء د: «معیناا. 
(۲) «القشیریة» (ص145). 
(۳) «اللمع» (ص۳۹) والقشیریة» (ص555). 


۳۹۰ 


الناس يرئ أن التورّع عن الأشياء من قلَّة المعرفة» فان المعرفة منّسعة 
الأكناف» واسعة الأرجاء» فالعارف واسع موسّعٌ» والسّعة تطفی نو الورع 
فالعارف لا تنقض معرفته ورعه ولا یخالف ورغه معرفتّه» کما قال 
بعضهم(۱): العارف لا ینکر منكرًا لاستبصاره بسر الله في القدرء فعنده: أن 
مشاهدة القدر والحقيقة الكونيّة هو غاية المعرفة وإذا شاهد الحقيقة عذر 
الخليقة لأنّهم مأسورون في قبضة القدر» فمن يعذر آصحاب الکباثر 
والجرائم» بل أرباب الكفرء فهو آبعد خلق الله من الورع» بل ظلمة معرفته(۲) 
هذه قد طفاً۲۱ نور إيمانه. 

وأما «باطن العلم الذي ينقضه ظاهر الحكم». فإنّه يشير به إلى ما عليه 
المنحرفون ممّن يتتسب7؟) إلى السّلوك فرتّهم تقع لهم آذواق ومواجيد 
وواردات تخالف الح الشرعيء.وتكون تلك معلومة لهم لایمکنهم 
RIE‏ مه ور وهذا كثيرٌ د وهو الذي نما 

ئمّة الطريق على هؤلاء» وصاحوا بهم من کل ناحيةٍ» وبدّعوهم وضدّلوهم 


وقوله: «ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله»» كثرة 
ع لم N RT‏ 


(۱) من كلام ابن سيناء وقد تقدّم (۳/ 0۳۷). 
00 ر: «ظلام معرفته)» وسقطت اهذه). 
(۳) كذا في النسخ دون تاء التأنيث. 


(5) ت.ر: اینسب». 


ترف الثقمة غل القدر التعلال» حل شاه إلن خرف و سول کشت آن 
معرفته بالله ترد عليه ما انت E‏ الشهوات والمخانفات؛ ویقول: 
العارف لا تضره الذنوب كما تضرٌ الجاهل» وربّما تسوّل له أنَّ ذنوبه خيرٌ من 
طاعات الجهّال! وهذا من أعظم المكرء والأمرٌ بضدٌ ذلك فیَحتَمّل من 
الجاهل ما لا یْحتَمَل من العارف وإذا عوقب الجاهل ضعفا عوقب العارف 
ضعفين. وقد دل على هذا شرع الله وقدره ولهذا كانت عقوبة الحرّفي 
الحدود مثلّي عقوبة العبد» وقال تعالی في نساء البیع: ینالیم ین 
نک كةيةب صَعف لها الْحَدَابُ ضِعَفَيْنِ 4 [الأحزاب: ۳۰]. فإذا 


ل ا سر 


كَمُلت النعمة علئ العبد فقابلها بالإساءة والعصيان» كانت عقوبته أعظم؛ 
فدرجته أعلئ وعقوبته آشد. 
وقال آیضّا(۲): لیس بعارفٍ من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة» فکیف 


فاا لدت بريد أنه لسن من الميعرفة وم المعرقة لغير اهنیا سرام 
كائؤاعاما آو من آبناء الا 


وقال أبو س المعرفة تأي من عين الوجد(گ وبذل المجهود. 


)۱( غير محرّر في ت» وفي هامشها: «آخذت منه». 

ورد هذا القول في «القشیریة» (ص141) بعد قول ذي النون السابق مباشرة ولکن 
مه ب«وقيل»» وفي «اللمع» (ص 4۰): «قال بعضهم». ولعل «وقيل» تصحف إلى 
«وقال» في النسخة التي اعتمد علیها المولف. 

الخرّازء وقوله في «اللمع» (ص۳۵) و«القشیریة» (ص"16). وأسنده عنه آبو نعيم في 
(الحلیة» (۱۰/ ۷ ۲). 

( كذاء وعلیه فسّره المولف. والذي في المصادر: «الجود». 


سم 
2 
n‏ 


سم 
21 
e‏ 


دض 


وهذا کلام حسنٌ يشير إلى أن المعرفة ثمرة بذل المجهود ني الأعمال 
وتحقيق الوجد في الأحوال» فهي ثمرة عمل الجوارح» وحالٌ القلب لا ينال 
بمجرّد العلم والبحث» فمن ليس له عملٌ ولا حالٌ فلا معرفة له. 

وسئل ذو النُون عن العارف؟ فقال: كان هاهنا فذهب. فسئل الجنيد عمًا 
آراد بكلامه هذا؟ فقال: لا يحصره حال عن حال» ولا یحجبه منزلٌ عن 
التنقل في المنازل» فهو مع أهل كل منزلٍ على الذي هم فیه» يجد مشل الذي 
يجدون» وينطق بمعالمها لینتفعوا(۱). 

وقال محمّد بن الفضل: المعرفة حياة القلب مع الله". 

وسئل أبو سعيدٍ: هل يصل العارف إلى حال يجفو عليه البكاء؟ فقال: 
نعم» اّما البكاء في أوقات سيرهم إلى الله؛ فإذا نزلوا بحقائق القربء وذاقوا 
طعم الوصول من برّه- زال عنهم ذلك7"©. 

وقال بعض السلف: نوم العارف يقظة» وأنفاسه تسبيح» ونوم العارف 
أفضل من صلاة الغافل. واتّما كان نوم العارف يقظة لأن قلبه حي فعيناه 
تنامان وروخه ساجدةٌ تحت العرش بين يدي ربّها وفاطرهاء جسده في 
الفرش وقلبه حول العرش. وإَِّما كان نومه أفضل من صلاة الغافل لأنَّ بدن 
الغافل واقفٌ في الصلاة» وقلبه يسيج( في حشوش الدنيا والأماني» 


(۱) أسنده القشيري (ص" 14). 
(۲) آسنده القشيري (ص" 14). 
(۳) آسنده القشيري (ص 14۷). 


)٤(‏ ش د: «یِسبح». 


۳۹۳ 


ولذلك(١)‏ كانت يقظته نوماه لأنَّ قلبه موات. 

وقيل: مجالسة العارف تدعوك من ستٌ إلى ستٌ: من الشك إلى 
اليقين» ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الغفلة إلى الذّكرء ومن الرّغبة في 
الذّنيا إلى الرّغبة في الآخرة» ومن الكبر إلى التواضع؛ ومن سوء الطويّة إلى 
النصيحة0(©). 

فصل 

قال صاحب «النازل»(۲۳: (المعرفة على ثلاث درجات. والخلق فيها ثلاث 
فرق. الدرجة الأولئ: معرفة الصّفات والعوت. وقد وردت أساميها 
بالرّسالة» وظهرت شواهدٌها في الصّنعة بتبصير الور القائم في السل وطيب 
حياة العقل لزرع الفكرء وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن 
الاعتبار. وهي معرفة العامّة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها. وهي على 
ثلاثة أركان: [ثبات الصّفات باسمها من غير تشبيه» ونفی التشبيه عنها من غير 
تعطیل. والإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها). 


م 
و 


قلت: الفرق بين الصّفة والنعت من وجوو ثلاثة: 


)١(‏ ش: «وكذلك». 

(۲) آسند آبو نعیم في «الحلیة» (۷۲/۸) نحوه بذکر اخمس إل خمس»» ليس فیها: 
«ومن الغفلة إلى الذکر»» من طریق شقیق بن إبراهيم البلخي الزاهد باسناده عن 
جابر مرفوعاء وکذا من طريقه عن أنس مرفوعا. قال أبو نعیم: وهذا الحدیث کلام 
كان شقیق كثيرًا ما يعظ به أصحابه والناس» فوهم فيه الرواة فرفعوه وآسندوه. 

(۳) (ص ۱۰۳-۱۰۲). 


۳۹ 


أحدها: أنَّ النعت يكون بالأفعال التي تتجدّد كقوله تعالی: 5 بجر 
هار [الأعراف: 04]» وقوله: اى جَحَلَ تخر لاش مھا وَجَعَلَ 
سم رفیها سبلا لمڪ هدو 4 [الزخرف: 1٠١‏ وای درل ملسم 
من دنر بوه ب یکا کلاق بجوت 6 [الزخرف: »]١١‏ «والزی ڪي 
روج كله وجل لكر الك اكير ما ترك [الزخرف: 0۱۲» ونظاثر 
ذلك. 

والصّفة هي الأمور الثابتة اللازمة للذات» كقوله: واه ی لا 4 
هویم تیب راو خر الخ زام ج خرانه نی لاله اهر 
من دوش آل رامن آآمه یمن لعزیز اتکی (الحدر: 
۲۳-۲]» ونظاثر ذلك. 

الفرق الثاني: أنَّ الصّفاتٍ الذاتيّة لا يُطلّق علیها اسم النُعوت» کالوجه 
واليدين والقدم والاصبع» وتسمّئ صفاتء وقد أطلق عليها السلف هذا 
الاسم وكذلك متكلّمو أهل الإثبات» سمّوها صفات!۲). 

وأنكر بعضهم هذه التسمية» كأبي الوفاء بن عقيل وغیره» وقال: لا 
ينبغي أن يقال: نصوص الصّفاتء بل آيات الاضافات. لأنْ الحي لا يوصف 
بيده ولا بوجهه» فان ذلك هو الموصوف. فكيف يُسمّى صفة؟ وأيضًا: 
فالصفة معئئ یعم الموصوف. فلا يكون الوجه واليد صفة. 


)١(‏ ر: مهدا وهما قراءتان. وأثبتنا قراءة أبي عمرو. 
)۲( كذا في النسخ» والصواب: «(صفات». 


۳۹۰ 


والتحقیق: أنَّ هذا نزاعٌ لفظيٌ في تسمية» فالمقصود: إطلاق هذه 
المضافات(۱) عليه سبحانه» ونسبتها إليه» والاخباژ عنه بهاء منزّهةً عن 
التمثيل والتعطيل؛ سواءٌ سمّيت صفاتٍ أو لم تسد("). 

الفرق الثالث: أن العوت ما يظهر من الصّفات ويشتهر ويعرفه الخاصٌ 
والعامٌ والصّفات أعمٌ فالفرق بين النعت والصّفة فرق ما بين الخاض 
والعامٌ. منه(") قولهم في تحلية الشيء: نعته كذا وكذاء لما يظهر من صفاته. 

وقيل: هما لغتان» لا فرق بينهما. ولهذا يقول نحاة البصرة: باب اضف 
ويقول نحاة الكوفة: باب النعت» والمراد واحد. 

والامر قویبت» ونحن في غیر هلا فلشرجع | إلى المقصود وهو أنه لا 

يكز اتید قدع في المغرفة ديل ولا في الرمان - 02 حتئ یومن بصفات الرثك 
و ١‏ تخرجه عن حدٌ الجهل بربّه» فالإيمان بالصّفات 
ومعرفتها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة ة الإحسان. فمن 
جحد الصفات فقد هدم ساس الاسلام والایمان والاحسان فضلا عن أن 
یکون من آهل العرفان. 

وقد جعل الله سبحانه منکر صفاته مسيء الظنٌ به» وتوعده بما لم يتوعد 


e (۱) 
۰۱1۰ e o ل‎ 
۳۹۵ 


)۳( ت ر (ومنه؟. 


غ SS‏ و نينْهَدَ 
مدوم و اوک ولک تیر دنه کی کات ماو 
© ول رر زیت رن EEE‏ بحن ا - 
۳ فأخير سبحانه: أذ اا ع و 
ونه هو الذي آهلكهم. Em‏ هابر 
لمع وب له هروه و وله ج E‏ مورا © [الفتح: 5]. ولم 
او لوو يت N‏ 
حقائق أسمائه من عظم ظنّ السّوء به. 

واكان اح الاشیاء اله حمده ومدحه واا علیه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله- كان |نکاژها وجحدها َعظم الالحاد والکفر به. وهو شر من 
المرك فالمعطّل شر من المشرك فائّه لا يستوي |نکار(۲) صفات المَلِك 

وحقیقة ج والطعن ف آوصافه هوء والتشريك بینه وبين غهره في الملاک» 
فالمعطْلون آعداء الرّ سل بالذات. 

بل کل شرك في العالم فأصله التعطيل؛ فإنّه لولا تعطيلٌ کماله أو بعضه 
وظن السّوء به لما أشرك بهء كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه: 
یک له دون اتید وت ابر لین € [الصافات: 45 - ۸۷]ء أي فما 
ظنکم به أن یجازیکم وقد عبدتم معه غیره؟ وما الذي ظننتم به حٌى ۳ 


)١(‏ ش» د: «بالله». 
)۲( ر «ححد). 


(۳) ت: لحين). 


جعلتم له" شركاء؟ أظنتتم أله محتاجٌ إلى الشّركاء والأعوان؟ أم ظننتم: أنه 
تخفی عليه أحوالٌ عباده حتّئ يحتاج الی شركاء تعرّفه بها كالملوك؟ آم لا 
يقدر وحده علی استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج 
إلئ شفعاء يستعطفونه علئ عباده؟ أم ذليلٌ فيحتاج إلى ول یتکثر به من القلّة 
ويتعرّز به من الذلّة؟ أم محتاج(" إلى الولد فیتّخذ صاحبةً يكون الولد منه 
ومنها؟ تعالی الله عن ذلك كله علرًا كبيرًا. 
والمقصود: أنَّ التعطيل مبدأ السرك وأساشه فلا تجد معط الا وشرگه 
علئ حسب تعطیله» فمستقل ومستكثر. 
فصل 
والرّسل من آّلهم إلى خاتمهم()-صلوات الله وسلامه علیهم - 
أ اا رل اش زان انش اقرش الب وی از حال ال تعری» 
بعد وصولهم إليه. فهذه القواعد الثلاث ضروريّة في کل ملَّةٍ على لسان کل 
رسولء فعرّفوا الربٌ المدعوّ إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريمًا مفصّلاء 
حش کان الاد اهدر مجاه وی رون البنه موق سماوانه علرن 
عرشه(؛» یکلم ملائكته» ويدبّر آمر مملکته» ویسمع أصوات خلقه» ویری 
آفعالهم وحرکاتهم. ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم يأمر وینهی» 


(۱) ر: (معه». 

)۲( تء ر: (یحتاج». 

(۳) ر: «آخرهم). 

)€( «فوق سماواته علی عرشه» كشطه بعضهم في ش» وقد سبق له نظائر. 


۳۹۸ 


ویرضی ویغضب ویحبٌ ویسخط ويضحك من قنوطهم وقرب غير 
ویجیب دعوة مضطرهم ویغیث ملهوفهم ويعين محتاجهم» ویجبر 
کسیرهم؛ ويفني فقیرهم» ويميت ويحيي» ويعطي ویمنع» يوي الملك من 
بشاء وينزع الملك من یشاء» ويعزٌ من يشاء ويذلٌ من شاه بيده الخير وهو 
عل کل شيء قديرٌ کل يوم هو في شأنٍ: يغفر ذنباء ويفرج کرباء ويفكٌ عانا؛ 
وينصر مظلومًاء ویقصم ظالمًاء ويرحم مسكيئًاء ويغيث ملهوقاء ویسوق 
الأقدار إلى مواقيتهاء ويجريها على نظامهاء ویقدّم ما يشاء تقديمه» ویخر ما 
باد ا و#فاركة الا مرو كلها يديت وعدا رعو الماك اا وة 
مقصودٌ الدعوة وزبدة الوّسالة. 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه» وهو صراطه المستقيم 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم» وهو امتثال آمره» واجتناب نبیه» والإيمان 
بوعده ووعیده. 

القاعدة الثالثة: تعریف الحال بعد الوصول» وهو ما تضمّنه اليوم ال خر 
من الجنّة والناره وما قبل ذلك من الحساب. والحوض والمیزان والصّراط. 

فقعدت المعطّلة والجهميّة على رأس القاعدة الأولی» فحالوا بين 
القلوب وبين معرفة ريّهاء وسمّوا [ثبات صفاته» وعلوّه فوق خلقه» واستواءه 
على عرشه: تشبيهًا وتجسیمّا وحشوّاه فنشروا عنه صبیان العقول؛ وسكوا 
نزوله إلى سماء ادنيا وتکلْعه() بمشیئته» ورضاه بعد غضبه وغضبه بعد 
رضاه» وسمعه الحاضر لأصوات العباد» ورژیته المقارنة لأفعالهم ونحوٌ 


() ت: «تکلیمه». 


۲۹۹ 


ذلك: حوادث؛ وسمّوا وجهه الاعلی» ويديه المبسوطتين» وأصابعه التي 
يضع عليها الخلائق يوم القيامة: جوارح وأعضاء؛ مكرًا منهم كُبَّارًا بالناس» 
کمن يريد التنفير عن العسل» فيمكر في العبارة ويقول: مائعٌ أصفر يشبه 
العذرة المائعة» أو ينقّر عن شيء مستحسن فیسئیه بأقبح الأسماء فعل الماکر 
المخادع» فليس مع مخالف الرّسل سوئ المكر في القول والعمل. 

فلمّا تم للمعطّلة مكرهم» وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق 
الإيمان وما جاء به الرسول- ترتب عليه الاعراض عن الله وعن ذكره 
ومحبّته» والثناء عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله» فانصرفت قوی حبّها 
وشوقها وأنسها إلى سواه. 

وجاء هل الآراء الفاسدة والسَّياساتٍ الباطلة» والأذواق المنحرفة» 
والعوائد المستمرَّة» فقعدوا على رأس هذا الصراط وحالوا بين القلوب وبين 
الوصول إلى نبيّها وما كان عليه هو وأصحابه» وعابوا من خالفهم في قعودهم 
عن ذلك ورغب عم اختاروه لأنفسهم» ورموه بما هم أولئ به منه» كما قيل: 
مني بدائها وانسلّث(۱). 

وخا امات لفات [الممتكون باه الذي يعدو خض لها کت كان 
هو الظَمَرَ في هذه الحياة والبغية» فقعدوا على رأس طريق المعاد والاستعداد 
للجنّة ولقاء الله» وقالوا: اليوم خمر وغدًا أمر! اليوم لك ولا تدري غذا لك أو 
عليك؟ وقالوا: لا نبيع ذرّةٌ منقودة بدرَة موعودة. 


.)۱۰۳ /۲( مثل يُضرّب لمن يعير بعيبه غيرّه. انظر: «المستقصی في أمثال العرب»‎ )١( 


۳۰۰ 


خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به(۱) 


وقالوا للناس: خلوا لنا انیا ونحن قد خلَّينا لكم ال خرةه فإذا طلبتم 
ما ما بأيدينا احلناکم على الآخرة. 

آن اس یقَضُون عيش النعیم ونحن تحال علي الآخرَة 
فان لم تكن مثلمایزعمون فك ادا کر حاسرو(۲) 
فالایمان بالصّفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاء وتعلّقٌ القلب بهاء 
وشهوده لهاع هو مبدأ الطریق ووسطه وغایته. وهو روح السالکین؛ 
وحادیهم إلى الوصول» ومحرّك عزماتهم إذا فترواء ومثير همّمهم إذا قصروا؛ 
فان سیرهم تما هو علئ الشواهد» فمن لا شاهد له لا سيرٌ له ولا طلب ولا 
هو العلم الذي رُفع لهم في السّير فشمّروا إليهء كما قالت عائشة وَلَيَدعَنْهَا: 
من رأئ رسول الله يا فقد رآه غاديًا رائحًاء لم يضع لبنة على لبنق ولكن 
رُفع له عَلَمٌّ فشمّر الیه۳۱). ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسلء حتّئ 


)١(‏ صدر بيت للمتنبي في «دیوانه» (۳/ 0 »)73١‏ وقد ورد في ر مع عجزه» وهو: 

في طلعة الشمس ما يُغنيك عن رُحَل 

(۲) ورد البيتان في «الدر الفريد والبيت القصيد» (7/ 4۲-4۱) بلا نسبة» مع اختلاف في 
الشطر الأول من كليهما. 

(۳) آخرجه أحمدفي «الزهد» (ص ۳۶۰) وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (۱۷۰) 
والدينوري في «المجالسة» )1١17(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۱۵۶) من طرق عن 
الحسن البصري موقوقًا عليه من قوله. 
وقد روي نحوه عن عائشة مرفوعاء آخرجه الطبراني في «الأوسط» )*375١(‏ وعنه 


۳۰١ 


يرفع الله له بفضله ومّه _عَلَمَا یشاهده بقلبه» فيشمّر إليه» ويعمل عليه. 

فإذا عُطّلت شواهد الصّفات» ووُضعت أعلامها من القلوب» وطمست 
آثارها فيها- < شربت بسياط البعد وأسبل دونها حجابٌ الطرد» وتخلّفت مع 
المتخلّفين» وأوحئ إليها القدر: أن اعّدی(۱) مع القاعدين؛ ان اهناف 
المدعرٌ إليه ونعوتٌ كماله وحقائقٌ أسمائه هي الجاذبة للقلوب إلى محبّته 
وطلب الوصول إليه؛ ان القلوب نما تحبٌ من تعرفه» وتخافه وترجوه 
وتشتاق إليه» وتلذٌ بقربه وتطمئن إلا ذكره- بحسب معرفتها بصفاته فإذا 
شرب دونها حجابٌ معرفة الصّغات والإقرار بها امتنع منها بعد ذلك ماهو 
مشروط بالمعرفة وملزومٌ لهاء إذ وجود الملزوم بدون لازمه والمشروط 
بررط ا فحقيقة فحقيقة المحبّة والإنابة والتوكل ومقام الإحسان مت 
على المعطّل امتناع حصول المُعَلٌ من معط البذر» بل أعظمَ امتناءًا. 

كيف تَصمُّد القلوت | إلئ من لیس داخل العالم ولا خارجه» ولا متصلا 
به ولا متفصلا عنه» ولا مباينًا له ولا محايثًا له» بل حظ العرش منه کحظ 
الآبار والوهاد والأماكن التي يرغب عن ذکرها؟! 

وكيف تأله القلوب من لا يسمع کلامهاء ولا یری مکانهاء ولا يحِبٌ ولا 
يِحَبُ ولا يقوم به فعل لب ولا يتكلّم ولا یکلم ولا قرب من شيء ولا 


أبو نعيم في «الحلیة» )٩/۱(‏ وابن عدي في «الكامل» (۵/ ۲۲) بلفظ: «من سأل 
عني أو سره أن ينظر إِليّ فلينظر إلى آشعث شاحب مشر لم يضع لبنة على لبنة...» 
وإسناده واه» فيه سليمان بن أبي كريمة» ضعيف منكر الحدیث. وقد تفرّد به عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لم يتابعه عليه أحد. 

() ش د: «اقعد). 


۳۰۲ 


یقرب منه شيء» ولا يقوم به رحمة ولا رأف ولا حنان» ولا له حكمة ولاغاية 
يفعل ويأمر لأجلها؟! 


فکیف یُتصوّر التوکل على ذلك ومحبّه والإنابة إليه» والشوق إلى 
لقائه ورؤية وجهه الكريم في جنات النعیم» وهو غير( مستو علی عرشه 
فوق جميع خلقه؟! آم كيف تأله القلوب من لا يحِبٌ ولا يحب ولا یرضیٰ 
ولا يغضب. ولا یفرح ولا يضحك؟! 


فسبحان من حال بين المعطّلة وبين محيّته ومعرفته» والسّرور والفرح به 
والشوق إلى لقائه» وانتظار لذَّة النظر إلى وجهه؛ والتمتم بخطابه في محل كرامته 
ودار ثوابه! ولو رآها أهلًا لذلك لمن عليها به» وأكرمها به إذ ذاك أعظم كرامةٍ 
یکرم بها عبده والله أعلم حيث يجعل كرامته ويضع نعمته او ذلك تا 
سهم پیت لیا اواج عت آله بهم من بيا أ له بات 
بالنتحكريدت > [الأنعام: 0۳ ی دا جا تہ اي اا فصت حو موق مدل مآ 
وق مس لاح کل ر سل [الأنعام: ۲۱۲۶ هون 
کھت روك کن تسم بش تعفرف یوو آلا وتاش بق درس 
بعصم سا سر و وک ماوت [الزخرف: ۱۳۲ 

ولیس جحودهم صفاّه سبحانه وسقاتق آسماته يال الحقیقة ر 
ما هو حجاب شرب عليهم» فظنّوه تنزيهًاء كما ضرب حجاب الم 
والبدع المضلّة والشهوات المُردية على قلوب أصحابهاء وزیّن لهم سوء 


)۱( سقطت «غير) من ت» ر. 
زفق کذا في النسخ عدا ر. وهي قراءة أبي عمرو وغیره. انظر: (النشر (۲/ ۲۲۲). 


۳۰۳ 


أعمالهم فرأوها حسنة. 

عدنا إلى شرح كلامه: 

قوله: (قد وردت آسامیها(۱) بالرسالة...) لین آخره. 

ذکر أنَّ [ثبات الصّفات دل علیه: الوحع الذي جاء من الله على لسان 
وله وال الى شاد هال مير ]كاد الس له فاس تال باعل فاك 
صانعهاء والعقل الذي طابت حياته بزرع الفکر والقلبٌ الذي حيي بحسن 
النظر بين التعظيم والاعتبار. 

فأمًا الرسالة» فإنّها جاءت بإثبات الصفات إِْبانَا مفصّلا على وجه آزال 
الشّبهة وكشف الغطاء» وحصّل العلمَ یقن( ورف الشكّ والرّیب 
فثلجت له الصٌدور واطمأنّت به القلوب. واستقرٌ به الایمان في نصابه؛ 
ففصّلت الرسالة الصفاتٍ والتُعوتٌ والأفعال أعظعَ من تفصيل الأمر 
والنهي» وقرّرت إثباتها آکمل تقرير في أبلغ لفظ وأبعیه عن الإجمال 
والاحتمال» وأمنعه من قبول التأويل. ولذلك كان تأويل آيات الصّفات 
وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد وأخباره» 
بل أبعد منه وأفسد لوجوه كثيرة ذكرناها" في کتاب «الصواعق المرسلة 
على الجهميّة والمعطّلة»47). بل تأويل آيات الصّغات بما يُخرجها عن 


(۱) ت: «أشياء منها». تحريف. 

(۲) ر: «اليقيني». وفي هامش ش: «علم الیقین» وعلیه «ظ» أي أن الناسخ استظهر ذلك. 
(۳) ر: «ذكرتها». 

(8) (۱۱۰۲-۱۰۹۱/۳) وانظر «مختصره» (ص۱۱ وما بعدها). 


٤ 


حقائقها كتأويل آیات الأمر والنهي» فالیاب کل بات واحد» ومصدژه واحد» 
ومقصودذه واحد(۱ وهو |ثبات حقائقه والایمان بها. 

ولذلك سطا علی تأويل آیات المعاد قوم وقالوا: فعلّنا فيها کفعل 
المتكلّمين في آیات الصفات» بل نحن آعذر» فإ اشتمال الکتب الإلهيّة على 
الصفات والعلوٌ وقیام الافعال آعظم من نصوص المعاد للأبدان بكثيرء فإذا 
ساغ لکم تأويلّهاء فكيف يَحْرْم علینا نحن تأویل آیات المعاد؟ وکذلك سطا 
قوم آخرون علی تأویل آیات الأمر والنهي» وقالوا: فعلنا فیها کفعل آولئك 
في آیات الصّفات. مع کثرتها وتنوّعهاء وآیات الاحکام لا تبلغ زيادةٌ على 
خمسمائة آي 

قالوا: وما ين أنّهِ معارض من العقلیّات لنصوص الصفات» فعندنا 
معارض عقليٌ لنصوص المعاد» من جنسه أو أقوئ منه. قال متأوّلو آیات 
الأحكام على خلاف حقائقها وظواهرها: الذي سوَّغ لنا هذا التأويل القواعد 
التي أصلتموها"' لناء وجعلتموها آصولا(۳ نرجع إليهاء فلما طردناها كان 
طردها: أنَّ الله ما تكلّم بشيء) قط ولا يتكلّم؛ ولا يأمر ولاینهی» ولا له 
صفة تقوم به» ولا يفعل شيئًاء وطردٌ هذا الأصل: لزوم تأویل آيات الأمر 
والنهي» والوعد والوعید. والثواب والعقاب. 


اخ 
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)١(‏ «واحدء ومقصوده واحد» ساقط من ش» د. 
(۲) ت: «اختلقتموها». ر: (اصطلحتموها). 
(۳) ت. ر: «أصلا». 

(8) ت: «مایعلم شيئًا»» تحریف. 


وقد ذكرنا في کتاب «الصّواعق»(۱) أنَّ تأویل آيات الصّفات وأخبارها 
بجا بد ا عن اهيدا هو اش :قباد الديا و اندي وال الماك 
وتسليط آعداء الاسلام عليه تما كان بسبب التأويل» ويعرف هذا من له 
اطّلاعٌ وخبرةٌ بما جری في العالم» ولهذا یحرم عقلاء الفلاسفة التأویل مع 
اعتقادهم لصحته» لأنّه سببٌ لفساد العالّم وتعطیل الشرائع. 

ومن تأمّل كيفيّة ورود آيات الصّفات في القرآن والسّنّة عَلِم قطعًا بطلانَ 
تأويلها بما يخرجها عن حقائقهاء فاّها وردت على وجو لا يحتمل معه 
التأويل بوجه. فانظر إلئ قوله تعالی: رل آن تایه لمکیکه يق 
EGE‏ [الأنعام: ۱۸]» هل یحتمل هذا التقسیم والتنویع 
تأویل إتيان الربٌ ‏ جل جلاله ‏ بإتيان ملائکته أو آياته؟ وهل يبقئ مع هذا 
السّياق شبهة أصلا أنه إتيانه بنفسه؟ 


سب > و 


وكذلك قوله: إا ايك كا تال وج وان بد4 إلى 

آن قال: کلم له سكيم 4 [النساء: ]۱16-۱٩۳‏ ففرّق بين الایحاء 

العام والتکلیم الخاصض وجعلهما نوعین» ثم أكد فعل التکلیم بالمصدر 

الرافع لتومّم ما يقوله المحرّفون. وکذلك قوله: ماکان لش رن کم 

لاوحا وين ورای جا یرل رسُولا ‏ [الشورئ: 10۱ فنوّع تکلیمه إلى 
ب گر مرو و سے ا ضر ت برس 

إن امن عل ارسق یکی [الاعراف: ۱:6]» ففرّق بين الرسالة 


)۱( انظر : (المختصر» (ص ۳). 


وكذلك قول النبئ وَكِ: إإنكم ترون ربكم عياتاء كما ترون القمر ليلة 
البدر في الصحو ليس دونه سحابٌ. وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوًا 
ليس دونها سحاب»(۱) ومعلومٌ أن هذا البيان والكشف والاحتراز یناني 
إرادة التأویل قطعّاء ولا یرتاب في هذا من له عقل ودين. 

وقوله: (وظهرت شواهدها في الصنعة)» هذا هو الطريق الثاني من طرق 
[ثبات الصفات» وهو دلالة الصّنعة عليهاء فإِنْ المخلوق يدل على وجود 
خالقه وعلی حياقة» وغل قناركة وعلی علمه ومشيعه فان القع 
الاختياري يستلزم ذلك استلزامًا ضروریا. 

وما فيه من الإتقان والاحکام ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على 


يدل على رحمة خالقه وإحسانه وجوده. 


وما فيه من آثار الكمال يدل على أنَّ خالقه أكمل منه» فمعطي الكمال 
أحقٌ بالكمال» وخالق الأسماع والأبصار والنطق أحقٌ بأن يكون سميعًا 
بصيرًا متكلّمَا وخالق الحياة والعلوم والقدّر والإرادات أحقٌّ بأن یکون هو 
کذلك في نفسه. فما في المخلوقات من آنواع التخصيصات من أدلٌ شيء 
على إرادة الربٌ تعالی ومشيئته وحکمته التي اقتضت التخصیص. 

وحصولٌ الاجابة عقیب سوال المطلوب على الوجه المطلوب دلیل 


(۱) هذا اللفظ ملفّق من حديث أبي سعيد الخدري وحدیث جریر البجلي عند البخاري 
(0۸۱ ۵ ومسلم (۱۳۳۰۱۸۳). 


۳۰۷ 


علئ علم الربٌ تعالئ بالجزويّات» وعلئ سمعه لسؤال عبیده وعلی قدرته 
علی قضاء حوائ تجهم؛ وعلئ رأفته ورحمته بهم. 

والاحسان إلى المطيعين» وارب لھم اورا وإعلاءٌ درجاتهم 
یدل علئ محبّده ورضاه. وعقوبته للعصاة والظلمة at,‏ 
العقوبات ال خهرهة تذل غ م اب ا و الخاد وة 
والاقصاءٌ یدل على المقت والبغض. 

فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمّل. ولهذا دعا سبحانه عباده في 
كتابه إلى الاستدلال بذلك علئ صفاته» فهو يثبت العلع بربوبيّه ووحدانیه» 
وصفات كماله بآثار صنعه المشهودة» والقرآن مملو۲(۶) من ذلك. 

فيظهر شاهد اسم «الخالق» من نفس المخلوق» وشاهد اسم «الررّاق» من 
۰ ۳ وشاهد اسم «الرحیم» من شهود الرحمة المبثوثة في العالم» 

سم «المعطي» من وجود العطاء الذي هو مدرارٌ لا ینقطع لحظة واحدة 

سم «الحلیم» من حلمه عن الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم» واسم 0 
۷ من مغفرة الذّنوب وقبول التوبة» ويظهر شاهد اسم السك امن 
العلم بما في خلقه وأمره من الحگم والمصالح ووجوه المنافع. ومکذا کل اسم 
من أسمائه الحسنی له شاه في خلقه وأمره» یعرفه من عرفه ویجهله من جهله. 
فالخلق والامر من أعظم شواهد آسمائه وصفاته. 


(۱) ر: «التقرب إليهم». 
)۲( «مملوء» ساقط من ش» د. وفي ر: ۱ ء بذلك». 


)۳( زيد في ر: اووجود المرزوق». 


وكل سلیم العقل والفطرة یعرف قدو الصانم وه وترپژه عليز 
غيره» وتفرّدّه بکمال لم يشاركه فیه(۱) غیزه< من مشاهدة ضنعه()) فکیف 
لا تعرف صفات من هذا العالَم العلويٌ والسفلم وهذه المخلوقاتٌ من 
بعض صنعه؟ ! 

واذا اعتبرت المخلوقات والمآمورات وجدنها كلّها دانّة على العوت 
والصّفات وحقائق الأسماء الحسنی» وعلمت أن المعطّْل(۳) من أعظم 
الناس عمّئ ومکابرة. ويكفي ظهور شاهد الصّنع فيك خاصّة كما قال تعالی: 
هرود 3 6 [الذاریات: ۱ فالموجودات بأسرها شواهد صفات 
الربٌ - جل جلاله - ونعوته وأسمائه» فهي كلها : تشیر إلى الاسماء الحسنی 
زحقانقهاء وتنادي عَليهَاء وتدل علبها: وس با اسان اللطق والحال کما 
قبل 5): 

تأمّل سطور الكائنات فإنَّها من الملك الأعلئ إليك رسائل 
وقد ط فيها لو تأئلت خطها الا کل شي: ما خلا الله باطل» 
تشير بإثباتالصّفاتلربّها فصامتهايهدي ومن هوقائل 


)١(‏ «فیه» من ت» ر. 

(۲) ت. ر: اصنعته». 

(۳) ر: «المعطلة؟. 

(5) آنشد المولف البیتین الأولين في «بدائع الفوائد» (5/ ۱۵۹۳) و«التبيان» (ص۲۵4) 
و«مفتاح دار السعادة» (۰)۱۰۲/۲ وهما لرکن الدین ابن القوبع المالكي (۷۳۸) 
في ترجمته من «آعیان العصر» (۵/ ۱۳) و«الدرر الکامنة» (5/ ۰۱۸۳ ولعل البیت 
الثالث من نظم المؤلف. 


۳۹ 


فلست تری شید على شیء من دلالة المخلوقات على صفات 
خالقهاء ونعوت كماله. وحقائق أسمائه؛ وقد تترّعت أدلّتها بحسب تندّعهاء 
فهي تدل عقلا وحسًا وفطرة ونظرًا واعتبارً(١).‏ 
قوله: (بتبصیر(۲) اور القائم في السّرٌ)؛ يعني: أن النور الالهی الذي 
يجعله الله لعبده ويلقيه علیه» ويودعه في سرّه» هو الذي يبصّره بشواهد 
صفاته. فکلّما قوي هذا الثُور في قلب العبد كان بصره بالصّفات أتمّ وأکمل» 
وكلّما قلّ نصيبه من هذا لور(" وطفئ مصباه في قلبه طفی نور التصديق 
بالصّفات وإثباتها نی قلبه» فاثه ما یشاهدها بذلك اور فإذا فقده لم 
يشاهدهاء وجاءت الشّبه الباطلة مع تلك الظّلمة» فلم يكن له نصيبٌ منها 
سوئ الإنكار. 
قوله: (وطيب حياة العقل لزرع الفكر)» أي: يدرك الصّفات بذلك الور 
القائم في سره وطيب حياة عقله التي طيّها زرع الفكر الصحيح المتعلّق بما 
دعا الله سبحانه؟ إلى الفكر فيه بقوله: او ڪرو ف حَْقٍ سوت 
رشب [آل عمران: .]۱٩۱‏ وقوله: توان ا نف هرتَاعَقَ] ا 
لض ابیت ای 4 [الروم: ]. 0 لت نله[ 
لیب ملسم سروت ون ادا واک رة € [البقرة: ۲۱۹- ١٠5ل‏ 
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(۱) «من دلالة... واعتبازا» ساقط من ر. 
(۲) ت.ر: لابتبصر). 

( في ت زیادة: «الإلهي». 

( في ر زيادة: «عباده". 


۳۰ 


فیفگرون ني الآيات التي بها“ لهم فيستدلُون بها عل توحیده» 
وصفاتٍ کماله. وصدق رسله. والعلم بلقائه» ويتفكّرون 5 الدّنيا وانقضائها 
واضمحلالها ودناء‌تبا!۳) والاخرة ودوامها وبقائها وشرفها. وقوله: وین 
َي أن ڪا سک رفن شیک زوا وا نها جم يكم موه 


صرح م رصم 


وَكِْمَةَإِنَف لاک لکوت ) [الروم: ١؟].‏ 

فالفكر الصحيح المؤيّد بحياة القلب ونور البصيرة يدل على إثبات 
صفات الكمال ونعوت الجلال. وأمّا فكرٌ مصحوبٌ بموت القلب وعمى 
البصيرة» فإنّما يُعطي صاحبه نفيّها وتعطیلها. 

قوله: (وحياةٍ القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار) يعني: 
أنه ينضاف إلى نور البصيرة وطيب حياة العقل: حياةٌ القلب بحسن النظر 
الدائر بين تعظيم الخالق ‏ جل جلاله ‏ وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالّة 
علیه فلا بدَّ من الأمرينء فإنّه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار لم یحصل 
له الاستدلال على الصفات» وان حصل له الاعتبار من غير تعظیم للخالق 
سبحانه لم یستفد به [ثبات الصّفات» فإذا اجتمع له تعظیم الخالق وحسن 
النظر في صنعه آئمرا(4) له [ثبات صفات کماله ولا بد. 

و(الاعتبار) هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المژ ومن الصّنعة إلى 


(۱) من قوله تعالی: #حَلْقٍ علض إلى هنا ساقط من ر لانتقال النظر. 

(۲) ت: (بيّنها». 

(۳) ت: «ذهابها». ر: «آفاتها». والمثبت أصحٌ لأنه سيأتي في مقابله في وصف الاخرة: 
«وشرفها». 

)٤(‏ ت. ر: لأثمرة. 


۴11 


الصانع» ومن الدليل إلى المدلول» فينتقل إليه بسرعة ولطفی إدراكِ فیتقل ذهنه 
من الملزوم إلى لازمه» قال تعالئ: وی در [الحشر: ؟]. 
و(الاعتبار) افتعال من العبور» وهو عبور القلب من الملزوم إلى لازمه» ومن 
النظير إلى نظيره. 

وهذا الاعتبار يضعف ويقوئء حت يستدلٌ صاحيّه بصفات الرب تعالئ 
وکماله على ما يفعله» لحسن اعتباره وصحّة نظره. وهذا اعتبار الخواصض 
واستدلالهم» فإنّهُم یستدلُون بالله وأسمائه وصفاته على أفعاله» وأنّهِ يفعل 
كذا ولا يفعل كذا(١»»‏ فيفعل ما هو موجّب حكمته وعلمه وغناه وحمده. ولا 
يفعل ما يناقض ذلك. 

وقد ذكر سبحانه هذين الطريقين في کتابه» فقال في الطريق الاولی: 
ایهم یوتف الاق قیرح یی لھ هکی نم قال 
في الطريق الثانية: یکی رک نهر کل تن وشَه ید 4 افصلت: 4:۰۲ 
فمخلوقاته ال على ذاته وأسمائه وصفاته وأسماؤه وصفاته دانّةٌ علئ ما 
يفعله ويأمر به» وما لا يفعله ولا يأمر به. 

مثال ذلك: أنَّ اسمه «الحمید» -سبحانه_یدل على أنه لا يأمر بالفحشاء 
والمنكرء واسمه «الحكيم؛ يدل علئ أله لا يخلق شيئًا عبناه واسمه «الغني» 
يدل على أنه لم ينّخذْ صاحبة ولا ولدّاه واسمه «المَلك» يدل على ما يستلزم 
حقيقة ملكه من: قدرته» وتدبيره» وعطائه ومنعه» وثوابه وعقابه» وبث رسله 
في أقطار مملكته. وإعلام عبيده بمراسيمه وعهوده إليهم» واستوائه عل 


(۱) «ولایفعل كذا» ساقط من ش د. 


۳ 


فمت قام بالقلب(۱) تعظيمُ الحنٌّ جل جلاله» وحسنْ النظر في الشواهد؛ 
وال وا لا عار باك هارت الصّفاتك والتعوت مهه قله قبله له 

قوله: (وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين الا بها)؛ لا يريد 
بالعامّة الجهّال الذين هم عوامٌالناس» وإنَّما يريد: أنَّ هذه هي المعرفة التي 
وقف عندها العموم ولم يتعدّوهاء وأا معرفة أهل الذَّوق والمحبّة الخاصّة 
فأخصٌ من هذه كما سيأي. 

قوله: (وهي علئ ثلاثة أركان: إثبات الصّفة باسمها من غير تشبيه...) 
إلى آخره. تضمّن هذا ثلاثة أشياء. 

أحدها: إثبات تلك الصّفة؛ فلا يقابلها(") بالنفي والإنكار. 

الثاني: أنه لا يتعدّئ بها اسمّها الخاصٌ الذي سمًّاها الله به» بل يحترم 
الاسم كما يحترم الصّفة فلا يعطّل الصّفة» ولايغيّر اسمها ويُعيرها اسمًا 
اخ كفا سكن الق اه نميه ودر وخاز كدت 
أعراضًاء ویسمّون وجهه ويديه وقدمه ‏ سبحانه : جوارح وأبعاضاء 
القائمة به: حوادث» ويسمُِّون علوّه على خلقه واستواءة على عرشه: تحيّرًاء 
ويتوصلون بهذا المكر الكبّار إلى نفي ما دل عليه الوحي والعقل والفطرة 
وآنارٌ الصّنعة من صفاته» فيسطون ببذه الأسماء التي سمّوها هم وآباژهم 


(1) ر: «پالعبد». 
)۳( و «یعاملها!» تصحیف. 


۳۳ 


عل نفى صفاته وحقائق أسمائه. 

الثالث: عدم تشبيهها بما للمخلوق» فان الله سبحانه ليس كمثله شي:(۱) 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ فالعارفون به» المصدّقون لرسله 
المقرون بكماله يثبتون له الأسماء والصفات» وينفون عنه مشاة 
المخلوقات. فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين التنزيه وعدم 
التعطيل» فمذهبهم حسنةٌ بين سيّئتين» وهدّئ بين ضلالتين» فصراطهم 
صراط المنعم عليهم» وصراط غيرهم صراط المغضوب عليهم والضالین. 

قال الامام أحمد: لا نزیل عن الله صفة من صفاته. لأجل شناعة 
المشنعین. وقال: التشبيه: أن تقول يد كيدي ووجه كوجهيء تعالی الله عن 
ذلك علوا کبیرا(۲). 

قوله: (والایاس من إدراك كنههاء وابتغاء تأویلها) يعني: أن العقل قد 
يئس من معرفة کنه الصّفة وكيفيّتهاء فان لا يعلم كيف الله إلا الله» وهذا معنی 
قول السلف: بلا کیفی(۳) أي بلا كيفي یعقله البشر» فان من لا تعلّم حقيقة 


(1) في ر زیادة: «لا٩.‏ 

(۲) كلا القولین جزء من کلام جامع للإمام آحمد في الایمان بالاسماء والصفات آسنده 
غلام الخلال في «السنة» (۱/ ۳۰۳-مع زاد المسافر) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» 
-٥۲۷ /۲(‏ نشرة آل حمدان) من رواية حنبل عنه. 

(۳) أطبق آتمة السلف على هذا القول. وین آقدم من أثر عنه ذلك: کبار أئمة أتباع 
التابعین في الامصار: مالك والأوزاعي» وسفیان الثوري واللیث بن سعد؛ فقد روی 
الدارقطني في «الصفات» (1۷) وهبة الله الطبري في «شرح السنة» (۰ ۰۸۷ )٩۳۰‏ 
والبيهقي في «الصفات» (۹۵۵) وغیرهم من طرق عن الهیثم بن خارجة عن 


1٤ 


تاه كيف تحرف که رتو اة 
ولا یقدح ذلك في الایمان بها ومعرفةٌ معانيهاء فالكيفيّة وراء ذلك» كما 

نّا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائقٍ ما في اليوم الآخرء ولا نعرف حقيقة 

كيفيّهء مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق» فعجزنا عن معرفة كيفيّة 

الخالق وصفاته أعظم وأعظم. 
وكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية تن له 

الكمال كله والجمال کل والعلم که والقدرة كلّهاء والعظمة که 

واه E‏ کت لمات هه ره دق 

السّماواتِ والارض وما فیهما وما بینهما؛ وما وراء ذلك(۱)؛ الذي یقبض 

سماواته بيده» فتغيب كما تغيب الخردلة في کف آحدنا(۲)؛ الذي نسبة علوم 
ا 1 2 0 ۳۹ ۰ ۰ 

الخلائق كلهم إلى علمه أقل من نسبة َقَرَةٍ عصفور من بحار العالم(۳؛ الذي 
2 ۳ 

لو أن البحر-یمده من بعده سبعة أبحر ‏ مداد وأشجارٌ الأرض من حين 

خلقت إلى قيام السّاعة أقلامٌ- فني المداهٌ وفنیت الأقلامٌ ولم تنقّدْ كلماته؛ 
الوليد بن مسلم أنه سألهم عن أحاديث الصفات فقالوا: أيرُوها كما جاءت بلا كيف. 

(۱) كمافي حديث أبي موسی الأشعري عند مسلم (۱۷۹) بلفظ: «حجابه النور وفي 
رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه». 

(۲) كمافي آثر لابن عباس عند عبد الله في «السنة» (۱۰۲۸) والطبري في «تفسیره» 
(/45). وروي ذلك أيضًا عن وهب بن منبه. 

(۳) مقتبس من قول الخضر لموسی لما كانا في السفينة فجاء عصفورء فوقع على حرف 
السفينة» فنقر نقرة أو نقرتين في البحرء فقال الخضر: ايا موسئ ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر». أخرجه البخاري (۱۲۲) 
ومسلم (۲۳۸۰) من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب مرفوعا. 


۳۱۵ 


الذي لو أذ الخلق من أوّل الدَّنيا إلى آخرها إنسّهم وجهم وناطتّهم 
وأعجمّهم جُعلوا صفّا واحدّا ما أحاطوا به سبحانه(۱)؛ الذي يضع 
السّماواتِ على إصبع من أصابعه» والأرض على إصبع» والجبال على 
إصبع» والأشجار علئ |صبعء نع یه يقول: أنا الملك. 

فقاتل الله الجهميّة والمعطْلة! أين التشبيه هاهنا؟ وأين التمثيل؟ لقد 
اضمحلٌ اهنا کل موجودٍ سواه» فضلا عن أن يكون له ما يمائله في ذلك 
الكمال ويشاببه فيه؛ فسبحان من حجب عقول هؤلاء عن معرفته» وولّاهاما 
تولّته من وقوفها مع الألفاظ التي لا حرمة لها والمعاني التي لا حقائق لها. 

ولمًّا فهمت هذه الطائفة من الصّفات الإلهيّة ما تفهمه من صفات 
المخارليق نرت إلى إنكار حقائقها وابتغاء تحريفهاء وسمّته تأويلّا» فشبّهت 
أوٌلاء وعطّلت ثانیاه وأساءت الظنّ بربّها وبكتابه وبنبيّه وبأتباعه(۳). 

ما إساءة الظنٌ بالربٌ تعالی» فإنّها عطّلت صفاتٍ كماله» وه إلى أله 
أنزل كتابًا مشتملًا على ما ظاهژه كفرٌ وباطلٌ» وأنَّ ظاهره وحقائقه غير مرادة. 


0 لعله يشير إلى حديث عطية الموفي عن أبي سعيد عن النبي يك في توله: لا 
در آلا برهو یدمص 4 قال: «لو أن الجن والانس والشياطين 
والملائكة منذ خلقوا ان أن لرا وا صمًا واحدًا لما أحاطوا با باه . أخرجه ابن 
أبي حاتم في «تفسیره» /٤(‏ 17677) والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۳۹۷) وابن عدي 
كذلك (۳۹۹/۲). واسناده إلى عطية واه» فضلا عن ضعفه هو. 

(۲) كمافي حديث ابن مسعود أن حبرًا من آحبار اليهود قال ذلك عند النبي بء فضحك 
يله تصدیقا لقوله. أخرجه البخاري (4۸۱۱) ومسلم (7785). 

(۳) في ت زيادة: «ثالًا». 


۳۱۹ 


وما إساءة ظنّها بالرسول اف فلانّه تكلّم بذلك وقرّره وأکده» ولم يبين 
للأمّة أنَّ الح في خلافه وتأويله. 

وأمّا إساءة ظنها بأتباعه؛ فتِسبدٌ إلى التشبيه والتمثيل والجهل 
ل ل و 
وقصّدٌ نفي ماجاء به. والقومٌ عندهم في خفارة جهلهم قد حجبت 
عقولهم(۱) عن معرفة ال وإثبات حقائق آسمائه» وأوصاف كماله. 

فصل 

قال" (الدرجة الثانية: معرفة الذات» مع إسقاط التفريق بين الصّفات 
والذات» وهي تلبت" بعلم الجمع؛ وتصفو في ميدان الفناء» وتستكمل بعلم 
البقاء» وتشارف عي الجمع). 

نشرح كلامه ومراده وا » ثم ین ما له وعلیه فیه. فکانت هذه الدرجة 
عنده آرفع ما قبلها لاد التي قبلها نظرٌ في الصّفات» وهذه متعلّقةٌ بالذات 
الجامعة للصّفات وان كانت الذات لا تخلو عن الصّفات. وهي قائمة 
بها. ولا نقول: إن صفاتها ها ولا غیرهاء لاق لفظ الغیر من الاجمال 
لاه فان ال قن رادا شا عار انش اقا ایا أو نان أن مان 


)1( ت. ر: «قلویهم!. 

( «المنازل» (ص۱۰۳). 

(۳) في مطبوعة «المنازل»: «تنبت». والمثبت من النسخ موافق لشرحي التلمساني 
(ص ۵1۲) والقاساني ( ص۱۹ ۵). 

(4) ت.ر: افهي». 


۳۷ 


وعلئ هذا فليست الصّفات مغايرة للذات. ويراد بالغيرين: ما جاز العلم 
بأحدهما دون الآخرء فيفترقان في الوجود الذهني» لا ني الوجود الخارجيٌ» 
فالصّفات غير الذات بهذا الاعتبار لاله قد يقع الشّعو ر بالذات حال مایغفل 
عن صفاتهاء فتتجرّدُ عن صفاتها في شعور العبد. لا في نفس الأمر. 

وقوله: (مع إسقاط التفريق بين الصّفات والذات»» التفريق بين الذات 
والصّفات في الوجود مستحیل» وهو ممكنٌ في الشهود بأن يشهد الصفة 
ويذهل عن شهود الموصوف. أو يشهد الموصوف ويذهل عن شهود 
الكنه حمريه انذات آوانُفات ما یمکن ق الّهن. فالمعرفة في هذه 
الدرجة تعلّقت بالذات والصفات جح : يفرّق العلمٌ والشهوذ بینهما 
ولا ریب أنَّ ذلك اکمل من شهود مج الضّفة أو مجه الذات. 

ولا يريد الشیخ نك تسقط التفریق بين الذات والصّفات في الخارج 
والعلم بحيث تکون الذات هي نفس الصفات(۱ فهذا لا يقوله الشیخ. وان 
كان كثيرٌ من أرباب الکلام یقولون: إن الصفات هي الدّات» فليس مرادهم 
أنَّ الذات نفسها صفةٌ فهذا لا یقوله عاقلٌ وإِنّما مرادهم أن صفاتها ليست 
شيئًا غيرها. فان أراد هؤلاء أن مفهوم الصّفة هو" مفهوم الذات» فهو 
مكابرةٌ. وإن أرادوا أنه ليس هاهنا أشياء غير الذات انضمّت إليها وقامت بهاء 

والتحقيق: أن صفاتٍ الربٌ ‏ جل جلاله ‏ داخلةٌ في مسكى اسمه» فليس 


)١(‏ ر: «تکون الصفات هی نفس الذات». 
(۲) شع د: امعنو». 


۳۸ 


اسمه «الله) و«الرتٌ» و«الإله» أسماءً لذات مجرّدةٍ لا صفة لها الب فان هذه 
: و ا 

الذات وجودٌها یستحیل(۱؟ وإِنّما يفرضها الذهن فرض الممتنعات ثم 
يحكم عليها. واسم «الله» سبحانه واالربٌ» و«الإله؛ اسم لذاتٍ لی(۲) 
جميع م صفات الكمال ونعوت الجلال» کالعلم والقدرة والحياق اوالارادة 
والکلام دس والبصر والبقاء والقدم وسائر الكمال الذي پستحقه لذاته. 
فصفاته داخلةً في مسمیْ اسمه. فتجرید الصّفات عن الذات. والذات عن 
الصّفات فرش وخیال ذهنق لا حقيقة له» وهو أمبٌ اعتباريٌ لا فائدة فيه ولا 
یترتب عليه معرفةٌ ولا إيمان» ولا هو علمٌ في نفسه. 

وبهذا آجاب السّلف الجهميّة”" لما استدلوا على خلق القرآن بقوله 
تعالی: اله لۇ ڪل شى تع 74 [الرعد: :۰ قالوا: والقرآن شيء؛ فأجابهم 


الت بان القرآن كلامه. وكلامه صفته» وصفاته داخلة في مسمّئ اسمه 


كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه ويديه(6). 


فليس «الله» اسمّا لذاتٍ لا نعت لها ولا صفة ولافعلء ولا وجه ولا 


(۱) ت.ر: «مستحیل». 

(۲) «لها» سقطت من شء د. ثم آلحق الناسخ أو غیره في هامش ش: «مع» مستظهزا 
صحّتها. وکتب بعضهم في د فوق «جميع): اجمّعٌ» محاولة منه لاصلاح العبارة. 

(۳) شء د: «للجهمية). 

() في ش. د: کی ت € دون الاسم المعظم. 

(۵) انظر قول ابن عيينة في «السنة» للخلال (۱۷۳۰)) وقول أحمد في «الرد على الجهمیة» 
(ص ۰)۱۱۵ وقول عبد العزیز الکناني في «الحیدة» (ص ۳ وما بعدها) و«الإبانة 
الکبری» (۲/ ۲۷۹-۲۷۸ وکلام ابن بطَّة فيه (۲/ ۲۲۱ ۲۲۸). 


۳۹ 


يدين؛ ذلك إل معدومٌ مفروض في الأذهان, لا وجود له ني الأعيان» كإله 
الجهمية اي فرضوء غير خارج عن العالم ولا داخل فیه» ولا متصل به ولا 
منفصل عنه» ولا محايثٍ له ولا مباين؛ وكإله الفلاسفة الذي فرضوه وجودًا 
مطلقًا لا يتخصّص (۱ ۲ بصفة ولا نعتء ولا له مشيتة ولا قدرة» ولا إرادةٌ ولا 
کلام؛ وکاله الاتحاديّة الذي فرضوه وجودا ساريًا في الموجودات ظاهرا 

2 2 
فيهاء هو عين وجودها؛ وکاله النصاری الذي فرضوه قد اتخذ صاحبةً وولدا؛ 
ودع بناسوت ولیه» وانّخذ(؟) منه حجابّا؛ فکل هذه الالهة متا عملتها 
آيدي آفکارهم(۳ وإله العالمین الحقٌ هو الذي دعت إليه الرّسل وعرّفوه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سماواته علئ عرشه بان من خلقه» موصوف 
بکل کمال» مره عن كلّ نقصء لا مثال له ولا شريك ولا ظهيرء ولا يشفع 
عند أحدٌ إلا بإذنه» هر لیر زراشٌهربا ان وف کل تین ره 


ای 


[الحديد: 1۳» غنع بذاته عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقيرٌ إليه بذاته. 


قوله: (وهي تثبت 3 تثبت بعلم الجمع» وتصفو في ميدان الفناء) يعني : أنَّ هذه 


المعرفة الخاصّة تثبت تثبت بعلم الجمع» ولم یقل: جال الجمع؛ ولا بعینه ولا 
بمقامه» فان علمه را هو سیب ثبوتهاء فان هذه المعرفة لا تنال إلا بالعلم؛ 


فهو شرطٌ فيها. وسيأتي الكلام في «الجمع» عن قريب إن شاء الله. 
فإذا علم العبد انفراد الربّ سبحانه بالأزل والبقاء والفعل» وعَجُرٌ من 
)١(‏ ت: لايختص». 
(۲) واو العطف ساقطة من ش د. 
(۳) ر: «عملته أيدي أفكارها». 


۳۲۰ 


سواه عن القدرة على إيجاد ذرَّةِ أو جزءٍ من ذرَةء وأنّه لا وجود له من نفسه. 
فوجوده ليس له ولا به ولا منه» وتوالئ هذا العلم على القلب- سقط ذكرٌ 
غيره سبحانه عن البال والذّكرء كما سقط غناه وربوبيّته وملكه وقدرته» فصار 
الزت وحده هو ال نعود والمكتهوة المذكون كما کان وتخده شو الخال 
المالك الغنی الموجوة بنفسه آزلا وأبدّاء وما سواه فوجوده وتوابع 
وجوده عاريةٌ ليست له. 

وكلَّما فني العبد عن ذکر غیره وشهوده صفت هذه المعرفة في قلبه» 
فلهذا قال: (وتصفو في میدان الفناء» واستعار الشیخ للفناء میدانا وأضافه 
إليه لانّساع مجاله لأنَّ صاحبه قد انقطع التفاته إلى ضیق الأغيار» وانجذبت 
روخه وقلبه إلى الواحد القهّار فهي تجول في ميدانٍ آوسع من الأرض 
والسماوات(" بعد أن كانت مسجونة في سجون المخلوقات. 

فإذا استمرّ له عكوف قلبه علئ الحقٌّ سبحانه» ونظرٌ قلبه إليه كأنّه يراه 
ورؤية تفرّدِه بالخلق والأمرء والنفع وال والعطاء والمنع - كملت في هذه 
الدرجة معرفته» واستكملت بهذا البقاء الذي أوصله إليه الفناء» وشارفت 
عينَ الجمع بعد علمه؛ فغاب العارف عن معرفته بمعروفه» وعن ذكره 
بمذکوره» وعن محيّته وإرادته بمراده ومحبوبه» فلذلك قال”): (وتستكمل 


بعلم البقاء» وتشارف عين الجمع). 


)۱( ر: «وأما». 
(۲) ر: «من السماوات والأرض». 
(۳) ر: «فذلك قوله». 


۳۳۱ 


ولهذه المعرفة(۱) ثلائة أركانء آشار إليها الشيخ بقوله ("©: (إرسال 
الصّفات على الشواهد» وإرسال الوسائط على المدارج» وإرسال العبارات 
علئ المعالم). 
شواهد الصّفات هي التي تشهد بها وتدل عليها من الكتاب والستةت 
وشهادة العقل» والفطرة» وآثار الصّئعة. فإذا تمکن العبد في التوحيد علم أنَّ 
الحقٌّ سبحانه هو الذي عرّفه(۳) صفاتٍ نفسه بنفسه لم يعرفها العبد من 
ذاته» ولا بغير تعريف الحق له بل بما أجراه ‏ سبحانه ‏ علئ قلبه من معرفة 
تلك الشواهد. والانتقال منها إلى المشهود والمدلول(*) عليه» فهو سبحانه 
هو الذي شهد لنفسه في الحقيقة» إذ تلك الشواهد مصدرها منه» فشهد 
بنفسه لنفسه بما قاله وفعَلّه وجعَلّه شاهدًا لمعرفته» فهو الأول والآخرء 
8 ۳ 5 
والعبد آلة محضة. ومنفعل» ومحل لجريان الشواهد وآثارها وأحكامها 
عليه ليس له من الأمر شىءٌ. فهذا معنی (إرسال الصّفات على الشواهد). 
فإذا أرسلتها عليها تبيّن لك أن الحكم للصّفات دون الشواهد» بل 
الشواهد(۲) هی آثار الصّفات؛ فهذا وجه. 
)۱( ش» ده ت: «الفرقةا» تصحيف. 
(۲) «المنازل» (ص ۱۰۳). 
۳( ر: «علّمه». 
)€( واو العطف ساقطة من ت. ر. 
)0( «هو) ساقطة من ت. ر. 
(0) ر: «أرسلها عليها تبن له». 
(۷) «بل الشواهد» سقط من ش» د. فألحق الناسخ مكانه في هامش ش: «التي» مستظهرًا 
صحتها. وكذلك کتبت في د بخط مغاير فوق السطر. 


۳۳۲ 


ووجه ان آيضّاء وهو: أن الشواهد بوارق وَتَجِلباتٌ تبدو للشاهدء قإذا 
آرسل الصّفات على تلك الشواهد تواری حکم تلك البوارق والتجلّیات في 
الصّفات» وکان الحکم للصّفات» فحينئذٍ یترقی العبد إلى شهود الذات 
شهودا علميًا عرفانيًا كما تقدّم. 

وقوله: (وإرسال الوسائط على المدارج)» الوسائط هي الأسباب 
المتوسّطة بين الرب والعبد التي بها تظهر المعرفة وتوابعهاء والمدارج هي 
المنازل والمقامات التي يترقئ العبد فيها إلى المقصود. وقد تكون المدارج 
الطرق التي يسلكها إليه ویدرج فیها. فإرسال الوسائط التي من الربٌ على 
المذار 2 ی ی ی و 
المدارج» في فیفیب عن شهود المدارج بالوسائط؛ وقد غاب عن شهود 
الوسائط بالصّفات» فترقین حینئذ إلى شهود الذات. 

وحقيقة الأمر: أن يعلم أنَّ الربٌ سبحانه ما أطلعه على معرفته إلا 
بشواهد منه - سبحانه - وبوسائط ليست من" العبد فهو قادرٌ عل قبض 
تلك الشواهد والوسائط وعلی (جرائها على غیره فان الأمر کلّه لهه وتلك 
رو و قال تعالئ لرسوله :وین یا هت 
ی راب خر لاد کک بيه ما رڪڪيد © الا تا و 
[الإسراء: ۸٩‏ - ۸۷]» وقال للأمّة على لسانه: #قل اره: اَم | ان لحد اه سنج 


(۱) ر:«السير». 
(۲) ش» د: «فقد». 
(۳) ش» د» ت: «ليستقرا» والظاهر أنه تصحيف. 


۳۳۳ 


يط جع موب من له را نکب 4 [الأنعام: ۰ ۷ وقال: فلل 
شاء له ماتاو نهر َا 5 كريد [یونس: ۱۲]. 


ویعلع۱) العبٌ أن ما آخبر به الربٌ على لسان رسوله اة من شواهدٍ 
معرفته والإيمان به هي ا یهتدي بها عباده(۲) إليه» ويعرفون بها كماله 
وجلاله وعظمته؛ فإذا نوا صدقه ولم يشكوا فیه وتفطّنوا لآثار أسمائه 
وصفاته في أنفسهم وني سواهم- انضمٌ شاهد العقل والفطرة إلى شاهد 
الوحي والشرعء فانتقلوا حيتئذٍ من الخبر إلى العیان. فالعبارات معالم على 
الحقائق المطلوبة» والمعالمٌ هي الأمارات التي يُعلَّم بها المطلوب؛ فإذا 
أرسل7" العارف کل معتی مما تقد ذکره على مقصوده وصرف همه إلى 
مُجریه وناصبه ومصدره- اجتمع همّه عليه وتمکن في معرفة الذات التي لها 
صفات الکمال ونعوت الجلال. 

ومقصوده: أن يبيّن في هذه الأركان الثلائة حال صاحب معرفة الذات» 
وکیف تركث(4) الاشياء فى نظره» ویترقی فیها إلى المقصود. مثال ذلك: أن 
الشواهد أوصلته' إلى الصّفات بٍرسالها عليهاء فانتقل من مشاهدتها إلى 
مشاهدة الصّفات. والوسائط التي كان يراها آيةَ على المدارج انتقل منها إلى 


(۱) معطوف على «وحقيقة الأمر: أن یعلم...». 
(۲) ت: «يهدي ما عباده». 

(۳) ر: «آوصل». 

(4) ت.ر: «تترتب». 

(۵) ر: «آرسلته»؛ خطأ. 


۳۳ 


المدارج ولم یلها ) وإِنّما تعلق بما هي آيةٌ له. والعبارات التي كانت عنده 
ألفاظًا خارجةً عن المعبّر عنه صارت أماراتٍ موصلهٌ!۲) إلى الحقيقة المعبّر 
عنها. فبهذه الأركان الثلاثة يصير من أهل معرفة الذات عنده. 

قوله": (وهذه معرفة الخاصّة التي تؤنّس من أفق الحقيقة) أي تدرك 
وتخس من ناحية الحقيقة. والایناس: الإدراك والاحساس قال تعالین: 
ان هروه دوه اموه [النساء: ]» وقال موسی: إل 
تکار که [طه: ۱۰](*). والمق صود: أنَّ العارف إذا علّق هعّته(*) بأفق 
الحقيقة» وأعرض عن الأسباب والوسائط لا (ٍعراض جحود وإنكار» بل 
(عراض اشتغال ونظر إلى عين المقصود- آوصله ذلك إلى معرفة الذات 
الجامعة لصفات الکمال. 


فصل 
قال" : (الدرجة الثالثة: معرفة مستغرقة في محض التعریف. لاايوصل 
1 0 
إليها الاستدلال» ولا يدل علیها شاهد. ولا تستحقها وسیلة. وهي على( 


(۱) ت. ر: «یلقها»» تصحیف. واستظهر ناسخ ش أن یکون صوابه: «یبلغها»» ولیس 
بشيء. 

(۲) في ت زيادة: «لها. ر: اتوصله». 

(۳) «المنازل» (ص ۱۰۳). 

)٤(‏ في ر زيادة: «آنس من جانب الطور نارًا». 

(0) ر:(همّه). 

() «المنازل» (ص۱۰۳). 

(۷) شء د: لمحل 4)» تصحيف. 


۳۳۵ 


ثلاثة آرکان: مشاهدة القرب» والصعود عن العلم» ومطالعة الجمع؛ وهي 
معرفة خاصّة الخاصّة). 

نما كانت هذه المعرفة عنده أرفع معا قبلهاء لأنَّ ما قبلها معرفة متعلّقةٌ 
بالوسائط والشواهد الموصاة" إلى المطلوب. وهذه متعلّقَةٌ بعين المقصود 
فقط. طاويةٌ للوسائط والشواهد. والوسائط(۲) صاعدةٌ عنها إليه» وهی غالبةٌ 
علی حال العارف وشهرد» قد استفرقت [دراکه لما هو فيه بحیث غاب عن 
معرفته بمعروفه» وعن ذکره بمذکوره» وعن وجوده بموجوده. 

فقوله: (مستغرقةٌ في محض التعريف)» المعرفة صفة العبد وفعله 
والتعریف فعل الرپٌ وتوفيقه» فاستغرقت صفة العبد في فعل الرب وتعريفه 
تسه ال 

وقوله: (لا يوصل إليها بالاستدلال)» يريد أنَّ هذه المعرفة في الدرجة 
الثالثة لا یوصل إليها بسیب» فان الأسباب قد انطوت فيهاء والوسائل قد 
انقطعت دونهاء فلایدل علیها شاه غیرهاه بل هی شاهدٌ یا 
فشاهدها وجودهاء ودلیلها نفسها. ولا تعجَل بإنكار هذاه فالأمور الوجدانكة 
کذلك. دليلُها!؟) نفشها؛ وشاهدها حقیقتها؛ فتصير هذه المعرفة للعارف 
كالأمور الوجدانیة(*) كاللّدّة والفرح والحبٌ والخوف وغیرها من الأمور 
(۱) ر: «متصلةا خطأ. 
(۲) تع ر: «فالوسائط». 
(۳) ت: «بعينها)» تصحیف. 
(5) ر: اودلیلها». 


(۵) «کذلك... کالأمور الوجدانیة» ساقط من ش» د. 


۳۳۹ 


التي لا يطلب مَن قامت به شاهدًا عليها من سوئ أنفسها. 

ولعمر الله[ إنَّ هذه درجةٌ من المعرفة مُنيفة» ورتبةٌ شريفة» تتقطع دونها 
أعناق مطايا السّائر ين» فلذلك لا يوصل إليها بالاستدلال» ولا يدل عليها 
شاهدٌ ولا تستحقها وسيلةء والأعمال والأحوال والمقامات كلها وسائل؛ 
وهي لا تستحق شحو هذه الدرجة من المعرفة» تما هي فضل من الفضل کل 
بيده» وهو ذو الفضل العظيم. وكون الوسائل المذكورة لا تستحقّها لايمنع 
من القيام بها على تم الوجوه؛ وبذل الجهد فيهاء ومع ذلك فلا تستحقها 
الوسائل. 

قوله: (وهي علئ ثلاثة أركان: مشاهدة القرب. والصعود عن العلم 
ومطالعة الجمع»» إِنّما كانت هذه الثلائة أركانًا لها لأن صاحب هذه المعرفة 
قد وصل من القرب إلئ مقام يليق به بحسب معرفته» فكلّما كانت معرفته أتمَّ 
كاذ قربه فان شهود الوسائط والوسائل حجابٍ عل غين القرت: 
والغاژها وجحودها حجابٌ على أصل الایمان. 

وأمّا (صعوده عن العلم)» فليس المراد به صعوده عن أحكامه فان ذلك 
متقوطٌ ونزول إلى الحضیض الاد لا صعود لین المطلب الاعلی» انا 
المراد: آنه یصعد بأحكام العلم عن الوقوف معه وتوسیطه بینه وبين 

2 و 0 

المطلوب. فإن الوسائط قد طوي بساطها في هذا الشهود والعرفان أعني: 
بساطً الوقوف معها والنظر إليهاء فيدرك مشهوده ومعروفه به سبحانه لا 
بالعلم والخبر» بل بالمشاهدة والعيان» وان كان لم يصل إلى ذلك إلا بالعلم 


)١(‏ ر:«عن»» وكذا في الموضع الآتي. 


۳۳۷ 


والخبر لكنّه قد صعد من العلم والخبر إلى المعلوم المخبر عنه. 

وما (مطالعة الجمع) فهي(۱) الغاية عند هذه الطائفة» ونحن لا نتكر 
ذلك لکن أي جمع هو(؟ هل هو جمع الوجود كما يقوله الاتحادي؟ أم 

جمع الشّهوده كما يقوله صاحب الفناء في توحيد الرّبوبيّة؟ آم جمع الإرادة 
كلا مراد ارت تعالئ الدینی الأمريٌ؟ فالشأن في هذا الجمع الذي 
مطالعته من آعلی أنواع المعرفة. 

نعم» هاهنا جمعٌ آخر» مطالعته هي کل المعرفة» وهو جمع الأفعال في 
الصفات» وجمع الصفات في الذات» وجمع الأسماء في الذات والصفات 
والأفعال» فمطالعة هذا الجمع هي غاية المعرفة وأعلئ آنواعها» وهي لعمر 
الله معرفةً حاصّة الخاصّة. واه المستعان وبه التوفیق» ولا حول ولاقءّة إلا 
به. 
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)١(‏ ش» د: «وهی». 
(۲) «هو» ساقط من ش» د. 


۳۳۸ 


نمل 

قال صاحب«المنازل»(١):‏ (باب الفناء. قال الله تعالی کیان 
وبق وجه رک ذو لكل والإكراير > [الرحمن: ۲۷-۲۹]). 

الفناء المذكور في الآية ليس هو الفناء الذي تشير إليه الطائفة» فإِنَّ الفناء 
في الآية: الهلاك والعدم» ی يعدم ویموت؛ 
ویبقی وجهه سبحانه. i‏ ره لك ميت وا ميو 4 [الزمر: 
۰ ومشل قوله: ڪل ڌا 0 ۰ قال الكلبئٌ 
ومقاتل: لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل الأرض» فلمًا قال: 
7 معيو مالك EN‏ [القصص: ۸۸] أيقنت الملاتكة بالهلاك. 

قال الشعبيٌ: إذا قرأت مان4 [الرحمن: ۲۲] فلا تسکت حت 
تق رأ ون مدرک ذو كل وَالإكرام € [الرحمن: ۲۷]). وهذا من فقهه في 
القرآن وكمال علمه إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه 
سبحانه» فإِنَّ الآية سيقت لتمدّحه بالبقاء وحده» ومجرَّدٌ فناء الخليقة ليس فيه 
مدخ نما المدح في بقائه بعد فناء خلقه فهي نظير قوله: « كَل َيه 
كاك اله و# [القصص: ۸۸]. 


(۱) (ص؛١٠).‏ 
(۲) الأقوال السابقة منقولة من «البسيط» للواحدي (۱۵۸/۲۱). ومقاتل هو ابن 
سليمانء لا ابن حیّان كما تومّمه بعضهم وقوله في (تفسیره» (۳۰۵/۳) بنحوه. 
وقول الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنشور» .)١18/١5(‏ 

(۳) ر: امدحه». 


۳۳۹ 


وأمّا الفناء الذي يترجم عليه الطائفة» فأمرٌ غير هذاء ولكن وجه الاشارة 
بالآية :أن الفناء المشار إليه هو ذهاب القلب وخروجه من هذا العالم 
وتعلّقه باعل الكبير الذي له البقاء فلا يدركه الفناء ون فني في محبّه 
ESE Gh‏ تشير إلئ أنَّ 
العبد حقيقٌ أن لا يتعلّق بمن هو فان وید من له البقاء» وهو ذو الجلال 
والإكرام؛ فكأنّه یقول(۱) :إذا لت بمن هو فان انقطع ذلك التعلّقَ عند 
فنائه أحوج ما تكون | ليه وإذا تعلّقتَ بمن هو بای لا يفنئ لم ينقطع تعلقك 
وداع بدوامه. 

والفناء الذي يترجم عليه هو غاية التعلّق ونهايته. فاه انقطاعٌ عمّا سوئ 
الربٌ تعالئ من کل وجه ولذلك قال(۲): (الفناء في هذا الباب: اضمحلال ما 
دون الحقٌّ علماه نع جحدًاء ثم حقًا). 

قلت: الفناء ضِدٌ البقاء» والباقي إِمّا باق بنفسه من غير حاجةٍ إلى من 
يبقيه» بل بقاژه من لوازم نفسه وهو الله تعالی وحده» وما سواه فبقاژه بإبقاء 
الربٍ تعالئ له» ولیس له من نفسه بقاء كما أنه ليس له من نفسه وجوده 
فإيجاده وإبقاؤه من ربّه وخالقه, وا فهو ليس له من نفسه إلا العدمٌ قبل 
إيجاده» والفناء بعد إيجاده. ولیس المعنین: أن نفسه وذاته اتتضت عدمه 
وفناءه» وتّما المعنی(۳) أنّك إذا نظرت إلى ذاته بقطع النظر عن ایجاد 
موجده له كان معدومّاء وإذا نظرت إليه بعد وجوده مع قطع النظر عن ابقاء 


(۱) ت. ر: «فکأما تقول». 
(۲) «المنازل» (ص۱۰). 
)۳( ر: «وانما الفناء». 


۳۳۰ 


موجده له استحال بقاژه فاته نما ییقی بابقائه» کما أنّه نما یوجد بایجاده؛ 
فهذا معن قولنا: له بنفسه معدومٌ وفان فافهمه. 

وقد اختلف الناس: هل زاء الموجوه وإعد امه بخان عرض ۶ : فيه يسم 
الفناء والاعدام أم با مساله لتق البقاء له إذ هو في کل وقت محتاج | إلى أن 
یخلق له بقاء ییقیه يبقيه؟ وهي مسألة الاعدام المشهورة. 

والتحقيق فیها: أنَّ ذاته لا تقتضي الوجود وهو معدومٌ بنفسه؛ فإذا قدّر 
الربٌ تعالئ لوجوده أجلا ووقنًا انتهئ وجوده عند حضور أجله» فرجع إلى 

نعم قد يقدّر له وقتا ثم يمحو ذلك سبحانه ‏ ويريد إعدامّه قبل وقته» 
كبا یمحو ما یشاء ویرید استمراز وجوده بعد الوقت المقدر إلى آمد خی 
فّه یمحو ما يشاء ویثبت» قال تعالئ حاكيًا عن نيه نوح : یت ولو 
0 اک لت جنرت اسف و 

أجل سخ © [نوح: ١‏ - 4]» فإذا آراد سبحانه إبقاء الشيء أبقاه إلى حين یشاء 
وإذا أراد إفناءه أعدمه بمشيئته» كما يوجده بمشيئته. 

فإن قيل: متعلّق المشيئة لابدّ أن يكون أمرًا وجودیّاه فكيف يكون العدم 
متعلّق المشيئة؟ 

قیل: متعلّق المشيئة أمران: إيجاد وإعدام؛ وكلاهما ممكن» فقول القائل 
لابدٌ أن يكون متعلّق المشيئة أمرًا وجوديًا دعوئ باطلة. نعم العدم المحض لا 
تتعلّق به المشيئة» وأا الاعدام فهو أخصٌ من العدم. ولولا أن في أمرغير هذا(“ 


(۱) ر:«في أمر أخصٌ من هذا». 


۳١ 


لبسطنا الكلام في هذه المسألة» وذكرنا أوهام الناس وأغلاطهم فيها. 


قوله: (الفناء اسمٌ لاضمحلال ما دون الحق علمًا)؛ يعني: یضمحل عن 
القلب والشهود علمًا وان لم يفرض ذاته۱) فانية في الحال مضمحلَة فتغيب 
صور الموجودات في شهود العبد. بحيث كأنَّها دخلت في العدم كما كانت 
قبل أن توجده ويبقئ الحقٌ تعالئ ذو الجلال والإكرام وحدّه في قلب الشاهد 
كما كان وحده قبل إيجاد العوالم. 

وقوله: (علمًاء ثم جحد اء ثم حقًا)ء هذه الثلاثة هي مراتب الاضمحلال 
إذا ورد على العبد على الترتيب» فإذا جاء وهلة واحدة لم يشهد شيئًا من 
ذلك. وان كان قد يعرف ذلك إذا عاد إلى علمه وشهوده. فان الر سبحانه 
إذ رن عبده بالتدريج نور باطنه وعقله بالعلم؛ فآ أنه لا الق سول ولا 
رپ غیژهه ولا يملك الضرّ والتفع والعطاء والمنع غيرٌهء وأنّه لا يستحق ق أن 
مب بنهایة الخضوع والحب سواه وکل معبود سویل وجهه الکریم فباطل» 
فهذا توحید الولم. 


2 


شم إذا رفّاه الحق سبحانه درجة أخرئ فوق هذه هه عو / 
المفعولات إلى أفعاله سبحانه» وعود أفعاله إلى أسمائه وصفاته» و 


صفاته بذاته؛ فيضمحلٌ شهود غيره من قلبه» وجحَدَ أن يكون لسواه من نفسه 
شي؛ البنّة» ولم يجحَدْ وجوة السوی كما يجحده الملاحدة فإنَّ هذا 


0 1 ۰ ۰ 
(۱) ر: «تکن ذاته». ومكانه بياض في ت» وكتب في الهامش: «بياض في الأم». 
(۲) شء د: «آرشدها تصحيف. 


۳۳۲ 


الجحود عين الالحاد(۱؟. 

ثم إذا رقاه درجةً أخرئ آشهده قيام العوالم كلّها جواهرها وأعراضهاء 
ذواتبا وصفانها - به وحدّهء أي بإقامته لها وإمساكه لها فإنّه سبحانه يمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض على 
العالّم» ويمسك السّماءً ءَ أن تة تقع على الارض» ويمسك الطير في الهواء 
صافاتِ ويقبضن» ويمسك القلوب الموقنة أن تزيغ عن الإيمان» ويمسك 
حياة الحيوان أن تفارقه إلى الأجل المحدود» ويمسك على الموجودات 
وجودهاء ولولا ذلك لاضمحلّت وتلاشت» والکل قائمٌ بأفعاله وصفاته التي 
مه ازع م ل ا ا 
مستخن! قن سوراف زكر ناميه فقيرٌ إليه بالذات» لا قيام له بنفسه 
طرفة عین. 

ولمّا كان للفناء مبدأ وتوسّط وغاية آشار إلى مراتبه الثلاثة» فالمرتبة 
الاولی: فناء أهل العلم المتحققین به» والثاني": فناء أهل السّلوك والإرادة 
والثالث: فناء أهل المعرفة» المستغرقين في شهود الحق سبحانه. 

فاوّل الامر أن تفنی و علمه وشعوره بالمخلوقین في جنب علمه 
ومعرفته بالله وحقوقه. ثم یقوی ذلك حتی یغُدُهم کالأموات وکالعدم. .شم 
یقوی ذلك حت يغيب عنهم بحیث یکلّم ولا یسمع. وْمَرٌ به ولا یری؛ 


(۱) ت: «الاتحادا. 


(۲) ش» د: لايستغني». 
(۳) کذا في النسخ» وفي المطبوع: «الثانیة». 


۳1 


وذلك أبلغ من حال الشّكرء ولكن لا تدوم له هذه الحالء ولا یمکن أن 
فصل 
قال(١2:‏ (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولی: فناءٌ المعرفة في 
المعروف وهو الفناء علماء وفناء العيان فى المعايّن وهو الفناء جحدّاء وفناء 
8 ۳ 
الطلب في الوجود وهو الفناء حقا). 
هذا تفصيلٌ ما أجمله ارلا وتبيينٌ ما أراد بالعلم والجحد والحقٌ. 
ف(فناء المعرفة في المعروف) هو غيبة العارف بمعروفه عن شعوره 
بمعرفته ومعانيهاء فيفنئ به سبحانه عن وصفه هو وما قام به» فان المعرفة 
فعله ووصفه فإذا استغرق في شهود المعروف فني عن صفة نفسه وفعلها. 
ولك كانت المعرفة فوق العلم وأخصّ منه كان فناءٌ المعرفة في المعروف 
مستلزمًا لفناء العلم في المعرفة» فیفنی ولا في المعرفة ثم تفنئ المعرفةٌ في 
المعروف. 
وأمّا (فناء العيان في المعاین» فالعیان فوق المعرفة» فان المعرفة مرتبةٌ 
فوق العلم ودون العیان فإذا انتقل من المعرفة إلى العیان فني عياثه في 
مُعايّنه» كما فنیت معرفته في معروفه. 
وأمّا (فناء الطلب في الوجود). فهو أن لا يبق لصاحب هذا الفناء طلبٌ» 
لأنّه ظفر بالمطلوب المشاهد» وصار واجدًا بعد أن كان طالبّاء فکان إدراكه 


(۱) «المنازل» (ص۱۰4). 


٤ 


رل علماء م قوي فصار معرفةٌ ثم قوي فصار عيانًا(١2»‏ شم تمكّن فصار 
وود 

ولعلّك أن تستنكر أو تستبعد هذه الألفاظ ومعانيها")» فاسمع ضربَ 
مثل يسمل" عليك ذلك(*) ويقرّبه منك: مثل ملكِ عظيم السلطانء شديد 
السطوة» تام الهيبة» قوي البأس» استدعئ رجلا من رعیّته قد اشتدٌ جرمه 
وعصيانه له» فحضر بين يديه وغلب علئ ظته إتلافُه له فأحواله في حال 
حضوره مختلفة بالنُسبة إلى ما يشاهده. فتارةً يتذكّر جرمّه وسطوة السّلطان 
وقدرته عليه فیفکر فيما يلقاه» وتارةً تقهره الحال التي هو فيها فلا يذكر ما 
کان هو لاا احفر لهالل الوق غل فل ویاسه مه لام رلک 
عقله وذهنه معه» وتارةً يغيب قلبّه وذهنه بالكلّيّة فلا يشعر أين هوء ولا من 
إل جانبه» ولا بما يراد به» وربّما جری علئ لسانه في هذه الحال ما لا یرید 
فهذا فناء الخوف. 

ومشال ان في فناء الحب: مح استغرقت محبّثه شخصًا في غاية 
الجمال والبهاء» وأکبر أمنيّته الوصول إليه ومحادئثه ورژیثه» فبینا هو على 
حاله وقد(*؟ ملأ الحبٌ قلبه» وقد استغرق فکره في محبوبه ‏ وإذا به قد 


(۱) في طبعة الفقي زيادة: ثم تمكن فصار معرفة»؛ وليست في شيء من النسخ» وقد سبق 
ذكر المعرفة. 

(؟) طمس «ومعانیها» في د» فكتب بعضهم مكانه: «المذکورة». 

(۳) ر: «یهون؟. 

)٤(‏ ساقط من ش» د. 

)٥(‏ واو الحال ساقطة من ت. ر. 


۳۳۵ 


دخل عليه بغتة على أحسن هيئة» فقابله قريبًا منه» ولیس دونه سواه 
آفلیس(۱) هذا حقيقًا أن يفن عن رؤية غيره بمشاهدته» وأن يفنل عن شهوده 
بمشهوده» بل وعن حبّه بمحبوبه؟ فيملك عليه المحبوبٌ سمعه وبصره 
وارادته واحساسه ویغیب به عن ذاته وصفاته؟ 

وانظر إلى النّسوة كيف قطن أيديهنٌ لا طلع علیهنٌ یوسف وشاهدن 
الك الجمال» ولمم هن من عشقه ومجّه ما تم لامرة العزیز» بل 
أا شهود جماله عن حالين حدر قطن آیدیهنٌ. وأّا امرأة العزین 
فاتّها وان كانت صاحبة المحبّة» فانّها كانت قد آلفت رویته ومشاهدته» فلمًا 
خرج لم يتغيّر علیها حالّها كما تغيّر على العواذل» فکان مقامها البقاء 
ومقامهنٌ الفناء» وحصل لهنٌ الفناء من وجهين: 

أحدهما: ذهولهنَ عن الشعور بقطع ما في أيديهنَ حتّی تخطاه القطع إلى 
الأيدي. 

الثاني: فناؤهنّ عن الإحساس بألم القطع. وهكذا الفناء بالمخوف والفرح 
بالمحبوب يُفنى صاحبه عن شعوره وعن إحساسه بالکیفیّات النفسانية. 

هذا في مشاهدة مخلوق محدث له آشباه وأمثال» وله من يقاربه ويدانيه 
في الجمال» وانما فاق بني جنسه الجن والتجدال بيعش الات وامتاز 


يعض المعان SD‏ ی 7 فما الظنٌ بمن له الجمال کل والکمال 
كله والاحسانٌ والاجمال» ونسبةٌ كل جمال ي الوجود ٍلی جماله وجلاله 


(۱) همزة الاستفهام ساقطة من ش» د. 
(۲) ر: «فأفناهن». 


۳۳۹ 


قل من نسبة سراج ضعیفب إلى عين الشمس؟ 

ولا علم سبحانه أنَّ قوئ الأبصار() لا تحتمل في هذه الدار رؤيته 
احتجب عن عباده إل يوم لقانه( فينشئهم نشأةً يتمكّدون بها من مشاهدة 
جماله ورؤية وجهه؛ وأنت ترئ بعض آیاته ومخلوقاته ومبدعاته كيف یفنی 
فيها مشاهدها عن غيرها! 

ول هذا كله في المشاهدات العيانيّة» والواردات الوجدائيّة. وأا 
المعارف الا فان حالة الیقاء فیها آکمل من حالة الفنای وهی حالة نیا 
رات له E‏ ولپ تا رات مارا ناد 
الاسراء وهو ثابت القلب. رابط الجأش» حاضر الادراك تام التمييز» ولو 
رأى غیزه بعص بعض(۳) ذلك لما تمالك. 


فان قلت: ریما آفهم معنی فناء المعرفة في المعروف وفناء العيان في 
. ۳ 8 
المعاین فما معنا (فناء الطلب في الوجود). حتی يكون (هو الفناء حقا)؟ 
قلت: مت فهمت الأمرين اللّذّين قبله فهمت معناه» فان الواجد لكا ظفر 
بموجوده فی طلبّه له واضمحل. وهذا مشهود في الشاهد فإك تری طالب 
أمر مهم إذا ظفرت یداه به وبرّدَ له كيف یفن طلبّه في وجوده(**. لکن هذا 


() ر: «البشر وفوقه: «لعله». 

(۲) ت. ر: «القیامة. 

(۳) کذا في جمیع النسخ بتکرار «بعض»» ولم يرد في المطبوعات الا مرة واحدة. 

0( ل اا ا 
قول المؤلف في «زاد المعاد» (۳/ 095): «وبردت الغنائم لأهلها». 

(0) ر طبعة الفقي: «كيف يبرد طلبه ويفنئ في وجوده؟. 


TY 


محال في حنٌّ العارف. فإِنَّ طلبه لا يفارقه» بل إذا وجد اشتدٌ طلبه» فلا يزال 
طالباء فكلّما كان أوجد كان أطلب. 


نعم الذي يفنئ: طلبٌُ حظّه في طلب محبوبه وطلب مراضیه ولیس 
بعد هذا غاية» ولك الذي يشير إليه القوم: أنَّ العبد يصل في منزلة المحبّة 
والمعرفة والاستغراق في المشاهدة إلى حالة يستولي عليه أنوارٌ القرب وآناژ 
الصفات بحيث يذهل لبه عن شعوره وطلبه(۱) وإرادته ومحبته. 

وإيضاح ذلك: أنَّ العبد إذا أقبل على ربّه» وتفقّد أحوالّه» وتمكّن ین 
شهود قيام ربّه عليه فإِنّه یکون في رل أمره مكابدًا مصابراء فإذا صبر وصابر 
ورابط ‏ صير في نفسه» وصابر عدوّه ورابط علی ثغر قلبه أن يدخل فيه 
خاطرٌ لا يحبّه وليه الح ظهر حيتئذٍ في قلبه نو من إقباله على ربّه» فإذا 
قوي ذلك الثور غيّبه عن وجوده الذهنیع وسری به في مطاوي الغيب» 
وحينئذٍ يصفو له إقبالّه على ریّه» فإذا صفا له ذلك غاب عن وجوده العينيّ 
والذهنئ» فغاب بنور إقباله عل ربّه لوصول خالص الذّكر وصافيه إلئ قلبه؛ 
حيث خلا من كل شاغلٍ من الوجود العينيٌ والذهنيء وصار واحدًا لواحي 
يسوي نور المراقبة على آجزاء باطنه. فيمتلئ قلبه من نور التوجّه بحيث 
يَعْمُر قلبّه ويستره عمًّا سواه شم يسري ذلك الثور من باطنه ویعم أجزاء 
ظاهره فيتشابه الظاهر والباطن فيه. وحينئبٍ فيفنئ العبد عمّا سواه» ويبقئ 
بالمشهد الرّوحيٌ الذاتی الموجب(22 للمحبّة الخاصّة الملهبة للروح. 


)١(‏ ر: «بطلبه؟. 
(۲) شءد: (الموجبة». 


۳۳۸ 


فمنهم من يَضِعُف لقوّة الوارد فلا يمكنه أن یتسع لغير ما باشر سوه 
وقلبه من آثار الحبٌ الخاصض. ومنهم(۲۱ من یقوی فیتسع(۲) نظره فيجد آثار 
الجلال والجمال المقدّس في قلبه وروحه ويجد العبوديّة والمحبّة والذعاء 
والافتقارٌ والتوكل والخوف والرجاء وساتر الأعمال القلبيّةٍ قائمة بقلب لا 
يَشْغَّله عن مشهد الروح ولا يستغرقه مشهذ الرّوح عنه. ويجد ملاحظتّه 
للأوامر والنواهي حاضرًا في جذر قلبه حيث نزلت الأمانة» فلا يَشْغَّله مشهد 
الرّوح المستغرق» ولا مشهد القلب عن ملاحظة مراضي الربٌ تعالی 
وفحابه وسقه فلو یله ويج فرك العدير الا ارو اليش 
موجودًا في محل نفسه» فیعامل الله سبحانه بذلك» بحیث لا تشغله مشاهدةٌ 
الأولئ عنه» ویقوم بملاحظة عقله لاسرار حكمة الله في خلقه وأمره. 


ولا یحجبه ذلك كله عن ملاحظة عبودیه» فيبقئ مغمورٌ الوح 
بملاحظة الفردانية وجلالها وجمالها وكمالهاء قد استغرفته محبّته والشوق 
إليه» معمور القلب بعبادات القلوب معمور العقل بملاحظة الحكمة ومعاني 
الخطاب. طاهرٌ القلب عن سَمُساف الأخلاق مع الله تعالی ومع الخلق؛ 5 
صار عبدًا محضًا له بروحه وقلبه وعقله ونفسه وبدنه وجوارحه؛ قد قام کل 
بما عليه من العبوديّة» بحيث لا تحجبه عبوديّة بعضه عن عبوديّة البعض 
الآخر”" قد فني عن نفسه وبقي بر . كما قال أبو بكر الکتاني: جرت مسألة 


ل المح بمكة ا اترم فشكل ال نها ركاة امن انون 


)۱( ش» د: (وفيهم». 
(؟) ت» ر: (ویتسم. 
)۳( ت: «عن عبودية بعض». 


۳۳۹ 


ستاء فقالوا له: اعاحيا ا يا عراني دار رس 
قال: عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه. متصل بذكر ربّه» قاتمٌ بأداء حقوقه ناظرٌ إليه 
بقلبه» أحرق قلبّه أنوارٌ هیبته» وصفا شربّه من كأس وده وانکشف له الجبّار 
من آستار غیبهه فان تكلم فبالله» وان نطق فمن اه وان ت ك فبأمر 
الله» ون سکن فمع الله» فهو بالله وله ومع الله؛ فبکی الشیوخ وقالوا: ماعل 
هذا مزید. جبرك الله يا تاج العارفین(۳) 
فصل 

قال الشیخ(*۲: (الدر جة الثانية: فناء شهود الطلب لاسقاطه وفناء شهود 
العلم لاسقاطه(* وفناء شهود العيان لإسقاطه). 

نما كانت هذه الدرجة من الفناء أعلئ عنده معا قبلها لأنّها أبلغ في الفناء 
من جهة فناء أربابها عن فنائهم» قد سقط عن قلوبهم ذكرٌ أحوالهم ومقاماتهم 
لما هم فيه من السّغْل بريُّهم. 

وقوله: (لإسقاطه) أي: لإسقاط الشّهودء لا إسقاط المشهود. فالطلب 
والعلم والعيان قائ وقد سقط شهوده لاستغراق صاحبه في المطلوب 
المعاین. 


)١(‏ ش» د. ت: «علم» والمثبت من ر موافق لمصدر النقل. 

(۲) ت.ر: اعمل. 

(۳) «القشيرية» (ص١55).‏ 

(8) «المنازل» (ص؛ .)3٠١‏ 

(۵) لفظ مطبوعة «المنازل»: «فناء شهود المعرفة لإسقاطها». وكذا في شرحي التلمساني 
(ص ۱ ۵۷) والقاساني (ص ۵۷۷). 


را 


فصل 

قال" (الدرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء. وهو الفناء حقّاء شائمًا 
برق العين, راكبًا بحر الجمع» سالكًا سبيل البقاء). 

الفرق بين الفناء في هذه الدرجة والتى قبلها أنه في التى قبلها قد فنى عن 
شهود طلبه وعلمه وعیانه» مع شعوره بفنائه عن ذلك» وني هذه الدرجة قد 
فني عن ذلك کلّه» وفني عن شهود فنائه» كما يقال: آخر من يموت ملّكُ 
ال 

ونما كان هذا الفتاة عنده هو الفناءً حا لألّه قد فني فيه کل ما سوئ 
الحنٌّ سبحانه لأنَّ صاحبه الذي(" يشهد الفناء قد فني؛ فلم يبق سوئ 
الواحد القهّار. 

وقوله: (شائمًا برق العين»» الشائم: الناظر من بعل وبرق العين: نور 
الحقيقةء وقد تقدّم التنبيه على استحالة تعلّق هذا بالثُور الخارجین» وإنَّما هو 
أنوار القرب والمراقبة والحضور مع الله. 

وقوله: (راكبًا بحر الجمع)» الجمع الذي يشيرون إليه عبارةٌ عن 


(۱) «المنازل» (ص؛ ۱۰). 
(۲) روي ذلك في حديث أبي هريرة الطويل عند ابن راهويه في «مسنده» (۱۰) والطبري في 
«تفسيره» (۲۵۷-۲۵۲/۲۰) والطبراني في «الطوال» (7؟) وغيرهما باسناد ضعيف. 
وانظر: «الضعفاء) للعقيلي (0/ 4۱4) و«تفسیر ابن کثیر» (الأنعام: ۷۳) و«آنیس 
الساري» (۱۱۷۱). 

«الذي» ساقط من ت. ر. 


پم 


۳( 


سم 


۳٤١ 


شخوص البصيرة إلى مجرّد مصدر المتفرقات كلّهاء كما سيأتي بيانه في بابه 
إن شاء الله تعالی» وركوبٌُ لج هذا الجمع هو فناژه فيه. 

قوله: ا أن من فني فقد تأمّل للبقاء بالحقٌء 
وهذا البقاء هو بعد الفنای فإِنّه إذا تحقق ق بالفناء زف له عم الحقيقة» فشكر 
إليه سالکا في طریق البقاء» وهي القیام بالاوراد وحفظٌ الواردات» فحينئذ 
يرجا له الوصول. 

فصل 

لم يرد في الکتاب» ولا في الستّةء ولا في کلام الصحابة والتابعین مدحٌ 
لفظ الفناء ولا ذمّه» ولا استعملوا لفظه في هذا المعنی المشار إليه الب ولا 
ذکره مشایخ الطریق المتقة بوك ولا جعلوه فا ول مقاشاء وقد کان القوم 
أحقّ بكلّ كمال وأسبقٌ إلى کل غاية محمودة. 

ونحن لا نتکر هذا اللفظ مطلقّ(۱) ولا نقبله مطلقا !۲ بل لابدٌ فيه من 
التفصیل وبیان صحبحه من معلوله» ووسیلته من غایته. 

فتقول - وبالله التوفیق» وهو الفتاح-: حقيقة الفناء المشار إليه هو 
استهلاك السَّىء في الوجود العلمیع الذهنع وهاهنا تَقّسَّمّه أهل الاستقامة 
وأهل الزیغ والالحاه فزعم امل الاتحاد - القائلین اه از ا 
الفناء الذي هو غاية هو الفناء عن وجود السّوئء فلا يثبت للسّوئ وجودٌ 


(۱) «مطلقا» ساقط من ش د. 
(۲) «ولا نقبله مطلقا» ساقط من ت. 


۳:۲ 


الب لاني الشّهود ولا في العيانء بل ی بشهوو۱) وحدة الوجوده فيعلم 
حيتئلٍ أن وجود جميع الموجودات هوعين وجود الحقٌء فما ثم وجودان؛ 
ی حقيقة له بل هو 
وه وخيال» فیفنی عمّا هو فان في نفسه لا وجو له» فيشهد فناء وجود کل ما 
سواه في وجوده» وهذا تعبيرٌ محض» ولا في الحقيقة لیس عند القوم اسوئ» 
ولا «غير)» وّما السُّوئ والغیر في الوهم والخیال. فحول هذا الفناء یدندنون 
وعلیه یحومون. 

وما آهلْ التوحید والاستقامة» فیشیرون بالفناء إلى أمرين آحذهما آرفع 
من الآخر: 

الأمر الأوّل: في" ٠‏ شهود الرّبويبة والقيومية» فيشهد تفرد الربٌ تعالئ 
بالقيوميّة والتدبیر» والخلق والرّزق والعطاء والمنع» وال والتفع» وان 

اام RG‏ 
محل محش لجريان أحكام الربوييّة عليه لا يملك شي : ۶ منها لنفسه 
غیره ضرا ولا فا 

فإذا تحقق بهذا المشهد خمدت منه الخواطر والارادات نظرا إلى 
القيوم الذي بيده تدبير الأمور» وشخوصًا منه إل مشیئته وحکمه فهو ناظرٌ 
منه به إليه» فانٍ بشهوده عن شهود ما سواه. ومع هذا فهو ساع في طلب 
الوصول إليهء قائمًا بالواجبات والنوافل. 


(۱) ش» د: «يتحقق شهوذ». ت: «يحقق شهوة». ولعل المثبت من ر أقرب. 
(۲) ت: «هو). ر: «الفناء في». 
(۳) ر المطبوعات: «شیتا»» خطأ. 


EY 


الأمر الثاني: الفناء في مشهد الإلهيّة» وحقیقته(۲۱: الفناء عن إرادة ما 
سوئ الله ومحيّته والإنابة [لیه والتوگل عليه» وخوفه ورجائه؛ فیفنی بحبّه 
وحم امامقؤاقه ESLE E‏ ی ما 
الفناء: إفراد الربٌ سبحانه بالمحبّة والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال. 
ونحن نشير إلى مبادئ ذلك وتوسّطه وغايته: 

اعلم القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلّق بما فيها من مال أو 
رياسةٍ أو صورةء ول بالآخرة, والاهتمام بها من تحصيل العدّة» امس 
للقدوم علئ الله سبحانه- - فذلك اول فتوحه وتاش فجره فعند ذلك يدك له 
قلبه لمعرفة ما يرضئ ربه منه فيفعله ويتقرّب به إليه» وما یسخطه منه فيجتنبه. 
وهذا عنوان صدق [رادته فان کل من أيقن بلقاء اله وأنّه سائلّه عن کلمتین 
يُسأل عنهماالاول ون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
المرسلين؟- لاب أن يتنبّه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصلة إليه» فإذا 
تمکن في ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي 
دا فيها الأصوات والحركات» فلا شيء آشوق إليه من ذلك» فإنها تجمع 
عليه قوئ قلبه وإرادته» وتسذ عليه الأبواب التي تفرّق همه وتشدّتُ شت قلبه 
فيأنس بها ويستوحش من الخلق. 

ثم يُفتح له حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من اللذَّة 
والراحة أضعاف ما كان يجده في لذّة اللهو واللعب ونيل الشهوات. بحيث 
إذا دخل في الصلاة ود أن لا يخرج منه("). 
)١(‏ ش» د: «حقیقةا. 


(۲) «متها» سقطت من ش» د. 


۳: 


۶ 2 + 


ثم يُفتح له حلاوة استماع کلام الله فلا یشبع منه» وإذا سمعه هدأ قلبه به 
كما يهدأ الصبيٌ إذا آعطي ما هو شدید المحبّة له. ثم يُفتح له شهودٌ عظمة 
المتکلّم به وجلاله» وکمال نعوته وصفاته وحکمته» ومعاني خطابه» بحيث 
يستغرق قلبه في ذلك حت يغيب فيه» ويحسٌ بقلبه قد دخل في عالم آحر(۱) 
غير" ما الناس فیه. ۱ 


و 2 وه 


ثم يفنتح له باب الحياء من الله وهو أوّل شواهد المعرفة . وهو نوژیقع 
في القلب؛ يريه ذلك" النور أله اق بين يدي ره عر وجلٌ» فيستحيي منه 
في خلواته وجلواته» ويُرزق عند ذلك دواع م المراقبة للرقيب» ودوا م التطلّع 
إلى حضرة العلی الاعلی» حتین كآنه يراه ویشاهده فوق سماواته» هستويا 
على عرشه(*) ناظرًا إلى خلقه» سامعًا لاصواتهم» مشاهدًا لبواطنهم. فاذا 
استولی عليه هذا الشاهد غطَّئ عليه كثيرًا من الهموم بالذنیا وما فيهاء فهو في 
وجود والناس في وجودٍ آخرء هو في وجود بين يدي ربّه وولیه» ناظرًا إليه 
بقلبه» والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنياء فهو يراهم وهم لا یرونه» 
7 
ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم. 


(۱) هذا آخر ص۲۹۷ من نسخة ت» وقد سقطت بعدها صفحتان (۲۵۹۰۲۵۸) من 
ار 

(۲( «غیر» ساقطة من ش. واستدرکت في د بخط مغایر. 

(۳( «ذلك»ساقط من ش» د. 

)£( «فوق سماواته. مستویا علئ عرشه» ضرب عليه بعضهم في ش بحیث لا یظهر معه 
الكلام البتة. 


۳:۵6 


ثم يفتح له الشّعور(١)‏ بمشهد الوم فيرئ سائر التقلّبات الكونيّة 
وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده. فيّشهده مالك الضرٌ والنفع» والخلق 
والرّزق» والإحياء والإماتة» فیتخله وحده وكيلاء ویرضی به ربا ومدبّرًا 
وكافيًا. وعند ذلك إذا" وقع نظره على شيء من المخلوقات دلّه على 
خالقه وبارئه» وصفات کماله ونعوت جلاله فلا یحجبه خلقه عنه سبحانه» 
بل ینادیه كل من المخلوقات بلسان حاله: اسمع شهادي لمن أحسن کل 

رص 5 5 ۶ 0 
شيء حَلّقه فنا صنع الله الذي أتقن کل شيء. 

فإذا استمرّ له ذلك فتح عليه باب القبض والبسط فيقبض عليه حتی(۳) 
يجد ألم القبض لقوّة وارده» ثم يفيض“ وعاؤه(*2 بأنوار الوجود. فيفنئ 
عن وجوده» وينمحي كما يمحو نوز الشمس نورٌ الكواكب» ويطوي الكون 
عن قلبه بحيث لا يبقئ فيه إلا الله الواحد القهّارء وتفيض أنوار المعرفة 
والمعاملة والصّدق والإخلاص والمحبّة من قلبه» كما يفيض نور الشمس 
عن جرمهاء فيغرق حینثذ في الأنوار كما يغرق راكب البحر في البحر. وذلك 
نما یکون بعد الرّياضة والمجاهدةء وزوال أحكام الطبيعة» وطول 
الوقوف في الباب. 


)١(‏ ر: اباب الشعور؟. 

(۲) ش» د: «فإذا». 

(۳) «حتول» ساقطة من ش. 
(5) ر: «یقبض». 

() ش» ر» المطبوع: اوعاءه». 
(5) ر افی». 


۳:1 


وهذا هو من علم اليقين» لا من عين اليقين» ولا من حى الیقین» إذ لا 
سيل إلبهها ى هذه لدان فإن عن القن مشاهدة وح القن مباشرة. 
نعم» قد یکون حقٌ اليقين وعین اليقين في هذه الدّنيا بالنّسبة إلى الوجود 
له وما يقوم بالقلوب فقطء ليس ل» كما تقدَّم تقريره مرارًا. ونحن(۱) 
لا تأخذنا في ذلك لومة لائم» وهم لا تأخذهم في کون ذلك في العيان لومة 
تم وهم عندنا صادقون ملبوسٌ علیهم» ونحن عندهم محجوبون عن ذلك 
غير واصلين إليه. 
فان استمرّ علئ حاله واقفا بباب مولاه» لا يلتفت عنه يميئًا ولاشمالاء 
ولا يجيب غير من يدعوه إليه» ويعلم أن الأمر وراء ذلك. وأنّه لم یصل بعد 
ومتی توهم أنه قد وصل انقطع وانقطع عنه المزيد- رُجي أن يفتح له فتحٌ 
آخر» هو فوق ما كان فيه» فيستغرق قلبّه في أنوار مشاهد الجلال بعد ظهور 
آنوار الوجود الحٌّ» ومحو وجوده هو. ولا توم أنَّ وجود ذاته وصفاته 
يبطل» بل الذي يبطل: وجوده النفسانيٌ الب ويبقئ له وجودٌ قلبيّ 
روحانيٌ ملكيٌ» فیبقی قلبه سابحًا في بحر من آنوار آثار الجلال» فتنبع الأنوار 
من باطنه كنبع الماء من العين» حتّی يجد الملكوت الأعلئ كأنّه في باطنه 
وقلبه» ويج قلبه عاليًا على ذلك کل صاعدًا إلى من ليس فوقه شيء. 
ثم يرقيه الله سبحانه فيُشهده أنوارٌ الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال» 
فيستغرق في نور من أشعّة الجمال. وفي هذا المشهد يذوق المحبّة الخاصّة 
الملهبة للأرواح والقلوب. فيبقئ القلب مأسورًا في يد حبيبه وولیّه» ممتحتًا 
: 


)١(‏ ش» د: (فنحن». 


۳:۷ 


وان شئت أن تفهم ذلك تقريباء فانظر إليك أو إلى غيرك ‏ وقد 
امتحنت بصورة بديعة الجمال ظاهرًا وباطناء فملگث عليك قلبك وفكرك 
وليلك ونهارك؛ فيحصل له( نار من المحبّة تتضرّم(۲۲ في أحشائه يقل 


فيا له ِن“ قلب ممتحن مغمور مستغرقٍ بما ظهر له من أشمَّة أنوار 
الجمال الأحديٌ! والناس مفتونون ممتحنون بما يفنئ من المال والصّور 
والرّياسة مع بون بذلك قبل حصوله وحال حصوله وبعدٌ حصوله 
وأعلاهم مرتبةً من يكون مفتونًا بالحور العین» أو عامل على تمتّعه في الجنّة 
الكل ورب رالاس وان 

وها ال فد فى في درجات المحبّة على أهل المقامات ینظرون إليه 
في الجنّة كما ُنظر إلى الکوکب الدرٌ يلغي في الأ لژ د وقرب مات 
من حبيه ومعيّه مع فإ لمرء مع من أحبّ» وک عمل جزاة وج الم 
لمح والوصول والاصطناع والقرب» فهذا هو الذي يصلح؛ وكفئ بذلك 
شرف وفخرًا في عاجل الذنياء فما نگ بمقاماتهم العالية عند مليكِ مقتددر؟ كيف 
إذا رأيتهم في موقف القيامة» وقد أسمعهم المنادي: لينطلق کل قوم مع ماكانوا 
یعبدون» فييقّون في مكانهم ينتظرون معبودهم وحبيبهم الذي هو أحبٌ شيء 


)١(‏ كذاء علئ سبيل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 


)۲( ر: «فتضرم». 
)۳( ر: «یعز». 
)٤(‏ «من» ساقطة من ش» د. 


۳:۸ 


إليهم؛ حتی يأتيهم فينظرون إليه» ویتجلّی لهم ضاحکل(۱). 

والمقصود: أن هذا العبد لا يزال اه بره طبقًا بعد طبتي» ومن زلا بعد 
منزل» إلئ أن يوصله | مک لد یه أو یموت في الطريق فيقع اجره 
علی الله فالسعید كل السعیده الموْمْ(۲) کل التوفیق(۳ من ن لم يلتفت عن 
ریّه تبارك وتعالئ يميئًا ولا شمالاء ولا اتخذ سواه ربا ولا وکیلاء ولا حبيبًا 
ولا مدي ا ولا حکمّا ولا ناصرّا ولا رازقا. 

وجمیع ما تقد من مراتب الوصول نما هو شواهدٌ وأمثلة» إذا تجلّت له 

1 
الحقائق في الغيب ‏ بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها- ظهر 
. 2 3 ۳ ۳ 

له من تجلّيها شاهدٌ في قلبه وذلك الشاهد دال عليها ليس هو عيتهاء فان نور 
الجلال في القلب ليس هو نور ذي الجلال في الخارجء فن ذلك لا تقوم له 
السماوات والأرض» ولو ظهر للوجود له شاهدٌ دال على ذلك؛ 
كما أن المثل الأعلئ شاهد ال على الذات» والحقٌ وراء ذلك كله مت عن 
حلولٍ واتّحادٍ وممازجة لخلقه. وإِنّما تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب 
العارف» تذل عل قرب الألطاف منه في عالم الغيب حيث لا يراها . وإذا فني 
فإنَّما یفنی بحال نفسه لا بالله ولا فيه» وإذا بقي فإنّما يبقئ بحاله هو ووصفه 
لا ببقاء ریّه وصفاته» ولا ییقی باه الا اله. 
تجلّي الحقٌّ في قلبه» ويُوفّف القلب فوق الأكوان کلّها بين يدي الرب تعالی» 
(۱) کما في حدیث جابر عند مسلم (۳۱۹/۱۹۱). 
)۲( ر: «والموقق». 
(۳) ر: «الموفْق». 


۳:۹ 


ار جح جرد ع ودج و 
والکرسیع سحا ب ا راي لقو ست ی فيقة 
العرش والكرسي» بل شا ومثالٌ علميٌ ید علی قرب قلبه من رنه وقرب 
ربّه من قلبه؛ وبين الذَّوقين تفاوت فإذا قرب الربٌ تعالئ من قلب عبده بقيت 
الأكوان كلها تحت مشهد قلبه» وحيت تلع في نقه شمش التوحيد» فينقطع 
ھا ضیاب وجوده ويه محل ویتلاشی» وداه وحقیقته موو دة بائنة عن رکه 
و ن عنه» فحيتئلٍ يخيب العبد عن نفسه ويفنئ» وفي الحقيقة هو باق غيرٌ 
فانء ولکثه ليس في سوه غير ال قد فني فيه کل ما سواه. 

نعمء قد يتمق له في هذه الحالة أن لا يجد شيئًا غير الله فذلك لاستغراق 
قلبه في مشهوده وموجوده» ولو كان ذلك في نفس الأمر لكان العبد في هذه 
الحال خالقا بارئًا مصورا أزليًا أبديًا. 

فعليك بهذا الفرقان» واحذر فريقين هما أعدئ عدوٌ لهذا الشأن: 

فريق الجهميّة المعطَّلة التي ليس عندها فوق العرش إلا العدم المحض» 
فشم رائحة هذا المقام من أبعد الأمكنة حرامٌ عليها. 

وفريق أهل الانتحاد(۲) القائلين بوحدة الوجود وأنَّ العبد يتتهي في هذا 
السفر إلئ أن يشهد وجوده هو عينَ وجود الحنٌّ جل جلاله. وعيشّك 
بجهلك خيرٌ من معرفة هاتين الطائفتين» وانقطاعك مع أهل الشهوات خيرٌ 
من سيرك معهماء والله المستعان وعليه الُكلان. 


)۲( ش» د: (الالحاد»» وهو محتمل. 


0۰ 


نمل 

قال الشّيخ(١2:‏ (باب البقاء. قال الله تعالی : ووا َو 4 تط: ۳). 

البقاء الذي يشير إليه القوم: هو صفة العبد ومقامه والبقاء في الآية: هو 
بقاء الرَبٌ تعالی ودوام وجوده؛ وإنّما ذكره مؤمنو السّحرة في هذا المكان لا 
عدو الله فرعون توعدهم على الإيمان بإتلاف حياتهم وإفناء ذواتهم » فقالوا 
له: وان فعلت ذلك. فالّذي آمنا به وانتقلنا من عبوديّتك إلئ عبوديّته» ومن 
طلب رضاك والمنزلة۲1) عندك إلى طلب رضاه والمنزلة عنده- خيرٌ منك 
وادو وعذابك ونعيمك ينقطع ویفرغ وعذابه هو ونعيمه وكرامته لا ينقطع 
ولا يبيد» فکیف نویر المنقطع الفاني الأدنئ علئ الباقي المستمرٌ الأعلین؟ 

ولکن وجه الاشارة بالاية أنَّ الوسائل والعلّقات والمحيّة والارادة تابعةٌ 
لغاياتها ومحبوبها ومرادها؛ فمن كانت غاية محيّنه وارادته منقطعة انقطع 
تعلقه عند انقطاعهاء وذهب عمله وسعيه واضمحل. ومن كان مطلوبه 
وغایته باقيًا دائمًا لا زوال له ولا فناء» ولا یضمحل ولا يتلا ۳ 
و وس دو ا فالوسائل تابعةٌ للغايات. والتعلقات تابعة 
لمتعلّقاتباء والمحبّة تابعة للمحبوب» فليس المحبوب الذي يتلاشئ 
ویضمحل ویفنن كالمحيوب الذي كل شيء الك إلا وجهه فالمحث باق 


)١(‏ «المنازل» (ص۱۰۵). 
(۷) ت: «والذلة» هنا وفیما يأتي. 
)۳( زيد في ش» د فوق السطر: «بل» بخط مغایر وهي زيادة یختل بها السیاق. 


۳01 


ببقاء محبوبه يَشْرُف بشرفه» ويعظّم خطرٌه بحسب محبوبه ويستغني بغناه» 
ديقوى تبهوم شأنه في وس بخدمته وارادته وس 
لالم لته بر لحبیب الآول وذاق آعظم لد ا فالله 
المستعان. 
فصل 

قال الشيخ(١:‏ (البقاء: اسمٌ لما بقي قائمًا بعد فناء الشواهد وسقوطها). 

في هذه العبارة تسام وأرباب هذا الشأن مِمَمُهم المعاني» فهم 
يُسامحون في العبارات ما لا يسامح فيه غيرهم. 

فالبقاء: هو الدّوام واستمرار الوجود» وهو نوعان: مقيّدٌ ومطلقٌء 
فالمقيّد: البقاء إلى مدّةٍء والمطلق: الدائم المستمرٌ لا إلى غاية. 

والبقاء أوضحٌ من هذا الحدٌ الذي ذکره» ولكن لما كان مراده البقاء 
الذي هو صفة العبد ومقامه. قال: (هو اسم لما بقي بعد فناء الشواهد). 
وهذا عام في سائر أنواع ما بقي العبد منِّصمًا به بعد فناء الأدلّة والآثار التي 
دنه على الحقيقة. 

و«الشواهد» عنده هي الرسوم كلّهاء وربّما يراد بها معالم الشهود"» 
وهو الذي عناه فيما تقادّم؛ فإذا جعلت الشواهد هاهنا معالم الشُهود كان 
المعنی: أنّ المعالم توصل إلى الشّهودء ويبقئ الشّهود قائمًا بعد فناء معالمه. 


)١(‏ «المنازل» (ص۱۰۵). 
(۲) في هامش ت: «المشهود». 


جه عه مه 


وحقيقة الأمر(۱) آن الحقٌّ سبحانه يُفنيهم عمّا سواه ويُبقيهم به» وما 
سواه هو المعالم والرّسوم. 

قال!۲۲: (وهو على ثلاث درجات: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم 
عیّ(۳) لاعلا وبقاء المشهود بعد سقوط الهو دوج لانعتاء وبقاء سا 

۴ # 

لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن مَحْوًا). 

قلت: أمّا بقاء المعلوم بعد سقوط العلم فقد يظهر في بادئ الأمر 
امتناعه» إذ كونه معلومًا مع سقوط العلم به جمعٌ بين النقيضين» فكأنّه 
معلومٌ غير معلوم؛ فإن المعلوم لا يكون معلومًا إلا بالعلم» فكيف يكون 
معلومًا مع سقوطه؟ 

وجواب هذا أن هاهنا أمرين: 

آحدهما: وجود صورة المعلوم في قلب العالم» وإدراكه لهاء وشعوره 
بها. 

والثاني: علمه بعلمه وشعوره» وهو أمرٌ وراء حضور تلك الصورة. وهذا 
في سائر المدارك فقد يرئ الرّائي الشیء ويسمعه ويَسَّمّه ويغيب عن علمه 
وشعوره بصفة نفسه التي هي |دراکه» فيغيب بمدركه عن إدراکه» وبمعلومه 
عن علمه به» وبمرئيّه عن رؤيته. 

فان قلت: آوضح لي هذا لينجلي فهمه. 
)١(‏ ش» د: «وحقیقته الا". 


(۲) «المتازل» (ص۱۰۵). 
(۳) ر: «عیانا». 


or 


م26 و 


فاعلم أن هاهنا مدا معلوماء وقوةٌمُدركة له إذا تعلّقتْ به صار معلومًا 
دراه فيتولد من بين الأمرين حالة بال ت تُسمّئ الشُعور والعلم والإدراك. 

مثال ذلك: ما يدركه بحاسة سّة الذوق والشمء ؛ فإنّه لاب من وجود المُدْرَك 
المَذُوق المشموم ولابدَّ من قرو في الآلة والمحلٌ المخصوص تقابل 
المدرّك وتتعلّق به» فيتولّد من بين الأمرين كيفيّة الشمٌ والذوق. وكذلك في 
الملموس والمسموع والمرئي» فتمام الإدراك أن يحيط علمًا بهذه الأمور 
الثلاثة» فيشعر بالمُذُرَك وبالقوة المدركة وبحالة الإدراك» فإذا استغرق 
القلب في شهود المعلوم غاب به عن شهود القوة التي بها يعلم وعن حالة 
العلم. 

وممّل هذا برجل أدرك بلمسه ما الد به أعظع لذَّةِ حصلت له 
فاتخرقيه لك الللة عا سوافاء فامتقطت وة ادون و سر دخا ولهذا 
قال الشیخ: (بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عینّا لاعلمًا)؛ فعيتا حال من 
البقاء لا من السّقوطء أي بقاژه وجودًا لا نعتاء فائه في مرتبة العلم باق نعتّا 
ووصفاء وني هذه المرتبة باق وجودا وعيتا لا علمّا مجرّدًا 

وهذا وجه ان في کلامه أنه يبق وجوده وعینه لا مجرّد العلم به» فالعلم 
به لم يُعدّمء ولکن انتقل العبد من وجود العلم إلى وجود المعلوم. 

وكذلك قوله في الدرجة الثانية: (وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود 


و 


وجودًا لا نعتّا» الشهود فوق العلم لأنّه علم عيانِء فينتقل من مجرّد السّهود 
إل الوجود؛ فییقی المشهود مر جر ةا له بعد أن كان وهر دا ومرتبة الوجود 
فوق مرتبة الشهود فان الوجود حصول ذاي» والشهود حصول علميٌ وان 
كان فوق العلم. 


وقوله في الدرجة الثالشة: (وبقاء ما لم یل حقًا بإسقاط مالم يكن 
مَحْوًا)» أي يغلب على القلب سلطان الحقيقة ونور الجمع» حى ينطمس من 
قلبه اثر المخلوقات كما ینطمس تور الکواکب بطلوع الشمس: ویبقی فيه 
تعظيمٌ من لم يزل وذکره وحبه» والاشتغال به لا بغیره. 

فالدرجة الاولی: بقاء في مرتبة العلم والثانية: بقاء في مرتبة السُهو 
والثالثة: بقاءٌ في مرتبة الوجود» فهذا وجة. 

ويمكن شرح كلامه علئ وجو آخرء وهو: أن المعلوم يسقط شهود 
العلم» فالعلم يسقط والمعلوم يثبت» فالعبد إذا بقي بعد الفناء سقط علمه في 
مشهد عيانه بحيث تبقئ مرتبة العلم عياناء فيسقط العلم بالعيان بحيث يصير 
عينًا لاعلما فإذا نظرت إلى العلم باعتبار العين ‏ وهي حضرة الجمع - 
سقط العلم وإذا نظرت إليه باعتبار الفرق(١2‏ لم يسقط» فسقوطه في حضرة 
الجمع» وثبوته في مقام الفرق. 

وقوله: (وبقاء المشهود بعد سقوط الشُهود وجودًا) يعني: بقاء الحقٌّ 
الذي هو المشهود بعد سقوط الشهوة الذي هو المخدرق» فان المشهود 
صفة المشاهد(۲ والمشاهد(۳) وصفاته مخلوق» ومشهوده سبحانه غير 
مخلوقٍ» كما أن علمه وذکره ومعرفته مخلوقة والمعلوم المذکور المعروف 
سبحانه غير مخلوقٍء وإذا كان الموصوف قد فني فصفاته تابعة له في الفناء» 
فیفنی شهوده ویبقی مشهوده. 
(۱) #باعتبار الفرق» ليست في ش» د. 
(۲) ت: «الشاهد». 
(۳) ت.ر: اوالشاهد». 


وقوله: (وجودًا لانعتًا)» أي سقط وجود شهوده» لانعتّه والإخبار 


00 


وقوله: (وبقاء ما لم بزل حقّ باسقاط ما لم يكن ما مَحْوًا) یوضح المراد 
من الدرجتين ين النين قله ومعتاه: بقاء لح وفناء المخلوق» والحقٌ سبحانه 
لم یزل باقياء فلم يتجدّد له البقاءء والفناء المتعلّق بالمخلوق هو فناژهم في 
شهود المشاهد. ومحْوٌ رسومهم من قلبه بالكلَيّة» لا فناؤهم في الخارج. 

وحاصل ذلك: أن تفنی من قلبك إرادة السّوی وشهوذه والالتفات الیه» 
وتبقی فيه إرادةٌ الحق وحده وشهوذه والالتفاثٌ بالكليّة إليه. والاقبال 
بجمعیّك عليه. فحولٌ هذا یُدنین العارفون» وإليه شمر السَالکون وان 
وسّعوا له العبارات» وصرّفوا له القول والله أعلم. 

220 


(۱) «عنه» ليست في ت. 


۳۹ 


قال(١2:(باب‏ التحقيق. قال الله تعال: َال اوک من قال بق ولا 
ىد من َل € [البقرة: ۰ التحقيق: تلخيص مصحوبك(" من الحق شم 
ال 6 ثم في الحقٌ» وهذه آسماء درجاته الثلاث). 

وجه تعلّقه بإشارة الآية: أن إبراهيم و طلب الانتقال من الایمان 


بالعلم بإحياء الله الموتی ل إلى رؤية تحقيقه عیاه فطلب بعد حصول العلم 
الذهن - تحقيرً تحقیق الوجود الخارجيئء فإِنَّ ذلك بلغ في طمأنينة القلب. ولمَا 


كان بين العلم والعيان منزلة أخرئ قال النبيٌ وكللة: انحن احق بالشك من 
إبراهيم إذ قال: رب رن بت یمرو 4 [البقرة: 9085© , وإبراهيم 
لم يشلك ورسول الله يكل لم يشلك ولكن أوقع اسم «الشّك) على المرتبة 
العلميّة باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في الخارج. 

وباعتبار هذه المرتبة يسمّئ العلم اليقيني ٠‏ قبل مشاهدة معلومه - 
ظنّاء قال تعالین: نطو یقرت رجعون € [البقرة: 
7 وقال تعالی: «الَيَظُوت أنه كمأ فوأ و4 [البقرة: 4 وهذا 
الظَنْ علج جازم كما قال تعالی: وک سک موه [البقرة: ۲۲۲]. 


)١(‏ «المنازل» (ص۱۰۵). 


(۲) ت: «مطلويك». 
)۳( أخرجه البخاري (۳۳۷۲) ومسلم (۱۵۱) من حدیث آبي هربرة تون 
20( ت. ر «اليقين». 


ov 


لكن بين الخبر والعيان فرق. وفي «المسند»() مرفوعًا: «ليس المُخْبّر 
كالمعاين». ولهذا لما أخبر الله موسی أنه قد قَتن قومه وأنَّ السامريّ أضلّهم» 
لم يحصل له من الغضب والكيفيّة وإلقاء الألواح ما حصل له عند مشاهدة 
ذلك. 

إذا غرف هذا فقوله: (التحقيق: تلخيص مصحوبك من الحت) 
ماتا أريعة ألاظ بتفسیرها غ مرا إن شاء الله. 

آحدها: لفظ «التحقیق». وهو تفعیل من حقّق الْشَىء يحققه تحقيقًاء فهو 
مصدرٌ فعلّه حقّق الشّيء» أي آثبته وخلّصه من غیره. ۱ 

الثانية: لفظ «التلخیص». ومعناها: تخلیص الشّيء من نون دا جر 
ولحُصه يشتركان لفظًا ومعنّی» وان كان «التلخيص» آغلب على ماني 
هن والتخليص آغلب على ما في الخارج. فالتلخیص: تخلیص الشَيء في 
الهن بحیث لا یدخل فيه غيره» والتخلیص: إفراده في الخارج عن غیره. 

الثالثة: «المصحوب»» وهو ما یصحب الانسان في قصده ومعرفته من 
فعلوم ووراد 

الرّابعة: «الحقٌ»؛ وهو الله سبحانه» وما كان موصلا إليه مد للعبد من 
رضاه. 


كالمعاينة». وأخرجه أيضًا البزار (؟0057“6055). وصححه ابن حبان (۱۳ ۰1۲ 
6 ) والحاكم (۲/ ۳۲۱). 
(۲) ت: «عرفت). 


۳6۸ 


إذا عرف هذاء فالمصحوب للعبد من الحقٌّ هو معرفته ومحبّته وإرادة 
ها وما بسع صقان SEA‏ یدق شوگ 
فتحقيق ذلك هو تخليصه من المفسدات القاطعة عنه» الحائلة بين القلب 
وبين الوصول إليه» وتحصينه من المخالطات» وتجريده من المُشوّشات» 
فان تلك قواطعٌ له عن مصحوبه الحيّ» وهي نوعان لا ثالث لهما: عوارض 
محبوبة» وعوارض مكروهة. 

فصاحبٌ مقام التحقیق لا يقف مع العوارض المحبوبة فإنْها تقطعه عن 
مخ وبطاريه: وا ع العوارضي اروف قرو قواطع اس اناقل 
عنها ما أمكنه» فانها ت تمر بالمكاسرة والتغافل مرا سريعًاه ولا یوم دوائرهاء 
فاه كلما وسّعها انسعَث» ووجدت مجالا فسیخا فصالث فيه وجاّث. ولو 
ضيّقّها بالإعراض والتّغافل لاضمحلَتْ وتلاسَتُ. فصاحب مقام الحقیق 
ينساها وَيطمس آثارهاء وي يعلم اھا جاءت بحكم المقادير في دار المِحن 
والآفات. 

قال لي شيخ الإسلام مرّة: العوارض والمحن هي كالحرٌ والبرد» فإذا 
علم العبد آنه لابدٌ منهما لم یشب لورودهماء ولم يغتمّ لذلك ولم 
يحزن(1) له. 


اذا صب الد علی هذه الموارضی ولم بتقطع :بها رجي له أن بصل ال 
مقام التحقيق» فیبقی مع مصحوبه الحقٌّ وحده فتته دب نفشه. وتطمئن مع 


)1( ش» د: لولم یحرز؟. 


۳۹ 


الله» وتنفطم عن عوائد السّوءء حى تَغْمُر(١‏ محبّة الله قلبّه وروحه وتتعوّد 
جوارحه متابعة الأوامرء فيحسٌ حینئذ قلبه بأثر معيّة الله معه وتولیه له فيبقئى 
في حركاته وسكناته بالله لا بنفسه» وتر على قلبه التعريفات الإلهيّة» وذلك 
نما یکون في منزل(۲) البقاء بعد الفناء والظّفر بالمحبّة الخاصّة» ومشهد 
الإلهيّة والقتُوميّة والفردائيّة: فان علي هذه المشاهد الثّلاث مدار المعرفة 
والوضول. 

والمقصود: أنَّ صاحب مقام «التحقیق» يعرف الحقء ويُميّز بينه وبين 
الباطل» فيتمسّك بلح ويُلغِي الباطل» فهذه رتبةٌ. ثم يتبيّن له أنَّ ذلك ليس 
به» بل بالله وحده؛ فيتبراً حينئزٍ من حوله وقوّته» ويعلم آن ذلك بالحق. ثم 
یتمکن في ذلك المقام» ويرسخ فيه قلبه» فيصير تحقيقه بالله وفي الله. 

ففي الأوّل: تخلّص له مطلوبه من غیره» وتجرّد له من سواه. 

وفي الثاني: تخلّص له إضافتّه الی غيره» وأن يكون بسواه سبحانه. 

وفي الثالث: تجرّد له شهوده وقصودذه وإرادته» بحيث صارت في 
مطلوبه. 

فالاول: سفرٌ إلى الله» والثاني: سفرٌ بالله» والثالث: سفرٌ في الله. 

وإن أشكل عليك معن السفر فيه والفرق بينه وبين السفر إليه- ففرّقَ 
يج اا ا الات إلى او ينع له الأسعاء والصفات 
والمعرفة الخاصة 2 والمحبة الخاصّة» وبين حال العارف الذي قد کشف له 


۳۹۰ 


من معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها ما حجب عن غيره. 


قوله(۲۱: (أمَا الذرجة الأولی - وهى تلخيص مصحوبك من الحقٌّ -: فأن 
لا یخالج علمُك علمّه). 

يعني: آنك کنت تنسب العلمَ إلى نفسك قبل وصولك إلى مقام 
التحقيق» ففى حالة التحقيق تعود فتنسبّه إلى معلّمه ومعطيه الحقٌّ. ولعل هذا 

نی قول الرُسل ‏ صلوات الله وسلامه علیهم -إذا جمعهم ارب تعالین 

f 
وقال: ماد لحبشمرقالوا لاولرت > [الماندة: ۱۰۹]. قیل: قالوه تأدبامعه‎ 
سبحانه» إذ ردوا العلم إليه. وقیل: معناه لا علم لنا بحقيقة الباطن» وإِنّما‎ 
آجابنا من آجابنا ظاهرًاء والباطن غيبٌ» وأنت علام الغیوب.‎ 

والتحقيق إن شاء الله : أن علومهم تلاشث في علمه سبحانه 
واضمحلّثْ» فکانت بالتسبة إليه كلا علم» فردُوا العلم کلّه إلى ولیّه وأهله 
ومن هو أولئ به» فعلومهم وعلوم الخلائق جميعهم في جنب علمه كتقرة 
عصفور من بحار العالم. 

و«المخالجة» المنازعة. 

قوله(۲۳: (وآما الذر جة الثانية: فأن لا يُنازع شهودك شهوکه). 

هذا قريبٌ من المعنی الاوّل والمعنی: أن الشهود الذي كنت تنسبه إلى 
نفسك قبل الفناء تصير بعده تنسبه إليه تعالی» لا اليك. 


)١(‏ «المنازل» (ص۱۰۵). 
(۲) «المنازل» (ص۱۰۵). 


۳ 


قوله(۲۱: (الذر جة الثالثة: أن لا نام رسمّك سبقه). 

سم هو الشخص عندهم» وهو محدث مخلوق» والربٌ تعالى هو 
القدیم الخالق» فإذا تحقق العبد بالحقيقة شهد الحق وحده منفردًا عن خلقه 
فلم ینایم رسمه سبق الحق وأوَليته. والمناسمة كالمٌُسَامّة یقال: ناسمه أي 
امه فاستعار الشيخ اللّفظة لادنی المقارية والملابسةء أي لا يداني رسمّك 
سبْقّه» ولو بأدنئ مناسمةء بل تشهد الحقٌّ وحه منفردًا عن کل ما سواه. 

وهم یشیرون بذلك إلى أمرء وهو أن الله سبحانه كان ولا شيء معه» 
وهو الآن علی ما عليه كان. 

فأمًا الّفظ الأول وهو«كان الله ولا شيء معه» فهذا قد ژوي في 
«الصحیح»(۲) في بعض آلفاظ حدیث عمران بن حصينء وإن كان اللفظ 
الثابت: «کان الله ولم يكن شيع قبله»(۳ وهو المطابق لقوله في الحدیث 
الآخر الصحيح: «أنت الأوّل فليس قبلك شي:ء»(* ولم يقل: فليس معك 
شيءٌ. 

وأمّا قوله: «وهو الآن على ما عليه كان» فزيادة في الحديث ليست منه 
بل زادها بعض المتحذلقين» وهي باطلة قطعٌا(*) فن الله مع خلقه بالعلم 


(۲) البخاري (۳۱۹۱) بلفظ: «ولم يكن شيء غيره»» وهو بمعناه. انظر: «فتح الباري» 
(/۲۸۹). 


(۳) البخاري (۷6۱۸). 


(5) رواه مسلم (۲۷۱۳) من حدیث أبي هريرة نع 
(۰) نه عليه شيخ الاسلام في مواضع» انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۷۲ وما بعدهاء 


۳۹ 


والتدبير والقدرة» ومع أوليائه بالحفظ والكلاءة والنصرة» وهم معه بالموافقة 
والمحبة وصارت مذه اللفظة معنا وت ما للملاحدة من الاتحادية: فقالوا: 
نه لا وجوة سوئ وجوده آزلا وأبدًا وحالاء فليس في الوجود الا الله وحده 
وکل ات وتلمسه وتذوقه وتشمّه وتباشره فهو حقيقةً الله. 

وأمّا آهل التوحید فقد يُطلقون هذه اللفظة ویریدون بها معت صحيحًاء 
وهو أن الله سبحانه لم يزل منفردًا بنفسه عن خلقه» ليس مخالطًا لهم» ولا 
حالًا فیهم» ولا مُمازِجًا لهم بل هو بائنٌ عنهم بذاته وصفاته. 

وأا الشيخ وأرباب الفناء فقد يَعنُون معت أخصّ من ذلك. وهو المشار 
إليه بقوله: (أن لا نسم رسمك سبّقه)» أي لا ترئ أنّك معه بل تراه وحده 
ولهذا قال(۲۱:(فتسقط الشهادات. وتبطُّلٌ العبارات. وتفنی الاشارات)؛ 
يعني: لك إذا لم تشهد معه غيره» وأسقطت الغیر من الشهود لا من الوجود 
بخلاف ما بقول الملحد الاتحاديٌ: إِنْك تسقط الغيرٌ شهودا ووجودًا- 
سقطت الشهادات والعبارات والاشارات؛ لأنّها صفات العبد المُحدّت 
المخلوق والفناء يوجب (سقاطها. 

والمعنی: أنَّ الواصل إلى هذا المقام لا یری مع الحنٌّ سواه فیمحو 
السّوئ في شهوده. وعند الملحد یمحوه من الوجود. والله الموفق. 
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۸ )وجامع المسائل» /٤(‏ ۰0۳۹۷ و«الصفدية» (۲/ ۰۲۲۳ وغيرها. 
)١(‏ «المنازل» (ص۱۰۵). 


۳۹۳ 


شم 

قال" (باب التلبیس. قال الله تعالئ: لويس عیسو 4 
[الانعام: 4]). 

ليته مه لم يستشهد بهذه الآية في هذا الباب» فان الاستشهاد بها على 
مقصوده أبعدٌ شاهدٍ عليه» وأبطله شهادة. وليته لم يُسمٌّ هذا الباب بالتلبيس» 
واختار له اسمًا آحسر منه موقعً(). 

فأمًا الآية: فإِنّ معناها غير ما عقد له الباب من کل وج فإ المشركين 
قالوا تما في کفرهم: جرک [الأنعام: ۸]» يعون ملكا نشاهده 
ونراه» نشهد له ونصدّقه. ولا فالملك كان ینزل عليه بالوحی من الله. فأجاب 
اله تعالی عن هلاه ون الحکمة ق عدم [نزال الملك علین الوجه الذي 
اقترحوه باه لو آنزل ما كما اقترحواء ولم يؤمنوا به ويصدّقوه- لمُوجلوا 
بالعذاب» كما استمرّثْ به سه تعالی مع الکفار في آيات الاقتراح إذا جاءتهم 


أل 


ولم يؤمنواء فقال : رمک فی رم لا صروت € [الأنعام :۰ ثم 
بین سبحانه آنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا لما حصل به مقصودهم؛ ؟لأنه إن 
أنزله في صورته لم ی يقرو على التلقي عنه إذ البشر لا يقدر على مخاطبة 
الملك ومباشرته. وقد كان رسول الله يك وهو آقوی الخلق إذا نزل عليه 
الملّكُ كرب لذلك. وأخذثه البْرَحَاء» وتحدّر منه العَرّق في اليوم الشّاتي. وان 


(۱) المصدر نفسه (ص5١٠).‏ 
(۲) في ت تعليق بإزائه: «كأن يسميه بباب التورية». 


۳۹ 


جعله في صورة رجل حصل لهم لبسٌ؛ٍ هل هو ملك آم رجل؟ فقال: و 
هذه الحال «مَایلسُونَ € [الانعام: 4] على آنفسهم را فإنّهم يقولون إذا 
رأوا الملّكَ في صورة الانسان: هذا إنسانٌ» ولیس بملك. فهذا معنی الآية» 
فأين تجده مما عقد له الباب؟ 
فصل 

قال(۱): (التلبيس: تورية بشاهدٍ معار عن موجود قائم). 

لما كانت الّورية إظهار خلاف المراد بان يذكر شيئًا یووم أنه مراد 
وليس هو بمراده» بل وَرّى بالمذكور عن المراد= فشر التلبيس بهاء وفي 
الحديث: «كان رسول الله اة إذا أراد غزوةً وَرّئ بغیرها»(۳). مثاله: أن يريد 
غزو خيبر فيقول للناس: كيف بطریقِ ۳ نجدٍ وما بها من المياه؟ ونحو ذلك. 

فهاهنا شینان: أمر سره المورّي الملبّسء وأمر ستر به ما ورّئ عنهه 
فأشار المصتف إلى الأمرین بقوله: (تورية بشاهل معاٍ عن موجووٍ قائم). 
فما التورية فقد عرفتهاء وأمّا الشاهد فهو الذي تُورّي به عن مرادك وتستشهد 
به» والشاهد المعار هو الذي استعیر لغيره ليشهد له» فهو شاه استعير 
لمشهود قائم. فالتورية: أن تذكر ما يحتمل معنیین» ومقصودك خلاف الذي 


.)٠١5"ص( «المتازل»‎ )١( 
رواه البخاري (۲۹6۷) ومسلم (۲۷۹) من حديث کعب بن مالك تمعن‎ (۲) 
تع ر: «طريق».‎ )۳( 


۳۹5 


يظهر منهما. والتلبيس: يُشبه التعمية والتخلیط ومنه(۱) قوله: لالم 
یره [البقرة: ۲]. 
فصل 

قال لیخ( ۳: (وهو اسمٌ لثلاث معان أوّلها: تلبيس الح بالکون على 
أهل التفرقةء وهو تعليقه الکوائنَ بالاسباب و الأماکن و الأحایین؛ وتعليقه 
المعسارف بالوسائط والقضايا بالحجج» والأحكام بالعللء والانتقام 
بالجنایات. والمثوبة بالطاعات وأخفى الرّضا والسّخط اللَّذَّين يوجبان 
الفصل والوصلء ويُظهران السعادة والشقاوة). 

شيخ الإسلام له حبيبناء والحق أَحبْ إلينا منه» وكان شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: عمله خيرٌ من علمه. وصدق + فسيرته في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد آهل البدع لا ین له فيها غبانٌ وله 
المقامات المشهورة في تَصر الله ورسوله وأبئ الله أن يكسوّ ثوب العصمة 
لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوئ. وأخطأ له في هذا 
الباب لفظًا ومعئى. 

ما اللفظة: فتسميثه ففل الله الذي هو حق وصوابٌ وحكمة وحکُمَّه 
الذي هو عدلٌ خان وَأمْرَه الذي هودينه وشرعه- «تلبیسّا». فمعادً الله 
شم معاذ الله من هذه التسمية! ومعادٌ الله من الرّضا بهاء والإقرار عليهاء والذبٌ 
عنهاء والانتصار لها. ونحن نشهد بالله أن هذا تلبيسٌ على شيخ الاسلام» 


)١(‏ ش» د: «ویشبه». 
(۲) «المنازل» (ص۱۰۲). 


۳۹۹ 


فالتلبيس وقع عليه» ولا نقول: وقع منه» ولكنّه صادق لبس عليه» ولعل 
متعصّبًا له يقول: آنتم لا تفهمون كلامه! فنحن ین مراده علئ وجهه إن شاء 
الله ثم نتبع ذلك بما له وعليه. 

فقوله: (أوّلها: تلبيس الحقٌّ بالكون على أهل التفرقة)» الح هاهنا 
المراد به الربٌ تعال» والكون اسم لكل ما سواه وأهل التفرقة ضدٌ آهل 
الجمع» وسيآي معنئ الجمع عنده يعد هذا إن شاء الله فاهل التفرقة الذين 
لم يصلوا إلئ مقام الجمع. وأهل التفرقة عنده لَجس عليهم لح بالباطل؛ 
تم س عليهم الح بالكون وهو باطل» ول شيء ماخلا بط 
واهل التغرقة منده هم الذين غلب علیهم النظر ژلی الأسرات حتی غفلوا عن 
المسیّب. ووقفوا معها دونه. و«التلبيس» فعل من أفعال الربٌ تعالی» وهو 
سجاه تقل من شام ريدي مو يفاك رداك فل هليل هذ انیت 
بالایة وهي قوله: ریس اعلی ,اون [الأنعام: ٩‏ ليعرّفك أن هذا 
الفعل لا یمتنع نسبته إلى الله كما لا یمتنع نسبة الاضلال إليه. 

ووجه هذا التلبیس: آنه سبحانه أضاف الا فعال الصادرة عن محض 
قدرته ومشيئته إلى آسباب وأزمنةٍ وأمكنٍ» فلبّس الحق سبحانه على أهل 
التفرقة حيث على الكوائنَ م وهي الافعال-بالاسباب. فنسّبّها أهل التفرقة 
إلى آسبایها وعَمُوا عن رؤية الحٌّ سبحانه» ففي الحقيقة لا فعل إلا لله. 
وأهل التفرقة يجهلون ذلك. ويقولون: فعل فلانٌ وفعل الماء وفعل الهواء 
وفعلت النار. 

وكذلك تعليقه سبحانه المعارف بالوسائط وهي الأدلّة السمعيّة 
والعقليّة والفطريّة» وتعليقه المسموعات والمبصرات والملموسات بآلاتبا 


۳۹۷ 


وحواسّهاء من السمع والبصر والشمٌ والذوق واللّمس فهو سبحانه الخالق 
لتلك الإدراكات مقارنةً لهذه الحواسٌ وعندهاء لا بها ولا بقوّئ مُودّعة(١)‏ 
فيهاء وهو سبحانه قادرٌ على خلق هذه المعارف بغير هذه الوسائط فحَجّب 
أهلّ التفرقة بهذه الوسائط عن الفعّال سبحانه حقيقة» الذي لا فغْلّ في الحقيقة 
لا له» فکانه لبس على أهل التفرقة» أي أضلَّهم بشهودهم الأسباب» وغيبتهم 

وكذلك القضايا ‏ وهي الوقائ تع بين العباد ‏ علّقها بالحجج الموجبة لهاء 
فكل قضاء وحكم لابدٌ له من حجَةٍ يستند إليهاء فیحجٌب صاحب التفرقة 
بتلك الحجّة عن المصدر الأول الذي منه ابتداء کل شيء» ويقف مع الحجّة 
ولا ينظر إلئ من حکم بهاء وجعلها مظهرًا لنفوذ حكمه وقضائه. 

وكذلك تعليقه الأحكام بالعلل» وهي المعاني والمناسبات والحِكّم 
والمصالح التي لأجلها ثبتت الأحكام» وهو سبحانه واضع تلك المعاني» 
ومضیف الأحكام إليهاء وإّما هي في الحقيقة مضافة البه !۲۲ سبحانه. 

وكذلك ترتيبه الانتقامَ على الجنایات» وربطّه الشوابٌ بالطاعات؛ کل 
ذلك مضافٌ إليه وحده لا إلى الجنايات ولا إلى الطاعات» فإضافة ذلك 
إليها تلبيسٌ على أهل التفرقة. 

وموضع التلبيس في ذلك كنّه أن أهل الّفرقة یظنون أنه لولا تلك 
الوسائط لما وُحِدتٌ معرفةٌ ولا وقعث قضيَّةٌ ولاحكمٌ ولاثوابٌ ولا 


)۱( ت: «(موجودة). 
(۲) ت: «إلئ الله». 


۳۹۸ 


عقابٌ ولا انتقامٌ. وهذا تلبيسٌ علیهم. فان هذه الأمور نما أوجبها محض 
مشيئة الله» الذي ما شاء کان» ومالم يشألم يكن» فانطوئ حكم تلك 
الوسائط والأسباب والعلل في بساط المشيئة الأزليّة واضمحلّتُ في عين 
الحكم الازلیی» وصارت من جملة الكائنات التي هي منفعلة لا فاعلة 
ومطيعة لا مطاعت ومأمورةٌ لاآمرةٌ وحَلْقٌ من خلقه لا واسطة بينه وبين 
خلقه فهي به لا بهم. ولهذا عاذ العارفون به منه» وهربوا منه إليه» والتجأوا 
منه إليه» وفرٌوا منه إليه» وتوكّلوا به عليه» وخافوا بما منه لا من غيره. فشهدوا 
أله في کل شييء وتفرّدَه في الصّنع(١2»‏ وأنّه مانم مايُوجب شيئًا من 
یه[ مشر وحده فمشيته هي الشبب قلح رما شاکد ويم 
ف السات فل وى لطر المشيفة لاله مور وفاعلٌ» فالوسائط 
لاب أن تنتهي إلى آوّل» لامتناع التسلسل, ولهذا قال النبيٌ بل: فمن أعدّئ 
الاول؟»(۳. 

والله سبحانه قدّر المقادین وکتب الآثار والاعمال والشقاوة والسعادق 
والثواب والعقاب» حيث لا واسطة هناك ولا سبب ولا علّة فأهل التفرقة 
وقفوا مع الوسائط وأهل الجَمْع نمَدَ بصَرّهم من الوسائط والأسباب إلى مَن 
آقامها وربط بها أحكامها. 

قوله: (وأخفی الرّضا والسّخط اللّذين یوجبان الوصل والفصل)» يعني: 
آنه سبحانه آخفی عن عباده ما سب لهم عنده من سخطه عمّن سخط عليه 


)۱( ت: «بالصنع». 


(۲) ت: «مجرد؟. 
Oe 0)‏ ل ا 


۳۹۹ 


ورضاه عمّن رضي عنه» الموجبین لوصل من وصله. وقطع من قطعه. 

ومراده: أن هذا هو السبب الصحيح في نفس الأمرء وهو رضاه وسخطه» 
وإِنّما لبس سبحانه على أهل التّفرقة الأمرّ بما ذكره من الجنايات والطّاعات» 
والعلل والحجج» ولا سببٌ في الحقيقة إلا رضاه وسخطه وذلك لا علّة له 
فالرّضا هو الذي أوجب المثوبة لا الطَاعة» والسّخط هو الذي أوجب 
العقوبة لا المعصية» والمشيئة هي التي أوجبت الحكم لا الوسائط» فأخفئ 
لب سبحانه ذلك عن خلقه» وأظهر لهم أسبابًا أخر علقوا(۱) بها الاحکام» 
وذلك تلبيسٌ من الحقٌ علیهم. فأهل التّفرقة وقنوابع هذا التلبيس» وأهل 
الجمع صعدوا عنه» وجاوزوه إلى مصدر الأشياء كلّها ومُوجدها بمشيئته 
فقط. 

وبالغ الشیخ في ذلك حتّئ جعل الرّضا والسّخط يُظهران السعادة 
والشقاوة ولم يجعل الرّضا والسّخط موثرین فيهماء وذلك لأنَّ السّعادة 
والشّقاوة سبقت عنده سبقًا محضًا مستندًا إلى محض المشيئة لا علَّةَ لهماء 
والرّضا والسّخط أظهرا ما سبق به التقدير من السعادة والشقاوة. فهذا أحسنٌ 
ما يقال في شرح كلامه وتقريره وحَمْله على أحسن الوجوه وأجملها. 

فأمّا ما فيه من التوحيد وانتهاء الأمور إلى مشيئة الربٌ جل جلاله وأنّه 
ما شاء کان» وما لم يشا لم يكن- فذلك عقد نظام الایمان» ومع ذلك فلا 
يكفي وحده إذ غايته تحقيق توحيد الرَّبوبيّة الذي لم يكن ينكره عبّاد 
الأصنام. 


)١(‏ في هامش د: «كذا في الأصل» وفي الهامش: وعلق» صح 


۳۷۰ 


وإِنّما(١)‏ الشأن في آمر آخر وراءه؛ هذا بابه» والمدخل إليهء والدليل 
عليه ومنه يُوصَّل إليه» وهو التوحيد الذي دعت إليه الأسل» ونزلت به 
الكتب» وعليه الشواب والعقاب» والشرائع كلها تفاصيله وحقوقه» وهو 
توحيد الإلهيّة والعبادی وهو الذي لا سعادةً للثفوس إلا بالقيام به علمًا 
وعملا وحال(۳)» وهو آن يكون اله وحده حت ای العبد من كل ما رات 
واخوف عنده من کل ماسواة وار چ له من كل ما سوام فیعبده بمعاني 
الحبٌ والخوف والرجاء بما یحبّه هو ویرضاه وهو ما شرعه على لسان 
رسوله ب لا بما يريده العبد ویهواه» وتلخیص ذلك في کلمتین ایا آرید 
بما ترید» فالأولی: توحیدٌ وإخلاصٌء والثانيه: اتباعٌ للسّنة وة يم للأمر. 

والمقصود: أنَّ ما آشار إليه في هذا الباب غايته تقریر توحید الأفعالء 
وهو توحید الربوبية. 

وما جَعْلّه ما نصّبّه سبحانه من الأسباب في خلْقِه وأمره وأحكامه وثوابه 
ومقابه تلبیشاه ف من النفس علیه لقن ولیس لكت عبد السارفین 
باه ورسله و امات وصفاته من التلییس فى شيخ واتما ذلك مظهر آسماثه 
وصفاته» وحکمته ونعمته وقدرته وعزّته» إذ ظهور هذه الصّفات والأسماء 
يستلزم محالا(۳ ومتعلّقاتٍ تتعلّق بهاء وتظهر فيها آثارهاء هذا أمرٌ ضروريٌ 
للصّفات والاسماء إذ العلم لابدٌ له من معلوم» وصفةٌ الخالقيّة والرازقيّة 
تستلزم وجود مخلوق ومرزوقٍ» وكذلك صفة الرحمة والإحسان والحلم 


)۱( ش» د: «وأمّا» تصحيف. 
(۲) «وحالا» ليست في ر. 
(۳) کذا في النسخ هنا وفي الموضع الآتيء والجادّة: «محالٌ». 


۳۷۱ 


والعفو والمغفرة والتجاوز تستلزم محال تتعلّق بهاء وتظهر فيها آثارهاء 
فالأسباب والوسائط مظاهر الخلق والأمر» فكيف يكون تعليق الأحكام 
والشواب والعقاب بها تلبيسًا؟ وهل ذلك الا حكمة بالغة وآياتٌ ظاهرت 
وشواهذ ناطقة بربوية كتكتها وکماله وثبوت آسمائه وصفاته؟ فزن الکون 
کما هو محل الخلق والامر» ومظهر الاسماء رالات فهو بجمیع(۱) ما 
فيه شواهد وأدَلَةٌ وآيات» دعا الله سبحانه عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال 
بها على وجود الخالق» والاعتبار بما تضمَّنه من الحکم والمصالح والمنافع 
علی علمه وحکمته ورحمته وإحسانه» وبما تضمّنته من العقوبات على 
عله وانه یکضب وبسقط ویک درمت كه ونا توا سم المتربات 
والاکرام على آنه يُحِبّ ویرضی ویفرح. فالکون بجملة ما فيه یات وشواهد 
وأدلت لم یخلق منها شيئًا تلبیسّاء ولا وسّطه عبثا» ولا خلقه سُدّى. 

فالأسباب والوسائط والعلل دل أفكار المتفکرین» واعتبار الناظرین» 
ومعارف المستدلينء «| نف لت َو 4 [الحجر: 0۷۰. وكوي 
القرآن من الحتٌ على النظر فيهاء والاعتبار ها ال فيهاء وذمٌ من 
أعرض عنهاء والإخبار أن النظر فيها والاستدلال يوجب العلم والمعرفة 
بصدق رسله؛ فهي آیات كونيّةٌ مشاهدةٌ تصدّق الآيات القرآنيّة. 

فماعلّق بها آثارها شْدّی» ولا رتب عليها مقتضياتها(') وأحكامها 
باطلاء ولا جعل توسيطها تلبيسًا البّةه بل ذلك موجب كماله وكمال نعوته 


)١(‏ ت: (ابجملة). 
(۲) د» ر: «مقتضاها». 


۳۷ 


وصفاته» وبها عرفت ربوبيّته وإلهيّتهه وملكه وصفاته وأسماؤه. 

هذاء ولم یخلقها سبحانه حاجة منه إليهاء ولاتوفْمّا لكماله المقدّس 
عليهاء فلم یتکثر بها من قلَّه ولم يتعزّز بها من بل اقتضی کماله أن یفعل 
مایشاء بمایشاء ويأمر ويتصرّف ويدبّر کمایشاء وآن يُحمّد ویّعرف» 
ويُذكر ويُعبدء ویّعرف الخلق صفاتٍ کماله ونعوت جلاله ولذلك خلق 
خلقا يعصونه ویخالفون آمره» لیعرف ملائکته وأنبياؤه ورسله وأولیاژه كمال 
مغفرته وعفوه» وحلمه وامهاله» ثم أقبل بقلوب من شاء(۱) منهم إليه 
فظهر(۳) کرمه في قبول توبته» وه ولطه في العود عليه بعد الاعراض عنه 
كما قال الب يككِ: الو لم تذنبوا لذهبٍ الله بکم ولجاء بقوم لبون ثم 
يستغفرون فيغفر لهم»(۳. فلمن كانت تکون مغفرته لو لم يخلق الأسباب 
التي يغفر عنها ويغفر بها؟ والعبد الذي له يغفر؟ فخَلْقٌ العبد المغفور له 
وتقديرٌ الذنب الذي يُعْمَّرء والتوبة التي يُغْمّر بها= هو نفس مقتضی العرّة 
والحكمة» وموجب الأسماء الحسنی والصّفات العلاء ليس من التلبيس في 
شيء» فتعليق الكوائن بالأسباب كتعليق الشواب والعقاب بالأسباب» ولهذا 
سوّئ صاحب «المنازل» بين الأمرين» وهو محض الحكمة» وموجب 
لکمال لاله ومقتضی الحمد لام ومظهر صفة العرةوالقدرة والملك. 
والشّرائع كلها -من آولها إلى آخرها - مبنيةٌ علی تعليق الاحکام بالعلل» 
والقضايا بالحجج» والشواب بالطاعة» والعقوبات بالجرائم» فهل يقال: إن 


)١(‏ في هامش ش: «تاب». 
(۲) ش» د: «نظر». 
۳( أخرجه مسلم 4٩(‏ ۲۷) من حدیث آبي هربرة للع 


VY 


ل و لم 
القرائع كلها تيس بخ متفر التلييس؟ 

ولعمر الله» لقد كان في غنية عن هذا الباب وعن هذه التسميةء ولقد أفسد 
الكتاب بذلك. 


هذا» ولا يجهل محل الرجل من العلم :والنكتة وطریق الشلرك وآفاته 
وعلله» ولکن قضدّه تجريدٌ توحيد الافعال والرّبوبيّة قاده إلى ذلك» وانضم 
إليه اعتقادٌه أنَّ الفناء في هذا التوحيد هو غاية السُّلوك ونهاية العارفين» 
وساعده اعتقاد كثير من المنتسبين إلى السِنَّق الرادین على القدريّة في 
الأسباب : أنها لا تأثير لها اه ولا فيها قرّئء ولا يفعل الله شيئًا بشيء ولا 
شيا لشيءعء فینکرون أن يكون في أفعاله باء ت تسبيب أو لام تعليل» وما جاء من 
ذلك حملوا الناءفية علی المصاحبةهواللام يعن لام العنبةه وقالوا: 
یفعل الله الاحراق والاغراق والازهاق عند ملاقاة النار والماء والحدید. لا 
بها ولا بقوی فيهاء ولا فرق في نفس الأمر -بينها وبين الهواء والسراب 
والخشب. واند نض إلى ذلك أنَّ العبد ليس بفاعل أصلاء وما هو منفعل 
محضٌ» ومحل لجریان تصاريف الأحكام علي وأنّ لفاعل فيه سوا 
والمحرّك له غيره» وإذا قيل: اه فاعل أو متحرّك فهو تلبيسٌ. 

فهذه الأصول أوجبت هذا التلبيس على نفاة الحكم والأسباب» 
وقابلهم آخرون فمزقوا لحومهم کل ممرّقٍء وقَرَّوًا آديتهمم وقالوا: 
عطلتم(۲۱ الشّرائع والثواب والعقاب وأبطلتم حقيقة الأمر والتهي, فان(۲) 


)١(‏ ش: «أعطلتم». 


(۲) د: (فانه». 


۳۷ 


مبنئ ذلك علئ أن العباد فاعلون حقيقةء ون أفعالهم منسوبة إليهم على 
الحقيقة» وان رهم وإراداتهم ودواعيهم مر في أفعالهمء وأفعالهم واقعة 
بحسب دواعيهم وإراداتهم» وعلئ ذلك قامت الشرائع وَالِوّات» والتواب 
والعقاب» والحدود والژواجر وفطرة الله التي فطر الناس عليها 
والحیوان(۱. 

وسویتم بين ما فرّق الله بينه» فان الله سبحانه ما سوّئ بين حركة المختار 
وحركة من خر قسرًا بغير إرادةٍ منه أبدّاء ولا سوّئ بين حركات الأشجار 
وحركات بني آدم» ولا جعل الله سبحانه أفعال عباده وطاعاتهم ومعاصيهم 
أفعالًا له بل نسبها إليهم حقيقة» وأخبر آنه هو الذي جعلهم فاعلين» كما قال 
تعالیل: «وَحَعَلَامِنْهْبِمَدٌيَقَدُ مرا [السجدة: 4 ۲]. وقال: «#وجعلنهر 
1 ةيعوتلل التار6 [القصص: 4۱]. وقال سادات العارفین به: ربا 
واجع اهتنا € [البقرة :۸۰ وقال إبراهيم خلیله: رر اجعلن مقر 
له € [إبراهيم: ۰ فهو الذي جعل العبد كذلك» والعبد هو الذي صلی 
E‏ لحكل لاله ماده رقو المسائر a‏ 
له كما قال تعال: : هری یسیک آیرنس: ۲۲]» فهذا فعله و سیر فعلهم؛ 
والإقامة فعلّه والقيام فعلهم» والانطاق فعلّه والنطق فعلهم» فكيف تجعل 
نسبة الأفعال إلى محالها القائمة بها وأسبايها المظهرة لها تلبيسًا؟ 

ومعلومٌ أن طيّ بساط الأسباب والعلل تعطيلٌ للأمر والنهي والشرائع 
والحکم وأمًا الوقوف مع الأسباب واعتقاد تأثيرها فلا يُعلّم من أتباع الرسل 


(۱) ت: «بل والحیوان». 


۳۷۵ 


من قال: إِنّها مستقلة بأنفسهاء حت يُحتاج إلى نفي هذا المذهب» وإنّما قالت 
طائفةٌ من الاس - وهم القدرية - : إن آفعال الحیوان خاصة غير مخلوقة لله 
ولا واقعة بمشيئته» وهؤلاء هم الذين أطبق الصّحابة والتابعون وأئمّة 
الإسلام على ذمّهم وتبديعهم وتضلیلهم وبين أئمّة السّنة نهم أشباه 
المجوس. وأنّهم مخالفون للعقول والفِطّر ونصوص الوحي» فالتلبيس في 
الحقيقة حصل لهولاء ولمنكري الأسباب والقوئ والطبائع والحكم» 
لیس على الفريقين الحقٌّ بالباطل. 

وال الذي بعث الله به رسله وأنزل به کتبه» وفطّرٌ عليه عباده» 
وأودعه في عقولهم بين مذهب هؤلاء وهولاء فالهدی بين الضلالتين» 
والاستقامة بين الانحرافين. 

والمقصود: أن القرآن بل وساتر كفي اله 7 تضمّنت تعلیق الكوائن 
بالأسباب والأماکن والأحايين» وتعليقٌ المعارف بالوسائط. والقضایا 
بالحجج والأحكام بالعلل» والانتقاع بالجنايات» والمثوباتٍ بالطاعات فان 
كان هذا تلبيسًا عاد الوحي والشرع والکتب الإلهيّة تلبيسًا. 


نع التلبيس على من ظنٌ أن ذلك التعليق على وجه الاستقلال بقطع 
النظر عن مسیّب الأسباب وناصب الحكم والعلل» فإن كان مراده: :آنه لسر 
الأمر عل هؤلاء» ولم يهتدوا إلى الصواب- فأبعد الله من يتتصر لهم ودب 
عنهم» فام أضل من الأنعام. وان كان المراد: مَن آثبت الأسباب و ا 
والعلل» وعلّق بها ما علّقه الله بها من 1 والشرع. وأنزلها بالمحلٌ الذي 
أنزلها الله به» ووضعها حيث وضعها- فقد لس علیه فنحن تین الله بذلك 
وان سمّي تلبيسَاء كما تدین الله باثبات القدر وان سمي جَبُرا ونّدِين بإثبات 


۳۷۳۹ 


الصّفات وحقائق الأسماء وان سمي تجسیماء ونّدِين بإثبات علو الله على 
عرشه فوق سماواته وان سمي تحيِّرًا وجهة وتدین بإثبات وجهه الاعلی 
ویدیه المبسوطتین وان سمي ترکیبّاه وندین بحب صحاب رسوله جمیعهم 
وموالاتهم وان سمي تنب وندين بأنّه مكل تکل حقيقة كلامًا یسمعه من 
خاطبه» وأنّه يُرى بالأبصار عيانًا حقيقة يوم لقائه» وان سمي ذلك تشبيها. 

ويا له العجب! أليست الكوائن كلها ملع بالأسباب؟ أوليس الرَبُ 
تعالئ کل وقتٍ يسوق المقادير إلى المواقيت التي وقّتها لهاء ويظهرها 
بأسبامها التي سيّبها لها؛ ويخُصّها بمحالّها من الأعيان والأمكنة والأزمنة التي 
عينها لها؟ 

أو ليس قد قدَّر المقادین وسبّب الأسباب التي تظهر بهاء ووفت 
المواقيت التي تتتهي إليهاء ونصّبٌ العلل التي توجد لأجلهاء وجعل 
للأسباب آسبابا أخر تعارضها وتدافعها؟ فهذه تقتضي آثارهاء وهذه تمنعها 
اقتضاءهاء وتطلب ضدّ ما تطلبه تلك. 

اولیس فة رتب الخلی والامر غلین دلك» وجعله محل الامتحان 
والابتلاء والعبوديّة؟ آولیس عمارة الدّارين ‏ أعني الجنة والنار -بالأسباب 
والعلل والحکم؟ ولا حاجة بنا أن نقول: وهو خلق الأسباب ونصب العلل» 
فن ذکر هذا من باب بیان الواضحات التي لا یجهلها الا أجهلٌ خلق الله 
وأقلّهم نصيبًا من الایمان والمعرفة. 

أوليس القرآن من آوله إل آخره قد علقت آغبازه وفصنصه عن الانیاء 
وآممهم وأوامره ونواهيه وزواجره» وثوابه وعقابه: بالأسباب والحكم 
والعلل؟ وعلقت فيه المعارف بالوسائط والقضايا بالحججء والعقوبات 


۳۷۷ 


والمثوبات بالجنايات والطّاعات؟ 

أوليس ذلك مقتضی الرّسالة» وموجب الملك الحقٌّء والحكمة البالغة؟ 

نعم مرجع ذلك كلّه إلى المشيئة الإلهيّة المقرونة بالحكمة والرّحمة 
والعدل» والم صلحة والاحسان» وضع الأشياء في مواضعها وتنزیلها 
منازلهاه وهو سبحانه الذي جعل لهاتلك المواضع والمنازل والصفات 
والمقادير» فلا تلبيسٌ هناك بوجي وإنما التلبیس في إخراج الاسباب(۱) عن 
موضوعها وإلغائهاء أو في إنزالها غير منزلهاء والعَيِة بهاعن مُسيّبها 
وواضعهاء وبالله التوفيق. 

فصل 

وعلى الكرامات بکتمانها(۳)). 

إطلاق «التلبيس» على هذه الدرجة ليس كإطلاقه على الدرجة الأولئ» 
فإن التلبیس في هذه الدّرجة راجمٌ إلى فعل العبد» وفي الأولئ إلى فعل ارب 
ولهذا لمّا كانت تسمية الدّرجة الأولئ تلبيسًا شنیع(4) جدًاء وطَّا له قوله 


تعالی: لولس تاه میسن € [الأنعام: 9 أي لا تستوحش من إطلاق 
ذلك علی الله» فإنّه قد أطلقه علی نفسه؛ وقد عرفت ما فيه. 


)١(‏ ت: «الأشياء». 
(۲) «المنازل» (ص۱۰۱). 
(۳) ت: ایکمالها». 
(5) كذافي النسخ مرفوعا. 


۳۷۸ 


والمقصود: أن العبد يقوئ إخلاصه له وصدقه ومعاملته له حتّى لا 
يحبٌّ أن يطّلع آحدٌ من الخلق على حاله مع الله ومقامه معه» فهو يُحْفِي 
أحوالهغيرة علیها من أن وها شالبة الاغیان وأنفاسشه خوفا علیها من 
المداخلة. وکان بعضهم |ذا غلبه البکاء وعجَرٌ عن دفعه قال: لا إله لا الله ما 
أمرّ الزكاء(١)!‏ فالصّادق إذا غلب عليه الوجد والحال» وهاج من قلبه لواعج 
الشّوق- آخلد إلى السّكون ما آمکنه» فإن غلب آظهر ألما ووجعایستر به 
حالّه مع الله» كما آظهر إبراهيم الخلیل ور لقومه أنه سقیمٌ» حين آراد أن 
یفارقهم ویرجم بذلك الوارد وتلك الحال إلى الالهة الباطلة فیجعلها 
جذادًا. 

فالصّادقون يعملون في كتمان المعاني واجتناب الذعاوي فظواهرهم 
ظواهر النّاس» وقلويهم مع الحقٌّ تعالین» لا تلتفت عنه يَمْنةً ولا یشرت فهم في 
واده والثاس في واد. 

فقوله: (تلبيس أهل الغيرة علئ الأوقات بإخفائها) يعني: آنهم يَعَارون 
على الأوقات التي عمرث لهم بالله وصَمَتْ لهم أن يُظهروها للناسء وان 
اطّلع غیزهم عليها من غير قصدهم() لكشفها وإظهارها- لم يقدح ذلك في 
طريقهم» فلا يفرّعون إلى الجحد والإنكار وشكاية الحال» بل یَسَعَهم 
الم مساك عن الم ظهار والجحد. 


قوله: (وعلی الکرامات بکتمانها) يعني: آنهم یُغارون علی کراماتهم أن 


() روي هذاعن آیوب السختياني انظر: «الثقات» لابن حبان (۸/ ۱4۱ و«صفة 
الصفوة» (۳/ ۰۲۹۵ و«تلبیس إبليس» (ص ۰۲۲۸ و«سير آعلام النبلاء) (5/ ۲۰). 
(۲) ت: «قصد منهم». 


۳۷۹ 


يعلم بها الناس» فهم يُخفونها بدا غيرة عليهاء إلا إذا كان في إظهارها مصلحة 
راجحةٌ من حجَةٍ أو حاجةء فلا يُظهرونها لا لحجّةٍ على مبطل» أو حاجةٍ 
تقتضي |ظهارها. ۱ 

قوله(۲۱: (والتلبیس بالمکاسب والاأسباب. وتعلیق الظاهر بالشواهد 
والمکاسب- تلبيسٌ على العیون الكليلة والعقول العليلة)» یعنی: أن التلبیس 
المذکور إِنّما یکون على أهل العیون الكليلة» أي أهل ان الضعیف» 
والعقول العليلة هي المنحرفة التي لا تدرك الحق لمرض بها 

قوله (۲۳: (مع تصحیح التحقیق عقدًا وسلوگا ومعاینة) يعني: آن هذه 
الطائفة یلیس ون على آهل العیون الكليلة آحوالهم وکراماتهم بسترهم لها 
عنهم مع کونهم قائمین بالتحقیق اعتقادًا وسلوگا ومعاینة فهم معتقدون 
للحق. سالکون الطريقٌ المُوصلة إلى المقصود أهل مراقبة وشهود. 

قوله(۲۳: (ومذه الطائفة رحمة من الله على أهل التفرقة والأسباب ني 
ملابستهم). 

نما کانوا رحمة من الله علیهم من وجهین: 

آحدهما: آنهم ذاکرون لله بين الخافلین» وهم في وسطهم. فیرحمهم الله 
بهم فاتهم القوم لا يَشْقَى بهم جلیشهم. 

الثاني: نهم لا يتركونهم في غلابم بل یقومون فیهم بالنصيحة له 
)١(‏ «المنازل» (ص۱۰۰). 


)۲( المصدر نفسه. 
)۳( المصدر نقسه. 


۳۸۰ 


والأمر لهم بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة لهم إلى الله فیرحمون 
بہم» وينالون ‏ بهم سعادة الذنيا والآخرة» فهم يتصرّفون مع الخلق بحكم 
افلح رعا 


قوله(١2:‏ (التلبيس الثالث: تلبيس أهل التمکین(۲) على العالّم» ترخُمًا 
عليهم بملابسة الأسباب» وتوسيعًا على العالّم لا على آنفسهم. وهذه درجة 
الأنبیاء ثم هي للأئمّة مّة الربانيّين» الصادرين عن وادي الجَمُع. المشيرين عن 
عينه). 

هذا آيْضًا من التمط الأول مما كر لفظه واطلاقه غاية الانکان ویجب 
على أهل الإيمان مَخو(۳) هذا اللّفظ القبیح واطلاقه في حم الأنبياء» وكيف 
7 ۹۳ 31 9 : 
َس مسامع توس سس ا لبسوا علی الناس بأيٌّ اعتبار كان؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم! بل الرسل - صلوات الله وسلامه علیهم - کشفوا 
عن النّاس التلبيس الذي لبسوه على آنفسهم. ولبّسه علیهم طواغیتهم 
جاژوا بالبیان والبرهان. 

وكان الناس في لبس عظيم فجاووا بالبيان ف]آظهروه 
وكان الشاس في جهل شديدٍ فجاؤوا باليقين ف]آذهبوه 
وكان ال اس في كفرٍ عظيم فجاؤوا بال شاد فأبطلوه(4) 


)١(‏ المصدر نفسه (ص۱۰۷). 
(۲) في «المنازل»: «التمکن». 

(۳) ت: (هجرا. 

(4) يبدو آنها من کلام المؤلف. 


۳۸۱ 


والمصتّف مه من آثبت النّاس قدمّا في مقام الإيمان بالسل 
وتعظیمهم وما جاژوا به ولکن لس عليه في ذلك ما لبّس علی غیره» والله 
یغفر لنا وله ویجمع بیننا وبینه في دار کرامته. 

وقد صرح بأن آهل التمكين هم الأنبياء والأئمّة بعدهی وجعل هذه 
الدّرجة من التلبيس لهم »ثم فسّرها بأنّها تلبيس ترخم وتوسيع على العالم» 
ومقصوده :الهو روو تفاطی الاعات رفح لى ولوس ةا لوقه 
علمهم بأنْها لا أ: ر لهاي کل ولا رز لا ضر ولا ولا عطاو رات 
بل الله وحده هو الخالق الرّازق» الضَارٌ النافع» المعطي المانع» لكن لما 
علموا عجز النّاس عن إدراك ذلك والتحقق به لبّسوا عليهم وأمروهم 
بالأسباب رحمة بهم وتوسيعًا عليهم. 

فهذه الدرجة تتضمّن الرّجوع إلئ الأسباب رحمة وتوسيعًاء مع 
الانقطاع عن الالتفات إليها والوقوف معها تجريدًا وتوحيدًا. 

وقوله: (لا إلى أنفسهم) يعني: أنَّ أمرهم بالأسباب إحسانٌ إليهم» 
وتوسيعٌ عليهم» لا لحظ الا مر وجر النفع إلى نفسهء بل لقصد الإحسان إلى 
الخلق وحصول النفع لهم. وهذا قريبٌ مع أن فيه ما فيه لمن تأمّلهء فان من 
آمر غيره بمصلحته وقصد نفعه: فبنفسه بدا ولها نفع أولاء ومصلحتها 
حصّلٌ قبل مصلحة المأمور والإحسانٌ إلى نفسه قصد باحسانه(۱ إلى 
غيره» فاه عبذ فقيرٌ محتاجٌ» والله وحده هو الغنيٌ بذاته» الذي 4 يحسن إلى 
خلقه لالأجل نعاوضة مهب وأا المخلوق فإنّه يريد العوض» لككن 


)۱( ت: «با لاحسان». 


۳۸۲ 


الأعواض تتفاوت» ومن يطلب منه العوض يختلف. 


ا : أن قوله : (لا لأنفسهم) ليس على اطلاقه» وفي أثر إلهت(1): 
«أبنَ آد» کل يريدك لنفسه. وأنا أريدك لك». 

وقوله: (ثمّ هي للأئمّة الربّانيّين الصادرين عن وادي الجمع)» يعني: 
الذين وا في الجمع. ثمّ حصلوا في البقاء بعد الفناء» فذلك صدورهم عن 
وادي الجمع. 

قوله: (المشيرين عن عینه يعني: الذين إذا آشاروا أشاروا عن عين لا 
عن علم؛ فان الإشارة تختلف باختلاف مصدرها: فإشارةٌ عن علم» وإشارة 
عن کشفی» وإشارةٌ عن شهودء وإشارةٌ عن عین. 

فصل 

قد عرف أن هذا الباب مبناه على محو الأسباب» وعدم الالتفات إليها 
والوقوف معهاء ولهذا سمّئ المصئف تَصْبّها «تلبيسًا». 

قحو قول إن الد هنو ات ا لاا :و الو قوق اوا 
إليهاء والالتفات إليهاء وإِنّه لا دين الا بذلك كما لا حقيقة الا به فالحقيقة 
والشريعة مبناهما علئ إثباتهاء لا على محوهاء ولا کر الوقوف معهاء إن 
الوقوف معها فرش على کل مسلم» لا یتم إيمانّه لا بذلك. والله تعالئ أمرنا 
بالوقوف معهاء بمعنئ آنا ب یت الحُكم إذا وجدت. وننفيه إذا عم 
تخل بها علئ حکمه کون فوقوفنا معها بهذا الاعتبار هو مقتضئ 


(۱) ت: «الاثر الالهي». 
(۲) ذکره المولف في «الداء والدواء) (ص۵۳1) ولم آجده مسندا. 


AY 


ا ترج 0ه نی اللي 
مع الاسباب؟ فینتجع مساقط غَيْئِها دموا قَطرهاء ویرعی في خصبها دو 
حفن وب السواولا ارت 0 
وسمعه وبصره بها؛ وغذاؤه بهاء ودواؤه بهاء وهداه بهاء وسعادته بها وفلاحه 
بهاء وضلاله وشقاؤه بالاعراض عنها وإلغائها. فأسعدٌ الناس في الدّارين: 
أقومُهم بالأسباب المُوصلة إلئ مصالحهماء وأشقاهم في الدارين: آشذهم 
تعطیلا لأسبابهما. 

فالأسباب ی الأمر والنهي» و الثو اب والعقاب والنجاح والخسران. 
وبالأسباب عرف الله وبها عبد وبا أطي وبها تقرّب إليه المتقربون وبها 
نال أولياؤه رضاه وجواره في جنته» وا نصر حزبه ديته» وأقاموا دعوته» وبها 
أرسل رسله وشرع شرائعه» وها انقسم الناس إلى سعيدٍ وشقيئ» ومهتل 
وغويٌ» فالوقوف معها والالتفات إليها والنظر إليها هو الواجب شرعًاء كما 
هو الواقع قدرًا. 

ولا تكن ممّن غلّظ حجابه» وك طبعه فيقول: لا نقف معها وقوفٌ من 
يعتقد أنّها مستقلّةٌ بالإحداث والتأثيرء وأنّها أربابٌ من دون الله. فان وجدت 
أحدًا يزعم ذلك» ويظنٌ أنّها أربابٌ وآلهةٌ مع الله مستقلَةٌ بالإيجاد وأنّها عون 
لله يحتاج في فعله إليهاء وأنها شركاء له- فشأنك به فرق أديمّه» وتقرّب إلى 
اله بعداوته ما استطعت. ولا فما هذا النفي لما آثیکه الله؟ والإلغاء لما 
اعتبره؟ والاهدار لما حققه حقّقه؟ والحطٌ والوضع لما نصبه؟ والمحو لماکتبه؟ 
والعزل لما ولاه؟ فان زعمت نك تعزلها عن رتبة الإلهيّة فسبحان الله! من 


)١(‏ ش» د: «موقوفه. 


۳۸ 


ولّاها هذه الرّتبة حت تجعل کل في عزلها؟ 

وبالله! ما آجهل كثيرًا من أهل الكلام والتصوف حيث لم يكن عندهم 
تحقیو تحقيق التوحيد إلا إلغاتها ومحوهاء وإهدارها بالكيّة» ونه لم جعل الله في 
المخلوقات قوی ولا طبائع ولا غرائرٌ لها تأثيرٌ بوجو ماء ولافي انار حرارة 
ولا إحراقٌ» ولافي الذّواء و ولاف الخبز و مشبعةٌ ولا في الماء قو 
مُرِوِيةٌ ولا نی العين قوّةٌ باصرةٌ ولا في الأنف قوَةٌ شام ولاف الم قوّةٌ 
قاتلة ولا في الحديد قوّةٌ قاطعة؟ وأنْ الله لم يفعل شيئًا بشيء» ولا فعل شيئًا 
لأجل شيء. 

فهذا غاية توحيدهم الذي یخومون حوله» ويبالغون في تقريره. 

ولعَمْر الله لقد أضحكوا عليهم العقلاء وأشمتوا بهم الأعداء 
وججوا(۱) لأعداء الرسل طريق إساءة الظَّنٌ بهم وجَنّوا علی الاسلام 
والقرآن أعظم جناية» وقالوا: نحن أنصار الله ورسوله» الموكّلُون بکسر أعداء 
الإسلام وأعداء الرسل. ولعمر الله لقد كسروا الدّين وسلّطوا عليه المبطلين. 
وقد قيل: إِيّاك ومصاحبة الجاهلء فإِنّه يريد أن ينفعك فیضرّل. 

فقف مع الأسباب حيث أُوِرْتَ بالوقوف» وفارفها حيث أُمِرْتَ بمفارتتهاه 
كمافارقها الخلیل وهو في تلك السفرة من المنجنيق» حيث عرض له 
[جبریل]۲۱) أقوئ الأسباب. فقال: ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا“ . 


(۱) ت: «فتحوا». 
(۲) ليست في ش» د. وأشير إليها في هامش ت. 
(۳) تقدم. 


۳۸۵ 


ودر معها حيث دارت ناظرا إلى من أَزمَتّها بیدیه» والتفت إليها التفات 
العبد المآمور إل تتفیذٍ ما یر به والتتحديق نحوه وازعها حى رعایتها؛ ولا 
تَغِبْ عنها ولا تفن عنهاء بل انظر إليها وهي في رتبتها التي آنزلها الله [اها. 

واعلم أن غيبتك بمسییها عنها نقصٌ في عبوديّتك؛ بل الکمال أن تشهد 
المعبود وتشهد قيامك بعبوديته» وتشهد أن قيامك به لا بك ومنه لا منك 
وبحوله وقوته لا بحولك وقوتك. ومتی خرجت عن ذلك وقعت في 
انحرافین, لابدٌ لك من آحدهما: إمّا أن تغيب بها عن المقصود لذاته لضعف 
نظرك وعقلك. وقصور علمك ومعرفتك وإِمًا أن تغيب بالمقصود عنهاء 
بحیث لا تلتفت [لیها. والکمال أن یُسلّمك الله من الانحرافین» فتبقی عبدًا 
ملاحظًا للغبودئة: ناظرا إليخ المعبود» وال المستعان» وعلیه التكلذن: ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. 


ینت 


۳۸۹ 


ل 

قال شيخ الاسلام(۲۱: (باب الوجود. أطلق الله تصالی في القرآن اسم 
الوجود صريحًا في مواضع» فقال: كيد أله غ فرصم 4 [النساء: »]1٠١‏ 
ایج دوا اه بای ما € [النساء: 176 رمد ةنده [النور: ۳۹]. 
الوجود: الم بحقيقة الشّيء؛ وهو اسمٌ لثلاثة معان أوّلها: سوه 
دنم يقطع علوم الشّواهد في صحّة صحّة مكاشفة الحق لاك" والثّاني: وجودُ 
الحقٌّ وجوة عين منقطعًا عن مساغ الإشارة» والالث: وجود مقام اضمحلال 
رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأوّليّة)0©. 

هذا الباب هو العلم الذي شمّر إليه القوم» والغاية التي قصدوهاء ولا 
ریب انو قصدوا م کا وعیّروا عنه بالو جود واستدلوا علیه يله 
الآيات ونظيرهاء ولكن ليس مقصودهم ما تضمّنه الوجدان(4) في هذه 
الایات فائه وجدان 0 أو صفة قال تعالیل: كت 
لما تشه جرد تن نما رس ات ۰ 
أله واا حي ما 6 [النساء: 54]» فهذا ١‏ مقي و بمغفرة الله 
ورحمته لهم. وكذلك قوله: ومن يعمل سو نَفْسَهُ َفْسَدُه تم يش عفرا 


.)۱۰۷ «المنازل» (ص‎ )١( 

(۲) «في صحة مكاشفة الحق إياك» ليست في ش» د. 
(۳) ش: «الازلیة». 

)٤(‏ ت: «الوجودان». 


FAV 


گے چ 


ده غغ ودارا € [النساء: ۰ ومعناه الل و الله 
فيجد مغفرة الله له حاصلة. وكذلك: روَد اله عنده 4 ساب E‏ 
۹ فهذا وجدان الكافر لربّه عند حسابه له على آعماله» وليس هذا هو 
الوجود الذي يشير إليه القرم بل منه 7 المعروف: «ابنَ آدې اللي 
1 فان وجدئني وجدت كل شي‌وه وإن فك فاتك کل شي وأنا حب 

ليك من کل شيع»(۱ ومنه الحديث: «أنا عند ظنٌ عبدي بي“ ومنه 
e‏ موسی يله قال: يا رب أين أجدّك؟ قال: عند المنكسرة 
قلوبُهم من أجلي" . 

ومنه الحديث الصحيح: «إن الله تصالی يقول يوم القيامة: : عبدي» 
استطعمتك فلم تَطعمُني» قال: یا رب كيف أطومك وأنت رب العالمين؟ 
قال: استطعمك عبدي فلا فلم ُطيمهء ما لو أطعمئّه لوجدت ذلك عندي. 
عبدي» استسقيتك فلم تَسْقِني شقنی, قال: با رت كيف آشقيك(*) وأنت رت 
العالمین؟ قال: استسقاك عبدي فلا فلم که ما لو سقيته لوجدت ذلك 
عندي. عبدي» مرضث فلم تَعُذني» قال: یارب كيف أعودك وأنت رب 
العالمین؟ قال: مرض عبدي فلانٌ فلم تعده» ما لو عله لوجدئّني عنده(*). 

فتأَل قولّه في الاطعام والاسقاء: «لوجدت ذلك عندي» آي: لوجدت 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

(4) «أسقيك» ليست في ش» د. 
(۵) تقدم. 


TAA 


جزاءه وثوابه عندي. وقوله في العيادة: «لوجددّني عندها» ولميقل: لوجدت 
ذلك عنديء إيذانًا بقربه من المريضء واه عنده. لذلّه وحضوعه واتكسار 
قلت وافتقاره ال رك فأوجب ذلك له وجود الله عز وجل عنده. هذاء وه 
فوق سماواته مستو علی عرشه بائنٌ من خلقه» وهو عند عبده. فوجود العبد 
ربّه ظَفرةٌبالوصول إليه. 

والناس ثلاثةٌ: سالك وواصلٌء وواجد. 

فان قلت: اضرب لي مثلا أفهم به معنئ الوصول في هذا الباب 
والوجود. 

قلت: إذا بلعّك أن بمكان كذا وكذا كنرًا عظیمّاء من ظَفِرٌ به أو بشيء 
منه(۲۱ استغنی غت الدهر» وترخل عنه الفقر والعْدْم؛ فتحزکث نفسّه للسير 
إليهء فأخذ في التأهب للمسیر(۲ فلمّا جدَّ به السيرٌ انتهئ إلى الكنز ووصل 
إليه» ولكن لم يظمّرْ بتحويله إلى داره وحصوله عنده بعد فهو واصلٌ غير 
واجیه والذي في الطريق سالكٌ» والقاعد عن الطلب منقطعٌ» وآخ" الکنز 
- بحيث حصل عنده» وصار في داره-واجذ. فهذا المعنی حولّه حام القوم» 
وعليه دارت إشارتهم» فعندهم التواجد بداية» والوجد واسطة والوجود 
خهاية. 

ومعنی ذلك: آنه في الابتداء يتكلّف التواجده فيقوئ عليه حتّى يصير 
)١(‏ ت. ر: «بشيء به4. 


(۲) ت: «للتأهب في المسير». 


(۳) ت: «وواجد». 


۳۸۹ 


واجدّا(۱؟ ثمٌ يستغرق في وجده حت يصل إل موجوده. 

ويستشكل قول أبي الحسن النُوريٌ و#تَه: آنا منذ عشرين سنا بين 
الوجد والفقد إذا وجدت ربّي فقدت قلبيء وإذا وجدت قلبي فقدت 
ربّي('). ومعنئ هذا: آن الوجود الصّحيح يُعْيّبٍ الواجدّ عنه ويُجرّده منه 
فيفنئ بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده فإذا وجد الحقيقة غاب 
عن قلبه وعن صفاته. وإذا غابت عنه الحقيقة بقي مع صفاته. وفي هذا 
قير(" 
وجودي أن آغیب عن الوجود بمایدوعلي من الشهود 
ومافي الوجد موجودٌ ولكن2 فخرت بوجْد موجود الوجود 

وقد مل التواجد والوجد والوجود بمشاهدة البحر ورکوبه والغرق فيه 
فقیل: التواجد یوجب استیعاب العبد» والوجد یوجب استغراق العبد» 
والوجود یوجب استهلاك العبد. وهذه عباراتٌ واستعاراتٌ للمراتب الثلاثة 
وهي البداية والتوسّط والنهاية. والشّلوك والوصول عندهم قصوث ثمّ ورو 
نم شهودٌ ثم وجو ثم خموث فیقود ولا ثم برد ثم يشهد ثمٌ یجد نم 


وه ۳ 5 
تخمّد نفسّه وتذهب بالكلية. 


والوجد ما يرد على الباطن من الله تعالی یکسبه فرحا أو حزئا» وهو 


(۱) ت: «وجدا». 

(۲) «الرسالة القشیریة» (ص ۲۷). 

(۳) البیتان لجنيد في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار (۳/ ۱۲۷). والأول بلا نسبة في 
«الرسالة القشیریة» (ص 1۷ ۲). 


۳۹۰ 


فرحة يجدها المغلوب عليه بصفاتٍ شریفة ينظر إلى الله منها . والتواجد 
استجلاب الوجد بالتذكر والتفكرء كانّساع فرجة الوجد بالخروج إلى فضاء 
الوجدان» ولا وج عندهم مع الوجدان» كما لا خبر مع العيان» فالوجد 


عرضة للرّوال» والوجود(١)‏ ثابتٌ ثبوت( الجبال» وقد فيل ۳۱): 


قد كان يُطربني7؟ جدي فأقعدّني عن رؤية الوجد من( بالوجد موجود 
والوجد يُطرب من في الوجد راحتّه والوجدٌعند حضورالحق مفقود 

فالتواجد: استدعاء الوجد بنوع اختيار ولف وليس لصاحبه كمال 
الوجدء إذ لو كان له ذلك لكان وجدّاء وباب التفاعل يُنبى عن ذلك» فن مبناه 
على إظهار الصفةء وليست كذلكء كما قال2©0: 


2010 0 
إذا تخازرت وما بي من خزر 
وقد اختلف الناس في التواجد: هل یُسلّم لصاحبه؟ على قولین» فقالت 


)١(‏ ت. ر: «والوجدان». 

(۲) ش» د: «بثبوت». 

(۳) البيتان في «عوارف المعارف» للسهروردي (۳۱۹/۲- ط. دار المعارف) بلا نسبة 
كما هناء والمؤلف صادر عنه في هذه الفقرة. 

(6) شء د: «يطرقني؟. 

(5) في هامش ش» د: «ما». 

(1) قاله عمرو بن العاص يوم صفين ضمن أبيات من الرجز. ویُروی للنجاشي الحارثي 
وأرطاة بن سهية وغيرهما. انظر: «شرح أبيات سیبویه» (۲/ »)۳۹٤‏ و«لسان العرب» 
(مرر)» و«الدلائل» للسرقسطي /١(‏ ۸۲). وتخازر الرجل: إذا قبض جفتيّه ليحدّد 
النظر. 


۳۹۱ 


طائفة: لا یسلّم لصاحبه» لما فيه من التكلّف وإظهار ما ليس عند وقومٌ 
قالوا: يسلّم للصادق الذي ترصّد لوجدان المعاني الصحيحة؛ كما قال الب 
كل «ابكواء فان لم تبکوا فتباكوا»(). 

والتحقيق : أنّ صاحب التواجد إن تكلّفه لحظ وشهوة نفس لم یلم له 
وان تكلّفه لاستجلاب حال أو مقام مع الله سل له» وهذا یرف من حال 
المتواجد وشواهد صدقه و اغلات 

فصل 

وقد تكلّم في «الوجود» الفلاسفة والمتكلّمون والاتحاديّة بما هو أبعد 
شيء عن الصواب: هل وجود الشيء عين ماهيّته أو غير ماهيّته؟ أو وجود 
القديم نفس ماهيّته ووجودٌ الحادث زائدٌ على ماهيّته؟ 

972 2 

وکل هذه فاضا اط ع 

والتحقيق : أن الوجود والماهيّة إن یذ ذهنيّينٍ فالوجود ان عين 
الماهية له وکذلك إن أذا خارجیین اتحدا ایشا فليس في نار 
وجودٌ زائدٌ على الماهيّة الخارجة» بحیث یکون کالثوب المشتمل على 
البدن هذا خیال محش. وکذلك حصول الماهيّة في الذهن هو عين 
وجودهاء فليس في هن ماهيّةٌ ووجودٌ متخایرین(۲) بل إن أذ أحدهما 
ذهنيًا والآخر خارجیّاه فأحدهما غير الآخر. 


عة 


۱( رواه ابن ماجه (۶۱۹7) من حديث سعد بن أبي وقاص وروا نع وفي إسناده أبو 
رافع إسماعيل بن رافع ضعیف متروك. 


(۲) كذا في النسخ بالیاء والنون» والسیاق بقتضي کونه مرفوعا بالألف والنون. 


۳۹۲ 


وليس المقصود بحث هذه المسألةء فإنّها بعيدةٌ عمّا نحن فيه» وهی من 
وظائف أرباب الجدل والكلام والفلسفة» لا من وظائف أرباب القلوب 
والمعاملات» فهؤلاء هِمَمُهم أن يجدوا مطلوبهم ویظفروا به» وآولشك 
۰ ا 3 2 0 
شاکون في وجوده: هل هو عين ماهيّته أو زائد علی ماهیّته؟ وهل هو وجود 
مجرّد مطلقٌ لا يُضاف إليه وصفٌ ولا اسم؟ أم وجودٌ خاصٌ تضاف إليه 
الصفات والأسماء؟ فهؤلاء في واد وهؤلاء في واد. 

وأعظم الخلق كفرًا وضلالا: من زعم أنه نفس وجود هذه 
الموجودات وآن عين وجوده فاض علیها فاکتست من وجوده فاتخذ 
حجايًا من أعيانهاء واکتست جلبابًا من وجوده. وبس علیهم مالس على 
ضعفاء العقول والبصائر من عدم التفریق بين وجود الح سبحانه وإيجاده 
وأنْ إيجاده هو الذي فاض علیها؛ وهو الذي اکتسته(۲ وأمًا وجوده 
فمختص به لا يشاركه فيه غیره» كما هو مختص بماهيّته وصفاته فهو بار 
عن خلقه» والخلق بائنون عنه» فوجودٌ ما سواه مخلوقٌ كائنٌ بعد أن لم يكن 
حاصلٌ بإيجاده له» فهو الذي أعطئ کل شیء حَلّقه ووجوده المختص به 
وبان بذاته وصفاته ووجوده عن خلقه. 

فصل 

قوله: (الوجود: اسم للظفر بحقيقة الشيء)ء هذا الوجود الذي هو 

مصدر وجد الشيء يجده وجودّاء ووجد ضالته وجدانًا. وني الصحاح»۳: 


)۱( أي: أن وجود الله... 
(۲) ت: «اکتسبته». 
(۳) ماد (وجد»). 


۳۹۳ 


أوجده الله مطلوبه أي أظفْرٌه به» وأوجَدّه أي أغناه. قلت: أي جعله ذا جدّة 
قال تعالی: وشن یشم کمن محر [الطلاق: :]. ویقال: ةفلكو 
وجا ووّجْدًا ووجدا-بضم الواو وفتحها وکسرها _إذا صار ذا حِدَةٍ وثروق 
ووجد الشيء فهو موجودٌ وأوجده الله. ويقال: وجد الله الشّيءَ كذا وكذاء 
غل غير م ارده کما قال ال و رلاڪ رھ عهووان 
ا اھ قن سین € [الأعراف: ۱۰۲]. فالله سبحانه أوجده علین علمه بأنه 
يكون على صفق مم وجده بعد إيجاده علئ تلك الصّفة التي علم أنه يكون 
عليها. 

زا الوخد ق اسا سجاه فون ع ذو الرتعه الک وه اف 
الفاق وهو كالمُوسع ذي السّعة» قال تعالی: لما بت ناا 
لمُوسِعُونَ € [الذاريات: »]٤١‏ أي ذو سعة وقدرةٍ وملكء كما قال تعالی: 
ومول المويع فده ول عفد [البقرة: ۲۳۰]. ودخل في 
أسمائه سبحانه الواجد دون الموجد. فان الموجد صفة فعل» وهو مُعطِى 
الوجودء كالمحبي معطي الحياةء وهذا الفعل لم یجی إطلاقه في آفسال الله في 
الکتاب ولا في لت فلا يُعرف إطلاقٌ: أوجد الله كذا وكذاء وإِنّما الذي 
جاء: خلقه وبَرأه وصّوّره وأعطاه حلقه ونحو ذلك. فلمّا لم يُستعمل فعله لم 
یجی اسم الفاعل منه في أسمائه الحسنئء فان الفعل أوسمٌ من الاسم. ولهذا 
أطلق على نفسه آفعالا لم یسم منها بأسماء الفاعل» كأراد وشاء وأحدتٌ 
ولم يسم نفسّه بالمريد والشائي والمُحدث. كما لم یسم نفسّه بالصّانع 
والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلقٌ أفعالها على نفسه» فباب 
الأفعال آوسع من باب الأسماء. 


۳4٤ 


وقد أخطأ آقبح خطأ من اشْبَقّ له من کل فعل اسمّاء وبلغ بأسمائه زيادةً 
على الألف. فسمّاه الماكر والمُخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. وكذلك 
باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به» فاه يُخْبّر عنه بأنّه شيءٌ 
وموجودٌ ومذكورٌ ومعلومٌ ومرادٌ ولا يُسمّئ بذلك. 

فأمًا الواجد فلم تجی تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء 
الحسنی(۱ والصحيح: أنه ليس من كلام النبئ يك ومعناه صحيحٌ» فإنه ذو 
الوجد والغنئ» فهو أولئ بأن يُسمّئ به من الموجود ومن المُوجد. أما 
الموجود(" فاثه منقسمٌ إلى كامل وناقص» وخير وشن وما کان مسمّاه 
منقسمّا لم يدخل اسمه في الأسماء الحستی» كالشيء والمعلوم» ولذلك لم 
یسم بالمريد ولا بالمتكلّم» وان كان له الإرادة والکلام» لانقسام مسمّى 
المريد والمتكلّم. وأمًا المُوجد فقد سمّئ نفسه بأكمل أنواعه» وهو الخالق 
البارئ المصوّر» فالمُوجد كالمُحدِث والفاعل والصّانع. 

وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسناء فتأمَلّه وبالله التوفيق. 

فصل 

مر بحقيقة اي إن كان في باب العلم والمعرفة فهو معرفةٌ تجري 
فوق حدود العلم» وإن كان للمعاين كان معاینة وهو فوق المعرفة» وإن كان 
للطالب فهو جمعیثّه له بكلّه علی مطلوبه. وان كان لصاحب الجَمُْع كان 


)1( هو ما أخرجه الترمذي (۳۵۰۷) من حديث أبي هريرة رنه قال الترمذي عقب 
روايته: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي وَل ولا نعلم في 
كبير شىء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 


(۲) ش. ت: «الوجود». 


۳۹۵ 


جمعيّةٌ وجوديّة تفه عمًا سوئ الحق. 

قوله: (هو اسم لثلاث معانء أوّلها: وجود علم لدم يقطع علوم 
الشواهد)» العلم اللي عندهم هو المعرفتء وشمي لد لاه تعريففٌ من 
تعريفات الح ورد على قلب العبد» يقطع الوساوس» وبُزيل الشكوك 
ویحل محل الات فیصیر لصاحبه کالوجدانیات التي لایمکن دفعها عن 
التفس» ولذلك قال: (یقطع علوم الشواهد). فعلوم الشواهد عنده من علوم 
الاستدلال» وهي تنقطع بوجدان هذا العلم» أي يرتقي صاحبه عنها إلى ما 
هو أكمل منهاء لا ها بطل حكمُهاء ویزول رسمهاء ولکن صاحب الوجود 
قد ارتقی عن العلم الحاصل بالشواهد إلى العلم المُذْرَك بالُوق والحسش 
الباطن. 

توله: ني صحة مكاشفة الحق لب اك» متعلّقَ بقوله: «یقطع علوم 
الشواهد»» أي یقطعها في کون الحق کشف لك كشمًا صحيحًاء قطع عنك 
الحاجة إلى الشواهد والأدلة. 

قوله: «والشاني: وجود الح وجود عین»؛ أي وجود معاينةٍ لا وجود 
خب ومراده: معاينة القلب له بحقيقة اليقين. 

قوله: «منقطمًا عن مسَاغْ الإشارة»» لمّا كانت الدرجة الاولی وجود 
علم» وهذه وجود عيانٍ- قام الميان فيها مقام الإشارة» فأغنئ عنهاء فإ 
العلم قد يكون ضروريّاء وقد يكون نظريًا. والضروري أبعدٌ عن الالتفات» 
وتطرّقٍ الآفات» وعدم الغفلات» فصاحبه يشاهد معلومه بنور البصيرة» كما 
يشاهد المُبْصّرات بنور البصر. ولمَّا كانت مرتبة المعرفة فوق مرتبة العلم 
عندهم» ومرتبة الشهود فوق مرتبة المعرفة» ومرتبة الوجود فوق مرتبة 


۳۹۹ 


السُهود- كانت العبارة في مرتبة العلم والمعرفة والإشارة في مرتبة السّهود 
فإذا وصل إلى مرتبة الوجود انقطعت الإشارات» واضمحلت العبارات. فإنّ 
صاحب الوجود في حضرة الوجود» فما له وما للإشارة؟ إذ الإشارة(١2‏ في 
هذا الباب نما تكون إلى غائب بوجو ما. 

قوله: (والثالث: وجود مقام اضمحلال رسم الوجود فيه بالاستفراق في 
الأوّليه0" ). 

هذا کلام فيه قلق وتعقيدٌ» وهو بالّغز(۳) أشبه منه بالبيان. 

وحقيقة هذه الذرجة: نها تَشُغَل صاحبّها بموجوده عن إدراك كونه 
واجدّاء فلم تب فيه قي يتفطّن بها لكونه مُدرگا لموجوده» لاستيلاته علی 
قلبه» فقد قهرّه ومحقه عن شعوره بكونه واجدًا لموجوده» فهو حاضرٌ مع 
الحقٌ: غائبٌ عن كل ما سواه. 

فالدرجة الأولئ وجود علمء والثانية وجود عيانء والثالثة وجود مقام 
اضمحل فيه ما سوئ الموجود وهذا معن (اضمحلال رسم الوجود فيه)» 
ولهذا قال: (بالاستغراق في الأوّليّة0؟)). فإِنّه إذا استغرق في شهود الأوَّليّة 
اضمحلّ في هذا الشّهود کل حادث. والله أعلم. 

او رت 


(1) «إذالإشارة» ليست في ش. 
(؟) د: «الازلیة. 


)۳( ت: «بالکفر»» تحريف. 
)٤(‏ ش» د: «الأزلية» هنا وفيما يلي. 


۳۹۷ 


مل 

قال(۱): (باب التجريد. قال الله تعالئ: «َأحع یلک [طه: .]1١‏ 
التجرید: انخلاع عن شهود الشواهد. وهو على ثلاث درجاتء الدرجة 
الأولین: تجرید عين الکشف عن كسب اليقين» والدرجة الثانیة: تحريد عين 
الجمع عن درك العلم» والدرجة الثالثة: تجرید الخلاص من شهود التجرید). 

وجه الاشارة بالآية ‏ وليس هو تفسیرها ولا المراد مها أنه سبحانه آمره 
أن یخلع نعلیه عند دخوله ذلك الوادي المقدّسء ما لینال أخمصٌ قدمیه 
بركة الوادي» وإمّا لأنّهما كانتا ما لا یصلح أن یباشر ذلك المکان بهماء كما 
قیل: كانتا من جلد حمار غير ذکیخ(۳ وعلئ کل حال فهو مر بالتجرّد من 
النعلين في ذلك المكان وتلك الحال. 

وموضع الإشارة: أله أمر بالتجرّد من نعليه عند دخول الوادي» فعلم أنَّ 
التجرّد شرطٌ للدخول فيما لا يصلح الدّخول فيه إلا بالتجرّد. 

وعلئ هذاء فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه والدّخول عليه: ام 
من قلبك ما سواه وال عليه ول قدم تدخل بها في الإسلام الع 
الأنداد والأوثان التي تُعبد من دون الله» وتتجرّد منهاء فكأله قيل له: اطرّخ عنك 
ما لا يكون صالخا للوطء به على هذا البساط. أو لأنَّ ذلك الوادي لما كان من 
أشرف الأودية وأطهرهاء ولذلك اختاره سبحانه على غيره من الأودية لتكليم 
بيه وکلیمه فأمره سبحانه أن يُعظُّم ذلك الوادي بالوطء فيه حافيّاء كما يُوطّأ 


(۱) «المنازل» (ص‌۱۰۸). 
,۳( روي ذلك عن علي والحسن البصري وغیرهما. انظر: «الدر المنثور» (۰)۱۷۱/۱۰. 


۳۹۸ 


بساط الملك» وصار ذلك سنّةٌ في بني إسرائيل في مواضع صلواتهم وكنائسهم. 
وشریعتنا جاءت بخلاف ذلك فصلی النبييٌ ية في نعلیه» وأمر الصحابة أن 
ی صلوا نی نعالهم وق ال: «إِنّ اليهود والتصارى لاب صلون في نعالهم 
فكالِفوهم»” 2 فالسئّة في ديننا الصلاةٌ في العال» نص عليه الامام آحمد مه 
و 
وقيل له: أيصلى الزجل في نعليه؟ فقال: إي والله. 
فصل 
قوله: (التجريد: الانخلاع عن شهود الشواهد) الشواهد عنده: هي ما 
سوی الحق. والانخلاع عن شهودها هو غَيّْبة الشاهد بمشهوده عن شهوده؛ 
وذلك يكون في مقام المعاينة» فإِنّه لا ینخلع عن شهود الشّواهد الا إذا كان 
معاينًا للمشهود. 
قوله: (الدّرجة الأولئ: تجريد عين الكشف عن كسب الیقین) أي 
تجريد حقيقة الكشف عن كسب اليقين» أي يعزل ما اكتسبه من اليقين 
العلمع بالكشف الحقيقیع فيُجرّد الكشف أي يُخلّصه ويُعرّيه عن الالتفات 
إلى الیقین» فیعزل ما اکتسبه من اليقين العلمیع بالکشف الحقیقیع. 
فصل 
قال: (الدرجة الثانیة: تجرید عين الجمع عن درك العلم). 
عين الجمع هو حقيقة الجمع» وتجریده هو أن لا يشهد للعلم فیها أثرّاء 
(۱) آخرجه آبو داود (15۲) وابن حبان (۲۱۸7) والحاکم (۲۲۰/۱) من حدیث 


(۲) ذکر المولف هذه الرواية في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲ ۲). 


۳۹۹ 


فان العلم من آثار الرسوم وحقيقة الجمع تمحو الرّسوم فصاحب هذه 
الدّرجة أبدًا في تجرد وتجرید. والدّرك هو الادراك في هذا الموضع» ویحتمل 
أن اد به أن درجة | اسا م درجة عم الجمع فیجر د ال ۰ 

بط العلم أسفل نين در + عين اج جرد الي عن 
الدرجة التي هي أسفل منه» وقد اعترفوا بأن هذا حال المولهين في الاستغراق 
في الجمع. 

ولعمر الله إن ذلك ليس بكمال» وهو أصلٌ من أصول الانحلالء فإِنّه إذا 
تجرّد من العلم وما يوجبه فقد خرج عن النور الذي یکشف له الحقائق» 
ويّميّرَ له بين الحقٌّ والباطل والصحيح والفاسد» فالكشف وشهود الحقيقة 
إذا تجرّد عن العلم فقد ينسلخ صاحبه عن أصل الإيمان وهو لا يشعر. 

وأحسن من هذا أن يقال: هو تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرّد 
العلم فلا يرضئ بالعلم عن مقام جمعيّة حاله وقلبه وهمّه على الله تعالئ» 
بل يرتقي من درجة العلم إلى درجة الجمع مصاحبًا للعلم» غيرٌ مفارق 
لأحكامه» ولا جاعل له غاية يقف عندها. 

قوله: (الدرجة الثالثة: تجريد الخلاص من شهود التجريد). 

يعنى: أن لا يشهد تجریده لأن تجريده من صفاته وأفعاله» وصاحب 
هذه الدّرجة دائمًا قد فني عمّا سوئ الحقٌء فكيف ينّسع مع ذلك لشهود 
وصفه وفعله؟ بل أفناه تجريده عن شهود تجریده. 


2 


فمل 

قال(۱): (باب التفريد. قال الله تصالی: #ويعامون حون الین 4 
[النور: ۲۵]. التفريد: اسم لتخلیص(۲) الإشارة لین الح * ل 
الحقٌ). 

الشیخ له جعل التفريد غير التجريد وجعله بعده» والفرق بینهما: أنْ 
التجريد انقطاغ عن الأغيار» والتفريد إفراد الحنٌ بالإيثار» فالتجريد متعلّقٌ 
بالعبوديّة» والتفريد متعلّق بالمعبود وجعله ثلاث درجاتٍ: تخليص ° 
الإشارة إلى الحقٌء ثم به» ثم عنه. فهاهنا آمران» أحدهما: تخليص الإشارة» 

ا 

والقاني: متعلّق الإشارة. 

فأقا تخليصها: فهو تجريدها ممّا یزاحمها ويخالطها. وما متعلّقها 
فثلاثة أمور: الإشارة إلى الحقٌء وبهء وعنه. فالإشارة إليه غايةٌ» والإشارة به 
وجوث والإشارة عت إخباك وتبلیغ. فمن خلصك [شارته زلی الى كان من 
المخلصین» ومن كانت |شارته به فهو من الصَّادقین» ومن كانت إشارته 
عنه فهو من المبلّغِين20)؛ ومن اجتمعت له الثّلائة فهو من الأئمّة العارفين» 


)١(‏ «المنازل» (ص۱۰۸). 
(۲) ش: «لتخلص!. 

2 0 «تخلص». 
(:) ت: «کان. 


(6) ت: «المتقین». 


فالكمال أن يشير إليه به عنه. فتخليص الإشارة إليه هو حقيقة الإخلاص» 
وتخليص الإشارة به هو حقيقة الصدق» وتخليص الإشارة عنه هو حقيقة 
المتابعة» وذلك هو محض الصديقية» فمتئ اجتمعت هذه الثلاثة في 
العبد فقد غلعت عليه الد فما کل من آشار الی الله آشار به» ولا كل 
من آشار به آشار عنه. والرّسل - صلوات الله وسلامه علیهم هم الذین 
9 1 
كمّلوا المراتب الثلاثة» فخلصت إشارتهم إلى الله وبه وعنه من كل شائبةء شم 
الأمثل فالأمثل علئ منهاجهم. 

وما آکثر ما تشتبه الاشارة إلى الله وبه بالإشارة إلى التفس والإشارة بهاء 
فیشیر بنفسه إل نفسه ظانًا أن إشارته بالله والی الل ولا يمير بين هذا وهذا 
إلا خواض العارفين؛ الفقهاء في معرفة الطريق والمقصود د. وهاهنا انقطع من 
انقطع واتصل من اتصل. ولا إله إلا اله كم ن( ت نوع في الإشارة» وبالغ 
ودفّق وحّق» ولم تَعْدُ شارته نفسَه وهو لایعلم» آشار بضيته وهو یظن اله 
آشار بريه وان لتات لسانه ورائحة کلامه لتنادي علیه: آناه وعني. 

فإذا خلصت الاشارة _بالله» والی الله وعن الله من جمیع الشوائب؛ 
كانت متصلة بالله» خالصة له مقبولة لديه» راضيًا بها. وعلئ هذا كان حرص 
السابقين الاوّلین» لا علی كثرة العمل» ولا علئ تدقيق الإشارة» كما قال 
بعض الصحابة: لو أعلم أن الله قبل مني عملا واحدًا لم يكن غائبٌ أحب ال 
من الموت("). وليس هذا على معنا أن أعماله كانت لغير الله تعالی» أو على 


(۱) ت: «ممن). 
)۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱1۷۱/۳۱) عن عبد الله بن عمر اتمه 
وانظر: «صفة الصفوة» (۵۷/۱). 


۲ 


غير سنّة رسوله يكل فشأن القوم كان أجل من ذلك» ولكن على تخليص 
الاعمال مو راف امرس ومشاركاف الط ف اة ا ارو كمال 
علمهم باه وحقوقه عليهم أن أعمالهم لم تخلص من شوائب حظوظهم 
ومشاركات نفوسهم بحيث تكون متمحّضة لله وبالله» ومأخوذةً عن الله 
فمن وصل له عملٌ واحدٌّ علئ هذا الوجه وصل إلىئ الله والله تعالئن شكودٌ 
إذا رضي من العبد عملا من أعماله نجّاه» وأسعده به» وثمّره له وبارك له 
فيه» وأوصله به إليه» وأدخله به عليه» ولم يقطعه به عنه. 


فما أكثرٌ المنقطعين بالإشارة عن المشار الیه» وبالعبادة عن المعبود. 
وبالمعرفة عن المعروف! فتكون الإشارات والمعارف قبلة قلبه» وغاية 
قصده فيتغذٌّئ بهاء ويجد من الأنس بها والذّوق والوجد ما يسكن قلبه إليه» 
ويطمئنٌ به» ويظن أنه الغاية المطلوبة» فيصير قلبه محبوسًا عن ربّه وهو لا 
يشعر» وتصير نفسه راتعةً في رياض العلوم والمعارف واجدة لهاء وهو يظنٌ 
أله قد وصل واتصل, وعل منزلة الوجود حصل, فهو دقیق الاشارة لطيف 
العبارق فقي في مسائل السَّلوكء وبينه وبين الله حجابٌ لم ینکشف عنه. وإِنّما 
يرتفع هذا الحجاب بحال التجريد والتفريد, لا بمجرّد علم ذلك؛ فبتفرید 
المعبود المطلوب المقصود عن غیره. وبتجرید القصد والطلب والارادة 
وال تخر ةوالت جات والاتابة وا كل والتها تە غو الل ا 
وإرادات النفس= ینکشف عن القلب حجابه» ويزول عنه ظلامه» ويطلع فيه 
فجر التوحيد» وتبزغ فيه شمس اليقين» وتستبين له الطريقٌ الغرّاء والمحجّة 
البيضاء التي ليلها كنهارها. 


۳ 


فصل 

قال" (فأمَا تفريد الإشارة إلى الحقٌّ فعلئ ثلاث درجات: تفريد 
القصد عطشّاء ثم تفرید المحبّة تاه ثم تفريد الشّهود اتُصالا). 

وذکر في هذه الدرجة ثلاثة آمور: تفريد القصد والمحيّة والشّهود 
فالقصد بداية والشهود تاي والمحية واسطك فیفرد قصته وه وشهودة 
وذلك یتضمن إفراد مطلوبه ومحبوبه ومشهوده فيكون فردًا لفرد» فلا ينقسم 
طلبه ولا حبّه ولا شهوده» ولا ینقسم مطلوبه ومحبوبه ومشهوده فتفريد 
الطلب والمحبّة والشّهود صدقٌ» وتفرید المطلوب والمحبوب والمشهود 
إخلاصٌ. 

فالصدق والإخلاص: هو أن تبذل كلّك لمحبوبك وحده» ثم تحتقر ما 
بذلت في جنب ما یستحقه ثم لا تنظر إلى بَذْلِك. 

وقي تفريد القصد بالعطش, وتفريد المحيّة بالتلّف» وتفريد الشّهود 
بالاتصال. والعطش -كما قال -: هو غلبة ولوع بمأمول» والتّتف: هو المحبّة 
المهلكة» والاتصال: سقوط الأغيار عن درجة الاعتبار. فهذا حكم التفريد 
في الدرجة الأولئ. 

قال(۲): (وأمَا تفريد الإشارة بالحق فعلی ثلاث درجات: تفريد الإشارة 
بالافتخار بَوْحًاء وتفريد الاشارة بالسّلوك مطالعة» وتفريد الإشارة بالقبض 
غيرةً). 


(۱) «المنازل» (ص‌۱۰۸). 


٤ 


ذكر أيضًاني هذه الدر- جة ثلاثة أمور: الافتخار والسّلوك والقبض» 
فالا فتخار نوعان: مذمومٌ ومحموثٌ فالمذموم: إظهار مرتبته علی أبناء جنسه 
تر لعا علبهم» وهذا غير مرا والمحمود: إظهار الأحوال السَّنيّة والمقامات 
الشريفة بَوْحَا بهاء أي تصريحًا وإعلاناء لا علی وجه الفخر؛ بل على وجه 
تعظيم الئعمة» والفرح بهاء وذكرهاء ونشرهاء والتحدّث بهاء والتّرغيب فيهاء 
وغير ذلك من المقاصد في إظهارهاء كما قال نگل «أنا سید ولد آدم ولا 
فر وأنا أل من تدشق عنه الأرض يوم القيامة ولا قح وأنا أوّل شافع 
ومشفّع ولا ره 


وقال سعد بن أبي وقاص: : أنا أوّل من رمی بسهم في سبیل الله("2. وقال 
أبو ذر ي ڪنة: لقد تن علي كذا وكذا واي لث الاسلام(۳) . وقال علي 
كينكهكنة: إت لعهد النبئ الام الی: أن لا يُجبّني إلا مؤمرنٌ ولا بضني 
إلا منافق(۹). وقال عمر ي هكنة: وافقت ربّي في ثلاث . وقال علي 


)۱( أخرجه أحمد (۱۰۹۸۷) والترمذي »)75١6(‏ وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ من حديث أبي 
سعید الخدري رعَهعَ وفي إسناده علي بن زید بن جدعان ضعیف. وهو صحیح 
بشواهده من حديث ابن عباس عند مسلم (۰)۲۲۷۸ ومن حدیث أنس في «المسند» 
)»ومن حديث واثلة بن الأسقع عند ابن حبان (۲ 1۲). 

(۲) رواه البخاري (47757). 

(۳) رواه البخاري (۳۸۵۸۰۳۷۲۷) عن سعد بن آبی وقاص من قوله لا عن أبي ذر. 

(4) «إنه» ليست في ش» ر. ۱ ۱ 

42 رواه مسلم (۷۸). 

(5) رواه البخاري (4۰۲) ومسلم (۲۳۹۹). 


0 


- وأشار إلى صدره : إن هاهنا علمًا جَّمّاء لو أصبتٌ له حملهة(۱). وقال 
عبد الله بن مسعود: أخذتٌ من فِي رسول الله و سبعين سورةً» وان زيدًا 
ليلعب مع الغلمان(۲). وقال أيضًا: ما من كتاب الله آية الا وأنا أعلم أين 
نزلت؟ وماذا أريد بها؟ ولو أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب الله متي تبلغه الابل 
لرحلت لیه۲۳۱. وقال بعض الصّحابة: لانْ تختلف في الأسئّةُ احبٌ إلى من 
أن أحدّث نفسي في الصلاة بغير ما أنا فيه(4. وهذا أكثر من أن يُذكر. 

والصادق تختلف عليه الأحوالء فتارة يبوح بما أولاه ربّه» ومن عليه به 
لايطيق كتمان ذلك» وتارةً يخفيه ويكتمه. لا يطيق إظهاره» وتارةً يقبض» 
وتارة يبسط وینشط وتارة يجد لسانًا قائلا لایسکت. وتارةً لا يقدر أن ينطق 
بکلمةء وتارةٌ تجده ضاحکا مسرورًاء وتارةً باكيًا حزيئاء وتارة يجد جمعيّةً لا 
سبِيل للتفرقة عليهاء وتارة تفرقة لا جمعيّةَ معهاء وتارةً يقول: واطرباه! 
وأخرئ يقول: واحزناه! بخلاف من هو علی لون واحدٍ لا يوجد علی غیره» 
فهذا لون والصّادق لون. 


)۱( رواه آبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ۷۹)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۸۲) 
وغیرهماء ولسناده ضعیف» وروي من طرق آخری ضعيفة. قال ابن عبد البر في 
«جامع بیان العلم» (۲/ 14 هو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن 
الإسناد لشهرته عندهم. 

(۲) روئ البخاري (۵۰۰۰) الجزء الأول منه. وهو بتمامه عند النسائي (۵۰6). 

(۳) رواه مسلم (۲۲۳). 

)٤(‏ رواه ابن عساکر في «تاریخ د مشق» (۲۳/۲۲) عن عامر بن قيس نه وأورده 
الغزالي في «الاحیاء» (۱/ ۲۸۲). 


1:۰ 


وقوله: (وتفريد الاشارة بالسّلوك مطالعة) أي تجريد الإشارة إلى 
المطلوب بالسُلوك اطْلاعّا على حقائقه. 

وقوله: (وتفريد الإشارة بالقبض غيرة)ء أي تخليص الإشارة إلى 
المطلوب بالقبض غيرةٌ عليه. 

والمقصود: أنّه تارةً يُفرد إشارته بما أولاه الق لايكتمه ولا یخفیه 
وتارة يُفرد إشارته بحقائق السّلوك اطْلاعًا عليهاء وإطلاعا لغیره وتارةٌ يشير 
بالقبض غيرةٌ وستراء فيشير بالافتخار تارةً» وبالاطّلاع تارت وبالقبض تارةً. 
فافتخارٌه بالمنعم ونعمته لا بنفسه وصفته واطلاعه لغيره تعليمٌ وإرشادٌ 
وتبصین هه وش وحقيقة الأمر ما ذكرناه: أن الصادق بحسب 
دواعي صدقه وحاله مع الله» وحکم وقته وما أقيم فیه. 

فصل 

قوله(۲۱: (وأمَا تفرید الاشارة عن الحقّ فانبساط ببسط ظاهر ينضمّن 
قبضًا خالصًاء للهداية إلى الحقٌّ والدّعوة إليه). 

يريد أنّ صاحب هذه الإشارة منبسط بسطا ظاهرًاء مع أن باطنه مجموعٌ 
على اللهء وهو القبض الخالص الذي أشار إليه» فهو في باطنه مقبوض لما هو 
فيه من جمعيّته علئ الله» وني ظاهره مبسوطٌ مع الخلق بسطًا ظاهرًا لقوّته» 
قصدًا لهدايتهم إلى الحقٌء ودعوتهم إليه. 

وحاصل الأمر: أنه مب‌سوط بظاهره لدعوة الخلق إلى ال ومقبوش 


(۱) «المنازل» (ص۱۰۹). 


۷ 


بباطنه عمّا سو الله» وظاهره متبسط مع الخلق» وباطنه منقبش عنهم لقرّة 
تعلقه با واشتغاله به عنهي فهو كائنٌ بان داخل خارج» متصل منفصل. 
قال تعالی: ورن ی ولتت من اآمشرسیوت چولاتنع مع نله 
را NEY‏ قیء هالک الاوجهد: و [الصص: ۸۷ - ۸۸]) فأمره 
بتجرید الدعوة الیه وتجرید عبودیته وحده» وهذان هما أصلا الذین 
وعلیهما مداره وبالله التوفیق. 

ینت 


۹۸ 


قال(۲۱: (باب الجمع: قال الله تالی: «َمَارمیت اد ريت وڪ ن له 
رم 46 [الانفال: ۱۷]). 

قلت: اعتقد جماعة أن المراد بالآية: سلب فعل السول که عنه 
وإضافته إلى الب تعالی» وجعلوا ذلك أصلا في الجبرء وابطال نسبة الأفعال 
إلى العباد» وتحقیق نسبتها إلى ارب تعالی وحده. 

وهذا غلطٌ منهم في فهم القرآن» ولو صح ذلك لوجب طرده [في جمیع 
الاعمال](۲؟ فیقال: ما صلیت إذ صلیت. ولا صمت إذ صمت ولا 
ضحَّيتٌ إذ ضحَيتَ» ولا فعلت کل فعل إذ فعلتّه» ولك الله فعل ذلك. فان 
طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباد: طاعاتهم ومعاصيهم» إذ لا فرق. 
وان تحصو نال مول اة وده وانعاله جما او وه و تمده قفا 
فهؤلاء لم یوفقوا!۳) لفهم ما أريد بالآية. 

وبعد» فهذه الآية نزلت في شأن رميه به المشركين يوم بدر بقبضةٍ من 
الحصیل(* فلم تدَعْ وجة أحَدٍ منهم إلا آصابته(*۲. ومعلومٌ أن تلك الرّمية 


(۱) «منازل السائرين» (ص۱۰۹). 

(۲) مابين الحاصرتين من ر وحدها. 

(۳) ماعدات: «یقفواا تحریف. 

)٤(‏ تع ر: (الحصیاء». 

(6) انظر: «سيرة ابن هشام» (10۸/۱) واتفسیر الطبري» (۱۱/ ۰۸۳ 


۹ 


من البشر لا تبلغ هذا المبلغ» فكان منه لل مبدأً الرّميء وهو الحذف(۱ 
ومن الرَّبٌ تعالئ نهايته» وهو الإيصال. فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو 
مبدژه» ونفئ عنه رمي الایصال الذي هو نهايته(؟). 


ده سو و ا 7 


ونظیر هذا: قوله في الاية نفسها: فار تفلو ون از 64 شم ۰ 
قال: #ومارميت | رمدت وڪن اهر که [الأنفال: ۱۷]» ا EE‏ 
هو الذي تفرّد بقتلهم» ولم يكن ذلك بكم" أنتم» كما تفرّد بإيصال الحصین 
إلى أعينهم» ولم يكن ذلك برسوله(*. 

ولكن وجه الإشارة بالآية: آله سبحانه أقام أسبابًا ظاهرة لدفع 
المشرکین؛ وتو دفعهم واملاگهم بأسباب باطنةٍ غير الأسباب التي تظهر 
للّاس» فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والتُصرة مضافًا إليه وبه» وهو خير 
النّاصرین. 


قال(۹): (الجمع: ما أسقط التفرقت وقطع الاشارة وشخص عن الماء 
1 
والطین. بعد صحة التمکین» والبراءة من التلوین والخلاص من شهود 


(۱) في ت بالخاء المعجمة هنا وفیما يأتي. 

(۲) وانظر: «زاد المعاد» (۳/ ۰۲۱۳ ۷۱۳) و«شفاء العلیل» (ص۹ ۵). وانظر من کتب 
شيخ الم سلام: امنهاج السنة» (۰)۲۱۸/۳ واالرد على البکري» (ص ۰۱:۳ وکذا 
«مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۳۳۱ ۰6۳۷۵ (۱۵/ ۳۹). 

)۳( «بکم» من ت» ر. 

(5) ر: امن رسوله». 

(6) «منازل السائرین» (ص۱۰۹). 


5٠ 


الثنويّة» والتناني من إحساس الاعتلال والتناني(١)‏ من شهود شهودها. وهو 
علئ ثلاث درجاتٍ: جمع علم» ثم جمعٌ وجود. ثم جمع عين). 

قوله ل ما أسقط التفرقة قة هذاحد فر محطُلٍ لقرق بین ما 
يُحمَد وم من الجمع والتفرقة» فإن «الجمع» ین ينقسم ال صحیح وباطل؛ 
و«التشرفة ا تق [لی مود وملموع» وکل منهما لا يُحمّد مطلقا ولا يدّمٌ 
مطلقًا. 


فيراد بالجمع: جمع الوجود وهو جممٌ الملاحدة القائلين بوحدة 
الوجود. ويريدون بالتفرقة: الفرق بين الوجود القديم والمحدّث؛ وبين 
الخالق والمخلوق» وأصحابه يقولون: الجمع: ما أسقط هذه التفرقة» 
ويقولون عن أنفسهم : إنهم أصحاب جمع الوجود. ولهذا صرح بما ذكرناه 

محققٌ الملاحدة(۲) فقال: التفرقةٌ اعتباژ الفرق بين وجود ووجودء فإذا زال 
الفرق في نظر المحقّق حصّل له حقيقة الجمع. 


ويراد بالجمع: الجمع في الإرادة والطلب على المراد المطلوب وحده» 
وبالتفرقة: تفرقة الهمّة والإرادة. وهذا هو الجمع الصحيح. والتفرقة 
المذمومة؛ فحد الجمع الصحيح: ما أزال هذه التفرقة. وأمًّا جمع يزيل 

٠‏ مه 6 9 5 ۳ 7 و 
التفرقة بين الرب والعبد» والخالق والمخلوق والقدیم والمحدث- فابطل 


(۱) في «المنازل»: «والتناقي»» وهو آشبه» فقد مضی «التنانی» في الجملة السابقة. وقد 
فسّره القاساني في #شرحه» (ص1۰۳) بأنه مبالغة في النّقاء. والمؤلف صادر عن 
«شرح التلمساني». وفي «شرح المناوي» (ص7377): (التعافي... والتنافي»» ولا تخفئ 
مناسبة التعافي بالاعتلال. 

(۲) يعني: التلمساني. انظر: «شرحه» (۲/ 6۹6). 


١ 


الباطل. وتلك التفرقة هي الحٌّء وأهلّ هذه التفرقة هم أهل الإسلام 
والإيمان والاحسان» كما أنَّ أهلّ ذلك الجمع هم أهلٌ الإلحاد والکفر. 

ويراد بالجمع: جمع الشهود. وبالتفرقة: ما ينافي ذلك. فإذا زال الفرقٌ 
في نظر المشاهد» وهو مت ت للفرق؛ كان ذلك جممًا في شهوده(۱) خاصّة مع 
تحققه بالفرق. 

وإذا عرف هذاء فالجمع الصَّحِيحٌ: ما أسقط التفرقة الطبيعيّة9) 
النفسيّة» وهی التفرقة المذمومة. وأمًا التفرقة الأمريّةٌ الشَّرعِيّةُ بين المأمور 

7 1 مر 0 م و و * 

والمحظور والمحبوب والمكروه؛ فلا يُحمّد جمع أسقطهاء بل یم كل 
الذّم. وبمثئل هذه المجملات دخل على أصحاب السّلوك0؟2 والإرادة ما 
دخل. 

قوله: (وقطعٌ الاشارة) هو من جنس قوله : (ما أسقط التفرقة). قال أهل 
الإلحاد: لماکانت الاشارة نسة ين شعي : مين وخشاز اليه كات 


لخ 


مستلزمة للثنويّة» فإذا جاءت الوحدة الج لجمعية 2 وذهبت الثنويّةٌ انقطعت 
الاشارة(۹. 


وقال أهل التوحید: نما تنقطع الاشارة عند كمال الجمعيّة على الّه» فلا 


(۱) ش» د: اشهودا. 

(۲) ت: «عرفت». 

(۳) ش: «الطبعیة). 

(5) ت: «أهل السلوك». 

(۵) «شرح التلمساني» (8۹1/۲). 


1۲ 


يبق في صاحب هذه الجمعيّة موضع للإشارة؛ لأن جمعیّته على المطلوب 
المراد آَغتتّه عن الإشارة إليه. وأيضًا فان جمعيّته آفنته عن نفسه واشارته 
ففي مقام الفناء تنقطع الإشارة لأنها من أحكام البشرية. 

قوله: (وشخصٌ عن الماء والطین). هذا يحتمل معنيين 

أحدهما: yT‏ أي 
شک عن النظر إلئ الناس والالتفات إليهم وتعلّقٍ القلب بهم بالكليّة. 
وخصّهم بالذّكر لأنَّ أكثرٌ العلائق وأصعبّها وأشدَّها قطعًا لصاحبها هي 
علائقهم» فإذا شحَص قلبّه عنهم بالكلّيّة» فعن غيرهم ممّن هو أبعد إليه منهم 
آولی وأحرئ. 

2 يم ل ل اك 

وني ذكر الماء والطين تقريرٌ لهذا الشخوص عنهم» وتنبية علی تعينه 
ووجوبه» فان المخلوق من الماء ولطین بشرٌ ضعيف» لا يملك لنفسه - ولا 
تایب -جلب منفعة ولا دفع مضرّة فا الماء والطّينَ مفعل لا فال 


a 
a0 


وعاجرٌ مهينٌ لا قوي متيرٌ» كما قال تعالی: اتن راا مادعا عم امن متا 
که طیلازب ‏ [الصافات: »]١١‏ وأخبر أنه خلقنا شتا هون 
[السجدة: ۸]. فحقيقٌ بابن الماء والطين أن یشخصض عله القلب» لا إليه؛ وأن 
یعوّل علین خالقه وحده لا علیه؛ وان یجعل رغبته كلها فة وفیما لدیه. 
المعنی الثاني الذي یحتمله کلامه: أن يشخّص عن أحكام الطبيعة 
السَمليّة الناشئة من الماء والطین وعن متعلّقاتها إلى أحكام الأرواح العلويّة. 
3 2 1 
جوهرین: جوهر طبيعيٌ كيف وهو الجسم. وجوهر روحاني لطي وهو 


1۳ 


الرُوح» ومن شأن کل شكل أن يميل إلئ شكله؛ ومن طبع کل یفل أن 
ينجذب إلى وثله- صار(۱ الانسان ينجذب إلى العالم بیع بما فيه من 
الكثافة» والی العالم الرُوحاني بما فيه من الأّطافة؛ فصارت في الإنسان قوّتان 
متضادّتان إحداهما: تجذبه سفلاء والثانية: تجذبه علوًا. فمن شخص عن 
طبيعة الماء والطّين إلى محل الأرواح العلويّة التي ليست من هذا العالم 
السّفليٌ كان من أهل هذا الجمع المحمود الذي جمعه عن متفرّقات النفس 
والطبع. 

قوله: (بعد صحة التمكين» والبراءة من التلوین» والخلاص من شهود 
الشنويّة). معناه: أنَّ العبد لا يمكنه أن یشخص عن الماء والطين إلا بعد صحّة 
تمکنه في المعرفة» وبراءته من التلوين. فشرط الشيحٌُ حصولٌ التمكين له 
وانتفاء التلوين عنه» وخلاصه من شهود الثنويّة. 

فالتلوين: تلوّنه(۳) لإجابة دواعي الب( والتّفس. وشهود الثنويّة: 
عبارةٌ مجملة محتملة وقد حملها الملحد(؟) علی آنه یشهد() عبدًا وربا 
وقديمًا وحادئًاء وخالقّا ومخلوقا. والتوحيد المحض: أن یتخّص من ذلك 
بشهود وحدة الوجود ومتین شهد تعلة الوجود کان رما عند الملاحدة. 


(1) کذا وقع في النسخ فزید في بعض الطبعات في آول الفقرة: «لمّا» لیکون فعل «صار» 
جوابها. 

(۲) شء د: «یلونه». 

(۳) ت: «داعي الطبع». 

(5) انظر: «شرح التلمساني» (۵۹۱/۲) ولفظه: «أي يرفع مع وجود الحق وجودًا لسواه. 

(4) في ش» د بعده زيادة: «عبد». 


٤ 


وأمّا الموخدون فالدنويّة ة التي يجب التخلْص منها(١)‏ : أن يتَخذ إلهين 
اثنين» فيشهد مع الله لها آخر. وأمّا ونه شهد مع الله موجودًا غيرّه هو 
موجذه وخالقه وفاطره» فليس بثنويّةء بل توحيدٌ خالصٌ. ولا يم له التّوحید 
إلا بهذا الشهود ليصحٌ له نفئ الإلهيّة عنه» ولا فکیف ينفي الإلهيّةَ عا لا 
يشهده ویشهد نفیها عنه؟(۲. 

والمقصود: أنَّ صاحب الجمع إذا شهد ربا وعبدًاء وخالقًا ومخلوقًاء 
وآمرا وفاعلا منفّاه وم کا ومنيد كاء وولا وعدوّا- كان ذلك مرجت عقد 
التوحید. 

وصحَة التّمكين: هي حفظ الأصل الذي هو بقاء شهود الوم في 
مرتبتها اعد نه اكه كرما 
لوائح شهود الجمع وتمكتُهم ضعيفٌ» فینکرون صورٌ الخلق» حت 
۳ 
تمکنه في البقاء(). 


وهذا قد یعرض للصادق أحياناء فيعلم أنه غالطٌ فيرجع إلى الأصل» 
ويحكم العلمَ على الحال. فإذا صحا علم أنّه كان غالطًا مخطبًا. وفي مثل هذه 


)1( في هامش ش مع إشارة اللحق هنا: «ظ عندهم صح»» وكذافي هامش د دون علامة 
ظ. 
(؟) «وإلا... عنه» ساقط من ت. 


(۳) د: «تختطفهم». وفي ش: «تخفطهم», تحریف. 


.)۵۹/۲( انظر: «شرح التلمساني»‎ )٤( 


۶۰:۱۵ 


الحال(١2‏ قال أبو يزيد: «سبحاني»» و«ما في الجبّة الا له ونحو ذلك. فأخذ 
قوم هذه الشطحات» فجعلوها غاية يجرُون إليهاء ويعملون عليها. فالشَّبِعُ 
شرّط آنه لا يثبت شهوذ الجمع لا لمن تمکن في شهود طور البقاء. 

قوله: (والتناني من الإحساس بالاعتلال). الاعتلال عندهم: هو التفرقة 
في الأسباب. والوقوف مع الرّبط الواقع بين المسیبات وأسبابها؛ وذلك عقدٌ 
لایحله إلا الج ولا یخفین تنا جت العبارة من العجمة 
والتعقید. 


وكذلك قوله: (والتناني من شهود شهودها). ومراده: أن ينتفي عنه شهود 
هذه الأشياء التي ذکرها كلّهاء وأن یفنی عن هذا الشهود. فائّه إن لم ین عنها 
كلها وعن شهود فنائه ولا(" فهو معها لأنّه یحس بهاء ولايقع الاحساس 
إلا بما هو موجودٌ عند صاحب الإحساس. فإذا غاب عن شهودها ثم عن 

2 

شهود الشهود فقد استقرٌ قدمّه في حضرة الجمع9؟). 

وقد تقدّم غير مرٌةٍ أن هذا ليس بکمال ولا مقصود في نفسه ولا يعطي 
كمال ولا فيه معرفةٌ» ولا عبوديّةٌ ولا دعت إليه الرّسلٌ البنّة» ولا أشار إليه 
القرآن ولا وصفه أئمة أهل الطّريق المتقدّمون. وغايته أن يشْبّه صاحبه 


(۱) ش د: «الحالة». وانظر ما علّقت على شطحات أبي يزيد في المجلد الأول 
(ص۲۳۸). 

)۲( «شرح التلمساني» (۲/ ۹7 ۵). 

(۳) استعمال «والا» هنا من الخطأ الشائع في زمن المولف. والمعنی على حذفها. وقد 
سبق مثلها غير مرة. 

.)۵۹۷ /۲( «شرح التلمسانی»‎ )٤( 


بالغائب عن عقله وحسّه وإدراكه. وغايته أن يكون عارضًا من عوارض 
الطّريق ليس بلازم» فضلا عن أن يكون غاية. 

ولمّا جعله مَن جعله غاية مطلوبة يشمّر إليها السّالكون دخل بسبب 
ذلك من الفساد على من شمّر إليه ما يعلمه الرّاسخون في العلم من أئمّة هذا 
الشأن. والله المستعان. والعبودیة المطلوبة من العبد بمعزل عن ذلك. وبالله 
التوفيق. 

قوله۳؟: (وهو علئ ثلاث درجاتٍ: جمعٌ عل ثم جمځ وجو ثم جم 
عین فاا جمع العلم: فهو تلاشي علوم الشّواهد في العلم ال وأما 

جمع الوجود: فهو تلاشي نهاية الانّصال في عين الوجود مقا . وأقاجمع 
العين: فهو تلاشي کل مان الإشارة في ذات الحقٌّ حقًا). 

علوم الشواهد: هي ما حصلت من الاستدلال بالاثر على المزش 
وبالمصنوع على الصّانع. فالمصنوعات شواهدٌ وأدلّةٌ وآثارٌ وعلوم الشواهد 
هي المستندةٌ إلى الشّواهد الحاصلة عنها("©. والعلم لدب : هو العلم الذي 
يقذفه الله في القلب إلهامًا بلا سبب من العبد ولا استدلالی» ولذلك سكي 
E‏ قال الله تعالىل: مامتا > [الكهف: ۰ والله تعالی هو 
الذي علَّم العباد مالم يعلمواء كما قال تعالی: 6را لاضتنما لزعار 4 
[العلق: ۵]. ولکنْ هذا العلم آخض من غيره» ولذلك أضافه إليه سبحانه؛ كبيته 
وناقته وبلده وعبده ونح و ذلك. تشضمحل العلوغ الم ستتد 5إلئ الأدلّة 


)١(‏ «منازل الساثرین» (ص۱۰۹). 
(؟) «شرح التلمساني» (۲/ ۵۹۷). 


والشّواهد في العلم ادن الحاصل بلا سبب ولا استدلال. هذا مضمون 
كلامه. 

ونحن نقول: إل العلم الحاصل بالشّواهد والأدلة هو العلم الحقيقيٌ. 
وأمًا میدن حصوله بغير شاهلٍ ولا دلیل» فلا وثوق به» ولیس بعلم. . نعم» 
قد یقوی العلم الحاصل بالشواهد ویتزاید بحيث يصير المعلومٌ کالمشهود 
والغائبٌ کالمعاین» وعلم اليقين كعين اليقين. فیکون الأمر شعورًا لاه شم 
SS‏ 
و كل نرق ل اسف نها بت بير الك لها دونما. فهذا حق 

وآنا دعوی وقوع نوع من العلم بغير سبب ولا استدلال» فليس 
ي فن لله سبحانه ربط التعریفات بأسبابهاء كما ربط الكائنات 
بأسبابهاء ولا يحصل لبشرٍ علمٌ إلا بدليل یله عليه. وقد أيّد الله رسله بأنواع 
الأدلّة والبراهين التي دلتهم على أنَّ ما جاءهم هو من عند الله» ودلّت أممّهم 
على ذلك» وكان معهم أعظمٌ الأدلّة والبراهين على أن ما جاءهم هو من عند 
ال وكانت براهيئهم أدلّةَ وشواهد لهم وللأمم. فالأدلّةُ والشواهد التي كانت 
لهم ومعهم أعظمْ الشواهد والأدلة» وال تعالی شهد بتصديقهم بما أقام عليه 

من الشواهد. فکل علم( لا يستند إلى دليل فدعوئ لا دليل عليهاء وحم 
لا برهان عند قائله؛ وما كان كذلك لم يكن علمّاء فضلا عن أن يكون دی 


)۱( في ت» ر بعده: «ثم حى یقین»» وهي زيادة مريبة إذ لا محل لها هنا. وانظر کلام 
(ص۲۸-۲۸4). 


(۲) شءد: «وکل علم». 


فالعلمٌ ال : ما قام الدّليل الصّحيح عليه أنه جاء من عند الله على 
لسان رسله. وما عداه فلدنّيٌ من لدن نفس الإنسان منه بدأ وإليه یعود. وقد 
انبئق سد العلم ال ور حص( )١‏ سعريٌ حبّى اعت کل طائفة أن علّمهم 
لديٌّّ» وصار من تكلم في حقائق E‏ 
بما يسنح له ويلقيه یط في قلبه يزعم أن عله لدبي 2! فملاحدةٌ الاتحاديّة 
وزنادقة المنتسبين إلى الشّلوك يقولون: إن علمهم لد وقد صتف في العلم 
ال متهوكو المتكلّمِين وزنادقة المتصرّفين وجهلة المتفلسفين» وکلهم 
يزعم أن علمّه لدّىٌ! وصدقوا وكذبوا! فان اللّدنّى منسوبٌ إلى «لدن» بمعنیل 
عند» فكأنّهم قالوا: العلم العندي ولكنّ الشّأنَ فيمن هذا العلم من عنده 
ولدنه. 

وقد ذم الله رش ما ام ا 
تعالی: ریق ولوت هوون عند َو وماهوعنعند اه ویمولور لوح علا اذب 
یع امو مون € [آل عمران: ۷۸]. وقال تعالی: فيل لن یبر آمب 
بر هرک ی لورت هد ينعن و4 [البقرة :. وقال تعالی : #وه من لمن 


هی سس مس 


رل امک زب وال ری و وروی [الأنعام: .]٩۳‏ 

فکل من قال: لد هذا العلع من عند الله وهو كاذبٌ في هذه التُسبة فله 
نصيبٌ وافرٌ من هذا الذّمّ. وهذا في القرآن كثيرٌ یم من أضاف إليه ما لا علم 
له به ۲۱ ومن قال عليه ما لا یعلم(۳). ولهذا رتب سبحانه المحرّماتٍ أربعَ 


(۱) ضبط في ت: «(خص». 
(؟) («به» ساقط من ش» د. 


(۳) ت: «لم يعلم». 
1۹ 


مراتب» وجعل أشدّها: القول عليه بلا علم» فجعله آخر مراتب المحرّمات 
التي لا تباح بحال» بل هي محرّمة في كل ملع علئ لسان کل رسول۱) 
فالقائل: إن هذا علمٌ لت لما لا يعلم أنه من عند الله ولا قام عليه برهان من 
الله آنه من عنده- كاذبٌ مفتر على الله» وهو من أظلم الظالمين وأكذب 
الكاذبين. 

وقوله: (وأمَا جمعٌ الوجود فهو تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود 
مَحقا). 

(تلاشي نهاية الانّصال): هو فناء العبد في الشّهود. و(نهاية الاتصال): 
هو ما ذكره في الدّرجة الثالثة من باب الانصال(۲) آنه (لا يدرك منه نم ولا 
مقدارٌ إلااسمٌ معارٌ ولمح إليه یشار(۳). فحقيقة الجمع في هذه الدّرجة: 
تلاشي ذلك في عين الوجود» أي في حقيقته. ويريد بالوجود: ما آشار إليه في 
الدّرجة الثانية من باب الوجود» وهو قوله: «وجود الحقٌ: : وجود عین» 
منقطعا عن مساغ الاشارة» قف نباية ال مالا في هذا الوجود شق 
أي ذوبانًا وفناء. 


)۱( انظر ما سبق في المجلد الأول (ص ۵۱۷) من كلام المؤلف على هذه المحرمات 
لاسيما القول علئ الله بغير علم. 

)۲( «المنازل» (ص 3١١‏ )) وقد سبق (ص ۱۵ ۲). 

)۳( كذا«معار... يشار» في ت» ومثله في اشرح الإسكندري» (ص۲۱۵) واشرح 
الفركاوي» (ص ۱۳۲). وفي ش» د كلاهما بالياء. وفي «المنازل» كلاهما بالميم: 
«معار... مشار»» ومثله في «شرح التلمساني» (۲/ )٥ ٤٩‏ و«شرح القاساني» 
(ص ۵۷ ۵). 


1:۳۰ 


قوله: انا جمع العين: فهو تلاشي کل ما نله الإشارة في ذات الحقٌّ 

حقا). 

له الإشارة»» أي تحمله وتقوم به. والاشارة تا تكون باليد والرّأس 
فتكون إيماءً» وتارة تكون بالعين فتکون رمزاء وتارة تكون باللفظ فتسمّئ 
کو وثارة تکون بالذهن والعقل. فتضمحلٌ كل هذه الأدواع وتبطل عند 
شهود العين في حضرة الجمع» وظهور جلال الذات المقدّسة. والذات هي 
الحاملة للصّفات والأفعال. 

فعرفتٌ من هذا: أنه في الدرجة الأولئ يغيبٌ عن جميع العلوم المتعلّقة 
بالأدلّة والشواهد بالعلم اللَّدنّ. وفي الدرجة الثانية يغيب عن انّصاله وشهود 
اتصاله بالوجود فإ الوجود فوق الاتصال كما تقدّم(١).‏ وهذا كما يغيب 
الواجدٌ الذي قد ظفر بموجوده عن شهود وصوله إليه وانّصاله به فنییش() 
عي وجوده هود ديرك نجه راا :وق الت القالفة تيفل کر سا 
تحمله الإشارةٌ إلى ذاتٍ أو إلى صفه(۳) أو حال أو مقام في ذات الحقٌّ 
سبحانه» فلا يبق هناك ما يشار إليه سواه. 


قوله(*۲: (والجمع: غاية مقامات(٩‏ السّالكين» وهو طرف بحر التوحيد). 
وجه ذلك: أنَّ السَالكَ ما دام في سلوكه فهو في تفرقة الاستدلال وطلب 


)١(‏ لم يرد «كما تقدم» في ش, د. 
(۲) ش» د: «فیفنیه». 

(۳) شء د: (صفات». 

() «منازل السائرين» (ص۱۰۹). 
(5) ت: «مقام». 


EE‏ و ی 
سوئ الواحد القهار. فالجمدٌ عنده تباي سفر الشالكين إلى اله. 


وهذا موضعٌ غير مسلْم له على اطلاقه» وإنُماغاية مقامات(۱) 
السّالكين: التوبة التي هي بدايات منازلهم. 

ولعل سمعك ينفر من هذا غاية التفور» وتقول: هذا كلام من لم یعرف 
شيئًا من طريق القوم؛ ولا نزل في منازل الطريق! ولَعَمْرٌ الله ان كثيرًا من 
الناس ليوافقك على هذاء ويقول: أين کنا؟ وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة 
التوبة وبیننا وبينها مائة ا يام إليهاء ونجعلها غاية 
مقامات السالكين! 

فاسمّع الآن وعِة ولا تعجّل بالإنكار, ولا تباوز بالر وافتخ ذهنك 
لمعرفة نفسك» وحقوق ربّك» وما ينبغي له منك وما له من الحقٌّ عليك؛ ثم 
انب أعمالك وأحوالك وتلك المنازلٌ التي نزلتها والمقاماتٍ التي قمت 
فيها لله وبالله لین عظیم") جلاله وما يستحقه وما هو له أهلٌّ. فان رأيتها 
SS‏ 
وقوغ! " عن المقامات العليّة وانحطاط من عَلْوٍ إلى شُفل» ورجوعحٌ من غايةٍ 
إلى بداية ا لك ادو رر انیس للملا شان 


)١(‏ في تء ر: «مقام» هنا وفي آخر الفقرة الآتية. 
(۲) شء د: «عظم». 


(۳) شء د: ارجوع). 


۰:۳۲ 


المغرورين بمعارفهم وأحوالهم وإشاراتهم 

وان رأيت أن أضعافٌ آضعافی ما قمت به من صدق وإخلاص وإنابةٍ 
وتوكّل وزهدٍ وعبادة لا يفي بأيسَرٍ حٌّ له عليك؛ ولا یکافی نعمةٌ من مه 
عندلء ون ما يستحقه لجلاله أعظمٌ وأجل ور ما يقوم به الخلق- باجام 
الآن أن التوبة نهايةٌ کل عارفي وغايةٌ کل سالك» وکما آنها بدايةٌ فهي نماي 
والحاجة إليها في التّهاية أشدٌ من الحاجة إليها في البدايةء بل هي“ في الهاية 
في محل الضّرورة. 

فاسمع الآن ما حاطب الله به رسولّه في آخر الأمر وعند التهايت وكيف 
کان رسول مه رويد استغفارًا وأكثره: 

قال الله تعالی: لد کاب له عَلَ لى والمهنجریت والکصار ال 
بای ساو رة TT‏ رکب نز 
ربهر راون تيه 4 [التوبة: ۱۱۷]. وهذا آنزله۳۱ الله سبحانه بعد غزوة 
تبوك» وهی آخر الغزوات التى غزاها رسول الله ييا بنفسه؛ فجعل الله 
سبحانه لو عليهم شّكرانًا لما تقدّم من تلك الأعمال وذلك الجهاد. 


ص 7 


وقال تعالئ في آخر ما آنزل علئ رسوله: لاجا ضرال المح 
© وات الاس يَتَخُلُونَ فى دین أله اجا © فیح َد َد رَبك 


)۱( هي ساقط من ت. 
(۲) ش» د: افان»» تحریف. 
(۳) ش» د: «آنزل». 


)€( (رسول الله) من ش» د. 


۳ 


و 222 


فَكروة که کات َوَآبًاه. وني «لصحیح»() أنه يل ما صلى 
علد يجنز أذ لت عله قور لقال حا «سبحانك اللهم ربا 
وبحمدك اللهم اغفر لي». وذلك في نهاية آمره صلوات الله وسلامه عليه. 
ولهذا فهم منها علماءٌ الصّحابة كعمر بن الخطّاب وعبد الله بن عباس أنه 
اجل رسول الله كل أعلّمّه الله [یاه(۳. فأمره سبحانه بالاستغفار في نباية 
أحواله وآخر أمره آعلی ما كان مقامًا وحالا. 


وآخرٌ ما شیع من كلامه عند قدومه على ربّه: «اللهم اغفر لي. وألحقني 
بالزفيق الأعلئ»240. 


وکان کل ر یختم(* كل عمل صالح بالاستففار كالوضوء والصّلاق 
والحجخ والجهاد. فانه كان إذا فرغ منه رارف علی المدينة قال : «آئبون» 
تائبون» لربّنا حامدون»(. 


وشرع أن يختم المجلس بالاستغفار وان كان مجلس خير وطاعة ع 


)۱( متفق عليه من حديث عائشة واه وقد تقدم (۲۰۵/۱). 
(۲) لفظ «صلاء» ساقط من ش د. 


آیضا. 


۰ 


)٤(‏ آخرجه البخاري ( 054 ريس ای و و 
Ce E 2)‏ 


020 وذلك بان يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك ۳ 
زُوي من حديث عدة من الصحابة» أمثلها ما أخرجه آحمد (۲۶۸۲) والنسائي في 


٤ 


وشرع أن يختم العبدٌ عملّ يومه بالاستغفار فيقول عند النوم: «أستغفر الله 
الذي لا إله لا هو الحييٌ القيّوم وأتوب الیه»۱) وأن ينام على سيد 
الاستغفار(۲). 

والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أنَّ العبدَ أحوجُ ما یکون 
إلى التوبة في نهایته» وآنه أحوجٌ إلى التوبة من الفناء» والاتصال» وجمع 
الشواهد. وجمع الوجود» وجمع العين. وكيف يكون ذلك أعلئ مقامات 
السّالكين وغاية مطالب المقرّبین» ولم يأت له ذكرٌ في قرآنٍ ولا في شنت ولا 
يعرفه إلا النادرٌ من الناس» ولا يتصوّره أكثرهم لا بصعوبة ومشقّة ولو سمعه 
أكثرٌ الخلق لما فهموه ولا عرفوا المراد منه لا بترجمة؟ فأين في كتاب الله أو 
سئة رسوله باز أو كلام" الصحابة الذين نسبة معارفٍ من بعدهم إلى 
معارفهم كنسبة فضلهم ودينهم وجهادهم [لیهم(*)- ادل على ذلك أو 


«الكبرئ» (۰۱۰۰۲۱۷ ۱۰۱۲۰) والطبراني في «الدعاء» (۱۹۱۲) وغيرهم من حديث 
أم المؤمنين عائشة. صحّح الحافظ إسناده في «التكت على ابن الصلاح» (۲/ ۷۳۲- 
۳ ووافقه الألباني في «الصحيحة» .)7”١715(‏ وقد فصل المؤلف القول فيه وفي 
شواهده في «عبذیب السنن. فانظره مع تعليق المحقق عليه (۳/ ۱۱-۳۷ ۳). 

(۱) أخرجه آحمد ( ۱۱۰۷) والترمذي (۳۳۹۷) وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري. وقي إسناده عبيد الله بن الوليد الوصافي وعطية العوفي» كلاهما ضعيف. 

(۲) أخرجه البخاري (1۳۰7) وقد تقم غير مرة. 

(۳) شء د: الوسنة... وكلام». 

)€( أي: إلى فضل الصحابة ودينهم وجهادهم. وفي ش» د: «لیه. 

(۵) ت: «علیه». 


1:۳۵ 


يشير إليه؟ إذن فصار(۱) المتأخرون أربابُ هذه الاصطلاحات الحادثة 
بالألفاظ المجملة والمعاني المتشابهة آعرف بمقامات السالكين ومنازل 
السَاثرین وغایاتها من أعلّم الخلق بالله بعد رسله! هذا من أعظم الباطل. 

وهؤلاء في باب الإرادة والطلب والسّلوك نظيرٌ أرباب الكلام من 
لمعتزلة والجهمية ومن سك سییلهم في باب العلم والخیر عن اله واسمانه 
وصفاته . فالطّائفتان بل وكثير من رت 
التكلّف. وقد قال الله ارس وله يَكِ: «فْل ماه ین رومان 
کل (س: :۸۹ وقال عبد الله بن مسعود يإكنة: 2۳ 
مت فليستنٌ بمن قد مات. فا الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة . أولئك أصحاب 
محمّد أبرٌ هذه الأمّة ت قلوتاء وأعمقها علماء اقلا تكلا . قومٌ اختارهم الله 
لصحبة نّه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسَّكُوا بهدیهم» فإنّهم كانوا 
على الهدي المستقیم(۲. 

فلا تجد هذا التکلّف الشديد والتعقيد في الألفاظ والمعاني عند الصّحابة 
أصلاء وإنّما يوجد عند من عدل عن" طريقهم. وإذا تأمّله العارف وجَده 
«کلحم جمل غت علئ رأس جبل وَعْر؛ لاسهلٌ فیرتقی؛ ولاسمينٌ 


)۱( لم ترد اإذن» في ش» د. وفي ر: «أفصار». 

(۲) آخرجه الهروي في «ذم الکلام» )۷٤١(‏ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» 
(۱۸۱۰). وروي بنحوه عن الحسن البصري عند الآجري في «الشریعة» (۰۱۱۲۱ 
۶ وابن عبد البر (۱۸۰۷). 

(۳) «عن» ساقطة من ش» د. 


فيتتقّل70١)!‏ فیطوّل عليك الطَرِيقٌ» ويوسّع لك العبارة» ويأتي یک لفظ 
غريب ومعتئ أغرب من اللفظ. فإذا وصلتٌ لم تجد معك حاصلا طائلاء 
ولكن تسم جعجعة ولا تری طِحْنَا("). 


فالمتكلّمون في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوان» 
والجوهر الفرد والأحوال والحركة والشّكون. والوجود والماهيّة. 
والأحياز© والجهات. والتسب والاضافات. والغيرين والخلافين() 
والضدین والتقيضين. والتّمائل(*) والاختلاف. والعرض هل یبقی زمانين؟ 
وما هو الزمان والمکان؟ ويموت أحدهم ولم یعرف الزمان والمکان؛ 
ويعترف باه لم يعرف الوجود: هل هو ماهيّة الشيء أو زائدٌ علیها؟ ویعترف 
أنه شا في وجود الب هل هو وجودٌ محص أو وجو مقارن لماهيّة؟ 
ويقول: الح عندي الوقف في هذه المسألة. 


)۱( قطعة من حديث أم زرع» تمثل بها المؤلف. أخرجه البخاري (۵۱۸۹) ومسلم 
(۲۸) من حدیث عائشه همه 

(۲) الطْحن هو الدقیق. انظر المشل في «فصل المقال» (ص۹ 45 «مجمع الأمشال» 
للميداني (۱/ ۲۸۵) وغیرهما. 

(۳) شء د: «الأخبار؟ء تصحیف. وفي ر: «الانحیاز». 

)٤(‏ ت: «المترادفین. 

(0) ت: «التأويل». 

(0) یظهر أن الاشارة إلى فخر الدین الرازي إذ نسب بعض ما ذکره هنا في «الصواعق» 
(۱۲۹۹/۶) إلى «إمام الشك والتشكيك أفضل متأخریهم» وآشار في (۱۰۷۹/۳) 
إلى «تشکیکات الرازي». ولم أقف على قوله بالوقف في المسألة المذكورة هنا 


۰:۷ 


ويقول آفضلهم(۱) -عند نفسه(۲۳-عند الموت: أخرج من الدّنيا وما 


عرفت شيئًا إلا مسألة واحدة» وهي آن الممكن يفتقر إلى واجب. ثم قال: 
الافتقار مر عدميٌ» فأموت ولم أعرف شيئًا. 


وھا آکثر من آن یذکر کما قال بعض الَلف(۳: اك التاس شکا عند 


الموت أربابٌ الکلام. 


سم 3 9 2 8 و ب 
وآخرون أعظم تکلفا من هؤلاء وأبعَد شيء عن العلم النافع: آرباب 


2 
الهَيُولي والصّورة» والأسسْتَصَّات(*) والأركان» والعلل الأربعة» والجواهر 
العقليّة» والمفارقات والمجٌدات. والمقولات العشرء والكلّيّات الخمس» 
والمختلطات والموجهات والقضايا المسوّراتء والقضايا المهملات0©). 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


یقصد: أفضل الدين محمد بن ناماور الخونجي الشافعي (ت٩14).‏ وقد ذکر شيخ 
الاسلام في «درء التعارض) (۱/ ۲ آن التلمساني ذکر أنه سمع کلامه الآتي عنه 
وقت موته. وقال فيه (۳/ ۲۱۲) أنه بلغه عنه بإسناد متصل. وانظر: «الصواعق» 
( ص۹۸٦۱‏ ۰114 ۱۲ ۱۲). 

في ر: لاعن نفسها» وهو أشبه»ء إذ وصفه المولف نفسه بأفضل المتأخرين في 
«الصواعق» (ص1۱). 

کذا قال هنا! وني «الصواعق) (ص ۲ ۱۲): «قال العارف بحقيقة آمرهم». وعزاه 
شيخ الاسلام إلى آبي حامد الغزالي. انظر: «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۲۸). 

هي العناصر الأربعة: النار والهواء والماء والأرض» وهي لفظة يونانية. انظر: «مفاتیح 
العلوم» للخوارزمي (ص۱۳۹) و«التعريفات» للجرجاني (ص4 ۲). 

راجع لتف سیر هذه الم صطلحات المنطقية: «مفاتیح العلوم» للخوارزمي» 
و«التعريفات» للجرجاني» و«موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب» طبعة 
مکتبة لبنان ناشرون» وغیرها من معاجم المصطلحات. 


۰:۳۸ 


فهم أعظم الطواتف تكلمًاء وأقلهم تحصیلا للعلم النافع والعمل الصّالح. 

ولك الا تشه اتخات الإرافة فان و ریات الجال 
والمقام والوقت والمكان. والبادي والباده والوارد والخاطر والواقع 
والقادح واللامع» والغيبة والحضورء والمحو والمَخق(۱) والسّحْقء والشکر 

3 3 3 1 3 4 TE 
والصحوء واللوائح والطوالع» والعطش والدهش» والتلبيس» والتمكين‎ 
والتلوين» والاسم والزسم والجمع وجمع الجمع وجمع الشّواهد وجمع‎ 
الوه والان اکن والجون7 !الا هال وا الالام‎ 
والمشاهدة والمعاينة والتجلى والتحلّی والتّخلّی وآنا بلا آناه وانت بلا‎ 
آنت» ونحن بلا نحن؛ وهو بلا هو از‎ 

وکل ذلك أدنئ | إشارة إلى تلف هؤلاء الطوائف وتنطّعهم. وكذلك 
كثيرٌ من المنتسبين إلى الفقه» لهم مثل هذا انتکلف أو أعظَّمُ منه. 

فكل هؤلاء محجوبون بما لديهم؛ موقوفون علئ ما عندهم. خاضوا 
بزعمهم بحارٌ العلم» وما ابتت أقدامُهم. وکا أفكارّهم وأذهائهم 
وخواطرّهم وما استنارت بالعلم الموروث عن الرّسل قلوبهم وأفهامُهم! 
۱ ۱ و تپ 
فرحين بما عندهم من العلوم» راضین بما فیّدوا به من الرسوم. فهم في واد 
ورسولٌ الله يك وأصحابه يتر في واد! وال یعلم آنا لم نتجاوز فیهم 


(۱) ش: «الحق»» تحريف. 

(۲) ت: «النورا» تحريف. 

(۳) راجع لتفسير الم صطلحات المذكورة: «اللُمع» للطوسي (ص ۳۳۳- 4 ۳۷) 
و«لطائف الاعلام» للقاساني واموسوعة م صطلحات التصوف» ط مکتبة لبنان 


ناشرون. 


۰:۳۹ 


القول» بل قصّرنا فيما ينبخي لنا أن نقوله» فذكرنا غيضًا من فيضء وقلیلا من 

وهؤلاء كلهم داخلون تحت الا الذي اثفق 0 
آهله فهم أهل الرّأي حقَاء الذين قال فيهم عمر بن الخطاب وَإَْدعنَهُ: إيَاكم 
O Tg‏ 
بالراي» فضلوا وأضلُو(؟). 


وقال أيضًا: : أصبح أصحابٌ الرّأي أعداءً السُنن آعیتهم(۲) أن يعوهاء 
وتفلْعت(۳) أن پرووها فا شتقوها بالای(٩).‏ 


وقال آبو بكر الصَّدّيق يكنة: اي ارض تقلّني» واي سماء تظلّني» »إن 
قلت في كتاب الله برأبي أو بما لا آعلم؟۹. 


)۲۰۱( رواه الدارقطني في «السنن» (4۲۸۰) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ 407). وفي‎ )7٠١ 5( وابن عبد البر في «الجامع»‎ 
سنده عبد الرحمن بن شريك النخعي ووالده ومجالد بن سعيد كلهم ضعفاء. وقد‎ 
آشار البيهقي في «المدخل» (۲۱) إلى إعلاله.‎ 

(۲) «الأحاديث... أعيتهم» ساقط من ت لانتقال النظر. 

(۳) ت: «وثقلت تصحيف. 

(4) آخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۰۱) من طریق ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن 
الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي. وأخرجه أيضًا (۲۰۰۵) من طريق نافع بن يزيد 
عن ابن الهاد به. 

(5) آخرجه مالك في «الموطأ» (۲۰۷۹- رواية أبي مصعب) وسعيد بن منصور في 
«السنن» (۳۹- فضائل القرآن) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (1417) وابن أبي شيبة 
(۳۰۷۳۱۰۳۰۷۲۷) والطبري في «التفسیر» (۱/ ۷۲). 


1:۳۰ 


وقال عمر :يا أيّها التاس» ان الرّأي نّم كان من رسول الله كك 
ع ا 


وقال ابن عباس كِدَيَعَْها: من أحدّتٌ رأيًا ليس في كتاب الله ولم تمض 
به سا رسول الله َكل لم يدر علئن ما هو مته إذا لقي الله عر وجل (©. 


وقال عمر وَِدَِئَهعَنَهُ: يا ايها الناس اتهموا رأيكم على الدّین فلقد 
رآيتتي وإِنّي لارد آمر رسول الله كي برأبي» اجتهد. والله ما آلو ذلك يوم أبي 
جندل» والكاتبُ یکثب فقالوا: نکثب: «باسمك اللهمٌ»» فرضي رسول الله 
يكل وأبيتٌ» فقال: «يا عمر تراني قد رضیت. وتأبن ۳-۹۰ 


وقال ول في الحديث الذي رُوٌيناه(؟) من طریق مسدّد حدّثنا یحی بن 
سعيله عن أبن جریج» أخبرني سليمان بن عتيقٍ» عن طلق بن حبيب» عن 
الأحنف بن قیسٍ» عن عبد الله بن مسعوو عن الب قال: «ألا هلك 
المتنطّمونء ألا هلك المتنطَّمون ألاهلك المتنطّعون» وان لم تكن هذه 


)۱( نا 

O De (۲)‏ ا E‏ 
(470/7) والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ 4۵۸). 

(۳) آخرجه آبو یعلی - كما في «مسند الفاروق» لابن کثیر (۳۵۱/۲) و«المقصد العلي» 
للهیثمی (18)- والبزار في «المسند» (۱8۸) وابن المنذر في «الأوسط» (۳۳۹/۰- 
۷ والطبراني في «الکبیر» (۱/ 6۷۲» وصححه ابن حزم في «المحلی» (1۱/۱). 

)٤(‏ في «سنن أبي داود» (40۰۸). وقد آخرجه مسلم (۲۷۰) عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
ثنا حفص بن غياث ویحیی بن سعید. عن ابن جريج به. 


A 


الألفاظ والمعاني التي نجدها(۱) في كثير من كلام هؤلاء تنطّعًا فليس للتنطع 


مه مه 


حشرفة. 


فصل 

فان لم يسمح قلبك بكون التوبة غاية مقامات(۲) السّالكين» ولم تصغ 
إلى شيء مما ذكرناء وأبيتَ لا أن یک ون تلاشي نهاية الانّصال في عين 
الوجود مَحْقَا وتلاشي علوم الشّواهد في العلم دمم صِرْفَاء وجمع د الوجود 
وجمع العين= هو غایهة(۳) مقامات السالکین إلى وی ی 
کل سالك؛ فاعلم اذ هذا الجمع الملکور بيع ولا بطي غود ولا 
إيماناء فضا عن أن يكون غاية كل نبي ولي وعارفي؛ فإ هذا الجمع 
یحصل للدي وا ند ولملاحلة الاتجاد ا 
يدندنون» وهو عندهم نهاية التحقيق! فأين تحقیق العبوديّة والقيامٌ بأعبائها 
واحتمال فرائضها وسننها وآدايناء والجيناد لاعداء ال والدَعوة ای انلف 
والأمرٌ بالمعروف والتّهي عن المنكرء وتحمُّلٌ الاذی في الله- في هذا الجمع؟ 
وأین معرفة الأسماء والصّفات فيه مفصلا؟ وأين معرفة ما يجيه الأب تعالی 
ويكرهه فيه مفصّل؟ وأين معرفةٌ خير الخیرین وشر لین فیه؟ وأين العلم 
بمراتب العبوديّة ومنازلها فیه؟ 


(۱) شء د: اتجدها». 

(۲) ت: «مقام». 

(۳) ت: «نهایةا. 

(8) حرف «عن» لم يرد في ش» د. 


۰:۳۲ 


فالحی آن اة مقامات التتالكين تكميل مره الود قا واا 
لا سبيل إليه لبني الطبيعة» وإِنّما حص بذلك الخليلان من بين سائر الخلق. 
ما إبراغيم الخليل - صلوات الله وسلامه عليه فان الله سبحانه شهد له بأنّه 
وفی. ا صلوات الله وسلامه عليه -فانه كمل مر تبة 
العبوديّة» فاستحق التَّقَدِيمَ على سائر الخلائق» وکان صاحب الوسيلة 
والشّفاعة التي یتأخر عنها جميع الرُسل» ویقول هو: «أنا لها(۱). ولهذا ذکره 
الله سبحانه بالعبوديّة في أعلئ مقاماته وآشرف آحواله(۲ کقوله تعالی: 
لزق تر مب و ولا 6 [الإسراء: 1۱ وقوله: رار ماقام عبد اہ 
يدعو [الجن: 0۱۹ وقوله: وان کم تیانع َر [البق رة: 
۳ وقوله: تار یرل ان اعد ریچ [الفرقان: ۱]. ولهذا یقول 
E‏ يرب له و ی EL‏ ات 
تقدَّم من ذنبه وما تأر(*). فاستحوً ستحق تلك الوّتبة العليا بتكميل عبوديّته لله» 
ویکمال مغفرة الله له. 


فرجع الأمرٌإلئ أنَّ غاية المقامات ونهايتها: هو اللّوبة والعبوديّةٌ 
المحضت لا جمعٌ العين» ولا جممٌ الوجود. ولا تلاشي الاتصال. 


(۱) قطعة من حديث الشفاعة المتفق علیه وقد تقدّم. 

(۲) وانظر: «طريق الهجرتین» (۱۸/۱) و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۱۰). 
(۳) الآيتان من سورتي الجن والبقرة ساقطتان من د. 

)٤(‏ شءد: اغفر له». 

(4) من حديث الشفاعة المذكور. 


1۳۳ 


فان قلتٌ: فهذا الجمعٌ إِنّما يحصل لمن قام بحقيقة التّوبة والعبوديّة. 

قیل: ليس كذلكء بل الجمع الذي يحصل لمن قام بذلك هو جمع 
الرسل وخلفاتهم» وهو جمعٌ الهمّة على الله سبحانه محبّة وإنابة وتوكلا 
وخوفا ورجاءً ومراقبة وجمع م الهمّة على تنفيذ أوامر الله في الخلق دعوة 
وجهادًا. فهما جمعان: جمع للقلب على المعبود وحده» وجمع له على 
محض عبودیته. 

فإن قلتَ: فأين شاهد هذین الجمعین؟ 

قلت: في القرآن کلّه» فخذه من فاتحة الكتاب في قوله : تاكبد 
وال سکن 4 [الفاتحة: 0]. وتأمَّلُ ما في قوله: 42159 من التخصيص 
لذاته المقدّسة بالعبادة والاستعانة» وما في قوله : بد4 الذي هو للحال 
والاستقبال وللعبادة الظّاهرة والباطنة» من استيفاء أنواع العبادة حالا 
واستقبالا» قولا وعملا» ظاهرًا وباطتا؛ وآما في قوله: سيین 4 من]۱) 
الاستعانة علئ ذلك به لا بغيره . ولهذا كانت الطریق كلها في هاتين الکلمتین» 
وهي معنین قولهم: «الطریق في: إِيَاك أريدٌ بما تريدٌ»» فجه فجمع'' المراة في 
واحدء والإرادةٌ في مراده الذي یحبه ويرضاه. فإ هذا دعت لس من 
أؤلهم إلئ آخرهم وإليه شحّص العاملون وتوجّه المتوجهون. وکل 
الأحوال والمقامات_من أوّلها إلى آخرها ‏ مندرجة في ضمن ذلك» ومن 
ثمراته وموجباته. 


(۱) زيادة يقتضيها السياق» وقد زيدت في ط دار ابن خزيمة أيضًا. 
(۲) شء د: لفيجمع). 
٤‏ 


والعبوديّة ‏ جع كمال الح فى كمال الذل وکمال الانقياد لمراضي 
المحبوب وأوامره؛ فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. وإذا لم يكن إلى القيام 
بحقیقتها - كما يجب -سبیل. فالتَّوبةُ هي المعوّل والآخيّة. وقدعرفتٌ بهذا 
وبغيره أنَّ الحاجة إليها في التّهاية أشدٌ من الحاجة إليها في البداية» ولولا تنم 
رَوْحِها لَحال اليأس بين ابن الماء والطین وبين الوصول إلى رب العالمين. 
هذا لو قام بما ينبغي عليه أن يقوم به من حقوق ربّه وسیّده(۲ فكيف 
والغفلة والتقصيرٌ والتتفريطٌ والتّههاونُ وإيشارٌ حظوظه في كثير من الأوقات 
علین حقوق ركف لا یکاد عاش مته ولاسیّما الاك علی درب الفناء 
والجمع فإنَّ ربّه يطالبه بالعبوديّة» ونفشه تطالبه بالجمع والفناء؛ فلو حمَّقٌّ 
الط مع نفسه وحاسبها حسابًا صحيحًا لين له أن حظه يريده لته طلب! 
نعم» کل أحدٍ يطلب لك لكنٌ لد في الفرق بين من صار حظّه نفس 6۳ 
مرضاة الله ومحابه» أحبّت ذلك نفشه أو کرهته» وبين من حظّه ما يريده من 
ریه. فالاوّل حظه مراد ربّه لین الشَّرعِيٌ منه» وهذا حظّه: مراذه من ربه. 
وبالله التوفیق. 

فإن قیل(4: هذا الباب مسلّمٌ لأهل الذّوق» وآنتم تتکلّمون بلسان العلم 
لا بلسان الذُوقء والدّاتق واجدّء والواجد لا يمكنه ٍنکاژ موجوده» فلا یر جع 
إل صاحب العلم بل یدعوه إلى ذوق ما ذاقه» ویقول: 


(۱) ش» د: «المحب». تحریف. 

(۲( ر: السيّده من حقوقه» وكذا في طبعة الفقي. 

(۳) كان في ش» د: «حظ نفس»» فغيّر إلئ «حظ نفسه». ولم ترد كلمة «نفس» في ر. 
)٤(‏ ت: «قلت». 


o 


أقول للائم ال ٍي ملامتّه فق الهوی وان اسطعت الملام لم(۱) 


قیل: لم ينصف من آحال على الذّوقء فإِنّها حوالةٌ على محکوم عليه لا 
علئ حاکم» وعلی مشهود عليه لا علئ شاهدٍ» وعلئ موزونٍ لا عل میزان! 

وبا سیخان الا هل يدل ج و ذوق الشیء علخ حکمه وانه جل آو 
باطل؟ وهل جعل الله ورسوله الاذواق والمواجيدٌ حججًا واه یم پا بين 
ما يحبّه ويرضاه؛ وبين ما یکرهه ویسخطه(۳)؟ ولو كان ذلك" لاحت کل 
مُبطل على باطله بالدُوق والوجد. كما تجده في كثير من أهل الباطل 
والإلحاد. فهؤلاء الاتحادية - وهم أكفرٌ الخلق يحتجُون بالدّوق والوجد 
عل كفرهم وإلحادهم حتئ يقول قائلهم: 
ياصاحبي أنت تنهاني وتأمرني والوجدٌأصدقٌ اء مار 
فان نك وأغص الوجد رْحت عم عن اليقين إلئ أوهام أخبارٍ 
وعینْ ما آنت تدعون إليهإذا حقفته ره المنهییاجار) 


ویقول هذا القائل: ثبت عندنا بالکشف والذوق مایناقض صريحٌ 


(۱) البیت للشریف الرّضي من قصيدة في «دیوانه» (۲/ ۲۷۶- دار بیروت). وقد آنشده 
المولف في «الصواعق» أيضًاء انظر (مختصره» (ص 4 .)5١‏ 

(۲) ش» د: اویسخط؟. 

(۳) بعده في ر زيادة: «کذلك». 

(5) ت: «الیمنی باخبار»» تحریف. والأبيات للتلمساني» آنشدها له شيخ الاسلام في 
«الجواب الصحیح» (4/ ۳۹۸) وابیان تلبيس الجهمیة» (5/ .)٩۰‏ وانظر: «مجموع 
الفتاوی» (۲/ ۰۲۹۹ 8۷۳). 


۰:۳۹ 


العقل(. وکل معتقدٍ لآم جازم به مستحسن له يذوق طعمه. فالملحد 
و و 
ومعاداة خیار الخلق» والقدري یذوق طعم إنكار القدر ویعجب ممن يثبته 
والجبري عكسه. و يذوق طعم اش ره حتى | ه لیستبشر [ذا ۳۳ 
ومعبوذه من دون الله» وب یشمئز قلبه إذا در الله وحده. 

وهذا الاحتجاجٌ اندو ق قد سلکه رباب السّماع المحدّث الشيطاني 
الذي هو محص شهوة التفس وهواهاء واحتجوا على إباحة هذا السّماع بما 
فيه من الوق والوجند واللذء". وأنت تجد التصراني له في تثليئه ذوق 
ووج وحنينٌ» بحیث لو عرض عليه آشد العذاب لاختاره» دون أن يفارق 
تثليئه» لما له فيه من الوق! 


وحینشز فيقال: َب أنَّ الأمرّكما د تقول ود المتكلَمَ المتكر" لم 
يتكلّم بلسان الذّوقء فهل صح أن یکون ذوق الذّائق ولذلك خجه اة 
نافعة له بينه وبين الله؟ وفرضنا آن هذا المتكرٌ قال: نعم آنا محجوبٌ عن 
الوضول إل اك ۰( غيرٌ ذائق له» وأنت ذائقٌ واصل» فما علامةٌ صحَّة 
ا ذقّه ووصلت |لبه؟ وما الیل علیه؟ وآنا لا أ ذو فاك له ووجئ به 


)١(‏ عزاه إليه شيخ الإسلام في بیان تلبيس الجهمية» (۲/ »)٤١ -٤١‏ و«الجواب 
الصحیح» (۳/ -1۸٠١‏ ۱۸۷) وفيه: (صريح النقل». وانظر: «مجموع الفتاوی» 
(۰6۸/۲ (۳/۱۱). 

(۲) في ت بیاض مکانٌ «الذوق والوجد واللدة). 

(۳) ت: «المتمكن)» تحریف. 

(6) ر: «أنکرته». 


۰:۳۷ 


ولكنّ المَّأنَّ في المَذُوق لا في الذّوق. وإذا ذاق المحبٌ العاشق طعم محّته 

وعشقه لمحبوب ما کان غا ذلك ان ودل علین وجود كته وعشقه لا 

على کون ذلك نافعا له» أو ضارًاء أو مُوجبّا لکماله أو نقصه. وبالله التوفیق. 
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E۸ 


نصل 

قال صاحب «النازل»(۲۱: (باب التوحيد: قال الله تعالی: سهد لح > 
هو € لال عمران:۱۸]. التوحید: تنزیه الله عرّ وجل عن الحدّث(). 
وإنْما نطق العلماء بما نطقوا به وأشار المحققون بما أشاروا به في هذه الطريق 
لقصد تصحيح التوحيد. وما سواه من حالٍ أو مقام» فكله مصحوبٌ بالعلل). 

قلت: التوحيدٌ أوّل دعوة الرّسلء وأُوّلُ منازل الطريق» واوّل عنام يدوه 
فيه السَالك إلى الله ١‏ قال تعالی: طلَفَدَأَرَسَلْتَافْحَا ِل ره َو 
واه امه عير [الأعراف: 09]. وقال هود لقومه: اعد 
اک ماله ره 8 0 وقال صالخ لقومه: «أعَبدواً e‏ س 

لوِغَيرت# [الأعراف: ۲۷۳. وقال شعین لقومه: عبد وأا امنإ 
يره [الاعراف: ۳1۸٥‏ . وقال تعالی: وتان کل امه درس 
اعدو انهو جوا نو لمَلعُوت € [النحل: ۳1 

فالتوحيد مفتاح دعوة الزسل. ولهذا قال الب بيا لرسوله معاذ وقد 
بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي قومًا أهلّ كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: 


.)١١١ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

)۲( شء د: «تنزیه الله عز وجل عن الشريك وتقديسه عن الحدث». وكذا في طبعة 
الصميعي. وني «المنازل» كما أثبت من ت» ر وهو الصواب. ولا شك أن زيادة اعن 
الشريك وتقديسه» أقحمها بعض القراء أو النساخ. 

(۳) سقطت بعدها صفحتان من ت (۲۹۰- ۲۹۱) في التصوير فيما يظهر. 


۰:۳۹ 


عبادةٌ الله وحده. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله فأخبزهم 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلواتٍ في اليوم والیلة»(۱) وذگر الحديث. 
وقال عَلِه: «أمِرْتٌ أن آقاتل التاس حتَّ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا 
رسول الله»). 

ولهذا كان الصحيح أن أوَلَ واجب يجب على المكلّف: شهادة أن لا 
E‏ 
الكلام المذموه”) 

فلتّوحید: ول ما يدخل به في الإسلام وآخِرٌ ما يخرج به من الدّنياء كما 
قال التب باة: «من كان آخر كلامه: لا له لا الله؛ دخل الجنّة»(؟). فهو أوّل 
واجب وآخر واجب. فالتوحيد: آوّل الأمر وآخره. 

قوله: (التوحيد: تنزیه الله عن الحدث). هذا الحل لایدل على التُوحيد 
الذي بعث الله به رسلّه وأنزل به کبّ وینجو به العبد من الثار ویدخل به 
الجنّة ويخرج من الشرك. فاّه مشترك بين جميع الفِرّق. وکل من أقرّ بوجود 
الخالق سبحانهآقر به فعا الأضنام والمجوس والتصاری والیه ود 
والمشرکون على اختلاف نحلهم - كلهم ینژهون الله عن الحدّث. ويُثبتون 


)۱( تقدّم تخريجه. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۵) ومسلم (۲۲) من حدیث ابن عمر مه 

(۳) انظر ما تقدّم في منزلة العزم في المجلد الأول (ص ۲۰۷). 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۲۲۱۲۷۰۲۲۰۳) وأبو داود (۳۱۱۲) وغیرهما من حدیث معاذ بن 
جبل. وفي إسناده صالح بن أبي ریب وهو مجهول. ويغني عنه في الاستشهاد هنا 
حدیث آبي سعید الخدري عند مسلم )٩۱۷(‏ بلفظ: نوا موتاکم: لا له إلا الله». 


الك 


قِدَمَه. حتی أعظم الطواتف على الإطلاق شركًا وكفرًا وإلحادًا ‏ وهم طائفة 
الاتحاديّة ‏ يقولون: هو الوجود المطلق» وهو قديمٌ لم يزل» وهو منرَّهٌ عن 
الحدّث. ولم تزل المحدّثات تكتسي وجوده: تلبسه وتخلعه. 

والفلاسفة الذين هم أبعدٌ الخلق عن الشّرائع وما جاءت به الأنبياء 
يُثبتون واجب الوجود قدیمّا منرَّهًا عن الحدّث. 

والمشركون عبّادُ الأصنام يعبدون معه آلهة أخرئ ويُثبتونه قديمًا منزّمًا 
عن الحدث. 

فتنزية الله عن الحدّث حقٌء لكن لا يعطي إسلامًا ولا إيماناء ولا يُذخل 
في شرائع الأنبياء» ولا يُخْرِج من نحل مل الكفر ومللهم الب وهذا القدر لا 
پخنی عان شیخ الاسلام ومعله من العلم والمعرفة محله. 

ومع هذا فقد سئل سيد الطائفة الجنيدٌ عن التوحید. فقال: هو افراد 
القدیم عن المحدث۱). والجنید قدّس الله روه آشار إلى أنه لاتصحٌ 
دعوئ التوحيد ولا مقامه ولا حاله ولا یکون العبدٌ موحُدًا إلا ذا آفرد القدیم 
من المحدّث. فان كثيرًا ممّن ادعی التَوحيدَ لم يُقرده سبحانه من المحدثات. 
فن من نفی مباینّه لخلقه فوق سماواته علی عرشه» وجقلّه في کل مکان 
بذاته» لم يُفرده عن المحدّث بل جعله حالًا في المحدّثات مخالطًا لها 
موجودا فيها بذاته. وصوفيّةٌ هؤلاء وعبّادُهم هم الحلوليّة الذين يقولون: ان 


)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۸4). وانظر: «الاستقامة» (۱/ )٩۲‏ و«الرد على الشاذلی» 
(ص۱۷۸۰۱۵۸) و«منهاج السنة» (۳۳۹/۵) وامجموع الفتاوی» (۲/ ۲۹۹ 
ومواضع آخری). 


۰۱ 


الله يحل بذاته في المخلوقات. وهم طائفتان: طائفة تعُمٌ الموجوداتٍ بحلوله 
فيهاء وطائفةٌ تخصٌ به بعضّها دون بعض. 

قال الأشعري في کتاب «المقالات»(۱): «هذه حكاية قول قوم من 
النْسَاك: وفي الأمّة قوم يتتحلون النست يزعمون آنه جائرٌ على الله تعالئ 
الحلول في الأجسام. وإذا رأوا شيئًا يستحسنونه قالوا: لا ندري» لعلّه رينا!». 

۰ عم 2 و 

قلت: وهذه الفرقة طائفتان. إحداهما: تزعم أنه سبحانه يحل في الصورة 
الجميلة المستحسنة. والثانية: تزعم أنه سبحانه يحل في الكمّل من الثاس» 

5 يسا 5 
وهم الذين تجرّدت نفوسهم عن الشهوات. واتصفوا بالفضائلء وتنزّهوا عن 
أنه وجودٌ مطلقٌ اكتسته الماهيّاتٌ» فهو عينٌ وجودها. 

۳ 2 

نصا 

وهذا الافراد الذي آشار إليه الجنيد نوعان: 

آحدهما: إفرادٌ في الاعتقاد والخبر. وذلك نوعان أيضًا. آحدهما: [ثبات 
مباينة الرّبّ تعالی للمخلوقات وعل وه فوق عرشه من فوق سبع 
سماوات(۲؟ كما نطقت به الکتب الإلهيّة من أوّلها إلى آخرهاء وأخبر به 
جميعٌ الرسل من أوّلهم إلى آخرهم. والثاني: إفرادُه سبحانه بصفات كماله 
)١(‏ «مقالات الإسلاميين» (۲۸۸/۱). 


)۲( العبارة «وعلوه... سماوات» شطبها بعضهم في ش. 
(۳) ش: «وآخبرته». وني ر: «وأخبرت به». 


۲ 


رادها لدع a SS‏ ربياه وز تن 

التعطیل والتحریف والتکییف والتمئیل. بل تقد تست له حقائقٌ الأسماء 
والصّفات» وتف عنه فيها مماثلة المخلوقات: بات بلا تمثيل» وتنزية بلا 
تحریفی ولا تعطیل» سوه یکر یأر € [الشور: ۱۱ 

وني هذا النّوع یکون [فراذه سبحانه بعموم قضائه وقدره لجمیع 
المخلوقات - آعیانها وصفاتها وأفعالها وأنّها كلّها واقعةٌ بمشینته وقدرته 
وعلمه وحكمته. فيباين صاحبٌ هذا الإفراد سائرٌ فِرّق آهل الباطل من 
الاتحاديّةء والحلوليّة» والجهميّة والفرعونيّة الذين يقولون: ليس فوق 
السماوات رت يبد ولا علی العرش له یصلی له ویْسجد(۱»والقدریّة 
الذین یقولون: إن الله لا يقدر على آفعال العباد من الملائكة والانس والجت 
ولا علی آفعال ساثر الحیوانات» بل يقع في ملکه ما لا يريد» ويريد ما لا 
یکون. فيريد شيئًا فلا یکون ویکون الشيء بغير إرادته ومشيئته. 

فصل 

والتوع الثاني من الافراد: إفرادُ القدیم عن المحدَثِ بالعبادة من لت 
والحُبٌء والخوف والرّجاءء والتعظيمء والإنابة والتركل + والاستعانة 
وابتغاء الوسيلة إليه. 

فهذا الافراد» وذلك الافراد: بهما بُعشت سل وأنزلت الکتب» 
وشرعت الشّرائع. ولاجل ذلك خلقت السّماوات والأرض والجنّة والّار 
وقام الثوابٌ والعقاب. فيفر القديمٌ سبحانه عن المحدّث في ذاته وصفاته 


(۱) العبارة «الذين یقولون... ویسجد» أيضًا شطبها بعضهم في ش. 


رت 


وفعاله» وني إرادته وحده ومحبّته وخوفه ورجائه والتوكّل علیه» والاستعانة 
به» والحلف به» والتذر له والتوبة إليه» والسّجود له والتعظيم والإجلال 
وتوابع ذلك. 

ولذلك(۱) كانت عبارة الجنید عن التوحيد عبارةٌ سادة مسلدة. فشي 
الاسلام إن آراد ما آراده آبوالقاسم فلا إشكال. وان آراد ينزه الله سبحانه عن قیام 
الافعال الاختياريّة به التي یسمیها نفاة آفعاله: حلول الحوادث ویجعلون تنزية 
الب تعالئ عنها من كمال التُوحيد بل هو أجل لتّوحيد عندهم فكأنه قال: 
التو حيد تنزيه الب عن حلول الحوادث به. وحقيقة ذلك: أن التَوحِيدَ تعطیلّه عن 
أفعاله» ونفيّها بالکلية» وأنّه لا يفعل شيا البتة! فان بات فاعل من غير فعل يقوم 
به لب محال في العقول والفطر ولات الأممء ولاب يبت کوثه سبحانه ربا للعالم 
مع نفي ذلك أبدًاء فن قیاع الأفعال به هو معن الرّبوبيّة وحقيقتهاء ونافي هذه 
المسألة ناف لأصل الرّبوبيّة» جاحد لها رأسًا. 

وإن أراد تنزية ارب عن مات المحدّثين وخصائص المخلوقين» فهو 
حق» ولكنّه تقصيرٌ في التُعبير عن التّوحيده فإِنَ إثباتَ صفات الكمال أصل 
التوحید» ومن تمام هذا الإثبات: تنزيهه سبحانه عن سمات المحدئین 
وخصائص المخلوقين. وقد استدرك عليه الاتحاديٌ في هذا الحدٌ(", 
وقال(۳: «شهوذ التوحيد يرفع الحدوث أصلا ورأسًا»» فلا يكون هناك 
وجودان: قديعٌ ومحدثٌ؛ فالتّوحيد: هو أن لا يرئ مع الوجود المطلق سواه. 
(۱) ش» د: «فلذلك». 


(۲) انتهی هنا السقط في مصورة ت. 
(۳) «شرح التلمساني» (1۰۱/۲). 


4 


فصل 

وقد تقسمت الطواتف ا وستی كل طانفة باط توحیلا. 

فاباغ إرشطو وابن سينا والطوسن, عندهم التُوحي: إثباتُ وجو مج 
عن الماهيّة والصّفة» بل هو وجودٌ مطلق» لا یعرض لشيء من الماهیّات» 
ولايقوم به وصففٌ» ولا يتخصّص بنع بل صفائه كلها سلوبٌ وإضافاتٌ! 
فتوحيدٌ هؤلاء غايةٌ الإلحاد والجحد والكفر. 

وفروعٌ هذا التوحيد: نکاژ ذات الب والقول بقِدّم الأفلاك وان الله لا 
امه شون وان الي مکتسّبة وأنها خرفة من الحرف كالولاية 
والسّياسة» وأن الله لا یعلم عدد الأفلاك ولا الکواکب. ولا یعلم شيئًا من 
الموجودات المعيّنة البتة» وأنّه لا یقدر على قلب شيء من أعيان العالم ولا 
شق الأفلاك ولا عزقها؛ وأنّه: لا حلال ولا حرام(۲ ولا آمر ولا جي ولا 
جنة ولا نار. فهذا توحید هوّلاء! 

وما الاتّحاديةء فالتّوحِيدُ عندهم: «ألُ الح المنزَّه هو عينٌ الخلق 
المشبّه»"» وآنه سبحانه عينُ وجود كل موجود وحقيقته وماهيّته. وأنّه 


(۱) زید قبله «في» بحرف صغير في ش» د. 

(۲) ت: «لا حرام ولا حلال». 

(۳) هذه الجملة من «فصوص الحكم» لابن عربي وقد وردت في افص حكمة قدوسية في 
كلمة إدريسية» (ص۷۸). وقد نقلها المؤلف في «الداء والدواء» (ص۳۰۰۰-۲۹۹) 
وغیره وشيخ الإسلام في (الجواب الصحيح» (۳۰۰/4) و«جامع المسائل» 
(۷/ ۲۷) وغيرهما. 


فك 


ني“ کل شيء. 
وفيوكلشيءلهآيةٌ تلم اعد () 
وهذا عند محقّقیهم من خطأ التعبير» بل هو نفس الآية» ونفسش 
ادل وش المسسكدل::ونقتي المتكدل عل فالتعدد بوجو 
واعتباراتٍ وهميَّةٍء لا بالحقيقة والوجود. فهو عندهم عینْ الناکح وعين 
وهذا عندهم هو اسر الذي رمزت إليه هرامش الذهور الأوّليّة*»» ورامت 


(۱) ر: «آية»» وكذا في المطبوع» وهو تصحيف. 
(۲) قال أبو العتاهية من قصيدة في «ديوانه» (ص5 :)٠١‏ 
وني کل شيء له آيةٌ تدل علی آنه واحك 

ذكر ابن عربي في «الفتوحات المكية» (4/ ۲۲۳) بيت أبي العتاهية على أنه قول 
«صاحب العقل»» آما صاحب التجلّي فهو «ينشد قولنا في ذلك:...» وأورد البيت 
بقافية «عینه». فالبیت على هذا الوجه لابن عربي. وكذا في «لطائف الاعلام» 
(ص٩‏ 4 4). وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۸۱ ۷۳). ولم يفطن محققا ط دار ابن 
خزيمة وط الصميعي لکونه شعرا. 

(۳) بعده في ت زيادة: «ونفس المدلول». 

)٤(‏ «وعین المذبوح» ساقط من ش» د. 

(0) يعني: حکماء‌ها الأولين. وقد ذکر آبو معشر البلخي أن الهرامس جماعة شتئ» منهم 
الهرمس الذي كان قبل الطوفان وكان بعد الطوفان منهم عدّة والمقدّم منهم اثنان: 
أحدهما البابلي - وهو أجل علماء الكلدانيين -والا خر تلميذ فیثاغورس الحكيم من 
سكان مصر. انظر: «طبقات الأمم» (ص۱۸- .)۱٩‏ وانظر: «معجم الفلاسفة» 
(ص ۷۰۲) و«المعجم الفلسفي» (019/5). 


Ea 


إفادته الهداية لو كما قاله محققهم وعارفهم ابن سبعین(۱). 


ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الایمان» 
عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه: أنَّ عَبّاد الأصنام على الحقٌّ 
والصّوابء وآنهم ما عبّدوا عينّ الله سبحانه لا غيره. ومن فروعه: أنَّه لا 
فرق في الحریم والتّحليل بين الم والأخحت والأجنييّة. ولا فرق بين الماء 
والخمرء وان والتكاح. الكل من عين واحدقٍء لاء بل هو العين الواحدة؛ 
وإِنّما المحجوبون عن هذا السّرٌ قالوا: هذا حرامٌ وهذا حلال. نع هو 
حرامٌ علیکم» > لاتکم في حجاب عن حقيقة هذا التُوحيد. ومن فروعه: أن 
الأنبياء ضيّقوا الطَّرِيقَ على النّاس وبكّدوا عليهم المقصود والأمرٌ وراء ما 
جاؤوا به» ودعوا إليه. 


وتا الجهميّة فالتَوحِيدٌ عندهم: إنكارٌ علوٌ الله على خلقه بذاته 
واستوائه عل عرشه وإنكارٌ سمعه وبصره وقوته وحياته وكلامه وصفاته 
وأفعاله ومحيّته ومحبّة العباد له. فالتّوحيد عندهم هو المبالغة في إنكار 
التّوحيد الذي بعث الله به رسلّه وأنزل به کته 


(۱) في خطبة كتابه «بد العارف» (ص۲۹). 

(۲) قبله في ت: «قلت» بخط بارز كأنه تعقيب المؤلف على ما سبق! وفي ر: «قلنا»» وهو 
جزء من كلام التلمساني. في «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۱۹۷): «حدّثني الثقةٌ أنه قال 
للتلمساني: فعلئ قولكم لا فرق بين امرأة الرجل وأمّه وابنته. قال: نعم» الجميع عندنا 
سواء لكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام فقلنا: حرام عليكم». وفيه (؟/ 4۷۲): 
حكئ عنه الثقات ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام كلام التلمساني في مواضع كثيرة من 

كتبه. وانظر: «روضة المحبين» للمؤلف (ص ۱۹۲). 


۷ 


اما القدرية فالتُوحيدٌ عندهم: رارق ميته لوا 
وقدرته عليها. ومتأخروهم ضمُوا إلى ذلك توحيد الجهميّة: فصاو ةة 
التوحيد عندهم: إنكارٌ القدرء وإنكارَ حقائق الأسماء الحسنی والصفات 
العلی. وريّما سمّوا إنكارٌ القدر والكفرٌ بقضاء الرّبٌّ وقدره: عدلا» وقالوا: 
نحن أهل العدل والتوحيد. 

وأما الجبريّة فالتَوحيدٌ عندهم: هو تفرد الرَّبٌّ تعالئ بالخلق والفعل» 
وأنَّ العباد غير فاعلين على الحقيقة» ولا مُحْدِئِينَ لافعالهم» ولا قادرين 
عليها؛ ون ارب تعالئ لم يفعل لحكمةٍ ولا غاية تلب بالفعل» وليس في 
المخلوقات قوّئ وطبائع وغرائز وأسبابٌ؛ بل ما ثم إلا مشيئة محضة تر ججح 
مثلا علی مثل بغير مجح ولا حكمة ولا سبب الب 

وأمًّا صاحبٌ «المنازل» مه ومن سلك سبيله فالتوحيد عندهم: 
نوعان» أحدهما غير موجودٍ ولا ممکن» وهو: توحيدٌ العبدٍ ره فعندهم: 


ماوخد الواحد من واحد إذكل من وده جاح 


والثاني: توحيدٌ صحیخْ» وهو توحيدٌ الرَّبٌ لنفسه(').وكل من ینعته سواه 
ف ملد 


(۱) لصاحب «المنازل» من أبيات ثلاثة ختم بها الكتاب. وقد فسّرها المصنف في المجلد 
الأول (ص 775)» وسيفسّرها مرة أخرئ في موضعها. ولم يفطن محقق طبعة دار ابن 
خزيمة لكونه بیتا من الشعر. 

(۲) ش» د: انفسه». 

(9) شء د: (فهو». 


فهذا توحيدٌ الطّوائف7١)‏ ومّن التاس الا أوليك! 
فصل 

وأا التوحيدٌ الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كثبه» فوراء ذلك كلّه. 
وهو نوعان: توحيدٌ في المعرفة والإثبات» وتوحيدٌ في المطلب والقصد. 

فالأول: هو [ثبات حقيقة ذات الرّ ب تعالی وصفاته وأفعاله وأسمائه. 
عار قوق سعدا انان عر ده وه و رال ارس این 
وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أذ فصح القرآن عن هذا الوع جد 
الافصاح(۲) كما في أوّل الحدید» وسورة طه وآخر الحشرء وأوّل تنزيل 
السّجدة» وول آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالهاء وغير ذلك. 

التوع الثاني: مثل ما تضمّنته سورةٌ (قل ياأيّها الكافرون)» وقوله: «فْل 
تال اڪ تي تالا کمن سوا ع بت او کر [آل عم ران: 14]» 
وول سورة تنزيل الكتاب وآخزها؛ وأوّلُ سورة يونس ووسطها وآخرهاء 
وال سورة الأعراف وآخژها» وجملة سورة الأنعام. 

وغالب سور القرآن بل کل سورة سورة في القرآن» فهي متذ متضنة لدوعي 
التوحيد. بل نقول قولا كليا: لد کل آية ني القرآن فهي ف متضمنة للتّوحید» 
شاهدةبه» داعية إليه؛ فان القرآ آنَّإِمًا خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله( فهو التوحيدٌ العلميٌ الخبري. وإمّا دعوةٌ إلى عبادته وحده لا 


(۱) ذكر في «الصواعق» (۹۲۹/۳) أنَّ التوحيد «اسم لسن معان ثم شرحها. 
(۲) ش» د: «کل الإفصاح». 
(۳) بعده في ت زيادة: «وأقواله». 


۹ 


شريك له» وخلع كل ما يُعبّد من دونه فهو التَّوحيدٌ الإراديٌ الطّلبيٌ. وتا 
أمرٌ وهی وإلزامٌ بطاعته وأمره ونبیه» فهي حقوق التوحيد ومكمّلاته. وا 
خب عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته» وما فل بهم في ناه وم يُكرمهم 
به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده. ولا خبرّعن أهل الشَّرك وما فعَل بهم في 
انیا من التكال وما بل بهم في العقبی من العلاب؛ فهو جوا من حرج 
عن حکم التوحید. 

فالقرآن کلّه ف الوه وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشُرك وأمله 
وجزائهم. ف اللہ € توحيدٌ رب میت € توحبد « من 
آم ر4 توحيدٌ مَل ك يو الب 4 توحید لباك كَبْدُ 4 توحيدٌ 
#وَاِيَاكَ سيین » تو حي آم یط لسع توحید متضمّنٌ 
لسوال الهداية إلى طريق آهل التوحيد الذين انوم علیهم سوب 
یواست 4 الذين فارقوا التوحيد. 

ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد» وشهدت له به ملائکته وأنبياؤه 
سل قال تعالی: #قهد أنه لاله الاهووانمک مه وألا لیر 

یم عمط لالهلا هزیر ڪر ون يوند اشک 6 [آل 
EMS‏ فتضمّنت هذه الاية الكريمة (ثبات حقيقة التوحید» وال علی 
جميع هذه الطّوائف» والشّهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. وهذا نما يتبيّن بعد 
فهم الآية وبيان ما تضمّته من المعارف الإلهيّة والحقاتق الإيمانيّة(). 


)١(‏ بعدها في ش» د زيادة: (هوا. 


(۲) المؤلف صادر فيما يأتي من كلامه علئ الآية عن تفسير شيخه لها. انظر: «مجموع 
الفتاوئ» ,.)5١00-1١58/١5(‏ 
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فتضمّنت هذه الآية: أجل شهادة وأعظمَها وأعدلّها وأصدقهاء من أجل 
شاه بأجلٌ مشهود به. 

وعبارات السَّلّف في «شهد» تدور على الحکم. والقضاء والإعلام؛ 
والبیان» والاخبار. قال مجاهدٌ: حكَمَ» وقضی. وقال الرّجّاج: بيّن. وقالت 
طائفة: أعلمَ اتب ر(۱). وهذه الأقوال كلها حى لاتنافي بينهاء فد الشّهادَة 
عقن داوع الشاهد وخبره وقوله» وتتضئن اعلامه واخباژهوییائه . فلها 
أرب مراتب. فأوّل مراتبها: : علمٌ ومعرفة وعتقاً لصحّة المشهود به وثبوته. 
وثانيها: نله بذلك ونطقه به ون لم يُعلِم به یره بل یکلم بها مع نفسه 
ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها: أن يُعلِمَ غيرّه بما شهد به» ویخبره به 
ويبيّنه له. ورابعها: أن یمه بمضمونما ويأمرّه به. 

فشهادةٌ الله سبحانه لنفسه بالوحدانيّة نة والقيام بالقسط تضتّت هذه 
المراتب الأربعة: غل میاه بلاق وتكلمه بف و اع وإغنات تجا 
به» وأمرّهم وإلزامّهم به. 

فا مرتبة العلم. فإ الشّهادةٌ ال تتضتنها ضرور وإلا كان الَشَامُ 
SS‏ قال الله تعالئ: «إلامن شه د وای ریغو € 
[الزخرف: .]۸٦‏ وقال الي يكلةِ: «على مثلها فاشهد»» وأشار إلى e‏ 


»)۳٠۹ /۱( و«معاني القرآن» للنحاس‎ ۳۸۰ /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.0"517 /۱( و«النکت والعیون» (۰)۳۷۹/۱ و«زاد المسير»‎ 

(؟) آخرجه ابن عدي في «الکامل» في ترجمة محمد بن سلیمان بن مسمول (۹/ ۲۵۲- 
الرشد) والعقيلي في «الضعفاء» ۲٠١ /٥(‏ -دار ابن عباس) والحاكم (4/ 4۸) وأبو نعيم 
في «الحلية» (18/5) والبيهقي في «السنن» (۱۵۷/۱۰) من حديث عبد الله بن عياس. 


٤٥١ 


وأمَا مرتبة ال لتَكلّم والخبرء فعن تكلّم بشيء وأخبر به فقد شهد به وإن 
لم یتلقّظ بالشّهادة. قال تعالی: فل هلر ھاڪ زیت بشهدوت أن له 


ص وو 


رر ار 
حرم ها إن شَهدواً فل هدعم 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال تعالی: #وِجَعَاوأ 
المتيكة لبن هرید ان رک هد وا حلفي سیه سد 
عون © [الزخرف: 15]. فجعل ذلك منهم شهادةٌ وان لم يتلفظوا بلفظ 
الشهادق ولم يؤدُوها عند غيرهم. 

وقال ال يكل: «عدلت شهادةٌ الرور الإشراكَ بالله(۲۱. وشهاده الژور 

۳ و 5 ۳ چا E‏ ودس 2 موه 
هي قول الرُور كما قال تعالی: جوأ فل لور عا له رركن 
بهه 6 [الحج: ۳۱-۳۰]. وعند(۲) هذه الآية قال رسول الله يا: «عدّلت شهادةٌ 

2 ر ۳ 

الور الإشراك بالله»» فسمّئ قول الور شهادة. 

وسمّی الله سبحانه إقرارً العبد على نفسه شهادةٌ كما قال تعالی: ايا 
الین اموا دا ومین لقص شهد رتو وو علا کر 4 [النساء: ۱۳9]. 
فشهادةٌ المرء على نفسه: هي [قراژه على نفسه. وفي الحديث الصّحيح في 


في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعیف. وقال البيهقي: لم يرو من وجو 
یعتمد عليه. انظر: «التلخيص الحبیر» (5/ ۳۲۱۳) و«إرواء الغلیل» (۲۱۲۷). 

)۳۵۹۹( آخرجه أحمد(۲۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۸۸۹۸۰۱۸۰۹ ۱۸۹۰۲) وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (۲۳۰۰۰۲۲۹۹) وابن ماجه (۲۳۷۲) وغیرهم من طرق ضعيفة من‎ 
حدیث خریم بن فاتك أو أيمن بن خریم. والحدیث ضعفه الترمذي وابن القطان في‎ 
.)۱۱۱۰( «بيان الوهم والایهام» (۶/ ۵4۸) والالباني في «الضعیفة»‎ 

(۲) في المطبوع: «وعند نزول» بزيادة لفظ «نزول»» ولعل قصده أن النبي 5 قال ذلك 
عند تلاوة الاية المذکورة. 


t0۲ 


قصة ماعز: لا شهد ا رجعه رسول 4" وق 
تعمالی: «فل سه دال یاو رنه یو ال وق 2 
یه تست وتف ریت 4 [الأنعاء: ۱۳۰ 

وهذا وأضعائه يدل على أن الما عند الحاکم وغیره لایشترط في 
قبول شهادته آن يتلفط بلفظ الشهادة کما هو مذهب مالك وأهل المدينة 
وظاهرٌ کلام آحمد(۲؟ ولا يُعَرَف عن أحدٍ من الصّحابة ولا التّابعين اشتراط 
ذلك. 


e 


اس 


وقد قال ابن عبّاس: شهد عندي رجالٌ مرضيّون -وأرضاهم عندي 
عمر - أن رسول الله ول ی عن الصّلاة بعد البح حتّئ تطلع الشّمس» 
ونك ال حت لخت ال © . ومعلومٌ نهم لم يتلقّظوا بلفظ الشهادة. 

والعشرةٌ الذين شهد لهم رسول الله اة بالجئة» لم یتلفظ في شهادته لهم 
بلفظ الشهادةء بل قال: «أبو بكر في الجئة» وعمر في الجنةء وعثمان في الجنة» 
وعليٌ في الجئة» الحدیث(). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۲۷۱) ومسلم (۱۱۹۱) من حديث أبي هريرة وغيره. 

(؟) ذکر المؤلف في «البدائع» (۱۳۷۱/6) أن فخر الدين ابن تيمية حکی في «ترغيب 
القاصد» ثلاث روايات عن أحمد: إحداها الاشتراط ‏ وهو المذهب _ والثانية: عدم 
الاشتراط وهي اختيار شيخ الإسلام. والثالثة: الفرق بين الأقوال والأفعال. وانظر 
أيضًا: «الطرق الحکمیة» (۲/ 1۳-۵۳۸ 6) و«الزاد» (7۱۳/۳- 1۱۵ و«البدائع» 
(۱/ ۱6 والفروع» (۳۷۹/۱۱- ۳۸۰). 

۳( آخرجه البخاري (۸۵۱) -وفي لفظه الشاهد ومسلم (۸۲). 

-14۸( آخرجه آحمد (۰۱۲۱۳۱۰۱۱۲۹ ۰۱۱6۰۱۱۳۸۰۱۱۳۷ ۱۱4۵) وأبو داود‎ )٤( 


to 


وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: لا إله لا الله محمّدٌ رسول 
لله» فقد دخل في الاسلام» وشهد شهادة الحقٌء ولم يتوقّف إسلامٌه على لفظ 
الشهادةء وقد دخل في قوله: «حتین يشهدوا أن لا له إلا الله» وني اللفظ الآخر: 
«حتّی يقولوا لا إله إلا اله»(۱). فد على أنَّ مجرَّد قولهم: «لا إله إلا الله» 
شهادةٌ منهم. 

وهذا أكثر من أن تذكر شواهده في الكتاب والسنة. فليس مع من اشترط 
لفظ الشهادة دليلٌ يعتمد عليه والله أعلم(۲). 

فصل 

وأمَا مرتبة الإعلام والإخبارء فنوعان: إعلامٌ بالقول» وإعلامٌ بالفعل. 
وهذا شان کل مغ لغيره بأمر: تار هَ يُعلمه به بقوله. وتارة بفعله. ولهذا كان 
من جعل داره مسجّاءوفقح بای کل من دخل إليهاء وان في الصّلاة فيها- 
مُعْلِمًا آنها وقففٌ» وان لم يتلفّظ به . وكذلك من وج متقرجا إلى غيره بأنواع 
المَمَان مُعْلِمًا له ولغيره آنه يحبّه وان لم یتلفظ بقوله. وكذلك بالعکس. 

وكذلك شهادة الب جل جلاله - وییائه واعلاشه یکون بقوله تارت 


۰ والترمذي (۳۷۹۷۰۳۷۸) والنسائی في «الکبری» ( ۰۸۱۳۷-۸۱۳ ۰۸۱۳۹ 
۷ ۸۸۱۲۰۸۱۳۰۸۱۱ وابن ماجه (۱۳۳) وغیرهم من طرق يشد 
بعضها بعصا من حديث سعيد بن زيد بن نوفل العدوي. وقد اختاره الضیاء المقدسي 
(۲۹۰-۲۸۰/۳) وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲/ ۵۳۱). 

(۱) انظر: حدیث آبي هريرة تلع في «صحيح مسلم» (۲۱/ ۳۲) باللفظ الأول 
و(۳۶/۲۱) باللفظ الثاني. 

(۲) انظر: «الطرق الحکمیة» (۲/ ٤١‏ ١)ء‏ و«بدائع الفوائد» (5/ ۱۳۷۰). 
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وبفعله أخرئ. 

فالقول هو ما أرسل به رسلّهء وأنزل به كتبّه» ممّا قد عم بالاضطرار. 
ود جميعَ الرّسل أخبروا عن الله آنه شهد لنفسه بأنّه لا إله الا هو وأخبر 
ذلك رام اه أن هدو ذه تیاده تهات ا اند لا هر هل تة 
من جهة کل من بِلَّْ عنه کلامه. 

وأمّا بیائه وإعلامُه بفعله» فهو ما تضمّنه خبره تعالئ عن الأدلّة الدالَة 
عل وحدانيته التي یُعلّم۲۱ دلالتها بالعقل والفطرة. وهذا أيضًا يُستعمّل فيه 
لفظ الشّهادة كما يُستعمّل فيه لفظ الدّلالة والإرشاد والبيان» فن الدّليل يبيّن 
المذلول عليه ویْظهره» كما ييه الشاهد المخبر؛ بل قد يكون الان بالفعل 
آظهر وأبلغ. 

وقد يسمّئ شاهذ الحال نطقًا وقولا وكلامّاء لقيامه مقامّه وآدائه ودام 
كما قيل: 
وقالت له العينان سما وطاعةً وحدّرتاكالدٌ لبَاينِقَب”() 

وقال الآخر: 


شکاالی جملي طول السری ص) جمیلا فكلانا مبتلی(۲) 


)١(‏ كذاني ش» د. ت. والمصدر یذکر ویونث. 

(۲) لم یعرف قائله. وقد استشهد به في «الخصائص» (۱/ ۰0۲۳ واتمهید الأوائل» 
للباقلاني (ص 6۲۷۳ و«الانتصار» له (۷۸۸/۲)- والقافية فيهما: ینشّد/ ینم - 
و«المحكم؛ (۲/ ۳۷ و«آمالي ابن الشجري» (۲/ ۵۱). 

(۳) ش د: «صبر جميلٌ»» وهي رواية سیبویه (۰)۳۲۱/۱ و«مجاز القرآن» (۱/ ۳۰۳). 
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وقال الآخر: 
امتلأالحوض وقال قطني مهلا رويدًا قد ملأت بطنی۱) 

ويسمّئ هذا شهادة أیصًاء كما في قوله تعالی: ماکان لقنن بعروا 
مداد هریت امه لكر 4 [التوبة: ۷ فهذه شهادةٌ منهم 
على آنفسهم بما یفعلونه من أعمال الکفر وأقواله» فهي شهادةٌ بكفرهم» وهم 
شاهدون علی أنفسهم بما شهدت به. 

والمقصود: أل سبحانه یشهد(۲) بما جعل آیاته المخلوقة دا علیه» فان 
دلالتها نما هي بخلقه وجعله ويشهد بآياته القوليّة الكلاميّة المطابقة لما 
يوت به انه الكلية: فتتطابق یم 30 شهادةٌالفعل» كما قال 

2 اق ا ص هی ل 5 f‏ اط 
تعالی: «سریهزء تا وف اھ رحق نبب ممراته ال4 
َ8 

[فصلت: ۰۲0۳ أي أن القرآن 1 أنه يدل بآياته الأفقيّة والتّمسيّة على 
صدق آياته القولية الكلامية 


وهذه الشهادة الفعليّة قد ذكرها غيرٌ واحد من أئمّة العربيّة والتتفسير. قال 


وفي «معاني القرآن» للفراء (۲/ )١105:655‏ كما أثبت من ت. ومثله في «تفسير 
الطبري» (۳۸/۱۵) و«معاني الزجاج» (۳/ 417). وني ر: «صبرا ججمَيلي». والرّجز 
منسوب في اشرح ابن السيراني» (۱/ ۳۱۷) إلى المُلْبد بن حرملة الشيباني» وتعقبه 
الغندجاني في «فرحة الأديب» (ص۱۷۹). 
(1) الرّجز دون عزوفي «مجالس ثعلب» »)٠١۸/١(‏ و«إصلاح المنطق» (ص ۰۵۷ 
*)»ء و«الكامل للمبرد» (۲/ 516))» و«تفسیر الطبري» (۲/ ٥٤٩‏ - شاكر) وغيره. 
(۲) في ت هنا وفيما يلي: ااشهد». 
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ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا إله 
الا مو(۱) 
فصل 

وتا المرتبة الرًابعة - وهي الأمر بذلك والإلزام به وان كان مج 
الشّهادة لا يستلزمه"ء لكن الشّهادةَ في هذا الموضع(۳ تدل عليه وتتضمتّ 
فاته م ا يي وأمرٌ وألرّمَ عباده 0 
تعالى: #وقصی ریک الان دوا دوا ا4 [الاسراء: ۲۳]» وقال تعالی: رال لد 
ندرا ال موی ۱ وقال تعالن: وم أء دوه 
a‏ ین [البينة: 6۰ وقال تعالی: لا عل مح آله إلا 21ر4 
[الإسراء: ۲۲]» وقال: فا نَم م آل لها ءاخر 4 0 والقرآن 
کله شاه بذلك. 

ووجةٌ استلزام شهادته سبحانه لذلك: آنه إذا شهد آنه لا إله إلا هوء فقد 
أخبر وبين وأعلّم وحكم وقضی :أن ما سول ليس لها إلهيّةَ ما سواه 
أبطل الباطل وإثباتها آظلم الطب فلا یستحق العبادةً سواه كما لا تصلح 
الإلهيّهُ لغيره. وذلك يستلزم الأمرٌ باتخاذه وحده إلهّاء والنّمي عن انخاذ غيره 


)١(‏ «الكشف» للثعلبي (۳/ ۳۲). و«زاد المسير» (۱/ 57””) والمؤلف صادر عن تفسير 
شيخه. انظر: «مجموع الفتاوئ» /۱٤(‏ ۱۷۵). 

(۲) في شء د بتاء المضارعة. 

(۳) شء د: «هذه المواضع». 

(4) لم ترد الآية في ت» ر. وني المطبوع: 9وَلَاتَدَعمَمَأمَ إلا ءاكَر4 [القصص: ۸۸]. 


to 


معه إلهًا. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النّفى والائبات كما إذا ریت رجلا 
يستفتي أو يستشهد أو يستطِبٌ من ليس آهلا لذلك. ويدَعٌ من هو أهلّ له 
فتقول(۱): هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبیب. المفتى فلان والشّاهد 
فلانْ» والطّبيب فلانٌ؛ فن هذا أمبٌ منه(۳) ونهیخ. 

وآیشّا فان الکیة(۳) قددلت علی آنه وده المستحق للعبادة فإذا آخبر 
أنه هو وحده المستحقٌ للعبادة تضكن هذا الإخبارٌ: آمر العباد(؛) وإلزامهم 
0 2 يم و 0 5 و 2 
بأداء ما يستحقه الدَّتٌ تعال' » وآن القبام بذلك هو خالص حقه ۰ 
9 2 بر لئ عليهم 3 تج هو خالص عليهم 
فإذا شهد سبحانه ته لا إله إلا هو تضمّنت شهادته الأمرّ والالزاع بتوحيده. 

وأيضًاء فلفظٌ الحكم والقضاء يُستعمّل في الجمل الخبريّة» ويقال 
للجملة الخبريّة: قضيّةٌ وحکی وقد حُكِمَ فيها بكيت وكيت. قال تعالئ: 
که رفن نکی رين © وک أ راهم کنب ي اتی الستات عل 
ن © ما کت عون > [الصافات: ۱5۱- ۱۵6]» فجعل هذا الإخبارٌ 
المجرّدَ منهم حكمًا. وقال في موضع آخر: نجل )مرن مالكو 





)١(‏ أهمل حرف المضارع في ت وانظر التعليق التالي. 
(۲) كذافي النسخ وهو مناسب لسياق الكلام في «مجموع الفتاوئ» (۱۷۱/۱6): «كما إذا 


استفتی شخص شخصّاء فقال له قائل...». آما السياق هنا (كما إذا ریت رجلا...) 
فمقتضاه: امنك!. 


(۳) كذافي النسخ» وفي طبعة الفقي: «الأدلَّة». والسياق في «الفتاوی» (۱۶/ ۱۷۲): 
«وأيضًا فلو لم يكن هناك طالبٌ للعبادة» فلفظ الاله يقتضي أنه يستحق العبادة فإذا 
أخبر...٠.‏ 

)٤(‏ ش» د: «أمرًا للعباد». 


0۸ 


کیت کنو 4 [القلم: ۲۳۰. لكن هذا حكمٌ لا إلزام معه» والحکم والقضاء بان 
لا إله إلا هو: متضِمّنٌ للإلزام. 
فصل 
رصم رم صرح 3 

وقوله تعالی: #قَابِماالْقِسَِل 4: القسط هو العدل فشهد(۱) سبحانه 
أنه قائمٌ بالعدل في توحيده» وبالوحدانيّة في عدله. 

والتوحيدٌ والعدلُ هما جماغ صفات الكمالء فإنَّ الَو حي يتضمّن تفرد 
سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتّعظيم الذي لا ينبغي لأحدٍ سواه 
والعدل يتضمّن وقوع أفعاله كلّها على داد والصّواب وموافقة الحكمة. 

فهذا توحيدٌ سل وعدلّهم: إثباثُ الصّفات والأمرٌ بعبادة الله وحده لا 
شريك له» وإثباتٌ القدّر والحكمة"» والغایات المطلوبة المحمودة بفعله 
وأمره؛ لا توحيدٌ الجهميّة والمعتزلة والقدريّة الذي هو إنكارٌ الصّفَاتِ 
وحقائقٍ الأسماء الحستی وعدلّهم الذي هو التَكذيبُ بالقدّرء أو نفئ 
الحکم والغایات(۳) والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ویأم ر(*). 

وقيامُه سبحانه بالقسط في شهادته يتضمّن أمورًا: 


آحدها(*): أنه قائم بالقسط في هذه السّهادة التی هی امدل شهادة علئ 


)١(‏ ش» د: «شهدا. 

)۲( ر: «الحگم». 

(۳) العبارة «المطلوبة المحموده... الغایات» ساقطة من ت لانتقال النظر. 
)٤(‏ ت: «فیما مرا تحریف. 

(۵) لم یذکر بعده الثاني والثالث... 


۹ 


الإطلاقء وانکاژها وجحودها آظلم الظّلم على الإطلاق. فلا أعدلٌ من 
التوحيد ولا أظلمَ من الشرك . فهو سبحانه قائمٌ بالعدل في هذه الشّهادة قولًا 
وفعالاء حيث شهد بها وأخبّرَ وأعلّمَ عباده» وبين لهم تحقيقها وصختها؛ 
رهم بمقتضاهاء وحگم ببا١»»‏ وجعل الثوابَ والعقابَ عليهاء كما جعل 
ی فاقوا اترات كله 
عليهاء والعقاب کل علی ترکها 

وهذا هو العدل الذي قام ا تمالی في هذه الشهادة. فاوام*ه كلها 
تکمیل لها وأمرٌ بأداء حقوقها» ونواهیه كلها سان لها ها بهضمها 
ویضاد‌ها. وثواه کله علیهاه وعقابه كله علی ترکها ورا حقوقها. وخلقه 
السَماواتِ والأرض وما بینهما كان بها ولأجلها؛ وهي الحق الذي خلقت 
به" . وضدٌها هو الباطل والعبث الذي نرّه نفسه عنهء وآخبر أنه لم یخلّق به 
السّماوات والأرض. قال تعالئ ردًا على المشركين المنکرین لهذه الشّهادة: 
لوماحلا شاه ای مامالا دت نان گترو ويل كوأ 
انار > آس: 157 وقال مت a‏ 
علَتا لسوت وال وما هما إلا یال وَْجَلٍ سی لزن كدرو أ ععا أنزذوأ 
مُعَرِضُونَ 4 5 ۳-۱]. وقال تعالی: 8 زی و عقتس وا 
در رل کم ده لت وتات ماک کمک لب ٩‏ 
رن وقال تعالی: (أليتفكوأ قل تا آرت لین 
(۱) ت. ر: (به). 


(۲) «وواجباتها. .. حقوقها» ساقط من ش» د لانتقال النظر. 
(۳) ت: «له). 


1: 


انتما را لق وَل مس کی ا مالاس يلاي ربوم لكوت 4 
[الروم: 4]. وقال تعالی: الق اسملوب الا راما لين ماعلا 
الب 6 [الدخان: ۳۹-۳۸]. وهذا كثيرٌ في القرآن. 

والحت الذي لقت به الشْماواتٌ والارش ولاجله: هوا يب 
وحقوقه من الأمر والنهي والثواب والعقاب. فالشَّرِعٌ والقدَن والخلق 
والأمرُء والوابٌ والعقابٌُ- قائمٌ بالّوحیدٍ والعدل» والتوحيد صادرٌ عنهما. 
وهذا هو الصّراط المستقیم الذي عليه" الرَّبّ سبحانه. قال تعالی حكاية 
عن نه شعيب”" أنه قال: طن کو ڪلت عل ر ویک رماس َب اهر 
لخد یتام تھا رومس تقر 6 [هود: ۵7]. فهو سبحانه علیٰ صراط 
مستقيم في قوله وفعله» فهو يقول الحقء ويفعل العدل. 9وَتِمَتَ كل 
کو کو د اوعدا ال حي وار اليم [الأنساء: ۱۱۰ 
واه قول ألْحَنّ وَهْوَيمَدِى أَلسَبِيلَ 4 [الأحزاب: 4]. 

فالصّراط المستقيم الذي عليه ربنا تبارك وتعالئ هو مقتضی التوحيد 
والعدل. قال تعالیی: اورب له مک مان لَحَدْهْمَآ اک رات رز 


9و 5 
ا رس دنا 
h‏ و م رم 


مه مر 5 ۳ و مرو < مرو م س رص 1 
سیو وهو کل عل موه اسما َجْهه لا یآ بخترهَل یستوی هوو یار 


)١(‏ ت: «عینه». تحریف. 

)۲( وکذا نی «أعلام الموقعین» (۳۲/۱) واروضة المحبين» (ص۹۵) و«مفتاح دار 
السعادة» (۱۰۵۸/۲) أيضّاء والصواب: «هود» كما في «الداء والدواء» (ص 1۸۰) 
وغیره. 

(۳) کذا في النسخ على قراءة أبي عمرو وغیره. 


a 


بات وهو صرط سیر > [النحل: 77]. فهذا مث ضربه الله 

سبحانه لنفسه وللصنی فهو سبحانه الذي يأمر بالعدل» وهو على صراط 
7 رك ۱ : 

مستقيم. والصنم مثل العبد الذي هو کل على مولا الزی(۱) أينما يوجهه 


لايأت بخير. 
والمقصود: أن قوله تعالی: قبط € هو كقوله: لعل 
ور متیر 4. 


وقوله: «َیم بو > نصت على الحال. وفيه وجهان"ء أحدهما: 
أنه حالٌ من الفاعل في سهد اَ4 والعامل فيه الفعل. والمعنی على هذا: 
شهد الله حال قيامه بالقسط: آنه لا له الا هو. والثّاني: آئه حالٌ من قوله: 
هر € والعامل فيها معنئ التفي» أي: لا إله إلا هو حال كونه قائمًا بالقسط. 

وبين التقديرين فرقٌ ظاهرٌء فان التقدير الأول يتضمّن أل المعنی: شهد 
الله متکلْما بالعدل» مخرا به» آمرًا به» فاعلا له» مجازيًا به: آنه لا إله إلاهو. 
إن العدل يكون في القول والفعل» والمفسط هو العادل في قوله وفعله» فشهد 
اله قائمًا بالعدل قولا وفعلا: آنه لا إله إلا هو. وني ذلك تحقيقٌ لكون هذه 
السّهادة شهادة عدل وقسطء وهي آعدل شهادةء كما أنَّ المشهوة به أعدَلُ 
ا 


(1) لم يرد «الذي» في ت» ومن قبل سقط منها «مثل العبد». 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (5/ ۲۷۰)» و«الكشاف» (۱/ ۳۶) والمؤلف صادر كما 
سبق عن تفسير شيخه. انظر: «مجموع الفتاوئ» /١5(‏ ۱۷۵). 


۲ 


وذكر ابن السّائب7(١)‏ وغيرٌه في سبب نزول الآية ما يشهد بذلك» وهو أن 
حبرين من أحبار الشام قدما على النْبئٍ كله فلمًا أبصرا المدينة قال آحدهما 
لصاحبه: ما آشبه هذه المدينة بصفة مدينة انب الذي يخرج في آخر الزمان! 
فلمًا دخلا على التب و فقالا له: أنت محمّدٌ؟ قال: نعم. قالا: وأحمد؟ 
قال: نعم. قالا: نسألك عن شهادةء فإن أخبرتنا بها آمنا بك. قال: 0-6 


قالا: آخبرنا عن اعظم شهادة في کتاب الله. فترلت: سهد اد لاله 
لاه الآية. 

وإذاكاة قیاع بالط يكوه في الول والفسل كان المعدئ ها 
يشهد وهو قاد aS‏ .فان هذه الشّهادة : ي تضئّنت قولًا 


وعملاء فانها تضمّنت آنه هو الذي ب الا ازور e‏ 
عبدوه وحده هم المفلحون السّعداء وأنَّ الذين أشركوا به غيره هم الصَّانُون 
الأشقياء. فإذا شهد قائمًا بالعدل ‏ المتضمّن جزاء المخلصين بالجثة وجزاء 
المشركين بالتار كان هذا من تمام موجّب هذه الشّهادة وتحقيقهاء وكان قوله: 
ايا اباق شي تنبيهًا على جزاء الشّاهد بها والجاحد لها. 

فصل 


)١(‏ يعني: الكلبي. وعنه نقل شيخ الإسلام. وانظر حكاية الكلبي في «بحر العلوم» 
للسمرقندي (۲۰۰/۱) والثعلبي في «الكشف» (۳۲/۳) والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص47). ولم آر أحدًا نقلها عن غير الكلبي كما ذكر المؤلف. 

(۲) حرف «عن) ساقط من ش د. 


a 


إلا -فالمعنئ: أنه وحدّه الإلهُ(١)‏ قائمًا بالعدل» فهو وحده المستحقٌ للإلهيّة 
مع كونه قائمًا بالقسط. قال شیخنا!۲: وهذا التقدیر آرجح. فإِنّهِ يتضمّن أنْ 
الملائكة وأولي العلم يشهدون له بأنّه لا إله إلا هی وأنه0" قائمٌ بالقسط. 


قلتُ: مراده أنه إذا كان قوله 9قَيِمبَالْقِسَلٌ 4 حالا من المشهود به 
فهو كالصّفة له فان الحال صفةٌ في المعنئ؛ فإذا وقعت الشَّهادةٌ على ذي 
الحال وصاحبها كان كلاهما مشهودًا به» فيكون الملائكة وأولو العلم قد 
شهدوا بأنّه قائمٌ بالقسط كما شهدوا بأنّه لا اله إلا هو. والتقدير الاوّل لا 
يتضمّن ذلك» فإنّه إذا كان التقدير: شهد الله قائمًا بالقسط أنه لا إله إلا هي 
والملائكة وأولو العلم يشهدون آنه لا إله لا هو- كان القيامٌ بالقسط حالا 
من اسم الله وحده. وأيضًا فكونّه قائمًا بالقسط فيما شهد به بخ من كونه 
حالا من مجرّد الشاهد(*). 


فان قیل(3): فإذا كان حالا من «هو» فهلّا اقترن به؟ ولم فصل بين 


قلت: فائدته ظاهرة فإِنّه لو قال: «شهد الله آنه لا إله الا هو قائمًا 


)۱( ر: «أنه لا إله إلا هوا وکذا في طبعة الفقي. وفي (مجموع الفتاوی» (۱۷۷/۱) كما 
آثبت من النسخ المعتمدة. 

(۲) في موضع «قال شیخنا» بیاض في ت. 

زفرة «وأنه» ساقط من ش» د. 

(5) «أنه» ساقط من شء والعبارة من قوله: «أنه» إلى «بالقسط» ساقطة من د. 

(5) كذافي النسخ المعتمدة. وفي ر: «الشهادة»» وكذا في المطبوع. 

)١(‏ ت: «قلت». 


31 


بالقسط والملائكة وأولو العلم» أومّمَ عطفَ الملائكة وأولي العلم على 
الضَّمير في قوله: «َایما» وتحسّن العطف() لأجل الفصل بقوله: 
ل بِالْقِسَطِ 4ء وليس المعنئ على ذلك قطعاء وإِنّما المعنی على خلافه 
وهو أن قیامه بالتسط فخت نه کما أنه نختص بالالهیة؛ فهو وحده 
الاله المعبود المستحت(*) للعبادة» وهو وحده المجازي المثیب المعاقب 
بالعدل. 


وقوله: «لااله إلا هو ذکر عر جعفر بن محمد أنه قال: الأول 
وصف وتوحيق والقانية: رس وتعليمٌء أي قولوا: لا إله الا هو("). ومعنى 
هذا: آن الأول تذ تضمّنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بهاء والتالي للقرآن 
رما ییا هراهب من تاد قو واي و زاك دما تدای 
ا زد ليقولها ال فیکون شاهدًا هو بها أيضًا. 
وأيضًا فالأولئ: خبر عن الشهادة بالتوحيد» والثّانية: خبر عن نفس التو حيد. 


)١(‏ يعني: على الضمير في «قائمًا» وكذا «تحسن العطف» في د على الصواب. ولم ينقط 
أول الفعل في ت» وفي غيرهما: (یحسن» تصحيف خفي به السیاق» فأثبت في نشرة 
الفقي وغيرها: «لا يحسن» بزيادة «لا2 النافية. 

(۲) «بقوله #بالقسط#» من ت وحدها. 

(9) ش د: «یختص!. 

(4) شء د: «والمستحق؟. 

)٥(‏ «عن» ساقطة من المطبوع. وقي ر: (محمد بن جعفر» وکذا في طبعة الفقي وهو 
غلط: وجعفر بن محمد هو الشهیر بجعفر الصادق بن محمد الباقر. 

() «تف سیر الثعلبي» (۳/ ۳ «زاد الم سیر» (۱/ ۰۳۱۲ «مجموع الفتاوی» 
(۱۸۰/۱۶). 


1: 


وختم الآبة بقوله: لیا لیر 4. فنضمَّنت الآية توحيده 
وعدله» وعزته» وحكمته. فالتوحيد يتضمّن: ثبوت صفات كماله ونعوت 
جلاله. وعدع المماثل له فيهاء وعبادته وحده لا شريك له. والعدل يتضمّن: 
وفيت وی و ای و 
۱ 1 یستحل العقوبةء ولا یم 
من یستحق يستحقٌ العطاء وان كان هو الذي جعله مستحق . والعرّةٌ تتضمّن كمال 
فر وفوفه وقهره والحکمه فقن كمال علمه ور نف وانه اسر وه 
وخلّق وقدّر لما له في ذلك من الجكم والغایات الحميدة التي يستحق علیها 
کمال الحمد. 

فاسمه «العزیز» يتضمّن الملك» واسمه «الحکیم) يتضمّن الیل ار 
الآية يتضمّن التوحيد. وذلك حقيقة «لا له إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد. وهو على کل شيء قديرٌ»» وذلك أفضل ما قاله رسول الله 
يكل والبیُون من قبله(۱). 

والحکیم: الذي إذا آمر بأمر كان حستا في نفسه؛ وإذا هی عن شيء كان 
قبيحًا في نفسه» وإذا أخبر بخبر كان صدقاء وإذا فعل فعا كان صوابًاء وإذا 


(۱) كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي )۳٥۸۵(‏ وغيره. 
في إسناده حماد بن أبي حميد» وهو ضعيف. قال الترمذي: «حدیث غريب من هذا 
الوجه. وحماد بن أبي حميد ليس هو بالقوي عند أهل الحديث». 
وأخرجه مالك في «الموطأ» (؟/51. ۱۲۷۰)-وعنه عبد الرزاق (8175)- بإسناد 
صحيح عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا. وله شاهدان آخران» مسند ومرسل» 
يعتضد مهما الحديث. انظر: «الصحيحة» (۱۵۰۳). 


٦ 


أراد شيئًا كان آولی بالإرادة من غيره. وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا 
لله وحده. 

فتضمّنت(١2‏ هذه الشهادة: وحدانيّته المنافية للشّركء وعدلّه المنافي 
للظّلمء وعرّتّه المنافية للعجزء وحکمته المنافية للجهل والعبث. ففيها 
الشهادة له بالتوحيدء والعدل» والقدرة» والعلم والحكمة؛ ولهذا كانت 
أعظم شهادة. 

ولا یقوم بهذه الشهادة على وجهها من جمیع الطوائف الا أهل ال 
وسائژ طواتف(۲۳ أهل البدع لا یقومون بها: فالفلاسفة أشدٌ الاس إنكارًا 
وجحودًا لمضمونها من أوّلها إلى آخرها. وطوائف الاتحاديّة: هم أبعدُ خلق 
الله منها من کل وجو. وطائفةٌ الجهميّة تنكر حقیقتها من وجوو: 

منها: آن الاله هو" الذي تألهه القلوب محبّة له واشتیاقا إليه وإنابة. 
وعندهم: أن الله لا ثحب ولا يُحَبٌ. 

ومنها: أنَّ الشّهادَة کلامه وخبره عمّا شهد به. وهو عندهم لا يقول ولا 
يتكلّم ولايشهد ولا يُخبر. 


)00( بعده في ر زيادة: «هذه الآية و»» وكذا في المطبوع دون تنبيه على خلوٌ الأصل منها. 

(۲) سقط من ش: «إلا أهل السئّة وسائر طوائف» لانتقال النظرء فقدّر بعضهم هذا 
الساقط» وكتب في هامشها: «إلا أهل السنة لأن أهل الشرك و» مع علامة صح في آخره 
وفوقها حرف الظاء» يعني: أن الظاهر أن هذه العبارة ساقطة من الأصل. وقد أثبت 
ناسخ د هذه العبارة أيضًا في هامشهاء ولكن حذف حرف الظاء. 

(۳) «هو» ساقط من ت. 

(5) «له» ساقط من ش» د. 


۰:۷ 


ومنها: نها تتضمّن مباينته لخلقه بذاته وصفاته. وعند فرعونیهم: أنه لا 
بای الخلقٌ ولا يُحايئهه” ')» وليس فوق العرش یبد بده ولارب صلی له 
ويُسْجّد. وعند حلوليُهم آله حال ق كل مكان بذاته» حتّئ في الأمكنة التي 
يُستحيا من ذكرها. فهؤلاء مُثبتة الجهميّة» وأولئك نفاتهم 

ومنها: أنَّ قيامّه بالقسط في أفعاله وأقواله. وعندهم: أنّهِ لم يقم به فعل 
ولا قول البتةء وان وله مخلوق من بعض المخلوقات» وفعله هو المفعول 
المنفصلء وأمّا أن يكون له فعلٌ يكون به فاعلا حقيقة فلا. 

ومنها: أن القسط عندهم لا حقيقة جد نل ل و 
مقدوره ما يكون ظلمًا وقسطاه بل الظَلمٌ عندهم هو المّحالُ الممتنخٌ لذاته» 
والقسط هو الممكن؛ فتزه نفسّه سبحانه -على قولهم -عن المحال الممتنع 
لذاته الذي لا یدخل تحت القدرة. 

ومنها : آن العرّة هي القوة والقدرة. وعندهم لا تقوم به صفق ولا له 
ضغة تستی قدرة وقوة. 

ومنها: أن الحكمة هي الغاية التي یفْعَل لأجلهاء وتكون هي المطلوبة 
بالفعل» ويكون وجوذها آولی من عدمها. وهذا عندهم ممتنع تنه(" في حقّه 
st EN ES E‏ 
محض المشيئة المجرّدة عن الحكمة والتعليل. 

ومنها: أن الإله هو الذي له الأسماء الحسنی والصْفات العُلاء وهو 


A 


الذي يفعل بقدرته ومشيئته وحكمته» وهو الموصوف بالصّفات والأفعال» 
المسمّئ بالأسماء التى قامت به حقائقها ومعانيها. وهذا لا يثبته على 
الحقيقة الا أتباعٌ الرسل» وهم أهلٌ العدل والّوحید. 
فصل 
فالجهميّة والمعتزلة: تزعم أن ذاه لاح ووجهّه لایُری(۲) ولا 
يلت بالظر إليهء ولا تشتاق القلوب إليه» فهم في الحقيقة منکرون للإلهيّة0©. 
والقدرية: تتکر دخول آفعال الملالكة والسر والانس وسائر الحیوان 
تحت قدرته ومشینته وخلقه» فهم منکرون في الحقيقة لکمال عرّته وملکه. 
والجبريّة: تدكر حکمته» وآن یکون له في آفعاله وأوامره غاية یفعل ویأمر 
لأجلهاء فهم منکرون في الحقيقة لحکمته وحمده. 
وأتباعٌ ابن سينا والنّصير الطوسیع وفروخهما: تنكر أن یکون له ماهيّة 
۰ .2 س 
غير الوجود المطلق وآن یکون له وصف ثبوتي زائدٌ على ماهيّة الوجوده فهم 
في الحقيقة منکرون لذاته وصفاته وأفعاله» لا یتحاشون من ذلك. 
والاتحاديّة آدمی وآمن فاهم رفعوااتقواعد من الاصل, وقالوا :مائم 
ودعو 
وجوذ خالی ووجودٌ مخلوق» بل الخلقٌ المشيّة هو الحقٌ المنرّهُ کل ذلك 
من عين واحدة بل هو العين الواحدة. 


(۱) ت: «ما»؛ والصواب ما آثبت من غیرها. 
۲( ش» د: ایراد»؛ ولعله تحریف. 


(۳) ت.ر: «الالهیة». 
۹ 


فهذه الشّهادة العظيمة: کل هؤلاء هم بها غيرٌ قائمين. وهي متضكُنةٌ 
لابطال ما هم عليه وردّه» كما تضمّنت ابطال ما عليه المشركون وردّه» وهي 
مبطلةٌ لقول طائفتي الشّرك والتعطيل. ولا يقوم بهذ الشهادة إلا آهل التوحيد 
والإثبات الذين يُثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصّفات وینشون عنه 

مماثلة المخلوقات» ويعبدونه وحده لا يشركون به شيئًا. 

فصل 

وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمّن بیائه للعباد ودلالتهم وتعریفهم بما 
شهد به ولا فلو شهد شهادةٌ لم يتمكنوا من العلم بها لم ینتفعوا بهاء ولم 
تقم عليهم بها الحجّة» كما أن الشّاهدَ من العباد إذا كانت عنده شهادةٌ ولم 
يبيّنها بل کتمھا لم يتتفع بها أحدٌّء ولم تقم بها حجّةٌ - وإذا كان لا ينتفع بها إلا 
ببیانهاه فهو سبحانه قد بيّها غاية البيان بطرقٍ ثلاثئة(١2:‏ السّمعء والبص 
والعقل. 

ما السّمْعٌ» فیسمع(۲) آياته المتلوة القوليّة المتضمّنة لإثبات صفات 
كماله ونعوت جال وعلوه علی عرشه فوق سبح سماواته» وتكلمه بکتببه 
وتکلیمه لمن شاء من عباده تکلما وا حه لا مجاژا. 

وني هذا (بطال لقول من قال: اه لم برد من العباد ما دلت عليه آیاته 
السّمعيّةُ من ثبات معانیها وحقائقها التي وضعت لها ألفاظهاء فان هذا ضدٌ 
البيان والاعلام» ويعود على مقصود الشهادة بالابطال والكتمان. وقد ذم الله 


(۱) ت: «بينة)» تصحيف. 


)۲( 00 فبسمع». 


1:۷۰ 


من كتم شهادةٌ عنده من ¿ اللهء وأخبر أنه من أظلم الظَّالمِين. فإذا كانت عند 
العبد شهادةٌ من الله تتحقق ما جاء به رسوله من أعلام نبوّته وتوحيدٍ المرسل 
وا إبراهيم وأهل بيته كانوا على الإسلام كلّهم» وک( هذه الشهادةء كان 
من ظلّم الظالمین - كما فعله أعداءٌ رسول الله ية من البهود الذین کانوا 
یعرفونه كما یعرفون آبناء‌هم - فکیف ين بالله سبحانه آئه كم الشّهادةَ الحقَ 
التي تشهد" بها الجهميّة والمعتزلة والمعطّلة» ولا یشهد بها لنفسه ثم 
يَشهد لنفسه بما يضَادَّها ويناقضهاء ولا يجامعها بوجه ما؟ سبحانك هذا 
ان عظيمٌ! فان الله سبحانه شهد لنفسه بأنّه استوی علئ العرش» وبأئه 
القاهر فوق عباده وبأنَّ ملائكته يخافونه من فوقهم» وأنَّ الملائكة تعرج إليه 
بالأمر وتنزل من عنده به» وان العمل الصّالصحَ يصعد إليه» وأنّه يأي ويجيء. 
ويتكلّم» ویرضی ويغضبء ويحبٌ ویبفض ويُنادي7"ويفرّح ویضحّك 
ویعجب. وأنّه يسمع ويُبصرء وأنّه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه» إلى 
غير ذلك مما شهد به لنفسه» وشهد له به رسولة0*). 


وشهدت له الجهمية ب ذلك وقالوا: شهادتنا أعدَلٌ وأصحٌ من 
شهادة النصوصء فانْ النصوص تضمّنت كتمان الحقٌّ وإظهار خلافه. 


(۱) ت: «ومن كتم» بزيادة «من» وهي خطأ. 

(۲) ت: («شهد). 

(۳) كذا في النسخ وکان اقترانه بالفعل السابق «یتکلم» أنسب» وفي ط الفقي: «یتأدّی». 
(8) شء د: «كمااء والمثبت من ر. 

(6) ر: «رسله». 

(7) العبارة «مما شهد به... ذلك» ساقطة من ت. 


۷١ 


فشهادةٌ الب تعالی تکذّب هولاء أشدّ التُكذيب» وتتضمن أنَّ الذي شهد به 
ّنه“ وأوضّحه وأظهّره حتّئ جعله في أعلئ مراتب الظّهور والبيان» وأنّه لو 
كان الحقٌ ما تقوله المعطة والجهميّة لم يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به 
سبحانه» فان الحق الذي في نفس الأمر عندهم لم يشهد به لنفسه. والذي 
شهد به لنفسه وآظهره وأوضحه فلیس بحقٌ» ولا يجوز أن يستفاد منه الحق 
والیقین! 

وأمًا آياته العيانيّة الخلقيّة» فالتظر فيها والاستدلال ها يلال علا ماتدلْ 
عليه آياته القوليّة السّمعيّة. وآیات الرّبٌّ: هي دلالاته" وبراهينه التي بها 
يعرفه" العباد ویعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونبیه. فالرّسلُ 
تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو يانه اقول ویستدُون علی ذلك 
بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك وهي آياته العيانيّة» والعقل يجمع بين 
هذه وهذه فيجزم بصحّة ما جاءت به الرّسلء فتتفق شهادةٌ السّمع والبصر 
والعقل والفطرة. وهو سبحانه - لکمال(*) عدله ورحمته» وإحسانه وحكمته. 
وسكت للعذر وزقامته لل ليمت نا من الا لا ومعه آي تدل علی 
صدقه فیما أخبر به. 


قال تعالی: #لقد آزسلتا رسكنا يليت وانرتا مَعَهُمٌ اتد 


(۱) ماعدار: انبيّه»» وفي ت بعده: اصلی الله عليه وسلم»» واستظهر بعضهم في حاشية 
ش أن يكون الصواب كما أثبت من ر. 

(۲) ر: «دلائله». 

(۳) ت: ایعرف؟. 

)٤(‏ ت: «یکمال». 


۷۲ 


میات و لاس باق ط € [الحديد: : ۷۰ وقال تعالی: #وَمَاأَرسَلَنَاصن 
َك له رجا فک ۱) هت تاوا أ هل ان کر لاا © بانب 
را e‏ ۳ وقال ی و 2 مسقو اليو ليك 
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وقال تعالی: وان كدوك وتو ۱۳۳ 
ابر و بات لمیر 4" [فاطر: ۲۵]. 

حت إِنَّ من أخفا آيات الرٍسل آیات(۲) هود عليه ا و قال له 
قومه: یود ما جشتتا ية # [هود: or‏ ومع هذا فبینته من أظهر 
البّتات. وقد آشار إليها بقوله: قل إن ید 21 غم وما 
ریت © ین دون يون افلا رون © إن يح عل هر 
ربکا من اة لاهو ليل ناته [هود: 4ه - ۵1]. 
فهذا من أعظم الآيات آن وج وعدا يخاطن 3 ةَ عظيمة ذا الخطاب غير 
جزع ولا فزع ولا خوار بل هو وا بما قاله جازم به فأشهد الله ولا على 
براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به» معتمدٍ علیه مغلم لقومه أنه 
وليّه وناصره وغير مسلّط لهم عليه. 


۱( هكذا في النسخ المعتمدة علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 
el E (۳‏ 
(۳) ت: «کایات؟. 


۰:۷۳ 


ثم آشهدهم - [شهاد مجاهر ۲۱۱ لهم بالمخالفة: أنه بريء من دینهم(۲) 
وآلهتهم التي یوالون عليهاء ویعادون عليهاء ویبذلون دماء‌هم وآموالهم في 
نصرتها. 

شم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم؛ وكونهم 
يجتمعون كلّهم علئ كيده وشفاء غيظهم منه» ثمٌ يعالجونه ولا يمهلونه. وف 
ضمن ذلك: انم اعنم رامح وافل‌ من ذلك وانکم لو رسب ۳( 
لانقلبتم بغیظکم مکبوتین مخذولین. 

مقر دعوته أحسنّ تقريرء وبیّن أن رثه تعالئ وربّهم الذي نواصیهم 
بيده هو وليّه ووكيلّه القائمٌ بنصره وتأييده» وأنّه علی صراطٍ مستقیم» فلا 
یخلّل من توكلٌ عليه وآمن به» ولا يُشْوتٌ به آعداء۶ه» ولا يكون معهم عليه 
فان صراطه المستقيم الذي هو عليه في قوله وفعله يمنع ذلك ويأباه. 

وتحت هذا الخطاب: أنَّ من صراطه المستقيم أن ینتقم ممّن خرج عنه 
وعمل بخلافه» ویتزل به بأسه؛ فان الصّراط المستقیم(*۲ هو العدل الذي 
ارب تعالی علیه ومنه انتقامُه من أهل الشرك والإجرام ونصرةٌ أوليائه 
ورسله علیهم» واه يذهب بهم ویستخلف قوتا غيرهم ولا يضره ذلك شيئًاء 
وأنّه القائم سبحانه على كل شيء حفظا ورعاية وتدبيرًا وإحصاءً. 


(۱) ت: «شهادة مجاهد تحريف. 


(۲) ت: «منهم». 
(۳) ش» د: ارمیتهموه) تحریف. 
)٤(‏ لفظ «المستقیم) ساقط من ش» د. 


¥٤ 


فاي آي وبرهان ولیل أن من آيات الانياء وتراهيتهم وادلنيم؟ 
وهي شهادةٌ من الله سبحانه لهي » ينها لعباده غاية البيان وأظهرها لهم غاية 
الإظهار بقوله وفعله. 

وفي «الصحیح»(۱) عنه و أنه قال: «ما من نبیع من الأنبياء إلا وقد أوتي 
من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإنّما كان الذي آوتیته وحيًا أوحاه الله إلىّ» 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 

ومن آسمائه تعالی: «المؤمن»» وهو في أحد التفسیرین: المصدّق الذي 
يُصِدّق الصّادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الذي صدَّق رسله 
وأنبياءه فيما بلغا عنه» وشهد لهم باهم صادقون بالدّلائل التي دل بها على 
صدقهم ء0 وخلقا فانه) سان ای توش الق وق له 
الحق 0207 أذ وی موب لیات اج وب اي ما 
الوحي الذي به راي فقال تعالی: «سنریهترءایزتان لفق وف 
آشیه رح یت تتت هرا هلح اي القرآن فائه هو المتقدّم في قوله: 
فلار ریسم اتود نسد. ۲ ثم قال: ری رک ند 
0 0 
باحق ووعد آن ثري العباة من آیاته الفعلية الكلقيّة ما یشهد بذلك أيقنا: 
ثع ذكر ما هو أَعظم من ذلك وأجلء وهو شهادته سبحانه علی کل شي‌وه فن 
)۱( ل ا 


)۲( ت: (نمًّا)». 
(۳) ت: «فالله». 


Vo 


من أسمائه «الشّهيد) الذي لا يغيب عنه شي ولا یعژب عنه» بل هو مطلع 
على کل شيءء مشاهدٌ له» عليعٌ بتفاصيله. وهذا استدلالٌ بأسمائه وصفاته؛ 
والأَوّلُ استدلال بقوله وکلماته( ۱‏ والاستدلالٌ بالآيات الأفقيّة والنفسية 
استدلالٌ بأفعاله ومخلوقاته. 

فان قلتٌ: قد فهمتٌ الاستدلال بكلماته والاستدلالٌ بمخلوقاته» فبین 
لى كيفيّة7") الاستدلال بأسمائه وصفاته» فان ذلك أمرٌ لا عهد لنا به في 
تخاطبنا ولا في كتبنا. 

فلك اجن اوهو كذ كبا ةكرت شاك العل راع الك 
تعالئ هو المدلول عليه» وآياته هي الدّليل والبرهان. 

فاعلم أل الله سبحانه في الحقيقة هو ادال على نفسه بآياته» فهو الدَّلِيلُ 
لعباده في الحقيقة بما نصبّه لهم من الدّلالات والآيات. وقد آودع في الفطّر 
التي لم تتنجّس بالبّعطیل والجحود آنه سبحانه الكامل في أسمائه 
وصفاته واه الموصوف بل كمال» الم عن کل عیب ونقص. فالكمالٌ 

كله والجلال والجمالٌ والبهاءٌ والعز والعظمة والکب را كله من لوازم ذاته؛ 
يستحيلٌ أن يكون علئ غير ذلك. الحی كلها ل والعلم كله له والقددرة 
كزينا ۳ والسَّمعٌ والبصرٌ والإرادةٌ والمشيئة والرّحمةٌ والغنئ والجود 


)۱( ش» د: «بکلماته»» سقط منهما «بقوله و» فزاد بعضهم باء قبل «کلماته». 
(؟) ش» د: اكيف). 

(۳) ت: «أن الله». 

(5) «والعلم كله له» ساقط من ت. 


۷٦ 


والاحسان وال- كله خاصٌ له( قائمٌ به» وما خفي عن الخلق من كماله 
أعظّمٌ وأعظّمٌ ممّا عرفوه منه» بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى مالم 
يعرفوه! 

ومن كماله المقدّس: اطّلاعٌه علی کل شیء وشهادته عليه» بحيث لا 
يغيب عنه وجه من وجوه تفاصیله ولا ذرّةٌ من ذرّاته باطنًا وظاهرًا. ومّن هذا 
شأنه» كيف يليق بالعباد أن يشركوا به» وأن يعبدوا معه غيره ويجعلوا معه إلا 
آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يُقِرّ من يكذبٌ عليه عم الكذب ويخبرٌ عنه 
بخلاف ما الأمر عليه» ثمّ ينصرّه على ذلك ویویده ويُعلي کلمته» ويرفع 
شأنه» ویجیب دعوته ویهلك عدوه» ويُظهر على يديه من الآيات والبراهين 
والأدلة ما يعجز عن مثله قوئ البشرء وهو مع ذلك كاذبٌ عليه مفتر» ساع في 
الأرض بالفساد؟ 

ومعلومٌ أنَّ شهادتّه سبحانه علئ کل شيءء وقدرتّه علی کل شيء 
وحكمته وعرَّتّه وکماله المقدّس- يأبئ ذلك کل الاباء. ومن ظنّ ذلك به 
وجوّزه عليه؛ فهو من أبعد الخلق عن معرفته» وان عرّف منه بعص صفاته 
كصفة القدرة وصفة المشيئة. 

والقرآن مملوء دمن هذه الطّريق» وهي طريقٌ الخاصّة؛ بل خاصّةٍ الخاصّة 
لذو پستدلون باعل اال وما یلیق به ان بقعله وما لا پفنلة. 


VV 


وإذا تبرت انقرآن یه ينادي علئ ذلك ويبديه ويعيده لمن له فهمٌ 
وقلب واع عن ۰ قال تعالی: جح بت لاویل لد مه لین 
ها مها وت فمام: نع حلجرین € [الحاقة: -٤٤‏ 1۷]. أفلا 
تراه سبحانه يخبر: أنَّ کماله وحكمته وقدرته تابن أن ق من ول عليه 
بعص الأقاویل؟ بل لابدّ أن یجعله عبرةً لعباده» كما جرت بذلك سنه في 
المتقولین علیه. 

و 7 او 2 مق 
وقال تعالئ: ام تانر عل ره بايان شا الله برع قلت 4 
24 ان 8 وس 
[لشوری: ۲۶ هاهنا انتهئ جوا الشرط ثم أخير خبر خبرا جازمًا غير معلق آنه 
یمحو الباطل ویحق الحق. 
ما مه کر ماه EAN TE‏ 

وقال تصالی: و مافدرا لَه حق َد رود قلوآما رل عل بترن شوه 
[الأنعام: 1 فأخبر أن من نفئ عنه الإرسال والكلام لم یره حل قدره» ولا 
عرَقّه كما ينبغي» ولا عظّمه كماد ۷ معد انه ويس ااه الکادت 
المفتري عليه ویژیّده» ويُظهر على يديه الآيات والأدلّة؟ 

وهذا في القرآن كثيرٌ جدًا: يستدل بكماله المقدّس وأوصافه وجلاله على 

2 

صدق رسله وعلی وعده ووعيده» ويدعو عباده إل ذلك» كما يستدل بأسمائه 
وصفاته علئ وحدائيته وعلئ بطلان الشرك كما في قوه: یی لل 
لمعي میب وشَیکت هرا تم ی زج موه آزی کر لاه لمي 
لد وس الم کمرالمتمن | e‏ بو دج ا ناوعا 
لش رگورت € [الحشر: ۲۲ - ۲۳]. وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن. 





)١(‏ ت: «العزیز وجدته». 


2:۷۸ 


ويتكدل سبحانه بأسماته وصفاته علین بطلان ما ثيب لمن الأحکام 
والشّرائع ‏ الباطلة» وأنَّ كماله المقدّس یمنع من شرعهاء کقوله: تک 
کک تاجن ھا مب واه امراب فل إن له لآ لفقل اناد 
ألما تو [الأعراف: GE‏ ی 
والظلج والفواحش والقولٍ عليه بلا علم: کل كلك كان سيه عند ريك 
موم € [الاسراء: :۳۸ فأعلّمَك أنَّ ما كان سية في نفسه فهو يكره وکال 
يأب أن يجعله شرعا له وديئًا. لوو سان يدل ه اذه اا | 
ما يفعله ويأمر به!۲ ويحبّه ويبغضه. ويثيب عليه ويعاقب عليه؛ ولكنَّ هذه 
الطْریقّ لا يصل إليها إلا خاصّةٌ الخاصّة» فلذلك كانت طريقٌ الجمهور 
الا ۳ بالآيات المشاهدة فإنّها أوسع وأسهل تناولاء والله سبحانه يفضْل 
بعص خلقه على بعض» ويرفع درجاتٍ من يشاءء وهو العليم الحكيم. 

فالقرآنُ العظیم(*) قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره فإنّه هو الدَّعوةٌ 
والحجة وهو الدليل والمدلول عليه وَهوّالشاه د والمشهوة له وهو 
الحَكّم والدَّلِيلُ» وهو الدّعوی والبيّنة. قال الله تعالی: امن كان عل شون 
وتو سَاهِدّمَنَهُ 4 [مود: ۱۷] أي من ربّه» وهو القرآن. 

وقال تعالی لمن طلب آي تدل على صدق رسوله: لها 


(۱) الجملة الأخيرة من الآية «أتقولون» إلخ لم ترد في ش» د. 

(۲) ت: «وما یرضیێ به». 

(*) شء د: «والدلالة» ثم ضرب على الواو في ش. وني ت: «الدالة». 
(5) لم ترد كلمة «العظیم) في ت. 


22 


آرت ی الڪ کب بعل عابي ادف كلك اخ مه رڏ ڪر مو صرت 
© فل كان باه بيو نی تك ي عكر ماني السموات رالاس 
لیے اماز پمال تكنو ات رل هم لح رورت 4 [العنكبوت: 
۱ - 05]» فأخبر سبحانه اجر 
الا على ال من اله سبحانه آرسل به رسوله» وف بان ا بوجب لمن 
أتبعه الَعادة وینجیه من العذاب. ثمّ قال: لفل ڪين بل سین 
ا یرمق | تعن لت فإذا كان سبحانه عاليًا 
بجمیع الأشياء كانت شهادته آصدق شهادة و أعدلهاء فاتها شهادة بعلم تام 
محیط بالمشهود به فیکون الشَّاهِدُ به أعدل الشّهداء وأصدقّهم. 

وهو سبحانه يذكر علمّه عند شهادته» وقدرته وملكّه عند مجازاته 
وحكمته عند خلقه وأمره» ورحمته عند ذكر إرسال رسوله» وحلمّه عند ذكر 
ذنوب عباده ومعاصیهم وسمْعه عند ذكر دعائهم ومسألتهم وعرّته وعلمّه 
عند قضائه وقدره. فتأمّل ورود أسمائه الحسنی في کتابه» وارتباطها بالخلق 
والأمر والثواب والعقاب. 





فصل 
ومن هذا: قوله تعالئ: وول رن سکتوا ت مرس فک بان 
مر سم ار وم ری 


هي دا و ڪر ونع د هرو ارا ڪڪ [الرعد: [er‏ فاستشهد على 


رسالته بشهادة الله( له ولابدٌ أن تعلم هذه السّهادمٌ وتقوم بها الحجّةٌ على 
المكذبين له. 


(۱) ش» د: «باستشهاد الله». 


1:۸۰ 


عد 


وكذلك قوله: ی رَد أله ھر کن ویو [الأنعام: 15], 
وک نك قوله: لیا هدیم رل اتف ره يولم وَالْمَليْكة هد ون 
وکین أنه سَهِيدًا 4 [النساء: 157]. وكذلك قوله: لمر EAD‏ 
0اك لمنَالْمْرمِينَ 4 (یس: ۲۳-۱ وقوله: اك ينث آل تتاوها 
كب الح E‏ الاير 4% [البقرةٍ ۲ وقوله: واه 
يرانك رسو € [المنافقون: ۱ وقوله: مدرد وله 4 [الفعم: ۵۹ فهذا 
كله شهادةٌ منه لرسوله قد أظهّرها وييّتهاء وبیّن صحّتّها غاية البيان بحيث 
قطع العذرٌ بينه وبين عباده» وأقام الحجّةً عليهم. فكوثه سبحانه شاهدًا 
لرسوله معلومٌ بسائر أنواع الأدلّة: عقليّها ونقلیّها وفطريّهاء ضروريّها 
ونظریها. 

ومن نظر في ذلك وتأمّلّه علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدقٌ 
الشهادة وأعدلها وأظهّرهاء وصدّقه سائرٌ آنواع الَصدیق بقوله الذي آقام 
البراهينَ على صدقه فیه وبفعله وباقراره وبما فطر عليه عباده من الاقرار 
بکماله وتنزیهه عن القبائح وعمّا لا يليق به. وکل وقت يُحدِث من آياته 
الدّالّة على صدق رسوله ما یقیم به الحجّة» ویزیل به العذی ویحکم له 
ولاتباعه بما وعدهم به من العرٌ والنجاة والظفر والتأیید» ویحکم على 
أعداته ومكدّبيه بما أوعدهم به من الخزي والتكال والعقوبات المعجلة0) 
ال على تحقيق العقوبات المؤجّلة. 

هالک ارم سول بآلمکی وَدِبنِ َي غه عل لین ڪا 


(۱) ت: «العاجلة؟. 


۸۱ 


وگن ین سَهِيدًا 4 [الفتح: 14]. فيظهره ظهورين: ظهورًا بالحجّة والبيان 
والذلالة وظهورًا بالنصر والغلبة والتأیید؛ حتّئ يَظهر على مخالفيه ويكون 
منصورًا. 

وقوله: AES‏ بنهدبها رل اتف ار پو لمي € [النساء: .]١55‏ فما فيه 
ف شعن علب ال اللي لا يتوه ير من اعظم الشهادة ا الذي 
أنزله» كما قال في الآية الأخرئ: ی mm‏ 
مب ودعو من آستطع رن د دون آله إن رصقي © فَإلْرَيسَتَجِيبُوأ 
سکم اممو تما نز بر ون له لهو نها قهز انش مشاه ََ# 7 ۱۳ 
- ۱6]. ولسی اتمراه مجزة از از با ترله توفي اوم ما يعلم سار 
الأشياء» فان كل شيء معلومٌ له من حم وباطل. وَإِنّما المعنی: آنزله مشتملا 
علئ علمه وفيه عله فنزوله مشتما علئ علّمه هو آي کونه من عنده وآله 
حقّ وصدقٌ. ونظير هذا قوله: طقل نر الى یضار ال في أَلشَموتِ 
َالْارَضَ» [الفرقان: 5] ذكر ذلك سبحانه تكذييًا وردًا عل من قال: 
تیه € [الفرقان: .]٤‏ 

فصل 

ومن شهادته أيضًا: ما أودعه في قلوب عباده من التّصديق الجازم؛ 
والیقین الابت» والطمانينة بکلامه ووحبه؛ فان العادة تحیل حصول ذلك بما 
هو من أعظم الکذب والافتراء على رب العالمين» والاخبار عنه بخلاف ما 
هو عليه من آسمائه وصفاته. بل ذلك يُوقع أعظم الريب والعكُ وتدفعه 
الفطَرٌ والعقول السّليمة» كما تدفع الفطّرٌ التي فْطِرَ علیها الحيوان الأغذية 
الخبيثة الضَّارّة التي لا تغذّي كالأبوال والأنتان. فن الله سبحانه فطّر القلوبَ 

AY 


علی قبول الحنٌء والانقیاد له والطمانينة به(۱ والسکون إليه ومحیّته؛ 
وفطرها على بغض الکذب والباطل» والتفور عنه» والرٌّيبة به» وعدم السّكون 
إليه. ولو بقیت الفطَرٌ على حالها لما آثرت على الحق سواه» ولما سكنت إلا 
لیه ولا اطمانّت لا به» ولا أحبّت غیره. 

ولهذا ندب سبحانه عباده إلى تدبّر القرآنه فان کل من تدبّره آوجب له 
تدبرہ علمًا ضروريًا ویقیتا ارما احق ودی :پل اح کل حقٌء وأصدقٌ 
کل صدق؛ ان الذي جاء هصق خلت ا وأبرّهمء وأكملّهم علمًا وعملا 
ومعرفة. قال تعالی: افلا يترون امان کانمن ون د عير اي دوا 
فیه مالفا گرا 4 [النساء: ۸۲]. وقال تعالئ: افد تددر روت الم انار 
وب هن له 4 [محمد: 4 ؟]. فلو رُفعت الاقفال عن القلوب لباشرتها حقائقٌ 
القرآن» واستنارت فيها مصابيحٌ الإيمان» وعلمت علمًا ضروريًا يكون عندها 
كار مور ارات من الترع ولام والح راتفر لين عفد له 
تكلّم به حقاء وبلّغه رسولّه جبریل عنه لین رسوله محمد بكل. 

فهذا الشّاهد في القلب من أعظم الشواهد وبه احتجٌ هرقلٌ على أبي 
سفيان حيث قال له: فهل يرتدٌ أحدٌ منهم سخطة لدينه» بعد أن يدخل فيه؟ 
فقال: لا. فقال له: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه 
أحد. 

00 ر تعالئ إلى هذا المعنی بقوله: #بَلْهْوَءَايَات بت ف ص دور 


۳ 4 و 


اتر ونوا ار € [العتكبوت: 98 وقوله: «وَيى زیت س أو الت لزق 
(۱) «به» ساقط من ده ش› ر. 


AY 


أل كن وک هوالع 4 اسباء » وقوله: مرك 
یک 267 ۹ وقوله: ول اكوأ َل 6 ین 
ویول نیش ود دیلو اب € [الرعد: ۷ يعني :أن الآية التي 
يقترحونها لا توب هداية» بل الله هو الذي بهدي ویضل. ثم نبههم علی 
أعظم آية وأجلّهاء وهي: طمأنينةٌ قلوب المؤمنين بذكره الذي آنزله» فقال: 
ریت تارتین او موه 4 اي بكتابه وكلامه # لازاه مین َم 
موب € [الرعد: ۲۸]. ا القل وب ال صحيحة 0 
وسکوها إليه من أعظم الایات. إذ یستحیل في العادة أن تطمئئنٌ القلوبٌ 
وتسکن إلى الكذب والافتراء والباطل. 

فان قيل: فلع لا در سبحانه شهادةً رسله مع الملائكة» فقال: شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والرْسل(") وهم أعظم شهادةً من أولي 
العلم؟ 

قیل: في ذلك عدّة فوائد: 

آحدها: آن أولي العلم آعم من الرّسل والأنبیاء فيدخلون هم وأتباعهم. 


(۱) في هامش ش مع علامة الظاء: «فلم گم يذكر» يعني: الظاهر كذاء وکذا ني المطبوع 
خلافا لما ني الأصل. وقد استغرب المحشي دخول لا علئ الماضي من غير تکرار 
ولا دعاء. انظر: لم لا فعلته» في «الجواب الصحیح)» (/ ۸6) و«جامع الرسائل» 
(۲/ ۰) و«مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۱۰۹ ۳۲۸). وفي حدیث الترمذي (۳۲۸۶) 
وغيره: «وأي عبد لك لا ألمّاه. 

(۲) لفظ «الرسل» ساقط من ش» د ولعل ناسخًا لم يفهم السياق وظنّ الكلام آية. 


A 


وثانيها: أنَّ في ذكر أولي العلم في هذه الشّهادة وتعليقها بهم مايدلٌ على 
۳ ۲ ۳ 2 8 
آنها من موجَبات العلم ومقتضیاته» وآن کل من كان من آولي العلم فإنه 
يشهد بهذه الشّهادة؛ كما یقال: إذا طلع الهلال وانّضح فإنَّ کل من كان من 
أهل النظر يراه وإذا فاحت رائحة ظاهرةٌ كل من كان من آهل الم یشم 
هذه الرٌائحة» كما قال تعالی: رربت ليمير € [النازعات: "41 أي 
کل من له رؤيةٌ يراها حيتئذٍ عيانًا. ففي هذا بیان أنَّ من لم يشهد له سبحانه 
بهذه الشهادة فهو من أعظم الجهّالء وان علِم من آمور الذنیا ما لا یعلمه 
غيرٌه» فهو من أولي الجهل لا من أولي العلم. وقد بينا أنه لم يقم بهذه 
الشّهادة» ويؤدّها على وجهها إلا أتباحٌ سل آهل الإثبات» فهم أولو العلم» 

ومنها: الشهادةٌ من الله سبحانه لأهل هذه الشّهادة هم آولو العلم. 
۲ و بعنا ي “لغ 58 | 5 
فشهادته لهم أعدّل وأصدّق من شهادة الجهميّة والمعطلة والفرعونيّة لهم 
8 كال سه رش 1 و ا 
بانهم جهال وآنهم حشوية» وأنهم مشبهة وأنهم مجسمة ونوابت 
ونواصِبٌ. فكفاهم شهادة أصدّقٍ الصّادقين لهم بأنّهم من أولي العلم إذ 


شهدوا له بحقيقة ما شهد به لنفسه من غير تحريفي ولا تعطيل» وأثبتوا له 


4 
س اجن جه 


حقيقة هذه الشّهادة ومضموئها؛ وخصومُهم نموا عنه حقائقهاء وأثبتوا له 
ألفاظها ومّجازانها. 

ون ضمن هذه الشّهادة الإلهيّة: الشَنَاءُ على آهل العلم الشَّاهدِين بها 
(۱) كذا في النسخ دون الفاء. 


Ao 


وتعديلّهم. فإِلّه سبحانه قرّنَّ شهادتهم بشهادته وشهادة ملائکته» واستشهد 
بهم على أجل مشهودٍ به» وجعَلّهم حجّةّ على من أنكر هذه الشّهادةء كما 
يحتج بالبيّة على من أنكر الحقّ. فالحجّةٌ قامت بالرُسل على الخلق» 
وهؤلاء ناب الرّسل وخلفاؤهم في إقامة حجج الله على العباد. 


فصل 
وقد سرت شهادةٌ أولي العلم بالإقرارء وفسّرت بالتيين والإظهارء 
و الصَّحِيحٌ : أنها تتضمّن الأمرين» فشهادتهم إقر از وإظهارٌ وإعلام. 


بع شهدا۶ 2۱ علی التاس يوم انعم قال الله تعالی: وک 

لڪ رأة وس طا لتا شه کا الاس ونان و 
[البقرة: ۱6۳]. 00 تعالی: هو سڪ السا مينم نمل وق دود 
اسول ھی داع کک وی وا شهدا این که [الحج:78] فأخبر أنه جعلهم 
SS‏ 
شهداء يشهدون علی الأمم يوم القيامة. فمن لم يقم بهذه الشهادة علمًا 
وعملاء ومعرفة وإقرارّاء ودعوةٌ وتعليمًا وإرشادًاء فليس من شهداء الله. وال 
المستعان. 


ص 


وقوله تعالئ: #إِنَ ينعد ال رالاس سل € [آل عمران: ۱4] اختلف 


لمفگرون: هل هو كلاة مات أوداخلٌ فى مضمون عله الشهاة فهو 
بعض المشهود به؟ 


وهذا الاختلاف مبنیٌ على القراءتين في کسر (إِنْ» وفتحها. فالأکثرون 


A٦ 


على كسرها على الاستئناف وفتحّها الكسائيٌ وحده(۱). والوجة: هو 
الکسس لانٌ الكلام الذي قبله قد تم فالجملة الثانية مقرّرةٌ مؤكّدةٌ لمضمون 
ما قبلها . وهذا أبلغ في التقريرء وأذهبٌ في المدح والثناء . ولهذا کان کسد 
«إِنّ» في قوله: کاس ل دعو إن والب رار 4 [انطور: 8؟] حسَنَ 
من الفتح"ء وكان الكسرٌ في قول الملبّي: «لبّيكء إن الحمد والثعمة لك» 
أحسنّ من الفتح. 

وقد ذکر في توجيه قراءة الکسائی ثلاثة آوجه(۳) 


أحدها: أن تكون الشَّهادةٌ واقعةً على الجملتين» فهي واقعةٌ على لإِنَّ 
م ۱۳ اق لد 2 
| 0 لاسَللرّ» فهو المشهود به» ويكون فتخ «آنه» من قوله أنه 


1 عر عدن SSS‏ 1۲( فر رمه 
توجيه وهذا ضع نخدا قان الع علی خلافه وان المشهود 
به هو نفس قوله: اد ادا هو فالمشهود به «أنْ» ومافي حيّزهاء 
والعناية إلى هذا صرفتء وبه حصلت. ولکن لهذا القول -مع ضعفه وج 
وهو أن يكون المعنی: شهد الله بتوحیده أن الدّين عنده الاسلام. والاسلام 


(۱) انظر: «السّبعة» لابن مجاهد (ص ۲۰۲) و«المب‌سوط» لابن مهران (ص ۱۲۲) 
وغیرهما. 

(۲) قرأ نافع والكسائي: «أنّه؛. انظر: «السّبعة» (ص1۱۳). 

(۳) «التفسير البسيط» للواحدي (۵/ )١1١7-1١1١5‏ وعنه صدر المؤلف هنا. 

(5) في المطبوع: «بأنه» خلاقًا للنسخ. 

(0) في «معاني القرآن» (۲۰۰/۱). 


لام 


هو توحيده سبحانه» فتضکٌنت الشّهادةٌ توحيدّه(١2»‏ وتحقيق دينه آنه الإسلام 
اغف 

الوجه الثّاني: أن تكون الشَّهادةٌ واقعة على الجملتين معّاء كلاهما 
مشهوةٌ به» على تقدير حذف الواو وإرادتها("). والتقدير: وآن الذي عند الله 
الإسلام» فتكون جملة استغني فيها عن حرف العطف بما تضمّنت من ذكر 
ی الا ء عنها في قوله: «تَعَ رکه 


و#حيسة ساد س ھر هر € [الكهف: .[YY‏ فيحسن ذک الوا وحذفهاء 
كما خذفت هاهناء وذکرت في قوله: وروت سبح وت ام4 
[الكهف: ۲۲]. 


الوجه الثالث ‏ وهو مذهب البصریین -: أن تجعّل «أن» الثانية بدلا من 
الاولی» والّفدیژ: شهد الله أن الدّينَ عند الله الإسلام. وقولّه: لاله 
الاهوع توطتة للثانية وتمهيدٌء ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه نفس 
الأول" فان الدَينَ الذي هو الإسلام عند الله هو: شهادةٌ أن لا إله إلا الله 
والقيامٌ بحقّها. ولك أن تجعله على هذا الوجه من باب بدل الاشتمال لا 
الإسلام يشتمل علئ التوحيد. 

فإن قيل: فكان ينبغي على هذه القراءة أن يقول: ان الدين عنده الاسلام» 


(۱) «أن الدين عنده... توحيده» ساقط من ت. 

(؟) وهذا توجيه الكسائي نفسه. قال: «أنصبها جميعًا بمعنئ شهد الله أنه كذا وأن الدين 
عند الله او . «معاني القرآن» للنحاس (۳۷۰/۱). 

(۳) يعني: بدل کل من كل. 


EAA 


لأنّ المعنی: شهد الله أنَّ این عند الاسلام؛ فلِمَ عدَلّ إلى لفظ الظاهر؟ 
قيل: هذا یرجُح قراءةً الجمهور وأنّها أحسنُ وأفصحٌ؛ ولکن يجوز | اقامة 
لو ري لل ا 0 ای 
اتقو اة وأ ام له شدی یقاب € [البقرة: :۰ وقوله : #وأتقوا انه هه 
0 :۰ وقال تعالی: وال بر ونکت ور 
لضَلَِنَا لايع نسح € [الأعراف: ١/١‏ ]. 
قال ابن عبّاس(١2:‏ افتخر المشركون يآبائهم» فقال کل فريقٍ منهم: لا 
ن إلا دين آبائنا وما كار عل اکنیم الله تسا و وقال: ايوت 


لله دين سواه 211 يع رار 
لخر مرس الْكَيِرِينَ € ال عمران: ۸۵]. 
وقد دل قولّه: « لین عند آلو لاس لر علئ آنه دين أنبيائه ورسله 


وآتباعهم من آوّلهم إلى و و منود دزی 
قال ول سل نوخ: ون رماع کین ج حرق لعل و 
آن حرق عو الان زيرت ا وقال 0 Ae‏ رک 
عتا امین لك ون در أ م لك [البقرة: ؟1» وى بها 
اهس نيه توب وه اصن کڪ الین قلا سمو الا وسر 
قُسَلِمُونَ € [البقرة: ۱۳۲]. وقال يعقوب لبنيه عند الموت: ما هدوت هن 


(1) «التفسير البسيط» (۵/ ۱۱۷). 


۸۹4 


ری الأ عمد هك واه ءابایک برسم وا سعویل واسحق لها وكا و 
)۳ تار [البقرة: ۱۳۳]. وقال موسی لقومه: یوم ان شم عامنش یال 


ررس ص و 1 


مه رڪ وال ن کش مس لییت € [يونس: .]۸٤‏ 

وقال تعالی: وکا تعب ونم ادر 6 من انصار ال ال 
کال حوارت ن آنصاز ام ءامتا باه واشهد بنا مس موت 4 
عمران: ۵۲]» وقالت ملكة سبأ: رن إن کلمت تقیی وس امث مح سین یو د 
لین € [النمل: .]٤٤‏ 

فالإسلامٌ دين أهل السّماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض لا 
يقبل الله من أحدٍ دينًا سواه. فأدیان آهل الأرض سبّةٌ: واحدٌ للرّحمن؛ 
ای للشيطان: فدين الرّحمن هو الإسلام والتی للسّيطان: اليهوديّة. 
والتّصرانيّة» والمجوسيّة» ودين الصّابئة» ودين المشركين. 

فهذا بعض ما تضمّنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف. 
ولا تستطل الکلاع فيهاء فإنه أهمٌ من الكلام على كلام صاحب «المنازل»» 
فلنرجع إلئ شرح کلامه وبیان ما فیه. 

قال(۱): (وإِنّما نطق العلماء بما نطقوا به» وأشار المحققون إلى ما 
آشاروا إليه من هذا الطریق: لقصد تصحیح التوحيد» وما سواه من حال أو 
مقام فكلّه مصحوب العلل). 

پرید: أنّ التوحيد هو الغاية المطلوبة من جمیع المقامات والأعمال 


(۱) «منازل الساثرین» (ص ۱۱۰). 


1۹۰ 


والأحوال» فغايتُها كلّها اتّوحید. وإِنّما كلام العلماء والمحققین من أهل 
الشلرك كله لقصد تصحیحه. وهذا بين من أوّل المقامات إلى آخرهاء فانها 
تشیر إل تصحیحه وتجریده. 

قوله: (وما سواه من حالٍ آو مقام فکلّه مصحوب العلل» برید: أنَّ 
تجرید التوحيد لا علّة معه إذ لو كان معه عله تصحبه لم يجرّد. فتجردُه يفي 
عنه العلل اكا بخلاف ما سواه من المقامات والأحوال» هن العلل 

وعندهم أن علل المقامات لا تزول إلا بتجريد التوحيد. مثاله: أن عله 
كام لول أن يشهد متوکلا ومتوگلا فيه. ومتو گلا علیه» ويشهد نفس 
توگله. ومذا کله عل ني مقام ال ائه لا يصحٌ له مقامه إلا بان لا 
يشهد مع الوكيل الح الذي يتوكّل عليه غيرّه» ولا یری توكلّه سببًا لحصول 
المطلوب. ولا وسيلة إليه 

وفيه علَةٌ أخرئ آدق من هذه عند أرباب الفناء وهي: أنَّ المتوكّلٌ قد 
وگل آمره إلى مولاه والتجأ الی كفايته وتدبيره له والقيام بمصالحه. 
قالوا("): وهذا في طريق الخاصّة عمّئ عن التوحيد» ورجوعٌ إلى الأسباب؛ 
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(۱) «ویشهد نفس... علّة؛ ساقط من ت. 

(۲) الکلام الآتي إلى آخره لابن العریف (ت۵۳) في کتابه «محاسن المجالس» 
(ص٩۷۹-‏ ۸۰ ط بلاسیوس). نقل المؤلف بعضه بنصّه. وني اطریق الهجرتین» 
(۲/ 6-000 0۷) نقله که بنصّه معزرًا إليه ونقده من خمسة عشر وجهٌا. وقال في 
«بدائع الفوائد» (۲/ ۷۲۷): «وقد ذکرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة 
حاجة العبد إليه في کتاب الفتح القدسي وذکرنا هناك فساد من جعله من المقامات 


۹۱ 


ان لوخد قد رفض الأسباب» ووقف مع المسبّب وحده؛ والمتوكّلٌ وان 
رض الأسباب فإله وق مع توكله» فصار توكله بدلا من تلك الأسباب 
التي رفضهاء فهو متعلّقٌ بما رفضه. 

وتجريدٌ لول عندهم وحقیقت(۲۱ هو: تخليص القلب من علّة 
رل وهو أن يعلم أن اله سبحانه فرغ من الأشياء وقدّرهاء وهو سبحانه 
يسوق المقادير إلى المواقيت. فالمتوكل حقيقة حقيقة عندهم هو من أراح نفسه 
من كد التظر ومطالعة نیب سكوئً لیم سبق له من الق 0 
الحالتين عنده» وهو أن يعلّم أنَّالطلبّ لا يتفعء وال کل لا یجمع ۳). ومتی 
طالع بتوگله عوضًا كان توگله مدخولاء وقصده معلولًا. ۱0 
هذه الأسباب ومطالعة العوضء ولم يلاحظ في توكله سوئ خالص حقٌّ 
الرَّبّ سبحانه» كفاه الله تعالئ کل مهم كما أوحئ إلئ موسی: كُنْ لي كما 
أريد» أك لك كما ترید(۳). 

وهذا الكلام وأمثاله بعضه صوابٌّ» وبعضه خط وبعضه محتملٌ. 


المعلولة» وأنه من مقامات العوام وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة...» 

)۱( ت: اعندهم حقیقته». 

(۲) في «طریق الهجرتین» (۲/ :)٥ ٥٦‏ «آن الطلب لا یجمع وآن التوکل لا یمنع»» وکذا في 
النسخة التي اعتمد علیها محقق «محاسن المجالس» (ص۷۹) في متن الکتاب. وفي 
الأخرئ كما ورد هنا. 

(۳) آورد ابن العریف حكاية عن موسی عليه السلام لخّصها المؤلف في «طریق 
الهجرتين» بأنه «في رعايته نام عن غنمه» فاستیقظ فوجد الذئب واضعًا عصاه على 
عاتقه يرعاهاء فعجب من ذلكء فأوحی الله الیه...» وانظر الحكاية في انزهة 
المجالس» للصفوري (۱/ .)۹٩‏ 


۹۲ 


فقولهم: لول في طريق الخاضة عمّئ عن التّوحيد» ورجوع ی 
الأسباب» خطأ محضٌ بل الَوكُلُ حقيقة التّوحید. ولا ي تم لوح لا به. 
وقد تقدّم في باب التَوكل بیان ذلك واه من مقامات الرُسلء وهم خاصّةٌ 
الخاصّة وإثمنا المح د لون المتنطعون جعل وه من مقامات النا؟ َة ولا 
آخص من رُسّل الله» ولا أعلئ من مقاماتهم. 

وقولهم: «ّه رجوعٌ إلى الاسباب»» یقال: بل هو قيامٌ بح الأمر فِن 
اه سبحانه اقتضت حکمتّه رط المسیبات بأسبایها» وجعل التوكل والذعاء 
من آقرب الاسباب التي تحصّل المقصود. فالتوکل امتخال لأمر له وموافقةٌ 
لحکمته» وعبوديّةٌ القلب» فکیف یکون مصحوب العلل؟ وکیف یکون من 
مقامات العامّة؟ 

وقوله(۱): «لأنٌ الم ود قد رفض الاسباب كلها»ء يقال له: هذا الفش 
لا يخرج عن الکفر تاره والفسق تا والتقصير تاره فان الله مر بالقيام 
بالأسباب» فإذا رفص ما آمره الله أن یقوم به فقد ضادً الله في آمره. وکیف يحل 
لمسلم أن يرفض الأسباب كلّها؟ 

فان قلت: ليس المراد رفص القيام بهاء وإِنّما المرادٌُ: رفض الوقوف 
معها. 

قلثُ: وهذا أيضًا غير مستقیم) فإنَ الوقوف مع الأسباب قسمان: 

وقوف مأمورٌ به مطلوٌ وهو أن یقف معها حيث أوقفه الله ورسوله 
فلا يتعدّئ حدودها ولا يقصّرٌ عنهاء فیقف مع مراعاة حدودها وأوقاتها 


(۱) کذا هنا بدلا من «قولهم» كما سبق وكما سيأتي» لأنَّ الكلام أصلًا لابن العريف. 


۹۳ 


وشرائطها . وهذا الوقوف لا ت تتم العبوديّة لا به. 
9 ی ب A‏ 3 

ووقوف معهاء بحيث يعتقد آنها هي الفاعلة المؤثرة بنفسهاء وأنها تنفع 
وتضرٌ بذاتهاء فهذا لا يعتقده موحُدٌَ ولا یحتاج أن يحترز منه من یتکلم في 
المعرفة والمُلوك. 

يع ا حلم با عن زو ا نوتاه هی اما الوطلرية زن: 
بل هي وسيلة 3 توصل إلى الغاية» ولا تصل إلى الغاية المطلوبة بدونبها. فهذا 
حل لکن لا يجامع رفضها والإعراض عنهاء بل يقوم بها معتقدً لها وسيلةٌ 
مُوصلة إلى الغاية. فهي كالطريق ال الذي يقطعه المسافر إلى مقصده؛ 
فان قيل له: ارفض الطّريت ولا تلتفت إليها انقطع عن المسير بالكلّيّة. وإن 
جِعَلهًا غايته ولم يقصد بالسّير فيها وصوله إل مقصدٍ معیّن كان معرضًا عن 
الغاية» مشتغلا بالطریق. وان قيل له: التفث إلى طريقك ومنازل سيرك» 
وراعهاء وسر فيها ناظرًا إلى المقصود. عاملا على الوصول إليه- فهذا هو 
الحق. 

وقولهم: «المتوكّل وان رقض الأسبابِ واقفٌ مع توكله). فیقال: إن 
وقف مع توكله امتثالًا لأمر الله وأداءً لحق عبودیّته» معتقدًا أنَّ الله هو الذي 
منّ عليه بل وکّل وآقامه فيه» وجعله سببًا موصلا له" إلى مطلوبه؛ فنعم 
الوقوفٌ وقّتَ! وما أحسنه من وقوف! وان وقف معه اعتقادًا أل") بنفس 


توكّله وعمله يصلء مع قطع الّظر عن فضل ری وإعانته ومثّه عليه بالتَوكّل؛ 


(۱) ت: «یوصله». 
(۲) ش: «آنه» وكأن بعضهم زاد الهاء. 
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فهو وقوف منقطعٌ عن الله. 

وقولهم: «| «إنَ التَوكّل بدل من الأسباب التي رفضهاء فالمتوكل متنقّلٌ من 
سبي إلى سبي» . يقال لهم: إن كانت الأسبابٌ التي رفضها غير مأمورٍ بها 
فا كل الج شير منها. وان کانت مار ب فرفشه لها الی لول 
معصيةٌ وخروجٌ عن الأمر. 

آحدها: آن زرك به ما آم به من الأسباب استغناء ال كل عنها. فهذا 
تول عجز وتفریط واضاعة لا توکل عبوديّةٍ وتوحید؛ کمن یترك الاعمال 
التي هي سبب الجا ويتوكلٌ في حصولهاء وبتر القيام بأسباب الرّزق من 
العمل والحراثة والتّجارة ونحوها ويتوكل في حصوله؛ ويترك طلبَ العلم 
ويتوكّل في حصوله- = فهذا توكله عجر وتفريط» كما قال بعض اللف: لا 
تكن ممن يجعل توكُله عجرّاء وعجرّه توکلا(۱). 

العلّة الثّانية: أن يتوكّل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربّه» کمن يتوكل 
في حصول مال أو زوجة أو رياسة. وأمًا التوكّلٌ في نصرة دين الله واعلاء 
كلماته» وإظهار سئّة رسوله» وجهاد أعدائه. فليس فيه علَة بل هو مزيلٌ 
للعلل. 

العلّة الثالثة: أن يرى توكله منه» ويغيب بذلك عن مطالعة المنّة وشهود 
الفضل» وإقامة الله له في مقام التَوكّل. وليس مجرّدُ رؤية التُوكل علّةٌ كما بظنه 


)١(‏ لم أقف علیه» وقد ضمّنه المؤلف كلامه في غير كتاب له. انظر مثلا: «الداء والدواء» 
(ص۳). 


0 


* ا 2 5 ۲ 2 3 
كثيرٌ من الناس» بل رؤية التوكل وأنه من عينٍ الجود ومحض المنة ومجرد 
التوفیق عبوديّةٌ» وهی أكمّلٌ من كونه يغيب عنه ولا يراه. فالأكمَلٌ أن لا 
يغيب بفضل ربّه عنه» ولا به عن شهود فضله كما تقدّم بيانه. 

و 2 000 ۳ 200 05 

فهذه العلل الثلاث هي التي تعرض في مقام التوكل وغیره من 
المقامات» وهي التي يعمل العارفون بالله وأمره على قطعها. وهكذا الكلام 
في سائر علل المقامات وإِنّما ذكرنا هذا مثالا لما يذكر من عللها. وقد أفرد 
لها صاحت «المنازل» مصما ا وجعل غالبها معلولا. والصُواب: أن 
عللها هذه الثلاثة المذکورة: أن يتركٌ مها ما هو آعلی منهاء وأن يعلّقّها بحظّه 
وبالله التوفيق. 

قوله(': (والتوحيد على ثلاثة آوجه: الوجه الأوّل: توحيد العامّة» الذي 
يصح بالشّواهد. والوجه الثَاني: توحيد الخاصّة» وهو الذي يثبت بالحقائق. 
والوجه الثالث: توحيدٌ قائمٌ بالقدّم» وهو توحيد خاصّة الخاصّة). 

فيقال: لا ريب أنَّ أهلّ التوحيد متفاوتون في توحيدهم ‏ علمًا ومعرفة 
وحالًا ‏ تفاوا لا يحصيه إلا الله. فأکمل الناس توحيدًا: الانبياء صلوات الله 

۰ و ۰ 

وسلامه عليهم» والمرسلون منهم أكمّل في ذلك» وأولو العزم من الرسل 
أكملّهم توحيدًاء وهم نوخ وإبراهيم» وموسئء ومحمَدٌ صلوات الله وسلامه 
عليهم. وأكمَلُّهم توحيدًا: الخليلان محمّدٌ وإبراهيم صلوات الله وسلامه 
(۱) اسمه «علل المقامات)» وعليه اعتمد ابن العريف في «محاسن المجالس». انظر: 


(مجموع الفتاویع» (۳۵/۱۰). 
(۲) «منازل السائرین» (ص ۱۱۰). 


عليهماء فإنّهما قاما من التّوحيد بما لم يقم به غيرُهما علمًا ومعرفة وحالاء 
ودعوةً للخلق وجهادًا. فلا توحيد أكمّلُ من الذي قامت به الرسلْ» ودعَوا 
إليه» وجاهّدوا الأمم عليه 

ولهذا أمر الله سبحانه یه كله أن يقتدي بهم فیه» كما قال سبحانه بعد 
و سا و ری را 
من دزی نع قال: أ اجک اکب وتر ابو ون ئز 
بها کک ر ند تسقته با اش يها رگن @ أو آل مکی آله 
رات قتَِة4 [الأنعام: 4 فلا أكملّ من توحيد من أمر رسولٌ الله يلل أن 
يفتدي بهم. 

و بت ترجه ماما وملا وذعرة رجا جتلهم ۵۱ 2 
للخلائق» يهدّون بأمره» ويدعون إليه. وجعل الخلائقٌ تبعًا لهم» يأتمرون 
E GE Ea‏ را رد 
والهدی آتباعهم وبالشقاء والضّلال مخالفیهم؛ + وقال لامامهم و 0 
اب راهیم خليله: جاک لاس ماما قال وین درب قاللایتال عهّد 
لسوت 4 [البقرة: 4 ۱۲]» أي لا ينال عهدي بالامامة مشرگا. 

ولهذا آوصی نبيّه محمّدًا اة أن تیم ملّةَ إبراهيم. وکان یعلّم أصحابه 
إذا آصبحوا أن یقولوا: «آصبحنا على فطرة الاسلام» و كلمة الإخلاص» ودين 
نينا محمّد» وملَة أبينا إبراهيم حنيقًا مسلمًا وما كان من المش رکین»( فملّةٌ 


(۱) «عنده» ساقط من ش. 
(۲) آخرجه آحمد (۱۵۳۱۷۰۱۵۳۱۳) والدارمي (۲۷۳۰) والنسائي في «الک‌بری» 


۹۷ 


إبراهيم: التوحيد. ودين محمّدٍ: ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادًا. 
وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرةٌ الإسلام هي ما فطّر الله 
عليه عباده من محیّته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبوديّة 
وذلا(۱) وانقيادًا وإنابة. 
فهذا هو توحيدٌ خاصّة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه 
السّفهاء. 
5 5 رم ىم ا ا ا r‏ ارچ رام 
قال تعالی: #ومن رع عن مله بهم إلا من سَفِه نفسه, ولقد أصطفيتة 
اف و ما اک ات م م رو هد لعفي اس 
ف لد وه فى اکخرة لمن الم یی چا قال لَه رب شیر قال آشاشت ارب 
اليرت € [البقرة: ۱۳۰- ۱۳۱]. فقسّم التّوحید الخلائقٌ قسمین: سفیهّا لا 
آسفه منه(آ ورشيدًا. فالسّفيةُ: من رغب عنه إلى الاشراك. والرّشيدٌ: من 
4 ۳ 4 و ۳ و ۳ وو 
تبراً من الشرك قولا وعملا وحالاء فکان قوله توحیا؛ وعمله توحيداء وحاله 
توحیذاء ودعوته إلى التُوحيد. 
110 1 11 بن مج م4 م 2 4 و 3 
تعالئ: رل اوا نایبت وع مالحا ی ب ماقمو علي © وان 


سے کے 


ي ۳ عر ع منم 
هلز وه تبح امد ده َو تون 4 [المؤمنون: ۵۱- ۵۲]. 


(۱۰۱۰۳۰۹۷۳) وابن السني في «عمل الیوم واللیلة» (۳4) وغیرهم من حديث 
عبد الرحمن بن آبزی. والحدیث حسّنه الحافظ في «نتائج الأفکار» (۲/ 4۱۰ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۹۸۹) وقد فصّل القول فيه. 

)١(‏ ت: «وولاء»» ولعله تصحيف. 

(۲) ش: «له منه). 


۹۸ 


وقال تعالی: #وه ما امن کمن سول الا و۱۲۱ 
1 "أَنَأْتَأعمُدُونِ 4 [الأنبباء: ۲۰]. 

وال تعالی: «وتعلمن آزسآتامن بات من یمیت جع من دون مان 
ء َو 4 [الز خرف: 54]. 

وقال تعالی: ار دوا ءال مار ھر نش روت ركان فهعآء ال 
ا ا ار 
3 الع 0 رہ م ے منم a‏ 2 
عدوا من دونو ءالهة قل مار ومد زی 0 من قبل © [الأنبياء: ۲۱ 
- ۲6 أي هذا الكتابٌ لذي ازل علي هل کب الأنياء كلهم »هل وجدتم 
في شيء منها ناد آلهة مع الله أم كلها ناطقة بالتوحید آمرةٌ به؟ 

وقال تعالى: وقد متا ڪل روا أ يغب دوا روا 
۳ - و ع 1 8 و و »اط ۰ 2 
الطلغوت 6 [انسل: ۳۰ والطاغوت اسم لكل ماعبدوه من دون ال فكل 
مشرك إلهه طاغوته. 

وقد تکلم ڈ شيخ الإسلام ابن تي تيمية رحمه الله تعالی علی ما ذكره صاحب 
«المنازل» في التوحید. فقال(۲) بعد أن حكئ كلامه إلى آخره: أما التوحيد 
ال ل ا ا 
كاوه ام الارن وال خروم وذكر الآيات الواردة0) بذلك 


۲۹۹ 


)۱( کذا في ت» ش بالیاء وفتح الحاء على قراءة أبي عمرو وغیره. 

)۲( في «منهاج السنة» (۵/ ۳۶ وما بعدها) بعد قوله: «وقد ب بسطت الکلام على هذا 
وأمثاله في غير هذا الموضع». 

(۳) لفظ «الواردة» من ر. 


1۹۹ 


وقد آخبر الله عن کل رسول من الرسل أنه قال لقومه: ادوا 
هم مرلو عيرة. وهذا أوَّلُ دعوة الرسل وآحزها. قال الس يكللة: 
یرت أن أقاتلّ الاس حتّئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأئي رسول افه(۱). 
وقال: «من مات وهو يعلم آنه لا له إلا الله دحل الجة»(۲). 

والقرآنُ مملوءٌ من هذا لتّوحید» والدَّعوةٍ إليه» وتعلیق النّجاة والسّعادة 
في الآخرة به. وحقيقيُه: إخلاصٌ الدّين كلّه لله. والمَناءُ في هذا التوحيد مقرونٌ 
بالبقاء» وهو أن ثبت إلهيّةَ الح تعالی في قلبك» وتنفي له ما سواه 
فتجمع بين التّفي والإثبات. فالتفی هو انا والاثبات هو البقاء. وحقیقثه: 
أن تفنی بعبادته عن عبادة ما سواه» وبمحبّته عن محبّة ما سواه» وبخشيته عن 
خشية ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه. وكذلك بموالاته؛ وسوا» 
والاستعانة به» والت ول عليه» ورجائه ودعائه» والتّويض إليه والقحاكم 
الیه» واللّجَا(لیه» اف فیه. 


قال تعالیل: : یلایر او امد درلکافاطرا لسوت وال ضٍ 4 [الأنعام: 


.]١5 
وقال تعالی: ات‎ 
ره‎ 


وقال تعالئ: فل اراتا فرب كل تقو [النام: :1۱۰ 


۳ 3 


1 ا و و 
وقال تعالین: فلا یراتا مرو بدا ورت هوَفَدَأْوىَ 


مرو 


06 


ره بت کم 46 [الأنعام: .]١١5‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۵) ومسلم (۲۲) من حدیث أبي هريرة. 
(؟) آخرجه مسلم (۲1) من حدیث عثمان بن عفان. 


۵ ۰۰ 


یت کل لين ميك لين اشر ڪت خن عَم وکت ڪون 
کیت لاه ون اكيت 4 نم ا 


2 


١ ۳‏ 7 7 ۳ ا 3 
وقال تعالی: ظفل ی کی رت إل صرط مسر ریا 


وما رك م من مركن © فل صق وشو رای ومماق لا رب مایت © 


11 EK 





شريك له رویز لك رت ون اول الْمسَلعِينَ4 [الأنعام: ۱١۱‏ - ۱۱۳]. 
وقال تعالی: «فلا تن معا هار تکوم مین © [الشعراء: 
۳۱۳ 


td 


وقال تعالی: لى لمع هدنل در [الإسراء: ۲۲]» 
وقال تعالئ: وتلا 4اک5 0[ € [الاسراء: 


۳۹ 


مہ کک و روھ 


وقال تعالی: «ولاتتمع ےل لهاء کر ۱ هو ىء مالك 
جد [القصص: 1۸۸]. 

وقال تصالی: رات وین دندز 2 
اشفا 12011111 نم یکت رکه لحني ی له 
ا رن 6 [الزمر: ۲۳۸. 

وقال تعالی: وان یعس له بر لانیف لهوو وان برد یحور 
لا راد سره > [یونس: ۱۰۷]. 


سكيد 


اور سر 
4 


)۱( في النسخ: «قل آرآیتم» سهو. 


وال تعالی: بت السب يلعي بر اک مخیصا لهأل 
هلا الب الخال € [الزمر: ؟-"]. 
وقال عن أصحاب الکهف: را رَبُ سوت رارض لن يَدَعْوَأْصِن 


سر ور حرس ر 


دروو لها لت ذاشططا € [الكهف: .]١5‏ وقال عن صاحب يس : «#ومال 


لد كيد الى یقن وك شون © مد من دونو له ان بردن ألتَحَصنُ 

طاقن ع ی شلعم شیارا دون € [يس: ۲۲]. وقال تعالی: أ 
50 و هو خر € [الشورى: ۹[. 

5 2 کک ذو | 3 0 ۲ فل ور اف 1 
اا ا 0 ۳- 44]. 

وقال تعالی: «یتایها آلتاش صرب مثل مَل فاسَيغوا أ و ارت آآزین 
کنر از و وان SEE‏ باب س 
ورین تفت لاب موث همَاقَدَدُو لد لح رودن أ 


لوی عرد € [الحج: ۷۳- .]۷٤‏ 


3 1 


۱ ع رك وه 5 و 
وقال تعالئ: وعد واه ولاش گوا بوه سا [النساء: .]۳٩‏ 
5 ۳ : 7 5 
وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر. وهو" أَوْلَ الدّين وآخرّه وظاهره 
وباطنه» وذروةٌ سنامه» وقطب رحاه. 
۱( في النسخ: امن دونه؟» سهوء فصححه بعضهم في متن ش. 
(۲) ش: «وهي». 


۰۲ 


وأمّرنا تعالئ أن ای بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته» كما قال تعالی: 
وکا تا موه سک یه وا نت تنك ةلا وب عسو وميا 
دون من دون ال کت بج وید بسنا وییککر اوه والمقصاه داح ووا با 
وجده5 [الممتحنة: 6]. 


0 0 


وقال تعالئ: <5 یلید وم یرنه در © رل از 
فطرن ون 4 رسََهُدن)» [الزحرف: ۲۲]. 

وقال تعالی: َل مهم تب یر ®5 5ل ليه وقزمه ما ندرج 
لوأ با ید تال ها وی © وَل هَل سارک عو © أو 
ود 0 بل وجدتاءاباه تا کل یاون ال ریش راکش 
دون © آنشم اب اؤ ڪر مود © ور عدو الارت مين © الَدِى 
کی یج ی 5 بعصم قبن © ودا مرس فهوَتن © 
رای میت نم بتیین © وی اطع أن بغ رل يباين € [الشعراء: 
٩‏ - ۸۲]. 

وإذا تدبّرتَ القرآن من أوّله إلى آخره رآیّه يدور علی هذا التوحيد 
وتقریره وحقوفه. 

قال شیخنا(۱): والخلیلان هما أكمّلٌ خاصّة الخاصّة توحيدًا. ولا يجوز 
أن يكون في الأمّة من هو أكمل توحيدًا من نبي من الأنبياء» فضلا عن الرسل» 
نلا عن آولي المزم» فكلا غي الكليلِين: وکمال هذا التّوحيد هو أن لا 


)۱( في «منهاج السنة» (۵/ ۳۵۵). 


0۰ 


يبق في القلب شي؛ لغير الله أصلاء بل يبقئ العبد موالیّا ره في کل شيی 
يحب ما أحبّ ويُبغض ما أبغضّء ويوالي من يواليه. ويعادي من يعاديه. 
ويأمر بما يأمر به» وينهئ عمّا هی عنه. 
فصل 

قوله: (وهذا توحيد العامّة» الذي يصح بالشّواهد). 

قد تین أن هذا تود خاصّه الخاصّة» الذي لااشیء فوقه ولا آخصش 
منهء وأنَّ الخلیلین أکمل النّاس فیه فَلْيهْنِ الم نصییهم منه! 

5 2 ت ۳ - ۳ 1 

قوله: (يصح بالشواهد)» أي E‏ والبراهین. وهذاممّايدل 
علی كماله وشرفه أن قامت عليه الأدلة» ونادت عليه الشواهدذ» وأوضحته 
لیات والبراهين. وما عداه قدغار مجردلیقوم علیها دليل: ولا تسح 
بشاهد. ذه فكل وحن لا رضم افق فلس درج فلا يجوز أن یکون توحيدٌ 
أکمل من التوحيد الذي يصح بالشواهد والآيات» وتوحيدٌ القرآن من آوّله 
إلى آخره كذلك. 

0 5 

وقوله: (هذا هو التَوحيدٌ الظاهرٌ الجلينٌ الذي نفئ الشرك الأعظم). 

فنعم لَحَمْرٌ الله. ولظهوره وجلائه أرسل الله به رسلّه» وأنزل به كتبّه» وأمر 
به الأوّلين والآخرين من عباده. وأمًا الرَّمرٌ والإشارةٌ والتّعقيدٌ الذي لا یکاد 
أن يفهمه أحدٌ من الاس الا بجهد وكلفة» فليس ممّا جاءت به الوسل» ولا 
دعوا إليه. فظهوّر هذا التوحید وانجلاؤه ووضوحه وشهادة الفطر والعقول 
به: من أعظم الأدلة آنه أعلئ مراتب التّوحید وذروةٌ سنامه. ولذلك قوي على 
نفي الشّرك الاعظم فان النَّيءَ كلّما عظّم لا يدفعه لا العظيی فلو كان 


6۰ 


: شيءٌ اعظع من هذا التوحيد دقع الشرك الأعظمَ . ولعظمته وشرفه» ثصبت 
هر كييك عليه ی روعت بالق وی رها 
وانفصلت به داز الکفر من دار الاسلام» وانقسم به النّاس إلى سعید وشقیع» 
ومهتد(۱) وغويٌ» ونادت عليه الكتب والرّسل. 

وقوله: (وإن لم يقوموا بحسن الاستدلال)؛ يعني: هو مستقرٌ في قلوب 
آهله» ون كان أكثرّهم لا يحسن أن يقوم بحسن الاستدلال(۲) عليه تقريرًا 
وایضااء وجوایّا عن المعارض, ودفعا لشبه المعاند. 

ولا ریب أن أكثر لاس لا يُحسنون ذلك» وهذا قدرٌ زائدٌ على وجود 
التوحيد في قلوبهم . فما کل ن وجد شیة وعلعه وتیگه احص أن يستيلٌ 
علیه» ويقرّرّه» ويدف الشبه القادحة فيه. فهلا لرن ووخوده لون. ولكن لابدّ 
-مع ذلك من نوع استدلال قام عنده» وان لم يكن على شروط الأدلّة التي 
ينظّمها أهلُ الكلام وغيرهم وترتييهاء فهذه ليست شرطًا في التوحيد, لا في 
معرفته والعلم به» ولا في القيام به عملا وحالا. فاستدلال کل أحلٍ بحسبه» 
ولا يحصي أنواع الاستدلال ووجوکه ومراتبه إلا الله. فلکل قوم هاو ولکل 
علم صحيح ويقينٍ دلیل يُوجبه وشاهدٌ يصح به. ودلا قو نان 
شیر عنه عجرا وعيّاء وان عبر عنه فقد لا يمكنهالتبيرُ عنه باصطلاح آهل 
العلم وألفاطهم. وكثيرًا ما يكون الیل الذي عُرِفَ به الحق اصح من كثيرٍ 
من أدلة المكامين ونه مانا وابعة عم اله وآقرب تسا النقصره 
وإيصالا إلى المدلول عليه. 


(۱) ت: ارشیدا. 
(۲) ر: لا یحسن الاستدلال». 


بل من استقری ارال الا رأی أن کییرا من أهل الإسلام أو 
آکترهم - أعظمٌ توحیدّا» وأكثرٌ معرفة» ورسخ | يمانًا من أكثر المتکلّمین 
وأرباب التظر والجدال؛ وتجد عندهم من آنواع الأدلّة والآيات التي يصح بها 
ایمائهم ما هو أظهرٌ وأوضخ وأصحٌ ممّا عند المتكلّمين. 

وهذه الآياتٌ التي ندب الله عباده إلى النظر فيها والاستدلال بها على 
توحيده؛ وثبوتٍ صفاته وأفعاله» وصدق رسله- هي آیات مشهودةٌ بالحسش» 
معلوم؛ بالفقل مورا ي ابطر لا يشاح الناظر فیهاالی ارضاع آمل 
الكلام والجدل واصطلاجهم وطرقهم اب وا ا رعق 
يميّز به يعرفهاء ور بها ويتتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول. 

وفي القرآن ما يزيد على عشرات الألوف من هذه الآيات البینات. ومن 
لم يحفظ القرآن إذا سمعها وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى المدلول 
آسرع انتقال وأقره. 

وبالجملة: فما کل من علِم شيثًا آمکنه أن يستدلٌ علیه» ولا کل من آمکنه 
الاستدلال عليه يُحسن ترتيبٌ الدّليل وتقريرّه والجوابَ عن المعارض 

والشّواهد التي ذكرها هي الأدلّةء کالاستدلال بالمصنوع على الصّانع» 
والمخلوق على الخالق. وهذه طريقة القرآن الذي لا توحيد أكمَلُ من 


توحيده. 


. 


قوله : (بعد أن يسلموا من الشبهة والحيرة» والرّيبة يبة) . الشبهة: الشکوك 

الي ُوقع في اشتباه الح بالباطل» تراد عنها الحيرة وال ومذا حق 

ال الذي لا لح إلا من أنئ لله به فيسكم من البو المعارضة لخبره؛ 
0۹ 


والاراداتِ المعارضة لأمره بل ينقاد للخبر تصديقًا واستيقانًاء وللطّلبٍ 
إذعانًا وامتثالا. 

قوله: (بصدق شهادةٍ صكّحها قبولٌ القلب)» أي سلموا من الشبهة 
والحيّرة والرّيبة» بصدق شهادة تواطأ عليها القلبُ واللّسانء فصحّت 
شهادتهم بقبولٍ قلوبهم لهاء واعتقادهم صحَتّهاء والجزم بهاء بخلاف شهادة 
المنافق التي لم يقبلها قلبّهء ولم یواطی عليها لسائه. 

قوله: (وهذا توحيد العامّة ة الذي يصح بالشواهد). قد عرفت أن هذا هو 
التَوحيدُ الذي دعت إليه الرسلء ونزلت به الكتبٌء واتفقت عليه الشرائع. ثم 
ین مراده بالسّواهد أنّها الرّسالة والصّنائع. والشواهد هي الأدلّة الدَانّة 
علی التّوحید» والرّسالةٌ أرشدت إليها وعرّفت بها. ومقصوده: أن الشّواهد 
نوعان: آياثٌ متلوّةٌ وهي الرّسالة» وآياتٌ مرئيّة وهي الصّنائع. 

قوله: (بجب بالسّمع؛ ويوجد بتبصير الحق» وينمو على مشاهدة 
الشواهد). هذه ثلاث مسائل» إحداها: ما يجب به والثّانية: ما یوجد به 
والثالثة: ما ينمو به. 

فأمَا المسألة الأولی فاختلف فیها التاس. فقالت طائفة: يجب بالعقل» 
ویعاتّب علی ترکه» والسّمعٌ مقر و لما وجب بالعقل تركذ له فوا وی 
والعقاب على تركه ثابتين بالعقل» والسّمع مبينُ ومقرّرٌ للوجوب وللعقاب. 
وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم من أتباع الأئمّة في مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين. 


(۱) لم يرد لفظ «مي» في ش» د. 
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وقالت طائفة: لا يثب- ا ل ی 
وكا الوجوت ا ولذنك لب یستحق العقاب على تركه. وهذا قول 
الأشعريّة ومن وافقهم على نفي التحسين والتقبیح. 
والقولان لأصحاب آحمد والشافعی وأبي حنيفة رحمهم الله تعالئ. 
والحق: أنَّ وجوبه ثابتٌ بالعقل والسّمع. وال انعر هذا ندل 
يذكر الأدلّة والبراهين العقليّة على التّوحید. وین حسته وقبحٌ الشرك عقلا 
وفطرةء ويأمر بالتوحيد وينهئ عن الشّرك. ولهذا ضرب سبحانه الأمثال» 
وبّنَ الا العقليّة وخاطب العباة بذلك حطاب من قد استقرٌ في عقولهم 
وفطرهم حسنٌ التوحيد ووجوبه وقبح الشرك وذمّه. 
والقرآن مملوءٌ بالبراهين العقليّة الدَّالّة على ذلك كقوله: «صَربَ أله 4 
ماک ادیو شر متتكنوة رک سيت" يمل کل توا اتلد 
لس لورت 4 الزمر: 114 وقوله: کی اک مداغ سے 
بق کیو وت ردقه اڏا سا هوق نه س وجه را عل 
کرت ا له بل اغ ڪرم لا يعمو © وَصَرَب لَه آل مقلا جل 
سیر يرل شیو وهو فلع مول ِّبَر 
ل یری رون یأر اڌل وهو ڪر دول تور ادل ۷9 





۷۹ وقوله: ا لاش صرب مل فاس کرات تین 
ذون أله آن منوا باب ولو توأ ۳-۳ ات یه مه لا 
TART‏ $ 
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(۱) على قراءة آبي عمرو وابن کثیر من السبعة. 
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زیر € [الحج: ۷۳] إلى أضعافٍ أضعافٍ ذلك من براهين التوحيد العقليّة 
التي أرشد إليها القرآن ونبه عليها. 

ولكن هاهنا مر آخرء وهو أن العقاب علئ ترك هذا الواجب(۱) یتأخر 
إل حين ورود الشّع؛ كما دل عليه قول تعال: رما کا معدت حى تحت 
رمو [الإسراء: ٠١‏ وقوله: کا ی ھا ی سانو ته لويد ن 
الوا مد اا ڈیر فک SLE‏ [الملك: ۸- 9]» وقوله: ووم 
ت مھ رت آآشویل حق یب ف اهار سوا يدعي ایتا وما 
مُهْلِى شرت ا لا هلها لو € [القصص: ۹ وقوله: وما ڪان ربق 
یقلت مر بط و وََّمَلْهَامُصَلِحُونَ 4 [هود: ۲۱۲۱۱۷). 

فهذا يدل علی آنهم ظالمون قبل ارسال الرُسل» آنه لا هلکهم بهذا الم 
قبل إقامة الحجة. فالآيٌ رد على الطائفتين ما من يقول: نه لا ينبت الظّلم 
والقبح إلا بالسّمع؛ ومن يقول: هم معذّبون على ظلمهم بدون المع . فالقرآن 
يبطل قول هؤلاء وهؤلاء» كما قال تعالی: ولا آن تیب مصِيبَة يما 
دم مت یره وا رک رل ملك لها ره مشولا ميم اجك ونکت من 


مشش 


منت € [القصص: ۰۲4۷ فآخبر: أنَّ ما قدّمت أيديهم قبل إرسال الرّسول 


)١(‏ ش» د: «الوجوب». 
(۲) وقع في النسخ: «وأهلها غافلون»» ولعله سهوء وقد غيّر بعضهم في متن ش ليوافق 
قوله تعالئ في سورة الأنعام (۱۳۱): هلك أ ليحن كن نيك ميلك الق ری بظار 


3. I 


ا لوبت €» وأثبت بعده في الهامش الآية ۱۱۷ من سورة هود. ومثله في د. 
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سببٌ لإصابتهم بالمصیبة(۱ ولكن لم يفعل سبحانه ذلك قبل إرسال الرسول 
الذي يقيم به حه عليهم» » كما قال تعالی: رسلا مرن وریت لی 
5316 لاس عل اله كت الب [النساء: 176]» وقال تعالی: ودا 


سیک اناه مبارك َأتَمِعُوهُ توا سک نرحه نرق هن ی 
آلب طاشن کت نی دس رس رور ۹ وولو رات ازل 
اتا سوب سڪ أفتط دی ی فک سرد 0 
موی ۵ - 4۲۱۵۷ و «أن کول تف کس رل ماقت فى 
زان ڪت تخر ارت وأ اه مدن لک من میت © 
5 ۰ کی اماب رم که ڪر مامت ني 12 باه 0 
دَكَدَبَتَ بها َكَرَت 4 [الزمر: <ه- ۲(]۹) وهذا كثيرٌ في القرآن» يخر أن 
TT‏ 8 وفطرهم من 
حسن التُوحيد والشُكر» وقبح الشرك والکفر. 
وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاةً في كتاب «المفتاح» وذكرنا 
هنالك(*) نحوًا من ستين وجهًا تبطل قول من نفئ القبحٌ العقليّ وزعّم أنه 
ليس في الأفعال ما يقتضي حسنها وقبحهاء وأنَّه يجوز أن يأمر الله بعين ما نمی 
عنه» وينه عن عين ما آمر به» وآن ذلك جائزٌ عليه وإِنّما فرّق بين المأمور 
والمنهی بمجرّد الأمر والتهي لا بحسن هذا وقبح هذاء وأنّه لو هى عن 












(۱) «بالمصيبة» ساقط من ش» د. 

(۲) في شء د في موضع الآية 54: «ٍلی قوله». 

(۳) (۱۱۷۲-۱۰۱۷/۲) وقد أحال عليه من قبل (۱/ )١4٠‏ في هذه المسألة. 
)٤(‏ «هنالك» ساقط من ش» د. 


ه٠‎ 


التوحيد والإيمان والشکر لكان قبيحًاء ولو مر بالکفر والشكر والظلم 
والفواحش لكانت حسنة! وبا أن هذا القول مخالفٌ للعقول والفطّر 
والقرآن والسّئة. 


والمقصود: الكلام على قول السّيخ: (ويجب بالسمع)» وان 
الصّوابَ وجويّه بالعقل والسّمع» وان اختلفت جهة الایجاب. فالعفل 
يوجبه بمعنی اقتضائه لفعله وذمّه علئ ترکه وتقبيحه لضله؛ والْسّمعٌ يوجبه 
بهذا المعنی ويزيد: إثباتَ العقاب على ترکه والإخبارٌ عن مقت الرّبٌ 
تعالی لتاركه وبغضه له. وهذا أيضًا قد يُعلم بالعقل» فإنَّهِ إذا تقرّر قبح الشّيء 
وفحشّه بالعقل» وعُلِمَ ثبوثُ كمال ارب جل جلاله بالعقل أيضّا- اقتضی 
ثبوثٌ هذين الأمرين علع العقل بمقت الرَّبٌ تعالئ لمرتكبه. وأمًا تفاصيل 
العقاب وما يوجبه مقت الرَّبٌ منه فإتما يُعلّم بالسّمع. 
واعلم آنه | ن لم يكن حسٌ التوحید وة قبح الشرك معلومًا بالعقل مستقر 
TT‏ اک 
لوس SE‏ ولهذا یقول سبحانه 
تقرير ذلك: «ََا َو 4» ارون 4. وينفي العقل عن أهل 
دشر ویخبر عنهم بأنهم يعترفون في الثار آتهم لم يكونوا يسمعون ولا 
يعقلون» وآنهم خرجوا عن موجّب السّمع والعقل» وآخبر آنهم سک 
عم ف ماوت 46 [البقرة: ۱۷۱]) وآخبر أن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم 


(۱) کذاوقم هنافى النسخ «ویجب» بزيادة الواو. 
۱ وقع هنا في النسخ «ويجب» بزيادة الو 
(۲) في المطبوع: «اجل» تحریف. 
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تفن عنهم شيئًا. وهذا ما يكون في حنٌّ من خرج عن موجّب العقل الصّريح 
والفطرة الصحيحة. 

ولو لم يكن في صريح العقل ما يدل علئ ذلك لم يكن في قوله تعالی: 
«أنظررأ > و«اعتبروا» وبا نی اض أنظردا) فائدة فإنّهم ولون 
عقو نا لا دل علی ذلك واتما هو مج د اركف فما هنا الط را 
والاعتباژ والسَّيرٌ في الأرض؟ وما هذه الأمشال المضروبة والأقيسة العقليّة 
والشواهد العيانيّة؟ أفليس في بعض ذلك أظهرٌ دلیل على أنَّ حسنّ التوحيد 
والشکر وقح حَ اسر والکفر مستقرٌ في العقول والفطرء معلومٌ لمن له لب 
حي وعقلٌ سليمٌ وفطرةٌ صحيحةٌ؟ 

قال تعالی: وم را لاس في ها ان من كل مل للم 
یت 4 ازمر :۷۰ وقال 58 د e ENT‏ ریا بالات تیا 
یلها يعَقِلُه]إلَاألصيئو» [العنكبوت: 4۳]. وقال تعالئ: E‏ بك ریا 
من کات هر فک ب رالقی لسع هید شَهیدٌ € [ق: ۳۷]. وقال تعالی: افر 
روان لض 206 تلوب یو ورت با آزءا دان مورت یه وال 
تقس ابص ر وی َعَم ۳ وب ی فى اردور ر [الحج: 5]. وقال تعالی: 
َك بن س لیب ملسم روبك € [البقرة: 119]. 
وقال تعالین: ۳ آنظروا مدای لسوت وال رض ناشن ای ادوع 
تم آازیشت» [یونس: ۱۰۱]. وقال تعالی: وضرب أ م لا كل ی 
ا کرو [إبراهيم: ۲۵]. 

ومن بعض أدلّته العقليّة: ما أبقاه الله سبحانه من آثار عقوبات آهل 


o1۲ 


الشّرك وآثار دیارهم» وما حل هم وما أبقاه من صر مل التوحيد 
وإعزازهم» وجعل العاقبة لهم. قال تعالی: وله وود ود بت 
ڪر 2 من سڪرو [العنكبوت: ۰۲۳۸ وقال في مود: تلهم 

ارب بحا کنو وک في تک ای قوم یمکنوت ‏ ولا ایام 
وڪاو یوت 4 [النمل: ۰۲- 0۳]. وقال في 2 لوط: إا مُنزازیک عل 
هل مذ وار يراض آلا با اتود ق وقد تر تامتها 
َا ۶اه بت قور عقوت [العنکبوت: ۳4- ۳0]. وقال تعالی: # إن ف دک 

رکب مین © َا لبسیی لمعب © نف ذَلِكَ يمم © وان کات 
تحت الکو لين © امامت 0 کا این [الحجر: ۷۹ 
وقال تعالی في قرئ لوط: وك َو عهم مضییب © وی لک 
َو € [الصافات: ۱۳۷- ۱۳۸]. 

وهو سبحانه في سورة الشّعراء يذكرما وا قح بالمشركين من أنواع 
العقوبات» ویذکر نجاته(۱) لاهل التوحيد ثم یقول: « که و وماکان 
أ زت ی وادردآن_وم یرای ز۹(» a‏ الذين 
سح به الهلاك وتوحيد هؤلاء الذين اتقو به اج نع يخبر آن في 
ذلك آية وبرهان(") ڈ ثم يذكر مصدر ذلك كله ا ا 


)١(‏ كذافي جميع النسخ ومثله في أصول «مفتاح دار السعادة» .)٠١ /١(‏ استعمل «النجاة» 
بمعتی 0 والذّكاة بمعن 0 والتذكية. 

(۲) في الایات[۰-۸ ۱۲۱۰۱۰۱۰۳۰۸-۷ ۰۱6۰-۱۳۹۰۱۲۲ ۱۷- 
۵ - ۱۹۱] من سورة الشعراء. 

(۳) في المطبوع: «في ذلك آية وبرهانًا؛ خلافا للاصل. 


2۱۳ 


واس هه که سم 1 


فصدر(۱ هذا الاملاك عن عرّته» وذلك الانجاءٌ عن ر حمته. نم قر في في آخر 
الشورة نب رسوله بالأدلةالعقلة أحسن تقويره وأجاب عن شبه لین 
له أحسنَ جواب وكذلك تقريره للمعاد لد العقليّة والحسّية وضرب 
الأمثال و الأقيسة. فدلالة القرآن سمعية عقلية. 

فصل 

المسألة الثانية: قوله: (ويوجد بتبصير الحقٌ). 

وجوت السّىء شرعا لا پستلزم وجوده تخا فلذلك ذگر ما يوجد به 
بعد ذكر ما يجب به» وهو تبصيرٌ الحقٌّ تعالئ. ومراده: التّبصيرٌ لام الذي لا 
تتخلف عنه الهداي والا فقد يض ال الىد ولا یوجد منه الهدی كنا 
قال تعالی : وود قمحا کل هدک 4 انصلت: ۱۷) فهو 
سبحانه بصّرهم» فآثروا الصلال و الهدی. وقال تعالی: اور لر 
یط هم فص دهم مُه عي الشبیل 6 مرن 


[العنکبوت: ۳۸]. وقال تعالی: ۳ هد اذهدهر 
حَقَّ يي لهم ما تون 6 [التوبة: ۱۱۵]. وقال تعالی عن قوم فرعون: 


کے ٦ع‏ 


ونوا بها وکا آشمهر لما واوا 4 [النمل: .]٠١‏ فهذا لصي لم 
يوجب وجود الهداية لأنه سبحانه لم یرد وجودهاء وان آراد وجود مجرّد 
البصيرة. فما شاء کان وما لم يشأ لم یکن. 

وأما التبصير لام فائه یستلزم وجوة الهدايةء وهو الذي أیرنا أن نسأله 
() ش» د: «مصدرا» تصحیف. 
(۲) مکذا في النسخ من غير علامة التقدیم والتأخیر. 


1ه 


هي کل صلات وقال فيه أهل الجتة: « دزی هد نله وماگالهترق 


سم 


9 5 


لول أن هد شاه € [الأعراف: ۳ وقال تعالی: ریدغ 1 دارالسَلیر 
وھ دی من یسا إل رط مسر 4 [يونس: ۲۵]. فعمْ بدعوة البیان والدّلالة» 
وخص مداية التوفيق والإلهام. 

فلو قال الشیخ رحمه الله تعالی: «ويوجد بتوفيق الله بعد تبصيره» كان 
أحسن» وهو مراده. 

فصل 

المسألة الثالثة: قوله: (وينمو على مشاهدة الشواهد). 

وهذا أيضًا يحتاج إلى آمر آخره وهو الإجابة لداعي الحنٌّ. فلا يكفي 
مجرّدُ مشاهدة الشواهد في نموه. وكأيّن من آية في السّماوات والأرض(1١)‏ 
يمر عليها العبدٌ ولا ينمو بها إيمانّه وتوحیده. فإذا أجاب الدّاعي وتبصّر في 
الشواهد نما توحیده وقوي [یمائه. قال تعالی: وان هدرد كى 
وءاتدهرتتونه رک [محمد: ۱۷]. وقال تعالی: وید | 11 امن یدوهی 
[مريم: 77]. وقال تعالئ: دام یت منوا راد ته مما [التویة: ٤‏ ۱۲]. 

وقد تضمّن کلام المّيخ ما دلّت عليه النُصوصٌ واّفق ق علیه المحابة 
والتّابعون: أن الإيمانَ والتّوحيدَ ينمو ويتزايد. وهذا من أعظم أصول أهل 
السَّنْة الذي فارقوا به الجهميّة والم رجتة. 
)١(‏ ظنّ بعض النساخ المتأخرين والناشرين أنه جزء من الآية ۱۰۵ من سورة یوسف» 

فأكملوا الآية من عندهم» ومنهم مَّن زاد بعد «لا ينمو بها»: «ولا يزيد. بل ينقص» كما 

في ط الفقي. 
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فصل 

قال(۱): (وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقا ثق» فهو توحيد الخاصّة. 
وهو إسقاطٌ الأسباب الظاهرة» والصّعودٌ عن منازعات العقول ل وعن الق 
بالشّواهد. وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلاء ولافي التُوكّل سببًاء ولا 
لاجا" وَسيلق فيكون مشاعنًا سبق الحق بحکمه وعلعه: ووضوه الاشیاه 
مواضعهاء وتعليقه لها بأحايينهاء وإخفائه ها في رسومها؛ ویحقَنْ(۳) 
معرفة العلل» ويسلك سبیل إسقاط الحدث. هذا توحيد الخاصّة. الذي يصح 
بعلم الفناء» ويصفو في علم الجمع» ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع). 

قوله: (يثبت بالحقائق)» وقال في التوحيد الأوّل: (يصحٌ بالشّواهد)» فإنَّ 
رت بل من الششة والحقانق ی أبلغ من الشّواهد. ويريد بالحقائق: 
اكا تة وال شاهی والمعایفت والاتصال والاتفصال و اة 
والقبض, والبسط وما ذکره في قسم الحقاتق من کتابه. 

فالأدلَّةُ ولو اهذ تصحّحٌ التوحيد العا والحقانق تعبت اللّوحید 
الخاص. 


.)۱۱۱ «منازل السائرين» (ص‎ )١( 

)۲( ومثله في مطبوعة «المنازل». وقي اشرح التلمساني» (۲/ 6101۰1۰6 في المتن 
والشرح کلیهما: «في النجاة». وني (شرح عبد المعطي اللخمي» (ص۲۲۸) و «شرح 
الفركاوي» (ص ۱۷): «للنجاة» في المتن و«في النجاة» في الشرح كما وقع هنا. 

(۳) ماعدات: «وتحقق»» ویصح إن كان الفعل السابق: اس 
«وتسلك» كما في مطبوعة «المنازل». وفي «شرح الفركاوي» (ص ۱۷) وایتحقق 
فیسلك». 


قوله: (وهو إسقاط الأسباب الظاهرة)» يحتمل أن يريد بها: الأسبابَ 
المشاهَدة التى تظهر لناء وإسقاطّها هو أن لا يرئ لها تأثيرًا البنّة ولا يتعلّق بها 
وان باشرها مج الارتباط العاديٌ» فمباشرتها لا تنافي إسقاطها. 

ویحتمل أن يزيد بالأسباب الظّاهرة: الجر كات والاعمال واسقاطها: 
عزلْها عن اقتضائها السّعادةً والّجات لا إهمانّها وتعطیلها فان ذلك كفة 
وانسلاخ من الإسلام" بالكلّيّة. ولكن يقومٌ مها وقد عرَلّها عن ولاية النّجاة 
والتجاح كما قال اة «اعملوا واعلموا أنَّ أحدًا منكم لن بُنْحِيَه عمله»(۲). 

واحترّرٌ بالأسباب الظاهرة من الأسباب الباطنة كالإيمان؛ والتّصديق» 
و لورت له فان اشفا وان عاه معلقة اول اسرد شمه هين 
الأسباب بل عظم الأسباب الباطنة» فلا يجوز إسقاطه. 

وعلی الّقدیرین» فهو غير مخلّص. فإن ری بالاسقاط التَعطيلٌ 
والاهمال فمن أبطل الباطل . وان آرید درن عن ولاية الاقتضاء(۳ وإسنادٌ 
الحکم إلى مشيئة الوب وحده؛ فلا فرق بين الأسباب الظاهرة والباطنة. وان 
آرید الأسبابٌ التي لم يؤمر بهاالعبد» فليس |سقاطها من التوحيد في شيع 
ولا القيامٌ بها مبطلا له ولا منقصًا! 

وبالجملة: فليس اٍسقاط الأسباب من التوحیده بل القيامٌ بها واعتباژها 
وإنزالُها في منازلها التي آنزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبوديّة. 


(۱) ت: «من الدين». 
(۲) آخرجه البخاري (۵۱۷۳) ومسلم (۲۸۱۲) من حدیث آبي هريرة ون 
(۳) ت: «دلالة الاقتضاء». 


۵۷ 


والقول بإسقاط الأسباب هو توحيدٌ القدريّة الجبريّة أتباع جهم بن 

بود ا ی ا وعندهم أن لله لم يخلق شيا 
١‏ ولا جعل في الأسباب قوّئ وطبائع تون فليس في الثار قوٌةٌ 

الإحراق» ولا في الم وة الاملاك ولا في الماء والخبز ره الرّيّ والتّغذية» 
ولا في العين قوّةٌ الإبصارء ولا في الأذن والأنف وه السّمع والشّعٌ؛ بل الله 
سبحانه يُحدِث هذه الآثارٌ عند ملاقاة هذه الأجسام؛ لا بها. فليس الم 
بالاکل ولا الرّيٌ بالشربء ولا العلمُ بالاستدلال ولا الانکساژٌ بالكسرء 
ولا الازهاق بالذّبح» ولا الطّاعاثٌ والتَوحِيدٌ سبّا لدخول الجنّة والنّجاة من 
الارء ولا الشرك والكفرٌ والمعاصي سببًا لدخول النّار؛ بل يدخل هؤلاء 
الجنة بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة أصلاء وهؤلاء لا بمحض 
مشيئته من غير سبب ولا حكمةٍ أصلا! 

ولهذا قال صاحب «المنازل»: (وهو أن لا يشهد في التوحید دلیلاه ولافي 
التَوكُل سببّاء ولا نی التجاة وسيلةً). بل عندهم صدور الكائنات والأوامر 
راراي عن محص المنية الواحدة التي رَجحَتْ مثلا علئ مثل بغير 
مرجح. ل م و 
اف انا ضادكة لا آن اجا شی تكسي و لام نل يه فا دا مور ۶ 
مح و NE‏ ا 
بطريق الاقتران العادي فقط لا بطريق التسبيب والاقتضاء. وهذا عندهم هو 
نهايةٌ التوحيد وغاية المعرفة. 


(١)ات:‏ السبب». 


وطردٌ هذا المنهب دة يا وللدّین بل لسائر أديان الرسل. 
ولهذا لمّا طرده قو طلست لو وه وجعلو وجوا 
کعدمها. ولم یمکنهم ذلك. فتهم لابد أن يأكلوا ویشربوا؛ ویباشروا من 
الأسباب ما یدفع عنهم الحرّ والبرد والألم! 

فإذا قيل لهم: هلا آسقطتم ذلك؟ قالوا: لأجل الاقتران العادي. فقيل 
لهم: فهلا قمتم بما أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العادي أيضًا! 
فهذا المذهب قد فطر الله سبحانه الحیوان -ناطقه وأعجمه -على خلافه. 

وقومٌ طردوه» فترکوا له الاسباب الأخرويّة» وقالوا: سبق العلم والحکم 
بالسّعادة والشّقاوة لا يتغيّر البتّة» فسواءٌ علینا الفعل والثَّركُ. فان سبق العلم 
والحکم بالشّقاوة ذ: فنحن أشقياء؛ عولنا أو لم نعمّل. وان سبقا بالسّعادة فنحن 
شعداء» عملنا أو لم نعمل. ومنهم من يترك الدّعاء جملة بناء على هذا 
الاصل» ويقول: المدعو به إن سبّق العلم والحكمٌ بحصوله حصّلّء دعونا أو 
لم ندخ. وان سبقا(") بعدم حصوله لم يحصّل وان دعونا. 

قال شیخنا(): وهذا الأصل الفاسد مخالفٌ للكتاب والسْتة وإجماع 
السّلف وأئمّة الدّین» ومخالفٌ لصريح المعقول وللحسٌ والمشاهدة. 

وقد سئل النبی ية عن إسقاط الأسباب نظرًا إلى القدر؟ فرد ذلك 
وألزم القياع بالأسباب» كما في «الصحيح(؟) عنه ول آنه قال: «ما منكم من 
)١(‏ ت: «والدين». 

(۲) ت: «(سبق). 
(۳( ها ۳۱۲۰-۲). 
(5) أخرجه البخاري )٤۹٤٥(‏ ومسلم (۲8۷) من حديث علي تلع 
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آحد إ د إلا وقد ملع مقعدّه من الجةه ومقعء من الثار» قالوا : یا رسول الله أفلا 
ندَعٌ العمل ونتکل على الکتاب؟ فقال: «لا» اعملواه ف ميسّرٌ لما خُلِقٌ له». 
وني «الصحیح»(۱) أيضًا أنه قيل له: يا رسول الله» آرآیت ما يكدّح الناس 
ف الو ویعملون: مر قضي علیهم ومضی ام فیما یستقیلون مكنا آتاهم نيه 
الحجة؟ فقال ل: ابل شيءٌ فضي علیهم ومضی فیهم». 9 ايا سل اللا 


أفلا ندَعٌ العمل ونتكل على كتابنا؟ فقال: «لاء اعملوا فک مسر لما خلق 
له). 


وفي «السُنن»(۲) عنه كلا أنه قيل له: أرأيتَ أدوية نتداوی بهاء ورقین 
نسترقي بهاء وتقاةً نققي بها- هل ترذ من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هي من قدر 
اللّه) . 

وكذلك قول عمر لأبي عبيدة» وقد قال له آبو عبيدة: أتفرٌ من قدر الله؟ 
- يعني من الطاعون - فقال: أفرٌ من قدر الله إلى قدر الّه(۳. 


وقد قال تعالى في السّحاب: راب له مراب ین کل 


رصم 


۳ 


مرت 4 [الأعراف: 41]. وقال تعالىا: ابال لدنص بَحَدَمَوْتهَا که [البقرة: 
6 وقال تعالئ: جع یو اکاک ا شوك شب لتك » 
[المائدة: ۱۲]. وقال تعصالیل: ل ماک مورک € [الأعراف: ۲4۳ يما 


(۱) آخرجه البخاري (1۵۹7) ومسلم (۲۵۰) من حدیث عمران بن الحصین ملع 

(۲) للترمذي (۲۱4۸۰۲۰۱۵) وابن ماجه (۳۷ ۰۳ وقد تقدم تخريجه مفصّلا في 
المجلد الأول (ص ۳۱۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۵۷۲۹) ومسلم (۲۲۱۹) عن ابن عباس که 


OY ° 


ڪن ي بويت € [الأعراف: ۰۲۳۹ دك بِمَاقدَمَتَيدَاكَ € [الحج: ۱۰] 

والقرآن مملوءٌ من ترتيب الأحكام الكونية والشّرعيّة والشواب والعقاب 
على الأسباب بطرق متترَعة: فيأتي بباء السّبيية ارت وباللام تار وب«أن» 
تارم وباكئ» تارة ویذکر الوصف المقتضي تارة. ويذكر صريح التعليل 
تارة کقوله: ذلك بأنهم فعلوا کذا وقالوا کذا. ویذکر الجزاء تارة کقوله: 
لوَدَلِكَ جروا اسمن € [المائدة: 4 وهل يُجَلرَى ئلا ڪور ٠4‏ 
[سبأً: ۲۱۷. ويذكر المقحضي للحكم والمانح منه كقوله : ر مامتا أن دريل 
الب إل أن كَدَبَيهاالارأون» [الاسراء: 54]. وعند منکري الأسباب 
والحكم لم يمنعه الا محض مشيئته ليس الا. 

وقال: «إنّ یت متا وا لصحت بهم نتمم یسنج 
[يونس: 4]. وقال: «الر کڪ اله َك تحرج الاس مج الب ِل 
الور بدن ره لإبراهيم: ۱]. وقال: ۶ وَأَسْرَيواً ها يمآ من في فى الا 
یمک [الحاقة: ۲6]. وقال: اون یت أله ل ما رزه من حَيتُ لا 


4 


5 


ن € [الطلاق: ۲- ۰]۳ وس بق أله برع سَیازّه 4 [الطلاق: 0]» 
وم یله لین َم روس € [الطلاق: ۰۲4 «إن وله یل 
رودا اا 4 [الأنفال: ۲۹]» اڇ بط رگد رتیه [آل 
عمران: ۱۲۰]. وقال: طرش زد افو متا اجر طن الت له 
ربص هرن سلا نَّهِ كيرا ©وَأَمَذِ يوا ودنهو اعت وڪله رامول الاس 
از > [النساء: ۱7۰]. 


)001 کذا في النسخ على قراءة أبي عمرو وغیره. 


o۱ 


وبالجملة: فالقرآن - من أوّله إل آخره _يُبطل هذا المذهب ویردُهه كما 
تبظلة العترل والقط والس 

وقد قال بعض أهل العلم”': الالتفاثٌ إلى الأسباب شر في التّوحيد 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا تغبيرٌ("؟ في وجه العقل» والاعراض عن 
الأسباب بالكليّة قدحٌ في الشرع. والتَوكُلٌ معتّی يلثم من معنی التوحيد 
والعقل والشرع(۲. 

وهذا الکلام یحتاج إلى شرح وتقبيد. فالالتفات إلى الأسباب ضربان: 
أحدهما شرك والآخر عبوديّةٌ وتوحيدٌ. فالشرك: أن يعتمدّ علیها ويطمئنٌ 
إليهاء ویعتقد نها محصّلةٌ للمقصود بذاتها؛ فهو معرضٌ(؟» عن المسبّب لهاء 


)۱( عزاه شيخ الإسلام في «بغية المرتاد» (ص ۲۱۲) و«منهاج السنة» (7”55/6) إلى 
الغزالي وابن الجوزي. ولفظ الغزالي في «الاحیاء» /٤(‏ ۲۶۳): «ملاحظة الأسباب 
والاعتماد علیها شرك في التوحید» والتاقل عنها بالكلية طعنٌ في السنّه وقدحٌ في 
الشرع» والاعتماد على الأسباب من غير أن ترئ أسبابًا تغبيرٌ في وجه العقل وانغماس 
في غمرة الجهل». وقد نقل شيخ الإسلام هذا النص في مواضع كثيرة من كتبه. انظر: 
«مجموع الفتاوی» (۱/ ۰6۱۳۱ (۸/ ۰۷۰ ۰۱۹ ۰۵ مدخ .(YoV‏ 

(۲) في النسخ الخطية والمطبوعة: «تغيير» بیائین» وكذا في «بغية المرتاد» و«منهاج السنة» 
وامجموع الفتاوی» (۱۳۹/۸) و«الإحياء» ط دار المعرفة. وهو تصحيفٌ صوابه ما 
أبته» وهکذا في إحدئ نسخ «منهاج الستة» وهمجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ 
الإسلام: نشرة رشید رضا (۱۵۸/۵) و«إتحاف السادة المتقین» (۹/ ۳۸۵) ومتن 
(الاحیاء» عل هامشه. 

(۳) هنا انتهی النقل عن شيخ الاسلام. 

)٤(‏ ت: «تعرض»؛ تصحیف «یعر ض!. 
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ويجعل نظره والتفاته مقصورًا عليها. ای امات ارارم 
بها وأداء لح العبوديّة فيها وانزالها منازآهاء فهذا الالتفات عبوديّةٌ وتوحيد 
إذا لم يشغله عن الالتفات إلى المسیّب. وأمًا محوها أن تكون أسبابًاء فقدحٌ 
في العقل والحسٌ والفطر. فان أعرض عنها بالكلّيّة كان ذلك قدحًا في السَّرع» 
وابطالا له. 
O‏ القيامٌ بالاسباب والاعتماد بالقلب على المسیّب» 

e O 
أحكامهاء وان شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدقعه.‎ 

فالموحدٌ المتوكُلٌ لا يلتفت إلى الأسباب. بمعنی أنه لا يطمئنٌ إليهاء 
ولا يرجوهاء ولا يخافهاء ولا یرگن إليها. ويلتفت إليها بمعنی( آنه لا 
يُسقطهاء ولا يهملها ويلغيهاء بل يكون قائمًا بهاء ملتفتا إليهاء ناظرًا إلى 
مسببها ومُجريها. 

فلا يصح التَوكّل عقلا وشرعًا إلا عليه وحده سبحانه» فإِنّه ليس في 
الوجود سببٌ تام موجبٌ لا مشيئته وحده» فهو الذي سبّب الاسباب 
وجعل فيها القوئ والاقتضاء لآثارهاء ولم يجعل منها سببًا يقتضي وحده 
أثره» بل لاب معه من سبب آخر يشاركه» وجعل لها أسبابًا تضادها وتمانعها؛ 
بخلاف مشيئته سبحانه» فإِنْها لا تحتاج إلى أمر آخرء ولا في الأسباب الحادثة 
ما يبطلها ویضادٌها. وان كان سبحانه قد يُبطل حکم مشيئته بمشیتته» فيشاء 
الأمر ثم يشاء ما یضاده ويمنع حصوله والجميع بمشيئته واختياره. فلا يصحٌ 


(۱) ت: لايعني». 
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لکلا عليه ولا الالتجاءٌ لا إليه» ولا الخوف لا منه ولا الّجاء إلا له 
ولا الطّمعٌ إلا في رحمته؛ كما قال آعرّف الخلق به: «أعوذ برضاك من 
سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك»۱۲). وقال: «لا 
ملجا ولا منجئ منك إلا إليك»20). 

فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبّك على 
السّیر إلى ال ووضح لك الطَّرِيقٌ الأعظمٌ الذي مضی(۲۳ عليه جميعٌ 
رسل الله وأنبيائه وأتباعهم وهو الصَراط المستقیم صراط الذين آنعم الله 
علیهم. وبالله التوفيق. 

وماسبق به حکشه وعلشه حٌء وهو لايناني [ثبات الأسباب ولا 
يقتضي إسقاطهاء فإنّه سبحانه قد عم وحگم أنَّ كذا وكذا يحدّث بسبب كذا 
وكذاء فسبق العلم والحكمٌ بحصوله عن سببه» فاسقاط السّبب خلافٌ 
موجّب علمه وحكمه. فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم يكن نظره 
وشهوده مطابقا للحق» بل كان شهوده غيبة» ونظره عمّئ. فإذا كان علمُه 
وحکمّه قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابهاء فكيف يشهد العبدٌ الأمورٌ 
بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه وخلقه وأمره؟ 


والعلل التى تنفى وتّقی في الأسباب نوعان. أحدهما: الاعتماد عليهاء 
ع ا اب یر هه ار و ی 
والتوكل عليهاء والثقة بهاء ورجاؤها وخوفها. فهذا شرك يرق ويغلظ وبين 


(۱) آخرجه مسلم (587)» وقد تقدّم تخريجه في المجلد الأول (ص۳۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري )۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰) من حديث البراء بن عازب يكن 


(۳) ت: «نص». 
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ذلك. القّاني: ترك ما أمرّ به من الأسباب» وهذا أيضًا قد يكون كفرًا وظلمًا 
وبين ذلك. 

بل علی العبد أن یفعل ما أمرّه به من الأسباب» ويتوكّل عليه توكُلٌ من 
يعتقد أن الأمر كلّه بمشيئة الله م2 مق له وت وآن RA‏ لا يضر ول 
ينفع» ولا يعطي ولا يمنع؛ ولا يقضي ولا یحکم» ولا يحصّل للعبد مالم 
تسبق به المشيئةٌ الإلهيّة ولا یصرف عنه ما سبق به الحکم والعلمُ. فيأتي 
بالأسباب إتيانَ من لا يرئ التجاة والفلاح والوصول الآ بهاء ويتوكل على الله 
توكل من يرز أتها لا سه ولا حل له فلااء ولا توصله لین المقصود. 
فیجرد عزمه للقيام بها حرضا واجتهادًاء ويُفرغ قلبه من الاعتماد علیها 
والرّكون إليها تجريدًا کل واعتمادًا على الله وحده. 

وقد جمع الب يل بين هذين الأصلين في الحديث الصّحيح» حيث 
يقول: «احرص على ما ينفعك» واستعِنْ بالله» ولا تعجر (21. فأمرّه بالحرص 
على الأسباب» والاستعانة بالمسبّب. واه عن العجزء وهو نوعان: تقصيره 
في الأسباب وعدم الحرص عليهاء وتقصيره في الاستعانة بالله وتر 
تجريدها ال كله ظاهره وباطنه» شرائعه وحقائقه تحت هذه 
الكلمات النبوية. 

فصل 
قوله: (والصّعود عن منازعات العقول). هذا حقٌء ولا يتم لوح ولا 


)00( جزء من حديث أخرجه مسلم (5175) عن أبي هريرة. 
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الإيمان إلا به» فما أفسد آدیان الرّسل الا أربابٌ منازعات العقول التي(۱) 
ينازعهم معقولّهم في التصديق بما جاءت به الرسل» وإثباتِ ما آثبتوه ونفي 
ما نفوه» فنازعت عقولهم ذلك فتركوا لتلك المنازعات ما جاءت به الرّسَلء 
ثم عارضوهم بلك المعقولات وقلموها على ما جاووابهء وقالوا: | إذا 
تعارضت عقولنا وما جاءت به الرّ سل قَدّمنا ما حکمت به عقولنا علو ما 
جاژوا به. وقد هلك بہؤلاء طوائف لا يحصيهم لا الله» وانسلخوا بسیبهم 
من ین جمیعالزسل. 

قوله: (ومن ای بالشّواهد) كلام فيه إجمال. فالشواهد هي الأدلّة 
والآيات» فترك التَعلّى بها انسلا عن العلم والإيمان ال واللْقٌ مها 
وحدها دون من نصّبها شواهد وآدلّة انقطاعٌ عن الله وشرك في التوحيد. 
وال مها استدلالا ونظرًا في آيات الب ليصل بها إلى الله هو التوحيد 
والایمان. 

وأحسَنْ ما يُحمّل عليه كلامه: أنه يصعد عن الوقوف معهاء فإنّها وسائل 
إلى المقصود فلا ینقطع بالوسيلة عن المقصود. وهذا حقٌ لک قوله: 
(وهو أن لا يشهد في التوحيد دلیلا) يكدّر هذا المعنی ویشوّشه؛ وليس 
بصحيح. بل الواجبُ: أن يشهد الأمر كما يُشهده الله فإنَّ الله سبحانه نصبّ 
الأدلّة على التوحيد و أقامٍ البراهينَ وأظهر الآياتء وأمرّنا أن نشهد الأدلّة 
والآيات وننظر فيها ونستدلٌ بها. ولا يجتمع هذا الاثبات وذاك التفئ البنّة. 
والمخلوقاث كلها یات للتوحيدء وكذلك ال یات المتلوّة اد على التو حيد 
فکیف لا آشهدُها دليكا علیه؟ هذا من آبطل الباطل. بل التونحية كل التوحید 


(۱) كذافي النسخ بدلا من «الذین». 


آن يشهد کل شی ۶ دليلا عليه مرشدا الیه» ومعلوم أن سل أدلّة للتوحيد. 
فکیف لا آشهدهم کذلك؟ وکیف یجتمع الایمان بهم وعدم شهودهم له 
لب وحید؟ 

فانظر ماذا أدّئ إليه انکاژ الاسباب» والسُّلوكُ على درب الفناء في توحید 
الافعال! فهذا هو مقتضاه وطرده ولا تناقض آصحابه. وقد قال تعالی 
لرسوله: وك فا رر © [لشوری: 0۲]. وقال: ڪلم 
هَادٍ 6 [الرعد: ۷]. والهادي: : هو الدّليل الذي يدل بهم في الطّريق إلى الله 
والذار الآخرة. 
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ولا ناقض هذا قوله: تک انیم بت [القصص: 01] وقولّه: 
نت دی تن ٩‏ افاطر: 1۸ فد الله سبحانه تكلّم بهذا 
وهذا(۱). NE‏ 0 هداية الدّلالة والبیان» وهو الهادي هداية التوفیق 
والالهام. فلس هم الادلاء حقاه والله سبحانه هو الموقُقٌ الملهم الخال 
للهدی في القلوب. 

قوله: (ولافيالَوکّل سببًا) برید: نك تجرد الكل عن الاسباب. فإن 
آراد تجریده عن القیام بها فباطل كما تقدّم» وان آراد تجريدّه عن الرّکون 
إليها والوثوق بها فهو حق. وان آراد تجریده عن شهودها فشهودها على ما 
حي مه ال و هی ی را بر 

وكذلك قوله: (ولا ني التجاة وسيلة) ما يصح على وجو واحدء وهو أن 
لا يشهد حصول النجاة بمجرّد الوسائل من الأعمال والأسباب. وأمًا إلغاءٌ 


(۱) ت: «وبهذا». 


كونها وسائلء فباطل مخالفٌ للشرع والعقل. وأمَا عدم شهودها وسائل» مع 
اعتقاد(۱) كونها وسائل('2» فليس بكمال. وشهودها وسائل -كما جعلها الله 
سبحانه ‏ أكمَلُ مشهدًاء وأصح(۳ طريقاء وبالله التوفيق. 

وقد بيّنا - فيما تقدّم ‏ أن الكمال: أنَّ تشهد العبوديّة وقيامك بهاء وتشهد 
نها من عين المنّة(؟) والفضل» وتشهد المعبود؛ فلا تَعِبْ بشهوده عن شهود 
أمره» ولا تَعِبٌ بشهود أمره عن شهوده» ولا تَِبْ بشهوده وشهود أمره عن 
شهود فضله ومنته وتوفيقه» وشهود فقرك وفاقتك وأنّك به لا بك. 

وقد خرج النْبيٌ بي يومًا على حلقة من آصحابه» وهم یتذاکرون فقال: 
«ما أجلسكم؟». قالوا: جلسنا نذکر(* ما من الله به علينا وهدانا بك إلى 
الإسلام. فقال: «آلل» ما أجلّسَكم إلا ذلك؟» قالوا: آلله ما أجِلسَنا إلا ذلك. 
فقال: «أمَا ني لم أستحلفكم تهمةً لكم» ولكنّ الله يباهي بكم الملائكة»(2. 
ولم يقل لهم: لا تشهدوا في التوحيد دليلاء ولا في النجاة وسیلة؛ بل كان من 
أسباب مباهاة الله بهم ملائكته: شهوذهم سبب التوحید» ووسيلة النجاةه 
وأنها من من الله عليهم وفضله كما قال تعالی: لدم له عل الْمَؤْمِنِينَ لد 
بت فيه سوا من هم بتلوا هم يليو ويهر حر 


(۱) ت: «اعتبار». 

(۲) بعدها في ش» د زیادة: «للشرع. 
(۳) ش د: «آوضح». 

(6) ت: «المشيئة)» تصحیف. 

(5) ت: «نتذاکرا. 

)1( تقلّم تخریجه (ص۲۱۵). 


یوحن 4 [آل عمران: 174]. فكيف يكون كمالّهم في أن لا يشهدوا 
الذَليلَ الذي یزگیهم ويعلّمهم ويهديهم؛ ويسقطونه من الشهود والسّبيّة؟ 

قوله: (فيكون شاهدًا سب الحق بعلمه وحكمه ووضعه الأشياء 
مواضعهاء وتعلیقه إيَاها بأحايبنهاء وإخفائه إِيّاها في رسومها). 

لیس(۱) الشّهود هاهنا متعلَمًا بمجرّد أزليّة الرَبٌ تعالئ وتقدّمه على كل 
شيء فقط بل متعلقٌ بسبق العلم والتّدير» فبرئ الأشياء بعين سوابقهاء وقد 
تقرّرت هناك في علم الب وتقديره» فينظر إليها هناك إذا نظر إليها ناس 
هاهناء فيتجاوز نظرٌه نظرهم» فيغلب شهودٌ السّوابق على ملاحظة اللّواحق» 
a‏ اوه "شرف ردقل ردیر 
مقادن ها ووقت مواقا وق رها علین مقعضو علمة و كه وقد سبق 
العلم المعلوع والقدرٌ المقدوی والإرادة المرات فیری الأشياء كلّها ثابتةً في 
علم الحق سبحانه وحكوه قبل وجود العوالم. فأيّ وسيلة يشهد هناك؟ وأي 
سبپ؟ وأيّ دلیل؟ 

هذا الذي يدندن الشيخ حوله؛ وقد عرفتٌ أن العلم والحکع سبق 
بوجود المسیّبات عن أسبابها وارتباطها بوسائلها وأدلّتهاء كما سب ی العم 
والحکم بوجود الولد عن أبويه» والمطر عن السّحابء والتباتِ عن الماء 
والازهای عن القتل» وأسباب الموت- فهذه هي المشاهدة الصَّحِيحةٌ لا 
إسقاطٌ الأسباب والوسائل والأدلّة. 


)١(‏ ت: «أي ليس» بزيادة «آي». 
)۲( ت: (مو جد!. 
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قوله: (ووضع الأشياء مواضعهاء وتعليقها بأحايينهاء وإخفائها ني 
رسومها)» هذه ثلاثة أشياء: المكانء والرّمانء والمادّة» التي لابدّ لكلّ 
مخلوق منها؛ فإنَ المخلوق لابدٌ له من زمانٍ يوجد فیه ومكانٍ يستقرٌ فيه 
ومادة يوجد بها؛ فأشار إلى الثّلاثة. فالمواضع: الأمكنة. والأحايين: الأزمنة. 
والرسوم: الموا۱(5) الحاملة لها. والرُسوم: هي الصور الخلقيّة. وكأ لیخ 
أراد مها هاهنا الأسباب. وأن الله سبحانه غطّئ حقائق الأشياء عن أبصار 
الخلق بما يشاهدونه من تعلى المسيّيات بأسباهاه فنسبوها(لیها. فصانيت 
هذه الترجة شهد كيف آظهر ارب سبحانه الأشياء في موادّها وصورهاء 
وأظهَرَها ا وأخفی علمه وحکمه فیما آظهره من ذلك. فالظهور: 
للأسباب المشاهدة» والحقيقة للعلم والحكم السّابقين. 

قوله: (ويجقق معرفة الملل )يرول أن هذا الوخد یحقق لصاحبه 
معرفة علل الأحوال والمقامات والأعمال. وهي عبارةٌ عن عوائق السّالك 
من نظره إلى السّوئء والتفاته إليه. فهذه الدّرجةٌ من التوحيد عنده تحقّق 
ا 

ويحتمل أن يريد بالعلل: الأسبابٍ التي رُبطت بها الأحكام. فصاحبٌ 
هذه الدّرجة يعرف حقيقتها ومرتبتها(؟) كما هي عليه؛ لاه قد صعد منها إلى 
مسبّبها وواضعها. 

قوله: (ویسلك سبيل إسقاط الحدث» يريد أنه ف هذا الشهود وهذه 


)١(‏ ش» د: «والمواد». 
(۲) ت: (ترتيبها». 


of» 


الملاحظة المذكورة سالك سبیل الذين شهدوا عينّ الأزل» فنفئ عنهم شهوة 
الحدث. وذلك بالفناء في حضرة الجمع» فإِنّها هي التي یفنی من لم یکن» 
ويبقئ من لم يزل. 

فان أراد بإسقاط الحدّث أنه يعتقد نفي حدوثِ شيي فهذا مكابرة 
للخ و الود وة اراد اط الت مت قلي قلا وكيد ةا وهنا 
مراده - فهذا حلاف ما آمر به وخلاف الس فإن الد مأموژ آن یشهد: آن لا 
إله إلا ال وان معدا رسول الف ویشهد أن الجئة حق, والتاز حق» والشاعة 
جنوال یه خی ا وید وت الا دات الكت ا لها 
بمشیتته وقدرته» وبما خلقه من الأسباب» ولما خلقه من الحکم. ولم یوم 
العبد بل لم رَد منه أن لا يشهد حادنًا ولا حدوث شيء. وهذا لا کمال 
فیه ولا معرفة فضلا عن أن یکون غاية العارف وتوحيد الخاصة. والقرآن 
- من وله لی آخره ‏ صريحٌ بخلافه» فإنّه أمرّ بشهود الحادثات والکائنات» 
والنظر فيهاء والاعتبار بهاء والاستدلال بها على وحدانيّة الله سبحانه وعلی 
آسمائه وصفاته. فأعرّفٌ الناس به وبأسمائه وصفاته أعظّمُهم شهودا لها 
ونظرًا فيهاء واعتبازا بها. فکیف یکون لب التوحيد وقلبّه وسرّه إسقاطها من 
الشهود؟ 

فان قلت: إِنْما يريد إسقاطها من التفات القلب إليها والوقوف معها. 

قلثْ: هذا قد تقلّم في أوّل الدّرجة في قوله: (وهو إسقاط الأسباب 
الظَاهرة) وقد عرفت ما فیه. 

وبالجملة: فالاسقاط تا لین الوجود أو لین الشهود أو لكين 
القُصود. فالاوّل: محال والنّاني: نقصٌء والثّالث: حى لكنّه ليس مراد 


o1 


الشّيخء فتأمّله. 

وقولهم: افني من لم يكن» وبقي من لم یزل»» إن أرادوا به: فني في 
الوجود الخارجئ» فهذا مکابرة. وإن أرادوا به أنه فنى في الشهود» فهذا نقصٌ 
في الإيمان والتوحيد كما تقرّر. وإن آرادوا به أنه يفنئ في القصد والارادة 
والمتحة فزلا هر الحن وهو القناة عن ارادة الكو وقضده ومح 

قوله: (هذا توحيد الخاصة. الذي يصح بعلم الفناءء ويصفو في علم 
الجمع ویجذب إلى توحيد أرباب الجمع)» يعني: توحيد المتوسّطين الذين 
ارتفعوا عن العامّة» ولم يصلوا إلى منزل خاصّة الخاصة. 

وقوله: (يصحٌ بعلم الفناء)» ولم يقل: بحقيقة الفنا» لأنّ درجة العلم في 
هذا السلوك قبل درجة الحال والمعرفة» وصاحبٌ هذه الدرجة متوسّطٌ لم 
يبلغ الغاية» وحالٌ الفناء لصاحب الّرجة ال 

وكذلك قوله: (ویصفو ني علم الجمع)ء فان علم الجمع قبل حال 

وقوله: (ویجذب إلى توحيد أرباب الجمع)» يريد: أنَّ هذا المقام 
يجذب أهله إلى توحيد الفريق الذين فوقهم؛ وهم أصحاب الجمع. 

وقد تقدّم ذكرٌ الجمع(۱) ولم يحصل به الشفاء. ونحن الآن ذاكرون 
حقيقته وأقسامه» والصّحيح منه والمعلول. والله المستعان. 

الجمعٌ في اللّغة: الضَمٌ. والاجتماع: الانضمام. والتّفريق: ضله. وأمّافي 


)۱( قبل منزلة التوحيد هذه. 


اصطلاح القوم: فهو شخوص البصيرة إلى من صدرت عنه المتفرّقاتٌ کلها. 
وهو ثلاثة أنواع: جممٌ وجودٍ ‏ وهو جمعٌ الزنادقة من أهل الاتحاد؟© وجممٌ 
شهودء وجمعٌ قصود. فإذا تحرّرت هذه الأقسام تحرّر الجمع الصَّحيحٌ 
والفاسد. 

وكالك الفرق بنقسم لین صحیج وفاص علي إلى باتو السلولك 
والی قاطع عن السلوك. فالفرق ثلائة و : فرق طبع( حيواني» وفرقٌ 
إسلاميٌ وفرق إيماني» فهذه أقسامٌ سس للجمع والفرق. 

فنذکر آنواع الفرق وا » إذ بها تعرف آنواع الجمع. 

فأتا الفرق الط الحيواني» فهو التفريق بمجرّد اطع والميل» فيفاق 
بين ما يفعله ولا يفعله!7) بطبعه وهواه. وهذا فرق الحيوانات وأشباهها من 
بني آدم» فالمعیاز: مي[ طبعه. ونفرهٌ طبعه . والمشركون والكقّار وأهل الظّلم 
والعدوان واقفون مع هذا الفرق 5 


وأمًا الفرق الإسلاميٌ» فهو الفرق بين ما شرعه الله ور به وأحبّه(© 


وزضیه ویین ما هی هنه وکرهه ومقت فاعله. وهذا الفرق من لم يكن من 
أهله لمي یشم رائحة الإسلام البتة. وقد حکی الله سبحانه عن أهل الفرق 
سر وی لو 
فقالوا: إِنَّمَاأ کي وق ليا 4 [البقرة: ۰۵ لا فرق بينهماء وقالوا: الميتة 


)١(‏ في ت هنا وفيما بعد: اطبیعی». 
(۲) «لایفعله» ساقط من ش» د. 
(۳) ت: «أوجبه». 


2۳۳ 


مثل المذکاة» لافرق بينهماء وقالوا: الحلال والحرام شيءٌ واحد. فهذا 
جمعهم وذاك فرقهم. 
فصل 
: م 1 

فهذا فرق يتعلق بالأعمال. 

وأما الفرق الایماني الذي يتعلّق بمسائل القضاء والقدر» فهو لمیر 
الايماني بين فعل الح سبحانه وآفعال العباد. فيؤمن بان الله وحده خالق كل 
شي و وليس ف الكون الا ما هو واقعٌ بمشيئته وقدرته وخلقه؛ ومع ع 
یمن بأن العبدَ فاعل لأفعاله حقيقة» وهی صادرةٌ عن قدرته ومشيئته قائمة 

O e‏ ۱ اام و و 0101000010 5 2“ .هام 

به» وهو فاعل لها على الحقيقة. فيشهد تفرد الرّبٌّ بالخلق والتقدير» ووقوع 
آفعال العباد منهم بقدرتهم ومشيئتهم» والله خالقٌ ذلك كله. 

وهنا انقسم أصحابٌ هذا الفرق ثلاثة آقسام: قسم غابوا بأفعالهم 
وحركاتهم عن فعل الرَّبّ تعالی وقضائه» مع إيمانهم به. وقسم غابوا بفعل 
الرّبّ وتفرّده بالحكم والمشيئة عن أفعالهم وحركاتهم. وقسم أعطّوا 

۳ 2 5 9 ۳ 
المراتب حقهاء فامنوا بفعل الب وقدره ومشيئته وتفرده بالحکم والقضاء 
وشهدوا وقوع الافعال من فاعليهاء واستحقاقهم عليها المدح والدَّمٌ 

4 

والثوابٌ والعقاب. 

فالفریق الأوّل: يغلب علیهم الفرق الطَبِعيُ» إذ لم یصعدوا إلى مشاهدة 
الحكم. 

والفريق الثّاني: يغلب عليهم حال الجمع» وهو شهودُ قدّر الَّبٌ تعالى 
ومشيئته وتدبيره لخلقه فتجتمع قلويهم علئ شهود أفعاله بعد أن كانت 


o 


متفرّقةَ في رؤية أفعال الخلق» وتغيب بفعله عن أفعالهم. وربّما غلب عليهم 
شهودٌ ذلك حتى أسقط عنهم المدح وال بالكلّية. 

وكلاهما منحرف في شهوده. 

والفريق الثّالث: يشهد الحکم والتَّدِبِيرَ العام لكل موجودء ويشهد أفعالٌ 
العباد ووقوعها بإراداتهم ودواعيهم. فيكون صاحبٌ جمع وفرق: فيجمع 
الأشياء في الحكم الکوني القدريٌ» ويفرّق بينها بالحكم الکون أيضًا كما فرق 
الله بينهاء وبالدینی الشرعیع؛ فإن الله سبحانه فرّق بينها خلقا وأمرًا قدرًا 
وشرعاء كونًا ودیتا. 

فالشهود الضَّحيحُ المطابقٌ: أن يشهدها كذلك» فيكون صاحب جمع في 
فرق وفرق في جمع: جمّع بينها في الخلق والتكوين وشمول المشيئة لهاء 
وفرّق بينها بالأمر والتّمي والحبٌ والبغض» فشهدها وهي منقسمة إلى مأمور 
ومحظور» ومحبوب ومکروو كما فرّق خالقها بينها. ويشهد الفرقٌ بينها 
اعد ن ننه كما دو ييكها مقط قا مها فداه قدو ت 
والمسخوط مسخوطًاء والخيرٌ على ماهو عليه؛ والشَّرّ على ما هو عليه. 
فافترقت في قدره» كما افترقت في شرعه. فجمعها مشيئته وقدرٌه» وفرّقت بینها 
مشیثتّه وقدزه. فشاء سبحانه کلا منها أن يكون علین ماهو عليه ذانًا وقدرًا 
وصفةً وأن یکون۱) محبوبًا أو مسخوطاء وأشهدها أهلّ البصائر من خلقه 


فهؤلاء أصح الاس شهوداء بخلاف من شهد المخلوق قديمّاء والوجوة 


(۱) ش» د: «أن يكون» دون الواو قبلها. 


2۳۵ 


المخلو هو عيّالوجود الخالق» والمأموژ والمحظوژ سواث واا رل 
محبوبٌ مرضيٌ له. أو أنَّ بعص الحادثات خارجٌ عن مشيئته وخلقه وتکوینه؛ 
أو أن أفعالٌ عباده خارجة عن إراداتهم ومشیتتهم(۱) وقدرهم وليسوا هم 
الفاعاية لهاك فان ها اال رة کلههی واصيحاة قد حجنا بین ا فوا 
بينه» وفرّقوا بين ما جمع الله(" بینه» ولم يهتدوا إلى السُهود الصحيح الذي 
یمیّز به صاحبه بين وجود الخالق ووجود المخلوق» وبين المأمور 
والمحظور وبين فعل الرّبٌّ وفعل العبدء وبين ما يحبّه ويبغضه. 

وان هذا لیرد لا يتت بافتان الاد قعل ال ت وقشاقة 
وقدره ولايغيب بقضائه وقدره عن أمره ويه ومحبّته لبعضها وكراهته 
لبعضهاء ولا يغيب بوجود الخالق عن وجود المخلوقء ولا برؤية الخلق عن 
ملاحظة الخالق؛ بل يضع الأمور مواضعهاء فيشهد القدرٌ العام السَّابِقَ الذي 
لا خروج لمخلوق عنه» كما لا خروج له عن أن يكون مربوبًا فقيرًا بذاته» 
ويذمٌ العباد ویمدخهم بما حرّكهم به القدرٌ من المعاصي والطاعات؛ بخلاف 
صاحب الجمع بلا فرق» فإلّه رما عذّر أربابَ الشّرك والمعاصي لاستيلاء 
شهود الجمع على قلبه» ويقول: العارف لا ينكر منكرًا لاستبصاره بسر الله في 
القدر» ولشهوده من الخلق موافقتهم لما شاءه(۳ الله منهم(*). 

فال ماه المب صر الم تمکنْ يشهد القيُوميّة والقدر السّابق الشامل 
(۱) «ومشینتهم» سافط من ش» د. 
(۲) لفظ الجلالة من ت. 
(۳) ت: «شاء». 
(6) تقدم هذا القول غير مرة. 


o 


المحيطً» ويشهد اکتساب العباد وما جرئ به عليهم القدرٌ من الطّاعات 
والمعاصي» ويشهد حكمة الرَّبٌ تعالئ وأمرّه ونبيّه وحبّه وكراهته. 
فصل 

إذا عرفت هذه المقدّمات فالجممٌ الصَّحيحٌ الذي عليه هل الاستقامة 
هو: جمعٌ توحيد الربوبية وجمع توحيد الإلهيّة. 

فيشهد صاحبّه قيُومية الب تعالئ فوق عرشه يدبّر مر عباده وحده. فلا 
خالق ولا رازق» ولا معطي ولا مانم» ولا ممیت ولا محييء ولا مدير لأمر 
المملكة ‏ ظاهرًا وباطتا-غیره. فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. لا تتحرّك 
ذرّةٌ إلا بإذنه» ولا يجري حادثٌ إلا بمشینته» ولا تسقط ورقة لا بعلمه ولا 
يعزّب عنه مثقالٌ ذرَةٍ في السّماوات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا" وقد أحصاها علمه» وأحاطت بها قدرته» ونفذت بها مشيئته» 
واقتضتها حكمته. فهذا جمعٌ توحيد الربوبية. 

وأمّا جمع توحيد الإلهيّة» فهو: أن يجمء('' قلبّه وهمّه وعزمّه وإرادته 
سس يي 
الذینع الشرعیع. ١‏ 

وهذان الجمعان هما حقيقة کال تهب دابا سین . فان 
العبدَ پشهد من قوله « إِيَاكَ € الذَّاتَ الجامعة صفات ٠‏ الكمال التي 
لها کل الأسماء الحستی, ثمّ يشهد من قوله: بد4 جمیع آنواع العبادة 


)١(‏ لم ترد (الا) في ش» د. 
زفق ش» د: ايجتمع؟. 
oV‏ 


ظاهرًا وباطتاء قصدًا وقولا وعملا» حالا ۲۱ واستقبالا. ثمّ يشهد من قوله: 
وا سيين 4 جمع الاستعانة والتوكل والتفويض» فيشهد منه جمع 
الرُبوبيّة. ويشهد من ریبد جمع الالهیّة» ويشهد من إِكَاكَ » 
الذَّاتَ الجامعة لكل الأسماء الحسنی والصّفات العْلا. 

شم يشهد من اهيدا عشر(۲) مراتب» إذا اجتمعت حصلت الهداية: 

المرتبة الأولئ: هداية العلم والییان۳۱؟ فيجعله عالمًا بالحق مدرگا له. 

الثانية: أن يُقدره عليه( وإِلّا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالئة: أن يجعله مريدًا له. 

الرّابعة: أن يجعله فاعلا له. 

الخامسة: أن یثبته على ذلك» ويستمرٌ به عليه. 

السّادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. 

السّابعة: أن يهديه في الطَّريق نفسها هدايةٌ خاصّة أحص من الأولئء فإِنّ 
الأولئ هداية إلى الطّريق إجمالاء وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصیلا. 

الثامنة: أن يُشهده المقصود في طريقه وينبّهه عليه» فيكون مطالعًا له في 
سيره ملتفتا إليه» غير محتجب بالوسيلة عنه. 


(۱) ت: «وحالا». 


(۲) شء د: «عشرة». 
(۳) بعده في ت زیادة: «الثابتةه. 
(6) لم يرد «علیه" في ش» د. 


oA 


التّاسعة: أن يُشهده فقرّه وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة: أن يُشهده الطَّريقين المنحرفين عن طريقهاء وهما: طريقٌ أهل 
الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدًا وعناداه وطريقٌ آهل الشّلال 
الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا. 

ثم يشهد جمع #الصّراط المستقيم» في طريقٍ واحدٍ عليه جميع أنبياء الله 

ع 8 - 5 

ورسله وأتباعهم من الصدیقین والشهداء والصّالحين. 

فهذا هو الجمعٌ الذي عليه رسل الله وأتباغهم فمن حصل له هذا 
الجمع» فقد هدي إلى الصراط المستقيم. 

فصل 

قال الشّيخ رحمه الله تعالی(۲۱: (وأمًا التوحيد الثالث» فهو توحيدٌ اختصّه 

2 
الحق لنفسه. واستحقه بقدره وألاح منه لائحًا إلى آسرار طائفة من صفوته. 
وأخرسهم عن نعته» وأعجزهم عن بیه)(۲). 

فيقال: إِمّا أن يريد بهذا التوحيد توحيدٌ العبد لربّه» وهو ما قام بالعبد من 
التوحید؛ أو يريد به توحيد الب لنفسه» وهو ما قام به من صفاته وكلامه. 


فان ردت" به توحيدٌ الرَّبٌّ لنفسه بنفسه» وهو علمه وكلامه وخبره 


(۱) عبارة الترحم من ت. 

(۲) «منازل السائرین» (ص ۱۱۲). 

(۳) كذافي النسخ» وعلی هذا ينبغي أن يقرأ الفعل «یرید» في الفقرة السابقة مسندا إلى 
المخاطب: «ترید» خلاقا للنسخ. وفي المطبوع: «فإذا آراد. 


۳۹ 


الذي يخر به عن نفسه وصفاته» كقوله: لهد اناد اله هر 4 [آل 
عمران: ۱۸]» وقوله: « ای اه مه لا لد تن 4 [طه: ۱۶]» وقوله: هو 
مت e‏ ساس 4 ص 
الله ازى لا إلة ا لاهو [الحشر: ۲۲] ونحو ذلك= فذلك هو صفة ارت 
القائمة به» كما يقوم به سائر صفاته من حیاته» وعلمه» وقدرته» وإرادته 
وسمعه وبصره. وذلك لا يفارق ذاتٌ الرَّبٌّ وينتقل إلى غیره» بل صفاتٌ 
المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلئ غيره» فكيف صفات الخالق! 

واله(۲۱ سبحانه یدل على ذلك بآياته القوليّة والفعليّة» فيعلمُ عباده ما 
قام به من التُوحيد لنفسه» بما دلّهم عليه من قوله وفعله. فإذا شهد عبدٌه له بما 
شهد به لنفسه قيل: هذه السّهادة هى شهادة الرْبَ» بمعنیل: آته(۲) مطابقةٌ 
لها موافقةٌ لا بمعنی أنّها عیئها ون الشّهادتين واحدةٌ بالعين. فما قام بقلب 
العبد الا صفته وكلامه وخبره وإرادته» وهو غيرٌ ماقام بذات الرَّبٌ من 
صفته وكلامه وخبره» وإن طابقه ووافقه. 

وعلئ هذا فقوله: (اختصّه الحق لنفسه) أي لا يوحٌده به غيره. وقوله: 
(واستحقه بقدره) أي استحقّه بقدر كنهه الذي لا يبلغه غيره. 

وقوله: (وألاح منه لائحًا إلى أسرار طائفة من صفوته» أي أظهّرٌ منه 
شينًا يسيرًا آسرّه إلى طائفة قليلة من الخلق» وهم أهل صفوته. 
المخلوقين كما لا يقبل لسانُ الأخرس الکلاع؛ وعلی هذا فيكون نعثّه غير 
)١(‏ ماعدات: «ولکنه». 
(۲) شء د: «آنه». 
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ممكن. ويحتمل أن يريد به: أنه حال بينهم وبين نعته» لعجز السّامع عن 
فهمه فیکون نعتّه ممکتاه لكنّ الحق أسكتهم عنه غيرةً عليه وصيانةٌ له. 

وقوله: (وأعجزهم عن بثه)ء أي لم يُقدِرْهم علئ الاخبار عنه. 

فيقال: أفضّلٌ صفوة الرّبٌ تعالی: الأنبياء وأفضلّهم: الرُسلء 
وأفضلّهم: أولو العزم؛ وأفضلّهم: الخليلان. والّذي آلاحه الله إلى أسرارهم 
من ذلك هو آکمل توحيدٍ عرفه العبادء ولا أكملّ منه» وليس وراء إلا الشّطح 
والذعاوي والوساوس. .وهم -صلوات الله وسلامه عليهم ‏ قد تكلموا 
بالتّوحید ونعتوه وبيّدوه وأوضحوه وقرّروه» بحيث صار في حيّز التَجلّي 
ليرد والبيان. فعقلته القلوب» وحصّلته الأفئدة» ونطقت به الالسن(۱ 
وأوضحته الشّواهدء وقامت عليه البراهين» ونادت عليه الدّلائل. ولا يمكن 
أحدًا أن ينقل عن نيع من الأنبياء ولا وارث نبي داع إلى ما دعا إليه آنه يعلم 
توحيدًا لا يمكنه الق به» وا لله سبحانه أخرسه عن نطقه وأعجزه عن بقّه. 
پل کل ما علمه القلب آمکن ین وان ختلقت العيازة عنه هرانا 
وخفاء وبين ذلك. وقد لا یفهمه الا بعش النّاس. فالتا كلهم لم تمق 
آفهامهم لما جاءت به الرّسل. 

وكيف يقال: إِنَّ عرف الخلق وأفصحهم وأنصكهم عاجرٌ عن() أن 
يبن ما عرّفه الله من توحيده؛ وأنّه عاجرٌ عن بثه؟ فما هذا التَّوحِيدٌ الذي 
عجزت الأنبياء والرُسل عن بء ومنعوا من الثطق به وعرفه غيرهم؟ 

هذا كله إن أريد بهذا النّوحيدٍ التّوحيدٌ القائم بذات الحقٌّ تعالئ لنفسه. 


)١(‏ شء د: (الألسنة». 
)۲( لم يرد حرف اعن» في ت. 


وان أريد به التّوحِيدُ الذي هو صفة العبد وفعلّه لم يطابق قولّه: (اختصّه 
الدب لنفسه. واستحقّه بقدره» ولا يطابق القوافي الثّلائة التي أجاب بها 
لیخ عنه» وأنَّ توحيدّه نفسّه هو التَّوحِيدٌ لاغیره. 

٠‏ وأيضًا: فصفة العبد وله لا شک اهر ها لا رين عن اطق ينا 
وکل ما قام بالعبد فاته يمكنه التعبير عنه وكشفه وبيانه. 

فان قيل: المراد بذلك أنَّ لب تعالئ في الحقيقة هو الموشد لنفسه في 
قلوب صفوته لا أنْهم هم الموخدون. ولهذا قال الشيخ(21: (والذي يشار 
إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاطٌ الحدث وإثباتٌ القِدّم) وعليه أنشد هذه 
القوافي الئلائ(۲): 
اوه ال وتك گس عا 
توحيدٌ من ينطق عن نعته عاري ة أبطلهماالواحد 
توحيلەإتااەتوحيلە ونعثُمزنينعتهلاحدٌ 

فقوله: (ما ود الواح من واحلِ)» يعني: ما وځد الله عز وجل اح سواه 
وكا مق ونه ذينو جا تیه یمن فان رکه يكن فر وات 
الم هرت وبا یف ارات رتوو ذات الوا کل رام راد وباك 
اثنينية ظاهرة؛ بخلاف توحبده لنفسه فإِنّهِ يكون هو الموخد والموحَدٌ 
والتّوحید صفتّه وکلامه لام به» فما ثمَّ غیزه فلا اثنينيّة ولا تعلد(۳). 


() «منازل السائرین» (ص ۱۱۲). 
)۲( بعله في ش» د زيادة: (وهی». 
(۳) ت ت: اتفردا» تحریف. 


وأيضًاء فمن وده من الخلق فلابدٌ أن يصفه بصفة وذلك يتضمّن 
جحد حقّه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف. فمّن(۱) وصَّمَّه فقد 
جحد إطلاقه عن قيود الصفات. 

وقوله: 

(توحيدٌ من ينطق عن نعته عاري ة أبطلهاالواحد) 

يعني: توحيدٌ الناطقين عنه عاريّةٌ مردودةٌ كما تُستردٌ العواري» إشارةً إلى 
لغيه لین ای ةيل لخل ای ا ا ير د ا 
لغير يتفع بهء ويكون ملكا لمیر لا للمستعير. 

وقوله: (أبطلها الواحدٌ)؛ أي: الواحدٌ لمطلق من كل الوجوه وحدته 
تبطل هذه العار يه وترها إلى مالكها الح لوحدة المطلقة من جميع 
الوجوه تناني ملك الغیر لشیء من الأشياء» بل المالك لتلك العاربّة هو 
الواحد فقط. فلذلك أبطلت الوحدةٌ هذه العارية. 

وراك تر عل [زلاتوجيكماه أى ا باحق ی و الله 
بنفسه» من غير أثر للسّوی بوجوء بل لا سوی هناك. 

وقوله: : (ونعت من ینعته لاحل)» أي: لعث البّاعت له (لحاث وهو عدول 
عمایستحقه من كمال ال نةه نة آسند لین نزاهة الحقْ ما لا بلیق به 
(سناذه» فان غي الأزليّة تابه نطق الخدت ومحش التّوحید با أن بكرن 
للسوی أثر البتة. 


(۱) ت: «فمتی). 
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فيقال(١ 2‏ وبالله التوفيق : في هذا الكلام من الإجمال والحقٌّ 
والالحاد(۲ ما لا يخفئ. 

ما قوله: إن ارب تعال هو الموحٌد لنفسه في قلوب صفوته لا هم 

هم المومدون» إن أريد به ظاهره» الم ود لله هو الله لاغيره» وان اله 
سبحانه حل في صفوته» جد امه ود عر اجر د سوا تارب 
أوليائه» لاتحاده ‏ بهم أو حلوله فيهم- فهذا قول النصارئ بعینه» بل هو شر 
منه؛ لاهم خصّوه بالمسيح» وهؤلاء عمّوا به کل موحدٍ. بل عند الاتحاديّة: 
الموحٌدُ والموحَدُ واحدّ وما ثم تعدّدٌ في الحقيقة. 

وان أريد به أنه هو الذي وفقهم لتوحيده وألهمهم لاه وجعلهم 
بكار فهو الم ول لكين بما عزنو به من توسیده وألقاه في قلوم 
وأجراه على آلسنتهم- فهذا المعنی صحيحٌ ولکن لايصحٌ نفي آفعالهم 
عنهم فلا يقال:! إن لله هو الموحَدُ لفسه لا أن عبده یو ده .هذا باطلٌ 
شرعًا وعقلا وحسّاء بل الحق أن یقال: ِنْ الله سبحانه وځد نفسه بتوحيدٍ قام 
به» ووخده عبیله بتوحيدٍ قام بهم باذنه ومشيئته وتوفيقه. فهو الموخذ لنفسه 
بنفسه» وهم الموخدون له" بتوفيقه ومعونته وإذنه. 

فالّذي قام بهم ليس هو الرَّبّ تعالئ ولا وصفه بل العلمٌ به ومحبته 
ومعرفته وتوحيده» ويسمّئ ذلك «الشاهد» و«المثل الأعلئ». فهي الشواهد 


(۱) ت: «فنقول». 
CEES (0‏ لع 


والأمثلة العلميّة» التي قال الله تعالی فيها: له ملع ی السَموت 

والارض وه م۲ ڪي ر [الروم: ۷ وقال: لین لبود با رة م 
التو امل الل € [النحل: ۰]. وكثيرًا مايقول الجل لغيره: أنت في 
قلبى وفي فؤادي» والمراد هذاء لا ذاته ونفشه. 
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وقوله: (واّذي يشار إليه على ألسنة المشیرین أنه (سقاط الحدث. 
وإثباث القدّم) . إن آرید إسقاطه من الوجود فمكابرةٌ للعیان. وان آرید به 
إسقاطه من الشهود فليس ذلك بمآمور به» ولا هو کمال فضلا عن أن 
يكون هو توحيدٌ خاصّة الخاصّة. فما هذا الإسقاط للحدوث الذي هو اية 
التوحيد وأعلئ مقاماته؟ وهل الكمال الا أن يشهد الأشياء على ما هي عليه 
كما هي في شهادة الحق سبحانه؟ 

فإسقاط ا الحدوث كلامٌ لا حاصل له 3 لاكمال فيه؛ بل اما بشع 
(سقاط الحدوث عن درجة القصد وال فاسقاط الحدوث - کما تقدّم - 
ثلاث مراتب: (سقاطه عن الوجود وهو مکابرت وإسقاطه عن الشُهود وهو 
نقص» وإسقاطه عن القصود وهو كمالٌ. 

ولهذا قال الملحد(۲): «إسقاطً الحدوث وإثباث القدّم صحیخْ في نظر 


الوارد على هذه الحضرة لضعفه فإذا تمكن عرّفَ أن الحدوث لم يزل 
ساقطا. فلا معني لقوله: «(سقاط الحدوث» ولا معنی لقوله: اإثبات 


(۱) ت: «آوا. 
(۲) يعني: التلمساني. انظر: «شرحه» (۲/ ۱۱۰). 
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ل ی 
الذي تذ تشک أغل هراتت التوحيد! بل القرآة حن ارت إن ارو يدل غل 
خلافه. 

قال الملحد(۱): وأيضًا إن التو حي يستغرق القول في الطّمس(۲). فان 
كان هناك نطقّ» فليس هناك شهوث كما قال في «المواقف»"': أنا أقرب إلى 
e ٠. ۰ 4‏ ° ۰ ۰ ۰ 
اللسان من نطقه إذا نطق» فمن شهدني لم یذکر» ومن ذكرني لم يشهد. 

قال(): فقوله: «من ذكرني لم یشهد» هو نفس قول صاحب «المنازل»: 
«علی آن هذا الرّمرَّفي ذلك التوحيد علَّةٌ لا يصح ذلك التوحيد الا 
بإسقاطها». 

وحقيقة ذلك: آنه لا يصح التوحيد إلا بإسقاط التوحيد, لأنَّ ذلك الرَّمرّ 
والإشارة والخبرَ هو عن نفس التوحيد» فهو توحيدٌ نطقي حبري مطابقٌ 
Se E‏ فإذا لم يصح التو حي إلا باسقاط ذلك كانت 

حقيقة الأمر أنه لا يصح التوحيد لا بإسقاط التوحيد! 


)١(‏ المصدر السایق. 

(۲) قال صاحب «لطاتف الاعلام) (ص4۸۱): «الطمس: ذهاب ظلمة السّيّار في تجلّي 
نور الأنوار بحيث لم يبت النورٌ من ظلمته رسمًا ولا أثرًا». وانظر: «موسوعة 
مصطلحات التصوف» (ص ۵۸۱). 

(۳) يعني: «کتاب المواقف» لمحمد بن عبد الجبار الق (ص۳). 

.)۱۱۰/۲( «شرح التلمسانی»‎ )٤( 
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ثم قال(۲۱: (هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء هذا الطّريق» وان 
زخرفوا له نعویّاه وفصّلوه فصولا). يعني: أنَّ قولهم: «الَوحبدٌ هو (سقاط 
الحدّث وإثبات القِدّم» هو قطبٌ مدار الاشارات إلى التوحيد عند هذه 
الطّائفة. 

ومع هذاء فلا يصح التوحيدُ إلا بإسقاط ما قالوه. ولذلك قال": (فإِنّ 
ذلك التوحيد تزيده العبارةٌ حَفاءً» والصّفة نورا والبسط صعوبة). فإنّهِ إذا لم 
يصح إلا بإسقاط الإشارة والصّفة والبسط كانت العبارةٌ عنه لا تزيده 
خفاء ولا الصّفةٌ إلا نِفارًاء أي هروبًا وذهاباه والبسط والایضاخ لا يزيده 
صعوبة لكثرة الاشارات والعبارات. 

قوله(": (وإلئ هذا التوحيد شحَص أهل الرّياضة وأربات الأحوال 
- أي تطلعت(؟) قلوبُهم وله قصّد ال التعظیم. وإيّاه عنئ المتکلّمون في 
عين الجمع. وعليه تصطلم الاشارات ثم لم ينطق عنه لسان» ولم تشر إليه 
عبارةٌ)(0). 


Ls 
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فيقال: يالله العجب! ما هذا السّرّ الذي ما تكلّم الله به» ولا أشار إليه هو 
لاوس لو لاناك شار ولاقايت به غبار ولا اهار البه مکرن ولا 


.)۱۱۲ «منازل السائرين» (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) «منازل السائرین» (ص ۱۱۲- ۱۱۳). 

)٤(‏ ت: «وتطلعت» وهو خطأ. 

)0( بعده في «المنازل»: «فن الفوصيد وراد ما بای الب رن ار تاظ لام ار ماد 
سبب». وسيأتي في كلام المؤلف إشارة إلى هذه العبارة. 
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تخاط افيس و ا فيد« الق تاش وهل اهاز ف وهنا 
كلامٌ الله ورسوله بل سائر كتب ال وكلامٌ سادات العارفين من الأمَّة فما 
هذا الحقٌ المحال به؟ وعلئ من وقعت هذه الحوالة؟ فإنّكم أحلتم بأمرلم 
ينطق عنه لسانْ ولم تشر إليه عبارةٌ ولا تعاطاه حينٌ ولا أقلّه سببٌ- فعلی 
من أحلتم بهذا الحقٌّ المجهول الذي لا سبيل إلى العلم به» ولا التعبير عنه 
ولا الإشارة إليه! 

وأين قوله: (ما ود الواحدّ من واحدٍ) من قوله تعالی: لهد الاح 
تکاله لاه وال کته وا ولام یل یم بط € 1آلعمران: 18]؟ 
فأخير سبحانه أنَّ الملائكة كلّهم یوخدونه وأنَّ آولي العلم یوخدونه. 
وكذلك إخباره عن آنبیائه ورسله وأتباعهم آهم وخدوه ولم يشركوا به شيئًاء 
كما آخبر عن نوح ومن آمن معه» وعن جمیع الرسل ومن تبعهم. بل آخبر 
سبحانه عن السّماوات السّبع والأرضين وما فيهنٌ ها تسبّح بحمده توحيدًا 
ومعرفة. فهل يصح أن يقال: ما وحده أحدٌّ من الرّسل والأنبياء والمؤمنين؛ 
ولا سبح بحمده سماءٌ ولا أرضٌ ولا شيء/؟ 

وابطل من هذا أن یقال: كل من وس لله من الاژلین والا حرین جاح 

له ولتوحيده لا مود له على الحقيقةء وا نمت جمیع الرسل والأنبياء 

وأتباعهم له الحاث وکل من نعته من الأوّلين والآخرين فهو لاحد! فلا معت 
صحيحٌ ولالفظ ملیش »بل المعنی أبطل من اللّفظء واللفظ أقبح من 
المعنی ! 
(۱) کذا ورد في مطبوعة «المنازل» وأكثر شروحها يعني: لم یتداوله زمان. وفي ااشرح 

التلمسانی» (ص1۱۰): «حيّز» قال: (فإنٌَ المتحيّر محصورا. 
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شم یقال: فهذا الذي ذكرته في هذه الدّرجة هل هو توحيدٌ ووصفٌ 
للنّوحيدء آم ليس بتوحيد؟ فان لم يكن توحيدًا فهو باطلٌ» وان كان توحيدًا 
فقد وحخدت الواحد. 

وأيضًا فإذا كان توحیده لنفسه هو التّوحیذ. وما عداه فليس بتوحیله 
فمعلومٌ أنَّ توحیده لنفسه هو الذي آرسل به رسلّه وآنزل به كته وآخبر به عن 
نفسه في القرآن من آوّله إلى آخره. وهذا عندك هو توحيد العامّة» فأين هذا 
التّوحيد الذي وخد به نفسّه ولم ينطق به لساك ولم تعبّر عنه عبارةٌ ولم قله 
سببٌ؟ 

فان قلتَ: هو التَّوحيدٌ القائمُ به؛ فذلك هو وصفه وکلامه وعلمه بنفسه 
وليس ذلك من فعل العبد ولا صفته حتّی يكون هو الدّرجة الثالثةً من توحيد 
العبد تركس كما أن ساثر صفاته لاتدخل في درجات الخلرك فان تلك 
الدّرجات هي منازل العبوديّة. 

وأيضًاء فان هذا الکلام الذي اشتملت عليه هذه الأبيات لا يستقيم على 
مذهب الملحدین ولا علی مذهب الموخدین! 

ما الموخدون. فهم یقولون: إن سل والأنبیاء والملائكة والمژمنین 
یو دون الله حقّ توحیده الذي یقدرون علیه. وأمّا الملحدون فیقولون: ما ثم 
غيرٌ في الحقيقة» فالله عندهم هو الوجود المطلق السّاري في الموجودات» 
فهو الم ومد والموشد. وکل ما یقال فيه فهو(۱) عندهم ی رتوحية کما 
قال عارف القوم ابن عربي: 


)١(‏ «فهو» ساقط من ش د. 


۵:۹ 


سر حیث شتت فا فلن الله تم ول ماشكتٌ فيه فإِنَّ الواسع Cl‏ 
وقال أيضًا: 

عق-د الخلاتق في الاله عقائدًا وأنا اعتقدث جمیع ماعقدو/) 
ومذهبٍ القوم: أن ماد الأوثان وعبّاد الصّلبان وعبّاد اتان وعبّاد 

الکواکب کلم موحدون» فاّه ما عبد غيرٌ اله( في کل معبودٍ عندهم ومن 

۵ رف مار ام یمرک غاب‎ es 

والشّركُ عندهم | اثبات وجو قدیم وحادث» وخالي ومخلوق» ورب وعبد. 


ولهذا قال بعض عارفیهم» وقد قیل له: القرآن کله یل قولکم. فقال: القرآن 
كله شرك وال وحیك هو ما نقوله(*). 


)١(‏ لم آجده في «دیوان ابن عربي»» وقد ورد في (مجموع الفتاوی» (۹۹/۲) من غير 
عزوه. 

(۲) آنشده شيخ الاسلام في «الرد على الشاذلي» (ص۱۷۹) لابن عربي. ولما سئل عن 
کلمات ورد البیت ضمنها منسوبًا إلئ الحلاج كما في (مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۸۸ 
فقال (۳۱۱/۲): «هذا البیت یعرف لابن عربي» فإن كان قد سبقه إليه الحلاج وقد 
تمثل به هو فاضافته إلى الحلاج صحيحة» وهو کلام متناقض باطل». ولم يرد البيت 
في «دیوان الحلاج» الذي جمعه ماسینیون أو کامل مصطفی الشيبي. 

(۳) ت: «فإنه عبد الله». 

(5) الب هنا: بيت الأصنامء وهو الصنم نفسه؛ فارسي معرّب. وفي مطبوعة «الرد على 
البكري» (ص5١"3):‏ «البندر)ء» تحريف. 

(4) حكاه الشيخ كمال الدين المراغي عن التلمساني. انظر: «مجموع الفتاوئ» 
(۷ ££( (۱۸۰/۱۳). 
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وان كانت هذه القوافي الثلاثة أولئ بمذهب هؤلاء ونحلتهم. ولهذا 
تلقاها بالقبول عارفوهم وبالغوا في استحسانهاء وقالوا : هي ترجمة مذهب 
أهل التحقيق. فكل من ود الله فهو جاحدٌ لإطلاقه فإنّه يصفه فيحصره 
تحت الأوصاف؛ وحضةه تحتها جيعد لاطلاقه عن قیود الضفاك والنسوت. 
ولهذا كان توحيدٌ الواصف الناعت له عاريّة استعارها حتّئ قام له من ذلك 
وصف وموضوفت و مود وه ود الوخد المطلقة بطل هه العارئة 
وتر المستعار إلى الوجود المطلق الذي لا يتقيّد بوصفب ولا يتخصّص 
ثم كشف الغطاء عن ذلك. فقال: (توحيده |یّاه توحیذه)؛ أي هو الموحٌد 
لنفسه بنفسهء لا أنَّ غيرّه يوحٌّدهء إذ ليس ثم غيرٌ. 
وزاد إيضاح ذلك بقوله: (ونعت من ينعته لاحدٌ). والالحاد هو الميل 
عن الصّوابء والنّعتٌ تقييدٌ وتخصيصٌ لمن لا يتقيّد ولا يتخصّصء فهو 
تاد 
وأحسَنْ ما يحمل عليه كلامه: أنَّ الفناءً في شهوده الأزليّة والحکع یمحو 
شهود العبد لنفسه وصفاته» فضلا عن شهود غیره فلا يشهد موجودًا فاعلا 
على الحقيقة إلا الله وحده. وفي هذا الشهود تفنی الرُسوم كلّهاء فلا يقي هذا 
الشهود والفناء رستا الك نیمحو(۱) هذا الت هرد من القلب كل ما سوق 
الح" لا أله یمحقه من الوجود. وحینتذ يشهد أن التّوَحيدَ الحقیقی غيرٌ 


)١(‏ ت: افیمحق». 
(۲) ت: «سوی الله تعالی». 
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المستعار هو توحيدٌ ارب تعالی لنفسه وتوحید غيره له عاريّةٌ محضة أعاره 
هاما الامر كله والشوارى متودودة إل من که رار كلها 
ورد وال َر رای رصع تھ مراک اتود ۱(4) [ی_سسونس: ۳۰]. 
فالواحد القهّار سبحانه أبطل تلك العاريّة أن تكون ملكا للمعارء كما يبن 
ال ا العيرة ا تعر قوط ا أن اليد 
كه آن الامر لیس دل كةو اهار يحضي ف یده. والمعیر ابطر (۲) ف 
المستعير من العارية» لم يُبطل أصل العارية. ولهذا صرّح بإثباتها في أوّل 
البيت» وإِنّما ضاق به" الوزن عن تمام المعنئ وإيضاحه. وهذا المعنی 
حقٌء وهو أولئ بهذا الإمام العظيم القدر ما يظنه به طائفة الاتّحاديّة 
والحلوليّة. وان كانت کلماته المجملة شبهة لهم فستته المفصّلةُ مبطلة 
طم 

ولكلامه محملٌ آخر آيصًاء وهو: أنه ما ود الله حقٌّ توحيده الذي 
ينبغي له ویستحقّه لذاته سواه» كما قال أعظم اس توس «لاأحصي 
ثناءً عليك»(*۲. ومثل هذا يصح فيه التي العای کمایقال: ماعرف الله إلا 
الله» ولا أثنى عليه سواه. والکلمة الواحدة یقولها اثنان» يريد يها آحدهما 
أعظّم الباطل» ويريد بها الآخرٌ محض الحقّء والاعتبارٌ بطريقة القائل وسیرته 


(۱) في النسخ: «ثم ردوا. . التبست آية يونس بآية الأنعام (؟5). 

(۲) هكذا في النسخ المعتمدة» ولا غبار عليه. وكتب بعضهم قبل «أبطل» فوقه: «إذا» مع 
علامة ظ. وفي ر: وان أبطل». 

(۳) في النسخ: «له» والظاهر أنه تحريف ما أثبت من المطبوع. 

)4( تقدم تخريجه. 
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ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالی(۲۱ راسحًا في إثبات الصّفات ونفى التّعطيل ومعاداة آهله. وله في ذلك 
كتبٌ مثل کتاب «الفاروق» وکتاب «ذمٌ الکلام؛ وغير ذلك مما يخالف طريقة 
المعطلة الخ له وال عاد 

شم صرّح بهذا المعنی الذي ذکرناه بقوله: (توحیده [یّاه توحیده) أي 
توحیده لنفسه هو التوحيدٌ الکامل لام الذي لا سبیل للعبارة والاشارة إليه 
وهو فوق ما تعرفه العقول وتصفه الألسن. وهذا حقٌ» لکن جفت عبارته 
بعده بقوله: (ونعت من ینعته لاحدٌ). ومحملها کما عرفت: أن نغ ت الخلق له 
دون ما هو علیه سبحانهء وما هو علیه من الاوصاف واشّوت اج واعظَم 
من أن يحيط به العلمٌ المخلوق» أو تنطق به الألسنة. 

والإلحادٌ: الميل. وهو لم يُرد أنَّ نم الناعتين له إلحادٌ وكفرٌ فإنّه 
هو(" قد تعتّه في هذا الكتاب وفي كتبه» ولم يكن ملحدًا بذلك» فنعتٌ 
المخلوق له مائل عن نعته لنفسه. 

على آنه لو أراد الإلحاد الذي هو باطلٌ وضلالٌ لكان له وجه صحيحٌ» 
وهو أنَّ نعتَ المخلوقين له من عند أنفسهم إلحادٌ والتَوحيدٌ الحق(۳) هو ما 
نعت به نفسّه على ألسنة رسله فهم لم ینعتوه(؟) من تلقاء أنفسهم. والّما 


)۱( جملة الترحم من ت. 

(۲) الضمیر اهو ساقط من ت. 
(۳) في شء د: «والحق»؛ وهو خطأ. 
)٤(‏ ش» د: الم ينعتوا». 


oof 


نعتوه بما ون لهم في نعته به. وقد صرّح سبحانه بهذا المعنئ في قوله: 
مجح ای نون و لی دار امین 4 [الصافات: ١١9‏ -۱1۰] فنرّه 
نفسّه عمًا یصفه به العباد إلا الزسل, فرنهم لم یصفوه من عند أنفسهم. 
وكذلك قوله تعالی: «سَبَحَنَرَك رب مرو عمایص غود ورسك رل المرسلین 
ومد رت این € [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 





فنختم الکتاب بهذه الآية حامدین لله مثنين عليه بما هو آهله(۱) وبما 
انيه عار یه ولد قرب الا اط اشار کا فة کم يحت 
ریا ويرضئء وكما ينبغي لکرم وجه ريّنا وعرٌ جلاله(۲) غيرٌ مكف ولا 
مکفور ولا مودّع ولا مستغئّئ عنه ربّنا. ونسأله أن يوزعنا شكر نعمته ویوفقتا 
اه وان یمتا علا اکره وشگزه ونسن ادف وآن یج ما ف 
له في هذا الكتاب وفي غيره خالصًا لوجهه الكريم ونصيحة لعباده. 


فيا یا القارئ له" لك غنمه وعلئ ملفه غرشه ولك ثمرتّه وعليه 
تبعتثه. فما وجدت فيه من صواب وحقٌ فاقبله ولا تلتفت إلئ قائله» بل انظر إل 
ما قال لا إلى من قال. وقد ذم الله تعالی من یرد الح إذا جاء به من ییخضه 
ويقبله إذا قاله من يحبّه» فهذا خلقٌ الأمّة الغضبيّة. قال بعض الصّحابة: اقبل 
الحق من قاله وان کان بغيضّاء ورد الباطلّ علئ من قاله وان كان حبيبًا(؟». وما 
(۱) «بماهو آهله» ساقط من ت. 
(۲) ت: «ربنا عر جلالّه)». 
(۳) لم یرد اله» في ت. 
)4( آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۱۲۱/۹) من کلام آبي بن كعب يكت وأخرج 
نحوه ابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت» (551).» وأبو نعيم )١754/١(‏ عن 
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وجدت فيه من خطأ فن قائله لم يأل جهة الإصابة» ویأبی الله لا أن ينفرد 
بالكمال: 


فالثقض في أصل الطبيعة كامنٌ فبنو الطبيعة نقضهم لایُجح(۱) 


۰ 9 ۰ ۹۳ ۷ 0 م2 ۶ ۶ ۰ 
ys‏ ی 
غلطاته قرب إلى الصواب ممّن عُدَّت اصاباته. 


وعلی المتکلّم في هذا الباب وغیره: أن یکون مصدرٌ کلامه عن العلم 
بالحق» وغایّه التصيحة لله ولکتابه ولرسوله ولاخوانه من المسلمین. وإذا 
كان الح تا للهوئ فسد القلبٌ العمل والحال والطريقٌ. قال لله تعالئ: 
«وَ آي الي وهر ست السو وَالْايّسُ وَمَن فين 4 [المؤمنون: ۷۱ 
وقال ال کر (لا یمن و رد انیت د 
فالعلمٌ والعدل اصلٌ کل خيرء والجهل والظَّلم أصل کل د شر. والله تعالی 
آرسل رسوله بالهدئ ودين الحقّء و أن يعدل بين مایت ولا يتبع 
آهواء آحد منهم» فقال تعالی: لق تاد رَأْسَيَفْر كما مرت ول ت ولا 


و س<و 


عبد الله بن مسعود تلع 

)١(‏ في ش» د: «لم يأن...» وهو تحريف ظاهر. وفيهما: «جهده الإصابة». 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۵) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (۲۹۷) 
والهروي في «ذم الكلام» (۳۱۳) والبيهقي في «المدخل» (۲۰۹) وغيرهم من حديث 
عبد الله بن عمرو. في إسناده نعيم بن حمّاد» فيه لين ولا يُحتَمّل تفرده» والحديث 
ضعفه ابن عساكر وابن رجب. انظر: «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۳۹۶). 


000 


مر وڪ م2 


فوأ فر و عَامَنتُ يمآ انر a‏ 


ور يكو آنا اغا وا مك و کے عل 4ب 
a‏ 
2 


005 


ارک اثلتاى 


-١‏ الفهارس اللفظية 
"- الفهارس العلمية 


-١‏ الفهارس اللفظية 


. فهرس الآيات القرآنية 
. فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 

. فهرس الشمُر 

. فهرس الأعلام 

. فهرس الکتب 


۱- فهرس الآيات القرآنية 


الآية ورقمها 
سورة الفاتحة 
يترا الق رار © الْحَمَدُ هه َع تب یرت © ١14‏ - ۷] 
< رت ابیت © اکن اي ر۲14 - ۲۳ 
ياك بد اباك سيین 4 [0] 
سورة البقرة 
وون یلوج يمآ رل لك وما أل من فک ويالكجرة و هُمْ يوقو 4[4- 50] 
اوك ک عَلّ هُدَى من دَيَهِرَ کر اوي هم لَمقِحورت [5] 
ل هُدی من ویر ]٥[‏ 
که عل فيز و سنیهتر وك رهز َو ...۷14] 
کار تن نش 
3 هر انوا رما يعون ل نهر وما يمرو 4 ۲۹1 


4 


۰ 


د 


عون اله وَالَذِين ا 
فی قلوبهم مر فراد هم آله مرا سا وهم عَدَاب آي ...۱۰14] 
ر كز ویر يدوأ في لض کارا ان ن مُصِلِحُونَ € ۱۱1 - ۲۱۲ 


۳7 


ال تحر رهم اندو ون وڪن لا عرو E‏ 
ورادا قیل هر اموا کم ءامن الاش ۱۱۳14 


2 


ووا فا ایح اموا الوا عامکا واا ور سيهر ...© [14] 
اه هر بهم يدر في ظُفْيرِدْ يَعَمَعْونَ 4 [۱0] 


«زليك ن اشوا ا بالهدی مار ريحت رام ۱۳۱۳-۱۹ 


وکر 1 زی مود کارا کت سارت ما حول ...۲۱۷1 
020 ۹۳ 5 عي 1 


۳۹ 


فهر لا یجول > [۱۸] 


o۱ 


الصفحة 


۰/١ 
۳/۱ 
:۳:/۶ 


۱۳۷/۳ 
1/١ 
1/١ 
1/١ 
0/١ 
«۳۸۹/۱ 
o4 / 
oA/1 
2۳۸/۱ 
۰9۳/۱ 
«۰۳۹۷/۱ 
04/۱ 
4/1 
0۳۹/۱ 
0/١ 
0/١ 


سل بغي ]٠۸1‏ زا 


او کسی نت السا ف طفت ودد ويرف ...۱۹14] / o‏ 
و ا لم لجر َو یه ولا رهم اموا ور عَاء له ...۲۰14] ۱ه 
«وان كر في ری یا ترا ا )۲۳ ۳۱ E‏ ة 
ور ریت تا وتوا سب أ 3 لَهْرَجَنَّتٍ ترق ...۲014] ۰/٤‏ 
یضر بوه یبا ری بوه صدا وما يِل بده ...۷۹[4- ۳۷ 95:۳۱ 
مَل فیها من يُفْسِدُ فيا ریس الم َّيَح ...016:] ۲ 
وای هبون 4 1. ۰ 200 
وای تون 4 411] 41/1 
ولا توت > 41] ۳/۶ 
ارين نون یر وا زتهم ور حون 4:[4] ۳۹۷/۶ 
جما کو شوه [۳»] ۱۱۹/۲ 
ادا هرا ]٦۷[‏ 110/۲ 
و كت کرد دق ى حَللْجَارَةَ أو أَقَدُ َر ]۷٤1‏ 41/۱ 
ول مر متا بت یم وَل لهم مِنَا ب [۷۹] 1۸٥/۱‏ 
ورل لین يبوت اب ایور کم يفو رت هداع عند أَ۷۹[4] ۹/6 
نما جاءهر ا عَرفوْ كَدَرُوا بو [۸۹] 01/۱ 
«وساوا من قل تفوت عل یت مرا با جاء هر [۸۹] 2210/5 
شتا شرا بوة اسه أن بستنروا يمآ آل لله بَیا...۰16٩]‏ ۱/۱ 
«سمعتا وتنك 41[ ۳۳/۶ 
E‏ بده ایمشٌگم إن كشر تُونیت [۹۳] ۱۹۹/۹ 

ممت مت إن كَنسْرٌ صَدِقِينَ4 [14] ۳۸/۲ 
و بدا يما قَدَمَتَ أَيَدِيِهِرٌ 4 ]۹٥1‏ 1۳۸/۲ 
وقد أا ی یت ر رما یستضر يهال لر مريت ]٠4[)‏ 00۳/1 
ل یقبل متها عَدلْ>[۱۲۳] 01۷/۲ 


o1۲ 


عل مس عم وى يعدم + > 


إن جلك لاس ماما َال ون ری قَالَلَا تال عَهَرى الظَلِيينَ17414] ۷/6 


2 
م2 


ورا ولجعلا مسمتن لك ومن يكين اه مم لك 4 [۱۲۸] ۸4/٤‏ 
وربا جلا ممن ك 4 ] ‘/ Vo‏ 
چون میت عن مله | نهعم | الا من سَفِه َقَسد...)1١۱۳-‏ 8ع 4/6 
ووی به هط یه تفه نی َه آضطیّن...[۱۳۲] ۸۹/6 
«ما دوت من بتدى لا ید إِلَهَكَ واه ایک 0۳۱۳۳1۱۹۰۰ 4/٤‏ 
«وعتلک ماڪز أنه وَسَطَا فا شهدا عل الاس ۱:۳[4] 0/5ظظ212 
ای ءاتیتشر اتب یرب کم غرفت ه112 ۲۷۷/١‏ ۲۷۸ ۲۸۰ 
رفک بیغرت له [۱:3] ۱-۷۱ 
وک زس یک تسم يتوأ کر ...4 [۱۰۱] ۱۳۹۰/۳ 
۳ آزساتا فیک رسو ولا منم تلو کر ای ...۱۰۱16  ]۱0۲‏ ۰۵۸۷/۲ 11/۳ 

یوق وک (۱۰۷] ۳( ۱۸۳/۹ 

3 3 ڪون کر وروا لي ولا تشون 6 [۱۰۲] ۱۱۱/۳ 
3 سنوی لي لا درون عَفْرُونَ 6 [۱۰۲] 2 
۳ سوا بالصّ بر والسَرة6 [۱۰۳] ٩/۲‏ 
«اسَتَیووا 1 آله مع یرت [۱۰۳] 4/۳ 
لن لَه مَمَ مَعَ آلمَبیییت » [1o1‏ 1۲/۲ 
2 یسیو را اه وکن لَاتتغژوت۱۰2[6] ۱۹۹/4 
ربكم بتىء دن ال وا ۱ ..10014[ 1۷/۲ 
ورن الت د یحو مآ انیا من یکت والهدی. ۰ - 11°[ 9۸/۱ 
ور دين کا أ وَأصَكحُوا4 [ ۱۰ ] /Y‏ لاه 
جلا بو الأ يَند م4 1141] 0۳1 
ا 24 ب أو 101] 07/١‏ 
ومن الاس من يَتَخِدُ من دون أنه آنداد) م وت کم ان 4 [۱5۵] ۳۸9/۳ 


o1 


اين اموا هد حرا د ۱:۵14] ۳۸۵/۳ 
ص بك عى قهن لاان [۱۷۱] 1/٤‏ 
وراش ڪروا يه إن کنشم ایا يدوت 6 [۱۷۲] 0۸1/۲ 
ومن أط ربا عاو شمه إت أله عور كم [۱۷۳] 4/1 
یرت فى انامه اله مرت باین یكی صدَفاً...1//14] 1/۲ 

وڪ الد من عم باه الوم الكيفر وَالْمَليِكَة...117/0714] فين 
«والمووت رهم إا َو ۲۱۷۷1 0۸/۲ 
کب گر ایا کما کب عل آرت من م ۱۸۳14-:۱۸] 0۸۷/۱ 
وولئ ڪيل اليه واشکیروا مه ع مَا سم [۱۸۰] ۱۱۳/۳ 
یادا سالک عبادی عَقْ... >[۱۸7] ۲ YY‏ ۳ ۰۱۸6 0۰۷ 
ثيل كر آي ایام رت إل اب4 [۱۸۷] ۱۸/۱ 
يلك دون يوسا ۱۸۳1 /Y‏ €0 
وَأ یوت من انوبا 4 [۱۸4] ۹۸/۲ 
من اعد عادو ید پیثل ما عند َر [۱۹6] 0/۱ 


افوا که اموا أن َل شید الاب 4 [۱۹7] اف 
A‏ 05 ي ص ص 21 1 

وقلا افترفت عرفت فاد گرا لله ...4 [۱۹۸- ۱۹۹] ۸/۱ 
ای مج و ا م 21 

«وَأْسْتَفْفِرُوأ َه ت اله غود تم 4 [۱۹۹] 1۷/۱ 


وون الاس من بتجباک ول ف الْحَية ...14ء١۲‏ ۱ه 
1 2 ۲ ۳۹0۹3 وج چم و مم موم نع A oR?‏ 3 
ونوك سن فف الارض مس فها وملك رت والسّل ...6 [۲۰۰] 2/١‏ 


ووا لا یت ألْقَسَاد »051 ۸ ۳ / ۳۹۳ 
ووه دی من باه زگ رط شتقیر>[۲۱۳] ۱2۷/۱ 
دى آله زیت اما لما افو فد من أَلْحَى باذنظ...۲۱۳1۹] ۱/۲ 


ر دك وو هش رورو 4 ویر € 2 ورو 
کب کم تال وهو 5: ڪر وعم أن روا...4 ۱١1‏ ۲] 2230 


05 


ووی أن روا کیا وهو خر کم [۲۱۰] ۰/۲ 
ولوك مادا فقوت فل افو [۲۱۹] ۳/۳ 
وتلق ن که سکم یب سم سروت 11514] o۱/6‏ 
«محَللة ين که کم لا سم ...4 [۲۱۹- ۳۳۲۰ ۳۳۰/۶ 
إن آله حب وین ویب لتر [1۲۲] ۵۹۳ 4۳ 
«وتما مط واھ واه لوا سک لمث رالمؤمنين ١/5 [۲ ٠14‏ 
راقو أله راکنا سر ملقو (۲۲۳] ۷۸/٤“‏ 
«وأغليوا سر مره (۷۲۳] ۳۹۷/۶ 
ياك دود ان لا معا [۲۲۹] ۱/۲ 
ودک نقمت أَنَه ع وما رک عم الکتب ْک (۲۳۱] 6/6 
عمو أن أنه مر ماف شیک لحرو 4 ۲۱۳۰] ۳۰۵/۲ 
يعون عل الموبيع قد ول لمرد ۲۳۰3] ۳۹۹/۶ 
«ول رصم ید ... سَحكِيئَةٌ من رک 6 (۲6۸] ۳۳/۳ 
«فِيه سَكِينَةٌ من ریک [۲6۸] ۳۳۹/۳ 

وَبَقِيّهُ مما کر ال موی وال هنوت € ]۲٤۸[‏ ۳۳9/۳ 
وه مَمَ میت 4 ۲:۹1] 11/۲ 
ايت ینوت انیم کشا أت زه ۳۹۷/6 
ووا د له تا بهم يعض لَفَسَدَتٍ الْدرْضُ...0114] ۹/۱ 
« يأك ٤ات‏ امه تقوم عك بالَح...۲۰۲[6] “/ A1‏ 
من ذا ازى یت عند 4 [۱۰۰] ۲/۱ 
و طون بكو من علي [۲۰۰] ۳/۱ 
واھ ول یت امأ رجه رت اشامت إلى ال ...4 ۲۰۷1] ٤/٤‏ 
وري ین َيف عي امن 4 [۲:۰] ۲ ۳۰۷ 
<ِيكأبُها ایح ءام لا يصوأ کیک بان وَالد1414] ۳/۱ 


00 


«ومکل اب ینف قوت نا و الهم یاه م جات ال له...۲7۵[6] ۳۷۵/۱ 


۳1 


فان لر یبا وابل ۷-6 ۷/۲ 
وا سکم أن تن لذ جهن ی ... 177[4] ۸ ۱۹۰ 
(الَيطن پیر مقر وَيَأمْركُم باحك ED ]٠٠۸[‏ 
رما ور 5 ۇل لالب 4 [۲۹۹] ۹/۲ 
ون مهم بدا وم رت ْم ناونع کنیا 4 [۲۹۹] ۱۹۳/۳ 
مت آرت اش ون سیل لل ۱۳۳۹ ۲ 1 
ولا ی يقل زا أ [۲۷۵] ۲ ۰۱۳۱۳" 


وان یتروک وسا وس اموڪ لَاتَظلِمُونَ و1 لورت € ۲۷۹1- ۱۸۰] ۱۳/۳ 
وولا بار ڪات ولا هی قان ما نهد و سوا ول بسن [۲۸۷] o0۳/۱‏ 


وان تا تقد هنوگ پس 1011] 22/1 
«سیتتا وتا 4 [۲۸۰] ۱۳۹/۲ 
بف که سا الا وسا 4(-۲۸] ۱۹/٤‏ 
وولا یات ما لا طا لكا بو [۲۸۰] ۳۹۹/۳ 
سورة آل عمران 

ین لاس حب لسوت من اسر وَأَلْسَنِينَ الکو . .1414[ ۲۸۳/۱ 
لورت ہا إا ءامکا اغ ر تا وتا ووت...۱306] ۳۳۹/۲ 
لصدرن لقن ولي نالور والس تمغ ریسکا 4 [۱۷] 67/۲ 
ونیرت تکار 4 (۱۷] ۲۸/1 
0 ده که لا 00 لا و6 [۱۸] ۲۷۷۵۳۲ OLA ۵ EF‏ 

اه که آ5 إله إل هر تة ور لینر...4 [۱۹-۱۸] 0/٤‏ 
لین عند 0( A1 /f‏ 
«وعرهم في دینهم ما ڪَاوا يرون 4 [۲1] :۳۳ 


1 


«ویحذرکم ال تسه [۲۸] 2 


«فْل إن کش يبوت ] لله تیعون کر أنه 4 [۳۱] ۸ ۳ ۳۸۷ 
وو ا 1۱۳/۳ 
رة التب كمه وَالتوَرَسدَ والاضیل 4 [۸:] ۳۹۳/۳ 
ال ون مزر مَنْ آنصاری ال اه ...€ [۵۲] 4/٤‏ 
وة لاب امین 6 [0۷] ۳۹۳/۳ 
ول باق الست تاا سکم سوام تتا وتڪ ڪُر ]٦٤[‏ 4/4 
ریت هو هن عدر اَي ما هون عند أنه ویو ...€ ۷۸1] 4/٤‏ 
«ومن عير ا لاسلیر ديا فان یل مِنَهُ وَهْوَ في ألكخْرَة... 4 /f ]۸٥[‏ ۸۹ 
ورت نتم وال قد رت إل صل شتير 11۰11€ ۷۸ ۱-۲ 
<ِوَاعْتصِموأ يحبْلٍ أنه جمِيعًا4 [۱۰۳] 44/۲ 1° 
ووأ مدب ما کر تشون 4 0۰ A6 /Y‏ 
وان کش کر حَسَكَةٌ موم وان در EE‏ جوأ ها ۱۳۱۳۳۱۹۹ 22/١‏ 
وان كيرا روا ل کر 2۱۱/۹ 
ول ده کل تول منوت ) [۱۲۲] ۲| EAR‏ 
کبک ان روا روا و ڪر من ررر هلدا بمَیدکٌ...۱۲۰14] 11۷/۲ 
4 من مر سىء >[۱۲۸] ۲ ۱ ۵ 

لَه مب ألْمُحْسنِينَ ۱۳4[4] ۳۹۳/۳ 
۱ مارا َة وكيوا تشم كرأ له ...4 [۱۳۰] 1۳/۱ 
ولا نت4 [۱۳۹] 60/۲ 
ول توا ولا روا 4 [۱۳۹] ۱۹/۲ 
وسیجّزی آله میرن 4 [۱15] ۰۷/۲ 
چوا د مب ألصَبرينَ 4 [۱17] ۷۲ A/F‏ 
ور یرک وت اشقا ن مر [۱6۷] 4/۱ 


0V 


د" * وم و سا 3-3 1 ع 
«منبكر تن ی یا وڪم من يريد اضر 4 [۱5۲] ۳۳۳/۲ 


فل او الم در 2 6[ ۱۵] 99/۳ 
یا نت متوگ عل ال [۱۰4] ۸۱ ۳۸۱ 
ّما َو ین أنه إدت بر رارکت نا عط املب...۱۰۹[46] ۲۲۳/۹ 
وذ ی آله کل الفؤميون 4 نت هت قشولا ين یه ٠٠٠4‏ ۹/۱ 
الى أ اب مد و ا بش مها لر أن د 501 41/۲ 00 
جل لكر کید ان متهم للإيكن» [177] ۳۷/۱ 

کسی له ری لاتوت بل باه عند برد ۱1۹[4] 144/٤‏ 
ډوک خسن ات مُأ في سیل امه نو 31 أا ۲۱۷۰-۱۹7 ۳۹۹/۳ 
ورین اء اتلم لَه من فقلیه6 [۱۷۰] ۷۶ ۱۳ 
ان ال له س رن نَّ الا قد معو لک مره ...6 [۱۷۳] ۳۸1/۲ 
E‏ ُونت6 [۱۷۵] ۱۳۹/۲۳۸/۱ 
ود جاگ لقن نی بات وب قلعم [۱۸۳- ۱۸6] 1۳/۶ 
ڪل کنو اة لمو 4 [۱۸۰] 4/٤‏ 
ول خسن هه حون توق بما آتوا مض أن يحْمَدُوا...6 441 ۱۳۱/۱ 
لن ف اق سوت رض واخیکف أل اهار 14. 141-14۰[ ۱۱۳/۳ 
إن فى عق سوت رالّض لیف یل ره [. ۰- 1۹6] ۳۳۹/۲ 


ووس 2 سڪرو فى حلق الم وت ض4 1۹۱1] ۰/۱ ((۱ ۱۷۳( ۳-۳۱۱۳( ۷۰۱۳۴۹۶/۵ ۴ 1° 
وربا عفرا دا وسکیرعکا سيا وتا مَمَ رای 4 [۱۹۳] 4/۱ 


«أضيروأ وَصَإِبِرُوا1١٠]‏ ۰/۲ oV‏ 
سورة النساء 

«2 کن حا کیا 4 [۲] 4/۱ 

فان مامت مهم ندا فاقوا ۳ 1 يض 


جات یت سارت ول ات فلت کم بسرت ف ون 2۱:24 1/۱ 


OA 


EV م‎ EE 


و بت لاله و ود دده یَِخْله ...6 [۱6] ۰:۸۱ 
ونما الوه عل ار رت ات َو ات4 [۱۷] ۱9/۲ 
ہما له عل له لات تہ یک ألو ا (۱۷ - ۱۸] 1/۱ 
«ون رموه فصي فصو آن کرو سیا مَل که له فبه...[۱۹] 0/۲ 
وآ کک ځا ا تک بوسحم ت السا اماد YI‏ 4/1 
ورای مما جت الْْقَمَيْنٍ إل ما قد سَل۲۳[6] 2/۱1 
حرم مت ڪر امهن ک4 [۷۳] ۱۸/۱ 
وت و ککر ما ور کر (:۲۲ ۱۸/۱ 
در تضِيُوأ , أو لخرٌ6 1 1/۲ 
واه 0/١ TE‏ 
ان توا کباین ما هوت عَنْهُ 1184] | EAEEA*‏ €0 
جوا له من فد ۳۲14] 0۷/۳ 
وتو 3 لا رگا يدء سمح [۳۰] / 
وت أنه لايك من كان نالا منوا 6 [۳۸] ۳۹۳/۳ 
ون له قال َرَو إن َك حَسَكَة يُصَنْعِفْهَا...16::] ۳۰۵۳۱/۱/ ۲۹۵ 
تایا أت ما لا قا ساره ور شگزی۳[6:] ا 
ل َه لا عفرن مر بیه>[1۸] ۸ ۱ ۱ ۰ ۷/۳۰۱ 
جلا قيل تفر تاا ال تا رل آله وال ول 0۱1۹ ۳۱ 
کیت إذا ١‏ متیر هم مُصِيبَة يما عم یم خُّ..1116] ۰۳/۱ 
«ثقيك اديت ينك أن م في مه تفیش ...۳4 ۵4۳/۱ 
ووو اشر مر إذ A‏ كوك فاقوا ...4 ]٦٤1‏ ا 
جلا وَرَيْلكَ لا یوت کی نوك 9۹1۹] ۸ 0۰۹۳۹۲ 


ومن بطم لَه سول ویک عم کا ا آله هم [۹۹] ۰۳۲/۱ ۲/ 2117/4007 
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ل متنع یبا یل رة یامن أت (۷۷] ۱۱۸/۲ 
وا ایک من حَسََوَ فِنَ وم ساك من سم ین تنيلك 4 [۷۹] ۱/۲ 
ووو ڪل عل ل وَكَف اه وی لاه (۸۱] ل 
«قلا توت الشزان وا کانمنجندطر أله دوأ فو...)۸۲1] ۰ 1۸۳/۸ 
وما کڪ ف لقي تین له رهم با کسبوا4 [۸«] ۲۹۲/۲ 
اومن يق ىل یامد ... >[۹۳] ۸( 

ون لزق سيل لله دق اش فرعم گرا سح [۱۰۰] ۳۹۳/۱ 
دا یر الکو نک رال ماو ودا وع جور 4 [۱۰۳] ۱۱۳/۳ 
يفون من التّاس ولا سَحَخْفُونَ من أله وهو معهُم...۱۰۸[6] ۱ ۳۹۳ 
چون يمل سوا أو یظیر تسه کم کف آله تمد ...۱۱۰۱۹ ۳/ ۸۸ء ۲۸۸/٤‏ 
«يجد له نود تَحِمّا14١١1]‏ ۳۸۷/۹ 
« ور ره کب لح وک ما لر کن کنر...۲۱۱۳(4 ۰۲۹۲/۳ ۲۹۵ 
يده ربمت یه [۱۲۰] ۷۵/۱ 
وون سن ويا شقن ار نید له وخی 0۱۷14 ۱۳۰/۱ ۳6۰/۲ 
وہای اي امثوأ وف ومین بالفمط سْهَدَا رکو وَل عل آشیکر۱۳۰[4] 0/4 
الزن يَرَصَسُوت ب کر وان کان ڪر فح و اه قَالوا...14116] ۱ه 
اموا ال اضر موا کڪ سال بر وق الاس وید لا یل ٠٤١14‏ ۱ء 
دِمُدَبكيينَ بین کلت لإ هوک و ؤل وَمَنيْضْ أنه ...4 ۲٠٤۳1‏ ۱ه 
إن تن ف درل لسترمح‌الثار وان مد لع يا [۱61-۱6۰] 00۸/۱ 
إلا یت تاو وکا اعنصم یاو ولو يهر 0۱:06 ١‏ ۲۰۰/4 
«رَكان أَنَّهُ سار عَليِمًا 117/14] 0۸/۳ 
ين أنَهَ كان عفر قير > [۱4۹] ۱۹/۳۰/۱ 
دحاو اباب سُجَّدا» ]٠١٤1‏ ۰۳۱/۱ 
هماع بل طح لَه ها ارهز [۱۰۰] 1/۱ 
(مَا َم يده من عار للع > (۱۵۷] 12۹۱/۱ 


5۷۰ 


4 


«مْر مرن مادو حَرَمَتا هم يبت أت له ٠٦١-٠٦١1‏ 1/4 
ٍ«إذا رل کا رال زج ون من بَْدقْء4 171 ۹/۱ 
3 ری لك کا وتا إل زج و ین َد [114-175] ۳۹/۹ 
«وڪَلم لَه مُوسَى تَححَلِيمًا 6 [۱56] 0۷/۱ 
وسک مُبَيْرِينَ ومذریت لی یکرت لاس عل لَه حص 4 [۱]۱-۰/ ۰۳۹۳ 4/ ۰۱۰ 
«أولك لمي ) ]۱٦٦1‏ ۳/۱ 


مو سے 


ولک آله نهد بما رل کف رل ِلك 6 [-۱5] ۶5 1۸۲ 

دل یتست المییخ أن یکرت عدا ...4 [۱۷۷] ۱۹/۱ 

جلها تاش دجسم رک من کی کر رآ سر می۷44 9/۵ 
سورة المائدة 


رص 2 


صع اس 1 A f‏ مس رسد ۽ سمأو جح ٤‏ 
«وتماونوا على یر َو ولا وا على الاثر وَألْحَُدْونْ 6 [۲] ۰/۱ 
حرمت کر مت لدم مر زير (۳] ۱۸/۱ 


2 سس ی وتو و رم 


«فمن أَضصْطْكَ في مخمصء غير اب لانم 4 [۳] 0۷۰/۱ 


> شامع با و كدي ۳ 
ما تضهم میکتهم مه وِجَعَلنَا فاوبهم قلسي ...> [۱۳] ۳/۲ 
«(قد جاءگم م أله ور وَصیتَب مب ۱0[4] 9/4 
ويه دی بد اله م انم رِضْواتَهُد بل سل 6 [۱5] ۳۰/۶« 


وول أنه موكلا إن حشر مؤْمِنِينَ [۲۳] AAT‏ 
لِوَدَلِكَ جریا امین 4 [۲۹] 01/4 
نم جروا اليرت ارت أنه 4 [۳۳] 2/1١‏ 
«سَمَعُونَ إلكذب 6 [۶۱] 1 
ولا شو ناس واخشون-44146] e‏ 
چون لر تعکر بعا ر أ مأك شم الكيررن» ٠٤:1‏ ۱ه 


جوا لاس وَلْخْسَوْنِ 4 [::] ۱۷۹/۲ 
جرح صا فمن تسد بده فهو کار 4.4 [0:] ۱۱/۳ 


0۷۱ 


وا الین ءامو من يرد یدک... >[۰1] ۳۸۷۹/۳ 


سوي ین لَه مر نهر وَيحِبُوتدُد... 01[4] ۳4/4 
ِل عل امین أمِرَة عل کرت [۰1] ۳۹۸۹/۳ 
هدوت في سَبیل له ولا یات رمه اجره [:5] 2۱۵۵۳۳ 
عل تن که در من له ...4 0۰7] ۱/۱ 
تأنه زمر ما رل الق سر لک وان ...6 [7۷] ۸4/۱ 
«فل هل الککب لا تنَا في ديم n‏ ا1 
وکلک ارت مرخ قیسیرت و وَيُعْبَائًا» [۸۳-۸۲] ۱۷4۹/۶ 
«واذا س با رل ز3 اف تسو ...6 [۸۳] 1۱-۲ 
۳۳ :1 یی آلیکاب ۲۹۸14 ۳۷۹/۹ 
وبا ماع اشک لایر من صل دا تیه [۱۰۰] ۷۹/۶ 
«وانتو له موأ (۱۰۸] ۱۳۱/۲ 
مد 1 پیش الوا عار 4 [۱۰4] ۳۹۱/۶ 
جيذ أبعت ال قاری نان بى وَيرَسُولي € [۱۱۱] ۷۱/۱ 
ون کت انر مد عر 1153] ۱9/۳ 
ان تر ور مادك کان تقیز وک أت الي جره رمع ١ل‏ دم "4/١‏ 
هد ام َعَم سيون ح دهم لجست جترق...119[4] 11۸40۰1/۲ 
سورة الأنعام 
ولد يه الى حَلَقَ ألتَموتِ وا ا ار 1164] TAY /Y‏ 
رازن فا تیم مروت 6 [۱] ۰۳۷/۱ 
ل ازل عي َيه € ۱۸ ۳۹۹/۶ 
وولو لتنا ملک ی الم لر فر لا رربت > [۸] ۷۸۱ ۳-۵ 
و جما مسا لته یک رست عير تا يلون 1014 ۱۳۸۲/۱ ۳۹۵/6 
ولس تا عَلَيّهم ما یلسوت 414] ۸ CTV TE‏ ۳۷۸ 


o¥۲ 


َير أنه أ يد وکا [:۱] ۲ 00 


وان بسن آله صر فلا کایف ۷ ۱۰/٤‏ 
فل أن ىء ۽ ره فل اک هيد ن کی € 1141 1۳۱/4 
ومن E)‏ وين لبا عل رگا 13] ۷4/۱ 
ویار گك رلک امین بات لله يجَحَدُونَ 4 [۳۳] ۰/۱ 
رما ين اة فى اض ول ره لکیہ له أ ناه ٣۸1‏ ۸/۲ 
وو حَدَوأ باينا ص رکو في ا ۲/۱ 
وَين له یی ما کاوا ماو 4 [4۳] ۸۱ ۳۳/۲۸۳ 
مکنا سوا ما روا ہہ ما اھر اواب کل ...4 1:] 0۱۷/۳ 
06 1 11/6 
ل عشم إن لَحَدَ له تروصرد ور عل مأو ...4 [1:] 1 
و تلد هو تن نو ۳ 0۲۹۰6۹۷ 
ريدو و هر4 [01] :۳ 
وک تحتل بت .. TAET [o14‏ 
الي م ا 2 YV/t ۸۳ EE‏ 
قلا جَنَّ عليه لن ر کے کا کال هدا ٤‏ ۷۹1 1۷/۳ 
9 ما شرفت ج ن تبید و رجْه...۷۸[4- ۷۹] ۳۹۹/۸۱ 
«ولا لاف ما شرو بيه ال" آن اه بق iE‏ 0/۳ 
اولك لَه ان وف مُمَسَدُونَ1114] ۱/۱ 
ون کټا کول عم فد كنا بها رما موأ ها گنفت 4 [۸۹] Y/Y‏ 
«زكبد ات اهر سکب وم لتر 4 [4۰-۸۹] 1۹۷/۶ 
وما د ا أله عق بتر كلأ مآ آنل له عل رمن N‏ ۲ ۳۰۸ 
جوم آ2 ارون اترک ل او کزب از 3 يا کر E:‏ شى 42[ ] 4/٤‏ 
دلا رة اضر [۱۰۳] 114/6 


5۷۳ 


4 


و لِك َا لكل ام مهم ]1١[‏ ۸4/1 


سم َل ھر ینم (۸ 1۰[ ۲٤/١‏ 
وميك اهر رم حكمًا ل ینوا ود ۱۳۱۱۹ 11/1 
یی هر إل بَعض رُخْرْقَ ْوَل غَرُويا ۱۱۲[4] سد 
تراه و کی كما هرارق 3 درل بكرا[ كيتاب مَُصَ۱۱4[4] 41/۲ 
e‏ نه کی کم >[۱۱5] 0۰۰-۲ 
لی اتیک آآسیتب يَمْلَمُونَ آنه مَل من رلک لک یل ۱۱6[4] “/ VV‏ 
کم مَك مت یک صنک وعدلا 11514] E/E]‏ 

وان تلع ڪر من في الْايّضٍ بوك عن سَبِيلٍ ا /é ]١١١[‏ ۷۰ 
وار كاد مکاح o NT ۳ ۲٠۲۲1)‏ 
ا قد حت يمل سلاج ۱۳۰ ۱۹/۱ 
I‏ ع ة. .حتف یل رسلقهء11414] :/۳۰۳ 
«یمترالجن َال ری کم سل ... ۱۳۰[4] ۳۹۳/۱ 

7۷ شهد ل ايت 2 ... ۱۳۰] tor /é‏ 
ورت آن يكن رَبك ممیت آلفری بط لها عفرت 0۱۳۱4 ۳۹۳۰۳6۱/۱ 
ركرك وین ل ڪر قت شوت قت ولو م...۱۳۷16] ۲۸۳/۱ 
<ِسَيَعُولُ لین أ روا أ ره له ما آشرستتا... ۱:۸[4] ۱ ۷ 0۰۷/۲ 
لفل ق َه که رکه 1ه لض 
قل هلر مهتم ان دون أن أ عم هذا...۱۰۰[4] t/t‏ 
ران هلدا یط مُس میا [۱۰۳] ۱ ۲۲ EAT‏ 
«وعدا ڪت ره مارك د َو نوا ۱14 - ۲۱0۷ 01۰/٤‏ 
وکل رود إل أن تایه رالمکیکه آزیان ربك ويلك بعش يت 4 [۱5۸] E‏ 
4 ای کل وه لک ا َة یر دیا قیمًا) [171 - 01/٤ [r‏ 
فلا صلای وش وَمَحَيَاىَ وَمَماق له زب میت [۱5۳-۱1۲] ۳۹:۸۲ 


oV 


ایر او ی ی 3 رف 18 کے ىو 31 ] ۲ ۶۰۲ "2۰ 
سورة الأعراف 
ولورد ویز الحو کمن کفکت موزيئة. مويك شم یخن 4-۸04] ۰ 2۳۲۰۱6۳/۱ 


9 
- 


ھال رکا ظا شتا وان رکف کا تما سوق می مك14 ۲۲۵۱۱2۸/۳ 


وت در لا يك یا ری وتک ور ۱۳۱۹0۹ ۲۳۱/۹ 
وا تاو کے 6 جد ها +55 واک مرا ...۹ (۱۸] 4/٤‏ 
مدا عکها ءاب وا مرا يها 4 [۲۸] ۲۹۷/۱ 
وا سلوا کے وا جد عکها ءابا واه مرا با...4 ۲۸1 - ۳۳] ۳/۱ 
«فل اما حرم رن الموج ما همتا وبا بط [۳۳] ۱ 2۱۹۰۳ 
«یما کنر ڪي بوت 6 [۳۹] ۰۱/۵ 
ھر ین ج مهاد وين فرقهم وا [1۱] ۱۹/4 
لد ير الى هدن لها وبا کا یری 11 أن هدت 0۳4 0۱۰/:۱۳۰۲/۲ 
ودا أن یلک که اورقا يما کشت تضماوت 4 [1۳] 3/1 
«يما کم تن ماوت 6 [۳:] 2170 
ول رک آله 4 ی حى الوت وال رص في َة نا...4 [۵4] 40/٤‏ 
وألا 2 اک ورب هب سین 4 [۰4] ۱9/۲ 
فا تيك عر روخب حمَه 5۰[6] ۰.۷/۳ 
ودعو رکا ومع سا 1٦1‏ ۷/۳ 
0 ال EE‏ مرت 6 [/1ه] “/ o۰‏ 

عَجُدُوأ له ما کر من له ری [وه] ۲۰۷0/۱ 
امتا یت دواد ما من اه عَيرُةم[09] 2۳۹/۹ 

اعدو َه ما کر من لَه عر [14] ليق 
«اتكروا A/“ o‏ 
اعدو له ما کر من إل عر [۷۳] ۳4/٤‏ 


2۷۵ 


عدوا أنَهَ ما کک ِن إل Gk‏ ۸01[ :2۳۹/۹ 


وك سب دی 21 موا مَحَكَ من ادن [۸۹-۸۸] 010/۳ 
تنأ کڪ ر اله قد یامن مڪ آم الا لیر یوت 4 [19] 01/۳ 
«وما رده ڪا لأْحَرّهم فن 1 کڪ هر فقن 4 [۱۰۲] ۳44/٤‏ 
وولا ج موس لییو وَكلَّمَهُ َيه قل رب آرزت اراك ]٠:١14‏ ۸/1 
ورب أرب رک [۱:۳] ۱۳۹/۶ 
وڪن انظر الى ابل فان أس مر مکانهء وق درن [۱6۳] ۳/۳« 
جود مو صَعِقًا 4 [۱6۳] ۷۲/۳ 
ًا َاق 6 سْبَحََكَ 4 [۱:۳] :/ مه 
إن أصطمینك عل الاس برینگی یکی [۱:6] ۱ ۳۰*۱ 
وکا له في الوا من ڪل شیو ...4 [۱5۰] ۱۱۹/۲ 
ډو ور موی من تیوه من نهر جک چا ...4 (۱:۸] ۳۹/۱ 
ون هی لا تت فل بها من تاه یی عن کم ۱۰۰14] ۱۸/۳ 
وري وَسِعَتَ کل شَيْوٌ 4 [101] ۵/۱ 
زت انوا يوه عرزو ونصروة وَاتّمعوأ لور ...4 [۱۵۷] 10/٤‏ 


ات یمن باکت ون اة إا لا نی لضن 14 17 /f‏ ۸۹ 
0 3۳ کا و من ن والانس لمر كلو لا يفَو بها...>[۱۷۹] ۱۸۷/۳ 


ریہ الاسم ی 4 [۱۸۰] 0/4/۱ A1‏ 
۳ وت ف مه سيجرو ما زا یمود 4 [۱۸۰] ۳/۱ 
یودن ف مت ۰1 1۸°[ 7/۱ 
«وتررهر بر بن ی وهر لا يتصِرونَ 4 ۱۹۸1] ۱1۸4/۳ 
راتوا E‏ عرش عَن هت 4 [۱۹۹] 1 
ويد ڪر بادا هر مرو ون ۱16 AV /Y‏ 
ودا ری وان تیا و4 یز امك ن ۱۳۱/۲ 
ود في سك ترا وه 0 ۳۱۳/۳ 


0۷٦ 


«ولا تكن من انا >[۲۰۵] ۵/۳ ۱۱۹ 
دن ألْذِينَ عند ریک لامش تک رون عن عبادزهه وس مره ول و۲۰۹6 ۱۱۳۰۱۵۵/۱ 


2 


سورة الأنفال 
۳ منوت ال إا بت کت فور 11€[ EAA /Y‏ 
ولد یی رَبك رَبك ال الم که أَنْ میک میت تا یت ما 4 [۱۲] ۷۳/۱ 
یا زا ر 60/۲ 
تمده ی آله له ما ریت إد رمیت وس م0004 2 4٠١/4‏ 
وما رمي ا وڪن لله 4/٤ n‏ 
جع فهم خر مه 4 ۷۳] ۸ ۱۳۵ 
«إن فوا له َمل ڪر شمان 4 [۷۹] ۲/٤‏ 
«وما ڪان الله مُعَزِبْهُمْ وهر کففروت 6 [۳۳] Vo EVE]‏ 
ويلك مَنْ هالک ڪن بيت َو وت من كك عا بو 11 ۳۷/۱ 
«یایها ألنَ ا 5000 فة فاقوا کرو ...6 [0:] ۱۱۳/۳ 
«وأضيرقاً ا مَمَ ریت 4 111] 61/۲ 
«وذووأ ۳ ۳۰14 2 
9و احَرِينَ من ی لا وهر له يك 1۰1] ۷4/6 
ډه اازۍ ید یتتریه منرت 1114] ۱۳۸۹/۳ 
«واتنوا أ E‏ أيه وه م4 41+] ۸۹/6 

سورة التوبة 


لن له اليرت 14:] ۳۹۳/۳ 
00 أن ن مروا مره مجك آله و هریت عل أيهم لت ۱۷14] ۹/۹« 


قل إن کارت ابا اسر وسار وا و ون KE A‏ ۱۳۹1۹ ۱۹۲/۱ 
دصر ف عون یرو وخ 4 [۱۰-:۱] ۳۳۱/۳ 
ریا أنه إلآ یر زو و سکره وروت 4 (۱۳۷ ۱/۳ 
لا رن مک 6۰14] ۱۹/۲ 


2۷۷ 


«إلا سو ققد حص آله إذ ترجه از سکتوو...>۰[1:] ۳۳۲ 
مر ف يوه ددرت 4514] ۲/۱ 
چول أَادوأ روج لا دوا له عد وی که 2 امار ۰۳ ۰۲۲۳/۱ ۵1۷ 
گے ال 00 رتیل ادا 00 ۲ ۱۳ 
و ارف روج ادوا لر عدو ولک م له اار4 [éV- >٦1‏ 01/۲ 


لاو حرجا اک تا امرس ف ...6 (0۷] ۷۱ ۱۳۹۵ 
گر سم ل 4/٤‏ 
و وان فتلت + مُصِيبَةٌ ۵۰[4- 0۱] 25/١‏ 
اولوت بان تسم وبا خر تنک ولت هر رم رفور تَ516ه] 225/١‏ 
إتت 0 قري وَالْمَسكينِ» [0] I‏ 
ٍالْمُتَفِفُونَ والمتَفتت هرمن مین جأمورت بام صكر...۷14٩]‏ ا/o۳‏ 
وشوا e‏ ۴/۱ 

ود آله مین لمكت جتَتٍ... ۷۲[4] ۲ ۰۱ 1۹۳/۳ 
«وَرِضُْونٌ من ان حت € [۷۲] ۳۳/۲ 
ايها آل جهد السشمار والمکنیین اظ عَليّهِم...14] 00/۱ 
«مَا َل لمح زیت ین سَبِيلٍ 4 4۱1] 0/۱ 
0 لذت لا ما ارک یر فك ۹ی26 ۱۷۰/۲ 
وار ات کت راا ودد آل ارا د...4 ۹1] ۲/۱ 
عل یه ره تکار یت یم ۱۱۰14] ۳۸۷/۱ 
ول آله شرق بت المقینیت هم وامولم ۲۱۱۱146 ۳۹/۲ 
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«الملیدود بت لی ڈو تالت یځو تافو تآشَجدود. 0۳۱۹] ۴/۱ 
لله لیل رما بد اد هدر حى َيتَ. ۰۰ ۵۵ ,۵ 


ولتد کاب َه عل ای والمنجریت وَآلْأنصَار...11714] T/6‏ 
نەد پھر كوف دح 11714] ٥۰/۱‏ 


ود کاب آله عل ی والمهجریت السار ال اتب و۱۱۷ - ۱۱۸] 1۰۱/۱ 
0۷۸ 


01 ۴ رام ۲ دي 0310 4 
«یایها النن ءامنا واه ڪوف مح صقرت 4 [114] 4/١‏ 


وللت بانیم لاب یت ولا صب ولا مَضْمَصَة...>۱۲۰1] ۱ ۳۹ 
فلم ليك شه تنا 9 من يول ڪر اده مذو إيساً...)[۱۲] ۷/٤‏ 
واا الت ١اما‏ مَرَادتمُر ما6 [۱۲4] 010/4 
سورة يونس 

۹ بر زین ءامنا 3 دم صِدْقٍ عد يف4 11] 1۳/۲ 
ی جع امس ییاه ولتت ويا ودر...[0] 1/۹ 

0 یت اموا واوا لمحت تیر تر بإيسليضر» [4] 1/٤‏ 
جثل ر سا أنه 4 ما ونر ڪڪ ول؟ رڪم ب4 [111] لض 
وهر لی 42 ۲۲] “/ Vo‏ 
وکا مكل لذن ليا سڪ ره ِنَّ انس ...4 [۷] ۲ ۱۱ 
حى 5 دت ال مُترقِها ...لو یحو 4 [:۲] 1 
ووه یت رل دار سر [۲۰] ۳۳۹/۲ 
وه يتوا رل دا لیر ود دی من سا إل رط نع 4 [15] 010/4 
ول أ اعدا خسوا لس وزیاد4[-۲] ۲ ۱ 
وماك بو کل تين مآ آشافت بد إلى و موه ...4 [۳۰) ۳:۹ 
«وزذرا رل لله ولم اي وسل عرسا ڪا ا و4 [۳۰] E‏ 
« کلف حَّت کم رَيَكَ ک عل ایح وا وا انر لا یمرن 4 [۳۳] ۱/ ۳:۳ 
ا کان لر يبَأ لا سَلهُ AAT ۲ E‏ كنا 
وا جک فَوْعِظه مّن ویک رما 4 [0۷] 1۸ 
لت كر وميه و مكلك و أ i‏ 0۸14[ ۳ ۳ 
وملك یحو [۰۸] ۱۳۰۱/۶ 
ولا حرف هت ولا لا هم رت 4 [1۲] ۱۹/۲ 
وهم اشر ف الحَيّزة لیا وف اض 4 [14] 4/5 


۷۹ 


ؤقَالوا ید 2 آله ودا محر هرالمَ. 381 1/١‏ 


2 مرَجعَهمُ[۷۰] ۳/۱ 
إن وک رما سار من ی إن ری لا عل لله ولیزب...[۷۷] :/1۸۹ 
ود رب ا وا إن شر مُسَمِينَ € ]۸٤1‏ 4/4 
قل أنظروأ مادا في آلسََوت لار ۰۱1€ ۱۰ ۳ 9۱ 
وان یتست الله بط صر لا سکاف 24 لاهو . للع #/هام 6015/5 
سورة هود 

«اسکتزرا تيد 4 ووأ اکه...[۳] ۸ Y/Y‏ 
این تاجن لاض | الا عل مه رِزْفُهَا16] ۲/۱ 
ولم تح مخ ۱۰1] ۱۱۵۹/۶ 
9 ولوت تیه قل كأوأ ب یمقر سور موه مُفتتٍ ‏ [۱۳- ۱5] 1۸۳/۶ 
وا ا نز يلر و4 [:۱] E1‏ 1 
ان کان عل بتر من رب یتلوم شاد مَنَ1714] ۷4/٤4‏ 
ولو لت اموا رما لمحت ور رل کتهمر...>[۳۳] ۱۹/۲ 
E5‏ وول کر عندى خرن اه 15 ول" لد ایب ۱۳۱۱۹0۰ ۱۷/۶ 
«اتكبوأ کک مُجردها ومرسها ساي 411] 1/1 
لوقل بعد ترم لت 414 ؛] ۳۱۰/۱ 
«ینهود 4 اچقا بت [0۳] 1۷۳/۶ 
لو ند لَه ردان برع ما شرت 46 [01-۰4] ۷۳/۵ 
ان نو ڪلت عل نو وق یف 51[4] ۱ 2 
«مًا ین دا إل هو ءاد يتاصييهاً إن ى ع1 صرط مُسَيَقير 0114] ۸/۱ 
کل ر عل صر مت 57[4] 1/۱ 
جیوه 2 ا هد ر قرت مك [11] e‏ 
< إذَّ لهي لیے اوه میت 4 [۷۰] 00/۲ 


OA* 


۳ 


«وباً آرید أن الڪ إل ما نڪر ع4 [۸۸] ۷1/۲ 


(وما تفن الا باه عه يكت ماله ن 4 [۸۸] 11۷/1 o‏ 
تزا تفر فا للك تف کید قذوة» ]٠.1‏ ۱ 
هون كيك أ َه لمن حا عَدَاب رة [۱۰۳] ا 
جات لف یه ميب 1114[ ۲/۱ 
اکور کیا آیرت وم اب مَك اطعا ریما کماون بصي 11114] ۳۹۸/۲ 
إن الحسكت يُدْهِبَنَ اسان 4 [:۱۱] 1۳۰/۱ 
ر كا من القن ين كر أل ترت ۱۱:2 ۷/٤‏ 
«وبا کان رَبك بيلك آشرین بار هلا ملحن )۱۱۷1] ۳۹۹۰۳6۰/۱ 0۰۹/6 
وک فص EL‏ ۱۳5۹/۳ 
ولو عيب آلسَموت رض وه برجم ال کر فَعبده...۱۲۳4] ۱۷/۱ 
سورة يوسف 
ون تس عك أَحْسَنّ ات4 [۳] 10۸/۲ 
لیقع يق 0۹ دن 
لصي ع ۳ رمن‌عبادا آلْمُخْلِصِينَ4 [۲4] ۰۳۷/۲ 
إن جى عير [۲۸] 40/1 
4 ی ۱۳۰ ۳۹۷/۳ 
رليك أ مير © [۳۱] 45/5 
و دهن مد لت وان مت الجهلیت» [۳۳] ۱۱۹/۲۱ 
ول مَعَهُ اج مبان >[۳۰] ان 
إن نس لا أشي > [۳:] ۳۹9/۱ 
امل عل حَرِينٍ الارن إن حَفيظ عَم 5514] ل 
«رجة وة بوست ماع رف وم لمر شکرویت» [۰۸] ۱۸/4 
(فعرقهر وهر له منکزورت4 [0۸] ۷4/٤‏ 


امه 


وال لفتیته اجعاراً لتر في ۹ ۷/۳ 


ورل 2 عَتهمر وال کسی عل بوس € ۹4/٤ ]۸٤[‏ 
«ياسَوع بر وس € ]۸٤[‏ 2/5 
يمت كاه مت آلخزن فهر کط یره [۸4] ۱۷۳/۲ 
لیما ا مرن إل أنه 4 [۸1] 1۱/۲ 
ولا تثب عم لور 4 [۹۲] ۷۳/۱ 
وھا کال نتن ين کل مل ری حقا ع ود ۱۳۱۷1۱۹ ۱۸۹/۳ 
دوت مسلا ۱۰۱14] ۳/۳ 
جوم تین آ ڪڪ ڪرُم یال | لا وهر شرت ۲۱۰316 ۲۱ ۳۷ 
فل عاذي اخ إل له عل تب آنا ومن ای ۰۸1€[ ۳۹۹/۳ 
نڌ ڪان فى ضوع عت لب ]٠١١[‏ ۸۰/۲ 
وان تنبب معب تم مدا سل وبا ... 4 [0] ۱۹۳/۱ 
دويق 5 رن كدرو بر ۳ 00 ۱۹۳/6 
وَل ڪل تم هَادٍ 4 [۷] 227/5 
لر و ى 9 ۳9/۲ 
اویل جد مر ررض طْوعا ا ها وظكلهُم. ..1014[ ۱۳/۱ 

واتار ةا کته تن ایل اه لی تیو ) [11] ۲/۲ 
3 لَه حللق کل شى 1 ۳14/٤‏ 

من جر 17 یف من ريك لین هو [0۱۹ ۲/ EE‏ ۳ ۸5 


و پور 3 َو هر صن کي بای © سک عد ها صد ر ...4 [۲۳- ۲] AY‏ 
ومول نت روا ول "أل هه ل | م يِل .4 17/1] 85/5 


زین ءام 00 لوهم پگ أنه 51 ۳ 585/5 
ڪه تن والّه متاب۳۰[4] 31/۱ 


كر حكن 
اي 
چا اک 
ی 
3 
ې 


045 


نیع کل قبن يما بت ۱۳۳۱4 00 
دولل تفر الكتب فكو ريما رل ی ۱۳۰۱ ِ 
فول ین كدرو لت مسا فل کت یاو عهین...[6۳] خم 
سورة |براهیم 
9آ ڪت رئ ك ليرج لاس من الب ِل آلور...۱[4] 01/٤‏ 
رما سل من سول إل بیان وَمِد میک ...۱14 ۱۳۲/۲۰۷/۱ 
ند سنا مُوتى ایتا 3 نیع تَک...۰[4] شتا 
واگ ف َلك لاس ڪل بار کیره( 3 
ووذ ٿا رس إن ڪر دسر وین .0۷04 ۰۸۷/۲ 0۹۲ 


5 ۳1 س و 

أف ان سَكُ ۱۰[4] ۱ ۰۳ ۲۳ 
إن أنشْرّ إلا بش متا ]٠١1)‏ ۱ه 
0100# ہے دس د 2# ہے مرا مگ 

«وما کا ألا وگل عل الله وقد دنا سبلن » [۱۲] ۸/۲ ۱۱/۳ 


ساس ت 


«وقال لت ستتروا (بملهم مفو من نت6 [۱۳- ۱5] ۱۳۳/۸ 
رترب نه تال لاس للم یکرت ۲۰14] ند 
وراد تشر ينعت لله کا وكا هن رم كناد ٠:‏ 0 
«راجتبی ون أن بد الشتام © رب إِنَهُنَّ... 4 (۳۰-۳۰] Een‏ 
درت لَجَعَلّن مقر الصَلرَ ۰14:] E‏ 
سورة الحجر 
رل ها ی رل عم رانك لْمَجَنونُ 466 [۷-1] ۳۸۲۱ 
(مَاتَئرٌل الْمَلنِكَةُ لا َّم إا مُطَرنَ14- ۸) ين 


مر 9 مت ۹ د 0 اسا و و 

وومر یرت © إلاعبادك مهم ألْمَخْلَصِنَ >[۳۹- 6۰] ۱/۱ 
حس 4 و a‏ و م 

«#هذا صرط عل مُسَتَقِيرٌ 14114] ۳۰۵۳/۰ 


< إن عِبَادى لس الک عله اط € [۲:] 1/4251 
اتر ری سکیم ینوت 11/] 
جح فى دک كبك تون ۷۰14] ۹۸< ۳ ۳ ۱۳-۲ 


۸۳ 


إن ف ذلك لبت 0 © تما یل متیر ۷۰148- - ۲۷۹ ۰9۳/4 


ا 


دوجا ڪت الوت الأ وَمَا نتم َي (۸) يد 
ابر و رلک 00 5 ۷/۱ ۳ ۵ ۱۲۱2 
سورة النحل 

اق أذ ته 014 ا 
ويل لته باروج من مرو عل من یار من عبادو۲[4...2] ۱۰/۶ 
«وعل له سا قَصَدُ یل [4] 

۳۹ کین کا كس ای ۱۱۷16 ۸ 
وا َو من دون هيعون یاو لوت 4 0۲۰7 0 


اا لوب جهن كيرت فها میسرت 4 [۲۹] 7 


2 


رين سرا في هذه الا حَسَعه ودار رة 4 [۳۰] ۱۳۹/۲ 


gav 


الین ترم الملتيكة طییبرت يفو AV ۷/1 e‏ 
ادوا تة بما کثر تَماوت4 [۳۲] ۱ ۱۵ 
ور سا اه ما ما عتا ین ذوزیه من تنو. [ro14..‏ ۷۱ 0۰۷/۲ 
ا 0 2120 
إن تخرض عل هد هدر فارگ يهَدَئ من ل € ۳۷1[ 1۷/1 
وسوا اهَل کی ۱۱/۳ 
هر ۲ تا من تاک الا رجا بت اه .باب والیر> [41-1۳] VT /é‏ 
ونما یک بین لاس مارد هم وملهم فرت 4 [64] ۳« 
رال آل لا تخد جرا الم ابن [۵۱] /1«۷ 
رما بين وف 4 ٥۳1‏ ] ۱ 9۰/۳ 
ول لا يزين باكر رو مَل ألو زا َه المكل ال 14 ۰ ot0/‘‏ 
ورا أله أل من اتمه م كلا به به الرس بعد مرها ات في كلك ...4 ۳/٤ ]٠[‏ 
ورازی رَبك إلى لحل 5 یی مع ال بو وه يِن اشر ۱0۳۸۹ 71/۱ 


OA 


و ایو مرگ مر 72 ع ر 2 
اسرب مه مک عدا تملوسعا تزع کی وشن 16 ۷۱-۷] 2.5 


ی اله مكلا تاش لَحَدْهُمًا... 0۷۹14 ۵۱ ۶۲ 
اه تس تن ون ایک لا منوج ...۱۷۸04 ۸۷/۲ 
۱۸۳۷/۳ 

ولت مت ات ش ۲۸1/٤ E‏ 
إن ت اله مر باعتل اخسن ولیتای ذى افر وینهی...۹۰16] ۳۷/1 
ارفا بعَيْدِ أي إا هدر [۹۱] ۸/۲ 
یرل دم بد مها و دوق شوه بماد ددرن سل 4 [46] ۱۹/۶ 
«ما عند یمد وما وما عند له باق 4 [41] 1۸/۲ 
«وَلَيَجَرِيَن رن ص وا نما ڪا وای مورت 4 (۹۱] فد 
14 عَمِلَ صلځا من کر وَأ وهر ممن َحیتَ...>[4۷] ۱۹۱/۰۳۸/۲ 
َه لش آء شاط عَلَ الت توا وق تبر 53ه- ۱۰۰] 1۸1۱ 
ری يدوت اه اين ودا سان عر مُیث۱۰۳[4] 1۳۲/۲ 
ادها آنه باس الْجوع وَالْحَوْف بَا کارا تون 11714] A /Y‏ 
ورل کالما تیف ف اکر زب ها حکْ..۱۱۷-۱۱۹16] ۷۳/۱« 
طن بر ڪان َه ا یم .اڪ له ۲۱۲۱-۱۲۰16 0۸1/۲ 


<أع إل سيل دك واليكمة والمؤوكلة لسن مجیلهم...۱۲۰[6] ۷/۲ 
وان کر تاقوا برقل اغوم يده.. . لوح ضييبت 173[4] ۱۳/۳ 


«ولین صر ی لور صرت 4 [۱۲۰] 1۰/۲ 

تن وتا 2 وه یا ۱۱۳۷ ۲ tor‏ 

و أنه همع ازيرت أت کر ارت هر خی 4 [۱۲۸] ۲/۲ 
سورة الإسراء 

جمبحن از أ ترك يبي لا ۲۱1 EY [tt Nov]‏ 

إن ر کات عَيَدًا شَّحكُويًا 6 [۳] 0۸1/۲ 


2۸۹۵ 


مما یم یبدا لا أل باس نك ف اسو ِد 7 يار [o14..‏ ۰۳/۲ 


لیا کا رق کمک و ل | عوحه 
ومن آراد الجر وسن لها سََیها ور نیرت 6 [۱۹] ۳۳۲/۲ 
وِلَا ل تع ر لإ mE‏ ۲( 5و 0ه 
وفص ۳ کدرا 4 ۲۳1 ] ۳۸/۵ toV‏ 
ان مته ر کارت r114 Êk‏ 44/۱ 
واا مهد ات امد كن مَسئرلا6 [۳] 9۸/۲ 
14 لک كان سَیْعَة ند رل 5 مدوم [۳۸] ۸ ۵ 2-۳۳۹۰ 
«ولا َمل مم لله للا ءاڪر قاق فى جر مَلوما حًا [۳۹] 1/4 
له ره رب تم 441€[ 6/F‏ 


وواد قرا رات ان جحلا مق و ن لا ین باکتخرق...0[4:] ۲5۸/۹۰۸۲۰/۳ 
وش ار آل وه عم مرن دونی لا ينن گنت الس. ۰ -- ۲۵۷ ۳۷/۲ 
اريك ان يتوت یرت ول رتم یه 0۷14 ۲۰۹/۲ ۳۸۸/۲ 0۵۲ 


وا متعتا أن یل بالکیت سب رنه 1/4 
رمَا لا ایا ا أك إل َة ماس 4 1۰1] ۲۱/۱ 

۱۸۹/۱ یلق وَرَجَِكَ414]‎ e 
۳۹۷/۲ ۷۱ ]۷:[ چول آن کت لد کدت ترک ایهم تیا یلا6‎ 
0۱/۱ ]۷۰ -۷:148 ترک ھر ها ید‎ 4 
۱")  [A°14.. «وثل رب دی ملحل دق ی مُخْرَحَ صلفی.‎ 

لفل كي عمل عل سنا كليو 4 [۸1] ۱۳۲/۳ 


ورین تا لت ال رت ایک .الا مه عن ريلك ۸۱7 - [AY‏ فض 
هل أي أذ لإ گیل .ون رت تکفف43 ۱-۱۰۵ ههه 


«وكل کد ييه الى لر یسید رما وکر یکن ...رکه تج 11114] ۳۰۵/۱ 
0 سورة الكهف 
ولتد ينه الدِىَ آنل عل عبّده ألْكتبّ114] 10/1 


كمه 


عم 
‌ 


لتا جعاتا ما عل ايض زیکهٌ لها اتباوفر... صهیدا جرا 4 [۷- ۸] ۳۱۹/۲ 
۸۳/۳ 


وی اور را و عه ے سل عجوم 


03 ررض بو ی ام يا 
نهر همه منوا يرهم دهم هُدّی 6 [۱۳] 
اسا س ی ۲ KT r‏ 1 031 1 

رسا رب السمواتِ والارض آن نَعَو ین دونو إلها ...46 [۱6] ۳ 9۰۱۶ 


«واذ وهر وما بمبذرت إِلْا أنَّه1114] /f‏ ° 
سے ساو او و و و ص مل ر و Em‏ ۶ 1 
«من يد له فََوَاَلْمْمْتَدى کمن یل فلن مد لهُدِوَليكَا مُرَشِدا1714] 220/١‏ 


سییر قاطا ور دوذ ربهر کات تین وَدَاتَ أليَمالّ4 ۸0 ۰ ۲۰۳/۳ 
نة رمه ركبم رَ111] e‏ 
ووذ ڪر رَبك إا نییت۲4[4] ۱۹/۳ 
اضر تقس ك عع زر يعون دهم القدَة وشي بریذوت وَجْهَهه1ه0] ۰ ۰ '/01؛ 
«وآشرت لهرت رو انیا که ره مق ...4 [0:] ۱۹۰/۶ 
شرت هرمل از انا کم َو من لس آ... 45-40[4] ۱۱۸/۲ 
وود فا ليكو اجنوا 4م مسجد إل زیس... 4 [۰۰] ۸ ۱ 


۳ 


341 اعران يت آم 0 اي سم ہے مس و‎ 4 <١ 
05۷/۱ ]0۰[ تا که سدوا م مدا لا إنليس...عَنْ مر‎ 36 


ور جروت ار نوا نی قوم ولم يدوأ عتا مره 00[4] ۱۸/۹ 
دده .آلو م وکر ا سس ص سه ا مر سمه : 

ورمن آظر من در يعنت ريو فصل عنها وی مامت ید4 [0۷] ۱۱۹/۲ 
el‏ س وص کے س ح رہ کوب 1 

تبه رمه من عندنا وعَلمته من لذنا علا 1۵[46] ۱۸۹/۳ 


چول من دنا عم [1] 1۱۷/۶ 
2 2 كم > 
اريت أن مها 6 [۷۹] ۱2/۱۳/۱ 
یاراد ریلک آن یلق م۲۸۲1 ۱2/۳/۱ 
وما فَحَلْيُُر عَنْ آتری[۸۲] ۱۸/۱ 
حكن رو لق رده يعمل ماد حیکاه۱۱۰1] ۱ ان 
سورة مریم 
كيت سنج مس 6 ا ا و 
يى خذ التب بقوو [۱۲] ۱۹/۲ 


د جَعل يك مب سَريًا 4 ]۲٤[‏ ۳۱۹/۳ 


OAV 


إن عبد له ءاتب الکتب وج یه .. مادم عا ¢ [۳۰- ۳۱] ۳۹۳/۱ 
يتاي ١‏ لر تد ما لا سمح ولا لایر ولا نى عَنكَ سيا © ]٤۲[‏ ۳/۱ 
جرج هم مان 0 1۳۲/۲ 
طلا س عم +1 ايك يات اليم حرو وا سا و3 يا [58] ۱۱۳/۱ 
ل مورک فا ت | إل سلما 1۲1] 1۹۰/۱ 
5 دد لَه اَن هدوا هُدَی) ۲۷۰7 010/٤‏ 
عدوا من دوب أله اله ا وا لمم عًِا . .. لَه € [۸۱- ۸۲] ۹4/۲ 
واا اد امن ود ما © لَك تن سیا إ5 [۸۸ - ]٩۳‏ ۰/۱ 
َد سوت یقرت منه وق لأر ونر لاله ۹۰14] 4/٤‏ 
«إن ڪمن في الوت لاض إل اق تمن عا 4 ]٩۳[‏ 1/۱ 

سورة طه 
الجن لى آلمزش أَسَتَوي 514] ۸ ۴ ۳۳۷/۲ 
«وَمَنْ أَتَنكَ حَيِيتُ موت © إ5 رَءَا ائ ... ءات كارا 4 [۱۰-۹] 1۷/۳ 
ل إن ءاشت اا4 [۱۰] :/۳۳۹ 
ولي كَتلكَ14؟1] 0 
إت أنا مه لآ إل إل كا تن 4 [:۱] 1« 
«أقي سره ار [:۱] ۳۱۳۳۸ 
ورن آشرخ لي صَنری4 [۲۰] ۳9:۳ 

وج چت عل در موت 14<[ ۳( 
e‏ اس سم و4 [45] ۸/۲ 
لويد عن سا ¢ ۲1۱146 ۱۳۳/۳ 
َه حول 4 (۷۳] ۳۹/۶ 

«قنش هرمن یر ما یه [۷۸] ۱۸/۶ 
7 مرن تاب وتان وعمل لها کر 1 هَتَدَئ 4 [۸۲1] ۰/۱ 

«وعجتك یک رَيَ ری 4 [۸6] ۳ 114٩‏ 


2۸۸ 


لج هم عِجَلا جَسَدا َم حوَاٌ... لر صا ولا ًا € ۸۸1- ۸۹ ۰« 
(مَا متعاق إذ هت سرا © آلا تَِّعَنَء أََصصَيْتَ آمری 9114] 0/۱ 
33 نسم سور وش رآلمجرییت وب ...4 [۱۰6-۱۰۲] ۸۲/۲ 
«وَعَتَعب الوا يلتم 4 [۱۰۸] ۱۹۳/۲ 
یر ما بت ایھر وما حلمم ولا حون بيه علم۱۱۰[4] ۱۸۳/۹ 
«وعتي اد 4 لح لور [۱۱۱] ۳۹/۶ 
و يعمل من لمحت وهو موم فلا یاف طلعا ولا هَضمًا © [۱۱۲] ۳۹۸/۱ 


«وَفْل رټ زد عِلَمَ۱۱:[4] ۳۱۷۷/۸۸/۳ 
ډور جد لكر عَرْمًا14١11]‏ ۸/۱ 


سارو سل و 


رغص ادم زیر وی [۱۲۱] 0۷/۱ 

1 ا رر ساس پر ارم عبر وت > جعي حلب زین و نی ام یز 

إا سکم هی قمع شدای قلا ول ولایشتی۱۳۳[4] ۳۱/۳ 

ووَمَن اع عن زڪري و هر مَعِيشَةٌ ضَنک۱۲4[6] ۲ ۳۹ 
1 که عم 


ورمن عض عن زگری ون لر َة صَدكا... تن ۱۲5-۱۲6[4] ۳/۳ 
ورن لړ حَتَرَقَ عم ومد کت بصي ... َو تن >۱۲۰1] ۳۹۹/۳ 


ورل من میق إل ما ما بيه را متهم... حبر داق ۱۳۱[4] 11۸/۲ 
سورة الأنبياء 

ما هم تن درق هم دی لا نتم وهر يَلْعَبُونَ114] ۸/۱ 

وور من في لسوت رض وَمَنْ عنده.... لا یروت 4 [19- ۲۰] ۱99/۱ 

سی الل نهار لا يدون 6 [۲۰] 110/6 

وام درا ء240 من اش هر پنشزوت ©... من ّل 44/٤ ]۲٤ -۲١[‏ 


لا يشل َا بقل وهر تلو 4 [۲۳] ۳۱/۲ 
وما سلتا عن لدت من رَسُولٍ ) [۲۰] 2/0/۱ 
سے ۶ کے ہہ 


رم ا رة 
«وَيَالوا اد اليم ولد شک 4 ۲۷] ۱9۹/۱ 
ور یوک الا لمن ريص 4 [۲۸] 2/1 


o۸۹ 


رجا ین الم كل یج ۳۰14] ۱۳/۹ 


جات 3 بت تنم نب يب ورن لسع متَفِفُورت 4 [4] ۱۸۹/۲ 
متا قي ڏڪڪر ی يقال د رصي 4 [1۰] ۸/۳ 
«وداويد وسيم ا .. کا واا [۷۸- ۷۹] 1/۱ 
مسن لس وت عم جيورت 5*14] ١‏ 
و ورڪرڊ ڪي لد تادی ا لا تدزن... وربا 4 ]٩۰-۸۹[‏ ۳۳/۲ 
وتوت بت ا تت 14 ۹۰ ۳۹۰/۲ 
لن ديت سَبَقَتَ وت ا لسع وليك عتها معذرت 4 [۱۰۱] 0۰/۳ 
سورة الحج 

«ویی‌الّاس سك وا مر بمکای وڪن عَدَابَ لو ید04 ۰۰ ۲۳۰/۰ 
«وَی الاس سك وا مر بكر > ۲1] ۲۳۲/۶ 
1۹1 یمامت یا ١14‏ ۰ 021/5 
ار ترات امه جد ل من ف السَموات... يعن الاس [۱۸] 4/1 
«ومذرا إل اي مت اقول تمدق مد آي ۲ 1۸۳/۱ 
ورمن ملم حرمت آله قح له عند ری 6 [۳۰] ۳۹/۲ 
وبوا فول ار © ير مرن یه [۳۱-۳۰] 1/5 
وبتر ا 4 ۳1 4/۲ 
الت 5 مسح اه وجلت فيه ... وما رقم فرح 4 [۳۰] ۰4/۲ 
<آن یال ان لخومها ولا دمآژها َو مک [۳۷] ۳۹۷/۲ 


اور وروا فی الرض متت هر فور ...6014 ۳۰۱۳۲/۲۷۲ 0۱۲/6۲۰۰۱۸۷ 
اما لا تت اضر لیکن تق لوب الت في السدُور4 [1:] ١/58ه.:/ ١5"‏ 


رل و و ے عدار فا و 5 ت 

تايها اش رب مثل فا كيشا 4 .. لو عزیگ 4 [۷۳- ۷6] ۶ »9۰ 
«وَعَتصِمُوأ بل دق وم ابر 4 [۷۸] ۷۷۱ ۹۹/۲ 
«وجهدر في له ی جه ای ۷۸[6] 2۹/۳ 


0۹۰ 


«هوَاحتسگم وعا جم يڪ في لین من حَرج 4 [۷۸] ۱/۳ 

هر ۳ امس میت من قبل نی هَدًا ... عَلَ > [۷۸] 3/۰ 

«واغتیہ موا ان خو وکر َم الول َعم بر 4 (۷۸] 1/4 
سورة المؤمنون 

وھد ألم النؤمئُونَ © ات هم في صلانهم خیفرت»[۱] ۱۹۳/۲ 

وون هر موجه حفظورت ...ماو ت هر لَمَادْوت 4 [۵- ۷] ٥۱‏ 

اومن تن مقلا مهم نا عیدوت 6 [۷:] ۱/۱ 


ييا الكل كلأس الب واععلوا صَلِك... 4 [0۱- 0۲] 4/4 
ا ایھر بر وا عل جزب يا هر رون [۵۳] ۳/۱ 
مره في عترقیت حَقَّ وین [04] 
إن یت هرن ية زوم مُمْفِتُوت ...ور لها سوت € [0۷- ]1١‏ د 
ون بد ER I‏ َم إل رهم نوت 4 01] بان 
لذن بون مَآءَانَأ َموي رل € 101] 


کل ميد فى عرو ن هلدا وَلَمَْأغطل... رل کوک 1۳4  ]۷4‏ ۱۰۸/۲ 
جر یرو ول 4 [4>] ۳۵۸۳/۲( 1° 
وور اچ لفن اوخو تست اتوت الأ و فون (۷۱) ا 
«ثل لمن رش ن بآ إن عُشْرٌ... سَیقوت لله € ]۸٥ -۸٤[‏ ۲۳/۲۰۱۱۹۰۸۱ 


7 
م مرو 


(فل لمن لش ومن فیا إن حخُشر... ان سرو ) [۸4-۸4] ۱/ ٠١١/٤۰۲٤١‏ 
فسن تکوس وربا ملظ بر .ی شوت 6- [A4‏ ۱۳/۲ 
يدي مَلَكْوْتُ ڪل ىء وَهْوَجيرُ ولا جار ليده [۸۸] E‏ 
قل ترف لّض عد سزِينَ... كر نموت ]۱۱٤-۱۱۲1)‏ ۱۸۱/۰۸۲/۲ 
ایر جع عَبكًا 4 [۱۱۰] ۳144/1 
افر ات کات کا ریت ...اتف ال 1ه -۱۱۲] ۳/۲ 
سورة النور 
و ل وا بالتُهَدَل تارب عند اه هر الزن 6 [۱۳] ۰۱/۰ 


٥۹۱ 


سنك هدا بهن ویر ۱۱ 4/۱ 
واولا قصل اھ لک ویھر ما زگ منک من لَه 11 40/١‏ ؟/ ادس واه 


«ولون ا لین ۲۰[4] 1/6 
وا لل أنه جمیعا أنه النقیتوت املسم لورت ۲۳۱14 ۳۱٤۰۲۷٤/۱‏ 1۷۳ 
«من رق مركو ویر لا 5 شرور.. . کل شَىْءِ عَلِيمٌ >[۳۰] ۰.۳ 
«تكل ورو كِنْكَة فيا ضا4 (۳۰] 1۰10/6 
ویو لت ان آن ر وذ رفا اشم تیم لر فها...4 [۳۰] ۳۹/۶ 
سب امعان ماء حى إا جَء4, ...۳۹1۹] E SE‏ 
رود ال عدر >[۳۹] ۳ ۰۳۸۷ FAA‏ 
طاسب في بر لی یفده َو من فقوم موج... َر یک يرا [۰:] 10/٤‏ 

اومن ار جع آم لهم ورا ا ر من ور 5014] ۱ Ye‏ 
a 1-46‏ ۱۹۸/۶ 
ووا دول او وَرَسُولوء ليحك ير .. روت 4۸[4- 0۰] ۸/۱ 
وان تطیغوة کر [:۰] ۱۷۳/۳ 
لما مۇي انیت ءامنا بل ورُوليه... حى بز [1۲] ۱/۳ 
لا جوا دة الول و سدع ل کے بک ممصا 6 [1۳] ۱/۳ 

سورة الفرقان 

وتار الى رل لمران عل عدو [1] ۱ ۳۳ 
لی لر مف الوت والخض ور بذ وَلدَا... مر نتيا 114] 0 
اشوین دو یه لایر کا ر لرن (۳] ۳:/۲ 
ره 416] AY /f‏ 
فل أن ی يو ال فى السَموتٍ وَالْارَضَ11] AY /f‏ 
وويم مسر وبا يَعَبدُوت من دون ان ... علخ € [۱۷] ۱/۳ 
اسر شم عبادی کول 4 ۲۱۷7 ۱3۲/۱ 


0۹۲ 


یمتا ما عیلوا من عمل عله باه مرا 4 (۳۳] ۸4/۲ Yt‏ 


ووم يَعَضُ لالز عل e‏ ا .. لضن و4 [۲۹-۲۷] ۹/۲ 
جرا هد شا مورا 4 [۳۰] 2۳۹/۱ 
000 ل ف ...صل سَيِيلًا4414] ۱۸۹/۳ 
اترا مد ول ولوا تج 1۸/٤ e‏ 
جر رل مَدَّ ليلل 4516] 1/6 

کے تک إا ا ما ۸/٤ ۲٠۹‏ 
ول من ألشَمَكِ 2 ھور © لی بوه جلد َبَمَا4 [1۸- ]٤٩‏ ۳/6 
دِوَتَركلٌ عَلَ لح اذى دوتو يمون وَسَيَحَ بِحَمَدِي 054[6] ۸1/۲ 
وُر کا م ی 04144[ 02/۱ 
ووباد لقن ات ُو عَلَ الْدنّضِ هوک 4 ]٠۳1‏ ۸ ۸4/610/111 
واا حابر الجهارت لوأ سا [0۳] /r‏ 
ریت یروت ربا اضق عَنَا... عفر ومقاما4 [11-۰0] ۳۳۹/۲ 
9 س غ4 1:٠1‏ ۳۹۷/۳ 
رن لا تع عَم لله لاح ...ولا ریت4 (۸] 1۹۳/۸ 
ریات انس ایح 2 إلا بلح ... 1۸[4- ۷۰] ۰/۱« 
وال من تاب وام وعمل عَم صلکا... 4 [۷۰] ۸ 0۷/۲ 
ومن تاب ول صًَِ يوب زینو ابا ۱1 ۷] 1۸۳/۱ 
ودا م مأ يلقو م ما ی ۱۳۹/۲ 
ول ما يبوا پڪ ي ولا دارم ۱۷۷16 لاه 

سورة الشعراء 

إن فی لک کی را 5۳ ...و المزی ای4 ]٩-۸1‏ ۰۱۳/۱۱۱/۲ 
و رک توت دزم 91 
وای كا لک | | إن کا عن العليين. .. إذا من مین 4 411- 1۲] ۳۳/۲ 
وول هر هیر @ ... حيتت یرم لین 4 [19- ۸۲] ۳/4« 


9۹۳ 


ای نی وین ...شون 4 [۸۰-۷۸] ۱۷/۳ 
وزی المع آن يَف لي عطلیتیی... قم رد4 [۸۲- ۸۷] ۳۳۹/۲ 
«وجعَل لي لِسَانَ صتق فى ليزن [۸4] ۳۹/۲ 
وتاه إن كنا ی صل تبون © ۹۷14 - 4۸] ۸ ۳۸/۳۰۷۷ 
ایت إن عم سيین ... ما کاوا یعون 4 [۲۰۵- ۲۰۷] ۸۳/۲ 
رما ّت يو سین © وما یی هم وما متطیغوتَ۲۱۱-۲۱۰14] ۱44/۳ 
قلا تنم مَمَ آله لها ءا۲۱۳1] o 0V /f‏ 
«وسیفار الم وق مقاب بو > [۲۳۷] ۱۳۳/۳ 
سورة النمل 
«يَحَحَدُوأ يها تیمها أشْمَهْر تما و141 001١‏ 
«َحَطث يما رم بده ۲۲14] ۳۸۳/۲ 
ال الى عنده, لین الکتب» [۰:] ۷۸/٤‏ 
«وبن کرو یشک انقیهء۰[6:] ۱/۲« 
«رَبٌ إن لمت تفیی وأسانث مم سین َه ري اْعلِنَ14:] 4/٤‏ 


«لؤلا ولمم تُتَحَمُورت 514:] ۷/۱ 
ام وى بج سا مس س وه عل متت ۳0 
عوهت حَاوِيَة يما نوا .. وكاو سنوت 4 [۰۲- 0۳] 0۱۳/۶ 


ول آل رلو وسم عَلَ عبارو ات أضطق) 4-551:] 8 
واش جل ال قرا وجل لها ا ... حَاجر 4 111] 4/4 
«وَيَفولونَ می هذا اوعد إن ڪر یقت ... جلو 4 [۷۱- ۷۲] ۲ 
«إنّ رَبك يَقْضِى بيهم که وهو مزر اللي [۷۸] 1/1 
يكن عل اه ك عل كی مین [۷۹] ۱ ۱۷۱/۳۰۹۰۵۵ 
دإِنَكَ لا شيع لوق ولا شیغ لسع > [۸۰] ۲ ۱9 
ووتری ابال مها جایده وهی كمد مر السا ) [۸۸] E‏ 
وهل مرو إل ما کر تتماوت 4 [4۰] ۱2۲ 


0۹٤ 


سورة القصص 


ازع 1 أ أو موس أن أنَضِعِية 4 [۷] ۷۱/۱ 
ا فت عه اليه فی ابر ولا ان ولا رن4 [۷] 1۳/۲ 
وقرف عَبنِ لی وکت لا تَقْمُوِ عى آن یقت أو دی  ]4[)‏ ۳۰۸/۳ 
رب إن لما رلت إل من خر م2 [۲4] ۱۸/۳ 
اجره 4 [۲۰] ۳/۳ 
یلا فی موی العل وَسَارَ يأَمَلِيده... ان عم تار 4 [۲۹] ۱۳ 
ماھت بح ترت رل الا ٠:١1‏ ۳۷۳۹/4 
وله ل بهم یه بحا مت ...4 [۷:] ۱ ۰*۰٩‏ 
یادا سَمِعُوأ ال ره 4 [۰۰] ۱۳۹/۲ 
لت لا ری من عبت رسیم آله دى من ما ۵1[4] 1۸/۱ 
Ss‏ ۰9۷/4 
«وما اتب هرت افر حى مت فت ...لها يمون 55[4] 4/٤‏ 
«أ رَد وَعَدَاحَسَنا کی تقل . . من ألْمُحَصَرِينَ 4 [1۱] ۱٤/٤‏ 
وما أ جَبْمُمْ مرت € [1۰] امه 
ان معو ۱1 ۷] ۱۳۳/۲ 
لا ت فرح یرک له لا مب اروت ۷۹1 ۳ ۱ 
رت تا 1/1 
وکال ان ووأ الیل وڪم كواب انّ... وَل صلا ]۸٠1‏ ۱۷۷/۹ 
«ویلستم تواب اه حير لمن ءام . کت 34 EA/Y‏ 


ووی اکت تن ترجا جوأ آن یلمع ات ال و من دیف 4 [۸1] ۳ 1۱ 
ادع | ل رلک بلك ولا تخت ص نَ متسین . إلا ه4 (۸۷- A/“ [AA‏ 
واد کک هی عل تیه كاك ج4ا 01/٤‏ 


1 


کل کی مالك الا رَجَهَه6 [۲۸۸ ۳۳۹/۶ 


= 


۳ 


ی ی 


۹۵ 


سورة العنکبوت 


ومن كرت يرا لا ات ۰[4] ۲ ۳۸۳۲۳۳ 
(اگما أَتََدْحُرمِن دون أله ن َو رڪ ... شن وریت 4 [۲۰] ۹۰/۲ 
ول منزیت مَل هَل هنزو لري ية يخا... لو مقارت» [۲4- ۱۳/٤ [Yo‏ 
«وعادا رودا وقد بت و من یره 4 [۳۸] “0 0 
جروت ال ترب لاتاسرت .4۳1۹ ] ۱ ٩۱۲‏ 
اتل ما یی مت لتب ویر لت .ور سب (ه6] ۱۱/۳ 
وبل هو ءاي ت بت في سور یت را یت( ۸۳/۹ 
وار رنھ نا ارتا يك السوتب... ف هم لح ژورت 5114 A" /“ [oY-‏ 
«وما مزه کیره لديا ِل لهو وین 1۹0/٤ ES‏ 
ووز جَهدواً فنا هسبلا میک 4 41 ۱۳۷/۲ 
وون لَه لمع نیت 4 [14] 1۲/۲ 
سورة الروم 

«رر تفا ن آنشهر... ۸[4] ۳ ۱ 
فهر في رَوْصَةَ روت [۱۰] ۲/ :۱ 
رمن ايلي ان ڪي ڪر من ل ا یروت 6 [۲۱] ۳۱۱/۶ 
«ولختلاف الیک وج [۲۲] 1۳۲/۲ 
اوەر من في لمات ور ون 4 [۲7] ۱۳/۱ 
ووا المكل اضق ف اشترت ولا لا وه َير ر4 [۲۷] 01/1 
ن سم تلا من من شیک ی ات لوم بویت 4 [۲۸] ۳/۱ 
۳ نیما فظرت لته .یبن له وَأتَفُوة14. ۳۱-۰] 99/۲ 
9و مَس الاس صر دوا رقم شین | 4 [۳۳] 1/۲ 
جع ار مه سح إا قریق... يمآ یم [الروم 6-۳۳ ۳] 01/۲ 
ورزر تفرز الاه 2 یم المجرمورت ما لعأ مر سا14٥ ]٠‏ ۱۸۹/۶ 
«وال الَدِينَ أوثوأ ليلم َالْإِيِمنَ لَقَدَ لَمْثْرَ في کب أَلَه..0116] لقف 


045 


سرد ود ألو حف ...4 [1۰] ۰۰/٤‏ 


سورة لقمان 
(هَدَا خی أنه مار مادا حل ايت من دونش [11] ۲/۲ 
إن ارك لظف عَظِيمٌ ٠١14‏ 4/۱ 
چونی یالمتژون وله عن السك وَأضيز... عَم ال 4 [۱۷] 1/۲ 
< إن نک اسوب لصو ابر 4 [۱۹] ۱۲/۲ 
«ولين سار تن حى الوت وس فرح دّ4 [۲۰] ۱ ا 
سورة السجدة 
ؤيّن مَل هين [۸] 1۱۳/۶ 
و وتا سل یلص ول ڪان ريع .لک موب ۱۰1 -۱۲] ۱۹۳/5 
ورات ال شترا أ تار کےا .کی تن 00/1 
«وجعلا متفر هد با ۲ ۳۷۰۸۹۰۱۷۳۹۹ 
د 
:1 مول لحن وفریتری أَلتِلَ4[4] 41/1 
مء امغر 14:] 04/۳ 
ا تة لم کان رجو ده راو اضر [۲۱] ۱۷/۲ 
لیجرى لَه لین بِصِدَقِهم یمرب الْمتَفِقِينَ.. ۲:[4] فين 
«وان ڪنان رذن الله ورسوله ور اضر ... 4 [۲۹] لسن ۱۳-۰۵ 
وین لي من یا ت منک بَحتَم ند يُضَعَفَ...014.م] ‏ ۲۹۲/4۰۰۱۹۱۱ 
ل الشلييت والَمسَلِست ۳۰146] ۱/۳ 
وتا کح مین 5لا مت إا تیه زور ر... من هر4 [۳۰] ۳/۲ 
ان ازج ١میا‏ روا له وكا کڪ ...ن با مهن ما6 [4۳-6۱] ۱/۳ 
رن با ینت کی ۳ 2/۱ 
«وات اله عل کل تقو رَقیبا 4 [۵۲] ۳9/۲ 


9۹۷ 


«إنّ کے مکارت عند أله عَظِيِمًا 6 [۲۰۳] ۹/1 


ونا عَرَضْمَا آَلأَمَانَهَ عَلَ السَموت... له عَفورا كما 4 [۷۲- ۷۳] ۹/۱ 
سورة سبأ 

«وبرک أت أا الي اک نرق ی ۲ 85/504147 

ربیل تن عبادت لك 6 [۱۳] 0۸/۳/۱ 

«وهل یْجَرَی إل أْسَفوز» ۱۱۷1 01/5 


ور 


ده رل ممق دی دل ك یکت حلص شکور [۱۹] (٩/۲‏ 
5 و یت و رفن دون آلو لا تل ڪو. لمن اون ۲۲ - *5] 228/١‏ 


۳ أي 6 ا6 6ل وک توا ی ۲۳(4] ۱۹۷/۹ 
ډیا اراڪ هدك اف صل تیب ) [۲4] ۲/۱ 
جل تا سکره َو أن که شه ا 1/۱ 
«وحیل بر وین ما تشر كما مهل بآشیامه,‌تن ل4 [۰4] ۷/5« 
سورة فاطر 

جما ينتج آله لتاس من کت تلا متیق لها ...کرت 4 ۲1- 4/٤ ]٣‏ 
یا الاش تراجت ا و کک [۳] 181 
يماض دوع توح 2 کار يوه وشات روز 4 (۰] 4/6 
جإنّ لقن ل عدو اندو ع 1 ۰۱/۲ 
ن له يل من با باه یی من با [۸] ‘/ oV‏ 

کہ رک مي۰14٠‏ ۳/۱ 
وله يصْعَدُ الم ليب رال اس یرنف ۱۰1 ۳۹۹/۳ 
واا اناس ره ال ات46 [۱۰] ۱۳۳/۳ 
«رتهُ هوالع لیذ [۱۰] ۳۹۹/۱ 
«وما یشتوی الى م ویر © ... إن انت الا نت4 [۲۳-۱6] ۹/۸۱ 


9۹۸ 


اه سیم ما نت به مع كن في مور > [۲۲] ۲ ۰ ۱-۵ 


زان بدا 2 ۳ ین لهت ... باصي الب 4 [۲۰] 1۷۳/۹ 
و من يجادو لمكت زب ۸ ۲۸۳ 
اند ينه لی اذهب عَنَا عا ن4 ۳1 1۷۰/۲ 
جات ريا لحر 01۸/۴ 
«لا یشتی عه مووا وَلَا مف عتنهم... ین شور 4 [۳۷-۳۹] ۱64/٤‏ 
سوریس 
ویس ن اش ان یر جرک میم زین ج عل رزیل من تقبر [4-۱] ۱۳/۳ 
«يس ن والشزهان كر © نک لین الْمَرَمَانَ 114-*] ۸1/6 
وما لے لآ اعد الى سین رالد تتجفوح... ولا دون ۲۲14] ۳/۶« 
سأر قرلا تن ر رَپ یور [0۸] 10۰/٤‏ 
لن رال دک وان بين © لد نذر... لْكفْرِينَ 4 [19- ۷۰] 10/٤‏ 
وبا مته البْعَرَ وما یی ...وق لول عل الْكيْرينَ ٦۹1‏ - ۷۰] ۳۲/۱ 
«وَلقد من ذون أله ال .. لر ند مُحْصَِرْوقَ 4[ ۷- ۷۵] ۹4/۲ 
سورة الصافات 

5 الک َة اي ي رجا ينكل سین مارد )[-۷] ۲/٤‏ 
ا ا آر ن عا إ6 ترفن طبن از 1114] ۳/۹ 
ایکا ءال د ا © فا نر بر [AY - E‏ ۳۹۷/۶ 
لتا أَسَلَمَا واه جين 4 [۱۰۳] ۸۷/۹ 
يتھ © د اف لیا € ۰-1۰٤1‏ ] ۱/۳« 
ای تدم مُصبِحِنَ شین © ورال لا کقاوت۱۳۷14 -۱۳۸] ۰۱۳/۶ 
او کر کان یت لبف" نظن لبم عون 200/١ ]۱66 - ۱٤۳14‏ 
هت مِأَة أل أو يدوك 4 ]١٤١[‏ ۹/4/1 

نمم من من كير لو ©. .. ما لک کک كمون 6 [151- 54 1] toA/“‏ 


044 


ویک اد عا ارت و لاع أت متیر ۱۰۹ 1۱٦۰‏ ۹" 
ود ی كلا جد 0111 0 001/6 
بک رر ري اوعاب کچ وت فر 0۸۲-۸34 9 


سورة ص 
وواد عير ئا درد 4 [۱۷] ۱۹۹/۱ 
«تاستفتر رر و اکا واب ]۲٤[‏ 01/۲ 
وراد عند للق وخ ای ۱۰14] ۳۳۳/۲ 
«وما عقت آل لس وما بنا کیلد 4 [۲۷] C/I‏ 
لار عل ال اما وكيوا ١‏ یکت كلفد فى ای ۱۳۸۹ 1/۱ 
«كتك لَه ات مر ترا كود ردول ال کی 4 (۲۹] ۸۳/۲ 
َر ید که 451 ۳۰1 e‏ 
۳ مسا شوق الاق ۱۳۳14 1۱/۳ 
ES‏ وب [۱:] ۱9۹۹/۱ 
و مره ده صاراً 4 EAA /Y cE ۲ ]٤٤[‏ 
راذع مير تانق رب [45] ۱ 
رعا لین ألْممْطمَنَ لحار > [1۷] 0/1 
« ول من لخن ماپ © جت 4 ۲۵۰-141 ع باع 
وا رد 4 [4:] A1/Y‏ 
ها ليذو حَِيمٌ وَعَسَاقٌ 6 [۷:] A/F‏ 
وخر ميرت ج الاباك + ترصن ۸۲[4- ۸۳] ۲۹/۱ 

وف مآ آلو َو من اجر وما آنا م لنتکنیت» 1۸٠1‏ 1/4 

سورة الزمر 

و را ری التب بال فاعبد أله ...4 [۳-۲] /Y‏ 0۰ 
«واب عدوا من دوزو ابا م 22/١ TT‏ 


1۰۰ 


«إن ڪر نوا ون أنه غي ڪن . .. وان کاب 450 [۷] ۳4/1 


ول یی لواو کنر [۷] ۲۳۱ / 0۸۷ 
امن هقی 151 بل ساجکا وی نز تخر رو ره ری [4] ۱۹۳/۱ 
«ف ل يسوی لح ینوت وت لآ یعون [4] ۲۷۷/۶ 
ول ییاد رتاو وا ری يرن خسان هذ و الذي کم سك[ ۱۰ ۳۸/۲ 
ونا وق کک عرساب € [۱۰] ۱ ۲ 11۷/۲ 
EAE‏ أن ده ماس له چ... ما شرن دون 6 [۱۱- ۱۵] ۳::/۲ 
قر عبار 9 امون اقول وة سَ4 [۱۷] 10۸/1 
وون ایا َلغرت أن يدوك ولاو ل مه ر ا (۱۷] 01/۲ 
نیراد © این يَمَتَمِعُون الْمَوَلَ عون أ معو اخس [۱۷- ۱۸] ۱ شن 


«وند صا لاس في کا و 9 9 مک بر يدوت 4 [۲۷] 011/4 
ر کر 


ورب الله مكلا رجلا ید شك اه تخر لا يككثورت 4 [۲۹] oA]‏ 


ہے 


جر میت ام َو 4 [۳۰] ۳۳۹/۶ 
«رآآزی 1 دَق وَصَدَّقَ بده یك هم ارت 4 ۱۳۳ ۱۲4/۲ 
«رآآزی جه باسَدق وَصَدَّقَ بده مك هم ارت 6 [۳۰-۳۳] 114/۲ 
«لتكتراته عتهم ‏ ما ی عموا۳۰[4] 10/١‏ 
«ولين سار تن حاقَ التعوب راتس غك ان ۱۳۸ ١60/5‏ 
«فل ایر ما من دون أله إن راکوت أله بط بر ...6 [۳۸] 01/٤‏ 
«فل یو عملأ كيسكم ان یل وت َه مورت 4 [۲۹) ۱۰/۶ 
94 9 تتا 4 ۲:۲1 ١/5‏ 
وار يدوأ من دوت ا ةة له رجور 6 [۳- ]٤ ٤‏ 9۰/۶ 
ل الهم َر ویب لاس عم مب هد ...6 [1] ۱۳۱ 
قل یاد لت ا آترفاً ايهر ... موز اي4 1۳1 0 


«فل یبای ارت أ تا یهت لا تلو من تَحْمَةَ ۰۳14 11۷۰۱۱۲/۱ 


١ 


«ویو رل رتم4 [۰1] ۰۰/۲۱/۱ 
«أن تول نش کش عل ما رت ... دت بها انیت هه 01٠١/4‏ 
واس فى جهو موی لمتَکییت»۰1] ۷۹/۳ 
جل تبر کو امرك ادا تفهارت... اکر 10-1414] 0/٤‏ 
رما قدا اہ ی در ولا جیبکا... بِيَعِيِنِقٌ ۲1۷14 ۳۲/۲ 
وکن حتّت لس اماب عل الْكَفْرينَ» [۷۱] ۳2۳/۱ 
دأ ڪر زنل یک يتن یک یب ...برک حد4 ۳/0 ۰ ۳5۳/۱ 
وسک یر يبَر ادوم خلایبت 4 [۷۳] ۳۷/۱ 
سورة غافر 
ورك حَفّت صلمث دیلک عل رن كرا مر سکب الا ۳04 ۰ ۳6۳/۸۱ 
وا ےرل من گر 4 [۱۲] 0/۱ 
جار ریک اليد ورل لکن الما رذقاً... من ینب ۱۳146] 9/۲ 
وا دک ولا من یب ۱۳14] ۸/۲ 
«تاتغوأ له مُخْلِصِينَ له آل 4 [:۱] ۱۸/۱ 
فيع رت ذو العزش قى روم من آمرو... م التاق [۱5] 11/٤‏ 
وما له بريد ظُلْمًا ماد 4 [۳۱] ۱۲۵۸ 
کڌلك تلع آله ع کل قلي متکیرجبّار 4 [۳۰] ۷۹/۳ 


کب 09 > وت .7 
«رأَفش آمری إلى ّ4 ]٤٤[‏ 1۳/۲ 
رم و ٤‏ ےم مر 
اص آمری إلى آله إت اله بصي بالب‌اد 4 -٤٤[‏ 40] 1/۲ 
< إن آله هَدَ کک بت الْعِبَادٍ ۸[4:] 1/1 


وود ءَاتَيِمَا مُوتى آلهدی وَأوَرَقَنَا... لأر اتب 01-0۳[4] 1۹/۲ 
وول دشر أنغون اتيب لسن ۲:۰1 0 
۳ زور بعرو ب 5 )23 به ٩‏ رد ِ( 

3 


E 2‏ اوس ص مرح ور ص 22 ب 2 یا ا 1 
ادلو وب جهن لین فها بش موی میسرت 0714 ۷/۳ 


سرت 


۲ 


سورة فصلت 


فل تما آنا بر من که وْحد... تښرو 016 2 ۳۹۸/۲ 
اقيم 6 [11] ۳۷/۳۲ 
وکر نتم کے نهنا الخو | دی 6 [۱۷] 01 
«وما کر شوه و ضحم صخر من یس [۲۲- - ۲۳] ۳۹۷/۶ 
ا کا لا مغو لها ] لان وا فيه 0۳۰0 ۱۳/۲ 
فلن الت الوأ ریت اه کہ ا ۱۳۱۹ ۳۹۸/۲ 
0 ولا روأ رفا وا روا بلج ی كر وُعَدُورت 6 ۰1 ا ۲۸۷/۱ 
«واش رو وأ یاج نش ۰/٤‏ 
وال ۳۹۹ ولا روأ ويروا يلجت -r*1€‏ ام ۳۷/۱ 
واد بای هس 1 ن وت | الى ّتك... إل دو حي عير 4 [۳0-۳۸] :5 
وون يليه آل امار رتش رال [rv]‏ 4/5 
ورمن ءاکیده انك ی الم حش وت یه اا هرت وریت ]۳4[ ۱۹۳/۲ 
جد کیل ملكا تيرك و اة ی یت يل بيد 1[4] A‏ 
وا رب بط لبيد 4514] 1/١‏ 
وف أ رتم ّم إن كان مِنّ عند ال 0114] ع5 
«سنربهر ایتا فی الفَاق وق یه .۰۱۳1۹۰( لض ين 

ار یکی رَبَكَ نع ڪل شن َو سهد 4 [0۳] 301 

سورة الشوری 

وار درا ین دو له له هر ار 47] ۲/۹ 
ي ڏرؤ ڪُر فو 6 [۱۱] ۳۳۰/۶ 
ایس یتوہ تن e‏ ای ول ۰۳/4« 
ويلك فآ اه وَأَسَتَقِرَ كما رت ...واه اَي 46 [۱۵] 5/ 2 
وام ینوت ری کب با اه َر ع ِلك [۲4] 221/5 


۰۳ 


«وباً ین مص با کبت یک4 [۳۰] ۲ ۹/۳ 


رین ءايه رارف البح ركالخَكير © ... لحل صَبَارسَوْرِ (۳۲] ۸/۲ 
«رعرذا سَيْكَوَ سه مها هن عتا .. یی یت 4 [6۰] ۱-۳۳ 
«وَلْمَن صر وَعَمرَإن للك لمن عَرم الور 4 [۳:] 6۷/۲ 

ویب لمن ی إا رت لس يت ار @ o00 ]٠١-4[4‏ 


رما کان لبم آن 4 که یکلم آنه لاوا رن وآ جاب4 (۰۱) ۳/0/1 
ولك أو ارت یتاك ڈوکا غن کت تتری. .من من عاونا [0۲] ۰۹/۶ ۱۰۵ 


ووك لَمْدِى إل صرط مسقب ر[۵۲] ۷/۶ 
چوک مت ال عبط فشر ۾ 6 رط الک [۵۲- 0۳] 1۸۳/۱ 
سورة الز خرف 
نا جع قن ا ری لمڪ تعقوت ۳14] ۸۳/۲ 
وای جع كز انس مهدا يَجَعَلَ أحخز... توت 1١14‏ 140/5 
هت مت ما ا در پیت کت ویو نت 111€ :۱۹9۹/۹ 
«وآزی اروج لها رجل کر نامب رال رما کون ۱۲[4] 40/٤‏ 
«وجعارا اا ان هر یبد من إِننا.... رتاو 4 151] 5 
0 ۳۰ ۱ ۷ ۵۰۷/۲ 
وی برك َا دون هللا ای فطرنی 6 - ۲۷] ۸ ۷۸۶ ۷ ۰۳ 
مر يَقسِمُونَ کت تک متا تشر ... حبر تا عون ۳۲[4] ۳۰۳/۹ 
و أن یو لاسام وود .. وراد ¢ ٣7‏ ۱۳۰ 4/۲ 
ورمن یش عن زمر من فيض آم میا فهو ل رین 4 [۳۹] ۳۹/۳ 
سکم ی راد نله بذرت ۲0014 444/4 
لبا ءاسَفوتا أنتَقَمَمَا منهم۰0[4] ۹/4 
وهر إل د تنا عله 4 ]٠۹[‏ ۱9/۱ 
الک ومين بضر لمع يعى علدلا e‏ ۹۰/۲ 
«یعبادی لا عوك کر اور وله و شم َو 4 [1۸] ۱/۳ 


1۰ 


(ِيَعِبَادِى لا حرف ملک ال 4 [18] 13/5 
«یعبادی لوف کر الوم ول اشر ود © النت. ۰۰ - 14[ 10۸/۱ 
رمَا هر کی كوأ هر سيین ۰74 ۷] ۳۱۱/۸ 
لل من هد بل وه وهم بد لمو 4 01/٤‏ 
«رن سار مَنْ ۳2 ۹ E11‏ 
«ولين سأر من اھر بو ده منوت [۸۷] ۲۳/۲ 
سورة الدخان 
«رماحقه توب تس وما ما لدع ما مالغ ۲۳۹-۳۸4 1۱/۹ 
«ا يَدُوفوت فها المویک إل موه 7 ۱ 
سورة الحاثية 
فل لن ءامو قروا أ مني لا يورت م لكو 51 YAY /Y ]١‏ 
3 حيرب اليرت آجترو لساب 4 [۷۱] 1/1 YAY FY /Y‏ 
جد ا ری الاق ولخ وك عل تقس يِمَاكسَمَتَ14؟1] ۱٥۰/۱‏ 
ودا قير ان وَعَدَ لو حى واسَاعَةٌ لا ريب فها... تیعبت [۳۲] ۱۳/۳ 
سورة الأحقاف 
«حم ۵ تزبل لوي الکتب ماقم فر ن. روأ مروت ۱4- ۳] ۰/۶ 
ی الب > 6لا ينا كله فر تم ... يما کا يعَمَلْونَ 4 [۱۳- ۲۱6 ۳۸۹/۲ 
ورد مَكْتَفر نيما فلن و ...اوا يد شوت 1114] ۸۷/۳۲ 
رمتا إا سمعتا تبا انزٍ... وال طرق عبر >[۳۰] سل 
یوما جوا ھک أ ...ورن عَداپ لب 4 [۳۱] 1/۱ 
«تاضيدكت صب ألا ارو م مت الم [۳۰] to0۸/‏ 
«تأضيركما راو از مت الئل وتیل 0۳۰14 9/۲ 
بیع يرق ماودو ر یلو .. إل ال توت ۳۰14] ۸۲/۲ 
مر رز ما َو ل تم لک مان کار ۳۰1] ۱۸1/6 


0 


سورة محمد 


وای ما و للحت دموا يما ُرل.. . سح بل [۲] ۱ A‏ 
جلك بار مسترفوا ما أل ا أنه وخب اار4 [4] ۷/۱ 
کا ينامو کک مره مُن رهم ]١15[‏ 4/۱ 
ما قال ٤اا‏ بت ین بم ا لَه عَلّ ربهر [17] 14/۱ 
وین اد هدوا رده هُدّى ) [۱۷] 4/۱ 
ورالد اتد ادر هکی اهر َوه 4 [۱۷] 010/6 
عَم َه کر له إل 6/ V4 VV‏ 
یا عر اکر مو صََوا آله ڪن حَرَا لمر [۲۱] 11۸/۲ 
جلا تسوت الوا 07 7 EAT [EE ۲ e‏ 
جك ات ر الوا ارس ره هُوا... ولخبط سل )۲۹1 - ۲۸] 4/1 
وار حیت ت قوم ی .و کے عمد [۲۹ - ۳۰] 04/۱ 
وور کا تاررقم ویھر ترف لحن 2۳۰14 e‏ 
وتا اين منوا يعوا لله ی ولو تک رب ۳/۱ 
وولا مرا عمج >۳۳۱] «٩/۲‏ 
سورة الفتح 

9 1 ا ۱۲-۱1 ۷/۱ 
أ رل اة في فوب ألمي مه عَلِيمًا حًا ¢ ]٤[‏ لذ لضف 
ار َو تيب ا بج 0 مص 6 [1] ۳۹۷/۹ 
«ومن أو يما عهد عله له همد TT‏ 3 0۸/۲ 
« لتد ری اه ي ا ...ور متا فيا ٩‏ [۱۸] ۳۳/۳ 
وإ جَعَلَ ات کر في تیه ۳ .. وک أَلْمُؤْمِينَ 4 الآية [۲۰] ۳۳/۳ 
جه رارف سل زمره بالمتی تین اَی ... وکن بامّه هیا >[۲۸] 1۸۲/۹ 
تت زد و ۳۹7 AYE‏ 
واس کل ار نضا ب 4 1۲۹1 ARTY‏ 


ور ف اليف ل کرزع اج شطقة.... بیط بهم اماه [۲۹] 201 


وت 

واي ان اموأ لا نت شا ھک بو (۱] ۱9۹/۳ 
یا المت اموا لا تصوأ تبوکک... وم لا مَفْعْرُونَ4[؟] ۲/۱ 
جيم م ... 514] 22/١‏ 
ولک آله بب لیر الایکن وَرَيتم... 4 [۷] ۸ ۰۳ ۳۲/۲ 
رلک اه عم ی ودک ... وله لیر عَع م4 [۸-۷] ۲۷/۲ 
وتا دن أنه يمه وا َه علیگ حكر 4 [۸] ۳9/۱ 
وس ری رک هم او ۲۱۱14 1۳۳/۱ 

دإ سیر عند أو اک ۱۱۳ ۱۳۷/۳ 


جلك الب عم فل ر ينوا ١‏ لحن وا لس .. ف € [۱4] 1۱/۳ 
هروه شترا یضاق 2 1 .. ۱۳1 120/1 


وبل آله من ع أن دنم الایتن» [۱۷] ۲۹:۸۱ 
سورة قاو 
یروا إلى الما وق کی بَنيتها... لڪل عبر بر میب 1۸-٦1)‏ 0۵/۲« 14 
رة بر ورك لحل عبد منیب 4[4] 3/١‏ 
تبه هکت ك رج [۱۱] 1۳/6 
ولد حَلقَنَا الاضان وما و سوس بوه مد [۱] ۸۷۲ 
ل ون ریا ما تین ولكن... وما آنا يطل اعد ید6 [۲۷- ۳۳۹ ۳۹۸/۱ 
وت ا لكين یر .. آتخاوها بسو [۳6-۳۱] 0/۲ 
جرگ بتكا ee‏ ی .. وه هید 4 [۳۹- ۳۷] ۷۰/۲ 
إن في نک ازکری لمن کات له نلک [۳۷] ۶ ۳ ۵۱۲ 
ولك حشر ع YY‏ ۲۰4/4 
ا ان VV// dd‏ 
سورة الذاريات 
کو يللا من ال ما جنرت © لحار خر یسیون 6 [۱۷- 1۸[ 7/۱ 


۷ 


َف الم ۶ا بت لقن ۲۰14] 1۷۰/۳ 


«وق اشک أف یروت 4 [۲۱] 4/٤‏ 

واس تھ أي ا لَمُوسِعُونَ 4 ]٤۷[‏ ۳4/6 

يرا إل أله [0۰] 14/۲ 

00 الس لا دی 4 [07] ۱/۱ 

< إن أنَهَ هراق ذو الفَرَةٍ مین 4 [۲۰۸] ۳/۱ 
سورة الطور 


«حزوالاژ لیکش يها نكت © . .. ما کم ملو 4 ۱67- ۲۱5 ۱64/6 


ور 


90 أل ترا تقض ساو @. .. وَوَكَشَاعَذَابَ لو 4 [۲۰- ۲۷] ۱۸۹/۲ 
إا کت من َل تدعو | ند هو ار لیر 4 [۲۸] 1۸۷/۹ 
9306 7 كلكموأ عدبا دوق كاللك» [۷:] 6/۲ 
سورة النجم 
اج4 [۲] ۱9۸/۶ 
ee)‏ سَدِيدُ نو 516] ۱9۵1 
ومر [1] 100/٤‏ 
ود کل © کات قاب قَيَسَيِنِ أَوَأَدَقَ 4 ]٩-۸[‏ ‘/ 00 
0 ی إل عب دوه ما 4[ ۰ ۱۸/٤‏ 
وما کب لاد ما رآ © قورع ما یرک [۱۲-۱۱] ۱9۱/۳ 
وقد وه ترا ت خی @ عند مِدَرَة تن 6 [۱5-۱۳] ۱99/۶ 
ما راع صر وما طت »۳۱۷1 |0۰“ 1 
ما رع ابِصَرْوَمَا طق ©© کد رأ من ليت َب انکر ۱۷14 - ۱۸] ا/ 
ولتد رأ من ءَليَتِ ره اکر 4 [۱۸] 0/5 
جلك مبَلدْهُمينَ الیلر >[۳۰] 1۳/۱ 
الین تبون کتبر الاشر افوص لا لم [۳۲] ۸4/۱ 
إل ٣۲‏ 4/1 


هیر آلذٍی 6385 [۳۷] 0 


وان إل رک المتئ >1۲1] ۲( ۱ 
سورة القمر 
إن ألْمُجَرمِينَ في صل وَسْعْرٍ41014] 1/١‏ 
ورن 5 مرت في جن ور © في مَقَعَدِ صِدَ14٤٠-١٠]‏ 1۰/۲ 
سورة الرحمن 
< كل من علا تن ٩‏ ۲17] ۸۱ ۳-۳ 
کل من لها ان © ی رنه یی ذو لكل گرم > (۲۰- ۲۷] ۳۳۹/۹ 
جرج وه ربق ذو کل ولوکرو ) ۲۷1] ۳4/4 
1 حاف مقام ره جَنَتَان 4 [40] ۱۹۷/۲ 
ج لسن لا دض >0۰1] ۱۹۳/۳ 
141€[ ۲44/۲ 
«فيِهنَ حَيرَتٌ حِسَانُ 6 [۷۰] ۳۳۱/۶ 
سورة الواقعة 
ونش تک نی ما لا نوت 4 [11] ۳۳۰/۶ 
دلا یمه لا ألْمطهَرُونَ >[۷۹] ۱۹۸/۳ 
اما رن 55 مت لیر © فرع وان جک كر ۸۸14] ۱۸۹/۶ 
سورة الحدید 
جهو ال جر الهو لبان وهو يکل سَيْءٍ ليع 14*] ۹۹/۹ ۳۳۰۵ 
وهو مع ان ما که [:] ۳۲ YY‏ 
«أنظوويًا نس من ورد ۱۳14] 4/۱ 
ووک فم اسک ورتضتر واریبنم... ویش أَلْمَصِيرُ ]١٠١ - ۱٤14‏ 00/۱ 
ار يان لاز اموا نوا تسه هم يمد إنسخ اه 0 ۰۲ YEY‏ 
اع أنّ ی ال بعد مرا 4 [۱۷] ۳۷۸/۹ 
«أقكموا که لَه ای يب َو وَزِيَةٌ ... إلا متم رور ۲۰14] ۱۹1/٤‏ 


«۹ 


آم لیر لذي ھک r‏ 00 


تما له لديا کیت و و وزیکة... لا م مت ألْخُرُورِ» 1 3 ۲1۸/۲ 
ل و وج عرطها رت ی ۱۹۱/4 
ولك سل أ و تبه ن و له ارت نی( ۱2۷/۱ 
کک سوا عل ما ایر ولا عضو بمَآ تسه (۲۳] ۱۳/۲ 
وه یب کل مُخْتَالٍ قور ۲۳[4] ۳۹۳/۳ 
قد از رت وت مد ... الاس یمس [۲۰] 1۷۳/۶ 
مق یا ع ءاگرهم برملتا. 6 ماع را € ۲۷1] 14۷/۲ 

سورة المحادلة 
وا یکن من ری تة الا هو اتر هر میم ما4 [۷] 1/۲ 
وإ نوی مق امین لح ات جام منوا [۱۰] ۹۹/۳۲ 
لاجد و ما منوت باه وال الکخر.. .تصوأ عَنَدٌ 4 [۲۲] 0۰1/۲ 
سورة الحشر 
اروا يتأولي ار 4 ۲1] 0000 
ور ع أ شیور رگن برع ۰ EIN‏ 
ومن رک شع تیوه ویلک هر تخت » ۲ ۳/۱ 
وه 5 َ اموا اتقو الله ون نفس جا كدت لكي [14] ۳/۱ 
59 0 توأ أده دفر أ َفُسَعْرٌ 4 ۱۹7] ۱۳/۳ 
)2 مه ری لإ الا هُو۲۲[4] 0/٤‏ 
هو هی لد إِلَه إلا هر عيد. .. - ۲۳] 40/6 EVA“‏ 
وواه آازی إل الا هو عیبر ... وو مر لفكي ۰-۲۷4 :۲] ۹4/٤‏ 
سورة الممتحنة 
وید كت لو اس حسكة ف وای کی وا ال مضه 1:] 551/١ ١‏ 8/4.ه 
57 ی كنا وك ابا واكك الْمَصِر» ]٤:1‏ 1/7/1 
ره ی وم عرد کح 6 ۷1] 132 


۰ 


سورة الصف 


۷4/٤ 


و بیان سیو صدا ار برضو 1114 ١‏ ۲۹۳/۲ 
لما رز راغ مه قوير ۵[4] 1۸۳/۱ 
ريدو میا وراه تمهت له مم روه ول کره الکفوت۸[6] 9۳۹/۱ 
ورال 
وزی بت فى ال و مولا متهم توا یور .. فی صَكلٍ مین ) ۲1] 1/۲ 
ا فضي الصَلهُ ا .. ڪر قلحت ۱۰14] ۱۱۳/۳ 
وا له کید لكر نيخت ۱۰146] ۰/۳ 
سورة المنافقون 
وله ار لک رولك 6 [۱] 1۰۱/5 
E <<‏ € 
کلت رارکت قیع ‏ تأرو قثت توت ۳(4] ا 
9۸ عر E‏ 1۳ کک 00/۱ 
ووا رت تما وأ لا لھک آمو ...هر یروت [4] ۱۱۱/۳ 
سورة التغاين 
وه غَتجَيدٌ 6 [1] 9/۱ 
«واتمها وا رایع 4 [11] ۱۳۱/۲ 
سورة الطلاق 
00/۲ 


یا نها أن دا لقثم انما ۲٠1‏ 

وین بن لله جل محر 1؟] 

اون یت لَه جل لم مرا © وه من حي لا 
تن یتوگ جا أنه تنب (۳] 
ا 
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1A1 ۲ 


لا کت ۵ -۳] 1۷/۲ ۱ ۰۳2۱۲" 


۶۰*۰۷7 ۲۲ ۰ ۸ 
۳۱:۸۸ 


جوم یف آله يأل أثر من أَمَروه بر 6 [4] 01/۷/۲ 


جوم ین َه بُسکَمرعته سَيكَاي514] ۰۱۱۱/۲" 
«أمكوض من حَيَثْ سکدرقن ویب [] ۳۹۹/۵ 
سورة التحریم 
یی نءامواغا تشک وآفیس ری وفوا تاش وللجار۳14. .۰ ۱۸۰/۳ 
لد یشوه و أنه أنه مآ ام [>] 225/١‏ 
ایا ات مرا ول رة نوا ... لأر [۸] 1۷۹/۱ 
«وَمَرَيَمَبنتَ مورت آل آغصتت فيجها. NNE‏ ۱3۳/۱ 
سورة الملك 
«ليّى عَقَ لم ها و ره ۱۳۹/۱ 
وکا ای نها ئ ار کک لھ ون توتو ۸1 - ؟] ١/١و‏ لح 0۱۹/۱ 
وکا كما روک نب ابر [۱۰] ۰۱۳۳/۲۸ ۱۸۹/۳ 
فل هو لحن ءامنا بوه وعلیه ۹ ۳۸۹/۲ 
سورة القلم 
انك لمل حا عظبر> [4] 7 
«علان مهن © هام بتمیری...عل بد کل تنبی4 [۱۳-۱۰] ۱۳۳/۹ 
اقل النييين المجرییت 6م کت 04/٤‏ 
يدع زر تیم ذا ود کا عون إلى اجره وف سمو 401 ] 4/١‏ 
سورة الحاقة 
کو واشروا هی بما میرف لار لیم [:۲] ۹/۳۲ :۰۱۱" 
ولو تفر عتا بحص لاويل © ... مه ان14٤‏ - :4] ۱/۱ 
را عل عل ب بعص الأول ©... عَنَهُ حَاجزين 4 [41- ٤١‏ ] 1۷۸۹/۶ 
اور کر تن [4۸] 1۹/۲ 
سورة المعارج 


11۲ 


<أَزَنَ مر عل صلانوم م4 [۲۳] 0 
ووی هر عل مکاتهت افو ٤1‏ ۳] ۱9/۳ 
سورة نوح 
ا تيد جيك ©... فط إل أل سس [4-۲] 1/4 
ایروا رك که کت مارا © بزیل الس مج رد6 [۱۱-۱۰] 1۷/۱ 
ت 1 YAY /Y‏ ۱۳۱ 
ترا کت حا َه سَبَع سکوب بلا ) [۱۰] ۱1۱/4 
سورة الجن 
إا سَعِعَمَا انا ب © يَقَدِىَ إل اشد كَامنًا و 11] ۳/۲ 
«واً لا بتر أَمَرٌ اید من في الْأيّض م راد يبز در دكا)1١٠]‏ ۸/۱ 
جلا لا ندري سر ريد 2 ف يض 4 [۱۰] ۱۸/۳ 
«وآ و استتموا عل أََريمَة ت42 عدا تفه ۱-16 ۱۷] ۱۹/۳ 
وه لما ام عبد أله یم 4 ۹1۹ ۷۸۱ ۳ 1۳۱۳/۹ 
وون یتص آله وسوی ور ترجه یی فا بَا (۳۳] ۶/۱« 
سورة المزمل 
ور َم ی وَيبتَلْ إل یلا6 [۸] ۲44/۲ 
وور سم رد ی لیو کنیکا ۵ ...یه رل 4 (۸- 5 ۱۷/۱ 
ورب المقرق قرب له إل هو ذه وكيك 4 1] 4/۲ 
سورة المدثر 
رابك یر /Y ]٤[‏ 4 
جإن كذ إل خر ود © إن متا إل َل بر > 1[ ؟] 33/1 
« اد ىا لكر © یا کر لمن که وکر أن یتدم وسا 1€ - ۳۷] HA‏ 
وا کب یم لین © عع تا رد4 ٠‏ - 0:۷ 14/1 
ا تممه سمه لین 4 ]٤۸[‏ ۰۷/۲ 


۳ 


سورة القيامة 
و ی أي م4 1؟] 
لہ رذ ہو لساك جل بید4 ]1١1‏ 


یہ ر 


ولا عه كمد 195 تفر ۱۷ ] 

<ذا وَل اح ار (۱۸] 

ج ی 6 لإ رها اظر[۲۲] 
واس اوسن آن ب دی [۳۹] 


ےکس کہ سے ص رص مر سے 


وال يك ظمَدٌ ین مي تمنی © کال لم اي مین 4 [۳۷- IA‏ 


سورة الإنسان 
یا بشرب بها عاد اه یروا ر © [1] 
ا عدو ود آل لاد جرج ا شک ۹14] 
هرر وروا ]1١1‏ 
جیار یدمن يو وهر تر کل طَهُورًا4 [۲۱] 
ہل هذا کن لح جر رن سیک شکور [۲۲] 
لن ذو ا .. كان عَليِمًا کا 4 [۳۰-۲۹] 
SEE‏ یه ميل © )€ (۳۰-۲۹] 
ورا تاو UE‏ با آ1 [r‏ 
وریا َو إل ٩‏ آن باه اعد لمم عَدَابًا يا ) 01 ١م]‏ 


سورة المرسلات 
ایی :55 © عدر أَوَمُدْرَا14ه - 1[ 
سورة النبأ 
ل يروش نها ب برا ولا سيا © آذ جیا و عم € -۲٤1‏ ۲۵] 
سورة النازعات 


هِوَيرِرَتِ محر من ير 4 [۳۹] 


1٤ 


۱۱:۲ 
۳۳/۲ 
۲/۱ 
10۸/۲ 
۱۳۳/۶ 

۸ ون 
۳۷/۱ 


۸۹4/6۰0/۱ 
447 ۳۸۹/۳ 
۲11/6 
۱۳۳/۶ 
۸۷/۳۲ 
۳01/۲ 
9۳/۲ 
۰۰/۱ 

۲۱/۳ 


۲۸۲ ۱ 


4/۱ 


A0 /& 


ووا میا مام رو وت لش عن وی 6 [۰:] ۱۹۷/۲ 
ووت وتكن أ اة ان مزسهاي... مرن ¢ [7:-5:] ۷۷/۲ 
لما أ مدز من ها 1¢[ ۲/۱ 
ڪاه هر ترزتها ل بابرا لا عَشْيّدٌ آزضحها6 [0:] ۱۸۲ 
سورة عبس 
فن سے كرك © فى جح کر © تَرْوْعَوَ مُطْهَرَمَ © ۱5-۱۲[4] ۱۹۹/۳ 
سورة التكوير 
لسغا 185 نشتقم 18 اتمه ردان 4-1۸1[ ۳۵۹۱/۲ ممم 1۵۳ 
جوا توت" أن ا مه [۲۰] ۱ ۱7-۱ 
سورة الانقطار 
جح ال ر نی قر ر کل جر نی یر [۱۳- ۱6] ۳۹/۲ 
9 سورة المطففین 
« کد ہل ران عل مومهم تا ابو € [۱6] ۸ ۱۱/۵ 
6 عن یھ ومن لمجو @ ۱۰14- ۱5] ۵ ۵ ۱ 
و کل تا تسوت 1114] “1 
سورة الانشقاق 
نان من اوق كيك تيزف © شوه ف يحَاسَبُ... مور 4 [۷- ۱۱/٤ ]٩‏ 
ہوا من اوق كتبر ر كلفروء © هو يتوا ... منوا [۱۳-۱۰] ۱1/4 
سورة الأعلین 
سير من ّى ۱۰14] ۷۷/۲ 
«بل ترون الحيزة الد © وخر عم وب 1114] ۳۹/۲ 
سورة الغاشية 
فلن اتا بابهم © شُرَّإِنَ یا جسابهم۲۱-۲۰16] ۲/۱ 
ر ا سار ۲1 1/١‏ 
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سورة الفجر 
« إن ریق لِالْمرصَادٍ 14[14] ۳۹/۱ 
واا لاضن 5 مقر .. ۲۳۷۳۰۱۲۵۱۰۰۲۷۱ 
إا کی اش دكا 65 ©... يمول نی عم لحان 140/٤ ]۲٠-۲۱1)‏ 


يتاه اش الْمُظمَيئَةٌ © ...۲۸-۲۷16] ۲ EA ° [PEAVY‏ زمه 


لع 


یه انش الْمَظمَييَةٌ ©... 4 ۳۰-۲۷1] ۲ ۳-2۷ 
ٍتََدْحْيل نعبکری جوا خی ‌جلَق 4 [19- ۳۰] ۸4/۲ 
سورة الشمس 
0 موی © تیمها جرد وفوا > [۷- ۸] 1۹/۱ 
ووس وما مرها ©... وود حَاب من دَسَّلِهَا4 [۷- ]٠١‏ 10۰/۴ 
د ا ۳ ۱/۱ 
« کت مود م6 ۱۱۱1 ۰۱/۳۰ 
سورة اللیل 
< إن تا دى ۲۱۲1 ۳۷/۱ 
وبا اک عندةء من مه خر ...4 [۲۰-۱۹] ۰۳ ۰۹۷ ٩۲۹‏ 
سورة الضحی 
ایر ین ینیما قاری ... ورد عآيكة فَأَفْقٌ 4 [۸-۰] نيك 
ورود عایلا ی 4 [۸] YEACYTE/Y‏ 
جوا بيعَمَة کی َرَت 1116] 040/۲ 
سورة الشرح 
ار شخ لك تک 114] ۳9/۳ 
سورة العلق 
5 0 یر [] ۱۷/۹ 
KES‏ الإ ی ۵ أن 5 | سكي 1146 ۷] 4/۳ 
E‏ لَه بر ۹6 ۱41 ] 111/۲ 
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وت اق 


سج وب 4 [۱۹] ۱۱/۲ 


سورة البينة 

«وما را إلا يعمدو ا له لصوت لَه أَليَينَع [ه] ۰۱۹۸۰۱۳۱/۱ ۲/ ٥۷/٤۳٤٤‏ 

۱/۲ ]۸-۷( تن خی رَبك‎ yt 

جراؤھ ند ربهر جف عَتن... ی اه نهر كوا ع4 [۸] 44۷/۲ 
سورة العاديات 

<« إن الإِنَنَ بريد و45 1>] ۲/۱ 
سورة التکاثر 

ورن للجم ج 2 رها عن این 4 [۷-1] ۱۱۹/۲ 
سورة العصر 

«والعتر © إن آلاشن نی خن ج الا الزبت. ۰- ۳] ۸/۱ 
سورة الفیل 

جر کیک فمل رب یاضحب یل 114] ۱۱/۶ 
سورة الماعون 

<وَيَلُ خصزیت ۵ ان هم عن صلانهم ساهوت) [4] ۳9/۲ 
سورة الکافرون 

«فل ییا نیون © 1 اغد ما تَمَبْدُونَ ۲-۱(4] ۲۳۹۹/۱ 
سورة النصر 

2 تس مه وَأَلْقَتَمْ © ... 0-114 ۱ ٩۲۹/۶‏ 

ودا 41 سر روشنم 114] 1۷0/1 
سورة الإخلاص 

کیل هو اللہ أَحَدٌ همه صد جر یلد وکر آدج ویر یکن...6 [4-۱] :/۱۳۹ 


وت نت 


۱۷ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 
- ابکوا؛ فان لم تبکوا فتباگوا ۳ AY‏ 
- اب آدم اطلّبني تجذن ۳ ۳۸۸۰۲۷۱۰۲۰۱۹ 
- این آدم ما آنصفتني خيري إليك نازل وشرّك إليّ صاعد ۱/۲ 
- ابن آدم» استطعمتك فلم تطومني ۱ ۶۱ 
ان آدم» نك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ۳۲۷/۲ 
- ابن آدم» لو أتيتني بقراب الارض خطاياء ثم آقيتني لا تشرك بي ۱/ 1۰۳,۵۰۱ 


- أبو بكر في الجئة» وعمر في الجنّة» وعثمان في الجنة وعليٌ في الجنّة ‏ 4/ 0۳ 


أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي- سيد الاستغفار 
أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا آغیز منه والله أغيرٌ مني 
اتق الله حيثما کنت. وأتبع السَيّئةَ الحسنة تمحُها 

انّقوا فراسة المومن» فاه ينظر بنور الله عز وجل 

أتيناك من عند عبادٍ لك يهلّلونك ويكبّرونك ويحمدونك 
اثنتان في آمتي» هما بهم كفرٌ: ال في النَسَبء والتياحة 
اجتنبوا المع المُوبقات. قالوا: يا رسول الله وما هنٌ؟ 
أجعلتني لله ندّا؟ قل: ما شاء الله وحده 

أحبٌّ الأعمال إلى الله: الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله 
أحبٌ الأعمال إلى الله: الصّلاة على وقتها ثم بر الوالدين 
أحبٌ العمل إلى الله: ما داوم عليه صاحبه 

احرص على ما ينفعك واستعن باه ولا تعجز 

الاحسان أن تعبد الله كأنّك تراه- أن تعبد الله كأنك تراه 
آخ رمن يموت ملك الموت 


۸ 


</۳ 
۶:۳۰ ۱ 
۳۰۲/۳۹ /۱ 
۳۳/۲ 
۰۱۸ ۱ 
۶:٩۳ ۱ 
۰:۳۱ ۱ 
۳۹۳/۳ 
۳۹۳/۳ 
۳۹۳/۳ 
oro ft ؟/‎ 


E1 /: 


أخرٍجُوا من الثار من في قلبه مثقال حبّة من خردلٍ من إيمانٍ 
الإخلاص سر من سرّيء استودعته قلب من أحببته ین عبادي 

إذا أحبٌ الله العبدٌ دعا جبريل فقال: إِنّي أحبٌّ فلانًا فأحبّه 

إذا أحبٌّ الله عبدًا نصب في قلبه نائحة 

إذا أحببته كنت سَمْعَه الذي يسمع به= ما تقرّب إلى عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه 

إذا أذ المؤدّن آدبر الشّيطان له ضُراطٌ 

إذا أذنب نکت في قلبه نكتةٌ سوداء 

إذا أصبح ابن آدم فان الأعضاء كلّها تكفّر لسن 


€ /١ 
۳۶۷ ۲ 
۳۹۳/۳ 
۱۷۳/۲ 


۰1/۲ 
Y/Y 
۱۷6/۱ 


إذا أمرتكم بأمر فَأَنُوا منه ما استطعتم ۱ 0۷1 0۸0 


إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار 

إذا خاصَم فج وإذا عاد غدّرء وإذا حدَّتٌ كدب 

إذا زنت أمَةٌ أحدكم» فليُقِمْ عليها الحدٌ ولا یقاب 

إذا سألتم الله قَسَلُوه الفردوس» فإِلّه وسط الجنّة 

إذا سمع الاس القرآنَ یوم القيامة من الرّحمن فكأنّهم لم يسمعوه قبلّ ذلك 
إذا قام أحدكم في الصّلاة فإنما يُناجي ربّه 

إذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حى عبادتك 
إذا مررتم برياض الجنة فارْتَعُوا- يا أيها الناس ارتعوا 

إذا مرض العبك أو سافرٌ کیب له ما كان یعمل صحيحًا مقيمًا 
اذهبوا إلى محمَدٍ عبدٍ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر 
آرآیت إن منع الله الثّمرة بع يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حقٌ؟ 
آرخنا بالصّلاة يا پلال- يا بلال 

أرئ رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر 

أسألك الرّضا بعد القضاء 


519 


۱۷۳ ۱ 
040 /١ 
۲۷۳ ۱ 
۱۳/۳۲ 
۱۳/۳ 
0۲/۲ 
۱۷/۲ 


۶:۶۲ ۱ 
4/۳ 
۸/Y 


۸۲ ۱ 
Ao ۲ 


- أسألك شَوقًا إلى لقائك من غير ضَرَاءَ مُضِرَةٍ 

- أسألك لذَّة التظر إلى وجهك والشّوقٌ إلى لقائك 

- استأجر النبي اة دلیلا مشركًا یله على طريق الهجرة 
- استحیوا من ا الحیاء 

- استعیذوا باه من النار 


= استقیموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 


- استنشد الأسود بن سریع قصائد حمد بها ربّه 
- أسعدٌ النّاس بشفاعتى: من قال لا إله لا الله 

> أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الإخلاص 
خ اى ال قار ااا 

- أصدق التاس رؤيا أصدقهم حدیثا 

- اطرد هؤلاء عنك» حتی نأتيك ونسمع منك 

- اعد الله نك تراه 


۲۳۲۲۶۵ ۳ 
Y/Y 
1۷/۲ 
1۲ /۲ 
۳۳۷/۲ 
۳۷۰/۲ 
۱۶۵ ۲ 
۱۵ ۲ 
٥۲/۱ 
4۷ /٤ 
۸۳ ۱ 
۸۱ ۱ 
۲۷ /٤ 
۱1٩ /٤ 


- اعملواء واعلموا أنَّ أحدًا منكم لن یچیه يجيه عملّه= لن ينجي أحدًا منكم 


- أعني على نفسك بكثرة السجود 

- أعوذ برضاك من سَخَّطِك- اللهم إني أعوذ برضاك 
- أفضل الأعمال أحمَرُها 

- أفضِلٌ الدّعاء الحمد لله 

- أفضل ما قاله رسول الله اة والنیُون من قبله 

- أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ 

- أقرب ما يكون الربٌ من عبده في جوف اليل 

- أقربٌ ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد 

- آقری مك متي السّلام وآخبزهم أن الجنة طيّبة الثربة 


1۲۰ 


۳۲۷ /۲ ۰۶۰۷ ۱ 


۱۳۲/۸ 

۳۳/۳ 

7 /٤ 

OANA /Y 

111° /Y 
۲۳۰۱۱۰۰۶۱ ۸ 
۳۱۱۷/۳ 


أقم حتی تأتینا الصدقة» فنأمر لك بها ۷۰/۲« 


اکمل المؤمنين | يمانًا أحسئهم خلقا رخیاژکم خیاژکم لنسائهم ۳۱۹/۳ 
ألا خبرکم بأهل التار؟ کل عل اظ مُستكبر ۷/۳ 
ألا أخبركم بما یمحو الله به الخطاياء ویرفع به الدرجات ۲ oV‏ 
ألا أخيركم بمن يحرم علی التار؟ تحرم علئ کل قريب هين لین 1۸/۳ 
ألا آخبرکم عن ملوك أهل الجنة؟ ۷۳/۶ 
ألا نکم بأكبر الكبائر؟ ۱ ٩۳‏ 
ألا نكم بخیر آعمالکم وأزكاها عند ملیککم ۳۱۱9/۳ 
ألا تبايعون رسول الله؟ 001 
ألا مشمر للجئة؟ فاتها-ورتِ الکعبة -نوژ يتلا ۳۳۷/۲ 


ألا هلك المتنطعون- هلك المتنطعون 
لله أشدٌ ف رخا بتوبة عبده من رجل أصَلٌّ راحلته ۱( ۰۳۷/۳۶( ۷۱۳۳۳ 


الله اجعلني من الترابينء واجعلني من المتطهّرين ۲3۹/۱ 
اللّهمّ ارزفني حبّك وحبّ من ينفعني حبّه عندك ۳۹۳/۳ 
اللهمٌ اغفر لقومي فإنّهم لا يعلمون ٥/۱‏ 
الهم اغفر لي خطيتتي وجهلي» واسرافي في أ مري ۸ ۲۳ 
الله اغفز لي ذنبي كلّه دقه وج سره وعلانیته ۱ ۶:۲۳ 
اللهم اغفر لي» وألحقني بالزفیق الاعلی 5/ € 
الهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ۲/ € 
الهم آنت ربّي لا إله إلا آنت» خلقتني» وأنا عبدك ۱ ۳۲ 
اللهم ني أسألك الصحت. والعفةء والامانقه وحسن الخلق ۲ oor‏ 
اللهم اي أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ۱ ۳۹۸/۲ 
اللهمٌ ني أسلمت نفسي [ليك. وفوّضتٌ أمري إليك ۲ ۰۱2۲" 


اللهم إِني أعوذ برضاك... /٤ 77/7 ۰۲۷۱/۲۰۸۲ /١‏ ۰۱۲۸ :۰۵۲ ۵۵۲ 


۱ 


اللهم إِنّي أعوذ بك من الهم والحزن ۱1۹/۲ 


اللهم امن لأحسن الأخلاق لا يهدي لاحسنها إلا آنت 1۷/۳ 
هم بعلمك الغيبّء وقدرتك على الخلق ۰۳۲ ۳۹۰/۳ 
الله لایر الا طیرّك ولا حير الا خیرك ولا إِلّه غيرّك ۳۱/۳ 
اللهمٌ لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسَيّئات إلا أنت ۳10/۳ 
اللهعٌ لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكّلت ۲ ۰۳۸۲ ۰۳/۳ ۲۵۰ 
اللهمّ لك الحمدء آنت نور السماوات والارض ومن فيهنٌ ۳۷/۱ 
هم لك رکعت. وبك آمنث» ولك آسلمت خشّع لك سمعي ٤۱/۱‏ 
اللهمّ مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك ۱ ۲۷۶ 
أمّا عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ره ۱ ۰ Yo"‏ 
متي أَمتي ۸۹/۲ 
أمر النبي اة الأنصار بأن يصبروا علی الأئّرة التي يَلقّونها بعده 0۰/۲ 
مر التب اة الرجل أن یستر عورته وان كان خالا لا يراه أحدٌ ۱2۹/۳ 
مر الي 39 ام اب بشع الأمور له وهو لوالا اي ۱/۲ 
أمر النبيٌ كَل أمّته أن يسألوا له عقيبَ الأذان آعلی منزلة ۳۳۹/۲ 
آمر النبي وَل عند ملاقاة العدؤٌ بالصبر 40/۲ 
أمر ال بلا يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن یصلوها فيهم /١‏ ۵۷۷ 
أُِرْتُ أن أقاتل التاس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله 4 o cf6*‏ 
إن استطعث أن تعمل لله بالوضا مع اليقين فافقل ۸ off ۰۳۰ EFE‏ 
إن آعلی أهل الجتة: من ینظر في وجه ره كل یوم مزتین ۰۳۹/۳ 
نا غبّط أوليائي عندي لمؤمنٌ خفيف الحاذ “/ VY‏ 
إن أفضل الصحابة يسابقه ولا يراه إلا آمامه 1۲/۲ 
إن أكبرَ الكبائر استطالة الرّجل في عزض أخيه بغير حقٌ 44/۱ 
إن أكثر شهداء أمتتي لأصحابٌ الفرش ۳/۲ 


۳ 


- إن الاسلام بدأ غريباء وسیعود غريبًا كما بدأء فطویی للغریاء ۸/۶ 


- أن الجنّة قیعان وهو غراشها ۱۹/۳ 
ع إن الدعاه وال ان بين الما و ارقن ۳۱۲/۱ 
- إن الدين بش ولن اد الذي أحد إلا عله فسددوا ۳۳/۳ 
- إن الرُوح إذا قيض تيه البصرٌ 4/ ١44‏ 
- لد الشَّيطانَ قال: وعِرَّتكَ يا رب» لا أبرح أغوي عبادله 44/١‏ 
- إِنْ الشّيطان يأتيه في صلاته» فيقول: اذكر كذاء اذکر كذا حتیٰ يظل ۱۷۰/۱ 
- إن الشّيطان يأكل بشماله ویشرب بشماله ۳/۳ 
- إِنَّ الصدق يهدي إلى الب وإنَّ الب يهدي إلى الجنّة ۳۳/۲ 
: إن الصدقة لا تل لعن ولا لقويٌ مکتسب ۲4/۳ 
3 إن العلم لیستفقر له من في الشماواك ومن في الارض ۱ ۱۳۰ 


- إِنَّ العبد ليصلّي الصلاة- إن العبد لينصرف من الصلاة 

- إن العبدَ آیعمل بطاعة الله سین سنةء فإذا كان عند الموت جار في وصيّته /١‏ ۳۰؛ 
- إِنَّ العبدَ يعمل بعمل آهل الجنّة حبّئ ما یکون بینه وبينها لا ذراعٌ ۲۹/۱ 
- إن العبد لينصرف من الصّلاة ولم یکتَب له الا نصفهاء ثلثها ۸۸ ۲۰۲۰۵۱۷۰ 


- إن الله اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم خلیلا 1/۳ 
- إنَّ الله إذا آنعم على عبدٍ بنعمة آحبٌ أن یری أثر نعمته عل عبده ۹۳۲ 
- إن الله إذا تكلّم بالوحي صعقت الملائكة ۲۷/4 
- إن الله إذا جمّع الاس يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍ ۱ :۰۱ 
- إن الله أوحئ إل أن تواضَعُوا حیّی لا یفخر أحدٌ على أحد 11/۳ 
- إن الله بعثني لتمام مکارم الأخلاق ومحاسن الافعال ۸/۳ 
- إِنَّ لله بعدله وقسطه جعل الرّوح والفرح في اليقين والرّضا eT /Y‏ 
- إن الله تعالی ضرب مثلا صراطا مستقيمًا ۷/۱ 
- إن الله تعالئ يقول يوم القيامة: عبدي» استطعمتّك فلم تطومْني اام 


۳۳ 


- لد الله حرم على التار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله ۱/ ۸۵۰۹ 1۰8 


- إن الله ضرّب الحقٌّ على لسانِ عمرٌ وقلبه 4/ 34 
- إن الله قال على لسان نبيّه: سمع الله لمن حمده /٤‏ ۹۸ 
- إن الله فض آرواخنا حيث شاء» وردُها حیث شاء ۱۵/۶ 
- إن الله كتّب علی ابن آدم حظّه من الزّنى ۱ 441 
3 إن الله كره لکم ثلانًا: قيل وقال /١‏ ۳۹۵ 0۷۲ 
- إن اله لا يستجيب العاء من قلب غافل ۰4/۲ 
- إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينام ۱ ۰۲۱/۳۰۶۶ 
- إن الله لاینظر | إلى جسامکم ولا إل صورکم ۲ ۳۶۷ 
- أن لله وملائكته يصلُون على معام لاس الخبر ۱۳۸۳/۳ 
2 إن الله وملائكته يصون على معلّمي الناس الخير /١‏ ۱۳5 
- إن الله يأمرك أن تصل مَن قَطعّك ۳9/۳ 
- إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء 7١/4‏ 
- إن الله يحب العبد الق الغني الخفی /٤‏ ۲۹ 
- إن الله يحب العبد المفتن التّوّاب ۳۹/۱ 
- إن الله يحب المْلحُین في الدعاء ۲/ 0۷۸ 
- لد الله يحب أن يُسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج ۲ 0۸۰ 
- إن ليت أن يو حا با خصه /١‏ ۲۰۳۹۵ ۳۹۳/۳۰۲۹۲ 
- إن الله يحب کل قلب حزین ۱۷۱/۲ 
ِ إن الله یرضی لکم ثلانًا ویسخط لكم ثلا ۰۳/۲ 
- إن ال بضع الشماوات علی إصبع من آصابعه ۳۱/۶ 
- إن الله یار ون المؤمن يَكَار 4/۳ 
- إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُعَرْغِر 44/١‏ 


- إن الله يقول لآخر أهل الجنّة دخولا: أتعرف الزمان الذي كنت فیه؟ ۰ ۲۸۰/6 


£ 


إن المسألة كد یک بها الرجل وجهه 

إِنَّ المسألة لا تحل إلا لاحد ثلائة 

إن المؤمن لَيدْرِك بحسن خلقه درجة الصّائم القائم 

إن التاس إذا تركوه: وک أن يَحْمّهم الله بعقاب من عنده 

إن اي بأسيرء فقال: الله ّي أنوبُ إليك 

إن النبي با أذن في العرس في الغناء وسمّاه لهوًا 

إن النبي اة خرج على حَلْقَةٍ من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ 

إن النبي هثل عن أكثر ما یُدخل التاس الجتة؟ 

إن النبي يك قام حتی تورّمت قدماه 

إن النبي تاد قرأ كل جرا اضرا اخسن( شم قال... 

إن النبي اة قرأ فا تج یه رِلجبَِ4 وقال هكذاء فساحَ الجبل 
إن النبي ية كان إذا سلّم استخفر ثلامًا 

إن النبي و كان لا يغضب لنفسه 

إن النبي ية ما صلّئ بعد إذ أنزلت عليه (الفتح) الا قال... 

إن النبي يَف نب عن طعام المتبارين 

إِنَّ النصر مع الصبر ۱ 

إن اليهود والتصارئ لا يُصلون في نعالهم فخَالِفُوهم 

إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا کانوا معكم 
إن بعت من أخيك مرا فأصابتها جائحة 


۵۷۳ ۰۶۱۳ ۲ 


14 ۲ 
۳۹/۳ 
2۳۸/۳ 
۵۳۲ ۱ 
۱۶۳ ۲ 
۲10/۳ 
۲۹/۳ 
۵۸۷ ۲ 
۳۳/۳ 
۳9۸/۳ 
۲۹۸ /۱ 
9۵/۲ 
نلف‎ ۵/۱ 
۱۸۲ ۱ 
4V ۲ 
۳۹۹/۶ 
۶۶۲ ۱ 
۸/۳۳ 


أن تعبد الله كأنّك تراه فان لم تكن تراه فاته يراك ۱/ ۳۰۵/۲۱۵۸ ۳/ ۵۸۱۵۰۱ 


أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء والصّلوات الخمس 
إن تغفر اللهم تغفز جَمًا 

أن تفارق الدّنيا ولسانك رَطْبٌّ من ذكر الله 

إن تقرّبتَ مني شبر) تقرّبتُ منك ذراعًا 


۳6 


۵۰۷۲ ۶۲ ۲ 


AY ۱ 
۳۱/۳ 
۳۰۲ ۱ 


لد حبرين من أحبار الشّام قدما على التب تا /f‏ ع 
إن رضي فله الرْضا وان سخط فله السخط ۲۷۲ 
إن شئت صبرت ولك الجنّة» وان شئت دعوت الله أن يعافيك 19۰/۲ 
لد صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین ۱ ۲۰ 
إن عبدي کل عبدي الذي يذكرني وهو مُلاقي رنه ۱۱۳/۳ 
إن فضل أهل علم على العباد کفضل القمر ليلة البدر ۱۳۸۳/۳ 
إن فيك لخلقّین يحبّهما الله: الحلم والأناة 1۷/۳ 
إِنْ كانت صلاته تامّةٌ كانتا ترغيمًا للشیطان ۱ ۳۹ 
و ند ون ۰۸۰/۳ 
إن لكل حى حقيقة» فما حقيقةٌ إيمانك؟ ۱ ۲۸۵ 
د ۱ ۳۹/۰۱/۳۰۱۵ 
إن للملك لَمةٌ بقلب ابن آدم» وللتّیطان له ۷۳/۱ 
إن لله ضَنائنَ من ححلقه: يُحبيهم في عافية ویویتهم في عافر ۱9۹9/۳ 
ِنَّ لنفسيك عليك حقًا ولزوجك عليك حمًا ع 
ِنْ لي مُطعِمًا يُطعمني وساقيا يَسْقِيني 1۰٩5/۳‏ 
إذ ما تذکرون من جلال ال من ایح والتکییر واد یتعاطفن ۱ ۵۰۷ 
إن ما أدرك الناسٌ من کلام التبرّة الأولین ۱۳/۲ 
إن من أحبكم إلى وأقريكم متي مجلسًا يوم القيامة: أحايتكم أخلاقًا ‏ ۳۰/۳ 
إن من الخیلاء ما يُحِبّها الله ومنها ما ییقضها ۲/۳ 
لد من ضعف اليقين: أن رضي الناس بسخط الله ۲/ o04‏ 
إِنَّ من علامات التاق الغدر بعد العهد ۸/۲ 
إن ناا من أصحاب التي َك مروا بحي من العرب» فلم روم ۸۰/۱ 
إن نسبة علوم الخلائق كلهم إلى علمه آقل من نسبة رة عصفور ۳۱۵۹/۶ 
إن هذا الدّين مَتِينٌ فأوغل فيه برفق ۳۳۳/۳ 


۳1 


إن هذا القرآن هو حبل ال وهو الثور المبین ۱۰/۲ 


إن يكن في هذه الأمّة أحد فعُمّر ۷۰/۱ 
أن یکون له شبع یوم وليلةٍ ۷۶/۲ 
آنا آعلمکم بالله وأشذکم له خشيةٌ ۸ ۱-۵۵ 
أنا آغنی الشركاء عن المّرك م 
آنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَض الجنة لمن ترك الهراء ۳/۳ 
أنا سید ولد آدع ولا فَخْرَ */ 7ق 506/5 
آنا على عهدك ووغدِك ما استطعتٌ- سيد الاستغفار 

أنا عند ظنّ عبدي بي &/ كن 
آنا لها (حدیث الشفاعة) ۳۳۶ 
آنت أن هذا البیت» فش بقولها ۲/ ۱:۹ 
أنت الأول فليس قبلك شيءٌ ۳۹/۶ 
أنت الظاهر فليس فوقك شيءٌ ۸/۱ 
أنت موسی الذي اصطفاك الله بكلامه. وخ لك التّورا بيده؟ /١‏ مه 
أنت موسی بني إسرائيل؟ قال: نعم ۲۹4۰/۳ 
آنشدته عائشة قول آبي کبیر الهذليٌ ۱۵/۲ 
آنشده الأعشی شيئًا من شعره فسمعه ۱/۲ 
انظرء فان رایت منهم ما یدل علئ [یمانهم فح متهم زكاة آموالهم /١‏ :مه 
نك امرقٌ فيك جاهليةٌ ۱۳۱/۳ 
ِنّك تأتي قومًا آهل كتاب. فلیکن أوّل ما تدعوهم إليه ۳۶ 12۰۰ 
نك لن تخل فتعمل عملا تبتغي به وجه الله لا ازددت به درجة ان 
إنكم ترون ربكم عیائاه كما ترون القمر ليلة البدر &/ ۳۰۷ 
إنكم سلون بعدي َترة فاصبروا 1/۳ 
نم أنا اه فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارَكُ له فيه ۲ ۰۷۲ 


۳۷ 


تما آنا عبدٌء آکل كما يأكل العبد» وأجلس كما یجلس العبد ۱ ۱۵۷ 


نما أنت من إخوان الكهّان ١/5‏ 
نما جعل الطواف بالبیت والسعی ورمی الجمار لاقامة ذکر الله ۳۱۳/۳ 
هن شون دكين خر ۸/۲ 
نه قد كان في الأمم قبلکم محدّثون ۱ ۱۹۶/۲۰۱ 
نه لعهد النبی الم إلى: آن لا يُحِبّي لا مؤمن... 204 
له لم يبق من الدّنيا فیما مضی منها إلا كما بقي من يومكم هذا ۸۲/۲ 
هلان على قلبيء وإِنّي لاستغفر الله في كل يوم أكثرٌ من سبعينَ مرّةٌ ‏ 4/ ۱۱۰ 
نها جزءٌ من سبعين جزء! ۸۱/۱ 
نها آمشية يخِضها الله لا في مثل هذا الموضع 1۱/۳ 
نهم إذا راوه لم يلتفتوا لین شيء متا هم فيه من التعیم ٩:۸۳‏ 
اي أتقاكم لله وأشدٌكم له خشية ۱۸۰/۲ 
آي أظل عند ر طن ره یسقینی A0 /Y‏ 
إني لأسمع بکاء لصب n,‏ فأتجوز فیها ۳۸۸/۱ 
ني لاعلم آحرَ رجل یخرج من النّار. يؤت بالرجل يوم القيامة ۹/۱ 
إّي لأعلمكم بالله- آنا اعلمکم بالله 

ني لست كهيتتكم إن أطعَم وأسقئ 1٩/۳‏ 
ني والانس والجنّ في نب عظیم: أخلّقٌ یبد غيري ۱ ۳۰۳ ۱۰۵/۲ 
اهْجهم وروح القدس معك ؟/ ١:5‏ 
آوحی الله إلى نيك من الأنبياء: قل لفلانٍ الزاهد ۱ ۳۱۵ 
أوّل ثلاثةٍ تسکر بهم النار: قاری القرآن» والمجاهد. والمتصدّق بماله ۰ 435/7" 
أل من يدعئ إلئ الجنة الحمّادون ۲ 615 
اكم والح فا ال أهلك من كان قبلكم ۳/۳ 
اكم ومحقرات لوب ۸۰۳۰/۱ 


۳۸ 


آئبون» تائبون. لريّنا حامدون 

الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليها 

الإيمان بضمٌ وسبعون ‏ أو بضمٌ وستّون ‏ شعبة 

ی الب إذا جَفّ؟ 

يها الناس» ارْبَعُوا على آنفسکم» نکم لا تدعون صمّ ولا غائبًا 
بايعنا رسول الله ا على المع والطّاعة في عسرنا ويُسرنا 

بدأ الإسلام غريبا 

البر حسنٌ الخلق والائم ما حاك في صدرك 

لب ما اطمأنٌ إليه القلب 

ابر ما اطماّث إليه افش والإثم ما حاك في الصّدر 

پوشت بُعثت هاديًا وداعيّاء وليس إلى من الهداية شيء 

بل اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنکر 

البیعان بالخیار ما لم يتفرّقاء فان صدقا وبيّنا بورك لهما في بیعهما 
نا آمل الجنة في نعیمهم | ذ سطع لهم نو فرفعوا رژوسهم 
تابعوا ب بين الحم والعمرة فتّهما تفیان الفقر والُنوب 
تَخلّقوا باحلاق الله 

تقام صلاة الظّهر فيذهب الذّاهب إلى البقيع فيقضي حاجتّه 
تملّقُوا الله 


e 


تنقصت تنقصت المسيح وعبته! 
ثلاث یل عليهنٌ قلبُ مسلم: إخلاصٌ العمل لله 


€ ۶ 
2۷/۲ 
111 /۲ 
۸/۳ 
1€ (۲ 
۱۳/۳ 
۹۰۷/۶ 
۳۷/۳ 
۳:۷۳ 
۳۸/۳ 
۲۸۳ ۱ 
Vo /: 
۳۶/۲ 
١6١ /# 
۶:۰۷ ۱ 
۱۳۹/۶ 
114/۳ 
۲۸۲ ۱ 
4/١ 
€1 /۲ 


ثلاث من كن فيه وجد مر حلاوةً الایمان ۲ ۳ 1۸۸۰۸۵۵ 


ثلاث والذي نفس محمَّدٍ بيده إن كنت لحالقًا عليهنٌ 
جعلت ة ا 


۳۹ 


0۷٦ /۲ 


۱۳۷/۳ ۰۳۲۵ ۲ 


۱:۷۶ 


الجهاد ذروةٌ سنام الأمر ۱ ۳۵۲ 


خبك اليةُميي ووم ۷۲۱۳۰۷۳ 
حت إن الدوابٌ کر من لحومهم ۰۸۹/۲ 
حت دوقي عُسَيائَه ویدوق عُسَيائَكِ 2۱/۳ 
حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله ٩:‏ 
حتی یقولوا لا اله إلا الله :/ 04 
حجابه الور لو كيه لاح ًت بْحات وجوه ۳ ۳۱۵۲ 
حديث استدلال هرقل علی صحّة ف بأسئلة سألها A1/Y‏ 
حدیث الاسراء في رژية موسی في السّماء السَادسة أو السَابعة 9۹/۱ 
حدیث البطاقة ۱ ۰۱۱ 
حدیث البغی التي رأت ذلك الکلب وقد اشتدٌ به العطّش ۱ ۵۱۲ 
جيك الذي E‏ أن راو ۱ ۵۲۳ 
حديث الذي قتل المائت ثم تاب فنفعته توبته ۸ 0 
حديث المعراج الذي فيه ذکر الذّنوٌ والتدلّي ۱۹۹/۶ 
حديث النهي عن استقبال البيت واستدباره عند قضاء الحاجة 100/۳ 
r NO‏ ۱۳/۳ 
حدیث آمیر الشرية الذي كان يقرا 49[ هوا لح 4 في کل صلاة ۳۹۳/۳ 
حدیث أن آبا ذرٌ عيّر بلالا بسواده ثم إنه تدم ۷۳/۳ 


حدیث أن الله إذا تجلّئ لأهل الجنة فرآوا وجهّه عِيانًا لم یلتفتوا إلى شيء ۳۳۰/۲ 
حدیث أن لمتخلّص من مقامات الإنكار الثّلاثة ليس معه من الایمان حب سردل ۵۳۸/۳ 


حدیث أن ترك إنكار المنکر یمنع إجابة دعاء الأخيار ۰۳۸۹/۳« 
حدیث أن ترك إنكار المنکر یوقع المخالفة بين القلوب والوجوه ۳۸/۳« 
حدیث انکار ذي الخويصرة على الب ككل ۱۳/۶ 
حديث بیع عروة بن الجَعْد البارقيٌ مِلْكَ ال بغير استثذانه ٥۹ /١‏ 


۳۰ 


حديث تأخير النبي و صلاةً العصر يوم الأحزاب /١‏ لالاه 


حدیث تعداد الأسماء الحسنی ۳۹9۵/۶ 
حدیث تکذیب لمن قال: حبطً عمل عامر» حيث قتل نفسّه خطاً 0۰/۱ 
حديث حياء آدم لما ف ماربا في الجن قال اله: أفررًا مني ياآدم؟ 2 ؟/ 19> 
حديث حياء النبئ و من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب /Y‏ 11۸ 
حديث حياء علىٌ بن أبي طالب أن يسأل النبي َي عن المذي 11۸/۲ 
حدیث عزم النبي ي على تحريق المتخلفين عن الصّلاة ۳۰۷/۱ 
حدیث غط جبریل النبي ية بين يدي الوحي وإعدادًا لوروده ِ/۳۱۳ 
حدیث قَيْض الوح وصفته ۱۵/۶ 
حدیث موسی في لطم وجه ملك الموت ۲ oY‏ 
حدیث نجاة البرٌ بوالدیه من حبس الغار ۱۳/۳ 
حدیث هند بن أبي هالة في صفة النبي كآنه كان متواصل الا حزان ۱۷۱/۲ 
حديث و ضع الیمنی على الیسری في الصلاة ۱95/۳ 
حکماء ا 7 ۲ ot‏ 
الحلال بين والحرام بیّن» وبين ذلك أمورٌ متشابهات ۳۳۷/۲ 
الحمد رأس الشُكرء فمن لم يحمَدٍ الله لم یشگزه ۲ 0۹۳ 
الحمد لله» نستعينه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا /١‏ :۳:۹ 
حَمَلةٌ العرش أربعة: اثنان يقولان سبحانك اللهمّ وبحمدك /١‏ هه 
حولها ندندن /Y‏ فد ضض 
الحياء لا يأتي لا بخير 511/7 
حي کر ممصت د ع وھ اللايذيه آذ رکا هلدا 3/7 
حدمت رسول الله کل عشرٌ سنین ۸ ۰۸/۲ 
خرج الا یوما علئ حلقةٍ من أصحابه؛ وهم يتذاكرون “/ o۸‏ 
خط لنا رسول هط وقال: هذا سبیل الله. ثم خط خطوطًا ۲۲/۱ 
الخلق کلهم عيالُ الله . وأحبهم إلى الله أنفَعْهِم لعیاله ۱ ۱۳۶ 


۳۱ 


خیازکم آحاسنکم أخلاقًا ۳۸/۳ 


خيري إلى العباد نازل» وشرّهم ال صاعدٌ! أتحبّب إليهم ۱ ۳۰۳ 
تما مكة ولم تج وکوین رديه بقع فد الله باه رواد ۱::/۲ 
دعه قان الحياء من الإيمان ۱۱/۲ 
دعهماء فان لكل قوم عيدًاء وهذا عيدنا أهل الإسلام ۲ ۱:۳ 
دعوه فلو فضي شي ءٌ لكان ۳/۱ '/موه 
ذاق طعمَ الإيمان من رضي بالله ريًا... ‏ ۰4۷۷۳۰۹/۲ ۹۷ ۸6/۳ 1۸۸ 
ذاكِ جبریل» لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرّتين 700/4 
ذکر النبي ی في صلاته را كان عنده ۳۸۸/۱ 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر E۸ /Y‏ 
الذي تفوته صلاةٌ العصر فكأتما ور أهلّه ومالّه /١‏ 0۸۰ 
الذي لا یعرف معروثًا ولا نکر منكرًا ۱۹/۶ 
رأ البق كل في قصّة أَحُدٍ بقرًا نکر ۸/۲ 
رای عم رسول الله َه وأبا بكر ييكيان في شان آساری بدر ٩19۷/۳‏ 
رأيثٌ النبي كَل ينقل من تراب الخندق حتّی وارئ التراٌ جلد بطنه ۰ ۰ ۳۳۳/۳ 
رب أشعث أغبرٌ مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لاه 7/4 
ربنا آننا في الذنیا حسنةً وفي ال حرة حسنةً وقنا عذاب التثار ۲۷۷/۲ 
رجل معتزل في شعب من هذه الشُعابه يعبد تمه وید لناس من شرّه ۳۱۱۹/۶ 
لیا الصادقة جزء من س وأربعین جزءا من امبو ۸۰/۱ 
الرّؤيا ثلاثة: رؤيا من الله» ورژیا تحزيرٌ من الشیطان ۱ ۸۲ 
زيّنوا القرآن بأصواتكم ۲ ۱:۳ 
سأل رسول الله ور ربّه ثلاث خحصال لأمّته» فأعطاه ائنتین V€ /Y‏ 
سألوا رسول الله كَكِ: ربنا قريبٌ فنناجیه؟ آم بعیذ فننادیه؟ ۳۳/۲ 
سبحان الله! إنك لا تطيق ذلك. ألا سألت الله العفو والعافية؟ ۷۸/۲ 


۳۲ 


سبحانك اللهم ريّنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي ۶ Y€‏ 


سبقت رحمتي غضبي ۱/۱ 
سدّدوا وقاربوا؛ واعلموا آنّه لن ينجر أحدٌ منکم بعمله- لن ينجي 

أحدًا منکم عملّه 

سلوا الله من فضله فان الله يحب أن يُسأل ۰۰۹/۳ 
سمع النبي وَل قصيدةً كعب بن زهير وأجازه ببردةٍ ۲ ١55‏ 
سمّئ النبي يا سجدتي السهو بيا المُرْغِمَتين ۱ ۲۰۱/۲۳۹6 
سم النبي ية سورة (الکافرون) براءةً من الشّرك ۲۹۹/۱ 
سيّد الاستغفار أن یقول العبد 6 ۹۰/۳۳۲ 
روا عدا سان سب المنددون ۱/۳ 
سئل رسول الله َة عن الإيمان؟ فقال: الصبر والسماحة 04/۲ 
شرع النبئ ڳا أن يختم العبدٌ عمل يومه بالاستغفار 0/6 
شرع النبيٌ تا أن يختم المجلس بالاستغفار ۶4 555 
شرع النبيٌ كَل أن ينام على سيد الاستغفار 5/ 0 
شرع انب اة للأمة عقيب الطُّهور التوبة والاستغفار / ۰۰ 
الشّرك في هذه الأمّة أخفئ من دبیب التمل ۱ ۲۳ 
الشّهِيدٌ حين یلقاه يوم القيامة» فیضحك إليه فرحًا به وبقدومه عليه ۳۳۹/۱ 
الصبر عند الصدمة الأول 0/۲ 
الصدق طمأنيئة» والکذب ريبة ۲ ۰۳۳ ۳۶۷/۳ 
صدّق لَيدًا في قوله: ألا کل شيء ما خلا الله باطل ۱20/۲ 
صفة رسول الله ا في الکتب المتقدّمة: إن باعث نييًا ميا ۳۳۳/۳ 
الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة ورمضان لین رمضان ٤۸٤١٤۸١ /١‏ 
الضحول القتال ۲/ ۱۷۱ 
ضرب الله مثلا: صراطًا مستقيمًا وعلی جنبتي الصّراط سُوران 1۳/۳ 


۳۳ 


طوبی للغْرّباء... الذين يزيدون إذا نقص النّاسٌ / 1V‏ 


الطّيرة شرك وما متا إلا ولك الله يُذهبه بل وگل 14/۳ 
ظاهر النبي به بين درعين يوم أحد ۷/۲ 
الم عند الله يوم القيامة ثلاث دواوین ۱ ۵۰۱۷ 
عاتب موسی ریّه ليلة الإسراء في محمد یا ورفجه عليه 9۰/۱ 
عائد المریض في خزفة الجنّة ۳۳۸/۲ 
عبادي إتكم تخطنون بالّیل واللّهار» وأنا أغفر الذنوب 1۷/۱ 
عبدي الذي سُرّتْ به نفسي ۱ ۳۳۸ 
عجبًا لأمر المؤمنء إِنَّ آمره کلّه خی وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ٤٥١/۲‏ 
عدّلت شهادةٌ الزور الإشراك بالله ۶ t۲‏ 


على مثلها فاشهد» وأشار إلى السّمس 19۱/4 
عليك بكثرة السجود فإِنّك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجةً  5١٠8/١‏ 


علیکم من الاعمال بما تُطيقون فوالله لا َمل الله حي َو ۳۳/۳ 
عملوا واللو بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن رد علیهم ۱۸/۲ 
العینان تزنيان» والیدان تزنيان- إن الله کتب علی ابن آدم حظه من الزنا 

فارَفنا الاس ونحن أحوج ما (لبهم الیوم وإنا ننتظر ربا ۷۱/۶ 
فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر علی أذاهم أفضل من هؤلاء ۳۱1٦ /٤‏ 


فبي یسمع» وبي يبصره وبي يبطش» وبي يمشي- ما تب إليّ عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه 


الفزارون بدينهم یُجَمعونْ إلى عیسی ابن مریم یوم القيامة ۸۱/۶ 
فلا يلتفتون إلئ شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون إليه /٤‏ 0° 
فلقد رأيتٌ رسول الله له حك حتی بدت نواجذه 3/١‏ 
فلیکن ول ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا له إلا الله ۲۰۷/۱ 


۳ 


- فمن آعدّی الاوّل؟ ۳۹/4 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله  /١‏ 0۷4۸4 
فهو عنده» وضعه على العرش ۱ ۵۱ 
فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحبّ إليهم من النظر إلى وجهه ۲ ۲۳۳۰ 1٩۹1/۳‏ 
فيقول الملك الذي يخلقه: يا ربٌء أذكرٌ آم آنثی؟ آسوي آم غير سويٌ؟ ؟/ 10۹ 


قد سمع رسول الله بء الحداء وأذن فيه ۲ ۱:۳ 
قدر ما یغدّیه وما يعشّيه ۲ :0۷ 
قضی النبي كك في السّارق إذا أقيم عليه الحد آنه لا غُرْمَ عليه ۱ ۵*۳ 
قل آمنت بالله. ثم استقم ۳۷/۲ 
قل: الله ألْهِمْني رُشدي» وقِني شر نفسي ۱ كن 
قل: اللهم إِنّي ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ۳۷۹/۲ 
قولوا: إن شاء الله ۳۳۷/۲ 
قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ۲ ۲۷۷ 
كان إذا أکل لَعِقّ أصابعه الثلاث 1۸/۳ 
كان أصحابه عدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: رب اغفر لي /١‏ ۲۷۹ 
كان الله ولم يكن شيء قبله 1Y /é‏ 
كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن “/ 7 
كان النبي و أحسنّ النّاس لا ۷/۳ 
كان النبي و إذا آراد غزوة وَرّئ بغیرها ۳۹6/۶ 
كان النبي ككل إذا سلّم من الصّلاة استخفر ثلاثًا ۳۰/۲ 
كان النبي وش حياءً من العذراء في خدرهاء فإذا رأئ شيئًا 11/۲ 
كان النبي با يأمرهم بالتخفيف ويؤمّهم بالصافات ۱16/۳ 
كان النبي يك بحب الفأل ویعجبه ۳۱:/۳ 
كان النبیٌ 5 يحتجر بحصير في المسجد في اعتكافه ۱/ ۳۸۹ 


Yo 


كان النبي بك ی خر لأهله قوت سنة ۷/۲ 
كان النبي که يُعجبه لین في تنعله وترج۳له وطهوره وشأنه کله ۳۹/۳ 
كان النبي يكل یکره النوم أو الیل ۹۷/۲ 
كان النْبيٌ کیا ي يمر على الصّبيان فَيُسَلُم علیهم 1۷/۳ 
كان خلقه القرآن ؟/ ١‏ 
كان في صلاته وهو یشعر بعائشة إذا استفتحت الباب ۳۸۸/۱ 
كان من دعاء التب بكِ: اللهم ني أعودٌ برضاك من سَخَطِك ۱ ۳۹ 
كان من دعاء داود عليه السلام: اللهمّ إنّي أسألك حُبّك ۳۹/۳ 
كان نقش داود الخطيئةٌ في کفه؛ وکان ینظر إليها ويبكي ۱ ۳۱۹ 
كان يكون في بيته في خدمة آهله 1۸/۳ 
كان یوم ریا على حمار مَخْطومٍ بحبل من لیف 14/۳ 
كانت الأمة تا بيده وَل فطل به حي شاءت ۷/۳ 
کانوا یرتجزون بين يديه في حفر الخندق ۱::/۲ 
الکباثر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدین» وقتل اللّفس ۱ 1٩۳‏ 
الكبر بَطرٌ الحق وَعَمْص التاس ۷0/۳ 
کذب آبو السّنابل 9۰/۱ 
کل عمل ليس عليه أمرنا فهو ر ۸ ۰۳۰ ممه 
: كل كلام ابن آدم عليه لاله ّا ما کان من ذکر الله وما والاء ۱۷۵/۱ 
كلّكم يناي ره فلا یجټز بعكم علن بعض 50 
كنْ في الا كانّكَ غريبٌ أو عابر سبيل </ V۸‏ 
الك من دان تمه وعمل لمايعد الجوك 44/۴ 
لا حد أحبٌٍ إليه العذرٌ من الله ۱ ۲۸۲ 


لا أحصِي ثناء عليك» أنت كما أثنِيتَ على نفسك- اللهم إني أعوذ 


۳۹ 


5 ل١‏ رن مع لیخ وف شتا ولو آن تلق اخالة وویجهات مط اله ۱/۳ 


- لا تدخل الملائكة بیا فيه كلبٌ ولا صورةٌ ۳۰/۳ 
- لا ترجعوا بعدي کفاژا يضربٌ بعضکم رقاب بعض ۰۱۸/۱ 
- لا تر فير احدا بشخط الله ولا تخمدن أحدّا علین فضل الله ۱۳۷۱/۳ 
- لا ترغبوا عن آبائكم فاه كفرٌ بكم ۱ ۵۱۷ 
- لا تزال المسألة بأحدكم حتئ یلقی الله ولیس في وجهه مُزعة لحم ۲ ۵۱۹۰4۱۲ 
- لا تسأل الناس شيئًا ۲ ۵۷۳ 
لا َطرُوني كما رب التصارئ المسيح ابنّ مریم ۱۵۷/۱ 
- لا تظهر الشّماتة 2 لأخيك. فیرحمه الله ويبتليك ۱ ۲۷۲ 
- لا تلحفوافی المسألة ۲ ۵۷۲ 
- لا حسد إلا في اثنتين رقت 
- لا طلاق في |غلاق ۳۲۸۱ 
- لا طلاق ولا عتاق في اغلاق ۳۳۰ 


- لامشاهدة أكملٌ من مشاهدة أهل الجئّة وهم إلئ يوم المزید آشوق ۰ ٤۳۹/۳‏ 
- لا ملجا ولا منجی منك إلا إليك- اللهم إني أسلمت نفسي إليك 

- لايا ابنة الصّدّيقء ولکنه الرجل یصوم ويصلي ویتصدّق ۲/ ۳۰۵۱۷۹ ٩۰/۳‏ 
- لایبلغ العبد حقيقة التقوی حتّئ يدع ما لا بأس به حذرًا ما به باس ۲۱۳۸/۲ 


- لایدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ۹/۳ VE‏ 
- لا يدخل الا من قال: لا له الا الله 0۰۹/۱ 
- لایزال الرجل يذهب بنفسه حتون يُكتّب في دیوان الجَبّارين ۷/۳ 


- لایزال عبدي يتقرّبٌُ [لی بالتوافل حتّی أحبّه- ما تقرّب ال عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه 
- لایزال لساك رطبًا من ذکر الله ۲۱۳۱/۳۰۸۱ 


- لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ۷/۲ 


۳۷ 


لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان 

لا يقعدٌ قومٌ یذکرون الله لا مهم الملائكة وغشیتهم الرّحمة 
لا يموئَنٌ أحدكم ال وهو يحسن الظنّ بربّه 

لا ينبغي للمؤمن أن یذ نفسّه 

لا يؤمن أحدكم حتّئ يكون هواه تبعًا لما جئتٌ به 

لاء وإن كنت سائلا لا بدٌ فسل الصالحين 

لاء ومقلّبٍ القلوب 

لآق ید حدم له فان دز من السطي عازن ن 
لأن یغدو أحدكم فیحتطب على ظهره فيتصدّق به 

لان بهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النّعم 
لبيك وسعديك. والخیر كلّه بيديك» والشّرٌ ليس ليك 
لتْكدَّبنَ ولشُخْرَجَنّ وین 

لعلّ بعضهم أن يكون ألحنّ بحجّته من بعضي 

لقد آوي هذا مزمارًا من مزامير آل داود 

لقد سأل الله باسمه الأعظم 

لکل سھو سجدتان 

له آرحم بعباده من الوالدة بولدها 

له أفرَح بتوبة عبده- الله أشد فرحا بتوبة عبده 


لم يبق من اه إلا المبشّرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ 


لم يكن یتتقم لنفسه قط- ما انتقم رسول الله بل لنفسه قط 


۳۲۳۳/۶ 
۳۱/۳ 
۳۱۰۹/۲ 
۶:۲۶ 
2۵9/۶ 
0۷0/۲ 
۲۷۳ ۱ 
0۷۰/۲ 
0۷۰/۲ 
۱۳۶ ۱ 
۳۰ ۱ 
2۸۱/۳ 
۳۰/۳ 
2۰۱۳۰۱۲ ۲ 
۳۹ ۱ 
۳۲۰۷/۲ 
۳۳6/۱ 


۸۲ ۱ 


لما سأل المشرکون رسول الله عن حقيقة ره ومن أي شيء هو؟ آنزل 


الله (قل هو الله أحد) 
لما شهد ماعز علئ نفسه آربع مرّاتِ رجمّه رسول الله يك 


۱۳۹/۶ 
tor /: 


لما قتر الوح عن النبع کله كان يغدو إلى شواهق الجبال لیلقی نفسّه ‏ ۵1۲/۳ 


۳۸ 


0 لما قضی الله الخلق كتب في کتاب فهو عنده موضوعٌ على العرش ۸ ۰۱ 


- لن يدل أحدٌّ منکم الجنّة بعمله ۱ ۱:۶ 
- لن یُدخل أحدًا منکم الجةً عمله ۱ ۱:۶ 
- لن ينجي أحدًا منکم عملّه ۳۷۷۱۰۵۸ 0۱۷/۶ 
لو آن الخلق من :أل الذنيا ان آغرها جعلوا ضفا اعدا ما احاطرابه.- ۳۱۹/۶۰ 
- لو کم تتوگلون علی الله حی توكله لرزقکم كما يرزق الطّير ۲ ۳۸۲ 
- لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم كثيرًا ۲ ۱۸۲ 
- لو خشم قلب هذا لخشعت جوارحه ۲/ :۱۹ 
- لو دعیت إلى كراع أو راع لأجبتٌ ۹/۳ 
- لو سألت الله أن یُجیرك من عذاب النار لكان خيرًا لك ۲۷۷/۲ 
ج لو عدب آهل سماواته وهل آرضه لیم وهو غيرٌ ظالم لهم ۱/ 6٤‏ 
- لو كشف الحجاب عن وجهه- حجابه النور 

- لو كنت متّخدًا من آهل الأرض خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا 1/۳ 
- لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم یلنبون ‏ ۱/ ۰4۰۳۲۹ ۳۷۳/۵۱۲/۲ 
- لویعلمون ما في المسالة ما مشی احد لین الل يناك 0۷۵/۲ 
- ليته مات في غير مولده» فقال رجلٌ: ولِمَ يا رسول الله؟ /t‏ ۸۰ 
- لیس الشديد بالصرعة ۳۳/۳ 
- لیس المُحْبّر کالمعاین ۳۹۸/۸ 
- ليس ذلك ولك من استحيا من الله حى الحياء فليحفظ الرأس ۲/ 11۲ 
- لیس شيء أكرم على الله من الدّعاء ۰۳ 
- لیس في انوم تفريطٌ إِنّما فرط في اليقظة أن ی خر صلاةً ۱ ۵۸۳ 
- لیس متا من حلق وسَلق وخرقٌ Y/Y‏ 
- لیس مٿا من لم یتفن بالقرآن ۲ ۱۳ 
- لیسأل آحدکم ربّه حاجتّه حتی يسأله الملح ۲ ۵۰۷۳۰۵۱ 


1۳۹ 


یل حذکم نشاطه فإذا قر لیرد ۳۳/۳ 


لينطلق کل قوم مع ما كانوا يعبدون ۳۹/۶ 
ما أحدٌ أغْيرَ من الله ومن غيرته حرّمَ الفواحش 14/۳ 
ما آری الأمر إلا أعجلّ من هذا ۲ ۸۳ 
ما أصابّه لم يكن لته وما أخطأء لم يكن یه ۰/۳ 
ما انا في الآخرة لا كما یدیل آحذکم (صبعهف الم ۳ ۱۱۵ 
ما انتقم رسول الله لك لنفسه قط 6 ۸/۳۰۳۰ 
ما ال أقوام یقول آحدهم: أمّا آنا فلا آکل الحم ۳۹3/۱ 
ما بل دعوی الجاهلية وأنا بين أظوُركم؟ ۱۳۱/۳ 
ما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنّة ۱:۷۶ 
ما ترئ؟ قال: آری صادقًا وكاذبًا. فقال: لیس عليك ۷۸/۱ 


ما تقرّب ال عبدي بمثل آداء ما افترضتٌ عليه ۲۰۰۸/۱/ ۹1۰۱۳۲۰۱۱۱ ۵۲6 
۳ ۳ ۰۶5 ۰۵۸۳ 


۵ ۱۹۱۳ 
ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري إن شمّع أن یم /٤‏ ۲۹ 
ما جاء أحدٌ بمثل ما جثت به إلا عووي ۰۰/۳ 
ما خير رسول الله يكل بين أمرين إلا اختار أيسرهما- ما عرض للنبي الا آمران 
ما رأيتٌ الي يا فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية 7/۱ 
ما زا الله عبدًا بعفو الا عزا ۲/۳ 
ما سئل الله شيئًا أحبّ إليه من سوال العفو والعافية ۷۲ ۵۸۲ 
ما صل صلاء قط بعد إذ أنزلت عليه (الفتح)- إن النبي ية ما صلئ 
بعد إذ أنزلت 
ما ضرب رسول الله مق بيده خادمًا ولا دابَةٌ ۳۰۹/۱ 
ما عَرَض للنبيّ اة آمران إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اما 100 


56 


ما علامة إيماتكم؟ ۰:۳۲ 


ما كان ينبخي لابن آبي قحافة أن یتقدّم بين يدي رسول الله يك ۱۳/۳ 
ما کنت تدعو به؟ ۷۸/۲ 
ما لي لا بدخلني إلا الجبّارون والمتكبّرون؟ ۷/۳ 
ما لي وللدّنيا؟ ما آنا کراکب قالّ في ظلُ شجرة نع راح Y/Y‏ 
ما مَسِسْتٌ ديباجًا ولا حریرا ألينَ من کف رسول الله کل ۷/۳ 
ما ملا آدميٌ وعاءً شرا من بطن ۹5/۲ 
ما من داع يدعو الله بدعوة لا آتاه ها |حدی ثلاث 9۰۸/۳ 
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن یوم القيامة من حسن الخلق ۱۹/۳ 
ما من قلب إلا وهو بين إصبّعين من آصابع ال حمن ۲۷۳/۸ 
ما من مولود إلا یولد علئ هذه الملّة حتی بُعرب عنه لس 01/۲ 
ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر 1۷۵/4 
ما من نفس تموت لها عند الله خير يَسُوّها أن ترجع إلى الدّنيا ۱۸۳۷/۶ 
نامن ووم الأو البح یادن ويه آنه تمرك بي آدم ؟/ اه 
ما منكم من أحدٍ إلا وقد عم مقعه من الجنّةء ومقعده من الثّار o۲۰ /٤‏ 


ما یزال الرجل يسأل الناس- لا تزال المسألة بأحدكم 
مايصيب المومن من هم ولاغمٌ ولا أذّئ إلا کقر الله بها من خطاياه /١‏ ۰4۸۰ ۲/ ۱۷۰ 


ما يكون عندي من خير فلن أدّخره عنکم» ومن يستوف یه الله ۰۷۰/۲ 
ماض فيي حكمك» عدلٌ في قضاؤك ۲ o‏ 
المتشبّع بما لم يُعط کلابس ثوبّي زور ۲ ۳۰۲ 
مل البیت الذي يُذْكّر الله فيه والبيت الذي لا يُذْكّر الله فيه ۳۱۷/۳ 
کل الذي یذکر ربّه واّذي لا یذکره مثل الحيٌ والمیّت ۳۷/۳ 
مُروا بالمعروف = بل ائتمروا بالمعروف ‘/ ۷o‏ 


المسائل کذ يد بها الرجل وجهه= إِنَّ المسألة کد 


"5١ 


من أت ام في دبرها فقد كمّر بما أنزل علئ محمد لا 0۱۸/۱ 


من آتی کاهتاه فصدّقه بما یقول فقد کر بما زل على محمد كلل ١/18ه‏ 
من أحبّ أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده ۲/ 01 
من أحبٌّ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءه ۲ oY‏ 
مَّن أحسَنَ في الإسلام لم يُوْاحَذْ بما عمل في الجاهليّة 4۹/۱ 
من استخنی آغناه ال ومن استعف آعم الله ۷۹/۲ 
من أسمائه ا المتوگل ۰۵/۲ 
من أصابته فا فأنزلها بالنّاس لم تسد فاقثه لاه 
من اعتذر إلئ الله قبل الله عذرّه ۱ ۲۸۲ 
من أفطر يومًا من رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيامٌ الدّهر /١‏ ۰۸۱ 1۲۸/۳ 
من أكبر الکباثر أن یشب الرجل والدیه ۱ 1۹6 
من ترك صلا العصر حبط عملّه ۱ ۰۳۲ 0۸۰ 
من تقرّب مني شبرا تقرّبتُ منه ذراعًا ۱-۲ 
من جاءه من أخيه معروف من غير |شرافی ولا مسألةٍ فليقبله ۱۷/۲« 
من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه ۳۱۳5/۲ 
من حلّف بغیر الله فقد أشرك ۱ ۰۳۰ 
من خير ما أعطي العبد: الرّضا بما قسم الله له ۲/ o1‏ 
من دعا الیل هدهل كان له من الاجر مثل آجور من اثبعه ۱۳/۱ 
من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي ۳ ۳ ۱۸۲ 
من رآه بديهةً هاه ومن خالطه عشرء أحبّه ۳۹۳ 
من رضي من الله بالقلیل من الرّزقء رضي الله منه بالقلیل من العمل ۲/ 01۷ 
من سأل الناس تکنرا فإنّما يسأل جمرا ۲ ۵1۹۰۱۳ 
من سأل مسألةً وهو عنها غنی كانت سينا في وجهه یوم القيامة ۲ 0۷٦‏ 
من سأل وعنده ما يغنيه فإنَّما یستکثر من النار ۱۷۰/۲« 


1:۲ 


من سأل وعنده ما يغنيه فإنَّما يستكثر من جمر جهنّم ؟/ :لاه 


من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد. فليكثر الدعاء في الرخاء ؟/ امه 
ین سعادة ابن آدم استخارةٌ الله عر وجل ومن سعادة ابن آدم رضاه 2 ۵۳۰/۲ 
من شغله ذكري عن مسألتي آعطیته آفضل ما آعطي السائلین ۲/۲ 
من صام رمضان إيمانًا واحتسابّا... ومن قام ليلة القدر إيمانًا ۱۰۳/۲ 


1 ۳ 
من نع إليه معروفٌ لجز به.. ومن تحلی بما لم يُعط كان كلابس ثوبي زور ۲/ 0۹5 
من عرض عليه ریحان فلا يرده» فإنّه طيّبُ ار خفيفُ المحمل ۱ ۱۸۳ 


من عمل عملا ليس عليه آمزنا فهو رد /١‏ 0۸۰ 
من عيّر آخاه بذنب لم مت حت یعمله ۲۷۱/۱ 
من فعل کذا فتحت له آبواب الجنّة الثمانية ۳۳۸/۲ 
من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله ۷۶۲ 
من قال إذا خرج من بیته: بسم الله» توكّلت على الله ۲ ۳۸۳ 
من قال حين یسمع الْداء: رضيت بالله ریا وبالاسلام ديئًا ۷۷/۲ 
من قال في يوم : سبحان الله وبحمده مائة مرة ۱/ ٥۱۰‏ 
من قال كل يوم: رضیت بال رياه وبالإسلام دی ۲/ 0۰۰ 
من قال: بخان الله ویعمته فرست له تخل ق ال ۲/ ۳۲۸ 
من قتل نفسه بحدیدق فحدیدته في يده یتو جا بها خالدًا ۰۶/۱ 
من كان آخرٌ كلامه: لا له إلا ال دخل الجنة HERDI‏ 
من كان لأخيه عنده مظلمةٌ من مال أو عرض فلیتحله اليو م ۱ €۸ 
من كسا مسلمّا على عزي کساه الله من كل الجنة ۳۳۸۹/۲ 
من لم بسأل له یشب علیه ۲ ۰۵۷۸۰۲۸۰ ۵۰۸/۳ 
من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر ۲ 0۹۷ 
من لم يصبر علئ بلائي» ولم برض بقضائي oY EVAYA‏ 
من مات لا يشرك بالله شيئًا دحل الجنة ۱ 1۰۳ 


1E 


من مات وعليه صیامٌ صام عنه وليه 

من مات وهو يعلم آله لا إله إلا الله تل الجئّة 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلًها إذا ذكرها 

عن فش عن ملؤم قزية بن گرب انا 

من يتصبر يصبزه ه الله 

تن بستطیع منکم آن یکون كابي ا 

من يَكْفُلُ لي أن لا يأل الناس شيثًا تک له بالج؟ 

منع النَبيُ وك المهاجرين من سکنی مكة أعرَّها الله 

موت الغريب شهادةٌ 

المؤمن كالجمل الذلول 

سك ارس 

اء بوم لاء لي يه 

الندم توبة 

النذر حَلَفَةٌ 

هی النبيٌ با الثلاثة أن يتناجئ اثنانٍ منهم دون الثالث 

خب انب و عن لعنته من كان يؤتئ به كثيرًا في شرب الخمر 
ا ل ل در 

هي النبی اة المصلي أن يرفع بَصَره إلى السماء 

هش النبئ اة عن قراءة القرآن في الرّكوع والسّجود 

هل رأيت ربّك؟ فقال: نوژ نی أراه؟! 


مَلَكَ المتنطّعون 

هم الذين لا يسترقون ولا يتطيّرون» وعلئ ربهم يتوكلون 
هم الذين لا یظلمون» وإذا موا لم يتتصروا 

هم المتواضعون 
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51/١ 

0۰۰ /: 

۵۸۳ ۰۸۲ ولاه‎ /١ 
or 7/۶ 

40۰ /۲ 

۱/۳ 

1/۲ 

00/۲ 

۷۹/۶ 

9/۳ 

«۰/۱ 
۱*۵ ۲ 
۳۹۹/۶ 
EY ۰ ۱ 
۰۳۲ ۱ 
۱۹/۲ 

١١5 /: 
١6غ ؟/‎ 

۱5۹5/۳ 
۲5۹۷/۶ 
۳ ۱ ا 
۲ ۳۸۲ 

۲۰۹ /۲ 
۱۰۹/۲ 


هما في الاجر سواءٌ ۲ ۹۳ 
هو اختلاس پختلسه الشیطان من صلاة العبد ۲ Yor‏ 
هو الرجل یصوم ويصلي ویتصدّق- لا يا ابنة الصديق 

هو الطهور ماه الحل ميتنه ۷/۳ 
هو حبل الله المتین» وهو الذکر الحکیم ۱۰۱/۲ 
هو نصف الایمان ۲ ۰۶۶۵ ۵۸ 
هي الرّؤيا الصَالحة يراها المسلم. أو ثرئ له ۹/4 
هي من قدر الله ۰۲۰/۶ 
وأعوذ بك منك- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 

والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرًا له ۲۷۲ 
والذي نفسي بيده لأن يأخذ آحدکم حبله فیحتطب علی ظهره خيرٌ له ۲/ ۵1٩‏ 
والّذي نفسي بیده» لقد سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا دعي به آجاب ۳/۱ 
وال ر لس اليك ۳/۳ 
والعينان زناهما ان والأذنانٍ زناهما الاستماعٌ ۱ AV‏ 
واه و تصلون ف امن اقرف ۱/۳ 
والله يا معاذ اي لأحيّك- يا معاف والله إني أحبك 

وأمًا السجود فاجتهدوا في الدّعاء فقَمِنٌ أن يُستجاب لكم 04/۳ 
وبك خاصمتٌ وإليك حاكمتٌ- اللهم لك أسلمت وبك آمنت 

وجّهتٌ وجهي للَّذي فطر السّماوات والارض حنيقًا ۲۰/۰۱ 
وعڙي وجلالي لا جاوزن اليم ظلمٌ ظالم A/F‏ 
وعرّتي وجلالي لأخرجنٌ من التار من قال لا إله إلا الله ۸ £ 
ولا أناء لا أن يتمّدني الله برحمة منه وفضل- لن ينجي أحدًا منکم 

ولان يأخذ ترابًا فيجعله في فيه خيرٌ له من أن يجعل في فيه ما حرم الله 0۷۰/۲ 
يا أبا هريرة كن ورعاء تكن أعبد الناس ۲۱۳/۲ 


1:6 


يا ابن آدم» نك ما دعوتّني ورجوتني غفرت لك علئ ما كان منك ۱ 1۵ 
يا ابنَ آدم» لا تدري آي الثعمتين عليك أفضل ۱1۳/۲ 
يا ابن آدم» ما من یوم جديدٍ إلا يتيك من عندي رز جدید ۱۰/۲ 
يا ادم قُمْ فابعَثْ بت الثّار 2۳/۳ 
يا إنسان» اعرف نفسك تعرف ربّك ۲/ 7 
يا ها لاس ارْبَعُوا علئ أنفسكم» إنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا ۲/ ۱11 
يا أيّها التاس» ارتعوا في ریاض الجنّة ۳ ۱۷ 
يا آیّها النّاسء توبوا إلى الله» فوالله إِنّي لأتوب إليه ۳۷۰/۱ 
یا بلال» أرحنا بالصلاة ۲ ۰۳۵ ۱۳۷/۳ 
يا حكيمء إِنَّ هذا المال خضرةٌ حلوةٌ ۲/ 0۷۱ 
يا رسول الله آرایت أدوية نتداوی بهاء ور نسترقي بها ۱ ۳۱۲ 


يا رسول الله آرآیت عتاقة 2 آعتفتّها في الجاهليّة» وصدقة تصّفتٌ بها ۱ 1:۳۸ 
يا رسول الله» أي الذّنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندّا وهو خلَقّك ۱ 4٩۳‏ 


يا رسول الله» قد ألححت على ربّك» كفاك بعض مناشدتك لربّك 0۷۸/۲ 
يا رسول الله هل بقي من بر آبويٰ شيء آبرُهما به بعد موتهما؟ ۲۱۹/۱ 
يا عبادي» نما هي أعمالكم أحصيها لکم» شم آوفیکم إيّاها ۱ ۱:۲ 
عاو على جنه 9 RR‏ 0۰۹/۳ 
يا عبّاسء يا عم رسول الله» سل الله العافية ۲/ ۲۷7 
يا عمرء تراني قد رضیت. وتأبن؟ /٤‏ ۳1 
يا قبيصة إِنَّ المسألة لا تحل لا لأحد ثلاثة ۲ 0۷۵ 
یا له لو مات غریبًاء فقیل: وما للغریب يموت بغیر آرضه؟ ۸/۹ 
يا معاذ أتدري ما حى الله على العباد؟ ۸۰/۳ 
يا معاذ والله ني أحبّكء فلا تنس أن تقول ۰۸۸۸۳۳۱/۱" 
يُحبٌّ الله الخیلاء عند الصّدقة 12۰۱/۳ 


2 


a 


یحزن القلب. وتدمع العین» ولا نقول إلا ما رضي الربٌ ۲ ۵:۳۲ 
حول هذا العلم من کل حلفي عُدوله ۱۸۳/۳ 
اليد العلیا خيرٌ من اليد السفلىى ۲ ۵۷۱۶۱۳ 
يُدخل العینْ الرجل القبر والجَمّل القذر 9/۲ 
يستحيي الله أن يعدب ذا شيبة شابت في الاسلام 1۱۹/۲ 
يستعيذ برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته» ویستعیذ به منه ۲ ۵۰۳ 
يصبح علئ کل شلامی من أحدكم صدقةٌ کل يوم تلع فيه الشّمس ۹/۲ 
یضحك إلى من آخفی الصدقة عن أصحابه لسائل اعتراهم ۳۳۹/۱ 
يضحكٌ من رجل هرب أصحابه عن العد فأقبل إليهم ۳۳۸/۱ 
يضحكٌ من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ۳۳۸۱ 
یقول الله تعالی: مَن عادی لي ولا فقد آذنته< ما تقرّب إلى عبدي بمثل 

آداء ما افترضتٌ عليه 

يقول الله ع وجل: العزّة إزاري والکبریاء ردائي 1۷/۳ 
يقول الله عز وجل: آنا عند ظنٌ عبدي بي» فلیظنٌ بي ما شاء ۲5۹/۲ 
يقول الله عر وجلْ: آنا عند ظنٌ عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني ۲۹۷/۲ 
یقول تعالی: العظمة [زاري» والکبریاء ردائي 5۵/۱ 
یقول له یوم القيامة: اذهب فخذ آجرك ممّن عملت له ۲ ۳۶۷ 
ينادي مناد من قبل العرش يوم القيامة: يا أمّةَ محمّدٍ ۱ ۹5 
ینفعك إن حدئتك؟ :۳ 
اليهود مغضوبٌ عليهم» والتصارئ ضالون ۱۷/۱ 
يوشك أن يكون خير مال المرء غنمّا يتبع مها شحف الجبال 5/ ۲10 


۷ 


۳- فهرس الآثار 


الأثر الصفحة 
- ابن آدم ما آنصفتني! آذکرك وتنساني وأدعوك وتهرّبٌ إلى غيري ۳۱۱۸/۳ 
3 ابن آدم إنّك ما استحییت مني اسيك الناس عبويك ۱5/۲ 
- ان دم کل يريدك لنفسه» ون أريدك لك ين 
- اب آدم» لك قولٌ وعملٌ» وعملك أولئ بك من قولك (الحسن) 9۹/۲ 
- أتدرون من میت الأحياء (ابن مسعود) ۱1۹/٤‏ 
0 أخبري زيدًا آنه قد أبطل جهاده مع رسول الله و2 (عائشة) ۳/۱ 
- آخذث من في رسول الله له سبعين سور (ابن مسعود) 1/٤‏ 
- أخزئ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة! (قيس بن سعد بن عبادة) 1/۳ 
- أدركتٌ ثلاثين من أصحاب محمَدٍ وك كلهم يخاف الاق (ابن أبي ملّيكة) 001/۱ 
- اع قومٌ محبّة الله فأنزل الله آية | المحبة ۳۸۷/۳ 
- إذا أحبٌ الله عبدًا ابتلاه» فإن صبر اجتباه» فإن رضي اصطفاه 0/۲ 
- إذا آراد الله بضها اطمأنَّت إلى ربها (الحسن) 1۰۸/۲ 
- إذا أردت أن يقبل منك الأمر والتهي ۷1/۲ 
إذا أعجبه شيءٌ من ماله قدّمَه بين يديه (عبد الله بن عمر) 4/۳ 
- إذا تخازرت وما بي من خزر (عمرو بن العاص) ۳۹۱/۶ 
- إذا تمكّن الک من القلب فان دنا منه الشیطان ضرع ۱۹/۳ 
إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله إليه ملكين (عبد الله بن عمرو) AV /Y‏ 
إذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب المؤمنين إليه (ابن 
عباس) ۳۹۸۹/۳ 
- إذا رآیتم أهل البلاء فسَلُوا الله العافية 1۳/۳ 


TEA 


إذا عَقَدت القلوب على ترك المعاصي جالث في الملکوت ۱۸۷/۳ 
إذا قرات کل م نیا قان € فلا تسکت حتی تقرأ (الشعبي) ۳۳۹/۶ 
إذا كان الغالبٌ على عبدي ذكري أحبّني وأحبیته ۱۱۸۹/۳ 
إذا كان صوم أحدكم فليدهن لحيته (عیسی عليه السلام) 4/٤‏ 
و ی موس ی ۳۳۱/۳ 
الاستقامة أن تستقیم على الأمر والنهي (عمر بن الخطاب) ۳۹/۲ 
الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئًا (أبو بكر الصديق) ۳1۸/۲ 
آشار علىٌ إلى صدره وقال: إِنْ هاهنا علمًا جَمّاء لو أصبتٌ له حملة 1/٤‏ 
اش شتری ابن مسعودٍ من رجل جارية ۹۳/۱ 
أصبح أصحابٌ الرّأي أعداءً السّنن (عمر بن الخطاب) t/t‏ 
أصبحتٌ وما لي سرورٌ لا في مواقع القدر (عمر بن عبد العزيز) 24/7 
آصحاب وقار وعفةٍ لا یَسمهون (محمد ابن الحنفية) 9/۳ 
اعرف نفسّك تعرف ربّك 1/۳ 
أعوذ بالله من خشوع التفاق= اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق 
أف من قدر الله إلى قدر الله (عمر بن الخطاب) 0م 
أفرس النّاس ثلاثة: العزيز في يوسف (ابن مسعود) .م 
اقبل الحقٌّ مّن قاله وان كان بغيضًا (بعض الصحابة) 19۸ 
اققصاةٌ في سبيل وس خيرٌ من اجتهاو في خلاف سبیل وس (بعض الصحابة) ۳۷۵/۲ 
آکبر الكبائر : اسر با والأمنُ من مكر الله (ابن مسعود) ۹4/۱ 
الل ورسوله أمنٌ (الصحابة) ۱/۱ 
اللهمٌ نك تعلم آني لم أكن أحبٌ الدنيا لغرس الأشجار (بعض الصحابة) ‏ 547/7 
الله إن أعوذ بك أن آخرج مَخرجًا لا أكون فيه ضامتا عليك ۳۱/۲ 
اللهم ني آعوذ بك من خشوع التاق (بعض الصحابة) ۱ ۱۹5۰/۲ 
م مب لي نفسّا مطمئتة اليك ۳۹/۳ 


1۹ 


- إل بني إسرائيل سألوا موسئ أن يسأل ربّه أمرًّا إذا هم فعلوه رضي عنهم 


نا بعد فن الخير که في الرّضا (عمر بن الخطاب) 

أن إبليس عرض ليحيئ بن زكريا فقال له: هل نلت مي شيئًا قط؟ 
إن أحبٌّ شيء إلى الله تعالئ الغرباء (عبد الله بن عمرو) 

إن العبد إذا أذنب» فقال: يا رب» هذا قضاؤك» وأنت قدرت علي 

إن العبد ليدعو ره فيقول الله لملائكته: اقضوا حاجة عبدي وأشروها 
إن لله استبطأ قلوب المؤمنين (ابن عباس) 

أن الله تعالی آوحی إلى داود: يا داود أَنذِرْ عبادي الصديقين 

أن الله سبحانه آوحی إلئ موسی :یا موسئء آنذر الصّدٌيقين 

أن الله سبحانه يقول يوم القيامة لداود: مجُدن 

إن الله لا يؤاخذ بأول ذنب (علي) 

إن المؤمن والله لا تراه إلا قائمًا على نفسه: ما آردث بهذا؟ (الحسن) 


أن عابدًا عبد الله درا طويلاء فأري في المنام (أثر إسرائيلي) 
إن للحسنة نورًا في القلب» وضياءً في الوجه (ابن عباس) 

إن لهذه القلوب [قبالا وإدبارًا (عمر بن الخطاب) 

أن موسي سأل ره عا يدني من رضاه... (آثر إسرائيلي) 

أنّ موسئ سأل ربّه عم فيه رضاه (أثر إسرائيلي) 

آنا الله لا إله إلا أناء قدّرت المقادير (أثر إسرائيلي) 

آنا آل من رمی بسهم في سبيل الله (سعد بن أبي وقاص) 
نكم لتعملو ن أعمالاء هي دی في أعينكم من الشغر (انس) 
نکم لن تلجُوا ملكوت السّماء حت تولّدوا مرّتين (المسيح) 
ما تقض عری الإسلام عروةً عروةً (عمر بن الخطاب) 
أنه يتمئّئ ناس يوم القيامة أنّ جلودهم كانت تَفْرَض بالمقاريض 
نها لحياةٌ طويلةٌ إن بقيتُ حتّى آکل هذه التمرات! 
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39۸ 
۹1/۲ 
14/٤ 
۸€/۱ 
0۷۹/۲ 
۱۹۳/۲ 
۱/۳ 
١١/5 
۳۳۷/۶ 
۸۹/۱ 
۳::/۳ 
2/١ 
04/۲ 
4/۲ 
oY ؟/‎ 
۳۳/۲ 
00۱/۲ 
o0 /۲ 
0/٤ 
4/۱ 
۰۳/۳ 
4/۱ 
؟/ لاه‎ 
۱۳۳/۳ 


- إن أشهدكم يا معشر المسلمين علئ حكيم (عمر بن الخطاب) 1ه 


<7 


ني لا احمل هم الإجابة ولكن هم الدّعاء (عمر بن الخطاب) 0۹/۳ 
نی ي لا آنظر إلى کلام الحكيم وإنما أنظر إلى هته ۳ ۳ 4۵ اده 
إني لأظن الشيطان سمع بموتك فقذفه في نفسك (عمر) ۷0/۱ 
أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري...(آثر إسرائيلي) 2/١‏ 
آوحی الله إلى عیسی: عظ نفسك. فإن اتعظت (أثر إسرائيلي) 1 
آوحی الله إلئ نبي من أنبيائه: أنزلت بعبدي بلائي (أثر إسرائيلي) 1/۲ 
أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوع (حذيفة) ۱۹1/۲ 
أي أرض تقذّني» واي سماء تظلني» إن قلت في كتاب الله (أبو بكر) 1 
اک اتا ي» فاتهم أعداءٌ السّنن (عمر بن الخطاب) 1۳۰/۶ 
إيثار عائشة لعمر بن الخطاب بمدفنه عند رسول الله یی حجرتها ٠١/۳‏ 
الإيمانٌ بالقدر نظام التوحيد (ابن عباس) 1 
يها الناس» رجلٌ أخطأ وامرأةٌ آصابت (عمر بن الخطاب) ۱99/۲ 
بلغ هو ین عبد المزی ز أن ابنًا له اشتر ی خاتمًا بألف درهم ۷۳/۳ 
E‏ احا ی کر اسر ۳۵ ۰/۳ 

ند رجل سبعین سنه وكان يقول في دعائه: : ربٌ اجزني بعملي (ثابت البناني) ۰۸۰/۳ 
تعلّموا العلعی فان تعلمه له یت وطلبه عبادً (معاذ بن جبل) 2/5 
تفسير أو ڪڪ أن َه (عمر وابن عباس) ۱۰/۳۳/۱ 
2 بویت اهلاس (ابن عباس) ا/ 
تفسیر لوَأَعْتصِمُ يسبل َه 4: بعهد الله (مجاهد وعطاء) ۱/۲ 
تفسیر واف توا : تمسّكوا بدین الله (ابن عباس) ۱۰/۲ 
تفسير # 0 م46 هو الجماعة (ابن مسعود) ۱۰/۲ 
تفسير # اعت موا یلاہ : هو القرآن (قتادة والسدي) 1۰/۲ 


10١ 


تفسیر لومون : للمتفرسین (مجاهد) تا 
تفسير « تون »: للمعتبرين (قتادة) ۳.۰/۳ 
تفسیر لومون 4: للناظرین (ابن عباس) ۲ 
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تفسير بوق َة من يك 4: هي القرآن والعلم والفقه (مجاهد) ۲۹۲/۳ 
تفسير 1 أن تق و 4 قال: تقطّعها بالتّوبة (ابن عيينة) ۲۸۷/۱ 
تفسير مرول گور (عطاء) /Y‏ اام 
تفسیر مت رهگ تست ززفه متام 4 (أبي بن كعب) ۱۳/6 
تفسير يلودو ف أنسَیه6: یکذبون عليه (ابن عباس) 1/۱ 
تفسیر موه € (قتادة) ۹/۸ ۱۱۹/۲۹ 
تفسير وق اين علض وا € (الحسن البصوي) 9/۳ 
تسیر ياك سر4 (أبي بن كعب وابن عباس وغيرهما) Y/Y‏ 
تفسیر « روموت 4 (ابن عباس وغیره) 11/4 
تفسير نووت ين قريب € (عكرمة والضحاك) ۱/< 
تفسير كَل جرا اخس نإل الس 4 (ابن عباس) ۱۳/۳ 
ترش کش يار أله (ابن عباس وأب بن كعب ومجاهد) ۰ ۷۹/۲ 
تفسير لوَأْمَدِعَمَةرَيِكَ فلت 4: هي النبوّة (مجاهد) 0۹۷/۲ 
تفسیر #صرط هنت هم (آبو العالیة) ۱۱/۱ 
تفسير فآ کی کر»: علموهم وادّبوهم (ابن عباس) ۱/۳ 
تفسير قد ركاب هارما 4: هم الأنصار وأهل المدينة (ابن عباس ومجاهد) 4۰4/۲ 
تفسیر یه س ڪي تة ينك (علي وابن عباس وغیرهما) ۳۳۹/۳ 
تفسیر فل َأ ويا : سيدا الا (ابن عباس) 1۹۲/۲ 
تفسیر طَلَكَايجَنَّرَبهلَجَبَلِ4 (الضحاله) ۳۹۷/۳ 


oY 


تفسير اي وه 4 (مجاهد والضحاك) 

تفسیر الي م4 (مجاهد وقتادة وغيرهما) 

تفسير فقس لَه ميو 4 (ابن عباس وغيره) 

تفسير لفحِتَعَلقَدَرِيُوس 4: على موعدٍ (مجاهد) 

تفسير ملق مرو أرما (الحسن ومحمد بن الحنفية) 
تفسير ان مت نیو ڪب ابر ما نورت ع4 4 (الضحاك وغيره) 
تفسير « یروس وت : السماع الطیب (يحيئ بن أبي كثير) 
تفسیر « لمحت 4: المخبت: المطمئنٌ إلى الله (مجاهد) 

تفسیر « لمحت : المخلصون (النخعي) 

تفسیر « من 4 هم المتواضعون (ابن عباس وقتادة) 

تفسیر تما لاطاقَ لابه 4 هو العشق (محمد بن عبد الوهاب) 
تفسیر لدَعَوَهُللَيّ4: شهادة أن لا إله إلا الله (ابن عباس) 

تفسير مت : صراط إل مستقيم (الحسن) 

تفسير لوَأضطتَعَدٌكَ یی 4: لوحيي ورسالتي (ابن عباس) 
تفسير َة سوا (عمرء وأ بن كعب» وابن المسیب) 

تفسير « سم 4 (ابن عباس وغيره) 

تفسير «قَم راغ لحار معی 4 (ابن عباس) 

تفسیر الإ :روا منه لیه واعملوا بطاعته (ابن عباس) 
EEE 5‏ (ابن عباس) 

تفسير نیس 4 (الحسن وغیره) 


تفسير ك لیر (ابن عباس ومجاهد وغیرهما) 
تفسير لام جات له وق 4 (ابن عباس ومجاهد وغيرهما) 


5۳ 


۱9۹/۳ 
۲14/۲ 
۳/٤ 
04/۳ 
۱۳۹/۲ 
4/۱ 
1۲4/۲ 
۲۰4/۲ 
۲۰4/۲ 
۲4/۲ 
۳۹۹/۳ 
۲01/۲ 
۲/۱ 
۲14/٤ 
۷۷/۱ 
۳/۱ 
4/۱ 
۱11/۲ 
10۸/۲ 
۱۷/۲ 
۳:۳ 
۳۱4/۳ 


تفسير « توا ( عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم) 

تفسير هله البرك أَلْحَيوة لیا (ابن عباس والحسن) 
تفسير سهد لحم وقضی (مجاهد) 

تفسير «و دک رک یت 4 (الضحاك والسدي وعكرمة) 
تفسير لا ترڪ مره (ابن عباس) 

تفسیر حور مرف (عبدالله بن الزبير وغیره) 
تفسیر إا الم (ابن عباس وأبو هريرة وابن عمرو وغیرهم) 
تفسیر حدم : غذ ما عفا لك من آموالهم (ابن عباس) 
تفسیر «حُذاألمَمَ: يعني خذ العفو من أخلاقٍ النّاس (مجاهد) 
تفسیر الط الْمُسَمَقِير#: هو القرآن (ابن مسعودٍ وعلیع) 

تفسیر #أَلوَّرَا طاَلْمْسَمَقِيمَ#: رسول الله وصاحباه (أبو العالية والحسن) 
تفسیر «آلصّراط الْمْتَتَقِير4: هو الاسلام (ابن عباس وجابر) 
تفسیر ق م4 (السدي) 

تفسیر ومن کر يمآ نو لفات مكرود 4 (عطاء) 
تفسیر ل يدون ملسم (ابن عباس) 

تفسير مینست رم باو و هرمت رزیت € (ابن عباس) 
تفسیر اک یله سیا رحست 4 (ابن عباس وغیره) 


۳ 2 


اس چ 


تفسير طدَعَوَهلَلَّ4: التوحيد (علي بن أبي طالب) 

۰ و د > ا مب € 

تفسیر لبوق امه منیا 4 (ابن عباس وغیره) 

تفقدوا الحلاوةً في ثلائة أشياء: في السْلاة والذّكر (الحسن البصري) 
التّقوى: هي العمل بطاعة الله على نور من الله (طلق بن حبیب) 


تلك دماءٌ وأموالٌ ذهبث في الله وأجوژها على الله ولادية لشهید (عمر) 
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۳۹/۳ 
۹/٤ 
01/٤4 
۳۱۳/۳ 
۱۹/۶ 
۱-۱ ۹/۳ 
3۸ 
۳/۳۳ 
۳/۳۳ 
۹۳ ۱ 
۱۳/۱ 
۹۳/۱ 
۳۹۹/۳ 
۵٥/۱ 
A4 /٤ 
1/١ 
8/١ 
۲0۱/۲ 
٤/۱ 
۳۹۳/۳ 
۳۱۸/۳ 
۱۰۳/۲ 
9/۳ 


جالس العلمای ورَّاحِمْهم بركبتيك (لقمان) 1/٤‏ 
جلساء الله غدًا أهل الورع والزهد (آبو هريرة) ۳۳۸/۲ 
حايسبُوا آنفسکم قبل أن تحاّبوا (عمر بن الخطاب) ۳/۱ 
حسبنا الله ونعم الوكيلء قالها إبراهيم حين ألقي في النار (ابن عباس) ۰ ۳۸۲/۲ 
الحق یرجع إلى الله» وعلیه طریقه» لا يعرّج على شيء (مجاهد) ۲۳/۱ 
حكم عمرٌ على من دم حكمّه علی نص الرسول بالسيف ۱ه 
الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات (عائشة أم الممنین) 1۶/۱ 
حملة العرش أربعةٌ: اثنان یقولان: سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك لك ۰ ۱8۷/۳ 
حياء عل بن أبي طالب أن يسأل رسول الله ية عن المذي 11۸/۲ 
خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة وخلق البهائم شهوةٌ بلا عقولٍ 1۰0/۴ 
خير عيش أدركناه بالصبر (عمر بن الخطاب) 4/۲ 
دخلث علئ عثمان و کنت رآیث في الطّريق امرأةٌ (انس) ۳۵/۳ 
دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه ۱۳/۳ 
ذروة الایمان: الصّبر للحکم. والرّضا بالقدر (أبو الدرداء) ۰۳۸/۲ 
الذي یقبض سماواته بیده» فتغیب كما تغیب الخردلة في کف آحدنا ۰ ۳۱6/6 
الذين أنعم عليهم هم رسول الله ية وأبو بكر وعمر (زيد بن أسلم) ۱/۱ 
رأئ عمر بن الخطّاب كأنَّ ديكا نقره ثلاث نقراتٍ ۹/۲ 
رحم الله آبا ذرٌ؛ أمًا أنا فأقول... (الحسين بن علي) A4 /Y‏ 
رخص ابن عمر وعبد الله بن جعفر في إنشاد الشعر ۱۹/۲ 
رسول الله بك يُحدِّث به وأنا لا أحدّث به؟ (ثابت البناني) ۳ 0۰۳ 
رفع إلئ ابن عبّاسٍ شاب وهو بعرفةً قد صار کالخلال ۳۹۹/۳ 
رکب زید بن ثابتٍ فدنا ابن عباس ليأخذ برکابه فقال: مه ۷/۳ 


رؤيا المؤمن كلامٌ یکلم به الب عبدّه في المنام (عبادة بن الصامت)  ۸٤ ۸١/١‏ 


الزهد في الذنیا قصر الأمل؛ ليس بأكل الغليظ... (الثوري) 
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۳۳۰/۲ 


سأل الحسن غلامًا فقال: ما ملاك الدّين؟ قال: الورع. فما آفته؟ 

سبحان الله! يا أمير المؤمنين ما استقبلت أحدًا... (سواد بن قارب) 
و ۳ 

سئل الحسن البصري عن آنفع الاداب؟ فقال: التفقه في الدّين 


۱۳۸۹/۲ 
۳/۳ 
3/۲ 


سئل علیْ: هل خصّكم رسول الله يك بشيء دون الناس؟ فقال: لا ۲۸۹/۳۰۶/۱ 


شکا رجلٌ إلى الأحنف بن قيس كاةً فقال: يا ابن أخي... 

شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه... (ابن كيسان) 
شهد عندي رجالٌ مرضیون- وأرضاهم عندي عمر - (ابن عباس) 
الصبر مطيّة لا تكبو (علي بن آبي طالب) 

العالم الذي كمل علمّه» القادر الذي کملت قدرتّه (ابن عباس) 
عسی من الله واجبٌ (ابن عباس) 

العشق: الحبٌ المفرط الذي يُخاف على صاحبه منه (إبراهيم) 
على قدر ما تتعبون ههنا تستریحون هنالك (المسیح) 

عليك بطریق احق ولا تستوحش لقلّة السالکین... 

علیکم بالجماعة فإنَّها حبل الله الذي أمر به.... (ابن مسعود) 
الغناء ينبت الثفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (ابن مسعود) 
الفاحشة: النی. والمنگر: ما لم يُعرّف في شريعة (ابن عباس) 

فاي شيء تسوق في به إِذّا؟ (عاتکة) 

فبي فافر ځوا ويذكري فتنموا 

الفقر أحبٌ الق من الغنین» والسَّقّم أحبٌ إلى من الصحة (آبو ذر) 
الفقر والغنئ مطيّتان ما آبالي أيُّهما ركبت (ابن مسعود) 

فهم عمر وابن عباس أنَّ هذا اجل رسول الله وله أعلّمَه به 

قال تست ای كت اف را تنه ا ی 


قراءة أبي بن كعب الب أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم © 


قراءة بعض السلف #شعفها حبًا) بالعين المهملة 
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قرأت في التوراة صفة النبی يه (عبد الله بن عمرو) رف 


حم اجر اس عله لي 
قلة أدب وف مع خالل فر رَمّه السَلَب بعد أن رد بيديه 

قولوا: نعلم أو لا نعلم (عمر بن الخطاب) 

قَوَّمتُ ثيابَ عمر بن عبد العزيز باثني عشر درهمًا (رجاء بن حيوة) 
كان بعضهم إذا غلبه البكاء قال: لا إله إلا الله» ما أمرّ الكام! 

كان ثوبان يقع سوطه وهو راکب فلا يقول لأحدٍ: ناولنيه 

كان عمر يأمر أبا موسی إذا حضر عنده مع الصحابة أن پُسوعهم قراءته 
کان عمر ين الخطاب لا پاخله ق اله لومة لاقع 

كان لبعض الشلف له بمبلغ عقي 

كان ركو بطرت أن یل الله لا بيني ذقرك ولا يي مرك 
كان يكون علي الصّومٌ من رمضانء فلا أقضيه إلّا. .. (عائشة) 
كانت الملائكة تخاطب عمران بن الحصين بالسّلام 

كانت نعلا موسئ من جلد حمار غير ذكيٌ 

الكبائرٌ ذنوبٌ أهل البدع» والسَیات ذنوبٌ أهل السّنّة (مالك بن مِغْوّلِ) 
كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسئ الاشعري: والفهم الفهم... 
كذب أبو محمّد» حيث قال: الوتر واجبٌ (عبادة بن الصامت) 
كشف أبي بكر لما قال لعائشة: اد امرأته حاملٌ بأنثئ 

كشف عمر وقد قال: يا سارية الجبل 

کل سكينة في القرآن فهي طمأنينةٌ لا التي في سورة البقرة (ابن 
عباس) 

كنا تتحدّث أنّ السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه (ابن عباس) 
كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة... (بعض الصحابة) 

لا تقبل توبة القاتل(ابن عبّاسٍ) 
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۷۲/۱ 
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۳۳۳/۳ 
۳۳۹/۳ 
۳۳۹/۲ 
1/۱ 


2 یز‎ ۳ ê 
440/٤ لا تکن ممّن يجعل توكله عجزا» وعجرّه توكلا‎ 


لا حرمة لها نها تأمر بالجزع وقد نبی الله عنه (عمر بن الخطاب) ۱۰/۲ 
لا يأكلها من غير اضطرار» ولا يعدو شِبَعَه (قتادة والحسن) 9۹/۱ 
لا یجعل آحدکم للشیطان حظًا من صلاته (ابن مسعود) ۳۹۳/۲ 
لا يعرفون لله حمًا ولا يشكرون له نعمة (الحسن البصري) ۳۱۹/۳ 


لاء امخه واكتب: هذا ما رأئ عمدٌ بن الخطّاب 1۲/۱ 


لن تختلف في الأسّةُ أحبٌُ إلى من أن... (بعض الصحابة) 1/4 
لقد أت علع كذا وكذا وإنّي لمث الإسلام (أبوذر) 50 


لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء... (عمر بن عبد العزیز) ١‏ ”0057/7 
لم أكن أملا عينَي منه إجلالَا له... (عمرو بن العاص) ١ه‏ 
لم یجعل الله لعبادة المؤمن أجلا دون الموت (الحسن البصري) ۲۹۳/۱ 
لما أتاني الوفود سامعین مطیعین دخلث نفسي تََخْوةٌ (عمر بن الخطاب) ۷/۳ 
لما حدَّتَ به حميدٌ عن ثابت استعظمه بعض آصحابه< رسول الله کل 


يحدث به 
لمصانعةٌ وجو واحدٍ أيسرٌ عليك من مصانعة وجوو كثيرة ۹/۳۲ 


لن تفقه کل الفقه حبَّ تمقت الخلق في ذات الله... ۳/۲ 
لو أخرج قلبي فجْمل في يدي هذه في الیسار... (مطرف) ۱۷/۳۲« 
لو أعلم أن الله قبل مني عملا واحدًا... (بعض الصحابة) ۳/۶« 
لو أن انا من أوّلها إلئ آخرها آویها رجلٌ....(عمر) ۰ ۱۷۰/6۰۵۹۳/۳ 


لو طهرت قلوینا لما شبعت من کلام الله (عثمان بن عفان) ۳۳۹/۶ 


لو لم أخلق جنة ولا نارّاء آما کنث آهلا أن أعبّد؟ (آثر إسرائيلي) ۳۳۱/۲ 
لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره (عمر بن الخطاب) 100/۲ 
لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء... (عمر بن الخطاب) 11/۲ 


ليس الإيمان بِالتّمئي ولا بالتَحلّي (الحسن البصري) 41/۳ 


19۸ 


ليس الزهد في الدّنيا بتحريم الحلال (الحسن أو غيره) 4/۲ 


لیس بكفر ينقل عن الملّة (ابن عباس وطاوس) ۰۱۹/۱ 
ليس في الدّنيا ممّا في الآخرة إلا الأسماء (ابن عباس) 101/6 
ليس لك من صلاتك إلا ما عقلتٌ منها (ابن عباس) 11/43۱1۱ 
ما آبالي علی أي حال أصبحت وأمسيت (عمر بن الخطاب) 04/۲ 
ما آمر الله بأمر لا وللشّیطان فيه نزغتان ۳۷۹/۲ 
ما مه إلا منافق» ولا خافه لا موم (الحسن البصري) 1/١‏ 
ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحبي أن أردّه...(أثر إسرائيلي) 11/7 
ما تجلى لا قدر الخنصر (السدي) ۳۹۷/۳ 
ما تجلّئ من عظمة الله للجبل... (عبد الله بن سلام وکعب الأحبار) ۰ ۳/ ۳۵۷ 
ما زال أهل العلم يعودون بالتذكٌر على التفكر... (الحسن) 1۸/۲ 
ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية (ابن مسعود) ۱۳/۲ 
ما كنا عليه في الجاهليّة أعظم من ذلك. (عمر بن الخطاب) بذكن 
ما كنا بعد أن السكينة تنطق على لسان عمر (ابن مسعود) 10/٤‏ 
ما لأوليائي والهمٌ بالذنيا؟ (أثر إسرائيلي) 9۰/۲ 
ما نهی الله عنه في سورة التساء من أوّلها... (ابن مسعود) 4/۱ 
مثقال ذرّةٍ من الورع خيرٌ من آلف مثقال من الصوم (الحسن) ۱۳۸/۲ 
مُدوا الصلاة إلى السحره ثم جلسوا یستخفرون (الحسن البصري) ۲۸/۱ 10۷ 
مر أبو بكر علئ رجل وهو يبكي من خشية الله فقال: هكذا كنا 0۱/۳ 
مر الحسن بن علي بصبيانٍ معهم كِسَرٌ خبز فاستضافوه ۷۱/۳ 
المعاصي بريد الكفر كما أنَّ الحم بريد الموت YEY EF /Y‏ 
من أحدّتٌ رأيًا ليس في كتاب الله... (ابن عباس) 1/٤‏ 
من استحيا من الله استحيا الله منه 111/۲ 


من اضطرٌ إلى أكل الميتة» فلم يأكل حبّئ مات دخل الثّار (طاوس) ۰ ۱۸۱/۱ 


15۹ 


من اضطرٌ إلى الميتة وال ولحم الخنزير فلم يأكل...( مسروق) 
من رأئ رسول الله َة فقد رآه غاديًا رائحًا... (عائشة أم المؤمنين) 
من رضي بما نزل من السماء إلئ الأرض غفر له (ابن مسعود) 
من صَدَّقني في سريرته صدفته في علانيته... (أثر إسرائيلي) 

من كان منكم مس فليستنٌ بمن قد مات (ابن مسعود) 

مناظرة ابن هاس اا في قوبة اال 

المؤمن في الدّنيا كالغريب لا يجزع ین ذلّها (الحسن البصري) 
نزل القرآن يدير ويُعمَل به فاتّحَدوا تلاوته عملا (الحسن) 

نعي الله سبحانه نبیّه لی نفسه وإعلامّه بحضور أجله (ابن عباس) 
نعيمُ انیا بحذافيره في جنب نعيم الآخرة (مطرف أو غیره) 

هل ریت آسخی منك؟ قال: نعم (قيس بن سعد بن عبادة) 

هو (الغناء) رقية الزّنا (ابن مسعود) 

هي (التوية النصوح) أن يكون العبذ نادمًا على ما مضئ (الحسن) 
هي (الكبائر) إلى السبعمائة أقرب (ابن عباس) 

وافقتٌ ربّي في ثلاثِ (عمر بن الخطاب) 

نا قد تر خلت مدبرت ولم يبق منها إلا صبابةٌ (عتبة بن عزوان) 
وام لريح الجة! إِنّي أجدٌ ريحها دون أَحدٍ (عبد الله بن حرام) 
وجدتٌ هذا الانسان ملق بين الله عز وجل وبين الشّيطان (مطرف) 
وصيّة الصّدّيقَ لعمر : واعلم أنَّ لله حقا الیل لا يقبله بالنّهار.. 
ولي أبو هريرة إمارة مره فكان يحمل خزمة الحطب 

يا ابنَ أخي, لو أهلك المنافقين لاستوحشتم (حذيفة بن اليمان) 
يا ها التاس» اتهموا رأيكم على الدّين (عمر) 

يا أيه التاسء إن اي ثم كان من رسول اله كك مصييًا (عمر) 
يا بني إسرائيل لا تقولوا: لِمَ أمرَ ريّنا؟ ولكن قولوا: ِم مر ريّنا؟ 
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يا يني قضاء الله عندي أحبٌ إل من بصري (سعد بن آبي وقاص) 9۰/۲ 
يا حذيفةء نشدتك باله» هل ساني لك رسول الله ی منهم؟ (عمر) ‏ ۵۵۰/۱ 
یا رب أين آجد؟ قال: عند المنکسرة قلوبهم (موسی ی ۱/ ۳۸۸/4۰4۱ 
ياربٌ بح آبائي عليك. فآوحی الله إليه: يا داوده وأي حق لآبائك علي؟ ‏ ۳۲۷/۳ 


یا رب هلا سويت بين عبادك؟ (موسئ يَكلِةِ) 4/۴ 
يا ر» له لتعرض لي الحاجة من الدنياء فأستحيي (موسی وكلفه) 11۸/۲ 
یار ی خلقك أحبٌ إليك؟ (موسی کلا) ۱/۲ 
يا رب خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك (موسی ک) 0۹1/۲ 
یا رب كيف أشكرك؟ وشكري نعمة علي من عندك (داود يَكلةِ) 0۹1/۲ 
يا هذا إن الله يعلم الجيش وأسماءهم... (حجّاجٍ بن الشّاعر) ۹/۱ 
یجمع التوبة التصوح أربعةٌ أشياء (محمّد بن كعب القَرَظيي) 1۷۷/۱ 
يجوز الاستثناء إلى سنة (ابن عباس) ۳۳/۳ 
يحاسّب النَّاسٌ يوم القيامة» فمن كانت سيّئاتّه أكثرٌ (ابن مسعود) 1۳۳/۸ 
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4- فهرس الشّعر 


القائل 
أمية بن أبي الصلت 


[المتنبي] 
[الحلاج] 


طفيل الغنوي 

[نصيب بن رباح] 
[أبو فراس الحمداني] 
[امرژ القيس] 

غيره] 

[البحتري] 

[علي بن أفلح العبسي] 
[آبو نصر الخباز] 
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راجي خفيف 
المتنصح طويل 
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یز طويل 
قاصدٌ ‏ طويل 


[عبد الله بن طاهر] 
[الحلاج] 

أبن تيمية 

[أبو محمد الفقعسي] 
[السكاكيني] 

أبن تيمية 

[ابن الفارض] 

ابن تيمية 

ابن تيمية 

[الأقرع بن معاذ] 
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موجودٌ ‏ بسيط 
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صاحب المنازل 
[أبو العتاهية] 

[أبو تمام] 
[المجنون] 

[عامر بن الطفيل] 
[آبو نواس] 

النابغة 

[مسلم بن الوليد] 
[جنيد] 

[صدر الدين ابن الوكيل] 
[العباس بن الأحنف] 


[أبو العتاهية] 
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[المتنبي] 

[محمود الوراق] 
[القطامي الكلابي أو غيره] 
[آبو عطاء السندي] 
[المعقر بن حمار] 
[الشافعي آو غیره] 
[رقيقة بنت آبي صيفي ] 
[المومل بن أميل] 
[المتنبي] 

[ابن نباتة] 

[البحتري] 

[ابن عطاء الأدمي] 
المؤلف 

[علي بن أبي طالب؟] 
جرير 


[التلمساني] 
[التهامي] 
[التهامي] 
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9/۳ 
۰۰/۲ ۲ ۱ 
۳۳/۳ 

٤7٥/۱ 

07/۲ 

Y/Y 

۳۲4/۱ 

؟/ 5 5ه 

۱۳/۳۲ 

2 

4۰/۳ 

140/٤ 


متقارب 
بسيط 
طويل 
كامل 
منسرح 


طويل 


[يحيئ بن زياد/ ابن أبي عيينة] 
[شها ین هاري ] 

[الشريف الرضي] 

[عمرو بن العاص أو غيره] 
[عمرو بن أحمر الباهلي] 


[یحبی بن نصر] 


[صالح بن عبد القدوس] 
[بشار] 
الشافعي 


غيلان بن سلمة الثقفي 


۹1 


۱/۳ 
۱۳۳/۱ 
00۱/۳ 
۹4/۳ 
٤/٤ 
۱1/٤ 
۳41/٤ 
oA /۲Y 
۱۳۸۳/۸۹/۳۲ 
۳۱۸۹/۳ 
۱۹۷/۳ 
41/۳ 
۳۸۷/۱ 
۹۲/۲ 
۳۹۹/۳۳ 
oY ۳ 
40/١ 
۱۹۷/۱ 
۱۸:/۳ 
44/۱ 
۹0/1 
۳1/۲ 
2۳/۳ 
۱۳:۲ 


طويل 
وافر 


فر 

كامل 
كامل 
كامل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 


۹ 


کامل 
طویل 
طویل 
طویل 


¢ كا 


مجزوء الرمل 
متقارب 


طويل 


[عمرو بن معديكرب] 
[قطري بن الفسجاءة] 
[شرف الدين عيسئ ] 
[العباس بن الأحنف] 
[سالم بن وابصة أو غيره] 
[آبو تمام] 

[غیلان بن شجاع] 
[إبراهيم الصولي] 
المولف 


[ابن الدمينة] 


۷ 


«۳/۳ 
نرف‎ ۲ 
۸:/۳ 
۱۳۳/۶ 
۳:۱/۳ 
۲14/٤ 
۹/۱ 
A4 / 4 
V/٤ 
1/6 
۲۳/۱ 
1۱/۳ 
044/۲ 
۳71/۳ 
۲41/٤ 
۲/“ 
5/1 
۳۷۳۹/۳۳ 
2۳/۳ 
Y/Y 
۳۲۸۹/۲ 
۳۹/۱ 
۳۱۰/۳ 
۱/۳ 


وافر 


[ابن الدمینة] 
[داود بن جهور أو غیره] 
لبيد 


[ركن الدين ابن القوبع] 
[أبو العلاء المعر ي] 


كعب بن زهير 
كعب بن زهير 


[العتبي] 
[التلمساني] 
محمد بن زكريا الرازي 


TTA 


101/۲ 
VY /۲ 
11€/٤ 
۱۳۹/۲ 
۰/۳ 
۰۱۳/۳ 
«۰۷۰/۳ 
۱:9 /۲ 
۳۰۹/۶ 
2۳۷/۳ 
۲14/٤ 
۳:/۳ 
۰۹/۱ 
۱۳۹/۳ 
رذ دكن‎ 
81/١ 
81/١ 
۳۳۰/۲ 
۱۸۱/٤ 
۰۱/۱ 
00/۲ 
YEA/“ 
۱۹۱/٤ 
«9۸9/۳ 


طويل 


مجزوء الرمل 


[المتنبي] 
[کشاجم] 


[المتنبي] 


[المتنبي] 

[أبو كبير الهذلي] 
آبو كبير الهذلي 
[أبو تمام] 


[المتنبي] 
المؤلف 

[ابن إسرائيل] 
[خالد الكاتب 
[الأعشئ] 
المؤلف 
المؤلف 
[المتنبي] 


۹ 


۳1/٤ 
00/۲ 

> 

۶52 ۶ ۸ 
۲14/۲ 
4/4٠. ع/‎ 
۹/٤ 

140/۲ 
YEEAAT ۳ 
ماه‎ ۰۳/۳ 
A/Y 
۳/۳ 
5۷/۲ 
00۰/۳ 
1/۳ 
۳/۱ 
۱۸۳/۳ 
٤٥/١ 
oY ؟/‎ 
۱9۳/۶ 
۳۳۷/۳ 
۳۳/۶ 
۱-۰۸ 
۷° /۲ 


لازم طويل 
طلامّه طويل 
مقسومٌ ‏ بسيط 
ال وافر 
عم كامل 
الوم كامل 
التعليمٌ کامل 
إيلامٌ خفيف 
لام خفيف 
وللفم طويل 
قاتم. طویل 
الملاع ثم بسيط 
الخیام وافر 
السقيم وافر 
تميم وافر 
من‌ديي كامل 
المكر م كامل 
الأدهم كامل 
اام کال 
الساجم کامل 
ظلمي مجزوء الرمل 
لم تضرم متقارب 
نادما طويل 


[عمر بن عبد العزيز أو غيره] 
[أبو الأسود الدؤلي أو غيره] 
[المتنبي] 

[المتنبي] 

[جابر بن حني] 

[الشريف الرضي] 

[الشريف الرضي] 

[أبو (سحاق الغزّي] 
[إسحاق الموصلي] 
[المتنبي] 

[نهار بن توسعة أو غيره] 
[عنترة] 

[عنترة] 

عنترة 

[جریر] 


الحضين بن المنذر 


1۷ 


۱1۸/٤ 
1۰4/0۲0/۲ 
o0۸ /Y 
YA /& 
411/۲ 
TAA IY 
۷1/۲ 
۲۷۸/۱ 
۳/۳ 
04/۳ 
ov ؟/‎ 
"1/٤ 
1/۳ 
to /F ۷۲ 
۷۷/۳ 
> 
"١ ؟/‎ 
الام‎ 
"١ ؟/‎ 
م‎ 
۳۰/۱ 
۹0/۱ 
۳۳۳/۳۲ 
0/۱ 


إليكما كامل [أبو العلاء المعري] 4/۲ 


ألما رجز آمية بن آبي الصلت 1۰۷/۱ 
العَرامُ سريع 5 ۱۹۹/۲ 
سك ل د ل 
نشران طریل ۲ 717/5 
والجبن بسیط [قعنب بن آم صاحب] ۹/۳۲ 
إنسانٌُ بسیط [آبو الفتح البستي ] 1/۲ 
عيئة متقارب 8 1/٤‏ 
إدمانها متقارب عبد الله بن المبارك ۱14/٤‏ 
يراي طويل [آبو نواس] ۸1/٤‏ 
فامتحتي مخلع البسیط [سمنون] ۱۸/۲ 
بالشتن كامل [صرّدر] ۳۷/۳ 
شُکران کامل [ديك الجن ] ۱۳۹/۹ 
بَطني رجر و 223/5 
لساني خفیف 9 ۳۳۳/۳ 
للزمان خفيف 41/٤‏ 
السَّنا طويل الصرصري ۱۱۱/۳ 
الجاهلیتا وافر [عمرو بن كلثوم] ۱5/۲ 
الذوینا وافر [الکمیت] ۱۳/۳ 
سلا مر [عامر بن الأكوع] ۸۲ ۳۰۰۳/۳ 
وزنا خفيف [مالك بن أسماء الفزاري] ۳۰1/۳ 
عدن مجزوء الخفيف [الشبلي] ۲۹4/۱ 
الله بسيط ابن عربي 00۰/٤‏ 
فأظهروه وافر ۸۱1/٤‏ 


۷۱ 


الفلسفيٌ 


المصافيا 
خالا 
بدالا 
المساويا 
المناديا 
صاحيا 


كامل 
طويل 


وافر 
كامل 


مجزوء الرمل 


متقارب 


ابن عربي 
أبو نواس 


[أبو سليمان المنطقي] 
[الحطيئة] 

[صرمة بن أبي أنس] 
[المجنون] 
[المجنون] 


[عبد الله بن معاوية] 


۷۲ 


00۰/4 

</٤ 

۲۹/۱ 
4/٤ 
۱4/۲ 
١١5/5 ۵۷۲ 
7/۱ 
01۰/۳ 
۱A۲ /٤ 
۳۰۱/۶ 
۱A۷ / € 
0€/۱ 
100/۱ 

۱۶ ۳ 
۱9۹۳/۶ 
۲۲/۱ 
۰.۳/۳ 
10۷/۲ 
۱۸1/٤ 
00/٤ 


۵- فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام ۵۸/۱ ۰۲۵۱ ۳۰۰ 404 6۵ 4۹۸ ۱۹/۲ AAT‏ لاك 
۸ ۰۵۹۱ ۰۱۱۷ ۳/ ۰۱۸۰۷ 6۰۰۲۵۸۰۵۲۵۷ ۰۵۸۲ /۰۲۱۸۵۱۱۹ ۳۷۵ 
آذر (آبو إبراهيم) ۱۹۹/۱ 
إبراهيم عليه السلام ۰۱4۱۰۵/۱ ۰۲۵۱۰۱۵ ۲/ ۰۳۲۵۰۱۱۸۰۹۰ ۳۹۰ 
٩۲۲ ۳۳ ۳‏ ۲۳۶۲ 0۳۹۵ ۰۵۱۱6۱۱۰۵۰۰ ۰۸۷/6 
EAT CEA EVI FAO FV oV CYA ۲‏ ۹۷ ۵۰۳ 


إبراهيم ابن النبي لا ۰۳۱/۲ 
إبراهيم بن آدهم ۳/۲ ۱۷۱۳/۳ 
إبراهيم الخواص ۲ ۰۱ ۳۹ 
[براهیم بن شیبان ۷/۳ 
إبراهيم بن محمد النصراباذي ۳ ۵ ۵۳۱۰۳۱ 
إبراهيم النخعي حي ۳ ۱۳۰ 
آبي بن كعب ۱ ۷ ۱۳-۰۳ 
أحمد بن أبي الحواري- ابن بي الحواري 

أحمد بن جعفر بن هانیع ۳9/۳« 


أحمد بن حنبل ۱/ )۱11 ۰۳۲۸۰۲۷۱۰۲۱۸۰۱۸۰ ۰6۲6 ۳۳ ۳ 11۹4ء 
COA «OA «011 «000‏ 19م دلت 1°09( الاك YY AEF‏ اا 3۵ 
COVE ۵۷۳ ۷۰ ۵ ۵‏ كلاف YY CAA CAY /" cOVV‏ 
۵ ۵۱۳۵۱۱۵۱۰۲۸۱ عم ACW oct YY E‏ ۱۱۱۰۱۱۱۶۰۵۱۵۸۰ 
TI TIE ۴۳‏ مده 


أحمد بن عاصم ۲ / YAT‏ 
الأحنف بن قيس افر 
أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة ۳( 


رفن 


الأحفث ۱۹/۲ 


إخوة یوسف ۱۸/۳ 
أبو إدريس الخولاني ۳( ۱ ۱۱۱ 
أرشطو 0/٤‏ 
إسحاق (بن سويد التميمي) ۰۱۱-۳ 
آبو إسحاق الاسفراييني 1۰:۸۱ 
[سحاق بن خلف ۱۳۹/۲ 
أبو إسحاق الرقي 1۷1/۳ 
أبو إسحاق السبيعي ۳ 1158/5" 
إسرائيل عليه السلام- يعقوب عليه السلام 

إسماعيل عليه السلام ۷۳۲ 11/5 
[سماعیل بن نجید ۳ ۰:۳۳ 
الأسود بن سریع ۷۱ ۱۰/۲ 
الأسود العنسي 117/6٤‏ 
أصحاب الكهف ۲۳ 1/ اده 
الأعشى ۱5/۲ 
الاعمش ۸ A/V‏ 
الاغر (آبو مسلم المدني) ۱9/۳ 
الأقرع بن حابس 0۷4/۲ 
أم حبيبة أم المؤمنين ۱۷۷/۲ 
آم ولد زيد بن آرقم ۱ 1:۳۲ 
أبو آمامة الباهلي ۷۳/4 
امرأة أوريا ۱9۸/۳ 
امرأة العزیز ۸ ۳( ۷ ۱۳۳-۵ 


۷ 


امرأة فرعون .م 
آمية بن آبي الصلت ۸۲ ۱۳۳ 
ابن الأنباري 0۷/۲ 
أنس بن مالك ۰۳۰۱۰۳۱/۱ ۹۹۰۶4۹1۰۳۲۷ ۰۱۵۸/۲ ۳۵ ۰۳۸۲ ۰۵۸۱ 
۳ مدل ردخ ۲ ۰۵ ۷۲/۱۵۰۳ 


آهل بيت إبراهيم عليه السلام 2۱۱/۶ 
الأوزاعي ۱۷۷/۳۲ 
یاس بن معاوية ۳۹/۳ 
أيوب عليه السلام ۲ ۵ ۳ ۰۷۳ ۱۸/۳ 
البخاري ۸ ۹ ۷ ۱۹ ۰ ۹ ۰۳۲۱۰۱۹/۳ ۵۷۲۳۹۷ 
البراء بن عازب ۳۳۳/۲ 
بريدة بن الحصیب ۳/۱ 
بشر الحاني ۸۲ 1۸۵ 
البغوي ۸ EAT‏ ۰۵۱۹۰۸۱۰۸۵ ۰۳۳۹/۲ ۳۱۹/۳ 


AV4 ۲ ۳ IIE 11۳ 211/۱ أبو بكر الصدیق‎ 
۰80۷ ۰:۰۱ ۳۳۳ eo ۳ ۳ COVA الام‎ FTA VY 
2۰۳ ۰ عم‎ 


أبو بكر بن طاهر ۱۳۳/۳ 
آبو بکر الطمستاني ۱۷۷/۳ 
بكر بن عبد الله المزني ۹/۱ 
أبو بكر بن أبي عثمان الحيري ۰۳۳/۳« 
أبو بكر العطار ot /Y‏ 
آبو بكر العطوي / ort‏ 
أبو بكر الكتاني ۳ TT /E TAY‏ 


034 


أبو بكر محمد بن موس الواسطی ۳۹۸۳۲ ۷۵ ۳۰۲ 


آبو بکر الوراق ۰۵/۹/۳ 1۷0 
أبو بكرة ۹/1 
بلال بن رباح ۷۲/۳۳/۲ 
بندار بن الحسین ۱1/۳ 
ابنة شعيب (صاحب موسئ) /4 
آبو تراب النخشبي ۳۸۷/۲ 
الترمذي ۳۱ ۱( ۱ coVT/Y‏ ۵ ۱۲۳۲۷۱۹۰۹۸۰۹ 
التيمي (سلیمان بن طرخان) ۱۳۱/۳ 
ثابت البناني ۳ ۰۵۰۳ ۰۵۱۷ ۵۸۰ 
آبو ثعلبة الخشني ۷۹1 
ثوبان مولی النبي بيا ۲ ۵۷۲۰۵۷۳ 
جابر بن عبد الله ۳۸ ۲۷۱۱۰۸۱/۳ 


جبريل عليه السلام ۰۱۵۸/۱ ۰۵۵۱ ۰۲۹۱/۲ ۰۳۰۵ ۰۳۸۸ ۰0۱۱ لدت ۰۲۵/۳ 
۰۵ ۰۷۵/۰۶۲ ۷ ۰۲ ۰۲۵7۲۰۲۵۵ ۳۸۵ 


ابن جريج 1/٤‏ 
جریر (الشاعر) ۰:۳ 
ابن جرير ۰.۳/۳ 
الجريري ۲ TV‏ ۵۳/۳ 
الجعد بن درهم ۱ --(۱ 
أبو جعفر (المقرئ) 101/۳ 
جعفر (صاحب الجنید) ۱۳/۳ 
أبو جعفر الحداد ۳۰۳/۳ 
جعفر بن سلیمان (الضبعي) ۲ ۱۷/۳ 0۸۰ 


۷۹ 


جعفر بن محمد (الصادق) ع/ AY AV «Y0‏ 5/ £70 


اين الجلاء | ۱۳۹ 
أبو الجلد 2۸۰۰/۳ 
آبو جندل 1۳۱/۶ 


الجنید بن محمد (آبو القاسم) ۰۲۱۳/۱ ۵۳۸۷ ۰۱۸۰/۲ ۰۱۹6 ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
CEA) ۵۳ ۰۵۳۷۷ ۰۳۲۱۱۰۳4۹ ۰۳۰۲ ۲ ۲۲ ۲‏ ۵۹۰ ۵۹۲ ۰۱۳ 
TE TV ۳۵ ۰1۱۳۶ ۰‏ ۷۸۱۳ لال ۸۹ ۹ ۰۱۲۵ ATT‏ ۰۱۲۷ 
۰ ۷۲۷۳ ۰۲۰۳ ۰0۲۵ ۰۲۷۲۰۲۷۰ ۳۰ ۰۳۷ ۵۳۷۸ ۳۸۱ 
۵ كدق ۰۵۳۳ ۰۵۳۶ ۰۵۳۵ كلاق (OE‏ ۰۵۵۰۱ ۰۲۱۱۰۶۲/6 ۰۲۸۲۰۰۲۸۵ 
۹ ۳ 11 4 ۶ 


أبو جهل ۳۸/۱ 
الجوهري 10۸/٤‏ 
حاتم الاصم ۳ ۹۶ ۱۲ 
الحارث بن أسد ٤/٤‏ 
الحارث المتنبي الدمشقي 11۷/٤‏ 
الحارث المحاسبي ۸۸۸۳۵۹۰/۲ 
حارثة (الحارث بن مالك) ۲۸6/۱ 
الحاكم / o۳‏ 
أبو حامد الغزالي ل 
ابن حامد من أصحاب أحمد 1۷۰/۱ 
ابن حبان ۳0/1 
حجاج بن الشاعر 009/۱ 
الحجاج بن یوسف ۰۷۳/۲ 
حذيفة بن الیمان ۰۸ ۱۹۰۲ 


۷۷ 


حسان بن ثابت ۲ 12۵ 
آبو الحسن الأشعري ۱ ۵ ۶1۲ 
الحسن البصري ۰۲۲/۱ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۱۱۳ ۰۲۱۸۰۲۵۳ ۰۲۹۷ ۰۰۱۷ ۰8۷۷ 4۸۲ 
00۱« ۷ ۲۱۷ ۸۳ ۰۱۱۷ ۰۱۳۹ ۰۱۸۰ ۰۲۳۰۲۲۰۲۱6 ۰۲۳۸ 
۹ ۰1۵۰۲:۳۰۸۸ ۰۲۲۱۰۲۰۸۰۱۲ ۰۳۱۹۰۲۹۳ ۰۳۶ ۳/۰۹۱ 


۷۳۹ 
الحسن بن علي ۲ ۳ ۳ ۷۳ 
الحسين بن حريث ۸/۱ 
الحسين بن علي ۲/ A4‏ 
الحسین بن الفضل ۱ 12۹۰۵۰:۸۷ 
أبو الحسین النوري ۳ ۵ ۵ ۱۳۰۵ 
حصین بن المنذر الخزاعي ۰۱ ۳۶ 
آبو حفص النيسابوري ۱/۲( ۷ ۷۳ ۳ ۳ ف ۳۰۳ 
حکیم بن حزام ۸ ۷۲ ۳ 
حماد بن سلمة ۰۳/۳ 
حمدون القصار ۰۹/۲« / VY‏ 
أبو حمزة البغدادي ۱۷۹/۳ 
حمزة بن عبد المطلب ۳۹/۸۱ 
حمید الطویل ۱ ۳۰۸۳ 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف ۹۳/۱ 
أبو حنيفة ۸ ۹ ۸۵۱۹۵ ۰۰۸/۰۲۸۲۳ 
ابن آبي الحواري ۲ ۵۳۱۰۲۷۳/۳ 
حبي بن عبد الله ۸۰/۶ 
خالد بن عبد الله القشري ۱۳-۸۱ 


YA 


خالد بن عدي الجهني 5۰۷۷/۲ 


خالد بن الوليد 004/۱ 
خالد بن يزيد 1۷1/۴۳ 
الخضر عليه السلام ۸ ۳ TAI‏ 14° 
أبو الخطاب الكلوذاني ۳۲/۱ 
ابن خفیف 3 
خيثمة (عن عبد الله بن مسعود) ۱۷۱/۳ 
آبو الخیر ۱9/۳ 
داود عليه السلام ۰ ۲/ ۲۲4,۵۲ ۳۰۵۹۱۰۳۲۲/ ۵۲۳6 ۲۵۸۰۲۵۷ ۳۲۷ ۵۸۰ 
آبو داود ۲ ۷۲۱۳/۰۵۷۷ 
دراج عن آبي الهيثم 4/۱ 
أبو الدرداء ۲ ۱۳ ۰۳۹۲ ۹/۸ 
أبو ذر الغفاري ETE‏ الالو ا لغ 
ذو القرنین ۳۱۳۱/۳ 


ذو النون ۳۲ 6( ۳ ۷ ۷ ۵ ۲۱۳ ۲ ۰۱۶6/۳ 
TT ۲ ۰ ۳‏ 


رابعة ۷۲ اموه 
الربيع بن أنس ¥/ ot‏ 
الربيع بن خثيم 11۷/۲ 
رجاء بن حيوة ۷۳/۳ 
آبو رجاء العطاردي ۰:/(۲«:< 
رویم ۲ ۲۳۳/۳ 
ابن زیر ۸/۳ 
الزبير بن العوام ۱۳:۳۲ 


034 


الزجاج ۲ 2۰۰ 


زکریا عليه السلام ۹۹/۲ 
الزهري ۳4/۲ 
زهير عن عمرو بن آبي عمرو مولی المطلب بن حنطب ۷/۶ 
زيد بن أسلم 111/1١‏ 
زید بن ثابت ۸ ۵ ۰ 
زيد بن عقبة الفزاري ۷۳/۲ 
ابن زيد ۲/ € 
زينب أم المؤمنين 1۸/۲ 
السامري ۱۳۰۰۱ 
ابن سبعين ۰:۸۱« 
السدي ۹/۱ EAT‏ ۰/۱ ۳ ۰۳۰۷ ۳۹۸ 
السري ۳۹۳/۲( VI‏ ا ۲/۰۳۹۵ 
سعد بن [برآهیم ۱ ۹۳ 00 
سعد بن عبادة 14/۳ 
سعد بن علي الزنجاني 4/1/1 
سعد بن أبي وقاص ۲ ۳ 4/5 t0‏ 
سعید بن إسماعيل النيسابوري ۱:/۳ 
أبو سعيد بن الأعرابي ort /r‏ 
سعید بن جبیر ۱ ۰۲۳۶۰۲۱/۲ ۳۱۹/۳ 


آبو سعید الخدري ۰۸۸/۱ ۰۱۹۹ 44١‏ ۳۸۹/۲ ۵۵4 ۵۷۰ ۵۷۰ ۰۱۱ 
۳ ۶۶۳ 

آبو سعيد الخراز ۳۸۲ ۳ TY‏ ۱۹۰۳۲ 
آبو سعید الشحام ۱/۳۲ 


سعید بن المسیب ۸ ۸۷ 
أبو سعيد مولئ بني هاشم 011/۳ 
سفيان الثوري 4۹1۰4۹9/۱ ۰۲۲۰/۲ ۰۲۲ ۰۲۳۷ ۰۵۳۸ ۵۳۹ موف ۰۵۵ 
۷۳ الاك 2*۰7 


سفیان بن عبد الله ۳۷۰/۲ 
سفیان بن عيينة ۷/۱( CA/Y‏ 5ن ۱ ۱ ۷ ۳۳ الوه 
أبو سفيان 2 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 44/۳ 
سلیم الأنصاري ۳۳۹/۲ 


سلیمان عليه السلام ۸۸ ۱۲۱ 
آبو سلیمان الداراني ۰۲۱۳/۱ ۰۱۸۲/۲ ۰۲۲۲ ۰۲۳۷ ككل ۳۵۰ ۰۰ ۵45 
۹ ۰۵۲۸۰۳۰۳۰۲۷۱۳۰۵۲ ۲۸۸/۶ 


آبو سلیمان الدمشقي ۱۹۳/۳ 
سليمان بن عتيق ۳1/٤‏ 
سليمان بن هرمز نه 
سمرة بن جندب ۰۲ ۵۷۳ 
أبو السنابل 0.00/1 
سهل ابن الحنظلية 0ه 
سهل بن سعد 100/۳ 
أبو سهل الصعلوكي ۱/۲ 


سهل بن عبد الله التشتري ۸ ۲۷۲۲ ۰۰۱۶/۲ ۲ ۶٩‏ ۰۳۸۹ 
EY €‏ ۸۷/۳۰ ۰۱۶۳۰۱۶۲۰ ۰۲۳۵۰۱۷۲ ۰۲۱۷۱ ۰۳۷۶ ۵۳۳ 


سهيل بن أبي صالح اا ا 
سواد بن قارب ۳۰۵/۳ 


AI 


سويد أبو حاتم 04/۲ 


سيار ۰۸۱۰/۳ 
ابن سيرين ۲ 0/5 
ابن سينا 52۶ 


الشافعي۱/ ۰۱۵۰ ۰ <O! (EE‏ لكف فشكف ۵4 رقف ۵4۹4 ۰۰ 
۳/۳۲ ۳( ۳ ۵ ا oA STE‏ 
شاه الکرماني ۲/۲ 
الشبلي ۲ ۳ ۳ ۳۷۵ ۰۵۳۱۰۲۳ ۲۸۳/۶ 


شريك بن عبد الله بن أبي نمر ۳۹۸/۹ 
شعبة ۲۳۳۰/۳۵۳۱ 
الشعيي ۸ EY‏ ۱۳۰۲۹۰۷۷۱۰۳۲ 
شعیب عليه السلام ۸ 2-۳۶ 
شعيب (صاحب موسئ) ۳/۳ 
شقیق (بن إبراهيم الأزدي البلخي) ۳۳/۲ 


شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۲۷/۱ ۰1۱ ۰۸۷ 4۵ ۰۱۲۲ ۳۸۰۳۲۸ ۰ ۵۰ 
۳ لاقف 04< ۰۷/۲ ۰۱۳ ۰۵۲ كلت VA‏ مف كلتك ۰۱۹۸ 
۰۳۰۹٩ ۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۰۲ ۰۲1۶ ٩ ۹‏ ۰۳۰۹ ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ ۰۳۹۹ 
44٩4 ۰8۰۰ ۱‏ 4۵۱ 841 كلاق "ارق coo‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۹ ۰۷/۳ 
۰ هق ۰۱۵۳۰۱۱۷ ۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۸۸۰۱۸۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۲۶ ۰۲۳۵ 
EEE ۰8۰۰ ۰۳۳ ۳ ۳۲ ۱۳ ° CT c0۹ (FY‏ ۰88۵ 
۲۵۳۸ ۲ ۶۳ ۰۵۰۳ ۵۱۹ 


الشيخ أبو مدين ۷۰/۱ 
صاحب «العوارف» ۱۳۹/۳ 
صاحب يس 9۰۳/۶ 


۸۲ 


صالح عليه السلام 212/١‏ 


صالح المري ۰۸۰/۳ 
آبو صالح ا ۷ ۰۲ 0۷۸۰۸۹ 
ابن صائد ۷۸/۱ 
الصلت بن طريف المعولي 01۷/۳ 
ابن صياد 117/٤‏ 
الضحاك ‏ |0/۱ ۸4۲۳/0141۹011« ۰۲۲۱۰۱۵۹/۳ ۰۲۹۲ ۳۵۷ 
أبو ضمضم ۱۰4/۳ 
أبو طالب بن عبد المطلب ۸ ۸۹/۲ 
آبو طالب المكي ۳۲۱۲/۱ 
طاوس ۸۸ ۵ ۲۳۰/۲ 
الطبراني ۸ ۵۵۳ ۱ 
طفيل الغنوي ۳/۱ 
طلق بن حبيب ۲ شد 
الطوسي 40/٤‏ 
عاتكة أخت سعيد بن زيد ۲/ 00° 
أبو العالية رفيع الرياحي VEY‏ 
عامر بن عبد قيس ۱۳/۳ 
عائذ بن عمرو 0۷0/۲ 


عائشة آم المومنین 6/١‏ مدلل cOAY ۳۲ ۲ cT‏ ۱:۳۲( 
۵ ۳ ۲ ال هه 5 


عبادة بن الصامت ۸ ۰۱۳ 1/1 
أبو العباس الطوسي 000/۲ 
أبو العباس بن عطاء 000/۲ 


AY 


عباس» عم رسول الله ۷1/۲ 


- ابن عبد البر 2212 
- عبد الرحمن بن آبي بكرة ۱ 1۹۳ 
- آبو عبد الرحمن الحبلي ۸۰/4 
- آبوعبد الرحمن السلمي ۱-۲-۳ 
- عبد الرحمن بن عورف ۵1۳۱ ۰۵ ۲۰۲۲/۲ ۵۷ 
- عبد الرحمن بن مهدي 2/4 
- عبد الرحمن بن یعقوب الجهني (والد العلاء الحرقي) ۳۱۱۹/۳ 
- عبد الرزاق الصنعاني 2۰۱,۰۵۳ 
- عبد العزيز الكناني ٥/۱‏ 
- عبد القادر الكيلاني ۳1 
- عبد الله بن أحمد ۳ ۱۳-۷ 
- عبد الله بن بريدة ۳/۱ 
- عبد الله بن جدعان 70 
- عبد الله بن جعفر 14/۲ 
- أبو عبد الله بن الجلا= ابن الجلاء 

- أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي 10/۲ 
- أبو عبد الله بن حامد ۲/۲ 
- عبد الله بن حرام ۱41/٤‏ 
- آبو عبد الله الخياط ۰۳۱/۳« 
- عبد الله بن رواحة ۱۳-۰۲ 
- عبد الله بن الزبير 1/۳ 
- عبد الله بن السائب 004/۲ 
بد عبد الله بن سلام عناوم 


۸ 


۰۲۵ ۰۲۶۱ ۰۱۷۱ ۰۱۲۰۰۹۳ ۰1۵ ۰87 ۰۳۷ ۳۰۲۹/۱ عبد الله بن عباس‎ - 
۵۱۹ ۵۰۵ EAE CEA ۶۸۸ لاق‎ ۰:۸1 ۶ ۶ ۷ ۸۹ 
TY AAT ۳ NIE ل‎ V۹ دق‎ (۱ ۹ 
۰1۵۸ ۰۵۸۸ ككف‎ ۰۶٩۲ ۰8۰5 ۰۳۸۲ ۰۳۹۱٩ ۰۲٩۹۳ ۰۲۵۱ ۳۶ ۹ 
TTY ۳۲ ۳ دل‎ (۱ ۰ CAT ۲ كال‎ ۱۰/۱۳ 
۰81۳۱ EYE ۰۲۱۶ ۰۱۵۲۰۱۱۹ ۰۱۱۱ A ۰۳/۶ ۰۳۹۹ ۰۳۸ ۰۳۳۰ ۵ 


(to‏ لك 
- عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثئي 04/۲ 
- عبد الله بن عمر 55١/١‏ 0155/79 ۰۶8۱۲ ۵1۹ ۰۵۷۰ ۰۸۱ الت ۰48/۳ 

۳۹ 5/ لاا 


- عبد الله بن عمرو بن العاص ۰۱۵۷/۱ 2585 ۰4٩۹۲‏ 495 ۰8۲۳/۲ ۰1۸۷ 
AI cA‘ 14 TA / €‏ 

- آبو عبد الله القرشي ۳۷۹۰/۳ 

- عبد الله بن لهيعة ۸۰/٤‏ 

- عبد الله بن المبارك ۲/ ۰۱۷۷ ۲۲۱ ۰۲۲٤‏ ۰۳/۳ ۰۱۲ ۰۱۵۱۰۱۹۰۱۳۰۱۲ 
YAV IA ۲‏ 

- عبد الله بن مسعودا/ الل ۰84۳۳ 4۸۸ 597 64۹6 ۹۵ ۵۹۳ ۱۳/۲ ۰۱۰۰ 
ETT EIT ۰۳۵۳ ۰۲۰۵ ۰۱۹۳ ۲ ۰‏ ۵۵ ۵1۹ ۵۵ ۵۷۳ ۵۸۰ 
۳ لكت E TVET ENVY‏ ۰۵ ۰۳۱۰۲۰ 


- آبو عبد الله بن منازل ۱9/۳ 
- عبد الله بن وهب A* [YAY IY‏ 
- عبد الله بن يزيد الخطمي ۳۹۳/۳ 
- عبد الملك بن مروان ۱۷/۶ 
- عبد الواحد بن زيد ۲/۲ FE co‏ 


1A0 


عبد الوهاب (بن عبد المجيد الثقفي) 


عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي 


أبو عبيدة 

أبو العتاهية 

أبو عثمان 

أبو عثمان الحيري 
عثمان بن سعيد الدارمي 
عثمان بن عبد الله بن أوس 
عثمان بن عفان 

عثمان بن مظعون 

آبو عثمان المغربي 

أبو عثمان النيسابوري 
عدي بن حاتم 

ابن عربي 

عروة بن الجعد البارقي 
عروة بن الزبير 

عريز مصر 


العسكري 


9-۳ 

40۹/۲ 
"۰۳۵۵۵ ۳ ۸ 
7/۱ 

ETT ۲۷۳ ۵ ۳ ۲ 
"۰" ۷۲ 

۱۳۹/۶ 

۸۱ ۶ 

tor ۰۰۲ ۳۳ ۱ ۸۸ 
104۳/1۱ 

۱۹۳/۳ 
YVT/T ۳ ۷ /Y 1/1 
7/۱ 

2/5 

٥۹/۱ 

,م“ 

AY ۳ 

۸1/٤ 


عطاء بن أبي رباح ۱/ 71/۳۰٤۸۹ ۱۰۰ /۲۰۵۱۹۰٤۸۷ ٤۸1۲۹‏ ۳۸۸۰۳۳۵ 


ابن عطاء 
عطية العوفي 
عقبة بن عامر 


عكرمة 


العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي 


۲۸۷/۶ ۰۵۳۳۰۲۳۷۵۰۲۷ ۰۱۷۳۰۱۵۱۰۷۳۰۲ ۲ 


۰/۲ ۱ 

10/۳/1 
77010١ 
114/۳ 


TA" 


أبو علي (الفارسي) 01۷/۲ 
أبو على الدقاق ۰۳۹۰/۲ ۰4۵۷ «AF ۰۸۹/۳ «٤۸٦‏ ۰۱۲۳ ۰۱1۱ ۰۲۵۶ ۰1۳۵ 


كلق الام ۰:2 
آبو علي الروذباري ۱/۳ 
علي بن أبي طالب ۰14/۱ ۰۹۳ ۰۱۳4 ۰4۸۹ ۰۲۲۰۱۰۱/۲ ۰۲۵۱ ۳۹۹ 
tor ۰8۰0/4 ۶۵ /F T1۸ cE‏ 

علي بن أبي طلحة ۳۱ 240 
عمر بن الخطاب 01۱/۱ ۰۵۷۵۰۷۰۰۵06 ۰۲۱۰۰۱۱۰۱۱۳ 0۳۷۱۰۲۱۹ 
۷ لحم ۹ 00°« كلاف ۹/۲ ۰۱۵6 ۰۱۰ ۰۳۹۹۰۱۹۰ 0۳۸۲ 41٩‏ 
CEA"‏ ۷ الاق ۷ ۳ هل هدق مف كم علا الى * cT‏ ومنل ۳۳۳ 
EYE 8۰۵ 14395 14 ۵۲ 6۲/6 ۰۵4۲ ۰۵۱۹ «EY ۷‏ دلق 
۱ ۰۵۳ 0۲۰ 


عمر بن عبد العزیز ۱/۲ ۱1۱ ۷۸۳ VY‏ 
آبو عمران الجوني ۰۸۱/۳ 
عمران بن الحصين VY‏ / 1100۹ 5 ركس 
عمرو بن أوس ۰4/۲ 
عمرو بن شرحبيل 2 
عمرو بن عبيد 17/1 
عمرو بن عثمان المکي ۲ ۷۲۷۰۸۸۳ 
أبو عمرو بن العلاء ۰/۸۱ 
عمرو بن قيس الملائي 04/۲ 
آبو عمرو بن نجید ۷۳ ۱۳-۰۳ 
عمير بن قتادة بن سعد الليثي 0۹/۲ 
عوف بن مالك الأشجعي ۲ ۵۷۲ 


AV 


عون بن عبد الله 1۳/1 
عياض بن حمار “0 
عیسی ابن مریم عليهما السلام /١‏ 6508ل ۰۱۵۷ ۰۲۵۳ ۰۵۲۸ ۰۲۷۸۰۳6/۲ 
۶ ۱۵/۳ مكلك ۰۲۲۱ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۰۳۱۸ ۰۰۰ 8۵۸ ۵8۵ ۰۵1۳ 
۷۶ ۳۳ 6015 


عييئة بن حصن ۲/ o۷€‏ 
غیلان بن جرير 9۱۷/۳ 
غیلان بن سلمة الثقفي ۱۳/۲ 
الفراء ۱ oV (1€ /Y‏ 
أبو فراس ۱۹/۳ 
ابن الفراسي ۲/ oV‏ 
الفراسي 0۷/۲ 


فرعون ۰471۰6۸/۱ ۰۵۲۱۰۵۲۰ / ۰۳۲۳۰۱۷ ۰۲۰ ۰۵۲۳۰۶۲۳ ۰۳۵۱۰۷۱/۶ 52۷ 
الفضیل بن عیاض ۰۱۲۹/۱ ۰۳۹۷ ۰۹-۳ ۶ ۰۳۶۹ ۰8۸۵ ۰۵۳۲ كمف 


۵ لام 

القاسم (عن أبي آمامة) ۷۳/۶ 
آبو القاسم الجنيد= الجنید 

أبو القاسم القشيري ۳ ۰ ۵۳۳ 
آبو القاسم النصراباذي- [براهیم بن محمد 

قبيصة بن المخارق الهلالي ۲/ 0۷0414 


فتادة ۰۲۹۷/۱ ۰88۰ 86۸ ۰۵۱۹ 0۹ ۰۱۰۰/۲ ۰۱۱۵ ۰۲۰۹ ۰۲۱6۶ ۰۲۳۶ 
۳ ۱:۳۰ ۳۰ ۳۳۹۵ ء/۳ 


القشيري- آبو القاسم القشيري 


قيس بن سعد بن عبادة ۰/۳ 


TAA 


أبو كبير الهذلي ١1‏ 


الكتاني- أبو بكر الكتاني 

الكسائي ۸ ۵ ۸۷ 
کعب الاحبار ۳9۹۷/۳ 
کعب بن زهیر T71‏ ار( 
الكلبي (ابن السائب) ۱/ ۰۲۸۰46۰ ۰2۷۷ ۸۷ ۰۲۱۹/۲ ۳۱۹/۳ ۳۳۵ 0۲۱6/6 
۰ 4۳ 

ابن كيسان ۳ ۰ "2*«۰ 
لقمان عليه السلام 2/1 
ابن لقمان عليه السلام 223/4 
لوط عليه السلام 0 
أبو لؤلؤة ۹/۲ 
الليث بن سعد 144/۲ 
ماعز الأسلمي “/ tor‏ 
مالك بن أنس١/‏ 45 459 ۵7۸ ۵۸4 ۵۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۱۱/۲ ۰۳۳۷ ۳۳۸ 
۳ ۱۳ 

مالك بن مغول ۹7/۱ 
مالك بن نضلة 0۷/۲ 
آبو المتوكل الناجي ۸۸/۱ 


۰۲۱۶ °4 1° ° VA Y/Y ۶2۸۱۰۲۹۷ ۰۱۹۹۰۶1۰۲۷ ۰۲۳/۱ مجاهد‎ 
۰۳۳۶ ۰۳۱۹ ۰۳۰۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۲۱ ۰۱۵۹ ۰۲۲۰۰۲۶/۳ ۰۷ ۲۲۲ «F€ 

6 10۱۳/۶ 
محمد ابن الحنفية 1۳4/۲ ۳ 


۸۹ 


أبو محمد (مسعود بن أوس) ٥۰/۱‏ 
محمد بن إبراهيم (صاحب الجنید) 2۳9/۳ 
محمد بن إسحاق ۳۸/۲ 
أبو محمد الجريري- الجريري 

محمد بن زكريا الرازي المتطبب 1۹1/٤‏ 
محمد بن عبد الله الفرغاني ۳۳۷/۳ 
محمد بن عبد الوهاب ۳۹۹/۳ 
محمد بن علي الترمذي ۸۸/۲ 
محمد بن علي القصاب 1/٤‏ 
محمد بن الفضل البلخي /F‏ ۱ ۷۱۹۳ 
محمد بن كعب القرظي ۷/۱ 
محمد بن مخلد ۱۳/۳ 
محمد بن مسلم ام 
محمد بن المنكدر ۸1/۴ 
محمد بن واسع ۷۳/۳ 
مريم عليها السلام 44/۲ 
مسدد 1/6" 
مسروق o4 AA/‏ 
أبو مسلم الخولاني ۲/ oV‏ 
مسلم /١‏ ۵۲۲۷۰۱۱۲۲۰۸۸۷ ۵۷۳۰۵۷۲ ۰۵۷۵ ۸۷6/۳ ۰۲۱6 ۳۵۸۵۲۱۷ ۵۰۱۳ 
مسيلمة الكذاب 117/٤‏ 
مطرف بن عبد الله بن الشخير ۳ 01۷.011.01۰ 
المطلب بن حنطب /۷ 
المظفر الجاشنکیر ۳۱۳۰/۳ 


معاذ بن جبل ۸ ۱۳ اللا لالض قو VY A/C‏ ول 


TNT 
۳۳۹/۲ آبو المعالي الجويني‎ 
۲۱۵/۳ لاف‎ coVY (۳۱ معاوية بن أبي سفیان‎ 
8/١ المعرور بن سويد‎ 
0۷1/۲ المغيرة بن شعبة‎ 
TY 21 ۳ (۱ VA / ۲ ۱ مقاتل‎ 
0۰/۲ مکحول‎ 
04/۳ ملك الموت عليه السلام‎ 
4/٤ ملكة سباً‎ 
٥0/۱ ابن أبي مليكة‎ 
2” أبو المنجاب‎ 
00/۱ ابن المنذر‎ 
1/0/۱ منصور بن المعتمر‎ 


موسی عليه السلام "١‏ ۰ لام كم ۰۷۲ ۰۱۶۱ ۰۲۰۳ ۰۵۰۱۲۰۲۶۱ كودم 
co YT "V7‏ ۷۱۷ ۱/۱۳۷ ۱ ۱۷۱ ۲( ۷ ۹ 
۲۲۰ ۰-۳ ۳ ۶5 ولام ۰۵5 
۰ ۰ ۵ 2 


موسئ بن إسماعيل A‏ 
آبو موسی الاشعري ۱ ۳ ۲۱۷۰۳۹۳ 
مؤمن آل فرعون ۰/۲ 
ميكائيل عليه السلام 00۱/۱ 
نافع بن مالك 14/٤‏ 
النسائي 1/1« ۰۷۰/۸۲ 


۹۱ 


آبو نصر السراج ۱۳/۳ 


النصير الطوسي 5/5 
النعمان بن بشیر ۱۳۷/۳۲ 
آبو نعيم ۰۳9/۳ 
النهرجوري 1۷0/۳ 
النواس بن سمعان IY OYV/T V€‏ 
أبو نواس 7/۱1 
النواوي 4/۱ 
نوح عليه السلام ١إلاف EVE c*V lof‏ ۱( ۱۷۳ ۷ 2۰۸/۸۳ 
0201 

ابن نوح عليه السلام ۱۹۸/۳ 
النوري- آبو الحسین النوري 

هارون عليه السلام 2000 
هاشم بن القاسم ۰۱/۳ 
هرقل 1۳/۶ 


آبو هريرة ۲ ۲ ۰ ۰ ٩‏ ۳ ۰۶۶5 كلاق 
امم 1/5 ل 5خ للخل CTV‏ على "الى ۱1 C11‏ 
V1 ۳‏ ال ۰۳۹۱۲ ۶ ۷/۶ 


هشام بن حسان ۷۹/٤‏ 
هشام بن حكيم 1 
هلال بن يساف 10 
هند بن أبي هالة 1۷1/۲ 
هود عليه السلام ۱ 2-۳۳ 


1۹ 


الهیثم بن جمیل ۶ AI‏ 


الواحدي ۲۷/۱ 
الواسطي= أبو بكر محمد بن موسی 

والد آبي نعيم صاحب «الحلية» ۰۳9/۳« 
آبو وائل شقیق بن سلمة ۲۲۱ 1۹۳ 
ورقة بن نوفل ۸۹/۳ 
وكيع ۸/۱ 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط 0/۱ 
وهب بن منبه ۳۳9/۳ 
وهيب بن الورد اه 
یحبی بن زكريا عليهما السلام ۹1/۲ 
یحییٰ بن سعيد ۳1/٤‏ 
یحبی الصرصري 1۱1/۳ 


يحيئ بن معاذ الرازي 0۲۱۳/۱ ۰۲۲۰/۲ ۰۲۲۲ ۰۲۳۷ ۰۲۲۱ ۵۳۸۲ ۳۹۹ ممق 
۵ ۳ ۳ ۰۳۸۱ ۲۹۰۰۲۸۱/۰۳ 
أبو يزيد البسطامي۰۲۳۸/۱ ۲/ ۰۱۰۷ ۰۲۱۵ ۳۳6 ۵۳ ۸۷۰۳ ۲۷۱ ۳6۵ 
۵ 1785/5 


يزيد بن آبي حبیب ۱9/۳ 
يزيد بن هارون ۹7/۱ 
یعقوب عليه السلام ۲ ۳ ۳ ۰۹۶5 ۸۹ 
آبو یعقوب السوسي ۳۷/۹/۳ 
آبو يعقوب النهررجوري ۳۸/۲ ۲۱۷/۳ 


یوسف عليه السلام ۸ ۳ ۰۱۱۵/۲ ۰۶۷۳ ۰۸۷/۳ IEA‏ ۰۳۲۰ ۰1۸۲ 
۳۳۰۰۹۶۵۲۶ 


۹۳ 


يوسف بن أسباط ۲( ۳ 5 TE‏ 


يوسف بن الحسين O‏ 

يوسف بن محمد بن المنکدر ۸/۳ 

يونس عليه السلام ۸ ۱۲۰۸۰۲۷۳ 

يونس بن عبید ۳۷/۲ :۰۰ 
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1۹٤ 


5- فهرس الکتب 


إحياء علوم الدين ۱/۱ ل 
الإرشاد» لابي المعالي الجويني ۳۳۹/۲ 
إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان, للمؤلف ۳۳:۸ 
الإنجيل 1 
البسیط للغزالي ۳۱۰۳/۲ 
البسیط للواحدي ۳۷/۱ 
تحفة النازلین بجوار رب العالمین» للمو لف ۳/۱ 
تفسیر ابن جرير ۳/۳« 
التوراة ۱ EYTONVY‏ 


(2  ( (۱/۹۹۳ ۷ جامع الترمذي‎ 
۱ ا‎ OF * E1 CAY 
Vof/t ۶۲ ۲ الى‎ 


ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الهروي 221/١‏ 
الرسالة» لأبي القاسم القشيري ۲ ۲ EVV‏ 
الرعاية» للمحاسبي 10/۲ 
الزهد لأحمد ۳/۲ ۳ ۱ ۱1۰۲ 
الزهد. لعبد الله بن المبارك ۱۳۳/۲ 
الزهد. لهناد بن السري ۳۳۳/۲ 
الزهد. لوكيع Y/Y‏ 
سفر الهجرتین وطریق السعادتین» للمولف ۸ ۱-۵۰ 


السنن ۱ ۱۹۳ اا ۲( ۵( ۵ oY*‏ 


516 


سنن أبى داود 76 


سنن النسائی ٥۲/۱‏ 
الشاملء لأبی المعالی الجويني ۳۳۹/۲ 
الصحاح ۶ ۰ ۳۹۳ 


۳۹۵ 0۲۸۲۰۲۷۵۲۱۸۰۲۲ ۰۱۵۹۰۱۵۷۰۱۳۰۰۵۱۰4۸۰4/۱  حیحصلا‎ 
0۲۰۱۰۵۱۰۱۲۰۱۲ ۵۸۳۵۳۲ ۹ 

۹ 0 ۲ "لقت 

۳ 6 ۱ ۵ ۳ قلق 

0۱۳۰" ۵ 

صحیح ابن حبان TEA‏ ۲ ۳۹۰/۳ 
صحیح البخاري ۸ ۰۳۷۱۰۱۵ ۰۳۸۲/۲ ۰۲۳ 
۰ ۰۳/۳۵ ۲۱۲ ۵۷۲۰۳۹۷ 

۵۰۳ ۳۹۰ ۳۳ صحیح الحاکم‎ 
۰۵۱۹۰8۱4 ۰8۱۳۰4۱۲۰۳۷۰ ۰۲۵۹/۲ ۰۸۰۰۱۸۳/۱  ملسم صحیح‎ 
۱۳۰ TIE ۱ ۹ 
۰1۱۱۰۵۷۰۵۵۱۹۱۲ ۰۳۸۲ ۲۰۸۹۳۰۹۲۰۳۲۷ ۰۲۰۵/۱ الصحیحان‎ 
too ۰۳۹۲ ۰۳۹۱۳۳ IV YAYE FTE ۳ 


الصواعق المرسلة» للمولف ۳۰۹/۶ 
الفاروق» لأبي إسماعيل الهروي ۱ :"۰" 
الفروق» للعسكري ۱۳۸۱/4 
الفصوصء لابن العربي 00 
قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين» للمؤلف ‏ ۰۲۸۷/۲۰۱۱/۱ ۳۸۶/۳ 
كتاب الأدب» للبخاري 04/۲ 
کتاب السنة» لعبد الله بن أحمد ۳ YTV‏ 


۹1 


الكتاب الكبير في المحبة» للمؤلف- قرة عيون المحبين 


كتاب المواقف. لمحمد بن عبد الجبار النفزي 05/5 
كتاب في الشرك وفي أقسامه وأسبابه ومباديه ومضرته وما يندفع به» للمؤلف ۵۳۶/۱ 
كتاب لطيف في أصول الدينء لأبي إسماعيل الهروي ۹/۱ 
المحبة» لابن القيم- قرة عيون المحبين 

المحصلء للرازي 047/١‏ 
محن العلماء لابن زَبْر 9۹/۳ 


مسند آحمد ‏ ۰۲۹۱۰۲۸۰۵۷//۱ 61۱6۳۱۰۳۹۵ 6۲ ۵۰۷ ۵۸۱۵۳۲ 
co /Y‏ خا اضر لات ۱ 
۸ ۰۵۲۱۵۵۶۰۲ ۳ ۰۶۲ ۰۲۳۰/۶ ۳۵۸ 


مصنف في أن فعل الطاعات أفضل من اجتناب المنهيات» لشیخ الاسلام 10۲/۲ 


معجم الطبراني ۱ ۱۳۸ 
مفتاح دار السعادة» للمؤلف 21١‏ 
مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري 1/1/١‏ 
موطأ مالك 1۰1/۲ ۳/ 144.100 
النظاميةء لابي المعالي الجويني ۳۳۹/۲ 
الوابل الصيب ورافع الکلم الطيب» للمؤلف ۳۱۹/۳ 
الوسيطء للغزالي ۲/۲ 
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۹۷ 


۲- الفهارس العلمية 


. التفسیر وعلوم القرآن 
۳ الحديث وعلومه 
العقيدة 


الفقه 


. الأصول والقواعد 
. الألفاظ الفسرة والفوائد اللغوية 
. السلوك والرقائق 


8 مصطلحات الصوفية 


. الفوائد المنثورة 


۱- التفسير وعلوم القرآن 
* آولا: الآيات التي فسّرها المؤلف أو تكلّم عليها: 


سورة الفاتحة 
السورة كاملة ۱- 60۰/1۰۱۸۷ 
( إا بد اباك تیب 4 [۵] ۰۳:4 
اه واا لط سکم [1] 0۳۸/۶ 
سورة البقرة 

«خذواماء کتک رو 1۳1] ۱۹/۲ 
و کت ویک من بد ذلك هن اجاره أو أَقَدُ نوی [:۷] 1۹۲/۱ 

َم وت ان كُسْرْصَدقِينَ4 41 ۹ ] ۳۹/۲ 
وب عم امن ینت4 ۱۳۰7] 1۹۸/4 
امه الاس 4 [۱6۳] 123/4 
یبود رکف لله ۱۹1۹ ۳۸۹/۳ 
وای اموا سد دح 4 ۲۱507 ۳۸9/۳ 
جسن اضر ازع ام لک امه إت اله فورم 17/14] ۱ه 
«والمورتعَمّد رم 0۸/۲ 
ياك خدود له سوه 4 [۱۸۷] ۱:9۲ 
تاك د وداي مت دوع ۲۲۹[4] ۱:۲ 
في 0 من ویک [۲:۸] ۳۳۹/۳ 
وا ار منوا لا تا أ صَدَقَلِيَوٌ با ینلع [74] 6د 
مَل ا ار وله که مَرضَات ...4 [۲۱۵] ۳۷۹/۱ 
واو من أن کن رح من تخیل... 17714] ۳۷/۸ 
ومن نت ية فتداون ق راگنا 6 [۲۱۹] ۳۹۳/۲ 


۷۰۱ 


لمع الدب خو نی سیب ۲۷۳4 ۱۳۱/۳ 
ی اریت آلکاس ْعا ۲۷۳(4] ۰/۲ 
تا وت 4 (۲۸۵] ۱۳:/۲ 
«ولا یناما لاطاقة آتابهه 4 [۲۸۰] ۳۹۹/۳ 
سورة آل عمران 
ورين لتاس حب هت من لسك رامین وألكطير...4[٤٠]‏ ۸۳/۱ 
تداق 2 تلا ههر الم ية الیل 4 (۱۹-۱۸] 0/٤‏ 
ينعن ناکم AAT ٠۹1‏ 
فل إن کر بوت آله تیعون یک له ۳۱[4] 1۱/1 
ل راعتر تتو موأ یسیل ا میور 4 ۰۳ 1۰[ ۹4/۲ 
ربن یرک ڏوا زسکیزعکا سات وتا م الا ۱۹۳(4] 4/۱ 
5ا رووص ابروا ورایطوا۲۰۰[6] 0۷/۲ 
سورة النساء 

وما اجه عل له لأت موت الس هآر4 ۱۷ ۰ ۰ ۱۱۰/۲۰۰/۱ 
ولا تنسیخو اتک اڪ بت انس لا ماک 1 2/۱ 
ورک مما جت اتيب إل ما کد ڪک ان 2/1 
1۳ أنه لا يغ أن مر بي یی ما د لك لمن یا > ]٤۸[‏ 19/۱ 
وما 1 سير لكو اقلق سوه سوفن نیک [۷۹] 1/۲ 
«ِوَمَنْيَفحُلْمَؤِْنَامْتَعَمدًا.. >[۹۳] 3/۱ 
ر بتر من الله وهو معَهُم...۱۰۸1] ۱ ۳۹۳ 
«ِوَمَنْلَحْسَنْ یکمن موجه و محر [۵ ۱۲] 60/۲ 
دحوأ باب سْجَّما 4 [۱۰6] ۰۳۱/۱ 
تال بو يده من عر إلا تع ان (۱۰۷] 1۹۱/۱ 
«وگلم له آله وت لیما [۱14] ۷/۱ 


ول يهد وما انل لك ارد ریلمه» ) [177] 
سورة المائدة 
«فمن أَضصْطْكَ في مَخْمَصَةٍ ع کلب لاثم ۳ 
چوس ار یکر يما أل أ دَوْلَيكَ RE‏ 
مرول نیت [04] 
وران ل ۳ هما بت رِسَالكَفه3714] 
و جر یرک ره . ۱۰ 


AT /“ 


0۷۰/۱ 
٥4/۱ 
11/۳ 

2۱:۸۱ 
۳11/٤ 


وان هدن ات با وان 3 تور له وک أت ١‏ میم لیر [۱۱۸] ۱ ۳۰/۲ 


سورة الأنعام 
ویر ان وا رهم يعدت 6 [۱1] 
ری a‏ رورت 46 1۹-۸1 
23 مسا لته تب یک وت هرت يَلِْسُونَ4 [4] 


ات سیر )رس 
عاج عو ال نا مكنا اال قال هدای 0/514 
کات تاه اه أيه يككفِينَ 4 ]۸٩[‏ 

رهق دهع بترن و4 ۱1 ۹] 
جرا ی عسته كباله 3 کڪ السب مم 41 ۱۱] 
الق آن ریک رک مک ری بطر مها اوت 4 [۱۳۱] 
EEN‏ ۳ و4 11 

سورة الأعراف 

وکا علو کے لا ومد عکها ابا وا مرا يها € ۲۸1 - ۱۳۳ 
یما ككش مارت 4014] 
اجه موس لمیتتا وَكَلّصَُد بر ]۱٤۳14‏ 


إن مإ تن تل بھامن تا ویس نا ۲۱۰۰74 


۷.۳ 


۳۸۷/۳ ۵ ۸ 


۳۹ 

۳۸۲/۱ 
۱۹/۳ 
و33‎ 
۳/۲ 
EVA /“ 
41/۲ 
۳/1 
4/۲ 


۳4/۱ 
۱/۱ 
0۸/1 

۱۰۸/۳ 


لوه الاما سی یه 4 [۱۸۰] ۳/۲ 


وت رد هر یط روتلك وهر لد وروت 4 ۲۱۹۸7 ۱۸۹/۳ 
لالع موو مر يعرف وَأَعرِضَعَنِكَلْهِينَ 4 [۱۹۹] عع 
ودک رې كف ی ماوت ۲۰۰[4] ۳۳/۳ 
ی 
3د وی رَبك ال که أن مک فک یا یرک عم مرا 4 [۱۲] ۷۳/۱ 
وو مارم مكذ ريت ولص َر [۱۷] 4/٤‏ 
وزرآ ی رخا لمع (۲۳] ۹/۹ 
سورة التوبة 
ار تا رادو سم إا > [4۷] ۱۳۹/۲ 
وقد تاب نع ال را تب 4 ۱۱۷1 ] 1۲۳/۹ 
ود کاب له آله عل ای وا هچریت والاتصا رز أتَبعوه118-11714] 4/۱ 
سورة يونس 
و مر ءامنا رم نید وی 1؟] ۳/۲ 
لد اسای وزیا4 [۲۰] ۳۳۳/۲ 
3 جا تک رویط یریم مان دور ودی ریم نویین ۲0۷14 . ۰/۰ 
ول بش له مده وه کات نوا همم سوت 4 [۵۸] ۳/۶ 
وه ا رى ف الْحَيزة ارف الجر 6 [11] ۹/۹ 
سورة هود 
وق E‏ ۱۹/۲ 
وول ال لب زد ری یک أن مويه رازه ير ۳۹ ۷/٤‏ 
الإ 9 تا »تا قرؤت © ین درنوه» [£ - ]٥‏ /1۷۳ 
إن ی عل ول عت ا 2۱۵۵۳۱ 
ورا كات وق تنفلت آلف یر ریا میحرت ]٠١۷‏ ۳/۱ 


V€ 


سورة يوسف 
عم ۱۳۰14 
ماک یز ار 4 ۱.۸ 
سورة الرعد 
ون کیت تحت وم آ5ا سكن ...4( 
ادبن ونال ۲۸۱4 
ووو ری نوات مرا کت را هدايق ے4 (4۳] 
صورة ابراهیم 
ووسر بار آ4 ٥1‏ 


ری مر مگ محر ہے رم ل ہرک 
ارما لاال وڪ عل له ود هد ابا [۲۱۲ 


ع 


$ فن عن انر می وَمَنْ عصان اک غَفُورٌ تمر 4[ 
سورة الحجر 
«ماتترّل الْمَلَبِحَهُ إل ن4 [۸] 
« هلدا صر عل مُستَت مر 1114] 
«إِنّ ف ذلك ليك و4 [۷] 
«عبد نَبَّكَ حى يأك یی 1414] 

سورة النحل 
«وَعَلَ أل قد أَسَبِيِلٍ) [۹] 
جوسرب اک مک جا لْحَدْهْمَا ر لق ررم س4 7/71] 
وک عه ]4۷[ 


± 2 


ادغ إل سل دوبک ولوك ةة 4 [۱۲۰] 
سورة الإسراء 


0 


ت کے لھا ۶ا رد متفر دول [۲۲] 
اريك ی پوت جرک وه داي ل أرب ٥۷1‏ ] 


را م7 


V0 


۳۹۷/۳ 
۳۹۸۹/۳ 


۱۹۳/۱ 
TEA/Y 
A /t 


۷4/۲ 
€ /۲ 
5/١ 


۳۸۲ ۱ 
۲/۱ 
14/۳۸/۱ 
۱۹۹/۱ 


۲۳/۱ 
1/64 
۱1/٤ 
V€ /۲ 


۹4/۲ 
104/۲ 


ولول أن تبسك لکد ت تر إِبََهِرَمَيكَا قیلا ۱۷۰-۷4146 ١ه‏ 


وري دی تم تق نت خر نت14 ۸۰ 1۳۹/۲ 

کل یمر عل تایه 1414] ۱۳۳/۳ 
سورة الكهف 

ووذ ڪر ربك إا یت ]۲٤1)‏ ۳۳/۳ 
سورة مريم 

ومسان ِنَع 14 [0٠‏ 1۳1/۲ 

ل مورت فها نوا الا ۲1۳14 1۹۰/۱ 
سورة طه 

قر سره از ری [۱5] 0۸۳/۱ 

تتت لتذيى 4 [41] 141 

ووه رو 4 (۷۳] :۱۳۹۱/۹ 

(زتن ینتم لب تف 0 یاف لا ولا ا) ]۱۱۲1‏ ۳۸/۱ 

وم عر کن ری وا َة سک 114 17] ۳۹/۲ 
9 

اوو من في السَموَاتٍ والارض وم عندهر... لا يرون 4 [19- ۲۰] ۱95/۱ 

مداو رمن می وَوَكرس ل4 ]۲٤[‏ 4/4 

و کاواس غُورت ف الْحَيْراتِ وب دعوتت بارعا وت ۹۰-۸۹[4] ۳۳۳/۲ 
سورة الحج 

نوکت لوح ند ری 4 [۳۰] ۳۹/۲ 

و ضبن 4[ ] ۳۱۹/۲ 

و أ یه مرک عم موق وم بر 4 (۷۸) ۳۷۷/۸ 
سورة المومنون 

<أفَحَيِبَمْرَ أَنّمَا لفو عَبَكا 4 ]1١5[‏ ۳44/۱ 


سورة النور 
ووا لإ أنه جمِيعًا أ لویوت لسن يخوت 114] 
وکل ژر هگ نکر وفهایتبا 62 [۳۰] 
یاواد ارول بک ےدک بعک معا (1۳] 
سورة الفرقان 
فضإ امساب 41[14] 
ود تن ان یرورض هو 4 [1۳] 
«ولاحیت ناوت تس ای مه( بالق ... 4 [1۸- ۷۰] 
وإ من تاب وا ومیل عَمَكَا صعا... لوا ما6 [۷۰] 


۳ 
لب 


ون تاب وعمل یاقا توت إلى ألو مک ۷۱14] 


ودا میالم روا یرما 6 [۷۲] 

سورة الشعراء 
وجل لسن صنق نایز 4 [۸6] 

سورة النمل 
که ۱۰4 
رع اكع ان امین 4 [۷۹] 

۱ سورة العنکبوت 

رسب [ه:] 
وا رر ےغه أا راتا ك التب یل عه [۰۱] 


سورة الروم 

ترت أسكم تاد ن آشیک... اب لقن يورت ۲۲۸14 

ارچ الین یک وظرت آلی عراس 4 ]١ - ١1‏ 
سورة السجدة 

وج منز در لاصوأ رک رارت 414 1] 
سورة فاطر 


2010 مر سیم ا 2 1 
3٤اه‏ سین شاه وم نت یمه كن نابور >[۲۲] 
۷ 


7/1 
۱۳۰/۶ 
۱/۳ 


°۸/“ 
9/۳ 

۰/۱ 
٤۷/۱ 
1۸۳/۱ 
۱۳۹/۲ 


114/۲ 


۳/۲ 
40 ۲ 


۲11/۳ 
۸° /“ 


۳۷۳/۱ 
00/۲ 


4/۲ 


1۳/۲ 


سورة الصافات 
«وَأرسلكة إل مِأكَة لب أو يدوك 5714 ]١‏ 
سورة ص 
جوا ند وخسن متاپ 10[4] 
جوم اتا له وا وما تما بكلا 4 [۲۷] 
رل آل اموأ ویوا لصحت افيح في الَض...6 [۲۸] 
سورة یس 
عل لگنری 4 [۷۰] 


سورة الزمر 


او مس م2 سے س سے ر دع هه ما A‏ 
ينر نان عیَا ويي لول 


وول یری لوبتاده کنر [۷] 
ایرب آله مكلا رجلا فد شُركة... 916:] 
ات انو پوه يلك خر توت »۳۳۱] 
جل کیا بیترت أ ترا ع هت .. [o14‏ 
وک عدن عََّتَ َة ألحَدَابٍ مَل الکنریت۷۱[4] 
سورة فصلت 

وتا كنود در اتبا ی عل الْمُدَئ 4 [۱۷] 
ایت مَل رمه شرا تتموا ۱۳۰۱۹ 

0 


وار ر یکی رو نع کل تقو هید 4 [0۳] 


سورة الشوری 
یتصرف > [۱۱] 
و و ون بارعا باکت 41 ۲] 
سورة الدخان 
«لا يدوت فها المورت لا مه الأول 11] 


۷۸ 


۹/۱ 


۳۳۲/۲ 
۳۷۱/۱ 
۳۷۱/۱ 


۳/1 


۳۹4/1 
۳۷:۱ 
11۸/۲ 
0۳/1 
۳۶۳ ۱ 


55/١ 
1۸/۲ 

۳۹/۱ 
4۷0/4 


° /6 


۰2۰۸/۶ 


4/۱ 


سورة الجاثية 
ول ليت »امن یلیخت أَي و4 ]١ ٤1‏ 
«آرحیب ارت جنر یقاب أن جعکهم کلزینَ وا 1114] 
سورة محمد 
رن امد رده هی 6 ۲۱۷1 
ريك رفن َو 14 ۳۰ 
سورة الححرات 
رم وولو 4 [۱] 
یا ی مت ان کر ائ یت یو ... 074] 
ورن ریب 7 هم تج 4 0۱۱۵ 
ال لت ام فل نیوا حكن وا متا 4 41 ]١‏ 


سورةق 

جر زب منک لآلورید4 ۲۱11 

4ج ی 

لن ف لاک زک رت یمن کات له لک رلک خوش هی ۱۳۷ 
سورة الذاریات 

« تحار هر یتقو [۱۸] 
سورة النجم 


اتدل 014 

ا مار ۲۱۱4 

ماع روط 4 ۱۷1] 

این ینود كر ار یت لا لت [۳۲] 
سورة القمر 


تن عکو وت هف عقتر نو 41ه- ۰ 


۷۹ 


۱۳۸۳/۲ 
۳۷/۱ 


۸۲ ۱ 
۳۰۰/۳ 


۱9۹/۳ 
00/۱ 
۷0/1 
441/۳ 


10۷/۲ 
۳۸/۱ 
۷۰/۲ 


۹7/۱ 
o0 /“ 
۱9۳/۳ 
101/۳ 


۸4/1 


۳۰/۲ 


سورة الرحمن 
4 من ها کان وی و رک دو کل وال کرو 4 [۲۷۲۰-] 
كلجر اخسن إلا اخسن 1°14[ 


سورة الواقعة 
يمإ هررد 4 [۷۹] 
سورة الحديد 
جع اتان فوب لت بو رَأفَةٌ ور مه ورهباریة) تدرا 4 ۲۷1 ] 
سورة الحشر 
7 هویم مر ۲14] 
سورة الطلاق 


رمن بن لَه جع ترا( زره من فلا تب 4 ۲1- ۳] 
ومن تول ل َه َو Gi‏ 1 


سورة التحريم 
جوا اش کیا4 ۲٠‏ 

سورة الملك 
«الدّى اق الْمَوَتَ وکو لبود ای عمسن عمد 11] 

سورة القلم 
انك احق عَظیر) [4] 

سورة الحاقة 


جولو قول ا 1 -43] 

وو مرل عتا بکسلتخاریل لت منه ايبن © 6 £1 4 - £۷ ] 
کک 

ھر ع صلانهتدآ نموت [۲۳] 
سورة نوح 

«م جر له ور ۱۳(4] 


ال٠‎ 


۳۳۹/۶ 
Y/Y 


۱۹۸/۳ 


14۷/۲ 


۳۱۳/۶ 


11۷/۲ 
YY] 


۱۰/۳ 


۳۶۰۶ ۱ 


۱/۳ 


۵/1 
1۸۹/۹ 


۱99/۳ 


۱۴۳-۳ ۲ 


سورة المزمل 
جروت کیک 6 [۸] 

سورة المدثر 
17 راک هر 6 41 ] 

سورة القيامة 
انی لم4 1؟] 
اسب اوسن آن یر سدی۳۹14] 


سورة النبأ 
ویڈو فها بر ولا با © | ایا و2 عَتمَائً 4[ ۲- ۲۵] 

سورة النازعات 
امامت وی 4014] 

سورة الاتفطار 
]ری عبر اجان یر4 (۱۳- ۱6] 

سورة المطففین 


کک بل رح دهم تا کب [۱6] 
تایه اس متس که © انچ ی ال نك واه تیه (۲۷- ۲۸] 


سورة الفجر 
اتا لشن إا ما اه رر َلَكَرَمَهُر... ۱۵14 - ]1١‏ 
سورة اللیل 
لن علا للهدی ۲۱۲14 
سورة الضحئ 
« وَمَعَدَكَ حالف 4 [۸] 
ٍِوَأمَنِعَمَةَ تک دت 4 [۱۱] 
سورة العصر 


۲4/۲ 


۱۳:۲ 


14/۲ 
۳۷/۰۵۱ 


۹/۱ 


۱۹۷/۲ 


۳4/۲ 


۲۰۰/۱ 
AY /۲Y 


۲/۱ 


۲۷/۱ 


۳1/۳ 
040 /۲ 


۸/۱ 


سورة الماعون 


ٍوَلْآلْحْصَيت ‏ ایح هم عی صلانهم ساهوت4 [4] 


ولاج 


ا ضرأو وال صح © ...4 [سورة النصر] 


# ثانيًا: فوائد في التفسير وعلوم القرآن: 


لم ينزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن مثل سورة الفاتحة 
تضمن الفاتحة لإثبات النبوات من وجوه 

تضمن الفاتحة للرد على أهل الإشراك في ربوبيته وإلهيته 

تضمن الفاتحة للرد على الجهمية المعطلة الصفات 

تضمن الفاتحة للرد على القائلين بالموجب بالذات دون المشيئة والاختیار 
تضمن الفاتحة للرد على منكري النبوات 

تضمن الفاتحة للرد علئ القائلين بقدم العالم 

تضمن سورة الفاتحة لإثبات الخالق والرد على من جحده 

لا تصح قراءة سورة الفاتحة إلا بالتوبة النصوح 


06 


4/٤ 


1۹/۱ 
۱/۳ 
٠١/١ 
۱۰۱/۱ 
4/۱ 
۱۰/۱ 
۱/۱1 
1/۱ 
۲۷/۱1 


طريقة القرآن: إسناد الخيرات والنعم إلى الله» وحذف الفاعل في مقابلها ٠‏ ۱۷/۱ 


طريقة القرآن: إفراد لفظ صراط الله وسبيله وجمع السبل المخالفة له 
يقة السلف: التفسير على المعنئ 


۲۱/۱ 
۲۲/۱ 


يقة القرآن: استعمال (علی) في سياق الهدئ والحقء و(في) في سياق 


الضلال والريب 


الوقف التام في آية الأنبياء (۱۹) بعد قوله: ورعن ف ألسَّمَوتِ ول 4 ۱۵۵/۱ 


دي سد ےم و 


۳۵/۸ 


ی وم هد مح هبه رط e‏ و ت روص 
الفرق بین لك حدود له قلا تَمْرَبُوَهًا € وتاك حدود امه قلامَتَدوعا ۲4۵/۲ 


حمل آلفاظ القرآن على اصطلاح أهل المنطق الیونانیع باطل 
ذکر الله الصبر في القرآن في نحو من تسعین موضعا 


الا 


۷/۳۲ 
10/۲ 


معاني القرآن دائرة على التوحيد والرسالات والمعاد وتفاصيل الأمر 


والنهي والمواعظ والعبر ۲ ۸۱-۸۵ 
«عسول! من الله واجب ۸۳/۳ 
آية المحبة في القرآن ۳۸۷/۳ 
كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد» شاهدة به داعية إليه 4/٤‏ 
يقة القرآن في الاستدلال بالله علی أفعاله وما یلیق به ۶۷۸-۷۶ 
اجتمع في القرآن الكريم ما لم يجتمع في غيره 4/٤‏ 
تأمّل في ورود أسماء الله وارتباطها بالخلق والأمر والثواب والعقاب &/ ۸۰ 
الندب إلى تدبر القرآن 1۸۳/۶ 
كل من تدبر القرآن أوجب له علمّا ضروريًا أنه حق وصدق 1۰۳/۶ 
الجواب عن عدم ذكر الرسل في وله تعالئ: ( ش سهد اجه لاله 
ِلهْوَوَالْمَكَِكَةٌ 4 E‏ 
معنی شهادةآوليالعلم فيقوله تال < سید اتر کلام 
میک 4 123/5 
من أسباب اختلاف التفسير اختلاف القراءات في الآية A1/“‏ 
قراءة #إنه هو البر الرحیم؟» بکسر همزة «إن» أحسن من الفتح 2508 
توجيه قراءة الكسائي #أن الدين عند الله الإسلام) بفتح «آن» ۰ ٤۸۹-٤۸۷/١‏ 
یمالس کَقم» ومراتب الهداية ۵۳۹-۳۶ 
الصبر الجمیل الذي لا شکوی معه. والصفح الجمیل: الذي لا عتاب 
معه والهجر الجميل: الذي لا أذى معه 1/۲ 
قد جمع الله بين جمال الظاهر وجمال الباطن في غير موضع من كتابه ۲1/٤‏ 
BOSS‏ 


1۳ 


۲- الحديث وعلومه 


# أولا: الأحاديث التي شرحها المؤلف أو تكلم عليها 


ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ا1/۱ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 0۸0/۱ 
إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرّب ۳/۱ 
أسألك الرّضا بعد القضاء ۲ oo‏ 
اللهم اهدني فيمن هدیت ۳:/۱ 
إن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» والجمع بینه 
وبين حديث أنها جزء من سبعین جزءًا ۸۱-۱ 
إن الله يحب العبد المفیّن التواب ۲۳۹/۱ 
لد مما أدرك الناش من کلام ار الاولی: إذا لم تستخي... 1۱۳/۲ 
إنه قد كان في الأمم من قبلكم محدّئون 1 1۱/۱ 
- إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني A0 /Y‏ 
أوّل من یدعی إلى الجئة الحمّادون 014/7 
ثلاث لول عليهنٌَ قلبُ مسلم ۲ ۳۲-۳ 
حبك الشيء يعمي ویصم ۳۷۷/۳ 
حدیث امتحان من لم تبلغه الدعوة في الا خرة ۳۹۳/۱ 
حديث البطاقة ٥۱/۱‏ 
حديث الدواوين ٥/۱‏ 
حديث دعاء الاستخارة ۳4۸/۲ 
حديث الرجل الذي سقی الكلب 0/١‏ 
حديث سيد الاستغفار ۳/۱ 
حديث عروة بن جعد البارقي وكيل النبي 95 25/١‏ 
حديث قاتل المائة ٥۱/۱‏ 


۷۹ 


حدیث قضاء النبي اة في السارق إذا آقیم عليه الحد 99/۱ 


دعوه» لو قضي شيءٌ لكان 00۸/۲ 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالاسلام دینا؛ وبمحمَّدٍ... ۲/ 1۷۹-۶۷۷ 
سدّدوا وقاربوا؛ واعلموا أنه لن ينجر آحدٌ منکم بعمله ۳۷۰/۲ 
سئل رسول الله َة عن الایمان؟ فقال: «الصبر والسماحة» 81۰-۲ 
كان الله ولم يكن شيء قبله ۳/۶ 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ۲۰۰/۳ 
لا طلاق في اغلاق ۳۸/۱ 
لقد سأل الله باسمه الأعظم ۱ ۳۲-۳ 
لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولّدوا مرّتين (آثر عن المسيح) ‏ ۵1۳۰40۸/۳ 
لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ۳/۱ 
من صُنع إليه معروفٌ فلیْجز به» فإن لم يجد ما يجزي فليّئن عليه 1/۲ 
من عيّر آخاه بذنب لم يمت حت یعمله ۳۷۱/۱ 
من قال حين یسمع الثداء: رضیت بالله ری ۹-۷۲ ۷؟ 
نحن أحق بالشَّكُ من إبراهيم ۲ oV‏ 
والشر ليس إليك ۳۰/۱ 
با إنسان اعرف نفسك تعرف ربّك (أثر إسرائيلي) 1/۲ 
* ثانيًا: الأحاديث التي حكم عليها المؤلف 
من لم يصبر علئ بلائي» ولم یرض بقضائيء فلیتخذ ریا سواي» 1/۲ 
الخبر المرويٌ: إن الله يحبٌ كل قلب حزین ۱۳۱/۲ 
حديث هند بن آبي هالة آله يك كان متواصل ال حزان ۱۷/۳ 
امن عرف نفسه عرف ربّه) ليس حدیثا عن رسول الله يكل 1/۲ 
الکلام على درجة سعد بن إبراهيم 9/۱ 


2 


V10 


۳- العقيدة 


# التوحید 
- توحيد الالهية ۳/۱ YoV‏ 
- توحید الربوبية ۱ ۰۲ ۰۲۵-۲ ۲۵۷ 
- التوحید آول دعوة الرسل جميعًا وآول فرض فرضه الله 

علا العباد ۱ ۲۰۷-۰ 
- توحید الله وتوحید متابعة الرسول ۱9۷/۳ 
- التوحید الذي دعت إليه الرسل نوعان: توحید المعرفة والاثبات» 

وتوحيد القصد والطلب 44/٤‏ 
- أركان التوحيد الثلاثة: ألا يتخذ سواه ریا ولا إلهًا ولا حكمًا 4۳/۲ 
- الدلالة على أن صریح العقل يدل على التوحید ۵۱۳-۶ 
- العقاب علی ترك التوحيد يتأخر إلى حين ورود الشرع 0.04/٤‏ 
- كيفية الاستدلال بأسمائه وصفاته على توحیده ۶۸۰-۶6 
- معنئ إيجاب التوحيد بالعقل والسمع 0۱/٤‏ 
- القرآن مملوء بالبراهين العقلية علئ التوحيد 202 
- وجوب التوحید هل يجب بالعقل أو السمع؟ ۵۱۸-۶ 
- في القرآن ما يزيد على عشرات الالوف من هذه الایات البینات 

علی التو حيد 0/٤‏ 
- كثير من آهل الاسلام أعظم توحيدًا وأكثر معرفة وأرسخ من أكثر 

المتكلمين وأرباب النظر والجدال 01/٤‏ 
- أكثر الناس لا بحسن الاستدلال على التوحيد تقريرًا وإيضاحًا 

وجوابًا عن المخالف 6 
- التوحيد الذي جاءت به الرسل خال من الرمز والإشارة والتعقيد 04/٤‏ 
- أدلة توحید الألوهية وأن القرآن مملوء من هذا التوحید ۵۰۳-۶ 


۷1٦ 


لكا قام الأنبياء بحقيقة التوحيد جعلهم الله أئمة يقتدئ بهم 4۷/٤‏ 


أكمل الناس توحيدًا الأنبياء صلوات الله عليهم 5917-1 
أكمل خاصة الخاصة توحيدًا هما الخلیلان محمد وإبراهيم ۰:۳۶ 
تفاوت الناس في توحيد الله تعالی 41/٤‏ 
توحيد خاصة الخاصة= هو دين الأنبياء 4۸/٤‏ 
لا يجوز أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيدًا من نبي من الأنبياء 

فضلا عن الرسل ۰2۱۰۳4 


التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات والأعمال والأحوال 4/٤‏ 
شهادة التوحيد تتضمن العلم والتکلم» والاخبار والالزام 5۵۷-۰6 


تضهن سورة الفاتحة لإثبات الخالق والرد على من جحده ۱/1 
تضمُن الفاتحة للرد علی القائلين بقدم العالم ۱/۱ 
الاستدلال بالله على أفعاله وصنعه والاستدلال بصنعه وأفعاله 

عليه: طريقان صحیحان» والقرآن يشتمل عليهما ۹/۱ 
حقيقة قول القدرية المجوسية في الخالق 4/١‏ 
التوحید عند طوائف من آهل الباطل 44۹-6 61۹-1۷ 
مذهب الاتحادية: أن عبّاد الصلبان والنیران والکواکب كلهم موحدون ‏ ۵۵۰/4 
كل توحيد لا يصح بشواهد وبراهين فليس بتو حید 4/٤‏ 
من شهادة الله علئ التوحيد: ما أودعه في قلوب عباده من التصديق 

الجازم واليقين الثابت / AY‏ 
الشاهد في القلب من أعظم الشواهد على الایمان والتصدیق 1۰۳/۶ 
الاقرار بالله فطري في الأمم ۱۰۳۹۳ 
أول واجب علی المكلف: التوحيدء لا النظر ولا الشك 4/٤‏ 
تضمن الفاتحة للرد على القائلين بالموجب بالذات دون المشيئة والاختیار  ٠١5/١‏ 
خلق الأضداد والمتقابلات من كمال الربوبية ۱۹/۱ 


۷۷ 


غلط السالكين في ظنهم أن الفناء في توحيد الربوبية من مقامات العارفين ۰۳۸۰/۱ ۳۸۷ 
وحدة الوجود والردعلیها ‏ ۰۲۲۹۰۲۲۷-۲۲۹۰۹۲/۱ 11م /٤‏ ۱۳۷ 
تعطيل الجهمية في نفي الصفات وتعطيل العبودية: تولد منهما 


القول بوحدة الوجود ٤/۱‏ 
الحلول قول قوم من النساك وهم طائفتان 33/1 
حقيقة الجمع وأقسامه» وبیان الصحیح والمعلول ۳۲۶ ۵۳۹-0۳۷ 
الفَرْق ینقسم إلى صحیح وفاسد (وهو ثلاثة آنواع) ۶ ۳- ۵۳۷ 
دلالة البصر العيانية وشهادتها على آیات الله القولية 1۷۲/۶ 
إلحاد أهل الاتحاد في الأسماء والصفات ۸/۱ 
الکفر وأنواعه ۵۲۳-۷۱ 
هل لله علئ الكافر نعمة أم لا؟ ۱۸/۱ 
الحكم بغير ما أنزل الله ۵۹/۱ 
القول على الله بلا علم ۲۷۰-2۱ 
الشرك الاکتر ۱ ۵۳۰-۲۳ 
أساس ار وقاعدته التي بني عليها: ال بغير الله ۹4/۲ 
کل شرك في العالم أصله التعطیل ۱۹۷/۶ 
من أحبٌ مع الله سوام وعظّم معه سوام وأطاع معه سواه؛ فهو مشرلةٌ ‏ 4۹0/۲ 
الشرك الأصغر وبعض آنواعه ۵۳-۱ 
الطيرة شرك 1/۳ 
الرد في سورة الفاتحة على أهل الإشراك في ربوبيته وإلهيته ۱۰4/۱ 
الشرك والتعطيل هما الداءان اللذان هلكت بهما الأمم 2/١‏ 
الشفاعة الصحيحة والشفاعة الشركية ۵۲۲-۱ 
من الشرك الاصغر ما یکون آکبر بحسب قائله وقصده ۰۳۰/۱ 
التفاق وأقسامه وصفات المنافقین ۵۵۳-۱ 


۷۸ 


0 زرع النفاق ينبت على ساقيتين: الكبر والرياء» ومخرجهما من عينين: 


ضعف البصيرة وضعف العزيمة 0/١‏ 
ب البراء والولاء ۲٥/۱‏ 
- موالاة آولیاء الله غير اتخاذ الولیع من دون الله 1٩۳/۲‏ 


2 الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين ۷/۱ 
تعلق الإرادة بالله وكون وجهه تعالئ مراداء والرد على قول المتکلمین ‏ ۱۲۲/۳ 
# العبودية لله 


- أصل معن العبودية ۱۳/۱ 
- حقيقة العبودية 31/۸ 
3 کل من دنت له وأطعتّه وأحببته دون الله فأنت عبدٌ له 44/۲ 
- العبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل وكمال الانقياد لمراضي المحبوب 470/4 
0 العبودية وصف أكمل خلق الله وأقربهم إليه 1071100/۱ 
- جعل النبي بي إحسان العبودية أعلى مراتب الدين 10۸/۱ 
- بناء العبودية علی أربع قواعد 1۳/۱ 
- سرالعبودية وغايتها وحكمتها عند أتباع الخليلين وعند 

غيرهم من الفلاسفة والصوفية المتفلسفة والقدرية 111/١‏ 
- العبودية نوعان: عامة وخاصة ۱۰/۱ 
- وصف عبيد الله بالعبودية لا يأتي إلا خمسة آوجه ۱۳/۱ 
- مراتب العبودية علما وعملا 5/١‏ 
- عبودية القلب الواجبة والمختلف فیها ۱/۱ 
- رحی العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة ۱/۱ 
- القنوت نوعان: عام وخاص وكذلك السجود ۱۳/۱ 
- التعبد بالعبادات البدعية ولوازمها فعلا وتركا ۷/۱ 
- ذنوب أهل البدع كلها داخلة في القول علی الله بلا علم ۷٤/۱‏ 


۷۹ 


لا تصح العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة» والناس في ذلك أربعة آقسام ۱۲۸/۱ 


عبودية العبد في البرزخ 
لزوم العبودية لكل عبد إلئ الموت 


سبب ضلال زنادقة الصوفية الذین عطْلوا ظواهر العبادات 
التوسل لین الله بأسمائه وبعبودیته لا یکاد يرد معه الدعاء 


# الاسماء والصفات 


- تأویل نصوص الصفات أبعد وأفسد من تأویل نصوص المعاد 


مشهد الصفات مشهد الرسل وورثتهم 


شهادة الله لنفسه ورسوله بإثبات صفات كماله ونعوت جلاله 
بين الله تعالئ لعباده صفاته غاية البيان بثلاث طرق: السمع 


والبصر والعقل 


وردت نصوص الصفات بإثبات مفصّل لا يمكن معه 


تأويلها بما يخرجها عن ظاهرها 


إجماع السلف علئ ترك تأويل نصوص الصفات 
معنی قول السلف في الإيمان بالصفات «بلا كيف 


براءة الهروي مما رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل 


نفي صفات الكمال موجب لبطلان الإلهية 

نفي معاني أسماء الله من أعظم الإلحاد فيها 

من أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات 

التعطيل شر من الشرك 

كل شرك في العالم أصله التعطيل 

كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصا 
كان آزر مع شركه أعرف بالله من الجهمية 


۷۳۰ 


1 


۰ 


۱۹۹/۱ 
۱۹۹/۱ 
۱۳/۲ 
۳/۱ 


۱۳۸۹/۹ 
۶۷۱-۷۶ 


2۷۱-۶ 


۶ ۳۰۷-۲ 
قول مالك في الاستواء شاف عام في جمیع مسائل الصّفات 


۳۳۸-۷۲ 
۳۳۹/۲ 
۳۱۵-۶ 
۳4/۲ 
٤/١ 

6/١ 
۶1-۱ 
۱۷۳۹/۳ 
۳۲۹۷/۶ 
۳۹/۱ 

۳۹/۱ 
۳۰۵-۳۶ 


المعطل يشيّه آولا ثم يفرٌ منه فيلجأ إلى التعطیل ۳۹/۹ 
تعطیل الصفات من ساءة الظن بالله تعالی وبکتابه وبنبیه ۳۱۷-۶ 
منهج المعطّلة والجهمية في الصفات 4/٤‏ 
من مكر المعطلة تسمية الصفات بأسماء قبيحة تنفيرًا للناس عن إثباتها  ٣٠٤-۳۱۳/٤‏ 
شهد الله لنفسه بعشرات الصفات السمعية وشهدت له الجهمية بخلاف ذلك 1۷۱/۶ 
تأویل الجهمية لنصوص المحبة في القرآن ۳۸۳/۳ 
خلة إبراهيم عند الجهمية هي حاجة إبراهيم إلى الله ١11/١‏ 
انكار الجهمية لمحبة العباد لله لد 
جواب السلف على استدلال الجهمية بقوله تعالی: « نحل 

که علی خلق القرآن ۳14/٤‏ 
الرد على الجهمية المعطلة الصفات في سورة الفاتحة ۱۰/۱ 
صفات اله الجهمية ۳۹/۱ 
رد سورة الفاتحة على من ينفي مباینته عزوجل لخلقه ۹۷/۱ 
مذهب المعطلة في أنه ما فوق العرش إلا العدم 1۱/۱ 
مذهب الجهمية الأولئ في تنزيه الرب عن عرشه وجعله في أجواف البيت 10۱/۱ 


رد سورة الفاتحة على منكري تعلق علمه تعالئ بالجزئيات ۱۰0/۱ 
من لم يثبت ربا مبایئا للعالم فما آثبت ربا ۹۷/۱ 
الأسماء الحسنی دالة علی صفات كماله فهي مشتقة من الصفات ۳/۱ 
الاسم من آسماء الله يدل على الذات والصفة التي اشتق 

بالمطابقة والتضمن واللزوم ٤4-۱‏ 
خطأ من اشتق لله من كل فعل اسما فبلغ بها زيادةً علئ الألف ۳40/٤‏ 
كل اسم احتمل مسمّاه التقسيمٌ إل ناقص وكامل لم يكن من أسماء 

الله تعالی» فإنها كلها خسنین» لا تحتمل إلا الحسن والکمال ۳۹9۹/4 


اسم (الله) دال علئ جمیع الاسماء الحسنی والصفات بالدلالات الثلاث 1۹/۱ 


۷۳۱ 


مرجع الأسماء الحسنی إلى ثلاثة أسماء (الله» الرحمن» الرحيم) ۱/۱ 
دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات ٤۲-۱‏ 
دلالة الأسماء الخمسة (الله» الرب» الرحمن» الرحيم» الملك) على 

توحيد الأسماء والصفات ۳/۱ 
الفرق بين (الرحمن) و(الرحيم) ٥/۱‏ 


الصفات التي هي أخص بكل من اسم الله والرب والرحمن والملك ۵۲-۵۰/۱ 
ارتباط الخلق والأمر بالأسماء الثلاثة (اللهء الرب» الرحمن) ۲/۱ 
مناسبة کل اسم بما اقترن به من فعله وأمره ۵1-۱ 
من سر اسمه (الأول الاخر) ۸۲/۱ 
معني «الواجده في آسماء الله تعالیل ۳۹۵-۳۹۶6 
لم يأت في الکتاب ولا في السنة إطلاق: آوجد الله کذا وكذاء وانما جاء: 
خلق» وبرأ ونحوه ۳44/٤‏ 
معنی اسم الله «العزیز» واسمه «الحکیم» 81۷-۶ 
من أسماء الله «الشهيد» ومعناه ۷1/٤‏ 
من أسماء الله «المؤمن» ومعناه 47۷0/٤‏ 
الفرح صفة كمال يوصف الله به ۷/۶ 
معن «الودود» من آسماء الله ۳۹۷/۳ 
هل يسك أن يقال أحدًا وکیل الله ۰:۲« 
من آسماء الله: الشاکر والشکور ۵۸۷-۲ 
التوحيد والعدل جماع صفات الكمال 04/٤‏ 
الكمال والجمال والجلال والعزة والعظمة والكبرياء... كله من لوازم ذاته ۷1/٤‏ 
وصف الله بالعلم دون المعرفة ۱۷/۹/۶ 
صفة غيرة الله تعالی ۳۱۷/۶ 
صفة الکلام 2۷/۱ 


۷۳۲ 


- ثبوت صفة التكلم والتكليم ١/١‏ 
- کلم الله عباده علی وجوه ۳۹/۱ 
- آثار ومقتضّيات بعض آسماء الله الحسنیل ۳۱۰۳-۳۳۲ 
- معية الله لعباده نوعان 1۲-۲ 
- قرب الرب من عبده نوعان ۵۹-۲ 
- الاستدلال بأسماء الله وصفاته على بطلان ما سب إليه من الأحكام 

والشرائع الباطلة 4/٤‏ 
- الاستدلال بصفات الله على ما أفعاله وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا "1۲/٤‏ 
- القرآن مملوء من هذه الطريق وهي الاستدلال بالله علئ أفعاله 5 
- ما خفي عن الخلق من كمال الله وعظّمته أعظم مما عرفوه منه 5 
- دلالة الصنعة على إثبات الصفات ۳۱۲-۳۷۶ 
- عدم إضافة الشرٌ إلى الله ومنع صدوره منه 1۲/۳ 
- لذة النظر إلى الله في الاخرة ۳۹/۳ 
# النبوات 
- مراتب الهداية الخاصة والعامة له 
- شهادة الله لرسوله ية بالصدق في آيات كثيرة تقوم بها الحجة وتقطع العذر  4/١/5‏ 
- مهمة الرسل: الدعوة» وبیان الطريق الموصل إلا الله وبيان حال المدعوين ‏ ۲۹۸/۶ 
- بيان هذه القواعد الثلاث ۲۸/٤‏ 
- بعثة النبي محمد وه إلى جمیع الثقلین ۱۹۰/۳ 
- صفة النبي ية في الكتب السابقة Y/Y‏ 
- کون موسی عليه السلام في مظهر الجلال» وعیسی عليه السلام في مظهر 

الجمال وأثر ذلك في شریعتهما ۱/۳ 
- کون نبینا محمد ية في مظهر الكمال» وشریعته آکمل الشرائع ۳۱/۳ 
- سبب حصول الشفاعة الكبرئ لنبينا محمد واه 4/۳ 


۷۳۳ 


من أعلام النبوة: ترتب آثار المعصية على الوجه الذي آخبر به النبي يكل ٤٤-۳۸/١۲‏ 
ما أفسد أرباب الرسل مثل أرباب منازعات العقول والمقدمون لها على النقل ‏ ۵۲۲/۶ 


- إثبات النبوات في سورة الفاتحة من وجوه ۱/۱ 
- الرد على منكري النبوات في سورة الفاتحة ۱۰/۱ 
- من آعلام نبوة محمد يَكِّ: آمره بالمعروف ويه عن المنکر ۳۲۷-۳۱ 
- من آخفی أيات الرسل آيات هود عليه السلام </ VT‏ 
- من أعظم الآيات والدلائل على صدق هود عليه السلام طريقة دعوته 

لقومه واحتجاجه عليهم 2 
- رؤيا الأنبياء وحي ۸۳/۱ 
- الرؤيا الصادقة من أجزاء النبوة ۷۹/۸۱ 
- الرؤيا كالكشوف منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني ۸۲/۱ 
- إذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب ۸۲/۱ 
- آصدق الرژیا رژیا الأسحار ۸۳/۱ 
- الإلهام والتحديث ۷۰/۱ 
- الالهام والفراسة ۷۱-۷۱ 
- لسماع الخطاب الذي یقع لکثیر من آرباب الریاضات ثلاثة وجوه ۷۷۷۲/۱ 
- قول كثير أصحاب الخيالات: حدثني قلبي عن ربي! 1۲/۱ 
- أحسن البراهين هي آيات الأنبياء وبراهينهم </ 4۷0 
- دلالة العقل على صحة ما جاء به الرسل 32/1 
- رد القرآن على طائفتین: من لا یثبت القبح إلا بالسمع» ومّن یقول 

بالعذاب بدون السمع 04/٤‏ 
- سبب تسمية الوحي روا 11/٤‏ 
# المعاد 
- تضمن سورة الفاتحة للرد على منكر المعاد الجسماني ۰/۱ 


۷۳ 


- المعاد معلوم بالعقل وان اهتدي إلى تفاصيله بالوحي» وإنكاره 


محض |نکار الرب والجحد لالهیته ۲۹-۳۱ 
- قول الجبرية في الثواب والعقاب ۳/۱ 
- مذهب المعتزلة والخوارج في الخلود في النار ۳/۱ 
- مجامع طرق الناس في نصوص الوعید ۲۰۸-۱ 
- حكم الطفل والمعتوه ومن لم تبلغه الدعوة ۲۹۰/۱ 
- وقوع التكليف في البرزخ والعرصات. وعدم انقطاعه إلا بدخول دار القرار ۲۹۲/۱ 
- الموازنة بين الحسنات والسيئات ۱/¥ 
- حياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانها ۱۸۳/۶ 
- حياة الشهداء عند ربهم 1۹4/٤‏ 
- الحياة الدائمة الباقية في الآخرة 140/٤‏ 
# القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
- الحگم والاسباب 1۰۸-۱ 
- مسألة التحسین والتقییح ۳۷۹-۱ ۵۱۰/6 


الشرائع كلها مينية علی تعلیق الأحكام بالعلل وإثبات الاسباب ‏ ۰۳۷۳/۶ ۳۸-۳۸۳ 
لا يستقيم علئ إنكار الحكم والأسباب فقه الفقهاء ولا طب الأطباء ۳۷۷/۱ 


- الناس في الأسباب والقوئ والطبائع ثلاثة أقسام ۳۷۸/۱ 
- نصوص في الرد علئ نفاة الحكم والتعليل ۱٥۰/۱‏ 
- أوجبت القدرية علی الله رعاية الأصلح ۳/۱ 
- حكمة الله في إضلال من يضله من عباده 1/۱ 
- معاتبة القدر ۱۳۳/۱ 
- الاعتذار بالقدر مخاصمة لله ومناف للتوبة ۲۸-۱ 
- الرد على الاحتجاج بالقدر في معصية الله ۱ ۳۰۵-۲۹۳ 
دفع القدر بالقدر سير آرباب العزائم من العارفین ۳۱۳-۳۱ 


۷۳۵ 


شهود الحقيقة الكونية القدرية لا يدخل أحدا في الإسلام فضلا أن 


یکون من آولیاء الله ۱۳-۰۰۱ 
التفصیل في الرضا بالقضاء ۱ ۲/ ۵۱۰-۵۰۶ 
إنكار الله تعالی عل من جعل مشيئته وقضاءه دلیلا علئ محبته ورضاه ‏ ۵۰۷/۲ 
إنكار نفاة التعليل والحكم أو كثير منهم لمحبة العبد لربه ١11/١‏ 
الرد علئ الجبرية في سورة الفاتحة ۱۰۳/۱ 
لا ارتباط عند الجبرية نفاة الحکم والتعلیل للأعمال بالجزاء البتة ۱2۳۰۱۳۹/۱ 
ليس القيام بالعبادة عندهم إلا لمجرد الأمر ۱۳۹/۱ 
النصوص المبطلة لقولهم بعدم الارتباط بين الأعمال والجزاء ١/١‏ 
غلاة الجبرية يرون أفعالّهم كلَّها طاعاتء لموافقتها المشينةً والقدر ۱۳/۲ 
الجبرية ینکرون أن یکون في أفعال الله باء تسبیب أو لام تعلیل» 

فيؤولون الأول إلى المصاحبة والثاني إلى العاقبة &/ V€‏ 


من غلاة الجبرية من یعتذر عن إبليس ويتوجّع له ويقيم عذره بجهده ۱۳/۲ 
غاية توحيد كثير من آهل الكلام والتصوف: إلغاء الأسباب ومحوها ئ/ ۸0 
أصل القدرية الجبرية المنكرين للحكم والتعليل: إرادة الرب هي عين 


محبته ورضاه ۳۹۹/۱ 
الخلط بين قضاء الله وبين محبته ورضاه» ومذاهب 

الناس في ذلك ۰۲۸-۱ ۳۹۳-۳۹۱ 
الفرق بين المشيئة والمحبة ۸۱ ۵۰۸/۲ 
الاعمال آسباب الثواب والعقاب والأعمال الصالحة من توفیق الله وفضله ١55/١‏ 
لا يأمن كرات القدر وسطواته إلا آهل الجهل باه ۱ ۲۷۳ 
أخذ النبي و بالأسباب مع كونه سيد المتوكلين ۷/۲ 
العلل التي تنفی وتتقی في الأسباب نوعان 0۲۵-6 
التجرد من الأسباب جملة ممتنمٌ عقلا وشرعًا وحسًا 1/۲ 


ضف 


ت بعض الحکم المترتبة على قضاء الله ما لا يحبه ولا يرضاه ۲ ۵۱۷-۰ 


- بعض المصالح والحکم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي ۲۰-۲ 
- حكمة إخفاء الله للأسرار وعدم الكشف عنها للعباد 5 / لاه 
- ليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها 58-1 
- فهم معن التوفيق الإلهي يكشف بابًا عظيمًا من سر القدر ۷/۲ 
- معنی التوفیق عند الجبرية والقدرية ۳۹/۲ 
- معنو التوفیق والخذلان ۳۹/۲ 
- مکر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفیقه» ويخلي بینه وبين نفسه 1۳۹/۲ 
- هل يجب على العبد أن یختار لنفسه خلاف ما يختاره الب ۰.۳/۲ 
- قول الجبرية والقدرية في تفسیر الحکمة ومذهب أهل السنة ۱۹۷/۳ 
الفرق بين القضاء والمقضی عند أهل السنة والجماعة ۳۳:۳ 
- إسقاط الاسباب لیس من التوحید. بل اعتیادها وانزالها منازلها 

محض التوحید ۷۶ ۵۱۸-۵ 
- بطلان القول باسقاط الأسباب الذي هو توحید القدرية الجبرية 

آتباع جهم ۵۲۱-۶ 
- القرآن مملوء من ترتیب الاحکام الكونية والشرعية والئواب 

والعقاب على الأسباب ۰۱۱/۹ 
- شرح قول بعض أهل العلم (الالتفات إلى الاسباب شرك في التوحید...) ۵۲۲/4 
- الأسباب مع مسّباتها أربعة آنواع ۳۹/۲ 
- أهل السنة جمعوا بين إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب 

والحکم والغایات ۳۰-۲ 
- تصریح اة الاسباب بأنَّ التوكل والدّعاء لا فائدة لهما إلا عبوديّة 

محضة والجواب عن شبهتهم ۳۹-۲ 
- هل يجب علی الله شيء؟ بیان مذاهب الناس في ذلك ۸۳/۳ 
- آنواع الاعتراض على الله تعالی السارية بين الناس ۳۱-۲ 


۷۳۷ 


# متفر قات 


آهل السنة لا يبطلون ما مع أهل البدعة من الحقٌ لما قالوه من 


الباطل» فهم شهداء الله على الطواتف ۳/۲ 
تأثير العائن في الغاب إذا وصف له 1/۲ 
تأثير العين هو بالنفس الخبيثة السَمَية التي تكيفت بكيفيّة غضبيّة 1/۲ 
تلقيب أهل الباطل لأهل الحديث بالألقاب المذمومة ميراث 

ورثه الفريقان من تلقيب أعداء الرسول له ولأصحابه أنهم صباة ۳41/۲ 
سبب کون الشیطان لا يؤز أهل البدعة إلى المعاصي ۱9/۲ 
لیس في العالم شل قط لا الذنوب وموجبانها ٩۳-۲‏ 
الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء 10۷/6 
معن الأثر الاسرائيلي: «يا (نسان اعرف نفسك تعرف ربّك» 1/۲ 
كثيرًا ما يكون الدلیل الذي عرف به الحق أصح من كثير من أدلة 

المتكلمين ومقدماتها 0۰0/٤‏ 
الأذواق والمواجيد لیست حججًا يمير مها بين ما يحبه الله وبين مایکرهه ٤۳۸-٤۳٦/٤‏ 
صفة أهل السنة ۳۹/۶ ۳۷ 
الرآي المذموم عند السلف ۶۳۲-۶ 
هل اليقين کسبی أو موهبي؟ ۱۳/۳ 
هل رأئ آدم ربّه؟ ۱۹/۶ 
هل رأئ النبي و ره ۳5۹۷/4 
هل إفناء الوجود آمر وجودي أو عدمي؟ ۳۳۱/۶ 
هل وجود الشيء عين ماهيته أو غير ماهيته؟ 41/6 
زيادة الإيمان ونقصانه 010/٤‏ 
لا يوجد عند الصحابة التعقيد في الألفاظ والمعاني مثل مایوجد 

عند أرباب الكلام والسلوك 4-1/٤‏ 


۷۳۸ 


->٤‏ الفقه 


# الطهارة 


النهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 
لا یمس القرآن إلا طاهر 
هل في الشّعر حیاة؟ 


# الصلاة 


نية العبادة لها مرتبتان 

الفرق بين الإخلاص والنية للعبادة 

الصلاة في الدار المغصوبة 

ستر العورة بالحرير 

معن أخذ الزينة في الصلاة 

الشريعة جاءت بالصلاة في النعال 

آداب الصلاة قريب من مثة بين واجب ومستحب 

وضع اليمنئ على اليسرئ في الصلاة في حال القيام 
وجوب استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام 

سبب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
الخلاف في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسوسة 
هل ید بصلاة من عم الخشوع فيها؟ 

السکون في الصلاة 

منع المصلي أن يرفع بصره إلى السماء وحكمة ذلك 
معتی التخفيف في الصلاة 

حكم توبة تارك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها 
فضل الصلاة في أول الوقت 


۷۹ 


۱99/۳ 
۱۹۹/۳ 
۱۳/۶ 


۱/۱ 
25/١ 
3-۸ 
0/١ 
۱9۳/۳ 
۳4/٤ 
114/۳ 
100/۳ 
7۸/۱ 
۱99/۳ 
۱۷/۱ 
۲۰۸-۲ 
100/۳ 
104/۳ 
114/۳ 
۵٩۹۱-۷۵ ۱ 
5/7 


- قولان في تأخير النبي بيا صلاة العصر يوم الأحزاب 0۸4/۱ 


- تأخير الصحابة صلاة العصر يوم بني قريظة ۹/۱ 
- حكم المشي إلئ الجمعة والجماعات 31۸/۱1 
- وجوب استماع الخطبة للجمعة ۱۸/۱ 
- قيام الليل كان نافلة للنبي بيا خاصة 4/۱ 
* الجنائز 

- حكم لمس بدن الميت لغير غاسله ۸4/۱ 
- استحباب ستر بدن الميت وتغسيله في قميص ۸4/۱ 
- الخلاف في الْقرّب التي يصل ثوابها إلى الميت ۸/۱ 
# الزكاة 

- حکم التكسّب لاخراج الزكاة ۱۸۶/۱ 
# الصیام 

- حكم لمس الزوجة للذة في الصيام ۸4/۱ 
- أفضل الاعمال في العشر الأخير من رمضان ۱۳۷/۱ 
- لا یستحب للمعتکف إقراء القرآن والعلم ۳۸۹/۱ 
* الحج 

- حكم التكسب لاداء فريضة الحج ۸4/۱ 
- حكم لمس الركن باليد في الطواف 1۸/۱ 
- حكم تقبيل اليد بعد لمس الركن 3۸1/۱ 
- الوقوف بعرفة راکبا آفضل أم على الأرض؟ ۱۸۷/۱ 
- حکم لمس الزوجة في الاحرام للذة ۱۸/۱ 
- حکم التعمد لشم الطیب في الاحرام وسد الأنف إذا آلقت الریح إليه رائحته ۰ ۱۸۳/۱ 
- أفضل الاعمال في وقت الوقوف بعرفة ۱۳۹/۱ 
- أفضل الاعمال في أيام عشر ذي الحجة ۱۳۷/۱ 


۷۳۰ 


# البيوع 
3 بيع وكيل النبي 5 ملكه بغير استئذانه لفظا 6/1 


- من عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ثم تاب والعوض بيده ۵۹۷/۱ 
- حکم من غصب آموالا ثم تاب وتعذر عليه ردها إلئ أصحابها  ٥۹۷-٥۹۱/۱‏ 


5 حكم من غصب ناقة أو شاة فنتجت أولادا ٦۰۰/۱‏ 
- من غصب مالا ومات ربه رد إلئ وارثه» فإن لم يرد فهل تكون 

المطالبة به في الآخرة للموروث أو للوارث الآخر 22/١‏ 
- حکم من توسط أرضا مغصوبة ثم عزم علی التوبة ولا يمكنه إلا 

بالخروج الذي هو مشي فيها وتصرف 44/١‏ 
- من تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر 2/١‏ 
- من تاب من ربا الفضل وأصر علی النسيئة أو بالعكس 1/۲ 
- وجوب التكسب لقضاء الدين ۱۸/۱ 
* الطلاق 
- طلاق الغضبان في حال غضبه ۷۱۳۳/۳۳۷۱ 
* الحدود 
- حکم من قتل وتاب وسلم نفسه فقتل قصاصا فهل یبقی عليه 

للمقتول حق یوم القیامة؟ ۷۱۰-۱ 
- القتل بالحال والفرق بینه وبين القتل بالسیف ۷/۲ 
- حبس العائن» وهل يقتص منه إذا قتل بالعين ۷/۲ 
- حکم من ألجئ قدرا إلى إتلاف أحد النفسين ولا بد 508 
- حكم من توسط جماعة جرحی ليسلبهم فطرح نفسه علی واحد إن 

آقام عليه قتله 12:۸۱ 


۱۷۳۱ 


لا کفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس 


7۹/۱ 


- سبب التفريق في حد الزاني بين المحصن وغير المحصن وبين الحر والعبد ٥/۱‏ 
- من تاب عن الزنی بامرأة وهو مصر على الزنئ بغيرها ٤/۱‏ 
- من آولج في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النزع 332۸ 
- من آولج في فرج حرام ثم شد وربط في حال إيلاجه 11۸/۱ 
- لوزنی بأمة ثم قتلها لزمه حد الزنی وقیمتها لمالکها 0۳/۱ 
- هل من شرط توبة السارق |ذا قطعت يده ضمان العین 

المسروقة لرا ۵1۵-۱ 
- إذا سرق أمة ثم قتلها قطعت يده وضمنها لمالکها ۱ ۳ 
- سبب تحریم السکر ۱۳۳/۶ 
- مت كان السبب محظورًا لم يكن السکران معذورًا ۱۳۹/۳ 
- إذا تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس 4/۱ 
- لو غصب خمر ذمي وشربها لزمه الحد وفي ضمانها خلاف ٥/۱‏ 
- الصحيح من القولين في توبة القاذف 00۸/۱ 
- لا تقع ردة الغضبان في حال شدة الغضب ۳۸/۱ 
- عدم تضمین آهل الردة ما آتلفوه من نفوس المسلمین وآموالهم 92/۳ 
# اللقطة 
- اللقطة إذا لم يجد ربا بعد تعريفها ولم يرد أن يتملكها ٥/۱‏ 
# الأطعمة 
- آحکام الذوق ۱۸۰/۱ 
- علة تحريم لحوم السّباع وجوارح الطّير e‏ 
- حكم أكل أطعمة المتبارين في الولائم ونحوها ۸1/۱ 
- حکم ذوق طعام الفجاءة ۱۸/۱ 
- حکم الأكل من الوليمة الواجب إجابتها ۱۸۳/۱ 


۷۳۲ 


- الخلاف فیما أببح للمضطر من أكل الميتة ۵۷۰-۱ 


- حکم تناول الطعام والشراب عند الاضطرار وخوف الموت ۱۸/۱ 
- حكم تناول الدواء إذا تيقن النجاة من الهلاك أو ظن الشفاء 1۸1/۱ 
# متفر قات 

- حکم اللعب بالنرد والشطرنج ۱۸5/۱ 
- حکم كتابة المفتي على ما یخالف حکم الله ورسوله ۱۸۰/۱ 
- حکم كتابة البدع المخالفة ۱۸5/۱ 
- حكم التكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله ۸4/۱ 
- حكم استماع المعازف ۱۸/۱ 
- حکم استماع أصوات الأجنبيات التي تخشی الفتنة بأصواتهن ۸/۱ 
- أحكام النظر ١/١‏ 
5 حکم النظر إلى الأجنبيات ۱۳۹/۱ 
- النظر إلى العورات ۱۸/۱ 
آحکام الشم ۱۸۲/۱ 
- حکم شم طيب الظلمة ۱۸۳/۱ 
- تعمد شم الطیب من النساء الأجنبيات ۱۸۳/۱ 
آحکام اللمس ۱۸۳/۱ 
- حكم لمس فخذ الرجل ۸4/۱ 
- حكم المسألة (سؤال الناس) 261010 
- مسألة الإيثار الب 9/۳ 
- مسألة اقتضاء الهبة الثوات ۰۳/۳ 
- منع المهاجرین من سكن مكة 9/۳ 
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۷۳۳ 


ه- الأصول والقواعد 


خبر الفاسق وشهادته 00/۱ 
الكذب في الخبر يراد به أمران 0۹/۱ 
التزام أخف المفسدتين ا 1 
الإذن العرفي كالإذن اللفظي 22/1 
المجهول في الشرع كالمعدوم ۹/۱ 
لا واقعة إلا ولله فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله 7/۱ 
هل يسمّئ المكرّه مختارًا آم لا؟ ۱/۳ 
تعليل الحكم بعلة ضعيفة Y/Y‏ 
الاستثناء المتراخي ۱۳/۳ 
مخالفة النص لقول المتبوع والشیخ ۷۸/۳ 
الرخص نوعان ۰۲۹-۲ 14۸-18۷ 
الجزاء من جنس العمل / or‏ 
ROSS‏ 


۷۳ 


5- الألفاظ المفسرة والفوائد اللغوية 


* أولا: الألفاظ المفسرة في المتن 


- الاثم 9/۱ 
- الاجتباء ۱9۹/۳ 
- الادّخار ۲14/٤‏ 
- الاستبشار ۹/٤‏ 
- الاستحذاء ۱۹/۲ 
- الاستئناس ۳۱/۳ 
- الأسف 0/٤‏ 
- الإصرار 1/1 
- الاصطناع ۳ ١١1/5‏ 
- الاضمحلال ۲۰0/۳ 
- الاعتصام ۹۹/۲ 
- البشری 1۰4/٤‏ 
- بطر الحق 0 
- البغي 0۷۰/1 
- البهاء 10۸/٤‏ 
- التبتل 4/۲ 
ج التبین 000/۱ 
- التحوج ۳۳/۲ 
- التذکر ۹/۲ 
- التعشّف ۳۳۹/۲ 
- التفعل ۳۳/۲ 


۷۳۵ 


التورية 


الرهب 

الرین والران 
السبیل القاصد 
السجود 
السجية 
السرور 


۷۳۹ 


14/۲ 
۲/۲ 
۳/۱ 
2۸۰/۱ 
9۳/۶ 
</4 
١/١ 
۳۱۱9/۶ 
22 
۳۰/۳ 
۱۱/۲ 
۳۹/۳۳ 
۳۱۹/۲ 
۱۳۷/۱ 
١/١ 
۲۸۵/۱ 
۱۳/۳۲ 
1/۳ 
۱۸1/۲ 
۲۰۰/۱ 
۳/۱ 
۱1/۱ 
۱/۳ 
۸/٤ 


الصديق 
الصراط 
الصمد 


الطاغوت 


العدوان 


۷۳۷ 


۳۱۸/۳ 
۲۱۳۱/۶ 
۱۳۵-۲ 
“۲/4 
۳۹۷/۳ 
۸۸۰/۳۲ 
01/۲ 
۸۳/۶ 
۱۱/۱ 
۳/۱ 
۱ 
44/٤ 
۷۷/۳۲ 
۰/۱ 
10۸/٤ 
۱۱/۲ 
۳۹۹/۳ 
2۳۳/۳ 
۷/۳ 
۸/۳ 
01/۱ 
۱۸/۱ 
0/1 
55/5 


الكظم 

اللحن 

لفظ الجلالة (الله) 
اللمم 

ال 

المتشدق 


المناجاة 


الموجدة 


۷۳۸ 


00/4 
۳۰۰/۳ 
۹/۱ 
۸4/۱ 
۷4/۱ 
۳۰/۳ 
۳۰/۳ 
۱/۱ 
۸/٤ 
01/۳ 
1/٤ 
۸۰ ۷۵ ۱ 
۳/۱ 
ع ولاه‎ 
01/1 
104/۳ 
۷/۱ 
7/۱ 
۱۲/۸ 
۳/۳ 
9/۳ 
۱۸1/۲ 
۱۳/۳ 
104/۳ 


الوجدان 
الوجل 
الوجود 
الوحي 


اليقين 


إقامة الأدوات بعضها مقام بعض 

معنی (إلى) 

معن (علین) 

(الحذف) في غير موضع الدلالة على المحذوف 
بناء (فَعُلان) للسعة والشمول 

فائدة (تقدیم المفعول به على الفعل) وقول سیبویه 
(إياك) يعني: ذاتك وحقيقتك 


04/۳ 

۱۸/۳۲ 

104/۳ 

4/۳ N04۹1 
0۳04/۱ 


۲/۱ 

۲/۱ 

۲/۱ 

۲۷/۱ 

٥۱/۱ 
۱۲۰-۱ 
۱۳۰/۱ 


قول بعض النحاة إن (إيا) اسم ظاهر مضاف إلى الضمیر المتصل, لم یرد 


عليه ردًا شافیا 
باء السببية 
معنئ (لعل) في قوله تعالئ: (لعلكم تفلحون) ونحوه 


۱۳۱/۳ 
۱/۱ 
4/1 


سبب وقوع (الاستثناء المنقطع) بعد الإيجاب في قوله تعالی : (إلا اللمم) ۸0/۱ 


ضابط (انقطاع الاستثناء) 


2۰/۱ 


جريان (الاستثناء المنقطع) مجری التأكيد والتنصيص على العموم 4/۱ 


دخول (انقطاع الاستثناء) فيما يُفهمه الكلام بلازمه 
الاستثناء المتر اخي 

من دلالات (أو) 

فائدة (إنما) 


۷۳۹ 


۹/1 
۲۰/۳ 
۹/1 
05/١ 


(اللام الوقتیة) 2۸۳/۱ 
الرّهب والهرب يجمعهما الاشتقاق الاوسط فبينهما تناسبٌ في المعنل ۱۸۱/۲ 


مناسبة الحاء والباء لمسمّی المحبة ۳۷/۳ 
مناسبة الضمة للحبٌ والکسرة للحب. ونظاثرها في اللغة ۳۷۱/۳ 
مادة (ن» ف» وما يثلثهما) تدل على الخروج والانفصال ‘/ or‏ 
السماع ثلاثة أنواع: سماع إدراك» وسماع فهمء وسماع إجابة 


وقبول ۱۳۵-۳۲ 
بناء (تفعّلٌ) یکون للدخول في الشّيء؛ وقد یکون للخروج منه ۳۳/۲ 
باء السببية وباء الالصاق ۱/۳ 
اختلاف المعاني باختلاف حرکات عين مضارع (عوّ) ۱9۸/۹ 


2 


۷:۰ 


۷- السلوك والرقائی۱) 


- الاخبات جامع لمقام المحبة والذل والخضوع ۳۹/۱ 
- الإخلاص عدم انقسام المطلوب. والصدق عدم انقسام الطلب ۳۹۷/۲ 
- کثیر ممن یظن أنه يدعو إلئ الله ويعرّف به [نما يدعو إلئ نفسه ويعرّف بها 10۲/6 
- لیس کل مشاهدة لغیر الله في العمل رياءً ۳۳۱-۳۳۲ 
- من یفعل العبادة لأنه اعتاده لا لمحض العبودیق وعلامة ذلك ۳۲۰-۳۵۹۹/۲ 
- أركان السلوك الثلائة: الإخلاصء. والصدق. والمتابعة ۳۹۷/۲ 
- آقسام الناس باعتبار إرادة الله وإرادة الثواب منه ۳۳-۳۳۲۲ 
- الصديقيّة: كمال الاخلاص والانقیاد والمتابعة للخبر والأمر 

ظاهرًا وباطتًا ۱۳-۲ 
- هل ارادة الحظ نقص في الاخلاص؟ ۱۳۲/۳۲ 
- هل ملاحظة المعاوضة تنانی الاخلاص؟ ۱۳۰-۲ 
- منهج الملامتية في صيانة الإخلاصء ونقده ۳ 1۲ 
- الاستغناء: سؤال الناس ظلم في حق الربوبيّة والخلق واللفس ۰ ۵1۸۰4۱۲-4۱۱/۲ 
- الاستغفار عقیب الطاعات ۲۱۹-۱ 
- الاستقامة شهود الحقيقة الجامعة للحقیقتین الدينيّة والكونيّة ۳۷۷/۲ 


- الاستقامة في الأقوال والافعال والنیات: وقوعها لله وبالله وعلی آمر ال ۳۷۱/۲ 
- الوشارات: رژی رئیت لمشایخ الطريقة بعد موعهم تبرژوا فیها من 
إشاراتهم ۲۱۲-۲ 
)١(‏ يُنظر فهرس الموضوعات للمسائل المتعلقة بالمنازل الواردة في أبوابباء فمسائل التوبة 
مثلا لم يُذكر منها ههنا إلا ما تفرق في الكتاب ضمن الأبواب الأخرئ دون باب التوبة. 
۱۷:۱ 


الاعتصام باله: كمال النصرة علی النفس والشيطان بحسب كمال 


الاعتصام بالله 7/۱ 
معنی الاعتصام بالله ۱/۶ 
آفات النفس مثل الحیات والعقارب في الطریق ۳(« 
الافتخار نوعان: مذموم ومحمود 105-15 
الافتقار إلى الله هو عين الاستغناء به ۱۳۷/۳ 
حقيقة الافتقار إلى الله ۳۳/۶ 
لا طریق إلى الله إلا الافتقار إليه ومتابعة الرسول 1۰/۳ 
إماتة التفس وإذلالها وكسد ها يوجب حياة القلب ۱۹۷/۲ 
الموت الإرادي والموت الطبيعي ۱۷۰/٤‏ 
الإنابة جامعة لمقام المحبة والخشية ۲۰۹/۱ 
التوكل وسيلة والإنابة غاية ۲/۱ 
الأنس جامع لمقام الحب مع القرب ۳۱۱۰/۱ 
مبداً الأنس الکشف عن آسماء الصفات ۱۰/۳ 
البقاء حال نبینا ليلة الاسراء والفناء حال موسی عند تجلي الله للجبل ٠‏ ۲۰۳/۱ 
تزكية النفوس أصعب من علاح الأبدان وآشد 1/۳ 
ثلائة آشیاء (العلم والجود والصبر) يدرك بها تهذیب النفس وتزکیتها ۰ ۰ 1٩/۳‏ 
لا تحصل التزكية بطریق الریاضات والمجاهدات 1/۳ 
لا سبیل إلى التزكية إلا على أيدي الرسل 1/۳ 
التسليم لقضاء الله الديني والكوني هو محض الصديقيّة ۳۸/۲ 
التعيير: تعييرك أخاك بذنبه أعظم من ذنبه ۷۲/۱ 
التمحيص: لا يمكن دخول الجنة إلا بعد التمحيص 7/١‏ 
التمحیص في الدنیا یکون بأربعة آشیاء ۳۱۷/۱ 
التمحيص في البرزخ يكون بثلاثة أشياء ۸/1 


VEY 


التمحیص في الموقف آیضا بثلائة أشياء ۳۹/۳ 


يلتبس على أهل السلوك کثیرا ۱۸ 
التواضع: علامة الکرم والتواضع ۸1/۳ 
التوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف ۲۰۸/۱ 
التوبة جعلها الله آخر مقامات خاصته ۲۰۵/۱ 
بين التوبة والمحاسبة ۳۹/۱ 
التوبة بين محاسبتین ۳5۹۹/۱ 
من منزل المحاسبة يصح للعبد نزول التوبة ۹/۱ 
هل في الذنوب ذنب لا تقبل التوبة منه ٦/۱‏ 
غاية مقامات السالكين: التوبة 170-05 
كيف يتأت الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير والمشيئة النافذة ‏ ۲/ ۵۲0-۵۲۳ 
التوحید أول دعوة الرسل وأولی المقامات بالبداية ۲۰۷-۱ 
ليس التوحید مجرد |قرار العبد بأنه لا خالق إلا الله ونه رب کل شيء ‏ 0۱۹/۱ 
تفسیر أبيات صاحب المنازل في التوحید ۲۲۷-۱ 
الإيمان بالصفات ومعرفتها والتعلق بها مبدأ الطریق للسالکین ووسطه وغایته ۳۰۱/4 
التوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا ۰/۱ 
معن التوکل والاستعانة ۱۳۷/۱ 
التوکل معنی يلتئم من الأصلين: الثقة والاعتماد ۱۷/۱ 
منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة ۲۰۹/۱ 
التوکل والعبادة ذکرا في القرآن مقرونین في عدة مواضع ۱۷/۱ 
التوکل والوقوف مع الاسباب ٩۳-۶‏ 8 
الکلام على التوکل ۶ ۵۲-۷ 
أجمع آرباب السلوك أنَّ التوكل لا ينافي القيام بالأسباب ۳۸۸/۲ 


VEY 


لا يُتصوّر التوكل من فیلسوف ولا من القدريّة النفاة» ولا من الجهميّة 


المعطّلة لصفات الرث ۳۹۱/۲ 
التوكل نصف الدّین» ونصفه الثاني الإنابة ۳۸۳/۲ 
آفة العبد لا من عدم الهداية» وا من عدم التوكل 1/۲ 
توكّل الأنبياء وورشتهم في إقامة دين الله ودفع فساد 
المفسدین في الأرض ۲ ۱۸-۷ 
تفویض الامور إلى الله روح التوكل وله وحقيقته ۳۹۷/۲ 
لتوكل من أعمٌ المقامات تعلق بالأسماء الحسنئ 4۰۲-۲ 
حقيقة التُوكّل توحيد القلب» علئ قدر تجريد التوحيد تكون صكة التوكّل ۳۹٤/۲‏ 
نقد المؤلف لكلام ابن العريف في معنی التوكل وعلله 440-441/٤‏ 
علل التوكل ثلاث 545-14 
الفرق بين التوكل وبين التضییع والراحة وترك الاسباب ۳۹۹/۲ 
المغبون في توكله من استفرغه في حاجة دنيوية يسيرة 1/۲ 
المقدور یکتتفه أمران: التوكل قبله» والرّضا بعده؛ من أت بهما فقد قام بالعبودية ۳۹۸/۲ 
أولياء الله يتوكّلون عليه في الایمان ومرضاة الله ونصرة دینه ۳۸۳/۲ 
التوكل: من صدق توكّله علئ الله في حصول شيء ناله سواء كان 
محبوبًا لله أو مسخوطًا ۸4/۲ 
علی قدر حسن ظرٌ العبد بالله يكون توکله عليه ۳۹/۲ 
قد يشتبه علم التوكّل بحال التوكل 1/۲ 
الثقة بالله: الفرق بين الثقة بالله وبين بِالغِرّة والعجز 4/۲ 
الجمع: آقسام الناس في الجمع والفرق ۳۷۷/۲ 
الجمع والفرق في #إِيَاكَ َد َد راتا سییر # ۲۵۸-۷۲ 
الحال: إذا عارض الحال حكمًا من أحكام العلم» فإمًّا حال فاسد وتا ناقص ‏ ۳۰۳/۲ 
اظهار الحال للناس حمق وعجرٌ ۳9/۳ 


۷ 


شبهة من قلّم الحال على العلم 

كثيرٌ من السالكين إذا غلبه حال أو ذوقٌ خلّئ العلمَّ وراءه 
ظهريًا 

حب الصور 

الحزن على الذّنيا غير محمودٍ بإجماع أرباب السّلوك 

لم يأت الحزنُ في القرآن لا منهيا عنه أو منفيًا 

لا تتخلص أفراح الدنيا من أحزانها 

الحسد المحمود 

حسن الخلق هو الدين كله 

أركان الأخلاق السافلة: الجهل والظلم والشهوة والغضب 
أركان حسن الخلق: الصبر والعفّة والشجاعة والعدل 

أصعب الأشياء تغيّر الأخلاق التي طبعت عليها النفس 
الغضب والشهوة هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها 

تود الأخلاق الذميمة بعضها من بعض 

ملاك الأخلاق السافلة: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة 
من الخلق ما هو طبيعة وجبلّة وما هو مکتسب 

حياة الأخلاق والصفات المحمودة 

حلاوة الإيمان: ذوق حلاوة الإيمان والإسلام 

سرور الذوق يُذهِب ثلاثة أحزان 

الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة 

حياة القلبٌ بدوام الذكر 

حياة القلب تستوجب الخوف والرجاء والمحبة 

عشرة أنواع من الحجب بين القلب وبين الله 

نشأة الحجب من العناصر الأربعة: النفس والشيطان والدنيا والهوئ 


۷:۵ 


۳۳/۲ 


۱:۳ ۲ 
۳۱۳:/۶ 
۱۷۳/۲ 
۱۹/۲ 
11/٤ 
Y/Y 
۳۰ (۹/۳ 
۳/۳ 
۳۱/۳ 
۳/۳ 
۳۸/۳ 
و‎ 
۳۳/۳ 
1۷/۳ 
1۷1/٤ 
A2 /Y 
۳/٤ 
1/١ 
2/5 
۲1/٤ 
111/٤ 
11۲/٤ 


کشف حجاب الغفلة عن القلب ۱۹۹/4 


مفسدات القلب الخمسة ۹۸-۷۲ 
من آدمن قول: «يا حي يا قيوم» لا إله إلا أنت» آورثه ذلك حياة القلب والعقل ‏ ۷۸/۲ 
حياة الفرح والسرور والطریق إليها ۱۷-۶ 
امات الک و اد اهاز کس‌ها بوت اة القن 4۷/۲ 
ملاك صلاح القلوب آمران ۱1۸/۲ 
الخشوع: اختلف في وجوبه في الصلاة على قولین ۱۷۰/۱ 
هل ید بصلاة ن عَم الخشوع فیها؟ ۲۰۸-۲ 
لا نزاع أن العبد لا يثاب من الصلاة إلا بقدر حضور قلبه وخشوعه ۷۰/۱ 
أجمع العارفون على أن الخشوع محلّه القلب. وثمرته علئ الجوارح ۰ ١44/7‏ 
الخشية جامعة لمقام المعرفة بالله وبحق عبوديته ۲۰۹/۱ 
الخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة ۲۰/۱ 
حد الخوف ۳( 
الخوف لیس مقصودًا لذاته» بل مقصودًا لغیره قصد الوسائل ۱۸۳/۲ 
الخوف المحمود: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك 

خيف منه اليأس والقنوط ۸/۲ 
القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائرء فالمحبّة رأسه. والخوف 

والرجاء جناحاه ۱۸۹/۲ 
الخوف یثمر الورع والاستقامة وقصر الأمل ۱:۷۲ 
الخيلاء التي يحبّها الله Y/Y‏ 
الدعاء: إجابة الله لسائلیه ليست لکرامة كل سائل عليه ۱۳۲/۱ 


التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وبالعبودية له لا يكاد يرد معه الدعاء ۳۷-۳١/۱١‏ 
احذر أن تسأل شیثا خيرته وعاقبته غائبة عنك أو علقه علی علم الله ۱۳۳/۱ 
تقديم الاستخارة بين يدي السؤال 1/۱ 


۷: 


- أنفع الدعاء عند شيخ الإسلام ابن تيمية ۲/۱ 


- ذکر الله الذي يطمئن به القلب ۳:۸/(۳ 
- الذنوب والمعاصي: الفرح بالمعصية ۸/۱ 
- أسرار التخلية بين العبد والذنب ۲۷۸/۱ 
- استقلال العبد لمعصيته 1/۱ 
- الموازنة بين الحسنات والسيئات وإحباط الحسنات بالسيئات 1/1 
- ثلاثة أخبار عظام لأهل الذنوب يتطهرون بها في الدنيا ۸۱1/۱ 
- تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر ۸4/۱ 
- اختلاف أقوال السلف في عدد الكبائر وحدها والفرق بينه وبين الصغائر 547/١‏ 
- آنواع من الكبائر تنشأ من الجهل بعبودية القلب ۲/۱ 
- أنواع منها قد تكون صغائر في حق العبد وقد تكون كبائر حسب قوتها وغلظها ۱۷۲/۱ 
- قد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغائر وبالعكس 00/۱ 
- أكثر الناس المتبرتين من الكبائر الحسية متلبسون بكبائر لا يخطر ببالهم أنها ذنوب ۲۸۹/۱ 
- من آنواع الصغائر وتفاوت درجانها ۱۷۲/۱ 
- المراد باللمم 1۸۸-۱ 
- أجناس المحرمات اثنا عشر جنسا ٥۷/۱‏ 
- النفاق وأنواعه وصفات المنافقين 0/۱ 
- الفسوق وأنواعه 00/١‏ 
- الثم والعدوان 9/۱ 
- الفحشاء والمنكر ٥1/۱‏ 
- العالم يغفر له مالا يغفر للجاهل» وقد يضاعف العقوبة للعالم» 

ولا تناني بين الأمرين 0۱1-۱ 
- الفرق بين تکفیر السيئات ومغفرة الذنوب 1۷۹/۱ 


۷:۷ 


- المعاصي للإيمان كالمرض والحمّئ لقوة البدن 

- آي الحالین أعلى: حال من يجدالدة الذنب في قلبه فهو 
یجاهدها له أو حال من ماتت لذَّة الذنب في قلبه وصار مكانها 
طمأنينة إلى ریّه والتذادًا بحبّه؟ 

- طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات 

- مشاهد الخلق في المعصية 

- هل يشهد العبد منّة الله فيما لحقه من المعصية والذنب؟ 

- الرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة 

- حد الرجاء 

- الرجاء ثلاثة آنواع: نوعان محمودان» ونوعٌ مذموم 

- اختلفوا أي الرجائین أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه؛ أو 
ا ال ا و 

- الرجاء من أقوئ الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه 

- القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائرء فالمحبّة رأسه. والخوف 
والرجاء جناحاه 

- فوائد الرجاء 

- الرضا جامع لمقام الصبر والمحبة 

- الرضا مترتب علی الصبر 

- اختلاف الخراسانیین في الرضا هل هو مقام أو حال 

- التألم لا يناني الرضا 

- الرضا بالله ربا وبأمره الديني ولا خلاف في فرضیته 

- قولان في وجوب الرضا بقضاء الله الكوني 

- الرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها 

- رضاالانسان بطاعته وحسن الظن بها یتولد منه العجب والکبر 


۷:۸ 


Y/Y 


"۳-۲ 
۱۱4/٤ 
۵1-۳۷۲ 
۱/۲ 
۰۹/۱ 
1111710 /۳ 
۱/۳۲ 


1/۲ 
۷۰/۲ 


A۸/۲ 
۲۸۳-۲ 
۲۹/۱ 
۲/۱ 
۸/1 


AY /Y۲ 14/1 


1۷۰/1 
۱۷۰-۷۱ 
۲۸/۱ 
۸41/۱ 


والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة کالزنین وشرب الخمر 
الإلحاح على الله في الدعاء متخيرًا عليه ما لا يعلم هل يرضيه آم لا؛ يناني الرضا 0۷۸/۲ 
الرّضابالله يستلزم الرّضا بصفاته وأفعاله» ولايستلزم الرضا بجميع مفعولاته ‏ ۵۲۰/۲ 
أوّل معصية عصي الله بها في هذا العالم نما نشأت من عدم الرّضا ۰۳۸/۲ 
قد یشتبه ال رفا عن الله يكل ما یفعل بعبده متا په ویکرهه 


بالعزم على ذلك وحدیث النفس به ۲ te‏ 
قول سمنون: «کیفما شئت فامتحني» وما جری له بذلك من الابتلاء ۲۸۰/۲ 


هل للرّضا حد ينتهي إليه آم لا؟ ۲/۲ 
رضا الناس غاية لا تدرك ۱۹/۳ 
وجوه فضل الرضا بالتعمة والبليّة على السواء ۵11-۲ 
رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ۱۸/۳ 
الشّيطان إِنّما یظفر بالانسان غاليًا عند السخط والشهوة ۰۳۱/۲ 
المخالفات كلها أصلها من عدم الرّضاء والطاعاث كلها اصلهامن الرّضا ۰ ۵۳6/۲ 
المقدور یکتتفه آمران: التوكّل قبله والرّضا بعده؛ من آنی بهما فقد قام 


بالعبودية ۳۹۸/۲ 
آیهما أفضل: من يحب الموت. أو من يحب البقاء» ومن لا 

یختار شيئًا؟ ۰۵۳۹-۳۲ o‏ 
توجیه ضحك الفضیل على جنازة ابنه» مع دمع عين النبي كَل في 

جنازة ابنه ۵۳۳-۳۷۲ 
العارف لا یطالب ولا یخاصم ولا يعاتب ۰۹4۹/۲ 
هل الالحاح في الدعاء يناني الرضا؟ ۵۸۲-۲ 
الرغبة تلتئم من الرجاء والخوف» والرجاء عليها آغلب ۲۱/۱ 
الرهبة تلتئم من الرجاء والخوف والخوف عليها أغلب ۲۱/۱ 
الریاء في الطاعة ۱۳۱/۱ 


۷:۹ 


علاج الرياء ب (إياك نعبد) ۸۷/۱ 
الزهد جامع لمقام الرغبة والرهبة 4/۱ 
أجمع العارفون أن الزهد: سفر القلب من وطن انیا وله في منازل ال خرة ‏ ۲۲۳/۲ 
تعريف شيخ الإسلام: ارهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما 


يُخاف ضرره في الآخرة ۳۱۹/۲ 
على الزهد ستّة آشیاء: الال والسّون وال بام والناس» والنفس» 

وکل ما دون الله 21/١‏ 
هل الزهد ممکن في هذه الأزمنة؟ ۳۳۹/۲ 
الزهد في الحياة والزهد في الثناء ۳۱/۳ 
إذا خلا القلب من الاهتمام بالدنیا والتعلق بما فيهاء وتعلّق بالآخرة- 

فذلك أول فتوحه في السیر إلى الله ۳:4 
هل الأخذ بنعم الله وشکره علیها أفضل آم الزهد فیها؟ ۲۲۹-۲ 
السكر: ذم مصطلح «السكر» عند الصوفية ۳۰/٤‏ 
من أسباب الک ۳۳۳/۶ 
علامات السّكر ۲۳۹/۶4 
السلوك: أصلان للسلوك عند السلف: الاقتصاد في الأعمالء والاعتصام بالستة ۲/ ۳۷ 
صحة السلوك: أن یکون واحذا لواحد في طریق واحد ۳۱/4 
الطالب والسالك والواصل ۲4/٤‏ 
الناس في سیرهم إلى الله ثلائة: سالك وواصلء وواجد ۳۸۹/۶ 
مراتب طلاب الا خرة عند أرباب السلوك ۱۳۰/۳ 
الفرق بين المرید والمراد عند آرباب السلوك ۱9۹/۳ 
السماع: سماع الاجابة هو «المنتفع به» ۳۳/۶ 
السماع المطلوب والممنوع / t0‏ 
أثر سماع الأصوات المطربة ۳1/٤‏ 


تعلق السمع بالقلب أشد من تعلق البصر به 
ثلاث قواعد من أهمٌ قواعد الإيمان والسّلوك لمعرفة حكم السماع 
حقيقة السماع الذي اختلف فيه مشایخ القوم 
دواءٌ مَن أدمن السّماع (الغناء والأناشيد) 
ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم ودَمَّت فيهم الا ساط 
علیهم العدرٌوبُنُوا بالقحط والجدب وولاة السّوء 
الشح: قوة الشح ومتی تكون محمودة 
الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان 
الإيمان نصفان: نصف صر ونصف شكر 
أساس الشكر وبناؤه علئ خمس قواعد 
مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل 
الشطح: شطحات الصوفية أوجبت فتنة على طائفتين من التاس 
الشهوة وكيف تصرّف إلى ما ينفع 
الشهود: علامة الشهود الصحيح 
شهود النعمة والمنعم 
شهود صفات الله 
المشاهد نتائج العقائد 
شهود صفات الكمال وشهود الذات 
شواهد السائر إلى الله 
الشوق إلى الله لا يتفي الشوق إلى الجنة 
یبقی الاشتياق عند لقاء المحبوب آم يزول؟ 
الصبر داخل في الشكر 
الصبر واجب وله طرفان: واجب مستحق وكمال مستحب 


التألم لاينافي الصبر 


۷01 


۱۹۰/۳ 
۱۵۷-۲ 
۱111/۲ 
104/۲ 


۱/۲ 
1۳/۳ 

۳۱۳۰/۰ 
۳۱۰/۰ 
0۸4/۲ 
Y/Y 
۳۱/۲ 
:۳/۳ 

A/“ 
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101/٤ 
۱1۲۸/٤ 
1۲0/٤ 
1۷/٤ 
41/۳ 


TE /F TAY /Y 


۲۱۰/۱ 
۱/۱ 
13۸/۱1 


الإيمان نصفان: نصفٌ شكرء ونصفٌ صبر 25 
الصبر الجمیل الذي لا شکوی معه 5:۲ 
الصبر ثلاثة أنواع: صبرٌ بالله» وصبرٌ لله» وصبرٌ مع الله tor /Y‏ 
الصبر علی آداء الذاعات أل من الصبر عن اجتناب المحرّمات 


وأفضل 51۲۲ 
بالصّبر واليقين تنال الإمامة في الذين 44/۲ 


صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز أكملٌ من صبره على إلقائه في اجب 10۱/۲ 
الصبر على المحن إيثارًا لمرضاة الله ۱۷/۳ 
الایمان نصفان: نصفٌ صبر ونصفٌ شکر ۱۳۸/۳ 


مراتب الناس في الصبر 8۷۵-۲ 
الشکوی إلى الله عر وجل لا تنافي الصبر 1۱/۲ 
العزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات ۷/۲ 
مسألة الفقیر الصابر والغني الشاکر آیهما آفضل ۱۳۷/۳ 
الصدق جامع للإخلاص والعزم ۱۰/۸ 
حقيقة الصدق ۳59۷/۲ 
مما يعين على الإخلاص والصدق أن يستر الله حال عبده عنه A/“‏ 
هل الأخذ بالرخص الشرعية تنافي الصدق 11۸-۲ 
هل كراهة الشخص أن يطَّلع الناس على مساوی عمله منافی 

للصدق؟ ٩۶۱-۲‏ 
قول الجنيد: « الصادق یتقلب في اليوم أربعين مره وتوجیهه ۲ ۳۷-۳ 
صفاء القصد ا 
الطاعة: إذا لم تجد للعمل حلاوةً في قلبك وانشراحًا فاهمه فان الربّ 

تعالی شکور ۳۹/۲ 


۷۲ 


إن الله يقيب العامل علی عمله في الذنيا بحلاوة يجدها في قلبه وقوة 


وانشراح وقرة عينٍ ۳۹۹/۲ 
الطاعة تتخلّف بفوات واحد من أمور ثلاثة 14/۲ 


الاستکثار من الطاعات 1۰۸-۱ 
الطمأنينة جامعة للانابة والتوکل و ... ۳۱۱/۳ 
قد تشتبه الطّمأنينة إلى الله بالطمنينة إلى المعلوم 1/۲ 
الظرف واللطف المطلوب 4/4 
العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع ۱10/۱ 
أهمية العيادات ا 
تمام العبودية ۲/6 
ذكر التوكل والعبادة مقرونين في القرآن في عدة مواضع 11۷/۲ 
مقصود العبادة عند نفاة الحكم والتعليل 14/۱ 
للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة طرق ۳۹/۱ 
من أقسام الناس في العبادة والاستعانة 1/۱ 
أفضل العبادة: العمل على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضی 

ذلك الوقت ۱۳۹-۱ 
التعبد بترك النکاح وترك أكل اللحم ونحوه والزعم بأنه من آفضل القرب ۲۹۰/۱ 
عبودية القلب ۱/۱ 
لا صلاح للقلب ولا للجسد لا باجتناب الکباثر ۱۷۲/۱ 
عبودیات اللسان الخمس ۱۳۳/۱ 
هل في حق العبد کلام مباح متساوي الطرفین ۱۷۷-۱ 
عبودية السمع ۱۳۹/۱ 
عبودية النظر ۱۳۹/۳ 
عبوديات البطش والمشي ۸4/۱ 


Vor 


أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوبء وا أعمال 


القلوب فلا ينتهي تضعیفها ۰۱/۲ 
عبودية القلب في حالتي الحزن والفرح 10۸/۲ 
سجود القلب A/Y‏ 
من آفات العبودیة: التقيد بعمل واحد يجري علیهم اسمه ۳۹/۵ 
العزم: تعريفه وآنواعه ۲۰-۱ 
العزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات 47/۲ 
العزلة: حكم العزلة 11/4 
الضابط النافع في آمر الخلطة ٩۱-۲‏ 
عدم البحث عن ما جريات الناس 1/٤‏ 
العلم حياة القلوب 110/٤‏ 
أثر العلوم في استقامة الأحوال ۸۹/٤‏ 
أقسام العلماء من حيث النفع القاصر والمتعدي يق 
الجهل نوعان: جهل علم وجهل عمل ٤/٤‏ 
ترغيب المشايخ في العلم بالکتاب والسنة وتحكيمهما / ۷۰ 
رپ فقيه بمسائل السلوك بينه وبين الله حجاب لم ینکشف عنه ۳/۶« 
التجلّي أرفع من العلم المجرد 3/4 
علو الهمة ۳ ۱۱ 
اثبات تلف العش عن طب اق اة اننان 2 ۱۹1/٤‏ 
من ضعف الهمة: وقوفها عند أداء العبادة وعدم السعي في طلب رضا المعبود  ٠٠١/۲‏ 
الغربة: أنواع الغربة ۷1/٤‏ 
غربة الحال ۸1/٤‏ 
غربة الهمة ۸/۶ 
الغربة عن الأوطان ۷4/٤‏ 


Vo 


الغرباء والمقصود بهم 

صفات الغرباء المحمودين 

الغلو: دين الله بين الجافي عنه والغالي فيه 
الغضب وأثره 

الغيرة على الحق من تمام البصيرة 
الفراسة: تعريفها وأنواعها 

الفرق بين الفراسة والإلهام 

البصيرة والفراسة 

الفراسة فراستان 

الفرح في القرآن علئ نوعين: مطلق ومقيد 
الفرق: أقسام الناس في الجمع والفرق 
الجمع والفرق في إا َد ایا شتیین 4 
مقام «الفرق الثاني» مقام الأمر والنهي 
الفكرة: تعريفها 

الفناء: نفي خواص العبد وفناژهم 

الفناء المحمود 

مشهد البقاء أكمل من مشهد الفناء 

هل الفناء بمراد ربّه عن مراده كله محمود؟ 
القرب: مراتب القرب من الله 


۷/۶ 

۷۳/۶ 
۳۳۰/۳ 
۲۱۳۳/۶ 
۱۹5/۱ 
3۸/۱ 
71/1 
۲۰۰/۱ 
۳۰۰/۳ 

1/٤ 

۳۷۷/۲ 
۲۵۸ ۲ 
۳۷۷-۳۷۲ 
۸4/۱ 
۹4/1 
۲۹۲ ۲ 
۳۱:۳ 
۲۷۳/۲ 
۱۷۳۹/۶ 


من قواعد القوم المجمّع علیها: أن اللفس حجابٌ بين العبد وبين الله ۲۱۵/۲ 


رؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله 
القصد والعزم متقدم على سائر المنازل 


۲44 / 
۲۰/۱ 


۸۰/۱ 4 بد وال تین‎ Kauss 


القصص والحكايات جند من جند الله يث 


۷ ۰۵ 


یثبت بها قلوب المریدین 


۱۳۰/۳ 


القناعة تثمر الزضا 


دق 


الانحراف عن القناعة يؤدي ما إل حرص وكَلَبٍء وما إلى و ومهانةٍ ‏ 50/6 


الحرص الذي لا يُْمّ 

الکبر: علاجه ب (إياك نستعين) 

المتكبر شر من المشرك 

الكبر والحرص أول ذنب عصي الله به 

الكشف والمشاهدة في الدنيا إنما يقع علئ الشواهد والأمثلة 
المحاسبة متقدمة على التوبة 

حاجة العارفين إلى المحاسبة في نهايتهم أكثر منها في بدايتهم 
المحبة أفرض الواجبات إذ هي قلب العبادة ومخها وروحها 
المحبة جامعة لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة 
المحب يسامح بما لا يسامح به غيره 

المحبٌ الصادق ریما كان سيره القلبيٌ في حال أكله وشربه 
وجماع أهله أقوئ من سيره البدني في العبادات 

المحب الصادق لا يحب الله لما يُعطيه ويّحميه منه فتكونٌ 
محيّته لله محبّة الوسائل 

القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائرء فالمحبّة رأسه 
والخوف والرجاء جناحاه 

كل محبة مصحوبةٌ بالخوف وال جاء 

المراقبة جامعة للمعرفة مع الخشية 


1۳/۳ 

۸۷/۸۱ 

۷۰/۳ 
۷۳/۳ 
۱۹۳/۶ 
۲۰/۱ 
۳۱۲/۱ 
۱۸/۱ 
۰۹/۱ 
۵۱۳-۷۸ 


۲۳۱-۳۲ 


Y/Y 


۱۸۳۸/۲ 


۲۲ ۲ 
۲۱۱/۱ 


المراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطّلاع الحیٌ سبحانه علی ظاهره وباطنه ۲/ ۳۰۵ 


المروءة مع نفسه ومع الخلق ومع الحق 
المعرفة: دوام تأمّل الأسماء والصّفات يثمر المعرفة 
لمعرفة تثمر المحبّة والخوف والرجاء وحسن الخلق 


۷۰۹ 


۱۰/۳ 
۳:۷ /۲ 
۳۷/۲ 


مقامات العبودية ومنازل السائرين: ترتيبها وصفتها وعددها ۱/ ۲۱۱۰۲۰۹۰۱۸۸۰۱۰۱٤‏ 


مقامات هي أول المقامات وآخرهاء بل هي مستصحبة في كل مقام ۲۹/۱ 
الفرق بين المقامات والأحوال ۷/۱ 
من المقامات ما يكون جامعا لمقامين أو أكثر ۸/۱ 
السالكون في كل مقام نوعان: أبرار ومقربون 1/۱ 
تقسيمهم المقامات إلى ثلاثة أقسام نما نشأ من جعل الفناء غاية الطریق ۲۱۱/۱ 
طريقة المتقدمین من أئمة القوم في الکلام على المقامات ۳۱۳/۱ 
ترتيب المقامات حسب الترتيب الحسي ۲۱/۱ 
ذكر علل مقام التوکل» وبيان أنها تدخل في كل المقامات 145-15 


النوم: من المكروه عند السالكين النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس ٩۱/۲‏ 
ومن المكروه أيضًا النومٌ عقیب غروب الشمس حت تذهب فحمة العشاء ٩۷/۲‏ 


الهيبة جامعة لمقام المحبة والاجلال والتعظیم ۳۱۱۰/۱ 

الواردات والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالها ۲۰۸/۱ 

اليقظة: تعريفها وأهميتها ۸۸/۱ 

يقظة القلب ۱۹۷/۶ 
تن 2 


۷۷ 


۸- مصطلحات الصوفية 


الأبعاض 
الاتحاد= وحدة الوجود 
الاتصال 

اتصال الأبد بالأزل 
اتصال الاعتصام 
اتصال الوجود 
الإثيات 

الأحدية 

الأذواق 

الإرادات 

إرادة السوئ 
الاستغراق 
الإشارة / الإشارات 
الاشتياق 

أصحاب السر 
الاصطلام 
الأصول 
الأعراض 
الأغراض 

الإلحاد 

الإنصاف 

الأنفاس 


۱۳۰/۶ 


۲۵۷ ۰7۰۲ ۲ 
۳۱/۲ 

104/٤ 
1104/٤ 
7/1 

ot ۳/۲ 
۳11/۲ 

۸/۲ 

۱۳/۲ 

۲00/۲ 

۸ ل ۲-۳ 
۱۳۸/۲ 

۱۸/۶ 

0000 (((۳۷/ 
۱ ۲ 
۱۳۰/۶ 

۱۳۹/۶ 

:/ امه 

۲ ال 
۱۳۸۷/۳ 


۷۸ 


الانفصال ۲ ۲۵۱۷۱ 


الانقطاع ۲۲۵۲ A/F‏ 
الإنية ۱ ۰4۳/۲ 
أهل الإرادة 21/7 
أهل الفرق 44۰/۱ 
الأودية ۲۰۵/۱ 
البدايات 1۰0/1« \VT/Y‏ 
بدايات العيان 0۸1/۳ 
البسط ۶۵ ۱۳-۵ 
البقاء ۱ ۰۵۵۸۰۲۷ ۳۵۲-۵ 
البوارق ۲۰٣/۱‏ 
التجريد ۸ To ToT‏ 
TAT‏ ۹۰4۳۸۰۳۱۷۳ 4 

تجريد التوحيد 41/٤‏ 
تجريد التوكل ۲/4 
التجرید المحض ۲ ۱۲۱۳۱۱ 
التجلي ۲ ۳ 11/6 
التحقیق الصحیح ۱۹/4 
التصرف ۲۷/۱ 
التصوف ۳۰/۳ 
التعبد المطلق والمقید ۱۳۹/۱ 
التفرق 10/٤‏ 
التفر قة ۳۸ ۶۳ 
تفرقة الأمر ۰۳9۹/۱ ۳۹۰۵ 


۷۹ 


التفرقة في الجمع معدل 


التفريد 10۷/1 
تلاشي الرسوم ۰۳/۳ 
التلبيس ۳۸0/۱ 
التلوين ۰۱/۳ 
التمكن 1۰/٤‏ 
التواجد والوجد» والوجود ۳۹۲-۶ 
توحيد العامة» وتعد المؤلف له 0/٤‏ 
توحيد خاصة الخاصة 4۸/6 
الجد ۱۱1/۲ 


2 


0۳۸۷ ۰۳۸۱۰۳۸۵ ۰۳۸۶ TAY FAN cYoV الجمع ۰۳۳۸ 0 ۵ ۵ دما‎ 
۰۲۸۰۳۷۲ ۰۲۱۳۰۲۵۸-۵ ۰۱۲۷/۲ ۵۱۳۵۱۰۵۰ ۰ 

۰4 ۲۸۰۳۷۷ ۰۲۵۷-۲۵۵ ۰۱۲۷-۲۲ 6۹ 

۰۱۰۱ ۰1۱۳۰۲۵/6 ۰۵۳۲ ۰۳۸-۰ ۵ ۵ ۹ 

TYA ۲ 


جمع الشهود ٤٩/۱‏ 
جمع العبودية ۳1۸/۲ 
جمع الوجود ۰/۱ 
جمع بلا فرق ۳۷۷/۲ 
الجمع في الفرق ۸ ۷ ۳۷۷/۲ 
الجمعية ۳۳۱ ۳ ۲ ۳ ۱ ۵۰۸۰۹۷ 
الجمعية العظمین ۳۸۸/۱ 
جمعية القلب ۱1/٤‏ 


الحال هجوا الا 0۹/۲ ۱۵۲- 
مل (TA‏ ۲۲ ۳- ۰۳۱۶ ۰۶۶۱ 
EVV ۲‏ ۰1۱۵۵-1۵۳ ۰۵۷۵/۳ ۸۱/۶ 


حال الجمع 4/۲ 
الحجب to/‏ 
الحرية ۳۹/۲ 
حضرة الجمع- الجمع 
الحظوظ ۱۳۱/۳۲ 
الحقائق 0/1 
الحقيقة ۱ roc‏ 
حقيقة التوکل ۳۳/۵ 
حقيقة الجمع = الجمع 
الحقيقة الدينية الشرعية النبوية ۱ ۰۲۹-۷ ۰۲۵۵ ۳۸۵ 
الحقيقة الكونية القدرية ۸ ۷ ۳ ۵ 
۸ ۰۳۸۰ ۳۸۱ ۰۳۸۶ ۳۸۷ 
الحکم الديني ۳۰۲۰۳۰۱۷۰۸۸ ۰۲۲-۲ ۲۹۳ 
الحکم الكوني القدري ۰۲۸٩۰۲۲۱-۱‏ ۰۲۹۳ ۳۵۸ 
الحياة 110/٤‏ 
حياة الوجود ۰0/4 
الخدمة ۱۳/۲ 
الخيالات ۳1۲/۲ 
الذوق ۸ ۱/۰۲۷ 
الذوق ۰۱۷۰۱۵۸۰۱۵۵-۲ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰1۵ 1۵۹ 


اكلا 


۲ ۱ ۳ TTT 114/1۸ 7۹/1۱ الرسمء الرسوم‎ 
TTY 4° CAE TY /& 


الرعاية 4۷/۲ 
رعاية الأصلح 1۳/1 
الروح ۱۳۸/۳ 
الرياضات o /Y‏ ا 
الساثر ۹۹/۲ 
السبق ۲00/۲ 
السرّ ۱۳۸/۳ 
السكر ١لا Y/Y‏ 
السلوك I011 0 € /Y‏ ۷ ۳ كن 
السماعي 1۳/۱1 
السير ١76177119 ۹Y‏ 
الشاهد (في السماع) ۲ ۱۶2 
الشبهة 4غ 
الشطاح 1۳/۱ 
الشطح ۸ ۷۲۳ EY‏ ۷۰۰ 
شمس التکوین ۱/۶ 


الشهود ۲ ۳( ۲ 2( ۰۵ ۱ غرف 
TVA TVV TV1 Toft TEY 1Y‏ ۰۰۲ ۳۵۰/۳ 


شهود التفريد 1.0/۲ 
الشهود الجمعي ۱۳۹/۲ 
شهود الحب ۲( ل 
شهود الحضرة ۳/۲ لي 


۷۹ 


شهود الحق 
شهود الحقيقة 
شهود الحقيقة الكونية 
شهود السوی 
شهود العبودية 
الشواهد 

الصحو 

الصراط المستقیم 
الصعود 

صولة السبق 
الضد 

الطريقة 

الطمس 

العاید 

العارف 

العامّة 

العطية 

العلائق 

علة مقام التوكل 
علل المقامات 
العلم اللائي 

عين التحقیق 
عين الجمع = الجمع 


عين الحقيقة 


۲41/۲ 

Yor /Y 

۷۰/۲ 

۱۱1/۲ 

1¥ <1۰0/۲ 

۵۰۷ EV ۱ V/A € | 
5/5 

1/5/5 

۱۳ ۱/۰۳/۳۲ 

4/۳ 

1۵-۲ 

4/۱ 

€/۱ 

۱۰1/٤ 

Yor ۳۳۶۵ 5 ۷ TEE COTY الال‎ CAA A /۲Y 
٤/١ 

4۷۰/۳ 

۱ ۱ IA 1۰۷/۲ 
441/٤ 
2غ‎ ۲ 
۶ ۲۰-۵ ۳ 
۱۳۹۰۵۷۹/۱ 


40/۱ 


V1 


عين الحکم ۳۰۹۹/۱ 
الفرار ۱/۲ 
الفرق ۱/ ۰۳۸۱۰۲۵۷ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ ۰۳۹۰ ۰۱۲۷/۲ ۳۷۰۲۵۸-۲۵۲۰۱۷- 

0:۳۳ ۹ ۷ 


الفرق الأول ۲۳۷۸ ۳۷۷/۲ 
الفرق الثاني ۲۱ ۲۲۸۷ ۳۷۲/۲- ۳۱۷ 
الفرق الشرعي ۰۲1-۱ ۰۲۵۰ ۰۳۸۰ 
الفرق الطبعي النفسي YET‏ ال ۰۳۸۰ TANE‏ 
الفرق في الجمع ۳۷۷۷۲ 
الفقر ۱۳۰/۳ 


الفناء ۱ ۰۵ ۰۲۵۰۲ ۰۳۸۰ ۳۸۷ fo of‏ مدق 
۹ ۵ 2 

2۳۳-۵ ۰ ۳ 

۰۰۷۰ الالال ملا ارات لات 41< co CTY‏ ۳۱ ۳ 

۰1۱۷ ۰۵۹۹۰۵۹۷ ۰۵۸۶ COAT EAI ۳ ۷ ۸ 
۳۵۰۱-۰۳۸۰۲ مكف‎ ۳ 


القبض 11/6 نان 
قبض التأدیب ۳۱۱۳/۶ 
قبض التفرقة ۳۱۳/6 
قبض التهذیب ۳۱۱۳/۵ 
قبض الجمع ۳۱۳/4 
القدس ۱۳۹۵۵۶ 
القراء ۱۳۹/۳ 
القلب ۱۳۸/۳ 


V٤ 


۳۷۷ ۷۲ TAV CYEACTET/1 الکثرة في الوحدة‎ 
۰۱۱۷۰۱۹/۲ ۰۱۱۱۸۰۵۱۱۵۸۶۰۵۱۲ FTV CAY ۸ الکشف‎ 

CEY ۳ ۲ ۲۲ ۷‏ 
اللوامع ۳۹/۱ 
اللوائح ۳۲۰/۱ 
المباحي 1۳/۱ 
المتوكل حقيقة 4/6 
المجاهدات Nor /Y‏ 10° 
المحجوبون ا 
المحو ۸ ۷ ۰۳ ۱۳-2 
محو الرسم ۲/٤‏ 
مراتب الجمع وعین الجمع ۱۳۹/۶ 
المراد ۲0/۳ 
المراقبة ۸ ۳ ۳۰۰۲۶۳ 
المرید ۱/۲ ۵۳ ,"۱ 
المسامرة ۰۸۷/۲ ۱۳ يك 
المشاهدة ۸۲ ۳۲۰۰۳۲۰۶ ۰۳۶۲ ۰۳:۳ ۰۳۵۱ ۶۳۵ ممت ۱۲۳/6 
المشهود ها دمت ۱۳2 
المعارضات ۲/ 1۷1170 
المعاينة ۳/۶ 
معاينة العين ١/5‏ 
معاينة القلب 1١/5‏ 
المعرفة ۸ ل ا YE‏ 


716 


المقامات/ المنازل ۸ YO‏ م ا ۰۲7۲۵۰۲۱۲ 
١ ۰۷/۲‏ ۳ ۵ ۲ ۳ ف لكف لاقف 


مقامات الطمأنينة ۳۱/۲ 
المكاشفة ةلال ١٠١/5‏ 
المكانة ۱۰۰/٤‏ 
المناجاة 2/۳ 
المنازلات ۲۰4۸/1 
المواجيد ۱/< ۳۱/۲ o1‏ 
النفس ۲ ۱1۶-۶ 
نفس الانفراد 7/4 
النهايات ۲۰0/1 
نور الکشف ۳/۳« 
نور الوجود ۱۰/٤‏ 
الهمة 0۰۰/۳ 
الواردات ۸ ۱۰۰۲ 
الواصل ۱/۶ 
الوجد ۱ - ۰۳۱۳۰۱۷۶۰۱۵۶ ۸۶/۶ 
الوجود ۳ ۳ 
الوجود الخارجي العيني ۱۳۳۹/۱ 
الوجود العلمي الشهودي 4/1« 
وحدة الحكم ۳4/1 
الوحدة المطلقة ۳4/۱ 
وحدة الوجود 4/۱ ۰۲۲۹۰۲۲۷-۰ cToAcTTE-TPY‏ ۰1۱۰ 


10/1 ۳ ۲ 


۷۹1 


وحشة الاستتار 
لول 
الوقت 

القن 


۷۹۷ 


1/٤ 

toY /Y «o0 /¥ 
0/۳ 

۲٥۰/۱ 


4- الفوائد المنثورة 


# فوائد عن المؤلف 
- رغبته في وضع كتاب في الشرك وأقسامه وأسبابه ومباديه ومضرته وما يندفع به ۵۳/۱ 
- استشفاژه بقراءة سورة الفاتحة في مكة مرارا ۹۲/۱ 
- بيتان من ميمية المؤلف ۱۸۸/۱ 
- خبر للمؤلف مع بعض أصحابه oo‏ 
- قصته مع مّن یعرض کلام الرسول على رأي غیره ومذهبه ۱9۷/۳ 
- قراءته لایات السكينة وتأثیرها عليه ۳۳۳/۳ 
# فوائد عن شيخ الا سلام 
- إشارة شيخ الاسلام أن الاسم الأعظم هو «الحي القیوم» ۷۹/۲ 
- رژية المؤلف شيخ الاسلام في المنام ومذاکرته في بعض آعمال القلوب 1۸۳/۲ 
- صور من تواضع شيخ الاسلام وعدم رژية نفسه ۲۰۱-۲ 
- قال شيخ الاسلام: أعظم الکرامة لزوم الاستقامة ۳۷/۲ 
- كان شيخ الاسلام ابن تيميّة شدیٌ اللهج بقول «يا حي يا فیُوم» لا 

له إلا آنت» ۲ ۱ 
- نصيحة شيخ الاسلام للمؤلف بالتورع عن بعض المیاح ۳::/۲ 
- كان شيخ الاسلام ابن تيميّة إذا اشنذت عليه الأمور قرأآباتٍ السکينة ‏ ۳۳۲/۳ 
- منهج شيخ الاسلام في الافتاء ۷/۳ 
- إحسانه إلى من آساء إليه 9/۳ 
- أخبارٌ من فراسته» وأنها تستدعي سفرّا ضخمًا ۳۱۱-۳ 
- مناظرته مع بعض الاتحادية الاباحية ۳۷۹/۳ 
- خروجه في بداية آمره إلى الصحراء ۸۳« 


VA 


# الفروق 


الفرق بين أحكام النفس والقلب والروح ۲/٤‏ 
الفرق بين الإشفاق والخوف 1۸4/۲ 
الفرق بين الأمنية والأمل 4/۳ 
الفرق بين الأنس ونور الكشف ۲۰۱/۳ 
الفرق بين الایثار والاثرة ۱۳/۳ 
الفرق بين البرق والوجد 1۷/۳ 
الفرق بين الجدٌ والعزم ۱3/۲ 
الفرق بين الحال والمقام ۳ 
الفرق بين الحمد والشکر ۰۹۳/۲ 
الفرق بين الخوف والرهبة والوجل والهيبة ۱۸۱/۲ 
الفرق بين الرأفة والرحمة ۱۸۳۹/۲ 
الفرق بين الرجاء والتمني ۳/۲ 
الفرق بين الرجاء والرغبة ۲ ۱۱ 
الفرق بين الرسوم والحقائق r /é‏ 
الفرق بين السخاء والجود والایثار 1/۳ 
الفرق بين السکر والصحو / ا 
الفرق بين الشوق والاشتیاق 119/۳ 
الفرق بين صابر» ومُصطبرء ومتصبّرء وصّبون وصبّار 01/۲ 
الفرق بين الصفة والنعت 221/5 
الفرق بين الطمأنينة والسكينة ۳9/۳ 
الفرق بين العابد والمريد عند الصوفية EYA/Y‏ 
الفرق بين العلم والمعرفة YA /Y‏ 14/5 ۱-۰ 
الفرق بين الغفلة والنسيان 7 


۷۹۹ 


ت الفرق بين الفتوة والمروءة ۸۱/۳ 


- الفرق بين الفرح والاستبشار ۷/٤‏ 
- الفرق بين الفرح والرضا ۸/٤‏ 
- الفرق بين الفرح والسرور 1۲1۰/6 
- الفرق بين المريد والعابد والسالك ۱۱1/٤‏ 
- الفرق بين المكاشفة والمشاهدة ۳/٤‏ 
- الفرق بين المنافسة والغبطة 1/Y‏ 
- الفرق بين الوارد الحق والوارد الباطل ۳۱/۳ 
- الفرق بين الوجد والوجود والمواجید 12٩۰/۳‏ 
- الفرق بين اليمين والشمال في الأحكام ۱/۳ 
- الفرق بين علم اليقين وعين اليقين ۱۸/۳ 
- الفرق بين ولاية النعت وولاية العين والذات ۱۳۳/۶ 
# فوائد متفر قة 

- أكثر الناس مع ظاهر السكة, ليس لهم نقد النقاد 4/١‏ 
- نقد أهل الحديث للأحاديث نوع من الفراسة ۳4/۳ 
- نظر العائن 1-۱ 
- الرقية براقيها وقبول المحل ۹/۱ 
- لحصول الشفاء ثلاثة شروط ۹/۱ 


- کل من أعرض عن شيء من الحق وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه ۰ ۲۵۲/۱ 
- لا يرد القول بمجرد کون المعتزلة قالوه» بل يقبل الحق ممن قاله ويرد 


الباطل على من قاله ۳/۱ 
- مظاهرة الرافضة دائما لأعداء الإسلام 3۳/۱ 
- أضعف الناس بصيرة أهل الكلام المذموم 33/۱ 
- لا بد من مخاطبة أهل الزمان بمصطلحاتهم ۳۱۳/۱ 


۷۷۰ 


- المقارنة بين السلف والمتأخرين في الفقه والبصيرة وعمق العلم 7١5-7١ /١‏ 


- عون بن عبد الله كان يقال له «حكيم الأمة) ۳۱۳/۱ 
- «العلم» و«المعرفة» في القرآن ۳۷۷/۶ 
- آپیات في العشق ۲-۶ 
- آحمد طبائع الحیوانات: طبائع الخیل والغنم ۱/۷۲ 
- الالفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل ۳/۶ 
- أمثلة من الاشارات الصحيحة من الکتاب والسنة ۱/۳ ۲۰۰ 
- آهمية الوقت 1۱۸/۳ 
- تأويل رؤئ تكون فيها الحيوانات ۹۸/۲ 
- تفضیل أمة محمد وا وخصائصها ۱۳/۳ 
- الجزاء من جنس العمل ۱۸/۶ 
- الجمع بين الذوق واللباس في القرآن A4 /F‏ 
- الجهل نوعان: عدم العلم بالحقٌ النافع» وعدم العمل بموجّبه ومقتضاه ١١5/7‏ 
- الروح ومعناها ۱۳/۶ 
- سر وصف النبي يه بكونه عبدًا في القرآن ۰/۳ 
- الشطح الذي یصدر من الصوفية ۳:9۳ 
- العلاقة بين علوم السلوك والفقه والطب ۱۳۳/۳ 
- علامات المعرفة عند الصوفية ۱۸9۹/۹ 
- قد جعل الله بين کل متباینین برزا ۱۳۸/۲ 
- القرآن هو «ذکر الله» ۳۹۸/۳ 
2 کل مّن ألِفَ ضريًا من ضروب الحیوانات اکتسب من طبعه وخلقه فإن 

تغذّئ بلحمه كان اه آقوی ۱/۳ 
- لأهل الجهاد من الهداية والکشف ما لیس لأهل المجاهدة ۱۷/۲ 
- لغة الصوفية ۳۱۷۱/۶ 


۷۷۱ 


ی و ۱۸۳/۶ 


ا ۱۸۸۹/۳ 
ا 1۷0/۳ 
مقارنة بين الم والحال ۱۷۹/۳ 
حقيقة الفرح والغم 0 
۱ ١ع‏ 
TE‏ ۲۰۰-۶ 
من الثفوس البشريّة ما هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرها ۸/۲ 
نوم ول الیل احم وفع من آخرمه ونم وسط اهر القع من طرفي ٩۰/۲‏ 
نت 


۷۷۲ 


فهرس موضوعات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة التحقية 111111 1100 
تحریر عنوان الکتاب ید یی هی هه هش ی وید NAN‏ 
توثيق نسبة الكتاب للمؤلف Els NE‏ 
تاريخ تأليفه Sa‏ ووه مط ل و و۲ ۱/۸۵ 
موضوع الكتاب وترتيب مباحثه AVR‏ 
منهج المؤلف فيه ALY eas‏ 
«منازل السائرين» وشروحه NAN SERS‏ 
مقارنة الكتاب بأهم شروح «المنازل» CN SE‏ 
تعقبات ابن القيم على الهروي LO A E‏ 
موارد الكتاب EIS‏ 
أثره في الكتب اللاحقة TAN Se‏ 
مختصرات ودراسات عن الكتاب EA‏ ااال 
نسخ الكتاب الخطية 00[ 11000( 
طبعات الكتاب VYAN Sees see Aeshna‏ 
منهج التحقیو 00 ا ا 00 
نماذج من النسخ الخطية NAVSER LARS‏ 
نص الكتاب 

خطبة الكتاب SERSAR‏ ۳۱۱ 
اشتمال سورة الفاتحة علی آمهات المطالب العالية AN sss‏ 
اشتمالها على التعريف بالمعبود بثلاثة أسماء هي مرجع الأسماء 

الحستی كلها Nese‏ 


الموضوع 


اشتمالها على إثبات المعاد الا و ا ل 0[ 


اشتمالها على إثبات النبوات من جهات عديدة AS RG‏ 
سر إضافة النعمة إلى الله وحذف فاعل الغضب مدمه جوم هی 


الكلام علئ الصراط المستقيم ومعنئ كون الله سبحانه عليه وكون 


سر إضافة الصراط إلى الرفاق السالكين له وهم المنعم عليهم N‏ 
تعليم الله عباده كيفية سؤاله بالتوسل إليه بأسمائه وصفاته وبعبوديته 


في اشتمال سورة الفاتحة على آنواع التوحید الثلاثة مت 
دلالة الحمد على توحید الأسماء والصفات ني ا او وی 
دلالة الاسماء الخمسة (الله والرب والرحمن والرحیم والملك) على 


ارتباط الخلق والأمر بالأسماء الثلاثة (الله والرب والرحمن) و 
دلالة ذکر الأسماء الثلاثة بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها 


في مراتب الهداية الخاصة والعامة م ا E‏ 
المرتبة الأولئ: تكليم الله لعبده يقظة بلا واسطة 98 ظط1!] 


المرتبة الثانية: الوحی المختص بالانبیاء ی و 
المرتبة الثالثة: ارسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري و 
المرتبة الرابعة: مرتبة المحدّث لك AE‏ 
المرتبة الخامسة: الإفهام 000 


المو ضوع الصفحة 


المرتبة السابعة: البيان الخاص WA OR‏ 
المرتبة الثامنة: الإسماع و 00000 ا ا ا 000 
المرتبة التاسعة: الإلهام RR OG‏ 1 1 1 1ز1 1 1 ۱۵۲ 
المرتبة العاشرة: الرؤيا الصادقة Asta‏ 


فصل: في اشتمال الفاتحة على الشفاءين: شفاء القوب وشفاء الأبدان ... ۸٤/١‏ 
فصل: في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل 


والتحل وعلی آهل البدع والضلال من هذه الامة مسسا ای ۳ 9۳ 
ردها على الجاحدین لوجود الخالق سبحانه والقائلین بوحدة الوجود... 45/١‏ 
ردها علئ النافين لمباینته لخلقه ل 
ردها على أهل الإشراك به في ربوبيته وإلاهيته كالمجوس ومن ضاهاهم 

من القدرية ی اكد اب وي ۱ 92 
ردها علی أهل الإشراك به في |لاهیته ANN‏ 
ردها على الجهمية معطلة الصفات ی ی ONES‏ 
ردها على الجبرية RA‏ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ردها على القائلین بالموجب بالذات دون المشيئة والاختیار ی ا ۱۱ 
ردها على منكري تعلق علمه تعالی بالجزئيات SS ASAS re‏ 
ردها علئ منكري النبوات RODS.‏ ا ا 
ردها على من قال بقدم العالم ERE‏ 1 1 1 1 1 0 
ردها على الرافضة 1[ ز ز 1 ا 
فصول في الكلام على ال َد اباك تین وم 1١16/1‏ 


المو ضوع الصفحة 


الاستعانة تجمع أصلين VRS eA ORR‏ 
سر تقديم العبادة علئ الاستعانة ا ۱۱۲ 
سر تقديم المعبود والمستعان على الفعلين ا 
سر إعادة (إياك) VVAR SSN ARAS‏ 
الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام ا ا ال ا ١‏ 
عدم التحقق بالعبودية إلا بالمتابعة والإخلاصء والناس فيهما أربعة 
أقسام eS‏ 1 1 1 1 1 ااا 
أهل مقام #إِيَنَاكَ َ4 في أفضل العبادة وأنفعها آربعة آقسام ۳ ۱۳ 
الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة أقسام ا 
نفاة الحكم والتعليل aS‏ اا 
القدرية النفاة 0 VET NSS‏ 
الزاعمون بأن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها ... ۱/ ٠٤١‏ 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وأهل البصائر في عبادته EAN...‏ 
بناء ریبد € على أربع قواعد 0 0 ا 0 
دعوة جمیع الرسل إلى ال اياك تین 4 ی 
العبودية وصف آکمل خلق الله وأقرمهم إليه 0 ۱ 
لزوم ]یال عبد لكل عبد إلى الموت 8 00 0 ون سا ۳29 
انقسام العبودية إلى عامة وخاصة e‏ وه اا 
مراتب العبودية علما وعملا gee‏ ۱ 
رحا العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة To PSs‏ 


۷۷۳۹ 


عبودیات القلب 000 سا ۳۱۵ 
عبودیات اللسان اح ها لاو ی و ۲ ۱۲ 
العبوديات الخمس علی الجوارح على خمس وعشرين مرتبة VV‏ 
عبوديات السمع VASES 1 1 1 DSA SAS‏ 
عبوديات النظر VVAR‏ 
عبوديات الذوق ا ااا 
عبوديات الشم لمارا و اق ف ل ع ل ل ی یی أ ل ناولأل ی ۱ ۱۸۳ 
عبوديات اللمس و 0 ااا ۱۱ 
عبوديات اليد مه VANA RE OLR‏ 
عبوديات الرجل RRA RE‏ 1 1 1غ 
عبوديات الركوب 1211111111 
فصل في منازل (إياك نعبد) التي يتنقل فيها القلب في حال سيره إلى الله ۱۸۸/۱۰۰۰ 
# منزلة اليقظة ذا ا 
# منزلة الفكرة 000 0 غ3 
# منزلة البصيرة ومراتبها VANS‏ 
# منزلة القصد RS‏ 00 
* منزلة العزم TERES A‏ 
ترتيب المقامات 00 ز 0 0 ز1 1 1 1 1 10 1 1 ذا ا 
اختلاف أرباب السلوك في عدد المقامات وترتيبها واختلافهم في 

بعضها: آمن المقامات هي أم من الأحوال؟ 1-8 ۲ ۲۷ 
كون بعض المقامات جامعا لمقامين أو أكثر 1 0000000 


۷۷۷ 


الموضوع 


ترتيب مرتبي المنازل لا يخلو عن تحكم ودعوئ E‏ 
رجوع إلى منزلة اليقظة وشرح كلام الهروي عليها E‏ 
رجوع إلئ منزلة الفكرة وشرح كلام الهروي عليها د 
تفسير أبيات الهروي في التوحيد AE‏ 


# شرح كلام الهروي على منزلة الفناء وذكر ما فيه من حق وباطل 


أقسام الفناء ومراتبه وممدوحه ومذمومه ومتوسطه a ae‏ 
معاطب ومهالك تعرض للطالب على درب الفناء EE‏ 
فناء خواص الأولياء هو الفناء عن إرادة السوئ 52000 


من علامات التوبة الصحيحة مق لمق انان لالط 
حكم المعذور كالمعتوه والأصم الأعمئ يوم القيامة 11107011 
الرد علئ الاحتجاج بالقدر في معصية الله و 
المعتی المحمود لطلب أعذار الخليقة 11100 
مراد الهروي من طلب أعذار الخليقة eA‏ 
رد القدر بالقدر سير أرباب العزائم من العارفين ASR‏ 
دفع القدر بالقدر نوعان EE‏ 


سرائر حقيقة التوبة E DEORE‏ 6 میور 
هل الاشتغال عن ذكر الذنب أولئ بالتائب؟ REEDS‏ 


تمكين الله للعبد من المعصية يحدث له أنواعا من المعرفة بالله وصفاته . 
مراتب ذل العبودية n‏ د و وه و مواد و هه که من 
سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح الواجد لراحلته في الفلاة E‏ 
تعلق فرح الله بتوبة عبده بجوده وكرمه وإحسانه e‏ 


تعلق الفرح الإلهي بإلهيته وكونه معبودًا ا و لمم جه حي ف لوم له 
لا يعذب الله آحذا إلا بعد قيام الحجة عليه و 


۷۷۹ 


المو ضوع الصفحة 


من فوائد نظر العبد إذا ]قت إل عیوب نفسه وعمله ..--.۱۰..۰۰/ ۳64 
سبع عقبات يريد الشيطان أن يظفر بالعبد فيها ES AS‏ 
قول الهروي: إن مشاهدة الحكم لم تترك للعبد استحسان حسنة ولا 

استقباح سيئة AAA SAL‏ ااا 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين 1 1 00 
لا تلازم بين کون الفعل حسنا في نفسه أو قبيحًاء وترتب الشواب أو 

العقاب عليه ا لع لقف و وا ۱۳۲۱ 
دلالة القرآن علئ عدم العقاب إلا بعد إرسال الرسول 00 
دلالته علئ أن الفعل في نفسه حسن أو قبيح كان حم وا 
الناس في الأسباب والقوئ والطبائع ثلاثة أقسام 0 ۳۱۷۵ 
منشأ غلط السالكين في المشيئة ظنهم أن الفناء في توحيد الربوبية من 

مقامات العارفين FAVS‏ 
طرقهم إذا عرض لهم من الفرق الشرعي مايفرق جمعيتهم AS‏ 
منشأ الضلال: التسوية بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته CWA‏ 
مذهب الجبرية في ذلك ی ۱ ۱۳۹ 
مذهب القدرية النفاة 000000100100 ۱ 
الفرق بين المشيئة والمحبة وقد دل عليه القرآن والسنة والعقل 

والفطرة والإجماع 0 ز ز[ز ز ز ز ز ی ۱۳۹۲ 
مسألة الرضا بالقضاء بببب 000000‏ ا ۱۳۹۸۸ 
توبة العامة للاستکثار من الطاعة» ومفاسدها عند الهروی امو یو :۱۳۹۹۱۰ 
طريق المنحرفين من السالكين المزرين بالاستكثار من الطاعات ل 


۷۸۹۰ 


الموضوع الصفحة 
نظير طريقهم طريق التجهم في العلم والمعرفة 0000 CO‏ 
طريقة الهروي في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات EQN...‏ 
توبة الأوساط من استقلال المعصية 7 ا ااا 
توبة الخواص من تضييع الوقت TNS‏ 
مقام آخر من التوبة أرفع مما سبق لا یعرفه إلا خواص المحبين ا 
لايتم مقام التوبة عند الهروي إلا بالانتهاء عن ثلاثة أمور ل 
فصل: نبذ تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها 1 
المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور AAR‏ و موس ETT‏ 
هل تصح التوبة من ذنب مع الاصرار على غیره؟ رن 
هل تتبعض التوبة کالمعصیة؟ حا روطن وود و ۲ CO‏ 
هل يشترط في صحة التوبةآن لا يعود إلى الذنب أبدا؟ الس ا 
العبد إذا تاب من ذنب ثم عاوده» فهل يعود إليه إثم الأول؟ الم 
إذا تاب العبد توبة نصوحًا عادت إليه حسناته السابقة FAs‏ 
هل تصح توبة العاجز عن المعصية؟ و ل ع ۶۳۹ 
توبة من توغل ذنبا وعزم على التوبة منه ولا يمكنه إلا بارتكاب معصية.٠١/ ٤٤٤‏ 
حكم التوبة إذا كانت متضمنة لحق آدمي SE‏ 100000 
هل يرجع التائب ئب إلى درجته التي حطه عنها الذنب أو لا؟ Ce A‏ 
أيهما أفضل: المطيع الذي لم يعص أو العاصي الذي تاب توبة 
نصوحا؟ 1117|[ 1 1201 
أدلة من رجح المطيع الذي لم يعص CONS‏ 
أدلة من رجح التائب وان لم ينكر کون الأول أكثر حسنات EVO‏ 


۷۸۱ 


المو ضوع الصفحة 


حقيقة التوبة ENVY NERS SESS SA‏ 
معن الاستغفار والفرق بينه وبين التوبة 0 10000 
التوبة النصوح وحقیقتها ان و و و ۱ ۶۷ 
الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب 21310001111000 
توبة العبد محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها 2110010000009 
التوبة لها مبدأ ومنتهی E‏ 
انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر EAN‏ 
حقيقة اللمم EA Vata AAR‏ 
الكبائر وأقوال السلف فيها OPIS‏ 
قد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغائر وكذلك العكس مات مومسم ۳ A‏ 


لا تنافي بين مسامحة المحب بما لا یسامح به غيره ومضاعفة عقوبته تما ۵۱۳ 
آجناس ما يتاب منه ولا یستحق العبد اسم التائب حتی یخلص منها 


وهي أثنا عشر جنسا 1 1 1 ااا 
الكفر نوعان: الكفر الأصغر ا اا 
الحكم بغير ما أنزل الله لاطا ا تس 
الکفر الاکبر وأنواعه وود هو مر شوه 103 
الشرك نوعان: الشرك الأكبر ات 
الشرك الأصغر وآنواعه اع وی و بو هد تاه لوو ملو OPEN‏ 
النفاق نوعان: أكبر وأصغر بببب 00100 ا OO‏ 
صفات المنافقین 00000000 ی ۳ ۵ ۵۳ 


الفسوق والعصيان ا ا ا خم OO NLR‏ 
فسق العمل OO ANSE SESS‏ 
فسق الاعتقاد COV KN SS AAR AED‏ 
توبة الفاسق ا ی 15151 1 1 1 ااا 
توبة المنافق 008 0 ا هه 30 
توبة القاذف کر 
توبة السارق SE ASA‏ ذدذد 010101 ONY VDE‏ 
الإثم والعدوان ON REA SS‏ 
ما أبيح للمضطر من أكل الميتة ااا 
الفحشاء والمنكر VLE 1 e‏ 
القول على الله بلا علم Se‏ ۲ 3۲ 
حكم توبة من تعذّر عليه أداء الحق الذي فزط فيه VES ee‏ 
توبة تارك الصلاة عمدًا من غير عذر مع علمه بوجوبها sss.‏ و OVO‏ 
توئة برع عيب آمو ال وعد ر عة رذها إل أضحابيا Aa‏ 
من عاوض معاوضة محرمة ثم تاب والعوض بيده مخ ماح م م 1 OV‏ 
من غصب مالا ومات ربه رد إلى وارثه» فان لم يرد فهل تكون المطالبة 

به في الآخرة للموروث أو للوارث الآخر؟ م اسم OAV‏ 
هل في الذنوب ذنب لا تقبل تويته؟ واختلافهم في توبة القاتل 0 
مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد مه او ا 
هل يبقئ للمقتول حل يوم القيامة إذا تاب القاتل وسلّم نفسه وقتل 

قصاصًا؟ SSE‏ ا اال 


VAY 


الموضوع 

فصل: مشاهد الخلق في المعصية N‏ 
المشهد الأول: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة ی 
المشهد الثاني: مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة.... 
المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجر a‏ ۱ 
المشهد الرابع: مشهد القدرية النفاة ES‏ 
المشهد الخامس: مشهد الحكمة 9 1 2520701 
المشهد السادس: مشهد التوحيد at‏ 
المشهد السابع: مشهد التوفيق والخذلان e‏ 
المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات 920 
المشهد التاسع: مشهد زيادة الإيمان وتعدّد شواهده .. 
المشهد العاشر: مشهد الرحمة ی 
المشهد الحادي عشر: مشهد العجز والضعف Es‏ 
المشهد الثاني عشر: مشهد الذل والانکسار لله 206 
المشهد الثالث عشر: مشهد العبودية والمحبة 22 


أقسام الإنابة SA‏ 
فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إلى الله إصلاحًا 
فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إليه وفاء A‏ 
فصل: من علامات الإنابة ES‏ 
فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إليه حالا 00 


۷۸ 


قفوو همم موه 


[0 


و وم موم موه 


و و موم و موم و ووو 


و و و و وم و و و موه 


الموضوع 


# منزل التذ کر اک ی 


فصل: الأشياء التي يحصل بها الانتفاع بالموعظة 


الأشياء التي تستبصر بها العبرة ل 
فصل: الأشياء التي تجتنی بها ثمرة الفکرة 0 
فصل: أهمية التأمل في القرآن ASS‏ 
فصل: مفسدات القلب الخمسة 510101010110108 
المفسد الأول: كثرة الخلطة ی 
المفسد الثاني: ركوب بحر التمئي و 
المفسد الثالث: التعلق بغير الله Re‏ 
المفسد الرابع: الطعام 00 


المفسد الخامس: كثرة النوم ل RS‏ 


درجات الاعتصام Sak‏ مو 
اعتصام العامة ف ا مه ده شود 


1۱ 


ووووو و و و و و و و و و موم موه 


ووومووو ووو ومو و وم موه 


[0 


۱ 


وووومو ووووووو و و و و و موه 


الموضوع الصفحة 
فرار العامة و ی اا 
فرار الخاصة 1 1 ز 1 ا ااا 
فصل: الفرار من حظوظ النفس 000010101 0 ی ۱۲۱۱۲ 
فرار خاصة الخاصة EO OT‏ 
# منزلة الرياضة SNE ORAS‏ ی ۱۳۲۲ 
تعريف الرياضة ودرجاتها ENS RG‏ 
رياضة العامة YE TSAR E RN‏ 
رياضة الخاصة DE SSSA‏ ۱۳۵/۱۲ 
رياضة خاصة الخاصة یی ۱۲۱۲ 
* منزلة السماع REGED‏ ۲ ۲۳۰۱۱ 
فصل: السماع الذي مدحه الله في كتابه TTL‏ 
سماع الآيات على ثلاثة أنواع eRe‏ ۱۳۲ 
فصل: السماع الذي يبغضه الله ويكرهه E AE‏ 
استدلالات مَن أباح السماع (الغناء) EVAN‏ 
الجواب عنها اح ی 
ثلاث قواعد تفصل النزاع في حكم السماع VOT‏ 
القاعدة الأولئ: أن الذوق والحال محكوم عليه لا حاكم ١‏ 
القاعدة الثانية: أن الحجة المقبولة هي الوحي OO Vc‏ 
القاعدة الثالثة: النظر إلى مفسدة الشيء وثمرته اا 
فصل: الرد على من أجاز السماع بمحاكمته إلى الذوق الصحيح ١/7‏ 
الرد على من قال: إنكار السماع إنكار على أولياء الله! Nessa‏ 


YA“ 


الموضوع 


الفرق بين الخوف والخشية والرهبة والوجل E e‏ 


ليس الخوف مقصودا لذاته» بل وسيلة للحجز عن محارم الله 


تعریف الخوف ودرجاته ع دده مه همم امه لم اك میاه موق 
الدرجة الأولی: الخوف من العقوبة اه 
الدرجة الثانية: خوف المکر را هه EN‏ 
الدر جة الثالثة: هيبة الجلال ی 


فصل: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر 7« ما 
* منزلة الإشفاق الو وي و و مسجو ع 


تعريف الخوف ودرجاته AS‏ ماما كام هم وی 


ووم لثوعع نرم 


موم موم ممم 


0 


صور من تحقق شيخ الإسلام بالمسكنة والفاقة والتواضع 55 
فصل: حكم صلاة من عَدِمٌ الخشوع 527/7 


تعريف الزهد وما قيل فيه 6 1 1 21011111111 
تعريف الإمام أحمد للزهد SS‏ 


موم موم ممم 


0 


فى وال رهش سس وی ۲۱۳ 
فصل: هل الزهد ممکن في هذه الأزمنة؟ اا ی ۵۲ ۳۲ 
فصل: تعريف الهروي للزهد 101 1 1 1 TNS‏ 
درجات الزهد اف ل 
الدرجة الأولئ: الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام 000 0 0 ۱۲۲۳۷۲ 
الدرجة الثانية: الزهد في الفضول ام شع هه اللو م ل أ ل ۰۸۰۱/۲ ۱۳۳ 
الدرجة الثالثة: الزهد في الزهد 1 1 1 1 1 ار 
# منزلة الورع لاخو اا ال لمحاو طيخ ألم اسم تح امس PEN‏ 
تعريف الورع وما قيل فيه ا مو ماو اوح وم لي 
فصل: تعريف الهروي للورع انع و ووو ل موق ع افع ا 
درجات الورع Aa‏ ما لع قو موا در 
الدرجة الأولئ: تجنب القبائح E e e‏ 
الدرجة الثانية: حفظ الحدود عند ما لا بأس به 15 0 1010000000 
الدرجة الثالثة: التورع عن كل داعية تدعو إلى التفرق والشتات ۷۵ 
فصل: الخوف يثمر الورع بر ب زد زد د د 000011032 0 TEVI‏ 
ملاك الورع أمران ا 00 
# منزلة التبتل ب00000 ی 
درجات التبتل SS‏ و 
الدرجة الاولی ب0000000000000 ا 0 و ی 
الدرجة الثانية 0 [ [ 1 1[ 0 و 
الدرجة الثالثة 000373 ا 


الموضوع 

# منؤلة الرجاء الموو ORR‏ للك ولق 
الرجاء ثلاثة آنواع: محمودان ومذموم وت 
فصل: الرجاء أضعف منازل المرید عند الهروي» والرد عليه 
الناس في حكمهم علی الصوفية طرفان ووسط a‏ 
تحذیر سادات القوم من الشطحات ( 
الرجاء من أعلى المنازل وأشرفها RN‏ 
لیس في الرجاء معارضة لتصرف الله في ملکه ی 
التفصيل في وجوب الرضا بمراد الله تعالی et‏ 
لیس في الرجاء رعونة أو وقوف مع الحظ ی ی ا 
فوائد الرجاء E eS E OSS‏ 
فصل: درجات الرجاء ی E‏ 
الدرجة الاولی 111111111111110 
الدر جة الثانية 4 RE‏ 
الدرجة الثالثة “007 111 
# منزلة الرغبة aS SSSR‏ 
تعریف الهروي للرغبة» وتعقب المؤلف عليه و 
درجات الرغية ال ماو م یووم هم ل لا وی او 
الدرجة الأولئ: رغبة أهل الخبر A‏ 
التفصيل في الأخذ بالرخص REG‏ 
الدرجة الثانية: رغبة آرباب الحال 1 1 تس هن 
الدرجة الثالثة: رغبة آهل الشهود یر 


و هم موه موه 


فصل: درجات الرعاية 11-7 011111 
الدرجة الاولی: رعاية الأعمال ش25 


الدرجة الثانية: رعاية الأحوال a‏ 
الدرجة الثالثة: رعاية الأوقات 095 5275775700 


# منزلة المراقبة ام افش on‏ 
تعريف المراقبة وما قيل فيه 9و0 00000 
فصل: درجات المراقبة 25000 
الدرجة الأولی: مراقبة الحق تعالی في السير إليه i‏ 
الدرجة الثانية: مراقبة نظر الحق إليك برفض المعارضة 
الاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس a‏ 
النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته a‏ 
النوع الثاني: الاعتراض على شرعه وأمره n‏ 
النوع الثالث: الاعتراض على قضائه وقدره ی 
الدرجة الثالثة: مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق 50 
# منزلة تعظيم حرمات الله 5 ام اج 
تعریف الهروي للحرمة 9 وی اد 


seeeecencnoeccennees 


و هه موم موه 


و و و و و و و موم موه 


ووووووووق ۲ 


0 01 


م و و وم و موه 


موم و و و و و و و و موه 


الدرجة الاولی: تعظیم الأمر والنهي لا خوفا من العقوبة ولا طلبًا 


َه 
للمثوبة وففموم وو ووم ووو ومو و هونو ةةم وهو مم مم مة ثم مقة 


الموضوع 
الناس في إرادة وجه الله أو إرادة ثوابه المخلوق أربعة أقسام 


فصل: المشاهدة لغیر الله في العمل نوعان هن 
الدرجة الثانية: إجراء الخبر على ظاهره ی 
الدرجة الثالثة: صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة یه 
# منزلة الإخلاص ee Rn‏ 
تعريف الإخلاص وما قيل فيه ا 
فصل: تعريف الهروي للإخللاص SS‏ 
درجات الاخلاص اط و E‏ 
الدرجة الأولى /( 
الدرجة الثانية 113 0 ی ی 
الدرجة الثالثة ی ی او ای وتو 
فصل: أركان السیر الثلاثة: الإخلاص والصدق والمتابعة .. 
# منزلة التهذیب والتصفية ون وک 
درجات التهذیب هو ام و و هه ره مهب هه عفر اند 
الدرجة الأولى SE‏ 
الدرجة الثانية nS ASR‏ 
فصل: قول الهروي: «لا يخضع لرسم ولا يلتفت إلى حظ» 
الدرجة الثالثة 000189 0[ AA‏ 
# منزلة الاستقامة an‏ و ما اه تاو 
تعریف الاستقامة والاقوال المأثورة فيه تین 
فصل: معنا «شهود التفرید» و«عين التفرید» اش هه و 


۷۹۲ 


موم موه 


المو ضوع الصفحة 


قصل: قول الهروي: الاستقامة روح تا با ال حوال...۹ ۳۷۲/۲۰۰۰۰۰ 
فصل: درجات الاستقامة م م لا الا ا 
الدرجة الأولئ: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد وضعو اس ۳۷۲۲ 
الدرجة الثانیة: استقامة الأحوال 000101 ۳ ۵ ۱۳ 
أنواع الناس في الجمع والفرق ER‏ ۳۱۲۷۲۳۲ 
الدرجة الثالثة: استقامة بترك رؤية الاستقامة مك او ااا 
# منزلة التوكل ا AAR‏ ا SS‏ 1 ا 
فصل: معن التوکل وما قیل فيه SSS‏ کی وس ۱۳۸۹۵۲ 
فصل: التوكل حال مركبة من مجموع أمور ام ع لوو ا ۲۵ ۳۰۲ 
الأول: معرفة الرب وصفاته SEE‏ امس | 
الدرجة الثانية: إثبات الأسباب والمسببات FATT‏ 
الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام التوحيد معط وول اال AE Ess‏ 
الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله وسكونه إليه الع LAE‏ 
الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله ا ل ا A‏ ۳۹۱ 
الدرجة السادسة: استسلام القلب له AA‏ 
الدرجة السابعة: التفويض ی 0 ااا 
فصل: ثمرة التوكل: الرضا FAV SERRA‏ 
فصل: مواضع الاشتباه بين التفويض والإضاعة» وبين التوكل وتعطيل 

الأسباب 00 0 0 ااا 
فصل: تعلق التوكل بالأسماء الحسنی O ESSE‏ 
فصل: مَن يكون مغبونًا في توكله 1 21200 


الموضوع الصفحة 
Ty‏ ا E‏ 
تعقب المؤلف لقول الهروي: إن التوكل أوهئ السبل عند الخاصة...... 7/ ٤٠٥‏ 
فصل: درجات التوكل ETS SAAD‏ 
الدرجة الأولئ: التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب SAS‏ 
الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب ااا 
بعض الأحاديث الواردة في ذم السوال 000006 ی ی ۲۱۳ 
قول الهروي: «وغض العين عن السبب» وتعقب المؤلف عليه EVEN‏ 
الدرجة الثالثة: الخلاص من علَّة التوكل ا 
# منزلة التفويض ا ا ا ل ا و 
درجات التفويض ا 
الدرجة الأولى CUN LSS ac ERS AR E‏ 
الدرجة الثانية O SS‏ 0غ 
الدرجة الثالثة A AS‏ 0 اا 
# منزلة الثقة بالله 0 ۲ 2۱ 
فصل: درجات الثقة SSS‏ ااا 
الدرجة الأولی: درجة الإياس ا 
الدرجة الثانية: درجة الأمن EFI‏ 
الدرجة الثالثة: معاينة أزلية الحق SS‏ ااا 
# منزلة الت ETAR‏ 
فصل: ما يعتري التسليم من العلل A‏ 2۳۱ 
درجات التسليم VISSER‏ 


الموضوع 
الدرجة الاولی SR E‏ 


ما قيل في تعريف الصبر ومعناه SEE‏ 
قوله تعالی: روص یروا ايوا والفرق بين الثلاثة 
الشکوی إلى الله لا تنافي الصبر O‏ 
فصل: تعريف الصبر عند الهروي aE‏ 
فصل: درجات الصبر E ao‏ 


الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء -دزدزدزدد E‏ 
فصل: الصبر له وبالله» وعلی الله OO‏ 
# منزلة الرضا eA eS AS‏ 
هل الرضا مكتسب أو موهبة محضة E‏ 
معنی الرضا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولا ا 
فصل: ليس من شرط الرضا أن لا يحس بالألم E‏ 


OOD 


OOD 


موم موه 


معن قول الواسطي: «استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا یستعملك» ۲/ ۸۳؟ 


۷۹۵ 


المو ضوع الصفحة 


36 ۲ سمو یی‎ EASE E NEE dE 
1۸۱/۲۰... 4 فصل: استشهاد الهروي بقوله تعالی: « انچ ی لل ربك راضیه مرضي‎ 
قول الهروي: «الرضا هو الوقوف الصادق حيثما وقف العبد...» ا‎ 
فصل: درجات الرضا و‎ 
3۹۲۲ الدرجة الاولی: الرضا بالله رثا 0 0 0 و۵‎ 
NEDO فصل: شروط صحة الرضا بالله ربا و ومو رم د‎ 
23۵ الدرجة الثانية: الرضا عن الله في کل ما قضی وقدّر دی‎ 
£40 ¥... sss. تعقب المؤلف على جعل هذه الدرجة أعلئ من التي قبلها‎ 
فصل: هل يجب الرضا عن الله في كل ما قضی؟ اس ال ا‎ 
۵30/۲ الفرق بين المشيئة والمحبة وأنهما لیستا متلازمتین الو وی‎ 
حكمة الله تعالی في تقدير آمور لا یرضاها ولا يحبّها امو ی‎ 
VE ا‎ GRR فصل: من الحكم المترتبة على خلق إبليس‎ 
۵۷ بعض الاعتراضات على خلق الله للشر والجواب عنها م۳‎ 
2۳9 ۲ شرح کلام الهروي في شروط صحة الرضا عن الله تعالی‎ 
OVO (Varese الشرط الأول: استواء الحالات عند العبد‎ 
فضيلة استواء النعمة والبلية في الرضا بهما من وجوه و و ا‎ 
E PS الشرط الثاني: سقوط الخصومة مع الخلق‎ 
OEE الشرط الثالث: الخلاص من المسألة لهم والإلحاح‎ 
O AEC فصل: المسألة في الأصل حرام یی‎ 
GS الأحاديث الواردة في ذم المسألة‎ 
3۷۷ Ved هل الإلحاح في الدعاء ينافي الرضا؟‎ 


۷۹۹ 


الموضوع 


الدرجة الثالثة من درجات الرضا: الرضا برضا الله E‏ 


الدرجة الثانية: الشكر ف المكاره aS‏ 
الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم و 


الفناء بمراد الله عن غيره مقام آعلی من الفناء عن شهود السوی 


آقسام الحیاء اا 


فصل: درجات الحياء eae Ea‏ 

الدرجة الأولئ: ما تلد من علم العبد بنظر الحق إليه 2006 

الدرجة الثانية: ما تلد من النظر في علم القرب O‏ 
. 

الدرجة الثالثة: ما تولّد من شهود الحضرة e‏ 

O SESS O A منزلة الصدق‎ # 

الصدق ف القول والعمل والحال E‏ 


موه 


الموضوع 

مدخل الصدق. ومخرجه ولسانه» وقدمه ومقعده ی 
من علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه RS‏ 
فصل في كلمات في حقيقة الصدق sk‏ 
فصل: تعريف الصدق عند الهروي ER‏ 
درجات الصدق ی هم اه هو 
الدرجة الأولی: صدق القصد 0 ی 
الدرجة الثانیة: «آن لا یتمنی الحياة إلا للحق...» ۳ 
هل الالتفات إلى ترفیه الرخص ينافي الصدق ی ی 
الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق 227 
قولهم: مشاهدة القرب الالهي يناف القصد والطلبء والرد عليه 
* منزلة الإيثار soie ae‏ 
الإيثار ضد الشح TE‏ اه 
هو أعلى مرتبةٌ من السخاء والجود ای وی 


000000000000000 


و و موم موه 


المو ضوع الصفحة 


مثال النهر الجاري الذي يُغرق الأرض والدورء ومواقف الناس منه ..... رين 
القوتان (الغضبية والشهوانية) هما الحاملان لأخلاق النفس وصفاتها ... ۳۸/۳ 
انقسام الناس بشأن الصفات الجبلية (الغضبية والشهوانیة) ea‏ ۳۹/۲۳ 
- أصحاب الریاضات والمجاهدات لازالة هذه الصفات الجبلية عن 

النفس لس TAT MALS‏ 
- فرقة أعرضوا عن الرياضات وشغلوا النفس بالأعمال O A E‏ 
- فرقة ثالثة حولوا مجری الصفات الجبلية إلى ما فيه الخير والفلاح.... 4١/7‏ 
آمثلة لبعض الصفات الجبلية وتحویل مجراها إلى الخیر Sa‏ 2۱۲ 
الكبر والخيلاء والممدوح منهما EES‏ ع ا لم ا 
الحسد المحمود GG RL‏ ال 2۱۲ 
الحرص الذي لا يُدْمّ ê‏ ااا 
قوة الشهوة وكيف تصرّف إلى ما ينفع و1 
قوة الشح ومتی تکون محمودة موه بای ودک TN ssa‏ 
بعثة الرسل لصرف جمیع الصفات والاأخلاق عن مجاریها المذمومة 

إل مجار محمودة ا ا ا 1 
تزكية النفس لا تحصل بطريق الرياضات والمجاهدات مس 
تزكية النفوس مُسلّم إلى الرسل 1 
تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان ا 
هل يمكن أن يكون الخلق كسبيًا EE rana ae‏ 
التصوف هو الخلق O‏ 3 


المو ضوع الصفحة 


EO SETTERS 
OVE 0 مشاهد فيما يصيب العبدَ من أذئ الخلق وجنايتهم‎ 
hh A E مشهد القدر ا‎ - 
۵۱/۲ E مشهد الصبر دا که ااا‎ - 
2۲۰/۲ مشهد الصفح والعفو والحلم اا‎ - 
2۱۲۰/۰ مشهد الرضا کی وی و و ی ها لسع 1 1[ 1[ 1 سای‎ - 
OVA مشهد الإحسان م ا‎ - 
E AR RS مشهد السلامة وبر القلب‎ - 
OE nesne eee مشهد الأمن‎ - 
OOP 1 00 مشهد الجهاد‎ - 
مشهد النعمة 000101 ا ا‎ - 
00 مشهد الأسوة‎ - 
مشهد التوحيد 00000 0 اا ان‎ - 
EE قاعدتان في تحسين الخُلّق مع الح مس‎ 
I RASAN الاولی: أن تعلم أنك ناقص‎ 
الثانية: استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك» والاعتراف بأنه يوجب‎ 
Neenah الشكر عليك وا وا و‎ 
0 مرتبتا الغيبة عن الحَلق ا‎ 
0 مدارٌ حسن الخُلّقَ مع الحَلق ومع الحق ا‎ 
1۳/۳ قول عبد القادر الكيلاني: (کن مع الحق بلا خلق» ومع الق بلا نفس).‎ 
۳ منزلة التواضع 1 و ی‎ # 
۹۵ ۱۲ التواضع في السنة النبوية 1 ور ا‎ 


عبر عنها الشريعة بمكارم الأخلاق ا 
تعریف الفتوة عند الصوفية وه هه وق مه Re‏ 


مراتب الناس في شهود حقوق الخلق مه و و وه 


الاعتذار إلى من یجنی عليك | 
المعرفة ضرورية لا استد لالية موم موم موم موم 


عند الصوفیة: الکشف لا یحصل بالدلیل» بل بالسلوك في المنازل 


تعقيب المؤلف عليه وبيان أن الدليل شرط NS‏ 


ضرر من لم يقف مع الدليل اا فاع وافرة ادا هه وک هم هب الا و 
إعراض السالكين عن العلم» ورد العارفين عليهم RS‏ 


۸۰۱ 


nonnenn 


موه 


الموضوع 


الفرق بين المتكلم والسالك الصادق TE‏ 
الإجابة الخالصة لداعی الحق SS Î‏ 


الإعراض عن طلب ما سوی الله SEAS‏ 
مثال أربعة عبيد يختلفون في الإرادة Saas‏ 


الانبساط مع الحق 0100 ش51 


لا معنی لانبساط العبد مع الله» رد المؤلف على الهروي في ذلك 


وم موه 


موم موه 


وم من 


الموضوع 

كل حال لا يطيع العلم فهو حال فاس TT‏ 
إذا أشرف السالك على الكشف أحس بحالة شبيهة بالموت 
ظهور الجادّة للسالك ووضوحها ES‏ 


معنی قول الجنيد: المريد الصادق غني عن علم العلماء.... 
يفتح الله علئ قلب المريد الصادق وينوره بنور من عنده سس 


معنو قول الجنيد: إذا أراد الله بالمريد خيرًا أوقعه على الصوفية ومنعه 


صحبة القرّاء هو 27« 


جيح 


مراتب طلاب الآخرة ڈ ث: مرتبة التقوول» ومرتبة التصوف. ومرتبة 


الفقر a‏ موه او ده دس 
منهج البصیر الصادق که ی یک رون رزوی و ای 
لا یذوق العبد حلاوة الایمان حتئ تخرج الجاهلية كلها من 
مبنی علم السلوك علی الإرادة EE‏ 
وظائف الطبيب والفقيه والصوفي a‏ 


الموضوع 
الحقيقة والشريعة عند الصوفية 1110111111 


الأول: الأدب مع الله RRND LAS‏ ی 
الناس في الأدب على ثلاث طبقات eR ERS‏ 


حقيقة الأدب SR‏ ا 
الأدب هو الدین كله مه رت اج 
لا يستقيم الأدب مع الله إلا بثلائة أشياء 000 
الثاني: الأدب مع الرسول و اد دی 
من الأدب معه: عدم التقدم بين يديه بأمر ولا نبي SSE‏ 
من الأدب معه: عدم رفع الأصوات فوق صوته E‏ 
من الأدب معه: أن لا يُجعل دعاؤه كدعاء غيره ET‏ 
من الأدب معه: عدم الخروج من مجلسه إلا باستئذان ا 
من الأدب معه: أن لا ستشکل قوله ولا يُعارض نصّه بقياس 


و و موم موه 


وم موم موه 


الموضوع 


الفناء عن التأدب بتأديب الحق TOY‏ 


اليقين روح آعمال القلوب و 
اليقين قرين التوكل الل ل ل أ لماه 


اليقين على ثلاثة أوجه: خبر ودلالة ومشاهدة.... 
اليقين علئ ثلاث درجات 7 | 
الدرجة الأولئ: علم اليقين ال 
الدرجة الثانية: عين اليقين OO NE‏ 
الدرجة الثالثة: حق اليقين E O ESE‏ 


3 
0-0 


حق اليقين لا يحصل في هذا العالم إلا للرسل.... 


ووووومووووووييءة ور دننث ره 


senneeceoacnonoocannnnn 


و موم و و موه موم موم موه 


[0 


OD 


ووووو وو ووو ووو 


ج و موم موم موه 


الذكر عبودية القلب واللسان O CNET‏ 


الذكر في القرآن على عشرة آوجه وتفصيل ذلك E‏ 
اقتران الأعمال الصالحة بالذكر es‏ 


في الذكر نحو مئة فائدة 00 0 51*00 
الذكر ثلاثة أنواع a‏ 
درجات الذکر ومراتبه هد هه همع هه شخ همه موی اه 


وم ومم وم موو وم موه 


و و و وم و موم موه 


وم موم موم موه 


وفء و 0[ 


الموضوع 


أول قدم الفقر الخروج عن النفس ور 21011111 
الدنیا عند الصوفية والمتکلمین ی هی ی 
حقيقة الفقر یی وس مره ی ماه هو و وهی او مگیم موب 


# منزلة المراد 09 AL‏ 
الدرجة الأولئ منها OR O‏ 
الدرجة الثانية منها 153070000 


الدرجة الثالثة منها a‏ 


الإحسان في الوقت N‏ 


على كل قلب هجرتان: هجرة إلى الله وهجرة إلى الرسول 


* منزلة العلم ا 
هذه المنزلة تصحب السالك في جمیع المراحل ی 


۸۷۱۷ 


و و و و موم موه 


۲ 


موم موه 


۲ 


موم موه 


و و و و موم و موه 


وم و وم موه 


موم موم موه 


الموضوع 


الصفحة 


الكلمات التي تروئ عن بعض المشايخ في التزهيد في العلم» والرد 


العلم الخفي A AAA‏ ا ل 


الحكمة في كتاب الله نوعان na A‏ 
الحكمة المقرونة بالكتاب مم وأ 22 ناد RRS E AD‏ 


الموضوع 


الأول: الفراسة الإيمانية ERE‏ 
أعظم الصحابة فراسة» وبعض أخبارهم “525 
الثاني: فر اسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي... 
الثالث: الفراسة الخلقية OO OER‏ 


الفراسة تتعلق بثلاثة أشياء: بالعين والأذن والقلب 


شقة الف اسة 
حقرقه سه مومع مه ها او ههد ماما 
0 


الدرجات الثلاث للفراسة 8 O‏ 
الطیرة ودفع شرّها بالتوکل و 


أنواع أخرئ من الإخبار بالغيب RS‏ 
فراسة تختصٌ بأهل الإيمان E‏ 


روح العبادة هو الإجلال والمحبة N‏ 
الدرجات الثلاث للتعظيم Se‏ 
تعظيم الأمر والنهي» والأمور التي تنافيه o‏ 
دين الله بين الجافي عنه والغالي فيه EAA‏ 
النهي عن الغلو» وهو نوعان ا ای هت 


تعظیم الحکم الكوني القدري هو بو 


وه موم موه 


و و و همم موم موه 


و وم موم موم و موه 


ب۰صسصپصصصصصسصسصسستت 


بت 


الموضوع 


السكينة التي أنزلت في قلب النبي ية وقلوب المؤمنين ... 
بيان أن هذه السكينة تشتمل على النور والقوة والروح و 
سكينة الوقار ودرجاتها الثللاث منونمم موه 


الدرجة الأولئ: سكينة الخشوع ی 
الدرجة الثانية: السكينة عند المعاملة 5 ی 


وج و و و وم موه 


مممو و م و موم موه 


000000 


الموضوع 


معنول «ذكر الله» في القرآن RS‏ اه ا 


طمأنينة الجمع إلى البقاء EOI‏ 
طمأنينة المقام إلى نور الأزل RS‏ 


حدود ورسوم قيلت في المحبة» وهي ثلاثون secede‏ 
الأسباب الجالبة للمحبة» وهی عشرة ی هی و 


اختلاف الناس في إثبات محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد 


الآيات في المحبة وتفسيرها 0 


مفوملثوع ةنون 


و و و وم موه 


الموضوع 


الأحاديث الواردة في المحبة وذكر أحبّ الأعمال SS‏ 
أسرار المحبة ولوازمها وبيان أنها روح الإسلام 20 
مراتب المحبّة العشر وأسماؤها ومعانيها E E‏ 
تعریف المحبة عند الهروي» وکوغا ملتقی مقدمة العامة وساقة الخاصة ۹ 
منازل «المحو» ومقاماته ای ی ام و باه ی یی و هی وا ای 
درجات المحبة الثلاث nee‏ 
الدرجة الأولئ: محبة تقطع الوساوس Se‏ 
منبت المحبة وما يثبتها ویتمیها SE AS‏ 
ثبات المحبة باتباع السنة کت( 
الدر جة الثانية: محبة تبعث على إيثار الحق على غيره ی 
الدرجة الثالثة: محبة خاطفة ARR AA‏ 


الغيرة علی الله أعظم الجهل وأبطل الباطل ش12 
أمثلة من الغيرة القبيحة المحرمة رب دا ”5 


الموضوع الصفحة 
الدرجات الثلاث للغيرة Se‏ ا ا VANS‏ ۲۲ 
الاولی: غيرة العابد ا ا ا 
الثانية: غيرة المريد RE‏ ا ااا 
الثالثة: غيرة العارف SSSA SES RA‏ 
# منزلة الشوق لووك و الا ام اس ال لا 
الشوق أثر من آثار المحبة ا ا ااا 
آقوال الصوفية فيه ی ما و ۱ 2۲۲ 
هل يزول الشوق باللقاء أم يزيد؟ 1 1 1 1 1 بر 
فصل النزاع في هذه المسألة بب000000 0 ی ۶۳۵/۲ 
تعريف الشوق عند الهروي TAV SASS aS‏ 
نقد مذهب الصوفية أن لا عمل للشوق مع المشاهدة 01 
لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة PN PSS SR‏ 
ليس في الدنيا مشاهدة تزيل الشوق CENA‏ 
الدرجات الثلاث للشوق AN‏ 5 
الأولی: الشوق إلى الجنة جود ESSERE SRA‏ 
الثانية: الشوق إلى الله ی EEE ERR‏ ۱۳ 
الثالثة: شوق المحب الخالص إلى اللقاء Eek‏ 
# منزلة القلق 8 ببب-00000 0 1000000( 
حدٌ الهروي للقلق و 
درجاته الثلاث CEILS RSS‏ 
الأولئ: قلق يضيّق الخلق 000000 0 ۵ 


الموضوع 


الثانية: عطش السالك 01 1*7 
الثالثة: عطش المحبٌّ ا ا 
لا يصح لأحد في الدنيا مقام المشاهدة بدا e‏ 
أوهام الصوفية في هذا الباب a‏ 


الربط علئ القلب 1087 
المراتب الأربع: التواجد» والمواجید» والوجد» والوجود 
الوجود أعلئ ذروة مقام الإحسان ا یا 


»ا ید 


الثانية: وجد تستفيق له الروح ممع هه و مف عع مع عقف 
الثالثة: وجد يخطف العبد من يد الكونين 0 2000001 


الناس ثلاثة: عبد محض» وحرّ محض, ومكاتبٌ 000 


onceno 


وم موه 


و و همم نموه 


وعلءمءءم 0[ 


همم موم موه 


و و موم موم موه 


مم و و و و و و موم موه 


الخالیة: دهشة المحب ع و الاق لامك مه مايه لطا عع و مهم هی 
أكثر آفات الناس من الألفاظ EEE AR‏ 


لیس ذلك من مقامات السیر ولا منازل الطریق ی ی 
الردّ على الهروي في الاستشهاد بآية « وَحَرمُوسح صَِعِدًا > 507 


الذوق لا یختص بحاسّة الفم ی 
استدلال الهروي على الذوق بآية ‏ هه بعید» وبیان مراده 
مقارنة بين الذوق والوجد والبرق eens‏ 


موم موه 


موه 


موم موه 


الموضوع الصفحة 
معن وجد حلاوة الإيمان وعلاماته EARNS‏ 
درجاته الثلاث ااا EASA‏ 
الذوق والوجد ان باطن» والعمل ولا علیه ام سس 
لا يقطع السالك آمل الدنيا RAA‏ 1 ۹ 
الأماني الباطلة رؤوس آموال المفاليس EER ESSE‏ 
التعبير بالوصل والاتصال ليس صحيحًا 001 0 0 0 E‏ 
# منزلة اللحظ 1 2 1 2 21 12 1 1 ز 1 1 1 OA PRESSE‏ 
تعريف اللحظ ا ا یگ هر رو 4 ل سس ل 61/3 :08 
أسباب استراق النظر Oe RS‏ 
درجات اللحظ الثلاث اا OO NE A SN‏ 
الدرجة الأولئ: ملاحظة الفضل سبقًا OS ST‏ 
لابدٌ للعبد من سؤال ربه والطلب منه O Vas‏ 
إن الله يحب أن يُسأل ويُرغب إليه Vo ipa sa‏ 
الآيات والأحاديث في الدعاء sk‏ ی OV‏ 
إجابة الدعاء مع القدر السابق مكدو لا دوا بردم 1 8 
غلطٌ طائفتين من الناس في هذا الباب والرد عليهما تماد ب VE‏ 
الفرح بالله والسرور به من أعظم مقامات الإيمان ااا 
المکر الذي يُخاف على العبد منه لجنو ام یا هو هو | زو 
هل يسأل الأمن من مکر الله؟ ALE SS‏ ل 21۲ 
الفرح من أسباب المكر ما لم يقارنُه خوف OVERS‏ 
الشکر الذي هو وصف العبد وفعله» والشکر الذي هو صفة الله /Y.........‏ 9۱ 


۸۹ 


المو ضوع الصفحة 


الدرحة العازية: مضه نوو الکفف بان ات N‏ 
تجلي الذات والصفات عند الصوفية. والمقصود منه بالحام افا و ۲۳ ۵:۲ 
الدرجة الثالثة: ملاحظة عين الجمع OTe‏ 
التحقيق في تعارض النوافل والجمعية على الله» وبيان غلط الناس في 
ذلك ا 1 1212121212121 1 1 رز 
يقة أهل الاستقامة O ESR ARS‏ 
إيثار مرضاة الرب على حظّه 1 1[ ا ااا 
صفات الصدّيق الموحد والزنديق الملحد ON est‏ 
تقسيم السائرين إلى الله إلن طالب وسائر وواصلء وإلى مريد ومراد- 
ليس تقسيمًا حقيقيًا OVA IVS‏ 
أنواع السالكين aA‏ قم ف موی 22۱۲ 
أحوال الرسول و وأصحابه في المجاهدة 0 
رأي الملاحدة (الاتحادية) في القرب إلى الله وبيان ضلالهم امرك 
كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر او ع فاو ا O E‏ 
أقوال مشايخ الصوفية في لزوم الشريعة والسنة هه O RS‏ 
اجتهاد المشايخ في العبادة في آخر أعمارهم OFFICERS‏ 
قول آهل الإلحاد (الاتحاد) بعدم الإنكار على المنكر بحجة أنه مراد الله 
الکونی 000 0ن 
المقصود من بعثة الرسول وانزال الکتب: الانکار على المنکر 6۳۷۲ 
أحوال الرسل مع أممهم SSA‏ 1[ 1 ااال 
المراد الكوني والمراد الشرعي و 00000 


الموضوع 
الرد على قوله: «إن الإنكار من معارضات النفوس المحجوبة» 


إفادة عين الجمع ملاحظة الواصل إلى بدايته ی 
الطالب الجاد لابد أن تعرض له فترة eA‏ 


الوقت في اصطلاح الصوفية ع اط حلأ عا ی 


معنی قولهم: «الصوفي أو الفقیر ابن وقته» Ê‏ مه ا ا ده مایا 
الوقت سیف. فان قطعته والا قطعك EON‏ 0( 


و موم موه 


موم موم موه 


الصوفية أربعة آقسام: آصحاب السوابق» وأصحاب العواقب» 


وأصحاب الوقت» وأصحاب الحق 0( 
معاني الوقت ثلاثة یه 
أهل العلم وأهل الحال ودرجاتهما ES‏ 
صاحب التمكين يتصرّف علمه في حاله O‏ 
تفريق المتأخرين بين العلم والحال ا 
التحقیق أن العلم یعین على السلوك و 
الوقت الحق. والمراد به کی مه سره هس یی ونم 
الوقت والزمان والدهر بمقابل الدوام الالهي ی 
المقصود من ما في الوجود إلا الله» ونحوه من العبارات 555 
غلط القائلين بوحدة الوجود SES‏ 
نشآت العبد الأربع ل ل ESE EE‏ 


و موه 


الدرجة الأولئ: صفاء علم يهب اع اس 
حث المشایخ على علم الکتاب والسنة رن 


التأذّب بآداب الرسول کر 


6 موم 


حقيقة الشهادتين اا د امش و کی ال اول ل 


الدر جة الثالئة: صفاء اتصال و 
الاتصال بالرب والوصول إليهء وضلال أهل الوحدة ی 
الألفاظ المجملة في اصطلاحات الصوفية أصل البلاء ی 
معنی إدراج حظ العبودية في حقٌ الربوبية شود 
معن حديث «أن تعبد الله كأنك تراه» ASS‏ 


مو 


8 ا الال ساح | err‏ اس رجو 5 

تفسير قوله تعالی: قل بقضل الو مده فب داك في رجوا) 
أقسام الفرح في القرآن RRR‏ 
فصل: تعریف الهروي للسرور حم عق لول ل لوول ا 


و همم موه 


م موم موه 


الموضوع 


درجات السرور ا اا الل الم 
الدرجة الأولئ: سرور ذوق ذهب بثلاثة أحزان 0ط 
الحزن الاول: حزن آورثه خوف الانقطاع ی 
الحزن الثاني: حزن ظلمة الجهل o‏ 
الحزن الثالث: حزن بعفته وحشة التفرق 210000 


فصل: طبقات أصحاب السر eS e‏ 
الطبقة الأولئ وصفاتهم 2111110111011 
الصفة الاولی: علو هممهم 11 1 [ 1[ 270111 
الثانية: صفاء القصد SS AE‏ 
الثالثة: صحة السلوك a‏ 


الرابعة: لم يوقف لهم على رسم e aS‏ 
الخامسة: لم سيا لین اسم ما 


السادسة: لم يشر إليهم بالاصابع 1 ری 
الطبقة الثانية: آهل تورية وستر ود 


۸۳۰ 


ا ا ا 00 


هم همم موه 


00000 


و موم مهو و و و وو 


OD 


الموضوع 
الطبقة الثالثة: طائفة أسرّهم الحق عنهم e‏ 


درجات النفس وأنواعه یک که 
النفس الأول: نفس في حين استتار ARES‏ 
النفس الثاني: نفس في حين التجلي د 
النفس الثالث: نفس مطهّر بماء القدس 5-6 


أنواع الغربة 0 171 
الأول: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله کر .. 
النوع الثاني: غربة أهل الباطل بين أهل الحق . 
النوع الثالث: الغربة عن الوطن ET‏ 
فصل: تعریف الهروي للغربة و 


الدرجة الأولئ: الغربة عن الأوطان 100 
الدرجة الثانية: غربة الحال ی 
الدرجة الثالثة: غربة الهمّة مج 


# منزلة العْرّق که هه 


الدرجة الأولئ: استغراق العلم في عين الحال 
الدرجة الثانية: استغراق الإشارة في الكشف . 


۸۱۳۱ 


مووووممووو موم و و و و و موم موه 


و و موم و و وه موم موم موه 


sanacenseenceanancccnnannes 


annee nenanneccaanennnn 


sanneeneoneeenneccncnnnsnnn 


NONOBESE 


وومووووو و و و و و و و و و و موه 


الموضوع 


الدرجة الثالثة: استغراق الشواهد في الجمع ا 
# منزلة الغيبة OP ED‏ اه 
درجات الغيبة eê e SS‏ عه وه Sene ESS e E‏ 


ASS a SSS الدرجة الأولئ‎ 


الدرجة الأولئ: مكاشفة تدل على التحقیق الصحیح ان 
الحجب العشرة بين القلب وبين الله ای هه و كسم اماه لس اه 
الدرجة الثانية: استدامة تلك المكاشفة OR‏ 


فصل: تعريف المشاهدة عند الهروي EA‏ 


قول الهروي: المشاهدة ولاية العين والذات» وتعقب المؤلف عليه 


AYY 


الموضوع الصفحة 
الدرجة الاولی: مشاهدة معرفة YES‏ 
الدرجة الثانية: مشاهدة معاينة EE‏ ا 
الدرجة الثالثة: مشاهدة جمع 00000003 2 ز 2 1 POPES‏ 
مراتب الجمع وعين الجمع اإنفة ةا سا ااا 
# منزلة المعاينة EVCA 1 OS‏ 
فصل: المعاينات ثلاثة» معاينة العين» ومعاينة القلب» ومعاينة الروح ٠٤١/٤١...‏ 
التحقيق: أن المعاينة نوعان: معاينة بصرء ومعاينة بصيرة EOE‏ 
7 

المعايّن بعين القلب والروح هي الشواهد الدالة على الحقيقة» وليس 

نفس الحقيقة ی ی ااا 
شواهد السائر إلى الله وحقيقتها وأثرها على العبد EVE‏ 
الشواهد والأمثلة العلمية هي المثل الأعلی المذکور في القرآن هی ۱۵۳6 
شرح قول الهروي في معاينة القلب ومعاينة الروح See‏ 
قول الهروي: «الأرواح إنما أكرمت بالبقاء این سنا الحضرة» (OVE...‏ 
# منزلة الحياة E‏ 000000 0 ااا 
الحياة الأولئ: حياة العلم من موت الجهل TLE‏ 
مراتب الحياة :9دبب 000011 ااا 
المرتبة الأولی: حياة الأرض بالنبات TLE A‏ 
المرتبة الثانية: حياة النمو والاغتذاء ا 
اختلاف الفقهاء في الشعر هل تحلّه الحياة؟ OES‏ 
المرتبة الثالثة: حياة الحيوان بالإحساس والحركة EVES‏ 
المرتبة الرابعة: حياة الملائكة والأرواح MEE SRS‏ 


AYY 


الموضوع 


المرتبة الخامسة: حياة العلم من موت الجهل ا 


المرتبة السادسة: حياة الإرادة والهمة والمحبة RAS‏ 
المرتبة السابعة: حياة الأخلاق والصفات المحمودة ea‏ 
المرتبة الثامنة: حياة الفرح والسرور وقرة العين 13 ره ی رت و 
الطريق إلى هذه الحياة ز ز ز | ز[ [ [ [ [ 1 111100111 


المرتبة العاشرة: الحياة الدائمة الباقية في دار الحیوان ی 
سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة ع هه معط هی هه وم هه ع همه مه 
أنواع يقظة القلب وه esi‏ 


عود ال شرح كلام الهروي في الحياة الأولى E RS‏ هنت 


الحياة الثانية: حياة الجمع من موت التفرقة شوه ین a‏ 
الحياة الثالثة: حياة الوجود» وهی حياة بالحق esata‏ 


آنواع القبض ا هر کی او سا مسر 


الموضوع الصفحة 
الفرقة الأولی: فرقة قبضهم الله إليه قبض التوقي ا ی ۳۱۵ 
الفرقة الثانية: فرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبیس ل م 
الفرقة الثالثة: فرقة قبضهم منهم إليه A‏ 
# منزلة البسط Yee‏ 
فصل: معنئ البسطء وطوائف الناس فيه OT‏ 
الاولی: بسطت رحمة للخلق ORES‏ ل 
الثانية: بسطت لقوة معاینتهم SE Sa‏ 0 1 
الثالثة: بسطت آعلامّا على الطریق وأئمة للهدی ۲۲۷/۵ 
# منزلة السّكُر کم ی ی OE‏ 
حقيقة السكر وأسبابه وأقسامه اذ[ 0 
فصل: من آسباب السكر حب الصور وغيرها PEE‏ 
فصل: من أقوئ أسباب السكر سماع الأصوات المطربة 0001 
فصل: للسكر ثلاث علامات E RRS E‏ ۲۱۳۹ 
الأنواع المذمومة من السكر ESE Sa‏ 
# منزلة الصحو اميا وه جف لمعم جام هلوفط فر امن ل مسلط ل اط وام ل سي 41 7151/1/6 
قول الهروي: «الصحو مقام مغن عن الطلب» وتعقب المولف علیه....4/ ۲4۸ 
المحب له حالتان: حالة استغراق وحالة صحو ل لس O‏ 
# منزلة الاتصال 008 0 1 2 12 1 1 1 1 OS SS‏ 


تعلق الهروي بقوله تعالئ: مد کناب فزستن دق )› 
وتعقب المؤلف عليه بأن المراد بالآية جبریل وذلك من وجوه.... 


درجات الاتصال وهاه مج ی مزه وا ماه اس مه 


الموضوع 

الدرجة الاو لی: اتصال الاعتصام ESO‏ 
الدرجة الثانية: اتصال الشهود ی 
الدرجة الثالثة: اتصال الوجود ویو هی 
# منزلة الانفصال SS AES‏ 
فصل: التفاوت في الانفصال زین 
وجوه الانفصال ۹ 
الأول: انفصال هو شرط الاتصال ا 
الثاني: انفصال عن رؤية الانفصال SAO‏ 
الثالث: انفصال عن اتصال E‏ 1 


فصل: الفرق بين العلم والمعرفة لفظًا ومعتى e‏ 
الفرق بين العلم والمعرفة عند أرباب السلوك» وأقوالهم فيه 


RENEE RES e فصل: درجات المعرفة‎ 


الفرق بين الصفة والنعت وم OE‏ 


کل شرك في العالم فأصله التعطیل ۹( 
فصل: القواعد الثلاث التي أرسل بها جميع الرسل e‏ 
القاعدة الأولی: تعريف الرب بأسمائه وصفاته ا 


القاعدة الثانية: التعريف بالطريق الموصل إليه ل ا 


AT 


وم موه 


موم موم موه 


المو ضوع الصفحة 


دلائل إثبات الصفات EES SS ARAS‏ 
الأول: الوحي ا CRE‏ 
الثاني: دلالة الصنعة عليها VIERA‏ 
اعتبار الخواص: استدلالهم بالأسماء والصفات على ما يفعله الله وما 
لايفعل وی ااا 
أركان معرفة الصفات FERS‏ 
الأول: إثبات الصفة ا ل کی ا ا a‏ 
الثاني: أن لا يتعدّئ بها اسمها الخاص IRE‏ 1 1 1 ۱۳۱ 
الثالث: عدم تشبيهها بما للمخلوق ی و 1 00 
الدرجة الثانية: معرفة الذات مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات ...7117/5 
هل الصفات هي الذات آم غیرها ی ها PIA ESSER‏ 
آرکان هذه المعرفة 990000 FT‏ 
الدرجة الثالثة: معرفة مستغرقة في محض التعریف مک شدای عضو ۵ ۳۲ 
أركان هذه المعرفة اا 1200101101000( 
أنواع «الجمع» وحکمها ASSES‏ ۲۰۸۲ 
# منزلة الفناء هو و وه نش هو 0000 و 3 ۳۱۲۵ 
تعلق الهروي بقوله تعالی: 3 نان € وتعقب المولف عليه .....6/ ۳۲۹ 
تعریف الفناء عند الهروي 1 ی 
فصل: درجات الفناء یه ام یش EEE‏ 
الدرجة الأولئ: 00000 0 00 


الدرجة الثانية O‏ ی 0 
الدرجة الثالثة جات و و RS‏ اس SAS‏ ۳۶۱ 
فصل: لم يرد مدح لفظ الفناء ولا ذمّه في الكتاب والسنة وأقوال سلف 

الأمة SR AAS‏ ااا 
الفناء عند أهل التوحید والاستقامة و ی ار 
حال القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنیا وترقيه في درجات القرب 

والمحبة ال اله مامه الم ل ۱۳۵۰ 
# منزلة البقاء 1 [ 1 1 11 
فصل: معنی البقاء 00010121212121 0 رب 
درجات البقاء TOT ESAS SASSER‏ 
الدرجة الأولئ: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عيئًا لا علمًا وم 
الدرجة الثانية: بقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودًا لا نعتا ان 
الدرجة الثالثة: بقاء ما لم يزل حقًا بإسقاط ما لم يكن محوًا sss.‏ 08/5 
# منزلة التحقیو POV PEERS‏ 
المراد بالتحقيق 0 2 1212121212121 1 1 1 از 
درجات التحقيق E‏ وا ا ی 
الدرجة الأولى: تلخيص مصحوبك من الحق Eee‏ 
الدرجة الثانية: أن لا ينازع شهودك شهوده 1 ۳۰۱۱ 
الدرجة الثالثة: أن لا يُناسم رسمك سبقه AYE‏ 
نقد قولهم: «کان الله ولا شيء معه وهو الآن علئ ما عليه كان» TPE‏ 
# منزلة التلبيس E RDA LE‏ 


الموضوع الصفحة 
تعقب المولف عل الهروي ق تسمية هذه المنزلة وف استشهاده بقوله 


تعالی: وس تاه عیسو 4 EEE‏ 
فصل: تعريف التلبیس A ERD SR‏ و ENG‏ 
فصل: التلبيس اسم لثلاث معانٍ Ta‏ ااا 
التلبيس الأول: تلبيس الحق بالكون علئ أهل التفرقة ا ۳۱۱ 
تعقب المؤلف على الهروي في تسمية فعل الله تلبيسًا 01 ۳۱ 
ما نصبه الله من الأسباب والعلل ليس من التلبيس في شيء 0000000000 
قول المؤلف: إن الهروي أفسد كتابه پذا الباب VELEN‏ 
نما التلبيس على من جعل الأسباب مستقلة بقطع النظر عن خالقها ..... 5/ ۳۷ 
التلبيس الثاني: تلبيس أهل الغيرة على الأوقات والكرامات VAJE‏ 
التلبيس الثالث: تلبيس آهل التمكين على العالم ترخُمًا علیهم» وهي 

درجة الأنبياء 0 FAN‏ 
تعقب المؤلف عليه في إطلاق التلبیس على الأنبياء FAVES‏ 
فصل: مخالفة هذا الباب للشرع حيث بناه الهروي علئ محو الأسباب .. 4 / ۳۸۳ 
# منزلة الوجود جد سو باو بو أب سوسس مرو ا ۲۳۱۱۷۹ 
تقسيم الناس إلى سالك» وواصل» وواجد FAVES‏ 
فصل: هل وجود الشيء عين ماهيته؟ 0111 ا 
فصل: تعریف الوجود اسم ی ام Esas‏ ۱۳۹۲ 
هل الواجد من آسماء الله تعالی ؟ هو و خی ۲۹ 
فصل: آنواع الوجود ودرجاته ssa‏ [ :۱۳۹۵ 
الأول وجود علم لني 6 


الموضوع 
الثاني: وجود الحق وجود عين ee‏ ما وه أو امل اماما 


فصل: تعریف التجرید ودرجاته ی و 
الدرجة الأولی: تجرید عين الکشف عن كسب اليقين ان 
الدرجة الثانية: تجريد عين الجمع عن درك العلم 10 
الدرجة الثالثة: تجريد الخلاص من شهود التجريد o‏ 


درجات التفريد: الاشارة إلى الحقء ثم به» ثم عنه ا 
اشتباه الاشارة إلى الله وبه بالاشارة إلى النفس وا ی 
فصل: تفرید الاشارة إلى الحق ی اد هه یم ماو ناه اقا 
تفريد الإشارة بالحق Sioa DAL‏ 


توجيه تعلق الهروي بإشارة قوله تعالی: #وَمَارَمَيَتَإِذْ رَمَيَتَ 4 


الدرجة الأولئ: جمع علم ذ و ی 111 
حقيقة العلم اللدني یر ماه رم اا ا ا ای و 
الدرجة الثانية: جمع الوجود sega‏ 
الدرجة الثالثة: جمع العين E‏ 


0000000070 


الموضوع الصفحة 
قول الهروي: «الجمع غاية مقامات السالكين»»› وتعقب المؤلف عليه 


بأن الغاية هى التوبة اا 0 A‏ 
التكلف عند أرباب السلوك وأرباب الكلام ا ا 
اتفاق السلف علی ذم الرأي ماظ یو سوا POLES‏ 


فصل: نهاية مقامات السالکین تکمیل العبودية صرفاء ولا عبود 


Co. 
اه‎ 


بطلان الإحالة على الذوق و POLES CS‏ 
# منزلة التوحيد ا OO O O‏ ۱۳۱ 
تعريف الهروي: تنزيه الله عن الحدث. وتعقب المؤلف عليه CEPE‏ 
حكاية قول الجنید في التوحید: إفراد القدیم عن المحدث 2۴۱ 
فصل: الإفراد الذي أشار إليه الجنيد نوعان 0 210000 
النوع الأول: إفراد في الاعتقاد والخبر 000 2غ 
النوع الثاني: إفراد القديم بالعبادة مامه و سو EFER GS‏ 
فصل: تقسیم الطوائف في التوحید وحكاية أقوالهم EES‏ ره 
فصل: التوحيد الذي دعت إليه الرسل ووو CE‏ 
شهادة الله تعالی لنفسه بالتوحید. وشهادة الملائكة وأولو العلم له به ....5/ 65٠‏ 
المرتبة الاولی من مراتب الشهادة: العلم COVE‏ 
المرتبة الثانية: التكلم والخبر RSS‏ اوفع او CO‏ 
المرتبة الثالثة: الإعلام والإخبار BEARS‏ 
المرتبة الرابعة: الأمر بذلك والإلزام به 00 100000 
فصل: معنئ یم بالط 20۱ 


الموضوع 

التقدیر الأول: إنه حال من الفاعل في 8 سهد ند ی 
التقدير الثاني: إنه حال من « آلإ لاهو تس سم 
تفسير «الْمَرِيرْلْلْجِيرٌ 4 + E‏ 
لا یقوم بهذه الشهادة على وجهها إلا أهل السنةء وذلك من وجوه 
فصل: منافاة مقالات الفرق لمقتضئ الشهادة SNS‏ 
فصل: تعريف الله عباده التوحيد بطريق السمع والبصر والعقل .. 
دلالة آياته العيانية الخلقية SEAR‏ 
آیات الأنبیاء ودلالتها على التوحید وخ 
دلالة اسمه «المومن» على صدق رسله ع اه و من 
فصل: بعض الآيات في شهادة الله تعالی عل صدق رسوله 7 
فصل: من شهادته سبحانه: سكون القلوب وطمأنينتها بكلامه... 
دلالة ذكر أولي العلم مع الملائكة في الشهادة EA‏ 
فصل: الثناء الالهي على آهل العلم بذکر شهادتهم سیخ 
فصل: تفسير شهادة أولي العلم 0006 1 
اختلاف المفسرين في قوله تعالی: و ند الا لاسآمر 4 
الرجوع إلى شرح كلام الهروي 08 E‏ 
إزالة علل المقامات بتجرید التوحید اق وان ی ی مس لب 
تجريد التوكل عند ابن العریف» وتعقب المؤلف عليه E‏ 
علل التوكل الحقيقية NE E‏ 
قول الهروي: «التوحید على ثلاثة آوجه...» ی و و 
بيان أن توحيد الرسل هو توحيد خاصة الخاصة 15157 


۸۱۳۲ 


و موه 


وم موه 


الموضوع الصفحة 
تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية على ما ذكره الهروي في التوحيد 2/1 
التوحيد الأول: توحيد العامّة O EES‏ 
كثير من آهل الإسلام أعظم توحيدًا من أكثر المتكلمين LL‏ 
ثلاث مسائل: المسألة الأولئ: هل يجب التوحيد بالعقل أو بالشرع؟ 5٠01/5...‏ 
المسألة الثانية: قوله: «ويوجد بتبصير الحق» د OEE‏ 
المسألة الثالثة: قوله: «وینمو على مشاهدة الشواهد» شا ی 2 2۵ 
التوحيد الثاني: توحيد الخاصة 1 1 له 
جعل الهروي «إسقاط الأسباب الظاهرة» من التوحید وتعقب المؤلف 

عليه 1|111[ 0 0 0 0 0 100 
الالتفات إلى الأسباب ضربان: أحدهما شرك والآخر عبودية وتوحيد .۵۲۲/4 
فصل: قوله: «والصعود عن منازعات العقول...» اح م مم 4 a O‏ 
تعريف «الجمع» وأنواعه 05 0 اا OR EE‏ 
أنواع «الفرق» الثلاثة 0 0 ااا 
الفرق الطُبّعي الحيواني» والفرق الاسلامي EEE‏ 
الفرق الإيماني في مسائل القضاء والقدر EES‏ 0 0 2100000 
فصل: الجمع الصحيح الذي عليه أهل الاستقامة ام ل 4 امام 
شهود أنواع الجمع في آيات سورة الفاتحة OVE‏ 
مراتب الهداية التي ينبغي شهودها ني آفیتا» هو 3۳۸ 
التوحيد الثالث: «توحید اختصه الحق لنفسه» ااا ان 
آبیات الهروي في التوحید وبیان ما فیها من الاجمال والحق والالحاد .../ ۲ ۵ 
ذكر أحسن ما يُحمّل عليه كلامه CONE ES‏ 
خاتمة المؤلف یره هه ی ی ی ی موس دوم 1 5 ۵36۶ 


۵- الأصول والقواعد ES‏ یه ی که هی اه خیم 
7- الالفاظ المفسرة والفوائد اللغوية که ی دوریم موی E‏ 
۷- السلوك والرقائق و و ا ا 


0100 0000 الفوائد المنثورة‎ -٩ 
فهرس موضوعات الكتاب موفوءءامووةةوءمةثوووموممءةوءء مرو ةم ءءءء م ء مما زرة‎ 


۸۳ 


الاتصال 
الإحسان 
الإخبات 
الإخلاص 
الأدب 
الإرادة 
الاستقامة 
الإشفاق 
الاعتصام 
الإلهام 
الإنابة 
الأنس بالله 
الانفصال 
الایثار 
البرق 
البسط 
البسطة (أو الانبساط) 


فهرس النازل علی الحروف 


۲00/٤ 
۳۳/۳ 
۳۲۹/۳۲ 
"</۲ 
1۰/۳ 
۱۳۳/۳ 
۳۸/۲ 
۱۸4/۲ 
۹4/۲ 

۳۳۰/۳ 
00/۲ 

؟/ ۱۸€ 
۳۷/۶ 
۳/۳ 

2۱/۳ 
۳۱۳/۶ 
۱۹/۳ 
۱۸۳۹/۱ 
01/٤ 
0۰/۲ 


۸۱۳۹ 


التجرید 
التحقية 
التذكر 
التسلیم 
التعظیم 
التفرید 


الثقة بالل 
الجمع 
الحزن 
الحکمة 
الحیاء 
الحياة 


۳4۸/٤ 
oV /“ 
۸/۳۲ 
1/۲ 
۳۱۹/۳۲ ۲ 
1/٤ 
۲/۲ 
1/٤ 
۰/٤ 
۳5۸۰/۳۲ 
14/۳ 
7/١ 
4/٤ 
۳۸1/۲ 
۰/۲ 
4/٤ 
۱14/۲ 
۱۹۳/۳ 
111/۲ 
۱1۰/٤ 


الخشوع 
الخوف 


الذكر 
الذوق 
ال چاء 
الرضا 
الرعاية 
الرغبة 
الرياضة 
الزهد 


السرور 
اسر 
السكينة 
السماع 
الشكر 
الشوق 
ا 
العو 
الصدق 


-| ۲ 
-| ۳ 

- | ۲ 
-| ۳ 
- | ۷۲۳ 
- | ۳ 
- | ۲ 
-| ۲ 
- | ۷۲ 
- | ۰/۲ 
-| ۲ 
- | ۲ 
- | ۶ 

-| ”/: 

- | ۴ 
- | ۳۳ 
- | ۳/۳۲ 
- | 0۸1/۲ 
-| Y/Y 
- | ۲ 
-| ۷۶ 
- | ۲ 


ATV 


الغربة 
العَرّق 
الغنئ العالي 
الغيبة 
الغيرة 
الفتوة 
الفرار 
الفراسة 
الفقر 
الفكرة 
الفناء 
القبض 
القصد 
القلق 
اللحظ 
المحاسبة 
المحبة 


01/۳ 
4V /Y 
1/7/1 
:«:(/۳ 
۷۰/۳ 
1V /٤ 
AV/“ 
4A/Y 
۹/٤ 
44/۳ 
۸۱/۳ 
۱۹/۲ 
۳۰/۳ 
۳1/۳ 
۸4/۱ 
۱۳۲ ۸ 
۳۱۰۸/۶ 
۲/۱ 
ET/Y 
مه‎ 
۲4۹/۱ 
۳/۳ 


المراد 
المراقبة 
المروءة 
المشاهدة 
المعاينة 
المعرفة 
المكاشفة 
النقّس 


ع/عه؟ 


- | ۰۲ 


۱/۳ 
۲/6 
۱1/٤ 
VV /“ 
۱۸/٤ 


- | 6 


ATA 


الوجد 


۳/۳ 
VY /Y‏ 
؟/ ممع 
0 
۳۱۳۰ 
غ/ 5ه 
۱۸۸/۱ 
۱۷۰/۳ 


